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اوور تی رس ررق 
القسم الأول 
الدمة : (ص١-١١١)‏ 
العقيدة : (ص۱۷١١-١١٠١١)‏ 


الجلد الأول 


الاههاداداء 
إلى المصابيح المتألقة في ماء اليمن الذين ذللوا الصعاب » وصححوا الانحراف » ونفوا 
عنها زغل اجهل بالقوة والصمود والمقاومة . 
إلى كل عالم وإمام » وجتهد قدم قول رسول الله بل على أقوال الرحال . 
إلى عدول هذه الأمة على مر الأحيال .. 
إلى المتمفلين بقول القائل : 
ا واد وا 
ارغ ايع ایل ,تا 
-١‏ الإمام نشوان بن سعيد الحميري المتوفق سنة (۷۳١ه/‏ ۷۷١٠م)‏ . 
فقد حورب وأوذي من قبل النفوس الضعيفة » والعصبية الممقوتة » ومن أنصاف 
الآلهة » ولكنه لشدة شكيمته وقوة إعانه بترهم عقوله وسيفه البتار ودضهم تحت 
الثرى وبقي العلم المنشور . 
۴- الإمام امجتهد محمد بن إبراهيم الوزير المتوفق سنة ( ٤٤١‏ ۸ه / ١۳٤١م)‏ . 
وهو صاحب " العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم " )-١(‏ . 
فقد تحداه بأذی شدید شيخه ( علي بن محمد ) المتوق سنة (۸۲۷ه) وحزبه 
فقهره وأنزل به وجحزبه الأذى الشديد » وظل الإمام محمد نحما متألقاً» وصوتاً 
مدويا » م يأفل نحمه ولاغاب بدره كلما تحدد الزمن تحدد ذكره في حين احتفى 
ذلك الصوت اللاغب المعارض » اللاهث . 
۳- الإمام امجتهد صاخ بن المهدي المقبلي المتوفى سنة (١۸١٠٠ه/‏ ٤۷٦م)‏ . 
وهو صاحب " المنار قي المختار من حواهر البحر الزخحار و " العلم الشامخ " فقد 
ا کیا موا وای ردا ما فار یک ل واد 
فيها . 


£ 


الإمام امجتهد الحسن بن أمد الجلال المتوفق سنة (۸۲١٠ه/٤‏ ۷٦١م)‏ . 
وهو صاحب " ضوء النهار " )4-١(‏ . الذي تسلم راية الحق برتابة ووثاقة . 
الإمام الحافظ محمد بن إماعيل الأمير المتوف سنة (۱۱۹۸۲١ه/۸١۷١م)‏ . 
مؤلف " سبلل السلا الموصلة إلى بلوغ لرام " )۸-١(‏ وغيره . 
فقد صار ع بقلمه ولسانه ومؤلفاته واحتهاداته التقليد الأعمى بل حهر بصوته 
EA OS E N ST OS E‏ 
وشكيمة فأمر بالمعروف ونمى عن المنكر » ونشر القصاد الرنانة » والرسائل 
الحماسية » والخطب النارية الي أهبت جلود الطغاة الطغام ورقى النابر مرشدا 
ا و شأن كل مصلح يستعذب العذاب في 
ل ای رق دات ا : 
الإمام اجتهد محمد بن علي الشوکای (۱۱۷۳ه/۰٦۵۱۷-٠١٠٠٠ه/‏ 
۶^( . 
صاحب فتح القدير » ونيل الأوطار » ووبل الغمام » والدراري والفتح الرباني 
وغيرها . فقد أفر غ آلامة » وصب أوحاعه وشخص أحواله » وشرح ماعاناه 
وقاساه في مستهل شبيبته ومبدأً دراسته » وماجىء به من أعداء العلم والفضيلة 
وأسرى التقليد وحصوم السنة والقرآن » وأعان هؤلاء الزعانف قوم آحرون ممن 
ذوي السلطان والشيطان في كتابه " أدب الطلب ومنتهى الأرب " . 


أقدم إنتاحي 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


ترجة مؤلف " الفتح الرباي من فتاوى الإمام الشوكاي 
وتحتوي على : 
٠‏ الفصل الأول : اليمن في عصر المؤلف . 
ويحتوي على المباحث التالية : 
المبحث الأول : الحالة السياسية . 
المبحث الثاي : الحالة الدينية . 
المبحث الثالت : الحالة الأجتماعية . 
٠‏ الفصل الثاي : حياة املف . 
ويحتوي على المباحث التالية : 
البمحث الأول : نسبه وموطنه . 
البحث الناي : مولده ونشائه . 
المبحث الثالث : حيائه العلمية . 
المبحث الراببع : تولیه القضاء . 
المبحث الخامس : شيوخه وتلامذئه . 
المبحث السادس : مؤلفائه . 


الف ل الأول 
امن في عصر الؤلف 
ويحتوي على المباحث التالية : 
اللمبحث الأول : الحالة السياسية 
المبحث افاي : الحالة الدينية 
العحث لالت اطالة الاجتماعة 


المبحث الأول : 
الحالة الياسية : 

کانت الدولة الإسلامية الكبرى تعان من ضعف ذد با الاعات الد ا 
E E AT CE‏ 
امغرب العربي يعاني من صراعات عرقيةٍ وَبلية سيّلت احتياح الحملات الإسبانية 
والبرتغالية لأجزاء من تلك البلاد . 

ولعبت الأسرية والقبلية والقوة الدورً الحاسم في تولّي الحكم والسلطة » ومن تم تحديد 
طبيعة النظام الحاكم » وهو أمرٌ حالف لمبداً الشورى الإسلامي . 

وقد ادى و الدويلات الإسلامية المستقلة إلى ضَعضف دولة الخلافة العثمانية » مما 
أضعف شو كَها أمام أعدائها - أعداء الإسلام - . 

وني ظروف التفكك والضّعف هذه » برزت إلى الوحود قوات الغزو الصليبي 
العسكري - الاقتصادي بشقيه : الروسي والأوري » مستتهدفة اقتسام بلاد المسلمين » بعد 
الإحهاز على دولة الخلافة الإسلامية - العثمانيةٍ الي اطق عليها يومئذ : الرحل الريض . 

وكانت الظروف مهيأ أمام الغرو الصَلييّ » فثغور المسلمين غير محصنة » وخاصة لي 
سواحل البحر الأحمر وبشكل أحص ني بوابتيه الشمالية والجنوبية » والخلييسح العصرني 
والبحر العربي ( الحيط الهندي ) » بالإضافة إلى تراحي المسلمين عن الجهاد . 

وحالفت الدُول الإسلامية مبداً أساسيا في القرآن الكرم » وهو مبداً ( الوّلاء ) ويعسي 
المناصرة » فكانت الدولة العثمانية توالي الإنحليرّ ضد الفرنسيين » وكان ( محمد علي باشا) 
يوالي الفرنسيين ضد ( الإنحليز ) » وحلت العقوبة الإلمية بكل من القوتين المسلمتين » قوة 
العنمائيين » وقوة ( محمد علي باشا ) » حيث تآمرت كل من ( فرنسا) و (إنحلترا ) مع 
أربع دول أحرى على كل منهما » ومهما قيل من تحليل حول أصداء الحملة الفرنسية › 
E E a E E‏ > حيث اكتشف المسلمون 


مم م يواكبوا التطور العلمي - القَي الذي سارت في ركابه الدول الأوربية ما أوجد 
فجوة كبيرة بين الطرفين ساعدت على هزائم المسلمين أمام الغزو الأوريي التعاضدٍ حيا 
اض ي اج اول كن افرع الك هدا لف ن ا و 
بعرت ما لبها من إببات القوة ق صراغافا العديدة لطاع وا کے الي 
الأوربي » وإليك بعض الأشكال المختلفة لتلك الصراعات : صراعا عثمانيا - صوفيا» 
وصراعا عثمانيا - وهابيا » وصراعا عثمانيا - مصريا » وصراععا سعوديا - مصرياء 
وصراعا إنحليزيا - مصريا » وصراعا عثمانيا - فرنسيا » وصراعا ينيا - سعوديا » والصراع 
E‏ 

وكانت هناك أرب وى يعكن أن ثل أمل التقدم والتطور لبلاد EEA‏ 
تنتصيرَ لو احتمعت على الزحف الأُوريٌ الواسع النطاق » وهذه القوى هي : قوةٌ ( محمد 
ابن عبد الوهاب ) وأتباءه الي ت ركزت حول التغيبر العَقّدي كأساس للتغي ير الشامل 
والتقدم في كل حوانب الحياة بعد ذلك » ويعكن أن يطلق عليها : ( ثورة العقيدة ) » 
وكانت هناك قرة الحركة الإصلاحية العاصرة للحر كة الوهابية وهي حركة ( محمد بن 
علي الش وكاني ) . الي ت ركزت في دفع المسلمين نحو التحرر مسن التقليد والجمود » 
وتحريك عجلة الاجتهاد بعيدا عن العصبيات المذهبية والسلالية فهي : ( ثورة العقل ) 
وكانت هناك حركة فتية تولى قيادها ( محمد علي باشا ) تركرت حول الاستفادة الحادة 
والسريعة من التطور العلمي - التقيٌ الذي وصل إليه الأوربيون » فكانت حركة (ثورة 
العلم والتكنولوجيا ) » وكانت القوة الرابعة هي : قو العثمانيين العسكرية الي صمدت 
إلى حين أمام الغزو الأوربي - الصلييٌ » لولا معاناثها من الحروب الداخلية » ومن تمر 
ا لحر كة الماسونية المتملة يومغذ بجمعية ( الاتحاد والترقي ) الت ركية - العلمانية الاتجحاه» 
بالإضافة إلى تآمر كل من : روسيا وإنحلترا وفرنسا واليونان والنمسا عليها وعلى ( محمد 
علي باشا ) » في نماية مطاف ( الولاء ) والصداقة الكاذبة » ولو قر هذه القوى الأربسع 
أن تجحتمع ني معسكر واحلٍ مكللة بالإيمان لاستطاعت امتلاك المسيرة الحضارية المعاصرة › 


دا عن ا اوو ا و ی ا وان وا ا 
ES‏ 

EG SE OE AE ENED N 
ظل نظام الحكم الزيدي الإمامي هي : صراعات أسرية على الإمامة » وصراعات فيما بين‎ 
القبائل ذات الشوكة من ناحية » وفيما بينها وبين دولة الإمامة من ناحية أحرى‎ 
زضراعات بن در اا رين رة ال ك الإعاعلة لاقهة الوط ا رة‎ 
. ) في منطقي ( حراز ) و ( جحران‎ 

وكان حكمْ الإمامة يتسم تارة بالعدل وتارة أحرى بالحور » وأحيانا بالقوة وأحيانا 
بالضعف » ولأحلاقيات وزراء الإمام ودعاة الإمامة وطبيعة سلوك الإمام تأثيرٌ كبير 
بالإيجاب أو السلب على طبيعة النظام الحاكم . 

کات سيادة اليمن غير كاملةٍ على كل أجزائها » فهناك الصراع ضدٌ سلطة أأشراف 
أي عريش والخلاف السّليمان » وهناك سلطنات مستقلة كسلطنة ( لَحْج ) في الحنوب > 
وهناك سلطنة الأتراك في ( زبيد ) » وقد احتل الإ حلي عدن عام ١٠٠٠٠ه‏ ( بعد موت 
الش و كان بخمس سنوات ) » واحتل أنصار الدعوة الوهابية ( السلفية ) بلاد أي عريسش 
والمحلاف السليمان » وتمكنوا من الاستيلاء على الحديدة ( أيام الإمام المت وكل على الله 
ا ر کا ا کا ید م خد هات ادل اتضارها 
الكاتبات والرسل » وقاموا بتطبيق ما قام به سيدنا ( علي ن ان 
وتسوية للقبور بأمر رسول الله ل وهو سلوك أثلج صدور علماء الج ركة 
الوهابية ( السلفية ) وقد قام الشوكاني بدور بارز في تلك الكاتبات والقابلات لأولفك 
العلماء ( الرسل ) وكان له دور بارز أيضا في إقامة العلاقات الدبلوماسية الناححة مع 
a a SC‏ 
باشا ) عبر مكاتباته الي يسندها الأئمة إليه » وغير ير الرسل الي يوكل الأئمة له صلاحية 


احتيارهم . 


وقد أبدى النظام الإمامي استعدادا طيبا مشار كة المسلمين في صد الغزو الصليي 
- الاقتصادي - العسكري » كاستعداده بجحابمة الحملة الفرنسية » وحَمَّلات البرتغاليين »› 
ورفض إقامة قاعدة إنحليزية في باب المندب » وتولّي الشوكان بعكاتباته إعلان الواقف 
السياسية المتصلة بهذا الاستعداد » وكان هذه الأوضاع آثارها الاجتماعية والاقتصادية 
والإدارية والفكرية . 


(۱) : انظر كتاب " الإمام الشوكان . حياته وفكره " للدکتور : عبد الغن قاسم غالب الشرجي (ص۳۹- 
1 ) . و (ص۱۳۷-١٤۱)‏ . 
وانظر " الإمام الشوكاني مفسرا " للدكتور محمد حسن بن أحمد الغماري (ص‌۳۹-۳۱) . 


المبحث اللاي 
اة الان ةة 

عاصر الشوكان المذاهب والفِرَق والطوائف الدينية المختلفة » وال كان له معها 
اا ا ی وا 
من آرائها ومناهجها . 

وني ظل الحكم الإمامي الزيدي عاصر الشوكان عصبيةً مذهبية وسلالية وجموداً على 
أقوال العلماء والأئمة » دونما بحثِ عن الدليل من قبل أرباب التعصّب والقلّدين » فكانت 
للشو كان أدواره الإبجابية في تشخيص ظاهرة التعصّب » وحاربتها بقلمه » وتدريسسه » 
وفتاواه » وكان له رأيه السياسئ في حل الفنة العصبية الي أطلق عليها ( فتنة العاصمة - 
صنعاء ) عام ۸۲۳٠م‏ . فاستجاب إمام زمانه لمقترحاته التي طالبت بنفي رؤساء تلك 
الفتنة إلى سجون متعددة » بعيدة عن العاصمة . 

ويعد الاجتهاد - وهو شرط من شروط الإمامة قي المذهب الزيدي = ميزة اسستطاع 
الشوكاني في ظله أن يصل إلى درجة الاجتهاد الطلق » وبذلك تمكن من الالخسلاع عن 
المذهبية » فانتقد المتعصبين قي كل مذاهب المسلمين » وقام بالدعوة إلى التمسك بالإسلام 
جملة » وإلى عدم التعصب لأقوال العلماء أو الأئمة بل الالترام بالكتاب والسنة » اللآينن 
اناا اناغ : ۰ 

وكان اليمنيون قبل دحول المذهب الزيدي متمذهبين با مذهبين المالكي والشاافعي › 
وقد انقرض المذهب المالكي » وبقي المذهب الشافعي سائداً قي المناطق الوسطى والحنوبية 
والساحلية من اليمن » وكان الشوكاني من الأعلام الذين دعوا إلى اتباع السنة ومذهب 
السلف الصا » بدون تعصب لمذهب مامن مذاهب المسلمين » وإغا هو الاقتفاء للحق 
والدلیل فهما رائداه تي کل ما يقرا ويرحح من آراء . 


. انظر كتاب " القول المفيد في حكم التقليد " بتحقيقنا . الطبعة الثانية‎ : )١( 


وشهد الشوكاني صراع الأئمة الزيديين ضد الطائف 1 الإسماعياية ( الباطنية -- 
القرمطية ) » وأفىَ بكفرها . 

وأما امعتزلة فقد كان عام ٤٤‏ ٠ه‏ أول عام دحل فيه ترانّهم إلى اليمن على يد 
القاضي ( جعفر بن أحمد بن عبد السلام - ت ٠۷۳‏ ه) شيخ الزيدية وامعتزلة » وقضية 
الاتفاق والاحتلاف بين الزيدية والمعتزلة مسألة جدلية ويعكن تغيها عتصل في طرف الأول 
طائفة تمل قمة الاتفاق وني الطرف المقابل طائفة أحرى تمثل قمة الاحتلاف » وف الوسط 
مواقف تتأرحح نحو هذا الطرف أو ذاك » وموقفُ الشوكاني من علم الكلام موقفٌ له 
مته الخاصة » فهو ينصح طالبّه في كتابه : " أدب الطلب "” بدراسة هذا العلم لكي 
يستطيع دراسة تفسير " الكشاف " لازخشري » ودراسة تراث المعتزلة والأشاعرة والفِوّق 
الأحرى » ويتمكن بذلك من الخروج من دائرة التقوقع على علوم المذهب ومخاصمة أهل 
الكلام دونما علم عقولام ومصطلحاتهم ومنطلقاتهم » ولكنه يصف تحربته الشخصية مع 
هذا العلم بامرارة » وأا جرب جلبت له اليرة » وأنه قد وجد أن مقولاته في ماية الأمر 
جحموعة من الخزعبلات » وبناء على ذلك دعا طلابّه إلى مج السلف الصا الذي يق وم 
على هجر المصطلحات الكلامية والتمسك بالكتاب والسنة . 

وأما ارف فد اي اس ها بالتواكل وهجر الأسباب واشتهر أتباعها بتقديس 
زعمائها » والخضوع لأقوالهم > والاهتمام الشديد بتشييد وتزيين قبورهم والتعلق ببعض 
الخرافات الي علقت عحبتهم » فكان للشو كان معهم حولة طويلة > حاصة في كتبه 
الغلائة : 

. شرح الصدور في ترم رفع القبور‎ : )١( 

(۲) : والدّر النضيد في إحلاص كلمة التوحيد . 

(۳) : وقطرٌ الولي على حديث الولي أو ولاية الله والطريق إليها . 


(۱) : (ص ۱۳۰-۱۲۸( بتحقیقنا . 


بالإإضافة إلى رسالته : " الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد " . 

وآما الرافضة ققد كش الشر كان النقاب عنهم > وقضح احقيقكهم فيما يتظيرون به 
من التشيع قائلا : 

ول غرو فال هذا الظهر الرافضى طهر باد زرده ج من راد كا 
للإسلام سترا له فأظهر التشيعَ والحبة لآل رسول الله ل استجذاب قلزب الان لأن 
ملا ام برغب فة ك ملم > ودا لر تر غ م ار لخا اه ا اام ن 
القرابة إلا بترك حق الصحابة » تم حاوز ذلك إلى إخراجهم - صافم الله - عن سيل 
Rt‏ 

وهكذا بدت لا الحالة الدينية في عصر الشوكان رجه الله نما دفعت به إلى حمل لواء 
الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصاح رضوان الله عليهم . 


. أدب الطلب ومنتهى الأرب (ص١٠) بتحقيقنا‎ : )١( 


المبحث الثالث 
الحالةالاجتماي ةة 

لقد أصيبت الحالة الاحتماعية بالتدهور فكانت هناك أغاط متعددة من الصراع بين 
القوى الإسلامية المحتلفة : بين الأتراك واليمنيين » وبين الأتراك والمصريين › وبين 
الأتراك والوهابيين ( السلفيين ) الخ » كل هذا أدى إلى توهين قوة المجحتمع الإسلامي 
وتضاؤل مكانته في العلم . 

وعلى الملستوى الحلي كان هناك صراع مرير بين المتعصبين وبين المنصفين من 
العلماء وبين أدعياء العلم والعامة من جحهة » وبين علماء الإنصاف والاجتهاد من جهة 
أحرى . 

وتعرض ابحتمع الصنعان كثررا لحملات القبائل ال نشرت في أحيان كثيرة الحاعة. حى 
اموت » من جراء مطالبها قي رفع مقرراتها المالية السنوية » وإن علقت ذلك بالدفاع عن 
المذهب السائد للدولة . 

وكان ( الجحمود ) سمة بارزة قي بحتمع الشوكان » وأما العلماء فقد قعدوا عن أداء 
أدوارهم الإججابية في حو الأمية الدينية والثقافية فكانوا يدارون العامة في معتقداقم 
الخاطئة » وسلو كياتهم المناقضة لتعاليم الإسلام نما أدى بالعامة وحهلة المتفقهة إلى إلحاق 
الأذى بالمنصفين ومعهم الإمام الش و كان بسبب ماربتهم للعصبية والجمود . 

وقد تمافت الظلمة الجهلة على مناصب القضاء فأكلوا أموال الناس بالباطل وهم 
NT‏ 

وأما الظلم الاجتماعي فقد كان سمة غالبة في امجتمع اليمي تمدت مظاهره لي 
سلو كيات القضاة والعمال ( امحافظين ) والحكام .مساعدة علماء السوء ووزراء الجور ... 

وما يؤحذ على الإمام الشوكاي تأثره بالعرف الصنعان الفاسد الذي كان ينظطظضر 


من حلاله إلى أصحاب بعض الحرف نظرة متدنية » ولعل هذا ما يبرر موقفه بعد أن 


داق ارق حرب الملتعصبين من جهلة العلماء الذين كان ينتمي بعضهم إلى تلك 
اط و 

زا ا ا 
الذهب والفضة " بيد الحالية اليهودية في اليمن . 

ولاحظ الشوكاني سوءَ الأحوال الاقتصادية والاجتماعيةٍ في اليمن فحاول أن يُشخَّص 
ات تلك الأحوال في كتابه " الدواء العاحل ني دفع العدو الصائل " وقد عزا تدهورها 
إلى الابتعاد عن حقيقة الإسلام » وهجر ما يدعو إليه من عدالة احتماعية . وحاول رسم 
سياسة اقتصادية عادلة للنظام الإمامي يحقق من حلاها العمدل » ويرفع يها الظلم 
الاحتماعي l9.‏ أن با ا بعد اعتمادها من قبل الدولة (الإمام ) حي تکالب عليه 
وزراء الظلم » وعلماء السوء » وقضاءً الرشوة والحيف » وأقنعوا الإمام بالعدول عنها» 
حى لا تؤدي إلى تقويض للملك على حد زعمهم . 

وأما الأحوال الإدارية فقد كانت هي الأحرى تعكس ضعف السلطة الم ركزية . 
ودعا الشوكاني في كتابه المذكور سابقا إلى الإدارة لمر كزية بجحيث تصل سلطة الدولة إلى 
كل قرية . ومن خلال هذه الإدارة تقوم الحكومة بتقدم حدماتها التربوية » والاقتصادي ة 
ا 


. بتحقيقنا‎ . )٠٤١ -١ ٤۳ انظر " أدب الطلب " (ص‎ : )١( 
-١ ٠٣۹ الإمام الش و كان . حياته وفکره للدكتور عبد الغْي قاسم غالب الشرحي (ص‎ ٣ انظر کتاب‎ :)( 
. )۱٤٩-۱ ٤۳ و (ص‎ ) ٩۹ 


الفصل اللاني 
حب اةالمؤل ف 
ويحتوي عل المباحث التالية : 
البحث الأول : نسبه وموطنه 
امبحث الاي : مولده ونشأته 
المبحث الثالث : حيائه العلميية 
المبحث الرابع : توليه القضاء 
المبحث الخامس : شيوخه وتلامذئه 
البحث السادس : مؤلفات هه 


المبحث الأول 
نسبهەوموط هه 

ر ی E E‏ 
الا 

E E TT 
. قبائل حَولان بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم‎ 

وأما الا و مدينة صنعاء الي استوطنها والده ونشأ فيها بعد ولادته في 
ا ۰ 


. )۲٠٤/۲( البدر الطالع‎ : )١( 
. )٤۸٠/١( البدر الطالع‎ : )۲( 
. )٠٠٠١/۲( البدر الطالع‎ : )۳( 


۳ 


المبحث الاي 
ول ده وت ات 

یذکر الشوکاني فی ترجمته لنفسه تاربخ مولاه » نقلا عن حط واه فقول : " ولد 
حسبما ود بخط والاه ف وسط مار يوم الاتنين » الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة 
CA r SEA‏ ولاجال للاحتلاف فی تاریخ مولده 
بعد هدا ال مه ود وال :۲ 

حفظ القرآن وجوّده » وحفِظ عدا كبيرأ من اتون قبل أن يبداً عهدٌ الطلب » و 
تعد ينه العاشرة من عمره » ثم اتصل بالمشايخ الكبار » وكان كتير الاشغال بعطالعة 
التاريخ وجحامع الأدب"" . 

وإذا عرفا أن تصدرالاإفاء وهو ق سن العضرين عرفا كيف كانتت اة هذا المد 
الحاد الذي م يسم له أبوه بالاشتغال بغير العلم كما م يسمح له أبوه بالانتق ال من 
صنعاء(٤)‏ . رغبة منه في تفرغه لطلب العلم . 

وكانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درسا ( منها ) ما يأخذه عن 
مشایخه ( ومنها ) ما يأحذه عنه تلامذئه » واستمر على ذلك مدة ...7 . 

وقد ذکر الشوكان في البدر الطال الكتب الي قرأها على العلماء الأفاضل قراءة 
تمحيص وححقيق » وهي کثیرة في فنون متعددة : من الفقه وأصوله والحديث » واللغفة› 
ال 


(۱) : البدر الطالع )١٠١-۲٠۱٤/۲(‏ . 

(۲) : مقدمة كتاب قطر الولي للدكتور إبراهيم إبراهيم هلال (ص١٠٠)‏ . 
(۳) : البدر الطالع )٠٠١/۲(‏ . 

. )۲٠۹ البدر الطالع (۲۱۸/۲ و‎ : )٤( 

(ه) : البدر الطالع )۲٠۸/۲(‏ . 


. (14-1 : ( 


۲٤ 


الح الال 
حياته ‌العلي فة 

بدأ الش و كان حياته العلمية بالقراءة والمثابرة والدرس اع الا اترا د 
وذكاؤه الحارق » إلى حانب إتقانه للحديث وعلومه » والقرآن وعلويه » والفق+ 
وأصوله » على الاتجاه نحو الاجتهاد وحلع ربقة التقليد » وهو دون الثلائين » وكان قبل 
ذلك على المذهب ازى فارعا د تك 
التقليد » وأحذ الأحكام اهاد ن الكات اة ذلك د ى عة ادد ف 
العصر الحديثِ » ومن الذين شا ر كوا في إيقاظ الأمة الإسلامية في عصره . 

وقد أحس بوطأة الجمود » وجناية التقليد الذي ران على الأمة الإسلامية ممن بعد 
القرن الرابع المجري وأثره تي زعزعة العقيدة » وشيوع الدع والتعلْق بالخرافات 
واا اا عن اا الد وكا غل راتوا ات م ا 
يشر ع قلمه ولساته في وجه الجمود والتقليد ويقف حيانّه على حاولة تغيير هذه الأوضاع 
O E E e‏ 

وعكن أن نبين أبعاد هذه الحياة العلمية فى تلائة أهذاف : 

۰ . دعوئّه إلى الاجتهاد ونبد التقليد‎ -١ 

۲- دعوئه إلى العقيدة السلفية في بساطتها أيام الر سول وصحابته ولك . 

. دعوته إل کا ا ا الإسلامية‎ -٣ 

قلت : وعلى رأس أهدافه تحكيم شر ع الله في جميع بحالات الحياة" . 


ز0 :الإمام الشوكان مسرا للاري صن ۴ عم شىء ن اضرف , 
(۲): انظر " الدواء العاحل لدفع العدو الصائل " رقم (۱۸۸) من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 


المبحث الراإسى 

ني عام ٠۲٠١۹‏ من هجرة المصطفى توي كبير قضاة اليمن القاضي يجى بن صام 
الشجري السحولي » وكان مرجع العامة والخاصة وعليه المىول في الرأي والأحكام 
ومستشار الإمام والوزارة . 

ا إذ ذاك مشتغلا بالتدريس تي علوم الاحتهاد » والإفضاء 
بعد موت القاضي المذكور بنحو أسبوع » فذهبت إلى مقامه العالي فذكر لي أنه قد رح 
قيامي مقام القاضي المذكور » فاعتذرت له » عا كنت فيه من الاشتغال بالعلم » فققال : 
القيام بالأمرين مكل وليس المراد إلا القيام بفصل ما يصل من الخصومات إلى ديوانه العالي 
في يومي احتماع الحكام فيه » فقلت سيقع مي الاستخارة لله والاستشارة لأهل الفضل » 
وما احتاره الله ففيه اير » فلما فارقه مازلت مترددا نحو أسبوع » ولكنه وفد إل غالب 
من ينتسب إلى العلم في مدينة صنعاء وأجمعوا على أن الإحابة واحبة » وأمُم يخشّون أن 
يدل تي هذا المنصِب الذي إليه مرحم الأحكام الشرعية في جميع الأقطار اليمنية من لا 
بولق بده وعلة > 1 فقبلت سينا يالله وكا عليه ب وسال اله عو لوطو ةن 


0 


یرشدي الى مراضیه » ويحول بی وبين معاصيه ويسر لي احير حیث کان » ویدفع سي 
الشر » ويقيمئ في مُقام العذل ويختار لي مافيه الخيرٌ قي الدين والدنيا "اه . 
والدعوة إلى طريق السلف الصاح .... 


)۳۳٤/۲( البدر الطالع‎ :)١( 
. )٤١١1-٤1٤/١( في البدر الطالع‎ : )۲( 


۲٦ 


کما ان نصب القضاء يصد عنه كثيرا من التيارات ا لمعادية له » ويسمح لأتباعه 
بنشر آرائه السديدة » وطريقته المستقيمة . 

e‏ ر OE‏ وه 

" والأئمة الفلاث الذين تولى الشوكان القضاء الأكبر هم وم يعزل حن وافته المني لمنية 


١د‏ المنصور علي بن الهدي عباس ولد سنة ١١٠١١ه‏ وتوفي سنة ١٤۲۲٠ه‏ ومدة 
حلافته )۲١(‏ سنة . 
۲- ابه امت وكل علي بن أحمد بن المنصور على » ولد سنة ٠ه‏ وتوقي سنة 
۳هت ومدة لاه خر ۷(7 :سنرات: 
َ‫ 4 و Vv‏ جر 2 
۳- لمهدي عبد الله ولد سنة ١۲١۸‏ ه وتوقي سنة ١١٠٠١هومدة‏ حلافقه )٠١(‏ 
E‏ 
فع کا وی او کان اقا کا كرا جن واا فة اتا رق 
ن ت س و 
العدالة بينا » وأنصف اللضلوم من الظا م » وأبعد الرشوة وحفف من علواء التعصب ودعا 
الاس إلى اتباع القرآن والسنة . 
إلا أن هذا المنصب قد منعه من التحقيق العلمي » يظهر ذلك إذا ما تتبع المرء مؤلفاته 
قبل توليه القضاء وبعده » تحد الفرق واضحا . 


. الإمام الشو كان مفسرا . للغماري (ص١۷) باخحتصار‎ : )١( 


¥ 


YY 


العلامة احمڏ بن عامر الحدائي ( ۱۱۹۷-۱۱۲۷ هھ =۱۷۸۳-۱۷۱۰م). 
السيد العلامة إماعيل بن الحسن اهدي بن أحمد ابن الإمام القاسم بن محمد 
EAE)‏ 
السید الإمام عبد القادر بن امد الک و کبان ( ١۱۲۰۷ - ۱۱۴۳١‏ هد ۱۷۲۳- 
۲م( . 
القاضي عبد الرحمن بن حسن الک وع ١(‏ ۱۱۳ - ۱۲۰۷ه ٠۷۲٤١‏ - 
۲م( . 
العلامة الحسنْ بن سماعیل لمغري (۰٤۲۰۸-۱۱١ه)‏ . 
السيد العلامة علي بن إبراهيم بن حم بن عامر (١٤١١-۸١۲٠اإه__=‏ 
ERIVATEANTA‏ 

2 ر و ّ 
العلامة القاسم بن بجی الخولان ( ۱۱۹۲ - ۱۲۰۹ ه٤۱۷۱‏ -٤۱۷۹م)‏ . 
زاغل بن خد الور كان وت ١‏ هع 
السيد عبد الرحمن بن قاسم المداني (۱۱۲۱- ۲۱۱ ۱ه = ۱۷۹1-۱۷۰۹م). 
العلامة عبد الله بر اسماعیل التهمی ( ۱۲۲۸-۱۱۰۰١ه‏ . 
السيد العارف يجى بن حمل الحوني ( ٤۷-۱۱۹۰‏ ۱۲اه = -۱۷٤۷‏ 

(1) 

(IAT! 


اچ ع 


)١(‏ : ذكرهم الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال . حقق كتاب " قطر الولي " (ص١٤-١٤)‏ . وانظر البدر 
الطالع )۲۱۸-۲۱٣/۲(‏ . 


A۸ 


کد عل ن ادى عر 707 
-٤‏ هادي بن حسن القارن 
-٥‏ يوسف بن حمر بن علاء المزحاجحي ۱۲۱۳-۱۱٤۰(‏ هى" 
-۱٦‏ أحمد ERAS) E EEE‏ 
۷- عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الإمام المت و كل على الله إسماعيل 
aS‏ 
وبذلك بلغ عدد SS‏ ھر ی کی ا ت 
عشرَ شيخا . وقد خد عنهم تلف علوم عصره“ 
ثانيا تلامیذه : 
ا احم بُ عبد الله العَمّري الضَمَّدي ١۲۱۲-۱۱۷۰(‏ هم . 
۲ السيد أحمذ بن علي بن محسن بن المت وكل على الله إماعيل بن القاسم ( ١٠١٠١‏ - 
۲ هھه) . 
۳ اا ا ر اخ وو ا اا 
الشوكان . ۰ 
٤‏ احمد بن ناصر الکبسي ١۲۷۱-۱۲۰۹(‏ هم . 
ه- امد بن حسین الوزان الصنعان (٩۲۳۸-۱۱۸١هى‏ . 


ر ل هه 4 
-٦‏ أحمد بن زي الكبّسي الصنعان (۲۷۱-۱۲۰۹١ه‏ . 


(۱): البدر الطالع )۲٠۷-۲۱٣/۲(‏ . 

(۲) : البدر الطالع )٠١۷-۳١۹/۲(‏ . 

(۳) : البدر الطالع ( ٩٩/١‏ - ۹۷) . 

٠. )۳۸١-۳۸۰/١( البدر الطالع‎ : )٤( 

. ٠۷۲ص‎ " وهو الدكتور عبد الغيّ قاسم غالب الشرحي في كتابه : " الإمام الش و كان حياته وفكره‎ : )١( 
. لتعلم العلوم الي قرأها الشوكان عليهم رحمهم الله جميعا‎ » ۱۷۷-١۷۲ انظر المرجع السابق ص‎ : )١( 


۲۹ 


NR 


ا 


2 


ف ارف العالمين أحمد ابن الإمام المنصور على ابن الإمام اهدي 
لدين الله العباس ابن الإمام المنصور بالله حسین ابن الإمام المت وكل على الله القاسم 
ابن الحسین بن احم بن حسین ابن الإمام القاسم (۲۲۱-۱۱۷۰١هى‏ . 

EEN Neg NS أحمد‎ 

امد بن غلى عن بن خد الطشى الصعدي أضلا > والرداعي مولا و ۹ 


۹هھه) . 
ان دو ادو ا ی ا ا 
ولد في ۸١١١اه.‏ 


السيذ العلامة أحمذ بن محمد بن حسين بن على بن حسن بن الإمام التو كل علسى 
الله إماعيل بن الإمام القاسم عليهم السلام . ولد في عام ١٠٠٠ه‏ . 

أحمد بن يوسف الرباعي » ولد في صنعاء عام ١٠١٠٠ه‏ . 

القاضي العلامة أحمد ق 

السيد العلامة إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن يوسف ابن الإمام اهدي عن 
ابن الحسن ابن الإمام القاسم (۲۳۷-۱۱۹۰١ه)‏ . 

القاضي العلامة إبراهيم بن أحمد بن يوسف الرباعي » ولد عام ٩۹۹١١ه‏ . 
السيد العلامة الورع إسماعيل بن أحمد الكيسي اي ا 


ع ر ‌ £ 2 
1 أحمد بن علي بن محمد بن امد الطشي المعدي (۲۷۹-۱۱۹۰١ه)‏ . 


أحمد بن يوسف الرباعي » ولد عام ١١٠١ه‏ . 

اينيك إماعیل بن إبراهیم (۱۲۳۷-۱۱۰۱۰ه) . 

القاضي العلامة الحسين بن قاسم الحاهد (۲۷۹-۱۱۹۰٠ه)‏ . 

حسنٌ بن أحمدَ بن يوسف الرباعي الصنعان . ولد تقريبا على رأس القرن الفاني 
ر ور عا اھ 

القاضي العلامة الحسن محمد بن صالم السحولی (۱۱۹۰-٤۲۳١ه)‏ . 
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الحسين بن علي الغماري الصنعاني (۱۱۷۰١-١٠۲۲٠١ه)‏ ولد ونشأ قي صنعاء . 
القاضي العلامة الحسين بن محمد بن عب الله العنسي الصنعان الك وكباني E‏ 
کے 

القافن الا اع ب فى الف الان > وله ٠‏ و 
سيف بن موسى بن جعفر البحراني » وفد إلى صنعاء عام ٤ھ‏ »وت رکها 
عام ۱۲۳۲ه. 

. ه١۲٤١١-١۱١۱١۹( الدین بن امد‎ FEN 

الشيخ صديق المزحاحي ای و 

القاضي العلامة صا بن اد العنسي الصنعان » ولد عام (. ۰ ھ) . 

علي بن مد هاجر الصنعان (۱۱۸۰-١٠۲١هى‏ . 

فيد اله جن شرف الذين مهلل و ١۲اه‏ : 

عبد الله بن محسن الحيمي ثم الصنعانی (۰-۱۱۷۰٤۲١ه)‏ . 

المد غد الله SENS E RL‏ 
اد اوعاب ن ر اا اوی 
السید علي بن بجی ابو طالب (۷٣۱۱-٣۲۳١ه‏ . 

العلامة عبد الرحمن بن جى الآنسي ثم الصنعاني (۸٦۱۲۰-۱۱ه)‏ . 

لشي المعمر عبد الح المندي المتوق في سفره للحج سنة (١۲۸١ه)‏ . 

القاضي على بن أحمد بن عطية » ولد في خان ( اليمن الأوسط ) عام 
(۱۱۸۰ه) . 

عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الله العلسي الصنعان ١۲۳۱-۱۱۹۰‏ ه) . 
عبد الله بن محسن الحيْمي الصنعاني » ولد عام (۷۰٠١١ه‏ . 

عبد الرحمن بن حسين الرعي الذماري ولد عام (١۷٠١ه)‏ أو بعدها بقليل . 


عبد الرحهمن بن أحهد البهكلي الضْمَدي (۲۲۷-۱۱۸۰١ه)‏ . 
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الشيدعلى بن إقاعيل : بن القاسم بن أحمد ابن الإمام امت وکل على الله إماعيل 
ابن القاسم بن محمد (۱۲۲۹-۱۱۱ او ۱۲۳۰ھ . 

علي بن محمد بن علي الشو کان ابن الإمام الشوکاني (۰-۱۲۱۷٠۲١هى‏ . 
السيدٌ العلامة عبد الله بن عامر الُوثي ثم الصنعان » ولد في صنعاءَ عام 
(٩۱۱۹ه)‏ . ۰ 

العلامة الأديب عبد الله بن علي" الحلال » ولد ني أوائل القرن الثالث عش . 
القاضي العلامة عب اله بن علي سهیل ۲١۱-۱۱۸۰‏ ١ه‏ . 

القاضي العلامة عبد الحميد , بن أحمد بن محمد قاطن » ولد في جُمادى الأولى 
(٥۱۱۷ه)‏ . 

عبد الله بن شرف الدين اللي » ولد لي (١۷١١هم‏ . 

السيد العلامة عبد الله بن عباس ب بن الحسن بن يوسف ابن الإمام الّهدي ا 
ابن امد بن حسن | بن الإمام القاسم » ولد عام (٩۱۹١١ه)‏ . 

اسيك العلامة علي ناهد بن لضن بن عب اله الطفري »> ولد ن ارال اة 
الفالت عضر رترق ن اء غا ۷ (شع: 

القاضي العلامة علي عبد الله اليم » ولد على رأس الائة الثانية عشرةً أو قبلها 
أو بعدها بقلیل . ومات عام (٠١۲٠هے‏ . 

القاضي العلامة علي بن محمد بن عب الله الشوکان (۲۱۱-۱۱۳۰٠هى‏ . 
الإمام العباس بن عب الرحمن الشّهاري توفي عام (۲۹۸١هى‏ . 

عبد الرحمن بن محمد العَمْراني الصنعاني 

i as 

السيد القاسم ب بن إبراهيم بن الحسنِ بن يوسف بن اهدي محمد ابن الإمام المهدي 
أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم ولد بعد سنة ٠۹١(‏ ۱ه أو ي ۷٦١١اه‏ 


تقریبا . وتوق عام (۱۲۳۷ه) . 
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السيد العلامة القاسم بن أحمد تعمان بن أحمد تمس الدين بن الإمام المهدي أحمد 
ابن جى (۱۲۲۳-۱۱۹۹هے . 
القاسم بن أمير المؤمنين المت وكل على الله أحمد بن أمير المؤمنين ره الله المنصور 


ك 


بالله علي بن اهدي العباس (۲۳۹-۱۲۲۱١ه)‏ . 

الفقية الغلامة قاس ين لظف ابل ولد عام ز٠١٠‏ قربا 

ا کات 

الي محسنٌ بن عبد الكرم بن حمس بن إسسحاق الصنعاني -١١۹۱(‏ 
هى . 

محمد بن أحمد سعد السودي (۱۲۳۹-۱۱۷۸١ه‏ . 

القاضي العلامة محمد بن امد بن محمد بن أحمد مش حم الصنعاني -٠١۱۸٦(‏ 
۳ هھهھ). 

القاضي العلامة محمد بن أحمد الحرازي (٤۱۱۹-١٤٠٠هى‏ . 

لقاضي العلامة سن بن الحسين بن علي بن حسن الغری‌(۹۱١١-‏ 
۲ مھ). 

القاضي محمد بن أحمد الشاطئ الصنعاني (۱۲۱۰-١٠٠٠ه‏ . 

محمد بن إماعیل بن المحسین الشامي (۱۱۹۲-٤۲۲١ه)‏ . 

القاضري العامة عة بن خسن المبماوى ولد عار ن ۷اه : 

القاضي محمد بن حسن الشجن الذماري . صاحب ( التقصار في حيد زمهن 
علامة الأقاليم والأمصار ) وقد ذکر فيه مشایخه (۱۲۰۰-٦۲۸١ه)‏ . 

لقية العلامة محمد بن صالم العصامي الصنعاني (۱۲۹۳-۱۱۸۸ه) . 

اليد العامة عمد بن غر الدين القع اهانی ٠۲۴١2١١۸‏ ه: 
E O RE A‏ 


الفقية العلامة محمد بن على بن حسن العَمراني الصنعانی (٤۱۱۹-٤۲۹١ه).‏ 
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الشيخ محمد الكُردي » صله من أكراد قريةٍ بحاورة لبغداد » قايم إلى صنعاء في 
أوائل القرن الثالت عش . 

الشي محمد عاب بن علي بن أحمد بن محمد بن مراد الأيوي الأنصاري اندي 
ال دان ضا راف ا و اة ا (۱۲۷هے . 

لسید محمد بن محمد بن هاشم بن یی الشامي (۱-۱۱۷۸١۱۲ه)‏ . 

الد الاد ب ى ف اأ الحسئ الصنعان » ولد يي صنغاء 
عام (۱۲۱۰ هه تون في القرن الثالث عشر . 

ا کے ا و ا ا 
1 هھه) . 

القاضي محمد بن علي الأریانی (۱۱۹۸-١٤۲٠١ه)‏ . 

القاضي محمد بن طف الورد الصنعاني . وتوف عام ٠۲۷۲(‏ هم . 

القاضي محمد بن الحرازي الصنعان . 

السيد محمد بن الكبْسي الصنعان . وتوف في القرن الثالث عش . 

القاضي محمد بن مهدي الضَّمَدي الخماطي التهامي الصنعان -١۱١۹۳(‏ تقرييا 
۹ھ) . 

محمد بن محمد زبارة الحسييّ اليمي الصنعاني » وهو من الجيل الثاني للشوكان . 
وقد توقي عام (۱۳۸۱ هه = 1۲٦۱۹م)‏ . 

السید محمد صدیق حسنٌ خان (۸٤۱۳۰۷-۱۲۲هے‏ . 

ال االدية هادي حسينٌ القارن الصنعان ١۱۲۳۸-۱۱۹٤(‏ هى . 

السيد جى بن أحد أي أحمد الديلمي الحسئ الذماري » ولد عام (١۸٠١هم‏ 
أو عام (۱۹۰١ه)‏ . 

القاضي العلامة يى بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعان -٠٠۹۰(‏ 


ER RET REE 


FE 


الفا ى بن علي لرن 7 ۹ه 
E LT E DE E E RT‏ 
۲ه أو ۱۲١۳‏ ) . 
0 ا ابن الإمام القاسم 
ابن محمد الحسیی الصنعانی (۲۹۸-۱۱۹۰١ه)‏ . 
زنکفی بد كر ما سبق من هيد الشر كان رغددهم إثان وتسغرة لينا رالا فته 
مغات بل ألوف . 


)١(‏ : ذكر الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال في مقدمة " قطر الولي " (ص4۲-٠٠)‏ تلاميذ الشوكاني وعددهم 
اة عقر لميا : 
وذكر الدكتور محمد حسن الغماري صاحب کتاب " الش و كان مفسراً " ص٤ ۸١-۷‏ » ثلاثة وثلائين 
امنا 
وذكر الدكتور عبد الغيْ قاسم الشرجي صاحب کتاب " الشوکان حیاته وفکره " (ص۲۳۸- 
١‏ ) » تلاميذ الشوكاني وعددهم اثنان وتسعون تلميذاً . كما أورد عقب ترحمة كل تلمينر العلوم الي 
استفادها التلميذ من الشوكان . 
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البحث السادس 
اق اة وره 
الدراري الضة شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية . مجلدان . 
وبل الغمام على شفاء الأوام . مجلدان . 
أدب الطلب » ومنتهى الأرب . 


فتح القدير الجامع بين فتّي الرواية والدراية من علم التفسر . عشرة 


مجلدات . 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار . 
ستة عشر مجلدا . 
السيل اا المتدفق على حدائق الأزهار . ثلائة جلدات . 
الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة . مجلد . 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقٌ من علم الأصول . جلد . 
البدر الطالعٌ بمحاسن من بعد القرن السابع . جلد . 
حفة الذاكرين بعدَة الجصْن الحصين من كلام سيد المرسلين . جلد . 
قطر الولي على حديث الولي » أو ولاية الله والطريق إليها . مجلد . 
و السحابة في مناقب القرابة والصحابة . مجلدان . 
دیوان الشوکاي . إسلاك الجوهر والحياة الفكرية والسياسة في عصره . 
تحقيق ودراسة : د . حسبن بن عبد الله العمري . 
الفتح الربايي من فتاوى الإمام الشوكان . 
اثنا عشر مجلداً . 
وهو تابنا هذا . 


هذا وقد أكرمني الله تعالى بتحقيق هذه الكتب والآنار القيمة والتعليق عليها 
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: 5 E e 
وتخريج أحادينها ولله الحمد والمنة خدمة للعلم » وطمعا في ثواب الله ووفاء‎ 
. للإمام الشوكاي فريد عصره رحه الله تعالى‎ 
احقق‎ 
أبو مصعب‎ 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


۳Y 


ترتيب الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي 
کما رغبه وقناه 


الإمام في مقدمة الجلد الثاي 
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: " قال الإمام محمد بن علي الشو كان في مقدمة انجلد التاني من " الفتح الرباني‎ ٠ 
. الحمد لله‎ ( 
هذا أحد اجلدات التي ميتها " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ' والجلد‎ 
الآخر متله جمعت فيهما الرسائل والجوابات التي حررقًا وهذا اجلد فيما يختص مما هو‎ 
على أبواب الفقه وفيه بعض تقد وتأخير على ما يقتضيه الترتيب على الأبواب لعل‎ 
ذلك من خلط المجلد » وامجلد الآحر فيما لا يختص بذلك وقد ست بيضت مجلداً‎ 
كبيرا قدمت فيه مسائل الفقه على أيوابه ثم غيرها بعدها وحدث بعد مه مسائل‎ 
كثيرة ورسائل جمة قد اشتمل عليها هذا الجلد والذي بعده ونم مسائل ورسائل تفرقت‎ 
وذهبت ها يدي الضياع وقد يعود بعضها إن شاء الله وقد يحدث بعد هذه غيرها إذا‎ 
بقي ني العمر سعة وفي الأجل مهلة ورعا يعين الله على ترتيب هذه الفتاوى بالجمع بين‎ 
هذا اجلد واجلد الذي بعده وانجلد الذي قد بيضته وقد أعان الله على جمع مجلد رابع‎ 
. نما حدث بعد هذا التاريخ » ثم أعان سبحانه على جلد خامس‎ 
ونقدّم مسائل الفقه على أبوابه > تم مسائل التفسير » ثم الحديث » ثم الأصول » ثم‎ 
. علم العربية وها يلتحق به‎ 
. كتبه المؤلف محمد بن علي الشوكاي غفر الله هما‎ 
في شهر جمادى الأولى سنة ١۲۲١حامدا لله ومصلياً على رسوله وآله‎ 
. ومسلما)اه‎ 
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الجلد الأرل من الفتح الرباي من فتاوى الإمام الشوكاي » ويحصوي على 
الرساتل اة 

القول احرّر في حكم لس المعصفر وسائر أنواع الأحر . 

تنبيه ذوي الحجا عن حكم بيع الرجا . 

بيان احتلاف الأئمة قى مقدار المدة الى يقتضي الرضاع ي مثلها التحرم . 

سؤال عن عدالة جميع الصحابة » هل هي مسلمة أم لا ؟ 

سؤال في النفث المذكور في حديث الأذكار عند النوم . 

بحث قي تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة . 

سؤال عن حديث الأنبياء أحياء ني قبورهم . 

بحث في حكم المولد . 

إرشاد الي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي ل . 

ؤال في هل جوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المساحد مع استماع 
العوام الذين لافطنة هم وحواب الشوكان . 

سؤال عن الفرق بين الجنس واسم الجحنس وبينهما وبين علم الجنس وبين اسم 
الجنس واسم الجحمع وبين اسم الحمع مع الحجواب للشو كاي . 

القول المقبول في رد حبر احهول من غير صحابة الرسول 4ل . 

رسالة في رضاع الكبير هل يثبت به حكم التحرع ؟ 

رسالة تنضمن الرد على من استبعد قول العلامة أبو القاسم البلحي وهو 'الكعي" 


:)١(‏ أخي القارئ الكرجم لقد توفر لنا اجلد الثاني والنالث والرابع والخامس من الفتح الرباين من فشاوى 
الشوكاي مع تأكدنا من نسبتها إليه ولله الحمد والمنة . 


أما الجلد الأول لم نحصل عليه كاملا بل جمعناها من بطون المخطوطات المتناثرة فنسأل الله أن يثييسا 


على ذلك . ونعتقد أنه لم يفتنا منه إلا النادر اليسير والكمال لله وحده . 


£ 


. " بجحث في مسألة الرؤية وهو المسمى : " البغية في مسألة الرؤية‎ -٠ 
. عقود الزبرحد في جحيد مسائل علامة ضمد‎ -١٦ 
. التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك‎ -۷ 

۸- زهرة النسرين الفائح بفضائل المعمرين . 

1۹ إبطال دعوى الإجماع على تحر مطلق السماع . 

. رسالة في حكم القيام بحرد التعظيم‎ -٠ 

. قال المؤيد بالله جى بن حمزة : اعلم أن القول في الصحابة‎ -١ 
. 5 حواب في حكم احتلام البي‎ -۲ 
. ) جاب سوال فی قوله تعال ( إلا من ظلم‎ -۳ 

. بحث في من أحبر على الطلاق‎ -٤ 

0 هل حص البي َة أهل البيت بشيء من العلم ؟ 

. حواب سؤال ورد من بي عريش حول الوصية بالثلث‎ -۲٩ 

۷- رسالة قي حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم . 

۸- حث في الكسوف . 

۹- بحث في للماء الكائن قي الحلات المملوكة . 

. سؤال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات‎ -٠ 
. سؤال وحواب عن أرض مشتراة من حماعة ها مسقى في أرض مستوية‎ -١ 
. بحت قي الإضرار بالحار‎ -۲ 
. رفع الجناح عن نافي المباح‎ -۳ 
. رسالة في حكم المخابرة‎ -٤ 


. مضمون هذه الرسالة مكرر تماما في الرسالة رقم (۳۳) فلذا تم حذفها‎ : )١( 
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سوال وجحواب عن أذكار النوم . 

بحث ي " لا ببيع حاضرٌ لباد " . 

E NE 

الجواب المنير على قاضي بلاد عسير . 

إتحاف المهرة بالكلام على حديث : " لاعدوى ولا طيرة " . 

حواب سؤال عن نكتة التكرار ني قوله تعالى : ( قل إي أمرت أن أعبد الله ... 
السلمين ) . 

حواب عن سؤال كيف أن الفاء في قوله تعالى : (( فانظر إلى طعسامك ... ) 
واقعة موقع الدليل . 

حواب السائل عن تفسرر تقدير القمر منازل ويليه إشكال السائل قي اواب 
عن تفسير تقدير القمر . . 

حل الإشكال في إجحبار اليهود على التقاط الأزبال . 

توضيح وجوه الاختلال ني إزالة الإشكال ني إحبار اليهود على التقاط الأزبال . 
الإبطال لدعوى الاحتلال في رسالة إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 

إرسال المقال على إزالة الإشكال . 

تفويق النبال إلى إرسال المقال . 

الدراية يي مسألة الوصاية . 

أسئلة من محروس كو كبان . وقعت فيها مراحعة بين العلامة الحسين بن عبد الله 
الكبسي وبين حكام كوكبان . وجواب الإمام الشوكان عليها . 

بحث في لزوم الإمساك إذا علم دحول شهر رمضان أثناء النهار . 

سؤال في الوقف على الذرية والجواب . 

بحث في الطلاق الثلاث جحتمعة هل يقع أم لا ؟! 


الجلد الاي من الفتح الرباي من فتاوى الإمام الشوكان › وبحتوي على 


الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها رجه الله تعالى : 


١ 


بلوغ المى في حكم الاستمئ . 

رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس . 

تحرير إيضاح الدلائل على ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الحائل . 
إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة . 
اللمعة في الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة . 

ضرب القرعة في شرطية خحطبة الجمعة . 

الدفعة في وحه ضرب القرعة . 

كشف الرين في حديث ذي اليدين . 

بحث في تحرعم الزكاة على الماشمي . 

بحث تي حواز امتناع الزوحة حي يسمي ها المهر . 

بحت في احاريب . 

بحث قي الاستبراء . 

بحث في العمل بالرقومات . 

إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات . 

دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات . 

بحث في نفقة الزوجة . 

بحث في الطلاق المشروط . 

بحث في" الصوم لي وأنا أجزي به " . 

بحث قي احتلاف النقد المتعامل به . 

الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والشركة والتأجير والرهان . 


بحث في بيع المشاع من غير تعيين . 


۲- مث فیمن وقف على أولاده دون زوحته . 
۳- بحث في إنشآت النساء . 

. إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث‎ -٤ 
. تن حا دن اه اخ ان قن‎ 

. بدر شعبان الطالع تي سماء العرفان‎ -۲٦ 

۷- المباحث الوفية ثي الشركة العرفية . 

۸- عقد الجمان قي بيان حدود البلدان . 

۹- سمط الحمان فيما أشكل من مسائل عقد الجمان . 
-٠‏ إرشاد الأعيان إلى تصحيح ماقي عقد الجمان . 

I OE a 

۲- الوشي المرقوم في حرم التحلي بالذهب على العموم . 
۳- القول الجلي قي حل لبس النساء للحلي . 

. بحث في التصوير‎ -۴٤ 

. بحث قي المخابرة‎ -٥ 

. رفع منار حق الجار بالإجبار على البيع مع الضرار‎ -١ 
. كشف الأستار في حكم شفعة اجار‎ -۷ 

۸- هداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي . 

۹- إشراق النيرين قي بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين . 
-٠‏ رفع الخصام قي الحكم بعلم الحكام . 

. بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق‎ -٤١ 

۲ - بحت قي قبول العدلة في عورات النساء . 

۳- الأبحاث البديعة في وحوب الإجابة إلى حكام الشريعة . 
-٤‏ الحوابات المنيعة على الأبحاث البديعة . 


۹ 


. الذريعة إلى دفع الأحوبة المنيعة‎ -٥ 

. منحة المنان في أحرة القاضي والسجان والأعوان‎ -٦ 
. البحث المسفر عن تحرم كل مسكر ومفتر‎ -۷ 
. بحث في قاذف الرجحل وما عليه من المناقشات‎ -۸ 
. بحت قي حديث العين المسروقة إذا وجدها امالك‎ - ۹ 
. بحت في مسائل الوصايا‎ -٠ 
. إيضاح القول ي إنبات العول‎ -١١ 
. الدرر البهية في المسائل الفقهية‎ -۲١ 
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امجلد الغالث من الفتح الرباين من فتاوى الإمام الشوكان › وبحتوي على 
الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها رجه الله تعالى : 


ا 


-۲ 


۳ 


تبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام . 

بحت قي أطفال الكفار . 

بحث قي سيحون وجيحون وما ذكره أئمة اللغة ق ذلك . وعليه بث وعلى 
أسئلة وأحوبة عن قضايا التو حيد والشرك وغيرها . 

العذب النمير في حواب مسائل عالم بلاد عسير . 

فائق الكسا قي حواب عالم الحسا . 

الأحاث الوضية في الكلام على حديث حب الدنيا رأس كل خحطية . 

الدر النضيد تي إخحلاص التوحيد . 

بحث في القرائن . 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد . 

بحث في حديث أنا مدينة العلم وعلي باجا . 

بحث في بيان العبدين الصالحين المذكورين تي حديث الغدير . 

ت عن ن ديت "لن 1 دقرا اذهب اله بک ا" 

إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر . 

اراد ا ال د السا ٠‏ 

القورل الصادق ي ر ت اشراء غل الساين : 

العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي . ثم مناقشة عليه . 

ثم حواب على المناقشة ( ذيل العرف الندي في حواز إطلاق لفظ سيدي ) . 
المقالة الفاحرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الاحرة . 
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الطود المنيف قي ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف . 

( من احتماع الاستعارة التمنيلية والتبعية في قوله تعالى : [ وأولئك على مهدى 
من رهم € . 

القول المفيد في حكم التقليد . 

بحث في قول أهل الحديث : رحال إسناده تثقات . 

ثم مناقشة على الرسالة . 

مقتطفات من الكتب المقدسة : الإنحيل » والزبور › والتوراة . 

كلمات نقلتها عن الحكماء المتقدمين . 

ق ديت ان اله خلق ادم على ضورنة:, 

بحث في حديث " لعن الله اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد " . 
بحث في حديث اجعل لك صلاني كلها وفي تحقيق الصلاة على الآل ومن هم . 
ن قال امراف طالى لضن رة خا إن خا ا 

حيد النقد لعبارة الكشاف والسعد . 

وبل الغمامة في تفسير : ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة € . 

بحث في كون الأمر بالشيء فيا عن ضده . 

بحث تي الصلاة على من مات وعليه دين . 
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ه٠‏ امجلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوى الإمام الشوكاين › ويحتوي على 
الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها رهه الله تعالى : 


إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات . 
فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير . 

كشف الأستار قي إبطال قول من قال بفناء النار . 

شرح الصدور قي تحرم رفع القبور . 

حواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله . 

حواب سؤالات وصلت من کو کبان . 

الإيضاح لمعن التوبة والإصلاح . 

جواب سؤالات وردت من تمامة . 


حواب سؤالات وردت من بعض العلماء . 


رفع الريبة فيما يجوز ومالا يجوز من الغيبة . 


بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية . 
التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف . 

المباحث الدرية قي المسألة الحمارية . 

جحواب سؤال قي نحاسة الميتة . 

تشنيف السمع بجواب المسائل السبع . 

بحث قي الكلام على أمناء الشريعة . 

الدواء العاحل لدفع العدو الصائل . 


إعاها لم تك آمنت من قبل ) . 


تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من حالص الال . 
القول الواضح تي صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح . 


o¥ 


-١‏ بحث في حواب سؤال عن الصبر والحلم هل هما متلازمان أم لا ؟ 
۲- جواب عن الذكر قي المسجد. 

۴۳- بحث في أن إجابة الدعاء لاينافي سبق القضاء . 

. بحث قي الأذكار الواردة تي التسبيح‎ -٤ 

. بحث في وجحوب حبة الرب سبحانه‎ -٥ 

. بحث في العمل بقول المفيَ صح عندي‎ -٦ 

۷- بجحث يي النهي عن إخحوان السوء . 

۸- بحت في الرد على الزخشري في استحسان بيت المر به . 
۹- بحث في كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو علم الرأي . 
-٠‏ بجحث في مستقر أرواح الأموات . 

. بحث في وحود الجن‎ -۳۱١ 

۳ بحث ق الاستدلال على تبوت کرامات الأولياء . 
۳- القول الحسن في فضائل أهل اليمن . 

. بحث في كون الولد يلحق بأمه‎ -٤ 

. بحث قي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم‎ -٠ 

. واب سؤال يتعلق ما ورد فيما أظهر الخضر‎ -۳٦ 

۷- حواب الش و كان على الدمامييْ . 

۸- إفادة السائل قي العشر المسائل . 

۹- بث يي حواب سؤالات تتعلق بالصلاة . 

. بيحث في مۇاحاته ي بين الصحابة‎ - ٠ 

. حواب سؤالات وصلت من کو کبان‎ - ٤۱ 

۲- المسك الفايح في حط الجوايح . 


۳ - تبيه الأفاضل على ما ورد ق زيادة العمر ونقصانه من الدلائل . 


o۸ 


. رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس‎ -٤ 


۹ 


ه٠‏ اججلد الخامس من الفتح الرباي من فتاوى الإمام الشوكاي » ويحتوي على 
الرسائل التالية كما رتبها مؤلفها رهه الله تعالى : 


SE 


نرهة الأحداق في علم الاشتقاق . 

فوائد في أحاديث فضائل القرآن . 

بغية المستفيد ني الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد . 

طيب الكلام في تحقيق الصلاة على خير من لته الأقدام . 

رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين . 

بحث في الرد على من قال إن علوم الناس تسلب عنهم قي الحنة . 

بحث في أن السجود مجرده من غير انضمامه إلى صلاة عبادة مستقلة يأجحر 
عبده عليها . 

الحد التام والحد الناقص . (بحث ق المنطق ) . 

سال وحواب ني فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر الجهات ومكنهم في 


الد ارك: 
كلام في " فن المعاني والبيان " ( تعليق من الشو كان على كلام صاحب الفوائد 
الغيانية ) . 


شرح لحديث ' بي الإسلام على خمسة أ ركان " وما يترتب عليه . 


حواب عن سؤال حاص بالحديث لا عهد لظام " وهل هو موجود فعلا من 
عدمه . 


الأذكار . ( حواب على بعض الأحاديت المتعارضة فيها ) . 
بحث في الحواب على من قال أنه م يقع التعرض لن في حفظطه ضعف من 
الصحابة . 


بحث لي دفع من قال أنه يستحب الرفع قي السجود . 


4 


ا 


الم لفاك رة ال : 

بحث فيما زدته من الأبيات الصالحة للاستشهاد على محموع ابن سناء 
الملك . 

بحث في الكلام على حديث : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن 
اجتهد وأخطأا فله أجر واحد " . 


يمين التعنت الي يطلبها المتخاصمون . 


بحث بي كثرة الجحماعات قي مسجد واحد . 

الروض الوسيع ني الدليل المنيع على عدم احصار علم البديع . 

بحث في الصلاة على البي 4 . 

نزهة الأبصار قي التفاضل بين الأذكار . 

بحث بي دم الخيل ودم بي آدم هل هو طاهر ام نجس . 

بحث قي العمل بالخط ومعان الحروف العلمية النقطية . 

ق اضر 

بحث مشتمل على الكلام فيما يدور بين الناس هل الامتثال حير من الأدب أو 
الأدب خير من الامتثال . وكذلك على ما يدور بينهم من قولهم لاحر في 
الشرف ولا شرف في الخير . 

اا 

فتح الخلاق في حواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق اهندي . 

بحث في قوله بل " إنما الأعمال بالنيات " . 

بحت ف تسیر قوله تعالل 3 قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکي). 

بحث في تبادر اللفظ عند الإطلاق . 

بحث في المتحابين فى الله . 


ترجمة على بن موسى الرضا . 


. الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات‎ -۳١ 
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أقسام العلوم التي يتضمنها 
الفح الرباي 
من فتاوی الإمام الشوكاي 
بترتیب احقق 
ثانيا : الققرآن وعلومه 
أ :الفة ا 
رابعا :الفقهوأصو 
خامسا : اللغة العربية وعلومها 
وعلوم آخرى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
منهجي في تحقيق الفتح الرباي ونخريجه 
1- قسمت الفتح الرباي إلى سة أقسام : 
ا ا 
اا : القرآن وعلومه . 
الا : الحديث وعلومه . 
را : الفقه وأصوله . 
شاا الل المرب وفلر هاعارم جر 
-٣‏ كتبت الفتح الرباني بمجلداته الخمس كما هي من المخطوط . 
-٣‏ قابلت بعض الرسائل والموضوعات على أكثر من مخطوط إن وجد . 
-٤‏ وصفت مخطوط كل رسالة أو موضوع . 
-٥‏ أثبتت صورة لعنوان الرسالة والصفحة الأول والأحيرة منها . 
٦‏ وضعت مقدمة حول عقيدة الإمام الش و كاني من خلال كتبه ورسائله . 
۷- تر حت للمؤلف ترجة مفيدة . 
 -۸‏ ألبتت صورا لعناوين الرسائل في الجلدات الخمس من الفتح الربان . 
۹- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع الضبط . 
٠‏ - حرجت الأحاديث من مصادرها المختلفة وذكرت رقم الجزء والصفحة ورقمم 
الحديث . 
-١ ١‏ ضبط الكلمات الغريبة والصعبة والمشكلة على القارئ ف الحلدات الخمس . 
-۲١‏ بينت مرتبة الأحاديث من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع . 
۳- أضفت تعليقات هامة » لتوضيح المعان والغايات الي يتوحاها المؤلف . 


. شرحت الكلمات الغرببة والعبارات الغامضة‎ -١ ٤ 


1¥ 
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عزوت الأقوال إلى مظانما إن وجدت » أو إلى من أوردها من العلماء في كتبهم 
ل 
جت لل رة وع م الات و ا 
عرفت بالفرقة أو الطائفة مرة واحدة على مدار الكتاب بمجلداته الخمس . 
عزوت الأشعار إلى قائليها ما أمكن . 
ضبطت أحماء الأماكن وذلك بالرحوع إلى كتب البلدان . 
أوردت الآيات الي أشار إليها المؤلف وم يذكرها . 
أوردت الأحاديث الي أشار إليها المؤلف ولم يذكرها . 
وضعت عناوين جانبية لبعض موضوعات الكتاب . 
فهارس الرسائل حسب وردها في الكتاب . 
اللهم احعل أعمالنا كلها صالحة .. 
ولوحهك خالصة . 
ولا تحعل فيها شر کا لأحد. 
صنعاء مساء ليلة الجمعة : 
AES‏ 


Rs r 


1A 


رسائل انجلد الأول : العقيدة 
أسئلة وأجوبة عن قضايا التوحيد والشرك وغيرها ۳/٤‏ . 
العذب النمير في جواب مسائل بلاد عسير . ٣/١‏ 
التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف . ٤/١١‏ 
الدر النضيد في إخلاص التوحيد . ۳/۸ 
بحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء . ٤/۲٣‏ 
بحث في وجوب بحبة الرب سبحانه ٤/٠٠١‏ 
بحث في حدیث أن الله خلق آدم على صورته ۳/۲۹ 
بحث في وجود الجن ٤/١١‏ 
إرشاد النقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات 4/١‏ 


٠/٠١ المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة‎ -٠ 
٣/۲ ٤ : مقتطفات من الكتب المقدسة‎ -١ 


۲- الاثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات ٥/۳٣‏ 


۳- جحث في مستقر أرواح الأموات . ٤/٠١‏ 


١/۷ " سؤال عن حديث " الأنبياء أحياء في قبورهم‎ -٤ 

ه٦ بحث في الرد على من قال : إن علوم الناس تسلب عنهم في الحنة‎ -٥ 
٣/۲ بحث في أطفال الكفار‎ -٩١ 

۷- بث في مسألة الرؤية وهو المسمى : ( البغية في مسألة الرؤية ) ٠/٠١‏ 
۸- کشف الأستار فی إبطال قول من قال بفناء النار ٤/٣‏ 

۹- إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي ١/۹‏ 


. الرقم إلى بين الخط يشير إلى رقم الرسالة في امجلد‎ :)١( 


والرقم إلى مال الخط يشير إلى رقم الجلد من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


۷1 


٠/۲١ .. قال المؤيد بالله جى بن حهمزة : اعلم أن القول في الصحابة‎ -٠ 
٠/٠١ ... هل خص النبي ب أهل البيت بشيء من العلم‎ -١ 

۲۴- بحث في حديث " أنا مدينة العلم وعلي باها " ٣/١١‏ 

۳- الدراية في مسألة الوصاية ١/٤۸‏ 

. ۳/٠١ الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد‎ - ٤ 
. بث في التصوف ۲۷/ه‎ -٥ 

. ٤/٣۲ بحث ف الاستدلال على ثبوت کرامات الأولياء‎ -۲٦ 

۷- بحث في حکم المولد ٩/۸‏ . 


:)١(‏ لقد حققت الباحثة : أم الحسن » محفوظة بنت علي شرف الدين . من هذا انجلد الرسائل التي تحملى 
الأرقام التالية : (۳) و(٤)‏ و )٩(‏ و )۱١(‏ و (۲۲) و )۲٤(‏ و )۲١(‏ حسب تسلسلها في هذا 
الجلد . 


YY 


مقدمة الحقق حول عقيدة الشوكاين من خلال كتبه : 
ا ا کور اکا ووج 
A 5‏ ت ° ج 
سیغات اعمالنا » من يهده الله فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له . 


a 


ط تاها الین اموا اتقو لَه حن تقّاتهء ول نَمو إل راشم مُسَلمُونَ چ 4 [ آل 
عمران :۱۰۲] . 
وا ا ا ربكم دی حلقکم س تفس وة وَخَلمَ متها زَوَجَهَا وَبَب 


رليم © 


مهما رجالا کغیرًا ا واتَقوا اله الّذى کا ون ب وا را ام اق آله کان عَلیّکہ 
ا ق4 [سه |٠:‏ 


تايها اَلَذِينَ اموأ تقو آله وقولوا قرا سدیدًا ‏ يصلخ لكم أُعََلَكد 


و ۾ ٤‏ 
و صد يو ر ۽ مر 


ويغفر ذنور ومن يطع الله ا فَقَكَّ فار 5 عظيمًا @ 4% 


. ]۷١-۷٠:بازحألا[‎ 


فإن ا ا ات ال واج الى هدي ا و کے ا سو 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعةٍ ضلالة » وكل ضلالة في النار 

وعد 

فإن مذهب الإمام الشوكان في الاعتقاد هو مذهب أهل السةة والجماعة عة إلأ في 
مسائل معدودة کما سنوضحه في هذه المقدمة السريعة . 

وقد مج الشوكايي م منهَّ السلف الصاح تي فهم الكتاب والسنة » وصرح بأنه : 


)١(‏ : معظم هذه المقدمة مستفادة من كتاب " منهج الإمام الش و كان في العقيدة " تأليف : د . عبد الله 


نومسوك . 


YT 


(( لا ينبغي لعالم أن يَدِيْنَ بغير مادان به السلف الصاح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ؛ 
من الوقوف على ما تقتضيه أدلة الكتاب والس » وإبراز الصفات كما حاءت » ورد علْم 
المتشابه" إلى الله سبحانه » وعدم الاعتداد بشىء من تلك القواعد اتر ىدا اد 
أي علم الكلام - البنيةٍ على شَقًا رف هار من أدلة ا العقل ما يُطابق اى » لاسيما إذا 
كانت مخالفة لأدلة الشرع الابتة في E O TT‏ 
لاعب » فلا سبيل للعباد يتوصّلون به إلى معرفة ما يتعلق بالرب سبحانة » وبالوعد 
il SE E e,‏ الله عليهم 
وسلامّه » وليس للعقول وصول إلى تلك الأمور ...) . 

كما أن الإمام الشوكاني سلك ف الاستدلال على وحود الله مسلك القرآن الكرع › 
وهو إثبات وجود الله عن طريق بيان عظمته وتدبيره امحكم » وقذرته على كل ماقي 
العام » وعنايته التامة بكل صغيرة وكبيرة . 

وقد اشتمل القرآن الكربم على الحجج والبراهين القاطعة الي تقمع شبهة كل ملحد أو 
منحرف » فی کل زمان ومکان . قال تعال : ۾ ا فَرطتا ی آلکتب من سىء 4 
[الأنعام :۳۸] أي ما ت ركنا في القرآن من أمر الدّين » إما تفصيلا أو إجالا“ . 

وبعكن حصرٌ الطرق التي سلكها الشوكاني في الاستدلال على وجود الله في 
طريقين : 

( الطريق الأول ) : الفطرة والميناق المعقود بينها وبين بارئها : 


)١(‏ : عِلم المتشابه في القرآن هو العلم الذي يكل بفهمي لعلم الله تعالى » ولا يجب الخوض فيه » وبخلافه 
احكم فهو مفهوم لسائر الأمة . 

(۲) : من الأمثال النبوية » وخرافة رحل من خزاعة » كان قد غاب عن قبيلته ثم عاد » وزعم أن الجن 
احتطفته » و كان يحدث بأحاديث كذباً حي صرب به المثل : فقيل : أكذب من خرافة . 

(۳) : " أدب الطلب ومنتهى الأرب " للش و کان ص۱۲۸ -۱۲۹ بتحقيقي . 

. )١١٤/۲( فتح القدير . للشوكاني‎ : )٤( 


Yt 


قال الشوكاني في " فتح القدي ر" : (( كل فرد من أفراد الناس مفطور » أي مخلوق على 
م الإسلام » ولك لااعتبارً بالإمان والإسلام الفطرتين » وإغا يعتر الان والإسلام 
الشرعيان » وهذا قول جاعة من الصحابة ومن بعدهم » وقول جماعة من المفسرين » وهو 
الح » والقول بأن مراد بالفطرة هنا الإسلام هو مذهب جمهور السلف ))اه . 

الال ادت لن حا ف ت ا ای ف الا عا 9 
ديل للق َه ذلك لن لقي 4 [الروم ]٠٠٠‏ 

استدل الش و كان هذه الآية الكربمة على أن التوحيد أمرٌ ا في الإنسان » ورجح 
القول بحمل الناس ني الآية على العموم من غير فرق بين مسلمهم وكافرهم › وم يہ ا 
مفطورون على ذلك » لولا عوارض تعرض هم » فيبقون بسببها على الكفر »ثم قال 
ره الله : " وهذه الفطرة الي فطر الله اناس عليها » لاتبديل هما من حهة الخالق سسبحانة 


« ذلك آلدِين اليم ) : أي ذلك الدين الأمور بإقامة الوجه له » أو لزوم الفطرة » هو 


(Dn 4# 


الدين الة 
2 م و‌ 


ET e O 
قال الشوكان : " أي ا : الإا هن‎ . [٠١۸: عبد @ 4 [البقرة‎ 
صبغة الله في كل مخلوق مدرك . وروي عن جاهد قي قوله تعالى : صبغة الله . قال : فطرة‎ 
, 0 الله ال فطر الله الناس عليها‎ 

ونما يدل على أن النفس تدرك وجود الله بفطرتها » وترجع إليه في الشدائد وحن 
سه م الزن وتطاب تة اة + 


. (4/0: 0) 

(۲) : فتح القدیر . للشوکاني )۲۲٤۲/٤(‏ . 
(۳) : فتح القدیر للشوکاني )۱٤۸/١(‏ . 
)٤(‏ : فتح القدیر للشوکان )۱٤۹/۱(‏ . 


قال تعالی : هو الّذِى رڪم ف ال انحر حم ذا كن ف انلك جرس 
م برج طبه 7 وفرحواً ھا جَاءَتهًا ريح عاصف وجاءهم آلمَوّجٌ من کل کان 
Ca SEE OE‏ 
می آلشکرین چ 4 [بونس:۲۲] . 

فسّر الشوكاني هذه الآية وقال : " وليس هذا لأجل الإبعان بالله وحده » بل لأحلى أن 
ينيهم ما شارفوه من ملاك » > لعليهم أنه لا ينجيهم سوى الله سبحائه » وفي هذا دليسل 
على أن الل جوا على الرحوع إلى الله في الشدائد " . 

ويربط الشوكاني في تناس بين هذه العرفة الفطرية » وبين ن الميغاق الذي أحذه الله على 
ك و 
ن بي ٤اد‏ ن هره رتهم اعدم عل شيهم الست برو قالوا بن 
کھتا ات قروا ن الیو إا گا عن خا عغلی ج آذ قفر ا شرك 
اتا ن قبل وتا رة ن عدم أفنملكا بنا مَل آلنتطلرةَ ج » 
[الأعراف ]١۷۳-٠۷۲:‏ . 

يقول الشوكاني في تفسير الآية : " إن الله سبحائه ما حلق آدم مسح ظهره » 
a E a a‏ هم عالمّ الذر » وهذا هو الح الذي 
لا ينبغي العدول عنه » ولا الصيرٌ إلى غيره » لثبوه مرفوعا إل الني بي وموقوفاً على غيره 
E‏ 

وا ی ا ایت کر 


(منها) : حديث ابن عباس عن البي ييي » قال أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر 


. )٤٠١/۲( فتح القدير . للشوكاني‎ : )١( 
. )۲٦۳/۲( فتح القدیر . للشو کان‎ : )۲( 
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آدم بنعمان - يعن عرفة - فأحرج من صلبة كَل ذريةٍ ذرأها » فنشرهم بین يديه کالدر » 
م کم اا ال او ات برک کارا لی دا ات قر ترا ین الت ا 
ًا عَنْ هدا غفل ج 4 : إلى خر الآية . 
وهناك ميثاق آحَرٌ يرتبط بالميثاق الأول : وهو ما حاءت به الرسل »› وأنزالت به 
الك وا ل و و و ا 
ودين لا َون لاس على آله ڪه بعد اسل وڪ آله عَزيرا حَكيسًا (@ ) 
[ النساء : ٠١١‏ ] . 
قال الش و كان في " فتح القدير "° وا ی م ا يکن الا 
hg a E E E E‏ 
فلا منافاة بين هذا الميثاق والميثاق الأول » لأن كليهما ابت قي الكتاب والسنة . 
قال الحافظ الحكمي في " معارج القبول " : (( فمن أدرك هذا اليثاق وهو باق على 
فطرته الي هي شاهدة ما ثبت تي اليثاق الأول فإنه يقل ذلك من أول مرة » ولا يتوقف» 
ا ماف ان ف وا اة عله فاد اك ر وقرج اعا اة 
يتلعشم ولا یتردد . 
یکره ر و ا ا ا غل م اا ق ق ون 
اا لاط عرد و و ار و مداد هدرن 
دار که الله فال بر مته فرحع إلى فطرته » وصدق ما e‏ 
الكتب نفعّه الميثاق الأول والثاني » وإن كدب ممذا الميثاق كان مكذبا بالأول » فلم ينفعه 
)١(‏ : وهو حديث صحيح لشواهده . أحرجه أحمد )۲۷۲/١(‏ والنسائي في تفسيره رقم )۲١١(‏ وان أي 
عاصم في السنة رقم )۲١۲(‏ والحاكم في المستدرك )۲۷/١(‏ و )٥٤٤/۲(‏ وصححه وأقره الذهسي . 
وانظر " الصحيحة " رقم )١١۲١(‏ وتحقيقي لعارج القبول )٠٠٤/١(‏ . 
(): )6۸/۱( . 


. بتحقيقي‎ )١٠٤/١( : )۳( 


VY 


إقراره به یوم حه الله عليه حیث قال : بلی ) جواباً لقوله تعال : ( الست بربكم ) 
وقامت عليه حجة الله » وغلبت عليه الشقوة » وحق عليه العذاب  :‏ ومن يهن لَه مَمَا 


ی 2 


( الطريق الاي ) : النظرُ والاستدلال بالآيات : 

القران الكرم لزه ب كر الأبات إل دغر اومان بان فر ن إل لى ا 
الكون من مائ وأرضه » وما فيهما من عجائب مخلوقات الله » وتدعوه إلى التفگر في 
أسراره ليد قات مالتاق سياه ٠‏ ويرد الك من نمه ٠‏ 

يقول اله تال : قل أنظروا مادا ق الوت والأَرّص وما تُعْنى آلَيَتُ 
والنذرٌ عن قوم ل يمون (@ 4 [يونس:٠٠٠]‏ . 

قال الشوكان في " فتح القدير " : (( والمراد بالنظر : التفكرٌ والاعتبار » أي تفكروا 
واعتبروا ما في السماوات والأرض من المصنوعات الدالة على الصانع » ووحدتو» 
وكمال قدرته » فإن في كل خلوقاته عبرة للمعتبرين » وموعظة للمتفكرينَ » سواء 
کانت من جلائل مصنوعاته » کملکوت السماوات والأرض » أو من دقائقها من سائر 
خلوقاته ٩))‏ . 

وهذه الآيات القرآنية تنعلق إما بالكون ومافيه من خلوقات » أو ما يسمى : بدلائل 
الآفاق » وإما باللإنسان نفسه » أو ما يْسَّمّى بدلائل النفس . 

وقد جمعها الله تعالى في كتابه العزير في قول : $ ون الأرَض ءَايَت لَلسُرفِنْين © 
وف نشیک م أ يصون @ 4 [الذاریات :۲۱-۲۰] وقرله : « ریه ۶اا ن 


الفاق وف أنقسهم حتى يتين لهم أنه الح 4 [فصلت ]٠٣:‏ . 


* * %* 


RR 


. (TV CTYI/) : (0) 


YA 


أما منهج الإمام الشوكاي في الإيعان بالقدر » فلا بد من استعراض آرائه في مسائل 
القدر » ليغبينَ لنا مهه الذي سلكه : 

: أأفعال الله تعالى وأفعال العباد‎ -١ 

يذهب الإمام الشو كان كأهل السنة والحماعة إلى أن الله سبحانه وتعالى فاعل حار > 
یتصرف في ملکه کیف یشاء .عقتضی مشیئته وحکمته » (( لأنه حالق الخلق وموحده من 
العدم » فهو حقه وملکه » يتصرف به كيف يشاء » كما يتصرف العباد في أملاكهم من 
غير حرح عليهم » فإن مالك العبد أو الأَمَة إذا أراد أن يتصرف هما ويخرجهما عن ملكو 
م تنكر العقولٌ ذلك » ولا تأباه العادات الحارية بين العباد » فكيف تصرف السرب 
عخحلوقاته » فإنه امالك للعبد وسيّده » ولا في الأرضِينَ والسماوات من العام الذي حلقه › 
ا ی ر ل و کے ا ر مر 
الت قدر ن وقد اه : 

اا0 رك ملو ا عا وار اكات لمم ال 4 [الص: 
SA‏ 

ال ا 9 ا عا بقل و ارت ج الا 

قال الش و كان : (( أي أنه سبحانه لقوة سلطانه » وعظيم حلاله » لا يسأله أحد من 
خلقه عن شيء من قضائه وقدره ([ وهم ) أي : العباد ( يسألون ) عما يفعلون » أي 
يسأهم الله عن ذلك لأنمُم عبيده )) . 

أما ما يتعلق بأفعال العباد » فقد ذهب الشوكان مقررا لمذهب السلف إلى أن جميع 
أفعال العباد » خحيرها وشرها » خلوقة حلقها الله عز وحل في الففاعلين ها › (( لأن الله 


حالق كل شيء من الأشياء الموحودة في الدنيا والآحرة » كائنا ما كان من غير فرق بين 


. )١١٤-٤١۳ص(‎ . قطر الولي على حديث الولي . للشوكاني‎ : )١( 
. ) )٠۲/۳( فتح القدير . للشوکاني‎ : )۲( 


Na 


شيءَ وشيء ٠))‏ 

وما دل به ال ان على ماو ف عل E‏ ل 
@ 4 [الصافات ]١٦:‏ . 

قال الش و كان ني " فتح القدير "عند تفسيره هذه الآية : (( ول ما © في ل[ وما 
تعملون ) موصولة » أي : وخلق الذي تصنعولّه على العموم » ويدخل فيها الأصنام الي 
ينحتو مما دولا أوليا » ويجوز أن تكون مصدريّة » أي خلقكم وخلق عملكم . 
وجعلها موصولة أولى بالمقام » وأوفق بسياق الكلام )) . 

وقد قزر الإمام الشوكان أن أفعال العباد ال صاروا بها مطيعينَ وعصاة هي خلوقة لله 
تعالى » وأن الله هو المنفرد بالخلق » وأن سائر الش ركاء لا بخلقون شيا قل آله 
للق کل َء 4 [الرعد ]۱٦:‏ کائناً ما کان » لیس لغيره في ذلك مشا رکه بوجو مىن 
ا 

۴- اهدي والإضلال : 

لقد قرر الشلو كاي + ر( أن اله = سبحانه وتعالى = يهدي من يشاء» وبضيل من 
E SS A O E ES‏ 
جعله على صراط مستقیم لا يذهب به إل ع غير الحق » ولا مشي فيه إلا إلى صوب 
الاستقامة )) . 


قال تعال : من شا له مضللة و ا عة صراط قير @ 4 


. ) ٤١٤/٤( فتح القدير . للشوكاني‎ : )١( 

. (6/0: 

(۳) : انظر " العذب النمير في حواب عالم بلاد عسير " المسألة الثانية في حلق أفعال العباد . وكذلك " أسئلة 
وأحوبة عن قضايا الشرك والتوحيد وغيرها " وما ضمن هذا القسم - العقيدة - . 

. )۷٤/۳( فتح القدير‎ : )٤( 

(ه) : فتح القدیر )۱١٤/۲(‏ . 


[الأنعام :۳۹] . 
کا آرت ا ا و ی ی و ی ی 
قروا ¢ [الأنعام ]٠٠۷:‏ . 

وقال تعالى : $ ولو اء لهَذَنسكُم أَجَنّعي ي 4 [النحل :] . 
قال الشوكاني = رحه الله - في " فتح القدير " : (( أي ولو شاء أن يهديكم جميعاً إلى 
الطريق الصحيح » والمنهج الحق لفعل ذلك » ولكنه لم يشا » بل اقتضت مشيشّه - 
سبحانه - إراءة الطريق والدلالة عليها > لإ وهديناه النجدين )€ وأما الإيصال إليها 
E E‏ ا 
ا ر ا ا ا وق 


ء 


ال تال و ولو سا الد ما آ 


القرآن في غير موضع )) . 

کقوله تعالی : ظ تا هَدَیَتة سیل اما سًاکرّا وما كقورًا @ 4 [الإنسان :] . 
کا قرز الشو كان رجه اللهك أن اه تعال قد وهب لاد حر الاحيار ني أن 
ممطاوا روات اعارا ١‏ لات اقيم ٠‏ ونل م الغا ادر كرف نة أل 
زرا ٢‏ ور کب فیھم من اسوان ا 
عليهم » وخلى بيهم وبين مصالحهم الدينية ٩))‏ 

E e‏ من الآييات ي 
الخلوقات » وإرساله للرسل » وإتزاله للكتب » وخلقّه لما يتوصل به العباد إلى ذلك مسن 
العقول والأفهام والأسماء والأبصار © 


(0 :5-4/7( . 
(۲) : فتح القدير )٤٤۸/۲(‏ . 
(۳) : فتح القدير ))٤٤/۲(‏ . 


A۱ 


قال تعالی : ظ قد افلح من رها @ وقد حاب من دسا ر 4 [الشمس :۹- 
[1٠‏ . 

(( أي قد فاز من زكى نفس وأنمَاهًا وأعلاها بالتقوى بكل مطلوب » وظفرّ بلكل 
تبوبا + وخر من أضلها و أغراها > ومع ا اها ن الآ ٠‏ أي اخفاعا و انها : 
ولم يشنهرّها بالطاعة والعمل الصاح )) . 

(( فعدم اهتداء الناس م يكن لأحل نقص فيما خلقه الله هم » من السمع » والعقل » 
زافو ا ا ف ا والمكابرة للحق » واجادلة 
بالباطل » والإصرار على الكفر )) . 

کما بینه الله تعالى بقوله : $ بل طْبَعَ اله عَلَيهَا بكفْرهة ‏ [النساء ]٠٠١:‏ وقوله : 
فلا اعرا أرَاع اله قلونهم وَل ل9 دى قرم آلقسقينَ ي 4 [الصف ]٠:‏ . 

(( أي لما أصرُوا على الزيغ » واستمرُوا عليه » أزاغ الله قلوهم عن الهدى » وصَرَفّها 
عن بول الحق )۳ . 

وعلى هذا فن إسناد الحداية والإضلال ل اساد ا بیت خحلق أففال 
العباد » ووضع نظام الأسباب والمسبّبات > لا أنه حبر الإنسان على الضلالة أو المداية . 
۳ - مبدأ السببية في القدر : 

ات ار اق هرجا ا صي الم ى الان افر و اک کارا 
شديدا على المنكرين ها فقي كابة ”فظن الول على خديث الول "عدت عن هنا 
الوضوع بشيء من التفصيل » فين أن الله - عز وحل - لا قدّر مقاديرً العباد » قدّرها 
مع موجباتها وأسبابها » فقدر للخحير موجباته وأسبابه » وقدر للش كذلك » ومن أسباب 


(۱): فتح القدیر : )٤٤۹/٥(‏ . 
(۲) : فتح القدیر : )٤6۸/۲(‏ . 
(۳) : فتح القدیر : )٠٠١/١(‏ . 


AY 


ايلاء رامل السا فال ووفك ورل اله إلى الخير بدعائه أو بعمله 
الصاح » فإن هذا من الأسباب الي ربط الله مسسّاتها ها » وعَلمّها قبل أن تكون » فعلم 
ووج اة المسببات والأسباب » ولا يشك من له اطلاع على كاب الله 
-عز وجل - ما اشتمل عليه من ترتيب حصول المسبّبات على حصول أسباا » وذلك 
e‏ 


ت 0 


سناكم 4 [النساء e c[Y: yT ۲٠:‏ ل 
يلڪم آل [البقرة :۲۸۲] . 

ا ا ي و ات ا وا ود ا م ا 
المطهرة » فهل ينكر هولاء الغلا“ مثلَ هذا » ويجعلونه خالفاً لسبْق العلم مبايناً لأزليعه ؟ 
فإن قالوا : نعم » فقد أنكروا ما في كتاب الله - سبحانه - من فاتحته إلى خامته » وها 
قي السنة المطهرة من اوها إلى آخحرها E‏ لأا 
كلها مسببات مترتبة على أسباها » وجزاءات معلقة بشروطها ٩0)‏ 

كما جمع الشوكاني - ره الله - بين الأحاديث الواردة بسبق القضاء » وأنه قد فرغ 
من تقدير الأحل والرزق » والسعادة » والشقاوة » وبين الأحاديث في طلب الدعاء من 
العبد » وأن الله بحيب دعاءه » ويعطيه ما سأل مثله » وأنه يغضب إذا مسأل » وأن 
الدعاء يرد القضاء » ونحو ذلك كصلة الرحم » وأعمال الخير . 

فحمل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسب العبد اا ا خير أو لش 

الدعاء ونحوه » وحعلوه مخالفاً لسبق العلم . 

انظر " قطر الولي على حديث الولي " للشوكاني (ص٦۹٤)‏ › و " تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيلدة 


العمر ونقصه من الدلائل " للشو كان . وهو ضمن " الفتح الربانن من فتاوى الشوكان " هذا . 
(۲) : انظر " قطر الولي " (ص١٠١١-١١١)‏ . وتنبيه الأفاضل . 


AT 


وحمل الأحاديث الأحرى على وقوع التسبّب من العبد بأسباب الخير » أو التسبب 
بأسباب الشر » وقال : (( إن هذا الحمع لاب منه » لأن الذي جاءنا بالأدلة الدالة على 
أحد الجانبين هو الذي جاعنا بالأدلة الدالة على الجانب الآحر » وليس قى ذلك لف ا 
وقع في الأزل » ولا مخالفة لا تقدم العلمٌ به » بل هو من تقييد المسّبات بأسباها. ٠)).‏ . 

وا کر کر و a‏ 
E EE SE a e‏ 
a NES EEN Sa ERE E‏ 
O E A E TS‏ 
ك ا او اله ج ورا و ا ور اعا ام 
افو کو ج 

: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى‎ -٤ 

دهت اشر كان س رجه اله ن هده السا مدهي هور اهل الست وهو ابات 
الحكمة والتعليل ي أفعال الله تعالى » أي أن أفعال الله تعالى وأوايره معللة بول غائة › 
وڃکم بالغةٍ بحبها ويرضاها » ويفعل لأجلها » وأنه ما ينان كماله وجلاه وحكمه 
E Ye EE E‏ 

وقد دل على ذلك القرآن الكرع في مواطنَ عد . 

کقوله تعای وهو يث على عباده الؤمنين : $ وَيََقَڪَرونَ ف لق اموت 
رارض رَبَتَا ما حَلَقَبَ هنذا بلطا سُبَحَسَكٌ 4 [آل عمران :۱۹۱] 


. وتنبيه الأفاضل‎ . ١٠١-٠١۹ انظر ' قطر الولي " ص‎ : )١( 
. وتنبيه الأفاضل‎ . ١٠۲١-١١١ انظر " قطر الولي " ص‎ )۲( 
وقد أفرد الشوكان ره الله رسالة بعنوان " بحث في أن إحابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء " وهي‎ 
. ضمن هذا القسم الأول - العقيدة - برقم (ه)‎ 


A4 


ار کان ا رو و ا ج ا را ل 
له دلا لی کت ودر اك آي رها للت عا ب بك م 
الأمور ال من جمالتها أن بكرن نطقت هده ار قات باطلا)) . 


ل ل ا 


.)4/(:0( 


Ao 


أما عناية الإمام الش و كاي - رجه الله - بعوحيد الألوهية فقد اعتىئ به عناية بالغفة » 
و اا کا ویک ا ل على اا ر ا م اف عة ع 0 
يبين فيها معن هذا التوحيد » وما يناقضه من الش ر كيّات » أسبابها وفتنهها » وخحاصّة 
ا وک ی ر 
مولفاته إلى أن هذا التوحيد حقيقة دين الإسلام وأساسّه : 

ا~ أنه الغاية العظمى » والمقصد الأمى الذي من أجله خلق الله الخلق وأوجَهم 
في هذه الأرض . كما قال تعالى : « وَمَّا حَلَقّت ألجِنٌ والانسَ إلا ليعَبُدون 
@ 4 [الذاريات ]٠٦:‏ . 

قال الشوكاني في " فتح القدير "”“ رر عبادة الله : إثبات توحيده » وتصديق رسله » 
رالعمل غا أنرل ي كه رر ومعى العبادة ي اللغة ألذل والخضرع رالاق اد > 
وكل مخلوق من الإنس والحن حاضعٌ لقضاء الله » متذلل لمشيته » منقاد لما قدره عليه » 
حلقهم على ما أراد » ورزقهم كما قضى » لا ملك أحد منهم لنفسه نفعاً وضراً . ووج 
تقدم الح على الإنس ههنا تقدّم وحودهم )) . 

- أنه الغاية العظمى » والمقصد الأساسي الذي من أجله أرسلت الرس » وبسه 
ألزلّت الكب . يقول الشوكان -رحه الله - (( ... ولم بيعث الله رسلَةٌ ء ولا 
أنزل عليهم كتَبةُ إلا لإحلاص توحيده وإفراده بالعبادة » واستدل بآيات كشيرة : 
(منها) : « يوم اعدا الله ما لكم هَن اله َر 4 [ الأعراف : ۹ه » 
CANEGA CNT ELENA ES AE O‏ 
الصدور قي تحرم رفع القبور " وهو ضمن " الفتح الرباي من فتاوى الشوكان " و " العذب النمير " في 
السؤال الأول . وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۲) . 
:۷/0( . 
(۳) : فتح القدير . للشوكان )٠۲/١(‏ . 


A1 


الأعراف ۸٠:‏ هود : ]۸٤‏ . أن آعَ عدوا آله وقوه 4 [نوح  » ]۳١‏ إتنى آنا آله 
اله الا تا فاعَبدنى ¢ [طه ]٠٤:‏ . 
وبابحملة : غرسل الله - صلوات الله عليهم - » وكذلك جيم كثبه المنزلة متفقة 
على هذه الدعوة » وقد تكقّل القرآن الكرم بحعكاية حميع ذلك لمن تيعد ٠٠)‏ 
۳- أنه معنى شهادة : أن لا إله إلا الله . 
TS‏ ق تفس ررك تال :$ ل 
هو 4 [البقرة ]۲٠١:‏ . ( أي : لا معبود بحق إلا هو ) . وي قوله تعالى : الله 
اله ال هر [آل عمران :۲] قال : (( أي هو المستحق للعبودية )) وقال أيضا عند 
شرحه لقوله - ل - ني دعاء استفتاجه : (( لا إله إلا أنت )“أي ليس لا معبود 
تذل له » ونتضرًع إليه » تي قران ذنوبتا إلا أنت )° 
6 وأنواع العبادة کثیرة ج » قال الشوكان : (( إنه يصعب حصرها ) وتتعسر 
الإنحاطة هاي ها : 
)١(‏ الدعاء : 
قال الشوكاني - ره الله - : " فاعلم أن الدعاء نوع من أنواع العبادة » اللطلوبة من 
العباد » ولو م يكن في الكتاب العزيز إلا جرد طلبه منهم لكان ذلك مفيدا للمطلوب »> 
عي كوه من العبادة . 


واستدل ‏ رجه الله - بكتير من الآيات القرآنية : 


)۲( انظر " العذب النمير " في السؤال الأول وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - . برقم‎ :)١( 
.)(/( :(( 

(۳) : فتح القدیر للشو کان (۳۱۲/۷) . 

. )۷۷۱ رقم‎ ٥۳/۱ ( وهو حدیث صحیح . اُخرحه مسلم‎ :)٤( 

. )۲۸/۳( نیل الأوطار للشو کان‎ : )٥( 

. )٠٥٥ص( قطر الولي للشو كاي‎ : )٦( 


AY 


و 


(منها) : قوله تعال : قل ادعو آله أوا اا ا ر ا ا 
E e Th‏ 
فال رف الات الات ولغ أن لعا مارب عر و جين 
عباده » وهذا القدر يكفي ي إثبات كونه عبادة » فكيف إذا انضم إليه النهي عن دعاء 
غير الله » قال تعالی : قا تُذعوأ مع آله احا ج 4 [الحجن :۱۸] . 

(۲) احبة : 

قال الشوكاني - رهه الله - : (( اعلم أن حبة الله - عز وجل - هي من أعظم 
ا ع ی کا ا ا ی ا 
RR‏ 

حون الله E CEE E‏ [ آل ران ۴ وقد غلم أن ایاعر ول اه 
TT‏ 

(۳) الخوف والرجاء : 
قال تعالى في سورة [ آل عمران : ٠۷١‏ ] 3 انما دلکم الشَبطن حر ف أَوَلياءَه 


r 2 


فلا تخافُوهُم وحافون اکم نىن @ 4 . 
قال الشوكان قي E‏ 
وات ر كوا ما أنماكم عنه » لأني الحقيق بالخوف مي › والمراقبة لأمري ويي » لكون اير 
والشرٌ بيدي )) . 
ومنها قوله تعالى : « فلا تَخمَرأ الاس وآخشون 4 [الائدة ]٤٤:‏ . 


. )۲( انظر " العذب النمير " المسألة الأولى . وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ : ١( 
. )1( بحت في وحوب حبة الرب . للشوكان . وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ : )۲( 
(N) :() 


AA 


أما الرجاء فهو نوع من أنواع العبادة » قال الله عز وحل - : فمن كان 
برجو لقاءَ ريم فليعَمَل عملا صللا وَل يرك بعبادة ربد احا رج 4 
[الكهف:١٠١]‏ . 

قال الشوكاني في " فتح القدير " : (( الرجاء : توق وصول الخير في المستقبل » 
أي : من كان له هذا الرحاء الذي هو شأن المؤمنينَ ل فليعمل عملا صالخا ©) وهر 
مادلٌ الشرع على أنه عمل خير باب عليه فاعلّه . ([ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) 
RQ RNS os‏ 

وقد جمع الله - سبحانه - بين العبادتين الخوف والرحاء في قوله ‏ وَأذَعُوه حَوْقًا 
ا [الأعراف ]٠٠٦:‏ . 

قال الشوكان : (( وفيه أنه يشر ع للداعي أن يكون عند دعائه حائفاً وجلا طامعا في 
ا اغا کا یاو وا ا کے مط 
والخوف : الاتزعاج من المضارً الي لا يؤمن من وقوعها . والطمع : توفع حصول الأمور 
امحبوبة )) . 

: الاستعانة والاستغاة‎ (٤( 

قال الشوكان - ره الله = : زر( الاستعانة بالنون : هي طلبُ العون » ولا حلاف 
ا ا ا ر 
يحمل معه متاعَةُ » أو يعلف داه » أو يبلْعٌ رسالته > وأما مالا يقدر عليه إلا الله - حل 
لاله = » فلا پستعان فیه إلا به )° : 

ومنه قوله تعالى :ظ اياك تَعَبُدُ اياك تَسََعي ي 4 [الفانحة ]٠:‏ قال = رمه 
(TA) : 0)‏ . 

(۲) : فتح القدیر للشو کان (۲۱۳/۲) وانظر )۱۹۲/٤(‏ . 
(۳) : الدر النضيد في إحلاص التوحيد . وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٤(‏ . 


۸۹ 


E E a as a2 a 
أما الاستغاثة : فهي طلب العَوْث منه تعالى من حلب خير » أو دفع شر » وهي نوع‎ 
. - من أنواع العبادة الي لا تصح إلا لله - سبحانه وتعالى‎ 
قال تحال : اد تیرو ریک اساب کڪ انى مُمدُکم بای س الْمَلتکة‎ 
]٩: مردفی ( 4 [الأنفال‎ 
يقسول الشوكاني - رجه الله - : (ر فما الاستغاة بالمعحمة والمئلفة فهي طلب‎ 
الخو وهر افده كا ضار وهر طلب اله ولا ضوف اتةه ران‎ 
يسَعَاتَ بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور » ولا يتاج مل ذلك إلى‎ 


استدلال » فهو غاية الوضوح » وما أظنه يوجد فيه احتلاف » ومنه : ظ فَاسّْعَعَكَة آلّذى 


من شيعت على آلّذى من عدوم 4 [القصص ]٠١:‏ وكما قال تعال : $ وإن 


ا ااي 


ووم جو 


A ‌ ء‎ £ 2A2 4, E 2 a r 
استنصرُوكم بى آلدين فَعَلَيّڪُم النصَرٌ 4 [الأنفال :۷۲] وأما مالا يقدر عليه إلا الله‎ 
›» فلا يستغاث فيه إلا به > كغفران الذنوب » واههداية » وإنزال المطر » والرزق ونحو ذلك‎ 


ت 8 . خو r‏ و )1( 
کما قال تعالی : ومن يعفر الذنوب . 


C2 عرا‎ 


۱ 
() الذبح : 
۰ ومن أنواع العبادة الذبح سكا لله تعالى : من هدي » وأضحية » وعقيقة » وير 
ذلك . 
قال تعسال  :‏ قل إن صَلاتی ونسکی وحَيّای وَمَمَّاتی لله رب العلمین @ ل 
ما و‌ 
٤ rs E N‏ ا 
ريك له وبذالك أمرّت 4 [الأنعام ]۱٦۳-١٠٦۲:‏ . 
(۱) : فتح القدیر للش و کان (۲۲/۱) . 


(۲) : " الدر النضيد ني إحلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٤(‏ . 
(۳) : انظر " فتح القدیر " للش وکاني )٠۸١/۲(‏ . 


: التوکل‎ )٩( 
ومن أنواع العبادة التو كل على الله - عز وجل - » وهو اعتماد القلب عليه » وقش‎ 
به » وأنه كافيه » وهو عبادة عظيمة تعد الله به عبادة » وأمرهم بأن يعتمدوا عليه وده‎ 

دون سواه » ولا يوفق للقيام به على وجه الكمال إلا أولياء الله وحزبه الؤمنون . 

وقد فرضه الله - عز وجل - على عباده » حيث أمر به في مواضعَ عديدة من كتابسه 
العزيز : 

قال تعالی : ( على اله فَليتوڪل أَلمُوْمُون ت 4 [آل عمران :۱۲۲] . 

قال تعالى : $ وَعَلّى آل فكَوڪلوأً إن كنم مُومنين (@ 4 [المائدة :۲۳ ] . 


. )۹۸/۳( انظر " فتح القدير " للشو كان‎ : )١( 


۹۱ 


أما ما ذهب إليه الشوكاين في التوسل والتشفع بدعاء الصالين » فهو رأي 
صائب » واستدلال صحیځ » غير أنه م يرق - ره الله - بين هذا التوع من التوسُل » 
وبين التوسل بالذوات والأشخاص » فاختاط الام عليه E E,‏ 
زا ااا لهم أا عن افرط ار اف را خافن رن ا ا 
بالأعمال الصالحة » فجعل الأول كالثان قي الجواز » فوقع بذلك في أحطاء . 
وإليك بيانها : 
-١‏ التوسل بذات المتوسّل به إلى الله تعالى » أو بجاهه » أو مزلته » أو نو 
دل ع عر ا ا ت و ا ع 
الحلتاء ا0 ايا با ول تله رسو E‏ 
من الصحابة أو م مَنْ بعدهم من القرون الخيرة أنه يعمل به » إذ لسو كسان 
مشروعا لفعلوه » ولسبقونا إليه » فإذا لووول ولاق وى عم 
مشروعیته . 
E E SOE‏ 
( أحدها) E‏ 
و( الثاني ) : أن لا نعبده إلا عا شرع » كما تقرر أن الدعاء نوع من أنواع العبادة › 
بل هو أحلها وأعظكُها . 
فمن دعا المحلوقينَ من دون الله » واستغات همم » کان مش رکا به - سبحانه - » 
ومن توسّل في دعائه إلى الله بالمخلوقين »> أو أقسم عليه هم كان مبتذعا بدعة ما أننزل الله 
ما من سلطان » لأنه عمل غير مشروع . وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله 
الاك ران غا رسرل اكه ت رها اال الها الخادات ماغل الق آي 


لاب فيها من ثبوت النص الشرعي المستلزم مشروعيّها واستحبابها . 


)١(‏ :انظر "قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة"لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٠۲‏ تحقيق د.ربيع بن هادي المدخحلي. 


A 


١‏ إن التوسلَ بالني - ي - الذي ورد في حديث الأعمى هو ف التحقيق توسل 
بدعائه وشفاعته لا بذاته » لأن الأعمى طلب من البي - بل - أن يدعو له» 
ليرد اله عله بضر فام الى س و ت أن يعر هي أيضبا e‏ ويال أن 
يقبل الله شفاعة نبيّه فيه » فقوله في دعائه : اللهم إن أسألك وأتوه إليك 
بنبيّك محمد - يي - . أي شفاعة نبيك بدعائه » فكان الرسول - بل - في 
ا اف اا وم ا رل اع ا ل چ وا فلن دعا 

E A O A 

ولم يقل عن أحد منهم أنه التجاً إلى قبره » وطلب منه الدعاء لقضاء حاجته » ولو كان 


ذلك وا لفعلوه ٤‏ وأكبرٌ دليل على ذلك وأوضحه استسقاء عمر بالعبا س . 


. )٤( انظر " الدر النضيد في إحلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ : )١( 
. )۳۳۳-۳۳۲/۱( . منهج الإمام الش و كان في العقيدة " تأليف |د . عبد الله نومسوك‎ " : )۲( 


a۲ 


أما عناية الشوكايي - رمه الله - بتوحيد الأسماء والصفات » فقد اعت به ناي 
فائقة ء وأولاه اهتماماً بالغاً . وفيما يلي نسوق بعضا من كلامه . 

قال رحمه الله : (( اعلم أن الكلام ني الآيات والأحاديث الواردة قي الصفات قد 
ات دیرو ت اط وت ف ا و ق 
وتخالضتة فيه لحل » وسيب هذا عدم وقوف اللتسيين إلى العلم حيث أوقفهم الل » 
ودحو لهم ي يراب ل يأذن لله هم بدخوها » وعاولتهم لعلم شيء استأثر اله بعلم 
حن تفرقوا فرقا » وتشكبوا شَعباً » وصاروا أحرابا » وكانوا قي البداية ومحاولة الوصول إل 
ما يتصورونه من العامة ختلفي المقاصد › متبايين المطالب : 

فطائفة : وهي أحف هذه الطوائف - المتكلفة علمَ ما م يكَمًها الله بعلمه إغاً وأقلها 
عقوبة وحُرْما ء وهي الي أرادت الوصول إلى الحق » والوقوف على الصواب » لكن 
سلكت فيه طريقة متوعرةً » وصعدت في الكشف عنه إل عق ك وود لا يرجح مسن 
سلكها فضلاً عن أن يقر فبها عطلوب صحيح » ومع هذا علو أصولاً وها سق 
فدفعوا بها آيات قرآنية ء وأحاديث نبوية صحيحة » واعتلوا في ذلك الدفع بشَبو واهية» 
ونحيالات تختلة ))7 . 

وقسّم الشسوكان هؤلاء إل طائفتين » ويقصد هما : المعتزلة القدرية » والجبرية 
ابحهمية » قال : 

(( الطائفة الأولى : هي الطائفة الي لت في التنزيه » فوصلت إلى حد يقشع عنده 
ايلد ء ويضطرب له القلب » ومن تعطيل الصفات الابتة بالكتاب والسنة بوتا أوض سح 
من مس النهار » وأظهرَ من فلق الصباح » وظنّوا هذا من صنيعهم موافقا للحق » مطابق ا 
کا بريه اله ت مان ك فصاو الطريق الستقيم e‏ راضلوا من رام رها 

والطائفة الأأخرى : هي الطائفة ال غت تي إنبات القدرة غلوا بلغ إلى حك .اه لاتأتير 


. )۳( التحف تي الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكاني وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ " : )١( 


2 


لغيرها » ولا اعتبار ما سواها » وأفضى ذلك إلى احبر امحض » والقلر الحالص » فلم ييسق 
لبعث الرسل » وإنزال الكتب كتير فائدة » ولا يعود ذلك على عباده بعائدة » وحاعءوا 
بتأويلات للآيات الات » فكانوا كالطائفة الأولى قي الضلال والإضلال 0 

وذكر طائفة ثالثة ويقصد ها الأشاعرة (( توسّطت » ورامت الحمعَ بين الضسب 
والنون » وظنّت أا وقفت معكان بين الإفراط والتفريط › ات کل اة م اة 
الطوائف الثلاث تحادلٌ وتناضل » وتحقق وتدقق في زعمها » وتحول على الأخرى وتصول 
ما ظفرت به ما يوافقٌ ما ذهب إليه و كل حب بِمّا َنَم خُر (@ 4 
اروم؛ ۳۲] وعند اله تاتقي الخصوم 02 

نم بين س رحمه الله مذهب الحق الذي يجب الأحذ به في هذه المسألة بقوله : (( وإن 
الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة » هو ما كان عليه خيرٌ القرون » ثم الذين يلو هشم › ثم 
E E as E‏ 
يرون دة الصفات على ظاهرها » ولا يتکلفون علم مالا يعلمون » ولا يتأولون » وهذا 
العلوم من أقواهم وأفعاهم » والتقرر من مذاهبهم » ولا يشلك فيه شاك ولا بتك ره 
منکر » ولا یجادل فيه ادل »0 

وقال اک ق - رضي الله عنهم - 
والتابعين وتابعيهم › O TTT‏ 
متعسّضٍ لشيء منها ولا جبر » ولا تشي » ولا تعطيل يفضي إليه كثيرّ من التأويل › 
وكانوا إذا سأل سائل عن شيء من الصفات » تلوا عليه الدليل » وأمسكوا عن القال 
اقل > وفا :قال اله هكا رلا ندري غاشوى ذلك رولا مكلت ولا نكل فا 
E E E N a‏ 
زحروه عن عن الخوض فيما لا يعنيه » ونَهَوه عن طلب مالا بعكن الوصول إليه إل بالوقوع 


. )۳( التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكاني وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ " : ١( 


تي بدعةٍ من البدع الي هي غير ماهم عليه » وما حفظوه زول لله ج = » وحفظه 
E e‏ 
o Co‏ 
اتل عله الكتاتب والستة > شفرر ذلك الات لك الصفات :لا عل رجه اة 
إلى التحسيم » والمبالغة في النفي المفضية إلى التعطيل » فيخر ج من بين الحاانبين وغلو 
الطرفين أحقية مذهب السلف الصا » وهو قولهم بإثبات ما أثبّه = الله - لنفسه مسن 
الصفات غلى وح لا يله إلا هو : 

وقال في قطع الأطماع عن إدراك الكيفية المستنبط من قوله تعمالى  :‏ ولا يُحيطونَ 
غ ا ا غ ر عا و رون 
من نمراتها إلا امرون للصفات على ظاهرها ء امرون أنفس هم من التكلفات » 
والتعسفات » والتأويلات» والتحريفات »وهم السَلفُ الصاح كما عرفت » فهم الذين 
اعترفوا = بعدم- الإحاطة » وأوقفوا أنفسهم حيث أوققها الله » وقالوا : الله أعلم بكيفي ةٍ 
ذاته » وماهية صفاته » بل العلم کله له . 

a a E RE E 
2 التب اف ف الات هي ارا رها عل اهام ر ل هو‎ 
ولا حبر » ولا تشبيه » ولا تعطيل . وآن هذا المسلك القوع هسو‎ ٠ تكلف » ولا تعسف‎ 


- التحف في الإرشاد إلى مذاهب اسلف " للشوكان . وهي ضمن هذا القسم - العقيدة‎ " : )١( 
. )۳( برقم‎ 


1 


لك اسلف الصا ن الضخابة والابن فل يكلف اله ادا من غبادة أن يغه آذ 
- حل جلاله - متصف بغر ما وصف به نفسته » ووصفه به رسولةُ ل - » ومن زعم 
آنا کسان فد اده ان مدر أن مات العريهة كا عل اة اي 
يختارها طائفة من طوائف المتكلمين » فقد أعظم على الله الفرية » بل كلف عباده أن 
یعتقدوا أنه لیس کمثله شيء » وام لا بحیطون به علا . 

أا مرف افر كان رة ا ن مات الخال د ازل بها ق ت رة 
اتخ الفدير وباد ريا 

N O TSS 
و " الغضب " وهذا التأويل مناقض‎ ٠" و " الجيء "© و " الإتيان "" و " امحبة‎ 
اون وا ان وات تافل فر س ق ر‎ 
. - تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل » وهو مذهب السلف الصاح - رضوان الله عليهم‎ 

قلت : إن الشوكاني - ره الله - على مذهب السلف » وكان جحبه » ويدعو إليه» 
كما هو ظاهر لكل من قرأ رسالته " التحف " غير أنه - كما يظهر لي - م يستوعب 
د 


(۱): " تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام " للشو كان . وهي ضمن " الفتح الرباني من 


فتاوى الشوكاني " . 
(۲) : " فتح القدیر " : )۱۸۹/٤(‏ . 
(۳) : "فتح القدیر " : )٤۸۱/۳(‏ و )۱۰۲/١(‏ و )۱۲۳/١(‏ و )۳٦١/۳(‏ و )٤۹۷/۲(‏ . 
)٤(‏ : " فتح القدیر " : )٤۸/٩(‏ و (9۷/۲) و )۲۶۸/٥(‏ و )٤٤٥/٤(‏ . 


(ه) : "فتح القدیر " : )۱۰٤/۲(‏ و )۱۲٤/۲(‏ و (1۷/۳) و )۲۸۸/٩(‏ . 
(): " فتح القدیر " : (ه/١٤٤)‏ . 

(۷) : " فتح القدیر " : (۲۱۰/۱ ۰ ۲۱۱) و (۱۸۱/۲) . 

(۸) : " فتح القدیر " : (۳۳۳/۱) . 


. )۳۸۰/۳( : " فتح القدیر‎ " : )٩( 


۹¥ 


لقد قال في " إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول "” وقد فرغ من تأليفه 
سنة (١۲۳١ه)‏ كما نص عليه في حتامه” » أي بعد : فتح القدير بسنتين قال ما 
نصّه : (( الفصل الثاني فيما يدحل في التأويل » وهو قسمان : 

(أحدهما) : أغلب الفروع ولاحلاف في ذلك . 

اقا سرن :اها ار لااك رات ار 2 
وقد احتلفوا في هذا القسم على ثلاثة مذاهب : 

( الأول ) : أنه لا مدل للتأويل فيها » بل يجري على ظاهرها » ولا وول شيء 
منها » وهذا قول المشبهة . 

و ( الغاني ) : أن ها تأويلا » ولكن نمسك عنه » مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه 
والتعطي ل لقوله تعالى : $ وَمَا يلم اويل إل اله 4 [آل عمران فال اس 
ران هدا ف الس: 

قلت ( أي الشوكان ) : وهذا هو الطريقة الواضحة » والمنهجٌ الصحوب بالسلامة 
عن الوقوع في مهاوي التأويل لالا يعلم تأويلّه إلا الله » وكفى بالسلف الصاح قدوةً من 
أراد الاقتاء ٠‏ واسرة من حب ااسى على دير غم ورود الدليل القاضي بانع من 
ذلك » فكيف وهو قائم موجحود في الكتاب والسنة . 

( والمذهب القالث ) : أا مولة : قال ابن برهان : والأول من هذه المذاهب باط » 
والآخحران منقولان عن الصحابة » ونل هذا المذهب الثالث عن علي » وابن مسعود » 
وابن عباس » وأم سلمة )) اه . 


(۱) : ص ٥۸۳‏ بتحقیقنا . 


(۲) : ص۹۲۰٩‏ . 
(۳) : فسرغ الشوكان ره الله من تأليف " فتح القدير " سنة (۲۲۹٠١هے).‏ انظر " فقح القديسر " 
)5۲٤/(‏ . 


۹۸ 


(( قلت : هذا وهْمٌ من الشوكاني » والظاهر أن الأول هو قول السلف وليسس 
المشبهة كما زعم » فإن مذهب السلف إثبات الصفات وإجراؤها على ظواهرها من غير 
تأويل ولا تشبيه » وتفويض کنْههًا وكيفتتها إلى الله تعالى » كما قرره - رمه الله - في 
رسالته " التحف " . 

أما الاي : فهو قول المفوّضة أو القريب منه » وليس قول السلف كما زعم »› لأن 
اللي عن ادها موا عه و وة ماف و سور 
الشابَهة ولا ميل » وأما ما نقله عن ابن برهان فهو باطل » لأنه م برد حرف واحد في 
ار نالرت ع غو لفلف ر مال ر کا واا 

کی را ل هواک وا یکا ور اه شرن عا فو 
رور مدا لکل عاط رلا ولكل جرا كبرد والقمة اه ماق ون ع 
و ر کے 

أما موقف الإمام الشوكاي - رجه الله - من مسألة خلق القرآن » فققد ذهب 
مذهب الواقفية » فلم جزم برأي هل هو مخلوق أم غير حلوق : 

قال الشوكان في " فتح القدير : (( وهذه المسألة : أي قدم القرآن ET‏ 
ابتلي بها كثير من أهل العلم والفضل في الدولة المأمونية » والمعتصمية » والوائقية » وجحوى 
للإمام أحمد بن حنبل ماحرى من الضرب الشديد » والحبس الطويل » وضرب بسببها 
عن محمد بن نصر الخزاعي : وصارت فتنة عظيمة في ذلك الوقت وما بعده » والقصة 


(۱) : انظر " ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " )٩۰/(‏ و )۳۹٤/٩(‏ . 
وذم التأويل لابن قدامة ص٠٤‏ تحقيق الأخ بدر البدر . 

(۲) : " منهج الإمام الش و كان في العقيدة " )٤۷۳-٤۷١/١(‏ . 

. (TAV/T) : () 

(4) : هكذا في الأصل : ولعل الصواب : أحمد بن نصر الخزاعي » أبو عبد الله . انظر " تاريخ بغداد " 
((V/ °)‏ . 


۹4 


ا ... ولقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الإجابة إلى الول بخلسق 
القرآن وحدويه » وحفظ الله مم أمة نيبو عن الابتداع » ولكنهم - رحمهم الله - حاوزوا 
ذلك إلى الحرم بيو » وم يقتصروا على ذلك حي كقروا من قال بالحدوث » بل 
جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال : لفظي بالقرآن مخلوق . بل حاوزوا ذلك إلى تكفير مسن 
وقف » وليهم م يجاوزوا حَدٌ الوقف » وإرحاع العلم إلى علام الغيوب » فإنه م يمع 
من السلف الصاح من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم إلى وقت قيام الحنةٍ » وظهور 
القول في هذه المسألة شيء من الكلام » ولا قل عنهم كلمةٌ في ذلك » فكان الامتتاع 
من الإحابة إلى ما دعوا إليه » والتمسك بأذيال الوقف » وإرجاع علم ذلك إلى عالمه 
هو الطريقة الثلى » وفيه السلامة » والحلوص من تكفير طوائف من عباد الله > والأمر لله 
1 ري اللعحضلة ٠‏ )إن زت ام مد ص € اند رار 
- سبحانه = )اه . لرا انت و اوی 
Ee e‏ 
الإسلام كانوا ي غي عن الزيادة على القرل : القرآن كلام لله ء لأمم م يكونوا يفق هون 
من هذه الإضافة إل ألما صفة من صفات الله ء وصفات اله غير خلوقة » حى ظهرت 
اجهمية » وظهرت بدعة القول بخلق القرآن » فعقل أئمة السلف خحطرّها» وقابلوهم 
برفضرها وإنكارها » والتشديد عليهم في ذلك » لأن حقيقة كلامهم الكفرٌ » لما تضمُنَ 
من تكذيب القرآن » وإثبات النقص لله » ولا سبيل هم لإبطال هذه البدعة إلا أن قالوا : 
القرآن کلام الله غير مخلوق” . 
كما أن الشوكاني - رحه الله - حعل الحلِف بالقرآن كالحلف .عخلوق من مخلوقات 
الله » وهذا رأي باطل قال به المعترلة وأنباعُهم . والصحيح أن القرآن كلام الل تكلم 


)١(‏ : انظر " الرد على الجهمية للدارمي ص۹١٠٠‏ ضمن عقائد السلف . و " منهج الإمام الشوكان في 
العقيدة " )٤)۲٤-٤1۷/١(‏ . 

(۲) : كما يتضح هذا من صيغة السؤال السادس في رسالة " إرشاد السائل إلى دلائل السائل " وهي ضمنن 
الفتح الرباي من فتاوى الشوكان - الفقه - . 


ا و یا فرفر ی لک ای هدا یکن اف 
ا ف مةن مها ت تات ريات اه اة ك ف ار : 
فالقرآن غير عخلوق » والحلف به حار » لأله حف بكلام الله » ويعْقدٌ به اليمين » وهذا 
ما أجمع عليه السلف أهل السنة . 


* % * 


(۱) : انظر جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )۳۳٠٣/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 


ص۱۹۱ . 


كما اهتم الإمام الشوكاي - رجه الله - بتعريف الشرك › وبيان أقسامه » وذكر 
نغاذج من الأعمال الشركية : 

أما معي الشرك فقد قال : (( إن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به » 
أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه » أو التقرّب إلى غيره بشيء مالا ينقوب 
به إلا إليه » وجرد تسمية المشر كين لا جعلوه شريكاً بالصنم والوثن والإلو لخر الله 
زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد » كما يفعلّه كثير من المسلمين » بل الحكم 
واحد إذا حصل لن يعتقدٌ في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتق د في الصنم 
والوثن » إذ ليس الشرك هو جرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات » بل الشرك 
هز ف ل اله ها هن ها ا ر أ ج ك رما ك 
تطلق عليه الحاهلية أو أطلق عليه اسما آحرَ فلا اعتبارً بالاسم قط ) . 

وقد مى الله - سبحانة وتعالى - عن الشرل به في كثير من الآيات » كقوله تعالن : 


ص 


ظ # واعبدوا الله 


2 


ولا تش رکوا ہم سیا 4 [النساء ]۳٠:‏ . 

قال الشو كان في تفسير الآية : (( أي لا تشر كوا به شيا من الأشياء من غير فرق 
بين حي وميّت » وجماد وحيوان » ولا تش ر كوا به شيئا من الإشراك من غير فرق بين 
الشرك الأكير والأصغر » والواضح والخفي )) . 

أما أقسام الشرك فهي ثلائة : 

: الشرك في توحيد الربوبية‎ -١ 

هر قات ا م عى ا اق و كرد ا ع اود 2 حت 
فعلو » وشرك من يجعل الأحسام الطبيعية من الشمس والقمر والتجوم والججال ونحوها 
كما يقوله الطبيعيون » أو العقول كما تقوله الفلاسفة » أو الأرواح والنفوس كما يقو 


(1) : " الدر النضيد ني إحلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٤(‏ . 
9 " فتح القدير للشو کان )٤٦٤/۱(‏ 


و او اغ ولك مي الخلرقات: 

ومن هذا القسم شرك فرعون » إذ قال منكراً الرب الحالق : وما رب انلم 
4 [الشعراء ]۲۳١‏ وقال مدعياً لنقسه الربوبية ‏ أًتاأ ربْكمْ الأَعَلّى وج 4 [النازعات: 
٤‏ ] وأمثاله ممن يدعي لنفسه الربوبية . 

وقد رة ال ت اة ت غل أصحات هدا الراك ي يات وة من اران 


(منها) : قال تعالى قي سورة الأععراف (۱۹۲-1۹۱) : و ا کر ا يخلق 


£ 


fain, ol‏ 2 م رر 


ّا وهم لفون @ ولا َسَْطيعُونَ لهم ضرا ول أَشَُهُمّ صر رج 4" . 

ا وت ا وو ا ن و 
قو شیا وهم عقون ولا تلكو لأَشبِهم ضرا ول تَفْعًا ولا يلكو 
موتا ولا حَيوةٌ ولا ُشُورًا ج 4 [الفرقان : ]٣‏ . 

۴- الشرك في توحيد الأسماء والصفات : 

وهو نوعان : 

ادها اغ قال ارق كن رل مد ال كي و وهو شرك 
المشبهة الذين رد الله عليهم بقوله :« لس کمقلم ق2 4 [الشرری :۱۱] وقوله : 
ولا یُحیطونَ ب علمًا @ 4 [طه :۱۱۰ ] . 

( والثايي ) : اشتقاق أسماء للآَهة الباطلة من أسماء الإله الح » قال تعمالى : ط وَللّه 


سے رسو 


٤‏ م ودر وء و o E‏ ص 2 4 ع 
الأْسماءِ الحستیٰ فَاذَعَوه بها ودروا آلْدِينَ بُلحدور فی أسمته سيجزون ما كانوا 


. )۲۷٤/۲( " انظر تفسير ذلك في " فتح القدیر‎ : )١( 

(۲) : انظر تفسير ذلك في " فتح القدير " )٦١/٤(‏ . 

(۳) : " التتحف ف الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكان . وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - 
برقم (۳) . 


يَعْمَلُونَ (@ 4 [الأعراف ]۱۸٠:‏ . 

۳- الشرك في توحيد الألوهية والعبادة : 

وهو نوعان : 

أحدها ) : شرك أكيرٌ : وهو أن يتح العبد نذا له تعالى ف العبادةء يدوه » أو 
ندر له » أو یذبځ له » أو حاف أو يصرف له أي نوع من أنواع العبادة » كشرك 
مشركي مكة أيام بعثة البي - ل - وقد قالوا تي آلمتهم : ( هتۇلاء سمَعتوؤتًا عند 
ا نن 04و : ما تَعْبدهم إلا ليرو تآ إلى آله زُلفَنَ ‏ [الرمر: [r‏ 
والمراد هذا القول : الشفاعة هم في الدنيا" ومن هذا التوع شرك عاد القبور الذين جعلوا 
بعض حلق الله شریکا له » مثلاً » ونا » فاستغاتّوا به فیمالا يستغات فيه إلا باله » وطلبوا 
منه مالا يطلب إلا من الله » مع القصد والإرادة" . 

وهذا النوع من الشرك هو الذي قال الله تعالى فيه  :‏ # واعبدوا اله 
ہہ گا ) الس ۰ ۰ ۵ ولد بعتا ف ڪل أ سول أن عدوا 
eT‏ 4 [النحلے ]۳٠۹:‏ » إت من شرك بال قد حرم اله عليه 


0 آلا 4 [الائدة :۷۲] . 


لار 
“٣‏ 
۹ 3( 
اا 


o ا‎ 


dS CI‏ وان 
هذا الشرك خحطرّه عظيم لما يأ : 


(۱) : انظر تفسير ذلك في " فتح القدیر " (۲۹۸/۲ » )۲۷١‏ . 

(۲) : انظر تفسير ذلك في " فتح القدير " )٤٤۹/٤(‏ . 

(۳) : " الدر النضيد في إحلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٤(‏ . 
)٤(‏ : " الدر التضيد في حلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٤(‏ . 


ES A a a 4 
. ]1۸: يَعَمَلُونَ @ 4 [الأنعام‎ 

زارط هر ادن آي رات اا ن اة م و اة 
الإسلامية. 

۲- إن صاحبّه خالد خلّد في النار إذا مات مصرا عليه » وإن الله لا يعفر له إلا إذا 
تاب في وقت التوبة . 

افا و 9 کے و ی ا ی د ن 
شرك بالل فَقَذ صل صللا" بَعيدًا ج 4 [الساء ]١١١:‏ . 

قال الشوكان : (( أي ضل عن الحق ضلالاً بعيدا » لأن الشرك أعظمُ أنواع الضلال» 
وأبعذها من الصواب ))“ 

۳- إنه أفظعٌ ظلم » وأعظمُ جرعة 

قال تعال : الذي اموا ولد يلسرا ايهم بظلم ) [الأنعمام :۸۲] أي م 
خالطّره بظلم » وامراد بالظلم الشر ك » ما ثبت في الصحيحين وغبرهما من حديث ابسن 
بيهو رضي ا عه قال ٠‏ ا رلت هذه اليه شن ذلك على أضحاب رسرل اله 
- ي - » وقالوا : آنا م یظلم تفسته ٩‏ فقال رسول الله 44 : ليس هو كما تظنون › إا 
هو کما قال لقمان : ظ يلبّ لا شرك بال رک آلشَرك لظل عَظيم ر 4 إلقما 


2 


( والثاي ) : شرك أصغر : 


س 
2 


(۱) : فتح القدیر . )١۳۷/۲(‏ . 

(۲) : فتح القدیر . )١۱۹/١(‏ وانظر أيضاً )۷١/١(‏ . 
(۳) : أحرجه البخاري رقم (۳۲) ومسلم رقم )۱۲١(‏ . 
)٤(‏ : فتح القدیر )۱۳١/۲(‏ و )۲۳۸/٤(‏ . 


وهذا النوع من الشرك مما ينافي كمال التوحيد في عبادة الله - عز وجل - ويناقضه › 
وهو وإن کان لا يرج من الل فإن صاحبه على خطر عظيم » ينقصٌ من أجره شيء 
کرو ی ی رھ ی ر ری کک ر کان رجت 
اح ایت کو 
٠‏ ذكرٌ نماذج من الأعمال الشركية » وكلام الشوكاي عنها : 

تناول الشوكاني - رحمه الله - نماذج من الأعمال الشركية الي حب على كل مسلم 
معرفتها ليسلمّ منها » وليكون على بينةٍ من أمرها حن لا يقعٌ فيها : 

: الاستغاثة بغير الله‎ -١ 

كالاستغائة بالأموات » والاستعانة هم » ومناجائهم عند الحاحة » وتعظيم قبورهم » 
واعتقاد أن لحم قدرة على قضاء حوائج الحتاحين » وإنحاح طلبات السائلين . 

۴- النذر لغير الله : 

وهي نذر ني معصيةٍ » وهي من النذر الذي لا يَْعَى به وجه الله . 

۳- الذبح لغير الله“ : 

: الحلف بغير الله‎ -٤ 

الل باللي:٠‏ أو الكمة ٠‏ أو الأمانةت أو اة ار بول من الأرلاي أو بائشرف 
أو بغير ذلك من المخلوقات » كل ذلك من الشرك الأصغر . 


(۱) : انظر قطر الولی ص ٤٥۹-٤٩۷‏ » وفتح القدیر )۳٠۹/۲۳(‏ . 
و " الدر النضيد في إحلاص التوحيد " وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم () . 

(۲) : انظر " الدر النضيد ني إحلاص التوحيد " وهو ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٤(‏ و " فتح القدير 
(to) "‏ . 

(۴) : انظر " شرح الصدور في تحرم رفع القبور " وهي ضمن كتاب " الفتح الرباني "- الفقه - و " أدب 
الطلب ومنتهی الأرب " ص۷۹٠‏ بتحقيقي . 

. " و " شرح الصدور‎ )1۸/٠١( " و " نيل الأوطار‎ )١۷١/١( " انظر " فتح القدير‎ : )٤( 


قال الشو كان : (( قال العلماء : اسر ي النهي عن الحلف بغير الله أن الحيف 
بالشيء يقتضي تعظيْمَة » والعظمة في الحقيقة إنغا هي لله وحده » فلا يُحْلّف إلا بال 
وذاته وصفاته » وعلى ذلك اتفقَ الفقهاء )° 

ه- السحر وأنواعه : 

O 
بإذن الله » واستدل بقوله تعال : .... فيععَلَّمُونَ مهما ما يقرو به بن‎ 
. ] ٠۰۲١ مء روچو وما م ارين به من اح إ؟ بذ آل [لبفرة‎ 
وذكر الشوكانن - رجه الله - أنواعا كثيرة من أعمال السحر التي هي شرك بالل‎ 
: مها‎ 

أً- الكهانة والتنجيم وما في معداها : 

وقد ورد ي النهي عن إتيان الكهان وتصديقهم أحاديث كثيرة أوردها الشوكاني رمه 
الله في مۇلفاتە° 

ب- التطير : 

قال الشوكاني - رحه الله - : رر وأما التطير فهو الطيرة بكسر الطاء المهملة » وفشح 
امشناة الحتية » وقد تسكن »> وهي الشام بالشيء» وكان ذلك يصدهم عن 
مقاصدهم » فنفاه الشرع » وأبطله » ونمی عنه )۱ 

ج- تعليق التمائم ونحوها : 


)١(‏ : انظر ما أورده الشوكاني من هذه الأحاديث تي " نيل الأوطار " (۲۱/۱۰) و )١٠١-٠١۸(‏ و 
"العذب النمير " و " الدر النضيد " 

(۲) : فتح القدیر (۱۲۱/۱) ونیل الأوطار ٤۳/۹(‏ ) . 

(۳) : فتح القدیر )١١١-٠۲۳/۱(‏ ونيل الأوطار )٠٦-٤١/۹(‏ و " الدر النضيد في إحلاص التوحيد ' . 

. )١۳۳/٠١( " نیل الأوطار‎ " :)٤( 


قال الشوكاني - رهه الله - : (( فمن ذلك ما ورد في تعليق التمائم » إنه من الشرك » 
وتعليق الخيط ف اليد للحمّى )0 . ۰ ۰ 
٠‏ ذكر نماذج من البدع التي تكلم عليها الشوكاي : 
-١‏ بدعة الرافضة : 
أ- معادائهم للصحابة - رضوان الله عليهم - . 
قال الشوكاني - رحمه الله - (( وانظر إلى أي مبلغ بلغ الشيطان الرحيم بمؤلاء 
المغرورين الحترئين على هذه الأعراض المصونة امحترمة المكرمة » فيا لله العحب من هذه 
العقول الرقيقة » والأفهام الشنيعة » والأذهان المختلة » والإدراكات المعتلة ! » فإن هذا 
التلاعب الذي تلاعب الشيطان » يفهمه أقصرٌ الناس عقلاً » وأبعدهم فطانةً » وأجمهم 
فهماً » وأقصرهم ني العلم باعاً » وأقلهم اطلاعاً » فإن الشيطان - لعنه الله - سول مم بن 
هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - الذين همم المزايا الت لا بحيط ها حص » ولا محصيها 
حد » ولا عد » أحقاء ما يهتكون من أعراضهم الشريفة > ويجحدون من مناقيهم انيف » 
حى كام م يكونوا هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام بسيوفهم » وأوصلوا دين الإسلام 
ی أطراف اللعمورة » من شرق الأرض وغرها » وعینها وشمالها » فاتسعت رقعة الإسلام» 
وطبقت الأرض شرائع الإبمان » وانقطعت علائق الكفر » وانقصمت حباله . 
يالله العجحب »يعادون خير عباد الله » وأنفعهم للدين الذي بعث به رسول الله كل س 
وهم م يعاصروهم › ولا عاصروا من أد ركهم » ولا أذبرا إليهم بذنب » ولا ظلموهم ئي 
مال » ولا دم » ولا عرض » بل قد صاروا تحت أطباق الثرى » وني رحمة واسع الرحمهة 
مق شات من السنن غ : 


هذا وقد اعتى الإمام الش و كان - رحه الله - اعتناء كبيرا بالرد على هذه الطائفة 


. )۲( العذب النمير " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ " : )١( 
. )۲۹٤ص(‎ " قطر الول‎ " : )۲( 


الضالة في هذا الموضو ع » فقد ألف كتابين : 

( أحدها ( e‏ در السحابة ف مناقب القرابة والصحابة 1 بین فيه مناقب اا 
ا 
کل اا وا کو اک 

( والثان ) : " إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب الني بل " . نقل فيه 
إجماع أهل البيت من ثلاث عشرة طريقة على عدم ذكر الصحابة بسب أو ما يقاربه . 
ب اعتقادهم بعصمة علي - رضي الله عنه - : 

قال الشوكاني - رحه الله - : (( عصمة علي وحجية قوله ذهب إلى القول يمما 
جماعة من أهل الييت » وذهب جماعة منهم وسائر المسلمين أحعينَ إلى أن المعصوم إا 
هو رسول الله - ي = على الخضوص » والحجة إنغا هي ما جاء عن الله وعنه )"° 

۴- بدعة المتصوفة : 

قال الشوكاني - رحه الله - : (( فقد كان أول هذا الأمر يطلقٌ هذا الاسم على من 
بلع في الزهد والعبادة إلى أعلا مبلغ » ومشى على هدي الشريعة الطهرة » وأعرض عن 
الدنيا » وص عن زينتها > ول يعت ببهجتها » تم حدت أقوام جعلوا هذا الأمرَ طريقا إلى 
الدنيا » ومذرجَاً إلى التلاعب بأحكام الشرع » وسس تلكا إلى أبواب الهو والخلاعة » م 
حعلوا هم شيخاً لمهم كيفية السلوك ء » فمنهم من يكون مقصدّه صالحا » وطريقه 
حسنة » فيلقن أتباعه كلمات تباعِدهم و ر ا 
إلى رتبة على أعراف يتعارفوفا » ولكنه لا يخلو غالب ذلك من مخالفة للشرع » وخحروج 
عن کثیر من آدابه ٩))‏ 


. أكرمي الله بتحقيقه على ثلاث مخطوطات وله الحمد والمنة‎ : )١( 
)١۹( وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ : )۲( 
. - عقود الزبرحد ف حيد مسائل علامة ضمد " وهي ضمن كتاب " الفتح الرباني " - الفقه‎ " : )۳( 


. أدب الطلب ومنتهی الأرب " (ص‌۹۹١) بتحقيقي‎ " : )٤( 


وقد ابتدعت المتصوفة أموراً كثيرة » ودعوا إليها » و م تكن عند الزهاد السابقين « 
مارك اروا ارادا رع ٠‏ ومراضا اشم وال وا ولف 
الوح » وتقسيم الدين إلى حقيقةٍ وشريعة » وتقديس الأولياء » وتفضيلُهم على الأنبياء 
ومنها القول بالحلول » ووحدة الوجود » والاتحاد بين المخلوق والخالق . وهكذا تدرج 
المتصوفة إلى أن شرعوا لأنفسهم من الدين مالم يأذن به الله . 

ولقد تصدى هذه الأمور البدعية » وكشف عن حقائقها كثيرٌ من العلماء ومنهم 
الإمام الش و كاني رحهمه الله . وحاصة في كتابه : " قطر الولي على حديث الول » أو ولاية 
الله والطريق إليها " . ورسالته : " الصوارم الحداد القاطعة لعلاتق مقالات أرباب 
الاتحاد "”“ حيث نقل فيها أقوال العلماء أهل السنة في الحكم على ما تضمنفه الكبُ 
الصوفية من الضلال والإضلال » كما جمع قي هذه الرسالة ما صدر عن هؤلاء المتصوفين 
الملحذولين من المقالات ال كل واحدة منها أكفر الكفر ... 

وأكد - رمه الله - أن القيام على هولاء التصوفة من أعظم الواحبات » لأمم أفسدوا 
العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء » واللوك والأمراء . 

: وإليك بعض البدع التي وقع فيها الصوفية‎ ٠ 
: أ- الزهد الصوفي‎ 

وقد نكر الشوكان - ره الله - ( الزهد الصو المحالف للإسلام ) لأنه هو الذي 
يضعف حسم المؤمن » ويحول دون قیامو بواجباټه نحو نفسه وأسرته وبجتمعه" . 

ب- الولاية الصوفية : 

وهي من أكثر الأشياء التي يدندن حوّها امتصوفة ف الماضي والحاضر » وقد فطل 
الشوكاني - رهه الله تعالى - موضوع الولاية تفصيلا دقيقاً » وأفرد ها تأليفاً ني كتابه 


(۱) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )۲٤(‏ . 
(۲) : اتظر " الصوارم الحداد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )۲٤(‏ . 
(۳) : ' فتح القدیر " (1۹/۲) و ( ۲۰۰/۲) و )٥۳۰/۲(‏ . 


" قطر الولي على حديث الولي » أو ولاية الله والطريق إليها ” . 
ج- عقيدة الاتحاد بين المخلوق والخالق : 
وهي عقيدة اكتسبُوها من الديانات والفلسفات الأحنبية » كامندية وغيرها" . 
د- رفع التكاليف الشرعية" : 
۴- بدعة القبوريين : 

وهي من البدع السيئة على هذه الأمة كتشييد القبور » وبنائها» وتسرججها»› 
وتزيينها » واتخاذها مساح وما إلى ذلك » وما يترتب عليها من الاعتقادات الفاسدة في 
اضخات اا 

* * * 

اما امان بالأنبياء ا عليهم الصلاة والسلام » فهو من الإبمان ببالغيب الذي 
وصف الله به المومنينّ » وهو ركن من أ ركان الإعان الي يحب الإمان ما » كما دلت على 
ذلك الأدلة الكثيرة من كتاب وسنة . 


م 


ر ي و و ا کے کا ر r E‏ 
کقوله تعال : ءامن آلرّسول يما أنزل اليه من ريم والمومنون کل ءامن اله 


ا ل و 4 2 a‏ ج م © 2ے و e‏ 


راك رَبََا وليك آلَصر © 4 [البقرة ]۲۸٠:‏ . 


قال الشو کان : (( قوله : [ ل تقرف بی أَحد من وسل ) أي لا نكفر ا 


جعت به الرسل » ولا نفرق بین أحد منهم » ولا كدب به )) . 


. أكرمي الله بتحقيقه على مخطوتين وللّه الحمد والمنة‎ : )١( 

(۲) : " الصوارم الحداد " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة برقم )۲٤(‏ . 
(۴) : " قطر الولي " (ص۸۷٤)‏ . 

. بتحقيقي‎ (١۹١-٠۱۹ ٤ص(‎ " أدب الطلب ومنتهی الأرب‎ " : )٤( 
. )۳۰۹/۱( " (ه) : " فتح القدیر‎ 


11۱ 


وي حديث جبریل وسؤاله للبي - ا - عن الإبمان فقال : تشن او اک 
وکتبه ورسله » واليوم الآحر » وتؤمن بالقدر خیره وشره " . 
BS‏ 
متفاضلون » ون بعضهم أفضل من بعض كماقال تعال : (* تلك الوسل فضلتا 
َعضهم على بض متهم ن كلم آله وَرَقع بعضهم رجت ت € [البقرة 7)٠۳:‏ . 
وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء » والرسل بعد ذلك متفاضلون 
فيما بينهم » وأفضل الرسل والأنبياء مسة وهم : محمد 4ل » ونوح » وإبراهيم » 
وموسى » وعيسى - عليهم الصلاة والسلام - . وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل » وقد 
حصهم الله - سبحانه - بالذکر فی آیتین من کتابه : 

قال تعالى eG‏ 


قيمواً الدينَ ولا د ا 4ار 


م 2 


وَصيَنَا به 4 إبَراهيم وموس ا 
1۳[ . 


a 


وقال تعالى : اذ أَحَذنا من اليس ميتَقَهمَ ينك وين و وابرهيم وموس 

رعیسی اش مرم دتا متم ميت غيطا وي € [الأسراب .[v:‏ 
قال الش وكاني - رحهمه الله - : (( ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن هم مزيد 

شرف وفضل » لكوم من أصحاب الشرائع المشهورة » ومن أولي العزم من الرسل › 
وتقدىم ذکر نبینا #4 مع تأحر زمانه فيه من التشريف له والتعظيم مالا بخفى )° 

كما أن الشوكايي - رحه الله - اهتم اهتماما بالغا ببيان المهمة الكبرى الي بث الله 
من أجلها الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - حيث ألف رسالتين الأولى بعنوان 
(۱) : احرحه مسلم رقم (۸/۱) وغیره . 


(۲) : فتح القدیر (۲۹۸/۱) وانظر أیضا )۲٠١/۳(‏ . 
(۳) : فتح القدیر )۲١٤/٤(‏ . 


IY 


" المقالة الفاحرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآحرة "”“ والثانية بعنوان : " إرشاد 
±“ | ع هة f (On‏ 4 
القرآن والسنة » ومن الكتب السابقة : كالتوراة » والزبور » والإنحيل » نما يدل على 
اتفاق أنبياء الله وكتبه على إثبات كل مقصدٍ من هذه المقاصد » أي التوحيد » والمعاد» 
والنبوات » وتصديق بعضهم بعضا . 
* * * 
أما الإبعان بو جود الح والشياطين حزء من عقيدة المؤمن » ما تبت في ذلك من 
33 
الكتاب والسنة » وإجماع الامة . 
وقد اعتى الشوكاني - ره الله - بهذا الموضوع » وأفرد له بحثا صغيرا بعنوان " بث 
ا ررد فا الاوك الال على وجرد اجن وال تاطن :»وود عل 
النكرين على وجودهما من بعض المعتزلة وأمثالهم . 
الإنس هم ولذ آدم . وأن الشياطينَ هم مردة الإنس والحن وهذا مذهب الجمهور › 
الذي رجححه شيخ الإسلام ابن تيمية . 
ا ا و‌ .8 d‏ : 0 € 
والمجن أحناس محتلفة » منهم المؤمن » والكافر » والب » والفاجر » قال تعالى » إحبارا 
a E E a‏ 
عنهم : « وأا منا آلصّللحُونَ وّمنا ذُونَ ذلك كنا طرآبق قَدَدّا @m‏ 4 [الحن |١١:‏ اي 


جماعات متفرقة » وأصنافا ختلفة . 


. )٠١( وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ : )١( 

(۲) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٩(‏ . 

(۳) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم (۸) . 

. )۳٠٠١/١( انظر بحث في وحود الجن . وفتح القدير‎ : )٤( 

. )۲٠١/٤( وانظر أیضاً‎ )۷/۱١( انظر جحموع فتاوی شیخ الإسلام‎ : )٥( 
. )۳۰٠/١( فتح القدیر‎ : )( 


BE 


وهل أرسل الله إليهم رسلا منهم ؟ 
احتلف العلماء تي هذا على قولين : قيل : فيهم رسل » لقوله تعالى : مَعَشَر الجن 
وآلإنس ألم نكم سل منك [الأنعام 2 وقيل : الرسل E‏ 
فيهم النذر . وهذا قول الحمهور من العلماء سلفاً وخلفاً وهو الراحح 
ورجح الشوكاني - رحه الله - هذا القول في تفسيره" . 
» * * 
أما رؤية الله - سبحانه وتعالى - في الحنة » أُعظمْ نعيم يناله المؤمنون » وهي ثابتة 
الكتاب والسنة المتواترة » واتفق على القول ما جميح الصحابة والتابعين » وحمي ئة 
الإسلام المعروفين بالإمامة والدين » وأهل الحديث » وسائر طوائف أهل الكلام المنسسوبين 
إلى أهل السنة والجحماعة . 
زق قزر الق ركان كرما هذ اة ن موف امل ا الى 
E‏ 
وأورد فيها الأدلة الدالة على ثبوت الرؤية ورد على المنكرين للرؤية من أهل البسسدع 
والأهواء من الجهمية » ومن تابعّهم من المعتزلة والرافضة » وغيرهم . 
* * » 
E E OL LO e‏ 
بالكتاب والسنة . وقد وافق الشوكاني - رحه الله - أهل السنة في هذا الموضوع لي عدة 
مواضع من تفسيره" » بل أفرده بالتأليف في رسالة بعنوان " كشف الأستار في إبطال 


(۱) : انظر مجحموع فتاوی شیخ الإسلام )۲۳۲/٤(‏ و (۳۰۷/۱۱) . 
(۲) : فتح القدیر )۳٠۳/١(‏ . 

(۳) : وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم )٠۷(‏ . 

. )٤۷٥/۳( و‎ )۳٣٣/۳( و‎ ) ۱۹١ › ٥٦ › ٥/۱ ( فتح القدیر‎ : )٤( 


NE 


قول من قال بفناء النار "“ ردا على سؤال ورد إليه تي هذا الموضوع . ويقصد عن قال 
بفناء النار الجهمية ومن تابعّهم » كما صرح في أول الرسالة . 
كما أورد - رهه الله - أدلة المحالفينَ لأهل السنة الي استدلوا ا على ففاء النار 
وانقطاع عذاب ألا وها ا راا و أخات عو هة الاس دوت كوا 
اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة 
ولوحهك خالصة 


. )1۸( وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ : )١( 
انظر " كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار " وهي ضمن هذا القسم - العقيدة - برقم‎ : )۲( 


۰. 0۸( 


ج 
قضايا التو حيد والشرك 


محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


۳/٤ 


وصف الملخطوط 


أت ترات الرسالة ١‏ أمعلة وأجوبة عن قضايا التر جيك والشرك ٠:"‏ 

۲- موضو ع الرسالة : في قضية الشرك والتوحيد » وحلق أفعال العباد » والخلاف في 
او 

۳ أول الرسالة : بم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » وصلى الله 
على سيدنا محمد حاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين 
أجمعين .. أما بعد : 
فهذه سؤالات هما أطراف وغصون وفروع وشجون .. 

>- آخر الرسالة : صدر الحواب وهو غير منقول » فقابلوه بالعذر والقبول » وما 
کا ف خا اما 5 ما كات دمن قزر رة الماكتم 
ورحمة الله . 

ه- نوع الخط : حط الأسئلة نسخي معتاد . وخحط الأجوبة نسخي دقيق . 

. ورقات‎ )٩( : عدد الأوراق‎ -٦ 

۷- عدد السطور في الصفحة : ۲۲ سطراً في الأسئلة و )٠١(‏ سطرأ في الأحوبة 
ا 

۸- عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات في الأسئلة و(١١)‏ كلمة قي الأجوبة 
ا 

 . الناسخ : نسخ الأسفلة بخط محمد بن أحمد الحفظي وهو السائل‎ -٩ 

. العنوان من وضعي لأني م أعثر ها على عنوان في صور العناوين‎ : )١( 

(۲) : وضعت هذه الرسالة في قسم " العقيدة " ولو كان فيها سؤال يتعلق بالفقه لأن غلب الرسالة تتحدث 


عن العقيدة . وهكذا أصنع على مدار الكتاب وهو " الفتح الربان من فتاوى الش و كان " حيث أضع 
الرسالة قي القسم الذي يغلب عليها والله اهادي إلى الصواب . 


1۱1۹ 


ونسخ الأحوبة بخط عبد العزيز بن أحمد النجدي . 
ملحوظة : 


8 قي أول صفحة من الجواب ما نصه : 


' هذا الجواب حرره عبد العزيز بن أحمد 
النجدي عند قدومه إلى صنعاء » وأحبت أنا عن السؤال كما سيأ " . والظاهر أن 
هذه العبارة جخط الإمام الشوكان . 

في حط الحواب كلمات غير مقروءة » وكلمات مطموسة . 


۰ 


بعت الوالن وص سیم 
EEE‏ 
ا 1 ف قصسوت 
ال 0 ر 


لرل م 
e‏ ا 
کون % A) rela CULE.‏ 


Ya,‏ نطولا ات الل ن کوت اضر 
لدا ہ اعا ووی E‏ 
lk‏ رداک رار لاحر رت 


23 ماروالا یراد امب ا الہ 


ولل ا رارصا ا وتا ا 


چ 


. E a 


ل 


' الت تاس لالز ب الاصلان المت بن‎ I) 
مارو کرات ایر‎ ٠ لمان‎ 
افر‎ . 
E راک ویر داد صاإ لورد ررر‎ 
ک ادال اکنا ضابناہ روان ناجھ‎ 


رک اا ا وماعاراشےء 


س 
4 ا E 7 E?‏ 


دال 
ا 2 E‏ 2 
ل دب 6 ررکرا دنہ بار می کے 
0 2 سےا کہ مہ 7 ا 
HI! e 7‏ 


ا ااا 
e EE E‏ 


٤‏ رکد رعا ہیک ع کہا دس زک ا 
I‏ ر حم ا 
رازہ چ اعا eu‏ 


a ٠‏ لموم ا امن او 


ر “کے 
ered.‏ ررر الیا ل روا ر f‏ 
وی اجون عتارم اعاتاا ات ا 
ابا 2 
tb /‏ نرات اکى رور سو ر ولک جا 
کیا بوا لسن ا لات E‏ ی اروا 
ی ییو ب ملاعو راتا تاف > 
ال اض ص ی ااانا یا e‏ زل رت 
ن وووں ورج وک زک س وار IFES‏ اھ last‏ 
جناھ زوا ساو لزاعلا و َ ET HE‏ 
از ق عرض ولاک ن التق مل ey RE‏ 
ا و Li‏ ا 9 ا 2 وا و و وا لن جار 
ا ر د ا موتا ی مولاتی ن8 لل 
7 ا وقي : ll‏ 8 او ع مولا ی 
2 سر ا ُ : 
ارال ر ایر س ر rE rg‏ 
ا ع ع د صم 7 رح م ر ا قف چ | 
رتنم عالز ی عابي الاصتا ماما يما تقافر مم 


ve 


۶ اسحا زا زعا د دو راو )ما e‏ اترو 4 زنواد امڪا هاا 


ا 


ناوال و ااا ا الا ج ری لے عو ود لقال 
سارن ےن ا حلق ا کا 2 ھا ا سل م 
العلا ول د یا نووا وديا دای ع ےط لماج الو 
علٰم! IIIE‏ ریہ وا aS‏ 3 2 تھ فی ارد ع اى 
واا تیا رع ر حلم لز areas‏ رمت اغم اغا 
ا وزاسنق ES‏ مرڪا لاج ولا يقل ر 

ی تف کی اق عا لیا د هار ال ایا ey‏ 
اھ اس اتی :ر ولو يسر طا ولافا عل | وای پول 


1 
ر 


| الصوح ال ولى اعورم الات من اللو م 


ہہئے 


۲۳ 
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بسم الله الرحهمن الرحيم 
[ نص الأسئلة ] 

المد ف رب الان وم )اه عل دنا م ام اين وعلى آل الط ن 
الطاهرينَ » وأصحابه الراشدينَ أجعين ... اما بعد : 

فهذه سؤالات ها أطراف » وغصون » وفروع » وشجون في حل من الفنون رفيا 
E E O N a N a a‏ 
في الشروح والمتون إلى علامة اليمن الميمون » الحتهد الرباني محمد بن علي بن محم 
الشوكاني أعانه من يقول للشيْ كن فيكون » على الإثابة بالإجابة » والإصابة فيما هم فيه 
لفرت : 


\Yo 


السؤال الأول 
قد نطقت الآيات القرآنية » وشهدت الأحبار النبويةٌ » وأجمعت الأَمة احمديةٌ على 
p SI an‏ وما 
oS‏ ¢ @ 54 1 ردا ل لیعبدوا له لصن له 
آلدين EES‏ > وکذلك تواترت الأحاديت الواردات ا ا 
على تحرم الشّرك بالله = سبحانه ‏ في العبادات » سواء كان ذلك جلا أو حفياً ل من 
رك بال فة س اله عه الج مار آلشار ‏ وقال تسان : إن آله له 


e 


يعفر أن يمرك په وَيَعَفِرُ ما دون ذلك لمن ياء 4 . 

ولي هذا مباحث يضح 4ا العتى » ويستقيم علبها الى : 

الأول SCE a‏ 
فامراد بالعبادة التوحیڈ كما ذکره ابن عباس - رضي الله عنهما - . 


, )٥٦( الذاريات‎ : )١( 
. )١( البينة‎ : )۲( 
. )۷۲( المائدة‎ : )۳( 
. ) ۱١١ » ٤۸( النساء‎ : )٤( 
قال ابن کثیر ی تفسیره (۱۹/۱) : عن ابن عباس قال : قال الله تعالى : [ يا أيها الاس اعبدوا‎ : )٥( 
" ربكم ) للفریقین جميعا من الكفار المنافقين » أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم‎ 
احتلف العلماء فيمن عي بمذا الخطاب على أربعة‎ : )٤۸-٤۷/١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير‎ 
: أقوال‎ 
. أنه عام في جميع الناس » وهو قول ابن عباس‎ -١ 
. أنه حطاب لليهود دون غيرهم » قاله الحسن ويحاهد‎ - 
2 . أنه حطاب للكفار من مشر كي العرب وغيرهم » قاله السدي‎ -۳ 


YT 


وفي الحديث أن (( الدعاء هو العبادة » وهذا الفصل للحصر ٠‏ أ 
والدعاء له مَعْنيّان" : أحذهما دعاء الطلب » بل قد ّى الله ذلك ديا في قوله تعاى : 


8 
| 
SS 


ر 


٤ .‏ - أنه حطاب للمنافقين واليهود › قاله مقاتل . والناس اسم للحيوان الآدمسي » وسموا بذلك 
لتح ركهم ني مرادتمم . والنوس : الحركة . وقيل : موا أناساً لما يعتريهم من النسيان . 
© رالراد هاهنا بالعبادة قولان : 
أحدها : التوحيد . 
والثاي : الطاعة » رويا عن ابن عباس . 
وانظر : " حامع البيان " للطبري )٠٠١/١(‏ . 

(۱) : احرجه أحمد ۲۷١ » ۲۷١ » ۲۹۷/٤(‏ ) والبخاري في الأدب المفرد رقم )۷١ ٤(‏ والطيالسي كما في 
المنحة رقم )٠۲١۲(‏ وابن ماحه رقم (۳۸۲۸) والطبران في الصغير (4۷/۲) والمحلکم )4۹١-٤۹۰/۱(‏ 
وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهي . وأبو نعيم في الحلية )٠١١/۸(‏ والبخضوي في شرح السنة 
۱۸٩-۱۸٤ /۰(‏ رقم٤‏ ۱۳۸) والنسائي نی الکبری )۳١/۹(‏ كما في تحفة الأشراف » وابن حبان رقم 
(۲۳۹۱ - موارد ) من طرق من حديث النعمان بن بشير وهو حديث صحيح . 

(۲) : انظر : معترك الأقران ني إعجاز القرآن )٠٤١/١(‏ . 

(۳) : قال ابن تيمية في " بحموع فتاوى " )1۹/١(‏ : - الدعاء في القرآن والسنة : 

/١‏ دعاء عبادة وهذا النوع ورد كثيرأ في القرآن كقوله تعالى :قل تدع مع اله الها ءاخر 
فَكونَ من اَلْمُعَدَّبينٌ وچ 4 [الشعراء ]۲٠۲:‏ . 
۲ دعاء مسألة : وهو طلب ما ينفع الداعي من حلب نفع أو كشف ضر » ومن أدلته قوله تعلل : 
و قل اکم ان تنكم عَذَابُ أو تكم آلسَاعَة َع له تَذَعُونَ ان كد مدقن ي بإ" 
ااه تَذعون فْكشفمَا دعن اليه ان سَاءَ وَتَنسَوَن ما تش ركونَ ي 4 [الأنعام : ١-٤٠١‏ ؛] 
فمي كان الدعاء مقرونا بالطب مد كورا في صاغة الا اة فهو دعام المسالة وال فهو وغاءالعبادة : 
وانظر : " ججموع فتاوی ابن تيمية " (۲۳۷/۱۰) . 


. )٦٥( العنكبوت‎ : )٤( 


¥ 


وصَرف هذه العبادة لغير الله شرك وكفرٌ بدليل قولو تعالى  :‏ وَمَنَ أضَلٌ ممن 


ا 


يَدَعُواً من دون آله ... € إلى قوله : $ وَڪَائوا يِعبَادَتهم كفرينَ @ 4 . 
بل هذا لکا ي شل الا ال اوغ لرا د جي اعام ا فت تمر ا 
واحتمالٌ على قول بعض الرجال ؟ » وشن الكفر المع عليو حل الدع ولال بسلا 
إشكال » سواء قبل الدعوة أو بعتها على التفصيل اي من به » ومن م ية , 
E‏ ندر الحاهل لفوليم : إن العمل متوقفٌ على العلم » وكذا الوحوب ؟ 
وني قوله تعالى : فا علو لله اداد وَأَُْم تَعَلَمُو ر 4 . هل هذه 


() : الأحقاف (ه-ا) . 
(۲) : تي الأصل ( وفهل ) والصواب ما أثبتناه . 
(۳) : البقرة (۲۲) . 
)٤(‏ : " وأنتم تعلمون " مبتداً وحبر في محل النصب على الحال من الضمير في ( فلا تحعلوا ) أي فلا تحعلون لله 
أمثالاً وأكفاء . وهذه حالكم وصفتكم ومفعول (تعلمون) فمحذوف أي تعلمون انه واحد لا ضد له . 
وقيل : تعلمون أنه امحسن إليكم المنعم عليكم . 
الواو) : واو الحال . أنتم : مبتدأ » تعلمون : جملة فعلية في حل رفع الخبر . 
انظر : الفريد ني إعراب القرآن ايحيد )٠٤٠١/١(‏ . 
وقال في الدر المصون )٠۹١/١(‏ : ( وأنتم تعلمون ) جملة من مبتدا وخبر تي محل نصب على الحلل . 
ومفعول العلم متروك لأن المعىن وأنتم من ( أهل العلم أو حذف اختصاراً أي : وأنتم تعلمون بطلان 
ذلك . 
وقال الزخشري في الكشاف )۲٠۷/١(‏ : ( وأنتم تعلمون ) ومالكم وصفتكم أنكم من صحة 
ييز كم بين الصحيح والفاسد » والمعرفة بدقائق الأمور وغوامض الأحوال » والإصابة في التدابير »› 
والدهاء والفطنة » مترل لا تدفعون عنه » وهكذا العرب » حصوصاً ساكنو الحرم من قريسش وكنانة 
يصطلي بنارهم ني استكمال المعرفة بالأمور وحسن الإحاطة بها » ومفعول : ( تعلمون ) متروك كأنه 
قيل : وأنتم من أهل العلم والمعرفة » والتوبيخ فيه آكد » أي أنتم العرافون المميزون ثم إن ما أنتم عليه - 


۲۸ 


وهل الاحتمال يصح دليلا للعذر أم لا » لوضوح احجَة وبلوغ الححَة » وعدم فهم 
ي 


e E 
الدعاء [ الذي ] بارع فيه آله ليس من الشرك الأكر » أنه ارق لن و‎ 
فالاعتقادات العلميات حلاف الظيّات فالمراد من شيخ الأكابر پإسناد الدفاتر » بط‎ 
لكلا على الأول من السوالات > والآخجر مع الظر فيما يتفرع على كل جلو والإف اد‎ 

عا عليه الحلة فى الجملة . 


= في مر ديانتكم من جعل الأصنام لله أندادا »> وهو غاية اجهل ونماية سخافة العقل » ويجوز أن يقدر : 
وأنتم تعلمون أن لا يماثل . 
()) : زيادة يستلزمها السياق . 


۲۹ 


السؤال الثان 
عن الراحح لديكم في مسألة حل الأفعال حَسَنهًا وقبْحِهًا » وحیرها وشرّها » هی 
يكون ذلك لله تعالى احتراعاً وإبداعا » ووقوعاً وارتفاعاً ؟؛ لعموم الآيات في ذلك › 
وشمول الأحاديث فيما هنالك » حصوصا ما في صحيح مسل" في ذلك نما يطول 
ا » بل ئي جواب سال جبريل أُعظم دليل . 


: الحسن والقبح يطلق بثلائة » اعتبارات‎ : )١( 
. معن ملاءمة الطبع ومنافرته كقولنا : إنقاذ الغريق حسن واتمام البريء قبي‎ /١ 
.) ما أشير إليه بقوله أو معن ( صفة كمال ونقص › كقولنا : العلم حسن والجهل قبيح‎ ۲ 
. وكل منهما علي أي أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقضو على الشرع‎ 
إطلاق الحسن والقبح معن المدح والثواب ومعى ( الذم والعقاب : شرعي . فلا حاكم إلا الله‎ ۳ 
. تعالى » والعقل لا بحسن ولا يقح . ولا يوحب ولا يحرم‎ 
نقلاً عن السمعان : " إن العقل لا يوجحب شيا » ولا يحرم‎ )۲۷٤/١١( وقال ابن حجر في الفتح‎ 
. شيعا » ولاحظ له في شيء من ذلك » ولو لم يرد الشرع بحكم ما وحب على أحد شيء‎ 
. إن فعل غير المكلف ليس حسناً و لا قبيحا معن أن الحسن ما أمر الله به » والقبيح ما فمى الله عن‎ © 
والصغير أو الجنون غير مكلف » كما أن فعله لا يوصف بحسن و لا قبح عى أن ما لفاعله فعله مع‎ 
كونه متمكنا منه » عالما بحاله » والقبيح عكسه . لأن غير الكلف ليس عالما بحاله . ولا متمكناً من‎ 
فعله . فلا يوصف فعله بحسن ولا قبح . كما لا يوصف فعل الصغير أو ابجنون بالحسن والقبح معسئ‎ 
. الثواب والعقاب » لأن هؤلاء لا يكتب همم ٹواب » ولا يتزل بم عقاب‎ 
والعواصمم‎ )٠١١/۲( إرشاد الفحول (ص۷) » تيسير التحرير‎ » )٤۷۷ » ٤١۳ انظر : المسودة (ص‎ 
. )۸- ۷ /۷( والقواصم‎ 

(۲) : احرجه مسلم (۳۹/۱ - ۳۸ ) رقم )۸/١(‏ من حديث عمر بن الخطاب وهو حديث جامعٌ لأصول 
الدين وشرائعه ومراتبه وشعبه القولية والعملية » وهو حديث عظيم الشأن » حليل كبير حامع نافع »› 
سى البي ييل ما احتوى عليه ( الدين ) فقال : " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " وهو حديث 
مشهور في كتب السنة عن جماعة من أصحاب رسول الله ي منهم عمر بن الخطاب » وابنه عبد الله » 


وأبو هريرة وأبو ذر » وعبد الله بن عباس » وأبو عامر الأشعري » وغيرهم طلد . 


وني صحيح البخاري” ني تفسير سورة ا والليل إذا يغْشى € عن علي - طف - 


4 و ۶ ۹ 2 ر l0‏ ا ۶ 
حديث قد أحطتَّم به علما » أم يكون ذلك الفعل من العبد خلقا“ وصلْعّة» لا كبا 
وصورة » لإضافته إليو ني كثير من الايات » ولحواز تخصيص تلك العموميات بغير القبيح 
السّيء » مع أن دلالة العموم ظنية » وإن كانت كليّة » ولقيام ا حجُة على الكلف 
باستقلاله > وعدم بطلان الحسة ف | إلحائه f‏ وأعماله . 

وهاهنا نكتة يحصل للقاصر عندَها البهتة » وهي : أن القائلينَ بالأول يقولون : إن 
خاو ف یات فر اء له 6 ق فرت ر إن اه ران انار وااو اا ع 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخحاري رقم )44٤۹ 6۹٤۸ › 6۹٤۷ › ۹٤1 >» £٩ > ٤٥(‏ مسن 
حديث علي قال : " كنا مع البي بي في بقيع الغرقد في جدازة فقال : ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار » فقالوا : يا رسول الله أفلا نتكل ؟ فقال : اعمالوا فكل 
ميسر ثم قرأ ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ... إلى قوله للعسرى ) ". 

۵ قلت : وأحرحه مسلم ئي صحيحه رقم )۲٦٤۷(‏ وأبو داود رقم )٤٦۹٤(‏ والسترمذي رقم 
)۳۳٣٤(‏ وابن ماحة رقم (۷۸) وأحمد ( ۰۸۲/۱ )٠٤١ ١١۱۳۲ ١۱۱۹‏ . 

(۲) : وهو قول المعتزلة حيث يقول القاضي عبد الحبار : وهو يتكلم عن حلق الأفعال : " ... والفرض به 

الكلام ني أن أفعال العباد غير مخلوقة » وأنمم المحدثون ها " . 

ويقول في موضع آخر : " اتفق كل أهل العدل عن أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهسم 
حادثة من حهتهم » وأن الله عز وحل أقدرهم على ذلك » ولا فاعل ها ولا حدث سواهم » وأن ممن 
قال أن الله سبحانه وتعالى خالقها ومحدثها فقد عظم حطؤه وأحالوا حدوث فعل من فاعلين " . 

انظر : شرح الأصول الخمسة ص٣۳۲۳‏ . 

8 وقوهم هذا خالف لأهل السنة . 

فقد قال ابن حزم في الفصل )٤١/۳(‏ : وذهب أهل السنة كلهم .... إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة 
حلقها الله عز وحل ق الفاعلين ها " . 

(۳) : كلمة غير واضحة في الأصل وما أنبتناه من رسالة " العذب اللمير " . 

)٤(‏ : ذلك أن العتزلة ترى أن قبح الأشياء وحسنها والعقاب عليها والثواب ثايثٌ عقلاً » فهم يرون أن هناك 
تلازم بين إدراك قبحها » وبين العقاب عليها ... 2 


۳۱ 


N e 
او موا أو الكتاب ؟ والقائلينَ بالثان يقولون: إن حلاف فيه الإجبار"»‎ 


= شرح الأصول الخمسة ص٤۸٤‏ . 
e‏ فيقال همم : إنه لا تلازم بين هذين الأمرين » فالأفعال في نفسها حسنة وقبيحة . 
لكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي » وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً 
موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه» بل هو ني غاية القبح والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل : 
فمثلاً : الكذب والزنا : كلها قبيحة في ذاتما والعقاب عليها مشروط بالحكم الشرعي .. 
وقد دل القرآن على أنه لا تلازم بين الأمرين » وأنه تعالى لا يعاقب إلا بإرسال الر سل › وأن 
الفعل نفسه حسن أو قييح » قال تعالى : $ وما كنا مُعَدَبينَ حت نََعَتَ رَسولا ري 4 [ الإسراء : 


. [٥ 
ففي هذه الآية إشارة إلى أن العذاب لا يكون إلا بعد بعثة الرسل » وذلك دليل على أن العققاب لا‎ 
ينبت إلا بالمحكم الشرعي » وقال تحال : « ..... كلما لق فيها قَوَج الهم رهآ لد‎ 


نکم تدر و قاو بی قڏ جانا تير فکدنتا وقلا ما رل آله من سَىءٍ إق اسر اگ فى 
ضلدل كبير @ 4 [اللك ]٠-۸:‏ . 
© وهي دليل على أن العقاب لا يثبت إلا بالشرع بدليل أن الخزنة لم يسألوهم عن مخالفتهم للعققل › 
بل للنذر » وبذلك دخلوا النار > وهذا نما يبطل قول المعتزلة أن العقاب على القبائح ثابت بالعقل قبل 
ورود الشرع . 
وانظر : مدارج السالکین )۲٠١-۲۳۱/۱(‏ . 
وقال ابن القیم في مدار ج السالکین (۲۳۱/۱ - ۲۳۲ ) NE‏ 
N RL SS oo‏ 
إلا بالأمر والنهي وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه » بل هو في 
غاية القبح » والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل » فالسجود للشيطان والكذب ... والظلم 
والفواحش كلها قبيحة في ذاتما » والعقاب عليها مشروط بالشرع .. إلى أن قال وكثير من الفقهاء مسن 
الطوائف الأربع يقولون : قبحها ثابت بالعقل والعقاب متوقف على ورود الشرع . 
)١(‏ : وهو قول الحبرية : الذين ينفون قدرة العبد ومشيئته وأوضح فرقة ثل هذا الاججاه الجهمية الذين = 


1 


YT 


وإبطال الشرائع » وإلزام الحجَة على الشارع . 

فإن تخلص الفريق الأول من هذا بالكسْب » وهو العَرّم المصَمَّمٌ كما قاله بعضٌ أمهل 
التحقيق » أو صرف العبد قذْرةُ وإراده إلى الفعل على قول بعضهم - وإن حكى ابن 
السيكي عن أبيه أن الناس غير مكلفينَ ععرفة الكسلْب لصعويته - عارضَهم الفريق الان 
اا ۸ ا م 
وقالوا : هل الكسب خحلق الله ام لا ؟ . 

فليتفضل غي الزمان وإنسان الأعيان بالبيان » وقد ورد الهئ عن امرض في القدّر"» 


= يردون كل شيء إلى الله » والعبد عندهم أشبه ما يكون بريشة في مهب الريح . حن توصل بذالسك 
قوم إلى إسقاط الأمر والنهي » والوعد والوعيد وأنكر من أنكر منهم ما جعله الله تعالى من الأسباب 
حي حرجوا عن الشرع » والعقل وقالوا أن الله يحدث الشبع والري عند وجود الأكل والشرب لا ممل 
وكذلك يحدت النبات عند نزول المطر لا به . وهذا حلاف ما حاء في الكتاب والسنة قال تعسال : 
$ ومو آلّدف برل ارح برا بے دی رخمَتم حن إ5 أَقَلَّت سَحَابًا ثقالا سقَّةُ 
٤ a‏ ا م٣ 2e 2a ٤‏ ا 
لبلد میت فأنرلتا په آلمَاءَ فَاخَرَجتَا بم من كل آلثْمَرّات 4 [الأعراف ]٥۷:‏ 
انظر : "بغي ة المرتاد " لابن تيمية ص١٦۲ ۲٠۲-‏ . " فرق معاصرة " غالب بن علي عواحي (۲/ 
(A4‏ . 
)١(‏ : سيان في جواب السؤال . 
(۲) : منها : ما أحرجه أحمد في " المسند " )٠١۸/۲(‏ والترمذي رقم (۲۱۰۲ » ٠٠١۳‏ ) وأبو داود رقم 
)٤۱۳(‏ وابن ماحة رقم )٤۰11(‏ والحاكم )۸٤/١(‏ . 
من حدیث ابن عمر قال معت رسول الله ي يقول : " سيكون في هذه الأمة مس ألا وذاك في 
المكذبين بالقدر والزنديقيّة " واللفظ لأحمد وهو حديث حسن . 
ومنها : ما أخحرجه أحمد )١۳١/١(‏ والحاكم في المستدرك (۳۳-۳۲/۱) وقال : صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذي وابن أي عاصم في " السنة " ٥۹/١(‏ رقم (٠١١‏ وابن ماجة رقم )۸١(‏ وان 
حبان تي صحيحه ٤٠ ٤/١(‏ رقم ۱۷۸) والبغوي في " شرح السنة " رقم )1١(‏ . ع 


ITT 


والأمر بالإمساك عن ذلك + لكن كان الأمر قل ذلك عبد اليتدئ أنه واج علي 


كما أن الكلام“ مذموم » والشافعی - رحه الله تعالى - حذر من جدًا . 


= من حديث علي ب قال : قال رسول الله ب : " لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله 
إلا الله وأي رسول الله بعني بالحق » ويؤمن بالبعث بعد الموت » ويؤمن بالقدر " 
وهو حديث صحیح . 
ومنها : ما أحرحه ابن ماحة رقم )۸٥(‏ وأحمد (۱۸۱/۲ › ۱۹١ ۱۸١‏ ) . وعبد الرزاق رقم 
(۲۰۳۹۷) بسند حسن . 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : حرج رسول الله و على أصحابه وهم 
يختصمون في القدر فكأما يفأ في وحهه حب الرمان من الغضب فقال : " بهذا أمرتم أو هذا خلقتم ؟ 
تضربون القرآن بعضه ببعض يذا هلكت الأمم قبلكم " . قال عبد الله بن عمرو : " فما غبطت 
نفسي مجلس تخلفت فيه عن رسول الله بل ما غبطت نفسي بذلك احلس (تخلفي عنه) ". 
8 القدرية : هم نفاة القدر »ظهرت تلك الفرقة في البصرة وأول من تكلم في القدر رحل من أهل العراق 
كان نصرانيا ثم أسلم ثم تنصر وأخحذ عنه معبد الجهمي ثم غيلان الدمشقي والقدرية أربعة أصناف : 
/١‏ القدرية النافية . 
۲ القدرية المشركية , 
/٣‏ القدرية الإبليسية . 
/٤‏ القدرية الحبرة . 
انظر : بجموع فتاوى لابن تيمية )٠١-٦۳/۸(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية أبو زهرة ص ٠١۳١-١٦۲‏ . 
0 عل الكا مهو عك المقات القان غر الاد الل قط رن الرة واكاك عن تاك الماد 
بتلك الأدلة . 
وهو من المصائب الى ابتلى ها المسلمون ولا يزالون حي هذه الساعة يكتوون بنارها» ويجنون 
الحنظل من نمارها ويتجرعون العلقم منها تلك المصيبة الداهية - وهو علم الكلام . 
ويسمى زوراً وهتانا وخادعة » بعلم التوحيد » وبعلم أصول الدين . 
انظر : " الرد على المنطقيين " ( ص٤ )٠۷١-۳۷‏ " مقدمة ابن حلدون " (ص١۸۲)‏ . 
(۲) : قال الشافعي رهه الله : " لأن تبتلى العبد بكل ما نمى الله عنه سوى الشرّك » حير له من الكلام » ولقد 
أطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مُسلماً يقول ذلك " ت 


€ 


ونقل ابن عبد ار الإحماع آنه ليس من العلم » وأن أَهلَةُ ليسُوا من العلماء » وكان 
ٍ عي ٣ء‏ اھ ر و 4 
الإإنسان يرى آنه أول الواجبات إلا من عصمه الله . 
ل 4 ٍ 2 7 و 
- نعم - دمتم في حزيل النعم - حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقةٍ الذي رواه 


‌ گ ۶ 
أبو داود » وسكت عليه . عن معاوية بن أبى سفيان » هل يدل على هذا الافتراق قدا 


= ١أ‏ حرجه ابن أي حاتم في " آداب الشافعي " (ص۸۲١)‏ بسند صحيح وقال : " من أظهر العصبية 
والكلام » ودعا إليها » فهو مردود الشهادة ولأن يلقى العبد ره عر ول بكل ذنب ما خلا الشرك خير 
له من أن يلقاه بشيءِ من الأهواء " . 

أحرحه إسماعيل بن الفضل في " الحجة " (ق۷/ب) بسند صحيح . 

ا ی اس کر ا و ر ی ی ی ع ر ا ل 

الانتقاء ( ص٤"‏ ) . 

٠‏ وقال أحمد بن حنبل للمعتصم أيام الحنة : " ولست صاحب مراء ولا كلام وإغا أنا صاحب آار 
وأخبار " . " الحنة " (ص٤٥)‏ . 

وقال البغوي في " شرح السنة " )۲٠١/١(‏ : وافق علماء السّلف من أهل السّة على النهي عن 
الحدال والخصومات في الصفات وعلى الرجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه " . 

(۱): في السنن رقم )٠٥۹۷(‏ . 

قلت : وأحرجه الحاكم في المستدرك )١۲۸/١(‏ واللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " )٠١۳١/١(‏ 
والمروزي ني السنة (ص ٠١ » ١٤‏ ) وابن أي عاصم في " السنة " رقم )٠١(‏ وأحمد في المسند )٠١۲/٤(‏ 
بإسناد حسن . 

قال الحاكم في المستدرك - عن هذا الإسناد - وإسنادي حديثي أبي هريرة السابقين له - : " هذه 
أسانيد تقام با الحجة في تصحيح هذا الحديث ووافقه الذهي " . 

وقال الألباي : " صحيح ما قبله وما بعده " . 

وي الباب من حديث أي هريرة » وعبد الله بن عمرو » وأنس : 
8 وأما حديث أبي هريرة فقد أحرجه أحمد في المسند (۳۳۲/۲) وأبو داود في السئن رقم )٤٠١۹٦(‏ 

والترمذي في السنن رقم )۲٠٤٠١(‏ وقال : حسن صحيح . 

وابن ماجحة رقم (۳۹۹۱) وابن حبان في صحيحه رقم -۱۸۳١(‏ موارد ) والححاكم يي الستدرك 
(۱۲۸/۱) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهي . - 


وحدیٹا ام على زمان خصوص ؟ 
E O TT‏ 

فھل یدل [ ذلك ]على آم م يختلُوا في الأصول أصلاً ؟ 

- إن كان كذلك فلي شعري من وافقهم من الطائفتين ؟ أم [ كل مهما ]© 
وافق بعضا ؟ فیکون احتلافهم حقاً » وهذا يرده ظاهِرٌ الحديث . 

E‏ مسألة مُسَطردة من الغصون المتعددة عن الراوي هنا » الذي هو معاوية 
وحروبةُ مع علي - طإه - » وما حَرّى في تلك الوقائع . ما تقولون في ذلك ؟ 

- وهل عدالة جميع الصحابة ملم ؟ 

- وکذا إذا حرج أحذ أصحاب اسن عن شخص » وروی عنه » كقول البخاري 
عن مروان » هل هو تعدیل ام لا ؟ 

- وهل مسألة ارح والتعديل يصح فيها التقليد يعد الزمان ؟ أم تحب ا معرفةٌ على 
کل إنسان لکل إنسان › وإلا م جز الاحتجاج له ؟ وهذا ثبت وجحوب الاجتهاد 


= وأخرحه ابن أي عاصم في " السنة " رقم (11 » 1۷ ) بسند حسن . 
وصحح الألباني الحديث لطرقه . انظر : الصحيحة رقم )۲١۳(‏ . 
© وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أحرجه الترمذي في السنن رقم )۲٦٤١(‏ وقال : هذا حديث 
مفسر غریب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوه والحاکم (۱۲۹-۱۲۸/۱) وهو حديث صحيح 
بشواهده السابقة واللاحقة . 
۵ وما حدیث انس فقد أخحرجه أحمد )٠۲١/۳(‏ ومن طريق أحرى عن أنس )١٠٤١١/۳(‏ وفيه ابن فيعة 
لكن لا بأس به في الشواهد والمتابعات . 
وذكر الحدث الألباي سبع طرق عن أنس كلها ضعيفة إلا واحدة عند ابن ماحة رقم (۳۹۹۳) انظر 
الصحيحة رقم )٠٠٤(‏ . 
وخلاصة القول : أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده والله أعلم . 
:)١(‏ زيادة يستلزمها السياق . 
(۲) : في الأصل : " كل منهم " والصواب ما أتبتناه . 


۳٢ 


على كل [ فرد ] من العباد » وبعضهم يقول : هذا مَعَسرٌ أو متعذر » ومنهم من 


فورم ال 


يقول : إلّه واحب ميس » فما الراحح عندكم في هذا بخصوصه ؟ وما دليله عنصوصه ؟ 


ا 


. ي الأصل ( فرد ) مكررة‎ : )١( 


EN 


السؤال التالث 


فيما يتعلق بالفروع من الاختلاف المتباين الأطراف : 


هل الشسريعة الحكيمة قابلةٌ هذا اَافض ؟ وأتها كالبحر يغترف كل من حه 
من الماء الفائض ؟ أم لا قبل إلا قولاً واحداً » وليس رادها إلا مسورداًء ولا 
لِروادها إلا رائدا لحديث " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلهُ أجران » وإن أخطاً 
فلة ج ٩"‏ ؟ . ۰ 

فمن أينَ لنا العلمٌ بالملصيب ؟ وما علامتةُ على التقريب ؟؛ فن أكةرً الخلافات 
ل م اا 

راا ت عدر ال فل ر مقلده آم لا ؟ 

وهل حصل للصحابة - و - ني الأحكام حلاف م اقضٌ في غير 
الاجحتهاديات ؟. 

وهل رحعَ أحدهم إذا عَلِم الدليلٌ ؟ 

وإذا رحعَ هل کون مقلْدا أو مقَدِياً ؟ 

وما حم ما سلف من الأحكام قبل العلم بالدليل ؟ وقي رحوع الصحابة إلى 
ا 


)١(‏ : أحرحه البخاري في صحيحه رقم )۷۳١۲(‏ ومسلم رقم )۱۷١١(‏ وابن ماجة رقم )۲۳۱٤(‏ وأبو داود 
رقم )۳٠۷٤(‏ كلهم من حديث عمرو بن العاص قال : قال رول الله بل : " إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر ا 


وأحرج الترمذي في السسنر رقم )۱۳۲١(‏ والنسائي (۲۲۳/۸ رقم ۳۸۱) من حدیث أي 
هريرة » قال : قال رسول الله ب : " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران » وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد " . 


وقد صحح الألباني الحدیث ف الإرواء رقم )۲١۹۸(‏ . 


ITA 


عرو بن حزم EE‏ 


# 
مر - هه - بارقة من ذلك ؟. 


- وهنا حطر ني الال سؤال لاح في الال . هل يجوز العمل بالخطوط" مطلقا ؟ 
آم اانه میا لا رة ولا میم ۶ 


:)1( 


:)( 


() 


أحرجه أبو داود في المراسيل رقم (۹۲) ورجاله ثقات » رجال الشيخين غير محمد بن عمارة - وهو ابن 
عمرو بن حزم الأنصاري الحزمي المدني - فإنه لم يخرجا له ولا لأحدها » وهو صدوق › وتقه ابسن 
معین » وذکره ابن حبان في " اقات " (/۳۸۰) وقال ابو حاتم : صالم » ابن إدريس : هو عبد الله 
ابن إدريس بن يزيد الأودي الكوف . 

وأحرجه النسائي في السنن (۸-۷/۸ رقم )4۸٥۳‏ ختصرأ . وابن خزعة رقم (۲۲۹۹) وابسن 
الجارود في " المنتقی " رقم ٤(‏ ۷۸) وابن حبان نی صحیحه رقم (۷۹۳- موارد ) » والحاکم (۳۹۵/۱- 
۷ ) ومن طریقه البيهقي (۷۳/۸) . 

قلعظم فقراته واد انظر " تصب اران" 0۹۷21۹1/17 ١-۳6۲7‏ وتلخيض لبر 
4-۷/9( . 

والخلاصة : أن الحديث صحيح . 
أحرحه ابن أي شيبة في المصنف ۱۹٤/۹(‏ رقم )۷٠٠١‏ عن سعيد بن المسيب " أن عمر قضى في 
الإمام وال تليها نصف الكف » وني الوسطى بعشر فرائض وال تليها بتسع فرائض ويي الخنصر بست 
فرائض " 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى (4۳/۸) بلفظ : " وقضى في الإمام بخمس عشرة » ويي الي تليها 
بعشر وني الوسطى بعشر وني ال تلي الخنصر بتسع وي الخنصر بست " وبمذا اللفظ أخرحه الشافعي في 
الرسالة (ص ٤۲۲‏ رقم )١١١١‏ . 

وعبد الرزاق فی مصنفه رقم (۱۷۹۹۸) وزاد : " حن وجدنا کتاباً عند آل حزم عن رسول الله ل : 
أن الأصابع كلها سواء فأحذ - عمر - به " 

وار جه عبد الرزاق أيضا برقم ر ۷٠‏ بلفظ : قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء ثم أخحبر 
بكتاب كتبه الي بی لآل حزم في كل أصبم بع نما هناك عشر من الإبل " . فأحذ به وترك أمره الأول 


وذكر رحوع عمر هه إلى حديث عمرو بن حزم » الشافعي ني الرسالة (ص ٤۲۲‏ رقم )١١١‏ . 


: وللإمام الشوكان رمه الله رسالة بعنوان " بحث في العمل با لفط ومعان الحروف العلمية النقطية ' 


سيأ تخريجها في كتابنا هذا الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 


E۹ 


- فیما ورد فی الحديث " عليكم بسسستتي وة الخلفاء الراشدين E‏ 
هل مراد سهم ني الباعهم هديو وستيو ‏ أم الراد فيما سوه فيما م يكن في 
و 

- فكيف إذا تعارضت عند الناظر كحديث" : " كان الطلاق على عهدِ رسول 
الله - بل - ... "إل . 


(۱) : احرحه امد (۱۲۷-۱۲۱/۲) وأبو داود رقم )٤٨۰۷(‏ والترمذي رقم (۲۱۷۹) وقال حدیث حسن 
صحیح . وابن ماحة رقم ٤۳(‏ و )٤٤‏ والدارمي )٤٥-٤٤/۱(‏ وابن حبان في صحیحه ٠۰٤/۱(‏ رقم 
٥‏ ) والحاكم )4۷-۹/١(‏ وقال : هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهي وابن أي عاصم في 
السنة )١ ٠ ۲۹ ٠۹ > ٠۷/١(‏ والآحري في الشريعة (ص1٤-۷٤)‏ من حديث العرباض بن سارية 
قال : صلى بنا رسول الله ذات يوم » ثم قبل علينا » فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووحلت 
منها القلوب » فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مُوذّع » فما تعهد إلينا ؟ قال : " أوصيك م 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشياً . فإنة من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاق كنياًء 
فعليكم بسنتي وسن الخلفاء الهديين الراشدين تقسّكوا جا وعصّوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدات 
الأمور فان كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالةٌ " او 

(۲) : مفاد الحديث السنة العملية » أي إذا عمل الصحابة عملا لم ينقل لنا فيه سنة عن الرسول يبل لا موافقة 
ولا خالفة فإنا نعد هذا كسنة للبي ب ونفتدي يمم فيه وعلى هذا يكون " قوم معتبر وعملهم مقتدى 
به " المراد بالقول القول التكليفي لا التعريفي » وذلك كما إذا رأينا الصحابي ني الحج مثلاً يكير أو يلي 
في مکان مخصوص » وليس المراد القول معن الرأي والاحتهاد وإلا فمجرد المدح بالعدالة والأمر باتباع 
سنتهم لا يفيدان ذلك قي الاجتهاد والآراء . 

وقد أوضح ابن قيم احوزية هذا امقام وحرره تحريرأ شافيا وأقام ستة وأربعين دليلاً على وجحوب 
الأحذ بآرائهم ومذاهبهم وأئها تكون كالسنة وكذلك الاقتداء بهم ني أعماهم . 
اعلام الموقعين )٠٥۳-١۲۸/٤(‏ . 

(۳) : يشير إلى الحدیث الذي حرجه مسلم في صحیحه رقم )۱٤۷۲(‏ وأبو داود رقم (۲۱۹۹ و )۲۲٠۰‏ 
والنسائي )٠٤٠١/1(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان الطلاق على عهد رسول 
لله بل وأبي بكر وستتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ء فقال عمر : إل الناس قد استعجلوا نى 
أمر كانت فم فيه أناة فلو أمضيتاه عليهم ؟ . ۰ 


ما المد ى ذلك ؟ وما غذر عم - وه - فيا هنالك : 


١ط‎ . بتحقيقي‎ )۲٠١-۲٠۰۷/١( وقد ذكر الصنعان في سبل السلام‎ : )١( 

الأول : أنه كان الحكم كذلك م تسخ فی عصره بی فقد احرج ابو داود - فی السنن رقم )۲٠۹۵(‏ 
بإسناد حسن = من طريق يزيد الحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : " كان الرجل إذا طلّق امرأقه 
فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك " اه إلا أنه لم يشتهر النسخ فبقي الحكم المنسوخ 
معمولاً به إلى أن أنكره عمرٌ ( قلت ) إن ثبتت رواية النسخ فذاك وإلاً فإنه يضعّف هذا قول عمر إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت حم فيه أناة إل فإنه واضح في أنه رأى محضٌ لا سنة فيه وما في بعسض 
ألفاظه عند مسلم - رقم )١٤۷۲/١۷(‏ - أنه قال ابن عباس لأبي الصبهاء " لما تتابع الناس ني الطلاق 
في عهد عمر فأجازه عليهم " . 

الثايي : أن حديث ابن عباس هذا مضطرب قال القرطي : في شرح مسلم وقع فيه مع الاحتلاف 
على ابن عباس الاضطراب في لفظه فظاهر سياقه أن هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك العصر 
والعادة تقتضي أن يظهرَ ذلك وينتشر ولا ينفرد به ابن عباس فهذا يقتضي التوقف عن العمل بظلهره إذا 
م يقتض القطع ببطلانه اه 

( قلت ) وهذا جرد استبعاد فإنه كم من سَةٍ وحادثة انفرد با راو ولا يضر سيما مثل ابن عباس بحر 
اا کی ی ا کا ات رک ا ای ی جوک ای رکا اکر ار 
داود رقم (۲۱۹۹) وهو حدیث حسن ولفظه : عن ابن عباس قال طلَق أبو ركانة ام ركانة فقال له 
رسول الله کل : " راجع امرأتك " فقال : إني طلقتها ثلاث » قال : " قد علمت راجعها " - . 

الثالث : أن هذا الحديث ورد في صورة حاصة هي قول المطلّق أنت طالق » نت طالق » أنت طالق 
وذلك أنه كان في عصر النبوة وما بعده وكان حال الناس محمولاً على السلامة والصدق فيقبل قول مسن 
ادعى أن اللفظ الثاني تأكيد الأول لا تأسيس طلاق آحر ويصدق في دعواه فلمًا رأى عمر تعر أحوال 
الناس وغلبة الدعاوي الباطلة رأي من المصلحة أن يجري المتكلْمٌُ على ظاهر كلامه ولا يصدق قي دعوى 
ضميره وهذا الجواب ارتضاه القرطي . 

قال النووي : هو اصح الأحوبة . 

( قلت ) ولا يخفى أنه تقرير لكون نمي عمر ريا محضاً ومع ذلك فالناس مختلفون في كل عصر فيسهم 
الصادق والكاذب وما يعرف ماني ضمير الإنسان إلا من كلامه فيقبل قوله وإن كان مبطلاً في نفس 
الأمر فيحكم بالظاهر والله یتولل السرائر مع أن ظاهر قول ابن عباس طلاق الثلاث واحدة أنه کان ذلك 


باي عبارة وقعت . س 


E3 


الرابع : أن معن قوله كان الطلاق الثلاث واحدة أن الطلاق الذي كان يرقم في عهده ج رهد 
أي بكر إلّما كان يوقع ني الغالب واحدة لا يوقع ثلاثاً فمراده أن هذا الطلاق الذي يوقعون ثلاثاً كان 
يوقع في ذلك العهد واحدة ويكون قوله فلو أمضيناه عليهم .عع لو أجريناه على حكم ما شرع من 
وقوع الثلاث وهذا الحواب يتازل على قوله استعجلوا في أمر كان هم فيه أناة تزلاً قريباً من غير تكف 
ویکون معناه الإخبار عن احتلاف عادات الئاس ني إيقاع الطلاق لا في وقوعه فالحكم متقرر وقد رجح 
هذا التأويل ابن العريي ونسبه إلى أي زرعة وكذا البيهقي في السنن الکبری (۳۳۸/۷) أخرحه عله قال 
معناه أن ما تطلقون أنتم ثلاثاً كانوا يطلقون واحدة . 

( قلت ) : وهذا ينم إن اتفق على أنه م يقع في عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقات دفعة واحدة 
وحديث أي ر ركانة وغيره يدفعه وينبو عنه قول عمر فلو أمضيناه فإنه ظاهر في أنه م يكن معن ذلك 
العصر حى رأى إمضاءه وهو دليل وقوعه في عصر النبوة لكله م يعض فليس فيه أنه كان وقوع الفلاث 
دفعة نادرا في ذلك العصر . 

الخاهس : أن قول ابن عباس كان طلاق الثلاث ليس له حكم الرفع فهو موقوف عليه وهذا اواب 
ضعيف لا تقر يي أصول الحديث وأصول الفقه أن كنا نفعل - وكانوا يفعلون له حكم الرفع . 
السادس : أنه أريد بقوله طلاق الثلاث واحدةٌ هو لفظ ألبته إذا قال أنتِ طالق ألبتة = وكما سياق 
e e E‏ 
فلما كان في عصر عمر لم يقبل منه التفسير بالواحدة قيل وأشار إلى هذا البحا يعاري فاه ا وة 
الباب الآثار الى فيها ألبتة والأحاديث الي فيها التصريح بالثلاث كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما وان 
SS‏ 
یرید أن اصل حدیث ابن عباس -ڪه 4# - كان طلاق ألبتة على عهد رسول الله بي وعهد أي بكر إلى 
آنحره . 

( قلت ) ولا يخفى بعد هذا التأويل وتوهيم الراوي ني التبديل ويبعده أن الطلاق بلفظ ألبتة في غاية 
الندور ی وول ر وای ه في أمر كان لمم فيه أناة يدل أن ذلك واقع 
أيضاً قي عصر النبوة والأقرب أن هذا ر زاي فو عر رج 4 کا ی می ا اع رک غار کر واو 
يؤحذ من قوله ويترك غير رسول الله ل وکونه حالف ما کان على عهده ب فهو نظبرٌ متعة الحم بسلا 
ريب والتكلفات في الأحوبة ليوافق ما ثبت في عهد النبوة لا يليق فقد ثبت عن عمر اجتهادات يعسر 
تطبيقها على ذلك نعم إذا أمكن التطبيق على وجه صحيح فهو المراد . 


NE 


جحزاکم الله حيرا .. آمین . 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 

2 ر ر رء آ1 
راقمة السائل ١‏ لمستفيد محمد بن أحمد الحفظي” العجيلي - فتح الله عليه - .. آمين . 


)١(‏ : هو محمد بن أحمد الحفظي ذكره صاحب - نيل الوطر - من تراجحم رجال اليمن في الققرن الثالسث 
عشر : الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي العجيلي العسيري الرحالي أخذ عن أيه 
وعن السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الزبيدي وغيرها . برع في فنون عدة وكان سريع البادرة 
حسن امحاضرة مع تواضع ودمائة أحلاق ولد سنة ۷۸١١ه‏ . 
ولصاحب الترجمة مؤلفات في النحو وغيره مات بقرية رحال من عسير سنة ۲۳۷١ه‏ . 
وله كتبٌ لا تزال مخطوطة لم تنشر بعد منها : 

- " تكملة الظل الممدود في الحوادث والوقائع في عهد آل سعود " . 

- " النفحات العنبرية في الخطب المنبرية " . 

- " درحات الصاعدين إلى مقامات الموحدين " . 


انظر : الأعلام للز ركلي )۱۸/١(‏ » نيل الوطر )٠٠٠/۲(‏ . 


{۳ 


بسم الله الر هن الرحيم 
[ نص الأجوبة ] 
الحم لله رب العلمين » والصلاةٌ والسلامٌ على سيد الأولين والآخرين » وعلى آله 
وصحايه أمعين $ ْمَك لا عِلمَ لاإ مَاعَلْمَعَ نك أت انْعَليم آنْحَكءُ 
ھ4“ . 


. ۳۲ : البقرة‎ : )١( 


٤ 


إجابة السؤال الأول 


ما السزال الأول + فقد أجاب عنه السائل عا شف و كق > وه مزال 
E‏ 
e MEE E hg‏ 
GS SG GD GEE‏ 
والسّة » وإلا ففيهما البيان الواضحٌ كما قال سبحائه ي القرآن : م و تیا لكل 
2 2 ا2 . a:‏ ۶ وو 

شىء وهدى ورحمة 4 ٠ء‏ وكذلك الس قال ابو در كد وه : توفي محمد 
- ل - وما ترك طائرا يلب لاحي بين السماء والأرض إلا ذكَرّ لا مئه 
ع E‏ 


فمن جهل فبسبّب إِعراضه » ولا يدر أحد بالإعراض 


. ۸٩ : النحل‎ : )١( 
. بإسناد ضعيف لحهالة الراوي عن أي ذر‎ ) ٠١١ » ٠١١/١( أخرجه أحمد في المسند‎ : )۲( 
وقال : رواه مد‎ )۲٠١ » ۲1۳/۸( وأورده الهيثمي في امحمع‎ )١١٤۷( والطبران في الكبير رقم‎ 
والطبراني وزاد فقال 3 : ' مابقي شيء يقرب من الجنة ويباعد عن النار إلا وقد بين لكم " . ورحال‎ 
. الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة وني إسناد أحمد من لم يسم‎ 
فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يذب‎ " : )٤۹۳/١١( " قال ابن تيمية في " بجحموع فتاوى‎ : )۳( 
أحداً إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن م تبلغه جملة لم يعذبه رأساً » ومن بلته جملة دون بعسض التفصي ل ل(‎ 
. " يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية‎ 
. ]٠٠٠: مثل قوله تعالى : $ للا يَكون للتاس على آله َة بعد آل ¢ [النساء‎ 
وحقيقة الأمر قي ذلك : أن القول قد يكون‎ " : )۳٤٠٠-۳٤١/۲۳( وقال ابن تيمية في بحموع فتاوى‎ 
كفراً » فيطلق القول بقكفير صاحبه » ويقال من قال كذا فهو كافر » لكن الشخحص المعين الذي ج‎ 


= قاله لا يحكم بكفره حي تقوم عليه الحجة الي يكفر تا ركها . 

8 وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول :ظ إن آلُذينَ يلون امول آَليََمَى طلم 
انما يأ لون ف بُطونِهمَ تارا وَسَيَصلو سعيرًا زق 4 فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق - لكن 
الشخحص المعين لا يشهد عليه بالوعيد » فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لحواز أن يلحة.-ه الوعيد 
بفوات شرط » أو ثبوت مانع » فقد لا يكون التحرم بلغه » وقد يتوب من فعل الحرم » وقد يكون له 
حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك الحرم » وقد يبتلى .مصائب تكفر عنه » وقد يشفع فيه شفيع مطاع . 

8 وهكذا الأقوال الي يكفر قائلها قد يكون الرجحل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق » وقد تكون عنده 
وم تثبت عنده » أو لم یتمکن من فهمها » وقد یکون قد عرضت له شبهات یعذره الله بما » فمن كان 
من المؤمنين نهدا في طلب المحق وأحطا فإن الله يغفر له حطأه كائناً ما كان سواء كان في المسائل. 
النظرية » أو العملية هذا الذي عليه أصحاب البي بك وجماهير أئمة الإسلام " اه . 

مثال : ما أحرحه أحمد )۳۸۱/٤(‏ وابن ماحة رقم )۱۸١۳(‏ من حديث عبد الله بن أي أو قال : 
ًا قدم معاد من الشام سجد للبي بل فقال : ما هذا يا معاذ ؟ قال : أتيت الشام فوافيت هم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك › فقال رسول الله ييل : " فلا تفعلوا فإي لو 
كنت آمراً أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس حمل بيده لا تؤدي 
المرأة حق ربجا حتى تؤدي حق زوجها ولو سأها نفسها وهي على قدب ) تمنعه " . 

فقال الشوکاني نی النیل )۳۲۳/٤(‏ : وفي هذا الحديث دليل : على أن من سجد جاهلاً لغفرر الله لم 

مال : الحديث الذي أحرجه البخاري ي صحيحه رقم )۳٤۸١(‏ ومسلم رقم )۲۷١١(‏ من حديث 

أي هريرة مرفوعا : " كان رجحل يسرف على نفسه فلما حضره اموت قال لبنيه : إذا أنا مت فاحرقوني 
م اطحنون ثم ذرون ف الريح فو الله لفن قدر الله علي ليعذبي عذاباً ما عذبه أحداً . فلما مات فعل به 
ذلك فأمر الله الأرض قال : اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم » فقال : ما ملك على ما 
صنعت ؟ قال : يارب خحشيتك فعفر له " . 

قال ابن تيمية تعلیقا على هذا الحدیث في " بحموع فتاوی " (۲۳۱/۳) : - فهذا رجحل شك في قدرة 
الله » وف إعادته إذا ذرئ » بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين » لكن كان جاهلاً لا يعلم 
ذلك » وکان مومناً يخاف الله أن يعاتبه » فغفر له بذلك . 


E 


ر 


SS‏ تلكا 
EE‏ وا سلون عا کائوا یَعَمَلُور 

@ 4“ . 
وم كلف معرفة اعتقادهم » فما ودنا ئي كلايهم من الشرك فهو شرك » قال بسه 
من قال به » ولا نقول في قاقلة إل مرك » بل تخسن به ال .... أو رَحَّ عنه » ولا 
رع إلى قسف والتأويلِ » والنظر إلى من قال ليس من الشّرك الأكبر » > بل هو ينن 
الأكبر كما اقام السائل الدليل عليه ئي e‏ الأول . وقال في الإقناع : اتفق العلماء 
على ان من جعل بيه ويب الله وسائط يدُوحُم » ويتوكل علبهم » فقد فر إماعاً » 
لأن هذا هو كفرٌ عابدِي الأصنام القائلنَ : ما تَعْبذهم إل ليقَرَبُوتًآ إلى آله زلف ) 
قال تعالی عنهم و وآلّدی آتَحَڈوا م دون اَولیکاآءَ ما ما تدهم إل ليقَربوناً 
E EE E‏ 

آله لا دی مَنَ هو کدذِب فار ق 4 . 


والكفر فقال  :‏ 


س 


(0 : [البقرة : ]١۳١١‏ . 
SS‏ 
)٤(‏ : قال تعال : ولا اڪ أ ن تتخذواً المَلکة ايحن E‏ رڪم پالكفر بَعَدَ إذ 
eT‏ ۸[ . 
قال ان ية تميقا على هدو الأية + فين اة أن اغا دة زان ابابا كر ف 
عل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويت و كل عليهم ويسأهم حلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسأهم 
غفران الذنوب وهداية القلوب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين " 
انظر : محموع فتاوی )۱۲٤/۱(‏ و )۱۷۹-۱۷٥/۱(‏ . 
(ه) : إالزمر : ۳] . 
)١(‏ : ازمر : ۳] . 


\E¥ 


إجابة السؤال الثاي 
ابعال اي فل ادا 

السؤال الاي : 

- ما الراجحٌ لديكم في مسألة حَلق الأفعال » حَسنهَا وقبيْحِهًا ... لخ فهذه مسالة 
قد تكلم العلماء » كر الخلاف فيها قدا وحديتاً » وكثرّ ا ياج بين الطْرفيّن » 
والواحب الرجوع إلى ما عليه الصالحون من سلف الأ » قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
ارد غل راف 2 واماو ا ا عل جك ل ب اجا ر لايل لعب : 
E‏ 


. في " منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية " وهو رد على ابن المطهر الرافضي‎ : )١( 
الرافضة : يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة الشيخين وأكثر‎ 8 
. الصحابة » وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده بنص من البي بلك‎ 
ومن أهم المسائل الاعتقادية واليي كان هما أثر هام في تباعدهم عن هدي الكتاب والسنة وطريقة أهلى‎ 
. احق‎ 

. قصر الخلافة في آل البيت » علي وذريته » الحسن » الحسين‎ /١ 
. دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء‎ ۲ 
. تدينهم بالتقية‎ ۳ 
. دعواهم في المهدي : أنه علي بن حسن العسكري » وأنه حي‎ /٤ 
. ه/ دعواهم بالرحعة‎ 
. موقفهم من القرآن‎ |٦ 
. موقفهم من الصحابة‎ ۷ 
. القول بالبداء على الله تعالى‎ ۸ 
. وتوحد مم آراء أحرى منحرفة‎ 
. )١1۷-1١1۳/١( انظر : " فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام " غالب بن علي عواحي‎ 
: وه الشيخ ابن تة برد عليهم ي تابه مهاج اة"‎ 

(۲) : في المحطوط يلرم وما أنبتناه من منهاج السنة )۲۹٤/۲(‏ . 


1A 


Loa aN aE Ee I 
يفعل قبيحاً » ولا يَظْلِمٌ أحدأ » ولكنٌ الرَاعَ في تفسير ذلك » فهو إذا كان خالقاً لأفعال‎ 
العباد » هل تقال إلهُ ما هو قبي [ منه منه ]“ وظلمٌ » أم لا ؟ فأهل السَة لون للقدر‎ 
يقولون : ليس [ هو بذلك ] ظالماً ولا فاعلاً قبيحاً » والقدرية يقولون : لو كان حالقا‎ 
لأفعال العباد كان ظا فاعلاً ما هو قبي [ منه ]“ء وأما كون الفعل قبيحاً من فاعِل ي‎ 
» لا يقتضي أن يكون [ كذلك الق ] » لأن الخالق لَه في غيره » م يقم ذاه‎ 
aa E EEE E a ائ‎ 
› وريحاً » وحركة » وقذْرة » وعِلْماً كان ذلك الغيرُ هو الصف بذلك اللون » والريسح‎ 
» والح ركة » والقذرّة » والعلم » فهو المححرك بتلك الح ركة » ولون بلك الون‎ 
» والعالمٌ بذلك الم » والقادر بتلك القذْرة » فكذلك إذا علق تي غيره كلام » أو صلاة‎ 

أو صياما » أو طوافا » كان ذلك الغيرٌ هو المتكلْم بذلك الكلام » وهو الصلي » 
الصَائِمٌ » وهو الطائف » ولك مَنْ قال إن الفعلَ هو الفعول يقول : إن أفعالّ العباد هي 
TS‏ 
يُحكى عن أي إسحاق الاسفرايييٰ إن م يقل هَوّ عل همم لَرْمَةٌ أن تكون أفعال العباد 
فعا لله لا لعباده کما یقوله و e‏ الأئمة الأربعة وغيرهم 


. )۲۹٤/۲( زيادة من منهاج السنة‎ : )١( 

(۲) : كذا في الحطوط وصوابه [ قبيحاً من خالقه ] كما في منهاج السنة )۲۹٤/۲(‏ . 

(۳) : معن أن أفعال العباد تكون بفاعلين, : أي أن أفعال العباد ليست بفعل لله وحده » کما يقول به جهم 
والأشعري TT 9 ٣‏ العتزلة ومن يحذو حذوهم » بل هي فعل لله تعالى 
لهد مما فا هرر عن احبر وعن كون العبد خالقا لأفعاله » إلا مم وقعوا في هجنة أخرى . 

)١(‏ : أبو إسحاق الإسفراييي هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » فقيه شافعي أصولي متكلم توفي سنة 
۸ه . 

طبقات الشافعية )۱۱٤-۱۱۱/۳(‏ شذرات الذهب )۲٠١-۲١۹/۳(‏ الأعلام للز ركلي )٥۹/١(‏ . 


(ه) : سيان قریبا (ص۱١٥٠)‏ . 


1۹ 


ال د ا ا هو المخلوق » وإن أفعال العباد علق الله » فتك ون هي فل 
اله » وهي مفعول الله » فكما ها مه فهي مخلوقةٌ » وهؤلاء لا يقولون إن العباد فاعلون 
لأفعالهم حقيقة ‏ ولکهم مسون ها » وإذا طولب وا بالفرق بین الگش ٩۱‏ 3 
یذکروا فرق معقولاً » وهذا كان بقل عجائب الكلام [ ثلانة ۲ : أحوال أي هاش 

A e a ES SN » وطفرَة اَل‎ 


. الكسب : وهو قول الأشاعرة‎ : )١( 
. وقد ذکره ابن تيمية ني جحموع فتاوی (۳۸۸/۸) : أن أفعال العباد خلق لله عز وحل وكسب للعبد‎ 
فجعل أفعال العباد فعلاً لله » ولم يقل : هي فعلهم‎ ... " -: )٠١۹-٤١۸/١( وقال في منهاج السنة‎ 
في المشهور عنه - الأشعري . إلا على وحه امجاز بل قال : هي كسبهم » فر الكسب باه ما‎ - 
: خضل أن حل القذزة اة هرا ا“‎ 
وأكثر الناس طعنوا ني هذا الكلام وقالوا : عجائب الكلام ثلائة : طفرة النظًام » وأحوال أي هاشم‎ 
: وكسب الأشعري وأنشد في ذلك‎ 
ما يقال ولا حقيقة ته معقولة تنو إلى الأفهام‎ 
الكسب عند الأشعري والحال عن د البهشمي وطفرة النظام‎ 

(۲) : زيادة من منهاج السنة (۲۹۷/۲) . 

(۲) : عبد السلام بن محمد المبائي وهو ابن أي علي الحبائي من رؤوس المعتزلة وتنسب إلى أبي هاشم الطائفة 
البهشمية من المعتزلة توفي سنة٠ ٠۲‏ ه وهو من معتزلة البصرة . وأكثر المعتزلة اليوم على مذهبه لأن 
ابن عباد كان يدعو إلى مذهبه وهم ضلالات وحهالات كثيرة . 

منها قوله بالأحوال : أن العام له حال يفارق به من ليس بعالم وللقادر حال به يفارق حال العام م 
كان يقول : إن الحال ليست .موحودة ولا معدومة ولا محهولة AR‏ 

وكذلك أن الباري عز وجل هو عام لذاته ععئ أنه ذو حالة هي صفة معلومسة وراء كونه ذاتاً 
موجودا . وإغا تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها فأثبت أحوالاً هي صفات لا موجودة ولا معدومة» 
ولا معلومة ولا بحهولة أي على حياها لا تعرف كذلك بل مع الذات . 

الملل والنحل )۹۲/١(‏ والتبصير ني الدين ص۸۷ . 

)٤(‏ : النظام : هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هائي النظام وهو ابن أحت أي المذيل العلاف وعنه أذ 

الاعتزال وهو شيخ أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . = 


۱) E A 
و‎ 


وھا الي که جمهور العقَلاء » ويقولون : إله مكابرة لِلْحِس » ومُخالفة للش رع 


= توفي سنة٠۲۲ه‏ وقالت المعتزلة إّما “مى نظاما لأنه كان حسن الكلام ني النظم والشعر وليسسس 
كذلك وإنما سمى - النظام - لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة ويبيعها وكان في حدائة سنه يصحب 
الونية والسمنية الذين يقولون بتكافء الأدلة وني كهولته كان يصحب الملاحدة من الفلاسفة . 
© الطفرة : لغة : الوبة حتار الصحاح ( ص٤‏ ۹") . 
وقوله - النظام - بالطفرة ذلك بانقسام كل جزء لا إلى نمماية أي أن أجزاء الجزء لا تتناهى . 
وكلمة أبو الهذيل في هذه المسألة فقال : لو كان كل جزء من الجسم لا نماي له لكانت النملسة إذا 
دبت على البقلة لا تنتهي إلى طرفها » فقال : إا تطفر بعضاً » وتقطع بعضا » وهذا كلام منه لا يقبله 
عقول العقلاء لأن مالا يتناهى كيف بعكن قطعه بالطفرة . فصار قوله هذا مثلاً سائرأ يضرب لكل مسن 
تكلم بكلام لا تحقيق له ولا يتقرر ني العقل معناه . 
التبصير ني الدين (ص١۷)‏ الملل والنحل ٠ )٠-1۷(‏ 
0 : الأشعري : هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري اليماني البصري المتولى سنة٤‏ ۲۲ه. 
وکانت له ثلاثة أطوار 
أوها : انتماؤه إلى العتزلة » يقول بقوهم » ويأحذ بأصومم » حن صار إماماً هم . 
ثانيها : حروجه عليهم » ومعارضته همم بأساليب متوسطة بين أساليبهم ومذهب السلف » وقد سلك 
ني هذا الطور طريقة عبد الله بن سعيد بن كلأب . 
ثالغها : انتقاله إلى مذهب السلف » وتأليفه في ذلك كتابه " الإبانة في أصول الديانة " وأمثاله » رقد 
اراد أن يلقى الله على ذلك . 
بناء على هذا فإن اللقب ( الأشاعرة ) ينصرف عند الإطلاق إلى أولمك الذين اتبعوه في الطور 
e‏ توبته من عقيدة الاعتزال وملازمته لابن كلاب فترة من الزمسن 
رحع في آحر أيامه إلى مذهب السلف . 
والأشاعرة : هم في الحملة لا ينبتون من صفات الباري عز وجل إلا سبعا ل ل غ 
إثباتما » ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية ' اه . 


انظر : " منهاج الاعتدال " للذهي ( ص٤ )٤‏ » " البرهان " للسکسکي (ص۳۸-۳۷) . 


وأما [ جمهور ] أهلٍ السَة فيقولون : إن فعْل العبد له حقيقة » ولكُة مخلوق لله 
تعالى » ومفعول لله لا يقولون هو تفس فعْل الله » ويقرقون بين الق والمحلوق » والفل 
وال ل اف کد 

وأهل القول الثاني من السؤال لا يلزم ما يقولون في حلاف قولهم أله إحبار وإبطال 
لشراقم » وإلزام اة على الشارع بل = سبحاله  -‏ يحل ما مشا وتار ° > 
O AS PS IIT‏ 
فلا عرض على فضله وعَدلهِ » ومَنْ حَعَل العقل ميزانا للشرائع فقد ضل وأضلل » والله 
همتا رشا ويقیتا رور افا 

NESE SE Î 

د وما ديت اراق الأ على للات رسن رفوع قال ر اد وت وات اع 

الاحتلاف في أصول الدين » وليس مخصوصاً في وقتٍ من الأوقات . 
- والصحابة م يختلفوا في الأصول إلا ما كان من احتلافهم في أهل الرّدة » ثم رحعُوا 


(۱): زيادة من منهاج السنة (۲۹۸/۲) . 

(۲) : كلام ابن تيمية من " منهاج السنة " (۲۹۸/۲) . 

. [٦۸ : [القصص‎ : )”( 

. ]۲۳ : [الأنبياء‎ :)٤( 

. - تقدم تخريجه (ص١۳٠-١۳١) من هذا القسم - العقيدة‎ : )٥( 

(0) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري ي صحيحه رقم (۱۳۹۹ › ١٠٤١۷٠١٤١١) ١٤١١‏ 
۷۲۸١ ۰ ۷۲۸٤ ۰ 1۹۲۰ ۴٤‏ ) ومسلم في صحیحه رقم (۲۰) وأبو داود رقم )٠٥٣٩(‏ 
والترمذي رقم ۲٦۰٦(‏ و )۲۹١۷‏ والنسائي )٠٤/١(‏ و )٥/١(‏ و (۷۷/۷) من حديث أي هريرة 
- هه - قال : " لما توفي رسول الله بل واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بسن 
ا لخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله بي : " أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا 
إله إلا الله » فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " فقال أبو 
بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزركاة حق المال » والله لو منعون عقالا كانوا - 


إلى قول أي بكر - لله - » وأجغُوا عليه » وام يقح بيهم الاحتلاف إلا ي الفروع . 
E e EE NSN GS CS‏ 
من ]“ التفرق في الو اه ف ت و ك عل الاو اا ات 
r‏ 
واي - و - في قتل الخوار ج" فقال : " تلهم أقسرب الط افتين إل 
فتبين فتن بهذا انهم على الح » وإن كان أصحاب علي قرب إليومن 

آات باو 


> يۇدونه إلى رسول الله بل لقاتلتهم على منعه . فقال عمر بن الخطاب : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله 
عز وحل قد شرح صدر أي بكر للقتال فعرفت أنه الحق " . 

. زيادة يستلزمها السياق . وهي مطموسة في المخحطوط‎ :)١( 

(۲) : الخوارج : في اللغة جمع حارج وخارجي اسم مشتق من الخروج وقد أطلق علماء اللغة كلمة الخوارج 
في آحر تعريفاتم اللغوية في مادة " حرج " على هذه الطائفة من الناس معللين ذلك بخروحهم عن الديسن 
أو على الإمام علي أو لخروجحهم على الناس . 

دی اللغة )٠٠/۷(‏ تاج العروس )٠/۲(‏ . 

والخوارج جمع خارحة وهم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي السلطان من أئمة المسلمين » بدعوى 
ضلاله وعدم انتصاره للحق ولحم في ذلك مذاهب ابتدعوها وآراء فاسدة اتبعوها . 

والخوارج لا يقلون عن عشرين فرقة منها : الأزارقة » النجدات » والصفرية الخازمية » والشعبية › 
والمعلومية واحهولية › الحمزية » والشمرافية › والإبراهيمية › الواقفة والإباضية . 

ويقال محم : الشراة والحرورية » والنواصب › المارقة . 

وأول من حرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جماعة ممن كان معه في حرب صفين » وأشدهم 
حروحاً عليه » ومروقاً من الدين : الأشعث بن قيس الكندي ومسعر بن فدكي التميمي » وزيد بسن 
حصن الطائي . 

.) ٠١١ -١٠۳۱/۱( الملل والنحل‎ 

(۳) : اُخرحه مسلم رقم )۱۰٦(‏ وأبو داود رقم )٤٩1۷(‏ وأحمد ٥/۳(‏ » ۲۵ » ۳۲) من حدیث أي سعد 


الخحدري وهو حديث صحيح . 


\or 


[ الصحابة - رضي الله عنهم - كلهم عدول | 
- وأما عداشهم - هه - فَمْسلَمَة عند جميع أهل السّة" الذينَ راا كلا يم » ولا 
عَم أحداً من الصحابة طن فيه من قبل عداليهِ » وأما الرافضّة » والخوارج » وأهل 
الدع فلا عة بكلايهم » ولا عد حلافُّم حلا » وإما هو دوذ وميل عن 
الصْرَاط المستقيم . 
- وأما تخريحٌ البخاري ومسلم عن الشخص فهو تعديل إن ۾ يكن تم مقصد آحَر › 
أل السّن الذي هرن على الضعيف إذا أخْرَجُوا عن شخحص » وسككوا عليه » فهو 
MAN O a‏ 


ا 


فلا يهد عجرّد التخريج على عدالة E E‏ 


:)١(‏ سيان الكلام على عدالة جميع الصحابة في رسالة الإمام الشوكان بعنوان : " سؤال عن عدالة 

الصحابة هل هي مسلمة ام لا ؟ " . 
كما تم الكلام عليها أيضاً ني رسالة الإمام الشو كان بعنوان : " إرشاد الي " رقم (۱۹) . 

() : قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري " مقدمة فتح الباري " ص٤۳۸‏ : " .. ينبغي لكل منصف أن 
يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سسيما 
ما انضاف إلى ذلاك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين فهو .مثابة إطياق الجمهور 
على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا حرج له في الأصول » فأما إذا حرج له في المتابعات والشواهد 
والتعاليق فهذا يتفاوت درحات من أحرج له منهم قي الضبط وغيره مع حصول اسم الصصدق مهم . 
وحينمذ إذا وحدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقل إلا مبسين 
السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وقي ضبطه. مطلقاً أو في ضبطه لبر بعينه » لأن الأسباب 
الحاملة للأئمة على اجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها مالا يقدح » وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي 
يقول في الرجحل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعن بذلك أنه لا يلتفت إلى ها قيل فيه . 

(۳): زيادة يستلزمها السياق . 


\ot 


lerr roe f (ND) 
. مروان فإن معه المسور بن مخرمة‎ 


(1): ( منها ) مقروناً مع المسور بن مخرمة . انظر الأحادیث رقم ( ۲۳۰۷ » ۲۳۰۸) من حديث مروان بن 

الحكم والمسور بن مخرمة أن رسول الله - ييل - قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم 

أموالهم وسبيهم فقال هم رسول الله َل : " أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما 
السّيّ وإمًا المال ....." . 
وانظر الأحادیث رقم ( ۰۱۷۱۱ ۰۲۷۱۲ ۲۷۳۲۰۲۷۳۱ ) . 
( ومنهما ) : ما روى البخاري في صحيحه عن مروان غير مقرون بغيره وذلك كما قي حديث رقم 
)٤٥۹۲(‏ عن ابن شهاب قال : حدثي سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في الملسجد 
ابات سی جل على لبه قارا ان رید ين ابت أخره أن رسول اه ع امت عة و لا 
يسوي القَاعِدُون مِنَ المُوْمِينَ والْمُجَاهدون في سبیل الله € فجاءه ابن ام مكتوم وهو يلها علي 
فقال : يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسوله يلل 
وفخذه على فخذي » فثقلت علي حی حف أن رض فخذي م سْرّي عنه فانزل الله ( عَسَيَرُ أولسي 
الصرّر ) . 
8 مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية بن عبد شس ين عبد مناف بن فصي الأموي . أبؤ عبد المليك 
ولد بعد الهجرة بسنتين وقيل : بأربع . مات سنة ١ه‏ وكانت ولايته على دمشق تسعة أشهر . 
قال البحاري : ل ير البي بل . 
وقال ابن عبد البر في الاستیعاب ٤٤٤/۳(‏ رقم ۲۳۹۹) : ولد يوم الخندق » وعن مالك أنه ولد يوم 
أحد . وقال الحافظ ابن حجر : (( وعاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه » وعد من موبقاته 
له رمى طلحة أحد العشرة يوم احمل وها جميعا مع عائشة » فقتل » ثم وثب على الخلاقة بالسسيف 
واعتذرت عنه في مقدمة " شرح البخاري " )) (ص۳٣٤٤)‏ . 

فقلت : " مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان يقال له رؤية فإن ثبتت فلا 
يعرج على من تكلم فيه » وقال عروة بن الزبیر : کان مروؤان لا يتهم قي الحدیث » وقد روی عنه سهل 
ابن سعد الساعدي الصحابي اعتمادا على صدقه . وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الحمل بسهم 
فقتله م شهر السيف في طلب الخلافة حي حرى ما حرى » فأما قتل طلحة فكان متأولاً فيه كما قرره 
الإسماعيلي وغيره . وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن الححسين وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث وهؤلاء حرج هم البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لا كان أميرأ عندهم 
با لمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير مابدا والله أعلم . = 


oo 


[ التقليد في اجرح والتعديل جائز | 
e YY ON SEE N E A OE aê‏ 
معرفة الشخص [إعن طريق ] أهل الحرح والتعديل » فلا بد من التقليدٍ على 
[........] أخذ عجرد لفظ امزح أو الل ا رف خان الخ ها 
الجارح والمعدّل . 


= وقد اعتمد مالك على حديثه » ورأيه والباقون سوى مسلم . 
وانظر تمذيب التهذيب )٥٠/٤(‏ . 
)١(‏ : زيادة يستلزمها السياق . 
(۲) : طمس في الأصل عقدار كلمتين - في الموضعين . أما في الموضع الأول لعلها ( عن طريق ) . 


إجابة السؤال الغالث 


[ حكم الاحتلاف في الفروع | 
السؤال الثالث : 
فيما يتعلق بالفروع من الاختلاف الاين الأطراف : هل الشريعة الحكيمة قابلة هذا 
القاقض » وألها كالسحر يخرف كل يِن جهو من الاء الفائض : کال اجره 
ات2 
aS‏ 
- وإن ادلی کل بدليل فلا بد في الدليلين من موافقة تُخفى ا فان ۾ یکن 
تم موافقة فاحكما ناسح لأر فان بان ما بأج الترحيح وحب العمل 
الترحيح » وإن م كن تمن الاجتهاد مع اعتقاد أن اح واحد , 
- وإذا اجتهد فأحطاً فهو معذورٌ » ولا يجوز أَحَدٍ أن بره على حَطيهِ » ولا يعْذر أحد 
بده افا م کان 
- وأما الاحتلاف بين الصحابة قي غير الاجتهادات فلا نعلمٌ [ ...] - والله أعلم - . 
- وقول : هل رع أحد ؟ نعم » إن عَلِم الدليلّ ؛ فقد رَحَع عمرٌ وغوه من الصحابة 
إلى قول آي بکر في اهل الرَدة » ورجع ابن عباس عن اة . 


. كلمة مطموسة في الأصل‎ : )١( 
. )۱ ٥۲ص‎ ( تقدم تخریجه‎ : )۲( 
عن أي حمرة قال “معت ابن عباس يسأل عن متعة النساء‎ )١۱١١( روى البحاري في صحيحه رقم‎ : )۳( 
. فرفض فقال له مول له : إنغا ذلك في الحال الشديد وني النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس : نعم‎ 
وجلة القول أن ابن عباس له روي عنه في المتعسة‎ : )۳٠۹/١( " وقال احدث الألباني في " الإرواء‎ 
۰ : ثلاثة أقوال‎ 
. الأول : الإباحة مطلقا‎ 


الثاني : الإباحة عند الضرورة . ٍ 


و إذا رحعَ هل یکون مقلدا أ مقتديً ؟ فإ كان رع إل الدليل فهو مقار » 
وإن رحَعَ إل راي فهو ملد . 

- وأما ج بالخطوط |[ E‏ 
القاضي إذا أُشَهَدَ عليه شاهِدين عَدلَيْن » وقرأه عليهم » والعمل عندا على ولو » 
سوا کان کاب قضاء أو کتاب شهادة . 

"" عليکم بتي وة الخلفاء الراشسدي”‎ " e a 
فالمراد - والله أعلم - سهم فيما سوه إذا لم حالف س البيّ - ي - » وأما سهم‎ 


في اتباعهم سه - ي - فهو مر ستته - ل - . 
e‏ 


- وأما ما حالف فيه عمرٌ - ظإه - في مسألة الطلاق » فاه لم ثبت بلفظ مقي 


= اثالث : التحرم مطلقاً » وهذا مالم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما ثابتان عه والله 
أُعلم . اه 
:)١(‏ هنا كلمات مطموسة في الأصل . 
(۲) : وقد بوب البخاري في صحيحه ٠٤٠١/١١(‏ مع الفتح ) باب رقم )٠١(‏ الشهادة على الخط المخحتوم › 
وما يجوز من ذلك وما يضيف عليه وكتاب الحاكم إلى عماله » والقاضي إلى القاضي 
RSLS O EGBA‏ 
بالمخحتوم لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط وقوله : وما يجوز من ذلك وما يضيف عليه » يريد أن 
القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتا ونفباً » بل لا بنع ذلك مطلقا فتضيع الحقوق » ولا يعمل بذلك 
مطلقا فلا يؤمن فيه التزویر فیكون جائزاً بشروط . 
وقوله : ( كتاب الجاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي ) يشير إلى الرد على من أجاز الشهادة على 
الخط ولم يجرها في " كباب القاضي " و " كتاب الحاكم .....". 
(۳) : تقدم تخريجه والتعليق عليه . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه والتعليق عليه . 
(): بل ثبت من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال طلق أبو ركانة ام ركانة . فقال له = 


أن نخدا طلى امراتة لاتا على عد الي = كلا فقضي بها واحدة :ود فقو امهو 
على فیا عمرَ - ڪه - » فمن فی بضها م نكر علیم » و م نض كمه » بل هو 
مذهب كثير من أهل العلم » مهم ابن تيمية » وان الق . 

وار فار ا ر ق 

ماکم الله وتولاکم » والسلام عليكم ورحمة الله وب ركاه » صدر الحواب وهو غير 
i TE‏ 


ES 2 EES 2 


= رسول الله َل : " راجع امرأتك " فقال : إلي طلقتها ثلاث . قال : " قد علمت راجعها " . 
أحرجه ابو داود لي السنن رقم (۲۱۹۱) وهو حديث حسن . 

)١(‏ : قال ابن تيمية في كتاب الطلاق ضمن جحموع فتاوى (4۸/۳۳) : - فهذا للعلماء من السلف والخلمحف 
فيه ثلاثة أقوال سواء كانت مدخولاً با أو غير مدخول يما ومن السلف من فرق بين المدخول ما وغير 
المدحول بها وفيه قول رابع محدث مبتدع . 

( الأول ) : أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القدعة . 

( الثاني ) : أنه طلاق حرم لازم وهو قول مالك » وأي حنيفة وأحمد ني الرواية امتأحرة عنه احتارها 
أكثر أصحابه وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين . 

( الثالث ) : أنه حرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخالف 
من أصحاب رسول الله ل مثل : الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن ابن عباس وعلي 
وابن مسعود القولان وهو قول كثير من التابعين . 

( الرابع ) : قاله بعض المعتزلة والشيعة . فلا يعرف عن أحد من السلف وهو أنه لا يلزمه شيء . 

ثم قال ابن تيمية : والقول " الثالث " هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة : فإن كل طلاق شرعه الله 
في القرآن في المدحول ها إنما هو الطلاق الرحعي » لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعاً ...." . 

(۲) : انظر زاد المعاد ( ۲۳٣-۲۲۹/٣‏ ) . 

(۳) : - بيان الطلاق المباح والحرام . 
- في الحلف بالطلاق وتنجيزه لاا . 
- الحلف بالطلاق من الأعان حقيقة . 

انظر : الحامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (ص۹١۳)‏ . 


"|o ()‏ 
الفذت النمير 
ف 


+ 


تاليف 


[ الحمد لله وحده 

صار هذا الكتاب المسمى الفح الربان - ما قبل هذا وذلك مان وسبعون 
صفحة وما بعدها - من جملة خزانة المولى سيف الإسلام والدي أحمد بن قاسم 
هميد الدین حفظه الله تعال ى سنة ٠٠١۲‏ ٠ه‏ 


عبد الرحمن بن أحمد بن قاسم ]© 


. ما بين الخاصرتين وجد على غلاف الرسالة . والله أعلم‎ : )١( 


وصف المخطوط 

. ' عنوان الرسالة : " العذب النمير في جواب مسائل عالم بلاد عسير‎ ~١ 

-٢‏ موضوع الرسالة : ني قضايا الشرك والتوحيد » وحلق أفعال العباد » والاحتلاف 
في الفرو ع . 

۳ أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين » ورضي الله عن صحبه أجمعين 
وبعد : فإنه وصل إلينا من الأخ العلامة ال زكي الفهامة الفطن اللوذعي محمد بن 
أحمد حمد الله مساعيه .. 

£ آخر الرسالة : ... عن عدم وقوع الطلاق البدعي بحث الت فيه الأقوال 
واضطربت فيه آراء الرحال » وقد أفرده جماعة بالتصنيف » ومن آخر من أفرده 
بالتصنيف أيضاً راقم الأحرف غفر الله له . 
وإلی هنا انتھی جواب السائل کثر الله فوائده في شهر شوال سنة ۲۲۲١ه‏ 
بقلم اجيب محمد الشوكان . غفر الله له . 

. نوع الخط : حط نسخي جيد‎ -٥ 

. الناسخ : المؤلف رحه الله : محمد بن علي الشوكان‎ a3 

۷- عدد الأورا ») ورةة + ورقة العنوان . 

i EE عدد الأسط‎ -۸ 

4- عدد الكا في السطر : )١١-١١(‏ كلمة . 

. ه١۲۲۲ تاريخ النسح : شوال سنة‎ -٠ 


عن العقيدة . وهكذا أصنع على مدار الكتاب وهو " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " حيث أضع 
الرسالة في القسم الذي يغلب عليها والله اهادي إلى سواء السبيل . 
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ا ا 


` م ا‎ let 
ار 4 لوعا ار محر عالطا نزور ر‎ ll 
ا زر دم ا‎ 


9 لرا لصا وین قران 
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E 0‏ 
O Ls.‏ لزا ل ور را دی ¦ اکن ٤یا‏ سا 
E‏ 1 : 7 


| ا 0 ا 
e‏ 0 االات ر ا لار ونازیر 


e ر ر‎ E 
f 1 0 ازرم‎ 5 
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له 
ا ا 
9 ا ی دای و حر 
E‏ رخال SI‏ 
SIS SENT‏ 


ص ۰ اا را ا ا 
الا ا / ا 


لتر وخر راطو 


(2) 


11¥ 


بسم الله الرهن الرحيم 

الحم لله رب العامين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين » ورضي 
الله عن صحبه أجمعين . وبعد : 

فإنه وصل إلينا من الأخ العلامة الذكي الفهامة الفطن اللوذعي محمد بن أحمد» حيد 
E Oe E SNE A‏ 
عليها ما عندي امتفالاً لرسمه » وتصديقاً لظنه » كوه وجهها إل وعلْوما باسمي وها نا 
أكتب الأسعلة وأعقبها عا فتح الله به من الأجوبة مستعيناً بالله عز وجل ومتكلا عليه . 

[ نص الأسئلة ] 

قال عافاه الله بعد اللاطة : 

الال 609 تات الات ار ية رخدت اا اديت ,الو ات 
الأمة الحمدية على وجوب توحيد الله سبحانه بالعبادة وقال عر من قائل عليسم : وما 
حَلقّت الجن وَالإنس إ9 لِيعْبُدونِ 5 وا مرا ا لیعبدوا آله لصن له 
آلدَينَ 4 وكذلك ات الأخاديت الرارذات و قاف الات ات عن ع 


الشيرك بالله سبحانه في العبادات سواء كان ذلك جلا أو حفيا « من يشر بال فَقَدَ 


حرم آله عليه اة EE‏ ا ل غر ان شرك ت 


, ر 


يعفر ما دُونَ ذلك لمن ياء 4 © وي هذا مباحث يضح جا العن ويستقيم عليها 


ت“ 1 . f‏ 1 
)١(‏ : تقدمت ترمته في رسالة " أسئلة وأحوبة عن قضايا الشرك والتوحيد وغيرها " رقم )١(‏ . 


SS a 


. ] ١ : [البينة‎ :)۳( 
[vr : O (°( 
: [ ¢ ۸ : النساء‎ [ : )٥( 


1۹ 


E E NE E E a 
الدعاءهو‎ 1 N RY 
العبادة "“ وهذا الوصل للحصر أو للتخحصيص للاهتمام » وعلى كل تقدير فهو دلي‎ 
ديسا في‎ ETT على هذا التقدير . والدعاء له معنيان أحدهما دعاء‎ 
فلاا : قاذ رڪبوا ي القلك دعو وأ اه حلصن له الد 4 وضرف هده‎ 
العبادة لغير الله شرك وكفر بدليل قوله تعمال : $ وَمَنْ اَل من يَذْعُوا من دون‎ 
EEG ]١[ آله = إل قوله - وَڪائواً بعبادتهم كفرينَ و 4 فهل هذا‎ 
» السلام إلى بلوغ المرام عند جميع الأعلام أم فيه تفصيل واحتمال على قول بعض الرجلل‎ 
وشأن الكفر الُحمع عليه سل الدم والمال بلا إشكال سرا قبل الدعوة أو بعد ها علسى‎ 
التفصيل فيمن بلعنه ومن م تبه » وهل يعذر الحاهل لقومم إن العمل توف على العم‎ 
وکذا الوحوب ؟ وني قوله تعسال : فا علو لله ناا وَأ تَعَلْمُرے وچ ه“‎ 
هل هذه الحملة حالية أو خبرية وهل الاحتمال يصح دليلاً للعذر أم لا لوضوح الَحَجّة»‎ 
e O EOE gE E e o e 
الإلمية من يوجد في كلامه أو قي أفعاله ما هو شرك حلي بل وقع ذلك للمصنفين » اللهم‎ 
إلا أن يقال إن الدعاء نازع فيه أنه ليس من الشرك الأكير وأنه لا إنكار ني احتف فيه‎ 


فاعتقاديّات العلميات حلاف الظنيات العمليات افالمراد شيخ الأكابر بإسناد الدفاتر بسط 
الكلام على الأول من السؤالات والآحر مع النظر فيما ٤ e‏ والإفادة عا 


. تقدم ترجه‎ : )١( 

(۲): تقدم ذكر أنواع الدعاء ني رسالة " أسثلة وأحوبة عن قضايا الشرك والتوحيد وغيرها " رقم )١(‏ . 
(۳): [العنكبوت : ٠١‏ ] . 

. ] ١-٠: [الأحقاف‎ :)٤( 


(ه): [ البقرة: ۲۲ ] . 


عليه الحلة في الحملة . 
أقول هذا السؤال قد اشتمل على أبحاث : 
الأول + ما ذكرة السائل عافاه الله » من كوت الذعاء غبادة ليغرتب عليه ها رتبه : 
فاعلم أن الدعاء نوع من آنواع العبادة المطلوبة من العباد ولو م يكن في الكتاب 
العزيز O‏ 


تعالى : « اذعواً E TT‏ إت ل ی ا المُعّتّدي @ ولا سدوا 
ى الأرض بَعَدَ إضلَدجهَا ادعو حرا رمَا إن رَحَمَتَ آله قريب ص لحني 


وچ 4 وقال سبحانه : « قل ادعو آله أو اذعُوا لمن يما تدعو قله الأسماءُ 
الحست 4 » وقال تعالى : $ آذعُوني أَسَصَجِبّ لكم 4 فهذه الآيات البينات دلت 
SS‏ 
قائل : إو الذي E‏ ن عَنْ عبادتِی يلون جَهُنم رين @ 4 و 
الق [۲ ] يكفي في إثبات كونه عبادة فكيف إذا انضم إلى ذلك النهيٰ عن دعاء غير الله 
O ES e‏ 


a E 


e iw En 


] ٥٦-٠١ : [الأعراف‎ :0( 
. ] ۱١۰ [الإسراء:‎ :)( 
] ٠١ : غافر‎ [ :)۳( 

.] ٦١ : [غافر‎ :)4( 

(ه): [ الجن : ٠۸‏ ]| 

] ٠٤ : [الرعد‎ :)( 


1۷۱ 


جر 
ا ےھ 


اا > وقال تعالی : ( قل ادعو GE E r El‏ 
مثقَال ذه فی لسوت ولا ف الأَرض 4" » فکیف إذا صر ح القرآن الكرمٌ بأن 
الدعاء عبادة تصرجا لا يبقى عنده ريب لِمُرتاب » قال الله سبحانه : آذعُونج ج اسب 
کو ا ر ا ا ا ت 
عباده ي هذه الآية أن يدعوه » وحعل جزاء الدعاء له منهم الإحابة منه فقال : 
« أسعجبأ لكم ©) وهذا حَرَمه لكونه حوابا للأمر » ثم توعَدهم على الاستكبار عن هذه 
العبادة = أعن الدعاء - عا صرح به ي آخحر الآية » وجعل العبادة مكان الدعاء تفسررا 
له وإيضاحا لمعناه وبياناً لعباده بأن هذا الأمرَ الذي طلبه منهم وأرشدهم إليه هو نوع 
من عبادته التي حص ها تفسته وخلق ها عباده كما قال تعال : « وما حَلقّت الج 
رانس إ9 لبون ج 4 . 

ومع هذا كله قد جاءت السنة الطهّرة عا يدل أبلغ دلالةٍ على أن الدعاء من أكمسسل 


۶ 


MÊ © MW OD O ۴‏ 
انوا العبادة فاحرج احمد وابو داود والترمذي وصححه والنسائي وابسن 


ا وابن ابي 0 


ennnannunanaenaneeeceneecnneennenerecennensnsanacananacceononn 


e :)( 


.[Yr: }س‎ :() 
. ] ٦١ : [غافر‎ :)۳( 
EEE ا‎ :)4( 
. )۲۷١/٤( في المسند‎ : )٥( 


(1) : تي السنن رقم )۱٤۷۹(‏ . 

(۷) : في السنن رقم (۲۹۱۸۹) و ۳۲٤۷(‏ و ۳۳۷۲) وقال : حسن صحيح . 
(۸) : في تفسیره رقم )٤۸٤4(‏ . 

. )۳۸۲۸( تي السنن رقم‎ : )٩( 

)٠١١/٠١( " :يي "المصنف‎ )٠٠١( 


YY 


E E,‏ ف 
العبادة " وني رواية ر ا ا ا 
E‏ و 
الحصرَ . 

الأول : تعريف المستد إليه . 

الثايي : تعريف المسند . 

الغالث : ضميرٌ الفصل . 

وقد صرح أرباب علم ا معان والبيان والأصول بان كل واحدٍ ا 
أدواته » وأن وجود أحدها يقتضي الحصرَ » فکیف إذا اجتمعت جيعاً وانضم الا ف 
الت كيد المشعرٌ بن ما دحل عليه کلام مؤ کد » فانظر هذه N‏ ال الان المنادية 
بأبلغ نداء » المفيدة أكملٌ إفادة » المشعر 5 

فإن قلت : علام كل هذا الحصر . هل على | قيقي أم على الادعائي 

قلت ك من أنواع العبادة أمورا 
کا م يكن من ذلك إلا أركان الإغان الس القهادتاة رالا والضيتاء 
والزكاة والحح فضلاً عن غيرها » فأقل ما يفيده الحديث أن الدعاءَ عبادةٌ كاملةٌ مؤكدة » 
فمن دعا غير الله عز وجل طالبا منه أمرأ من الأمور الي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه فقد 
ا ای کا ا اا کد 


. وصححه ووافقه الذهي‎ )٤۹١/١( في المستدرك‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ 
-: يشير إلى أن الحصر هنا احتمع فيه ثلائة عناصر كلها تفيد الحصر‎ : )۲( 
. ركذلك وحود ضمير الفصل وهو يفيد الحصر‎ # 
. )١٤١-١٤١/١( انظر معترك الأقران‎ 


YT 


وإفراده بالعبادة : ظ قوم عدوا آله ما ا من اله عير 4 ET‏ 
آله 4 ۰ أن ادوا الله وانموهٌ 4 » ۾ قال أ اقتا لنعبك اله وده ودر ها 
ڪان عبد ءَاباؤتا 4 ۾ ایی کک ط اياك a‏ انی 
أا آل ل إل تا قاغبتنی ۰4 وقد بعقتا ن ڪل أ وسو أن آغبدوا 
م ور و وي و ت (A)‏ دوو 0ي رو ۴ 0 
له واجتنبواً ألصعُوت 4 ]٤[‏ ۾ يتأئها ا دی حلفم ) 

« یلبنی یلبنی ی ءادم آرت ل تعبدواً الشيطن إن اک ع ي ھ ون ا هدا 


ا 


َ‫ 4< وو e»‏ 
صرّط فيط 4 ' و رسلا توخا إلى قوم أ ن اندر فرك م ق ان 
انيه e‏ قوم انى e‏ الله واتقوه 


وأطيعون @ 4 کک 3 رهيم إذ قال لقَوّمه ابد 


i 
E 


و د A‏ 
ان نتم تعلموں (@ انم تُعَبدور من دون آله أَوْنًَا وتَخلقُون افکا ارت 


لذن تَعبدون من دون آله ل يملكونَ لَك رزقا فابغوا عند آله آلرزق 


(1): [ الأعراف ( ۹ › 1۰ ۷۳۰ ۰ ۸5 ) هود ( 5۰ › ٦1‏ › ۸6) والمؤمنون (۲۳) ] 
(۲): [هود ۲٦:‏ | 

(۳): [نوح :۳ ] 

] ۷١ : الأعراف‎ [ :)٤( 

. ] ١ : العنكبوت‎ [ :)٠( 
] ١ : الفاتحة‎ [ :)( 

] ۱٤: [طه‎ :)۷( 

] ۳١ : النحل‎ [ :)۸( 

] ٠١ : البقرة‎ [ :)( 
[EES OS 
[OEE OY) 
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واعَبدوه واشْكروا لله ترجَعُوں ر 4 ٠‏ ھ وآتل عَلیھم با رهی @ 
إذ قال لأبيه وَقَومف م ما تَُدونَ چ قالوا تَعْمُد أصَبَامًا مَنَظإُ لها عكفنَ @ 
تال هَل يَسَمَعُوتَکم إذ عون و أ ينفُعُوتَكم أ يصون ج قالوأ بل 


رَجَدتا ٤اباءَتا‏ کذالك يَفْعَلُونَ چ قال اریہ ما کشم بدن چ اش 


راسو وو 92 رو ر ےک وے روطت کک ۲ ھ2 
وَءَاباؤڪُم الأقدَمُونَ 9 فانهُم عدو ل إلا رب الین @ 4 ۰ ( قَڏ كانت 
لكم أسوة حستة فى إبرّهیم والّدين مح إذ لقَومهم ! اا نگ وما 
تَعَبُدونَ من دُون O E AG E SC‏ 


ئۇبتوا باله وَحَدة 4 » ۾ وإذ قال رهيم أيه قوم إتبى برآ ما تَعَبُدُون 
ا آلدی فطرنی فانۂ سیّدین چ 4 وقد حکی الله سبحانه في سورة 
الأعراف عن نوح وهود وصالم أن كل واحد قال لقومه :يقر وم عدوا آله ما نكم 
شن إِلّه عرد 4 . وباحملة فرسل الله صلوات الله عليهم » وكذلك حي كبه لرل 
E EGS aa E e‏ 
هذا فاعلم أن من دعا غير الله طالبا منه أَمراً لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فقد عبد غيره 
وشرکه معه : فمن کان برجو E‏ شرك دة 


ر 
For‏ 24 ار ا 


رنه ادا ج 4 یوی لا بشرکون بی تا 4 > }و 


٤ ت‎ 
2 


. ])۷-۱١( العنکبوت‎ [ :)١( 
[v= N :)( 

(۳): [ الممتحنة : > ] . 

E dl :)4( 
. ]) ۷۳» ٠٠ › ٥۹( : (ه): [ الأعراف‎ 
J: 
J: 


. ] )١١١( : الكهف‎ 
. ] )٠١( : النور‎ 


ك 
لے 


TT 


" 
1 
n 


۱ 
بف شیا ey‏ إذ أَوّى آَلفتَيَةٌ إلى 
Yi‏ 


آلکھف - إلى آخر الآيات - ۰4 ۾ وَيعبدون من دون اله ما 
س لسوت رارض ي 

البحث الثاي : من مباحث السؤال الأول ما أشار إليه السائل عافاه الله بقوله : وهل 
N‏ فل ملوأ لله ددا 
وشم E‏ اة او ر الا ف أن الم عا 
والراد آنکم لا بجعلا لله آنداداً ي حال علیکم بانه لا نداد له عز وجل » وأنه الف رد 
اة واامى للجادة وخدة ل ريك له وها لهه کل ن له العرة اة 
وصار من حملة المنتمين إلى الإسلام » فلله الحجة البالغة » ولم يكن للعباد على الله حجة 


. ])١( : [التوبة‎ :)١( 

. ] )٦٤( : آل عمران‎ [ :)۲( 
. ])١٤-٠١( : الكهف‎ [ :)۳( 
. ])۷١( : النحل‎ [ :)٤( 

(): [ البقرة : (۲۲ )] . 


)١(‏ : قال الشوكان في فتح القدير )۷۲-۷١ /١(‏ : جملة حالية والخطاب للكفار والمنافقين فإن قيل : كيف 
وصفهم بالعلم وقد نعتهم بخلاف ذلك حیث قال : " ولکن لا یعلمون » ولکن لا يشعرون › وما کانوا 
مهتدين » صم بكم عمي " فيقال : إن المراد أن حهلهم وعدم شعورهم لا يتناول هذا : أي كوم 
يعلمون أنه المنعم دون غيره من الأنداد » فإمُم كانوا يعلمون هذا ولا ينكرونه كما حكاه الله عنهم قي 
غير آية » وقد يقال : المراد وأنتم تعلمون وحدانيته بالقوة والإمكان لو تدبرتم ونظرم . 
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بعد إرسال الرسل وإنرال الكتب « لملا کون للتاس على آله كه بَعّد الله 
$ وما کنا معَدپین حم نَبعَت رسوا و 4 » وقد فسرها ابن مسعود بأن الراد لا 
تحعلوا لله أكفاء من الرجال أطيعونمم في معصية الله وروي ذلك عن ابن عباس“ » وقال 
الله عز وجل في موضع آحر : وم آلتاس من يتخذ من دون آله أَنداًا وتوم 
E‏ 

فإن قلت : قد يجهل بعض المسلمين بعض أسباب الرّدة الموجبة لوقوعه لي الكفسر » 
وجهل بعض أنواع الشرك » بل قد يجهل ذلك كث من أهل العلم حي يبه عليه فينتبة » 
كما يعرف ذلك من عرف أحوال الناس . ويدل على ذلك ما أحرجه الإمام مذ في 
المد من ديت أن امرس فال ج شا ر مرل اه دات ب فال ااه 
الداس اتقوا هذا الشسرك فاه أحقى من دبيب النل " فقيل له : فكيف تيه وهو 
أحفى من دبيب النمل يا رسول الله » قال : " قولوا اللهم إلا نعوذ بك أن شرك بك 
شيا نعلَمه ونستغفِرك لا لا نعلمه " . 


. ] ١ ٠١( [اللنساء:‎ :)١( 
. ] )٠١( : الإسراء‎ [ :)۲( 
. )۸۷/١( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ : )۳( 
. )۸۷/١( ذكره السيوطي ني الدر المنثور‎ : )٤( 
. ])١٦١( : [البقرة‎ :)٥( 
. (T/0: 
/٠١( وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير في " الك " ص۸ء وابن أي شيبة في كتاب الدعاء‎ 
. )۳٤۷۹ رقم‎ ۱۰/٤( والطبران فی الأوسط‎ ) ٩9۹٩ رقم‎ ۲۳۸ - ۷ 
رواه أحمد والطبران في الكبير والأوسط ورحال أحمر‎ : )۲۲۷-۲۲١/۱۰( وأورده الميثمي في احمع‎ 
. رحال الصحيح غير أي علي وثقه ابن حبان . وهو حديث حسن‎ 


YY 


2 


وقد روي من وحه آخحر من حديث أبي بكر الصديق عن رسول الله ٤‏ أنه قال : 
ایو د ا ها و E‏ 
إهأ آحر » فقال رسول اله 4 [1] " الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل ‏ قا 
ألا أدلك على ما بُذهِب عنك صغيرَ ذلك وكبيره ؟ قل mS‏ 
بك وأنا أعلم » وأستغفِرك إما لا أعلم " . رواه من هذا الوجه أبو بكر الوصلي٠‏ 
وروا أيضا الحافظ أبو القاسم البغوي من حديث آي بكر الضديق بلفط : " الشسسرك 
أخفى في آم هن ديب التمل لى الصفا فال أب بكر يا رسرل اة كف الجا 
والمخحرج من ذلك قال ألا أحبرك بشيء إذا قلته برنْت من قلیله وکثبره وصغبره و کیره 
قال بلى يا رسول الله قال : " قل اللهم إي أعوذ بك أن أشرك ما أعلم وأستغفرك لا لك 
أعلم . ۰ 
قلت : إذا كان من جملة أنواعه ما هو أحفى من دبيب النمل كما نطق به الصسادق 
الضدرق فععلوم أن يله فال اكام فلا عن العاهة ب ودا قال أو بك الشد ةة 
لا ممع ذلك من الي بلك وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلاهاً آحر فأحاب عليه 
رسول الله بإ بقوله : " الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل " مؤكدا لقوله السابق . 
وأحرج ابن أي حاتم عن ابن عباس ني تفسير" قوله تعال : ([ فلا تجعلوا لله أندادا وأتتم 
تعلمون ) أنه قال : " الأنداد أحفى من دبيب النمل على صفاة سوداءً ني ظلمة اليل » 
وهو أن يقسول وحَياك يافلان وحَياتي وتقول لولاك ما كلَمه وما كان هذه رة 


| . بإسناد ضعيف‎ )٥۸ رقم‎ ٦١-٦۰ /١( في المسند‎ :)١( 
وقال : رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أي سليم » عن أي‎ )۲١٤/٠١( وأورده اليثمي في احمع‎ 
محمد » عن حذيفة » وليس مدلس » وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود » أو الذي روى‎ 
. عن عثمان بن عفان » فقد وثقه ابن حبان » وإن كان غيرما فلم أعرفه » وبقية رحاله رجال الصحيح‎ 
. م أحده في الجعديات‎ : )۲( 


() : (۲/۱ رقم ۲۲۹) . 


VA 


من الخفاء وعدم الظهور فلا يلع على كثير منه إلا من تدبر | الكتاب العزير كلية التدبُر 
وتفكر في آياته أكمل التفكر » ونظر ف السنة ا مهّرة أبلغ النظر » وتتبع ما ورد عن 
الصطفى ل أتم التبم ER‏ له ق العلم نصيب وني في الفهم حظ يقع في 
a e AEE‏ 
کذلك بعد العلم به بوجه من الوجوه أو جاهلاً له مع علمه بکثير من المعارف العلمية › 
وها نحن نقص عليك بعضا من تلك الأمور الي ورد جا النصٌ حي يتبين لك صحة ما 
ذكرناه ويتقرر لك ما سنقرره قي هذا المقام » ونحرّره من الكلام إن شاء الله [۷] . 

فمن ذلك ما ورد في تعليق التماتم أنه من الشرك كما أحرحه أحمد في المسند" مسن 
حديث عُقبة بن عامر مرفوعاً وكذلك تعليق الخبط في اليد للحكّى كما أخرجه ا أي 


)۲ ر 2 ږ‌ ع 7 و‌ 2 


0(7 :9/9 . 
قلت : والحاكم في المستدرك )۲۱۹/٤(‏ من حديث عقبة بن عامر الحهي أن رسول الله بل أقبل إليه 
رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد » فقالوا : با رسول الله بايعت تسعة وت ركت هذا قال : " إن عليه 

قيمة " فأدحل يده فقطعها فبايعه وقال : " من علق تميمة فقد أشرك ' . 
وهو حديث صحيح انظر الصحيحة رقم )٤)4۹۲(‏ . 
(۲): لي تفسیره (۲۲۰۸/۷ رقم (۲۰٤١‏ . 
(۳) : في المسند )۳۸١/١(‏ . 
)٤(‏ : في السنن رقم (۳۸۸۲) مختصراً . 
وأحرجه ابن ماجة رقم )٠١١(‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم )۳۲٠٠١(‏ والبيهقي في السنن 
الکری )۳٣۰/۹(‏ 
من طريقين عن الأعمش » عن عمرو بن رة » عن يى بن الجزار » عن ابن أحي زينب امرأة عبد 
الله بن مسعود » وقد وقع عند اين ماجة ( اين أحت زينب ) بدل ( ابن أي زينب ) وأشار الحافظ 
امنذري ني " الترغيب والترهيب " )٠١٠١/٤(‏ إلى أنه وقع ي بعض نسخ ابن ماجة ( ابن أخي ) وقسال : 
وهو على كلا التقديرين بجهول . 2 
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الله ل يقول : " إن الى والتمائم والتّولة شرك ' وكذلك ما ورد تی ذات أنواط حيث 
قال بعضٌ الصحابة يا رسول الله e BIE I ES‏ 
كان المش ر كون يعلقون با أسلحتهم - فقال رسول الله لل : " الله أكبر قلعم - والسذي 
نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إا كما هم آة " أحرجه الترمذي 
وصححه من حديث أبي واقدٍ الليثي » وكذلك الحلف بغير الله » أحرجحه اا 


(1) 


:)( 
: 


وقال الحافظ في " التقریب " رقم )۸٤۹٩(‏ كأنه صحابي » ولم أره مسمّى . 

ولکن تابعه عبد الله بن عتبة بن مسعود عند الحاكم )٤۱۸-٤1۷./٤(‏ و 
الشيخين ووافقه الذهي . 

كما أن للحدیث طریقان آحران یتقوی هما » فقد اخر جه الحاکم )۲۱۷/٤(‏ من طريق إسرائيل › 
عن ميسرة بن حبيب » عن المنهال بن عمرو » عن قيس بن السكن الأسدي » قال : دحل عبد الله بسن 
مسعود طب على امرأة ... فذكره . 

وأحرجه الحاکم أیضاً )۲٠۷ - ۲۱۹/٤(‏ من طريق أبي الضّحى » عن أم ناجية » قالت دحلت على 
زينب امرأة عبد الله أعوذها ... 


وخلاصة القول أن الحديث صحيح بطرقه › والله أعلم . 


على شرط 


: في السنن رقم )۲٠۱۸٠١(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


قلت : وأحرحه أحمد )۲٠۸/١(‏ والحميدي رقم )۸٤۸(‏ والطيالسي رقم )١١٤١١(‏ وأبو يعلى رقم 
)۱٤٤١(‏ والطراني في " الکبیر " رقم (۳۲۹۰ و ۳۲۹۱ و ۳۲۹۲ و ۳۲۹۳) وابن أي عاصم في 
" السنة " رقم )۷١(‏ وعبد الرزاق في " الصف " رقم )۲٠۷٠۳(‏ وابن أي شيبة في المصنف 
)۱۰۱/۱١(‏ من طرق . 

وهو حديٽ صحیح . 

ني السنن رقم )٠١۳١(‏ . 

في المستدرك )٥۲١/١(‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . وقد أعل 
بالانقطاع فقد قال البيهقي (۲۹/۱۰) » " وهذا نما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر " . 

قلت : وأحرحه أحمد (۱۲۰/۲) وأبو داود رقم )۳۲٠١١(‏ والطيالسي رقم ۱۸۹7١(‏ ) . 

وهو حدیث صحیح بشواهده . 


ا) لر ۶ ٠ 1 EO‏ ا وس ا 1 
[ ابن ]“ عُمرَ أن رسول الله َيل قال : " من حلف بغير الله فقد أشرك " وكذلك أخحرج 
مالك ف الموطا" أن رسول الله عل قال : " اللهم لا تجعل قبري وثشايعبد) اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساج " ومن ذلك ما أحرجه أهة" من 
حديث قبيصة عن أبيه أنه مع رسول الله َك يقول : " إن العيافة والطرق والطيرة مهن 

(# , f MD A (O f (DÎ ff fn uo 

الجبت " وأحرحه أيضا أبو داود ' والنسائي 'وابن حبان ٠٠‏ وأحرج النسائي 
)١(‏ : زيادة من مصادر الحديث . 
(۲) : تقدم تخريجه في " الرسالة السابقة " رقم )١(‏ وهو حديث صحيح . 
(۳) : في المسند )٤۷۷/۳(‏ و )٠١/١(‏ . 

قلت : وأحرحه عبد الرزاق في " المصنف " رقم )١۹۰۰۲(‏ وابن سعد في " الطبققات " )٥/۷(‏ 
والنسائي في " التفسير " رقم )١۲۸(‏ والدولابي في " الكى " )۸٦/١(‏ والطحاوي في " شرح معان 
الآثار " )۳۱۳-۳۱۲/٤(‏ والطبرانن فی " الکبیر " (۱۸ رقم ٩٤١ ۹٤۳ ۰ ۹٤۲ ۰ ۹٤۱‏ ) والبيهقى 
في " السنن الكبرى " (۱۳۹/۸) » والبغوي في " شرح السنة " رقم )۳٠٠٠(‏ وأبو نعم في " تاريخ 
أصبهان " )١ ١۸/۲(‏ والخطيب في " التاريخ " )٠٠٠/٠٠١(‏ والمزي في " تمذيب الكمال " ٤۷٥/۷(‏ - 
' رقم )1۱۳١(‏ من طرق ... 
وقد احتلف الرواة في إسناده عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي » فقال بعضهم: حيان »م ينسبه. 


' وابن حبان في " صحيحه‎ ) ٩ 


وقال بعضهم : حيان أبي العلاء . وقال بعضهم حيان بن عمير وقال آخر : حيان بن مخارق . 
قلت : فالاضطراب في امه مشعر بعدم الضبط الموحب لضعف الحديث . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 
» العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتما و مرها . 
٠‏ «الطيرة : بكسر الطاء وفتح الياء » وقد تسكن : هي التشاؤم بالشيء » وأصله فيما يقال : التطير 
بالطير والظباء وغيرها . 
الطرق : الضرب بالحصى وهو ضرب من التكهف . 
ء الحبت : كل ما عبد من دون الله . 
)٤(‏ و )١(‏ و )١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۷) : في السنن ١١۲/۷(‏ رقم )٠١۷۹‏ بسند ضعيف فيه عباد بن ميسرة المنقري وهو ضعيف »› وعنعنه 


الشفب: . 


1A1 


حديث أبي هريرة : "من عقد عُقدة ثم نفث فيها فقد سحَرَ ؛ ومن سحَر فقد أشرك ". 
أ ا )0 2( 0 TEE‏ 4 
وأحرج أهل السنن والحاكم وصححه من حديث ابي هريرة أيضا قال: قال النبي 


= 


(۱) 


(1) 


وخلاصة القول أن الحديث " ضعيف " لكن جملة : " ومن تعلق شيعا وكل إليه " ثبتت في حديسث 
الترمذي ٤۰۳/٤(‏ رقم ۲۰۷۲) والحاکم )۲۱٦/٤(‏ وأحهمد (۳۰۱/۲ ۰ )۳۱١‏ عن عبد الله بن عكيم . 

قال الترمذي : وحديت عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلسى 
وعبد الله بن عكيم لم يسمع من البي بك » وكان في زمن البي بي يقول : " كتب إلينا رسول الله بل . 

وقال الألباني في " غاية المرام " (رص۸۲١)‏ : قلت : وابن أي ليلى سيئ الحفظ وكأنه لذلك سكت 
عليه الحاكم والذهي » وأشار المنذري في " الترغيب " )٠١۷/٤(‏ إلى إعلاله بابن أبي ليلى . 

لكن الحديث حسن عدي » فإن له شاهدا عن الحسن البصري مرسلاً أحرحه ابن وهب لي 
" الجامع " (ص۱۳١)‏ : أخبرن حریر بن حازم أنه مع الحسن يقول : فذكره مرفوعاً وهذا إسناد 
مرسل صحيح » وقد رواه بعض الضعفاء عن الحسن عن أي هريرة مرفوعاً . 

وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عكيم حسن والله أعلم . 


: آبو داود رقم )۳۹١ ٤(‏ والترمذي رقم )٠١١(‏ وابن ماحة رقم (1۳۹) والنسائي في " عشرة اللساء " 


رقم (۱۳۱) . 


: في المستدرك )۸/١(‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي . 


قلت : وأحرحه الدارمي )٠١۹/١(‏ » والبيهقي في " السنن الكبرى " (۱۹۸/۷) وأحمد في الملسند 
)٤۷١ » ٠۰۸/۲‏ وابن الجارود رقم )٠١۷(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أي 
يمة الهجيمي عن أي هريرة به . 

قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أي ميمة . 

وقال البخحاري في " التاريخ الكبير " )١۱۷/۳(‏ عقب الحديث : " هذا حديث لا يتابع عليه » ولا 
يعرف لأبي تميمة ماع من أبي هريرة قي البصرين " . 

وقال ابن عدي في " الكامل " (1۳۷/۲) : " وحكيم الأثرم يعرف ممذا الحديث وليس له غيره إلا 
اليسير " اه . 

قلت : عللوا الحديث بأمرين : 

الأول : ضعف حكيم بن الأثرم . 

والقاي : الانقطاع بين أي تميمة وأبي هريرة . 


\AY 


: " من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فقد كفر با أنزل على محمد " . 

وثبت لي ا و ر ی ر و عا ل ول ارون اه 
لل صلا الصبح على إر سماء فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه فقال : " هل تدرون 
ماذا قال ركم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : [۸] أصبح من عبادي ممن بي 
وكافر . فأما من قال مُطرّنا بفضل الله وريه فذلك مومنٌْ بي كافرٌ بالكواكب › وأما 
من قال مُطرْنا بنَوء كذا وكذا فذلك کافرٌ بي موم بالکواکب وا چ ا 
عن أي هريرةً قال : قال رسول الله بو يقول الله عر وجل : " أنا أغنى الشركاء عسن 
الشرك » من عمل عملا أشرك معي فيه غيري ت ركه وشركه ". وأحرج احم عن أي 


= فالجواب عن الأول : أن حكيم وثقه ابن المديي » وأبو داود » وابن حبان وقال النسائي : " لا بأس 
به " وقال الذهي : " صدوق " . 
انظر : " تمذيب التهذيب " )٤۷٦-٤۷٥/١(‏ » و " الكاشف " )۱۸١/١(‏ . 
أما الجواب عن الاين : فأبو تميمة امه طريف بن جحالد » قد توفي سنة۹۷ه وأبو هريرة توقي سنة 
۹-۸٠ه‏ » والمعاصرة تكفي كما عليه الجمهور » إن كان ثقة غير مدلس » وأبو تميمة كذلك 
وللحديث طرق أحرى عن أبي هريرة وشواهد انظر : الإرواء )۷٠-٦۹/۷(‏ . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
)١(‏ : البخاري في صحیحه رقم )۸٤٦(‏ ومسلم في صحیحه رقم )۷۱/۲١(‏ . 
(۲) : کأبي داود رقم (۳۹۰۱) . 
(۳) : في صحیحه رقم )٤1(‏ . 
قلت : وأحرجه ابن ماحة رقم )٤۲۰٤(‏ وأحمد (۳۰۱/۲ › ))١١‏ . 
وهو حدیت حسن . 
(): في المسند )۳١/۳(‏ . 
قلت : وأحرجه ابن ماحة رقم (> )٤٠١‏ والبيهقي في " الشعب " رقم )1۸۳١(‏ وقال البوصيري في 
" مصباح الزحاحة " (۲۹۹/۳ رقم )٤۲١٤/۱٤۹۸‏ : ' 
الرحمن تلف فيهما ..." . 
والخلاصة : أن الحديث حسن والله أعلم . 


' هذا إسناد حسن كثير بن زيد وربيح بن عبد 


IAT 


سعيلٍ مرفوعاً : " ألا أخبركم با هو أخوف عليكم من المسيح الدجال ؟ قالوا : بلى › 
قال : الشرك الخفيّ يقوم الرجل فيزيْنْ صلائه لما يرى من نر رجل " . وأخحرج 
السا ي“ من حديث ابن عباس عن البي yT 4٤‏ ت 
فقال ل : " أجعأتني لله ندا قل : ما شاء الله وحده "» وأحرح امد E‏ 
بن عمرو قال : قال رسول الله لل : " من رده الطيرة عن حاجة فقد أشرك " قالوا يسا 
ES E‏ : " أن يقول أحدكم اللهم لا خير إلا حيرك › ولا طيوً 
إلا طيرك ولا إل غيرك " . 

ا ادت ھ هد االات کر وقد آوردت مها قرا اطا ق رس ان 
الساة "الد ا ا وتكلمت على أطرافها وما يستفاد منها مل 
فيه كفاية » وليس المراد هنا إلا بيان ما قصذنا بيائه من أن في بعض أنواع ما يطلق عليه 
اسم الشرك حفاءُ ودقة من غير نظر إلى كونه ش ركا أك أو أصغرَ > فمن وقع في شيء 
من هذه الأنواع أو ما يشاهها حاهلاً فلا شك أن أني من تقصوه ثي طلب علع الش رع 
وسؤال أهله ولكنه جب على من أتاه لله بين علمه وارتضاء لحمل ينه أن بن ذا 
لجال ما شرعه اله لعباده ما بحهله ويي عليه عله وفاء ما أذ الله على الذين أوتو 
الكتابٌ من البيان للناس وأن لا يكتّموه عنهم » فإن نرَعَ ذلك الحاهل بعد البيان عن 


. )١( تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 
. )۲۲١/۲( في المسند‎ : )۲( 
وأورده هينمي في امحمع (ه/١١٠) وقال : رواه أحمد والطبران وفيه ابن لميعة وحديثه حسن » وبقية‎ 
" رجاله قات‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 
LS SG E 
4 يشير إلى قوله تعالى : $ وإذ أَحَدَ اله ميكق آلّدين اوتوأ آلكتب نينت لتاس رلا كمون‎ : )٤( 


[آل عمران : ۱۸۷] . 


At 


العّواية ورحع من طريق ]٩[‏ الضلالة إلى طريق المداية فقد وفى العالم عا ار 
عليه من البيان والتعليم » ووف الجاهل ما أوجبه الله عليه من التعلَّم وإن أبا إلا الاج 
والمشلي على حادة الاعوحاج انتقل معه ذلك العام من طريقة التليين إلى طريقة التخشين » 
فإن صر واستكبر وصمم على غيّه وضلاله واختار العمى على الهدى وكان ما وقع فيه 
وحادل عنه من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبّه به من فريق المسلمين إلى زمرة 
المش ر كين فالسيف هو الحكم العذل . 

فإن قلت قد جعل بعضْ أهل العلم كفرَ هؤلاء القبوريين الذين يعكفون على قبور من 
يعتقدونه من الأموات عكوف أهل ال حاهلية على أصنامهم فيدعونم مع الله عر وحل أو 
من دونه ويستغيٹون هم ويطأبون منهم مالا يقر عليه إلا الله - عر وجل - من الكفر 
العَمَلي لا الكفر الجححودي » واستدل على ذلك ما ورد في الأحاديث الصحيحة من كفر 
تارك الصلاة كقوله "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" وكما ورد فيمن ترك الح 
من قوله سبحانه : (إ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين © وكقوله تال : « ومن لر 
OE‏ آله قأكتىك هم آلکفْرُونَ @ 4 وغر ذلك من الأحاديث الواردة 


(۱) : أحرجه مسلم رقم )۸۲/۱۳۲١(‏ وأبو عوانة 1۱/١(‏ » 1۲ ) والترمذي رقم (۲۹۱۸) و )۲٣۱۹(‏ و 
)۲٠۲۰(‏ وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي رقم )٤٠١(‏ وأحهمد (۳۸۹/۳) وابن ماحة رقم 
)١١۷۸(‏ والبيهقي )۳٦٦/۳(‏ والبغوي في شرح السنة (۱۷۹/۲) من طرق عن ابن جريج قال : أخحبرني 
أبو الزبير أنه “مع حابر بن عبد الله يقول : “معت رسول الله ئي يقول : " بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة " والسياق لمسلم . 

وأخحرحه أبو داود رقم )٤1۷۸(‏ والدارقطيْ )٥۳/۲(‏ والطبراني في " الصغير " )٠١١/١(‏ وصححه 
الحاکم ۲۹۱/٤(‏ » ۲۹۷) ووافقه الذهمي وهو كما قالا . والدارمي (۲۸۰/۱) وأبو يعلى (۳۱۸/۳- 
۹ رقم ٦٩‏ / )من طریق حماد عن عمرو بن دینار عن جابر مرفوعا» به . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
(۲) : [ للمائدة : )٤٤(‏ ] . 


1A0 


ی کر م ا ارا خاضا ای اها أ ع افا ر فال ها كار ومو وا ا 
ده التخاری ن فخ فی كات لانن فر دون كر وجل دان الك 
ا وان د 

زوو قن ابن ال غر غا فال رل ما قله عه موا كاده له لين 
هذا بصحيح ولا مستقيم فإن من يدعو الأموات ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف 

ِء 2 0 ت 2 و a‏ 

بقبورهم ويطلب منهم مالا يقدر عليه إلا الله عر وحل ]٠١[‏ لا يصدر منه ذلك إلا عسن 
اعتقاد كاعتقاد أهل الجاهلية في أصنامهم هذا إن أراد من الميت الذي يعتقده مها كان 
a aS‏ 

من يدعوه ر ا ا وک ف ا 
إليه الحاهلية فإم قالوا ما حكاه الله عهم : ظ ما تَعَبْذهُم إل IRE‏ 
لقَنَّ 4 وم يدعوا لأصنامهم أمُم يستقٍلون بإيصاهم إلى ما يطلبونه دون الله عز 

پک ۶ 2 8 ٤‏ 0 ء ت 0 ع 
عليه . 

وأما الخلق والرّزق والموت والحياة ونح ذلك فالحاهلية يرون في جاهليتهم وقبل بعثةٍ 
a E O E u of vd‏ 
الرسل التفهم بأن الله سبحانه هو المستقل بذلك : « لبن سَألتهم من 


2 hh ET é2 4 


موی 1ه 4 و ون أنه من حَلقَ لسوت وَالأرَضَ لَيَمُولنٌ حَلَقَهْنَ 


(۱) : باب : کفران العشیر » وکفر دون کفر . (۸۳/۱ رقم الباب ۲۱ رقم ۲۹ ) e‏ 
قال : قال رسول الله ب : " اريت النار » فإذا أكثرٌ أهلها الثّساء يكفرن . قيل : أيكفرن بال ؟ 
ا د و ج ا 
i aS‏ 

(۲): [الزمر : (۳ )]. 

. ]) ۸۷ ( : الزحرف‎ [ :)١( 


1۸٦ 


و )0 اد ا سے وو e T7 A‏ کې و ا 2و 
العّزيز العليہ @ 4 > ( قل من يرزقكم من الشماءِ ا 


لاض ومن خرج الك ن آَلمَبت فرع ا لی وص ر ر 


قسيقولون اه قل اقل تَكَمُونَ ر 4 ۰ « قل لمن الأَرَض ومن فيها إن ڪن 
تعلو وچ سََمولُونَ لله قل اقل درو رچ قل م رب الوت سبع 
وَرَبُ اعرش الْعَطیم رچ سَيَمُوُونَ لله قل تلا مرن و فل من ّدم لكوت 
N ES‏ چ سَموونَ لله قل انی 


aa 3 cr 


تحرو (@ 4 ۰ د تا ن کگا یی حل شین چ إذ یکم ررب آلحلیین 
رھ چ“ > (ھلۇلاءِ 0 وكانوا يقولون في تلبيتهم : " ليك لا 


شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك " وأما ما نقله ذلك القائل عن ابن اليم 
فغيرٌ صحیح فن کلامه ني كتبه صرح بخلاف ذلك فإنه صرح في شرح المنازل بان 
هف [ 00| الي اة أعل الور غر من الر ك ا كو بل قال مدي ال 
ES‏ ومن أنواعه - أي الشرك الأكر - طلب الحوائج من الموتى 
والاستغاثة بهم والتوجة إليهم وهذا أصل شرك العام - إلى آخر كلامه - " . وقد أطلنا 
الكلام في " الدر النضید "على قول هذا القائل فحکیدا کلام اوا م ذکرنا تناقضّے نی 


5 ار ( ]:2 

. ])۳١( : يونس‎ [ :)۲( 

(^): [ ا لمۇمنون : ( ۸٩ - ۸٤‏ )] . 
:)٤(‏ [ الشعراء : ( ٩۷‏ - ۹۸ )]. 
(ه): [ يونس : (۱۸)] . 

. تقدم تخريجه‎ :)٩( 


(۷) : " مدارج السالکین " (۳۸۲-۳۷۹/۱) . 
(۸) : تم تحقيق الرسالة ضمن هذا القسم من " الفتح الرباني " رقم )٤(‏ . 


AY 


نفسه وخالفته للصواب » وعدم صحة ما نقله عن غيره ونقلنا كلام ابسن القيم مسن 
مؤلفاته » وذكرنا ما قاله أهل العلم ي هذه المسألة في مؤلفاتم المشهورة › وإطباقهم على 
ما قدمنا ذكرّه وليس هذا مقام بسنّطه فلسنا بصدد تقدير المسألة على الوجه الذي ينبغفي 
ريه بل مدد راب ما سال غه السائل عافاه اله با اشتمل عليه سؤالة : 

وبالحملة فإحلاص التوحيد لله عز وحل وقطمٌ علائق الشرك كائنة ما كانت لا تحتاج 
إل أن تنتقل فيه أقوأل الرحال أو يدل غ اد ا و ا ا 
u;‏ وأنرل فيه كتبّه » وئي هذا الإجمال ما يغيٰ عن التفصيل ومن شك في هذا فعليه 
بالتفكر في القرآن الكرع فإنه سيجده من أعظم مقاصده وأكثر موارده » فإن عجز عن 
ذلك فلينظر في سورة من سره » فإن قال أريد مدك مالا أقتدي به وأمشي على طريقته 
وأهتدي إلى التفكر الذي أرشَدَّي إليه بتقدم النظر فيه فنقول ها نحن نقرّب لك المساافة 
ونسهَل عليك ما استصعيته . هذه فاته الكتاب العزيز الي يكررها ]١١[‏ كل مصلل في 
كل صلاة ويفتتح ما التالي لكتاب الله والمتعلَمُ له فإن فيها الإرشاد إلى إحلاص التوحيد تي 
ا 

الأول : قوله تعالى : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فإن علماء المعاني والبيان ذدكروا 
أنه تفار الى مارا فيد اض النابة ية باسم الله تعالی لا باسم غیره » وفي هذا 
المع مالا بخفى من إحلاص التوحياٍ . 

الشاي والغالث : وني الاسم الشريف أُعي لفظ ( الله ) عز وجل » فإن مفهومّه كما 
حققه علماء هذا الشأن الواحب الوحود الحتص بجحميع الحامار فكان في هنا الفهوم 
إشارتان إل إحلاض التو خي TT‏ 


. )٠١١-٠١١/١( انظر الكشاف للزرخشري‎ : )١( 
. )٠١/١( انظر : روح امعان للألوسي‎ : )۲( 


AA 


اراح :عل أن ال افا ارات اا ا ر ا و ا 
شان آلة التعريف إذا دحلت على المشتقات › أو جرد التعريف كما تكون إذادحلت 
على غيرها من الأسماء والصفات وقد أوضح هذا المعن أهل البيان ما لا مزيد عليه . 

الخامس : اللام الداخلة على قوله الرحيم » والكلام فيها كالكلام ي الرحمن . 

السادس : اللام الداحلة على قوله ل( الحمد لله ) فإما تفيد أن كل مله لا 
يشا رکه فيه غيرٌه » وني هذا أعظمٌ دلالةٍ على إخلاص توحيده" . 

السابع : لام الاحتصاص الداحلة على ]١١[‏ الاسم الشريف وقد تقرر أن الحمد هو 
لثناء باللسان على احميل الاحتياري لقصد التعظيم فلا ثناء إلاً عليه ولا جيل إلا منه ولا 
تعظيمٌ إلا له » وني هذا من أدلة إحلاص التوحيدِ مالا يقادر قدره . 

الغامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والفاي عشر : قله (( رب العالمين ) فإن 
ا باعتبار معناه اللغوي مشر أ إشعار بإخحلاص توحيده هذا باعتبار معناه 
الإفرادي دون الإضاقي ثم تي معناه الإضاني دلالة أحرى فإن كوه رب العامين يدل علسى 
ذلك أبلغ دلالةٍ . 

ثم في لفظ العالمين معئ ثالث فإن العالمَ هو اسم لمن عدا الله عز وجل » فيد شل في 
هذا کی کا ا ری غو و چ ا و 

ر دی ا ا وا ا اش ا و ب 
ذلك المفهوم ني هذا الموضع » م في صيغة الجحمع معن حامس بزيادة تأكيارٍ وتقرير » فإن 
العالّمّ إن كان اما لمن عدى الله من يكن عه إلا عثل هذا لمعن » وعلى فرض المداممه 
باللام فهو لا يقتضي ذهاب هذا المع المستفاد من أصل الحمع . 

النالث عشر والرابع عشر : قوله :( الرحهن الرحيم) وتقريرٌ الكلام فيهما كما 
سلف . 


(۱) : انظر : الکشاف (۱۱۲-۱۰۹/۱) وفتح القدیر (۱۹/۱) . 


۸۹ 


الخامس عشر والسادس عشر : قوله :([ مالك يوم الدين ) » فإن لفظ مالك ومعناه 
ا و معناه لفان ف اة باخحلاص توحیډه » ثم في معناه 
الإضافي إلى يوم الدين معن ثان » فإن من كان له للك ][١١[‏ تي مثل هذا اليوم الذي هو 
يوم ابحزاء لكل العباد » وفيه يجتمع العالّمٌ أولّهم وآجرهم » سابقهم ولاجقهم » هم 
وإنسهم وملائكتهم » فيه إشارة إلى استحقاقه إحلاص توحيده . 

السابع عشر : ما يستفاد من نفس لفظ ( الدين ) من غير نظر إلى كونه مضافاً إليه . 

الفا غر ب ما قادن ر فن ق اذلف رباد حاط ورل فن وا 
الك إذا كات اق يرم هر يوع الذين الذي يشتمل على كل دين كان من له ةا اللاك 
NEES DE SEL E A‏ 

فإن قلت : هذان المعتيان الكائنان في لفظ الدين باعتبار أصله e‏ تعريفه قد أحذا 
في المعئ الإضافي حسبما ذكرئه سابقا . قلت : لا تراحم بين المقتضيات » ولا يستنكر 
النظرٌ إلى الشيء باعتبار معناه الإفرادي تاره » وباعتبار معناه الإضاقي أخرى » وليس ذلك 
حمنوع ولا تحعحجور عند من يعرف العلم الذي يستفاد منه دقائق العربية وأسرارها وهو 
علم المعاني والبيان . 

التاسع عشر والموني عشرين والحادي والعشرين : قوله ( إياك ند )€ فإن 
تقدم الضمير معمولاً للفعل الذي بعده يفيد احتصاص العبادة به » ومن احتص بالعبادة 


› أما تقلع المعبود والمستعان على الفعلين » ففيه‎ : )٠١۲/١( " قال ابن القيم في " مدارج السالكين‎ : )١( 
› أدهم مع الله بتقدىم امه على فعلهم › وفيه الاهتمام وشدة العناية به » وفيه الإيذان بالاحتصاص‎ 
. المسمى بالحصر فهو ني قوة : لا نعبد إلا إياك » ولا نستعين إلا بك‎ 

8 وني ضمير " إياك " من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير المتصل » ففي إياك 
قصدت وأحببت من الدلالة » على معن : حقيقتك وذاتك قصدي » ما ليس في قولك : قصدتك 
وأحببتك . 
وانظر : روح المعان للألوسي )۸۷/١(‏ . 


فهو الحقيق بإحلاص توحيدِه » ثم مادة الفعل عي لفظً ( نعبد ) يفيد معن آخر : ثم 
انجيءَ نون الحماعة الموجبة لكون هذا الكلام صادرأ عن كل مَّن تقوم به البادة مسن 
العابدين كذلك فكانت الدلالات في هذه الحملة ثلا . 

الأولى : في إياك مع النظر إلى الفعل الواقع بعده . 

الانية : ما يفيده مادة ( نعبد ) مع ملاحظة كونها واقعةً من ]٠١[‏ ذلك الضمير 
عبارة عنه وإشارة إليه . 

الثالفة : ما تفيده النون مع ملاحظة الأمرين المذكورين » ولا تزاحُمٌ بين المقتضيات . 

الثاين والعشرون والفالث والعشرون والرابعٌ والعشرون : قو : ( وإياك 
قرست ا ون ق ال مدر ها ال ل من اة فا ا امع 
َر » فن من کان لا ستعان بغیره لا ینبغي أن یکون له شرك » بسل يجب إفراده 
بالعبادة وإحلاص توحیاه » إذ وود من لا يستعان به كعدمه . وتقريرٌ الكلام تي الثلاث 
الدلالات كتقريره في إياك نعبد فلا نعیده . 

الخامس والعشرون والسادس والعشرون والسابعٌ والعشرون : قوه : ( إهدنا 
الصراط المستقيم ) فإن طلب المداية منه وحده باعتبار كون هذا الفىل واقعا بعد 
امان این ن یر ایا وان کیہ وان و و ی ی 
الحملة حيث لم يقل نستهدي أو نطلب المداية حى يصح أن يكون ذلك الضميرٌ التق دم 
المنصوب معمولاً له تقديرأ » لكن مع بقاء المحاطبة وعدم الخروج عما تقتضيه م يقطع 
النظرَ عن ذلك الضمير الواقع على تلك الصورة لتوسطه بين هذا الفعل » أعي ( اهدنا ) 


)١(‏ : وفي إعادة " إياك " مرة أحرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين . ففي إعادة الضمير 
من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه . مدارج السالكين )٠١۳/١(‏ . 
وانظر معترك الأقران في إعجاز القرآن )٠٤١/١(‏ . 


(۲) : اي " نعبد ونستعين 


N 


وبين من أسند إليه . ثم ني ضمير الحماعة معن يشير إلى اس-تحقاقه سبحانه إاحلاص 
التوحيدٍ على الوجه الذي قدمناه ف الفعلين السابقين » ثم في كون هذه المداية هي هداية 
الصراط الستقيم - الي هي المداية بالحقيقة ولا اعتبار بمداية إلى صراط لا استقامة 
NE‏ ۰ 

الامن والعشرون : قوله :([ صراط الذين أنعمت عليهم) فإن مَن يهدي إلى هذا 
الصراط الذي هو صراط ]١١[‏ من أنعم الله عليهم يستحق أن لا يشتَعّلَ بغيره ولا ينظر 
إلى سواه » لأن الإيصال إلى طرائق النعم هو المقصود من لمشي » والمراد بح ر كات 
السائرين وذلك كناية عن الوصول إلى النعم أنفسها » إذ لا اعتبار إلى طرائقها من دون 
وصول إليها فكان وقو ع المداية على الصراط المستقيم نعمة عجردها لأن الاستقامة إذا 
تصورت عند تصور الاعوحاج كان فيها راحةٌ مذا الاعتبار » فكيف إذا كان ذلك كناب 
عن طريق الح ؟ فكيف إذا كان حقا موصلا إلى الفوز بنعم الله سبحانه ! 

التاسع والعشرون : قوله : (إغير المغضوب عليهم ) ووجة ذلك أن الوصول إلى 
العم قد يكون منعّصاً مكدّراً بشيء من غضب لنم سبحانه » فإذا صفا ذلك عن هذا 
الكدر وانضم إلى الظفر بالنعمة الظفر ما هو أحسن منها موقعا عند العارفين > وأعظ م 
فر ودر ای وکو وا رب العامين كان في ذلك البهجة والسرور مالا يكن 


: لا تكون الطريق صراطا حن تتضمن مسة أمور‎ : )۳۳/١( قال ابن القيم في مدارج السالكين‎ : )١( 
الأمتقامة » والإيضال إل لقصو »ا رالقربة و سعتة للمارين إغلية وتعينه طريقا للمقصود: ولا خف ى‎ 
. تضمن الصراط المستقيم هذه الأمور الخمسة‎ 

® وذكر " الصراط المستقيم " مفردا معرَفاً تعريفين باللام » وتعريفاً بالإضافة وذلك يفيد تعيّنه 
واحتصاصه . وأنّه صراط واحد وأمًا طرق أهل الغضب والضلال فإلّه سبحانه نجمعها ويفردها 
كقوله: " وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله " . 
وانظر الكشاف )١١١/١(‏ . 
(۲) : انظر روح المعاني للألوسي )٩٦-۹٥/۱(‏ » الکشاف (۱۲۲/۱) بدائع التفسیر (۲۳۲-۲۲۷/۱) . 


NY 


التعبيرٌ عنه ولا الوقوف على حقيقته ولا تصور معناه » وإذا كان اولي هله النعمة 
وامتفضل ما هو الله سبحانه » ولا يقدر على ذلك غيرٌه ولا کن منه سواه » فهو 
المستحِق لإحلاص توحياده وإفراده بالعبادة . 

لموفي ثلاثين : قوله :[ ولا الضالين ) ووجهه أن الوصول إلى النعَم مع الرضا قد 
يكون مَشوباً بشيء من العّواية » مكدر بنوع من أنواع المخالفة وعدم المداية » وهذا 
باعتبار اأصل الوصول إلى نعمة من النعّم مع رضى انعم با » فإنه لا يستلزم (سلبها كون 
امعم عليه على ضلالة)" لا باعتبار هذه النعمة الحاصلة[۷١]‏ من هذا انعم عز وجل . 

ولا كان الأمرٌ في الأصل هكذا كان في وصول النعم إلى المنعم عليه من انيم مها - 
ST‏ 
ضلاله في نفسه- ‹ “ قصوراً عن وصوها إلى من كان جامعاً بين كونه واصلاً إلى العم 

فائزاأ برضا المنعم حالصا من كدر كونه في نفسه على ضلالة وتقريرٌ الدلالة مسن هذا 
الوجه على إخحلاص التوحيد كتقريرها في الوجحه الذي قبله . 

ف ار و او و ر و اا اا ا اد می ا کا ال 
مع ملاحظة ما يفيه ما اشتملت عليه من تلك الدقائق والأسرار التي هي راحعة إلى 
العلوم الآلبة ودانحلة فيما تقضيه تلك الألفاظ بحسب الادة والميئة والصورة مع قطع النظر 
عن التفسير عع حاص كما قاله بعض السلف » أو وقف عنده مَن بعدهم من الخلّف . 

as AEA ARES E 
العدد وجعلتها ثلاثين دليلاً على مدلول واحد » م حح لك فيها سلفاً ولا سبقك يها‎ 
ر‎ 

قلت : هذه شَكاة ظاهرٌ عنك عارها » واعتراض غير واقع موقعه ولا مصادف عله فإن 


. في المخحطوط : سلب كون المنعم عليه على ضلاله » وصوابه ما اعتمدناه‎ : )١( 
. ظاهر العبارة أنه بالرفع قصور على أنه اسم كان مؤحر : كان في وصول النعم‎ : )۲( 


DAY 


القرآن عريٌ » وهذا الاستخراج لا ذكرناه من الأدلة هو على مقتضى اللغة العربية[۱۸] 
وبحسب ما يقتضيه علومًّها الي دوضا الثقات ورواها العُدول الأثبات وليس هذامن 
التفسير بالرأي الذي ورد النهي عنه والزجرٌ لفاعله » بل من الفهم الذي يعطاه الرحل لي 
كتاب الله كما أشار إليه علي بن اهي طالب هه في كلامه المشهور » وما كان من هذا 
القبيل فلا يحتاج فيه إلى سلف . وكفى بلغة العرب وعلومها المدونة بين ظهراني الاس 
وعلى ظهر البسيطة سلفا . 

البحث الثالث من مباحث السؤال الأول : 

E E A‏ ت 
في كلامه أو في أفعاله شرك ... الج ؟ 

والجواب أنه ينبغي أن يعلم السائل عافاه الله أولاً بأن أهلَ العلم ما زالوا في كل زمان 
ومكان يرشدون الناس إلى إخحلاص التوحيا وينفروم عن الوقوع في نوع من أنواع 
الشرك ويذكرون ذلك في مصنفام المشتَهّرة بأيدي التاس » ولكن لما كان الشرك أحفى 
من دبيب النمل كما قاله الصادق المصدوق يلو حَفِيّ ذلك على كثير من أهل العلسم 
ووقعوا ني أمور منه حاهلين عن ذلك » وسرى ذلك الذهول إلى تحرير شيء نما فيه ذلك 
في المصنفات وقي أشعار كثير من الأدباء » حصوصا المتصدّين لمدح لجاب النبوي نم 
المشتغلين عمادح بعض الخلفاء الراشدين » ثم سائر الملوك والسلاطين » فإنه يقع فم لي 
بعض الأحوال ما يقشعر منه الجلد وف له القلب » ويحاف من حلول غضب الله على 
والغفلة تارة والجهل أحرى مع ما قد انضمٌ إلى ذلك ما هو أوكد الأسباب في قبح هذه 
الأبواب » وهو ما زينه الوّسواس الختاس لكثير من الناس : من تشييد ][١۹[‏ القبور ورفع 
سَمّكها واتخاذ القباب عليها وتزريين بعضها بالستور الفائققة وإيققاد الشموع عليها 


(۱) : سيان تخريجه قي رسالة رقم )۲١(‏ " هل حص البي بل أهل البيت بشيء من العلم " في القسم الأول 
- العقيدة - . 
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واجتماع الناس عندها » وإظهار الخضوع والاستكانة وسؤال الحوائج » والدعاء من 
صميم القلب م ورت الأحَرٌ الأول » وتبع اَلَف السلف » واقتدى اللاحق بالسابق » 
فتفاقم الأمرٌ وتزايد الشرٌ وعظمت الحنة » واشتدّت البلية » وصار قي كل قطر من 
الأقطار بل تي كل مدينةٍ من المدائن بل في كل قرية من القرى جماعة من الأمسوات 
يعتقدهم الأحياء ویعکفون على قبورهم وينتسبون إليهم » وصار ذلك عندهم أمرا مأنوسا 
مألوفا تنبسط إليه نفو سهم وتقبله عقولهم وتستحسنه أذهائهم » فود امولود ويكون أول 
ما يقرع سمعّه عند فهم الطاب هو النداء لأهل تلك القبور من أبويه وغيرهما » وإذا عسثر 
صرٌخ من يراه باسم واحلٍ من المعتقدين في ذلك المكان » وإذا مرض نڌر من ثحب شفاءه 
ا رل ال را حت الاك الم رشو 
eS MN a ER Bo‏ 
فكره وتقرّر عنده ما يسمعه من أبويه لما في ذلك من التأثير ني طبع الصغير > وهذا قال 
الصادق الصدوق # ' كل مولود يولد على الفطرة وأبواه بُهوّدانه وينصّرانه 


رعجسانه ٩"‏ . 
فاعرف هذا وافهم هذا لسر اموي » فإن الصيّ ينطع بطبع من يتولسى ترييكه 
ويسري إلى أحلاقه ما هو من أحلاق أبويه » إن حيرا فخيرٌ ون شرا فشر » نم ينفصل هذا 
الصغي عن أبويه ويفارق عه الذي دب فيه ودرح منه » فينجد الناس على ذلك الأمر 
الذي مع أبويه عليه وقد يكون أول مشي بمشيه ومكان يعرفه ]۲١[‏ بعد مكانه الذي 
فة تف رال و هه اموا ن لا ا 
فيجد عنده الرّحام والضجيحٌ والصراخ والنداء من أبيه ومن هو من أمثاله وأكبرٌ منه 


فينضم إلى ذلك الاعتقاد الذي قد تلقنه من أُبويه ما يوحب تأكيده وتأییده وتشدیده ¢ 


(۱) : أحرحه البخاري فی صحیحه رقم )۱۳۸١(‏ ومسلم في صحیحه رقم )۲٦٥۸(‏ من حديث أي هريرة 
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وا سادا وجد اك افر فد بے عه الان الا رفك درا تة اة 
ر عت غه امور ا وا ورو اتود وا ر م 
وسطعت بنواحيه أشعَة السرّح والقناديل والشموع » وسيع دته العاكفين عليه 
الحتالين على الناس به يعظمون الأمرَ ويهوّلونه ويمسكون بيد زائريه والوافديسن إليه 
ويدفعون تي أقفيتهم فإنه عند هذا يتعاظم اعتقاده ويضيق ذهنّه عن تصور ما يستحقه ذلك 
ايت من عِظّم المنزلة ورفيع الدرجة فيقع حينعار ني بلية لا ينزعُها من قلبه إلا توفيق 
الله وهدايئه ولطفه وعنايه أو السيفُ الذي هو آحرٌ الأدوية وأنفع العقاقير . 

وإذا اشتغل هذا الذي نشأً على هذه الصفة بطلب العلم وجد غالب أهله قد اتفقوا 
على اعتقاد ذلك الميت وتعظيم شأنه وجعلوا به من أعظم الذخائر عند الله » وطعنوا 
على من خالفهم في شيء من باطلهم بأنه لا يعتقد الأولياء ولا يحب الصلحاء » ورمّوه 
بكل حجر ومدَر وألصقوا به كل عيب » فيزداد لذلك اميت محبة وفيه اعتقاداً » وعلى 
فرض وجود فرد من أفرادهم ألهمه الله الصواب ويهديه إلى الحق ويرشده إلى فهم ما 
حاء عن الشارع من النهي عن رفع القبو ر وجحصيصها والكْب عليها والتسريج ها 
والأمر بتسوية ما هو مُشرف منها والزجر عن جعلها مساح وأوثانا ]۲١[‏ ثم فهم كون 
الدعاء عبادة والعبادة مختصة بالله عز وجل » والمنع من دعاء غير الله في السراء والضراء 
وتعظيم من سواه والالتجاء إليه في الخير والشرٌ كائنا من كان من غير فرق بين الأبياء 
واللفاء الراشدين وسار الصابة ومن عتمم من طرائف السلين : 

فا قاور راش الد ف ك ما ا اه م اعات ا در 


)١(‏ : قال ابن القيم في " إغائة اللهفان " )۲٠١/١(‏ : فهدم القباب والبناء والمساحد الي بنيت على القور 
أولى وأحرى لأنه لعن متخحذي المساجد عليها ونمى عن البناء عليها فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم 
ما لعن رسول الله ا فاعله ونمی عنه والله عز وحل يقيم لدینه وسنة رسوله من ينصر هما ويذب عنهما 
فهو أشد غيرة وأسرع تغييراً وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراح على قبر وطفيه فإن فاعل ذلك 
ملعون بلعنة رسول ب ولا يصح هذا الوقف ولا يصح إثباته وتنفيذه " . 
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مسو غ أو بالتفريط فيما أوجبه الله » E A‏ ا اها 
ER‏ الا کر عة غه ل وة عليه ویک رن 
وحوده كعدمه بل يكون الضْر بوجوده أكثر لأنه رعا يدحل بداحلهم وطق الموافقة م 
فيعتقدون أنه معهم وني عدادهم فلا يقبلون من أمثاله ويحتجّون عليهم عوافقته » وما أقسل 
بے ع بای ر بواجحب البيان من أهل العلم » ولمذا يتزع الله الركة مسن 
علومهم وعحَقها محقا لا بفلحون بعده . 

وهذا الذي يتصدى للصَّذّْع بالحق والقيام بواحب البيان لا يوجد في المدينة الكبيرة بلى 
الأقطار الواسعة إلا الفرد بعد الفرد » وهم مَكثورون بالسّواد الأعظم مغلوبون بالعامة 
ومن يلتحق بهم من الخاصة » فقد يتأثر من قيام ذلك الفرد النادر بعض الواقعين ني أمر من 
الأمور لإحلاص التوحيد » وقد لا يتأثر عنه شيء ا ی ای ی ا 
العلم ما حفي من هذه الأمور ووقع في مؤلفاتم وأشعارهم ما أشار إليه الا رة 
صاروا تحت أطباق الری وقاوموا عل ما قدموا من جور أو شر » وم ببق لنا سيل إلى 
الكلام معهم واُصع هم » ولكن بتحتم علينا بيان بُطلان ذلك الذي وقعوا فيه ؛ 
واشتملت عليه مۇلفائهم وأشعارهم « والإيضاح للأحياء [۲۲] بأن هذا الذي قاله فلان 
في كتابه الفلان أوفي قصيدته الفلانية واقعٌ على حلاف ما شرعه الله لعباده » ومخالفأٌ ا 
حاءت به الأدلةٌ » ومستلزم لدحول من عيل به في باب من أبواب الشيرك ونوع مسن 
أنواع الكفر » والتعريض بذلك في الرسائل التي يكتبها من أوحب الله عليهم البيان 
والتحذير منه بأبلغ عبارة » والزجر عنه بأوضج بيان حن يعلمٌ الناس ما فيه » ويتحااموا 
الوقوع تي شيء منه إن بقي لرجوعهم إلى احق سبيل . 

وعلى فرض عدم الرجوع إلى الحق فقد قامت عليهم حجة الله وخلّص العا عن 
الفرض الذي أوجبه الله عليه وبرئت ذمته وظهرت معذرئه . 

وأعلم أن هذه البدعة العظيمة والمحنة الكبرى الي طبَقَّت المشرق وا مغرب ووقع فيها 
السلف الف » أعئ الاعتقادً في الأموات إلى حد يخدّش في وجه الإان ويفت ني 
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عضد الإسلام أسّها ورأسّها تشييد القبور والتأنق في بناء القباب عليها » والمبالغة تي 
التهويل على زوارها بكل ما يوحب الروعة ويحصّل الَهابة ويؤّثر التعظيم من الأمور الي 
قدمنا الإشارة إليها » ولا ينكر اح من العقلاء أن هذا الأمر من أعظم حصلات 
الاعتقادات الفاسدة وموجبات الوقوع قي البلايا المحالفة لإإخحلاص التوحيد » ومن شك 
في هذا و م يقبله عله وكابرَ الوحدان فعليه بالتتبع والاستقراء » وأقرب من هذا أن يعو 
إل عض العامة وياله عن ذلك ويك ما عناه مه فاته سج ما د کر ناه غد کس 
فرد من أفرادهم . 

و ر ا رت ر واف رها امل ار م م ا اا 
هي.2 أنه قنك غلى أختهم رسول من بع آهل الماك لابه فا فل لك اة 
بجحمع أعيان مملكيه وأكابرها وجعلهم في الأمكنة الي سير الرسول ها ثم أوقف حاص ه 
وهم جع حم ا بالغ فی تحسین فرشه وستوره [۲۳] وتأنق في كل أموره 
وجعل نفس ني مكان يُشرف على ذلك الإيوان على صفة في غاية التهويل والتعظيم فما 
زال ذلك الرسول يدل من مكان إلى مكان وُر بجماعة جماعةٍ حى وصل إل ذلك 
الإيوان » فوجده فوق ما قد مر به فامتلاً مَهابة وروعة وتعاورته أسباب التعظيم والتهويل 
من كل جهة وطرقثّه موجبات الحلالة من كل باب وأقيم بذلك الإيوان رجلان من خحدمه 
الخاص يُمسکان بعضُدَيه فلم ينسوا من حناقه ولا أبلعوه ريقه حن انفتحت طاقات ذلك 
النرل الذي فيه الخليفة وقد تُصبت فيه الآلات البراقة من الذهب والفضة والأحجحار 
النفيسة من الجواهر المعانية وسطعت فيه حامر وفاحت روائح الأطياب الل وكية وهر 
و ا ا ا 
قت عن هدا الرشرل امسن غل ذلك :اة قال لمكن دة ما ا فا 
N EA E‏ 

فانظر أرشدك الله إلى أي حالة بلغ هذا المسكين ما رآه من التهويل والتعظيم وأنظ ر 
الحكمة البليغة في ما ورد عن الشارع من الزجحر عن رفع القبور وتحصيصها وتسرججها 
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وحو ذلك » وإ لأكيْرٌ التعحب من تلقيٌ هذه الأمة المرحومة لما ورد عن نبيها الصادق 
الصدوق لك من النهي عن ذلك والزحر عنه والتحذير منه بعكس ما ينبغي وخحلاف ما 
يجب » مع مبالغته في ذلك كلية البالغة » حي كان من آر ما قاله في مرضه الذي قبضه 
لله فيه : " لا تتخذوا قري مسجدا » لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجة "» 
نم كان أول ما فعلئّه الأمة من العمل بمذه السنة الصحيحة والقبول ها أن وضعرا ]۲٤[‏ 
على قبره الشريف هذه الومارة » وكان الشروع فيها قبل انقضاء القن الذي هو خير 
القرون بعد فّرن الصحابة ڪه » ثم انفتح باب الشرٌ إلى جميع أقطار الأرض » وطبّق 
مشارقها ومغاربّها وبذوها وحضَرَّها . فإن لله وإنا إليه راحعون . 

ومن عظيم اهتمامه بل هذا الأمر أنه بعث هدم القبة المشرفة أميرا من أهله هو علي بن 
أي طالب له » كما ثبت ني الصحيح ”أن علياً قال لأي الاج : ألا أبعنك على ما 
بعني عليه رسول الله و " أن لا تدع قبراً مرق إلا سوّيته ولا تمغالاً إلا طمَسلسته ' 
والأحاديث في هذا الباب وني منع الكتابة والتحصيص والتسريج كثيرة ثابتة من طريسق 
ا ا ا کی و و 
ا جواب ما سأل عنه السائل كر الله فواقده آي البحست الف الت من 
مباحث السؤال الأول » وعلى الله ني حميع الأمور المعول . 

وحاصلّه ن الذي يجب علينا عند الوقوف على شىء ما فيه مالا جوز اعتقاده مسن 
مؤلفات المتقدّمين أو أشعارهم أو طبهم أو رسائلهم أن يحكم على ذلك الموجود مها 
يستحقه ويقتضيه » ونوضّح للناس ما فيه » ونحذرهم عن العمل به والرأكون إليه » 
ونكل أمر قائله إلى الله مع التأول له عا عكن » وإبداء المعاذير له عا لا يرده الفهم ويأباه 
العقل ول يكلا اله ماه غور هتا ولا واخ عا رة : 


. )٤( سيأني تخريجه في رسالة " الدر النضيد " ضمن هذا القسم برقم‎ : )١( 
وأحمد‎ )۲١۳١ رقم‎ ۸۸/٤( وأبو داود رقم (۳۲۱۸) والنسائي‎ )۹٩۹/۹۳( اح ره مسل رق‎ + 


. وهو حديث صحيح‎ . )٠١٤۹( والترمذي ني السنن رقم‎ )۸۹/١( 


قال السائل عافاه الله : السؤال الشاي : 

عن الراحح لديكم في مسألة لق الأفعال حَسنها وقبيجِها وخیرها وشرّها هل یکون 
ذلك لله تعالى احتراعاً وإبداعاً وقوعاً وإيقاعاً لعموم الآيات في ذلك وشول الأحاديت 
فيما هنالك » خحصوصا ما تي صحيح ملم" من ذلك ما يطول سّرده بل في حواب 
سؤال جبريل أعظمُ دليل » وني صحيح البحاري" في تفسير سورة واللي ل إذا يغشى 
]۲٠[‏ عن علي ك حديث : قد أحطعم به علما أم يكون ذلك الفعل من المد حلا 
وحقيقة لا كسباً وصورة لإضافته إليه في كثير من الآيات » ومبجواز تخصيص تلمك 
العمومات بغير القبيح السيى » مع أن دلالة العموم ظنية وإن كانت كلية » ولقيام الححة 
على المكلف باستقلاله وعدم بطلان الْحَجّة في إلحائه وأعماله > وهاهنا لكة تقحل 
يتقاصر عندها اة » وهي أن القائلين بالأول يقولون إن لاه فيه إبات شركاء لله 
ا ا 
في الثواب والعقاب » ولا دحل له في هذا الباب . 

ثانياً الحصص من السنة والكتاب : والقائلين“ بالفاني بوسر إن لاه و 
الإجبار وإبطال الشرائع وإلزام الحجة على الشارع » فإن يخلص الفريق الأول من هذا 
بالكسب وهو العزم المصممٌ كما قاله بعض أهل التحقيق » أو صرف العبد قدرتّه وإرادّه 
إلى الفعل على قول بعضهم - وإن حكى ابن السبّكي عن أبيه أن الناس غير مكلفين 
ععرفة الكسْب لصعوبته - عارضهم الفريق الثاني وقالوا" هل الكسْب حل الله أم لا ؟ 


. )٠١١ص(‎ )١( تقدم بي الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 

(۲): تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ (ص١١٠)‏ . 

(۴) : انظر الكلام على ذلك بي الرسالة السابقة رقم (۱) (ص۱۳۰٠-۷١١)‏ . 
)٤(‏ : النصب عطفا على اسم إن السابق » أن القائلين . 

(ه) : تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . 

. )١( تقدم في الرسالة السابقة رقم‎ : )٦( 


الأعيان بالبيان . 

وقد ورد النهي عن الخوض ق القدر والأّمرٌ بالإمساك عند ذلك لكن كان الأمرٌ قل 
ذلك عند امبتدي أنه واحبً عليه كما أن عل الكلام منعوم » والشاقعي*© رمه الله 
E‏ ا 

نع = دمتم ا جرت راق ا ٤‏ على ثلاث وسبعين فرق ا 
داود وسكت عليه ]۲٣[‏ عن معاوية بن أي فان ل يدل غ ها الافتراق قدبمما 
وحديثا أم على زمان مخصوص ؟ وقد ثبتت النجاةٌ للصحابة ا فهل يدل على امم ل 
يختلفوا في الأصول أصلا إن كان كذلك فليت شعري مَّن وافقهم من الطائفتين أم كل 
وی ما وکر اوی ا وھا ر دواد ایی رعا د ا 
مستطردة من الغصون المتعدّدة عن الراوي هنا الذي هو معاوية وحروبه مع على له وما 
جرى ني تلك الوقائع ما يقولون في ذلك ؟ وهل عدالة جميع الصحابة مُسلمة وكذلك إذا 
تعديل آم لا » وهل مسألة اجرح والتعديل يصح فيها التقليد لبعد الزمان أم تحب المعرفة 
ا ا 
على کل فرد من العباد » وبعضهم يقول هذا مت متعم أو متعذر » ومنهم من يق ول إنه 
راخب مس ف ارح عد ك ي هدا رة وما دلبل عرض راک ان 


. )١( تقدم في الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 
. )١۳١-۱۳٣ص(‎ )۱( تقدم تخرججه في الرسالة رقم‎ : )۲( 
. )١( انظر الرسالة السابقة رقم‎ : )۳( 


أقول هذا السؤال قد اشتمل على أبجاث : 
الأول : السؤال عن مسألة خحلق الأفعال وما تشعّب عنها من الشُعّب الي أشار 
السائل عافاة الله إل بعض متها فى سوالة . واعلم أن هذه المسالة قد طالت ذيوأها 
وتنوعت مسالكها وتباينت طرائقها وتفرق الناس فيها رقا وتحرّبوا بسببها أحزاباً وتكلموا 
فيها فأنفق كل متكلع ما عنده وأحذ من الأدلة ما قوي له ورّح ا 
الأقوال فيه“ ا ربعة عشر قولاً منها لأهل السنة والأشعرية أربعة أقوال وللمعتزلة ماني 
أقوال » وللجبرية الخلص قولان . ولا حاجة بنا إلى ذكر هذه الأقوال وتقرير أدلها 
Nes E RS‏ 
وقد أفرد هذه المسألة جماعة من الحققين بالتصنيف » وراقمْ الأحرف غفر الله له قد أفردها 
ا شبابه عند الشغض بالنظر ني كل مقال والوقوف على حقيقة 
کل ما نسب إل العلم ودن نی کنب أله ولا کان سؤال السائل عافاه الله عن الراجحح 
عند اجيب غفر الله تي هذه المسألة فأقول : 
الرأخح فندي ها السکرت وإمرار الأدلة الواردة فيها الدالة عليها .عطابقة أو تضمَنٍ 
ر التزام ما وردت » وعدم التعرض لشيء من مباحفها ولا التكلف ء لشيء منها بالت لويل 
وإحراجه عن معناه الحقيقي . 
ها اکت ا رون کان ی اکان ج ےا فاا راض » 
وابحهل في كثير من الواطن خي من تكلف العلم ها والدحول في مضاين ۾ بد الل ى 
أحدأ من عباده . ومن م يسغه ما وسِعَ حير القرون ثم الذين يويم تم الذين يلوم في 
هذه المسألة ونظائرها فلا وسم الله عليه . 
على أن م أرحح هذا الترجيح واف في هذا الموقف إلا بعد أن قطعت فى هذه المسألة 
وما شايجها من مسائل هذا العلم شطرا من عمُري وأضحْت فيه بعض أوقان » وأفردت 
)١(‏ : انظر الرسالة السابقة رقم )١(‏ . وانظر : الأصول الخمسة (ص٣٠۳۲)‏ » التبصير في الدين (ص۷۹) › 
المغن في أبواب العدل والتوحيد )٤۳/١(‏ . 


مهات مسائله بالتأليف ورجححت في کل مسأل منها قولا من الأقوال ونصرت مذهبا 
من المذاهب بحسب ما بلغت إليه القدرةٌ ودلت عليه الأدلة الي غلب الظنُ بأما أرحح من 
الأدلة المقابلة ها . 

نم لم بعد من طريقة الإنصاف في شيء منها ولا حرجت عما يوجبه ا حق الذي كنت 
ا ا ا جردت نفسي عن التعصّب لذهب من المذاهب أو قول من الأقوال أو 
عالم من العلماء » ثم لما فرعت من تحرير هذه المسائل وتقربرها واستوفيت في كل بث 
من المباحث ما كنت أظن أنه قد فاق على كثير من التصانيف العقدَمةٍ قرعت البابً الذي 
کان يدځُل منه خير القرون ثم الذین يلوم [۲۸] ثم الذين يلوم بعد أن لقت عن 
كاهلي ملا ثقيلاً وأراحي اله من عناء طويلٍ » وقالٍ وقي » وهَذيان ليس له تحصيل 
ففتح الله لي ذلك البابَ الذي لازمت قرعه ودحلت منه إلى بيت فيه برد اليقين وطمأنية 
الحو فطاحت تلك الدقائق ال كنت فيها وذهبت عي إلى حيث يَعوي الذأفب . وما 
اتح ا فا ا 


ا ات ر و جف حت هرر اللا 
ولله در الشاعر الآحر حيث يقول : 

ألا ٳن وادي ازع اف دا وار افر واعراده را 

رال ان اا عة ET‏ 


البحث الغا من مباحٺ السؤال الغا : 
قوله عافاه الله : نعم - ودمتم في النعّم - حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة إخ » واحواب عنه أن حديث معاوية هذا الذي سأل عنه السائل وقال إنه أحرحه 


أبو داود » هو أحرجه في سنه في كتاب السنة منه » وإسناده هكذا : حدثنا أحمذ بن 


(۱) : فی السنن رقم )٤٥۹۷(‏ وهو حدیث صحیح بطرقه وشواهده وقد تقدم (ص٣۱۳۱-۱۲)‏ . 


حنبل » ومحمد بن جى بن فارس قالا : حدثنا أبو المغيرة : حدثنا صف وان[ ح] وحدشا 
ES Na O ee‏ 
مذ : عن أبي عامر أهوزي عن معاوية بن أي سفيان أنه قام فينا فقال : ألا إن رسول الله 
قام فينا فقال : " ألا إن مَّن قبلّكم من أهل الكتاب افترقوا على نتين وسبعينَ ملَة 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين نتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة 
وهي الجحماعة " » زاد ابن جى وعمرو في حديثيهما وإنه سيخرّج في أميٍ أقوام تُحارى 
ا کا ار ی ا وال رو ا اه ا 
من عرق ولا مفصيل إلا دحله . انتهى . 

is RS A E DS 
وحم بن يحى عن أي الغيرة عن صفوان » والثانية من طريق عمْرو بن عثمان عن‎ 
. بقية[۲۹] عن صفوان » ثم تفرد به صفوان عن أزهرَ عن الوزن‎ 

فما أحمد بن حنبل فهو الإمام الحليل E‏ الذي اتفق الموالف واللحالف على 
تویقه » وروی عنه آهل الصحيحين وغير"ما وهو أحل قدراً من أن يحتاج إلى تعديسل 
وأرفعٌ حلا من أن يتكلم فيه متكلمٌ بل هو إمام اجرح والتعديل وإمام اليفظ والإتقسان » 
وان ت بن فارس فهو الها ٠‏ الإمام اليل الفقة الت الحافظ وأما أبو المغيرة 
رغ ا الخولان أبو المغيرة ا حصي الثقة المشهور أحرج حديشه 
الشيخان وسائرٌ أهل الأمهات » وأما عمرو بن عثمان فهو القرشي مولاهم اليمصي فقد 


٤ » . “. ۴ 3 2‏ م ا £ بے ٠‏ ر ع 
وثقه ابن حبان وقال في التقريب”“ صّدوق » وأما بقية فهو ابن الوليدِ الكلاعي أبو محمد 


(۱): في السنن رقم )٠٥۹۷(‏ . 
(۲) : انطر : تمذيب التهذيب (۷۲۸/۳) . 
(۳) : انظر : تمذيب التهذيب )٠٠٠/۲(‏ . 


. وقال : صدوق من العاشرة » مات سنة مسين ومئتين‎ )١٠۷۳( رقم‎ :)٤( 


ا حصي أحدٌ الأعلام قال النسائي” : " إذا قال حدثنا وأحبرنا فهو ثقة " وقال ابن 
0 إذا حدث عن أهل الشام فهو تبت وقال ارجا إذا حدث عن الثقات فلا 
بای ا هر هاا قد ج اهدي فال ی عفرا وة خن اد 
وهو صفوان » وروى عن ثقة وهو أيضاً صفوان فحصل الشرط الذي ذكره هؤلاء الأئة 
و آي الات وان عد وار رجا وقد احرج لام ورد دی فال ف 
الت فون ك افد ع الها 

قلت قد صرح بالتحديث فذهبت مظلّة التدليس . وعلى كل حال فهو م يتفرد بل 
ا ا ا ا 
الي قال عمو بن عل ت قال ار اة هه رقت أخرج لاس ل فر 
حديث . وقال في التقريب" ثقة » وأما أُزهرٌ بن عب الله الحرازي فكذا وقع تي سنن أي 
داود“ وجزم البحاري”؟ بانه ابن سعيد وهو الح رازي الي يري اليمصي قال في 
ا ورن ا ا وای ا ری ی 


. )٠٤٠١/١( كما في تمذيب التهذيب‎ :)١( 

(۲) : كما في تمذيب التهذيب )٠٤١/١(‏ . 

(۳) : في صحيحه رقم )١۱٤۲۹/٠١١(‏ باب رقم )١١(‏ الأمر بإحابة الداعي إلى دعوة . 
:)٤(‏ رقم (۱۰۸) . 

(ه) : انظر ترجمته في تمذیب التهذیب (۲۱۳/۲) . 

. ' استحقاق القاتل سلب القتيل‎ " )١۳( باب رقم‎ )۱۷١۳/٤٤( في صحیحه رقم‎ : )٩( 
. )۱۰۹( رقم‎ :)۷( 

. )٤٥۹۷ رقم‎ ٩/٩( :)۸( 

. )٠١١/١/١( انظر التاريخ الكبير‎ : )٩( 

. )۳٤۹( :رقم‎ )۱۰( 

(1) :ض(ة۴):. 


وقد روی عنه مع أي داود الټرمذي والّسائي ولیس من حح به لا سيما تي مثل هذا 
الأمر العظيم . وهذه الصيغة أعي قولهم إنه صَدوق هي من صيغ التليين كما أشار إله 
أهل علم اصطلاح الحديث » وأما أبو عامر الهوزن فهو عبد لله بن لحي - بض م السلام 
وفتح الهملة = الي حوزن بفتح الماء والزاي بينهما واو : أبو e‏ ا لصي ولقه 
ايلي" وقال في التقريب ثقة خضرم . 

إذا عرفت هذا فرحال إسناد الحديث كلهم ثقات إلا بقية بن الوليدِ وأزْهر بن عبد الله 
رر ا ف د ا و کے 
وهو ضعيفٌ فيكون هذا الحديث ضعيفاً » ولكن قد ورد هذا الحديث بدون الزيادة أعئى 
قوله ثنتان وسبعون قي التار ... إل » من حديث أي هريرة عند أي داود" قال : حدثا 
رھت بن یه کن الد غین مد ین رو عن ان ممه عن ان هی فال قال 
رسول الله بإ : " افترقت البهود على إحدى أو اين وسبعين فرقة » وتفرقت 
النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
" وقد أحرج هذا الحديث* التريذي وابنْ ماجة وقال التريذي حسنٌ صحيح . انتهى . 

ووهب بن بقية المذكور في الإسناد شيخ أي داود هو الواسطي » أحرج حديه مل 
ووتقه,أبو زرعة وقال في التقريب”" ثقة » وأما حال فهو ابن عب الله بن عبد الرحمن بن 
بيد لري مرل ابن اف أو ابر ع ارا الفحا وال اد كن ا و2 


وقد اتفق على إحراج حديثه الشيخان وغيرهما من أهل الأمّهات . وقال في التقري ب“ 


. وقال : شامي ثقة تابعي‎ )٠١ رقم‎ ۲٠١/١( في معرفة الثقات‎ :)١( 
. )٥۷۳( رقم‎ :)۲( 

(۳) : تقدم تخریجه . 

. تقدم تخرجه‎ :)٤( 

(): رقم (۱۰1) . 

(1): رقم (£1) . 


ثقة ثبت » وأما ( محمد بن عمرو" فلعلّه حَلجلة ) » وقد ونقه أبو حاع" وأحرج حديته 
O O‏ 
عَوف الرّهري ثقة إمام » أحرح حديه الشيخان وغيرهما من أهل الأمهات » فتقرّر ذا 
أن رجال حديث أبي هريرة رحال الصحيح » فيكون أصل الحديث أعي افتراق الأمة إلى 
تلك الفرق صحيحا ثابتاً . 

وأما السزيادةٌ ال في الحديث الأول فضعيفة كما تقدم تقريرٌه فلا يقوم بها حجة في 
حكم شرعيٌ ولو على بعض الكلفين فكيف في مثل هذا الأمر العظيم الذي هو حكم 
باهلاك على هذه الأمة المرحومة الت شرفها الله واختصها بخصائص لم يشا ركها فيها أمة 
من الأمم السابقة وزادها شرف وتعظيماً وتحليلاً بان جعلها شهذاء على الاس > وأي 
حير ني أمة تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة وملك جيعُها فلا ينجو منها[١٠]‏ إلا فرفة 
ذا 

ولتد اخ ب اا ج و و مایا و کی اک ار و 
هة القاعهة ب و هافن دس عض الوه و كدف انكر رها الحافظ ابن 
حزم » ولقد حاد ظنٌ مَّن ظٌ أا من دسيس أهل الإلحاد والرندقة فإن فيها من التنفير 
عن الإسلام والتخحويف من الدحول فيه مالا يقادر قدره » فيحصل لواضعها ما يطلبه مسن 
الطعن على هذه الأمة امرحومة » والتنفير عنها كما هو شأن كثير من المخذولين الواضعين 
افو اف ا ا او # : " بعنضت 
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(۱) : محمد بن عمرو بن حلحلة . كذا في التقريب رقم )٥۸۸(‏ وي تمذيب التهذيب )1٦1/۳(‏ محمد بسن 
عمرو بن حَلحَلة لديل المدن . 

(۲) : ذكره الحافظ ابن حجر في تمذيب التهذيب )11١/۳(‏ . 

(۳) : انظر ترجمته في رحال صحيح البخحاري ٤۱۳/۱(‏ رقم )٥۹٤‏ والتقريب )٠١١/۲(‏ والخلاصة 
(ص )۲۰٤‏ . 


. )۲۹۲/۳( " في " الفصل ني الملل والأهواء والنحل‎ : )٤( 


بالحنيفية السمَحة السهلة وقال الله عز وحل : $ وَمَّا جَعَل عَلَيّكم ن آلدين من 


کک 
م 


() ‌ للل ٢‏ ك و ی و (On‏ ع غ 
حرج 4 ` وقال 45 : ' بشروا ولا تنفروا ويروا ولا تعسّروا " وها أنا سأضرب 
لك مثلا وهو أنك لو رأيت جماعة من الناس قد جُيعوا في مكان من الأرض عددهم اثنان 
وسبعون رحلا وقال لك قائل ادحل مع هؤلاء فإن واحدا منهم سيمك ما طلعت عليه 
الشمس وستّضرب أعناق الباقين أجمعين ورا تفوز أنت من بينهم بالسلامة فتعطى تلمك 
هذا الواح الذي سيفوز بالسلامة ولا سيما إذا رأيت كل واحدٍ منهم يدعي لنفسه أنه 
الائ بالسلامة والظافرٌ بالغنيمة محرد الأمنية والدعوى العاطلة عن البرهان[۳۲] . 


فة قلت : :إت فرله ن هذا اديت ن الفر فة اة وهن "الماع" وقر لق 


(۱) : أحرجه اللخطیب ني تاریخ بغداد )۲١۹/۷(‏ من حديث جابر مرفوعاً بلفظ " بعفت بالحنيفية السمحة أو 
السهلة ومن حالف سني فليس مي " الشطر الأول منه حسن لغيره أما الشطر الثاني فهو صحيح من 
طرق أخرى . 

أما شواهد الشطر الأول من حديث أب قلابة الجرمي مرسلاً بلفظ : " يا عثمان إن الله ۾ ييعني 
بالرهبانية . مرتين أو ثلائة » وأن أحب الدين عند الله الحتيفية السمحة " أحرحه ابن سعد في الطبققات 
)1/۳( . 

وله شاهد آحر من رواية عبد العزيز بن مروان بن الحكم مرسلاً أحرجحه أحمد في الزهد (ص 
۹ ) بسند صحیح . 

انظر : تمام المنة ( ص٤ )٤ ١-٤‏ وغاية المرام (ص )۲٠-۲١‏ والصحيحة رقم )۸۸١(‏ . 

وخلاصة القول أن الشطر الأول حسن بشواهده . 

ومن شواهد الشطر الثاني : 
ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠۰٦۳(‏ من حديث أنس بن مالك مطول » وفيه : " فمن 

رغب عن سني فليس مي " . 

(): [ احج ۷۸ ] . 


(۳) : احرجه مسلم فی صحیحه رقم (۱۷۳۲/۹) من حدیث ابي موسی . 


حديث آخر " وهي من أنا عليه اليوم وأصحابي " . 

و ف وان الخو وان ف ار رت وة 
الفرقة المعيّنة الدعاوي وتناوينّها الأمان » فكل طائفةٍ من الطوائف تذعي لنفسهها أا 
الحماعة وأا الظافرة ما كان عليه اني وأصحابه » وأهم الذين لا يزالون على الحق 
ا 

فإن قلت إن معرفة الحماعة ومعرفة التصفين .عوافقة ما كان عليه ابي بل وأصحاُ د 
N TN‏ 
ما في وحهه . قلت نعم » ولكن ليس ههنا حجة شرعية توحب علينا الصررً إلى هذا 
ae GS E‏ 
المتكلفين للكلام على هذا الحديث . ٠‏ 

وما ها ذ ره الستائل د كر ال فوافده ك من قول هل يذل على هذا الافراق قا 
وا ا غ ان فو وات ع ر ا و ا 
وحيث قال إل وتفترق أمي على ثلاث وسبعين فرقة كما في حديث أي هريره المذكور » 
وكذلك قوله بي ني حديث معاوية الذكور وإن هذه الل ستفترق على ثلاث وسبعين 
- كان ذلك صادقا على هذه الأمة بأسرها وعلى هذه اللة وها وآجرها من دون 
تخصيص إبعض منها دون بعض ولا لعصر دون عصر » فأفاد ذلك أن هذا الافتراق المنتهي 
إلى ثلاث وسبعينَ فرقة كائ في جميع هذه الأمة من اوها إلى آخرها» ومن زعم 
احتصاص ذلك[۳۴] بأهل عصر من العصور أو بطائفة من الطوائف فقد خالف الظاهرً 
بلا سبب يقتضي ذلك . 

وأما ما ذكره السائل عافاه الله من أا قد ثبتت نحاة الصحابة » فهل يدل على امم ل¿ 
بختلفوا ي الأصول أصلاً ... إل ؟ 

فر ب ا ا کان رد ی باع رل عر ای او اد 


ملازمة بين نحاة حميع الصحابة فة وبين عدم اتلافهم لي الأصول بل جوز الححكم 


بنجاتمم حميعاً مع الحكم باحتلافهم قي الأصول » وبيان ذلك أن الأحكام الشرعية عدي 
ا ی ع ي واا ا و کون ا را رى ا 
وبعضرها راجعاً إلى العمل لا يستلزم تفاوها على وجه يكون الاحتلاف في بعضها موحباً 
لعدم نحاة بعض المختلفين » وي بعضها لا يوحب ذلك » فاعرف هذا وافهّمّه . 

واعلم أن ما صح عنه ي من أن المصيب ني اجتهاده له أحران وللمخطى أحر لا 
يختص .عسائل العمل ولا يخرج عن مسائل الاعتقاد . فما يقوله كثيرٌ من الناس من الفِرٌق 
بين المسائل الأصولية والفروعية » وتصويب الحتهدين في الفروع دون الأصول ليس على 
ما ينبغي بل الشريعة واحدةٌ وأحكامها متحدة وإن تفاوتت باعتبار قطعية بعضها وظتي ة 
الآحر » فالحق عند الله عز وجل واحد متعيْنٌ يستحق موافقه أحرين ويال له 
مُصيب[٤۳]‏ » من الصواب ومن الإصابة » ويقال لمخالفه إنه مخطئ كما قال ال بللا 
فيما ثبت عنه في الصحيحين” وغير هما“ من حديث عمرو بن العاص إن اجتهد فأصلاب 
فله أجران وإن احتهد فأحطاً فله ج . 
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وني بعض الروايات الخارحة عن الصحيح من غير حديثه أنه إن أصاب فله عش رة“ 


. )۱۷١١( ومسلم رقم‎ )۷۳١۲( أحرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )١( 
. )۱۱۹-۱۱۸/۱۰( والبیهقي‎ )۲۱۱/٤( والدارقطيٰ‎ )۲۰٤۰۱۹۸/٤( کأحمد‎ : )۲( 
. ياسناد ضعيف‎ )٤ رقم‎ ۲٠۳/٤) أحرحه الدارقطيٰ فی السنن‎ : )۳( 
عن أي هريرة عن البي بي قال : " إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب كانت له عشرة‎ 
أجوره..".‎ 
عن عبد الله بن عمرو أن رجلين احتصما إلى البي يي فقال : " لعمسرو‎ )۸۸/٤( وأخرج الحاكم‎ 
اقض بينهما فقال أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله قال نعم على أنك إن أصبت فلك عشر‎ 
" أجور ..." › قال الحاكم : صحيح الإسناد » ورده الذهي بقوله : " فرج ضعفوه‎ 
: قلت : " وفي سنده اضطراب .. ." وف الباب من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله ع‎ 
= . " "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد فأخطا فله أجرٌ‎ 
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أجور » وهذه زیادة حارج من مخرج حسَن كما هو معروف » فالبي و قد مى مسن 
الف اف و ي و 
الإصابة فقد أخحطا وحالف النص » وإن أراد أنه مصيب من الصواب الذي يصح إطلاقه 
باعتبار استحقاق الأجر لا باعتبار إصابة الحق فلذلك وجه فاعرف هذا وافهمه حي يتين 
اف اف ا اک ع و ا ا و و ا 
الله . 
زاغل نة و قرف عد اللجفق ن ا يف الان دروا رين ما وة أضول مدا 
ا السائل عافاه کا ا ا ا ا 
فكلامُهم معروف في مۇلفام . 

الببحث الفالث من مباحث السؤال الاي : 

قول " وھهنا N E‏ المتعدّده عن الراوي ... الخ . 

زت نة اة اساك عو اكاد فا رل 6 وعد ها الات التي ك 


= أحرحه البخاري رقم )۷۳٥۲(‏ ومسلم رقم )۱۷۱١(‏ وأبو داود رقم )۳١۷٤(‏ وابن ماحه رقم 
)۲۳١١(‏ والنسائي في " الكبرى " كما في " تحفة الأشراف " )٠١۸/۸(‏ والدارقطني -۲٠١/٤(‏ 
١‏ والبيهقي )١٠۹/١١(‏ والبغوي رقم )٠٠١١۹(‏ وابن عبد البر في " جامع بيان العلوم " رقم 
)۱٩1٤(‏ وأحمد )۲۰٥۰۲۰٤۱۹۸/٤(‏ . 
)١(‏ : اعلم أن الخلاف في هذه المسألة تختص بالمسائل الشرعية لا العقلية فلا مدحل ها في هذا . 

والمسائل الشرعية تنقسم إلى قسمين : الأول منها : قطعياً معلوما بالضرورة أنه من الدين كوحسوب 
الصلوات اللخمس ... فليس كل جحتهد فيها مصيب بل الحق فيها واحد : فاموافق له مصيب والمخطئ 
غير معذور بل آتم . 

والتاني : المسائل الشرعية الى لا قاطع فيها » فالكلام فيها طويل فالذي يرفع التراع حديث عمرو بن 
العاص وأي هريرة مرفوعاً : "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإن حكم فاجتهد فأخطاُ 
فله أجر ". 

انظر " إرشاد الفحول " ص۲۹۰ والسیل الحرار )۲١-٠۹/۱(‏ . 
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يستفاد من فتحه إلا ما م يتعبّدٍِ الله به عباده ]٠١[‏ أسلمٌ » وكلام الطواف قي ذلك 
معروف وكل حزب ما لديهم فرحون » والحق بين المقصير والغالي » والصواب قي التوسط 
بين حاني الإفراط 0 1 وليت القابت قي الصحی' أن عفار قله الفعة الاغة 
قد دل آمل دلالة على من بيده احق وسن هو مقابله » رما ورد في قال الرار ج أا 
تلهم أولى الطائفتين بالحق واضح الدلالة على اراد » وقد كان بايع عليا من بايع ابا 
ME E ESE EE ES‏ 
ظله فقال إن الحكم فيهم إلى الإمام وهو إذ ذاك الإمام . 

وقد ثبت في الصحيح أن البي قال للحسن : " إن ابني هذا سيد وسيصلح الله 
به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين » وبالجحملة فلا يان التطويل في مغل هذا بفائدة » 
وقد قدموا على ما قدّموا » ولم يكلفنا الله بشيء من هذا بل أرشدنا إلى ما قصه علينا 
في کتابه العزیز بقوله : $ والّدیے جَآءُو مس قیمع قول رتا عفر لكا 
ولإخوننا آلّدیرے سبَمُونَا بالاين و رلا َمل فی قُلونًا غلا دين اموأ 4 فر جم 
الله امراً قال خير أو صَمّت . 

البخث الرابع من مباحث السؤال الغا : 

قولّه : هل عدالة جميع الصحابة مُسَلّمة ؟ 

والجواب : أن لأهل العلم في هذه المسألة أقوالأً : 


. )۲۹۱٩( ومسلم رقم‎ )٤٤۷( أحرحه البخاري رقم‎ : )١( 

(۲) : تقدم التعريف ها (ص۳١٠)‏ . 

(۳) : احرجه البخحاري رقم ٤(‏ ۲۷۰) وأطرافه (۳۹۲۹ › ۳۷٤٩‏ ۰ ۷۱۰۹) . 

.])٠١( [الحشر‎ :)٤( 

:)٥(‏ يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم (101۸) ومسلم في صحيحه رقم )٤۷(‏ من 
حديث أي هريرة قال رسول الله ييل : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت ' . 
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الأول : ذهب إليه الجحمهور”" مم كلهم عدول ب وأرضاهم . 
الثاني : ام كغيرهم وبه قال الباقلان . 
والقالث : مم عُدول إلى حين ظهو ر“ الفتن بينهم وهو قول عَمُرو بن عٌبید . 
والرابع : أمم عدول إلا من ظهر فِسقّه وهو قول المعتزلة“ وجماعةٍ مسن الزيدية » 
والح ما ذهب إليه الأولون أحصتصات ينهم يتر حصرها » منها أن اله سبحانه قد 
تولّی تعديلهم بقوله :5 كنثّم َر َة أُخَرجَتَ لباس 4 وبقوله تعال : $ وَڪَدالكَ 


ر 


yS‏ : ٭ لذ رَضرى اله عن 


)١(‏ : انظر إرشاد الفحول (ص1۹) » الاستيعاب )٩ /١(‏ » المسودة (ص۹٤۲)‏ وقال إمام الحرمين 
بالإجماع - ولعل السبب فيه أممم نقلة الشريعة » ولو ثبت توقف ني روايتهم لانحصرت الشريعة على 
عصر الرسول ب وما استرسلت على سائر الأعصار . 

انظر : البحر امحیط )۲۹۹/٤(‏ . 

(۲): " أما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك أمور مبنية على الاحتهاد وكل جحتهد مصيب أو اللمصيب 
واحد والمحطى معذور بل ومأجور » وكما قال عمر بن عبد العزيز : تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا 
خضب ها ألستتنا .. 

البحر الحیط )۲۹۹/٤(‏ . 

(۳) : هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عمان البصري شيخ المعتزلة ولد سنة٠‏ ۸ه » توفي سنة 
٤‏ ١ه‏ كان جده من سبي كابل عاش تي البصرة » وعاصر واصل بن عطاء و كان ترباً له » فلما قام 
واصل ب ر کته انضم إلیه وآزره . فأعجب واصل به وزوجه أخته وقال : زوحتك برحل ما یصلح إلا 
أن يكون خليفة . وقد أصبح - عمرو - شيخ المعتزلة بعد واصل . له رسائل وخطب وكتب منها : 
" التفسير " " والرد على القدرية " 

انظر : الأعلام للز ر كلي )۸۱/٥(‏ ميزان الاعتدال (۲۹1-۲۹۰/۲) . 

. )٠١٦ص( سيأتي التعريف ها‎ : )٤( 

. ]۱١١ : [آل عمران‎ :)٥( 

. ]١٤۳ : [البقرة‎ :)0( 
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آلسُرمنیر ح 4 ونحو ذلك » وكذلك تول رسول الله لل تعديلهم بقوله : " خير 
القرون قرن ٠.١‏ اديت ]۳١[‏ وهو ق الصاح وشل خي :"الو أشق 
أحدكم مثل أحلٍ ذهباً ما بلغ ُد مد أحدهم ولا تصيفه رق ال اا E‏ 
" أصحابي كالنجوم "° وقوله EU‏ انار رجلا OTS‏ 


(): [الفتح: ۱۸] . 
(۲) : سيأ تخريجه في الرسالة رقم (۳) (ص١٥٠٠)‏ . 
(۳) : سيأتي تخریجه ئي الرسالة رقم (۱۹) (ص‌۸۳۹) . 
)٤(‏ : أما حديث " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " فقد ورد من حديث حابر » وأبي هريرة »› 
وابن عباس » وعمر بن الخطاب » وعبد الله بن عمر » ونبيط : 
© فأما حديث جابر : فقد أحرجحه ابن عبد الر في " جامع بيان العلم " (۹/۲) وابن حزم في 
" الإحكام " )۸۲/١(‏ من طريق سلام بن سليم قال : حدثنا الحارث بن غضين عن الأعمش عن أبي 
سفیان عن حابر مرفوعاً به . 
وقال ابن عبد البر : هذا إسناد لا تقوم به حجة » لأن : الحارث بن غضين بجهول . وقال ابن حزم 
هذه رواية ساقطة ... فيه سلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة » وهذا منها » وهذا منسها 
وقال الألباني في " الضعيفة " ۷۸/١(‏ رقم )٥۸‏ موضوع . 
وأما قول الشعراني في " الميزان الكبرى " )۳٠/١(‏ : " وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند الحدثين 
فهو صحيح عند أهل الكشف " فباطل وهراء لا يلتفت إليه وانظر المسألة الثانية عشرة " صحة 
الأحاديث لا تبت بالكشف والإلمام والأحلام " ص۱١١٠‏ - ٠١۲‏ من كتابنا " مدخحل إرشاد الأمة إلى 
فقه الكتاب والسنة " . 
© وأما حديث أي هريرة ل » عن البي بل قال : " مغل أصحابي مثل النجوم من اقتدى بشيء منها 
اهتدی " وهو حدیث موضوع . 
أحرجحه القضاعي في " المسند " ۲۷٠/۲(‏ رقم )١١٤١‏ والذهي في الميزان )٤٠۳/١(‏ قي ترجمة 
" جحعفر بن عبد الواحد " وقال هذا من بلاياه . 


وقال الألباني في الضعيفة )٤۳۹/١(‏ موضوع . وآفته حعفر هذا قال عنه الدارقطي ي الضعفاء = 
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2 رقم )٠٤٤(‏ : يضع الحديث . وقال أبو زرعة روى أحاديث لا أصل ها كما في لسان الميزان 
)١۱۷/۲(‏ . وقال ابن عدي في الكامل ٦/۲(‏ ۷د : منكر الحديث عن الثقات » ويسرق الحديث . 
8 وأما حديث ابن عباس هه أن رسول الله بل قال : " مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به »› لا 
عذر لأحدكم في تركه » فإن لم يكن في كتاب الله » فسنة مني ماضية › فإن م يكن سنة مني 
ماضية » فما قال أصحابي » إن أصحابي بمزلة النجوم في السماء فأيهما أخذة به اهتديتم »› 
واخحتلاف أصحاي لكم رة " . 
وهو حدیث موضوع . 
أحرجه الخطيب في " الكفاية في علم الرواية " ص۸٤‏ . من طريق سليمان بن أبي كرية - عن جويير 
عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً . 

فلع اماد عیب دا سلاف بن ی کرد فال ی آي م ۳۸5 6 عن أيه" سيف 
الحديث " وجويبر هو ابن سعيد الأزدي متروك كما قال الدارقطفي في الضعفاء رقم )٠٤۸(‏ › 
والنسائي أيضاً ني الضعفاء رقم )٠١٠١(‏ وقال الذهي في الکاشف (۱۳۲/۱ رقم )۸٠١‏ : تركوه وقال 
ابن حجر في التقريب (۱۳۹/۱ رقم )٠١١‏ ضعيف جدا » وقال السخاوي في المقاصد ص1۹ وجحوير 
ضعيف جدا » والضحاك عن ابن عباس منقطع . 

ومن طريق جوببر هذا روى الديلمي ي مسند الفردوس الحملة الأحيرة » كما في الموضوعات الكبرى 
للقاري ص۲٥‏ رقم ٠١١‏ » وكشف الخفاء للعجلوني )1۸/١(‏ . 
8 وأما حدیث عمر بن الخطاب ظه » أن البي قال : " سألت ري فيما احتلف فيه أصحاي 
من بعدي»فأوحى الله إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمزلة النجوم في السماء بعضها أضواً من 
بعض فمن أخذ بشيء نما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدی" وهو حدیث موضوع . 
أحرجه الخطيب ني الكفاية ص4۸ » وني الفقيه والمتفقه )١۷۷/١(‏ وابسن الحوزي في العلل 
(۲۸۳/۱) » وابن عدي في الكامل )٠٠١۷/۳(‏ كلهم من طريق نعيم بن حماد » حدتنا عبد الرحيم بسن 
زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مرفوعا . 

قال ابن الجوزي : وهذا - أي الحديث - لا يصح » نعيم بحروح - قلت : بل هو صدوق يخطئ 
کثيرا » فقيه عارف بالفرائض . كما في التقریب )۳١٠١/۲(‏ - وعبد الرحيم قال جحي بن معين كذاب - 
قلت : وقال البخحاري ت ركوه » وقال الجحوزجاني غير ثقة » وقال أبو حاتم : ترك حديثه » وقال > 
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رآ عا عا هما من لقال وال خاديت الراردة ق هذا الع كيرة: 


وورد في البعض منهم حصائص تخصّه كما ورد في آهل بدر : " إن الله اطلع على 


أهل بدر فقال اعملوا ما شنتم فقد عفرت لكم " على أن المطلوب من الحكم بعدالة 
الجحميع هنا ليس هو إلا قبول الرواية من غير بحثٍ عن حال الصحاي » ومرحكح القبول 


= أبو زرعة واه » وقال أُبو داود : ضعيف - كما في الميزان )٠٠٠/۲(‏ . 


وقال الألباني في الضعيفة ۸١-۸١/١(‏ رقم )٦١‏ . موضوع . 


6 وأما حديث ابن عمر له أن رسول الله ج قال : " إنغما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذم بقوله 


اهتدیتم " . وهو حديث موضوع . 
أحرجه ابن عدي في الكامل )۷۸١/۲(‏ في ترجمة (حمرة بن أبي حمرة الجرري ) » وقال فيه : كل ما 
يرويه أو عامته مناكير موضوعة » وقال البحاري : منكر الحديث » وقال النسائي : متروك » وساق له 
الذهي في الميزان )10۷/١(‏ أحاديث من موضوعاته » وهذا منها . 
وقال ابن حبان في الجروحين )۲۷١/١(‏ : ينفرد عن الثقات بالموضات حي كأنه المتعمد فهها» ولا 
تحل الرواية عنه » وقال الألباني في الضعيفة ۸۲/١(‏ رقم )1١‏ موضوع . 


8 وأما حدیث نبیط طب أن رسول الله ج قال : " أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " وهو 


(1) 


() 


حدیث موضوع . 
قال الألبان في الضعيفة ۸٤/١(‏ رقم 1۲) : " موضوع . وهو في نسخة أحمد بن نبيط الكذاب " . 
وقال الذهي قي الميزان )۸۲/١(‏ عن هذه النسخة . فيها بايا ٠ ٠ ٠!!‏ وأحمد بن إسحاق بن إبراهيم 
ابن بیط بن شريط . لا يحل الاحتجاج به فإنه كذاب ۰ 


ك 


وأورد الحديث ابن عرّاق في تتريه الشريعة (۱۹/۱> رقم ۳۳) والشوكاي في الفوائد امجموعة 


ص۳۹۷ رقم ۱۳۳ . 
: أحرجه الترمذي رقم )۳۸١۸(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن 
إبراهيم الأنصاري . 
وروى على بن المديي وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا الحديث . وهو حديسث 
: رجه البخاري فی صحیحه رقم (۳۰۰۷) ومسلم فی صحیحه رقم )۲٢۹٤(‏ من حديث عبيد الله بن 
ابي رافع . 
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على ما هو الح عندي هو صردق اللهجة والتحوز عن الكذب وم يتفش في خير القرُون 
الكذب بل ولا تي القرن الذي يليهم ولا في الذي يليه كما في حديث : " خير القرون 
قري ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ثم يفشوا الكذرب " » وبالحملة فالقول بعدالة 
الحميم أقل ما يستحقونه من المزايا التي وردت ها الأدلة الصحيحة . 

ويقال في حواب القول الثاني بان جعلّهم کغیرهم اهمال مراياهم وإهدار خصائصهم 
وطرح لكثير من الآيات والأحاديث الصحيحة ويقال ني جواب القول الثالث بأن تقييد 
ثبوت العدالة إلى وقت ظهور الفن لا يتم إلا بعد تسليم أنمم دخلوا فيها - صانم الله - 
حرأة لا على بصيرة ولا تأويل » وذلك ممالا ينبغي إطلاقه على آحاد السلمين ممع 
الاحتمال فكيف بالواحد من الصحابة بل كيف بجميعهم . ثم ليت شعري ما يقول 
صاحب هذا القول أعي عمْرّو بنَ عبيارٍ في البدرتين الداحلين في تلك الحروب فإن الله قد 
غفر مم ما قارفوه من الذنوب » ولعله لا جد عن هنا جواباً » وهو مع زهده من رؤوس 
البدع ومن التهمين ني الدين ونما يحقق تصميمّه على هذه المقالة في الصحابة أنه كان 
يقول : لو شهد عندي علي وطلحة والزييرٌ على باقة بقل ما قبل شهادتهم » فانظر هذه 
رأة العظيمة من هذا المبتع الجاهل للشرع وأهله . 

ويقال لأهل القول الراب إن ما ذكرتم من ظهور السق لا نسلم وجوده على 
الحقيقة » وأما بحسب الأهواء والدعاوي الفارغة والقيام في مراكز المذاهب فذلك لا 
يضْرّنا ولا ينفعكم » وأيضا إن ذلك الموحب للفسق إن كان لا يعود إلى ما يتعلق بالرواية 
والحفظ فلا اعتداد به لا قدمنا لك من أنه الاعتبار بصدق اللهجة وحفظ الروي وعدم 
الدحول في بدعة من البدع [۳۷] توجب التّهمة لذلك الراوي بالدعاء إلى مذهبه » وحميع 
الصحابة طه منزهون عن جميع ذلك لا بخالف في هذا إلآ من قد غلث في صدره 
مراحل الرفض . 


(۱) : سياأتي تخريجه ني الرسالة رقم (۳) (ص‌٣٠٠)‏ . 


YY 


البحث الخامس من مباحث السؤال القاي : 

قوله : وكذلك إذا أحرج أصحاب السنن عن شخص ورووا عنه كفعل البحاري(© 
عن مروان هو تعدیل أم لا ؟ 

والحواب أنه إذا كان لذلك الراوي شرط معروف فيمن يروي عنه وكان من أل 
التحرّي والإتقان والبرة الكاملة في الفن » وصرَّح بأنه لا يروي إلا عم حصل فيه ذلك 
الشرط كان الظاهرٌ وود الشرط المذكور في جميع رواته » فإن كان الحتهد يرى أن ما 
جعله ذلك الراوي شرطا تحصل به مفهوم العدالة عنده وقي احتهاده فلا بأس بذلك وإن ۾ 
يكن للراوي شرط معروف أو كان ولكن لا يراه الحتهد الطَلمٌ على ذلك حصلا لفهوم 
الد اداد ف دنق د ف ها ا و عة ارال اجان ى تة 
المسألة به فاعرفه . 

الببحث السادس من مباحث السؤال الان : 

قوله : وهل مسألة اجرح والتعديل يصح فيها التقليد ... ال ؟ 

اقول ٠‏ يفي أن يعم الال عافاء اله أن الغليد هر قزل رائ الشر درن روات 2 
من دون مطالبةٍ بالحجة » وتعديل معدل للراوي ليس من الرأي ثي ورد ولا صدر بل هو 


. )١( تقدم في رسالة " أسثلة وأحوبة عن قضايا الشرك والتوحيد " رقم‎ : )١( 
التقليد لغة : عل القلادة في العنق » ومنه تقليد اهدي في الحج » أي جعل القلادة في عنق ما يهدي إلى‎ : )۲( 
. الحرم من النعم‎ 
. وفي اصطلاح الأصوليين : هو أن قول الغير من غير معرفة دليله‎ 
. ))١٠-٤٤۹/۲( انظر : نزهة الخاطر العاطر‎ 
قال الش وكاني في " القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد " - سيأ تحقيقها ضمن الفتح الرباني من‎ 
فتاوى الإمام الشوكان في قسم الفقه وأصوله - : " إن التقليد لم يحدث إلا بعد انقراض خير القرون ثم‎ 
الذين يلوفمم ثم الذين يلونمم وأن حدوث التمذهب بمذاهب الأئمة الأربعة إا كان بعد انقراض الأئة‎ 
الأربعة » وأهُم كانوا على نمط من تقدمهم من السلف في هجر التقليد وعدم الاعتداد به وأن هذه‎ 


المذاهب إغا أحدثها عوام المقلدة لأنفسهم من دون أن يأذن ها إمام من الأئمة الجتهدين " . 
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ES E E O E RT 
الراوي » وهذا بلا شك من الرواية لا من الرأي فلا مدل مذه المسألة قي التقليد » وقد‎ 
أوردها بعض المتأخرّين بقصد التشكيك على المدعين للاجتهاد زاعماً امم م مخرجوا عن‎ 
اللقليد من هذه اة وات كر بان هدا تشكيك باط ها شن عم الق بخن‎ 
و و قا م ا ا ا‎ 
و ا ا ا ا‎ 
يتسع المقام لبسلطها » وأطال وأطاب الكلام في شأما الإمام محمد بن إبراهيم الوزيرٌ رمه‎ 
لله في كتابه العواصم من القواص" في الذب عن سنة أي القاسم بك فليرْحَع إليه فإنه‎ 
كتاب يكتب اء الأحداق في صفحات الندود والرّقاق » وقد أوضحت ما يحتاج إلبه‎ 
الحتهد من العلوم قي الكتاب الذي ميته ( أدب الطلب ومنتهى الأرب )بحسب ما ظهر‎ 
. ]۳۸[ لي وقوي لدي والله أعلم‎ 

قال کثر الله فوائده : 

السؤال القالث : فيما يتعلق بالفروع من الاحتلاف المتباين الأطراف هل الشريعة 
اک ا ا الان راا کال هرت کل ی جه ي د اض 9 
إلا قولاً واحداأ وليس لورادها إلا مورد ولا لروادها إلا را » لحديث " إذا اجتهد 
الحاكمٌُ فأصاب فله أجران وإن أخطاً فله أجرٌ "فمن أين لنا العلمُ بالصيب وما علامه 
على التقريب › فإن أكثرَ الخلافيات معبّضردة بالدلیل من الخال واا بت عدر اللحطيء 
فل عر ل ل رهل شض نالحد ق اكه دف قاف ى ر 
الاحتهادات ؟ وهل رجحع أحدهم إذا علم بالدليل ؟ وإذا رحع هل يكون مقلدا أو مقتديا 


(۱): (۸/۲- وما بعدها) . 


(۲): (۱۸۱-۱۹) بتحقيقي . 
(۳) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم(۱) (ص۱۳۸) ٠‏ 


1۹ 


وما حكم ما سلف من الأحكام قبل العلم بالدليل .وقي رحوع الصحابة إلى كتاب عرو 
ابن حزم“ تي دية الأصابع ورك ما قضى به عمرٌ ظلهه بارقة من ذلك . وهنا حطر ي 
ابال وال لاح ق اال هل عرز اليل ارط مطلقا آم ل اة هة لا رة 
ولا ميْمنة فيما ورد ني الحديث : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.. .ا "© 
هل المراد سنتهم في اتباع هيه وستته أم اراد فيما سوه فيما لم يكن فيه نصٌ ؟فكيف إذا 
تعارضت عند الناظر كحديث كان الطلاق على عهد رسول الله ل إل ما العتمد في 
ذلك وما عذر عم كه فيما هنالك جزاكم الله حيرا والسلام عليكم ورحة الله » انتهى . 

أقول هذا السؤال قد اشتمل على أبحاث : 

اله اا ی و و کل ا ا و راب اا 
الف الاس ف ذلك ف ا بود او ر و فن خافه وة ات ما 2 
يشر ع لعباده تي كل مسألةٍ من مسائل الشرع إلا شيعا واحدا فمن وافقه فهو الصيب » 
ومن حالفه فهو الُحطئ » وقال الأشعري"" والباقلاني وابن ریچ وأبو يوسف وحم إن 
کل اسا 

واحتلف هؤلاء فقال ابن سريج وأبو يوسف وحم إنه مصيب مع الأشبه » وهو مها 
اک ا مک إا ميه مع عات ااه اال حر ن م ن 
الاتتهاء لا ني الابتداء . وقال الأشعري والباقلا : بل كل جحتهدٍ مصيب مع عدم ه إلى 
عدم الأشبه فجعلوا حكم الله تابعاً لنظر ابجتهدِ فكل ما احتهد فيه فهو حكم الله ني 


. )١۳۹‌ص(‎ )۱( تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم‎ :)١( 

7 تدم رجه( ۱)2 

(۳) : انظر هذه الأقوال فی جحموع فتاوی )٠١٤/٠۹(‏ لابن تيمية › الرسالة (ص۸۹٤)‏ » جمسع الجوامع 
(۸۹/۲( . 

)٤(‏ : انظر " مسألة تصويب ايحتهد " أقوال العلماء وأدلتهم بتوسع " الملسودة " ( ص۹۷٤‏ › )٥١١‏ تيسير 
التحریر )۲٠۲/٤(‏ التبصرة (ص٦۹٤)‏ وما بعدها . 
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حقه . واحتلف أيضاً أهل القول الأول أعي القائلين ]٠۹[‏ بوحدة الح فقال أكثرهم انه 
مخطئ معذور وقال الأقلون أنه خطئ آم » وحججّ هذه الأقوال عقليها ونقليها مدونة قي 
مطوّلات الأصول . 

والحق الذي لا شبهة فيه أن المصيب من الحتهدين مَّن وافق مراد الله عز وجل في ذلك 
ا ات هة وة ف اه و عط افا اهر واو ات وا ن 
A‏ ل( ففيّمناها سليمان ) فلو کان كل واحد 
ا ا اد راو ا ی سان ی 

ك الصحيح الذي أخرحه الشيخان“ وغير "هما عن عمرو بن العساص 
ال قل رسلا " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأخطاً 
فله اج " رأ افا الحا رغ رها ج ی کرو فرعا وق الاب 
عن عُقبة بن عامر كما أشار إليه الترذدي وهو بلفظ أن رسول الله لقال له في 
قضاء أمره به : " اجتهذ فان أصِبْت فلك عشرٌ حسنات وإن أخطأت فلك حسنة " 
وا و و و و ی ا 
فله أجرٌ وإن أصاب فله عشرة أجور "ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد . فانظر ما 
SNES NE VG NEE‏ 
جحتهار مصيب دفعاً لا يبقى بعده ريب لِمُرتاب فإن التي بل مى من حالف الحق عخطفا 
فقال : " وإن اجتهد فأخطا فله أجرٌ " وهؤلاء القائلون بأن كل محتهدٍ مصيب قالوا أنه لا 
بكرت اشتهة عط با فو مص ى كلها رض اهاد 

وما كانت هذه المقالة ظاهرة البطلان حالية عن البرهان قال بعض أهل العلم في 
اة لف ممت فد وراد م اة لاي رو وره کر دالرل راان 
تة اى اوت ا الأجر لفاعله وإن كان مخطمًا ف الواقع » فالمصيبُ من الإصابة 


. )۲١١-۲۱٠۰( )۲( وني الرسالة رقم‎ )١۳۸ص(‎ )١( تقدم تخريجه في الرسالة رقم‎ : )١( 


YY! 


يناف الخطاً على كل حال » والمصيب من الصواب لا يناني الخطاً الذي ثبت عليه الأحرٌ 
كخطاً ابجتهد . 

ولا بخفاك أن هذا الكلام وإن كان صحيحاً في نفسه لكنْ لا يصلح لتأويل قول من 
قال بأن كل جحتهٍ مصيبٌ فإن كلامهم لا يحتمل هذا التأويل لتصريجحهم بأنه مصيبٌ 
للحق » ولاريب أن هذا هو معى الإصابة لا سيما عند مّن قال مهم إن حكم الله تاع 
لنظر احتهد » ولقد أحسن من قال إم شابوا ذه المقالة الفرقة الي يقال ها العئدية من 
فرق السوفسطائية فام ثلاث فرق : عندية وعنادية واللادرية وأقوالهم خارجة عن 
القوانين العقلية لأن القائل يقول لأحدهم أنت موجود فيقول : لاء فيقول له : فما هذا 
الشبٌَ الذي أراه والكلام الذي أسمَعّه اليس الذي أد ركه ؟ فيقول : وحودي ثابت 
عندك لا عدي وهذه هي الغرقة العئدية وأما اة ااذ رل لةه اا انت 
موخود ويستدل على ذلك بنجو ما تقدم فيكابر ويصمم على أنه لا وجرد له .وإغا ذلك 
حيال عَرّض للمدٌعي للوجود » فلما كان هذا عناداً قيل طمذه الفرقة عنادية » وأما الفرقة 
الثالثة أعي الي يقال ها اللادريّة » فإنه يقال له أنت موجود فيقول لا أدري فيقال له فما 
هذا الشبَح الَرئي والصوت المسموع » فيقول : لا أدري ولقد أحسن من قال من علماء 
المعقول إن هؤلاء لا يناظرون إلا بالضرب الو لم فإذا استغاثوا قيل م أَلمٌ تقولوا إنه لا 
وحود لکم ؟ وهذا وإن كان فيه حروجا ]٤١[‏ عمّا نحن بصدده ففيه أيضا فائدة اقتضاه ا 
ذكرٌ ما قاله ذلك القائل . 


)١(‏ : السوفسطائية : طائفة من اليونانيون ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد تقوم فلسفتهم على إنكار 
حقائق الأشياء » ويزعمون أنه ليس هاهنا ماهيات محتلفة وحقائق متمايزة فضلا عن » اتصافها بالوحود » 
بل كلها أوهام لا أصل ها . وكانوا يفاحرون بتأييد القول الواحد ونقيضه على السواء وبايراد الحجحج 
الخلابة في مختلف » المسائل والمواقف » اشتهر منهم بروتاغوراس » وغورغياس . 

انظر : قصة الحضارة . ول ديورانت )۲٠۲/۷(‏ . 
تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسضف كرم - ٥۷‏ . 


YY 


ولا ريب أن كل واحاٍ من المصوبة يعي لنفسه أنه مصيبً ويعترف لخصمه بأنه 
و ا ا ی و ی ا غ اا 
و ا و ر ن واو اف ان الا ا و 
بتحليل هذا احتهد ها وحرام بتحرع هذا الحتهد ها وأن الله سبحانه شرع لعباده فيها أا 
حلال وأا حرام » وقد يتوقف الحكم من الله عز وجل باليل أو الحرمة على وحود جحتهد 
يوجد في آحر الأزمنة » وقد يرتفع ما شرعه الله من اليل أو الحرمة موت احتهد وعدم 
المتابع له . 

وباجحملة فهذا تلاعبٌ لا مزيدَ عليه وهَذيان لا يجوز نسبة مثله إلى أعجز العباد فكيف 
س إل اح اا کن وس غل هة اة البائ اتسار من عا و 
ألجَأهم إليها دليل عقل ولا تقل » بل جرد خيالات مُحتلةٍ ودعاوي (مضلة) » والححاصل 
أ ا9 ال عل حدم هه الغا ك ا رمي شما بو اد ااك رو ن 
رن الصحابة الذي هو خير القرون يصرٌحون بتخحطمة بعضرهم بعضاً ني غير مسألة » 
ويخشى بعضهم على بعض إذا رآه قد أحطاً قي اجتهاده والواقعات في هذا كثيرة جدا قد 
اشتملت عليها كتب الأحاديث والسير فارجع إليها فإن ذلك يغنيك عن التطويسل 
ھنا|۲٤]‏ . 

وآما ما ذكره السائل من قوله + فمن أين لناالعلم بالمصيب وما علامنه . 

فأقول : إن كان هذا الذي يريد أن يعرف المصيب جحتهداً فلم يتعبّذه الله بذالك بسل 
تعد راد يرف الصرات اورف الر ايا عل ا ق اد الات ا 
نظرا يحصل له عنده ال او بأنه قد أحاط ما يتعلق ما ينر فيه من المسائل من الأدلة 
ا کی د کے بو ای اا اه کا کد 
تعدر احمع رجع إلى الترجيح وقدم الراحح على المرجوح وعيل به » وطرق الج 


(۱) : انظر : تیسیر التحریسر )۱٦۱/۳(‏ بجحموع فتاوی (۲۹۷-۲۰۱/۱۹) (۳۹۸/۲۲) . الملستصفى 
)4/۲( . 
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والترجيح معروفة مدونة لا تلتبس على من ترشح للاجتهاد والنظر بي المسائل . 

وهذا يعرف الصواب › ومعرفتّه تستلزم معرفة المصيب ولكن هذا إا هو في ظن ذلك 
الجتهد ولم يتعبّده الله بزيادة على هذا » فإن انكشف أن ذلك الذي ظفه صواباً هو 
الصواب تي الواقع فقد ظفر هذا الحتهدٌ بالأحرين المذكورين في الحديث » وإن انكشف 
أنه حلاف الصواب في الواقع فقد ظفر بأحر » وأما إذا كان الذي أراد أن يعرف المصيب 
أو الصواب مقلدا فقد كلف نفسه مالا تبلغ إليه قدرئّه وتقصْرٌ عن إدراكه مَلكله » ومسن 
أين لمن يقر على نفسه بأنه لا يتعقل الحجج بأنه يعرف صواباً أو إصابة ! ولكن ينبغي أن 
يعلم هذا القلْدٌ بأن بين جنبيه نفساً شريفة وهة عالية تنازعه إلى مكان لا يرتقي إليه إلا 
من قطع عن عنقه أطواق التقليدٍ » وأقبل على علوم الاجتهاد بساعد شديد وناب حديد » 
فليقبل على العلوم بكليته » ويستفر ع فيها وسعّه » فإن بلغ إلى المترل ظفْرَ باية وفاز 
بالأمل » وإن بات[۳٤]‏ دونه فقد أعذر وأورد في المعالي وأصدَر . 

الببحث الثاي من مباحث السؤال الثالث : 

و ل ل و 

واحواب : أنه لم يرد الدليل إلا في حطأ اجه » وم يأت تي تسويغ التقليا حرف 
واحدٌ من كتاب ولا سنة » وما يزعمُه من سرغ التقليد من أنه دليل على ما زعمه فهو 
حارج عن ذلك كما يعرفه مَن يعرف الدليل وكيف يستدل به . بل قد ثبت عن الأئمسة 
الأربعة رحمهم الله النهي عن تقليدهم وقد أوضحت هذا في موف مسقل سيه " القول 
امفيد في حكم التقليد "“ وم أدع شيعا ما قاله الناس في هذه المسألة إلا ذكرثه» وتعقبْت 
ما يستحق التعقيب » وبسط الكلام في ذلك لا يسع له امقام ولكنه قد يشتغل ذهسن 
مّلع على هذا الجواب بسؤال وهو : ( أن قول يقول ) ليس في وسع كل أحاٍ من 


(۱) : ( ص۱۱۷ وما بعدها ) بتحقيقنا ط١‏ . 


كا ف الطر ت ولد ف هة ووو قول ن رل : 
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العباد أن حيط بعلوم الاحتهاد لاختلاف الأفهام وتباينٍ القرائح » والاشتغال بالكسسب 
على النفس والأهل وتقوم أمر المعاش » ففي النع من التقليد حرج . 

فأقول : لا حرج إن شاء الله بل على المقصتر أن يسال الكامل عن النص الوارد فيها 
ن کا ر ی 
كما كان يصنعه المقصرون من الصحابة فمَنْ بعدهم قبل ظهور هذه المذاهب » ومن لا 
يسغه ما وسعَ حير القرون م الذين يلوم ثم الذين يلوم فلا وسم الله عليه » فإنه ل¿ 
يضيّق عنهم شيء من الحق قط وهم المعيار الذي لا يزيغ والقدوة ال لا بخسر من إثم 
مما ومشى خلفها فاعرف هذا[؛٤]‏ . 

البحث الثالث من مباحث السؤال الغالث : 

قوله عافاه الله : وهل حصل بين الصحابة بب حلاف متناقضٌ تي غير الإجتهادات اخ 

أقول : الذي لا مسرح للاجتهاد فيه هو الشاذ النادر كتقرير الحدود وعدد ال ر كعات 
ونحو ذلك ما مره الرواية » فإن كان السات ريد أنه هل وقع الخلاف بين الصحابةٍ في 
نفس الأشياء الْروية فنعم » قد احتلفوا في آيات من كتاب لله إثباتا وفيا واحتلفواني 
كثير من السنة » وأنكر بعضّهم على بعض شيأ نما يرويه ورجعوا لعد الاحتلاف إلى 
الحق» كما لي إنكار عمر“ له على فاطمة بت قيس ما روه في الدة» 


(1) : أحرج مسلم رقم )١٤١۸١/٤١(‏ عن أي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد حالس في المسجد 
الأعظم » ومعنا الشعي » فحدث الشعي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله بل م يجعل هما سسكئى 
0 ا و ی ا س 
عمر : لا ندع كتاب الله وسنة بينا لقول امرأة » لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ها السكئ 
والنفقة » وتلا الآية : قال الله عز وجل : : ل رجو من وهن وا لے إلا ان انين 
حه ينه 4 [الطلاق ]١:‏ . 

(۲) : أحرح مسلم رقم )۱١۸١/٤٤(‏ عن الشعي عن فاطمة بنت قيس ظه عن البي بيك -ني المطلفة ثلاثا- 
" ليس ها سكن ولا نفقة " . = 


Yo 


وإنکاره على آي موسی ما رواه في الاستعذان » وإنکاره على عار ما رواه في 
ا والوقائعٌ في هذا كثيرة حدا لا حاحة لنا قي الاستكثار منها » وإن كان يريد امم 
هل احتلفوا ئي شيء من مسائل الصفات فقد كان داهم ودْدلُهم وَس راهم ول أن لا 
يتعرضوا لشيء من التكلف والتأویل » بل بُيرُوما كما حاءت ویؤمنون ما کملوردت › 
انکر یی عل کی إا ای اروا بار ای ن کر جا فد اف کت 
السير والتواريخ » وهكذا إنكارهم على من أحطأ ني رأيه ولم ميب في استنباطه فذألاك 
كتير حداً » وأما ما سأل عنه عافاه الله بقوله وهل رجحع أحدهم إذا علم بالدليل . فجوابه 
مم قد رجعوا كثيرا عن الرأي عند العلم بالدليل ووقع هذا لكثر منهم ]٤٥[‏ والوقائع 
مبسوطة في كتب الرواية بل م يخل عن مثل هذا غالب أكابرهم ولا سيما الحلفاء 


= وانظر ما قاله محمد بن إماعيل الأمير في " سبل السلام " بتحقيقي )۲۸١-۲۸۳/١(‏ وخلاصته : 

أن ان ما أقاده اديت وقد أطال ين القع الو زى "راد الاد "ود ةا تارا للل 

(1) : حرج البحاري رقم )1۲٤١(‏ ومسلم رقم )۲٠١۳(‏ عن بسر بن سعيد قال : “معت أبا سعيد الخدري 

كت جال دة ف عل الأار غاا ابو عرسي قرعا أو مورا > ا ا ال 

قال : إن عمر أرسل إل أن ايه . فأتيت بابه فسلمت ثلاث فلم يرد على . فرحعت فقال ما منعسك أن 

تأتينا ؟ فقلت : إن اتيك فسلمت على بابك ثلاثاً فلم يردوا علي فرجعت . وقد قال رسول الله إل : 

" إذا استأذن أحدكم ثلاتاً فلم يؤذن له » فليرجع " فقال عمر : أقم عليه البينة وإلا أوحعك . فقال 

أي بن كعب : لا يقوم معه إلا أصعَرٌ القوم . قال أبو سعيد : قلت : أنا أصعرٌ القوم قال : فاذهب 

به . 

(۲) : حرج البخاري رقم (۳۳۸) ومسلم رقم (۳1۸/۱۱۲) : 

ع ق ر ر 

فال + لا ل ٠‏ خقال عار ا دک ا ام لوين د آنا راتت ي شرية فا جنا فلم اء 

أما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت ني التراب وصليت . فقال البي ب : " إنما يكفيك أن تضرب 

بيديك الأرض ثم تفخ » ثم تمسح جما وجهك وكفيك " فقال عمر : اتق الله يا عمار ! قال : إن 


شت لم أحدث به . 


١ 


اد و و ا ی ی ا 
وقال كل التاس أعلم من عمَرَ حى المخَدّرات . 

E N eae E 
4 4 ا 3# تي‎ ۰ 4َ : 5 tt 
فأقول : قد صامُم الله عن هذه البدعة ورفع شائهم عن الوقوع في هذه النقيصة »› فلم‎ 
يسمعوا با ولا تلوّتوا بشيء منها بل كان مَّن رجَّع منهم عن رأي رآه إلى رواية يها‎ 
ا ا‎ E e يل 4ا مدا بالرشرل‎ 
. بالرأي لا بالرواية‎ 

البحث الرابع من مباحث السؤال القالث : 

قوله : هل يجوز العمل بالخطوط مطلقا أم لا ؟ 

واوات اه فد ااك م ا و 
ا ا ت E‏ و پر دوو و رکرو BDI‏ ‌ وم 2 ج ا 
تداينتم دين الى أجل مسمّى فاڪتبوه وليکثب بَيَنَكمَ ڪَاتب بالڪڌل 4“ 

و ع 4 

فلو كان الط غير معمول به لم يكن للأمر بالكتابة معن » وقد ثبت في الصحيح" أنه 
قال ئ : " اكتبوا لأبي شاة " وذلك لا طلب أن يكتّبوا له حطبة الوداع فأمرهم إل بأن 


)١(‏ : قال المحدث الألباني في " الإرواء " )۳٤۸-۳٤۷/١(‏ : ( تنبيه ) : أما ما شاع على الألسنة من اعتراض 
المرأة على عمر وقوها : " ميت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق النساء » والله تععالى يقول في 
کتابەط اتيم اخددهن قنطارًا فا تَأَحُذوأ مته ينا 4 [النساء : ]۲٠١‏ » فقال عمر فلك : 
كل أحد افق من عمر + مرتين أو لاتا مرجع إل التر» فقال للتاش : إن كنت فيكم أن نعلا 
في صداق النساء » ألا فليفعل رحل قي ماله ما بدا له . 

فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعي عن عمر . أحرجه البيهقي (۲۳۴۳/۷) وقال : هذا 
منقطع . قلت : ومع انقطاعه ضعيف من أحل جالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي » ثم هو منكر المستن » 
فإن الآية لا تنافي توحيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء ..٠"١اه.‏ 
(۲) : أخرحه البحاري في صحیحه رقم )۲٤۳٤(‏ ومسلم تي صحیحه رقم )۱۳٠١/٤٤۷(‏ . من حديث أي 


هريرة . 


YY 


يکتبوا له . 

او ا ي اال ل و ی و ا 
و د ا و ای کا و کا و اب 
E E O E ET‏ 
يرتّب على ذلك غزوهم وسفك دمائهم و 
E E E ENE DN‏ 
الكتابة مثل هذه الأمور العظيمة » ومع هذا فإنمُم لا يعرفون[٦٤]‏ ار ون الکن 
ولا يفهمون ما فيها إلا بعد أن مرحم هم » ومن ذلك أمرّه ب بكب المصالحة بينه وبين 
قريش يوم الحديبية » ومنها ما كان يأمر بكثبه من كنب الأمانات و كب الإقطاعات 
رک عو رک اا او و ی ا وا کا و ن 
حرم الذي كتبه إليه الي بك فأحذ به الصحابة واعتمدوا عليه » وقد روي مسندا 


e 0‏ ا ك ٤‏ کر ر 
ومسلا فمن رواه مسندا أحمد والنسائي وأبو داود في كتاب المراسيل » وعبد الله بن عبد 


(): احرحه أحمد ٠۹۲ »۱٦۲/۲(‏ وأبو داود رقم )۳٠٤٠١(‏ والدارمي )٠٠١/١(‏ والحاكم (١إه٠٠-‏ 
٠٠١‏ وقال عقبه : " رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آحرهم غير الوليد هذا » وأظنه ( الوليد بسن 
أي الوليد الشامي ) فإنه ( الوليد بن عبد الله ) وقد غلبت على أبيه الكنية . فإن كان كذلك فقد احتج 
به مسلم " ووافقه الذهي . 

وعقب الألباني في " الصحيحة " )٤٦/٤(‏ على كلام الحاكم قائلا : " كذا قال » وإغا هو الوليد 
ابن عبد الله بن أبي مغيث مولى بي الدار حجازي وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان " وصححه 
الألباني في صحیح الحامع رقم )۱١۹٩(‏ . 

(۲): [البقرة : ۲۸۲] . 

(۳) : منها ما احرجه البخاري في صحیحه رقم )٤٤۲٤(‏ باب رقم (۸۳/۸۲) كتاب البي بي إلى کسری 
وقيصر . 

. )٤٤١/۳( انظر السيرة النبوية‎ : )٤( 


(ه) : تقدم تخريجه ني الرسالة السابقة رقم (۱) (ص‌۳۹١)‏ . 
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الرحمن الدارمي وأبو يعلى الوصلي ويعقوب بن سفيان تي مسانيدهم » ورواه الحسنْ بن 
سفيان النسوي وعثماڻ بن سعيد الدارمي وعبد الله بن عب العزيز البغوي وأبو زرعة 
الدمشقي وأحمد بن الحسن بن عبد امار الصوفي وحامد بر محم بن عي للحي 
وو و ای وجا 

و اما الرمل قفوو السا رابو دار والافي وباد ي سعد داري وا 
ولو ر لم يأحذ الصحابة كثيرا من الأحكام الشرعية من هذا الكتاب 
وكذلك أحذ به من بعدهم وصار ما فيه من التكاليف العامة لحميع الأمة » ومن ذلك ما 
ثبت فی الصحیح من قوله ب : " ما حق امرئ مسلم له شيء یرید أن يوصي فيه 
بيت ليلتین لآ ووصينه مكتوبة عنده و ع ا م کی ا 
عمَرَ فلولا أن الخط معمول به لم يكن للأمر بكتابة الوصية معي » ومن ذلك مره لإ 
بكتابة القرآن . 

ومن ذلك ما ثبت عنه يل أنه أمر بكتاب يكتب وحّمه » وأمر سريّة تذهب إلى 
حيث عينه هم وم لا يقرأون الكتاب إلا في ذلك الموضع وأمم يعملون يما فيه »› 
ومنها[۷٤]‏ قول علي هه وقد سل هل حصّكم رسول الله ل بشيء فقلل : " لا للا 
ما في هذه الصحيفة " وفيها أحكام شرعية . 

ومن ذلك عمله ل عا حاء من عمّاله من الكثب » ومنه إجماع الصحابة على العمل 


(۱) : أخحرحه البخاري في صحیحه رقم (۲۷۳۸) ومسلم رقم (۱۹۲۷) من حديث عبد الله بن عمر . 

(۲) : انظر التعليقة السابقة . 

(۳) : حرج البخاري رقم )٠٥(‏ ومسلم فی صحیحه رقم (۲۰۹۲) من حديث أنس بن مالك قال : كتسب 
البي يه كتاباً أو راد أن يكتب فقيل له : إنمم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوما » فاتخذ خاتا من فضة نقشةٌ : 
محمد رسول الله » كأن أنظر إلى بياضه في يده » فقلت لقتادة : من قال : نقشه محمد رسول الله ؟ قلل : 
انس 


. )۲١( تم تخريجه ني رسالة " هل حص الني َة أهل البيت بشيء من العلم " رقم‎ : )٤( 


i! 


بالخط كما رواه أبو الحستین ال ف ا لك الدارمِي والحافظان Er.‏ 
بنْ سفيان وإ ماعيل بن كثير » ورواه الإمام المنصور عبد الله بن حمزة كما نقله عنهم 
العلامة محمد بن إبراهيم الوزيرٌ في تنقيح الأنظار"“ واستدل على ذلك الرازي تي المحصول 
بإحماع الصحابة وبالعقل فقال : " وأما المعقول فلن الظر“ هاهنا ا والعمل بالظن 


I واحبٌ‎ 


انتھی.: 

ومن ذلك الإجحماع الفعليّ في جيع الأعصار والأمصار ني اعتبارهم بالخطوط الكائة 
بين الناس في معاملاتم وحطوط الأمراء والقضاة » ومن ذلك عمل السسلف والخلف 
بالوجادة ال صرح العلماء بقبوطها » وقد صرح ابن رسلان في " شرح ا داود 1 أن 
القاضي عياضا حكى ذلك عن أكثر الصحابة والتابعين قال ثم أحمع عليها المسلمون وزال 
الخلاف . ثم قال وقد احتلف الناس في الحواب على حديث أبي سعيدٍ أعئ الذي رواه 

ا أن الب بط قال : " لا تكتبٍ | شیا إلا ال آن N‏ ف إن ال“ 

ع 2 و‌ ٤ ٤‏ ب 4 
منسوخ بأحاديث الإذن » وكان النهي في أول الأمر لخوف احتلاطه بالقرآن » فلما اين 
ذلك أذن فيه » وجمع بعضُهم بأن النهي في حق من وبق ميفظه » والإذن في حقّ من لم 
ينق كأبي شاة » وحمل بعضهم النهي على كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة 
لأنمم كانوا يسمعون تأويل الآية فرعا كتبوه معه فنهوا عن ذلك لعلا بختاط به فيشتبة على 
القارئ ‏ ؟ اهي 

وعلى كل حال فهذا النهيْ ورد تي كتابة الحديث قي ابتداء الأمر ولم يرد في كل كتابةٍ 
وال الال فوع الل 0 مها ومن لك ما رة ا وكاو اه وخر ر 


(۱) : (ص٦٤۲)‏ بتحقيقي . 

(۲) : في صحیحه رقم )۳۰۰٤/۷۲(‏ من حديت أي سعيد الخدري أن رسول الله ی قال : " لا تك وا 
عني » ومن كتب عن غير القرآن فليمحه » وحدثوا عني ولا حرج . ومن كذب علي - قال مام 
أحسبه قال : متعمداً فليتبواً مقعده من النار " . 


(۳) : کلام محمد بن إبراهيم الوزير في كتاب " تنقيح الأنظار " (ص۲۹۸) بتحقيقي . 


۰ 


ا ف و ا پک و ی ا 
رسول الله ك أمرنا أن لا نكب شيعا من حديته » وهه المسألة ختيلة للقطويسل وقد 
أفردتها عصتّف E‏ > وني هذا المقدار کفاية[۸؛] . 

البحث الخامس من مباحث السؤال الغالث : 

Ry قوله‎ 

اا أن أهل العلم قد أطالوا الكلام في هذا وأحذوا قي تأويله بوجوه أكثرها 
وای الوا ع والمصي ليه هو العمل ما يدل عليه هذا الست ركيب 
بحسب ما يقتضيه لغة العرب فالسنة هي الطريقة ا : الرموا طريقي وطريقة 
الخلفاء الراشدين وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته بإ فإفم شد الناس حرص عليها 
وعملاً ما ٿي کل شيء وعلی کل حال » وکانوا يتوفّون خالفته في أصغر الأمور فضلا 
ا ر ر 
هم من الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور والتدبر . وهذا الرأي عند عدم الدليل هسو 
أف ند ا دل غا حت ا ا فال رمل اه 2 عقي قال: 
بكتاب الله . قال : فان لم تج ؟ قال : فبستة رسول الله . قال : فإن م تج ؟ قال : 
أجتهد رأيي . قال : الحم لله الذي وفق رسول رسوله » أو كما قال ”° وهذا 
الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم عا هو معروف » فال حق أنه من ة قسم الحسّن لغخسيره 
وهو معمول به » وقد أوضحت هذا في بحث مستقل . فإن قلت إذا كان ما عيلوا فيه 
E A E e‏ ا ی 
يدرك تة وأدرك زمن الخلفاء الراشدين أو أدرك زمه وزمنَ الخلففاء » ولكنه 


)١(‏ : رسالة بعنوان " بحث في العمل بالخط ومعان الحروف العلمية النقطية " وهي ضمن ' الفتح الرباي من 
فتا وی الشوكايي " 

(۲) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ (ص١١٤٠)‏ . 

(۳) : سيأني تخريج هذا الحديث في الفح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني . وهو حديث منكر . 


YT 


حدث أمرٌ لم يحدث في زمنه ففعلّه الخلفاء ء فأشار بذا الإرشاد إلى سنة الخلفاء إلى دفسع 
ما عساه یتردد قي بعض النفوس من الشك ويختلج فيها من الظنون » وأقل فوائد الحديث 
أن ما يصذر عنهم من الرأي وإن كان من سنته كما تقدم ولكنه أولل من رأي غيرهم 
عند عدم الدليل . 

وا ا يئسب الفعل أو الترك ! ليه وإلى أصحابه في حياته مع أنه 
لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته إليه » لأنه محل القدوة ومكان الأسوة » فهذا ما ظهر لي 
في تفسير هذا الحديث ولم أقف ني تحريره على ما يوافقه من كلام أهل العلم فإن كان 
اا ]٤۹[‏ فمن الله وإن كان خطاً فمن ومن الشيطان وأستغفرٌ الله العظيم . 

البحث السادس من مباحت السؤال التالث : 

قوله : فكيف إذا تعارضت عند الناظر كحديث كان الطلاق”“ على عهد رسول اله 
ل ...الح 

والجواب : أن هذه المسألة طويلة الذيول كثيرة النقول واسة الأطراف رحبة 
الأكناف وقد أفردها جماعة بالتصنيف آخرهم رقم هذه الأحرف غفر الله له ولابد من 
الإشارة إل ما هو الح بأحصر عبارة فاعلم أنه قد احتج القائلون بأن الطلاق الفلاث 
بكون ثلاث دفعةٌ واحدة » وهم جمهور لابين وكثي من الصحابة وأثعةالذاهب الأربمت 
وطائفة من أهل البيتٍ لقوله تعالى : < للق مرتان قَامَسَاك' بمَعَرُوف أو 5 تَسریح 


اخسن 4 وا ھا رسال الثلاث أو الانتين دفعة أو مفرّقة » ويجاب عنه بأنه لا 


ع 
2 


دلبل لي الآية على ما زعموه من وقوع الثلاث دفعة فلم يكن فن الآبة إلا الرتان » وأ 
التسريح فهو إما يكون بعد إيقاع الطلقتين وهو أمرٌ غير الطلقتين وقد قيل إن الآية حجحة 


. )١( تقدم في الرسالة السابقة رقم‎ : )١( 
. ] ۲۳١ : البقرة‎ [ :)۲( 


TY 


هذه الآية مطلقة مقيّدة بالسنة الصحيحة الصريحة لما في الآية من احتماع الحمع للطلقتين 
ا فاو ا و و ها باع ا هر ن ااال الان ل 
باعتبار صحة إرسالها منفردة ووقوع التسريح ها فقد استدلوا بأدلة قرآنية وهي أبعدٌ مسن 
هذه الاآية الي ذكروها عراحل فيما قصدوه كقوله تعلل : « إن طلَقَهّا فلا َل 
ل من بعد حتّی تكح رَوَجًا عََرمٌ 4 وقوه : $ وإن طلَقَتُمُوهٌُ من قبل أن 

َمَشوهَىٌ 4“ ونحر ذلك » وغايةٌ ما في هذه الآيات الإطلاق ولا تقوم به حجة بعد 
تقییده ما سيأ واستدلوا بأحاديث أقربها إلى الدلالة على ما قصدوه او الذي طلق 
امرأئه ألف تطليقة فقال 4 : " بانت منك بغلاث على غير السنة " وعارضه بأن في 


و‌ و ° ۳ و‌ 
إسناده يى بن العلاء“ وهو ضعي وعبيد الله بن الوليد“ وهو هالك » وإبراهيسم بسن 


٠٠ : البقرة‎ :)١( 
. ۲۲۷ : البقرة‎ :)۲( 
وقال الدارقطي رواته‎ )٥۳ رقم‎ ۲٠/٤( والدارقطي‎ )١١١١۹( أحرحه عبد الرزاق في المصنف‎ : )۳( 
. ججهولون وضعفاء » إلا شيخنا وابن عبد الباقي‎ 
وقال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (ه/١٠٠٤۲) : " حبر في غاية السقوط لأن في طريقه مى بسن‎ 
العلاء » عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله ضعيف عن هالك عن ججهول » ثم الذي‎ 
يدل على كذبه وبطلانه أنه لم يعرف في شيء من الآثار صحيحها ولا سقيمها ولا متصلها ولا‎ 
منقطعها » أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام فكيف بجده » فهذا محال بلا شك وخلاصة القسول‎ 
. أن الحديث ضعيف جداً‎ 
. جى بن العلاء البجلي أبو سَلّمة » ويقال أبو عمرو الرًازي‎ : )٤( 
قال أحمد بن حنبل : كذاب يضع الحديث » وقال أبو زرعة : في حديثه ضعف وقال أبو حاتم : عن‎ 
. ابن معڍن : ليس بشيء‎ 
. )۳۸٠/٤( انظر : تمذيب التهذيب‎ 
. عبيد الله بن الوليد الوَصًاني » أبو إسماعيل الكوقي‎ : )٥( 
- ل كاري هر ن واد ار جاتن عار الاي‎ 
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عبيد الله وهو ججهول فأي حجة في رواية ضعيف عن هالك عن ججهول ؟. 


2 


واستدلوا ما وفع ي ایت ر کان آنه طلق مر ال قال ا آرت إلا وا دة 
فاستحلفه بل وردها إليه . رواه الشافعي وأبو داود والتريذي وصححه ابر حيان 
E TS‏ 
RR‏ ا N‏ 
اماش AREAS Ea E‏ 
فحزي علیها وروی ابن إسحاق أنه قال یا رسول الله إن طلقها ثلاناً فقال قد علہ_ے5) 
أرحعها نم تلا : (إإذا طلقعم النساء ... الآية ) أحرجه أبر دارد ]٠١[‏ وأ 
والحاكم من حديث ابنِ عباس فكيف تقوم الححة عحتملٍ مضطرب متناقض تي إسناده 
و ااا من الأدلة ال تحتاج إلى دفع وبيان » وأممها سائ ما 
استدلوا به فبُطلان دلالته على المطلوب عة عن البيان غير حتاجةٍ إلى إيضاح . 

واعلم أنه قد ذهب إلى القول بأن الثلاث الواقعة دفعة واحدة فقط ولا يقع منها فوق 
الواحدة جماعة من الصحابة منهم علي وان مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزي كا 


x» 1 


= قال ابن معين » وأبو زرعة » وأبو حاتم : ضعيف الحديث . 

قال العقيلي : ي حدیثه مناکیر لا يتاب عن کثیر من حدیثه . 
انظر : تمذيب التهذيب )۳١/۳(‏ . 

. وهو حديث ضعيف‎ )١( تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم‎ : )١( 

(۲) : انظر : فتح الباري (۳1۷-۳۹۲/۹) . 

(۳) : هو الزبیر بن سعيد بن سُليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم » الماشمي » ابو 

القاسم » ويقال : أبو هاشم » المديي : نزل المدائن . 

قال ابن المدييٰ : ضعيف . وقال اللي : روى حديثاً منكراً ني الطلاق . 
انظر : تمذيب التهذيب )١۲٤/١(‏ . 

. وهو حديث حسن‎ )١( تقدم تخرججه في الرسالة السابقة رقم‎ :)٤( 

(ه): [الطلاق : ]١‏ . 
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حکاہ ابن مُغیث فی کتاب الوثائق » وحکاه في البحر عن أي موسى وان عباس 
وحكاه ابن المنذٍر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمرو بن دينار وحكاه عنهم 
a A ys‏ 
وحم بن عبد السلام وغيرهما » ونقله في البحر عن القاسم بن إبراهيم والهادي يمحيى 
ابن القاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبا الله بن موسى بن عبد الله » ورواية عن 
زيد بن غل ر دهت ا عة ران الف راع لاقن رادل رل 
بأدلة منها ماثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد وغير هما عن ابن عباس أنه قال : " کان 
الطلاق على عهد رسول الله ل وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الفلاث 
واحدة فقال عمرٌ : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة فلو أمضيناه 
عليهم " فقد اعترف عمرٌ يه هاهنا أن السّة الثابتة عن البي ب أن الفلاث واحدة 
واعترف أنه م يرحع فيما وقع منه من الإمضاء إلى شيء غير محرد ما استحسنه وقوي لي 
رأيه من إمضاء ذلك عليهم » وکل من له علمٌ يعترف بأنه لا حجَةَ في ( قول ) أحد 
لاسيما إذا حالف الروي عن رسول لله لل » وهذا هو الح الذي لا تفريط به ولا 
حلاف فيه » وقد أحاب القائلون بوقو ع الثلاث عن حديث ا و 


ا ك ك ۶ 4 2 . ع 2 9 
متكلفة متعستّفة قد أوضحت بطلاتها في ذلك المؤلف الذي أشرت إليه وسقت فيه من 


(۱) : ذکره الحافظ ابن حجر في الفح (۳۹۳/۹) . 

. ((Voe-VE/) :() 

(۳) : انظر : مجحموع فتاوی (۹۰-۸۲/۳۳) . 

. )۲۳٤/٥( في زاد المعاد‎ :)٤( 

(ه) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . وهو حديٺث صحيح . 
(1) : تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . 

(۷) : زيادة اقتضاها التر كيب . 

(۸) : تقدم ذكر ذلك في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . 


To 


الأدلة الدالة على ما ذهب إليه القائلون بأن الثلاث واحدة مالا يحتاج الناظرٌ فيه إلى زيادة 
عليه » وقد ذهب قوم إلى أنه لا يقع من الثلاث الُرسلة دفعة شيء » لا واحدةً ولا أك 
منها وتعمسكوا ما ورد من المنع من وقوع الطلاق المحالف للسنة كما في حديث ابن عمر 
الثابتِ في الصحيح”" الحاكي لطلاقه لزوحته » وأن البى يي أنكر عليه ذلك » وثبت فى 
بعض الروایات أنه م برها شيعا . ومن القائلين بمذا بعض التابعين وبعضٌ هل الظاهر 
وبعض الإمامية وابن عليه وهشام بن ا لمكم ويو بيد » وهذا" أيضاً عن عدم وقوع 
الطلاق البذعي بحث طالت فيه الأقوالٌ زا ية ةة ال رة او دوا 
الضف وو ارم اود الصف ايها راق الأخرف غفر ا © 

وال هنا انتهی خزاب الاوز کن ا ران شر رال س ۲ه بقلم 
الب کو ا کان ر 


(۱): تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ . 

(۲) : لعل الأصل وهناك . 

(۳) : بعنسوان : " بحث ني الطلاق الثلاث جحتمعة هل يقع أم لا ؟ " وقد حصلت على جزء من المحط وط 
من " الهند " ولم أحدها كاملة . 
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ي 
الإرشاد ال مذهب السلف”“ 


0 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 


أم ا لحسن 


. ) عنوان الرسالة في (ب) : ( التحف في مذاهب السلف‎ : )١( 


1 


۳ 


۳ 


وصف المخطوط ر أ) 
عنوان الرسالة : " التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف ' . 
موضوع الرسالة : في توحيد الله سبحانه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على خير الأنام » وآله الكرام . ورضي الله عن صحبه الأعلام . 
ربد فاته وضل سوال من ينض الأعلام الستاكان جلد اله ال رام وهذا 


آخر الرسالة : وني هذه الحملة - وإن كانت قليلة - ما يغي من شح بدينه › 
وتحرص عليه من تطويل المقال » وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصوله › 
والمهدي من هداه الله » .. 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الأوراق : (۷) ورقات . 

عدد الأسطر في الصفحة E‏ 

عدد الكلمات في السطر : ٠١-٠١‏ كلمة . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

تاريخ النسخ : ۲۲۸١ه.‏ 


۳۹ 


ae o 
e د عك / فرافر‎ 1 
8 ص‎ E 2 3 ر‎ 
ا ردق رست ر بو اتف الت جما رسب د | عب رو‎ a 
یت ارفعے ہے د حو الوا س ارا زان‎ 3 - ٠ مرک‎ e ر‎ 
مم کی متم يخر | 3 پک ی اسا رار بای حن نور رقا ویر ج‎ a سدم عا ریا زا مء‎ 
امم انم ومر وام رر زوا ,حصو رورس الوا بر‎ 1 ee ےر رر ایم ا‎ ENE 
ا ررح عر ا رسا اغا نب دوا وقش حن ه؛ ا‎ 
َ 1 ازن وار تردن قا دعر ش‎ ey الرس‎ 
اح ریا !ا‎ 


عه ٤‏ / احم انها عفوبہو مرلن ار 
مش ت اسم تشن | الاق وارز IT‏ و ار 
م را زعا وإ مرا رها و اوه د ےدوس و ر 1 

ر رر ی و2 شرا ورور , 

سس و باح با سی ا٢ا‏ کی 
اورا ت لصوا ت وسوا و 
ر PACI‏ 
ا کر ٣‏ ف حا زو کا رم ر رت و عا 
ا ارا سر اسنوک وا صحود وارد وور 
کک 8 ا ی ا سم حت دکارہر دمر ر ررر 
ا EF‏ دلا سر واا | بص و/ 

2 ستو رک الا دست فعا رک ود ورایت چ 
شو سنیلا وا ولم را رجه رو ته صزز ولعم 
۴ اسا عسوتت !اضرا ت وعا ص ورغاام الحا سه 
٤‏ و ا و( ل لاحاب )ا ں لایعا ا 
کی دا ب رد را هر 
e EE e‏ 
e‏ م فم رر اللا 
ا ا کہ ا ا 1 ا 
٠ lT‏ روا 
ارک رکف ادارا عر عض عط زی راز حر راز 


اعرد ےا م وا لل م عد دصرم ما ھی وا زع 
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STE‏ لننجوں رل Nl fe e‏ سالک رماوا برض 
ج و وص اکلہ وان نت کیی دا بخ ییک کے ہہ ہنم 
کرش کہم شعھیچھر عن اښ ی زان ولب رد بول ووج ق 
کروم واقع وم ےر عور ر مس دہ :ہے حر ا کس کرای د 
کہ کچ COU eas‏ ا Ek‏ دم میرف عار RK‏ 
rd‏ ع 


E n 0 EE. 
EEE E O O e 
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لا هبن مط هاو 


وصف المخطوط ر ب ) 
عنوان الرسالة : " التحف قي مذاهب السلف " . 
موضوع الرسالة : ي توحيد الله سبحانه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالين » والصلاة 
والسلام على خير الأنام » وآله الكرام » ورضي الله عن صحبه الأعلام . 
وبعسد : فإنه وصل سوال من بعض الأعلام الساكنين ببلد الله الحرام وهذا 
آخر الرسالة : وني هذه الحملة » وإن كانت قليلة - ما يغي من شح بدينه › 
وتحرص عليه عن تطويل المقال » وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصوله › 
والمهدي من هداه والله أعلم .... 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الأرراق : )٥(‏ ورقات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹ ر 
عدد الكلمات في السطر : ٠۳ -١١‏ كلمة. 


تاريخ النسخ : ۱۸ شهر ربيع الأول سنة٥۷٠١ه‏ . 
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حلم رق زا 


| انوا یر 
Eos De: 1‏ ۰ 
1 رحس ا 
۰ وی وانا ای 


الا تاصوب وانا این 
Es‏ ات واو ل الایات وجو 


ا 


س مھ ے وت رہ طس ۰ 


اډ 


i 
کن‎ 


ا بش 


گ 
et‏ 
5 


EA 


ا E,‏ ورد ر ٣‏ 


O‏ شی رونا 


ریا رر ارخ ری اداو رووا س 


E‏ کارا ا 


واک ؤو شل یر 
ری زیر 


ا 


س ر ا 

تی ج چچ ھا لی عابرا 
المت سنا A‏ جاو ات اھر ب 
یجافتي وا لدب ری نویا اس عدرل وکتلہ 


مورک لر تة نتر ا دب ع] 


بسم الله الرهن الرحيم 

المد له زب العافن 4 والصاة ار العام على ر اام رالد الكرل وري الد ن 
صحبه الأعلام . 

و و ق غ الا ن ع ار واا ا ده 

E N O 
›» ادنا وهاعة ال ران ان ابات الاعات ر ارخا الان تی ا الکاي العظيم‎ 
وأفصَحَت عنها سنّة المادي إلى صراط مستقيم ؟‎ 

e E aE E 
تأويل*» ولا تعطيل عقيدة الموحّدين وتصديق بالكتاب البسين » وات اع بالسلف‎ 
افا اوغا مدهب اسن ؟.‎ 


e‏ و ا س 
وما حكم من أول الصفات » ونفى ما وصف الله به نفسّه » ووصفه به بنيه » وتأيد 


)١(‏ : قال الحافظ ابن عبد البر كما في مختصر العلو (ص۳۹) : " أهل السنة محمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على لجاز . إلا امم لم يكيفوا شيا من ذلك " . 
وقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد : عن 
الأحاديث الى في الصفات ؟ فكلهم قالوا لي : أمرُوها كما جاء بلا تفسير . وي رواية : بلا كيف . 
انظر : الفتوى الحموية («ص۹١٠)‏ » مختصر العلو للذهي (ص۳۸) للألبان . 

(۲) : التكيف : تحديد وتعيين كنه الصفة وحقيقتها » ععن أن يجعل هما كيفية معلومة » وليس المراد بنفسي 
الكيفية تفويض المع المراد من الصفات بل المع معلوم من لغة العرب . وهذاهو مذهب السلف › 
كما قال مالك رحه الله : الاستواء معلوم والكيف جحهول ... 

(۳) : التمثيل : هو تشبيه الله جخلقه في الصفات الذاتية أو الفعلية . 

. التأويل : هو صرف الصفة عن معناها الحقيقي إلى معن ججازي‎ : )٤( 

(ه) : التعطيل : نفي الصفات الإهية عن الله » وإنكار قيامها بذاته » أو إنكار بعضها . 

وانظر : " الكواشف الحلية شرح العقيدة الواسطية " للشيخ عبد العزيز بن سلمان (ص۲٥)‏ القواععد 
الثلى في صفات الله وأسمائه الحسى (ص٤ ۸-٦‏ . 


Yo 


ی ماه ٤‏ مو ا ي 


(r 


اق موا ا ی و ا 
ا مله وع ك كان وا اكاب الاسر 


)6( )( 
والصعود ٠‏ » والرفع 


ر س 


(1): ( في ) : معن ( على ) . كما قال تعالى حكاية عن فرعون :ظ ولأصلبنكمَ فى جذوع النخل 4 


[طه :1[ أي : على حذوع النحل . 


(۲): أي : منفصل من خحلقه 
انظر . الاعتقاد على مذهب اللفت اهل السنة والجماعة 1 ص ٥۷-٥۹‏ . 


(): ( مها ) : 
E‏ : ار رکم آل آلّدِی حل لسرت والأرض بی ستة ايام فم ستو على 
o 0‏ 


۳ ال اذى رَفَعَ اللات عير عَمَدٍ E‏ ا 


9 الرَحََنْ على آلْعَرّشِ آَسْتَوّف ري 4 [طه : ]١‏ . 
آلدی لق الوت والرض وما ممما ف سک ام ن آستوف على آلعرش .... 4 
[الفرقان ]١۹:‏ . 
هر ادى لق الملوات والأرض فی سنه آمام ثم استوف على انعرش 4٠:.‏ [الحديد:٤]‏ : 


)€3 ومن آیات الصعرود 
) قوله تعال : ۾ اليه به تة الكل اليب وَالعَمَل الصّلع رمعد 4 إفاطر ]٠٠:‏ . 


( $ در لار ہے آَلسَمَاءِ إلى الأَرَض ثم يرج إلبه 4 [السحدة : [o‏ . 
۳( اذ قال آل يلعیس ن إتى مويك وَرَافعك إل 4 4 [آل عمران : ]٠١‏ . 


: من آيات الرفع‎ :)٥( 
. ]٠١ : إذ قال الله يلع يَلعِيسََ إنى مويك ورافعك إلى 4 4 [آل عمران‎  : قوله تعالى‎ )١ 


. [٠١۸: بل رَفَعه اله إل [النساء‎  : 


el 


2 2 ر۴ 4 ى ا )۱( 
وقوله تعالی : ط ءآمنتم من قى السماء » : 


4 0( 0( 1 ( ت 
و اة خديت: اة « E‏ والرول » وعمران بن حصين > وقوله 


.]١١: [لللك‎ :0( 


:)( 


قال ابن الحوزي في " زاد المسير " (۳۲۲/۸) : وقرأ عاصم » وابن عامر » وهزة › والكسائي : 


(أأمنتم ) بممزتين لإ من في السماء ) قال اين عباس : أمنتم عذاب من في السماء وهو الله عز ومحل 


؟؟ اه . 


ت رة اک ی و جاو ا و ا 


والحوانية » فاطلعت ذات يوم فإذا اليب قد ذهب بشاة من غنمها » وأنا رجحل من بي آدم . آسسف 
كما يأسفون . لكي صككنها صكة . فاتیت رسول الله بل فعظم ذلك علي . قلت : يا رسول الله ! 
أفلا أعتقها ؟ قال : " ائتني ها " فاته ما . فقال ها : " أين الله " قالت : في السماء . قال : "من 


أنا ؟ " قالت : أنت رسول الله . قال : " أعتقها . فإها مؤمنة " . 


8 اخرجه مسلم في صحیحه رقم )٥۳۷/۳۳(‏ . وأحهد (ه/۷٤٤‏ - ٤٤۹ - ٤٤۸‏ ) والطيالسي في 


: 


الملسند ( ص١٠١٠‏ رقم ٠١٠١١‏ ) . 
واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة " (۳۹۱/۳ - ۳۹۲ رقم ٠١۲‏ ) وان أي 
عاصم في " كتاب السنة " ۲٠١/١(‏ رقم )٤۸۹‏ والبيهقي قي " الأمساء والصفات " ص ٤١١‏ - 
۲ . وابن خحزة فی " کتاب التوحید " ص۱۲۱ - ۱۲۲ . 
يشير إلى حديث أي هريرة هه » أن رسول الله ب قال : " يازل ربا تبارك وتعالى كلل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر » يقول : من يدعون فأستجيب له » من يسألني 
فأعطيه » من يستغفرٌي فأغفر له " . 


© اأحرحه البخاري فی صحیحه رقم )۱۱٤١(‏ ومسلم رقم )۷٥۸/۱۹۸(‏ › وأبو داود رقم )٤4۷۲٣۲(‏ 


: )٤( 


والترمذي رقم )٤٤١(‏ وابن ماجحة رقم )١۳١١(‏ وأحمد )۲٠٤/۲(‏ . وابسن خزية في ' كاب 
التوحيد " ص١١٠‏ . وابن أي عاصم في " السنة " رقم (۹۲> و )٤۹۳‏ واللالكائي في " شرح 
اعتقاد أهل السنة والجحماعة " رقم ۷٤٠١ - ۷٤۲(‏ ) . والطيالسي في المسند ( ص۳۲۸ رقم )٠١٠١‏ 
والبيهقي في السنن الكيرى (۲/۳) . 

يشير إلى الحدیث أخحر جه الترمذي (۱۹/۰ء رقم )۳٤۸۳‏ . 


عن عمران بن حصن قال : قال البي ڪل لأ : " يا حصينُ كم تعبد اليوم إلا ؟ " . 


YEY 


- ك - ألا تأمَنوي وأنا أُمينْ من في السماء ! "” . 
وغير ذلك من الآيات المتواترة » والأحاديث المعكاثرة" . 
وأول الآيات » وجعل الاستواء | ستیلاے 7 ¢ ¢ Onen QQ FQ‏ 


ء 


= قال أي : سبعة » ستا ي الأرض » وواحد في السماء . قال : " فأيهم تد لرغبتك ورهبتك ؟ ' 
قال : الذي في السماء . قال : " يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعمانك " قال : 
فلمًا أسلم حصين قال : يا رسول الله » علْمي الكلمتين اللتن وعدتي » فقال : " قل : اللهم مني 
رشدي» وأعذي من شر نفسي " . 

© قال الترمذي : هذا حديث غريب وقد روى هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه . 
وأورده الذهي في " اللو للعلي الغفار " ص٤۲‏ وقال شبيب ضعيف . وقال الألبان : حديث 
)١(‏ : أحرجه البخاري ي صحيحه رقم )٤١١١(‏ ومسلم في صحيحه رقم )٠١٦4(‏ وأهد )٤/۳(‏ مسن 
حديث أي سعيد الخدري . 
(۲) : كذا في المحطوط وصوابه الآيات المتكاثرة > والأحاديث المتواترة . 
(۳) : قال ابن تيمية في " الأسماء والصفات " )١١١/۲(‏ أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة عع استولى »› 
إذ الذين قالوا ذلك عمدتمم البيت المشهور : 
م استوی بشر على العراق ‏ من غير سیف ولا دم مهراق 
ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه . وقالوا : إنه بيست 
مصنوع لا يعرف ني اللغة وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله ي لاحتاج إلى صحته . فكيف 
ببيت من الشعر لا يعرف إسناده ؟! وقد طعن فيه أئمة اللغة » وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر 
في كتابه " الإفصاح " قال : سئل الخليل هل وحدت في اللغة استوى .معن استولى ؟ فقال : هذا ما لا 
تعرفه العرب » ولا هو جائز في لغتها . 
- أنه روي عن حماعة من أهل اللغة أنمُم قالوا : لا يجوز استوى .معن استول إلا في حق من كان 
عاجزا ثم ظهر » والله تعالی لا يعجزه شيء والعرش لا یغالبه فی حال فامتنع أن یکون عع استول . 
وقالوا : لا يكون استوى معن استولى إلا فيما كان منازعاً مغالباً » فإذا غلب أحدهما صاحبه قل 
استولى . والله لم ينازعه أحد في العرش . 


۳- أن معن هذه الكلمة مشهور » ومذا لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك عن قوله : = 


YA 


E N E aE E E SS 
(الرَحَمن عَلى آَلعَرّش أَسَسَوّ زي 4قالا : الاستواء معلوم » والكيف ججهول » والإعان به‎ = 
واحب والسؤال عنه بدعة ولا يريد أن : الاستواء معلوم في اللغة دون الآية - لأن السؤال عن الاستواء‎ 
. في الآية كما يستوي الناس‎ 
أن هذا التفسير م يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين فإنه ل‎ - ٤ 
. يفسره أحد من الكتب الصحيحة عنهم . بل أول من قال ذلك : بعض الجهمية والمعتزلة‎ 
الاستيلاء سواء كان بمعى القدرة أو القهر أو نحو ذلك » هو عام في المحلوقات كالربوبية‎ -٠ 
: والعرش » وإن كان أأعظم المخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره كما في قوله تععمال‎ 
قل من رب السموات أَلسَبَع ورب الْعَرّش العَظيم ( 4 [المؤمنون :۸ ] . وكما في دعاء‎ $ 
الكرب » فلو كان استوى معن استولى = كما هو عام ني الموحودات كلها لجاز مع إضافته إلى العسرش‎ 
أن يقال : استوى على السماء » وعلى المواء » والبحار والأرض » وعليها ودونا ونحوها» إذ هو مستو‎ 
على العرش . فلما اتفق المسلمون على أنه يقال : استوى على العرش ولا يقال : استوى على هذه‎ 
الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء » عُلم أن معن استوى حاص بالعرش ليس عاما‎ 
. كعموم الأشياء‎ 
٠١٣ص وانظر " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة " اللالكائي (۳۹۹/۳) و" العلو " للذهيي‎ 
. ٤٠١-٤٠ ٥ص والأسماء والصفات للبيهقي‎ 
وإن تأول ذلك بترول رحمته أو غير‎ : )١ ٤۸-١٤ ٤ص(‎ " قال ابن تيمية في " شرح حديث الرول‎ : )١( 
ذلك. قيل له : الرحمة ال تبتها : إما أن تكون عينا قائمة بنفسها » وإما أن تكون صفة قائمنة في‎ 
غیرها.‎ 
2 ن ا وا ق اا ادا مکی انر :س رن ا سی‎ 
. كما لا بمكن اللك أن يقول ذلك‎ 

- وإن كانت صفة من الصفات : فهي لا تقوم بنفسها بل : لا بد ها من محل تم لا بعكن الصفة أن 
تقول هذا الكلام ولا حلها » ثم إذا نرلت الرحمة إلى السماء الدنيا وم تتزل إلينا فأي منفعة لنا في 
ذلك ؟ . 

وإن قال : بل الرحمة ما ينزله على قلوب قرام الليل في تلك الساعة من حلاوة المناجاة والبادة 
وطيب الدعاء والمعرفة » وما بحصل في القلوب من مزيد المعرفة بالله والإبعان به . وذكره تحلية لقلوب 


اولیائه » فن هذا مر معروف یعرف قوام اللیل مے 


4۹ 


وغاص قي ظلام العقل » بسبّحه قي الجهل والشبهات . 
e :‏ ا a‏ 
وإذا قیل له : أین الله ؟ حاب بأنه لا يقال : این الله ؟ الله م یکن له مکان كماهو 
حواب فريقي المضلين . 
ل هاا وات ام 0ه والْريْسييّن » وأضلاء امخكلمين » أم احتیار 
لمان الس ؟! 


MD FF cA r 3+2 f e i أذ‎ 


= قل له : حصول هذا في القلوب حق » ولكن هذا يترل إلى الأرض إلى قلوب عباده » لا يتل إلى 
السماء الدنيا » ولا يصعد بعد نزوله » وهذا الذي يوحد في القلوب يبقى بعد طلوع الفجر » لكن هذا 
النور والبركة والرحة الي في القلوب هي من آثار ما وصف به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعالى . 
كما وصف نفسه بالزول عشية عرفة » في عدة أحاديث صحيحة » وبعضها في " صحيح مسلم " 
رقم )۱۳٤۸(‏ ورقم )۳١٠٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها عن البي ي أنه قال : " ما من يوم أكثر من 
أن يعت الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه عز وجل ليدنو ثم يباهي بم اللائكة فيقول : ما 
اراد هؤلاء " . 
)١(‏ : الجهميه : نسبة إلى جحهم بن صفوان الضال المبتدع » تلميذ الحعد بن درهم أول من صدر عنه القول 
بخلق القرآن . 
وهو الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال » وأنكر الاستطاعات كلها وزعم أن الجنة والنسار 
تبيدان وتفنيان » وزعم أيضاً أن الإبمان هو المعرفة بالله فقط » وأن الكفر هو اجهل به فقط وقال : لا 
فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى » وإنغا تنسب الأعمال إلى المخلوقين على الجاز . انظر : الفرق بين 
الفرق (ص١١۲)‏ . 
(۲) : المريسيون : نسبة إلى بشر المريسي » وهو رأس من رؤوس القائلين بخلق القرآن . 
وقال الذهي ني الميزان )۳۲۲/١(‏ : عن بشر هذا : مبتدع ضال » لا ينبغي أن يُروى عنه › ولا 
كرامة ٠٠٠‏ ولم يدرك الجهم بن صفوان » إغا أحذ مقالته » واحتج ها » ودعا إليها ٠.٠‏ وقال أبو 
التضر هاشم بن القاسم : كان والد بشر المريسى يهوديا قصاباً صباغا ي سويقة نصر بن مالك ٠٠١‏ 
زا کین و ی ا 


. ]١١١ : [النحل‎ : )( 


e 


فإن هذا المقام طال فيه الراع » وحارت فيه الأفهام » وزلّت الأقدام » وكل يدعى 
الصواب برحرُّف الحواب » فأبينوا المدّعى بالدليل » وينوا طريق الحق بسالتفصيل 
والتطويل › ضاعف الله لكم الأحور » ووقاكم الشرور » آمين والسلام عليكم ورحة الله 
وب رکاته . انتهی . 

وأقول : اعلم أن[١]‏ الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات ققد طالت 
ذيوله » وتشعبت أطرافه » وتباينت فيه المذاهب » وتفاوتت فيه الطرائق » وتخالفت فيه 

وسبب هذا : عدم وقوف المنتسبين إلى العلم حيث أوقفهم الله » ودخولهم في أبواب 
م يأذن الله هم بدحوها » ومحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلمه » حي تفرقوا فرقاً» 
وشوا شما وصاروا راء و كارا ف البداية وغار 1 الوصرل إل ما رت رو 
من العامة »> ختلفي المقاصد › متبايئ المطالب . 

2 ِ 0 ص 0 ۶ ٍ 
فطائفة : وهي أحف هذه الطوائف المكلّفة عِلْمّ ما م يكلفها الله سبحانه بعلمه إا » وأقلها 
E‏ وه ۶ ل ا 
عقوبة وجرما - وهي ال أرادت الوصول إلى الحق » والوقوف على الصواب » لكسن 
سلكت في طلبه طريقة متوعَرة » وصعدت في الكشف عنه إلى عقبة كثود لا يرحع مسن 
سلكها سالما » فضلا أن يظفر فيها عطلوب صحيح . 

ومع هذا » أصّلوا أصولا ظنّوها حقا » فدفعوا ما آيات قرآنية » وأحاديث صحيحة 
نبوية » واعتلوا في ذلك الدفع بشبوٍ واهيةٍ » وخيالات محتلةٍ . 

وهؤلاء هم طائفتان : 

الطائفة الأول : هي الطائفة ال غلت ف التتزيه » فوصلت إلى حد يقشير عنده 
الجلدء ويضطرب له القلب » من تعطيل الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ثبوتا أوضسح 


)١(‏ : وهم نفاة الصفات قال ابن تيمية في شرح حديث الترول ص٤ ۷٠١-۷‏ : ولهذا كان السلف والأئمة 
يسمون نفاة الصفات : (معطلة) لأن حقيقة قوم : تعطيل ذات الله تعالى » وإن كانوا هم قد لا - 


من مس النهار » وأظهر من فلق الصبح » وظنوا هذا من صنيعهم موافقاً للحق » مطابقا 
ا ر ی ر ای وا ا 

والطائفة الأحرى : هي الطائفة التي غل في إثبات القدرة غلوًاً بلغ إلى حة أنه لا 
تأثير لغيرها » ولا اعتبار ما سواها » وأفضى ذلك إلى احبر المحض” » والقسر الخالص » 


= يعلمون أن قوهم مستلزم للتعطيل بل : يصفونه بالوصفين المتناقضين » فيقولون : هو موحود قم 

واحب » ثم ينفون لوازم وجوده فيكون حقيقة قوم : موجود ليس عوجحود حق ليس بحق » خالق ليس 

جخالق » فينفون عنه النقيضين إما تصرجا بنفيهما وإما : إمساكاً عن الإخبار بواحد منهما . 
فلا يقولون موجود ولا موجود » ولا حي ولا حي » ولا عام ولا عام قالوا لأن وصفه بالإتبات : 

تشبيه له با لموحودات » ووصفه بالنفي فيه تشبيه له با لمعدومات فآل يمم إغراقهم في نفي التشبيه : إلى أن 

وضعوه بغاية التعطيل . 

)١(‏ : احبر : وهو القول باحر الذي يقول به الجبرية وهم الذين ينفون قدرة العبد ومشيئته وأوضح فرقة ملل 

هذا الاتحاه ا لجهمية الذين يردون كل شيء إلى الله والعبد عندهم أشبه ما يكون بريشة في مهب الريح . 
وقد أنكره السلف والأئمة » حي توسل بذلك قوم إلى إسقاط الأمر والنهي والوعد والوعيد » وأنكر 
من أنكر منهم ما حعله الله تعالى من الأسباب حن خحرجوا عن الشرع والعقل » وقالوا إن الله محدث 
الشبع والري عند وجود الأكل والشرب لا يما ويحدث النبات عند تزول المطر لا به . 
وهذا حلاف ما جاء به الكتاب والسنة قال تعالى : « وهو لدی برسل آلرَيَحَ بش ا ر 
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كل آَلنَمَرّت 4 [الأعراف ]٠۷:‏ . 
وكره السلف أن يقال ( حبر ) وأن يقال ما جبر . 

8 قال الأوزاعي : " ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة » فأهاب أن أقول ذلك » ولكن القضاء 
والقدر والخلف والحبل » فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله ب وإنما وصفت هذا خافة 
أن يرتاب رجحل من أهل الحماعة والتصديق " . 

8 وروي عن الزبيدي عندما سل عن ( الجر ) قال : " أمر الله أعظمٌُ وقدرته أعظم من أن ير أو 
يعضل ولكن يقضي ويقدر » ويخلق ويجبل عبد على ما حب " . انظر : بغية المرتاد («ص‌۳-۲۹۱٠۲)‏ 
وشرح حدیث النزول (ص‌۲٣٠۲-١١٠؟)‏ . 


فلم يبق لبعثة الرسل » وإنزال الكتب كتير فائدة » ولا يعود ذلك على عباد لله بعائدة . 
وجاءوا بتأويلات للآيات الات » ومحاولات ججج الله الواضحات » فكانوا 
كالطاة الأرل ق الضلدل واإضلدل مخ أت كد التضدين مح ١‏ ررك كل متها 
صبيح » لولا ما شابه من الغلوٌ القبيح . 
وطائفة توسّطت » ورامت الحمعَ بين الضّب والتون" » وظنت أنما قد وقفت 
عكان بين الإفراط والتفريط . 


(۱) : جمع بین ال ضب والنون . 
الب : حیوان معروف » جمعه ضباب » وکنيته ابو جسل » والجسل ولده . 


E IEA RS SEI 
: علقمة‎ 


ترى الشرٌ قد أف دوائر وجهه ‏ كضب الكدى أفئ برائينه الحفر 
8 لأن في طبعه النسيان وعدم المدية ولذلك يحفر ححره عند صخرة أو في أكمة للا يضل عنه إذا حرج 
لطلب الطعام لذلك يقال احير من َب ومن عجيب أمره أنه يعيش سبعمائة سنة ولا تسقط له سن › 
وهو لا يشرب الماء . ويقال إنه يبول كل أربعين يوما مرة . 
ومن كلام العرب : لا أفعل ذلك حي يرد الب » كما يقولون : حن يشيب الغراب . 
ومن الكلام الموضوع على ألسنة العجماءات » قالت السمكة : رد يا ضٌَ ! فقال : 
امح لی ضرا لا يشتهي أن يردا 
() : والنون حيوان بعري لا يفارق الاء أيدا فلا جتمعان . قال الصابئ : 
ا ج اا ل کی ایا ال راودب 
ولا بين الضّبٌ والون من التنافي والتقابل قال حاتم الأصم أو غيره : 
وكيف أحاف الفقر والله رازفي ورازق هذا الخلق بي العسر واليسر 
تكفٌل بالأرزاق للحلق كلهم وللصّبً ني البيدا وللحوت ني البحر 
ولوضوح ذلك يقال . عند التجهيل : فلان لا يرق بين لضب والتون . زهر الأكم في الأمنال 
والحكم » للحسن اليُوسي )٩۱-۰۰/۲(‏ و(۸/۲٤۱)‏ . 


YoY 


ثم أحذت كل طائفة من هذه الطوائن الثلاث تحادل AE e‏ 
o CRUSE DBE EEE‏ 
حب ِمَا لديم رور و 4 » وعند الله تلتقي الخصوم . 

ومع هذا فهم متفقون فيما بينهم على أن طريق السلف أسلم » ولكن زعموا أن طريق 
الخلف أعلمٌ . فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق الخلف أن تى محققوه م 
وأذكياؤهم في آخر أمرهم د العا 2 اراس لعا 

فتديّر هذه الأعلميّة ال كان حاصلها أن يهئ من ظفر مما لأهل اجهل البسيط »> 
ويتمتّى أنه في عدادهم » ومن يدين بدينهم » وعشي على طريقتهم » فإن هذا ينادي 
بأعلى صوت » ويدل بأوضع دلالةٍ على أن هذه الأعلميّة التي طلبوها » الجهل خير مها 
بكثير » فما ظلّك بعلم يقر صاحبّه على نفسه أن اجهل خير منه » ويتمى عند البلوغ إلى 
غایته والوصول إلى مایته أن یکون جاهلاً به » عاطلاً عنه ! . 

ففي هذا عبرة للمعتبرين » وآية ية للناظرين » فهلا عملوا على جهل هذه لمارف 
الي دخلوا فيها بادئ بدء » وسَلموا من تبعاتها » وأراحوا أنفسّهم من تعبها › وقالوا كما 


E 


قال القائل : أرى الأمر يفضي إلى آخحر فصر آحرةه أولا 
وربجحوا الخلوص من هذا التمن » والسّلامة من هذه التهنئة للعامة » فإن العاقل لا يتمئن 
رتبة مثل رتبته » أو دوا » ولا بُهنئ لمن هو مشه أو دوه » بل يكون ذلك لمن تبه أرفْعٌ 
ر کا 

فيال العحب من عم يكون امهل ابيط أعلى رتبة مته + وأقضل مقسدارا بالسبة 
إليه! وهل مع السامعون مثل هذه الغريبة » أو نقل الناقلون ما يمّاثلها ويشاكُها ؟! 

وإذا كان هذا حال هذه الطائفة ال قد عرفناك آنها أحف الطرائت تكله ٠و‏ الها 


بع » فما طك عا عداها من الطوائف الي قد ظهر فساد مقاصدها »› وسين بُطلان 


.] ٣۲: [الروم‎ : 0( 


مواردها ومصادرها » كالطوائف الي أرادت بالمظاهر الي E E‏ الإسلام 
وأهلهِ » والسعّي في التشكيك فيه بإيراد الشبه وتقرير الأمور المفضية إلى القدح في الدين › 
وتنفير هله عنه ؟! . 

وعند هذا تعلم أن خر الارن الماقات على افذى ره الأمرز شات البدائع ون 
احق الذي لا شك فيه ولا شبهة » هو ما كان عليه خير القرون » تم الذين يلوف م[۲أ] » 
تم الذين يلوتهم وقد كانوا رحهمهم الله » وأرشدنا إلى الاقتداء بم والاهتداء مديهم - 
يرون أدلة الصفات على ظاهرها » ولا يتكلفون علمّ مالا يعلمون ولا بحرفون ولا 
يۇلون . 

رها العلوم من أقرالهع و أفغام 4 وا مقر من ماهم .رلا يكف شاك :وو 
یکره منکر » ولا ُجادل فيه بجادل . وإن نزغ من بينهم نازع » أو جم في عصرهم 
ناجم» أوضحوا للناس أمرّه » وينوا هم أنه على ضلالةٍ » وصرّحوا بذالك في المجحامع 


ع 


وامحافل » وحذروا الئاس من بدعته كما كان منهم نّا ظهر معب الهو وأصحابه »› 


(۱) : يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود خد » عن الي ي قال : " خير الناس قري » ثم الذين يلوم › 
ثم الذين يلوم » ثم بجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم ييه » وينه شهادته " . 
أحرجه البخاري ي صحيحه رقم )۲٠١۲(‏ ومسلم في صحيحه رقم )۲١۳۳(‏ والسترمذي رقم 
)۳۸٥۹(‏ وقال : حدیث حسن صحیح . 
۵ وأخحرج مسلم في صحیحه رقم )۲٠۳۲(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ي : " خير 
أمتي القرن الذي بُعثت فيهم » ثم الذين يلوم " والله أعلم أذكر الثالث أم لا . 
قال : " ثم يخلف قوم يحبون السّمانة » يشهدون قبل أن يُستشهدوا ' . 
۵ وأخرجه البخاري في صحیحه رقم )۲٠١۱(‏ ومسلم فی صحیحه رقم )۲٥۳(‏ بلفظ " خیرکم .." . 
@ وأحرج مسلم في صحيحه رقم )۲٠١٠١٠١(‏ عن عائشة قالت : سأل رحل البي بك أي الناس حير ؟ قال : 
" القرن الذي أنا فيه غم الثاين › ثم الثالث " . 
( 0 قال هو این عد اله بعکم وال ابن عة ال من رعو و و قال این ال و کان اشاق 


القدر » وهو أول من تكلم في القدر بالبصرة » قدم المدينة فأفسد ها أناساً وذكره أبو زرعة قي 


ك 


4 4 و مړ ۳ ر‎ ٤ 
وقالوا : إن الأمر أف فتبرؤوا منه » وبيّنوا ضلالتّه » وبطلان مقالته للناس »› فحذروه إلا‎ 
. من خحتم الله على قلبه » وجعل على بصره غشاوة‎ 
وهكذا كان مَنْ بعدهم » يوضح للناس بطلان أقوال أهل الضلال » ويحذرهم منها » كما‎ 
فعله التابعون - رحهمهم الله - بالحعْدٍ بن درهم » ومن قال بقوله » وانتحل نحلكه الباطلة‎ 


= الضعفاء ومن تكلم فيهم . 
وقال الدارقطيٰ : حديثه صا ومذهبه رديء . 
قال الأوزاعي : اول من نطق تي القدر رحل من أهل العراق » يقال له سوس » كان نصراتياً فأسلم 
ثم تنصر » فأحذ عنه معبد الحهي » وأحذ غيلان عن معبد وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أيه 
وعمه : كان الحسن يقول : إياكم ومعبداً فإنه ضال مضل . مات بعد الثمانين وقبل التسعين . 
انظر تمذیب التهذیب ۲۰٤-۲۰۳/۱۰(‏ رقم )٤١١‏ . 

(۱) : احرجه مسلم في صحیحه (۳۷-۳۹/۱ رقم )۸/١‏ عن يحي بن يعمر » قال : كان أول من قال في 
القدر بالبصرة معبدٌ لهي . فانطلقت أنا وميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا : لو 
قا ادا من أضحات رمرل أله 4# فسالا غا بقل هو لام فق القدر > فر قى آلا عبد اه بن خم بن 
النطاب داحلا المسجد . فاكتنفته أنا وصاحي . أحدنا عن ينه والآخر عن شاله . فظننث أن صاحي 
سيّكلٌ الكلام إل . فقلت : أنا عبد الرحمن ! إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم . 
وذكر من شأمم وأمم يزعمون أن لا قدر . وأن الأمر أنفٌ قال : فإذا لقيت أولئك فأحبرهم أي بريء 
منهم » وأمم برآء مي . والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه » ما قبل 
الله منه حي يؤمن بالقدر . 

ا ای مسان اماف ی غر ان کر س ف حا فضا و هدر وا کر قور 
على احتيارك ودحولك فيه . 

النهاية )۷٥/١(‏ . ولسان العرب )۲۳۸/١(‏ . 

(۲) : ابحعد بن درهم . عداده ني التابعين » مبتدع ضال . زعم أن الله م يتحذ إبراهيم حليلا» ولم يكلم 

موسى » فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر » والقصة مشهورة . 

" وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة " : 

متها : أنه عل قازورة رابا وماء فاستحال ودا وعوام ٠‏ ففال 2 بلقت هدا أن كنت بب 
كونه فبلغ ذلك جعفر بن محمد » فقال : ليقل کم هو - وكم الذكران منه والإناث - إن كان = 


CÎ 


م ما زالوا هكذا لا يستطيع المبتدع في الصفات أن يتظاهر ببدعيه » بل يكتموفشا كما 
تتكتّم الزنادقة“ بكفرهم » وهكذا سائر المبتدعين في الدين » على احتلاف البدع 
وات المقالات الباطلة . 


ولكتا نقتصر هاهنا على الكلام تي هذه المسألة الي ورد السؤال عنها » وهي مسالة 


= خلقه » وليأمر الذي يسعى إلى هذا أن يرجع إلى غيره » فبلغه ذلك فرحع " اه . 
ولا ظهر قول الحعد بخلق القرآن تطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة فلقيه فيها الجحسهم بن 
صفوان فتقلد هذا القول عنه وم يكن له كثير أتباع غيره » ثم يسر الله تعالى قتل الجحعد على يد حالد بن 
غد اك لري این قل رة عو الاج الكو ود أن غاا عطي الان فال ن 
حطبته تلك : أيها الناس ضحوا تقبّل الله ضحاياكم » فان مضح بالجحعد بن درهم إنه زعم أن الله م 
د اوا کاو و کل ری تایا مان اه غا قول اد غلوا کیرا: 
م نزل فذجحه في أصل المنبر . 
أحرجه البخاري في " خلق أفعال العباد " رقم (۳) و " التاريخ الكبير " )1٤/١(‏ والدارمي في 
الرد على الجهمية . ص۷١١٠‏ وفي " الرد على المريسي " ص۸١١‏ . والبيهقي في الأسممهاء والصفات 
ص٤ ۰۲١‏ وني "السنن الکبری" )۲١٠-۲۰١/۱۰(‏ والآجري ني الشریعة (ص‌۳۲۸۰۹۷) . 
وإسناده ضعيف هالة محمد بن حبيب . 
وقال الألبان في " مختصر العلو " : لكنه يتقوى بالذي بعده » فإن إسناد خبر منه ولعله لذلك جزم 
العلماء بهذه القصة . 
انظر البداية والنهاية لابن کثیر )۳٠۰-۳۹٤/۹(‏ . المیزان (۳۹۹/۱ رقم )۱٤۸١‏ ولسان الميزان 
(۰/۲) . 
)١(‏ : ورد في كتاب " جامع العلوم في اصطلاحات الفنون " )٠١۷/۲(‏ ما يلي : الزندقة ألا يؤمن بالآخرة 
ووحدانية الخالق ... وعن تعلب أن الزند معناه : الملحد والدهري » وعن ابن دريد : أنه فارسي 
معرب » وأصله زنده وهو من يقول بدوام الدهر . 
وني " شرح المقاصد " : وإن كان باعترافه بنبوة البي 5 وإظهار شعائر الإسلام ييطن العقائد الي 
هي كفر بالاتفاق حص باسم الزنذيق وهو في الأصل منسوب إلى " زند " اسم كتاب أظهره مزدك في 


ايام " قباذ ' وزعم أنه تأویل کتاب امجوس الذي حاء به زرادشت › يزعمون أنه نبيهم . 


انظر كتاب " من تاريخ الإلحاد ني الإسلام " عبد الرحمن بدوي ص٠٠‏ . 


الصفات » وما كان من المتكلمين فيها بغير الح » المتكلف عل مالم يسأذن الله بان 
يعلموه » وبيان أن إمرار أدلة الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف الصاح مسن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم » وأن كل من أراد من راع اکى کد فن 
ت ر غ اطا ا غ و ای م 
ونوا هم آنه على حلاف ما عليه أهل الإسلام . 

فصار المبتدعون قي الصفات » القائلون بأقوال تُخالف ما عليه السواد الأعظم مسن 
ا وا ا و ی ا و و کد 
بزخحارف أقوالحم إلا خدوع > وهم مع ذلك على تخوّف من أهل الإسلام » وترققب 
لتزول مكروه بهم من حاة الدين » من العلماء المادين » والرؤساء والسلاطين » حى 
بحم ناحم احنة » وبرق بارق الشرّ من جهة الدولة""“» ومن لهم في الأمسر والنهي 


)١(‏ : في عهد الدولة العباسية كانت محنة القول جخلف القرآن » الي ثبت فيها علماء الأمة أمام زخحم البدعة 
فأيد الله بهم هذا الدين . 
انظر : " مناقب الإمام أحمد بن حنبل " للحافظ أب الفرج عبد الرحمن بن الحوزي ص ٠٠٠-۳۸۷‏ . 
(۲) : أحمد بن أبي دؤاد بن حرير » أبو عبد الله القاضي الأيادي . يقال إن اسم أبي دؤاد : الففرج .. 
والصحيح أن امه كنيته . ولي ابن أي دؤاد قضاء القضاة للمعتصم » ثم للواثق » وكان موصوفاً بالود 
والسخاء » وحسن الخلق » ووفور الأدب . غير أنه أعلن عذهب الجهمية » وحمل الساطان على الامتحان 
بخلق القرآن . 
قال الحسن بن ثواب : قال : سألت أحمد بن حنبل عمّن يقول : القرآن مخلوق ؟ قال : كافر . 
قلت : فابن دؤاد ؟ قال کافر بالله العظیم . قلت عاذا کفر ؟ قال : بکتاب الله تعالى » قال الله تعالى : 
ون انبعت أخران بعد الدى جاك من لملم € قالترآة س عل اله ۽ فتن زعم أن غلم ال 
مخلوق فهو كافر بالله العظيم ... 
وقال عبد العزيز بن جى المكي : دحلت على أحهمد بن دؤاد وهو مفلوج » فقلت : إن م اتك 
عائداً » ولكن جفت أحمد الله على أنه سجنك في جلدك . - 


فعند ذلك أطلَحَ المنكمشون [۲ب] ف تلك الزوایا رؤوسّهم » وانطلق ما کان قد حرس 
من ألسنتهم » وأعلنوا عذاهبهم الزائفة » وبدعهم المضلة » ودعَوا الناس إليها » وجادلوا 
ا عا اا ا ر ا و ا ا ال 
بالباطل » والسنة بالبدعة . 

E E E E ee AOE 
التحريف » والتغيير والتبديل ؛ أوحد من علماء الكتاب والسنة في كل عصر من‎ 
- العصور من بين للناس ديهم » وينكر على أهل البدع بدعهم » فكان همم - ولله الحم‎ 
ER A E e 

وهذا الكلام القليل الذي ذكرنا» وتعرف أن مذهب السلف من الصحابة [ 4 ] 


ولد أحمد بن أي دؤاد سنة ستين ومائة بالبصرة ومات في الحرم سنة أربعين ومائتين يوم السبت لسبع 
بقین منه » ودفن في داره ببغداد وصلی عليه ابنه العباس . 
انظر : تاریخ بغداد ۱١٦-۱٤۱ /٤(‏ رقم ۱۸۲١‏ ) . 
)١(‏ : قال تععسال : هو الّدت أرسَل رسولة بالهدف ودين آلحق ليظهرهء على آلدين له 4 
[التوبة :۳۳] . 
(۲) : قال تعالی : إا تحن رلا ألذََّر ونا ل لَحَفِظونَ ي 4 [الححر :۹] . 
(۳) : يقوم على دعائم أ اربع :- 
١‏ الإثبات المفصّل المجمل لكل صفة كما ورد ها النصٌ . فيتحقق ممذا قوله تعالى : مط وَللَّه الاَسَمَاءٌ 


صد 
دل اق ا 


NE PN‏ :۰[ وقوله تعال : « قل اذعوا اله أو اذَعُوأ َلرَحَمَنَ 
EE‏ ال ¢ [الإسراء [١٠١:‏ . 
وقد تضمنت هذه الدعامة الإبمان بكل صفة لله تعالى كما وردت قي الكتاب والسنة . 
) الدعامة الثانية : اريه » وعدم التكييف والتشبيه . فيتحقق بهذا قوله تعحالى  :‏ لَيَْس كمتلهء 
وهو السَمِيع آلبَصيرٌ ي 4 [الشورى ]١١:‏ . 
وقوله تعالى : $ سحن رَبك رب ألعرة عَمًا يصقو ري 4 [الصافات ]۱۸٠:‏ ولذلسك 


تضمنت هذه الدعامة تتريه صفات الرب تعالى عن مشايهة صفات خلقه . = 


۲9۹ 


e 
TT 
2 وقالوا : قال الله هكذا » ولا ندري . عا سوی ذلك » ولا تتکلّف » ولا تتکلم عا‎ 
غلم » ولا أذن الله لنا عجاوزته > فإن أراد السائل أن يظفر منهم بزيادة على الظاهر‎ 
زحَرُوه عن الخوض فيما لا يعنيه » هره عن طلب مالا عكنٌ الوصول إليه إلا بالوقوع ف‎ 
بدعةٍ من البدع الي هي غير ماهم عليه » وما حفظوه عن رسول الله - يلل -» وحفظة‎ 


= ۳) الدعامة الثالفة : عدم التأويل المفضي إلى العطيل . فيتحقق بمذا قوله تعالى : $ ودروا الَذينَ 
لدو فى أَسمَتم يرون ما كائوا يعون ر 4 [الأعراف ]٠۸٠:‏ . 
والتعطيل : إلحاد في أماء الله وصفاته . 
وقد تضمنت هذه الدعامة إثبات كل صفة على الحقيقة كما ورد ها النص من غير صرف له إلى 
معن آخر غير ظاهر . 
)٤‏ الدعامة الرابعة : العلم بالله تعالى والعرفة به من خلال صفاته فيتحقق بهذا قوله تعالل :3 کتَلب 
نرَلة لَك مَبرلةٌ دبرا ایت وَلييَذَڪر الوأ للب ر 4 [ص :۲۹] . 
وقد تضمنت هذه الدعامة أن السلف كانوا يعلمون معان الصفات ويفرقون بينها بحسب ما دلت 
عليه نما تعرفه العرب من لسانما فالعلم غير الحياة » والإتيان غير الاستواء على العرش » واليد غير الوحه 
وهكذا سائر الصفات . 
انظر : " الرسالة في اعتقاد أهل السنة " ص ٤-٣‏ و " ججحموع الفتاوی " )۱۸/١(‏ . 

(1) : كان السلف أبعد الناس عن الخوض فيما لم يحيطوا به علما ما أخبر الله تعالى عنه من الغيب » فكما 
مم م يكونوا حيطون بذات الله علما » لم يكونوا يحيطون بصفاته علما » إذ الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات إلا أن صفاته كانت دليل العرفة به » ولا تصلح أن تكون كذلك وهي من المتشابه 
الذي ليس للعباد أن يعلموا حقيقته » وإنما كانت معلومة المعاني عندهم بجهولة الكيف » كما أن ذاته 
تعالى معلومة عندهم بصفاته » جحهولة الكيف » وهذا معي إمرار الصفات كما حاءت . 

انظر : " الرسالة في اعتقاد أهل السنة " ص٤‏ 


۰ 


التابعون عن الصحابة » وحفظة من بعد التابعين عن التابعين . وكان قي هذه الققرون 
الفاضلة الكلمة في الصفات متحددة » والطريقة هم جميعاً متفقة » وكان اشتغاهم ها 
أمرهم الله بالاشتغال به وكلفهم القيام بفرائضه من الإعان بالله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » والصيام » والحج » والجهاد » وإنفاق الأموال تي أنواع البر »> وطلب العلم 
النافع » وإرشاد الناس إلى ا خير على احتلاف أنواعه » وامحافظة على موجحبات الففوز 
بالجنة » والنجاة من النار » والقيام بالأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر والأخحذ على يد 
الظا م بحسب الاستطاعة » وعا تبلغ إليه القدوة » ولم يشتغلوا بغير ذلك ما م يُكلَقَهُم الله 
بعلمه » ولا تعبّدهم بالوقوف على حقیقته . 

فكان الدينٌ إذ ذاك صافيا عن كدر البدع » حالصا عن شوب قذر المذهب » فعلسى 
هذا النمط كان الصحابة - د - والتابعون وتابعوهم » وبهذي رسول الله = إل - 
[۳أ] اهتدوا » وبأفعاله وأقواله ادوا . 

فمن قال : إنمُم تلبًسوا بشيء من هذه ال مذاهب الناشئة قي الصفات أو غيرها » فققد 
أعظم عليهم الفرَية » وليس عقبول تي ذلك » فإن أقوال الأئمة الطلعين على أحوا لم › 
العارفين ها » الآحذين عن التقات الأثبات » يرد عليه » ويدف في وهه » يعلَمٌ ذلك 
کل من له علم » ویعرفَةٌ کل عارف . 

فاشدد يديك على هذا » واعلم أنه مذهب خير القرون » ثم الذين يلونمم » م الذيسن 
يلومم » ثم الذين يلوم ودع عنك ما حدث من تلك التمذهُبات ف الصفات › 


)١(‏ : تقدم تخريج الحديث بذكر " القرون الثلاثة " أما زيادة قرن رابع . فقد أخرجها جمد في " المسند" 
)۲۹۷/٤(‏ من طريق شيبان » عن عاصم » عن خيفمة والشعي عن النعمان بن بشير فذكره . 
وأحرجها أحمد )۲٦۷/٤(‏ من طريق ماد بن سلمة عن عاصم بن بمدلة » عن خيثمة بن عبد 
الرحمن » عن النعمان بن بشير » فذكره . 
وأحرحها أحمد في المسند )۲۷۸-۲۷۷/٤(‏ من طريق أبي بكر عن عاصم » عن خيثمة عن النعمان 


ابن بشیر » فذکره . ۳ 


N 


ا ا وا ا و 
أا دد اله كاب ا ره ومول ا ك وا هره ال ا 
ني زعيهم » وإن خحالفا الأصول التقررة ني زعمهم » وجعلون الموافق ها من قسم المقبول 
والمحكم » والمخحالف هما من قسم المردود والمتشابه » ولو حفت بألف آية واضحة الدلالة » 
ظاهرة المعن » أو لغ حديثٍ نما ثبت في الصحيح لم الوا به » ولا رفعوا إليه 
رؤوسهم › ولا عدّوه شيئ . 

ومن كان منكرا هذا » فعليه بكمب هذه الطوائف المصنفة في علم الكلام » فإه 
ا وی و ا و ا 

ومن العحب العجيب والنباً الغريب أن تلك العبارات الصادرة عن حماعة مسن هل 
الكا + ال جعلها من عدم أصولا ت لا معد عا إلا عرد التغرى على الع > 
والفرية على الفطرة » وكل ر من أفرادها قد تنازعت فيه عقولهم » وتخضالفت عنسده 
إدراكائهم » فهذا يقول : حك العقل في هذا الكلام كذا » وهذا يقول : حكم العقلى قي 
هذا كذا » م بأتي بعدهم من مجعل ذلك الذي يعقلّه من تقلده ويقتدي به » أصلاً ر حع 
إليه » ومعيارأ لكلام الله [ تعالى ] وكلام رسول الله - إل - ٠‏ قبل منهما ما وافقة» 


= وأورده الميثمي في " المحمع " )٠۹/٠١(‏ وقال : رواه أحمد والبزار > والطبران في الكبير والأوسط › 
وني طرقهم عاصم بن بمدلة وهو حسن الحديث » وبقية رحاله رجال أحمد رجال الصحيح اه. 

وأحرجها ابن حبان ني " الثقات ری کا بی اد ا رر ی کن ای م 
عن عبد الله بن مولّة » عن بريدة الأسلمي .. وذكره . 

وقال ابن حبان : هذه اللفطة : " تم الذين يلوم " في الرابعة » تفرد بها ماد بن سلمة وهو لققة 
مأمون » وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة عن الثقات » إذ جائز أن يحضر جماعة شيخاً فى ماع شيء م 
يخفى على أحدهم ب بعض الشيء ويحفظه من هو مثله أو دونه في الإتقان كما بيناه في غير موضع من 
کا اا 


والخلاصة أن الحديث صحيح بمذه الزيادة والله أعلم . 
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فيا لله » ويا للمسلمين » ويا لعلماء الدين من هذه الفواقر [٣ب]‏ الموجشة الي م 
ا الان واه اء 

وأعزب من هذا وأعجحب » وأشنع وأفظع انهم بعد أن جعلوا هذه التعقلات اليّ 
تعقّلوها » على احتلافهم فيها وتنافضهم في معقولاتها » أصولاً ترد إليها أدلة الكتاب 
اها ابس حيار اعات ارب فال فا له ما من غات اله قال هة 
جزماً » وما تعقلَهُ حصمُه منها قطع به » فأثبتوا لله - عز وجل - الشيء ونقيضّه › 
استدلالاً عا حکمت به في صفات الله عقوم الفاسدة » وتناقضت في شأنه » ولم ياتفتوا 
EA a Sag LE E‏ 
تعلو جعلؤة مؤيدا له ومقريا » وقالوا + قد ورد دليل السمم مطابقا لديل العقل ٠‏ وإ 
وجدوه مخالفاً لا تعقلوه جعلوه وارداً على حلاف الأصل » ومتشايما وغيرً معقول المعى » 
ولا ظاهر الدلالة . 

م قابلهم المحالف همم بنقيض قوهم » فافترى على عقله باه قد تعقل حلاف ما تعقاےُ 
حصمّه » وجعل ذلك أصلاً برد إليه أدلة الكتاب والسنة » وجعل المتشابة عند أولفك 
محكماً عنده » والمخالف لدليل العقل عندهم موافقاً له عنده » فكان حاصل كلام لاء 
أمم يعلمون من صفات الله مالا يعلمةٌ » وكفاك بهذا » ولیس بعده شيء» وعنده تع ٹر 
القلم حياء من الله - عز وجل - . 

E E O N 
وتمويلاً وتشنيعاً وتطويلا » وإن الأمر أيسرٌ من أن یکون حاصلّه هذا الحاصل » وغرئه مثل‎ 
. هذه الثمرة ال أشرت إليها‎ 

فأقولٌ : حذ جلة البلوى » ودع تفصيلّها » واسمع ما يصك مك » ولولا هذا 
الإلحاح منك ما معتّه » ولا حرى القلم مله . 
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هذا أبو علي » وو رأس من رؤوسهم » ور کن من أ ركام »› وأسطوانة مسن 
أساطينهم » قد حكى عنه الكبار » آخر من حكى عنه ذلك صاحبُ شرح القلا د : 
رالله لا يعلم الله من نفسه إلا ما يعلم هو . 

فحذ هذا التصريح حيث م تكتف بذلك التلويح » وانظر هذه الحرأة على الله 
[ سبحانه ]الي ليس بعدها جرأة » فيا لام أي علي الويل » أينهق مثلٌ هذا الهيق 
ويدجل نفسه إلى هذا المضيق !؟ وهل مع السامعون بيمين أفجرَ من هذه اليمين الملعونة ؟ 
ر شل افون کن ممل کل قارب می 1اا e CNS‏ 
إلى ما بلغ إليه هذا لمحتال الفخور ؟ أو وصل من ير في أمانه إلى ما يقارب هذا 
وو ی و 
يعلمّه هو لكان كاذباً في ينه » فاجراً فيها » لأن كل فرد من أفراد الناس ينطوي على 
صفات وغرائز لا حب ان يطلع عليها غيرٌه » ويکره ان يقف على شيء منها سواه » 
ومن ذا الذي يدري عا حول في خحاطر غیره !. ویستكِنٌ فی ضمیره » ومن اذعی عِلم ذلك 
وأنه يعلم من غيره من بي آدم ما يعلمُه ذلك الغيرٌ من نفسه » ولا يعلم ذلك الغيرٌ من 


(1) : هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام ااي أبو علي » من أثمة العتزلة . ورئيس علماء الكلام في 
عصره » وإليه نسبة الطائفة " الحبائية " له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب . نسبته إلى جى ( من قوى 
البصرة ) اشتهر في البصرة » ودفن بجى . له " تفسير " حافل مطول » رد عليه الأشعري . 

ولد سنة مس وئلائين ومائتين . ومات سنة ثلاث وئلاتمائة . 
الأعلام للز ركلي )۲١٦/٦(‏ واللباب في تمذیب الأنساب لابن الأثیر ۲٠٦ - ۲٠۶/۱)‏ ) . 

(۲) : اسم الكتاب " الدرر الفرائد شرح القلائد " للإمام المهدي أحمد بن يجى بن المرتضى الذي ولد بمدينة 
ذمار يوم الائنين لعله سابع شهر رحب سنة٥‏ ۷۷ه قرأ علم العربية حي برع فيها» تم أحذ علم 
الكلام » ونمل من علم الفقه ودرس الكشاف وتبحر في العلوم واشتهر فضله » وبعد صيته › وله مؤلفات 
عديدة . وقد توفي في شهر ذي القعدة سنة ٤٠‏ ۸ه وقبره بظفير حجة مشهور . 

البدر الطالع (۱۲۲/۱- ٠١١‏ رقم ۷۷ ) . 

(۳) : زيادة يستلزمها السياق . 
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نفسه إلا ما يعلمّه هذا المدعي » فهو إما مُصاب العقل » يهي ما لا يدري » ويتكلم ها 


bJ, A4 


لا يفم » أو كاذب شديدٌ الكذب » عظيم الافتراء ء فإن هذا اَم لا يعلمه غر الله 
سیکانه ت فهو الذي عول بین ار وقلية» ويلم ما توشوس با تفه ۲ وها بر 
عباده وما يعلنون » وما يُظّهرون وما يكنّمون كما أخبرنا بذلك في كتابه" العزيز في غير 
موضع . 

تتاب وسر من انت اة من اقلم مالا جعله إل اله من اده فما طك 
من جاوز هذا وتعدًاه » وأقسم بالله [ سبحانه ] أن الله لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمُه 
هو ؟! ولا يصح لنا أن تَحيلّه على احتلال العقل » فلو كان ججحنوناً م يكن رأساً يق دي 
اقات م اغ ع ون جاده و رن وة ن افا ر ور ع 
في مقامات الاختلاف . 

ولعل أتباع هذا ومن يقتدي عذهبه لو قال هم قائل وأورد عليهم مورد قول الله - عر 
ول  -‏ ولا یون په علا و 4 وقرله : $ ولا يجيطون شىء من 
E E EES iy E EO E‏ 


لاخ ج 


A A SEA a 


(۱): (منها) : 
® قوله تعالل : ( ولقة قتا انس وغل تا ورس ب فة » إت :1[ . 


@ وقوله تعالى : ظ أو يَعَلمون ا E‏ يلم ما سرو رمَا يُعَلنونَ @) [البقرة :۷۷] . 


ل 


6 وقوله تعال  :‏ وهر الله و ي الوت وف الاَرض َعَم وڪم وجَهرّڪم ويلم ما تبون 
4 [الأنعام ]٣:‏ . 
۵ وقوله تعا : $ وإن نهر بالقول ِنَم بعلم الب وأحفى ر 4 [طه : ۷] . 
() :[طه :۱۱۰ ]. ۰ کک 
(۳) : [ البقرة ٠٠١:‏ ] . 
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الوارد على حلاف دليل العقل » المدفوع بالأصول المقررة . 

EN‏ ذيول الكلام في مثل هذا المقام إضاعة لاأوقات » واشتغال بحكاية 
ا و ا ا ا 
المذهب الحى في الصفات هو إمرارها على ظاهرها من غير تأويل > ولا تحريف» ولا 
کیو ا ر و کے ر ی 
السلف الصاح من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم . 

فإن قلت : ماذا تريد بالتعطيل في مثل هذه العبارات الى تكرّرها ؟ فإن أهل اذاهب 
اة هد هرت عن دلت راون د و دی ماو و پر دل اه 
إلا في طائفة من طوائف الكفار » وهم المنكرون للصانع ؟ . 

قلت : يا هذا » إن كنت ممن له إلام بعلم الكلام الذي اصطلح عليه طوائفُ من أهل 
الإسلام » فإنه لا حالة قد رأيت ما يقوله كثير منهم » ويذكرونه ي مؤلفاتمم » ويجحكونه 
عن أکابرهم » أن الله - سبحانه وتعالی » وتازه وتقدس - » لا هو جسم » ولا جوهسر » 
ولا عرض › ولا دال العالْم ولا حارج . 

فأنشدك الله » أي عبارة تبلغ ملع هذه العبارة ي النفي ؟! وأي مبالغة في الدلالة على 
هذا النفي تقوم مقام هذه البالغة ؟! . 

فكأن هؤلاء في فرارهم من شبهة التشبيه إلى هذا التعطيل كما قال القائل : 

فكنت كالساعي إلى معب E‏ 


او کا چو م ال سا بالنار » والمارب من لسعة الرنبور إلى لدغة الحية » ومن 


-۳۸/١( وما بعدها) . الأسماء والصفات‎ -١۳١١/۲( انظر رد ابن تيمية على هؤلاء في منهاج السنة‎ : )١( 
. )۸۹/١( لابن تيمية وتلبيس الجهمية‎ )٠ 


(۲) : المنعب : مسيل لاء في الوادي . الموائل : طالب النجاة . وهو مثل يضرب لن يهرب من الشيء فيقع 
عا هو اشد منه . 


(۳) : يضرب ني النلتين من الإساءة تحتمعان على الرّحل . 
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قرصة النملة إلى قضمة الأسد . 

وقد كان يعي هؤلاء وأمثالّهم من المتكلمين التكلفين كلمتان من كناب الله عز 
وحل » وصف هما نففسه » وأنزهما على رسوله وما : ظ رلا یُحیطونَ ہہ علمًا 
ر ظ مَس كمل َء 4 . فإن هاتين الكلمتين قد اشتملتا على فصل 
الخطاب » وتضمّنتا ما يعي أولي الألباب السالكين في تلك الشعاب والمضاب الصاعدين 
فى متوصّدات هاتيك العقاب» فالكلمة منها دلت دلالة ية على أن كل ما تكلم به البشرُ 
ي ذات الله وصفاته على وجه التدقيق » ودعاوى التحقيق فهو مشوب بشعبةٍ من شُعب 
اجهل » خلوط لوط هي منافية للعلم » ومباينة له فإن الله سبحانه قد أحبرنا مم لا 
يرن به علما» فمن زع أن اله كذ أو فة كنا فاا شاك أن صك ذلك ترف 
على الإحاطة » وقد تُفيت عن كل فرد لأن هذه القضية هي في قوة لا بحيط به فرد من 
الأفراد عِلما . 

فكل قول من أقوال التكلفين صادر عن جهل » إما من كل وحه أو مسن بعسض 
الخ فاوط فر غ جل ف مها ل هل و سا اون دات اة 
وصفاته » فإن ذلك من المخاطرة في الدين مالم يكن في غيره من المسائل » وهذا يعلمه 
کل کی غلم ویره کل عازف 

ولم حط بفائدة هذه الآية » ويقف عندها» ويقتطف من فراتما إلا اليرُون للصفات 
على ظاهرها » المريحون أنفسهم من التكلفات والتعسفات والتأويلات والتحريفات » وهم 


| لف الصاح - كما عرفت - فهم الذين اعترفوا بالإحاطة › وأوقفوا أنفسهم حيث 
أوققّها الله » وقالوا : الله أعلم بكيفية ذاته وماهيّة صفاته » بل العلم كله له » وقالوا كما 
ا E‏ 


(0):[طه :۱۱۰ ]. 
(۲): [ الشورى : .]1١‏ 
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قال" ممن اشتغل بطلب هذا الحال » فلم يظفر بغير القيل والقال : 
العلم للرحمن حل حلاله وسواه في جحهلاټه يَعْمعّم 
ما للتراب وللعلوم وإما يسع ليعلَم أنه لا يعلم 
بل اعترف كثبر من هؤلاء المتكلفين بأنه م يستفد من تكلفه وعدم قنوعه ما قنع به 
السلفةُ الصا إلا عرد الَيّرة الي وحد عليها غيره من العكأفين فقال" : 


e فخر الدين الرازي محمد بن عمر القرشي المتوفي‎ : )١( 
الكلام وبطلانه فقال : " لقد تأملت الطرقة الكلامية » والمناهج الفلسفية » فما رأيتها تشفي عليلاً » ولا‎ 
ن¿ على العش‎ N > روي غاا ,ورایت آور ت طرق ط ريغال ان اقرا ن اپات‎ 
: اَستری @ 4 [طه : ہ] و $ اليه يصَعَد الكل اليب الل الم ززق 4 إفاطر‎ 
4 @( ولا یُحیطونَ به علا‎ ]١١ : وأقراً في النفي : « لَجس كمتلم سَ2 4 [الشورى‎ ٠ 
. ] ٠١ : هَل تَعَلّم له سيا (@ 4 [مرع‎ ( ]۱٠٠: [طه‎ 

من حرب مثل بحربيي عرف مثل معرفي وأنشد : 
فماية إقدام العققول عقال وأكثر سي العا مين ضلال 
وأرواضا في وحشة من حسومنا وحاصل دنیانا اذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وقال : من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز . 
انظر : درء التعارض )11٠0/١(‏ » الحموية (ص ١۸-۲١۷‏ ۲) » البداية والنهاية »)٩/۱۳(‏ منهاج 
السنة )۲۷١/١(‏ . 
)۲(٠‏ : وهو أبو الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستان المتوفي سنة ٠٤۸‏ ه أو ۹٤٠ه‏ فقد ورد عنه أنه 
قال: علیکم بدين العجائز فهو من أسئ الحوائز 1 
وأحبر عما انتهى إليه أمر هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين من الحيرة » والندم وقد كان منهم م أنشد : 
لقد طفت في تلك المعاهد E‏ 
وقد رد عليه الإمام محمد بن إسماعيل الصنعان رحه الله تعالى بقوله : 
لعلك أهملت الطراف .معهمد الرسول ومن والاه من كل عام 
فما حار من يهدي مدي محمد ولست تراه قارعا س نادم 
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وقد طفَّت في تلك المعاهد كلها وسيْرْت طَرْني بين تلك العام 
راا ر اد كل ر فارع د 
ole GG E ea E‏ 
وعنفوان الشباب شغلت هذا العلم الذي موه تارة علمّ الكلام » وتارة علم التوحيد > 
وتارة علم أصول الدين » وأكببت على مولفات الطواقف المحتلفة منهم » ورمت الرحوع 
بفائدة » واعود بعائدة » فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة » وكان ذلك من الأسباب 
TT E RT DO‏ 
AES‏ 
وغاية ما حه من مباحثي ومن نظري من بعد طول ادير 
هو الوقضفُ ما بين الطريقيسن حيرة ٠‏ فماعلم من م يلق غير احير 
على ني قد خضت منه غماره ‏ وما عت تفسي بدون ابر [ەب] ٩‏ 


وأما الكلمة الثانية » وهي ليس كمقلهء َء 4 فبها يستفاد نفيئ المماثئلة في 
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كل شيء » فيدفع بمذه الآية في وجه لْحَسَمَة » ويعرف ما الكلام عند وصفه سبحانه 
بالسميع والبصير » وعند ذكر السمع والبصر واليد والاستواء ونحو ذلك ما اشتمل عليه 
الكتاب والسنة » فيقرٌّر بذلك الإثبات لتلك الصفات لا على وجه المماثلة والمشايمة 
للمخلوقات » فيندفع به حاني الإفراط والتفريط » وهما المبالغة ي الإثبات » المفضية إلى 


التحسيم » والمبالغة في النفي المفضية إلى التعطيل » فيخر ج من بين الجانبين وغلو الطرفين 


= انظر : ديوان الإمام الصنعاني ص۳1۹ › وانظر : ترجمة أبو الفتح وكلامه » درء التعسارض 
)٠١۹/١(‏ منهاج السنة (ه/٠۲۷)‏ الفتوى الحموية ص۷ . 
() : وقد نسب ابن حلكان هذه الأبيات لابن سينا كما في ديوان الصنعاني ص ۳٠۹‏ . وهي في فماية الأقدام 
ص۲ للشهرستان . 
(۲) : للشو کان في دیوانه ص۱۸۹ . 
(۳) : [الشورى : ١١‏ ]. 


HE 


أحقيّ مذهب السلف الصاح » وهو قوم يإئبات ما أنه غه من الصفات على وجه لا 
يعلمَه إلا هو » فإنه القائل a A N‏ 

ومن جلة الصفات الي أمرًّها السلف على ظاهرها » وأحرّوها على ما جاء به القرآن 
والسنة من دون تكليف ولا تأويل : صفة الاستواء التي ذكرها السائل » فإم يقولون : 
نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من Tea mE E‏ 
کیفية لا يدري ها سواه » ولا نکلف اتفستنا غير هذا » فليس کمثله شيء لا ي ذاته ولا 
ا ا 

وهكذا يقولون في مسألة الجهة الي ذكرها السائل » وأشار إلى بعض ما فيه دليسل 
عليها » والأدلة ني ذلك طويلة كثيرة في الكتاب والسنة . وقد أجمع أهل العلم منها لا 
ا ا ا ر ا و ا ا 

وقد وقفت من ذلك على ملف بسيط في جلد جمعه مؤرخ الإسسلام الحافظ 
الذهي رحه الله استوق فيه كل ماافية دلا على اجه حى كاب أو سبغة 


. ] ١١ : [الشورى‎ : )١( 
. وهو كتاب " العلو للعلي الغفار " للذهي‎ : )۲( 
. وقد انحتصره احدث الألباني . مقتصرا على الصحيح منه‎ 
ومثله : كتاب " إثبات صفة العلو " للإمام أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي . كتاب " علو الله‎ 
. على خلقه " للدکتور موسی بن سليمان الدويش‎ 
هو الإمام الحافظ » مؤرخ الإسلام : سمس الدين » أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز بسن‎ : )۳( 
. عبد الله الت ركمان الفارقي الشافعي الدمشقي الشهير بالذهي‎ 
ولد في شهر ربيع الآحر سنة ۷ه في قرية كفر بطنا في غوطة دمشق » ونشاً الذهي في أسرة‎ 
علمية متدينة اعتنت بإرساله إلى مشايخ دمشق المشهورين وقد توجسه اهتمامه إلى علم القسراءات‎ 
. والحديث» ووصل إلى مصر والشام وزار أكثر المدن لتلقي العلم حي ضرب بعلمه المغل‎ 
تول الذهي عدة وظائف علمية في دمشق ملت الخطابة والتدريس والمشيخة في كبريات دور‎ 
= : الحديث و لم تشغله هذه الوظائف عن البحث والتأليف بل ترك ثروة علمية عظيمة من اهمها‎ 


Ve 


او قول صاحب . 

›» فيها إلى التطويل‎ E E 
ولكنها لا وقعت فيها تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين بعض الطوائف الإسلامية كر‎ 
الكلام فيها » وني مسألة الاستواء » وطال حصوصا بين الحنابلة وغيرهم من أهل‎ 
امذاهب» فلهم ني ذلك تلك الفتن الكبرى والملاحم العظمى » وما زالوا هكذا في عصر‎ 
ا‎ 

و اد ر السلف الصا » فالاستواء على العرش والكون 
في تلك الحهة قد صرح به القرآن الكرم في مواطنَّ يكثر حصرٌها» ويطول نشرها 
وكذلك صرح به رسول الله في غیر حدیث » بل هذا مما یجده کل فرد من أفراد 
السلمين في نفسه » ويُحسه في فطرته » وتحذبه إليه طبیعته كما تراه ي كل من استغاث 
بالله سبحانه وتعالى » والتجاً إليه » ووجّه أدعيته إلى جنابه الرفيع » وعرّه المئيع » فإنه يشير 
عند ذلك بكقه » أو يرمي إلى السماء بطَرفه » ويستوي في ذلك عند عُروض أسبا 
الدعاء > وحدوث بواعث الاستغاثة » ووحود مقتضيات الإزعاج » وظهور دواعي" 


= تاريخ الإسلام الكبير ويقع في تسع وأربعين جلد . وسير أعلام النبلاء ويقع قي )٠٠(‏ بحلداً » وميزان 
الاعتدال ويقع في )٤(‏ بجحلدات . 
توفي في ليلة الائئين (۳) ذو القعدة سنة ٤۸‏ ۷ه ودفن .عقابر باب الصغير بدمشق . 
الأعلام لاز ركلي )۳۲٠/٠(‏ . 

. تقدم في حديثه الحارية . وحديث أي سعيد الخدري‎ : )١( 

(۲) : لعله يشير المؤلف رحه الله إلى الأيدي وظهور دواعي الالجاء كما في حديث أنس أن رجحلا دخل يسوم 
الحمعة من باب كان وحاه المنبر ورسول الله بل قائمٌ يخطب » فاستقبل رسول الله بل قائماً فقال : يا 
رسول الله هلكت المواشي › وانقطعت السبل » فادع الله يغيثنا . قال : فرفع رسول الله ي يديه ٠‏ 

أحرجه البخحاري رقم )٠١٠۳(‏ ومسلم رقم (۸۹۷) . 
وقد ورد في رفع اليدين قي الدعاء أكثر من مائة حديث في وقائع متفرقة . انظر الصحيحة رقم 
)۹٤۱(‏ . 
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الاجاد غا الان راه واي عل طرهة ال و لهد امل ا ي 
القاتن بان الامترة هر اسع كما قله هور الارن ا فال د ر 
قاله امد بن يجي“ علب E E YR‏ و 


(0) 
() 


() 


: )٤( 


(°) 


: ققدم التعليق على ذلك . 
: قال ابن کثیر نی تفسیرہ (۲۱۳/۱) : هو الّدی حَلقّ لکم ما فی رض جمَیعًا ثه آستَوی الى 


آلسَمَآء ‏ أي : قصد إلى السماء والاستواء ههنا تضكَّن معن القصد والإقبال . 


: هو أحمد بن يحي بن يسار الشيباني مولاهم الإمام البغدادي أبو العباس ثعلب » إمام الكوفيين في الحو 


واللغة ولد سنة ١٠٠۲ه‏ وابتداً النظر في العربية والشعر واللغة وسنّه ستة عشرة » وحفظ كتب الففراء 
فلم يشذ منها حرف وعن بالنحو أكثر من غيره . 

فلما أتقنه اكب على الشعر والمعاني والغريب . 

من مصنفاته : المصون في النحو » واحتلاف النحويين » ومعاني القرآن . 

وثقل معه بآحره » م صْمٌ وتوف يوم السبت لعشر خلون من جمادی الأول سنة ۲۹۱ه . 

بغية الوعاة للسيوطي ۳۹٩/۱(‏ رقم ۷۸۷) . 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري » عالم بالنحو واللغة » كان من أهل الفضلل والدين » حسن 
الاعتقاد » وكان في فتوته يخرط الزحاج » ثم مال إلى النحو » معلمه المبرد » واحتص بصحبة الوزير عبيد 
الله ابن سليمان بن وهب » وعلَّم ولده القاسم الأدب » أذ عنه الزحاحي وغيره . 

من مؤلفاته : معا القرآن وإعرابه » والاشتقاق . توقي سنة ١٠٠۳٣ه‏ . 

انظر : بغية الوعاة ٤١۳-٤١١/١(‏ رقم )۸٠١‏ . 


: هو يحي بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلمي » أبو زكريا المعروف بالفراء » أعلم الكوفيين بالنحو 


واللغة وفنون الأدب » فقيه متكلم » عالم بأيام العرب وأخبارها » عارف بالنجوم والطب » ولد قي 


الكوفة سنة ٤٤‏ ١ه‏ » ودرس اللغة والقرآن ها وبالبصرة وبغداد على الرواسي ويونس بن حبييب 
والكسائي » وانتقل إلى بغداد » واتخذه المأمون العباسي مؤدباً لولديه » فكان أكثر مقامه فيها » فإذا كان 
آخر السنة أتى الكوفة فأقام أربعين يوما يفرّق في أهله ما جمعه . وكان ميل إلى الاعتزال . ومات الفراء 
بطريق مكة سنة ۲۰۷ ه . 

معجم المفسرین لعادل نویهض (۷۲۹/۲) . 
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اللاك والساطان كما قاله آخرون:؛ 
فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر » والإذعان بأن الاستواء والكون على ما 
نطق به الكتاب والسنة من دون تكييفيٍ ولا تكلف»ولا قيل ولا قال »ولا فضول ٿي شيء 
من المقال . فمن حاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريطٍ فهو غير مقتدٍ بالسلف » ولا واقفٍ 
في طريق النجاة » ولا معتصم عن الخطاً » ولا سالك في طريق السلامة والاستقامة . 
EA RUROINI‏ 


)١(‏ : انظر معان القرآن وإعرابه للزحاج )٠١۷/١(‏ وانظر رد ابن تيمية على ذلك في الأسماء والصفات 
(۹/۲) . 
(۲) : والخلاصة : 
إن " علو الله تعالى " ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع . 
© ما الكتاب : فقد تنوعت دلالته على ذلك : فتارةً بلفظ " العلو " و " الفوقية " و " الاستواء على 
العرش" و " كونه في السماء " : 
قال تعالى  :‏ وهو ألعَلىّ آلعَظيمٌ (ج 4 [البقرة : ]٠٠١‏ . 
قال تعال : $ وهو الَْاهِرٌ قوق اء ¢ [الأنعام : ۱۸] . 
قال تعال : $ رمن على اَلعَرَش أَسْتَوّف ( 4 [طه : ] . 
0 وتارة ب رد الأشياء وعروحها ورفعها إليه : 
قال تعالى  :‏ اليه يَصَعَدٌ آلكلم اليب 4 [فاطر : ]٠١‏ . 
قال تعالى  :‏ تَعَرْج آلمَلصكَة وآلرُوح اليه 4 [المعارج : .]٤‏ 
قال تعالى : $ اذ قال أله يَلعيسَىَ إتى ممَوفيك ورافعّك اَی [آل عمران : ]٠١‏ . 
® وتارة بلفظ " نرول الأشياء منه " ونحو ذلك ٠...٠‏ 
قال تعالی : قل رل روح آلقدُس من رَبك 4 [النحل : ]٠٠۲‏ . 
فال تغال  :‏ يدير الامر مو السماء الى رض 4 [السجدة : ]١‏ . 
وأما السنة : قال ب في سجوده : " سبحان ري الأعلى " . أحرحه مسلم في صحيحه رقم 
(۷۷۲/۲۰۲۳) من حديث حذيفة » وقوله 5 : " إن الله لما قضى الخلق كب عنده فوق عرشه »› = 


YYT 


اوت کے س ا کک د ا و )0 E‏ م و ا 
سېحانه : ( وهو مَعَك م أَيْن ما كنشّم 4 و ط ما يڪون من نجوف ثلشثة الا هو 


دد ن اد س وے ‏ ِ 2 و 
رابعهم ولا حمسة | هو سَادسهمَ 4 ' ون نحو م إن اله مع الصبریے @ 4 
إن آله مَعَ آلذِين اتقو وَالُذِينَ هُم س © إل ما يبه ذلك مائ 


ويقاربه ويضارعه . 
فنقول في مثل هذه الآيات : هكذا جاء القرآن أن الله سبحانه مع هولاء » ولا 


= إن رحتي سبقت غضبي " من حديث أي هريرة . أحرجه البخاري رقم )۷٤۲۲(‏ وسسلم رقم 
(۲۷۱) . 
وقوله : ' ألا تأمنوي وأنا أمين من في السماء " وقد تقدم تخريجه . 
وثبت عنه أنه بيك رفع يده وهو على المنبر يوم الجحمعة يقول : " اللهم أغشا " . أحرجه البخاري رقم 
)۱۰۱٤(‏ ومسلم رقم (۸۹۷/۸) . 
وأما العقل : فقد دل على وحوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص والعلو صفة كمال 
والسفل نقص فوجحب لله تعالى صفة العلو وتتريهه عن ضده . 
وأمَّا الفطرة : فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية ا ع ا 
ال ا وجه ق قله رو رة ااا ا ا غ ل چ و وا الان 
يقول الواحد منهم في سجوده " سبحان ربي الأعلى " . 
وأما الإجاع : فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على : أن الله فوق سمواته مستو على عرشه . 
E E OT‏ 
السنة من الصفات " . وهو أثر صحيح . أحرحه الذهي في العلو (ص۳۸١-مختصر)‏ . 
وقال ابن تيمية في " الفتوى الحموية " (ص۳٤)‏ إسناده صحيح . والبيهقي في الأسماء والصفات 
( ص۰۸ )٤‏ . 
(0: [الحدید ٤:‏ ] . 
(۲): [ المحادلة : ۷ ] . 
(۳): [ الأنفال : ٤١‏ ] . 
:)٤(‏ [ النحل : ۱١۲۸‏ ] . 
)١(‏ : قال ابن تيمية في الفتوى الحموية ص١۷٤٠‏ : وذلك أن كلمة ( مع ) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها 
في اللغة إلا المقارنة المطلقة » من غير وحوب ماسة أو محاذاة عن يمين أو مال » فإذا قيدت عع = 


VE 


تقكلّف بتأويل ذلك كما يتكلف غيرنا بأن مراد هذا الكون وهذه العية هو كون العم 


و فان هده ية ن حت فاو کان س اهت الل و قان فا ان 


= فن المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعئ . فإنه يقال : ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا . 
ويقال : هذا ا محاع معي نحامعته لك » وإن كان فوق رأسك . فالله مع خلقه حقيقة » وهو فوق عرشه 
N yS‏ 
مها 4 إلى قوله : $ وهو مَعَكَّ ]٤ e‏ . دل ظاهر الخطاب على أن حكم 
معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . 
© فلفظ " العية " قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أموراً لا يقتضيها في 
الموضمع الآحر » فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع . أو تدل على قدر مشترك بين جميع 
مواردها - وإن امتاز كل موضوع بخاصية - فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز 
وحل ختلطة بالخلق . حي يقال قد صرفت عن ظاهرها . 
SS SRG ea:‏ 
الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الطاهر من قوله تعالل :( وهو م EE‏ 
[ الحديد : ]٤‏ . 
وذلك أن الله معنا حقيقة » وهو فوق العرش حقيقة » كما جمع بينهما في قوله سبحانه وتعالى : هو 
لدی حَلقَ لوت رارض فی تة کار فم شتو على لمر بعل ما بلج فى رض 
ا اور ی اا را ا و ا EE E‏ 
بصي ي 4 [الحديد : ]٤‏ . فأحبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا . 
الفتوى الحموية (ص (٤۷-١٤٦1‏ . 
( : کذا قال ره الله » ولیس هذا الصواب » بل السلف الصاح من الصحابة والتابعين هم الذين فسروا 
هذه المعية معية العلم والاطلاع ولعل الشوكان م يقف على أقاويل السلف في هذه الآيات عند تحرير 
الجواب » لأننا نحده في تفسير " فتح القدير " قد فسرها على مذهب السلف . 
فقال : )۱٦٦/٥(‏ : $ وهو مَك ين مَا كنَفْمٌ ‏ أي بقدرته وسلطانه وعلمه » وقال ج 


Vo 


أيضاً )۱۸۷/١(‏ : ومع أينما كنتم ) إحاطة علمه بكل تناج يكون منهم » في أي مكان من 
الأمكنة . 
® قال الآجري في " الشريعة " ص۲۸۸ : فإن قال القائل : فإيش معن قوله : ما يڪور من 
تجرف تة إلا هو ربعم ولا َة ال هو ساسم 4 [امحادلة : ۷] . الي ما بحتجون ؟ 
قیل له : علمه عز وجل والله على عرشه وعلمه حيط به وبکل شيء من خلفه كذا فسره هل 
العلم . والآية تدل اوها وآحرها على أنه العلم . 
انظر " ختصر العلو " ( ص۳۸ ۱۳۹-۱) رقم )۱۲٦١ ١٠۲١ ۰۱۲ ٤(‏ . 
e‏ وذكر ابن رحب في شرح " الحديث التاسع والعشرين " من الأربعين النووية : أن المعية الخاصة 
تقتضي الّصر والتأييد والحفظ والإعانة . 
قال تعالی : و ل رن ار آله مَعَكا 4 [التوبة : [٠‏ . 
قال تعال : « إن اله مح لين آتَقَوأ وَالّذِينَ هُم مُحْسنُون ر 4 [النحل : ۲۸[ . وأن المعية 
العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعماهم " . 
® وقال ابن كثير ني تفسير آية المعية ني " سورة ايجادلة " )٤۲/۸(‏ وهذا حكى غير واحد الإجماع على 
أن المراد بمذه المعية معية علمه " . 
قال : " ولا شك في إرادة ذلك ولکن معه أيضاً مع علمه بم وبصره نافڈ فيهم فهو سبحانه مطْلعٌ 
على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء "اه . 
# قال ابن تيمية ني العقيدة الواسطية (ص١٠١)‏ : " وليس معن قوله : لإوهو معكم ) [الحديد ]٤:‏ » 
أنه مختلط باحق فإن هذا لا توجبه اللغة بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته وهو 
موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان " اه . 
وم يذهب إلى هذا لمعن الباطل إلا " الحلولية " من قدماء " الجهمية " وغيرهم الذين قالوا : إن الله 
ا کل کا 2 ال اف کن کر علو کیرا: 
حلاصة القضية : 
)١‏ : معية الله تعالى خلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 
۲( : هذه المعية حقّ على حقيقتها لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي خلوق لمخلوق . 
)٣‏ : هذه العية تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وقدرة و" معا وبصراً وسلطانا وتدبير' . 


TY 


عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم . وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوزه : 
وهمذاالحق ليس به خقاء فدعي من بنيات الطريق[٠ب]‏ 

وقد هلك المتنطعون » ولا يهك على الله إلا هالك » وعلى نفسها" براقشٌ بجي . 

وني هذه الحملة - وإن كانت قليلة - ما يعي من شح بدينه » وتحرص عليه عن تطويل 
المقال » وتكثير ذيوله وتوسيم دائرة فروعه وأصوله » والمهدي من هداه الله . 

حرره اجيب محمد بن علي الشوكان ي شهر ربيع الآخر بحصنِ کو كبان حامدا لله 
ا ا ی 

[اتتهت الرسالة المفيدة يوم الثلاثاء بعد العصر لعله )٠۸(‏ شهر ربيع أول ممن سنة 
خمسة وسبعين ومائتين بعد الألف (١۲۷٠ه)‏ ختمها الله بحق محمد وآله صلى الله 


ET 0 


- ۳) : هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطاً بالخلق أو حالاً في أمكنتهم . 
)٤‏ : هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالی من علوه على حاقه واستوائه على عرشه . 
وقد تقدم توضيح ذلك وشرحه . 
وانظر الفتوى الحموية (ص۷١٠-١۲١)‏ والعقيدة الواسطية (ص )١١ ١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة لابن القیم نی المثال التاسع ( ص٩۰ )٤‏ ختصر العلو (ص‌۳۹-۱۳۸١)‏ . 
)١(‏ : يشير إلى قوله إل : " هلك التنطعون " قاها ثلاثاً . وهو من حديث عبد الله بن مسعود . أخرحه 
مسلم رقم (۲۱۷۰/۷) وأبو داود رقم )٤٩۰۸(‏ . 
® هلك المتنطعون : أي المتعمقون الغالون اجاوزون الحدود ني أقواهم وأفعاهم . 
(۲) : مثل يضرب لن يعمل عملا برحع ضرره إليه . 
قال ني جحمع الأمثال للمیداني (۳۳۸-۳۳۷/۲) : كانت براقش كلبة لقوم من العصرب » فأغير 
عليهم» فهربوا ومعهم براقش فاّبع القوم آثارهم بنباح براقش » فهجموا عليهم فاصطلموهم » قال حهمزة 
ابن بيض : 
م تكن عن جحناية لحقتيي لا يساري ولا عي رمتي 
بل اها أخ على كر وعلى أهلها براقش تحن 
(۴) : زيادة من المحطوطة ' ب " . 
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(٤) 


حققته وعلقت عليه وخرٌجت أحادیغه 
أم الحسن 


۳/۸ 


وصف مخطوطة الأسئلة 

: ف أعلى الصفحة الأولى مكتوب بخط الإمام الشو كان رحه الله العبارة التالية‎ -١ 
"هذا السؤال كته إل القاضى :العامة عمد بن جه نشم رخه ات رواحت‎ 
. " بالرسالة الاتية‎ 

۴- أول الأسئلة : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وآله . وبعد : فإنه حطر بالخاطر الفاتر القاصر تحرير هذا 
السؤال عما أهمه من مسألة التوسل بالأنبياء والأولياء الأكابر ... 

۴- آخر الأسئلة : .... ثم نقل كلام ابن الممام في " الفتح القدير " وسيحيط الجواب 
منكم - إن شاء الله - بجميع ما فيه » وإثبات ما يثبته البال » ونفي ما ينفيه . 
والسلام . 

. نوع الخط : حط نسحي معتاد‎ -٤ 

ه- عدد الصفحات : /۹/صفحة . 

٦‏ للمسطرة : ۲۳سطراً. 

۷- عدد الكلمات في السطر : 


۸- الناسخ : السائل القاضي : محمد بن أحمد مشحم . 


YA! 


[ الصعة الد لى من ورم رر لالت 


ESTE‏ ر 
ا رر کل رصم ا ر 
ا رر 


ل سا لای اہر لال ی ر صو رک ع ا والہ ! 
ا ٣‏ 


بالا سا وألا د لسا الاک م جع مارت دا من اوت رای الاذرال رال زد س 


لای الہ االحمتال کح رد اکر امہ لعن جاده | لرن و 
تمصب الد و ررم یلع مر حر | الت ر اسمن راف 
مارات الد هك اللات فا لمل رأاستوتاع احالع المقذلم 
مرج رالد ر ال ازن الام العلرم هفالررها و 
طار پا ربل رھا ا دصرم اا لگ را لاا لیل لاحرد 
رفع من شلا اما رومام عا حرحرلہ ناص ىوز حاف 
بر رره راسا را للاع, لورد ٠‏ حسرر ری عام الم اران 
هره از صد ر ر الام ماتا لت مارح رک ا لور شر 
وا ط اوا ھر یم د لاہ ا ییا الال اہر زرحم سے ار یں م وداک 
الاا خر نت اعلااییام رررنہ اام واا لہ دلا 
کرا د الاری ھن اکا م ولھ ہن رمم وسوی ہا ٣‏ 
اماس الیم وان ارلا انا زیر ارهد رن 
یزو قا جریا لوم لع لافار او 
lU‏ س ه ka‏ 
وارارتاعیل ر عند لیا فر د با6 ن اإمرعاریك 
کارا ل ر عل ر لملم وای قاطا تہ الصفم عا ر 
السوال عبار ا لاال اشاس اذا حط رولا ی ار 
ز ر ال روعرالساح رواسا ردصا ۶ پر 
راس نمال سم دم درام رارع اسا کات وا ضر 
سترلے_ ال اا لارو ره محراه التقرسا لیم دالا سناع 
ا لجنا نہ حل حا لہ یام حزلہ اریہ کرام منْعل ا ر ملاح 
ا رإہعص)الاعال سر امار منارل لہ یا لک تیا لک الہ ااال 
ک کی باد اسا ل ورسثہ حرا لثم الر ر ارط عل الەئ 
مارا الا مدا ے اع لو دو ارتیم دس ہکل اسو 


1 
8 
آ:‎ 
E 


0 
Ka r 


ايرس اررد / اط جا ف ارالىشو رون E‏ رل 
امراب اجا رست یره انااد الیارب فا لساج ردا 
ارلاعر: تیم دک رالاحادسٹ ا اع ر جف ای را یراد 
ھا ھی لطا راتک قمرلا ارالی د ا رهت اکا ر 
کک ی لاجد E GREE,‏ 
/ ن رر عتم د ن رھت ار 
شرا e‏ ا س 
ا لایہ امجن حرلا رل ور ا ارت ا 
و تہ سالا لوط بز ر للحا رسا ی صا 
رام اتا حر صا ص عل علو اہ > 4 رالو ولاب 
و تر ن ل ونا یال دحال سادا Sa‏ 
اخر ع ابال سہظ الس عوسی اہی دال رر 
علیر وال کلم لازال اھت ی کرام ر را AGE‏ کہا 
المصارک داحرع ازا لع رچ سد رور تعاتب 
چ رتال ارال م ولون ا رمیا ا راط ال_)اعہ اتلد ا 
ف لسا ربح لطاداب وا ا نالم سردل 
اسوا ھں ا لار راع الا صر و م 
ارکد ا ا 
فالطای وای ساسا کر 
راړرچالرالوالی SDE EEE‏ 


: حرا سرا ھت کاس الرا ع لعا لوا رتا وسم 


دیع ا لیا رب 
او رر رهن | رمت ع امه النار فر اترا هنال ی 


OT‏ ا2 دلارست محدہ لووف تمر 

ا مر کرو تر 
E‏ 

ال ا م ر 7 

E 


YAY 


[ السؤال ] 
هذا السؤال كتبه إلي القاضي العلامة | محمد بن أحمد مشحم رهه الله = : 
وأجبت بالرسالة الآتية 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمد لله رب العالين » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وبعدٌ . 

فإنه حطر بالخاطر الفاتر القاصر تحريرٌ هذا السؤال عما أهمه من مسألة التوسّل بالأنبياء 
والأولياء الأكابر » مع ما عرف فيها من اقتراف الأقوال » والرُمّي من كل فعةٍ للأحرى 
بالداء العضّال » وخحروج أكثر المتوسَلينَ عن حادة الطريق » وتعصب خالفيهم ورميهم في 
بعض أقوام بالتكفير والتفسيق » فحراني ما رأيت إلى رقم هذه الكلمات في المسالة» 
واستفتاح أقفاها المقفاة موجه للسؤال إلى من ألقت إليه العلوم ا 
الوهب والكسب طارفها وتليدها » فاقتصر منها أبكار العا ال م يطمثها أح قبله › 
وشح من مُقفلاتها ما كان مضموما م يحم أحد حول فأصبحت عيون امعان به 
قريرة » وأسرار البلاغة بوجوده مسرورة > ومعالِم التتريل ب انوارة رة و دور 
الأمّهات الست بأنما منشرحة » كما أن سطورها مشروحة » وأطرافها مزينة » لاه 


(1) : هو محمد بن أحمد بن جار الله الصعدي » ثم الصنعان » اليما » ا معروف .مشحم الكبير » عام أديب » 
ولي الخطابة والقضاء في بعض المدن أيام المنصور الحسن وابنه المهدي العساس » وتوني بصنعساء 
(۱۱۸۱ه- ۱۷۹1۷) . 

من آثاره : تنوير الصحيفة بذكر عوالي الأسانيد الشريفة . 
إتحاف أهل الطاعة بفضيلة صلاة الحماعة . 
إرشاد السالك إلى أوضح المسالك . 
النسيم الساري على صفحات فر الزلال الجحاري في آداب المقرئ والقاري . 
نظم نخبة الفكر في علم الأثر 
معجم المؤلفين ٥1/۳(‏ رقم )١١١١۷‏ والبدر الطالع )٠١۲/۲(‏ الأعلام للز ركلي )١٤/١(‏ . 


YAce 


التي هي اللآلىء المروجة » شيخ الأسلام » وقاضي الأنام حم بن علي اع اله اة 
ورزقه المكانة » وأباح له فضله وإحسانه - » وإذا تشرفت هذه الكتابة منوا بين يديه 
فالتوسل في سثّر ما فيها به أعزه الله إليه » ولتعلَمٌ أولا أن السائل ممن يرى حسواز هذه 
الوسائل لكلّه وقف قدا وحديثاً على كلام لبعض الأكابر أوجب تعرير هذه الأحرف » 
وإبراز ما عنده ولا عند القاصر » ولا كان الأمرٌ على هذه الصفة كان التحريرٌ على طراز 
لعله يوافق الطائفة امنصفة » وسينجاب عن وجه السؤال غبار الأشكال إن شاء الله . إذا 
لوحظ من مولاي - حفظه الله بالأفعال » ويحمد السرى عند الصباح » وتظهر اأسارير 
وجهه علیها تباشيرٌ الفلاح » والله تعالی يسم ديم فوائ دكم » ویعيد علینا بر كات عوائ كم 

فنقول : التوسّل" إلى الله - عر وجل - معناه التق رب إليه والاستشفاع إلى جنابه 
- حل حلاله - ن له مزلة لديو » وكرامة من عمل أو شخص . ولا يخقسى أن لبعسض 
الأعمال مرايا قال لدى الملك ال کا ار ا د کن 
ومنه حديث الثلاثة" الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بصا أعمالحم» 
فرح الله عنهم » ومنه : كلمتان حفيفتان ]١[‏ حبيبتان إلى الر هن » فإن وصفَها 
بکونمما حبیبتین ما يشعرٌ بأن الحبيب إلى الله ما يتوسل به إليه لكرمه عليه . ' 

و ا ا جوت الخ ااي عة ار ل صل ا هوا 
وسلم - صلاة الحاحة » وهو في ( الحصن الحصين ) » ورمز له للسترمذي والأسائي 
والحاكم في المستدرك : ( اللهم إِي أسألك وأتوجُه إليك بيك محمد » ني الرهة » يا 
محمد ٠‏ إن وجه بك إلى ري ي حاجقي إقضّى لي » اللهم فشفغة في قال الحقق 
(۱) : سیأت تعریفه (ص۳۱۲) . 

(۲) : سيأتي تخریجه (ص٣۳۱)‏ . 


(۳) : أخحرجه البخاري في صحيحه رقم ٠٥ ٤ ٤(‏ و۸٤٥1)‏ ومسلم رقم (۲۸۵۰) من حدیث أي هريرة . 


. سيأت تخريجه (ص۳۱۳)‎ : )٤( 


FA 


الفاسي : أخرجه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح غريب » والسائي وابسن 
ماجة والطبراي . وذكر في أوله قصة ء وابنْ خزية في صحيح4 » والحاكم في 
مستد ركه » وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

ولفظ النسائي : أن أعمى أتى الي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : يا رسول 
الله ادع الله لي أن يكشف لي عن بصري » قال : أو ادعك قال : يا رسول الله إننه 
قد شق علي » قال : فانطلق فتوضاً » ثم صل ركعتين E Eee‏ 
التوسل بنبینا - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

وة الذعاء راود اذا اح اران عر السيوطي قي أذكاره إلى الديلمي قي مسد 


وني أدعية الصباح والمساء تما رواه الطبران في الكير“ : ( أسألك بنور وجهك الذي 
أشرقت له السماوات والأرض » وبكلٌ حق هو لك » وحن السائلين عليك ) . 

وف الأدعية الواردة بعد الصلاة : ر الهم إني أسألك بح السسائلينَ عليك »› فإن 
لان عك ا ا ر E EA‏ 


:)١(‏ ذكره ابن الأثير في حامع الأصول )۳٠۲/٤(‏ من حديث أي بكر . وقال الشيخ عبد الققادر 
الأرنؤوط محقق الكتاب : كذا في الأصل بياض بعد قوله أخحرجه وني المطبوع : أحرحه رزين وم 
أره بمذا اللفظ . 

. )۱۰٦۰۰ رقم‎ ۳۱/۱۰( :)۲( 

(۳) : قلت : أحرجه ابن ماحة في السنن رقم (۷۷۸) وأحمد في مسنده )۲٠/۳(‏ والطبراني في الدعاء رقم 
)٤۲١(‏ وابن خزعة ني التوحيد كما في تخريج أحاديث الإحياء )۸٠۷/۲(‏ وابن السي في عمل اليوم 
والليلة رقم )۸١(‏ كلهم من حديث أي سعيد بسند ضعيف لضعف فضيل ين مرزوق ولضعف عطية 
العوف أيضاً . 

وجلة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


YAY 


وا دك امرون ی ر لكات ا که أي فة فم غايه النبالت 
من ره - حل وعلا - فأحرج اين المنذر” عن محمد بن علي بن الحسين بن علي = ڪن - 
قال :لا صاب آدم الخطيعة عظم کربه »واشت دمه » فجاءه جبريل [عليه السلام] فقال : 
يا آدم هل دك على باب توبك الذي يتوب الله عليك ؟قال: بلى يا حبريل .قال :قم في 
مقامك الذي تناجي فيه ربك ا »وامدح حي قال ي آخر الحديت: اللهم ِي أسألك 
بجاه محمد عندك وكرامته عليك أن تعفر لي حطيعي »فقال الله : يا آدم » من علمك هذا ؟ 
قال : يا رب إنك لما نفحت قي الروح فقمت بشراً سوبا مع وأبصر وأعقل وأنظر رأيتُ 
على ساق عرشبك مکتوبا :"بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له »› 
محمد رسول الله » فلما م أر على أثر ايك اسم مَلَكٍ مقرب » ولا ني مرسل غير امه 
علمت أنه أكرم خلقك عليك »قال صدقت يا آدم" .وهذا را کا0 د وان اة 
[۲] من مثل الباقر محمد بن علي - طت - لا يقال بالرأي ولا يطلقه شاا ئي سنده . 

وأخرج الديلمي في مسند الفردوس بسنا واه عن علي = رضي الله تعالى عنه - أنه 
قال ا :" اللهم إيٍ أسألك بق محمد وآل محمد" . 

وأحرج ابن النجار“ عن ابن عباس قال : سألت رسول الله - عن الكلمات 
ال تلقَّاها آدمٌ قال : ( سأل بحن محم » وعليّ » وفاطمة > والحسن والحسين الآ لت 
علي فتاب عليه ) . 


د 2 : ° مھ( £ 
وأحرج الطبران ني معجمه الصغير » والحاكم وأبو نعيم » eA RES Da‏ 


() : انر : - فتح القدير للش و کان )٠٠٠-٠١۰۳/١(‏ . - حامع البيان للطبري )۲٤۳/۱(‏ . 
(۲) : كما قي الدر المنثور )١٤۷-١٤١/١(‏ بسند ضعيف منقطع . 

(۳): كماقي " الدر المنثور " )۱١۷/١(‏ بسند واه . 

. ضعيف جداً‎ )۱٤۷/۱( " كمافي " الدر المنثور‎ : )٤( 

. (A-۸ /۲ ) : (°) 


TAA 


والبیهقي* کلاها ي الدلائلِ » وابن عساكر” عن عمرَ بن الخطاب قال : قال رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا أذنب آدم الذنب الذي أذنبه رفع رأسَة إلى 
العرش » وقال : أسألك بق محمد إلا غفسرت لي .........." الحديث . كل هذه 
ر کا کن 

CEE‏ ار ا کو رة رو وق ا 
السيوطئ في النصاقص الكبرئ صلاة الحاحة الي علّمها البو - صلى الله عليه وآله 
وسلم - الضرير ثي باب احتصاصه - عليه الصلاة والسلام - بجواز أن يقسم على الله تعالى 
به » وذكر فيه قصة رواها أبو نعيم » والبيهقي في دلائل النبوة حاصلها عن أي أمامة بن 
سهل بن حنیفٍ أن رجلا کان بختلف إلى عثمان بن عفان -ظ - و کان عثمان لا ينظ ر 
في حاحته » ولا يلتفت » فلقي عثمان بن حنيف » فشكى عليه › فقال له : ائت الميضاةً ء 
وعلّمه صلاة الحاجة ففعلّها م أتى باب عثمان بن عفان فأدخلّه البواب على عثمان » غم 
لقي عثمان بنَ حنيف فقال : جاك الله حیراً ما کان ينظر في حاحي - يريد عثمانَ ب“ 
عفان = حێ کلْمَة » قال له : ما كلمتّه ولكن رأيت النيٌ = صلى الله عليه وآله 
وسلم = جاءه ضریرٌ فشکی إليه ee‏ 

قال السيوطي” : قال ابن عبد السلام : ينبغي أن کر ها مور کی رسون اا 


= فعقبه الذهي بقوله : بل موضوع وعبد الرحمن واه . وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو . 
والفهري هذا أورده الذهبي في " ميزان الاعتدال "مذ الحديث وقال : " حبر باطل »› رواه البيهقي 
في الدلائل " اه . 
(1) : في " دلائل النبوة " )۸۸/١(‏ وقال : تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . 
(۲) : ذكره السيوطي ني " الدر امنور " )١١١/١(‏ . وخلاصة القول أن الحديث موضوع . 
(o-1) :()‏ . 
)(: )1/1 -( . 


. )۲۰۲/۲( في الخصائص‎ : )٥( 


A3 


- صلى الله عليه وآله وسلم - لأنه سيد ولد آدم » وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء 
وسلم - تنبیها على علو درحته ومرتیته N E‏ 
ولعله لأحل كلام ابن عبد السلام ترحمَ السيوطي" هذا الباب ممه الترجمة » ولا 
وصفِها إنما هو .معن الأولوية » وأيضا ليس في هذه الأدلة ما ينفي الحوارً بل كلها صري 
ولنتأملْ في الأحاديث الواردة في شأن قصّة آدم » فإلّها منادية أن كل ذي جاه عند 
ر ا هرر ارال ال وعلی هاري ار اا ف جم اعم 
)( 
N E aE‏ > ومثله عن مالك فإنه ما دما 
ا ادها . وهذه الأحاديت تلقاها الناس E‏ ن سلف بالقبول » وعمصسل يذه 
الأدعية الفاضل منهم والمفضول » وما تحرج أحد من السلمين عن الدعاء فيما سب 
بمذه الأدعية » ولا عن صلاة الحاجة . 
فأما ما نهم من احتصاص صلاة الحاجة والتوسل بالبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
في حاله حياته فهذا التوهُم ما أبعده عن فهم الأحاديث » وعن قوانين أهل العلم ! فإنه 
E‏ هذه التخيلات الفاسدة ‏ کک أن ا 2 


TE o 


(۱) : أي باب " اخحتصاصه بيا بجواز أن يقسم على الله به " في الخصائص )٠١٠/۲(‏ . 
(۲) : ذكره السيوطي في الخصائص الکبری (۲۰۲/۲) . 
(۳) : سيأتي تخریجه ( ص٤‏ ۳۱) . 


۹.۰ 


والثواب .... وهذا كما أنه تخصيصٌ بلا دليل بل بحسب الواقعة » بعيدٌ في النظر فإن الحي 
Se OE EEE O E‏ 
الله تخليه و الر ملم ار الط عبان فم عد اه ازل فة فان لا رر مهما ذ كر 
والتوسل إنغا هو بتلك المنرلة الي لذلك الشخص في الحقيقة الي نالهما من ريه تعالى . 

وال اا ا غا ری چ و عد ال ا ا ف 
التوسّل به إلى ربه الذي أعطاه هذه REN‏ ارت انات وب اا لن 
شم الشفاعة من الأنيياء والصديقين والشهداء والعلماء فما الانعٌ من أن لله بش فته ي 
هذه الدار » وهذه الأدعية الواردة عن البيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - أصل هذه 
الأعرى إا رافعة مه = لى اله ليه وال رلم داق هذه الار تقلها روا أ ارة 
لتعليم العباد بالدعاء بجا عند الشدائد » ونزول لمات » واستجلاب الحررات » ودفع 
البليّات | 

ومن فروع هذه المسألة الدعاء عند قبور الصالحينَ . قال العلامة مس الدين محمد بسن 
محمد اجزري - رحمه الله تعالى - قي عدة الحصن الحصين : وجرت اون اا 
عند قبور الصالحين انتهى . ولي ٹیر من ا 
وقبره مشهور مزور . وقبره مشهور باستجابة الدعاء . وقبر فلان ترياق برب . وق 
فلان من دعا عنده قضيت حاجّه وغير ذلك ممالا يحصى كثرة في التراحم » لا سيما مما 
ف كب ار غات اشر رادي وري وف ادل : 


. مع هداية المستبصرين‎ - )١١١ص(‎ : )١( 

(۲) : هو عبد الوهاب بن أحمد الحنفي » نسبه إلى محمد ابن الحنفية - من المتصوفين الغخلاة ولد بعصر 
(۸۹۸ه/۹۳١١م)‏ ونشأ بساقية أبي شعرة ( من قرى النوفية ) وإليه نسبته " الشعراني " والشعراوي › 
مات في القاهرة ۹۷۳ ه/ ٥٠١٠م‏ له مؤلفات غالبها في التصوف منها :- 
- " لواقح الأنوار تي طبقات الأحيار " . 
- " القواعد الكشفية " . = 


ولا ريب أن الدعاء عند القبور بغير ما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بدعة » فقسد مات في عصر النبوة أحلاء الصحابة » ومنهم حمزة أسد الله وأسد رسوله 
هن ا غل و لويم وكهدا اح ودا برت وات ان نن مرد 
الذي بكى عليه اني - صلى الله عليه وآله وسلم - وعلم على قبره بصخرة ليلق به من 
مات من أهله » وسعدٌ بن معا" الذي اهترً عرش الرحمن لموته ا 
اوا ف غ و و 
هة مهمة » أو نزلت به حاجة أن يأن إلى قبر فلان من الصحابة ويقصده في قضاء 
ا و ا ا و 
ولم يرشدهم أنه إذا ناهم نائبة أن يأتون إلى قبره الشريف » ويدعون عنده » وقبره سيد 
القبور » وعصره حير العصور . بل قال : " لا تتخذوا قبري عيداً © 
والأوقات الي تستجاب فيها الدعوات » ولم يقل إن قير سعد بن معاذ الذي اهترً له عرش 
الرحمن » أو قير سيد الشهداء ترياق جحرّب لقضاء الحاحات ونيل الطلبات . 

فتعمد القبور للأدعية لديها » والتوسل بأهلها لا بخفى على متحل بالإنصاف » متخلى 
عن الاعتساف أنه بدعة م يأت ها أن عن الني"ٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا عن 
أصحابه - ون - » ولا عن التابعين . 

وير الأمور السالفات على الهدى ٠‏ وشل الأمور الحدثات البدائم[٥]‏ 
ويكفي التدين بدين الإسلام قوله - عليه الصلاة والسلام - : " كل عمل ليس عليه 


وعرفهم باحلات 


= انظر : الأعلام للز ركلي )۱۸١-٠۸٠١/٤(‏ . 
(۱) : أحرحه الترمذي رقم )۹۸٩(‏ وأبو داود رقم )۳٠۹۳(‏ وابن ماحة رقم )١٠١١(‏ عن عائشة أن اللي 
قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو بكي . أو قال عیناه تزرفان . 
وهو حديث صحیح . 
(۲) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم (۳۸۰۳) ومسلم رقم )۲٤۹٩(‏ من حديث جابر . 


(۳) : سيان تخریجه (ص٣۳۲)‏ . 


۹۲ 


أمرُنا فهو رد "فاق ا ا ق ا و ور د 
I e‏ 
ونعْمَت » وإن م ججئ شيء من ذلك عرف أنه مردود . 

ف فل اراو ت ات عا ت ا و ا ا 
دعا الداعي بعد الزيارة فإن الدعاء بعد عمل الصالحات من مظان الإحابة » وهو إن م 
ترد بخصوصه فهو داحل فيما ذكروه من تقدم عمل صا قبل الدعاء . 

قلت : لا ريب أن زيارة القبور من أجل الطاعات » وأن الدعاء بعد العمل الصالم مخ 
مظان الإجابة » ولعله - والله أعلم ل ن رر و علي اا ع استجابة 
الدعاء عند قبور الصالين ؛ فإن رحمة الله لا تعزب عن قبورهم » لكل الاعتبار بالمقاصد » 
فإن كان قصدٌ الزائر إا هو التوسل بالميت الصا فهذا هو الذي و 
القصد الزيارة للقبور فتلك سنة مثاب فاعلها » والدعاء بعدّها مظان الإجابة . وقد أهع 
المسلمون إجماعاً فعلياً على الدعاء بعد زيارة قر الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - 
فإن الزائرَ بعد إكمال الزيارة يتوجحه إل اليلد ويسدر الق الشريف > وقد يفيل 
بعض الناس القبرً الشريف ويدعو » وهذا لا إنكارً فيه من أحدٍ ؛ فالأمون من مولانا 


(۱) : أحرج البخاري في صحیحه رقم (۲۹۹۷) ومسلم فی صحیحه رقم (۱۷۱۸) وأحمد »۷۴/٦(‏ .¥( 
وأبو داود رقم )٤۹۰1(‏ وابن ماجة رقم )١٤(‏ والدارقطن في السنن /٤(‏ ۲۲۰-۲۲۲ » ۲۲۷ ) 
والبيهقي )١٠۹/١١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب ۲٠٠/١(‏ رقم )١۹‏ واإبن عدي في الكامل 
)۲١۷/١(‏ والطيالسي في المسند ( ص۲٠۲‏ رقم ۲١‏ كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً بلفظ : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ" 

8 وأخرج البخحاري في " حلق أفعال العباد " ص۳٤‏ » وأحمد في المسند ۲٤١ ۱۸۰ » ۱٤1/1(‏ 
٢» ٢‏ ۲۷۰ ) والبغوي في شرح السنة (۲۱۱/۱ رقم ٠١۳‏ ) . 
وابسن حجر في " تغليق التعلیق " (۳۹۷/۳) كلهم بلفظ : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد 
۵ وأخرج ابن حجر فی " تغليق التعلیق (۳۹۸/۳) بلفظ : " من فعل أمرا ليس عليه أمرنا فهو رَد" 


TAY 


العلامة الإمام - نصر الله به شريعة سيّد الأنام - . 

بيان ماني مسألة التوسّل بالأنبياء والأولياء » والدعاء عند القبور واستيفاء اكلام في 
ذلك » نما يجوز به المسقول أعظم الأحور . 

ولقد وقفت حال همي بتحرير السؤال في ترجمة الس بكي الكبير - رحمه الله - في 
طبقات ولده - رحه الله - على أمر غريب من مثل السبكي . قال التاج في الطبقات في 
ترجمة والده" بعد أن ذكر من علومه وصلاحه » وأنن عليه » ومنها ما حكاه الأخ الشيخ 
٩ه‏ ووجدئه ضعیفا »> فاستشارن ف نزوله لولده قاضي القضاة تاج الدين عن 
قضاء الشام » ووجدته كالجحازم بأن ذلك سيقع » وقال لي ت هان ین ان امرض 
بأيام [1] - أغلب ظي أنه قال حمسة أيام - رحت إلى قبر الشيخ ماد حارج باب 
صغير » وحلست عند قبره منفردا ليس عندي أحد » وقلت له : يا سيدي الشيخ » لي 
ثلاثة أولاد : أحدهم قد راح إلى الله » والآحَرٌ في الحجاز » ولا أدري حاله » والفالث 
هذا» واشتهي أن موضعي يکون له » قال : فلما كان بعد أيام - أغلب ظن أنه قال يومين 
أو ثلاثة - جاءن الخالدي يسيرٌ إلى شخحص كان فقيرا صالحا يصحب الفقراء فقال لي : 
فلان يسلم عليك ويقول لك : تقاطع عليه الزورة » تروح للشيخ حاد تطلبُ حاجتك 
منه ولا تقول له ! قال : فقلت له على سبيل البسطٍ : سلم عليه وقل له : الست تعلم أي 
فقي بائ » وأن كل أحد رآن ذاهبا إل قبر الشيخ حماد » ولكن الشيطان يقولهة ل : 
إيش حاجته ؟ قال : فتو جه الخالدي إليه ثم عاد وقال : يقول لك : لا تك تعترض على 
الفقراء » الشيخ حاد يقول لك : انقضت حاحتك الي هي كيت وكيت . قال : فقلست 


. )۲٠١/۱١۰( طبقات الشافعية الکبری‎ " : )١( 
وهو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى ين تام .... بن وار بسن سسليم‎ : )۲( 
المسبكى شيخ ام فقة غات اصول ري متكلم:‎ 
. )۳۲۸-۱۳۹/۱۰( " انظر تر مته " طبقات الشافعية‎ 


TE 


له : أما الآن هََعَدٌ » فإن هذا م يشعر به أحد . قال : فقلت له : سلّه هل ذلك كشف أو 
منامٌ ؟ قال : فعاد وقال : ليس ذلك إليك . انتهى المنقول من حط الأخ انتهى المنقول 
و ا ی و ال ا 

نعم يبقى الكلام فيما لو فعل الإنسان هذا الذي قررنا أنه بدعة يعي أنه أصابنّه نائ ة 
تامجهو االات ب روت ايا ادن ايار 
i‏ 0 ان اا ET a a‏ 
e E ER CA EES ORE‏ 
اسم امان » ويصدق على هذا القبر أنه ون من الأوثان » ويُحْكم بردة ذلك الداعي » 
والتفريق بيه وبين نسائه » واستباحة أمواله » ويعامل معاملة امرتديّ » أو يكون فاعل 
معصية كبيرة » أو مكروه ؟ هذا كله فيمن فعل على هذه الصورة » ثم كذلك من يأ من 
کا ا ا ع ل د ا ا ا 
ا آنا زل غر ذلك ولا ریب ان هذا غاص لک تال > لکن هل بكرن ععاه رجا له 
N E E,‏ م کر خرف با وا ا ان هر 
السب لحميع الأمور حقيقة لا تحوم حول مها ؟ فإذا سألكه عن هذا الفعل الذي يصنغه 
فیقول : إن لول کزامات عند الله »وله جاه وشفاعة > وغو هذا جری ق آشعار کسیر 


۴ 


من علمائهم في مدح الأولياء نحو : قم بي بأهلي وبصحي . ونحو قول بعض الأدباء : 
8 0 


اک ت ان سی اغا E TT ELT‏ 
ارق اا ی ر ا ا ا 


[ وو هذا كير © خاصل الأمر أفا أوضاف لا تطلى إلا على الله تغال ذا 
ا ا ا ا هن 


. في المحطوط مكرر‎ : )١( 
. )۲٠١/۱۰( أي طبقات الشافعية الکبری‎ : )۲( 


۹0 


الكرامات" بعد الممات ما ينجو بو الداعي لديه » والمستجيرٌ به »وهذا لا ريب في حطفى 
إغا الشأن في كفر فاعله » ومعاملته معاملة المرتد في جميع أحواله » بحيث لو تير للإنسان 
قتله لقعله ٠‏ أو آلو تسرت أمواله لأعتها إن كان الأ هكا فا بال أف ا 2 
اء الدين م يناشدوا أهل هذه الجهات التهامية واليمنية والشامية كصعدة وأحوامه 
بالقتال » ويذيقوئهم اشد النكال ! وقد أمرهم الله تعالى بالقوة التي لا تنكر » والأمداد 
الذي هو أشهر من أن يْشَهَرَ . وإن كان الأمر مفضيا إلى الفسق فالمطلوب تحقيق هذا 
السؤال بأطرافه » ولا نع مولاي - حفظه الله وحماه - سوء أدب السائل لتحرير السؤال 
على غير قاعدة السؤال » فإنه إنغا عرض ماني حلده الملازم للاحتلال » ليتبين للمسؤل علة 
السؤال فيرش إلى دواء ذلك الاعتلال » والله تعالى هو المطلعٌ على حفيات السرائر » 
ونسأله أن يغفر لنا الكبائرَ من الذنوب والصغائر والسلام حتام . 

ومن تمام الفائدة المطلوبة نقل ما تکلہ واو و و اعا ا ا 
والتكلم عليه نفياً أو إثباتا فقد أطال الكلام في مواضع من كتبه . وعحط الفائدة هل تله 
الكلمات الصادرةٌ من العوام أو الخواص عبادة لغير الله أم لا“ ؟. وال اهادي وهر حا 
ونعمٌ ال وکیل » وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله . 

الحمد لله »أورد السيوطي - رحه الله - في الدر المنثور” في تفسير قوله تعال: كلما 
ل عا ا ال اد كثيرة في النهي عن اتخاذ امحلويب" ني 
:)١(‏ انظر : رسالة " بحث في التصوف " رقم )٠١(‏ من القسم الأول . وسيأن مناقشة ذلك خلال رسسالتنا 

هذه . 
(۲) : انظر اقتضاء الصراط )۷۷١ › ٥1۹/۲(‏ وسيأن . 
(۳) : أي ابن القيم انظر : " مدارج السالكين " )۳۸١/١(‏ وسيأت » " إغاثة اللهفان " )۲۸۸/١(‏ . 
)٤(‏ : وانظر ذلك خلال الحواب وتعليقنا عليه . 
٤/۲( :)(‏ ۱۸ - 0۹۱ . 


(0): [ آل عمران : ۳۷ ] . 
(۷) : »قال الشيخ الألباني تي " الضعيفة " )٤۷/١(‏ . = 


۹1 


المساحد فالسؤال : 

آل غو ا الا 

ثانيا : عن صفة الحاريب النهي عن اتحاذها » هل هي الطاقات كما ي بعض الآثار 
ال سردها أم هذه امحاريب الي توجد الآن في المساجد ؟. 

ا عو عر و ا اا را وو ای کا و ا ت 
صفّه » وهل عير الآن عن صفته الذي كان عليها ؟. 

ی اد اقاس کے م 
الحاريب على فرض أا هي المنهي عنها . 

وقد ساق السيوطي تلك الأحاديث بعينها ي الخصائص الكبرى فنقّها بلفظه › 
ال باب :اشنا ع الك عله وال ر هل بك اة الا ن اشرات د رة 
کان لمن قبلنا کما قال تعلل : فتَادتة آلمَلتبکۀ وهو فام صلی ف مراب 4 . 
أحرج ابن أي شيبة تي المصّف عن موسى الحهذي قال : قال رسول الله - لى الله 


= " وجملة القول : إن الحراب في المسجد بدعة » ولا مسرّغ عله من المصالح الرسلة » مادام أن غيره 
ما شرعه رسول الله ل يقوم مقامه مع البساطة » وقلة الكلفة » والبعد عن الزحرفة " اه . 
» قال ابن حزم في " امحلى " )۲۳۹/٤(‏ رقم المسألة )٤۹۷(‏ : " وتكره الحاريب في المساجحد ... قال 
علي : أما الحاريب فمحدثه » وإنما كان رسول الله بل يقف وحده ويصف الصف الأول 
حلفه ..."اه . 
(W/O)‏ . 
(۲): [ آل عمران : ۳۹ ] . 
)٥۹/۲( :)۳(‏ وهو حدیث ضعیف . 
قال الألباني في " الضعيفة " )٠٤٠/١(‏ (( وهذا سند ضعيف وله علتان : 
الأولى : الإعضال » فإن موسى الحهي » وهو ابن عبد الله - إنما يروى عن الصحابة بوا طة 
التابعين » أمثال : عبد الرحمن بن أبي ليلى » والشعي وجحاهد » ونافع وغيرهم » فهو من أتبا ع التابعين › 
وفيهم أورده ابن حبان في " ثقاته " )٤٤۹/۷(‏ . 


۹¥ 


عليه 


وآله وسلم - : " لا تزال أمتي بخير مالم يتخذوا في مساجاهم مذابح كمذاببح 


الله عليه وآله وسلم - يقولون : إن من أشراط الساعة أن ثسَحَدَ ا مذابحٌ قي المساحد » يئن 


" 1 N, lz OE f 0 ا‎ 


4 فوا درا ا ا المذابح في المساجد . 
2 97 ل ا 1 ع ¥ 
وأحرج ابن أي شيبة“ عن علي أنه كره الصلاة في الطاق . وأحرج مله“ عن الحسن 


وإبرا 


هيم النخعي» وسال ابن أي OEE ERR ARRAS‏ 


. وعليه » فقول السيوطي في " إعلام الأريب بدعة المحاريب " (ص1۸) بتحقيق محمد صبحي بن حسن 


(1) 


:)( 
:)( 
:)( 
9) 
9 


حلاق " إنه مرسل " ليس دقيقا » لأن امرسل في عرف الحدثين إا هو قول التابعي : قال رسول الله 
. وهذا ليس كذلك . 

الأخرى : قال : الحافظ في " التقريب " : " صدوق سيئ الحفظ " وهذا ما وقع قي نسختنا 
المحطوطة من " الصنف " ووقع فيما نقله السيوطي عنه في " الإعلام " : ( إسرائيل ) » يعي : إسرائيل 
ابن يونس بن أي إسحاق السبيعي » وهو ثقة » وهو من طبقة أي إسرائيل » وكلاهما من شيوخ وكيع › 
ولم أستطع البت بالأصح من النسختين وإن كان يغلب على الظن الأول » فإن نسختنا حيدة مقابلة 
بالأصل . نسحت سنةه٣۷ه‏ وبناء على ما وقع للسيوطي قال : " هذا مرسل صحيح الإسناد 1 

وقد عرفت أن الصواب أنه معضل » وهذا إن سلم من أب إسرائيل وما أظنه بسا م » فقد ترحح 
عندي أن الحديث من روايته » بعد أن رجعت إلى نسخة أحرى في " المصنف " )/٠۸۸/١(‏ فوحدفما 
مطابقة للنسخة الأول فالسند ضعيف مع إعضاله تم رأيته كذلك ف المطبوعة (5۹/۲) )اه . 


: ي مصنفه )٥۹/۲(‏ . 


ولكنه عن سالم بن أي الحعد » وليس عبد الله بن أي الجعد كما في المحطوط . 
في المصنف )1٠-١۹/۲(‏ بسند صحيح . 
فی مصنفه )٦۰/۲(‏ . 
في مصنفه (5۹/۲) . 
تي مصنفه )٥۹/۲(‏ . 


في مصنفه )٨۹/۲(‏ . 


۹۸ 


ا ون حالد الوالي . وأحرج اران راه فم فب آي عيبر 
مرفوعا : " اقوا هذه المذابحَ يعي الحاريب E e‏ 
a a e‏ 
الحاريب » ففسّر المحاريب بصدور احالس أي تحتبوا صدور احالس قال : ووقع للمصتشف 
أنه حعل هذا ميا عن اتحاذ احاريب في المساحد والوقوف فيها . وقال : حفي على قوم 
کو ا اا وع و ا یر ا ا عا وا 
وسلم -» ولم یکن ني زمنه ولا في زمن حلفائه بل حدث في المائة الثانية مع ثبوت الهي 
عنه » نم رده المناوي » وقال : إن ابن الأثبر فشر الحاريب بصدور احالس » وتبعهة 
غيره » ونقل فيه كلمات محتملة ليس فيها صريح الرد لما فهمه السيوطي » م نقل كلام 
ابن امام ني الفح القدير » وسيحيط الجواب منكم - إن شاء الله - بجميع ما في » 
وإثبات ما يثبئه البال » ونفي ما ينفيهِ . 
ET‏ 


(۱) : في مصنفه )٥۹/۲(‏ بسند صحیح . 
(۲): كما في " ممع الزوائد " (1۰/۸) وقال الميثمي : " وفيه عبد الله بن مغراء وثقه ابن حبسان وغيره › 
وضعفه ابن المديي في روايته عن الأعمش وليس هذا منها . 
(۳) : أحرجه البيهقي فی " السنن الکبری " )٤۳۹/۲(‏ بسند حسن . 
)٤(‏ : في " فيض القدير شرح الجامع الصغير " )١٤٤/١(‏ . 
)٥(‏ : في النهاية )۳١۹/۱(‏ . 
:)٦(‏ في شرح فتح القدیر )٠٠١/١(‏ . 
8 وللإمام الشو كان بحث في " الحاريب " سيأ في القسم الرابع " الفقه وأصوله "من " الفتح الرباني 
من فتاوی الشوكان " . 


۲۹۹ 


وصف المخطوط 
عنوان المخطوط : الذر النضيد في إخحلاص التوحيد . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك .... 
آخر الرسالة : .. وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق . انتتهى 
تحريره بقلم مؤلفه في ليلة الأحد لسبع مضت من شهر رحب سنة ١۲١۱٤/‏ هم 
خا امل مه عل وھ و 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : /٠٠/‏ صفحة . الصفحة الأول هي للعنوان . 
المسطرة : ۲٣‏ ا 
عدد الكلمات في السطر : ٠٤١-٠١‏ كلمة . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
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الصعوت ارررح ا وة موو اوا ] 


[ الجواب ] 
بسم الله الرهن الرحيم 
أم ك لا اخضي اوعدت أت كفا انيت على فمك راصي وال غاي 
رسولك وآل رسولك » وبعد : فإلّه وصل إلى الحقير الجا محمد بن علي الشوكاني غفر 
ا و ی ر مول ن ا ال کارت ها و 
و ی ار کرم وال عد دن ار وای ر ارچک ری 
العامة القهامة الأفم دين خد بن مد مك كر اله رادها رة على اهل 
العلم موائده . 
وحاصل السؤال هو عن التوسّل بالأموات المشهورينَ بالفضل وكذلك الأحياء 
واا ف واج ي عد اا ن و ٠‏ عل ا عاك ا فون ر و2 چ 
وبك " وما يشابة ذلك وتعظيم قبورهم واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج الحتاحينَ 
ونحاح طلبات السائلي » وما حُكمْ مَنْ فعل شيعا من ذلك » وهل يجوز قصة قور 
الصالحينَ لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغائة يمم » بل للتوسّل يمم فقط؟. 
فأقول مستعيناً بالله : اعلم أن الكلام على هذه الأطراف يتقف على إيضاح ألفاظ 
هي منشاً الاحتلاف والالتباس » فمنها الاستغاثة بالغين العجمة » والثلفة » ومنها 
الاستعانة بالعين المهملة والنون » ومنها التشفع ومنها التوسّل . 
[ معنى الاستغانة ] 
فأما الاستغاثة با لمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار وهو 


(۱) : تقدمت تر جمته )۲۸٥(‏ . 
(۲) : الاستغالة : فقد اتفقت المصادر على أن معناه طلب الغوث وهو إزالة الشدة » كما أن الاستنصار طلب 
النصر » والاستغاثة طلب العون » فيقال : استغاثه استغاثة فأغانه إغاثة وغوثاً وغياثاً . 


ويرى ابن الأثير : أن الإغاثة والإعانة معن واحد . وعلى هذا تكون الاستغاثة هى الاستعانة» = 


طلا اضر »ولا حاوف اه جور أن تات خارف فا تز على الت فيه سى 
الأمور » ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال فهو في غاية الوضوح » وما أنه يوحد فيه 
حلاف » ومنه :ظ فَاستَعََۂُ لدی من شیعُتھہ على لدی [۱] من عدوہ 4. وکما 
قال  :‏ وان آسَنصرٌو كم فى آلدِين فَعَلَيَُم لَص 4 :و كمااقال تعال: :ل وتعاوراً 
لی انبر لتقو چ“ . وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به كغفران 
e‏ المطر والرزق » ونحو ذلك كماقال تعال : « ومن يعفر 
بإ آله 4 . وال : الك ل هری مَن أَحبَبَتَ وَلكِن أله ِى من 


gE ع‎ r م‎ 


“ وقال ا 


^ من السماء رارض‎ E 
e O 


= ولا ريب أن من استغاثك فأغنته فقد أعنته إلا أن لفظ الاستغائة خصوص بطلب العون في حالة الشدة 


بخلاف الاستعانة . 
النهاية )٤٠١٠/۳(‏ ولسان العرب )٠١١/١٠١(‏ . 

. ] ٠١: [القصص‎ :)١( 
LY E 
. ] ۲ : [للائدة‎ :)( 
کک‎ 
. ] ١٦ : (ه): [ القصص‎ 
I فاطر‎ [ :)٩( 


(۷) : أورده الميثمي في الحمع )٠١۹/١٠١(‏ وقال : " رواه الطبراني في الكبير " - من حديسث عبادة بسن 
الصامت - ورجاله رحال الصحيح غير ابن فيعة وهو حسن الحديث . 
TS e‏ الصامت قال : "حرج 
علينا رسول الله ي فقال أبو بكر هه : قوموا نستغيث برسول الله كي من هذا المنافق » فقال رسول 
SE ES‏ = 


اغد واو ماک ای ودی اون قال ار فر ا مت برل 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من هذا المنافق » فقال الي صلى الله عليه وآله وسلم : 
" إن لا بُستعات بي » وإنغا يناث بالله " فمراده أن - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 
لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله » وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانعَ من ذلك 
مثل أن يستغيث ‏ المحلوق بالمخلوق ليعيه على َمل الحجر » أو يحول بيه وين عدو 
الكافر » أو يدفع عنه سَْعَاً صائلاً » أو لصا » أو نحو ذلك . 

وقد كر آهل العلم آنه شت على كل ما أن بعلم أر اغات ولات عل 
الإطلاق إلا الله سبحانه » ون كل غوت من عنده » وإذا حصل شىء من ذلك على بد 
OL NETE ERA E‏ 

قال ابو عبد الله اللي : الشات رال » وأكثر ما EN‏ المستغتن :¿ 
ومعتاه المدرك عباده في الشدائد إذا دعره » وجيبهم ومخلصه“ . 

وني حبر الاستسقاء ني الصحيحين[۲] : " اللهم أغفنا » اللهم أغضا " يقال أغاثة 


= وأورده اميثمي في امحمع )٤١/۸(‏ وعزاه لأحمد وقال : " وفيه راو م يسم » وابن فيفة " . 
والخلاصة أن حديث عبادة بن الصامت ضعيف والله أعلم . 
(1) : هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم » البخاري » الشافعي » فقيه » حدث » أديب » ولد ببخارى 
سنة ۳۳۸ه ونشأ بجا » وولي القضاء » وتوفي في ربيع الأول سنة ٤٠۳‏ ه . 
من تصانيفه : المنهاج في شعب الإبعان » آيات الساعة وأحوال الساعة . 
انظر : تذکرة الحفاظ (۲۱۹/۳) شذرات الذهب )۱1۸-١٠٦۷/۳(‏ . 
(۲) : المغيث : اسم من الأسماء الحسئ الزائدة عن الأسماء المعروفة . 
انظر : موسوعة له الأسماء الحسئ (ص١١١)‏ الدكتور أحمد الشرتاضى » 
وقال ابن تيمية في " الفتاوى " )١١١/١(‏ : " قالوا من أسمائه تعالى المغيث والغياث » وحاء دكر 
المغيث في حديث أبي هريرة » قالوا واجتمعت الأمة على ذلك . 
قلت : وحديث أي هريرة بسياق الأسعاء ضعيف . 
(۳) : ذکره ابن تيمية في " الفتاوی " )۱١١/١(‏ . 


2 أحرجه البخاري في صحیحه رقم(٤ ۰۱ ۱)ومسلم تي صحیحه رقم( ۸۹۷) من حدیث‎ : )٤( 


م 


0 غياثة وغو » وهو في معن اجيب والمستجيب . قال تعالى : إذ َسَغيشونَ 

م فَاسَعَجَابً لَك 4 . إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال » والاستجابة بالأقوال . وقد 
E‏ 

قال شيخ الإسلام اين تيمية ف بعض فاويه مالفطة + والاستغائة عع أن تطالب 
من الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ما هو اللائق عنصبه لا ينازع فيه مسلمٌ » ومن 
نازع في هذا لعن فهو إما كافر وإما مخطيع ضال . 

E eg EN a SI, BENA 
E E E CS ONE OO E E 
. یکفر تا رکها‎ 

و ا رل ن بريد السا امان للوق“ بالمخلوق كاستغاثة 


٤ 


الغريق بالغريق a‏ الشيخ أبي eee STERA‏ 


= انس بن مالك فلب . 
(0 : [الأنفال : ]٩‏ . 
® فالاستغائة في هذه الآية دعاء لكنه دعاء حاص » فلو لم تكن دعاء لكانت مقابلتها بالإحابة غير وحيه . 
(۲) : ججحموع فتاوی (۱۱۲/۱) . 
(۳) : هو طيغور بن عيسى البسطامي من الأعلام » كان حده ججوسياً واسلم وهم ثلاة أحوة» آدم» 
وطيفور وعلي . وكلهم زهاد عباد » من الصوفية وأبو يزيد أجلهم حالأ » مات سنة ١٠۲ه‏ وقيل سنة 
4 ھت 
حلية الأولیاء )٤۲-۳۲(‏ طبقات الأولیاء (ص۳۹۸) . 
قال ابن تيمية في " بحمو ع فتاوى " )٠١۷/١۳(‏ : وقد جمع أبو الفضل الفلكي - علي بن الحسين 
بن أحمد بن الحسن الحمداني = كتاباً من كلام أي يزيد البسطامي “ماه " النور من كلام طيفور " فيه 
شيء كثير لا ريب أنه كذب على أبي يزيد البسطامي » وفيه أشياء من غلط أي يزيد - رحمة الله عليه 
وفيه أشياء حسنة من كلام أي يزيد » وكل أحد من الناس يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله 4 . 


. )۳۳۰١۱۱۲/۱( ذکره ابن تيمية ف الفتاوی‎ : )٤( 


عبد الله القرشي : استغائة المحلوق” بالمخلوق كاستغائة السجون بالمسجون . 
اسا بالنون . فهي طلب العون . ولا حلاف أنه يجوز أن يسسَعَان بالمخلوق 

فيما يقدر عليه من أمور الدنيا » كأن يستعين بو على أن يحمل معه متاعَةٌ » أو يعلف 

دابكه » أو يبلغ رسالته » وأما ما لاأ يقدر عليه إلا الله = حل جلالة = فاد يستعان في إك 


چا ر 


. ^4 اياك تَعَبُد ويال نَع و‎ a 


(1) : هو عبد الله بن محمد القرشي التونسي » صوق كبير الشأن عند المتصوفة » ولد بالإسسكندرية ب نة 
۷ه ومات بتونس سنة ٩1۹ه‏ . 
" الطبقات الکیری " )٠١۹/۱(‏ " طبقات الأرلياء " (ص۸۸) . 
(۲) : ذکره ابن تيمية في " الفتاوی " (۱۱۲/۱ و ۳۳۰ . 
(۳) : [ الفاتحة : > ] . 
فائدة : النسبة بين الأستغاثة والدعاء : 
من المعلوم أن الاستغائة لا تكون إلا من المكروب كما قال تعالى : فَاستَعته آلّدی من شيعت 
على آلّذِى من عَدَوّم 4 [ القصص : ٠١‏ ] . والدعاء أعم من الاستغائة لأنه يكون من الكروب 
ومن غيره " تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب " التوحيد " للشيخ سليمان بن عبد الله " (ص٤١۲)‏ . 
فالاستغائة دعاء لكنه دعاء حاص فلو م تكن دعاء لكانت مقابلتها بالإجابة غير وحيه » وقد قال 
تعالى  :‏ إذ تستَغيثون ركم فَاسعَجَابَ َّم 4 [ الأنفال :۹] . 
ولتوضيح النسبة بين الاستغائة والدعاء لا بد من بيان أن الدعاء قي القرآن والسنة نوعان : 
الأول : دعاء عبادة » وهذا النوع ورد كثيرأ في القرآن كقوله تصسالى :فل تَذع مع ل اله 
ءاخر فَكونَ من الْمُعَدَبنَ ر 4 [الشعراء : ]۲٠۲‏ . 
النوع الثاني : دعاء المسألة » وهو طلب ما ينفع الداعي من حلب نفع أو كشف ضر » ومن أده 
قوله تعصالى  :‏ قل أَرَعَيَتَكم إن تىك عَدَابُ آله أو تكم اَسَاعَه َير له تَذَعُونَ إن كنثرَ 
[الأنعام : ])١- ٤٠‏ . 
فائدة : أنواع الاستغاثة : 


الأول : طلب إزالة الشدة من المحلوق في الأسباب الظاهرة والأمور الحسية العادية » على أن = 


E‏ طل[٣]‏ الشفاعة من 
ال فا وون عا م اور اا و ت ا ا ٠“‏ واتفاق حيع الأمة 


ا ا عاف کار اکر قوی عل فال ار کف کدی جال ای ج 
مفترس ونحو ذلك من كل ما يقدر المخلوق على الغوث فيه » وهذا النوع لا حلاف في حوازه . 
والأصل ني جحوازه قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام :ل فَاسّعَعّة لدی من شیعتهء على 
آلّدى من عدوم 4 [القصص : ]٠١‏ . 
وقوله تعالٰی  :‏ وان آستنصروکم ی ف آلدّين فَعَلَيَّكُم لتر 4 [الأنفال : [v۲‏ 
وقوله تعالٰی : $ وَتَعَاوئوأ عَلى آلب والتقر ى4 [للائدة : ]١‏ 


شرطين وها : 


. مع ملاحظة أنه لا بد من توفر 


. شرط في المستغات لأحله » بأن يكون نما يقدر المخلوق على الإغاثة في مثله‎ )١ 

۲) وشرط في المستغاٹ به » بان يكون حياً حاضرا فلو تخلف شرط منهما حرجت الاستغائة عن 
حيز الحواز إلى حيز الشرك أو الابتداع . 

الث : طلب الغوث فيما لا يقدر عليه إلا الله » كإنزال المطر » هداية القلوب وغفران الذنوب . 

أو كان فيما يقدر عليه المحلوق عادة لكن المستغاث به إما ميت راقد في قبره وإما حي لكنه غائب 
مع اعتقاده أن الاستغائة تبلغه أينما كان . وهذا النوع لا شك في عدم جوازه فمن اعتقد أن مقدسه 
المحلوق يقدر عن حو ذنوبه أو هداية قلبه أو على إنزال المطر أو تيسير رزقه عجرد المشيئة أو اعتقد أن 
ذلك المقدس يسمع استغاڻاته وهو راقد في قبره أو غائب عنه فهو مشرك بعقیدته هذه قبل أن يتوجه إلى 
المقدس بالاستغائة . 

وعلى هذا نص جيع العلماء الحققين فقال ابن تيمية : " ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو 
سأیضاً- کافر إذا قامت عليه الحجة ال یکفر تا رکها " . الفتاوی (۱۱۲/۱» ۳۳۲) . 

وقال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط " (1۸۳/۲) : وهذه البدعة الكفرية إنما حدشت في العصور 
امتأحرة لا شاعت الخرافات وانتشر اجهل وعمت الأقاليم الإسلامية مغالطات المتصوفة وأباطيلهم » وإلا 
فلم یکی من شال الس ان سیت بر اله ابد 2 

(۱): تقدم شرحها . 


TAR 


أن نينا - صلى الله عليه وآله وسلم - هو الشافع المشفَعٌ » وأله يشفحُ للحلائق يوم 
القيامة » وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفعَ هم إلى ربه » ولم يقع الخحلاف 
إلا في كوا لحو ذنوب المذنبينَ » أو لزيادة ثواب المطيعين . ولم يقل أحد من المسامين 
بنفيها قط . 

وفي سنن أي داود أن رحلا قال للبي - صلى الله عليه وآله وسلم- : إنا نستشفع 
بالله عليك » ونستشفمٌ بك على الله » فقال : " شأن الله أعظمٌ من ذلك › إنه لا 
يستشفع به على أحد من خلقه "» فأقرّه على قوله نستشفعٌ بك على الله » وأنكر عليه 
قولّه : نستشفم بالله عليك . وسيأن تام الكلام في الشفاعة . 


= (منها ) : ما أخرجه البخاري رقم )٠٠٠١(‏ ومسلم رقم )۲٠١/۳١١(‏ عن أنس له : أن البي 4 
قال : " لكل ني دعوة دعاها لأمته وإي خبأت دعونٍ شفاعة لأمتي يوم القيامة " . 
(ومنها) : ما أحرجه البخاري رقم )٦۳۰٤(‏ ومسلم رقم (۱۹۸/۳۳۲) عن أبي هريرةظه قال : 
قال رسول الله # : " لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته » وإ اختبأت دعونٍ شفاعة 
لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمقي لا يشرك بالله شيئا " . 
(ومنها) : حديث " الشفاعة " وهو حديث طويل أخحرجه البخاري في صحيحه رقم )۳۳١١(‏ 
ومسلم رقم )۱۹٤/۳۲۷(‏ من حديث أي هريرة وفيه : " ٠٠٠‏ يا محمد ارفع رأسك سل تعطه 
واشفع تشفع ٠٠٠‏ ' 
(ومنها) : ما أحرجه البخاري رقم )1١٤(‏ من حديث حابر أن رسول الله 5 قال : " من قال 
حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة › آت محمدا الوسيلة والفضيلة 
وابعته مقاما محمودا الذي وعدته » حلت له شفاعتي يوم القيامة " . 
)١(‏ : في السنن رقم )٤۷۲١(‏ . 
قلت : وأحرحه ابن خزية في التوحيد (ص )٠١ ٠-١١۳‏ وابن أي عاصم رقم )٠۷١(‏ والطرراني ني 
الكبير رقم )٠١٤١۷(‏ والبغوي في شرح السنة )١۷١/۱(‏ واللالکائي (۳۹۱-۳۹۰/۳) من حديث جبير 


ابن مطعم . وهو حديث ضعيف . 


۳۱۱ 


[ التوسل ] 


وأما الوسر إلى الله سبحانه بأحدٍ من حلقه في مطلب يطلبه العبدٌ من ربّه فقد قال 


: معى التوسل‎ : )١( 
التوسل لغة : مأحوذ من الوسيلة » والوسيلة والوصيلة والتوسل والتوصل معناها متقارب » لأن‎ 
السين والصاد دائماً يتناوبان يعن أحدهما يستعير مكان الآحر » وهذا يقرا قوله تعال : لظ آهَّدِتًا‎ 
الصَرَط الُسََقَيمَ @ 4 [الفاتحة : ] . ويقرا : (( اهدنا السراط € بالسين كلاها قراءة سبعية‎ 
]۷-٠ : فيجوز أن تقرأ : « أَهَدتا أَلصَرَط امسقم @ صرَط أَلَدِينَ أَتَعَنَتَ عَليَهْمّ ¢ [ الفانحة‎ 
. ) أو تقول : (إاهدنا السراط المستقيم » سراط الذين أنعمت عليهم‎ 
٠:دو فار وار فاا ماري جد رالو هة ى الب الرخل إل‎ 
. )۲۷۹/۰( بحمو ع فتاوی ورسائل ابن عثیمین‎ 
والتوسل شرع : عبادة يراد ما التوصل إلى رضوان الله والحنة » وهذا نقول : جميع العبادات وسيلة‎ 
إلى النجاة من النار ودخحول الحنة » فكل الأعمال الصالحة كلها وسيلة » والغرض من الأعمال الصالحة‎ 
as ad 4 قوله تعالل : فمن زرح عَنٍ آلكار وَأتَحلّ ألجَكة ففذ فار‎ 
التوسل إلى الله تعالى هو اتخاذ وسيلة لإجابة الدعاء » والتوسل في دعاء الله أن يقرن الداعي في دعائه مسا‎ 8 
یکون سبباً في قبول دعائه » ولا بد من دليل عن كون هذا الشيء سبباً للقبول . ولا يعلم ذلك إلا مسن‎ 
. طريق الشرع‎ 
: أقسام التوسل‎ 
: توسل مشروع وهو ما كان بوسيلة حاءت ها الشريعة وهو أنواع‎ 
. التوسل إلى الله تعالى بأسمائه‎ : ١ 
. التوسل إلى الله تعالى بصفاته‎ : )۲ 
. التوسل إل الله تعالى بأفعاله‎ : )٣ 
. التوسل إلى الله تعالى بالإبمان به‎ : ٤ 
. ه) : التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي‎ 
. ت) : التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرحل الصا الذي ترحى إحابة دعائه‎ 
. التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصاح‎ : )۷ 
= . وستجد أمثلة ذلك خلال الرسالة‎ 


NY 


ا افو فة الله تعالى إلا بالبيٌ - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - إن صح الحديث فيه » ولعله يشير إلى الحديث الذي أحرجحه 
اا ی ea‏ زص ۲ وان ما وغیر بان اع ا إل 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : يا رسول الله » إني أصِبْتُ في بصري فاد ع 
الله لي » فقال له الي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " توضاً وصل ركعتين » م قل : 
الهم إن أسألك وأتوجَه إليك بيك محمد » يا محمد إي أشفعٌ بك في رد بصريء 


اللهم شفع نبي في " وقال : " فإن كانت لك حاجة فمغل ذلك " . فرد الله بصره . 


= ثانياً : التوسل الممنوع : وهو ما كان بوسيلة م تنبت في الشرع وهو نوعان : 
)١‏ : توسل المش ر كين بأصنامهم وأوثانمم وتوسل الحاهلين بأوليائهم . 
۲) : توسل يكون بوسيلة سكت عنها الشرع . 
أنظر قاعدة حليلة (ص۷١-۸۲)‏ . 

. )۲٤( ستأ ترجمته في رسالة " الصوارم الحداد " رقم‎ : )١( 

(۲) : ذکره ابن تيمية في " الفتاوی " )۳٤۷/١(‏ . 

(۳) : في عمل اليوم والليلة رقم )٠٦١-1١۸(‏ . 

. وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ )۳١۷۸( في السنن رقم‎ : )٤( 

() : في السنن رقم )۱۳۸١(‏ . 

)١(‏ : كأحمد في المسند )١۳۸/٤(‏ والحاكم في المستدرك )۳٠۳١/١(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهي ٠٠٠‏ كلهم من حديث عنمان بن حنيف . وهو حديث صحيح . 

(۷) : قال ابن تيمية في قاعدة حليلة ص٠١١٠‏ : فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء فمن الاس مسن 
يقول : هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا حيا وميتاً . وهذا بحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وني 
مغيبه . ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان ععن الإقسام به على الله أو ععى امم 
سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم . ويظنوا أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هحم ولا أن يطيعوه › 
فسواء عند هؤلاء دعا الرسول مم أو لم يدع » الجحميع عندهم توسل به » وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه › 
ويظنون أن الله يقضي حاحة هذا الذي توسل به » بزعمهم ولم يدع له الرسول ي كما يقضي حاحة 
هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول ی إذ کلاها متوسل به عندهم ویظنون أن کل من سأل الله = 
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وللناس ي معێ هذا قولان : 

أحذّها : أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب نّا قال : كنا إذا أحدا 
نتوسّل بنبينا إليك فتسقينا وإنا نتوسلك إليك بعم نبينا : 

وهو قي صحیح البخاري وغیره » فقد ذکر عمر - هه - امم كانوا يتوسسلون 
بالبيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - ]٤4[‏ في حياته في الاستسقاء» ثم توس لوا بعمّه 
العباس بعد موته ٠‏ وتوسلهم هو استسقاؤهم بحیث يدعو ويدعون معَه » فيکون هو 
وسيتّهم إلى الله . والنيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - كان مثل هذا شافعاً وداعياً لهم . 

والقول الاي : أن التوسّل به - صلى الله عليه وآله وسلم - يكون في حياته وبعد 
و ر وة و اك ا ت الر مل به لى اه مل ا 
ا في حياته » وثبت ا الصحابة سسكوتيا 


وعندي ب هل و سی سوا وشل انی = مل اٹ عله رات وس دم« 
كما زعمه الشيخ عز بن عبد السلام لأمرين 


= تعالى بالبي ي فقد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى » وأن ما أمر به الأعمى مشروع هم » وقول 
هؤلاء باطل شرعاً وقدرا » فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق خلق الله . 

(۱) : فی صحیحه رقم (۱۰۱۰) وطرفه (۳۷۱۰) . 

) :قال ابن.تيمية في قاعدة التوسل والوسيلة (ص )١ ١۲‏ :فلو كان التوسل به حيأً وميا سواء » والمتوسل به 
الذي دعا له الرسول كمن م يدع له الرسول » لم يعدلوا عن التوسل به - وهو أفضل الخلق وأكرمهم 
على ربه » وأقربم إليه وسيلة - إلى أن يتوساوا بغيره ممن ليس مثله . وكذلك لو كان أعمى توسل به 
ولم يدعو له الرسول رة ذلك الأعمى » لكان عميان الصحابة أو بعضهم مثل ما فعل الأعمى فعدوهم 
عن هذا إلى هذا = مع أمُم السابقون الأولون المهاحرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » فإمم أعلم 
منا بالله ورسوله » وبحقوق الله ورسوله » وما یشرع من الدعاء وینفع وما لم یشرع ولا ینفع وما یکون 
أنفع من غيره . وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات » وتيسر العسير » 
وإنزال الغيث بكل طريق مكن - دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه . 


:(۳) : ذکره ابن تيمية في " الفتاوی " )۳٤۷/١(‏ . 
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الأول : ما عرفناك به من إجماع الصحابة . 


والقايي : أن التوسل إلى الله بأهل الفضل”“ والعلم هو ني التحقيق تول بأعماهم 
الصالحة » ومزاياهم الفاضلة ؛ إذ لا يكون الفاضل فاضلاٌ إلا بأعماله . فإذا قال الققائل : 
اللهم إن أتوسل إليك بالعا م الفلا فهو باعتبار ما قام به من العلم . وقد تبت في 
الصحيحين وغيرهما أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - حكى عن الثلاثة الذين 
انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسّل إلى الله بأعظم عمل عله » فارتفعت 
الق فر کا و ا ا غ کاو ا کو ف کے و 


# 


التشدّدون في هذا الباب كابن عبد السلام » ومن قال بقوله من أتباعه م تحصل الإجابة 
من الله هم » ولا سكت البى - صلی الله عليه وآله وسلم - عن إنكار ا 
حکایته عنهم . 
ويهذا تعلم أن ما يورده المانعون من التوسّل إلى الله بالأنبياء[ه] والصلحاء من نحو قوله 


IIa 


تعالى :ما تعبدهم إل ليقربُوتآ إلى آله زلم 4 ونو قوله تعالى : قل دعو 


: والتوسل بأهل الفضل » والرحل الصاح مقيد بأمور نها‎ : )١( 

أولاً : أن يكون المتوسل به حياً حاضراً وهو ما يوضحه توسل عمر بالعباس . قال ابن تيمية لي 
قاعدة جليلة (ص ۰ ۸۱-۸) : وأما التوسل بدعائه وشفاعته - كما قال عمر - فإنه توسلل بدعائه لا 
بذاته » وهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس ولو كان التوسل بذاته لكان هذا أولى ممن 
التوسل بالعباس فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر موته » 
بخلاف التوسل الذي هو الإبمان والطاعة له فإنه مشروع دائماً . 

ا ی ل ا ھا ا ود أن اتو مل س ا وا غر اعا 
وتضرعه إلى الله تعالى وهو ما يوضحه قول البي ي - عندما توسل الأعرابي بدعائه : " اللهم أغشا 
اللهم أغثنا " تقدم تخريجه رافعاً يديه . 

(۲) : أخرحه البخاري ي صحیحه رقم (۲۲۷۲) ومسلم فی صحیحه رقم )۲۷٤۳/۱۰۰(‏ . من حديث ابن 
عمر . 
() : [الزمر ٣:‏ ]. 
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DT‏ 4 کا و اه و ا ا 
ا ر و ا ی ا 
a E‏ 
فتوسّلَ به لذلك › وكذلك قوله : فل تدعو مع اله لخدا @ 4 فإنه ُي عن أن 
يدعي مع الله يره » كأن يقولٌ : بالله ويا فلان » وامتوسّل بالعالم مثلاً م يدع إلا الله 
وإنغا وقع منه التوسل إليه بعمل صالم عيلّه بعضٌ عباده کما توسّل لغلاثة الذين انطبقت 
عليهم الصغرة بصا أعمالم » وكذلك قله : < وَالَّذِينَ يَذَعُونَ من دونه 4 الآية ‏ 
فإن هولاء دعَوّا من لا يستحيب همم » ولم يدعوا ربّهم الذي يستجيب هم » والتوس ل 
بالعا م مثلاً م یدع إلا الله ولم یدع غير دوه » ولا دعا غبرّه معه . 

وإذا عرفت هذا م خف عليك دف ما يورده امانعون للتوسّلِ من الأدلة الخارجة عن 
محل النزاع حروجا زائدا على ما ذكرناه » کاستدلاهم بقوله تعالى U9}:‏ رثك ما 
وم الین @ نم مآ درك ما يوم انی @ ب 9 تملك تقس تفس س 
ريمن لله م 4 ]١[‏ فإن هذه الآية الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى التفرد 
بالأمر ني يوم الدين » وأنه ليس لغيره من الأمر شيء » ولا بلك لغيره موا ا 
OCS N GS‏ 


- جحل لاله - في أمر يوم الدين » ومن اعتقد هذا لعبارٍ سواء كان نبيا أو غير ني فهو لي 


ضلال مبین . 

.] ٠۸: [الجن‎ : ( 

.] ٠٤: [الرعد‎ : )( 

.] ٣ : [الزمر‎ : )۳( 

(4) : [ الانفطار : ۱۹-۱۷ ] . وانظر : " الفتاوی " لابن تيمية )١٠١-١١٤/١(‏ . 


وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله : لَيَسسَ لَك مى لامر َء 4 » « فل 
ی ن ا م 
صلى الله عليه وآله وسلم من أمر الله شيء » وأنه لا بعلك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف 
يعلكه لغيره ! وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء » أو الأولياء » أو العلماء . 

وقد جعل الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم المقام الحمود مقام الشفاعة العظمى »> 
وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه » وقاله له : " سل تعطه » واشفع 
تشفع" وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا اد کول بک 
ارتضى . ولعله يأ تحقيق هذا المقام إن شاء الله . 

وهذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلی الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله تعالى : 
$ وأندر عَشيرتَك ألَأَقَرَبينَ © 4 » " يا فلان ابن فلان لا أملك لك من الله شينا » 
يا فلانة بنت فلان لا أملك لك من الله شيئا » يا بني فلان لا أملك لكم[۷] من الله 
شيعا" ؛ فإن هذا ليس فيه إلا أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يستطيع تفع من 
أراد الله ضره » ولا ضر من أراد الله نفعه » وأنه لا بلك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم 
شيا من الله » وهذا معلوم لكل مسلم » ولیس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله فإن ذلك هر 


(۱) : [ آل عمران : ۱۲۸ ] . 

(۲) : [ الأعراف : ۱۸۸ ] . 

(۳) : تقدم تخریجه (ص۳۱۱) . 

EES لقوله تعال : ول نفع أَلشفَعَةٌ عند إل لا‎ : )٤( 

وقوله تعای : $ رلا يعو إل لمن آرتضیٰ وَهُم من حثیته لشن ري 4 [الأنياء : 

. [۸ 

(ه) : [ الشعراء : ]۲١٤١‏ . 

() : أخرجحه البخاري رقم )٤۷۷١(‏ ومسلم رقم )۲١٦/٠١١(‏ والترمذي رقم )۳٠۸١(‏ والنسائي 
)۲٤۸/۱(‏ من حديث أي هريرة . 
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طلب الأمر عن له الأمر والتّهي » وإنغا أراد الطالب أن يقدّم بين يدي طلبته ما يکون سببا 
للإحابة ممن هو المتفرد بالعطاء والمنع » وهو مالك يوم الدين . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن الرزية كل الرزية » والبلة كل البلة أمرٌ غير ما ذكرناه مسن 
التوسّل ارد ٠‏ والتشفع من له الشفاعة » وذلك ما صار يعتقده كث من العوام » وبعسض 
الخواص ني أهل القبور » وفي المعروفينَ بالصلاح من الأحياء من امم يقدرون على مالا 
بر غه و ل ا رف ا کو ل ا ت 
ألسنتهم .ما انطوت عليه قلوبُهم » فصاروا يدعوكهم تارة مع الله تعالى » وتارة استقلالاً ء 
ويصرحون بأسمائهم » ويعظمومم تعظيمّ من ملك الضر والنفع » ويخضعون هم حضوعا 
زائدأ على حضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربّهم في الصلاة والدعاء . 

وهذا إذا م يكن شر كا فلا ندري ما هو الشرك وإذا م يكن كفراً فليس ثي الدنيا 
کفرٌ [۸] . 

[ الأدلة من الكتاب والسنة في تحر التمائم ] 

رها نق غلك اذى کاب سخا وق هة زول ت لے ا 
عليه آله وسلم - فيها امن ما هو دون هذا كراحل » وقي بعضها التصريح بأنه شرك » 
وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسيرٌ حقيرٌ » وبعد ذلك نعود إلى الكلام على مسألة 
الو ال ف دلاق ما رة اوق مده اساد لابأس به عن عمران بن حصسين 
ادال د صلی ال عا راک رمام رای راجلا بلقا ن ر فال زا د 


قال : من الواهنة » قال : " انزعها فإها لا تزيدك إلا وها ء ولو مت وهي عليك مسا 


(t0: 0(‏ . 
قلت : وأحرجه ابن ماحة رقم )١۳١(‏ والحاكم )۲٠٦/٤(‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرحاه 


وهو حديث ضعيف لأن الحسن م يسمع من عمران بن الحصين كما في المراسيل (ص١٤)‏ . 


۳1۸ 


أفلحت " . 

وأحرح"" أيضاً عن عقبة بن عامر مرفوعاً : " من تعلق تميمة فلا أتم الله له » ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له " وني رواية” : " من تعلق تميمة فقد أشرك " » ولابن أي 
SS‏ :وان 
ڪرُم بالل إلا وهم کک وی ا عن ای یکو اسای ات 
N‏ 


دی ت ؛ 


بقن في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قَطِعت " E‏ وأحرج أحمد“ او و 


(۱) : أي أحمد في مسنده )٠١٤/٤(‏ . 
وأخحرجه الحاكم )۲٠١/٤(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرحاه ووافقه الذهي . 
قلت : وليس كذلك لأن فيه خالد بن عبيد المعافري ليس من رجال الأمهات وهو بحجهول روى عنه 
حيوة بن شریح فقط وم یوتقه إلا ابن حبان . 
وأورده هينمي في امحمع )٠٠٠/١(‏ وقال : " رواه أحمد وأبو يعلى والطبران ورجاهم ثقات " اه. 
وهو حديث ضعيف . 
(۲) : عند أحمد في المسند )٠١١/٤(‏ . 
وأورده الميثمي ني الحمع )٠١٠١/١(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني ورجال أحهمد ثقات " 
وهو حدیث حسن . 
(۳) : في تفسیره (۲۲۰۸/۷ رقم ۱۲۰٤١‏ ) . 
وذکره ابن کثیر فی تفسیره )٥۱۲/۲(‏ روی حاد بن سلمة عن عاصم بن أي النجود عن عروة قال : 


ا ەرو 


دحل حذيفة على مریض فرأی في عضده سبرا فقطعه - أو انتزعه - ثم قال  :‏ وَمَا يمن ڪرُم 
وهم رکون 4 [ يوسف : .٦‏ 4 

.] ۱۰٦: [يوسف‎ :)٤( 

(ه) : أحرجه البخاري رقم )۳۰٠۰٠(‏ ومسلم رقم )۲۱۱٠١(‏ . 

(1): في المسند )۳۸١/١(‏ . 


(۷) : في السنن رقم (۳۸۸۳) . 


ت 
بالله 
ر 


ا 


TY 


مسعود : معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " إن الرقّى والتمائم 
Ms u Mat _ u. Ts 3 (Daf‏ ر a‏ 
والتولة شرك . واحرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن حکیم مرفوعا : مسن 
EA (OF f E As‏ ا ر 
تعلق شيئا وكل إليه " . وأحرج أحمد عن رویفع قال : قال لي رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - : " يا رويفعٌ لعل الخحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد يته › 
أو تقلد وترا » أو استنجى برجيع اة » أو عظم » فإن محمداً بريء منه " . 

فانظر كيف جعل الرُقى والتمائم والتولة شر كأ ! وما ذلك إلا لكويُا مظنة لأن 
يصحَبّها اعتقاد أن لغير الله تأثيراً في الشفاء من الداء » وف الحبة والبغضاء » فكيف من 
]٩[‏ نادى غير الله » وطلب منه مالا يطلب إلا من الله » واعتقد استقلاله بالتأث ير أو 
اشتراکه مع الله عز وحل ! . 

ومن ذلك ما أحرجه الترمذي“ وصححه عن أي واقد الليثي قال : حرجنا مع رسول 
اي ا عا و و و ق ا ع کی ووا کن 


۶ 


سسدرة يعكفون عليها » وينوطون ها أسلحتهم » يقال ها ذات أنواط فمررنا بسدرة 


= وأخرجه ابن ماجة رقم )۳٠۳۰(‏ والحاكم )۳٠۷/٤(‏ والبغوي في شرح السنة (۱۲/ )٠١۷-٠١٩‏ 
والطبراني في الكبير )۲٠۲/٠١(‏ . وللحديث شواهد . فهو هما حسن . انظر " الصحيحة " -١۸٤/١(‏ 
(9A‏ . 
(1) : في حاشية المحطوط : هي شيء يضعونه يزعمون أنه جيب المرأة إلى زوجها والعكس . تمت منه . 
(۲) : في المسند )۳١١-۳١٠١/٤(‏ . 
(۳): في السنن رقم (۲۰۷۲) . وهو حديث حسن لغيره . 
)٤(‏ : في المسند )٠٠۹-١١۰۸/٤(‏ . 
وأحرحجه ايو داود رقم )۳٣(‏ والنسائي )۱۳٣-۱۳١/۸(‏ وهو حدیث صحیح . 
)٥(‏ : ني السنن رقم (۲۱۸۰) وقال حديث حسن صحيح . 
وأحرجه أحمد (۲۱۸/۰) وعبد الرزاق (۳۹۹/۱۱) والحميدي في مسنده )٠۷١/۲(‏ والطيالسي 
( ص۱۹۱ رقم )۱۳٤١‏ وابن أي عاصم (۳۷/۱) والطبران فی الکبیر ۲٤۳/۳(‏ رقم )۳۲۹٤-۳۲۹۰‏ . 
وهو حديث حسن . 


PY. 


فقلنا : يا رسول الله » احعل لنا ذات أنواط كما حم ذات أنواط فقال الني - صلى الله 
و و 7 اکور فق لدی فی ده کا الت ر ر ل 
ر اجعل لنا إلا كما هم آمة قال إنكم قوم تجهلون )لتر كبنٌ ستَنَ من كان قبلكم " . 

فهؤلاء إغا طلبوا أن يجعل هم شجرة ينوطون ما أسلحتهم كما كانت الحاهلية تفعسل 
ذلك » ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها ما يطلب القبوريون 
من أهل القبور » فأخبرهم - صلى الله عليه وآله وسلم - أن ذلك عزلة الشرك الصريح › 
وأنه .عترلة طلب آلمة غير الله . 

ومن ذلك ما أحرجه مسلم في صحيحه” عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - 
قال : حدثن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأربع كلمات : " لعن الله من 
ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والذيه » لعن الله من آوى محددثا ‏ لعن الله من غير 
مار الأرض " . وأحرج أحمد" عن طارق بن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 


(): [ الأعراف : ٠۳۸‏ ] . 
(۲): رقم (۱۹۷۸) . 
وأحرحه أحمد (۱۱۸/۱ » )۲٠١۲‏ وعبد الله في زوائد المسند )١٠۸/١(‏ والنسائي (۲۳۲/۷) وأبو 
يعلى رقم )1١۲/۳٤١۲(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۹۹/٦(‏ والحاكم )٠١١/٤(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد رقم )١١۷(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (۲۷۸۸) من طرق . وهو حديث صحيح . 
(۳) : فی کتاب الزهد : (ص۳۳-۳۲ رقم )۸٤‏ وأبو نعيم في " الحلية " )۲٠۳/۱(‏ عن طارق ابن شهاب › 
عن سامان الفارسي موقوفاً بسند صحيح . 
۵ في کتاب الزهد حدث ( خحطاً ) وهو سلیمان بدل سلمان . 
8 وطارق بن شهاب : هو البَجَلي الأ حمسي » أبو عبد الله » رأى الي بل وهو رجحل . 
قال البغري 5 ل الكرفةاوقال بز داو ارائ الى ول يسيع نه شيعا : 
قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي البي بي فهو صحابي › وإذا ثبت أنه لم يسمع منه . فروايته عنه مرسلل 
صحابي » وهو مقبول على الراجح » وکانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة۳ ۸ه . 


فتح انحید شرح کتاب التوحید ' (ص‌۹١٠)‏ . 


Y1 


وسلم - قال : " دخل الجنة رجلٌ في ذباب ودخل النار رجل في ذباب " قالوا : كيف 
ذلك یا رسول الله ؟ قال : " مر رجلان على قوم هم صم لا يجوزه أحد حتى يقرب 
إليه شيعا > فقالوا لأحادهم : ]٠١[‏ قرب ولو ذَبَاباً » فقرّب ذباباً فخلُوا سبيلّه فداخضل 
النار . وقالوا للآخر : قرب فقال : ما كنت أقرب لأحد دون الله -عز وجل - 
فضربوا عَنْقَهُ فدخل الحنة " . 

فانظر لعْتّه - صلى الله عليه وآله وسلم - لمن ذبح لغير الله > وإخباره بدحول مسن 
قرب لغير الله النارً > وليس في ذلك إلا بجرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا يفي إلا 
ا 

قال بعضٌ أهل العلم : إن إراقة دماء الأنعام فاد ما أضحية » أو 
ی کی ول ر اد رد وف ن الاك 
شك قطعي هو إراقة دماء الأنعام عبادةٌ » وكلٌ عبادة لا تكون إلا لله » فإراقة دماء 
o‏ : «اعبدوأًا أ آله ما نكم من اله 


SS>7‏ ت 


عير ۰4 و فایی فَاعَبُدون ( ااك عبد e‏ 
تَعبدوا الآ ااه 4 » e‏ له لصن له الد 4“ 


[ الحلف بغير الله شرك ] 


] ٥۹ : [الأعراف‎ :0( 
] ٠٦ : العنكبوت‎ [ :)۲( 
. ] ٤> : الفاتحة‎ [ :)”( 

] ۲۳ : [الإسراء‎ :)٤( 
] ١ : (ه): [ البينة‎ 


EÊ 


حلّف فليحلف بالله أو ليصمُت "» وقال : " من حلف بملة غير الإسلام لم يرجع إلى 
الإسلام سالا ". أو كما قال : ومح رجلا بحلف بالات والعرّى فأمره أن يقول : 
لا إله إلا الله . وأحرح و ا ی ت 
عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من حلف بغر الله فقد 
أشرك" : 

وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام » وفيها أن الل راد عر ب افا عن 
لإسام 4 روذلك لكرن حلش ب مط قطي فکیی ها کان شر كا عضا يتفن 
التسوية بين الخالق والمخلوق في طلب النفع » واستدفاع الضرّ ! وقد يتضكن تعظيم 
المخلوق زيادة على تعظيم الخالق كما يفعله كثيرّ من المخذولين » فإمم يعتقدون أن لأهلى 
القبور من حلب القع » ودفع الضْرّ ما ليس لله » - تعالى الله عن ذلك علوأ كيرا - » 
فإن انكرت هذا فانظر أحوال ]١١[‏ كثير من هؤلاء المخذولين » فإنك تجهم كما 


(۱) : وهو جحزء من حديث أخرجه البخاري رقم )٦٦٤7(‏ ومسلم رقم )١١٤١/۳(‏ . 
من حدیث ابن عمر . 
(۲): اخحرجه ابو داود رقم )۳۲١۸(‏ والنسائي ٩/۷(‏ رقم ۳۷۷۲ ) وابن ماجة رقم )۲٠٠٠١(‏ من حديسث 
بريدة بن الحصيب . وهو حديث صحيح . 
(۴) : أخحرحه البحاري لي صحيحه رقم (۱۹۰۷ »› )٦۳١١‏ ومسلم رقم )١١٤۷(‏ والترمذي رقم )٠١٤١(‏ 
والنسائي (۷/۷) وابن ماحة رقم (۲۰۹۱) والبیهقي )۱٤۹-۱٤۸/۱(‏ من حديث أي هريرة له . 
وهو حديٽ صحیح . 
)٤(‏ : في السئن رقم )٠١۳١(‏ . 
() : في المستدرك )۲۹۷/٤(‏ و )۱۸/١(‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهي قي الموضعين . 
مع أن البخاري لم يخرج للحسن بن عبيد الله شيعا . 
آحرحه اهمد )۱۲٣/۲(‏ وأبو داود رقم )۳۲١۱(‏ والبيهقي (۲۹/۱۰) وأخرجه بنحوه الطيالسي 
رقم )۱۸۹٩(‏ وعبد الرزاق رقم )٠١۹۲٩(‏ وأحمد )۳٤/۲(‏ . 


وهو حديث صحيح . 


TY 


وصف الله - سبحانه - : « وإذا ڪر آله وده اشمَارت قوب آَلَذينَ لا يُومنو 
رة ودا ڪر لين ن دونه إا هم بغرن و 4 . 

ومن ذلك ما ثبت قي الصحيحين عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - عند موته أنه 
كان يقول : " لعن الله اليهود والتصارى اتُخذوا قبور أنبيائهم مساجد E‏ 
صنعوا . وأحرج مسلم عن جندب بن عبد الله أنه مع رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يقول : " إن من كان قبلكم كائوا يّخذون قبور أنبيائهم مساج » فلا 
خذوا القبور مساج » إي أنماكم عن ذلك " . وأخرج أحمد“ بسند حيدٍ» وأبو 
حاتم ي صحيحه عن ابن مسعود مرفوعاً : " إن من شرار الناس مَنْ تدركهم الساعة 
وهم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجة " . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساحد » ممع 
أنه لا يعبد إلا الله » وذلك لقطع ذريعة التشريك » ودفع وسيلة التعظيم . 

وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمزلة اتخاذها أوثان تعبد . أحرج مالك 
في الموطاً“ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " اللهم لا تجعل قبري وثنا 


( 0[ رر 8 

(۲) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم )٤۳١ » ٤۳٥(‏ ومسلم فی صحیحه رقم )٥۳۱/۲۲(‏ . 
(۳) : في صحیحه رقم )٥۳۲/۲۳(‏ . 

. )٤١١ › ٤٠٥/١( في المسند‎ :)٤( 

وأحرجحه ابن خزعة رقم (۷۸۹) والطبراني في الكبير رقم )٠١٤١۳(‏ والبزار رقم ( -۳٤۲١‏ 
كشف ) وعلقه البخاري في صحيحه رقم )۷٠1۷(‏ وذكره اهيثمي في " بحمع الزواد " (۲۷/۲) 
وقال : رواه الطبران ني الكبير » وإسناده حسن وأورده أيضا )١١/۸(‏ وقال رواه البزار بإسنادين في 
أحدهما عاصم بن بمدلة . وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رحاله رجال الصحيح . 

وهو حديث حسن . 

(): (۱۷۲/۱ رقم )۸٩‏ مرسلا . = 


Y4 


يعبد » اتد غضب الله على قوم الُخذوا قبور أنبيائهم مساجة " . وبالغ في ذلك حسيئ 
TEMIN ESE GEG NR‏ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - زائرات القبور والمتذينَ عليها المساحة والسرّح . ولل 
وجه تخصيص النساء بذلك ما ي طبائعهنْ من النقص المفضي إلى الاعتقاد والتعظيم بأدن 

ولا شك أن علة التّهي ][١[‏ عن جعل القبور مساجحد » وعن تسريجها » وتجصيصهاء 
ورفيها » وزخرَفتها هي ما ينشاً عن ذلك من الاعتقادات الفاساة » كما ثبت في 


= وأخرجه ابن سعد ني الطبقات )۲١۱ - ۲٤۲۰/۲(‏ من طريق عطاء بن يسار مرسلاً بسند صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق تي " المصنف " ٤۰٦/۱(‏ رقم )٠١۸۷‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً . 
وأحرجه ابن أي شيبة قي " المصنف )۳٤۰/۲(‏ عن زید بن أُسلم مرسلاً بسند صحيح . 
أحرجه أحمد موصولاً )۲٤/۲(‏ والحميدي ٠٤٥/۲‏ رقم )٠٠٠٠١‏ وأبو نعيم ني " الحلية " 

۷۲ ) و (۳۱۷/۷) عن أي هريرة بسند حسن بلفظ - المصنف - . 

8 أحرحه عبد الرزاق في " المصنف " ٠۷۷/۳(‏ رقم )1۷۲١‏ وابن أي شيبة في " المصنف " )٠٤٠١/۳(‏ 
عن ابن عجلان » عن سهل » عن حسن بن حسن بن علي بن اي طالب أنه قال : ورأی رجلا وقف 
على البيت الذي فيه قبر رسول الله ب يدعو له ويصلي عليه فقال حسن للرحل : لا تفعل فان رسول 
لله ب قال : " لا تتخذوا بيتي عيدا .... " وهو مرسل » وسهل ذكره ابن أي حا في " اجرح 
والتعدیل " )۲٤۹/٤(‏ ولم یذکر فيه جرحاً ولا تعدیلاً . 

وله شاهد من حديث أي هريرة أخرحه أحمد (۳۹۷/۲) وأبو داود رقم )۲۰٤۲(‏ مرفوعا " لا 
تدخذوا قبري عیداً .... " وهو حدیث حسن . 

8 وله شاهد آخر أخحرجه إسماعيل الجهضمي في " فضل الصلاة على البي ج " رقم )٠١(‏ وأبو يعلى في 
" المسند " ۳٣٠/١(‏ رقم )٤٦۹/۲١٠۹‏ والحديث بمذه الطرق صحيح والله أعلم . 

(۱) : آحرجه ابو داود رقم )۳۲۳٢(‏ والترمذي رقم (۳۲۰) وقال : حديث حسن . والنسائي ٩٤/٤(‏ رقم 

۲۳ ) وابن ماحة رقم )۱٥۷١(‏ . 
وهو حديث حسن بشواهده ماعدا لفظ " السرج " . 
انظر : الإرواء )۲٠۳/۳(‏ والضعيفة رقم )٠٠١(‏ . 


Yo 


ا ا و ر ا و 
كنيسة رأها بأرض اللبشة وما فيها من الصور فقال + " أولمك إذا مات فسهم الرجتل 
الصا أو العبد الصا بوا على قبره مسجد » وصوروا فيه تلك الصور » أولفك 


رد 


شرار اخلق عند الله ". ولابن حزعة عن جحاهد :ظ أَفَرَعَيم للت رالرى رج 4^ 
قال كان يلت هم السويق فمات فعكفوا على قبره . 

وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور » وإسبال الور الرائعة عليها » وتسر يها 
والتأنق فى تحسينها تأثيرا في طبائع غالب ارام » ينشاً عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة › 
وهكذا إذا استعظمت نفوسّهم شينا ما يتعلق بالأحياء وهذا السبب اد کرام 
الطوائف الألوهية ق أشخاص كثيرة . 

ورأيت تي بعض كتب التاريخ أنه قدم رسول لبعض اللوك على بعض خلفاء بي 
العباس » فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك الرسول » وما زال أعوانه ينقلوئه من رتبة إلى 
رتبة حي وصل إلى الحلس الذي يقعد الخليفة في برج من أبراجه » وقد حُمّل ذلك اللترل 
مى الآلات » وقعد فيه أبناء الخلفاء » وأعيان الكبراء » وأشرف الخليفة من ذلك اليرج 
وقد انخلع قلب ذلك الرسول مما رأى » فلما وقعت عينّه على الخليفة قال لمن هو ]٠۳١[‏ 
قابض على يده من الأمراء : آهذا الله ؟ فقال : ذلك الأمير » بل هذا حليغة الله . فانظر ما 
صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين !. 

وروي لنا أن بعض أهل جهة القبلة وصل إلى القبّةٍ الموضوعة على قبر الإمام أحمد بسن 


)١(‏ : أحرجه البخحاري في صحيحه رقم )٤۲۷(‏ ومسلم في صحيحه رقم )٥۲۸/١١(‏ وأحرجه النسائي 
٩۱/۲(‏ رقم )۷۰٤‏ وأبو عوانة )٤۰۱-٤۰۰/۱(‏ وابن سعد في الطبقات )۲٠١-۲۳۹/۲(‏ . 
(۲) : احرجه ابن حریر فی امع البیان )٩۸/۲۸(‏ وسنده صحیح . 
وأحرحه البخاري عن اين عباس موقوفا )1١/۸(‏ . 


.] ١١ [النجم‎ :)( 


E 


جوانبها » وعلى القبر الستور الفائقة فقال عند وصوله إلى باب : أمسيت بالخير يا أرحم 
الراحمين . 

وتي الصحیح عن ابن عباس في قوله تعالى :5 لا تدر لمكم ولا درن ودا وَل 
سواعا ولا يعوب وَيَعُوق وَدَسَرا ر 4ء قال : هذه أماء رجال من قوم نوح » ا 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبُوا إلى بجالسهم ال كانوا جلسُ ون عليها 
أنصاباً وسمُوها بأمائهم ففعلوا فلم يدوا » حى إذا هلك أولفك ونسي العلمٌ بدت . 
وقال غير واحد من السلف : لما مائوا عكفوا على قبوره" . 


. أخرجه البخاري في صحيحه (/11۷) عن ابن عباس موقوفا‎ : )١( 
.] ۴۳: ():[نوح‎ 
-: لذلك يجب مراعاة جانب المقاصد والنوايا عند زيارة القبور‎ : )۳( 

. أن يكون مقصده الأساسي طاعة أمر رسول الله بك الذي استحب للمسلمين زيارة القبور‎ )١ 

۲) أن يقصد الدعاء للميت والاستغفار له والسلام عليه » ولا يقصد دعاءه والاستغائة به وطلب 
الحاحات منه فإنه في حاحة إلى من يدعو له لا إلى من يدعوه . 

)٣‏ أن يقصد تذكر الآخحرة والألفاظ فيكون قيامه على مقابر الموتى حافزا له على الطاعات والإقلاع عن 
العاصي . 

)٤‏ إذا شد رحله إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى المسجد الأقصى وجب أن يكون مقصده الصلاة في ههذه 
الساحد تم إذا أراد أن يزور الموتى بعكة » أو قبور المدينة وني مقدمتها قبر البي بل وصاحبيه أو قبور 
الأنبياء بالقدس فله ذلك كله شريطة أن يلترم الاتباع لا الابتداع . 
- وعليه مراعاة جانب الممارسات والتطبيقات العملية :- 

)١‏ فلا يشد رحلا لزيارة القبور بل تكفيه زيارة القبور القريبة من حلة إقامته وكذلك القبور البعيدة الي 
جتازها من غير قصد . 
انظر : " محموع الفتاوی " )٠١١/۲۹(‏ . 

ليدع الوت ولا يدر م ولا يستغيت ولا يسين مولا تحرئ الصلاة عند يورم معنقندا أن 
ذلك أدعى للقبول . 

۳) ولا يقول هجراً ولا ينطق بأي كلمة شركية أو موهمة للشرك مثل نداء اميت وطلب جواره وشفاعته 
منه ونحو ذلك مما يسخط الرب سبحانه وتعالى . 


YY 


[ العيافة والطرق والطيرة من الجبت ] 
ومن ذلك ما أحرجه أحمد بإسناد حيْدٍ عن قبيصة عن أبيه أنه مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم - يقول : " إن العيافة والطرق والطيرة من الجبّت "» وأحرحه أبو 
داو و و اشا 
وأحرج أبو داود“ بسند صحیح عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 


وآله وسلم - : ٠‏ من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ' . 


« 


)٤ =‏ ولا يتمسح بتراب القبر ولا بجدران الضريح إذا كان حوله جدران ولا يتبرك بشيء ما له صلة بالميت 
معتقدا أن ذلك ينفعه في دنياه أو في أخراه وليعلم أنه لا بركة ترحى إلا باتباع سيد المرسلين ٠.‏ - 
)٠‏ وليحرص على الدعوات الواردة الي كان البي ب يدعو ها عند زيارة القبور ولا يشغل نفسه بتسلاوة 
القرآن عند الزيارة لأن ذلك مما لا أصل له قي السنة » ولو كانت مشروعة لفعلها رسول الله ي ولعلمها 
لأصحابه . 
انظر " جحموع الفتاوی " )٠١۰/۲۹(‏ و " أحکام الجتائز " (ص‌ ۱۹۱ ) . 
:)١(‏ في المسند )٤)۷۷/۳(‏ و (ه/٠٠)‏ . 
قلت : وأحرجه ابو داود رقم (۳۹۰۷) وعبد الرزاق >٠۳/٠١(‏ رقم (٠۹١١۲١‏ والطحاوي في 
شرح المعاني (۳۱۳-۳۱۲/۲) والبیهقي (۱۳۹/۸) والطبراني فی الکبیر (۱۸/ رقم ›»۹٤۲ ۰٩۹٤۱‏ 
٩٤٩ ۰ ۳‏ ) والدولابي ي الكى )۸٦/١(‏ . 
وهو حديث ضعيف . 
(۲) : في السنن رقم (۳۹۰۷) . 
(۳) : في السنن كما في تحفة الأشراف )٠۷١/۸(‏ . 
)٤(‏ : ی صحیحه رقم ۱٤۲٩(‏ - موارد ) . 
وهو حديث ضعيف . 
)٥(‏ : یي السنن رقم )۳۹۰٥(‏ . 
أخرجه أحمد (۲۲۷/۱ » )۳١١‏ وابن ماجة رقم )۳۷۲١(‏ والطبراني قي الکبير )٠٠١/١١(‏ 
والبيهقي (۱۳۸/۸) وقال الألباني في الصحيحة )٠٠١/۲(‏ : وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات . 
وهو حديڻ حسن . 


TYA 


[ تحريم إتيان الكاهن والعراف وتصديقه ] 
وأحرح السائي“ من حديث أبي هريرة : " من عقد عُقَدَة ثم نفث فيها فقد سَحَرَ ‏ 
ومن سَحَرَ فقد شرك » ومن تعلق شيئا وكل إليه ' . 
وهذه الأمور إنما كانت من الحبت والشرك » لأا مظنة للتعظيم الجحالب للاعتقاد 


الفاسد . 


ومن ذلك ما أخحرجه أهل السنر“» e RD‏ 


(۱): في السنن (۱۱۲/۷ رقم 40۷۹) وهو حديث ضعيف . 
(۲) : ابو داود رقم ٤(‏ ۰ ۳۹) والترمذي رقم )٠١١(‏ وابن ماحة رقم (1۳۹) والنسائي في " عشرة النساء " 
رقم (۱۳۱) . 

وأحر حه الدارمي )٠١۹/١(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " (۱۹۸/۷) وأحمد في المسند ٤.۸/۲(‏ » 
١‏ ) وابن الحارود رقم )٠٠۷(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأنرم عن أبي تميمة الهمجيمي 
عن أي هريرة به . 

قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أي تميمة . 

وقال البخحاري في " التاريخ " ( ۱۷/١١‏ ) عقب الحديث : " هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف 
لأبي تميمة ماع من أي هريرة قي البصريين " اه. 

وقال ابن عدي تي " الكامل " (1۳۷/۲) : " وحكيم الأثرم يعرف ذا الحديث وليس له غيره إلا 
اليسير "اه . 

قلت : عللوا الحديث بأمرين : 

الأول : ضعف حكيم بن الأثرم . 

الفايي : الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة . 

فالجواب عن الأول : أن حكيم وثقه ابن المدن » وأبو داود » وابن حبان » وقال النسسائي :"ل 
بأس به " وقال الذهي : " صدوق " . 

انظر : " تمذيب التهذيب " )٤۷1-٤۷٥/١(‏ » و " الكاشف " 0۸٦/١(‏ . 

أما الجواب عن الثايي : فأبو تميمة امه طريف بن جحالد » قد توقي سنة۹۷ه» وأبو هريرة توي 
سنة ۸ه أو ۹ه والمعاصرة تكفي كما عليه الجمهور إن كان ثقة غير مدلس » وأبو تميمة كذلك .- 


۳۲۹ 


والحاكم”“ وقال : صحيح على شرط الشيخين » عن أبي هريرة قال : قال البو - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : " من أتى كاهنا أو عرًافاً فصدقه فقد كف با أثرل على محمد " 
وأحرج أبو يعلى ]١٤[‏ بسند جيد مرفوعا : " من أتى كاهناً فصدقه با يقول فقد 
كق با أثزل على محم " . وأحرج نحو الطبران من حديث اين عباس بسند حسن . 

والعلة اموجبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشار لله - عز وجل - في عل 
الغيب » مع أنه في الغالب يقع غير مصحوب هذا الاعتقاد » ولكن من حام حول الجمَى 
يوشيك أن يقع فيه . ۰ 

ومن ذلك ما في الصحیحین وغیر هما عن زید بن خالد قال : صلی بنا رسول الل 


= وللحديث طرق أحرئ عن أبي هريرة وشواهد انظر : " الإرواء " (1۹/۷- )۷١‏ . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
)١(‏ : قي المستدرك )۸/١(‏ . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي › وهو كما قالا . 
(۲) : فی مسنده (۲۸۰/۹ رقم ۲ | )٥٤۰۸‏ ورجاله ثقات » غير أن إبراهیم بن طهمان م یذکر فيمسن 
“مع من أي إسحاق قدا » وهو موقوف على عبد الله بن مسعود . قاله الشيخ حسين سليم أسد . 
وأحرحه البزار ٤٤۳/۲(‏ رقم ۲۰٦۷‏ - كشف ) . 
وأورده الميثمي في " نحمع الزوائد " )١٠۸/(‏ وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . حلا 
هبيرة بن يرم وهو ثقة " وفاته أن ينسبه إلى أي يعلى . 
وعزاه إلى أبي يعلى . ونقل الشيخ حبيب الرمن عن البوصيري قوله : رواه الطيالسي بإسناد حسن . 
® وله شاهد من حديث صفية بنت أي عبيد عن بعض أزواج رسول الله بل قال : " من أتى عراف 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " عند أ مهد )1۸/٤(‏ و )۳۸٠/١(‏ ومسلم رقم 
(۳۰) . 
۵ وله شاهد آحر من حديث أي هريرة عند أحمد (4۲۹/۲) . 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 
(۳) : أخرجه البخاري لي صحیحه رقم )۸٤71(‏ و (۱۰۳۸) و )٤۱٤۷(‏ و )۷٥۰۳(‏ ومسلم رقم (۷۱) . 
)٤(‏ : کأبي داود رقم )۳۹۰٦(‏ والنسائي )١٦١/۳(‏ ومالك في الموطاً ۹۲/١(‏ وأحد ١١۷/۶‏ 


r. 


- صلى الله عليه وآله وسلم - صلاة الصبح على إثر ماء كانت من اليل » فلا 
اا ر غ یه هل ا دور مد ال کے وا 
ورسوله أُعلمٌ قال : " أصبح من عبادي موم بي وكافر فأما من قال : مُطرنا بفضل الله 
ور حه فذلك مۇم بي کافرٌ بالکواکب . وأُما من قال : مُطرنا بنَوْء كذا وكذا فذلك 
کافرٌ بي » مؤمنْ بالکواکب ' . 

ولا يخفى على عارف أن العلة في الحكم بالكفر هي ما في ذلك من إيهام المشاركة › 
وأين هذا تمن يصرّح في دعائه عند أن سه الضرٌ بقوله : يا الله » ويا فلان » وعلى الله » 
وعلى فلان ! فإن هذا يعبد ربن » ويدعو اثنين » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا فهو م 
يقل أمطره ذلك النوء بل قال : أمطر به » وبين الأمرين فرق ظاهر . 

ون ذلك ا ار مسك عن أن هرم فال قال ورل اله طا ا غل 
وآله وسلم - : ' يقول الله - عز وجل - : أنا أغنى الشركاء عن الشرك › من عمل 
عملاً أشرك معي فيه غيري ت ركه وش ركه " وأحرح أحمدا" عن أي سعيد مرفوع: "ألا 


= والبغوي في " شرح السنة " رقم )١١۹۹(‏ وأبو عوانة )۲٦/۱(‏ و )۲۷/١(‏ وابن مندة رقم ٠٠۳(‏ و 
و ۵۰٩‏ و ٥۰٦‏ ) وعبد الرزاق )۲٠٠٠۳(‏ والحميدي رقم )۸٠۳(‏ والطبراني في الكبير رقم 
( ۲۱۲ و ۱و 9و )من طرق . 
(۱) : في صحیحه رقم )۲۹۸۰/٤٩(‏ . 
(۲): في المسند )٠١/۳(‏ . 
وأحر حه ابن ماحة رقم )٤٠٠١ ٤(‏ والحاکم )۳۲۹/٤(‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهي. 
قلت : وقي سنده " ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد " قال عنه البخاري : منكر الحديث- كمافي 
العلل الكبير للترمذي رقم (۱۸) . 
وفيه دراج . قال الحافظ في " التقريب " رقم )۱۸۲٤(‏ : 


" صدوق » في حدينه عل أي الميشم 
ا 1 


وفيه كثير بن زيد الأسلمي : قال الحافظ في " التقريب " رقم )٥٦١١(‏ : " صدوق يخطى ' 
فالحديث حقه الضعف » مع أن احدث الألباني حسنه في صحيح الترغيب والترهيب رقم )۳١(‏ . 


۲۳۹ 


احبر کم عا هو أخوف عليكم من المسيح الدجال ؟ " قالوا : بلى » قال : "الشرك 
الحفي يقوم الرجل فیزینْ صلائه ما ری من نظر رجل ' 


ومن ذلك |۰| ول تال :فی کار ا لقَاءَ رھ 


رلا يشر بعبادة روء أحدا ي 


A 


فَليعَمَل عمد صللسًا 


فاذا کان د الرياء الذي هو فعل الطاعة لله 
فكيف .ما هو حض الشرك . 


ومن ذلك ما انحر جه السات ۲ 


فقال : إنكم ت ولون ما شاء ال وضمتء وتقراود Ts‏ ال ا 
عليه وآله وسلم - أن يقولوا : " ورب الكعبة " وأن يقولوا : 


"ما شاء الله « تم شعت ئن " 
وأحرج التسائي أيضا عن ابن عباس مرفوعا أن رجلا قال : "ما شاء الله وشعت » قال 


.] ٠١١: [الكهف‎ :)١( 


(۲) : قي السنن )1/۷ رقم ۳۷۷۳) من حدیث قتيلة 


واحرجه امد (۳۷۱/۹ - ۳۷۲) والحاکم )۲۹۷/٤(‏ وصححه ووافقه الذي والبيهقي /١(‏ 
TIN‏ 


وقال الحافظ ني " الإصابة " ۲۸٤/۸(‏ رقم )١١١٤١‏ عقبه : " أحرحه النسائي وسنده صحيح »› 
أحرجه ابن منده من طريق المسعودي » عن سعيد » عن ابن يسار عن قتيلة بن صيفي الحهنية " 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 

(۳) : في " عمل اليوم والليلة " رقم (۹۸۸) 


واخرجه ابن ماجة رقم (۲۲۱۷) والبخاري ني الأدب المفرد رقم (۷۸۳) وأحمد )۲٠١/١(‏ وان 
السي ني " اليوم والليلة " رقم (1۷۲) والطرران في الکبیر ۲٤٤/۱۲(‏ رقم ٠۳٠٠١‏ و )١۳٠٠١‏ 
وأبو نعيم في " الحلية " )4۹/٤(‏ والبيهقي )۲١۷/۳(‏ و ( ۸/ه )١‏ والخطیب فی " التاریخ " )٠٠١/۸(‏ 
عن ابن عباس . 

رقم (۲۸۰) : صدوق شيعي 


قلت مدار الحديث على أجلح بن عبد الله الكندي وثقه بعضهم وضعفه آخرون وقال الحلفظ في 
لفرت ~ 


TY 


أجعلتني لله ندا !؟ ما شاء الله وحده ". 

وأحرج ابن ماجة عن الطفيل قال : رأيت كأن أتيث على نفر من اليهود فقلت : 
إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عَرَبْرّ ابنٌ الله » قالوا : وأشم لأتتم القوم لسولا أنككم 
تقولون : ما شاء الله وشاء حم » ثم مررت بنفر من اللَصارى فقلت : إنكم لانم القوم 
لولا أنكم تقولون : المسيح بن الله » قالوا : وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقوون : ما شاء 
را ع ا ا اح او ان 2 ات ا ن ا ا 
وآله وسلم - فأحبرته » قال : فهل حبرت ها أحداً ؟ قلت : نعم » قال : فكد الله وأثى 


عليه » ثم قال : " أما بعد : فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر با من أخبر منكم » وإنكم قلُم 


= والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم . 
(۱) : في السنن رقم )۲۱١۸(‏ . 
قلت : وأحرجه امد )۳۹۳/١(‏ كليهما من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير » عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان . 
وقد احتلف فيه علي ابن عمیر » فرواه سفیان عنه هکذا . 
وقال معمر عنه عن جابر بن “مرة ؛ قال : " رأى رجل من أصحاب اللي ب في اللوم ..." 
الحديث نحوه . أحرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " رقم (۲۳۷) . 
وقال شعبة عنه عن ربعي عن الطفيل أحي عائشة ؛ قال : " قال رجل من المشركين لرجل مسن 
المسلمين : نعم القوم .... الحديث . أحرحه الدارمي )۲۹٥/۲(‏ . 
© وتابعه أبو عوانة عن عبد الملك به . أحرحه ابن ماحه )۲/۲١١۸(‏ . 
© وتابعه حماد بن سلمة عنه به عن الطفيل بن سخبرة أحي عائشة لأمها : بلفظ " إن طفيلا رأى رؤياء 
فأخبر ها من أخبرَ منكم » وإنكم كنتم تقولون كلمة كان منعني الحياء منكم أن أمماكم عنها ؛ 
قال : لا تقولوا : ما شاء الله وما شاء محمد " . أحرحه أحمد (ه/۷۲) . 
وهذا هو الصواب عن ربعي عن الطفيل ؛ ليس عن حذيفة » لاتفاق هؤلاء التلاثة : - ماد بن 
سلمة » وأبو عوانة »> وشعبة - عليه . 
والخلاصة فحديث حذيفة صحيح لغيره - وحديث الطفيل صحيح لذاته والله أعلم . 


YY 


كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أماكم » فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد » ولكن 
قو لوا : ما شاء الله وحده" . 

E EOE SOA 
من عبيده فيه نوع من الشرك . ومذا جعلٌ ذلك في هذا امقام الصاح كشك اليسهود‎ 
E OE NER GE Roa ES 
ع و ل و جلي اه عل وه وع د ول م ا‎ 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى » " بعس حطيب القوم أت "» وهو في‎ 
. الصحیح'‎ 

وأحرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في تفسيره قولّه تعالى فا جعَلوا لله أندَادًا 
وَأَسمّ تعلو ج 4 أنه قال : الأنداد أحفى من دبيب النملٍ على صفاة اق 
ظلمة اليل » وهو أن تقول : والله » وحياتك يا فلان » وحياني . وتقول : لولا كله 
O RET‏ . وقول الرجل لصاحبه ا اا 
وشت » وقول الرحل : لولا الله وفلان ا کل . انتھی . 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " لا يقل أحدكم : أطعم ربك » وأرض ربك » ولا يقل أحدكم : 
عبدي وأمتي » وليقل : فتاي وفتايَ وغلامي " . ووجة هذا النهي ما يفهم من مخاطبة 
السيّد بمخاطبة العبد لبه » والرب لعبه » وإن م يكن ذلك مقصوداً مراد . 


(۱) : أحرجه مسلم في صحیحه رقم ۸۷۰/٤۸(‏ ) من حديث عدي بن حاتم . 
(۲) : في تفسیره (1۲/۱ رقم ۲۲۹) . 

): [البقرة : ۲۲ ] . 

. )۲۲٤۹( ومسلم رقم‎ )۲٠٥۲( آحرجه البخحاري رقم‎ : )٤( 


Te 


[ النهي عن التصوير ] 

ومن ذلك ما بست في الصحيحين" من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقسي 
فاقوا رة أو لحار اة شر اوا عن عانة أن ورل د صان 
الله عليه وآله وسلم - قال:" أشسد الان غا زه القيامة الذين يضاهون خاق الله " . 
رها ع ارعان ت رلاد “مل اه عل راو قزل کل 
مصوّر في النار » بُجْعَل له بكل صورة صورها نفسا يعذب ها [۱۷] في جهنم ". 

وما" عنه مرفوعاً : " من صور صورة في الدنيا كلف أن يفخ فبها الروح وليسس 
بنافخ ' ارج م عن راي اشاح فال الل غل :الا انك عن ا ي 
E E E E a E‏ 
مشرفا إلا سوه . 

فانظر إلى ما في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد للمصوّرين » لكويمم فعلوا فعلاً 
يشبةُ فعل الخالق » وإن م يكن ذلك مقصودا هم » وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بض 
حل الله فريك لود ونت + فاستغان جال يمغات ‏ إلا با 6 وطلوا تة 
مالا يطلب إلا من الله مع القصد والإرادة . 


ومن ذلك ما أحرجه النّسائي بسند حيّد عن عبد الله بن الشحيّر قال : انطلقت ف 


(۱) : أحرجه البحاري فی صحیحه رقم )۷٥٥۹(‏ ومسلم في صحیحه رقم (۲۱۱۱/۱۰۱) . 

(۲) : أي للبحاري في صحیحه رقم )٥٩۹٥٤(‏ ومسلم في صحیحه رقم (۲۱۰۷/۹۲) . 

(۳) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۲۲۵) ومسلم في صحیحه رقم (۲۱۱۰/۹۹) . 

. )۲۱۱١۰/۱۰۰( ومسلم رقم‎ )٥۹٩۳( حرحه البخاري رقم‎ : )٤( 

. )11۹/۹۳( في ضحیحه رقم‎ : )٥( 

)٦(‏ : في عمل اليوم والليلة رقم ۲٤٠(‏ و )۲٤۷‏ قلت : وأخرحه أحمد )۲١-۲٤/٤(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد رقم )۲۱١(‏ وأبو داود رقم )٤۸٠٦(‏ وابن السيْ رقم (۳۸۹) والبيهقي في الأماء 5 


ro 


فد بي عامر إلى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقانا : أنت سيدنا فقال : " السيّد 
لله - تبارك وتعالى - " ٠‏ قلنا : وأفضأنا وأعظمُنا طولاً قال : " قولوا بقولك م أو 
بعسض قولکم » ولا يستجرلگم الشسیطان " . و روایة : "ولا يس تهویتكم 
الشيطان » أنا محمد عبد الله ورسوله » ما أحب أن ترفعونٍ فوق مازلقي التي أتزلني الله 
ار وجل 

وبالحملة فالوارد عن الشارع من الأدلة الدالة على قطع ذرائع الشرك » ودم كل 
شيء يوصل إليه تي غاية الكثرة » ولو رمت حَصْرَ ذلك على امام اء في ملف 
سيط ن فاتقتصر على هذا القدار »تكلم على حك ا يفعلة القبوريون من اللامعغانة 
بالأموات » ومناداتهم لقضاء الحاحات » وتشريكهم مع الله في بعض الحالات » وإفرادهم 
r‏ 


[ بعث الله الرسل لإخلاص توحيده ] 
EA EG E BS ea‏ 
هم » والرازق » ونحوٌ ذلك ؛ فإن هذا يقرب كل مشرك قبل بعثة الرسل »3 لين الهم 
ن حَلقَهُم لفون آله 4ء e‏ ن حَلقَ الوت والأَرضَ لَيَقُولنٌ 


û L7 


حَلَقَهُن العزیز اَلعَليم ي 4" ¢ RRC‏ والأَرَض امن َلك 


انر س برح الح ِن المت ور ميب : ا ومن يدير 


اَن و ا )( و اور صعے ا ر ~~ 
لمر فَسيمُولون لفقل ا فلا تتقون 9© 4 › قل لمن الارض ومن فيها إن 


= والصفات (ص۲۲) . وهو حديث صحيح . 
:)١(‏ [الزحرف : ۸۷] . 
(۲): [ الزحرف : ٩‏ ] . 
(۳): [ يونس : ۳١‏ ] . 


ic 


ڪُر تعَلَنُو ري سيقولونَ لله قل فلا تذڪروت 2 من رب 
آلسملوات آلسبّع و ال العظيم @ سقو لون لله فا“ اف ر تتقون () قر 


ا »۶ 


من بیدھے مَلکوت ڪل سىء وهو ير ولا يُجَارُ عليه إن کُر تَعْلَرن @ 
N SN‏ 

وههذا تحد كل ما ورد ني الكتاب العزيز في شأن خالق المخلق ونحوه ي مخاطبة الكفار 
ر َير آله 4 e‏ 


ا 
ر ٤ے‏ ٤ك‏ و 


اض EE‏ ا وَل قاطر آلسموات والاَرّض ۾“ > $ فارونی 


a e‏ ط يوم اعَبدواً 


آله سا هَن اله ره کک > $ آلا تعبدتا ال آله 4 ۰ ۾ أن آعَبدوا آله 
Is EEE‏ جقتنا لبد آله وده ودر ما ڪَانَ يعد E‏ و 


عدوا آله ما كم من اله عبر 2 و قایی فاعبذرن @ . E‏ 


. ] ۷٠ : الأعراف‎ 
. ] ۲ [للمۇمنون:‎ : )°( 
. ] ٠٦: :[العنكبوت‎ )١١( 


4 


وإحلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله » والنداء» والاستغاثة» 
والرحاء » واستجلاب الخير » واستدفاع الشرٌ له ومنه لا لغيره ولا من غبره طفل كدعوا 
مع آله ادا @ 4  ›‏ ل دَعَوة حن ودين يَذعُون ن دونه ل جيبو 
لهم شىء 4 ۰ $ على آل ][۱٩[‏ فَلیوڪل آلممئو رچ 4 ۰ $ على آل 
فتوڪلرا إن كنم مومنین @ 4 . 

وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم حاتّمٌ رسله لم يكن إلا باعتقادهم 
أن الأنداد الي اتحذوها تنفعهم وتضرهم وتقرّمم إلى الله » وتشفحٌ سم عنده » مع 
اعترافهم بأن الله = سبحانه وتعالى - هو خالقها وحالقهم » ورازقها ورازقهم » وح ها 
وحینھم وما ومیھم م ما عدم إ9 يوتا إلى ل E‏ 
لله اناا وم تغلئرں رچ چ" إن کا یی صلل شرو چ رذ شتزیک برب 
العَلَمنَ @ 4 ۰ « وما بون اترم با إل وم مش رکون @ 4" و معز 


ھ2 ر 
سفَعَتوتًا عند الله 4" و کا رل SSE‏ 


(ASIC 

] ٠٤ : [الرعد‎ :)١( 

] ٠١ : [التوبة‎ :)۳( 

(4): [ للائدة: ۲۳ ] 
(ه): [الزمر : ۳ ] . 
(1): [ البقرة : ۲۲ ] 
(۷): [ الشعراء : ۹۸-٩٩۷‏ ] . 
(۸): [ يوسف ۱۰٦:‏ ] 
(۹): [ يونس : ۸ ]| 


(۱۰) : احرجه مسلم قي صحیحه رقم )۱۱۸١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان المشركون 
يقولون : لبيك لا شريك لك » قال : فيقول رسول الله ي ( ويلكم قلٍ » قل ) فيقولون : إلا شريكا - 


TTA 


E 


[ شرك القبوريين والوثنيين واحد ] 

وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات » أو حي من الأحياء نه 
بضر آو تفه » إما استقلالا أو مع اله تعال» وناداه آر توځه اليه أو استغات به اي مر 

الا مور الت ا در عليها امحلوق » فلم جخلص التوحية لله » ولا أفرده بالصادة ؛ إذ 
الدعاء بطلب وصول الخير إليه » ودفع اضر عنه هو نوع من أنواع العبادة . ولا فرق بين 
E Gg SEE a‏ 
کن ف 5 اه ون اه کن اا ی اا او ارات کا ا کے 
الآن كثيرّ من المسلمين . وكل عام يعلم هذا ويقرٌ به فإن العلة واحدة » وعبادة غر الله 
وتشریك غیره معه تکون للحیوان کما تکون للجماد وللحي کما تکون للمیْت .... فمن 
زعم آن َم فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر وفع ؛ > ]۲١[‏ وبين من اعتقد 
امن ميت من بي آدم » أو حي منهم أنه يضر أو ينفع أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا 
له فقد غلط غلطاً يا وأ على نفسه يجهل كيم ؛ فإن الشرك هر دعاء غم لله في 
الأشياء الي تختصُ به » أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر E E‏ 
غیره بشيء ما لا يقرب به إلا إليه . 

وجرد تسمية المش ر كين لا جعلوه شريكا بالصتّم والوثن والإله » ليس فيه زيادة علسى 
التسمية بالول والقر والشهد » كما يفعله كتير من السلمين ١‏ بل الحكم واخ إا خضل 
لن يعتقدٌ ني الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن ؛ إذ ليس الشسرك 
و راق مالعاو عل ا الات بل الفرك هر أن يشل لر انه 
شيعا يختص به - سبحانه [ وتعاى ] » - سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه 


= هو لك» تلكه وما ملك » یقولون هذا وهم يطوفون بالبیت " 
وانظر " بحمو ع الفتاوى " لابن تيمية )٠١١/١(‏ . 


ra: 


احاهلية » أو أطلق عليه اسما حر فلا اعتبار بالاسم قط . ومن لم يعرف هذا فهو حاهل 
لا يستحق أن يخاطب عا يخاطب به أهل العلب . 

وقد علم كل عام أن عبادة الكفار" للأصنام لم تكن إلا بتعظييها » واعتقاد أا تقض 
وتنفع الاستغاثة بها عند الحاحة » والتقريب ها في بعض الحالات بجزء من أموالحم » وهذا 
كله قسد وقع من المعتقإينَ في القبور ؛ فام قد عظّموها إلى حد لا يكون إلا لل 
داه د ل رها رد العا هه ل اله ادن مهد ب 
قريباً منه » مخافة تعجيل العقوبة من ذلك المت » ورعا لا يتركها إذا كان في حرم الله 
]۲١[‏ » أو في مسجان من المساحد » أو قريباً من ذلك . ورعا حلف بعض غلاتهم بالل 
كاذباً » و لم بحلف باميّت الذي يعتقده » وأما اعتقادهم أا تضرٌ وتنفع فلولا اشتمالٌ 
ضمائرهم على هذا الاعتقاد م يدع أح منهم ميت أو حياً عند استجلابه لنفع » أو 
استدفاعه لض قائلا : يا فلان افعل لي كذا أو كذا» وعلى الله وعليك » وأنا بالله وبك > 


وأما التقريب للأموات فانظر ما جعلونه من النذور هم » وعلى قبورهم في كثير من 


(۱) : انظر " جحموع فتاوی " )١١٠١-٠۲١/۱(‏ لابن تيمية . 
(۲) : انظر " ججحموع فتاوی " )٠١۸-٠١٦/۱(‏ لابن تيمية . 
(۳) : اعلم أن هذه النذور الي يقدمها امتصوفة والقبوريون لأوليائهم تتضمن من العقائد ما هو أحطر من 
جرد الذبح لغير الله » وهو اعتقادهم أن الحياة والموت بيد المنذور له وهو شرك في الربوبية . 
أن السائل العقدية ليست جحالاً للمجاملات - فالا مر با لمعروف وني مقدمته الأمر بإخلاص العبادة 
لله - والنهي عن انكر » وني مقدمته النهي عن الشرك بالله - يقتضيان من المسلم الواعي أن يق دم 
النصح الخالص لكل متلبس بالشرك » حصوصا الأقارب وليعد ذلك أكر مظهر من مظاهر صلة 
ار 
8 أن عقيدتمم في تقدم النذور لأهل القبور - رغم ما فيها من مخاطر على دين المرء - تقضمن أيضاً المع 
من الأحذ بالأسباب الشرعية في معالحة الأمراض البدنية - ليس عن طريق إساءة فهم التوكل كما قد 
يقع للبعض - ولكن عن طريق المعالحة .عن م يجعل الله الشفاء في يده » بل مى عن قصدهم فتراهم 
يذبحون للضريح الفلاني وينذرون لقبر الولي الفلان » كما يتقربون إلى شياطين الجن والأنس » - 


E2 


اغات ول طب لر احا عم ا م جا فى وك ع وج هل : 
O TT‏ 
[ اعتقاد القبوريين في الأموات ] 

فإن قلت : إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله هو الضار النافع » والخيرٌ والشرٌ بيده » 
وإِن استغائوا بالأموات قصدا لإنحاز ما يطلبونه من الله - سبحانه [ وتعالى ] - . 

قلت : وهکذا كانت الحاهلية ؛ فم يعلمون أن الله هو الضار الافع » وان الحير 
والشرٌ بيده » وإما عبدوا أصنامهم لتقربّهم إلى الله زى كما حكاه الله عنهم قي كتابه 
ال 

نعم إذا يحصل من المسلمين إلا جرد التوسّل الذي قدّمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه 
سابقا » ولکن من زعم أنه م يقع منه إلا جرد التوسّل وهو يعتقدٌ من تعظيم ذلك المت 
مالا يجوز اعتقاده في أحٍ من المخلوقينَ » وزاد على جرد الاعتقاد فتقرّب إلى الأموات 
بالذبائح والنذور » وناداهم مستغيثاً مم عند الحاحة » فهذا كاذب في دعواه أله متوسا 
فقط »فلو كان الأمر كما زعمه ۾ يقع منه شيءَ من [۲۲] ذلك ؛ إذ المتوسل به 


= وآخر ما يفكرون فيه هو الابتهال إلى الله واللجوء إلى الطب الشرعي وني هذا حطر كبير على صحة 
الإنسان . 

8 أن القبوريين الذين صرفوا أنواع النذور من القرابين والأموال والستور والشموع والسرج للأضرحة 
داحلون تحت لعن الله وأفعاهم مشامة لأفعال عباد الكنائس وبيوت الأصنام . 

8 أكل تلك الأموال حرام على سدنة القبور . 

النذر للأضرحة إضاعة للمال ووضع له في غير موضعه وهو وجه من أوجه التحرم . 

ور رو ادر ف ها ا وو ازن ا نة ر ار 
على شركة » ورضى بذلك الشرك وفيه إيهام له بأن المنذور له ينفعه أو يضره » حاصة إذا كان 
السادن من المتظاهرين بالزهد والورع . 
انظر : عقيدة المسلم (ص۷۷) و " مصرع الشرك والخرافة " (ص‌۲۱۹-٠۲۲)‏ . 


E 


لا يتاج إلى رشوة بسفر » أو ذبسح » ولا تعظيع ء ولا اعتقاد » لأن ادعو هو اله 
- سبحانه - » وهو أيضأً الحيبُ . ولا تأثير لن وقع به التوسل قط » بل هو برل التوسشل 
العمل الصا » فاي جحدوى في رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك ! 
وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثيرَ اشتراكا أو استقلالا ! ولا أعدل من شههادة أفعال 
وار ح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسائه من الدعاوى الباطلة العاطلة » بل من زعم 
أنه م يحصل منه إلا جحرد التوسّل وهو يقول بلسانه : يا فلان مناديا من يعتقده مسن 
اا ا ا ۰ 

a SRS EE EAE 
عة ف اقا اة ن ف ا ان الل ار ا اعرا الان ب‎ 
فلانُ » وهل ينكر هذا منكرٌ » أو يشك فيه شاك » وما عدى ديار اليمن فالأمر فيها طم‎ 
وأعمٌ ؛ ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه » وني كل مدينه حماعة مهم » حى‎ 
إم في حرم الله ينادونه يا ابن عباس » يا حجوب » فما نك بغير ذلك ! فلقد تلط ف‎ 
إبليس وجنوده - أحزاهم الله - لغالب أهل اللة الإسلامية بلطيفة تزالزل الأق دام عسن‎ 
. الإسلام . فإنا لله وإنا إليه راحعون"‎ 


١(‏ : يقول الغزالي : " أليس من المضحك أن نستدجد بقوم يطلبون لأنقسهم النجدة ون نتوسل عن يطلب 
a‏ ' و اولك الَذينَ يدعو يبتو إلى رهم 
الوسيلة أذ يهم اقرب وَیَرّجون رحمتَء ویّخافوس عاب 4 [الإسراء : ]٥۷‏ . 

عقيدة المسلم (ص۷۷ ) . 
(۲) : انظر : " مصرع الشرك والخرافة " (ص‌۲۱۷-١٠٠٠)‏ . 
ا کت قرا دک : 

» وليس الأقطار اليمنية فقط وليس ضريح السيد البدوي هو وحده يستقبل اللايين نويا في مصسر‎ : )٣( 
فهناك ضريح الشبلي يستقبل جمهوراً غفيراً من الحجاج » وهذا ما سجله الكاتب السيد محمد فريد حيث‎ 
2 كتب يقول : " قصة واقعية من قلب ملكه الدراويش ومن الواقع الأليم الذي تعيشه أمة ابجانين‎ 


EY 


٤ 2 f‏ لذ د ھِ ا fia f‏ 4 َل 


تذعوأ مَعَ الله أْحَدًا RE‏ ال ودين بغرن ن وو 


e 


r‏ وک ی ن ا ا و 


 : aT‏ آذعوني أ E‏ ا لدی یَستَکیرون عَنْ 


ا 


2 2 


ء ٤‏ ° . ُ 8 و 
وأحرج أبو داود » والترمذي” وقال : حسن صحيح من حديث النعمان بن بشير 


= حيث تقع قرية الشيخ شبل مركز المراغة حافظة سوهاج » ماذا حدث في هذه القرية ؟ هناك من يعبد 
من دون الله وتقدم إليه القرابين كل عام وله سادن يقوم على خحدمته وهو المدعو " أبو النعمان الشبلي " 
وذات يوم ترك السادن الشمعة على حسم الوثن الخشبي فتسللت النيران إلى الخشب وأصبح الإله كتلة 
aS‏ 
ينطقون .. وماذا يصنع القوم ؟ قاموا على الفور وأحضروا نجار مازقا وصنعوا على الفور صنماً "بدل 
تالف "وانطبق على أهالي قرية الشيخ شبل قول الولى عز وحل:ظ أَتَعَبُدونَ ما حون (© 4 
[الصافات : [4٥‏ . " جحلة التوحيد " العدد )١۲(‏ ذو الحجة (١١١٤١ه)‏ (ص۷٤)‏ . 
(): [ الأعراف : ٠۹٤‏ ] . 
(): 1[ الجن :۸ ]. 
(۴): [الرعد ٠٤:‏ ] . 
(£): [غافر : ٠١‏ ] . 
)٥(‏ : في السنن رقم )۱٤۷۹(‏ . 
)٩(‏ : في السنن )۳۲٤۷(‏ و ( ۳۷۲ ۳) . 
وأحرحه أحمد )۲١۷/٤(‏ والبخاري في الأدب المغرد )۷١١(‏ والطيالسي كما في منحة العبود رقم 
)١١١۲(‏ وابن ماحة رقم (۳۸۲۸) والطراني في الصغير (۹۷/۲) والحاكم (ا/4٤-١۹4٤)‏ وقال : 
صحيح الإسناد ووافقه الذهي وأبو نعيم في الحلية )٠۲١١/۸(‏ والبغوي في شرح السنة ٠۸١ - 1۸ ٤/١(‏ 
رقم )۱۳۸١‏ والنسائي ني السنن الکیری (۳۰/۹) كما قي تحفة الأشراف وابن حبان رقم ۲۳۹٦(‏ — 
موارد ) من طرق . 
وهو حديث صحیح . 


E 


قال : قال رسول الله -. صلى الله عليه وآله وسلم -: " إن الدعاء هو العبادة " » وني 
رواية"“ : " مُخ العبادة " . ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الآية 
اكور 

ESS‏ الستائي » وابن ماجة » والحاكم » وأحمد > وابن أي شيبة 
اا ل ر 

وكذلك اثر للأموات عبادة هم » والتّذرٌ لهم بجزء من الال عبادة هم » والتعظي م 
عبادة هم . 

كما أن النحر لسك » وإخراج صدقة المال » والخضوع » والاستكانة عبادة لله 
- عز وجل - بلا حلاف . ومن زعم أن ثم فرقاً بين الأمرين فليهده إلينا » ومن قال إنه م 
يقصذ بدعاء الأموات والنحر هم » والنذر عليهم عبادئهم فقل له : فلأي مقتض صنعست 
هذا الصنعَ ؟ فإن دعاءك للميّت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه 
لسائك » فإن كنت تمذي بذكر الأموات عند عروض الحاحات من دون ا 
انت عاب ك کی و م کے د 
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)١(‏ : أحرحه الترمذي في السنن رقم )۳۳۷١(‏ من حديث أنس وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا 
الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن يعة " اه . 
وهو حديث ضعيف . 
(۲): م أحده؟ 
(۳) : فی السنن رقم (۳۸۲۹) . 
:)٤(‏ في المستدرك )٤۹٠/١(‏ . 
(ه) : في المسند )۳٦۲/۲(‏ . 
)١(‏ : لم أعثر عليه في المصنف . 
قلت : وأحرجه البخحاري في الأدب الفرد رقم )۷١١(‏ واإبن حبان في صحيحه رقم )۸۷١(‏ 
والطيالسي رقم )٠٠۸١(‏ والترمذي رقم (۳۳۷۰) . 


من حديث أبي هريرة 4 . وهو حديث حسن . 


Tt 


للميت » وحلته إلى قبره ؟ فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض › 
رفع عنك القلم > ولا نوافقك على دعوى الحنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير 
هذا على نمط أفعال احانين » فإن كنت تُصدٍرها مصدر أفعال العقلاء فأنت تكذب على 
نفسك ي دعواك الحنون في هذا الفعل بخصوصه » فرارا عن أن يرمك مالزم عاد 
الأوثان الذین حکی الله عنهم في كتابه العزيز ما حكاه بقوله :ظ وَجَعَلواً ل 

ج ر و ر ا و و ا 0 ی ا ر ر 1 
م ألحَرّث والأتعم تَصيبًا فَقَالوأ هنذا لله برَعَمهر وها لشرڪَا ا 
وبقولۈو  :‏ ويِعَلُونَ لما ا ر ا سكل عا کن 
ترون @ 4 [؛۲] . 

[ كلمة التوحيد لا تكفي مجردة عن العمل ] 


فإن قلت : إن المش ر كين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد » وهؤلاء المعتقدون في 


e 


اا 


الأموات يقرون بها . 

قلت : هؤلاء إا قالوها بألسنتهم » وخالفوها بأفعا هم » فإن من استغاث بالأموات › 
أو طلب منهم مالا يقدر عليه إلا الله - سبحانه - » أو عظمهم » أو نذر عليهم بجزء من 
ماله » أو نحر مم فقد نرهم مرلة الآهة ال كان المشركون يفعلون هما هذه الأفعال »> فهو 
م يعتقد معن لا إله إلا الله » ولا عمل ها » بل خالقها اعتقاداً وعملاً » فهو نى قول : لإ 
إل إلا الله كاذب على نفسه » فإنه قد جعل ها إا غير الله يعتقد أنه يضر وينفع » عبد 
بدعائه عند الشدائل » والاستغائة به عند الحاحة » وبخضوعه له وتعظييه إياه » ولَحَرَّ له 
النحائر » وقرّب إليه نفائس الأموال ولیس جرد قول لا إله إلا الله من دون عمل ععناها 
ما اوسا فان لو قاطا أك من أهل الجاهلية » وعكف على صنمه يعبده ۾ يکن 


. ] ٠۳١ : [الأنعام‎ :)( 
. ] ١١: النحل‎ [ :)۲( 


to 


ذلك إسلاماً . 

فان قلت ٠“ ET‏ والشافعي في مسنديُهما من حديث عبد 
الله بن عدي بن ا خيار ا صل الله ةه و آله 
وسلم - وهو في جحلسه فساره يستأذئه ني فل رحل من المنافقينَ فجهرَ رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فقال : " اليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ " قال الأنصاري : بلى 
ا الى ها ال مدا رسن ا وال اي 
ولكن لا شهادة له » قل : " ليس يصلي ؟ " قال بلى » ولا صلاة له قال : " أولفك 
الذين فاي الله عن قتلهم " 

زق اا ر حت ان مد ف رج الا قال ا ر مول > 
EILEEN a Nas E EEN‏ 
لعله أن يكون يصلّي " » فقال حال : كم من مصل يقول بلسانه ما ليس قي قلبه ؟ 
قال د ي اله عل رال وسل < إن ا اوم أن اقب عن قرب النساض ٠و‏ 
شق قلوتهم " . ومنه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأسامة بن زيد لما َل رجلا من 
الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله » فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " فما تصنعٌ بلا 
إله إلا الله ؟ " فقال يا رسول الله » إنغا قاها ية » فقال : " هل شققت عن قلبه ؟ " هذا 


معن الحديث » وهو في الصحيح” . 


. )٤۳۲/١( ف المسند‎ :)١( 
. )٦٤-٦۳/١( في المسند‎ : )۲( 
قلت : عبيد الله بن عدي بن الخيار يعد من الصحابة » ولكن لم يثبت له ماع . ولكن للحديث‎ 
. عن عبد الله بن عدي الأنصاري بسند صحيح‎ )٤١١/١( طريق موصولة أحرجها أحمد ف المسند‎ 
. )٤۸٤١ رقم‎ ٠١١/٤( وانظر : الإصابة‎ 
. )٠١٦٤/۱٤٤( ومسلم رقم‎ )٤٠١١( أحرجه البحاري رقم‎ : )۳( 
. )4۷/۱٦۰( اخحرحه مسلم في صحیحه رقم‎ : )٤( 


Te“ 


قلت لا شك أن من قال لا إله الله > وم يتبين من أفعاله ما يخالف معن التوحيد فهو 


٤ 


ما تون الدم والمال إذا جاء بأركان الإسلام المذكورة في حديث :" آرت ان 
أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » ويحجُوا 
البيت > ويصوموا رمضاں 8 


(۱) : وهو حديث متواتر له طرق عن أي هريرة هه » أن رسول الله قال : " أمرت أن أقاتل الاس 
حتی يقولوا : لا إله إلا الله > فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسَةُ إلا بعقه وحسابه علسى 


١ 
u 


الله ". 
)١‏ : سعيد بن المسيب عنه : 
أحرجحه مسلم رقم (۲۱/۳۳) والنسائي )۷۰٦۰٥-٤/٦(‏ وابن حبان رقم (۲۱۸) والطبراني في 
الأوسط ٠١۸/۲(‏ رقم (١۲۹٤‏ والطحاوي في شرح المعاني (۲۱۳/۳) » وابن منده ئي الإعان ٠١۲/١(‏ 
رقم ۲۳) و( ۳٣۹/۱‏ رقم ۱۹۹) و(۰/۱٣۳‏ رقم ۲۰۰) من طریق الزهري به . 
۲( : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : عنه . 
خر جه البخاري رقم (۱۳۹۹) ورقم (1۹۲۲) ورقم (۷۲۸۲ و )۷۲۸١‏ ومسلم رقم (۲۰/۳۲) 
وأبو داود رقم )٠١١١(‏ والنسائي )٠١-۱٤/٩(‏ و )٥/٩(‏ والترمذي رقم (۲۹۰۷) وقال حدیسث 
وأحمد )٥۲۸ » ٤۲۳/۲(‏ وأبو عبيد في الأموال (ص ۲۳ رقم )٤٦٤٤‏ والطران في الأوس ط 
٩۱۲/۱(‏ رقم )٩٥٤‏ وابن منده في الإبعان ۱٦٤/۱(‏ رقم )۲٤‏ و (۳۸۰/۱ رقم )۲٠١‏ و (۳۸۲ رقم 
٦‏ ) . من طریق الزهري » عنه قال ابن منده )۱٦١/۱(‏ : " هذا إسناد بمجمع على صحته » مسن 
حديث الزهري » وعنه مشهور ' . 
۳) : ابو صا » عنه : 
حرحه مسلم رقم (۲۱/۳۵) وأبو داود رقم )۲٣٣۰(‏ والترمذي رقم )۲۱۰٦(‏ وقال : حدیسث 
حسن صحیح . وابن ماحه رقم (۳۹۲۷) وأحمد (۳۷۷/۲) والطحاوي ي شرح امعان (۲۱۳/۳) 
وابن منده ۱٦٦/۱(‏ رقم )۲١‏ و ۱٦۸/۱(‏ رقم ۲۸) . 
)٤‏ : أبو صالح مولى التوأمة » عنه : 
احرحه أحمد )٤۷٥/۲(‏ من طريق سفيان عنه » وسنده حسن في المتابعات . 


ه) : الأعرج » عنه : : 
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= أخرجه الطحاوي )۲٠۳/۳(‏ عن أبي الزناد » عنه . 
( : أبو سلمة » عنه : 
أحرحه أحمد )٠٠۲/۲(‏ والشافعي في السنن المأثورة (ص ٤۳۲‏ رقم )٠ ٤١‏ وأبو عبيد في الأحوال 
( ص۲۳ رقم )٤۳‏ والطحاوي )۲٠۳/۳(‏ والبغوي )٦٦-٦٥/۱(‏ من طریق محمد بن عمرو » عله : وسنده 
۷) : عبد الرحمن بن يعقوب » عنه : 
رجه مسلم رقم (۲۱/۳۲) وابن حبان رقم )۱۷٤(‏ ورقم (۲۲۰) وابن منده (۲۵۸/۱ رقم 
37 ۱۹۷ ۰ ۱۹۸( والدارقطی ۸٩/۲(‏ رقم )٤‏ . 
۸) : ابو حازم » عنه : 
حر جه امد )٥۲۷/۲(‏ من طریق بزید بن کیسان » عنه » وسنده صحیح . 
)٩‏ : مام بن منبه » عنه : 
أحرجه أحمد )۳۱٤/۲(‏ وابن منده في الإبمان ۱۹۷/١(‏ رقم ۲۷) والبغوي )٠١/١(‏ . 
٠١‏ ) : عبد الرحمن بن أبي عمرة » عنه : 
اأحرحه أحهمد )٤۸۲/۲(‏ من طريق هلال بن علي » عنه : 
١‏ : جحاهد بن حبر » عنه : 
أحرجه أبو نعيم في الحلية )۳١٠۹/۳(‏ من طريق ليث بن أبي سليم عنه وقال : " هذا حديث صحيح 
غريب ثابت من طرق كثررة . وحديث جاهد عن أبي هريرة غريب من حديث ليث م نكتبه إلا مسن 
هذا الوجه " اه . 
قلت : وليث بن أي سليم ضعيف » الميزان )٤۲١/۳(‏ واجروحين )۲۳٤١-۲۳۱/۲(‏ والحسرح 
والتعدیل (۱۷۹-۱۷۷/۷) . 
۲ ) : كير بن عبید » عنه : 
أحرحه أحهمد )۳٤٠١/۲(‏ وابن خحزعة ۸/٤(‏ رقم )۲۲٤۸‏ . والبخاري في التاريخ الکبرر -٠١/۷(‏ 
٦‏ ) والدارقطي (۲۳۱/۱ رقم ۱) و ۸٩۹/۲(‏ رقم ۳) والحاکم (۳۸۷/۱) من طریق سعید بن کٹیر »› 
عن أبيه . وسنده حسن في المتابعات » وسعید بن کثیر متکلم فيه » ولکن تابعه عبد الله بن دكين » عن 
کثیر بن عبید . 


۳A 


وهكذا من قال لا إله إلا الله متشهداً ما شهادة الإسلام » ولم يكن قد مضى عليه من 
ال رقا ما ب فف مو ا ر اة اسان م اراخب ا عل اسا ا عد ف 
به بلسانه » وأحبر به من أراد قتالّه . وهذا قال - صلى الله عليه وآله وسلم - لأسامة بن 
زید ما قال . 

وأما من تكلم بكلمة التوحيد » وفعل أفعالا تخالف التوحيد » كاعتقاد هولاء المعتقدين 
ف لاقرات ٠‏ فلا رب أنه قد تبن سن خاش خادف ما حك الهم مشن إقرارشب 


=> أحرحه ابن عدي في الكامل )٠١٤١/٤(‏ وعبد الله بن دكين » وثقه أحمد وقال ابن معين :"لا 
بأس به ' 
۳ : ابن الحنفية » عنه : 


' وضعفه في رواية » وكذا أبو زرعة الرازي ني المیزان ٤۱۷/۲(‏ رقم )٤۲۹٩‏ فالسند صحيسح 


أحر جه الخطيب في التاريخ )۲١٠/٠۲(‏ من طريق منذر الثوري » عنه وسنده تالف . وفيه : عمرو 
ابن عبد الغفار الفقيمي » قال أبو حاتم : متروك الحديث وقال ابن عدي » اتمم بوضع الحديث " الميزان" 
(۷۲/۳ رقم )1٤١۳‏ . 
)١ ٤‏ : الحسن البصري » عنه : 

رجه الدارقطيٰ ۸٩۹/۲(‏ رقم ۲۰) وأبو نعيم ني الخحلية )۱١۹/۲(‏ و )۲٠/۳(‏ وسنده ضعيف . 
٥‏ ) : زياد بن الحارث » عنه : 

أحرجه البحاري في التاریخ (۳۹۷/۳) من طريق ليث بن أي سليم وهو ضعيف- عنه . وقد اخحتلف 
في زياد هذا . 
٩‏ : عجلان المديي » عنه : 

أحرجه الطحاوي (۲۱۳/۳) من طريق محمد بن عجلان » عنه » وسنده صحيح . 

قلت : وللحديث شواهد كثيرة - فهو متواتر - عن جماعة من الصحابة كأنس وابن عمر »> وحابر » 
وأوس بن أبي اوس » وحرير بن عبد الله » وأبي بكرة » والنعمان بن بشير » وابن عباس » وأي مالك 
الأشجعي » وسهل بن سعد . 

وانظر : " قطف الأزهار المتناثرة " للسيوطي ص٤۳-٠٠‏ . و " نطم المتناثر من الحديث المتوات ر " 
للکتانٍ ص۲۹ رقم ٩‏ . 


E 


بالتوحید » ولو کان جرد التكلم بكلمة التوحيد موجبا للدحول في الإسلام » والحروج 
من الكفر » سواء فعل المتكلم ما ما يطابق التوحيد أو يخالفه لكانت نافعة لليهود » مع 
أمم[٠۲]‏ يقولون : عَرَيْرٌ ابن الله » وللنصارى مع أَمُم يقولون : المسيح ابن الله » 
وللمنافقين مع أَمم يكذبون بالدين » ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلويهم » وجميع هذه 
الطوائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيد » بل م تنفع الخوارح” فم من أكمل الاس 
توحيدا » وأكثرهم عبادة » وهم كلاب النار . 

eB E AS 
االله » ولا اقرا معي لا لله إلا اله بل وحدوا الله حى توحيده ٠و كدلل المانغزن‎ 
لارکاة هم موحّدون م یش رکوا » ولکنهم تر كوا ركنا من ركان الإسلام » وهذا أمعت‎ 
الصحابة على قاف بل دل الذلل الصخح اترا على ذلك وهر الأحاديت:الراردة‎ 
› بألفاظ منها : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ويقيموا الصلاة‎ 
ا اك رر وهن فو فو اا ع ي‎ 
» دماءهم وأمواهم إلا بجقها " فَمَنْ ترك أحد هذه الخمس فلم يكن معصوم الدم ولا الال‎ 
. وأعظم من ذلك تارك معن التوحيد » أو المحالف له ما يأ به من الأفعال‎ 

ن ا ار ارات ا رن بادا ره هرك با اش 
عرض أحدهم على السيف ل يقر بأنه مشرك بالل » ولا فاعل لا هو شرك » ولو علم 
أدن علم أن ذلك شرك م يفعله . 

قلت : الأمر كما قلت » ولكن لا يخفى على عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا 


. تقدم التعريف بم‎ : )١( 

(۲) : أحرج البخاري رقم )٤٠١١(‏ ومسلم رقم )٠١٠٦٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وفيه " .. إله بخرج 
من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً ‏ لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين كما يرق السهم 
من الرمية - وأظنه قال : لن أدركتهم لأقتلنهم قتل غود ر 


(۳) : تقدم تخریجه مع بیان طرقه (ص۷٤۹-۳٤۳)‏ . 


o. 


يعتبر ي ثبوتما العم عع ما قاله من جاء بلفظر كفري » أو فعل فعلاً كفرنً . 

وعلى كل حال [۲۷] فالواحبُ على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال 
والأفال الن اتصف ها الخقدرن ق الأمرات أن يلي اكه ارغ ارين م نا 
أمره الله ببيانه » وأحذ عليهم الميثاق أن لا يكتمَّه كما حكى ذلك لنا في كتابه العزيز » 
فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاحات » ويستغيث هم عند حلول امضييات › 
رر ق اور و ا ری ف ای ا ی اي 
ا و الد ا کات ع ا ورا ب ا رادو وال 
كب ني ذمّه » وأحذ على النبينَ أن يبلغوه عباده آم لا يؤمنون حى بخلصوا له التوحيد › 
ويعبدوه وحده ؛ فإذا علموا بهذا علماً لا يبقى معه شك ولا شبهة » ثم أصرُوا على ما هم 
فيه من الطغيان والكفر بالرحمن وجب عليه أن يبرهم بام إذا م يعوا عن هذه الغوايق 
وور ا ام ف رمن ا صلى الله عليه وآله وسلم - من المداية فقد حلت 
دماؤهم وأموام ؛ فإن رجغوا وإلا فالسيف هو الحكَمُ العدل كما نطق به الكتاب اليل › 
وسنة سيد المرسلينَ في إحوام من المش ر كين . 

[ طلب دعاء الأحياء والاستشفاع يمم ليس شركا ] 

فإن قلت : قد ورد الحديث الصحيح” بأن الخلائق يوم القيامة يأتون آدم فيدعوئه 
ویستغیثون به » م وحاً » ثم راهيم م موسی » ثم عيسى »نم محمداً - صلى الله عليه 
وغل ا 

قلت : أهل الحشر إا يأتون[۲۸] هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا فم إلى الله 
-سبحانه- » ويدعوا هم بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقف › وهذا حائز ؛ فإنه 


م طت التقاعة والفا ادون ها6 وقد كان المج ان طن من ر سرلا 


(۱) : تقدم تخريجه (ص‌۳۱۱) . 


صلی الله عليه وآله وسلم- في حياته أن يدعو مم كما في حديث : "يا رسول الله » 
ادع الله أن يجعلني منهم" لا أحبرهم بأنه يدحل ابحنة عون اا و د قف 
يها عكاشة " » وقول أم سم : يا رسول اله حادم انس ادع الله لله .ورل 
A a‏ الله ادع الل وار لامر ما لمعا اة 
تنكشف عند الصرَ ع » فدعا ها . 

وة اراد خان ٠ا‏ غل رال وشل > اة من الا اف ظا من اوی 
ا 


)١(‏ : أخرجه البخاري ي صحيحه رقم )٠١٤١(‏ من حديث ابن عباس . وأحرجحه البخاري أيضاً ني 

صحیحه رقم )٦٥٤۲(‏ ورقم (0۸۱۱) . 
ومسلم في صحیحه رقم (۳۹۷) و (۲۱۹/۳۹۹) من حدیث أي هريرة . وأحرحه مسلم أيضاً في 
صحیحه رقم (۲۱۸/۳۷۱) من حدیث عمران بن حصین . 

(۲) : حرجه البخاري فی صحیحه رقم (1۳۳۲ و 1۳٤٤‏ و 1۳۷۸ و 1۳۷۹) من حديث انس . 

(۳) : أحرجه البخحاري رقم )٥٦٥۲(‏ ومسلم رقم )۲٥۷٦/۰٤(‏ من حديث ابن عباس . 

)٤(‏ : أحرجه مسلم فی صحيحه رقم )۲٠٤۲(‏ : عن أسير بن حابر » قال : كان عمر بن الخطاب » إذا أتسى 
عله اماد آهل ان ما ایک ارس ن عاو کی ا عل ایی کال ای ار غا 
قال : نعم » قال من مراد ثم من قرن ؟ قال : نعم . قال : فکان بك برص فیرأت منه لا موضع درهم ؟ 
قال : نعم . قال : لك والدة ؟ قال : نعم . قال : معت رسول الله يقول : " ياي عليكم اويس بن 
عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم قرن كان به برص فبراً منه إلا موضع درهم له والدة هو ما 
ب . لو أقسم على الله لأبرّه فان استطعت أن يستغفر لك فافعل " فاستغفر لي » فاستغفر لأ . 

فائدة : أن الرحل الصاح الذي يطلب منه الدعاء لا يشترط أن يكون أفضل عند الله من يطلب منه 
الدعاء بل يكفي أن يكون من أهل الصلاح والتقوى حسب ما يظهر للناس . 

ولذا أمر البي ي من عمر أن يطلب من أويس القرن أن يستغفر له » وعمر أفضل منه » لكنه كان 
صالخا بارأ بأمه بل وطلب عليه الصلاة والسلام من أمته أن يسألوا له الوسيلة بقرلللة : " إذا معمم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلى الله عليه با عشراً > م سلوا الله 
لي الوسيلة فإها مازلة في الجحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو » فمن سأل = 


YoY 


ال وردنا ي و رلا د ا خو و فل 
لعمر لما حرج معتمرا لا تنسنا يا أحي من دعائك . 

فمن جاء إلى رجحل صا » واستمدً منه أن يدعو له » فهذا ليس من ذلك الذي يفعه 
المعتقدون في الأموات » بل هو سنة حسنة » وشريعة ثابتة » وهكذا طلب الشفاعة ممن 
جاو ار ال ا ا ا و ا ر ا 
اسل حط + واشفع شفع 7 رذلك هر اقام ارد الى رع ال به ماق كاب 
العزيز . 

والحاصل[۲۹] أن طلب الحوائج من الأحياء جائ إذا كانوا يقدرون عليها . ومن 
ذللف الدعاء فإنه جوز استمداده من كل مس ل خسن ذلك 

وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأمم يشفعونَ ولكن بنبغي أن يعلم أن 
دعاءِ من يدعو له لا ينفح إلا بإذن الله وإرادته ومشيتته » وكذلك شفاعةٌ من يشفمٌ لا 
تكون إلا بإذن الله » كما ورد بذلك القرآن“ الكرم > فهذا تة تقييدٌ للمطلق لا ينبغفي 


= الله لي الوسيلة حلت له شفاعة ' 
رجه مسلم في صحیحه رقم (۲۸۸) ورقم )۳۸٤(‏ . 

(۱) : (منها) : ما أخرجه مسلم لي صحيحه رقم (۲۷۳۳) عن أي السدرداء خإه أن رسول الله بل كان 
يقول: " دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكل كالما دعا لأخيه 
بخير قال الملك الموكل به . آمين ولك مثل " 

(۲) : رجه امد ( ۲۹/۱ » )٥۹/۲‏ وأبو داود رقم )۱٤۹۸(‏ والترمذي رقم )۳١۹۲(‏ وقال : حدیث 
حسن صحيح . وابن حبان في انجروحين )١۱۲۸/۲(‏ وابن السي في عمل اليوم والليلة رقم (۳۸۷) مسن 
حديث عمر . وهو حديث ضعيف . 

(۳) : تقدم تخريجه (ص‌۱١۳۱)‏ . 

. ]٣ : ما من سَفيع إلا من عد إذنم 4 [يونس‎ : ENS 

وقوله تعال ل كوا لَه 


ر 


= . ]۸۷ : [مرع‎ i 


لشفلعة ! 


او 

واعلم أن من الشَبّهِ الباطلة ال يوردها امعتقدون في الأموات أَمُم ليسوا كالمش ر كين 
من أهل الحاهلية » لأنمم إنما اعتقدوا في الأولياء والصالحين » وأولئك اعتقدوا في الأوثنان 
والشياطين . 

هة اله وا خفة ادى ع ما حا ال ون اله ج خاب 2 بحر ن 
اعتقد في عيسى - عليه السلام - وهو بي من الأنبياء » بل حاطب النصارى بتلك 
الحطابات القرآنية » ومنها : ظ يَأَهَلَ الڪتَب ل تعلو ف دينڪُم ولا تقولوا على 


ن مرا تر سے ء ج مرو E O E‏ 

صل عا 
ما وو ردم پک وه اک روو )9 2 2 ar”‏ 
وروح منه فعامنوا بالله ورسلھے ...... 4 وقال لمن كان يعبد الملائكة : « وَيَوَم 


آي 


سبّحتك انت ولمُتَا من دونه . 

ولا شك أن عيسى والملائكة أفضل من هؤلاء الأولياء والصالحينَ الذين صار هؤلاء 
القبوريون يعتقدوتهم ویغلون في شأنهم » مع ان رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم- وهو أكرم الخلق على اله[٠۳] OE‏ 
غل الضارى ق غيسى عليه السلا := ٠‏ و لرا أمره > ولا املوا ما دك رة اله 


= وقوله تعالى : يميد لأ نمع ألشمَعةٌ الأ مَنَ أذ له آلرَحمّن ورضِى له قرلا (3) 4 


. ]١١۷١ [الساء:‎ :( 

. ]٤١-٤٠ : [سباً‎ :)( 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخحاري رقم )٠٤٤١(‏ عن ابن عباس أنه مع عمر طهه يقول على 
انبر » معت رسول الله ي بقول : " لا طروي كما أطرت النصارى ابن مرم » فإغا أا عبده » 


فقولوا عبد الله ورسوله " . 


Tot 


رت ٤‏ و آ5“ 


وما أذرنك م ا يم لبن چ م مآ 
تفس لَتَقَّس د َا وَالأَرْ ومذ لل @ 4 ا ا و ا 
u e N ey E E A E‏ 
عليه وآله وسلم - لقرابته الذين أمره الله بإنذارهم بقوله : ( و عشيرتك الأقربب) 
فقام داعياً هم » ومخاطباً لكل واحدٍ منهم قاثلاً . " ٠٠‏ فلان بن فلان لا أغني عك مز ل 
شيعا > يا فلانةٌ بدت فلان لا أغني عنك من الله شيئاً ء يا بني فلان لا أغني عنكم من اله 


شا "۳ . 


فانظر - رحمك الله - ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلوٌ المنهي عنه » الملحالف 
ا 


( 0 : آل عمران : ۱۲۸] . 
(۲): [الانفطار : [٠۹-۱۷‏ . 
(۳) : تقدم تخریجه (ص۳۱۷) . 
)٤(‏ : هو محمد بن سعيد البوصيري » صوني ناظم » توفي بالإسكندرية سنة ٤‏ ٩ه‏ له " الكواكب الدرية 
في مدح حير البرية " المعروفة بالبردة . 
انظر " معجم المؤلفين " )۲۸/١(‏ . 
وفي هذه القصيدة خالفات شرعية ضللت الكثير من أدعياء العلم الذين ينشدوفًا في جحالسهم . 
والعجيب أن يزعم الزاعمون ويكذب الكاذبون أن البوصيري كان أصيب بفاج- ليته لم يشف منه 
وقضى نحبه وأنقذ المسلمين نما في البردة من شركيات وأكاذيب - فأنشد قصيدة البردة قي المنام 
للرسول ب فأعجحب با » فألبسه جبته وشفي للحال : وهذا ما زاد تعلق الحمقى والمغفلين بها وغدت 
تقرأً كالقرآن أو أكثر حى تي حالس بعض الشيوخ المحرفين الذين يتمايلون على أنغامها وهي تفوح 
منها رائحة الكفر والإلحاد : 
)١‏ : القسم عخلوقات الله كالقمر . - 


Too 


يا أكرم ا خلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العَمَم 

فانظر کیف نفی کل ملاذ ما عدا عبد الله ورسولّه = صلى الله عليه وآله وسلم -» 
وغفل عن ره » ورب E‏ إليه راحعون - وهذا باب واسسع قد 
اوغ اران ا و ا ا ع ل اف هر ی ا 
ا لخطاب » ودخلوا من الشرك في أبواب بكثير من الأسباب[١۳]‏ . ومن ذلك قول ممن 
رل اطا ن الل : 

فاا ل ت این ری اغا aT‏ 

فا ع الأستعاة الى لا تلح لخر اله عبت ن الأمرات + قد ضار کی اطا ا 
منذ متي من السنينَ » ويغلب على الظن أن مشل هذا البيت والبيت الذي قبله ‏ نما وقعا من 
اهما لغفلةٍ » وعدم تيقطٍ » ولا مقصد ما إلا تعظيم جانب النبوة E E‏ 
لبها ورجعا » وأقرًا بالخطاً . وكثيرا ما عرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة . وقد 


فمن وقف على شيء من SS‏ 
فإن رجع ولآ کان الأمر فيه كما اأ سلفنا . وأما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الى 


ll 
الصالحين والأئمة المادين مال ن ل مز و ی سکرس ا یر‎ 


r ج‎ 


مراد إلا التنبية والتحذية ن کان قار القن لقی آلسْمَعَ وُو شید چ 4 


)١ =‏ : إرهاصات وخوارق عجيبة حصلت يوم مولد البي يل وهي باطلة . 
) : الإحلال بتوحيد الربوبية . 
ميد من المعرفة للوقاية والحذر انظر " كتب ليست من الإسلام " محمود مهدي الاستانبولي 
ص ۲٦-۱۱‏ . 
(0:[ق :۷ ]. 


۳0٦ 


(إوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) . لإربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 
من لدنك رة إنك أنت الوهاب)[۲٣]‏ . 

ع ا وا کی ا ا اون یا کے ای کون 
شر کا قد يخفى على كثير من أهل العلم » وذلك لا لکونه حفياً في نفسه » بل لإط اق 
الجمهور على هذا الأمر » وكونه قد شاب عليه الكبيرٌ » وش عليه الصغيرٌ » وهو يرى 
ذلك ویسمعّه » ولا یری ولا یسم من ینکر » بل ربّما یسمع من یرغب فيه » وينب 
لناس إليه » وينضمٌ إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بض 
الأموات الذين هم شهرة » وللعامّة فيهم اعتقاد . E E‏ 
قبره » ويجلبون الناس بأكاذيب يحكوتها عن ذلك الْيّت » ليس تجطبوا منهم اللذورً ء 
ويستدروا الأرزاق » ويقتنصوا النحائر » ويستخحرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم » 
وعلى مَنْ يعولولهم وجعلوا ذلك مكسباً ومعاشاً . 

وربّما يهوّلون على الزائر لذلك اميت بتهويلات » ويجمّلون قرّه عا يعظم لي عسين 
الواصل إليه » ويوقدون في مشهده الشموع » ويوقدون فيه الأطياب » ويجعلون لزيارته 
مواسم مخصوصة يجتمع فيها احم احم » فينبهر الزاثرٌ » ويرى مابلا عيتّه وسمعسه من 
ضجيج الخلق » وازحايهم وتكالبهم على اقرب من لمجت والتمس ح بأحجار قره 
وأعواده» والاستغاثة به » والالتجاء إليه » وسؤاله قضاء الحاحات ونحاح الطلبات » ممع 
حضوعهم واستكانتهم » وتقريبهم له نفائس الأموال ونحرهم أصناف النحائر" . 

فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة » وانقراض القن بعد القرن يظن الإنسان لي 
بادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك]۳۳] من أعظم اا الطاعات تم لا 


. ] ٠١ : [الذاريات‎ :)١( 

(۲): |[ آل عمران : ۸ ] . 

(۳) : انظر : " الإبداع في مضار الابتداع " للشيخ علي حفوظ ص١٤١‏ . " الفتاوى المصرية " لابن تيمية 
)۳٠۲/١(‏ . " اقتضاء الصراط المستقيم " ابن تيمية )٠٠١/۲(‏ . 


ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو 
الخرك بن »واا تفع من يقر أنكره وتا عه تمه م رتاف به ذر6 ره ا 
البعد أن ينتقل ذهنّه دفعة واحدة في وقت واحاٍ عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات إل 
کونه EDE as EAE‏ و 
فيه العاف ا رتاررة العصر ر > وقار كه الدخرر a RE E‏ 
أسلافهم » ويحكمون العادات اة 

وبهذه الذريعة الشيطانية » والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك من الحاهلية على شر كه » 
واليهودي على يهوديته » والنصران على نصرانيتة ‏ والمبتدع على بذْعَيّه » وصار المعروف 
a VERO‏ اا ال عة هار ر وة 
ومَرلّت عليه نفوسهم وقبلته قلوبهم » وأنسّوا إليه » حي لو أراد من يتصدّى للإرشاد أن 
يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية الي تبدلوا ها غيرها لنفروا عن ذلك » ولم 
تقبله طبائغهم » ونالوا ذلك المر شد بکل مکروه » ومرقوا عِرَضَهٌ بكل لسان » وهذا کشیر 
موجود ي كل فرقة من الفِرَق لا ينكرٌه إلا من هو مهم في عقله . 

وانظر إن كنت ممن يّبر ما ابتليت به هذه الأمة من التقليد للأموات في دين الله » 
حي صارت كل طائفة تعمل ف جميع مسائل الدين بقول عام من علماء السلمين » 
تقبل قول غیره » ولا ترضی به » وليتها وقفت عند عدم القبول والرّضا » لكنها تحساوزت 
ذلك إل الحط على سائر علماء المت مين » والوضع مسن شام » وتضليهم > 
وتبدیعهم[٤۳]‏ » والتنفير عنهم » م تجاوزا ذلك إلى التفسيق والتكفير » ثم زاد الشر حي 
صاز أهل كل مذهب كأهل ملو مستقلة » هم ني مستقل » وهو ذلك العام الذي قلدو» 
فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره » وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدّما على قول الله 
ورسوله . وهل بعد هذه الفتنة والحنة شيء من الفعن وحن ! . 

فاد أنك ت هذا لاء القلدرن على طهر البسيطة فد لور الأقطار الإسادة عة 
إلى أهل كل مذهب » وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هل هي مخالفة لكتاب الله » أو 


oA 


ت اا ن بء 1 
لسن رسول الله » ثم أرشدهم إلى الرحوع عنها إلى ما قاله الله أو رسوله » وانظر اذا 


( :وعم أن الأمر بالعروف والنهى عن انكر قضيلة من فضائل هذه الأمة ء قال تال :و كنم خير 


م ر ت ووو ا اوو م و ا ا 
أمة أُخْرجَت للناس تامرون بالمعروف وتتھڑرت عن المنڪر وتؤمنون بالله 4 [ آل عم ان :: 


[۱۱۰ 


وو 


عن آلمنكر 4 [التوبة : ]۷١‏ . 
وهذه المسؤولية تتأكد على كل من العلماء والحكام بشكل خاص وعلى الآحاد من المسلمين بشكل 
عام . 
١‏ : العلماء فلأمم بعرفون من شرع الله مالا يعرفه غيرهم من الأمة وما هم من هيبة ني النفسوس 
واحترام في القلوب ما يجعل أمرهم ونيهم أقرب إلى الامتثال وأدعى إلى القبول . 
) : الأمراء والحكام فإن مسؤليتهم أعظم وأحطر لأن هم الولاية والسلطان ولديهم القدرة على 
تنفيذ ما يأمرون به وينهون عنه وحمل الناس على الامتثال ولا يخشى من إنكارهم مفسدة لأن 
القوة والسلاح في أيديهم . 
8 نخاطر تعطيل الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر : 
قال تال :ل لي ألَذِينَ َقَرواً من بن إشرءيل عل سان داو وَعِيسّى أبن 


پو و 


و ا ا ت 0ے او دو ا 
مريم ذالك يما عصوا وُڪانوا يعتدورے ڪانوا ل يتتاهورے عن منڪر فعلوه لبق 


ما انوا يَفْعَّنُور زج 4 [الائدة : ۷۹-۷۸] . 

قال 4# : " إن أول ما دخل النقص على بني إسرانيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق 
الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا بمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده 
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ". 

م قال : " لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرم . 

غم قال : " والله لتأمرن با معروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على الظام ولتأطرنه على الحق 
اا و ا 

حر حه ابو داود رقم )٤۳۳۹(‏ والترمذي رقم )۳۰٤١(‏ وابن ماه رقم ۰٣(‏ ؛٤)‏ وهو حديڻ 
حسن بشواهده . 


۵ وقال 4# : " من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده » فان م يستطع فبلسانه فان م يستطع فبقلبه » = 


يبوك ! فما أظك تنجو من شرهم » ولا تأمنْ من معرتمم » وقد يستحلون بذللك 
دمَّك ومالك » وأورعُهم يستحل عرضَّك وعقوبك » وهذا يكفيك إن كان لك فط _ ٤‏ 
e‏ 

کی ا و ع »> واقتدوا بهم تي مسائل الدين » ورفضوا 
الباقين » بل حاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة ء وان الحكّة 
قائمة هم » مع أن ثي عصر كل واحد منهم من هو أكثر علماً منه » فضلاً عن العصر 
امتقدم على عصره » والعصر المتأر عن عصره . وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال 
لتاس مم جاوزو ذلك إل آنه لا احمهاد لغیرهم » بل هو مقصور عليه » فک ان هه 
ا لله على عباده ما تفضّل عليهم . 

وكل عاقل يعلم أن هذه امزايا الي جعلوها فولاء الأئمة- رمم الل - إن كانت 
باعتبار كثرة عليهم » وزیادټه على علم غيرهم » فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع 
على أحوالمم » وأحوال غيرهم ؛ فإن ثي اتباع كل واحد منهم من هو أعلم منه لا ينكر 
هذا إلا مكابر أو جاهل » فكيف من م يكن من أتباعهم ]۲١[‏ من الم اصرينَ هم » 
a‏ وإن كانت تلك للمزايا بكث ثرة السورع والعبادة 
ا فإن تي معاصريهم والتقدمين عليهم والمتأعرين عنهم من هو أكثر عبادة 
وورعاً منهم > لا ینکر هذا إلا من لا یعرف ترام الناس » و كسب التواریخ » وإن كانت 
تلك الرايا بتقذم عصورهم » فالصحابة والتابعون أقدم منهم عصراً بلا حلاف » وهم 
أحق يذه المزايا من بعدهم لحديث : " - خير القرون قري ثم يلوتهم » نم الذين الذين 
چ ے2 ی ووو ی کے کد ھک دد 


= وذلك أضعف الإعان ' . من حديث آي سعيد الخدري أخرحه مسلم في صحیحه رقم )٤٩(‏ 
والترمذي رقم (۲۱۷۲) . 
١‏ وقال 3 : " والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشك الله أن ييعث 
علیكم عذابا منه » ثم تدعونه فلا يستجيب لكم " . من حديث حذيفة . 
آحرجه الترمذي رقم (۲۱۹۹) وهو حدیث حسن بشواهده . 


1 


يلوئهم " . وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي فما هو ؟ أو لأمر شرعي فأين هو ؟ 

ولا ننكر أن الله قد حعلهم بعحل من العلم والورع » وصلابة الدين » وم من أهسل 
السّبقّ في كل الفضائل والفواضل » ولكن الشأن قي المتعصب هم من أتباعهم » القائل أنه 
رر ف عه و ا ا إن انت و عرز خد علاء الن ان 
مرح عن تقليدهم وإ كان غارفا بكتاب اله > وسة رسشرله قادرا على القمل ا 
ا كا عو ا م الال ارغ ا لھ یکن ردا ایت ن 
کان له عقل صحيح » وفكر رجي » وتموينٌ الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على 
ما يفعلّه المعتقدون للأموات » وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول انَل مع الغفلة ؛ ف إن 
ا ا و ر ا 
ا 

وهذا عارض من القول أوردناه للتمثيل » ولم يكن من مقصودنا » والذي نحن بصدده 
هو أنه إذا حفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في حكم المعتقدين[٠"]‏ 
للأموات لسبب من أسباب الخفاء التي قدمنا ذكرّها » ولم يتعقل ما سقناه ممن الححج 
البرهانية القرآنية والعقاية فينبغي أن تسأله : ما هو الشرك ؟ فإن قال : هو أن تعخد ممم 
الله إا آحرَ كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام آلمة مع الله - سبحانه - فقل له : وماذا 
كانت الحاهلية تصنعه هذه الأصنام ال اتخذوها حي صاروا مش ر كين ؟ فإن قال : كانوا 
E NT TOTTI O‏ وينحرون ها النحائر» 
ونح ذلك من الأفعال الداحلة في مسمى العبادة فقل له : لأي شيء كانوا يفعلون ها 
ذلك ال کا او أو الح ار الم اقرا علا دة 
لك من البراهين القرآنية المصرحة بأنمم مقون بأن الله الخالق الرازق الحيي المميت › وام 


إنغا عبدوها لتقرّبهم إلى الله زلفى » وقالوا : هم شفعاؤهم عند الله » ولم يعبدوها 


. )٠٠١١ص(‎ " تقدم تخريجه في رسالة " التحف في مذاهب السلف‎ : )١( 


UY 


لغير ذلك ؛ فإنه سيوافقك ولا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حقّ » وبعد أن يوافقك 
أوضح له أن المعتقدين في القبور قد فعلوا هذه الأفعال أو بعضها على الصفة الي قررناهها 
وكررناها في هذه الرسالة » فإنه إن بقي فيه بقية من إنصاف » وبارقة من علم » وحصة 
من عقل فهو لا محالة يوافقك وتنجلي عنه الغمرة » وتنقشع عن قلبه سحائب الغفلة » 
کی کات ی ا د لای ا ا ا ی 
زاغ عن الح » وكابر وحادل » فإن جاءك في مكابرته وجادلته بشيء من الشبهة فادفه 
بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق » فإنا م ندع شبهة يعكن أن يدعيها مدع إلا وقد 
أوضحنا أمرها » وإن ۾ أت بشيء في حدالة » بل اقتصرَ على جرد الخصام والدفع اجرد 
لا أؤردته عله من الكلام [۳۷] فاعدل مه عن خة اللسنان بالبرهان والقرآن إل عة 
السيف والسان ؛ فار الدواء الكي . هذا إذا م يكن دفعه ما ههو دون ذلك من 
الضرب والحبس والتعزير »فان أمكن وحب تقد الأحف على الأغلظ عملا بقوله تعال : 
« فقوا َم قلا لجنا َعَم يعَذَڪر از سى ج 4 › وبقوله  :‏ ذف بالّى 


ومن جملة الشبّهِ الي عرضت لبعض أهل العلم ما حزم به السيّد العلامة محمد بن 
او ا دوا و ا ل 


.] ٤٤: [طه‎ :)0( 

. ] ۳٤ : فصلت‎ |: )۲( 

(۳) : محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعان المنشاً » الكحلان المولد سنة ۹٩۹٠٠ه‏ » محدث فقيه » 

أصولي » من أئمة اليمن المشاهير . 
من تصانيفه : " سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ". " توضيح الأفكار ني شرح تنقيح 
الأنظار " ٠‏ " منحة الغفار على ضوء النهار " . وغيرها . 
انظر البدر الطالع )١۳۹-۱۳۳/۲(‏ . 
)٤(‏ : انظر " ديوان الصنعان " (ص۷۳١)‏ . 


TOY 


رحعت عن النظم الذي قلت في اذ O E‏ 

فإنه قال: إن كَفْرَ هؤلاء المعتقدينَ للأموات هو من الكفر العملي »› لا الكفر 
الجحودي » ونقل ما ورد قي كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة › 
وكفر تارك الح ني قوله تعال  :‏ ومن كق قن آله غبئ عن العَلْبِين @ 4" › 
وکفر من م يحكم يما أنرل CE E‏ 
قأوكتبك هم آلْكَفرُونَ @ 4^ › ونحو ذلك من الأدلة الواردة فيمن زف » ومن 
ون ئ اا اا او ارا ف رها أو ى اها :او عرااء او قال 
لأحيه : يا كافر . 

قال : فهذه الأنواع من الكفر وإن أطلقها الشارع على فاعل هذه الكبائر فإنه لا 
يخر ج به العبدٌ عن امان » ویفارق به اله » ويباح به دمه وماله وأهله كما ظلّه من م 


(۱) : وتمامه : 
رحعت عن النظم الذي قلت في النجدي فقد صح لي عنه حلاف الذي عندي 
6 اعلم أن هذه القصيدة لم تكن من نظم الأمير محمد بن إسماعيل لأما حالف ما ذكره في كتبه الدالة 
على حسن اعتقاده مثل " تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد " وقد رد الشيخ سليمان بن محان هذه 
المنظومة بكتابة المعروف تبرئة الشيخين وهو مطبوع . 
(۲) : منها : ما أحرجه أحمد (ه/٦٠٠)‏ والترمذي رقم (۲۱۲۱) والنساد ۱ ) وابن ماجه رقم 
)٠٠۷۹(‏ والحاكم )۷-٦/١(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
8 من حديث بريدة قال : أن رسول الله َيل قال : " العها "ذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركهها 
فقد کفر " . وهو حديث صحیح . 
(ومنها) : ما اُحرحه مسلم في صحیحه رقم )۸۲/۱۳٣(‏ وأبو داود رقم )٤٥۷۸(‏ والترمذي رقم 
)۲٦۲۰(‏ وابن ماحه رقم (۱۰۷۸) وأحمد (۳۷۰/۳ ۰ ۳۸۹) من حديث حابر عن البي 5 : " ليس 
بين العبد وبين الكفر _ أو قال الشرك - إلا ترك الصلاة " . وهو حديث صحيح . 
(۳) : [ آل عمران : ٩۷‏ ] . 
: [للائدة: 4> ]. 


a 


فرق بين الكفرين » و م كيز بين الأمرين » وذكر ما عقده البخاري لي صحيحه مسن 
كتاب الإبعان في كفر دون كفر » وما قاله العلامة ابن القيم : إن الحكم بغير ما نل الل 
وترك الصلاة من الكفر العمل » وتحقيقه أن الكفر كفر عمل وكفر ححسود وعناد» 
فکفرٌ الححود ان يكف ما عم أن لرسول جاء به من عند الله جحوداً وعن ادا » فهذا 
الک بف لمان من كل وجه » وأما كفر العمل فهو نوعان EE‏ ااب 
و 

م نقل عن ابن القيّم كلاما في هذا ا معن . ثم قال السيد المذكور : قلت : ومن هذا 
- يعي الكفرً العمليّ - من يدعو الأولياء [۳۸] ويهتف يم عند الشدائد » ويطوف 
بقبورهم » ویقیل حدرانها » ونر ها بشيء من ماله ؛ فانه کفر عمل" لا اعتقادي » فانه 
مؤمن بالله وبرسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - وباليوم الآحر » لكن زين له الشيطان 
أن هز لاء عاد اله الارن يففر ةت قمر ر ورون ادرا ذلك که ر 
اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام » لكنٌّ هؤلاء مثبتون التوحيد لله لا يجعلون الأولياء هة 
کما قاله الکفار إنکارا على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نا دعاهم إلى كلمةٍ 
التوحيد : أجل آل لهه لها ودا 4 Ee LS E EE‏ 
في التلبية : " ليبك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك "" فأثبتوا للأصنام 
MEN SR ES‏ 
کان بملکه وما ملك فليس بشريكٍ له تعالى » بل ملوك » فاد الأصنام جعلوا لله نداد 
واتخذوا من دونه شركاء » وتارة يقولون : شفعاء يقرّبولهم إل الله زلفى » مخلاف حه 
المسلمين الذين اعتقدوا ف أوليائهم النفع والضرً ؛ فام مقرون لله بالوحدانية » وإفراده 
بالإهية » وصدقوا رسلةُ » فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفرُ عمل لا اعتقاد 


.] ٩: ص‎ [:)1( 


(۲) : تقدم تخريجه (ص۳۳۸) . 


T4 


فالواحب هو وعظهم وتعريفهم حهلهم » وزجرّهم ولو بالتعزير كما أمرنا مد 
الزان » والشارب » والسارق من أهل الكفر العمليٌ إلى أن قال : فهذه كلها قبائح حرم 
E‏ 

رقت انهاه الأمة تقل أمزر امن مور اة هي ماكر الغ كدي 
ا و 
الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة " 

e N 
العمل » لا تخرح ها الأمّة عن الله » بل هم مع إتانهم [۲۹] نه الخصلة اطاهلية‎ 
أضافهم إلى نفسه فقال : من امن . فإن قلت : الحاهلية تقول في أصنامها امم يقربوهم‎ 
إلى الله زلفى كما يقوله القبوريون » ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما يقوله‎ 
لا رى فان الفوريره اون لحد اه > اة اه اه‎ ٠ ازيرت رخا فلت‎ 
إلا هو » ولو ربت عنقه على أن يقول : إن الولي إل مع الله ما قالها » بل عنده اعتق اد‎ 
a 
N EN ES 


عنقه زاعماً أن وثته إل مع الله » ويسميه ربا وها . 


ا 
۴ے وو 


قال يوسف - عليه السلام - : ٤باب‏ مقرو حر ماله ا و 
( 2 )( 

@ 4 ماهم أربابا لام كانوا يسموتهم بذلك »› TT‏ ي 
E a o‏ 
أربابا . وقالوا : ظ أَجَعَل الل لهه إلنها ودا 4 » وقال قوم إبراهيم : « من فَعَلّ 
(۱): رقم )4۳٤/۲۹(‏ . 
(۲): [یوسف :۳۹ ] . 
(۳): |[ الأنعام : ۷۷ › ۷۸ ] . 
0 


To 


هلدا بعالھتتا 4 ۾ نت فَعَلتَ هنذا اهتنا رهيم @ °4 وقال رای 
«أمُکا اله دون ا ٹریڈوں رچ 4^ 

E OE‏ والربوبية كما توهُمۀ مَنْ توهم مسن 
قوله : « ولین سَأَلعَهّم ء e E‏ نموت وَالاَرَضَ 
بمو حَلَقَهُن الَريز للم ري 4 » $ قل من برزفكم س لاء والأرضٍ 
إل قوله = قسيقوونَ آل . 

فهذا إقرار بتوحيد الخالقية والرازقية ونحوا[ ]٤ ٠‏ » لا أنه إقرار بتوحيد الإهية › لام 
يجعلون أوثانمم أرباباً كما عرفت » فهذا الكفر الجاهلي كفرٌ اعتقاد » ومن لازمه كَقَرٌ 
العمل بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضرً مع توحيد الله والإبمان به » وبرسلو» 
وباليوم الآخر » فإنه كفرٌ عمل » فهذا تحقيق بالغ » وإيضاح لا هو الح من غير إفراط 
ولا تفريط . ... انتهى كلام السيد المذكور - رحه الله - . 

وأقول : هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ » بل كلام متنساقض » متدافع › 
وبيانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد » وكفر عمل » لكنٌ دععوى أن ما 
يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل قي غاية الفساد فإنه قد ذكر في هذا الببحث أن 
كفرً من اعتقد في الأولياء كف عملي » وهذا عجيب » كيف يقول كفرُ من يعتقد في 
الأولياء » وسمى ذلك اعتقادأ ء تم يقول : إنه من الكفر العمل . وهل هذا إلا التتاقض 


|] ٥۹ : الأنبیاء‎ [ :)١( 
] ٦۲ : [الأنبياء‎ :)( 
] ۸٦ : الصافات‎ [ : )۳( 
. ] ۸۷ : الزحرف‎ [ :)٤( 
] ٩ : (ه): [ الزحرف‎ 
] ۳۱ : يونس‎ [ :)( 


Î 


البحث » والتدافع الخالص ! . 

انظر كيف ذكر قي أول البحث أن كفرَ من يدعو الأولياء » ويهتف مهم عند الشدائده 
ويطوف بقبورهم » ويقبّل حُدراتها » وينذر ها بشيء من ماله هو کفر عملي ! . 

فلت شعرى ا هر الال 2 غل العا ر اة ١‏ و قل ارات وتر 
النذورات ! هل هو جرد اللعب والعبثِ من دون اعتقاد » فهذا لا يفعله إلا مجنون › أم 
ابات عله قاد ق ات ١‏ فكت ا يكرت هدام كف رالاعا اي رة 
بر هل ى اك اال 

ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل › لا كفرٌ اعتقاد 
بقوله : لکن زين له الشيطان[١٤]‏ أن و ان ر 
ويضرون ! فاعتقد ذلك جهلاً كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام . 

فتأمل كيف حكم بأن هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهلية » وأثبت الاعتقاد واعتذر 
E E O E E‏ 
رها ء وأهل الشرك قاطبة إا حملّهم على الكفر ودفع الحّء والبقاء على الباطل 
الاعتقاد حهلاً . وهل يقول قائل : إن اعتقادهم اعتقاد علم حى يكون اعتقاد الجحهل 
عذراً لإحوامُم المعتقدين في الأموات !. 

لاغ دار قر ٠‏ لکن هو لاء مون لر د إل ار مادکره 

ولا بخفاك أن هذا عذر باطل » فإن إثباتمم للتوحيد إن كان بألستتهم فقط فهم 
مشت ركون تي ذلك هُمٌ واليهود والنصارى والمشركون والمنافقون » وإن كان بأفعامم فقد 
اعتقدوا في الأموات ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم . 

ثم كرر هذه المع ي كلامه » وجعله السبب في رفع السيف عنهم » وهو باطلٌ فسا 
ترب عليه مثله باطل » فلا نطول برده » بل هؤلاء القبوريون قد وصالوا إلى حد قي 
اعتقادهم في الأموات م يبلغْه لمش ركون في اعتقادهم في أصنامهم » وهو أن الجاهلية 
كانوا إذا مسهم الضر دعرا الله وحده » وإما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشدائد مسن 


1Y 


س 


ا ( ذا کم لض فی لخر صل من تذعون إل 
إا فا کد إلى ار أَعرصَمْم وان انس مورا وي ۾ ل 
قل O‏ عا آله أو اَتتكمْ آلسَاعَهُ غير له تدعون ا ر 


دق“ 1 2 ر 2 
صدقین ( 4 » وبقوله تال : ( ٭ وإذا مَس انان ضر دعا رمه منیا اله َه 


ا 
i de EEE‏ و ودا 
عشيهم وځ للل دعو آله لصن له آلدَينَ 4 » بخلاف المعتقدين في الأموات ؛ 
إا ودفتم اداد سفوا ارات ردروا اتور ول م 
یستغیث بالله = سبحانه = في تلك الحال » وهذا یعلمه کل من له بحث عن أحوامم . 

ولقد حبرت بعض من ركب البحر للح أنه اضطرب اضطرابا شديدأ » فسمع من في 
السفينة من الملأحين » وغالب الراكيينّ معهم ينادون الأموات » ويس تغيثون م » وم 
يسمغهم يذكرون الله قط . قال : ولقد حشيت في تلك الحالة الغرق لما شاهده مسن 
الشرك بالل . 

وقد “معنا عن جماعة من أهل البادية أن كثيرا منهم إذا حدث له ولذ حعل قسطاً من 
ماله لبعض الأموات المعتقدين » ويقول : إنه قد اشترى ولده ذلك من الميّتٍ الفلان 
بكذا » فإذا عاش حن يبلغ ين الاستقلال دفعَ ذلك الحعل لمن يعتكف على قير ذلك 
الت ناخاين لکت ااال 


(1): [ الإسراء : 1۷ ] 
(۲): [الأنعام : ٤٠‏ ] . 
(۳): [ الزمر : ۸ ] 


(4): [لقمان : ۳۲ ] . 
)١(‏ : في هامش المخحطوط ما نصه : " أما من بلغ به الحال إلى أله يعتقد في الميت أنه حى وعيت » وما أأشسبه 
ذلك من الاعتقادات فلعل السيد محمد وغيره لا ينازعون في كفره وأما جعل الحكم بالشرك كلياً على 


کل من اعتقد في الأموات وأنه يستباح دمه وماله فهو من اجحارات ( تمت کاتبه ) . 
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وبالحملة فالسيد المذكور - رحه الله - قد جرد النظر في جحثه السابق إلى الإقرار 
بالتو حي د الظاهري » واعتبر جرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما 
ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد ويخالفه في اعتقاده الذي صدرت عنه 
تلك الأفعال المتعلقة بالأموات ]٤١[‏ » وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليه › ولا 
الاشتغال به » فالله - سبحانه - نما ينظر إلى القلوب » وما صدر من الأفال عن 
اعتقاد لا إلى محرد الألفاظ » وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق . وأما ما نقله السيد“ 
الذكور - رحه الله - عن ابن القيم في أول كلامه من تقسيم الكفر إلى عملي 
واعتقادي» فهو كلام صحيح » وعليه جمهور احققين » ولكن لا يقول ابن القيم ولا غيره 
أن الاعتقاد في الأموات على الصفة ال ذكرها هو من الكفر العملي . وسننقل هاهنا 
كلام ابن القيم في أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من الشرك الأكبر كمانققل عنه 
السيد - رحه الله - في كلامه السابق» ثم نتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العلم » فإن 
السائل - كثر الله فوائده - قد طلب ذلك في سؤاله . 

[ أنواع الشرك ] 

فنقول : قال ابن القيم في شرح المنازل في باب التوبة : وأما الشرك فهو نوعان : 
أكبر » وأصغر : 

فلا کر لا رة اه إلا بال نة مه وکو أن نخد ن دون لله ندا عه کا حب اله 
أكثرهم يحبون آمتهم أعظم من عبة الله »ويغضبون لنتقص معبودهم من المشائخ أعظم مل 
يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين » وقد شاهدنا هذا - نحن وغيرنا - منهم حهرة › 
وتری أحدهم قد اتخذ ذکر معبوده على لسانه إن قام وإن قعد وإِن عثر » وهو لا ینکر 
ذلك » ويزعم أنه باب حاجته إلى الله » وشفيعه عنده . وهكذا كان عباد الأصنام »› 


. محمد بن إماعيل الأمير‎ : )١( 


() :أي" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین " (۳۸۰-۳۷۹/۱) . 


FT 


سواء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم » وتوارلّه ا لمش ركون بحسب احتلاف آمهم » 
فأولئك كانت آلمتهم من الحجز » وغيرهم الُحذها من البشر . قال الله حاكياً عن أسلاف 
هؤلاء ]٤٤[‏ : « والّدیے ادوا م دونه أوليكآءَ ما ما تَعَبدهم | 1 ليقربوناً 
إلى آله لی إن آله کم بيهم ف ما هم فيه لفون إ آله ل يھّدِی من هو كلذب 
مار 4. وهكذا حال من اتخدً من دون الله ولي يزعم أنه يقرّبه إلى الله تالى . 
وما أعرٌّ من تخلص من هذا ! بل ما أعرً من لا يعادي من أنكره ! والذي قام بقلسوب 
N ESA‏ . وقد أنكر الله ذلك في 
کا و اله و واا ن اا کا a‏ 


ےو وص 


ت لال  :‏ قل اذعوا الذي ے رَعَمعم ن دون آل لا تلکورے مقا دو ی 
لمات ولا نی الأَرض 4 . وتکلہ عليها م قال : والقرآن ملوء من اماما » ولكنٌ 
ا 
وهذا هو الذي يحول بين القلب وفهم القرآن كما قال عمر بن ع الخطاب - وف - : إا 
نْقض عُرّى الإسلام عروة إذا نشا في الإسلام من لا يعرف الحاهلية » وهذا لأنسه إذا م 


يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمّه » وقع فيه وأقره » ودعا إليه وصوبه وحسسنه » وهو لا 


.] ۳: [الزمر‎ :)١( 
وما لهم فیهما من شرك وما لم مهم من طهر © ولا تفع الشعة عند إلا لمن أف‎ $ :)( 
.[ -۲ E 
. )۳۸۳/۱١( " فی کتابه " مدارج السالکین‎ : )۳( 
فقال : فنفى - سبحانه - المراتب الأربع نفياً مرتباً من الأعلى إلى ما دونه » فنفى الملك » والشركة»‎ 
. والمظاهرة والشفاعة الي يطنها المشرك » وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك » وهي الشفاعة بإذنه‎ 
. فكفى بمذه الآية نورا » وبرهاناً ونحاة وتجريداً للتوحيد وقطع لأصول الشرك ومواده لمن عقلها‎ 
۰ . )۳۸۳/١( ابن القيم في مدارج السالکین‎ : )٤( 


PY. 


E O E E a 
E EE BST A EN SEES 
بدعة » ويكفر الرحل .عحض الإبمان » وتحريد التوحيد » ويبدع بتجري متابعَة الرسول‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم - » ومفارقة الأهواء والبدع » ومن له بصيرة وقلبُ حي‎ - 
: سليم رئ دلت عيانا وال امعان‎ 

نم قال في ذلك الكتاب : ( وأما الشرك الأصغر فكَيّسيّر الرياء » والتصتع للحلق » 
والحلف بغير الله » كما ثبت عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " مسن 
حلف بغير الله فقد أشرك بالل "» وقول الرحل للرحل : ما شاء الله وششت » هذا من 
الله ومنت » وأنا بالله وبك » ومالي إلا الله وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك » ولسولا 
انت ا یکی داو ارد یکرت ھا سرک اکر یی ال فاط وف 

تم قال ابن القيم - ره الله تعالى - في ذلك الكتاب” بعد فراغه من ذدكر الشرك 
الأكبر والأصغر » والتعريف هما : ومن أنواع الشرك جرد الربو لا اون 


(۱) : أي مدارج السالکين )۳۸٤/١(‏ . 
(۲) : تقدم تخریجه (ص۳۲۳) . 
(۳) : مدار ج السالکین )۳۸١/۱(‏ . 
)٤(‏ : انظر : " رماح حزب الرحيم " لعلي حرازم )١١۳/١(‏ . 
" قلادة الجواهر " للصيادي ص۳۷۸ . 
ومن هذه الضلالات آداب يجب أن يتحلى بها امريد مع شيخه : - 
/١‏ يستحضر شخحص شيخه في قابه أثناء الذكر ويجعله بين عينيه قبل الذكر فإن شيخه هو باب الدحول 
على الله ومنه يستمد الممة ويكون الشيخ عنده كالقبلة فبذلك يمد له نور من قبر الشيخ الرفاعي . 
۲/ مراقبة الشيخ دائما في كل الشعون وهذا شرك بالله لأنه فيه رفع الشيخ إلى مرتبة الربوبية والألوهية . 
۳/ عدم الاعتراض على الشيخ وعدم الإنكار عليه حن ولو رأى امريد شيخه يفعل شيا محرما وهذه 
دعوى لتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
/٤‏ لا يلتجئ لغيره من الصالخحين . 


۳۷4 


أنواعه التوبة للشيخ ؛ فما شرك عظيم » ومن أنواعه النذرٌ لغير الله » والتوكل على غير 
ال و ا ا وو وان ر اروا ارزو فع غ 
الله » وإضافة نعَيه إلى غيره . ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى » والاستغائة م » 
والتوحه إليهم » وهذا أصل شرك العام ؛ فإن اميت قد انقطع عمله » وهو لا بلك لنفسه 
نفعاً ولا ضرأ » فضلاً ن استغات به » أو سأله قضاء حاجتو » أو سأله أن يشفعَ له إلى 
اله فيها » وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده ؛ فإن اله تعال لا يشفع عنده أحة إلا 
ا عل اماه وسواه سيا لإذتو »افا اليب لاذه كال اتوي 
فجاء هذا المشرك بسبب بنع الإذن » وهو بمازلة من استعان في حاجيه با بمنع حصولها > 
وهذا حال كل مشرك . واليّت محتاج إلى من يدعو له » ويترحم عليه » ويستغفر له 
کی وف ای فی ات عله وال زم تادا زرا قور ا لن اح 
عليهم » ونسأل الله حم العافية وا مغفرة > فعكس المش ركون هذا » وزارهم زيارة 
العبادة في قضساء الحوائج والاستعانة هم ء وجعلوا قبورهم أوثانا تعب » وسبرا قصده ا 
حا » واتخذوا عندها الوقفة »وحَلقَ الرؤوس »فجعلوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه 
وماد آمل اهز ت إل انس مارات ارم فد كتين الال بات رك 
رازا رخدي الد ان ر كرا به حا واه ت ےا 
اف راع ال ف 6 م راون عه هامر 
O O‏ وله 


رور حع د 


(۱): ( منها ) ما أحرجه مسلم في صحيحه رقم )۹۷١/١١ ٤(‏ والنسائي رقم )۲٠٤٠١(‏ وابن ماحة رقم 
)٠١٤۷(‏ والبغوي ني " شرح السنة " رقم )٠٠٥١(‏ وأحمد )۳٠١ › ٠٠۳/١(‏ من حديث بريدة » ظه 
قال : كان رسول الله ل - يعلْمهمٌ إذا حرجوا إلى المقابر أن يقولوا : " السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين » وإا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية " وهو حديث 
صحيح . 


YY 


ت 
ل 


کا ا رت فان ع و ر ا کر إل مه 
توحيده لله » وعادى المشركين تي الله » وتقرب عقتهم إلى الله ... اتصهى كلام ابسن 
ا 

فانظر كيف صرح بأن ما يفعله هؤلاء العتقدون في الأموات هو شرك أكبر » بل أصل 
شرك العام » وما ذكره من العاداة هم » فهو صحيح : لا جد قومًا ومنو بال 
a E E N I O ET‏ 
الَدِين ءَامَنُوا ل تَتَخدُوا عَدُوّى وَعَدوْكُم أَوَليَآءَ 4 إلى قوله [ تال ] : $ كرتا 


2 


بک ودا بيتنا وبيتكم العَداوة والبڪماء بدا حى منوا باه وخدهد ‏ 

وقال شيخ الإسلام تقيٌ الدين في الإقناع : إن من دعا ميتا » وإن كان من الخلفاء 
الراشدينٌ فهو كافرٌ » وإن مَنْ شك تي كفره فهو كافر . 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل“ في الفنون : لما صَعبَتٍ التكاليفٌ على الجيًال والطغام 
عدوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعُوها » فسَهلّت عليهم إذ م يدخلوا ما 
تحت أمر غيرهم » وهم عندي كفار هذه الأوضاع » مثل تعظيم القبور » وحطاب الموتتى 


. ]٣٣-۳١ : إبراهیم‎ [ : 0( 

(۲) : " مدارج السالکین " )۳۸۷/١(‏ . 
(۳) : [ المجادلة : ۲۲ ] . 

. ]٤)-١ : [الممتحنة‎ : )٤( 


۲۳م . 
من تصانيفه : " تفضيل العبادات على نعيم الجنات " . 
" الانتصار لأهل الحديث " . 
" الواضح في أصول الفقه " . 


انظر : شذرات الذهب )٤٠-۳١/٤(‏ ولسان الميران )۲٤٤-۲٤۳/٤(‏ . 


YY 


بالحوائج » و كنب الرقاع فيها : يا مولاي افعل لي كذا وكذا » وإلقاء الخرق على الشحر 
اقتداء من عبد اللات والعرّى E‏ 

وقال ابن القيم في " إغاثة اللّهفان"" في إنكار تعظيم القبور : وقد آل لأر مولا 
امش ركين إلى أن صنف بعض غلاتهم كتاباً ماه : مناسك المشاهد" . ولا يخفى أن هذا 
و ا في دين عبادة الأصنام ... انتهى وهذا ]٤١[‏ الذي أشار 
إليه هو ابن المفيد . وقال في النهر الفائق : اعلم أن الشيخ قاسم قال في شرح درر 
البحار : إن النذر الذي يقع من أكثر العوامٌ بأن يأ إلى قبر بعض الصلحاء قائلاً : يا 
سيدي فلان إن رد غائي » أو عو مريضي فلك من الذهب » أو الفضة » أو الشمع › 
SO CN EES e ER Ea‏ 
او 

وهذا القائل هو من أئمة الحنفية . 

وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النذر المذكور » وأنه كف عنده ممع 
ذلك الاعتقاد . 

وقال صاحب الروض : إن المسلم إذا ذبح لبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كفر 
اک وا ال ن اة 

وإذا كان الذبح لسيد الرسل - صلى الله عليه وآله وسلم - كفرأ عنده » فكيف 
بالذبح لسائر الاما : 


. )۸۸/۱( : )۱( 

(۲) : ألفه ابن المفيد الشيعي الغالي » من أعيان الشيعة في القرن الخامس الهجري . 

(۴) : فليعلم أن النذر لغير الله مع ما فيه من الشرك بالله هو مسخ للدماغ وإهانة للعقل البشري › وذلك 
بسبب الاعتقاد بأن الميت الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه يلجا إلى المحدوعون وضعاف العقول » ممن 
الدراويش . ومن حذا حذوهم من المبتدعة امحسوبين على أمة الإسلام . فيطلبون من ذلك المقبور الشفاء 
وقضاء الحاحات ورد الغائب وما شاكل ذلك من أنواع العبادات ال لا جوز صرف شيء منها 


VE 


وقال ابن حجر ق شرح الأربعين له : من دعا غير الله فهو كافرٌ ...... انتهى . 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين - رحه الله - في الرسالة السنية : إن كل من غلا في 
ني » أو رحل صا » وجعل فيه نوع من الإمية مغل أن يقول : يا سيدي فلان أغشني › 
اق ا ا ق و 
شرك وضلال يستتاب صاحبة » فإن تاب وإلا قتل » فإن الله إنغا أرسل الرسل » وأنزل 
الكتب ليعبده وحدّه لا يجعل معه إلا آحر » والذين يدعون مع الله آلمة أحرى مثْلَ المسيح 
وا ملائكة والأصنام نم يكونوا يعتقدون آها تخلق الخلائق » أو تترل الط ر » أو تنبت 
النبات » وإنغا كانوا يعبدوتهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم ]٤۸[‏ ويقولون : إا 
نعبدهم ليقرٌبونا إلى الله زلفى » ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . فبعث الله رسله تنهی 
أن يُذْعَى أحدٌ من دونه لا دعاء عبادة » ولا دعاء استغاثة . وقال تعمال : « قل أذَعوا 
الین رَعََتم سن دونه فلا يَملکو كف اشر عَنكم ولا تخويل 
ذلك دين مدعو مَجتفون إلى ريه الوسيلة امهم قرب 4 الآ . 
قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وعزيراً والملائكة » نم قال في ذلك 
الكتاب : وعبادة لله وحده لآ شريك له هي أصل الدين »> وهو التوحيد الذي بعت الله 
به الرسل » وأنزل الله به الكتب . قال الله تعالی : « ولق عمتا ف کڪ“ أه وسو أن 


2 
hae 


عدوا اله وأجتنبوأ الطعُوت 4 وقال تعالى : « وما أَرَسَلتا من قبلك من رسو 


CC 


= لغير الله » ومن صرفها لأحد من البشر أو الملائكة أو الأنبياء كائنا من كان فقد أشرك بالله فضلاً عن 
كون هؤلاء بحتمعين لا يقدرون على قضائها أو تحقيقها لطالبيها » لأا من حصائص الألوهية المحضة . 
" مصرع الشرك والخرافة " (ص١٠٠۲)‏ . 
:)١(‏ [ الإسراء : ٦٥-۷ه]‏ . 


. ] ٠۳١: [النحل‎ :)۲( 


TYo 


اح 
ہے ہہ 


اگ توح اليه أك ل اله ا تأ فَاعَبُدون ر 4“ وكان - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يحقق التوحيد » ويعلّمه مه حن قال رجحل : ما شاء الله وشفت . قال : 
" أجعلتني لله نداً ؟ قل : ما شاء الله وحده ". ونمى عن اليلفي بغير الله وقال : " من 
حلف بغير الله فقد أشرك " . وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - قي مرض موته : 
" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد E RE‏ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد "» وقال - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - : " لا تتخذوا قبري عيدا» ولا بيوتکم قبورا »وصلوا علي حیسث 
ما كنم » فإن صلاكم تبني " . وهذا اتفق أثمة الإسلام على أنه من سلّم على 
الو" - صلى الله عليه وآله وسلم - عند قبره أنه لا يتمرّغ بحجرتو » ولا يلها » لأنه إا 
یكون لأ ركان بيت الله » فلا شه بيت المحلوق ببيت الخالق . كل هذا لتحقيق التوحي د 
الذي هو أصل الدين » ورأسُه الذي لا يقبل اله عملا إلا به»ويغفرٌ لصاحبه ولا يغفر 


لمن ت رکه کما قال الله تعالى : ظ ان اله ا يعفر أن يرك به يعفر ما دون ذالك لمن 


ر رسو رر ا e a‏ ا ٍِ )¥( 

يشاء ومن يشرك بالله فقد فتری اثمًا عظیما © 4 هذا كانت كلمة التوحيد 
PÊ ٤‏ یو ر کر کک ور 2 وا E‏ 

أفضل الكلام » وأعظمُةُ آية الكرسي : ظ الله ل إل إلا هو الح اموم 4 قال 


. ] ٠١ [الأنبياء:‎ :0( 

(۲) : تقدم تخریجه (ص‌۳۳۳-۳۳۲) . 

(۳) : تقدم تخریجه (ص۳۲۳) . 

. )۳۲٤ص( تقدم تخریجه‎ : )٤( 

(ه) : تقدم تخریجه (ص٣۳۲)‏ . 

. من حديث ابي هريرة ظا وهو حديث حسن‎ )۲۰٤۲( رجه امد (۳۹۷/۲) وأبو داود رقم‎ : )٩( 
. ]٤۸ : النساء‎ [ :)۷( 

. ] ۲٠١ : [البقرة‎ :)۸( 


۳Y7 


- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الج "© 
والإله هو الذي يأله القلب عباده له » واستغائة به» ورجاء له حشية وإجلالاً 

رقال أيضاً شيخ الإسلام تقئ الدين ابن تيمية - رمه ال تعالى - فى كتابه : اقتضاء( 
الصراط المستقيم ني الكلام على قوله تعالى : < ومآ أل يم عبر اله 4 أن الظاهر 
e O‏ 
EE EOE E RE N ae‏ 
وقلنا عليه بسم الله ؛ فإن عبادة الله بالصلاة والسْسّك له أعظم من ا 
الأمور » والعبادة لغير الله أعظم من الاستعانة بغير الله » فلو ذبح لغير الله متقرّبسا إليه 
لْحَرُم » وإن قال فيه : بسم الله كما قد تفعله طائفة من منافقي هذه الأكُة » وإن كان 
مولا مرتدين لا اح ديهم جال لكر تم ي الذي ماعات رمن هتاس 
عل عة وغيرها من الذبح . 

م قال في موضع آخرَ من هذا الكتاب : إن العلة في النّهي عن الصلاة عند القبور ما 
يفضي إليه ذلك من الشرك . ذكر ذلك الإمام الشافعي - رمه الله تعالى - وغيره» 
وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك » وكأبي بكر الأثرم علله ذه العلَّة 
وكلامه ني هذا الباب واس دا » وكذلك كلام غيره من أهل العلم . 

وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت - رضوان الله عليهم - ومن أتباعهم - رحمهم 
اله - في هذه المسألة عا يشفي ويكفي » ولا يسع المقام لبسطه » وآحرٌ من كان مهم 
نكال عن القبورينَ وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية مولانا الإمام اهدي 


(۱) : اخرجه ابو داود رقم )۳۱۱١(‏ والحاکم )۳١۱۶۸۱(‏ وقال : صحيح الإسناد . وأحمد )۲۳٣/١(‏ . 
وهو حدیت حسن . 

. (6 /۲( : )( 

. [١۷۳ : البقرة‎ [ : )۳( 

. )۷۷١/۲( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ : )٤( 


YY 


العباس“ بن الحسين بن القاسم - رحمه الله - » فإنه بالغ ئي هدم المشاهد ال كانت فتنة 
للناس » وسبباً لضلامم » وأتى على غالبها » وى الناس عن قصدها والعكوف عليها 
فهدمها » و كان ي عصره جماعة من أكابر العلماء أرسلوا إليه برسائل » وكان ذلك هو 
الحاملَ له على نصرة الدين هدم طواغيت القبورين . 

اة فة ردنا ن آذلة لكاب و اة يما مى مال يحتاج معه الاعتضاد بقول 


اد آمل ا ون اه جروا من رال أل الع اة اط 
السائل - كثر الله فوائده - . 
[ إخلاص التوحید في کتاب الله ] 

وباحملة فإحلاص التوحيد » والأمر الذي بعث الله لأحلو رسله » ورل به كيه . وني 
هذا الإجمال ما يغن عن التفصيل » ولو أراد رجحل أن يجمع ما ورد في هذا لعن من 
الكتاب والسنة لكان بحلداً ضخماً » فانظر فاتحة الكتاب الي تكَرر في كل صلاة مرًات 
من كل فرد من الأفراد » ويفتيّح هما التالي لتاب الله » ومعم له » فإن فيها الإرشاد إل 
إحلاص التوحيد في مواضع » فمن ذلك « سم آله آلرحمان آلرُحِيم (@ 4 ؛ فإن علماء 
المعاني والبيان ذكروا ا المتعلى متأحرا ليفيد احتصاص البداية باس مه تعالى » لا باسم 
غيره . وقي هذا مالا فى من إحلاص التوحيدِ » ومنهها في قوله :ظ لحد لله رب 
امير و 4 ؛ فإن التعريف فيد أن الحم مقصورٌ على الله » واللام في ال 


ولد سنة ١۳١١إه.‏ 
له اطلاع كلي على علم التاريخ والأدب ومعرفة بفنون من العلم . 
انظر " البدر الطالع " )۳١٠١/١(‏ . 
( : [الفاتحة : ۲ ] . 


YA 


حكم العدم . وقد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسان على الحميل الاختياري لقصد 
التعظيم » فلا ثناء إلا عليه » ولا جميل إلا منه » ولا تعظيم إلا له » وني هذا من إحلاص 
التوحيد ما ليس عليه ميد . ومن ذلك قول  :‏ ملك يوم آلڌي زي 4 أو مَك 
يوم الدين ) على القراءتين السبعيتين ؛ فإن كونه امالك ليوم الدين يفيد أنه لا ملك 
لغيره فلا ينفذ إلا تصرفه لا تصرف أحاٍ من حلقهِ من غير فرق بين ي مرسل » ومَلّ ك 
مقرب » وعباٍ صا ]٥۲[‏ » وهكذا معن كونه إ ملك يوم الدين © » فإنه يفيد أن 
الأمر أمره » والحكم حكمه ليس لغيره معه أمرٌ ولا حكم » كما أنه ليس لير ملوك 
الأرض عه آم ولا حك :ةوالتل الأغلى .قك فس الله هذا ال ى ال ور 


ا 


في فاتحة الكتاب في موضع آحر من كتابه العزيز ز فقال :ظ وما أذرّنك ما يوم آلدين (2) 


م ما ارك ما يوم الدير 1 © يوم اك ت فس ث 2 سا والدم و 


E N CT O 


ھا ”ت 


ی کر اوو ك د : 3 إيَاكَ عبد 4 فإن تقدم الضمير 
ا ئمة امعان ا التفسير انه فيد الاحتصاص »فالعبادة لله -سبحانه - 


E N E E E I O 


(0: [الفاتحة : > ] . 
(۲): قرأ عاصم والكسائي بالألف أي ط مّللك يوم آلّيرى ل 4 وقرأ باون بغر الألف » 
« ملك يوم الدين ) وذكر الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي وهو من جلة - أصحاب 
کک ا ف 
الكشف عن وجوه القراءات السبع )٠١/١(‏ مكي بن أي طالب القيسي وانظر زاد امسر -٠١/١(‏ 
(٥‏ . 
(۳) : [ الانفطار : [٠۹-۱۷‏ . 
() : [الفاتحة : ١‏ ] . 


۳۷۹ 


£ 


والتعظيمّ » والذبح » والتقرّب من أنواع العبادة . ومن ذلك قولة :$ وَاياڭ تستعین 
4 فإن تقدّم الضمير هاهنا يفيد الاحتصاص كما تقدّم » وهو يقتضي أنه لا يشا ركه 
غ ى الاستعاة باي امور الى لا يدر علا عر 

فهذه خمسة مواضعَ في فاتحة الكتاب يفي كل واحد منها إحلاص التوحيد » مع أن 
فاتحة ]٠۳[‏ الكتاب ليست إلا سبع آيات » فما ظنّك عا قي سائر الكتاب العزيز !» 
فذٍ كرا هذه الخمسة المواضع في فاتحة الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن قي الكتاب 
ا ا ا وک ےون ا 
سادساً لتلك المواضع الخمسة في فاتحة الكتاب قوله تصالى : رب المي @ 4 . 
رف رر ل قرعا اا اا ن ری اله ت سا 

وصيغ الحصر إذا ها من كتب" المعاني والبيان والتفسير والأصول بلغت لات 


(Mle, = 


عشره صيغة فصاعدأ » ومن شك في هذا فليتتبْم كشاف الزخشري ؛ فإنه سيجدٌ فيه 


. ] ١ [الفاتحة:‎ :0( 

(۲) : انظر الك وكب النير )١٠١/۳(‏ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن )١١١/١(‏ . 

(۳) : الحصر : وحه من وحوه إعجاز القرآن . 
وهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص » ويقال أيضا إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه . 

8 ينقسم إلى قصد الموصوف على الصفة » وقصر الصفة على الموصوف . وكل منهما إما حقيقي وإما 
جحازي » مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيا نحوما زي إلا كاتب » أي لا صفة له غيرها » وهو 
عزيز لا يكاد يوحد . لتعذر الإحاطة بصفات الشيء » حي بمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها 
بالكلية وعلى عدم تعذرها يبعد أن يكون للذات صفة واحدة ليس ها غيرها»ء ولذا لم يقع في 
التنزيل . 
ومثاله بجازياً : « وَمَّا مُحَمَدٌ إل رَسُول 4 [آل عمران : ]٠٤٤‏ » أي مقصور على الرسالة لا 

يتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظموا » إنه شأن الإله . 
ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيا : لا إله إلا الله . ت 


FA. 


۵ وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام : - 
/١‏ قصر إفراد : يخاطب به من يعتقد الشركة » نحو :ل ألما أله اله ونح € [النساء : ٠۷١‏ ] . 
۲ قصر قلب : يخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته التکلم له . نحو : رَیّی الد بی 
وَيُمِيت ‏ [البقرة : ]۲١۸‏ » حوطب به نمرود الذي اعتقد أنه الحيي وا مميت دون الله . 
۳ قصر تعيين : يخاطب به من تساوى عنده الأمران فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه ولا لواحد 
بإحدى الصفتين بعينها . 
وطرق الحصر كثيرة : 
/١‏ النفي والاستثناء سواء كان النفي بلا أو ما أو غيرهما . والاستفناء بإلا أو غير نحو لا إله إلا الله » وما 
من إله إلا الله . 
ما قلت لهم ال ما أَمرتنى بم ¢ [الائدة : ]٠١۷‏ . 
۲ ( إا ) عند الجمهور أا للحصر ‏ إِتمَّا حَرَمّ عَلَيََم الْميََةَ 4 [النحل : ٠١١‏ ] . 
وقال لا يجتمع حرفا تأكيد متواليان إلا للحصر . 
قال انما ألعلمْ عند آل 4 [الأحقاف : ]۲۳١‏ . 
قل انما عِلمَمّا عند رَبَى 4 [الأعراف : ]١۸۷‏ . 
۳ ( غا ) بالفتح : عدها من طرق الحصر الزخشري والبيضاوي . 
قال تعالی  :‏ قل إنمَا وح إليّ آنا الإ وح [الأيه ]٠ ٠۸:‏ وقد انع 
الأمران في هذه الآية ( إا » أما ) وفيه الدلالة على أن الوحي إلى الرسول يل مقصور على استتفار الله 
بالوحدانية . 
٤‏ العطف بلا أو بل » ذكره أهل البيان - زيدٌ شاعر لا كاتب . 
٠‏ تقلع المعمول نحو : ظ ياك تَعَبْدٌ 4 [الفاتحة : ه] . 


کو ور 


. ]٩ : فاللَه هو الول 4 [الشورى‎  : ضمير الفصل نحو‎ |١ 


۳A۱ 


ما ليس له ذكرٌ في كتب امعان والبيان » كالقلب » فإنه جعله من مقتضيات الحصر »› 
ولعله اذكر ذلك عند تفسيره" للطاغوت وغير ذلك ما لا يقتضي امقام بسبطه وفع 


- وتك هُمْ للحن رج 4 [لقمان : ]١‏ . 
ده اة الد ج بكرن مرف ر مراد 
قال تعالى : « بل أنئُم بِهَديعك تَفْرَحُونَ ر 4 [النمل : .]٠١‏ 
وقال تعالى : و ي مل ا 
الت من « قَمم 9 يَساءلو رج 4 [القصص : ]٠١‏ . 
- المسند نكرة : لا إمرأة » للحنس » وللوحدة لا رحلان . 
- أن يلي المسند إليه حرف النفي فيفيده نحو : ما أنا قلت هذا . 
قال تعالی : $ وَمَآ أَنتَ عَلَبَتَا بعّزيز ر 4 [هود : ]٩١‏ . 
وقال تعال : « رهطي أعَرٌ عَليَّڪُم من آله ) [هود : ]٩۲‏ . 
۸ تقدم المسند » ذكر ابن الأثير وابن النفيس وغيرهما أن تقدم الخبر على المبتداأ يفيد الاخحتصاص . 
٩‏ ذكر المسند إليه » صرح بذلك الزخشري . 
قال تعالى : آله يط الررق 4 [الرعد : ]٠٠‏ . 
قال تعالى : ( آله َل أَحَسََ اَلحَّدِيث 4 [الزمر : ۲۳[ . 
٠‏ تعريف الحزأين : ذكره فخر الدين الرازي ني " مماية الإيجاز " . 
مثال الحمد لله يفيد الحصر كما في إياك نعبد . أي أن الحمد لله لا ليره . 
۱١‏ نو : حاء زيد نفسه . نقله شراح التلحيص أنه يفيد الحصر . 
۲ ضغو : إن زيد القائم . 
٣۳‏ خو : قائم - في حواب زيد إما قائم أو قاعد . ذكره الطيي ني شرح البيان . 
انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن )١٤١-١۳١/١(‏ . 
:)١(‏ أي الکشاف : )۲۹۷-۲۹٦/٥(‏ . 
قال تعالى : $ وَالَدِينَ امتبوا لفوت أن يَعَبْدوهَا 4 [الزمر : ]١١‏ . 
قال - أي الزخشري - القلب للاختصاص بالنسبة إلى الطاغوت » لأن وزنه على فعلوت » من 
الطغيان » كملكوت وروت » قلب بتقدع اللام على العين » فوزنه فلعوت » ففيه مبالغات : = 


TAY 


الإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة على إحلاص التوحيد » وإبطال الشرك 
بجميع أقسامه . 

واعلم أن السائل - كثر الله فوائده - ذكر في جملة ما سأل عنه أنه لو قصد الإنسان 
قبر رجحل من المسلمين » مشهور بالصلاح » ووقضف لديه وأدى الزيارة » وسأل الله بأسمائو 
ê RE SS E E E E a‏ 
ويصدق ]٠٤[‏ عليه أنه قد دعا غير الله » وأنه قد عبد غير الرحمن » ويْسلْلّب عنه اسم 
الإعان » ويصدق على هذا القبر أنه ون من الأوثان » ويحكم بردة ذلك الداعسي » 
ی ن ا ا ا ا ا 0 
معصية كبيرة أو مكروه ؟ .... 

ر ا ا 
من الأولياء » أو عالم من العلماء . وأوضحنا ذلك ما لا مزيد عليه » فهذا الذي حاء إلى 
القررا وها اه وجا وول بف ك اد جل ال ن ا ان 
تشفييٰ من كذا » وأتوسل إليك ما هذا العبد الصاح من العبادة لك » أو اجاهدة فيك » 
ار التعلم والتعليم > حالصا لك » فهذا لا آتردد في حوازه . ) 

لكن لأي مع قام بشي إلى القبر ؟ » فإن كان محض الزيارة ولم يعزم على الدعاء 
والتوسل إلا بعد تجحريد القصدِ إلى الزيارة » فهذا ليس بعمنوع ؛ فإنه إنما حاء ليزورً . وقد 
أذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بزيارة القبور بحديث : " كنت فيكم 
عن زيارة القبور ألا فزوروها " وهو في الصحيح" . وحرج لزيارة الموتى » ودعا هم » 


= التسمية بالمصدر والبناء بناء مبالغة » والقلب » وهو للاخحتصاص » إذ لا يطلق على غير الشيطان . 
وتي موطن آحر من تفسير الکشاف )٠۳١/١(‏ : حيث قال : قدم الظرفان - في قوله تعالى - ۾ لَه 
الملك AEE‏ [التغابن : ]١‏ ليدل بتقدمهما على معن اخحتصاص لأنه مبتدئ کل شيء ومبدعه 
والقائم به والمهيمن عليه » وكذلك » لأن أصول النعم وفروعها منه . 
(۱) : احرحه مسلم ی صحیحه رقم (4۷۷) وأبو داود رقم )۳۲٠١(‏ والنسائي )۸۹/٤(‏ والترمذي - 


TAT 


وعلّمنا كيف نقول إذا نحن زراهم . وكان يقول : " السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤْمنينَ » ]٥[‏ وإنا بكم - إن شاء الله - لاحقون » وأتاكم ما توعدون » نسأل الله لنا 
ولكم العافية "» وهو أيضاً في الصحيح بألفاظ » وطرق » فلم يفعل هذا الزائرٌ إلا ما 
هو مأذون له به » ومشروع » لکن بشرط أن لا یشدٌ راحلّه » ولا يعزم على سفر »› ولا 
يرحل کما ورد تقبیدٌ الإذن بالزيارة للقبور بحديث : " لا شد الرّحال إلا افلاث 
.....“ وهو ميّد لمطلق الريارة . وقد خصص عخحصصات منها زيارة ف 
انيري اشمدي غلى اة قعل الاك رااي ري لك ضاف ين الهاي ري 
مسألة من المسائل ال طالت ذيولها » واشتّهرّت أصوها » امجن بسببها من امن › 
وليس ذكر ذلك هاهنا من مقصودنا . 
[ حكم المشي إلى القبر ليشير إليه عند التوسل ] 

وأما إذا لم يقصد محرد الزيارة » بل قصد لمشي إلى القبر ليفعل الدعاء عنده فقط › 
وجعل الزيارة تابعة لذلك » أو مشى حموع الزيارة والدعاء فقد كان يغنيه أن يتوسل 
إلى الله عا لذلك الميت من الأعمال الصالحة من دون أن يمشي إلى قبره . 

فإن قال : إنغا مشيت إلى قبره لأشيرً إليه عند التوسّل به » فيقال له إن الذي يعلم 
الس وأحفى » ويحول بين المرء وقلبه [٦ه]‏ » ويطلع على حفيّات الضمائر » وتنكشف 
لديه مكنونات السرائر لا يحتاج منك إلى هذه الأشارة الي زعمت أما الحاملة لك على 
قصد القبر » والمشئي إليه . وقد كان يغنيك أن تذكر ذلك اميت باه العم » أو عا يتمير 
به عن غيره » فما أراك مشيت هذه الإشارة » فإن الذي تدعوه في كل مكان » ومع كل 
إنسان» بل ميت سي اميت ترسلك به » وتعطف قلبه عليك » وتحذ عت ده تدا 


= رقم )٠٠١٤(‏ وزاد : " فاا تذكَرٌ الآحرة " كلهم من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي . 
(۱) : تقدم تخر يجه آنفاً (ص۳۷۲) . 


(۲) : أحرحه البحاري في صحیحه رقم (۱۱۸۹) ومسلم رقم (۱۳۹۷) من حديث أي هريرة - له - . 


TAS 


بقصده وزيارته » والدعاء عنده » والتوسّل به » وأنت إن رجعت إلى نفسك وسأكها عن 
هذا ا لمعن فربّما تقر لك به وتصدّقك الخرَ » فإن وحدت عندها هذا المعئ الدقيق الذي 
هو بالقبول منك حقيق فاعلم أنه قد علق بقلبك ما علق بقلوب عَبّاد القبور » ولكنك 
قهرت هذه النفس الخبيثة عن أن تترحمٌ بلسانك عنها » ولَلْشرَ ما انطوت عليه من حك ة 
ذلك القرر » والاعتقاد فيه » والتعظيم له » والاستغاثة به » فأنت مالك ها مسن هذه 
اة ء ملوك امن الينية الي أقامئك من مقامك » ومشة بك إل ,فرق القرة اف إن 
تدا ركت نفسّك بعد هذه وإلا كانت المسؤولة عليك المتصرفة فيك المتلاعبة بك ]٥۷[‏ في 
جميع ما هوى نما ما قد وسوس به ها الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من اة 
ا 

فإن قلت : رجعت إلى نفسي فلم أجحد عندها شيا من هذا » وفَشبّها فوجحدتها صافية 
من ذلك الكدر . فما أُظْنٌ الحامل لك على المشي إلى القبر إلا أنك معت الناس يفعلون 
شيعا ففعلته » ويقولون شيعا فقللةُ . فاعلم أن هذه اول عقدة من عُقَدِ توحي دك » وأول 
حنةٍ من حن تقليدك » فارحع ئُوْحَرٌ » ولا تنقدّم لحر » فإن هذا التقليد الذي ملك على 
هذه اللشية الفارغة العاطلة الباطلة سيمك غل أخراتها فقف على باب الشرك أولاء 
ل ا ايا م تكن وه فلا ورات و ذلك قرول :ت الاس 


يقولون شيعا فقلته » ورأيتهم يفعلون أمرا ففعلنّه . 


[ أحوال الذي يقصد القبر ليدعو عنده ] 
وإن قلت : إنك على بصيرة في عملك وعِلْيك » ولست ممن ينقاد هوى نفسه 
كالأول » ولا من يقهرها » ولكنه يقلد الناس كالقان »بل أنت صاي الس > نق" 
الضمير » حالص الاعتقاد » قوي اليقين » صحيح التوحيد » جيذ التمييز » كامل 
اران » عام بالسسّة والقرآن » فلا مراد نفسك البعت » ولا في هُوة التقليد وقعصست » 


TAc 


قل ل اا ما الال للف على الف ماد افر ر و اقزر على ن كتانق اة 
سَليمْي الصدور ؛ فإنه يراك الحاهل [۸ء] والخامل » ومن هو عن عليك ومييزك عاطل » 
فيفعل كفعلك » ويقتدي بك » ولیس له بصيرة مثل بصيرتك » ولا قو في الدين مغل 
یر ی و و و و ا 
لأر ريغتم إبليس اللعن عة هذا السكن الذي افد بك ورانغن بس يك 
فیستدر حه حي يبلغ به إلى حيث يريد » فرحم الله امرءا هرب بنفسه عن غوائل التقليد › 
وأحلص عبادته للحميد البحيد . 

وقد ظهر مجمو ع هذا التقسيم أن من يقصد القَبرَ ليدعو عنده هو أحد ثلاثة : إن 
مشى لقصدِ الزيارة فقط » وعرض له الدعاء » ولم بحصل بدعائه تغريرٌ على الغير فذألسك 
حائرٌ » وإن مشى لقصد الدعاء فقط » أو له مع الزيارة » وكان له من الاعتقاد ما قدّمنا 
فهو على حطر الوقوع ثي الشرك » فضلاً عن كونه عاصياً » وإذا م يكن له اعتقاد ي 
اليت على الصفة التي ذكرنا فهو عاص آم » وهذا أقل أحواله » وأحقرٌ ما يرمح في رأس 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق .... انتهى . 

تحريره بقلم مولفه في ليلة الأحد لسبع مضت من شهر رحب نة ۲۱۳١اه‏ . 
ا و ا و 


* * * 


TA“ 
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حققه وعلق عليه وخرج أحادیثه 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة : " بحث في أن الدعاء لا يناي سبق القضاء " . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب الععالمين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه الأكرمين . اعلم وفقك الله وإياي 
أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم » وطالت ذيوله a‏ 
آخر الرسالة ١‏ فلقتضر على هذا المقدار لهه ارآ : 
والصلاة والسلام على رسوله وآله . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد صفحات الرسالة : (۳) صفحات . 

الأولى : ٠۸‏ سطراً . مع هامش على يمين الصفحة . 

الثانية : >١‏ سطراً . 

الثالفة : ٠١‏ سطراً . مع الهامش في أعلى الصفحة . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-١١‏ كلمة. 
الرسالة من اجلد الرابع من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي " . 
وجدت العبارة التالية في هاية ابجلد الرابع من " الفتح الربان " : 


" الحمد لله كمل للحقير أحمد بن محمد الشوكان غفر الله هما النظر فيه جسزى 
الله مؤلفه أفضل الحزاء » ونفعه بعلمه النافع ثي دار البقاء وتغشاه بر مته ورضوانه . 


آمين 


۳۸۹ 


2 A ا‎ eT 
ا ر سم ررم کیا یل رس ال ل د اعرروو ال مر‎ 
نفا ۶ ام دوهع عار ىغام‎ OE کے و‎ 7 
ن ا شعنت عض | کا تر ی لی ا ب با وبرج س و ں القت ا ل لر‎ 
A اتر رز ر هرا اح ممما م او رئیا‎ es 
خلب وام وہ ما سی ال ر ےرل رد و روا رو ا ر‎ 
۴ ی ر ا سوال ر بار دیع 1 ر‎ 
7 لر سنا عنم لار این‎ EE 
ا ارال ال١ حرم السب س ال وا لحم ارتا‎ 
ر کہ و ارا “العام ۶ الجا ار اعم حت‎ E 
کر لميا لاد تة اذ لار عار الال ر لټر‎ IL 
SE EE 
ر را و سام وز‎ 22 e r 

PIERS r E‏ ا رر 
E I‏ / اب آل 
٣‏ کا ارا ر ما لیس رر 


0 ا کو2 
الا رار رام e‏ ا حم 


۹. 


اچد ا 


ا ا 3 N‏ 


۰ LL 0 NI 
و‎ e ی و‎ 
یز برت ا جا بغہ رعو ہیا ر راصام‎ 2 
ا ا اولاز ااا م مس اها ب وکوا م‎ ۱ 
ورا ا ریا ر ر ی سای تلت الاد یلیر‎ 
م ارت سسا[ و بر و عورا‎ 


راز ر رھز هد ا و ا 

ES ET‏ لمدخوع لاس لک ورک رع ر زر 

E کارا 1یا ایوا‎ ET 
ا ارم ڑآ ا وک وک ا م س اا‎ 

£ ی ا < عسو الا رل فر دارا 

اود یوان | یر E EEE‏ 

چ E E‏ گے ہر سمس لھا / 
ر طا س ا اب الادصی موعت مکار وسقت ایی ار ر 
ا رس e‏ رورا لا یاک سے وو رورا ر 
ار ثبع مم را ںیا ں را با عجفم حل وا ی 

بیو رکف ری ر اا زار کر 


بالات 
ولاراراأو/ لزه وار لام عل رل ر(لم 


سش ست 
ال اورعرے من ورا الوم 
o 8‏ 


۳۹1۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ام رب الان الفا و الماك عل مةد از و اة و و 
الأكرمين . اعلم - وفقك الله وإياي - أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم » وطالت 
e E‏ - عز 
E‏ ا مُعقَب 
اکم زرل ادل الل لدی 4 وبين ما ورد من الإرشاد إلى 
الأدعية » وطلب الخير من الله عز وحل » وسؤاله أن يدفع الشرً » ويرف الضر » وسائر 
الطاب ا | افيا الحادن ر سحام ره ف2 ليرد القضتء 
قو ا ر ا ارچ ایی خیرت فان وه 
واو کا کو ت و وجو راو ال الفا 
الخارة وله حديك زان مرفرعا بلط 5 لا يرد القدر الا الاعا ول بزيح ى 


. ني المحطوطة [ لقوله ] والصواب ما أنبتناه‎ : )١( 
TO NE 
(:[ق:۹].‎ 
. ] كذا في المحطوط ولعلها [ يطلبها‎ :)٤( 
. )٤۹۱-٤۷۹ص و‎ ٤۲٥-٤۲ ٤ص‎ ( انظر قطر الول على حدیث الول‎ : )( 
. فی السنن رقم (۲۱۳۹) وقال هذا حديث حسن غريب‎ : )٦( 
. م خرحه ابن حبان والحاکم من حدیث سلمان‎ : )۷( 
. ) ۳۰ رقم 1۱۲۸) . ونی " الدعاء " (۷۹۹/۲ رقم‎ ۲١۱/۹( :)۸( 
. لم أحده ف الأجزاء المطبوعة‎ :)٩( 
رقم‎ ٠٠/۲( والقضاعي في مسند الشهاب‎ )١٦۹/٤( قلت : وأحرحه الطحاوي في مشكل الآثار‎ 
. (ATT — ۸1 
وني سنده أبو مولود امه فضة وهو بصري مشهور بكنيته ضعفه أبو حااتم في الجحرح والتعديل‎ 
وقال عنه ابن حجر في التقریب (۱۱۲/۲) : فيه لين . ت‎ )٩۳/۷( 


PAY 


العمر » إلا الب » وإن الرجل لَيْحْرّم الرزق بالذنب يصيبه "“ وكقوله ب : " لا يغني 
حذر من قدر » والدعاء ينفع ما نزل » وما م يتل . وإن البلاء ليترل فيتلقاه الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامة " أحرجه الحاكم في المستدرك » والبزار » والطران في 
الأو سط » والخطيب” . قال الحاكم : صحيح الإسناد من حديث عائشة ET‏ 


= وقد أورده المنذري في الترغيب رقم )۲٤۳١۷(‏ والدمياطي في المتجر الرابح رقم )١۳١۷١(‏ . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشاهد حديث ثوبان الآ . 

# قال الش و كان في تحفة اللذاكرين ص٤۳‏ : فيه دليل - أي حديث سلمان - على أنه سبحانه يدففع 
بالدعاء ما قد قضاه على العبد وقد وردت ذا أحاديث كثيرة ويؤيد ذلك قوله تعلل :8 يحوأ اله 
ما يشَاءٌ تبت نة ام آلڪتب ر 4 [الرعد : ]٠١‏ . 

(۱) : رجه احمد في المسند (۲۷۷/۰ » ۲۸۲) وابن ماحة رقم )۹٠(‏ والنسائي في السنن الکیری ٠١۳/۲(‏ 
- كما في تحفة الأشراف ) . والحاكم في الستدرك )٤۹۳١/١(‏ والطراني في الحم الكر )٠١١/۲(‏ 
وابن أي شيبة في المصنف )٤٤١-٤٤١/١٠١(‏ والبغوي في شرح السنة )1/١١(‏ وابن حبان في صحيحه 
رقم (۸۷۲) . 

وهو حدیث صحیح . 

8 قال ابن القيم في " الحواب الكانفي " ص۲۷ : إن هذا المقدور قدّر بأسباب ومن أسبابه الدعاء » فلم 
يقدّر جردا عن سببه » ولكن قدّر بسيبه » فمن أتى العبد بالسبب وقع القدور » ومن لم يسأت 
بالسبب انتفی المقدور وهكذا » كما قدّر الشبع والري بالكل والشرب » وقدر الولد بالوطء وقدر 
حصول الزرع بالبذر » وقدّر خحروج نفس الحيوان بذبجه » وكذلك قر دخول الجن ة بالأعمال » 
ودخحول النار بالأعمال ... وحينئذ » فالدعاء من أقوى الأسباب » فإذا قدّر وقوع المدعو به بالدعاء 
م يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء » كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب » وجميع الح ر كات 
والأعمال » وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء » ولا أبلغ من حصول المطلوب " 

(۲) : في المستدرك )٤۹۲/١(‏ وقال الحإكم : هذا حديث " صحيح الإسناد " وتعقبه الذهي بقوله : زكريا 

(۳) : في مسنده (۳۰-۲۹/۳ رقم ۲۱٦١‏ - کشف ) . 

. ) ۳۳ وق الدعاء (۲/ ۸۰۰ رقم‎ )۲٤۹۸ رقم‎ ٦ 1/۳( : )٤( 


. )٤٥۳-٤٥۲/۸( في تاریخه‎ : )٥( 


4¢ 


(Dr (1) 


وقال في جحمع الزوائد 
وقد ضْعَّف هذا الحدیث ب زكريا بن OAT‏ 
ومن ذلك ما اح رجه ابو داو و ¢ والترمدي ¢ وابن ا > 9 وابسن ىا 


وصححه عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله ب : " إن ربكم حي كرم يسستحي 


)١١١/١١( :)0(‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صلخ 
الصري » وضعفه الجحمهور وبقية رجاله ثقات . 
قلت : وأحرجه ابن الجحوزي في العلل المتناهية )۳٠١ - ٠١۹/۲(‏ وقال : هذا حديث لا يصح وأعله 
ب زكريا ونقل بعض أقوال النقاد فيه . 
وأحرجه ابن عدي نی الکامل (۱۰۹۸/۳) ي ترجمة زکریا بن یی من طریق زكرا بن منظور عن 
عقاف بی شال 
(۲): أنزلت النص الآني من صلب الرسالة إلى الامش » لأنه زيادة مقحمة فيه كما يتضح من نحقيسق 
الرسالة . 
[ رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد وأي يعلى وأحد اسنادي 
البزار رحاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي » وهو ثقة ] . 
)٣(‏ : قال البحاري في " التاريخ الكبير " )٠۲٤/۳(‏ : " ليس بذاك " . 
وقال النسائي في " الضعفاء " ( ص۱۰۹ رقم )۲۲١‏ ضعيف . 
وقال ابن حبان فی احروحین )۳۱٤/۱(‏ منکر الحدیث جد » یروی عن أي حازم مالا أصل له مسن 
حدیثه . 
)٤(‏ : أي تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ص٠٠‏ . 
' النهاية " )۲۸١/۳(‏ . 
قال الشوكان : فيه دليل على أن الحذر لا يغني عن صاحبه شيا من القدر المكتوب عليه » ولكه 
ينفع من ذلك الدعاء » ولذلك عقبه ب بقوله : والدعاء ينفع نما نزل وتا لم يرل . 
(ه) : في السنن رقم )۱٤۸۸(‏ . 
)٩(‏ : في السنن رقم )٠١٦(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . 
(۷) : تي السنن رقم )۳۸٦(‏ . 
(۸) : تي صحیحه رقم )۸۷٩(‏ . 


® يعتلحان : أي يتصارعان . ' 


۳40 


ع عباده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرا " . وأحرجه أيضاًء الجحاكم »,قال ٠‏ 
من عبلاه دا رع یرو عا جز دو ر 5 


حديث صحيح على شرط الشیخین » ولم يخرجاه » وله شاهد صحیح . ثم رواه من 
حديث أنس مرفوعا : " إن الله رحيمٌْ حي كر بستحي من عبده أن رفع إليه يديه م 
لا يضعٌ فيهما خير " وأحرجه الطبران » وأبو يعلى . ومن ذلك قرله بك : " له 
تعجزوا في الدعاء »فإنه لن يهلك مع الدعاء أح " . أحرحه ابن حبان من حديسث 
أنس » والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح الإسناد » والضياء قي المختارة"“ وقد 


رددت في شرحي للعدة على من ضعفه . 


:)( 
:)( 
:) 
:)۴( 


:)°( 
:)% 


(۷) 
:)۸( 


ني المستدرك )٤۹۷/١(‏ . وهو حديث صحيح . 

أي الحاكم في المستدرك )٤۹۸/١(‏ وصححه الحاكم وتعقبه الذهي بقوله :عامر بن يساف ذو مناكير . 
في الأوسط ۲۷۰/٥(‏ رقم )٥۲۸١‏ . 

فی مسنده (۳۲۳۲/۱) بنحوه وأورده الميثمي في جحمع الزوائد )٠٤۸/١٠١(‏ . 

وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رحال الصحيح . 

قي صحيحه رقم )۸۷١(‏ بإسناد ضعيف لضعف عمر بن محمد بن صهبان . 

في المستدرك )٤۹٤/١(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وقال الذهي : لا أعرف عمراً » تعبت عليه . 

في المحتارة ٠۳١/١(‏ رقم )١۷١١‏ . 

قال الش و كان في تحفة الذاكرين ص۳۷ : " وعدم معرفته - أي الذهي -له لا تستازم عدم معرفة 
غيره له » نعم قال الذي في المیزان (۲۰۷/۳) حاكيا عن أبي حاتم أنه حهول » وهذا قادح صحيح . 
وهمذا قال ابن حجر في لسان الميزان )۳٠٠/٤(‏ وقد تساهل الحاكم في تصحيحه » ولكن لا بخفاك أن 
تصحيح ابن حبان والضياء يكفي ولا يحتاج معه إلى غيره » وعلى تقدير أن في إسنادهما هذا الرحل الذي 
قيل أنه بجهول » فمعلوم أنمما لا يصححان الحديث المروي من طريقه إلا وقد عرفاه وعرفا صحة مدرواه 
ومن علم حجة على من م يعلم . 

قلت : عمر بن محمد هو بن صهبان الضعيف لا ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كما ظن 


الحاكم وابن حبان والضياء . فقد حاء مصرحا به عند أي نعيم في أحبار أصفهان (۲۳۲/۲) والعقيلي في 
الضعفاء (۱۸۸/۳) وقال العقيلي عمر بن محمد لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به . = 


TA 


ومن ذلك : ما أخحرجه الترمذي من حديث أبي هريرة » والحاكم في المستدرك" » 
فال و ا و ای واچ ا کی ج مهاد وال 
صحيح الإسناد . 

ومن ذلك ما أحرجه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة » وقال صحيح 
الإسناد . قال : قال رسول الله ب : " الدعاء سلاح المؤمن » وعماد الدين » ونور 
السماوات والأرض " . وأحرجه أبو يعلى من حديث علي [ مذا اللفظ » وأخرج أبو 
یعلی من حدیث حابر ظه ] قال : قال رسول الله بإ : " ألا أدأكم على ما 
ينجیگّم من عدو کم » ویدر لکم أرزاقکم ؟ . تدعون الله في ليلكم واكم » فإن 


= وأحرحه ابن عدي في الكامل )١٦۷٤/١(‏ وقال : عمر بن صهبان عامة أحاديثه ما لا يتابعه اتقات 
عليه . والغلبة على حديثه المناكير . 
وما تقدم يظهر لنا ضعف كلام الإمام الشوكان - رحه الله - . 
والخلاصة أن الحديث إسناده ضعيف . 
)١(‏ : ني السن رقم )۳۳۷١(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
(۲) : في المستدرك )٤۹١/١(‏ : وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 
قلت : وأحرجه البخاري ني الأدب المفرد رقم )۷١١(‏ والطيالسي في المسند رقم )٠٠۸١(‏ وأمد 
(۳۹۲/۲) وابن ماحة رقم (۳۸۲۹) . وهو حديث حسن . 
(۳) : م يخرحه من حدیث سلمان والله أعلم . 
)٤(‏ : ي المستدرك )٤۹۲/١(‏ من حديث علي وقال : هذا حديث صحيح . 
قلت : بل ضعيف بلحهالة محمد بن الحسن بن أبي يزيد . 
:)٥(‏ في المسند ۳٤٤/۱(‏ رقم )٤۳۹‏ . 
)٦(‏ : تي المسند رقم )۱۸١١(‏ . 
زأوردة افيشتي ي المح 6۷/17 © وقال 2 روا آبر لی » وه مد بن أن ميد وهو ضيف: 
وهو حديث ضعيف . 


(۷) : ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق من " تحفة الذاكرين (ص۳۸) " . 


4۹¥ 


المؤمن "”“ . وأحرج أحمد في المسندا" من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله بلك : 
" ما من مسلم ينصب وجه لله في مسألة » إلا أعطاه إياها » إما أن يعجَلَها له وإما أن 
بخ رها ل ال ادر ى ا غيب وال ره ا ان عاد ا ج 
البخاري قي الأدب المفرد » والحاك . 

ویشهد غا ما احرج اکھد رای ار ےو ایو لے ۾ قال ادر 
بأسانيد جيدة من حديث أبي سعيد الخدري : أن البي َي قال : " ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها م > ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله ما إحدى ثلاث : إما أن تعجر له 
دعوئه » وإما أن يدّخرها له في الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مغلّها " . 


. في المحطوطة مكررة‎ : )١( 
. (AY) :() 
. وقال : رواه أحمد ورحاله ثقات وفي بعضهم حلاف‎ )١١۸/٠١( وأورده الميثمي في امحمع‎ 
. )۲٤۲١ رقم‎ ۷ /۲( :)۳( 
. )۷۱١( رقم‎ :)٤( 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم رجاه‎ )٤۹۷/١( في المستدرك‎ : )( 
. وهو حدیث صحیح لغيره‎ 
. )۱۸/۳( في المسند‎ :)٩( 
. ) کشف‎ - ۳۱٤٤ › ۳۱۳۲( في مسنده رقم‎ : )۷( 
. )۱۰۱۹/٤٩( فی مسنده رقم‎ : )۸( 
. )۲٤۲۷ رقم‎ ٤۷٥/۲( ي الترغیب والترهیب‎ : )٩( 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهي‎ )٤۹۳/١( قلت : وأحرجحه الحاكم في المستدرك‎ 
وقال : رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطرراني في‎ )١٤١۸/١٠١( وأورده الميثمي في امحمع‎ 
الأوسط » ورحال أحمد وأي يعلى وأحد إسنادي البزار رحاله رحال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي‎ 
. وهو ثقة . والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم‎ 
.)۲۰۰/۱۰( : )۱۰( 


۳۹۸A 


أو داو > والرمدي ٠‏ والتسسای 2 وآین عصان قال قال رس رل ان چ 
" الدعاء هو العبادة ء ثم تلا :ظ وَقال رشك ونج اجب لكر و الذي 
يَسَْكرُونَ عَنْ عِبَادَتِى 4 الآية " . وصححه الترمذي »وابن حبان» والحاک . 

وأحرج الترمذي"“ من حديث أنس قال : قال رسول الله عي :"الدعاء مخ العبادة". 
وأحرج الترمذي” ‏ والحاكم في المستدرك “ وصححه من حديت أبي هريرة قال : قال 
رسول الله بل : " من لم يسأل الله يغضب عليه " . وني لفط : " من لم يدع الله يغضب 


(۱) : ف السنن رقم )١٤١۹(‏ . 

(۲) : في السنن رقم )۳۲٤۷(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) : في السنن الكبرى رقم )١١٤١١٤(‏ . 

. )۸٩۰( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

(): [غافر : 1۰] . 

. )٠٥٦/٥( في السنن‎ :)٩( 

(۷) : في صحیحه (۱۷۲/۳) . 

(۸) : في المستدرك )٤۹١/١(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
قلت : وأحرجه أحمد )۲٦۷/٤(‏ والبغوي في شرح السنة رقم )١۳۸١(‏ » والطيالسي رقم )۸٠١(‏ 
والبحاري في الأدب المفرد رقم )۷١٤(‏ وابن ماجة رقم (۳۸۲۸) وأبو نعيم في الحلية )۱۲١/۸(‏ كلهم 
من حديث النعمان بن بشير . 
وهو حدیث حسن . 

(۹) : في السنن رقم )۳۳۷١(‏ وقال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوه . لا نعرفه إلا من حديث ابن 
وقال الألباني : - رحه الله - ضعيف بمذا اللفظ . 

. )۳۳۷۳( :ي السنن رقم‎ )٠١( 

)1١(‏ : في المستدرك )4۹١/١(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . واللفظ : " من لا يدعو الله 

قلت : وأحرحه أحمد (44۲/۲ » ٤٤۷ » ٤٤۳‏ ) والبخاري في الأدب المفرد رقم )٠١۸(‏ 


والبغوي في شرح السنة )۱۸۸/١(‏ وابن ماجة رقم (۳۸۲۷) . 


۳۹۹ 


عليه " أحرجه ابن أي شيبة في المصتّف” » والحاكم في المستدرك وصححه . 
ومن ذلك استعاذئه ي من سوء القضاء كما في صحيح مسلم وغيره 
ومن" ذلك ما ثبت في قنوت الوتر عنه إل أنه قال فيه . " وقني شر ها قضيت ' 
وهو حدیث صحیح » ون لم يخرجه الشيخان رفغا نة ماد ع 
على الشرٌ والسوء . 
وم ذلك او اديت الواردة في صلة الحم » وأا" تريد في العمر وهي E‏ 


)0:) 1( 
(۲) : في المستدرك ))۹١/١(‏ . 
والخلاصة : إن الحديث حسن والله أعلم . 
(۳) : فی صحیحه رقم )۲۷۰۷/٥۳(‏ . 
)٤(‏ : کالبخاري في صحیحه رقم )1۳٤۷(‏ كلاها من حديث أي هريرة ظله كان يتعوذ من سوء القضاء 
ومن درك الشقاء » ومن ماتة الأعداء ومن جهد البلاء . 
)٥(‏ : آخحرحه ابو داود رقم )۱٤۲١ › ۱٤٩١(‏ والترمذي رقم )٤٦٤(‏ وابن ماحة رقم (۱۱۷۸) من حدیث 
الحسين بن علي رضي الله عنهما . 
وهو حديث صحیح . 
)٦(‏ : وهو كما قال الشوكان رحه الله انظر التعليقة السابقة 
(۷) : » رأي الشو كان في المسألة : ذهب الشو كان إلى أن أجل الإنسان يزيد وينقص » وأن الله سبحانه 
ححو ما يشاء ما في اللوح الحفوظ ويثبت ما يشاء منه واستدل على ذلك بأدلة كثيرة :- 
قال تال : لكل أجل اب ج يتحو آله ما اء وتيت وعنتة م ڪب 
رچ 4 [الرعد : ۳۹-۲۸] . 
وقال الشو كان عند تفسيره الآية:"أي لكل أمر ما قضاه الله»أو لكل وقت من الأوقات الي قضى الله 
بوقوع أمر فیها » کتاب الله یکتبه على عباده ويحكم به فيهم [ ي O E‏ 
يعحو من ذلك الكتاب » ويشبت ما يشاء منه ثم قال " وظاهر النظم القرآن العموم في كل شيء ها في 
الكتاب » فيمحو ما يشاء حوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر » أو خير أو شر e‏ 


8 وأورد اث عشر قولا في معن الآية ورجح أن الآية عامة وأن العمر فرد من أفرادها ... فا مراد = 


= من الآية أنه بحو ما يشاء نما ني اللوح الحفوظ ...". 
انظر تفصيل ذلك " فتح القدير " للشوكاني (۸۸/۳) قطر الولي )٠٠١ - ٠٠ ٤(‏ . 

8 ولكن الرأي الراجح أن الحو والإثبات قي المكتوب عند الملائكة وأن ما في سابق علمه سبحانه وي 
اللوح المحفوظ لا يقع فيه الحو والإثبات وقد ذكر ذلك ابن تيمية في بجموع فتاوى -٤۹٠/٠٤(‏ 
۲ ) و ( )٠٤١ ٠ ١۱۷/۸‏ وابن أيي العز الحنفي ي " شرح العقيدة الطحاوية " ص١١٠‏ › 
وابن حجر فی الفتح )٤۹۷/۱۱( )۳٥٤-۳٥۳/٤(‏ . 

8 وعلى هذا القول فإن الكتاب كتابان : أحدهما الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق- عن نس 
ابن مالك قال : " وكل الله بالرحم ملكا فيقول : أي رب نطفة » أي رب علقة » أي رب مضغة › 
فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال : أي رب أذكر أم أنى » أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق فما 
الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه " . 
أحرجه البخاري في صحيحه رقم )٠٥۹١(‏ ومسلم في صحيحه رقم )۲٦٤٦(‏ - وذلك الكتاب 

محل الحو والإبات والكتاب الثان أم الكتاب أو اللوح الحفوظ » وهو الكتاب المشتمل على تعيين جميع 
الأحوال العلوية والسفلية » وهو الباقي لا يغير فيه شيء . 

انظر : تفسیر ابن کثیر )٥۳۸/۲(‏ زاد المسیر )۳۳۹/٤(‏ وحامع البيان )١۹۷/۱۳(‏ لابن جرير . 

قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في تيسير الكرع المنان )۱١۷/٤(‏ : - 

قال تعالى : ( يمحو الله ما يشاء © الآية " بمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها› 
وهذا الحو والتغيیر في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه . فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير » لأن ذلك 
محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل وهذا قال ر وعنده أم الكتاب ) أي اللوح المحفوظ 
الذي ترجع إليه سائر الأشياء » فهو أصلها » وهي فروع وشعب فالتغيير والتبديل بقع في الفروع 
والشعب كأعمال اليوم والليلة ال تكتبها اللائكة » ويجعل الله لثبونا أسبابا » ولحوها أسباباً لا تتعسدى 
تلك الأسباب ما رسم في اللوح الحفوظ كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر 
ا کا ای کی ر و ره رای ر کا ل ااب ا دات 
واا بيا اة رخ ارون للك سا للبو ي اى بابر لأر احا فر 
إرادته » وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه ني اللوح احفوظ . 
® وعلى هذا فإن زيادة الآحال ونقصها بالنسبة إلى علم الملك الو كل بالعمر » لا بالنسبة إلى ماقي = 


(3 


ومن ذلك الأحاديث الواردة في إحابة دعاء المظلوم على ظاله" . والأحاديث الواردة 
في دعاء الوالدين لولدهما" . والأحاديث الواردة قي دعوة الإمام العادل » والأحاديث 


= سابق علم الله وقضائه » فلا زيادة فيه ولا نقص وهو معن قوله تعالى :إا E‏ 
Ne‏ یَسَقّدوں @ 4 [ الأعراف : ٠٤‏ » النحل : ٦١‏ ] . 
ومن الأدلة على أن الآحال لا تتغير ما أحرجه مسلم في صحيحه رقم )۲٦٦۳(‏ من حديث عبد الله 
بن مسعود قال : قالت أم حبيبة زوج البي بل : " اللهم أمتعني بزوجي رول الله بل وبأب أي 
سفيان » وبأحي معاوية قال : فقال : الي بب : قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق 
مقسومة » لن يعجل شيا قبل حله أو يؤخر شيئ عن حله ' . 
(۱): ( منها ) ما أحرجه البخاري في صحیحه رقم )٥۹۸٩(‏ ومسلم رقم )۲٠۵۷(‏ من حديث انس هه أن 
رسول الله ب قال : " من أحب أن يبسط له في رزقه » وينسا له في أثره » فليصل رجه " . 
(ومنها) ما أخرجه البخاري ي صحیحه رقم )۹۸٥(‏ . 
من حديث أي هريرة ك قال : معت رسول الله بي قول : " من سره أن ببسط له في رزقه > 
وأن ينساً له يي أثره » فليصل رجه " . 

(۲) : ( منها ) ما رجه البخاري فی صحیحه رقم (۱۳۹۵) ومسلم رقم (۱۹) والترمذي رقم )٠۲١(‏ وأبو 

داود رقم )٠١۸٤(‏ والنسائي )٥١ ›» ٥۲/(‏ وابن ماجة رقم (۱۷۸۳) . 
من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله بل : " اتقوا دعوة المظلوم » فإلها ليس بينها وبين الله 
حجاب " . 

(۳) : احرج ابو داود رقم )٠١۳۹(‏ والترمذي رقم )۳٤٤۸(‏ وابن ماجة رقم (۳۸۹۲) من حديث أي 
هريرة هه قال : أن البي بل قال : " ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهنٌ : دعوة الوالد لولده › 
ودعوة المسافر » ودعوة المظلوم ' . وهو حديث حسن . 

)٤(‏ : أحرج الترمذي رقم )۱۹۰٥(‏ وابن ماجة رقم )٠۷١۲(‏ من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله 
بل : " ثلائة لا ترد دعوقم : الصائم حين يفطر › والإمام العادل » ودعوة المظلوم » يرفعها الله فوق 
الغمام » ويفتح ها أبواب السماء . يقول الرب : وعِرَّيٍ وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين " . 

وهو خديث ضحیح . 


الواردة في إحابة دعوة من دعا الله باسمه الأعظم » وغير ذلك كثير » وجميع ذلك علسى 
احتلاف دلالته متواتر . 

فلت شري ۶ كن ذب جاعة من آهل الح إل غافة ذلك كله وفالوا :إن 
أحكام الله وقضاءه تي سابق علمه » لا تتغير أصلا ۶! . فإن استدلوا عثل قوله تعسال : 
ما يبدل آلقَوَل لَدَىّ 4 › وما ورد ني اللوح الحفوظ » وما كتب فيه » وأنه قد حسق 


القضاء ونحو ذلك » فأي فائدة في مثل قوله عز وحل :3 اڏعونى اسن E‏ 


. )۳۸۵۷( وابن ماجة رقم‎ )۳٤٠۷١( أحرج الترمذي في السنن رقم‎ : )١( 
من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه ظهه قال : دحلت مع رسول الله بي المسحد ويدي في يده»‎ 
فإذا رحل يقول : اللهم إن أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي م تلد ولم تولد ولم يكن‎ 
لك كفوا أحد . فقال رسول الله ب : " لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سثل به أعطي وإذا‎ 
دعي به أجاب ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار » أو عذاب القبر كان خراً‎ 
. " وأفضل‎ 
هذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير . وهذا جمع العلماء بين هذا الحديث وما‎ 
. في معناه من الآيات‎ 
: قال تال : $ قإ5ا جَآء أَجلَهُمّ لا يسارو سَاعَة لا يتفمو ري 4 [الأعراف‎ : 
[< 
. ]١١ : قال تعال : و ون ب اله تفا ادنجا اجا ي [ المنافقون‎ - 
وبين ما ورد ني زيادة العمر لمن وصل رحه وأحابوا بأحوبة منها : أن الزيادة كناية عن الب ركة لي‎ 
. العمر » والتوفيق إلى الطاعات » وما يبقى بعده من الثناء الجميل فكأنه لم عت‎ 
. )١١٤/١١( انظر : شرح النووي لصحيح مسلم‎ 
.. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن تلك الب ركة وهي زيادة في العمل والنفع هي أيضاً مقدرة مكتوبة‎ 8 
. ))۹۲-٤۹۱/۱٤( ججحموع فتاوی‎ 
. ٠٠ ٠ص سبق ذكر التعليقة‎ : )۲( 
():[ق:۹].‎ 
. ] ٦۰ : غافر‎ [| :)4( 


فإن هذا أمر منه لعباده بدعائه » وأي فائدة تي أمر رسوله يي بأن يخبر عباده بأنه قري 
يجيب دعوة الداعي e‏ واي فاندة ى قرله د غر وجل 2[ شرا لادة:. 


رو م 0ی ر ر رو رود 


ظ يمحوا الله ما يشاء e‏ ام آلڪتب ر 4 » كيف وقد علمنا سبحانه 


َگَ 


كيف ندعو في نحو قوله : زَا لا تَوًاخذتا آ إن سينا أ أخطاتا 4 E‏ 
e e ay‏ 
الدعوات قد فعلت ؟؟. وكذلك سائر ما قصّه الله علينا ني كتابه من إحابته لدعوة أنبيائه 
کما ئي قوله[عز وحل].ظ حن إا آَسَيکس الرس E‏ 
صتا 4 ؟. وني مثل : 3 إن تنصروا َه نضرم ينبت أَقدَامَك دري 4 رما 

es E يشابه ذلك‎ 


دعواته في مواطنَ يتعسّر إحصاؤها" » وما شوهد من صالحي هذه الأمة في كل قرن من 


(۱): [الرعد ٠۹:‏ ] . 
(۲) : زيادة يقتضيها السياق . 
(۳): [ يوسف : ۱۱۰ ] . 
(4): [ممد:۷]. 
:)٥(‏ قال تعالی  :‏ إذ تستغیثون رکم جاب لم انی نمكم بالف من المَلبکة مرف 
@ 4 [الأفال : ۹]. 
قال تعا : ذا E aS‏ 
قال تعالى ردام N‏ [ الزمر : ۸] . 
وقال تعللى :ظ راذا سالك عجادی عَتّی فَإتی قري ا وة الداع إذا دعَان يجبا 
لی وَلیُمئوا بی لمم رمدو رج 4 [البقرة : ۱۸١‏ ] . 
٠: )(‏ أحرج البخاري في صحيحه رقم (۹۳۳) ومسلم في صحيحه رقم (۸۹۷) عن انس قال : أصابت 
الناس سنة على عهد رسول الله َك فبينا رسول الله َي على المنبر يوم الحمعة يخطب » أتاه أعرابي فقال : 
يا رسول الله . هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا » فرفع رسول الله ل يديه - 


القرون » من إجابة دعواتهم ني الحال . ومن جهل هذا » أو بعضّه » نظر ني مثل حلي ة 
الأولياء“» ومثل رسالة القشيري » ومثل صفوة الصفوة لابن الجوزي » وغير ذلسك 
ما يكثر تعداده . بل ينظر الدعرات اابة من الصحابة - رضي الله عنهم - كما دوتله في 
البخك الذي قبل سنا . 

كما وقع مع جماعة كثيرة من السلف - رحمهم الله - أَمُم كانوا يقولون في أدعيتهم . 
" اللهم إن كنت قد كتبتي في ديوان الأشقياء فانقلي إلى ديوان السعداء " بعبارات ختلفة 
هذه أحدها . 

وبابحملة فالكتاب العزيز » والسنة المتواترة » ترد عليهم ردأ أوضح من شس النهار . 

وطائفة قالت : إن الأقضية على نوعين : مطلقة ومقيدة . فالمطلققة ما م تكن 


= وما نرى في السماء قرَعَة » فوا الذي نفسي بيده ما وضعها حي ثار سحاب كأمثال ا لجال »ثم م 
يتل عن المنبر حى رأيت الماء يتحارد على لحيته فمطرنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حسى 
الجمعة الأحرى .... " . 

8 وما أحرجه الترمذي رقم )۳١۱٤(‏ بإسناد صحيح عن سعد بن أي وقاص أن رسول الله ب قلل : 
" اللهم استجب لسعد إذا دعاك " . فكان لا يدعوا إلا استجيب له . سيأ (ص۷۳٠٠)‏ . 
انظر : " تمذيب الخصائص النبوية الکبری " ( ص۳۳۹ - )٠٤١‏ . 
(۲()۱) (۳) : انظر الرسالة رقم )۲١(‏ من هذا القسم - العقيدة - . فقد تم التعريف يمذه الكتب . 
)١(‏ : الرسالة رقم )۲١(‏ من هذا القسم بعنوان " بحث ني الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء " . 
)١(‏ : أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۸/إص۳١/۷٦١-1۸١)‏ عن عمر بن الخطاب»وابن مسعود. 
() : ومثاله كأن يقال للملك : أن عمر فلان مائه مغلا إن وصل رحمه » وستون إن قطعها » وقد سبق فی 
علم الله أنه يصل أو يقطع » فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأحر . والذي في علم املك هو الذي بمكن 
فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله تعال :ظ يمحوا آله ما ياء ا أو التب 
4 فامحو والإثبات بالنسبة لما ني علم الملك » وما ني أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا مو 
فيه البتة - ويقال له القضاء ميرم » ويقال للأول القضاء المعلق . 
فتح الباري )٤١٦/١١(‏ . = 


مشروطة بشرط » واقعة . وإلا فلا . 

ALOE E e O 
ليس عليه دليل . وبالحملة فالبحث يطول . فلنقتصر على هذا المقدار » والحمد لله أولا‎ 
E E E A ق‎ e 
الشوكاني - غفر الله هما - النظر فيه - جزى الله مؤلفه أفضل الحزاء » ونفعه بعلمه النافع‎ 


قي دار البقاء » وتغشاه بر هته ورضوانه - آمین [îr]‏ 


= وأشار إلى ذلك ابن تيمية ني بحموع فتاوى )١۱۷/۸(‏ : حيث قال : والأجل أحلان » أجل مطلسق 
يعلمه الله » وأحل مقيد » وهذا يتبين معن قوله # " من سره أن يبسط في رزقسه » وينسأ في أثره 
فليصل رجه " - تقدم تخريجه(ص۲ )٤ ٠‏ - فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلاً وقال : إن وصل رحمه 
زدته كذا وكذا » والملك لا يعلم أيزداد أم لا » لكنٌ الله يعلم ما يستقر عليه الأمر » فإذا حاء ذلك لا 


يتقدم ولا يتحر 1 


(1) 


وجوب حبة الراب سبحانه 


حققته وعلقت عليه وخر جت احادر 
غو ل ا 
أم الحسن 


وصف المخطوط 

ران الرمالة ١‏ "عت ق وجرت هة انه" 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين وآله الأكرمين . اعلم أن حبة الله عز وحل هي من أعظطم 
الفرائض المفترضة على العباد .. 
آخر الرسالة : ... إن لأعرف ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء لمترلتهم عند الله يوم القيامة الذين بحبون الله ويحببونه إلى خلقه يأمروهم 
بطاعة الله فإذا أطاعوا الله أحبهم الله . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
التانسخ :امراف ٠‏ خمد ين على الف ركاق: 
عدد الصفحات : )٣(‏ نلانة . 

الأول : ۲۸ سطرا . 

الغانية : ۳۲ سطراً . 

الغالغة : ۲۸ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-١١‏ كلمة . 


الرسالة من انجلد الرابع من الفتح الرباين من فتاوى الشوكاي . 
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ر‎ E e BF, e 
ا‎ 


والرم 

ئ اسم ر بر چول م ری ر ر لال ر 
څا زین دال ا ا ت 
A1‏ میں راجا د س فک (لرسلی وا اماس م 
امج واا ی اکم کن وں راد e‏ 
عم ا ا اع تع قرض راحب لاخاف کم ن 

ھت ایم ت جخ اریہ E‏ 
رطام باع ہے ): درن المي الصا خالا ع 
ا لے راجت ومع مر مما مروا 8 
ر حول طاحسس ےن ا کی یه ۶ رجز والدں ناکم 


ا جت وتا بف البہ ا اشا ںقوں ا( محالم 
2 11 اع رو رعا ھ و معت مرک مرګ إ لنم و س بتع 
د و )د ے ب وا E TE‏ 
الوق درام ببدم عا ن رباع رسوارور 
لار اعت مریم ردمھا راب کب مالم روحس 
ار اک اراحاس وھ فا لجار العموک روصا : 
ر ی ا لیے إ ر 2 کن لد رھ اعا رطا لب اھا ایس وتھایہم 
راعسیس و الو اجا وا سنت و زلا الای ات غا ی ت تر : 
J‏ 
اوھ ا ر ال جر بھا حصر اا2 ع دالو ربن . 
باکر وس ارا ست “ الواتيم ال دالوعل فر جين الح rz‏ 
n‏ کک یک ر مہ داوم ونا ول راح وای وار واع م 
۴ راا وجا رارع عو مسا ج ھا وا ن ریعونها رح , 
ا ل ہم و نو ر حھا د سملم و ررد احم پان زنر ا مر 
کاک ا یہ ا کدرا تا شی کہ (ااوعرہ ویر ورا ^1I‏ 
لدرلہ ہہ صوا حم ی (لہرا مرے ہے م 
ور که ر وع رص س رعکی 2 
ق الد یشم وا ماب دک یھی بم مارت خرإل۔ 
می کک ا لومت اا ) وا وا ار 5 الإ ر راح ر" اہی 


E 


دشت ا کی رلوک رحا ھا یں رل س رر رعو وسوی 
6 ی ا رسفو مر کسپیےہ کیہ الا تر | رک چب اا با وسا 
مدرم هع دمعتھے ی اد د لدان قد لوف ارو الإرصاف 
وا ناکرا ت ایی ا کے زعت عل کم ا لر 
ايد ال م كص e‏ اا مراد کر وع ناجیه وا لحو ل ری 
ترا دا کد م کرو اروام صو ی کرو ادر و ری دو 
رادت عدو ی و 

5 1 خض | وگ‎ I 

رک واک رر رک م دالولا وعد ا د وہ 
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ور العم ىرا E‏ 1 
ولم دازو ر اوج ا رکفو م فی الفرا م[ ری ,ولیم 
6 کک حنم می ا 


حبست رز 27[ لر 
Û O yU «Js 4‏ از ارقر موه مر 
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بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحم لله رب العالين:»:والصلاة والسادم على سيد الر سلون و آله الأكرمين ؛ اعم أن 
محبة الله - عز وجل - من أعظم الفرائض المفترضة على العباد كما يدل على ذلك آيات 
الكا ان2 اعا ا ملين و لهاع اتسين أجعن > فمن ذلك فترل الت 
ووج : ( قل إن کن تبون آله فاتیعونِی ُخیبکم ‏ 4 . 

وقد علم أن اتباع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فرض واحبٌ لا حلاف 
فيه » وكانت هذه الحبة لله - سبحانه - أدحل في الفرضية لتعليق الاتباع مها » وجحعله 
متسبباً عنها » مع ما ني ذلك من التهييج للعباد على الاتباع عا هو مطلوب لكل فرد مسن 
أفرادهم »ومقصد من مقاصد عامّهم وخاصهم » فإن دخول العبد في زمرة الحبين لله - عز 
وحل- هو الذي يتنافس فيه المتنافِسّون » ويتسابق إليه المتسابقون » فإذا سمع السامع أن 
ذا لاتا ع لرشول اله تل اله عليه آله وسلم ك هو صلع فن ب اله ٤‏ وعشل 
من صف بذلك سعّی إلیه وبادر به » وبالغ في تحصیله بکل من . 

والحاصل أن في هذا النظم القرآني دلالة بينة على أن اتبا ع MEE‏ 


. ] ۳۱ : آل عمران‎ [ :)٩( 

(۲) : قال ابن کثیر نی تفسیره (۲۲/۲) : هذه الآية الكرعة حاكمة على كل من ادعى عبة الله » وليس هو 
على الطريقة امحمدية فإنه كاذب في دعواه قي نفس الأمر » حي يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في 
جميع أقواله وأفعاله وأحواله . 

قال لشن الضري رقي سن السات رع قن آم رن ال قا مام اله دة الأيكة ٠و‏ فر إن 
(۳) : ويعتبر اتباع الرسول ل فرض واحبٌ لا حلاف فيه : 
قال تعالى :و قد کان لکم ف رسول آل EL VEE bl‏ ايوم لخر 
رَذڪَر آله كيرا ( 4 ا 


CEY 


عليه وآله وسلم - متسب عن حبة العبد لله » وفرع من فروعها وأنه سبب لحبة الله -عز 
وجحل- للعبد » ومن أحب الله وأحبّه الله فقد ظفر بالغاية القصوى » ووصل القصد 
الأسسّى الذي هر أُعَلى مطالب الطالبين › واي رغبات الراغبين › ا العبادات 
والأعمال الصالحات إنغا هي للتوصّل مما إلى هذه الحبّة الي يكون ها حصول الفلاح 
والنجاح والفوز لكل محبوب » والنجا من کل مكروه . 

ومن الآيات القرآنية الدالة على فرضية عة العبد لربه » قوله - عز وحل - : « قل إن 
کان ءاباؤكم وأنتاؤكم وإخوتكم اجك وعشيرثكة وأنول أقرفُوم 
وََجَرَة تَخَصَوَنَ سادا وَمَسكن تَرَصَوَتهَآ حب إليْڪم م آله وَرَسُولم وها 
فی سبیلمہ فترکصوا حنی یاتی آل بار وال لا دی لقم آلقسغی چ )' . 

فهذا الوعیڈ اللذكور في آخر هذه الآية بقوله : فترصوا حبّی بای آله بار ه0 


مع قوله  :‏ وله لا يَهّدى ألْقَوَمَ آلقسقير ( 4“ قد دل أبلغ دلالةٍ على أن محبة 


‌ 
Seas 


= وكَلمقهء وَاتَبِعوهُ لعلّكمّ تهتدو رج 4 [ الأعراف : ٠١۸‏ ] . 

وقال سبحانه وتال : فلا وَرَبَكٌ لا ومو حت بحمو فیمًا سجر ينهد م لا 
جدوا فى أنفُسهم حرجا ما قَصَيَت وَيْسَلَمُوا تَسَليمًا ي 4 [ النساء : ٠١‏ ] . 

رقال تال :$ قان عتم فی سىء فردوۂ لی آل والرسُول إن کم ویون بال ولور 

لخر 4 [ النساء : ٠٩‏ ] . 

8 قال ب : " ما هيتكم عنه فاجتنبوه » وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من 
قبلكم كثرة مسائلهم › واختلافهم على أنبيائهم " . من حديث أبي هريرة - طإه - أخرجه ملم 
رقم (۱۳۳۷) . 

۵ قال ل : " كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أب " قالوا : يا رسول الله » ومن يأى ؟ قال : مسن 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاي فقد أبى ". أحرجه البخحاري رقم )۷۲۸١(‏ . 

.] ٠١ [التوبة:‎ : )١( 


E 


العبد لله -عز وجل - فرض من أعظم الفرائض الدينية » ولا سيما بعد ذكره لما هو غاية 
ما بحب في الدنيا من الأشخاص الذين هم الآباء والأبناء والإحوان والأزواج والعشائر › 
فإن هؤلاء هم الذين تحعصل احبة هم » وض إلى ذلك الأموال والمساكن » وما هو أعظم 
أسباب الكسب وهو التجارة بصدقه على غالب المكاسب الى يتك ب العباد اء 
ويبحصلون الأرزاق منها . 

ومعلوم أن الله لا يتوعد بالعذاب ويشيرٌ إلى أن من م يقم ما توعد عليه فهو من القوم 
الفاسقينَ الحرومينَ للهداية الربانية والعناية الإمية » إلا على فرض لازم » وواجحب ممَحّم. 

ودا کان رسول الله صلى الله غليه وآله وسات د يشتكئر من سوال الله دست انه 
رل ف ا کا ار ا واف ای ا واا وة من 
یت غا ن ل ةوفه انالك اق وخب هن حل وجب قمل يقرب إل 
حبك " فوقع منه السؤال - صلى الله عليه وآله وسلم - لحب الله » وحبً ما هو وسيلة 
إليه » وحب من حصل له هذا ا لحب . 

وأخرج نحوه البزار » والطبراني » والحاكم من حديث ثوبان » وأخرجه أيضا 


ر۷ 2 ۶ dd‏ 
البرار" من حديث ابن عمر » وأخحرجه أيضا الترمذي د هدو 


. )۲٤۳٣/١( " في " المسند‎ :)١( 
وقال : " حديث حسن صحيح » سألت محمد بن إماعيل - يعي‎ )۳۲۳٠١( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. البخاري - عن هذا الحديث فقال : هذا حديث حسن صحيح " اه‎ 
. وهو حديث صحيح‎ . )٥۲١/١( “ في " المستدرك‎ : )۳( 
. ) رقم ۳۱۹۷ - کشف‎ 1۰ /٤( في مسنده‎ : )٤( 
. وقال : رواه البزار وإسناده حسن‎ )۱۸١/٠١( " وأورده الميثمي في " امجحمع‎ 
. من حديث معاذ بن جبل‎ )۲۱١ (ه) : فی " الکبیر " (۱۱۰-۱۰۹/۲۰ رقم‎ 
. وقال : حديث صحيح على شرط البخحاري‎ )٥۲۷/١( " في " المستدرك‎ : )( 
. لم أعثر عليه ؟!‎ :)۷( 


(۸): في " السنن “ رقم )۳٤۹۰(‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . = 


والحاکم من حديث أي الدرداء » وني آخحره بعد ذكر ما في حديث معاذ ما لفظه : 
الهم اجعل حبك أحبً إلي من تفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد" وحسّنه 
الى 

وأحرج الترمذي” أيضا وحسنه من حديث عبد الله بن بريدة المي عن انو 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أنه کان یقول - في دعائه - : " اللهم ارزقني حبك وحبً 
من ينفعني حبه عندك ا تاحاو و ا ا ا 

ون الأدلة المرشدة إل اقترا ية الله ت عر وجل ما ورد ق الأخاديت الشخي عة 
a E o‏ 

ومنها الحديث الصحيح : " إن المتحابينَ في الله على منابرَ من نور يوم القيامة " . 


= ولكن في سنده عبد الله بن ربيعة ابن يزيد الدمشقي . وقيل : ابن يزيد بن ربيعة » وهو هول من 
السادسة . انظر " التقریب " رقم )۳۳١۹(‏ . 
)١(‏ : في " ف المستدرك " (۳۳/۲) وقال : صحيح الإسناد ورده الذهي بقوله : قلت : بل عبد الله هذا 
قال أحمد : أحاديثه موضوعة . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
(۲) + تقدم تخريجه آنفاً . 
(۳) : في السنن )٥۲۲/١(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " ٥۲۳/١(‏ رقم )۳٤۹١‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . قلت : وأخحرحه 
الطبراني في " الدعاء " ٠٤١٤/۳(‏ رقم )٠٤١۳‏ . 
وهو حديڻ حسن . 
(ه) : أحرج الترمذي في " السنن " رقم )۲۳۹١(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » ومالك في 
"الموطا" ٩١۳/۲(‏ رقم )١١‏ » وأحمد ني " المسند " )۲٠٣/١(‏ » والطبران في " الكبير " ۸٠/۲١(‏ رقم 
٠‏ ) والحاكم في " المستدرك " )١٦۹-۱٦۸/٤(‏ والقضاعي قي " مسند الشهاب " ٣۲۳-۳۲۲/۲(‏ 
رقم (۱٤١۰-۱٤٤٩۹‏ وابن حبان في صحيحه رقم )٥۷٤(‏ وهو حدیث صحیح . 
عن معاذ بن جبل قال : معت رسول الله و يقول : " قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي هم 
منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء " . = 
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® = وأحرج الحاكم )١٦۹/٤(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه » 
ووافقه الذهي › وأحمد (۲۲۹/۰ › )۲٤۷‏ » والطبراني في " الکبیر " (۸۱/۲۰ رقم ٠١۳۰٠١۲‏ 
ی اوی ی ا اک م کی کا ا ای اعا و وا 
الناس معه » إذا احتلفوا في شيء أسندوا إليه > وصدروا عن قوله » فسألت عنه » فقيل : هذا معاذ بن 
حل قلعا کات الد کرت ٠‏ فرخدة قد سقی باهجیر وو دته يصلی,: 
قال : فانتظرئه حي قضی صلاته » تم حقنّه من قبل وحهه » فسلمت عليه » تم قلست : والله إي 
حك لله » فقال : آله ؟ فقلت : آلله ؟ فقال : آله ؟ فقلت : آله » فقال : آله ؟ فقلت : آله > قال : 
فأحذ بحبوة ردائي » فحذبئ إليه وقال : أبشر فإني معت رسول الله ي يول : " قال الله تارك 
وتعالى: وجبت بتي للمتحابين في » والمتجالسين في » والمتزاورين في » والمباذلين في " وهو حديست 
esis‏ 

۵ وأخحرج ابن حبان فی صحیحه رقم )٥۷٩(‏ وأحمد (۲۳۹/۰) والطبران فی " الکبرر " (۸۷/۲۰- 
۸ رقم ۱۹۷ و )۱٩۸‏ » وأبو نعیم فی " الحلية " (ه » ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ )۱۳١‏ . من طرق عن أي 
مسلم الخولان » قال + قلت لعاذ بن جبل : والله إني لأحبك لغير دنيا أرحو أن أصيبها منك › ولا 
قرابة بين وبينك قال : فلأي شيء ؟ قلت : لله » قال : فجذب حبون » ثم قال أبشر إن كنت 
صادقاً » فإني “معت رسول الله ك يقول : " المححابّون في الله في ظل العرش يوم لا ل إلا ظله 
يغبطهم بعكافم النبيون والشهداء " ثم قال : فخحرحت فأتيت عبادة بن الصامت » فحدثته بحديث 
على المححابين في » وحقتة حبتي على المتناصحين في » وحُقّت محبتي على المتزاورين في » وحقت 
محبقي على التباذلين في » وهم على منابرًّ من نور يغبطّهم النيُون والصديقون عكاهم " . 
وهو حديٽ صحیح . 

® وأحرج ابو داود في " السنن " رقم )١۲۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب فل قال : قال النبي 
ل : " إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة 
عكانمم من الله تعالى " . 
قالوا : يا رسول الله » تخبرنا من هم ؟ قال : " هم قوم تحابوا بروح الله على غيرا أرحامهم بيهم › 
ولا أموال يتعاطوفا » فوالله إن وجوههم لنور › وإفمم على نور » لا يخافون إذ حزن الناس " وقرأً = 


معاذ » فقال عبادة بن الصامت : ”معت رسول الله &# يقول عن ربه تبارك وتعالى : 


¥ 


ومنها : حديث : " إن العبد لا جد حلاوة الإبمان حقى يحب المرء لا حه إلا الله " 
وهو حديث صحيح . 
وأحرح أحمد" والترمذي" من حديث معاذ بن أنس الجهى عن التي - صلسى اله 
عليه وآله وسلم - قال : " من أعطى الله » ومنع لله » وأبغفض لله > وأحب لله فقد 
اک f‏ ۴ م 
استکمل إعاته وواحب على العبد أن يطلب ما يكمل به إعائه . وأحرحه أيضا أبو 
داو م حدیث ان أمامة : 


وأحرج امد“ من حديث البراء بن عازب عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 


ت ٍ 


= هذه الآیة و آلآ إت ازلیکاء آله ا ڪوف عليه رلا هم ئو وچ 4 [يونس : ]٠۲‏ . 
وإسناده منقطع » أبو زرعة لم يدرك عمر » وروايته عنه مرسلة . وقد أحرجه ابن حبان في صحيحه 
(۳۹۰/۱ رقم )٥۷۲‏ من حديث أي زرعة عن أبي هريرة » وأبو زرعة يروي عن أبي هريرة . فالحديث 
حسن . وقد صححه الألباني ني صحيح أي داود والله أعلم . 

(۱) : اخرجه أحمد (۲۹۸/۲ » )٥۲۰‏ والحاکم (۳/۱) والبزار فی مسنده ٥۰/۱(‏ رقم ٩۳‏ - کشف) عن 
أي هريرة هه عن البي بل أنه قال : " من أحب لله " وقال هاشم : " من سره أن جد طعم الإان 
فليحب المرء لا يحبه إلا الله عز وجل " . 

قال الحاكم : صحيح لا يحفظ له علة » وأورده الميثمي في " المحمع " )۹٠/١(‏ وقال : رواه أممد 
والبزار ورجاله ثقات " . وهو حدیث حسن . 
وأخرج البخاري ٠١/١(‏ رقم )٠١‏ ومسلم في صحيحه 11/١(‏ رقم )٤۳/٦۷‏ والترمذي (ه/١٠‏ 
رقم )۲٠۲٤‏ والنسائي (۹1/۸ رقم )٤۹۸۸‏ وابن ماجة رقم )٠١١۳(‏ عن أنس عن البي بل قال : 
ثلاث من كن فيه وجد من حلاوة الإعان » من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » وأن 
يحب المرء لا يبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه » كما يكره أن يقذفٌ 
في النار " . 

. )٤٤١ » ٤۳۸/۳( " في " المسند‎ : )۲( 

(۳) : في " السنن " رقم )۲٠۲۱(‏ وقال : حديث حسن » وهو كما قال . 

. )۳۸١( وهو حديث حسن » انظر " الصحيحة " رقم‎ )٤1۸١( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " المسند " )۲۸١/٤(‏ وفيه " أوسط " بدل " أوئق " . = 
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قال : " إن أوثق غرى الإبمان أن تحب في الله » وتبغض في الله " . وقي الباب أحساديث 
en E‏ 

وفي صحيح البحاري“ وغیره أن رجلا کان يُؤتى به إلى الني - صلى الله عليه وآلسه 
وسلم - قد شرب الخمر » فقال رجحل : اللهم العله ما أكثر ما وى به ! فقال رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا تلعنه فإلّه يحب الله ورسوله " » فجعل العلة القتضية 
للمنع من سبّه كوه يحب الله ورسوله » مع ارتكابه لذلك الحرم امجمع عليه » والعصية 
الشديدة . 

وأحر ج الترمذي من حديث ابن عباس عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 
قال : " أحبوا الله لما يغد وكم من نعيه » وأحبون لحب الله » وأحبوا أهل بيتي لحي " 
ومن أعظم ما ينبه على افتراض هذه[ ١ب]‏ احبة قوله - عز ول - : يها ألَذِينَ 


وأورده ينمي ني " احمع " )۹٠-۸۹/١(‏ وقال : رواه أحمد وفيه ليث بن أي سايم وصعفه 
الأكثر . 
(۱): رقم (1۷۸۰) من حديث عمر بن الخطاب . 
(۲) : ني " السنن " رقم (۳۷۸۹) وقال : هذا حديث حسن غريب . 
قلت : وأحرجه الحاكم في " المستدرك " )٠١١/۳(‏ » وأبو نعيم في " الحلية " )۲۱١۱/۳(‏ » 
والخطیب في " تاریخ بغداد " )۱٦۰/٤(‏ . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهي . 
وقال الألباني في " تخريج فقه السيرة للغزالي " ص٠۲‏ : " وعذا من تساهلهم جيعا لا سيما الذهبي > 
فقد أورد النوفلي هذا في " ميزان الاعتدال في نقد الرجال " وقال فيه : " فيه حهالة » ما حدث عنه 
سوی هشام بن يوسف "» تم ساق له هذا الحديث فائّى له الصحة ؟! وقد تفرد به هذا هول »› ولم 
يوثقه أحد › ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر في " التقريب " رقم (۳۳۷۲) إنه مقبول يعي عند المتابعة »› 
قأن المتابع له ؟! ولذلك فقد أصاب ابن الحوزي حين قال : " هو غير صحيح " كما نقله المناوي في 
"فيض القدير" وتعقبه ما لا طائل تحته " اه . 


والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


1۹ 


8 ران آله بوم يبه وحبولهد. .. الآية‎ E 
فتوعد المرتدينَ عن الدين بأنه سيأ بقوم هذه صفتهم » فأفاد ذلك أن هذا الوصف‎ 
ون أعقك البرا ف غل ف اه‎ ٠ أشرف الأرفاتف ر اعلق ها ي غه ارات‎ 
کک‎ e E 


مت 


والله قور ر yT a‏ 


حساب » كما ورد قي الحديث الثابتٍ في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة عن 


(0 : [للائدة ٥٤:‏ ]. 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى صفات أولئك القوم الذي سيأتي يمم قال تعالى :ل... اذل 
على آلمومنین عة على أَْكفرينَ هدو فی سيل آله لا َحَافُون وة لبر 4 [ الائدة! 
<[ . 
قال ابن القيم في " مدار ج السالكين " )٠٠/۳(‏ . فقد ذكر هم أربع علامات : 
١‏ : أذلة على المؤمنين قيل ارقا رجا ن عا ان غا . قال عطاء : للمؤمنين 
كالولد لوالده » والعبد لسيده » وعلى الكافرين كالأسد على فريسته :ظ اا عل انکر راء 
I Ia‏ 
۳ : الجهاد فى سبيل الله بالنفس واليد » واللسان والمال وذلك تحقيق دعوى الحبة . 
٤‏ : اَم لا تأحذهم في الله لومة لائم . وهذا علامة صحة الحبة . 
(۲) : [ آل عمران : ۳۱ ] . 
(۳) : رقم )1٥۰۲(‏ . 
قال ابن تيمية فى " الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان " ص١٠٥‏ : وهذا لأن أولياء الله هم 
الذين آمنوا به ووالوه » فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغخض » ورضوا ما يرضى » وسخطوا عا يسخط »› 
وأمروا عا يأمر ووا عما؛ مى » وأعطوا لن يحب أن يعطى ومنعوا من يجب أن بنع . 
وقال الحافظ ني " الفتح " )۳٤١-۳٤۲/۱۱(‏ : قال : الفاكهان : في هذا تمديد شديد » لأن مسن 


حاربه الله أهلكه » وهو من الحجاز البليغ » لأن من كره من أحب الله ومن حالف الله عانده ومن = 


CY 


ا و ق کان ا 
فقد آذه بالحرب » وما تقرّب إِلي عبدي بشيء أحباً إلي نما افترضت عليه › ولا 
يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حت أحِبّه » فإذا أحببعه كات مه الذي يسمع به »› 
وبصره الذي يُبصر به » ويده التي يبطشٌ جا » ورجله التي يشي يها » ولفن سألني 
لأعطيئه » ولئن استعاذي لأعيذله » وما ترددت عن شيء أنا فاعلّه ترددي عن تفس 
لھ یک ٥‏ ارت واا ا که ا 


ت . 2 ۴ NY‏ )1 
وقد روى هذا المع من حديث جماعة من الصحابة » وأحرج ابن ماح 


( 
کن 
رواية موسى بن عبياٍ عن سعيد المقبري » عن الأدر ع السلمي قال : كان رحل يقرا قراءة 
عالية ٠‏ قات بالدينة فحملرا مشه قال ايى ك لى اله عليه ر آله وس ب ”رفوا 
به رفق الله به » إنه کان يحب الله ورسوله " قال : وحضر حفرلّه فقال : " أوسعوا له 
وسّعَ الله عليه " فقال بعض أصحابه : يا رسول الله لقد حزنت عليه » قال : " أجل › 

إنه کان يحب الله ورسوله " . 
وسلم - فقال : مي الساعة يا رسول الله ؟ قال : " ما أعددت ها " ؟ قال : ما أعددت 


= عانده أهلكه . وقال الطوني : لما كان ولي الله من تول الله بالطاعة والتقوى » تولاه الله بالحفظ 
والنصرة . 
)١(‏ : انظرها في " جحمع الزوائد " للهينمي )۲٤۸-۲٤۷/۲(‏ . 
(۲): في " السنن " رقم )٠٠١۹(‏ . 
قال البوصيري في " مصباح الرحاحة " ۲۷١/١(‏ رقم )٠٦٤‏ : " ليس لأدرع السّلمي هذا عند ابسن 
ماحة سوى هذا الحديث » وليس له شيء في الخمسة الأصول » وإسناد حديثه ضعيف » لضعف موسى 


بن عبيدة الربذي ... " . وهو حديث ضعيف . 


(۳) : البحاري في صحیحه رقم )٦۱۷۱(‏ ومسلم قي صحیحه رقم )۲٦۳۹/۱٦۹٤(‏ . 
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- صلی الله عليه وآله وسلم - : " فأنت مع من أحببت " . 

وني رواية للبخاري" قلنا : ونحن كذلك » قال : نعم » فرحنا يومعاٍ بذلك فرحا 
NR EES SEE a a‏ 
"أنت مع من أحببت" . 


وأخحرج البرار" في مسنده من حديت أبي سعيد الخدري عن البي - صلى الله عليه 


(۱) : في صحیحه رقم (1۱1۷) . 
(۲) : فی صحیحه رقم (۲۹۳۹/۱۹۳) . 
(۳) : في مسنده ۸٥/۱(‏ رقم ۱٤۰‏ - کشف) . 
وأورده الميثمي قي " امحمع " )٠١١/١(‏ وقال : رواه الطبران في " الأوسط " والبزار » وفيه عبد الله 
ابن عبد القدوس » ونه البخاري وابن حبان وضعٌفه ابن معين . 
وقد ذكر ابن القيم قي " مدارج السالكين " )١٠-۲١/۳(‏ الأسباب الجحالبه للمحبة وهي عشرة : 
أحذّها : قراءة القرآن » بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به » كتدبّر الكتاب الذي يحفظه العبد 
ویشرحه لیتفهم مراد صاحبه منه . 
الثاي : التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض » فإنما توصله إلى درحة الحبوبية بعد الحبة . 
الثالث : دوام ذكره على كل حال . باللسان والقلب » والعمل والحال » فنصيبه من الحبّة » على 
قدر نصیبه من هذا الذكر . 
الرابع : إيثار عابّه على عابْك عند غلبان الهوى » والَّْم إلى عابّه وإن صعب المرتقى . 
الامش:: مظالعة القلب لأعاته رضفاتة» ومشاهدها وممر ها ) وتفكة ف رياضن مته اة 
ومباديها » فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا حالة . 
الماد 2 هده به راتات واف د وة الامة ر الاه فاا اة زل شد 
السابع : انكسار القلب بكإيته بين يدي الله تعالى . 
الامن : الخلوة به وقت الترول الإلهي لناحاته وتلاوة كلامه » والوقوف بالقلب والتشأدب بأدب 
العبودية بين يديه ثم حتم ذلك بالاستغفار والتوبة . 
القاسع : بحالسة الحبين الصادقين » والتقاط أطايب نمرات كلامهم كما ينتقي أطايب اللمر › ولا 
تكلم إلا إذا تررحت مصلحة الكلام ‏ وعلمت أن فيه مزيدا الك ومغعة لغبرك ٠.‏ := 


2 


رر ول :ان لاعف ناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء » يغبط هم الأنبيساء 
والشهداء بازلتهم عند الله يوم القيامة » الذين يبون الله يبون إلى خلقه بأمروئهم 


1 
HC 


بطاعة الله فإذا أطاعوا الله أحبّهم الله 


> العاشر : مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . 
فمن هذه الأسباب العشرة : وصل احبون إلى منازل الحبة . ودخلوا على الحبيب وملاك ذلك كله 
أمران : استعداد الروح مذا الشأن » وانفتاح عين البصيرة . 
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( إن الله خلق آدم على صورته ) 


0 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 


2 
ابو مصعب 


وصف المخطوط ر أ) 

عنوان الرسالة : " بحث في حديث أن الله حلق آدم على صورته " . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
اول :الو تا المد ك ور خد واف وه عل فيا اة اله 
وبعد .. فإنه سألي الأخ القاضي العلامة الحسين بن يجى السحولي » وكش الله 
فوائده عن مع قوله ب : إن الله حلق آدم على صورته " . 
آخر الرسالة : ... والحمد لله على كل حال > والصلاة والسلام على نبيه وآله 
حير ني آل حرره اجيب محمد بن علي الشوكان في شهر القعدة سنة۷١٠٠‏ . 
نوع الخط : خط نسخي جيد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : » صفحات الأول : ۳۳ سطراً . 

الثانية : ۳١‏ سطراً . 

الثالغة : ۲۷ سطرا . 

الرابعة : ۲٠‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة تقريا . 
الرسالة من اجلد النالث من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ' . 
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کو د0 ت2 و TE‏ م ری ال ااا 
ا ربن / E‏ 
ا اکت | )یں کا لدی د عبر و ا 
اریہ وخم ف زاصلف فر الررر ا نون برج اذاه غ 
ملفا ادلات وإللن ي اليإ مت رع اوح تداز ونی 
ګت ورد | ی ادلم رال سارعا ویرد الرمنا روالد 
ام اکت وای رنف وسو وب وصل لرا د باقر م ال السار 
لوان اسالد رب ویول و د عاش رکانہ عن زمار لار 
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وصف المخطوط ر( ب ) 
عنوان الرسالة : " سؤال عن حدیث أن الله حلق آدم على صورته »› .. 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : سؤال عن حديث إن الله حلق آدم على صورته »> وعن ما روي 
عن قبض السماوات والأرض يوم القيامة بين السبابة والإمام » فضحك بل وعن 
تفسير البي ب يوم يكشف عن ساق " 
آخر الرسالة : .... والحمد لله على كل حال » والصلاة والسلام على نبيه وآله 


حير ڼي آل . 
نوع الخط : حط نسخي حيد . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات : 
الأولى : ٦‏ سطراً . 
التانية - السابعة : e ۲٤‏ 
الثامنة : ۳ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ٠٤١-١١‏ كلمة . 
E E E‏ حسين أمين / الذي 


أحضرها من اند أثناء دراسته هناك جزاه الله حيرا . 
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7 7 سو حرمت اذالرخل قآ دم عارص ورت ہرعن اديع‎ ٠ 
فر اسر رٹ والا روا ر لیا عم ہی السپا ب واا م ہے ل‎ 
صاں اد عل موا رت ا رلادی صل وا رعا ہکا موشن عر‎ 
سا ق ارعن سا ف وک نک رصا اسرد ای کک مان ج تور رلو‎ 

| التبا مہ شل میں فیع و ارتل م تعر زط دا هنی 
| ۴نب فقا ل راع ماقو ل 
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ورشاااك | تلف غل وزات شه فصق عط ةفر 2 
ارالود ي لذار ا ق ع رلا ولک کک لر ج ہف ب بتع ر 
OD‏ ا ارج عن سا فت راك کک ارعن 
اقيق ۷ صبع إ رعا ق ازل رھوشر 7۶ لو مالیا دہش را ت 
اتنی ےرا E‏ ی ردبو غلا د صا الايا 

فا لو هو عن ب اسای سمه دود ه عن و سا لرن عالت 
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ری مو ںہ ف جھ رتل e‏ رال 
٠‏ 9 ناد ادل عه رباد الال ف العلفا نحا( سم 
I TS‏ ر 
ا 1 ارا ٣# IA‏ 


1 : 7 ل سا ول الطاب 1 شر 
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دام العق اة العدل | يشل عل ةكم رقو ي رراة ار بضع رحل اولك ٠٠ ٠‏ 
بی عن سا ی بر از اال بض اعانا ردک فزي قله رذالرد 
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٠ 3 ۴‏ یاراد 
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که 


ki‏ اط لر یلا سیا دار نا رسا 77 اش 
ا کرام ع ال حال 
ااا الام عل بم وال ر جرلا 


الصی چا عم سن صر رر لوط ر ١‏ 


a: 


بين يدي الرسالة رقم (۷) ء 
٠‏ أهمية العلم بصفات الله وإثباقا له تعالى : 

)١(‏ : أن الله سبحانه عرف نفسه إلى عباده بهذه الصفات » فالعلم يما » وإثباقا له 
على الوه اللائق به مع تنزيهه عن كل نقيصة › هو الطريق إلى معرفة الله 
تعالى » لأن معرفته جل وعلا بحقيقة كنهه غير مكنة » وإغا يعرف عا أثبته لنفسه 
من صفات الكمال » وما نفاه عن نفسه من العيوب والنقائص . 

(۲) : أن العلم بالصفات وإبانما لله تعالى هو من توحيد الله عر وحل الذي يعتبر من 
أشرف العلوم » ويعادل ثلث القرآن . 
وهو ما أشار إليه الحافظ في الفتح (11/۹) في شرح حديث أبي سعيد الخدري 
في أن و قل هر اله كد ن 4 تعدل ثلث القرآن - أحرحه البحاري في 
صحیحه رقم )٩۰۱۳(‏ و )٥۰۱٤(‏ ورقم )٠۰٠١(‏ . نقلاً عن بعض العلماء : 
" تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد » وصدق المعرفة » وما يجب إثباته لله من 
الأحدية المنافية لمطلق الشركة » والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا 
يلحقه نقص » ونفي الولد والوالد المقرر لكمال المع » ونفي الكفء المتضمن 
لنفي الشبيه والنظير » وهذه بحامع التوحيد الاعتقادي . ولذلك عادلت ثلث 
القرآن » لأن القرآن حبر وإنشاء » والإنشاء أمر وني وإباحة » والخبر حبر عن 
الخالق » وبر عن حلقه » فأحلصت سورة الإحلاص الخبر عن الله » وخحلصت 
قارئها من الشرك الاعتقادي . 

وانظر بدائع الفوائد لابن القيم )۱۸٤/١(‏ . 
٠‏ قواعد إثبات صفات الله تعالى : 
( القاعدة الأولى ) : إثبات صفات الله تعالى توقيفي - فلا جوز وصفه إلا ما دل عليه 
الكتاب » والسنة الصحيحة الثابتة أو أجمع عليه . 


{To 


وقال الإمام أحمد بن حنبل " لا يوصف الله إلا ما وصف به نفسه أو وصف به 
رسول » لا يتجاوز القرآن والحديث " . 
الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية (ص١1)‏ . وفتح الباري )٠١۷/۱۳(‏ . 
ه ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه : 
( الأولى ) : التصريح بالصفة » كالعزة والقوة » والرحمة . 
( الثاين ) : تضمَّن الاسم ها » مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمسن 
لسع . 
( الغالث ) : التصريح بفعل أو وصف دال عليها » كالاستواء على الععسرش وجي 
E E O‏ 
آلْعَرّش آَسْتَوّف ر 4 [ طه : ٠‏ ] . وقرله تال : $ وَجَاءَ رمك 
ال ا ق ر 
انظر : " الفتوى الحموية " لابن تيمية (ص١٦)‏ . 
بدائع الفوائد " )۱۸۳/١(‏ » فتح الباري )۳١۷/۱۳(‏ . 
القاعدة الغانية ) : ليس كل ما أضيف إلى الله يكون صفة له » بل الألفاظ المضافة 
إلى الله على مراتب :- . 
فالإضافة على مراتب ثلاثة : " إضافة إيجاد وإضافة تشريف وإضافة صفة " فهذه 
قاعدة مهمة ف التمييز بين ما أضيف إلى الله إضافة صفة » وما أضافه إليه إضافة خحلق 
وإيجاد » أو تخصيص وتشريف » فكل ما أضيف إلى الله ما هو غير بائن عنه فهو صفة له 
غير مخلوقة . وكل شيء أضيف إلى الله ما هو بائن عنه فهو خلوق » فليس كل ما أضيف 
إلى الله يستالزم أن يكون صفة له » وقد أشار إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية 


في " محمو ع فتاوی " (۲۹۱-۲۹۰/۹) . 
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( القاعدة الثالثة ) : ذات الباري لا تشبه الذوات » فكذلك صفاته لا تشبه الصفات 
وهذه منترعة دلالتها من النصوص قال تال : « لَجس كَمقلم سى وهر المي 
ابص (@ 4 nl‏ 

انظر : تفصيل ذلك في التدمرية (ص٤٤-١٠٠)‏ » والحجة في بيان المحجحة » لأي 
القاسم الأصبهان )٠۷١/١(‏ . 

( القاعدة الرابعة ) : تتريه الله تعالى عما لا يليق به . 

قال الحافظ في الفتح )۲١۷-۲۰٦/۱۱(‏ - تنزيه الله تعالى عمًا لا يليق بجلاله من 
كل نقص وتقديس صفاته من النقائص . قال : " فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد› 
وحميع الرذائل ... لذلك جاء ني القرآن بعبارات محتلفة نحو سبحان » سبح بلفظ الماضي 
ويسبح بلفظ المضارع . 


TY 


بسم الله الرحمن الرحيم 

[ الحمد لله وحده » وضلاته وسلامه علی سیدنا حمد وآله > وبعد : 

فإنه سألي الأخ القاضي العلامة الحسين بن يحي السحولي - وكثر الله فوا ده - 
ف مکی ره E‏ 
أتته سال البسي < = ينض الأخار عن قيض السمارات يرع القيامة فقال * 
e‏ > وعن قوله”" - ل - في تفسير قول 
الله : يوم يُكشَف عن ساق 4 أنه يكشف الله عن ساقه » وعن قوله - لل - 
' إن جهنم تقول يوم القيامة : « هَل من ريد ت 4" فيضع الله قدمه فتقول : " قط 
DE TT E TE E lT‏ 


OS 


. أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1۲۲۷) من حديث أبي هريرة‎ : )١( 

(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )٤۸۱۱(‏ ومسلم في صحیحه رقم )۲۷۸٦(‏ عن ابن مسعود قال : 
جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله بب فقال : يا محمد » إلا نحد : أن الله يجعل السماوات على إطبع 
والأرضينَ على إعلبع » والشجر على إصبع والاء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبّم » فيق ول 
أنا املك » فضحك الي ييل حى بدت نواحذه تصديقا لقول الحبر تم قرأ رسول الله ج : $ وَمَّا قَدَرُوأ 
آله حَقَ قذرم والاأرّض جميعًا قَبَصَة يوم القيلمَة وَاَلسَّمَوات موت يمين حه 

رَتعَللیٰ عا بُ رکو رج ) [الزمر : ]٦۷‏ . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )۷٤۳۹(‏ ورقم )٤۹۱۹(‏ مختصراً ومطولاً . ولم في صحيحه 
۳٤ - ۲/۳(‏ س شرح النووي ) كتاب الإبعان . 

. ] ٤١ : القلم‎ [ :)( 

():[ق:۰]. 

(1) : أخرجه البخحاري ي صحيحه رقم )٤۸٤۸(‏ من حديث أنس له . 


IG 
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[ سؤال عن حدیث إن الله حلتق آدم" على صورته » وعن ما روي عن قب ض 
السماوات والأرض يوم القيامة بين السبابة والإبهام » فضحك - 4 - » وعن تفسير الي 
- 4 7“ « م شف عن ساق 4 أنه عن ساق » وعن قوله - ل - : إن حم 
تقول يوم القيامة :( هَل من مزید و 4 فيضع" الله قدمَة تقول : قط قط . هل هذا 
ار ار ج ا 0 

قول : قد احتلف الناس في هذه الأحاديت وأمثالها من أحاديث الصفات » وكذلك 
الآيات الواردة هذا امورد . فذهب قوم إلى أنه لا يتكلم في معناها بل بجحب الإبعان مها» 
والاعتقاد ما يلي بجلال الله مع اعتقادنا اجازم ا ك ج جال لس ك 
ف ن اتم وره وا مد الت , خخا اوري عن 
معظمهم › و [ واحتاره ] جماعة من حققي المتكلمين > وهو مذهب الصدر الأول من 
أئمة الآل » كما حكى ذلك عنهم غير واحاٍ . 

قال النووي”" : وغيره وهو أسلمٌ » واحتجُوا بوجوه : 

الأول : [ على ]"" أن المتأول إمًا أن يقطعَ على أن للمتشابه E‏ 


(۱) : سبق ذکره (ص۳۹٤)‏ . 

(۲) : سبق ذکره (ص۳۹٤)‏ . 

(۳): سبق ذکره )٤۳۹(‏ . 

. ] >١ : [القلم‎ :)( 

():[ق :۳۰ ]. 

(1): سبق ذکره )٤۳۹(‏ . 

(۷): زيادة من [ ب ] . 

(۸) : انظر " فتح الباري " )٤٥۸/۱۳(‏ و (۳۸۳/۱۳) . 

1 في [ أ ] : إخباره.‎ :)٩( 

. ) ٠٠١-۲۰۱/۱( انظر " الفتوى الحموية " (ص٠۷) . ودرء تعارض العقل والنقل‎ : )٠٠( 


)0١(‏ :زيادة من [ب]. 


E 


الأول : وع لأنه لا طريق إل العلم إلا بان الأرلن والأغرين ن العلمك الراممن ر 
احتمعوا ما وحدوا سبيلا إلى تأويل ثان غير ما وقع هذا امتأول وهو باطل » لأن غاية 
الأمر أنه طلب [ فلم ]" جحد » وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود في الواقع . 

والثاني : يلزم منه أن الأول لا يأمن أن يكون التأويل الذي جوزه مغايراً طا وقم له 
حقا والذي وقع له باطلاً » فلا حل له أن يبر عن الله » أو عن رسوله بأهما ارادا هذا 
لتأويل بعينه دون غيره » لأن ذلك ما لا بوم كَدِبهُ » وهو قبي عقلاً وشرعاً . 

الوجه الثاني : أنه قد يطهر للمتأول معان كتير محتملة في الآية والحديثِ مع تحويز 
غبرها » وذلك ينع من القطع بجميعها لأن من العلماء من ينع من كون الجميع رادا 
والأقل جور ذلك . 

الثالث : قوله تعالى :ظ ولا تَقَض ما ليس لَك به عل 4 فإن هذه الآية توجب ترم 
العمل بالظنَ والقول به » فلا جوز إلا بدليٍ » وم يأت ليل إلا ني العمل بالظنيسات 
العمليات دون القطعيات العلميات . ۰ 

الرابع : إن موسى لما أشكل عليه فعل النضرر وم يعرف وجه وقف ولم يؤرلّه » وما 
وسعه وسعنا » لأن شرع من قبلنا حجة إذا حكاه الله لنا . 

الخامس : إن الله لم يوحبأ ذلك علينا ولا رسوله - ل - . فالمكأول إمصامن 
الراسخين أو من الخاسرينَ ]١[‏ بخلاف الساكت فإنه آم بالإ ماع . وأماقول 
التكلمين أنه لا جوز على الله » ولا على رسوله أن يخاطب الأمةَ ا [ لا فيم ]. 
فال جحواب عنه أن الخطاب نوعان : 

أحدهما : ما فيه طلب عمل » أو مي عن عمل » وهذا لا تزاع في أله لا بد أن ينصب 
الا ا ۰ 
ا ا د ج ر ا ا 


(1): ي [ ب ](وم). 
(۲): فی | ب ] لا تفهمه . 
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النوع الغا : ما ليس فيه طلبٌ من المكلفين » ولا مي فلا دليل على أنه يحب أن 
يظهر فيه المراد لحميع المكلفينَ » فإنه قد تكون لله حكمة في ظهوره للبععمض دون ]١[‏ 
البعض » وهذا حائز عقلا ونقلاً [ و ] وفاقا » فإنه معلوم بالضرورة أن جميع المكلفين 
لا تعلمرة تاريل . غا شلف ق الل اسخن + ومح از ذلك جار أن بكرن ال ارف 
E E O E RT‏ 
يطلعَةُ رسوله عليه من المسلمين » لأنه إنغا جب عليه إشاعة الأحكام الشرعية دون الأسرار 
الربانية . وقد صح أن الله حص اضر عا لا يعلمه موسّى » فكيف لا يصح أن بخص 
رسولّةُ - ل - ما لا نعرفه ! . وهذه الأدلة باعتبار بحمو ع المتشابَهِ من الكتاب ر 


Ss‏ : « ومَايعلم تَأوي 


ويله 


[ وال سخون فی للم ب ولون اما ت ع رتا 4 ]1 اا 
القراء على الرقف هنا . وكاد أن يجمعَ على أن المتشابة لا يعلمة إلا الله السلف الصاح › 
والقول بعطف الراسخينَّ على الله محتمل » فلا جوز التمسّك به وقد قطعَ جماعة مسن 
القن بان الط فاد فا وم . بل المراد أن الراسخين ليس مم إلا أن E‏ آمنا 
به وقد أحرج جماعة من أئمة الحديث عن ابن عباس أن البي - ييل - قال : "من قال 
[١ب]‏ في القرآن برأيه فليتبوأً مقعده من اللار " وحستَة [ الترمذي“  ]‏ . 
أ جرا أا عن دب أن زرل اله قال من قال فى القرآن براأتة 
فأصاب فقد أخطا "° .. 


(): زيادة من [ أ ] . 

(۲): [ آل عمران : ۷ ] . 

(۳) : زيادة من [ ب ] . 

. أحرحه الترمذي في " السنن " رقم (۲۹۰۰) من حديث ابن عباس‎ : )٤( 

. فی " السنن " (۱۹۹/۰) وقال : هذا حديث حسن صحيح . بل هو حديث ضعيف‎ : )٥( 

.. أحرجه الترمذي ني " السنن " رقم (۲۹۰۱) وقال : حسن صحيح . بل هو حديث ضعيف‎ : )٦( 
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هذه بعضٌ حجح القائلينَ بالوقف عند متشاهات القرآن والسنة . وهم ححح كشسيرة 
لا تفي بسطها إلا كراريسٌ » وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية . 

القول الثاي : قول من قرر الظواهر واعنقدها » ولم يتأول ولا يتوقف › وهم 
طائفتان : 

إحداهما : لر تعرف علم الكلام » والخوض في العقليات على ما ينبغي كجماعة مسن 
الحدثين فقالوا : التحوّز لا بحسن إلا مع معرفة المحاطبين للقرائن الدالة على التجوز . 

ولا حرج إلى حنس التعمية والإضلال . قالوا:والعرب كانوا لا يعرفون الأدلة 
اموجبة لتأويل هذه الأحاديث والآيات . وقد E‏ 
معارف عقلية لا تحتاج إلى تعليم من الي - بل - » ومن ترك النظر فيها فتقص بره هو 
الحاني عليه » [وأنتم]" الحانون على أنفسكم مجر علم امعقول » ولو عرفتموه م تذهبوا 
إلى هذا المذهب المستلزم لا لا يجوز على الله . والشارع إلا يحب عليه تعليمٌ الشرعيات 

والطائفة الثانية منهم حاضوا ني العقليات » ولكنهم يذهبون إلى القدح في كثير منها 
کا اا کرات وچ د ری ال دی ی کی 

القول الثالث : قول الشيعة كافة » والمعترلة » ومعظم الأشعرية الحبرية والاحتيارية إن 
ما ورد من المحشاممات في الصفات ول غا ا الأول القاط؟ا] والأيات 
غ ا ر مر و و 9 ی رده 


. ][ زيادة من‎ :)١( 

(۲): في [ ب ] (فأنتم ) . 

(): تقدمت تر جته ( ص۹۸٣‏ ۲) 

. ) ٠۰-۳۷ انظر " شرح أسماء الله الحسئ " للرازي ( ص‎ : )٤( 

(ه) : انظر " المعتزلة " ( ص ۸٦-۸٤‏ ) » " المنقذ من الضلال " للغزالي (ص۷١١)‏ . و " الأسماء والصفلت " 
لابن تيمية )٥۰۲-٤۹۳/۲(‏ . 


في هذا الجواب . وقد أُولوا ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - وأكتروا من وجوه 


أما حديث : " إن الله خلق آدم على صورته "" فله تأويلات عة مبسوطة في 


f . 4 ۲ 1‏ 5 و ا که کے 
شر وح الحدیث وغیرها . منها ان الضمرَ تي قوله صورته[۲] راحم إلى آدم“ » وهذا 


(۱) : تقدم تخريجه في السؤال (ص‌۳۹٤)‏ . 

(۲) : انظر : " فتح الباري " )۳/١١(‏ . 

(۳): وقيل : المراد الرد على الدهرية أنه لر يكن إنسان إلا من نطفة ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان 
ولا أول لذلك . فبيّن أنه حلق من أول الأمر على هذه الصورة . 


وقيل : المراد الرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره . 

وقيل : للرد على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق نفسه . 

وقيل إن هذا الحديث سببا حذف من هذه الرواية وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه اللي 5 
عن ذلك وقال له - الحدیث رقم )۲٠١۹(‏ - عن أي هريرة هه عن البي ب قال : " إذا قاتل 
أحذكم فليجتنب الوجه " . 

وقد ذکر الحافظ أن مسلم ذکره فی صحیحه - رقم )۲٦۱۲/۱۱١(‏ - وزاد : فإن الله الق آدم 


على صورته " وقال الحافظ في " الفتح " )١۸١/١(‏ : واحتلف ني الضمير على من يعود ؟ . 


فالأ كثر على أله يعود على المضروب » لما تقدم من الأمر بإكرام وحهه ولولا أن المراد التعليل بذلك م 
يكن هذه المحملة ارتباط ما قبلها . وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيارة » ثم قال : وعلسى 
تقدير صحتها فيحمل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالٰ . 

قلت - الحافظ في " الفتح " )١۸٠/١(‏ : الزيادة أحرجها ابن أي عاصم ني " السنة " - رقم 
)١۷(‏ . - والطبران - في " الکبیر " )٤۳١/۱۳(‏ - من حديث ابن عمر بإسناد رحاله قات 
وأخرجها ابن أي عاصم - ني " السنة " رقم )٥۲١(‏ من طريق أي يونس عن أي هريرة بلفظط يرد 
التأويل الأول - أن الضمير في قوله : " على صورته " يعود على الضروب قال : مهن قاتل 
فليجتنب الوجه » فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحجن " . 

قال القرطي : أعاد بعضهم الضمير على الله متمسكاً ما ورد تي بعض طرقه : " إن الله خلسق آدم 
على صورة الرهن ' . 
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هو الفا ن أقرب اللفظين هو مرجع في الغالب » ويتعين المصيرٌ إليه عن الاشتاه » 

ولا سما دا اتام م الإرحاع الخ ل د ا . وهذا لا ينبغي أن يعد 

NT‏ ا ت جل جاده اجر اده عل لان ناه ا 

آذم على الصورة الى رأرة غليها بلا زيادة ول تقضاة ٠‏ كما هر الخال اى الي فإمم 
يزيدون في أوائل العمر » وينقصون في أواحره . 
وأما ما روي من أنه خلق آدم على صورة الرحمن » فالمراد" أنه حل آدم على 
س 
:)١(‏ زيادة من [ ب ] . 
(۲) : أحرجه ابن أي عاصم في " السنة " رقم )١٠۷(‏ بإسناد ضعيف ورجاله ثقات غير ابن هيعة فإنه سىء 
الحفظ . 
ولكن الحافظ ابن حجر والإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه صححوا هذه الرواية وضعفها ابن خزية 
والمازري والقرطي والمحدث الألبان . 

© أحر ج ابن أي عاصم في الس رقم )١۱۸(‏ عن ابن عمر قال : قال رسول الله عل :' لك 
تقبحوا الوجوه فان الله عز وجل خلتق آدم على صورته ' . وهو حديث صحيح . 

# وأخرج ابن أي عاصم ني " السنة " رقم )٠۹(‏ عن أي هريرة قال : قال رسرل الله إل ؛ " له 
يقولن أحدكم قبح الله وجهك ولا وجه من أشبه وجهك فإن الله خلسق آدم على صورته " 
وإسناده حسن . 

(۲) : على ما تقدم نقول : بيان أن إعادة الضمير ني حديث " خلق الله آدم على صورته " على غير الله هو 
قول المحهمية كما قال الإمام أحمد وني ذلك رد على » جميع التأويلات الي ذكرها الحاففظ من أقوال 
الذين جعلوا الضمير عائدا على آدم » أو على المضروب أو على المقول له فإن هذه الأقرال مخالفة ل 
ذهب إليه جمهور السلف من أن الضمير فيه عائد على الله عز وجل . 

e‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله في " نقض التأسيس " )۲١۲/۳(‏ - وما بعدها " لم يكن 
بين السلف من القرون الثلاثة راع في أن الضمير ي هذا الحديث عائد إلى الله تعالى » فإنه مس تفيض 
من طرق متعددة » عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك ... إلى أن قال : 
" ولكن لا انتشرت الجهمية ني لمائة الثالنة » جعل طائفة الضمير فيه عائداً إلى غير الله تعالى حي تقل 
ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم » كأيي ثور » وابن خزعة» - 
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Oy 
ا - من قول اليهودي فقد تكلم منه راح الحديث كلاما‎ a 
طويلا من جملة ذلك أن الي - يك - إغا ضحك" لقالته السحيفة » لأنه ما در الله‎ 
حی قذرہ کما ثبت فی حدیث آحر : أن الب - ب - مع يهوديا يول : إن الله‎ 
:- حلق ذا في يوم كذا » وكذا ني يوم كذا » ثم استراح في يوم كذا ! فقال البي - يلل‎ 


= وأبي الشيخ الأصبهان وغيرهم » ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة " . 

(۱) : تقدم تخريجه في السۇال (ص۳۹٤)‏ . 

(۲) : دلالة الحديث أن النبي بي قد أقرً اليهودي على ذكر الأصابع وصدَقه فانتفى أن يكون تشبيهاً » 
كما حاء ذكر الأصابع على لسان رسول الله يبل في حديث عبد الله بن عمرو = " أنه مع 
رسول لله يل يقلول : " إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الر حمسن » كقلسب 
واحلٍ يصرفه حيث يشاء " ثم قال رسول الله بل : " اللهم مصرَّف القلوب صرف قلوبنسا على 
طاعتك " . 

- اخحرجه مسلم فی صحیحه )۲٠١ ٤/۱۷(‏ - فيكون وصف الله تعالى بالأصابع قد تبت بالسنة 

التقريرية والقولية . 

8 أما " ضحك البي 3 " : قال الحافظ في "الفتح" (۳۹۹/۱۳) : زعم النطابي والقرطي أن ضحكه 
کر ارا فن جيل ارد رآ روي الخدت راد هه ديق ل فقا ی ان 
الأمر كذلك وليس كذلك . 
وهذا الزعم قد رد عليه الحافظ : أن ذلك الزعم فيه طعناً على ثقات الرواة » وردا للأخبار الثابة 

وقال : ولو كان الأمر على حلاف ما فهمه الرواي بالظن » للزم منه تقرير النبي بي على الباطل 

وسكوته عن الإنكار وحاشا لله من ذلك . 
ثم ذكر الحافظ كلام ابن خزيمة - في التوحيد )١۷۸/١(‏ : قال : وقد اشتد إنكار ابن خزعة على 

من ادعى أن الضحك المذكور كان سبيل الإنكار »> فقال : " قد أحل الله تعالى بيه ل عن أن يوصصف 
ربه بحعضرته عا ليس هو من صفاته فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكاً » بل لا يوصصف 

البي 5 بهذا الوصف من يؤمن بنبوته ' . 

(۳) : فلينظر من أخحرحه ؟! . 


Ea 


o0 و‎ 


$ وما قَدروا آله حق قرم 4 . 

فالظاهر أن ضجكه - يل - ليس ضَحِك تقرير ورضًا » بل ضحك[۲ب] تعب 
E‏ لصدور مثل تلك الحهالة ول ت 2 و 
NE SE SE E a E‏ 
به الکناية عن كمال اقتداره = جل جلاله - لا حقيقة الأصبع . 

وقد صرح بعشل هذا جماعة من أئمة التفسير والبيان في قول الله تعالى : بل يداه 
مَبَسوطتان 4 فقالوا : هو من باب الكناية . وقال آخرون منهم: هو من باب التورية» 
ك و اوی را ررد رر را , فا 
أحدهما كالكلام قي الآخر . . 


.] ١۷ : [الزمر‎ :)( 

(۲): في [ب] أن ضحكه يل . 

(۳) : تقدم التعليق على ذلك (ص١٤٤)‏ . 

ونقول لا شك أن الحديث يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى ولكنه إلى حانب إظهار الققدرة» 
يثبت صفة الأصبع لله عز وجل إثباتا حقيقاً لا حال للتأويل - مع إماننا أن الله ليس كمثله شيء - . 
(): [للائدة : 14 ] . 
)٥(‏ : قد تواترت في السنة بحجيء " اليد " في حديث البي ی كحديث : " إن الله تعالى يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار › ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل " . أحرجه مسلم في صحيحه رقم 
(۲۷۰۹) من حدیث أي موسی له . 
وحديث : ' إن الله عر وجل يقول لأهل اة : يا أهل الجنة فيقولان لبيك وسعديك والخبر في 

يديك " . 

۵ أحرجه البخاري لی صحیحه رقم )۷١۱۸(‏ ومسلم في صحیحه رقم (۲۸۲۹) من حديث أي 
سعيد الخدري . 

© والمفهوم من هذه النصوص وغيرها من النصوص : " أن لله تعالى يدين » مختصان ذاتیتان له » كما 
یلیق بجلاله " . "محموع فتاوی " لابن تيمية )۳1۳-۳٦۲/١(‏ . = 
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وما حدیث : " يكشف ربنا عن ساقه "' فمعناه متل ما ف القرآن من قوله تعال : 
و و ا ص ()( ۰ 2 0 2 
يوم يكشّف عن ساق 4 إغا فيه التصريح بفاعل الكشف . 


وقد صرح جماعة من" الأئمة أن الساق هنا عبارة عن شدة الأمر وبلوغه إلى الغاية 


* " وأجمع أهل السنة والحماعة على إثبات اليدين لله تعالى » فيجب إثباتمما بدون تحريف ولا تعطيل › 
ولا تکییف »› ولا تمثیل » وما يدان حقیقیتان لله تعالی تلیقان به " . 
انظر " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة " للالكائي ٤١١/۳(‏ وما بعدهام » " شرح لمعة 


الاعتقاد " لابن عثيمين (ص۸٤)‏ . 


(۱) : تقدم تخريجه ي السۇال (ص‌۳۹٤)‏ . 


(): [القلم : ٤١‏ ] . 
(۳): قال ابن تيمية في " بحموع فتاوی " )۳۹۰٩-۳۹٤/٩(‏ : إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس 
عن الصحابة احتلاف في تفسيرها . 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة » وما رووه من الحديث » ووقفت عن ذلك على ما شاء 
الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير » فلم أحد عن أحارٍ من الصحابة أله تأول 
شيئ من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بحلاف مقتضاها المفهوم المعروف بل عنهم من تقرير ذلسك 
وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلدم المتأولين مالا بحصي ه إلا الله » وكذلك فيما 
یذکرونه نرين وذاکرین عنهم شيء کثر . 

ومام هذا أن م أحدهم تنازعوا في مثل قوله تعالى :5 يوم يُكشَفٌعَن ساق ) فروی عن ابن عبلس 
وطائفة أن المراد به الشدة وإن الله يكشف عن الشدة قي الآحرة » وعن أي سعيد وطائفة امم عدوهلفي 
الصفات » للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين . 

واعلم أن ما روی عن ابن عباس وعن غيره من السلف من تفسيره قوله تعال : يوم يُكشَّفٌُ عن 
ساق 4 بالشدة والكرب » ليس من جنس تأويلات المتكلمين المحدثة » لأن ابن عباس وغيره من السلف 
يشبتون صفة الساق لله تعالى بالحديث الصحيح الذي دل عليهاه» ففسروها بعيدة عن كوفما دالة على 
صفة من صفات الله تعالى . 

وقال ابن القيم في " الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة " )٠٠١١-٠٠۲/١(‏ : " والذين نبوا 
ذلك صفة كاليدين » والإصبع م يأحذوا من ظاهر القرآن » وإغا أثبتوه بحديث أي سعيد الخدري المتفق 
على صحته » وهو حديث الشفاعة الطويل » وفيه : " فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدا" - 


ال ليس فوقها » فهو مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب » وأصله تي الروع والمرة» 
e e E E‏ 
وتشمير المخدرات عن سوقهن كما قال بعض العرب . ويروى حاتم 

أحو الحرب إن عضت به الحرب عضّها وإن شرت عن سااقها الحرب شرا 

O NA 
: وقال ابن الرقيات‎ 


= ومن حمل الآية على ذلك قال : قول تعال : « يوم يُكشَفٌعَن ساق وَيُدَعَوَنَ الى 
السجود 4 مطابق لقوله ي كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة » حلت عظمتها » وتعالى شأفاء 
أن يكون ها نظير أو مثيل أو شبه » قالوا : وحمل الآية على الشدة لا يصح بوحه » فإن لغة القوم في مثل 
ذلك أن يقال : كشفت الشدة عن القوم » لا كشف عنها كما قال الله تعالل : ( فَلَكًا كَيَفْتا عه 
لداب إا هُمٌ يتكئورى ج 4 [الرخرف : ٠١‏ ] . وقال : $ * وَل رَحِمَتَهمَ قفتا ما 
بهم من ضر 4 [المؤمنون : ]۷١‏ . فالعذاب والشدة تشتد » ولا تزال إلا بدحول الحنة » وهناك لإ 

aE E SSN e 

ويظهر لك من خلال كلام - ابن تيمية وابن القيم قوة موقف الذين عدوا الآية من آيات الصفات 

لأمرين : 

. ظهور التطابق بين الآية والحديث‎ : )١ 
. ضعف تفسير الآية بالشدة‎ : )۲ 

6 ويقوي هذا القول ما أحرجه الدارمي في " سننه " ٤۲۱-٤۲۰/۲‏ رقم ۲۸۰۳) وابن منده في 
" کتاب الإبمان " (۷۷۳/۲ رقم )۸١١‏ بإسناد حسن عن أي هريرة مرفوعاً نحو حديث أي سعيد 
وفبه : " فيكشف هم عن ساقه » فيقعون سجودا » وذلك قول الله تعالل :3 بوم بُكَشَف عن ساق 
وَبُذعَون إلى ألسجُود قاد يَسَعَطيعُو ( 4 ويبقى كل منافق فلا يسستطيع أن يسجد نم 
يقودهم إلى الجنة ' . 

. )٤۹ص( انظر ديوان حاتم الطائي‎ : )١( 
. لعبيد بن قيس الرقيات‎ : )۲( 
: ويتضح لك المعن في البيت الذي قبله حيث يقول‎ 
كيف نومي على الفراش ولا تشمل الشام غارة شعواء ؟‎ 
. )٩٩ص( انظر دیوانه‎ 


۹ 


ُذهِل الشيخ عن بنيه ودي ٠‏ عن حذام العقيلة العذراء[٣]‏ 

قال العامة جار اه ى كاف 2 [فمی] پم يکش عن ساق ووم بش 
و کا ا ا را 
ولا ید [ م ]^ ولا غل › وإغا ھو[٣ا]‏ محل في البخلل . وأمًا من شه فلضيق عَطه » 
وقلة نظره في علم البيان . 

والذي غره منه حدیث ابن مسعود : " يكشف الر حن عن ساقه "ثم قال ومعناه: 
يشت أمرٌ الرحمن » وتنفاقم أهواله » وهو الفرع الأكبر يوم القيامة . تم كان مسن حق 
الساق أن يعرف على ما ذهب ان شو ید د > وهي ساق 
الرحمن - تعالى عن ذلك - . ثم روى القول بالتشبيه عن مقاتل وأطال الكلام 
وأطاب . ولكن الحديث الذي عزاه إلى ابن مسعود هو في كتب الحديث المعتمدة من 


£ و ۱ ير 2 
وأا ديت :"إن الله يضعٌ قدمَةُ في جهنم "“ . فقد احتلف فيه" المؤولون فمنهم 


(0: 041-1۹۰/7 . 
(۲): زيادة من [] . 
(۳): في [ ب ]نة . 
)٤(‏ : تقدم تخریجه (ص۳۹٤)‏ من حديث أي سعيد لا من حديث ابن مسعود . 
(ه) : انظر كلام ابن القيم السابق . 
(1) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم )٤۸٤۹(‏ من حديث أبي هريرة هه رفعه : ' يقال جهنم : هل 
امتلأت ؟ وتقول هل من مزيد ؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها › فتقول : قط قط " . 
وأحرج البخاري في صحيحه رقم )٠۸٠١(‏ من حيث أي هريرة : " حقى يضع رجله فقول : قط 
قط قط " . 
ففي هذين الحديثين وغيرهما بأن القدم والر حل كلاها عبارة عن شيء واحد صفة ذاتية لله تعالى 
حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته . 
(۷) : ذكر الحافظ في "الفتح" )١۹٦/۸(‏ سبعة تأويلات: وخحاض كثير من أهل العلم ف تأويل ذلك فقال : = 


OY 


موا 1 د ول حهنّم » وأا إذا بالغت ني الطغيان أذلّها الله - تعال - 
فعبر عنه بوضع قديه كما يقال : وضعه تحت قدمه أي أُذلّه . 
والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال » ولا تريد أعياتها كقرهم : رطم 
َنِه و سقط في يده . وقيل امراد بالقدم الفرط السابئ أي ما قدّمه ها من أهل العذاب . 
وقیل ای کا غ أهل النار الذين قدّمهم الله تعالى ها » وهم شرار حلقه . كما إن 
eS‏ 
. والحواب أنه تحريض كما قال بعض الحفاظ » وذلك أن الراوي ن أن السرا 
CI‏ 


)١ =‏ : أن المراد يالقدم إذلال النار . 
)١‏ : أن المراد بجا الفرط السابق » أي يصنع الله فيها ما قدمه ها من أهل العذاب . 
۳) : أن المراد قدم المخلوقين » أو يكون هناك مخلوق امه قدم . 
)٤‏ : أن المراد بالقدم الأحير » لأن القدم آخر الأعضاء » فيكون المع . حي يضع الله في النار آخر 
هلها فيها » ويكون الضمير للمزيد . 
)١‏ : أن المع : حى يضع الرب فيها موضعاً من الأمكنة الي عصي الله فيها فتمتلئ » لأن العسرب 
تان العم على الوصخ» 
) : أن المراد بالقدم قدم صدق رهو محمد » والإشارة بذلك إلى شفاعته . 
(v‏ : أن مراد قدم إبليس » وهذا الذي قال فيه الحافظ : إنه من التأويل البعيد . 
وكما يظهر لك من هذه التأويلات الي ذكرها الحافظ دون تعليق أا حشو وليته م يذكرها فمفل 
هذه لا تذكر إلا لتبطل وتريف لا لتقرر ويعتمد عليها . 
وانظر " التعليق على فتح الباري " للدرويش (ص۸١)‏ . 
قال الحافظ في الفح" )٥۹1/۸(‏ : فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة وهو أن تمر كما حاءت ولا 
يتعرض لتأويله بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله سبحانه وتعالى . 


(): زیادة من [ب] : 


7 هذا المقدار كفاية » وإن كان امقام[ ب] بحتاج إلى بسطر طويل » لا سيما إذا 
ار ا ی و ا کی و ا ال و کک 
حال » والصلاة والسلام على نبيه وآله حير بي آل . [ حرره اجيب محمد بن علي 
لش ركان ى شمر القعدة س ا ٠‏ 


() : زيادة من [ أ ] . 


(A) 


: (06. 


وجودالجن 


حققه وعلق عليه وخرج أحادیثه 


ابو مصعب 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : " بحث في وجود الجن " . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ناء عليك » أنت كما 
أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وآله ورضي الله عن صحبه . 
ونعد : فإنه كثيرا ما يفتح البحث بين أهل العلم في وجود الجن والباعث .. 
آخر الرسالة : بل راقم هذه الأحرف غفر الله له قد مع كلامهم غير رة › 
وطال بينه وبينهم الطاب » وبعضهم أحذ يدي وله » وکانت که کأکبر ما 
يكون من أيدي الإنس مع قصر قي أصابعها . والحمد لله أولاً وآخراً . كتبه محمد 
Ea NE‏ 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : (ه) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١-١١‏ كلمة . 
الرسالة من انجلد الرابع من " الفتح الرباين من فتاوى الشوكاي " . 


ار ارجم ودر زز 
E‏ آ کیم و حر وائ ا کر ودام 
/ 4 8 


1 
راا عت عو دہ ھام 


اھ ر ن راص ارک ا ھر کے س 
کک م ا لکی ر e‏ سا و لادا رة 
1 رع رعا توا ئر ی کم کو رش بر رانرره 
ھا عا | م سم ر د بد را تمها ا را حصوره ست 
ا کو قراخ وحصو وعدکے اح و راحم 
ق ٣‏ ےو عم وا نق ص الإحادس الرار ورن 
ee‏ فد فاب عد | لزن الغ وع رورو 

ت دی دس ارا ت / ا 


ع امم یا رف 
ا اء اة م 
ب ی اریہ و ر 


ا ور نها و کک 


آ_ صر ورہ المعو 1ل در ا 2 


ادك جف ها عابت ابت كا ات على فك :ر وأضلى و اشا على 
رسولك وآله » ورضي الله عن صحبه › وبع : 

فإنه كثيراً ما يقع البحث بين أهل العلم تي وجود انحن » والباعث على ذلك هفسوة 
وقعت من بعض علماء هذه الديار الموحودينَ بعد مضي ألف سنة من الهجرة . ولم يكن 
تين » ولكنه باحثة بعض المقصرين في هذه المسألة فجزم في مقام المباحثة بعدم وجودهم 
كما يقع كثيرا بين المتناظرين من النقض والمعارضة . 
u‏ 
أحذٌ قط » وإنما هي مقالة مروية عن حماعة من الفلاسفة » وجمهور الزنادقة » وههؤلاء لا 
تتكلم معهم في هذا امقام » فم لا يتمسكون بشيء من الحجج القرآنية » والأحاديث 
النبوية » ولا يلتفتون إلى شيء من ذلك . وقد فرغ منهم الشيطان وأخحرجَهم من زمرة 
الإسلام » ولكنا نتكلم هاهنا مع بعض القائلينَ بذلك من المعتزلة فقد نقل جماعة عن 
جمهورهم » ونقله آحرون عن البعض منهم › وهذه الطائفة من أهل الإسلام » ومسن 
الكو هه و غاا و ا اا او ته اهر ا 
تمسكوا بشبهة أشبهت عليهم قالوا بجا وقصّروا عن العلم بغيرها ما يدفعها ويرفع لبْسَها . 

ولكن الشأن في إنكار من نكر" منهم وجحود و جد ورلن 


. )٠١٦ص( سيأتي التعريف ها‎ : )١( 

(۲) : انظر الإرشاد (ص۲۷۲-۲۷۱) للحويي . 

(۳) : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بحمو ع فتاوى )٤٦١/١۷(‏ : " الجن سُمّوا جنا لاجتناهم » يجتنون عن 
الأبصار » أي : يستترون » كما قال تعالى : فَلَكًا جن عَلَيّه ليل 4 [ الأنعام : ۷١‏ ] . - 


۹ 


إما معان لا يتقيد بالكتاب والسنة » وهذا لا ينبغي الكلام معه » وإما جاه جهلاً 
کر ا ر ا ا وآ و 
الجن » بل لا يعرف ورود القرآن بالاستعاذة من الشيطان[١]‏ » ومثل هذا وإن كان 
معذورأ ما هو فيه من اجهل لكنه غير معذور في التكلّم ما ليس من شأنه » وأجهلٌ مه 
E SES E SE N‏ 
امسألة الي هي معلومة للنساء والصبيان » فضلا عن الرجال » فضلاً عن أهل العم . 
وليس بأيدي هؤلاء إلا جرد الاستبعاد والرحوع إلى تلات مختلةٍ » وعِلْل معتلىة » مع 


= أي استولى عليه فغطاه وستره . 
وقال : " والإنس ”موا إنسا لأهم يأنسون " كما قال تعال : انى ءاَسَتُ تارا ¢ [طه: ٠١‏ ] 
أي رأيتها . 
وقال الحافظ في الفتح )۳۹٤/١(‏ " والمراد بالشيطان : المتمردة من الجن " . 
۵ وقال : والرسول مبعوث إلى الحسين » لكن لفظ الناس لم يتناول الجن ولكن يقول :ظ يَلمَعْشَرَ 
الجن واآلإنس 4 [ الرهمن : ٣۲‏ ] . 
لذلك تعلم أن لفظ الجن ليس قسماً من لفظ الإنس ولكنه قسيم له . 
قال إمام الحرمين في " الإرشاد " (ص۲۷۲) : الجن والشياطين أجسام لطيفة نارية غائبة عن إدراك 
العيون قال : وعن بعض التابعين أن من الجن صنفاً روحانياً » لا يأكل ولا يشرب ومنهم من يأكل 
ويسشر بار 
والله أعلم بكيفية ذلك ومن مستفيض الأخبار امم سألوا رسول الله ل الزاد فأباح هم كل عظم م 
يذكر اسم الله تعالى عليه بجدونه أوفر ما كان لحما . وقيل : إنمم يعيشون بالشم لا بالأكل » وورد أن 
أرواث دوابنا علف دوايم . 
قال الونشريسي ني " المعيار ا معرب " )۳٠۹/١۲(‏ : قيل : والصواب أن حكم من أنكر وجود الجحن 
من المعتزلة أنه كافر » لأنه ححد نص القرآن والسنن المأثورة والإجماع الضروري »وآية الأحقاف 
وسورة : قل اوج 4 أي سورة الجن . وخحطاب الجن والإنس معلوم بالضرورة » وكذاذكر 
توعدهم بالنار » فهو بنص القرآن " اه . 
(۱) : قال تعالى : « فاا قرت ألقَرَءَان فاستعد بال من اَلشَيَطن أَلرّجيم (& 4 [ النحل : ٩۸‏ ] . 


3E 


قطع النظر عن هذه الشريعة امحمدية » بل مع قطع النظر عن الشرائع التقدمة على هذه 
الشريعة » فيا متفقة على وحودهم » وكذلك أهلها متفقون على ذلك مقرون به 
كإقرار المسلمين » وهؤلاء اليهود والنصارى موجودون في كثير من البلاد الإسلامية قد لا 
O Ee La O ae‏ 
منهم » بل جميع مش ر كي العرب مرون بذلك لا حلاف فيه بيهم » وينقلون ما 
يسمعونه من الجن من الأشعار التي يصرخون ها بين أظهرهم » ومن الكلمات الي 
يسمعوها من الأوثان الي ينصبوها ني دير تمم » ويروي ذلك الآحر عن الأول » حي 
وصلت إلى أهل الإسلام » ونقلوها في الكتب الإحبارية » والآيات القرآنية في إثبات 
وحودهم معلومة لا نطيل بذكرها » ولكنا هاهنا نذكر بعض ما ورد ني السنة المطهرة© 
حي يعلمٌ من وقف على هذا البحث أن المنكر لذلك منكرٌ لقطعيٌ بل ضروري ديي 
يحصل العم بفرد من أفراد الأدلة الواردة فيه » فا مفكر إن كان يعلم با في لصحف 
الشريفي » وصمم على هذا الحهل التبالغ فهو مستحق لما يستحقه من أنكر الشريعة 
المطهرة » ودفع ما فيها ورد ما حاءت به » وشهد على أنه بالإلحاد والمروق مسن دين 
الإسلام . وقد تضكّن القرآن الكرمم بيان ما خلقوا منه فضلاً عن بيان وجودهم » قال الله 


. في المحطوطة بنهاهة ولعل الصواب ما أبتناه‎ : )١( 

(۲) : قال صاحب " آكام المرحان في أحكام احجان " ص٥‏ : قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية م يخالف أحد 
من طوائف المسلمين في وجود الجن وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن أما أهل الكتاب من اليسهود 
والنصارى فهم مقرون يمم كإقرار المسلمين وإن وجد فيهم من ينكر ذلك فكما يوجد في بعض طوائف 
اللسلمين كالحهمية والمعتزلة من ينكر ذلك وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرون بذلك وهذا لأن 
وحود اجن تواترت به أخبار الأنبياء عليهم السلام تواترا معلوماً بالاضطرار ومعلوم بالاضطرار نمم أحياء 
عقلاء فاعلون بالإرادة مأمورون منهيون ليسوا صفات وإعراضاً قائماً بالإنسان أو غيره .. 

وانظر : " لقط المرجحان " للسيوطي (ص۷٠)‏ . 
(۳) : ني المحطوط المطهر ولعل الصواب ما ألبتناه . 


11 


- عز وجل - : ( وَخَلَق الجا من مارج من دار @ 4 قال سبخانه: و والجا 
و چ 4 وقال تعالی حاکیا عن ابلس حلقتنی من 


نار وخلقته 


وأما الثابت ني السنة ني وحودهم وتفصيل أحواهم فالبعض منه يحكم عليه بالتوائر » 
فکیف بالکل !. 

فمن اذلك أمره = صملى الله عليه وآلهؤسلم = لن دحل بيه أن يذكر الله عت دخرل» 
فداه ن لك ا ت لک و ا وي م و 


o) (6) :‏ : 
في صحيح مسلم وغیره نخدت ا 
: 2 ؟ ٤ E‏ ك 2 
ر افج اوغا [ اتا يت آي ةد صل اه ع اة 
وسلم - كان إذا دحل الخلاء قال : " اللهم إِيٍ أعوذ بك من الخبث والخبائث " . 
ون الترمذي“ من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 


TO 

(۲): [الحجر :۲۷ ]. 

. ] ٠١: [الأعراف‎ :)( 

. )۲۰۱۸( رقم‎ :)٤( 

)۱۷۸( ني الكبرى ويي عمل اليوم والليلة رقم‎ )١١٦۸۹( والنسائي رقم‎ )۳۷٠١( کأبي داود رقم‎ : )٥( 
وابن ماحة رقم (۳۸۸۷) من حديث حابر كان البي يك يقول : " إذا دخل الرجل بيه فذكر الله‎ 
عند دخوله وعند طعامه » قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء » وإذا دخل فلم يذكر اسم الله‎ 
عند دخوله » قال الشيطان : أدركتم المبيت › وإذا م يذ كر الله عند طعامه › قال الشيطان : أد ركتم‎ 
المبيت والعشاء"‎ 

() : أخرجه البخحاري في صحیحه رقم )۱٤۲(‏ . ومسلم رقم )۳۷١(‏ . 

(۷) : كأبي داود رقم )٥(‏ والترمذي رقم )١(‏ وابن ماجة رقم (۲۹۸) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم 
)۷٤(‏ . وهو حديث صحیح . 

(۸) : ي السنن رقم )٠٠٦(‏ وقال : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوحه وإسناده ليس بذاك = 


1۲ 


وسلم - قال : " سترٌ ما بين أعين الجن وعورات أمتي إذا دحل أحدّهم الخلاء أن 
يقول : بسم الله " 

ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي" والنسائي " إن با مدينة جنا قد 
أسلموا » فإذا رأيتم من هذه الهوام شيئا فآذئوه ثلاثاً » فإن بدع لكم فاقتلوه " . 

وني صحيح مسلم" وغيره من حديث عائشة أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال لعائشة : " أخذك شيطائك " . قالت : يا رسول الله أو معي شيطان ؟ قال : " نعي 
ومع كل إنسان " قالت : ومعك يا رسول الله ؟ قال : " نعم » ولكن ربي - عز وجلى - 
أعانني عليه حق أسْلَمُ ْک 

وني لفظ” : " أعانني عليه فاسل " . 

ويي صحيح البخاري” وغيره من حديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال في الرٌوث والعظم : " اهما من طعام الجن " » وأحرجه أيضاً مسلب وغيره" . 

a e EAS SRS وأحرج مسل‎ 


= القوي وقد روي عن أنس عن الي ل .... أُشياء في هذا . 

قلت : وأحرجه ابن ماحة في السنن رقم (۲۹۷) . 
وهو حدیٺ صحیح . 

()' م أحده في السنن . 

(۲): م أحده في السنن . بل أحرجه مسلم في صحیحه رقم )۲۲۳١(‏ . 

. )۲۸۱١/۷۰( رقم‎ :)۳( 

. )۲۸۱٤/٦۹( عند مسلم في صحیحه رقم‎ : )٤( 

. )۳۸٦۰( رقم‎ :)°( 

(): فی صحیحه رقم ))٥۰/۱٠۰(‏ . 

(۷) : کأبي داود رقم (۳۹) والترمذي في السنن رقم (۱۸) كلهم من حديث عبد الله بن مسعود . 
وهو حديث صحیح . 


(۸) : في صحیحه رقم (۲۰۲۰/۱۰۱) . 
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وغيره“ من حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لإ 


یأکل أحد کم بشماله ولا یشرب مما » فان الشیطان اکل بشماله ویشرب ها ". 

وقي صحيح مسلم" وغيره“ من حديث حذيفة في الحارية الي ذهبت لتضعَ يدها في 
الطمام »وان ورل اه صلق اكه عله وآله وأسلم يدها ج جا اعرا وت ي 
ليضع يده فأحذ بيده » وقال : " إن الشيطان ن ليستحل الطعام أن لا يكر اسم الله 
عليه » فإنه جاء بمذه الجارية ليستحل ها فأخذت بيدها » فجاء ينذا الأعرابي ليسستحل 
به » والذي نفسي بيده ِن يده في يي مع يدها " . 

ان وھا ن دت او اس اوت الجن الذين استمعوا القرآن من 
الي - صلى الله عليه وآله وسلم - في سوق عُكاظ . 

وقي الصحيحين من حديث ابن مسعود اما آذنت الب - صلى الله عليه وآله 

وڼ صحیح مسلم وغیره أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - احتمع بالجن عكة 
والمدينة .... الحديث بطوله › واحتلاف ألفاظه . 


. )4۲۳/۲( ومالك قي الموطاً‎ )۱۸٠٠( والترمذي رقم‎ )۳۷۷١( كأبي داود رقم‎ : )١( 
. وهو حدیيث صحیح‎ 
. )۲۰۱۷( ني صحیحه رقم‎ : )۲( 
وصححه ووافقه‎ )٠١۸/٤( والحاكم‎ )٠٠١( وابن السي رقم‎ )۳۷١١( كأبي داود يي السنن رقم‎ : )۴( 
. )۲۷۳( الذهي » والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم‎ 
. وهو حديث صحح‎ 
. )٤٤۹/۱٤۹( ومسلم في صحیحه رقم‎ )٤۹۲۱( أحرجه البخاري ي صحیحه رقم‎ : )٤( 
عن معن بن عبد الرحمن‎ )٠٥١( اخرجه البخاري في صحیحه رقم (۳۸۵۹) ومسلم ي صحيحه رقم‎ : )٥( 
قال ”معت أي قال : سألت مسروقا : من آذن البي يب بالحن ليلة استمعوا القرآن ؟ فقال : حدثي أبوك‎ 
" يعن عبد الله : أنه آذنت بهم شجرة‎ - 
. )۱۸۲ -۱١۸/۱( انظر الحديث وطرقه في الخلافيات للبيهقي‎ : )٦( 


1 


ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه أحذ الي الذي جاء 
يسرق زكاة رمضان » وأته علمه آية الكرسى . وله ألفاظ » وفيه طول . 

وف الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : 
لا تجعلوا بيوتكم قبورا » وإن البيت الذي تقرأً فيه البقرة لا يدخلّه الشيطانُ 

وني الصحيحين حديث الرحلين الذين استًا عند رسول الله - صلى الله عليه وآله 
لو قاها لذهب عنه ما جد » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " . 

وي الصحيحين”“ من حديث أي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال : " من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على 
کل شيء قدیرٌ " » تم قال فی آحره : " وکانت له جرزا من الشيطان يومَةُ ذلك حت 
يمسي 

وقي السنن عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن الغضب من الشيطان " . 


. )۲۳۱۱( أخرحه البخاري في صحیحه رقم‎ : )١( 
. )۷۸۰( لم يخرجه البخاري . وأحرجه مسلم في صحيحه رقم‎ :)۲( 
قلت : وأخحرجه الترمذي في السنن رقم (۲۸۷۷) وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي في‎ 
. )٠٠١( عمل اليوم والليلة رقم‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 

(۳) : أخرجه البخحاري لی صحیحه رقم )1۰٤۸(‏ ومسلم فی صحیحه رقم (۲۹۱۰) من حدیث سلیمان بن 

. )۲۹۹۱( رجه البخاري فی صحیحه رقم (۳۲۹۲۳) ومسلم تي صحیحه رقم‎ : )٤( 

)١(‏ : أخرحه أحمد في المسند )۲۲٠/٤(‏ وأبو داود رقم )٤۷۸٤(‏ من حديث أي وائل القاص قال : دحانا 
على عروة بن محمد السسعدي » فكلمّه رحل فأغضبه » فقام فتوضًاً فقال : حدي أي عن حدي عطية 
هه » قال : قال رسول الله ل : " إن الغضب من الشيطان » وإِن الشيطان خلق من النار » وإئما 
تطفاً النار بالاء » فإذا غضب أحدكم فليتوضا " . وهو حديث ضعيف . 


1o 


وني الصحيح"“ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " إذا جاء رمضان 
[۲] سُلْسلّت الشياطين " » وني لفط : " صْفَدَت الشياطينٌ " . 

وني صحيح”" البخاري عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أنه لا يسمع دى 
صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شه له يوم القيامة " . 

وفي صحيح مسلم“ عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال لمن قال له : إن 
اا ف ان م رو ف ا وك ذلك طن 
يقال له خنزب " . 

رق ف عل 0 ف وا رك >4 إن لاوق مرا 
الشيطان › وها رکز رایته " . 

ری سخ م ايشا غد مل اله عله آله او سل + "إن القيطان عضر 
الإنسان عند طعامه " . 

وني الصحيحين" من حديث أنس عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لو أن 
أحدكم إذا أراد أن يأَنٍ أهلّه قال : بسم الله » اللهم جنبًا الشيطان » وجنّب الشيطان 
ما رزفتتا » فإذا قدر بينهما ولد لم يضرّه الشيطان " . 


)١(‏ : اخحرحه البخحاري في صحیحه رقم (۱۸۹۹) ومسلم تي صحیحه رقم (۱۰۷۹/۲) من حدیث ابي 
هريرة . 

(۲) : أحرجحه مسلم فی صحیحه رقم (۱۰۷۹/۱) من حديث أبي هريرة . 

(۳): رقم (1۰۹) من حديث أي سعيد الخدري . 

. )۲۲۰۳/٦۸( رقم‎ :)٤( 

:)٥(‏ رقم )۲٤١۱/۱۰۰(‏ من حديث سلمان بلفظ : " لا تكوننٌ إن استطعت أول من يدخل السوق ولا 
آخرَ من يرج منها فإها مع ركة الشيطان وها ينصب رايته " . 

. في صحیحه رقم (۲۰۱۸/۰۰۰) من حدیث حابر‎ : )٩( 


(۷) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم )٥۱٦٥(‏ ومسلم نی صحیحه رقم )۱٤۳٤/۱۱٩(‏ . 
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۱ 


وقي الصحيحين وغيرها من حديث أي هريرة قال : قال رسسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " ما من بني آدم مولود ألا سه الشيطان حين يولد " الحديث . 

وقي الصحيحين“ وغيرهما من حديث صفية بنت حي أن رسول الله - صلى الله علي 
وآله وسلم - قال : " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم " . 

وتي الصحيحين وغيرهما من حديث حابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " إذا كان جنح الليل فكُفوا صبيائكم ؛ فإن الشياطينَ تشر حينئٍ " . 

وي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال : " يعقدٌ الشيطان على قافية رأس أحلدكم " الحديث . 

وقي الصحيحين“ وغيرما من حديث أبي قتادة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " الرؤيا من الله » والحلم من الشيطان " . 

وف الصحيحين“ وغيرهما من حديث أبي هريرة قال معت رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يقول : " من رآي في الوم فسراني في اليقظة » لا يتمففل بي 
الشيطان " وني لفط : " فان الشيطان لا يعمل بي " . 


(۱) : أحرجه البخحاري ي صحیحه رقم )۳٤۲۳۱(‏ ومسلم في صحیحه رقم )۲۳۹۹/۱٤٩(‏ . 

(۲) : احرجه البخاري فی صحیحه رقم (۲۰۳۵) ومسلم في صحیحه رقم )۲۱۷١/۲۲(‏ . 

(۳) : رجه البخحاري في صحیحه رقم )۳۳۰٤(‏ ومسلم في صحیحه رقم (۲۰۹۷/۹۷) . 

وتمام الحديت " ... فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهُم » وأغلقوا الأبواب » واذكروا اسم الله 

فان الشيطان لا يفتح بابا مغلق وأ وکوا قربکم › واذکروا اسم الله » وروا آیتکم > واذکروا 
اسم الله ولو أن تُغعْرْضوا عليها شيا » وأطفِئوا مَصَابيحَكّمْ ' . 

. )۷۷1/۲۰۷( ومسلم تی صحیحه رقم‎ )۱۱٤۲( أحرحه البخاري في صحیحه رقم‎ : )٤( 

() : أحرجه البخاري في صحیحه رقم )٥۷٤۷(‏ ومسلم فی صحیحه رقم (۲۲۱۱/۱) . 

. )۲۲۹۹/۱۱( اخحرحه البحاري في صحيحه رقم (1۹۹۳) ومسلم رقم‎ : )٩( 

(۷) : عند مسلم فی صحیحه رقم (۲۲۱۱/۱۰) . 


CAY 


وف الصحيحين“ وغيرهما من حديث ابن عمر قال : معت رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يقول : " ألا إن الفعنة هنا يشير إلى المشرق من حيث يطلعٌ قرنً 
الشيطان " . 

وأخرج بو اود > والنسای من ديت a E‏ 
الشمس تطلع بين قري شيطان » وتغرب بين قري شيطان " . 

وف الصحيحين من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " إذا ودي بالصلاة أدبرَ الشيطان له ضراطٌ " . 

وني الصحيحين”“ وغيرهما أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " إذا لمعم 
صْرَّاخ الديكة سلوا الله من فضله » فاا رأت ملكا » وإذا عتم ميق الحمار فتعوذوا 
بالله من الشيطان › فإفا رأت شيطاناً " . 

وي صحيح مسلم” من حديث أبي الدرداء قال : قام رسول الله - صلى الله عليه 
ا و کرد با ك 

وتي الحديث : إنه يعرض له الشيطان » وقال : " لولا دعوة أخي سليمان لأصبح 
موقا يلعب به ولدان أهل المدينة " وهو في الصحيحين من حديث أي هريرة . [۲ب] 


إن 


(۱) : أخحرحه البخاري في صحیحه رقم (۷۰۹۲) ومسلم فی صحیحه رقم )۲۹۰۰/٤٥(‏ . 
(۲) : في السنن رقم )۱١۷۷(‏ . 
(۳) : قي السنن )۲۸٤-۲۸۳/۱(‏ . 
وهو حدیت صحیح . 
)٤(‏ : أحرجه البخاري في صحیحه رقم (1۰۸) ومسلم في صحیحه رقم (۳۸۹/۱۹) . 
(ه) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم (۳۳۰۳) ومسلم فی صحیحه رقم (۲۷۰۳/۸۲) . 
من حديث أبي هريرة له . 
(): رقم )٥٤۲/٤٤(‏ . 
(۷) : أحرحه البخحاري في صحیحه رقم )٤٦۱(‏ ومسلم رقم )٥٤۱/۳۹(‏ . 
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3 ۱ : ع u‏ ع ا 
وقي الصحيحين" ‏ من حديث سعد بن أبي وقاص أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال لعمرَ بن الخطاب : " والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجًا إلا سلك 


x» 


وفي كتب السير وغيرها أن الشيطان حضَر جحمع قريش بدار الندوة » وفيها أيضا 
أنه حضّر وقعة بذر » وفيها أيضاً حضوره وقعة بيعة اقبت وصراځه وحضوره 
و ر ر 

وبان اة فالا مار من الأحاديث الواردة في هذا المعى لا يأني عزيد فائدة بعد القرآن 
الكرع ل غير موضع » محيث لو جمع ما ورد ني ذلك من الآيات البينات لكان في رالة 


E lA E a 


(۱) : آخرجه البخاري لي صحیحه رقم (۳۲۹۲) ومسلم في صحیحه رقم (۲۳۹۹/۲۲) . 

(۲) : ذكره ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (۱۳۹/۲ - ۱۳۷) عن ابن عباس ل . 

(۳) : ذكره ابن إسحاق كما في السيرة النبوية )۳١٠/۲(‏ عن عروة بن الزبير . 

. عن عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك‎ )٠١٠/۲( ذكره ابن إسحاق كما في السيرة النبوية‎ : )٤( 

وانظر صحيح السيرة (۲۸۸/۲) . 

)٥(‏ : قال شيخ الإسلام ني معرض كلامه عن غزوة أحد : " وكان الشيطان قد نعق ثي الناس أن محمداً قد 
SS‏ 
قذ حلت ن فيه الرس أقإنن حاب أذ قل أنق على أن E ES‏ 
قن صر أله ًا وَسَيَجّرى آل رين ر ) [ آل عمران : ٠٤٤‏ ] . 

انظر " سيرة ابن هشام " )٠۰٦1-1٠٥/۳(‏ . 
وانظر : ثلاث " رسائل قي الجهاد " ص1٦‏ . 

® والحاصل من الكتاب والسنة العلم القطعي بأن الجن والشياطين موحودون متعبدون بالأحكام الشرعية 
على النحو الذي يليق بخلقهم وحالمم وأن نبينا ك مبعوث إلى الإنس والحن » فمن دحل في دينه فهو 
من المؤمنين » ومعهم في الدنيا والآحرة والمحنّة » ومن كذبه » فهو الشيطان المبعدٌ من المؤمنين في الدنيا 
والآخحرة »› والنار مستقرة . 


انظر " الجامع لأحكام القرآن " للقرطي )١/٠۹(‏ . 


1۹ 


وناهيك باجتماع البي - صلى الله عليه وآله وسلم - م تي غير موطن حى صرح بعسض 
الحقاظ أنه اجتمعَ بم في أربعة مواضع » وصرح آحرٌ أنه احتمع يمم في حخمسة مواضعح > 
وروى ذلك عن الحاضرين معه الحمع الحم من أهل العلم » وبعد هذا كله فكثيرٌ من عباد 
لله قد اجحتمع بالحنٌ وسمع كلامم » وسألوه وسألّهم » وهذا موجود في كل عصر مسن 
العصور قد تتبعنا من وقعَ له ذلك من الثقات فثبت لنا بذلك التواترٌ المعنوي . 

بل راقم هذه الأحرف - غفر الله له - قد مع كلامَهم غير مره » وطال بيه وبيهم 
الخطاب » وبعضهم أحذ يدي وها » وکانت کفه كأكرّ فا يكون من أيدي الإنس مع 
فشر ی اسای 

EA 


کتبه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله ما - [۳] . 


)١(‏ : قال الحافظ في الفتح (11۹/۸) : واحتلف في أصلهم - أي الجن - فقيل : إن أصلهم من ولد إبليسس 
فمن كان منهم كافرا ّي شيطانا . وقيل : إن الشياطين خاصة أولاد إبليس . ومن عداهم ليسوا ممن 
ولده » وحدیث ابن عباس - رقم )٤۹۲١(‏ - يقوي أَمُم واحد من أصل واحد » واختلف صنفه فمن 
كان كافرا مي شيطاناً » وإلا قيل له : حي . ولذلك قالوا : الح والشياطين لمسمّى واحد » وإنغا صارا 
صنفين باعتبار الكفر والإبعان فلا يقال لمن آمن منهم : أنه شيطان . 
- أوصاف الجن من الأدلة الواردة في شأفمم إما نصا وإما استنباطاً فمن أوصافهم : 

. امم قادرون على التصور بصور مختلفة‎ ١ 

۲ امم يأكلون ويشربون » وهناك من نفى ذلك ولكن الراجح الإثبات لوت ذلك نصا من 

الأحاديث المتقدمة . 

۳ امم يتناكحون » ويتوالدون » وفيهم الذكور والإناث . 

. امم يتكلمون بكلام الإنس » ويسرقون ويخدعون‎ ٤ 

- أن هحم قوة على التوصل إلى باطن الإنسان » وأنه يجري من ابن آدم جحرى الدم وذلاك إما على ظاهره‎ ٥ 

تقدم من حديث صفية . وإما على سبيل الاستعارة من كثرة الأعوان » وكأنه لا يفارق كالدم» 


فاشت ركا في شدة الاتصال وعدم المفارقة . چ 


E O N E EE O CD 


< ٦ا‏ هل تمکن رؤیتهم أو لا ؟ فيه حلاف على ثلاثة أقوال : 
اجا نے طا قرت ن : تہ رکم هو وقبیة من حَيَبُ ك E‏ 
[الأعراف : ۲۷ ] . وهذا قول أكثر العلماء » حي قال الشافعي من زعم أله برى الجن أبطلنا شههادته 
واستدل يذه الآية . 
وثانيها : أن نفي رؤية الإنس للحن على هيشتهم ليس بقاطع من الآية . بل ظاهرها أله مكن » فإن 
نفي رؤيتنا إياهم مقيد محال رؤيتهم لنا » ولا بنفي إمكان رؤيتنا هم في غير تلك الحالة . 
وثالنهما : آنه تكن رؤية لحي في حال تصوّره بغير صورته » أما رؤيته على صورته الي خلق علي ها 
فلا وأن ذلك هو مقصود الآية . 
والقول الراجح الثالث وكذلك رجحه الخحافظ ابن حجر . 
وذهب الحمهور إلى أمم يثابون على الطاعة لأن احماعة اتفقوا على أن الح مكلفون . وهو قول 
الأئمة وغيرهم فقال الحاذط : " م بختلف من أثبت تكليفهم أمُم يعاقبون على المعاصي واحتلف ههل 
يثابون ؟ . 
وذهب الجمهور إلى أمم يخابون على الطاعة ثم اختلفوا : هل يدخلون مدخل الإنس ؟ على أربعة 
أقوال : 
١‏ نعم - يدحلون مدخل الإنس » وهو قول الأكثر . 
۲ يكونون في ربض ال حن » وهو منقول عن مالك وطائفة . 
٣‏ امم أصحاب الأعراف . 
٤‏ التوقف عن الحواب في هذا . 
ولا شك أن المحن من الغيب الذي جب الإمان ما ثبت بالدليل الصحيح من أمورهم » والكف عمسا 
م يدل عليه الدليل » لأله من الرحم بالغيب » وقد قال تعالى :( ولا ْف ما َس لَك بم عل او 
لسع وَأَلْبصَرَ افوا كل اوك كان عَتَة مسو رج 4 [ الإسراء : ٠٠‏ ] . 
وانظر : فتح الباري " باب صفة إبليس وجنوده " من كتاب بدء الخلق - شرح سورة « قل" أو 
إل من كتاب الفسير . 


¥1 


(1) 


إرشاد النقات 
إلى 
اتفاق الشرائع 
ج 
التوحيد والمعاد والنبوات 


۰ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادیته 


e 


٤/١ 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة في المخطوط : " إرشاد النقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والغاد و التبوات ٠:‏ 
موضوع الرسالة : في العقائد . 
الرسالة من انجلد الرابع ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء 
الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ... 
آخر الرسالة : ... كان الفراغ من تحرير هذا المختصر يوم الأربعاء لعله السابع 
والعشرون من شهر ربيع الآحر من شهور سنة إحدى وثلاين بعد المائتين 
والألف » بقلم مؤلفه المفتقر إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه محمد بن علي 
الشوكاني غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الأوراق : )٤١(‏ . 
الملسطرة : الورقة )١(‏ : عنوان الرسالة . 

الورقة (۷) : ۲٤١‏ ا . 

الورقة (۳) : ۲۸ ا : 
الورقة )۷-٤(‏ : ۲۹ با : 
الورقة (۸) : ۳۲ ا : 
الورقة (1۳-۹) : ۳١‏ اا : 
الورفة ٠١ : )٠١-١٤(‏ فیا 
الورقة )۱١(‏ : ۲۸ سطرا : 


لر ا 6 ا 


E ٣١ : )١١۹( الورقة‎ 

الزر ت ۴۲ سطرا : 
الور ا 

او ا ا 

. سطراً‎ ۳١ : )۲٥( الورقة‎ 

الور ا ا ف 

الورقة (۲۷) : ۳١‏ ا 1 

الورقة (۲۸) : ٣٣‏ ا 1 
الورقة ٣١ : )۳٠-۲۹(‏ را 
الورقة ٣٤ : )۳۲-۳١(‏ ا : 

الورقة (۳۳) : ٣١‏ ا 

: ا‎ ٠١ : )۳٤( الورقة‎ 

; ا‎ ٣٤ : )۳٥( الورقة‎ 

: 8 ٣۳۷ : )۳١( الورقة‎ 

e : )۳۷( الورقة‎ 

الورقة (۳۸) : ٣٤١‏ ا 

الورقة (۳۹) : ٠١‏ سطرا . 

الورقة )٤٠١(‏ : ۲۸ سطرا . 
۹- عدد الكلمات في السطر : )١١-١١(‏ كلمة. 
-٠‏ الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 


Y1 


YY 


a 


f, 


€ و ا 
طا ج حر واا 
و f‏ 27 ټل u‏ 
و اہ 


ا 


س ا ا 9 
7 کت وی ورا م کک 
e Lk < e uo‏ 
o rer, Tana‏ 4 


و متت ٣ر‏ حر“ 4 


| صمو ر 7 عوان الرالة يا خو د] 


ته دار رالاراش نر 
1 ماي ازن ر ر 7 الحاجدل د 
و 
ا امان اتوس اریہ ورت سک کا سار 
جت لایر u‏ 


CVA 


ا IRL‏ ئ 
OF FES ARE‏ 
. س س EP‏ ا ا ا 
ووز ہے کر سے ولا ماهتهر ا لرل KIL‏ 
ا دعل الع لے و در ص لدا ت می وم موف عونا 
ر ر TE‏ 
لا ےا یما ود حب ا وا لایس ۱وا حر ا 2 دی یھ ععرما ےہ ر 
کک انی رف ھا دلو تزا عو روا قنخت اموا ات رر 
ا ا ری ا E‏ 
ر ا قور معلا ق E‏ ا 
عا د ۲ اکر 0 نی اه ٠‏ 
E E E Ee‏ 
5 کیہ ا uf‏ ا 
م e!‏ رج وا سق م( مضو ور ا 
متسر یبا بی لسر SIL‏ عد ررح ص د ری 


e رال د‎ RI 


: بم نبوت ښوه E‏ 
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۷۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
کال 
اللهم لك الحمد » ملء السماوات » وملء الأرض » وملء ما بينهما » وملء ما شقت 
من شيء بعد » ولك الشکر عدد کل شيء » وزنة کل شيء » وملء کل شيءَ» وع دد 
ما قد شكرك الشاكرون » وما سيشكرك الشاكرون . 
اللهم وصل وسلّم على رسولك المصطفى من خلقك (حمد) صلاة وسلاماً يدوسان 
بدوام المحلوقات » ويتجدّدان بتجدد الأوقات » وعلى آله الطاهرينَ وأصحابه الأكرمين . 
وبعد » فإن القرآن العظيمٌ » قد اشتمل على الكثير الطيّب من مصا المعاش واماد » 
ا اها و ر جا وان وا وو ار عر وار 
و ا ق ا رطا ن آلکتب من َء 4 . ویقول 
- عز وجل = : ( وَل ىء أَحْصيَة فى إمَار مرون © 4 وول وار 
و E‏ ونحو الك من 
الآيات الدالة على هذا المعى . 
وأما مقاصد القرآن الكرم ال يكررها » ويورد الأدلة الحسية والعقلية عليها » ويشبر 
إليها في جميع سوره » وني غالب قصصه وأمثاله » فهي ثلائة مقاصد » يعرف ذلك من له 
كمال فهم » وحسنٌ تدر » وجودة تصوّر » وفضل تفکر . 
2 
لقص الثاني : إثبات المعاد . 


. ] ۳۸ : الأنعام‎ [ O 
():[يس:۱۲].‎ 

(۳) : غير موحود في المحطوط . 
(4): [ النحل : ۸٩‏ ] . 


۸1 


المقصد الثالث : اتات الا 

ولا كانت هذه الثلاثة المقاصد » مما اتفقت عليه الشرائع جميعا » كما حكى ذلك 
الكتاب العزيز في غير موضع أحببت أن تكلم هاهنا على كل مقصإٍ منها » بۈيراد ما 
يوضْح ذلك من الكتب السابقة » وعن الرسل المتقدّمين » ما يدل على اتفاق أنبياء الله 
وكتبه على إنباتها » لما في ذلك من عظيم الفائدة » وجليل العائدة ؛ فإن من آمن بها كما 
ينبغي » واطمأن إليها كما يحب » فقد فاز بخيري الدارين » وأحذ بالحظ الوافر من 
السعادة الآحلة والعاحلة » ودحل إلى الإعان الخالص من الباب الذي أرشده إلينا نبينا 
- بل - في حواب من سأله عن الإسلام والإبعان والإحسان » فقال في الإان : " أن 
تۇمن بالله » وملائکته » وکتبه » ورسله[۱] » والقدر خیره وشره ". هکذا بست في 
الصحيحين“ وغيرهما" من طرق كثيرة . 
E ORES AEG ey E a a‏ 
المقاصد الثلاثة » هو أهمٌ ما جب الإبمان به » وأقدم ما يتحتّم عليه اعتقاده » لأن الكتب 
قد نطقت ها » والرُسل قد اتفقت عليها اتفاقاً يقطع كل ريب » وينفي كل شبهَة › 
ويذهِب كل شك . 

وسمَيْت هذا المحتصر : ( إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائم على التوحيد والمعاد 


)١(‏ : يشير إلى حديث جبريل الطويل » أحرجه البخاري ي صحيحه رقم ٠١(‏ و )٤۷۷۷‏ ومسلم لي 
صحیحه رقم ٩(‏ و )٠١‏ من حديث أبي هريرة . 
وأحرحه مسلم فی صحیحه رقم (۲» ۸/۳) من حديث عمر بن الخطاب . 
وأحرجه أبو داود في "السنن" رقم )٤٦۹٥(‏ من حديث بريدة وهو حديث صحيح . 
وهو حديث مشهور ي كتب السنة وقد ّى البي بل عليه " الدين " فقال : " هذا جبريل أتاكم 
یعلمکم دینکم " . 


وانظر الحديث تخرججاً وتعليقا في " معارج القبول " (۷۲۳/۲ = وما بعدها ) بتحقيقي . 


CAY 


واعلم أن إيراد الآيات القرآنية » على إثبات كل مقصد من هذه المقاصد › وإثبات 
اتفاق الشرائع عليها » لا يحتاج إليه من يقرا القرآن العظيم . 
فإنه إذا أحذ الملصحف الكرم » وقف على ذلك في أي موضع شاء » ومن أي مكان 


£ ت ج # 3 ا 0 
أحب » وقي أي محل منه أراد » ووحده مشحونا به من فاحته إلى خانمته . 


AY 


الفصل الأول 
في بیان اتفاق الشرائع على التوحيد 

اعلم أن قد رى جماعة من أكابر علماء الإسلام أن الشرائٌ كلها » افق على 
إثبات التوحياد على كثرة عدد الرسل المرسلينَ » وكثرة كتب الله - عز وجل - » المزلة 
على أنبيائه . ۰ 

فإنه حرج ا و بسندین حسنين من حدیث أي ذر : " أن الأنبياء 
ماه ألفي وأربعةٌ وعشرون ألا » وأن الكتب المزلةً مائة وأربعة كتب " . 

فالتوحيد هو دين العام أولّه وا . ومن حالف قي ذلك فجحعل 
و ر ا ا ا ھی قرا 
ما ا تدهم إل ليقربُوتآ إلى الله زل رات مان وا خم الريك 
وة إل لزب = يانه ت ووسيلة إل القريب إلية ٠‏ ومااتبت ي الخ اتم 


(۱) : فی صحیحه ۷٩/۲(‏ رقم )۳٣١‏ من طريق إبراهيم بن هشام بن يحي بن يحي الغساني قال حدنا عن 
فن ا ی ن ن ای کو 
وإبراهيم بن هشام هذا قال عنه أبو حاتم في " اجرح والتعديل " )٤۳-٤۲/۲(‏ : كذاب . 
(۲) : في " السنن الکبری " )٤/۹(‏ . 
قلت : وأحرحه ابن عدي في " الكامل " (۲۹۹۹/۷) وأبو نعيم في " الحلية " )۱٦۸/١(‏ كلهم من 
طريق يحي بن سعيد القرشي السعدي عن ابن حريج » عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أي ذر بطوله . 
وفیه يجي بن سعید قال ابن حبان عنه نی " اجروحین " (۱۲۹/۳) : شيخ یروی عن ابسن حريج 
المقلوبات » وعن غيره من الثقات الملزقات لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدا والله أعلم . 
(۳) : [الزمر : ۳] . 
)٤(‏ : احرجه مسلم قي صحیحه رقم )۱۱۸٥/۲۲(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان 
الشركون يقولون : لبيك لا شريك . قال : فيقول رسول الله # " ويلكم ق . قذ " فيقولون: - 


At 


"ك ريا ك م إا شربك هو لك اک رفا مك" 

ھا ن ند کر لك ها کب ا عر حا تمن اذل الترحد ن وخ ى وإ كان 
عددها ما تقدم لکنه م يبق بأيدي أهل ا لل منها فيما وجدناه عندهم بعد الببحثِ عن 
ذلك » ومزيد الطلب له » إلا التوراة » والرًّبور » والإنجيل » وكتب نوات أبياء بي 
ا 

ا او ا ع وک ا ق و ا کان 


= إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك . يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت . 
ر ا و اموس آي لفارت كا ي أا ر الاتاناكف ری 
كلمة يونانية تعن الأسفار الخمسة وهي : 
)١‏ : سفر التكوين : يقع في )٠١(‏ إصحاحا » وسمي بذلك لاشتماله على قصة حلع العام ٠‏ تم 
قصص آدم وذريته ونوح وإبراهيم وذريته وينتهي هذا السفر باستقرار بي إسرائيل وموت 
برضف عليه السلام. 
٠‏ ۲) : سفر الخروج : ويقع في )٤١(‏ إصحاحا . ومي بذلك نسبة إلى حادثة حروج بي إسرائيل من 
مصر إلى أرض سيناء بقيادة موسى عليه السلام » وفيه يذكر الحوادث اليّ حرت لبي إسرائيل 
في أرض التيه » والوصايا العشر والكثير من الأحكام والتشريعات . 
۳( : سفر اللاويين : ويقع في (۲۷) إصحاحا » ويحتوي على شئون العبادات وخحاصة القرابرن 
والطقوس الكهنوتية وكانت الكهانة موكولة إلى سبط لاوي بن يعقوب فلذلك مي السفر نسبة 
ا 
)٤‏ : سفر العدد : ويقع في )۳١(‏ إصحاحا » وسمي بذلك لأنه حافل بالعد والإحصاء لأسباط بي 
إسرائيل وما بعكن إحصاؤه من شؤونمم ويتخلل ذلك بعض الأحكام والتشريعات . 
ه) : سفر التشنية : ويقع في )۳٤(‏ وحمي بذلك لإعادة ذكر الوصايا العشر وتكرار الشريعة 
والتعاليم مرة ثانية على بي إسرائيل عند خروحهم من رض سيناء . 
وهذا السفر ينهي التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام ورد قي آخحرها اللص الآتي : " فمات 
هناك موسى » عبد الرب في أرض مؤاب بأمر الربا وتم دفنه في الوادي ني أرض مؤاب تجاه بيست 


فاعور » ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم وكان موسى ابن مائة وعشرين حين مات ... " . 


Ao 


يقع من الخصومات لأهلِ الأصنام » وإيراد ا لحجَج عليهم » ولا سيما بعد موت موی » 
وقيام أنبياء بي إسرائيل » فإنما وقعت بينهم قصصٌ يطول شرحُها » وكانوا يقاتلون من 
E aE‏ وی 
اليهودية[۲] » وكل ي يبعثه الله من أنبياء بي إسرائيل » يوحب على بي إسرائيل قال 
من يعب الأصنام » وغزوهم إلى ديارهم » وقد اشتملت التوراةً أيضاً على حكاية ما كان 
من أحبار الأنبياء قبل موسى » وما كان بينهم من الدعاء إلى التوحيد » والفرار من 
الشرك والتنفير عنه . 

ومن نصوص التوراة ما ذكر في ( الفصل العشرينَ ) منها من السفر الثاني . 

ولفظه : " أنا الله ربك الذي أخرجك من أرض مصرَ من بيت العبودية » لا يكن 
لك معبودا آخَرَ من دون » لا تصن لك منحوتا » ولا بها ما في السماء من العو » 
وما في الأرض مغلا » وما تحت الأرض » لا تسجَّدْ هم » ولاتعبذها لأي الله ربك 


القادر الغيور " انتهى . 


= * وتذكر دائرة العارف الفرنسية ( معجم لاروس ) تحت عنوان توراة : أن العلم العصري ولا سسيما 

النقد الألماني قد أثبت بعد دراسات مستفيضة في الآثار القدعة والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتبها 

موسى وإنما كتبها أحبار م يذكروا امهم عليها ألفوها على التعاقب معتمدين على روايات "ماعية 

معوها قبل اسر بابل اه . 

وصرح بذلك أيضاً الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوز (ت ۷۷٦۱م)‏ ذكر فيه كلام عام يهودي 

شك في نسبة الأسفار الخمسة ونسبتها إلى موسى - في كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة (ص٦٦۲-‏ 

)١‏ حيث ذكر ملاحظات ابن عزرا - وأضاف إليها ملاحظات شخصية فقال يدو واضحاً 

وضوح النهار أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة بل كتبها شخحص عاش بعد موسى بقرون عديدة . 
وقد ذكر هذه النتيجة المؤرخ ول ديورانت في موسوعته قصة الحضارة (۳1۷/۲) . 

© علماً بأن التوراة تعتبر حزء رئيساً من ( الكثاب المقدس ) عند اليهود - والذي يسمه النصارى 

بالعهد القسم وينقسم إلى التوراة » الأسفار التاريخية » أسفار الأناشيد » أسفار الأنبياء . 


. أي سفر الخروج‎ : )١( 


CA“ 


وكرر هذا ي مواضع منها غير هذا الموضع » وني الفصل السادس والعشرين مسن 
ا ا E yS‏ 
E N‏ 


وني التوراة من النصوص الفيدة هذا ا لمعن » ما يصعّب الإحاطة به » ويتعس ر ا 


مر د ا وا رو را ر در را ترا ب مل ا رک 
ا و کا رص کا وات 
ن و ال ا ا ثم داود » ثم سليمان » ثم زرا الكاتب ء وهو الممسسّى 
في القرآن PEE EES‏ بن أموص » [وهو المسمى 
ف القرآن : ( إلياس) . وني ( السفر الثاني ) من أسفار الملوك من التوراة » أن الله رفعَه إلى 
السماء ] « نم أرميا » م حزقيال ٠‏ ثم دانيال . ثم هوشم » وهو المسمى لي الكتاب يوشع» 
OL o E‏ 
ناحوم ثم حبقوق » ثم صفونيا » تم حجي » ثم يوحنًا » ويقال : ( ملاحيا ) وهو الملسمى 
في القرآن ( يحي ) . ثم بعد هؤلاء بعث الله - عز وجل - المسيح بن مرم عليهم وعلسى 
ا ا وا 

وق الزبور عا فيه التصريح بإثبات التوحيد مواضع كثيرة » فمنها ي المزمور"" السابع 


() : أي سفر اللاويين . 
(۲) : سفر المزامير : وهي محموعة من الأشعار الملحنة وغرضها تمجيد الله وشكره وكانت ترم على صورة 
المزمار وغيره من الآلات الموسيقية . > 


CAY 


عشر ما لفظه : " كلام الرب محتبرٌ » وهو ناصر جميع الت وكلينَ عليه » لأن من الإلهٌ غير 
E a‏ ۰ 

وني المزمور اموي انين . ما لفظه[۳] : " ولا يكن فيك إل ديد » ولا تسد لإله 
غريب » لأني أنا هو الرب إِك " انتهى . 

ولي المزمور الخامس والشمانينَ ما لفظه : " الذي هو وحده إل » وله وحده أيضاً بُ 
أن سج المحميع ويخدموا " انتهى . وفيه أيضاً ما لفظه : " أنت وحدك الإلةُ العظي " 
انتهی . 

وق الزمون ارايم والكسعين ‏ مالفظه 5 با لر مور بهل له > لأن الرب إل عظيم > 
وملك كبير على جميع الآهة " انتهى . وف المزمور الخامس والتسعين" ما لفظه : " فإن 
الرب عظيم ومسبّح جد » مرهوب هو على كل الآهة » لأن كل آهة الأمم شاط › 
فأما الرب فصع السماوات " انتهى . 

وي امزمور السادس والتسعينَ ما لفظه : " يخزى يع الذين يسجدون للمنحوتات 
لمفتخحرون بأصنامِهم . اسجُدوا له یا مع ملائکته ا و الور اف ا 
المائة : " وعبدوا منحوتاتهم فصار ذلك عة ى " انتھی . 


۵ وني العبرانية يسمى ( كتاب الحمد ) وقد عرفت باسم ( مزامير داود ) بالنسبة لعدد المزامير الي نسبت 
إليه وبلغت (۷۳) من )٠١١(‏ مزمورا وتنقسم هذه المزامير إلى حمسة أقسام » وتقراً هذه المزامير في 
الكنيسة والعبادات الفردية والجماعية . 

انظر : ترحمته في سفر صموئيل الأول وسفر الملوك الأول » " السنن القوم " (ج١١)‏ » " قاموس 
الکتاب " )۳٣١ ۳٣۱ »›٤۳۰(‏ . 

() : بل هي ني المزمور الخامس والتسعون مع احتلاف بسيط . 

(۲) : بل هي في المزمور السادس والتسعين مع تغير بسيط . 

(۳): بل هي ف المزمور السادس بعد المائة : ( فصارت هم شركاء ) . 

. ) وفي المزمور أصنامهم بدل ( منحوتاتم‎ : )٤( 


EAA 


وف المزمور الثالت عشر بعد المائة : " إنا في السماء وني الأرض » وكلما شاء صنع. 
أوثانُ الأمم فضة وذَهَبٌ » أعمال أيدي الناس هما أفواه » ولا تتكلْمّ > ها أعينّ ولا صر » 
ها آذان ولا تسم » ها مناعرٌ ولا تشم » ها أيادي ولا َلْمَسْ » ها أَرْخُل ولا قشي › 
ولا تصوت بحَنْربھا " اتتهی . 

وى المزمور الثالث والثلائينَ بعد المائة ء ما لفظه : " أوثان لأمم فة وذح » أعمال 
أيدي الناس » ا يتكلمون » وهم أُعينٌ ولا یرون » وهم آذان ولا يسمعون» 
ولیس في فواههم روح ا ای ر مو ا او غا 


ات 
وأما إنجيل المسيح - عليه السلام - فهو مشحون بالتوحيد » وبذم امشر كين والمسافقين 
و ا اد اء ولاك > فلیراحع الأناحيإ" الأربعة الي جمعها الأربعة ممن 


س 
(0: إن الأناحيل تمثل حزءا رئيساً من ( الكتاب المقدس ) عند النصارى » الذي ينقسم عندهم إلى قسسسمين 
رئیسین ها : 
: العهد القدم : الذي يحتوي على أسفار الأنبياء الذين كانوا قبل المسيح ومنها التوراة . 
۲( : العهد الجديد : ويحتوي على الأسفار الي تبداً بظهور المسيح عليه السلام » وتنقسم بحسب 
محتوياتما إلى ثلانة أقسام هي : 
قسم الأسفار التاريخية وتشمل الأناجيل الأربعة وسفر أعمال الرسل . 
E‏ قسم الأسفار التعليمية وتشمل رسائل الحواريين وتلامیذ المسيح . 
- قسم رؤيا يوحنا اللاهوت . 
أما الإنحيل لغة : فهو كلمة مأحوذة من اللفظ اليونان ( إيفانحليون )E۷۸۸6٤110۸‏ ومعناه ( الخحر 
الطيب ) أو البشارة . 
واصطلاحاً : يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام قد استعمل كلمة الإحيل معن ( بشرى الخلاص 
من حطيفة آدم الأزلية ) ال حملها إلى البشر » واستعملها تلاميذه من بعده با لمعي نفسه » م اسستعملت 
هذه الكلمة على الكتاب الذي يتضمن هذه البشرى وهي سيرة المسيح عليه السلام وقد غلب استعماها 
بهذا المع على أنجيل مي » إحيل مرقس وإنجيل لوقا » وإبجحيل يوحنا . 


A۹ 


الحواريين » ومن ذلك ما في الإنحيل الذي عه ( القديس مى ) في الفصل الخنامس 
والخمسين منه ما لفظه : " إن أحطاً إليك أحوك فاذهب وعاته فيما بيتك وبيّه وحده» 
فإن مع منك فقد ريحت أحاك » وإن و ا و و ی 
لكي [ تقوم کل کلمة]"“ على فم شاهدين أو ثلاثو » ت كل كلم » وزن م يمع 
منهم » فقل للبيعة » وإن م يسمع أيضأً من البيعة فيكون عندك كوئ وعشار " انتهى . 
رمک ارا ٠‏ لن دا جاع من الارن ا مره ارو ون 


. انظر : كتاب " يسوع المسيح " (ص٤ )١‏ » للأب بولس إلياس » " قاموس الكتاب " (ص١۲٠-‏ 
E ES O Ea‏ 
موضوعات . 
)١‏ : القصص : ويشغل الحيز الأكبر منها تتحدث عن قصة المسيح عليه السلام بدءا بولادته م دعوته 
ثم موته على الصليب ودفنه ثم قيامه من القبر ثم صعوده إلى السماء - حسب زعمهم - . 
۲) : العقائد : وتت ركز بشكل رئيسي حول ألوهية المسيح وبنوته لله وتقرير أسس العقيدة النصرانية 
امنحرفة وأكثر الأناجيل صراحة في تقرير ذلك إنحيل يوحنا . 
(r‏ : الشريعة : يفهم من الأناجيل أا أقرت شريعة موسى عليه السلام إلا ما ورد عن المسيح بتعديله 
أو نسخه في أمور محدودة وهي : الطلاق وقصاص الحروح ورجحم الزانية . 
؛) : الأحلاق : يفهم منها الغلو والإمعان ني الثالية والتسامح والعفو ودفع السيئة بالحسنة (مسئ 
الإصحاح 9) . 
)٥‏ : الزواج وتكوين الأسرة : لم متم الأناحيل كثيرا مسألة الزواج » ولكن يفهم مها عموماً أن 
امتبتل الأعزب أقرب إلى الله من المتزوج الذي يعاشر النساء . 
وقد اعتمدت هذه الأناجيل الأربعة عند النصارى محمع نيقية عام ١۲٣م‏ . 
)١(‏ : زيادة يستلزمها السياق . 
(1) : وهي رسائل الحواريين والتلاميذ - وتعتر من الرسائل التعليمية لأا توضح تعاليم النصرانية ومبادئها 
تشتمل على )۲١(‏ رسالة موزعة كالآني : 
)١ ٤( -‏ رسالة لبولس عدد إصحاحاتا )٩٩(‏ إصحاحاً . 


- رسالة واحده ليعقوب عدد إصحاحاقا (). ڪّ 


0۹ 


اش > والدَمٌ لأهله » ومْلٌ ذلك الكتاب المشتمل على سيرة أصحاب المسيح الملسكى 
وھ ر کو 

وباحملة فكتب الله - عز وجل - بأسرها » ورسله جميعا مّفقون على التوحيد 
والدعاء إليه » ونفي الشرك بجميع أقسايه . 

وأما دعاء الأنبياء المتقدمينَ على موسى إلى الوت قفد تت اورا ا 
كانوا عليه من التوحيد والدعاء إليه ونفي الشرك[؛] لها قد حكَت ما وقع منهم مسن 
عند أبينا آدم ومَنْ بعدّه من الأنبياء » كنوح » وإبراهيم » ولوط » وإسحاق » وإماعيل » 


= - رسالة واحدة ليهوذا مكونة من إصحاح واحد . 

- رسالتان لبطرس عدد إصحاحاما (۸) . 

- رسائل يوحنا عدد إصحاحاها (۷) . 

- ومنها رسائل - رؤيا يوحنا - صاحب الإنجيل الرابع - وهو عبارة عن تنبؤات مستقبلية عدد 
إصحاحاها ا 

انظر : " تاريخ الكنيسة " («ص )٠١١ » ٠١۲‏ يوساييوس القيصري ترحمة القمص مرقس دود ) 
"كتاب الغفران بين الإسلام والمسيحية" (ص۳۳-٠)‏ للأستاذ إبراهيم حليل - الذي اناا 
وأستاذ اللاهوت بكلية اللاهوت بأسيوط ثم هداه الله إلى الإسلام - . 

)١(‏ : سفر أعمال الرسل ويسمى براكسيس : وهي كلمة يونانية تعن الأعمال - وينسب هذا السفر إلى 
لوقا - صاحب الإنجحيل الثالث - وعدد إصحاحاته (۲۸) إصحاحا يحتوي على سير الحواريين وتلاميذ 
المسيح وجحهودهم في سبيل نشر تعاليم المسيح بعد رفعه عليه السلام - حسب زعمهم > ٠‏ 

وهذه الأنواع الثلاثة [ براکسیس ورسائل الحواریین والتلامیذ » رؤیا يوحنا ] رسائل يزعم النصارى 
أن تلاميذ المسيح قد كتبوها إل كنائس معينة أو أشخاص أو النصارى عامة » م اعتبرقا الكنيسة أسفارا 
قانونية وأا كتبت بإلهام من الروح | القدس لؤلفيها . وكان اعتمادها على مراحل منها [ انعقد ممع 
بيقيه سئة ١۳۲م‏ وجحمع لوريسيا سنة ٤٦۳م‏ وجمع قرطاج سنة ۳۹۷م وجحمع ترلو سنة 1۹۲م » محمع 
فلورنس سنة ۳۹٤۱م‏ » بحمع ترنت سنة ۳-٠١٤۲‏ 1١١٠م‏ .. " 


E 


الفصل الثان 
في بيان اتفاق الشرائع على إثبات المعاد 

اعلم أنه سبق لي تأليف رسالةٍ في هذا ينها : ( المقالة الفاحرة في بيان اتفاق الشسوائع 
على إثبات الدار الآحرة ) ولا كان هذا هو أحد المقاصد الثلاثة الي معت فهاهذا 
ا ف کی ن ماق کب ر ر و ی 

ففي التوراة ني أوها عند الكلام على ابتداء الخليقة التصريح باسم الحسة » ولفظة : 
'فغرس الله جنانا ني عدن شرقيا" » وابقاً » م آدمٌ الذي خلق وأنبت الله ٢"‏ نم كا 
E E OE A MS‏ 
الخير والشر » وكان هر يخرج من عن » ليسقي الحنان . ومن ثم يتفرق » ويصير أربعة 
رؤوس . اسم أحدهما النيل » وهو الحيط بجميع بلدٍ زويلة الذي تم الذهب » وذهب ذلك 
البلد حيّد » تم اللؤل » وحجارة الور . واسم النهر الثاني حيحون » وهو الحيط بجميع 
بلد الحيشة . واسم النهر الثالث الدجلة وهو السائر شرقي الموصل . والنهرٌ الرابمٌ » هو 
قرات "اهي 

وكما وقع التصريح لي التوراة بالحنّة كما ذكرنا » فقد وقع التصريح فيها باسم النار. 
ولفظها ني التوراة ( شول واش ) قال علماء اليهرد : ومع اللفظين ( حهنّم ) . 

وني موضع آحر في التوراة ما لفظه : " وإن الله حلق حلقا وتفتحٌ الأرض فاها فيرلون 
إلى الثرى » هؤلاء القوم الذين عَصوا الله . وقال : أحجحبُ رمن عنهم » وأريهم 
عاقبتهم» وكما أهمُم كادون بغير إل » وأغضبوني بغروراتهم » كذلك إن أكيهم » لأن 
النار تتقذح من غضي » وتتوقد إل أسفال الترى » فتأكل الأرض ونبائها » حن تستطلعَ 


. )٠١( سيأني تحقيقها ني القسم الأول هذا " الفتح الرباني " عقب هذه الرسالة . برقم‎ : )١( 
. في التوراة سفر التكوين الإصحاح الثاني‎ : )۲( 


CAY 


أساسات احبال » كذلك أزيد عليهم شرورا » وسهامي أرقا فيهم " انتهى . 

وني الفصل الثاني عشرّ من السسفر الثالث من التوراة ما لفظّه : " واحفظوا رسومي 
وکا فان ره من عل ها أن ج اليه الذامة ٠‏ اوي م ولا اء تة ن 
الدنيا » بل في الآحرة . وي التوراة من النصوص على هذا ا لمعن كثير 

وی لفقل الاد وار من کات الى اشام نالرت > 
ويستيقظ[ه] الذين ني القبور " انتهى . وني كتابه أيضاً ما لفظه : " مُركى الظامم لأحل 
الرّشا » وزكاة الركي يزيلوتها عنه لذلك » كما تأكل الق لسان النار » والمشيمُ ما 
a a TS‏ 
رب الجيوش » وقول قوس العام رفضوا » آية أن الماوية موعودة من أمس » وهي أيضا 
أصلحت للملوك عمقها » فأوسعَها ناراً وحطباً كثيراً » وأمرَ الله كواد من كبريت مشتعل 
فيها » وقال : ويحرقون ينظرون إلى أجسام القوم الذين كفروا بي » إن دودهم لا موت › 
ونارهم لا فا » فيصيرون عِبْرّة لباقي البشريي ' . اا 

زل ا ف کا ر ن حف د ر اة ع رن ره 
إلا علم الله تعالى " انتهى 

وني الفصل الثاني عش من كتاب دانيال ما لفظه : " وكش من ااجعين بي تراب 
الأرض يستقيظون : هؤلاء لحياة أبدية » وهؤلاء لتعيير وجري اي ا 

وفي زبور البي ر السادس منه ما لفظه : . راتت تابراب 
(فإلى مى تُوعَدْ) يا رب » ونج نفسي وخلصي من أحل رحمتك » لأنه ليس في الموتى من 
بنرك » ولا في الححيم من يعترف لك " . انتهی 

وي المزمور التاسع منه ما لفظه : " انتشبت الأمم ف الفساد الذي عملوه » وفي الفح 
الذي أحفره » تعلَقت أرحلهم » يعرف الرب أنه صان الأحكام » والخاطئ بعمل يديه 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 


Lh BE 


يۇخ » برقع الطاة إلى لحي " 

ول المزمور الخامس عشر منه : " فرح قبي ولل لسا » وجحسدي أيضاً بسكن 
على الرحساء » لأنك لا تترك نفسي في الححيم » ولا تدع ضيفك أن يرى فسا " . 
انتهى . وف المزمور الرابم والخمسين" ما لفظه : " لیأت الوت عليهم » ويلح دروا إل 
بمححيم أحياء » لأن الشرورً ني مساكنهم وف وسطهم " انتهى 

وني المزمور السابع والثمانين" ما لفظه : " يا رب » لأن نفسي قد امتلأت شرورا» 
وحياتي إلى الححيم دلت » حُسبت مع المنحدرينَ ف الحب » صرت كإنسان فاقد المعونة 
بن الأموات » جرى كاحرمينَ الراقدين في القبور » الذين يذكرهم أيضا » وهم أقصوا 
من بك » وضعون في حب أسفلَ السافلينَ في ظلمات وظلال اموت " انتهى . 

وني وصايا الني سليمان = عليه السلام - في الفصل الخامس منها مها لفظه : "لن 
أرجُل العبادة » تحذر الذين سيعلموتها » وتحطَهم بعد اموت إلى الجحيم ٠"‏ 

e E E Es 
لفظه[1]: " ومن قال لأحيه يا أحمق فقد وجبت عليه نار حيلم " اتتهى . وني هذا‎ 
ال ا و ع ی ع ق‎ 
هّلك أحد أعضائك من أن لك حَسدَك کله في جهنم » وإن شككئك يدك المىئ‎ 
فاقطغها وألا عتك » فإنه لير لك أن يهلك أحذ أعضابك من أن يذهب جحستك كله‎ 
. فی جهنم ' انتهى‎ 

وف الفصل العاشر منه ما لفظه : " لا تخافوا ممن يقتل الحسد ولا يسستطيع أن يقل 
النفس . حافوا تمن يقدر أن يهلك النفس والحسمٌ جميعاً في جهنم " انتهى . 


)١(‏ : بل هو في المزمور السادس عشر 
(۲) : بل هو في المزمور الخامس والخمسين . 
(۳) : بل هو في المزمور الثامن والثمانين . 


EE 


وني الفصل الثالث عشر منه : " إن الملائكة يجمعون كل أهل الشكوك » وفاعلي 
الإ فر هم ن ارت لار بيت اكا راشان" ٠‏ اكه 

ومنه أيضا ما لفظه : " هكذا يكون ني انقضاء هذا الزمان يخرج الملائكة » ويغفرزون 
الأشرار من وسط الأحيار » ويلقوئهم في أتون النار » هناك ا ءوض اس" 
انتتهى . وفي الفصل الخامس والعشرين منه ما لفظه : " حينعذ يقول الذين عن يساره : 
ایوا ع ا ساعن إل الان الو ا وره اه ا ا 
لفظه: " فيذهب هولاء إلى العذاب الدائم » والصديقون إلى الياة الموجدة " اتتهى . 

وقي الفصل التاسع من الإنجيل الذي جمعَه مرقصٌ ما لفظه : " فإن شككللك يدك 
فاقطعها » فخير لك أن تدحلَ الحياة وأنت أعسمُ من أن يكون لك يدان وتذهب إل 

ت ر ‌ ‌ و 2° ر 2 2 
جهنم ني النار » حيث دودهم لا بعوت » ونارهم لا تطفا » وإن شككنك رخلك 
فاقطعهاء فخيرٌ لك أن تدحل الحياة أعرج من أن يكون لك رجلان ونلمّى في ب ج ق 

aE ر‎ 

النار »> حيث دودهم لا يحوت » ونارهم لا تطفاً اتی 2 
وفي الفصل الثاني عشرَ منه » التصريح " بأن الزنادقة هم الذين يقولون : ليست تكون 
قيامة " . انتهى . وي الإنحيل الذي جمعه لوقا ني الفصل السادس عشر منه ما لفط : "م 
مات أيضا ذلك الي وبر فرفعّ عيته » وهو يعذّب في الجحيم " اتتهى 

وفيه أيضا ذكرٌ الزنادقة » وهم الذين يقولون : ليست قيامة » هكذا قي الفصل 
العشرينَ منه .وفيه أيضا ما لفظه : " فأما أن الموتى يقومون فقد أنبا بذلك موسي " 
انتهى. وني الفصل الثالث والعشرين منه : إن المسيح قال للمصلوب الذي آمن به : "إنك 

وف الإنحيل الذي جمعه بحسا في الفصل الخامس منه ما لَه : " فإنه تأ ساعة 
يسمع فيها جميع من لي القبور صوئه » فيخرج الذين عولوا الحسنات إلى قيامة الحياة » 
والذين عملوا السيعات إلى قيامة الدينونة " انتهى . وف الفصل السادس عشر منه ما لفظه: 
يكر ناله اة الود رانا أقيمة ان ارم الأحر ": 


0 


وني الفصل السابع عشر منه ما لفظه : " الحق والح أقول لكم : إنه من يوْمنٌ بحياة 
دائمة " انتهى . 

إذا عرفت هذا المصرّح به في الأناحيل » فهكذا ا السيح 
في رسائلهم المعروفة" . ت 

والحاصل أن هذا أمر اتفقت عليه الشرائع » ونطقت به كنب INR‏ 
EGE E‏ ف اه وا الق و اة 
منهم[۷] » وهكذا اتف على ذلك أتباع جميع الأنبياء من أهل الل » وم ْم عن أح 
کا ف ولک فر رچ ن رد ی ل یکر ن 
ميمون الیھو دی“ الأندلسي » فوقع منه كلام » في إنكار اللعاد . واحتلف كلامُه في 
e ON EONS‏ 
ا ا کک ا کک ا ت ا را ا ي 
E‏ 
يأت في الشرائم بقة على الشريعة E DS SN DS‏ 


. انظر : "رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس " الإصحاح الخامس عشر العهد الحديد‎ : )١( 

(۲) : موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق » أبو عمران القرطي : طبيب فيلسوف يهودي . ولد وتعلم 
في قرطبة - ٥۲۹‏ ه - ۰١‏ ٦ه‏ = ١١٠١-١٤١۲٠م‏ » وتنقل مع أبيه في مدن الأندلس وتظاهر 
بالإإسلام وقيل أكره عليه فحفظ القرآن وتفقه المالكية فدحل مصر فعاد إلى يهوديته وأقام في القاهرة 
عاماً كان فيها رئيساً روحياً لليهود كما كان طبيباً في تلك المدة في البلاط الأيوي . ومات بما ودفن في 
طبريا (بفلسطین) . 

له تصانيف كثيرة بالعربية والعبرية منها : دلالة الحائرين ثلاثة أحزاء بالعربية والحروف العبرية وهو 
كتاب فلسفته قال ابن العبري : "ماه الدلالة وبعضهم يستجيده وبعضهم يذمه ويسميه الضلالة . وله 
الفصول - فصول القرطي . 

انظر : " الأعلام " للز رکلي )۳۳١-۳۲۹/۷(‏ . 


E 


او اتات معاد » وتقليدأ لذلك اليهودي الملعون الزنديق » مع أن اليهود قد أنكروا 
U E‏ 

قال في تاريخ النصران ني ترجمة موسى بن ميمون المذكور ( أنه صف رسالة في 
إبطال المعاد الجسمي » وأنكر عليه مقدّموا اليهود » فأحفاها إلا عم يرى رأة قال : 
وريت جماعة من يهود بلاد الإفرنج بأنطاكية وطرابلس يلعنونه » ويس ونه كافراً " . 
انتھی : 

فهذه رواية نصراني عن طائفة من اليهود » وم کفروا ابن میمون ولعنوه بسبب هذه 
لمقالة . على أن هذا الملعون الزنديق قد اعترف في كثير من كلامه بالمعاد فقال في تأليففه 
السمّى بالمشنا" في فقه اليهود : " إن هذا الموضوع الذي هو جن عيذ" هو موضوع 
aE O E e EOE EAE Ae‏ 
فيتنعمون به » ولعله يوجد فيه نبات غريب جدا » عظيم النفع » كير اللَذة غير هذه 
امشهورة عندنا » وهذا كله غير ممتنع ولا بعيار » بل قريب الإمكان بعشيئة الله تعلل ٠"‏ م 
اعترف بذلك اعترافا آخر فقال فى كتاب ( اللغات ) فى حرف العين : " إن معي هذا 
الاسم الذي هو "عيرا" التلدذ والتنعم » ومنه ميت لذات الآحرة » ونعيم أنفس الصلحين 
الکاف ج ا 

م قال في هذا الكتاب في تفسير ( حن عيرا) : أي أن تلك هي جنات النعيم» 


وفردوس السعادة » وقد شرحوا معن ( حن عيزا ) وماهية التلذذ فيها رجال من وصا 


. سياق التعليق عليها‎ : )١( 

(۲) : قد ماه موسى بن ميمون في " دلالة الحائرين " (مشنة التوراة ) )٠١/١(‏ ويسميه البعض " تثنية 
التوراة" . انظر موسى بن ميمون ( حياته ومصفاته ) للد كتور إسرائيل ولفنسون . مطبعة لحنة السأليف 
1مم . 

(۲) : وقد صرح أيضاً باسم ( نة عدن ) في كتابة دلالة الحائرين قال مخاطباً أحد تلاميذه ( ... كنت أيها 
التلميذ العزيز الربي يوسف بن الربى يهودا سكنت نفسه جنة عدن ) )۷/١(‏ . 


۹Y 


إليها » واستقرً ني ظل غروسها » وشرب عذوبة أنمارها » وأكل من لذيذ أمارها » قللوا : 
والصالحون فا ت ن فر و وقال النبي أشعيا في حقيقة 
E‏ ی ن و 
لذ ۇر 

ثم قال هذا اللعين قي كتابه المسمى بالمشنا بعد اعترافه فيه كما حكيناه عنه هاهنا ما 
لفظّه : " اعلم أنه كما لا يدري الأعمى الألوان » ولا يدري الأصم الأصوات › ولا 
ان هة الجحماع ؟ كذلك لا تدري الأجسام اللذات النفسانية . وكما لا يعلم الحوت 
اصطقص النار لكونه في حده » كذلك لا يعلم في هذا العام الجسماني بلمذات العالّم 
الروحان » بل ليس عندنا توجد لذةٌ غير لذات الأجسام » وإدراك الحواس من الطعام 
والشراب والنكاح » وما سمي غير ذلك فهو عندنا غير موحود › ولا ميزه » ولا ندرک 
على بادئ الرأي إلا بعد تحذق كثير . 

إقا وب ذلك لكر فان العا اكمار ن لات فد تخرد إل فا 
ی و و 
الوحوه » ولا يصح لنا تي الشرع » ولا عند الإليينَ من الفلاسفة أن نقول : إن ا ملائكة 
زالكراكب والافلذك ليس ها لذة :بل هى دة غظيمة يدا لاا عقلوه من الشاي با عر 
وحل - » وهم بذلك في لذة غير منقطعة » ولا لذ حسمانية عندهم » ولا يدركوئ ها ؛ 
ا یکم رش ا در کرو ا ره کن و کنا فو او ی ای 
ری واو بلك الت رحد لرك لا يدرك اللات اة درلا رعا + كا 
لا يريد املك عظيمْ اللك » أن ينخلعَ من مله ليرجع يلعب بالكرة في الأسواق » وقد 
كان في زمان ما بلا حالة يفضّل اللعب بتلك الكرة على الل » وذلك من حين صر 
ا ا ا ن ا ال اتا على ا 


. ] صوابه اللغوي [ تقدر أن تراه‎ : )١( 


۹۸ 


وإذا ما بلغت أمرَ هاتون اللذتين نحد حساسة اللذة الواحدة » ورفعَة الثانية » ولو قي 
هذا الام » وذلك أن ند أكثر اناس يمون أتفسهم وأحسَامهم من الشقاء والتعسب › 
ما لا مزيد عليه › > كي ينال رفعة أو يعظَمة الاس » وهذه اللذة ليست لذة طعام أو 
شراب» وكذلك كثيرٌ من الناس » يؤثر الانتقام من عدوه على كثير من لذات الجسم » 
وكثير من الناس يجتب أُعظمَ ما يكون من اللذات ابحسمانية » حشية أن يناه في ذلك 
ا 

فإذا كانت حالتنا في هذا العام الجسماني هكذا » فناهيك العام تسان » وهو العام 
اللشقل اني فل افا ماري ةل ما قل الاجر العلويُة » أو أكثر » فإن 
تلك اللذة » لا تتجراً » ولا تتصف » ولا يوجحد مل نمثل تلك اللدَةَ » بل كما قال الي 
ا ا ی و و ی ی ی ا 
لأمرك» وهكذا قال العلماء : العام المستقبل » ليس فيه لا أكل » ولا شرب » ولا عش 
ولا دهن ولا نکاح بل الصالحون باقون فيه » ويستلدون من نور الله تعالى » يري دون 
E a EE‏ من الباري ما تستلذ سار طبقات اللافكة عا عقرا 
E‏ 

فالسعادة والغاية القصوى هي الوصول إلى هذا الملا الأعلى . والحصول في هذا الح . 
هو بقاء النفس كما وصفنا إل ما لا مماية له » ببقاء الباري - جل امه - » وهذا هو الخيرٌ 
العظيم الذي لا حر يقاس به » ولا لَه يمل ما » وكيف [ نَل )١(]‏ الدائم عا لا نماية 
E‏ ؛ وهو قوله تعالى ني نص التوراة : " لكي يطيب لك في العام الذي 
كله طيب ء ويطيل أيامك ني العلم الذي كله طائل ء والشقاوة الكاملةُ هو انقطاع النفس 
وأن لا تحصل باقية » وهو القطمَ المذكور[۹] في التوراة كما بن . وقال : " انقطاعا 
ينقطع من هذا العا م » وينقطع من العا م المستقبّل . 


. كذا تي المحطوط والفصيح ( يمتّلٌ ) بالياء التحتية‎ : )١( 


4 


NS‏ للذات الجسمانية » ونبذ الحقٌ » وآثر الباطل انقطع من ذلك البقاء 
والعلوٌ » وبقي مادة منقطعة فقط » وقد قال الب أشعيا : " إن العام المستقبل ليس يدرك 
N ENS‏ 

راما الوغد وال وغد لذ ورن روان لدت هلا افا فاريلد ا اة لك؛ 
وذلك أنه يقول لك : " إن امتلت هذه الشرائع » نعيئك على امتثالها » والكمال فيها» 
ونقطع عنك العلائق كلها » لأن الإنسان لا بمكنّه العبادة لا مريسض » ولا حائع » ولا 
عاطش » ولا تي فتنةٍ فوعد بزوال هذه كلها » وإمم يصحُون » ويتذهنون حن يكمُلّ هم 
امعرفة » ويلتحقون بالعا م المستقبل . فليس غاية التوراة إلا أن تخصب الأرض » وتطول 
الأعفار ر تضة الأيجسام ء وإغا يان على ااها مته الأشاء كلها و كذلك إن تقد 
کان عقا ان عدت ع لك ارا کا من اد ب عا قا 
تاملك هدا الال الخجيي ۽ ده كانه برل :ان فلت بج هة الشرائع عحبَةٍ وفرض 
نعيّك عليها كلها » بأن ريل عنك العوائق والموانع » وإن ضيعبت منها بعضاً استخفافاً » 
نحلب عليك موانع تمنعك من جيعها حن لا يحصُل لك كلام ولا بقاء " اتتهى . 

فهذا حلاصة كلام ابن ميمون اليهودي زنديق اليهود في كتابه المذكور سابقاً » وقد 
أوردنا لك كلامَة هاهنا » لتعلم أنه مم يربطه شيءَ من کلام الله - سبحانه - يصلح دللا 
عليه » بل هو جرد زندقةٍ » والتوراة والزبور والإنجيل » وكتب سائر الأنبياء منادية بخلاف 
ذلك » حسبما قدمنا لك . وهانحن نوضح لك فساد كلامه هذا فنقول : 

أولاً : إن حصر هذه اللذات النفسانية الي ذكرها » لا يناي حصول اللذات الجسمانية 
ال وردت في كتب الله - عز وجل - . 

رقولة:" وليشت بلذة طعام أو شراب ١‏ هذا مسلم + فزن اللذات الفسانة ليت 
بلذة طعام ولا شراب » ولكن من أين يلزم أنه لا لذهَ طعام وشراب ونحوهما في تلك الدار 
الآحرة؟ . ۰ ۰ 

فإن كان بالشرع » فكب الله - سبحانه - جميعُها ناطقة بخلاف ذلك كما قدمنا ذلك 


تي كتب الله - عز وجل - المتقدمة » وكما تي القرآن العظيم نما يكثر تعداده » ويطول 
إيراده » وهو لا يخفى مثله على أحدٍ من المسلمين الذين يقرؤون القرآن لبلوغه في الكشثرة 
إلى غاية يشترك في معرفتها المقصرُ 

وإن كان بالعقل فليس في العقل ما يقتضي إثبات اللذة النفسانية » ونفي اللذة 
E DE CT‏ 
ولا شرع » بل نجرد الزندقة » والمروق من الأديان كلها » وا لمحالفة لما ورد ني کتب 
الله - سبحانه - ]١١[‏ فبطلان ذلك مستغن عن البيان . 

E ORE E E 
الذي خبأته للصالحينَ الطائعينَ لأمرك ! " › فهذا عجحب منه - عليه السلام - من كثرة‎ 
کر ا هخا ت و اة اا ولان من عادد اطا رادار‎ 
الآحرة» وهو دليل على الملعون لا له ؛ فإن كلامّه هذا هو ككلام سار أنبياء الله تي‎ 
استعظام ما أعدّه الله للصالحينَ من عباده » كما قال نبينا يلإ : " في الجنة ممالا عين‎ 
ومثله في القرآن الكرم في قوله‎ , ٩ رات؛ ولا أن معت » ولا خر على قلب بش‎ 
. 4 تعال : ( قلا تلم تمس ما أُخفِى لهم س فة عبن‎ 

a I 
آحره " فيقال اله + إن أردت علماء اللة اليهودية > فهم الذين لعنوك وكفرؤك يسيب هذه‎ 


:)١(‏ قال تعال : « مئل الجنة الى د افر فا أ ن فا ر بان وهر من لن لد 
تعر َعم آنه من تر لَه روي وأنهو من عسل قى ولمم فيا ِن كلٍ ارت 
E‏ [ محمد ٠١:‏ ] . 
وانظر الآيات : [ البقرة : ۲١‏ ] › [ الرعد : ٠١‏ ] » [ إبراهیم : ۲۳ ] . 
(۲): أخرجه البخاري رقم )۸٤۹۸(‏ ومسلم في صحیحه رقم )۲۸۲٤/۲(‏ من حديث أي هريرة . 
(۳): [ السجدة : ١۷‏ ] . 


امقالة كما قدّمنا » وهم جميعاً يخالفولَّك » ويتبتون المعاد الحسمان » واللذات اا 
ويكفرون من لم يشبنها كما كقروك ويلعتُونه كما يلوك . وإن أردت علماء اة 
النصرانية » فهم متّفقون بأسرهم على إثبات المعاد امان اتات اللذات الجسمانية 
والنفسانية فيه » وكيف يحالف منهم مخالفٌ في ذلك » والإنحيل مصرّح ذا الإبات 
E O EE e E a E e‏ 
بحت » وزور محض » فام يعون على ذلك » لا يحالف منهم فيه الف . ونص وص 
القرآن من فاتحته إلى حامته مصرّحة بإثبات المعاد الجسمان > وإثبات تنعم الأحسام فيه 
بالطعم والمشرب والمنكح وغير ذلك » أو تعذيبها عا اشتمل عليه القرآن من تلك الأنواع 
N CN E ON‏ 
تا لو جم مورد ق ذللف ها لاء و نا طا : 

وأا ادلاه ركه و رر ل بط لف ف الا الذي ا ب ٠‏ ور 
أيامَكَ ف العام الذي كله طائز " فهذا دليل على الملعون » فإن ا لخطاب في الدنيا مجموع 
الشحص الذي هو الحسمُ والروح . وظاهره أنه يكون له هذا على الصفة ال حوطب 
وهو عليها » وأنه بحصل له جي ما يتلذذ به من اللات الجسمانية والنفسانية » ومن اذعى 
التخحصيص ببعض الشخص ٠»‏ أو ببعض اللذات » فهو يدعي حلاف الظاهر . ولكن 
احرف المتزندق لا مقصة له إلا التلبيس على أهل الأديان . وكذلك قوله : " وقد قال 
الى غا أن الما الشفقبل ليس يدرك با واس ٠‏ وهر غرلة لا عن در أن راه" 
فان هذا هو مكل اقتا من كلدم الأنبياءق استعظام ها عند الله لعي اده الصماين في 
الدار الآحرة . ويهذا تعرف أنه م يكن في كلام هذا الملعون الزنديق مما يَمَسّ ك به 
کک ا ق کی ا ا کا قو 
راف ا عد غاا ا ر اد ا اوو و کا ان ار مرا 

فيا عجبا لمن يتمسك ثل هذا الكلام الذي م بجر على نمط ملَوٍ من الملل » ولا وافسق 
E a N E‏ 


ويجعله نفس ما وردت به التوراة والإنحيل » ويجزم به ويحرّره تي كتبه مظهرا أن الشريعة 
اید جا ا کن ارا ا ف ا د و ع كما ا 
ما أبطته هذا الزنديق ابر ميمون اوی ا ا وا ان سا و یی ابن آن 
الحديد" قي شرح ر التهح ) . بل جاوز ما قاله هذا إلى ماهو شر منة > فقال : إن 
التوراة E EE E eg‏ 
فيها » وتحريف لما صرحت به لي غير موضع كما قدمنا بعض ذلك . وكذلك زعم أن 
اللسيح وإن صرح بالقيامة فقد جعل العذاب روحانياً » وكذلك الثواب . وهلا أيضاً 
كذب مض . وقد قدمنا ما يفيك ذلك » ويطلعك على كذبهما . والعحب أن ابسن 
ميمون اليهودي م يتاس على ما زعماه من أن التوراة م يأت فيها وعد ووعيد تعلق 
ل غ ا ا ن 
المحضمّن لاعترافه » ولمخالفته قي إثبات اللذات الجحسمانية . فإن قلت : قد جاء عن الصابعة 
» وعن جماعة من المتعلقينَ .عذاهب الحكماء ما يوافق كلام ابن ميمون المذكور . قل : 
لسا بدو لر دعل کل کافر رھ دن > بل دد الگا على ا اوت بر ا 


(1): هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي بن سينا » البلخي » ثم البخاري بلقب بالشيخ 
الرئيس » فيلسوف » طبيب » شاعر ولد سنة ۳۷١‏ ه كان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم العبيدي 
من القرامطة الذين لا يؤمنون بدأ ولا معاد ولا رب ولا رسول . من تصانيفه الإشارات » القانون في 
الطب وتقاسيم الحكمة . 
انظر : شذرات الذهب )۲٠٤١/۳(‏ » معجم المؤلفين )٠٠١/٤(‏ . 
(۲): هو عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين ابن أبي الحديد المدائني كان فقيياً 
أصولياً وله تي ذلك مصنفات معروفة مشهورة وكان متكلماً حدلياً » اصطنع مذهب الاعتزال ولد 
بالمدائن في رة ذي الحجة سنة ست ونمانين ومسمائة » ونشأ با » نظم القصائد المعروفة بالعلويات 
السبع على طريقتهم » وفيها غالي وتشيع . من مصنفاته » الاعتبار » شرح نمج البلاغة . 
انظر : البداية والنهاية (۲۱۳/۱۳) وفوات الوفیات )٠٠١۹/۲(‏ والوافي في الوفيات )۷۷)۷٦/۱۸(‏ . 
(۳) : م أحد هذه العبارات قي شرح النهج . 


ونطقت به کتبه › واتفقت عليه الملل المتعسبة إلى الأنبياء المقعدية بكتب الله ورسله دفعاً لا 
وقع من الكذب البحت »والزور احض » ممن زعم المحالفة بينها وبين ما حاءت به 
ی ا ا و ا E‏ 
NE a a E E a‏ 
i E E ae AES E Es‏ 
حا غا کان عن ا ا ادون غل که موی ماع دل 
ما تضمنئه التوراة من حكاية أحوالهم › وما کانوا عله » وما کانوا یدینون به > وکمها 
يحكي ذلك عنهم القرآن الكرحٌ » فإن فيه ما فيد ما كانوا عليه » وما كانوا يدينون به » 
وما قالوا لقومهم » وما وعدوهم به من خیر وشر »› [۱۲[] بل فيه ما یفید ما کان عليه 
أهلٌ الكتب المتأخُرة من البعثة لموسى » ومن بعده»وما كانوا يدينون به كقوله- سبحانه - 
ENS ET E SE E‏ 
فة تيال مو يعارل اغد اه رى ور ام شرك باد افا 
حرم آله عله جنه وَمَأوة لار 4 » وقوه حاكياً عن موس إلى فرعن : 


ت 
ایت کک اون 


$ وموم اى أَحَاف عَليَكد يوم الاد چ 4 إلى قوله : « وان لاحره هى دار آلقَرَارِ 


ت 9 د Ed‏ کے ا ےه ٍ 0( 
@ 4 إل قوله : «فأؤلتىك يدخُلو الجنة يرزقون فيها بعَيرٍ حسَابٍ 9© 4 '› 
وقول : اذ قال أله يَلعِيسَى انى متَوفيك ورافك الى ومطهرك مى آلذين 
رو ۵ ر و س ےہ سارو ہے“ صت کا ر r‏ ا ر 
مروا وَجَاعل آلدين اتبعوك فوق الذي كفرروأً الى يوم القيلمة ثم إلى 


و 
پد وم ‌ پر عر وو 
م 


مرڪ قَأخَڪُم بكم فیمًا کنتّمّ فيه تَخَتَلفونَ ( فأمًا الذين كفروا فأعذبهم 
(0: [البقرة: ]١١١‏ . 

. ]۷٢ : لمائدة‎ [ :)( 

(۳) : ليست عن موسی وإنغا هي عن رحل مؤمن من آل فرعون یکتم لمانه کما فی سورة غافر(۳۲-۲۸) . 
:)٤(‏ [ غافر : ]4١-۳۹‏ . 


د 


عَدابًا ددا ف آلذنْيا والأَخْرَة وم لھم شن تنصرینَ ر وأ a a‏ 
ولوا الصللحت فيْوفَيه م أَجُورَهْمَ 4 وقال  :‏ بل وترون آل طن ري 
لاحره ير وق @ ا هدا لى أَلصَحُض الأولى e‏ 
رموس (@ 4 . ونصوص القرآن الحاكيةٌ عن اليهود والنصارى » وسار الملل مث هذا 
کر دا يسع امقام لبسنطها »وقد بعت التي -ل - وأهل اللة اليهودية والنصرانية 

ني أكثر بقاع الأرض » وبلقهم ما حكاه القرآن عن أنبيائهم من إثبات المعاد » وإبات 
اع امعان اواو ی عو ی ا را و 
ما في التوراة والإبحيل . وقد نزل أكثر القرآن على البى يل - في المدينة » وكان اليهود 
متوافرينَ فيها وفيما حولها من القرى المصلة ما » وكانوا يسمعون ما يرل من القسرآن » 
وم ثُسْمَعْ أن قائلاً منهم قال لني - بل - : إنك تحكي عن التوراة ما م يكن فيها مسن 
البعثة » وما أعده الله في الدار الأحرة من النعيم للمطيعين » والعذاب للعساصين » وقد 
کانوا بودون أن يدوا ي البوة اححديةٍ بكل مكنٍ . بل كکانوا في بعض الحالات 
ينکرون وجود ما هو موجود تي التوراة E‏ سكتوا عن هذا الأمر العظيم ! 
وهل کانوا یعجزون أن يقولوا عند ماهم لقوله تعال : وقالوا لن تَا لار ا 


1 


(۱): | آل عمران : ١٥-۷ه]‏ . 

e :)۲( 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخحرحه البحاري رقم )1۸٤۱(‏ ومسلم رقم (۱۹۹۹/۲۱) من حديث ابن عمر 
NEES EE‏ ل فذکروا له أن رحلا منهم وامرأة زنیا» فقال همم رول الله 

٠ :‏ ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ " فقالوا : نفضحهُم ويجلدون . قال عبد الله بن سلام : 

كذبتم إن فيها الرحم فأتوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم يده على آية الرحم فقرا ما لها وا 
بعدها » فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يده فإذا فيها آية الحم قالوا : صدق يا محمد فيها 
آية الرحم . فأمر مما رسول الله لل فر ما » فرأيت الرحل يحي على المرأة يقيها الحجارة " 


ج و 2 


2 E EE EER 


وهكذا عند ماعهم لقوله تععالى : $ وقالوا ن يذل آلجتة إل من كان هُودًا أو 
و کا دقر ی عل الائ ر کارا رة به 
واستمر ذلك فيهم استمرارا ظاهرأ » وعَلِمٌ به غيرّهم من أهل الأوثان نّا كانوا يس معون 
منهم . ومن ذلك ما أخرجه ابن إسحاق" قال : حدثنا صا بن إبراهيم بن عبد 
لرن بن عوف عن خحمود بن لبي » عن سلمة بن سلامة بنِ وقش قال : کان بين 
اا ری رج عل ای ا “ بي عبد الأشهل ذات غداة » فذكر البعسث 
والقامة 4 وة وار[ و اكات و اليزان > قال ذلك لأصحاب ون لا يرون 
و رک و ا 
ا وا ا ا ر ب و ل ها وار رن 
من أعمالحم ؟! . قال : نعم » والذي يلف » به لوددت أن حظي من تلك النار أن 
N‏ 
تلك النار غداً . فقيل : يا فلان » فما علامة ذلك ؟ فقال : ي ييعث من ناحية هله 
البلا » وأشار إلى مكة واليمن بيده » قالوا : فم نراه ؟ فرمى بره فرآن وأنا مضطحع 
بفناء باب أهلي » وأنا أحدث القوم » فقال : إن يستنفذ هذا الغلام عمرّه درك ... إلى 


آحر الحدي © 


. ] ۸٠ [البقرة:‎ :)( 

. ]١١١ [البقرة:‎ :)( 

(۳) : في السيرة النبوية (۲۷۲-۲۷۰/۱) . 

. ] في السيرة زيادة [ أحي بي عبد الأشهل‎ : )٤( 

(ه) : عبارة الشوكان تشعر بأن هذا اليهودي من بي عبد الأشهل نسب وصوابه كما في السرة (۲۷۱/۱) : 
" فرج علينا من بيته » حن وقف على بي عبد الأشهل » قال سلمة : وأنا يومثذ من أحدث من فيه 


= والبخاري في التاريخ الكبير (1۸/۲/۲) وأبو نعيم دلائل‎ )٤٦۷/۳( أحرحهأحمد في مسنده‎ : )٩( 


وأهل الكتاب إلى عصرنا هذا يقرون بالمعاد » والحنة والنار » والحساب والعقاب » 
والنعيم والثواب » ولا ينكر ذلك منهم منكر › ولا يخالف فيه مخالف . 

وإذا قيل همم : قد قال قائل : إنكم لا تشبتون ذلك » أنكروا أشد الإنكار . فمن روى 
عنهم ما يخالف ذلك » فقد افترى » وحاء ما ترده الأحياء منهم والأموات › وعا تبطله 
الرسل المرسلة إليهم » والكتب النازلة عليهم » حسبما قد حكينا لك في هذا المخحتصر . 


= النبوة )۷١ - ۷٤ /١(‏ والبيهقي ني الدلائل أيضا (۷۹-۷۸/۲) والطبراني في الكبر ٤۲-٤1/۷(‏ 
رقم 1۳۲۷) والحاکم )٤۱۸-٤۱۷/۳(‏ وقال الحاکم : صحیح على شرط مسلم ولم خرحاه وکت 
عنه الذهي . 

وأورده الميئمي في الحمع )۲۳١/۸(‏ وقال : رحاله رجال الصحيح غير ابن إسسحاق وقد صرح 
بالسماع . 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 


الفصل الغالث 
في إثبات النبوات 
-١ [‏ تهيد ] : 
اعلم أن الأنبياء - عليهم السلام - على كثرة عددهم » واختلاف أعمارهم » وتباين 
أنسابهم » وتباعدٍ مساكنهم » قد اتفقوا جميعا على الدعاء إلى الله - عز وجل - » وصار 
الآحر منهم يقر بنبوة من تقدمه » وبصحّة ما جاء به . وإذا حالفه في تحليل بعمض ما 
ی ا ا ا اه اھ لرا ھر عقر بان کے ورل 
نحللا أو تحرعاً هو حّ » وهو حكم الله - عز وجل - » وأنه الذي تعبّد اله به أهل تلك 
اة السابقة » واحتاره هم > كما احتار للملة اللاحقة ES‏ ع ا 
- عز وجل - » وذلك جائز عقلاً وشرعا تي ملّة واحدة » فضلاً عن الملل المختلفة . 
وما روي في بعض كتب أصول الفقهِ من أن اليهود ينكرون النسح » فتلك رواية غير 
صحيحة » وقد نسبها مَنْ نسبها إلى طائفة" قليلة منهم » وما أنه يصح عنهم ذلك ؛ 
إن التوراة مصرحة لخ كثير من الأحكا الي تدهم لله ها » تارة تتفيفاً » وتار 
تغليظاً » وتارة إبجاباً » وتارة ا 
اة فلمك ولا ريب أن الأ باد مقر على تصديى عيضا وان ا 


(۱) : قال صاحب الکواکب )٥۳۳/۳(‏ . 
يجوز النسخ عقلاً بّفاق أهل الشرائع سوى الشمعونية - ينتسبون إلى عون بن يعقوب . 
وكذلك يجوز النسخ معاً باتفاق أهل الشرائع سوى العنانية من اليهود فإم يجوزنه عقلاً لا معا . 
العنانية : فرقة من اليهود ينتسبون إلى عنان بن داود وهم يخالفون اليهود في سائر السبت والأعاد 
وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والحراد ... " 
الإرشاد (ص١۸١)‏ . نماية السول )١٦۷/۲(‏ . الملل والنحل )٠١/١(‏ . 


ددهم بلع إل ماف آل اريه رعشرين آلا ولا لاف هن عل الظر أن ا اق 
مثل هذا العدد يفي العلم الضروري بصدق ما اتفقو موا عليه » قاق عو هة اعدد 
اتاق عر عتره د ذلك ٠‏ ومن ك ف ها الفا هله عغالة ار افا ق 
بعضهم بعضا » ولم يقعٌ من واحد منهم الإنكار لبو أحاٍ من تقدّمه . م جاء من بع_ 8 
ری ھاو ا ا ی رال وکل وا کی کی کو ا کا 
اا غل وا کب وا تهم » وكير منهم كان يجاهد من يعبدٌ الأصنام مسن بي 
إسرائيل وغيرهم . وقد وقعت هم قصص وحروب مع من كان يعبد الصنم المعىروف 
(ببعل) الذي ذكره الله - سبحانه - ني القرآن“ . وكذلك كان مم قصص وحروب مع 
من کان یعبد غیره و ا ر ود وو راو ا ر 
ومن يدينٌ بالتوراة » مازالا في حرب مع عَبّاد الأصنام كما يحكي ذلك الزبور » وكتاب 
ارد ار کا کا رصا یمان ارقن کاب مسقل 
2 : , 

وهكذا الإنجيل ؛ فإن السيح - عليه السلام - كان يحت على المالفين له من اليهود 
بنص التوراة في غالب فصوله المشتيلّة على حكاية المسائل الي أنكرها عليه اليهود . ومع 
هذا فلم يقع احتلاف بينهم قط في الدعاء إلى توحيد الله » وإثبات العاد » وصحة نبوة 
کو و ا ا و ا کا ا د جاک 
وهذه هي الثلائة المقاصد الي معنا هذا المختصر لتقرير اتفاقهم عليها » وإثبات هم ها 
وكثيرا ما كان يقع التبشيرٌ من السابق منهم باللاحق » كما هو مصرح به قي التوراة مسن 
تبشیر موسی بیوشع بن نون » وکما هو مصرح به فی الزبور من تشر داود بعیسّی » 
وهو الراب عَشَرَ من أولاده » فإن بين داود والمسيح أربعة عَضَرَ أبا . وقيل أكترٌ مسن 


(۱): تقدم تخريجه (ص٤۸٤)‏ وهو حدیث ضعیف . 


(۲): قال تعالى : ۾ اندعو بعاد ودرو ا خسن للق @ 4 [ الصافات : ]٠٠١‏ . 


ذلك » حسبما يحكيه ما وقع في بعض سخ الإنجيل » وكما وقع من يى بن زكريا 
الى ددعم بزكاء رنه بكر با مسيم مم اتضال ره ضر ٠‏ فان نی بن ر کرت 
إنا َل بعد أن بعث الله المسيح كما يحكى ذلك الإنجيل . 


[ ۲- تبشيرٌ التوراة عحمد - # -:] 

والكلام في تبشير بعض الأنبياء ببعض يطول » وها نحن نذكر لك هاهنا ما وقع من 
التبشير بنبينا محمد - ييل - ممن تقدّمه من الأنبياء »حن ينضح لك أن هذه سنة الله - عز 
وحل - في أنبيائه - عليهم السلام - . 

فمن ذلك ما ثبت في التوراة في الفصل السابع عشرَ من اسر الأول منها : " قال الله 
سبحانه لإبراهيم » وقد معت قولك في إسماعيل » وها أنا مبارك فيه » وأره » وأكثره 
بماد ای فر اد ماد هو ات د اعرا ٠‏ ودا رع ی 
البشارة بنبينا محمد - %* - .]°[ 

وني الفصل اثالث" والثلائينَ من السفر" الخامس من التوراة » ما لفظه : " يا الله 
الذي جلى نوره من طور سينا » وأشرق نوره من حبل سیعیر » ولوٌح به من جبل فاران » 
وأتی ربوة القدس بشريعة نور من بمينه هم ' انتهى . 

ا لض الور اة اله 2 را مه وفك ك ااال ن قل و رة 
اة ها "ادا ا اله من فور ساد و اشرق هنواغر اعمال 
من حبال فاران » وني لفظ : " تحلى الله من طور سيناء إل " . 


قال جماعة من العلماء : إن معن تحلى نور الله - سبحانه - من طور سيناء » أو ميه 


(): ل توجد هذه الكلمة في العهد القلنم ويوجد يدها " كثيرا دا" . 
(۲) : انظر العهد القلتم (ص٤۲۳)‏ . ط : القاهرة . 
(۳) : أي سفر التثنية وقد تقدم . 
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من طور سيناء » هو إنزاله لتوراة على موسى بطور سيناء » ومع إشراقه من جل 
(سيعي) » إنزاله الإنحيلّ على السيح » وكان المسيح من (سيعير) » أو (ساعي» وهي 
أرض الخليلِ من قرية منها تدعي ( ناصرة ) وبامها ّى اتباعَةُ نصارى » ومعن لوح به 
من حبل فاران » أو استعلنَ من جبل فاران » إنراله القرآن على محمد - إل . 
رخال ران هال ا داوف ی ن م الات ها ا 
ما في التوراة في السفر الأول منها ما لفظّه : " وغدا إبراهيمٌ فأخذ الغلام يى 
إماعيسل » وأخحذ برا وسقاء من ماء » وده إلى هاحرَ » وحملّه عليها » وقال ها : 
CS N NE a E a‏ 
اغلام تحت شجرة » وحلست مقابلته على مقدار رمية سهم » لفلا تبصر الغلام حين 
موت » ورفعت صودًها بالبكاء » ومع الله صوت الغلام » فدعا ملك الله هاج وقال 
ها : مالك يا اجر لا فشي » فإن الله قد مع صوت الغلام حيث هو » فقوي 
فاحملي الغلام » وشي يديك به » فان جاعله لأَمَةٍ عظيمة » وفتح الله عينيها فبصرت 
بعر ماء » فسقت الغلام » وملأت سقاها » وكان الله مع الغلام فرب وسسكن ثي برب ة 
فاران " انتهی . 

ولا حلاف أن إماعيل سكن أرض مكة فعلم أّما فاران » وقد حكى الله - سبحانه - 
في القرآن الكرم ما يفيد هذا » فقال E‏ سكنت من 
ری واو عَټر ی زع عند بيك ألمْحَ رتا يمو آلصلوة جل افيد 
آلتاس تھوی الهم وارزقهم مَس مرت لهد يرون و 4“ . 


. في التوراة اسم لحبال فلسطين وهو من حدود الروم وهو قرية من الناصرة بين طبرية وعكا‎ : )١( 
. )۱۷١/۳( معجم البلدان‎ 

(۲) : كلمة عبرانية معربة : وهو اسم لحبال مكة . انظر معجم البلدان )٠٠١/٤(‏ . 

(۳) : أي سفر التكوين . الإصحاح الحادي والعشرون . انظر العهد القدم )۲١(‏ . 

. ] ۳۷ : إبراهیم‎ [ :)٤( 


CA 


لا لاف ى أن اراد دال ادى أرض كد ا وق الأ اديت ال ال رة 
لقصة إبراهيم مع هار وولدها إسماعيل ما يفي هذا ويوضحةُ . 

وما يؤيد هذه البشارة » المذكور فق التوراة البشارة اللذكورة في كتاب نبوة الي 
چا ا ت اا ات وا ر مم 
وتسبيح اميه " 
رفات الأمم » وأنارت الأرض لنوره » وحمت خيله في البحر " انتهى . 

وفي هذا التصريح بحبال فاران مع التصريح باسم نبينا حمل - بل - ]٠١[‏ بقوله : 
وامتلأت الأرض من تحميد أحمد تصريح لا يبقى بعده ريب لمرتاب . 

ومن البشارات نينا ا عمد # اق الربور لذاود عليه السلا = ما لفظ هة : 


(۱) : انظر : فتح الباري )۳۹۰-۳۸٦/٦(‏ . 
البداية والنهاية )٠١١-٠١١/١(‏ . 

(۲) : ونص الترحمة الحالية : " الله حاء من تيمان » والقدوس من حبل فاران » سبلاه حلاله غطى السماوات 

والأرض » امتلات من تسبیحه . وکان لمعان کالنور له من يده شعاع . وهناك استثار قدرته " 
سفر حبقوق » الإصحاح الثالث » العهد القدم ٠١٤١‏ . 

(۳) : اسم عبري معناه ( يعانق ) أو رعا اسم نبات حديقة وهو بي في يهوذا ويستفاد من المزمور المدسوب 
إليه أنه كان من سبط لاوي وأنه أحد المفتين في الميكل وهو عند أهل الكتاب ثامن الأنبياء الصغخار 
الذين ظهروا في نملكة يهوذا . 

قاموس الکتاب المقدس (ص۲۸۸-۲۸۷) . 
)٤(‏ : اسم عبري معناه اليمنين أو الجنوبي أو الصحراء الجنوبية . 
قاموس الكتاب المقدس (ص۲۸۸) . 

. سفر حبقوق الإصحاح الثالث‎ : )٥( 

)١(‏ : نص الترجمة الحالية : " رنمواللرب » با ركوا امه » بشروا من يوم إلى يوم بخلاصة » حدثوا بين الأمم 
بمجده » بين جميع الشعوب بعجاثبه » لأن الرب عظيم وميد دا " . ت 
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ر عق مود جا وا فاع ری کل ف که 

ففي هذا التصريح باسمه ‏ بل - . 

ONEN E AE 
CET E E O E 
وشرائحَك معروفة هيبة مينك » وسهامك مسنونة » والأمم يرون تك "" انتتهى‎ 
و ات ا د و وو ا ی ی هله ص ا ارد سره وا ها فر‎ 
NEE E aE ثي موضع آحرٌ : " ووز من البحر إلى‎ 
» وتخذّى أهل احزائر بين يديه » ويلحس أعداؤه الترابً » ويسجد له ملوك الفرس‎ 
وتدينْ له الأممْ بالطاعة والانقياد » ويخلص البائس المضطهد ممن هو أقوى منه » وينق د‎ 
الضعيف الذي لا ناصرَ له » ويرأف بالمساكين والضعفاء » ويُصلي عليه وارك ف كل‎ 


(Dn , 
حن‎ 


اتتهى . وهذه الصفات أيضا ليست لأحد من الأنبياء غيره . فإنه م ملك أحد 


= سفر المزامير » المزمور السادس والتسعون العهد القلم ۷١٤‏ . 

» نص الترحمة الحالية : " فاض قلي بكلام صا » متكلم أنا بإنشائي للملك لسان قلم كاتب ماهر‎ : )١( 
أنت أبرع مالا من بين البشر » انسكبت النعمة على شفتيك » لذلك با ر كك الله إلى الأبد » تقلد سيفاك‎ 
على فخذك - أيها الحبار - حلالك ويماءك » وبجلالك اقتحم » أركب من أحل الحق والدعة والير›‎ 
" فتريك عينيك مخاوف » نبلك المسنونة في قلب أعداء املك » شعوب تحتك يسقطون‎ 

سفر المزامير » المزمور الخامس والأربعين العهد القلم 1۷۲ . 

(۲) : نص الترججمة الحالية : " وعلك من البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض أمامه تحنو أهل البرية وأعداؤه 
يلحسون التراب » ملوك ترشيش والحزائر يرسلون تقدمّه . ملوك شيا وسبأً يقدمون هدية ويسجد له كل 
اللوك . كان كل الأمم تتعبد له لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين » إذ لا معين له » يشفق علسى 
المسكين والبأس ويخلص أنفس الفقر من الظلم والخطف » يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه » ويعيش 
ویعطیه من ذهب شبا يصلي لأحله دائماً الیوم کله یبا رکه " . 

سفر المزامير » المزمور الثاني والسبعون . العهد القلم 1۸۸ . 
وقوله من البحر إلى البحر : محمد بيو وأمته حاز من البحر الرومي إلى البحر الفارسي ومن لدن = 
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منهم من البحر إلى البحر » ومن لدن الأمار إلى منقطع الأرض » كما ذلك معلومٌ لكل 
أحد » بل الذي انتشرت شريعّه »وبلغت سيوف أَمَه إلى هذا المقدار هو نينا - ي - . 

وهكذا قوله : ويسجذ له ملوك الفرس » فإنه م يتح الفرس » ويستعبد أهلها» 
ويضرب عليهم الحرية إلا أمة نبينا - ي - . وهكذا قوله : " وتدينٌ له الأمم بالطاعة 
والانقياد " فاا م ن الأممٌ كلها لغيره . وهكذا قوله : " ويْصلّي عليه وارك تي 
کل حین " ؛ فان هذا بختص بنبینا - - لاستمرار ذلك له في كل وقت » ووقوع 
الأمر القرآن به » ولم يكن ذلك لغيره من الأنبياء . ومن البشارات » ما ذكره أشعيا"“ في 
كتاب نبوت من التبشير براكب الحمار » وراكب الحمل . ولا شك أن راكب الحمار » 
هو المسيح » وراكب الحمل هو نبينا - 3 

رة افا اعا ف إن ت ارك اع ن ر لري اة 


(On 


موحود من الأبد انتھی . 


= الأنمار سيحون وجيحون إلى منقطع الأرض بالمغرب . 
8 والحرائر : أهل جزيرة العرب الجزيرة بين الفرات ودجلة » جزيرة قبرص وأهل حزيرة الأندلس . 
# قال ل : " زويت لي الأرض » مشارقها ومغارها وسيبلغ ملك أمتي ما روي لي منها " . 
أحرحه ابن ماجة في السنن رقم )٤٠۰۰(‏ من حدیث لوبان . وله ألفاظ عند مسلم رقم (۲۸۸۹) 
وأبو داود رقم )٤٤٥۲(‏ والترمذي يي السنن رقم )۲۱۷۹١(‏ وهو حديث صحيح . 
(1): وقوله : " يصلي عليه ويبارك في كل حين " : في كل صلاة والصلوات الخمس وغيرها اللهم صلي 
على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلی آل محمد ......". 
(۲): نص الترجمة الحالية : لأنه هكذا قال لي السيد : اقب ات ارش ایر ها ری رای ر کاو 
أزواجا من الفرسان . ركاب حير » ركاب جال فأصفي إصفاء شديد » ثم صرخ كأسد : أيها اليد 
أنا قائم على المرصد دائما ني النهار » وأنا واقف على امحرس كل الليالي » وهوذا ركاب من الرحال » 
أزواج من الفرسان فأجاب وقال : سقطت بابل » وجميع تماثيل آهتها المنحوتة » كسرها إلى الأرض ". 
سفر أشعياء » الإصحاح الحادي والعشرون العهد القلم ۸٠١‏ . 
© وکحمد سقطت أصنام بابل . 
(۳) : م أقف عليه . 
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وهذا تصريح باسم نبينا - ب - على وحه ينفي كل شك ويقطع كل رية› 
وکذلك قوله نی موضع آحر من کتاب نبوته حاکيا عن الله سبحانه أشكرٌ حبيي امد 
a‏ ل E E SAR OD ES E‏ 
فإن هذا التصريح باسم نبينا ¬ ي - . ومثل هذا قول حبقوق اک ی کاب ر ت 
" أضاءت السماء من اء حماٍ » وامتلأت الأرض من شعاع منظره و 
Ed ê‏ )6( اش “ . " . 1 ا ۶ e‏ 
موضع أخحر أ من كتاب نبوته : ' وتزع في مَشيك إعراقا ونزعا » وترتوي السهام 
بأمرك يا محمد ارتواء - فإن هذا تصريح أوضح من الشمس ومن البشارات قول 
حزقيال البي في كتاب نبوته مهددا لليهود : - وأن الله يظهرهم عليكم » وباعث فيهم 
نبيا » وینزل عليهم کتابا » وبعلکهم رقابکم » فق هرولکم » PS aK‏ 


(۱): لم أقف عليه . 

8 وإيا قال أشعياء " إغا معنا من أطراف الأرض صوت محمد " . 
سفر أشعياء . الإصحاح السادس والستون العهد القلم ۸6١‏ . 

(۲) : انظر : سفر حبقوق الإصحاح الثالث العهد القلم )٠١٤١(‏ . 

# أشعيا بن آموص » ومعئ اسمه ( الرب يخلص ) ويعتبره النصارى من أعظم أنبياء العهد القلسع ويلقبونه 
( بالبي الإنحيلي ) لكثرة نبواته عن المسيح ويغلب على ظن المؤرحين بأن أشعياء قد مات مقت ولاً في 
اضطهاد الملك منسي الإسرائيلي . 
وينسب إلى أشعياء سفر با مه عدد إصحاحاته )1١(‏ إصحاحاً ويعتبر ضمن أسفار الأنبياء المتأحرين . 
قاموس الكتاب المقدس ص ۸٩-۸۱‏ . 

(۳) : وتمامه : مثل النور بحوط بلاده بعزة تسير المنايا أمامه » وتصحب سباع الطير أجناده » قام فمسسح 
الأرض فتضعضعت له الحبال القدعة وانخفضت الروابي » وتزعزعت ستور أهل مدين " . 

7 انظر : سفر حبقوق الإصحاح الثالث » والعهد القدم‎ : )٤( 

)٥(‏ : حزيقال : معناه ( اله يقوي ) وهو ابن بوزي من عشيرة كهنوتيه ويعتبرونه أحد الأنبياء الكبار وقد 
نشا في فلسطين زمن البي أرميا م حمل مسبياً مع ملك يهوذا ( يهوياكين ) إلى أرض بابل أشاء الغزو 
البابلي . ولا يعرف وقت ومکان موته . 

ينسب إليه ( سفر حزقيال ) عدد إصحاحاته )٤۸(‏ إصحاحاً . 


القاموس ( الكتاب المقدس ) )۳٠٤-۳١١(‏ . 
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ورک ا [۱v]‏ و رحال ( بي قیذا) في ماعات الشعوب » معهم 
ملائکة علی خیل بیض " انتھی . 

ففي هذا التصريح ببعثة بنا - بل - » وقهر أَمَيهِ للأمم » فإن ( قيدار ) هو ابن 
اتماعيل بن إبراهيم بلا حلاف » و لم يبعث الله فيهم بيا إلا نّا محمدا - لل - » وهذا 
معلوم لکل أحد » لا يخالف فيه خالفٌ » ولا ينکره منكرٌ . 

ومن البشارات ما في كتاب نبوة دانيال البي » فإنه صرح فيها باسم اللي - ل 
عثل ما تقدم في نبوة حبقوق فقال : ' ستترع في مشيك إعراقا > وترتوي السهام بأمرك يا 
ا E‏ 

وفي موضع آحر من كتابه هذا التصريح ببعثة نبنا - ييل - فقال بعد ذكر التشير 
بالمسيح ما لفظه : " حى أبعث نى بن إمماعيل الذي بشرت به هاجر » وأرسَلّت إليها 
ملائكة فبشروها » فأوحي إلى ذلك ابي وأعلْمةُ السماء » وأَرَيةُ بالتقوى » وأحعل البر 
شعارّه » والتقوى ضميره » والصدق قولّه » والوفاء طبيعته » والقصد سيره » ولرد 
ا 


ا ك 
سنه » بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب » وناسخ لبعض ما فيها » أسري به إلي » 


£ ل ٤‏ ا ٤ء‏ ی 
وأرقيهِ من ”ماء إل ماء حى يعلو » فاأدنيه » وأسلم عليه » وأوحي إليه » ثم أرده إلى 


. " في المحطوط مكرر قوله : " وعلكهم رقابكم فيقهرونكم ویذلونكم‎ : )١( 

(۲) : رحال بي قیدار هم ربيعة ومضر أبناء عدنان وهما جميعا من ولد قيدار بن ا ماعيل والعرب كلهم من 
بي عدنان وبي قحطان » فعدنان - أبو ربيعة - ومضر وأنغار من ولد إسماعيل باتفاق الناس وأما قحطان 
فقيل : هم من ولد إماعيل ......" . 

البداية والنهاية )٠١٠١/۲(‏ واللياب في معرفة الأنساب (۲۲۲/۳) . 

(۳) : انظر : سفر حزقيال الإصحاح العشرين والعهد القلم ۹٤٩۹‏ . 

)٤(‏ : النص الذي وجدته : " كنت أرى قي رؤى الليل » وإذا مع سحب السماء مشل ابن إنسان أتى وجاء 
إلى القدسم الأيام » فقربوه قدامه » فأعطي سلطاناً وبحدأ وملكوتا » لتتعبد له كل الشعوب والأمم 
والألسنة» سلطانه سلطان أبدي مالن يزول » وملكوته مالا ينقرض " . 

سفر دانيال . الإصحاح السابع » العهد القلم ٠٠١٠١٠١‏ . 


Ab 


عبادي بالسرور والغبطة حافظا ها سود ع » صادعاً سما أَمِرّ » يدعو إلى توحيدي باللين 
من القول » والموعظة الحسنة » لافظ ولا غليظٌ » ولا صحًاب في الأسواق » رؤوف عن 
a SS A eg a TEER EES‏ 
ا قاع مو ول مت الا م 4 
ديت حي اتن كرو رالرى ٠‏ وغو او ارا من ةوس 
الله - بيج - في التوراة قال (إنه لموصوف في التوراة“ ببعض صفته في القرآن: اما 
التي اتا أرَسَلتنك شهدا ورا ودرا ج 4 وجرا لامي . أت عبدي 
ورسولي» ميك المت وكل » لست بفظ ولا غليظٍ » ولا صاب بالأسواق » ولا زي 
الي ولكن ري هة ا رر رف ول اي ا به ا 
العوجاء » فأفتح به أعينا عمياء » وآذاناً صما » وقلوباً علفاً » بأن يقولوا لا إله إلا الهم . 

قيل : قد يراد بلفظ التوراة جنس الكتب المتقدمة من التوراة والزبور والإنجيل » وسائر 
کی او را فل عدا کو ا و م ی و ا 
لموصوف في التوراة " هذه الصفات المذكورة في نبوة دانيال . ولا مان من أن تكون هذه 


الصفات كانت موجودة في التوراة فحذفها اليهود › فما ذلك بأول تحريفي وتبديل وتغيبر 


. )٠٠٠٤-٠٠١٠٠٣( انظر : سفر دانيال الإصحاح التاسع بكامله » والعهد القلم‎ : )١( 

8 ودانيال : معناه ( الله قضى ) عاش ي فترة السبي البابلي » ونال مكانة عالية عند نبوحذ نصر بعد أن 
فسر له دانيال حلماً قد أزعجه وتوني في عهد الملك كورش ملك الفرس وينسب إليه سفر بامه عدد 
إصحاحاته )١۲(‏ إصحاحاً ويحتوي على تاريخ بي إسرائيل في فترة السبي وعلى تنبؤات مستقبلة . 
قاموس الكتاب المقدس )۳٠٠-۳١۷(‏ . 

(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )۲۱۲١(‏ و )٤۸۳۸(‏ . 

(۳) : لفظ التوراة يقصدون به حنس الكتب الي عند أهل الكتاب ولا يخصون بذلك كتاب موسى . 
)٤(‏ : انظر : سفر أشعياء الإصحاح الثاني والأربعون )۲١/١(‏ والعهد القلم (۸۲۲ . 

(ه): [ الأحزاب : ٤١‏ ] . 


o1¥ 


[ تبشير الإنجيل عحمد - 4 - :] 

ومن البشارات به قي الإنجيل » ما قي الفصل الخامس عشَرَ من الإنجيل الذي حمعه 
يوحنًا ( ان الفارً قليط روح الح الذي يرسله الله هو [يعلم]“ كل ا 
وني موضع خر منه : ( والفار قليطٌ روح القدس الذي يرسله [۱۸] الله هو [يع ]© 
کل شيء وهو یذک رکم ما قلت لکم ) . وني موضع آخر مته : ( إذا جاء الفا قاط 
الذي أرسله الله روح احق الذي هو يشهد لي » قلت لكم هذا » حي إذا كان يؤمنون 
و کرد رف الل الاد ع د و کی ال لک ا ا 
حير لكم أن أنطلق » لأن إن م أنطلق م يأتكم الفار قليط » فإذا انطلقت أرسلثه إليككم 
فهو يوُح العام على الخطيعة » وعلى البرّ » وعلى الحكم . أما على الخطي ة فلأمم م 
يؤمنوا بي » وأما على البر فإني منطلق ولستم ترون » وأما على الحكم فإن رئيس هذا 
العام يدان » وأن لي كلاما كثيرا لستُم تطيقون كله الآن . لكن إذا جاء روح الحق ذاك › 
فهو يرش دكم إلى جميع الح » لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم ما يسمع » وركم 
بکل ما یا ) انتهی . 

وقد تكرر ذكر ( الفار قليط )في الإنجيل » وأنذر به المسيح وبشّر به قومّه في غير 
موضع منه . وقد احتلفوا ني المراد » ( فالفار قليط ) تي لغتهم على أقوال . وذهب الأكثر 


. ) كذا في المحطوط وصرابه . ( يعلمكم‎ : )١( 

(۲) : لحيل يوحنا )۲۹/۱٤(‏ . 

. )۲٦/۱١( يوحنا‎ :)۳( 

. ) ۱١-۷/۱١( انیل يوحنا‎ : )٤( 

(ه) : الفار قليط : هو محمد رسول الله ل الذي أرسله الله بعد المسيح . 


o1۸ 


ا ا الا واو ھی ی و ار ر ‏ او ی و رق ا 
e OE e‏ 

ومعن ( ليط ) كلمة تراد كما يقال ني العربية : رجل هو » وحَجَرّ هو » وعا لم هو › 

وجاهل هو 


وقد تقرر أنه لا نى بعد المسيح غير نبا - بي - . وهذه البشارات قد تضمنت أنه 


EE ES CAEN 
. - يسممٌ » ويخبر بكل ما أن » ولم يكن هذا لأحد بعد المسيح غير نينا - ئل‎ 

وما يدل على أن المراد بالفارقليط هو نبا - بك - أنه وقع الحذف هذا اللفظ من 

بعض نسخ الإنحيل مع بوته في غالبها . وليس ذلك إلا تغيبرا وتبديلا من النصارى » ا 


يعلمونه من أن المراد بمذا اللفظ هو التبشيرٌ ببي يأ بعد المسيح : 


)۷٠۲/۲( انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنحيل‎ : )١( 
. وقيل : إنه ( الحماد ) وقيل ( الحامد ) وقيل : ( العز ) » و أكثر النصارى على أنه الخلَص‎ 
» إن الطبعات الحديثة للأناجيل لا توجد فيه لفظة ( فارقليط ) وأبدلت بألفاظ أخرى مثل ( الُعزي‎ " 
الحامي » المعين » المخلّص » ال وكيل » الشافع ) علماً بأن كلمة ( الفارقليط ) كانت موجودة لي‎ 
الترجمة العربية للأناحيل المطبوعة في لندن سنة ١۱۸۲م » ١۱۸۳م » ٤٤۱۸م » وقد وقفست على‎ 
مخطوطة لترجمة التوراة والزبور والإنحيل في إسطبول .عكتبة عاطف أفندي تحت رقم (۷) وفيها كرت‎ 
. لفظة (الفارقليط)‎ 
ومعلوم لدينا أن اليهود والنصارى يسعون إلى إحفاء البشارات بالبي ب من كتبهم المقدمة لديهم‎ 
نجهم آلكقب‎ EE أو تحريف معناها وذلك ما أخبرنا الله عز وجل عنههم فققال تعالى‎ 
: يغرقوتة كما مَغرفُون اناعم إن فريكا مته كمون انحن وهم لون ر ¢ [ ابقرة‎ 
4 
فما مع كلمة ( فارقليط ) الى احتلف النصارى في معناها ؟ إن ( فارقليط ) معربة من كلمة‎ 
(بيركليتوس) اليونانية (ك0اراةأإعم) الي تعي اسم : أحمد صيغة المبالغة من الحمد " اه.‎ 
. )۷٠۳/۲( " حاشية . " تخجيل من حرف التوراة والإنحيل‎ 
قال ابن القيم في " هداية الحيارى " ص٦٠ : وهو بالسريانية فاروق وقالوا معن ( ليط ) في السريانية‎ : )۲( 


انا : 


°۹ 


وأَما ستقوم عليهم بذلك الحجة فحذفوا هذا اللفظ همذه العلة“ . 
e‏ و اران الف ان ا ر يا عه 2 
فقلل  :‏ وإ قال عي عِیسی ابن مریم لبن إِسرآعِیل اتی ر سول آله لک اوا ا 
را ھر( 
SS‏ 
وني الإنحيل أيضاً الذي جمعه يوحنًا أن المسيح قال : " أركون العام سي 
۽" . وهذا اللفظ فيه أعظم بشارة بنبينا محمد - اباد لأر كر 
النصارى العظيم القذر . ولم يأت بعد المسيح من هو يذه الصفة إلا نيا - عب 
E‏ و lS‏ 
hE T‏ 
السلام- » ولا يصح حله على رحل عظيم القذر في الدنيا » أو في الملك » أو غير ذلك »› 
لأن الأنبياء لا يبشترون .عن هو كذلك » ويجعلونه أركون العام » ويججعلون الأمر إليه»› 
وينفون الأمرَ عن أنفسهم » فإن هذا لا يكون أبدا من الأنبياء » ولا يصح نسبئه إليهم» 
ولا صدوره منهم قط » بلا حوف بين أهل الملل . 
ولا بعكن أن يدعي مدع أنه جاء بعد السيح من هو ذه الصفةٍ غير نّا - ل - ب 
a‏ ودعوا الناس إلى شريعته » ولم يستقل أحد منهم بشيء 
من جهة نفسه قط . ومن جاء بعدهم من أتباع المسيح فهو دويمم عراحل . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲): [ الصف ١:‏ ]. 
(۳) : ورد النص في إنحيل يوحنا )۳١/١١(‏ " لأن رئيس هذا العام يأني وليس له في شيء " . 
)٤(‏ : قال ابن قيم الحجوزية في " هداية الحيارى " (ص١٠٠)‏ : تضمنت هذه البشارة أصلي الدينن : إلبات 
التو حيد » وإثبات النبوة .. 


oY. 


] إشارة الق ر آن والسنة إلى بشارات الكتب السابقة‎ -٤[ 
ا ل‎ 
ا ی ا ا کک ا ی ی جيم ماد دران تعر ك‎ 
الكب > رفا أردنا بالتقل متها إلزام الححة 6 وتكميل الفائدة ن كان ى قلبه ريب > وي‎ 

صدره حرج . 

فمن ذلك قوله - سبحانه - : دين يعون الوّسول التب الام الّذِى 
يَجدوتة مَكتوبًا عندهُم فى التورنة والإنجيل يأمرهُم بالمَعَرُوف وَيَنهلهم عن 
ا er‏ )1( ب 
انكر وَل نَم ليت وَيُحَرَمٌ عَلبَهم لخبت 4 > وقال - عزوحل - : 
E RT E‏ 
ون لذن وتوا آلكتَب ليعْلمُون eS‏ 

ت ا ا دد 4 
جَاءَهم ما ا شرا کت فا کی گر" @ 4 و قال متا 
۾ وَالُذينَ یر الا و ا مرل ن بك بالق قد توو ر 


2ے > 


E‏ « قل ڪي بال هيدا بَينى وَبَيَتَڪَم ژمن 


عند عِلَمْ آلکتب رچ 4 » وقلل : $ أو كن لَهّم ءاي أن بَعلمه علَمتؤا بن 
(): [الأعراف : ٠١١‏ ] . 

.] ٠٤١ : [البقرة‎ :)۲( 

.] ٠٤٤١ : البقرة‎ [ :)( 

. ] ۸٩ : البقرة‎ [ :)٤( 

(ه): [ الأنعام : ٠١٤١‏ ] 

. ] ٤١ : [الرعد‎ :)١( 


oYإ‎ 


إسریلً @ 4 . 

وقال سبحانه : $ وإذا سوا مآ ازل إلى آلرّسول تر ابه تفیض م 
الدع ما عَرَقوا من اَلْحَقَ ب يقولونَ رنآ ءامنا فا ڪَُبَكا م َع آلشلهدي @ 4 . 
و هيين له س e‏ 


و 2 ا ر 


ا E e‏ 
ر ہم ومون ر وإذا تی علیھم گالوا اما ہہ إنة الحو من رتا إا کنا من 
قَلم ممن 4 . وقال سبحانه : $ قان كنت فی َك نَا ما أنرَلتآ ليك فَسكَلِ 
O‏ الخزير: 
وني الأحاديث ما يؤيده ذلك ويؤكده . 
فمن ذلك ما رواه ابن إسحاق“ قال : حدثى محمد بن أي محمد عن عكرمة › أو عن 
سعيد بن حبير » عن ابن عباس » أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخضزرج 
بزسول الل 2 فل ينه فلما ية الله من لغرب كفروا به وخخدر اا انرا 
يقولون فيه » فقال معاذ بن حبل » وبشر بن البراء بن معرور » وداود بن سلم : يا معشر 
اليهود[١۲]‏ اتقوا الله وأسلموا » فقد كنتم تستفتحون علينا محمد - يلل - ونح أل 


الشرك » وتخبرونا بأنه مبعوث » وتصفولّه بصفته » فقال سلام بن مشكم أحد بي النضير: 


. ] ۱۹۷ : الشعراء‎ [ :)١( 

(۲): [لائدة : ۸۳ ] . 

. [۱٠۹-۱۰۷ : الإسراء‎ [ :)۳( 
. ]٥٠-٠۲ : القصص‎ [ :)٤( 


(): [ يونس : ٩4‏ ] . 
)٦(‏ : كما في السيرة النبوية )۲۲٤١/۲(‏ . 


oY 


ما جاءنا بشيء نعرفه » وما هو بالذي کنا نذكره لكم . فأنزل الله -عز وجلل - : 


و قلا جآوھم کا عرقوا کقروا ہمہ فَلَعتَۂ آل عَلٔی آلکفریے ر 

وروى ابن إسحاق نحو هذه القصة الي هي سبب نزول هذه الآية من طرق › 
ومنها : أنه قال : حدثي صا بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد » 
حدثنا بجي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري قال : حدثيٰ من 
شعت من رحال قومي عن حسان بن ثابت الأنصاري قال : " والله إن لغلام يع ابن 
سبع سين أو تمان سين أعقل كل ما معت » إذ معت يهودياً يقول على أطم" يشرب 
فصرخ : يا معشر اليهود » فلما اجتمعوا عليه » قالوا : مالك وتلك ؟ قال : طلع نحم 
الخد الدى بعت ازا ". 

ومن ذلك » ما کان من خحروج زيد بن عمرو بن نفيل » وسؤاله لأهل الكتاب › 
وإخبارهم عن أن نبينا يبعث في العرب » فرحع » وأدرك ال - قبل أن بيبعث › 
ومات قبل البعثة . وهذا الحديث في البخاري وغيره . 

وأحرج البيهقي“ باستاد صحيح من ديت انس بن مالك أن غلاما يهوديا» كان 
ن ای ب ل - فمرض » فأتاه الي - کک و ا عدو ا ا 
التوراة . فقال له رسول الله - &# - : يا يهودي ! أنشدك بالله الذي أنرل التوراة علسى 


موسى » هل تحد في التوراة صفيَ ؟ ومخرحي ؟ قال : لا . قال الف : بلى والله يا رسول 


. ] ۸٩ : [البقرة‎ :)0( 

(۲) : كما في " السيرة " لابن هشام )۱١۸/١(‏ . 

(۳) : الأطم : القصر » وكل حصن مبي بالحجارة » وكل بيت مربع مسطح . وجمعه آطام » وأطوم . 
"القاموس امحیط " ص۳۹۰٠‏ . 

. )۳۸۲۷( فی صحیحه رقم‎ : )٤( 

(ه): في " دلائل النبوة " )۲۷۲/٦(‏ وأطرافه [ ۵۱ › ۲۹۸۱ ۰ ۳۱۷٤۰۲۹۷۸۰ ۲۹٤۱ ) ۲۸۰٤‏ 


. [V9 <14 0Y1. cO: «< oof 
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الله » إنا نحد فى التوراة نعبّك ف ومخرحَك » وإني أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . 
فقال - 5 - : " أقيموا هذا من عند رأسه ولوا أخاكم " . 
وثبت في البخاري ومسلم وغير هما من حديث ابن عباس » عن ابي سفيان بسن 
وا ا ھر و کر ی یک و کے ا و 2 ا 
یکن ما تقوله حقا إنه نيّ » وقد كنت أعلم أنه حارج » وم أكن أظلّه منكم » ولو أعلم 
أي أخحلص إليه لأحسنت لقاءه » ولو كنت عنده لخسلت عن قدميه " . 
وقي البحاري" حكاية عن هرقلَ هذا : " إنه كان حزاء ينظر تي النبحوم » فنظر 
فقال: إن ملك الختان قد ظهر » فمن يتن من هذه الأمة ؟ قالوا : يخن اليهود » فلا 
صك شائهم» وابعث إلى من كان في مملكتك من اليهود فيقتلومم » ثم وجد إنسانا 
من العرب فقال : انظروا أختتنٌ هو ؟ فنظروا فإذا هو مختتن » وسأله عن المرب فقال 
فيه أيضا يضاً : وكان ( برومية ) صاحب هقل . کان هرقل نظیره في العلم » فأرسلى 
إليه وسار إلى مص » فلم يرم مص حن أتى كتاب من صاحبه يوافق رأيه على روج 


البي - 5ل - . 
ومن هذا » ما ثبت تي كتب السير والحديث من إسلام e‏ ال 
]۲١[ - 5 -‏ وهو ق الحبشة لم يشاهد البي - لل - » وإنغا وصل إليه بعض أصحابه 


ومع ما تلوه عليه من القرآن » فآمن وصدق . 


(۱) : في صحیحه رقم (۷) . 
(۲) : ی صحیحه رقم (۱۷۷۳) . 

(۲) : في صحیحه رقم (۷) . 

. )۷( أي صحيح البخحاري رقم‎ : )٤( 

(ه) : انظر : " السيرة النبوية " )4۱۸-٤١٤/١(‏ . 
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وثبت في الصحيح" أن ورقة بن نوفل الذي دار ني طلب الدين » وسأل طوائف أهل 
EE EEE eg EE EE a EN‏ 
ال قال ور هدا الامو الذي اول اف غل وس ای کت حت ادر 
إذ يخرحك قومّك » فقال البي - ييل - : " أو مخرجي هم ؟! " فقال ورقة : م يأت 


خد تل ما بحت ابه إلا غردی ٠‏ ون ید ر کی پوك انصرك ضرا مورا غ ت 


ع وو 


ومن هذا ما رواه ابن إسحاق » قال : حدثي عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ 
من بي قريظة قال : " هل تدري عما كان إسلام أسيدٍ وتعلبة ابي سعية » وأسد بنُ عبي 
نفرٌ من هذيل لم يكونوا من بي قريظة »ولا النضير . كانوا فوق ذلك . فقلت : لا . قال: 
فإنه قدم علينا رحل من الشام من يهود يقال له : ابن الميبان » فأقام عندنا » والله ما 
رأينا رحلا قط لا يصلي نمس خحيراً منه » فقدم علينا قبل مبعث الب - ب - بستين » 
وكنا إذا قحطنا » أو قل علينا المطرٌ نقول : يا ابن اليبان » احرج فاستق لنا ء فيق ول : لا 
والله حن تقدّموا أمام مَخْرّحكم صدقة » فنقول : كم ؟ فيقول : صاع من فر › أو 
ُن من شعير » فنحرجه . ثم يخرج إلى طاهر حَرتنا وحن معه فيستقي » فوالله ما تقوم 
من جحلسهٍ حن تمر السحاب . 

وقد فعل ذلك غر رة » ولا مرتين » ولا ثلاثةٍ » فحضرته الوفاة » فاحتمعن ا إليه 
فقال: يا معشر يهود ! ما ترونه أحرجيْ من أرض الخمر والخمرر إلى أرض البؤس 
والجوع؟ قالوا : أنت أعلم . قال : فإنه إغا أحرجي أتوقع حروج ني قد أل زماله . 
هذه البلاد مهاجره فاتبعوة ٠‏ ولا سيقن إليه إذا عر »٠يا‏ معش يهرة ٠‏ فإتة بعت 
5 رج ایی یک رو وم ی سی ر ن دی عا 
(۲) : كما في " السيرة النبوية " (۲۷۳-۲۷۲/۳) . 


قلت : وأحرجه أبو نعيم في " الدلائل " )۲١-۲۳/١(‏ والبيهقي في " الدلائل " )۸١-۸١/۲(‏ بسند 
منقطع لحهالة الشيخ من بي قريظة . وهو حديث ضعيف . 
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بسفك الدماء » وسبي الذراري والنساء » ممن بخالفه » فلا بمنكم ذلك منه . نم مات . 
فلما كان الليلة الى فتحت فيها قريظة قال أولئك الثلاثة الفتية » وكانوا شان أحداثاً : يا 
معشر يهود ! والله إنه الذي ذكر لكم ابن الميبان . فقالوا : ماهو به . قالوا : بلى . 
والله إنه بصفته » ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالّهم وأولادهم وأهاليهم » فلما فَُحّ الحصرُ 
رد ذلك عليهم . 

وأحرج البخاري في تاريخه” » والبيهقي في " دلائل النبوة " عن محمد بن عمرَ بسن 
إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : معت أبي جبير يقول : لا بعت الله 
نبي وظهر مره بعكة حرجت إلى الشام » فلما كنت يبصرى أتتى جماعة من النصارى 
فقالوا لي : أَمنَ الحرم نت ؟ قلت : نعم » قالوا : تعرف هذا الذي تنبا فيكم ؟ قلست : 
نعم » قال : فأخذوا بيدي » فأدخلون ديرا هم فيه مائیل[۲۲] ا 
هل ترى صورة هذا الذي بُعث فيكم ؟ فنظرت فلم أر صورئه . قلت : لا أرى صوركه . 
فأدحلون ديرأ أكبر من ذلك الدير فيه صورٌ أكثرٌ ما في ذلك الدَيْر » فقالوا لي : انظر 
هل ترى صورتّه ؟ فنظرت » فإذا أنا بصفة رسول الله - بيج - وصورته » وإذا أنه بصفة 
ابي بكر وصورټه وهو آخحذ بعقب رسول الله - - . فقالوا لي : انظظضر هل ترى 
صورئه؟ قلت : نعم . قالوا : هو هذا [۲۳] وأشاروا إلى صفة رسول الله - لل 
قلت : اللهم نعم أشهد أنه هو . قالوا : أتعرف هذا الذي أحذ بعقبه ؟ قلست : نعم . 
قالوا: تشهد أن هذا هو صاحبكم » وأن هذا الخليفة من بعده . 

وقريب من هذه القصة" ما رواه موسی بن عقبة بن هشام بن العاص » ونعيمٌ بن عبد 
الله » ورجحل آخحر قد ماه » ثوا إلى ملك الروم زم أب بكر قال : فدخلنا على جيل بن 


. (۷4/۱/۱) :0( 
. (AoA 1) : (1) 


(۳) : انظر " دلائل النبوة " للبيهقی )۳۸١/٦(‏ . 


o 


الأيهم وهو بالغوطةٍ ... فذكر الحديث a I ES‏ 
RC‏ 
وفيها صورة نوح › م إبراهيم » ثم أراهم حريرة فيها صورة محمد - إل - وقال : هذا 
E‏ 

ا کو ا رل ام ك ها ا عو اا ون ان 
الكرم من دلائل إثبات النبوات على العموم » وإثبات نبوة نبينا - ب - على الخصوص 
ما لا بخفى على من يعرف القرآن » ويفهم كلام العرب » فإنه مصرّح بثبوت نبوة جميم 
لأنبياء من لدن آدم إلى محمد - بي - » وفيه ذكر كل واحد منهم بصفته › وإلى مسن 
رل »> وني أي زمان كان » مع تقم المتقدم » وتأحير المتأخُر » وذكر ما وققع لكل 
GES E SER‏ 
من المقاولة وامحاولة والمقاتلة . 

ومن نظر في التوراة وما اشتملت عليه من حكاية حال الأنبياء من لدن آدم إلى 
و و ال ان راا اوا ع شا فا 

وهكذا ما اشتملت عليه التوراةٌ » ما اتفق لموسى وبي إسرائيل في مصرَ مع فرعون » 
وما كان من تلك الحوادث من الآيات البينات الي حاء بها » ومن تلك العقوبات الي 
عُوقب با فرعون وقومّه » ثم ما کان من بي إسرائیل مع موسى من بعد خروجهم من 
مصر إلى عند موت موسى » مع طول تلك المدة » وكثرة تلك الحوادث . 

فإن القرآن کی ذلك كما هو ٤‏ ودره بصفه من غير غالفة م ما كان مسن 
الأنبياء الذين جاعءوا بعد موسى إلى عند قيام المسيح . فإن القرآن الكرم حكى قصصهم › 
وما جرى لهم » وما قالوه لقومهم » وما قاله قومهم هم » وما وقع بينهم من الحوادث › 
کان ا کا افر اة مواقا لزق تب رة ارفك اشامن ر اة 

م هكذا ما حكاه القرآن عن نبوة المسيح » وما جرى له وأحواله » وحوادثه » فإنه 
فی استمل غل الال ن غر اة : 
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ا رف آل ا غ ا ا ی 
وکان منڈ ولد إلى ن بعثه الله - عز وجل - بین قومه » وهم قوم مش رکون » لا یعرفون 
شيعا من أحوال الأنبياء » ولا درون بشيء من الشرائع » ولا بخالطون أحداً ]۲٤[‏ من 
اليهود والنصاری » ولا يعرفون شيعا من شرائعهم » وإن عرفوا فرداً منها » فليس ذلك إلا 
في مل ما هو متقرٌر بينهم يعملون به في عباداتهم ومعاملايم باعتبار ما يشتهر عنهم لي 
ذلك » كما يبلغ بعض أنواع العام عن البعض الآخحر . قإنه قد ببلغهم بعض ما يتمسكون 
به في دينهم باعتبار اشتهار ذلك عنهم . 

وأما العلمُ بأحوال الأنبياء » وما حاءوا به » وإلى من بعثهم الله » وما قالوا لقومهم › 
وما أجابوهم به » وما جری بینهم من الحوادث کلیاتها وحزئياتها » وني أي عصر كان 
کل واحد منهم » وإلى من بعثه الله » وكون هذا الي كان متقدما على هذا ء وهذا 
متأخرا عن هذا » مع كثرة عددهم » وطول مُدَدهم » واحتلاف أنواع قومهم واخحتلاف 
ألسنتهم وتباين لغاتهم » فهذا أمر لا حيط بعليه إلا الله - عز وجل - . 

ولولا اشتمال التوراة على حكاية أحوال مَنْ قبل موسى من الأنبياء لانقطع علمّ ذلك 
عن البشر » ولم يبق لأحد منهم طريق إليه النَة » فلما حاءنا هذا الي العري الأمي 
المبعوث من بين طائفةٍ مشر كةٍ تعبد الأوثان » وتكفر بجميع الأديان » قد دروا دنياهم 
بأمور حاهلية » تلقاها الآَحَرٌ عن الأول » ومعها اللاحق من السابق » لا يرحع شيء منها 
إلى مل » من الملل الدينية » ولا إلى كتاب من الكتب المترلة » ولا إلى رسول الأنبياء 
المرسلة » بل غاية علمهم › وماية ما لديهم ما يجري بين أسلافهم من المقاولة والمقاتلة > 
وما يحفظونه من شعر شعراهم » وخب حطبائهم » وبلاغات بلغائهم » وجود أجوادهم 
وإقدام أهل الحرأة واحسارة منهم » لا يلتفتون مع ذلك إلى دين » ولا يقبلون على شيء 
و اعا اا و ر ر ن ا ا ل ا ا الل ن راا 
مطلباً من مطالب الدنيا » ورغبوا في أمر من أمورها » قصدوا أصنامهم » وطلبوا حصولًها 
منها » وقرًبوا إليها بعض أموالهم » ليبلغوا بذلك إلى مقاصدهم ومطالبهم . 
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وكان هذا الي العربي الأمئ لا يعلم إلا عا يعلمون » ولا يدري إلا عا يدرون . بل قد 
يعلم الواحد منهم المتمكن من قراءة المكتوب » وكتابة المقروء بغير ما يعلمه هذا لبي . 
فبينما هو على هذه الصفة بين هؤلاء القوم البالغين قي الجهالة إلى هذا الحد جاءنا يبهذا 
الكتاب العظيم » الحاكي لما ذكرناه من تفاصيل أحوال الأنبياء وقصَصهم » وما حرى هم 
مع قومهم على أكمل حال » وأتم وجه . ووجدناه موافقاً ما في تلك الكتب » غي 
خالف لشيء منها . كان هذا من أعظم الأدلة الدالة على ثبوت نبوته على الخص وص › 
وثبوت نبوة مَنْ قبله من الأنبياء على العموم . 

ومثل دلالة هذا الدليل لا يتيسّر لحاحد » ولا لمكابر . ولا لزنديق مارق أن يقدح فيها 
a dG ED CT‏ 
ويدري ما يوجبه العقلٌ من قبول الأدلة الصحيحة الي لا تقايل بالرد» ولا دقع 
EN EES E a‏ 

ومع هذا فقد كان اني - بي - الأمي المبعوث بين هولاء يصرّح بين ظهرانيهم 
ببطلان ما هم عليه » ويزيف ما هم فيه أبلع تزبيف » ويقدح فيه أعظمٌّ قدح » ويين هم 
أمم أعداء الله » وأمُم مستحقون لغضبه وسَحَطه وعقوبته » وام ليسوا على شيء . 
هف ا ا ا اعا ا ع اغ الى مرن اه من ع 
میراً منها کقوهمم : إنه كذاب » وإنه نون » وإنه ساحرٌ . 

فلو علموا أنه تعلم من أحد من أهل الكتاب . أو أحذ عن فرد من أفرادها » لجاءوا 
ما الط يادئ بذ وجعلرة غاا كلك الطاعن الكادبة بل لو و تدرا إل ذلك 
سبيلاً لعولوا عليه » ولم يحتاجوا إلى غيره . فلما م يأتوا بذلك » ولا تكلأموا به » ولا 
ودرا سوا عه کن غا اه ر من أ م الود ولان الت ای٠‏ 
ولا من غير هاتين الطائفتين . 

إذا م يطْعَنْ عليه بذلك هؤلاء الذين هم قومّةُ وقد ولد بيهم » وعاش في ديارهم » 
يخالطهم » ويخالطونه » ويواصلهم ویواصلونه » ویعرفون جمیعٌ أحواله » ولا سیما من کان 


o۹ 


من قرابته منهم الذين صاروا له بعد البعثة اشد الأعداء » وأعظم الخصوم » كأبي هب › 
e AR Saka IANA EE‏ 

واا کا و ل کا م خف ذلك على أهل الكتاب 
الذين صرح حم باهم إن م يؤمنوا به فهم من أعداء الله »> ومن المستحقينّ لسخطه »› 
وعقويته » وأنحم على ضلالة » وام قد غيروا كتابهم » وحرفوه » وبدلوه » وأنمم أحقاء 
بلعنة الله وغضبه . 

فلو كان له معلْمٌّ منهم » أو من أمثالحم من أهل الكتاب » لحعلوا هذا لطن عليه 
ام غل کل ان د د م ا ا ا ل كاتا ا ا 
عن كل ما طعنوا به عليه » لأن مسافتةُ قريبة » وتأئيره ظاهر » وقبول عقول العامة له مسن 
أهل الكتاب » ومن المشر كين ايسر من قبوها لتلك المطاعن الكاذبة ال جاءوا يما . ههذا 
معلوم لکل عاقل › لا شك فیه شاك » ولا بتلعتَمٌ عنده متلعثمٌ » ولا یکابره فيه مکابرٌ . 
فلما لم يطعن عليه أحدٌ منهم بشيء من ذلك علمنا علماً يقيناً انتفاء ذلك » أنه م يتلم 
من أحد منهم . 

وإذا تقرر هذا البرهان الذي هو أوضح من مس النهار أنه یکن له موم م ارد 
ولا من النصارى » ولا من غيرهم » ممن له علم بأحوال الأنبياء » فلم يبق إلا أن يكون 
اطلع بنفسه منفردا عن الناس على مثل التوراة والرّبور والإنجيل . ونحو ذلك من كتب 
الأنبياء . 

زف غا غا کن ا ا ی و یک ای ت 
هذا بالنقل المتواتر عن أصحابه » مع عدم مخالفة المحالفينَ له في ذلك » فإنه م يسم عن 
واحد منهم أنه نسب إليه أنه يقدر على قراءة المكتوب » أو كتابة المقروء » وحينفذ انتفت 
هذه الطريقة أعيْ كوه اطّلع على الكتب التقدمة بنفسه منفردا عن الناس » وإفا قلا 
متفردا عن الناس آلأنا لو افزضنا قدرئه على ذلك ى حضر أحد من التاس م يحخف لك 
على أتباعه ولا على أعدائه . 
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فإذا انتفت قدرته على قراءة المكتوب من حيث كوه أمَيا » وانتفى اطلاع أح من 
الاس على شيء من ذلك علمنا أنه مم يأحذ شيا من ذلك لا بطريق التعليم » ولا بطريسق 
المباشرة منه لتلك الكتب » وم يسْمَع عن أحد » لا من أتباعه › ولا من أعدائه »أنه 
كان مكة مَنْ يعرف أحوال الأنبياء وقصَصَهم » وما حاءوا به من الشرائع » ولا كان 
مک من کب اله = سیحاته د لرل عل رسله شیع ٠‏ ولا کات قرش من ر غب إل 
ذلك أو يطلب » أو حرص على معرفته » ومع هذا فقد کان أُعداؤه من کفار قریسش 
يعترفون بصدقه » ویقرون باهم روا عله ابا ري حديث ابن عباس يي 
الصحيحين وغيرها في قصة سؤال هرقل لأي سفيان أنه قال له : فهل کنتم تنهمرنه 
بالكذب قبل أن قول ما قال ؟ فقال ابو سفيان : لا . 

زق الخحن ٠‏ وغ رها من ديت عدا ب اة ان سعد ن اذ اا ل 
لأمية بن حلف أن البي - يي - ذكر أنه سيق فقال ذلك لامرأته . فقالت والله ما 
کب خمد ب وق رو ری ان اجان کا راھ ا یکن ما اغآ 
بخرح خحوفاً من هذا . 

وأحرج البخاري في صحيحه" من حديث ابن عباس أن البي - بل - قال لقريش: 
" لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن نغيرَ عليكم أكنثُمّ مصدقي ؟ " قالوا : نعم » ما 
جرًبنا عليك إلا صدقاً . 


وأحرج البحاري ني تاريخه » وأبو زرعة ثي دلائله » وابن إسحاق” أن أبا طالب لا 


. أحرجه البخاري في صحيحه رقم (۷) ومسلم ني صحيحه رقم (۱۷۷۳) وقد تقدم‎ : )١( 

(۲) : أحرجه البخحاري في صحيحه رقم )۳١۳۲(‏ . 

(۳): رقم )٤۷۷۰(‏ وأحرحه مسلم في صحیحه رقم (۲۰۸) . 

. رقم ۲۳۲۰) . من حديث عقيل بن أي طالب‎ ۱-۰۰/۱/٤( :)٤( 

)١(‏ : أورده هينمي في " بحمع الزوائد " )٠١/١(‏ : وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " و " الكبير " إلا أنه 
قال من حلس بدل مکان ركبس) وأبو يعلى باحتصار في أوله. ورجال أبي يعلى رحال الصحيح . اه. 


or! 


فال ا2 - أن يكف عن قريش » فقال : والله ما أقدر على أن أدع ما بُعثْتٌ به » 
TT UR TE‏ 

وأحرح ابن مردويه تي كتاب التفسير » وأبو يعلى الموصلي تي مسنده » وعد ابن 
ید ان عا ریه قال قر رفا عل او عدا قال شیا :1 باب 

] إخباره - صلى الله عليه وسلم - بالمغيّبات من دلائل النبوة‎ -٠[ 

ومن أعظم دلائل نبوته - ي - الي جد الجحاحدون إلى حَخدِها سبيلا » ولا کنن 
ادا زل اع کو رلا اال ب اه و کان سال عن أنور اة 
e‏ 
الذي سألوه فيه » من غير أن يفارقه أو يذهب إلى أحد من الناس يستعلم . 

وذلك كسؤالمم له عن أصحاب الكهف » وعن ذي القرنين » وعن الروح » ونحر 
ذلك من الأمور الي غالبها غير مذكور ق التوراة وتحوها » بل قد برهم ابتداء بشيء من 
أحوال الأنبياء > م يكن في التوراة ال هي مرجع أهل الملل في تعرف أحوال الأنبياء مسن 
لدن آدم إلى موسى . وذلك كقصة هود » وصاح » وشعيب » وكثير من أحوال إبراهيم 
وإسحاق » وإسماعيل » ويعقوب ويوسف » ومثل قصة النضر مع موسى » ومثل أحوال 
سليمان كقصة البساط » وقصة العفريت » وقصة اههد ؛ فإن هذه لم تكن في التوراة » 
فا مه ع خد ف ا 0 ا 
مله . 

وني صحيح البخاري“ من حديث انس قال : جاء عبد الله بن سلام|۲۷] لى رسول 
الله - ج - [بعد] مَقَدَيِهِ المدينة » فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا بو : ما 
أول شراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل اة ؟ والولد يتزع إلى مه أو إل بيه ؟ 


قال : أخبرين جبريل آنفاً » قال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة . 


(۱) : فی صحیحه رقم (۳۹۱۱) . 


orY 


£ 


أما أول أشراط الساعة فتار تحشرهم من المشرق إلى الغرب . 

اال ا ا آل ر کو رت 

i‏ الولد » فإذا سبق ماء الرحل ماء الرأة ترَع الولد إلى أبيه » وإذا سبق ماء المرأة 
الرحل نزع الولد إلى أَمّهِ . فقال عبد الله بن سلام : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنك 
سول ا 

وق ضح سلا ن ديت تریان فال 2 کت قاقما عند مرل اله ٣‏ 
فجاء حبر من آلخبار اليهوذ» وقال + الام غليك ا مد فدفعة دفعة كاد يصرع 
منها » فقال : لم تدفعن ؟ قال : قلت : ألا تقول : يا رسول الله ! » قال إنغا سيه باسمسه 
الذي ماه به أهله » فقال رسول الله - ييل - : ينفعك شيء إن حدثئك ؟ قال : امم 
بأذن فنکث بعود معه » فقال له : سل . 

فقال اليهودي : أين الناس يوم يدل الأرض غيرً الأرض والسماوات ؟ فقال رسول 
الله - ل - : في الظلمة دون الحشر » قال : فمن أول الناس إجازةّ ؟ قال : " فقراء 
الهاجرينٌ " . فقال اليهودي : فما تُحفمّم حين يدحلون ؟ قال : زيادة كب نون . قال: 
وما غذاۋهم على أنره ؟ قال : ينر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها . قال : 
فما شرابهم عليه ؟ قال : من عین فیها تسمّی سلسبیلا . قال : صدقت . قال : وجحشت 
أسألك عن شيء لا يعلمه أحدٌ من أهل الأرض إلا ي » أو رجحل أو رجلان . قال ينفلك 
إن حدثتك ؟ قال : أمعٌ بأذي . قال : جعت أسألك عن الولد . قال : اء الرجل 
أبيض وماء المرأة أصفرٌ » فإذا اجتمعا . فعلا مني الرجل من المرأة أذكرًّا باذن الله 
وإذا علا من المرأة مني الرجل آلا بإذن الله . 

فقال اليهودي + صدفت > أك ل > م انضرف فقال التي د كل + إننه 
سألني هذا الذي سألني عنه » وما أعلمٌ شيئا منه » حى أتان به الله تعالى . 


. )۳۱٣/۳٤ رقم‎ ۲٣۲ /۱( : )۱( 


err 


اجرج ابر درد الطاي عن ان ان قال 2 مت عو م ارد رما 
إلى البي - بل - فقالوا : يا رسول الله » حدثنا عن خيلال نسألْكَ عنها » لا يعلمها إلا 
فا رن عا کے وکن ا ن وه او اة یرت عل ب ن 
أنا حدتقكم بشيء تعرفوته صدقا » لتتابعوين على الإسلام . قالوا : لك ذلك . قال : 
فسلوي عما شئتم . قالوا : أحبرنا عن أربع خلال : 

أحبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن رل التوراة . 

SE E O O e, 
. الأنشى منه حى تكون أنثى‎ 

وأحبرنا كيف هذا الي في النوم ؟ ومن وليك من الملائكة ؟ فقال : عليكم عهد الله 
وميغاقه لئن أنا أحدثكم لتتابعون ؟ فأعطوه ما شاء من عه وميثاق . قال : أنشدكم 
بالله الذي أنزل التوراة على موسى » هل تعلمون أن إسرائيل -يعقوب - مسرض 
مرضاً شديدا طال سَقَمهُ فيه فنذر لله نذراً لن شفاه الله من سقيه ليحرّم من أححب 
الشراب إليه ‏ وأحبً الطعام إليه ؟ وكان أحب الشراب إليه ألبان الإبل » وأحبً 
الطعام إليه لوم الإبل . فقالوا : اللهم نعم . 

فقال رسول الله - بيك - : اللهم اشهد عليهم . قال : فأنشدكم الله الذي لا إلة 
إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى » هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ وأبيضٌ » وأن 
ماء المرأة رقيقٌ أصفرٌ ‏ فأيُهما علا كان الول والسَبةُ له يإذن الله ؟ قالوا : اللهم نعم . 
قال : اللهم اشهد . قال : أنشدكم بالله [۲۸] الذي لا إله إلا هو » وأترل الوراة 
على موسى » هل تعلمون أن هذا البي تنام عيناه » ولا ينام قله ؟ قالوا : اللهم نعم . 
قال : اللهم اشهد .قالوا : أنت الآن حدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها نحامعك أو 
ا 


(۱) : في مسنده ۳٣۷-۳۰۹(‏ رقم ۲۷۳۱) . 


ort 


قال : ولي جبريلٌ - عليه السلام - ولم يبعث الله نيا قط إلا وهو وليه . قالوا : 
فعندها نفارقك » لو كان غيره لاأبعناك وصدقناك قال : فما بمنعكم أن تصدقوه ؟ قالوا : 
I SD ea)‏ : قل ا ٽجبریل قان تول على 
لَك فن آل مُصَدَعا لما ب نه ودی وَْشرف الین وچ م کان 
عدوا لله وَمَلْڪَیه وسل وَجتریل ويکل قا آله عدو تلكفرين @ 4 . 

ففي هذه الأحاديث اعتراف هؤلاء السائلينَ من اليهود أن تلك المسائل الي سألوه 
عنها لا يعلمُها إلا نى » وقد أحبرهم ما سألوه وصدّقوا في جميع ذلك » فاندفع بذلك 
پاد ل ع ا 

: القرآن معجزة الرسول الخالدة‎ -٦ 

واعلم أن دلائل نبوة نبينا - بي - يطول تعدادها » ويتعسّر ذكرها . وقد صنف 
أهل العلم ني ذلك مصتّفات مبسوطة مشتملة على كثير منها . ولو م يكن منها » إلا هذا 
E EE ES e ER‏ 
والمعاد » وتحدّى به فرسان الكلام » وأبطال البلاغة » وأفراد الدهر في العلم هذه اللغة 
العربية » وقال نمم : ليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين . 

ثم قال مهم : قفاوا عقر سور مَثله مهكرت وأَذَعوا م من اَسَطعَتم من دون 
لله إن  : EST‏ فَأتوأ وة من مئل 4 . فلم 
يقدروا على ذلك » وكاعُوا عنه » وعجزوا على رؤوس الأشهاد . وكان أكابر بلغائهم › 
وأعاظم فصحائهم » إذا سمعوا القرآن » اعترفوا بأنه لا يشبه نظمَهم ولا رهم » وأقرُوا 


(): [ البقرة : ۹۸-۹۷] . 
(): [ هود :۱۳ ]. 
(”): [ البقرة : ۲۳ ] . 


oo 


ببلاغته كما قال الوليد بن الغيرة لما ممع البيٌ - لل - يقراً : إن آله يمر بلعل 


والإحسّن وایتآې ذی الق وتم عن الفَحْقَاءِ والمُنْڪَر ابی e‏ َلك 
تَدكرُور رج 4 . فقال : أذ فأعاد البي - بل - > فققال : " والله إن له 
O SEE TOE SEE‏ 

وا اماو ن جهو ا ا ف فا ار ا ارت ال 
ار ھی و د ا یک ا کله له کان مد ویک غاا 
ا ب 
الشیب » وجاءکم ما جاءکم به » قم ساحرٌ !! لا والله ماهو بساحر » قد رأينا 
السّحَرَة ونفهم وعُمَدَهم . وقلتم كاه » لا والله ما هو بكاهن » قد رأينا الكهنة و معنا 
سمعّهم . وقفُم شاعرٌ » لا والله ما هو بشاعر » لقد رأينا الشعرَ » ومعنا أصنافه كلها 
ورج و 

N 
. یا معشر قریش . انظروا في شأنكم ؛ فإنه - والله - قد نزل بكم أمرٌ عظيم‎ 

ورا غ لرا افر ر ها وروی ان ساق سا e‏ 
قال: إن لأعلم أغا يقول محمد حق . ولك بي قصي قالوا : فينا الندوة » فقلنا : نم › 
فينا الحجَابة فقلنا : نعم . فينا السقاية : فقلنا نعم . وفي لفظ : " تنازعتًا نحن وبنو عبد 


. ]۹۰ : [النحل‎ :)١( 

(۲) : أحرجه ابن إسحاق كما في " السيرة النبوية " )۳۳٠-۳۳۲/۱(‏ معلقأ » وانظ ر " الدر النشور " 
(I-4۷)‏ . 

: كما في " السيرة النبوية " )۳۷١-۴۳۹۹/۱(‏ معلقا . 

. )۳١٤-۳٦۲/١( " كما في " السيرة النبوية‎ : )٤( 

(ه) : كما في " السيرة النبوية " )۳۷١-۳۹۹/۱(‏ . 

() : أحرجه البيهقي في " دلائل النبوة " )۲١۷/۲(‏ . 


o1 


SS 
ال رکب » وکنا كفرسّي رهان قالوا : انی بات لري ن السا ف ندر نه‎ 
و و و‎ 

دع عنك ما حصل للإنس من استعظام أمر القرآن » والتعحب منه وتصديقه !! هؤلاء 
الجن قد وقع منهم ذلك کما حکاه الله - سبحانه = عنهم في کتابه‌[۲۹] . 

وني الصحيحين من حديث ابن عباس قال : انطلق رسول الله - ب - يى طائفة 
من أصحابه عامدين إل سوق عُكاظ . وقيل : حيل بين الشياطينَ » وبين حبر السماء» 
E O E E‏ 
بيننا وبين حبر السماء وأرسلت علينا الشهب . قالوا : ما ذاك إلا من نباً حدث فاضربوا 
AEE a a O UNA GEE a OE‏ 
يضربون مشارق الأرض ومغار بها » فمر النفر الذين أخذوا نحو تمامة » فوجدوا النبي 
- بل - يصلي بأصحابه صلاةَ الفجر » فلما “معوا القرآن استمعواله » وقالوا : 
IG TS ys‏ 
ظ إا سَمِعتَا رانا عَجَبًا @ هدت إلى الرْشّد فتامنًا بد ون قر نشرك بریتاً 
ادا وي 4 . فأنزل الله = عر وجل - على بيه محمد - إل - : 5 أو 
إلى أنه آسَتَمَعَ فر ص الجن 4 . والأحاديث في هذا كثيرة جداً . 

راعلم أنه قد صف جاعة من الحفاظ ني دلائل النبوة مصتفات اشتملت على أنسواع 
يما فيه الدلالة على نبوة نبينا = لل - بعضه يحصل عنده العلم الضروري » فضلاً عن 
كلها . فمن المصتفين ي ذلك » الإمام أو بكر بن عبد الله بن أبي الدنيا » والإمام أبو 


d £ 2‏ 4 ج ت 
إسحاق الحربي ء والإمام أبو حعفر الفريابي » والإمام ابو زرعة الرازي › والإمام ابسو 


(۱) : أخرجه البخاري ي صحیحه رقم )٤۹۲۱(‏ ومسلم فی صحیحه رقم )٤٤۹/۱٤٩(‏ . 


.]١ : الجن‎ :)( 


oY 


القاسم الطبران › والإمام أبو الشيخ الأصبهاني › والإمام أبو نعيم الأصبهان › والإمام أبو 
بكر البيهقي » والإمام أبو الفر ج ابن الجوزي »والإمام أبو عبد الله المقدسي . وغير هؤلاء. 
[۷- عد إلى الإخبار بالغيبيات كدلائل 


على نبوته صلی الله عليه وسلم] 

ولو م يكن من دلائل نبوته ¬ 5 - إلا ما وقع من الإحبار بالأمور الغييية الي 
رھ ا حو وه و اف ج ارق کو ج وا اه ل الا 
الكريم على شيء من ذلك كقوله - عز وجل - : $ هو الذت أرْسل رَسولة 
الد ودين الح ليهر على لن کلم فی با هدا ر 4 . فوقع 
صدق هذا احبر » وأظهر الله - سبحانه - دين الإسلام على حميع الأديان . 

وکذا قول  :‏ ال غلبت الُم و فی اذى رض وَهُم س بَعّدٍ عَلبهد 
سَيعْبر @ بضع سنين . فوقع ما أحبر به القرآن بعد المدة الى ذكرها» 
وذلك معلوم لا بختلف فيه الناس . 


وکذا قوله - سبحانه - في شأن اليهود : « ضربت علَيَهم لله أبن ما قفرا إل 


ر 


2 € 
کے اکر ا اک ا ج و TRA 2 red‏ 24 رس 1 ۴ ا 
باهم کانوا يكفرون بشایلت الله ويقتلون الانبياء بعير حق ذالك بما عصوا 


Ia 


وَحَانُوأ يَعَتَدُونَ ج 4 وقد كان هذا كما أحبر به القرآن » فيم ما زالوا تحت الذلة 


المواطن» ولا ثيتت هم دولة قط » بل كل طائفة منهم ي جميع بقاع الدنيا مضطهدون 


(): [ الفتح : [YA‏ . 
(۲): [الروم : ]٤-١‏ . 
(۴): [ آل عمران : ۱١۲‏ ] . 


STA 


متمسکنون » یسلمون الجرية إلى رهم ويون لمن جاورهم . وكذلك قوله 
- سبحانه - « قل لن اجَتَمَعَت آلإنس وَالجڻ على ا أن ياوا يبقل هلدا لقان 9 
E‏ 


وقوله : $ وان تم فی رَيَّس ما تزلتا عل عَبَدِتا فَأثوأ بسورة من ملد 4 
وقد کان هذا » فإنه م يعارض الان عار و ا ع و ا 
من مسل ولا کافر » ولا من انس ولا حنٌ ]۲۰ ۳] » وقد نفی = سبحانه - أن يفعلوا 
ذلك كما قال : قان لم تفعلوا ون تعلو فاقوا الَا الى وقودما الاس 
الا اجو کا ع را کے ا ات ا ا 
المؤكد أله . وال - سبحانه - : قل تاها ادير مادا اإن عتم انك 
لاء لله من دون الاس فَكَمََوا الوب إن كثُمْ صدفين @ °4 ا 
لليهود : فل إن کائٽ لم آلدار لاحره عند آله حالص 2 من دون آلتاس موا 
آألمَوّت ان تم صدقیں © ولن بَمََوَہ بدا ما دمت ت أَيَدِيهم واه علي 
NE ME AE REL GS‏ 
فإن اليهود الموحودين على ظهر البسيطة إذا قال محم قائل : توا الموت م ره اا 
ا غل ر ج ف : 

وال ا ا دحل امسج الحرَام إن سَآء الله ۶امنی ملين 


(1) 


]۹۸ : [الإسراء‎ :)١( 
] ۲۳ : البقرة‎ [ :)( 
] ٠١ : البقرة‎ [ :)۴( 
] ٦ : الجمعة‎ [ :)4( 
]۹٠-۹ ٤ : (ه): [ البقرة‎ 


o۳4 


ولل ~~ 


روسكم وَمُقَصرينَ لا تَحَافُرنَ َعَم مَالمَ تَعَلمُوا فَجَعَلَ من دون ذلك فَعَحًا قريب 
و ار وک اک ی ا 
رقص رین کیا ودم وکا قله إ5 جا صر آله القن ي ور 
آل س ُو ف دين للل أفوَجًا © فسح بحَمَدِ رَبك EE‏ إت ا 
رابنا ي 4“ . وقد دحل الناس تي دين الله أفواجاً . وما قبض - ي - إلا بعد أن 
دحل جيع العرب في دين الله » و م يبق أحد منهم على الكفر . ومن ذلك ما وقع من 
ارو ا ساعن ارز مسف و کان کا اجرب ودلك کے دا 
كإخباره عن بعض الكفار بأنه لا يؤمن » وأنه من أهل النار كأي لهب » فإنه قال فيه : 
« سَيَصَلىٰ تارا دات لَهّب و 4“ فمات على الكفر . وقال ني الوليد : « سَأصليه 
سَقَرَ 9 4 » فمات على الكفر . 

وقد ثبت في | لصحیحین وغیرهما من حديث حذيفة آنه قال : قام فينا رسول الله 
ل اماما مارك هه بكرف ن ماه ولت إل ق اعد إ9 جد هة 
حفظه من حفظه » ونسيه من نسيّه » قد عَلِمَهُ أصحابي هؤلاء » ونه ليكون منه الشيء 
قاس قارا فادکره ‏ كما بدك :ال و ارج إا فاب غت م إذار 
عرفةُ .وناهيك هذاءفإن الإخبار بجميع الحوادث المستقبلة إلى قيام الساعة أمرٌ عظيم . وقد 


كان حذيفة راوي هذا الحديث مرحعا للصحابة في معرفة أحوال الفتن » ومعرفة هل 


(): [الفتح : ۲۷ ] 
(۲): [ النصر : ]۳-١‏ 
(): [لمسد:٣].‏ 
(4): [للمدثر : ٠١‏ ] 


. )۲۸۹۱( ومسلم في صحیحه رقم‎ )11۰ ٤( أخحرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )٥( 
. )٤۲٤١( كأ داود في السنن رقم‎ : )٦( 


Of. 


الفاق » وتييز أهل الح من أهل الباطل » لما حفظ ق هذا المقام الذي قامه رسول الله 
- 4 

ومن ذلك سؤال عمرّ بن الخطاب ‏ وله - له عن الفعن فقال : إن بيتك وبينسها 
E ET N E‏ 
يقتل . كما أحبر حذيفة من سأله عن ذلك هل علم عمرٌ ذلك ؟ فقال : نعم كما يعلم 
أن دون غدٍ الليلة » فإن حدثته بحديث ليس بالأغاليط » وهذا ثابت في الصحي . 

ومن ذلك ما ثبت في البحاري" أنه = ك - قال لعي بن حاتم : " لقن طالت لك 
حیاة لتفتحنٌ کنوز کسری » فقال عدي : کسری بن هرمز !؟ فقال ‏ إل - : 
کسری بن هرمز " . 

وقد كان هذا كما أحبر به - ل - ففتح السلمون نملكة رى بن هرمز » 
وأحذوا کنوزه » واستولوًا على بلاده » وضربوا على رعيته الخراح والحزية . قال عدي 
وکتب فیمن اتته کنوز کسری ابن هرمز وقال له أيضاً كما في البخاري : " ولفن طالت 
E E a a‏ 
قال : قلت فيما بين وبين نفسي : فأين ذعار طيء الذين قد سعروا البلاد ؟ ثم قال عدي: 
ات اا ول و ا ی 

وفي صحيح مسلم" من حديث نافع بن عتبة قال : حفظت من البي - ج - أربع 
كلمات » أعدهنَ ي يدي : " تغزون جزيرة العرب » يفتحها الله » نم تفغفزون فارس 
فيفتحها الله » ثم تغزون الروم فيفتحها الله » ثم تغزون الدجال فيفتحة الله " . 

وقد وقعت الثلاث الكلمات الأول . وستقع الرابعةٌ إن شاء الله . 


(۱) : أخحرجه البخاري في صحیحه رقم )٥۲٥(‏ ومسلم في صحیحه رقم )۱٤٤(‏ . 
(۲) : في صحیحه رقم )۳٣۹۰۵(‏ . 


(۳) : في صحیحه رقم (۲۹۰۰/۳۸) . 


E 


وى الصحيحين“ وغيرهما من حديث أي هريرة عن البي - بي - أنه قال : ' لا 
تقوم الساعة حى تخرج نار من أرض الحجاز » تضيء ها أعناق الإبل ببصأرى "» 
قلت : وقد حرحت هذه النار في الحجاز قي بضع وسين وستمائة . وأضاءت ها أعناق 
الإبل ببصرى . 

وقي صحيح البخاري من حديث أبي بكرة عن الني - بب - أنه قال في الحسن ابن 
على = هه - : " إن ابني هذا سيد » وسيصلح به الله بين فين عظيممين من 
المسلمين " » قلت : وقد كان هذا » فإن الحسن أصلح بين طائفتين عظيمتين من 
السلمين > وها جحيش العراق الذين كانوا معه > وجيش الشام الذين كانوا مغ معاوية . 

و ال ا ر غر ها سى خديت أي عة ااا أن رستول اه اد 
قال فى عمار بن ياسر : " تقتلةُ الفعةٌ الباغيةٌ " » قلت :وقد قتلئه الفعة الباغية أهل الشام . 

وني الصحيحين وغيرهما عن محمد بن جبير بن مطعم عن أيه : أ 
رسول الله - يلل - شيعا » فأمرها أن ترجع إليه » فقالت : إن جعت فلم أحذك يا رسول 
الله » قال حبر بن مطعم : كأما تعن الموت » قال : إن م تحديي » فأتي ابا بكر . قلت : 
وقد كان ذلك » فإنه ولي أمرَ المسلمين أبا بكر ¬ طله - بعد موته - له - . 

ون الصحيحين“ وغيرها أن البي ‏ ب - قال : " زوت لي الأرض مشارقها 
ومغارها » وسييبلغ ملك أمتي مازوي لي منها " . قلت : وقد كان ذلك وله الحم . 


اة شالت 


وف صحيح”“ مسلم » عن أي ذر » عن الي - لي - أنه قال : " ستفتح مصر › 


() : آخرحه البخحاري ف صحیحه رقم (۷۱۱۸) ومسلم في صحیحه رقم (۲۹۰۲) . 
(۲): ي صحیحه رقم (£ ۷۰ وأطرافه [ ۳۹۲۹ > ۳۷٤٦‏ ۰ ۷۱۰۹] . 

(۳) : احرجه البخاري فی صحیحه رقم )٤٤۷(‏ ومسلم فی صحیحه رقم )۲۹۱٩(‏ . 
(4) : احرجه البخاري في صحیحه رقم )۳٠٣۹(‏ ومسلم تي صحیحه رقم (۲۳۸۱) . 
(ه) : اخحرحه مسلم فی صحیحه رقم (۲۸۸۹/۱۹) من حدیث ثوبان . 

. )؟٥‎ ٤۳/۲۲٦ رقم‎ ۹۹۷ ۰/٤ ( : )7( 


7 


ا 


وهي أرض يسكّى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خير " . قلت : وقد فتحت و 
الحمد قي أيام الصحابة . 

وي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله = للل - قال : " إذا فحت 
عليكم فارسٌ والروم ‏ أي قوم أنتم ؟ قال عبد الرحمن بن عوف : نكون كما أمرنا 
الله . قال رسول الله ييل : أو غير ذلك ؟ تتنافسون ثم تتحاسدون » ثم تعدابرون » ثم 
تتباغضون » ثم تنطلقون في مساكن المهاجرينَ » فيحملون بعضهم على رقاب بعض " . 
قلت : وقد كان هذا » فم فتحوا فارس والروم » ثم وقع منهم ما دكره - لل - لي 
آحر أيام عثمان = وله - » ثم عند قتله ‏ ثم فيما بعد ذلك كما هو معلوم لكل عارف . 

ويي صحيح البخاري” من حديث سليمان بن صرد قال: معت رسول الله = ل - 
يقول حين أجحلى الأحزاب عنه " الآن نغزوهم ولا يغرٌونا " . قلت : وقد كان ذلك › 
فإن كفارَ قريش لم يغزوا الب = ك - بعدها » ثم غزاهم غزوة الفتح . 

وثبت في الصحبحين" وغيرهما من طرق أن الي = إل - قال لذي الخويصي وة : 
" إنه يخرج من ضيضىء هذا أقوام .. يقر أحدكم صلائه مع صلاته " » الحديسث » 
على احتلاف ألفاظه . 

وقد حرج بعد ذلك الخوارج في حلافة علي = اه - » ثم مازالت تخرج منهم على 
المسلمين طائفة بعد طائفة > ومنهم شرذْمة باقية إلى الآن » يقال هم الإباضية بأطراف 
ا و و 

e Eels oe E 


(1): 4/6 ۷- ۷ رقم ۲۹1۲/۷ ) . 
(۲): رقم )٤۱۱۰(‏ . 
(۳) : أحرحه البخاري في صحيحه رقم )٤٠١١(‏ ومسلم في صحيحه رقم )٠١٦٤(‏ وقد تقدم . 


. )۲٤١۰( ومسلم قي صحیحه رقم‎ ) ۳٠۲١ › ۳٦۲۳( أحرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )٤( 


ot 


آ ا اه مرت و ا ف2 احا اال ا وق وه 
ق وف ات = ولك لرن ع رمات فاط = زهي آنه عا جارد 

وي الصحيحين“ وغيرهما من حديث أنس : " أن أم حرام بنت ملحان طلبت من 
تول :ال ب yS E ESO o ak‏ 
ركبتِ البحر في زمن معاوية » فلما حرحت منه صْرعَت عن دابُتها فماتت . 

وني الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة : أ و و 
" یکم بسط ثوبه » فيأخذ من حديني فیجمعُه إلى صدره » فانه لن ینسی شيئ مه ؟ » 
فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديغه ثم جعنها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك 
اليوم شيا سمعتّه منه " قلت : وقد كان أبو هريرة = طك - أحفظ الصحابة لما يرويه » 
را 

وني صحيح مسلم عن أسماء بنتٍ أي بكر - رضي الله عنها - »عن البي = لل - 
أنه قال : " سيكون في ثقيف كذاب ومبيرٌ " قلت : وقد كان ذلك » فالكذاب المحتار 
ابن أبي عبيد الثقفي » والبير الحجّاج بن يوسّف . 

وني الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد أن رسول الله = بلي - قال يوم خير : 
" لأعطين الراية غداً رجلا بحب الله ورسولًةُ » ويحبه الله ورسوله » يفتح الله على يديه " 
قلت : وقد فتح الله خير على يدي من أعطاه تلك الراية وهو علي = طلكه - . 


(۱) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۷۸۹) ومسلم فی صحیحه رقم (۱۹۱۲) بنحوه . 
(۲) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۱۹) ومسلم لي صحیحه رقم )۲٤۲۹۲(‏ بنحوه . 
(۳) : أحرجه مسلم في صحیحه رقم )۲٠٤٥(‏ ولفظه " أن ي ثقيف كذاباً ومبيرأ " . 
© المبير : المهلك › الذي يسرف في إهلاك الناس . 
لسان العرب )۸1/٤(‏ . 


. )۲٤١٦( ومسلم في صحیحه‎ )۳۷۰١( أحرجه البخاري رقم‎ : )٤( 


ot 


وقي الصحيحين“ من حديث أبي هريرة قال : شهدنا مع رسول الله إل - 
تيتا فقال لرحل ممن يدعي الإسلام : " هذا من أهل النار " فلما حضر القتالٌ » قات 
SERE E e ê E‏ 
إنه من أهل النار » قاتل اليوم تالا شديداً » وقد مات » فقال الي - بلج - : إلى الار» 
فكاد بعض المسلمين أن يرتاب » فبينا هم على ذلك . إذ قيل فإنه م بحت » ولكن به 
جرح شديد » فلما كان الليل م يصير على الجرح » فقتل نفسته » احير بذلك النبي 
- يج - فقال : الله أكبر أشهد أن عبد الله ورسوله " . ومذا الحديث" ألففاظٌ هذا 
ااا 

وټ رواية 
من لعل النار خن قل فة" : 

وثبت تي الصحيحين"“ وغيرهما من حديث علي : " أن رسول الله - - أمره 
وأمر الزبير بن العوام » وأبا مرثد الغنوي » أن ينطلقوا حى يأثوا ( روضة خحاخ ) فإن ما 
امرأة معها تاب إل مشر كي قريش » فوجدوها ووحدوا ذلك الكتاب » من حاطب بن 
أي بلتعة " قلت : والقصة مشهورة » وفيها اعتذارٌ حاطب » ونزول قوله = سبحانه - : 


« ايها الّذين ءَامَتوا ل تَتَخدوأ عَدوّى وَعَدوْڪُم أَوَليآءَ 4 الآية . 

وقي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي - يلل - أحبرعوت 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه » ورج إلى الصلى وك عليه اربع تكبيرات . قلت : 
وكان الأمرٌ كذلك » فإنه جاء الخبر موت النجاشي في ذلك اليوم الذي أحبرهم فيه 


. )١١١( ومسلم رقم‎ )۳١٠۲( أحرحجه البحاري رقم‎ : )١( 

(۲) : أحرجه البخحاري في صحيحه رقم )٤۲١۲(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

(۳) : خرجه البخاري فی صحیحه رقم (۳۰۰۱۷ و ۳۹۸۳) ومسلم فی صحیحه رقم )۲٤۹٤(‏ . 
:)٤(‏ [الممتحنة : ١‏ ] . 


. )1٥۱( ومسلم في صحیحه رقم‎ )۱۲٤١( أحرجه البخاري فی صحیحه رقم‎ : )٥( 


oto 


E eT 

رق الصحيخن من عدي خيك الساعدي قال ١‏ رجا تم رشول ال س ا د 
في غزوة تبوك فقال : " سهب عليكم الليلة ريح شديدة » فلا يقم فيها أحد منكم › 
فمن کان له بعر » فليشد عُقَلَهُ فهبً ريح شديد » فقام رجل فحملثه الريحٌ حت ألقنه 
بجبل طيءِ " . 

وني صحيح البحاري أنه أرسل البي - ييل - الحيش في غزوة موتة وأمر عليهم زيدَ 
اجا وال : " إن قل ف فجعفر » فإن قتل فعبد الله بن رواحة » فقتلوا " . . وأحر 
الني - بل - ني اليوم الذي قيلوا فيه ]٣۳[.‏ 

وي صحیح يعاري أن الي = کل - " آخیر بقل اء في بتر عون ة» ك 
اخبره جريل أهم قد لقوا رهم » > فرضّي عنهم » وأرضاهم "قلت : وقد كان ذلك 
قرآنا يى » حن تسخ لفظه . 

فياه قبا ية هن اة 4 = انرز الي الى وق كا اع ب 
وقد اقتصرنا من ذلك على ما في الصحيحين » وفيهما غير ذلك ما يطول بسطه » ويكسع 
استيفاؤه . وأما ما كان في غير الصحيحين من كتب الحديث والسّير » فلا يسع للك 
E hl‏ 

[ من الآيات والدلائل على نبوته - 4 -:] 

ومن دلائل نبوته وبراهین رسالته » ما وقع له من الآيات الات » والراهين 

I OE 


2 


وحل - : اقبت آَلسَاعَةٌ f‏ نش آلقَمَرٌ ر وان يروا ا يعرضواً ويقولوا سح 


(۱) : حرحه البخاري في صحیحه رقم )۱٤۸۱(‏ ومسلم فی صحیحه رقم (۱۳۹۲) . 
(۲) : في صحيحه رقم )٤۲٠۹۱(‏ . 


(۳) : في صحیحه رقم )٤۰۹۳(‏ . 


o 


Ts 
وني الصحيحين عن أتس " أن أهل مكة سألوا رسول الله يل - أن يريهم‎ 
آية » فأراهم انشقاق القمر مرتين ' وق السخهو ا قو ا م و‎ 
وقي الصحيحين“ أيضاً أن ابن مسعود قال " رأيت القمر منشقاً شقين عكة . قیل فخ وج‎ 
الي - ل - شقة على جبل أي قيس » وشقة على السويداء » فقال كفار قريش [يا]‎ 
آهل مک هدا سرک آي کش . اتظروا السّفار » فإن كانوا رأوا مثل ما رأيتم‎ 
فقد صدق » وان م یکونوا رأو مثل ما رأيتم فهو سحر » قال فسئل الستفار وقدموا من‎ 

کل وجه » فقالوا رانا " . 

وني صحيح البخحاري عن ابن عباس أنه قال : " انشق القمر على زمان رسول الله 
- بل - » وف صحيح مسلم" عن ابن عمر في قوله تعللى : ظ آقَعَرَبّت آلسَاعَة وانشق 
الْقََر @ 4 قال : قد كان ذلك على عهد رسول الله - بل - انشق القمر فلقتين» فلقة 


(0: [القمر ۲-١‏ ]. 
(۲) : أخحرحه مسلم في صحيحه رقم )۲۸٠۲(‏ م يخرجه البخاري ممذا اللفظ . 
(۳) : احرجه البخاري في صحیحه رقم (۳۸۹۸) بنحوه ومسلم رقم (۲۸۰۲) . 
:)٤(‏ لم أحده بمذا اللفظ في الصحيحين . 
بل أحرحه البيهقي ف الدلائل )۲٦۷ -۲٠١ › ۲٠١/۲(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص۳۸ 
رقم ۲۹۰۵) وابن حریر فی حامع البیان (۱۳/ج۲۷/٥۸)‏ . 
(ه) : السويداء : موضع بالحجاز . 
لسان العرب )۲۳٠۱/۳(‏ . 
وقال ابن حجر في الفتح )۱۸٤/۷(‏ السويداء : ناحية حارج مكة عندها حبل . 
(1) : يقصد البي بي لأن أبا كبشة أحد أجداده » وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض .. 
انظر الغتح )٤١/١(‏ . 
(۷): رقم )٤۸11(‏ . 
(۸): رقم (۲۸۰۱) . 


ot¥ 


من دون الحبل » وفلقة من حلف الحبل » فقال رسول الله بلك - : " اللهم اشهد ' 

قلت : وقد روي ني غير“ الصحيحين من غير طريق هؤلاء المذكورين . 

ومن دلائل نبوته - ل - صعوده" ليلة المعراج إل ما فوق السماوات » وقد نطق 
ER Rs‏ 
ولا نكر ذلك إلا مترندق » وليس بيده إلا جرد الاستبعاد » وليس ذلك ما تدفع به 
الأدلة » ويبْطّل به الضروريات وإلا لكان جرد إنكار وقوع الشيء البرهّن على وقوعه 
كافيا في دفيه » وذلك حلاف العقل والنقل . وقد رفع الله - سبحانه = إلى السماء» 
إدريس - عليه السلام - . وثبت في السفر التاني من أسفار الملوك ف التوراة » أن إيل 
ر ل لماه ر و ها رفاو داك ر عا ا 
اليهود » وهذا إيليا هو الى في القرآن إلياس . وهكذا ثبت في الأناحيل كلها أن الله 
- سبحانه - رفع عيسى - عليه السلام - بعد الطلب في زعيهم كما هو حرّر هنالك »› 
ولا يخالف ني ذلك أحدٌ من النصارى . وقد نطق القرآن الكرعٌ بأنه رفعه إليه » ول 
صلب . وإلى ذلك ذهب بعضٌ طوائف النصارى . 

eee 
. يقع الخلاف بينهم إلا في كونه رع قبل الصلب » أو بعده‎ 

ومن دلائل نبوته = 4# - ما ثبت في الصحيحين وغيرها : أن رحلا دحل امسج 
يوم الحمعة - والبي = ليل - قائم بخطب - فقال : يا رسول الله » هلكت الأموال » 


. حبیر بن مطعم‎ e أخرحه الترمذي في السنن‎ : )١( 

(۲) : انظر صحيح البخاري رقم )٤۷۱٩(‏ وانظر : تفسیر ابن کثیر )٤۲۹/۷(‏ . 

(۳): قال تعال  :‏ .... تى موقي ورافعك إلیّ طهر ہے ہے آلَدِینَ َقَرواً وَجَاعل الین 
انعو موق الَذدیرے کفروا ....4 [ آل عمران : ٥١‏ ] ۔ 

)٤(‏ : أحرجه البخاري في صحیحه رقم (۹۳۳) ومسلم في صحیحه رقم (۸۹۷/۸) من حديث انس بن 
مالك واه 


o۸ 


وانقطعت السبّل » فادع الله يغيشا » ]۳١[‏ فرفع رسول الله - و - يدە تم قال : 
ete E a‏ 
کا ار ووی ی وما و دو فر ا ان 
الحبال » تم م يرل عن منبره حن رأيت المطرٌ يتحادر على ليه . م دحل رجحل من ذلك 
الما ق اة اة س ومول اه قائم يخطب - فقال يا رسول الله » هملكت 
الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يعسكها علا » فرفع رسول الله - - يده ثم 
قال : ' اللهم حوالينا لا علينا ‏ اللهم على الآكام ‏ والظراب » وبطون الأودية»› 
ومنابتِ الشجر " . فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرًّحت حن رأيت المدينة فى مضل 
اجوبة » وسال ( وادي قناة ) شهرا » ولم جىئ أحد من ناحية إلا أحبر بجود . 

ومن دلائل نبوته - بل - ما ثبت لي البخاري وغيره في قصة أي رافع 
اليهودي » وأن عبد الله بن عييْك لا فرغ من قتله » انكرت ساه » فوصل إلى الي 
- ب - فقال : ابسط رلك فبسطًها فمسحَها . قال : وكأنما م أشكها قط » والقصة 
و و 

ومن دلائل نبوته - ي - ما في البحاري" وغيره : " أا أصابت سلمة بن 
الأكوع يوم خيب ضربة في ساقه ء فنفث فيها رسول الله - بلك - ثلاث لفات قال : 
فما اشتكيت منها حقى الساعة " . 


: ° ئ(‎ 2 THT 
: ومن دلائل نبوته - بُ - ما ثبت في الصحیحین وغیر ما من حدیث جابر قال‎ 


(۱): في صحیحه رقم )٤۰۳۹(‏ . 

(۲): ف صحیحه رقم )٤۲۰٦(‏ . 

(۳) : کأبي داود رقم )۳۸۹٤(‏ . کلاها من حدیث يزيد بن أي عبید . 
)٤(‏ : اخحرحه البخاري في صحيحه رقم )۳٣۸۰(‏ ولم ښخرحه مسلم . 
(ه) : كالنسائي تي السنن )٠٠۲/۳(‏ . 


" کان رسول الله بل - إذا خحطب يقوم إلى جذع من جذوع النخل » فلما صنع 
امبر وقام عليه > "معوا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار » حتى جاء الي = يلل - 
فوضع يده عليها » فسكنت " . وهمذا الحديث طرق » وألفاظ ثابتة في الصحيحسين 
وغير7ا . 

ومن دلائل نبوته - - تكليم الشجر له . 
يقول : سألت مسروقا : من آذن البي لل بالحنٌ ليلة ١‏ ستمعوا القرآن ؟ قال : حدثني 
أبوك » يعني عبد الله بن مسعود أنه قال : آذنته يمم شجرة " . 

ومن دلائل نبوته - بل - ما في الصحيحين" وغيرهما عن أنس " أن النيّ - بل - 
دعا بعاء » فأتى بقدح رحراح » فجعل القوم يتوضؤن " . 

ET‏ فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح فيه ماء سیر " » وني لف ظط 
هما : " فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه - ييل - " » وني لفظ هما : " فتوضاً 

» ك‎ 3 > I 0 " 5 

الناس وشربوا " » وني لفظ البخاري” : فشربنا » وتوضاأنا › قلت کم کنتم ؟ قال : 
لو كنا مائة ألفٍ لكفانا ء كنا جس عشرة مائة " . وقي لفظ للبخاري" أيضا : " كنا 
(۱) : أحرجه البخاري فی صحیحه رقم )۳۸١۹(‏ ومسلم في صحیحه رقم )٤٥۰(‏ . 
(۲) : آذنته : آذن بالمد : أعلم ختار الصحاح ص١١‏ . 
(۳) : أحرجه البخحاري رقم (۲۰۰) ومسلم رقم (۲۲۷۹) . 

رحراح : الواسع القصير الجدار . 
)٤(‏ : أحرحه البخاري في صحيحه رقم )٠١۷٤(‏ . 
(ه) : أخرجه البخاري ي صحیحه رقم )۳٥۷۴۳(‏ ومسلم تی صحیحه رقم (۲۲۷۹) . 
)٩(‏ : أخحرجه البخاري في صحيحه رقم ))٠١۲(‏ . 
(۷) : تي صحیحه رقم )٥1۳۹(‏ . 


(۸) : فی صحیحه رقم )۱۸٥٩(‏ . 


OO. 


اللخ رها اع ها ا هرا ركوو رع عة اله 

ومن ذلك ما في الصحيحين“ وغيرهما من حديث المرأة الي وحدوها ومعها مزادتان 
من ماء » فانطلقوا ما إلى رسول الله = بيك - فشربوا منها وهم أربعون » قد أأصايم 
اد من العطش » وملا كل واحد منهم فَرََهٌ > وم يظهر في المزادتين تقصٌ» فلا 
ا ا ا ر ی کا رک ان 
أمره ( ذيت» وذيت ) فهدى الله - عر وجل - ذلك القوم بتلك المرأة فأسلمت 
وأسلموا . 

ومن دلائل نبوته - يي - ما قي الصحيحين وغيرها من حديث جابر : " أن شاه 
التي ذبحها لرسول الله - يإ - مع صاع من شعير أكل منها من كان حفر الخندق 
مع رسول الله - يل - » وهم ألف » وذلك لأن رسول الله بصق في البرمة » وبصسق 
ي العجين » وبارك في ذلك . قال جابر : فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه » وانحرفواء 
وإن برمتتا ء لتغط كما هي » وٳن عجينتا ليخبز کما هو " . 

ومن هذا في الصحيحين“ وغيرهما من حديث أنس ]٠١[‏ في قصة أي طلحة وامرأيه 
م سايم أنما أرجت أقراصاً من شعير » وعصرت عليه عُكة هما » فقال فيه رسسول الله 
- ي - ما شاء الله أن يقول » نم قال : ائذن لِعَشَرَةَ » فأذن هم فأكلوا حي شبعوا تم 
ES r EE A‏ 
كلهم » وهم سبعون رجلا » أو ثمانون رجلا » ثم أكل رسول الله بل - وأبو طلحة 
وأم سليم وأنسٌ قال : وفضل فضلة فأهديناها بيراننا " . 


. ومسلم في صحيحه رقم (1۸۸) واللفظ لمسلم‎ )١۷١( أحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
. ذیت وذیت مع : کیت وکیت وكذا وكذا‎ : )۲( 
. )۳۰۳۹( ومسلم رقم‎ )٤۱۰۲( أخرجه البخحاري في صحیحه رقم‎ : )۳( 

لتغط : تغطي وتفور انظر الفتح (۲۹۹/۷) . 


. )۲١٤١( ومسلم في صحيحه رقم‎ )٥۳۸١( أحرحه البخاري تي صحيحه رقم‎ : )٤( 


ومن ذلك ما ثي الصحيحين وغيرما عن أي هريرة » واي سعيد » وسلمة بن 
الأكوع قالوا : " كنا في مسير لنا مع رسول الله - إل - فنفدت أزواد القوم » حقق 
موا بنحر بعض جائلهم » فقال عمر : يا رسول الله > لو معت ما بقي من أزواد 
القوم » فدعوت الله عليها ! قال : ففعل » فجاء ذو البرٍ بره » وذو التمر بعمره » وذو 
النوى بنواه » فدعا رسول الله عل - عليها تم قال : خذوا في أوعيتكم » فأخذوا في 
أوعيتهم » حت ما تر كوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه » فأكلوا حتى شبعُوا » وفضلست 
فضلة » فقال عند ذلك رسول الله - إل - : أشهد أن لا إله إلا الله ء وأ رول 
الله » لا يلقى الله يما عبد غير شاك فيهما إلا دخل المنة " 

ولي صحيح مسلم' ' من حديث سلمة لي غزوة خير قال : " أمرنا أن نجع ما في 
أزوادنا ( يعني من التمر ) فبسط تطعا فنغرنا عليه أزواآنا » قال : فقطاولت › 
فنظرت فحرزئه كربضةٍ شاة » ونحن أربع عشرةَ مائة » فأكلنا ء ثم تطاولت فحرزئه 
كربضة الشاة ' . 

وني البخاري"؟ » قال : " فتطاولت لأحزره كم هو » فحرزئه كربضة المعز » وحن 
أربع عَشْرَة مائة ‏ فأكلنا حى شبعنا جيعا » ثم حشونا جريا " . 

ومن ذلك ما في صحيح مسلم من حديث حابر » قال : " جاء رجل إلى اللي 
 -‏ - يستطعمه » فأطعمه شطرً وسق شعير » فما زال الرجل يأكل منه » وامرأه 
وضيفهما › > حت كاله » فأتى البي - - يلل - » فقال : لو م تكله لأكلثّم منه » ولقام 
2 


. ومسلم في صحُيحه رقم (۲۷) من حديث أبي هريرة‎ )۲٤۸٤( أخحرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )١( 
. )۱۷۲۹( رقم‎ :)۲( 
. بنحوه ختصرا‎ )۲٤۸٤( ي صحیحه رفم‎ : )۳( 


. )۲۲۸۱( تي صحیحه رقم‎ : )٤( 


وني صحيح مسلم“ أيضاً من حديث جابر " أن أُم مالك كانت قدي للبي يل - 
في ( عكة ) ها متا » فيان بنوها » فيسألون الأدم » وليس عندهم شيء » فتعمة إلى 
الذي كانت قدي فيه لبي - ييل - » فتجد فيها سمناً » فما زال يقيم ها أدمٌ يها 
حى عصرئه » فأتت الي - ب - فقال عصرتيها ؟ قالت : نعم . قال : لو تركتيها ما 
زا فا 

ومن ذلك ما تي الصحيحين"" وغيرهما من حديث أنس قال : " تزوج النبي - بل - 
زيدنب » فدخل بأهله » قال : فصنعت أمي أم سليم حَيْساً فجعانه في تور من حجارة » 
فقالت : يا أنس » اذهب ذا إلى رسول الله - عي - فقال له رسول الله ب : اذهب 
فادع فلاا » وفلاتاً » وفلاناً » ومن لقت » وى رجالا » قال : فدعوت من ى » 
ومن لقيت » قال الجعد » وهو الراوي عن أنس عددكم كانوا ؟ قال : زهَاء ثلاثمائة › 
قال : فقال لي رسول الله - ييي - : يا أنس » هات ر التور ) قال : فدخلوا حققى 
امتلأت الصفة والحجرة » فقال رسول الله - ج - ليعحلق عشرة عشرة » وللأكل 
كل إنسان ما يليه » قال : فأكلوا حتى شبعوا » قال فخرجت طائفة » ودخلت طائفة › 
حى أكلوا كلهم » يا أنس : ارفع فرفعت . فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين 
رفعت " الحديٽ . 

ومن ذلك ما في البخاري”" من حديث أبي هريرة " أنه أهدي إلى البي بل قسدح 
لبن » فدعا أصحاب الصفَة » فشرب كل واحد منهم منه حقق روي » ثم شرب أبو 


2 


هريرة حق روي » تم شرب النبي - ئ - " . 


(۱) : في صحیحه رقم (۲۲۸۰) . 
(۲) : أخحرحه البخاري في صحیحه رقم )٥۱٦۳(‏ ومسلم في صحیحه رقم )۱٤۲۸(‏ . 
(۳) : في صحیحه رقم )٦٤٥۲(‏ . 


وأحرحه الترمذي في السنن رقم )۲٤۷۷(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


ومن ذلك ما في الصحيحين“ من حديث عبد الرحمهن بن أبي بكر الصديق » قال : 
" كنا مع الي - يك - ثلاثينَ ومائة » فأشترى البي - بل - شاة وذحها هم › 
وأمر بسوار البطن أن يشوي . قال : وأم الله ما في الثلائين والمائة إلا من قد حر له 
N N‏ 
فجعل منها قصعة » وأكلوا ]۳١[‏ أجعرن › فشبعتا " وذكر مم لوا الفضلة على 
ا 

ومن دلائل نبوته - ٤يو‏ - ما ني صحيح البخاري من حديث حابر » أن والده 
استشهد وترك ديا » وترك ست بنات » فلما حضر جداذ النحلءقال أتيت البي - : 
e OT GG SS E‏ 
a E E E‏ 
فلما نظروا إليه » كأمُم أعرَوا بي تلك الساعة . فلما رأى ما يصنعون » أطاف حول 
أعظيها بيدراً ثلاث مرات » ثم جحلس عليه » ثم قال : ادع لي أصحابك » فما زال يكيل 
هم حى أدى إليهم عن والدي أماتته » وأنا أرضى أن يؤدي إليهم عن والدي أماتَه » ولا 
أرجع إلى أحواني بتمرة » فسلم الله البيادر كلها حي إني لأنظر إلى البيدر الذي كان عليه 
2 ر ّ 

ر روا ن ایر قد كاتا غر غل آهل الذي ان ادر الم كل قا : 

ومن دلائل نبوته - ب - ما في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن رة عن النبيي 
- ك - أنه قال : " إن لأعرف حجرا بعكة كان يسلم علي قل أن أبّعّث » إن لا 


(۱) : أحرحه البخاري في صحیحه رقم )۲٦۱۸(‏ ومسلم فی صحیحه رقم )۲۰٣٦(‏ . 

(۲) : أحرحه البخحاري فی صحیحه رقم )۲۳۹٩(‏ . 

(۴) : أخرجه البخاري فی صحیحه رقم (۲۳۹۵) . 

. )۳٦۲١( لم يخرجه البخاري وأحرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۲۷۷) » وأخرجه الترمذي رقم‎ : )٤( 


أعرفه الآن " 

ا ی چ ا ا د و 
بكر وعمر عثمان » فرجحف هم الحبل » فقال : E‏ 
إلا ني » وصديْق » وشهيدان " . 

وني صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع : أن البي - بل - في غزوة حنين 
قبض قبضة من الأرض » واستقبل به وجوهَهم فقال : شاهت الوجوه فما خحلق الله منهم 
إنساتا إلا مل عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله . 

- sS 
. مزهو ورب الكعبة“‎ "٠ أحذ حصيّات فرمى بها وجوه الكفار » تم‎ 

e 
: انى مُمذکم بالف من لتک مردفی و 4 » وقوله‎  : بالملائكة » كقوله‎ 
و ان کُم أن يکم رکم رلک ءا من اتک رین ر بن إن‎ 
تبروا وتوا ویآئوکم من قورمم هدا نرقم ركم نة ءَالدفي من‎ 
الملبکة ومين (@ 4 وقوله : $ رسلا عليَهم رعا جوا ل تراه“‎ 
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E E‏ قا شەت ا 


(۱) : احرحه البخحاري في صحیحه رقم )۳٦۷٥(‏ ورقم ۳۹۸٩(‏ و ۳۹۹۷) . 
(۲): رقم (۱۷۷۷) . 

. )۱۷۷١( رقم‎ :)۳( 

. ] ٩ : [الأنفال‎ :)٤( 


(ه): [ آل عمران E‏ 
)۷( اال 


ooo 


ي بعض حروبه - 5 - . 
ففي الصحيحين“ عن ابن عباس قال : " بينما رجل من المسلمين يومعاٍ يشت في 

إثر وجل من المشركين أماه » إذ تمع ضربةً سوط فوقّه » وصوت الفارس يقول : 
اقدم حیزوم > فنظر إلى المشرك أمامَة فخر مستلقياً» فنظر إليه » فإذا قد خُطّم 
أنفه » وشو وجهه كضربة السوط » فأحضر ذلك أجمع » فجاء الأنصاري » فحدث 
بذلك رسول الله - يلل - فقال : صدقت » ذلك من مدد السماء الثالفة " » وذلك 
یوم بدر . 

وي الصحيحين" وغير هما عن سعد بن أي وقاص قال رأيت يوم اح عن بين النسي 
5 ل - وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عن رسول الله - ل - أشد 
القتال » ما رأيتهما قبل ذلك اليوم » ولا بعده » يعي حبريلً وميكاثيل - عليهما 
السلام - . 

وقي البخاري ‏ عن أنس قال : " ف أنظرٌ إل الغبار e‏ 
موكب جبريل - عليه السلام = حين سار رسول الله - ل - إلى بن قريظة . ]٣۷[‏ 

E 
قال ابو هل : هل يعفر محمد وهه بين أُظه ركم ؟ قيل نعم ؟ قال : واللات والفُرًى‎ " 
» لان رأيثه يفعل ذلك لأطأن على رقيه » فما جاعم منه إلا وهو ينك على عقبيسه‎ 


کا 


ويتقي بیديه » فقيل له مالك ؟ قال : إن بي وبيته لخندقا من نار » وهولا » وأجنحة 


(۱) : رجه البخاري فی صحیحه رقم (۳۹۹۲ - ۳۹۹۰ ) مختصراً . 
ومسلم تي صحیحه رقم (۱۷۹۳) . 

(۲) : أخرجه البخاري ي صحيحه رقم )٤٠٠٤(‏ ختصراً . 
ومسلم فی صحیحه رقم )۲۳۰١۹(‏ . 

(۳) : في صحیحه رقم )٤۱۱۸(‏ . 


. )۲۷۹۷( مختصراً ومسلم في صحیحه رقم‎ )٤۹۵۸( اخرجه البخاري تي صحیحه‎ : )٤( 


وني الصحيحين وغيرهما من حديث البراء بن عازب في قصة هجرته - بي - عسن 
أي بكر قال : " واتبعنا سراقة بن مالك بن جُعْشم » ونحن في جدد من الأرض › 
ف ا و ات قال 9 دا ما عا عل کے ل 
- يل - » فارتطمت فرسه إلى بطنها فقال ا 
لي » ولكما أن أرد عنكما الطلب » فدعا الله فنجا " الحديت 

التو ورا ا را هال جت ا وسین 
الأرض»حقى بلغتا الركبتين » فخررت عنها » ثم زجرتها فنهضت » فلم تكد تخرج 
يدها » فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مغل الدخان"الحديث . 

ومن دلائل نبوته - بي - ما في الصحيحين؟ » وغيرهما عن حابر قال : غزونا مع 
رسول الله ب غراة قبل نح » فأد ركنا رسول الله ي - في القائلة في واد كير 
لضا » قزل رسول الله بإ - تحت شجرة فعلق سيقه بغصن من أغصانها » 
وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر . فقال رسول الله = لل - : " إن رحلا 
ای غ ال ر ا 
فقال : من بمنعك من ؟ قلت : الله » فشام اليف فها هو ذا حالس » ثم لم يعرض 
ا کا ن ا ا کو 


قوم هُمّ حرب لك " 


(۱) : رجه البخاري لی صحیحه رقم )۳٦۱۵(‏ بنحوه . ومسلم في صحیحه رقم (۳۰۰۹) . 
® حدد من الأرض : هو المستوى من الأرض وعند مسلم ( حلد ) وها روايتان . 
صحیح مسلم ٠١۰/۱۸(‏ نووي ) . 
(۲) : احرجه البخاري نی صحیحه رقم )۳۹۰٩(‏ معلقاً . 
قلت : وأحرحه البيهقي في " الدلائل " 9 رۇ 
(۳) : أحرحه البخاري في صحیحه رقم (۲۹۱۳) بدحوه » ومسلم فی صحیحه رقم )۸٤۳(‏ واللفظ له . 
)٤(‏ : شام السيف : أي أغمده . والشيم من الأضداد » يكون سلا وإغمادا . 


ويي الصحيحين” وغير هما عن انس قال : كان رجحل نصران فأسلم وقرأً البقرة وآل 
عمران وکان کنب لای د و فاد نصرانیا ۽ کان قول ما یدرئ خمد + :إلا 
ما کتبت له » فقال رول الله : اللهم احعله آية » فأمائةُ الله » فأصبح وقد لفظفّه 
الأرض » فقالوا :هذه قعل اخم وأاضابه لا هرب مهم ابرا عن صاحبا ف لقره 
تخر را 4 اعرا اماو م ود ا ر ا و ر 
فحفروا له » فأعمقوا » فلفظته الثالثة فعلموا أله ليس من فعل النّاس فت ركوه منبوداً " . 

وقي الصحيحين" وغيرهما عن ابن مسعود قال : قال البيّ - يبك - : " اللهم عليك 
بأبي جهل بن هشام » وعقبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن ربيعة » وأمية بسن 
خلف » وعقبة بن أبي معيط " قال ابن مسعود : فوا الذي بعت محمداً باحق » لقد رأيت 
الذي ّى صرعى يوم بدر سبوا إلى القليب » قليب بدر "وكان هذا الدعاء من بل - 
عليهم لما وضعوا عليه = بلك - سيلا احور . 

ومن إحابة دعائه - يي - ما ثبت في الصحيحين وغيرها أنه - يي - دعا لأنس 
بن مالك فقال : " اللهم أكثر ماله وولده » وبارك له فيما أعطيتّه " . فكان من أكثر 
الأنصار مالا وولداً ‏ حن روى عنه أنه دفن لصلبه إلى عند مقدم الحجًاج بن يوسُف 
بضعاً وعشرينَ ومائةٍ . 

وقي الصحيحين وغيرهما أنه ي - قال لعبد الرحمن بن عوف " بارك الله لك › 
ألم ولو بشاة " . فبلغ مال عب الرحمن مبلا عظيما » قال الزهري : إنه تصق بأربع 
مائة ألف دينار » وحمل على حمسمائة فرس في سبيل الله »> ومسمائة بعير في سيل الله › 
وكان عامّة ماله في التجارة . ۰ 


(۱) : أخرجه البخحاري في صحیحه رقم (۳۹۱۷) ومسلم في صحیحه رقم (۲۷۸۱) . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۲۰) بنحوه . ومسلم في صحیحه رقم )۱۷۹٤(‏ . 
(۳) : أخرحه البخاري ني صحیحه رقم )1۳٤٤(‏ ومسلم فی صحیحه رقم )۲٤۸۰(‏ . 


. )۳۷۸۰( أحرحه البخاري في صحیحه رقم‎ : )٤( 


وفي الصحيحين“ وغيرها أنه - - دعا لابن عباس فقال : " اللهم فقهّة في 
الف وغل التأويل " » فكان له من العلم والدراية بالتفسير [۳۸] ما هو معلوم عند 
کل عارف » حي کانوا يسمونه البحر . 

وني صحيح البخاري"“ أن عبد الله بن هشام كان يخرج إلى السوق فيتلق اه ابن 
الربير » وابنٌُ عمر فيقولان : أش ركنا » فإن رسول الله - - قد دعا لك بالبركة 
قشر کیب فیا اساب ارال کنا ھی یت ما إل لرل 

ون صحيح مسلم من حديث سلمة : " أن رجلا » أكل عند رسول الله بل - 
بشماله » فقال له : كَل بيمينك » فقال : لا أسعَطيعٌ » قال : لا استطعت » ما منعه إلا 
الكبرٌ قال : فما رفعها إلى فيه " . 

واعلم - أرشدن الله وإياك - أن دلائل نبوة نبينا محم - بل - لا بحيط ها القلم › 
وإن طال شوه » وقد صف أهل العلم في ذلك مولّمات مبسوطة مطولة كما عرففاك 
EER NER ASD‏ 
وق ي ا اتو ا افا ر و ا ا ا کا 
يخفى على العارف ما » ولو ذكرنا جيعَ ما فيها وما في بقية الأمّهات الست » وما في 
ار کے ايت والس اذلف کان رر رورا افا 

ولكن لا كان الغرض هاهنا هو التنبية على اتفاق يع الشرائع على ابات الثلاةٍ 
المقاصا ال جمعنا هذا المخحتصر ها كان فيما ذكرنا ما يفيد ذلك » ولو كتبنا هاهنا 
الآيات القرآئية الدالة على كل مقصدٍ من هذه المقاصد لأتينا على غالب الآيات القرآنية › 
وعلى كثير من الأحاديث الصحيحة . 


. )۲٤۷۷( أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۷) . ومسلم لی صحيحه رقم‎ : )١( 
. )۲۰۲ و‎ ۲٥۰۱( رقم‎ : )۲( 


(۳) : في صحیحه رقم (۲۰۲۱) . 


م اعلم ثانياً أن دلائل نبوة ساثئر الأنبياء » قد اشتمل على كثير منها القرآن الكرع › 
والسسّة الطهّرة » وكذلك التوراة زالربور وشار کب آاء بن امرال > الال ؛ 
وإنغا اقتصرّنا على ذكر بعض دلائل نبوة نبنا - َل - » لأن ثبوته بمذه الدلائل وأمثاها 
تستلزم ثبوت نبوة جميع الأنبياء - عليهم السلام - » لأنه - يبل - قد أحبرنا بأمم أنبياء 
الله س سبحانه = كما اشتمل على ذلك القرآن الكرم » والسة المطهرة . 

فثبوت نبوته يستلزم ثبوت نبوة سائر الأنبياء . 

ووه ذلك أن ثبوت نبوټه يستازم ثبوت جيع ما أخبر به وصحتّه . 

وا کر یرت ر ج ا ا اد ق کک لال وا ئو ع در 
دلائل نبوة سائر الأنبياء » وهذا اقتصرنا على ذلك . 

ومو ع ماد گناه تفر اغاق الشرائع جميعها على إثبات تلك المقاصد الثلاثة وهو 
المطلوب . 

و وا واا غل م ر ا وه 

كان الفراغ من تحرير هذا المخحتصر يوم الأربعاء ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع 
الآحر من شهور سنة إحدى وثلائين بعد المئتين والألف . 

بقلم مؤلفه المفتقر إلى رحة الله ومغفرته ورضوانه محمد بن علي الشوكان - غفر الله 
ا 


01۰ 


فهرس رسائل الجزء الأول 


11۷ أسئلة وأجوبة عن قضايا التوحيد والشرك وغيرها.‎ ١ 
۱۱ العذاب النمير في جواب مسائل بلاد عسير.‎ ۲ 
۷ الف اي الإرسا إل متاه ايا:‎ 
۲۷۹ الدر النضيد فى إخلاص التوحيد.‎ > 
YAY بحث فی آن إجابة الدعاء لا ينافى سبق القضاء.‎ ۵ 
۷ شف ی وکر ما الت ا‎ 1 
٥ بحث في حديث أن الله خلق آدم على صورته.‎ ۷ 
tor . بحث في وجود الجن‎ ۸ 
۹ 


إرشاد الثقات إلى اتفاق الشاءً التوحيد والمعاد ٤)۷٣‏ 
ء ‌ 5 5 


٢ ( ۹ ک2‎ 


( س اہم 
ادا 


و 
ال2“ 
گر روو کے س وکاک 
ص 2 وس و )وم 
مه وعو عه کرک احار یه 
وضط ره وره رصنع فاه 


اليحمَن - اء 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : المقالة الفاحرة ني اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآحرة . 
موضوع الرسالة : ( الإبعان باليوم الآحر ) . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . إياك نعبد وإياك 
نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين . وبعد: 
يقول الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله هما أنه وقف على ما قاله ابن أي 
الحديد شارح " مج البلاغة " ولفظه ... 
آخر الرسالة : .... وقي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . حرره مؤلفه محمد بن 
علي الشو كان غفر الله هما في بعض مار يوم السبت لعله الثاني عشر من شهر 
ربیع الآحر سنة (٤۱۲۲ه)‏ حامدا لله » ومصلیا ومسلما على رسوله وآله . 
الناسخ : المؤلف رحه الله . محمد بن علي الشوكان . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷-۲١‏ سطرا. 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-١١‏ كلمة. 


٠ه‏ في هامش الصفحة الأخيرة قول الإمام الشوكانن ره الله : (ر الحمد لله قد 


تعقبت هذه الرسالة رسالة مطولة ميتها : " إرشاد النقات إلى اتفاق الشرائع 
على التوحيد والمعاد والنبوات 1 وهي في اجلد الرابع من الفتاوى )) اه . 
قلت : وهذا يؤكد لنا أن انجلد الرابع من " الفح الرباي من فشاوى 


الشوكاي " هو الجلد المتضمن الرسالة المشار إليها وهي " إرشاد التقات " وله 
الحمد والمنة . 
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OS : 


0 ا رر 


د لمن لار من مہو رم انلو ٣ل‏ 


اة لرن ني الما له رب لاان اياك ند راك مين ولصتا 
والسلام على سيدنا محماٍ الأمين » وآله الطاهرين 

وبعدٌ : فيقول الحقير محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما - أنه وقف على ما قاله 
ابن أي الحديد شارح مح البلاغة » ولقظة : إن كل ماي التوراة من الوعد والوعيسد 
فهو منافع الدنيا ومضارها » أما منافځها فيل أن يقول : إن أطعتُم با ركت فيكم وکثرت 

من أولا دكم » وأوسعت أرزاقكم » واستبقيت ا ا ا 
أعدائكم » فإن عصيتُم وخالفتم احترمتکم » ونقصت من إحائکم » وشت شا « 
ورميتكم بالجوع والمخافة » وأقللت أولادكم » وأمت بكم أعداءكم » ونصرت عليكم 
حصومّكم » وشردتكم في البلاد » وابتليتكم بالمرض والذل » ونحو ذلك » ولم يأت لي 
التوراة وعد ووعيد بأمر يتعلق ما بعد اموت . 

وأما للسيح فإنه صرح بالقيامة » بث الأبدان » ولكن جعل العقاب روحاني ا » 
وكذلك الثواب .. فأما العقاب فبالوحشة والفرع ونل اللمة » وحبث الألفس 
وکدرها » وحوف شدي . وأما الثواب فما زاد على أن قال آم يكونون كاللائككة › 
ورعا قال يصعدون إلى ملكوت السماء » ورعا قال أصحابه وعلماء م4 : الصفاء 
والْلَذةٌ ‏ والسرور والأَمرٌ من زوال اللذة الحاصلة هم هذا هو قول الحققينَ منهم . وقد 
أثبت بعضهم ناراً حفيفة » لأن لفظة النار وردت في الإنجيل » فقال حققوهم نارأ قلبية - 
أي نفسية روحانية . وقال الآحرون نار كهذه النار ومنهم من أثيت عقاباً غير السار ؛ 


ل E‏ " الأسنان . وأما الجنة يعي MO‏ 


(۱) : تقدمت ترجته (ص۰۳٥)‏ . 
(۲): م أعثر عليه . 
(۳) : قال المسيح في الإنجيل : " بحق أقول لكم إنه سيأت قوم من المشرق وا مغرب فيجلسون مع إبراهيم = 


o1Y¥ 


الأكل" والشرب والحما ع » فإنه لم يقل به منهم قائل أصلاء > لأن اليل صرح 
بانتفاء*" ذلك ني القيامة تصريحا لا يبقى بعده ريب لمرتاب . 

وخا الك د صل اله عله رال وسل انت الاد عل وق كاد اكل 
ا ی عا مرا وکل مما حط ق 
اراج اة . ۰ 

دكا کن أن ما ٠‏ اله ةة اشد ات الد 
الروخان الان والنع هما والعقاب ۾ ونك على التصارئ يت ارا بحت 
الأبدان وخُلوها عن المطعم والملبس والمشرب والمنكح . 

واعلم أن أصل هذه لقال الملغر نة > والرواية غ افوراة والاغيل الكو بة مف لات 


= وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماء وتخرج بنو الملكوت إلى الظلمة البرانية » هنالك يكون البكاء 
وصرير الأسنان " نيل مى )١۲١-٠١/۸(‏ . 

. " قال المسيح : " اعملوا لا للطعام الفانِ » بل للطعام الباقي في الحياة المؤبدة لأن ذلك قد حتمه الله‎ : )١( 
. )۲۷/١( إنحيل يوحنا‎ 

(۲) : قال المسيح عليه السلام : " من ترك زوجة أو ب بنين أو حقلاً من أحلي فإنه يعطي في الحنة مائة ضعف 
ويرث الحياة الأبدية " 
إنحیل مێ )۲٢/۱۹(‏ ومرقس (۲۹/۱۰ ۰ ۳۰ ) . 

(۳) : وما قدمنا من أقوال المسيح يرد على أبي الحديد وقد صرح المسيح بأن المؤمن يعطي في الجنة مائي 
زوجة وكما يعطي مائي حقَل . 

:)٤(‏ قال ابن تيمية في بجحموع فتاوى )١۹۷/١٤(‏ : والحنة والنار الي تفتح وتغلق غير ما في القلوب » ولكن 
ما ني القلوب سبب له ودليل عليه وأنر من آثاره وقد قال تعالى : إن لدي يا لون امول 
آليتمَی طلَمًا تما َون ف بُطونِهم م تارا 4 [ النساء : ٠٠١‏ ] وقال بي : " الذي يشرب في 
آنية الذقبة رالقضة إغا ترج ر فى بظنه تار جهنم " يأکلون ويشربون ما سيصير نار » وقيسل :هو 
سب النار . 
أحرجه البخاري رقم )٥٦۳٤(‏ ومسلم رقم )۲٠٠٠(‏ . 


. )٥۰ تقدمت ترحهته ( ص۳‎ : )٥( 
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اع م و رار كاو مرد لري ای ر اا : 
قال في تاريخ النصراني ني ترجمة ابن ميمون المذكور ]١[‏ أنه صتّف رسالة في إبطال المعاد 
امان + وان عليه مقدمى اليهود خاحقاها إلا عن يرئ زيه ١‏ قال زرايت اة 
من يهود بلاد الإفرنج بأنطاكية وطرابلس يلعنوته » ويسمُولةُ كافراً ... انتهى . 

فهذه رواية نصران عن طائفة من اليهود أُم كفروا ابن ميمون » ولعنوه بسبب هله 
المقالة . وقد وقع من هذا الملعون التحريف لما في التوراة كما سيأتيك بياثه . وها نحن نملي 
عليك ما في التوراة » ثم ما ني الزبور » ثم ما في الإنحيل » حي تعلم أن الأمر على حلاف 
ما قاله زنادقة اة البهودية » واللَة النصرانية » وتلقى ذلك عنهم زنادقة الله الإسلامية 
استرواجاً منهم لا يتضمن من القذح في شرائع الله - سبحانه - . 

اما التوراة فصرح الله - سبحانه - باسم الحنّة ني أول التوراة عند الكلام على ابتداء 
حلق العام ولفظّه : فغرس الله حناناً في عيذا شرقيا وأبقا » ثم آدم الذي خلق » وأنبت الله 
م كل شجرة وحسنة » فنظرها وطيّب مأكلّها » وشجرة الحياة ني وسط الجنان » وشجرة 
معرفة الخير والشرّ »> وكان مر بخرج من عيذا ليسقي الجنان » ومن تم يتفرق ويصر 
أربعة رۋس + اسم أحدِها النيل » وهو الحيط بجحميع بلد زويلة الذي ثم الذهب » وذهب 
ذلك البلد حيد » ثم اللؤلوء وحجارة البنور واسم النهر الثاني حيحون » وهو الحيط بجميع 
بلد الحبشة » واسم النهر الثالث الدجلة وهو السائر ي شرقي الموصل » والنهر الرابع هو 
الفرات ... انتهى . 

فهذه هي الحنة الي ورد ذكرها في القرآن الكرم » وصح عن البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أن هذه الأربعة" الأمار حارجة منها كما في دواوين الإسلام وغيرها . 


(۱) : تقدمت ترجمته )٤۹٩1(‏ . 
(۲) : انظر : سفر التكوين والإصحاح الثاني والثالث . 
(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخحرجه البخحاري في صحيحه رقم )٠٦١٠(‏ معلقاً ووصله البخاري في = 
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وقد اعترف هذا رأس زنادقة اليهود » وهو موسى بن ميمون القرطي الأندلسي لمتقدم 
درق تاليف السى: الى ن الف ن فال إن هنا ارح الذي هى ن 
عيذا هو موضعَ حصيب من كرة الأرض » كتير المياه » والأنمار » وسيكشفه الله لاس 
ي المستقبل » فيتنعمون به . ولعل يوجد فيه نبات غريب جدا» عظيم النفع [۲] » كير 
الْذة » غير هذه المشهورة عندنا » وهذا كله غير متنع ولا بعيارٍ » بل قري الإمكان 
مشيئة الله تعالى . ثم اعترف بذلك اعترافا آحر فقال في كتاب اللغات فى حرف العين : 
إن معن هذا الاسم الذي هو عيذا : هو التلذذ والتنعم » ومنه سميت لذّات الآحرة » ونعيم 
أنفس الصالحين الكاملين حَنْ عيذا . ثم قال في هذا الكتاب في تفسير جر عيذا : أي أن 
تلك هي جنات النعيم » وفردوس السعادة وقد شرحوا معن حَنْ عيذا وماهية التلذذ فيهاء 
وحال من وصل إليها واستقر في ظل غروسيها » وشرب عذوبة أارها » وأكل من لذيذ 
أنمارها . قالوا : والصالحون باقون فيها ليستلذوا من نور الله . وقال البي يشيعا في حقيقة 
ذلك التلذذ قال : لا عين تقدر تراه إلا علم الله تعالى ... انتهى كلام ابن ميمون في ذلك 
الكتاب وقد اقتصرنا على نقل كلام هذا الملعون ابن ميمون في شأن الجنة » لأنه هو 
الذي قال بتلك المقالة الي اقتدى به فيها مثل ابن سينا ومن بعده ولكن انظر ما الفرق بين 
كلامه وبين كلام ابن أي الحديد من أهل الإسلام » وتصريجه في كلامه الذي نقلناه عه 


سابقا بأنه ل يأت ي التوراة وعد وعيدٌ يتعلق ما بعد اموت » وإن كل ما تي التوراة من 


= صحیحه رقم (۳۲۰۷) . ومسلم في صحيحه رقم )۹٤/۲۹٤(‏ وأحمد )۲۰۸-۲٠۷/٤(‏ وأبو 
عوانة )١۱١٤١-٠۲١/١(‏ من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة مرفوعا بحديث الإسراء 
بطوله : " وحدّث ڼي الله لا أله رأى أربعة امار » يخرح من أصلها نمران ظاهران وران باطنان 
فقلت : ياحبريل » ما هذه الأمار ؟ قال : أَمّا النهران الباطنان فنهران في الحنة » وأما الظاهران فالئيل 
والفرات " . 

. )( " تقدم التعريف به في الرسالة السابقة " إرشاد الثقات‎ : )١( 

(۲) : انظر " تاج العروس " )٠١٤/١(‏ . 
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ذلك إنما هو منافع الذنيا او ضارا . م قال فی کلامه الا ا ل 
والشرب والحماع » فإنه ۾ يقل به قائل منهم أصلا » لتعلمٌ أنه قد حازف في هذا اللتقل 
غاية الحازفة » وافترى الكذب أو قلد من افتراه . 

وأما ما زعمة من تصريح الإنحيل بنفي ذلك فسيأتيك - إن شاء الله - عن الإنجيل مما 
تھ به ان ما کا عله کب راج + 

وإذا تقرر لك تصريح التوراة باسم اة وصفتها فهي أيضاً قد صرحت باسم النار » 
ولفظ التوراة شول واش . قال علماء اليهود : ومع اللفظين جهتّم . وفي موضع آخر من 
التوراة : ورن الله لى عقا » وتف الأرض فاها فيزلون إلى ار » هولاء الوم الذيسن 
عَصَرًا الله . وقال : أححْب رمي عنهم » وأريْهم ما عاقبتهم » وكما اَم كادون بغير 
إله » وأغضبون بغروراتمم » كذلك إن أكيدهم » لأن النار تنقدح من غضبي » وتتوقد 
إلى أسفال التّرى فتأكلٌ الأرض ونبائها » حن تستطلع أساسات ابال » كذلك زي 
عليهم کرو وسهامي[٣]‏ أفرقها فيهم . 

وقال الني يشعيا"“ : مزكي الظا م لأجل الرشا » وزكية الزكي يزيلوها عنه » لذلك 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " جحموعة الرسائل الكبرى رسالة الإكليل " )١١/۲(‏ : واليهود والصابئون من 
امتفلسفة وغيرهم فيم ينكرون أن يكون في الحنة أكل وشرب ولباس ونكاح وعنعون وجود ما أخبر به 
القرآن . 

والرد عليهم هو أن ما ورد في القرآن الكرم من وصف ملذات الحنة أن حقيقتها ليست مماثلة ما في 
الدنيا » بل بينهما تباين عظيم مع التشابه في الأماء » فنحن نعلمه إذا حوطبنا بتلك الأماء من حهمة 
القدر المشترك بينهما ولكن تلك الحقائق حاصية لا ندر كها في الدنيا » ولا سبيل إلى إدراكنا ها لدم 
إدراك عينها أو نظيرها من كل وحه وتلك الحقائق على ما هي عليه . 

(۲) : " وهو أشيعا ومعن الاسم ( حلاص يهوه ) وهو من أشهر أنبياء العهد القدم إلا أنه لم يعرف عنه إلا 
القليل » وقد احتلف اليهود والنصارى في سفره » وقي مقدمة أسفار هوشع » وعاموص »› وميخا ما يدل 
على أن هؤلاء معاصرين لأشعيا ..." . "الكتاب المقدس" عندهم (ص۹۹۲) ني العهد القدم . 
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کیا اکن کن اد ار راق ا ا ل ا و ی 
وفروعهم تصعد كالغبار إن زهدوا في توراة رب الجيوش . وقول قدوس العام : رفضوا 
به أن الماوية موعودة من أمس » وهي أيضاً أصلحت للملوك » عكقها فأوسكها نان 
وحطباً کثیرا » ومر الله کواد من کبریت متشعّل فیها . وقال : ویخرجون وینظرون إلى 
أحسام القوم الذين كفروا بي » إن دودهم لا تعقوت » ونارهم لا تطفى » فيصيرون ع رة 
لباقي البشريين . 

ويي هذا المقدار من التوراة ما يغنيك عن غيره » وفيها غير هذا كثير » فمن ذلك كما 
في الفصل الثامن عشر من السفر الثالثِ من التوراة ولفظّه : احفظوا رسومي وأحكامي » 
فإن جزاء من عمل بها أن يجيا الحياةَ الدائمة ... انتهى . ولا حياة دائمة في الدنيا بل لي 
الاخحرة . 

ون الفصل الخامس من وصايا سليمان - عليه السلام - ما لفظه : لأن أرحل الغباوة 
تحذر الذي يستعملوما » وتخطفهم بعد الموت إلى الجحيم ... انتهى . 

وتي الفصل السادس والعشرين من نبوة أشعيا ما لفظه : تقوم الموات » ويستيقظ الذين 
في القبور . انتهى . 

وني الفصل الثاني عشر من نبوة دانيال ما لفظه : وكثيرٌ من الماحعين في تواب الأرض 
يستيقظون هؤلاء حياة أبدية » وهؤلاء لتعبير وخزي أبدي . انتهى . 

وأما في الزبور فنصوص كثيرة . فمنها في التصريح بذكر النار في المزمور الشامن 
والأربعين من الزبور ما لفظه اجعلوا في الححيم مثل الغنم والموت يرعاهم » ویسود عليهم 
الستقيمون بالغداة » ومعونتهم لى تي الجححيم » ومن بحدهم أقصوا » بل إن الله ينقد 
نفسي من يد الححيم إذا أحذن . انتهى . 

وفي المزمور الرابع والخمسين من الزبور ما لفظه : ليأت اموت عليهم » وينحدروا ِل 
الجحيم ... انتهى . 


وف المرمور الحادي والثمانينَ من الزبور ما لفظّه: قام في جحمع الآهة يحكم إلى مي يقضون 
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ظلماً » ويأحذون بوجوه الخطاة احكموا لليتيم والفقير » خلصوه من يد الخاطى » م 
يعلموا وام يفهموا » لأَنُم في الظلمة يسلكون . 

وف الإنجيل ذكر الحنة والنار في مواضع كثيرة » ففي الفصل التاسع من الإصحاح 
اأ ره ا ل الى هة فمن م ٠‏ ما فط ومن فالا اخ وك اد تار 
حهنم » فإن قَدَّمْت قربانا على المذبح » وذكرت هناك أن أحاك واحدٌ عليك شيئاً فسدع 
قربانك هناك أمام المذبح » وامض أولاً فصا أحاك » وحينئذ ات ا کک 
مقا مع حصليك سريعاً ما دمت معه في الطريق » لعلا يُسلمَكَ الخصم إلى الححاكم » 
والحاكم يسلمك إلى المستخرج » وللقى في السجن . الحق أقول لك : إنك لا تخرج[؛] 
من هناك حن تؤدي آخر فلس عليك » قد معتم أنه قيل للأولين : لا تزن وأنا أقول لكم 
إن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زى با في قلبه » وإن شككنك عك اليمسئ 
فافلعها والفها غك فهو غر لك أن تملك خد اماك ولا يى سد اى 
جهنم » وإن شككتك يدك اليم فاقطعها وألقها عنك ؛ فإنه حير لك أن تملك أحد 
أعضائك ولا يلقى حسدك کله في جهنم ... انتهى . 

وف اف اكان والمري ا ف و ا اغ ولوق اة و 
يستطيعون أن يقبّلوا الروح » لكن خافوا بالحرى ممن يقدر أن يهلك النفس والجسة في 

ون الفصل التاسع والثلاثينَ منه"“ ما لفظه :هكذا يكون في منتهى هذا الدهر يرسل 
ملائكته » ويجمعون من ملكيه كل الشكوك » وفاعلي الام » فيلقونمم ني اون النار » 
هناك يكون البكاء وصريرٌ الأسنان . ومثل هذا في الفصل الأربعين منه . 

فانظر كيف صرح هاهنا بحشر الأحساد فقال : ولا يلقى جسدك كله في جهنم . ثم 


(۱): " انحیل مێ " )۲٠-۲٣/۰(‏ . وانظر " إنحیل لوقا " )٥۹-٥۷/۱۳(‏ . 
(۲) : أي " إنيل مى " (ہ/٦-۷)‏ . 
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صرح بجحمع الملائكة نما » وإلقائها في النار » فإن هذا لا يكون إلا للأجساد » وهكذا 
TT‏ 

وني الفصل الخامس والخمسين منه صرح بذكر دخول النار المؤبّدة » ويذكر دحول 
e‏ مہ 

وني الفصل الثالث والسبعين منه ما لفظه : فإن الزنادقة الذين يقولون ليست قيامة .. 
ا 

ا لر ا رل اون ا ر و و 
الزنادقة » وكفى هذا دافعا ني وجه من زعم أن إثبات القيامة إا جاءت به شريعة 
الإسلام » ولم يكن مذكوراً في الشرائع المتقدّمة عليها فيقال له : بل الشرائح كلها مف ة 
ت ا وک کی و ا ا ا ا ا 
هذه الشريعة الحمدية . 

وف الفصل الثالث والتمانون منه ما لفظه : إن الرب يقول لأهل الميسرة يوم القيامة : 
اذهبوا يا ملاعين إلى النار المؤبدة المعدّة لإبليس وملائكته . انتهى 

وني هذا[ه] التصريح ما لا يحتاج معه إلى زيادة . وإلى هنا اتتهى النقل من الإنجيل 
للمسيح - عليه السلام - الذي جمعه مى .. ۰ 

وني إنحيل المسيح - عليه السلام - الذي جمعه القديس مرقص قي الفصل الثلاثين منه ما 

لفظه : وإن شككتك يدك فاقطعها فخي لك أن تدحل إلى الحياة » أعسم" من أن تكون 
o‏ 
تطفى . وكرر هذا اللفظ بي هذا الفصل . 


ررق ن ك ت 2 
)١(‏ : العسّم : يبس في المرفق والرسغ تعوج منه اليد والقدم . 
وعَسم عَسَّماً وهو أعسم » والأنثى عَسماء » والعسّم : انتشار رسع اليد من الإنسان . 
" لسان العرب " (۲۱۲/۹) . 
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وي الفصل الحادي عشر من الإنجيل للمسيح - عليه السلام - الذي كتبه يوحتًا ما 
لفظه : أقول لكم : إن من يسمع كلامي ويومنْ .عن أرسلئ فله الحياة المؤبدة » وليسس 
يحضر إلى الدينونة » بل قد اتتقل من اموت إلى الحياة . وف هذا الفصل أيضاً ما لف ه : 
فلا تعجبون من هذا » فإنه ستأنِ ساعة يسمع فيها يع من في القبور صولّه » فيخر ج 
الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة » والذين عملوا السيعات إلى قيامة الدينونة .. 
ا 

وفي الفصل الخامس عشر من" ما لفظه : اعملوا لا للطعام البائد » بل للطعام الباقى 
للحياة المؤبدة . انتهى . 

وني هذا التصريح بالطعام في الحياة المؤبدة ما يتين لك به بطلان ما قاله ابسن أي 
الحديد في كلامه الذي حكيناه سابقاً أن الإلحيل صرح بانتفاء ذلك » يعن الأكل والشرب 
E‏ 

وليت شعري أين وحد هذا التصريح ؟ ومن رواه له ؟ فقد كررنا مطالعة الأنناحيل 
الأ رع فلم عد من ذلك شيا قط بل وجنا ما اله كما شعت افير كدي غين 
الإنجيل ليس في ريب لمرتاب . 

وق لقصل السادس عضر مته ما لفط يكرت له الاه الويدة ٤را‏ أقحة ق السرم 
الاخحر . انتهى . 

وف القضل الستايع غشر مه ما لفط + الى وان أقرل لك أن من تومن اة 
داثمة ... انتهى . 

وني الإنحيل الذي جمعه لوقا" في الفصل العشرين منه ما لفظه : فأما أن الموتى 


(0): " انحیل يوحنا " )۲۷/١(‏ . 
(۲) : أي " لحيل یوحنا " )۳٦-۳٣/٤(‏ . 
(۳) : " إنحیل لوقا " )٤۳/۲۳(‏ . 
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يقومون فقد أنبأً بذلك موسى 

وفي الفصل الثالث والعشرين منه ما لفظه : إن المسيحَ قال للمصلوب الذي آمن به : 
إنك تكون معي في الفردوس . 

ولنقتصر على هذا[١]‏ المقدار من النقل عن كتب الله السابقة ونذكر لك هاهنا طرفاً 
ما وعدناك به من تحريفات" زنديق الملة اليهودية ابن ميمون المتقدم ذكره فنقول :قال 
اللعين في كتابه المسمى با مش بعد اعترافه فيه كما حكيناه عنه سابقا ما لفظه : اعلم أنه 
كما لا يدرك الأعمى الألوان » ولا يدرك كذلك الأصمٌ الأصوات » ولا لمم شهوة 
الجماع » كذلك لا تدرك الأحسام اللات النفسية » و كما لا يعلم الحوت استقص السار 
لكونه في ضده كذلك لا يعلم في هذا العام الجسماني بلذات العام الروحاني » بل ليس 
عندنا بوجو لذةٌ غير لذات الأحسام » وإدراك الحواس من الطعام والشراب والنكاح » وا 
مي غير ذلك فهو عندنا غير موحود » ولا ميزه » ولا ند ركه على بادي الرأي إلا بعد 
حدق كث » وإغا وحب ذلك لكوننا في العام الحسمان في لات » فلا ندرك إلا لته . 
فأما اللذات النفسانية فهي دائمة غير منقطعة › وليس بها وبين هذه اللذة نسبة بوجحه 

و 

ولا يصح لنا في الشرع ولا عند الإلهيين من الفلاسفة أن نققول : إن الملائككة 
والكواكب والأفلاك ليس ها لذة » بل م لذة عظيمة جد لما عقلوه من البساري -عز 


(۱) : یستدل النصاری على ذلك ما ورد في " نجیل من " (۳۰-۲۲/۲۲) و "مرقسس" (۲۰-۱۸/۱۲) 
و"لوقا" )۳١-۲۷/۲۰(‏ : ( حين حاء إلى المسيح صدوقون - وهم فرقة من اليهود - يسألونه عن امرأة 
تروحت بسبعة أزواج واحدا تلو الآحر فلمن من السبعة تكون زوجة له في يوم القيامة ؟ 

فقال المسيح : تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنمم في القيامة لا يزوحون ولا يتزوجون بل 
يكونون كملائكة الله في السماء) . 
® وهذا النص من تحريف وأباطيل النصارى : فكما نعرف أن الأنبياء عليهم السلام قد بشروا المؤمنسين 
بالحنة وما فيها من الملذات والنعيم . وكما ورد في نصوص التوراة والإنحيل عندهم قبل التحريف . 
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وحل - » وهم بذلك في لذة غير منقطعة » ولا لذة حسمانيةٍ عندهم » ولا يد ركوشا» 
لأنه لیس مم حواس مفلنا ید رکون به ما ندرك نحن » وكذلك نحن إذا تزکی منا من 
تر كى » وضار بتلك الدرجة بعد الموت لا يدرك اللذات الحسمانية > فلا يريدها كما لا 
يريد الَلِك عظيمْ الك أن ينخلع من مله ليرحعَ يلعب بالكرة في الأسواق . 

وقد كان في زمان ما بلا محالة يفضل اللعب بتلك الكرة على الك » وذلك في حين 
A E E E‏ ا چ 
النفسانية 

وإذا تأملت أمرها بين اللذتين نحد حساسة اللذة الواحدة » ورفقة الثانية > ولو في هذا 
العام . وذلك أنا[۷] نجحد أكثر الناس يحملون أنفسهم وأحسَامَهم من الشقاء والتّعب مما 
لا مزيد عليه » كي ينال رفعة » أو يعظّمه الناس » وهذه اللذة ليست بلذة طعام أو 
شراب» وكذلك كتير من الناس يؤثر الانتقام من عدوه على كثير من لذات الجسم » 
وكثيرٌ من الناس يجتنبُ أعظمٌ ما يكون من اللُذات الحسمانية حشية أن يناه في ذلك 
ا کک ا 

فإذا كانت حالتنا في هذا العام الجسماني هكذا فناهيك بالعا م النفسان » وهو الععالم 
اهفل ادي ل اها ناري ف لها تفل الاجر الل أو اكرون حك 
الله لاتا رلا عت رلا بوخد مل ل تلك اللدة بل كما قال الى ذارد 
متعخبا من خظمتها ٠‏ ما أك وما أجزل تمرك الذي خباة اللصاين الطائعين لأمرك ٠!‏ 

وهكذا قال العلماء : العا المستقبل ليس فيه لا كل ولا شرب ولا غسل ولادنٌ 
ولا نكاح » بل الصالحون باقون فيه » ويستلذون من نور الله تعالى » يريدون بذلك أن 
تلك الألفس تستلد ما تعقل من الباري كما تستلد سائر طبقات الملائكة ما عقلوا من 
ةة سبخانة فالسغادة والغاية القصوى ى الوضول إل :هدا السلا الأغسي > 
)١(‏ : والمسلمون أثبتوا جميع أنواع اللذات : معا » وبصراً > وشا وذوقاً وسا » للروح والبدن جميعا كان 

هذا هو الكمال : لا ما يشته أهل الكتاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية » وأعظم لذات = 
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والحصول في هذا الح هو بقاء للّفس كما وصفنًا إلى مالا نماية له يبقاء الباري - حل 
هه وهاهو اور الط الذي ل جي يقاس بده ر 0 إل هان و کف و 
الدائم ما لا مماية له بالشيء المنقطع ! وهو قوله تعالى في نص التوراة : لكي يطيب لك في 
العام الذي كله طيبٌ » وتطيل أيامك في العا الذي كله طائل » والشقاوة الكاملة هو 
انقطاع النفس وتلافها » وأن لا يُحصَلٌ باقيه » وهو القطع المذكور في التوراة كما بين . 

وقال انقطاعا ينقطمٌ من هذا العام » وينقطع من العام المستقبل » فكل من خاد إلى 
اللذات[۸] الجحسمانية » ونبذ الح » وآثر الباطل انقطع من ذلك البقاء والعلوّ » ويبقسى 
مادة منقطعة فقط . 

وقد قال لني يشعيا : إن العا م المستقبل ليس يدرك بالخواس وهو قوله : لاأ عينٌ تقدر 
ا . وأما الوعد والوعيد المذكور في التوراة في لذات هذا العام فتأويله ما أصفُ لك 
وذلك أنه يقول لك : إن امتلت هذه الشرائعَ نعينك على امتثالها والكمال فيها » ونقطع 
عنك العلائق كلها » لأن الإنسان لا يعكنه العبادة لا ريض » ولا حائعٌ » ولا عاطش › 
ولا في فتنة » فَوَعَدَ بروال هذه كلها » وأمم يصحُون ويتذهّنون حي تكمل هم امعرفة » 
ويلتحقون بالعا م الستقبلِ » فليس غاية التوراة أن نحصب الأرض » وتطول الأعمار » 
وتصرح الأحسام » وإغا يمان على امتثالها ذه الأشياء كلها . 

وكذلك إن تعدَوا كان عقابهم أن تحدث عليهم تلك العوائق كلها حن لا بمكن أن 
با ااه ات ها اقا امب دة کا ر إو شت ب و 


= الآحرة لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى . كما في الحديث الصحيح : " فما أعطاهم شيا أحب 
إليهم من النظر إليه " . 

۵ اخرحه مسلم رقم (۲۹۷) والترمذي رقم )۲٠٠۲(‏ وابن ماحه رقم (۱۸۷) وهو حدیث صحیح . 
وهو ثمرة معرفته وعبادته في الدنيا » فأطيب ما في الدنيا معرفته » وأطيب ما في الآحرة النظر إليه 
سبحانه ومذا كان التجلي يوم الحمعة في الآحرة على مقدار صلاة الحمعة في الدنيا . 


" ججموع فتاوى " لابن تيمية )۱1۳/١ ٤(‏ . 
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الشرائع عحبّةٍ و حرص نعينّك عليها كلها » بأن نزيل عنك العوائق والموانعَ » ؤإن ضيعت 
منها بعضّها استخفافاً نحلب عليك موانع منك من جيعها » حن لا بحل لك كلام 
TE‏ 
و کن و ا و ی ا ا 
هاهنا لتعرف أنه م يربطه بشيء من کلام الله - سبحانه - يصلح دليلاً عليه » بل هو جرد 
زندقة » والتوراة والزبور والإنحيل منادية بخلافه . وهانحن نوضحٌ لك فساد كلامه فنقول: 
أولاً : إن حصول هذه اللْذة النفسانية" الي ذكرها لا تناف حصول اللذة الجسممانية 


(۱) : قال ابن تيمية في بحمو ع فتاوی )۳٠١ - ۳٠۲/٤(‏ : الأكل والشرب في الحنة : ثابت بكتاب الله وسنة 
رسوله » وإجماع المسلمين وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام » وكذلك الطيور والقصور في الجنة 
بلا ريب كما وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن البي يي » وكذلك أن أهل الجنة لا 
ببولون ولا يتغوطون ولا يبصقون » ل يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد » وإغا المخالف في ذلك أحد 
رحلين إما كافر » وإما منافق . 

أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الحنة يزعمون أن أهل الجحة 
إنغا يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح » وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد 
مع الأرواح ونعيمها وعذاما . 
وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقط »› 
وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط . 
# وطوائف من الكفار والمش ر كين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية » فلا يقرون : لا معاد الأرواح › ولا 
الأحساد » وقد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد » ورد على 
الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بيان في غاية التمام والكمال . 
وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فإنمُم يحرفون الكلم عسن 
مواضعه » ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحان » وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قوفهم 
مؤلف من قول ابجوس والصابئة » ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام وطائفة ممن ضاهوهم من 
كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف . 
فإن البي يلك بين ذلك بيانا شافيا قاطعا للعذر وتواتر ذلك عند أمته حاصها وعامها › وقد ناظره - 
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ردت ق کی اه ا ا : وليست بلذة طعا أو شراب ملم أن 
اللذات النفسانية ليست بلذة طعا » ولا بلذة شراب » ولكن من أين يلزم أنه لا لذ طعام 
ولا شراب في تلك الدار ؟ 

فان كان شرع لكب ال مها تدقع [ة] ذلك » كما أوضحد اء ف اص وص 
السابقة » وإن كان بالعقل فليس في العقل ما يقتضي إثبات اللذة ة النفسانية » ونفي اللذة 
ابمسمانية » ولا مدخ للعقل ماهتا ولا عل عليه ون کان بغر عقلي ولا شرع بل 
حجرد الزندقة والمروق من الأديان كلها » والمخالفة لما ورد في كتب الله - سبحانه - 
فبطلان ذلك مستغن عن البيان 

AE Ee ea CoS E 
» حبأئه للصالحين الطائعين لأمرك ! . فهذا تعحْبٌ منه - عليه السلام - من كثرة حير الله‎ 
وجزالة ما خبأه للصالحين من عباده الطائعين لأمره قي الدار الآحرة . وهو ديل على‎ 
الملعون ابن ميمون لا له » فإن كلامّه هذا هو ككلام سائر أنبياء الله ني استعظام ما أده‎ 
الله للصالحين من عباده كما قال نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - : "في الجنة‎ 


= بعض اليهود في جنس هذه المسألة وقال : يا محمد ! أنت تقول : أن أهل الحنة 
یأکلون ویشربون ومن يأکل ویشرب لابد له من خلاء . فقال البي ل : " رشح كرشح 
السك " . 

أحرجه أحمد )۳۷١ » ٤1۷/٤(‏ والحديث له أصل قي الصحيحين من حديث أبي هريرة مسن غير 
ذكر القصة . البخاري رقم )۳۲٠٠(‏ ومسلم رقم (۱۷) . 

من حديث أي هريرة كه قال : قال رسول الله علل: " أول زمرة تلج الجنة صورقم على صيرة 
القمر ليلة ادر › لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب › أمشاطهم 
من الذهب والفضة وجامرهم الأرة ورشحهم المسك ولكل واحار منهم زوجتان بُرى مخ سوقهما 
من وراء الحم من اسن لا اختلاف بينهم ولا تباعض » لوبهم قلبً واحد يسسبحون الله بككرة 
وعشياً " . 

وانظر : كتاب " حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الحنة " لابن قيم الجوزية . 
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مالا عين رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر " . ومثله ما في القرآن 
لکرم من قول تعال : تا تع تق ا عن تیم تس شئ أشي 4 . 

وأما قوله : وهكذا قال العلماء : العا م المستقبل ليس فيه لا أكل ولا شوب .... إل . 
فيقال : إن أردت علماء الملة اليهودية فهم الذين لعنوك وكفروك بسبب هذه المقالة كما 
قدمنا » وهم يخالفونك ويثبتون المعاد المجسمان » واللذات الجسمانية » ويكفرون ممن م¿ 
يثبتها كما كفروك » ويلعنونه كما لعنوك . وإن أراد علماء الملة النصرانية » أو علماء الملة 
الإسلامية فكذب بحت » وزور حض » تدفعه نصوص القرآن والإبجيل . 

أما نصوص القرآن فهو من فاتحته إلى خاتمته مصرح بالحنة والنار » وبعثنة الأحسام 
وتنعمها با لمطعم والمشرب والمنكح وغير ذلك » أو تعذيبها ما اشتمل عليه القرآن من تلك 
الأنواع . وأما الإنجيل فقد قدمنا سياق نصوصه . وأما احتجاحه بص التوراة ]٠١[‏ 
بقوله : لكي يطيب لك في العام الذي كله طيب » وتطيل أيامك في العا م الذي كله 
طائل . فهذا دليل على الملعون ابن ميمون لاله ؛ فإن الخطاب في الدنيا عمجمو ع الشخص 
الي غر الهم وا رح :غا ا ك ن ماع ا ا خرب ور 
عليها . ومن زعم أن يكون ذلك لبعضه فهو يدعي حلاف الظاهر » ولكن احرف 
المتزندق لا مقصد له إلا التلبيس على أهل الأديان . 

وكذلك قوله : وقد قال البي يشيعا أن العالم المستقبل ليس يدرك بالحواس . وهو 
قوله : لا عین تقدر تراه » فإن هذا هو مثل ما قدمنا من كلام الأنبياء في استعظام ما أععد 
الله لعباده الصالحين في الدار الآحرة . 

وبهذا تعرف أنه م يكن في كلام هذا الملعون الزنديق ما يتمسك به متمسك » أو يغتر 
به مغتر » بل هو حلاف ما في تب الله جميعا كما قدمنا » وخلاف ماعندعلماء 


(۱) : أخحرحه البخاري رقم )۳۲٤٤(‏ ومسلم رقم )۲۸۲٤(‏ . 
(): [ السجدة: ١۷‏ ] . 
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الملل ء بل حلاف ما أقرٌ به هو ي كلامه السابق إقراراً مكرراً » فيا عجباً من يتمكك 
مثل هذا الكلام الذي م جر على مط شرع ملةٍ ETN‏ 
نصوص كتب الله - سبحانه - ! ويجعله نفس ما وردت به التوراة والإنحيل » وزم 
به » ويحرر في كت به ذلك مُظّهرأ أن الشريعة الحمدية حاءت ما م يكن ف الشرائع 
الاه راغا أن ذل ديل عل كا وم ا اكه ا ي ا رة 
اليهودي . 

وبالجملة فكلام ابن ميمون هذا كما هو مخالف للملّة اليهودية » وا حاءت به 
التوراة » وما قاله علماء اليهود > وهو أيضاً حالف للملّة النصرانية » وما حاء به الإنجيل > 
وقاله علماء النصارى » حالف أيضاً ما حاءت به الشريعة الداودية » وما صرح به 
الزبور » ومخالف لا حاءت به الل الإسلامية » وما صرح به القرآن الكرم » وأجمع عليه 
علماء الإسلام » بل حالف لشرائع الأنبياء جميعاً كما حكى ]١١[‏ ذلك عنهم القرآن 
الكرم . فنحن وإن م نقف على غير التوراة والزبور ونبوات أنبياء بي إسرائيل » والإنجيل 
من شرائع الأنياء السابقة فقد حكاها لن القرآن [ الکرع ]ني غور موضع » وکا أن 
کتب الله I‏ 
تقدمه كابن سيناء“ زاعمينٌ أنه الذي في شريعة موسى وعيسى - عليهما السلام -» 
E EN OE,‏ ا و 


. زيادة يقتضيها السياق‎ : )١( 
وقوله : " في أن المعاد لا يكون إلا روحانياً فلا تتصور اللذات الحسية إذ شرط إدراكها تعلق النفس‎ : )۲( 
. بالبدن " . وما تقدم قي الرسالة يبطله‎ 
. )۷١١-۷٤۹ص(‎ " وانظر : کتابه " الإشارات والتنبیهات‎ 
وقد رد ابن تيمية في كتابه " درء تعارض العقل والنقل " على الإشارات والتنبيهات لابن سينا ي‎ 
. مواضع حتلفة منه‎ 


(۳) : تقدم ذكر نماذج على ذلك . 
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اهود : $ وقالوا لن تمستا لار إل ااا حُعَدُودة ي وا 
يحل الجنَة ال من کان هُودا أ تصرّ 4 . وقوله : « يلب إشراءيل اعدا 
E‏ َرَڪ إت من شرك بالله ققد حرم الله عليه الجنة E‏ 8 
زرل اكا عن موعن آل فرعرن : ( قوم إن حاف عَلَيَكد يوم اتاد @ .. 
إلى قوله : وَإنّ الأخرة هى دار القَرارِ © ... إلى قوله : فأؤكتيك يتخو الجتة 
ررقن فيها بعَبرٍ حسَاب و 4 . وقوله : ظ إذ قال اله يعس إتى مويك 
ورافك ا طهر م Ua‏ ڪفَرُوا وَجَاعلٌ الین انعرف فَوَقَ الل 
E ES‏ ق 
@ @ فان الت کفروا فأعَدَي عَدَابًا ددا ف آلذنَيًا واا خرّة ُن 
تصرین ڑچ وأا آلّدی اموا ولوا للحت فيوتبهة أَجُورَهْمٌ ‏ 
وقال: «بل تؤثر E‏ لفی 
لصحف لوی ر صحف رهيم وموس ي 4 

ومن تتبّع ما في كتاب الله - سبحانه - من حكاية نعيم أهل الجنة » وععذاب أهل 
النار عن الملل السالفة » وعن كتب الله المزلة عليها وحده كثيرا حداأ لا يتسع المقام 
لبسنطه . وقد بث البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأهل الملة اليهودية والملة النصرانية 


] ۸٠ : [البقرة‎ :)١( 

] ١١١ : [البقرة‎ :)۲( 

(۳): [ للمائدة : ۷۲ ] 

] 4٠-۳۲ : غافر‎ | :)٤( 

(ه): [ آل عمران : ٥۷-۰١‏ ] 
(): [ الأعلی ٠۹-۱۰‏ ] 


oA 


في أكثر بقاع الأرض » ولم نسمع عن أحد منهم أنه أنكر ذلك » أو قال ]١١[‏ هو 
حلاف ما في التوراة والإنجيل . وقد سكن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالمدينة 
الشريفة » ونزل عليه أكثرٌ القرآن ما » وكان اليهود متوافرينَ فيها » وفيما حوها من 
اقرائ الصلة ها ر كارا مرن ها يزه اك على سره مالآو وترون ما 
ورد خالفا لا في التوراة » ويجادلون أبلع بجادلةٍ كما حكى ذلك القرآن الكرم » وتضمنشه 
كتب السير والتاريخ » ولم يسمع أن قائلاً قال له أنك تحكي عن التوراة ما لم يكن فيها 
من البعثة » ونعيم الحنة وعذاب النار . وقد كانوا يتهالكون على ذلك » ويالغون في 
نعو » بل كانوا في بعض الحالات ينكرون وجود ما هو موجود في التوراة كالرج(» 
فكيف يسكتون عن هذا الأمر العظيم مع ماعهم لحكاية القرآن له عنهم وعن التوراة ! 
وم يعجزون عند أن يس مغوا ما حكا الله عنهم من قوم :ظ رقالوا لن 


تمستا آلار ال أكامًا حُعَدودَة 4 . أن يقولوا : ما قلنا هذا » ولا نعتقده ولا جحلءت 


او 
به شریعة موسی . وهکذا عند ماهم قولّه تال : « وقالوأ ُن يحل اَلْجنة إل من 
E E ES‏ : إت هلدا لفی آَلصحُفِ 
اوی صحف رهيم وموس وي چ“ 

ويهذا يتبين لك أن هذه المقالة م تسمع بها اليهود ولا النصارى إلا في عصر الزنديسق 
ابن ميمون - عليه لعائن الله - . وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . 

حرره مؤلفه محمد بن علي الشوكان غفر الله هما في بعض فار يوم السبت » لعله 


م 


الثاني عشرَ من شهر ربيع الآحر » سنة ٠۲۲١‏ هه » حامدا لله » ومصليا ومسلما على 


. )٥۰٥( تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 
. ]۸٠ : البقرة‎ [ :)۲( 

. ] ١١١ : البقرة‎ [ :)۳( 

. ] ۱۹-۱۸ : الأعلی‎ : )٤( 


oAt 


(D ır 


:)١(‏ في هامش المخطوط ما نصه : (ر الحمد لله قد تعقبت هذه الرسالة رسالة مطولة ميها : " إرشاد 
الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات " وهي في الجلد الرابع من الفتاوى )) . 
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الكتب المقدسة 
الإنجيل والزبور والتوراة 


حققه وعلق عليه وخرٌج أحادینه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
ابو مصعب 


oAY 


وصف المخطوط 
اسم الرسالة : " مقتطفات من الكتب المقدسة : الإنجيل »› والزبور › والتوراة " . 
موضوع الرسالة : منوعات من الكتب المقدسة . 
أول الرسالة : في الفصل التاسسع من الإصحاح الأول من الإنحيل ما لفظه : 
" ومن قال يا أحمق ... 
آخر الرسالة : ... لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم ما مع » وركم ع 
ای ای و هداضم لار ة ا د 8 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف رحه الله : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : )١١(‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : )٠٠-۲٠(‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١٤١-١١(‏ كلمة . 


تاريخ النسخ : في شهر رحب سنة ۷١۲١ه‏ . 
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هذه الكلمات نقلتها من الإنجيل عند مطالعن له قي شهر رحب سنة ۷١۲١ه.‏ 
في الفصل التاسع من الإصحاح الأول من الإنجيل”" للمسيح - عليه السلام - الذي كتبه 


: فهي كلمة مأاخوذة من اللفظ اليونان إيغا نحليون ومعناه لإ الفبر الطب أو البشارة‎ ٠غ‎ :)١( 
اصطلاحا : يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام قد استعمل كلمة الإنجيل معن ( بشرى الخلاص‎ 
من حطيعة آدم الأزلية ) الي حملها إلى البشر » واستعملها تلاميذه من بعده با لمعن نفسه ثم استعملت‎ 
هذه الكلمة على الكتاب الذي يتضمن هذه البشرى وهي سيرة المسيح عليه السلام وقد غلب استعماها‎ 
ذا المع على إنحيل مى » إنجيل مرقس » إبحيل لوقا وإنحيل يوحنا . ومحتويات هذه الأناجيل فيمكنن‎ 

تقسيمها إلى خمسة موضوعات . 

. الأحلاق » ه/ الزواج وتكوين الأسرة‎ /٤ » الشريعة‎ /١ » القصص » ۲/ العقائد‎ ١ 
وقد تم توضيح ذلك كله في رسالة " إرشاد الثقات " رقم (۹) وانظر قاموس الكتاب لمقسدس‎ 

(عندهم) ( ص۰ ۱۲۱-۱۲) . 

8 الإحيل في الإسلام فهو كما قال تعالى : $ وَقَمَيَتًا عَلَنَ ءاقارهم بِعِيسّى أن مَرَيَمّ مُصَبَكًا لَمَا 
ن به من لورد وءاتتة آلإنجيل فيه هى وثوة وَمصكا لَمَا من يته من الورنة 
رَهُدَى وَمَوَعظة لَلمتَقَينَ ر 4 [ الائدة : >٠‏ ] . 

# فهو إذن وحي وكتاب أنزله الله على عبده عيسى عليه السلام فيه هدى ونور وموعظة ومصدقا ا 
بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهو إنحيل واحسد 
وليس أناجيل متعددة - وقد كان المسيح يدعو بي إسرائيل لمان هذا الإنحيل كما ورد التصريح 
بذلك في إنحيل مى )١۳/۲١(‏ ومرقس )٩/٠٤(‏ وورد ني رسالة بولس إلى رومية )۱۹/٠١(‏ نسبة 
الإنحيل إلى المسيح فقال : " قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح " إلا أن هذا الإبحيل قد فقد واندثر أو 
لعبت به أيدي التحريف والتبديل والنسيان والإهمال حن انطمست معاله وآثاره باختلاط الحق 
بالباطل . 
أما هذه الأناجيل الأربعة فإنه ليس واحدا منها هو الإنجيل الصحيح لاما تنسب إلى غير المسيح ولا 

فيها من الباطل ومع ذلك فإنه لا ينفي وجود بعض بقايا الوحي الإلهي في حطب المسيح ومواعظه اليّ 

نقلها تلاميذه وتوافق القرآن الكرم والسنة الصحيحة وفيها البشارة بالبي ل . 


انظر : قاموس الکتاب المقدس ( عندهم ) ص‌1٦۱۹۹-۱۹‏ . 
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E O A E‏ ا کوج له ار 
جهنم » فإن قَدّمت قَرَباّك على المذبح » وذكرت هناك أن أحاك واجدٌ شيا عليك فدع 
قربائك هناك مام المذبح وامض أولا فصالح أحاك » وحيتعلٍ ئت وقدّم قربانك » كن 
فقا مع حبك سريعا ادت معة ق الطريق غلا ب لمك الحم إل اكم ٠‏ 
والحاكم يسلمك إلى المستخحرج وئلقى قي السحن . الح أقول لك : إنك لا تخرح مسن 
هناك حي تؤدي آخر فلس عليك . قد سمعتُم أنه قيل للأولين : لا رن » وأنا أقول لكم 
أن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زن ها في قلبه » وإن ككك عك اليمسى 
SAC pe E e AE ES‏ 
جهنم » وإن شككّك يدك اليمئ فاقطعّها وأْيّها عنك » فإنه خير لك أن يهلك أحد 
ا 

وني الإنحيل أيضاً ف الفصل التاسع أيضاً من الإصحاح الأول ما لفَطَةٌ : قد معت م 
أ قل 2 العن الن »والس الم ورانا اقول لك لا قارو لر ر لکن مسن 
ْمَك على حك الأعن فحول له الآَحَرّ أيضا » ومن أراد حصومكَك وأحذ توبك فدع له 
قميصك أيضاً » ومن سرك ميلا واحداً فامض معه اثنين » ومن سألك فأعطه » ومن 
أراد أن يقترض منك فلا ترده . قد سمعُم أنه قيل : أحبب قرييّك وأبغض عدوك . وأا 
أقول لكم :أحبُوا أعداءكم » أحسنوا إلى الذين ييغضونكم » وصلوا على الذين يطردونكم 
ویضطهدونکم . انتھی . 
وي الفضل القاسع من الإصحاح الأول من الإنجيل ما لفظه : وإذا صنت صدقة 


فلا تضرب قَدًامك بالبوق كما يصن المرآؤون في امجامع والأسواق لک دوا من 


(۱): إنحیل مین )٤۸4-۳۸/٥(‏ . 
(۲): انحل م ٥-١/١(‏ ) . 
(۳) : نیل مى )٥-۱/٦(‏ . 


o44 


ا و و ی ی وأنت إذا صنعت رحة فلا تعْلم مالك عا 

وقي الفصل العاشر من الإصحاح الأول من الإنحيل” ما لفظه : وإذا صليت فلا تكن 
E a a aS‏ 
افر ا و اجره و و حت ار عا ا اك 
ا 

وقال في هذا الفصل العاشر"" أيضا ما لفظه : وإذا صمتُم فلا تكونوا مسين 
كالمرأتين » لأم يعون وجوهَهم ليظهروا للناس صائمين الحق أقول لكم : افم قد 
أحذوا أحْرهُم » أمّا أنت إذا صمت فاده راسك واغسل وجك لملا تظهر للناس 
فا 

وفي الفصل الثالث عش مه" : لا تدينوا لعلا ثدائوا » لأنه بالدينونة الي تدينسون 
تدانون » وبالكيل الذي تكيلون يكال لكم . ولاذا تنظ القذى الذي في عين أحيك » ولا 
تفطن بالخشبة الي ثي عينك !؟ رکف قول لأعيك دع ارج لدی من ع ل 
وها أن الخشبة في عينيك | يا مرآئي أحرج أولاً المخشبة من عينك وحينعاٍ تنظر أن بضر ج 
القذى من عين أحيك لا تعطوا القذْس للكلاب » ولا تلقوا حواه ركم فام الخازير لفلا 
تدوسَها بأرجلها وترحع فتمرقكم اتتھی . 

وني الفصل الثامن والعشرين منه ما لفظه” : ولا تخافوا ممن يقتالون الحجسة ولا 
يستطيعون أن يقتلوا الروح » لكن خافوا بالحري ممن يقدرٌ أن يهلك النفس والحسة في 
جهنم انتهئ:: 

وتي الفصل التاسع والثلائين منه ما لفظه : هكذا يكون في منتهى هذا الدهر يرل 
(۱) : لحيل مێ )۲۱-۱١/٦(‏ . 


(۲) : من جيل می )۲۰-۱۹/٩(‏ . 
(۳) : من انيل مى . 


0410 


ملائكته » ويجمعون من مملكيه كل الشكوك وفاعلي الإلم فيلقوتهم في أتون النار > هناك 
e n AN E E EO E‏ 

وف افا الادي وا ريون هه ما لط : آنا رع د عن ال قال كح لا 
هان نی إلا ي بده وتي بیته انتهى . 

وني الفصل السادس والأربعين منه ما لفظه : وأعمى يقود أعمى يقع كلاما في 


الحفرة . انتهى . 
وني الفصل الخامس والخمسين صرح بذكر دخول [۲] النار الؤبدة » وبذكر دحول 


وق الفصل السابع والخمسين ما لفظه : إن أحطاً إليك أحوك فاذهب وعاْة فيما 
بينك وبينه وحده » فإن مع منك فقد ربحت أحاك » وإن م يسمع منك فخذ معسك 

ٍ ٍ ك 
أيضا واحدا أو اثنتين لكي على فم شاهدين أو ثلاثة تنبت كل كلمة › وإن م يسمع 
إل سبعين مرة سبع مرّات انتهى . 

وف الفصل الثالث والسبعين من" قال : إن الزنادقة الذين يقولون ليست قيامة . 

وني الفصل السادس والسبعين العَلْون قبلّه بالإإصحاح الثالث والعشرين من الإنحيل ما 
لفظه : ومن رفع نفسه انضع » ومن وضع نفسه ارتفع . انتهى . 
والمرآؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء » وتزينون مدافنَ الصديقينَ .. انتهى . 

وني الفصل الثالث والثمانين منه : أن الرب يقول لأهل المسيرة يوم القيامة : اذهبوا 


. انظر جيل مى الإصحاح الثاني والعشرين‎ : )١( 


۹ 


يا ملاعينٌ إلى النار الود المعدّة لإبلیس وملائکته . انتهی 
TT‏ 
وني الفصل التلاين من إبحيل المسيح - عليه السلام - الذي كه الد مف ا 
لفظه وإن شككتك يدك فاقطعها فخير لك أن تدحل إلى الحياة أعسم من أن يكون لك 
Se‏ حهئم إلى الار الي لا تطفئ > حيت دودهم لا موت > وتتاارهم لا 
تُطفاً . وكرر هذا اللفظ في هذا الفصل . انتهى 
ها ل ا ای ي راا ع ا 
وني الفصل العشرين من إنحيل المسيح - عليه السلام - الذي كتبه القديس لوقا“ مما 
لفظه : لكي أقول لكم أيها السامعون حبّوا أعدائكم احسنوا إلى من ببغضكم باركوا 
لاعنیکم وصلوا على من یثلبکم انتهی [۲ 


)١(‏ : قيل من السبعين - الحواريين - كتب إجيله بالرموية » بالروم بعد صعود المسيح إلى السماء باثي عشرة 
سنة . 
وقيل : إنحيل مرقس ينسب إلى مرقس الذي م يكن حوارياً ولا من تلاميذ المسيح وإنما كان تلميذ 
بطرس ومرافقه وقيل لا يوجد أحد هذا الاسم وأنه على صلة وعلاقة حاصة بيسوع أو كانت له شهرة 
حاصة في الكنيسة الأولى .. 
محاضرات في النصرانية ص1٤-۷٤>‏ . 
(۲) : إنحیل لوقا ۳١۰۳۲٤ ۰۱٤-۷ /٤(‏ ) . 
إحيل لوقا : قيل : هو من السبعين - الحواريين - كتبه باليونانية بالإسكندرية وأيضا احتلف في 
شخحصية لوقا ويي صناعته » وي القوم الذين كتب هم إنحيله ولا يعرف شيء عن زمن وكيفية موته . 
وقد اتفق الباحثون على أن لوقا ليس من تلاميذ المسيح ولم يكن أحد السبعين الذين أرسلهم المسسيح 
للتبشير وإنغا كان الصديق المخلص لبولس . 
قاموس الكتاب المقدس (عندهم) (ص۸۲۲) . 


oY 


وف هذا الفصل أيضاً : وكما تبون أن يفعل الناس بكم فكذلك أيضاً ّم افعلوا مم 
انتهی . وفیه أیضا بالکیل الذي تکیلون کال لکم انتهی . 

وفي الفصل الستين من الإنجيل الذي كتبه لوقا ما لفظه : الأمينٌ في القليل يكون أميناً 
أيضاً في الكثير » والظا لم ني القليل يكون ظالاً أيضاً ني الكثير » فإن كنتم غير أمناءَ في مال 
الظلم فمن يأتمنكم في الحق ! وإن كنتم فيما ليس لكم غير أمناء فمن يعطيكم ممالكم ؟ 
ا 

والإنحيل الذي كتبه لوقا هذا هو ستة ونمانون فصلا » وهو مثل إنحيل مى التق دم 
ذكره في جميع ما اشتمل عليه إلا ما ندر من زيادة ونقص . 

وێي الفصل الحادي عشر من إبحيل المسيح - عليه السلام - الذي كتبه القديس 
يوحنا" ما لفظه : الح الح أقول لكم أن من يسمع كلامي » ويؤمن عن أرسلي فلسه 
الحياة المؤبّدة » وليس يحضر إلى الدينونة » بل قد انتقل من الموت إلى الحياة انتهى . 

وني هذا الفصل أيضاً ما لفظه : فلا تعجبوا من هذا فإنه ستأ ساعة يسمع فيها جميع 
السيئات إلى قيامة الدنيوية ... انتهى . 

وقي الفصل الخامس عشر منه ما لفظه : اعملوا لا للطعام البائدِ » بل للطعام الباقي 
للحياة المؤبدة ... انتهى . 


)١(‏ : قيل : هو من الاثني عشر حواريا كتبه - أي إنحيله - باليونانية مدينة أفسس بعد صعود المسيح بثلاثين 
سنة . 
وتزعم المصادر النصرانية بأن كاتب إبحيل يوحنا هو الحواري يوحنا ابن زيدي وبأنه مات بمدينة 
أفسس » وتنسب إليه كذلك ثلاث رسائل وسفر رؤيا يوحنا من العهد الجحديد . 
قاموس الکتاب المقدس - عندهم - ص‌ ١٠١٤-۱۱۰۸‏ . 
وحاء قي دائرة المعارف الكبرى الفرنسية » )۸۷۲-۸۷١/١١(‏ أما جيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك 


کتاب مزور ... 


۹۸ 


وف الفصل السادس عشر منه ما لفظه : تكون له الحياة المؤبدة وأنا أقيمه في اليوم 


الاخر ٠.‏ انتهئ»: 
وق الفضل السابع عقر متها لفقه ٠‏ الى الق أقرل لكم أن من يمن ليا 
دائمة .. انتهى . 


وق الفصل الثالث والعشرين منه : إن اليهود لما سمعوا كلام عيسى - عليه السلام - 
فاا وق فا اماک ل ای 

ها انى ههر جا رر ار ن فا واه عاف وتا 
لمتقدمة الي أشرنا إليها » وغالب ما فيه ليس فيها » وفصوله طويلة . 

و ل ی مرت ابا رایت و دت ا خر ما اک 
أي أعمال الرسل ذكر فيها ]٤[‏ ما كان بعد المسيح - عليه السلام - من أصحابه 
الذين احتارهم » وما اتفق من الوقائع . ثم رأيت لبولص وهو ممن أدرك عصر المسسيح 
اع رو کل را ا عل رل كال اة ا 
القرى والمدن يحضم على التمسّك بشريعة المسيح وبعد ذلك رسالة للقديس يعقوب › 


. نحد كثير من الأناحيل صاحبه ججهول اموية وكذلك هول مکان کتابته وتاریخ تدوینه‎ : )١( 
وما يزيد الأمر حطورة في - إنحيل يوحنا - كثرة الاحتلافات المهمة بين إنحيل يوحنا والأناحيل‎ 
الأحرى كالاحتلافات في الفترة الزمنية لبعثة المسيح وظهوره لتلاميذه بعد قيامه من اموت وغيرها.‎ 
وهذا ما دفع - د . موريس بوكاي - أن يتساءل إذن فمن يجب أن نصدق ؟ أنصدق مى أم مرقص أو‎ 
لوقا أو يوحنا ؟ والجواب معروف لكل ذي لب وهداية هو رفض هذه الأناجيل المتناقضة لعدم التمكسن‎ 
. من التمييز بينها ولأن الوحي الإلهمي لا يكون فيه تناقض‎ 
. ٠٥٠ص محاضرات في النصرانية‎ . ۸٩ - الأسفار المقدسة ص۸۸‎ 

(۲) : وهو سفر براكسيس ( ۲۸۸×158 ) وهي كلمة يونانية تعني الأعمال وينسب هذا السفر إلى لوقا 
- صاحب الإنبجيل الثالث . وعدد إصحاحاته (۲۸) إصحاحاً يحتوي على سير الحواريين وتلاميذ اللسيح 
وحهودهم في سبيل نشر تعاليم المسيح بعد رفعه عليه السلام . 

وقد تقدم في رسالة " إرشاد النقات " رقم )٩(‏ . 


۹4۹ 


ورسالتين للقديس بطرس »وهو من أكبر أصحاب المسيح وله ذكر لي الإنحيل في مواضع . 

E E E 
ا و ا ا ع رو اھا‎ 

یک ا ارج ف ع ا فا ف ها و و 
والنقل في حارج الإنحيل منها وصايا الله العش كما ف الإصحاح العشرينَ من سفر 
ا لخر وح » كتب بإصبع الله في لوحين »ففي اللوح الأول أربعٌ وصاياء وهي المشتملة ما هو 
الوابحب عليهم لله : آنا الرب إهك الذي أحريك من أرض مضر من بيت العبوديسة » لا 
يكن لك إل آحرُ غيري » لا تأحذ لك صورة » ولا تمثيل كل ما في السماء من فوق › 
وما في الأرض من أسفل » ولاما في الماء من تحت الأرض .لا تسجد ههن » ولا تعبدهم ؛ 
فا آنا ارب امك ل رر اجر ع دتري ابا من اة إل دة مرل أرب اجان 
الذين يبغضوني » وأفعل الحسنة إلى ألف جيل لأحبائي » حافظي وصاياي لا تحلِف باسم 
ا ی و ی ا ا کو ابت 
لتطهره ستة أيام . اعمل عملَكَ حيعّه » واليوم السابع سبتُ الرب إليك لا تعمل فيه أدن 
عمل أنت وابئك » وابشك » وعبدك » وأمَمّكَ » ودوابك » والغريب الذي جُوّات أبوابك 
E N OT‏ 
السابع من أجل ذلك بارك الله في يوم السبت وطهره » ولي اللوح الثاني ست وصايا» 
وهي المشتملة على ما هو الواحب عليهم لحميع الناس : أكرم أباك وأمّك ليطول عمرك 
في الأرض الي يعطيك الرب إلهك . لا تقتل » لا ترن » لا تسرق » لا تشهد على قريسك 


شهادة زور [6] > لا تشه بت فريك »ولا تشتةه امرأة قرييك 0 ولا عبد ولا مه 


)١(‏ : سفر الخروج : ويقع في )١٤١(‏ إصحاحا وسمي بذلك نسبة إلى حادثة حروج بي إسرائيل من مصر إلى 
أرض سيناء بقيادة موسى عليه السلام » وفيه ذكر الحوادث الي جرت لبي إسسزرائيل في أرض التيه » 
والوصايا العشر والكثير من الأحكام والتشريعات . 


ولا ثوره » ولا حماره » ولا شيا ما لقريبك » لا تزيدوا على الكلام الذي أقوله لككم »> 
و ر 

بلفظه إلا لفظً عليهم في الطرفين » فإني حولته . وكان قي الأصل علينا . 

ووجحدت أيضاً هذه الوصايا العشر مكتوبة تي آخر الزبور خحارجة عنه » فالظاهر أا 
من التوراة بدليل ذكر السبت » وذكر الألواح » وبقرينة ذكر الإفراج من مصر » وقد 
بحشت اللإصحاح العشرينَ من الإنجيل فلم أجذها فيه . 

رأيت في المزمور"" الثامن والأربعينَ من زبور داود - عليه السلام - ما لفظه : جُعلوا 
قي الححيم مثل الغنم » والموت يرعاهم » ويسود عليهم المستقيمون بالغداة » ومعونتهم 
تبلى في اححيم » ومن دهم أقصوا » بل إن الله ينقذ نفسي من يد الحم إذا أحذين . 
انتھی . 

وق المزمور ا وتن من زرو ار عا الان دا 00 ارت 
عليهم وينحدروا إلى الحجحيم أحياء انتهى . 

وتي المزمور السبعين من الزبور ما لفظه: م أعرف الكتابة فأدحل إلى قوة الرب انتهى. 

وني المزمور الثمانين من الزبور ما لفظه : ابتهجُوا بالله معينا » هللوا لإله يعقوب » 
حذوا مزمارا واضربوا دا » مزمارا مطرباً مع قيثارة › بوٌقوا تي رؤوس الشهور بالبوق ِي 
يوم عيدكم الشهور بالبهاء » لأنه وصية لإسرائيل هو وحكم لإله يعقوب شهادة وضعها 


في يوسض عند خحروحه من أرض مصر انتهى . وقد ذكر في الزبور مثل هذا المعى في 


)١(‏ : سفر المزامير : وهي بحموعة من الأشعار الملحنة وغرضها تمجيد الله وشكره وكانت ترم على صوت 
المزمار وغيره من الآلات الموسيقية . وي العبرانية يسمى ( كتاب الحمد ) وقد عرفت باسم ( مزامسير 
داود ) بالنسبة لعدد المرامير الي نسبت إليه وبلخت ۷۳ من ٠١٠١‏ مزمورا وتنقسم هذه المزامير إلى خمسة 
أقسام تقدم ذكرها في " رسالة إرشاد الثقات " (۹) . 


قاموس الکتاب المقدس ( عندهم ) ص ( ۳١١» ۳٣۱ >» ٤۳۰‏ ) . 


في المزمور الحادي والتمانين من الزبور ما لفظه : الله قام تي محمع الإلمية محكم إلى مى 
عرد طا ارا عر رر ا كر ل اقفرم رة من ا 
م يعلموا ولم يفهموا لام في الظلمة يسلكون انتهى . 

في المزمور المائة والثالث عشر من الزبور ما لفظه : إمهنا في السماء وف الأرض › 
ركلا اء ضح أرنان الام فض رذعت ء أعمال تين الاس غا قرا رل كل فا 
أعين ولا تبصر » ها آذان ولا تسمع » ها مناخير ولا تشتم » ها أيادي ولا تلمسس › ]٦[‏ 
ها أرحل ولا تمشي » ولا تصوت بحنجرهًا انتهى . 

وي المزمور المائة والسابع عشر من الزبور ما لفظه : افتحوا لي أبواب العسدل لكي 
ا او ی ا و 

وقي المزمور الخمسين بعد الائة » وهو آحر مزامير الزبور » لأنه مائة وخمسون مزمورى 
كل مزمور نحو صفحة في نصف قطع وقد يزيد على ذلك » وقد ينقص عنه . ولفظ هذا 
المزمور الذي هو آحر المزامير TT NT TN‏ 
على مقدراته » سبحوه نظيرَ كثرة عظمته » سبحوه بصوت البوق » سس بحوه با مز مار 
والقيثارة » سبّحوه بالدف والصج » سبحوه بالأوتار والأرغن » سبحوه عازف حسنة 
النغمة » سبحوه بمعازف التهليل » > كل نسسمة فاتسح الرب اتتهى . 

وجميع ما اشتمل عليه الزبور الشكاية إل الله من أعداء دارد - عليه السلام - 
والاستنصار به عليهم » والشکر لل لله على نصره لداود عليهم » والإرشاد إلى التسبيح 
والشكر . هذا هو الغالب . وقد يذكر ادرا شيعا من الأحكام »> وقد يذكر المسيح - عليه 
السلام - ني مواضع منه على طريق التبشير به . 

وأول ذكر للمسيح في المزمور الثاني من مزامير الزبور قي التوراة عند ذكر الأعياد قي 
اقرا :اذا دع إلأرض الاعف هاا قت لأر معا لري : 


= وهو سفر اللاوبين ويقع في (۲۷) إصحاحا » ويحتوي على شئون العبادات وخاصة القرابين‎ : )١( 


ازرعوا مزارعکم ست سنن » واکسحوا کرومکم ست سنین » واستغلوا غلالکم ست 
سلون ب فام الم السايعة ففكن عة لرا اررض ل فررع ترا رارع و 
تکسحوا كرومكم » بل يكون سبت الراحة للأرض لكم [۷ Î‏ 
ولإمائكم » ولإحوانكم » وللسکان الذين يسكنون معكم . واحصوا سیع مرات سبعا 
یا عا رار و و میا کو د ا 
تزرعوا أرضَّكم في تلك السنة » ولا تحصدوا ما ينبت فيها ولا تقطعُوا عَشبّها لأا سنة 
الرد . إلى أن قال : وإن قلُم من أين نأكل ثي السنة السابعة ال لا نزرع فيها ؟ فلا 
متموا لأني مازل لكم بر كاني في السادسة » وتغل لكم أرضّكم في تلك السنة غلة ثلاث 
سنن » حى إذا زرعتّم في السنة الثامنة م تحتاحوا إلى غلتها » لأنكم تأكلون من السنة 
الا ال ا اة 

وأما الأرض فلا تباع بيعا صحيحاً أبدا » لأن الأرضٌ لي » وإما أنتم سكان » وحيث 
ما بيعت الأرض في مبراتكم فلتحلص » وترد في سنة الرد انتهى . 

ففي هذا أن الأرض تسبت السنة السابعة على الصفة امذكورة ٠‏ وأن الأرض لا تاع 
اف 

وني السفر الثالث أيضا من التوراة ذكَرُ من يحرم نكاحه من النساء » وذكر ترم 
لزت وترم اللراط ة ولفطهاى حرج اللراط :+ آنا اله ربك ل تطاجعر ا الد رر وا 
تركب من الذكر ما ترتكب من المرآة » لأنه فعل نحس » ولا بميمة » ولا للق رَرعَكَ فيها 
فتنجس ها » والرأة أيضا لا تقوم بين يدي هيم تطؤها لأنه فعل نحسٌ . 

ولان افر لان واد ار الكاذب ارال اليف كق ل 
شاهد زور » لا تعن هوى الكبر فتسيء »لا تشايعنٌ الكبر . وقال فيه : لا تحيفْنٌ ني 


= والطقوس الكهنوتية وكانت الكهانة موكولة إل سبط لاري بن يعقوب فلذلك نسب السفر إليهم . 
() : وهو سفر الخروج وقد تقدم . 


قضاء المسكين وتباعد عن القول الكاذب . 

O E E E 
من الكبير » ولا نمايو الرحل ولو عَظْم شأئه » وكثرت أمواله . وقال فيه : صيرٌوا لككم‎ 
قضاة وكناباً ني جميع قَرَاكم » ويعطون للشعب قضاء العدل والب لا تحيفنٌ في القضاء»‎ 
ر قارا رل هر ان ار رة هي أن لتك ق لقا رلك أف اين‎ 
. [۸| 

وق الفصل العشرين من السفر الثاني من التوراة ما لفظه : أنا الله ربك الذي أحرجثّك 
من أأرض مصرَ من بيت العبودية » لا يكن لك معبود آحَرَّ من دون » لا تصنع لك 
E EE E A EE a Eo‏ 
الأرض لا تسجد لمم ولا تعبذها لأن الله ربك القادر الغيور » مطالبٌ بذنوب الآباء مع 
البنينَ والثوالث والروابع لشأن انتهى . 

وني الفصل الحادي والعشرين منه ما لفظه : ومن ضرب أباه وأمه فليقتل قتا » وفيه 
ما لفظه : ومن شنم باه وأمه فلیقتل قتلاً انتهی . 

زف القصل أفالت رالجشرين مله هاالفطه 2 ولا تقل عجرا رورا ولا اظ طا 
لتكون له شاهد ظلم . وفيه ما لفظه : ولا تأحذوا رشوة » فإن الرشاء يعمي البصر » أو 
و العادلة انتهى 

ا ا ع ر و ر ا 0 او ری 
وأحكامي » فإن جزاء من عمل ها أن جى الحياة الدائمة انتهى . 


)١(‏ : وهو سفر التثنية : يقع في )۳١(‏ إصحاحاً وسمي بذلك لإعادة ذكر الوصايا العشر وتكرار الشريعة 
والتعاليم مرة ثانية على بي إسرائيل عند خروجحهم من أرض سيناء » وهذا السفر الذي ينهي التوراة 
المنسوبة إلى موسى عليه السلام ورد في آخرها النص الآ " فمات هناك موسى » عبد الرب في أرض 
مؤاب بأمر الرب وتم دفنه في الوادي في أرض مؤاب تجاه بيت ناعور ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم 


وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات E‏ 


وني الفصل التاسع عشر منه ما لفظه : لا تصنعوا حورا ني الحكم » ولا تحابوا فقيرا 
و ا ل کک فا ن یك ادل ان 

وفيه أيضاً ما لفظه : ولا تتطيّروا ولا تتفاءلوا انتهى . 

e 
| . ربكم‎ 

a‏ : وقل نمم : أي إنسان من بي إسرائيل ومن الغرماء 
الدحيلين فيما بينهم يعطي من نسله للصنم فلْيقتّل قتلا » وهو أن برجم أهل بلده 
بالحجارة انتهى . 

وای انان ر اباو ف 8 ى ااف راه فة ل د ر 
رجحل زنا بزوجة رجحل » أو زنا بامرأة صاحبه فليقتل الزاني والزانية قتلاً انتهى . 

وفيه : وأي رحل ضاجع ذكراً على فن مضاحعة النساء فقد صنعا جميعاً كريهسة > 
وليقتّلا قتلاً فقد حل دماهما انتهى . 

وفيه : وأي رجحل جعل مضاجعته مع يمة فليقتل قتلاً والبهيمة أيضاً فاقتلوها » وأي 
ا تم ل م ر اف ا وا ا اده دجن د بك 
ا 

E‏ ا و ا رذ أو عراف فليقتلا قتلا وبا لحجارة 
و ما فد ات دناو ها ای : 


وقي الفصل الخامس والعشرین منه ما لفظه : ولا تأحذ من عينة ین ولا رباء وخحف 


و 


)١(‏ : العينة : هو أن بيع من رجحل سلعة بشمن معلوم إلى أجل مُسكّى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي 
باعها منه . ۰ ْ 
النهاية (۳۳۳/۳- )۳۳٤‏ . 
وقد قال : م " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد لط 
الله علیكم ذلا لا يزعه حقى ترجعوا إلى دينكم " . من حديث ابن عمر . ج 


من رباك حن يع مع ولا يتن ايك ورك وطعان ب و بر الي 

وني الفصل السادس والعشرين منه ما لفظه : ولا تصنعوا لكم أوثانا ومنحوتا لطبل 
لا تصنعوا لکم حجرأ مزخرفا » لا تصنعوا فی بلدکم لتسجدوا له آنا الله رکم انتهی . 

وقي الفصل السابع والعشرين منه ما لفظه : وحميعٌ أعشار الأرض من حبّها ومن فر 
الشجر فهو لله قدسا » وإن أفتك إنسان شيقا من أعشاره فليرد عليه حمس منه وجميم 
او و ا کو ی ایا ر 0 ق و 
حید أو رديء ولا یغیره ؛ فان غَيّره فقد صار هو وبدیله قدسا لله لا يفك انتهی [۹] . 

وقي الفصل السادس عشر من السفر الخامس من التوراة ما لفظه : واحعمل لك 
حكاماً وعرفاء في جيع عالْك الي يعطيها الله ربك أسباطك » يحكموا فيما بين الاس 
خكم غدل زلا غبار اعا »رلا شارا الوجره ولا تاخذوا الرضاء؛ لان السا يعفي 
عيون العلماء عن الحق » وتريف الأقوال العادلة انتهى . 

وني الفصل الثامن عشر منه ما لفظه : لا يوحد فيكم مشتعل ابنه أو ابنته باللار » 
ومنجم تنجيمات » ومتفائل » ومتطير » وساحر » وراق رقى » وسائل مشعوذ » أو 
عراف » أو ملتمسٌ من الموتى » لأن الله ربك يكره كل من يصنع هذه الصنائع وبجَريْرتها 
هو قارضهم من بین يديك » بل کن ساذجا لله ربك انتهی . 

وقي الفصل الحادي والعشرين منه : وإذا كان لرحل ابن زائغ حالف » ليس يقبل أمر 
أبيه وأمر امه »> ويؤدبانه فلا يقبل منهما فليقبض عليه أبوه وأمّه ويخرحا إلى شيوخ قريته › 
وإلى باب حاكم موضعه فيقولا همم : ابننا هذا زائغ ومخالفٌ ليس يقل أمركا» وهو 
مسرف ومفرط في الحرام » فيرجمه مي شيوخ قومه بالحجارة حى يموت ... انتهى . 

ا کل ورو کی م 

= اخرحه ابو داود رقم )۳٤۹۲(‏ وهو حديث صحیح بطرقه . 
)١(‏ : في المخحطوط ( و ) زائدة حفظتها ليستقيم المعى . 
(۲) : تقدم التعريف به . 


شرق نوره من جبل سیعیر" » ولوح به من جبل فاران وأتى ربوة القدس بشريعة 
نور من بعینه هم انتهی . 

وإلى هنا انتهى النقل عن التوراة مع مطالعتها وهي خمسة أسفار كل سفر مشستمل 
على فصول . 

وقي الفصل الثالث والعشرين من كتاب يوشع بن نون" ما لفظه : وباسم معبوداتهم 
لا تذكرون » ولا تحلفون » ولا تعبدو نمم » ولا تسجدون هم » بل لله ركم » وبه 
تتمسّكون كما فعاثّم إلى هذا اليوم ... انتهى . 

وتي الفصل الخامس من وصايا سليمان - عليه السلام - ما لفظه : لأن أرجل الغباوة 
ا ا و ی 

ون الفضل الاشر هاما لفط 2 ارب لى يل بار ع تفا عاد اهي : 

وني الفصل السادس والعشرين من نبوة أشعيا البي ما لفظه : تقوم الموات » ويسستيقظ 
الذين تي القبور انتهى . 

وفي الفصل الثاني عشر من نبوة دانيال ما لفظه : وكثيرٌ من الماحجعينَ في تراب 
الأرض يستيقظون » هؤلاء لحياة أبديةٍ » وهؤلاء لتعيير وجري أبدي ... انتهى . 

جل ا ر مرش اله كي ر ااه ا EE‏ 


(۱) : سيعير » فاران . تقدم في رسالة " إرشاد الثقات " رقم )٩(‏ وقد ذكرت في البشارات . 

(۲) : ذكر هنا السفر الثان » الثالث » الخامس » أما الأول : وهو سفر التكوين : يقع في )٠٠(‏ إصحاحا 
ومي بذلك لاشتماله على قصة خلق العام نم قصص آدم وذريته ونوح وإبراهيم وذريته وينتهي » هذا 
السفر باستقرار بي إسرائيل عصر وموت يوسف عليه السلام . 

والرابع : هو سفر العدد ويقع في )۳١(‏ إصحاحاً » وسمي بذلك لأنه حافل بالعد والإحصاء لأسباط 
بي إسرائيل ونما يتمكن إحصاؤه من شئونمم ويتخلل ذلك بعض الأحكام والتشريعات . 
(۳) : سيأتي التعريف به لاحقاً . 


. )( تقدم التعريف به - رسالة " إرشاد القات " رقم‎ : )٤( 


یوشع بن نون حادم موسی » ثم صمويل الصيٌ » ثم اليس م دوذ » م سليمان » م 

عزرا الكاتب » وهو المسمى في القرآن عزير » ثم إيليا > وفي السفر الثاني من أسفار الملوك 

من التوراة أنه رفع إلى السماء » وهو المسمى ني القرآن إلياس » ثم أيوب » تم أشعيا بسن 

أموص » ثم رمیا م حزقیال » ثم دانيال » م هوشح » ثم يول » ثم عصاموص › م 

عويذا تم يونان وهو المسمى في القرآن يونس ذو اللون » ثم ميخام ناحوم » ثم 

حبقوق » ثم صفونيا » م حجي » ثم زكريا ء تم ملاحيا » م المسيح بن مرم - لام الله 
جما -. 


)١(‏ : يوشع بن نون عليه السلام كان امه في الأصل ( هوشع » يهوشوع ) ثم دعاه موسى يوشع 
ومعناه ( يهود حلاص ) وهو خليفة موسى الذي قاد بي إسرائيل لدخول الأرض المقدسة ومحاربة لله 
هلها وأنه أمر الشمس بالوقوف والتأحير في المغيب ليتم له فتح الأرض والنصر على أعدائه . 

8 وينسب إليه سفر باسمه عدد إصحاحاته )۲٤(‏ إصحاحاً » وكاتب هذا السفر جحهول وقد يتسب إلى 
أشخاص متعددين . 
قاموس الكتاب المقدس ( عندهم ) (ص۹۸١٠)‏ . 
يوشع بن نون : ورد النص على نبوته وأنه حليفة موسى في بي إسرائيل فيما أحرجه البخاري رقم 
)۳۱۲۲٤(‏ ومسلم رقم )۱۷٤١۷(‏ . 
من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله ي : " غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعسني 
رجل قد ملك بضع امرأة وهو یرید أن يبني جا وم یبن » ولا آخر قد بنی بنیاناً وم یرفع سقفها › ولا 
آخر قد اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر أولادها . قال فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو 
قريباً من ذلك » فقال للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور الله احبسها على شيئاً فحبست عليه حتى 
فتح الله عليه ...." . 
® ويتبين لنا اسم هذا البىٌ الذي حبست له الشمس من الحديث الذي رواه الإمام مد في مسنده 
)۳۲٠/۲(‏ عن أي هريرة قال : قال رسول الله بللا : " إن الشمس م تحبس على بشر إلا ليوشع 
ليالي سار إلى بيت المقدس " وهو حديث صحيح . 
(۲) : إن الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن يجب الإعان م تفصيلاً أي بأشخاصهم وأسمائهم وهم [ آدم» 


ونوح » وإبراهيم » وإماعیل » وإسحاق › ویعقوب » ویوسف »› وموسی › وهارون »› وداود» > 


في الفصل الخامس من الإنحيل المسيحي جمع ( مى ) ما لفظه : ومن قال لأحيه مق 
فقد ]٠١[‏ وجبت عليه نار جهنم انتهی 

وقي هذا الفصل ما لفظه : إن شككتك عينك اليمئ فاقلعها وألقّها عنك » فإنه خير 
لك أن يهلك أُحذ أعضائك من اوا جا کی چ و ق ا 
اليم" فاقطعها و ألقهاا غناك » فإنه ير لك أن هلك أحد أعضائك من أن يذهب جحسدك 


کله ت جهنم انتهی . 

وق الفصل العاشر منه ما لفظه : لا تخافوا ممن يقتل الحسد » ولا يستطيع أن يقل 
الق افر ن قدو أن بلك ال و جي و تم اني 

وقي الفصل الثالك عشر منه : إن الملائكة يجمعون كل أهل الشكوك » وفاعلي الإم » 
فیلقونمم في اتون لنار حيث البكاء وصرير الأسنان ... اننهى . 

وفيه أيضاً ما لفظه : هكذا يكون ثي انقضاء هذا الزمان تخسرج اللائكة ويفرزون 


= وسليمان » وأيوب » وإدريس » ويونس » وهود » وشعيب » وصالڂ » ولوط » وإلياس » واليسع › 
وذو الکفل » وزکریا » وی » وعیسی › ومحمد صلوات الله علیهم اجمعین وکذلك یوشع بن نون كما 
تقدم لبتت نبوته بالسنة النبوية . 


8 وأما بقية الأنبياء فإنه يجب الإعان بهم جملة كما قال تعالى : ورسلا قَذ قَصَصََهُم عَليَكٌ من 


e og og e 0 


قبل ورسلا E SE‏ [ الساء : ٠١١‏ ] . وقال تعالى  :‏ وان من أمه إلا حلا 
فيها نَذيرٌ ر 4 [ فاطر : ٠١‏ ] . 

8 وأمًا ما ورد عن بي إسرائيل وني كتبهم المقدسة لديهم من أخبار بتسمية بعض الأشخاص بالأنبياء 
كأشعياء وأرميا وصفينا وهوشع وغيرهم نما م يقم على نبوتمم دلبل من القرآن الكرم أو السسنة 
الصحيحة فإننا لا نكذبه ولا نصدقه لأن خبرهم يحتمل الصدق والكذب لحديث أبي هريرة له . 
قال : كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسروهما بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسسول الله 
ل : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا : $ ١امَكا‏ بال وَمَّآ رل الْيَنَّا 4 [ البقرة: 
۳٦‏ . 


احرجه البخاري في صحیحه رقم )۷٥٤۲(‏ ورقم ٤٤۸٥(‏ و ۷۳۹۲) . 


الأشرار من وسط الأحيار » ويلقونم في أتون النار » هناك E LOS‏ 
TE‏ 

افق الات وال مه دك راو ان وة ي ا ا 
التصريح بأن إنكار القيامة إنما هو قول الزنادقة لا قول أهل الملل المحقدمة . 

في الفصل الخامس والعشرين منه ما لفظه : حينئلر يقول للذين عن يساره : اذهبوا عي 
يا ملاعين إلى النار المؤبدة المعدّة لإبليس وجنوده ... انتهى . 

وفيه ما لفظه : فيذهب هؤلاء إلى العذاب الدائم » والصديقون إلى الحياة المؤبدة .. 
ا 

وقي التاسع من الإنحيل الذي جمعه مرق ما لفظه : فإن شككتك يدك فاقطعها فخير 
لك أن تدحل الحياة وأنت أعسم" من أن تكون لك يدان وتذهب إلى جهنم ثي النار 
حيث دودهم لا بعوت » ونارهم لا تطفاً . وإن شككتك رلك فاقطعها ؛ فير لك أن 
تدحل الحياة أعرج من أن يكون لك رجلان وى ئي جهنم في النار » حيث دودهم لا 
قرت وار اا طا اهن : 

وني الفصل الثاني عشر منه التصريح بأن الزنادقة هم الذين يقولون : ليس تكون 
قيامة . 

وقي الإنحيل الثالث الذي جعه لوقا قي الفصل السادس عشر منه : ثم مات أيضاً ذلك 
لغيّ وقبرً فرفع عيئه وهو معدب في الححيم ... انتهى . 

ا ن ر مت فاه ولان الق ار 

O I E I 


. أعسم : القسَم : يبس في المرفق والرسغ تعوج منه اليد والقدم‎ : )١( 
عم عتما وهو أعمم > زالأقى اء والقسم  امشار رسع اة من الإفضانة:‎ 
. )۲١۲/۹( لسان العرب‎ 


11۰ 


رن افر الا ر لرن عا ا قان اله ع ي ر ا 
تکون معي ني الفردوس . 

وي الإنحيل الرابع الذي جعه يوحنا في الفصل الخامس منه : فإلّه سيأ ساعة يسمع 
فيها جميع من ني القبور صوئّه » فيخر ج الذين عملوا الحسنات إلى قيامة الحياة » والذيسن 
عملوا السيعات إلى قيامة الدنيوية ... انتهى . 

في الفصل السادس” عشر منه ما لفظه : لكي أقول لكم الحق أنه حزر لكم أن 
أنطلق لأن إن م أنطلق م يأتكم المغربي » فإذا انطلقت أرسنه إليكم » فإذا حادلكم 
فهو يوبُخ العام على الخطيئة » وعلى الرّ » وعلى الحكم . أما على الخطيعة فلأممم م 
يؤمنوا بي » وأما على الب فان منطلق إلى الآن » ولسستم ترون » وأما على الحكم فإن 
رر هدا الال بداد واد ل كلا كرا ام و مان اوا 
جاء روح الحق ذلك فهو يرشدكم إلى جميع الحق » لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم 
ما مع » وخب ركم عا ياي تھی بهذا فن لار ةا ا ج سا ا غا را 


]۱١[. - وسلم‎ 


(۱): من انیل یوحنا )۱1-۷/۱٩(‏ . 
(۲) : ولعل هذا في النسخة القديمة وقي الحالية " الفارقليط " وقد تقدم شرحها - رسالة " إرشاد 


الثقات " - رقم )4١(‏ . 


111 


االات 


ء 


لالتقاء أرواح الأحياء والأموات 


تأليف 


م 


حققه وعلق عليه وخرٌج أحادینه 


ء۶ 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : " الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات " 
موضوع الرسالة : ف العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين » وصحبه الأعظمين . وبعد : وردت 
اقل فاب الال كر ا ف اوا اي ا و س و ی 
أحوال الموتى » وما آل إليه أمرهم في البرزخ » ويزعمون .. 
E E E‏ 
AE a E E‏ 
وإلى هنا انتهى الجواب بقلم كاتبه : محمد بن علي الشوكاي غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الأوراق : )١(‏ ورقات وورقة للعنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹-۲۷ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 


الرسالة من اجلد الخامس من الفتح الرباين من فتاوى الشوكان . 
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بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين » وصحبه 
الأعظمين . 

وبع : 

وروت عا لت ا کا وو را 

أوها : قوله : ما بخبرون من أحوال اموتى » وما آل اليه أمرأهم في البرزخ» 
ويزعمون أمُم تكلمون ویخبرون ما أسلفوه وراءهم من أعمال الدنيا مثل رد وديعة » أو 
يخلد من شيء في الذمة » أو شيء ما يتعلق بأحواله الماضية إل أن قال : وهذا من غراقب 
امنفقات مع أنه قد قال تعالى في حال الوت : « قا يَستَطيعون توصي ولا إلَنَ اَهَل 
مرون @ ۰ ومآ ای ما عل ہی ولا یک إق نیع اگ ما وحن اَی چ 
فإن كان الأمر كما وصف فما الموصل إلى هذا الأمر وحقيقته ؟ فهذا شيء ما جاء عن 
الرسول » ولا أحذ من أهل العلم به يقول . 

أقزل وبال الر ي وغل افر كل اراي ع ا الال مى وة 

الوجه الأول : أنه قد ثبت عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - تواثراً أن الأموات 
يُسألون ئي قبورهم عن ربّهم » وعن نبيهم » وما قيل هم » وما قالوا . وهذا يدل بلع 


. انظر الرسالة رقم (۱۸) من جحلدنا هذا‎ : )١( 

(۲):[يس :۰ ]. 

. ] ٩ : الأحقاف‎ [ :)۳( 

)٤(‏ : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۳۳۸) وطرفه رقم )۱۳۷١(‏ من حديث أنس كله عن الي ل 
قال : " العبد إذ وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حى إنه ليسمع قرع ناهم أتاه ملكان 
فأقعداه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ي ؟ فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله : 
فيقال : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة " . 


8 وأحرج أحمد في المسند ۲۸۷/٤(‏ ۰ ۱ ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۷ ) . وأورده الميثمي في اجمع = 
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دلالةٍ على إمكان الكلام منهم في البرزخ » وإذا كان مكنأ فلا مان من عقلٍ » ولا من 
شرع أن يلتقي روح بعض الأموات مع روح بعض الأحياء » فيجري بينهم من الخطاب 
ما يجري بين الأحياء » ويعي روح الحي ما سمعه من روح الميت . وسيأتي - إن شاء 
E‏ 

الوجه الاي : أنه قد ثبت بالأحاديث” المتواترة ا ا > ومعلوم 


)٠١ - 4٩ /۳( =‏ وقال : رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح . 
وأخحرجه الطيالسي في المسند رقم )۷١۳١(‏ والآاحري في الشريعة (ص۷٠۳-٠۳۷)‏ والحاكم في 
المستدرك )٠١-۳۷/١(‏ وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهي . وأقرها الألباني في 
الجنائز (ص ۰۲ ۲) . وهو حديث صحيح . 
من حديث البراء بن عازب قال : حرجنا مع رسول الله بي في حنازة رحل من الأنصار فانتهينا إلى 
القبر ولا لحد » فجلس رسول الله ب وحلسنا حوله کأن على رؤوسنا الطیر » وني يده عود ینکٹ به 
في الأرض » فرفع رأسه فقال " استعيذوا بالله من عذاب القبر " مرتين أو ثلاثة . 
ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآحرة نزل إليه ملائكة من السماء 
بيض الوجحوه كأن وجوههم الشمس .... إلى قوله ل . 
فتعاد روحه » فیأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له : من ربك ؟ فقول : ري الله » فیقولان له : ما 
دينك ؟ فيقول دي الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرحل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله 
. فیقولان له : وما علمك ؟ فیقول قرآت کتاب الله تعال فآمنت به وصدقت ..,. " 
وهو حديث طويل . 
)١(‏ : نعم بلغت نصوص السنة في إثبات عذاب القبر مبلغ التواتر إذ رواها أئمة السنة وحملة اديت واتتادة 
عن الحم الغفير والحمع الكثير من أصحاب رسول الله لل منهم : 
۱/ حديث انس تقدم تخريجه في هذه الرسالة وهو حديث صحیح (ص۱۹٦٠-١1۲)‏ . 
۲ البراء بن عازب تقدم تخريجه في هذه الرسالة وهو حديث صحيح (ص١٠٠٠)‏ . 
۳/ حدیث عبد الله بن عباس أحرجه البخاري قي صحیحه رقم )۲۱١(‏ وأطرافه [ ۲۱۸ » »٠۳١١١‏ 
oY CIVA‏ 1.90[ . 
ومسلم في صحیحه رقم (۲۹۲) وأبو داود رقم )۲١(‏ والترمذي رقم )۷١(‏ وابن ماحة رقم 
)۳٤۷۱(‏ والنسائي (۳۰-۲۸/۱ رقم )۳١‏ . - 


E 


" مر البي على قبرين فقال : إهما ليعذبان » وما يعذبان في كبر " تم قال : " بلى أما أحدها 
فكان يسعى بالنميمة » وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله "ثم قال : " أخذ عودا رطبا فكسره 
بائنتین ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال : لعله بحقف عنهما ما م بسا ' . 
/٤‏ حديث عبد الله بن عمر أحرحه البخاري رقم (۱۳۷۹) وطرفاه [ ٠١٠١ ٠۲٠٠١‏ ] ومسلم رقم 
)۲۸٠١(‏ والترمذي رقم )٠١۷۲(‏ والنسائي )٠١۸ - ۱٠١۷/٤(‏ وابن ماجة رقم )٤۲۷١(‏ وأجمد 
(۲/ ۳( . 

ان رسول الله قال : " إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدّك حتى يبعنسك 
الله يوم القيامة " . 
حديث عائشة أحرجه البخاري رقم )٠١٤۹(‏ وأطرافه [ 1۳٦١ ۱۲۷١ » ٠٠٠١٠١‏ ] عن عائشة 
زوج البي ب أن يهودية حاءت تسأها فقالت ها : أعاذك الله من عذاب القبر . فسألت عائشة رضي 
الله عنها رسول الله ية أيعذب الناس في قبورهم ؟ فقال رسول الله بل : " عائذاً بالله من عذاب 
الق ": 
/٦‏ حديث أسماء بنت أي بكر أحرجه البخاري رقم )١۳۷۳(‏ . 

" قام رسول الله يإ حطيباً فذكر فتنة القبر التي بان فبها المرء ء فلما ذكر ذلك ضح المسلمون 
۷ حديث أي أيوب الأنصاري أحرجه البخحاري رقم )٠١۷١(‏ . قال : حرج الي بلي وقد وجبست 
امس فة ضرت فال هود تعاتب ي رها 
۸/ حديث أم حالد فقد أحرجه البخاري رقم )۱۳۷١(‏ : عن موسى بن عقبة قال : 


' حدثتين ابنة حالد 
بن سعيد بن العاص آما معت البي بي وهو يتعوذ من عذاب القبر " . 
٩‏ حديث أي هريرة أحرجه أحمد )۳١١/٤(‏ وابن ماجة رقم )٤۲٦۸(‏ وهو حديث صحيح . 
۰ حدیٹ اي سعید احرجه أحمد (۲/۲ » ۲۳۲ » ۳۲١‏ ) وهو حديث صحيح : 
وفيه " ..... وإن کان كافرا أو منافقاً يقول له - ملك في يداه مطراقة - ما تقول في هذا الرحل ؟ 
فيقول : لا أدري معت الناس یقولون شیئ » فیقول : لا دریت ولا تلیت ولا اهتدیت » ثم يفت له باب 
إلى الحنة فيقول : هذا متزلك لو كنت آمنت بربك » فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به - 
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أنه لا عدب الا وروځه معه » ودراکه » ولو لم یکن كذلك لكان العذاب الواقع علسسى 
محرد اکم يا روځ و إحساس ليس بعذاب » لأن إدراك الأ واللذة مشروط بوجود 
و ف دران ل ل جا و ای کی ل رو وها ا 
معقول لا يحالف فيه من له أدن تعقل فضلاً عن من له التعقَلٌ التام » والإدراك الصحيح . 
وإذا تقرر لك [١أ] NS a OOS‏ 
ببعض الأحبار . 

الوجه الفالث : أنه قد ثبت تواترا أن الب - صلی الله عليه وآله وسلم - کان زور 
القبور » ويخاطبهم ما بخاطب به الأحياء كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " السلام 
عليكم أهل دار قوم مؤمنينَ > وإنا بكم - إن شاء الله - لاحقون » نسأل الله لنا ولكم 
العافية " . 

الوجه الرابع : أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - حاطب أهل قليب" بذر » ثم قال 
لمن عنده : [ ما اشم بأمعَّ منهم ) ولا يسمع الخطاب إلا حي » ووقوع هذا منه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - مع أهل القليب متواتر » وما روي" عن أم الؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها - من الاحتجاح بعموم القرآن لا يناقي هذا الخاص . 


الوجه الخامس : ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمرَ أن رسول 


E ge N Ee e GS A ER a 
: . " غير التقلين‎ 
. وهو حديث طويل‎ )۱۳۸١( حديث ”مرة أحرجه البخحاري في صحیحه رقم‎ ١ 

(۱) : أخحرجه مسلم في صحيحه رقم )۹۷٥/١ ١ ٤(‏ والنسائي ٩٤/٤(‏ رقم )۲٠٤٠١‏ وابن ماحة رقم 
)٠١٤۷(‏ والبغوي في شرح السنة رقم )٠٠١١(‏ وأحمد في المسند ٠٠۳/١(‏ و١٠۳)‏ . كلهم من حديث 
سليمان ابن بريدة عن أبيه . 

(۲) : انظره في الرسالة رقم (۲۳) من هذا القسم . 


(۳) : تقدم تخريجه آنفاً (ص۲۱٠)‏ . 


الله - صلی الله عليه وآله وسلم قال 2 إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقع بالغداة 


والعشي ء إن كان هن أهل الجنة فمن أهل ابجنة » وإن كان من أهل التار فمن أل 
الثار " وقد نطق بذلك الكتاب العزير في حين أهل النار ٠‏ يعرضون غليها غذوا وغشا . 
والعرض يستلزم الإدراك » وإلاً كان عََاً ليس فيه فائدةٌ . وني العرض أحادیے كن 
الوجه السادس : ما ثبت في أحاديث كثيرة أا عرض أعمالٌ الأحياء على 
الأموات » وذلك يستلزم الإدراك الذي لا E‏ 
الوجه السابع : ما أحرحه ابن حبان فى كتاب الوصايا“ » والحاكم في المستدرك“» 


ء٤‎ 


والبيهقي وآبو نعي“ كلاهما قي الدلائل عن عطاء الخراساني قال : حدثئ ابنة ابت 
س 


و 


( 0 ل و لار رور عا ر ووم تقوم آلسَاعَهٌ دخلا ءال فرعو 
َد لداب ر 4 [ غافر : ٤١‏ ] . 
(۲) : انظر الأحاديث المتقدمة (ص۱۹٦١-١۲١)‏ . 
(۳): بل وردت أحاديث ضعيفة في " معرفة الموتى في قبورهم بحال أهليهم وأقارمم في الدنيا " والحديث 
الضعيف لا تقوم به حجة . 
انظر : " أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور " لأبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحممد بن 
رجب الحنبلي (ص ۰۰ )٠۰۷-۱‏ . 
" المنامات " لابن أبي الدنيا (ص۸٠-۲۲)‏ . 
- " شرح الصدور " للسيوطي (ص۲٤۳-٥٠٠)‏ . 
- كتاب الترغيب والترهيب للحافظ أي القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل الحوزي الأصبهان العروف 
ب (قوام السنة ) . ( ۱٤٥-۱٤۲/۱‏ رقم ۱۰7 )۱۰۷ )۱۵۸ ۱0۹ ۱1۰ ٩۲۱0۱)‏ 
CFE NF‏ 
- وضعيف الحجامع رقم )۱۳۹١(‏ و )١١۹١(‏ والضعيفة رقم (ATE yA‏ . 
)٤(‏ : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور " (ص٣٠٠)‏ . 
(Yor) :(°)‏ وقال الحاكم : " صحيح " ووافقه الذهي . 
)٦(‏ : في الدلائل )۳٥۷-۳١۹/٦(‏ . 
(۷) : في الدلائل )۷۳١-۷۳۰/۲(‏ . > 


LYE 


ابن قيس بن ماس أن ابتا فيل يوم اليمامة وعليه درع له نفسية » فمرً به رحل من 
السلمين فأخذها » فبينا رحل من المسلمين نام إذ أتاه ثابثٌ في منامه فق ال : أوصيك 
و a‏ 
أا در غ مرق قطي لقا > وع اه ون تسى ر وقد كتا عاي 
الدرع برمة » وفوق البرمة رحل فأت خاد بن الوليد فَمره أن يبعت إلى درعي فيأحدها» 
وإذا قدمت المديدة على حليقة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -يعئ با بكر 
الد هد فل إن غل می الد ی کا رکا رفون رفون من ری 
عتیق» زاف فان الرل خالا رار معت إل اندر اتی اروت ابا یکر 
O‏ [ کا کو ی 
فهذا كما ترى وهو وحده يكفي في حواب السؤال . 

و ارد وا و ع کو ا 
أغفى عثمان - هه - في اليوم الذي قتل فيه فاستيقظ فقال :إن رأيت رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - في منامي هذا فقال : إنك شاه معنا الجمعة . 

وأحرج أيضا عن ابن عمر أن عثمان أصبح فحدّث فقال : إني ريت النيٌ - صلى 
الله عليه وآله وسلم - الليلة في منامي » فقال يا عثمان : أفطر عندنا فأصبح عثمان 


صائما . وقتل من يوم . 


= وأورده الميثمي في امحمع (۳۲۲/۹) وقال رواه الطبراني وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها » وبقية رحاله 
قات . 
(۱) : (۹۹/۳) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه » ووافقه الذهي . 
(A~EV/V) :()‏ . 
وأورده الميثمي في احمع (۲۳۲/۷) : رواه أبو يعلى وفيه أبو علقمة مولى عبد الرحمن بن عوف ولم 
أعرفه » وبقية رحاله ثقات . 
(۳) : أحرحه البيهقي في الدلائل )٤۸/۷(‏ . 


A: 


وأحرح الحاكم والبيهقي في الدلائل “عن سلمى قالت : دحلث على أم سلمة 
وهي تبکي فقلت : ما يبکیك ؟ قالت : رأیت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ف الام يكن »وغل اسه رة الراب فقت مالك ا ورل اه ال 
ل ن ا 

وأحرج ابن أبي الدنيا » وابن الحوزي في كتاب عيون الحكايات بسنده 
ی او ی ر ال ب م وق ال ا 
EE O O EE‏ 
له قال : أو يكون ذلك ؟ قال نعم » فمات الصعب فرآه عوف في اليوم فقال : 
EERE A O E a E a‏ 
ما هله ؟ قال : عشرة دانير استلضّها من فلان اليهودي فهى ثي قرني فأعطوه 
إياها . 

واعلم أنه عدت ن على حت بد مرق إا فد کی ل رة خی هره ماف رم 
کا و اغ ا ب قرت إل اياج اضرا اروا قال غوف فة 
اھت ات اا ت ا الت وهو اف غ ا ا 
فيه عشرة دنانيً في رة » فبعثت إلى اليهودي فقلت : هل كان لك على صعب شيءَ ؟ 
قال ١‏ ارجم الله صا كان ن غبار أصحاب رسول اله صلى اله عليه وآله وسل 


)١(‏ : في المستدرك )۱۹/٤(‏ ويي سند الحاكم تحريف عجيب . فقد أحرحه الترمذي رقم )۳۸٠٠١(‏ والطبران 
في الكبير )۸۸۲/۲١(‏ وقال الترمذي : غريب . وذلك هالة سلمى . 
(۲): (4۸/۷) . وخلاصة القول أن الخبر ضعيف والله أعلم . 
(۳) : في المنامات رقم )٠١(‏ . 
وأورده ابن القيم نقلاً عن ابن أبي الدنيا . وقال : صح عن ماد بن سلمة . م ذكر الأثر كاملا . 
وقال : وهذا من فقه عوف رجه الله ( الروح ص۲۰-١۲)‏ . 
)٤(‏ : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور " (ص۲١٠)‏ . 
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أسلفه عَشَرَةَ دنانير فنقدها إليه قال : هى وال بأعيانها فقلت : هل حدث فيكم خدث 
a‏ 
ذكروا موت الرة » قلت : أين ابنة حي ؟ قالوا بلعب ايت ها وها فا5ا ي 
غرم قل امقر صا ها مروف قات لمح اي 

ا 
کان مؤاخیا لرحل يقال له : محلم » ا ا و ا ف 
فقال له : إذا أنت وردت فارجع إلينا فأحيرنا بالذي صْنْعَ بك قال محلم : إن كان ذلك 
یکون لثلی فعلت » فقبض [۲] حلم » ثم ٹوی عوف بعده عاما فرآه ي منامه فقال : يا 
محلم » ما صنعت » وما صنع بك ؟ قال : وقينا أجورنا كلها إلا الأحراض » وهم الذين 
يشار إليهم بالأصابع في الشر » والله لقد وفيت أجري كله » حى أَجْرَ هرة ضلّت لأهلي 
قبل وفاتي بليلةٍ فأصبح عوف إلى امرأة محلم » فلما دحل قال : خا ا ی 
هل ريت محلما منذ توي ا ع وای ی ا ا 
فأحبرها عوف بالذي رأى » وذكرّه رة الي ضلّت . فقالت : لا علمّ لي بذلك » حدمي 
اعم دعت حدمها فسالنهم فأحبروها ألا ضلّت هم هرة قبل موت حلم بليلة » و محلم 
هو اب بن جثامة أو الصعب . 


E e E a رارح التسباف‎ 


٩۳۳/۲( :)۱(‏ رقم ۷۷۹) بسند ضعيف . 

(۲) : قال صاحب لسان العرب )١۲۷/۳(‏ : الحخرض : الرديء من الناس والكلام . والحمع أحراض . 
وقيل : هم الذين يشار إليهم بالأصابع أي اشتهروا بالشر . 
وقيل : هم الذين أسرفوا في الذنوب فأهلكوا أنفسهم . 
وقيل : الذين فسدت مذاهبهم . 

(۳): في الأصل مكرر . 

3 . )۳/۷٦۳١ رقم‎ ۳۸٤/٤( في السنن الکبری‎ : )٤( 


AS 


- صلى الله عليه وآله وسلم - فأحبرته بذلك . فقال : إن الروح لتلقى الروح . 

r SOE ) ۶‏ ا ت 

وأحرج ابن أي" الدنيا أن عفيف بن الحارث قال لعبد الله بن عائلٍ الصحابي 
ا ن قان ر اا ی باوت اة 
في منامه بعد حين فقال له : ألا تخبرنا قال : جوا » ولم نك أن تنجو نجونا بعد 

ا 2 

المشيبات فوجحدنا ربا خير رب » غفر الذنب » وتحاوز عن السيئة إلا ما كان من 
الأحراض » قلت له : وما الأحراض ؟ قال : الذين يشار إليهم بالأصابع تي الشرٌ . 

٤ (MD. 8 .‏ ا ۴ E2‏ و ر 
الخزاعي فقاله عبد الأعلى : أقرء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مي السلام» 
وإن استطعت أن تلقانا فتعلمَي ذلك » وكانت أم عبد الله أحت أي الزاهرية تحت ابن أبي 
بلال » فرأئه ني منامِها بعد وفاته بغلاثة أيام فقال : إن ابني بعد ثلاثة يام لاحقتي » فهل 
تعرقين عبد الأعلى ؟ قالت + لا . قال + فاسأل عه > م أخبريه أن قد قرأت رول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - منه السلام فرد عليه » فأحبرت أخاها أبا الزاهية بذلا 

r a ۳ ٤‏ ا 

وأحرج ابن عدي » وابن عساكر في تاريخه عن محمد بن جى الجحدري قال : 
قال لي ابن الأحلح : قال أبي لسلمة ابن كهيّل : إن مت قبلي فقدرت أن تأتيي ئي يومي 


= وقال الميثمي في " جحمع الزوائد " (۱۸۲/۷) " رواه أحمد بأسانيد » أحدها هذا وهو متصل »› 
والطبراني ورحاهما ثقات " اه . 
(۱): في المنامات رقم )٠١۹(‏ بسند حسن | 
وأورده السيوطي في " شرح الصدور " (ص۹٥")‏ . 
ا ر 0 سد ین 
وأورده السيوطي في " شرح الصدور " ص۹١٠٠‏ . 
(۳) : في الكامل )٤١۷/١(‏ وفيه الأحلح بن عبد الله . قال عنه ابن عدي : أرحو ألا بأس به إلا أنه يعسد في 
شيعة الكوفة » وهو عندي مستقيم الحديث صدوق . 
)٤(‏ : عزاه إليه السيوطي في شرح الصدور ص٠٠‏ . 


YY 


فافعل » قال سلمة ؛ وأنت إن مت قبلي فقدرت أن تأتين في نومي فتخبرني ما رأيت 
فافعل » فمات ابن سلمة قبل الأحلح فقال لي : أي بي علمت أن سلمة أتاني قي نومسي 
فقلت : اليس قَذْيت ؟ قال [۲ب] : إن الله قد أحياني قلت : كيف وجحدت ربك ؟ 
قال : رحيماً . قلت : أَيْش رأيت أفضل الأعمال ال يتقرّب ما العباد ؟ قال : ما ريت 
عندهم أشرف من صلاة اليل . قلت : كيف وحدت الأمرّ قال : سههلاً » ولكسن لا 
کر 

وأحرج أحمد ف الزهد ٠“‏ وابن سعد في الطبقات” عن العباس بن عبد المطلب 
غر یرطاب و ل وا رو ت خر 
أدعو الله أن يرنيه في المنام قال : فرأينّه على رأس الحول بسح العرق عن جبهته قلت : يا 
أ لوشن ما فل ك ربك قال + خد اران درغت وان کان عرش د ل 
لقيت ر رۇوفا رخا 

وأحرج اين سعد" عن سام بن عبد الله قال : “معت رجلا من الأنصار يقول : 
دعوت الله أن يرين عمر في اليوم فرأيّه بعد عشر سنن وهو مسح العرق عن جبينو » 
ف ان لرن ما ا فال الان وفغت رلو رة ري فک 

ارچ ان مد اجا غو عد ات بن غور فل ها كان بي ات إل ان 
أُعلَمَهُ من أمر عمر فرأينّه في المنام قصرا فقلت : لمن هذا ؟ قالوا : لعمر » فخرج من 
القصر عليه ملحفة كانه قد اغتسل فقلت :+ كيف صنعت ؟ قال : يرا كاد عرشي 
يهوي لولا أي لقیت ربا غفورا . قلت : كيف صنعت ؟ قال : مي فارشكم ؟ فلت : 


. )۳٠۰ص(‎ " عزاه إليه السيوطي اي " شرح الصدور‎ : )١( 
. ("Y°/) :() 

(۳) : في الطبقات )۳۷١/۳(‏ . 

. )۳۷١/۳( في الطبقات‎ : )٤( 


3۸ 


ا 

وأخرخ ابن عاك عن طرف آنه رأى عف0 بن عفان الاي الرء 
ESN E eNO‏ 
ی ل ا ا س و ا 

وااو ای ا ع د د و ار ال رای دة ب د ان 
عمرّ بن عبد العزيز - رحمه الله - بعد موته فقال : يا أمير المؤمنين » ليت شعري إلى أي 
الحالات صرت بعد اموت ؟ . قال : يا مسلمة » هذا أوان فراغي » والله ما استرحت إلا 
الآن . قلت : فأين أنت ؟ قال : مع أئمة الهدى في جنات عدن » والقصصْ في هذا كير 
جدا » والتقاء أرواح الأحياء بأرواح الأموات معلوم يتفق منه في كل عصر مع كثرر مسن 
الاس قصصٌ » فلا حاجة لنا إلى الاستكثار من ذلك . قال الشيخ عز الدين" بن عبد 
السلام : أجرى الله العادة [ir]‏ إن الروح إذا كانت قي الجسد كان اا 
فإذا حرجت من الحسد نام الإنسان » ورأت تلك الروح النامات إذا فارقت اجس " . 

قال ابن الق : تلاقي أرواح الموتى وأرواح الأحياء أده أكثرٌ من أن بحصي ها إلا 
اله تعالى » والحس الواقع من أعدل الشهود فتتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات كما 
تتلاقی أرواح الأحياء . قال الله تعال :اله يوی آلأنشنَ حن موتا الى لَدَتَمْتَ 

عل 2 م م ت ر 

ن ماما فيك لی قضیٰ علا الوت ورس آلأخرق إن أجل شسمًّى 4“ 
اتتهى » قلت : وني هذه الآية أعظمُ دلالةٍ على التقاء أرواح الأحياء » والأموات » لأن 


أرواح الأحياء عندما يتوفى الألفس الي لم مت تصير جحتمعة بأرواح الأاموات بجامع 


. ٠٦١ص‎ " عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور‎ : )١( 
. في المنامات رقم (۲۷) بإسناد منقطع‎ : )۲( 

(۳) : فی القواعد الکبری (۳۸۱/۲) . 

. في کتاب الروح (ص‌۲۹-۲۸)‎ :)٤( 

( ا( لر ]1 


A 


کون الله سبحانه توفى الحميع . أمًا الأموات فظاهر » وأمًا الأحياء ففي حالة الوم » 
وعند ذلك يتساءلون بيهم . وقد أخرج بقي بن خلا » واين مَنده" في كتاب الروح › 
IE (r 4‏ 
والطبراني في الأوسط” من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ي هذه الآية قال : بلغي 
أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام » فيتساءلون بينهم » فيمسك الله أرواح الموتىء 
ويرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها . ولا يخفاك أن ابن عباس هه - لا يقول هذا من 
نفسه ؛ إذ لا محال للاجتهاد فيه » فله حكم الرفع . 
I i,‏ 4 


3 35 . ا م : ت 
وأحرج جوي عن ابن عباس في هذه الآية قال : سببٌ ممدود ما بين المشرق 


(۱) : عزاه إلیه ابن کثیر فی تفسیره (۱۰۱/۷) . 
٤٥/۱( :)۲(‏ رقم ۱۲۲) . 
وأورده الميثمي في امحمع )٠١١/۷(‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رحال الصحيح . 
(۳) : فی تفسیره ( ۳۲٣۲/۱۰‏ رقم ۱۳۸۹۷) . 
)٤(‏ : ذكره السيوطي في الدر المنثور )۲۳١/۷(‏ . 

8 قال ابن القيم في " الروح " (ص۲۹-٠۳)‏ : الأقوال ثي هذه الآية :- 

ل ازل :أن المسكة من تر فت رفا تأر وا ها من ر ك اة ار وال غج 
هذا القول : أنه يتوفى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها إل حسدها قبل يوم القيامة » يتوف نفس 
النائم تم يرسلها إلى حدها إلى بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأحرى . 

۲ القول الغاين - في الآية - : أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاها توفي وفاة النوم فمن استكملت 
أجلها أمسكها عنده فلا يردها إل جحسدها » ومن لم تستكمل أجلها ردها إلى جسدها لتستكلمه 
واحتار شيخ الإسلام - ابن تيمية - هذا القول وقال : عليه يدل الكتاب والسنة . قال : فإنه سبحانه 
ذكر إمساك ال قضى عليها الموت من هذه الأنفس الي توفاها وفاة النوم » وأما الي توفاها حين موقا 
فتلك م يصفها بإمساك ولا بإرسال » بل هي قسم ثالث . 

8 والذي يترحح هو القول الأول لأنه سبحانه أخحبر بوفاتين وفاة كبرى وهي وفاة الموت › ووفاة 

صغرى وهي وفاة الوم » وقسم الأرواح قسمين : قسماً قضى عليها بالموت فأمسكها عنده وهي التي 
توفاها وفاة اموت وقسماً ها بقية أجل فردها إلى حسدها إلى استكمال أجلها » وجعل سبحانه - 


1. 


وا مغرب بين السماء والأرض » فأرواح الموتى إلى أرواح الأحياء إلى ذلك السبب » 
ق الي اة بان ال ودا ادو من ية و راف إل مها كم 
زرقها اسك النقس ال رارسا الأعري: 

وأحرج أبو الشيخ ابن حبّان في كتاب الوصايا عن قيس بن قبيصة مرفوع ا " من م 
يوصي ( يؤذن له في الكلام مع الموتى . قيل : يا رسول الله » وهل يتكلم الموتى ؟ 
قال : نعم . ویتزاورون " 

وأحرح أبو أحمد الحاكم في الكتى عن حابر مرفوعاً : " من مات عن غير وصيةٍ م 

رذن له في الكلام إلى يوم القيامة . قيل : يا رسول الله » ويتكأمون قبل يوم القيامة ؟ 
قال : نعم وزور بعطهم يعفا " 

وأحرج الديلمي" من طريق أي هدبة عن نس قال E TLE‏ 
وآله وسلم |۳ب] : " رأيت امرأتين : واحدة تكلم » والأخرى لا تتكلّم »> كَاهُما 
من أهل الجنة . فقلت ها : أنت تتكلمين » وهذه لا تتكلم فقالت : أمًا أنا فأوصيت › 


= الإمساك والإرسال حكمين للوفاتين الذكورتين أولاً فهذه ممسكة وهذه مرسلة » وأحبر أن الي م 
تمت هذه الي توفاها ئي منامها » فلو كان قد قسّم وفاة النوم إلى قسمين : وفاة موت » ووفاة نوم 2 
يقل والّتی N‏ فما من حين قبضت ماتت » وهو سبحانه قد أحبر أا لم ممت 
فكيف يقول بعد ذلك « فَيمّسك آلّتى فض عليَها آلمَوّتَ 4 ولن نصر هذا القول أن يول : 
قوله تعالى  :‏ فَيْمَسك الى قضى عليّها أَلمَوّتَ 4 بعد أن توفاها وفاة النوم » فهو سبحانه توفاها 
أولاً وفاة نوم » ثم قضى عليها اموت بعد ذلك » والتحقيق أن الآية تتناول النوعين » فإنه سبحانه ذكر 
وفاتين وفاة نوم » ووفاة موت » وذكر إمساك للمتوفاه وإرسال الأخرى ومعلوم أنه سبحانه مسك كل 
نفس ميت سواء مات في النوم أو في اليقظة » ويرسل نفس من لم بحت . فقوله سبحانه $ يكَوفى 
انس حينَ مَوِهًا 4 يتناول من مات في اليقظة ومن مات في المنام . 

(1) : عزاه إليه السيوطي ني " شرح الصدور " (ص۹٤۳)‏ . 
(۲): في الفردوس اور الخطاب (۲۰۸/۲ رقم ۳۲۰۲) . 


11 


وهذه ماتت بلا وصيةٍ لا تتكلم إلى يوم القيامة " . 

وأحرج الطبران في الأوسط ٠”‏ وابن أبي الدنيا عن أبي أيوب الأنصاري - له - 
أن ورل ا ج هبل ايهو ا ول ك وال إن تق الزن ذا قت يلاها 
أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشيرَ من أهل الدنيا » فيقولون : انظروا صاحبكم 
یستریح » فانه کان في کرب شدي » ثم یسألونه : ما فعلٌ فلان وفلانة هل تزوجت ؟ 
فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبلّه فيقول : هيهات قد مات ذاك قبلي » فيقولون : إا 


۱ 


له وإًا إليه راجعون » ذهب به إلى امه الهاوية " . 

والاصتل :اا ايك اة مجر اام اة ى جيم رة ما 
عصر الصحابة إلى الآن . وقد ذكر من ذلك الكثيرّ الطيّب القرطِي في تذكرته » وان 
اقيم في كثير من مؤلفاته » والسيوطي في شرح الصدور بشرح أحوال الموتى في 
القبور . 

الوجه التامن : من وجوه الأدلة المقتضية لالتقاء أرواح الأحياء والأموات » وهو 
دليل عقلي لا بعكن الإنكار له » ولا القدح في دلالته » ولا التشكيك عليه » وذلك أنه قد 
وقع في عصرنا فضلاً عن العصور المتقدمة أحبار كثيرة من الأحياء مم رأوا في منامهم 
أمواتا فأخبروهم بأحبار هي راجعة إلى دار الدنيا » ما بأن فلانا يحوت في وقست كنذا 
غا ھی ا روا ار ای و اا ارما کا ار ينوا 
وصيّنَ » أو م يواصلون بالدعاء » أو عندي لفلان كذا » أو عند فلان لي كذا» أو يذكر 


ا قد ردقه بط الأرض ٠‏ أو اه عد خض من بعرفة فك ذلك ردقا و غا 


٥٤-۳/۱( :)۱(‏ رقم )۱٤۸‏ مرفوعاً . ونی الکبیر رقم (۳۸۸۷) . 

وأورده الميثمي في احمع (۳۲۷/۲) وقال فيه مسلمة بن علي » وهو ضعيف . 
(۲) : في المنامات (ص۲۱) ختصرا بإسناد حسن . 
(۳) : في الروح (ص۲۸-١٠)‏ . 


. )۳١٦۹-۳٥۹ضص(‎ : )٤( 


1Y 


ماقا لر قافن أده ااه و وا جه هدا الل إل 
قدمناه لك من الأدلة النقلية انقلع عنك شکال الإشكال » وانفف م اق غفل 
الإعضال < إن شاو اه : 

وأما قول الساتل - كثر اله فوائده - : فإن قيل أا حصائص لبعض الأفراذ فقد 
اهل ها ناس غير مرضيين » فهل جوز العمل هذه الأخبار ويترب عليها أحكام أم ماذا 
RES‏ 

أقول : أمّا من لم يكن من أهل العدالة فأحباره مردودة غير مقبولة في اليقظة عن 
الأحياء فضلا عن الأموات » ولكن إذا أخبرنا عن ليت بشيء مطابق للواقع توه اف 
بذلك الحر لکونه انکشض صحیحاً > ونا إذا کان احبر عدا فینعین قبول بره » لکن 
إذا كان ني حى له على الغير وجب الكشف كما وقع في الدليل السابع الذي قدمناه عسن 
ثابت بن قيس بن ماس » وأمًا إذا أحبر بان عند فلان لفلان كذا » أو فلان فعل بفلان 
EEE AEG E aS‏ 
الى عله امن > واا ردا ار بان عدو لفان كا فان ل دة رر ن 
عليهم اليمين أَمُم لا يعلمون صحة هذا الخبر » ولا مطابقته للواقع » لأن من شرط الخبر 
أن يكون امير به حصل له سيه في اليقظة » لا في النوم » لأن النوم ليس فيه ضبط 
صحيح » والنائم غير ضابط ضبطا معَبّراً في الرواية » ولكن لا يترك هذا احبر هَمَلا بل 


)١(‏ : في هامش المحطوط : ومن ذلك ما وقع للمجيب شيخ الإسلام - - وهو أنه قل موته بقلیسل 
ا ی و 
طويلة كان يفعلها بعد الصلاة » ثم قام ورجع إلى محلّه » وتوف بعد ذلك بنحو ساعتين أو ثلاث » فرأته 
a e ER Se E CS aE‏ 
و ن ع ف ت وا ف مةه ع و قدا اررض وله 
كانت الأحوف » فطال المرض فوصل إل بعض الخدم » وذكر أنه رأي شيخ الإسلام فقال : كيف 
ولدي احمد ؟ فذکر له أنه باق في مرضه » فقال : قل له يفعل كابلى من الذي كان معه يعرفيٰ فتحيرت 


لأن الكابلي لا يناسب ذلك العارض تم فعلته فبرئت بإذن الله رمه الله وغفر له ورضي عنه . 
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ول او ا ال 

فإن قلت : قد جعل السائل قول الله - عز وجل - : َل يَسْتَطيعون توصي وَل 
اَن الهم يعون ر 4 دليلاً على عدم قبول ما يرويه eT‏ 
المنام . 

قلت : هذه الآية ني شيء آرَ » وهم الذين تقوم عليهم القيامة » ويتفح ثي الصور 
فيموتون جميعا » لا يستطيع أحذهم أن يوصي إلى الآحّر بأن يع هله عه . والسياق 
يوضح المع قال = عز وحل - : hh‏ 
ما َنظرُون إلا صَيَحَة وَحدَة تدهم وَهُمَ يَخصيَمُون (@ قاد يسَطيعُون تَوَصيَةً َل 
إن أله يرون ر( 4" a‏ 


(1) : لا تبت الأحكام بالإهام والأحلام » وكذا صحة الأحاديث والأحبار : قال الحدث المبا ركفوري : 
" إن الحديث الذي لا يعلم صحته لا يكون صحيحاً بتصحيحه في النام ولا بالكشف والإ هام » فإن 
امثال هذا الحم لا تبت بقوله في المنام ونما تبت بقوله في حياته في الدنيا ولأن مدار الحديث 
على الإسناد » قال القاري في شرح النخبة وأمّا الكشف والإلمام فخارحان عن المبحث لاحتمال الغل ط 

انظر : مقدمة تحفة الأحوذي شرح حامع الترمذي )۳٠۹/۱(‏ . 

وقال ابن القيم ني مدارج السالكين )۷۸-۷۷/١(‏ : وأمّا رؤيا غير - الأنبياء فتعرض على الوحي 
الصريح » فإن وافقته وإلا لم يعمل يما . 

فإن قيل : فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة » أو تواطأت ؟ 

قلنا : مي كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي » بل لا تكون إلا مطابقة له » منبّهة عليه › أو 
منبهة على اندراج قضية خحاصة في حكمه » لم يعرف الرائي اندراحها فيه فيتنبه بالرؤيا على ذلك . 

(): [ يس :۰ ]. 

. ] ٥۰-٤۸: يس‎ [ :)۳( 

. )۱٤٤/۲( قي تفسیره‎ : )٤( 


. )1۲/۷( عزاه إليه السيوطي ني الدر المنثور‎ : )١( 


E 


وعبد بن مید » وابن المنذر » وابن مردويه عن أي هريرة قي تفسير الآية وهي : 
قا مَسعَطيعونَ توصي وَل إن هلهم مرَجمونَ ي 4 قال : تقوم الساعة والناس 
في أسواقهم يتبايعُون » ويذرعون الثياب » ويجلبون ¿ الق © > وقي حوائجهم فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون . 
» وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد » وابن المنذر عن الزبير 
ا فل ن الا ن ور و ا جرال علب اا را 
طقلا يستَطيعونَ توص 

وأحرج البخاري' وس وغيرهما عن أبي هريره قال : قال رسول الله " لتقومسنَ 
الساعة وقد نشرٌ الرجلان وبهما فلا يتبايعانه » ولا يطويانه ء ولتقومَنٌ الساعة وهو 
يلي حوضّه فلا يسقي فيه " الحديث إلى آخره . 

وأمّا ما استدل به - عافاه الله - من قوله : " ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم "” . 
فا قال وسر ل اله ت لى اله عليه آله وسل اق الدتيا فلا ديل لبه ق ما 
السؤال » والأمر ظاهر واضحٌ [٤؛ب]‏ . 

قال الساقل ‏ كثر الله فوافده - : المسألة الثائية : مسألة المقذيي » وهذه السالة 


أشدٌ إشكالاً من الأولى » وعذابه كون فاعلها يستخرج أشياء من الجحوف الحيوان 


le 


و 
ص صي 4 الآية . 


. )1۲/۷( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )١( 
(۲):[يس:۰۰].‎ 
. )۲٠۲/٤( اللقّاح : ذوات الألبان . النهاية‎ :)۳( 
. )۷۱۲۱( في صحیحه رقم‎ :)٤( 
. )۱٥۷( ئي صحيحه رقم‎ :)٥( 
. من حديت أم العلاء‎ )۱۲٤۳( أخحرجه البخحاري في صحیحه رقم‎ : )( 
قذت قذياً وأقذيتها إذا أحرحت منها القذى » والقذى » ما يقع في العين وما ترمي به . والمقصود مها‎ : )۷( 
. هنا رقية باطلة يفعلها بعض الحهلة‎ 
. )۷۷/١١( لسان العرب‎ 


To 


والحمادي مثلَ الطعام والحصاة والرصاص والشعري » وغير ذلك إلى آخر ما ذكره . 
أقول قد ابت غه ك صلى اله غليه و آله وم ك ص اة للحا م ا 
والعقرب ونحوهما » وقال لذي یرقی بالفاتحة : وما يدريك أا ا 
إصايته وقال له : اضربوا لي معكم بسهم » يعي ني المحعْل الذي أخدوه من ارقي للراقي . 
و ا و ی ر ن کی من 
أحلاط الحوف » أو من شيء نشب قي الحلق » أو نحو ذلك بصيرا فى هذه الصناعة »> جربا 
فيها فلا بأس بأن يطلب منه ذلك » ونحمله على أن عنده رقية غير مخالفةٍ للشرع » ما 4 
نعلم أن تلك الرقية الي استخرج ها ذلك مخالفة للشرع . وقد ورد دح الذين لا 
يسترقون ولا یکتوون > وعلى ربهم رکو ا الصحيحة . ولكنن 


. ۳۷ رقم الباب‎ )۲٠٠/٠١( أحرجه البخحاري ي صحيحه‎ : )١( 
باب رقية الحية والعقرب »> وذكر فيه حديث عبد الرمن بن الأسود عن أبيه قال : سألت عائشة‎ 
. عن الرقية من الحم فقالت : رخص الني ي في الرقية من كل ذي حمَّة‎ 
. )۲۱۹۳( ومسلم في صحیحه رقم‎ )٥۷٤۱( أخرجه البخاري فی صحیحه رقم‎ 
. ومسلم رقم (۲۲۰۱) من حديث أبي سعيد الخدري‎ )٥۷۳١( أحرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )۲( 
. )۳٤( وهو قول البخاري فی صحیحه (۱۹۸/۱۰) رقم الباب‎ : )۲( 
. باب الشرط ثي الرقية بقطيع من الغنم‎ 
من حديث ابن عباس هه : " أن تفرا من أصحاب الني بل مروا اء‎ )٥۷۳۷ ( عند البخاري رقم‎ :)٤( 
فيه لديغ أو سليم فعرض هم رجحل من أهل الماء فقال : هل فيكم من راق ؟ إن في الاء رحلا لديف أو‎ 
سليما » فانطلق رحل متهم فقرأً بفاتحة الكتاب على شاء فبا > فجاء بالشاء إل أصحابه فكرهوا السك‎ 
وقالوا : أحذت على كتاب الله أحرا » حي قدموا المدينة فقالوا : يا رسول الله » أحذ على كاب الله‎ 
. " أحرا » فقال رسول الله يلك : " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله‎ 
ومسلم رقم (۲۲۰/۳۷۲) من حدیث ابسن‎ )٥۷٥۲( منها ) : ما أحرجه البخاري في صحیحه رقم‎ ( :)( 
عباس قال : أن البي بل قال : " يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب هم الذين لا يسترقون‎ 
. " ولا یتطیرون ولا یکتوون على ربمم یتوکلون‎ 


1 


ذلك فضيلة لا حتم . فقد قرر - صلى الله عليه وآله وسلم - أصل الرقية » ودح 
عليها » وأحذ من الجعل الجحعول لصاحبها كما تقدم قي حديث الرقية . وهذا باب من 
أبواب الطب والتداوي به . وقد صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - الأ 
بالتداوي وإن كان الت و كل أفضل من ذلك » فإنه قد يشفي الله المريض على يد ذلك 
الراقي برقية حق لا برقية باطل » فإنه أحبرن بعض تقاة العلماء أن والده وكان من كبار 
العلماء الحريصين على العمل بالسنن » وهجر البدع نشب بحلقه عظم » وأعيت الحيلة ي 
استخراحه » فجاء رجحل من أهل هذه الصناعة الذين يقال هم قي بلادنا مقذيون » وهم 


من جملة من يندرج تحت اسم الراقين » فرقاه فخر ج العظم من حلقه . فهذا صنع حسن » 


OE ae O 
بينهما أنه استخراج من البدن لما يحصل به التأذي » وإن اخحتلفا بشدة التألم والإفضاء إلى‎ 
الموت في البعض دون البعض » مهما كانت بحق لا بباطل » فالكل من باب [هأ] الطب‎ 
الحمود » وفيه أحر عظيم » لأن الإنسان يشح بنفسه فوق شحه .ماله » والتسبب لعافيته‎ 
: من مرضه أعظم أجرا من التسبب لغناه ودفع الحاجحة عنه » ولذا قال الشاعر‎ 
يود بالنفس إن ضنن الحبان بجا والجود بالنفس أقصى غاية الجود‎ 
وهذا معلوم لكل فرد من أفراد بي آدم أنه يطلب ما يدفع عنه المرض طلبا فوق طلب‎ 


(۱): ( منها ) ما احرجه مسلم في صحیحه )۲۲۰٤/1۹(‏ من حديث حابر : " أن البي ي قال : ككل 
داء دواء فاذا أصيب دواء الداء بريء ياذن الله 2 
( ومنها ) ما أحرجه البخاري في صحيحه رقم )٥1۷۸(‏ من حديث أبي هريرة عن الي بيو قال : 
" ما أنرل الله من داء إلا أنرل له شفاء " . 
(۲) : هما أحرحه البخاري فی صحیحه رقم )٥٦٥۲(‏ ومسلم في صحیحه رقم )۲٣۹۷۹(‏ من حدیث ابن عباس 
" أن الي يبل وأتته امرأة سوداء فقالت : إيٍ أصرع وإِي أتكشف فادع الله لي قال : إن شسئت 
صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت : أصبر " . 


TY 


شيء من الدنيا . ثم الدليل العقلي قد دل على جراز الاستشفاء بالأدوية » بل على 
مشروعية ذلك » وهذا منها . وقد يكون المدعي لذلك مخرقاً متيلا لطلب ما محص له 
من الحعل » وهذا لا شاك أنه إذا عرف منه ذلك ميحر قصده » ولا التداوي كما لو 
رف فن دق الط عل دل ون ا إا فمو غرف اة دراك فك 

قال - کثر الله فوائده - : السالة اة :اذا آي الرجل اجمحاعة ‏ فرجد قد أم رجا 
ر مرف عله ون كات أخرال الاس وة على الاد و خان الف بان 
أل من الز اوس الا وا رها الاد 2 اعا ا ف لك رفا قو فف 
ذلك كير من الفقهاء المتسميين » فهل يجوز له احتناب الحماعة ؟ إل ما ذكره . 

أقول : هذا الداء العّضّال لا يتعلّق إلا بأحد رجلين : إمّا حاهل للشرائع وكفى بجهله 
حجة عليه » ويجحب على أولي الأمر ومن لحم قدرة على الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 
أن يعاقبوه حن يترك ما حل له هله ويْكُرهُوه علی أن يسك ملك غبره من عب اد الله 
من الائتمام عن يمهم » فا حاهل يقتدي بغيره » ويسأل أهلٌ العلم » حي ترتفع عنه 
الجهالة » ويعرف المسالك الشرعية » فما حى عليه سوى جهلو » وعلى براقش نفس ها 
تحن وإمًا رجحل قد تلبس بشيء من العلم من دون أن يون فيه » ويعرف ما ورد في تحسين 
الظنٌّ ا لحسن » ويقبح الظنٌ السيى » فهذا اشد الرجلين ذبا > وأكثرهم إا » فإنه لا يفعل 
ذلك إلا وقد صار معحَبا بنفسه » وصار مستحتيراً لغيره » فجمع بين ذنبين عظيمين » ولا 
سيّما إذا كان له هيئة علبوسه » فإنه يقتدي به مَنْ يراه من العوام » ويصنعون ك صنو » 
[٠ب]‏ فيضيل ويضيل . وقد تأملنا حال جماعة ممن أصيْب هذا الداء فوجداهم متفق ين في 
)١(‏ : قال الميداني في جحمع الأمثال (۳۳۷/۲) : كانت براقش كلية لقوم من العرب » فأغير عليهم » فهربوا 

ومعهم براقش فاتبع القوم آثارهم بنباح براقش » فهجموا عليهم فاصطلموهم » قال حهمزة بن بيض . 

۾ تكن عن حناية لحقتيي لا يَساري ولا يمين رمي 


بل جناها أخ علي كر وعلى أهلها بُراقش تحني 


ITA 


صفةٍ واحدة هي كما ذكرنا أن ين أنه قد نال نصيباً من العلم ظناً فاسداً » وجهالة 
E hag RE RE Ea‏ 
عينم بالعلم والورع » فينتقص أهلَ العلم وأهل الدين » وضميره المستتر أنه بحاله أعلسى 
من حالات0مم » وجلالةٍ أكبرً من جلالتهم » فيوقعه ذلك في هذا الذنب العظيم . وصار لا 
علمٌ ولا عمل ولا تورع عن أعراض أهل العلم وصالحي عباد الله . 

قال السائل - عافاه الله - : تم كذلك ما يفعل بعض المتفقهينَ من أنه أن إلى الصلاة 
ني آحر وقتها فيؤم يُصلي بم مثلاً الظهر في آحر وقتها » ثم يتبعًها بصلاة العصر بعد 
دحول الوقت عن صلى يمم » وقد ينضم إليه جماعة آخرون من امنتظرين لصلاة العصر مع 
الإمام الراتب » والإمام الراتبُ قد صار في الملسجد متأب إمًا يتوضىء أو يرك إلى آحر 
کلامه . 

أقول : هذا الذي أخُر الظهر إلى آخر وقتها قد أحرم نفستّه الاجر العظيم » وأحرم 
من اقتدی به » فإنه قد صح أن الصلاة لأول٠‏ وقِها من أفضل الأعمال » ومع بين 
الصلاتين لا لسبب » بل جرد استثقال العبادة » وعدم الرغوب إليها» وفعل منكرا 
عظيما بالتحميع في مسجد فيه راتب يوم فيه » فرق الحماعة مع صحَة النهي عن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن تفريق الحماعة » وقال : E ak‏ 


(1) : يشير إلى الحديث الذي أخحرجه البخحاري في صحيحه رقم )٥۲۷(‏ ومسلم رقم )۸١(‏ من حديث عبد 
الله بن مسعود قال : سألت رسول الله : أي العمل أحب إلى الله تعاى ؟ قال : " الصلاة على 
وقها " قبع ۾ أي ؟ فال " بر الوالدين "فلت جع أي قال "تمادق سيلا" 

(۲) : ( منها ) ما أحرحه مسلم في صحیحه رقم )۱۸٤۸/٥۳(‏ من حديث أي هريرة فب قال رسول الله 
ي : " من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية " . 

( ومنها ) ما رجه البخاري تي صحیحه )۷۱٤۳(‏ ومسلم تي صحیحه رقم )۱۸٤٩/٥٩(‏ من 
حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله 4 : "من رأی من آمیره شيئا يكره فليصبر فإنه من فارق 
الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية " . 


Î 


مالي أراكم عزين“ » أي متفرقين ! وأدخل الشحناء بين السلمينً » ووئب على وظيف ة 
هي لغبره فيتو حه الإنکار عليه وزجره . ولذا م برعو عُرّر بالحبس وغیره . 

ولا يصدر ذلك من عارف قط » بل يقم في هذا المنكر جاهلٌ ظيٌ نفس ه العم » 
وعاص ظنٌ أنه مطيحٌ مع ما يصحب ذلك من التكبر والعُحْب » وظنٌ لش بالناس » 
والانقياد للشيطان بزمام . 

ا کر ا و و و ی ا ورل عل ی 2 
أموال المصاح من طريق إمام الرمان » ويفرض له رة معلومة » فيتوسع تي التكليسف » 
فإن كان من أهل الرياسة توسّع في الأعوان والمراكيب والسلاح والفراشات والنفائس 
العظيمة » وإن كان من أهل العلم توسّع في حَمع الكتب العظيمة النفيسة إلى آحر 
کلامه . 

أقول [٦أ]‏ إن كان رزق هذا الذي فرضّه له الإمام من بيت المال معلوماً ‏ وكان لا 
يقوم ذلك عا توسّع به في النفقة والکسلٰب فهو خان ٳن کان متوليا على شيء من بيست 
الال » أو من الأوقاف » أو من سائر الأعمال » وإن كان قاضياً فهو مرتش » اكل 
لأموال الاس بالباطل ٠‏ هذا على تقدير أن دغه معلرم > وان لا دشل له من عمل حر 
E Te ER a E Ee eA‏ 
هو متول على أعمال متعددة بحيث حكن منها أن يتوسّع التوسُمَ الذي صار فيه » فينبغي 
تحسين الط به » وإعمال الأمر بامعروف والنهي عن المنكر في شأنه ويشافهةُ » فهو إن 
كان من أهل العلم لا بخرج من ذلك » وأمًا ما جوز له تناوله فان کان له من بيت الال 


(۱) : يشير إلى الحديث الذي اُحرجه مسلم ی صحیحه رقم )٤١١/١١۹(‏ من حديث حابر بن سمرة قال : 
حرج علینا رسول الله فقال : " مالي أراكم رافعي أيديكم كأفا أُذناب خيل شْمّس ؟ اسكنوا في 
الصلاة " قال ثم حرح علينا فرآنا حلا . فقال : " مالي أراكم عزين ؟ " . 


© عزين : أي جماعات قي تفرقة . 


BE 


e ES ENS‏ بل يقتصر على ذلك » وإذا قصْرّت 
ارا ع کی ی ا وو عل ماج ی وت ال د الي 
يقوم به» فان م يفعل الإمام ترك العمل الذي فوّضّه فيه » واشتغل بغيره » واتككل على 
E E N BO N E‏ 
من حلاله » ووسّع عليه » فقد تکفل - سبحانه - برزق عباده » وأمرهم بطاعه والقیام ا 
شرعَة هم . 

قال - كثر الله فوائده - : المسألة الخامسة : في أموال المصال المعشرية منل المناهل 
لاجد و الملل عت فاا اة إل ار کاو 

أقرل ا كانت ارال كدي فا ا و اد ف 
ا کا کا ج ال ای ا ا ا 
E‏ ا ر 
إل من هي له لا تحب فيها الزكاة » لأها من أموال الله - عر وجل - وقد صارت إلى 
مصرفها » فإخحراج بعضها زكاة يحالف موضوعَها الشرعيً » ويجوز للعامل على هذه 
الأمور إذا كانت له ولاية شرعية عليها أن ياح اجره بالعروف » وأمّامن كان افر 
زكاته إليه بتفويض من الإمام كالإجبار فواحبٌ عليهم أن يصرفوها في مصارفهها » ولا 
ا ا ا ر فی ا ع ر اة م و اا 
کو ا0 ی ای ق 


وإ هنا انتهی الحواب بقلم کاټبه محمد بن علي الشوکان - غفر الله له [٦ب]‏ چ 


۰ 


مستقر أرواح الأموات 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 


e. 


وصف المخطوط 

عنوان المخطوط : ( بحث قي مستقر أرواح الأموات ) . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المر سلين » وعلى آله الطاهرين . اعلم أنه قد طال الحلاف 
بين أهل العلم ي مستقر أرواح الأموات .. 
آخر الرسالة : وقي أن البدن يصير حيا بها كحالته في الدنيا » أو حيا بدومُا 
حيث شاء الله » فإن ملازمة الحياة للروح أمر عادي لا عقلي وني هذا الققدر 
كفاية . انتهى . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الأوراق : ورقتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأول : ٩‏ سطرا. 

الثانية : ٠٤‏ سطرا. 

الثالثة : ۳١‏ سطرا. 

الرابعة : ٠١‏ سطرا. 
عدد الكلمات في السطر : ۹- ١١‏ كلمة . 
الرسالة من انجلد الرابع من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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1¥ 


بسم الله الرهن الرحيم 
الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الطاهرين . 
اعلم أنه قد طال الخلاف بين أهل العلم ني مستقر أرواح الأمسوات مسن المؤمنين 
والعاصينَ بعد مفارقتها للأحساد . فذهب جمهورهم إلى أا قي حواصل طيور في الجنة 
يذهب حيث شاءت » واستدلوا عا ورد من الأحاديث الي يتضكُْ بعضًها مستقرً أرواح 
الشهداء على الخصوص › وبعضها مستقرٌ أرواح المؤمنين على العموم » فمن ذلك ما ثبت 
ئی صحیح مسلم وغیره من حدیث ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - [١ا]‏ : " أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور ضر تسرح في أهار 
بجفةٍ حيث شاءت ء نم وي إل قداديل تحت العرش *» وأعرحه اد واو 
اود والحاکم ‏ اوالیھقی من حدیت این عباس 
وأحرج نحوه بقي بن خد من حديث أي سعيد » وأحرج نحوه أيضاً أبو الشيخ من 


) 


حدیث آنس » وأخرحه أيضا هناد بن السري » وابن منده“ من حديث ابي سسعيد 


: ا ا %0( 2 ffl.‏ 
الخدري من وجه آخر » وأحرج ابن أي حاتم من حدیث ابن مسعود : ' أن آرواح 


(۱) : فی صحیحه رقم (۱۸۸۷/۱۲۱) . 
(۲) : قي المسند ( )۲١١/١‏ . 
(۳) : في السن رقم )٠٠۲۰(‏ . 
)٤(‏ : تي المستدرك (۸۸/۲) : وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه . 
)٥(‏ : ني السنن الکبری (۱۹۳/۹) ني الدلائل )۳١ ٤/۳(‏ وهو حديث صحيح . 
(1) : عزاه إليه ابن القيم في " الروح " (ص٤١١)‏ . 
والسيوطي ني " شرح الصدور " (ص١٠")‏ . 
(۷) : في كتاب الرهد ٠۲١/١(‏ رقم ۹ باستاد ضعیش»حدا: 
(۸) : عزاه إليه السيوطي ني " شرح الصدور " (ص١أ٠")‏ . 
)٩(‏ : عزاه إليه السيوطي ني " شرح الصدور " (ص۳۷۳) . 


E 


المؤمنين في أجواف عصافير تعرج في الجنة حيث شاءت " . 
وأحرج مالك في الموطاً» وأحمد" » والسائي بإسناد صحيح من حديث كعب 


يعلق في شجر الحنة حى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه " » ومعى يعلق يأكل وهو 


بضم اللام . 
م ٤‏ 3 )0( 9 
واحرج احمد » والطبراني بإسناد حسن عن آم هانِء عن البي - صلى الله عليه 
وآله وشل ماه : 


WD Ay ET (- ۶‏ 
نحوه من طریق أخحری . 
واخحرج ابن ۵ > والطبران > وأبو الشيخ من يث ضمره بن حبیب موه 


۶ 


أيضا . 


6/07( . 
(۲) : قي المسند )٤٥٦/۳(‏ . 
(۳) : في السنن )۱١۸/٤(‏ وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : في المسند )٤٠٥/٦(‏ بإسناد ضعيف . 
)٥(‏ : فی الکبیر ٤۳۸/۲٤(‏ رقم ۱۰۷۲) . 
وأورده الميشمي في " المجحمع " (۳۲۹/۲) وقال رواه أحمد والطراني في الكبير وفيه ابن هيعة وفيه 
کلام . 
)١(‏ : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص۷١٠۳)‏ . 
وعزاه في كتر العمال )1۸۸-1۸۷/٠١(‏ لابن سعد عن أم بشر بن البراء . 
(۷) : في البعث والنشور رقم )٠٠١(‏ . 
(۸) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص۷٠")‏ . 
)٩(‏ : في الکبیر (11/۱۹) بنحوه . 
)٠٠(‏ :عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص۷٠۳)‏ . 


وأحرج ابن مردویه“ من حديث ابن عمر نحوه أيضاً . 

وقالت طائفة من الصحابة والتابعين : إن أرواح المؤمنين عند الله وم يزيدوا على 
ذلك . 

واستدلوا .عثل ما رواه سعید بن منصور" في سننه عن ابن عمر عنه - صلی الله 
عليه وآله وسلم - آنه قال : ( الأرواح عند الله في السماء ) » ويندرح في هذا القول 
ME ON SB SEE SN‏ 
E‏ ۰ 

وقال جماعة من الصحابة والتابعين : إن الأرواح تجحمسع لي موضع من الأرض › 
فأرواح المؤمنين بالحابية” » وأرواح الكفار في بير برهوت . 

وقيل أرواح المؤمنين بزمزم » وقيل بأريحا » وقيل بالأردن » وقيل ما بين السماء 


والأرض: 


. عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " ( ص٠٠۳ ) من حديث أبي سعيد الخدري‎ : )١( 
. وم أُعثر عليه من حدیث ابن عمر معزوا لابن مردویه‎ 
. من حدیث عبد الله بن مسعود‎ )٥۳۹ رقم‎ ۱۱۰٣٩-۱۱۰ ٤/۳( في سننه‎ : )۲( 
. الحابية . بكسر الباء وياء خففه وأصله في اللغة الحوض الذي جى فيه الماء للإبل‎ : )۳( 
وهي قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرح الصفر ني مال حوران‎ 
. وبالقرب منها تل يسمى تل الحابية‎ 
. )41/۲( معجم البلدان‎ 
. واد باليمن » وقيل برهوت بئر بحضر موت وقيل هو اسم للبلد الذي فيه هذه البئر‎ : )٤( 
. وقيل : بغر ماؤها أسود منتن تأوي إليه أرواح الكفار‎ 
وقال الأصمعي عن رحل من حضر موت قال : إنا جحد من ناحية برهوت الرائحة المنتنة الفظيعة‎ 
جحدا.‎ 


معجم البلدان ))١١-٤٠٥/١(‏ . 


واسستدلوا مغل ما أحرجه ابن مردویه" » وابن عساکر" من حدیٿ عبد الله بن عمر : 
" أن أرواح المؤمنين تحمع بال حابية » وأرواح الكفار تحمع ببير برهوت " 

وأحرج ابن أي الدنيا" عن علي قال : ( أرواح المؤمنين في بير زمزم » وأرواح 
الكفار ببير برهوت ) . 


وأخرج الحاكم في المستدرك » وابن منده عن عبد الله بسن عمر 8 أن أرواح 


(۱) : م يعزه السيوطي لابن مردویه بل عزاه لابن منده بی " الجحنائز " وابن عساکر من حديث عبد الله بسن 

عمر . 

(۲) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص١٠")‏ . 

(۳) : عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص۳٠۳)‏ . 

. وقال الذهي : الأخنس تابعي كبير أودعه البخحاري في الضعفاء » وقواه أبو حاتم وغيره‎ )١۲۸/۳( : )٤( 
. )۳٠۳ص(‎ " عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور‎ : )١( 

قال ابن القيم في " الروح " (ص٠١١)‏ : أما قول من قال إن أرواح المؤمنين تحتمع ببثر زمزم فلا دليل 
على هذا القول من كتاب ولا سنة يجب التسليم ها ولا قول صاحب يوثق به وليس بصحيح فإن 
تلك البغر لا تسع أرواح المؤمنين جميعاً وهو مخالف لا ثبتت به السنة الصريحة من أن نسمة المؤمسن 

ئر يعلف في شجر الحنة . 

قال ابن القيم قي الروح (ص١أ٠٠١)‏ : أما قول عبد الله بن عمر إن أرواح المؤمنين بالحابية - فإذا أراد 
عبد الله بن عمر بالحابية التمثيل والتشبيه وأا تحمع في مكان فسيح يشبه الحابية لسعته وطيب هوائه 
فهذا قريب وإن أراد نفس الحابية دون سائر الأرض فهذا لا يعلم إلا بالتوقيف ولعله ما تلقاه عن بعمض 

أهل الكتاب . 

8 وأما من قال إن أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكففار في سجين في الأرض 
السابعة فهذا قول قد قاله جماعة من السلف والخلف ويدل عليه قول البي ب : " اللهم الرفيق 
الأعلى " .. 
ولكن هذا لا يدل على استقرارها هناك بل يصعد ما إلى هناك للعرض على رها فيقضي فيها مره 

ويكتب كتابة من أهل عليين أو من أهل سحين » تم تعود إلى القبر للمسألة ثم ترحع إلى مقرها الي 

أودعت فيه فأرواح المؤمنين في عليين بحسب منازمم وأرواح الكفار في سجين بحسب منازهم . 


المسلمين تجتمع بأريجا » وأرواح المشر كين بصنعاء " فبلغ ذلك [١ب]‏ كعب الأحبار 
فقال صدق . 

وقالت طائفة : إن أرواح المؤمنين في ال حنة » وأرواح الكفار ثي النار . 

واستدلوا عا أحرجه ابن ماحة » والطبراي » والبيهقي في الشعب بإسناد 
حسن من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أم بشر بنت البراء أن البي - صلسى 
لله عليه وآله وسلم - قال : " إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة حيث شاءت » ونسمة 
الكافر في جين " . 

وما أحرجه أبو داود“ من حديث أي هريرة أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم => 
ارچ ای ای اعترف عنده بالزنا قال : " والذي نفسي بيده إنه الآن في أممفار 
الجنة ينغمس " . 

وما أحرجه البزار » والطبراني من حديث جابر أن البي - صلى الله عليه وآله 


. )٤۲۷١( في السنن رقم‎ : )١( 
. )٠١١ رقم‎ 1٤/۱۹( في الکبیر‎ :)۲( 
. )٠٠١( في البعث والنشور رقم‎ : )۳( 
وأبو نعيم في الحلية‎ )۱۸١/١( ومالك‎ )٠١۸/٤( والنسائي‎ )٠١١/۳( قلت : وأحرجه أحمد‎ 
. كلهم من طریق مالك به‎ )٠١۹/۹( 
. وهو حديٹ صحیح‎ 
. )٤٤٩۸( في السنن رقم‎ : )٤( 
والدارقطيٰ في السنن‎ (١/۷٠١١ رقم‎ ۲۷۷-۲۷۹/٤( قلت : وأحرجه النسائي في السنن الکیری‎ 
. )۳۳۹ رقم‎ ۱۹/۳( 
. )۲۹٥۷( وهو حديث ضعيف انظر الضعيفة رقم‎ 
. للبزار‎ )۲۲٤۲-۲۲۳/۹( ۾ أعثر عليه وم يعزه ينمي فی امحمع‎ : )٥( 
. )۸۱٥۳ في الأوسط (۱۲۰/۸ رقم‎ :)7( 
وأورده الهيثمي في احمع (۲۲۳/۹) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باحتصار » ورجافسا‎ 


رحال الصحيح غير جحالد بن سعيد » وقد وق وخحاصة في حديث حابر . 


oY 


وسلم - سفل عن خديجه فقال : " أبصرقا على فر من أمار الجنة في بيت من قصب لا 
e E OE EA‏ 
بأن أرواح المؤمنين في الجنة » وأرواح الكافرين قي النار . 

وقالت طائفة : إن أرواح المؤمنيى عن بين آدم » والكفار عن شاله . 

واستدلوا ما ثبت في الصحيح" في حديث الإسراء أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لا أسرِي به وجد آدمّ في سماء الدنيا » وأرواح أهل السعادة عن يميه » وأرواح 
أهل الشقاوة عن يساره » فإذا نظر إلى أهل السعادة ضحك » وإذا نظر إلى أهل الشقاوة 
ا 

قال محمد بن نصر المروزي" : إن إسحاق بن راهوية قال : وعلى هذا أجمى أهل 
العلم » وقال ابن حزم : وهو قول جميع أهل الإسلام . 


4 عند البخاري ني صحيحه رقم (۳۸۲۰) من حديث أبي هريرة قال : أتى جبريل اللي‎ : )١( 
فقال : " یا رسول الله هذه حديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب » فإذا هي أتتك فاقراً‎ 
" عليها السلام من رها ومين » وبشرها ببيت في الحنة من قصب » لا صخب فيه ولا نصب‎ 

(۲) : احرجه مسلم في صحیحه رقم )۱٦۳/۲۹۳(‏ . 

Tg‏ وذ اڪڌ ربك من بنج ءام من هورم 
رتهم وأشْهَدَهُم على أنه OR E‏ [ الأعراف : ۱۷۲ ]» كما ذكره ابن القيم في 
gy‏ 

. )١۲۸ص( وذكره ابن القيم في الروح‎ )١١١/٤( " وني " الفصل‎ )٤۳ رقم المسألة‎ ۲٤١/١( في امحلى‎ : )٤( 

وذكره السيوطي في " شرح الصدور " ص١٠٠‏ » قال ابن حزم : وهو قول جميع أئمة الإسلام › 
وقول اة تحال و فاصجب الما أصحكب الة ع وأسحب اة ا 
حب اَلَْفْعَمَّة @ وَاسبقون أَسَبِمُونَ @ أوْلَتك لقنن @ ف جَنّت اليم (@ 4 
[ الواقعة : [١١-۸‏ . 

وقوله : « فأمًا إن كان م المُقَرَّين ر 4 [ الراقعة : ۸۸ ] إلى أحرها » فلا تزال الأرواح هناك 


حي يتم عددها بنفخها في الأحساد ثم برحوعها إلى البرزخ » فتقوم الساعة » فيعيدها عز وحل إلى کّ 


قلت : ولاتصح” هذه الدعوى للإجماع » فإن الطوائف مختلفة حسبما قدمناء 
والأدلة متنافية في الظاهر » وكون أرواح الكفار في السماء غير مسلّم » وإن كان ذلك 
جرد العرض على آدم . من دون استقرار فلا بأسٌ » ولكن الخلاف في مستقر الأرواح . 

وقالت طائفة : إن أرواح المؤمنين والكافرين على أفنية القبور إلا أرواح الشهداء فنا 
في الحنة . وحكاه ابن حزم عن عامّة أصحاب الحديث . 

وقالت طائفة : إن أرواح المؤمنين في عِلْينَ » وأرواح الكفار في سجين . ورحح هذا 
القول الحافظ ابن حجر وقد تقدم ثي الأحاديث الي ذكرناها ما بخالفه . وقد استدل 
بعض أهل العلم هذا القول ما في حديث الحريدة » وأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال : " إنه يفف على القبرين ما دامت رطبةً " ولا ية [۲] عا اال ف 
التحفيف لا يستلزم أن تكون الروح المخفَف عنه في ذلك المكان . 

وقالت طائفة من المتكلمين : إن الأرواح"“ تموت بوت الأجساد » وهذا القول ا 


- الأحساد » وهي الحياة الثانية . 
(۱) : انظر " الروح " لابن القيم )١۲۸-١۲۷(‏ . 
(۲) : ني " الفصل " )١١/١(‏ : ثم قال عقبه وهذا قول لا ححة له أصلاً تصححه إلا حبر ضعيف لا بجت ج 
وقال ابن القيم في " الروح " ص۹٠١‏ : وأما قول من قال الأرواح على أفنية قبورها » فإن أراد أن 
هذا أمرٌ لازم ها لا تفارق أفنية القبور أبدا فهذا خطأ ترده نصوص الكناب والسنة . 
وإن أراد أما تكون على أفنية القبور وقتاً » أوطما إشراف على قبورها وهي في مقرها فهذا حق ولكن 
لا يقال مستقرها أفنية القبور . 
ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر : " أن أحدكم إذا مات عرض عليه معقدة بالغداة والعشي إن 
كان من أهل الحنة فمن أهل الحنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حن يبعثك 
الله إلى يوم القيامة . 
(۳) : ذكره السيوطي في " شرح الصدور " (ص١۳۲)‏ . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه في الرسالة رقم (۱۲) (ص۲۰٦-1۲۱)‏ . 
)١(‏ : ذكره السيوطي في " شرح الصدور " (ص۳۳۲) . 
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ترده الأدلة الصحيحة » وتدفعه الإجماعية امحكِيّة عن أهل الإسلام من طرق وقد تسب 
وا ا ا 
متفاوتة ني مستقرها » وأن الأدلة التي قدمناها کل نوع منها وارد على فريق من الاس » 
وهذا مع حسن » قال ار اديت داع اروا اها اة نق 
یون رھ ن اروا کر ن اما ار وی ا ار نے اق 
القبور تارة . وقد ورد أن أرواح الشهداء على بارق مر يباب الحنة » وني بعض ألفاظه 
r E ENE Ee N E‏ 
ET‏ 

قال ابن ا : الأحاديث متواترة على عرد الروح إلى الجسد وقت السؤال . 

N N I E OE 
ف ع ا ر ا و ان ادن بے ا‎ 
كحالته في الدنيا » أو حي بدونما حيث شاء الله » فإن ملازمة الحياة للروح ام عسادي لا‎ 


:)١(‏ المعتزلة : اسم يطلق على فرقة ضالة منحرفة ظهرت ني الإسلام في القرن الثاني المحري ما بين 
-٠۰٠(‏ ١١١ه)‏ بزعامة رجل يسمى : " واصل بن عطاء الغزّال " . 
نشأت هذه الطائفة متأثرة بشي الاتجاهات الموحودة في ذلك العصر . وقد تفرقت المعتزلة فرقا 
كثيرة » واحتلفوا قي المبادئ والتعاليم ووصلوا إلى اتنتين وعشرين فرقة . 
الل والنحل )۹1-٥٦/١(‏ » الفرق بين الفرق (ص۲١١-۱۸۷)‏ . 
(۲): في " التذكرة " ( )۳١١-۳٠۰ ٠١/١‏ . 
(۳) : ني بحمو ع فتاوی )۳٦٥/۲٤(‏ . 
)٤(‏ : في " فتاوی السبكي " )1۳۸-٦۳٦/۲(‏ . 


سؤال عن حدیث 
( الأنبياء أحياء ني قبورهم ) 
وقول المفسرين أن مرم بنت ناموس دلت على 
عظام يوسف عليه السلام 


تأليف 


٠ 


حققه وعلق عليه وخرٌج احادینه 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : سؤال عن حديث : " الأنبياء أحياء قي قبورهم " وقول 
المفسرين أن مرم بنت ناموس دلت على عظام يوسف عليه السلام . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 


أول الرسالة : قال ي : أقول : حديث الأنبياء أحياء في قبورهم صححه 


خر ا لاله ااا جى جر الك ها کا ر اتك 
بالدليل فهو لا يقوله إلا من لاحظ له في العلم ولا نصيب له ممن العقل والله 
سبحانه أعلم . 
نوع الخط : حط نسخي حيد . 
عدد صفحات الرسالة : (ه) صفحات . 
الأولى : ۸ أسطر . 
الثانية : ۲۲ ا 
الثالثة : ۲۲ ا 
الرابعة : ۲۲ را 
الخامسة : ٤‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة في السطر تقريباً . 
الرسالة من الجلد الأول من " الفتح الرباين من فتاوى الشوكاي " . 
حصلت عليها من الأخ / عادل حسن أمين . الذي أحضرها من المد أثاء 


دراسته هناك فجزاه الله حيرا . 


I gl 1‏ 
نامسا دلت علل قلاع برس عل اال م ا ل رص الم عض 
انول حر یٹ لابا ءا حا ف ضور ”هه البردق رالن ف 
عا ولڑیں درک ما ت اذالشھہ | احیا رز فون لے نرہ رر 
صل لہس عام ارہس اید | ال الاستتا < ابوعشص و الفا اور 
الا لايرب احعفرن متا صی نا ان نپا صاں س علں وسا ع 
بعد ووات ر انڑی ورعل عل ھی ام رمالاو رعاورد ل علي 
کہ بک الاسر ان صل انر علی موادت میا عت بھ اتبا یا ورزر 
شن 


1 


>a‏ ا أ 
e‏ رودا درلاو جا عل راا ارک 

. ر ا و 
a e LN‏ 
تغل و امام اعامرا 


| صو رم ال ا مرم ما الططوع ] 


N 


سے 


ناموس دلت على عظام يوسف عليه السلام قال ظله : أقول : حديث الأنبياء أحياء قي 
قبورهم صحَحه البيهق E a N ٠‏ 

يرزقون يي قبورهم وهو راس الشهداء . 
E JA A e‏ ن ا م ضفخا أن ا 
بو منصور 1 من 


(۱): احرج ابو يعلى في مسنده رقم )۷٠١٤/١۳(‏ بسند ضعيف » وأورده الميثمي في بحمع الزوائمد /٠١(‏ 
٠‏ وقال : رواه أبو يعلى .... ورجال أبي يعلى رجال الصحيح وهذا الذي حلي على سياقها . 
قلت : فيه محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي » قال البخاري عنه : رأيتهم بحمعين على ضعفه قاله ابن 
حجر في التقريب رقم )1٤٠۲(‏ عن أي موس قال : أتى البي ية أعرابيا فأكرمه فقال له : إئتشا» 
فأتاه » فقال رسول الله ي : " سل حاجعك " فقال : ناقة نركبها وأعتراً يحلبها أهلي . فقال رسول 
اله بل : "عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل " فقال : إن موسى لما سار يبي إسرائيل مسن 
مصر ضلوا الطريق فقال : ما هذا ؟ فقال علماؤهم : إن يوسف لا حضره اموت أذ علينا موقا مسن 
الله أن لا نخرج من مصر حن ننقل عظامه معنا قال : فمن یعلم موضع قبره ؟ قال : عجوز من بي 
إسرائيل فبعث إليها فأتته فقال : دلْينٰ على قبر يوسف . قالت : حي تعطيي كوي . قال : وما 
حُكمُك ؟ قالت : أكون معك في الحنة » فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها حكمهها 
فانطلقت بم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء فقالت : أنضبوا هذا اللاء فأنضبوه » قالت : احتفروا 
واستخحرحوا عظام و ف أقرهارل ار ادا الط ل ر اة 

(۲) : في كتاب " حياة الأنبياء في قبورهم " (ص۹٦-٤۷)‏ ط١‏ سنة ٤١٤‏ ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة . 


a 


(۴): قال سبحانه وتعال : « ولا خسن الُذين شلوا فی سریل آله وتا بل أَحَياء عند رهم 
رفون ( 4 [آل عمران : ]٠٠٩‏ . 
انظر تفسير القرآن العظيم لابن کثير )١١۲-١١١/۲(‏ . 
)٤(‏ : قال ابن رحب الحنبلي في " أهوال القبور " (ص )١ ٦١١‏ أما الأنبياء عليهم السلام فليس فيهم شك أن 
أرواحهم عند الله في أعلى عليّين وقد ثبت في الصحيح أن آخر كلمة تكلم بها رسول الله يلل عند - 


TT 


و( 8 1 
ا بعد وفاته . انتهی . 


ویعکر على هذه أمور : 

الأول : ما ورد في الصحيح في حديث الإسراء أنه ي لقي جماعة من الأنبياء في 
السماوات [١/أ]‏ . 

وثانياً : ما ورد أن الأنبياء لا يركون في قبورهم فوق ثلاث وروي فوق أربعين يونا 
إن صح ذلك والله أعلم . وقد غ ن ا وأطابوا فبعضهم ضعَّف 
IS‏ اء ي قبورهم وبعضهم جمع بینه وبين ما عارضه فإنه لا مانع من رفعهم 
إلى السماء تم عودهم . وبعضهم جرم بأمم باقون ني قبورهم وف السماء ملائكة على 


= موته : "اللهم الرفيق الأعلى " وكررها حن قبض - أحرحه البخاري رقم )۳٠٠۹(‏ ومسلم رقم 
(۲۱۹۱) وقال رجحل لابن مسعود : قبض رسول الله # فأين هو قال : في الحنة . 
وانظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص٤١٠)‏ . 
)١(‏ : وقد بست نقلاً وعقلاً أن الأنبياء من الأموات » قال تعال : « إك مَّتّ وَاتهُم مرون ( 4 
[الزمر: ]۳١‏ . 
قال تعدا : وما مح إل رسو قد حلت من قله اسل أقاش مات أو قعل انقب 
َل أَعَقبِكُمَ 4 [آل عمران : ]٠٤٤‏ . 
وإن ورد في أحبار صحيحة أن الأنبياء في قبورهم أحياء فتلك حياة برزخية لا تماثل الحياة الدنيوية 
ولا تبت مما حكمها . 
انظر فتح الباري )٤٤١/١(‏ . 

(۲) : أحرجه مسلم في صحیحه رقم )۱٦۳/۲۹۳(‏ من حديث أنس بن مالك قال ابن تيمية في مجحموع 
فتاوی (۳۲۹-۳۲۸/۲) : " وأما رؤيته الأنبياء ليلة ا معراج في السماء لما رأى آدم في السسماء الدنياء 
ورأى جى وعيسى ني السماء الثانية » ويوسف في الثالثة » وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة › 
وموسى في السادسة » وإبراهيم في السابعة أو العكس » فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانيم . 

وقد قال بعض الناس : لعله رأى نفس الأحساد المدفونة في القبور وهذا ليس يشيء » لكن عيسسى 
صعد إلى السماء بروحه وجسده وكذلك قد قيل في إدريس . وأما إبراهيم وموسى » وغير ما فهم 


مدفونون في الأرض ا 
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)0 
صورجم : 


والحاصلٌ أن الام من الحارات لا بإعتبار القصة المسقول عنها فهي لا تنتهض لمعارضة 
Eee Seb‏ باعتبارها فكثيرأ ما وقع من الأكاذيب في 
کا ا افا ع كاه قفص لطر هی ف ا م اهل 
الكتاب المنصوص على أمم رفون" الكلم عن مواضعه ويبدلون القول » بل كثير مسن 


. )۳۱۲/۷( )٤٤٤/٩( فتح الباري‎ : )١( 
أ = من هذه التفاسير ما يذكر فيها مؤلفوها كل ما عندهم منها مقبولاً كان أو غير مقبول ولكن هم‎ : () 
يستمدون ما يروى من ذلك إلى رواته إسناداً تاماً عملا بالقاعدة لدى علماء الحديث " من أسند لك‎ 

فقد ملك " . 

ب - ومنها كتب تعرض للإسرائيليات فترويها بأسانيدها ولكن لا يكتفي أصحاب هذه الكتب بذ كر 
الأسانيد حروحا من العهدة » بل إنمُم يتعقبون ما يرونه منها بالنقد الذي يكشف عن حقيقت ها 
وقيمتها . 

ج- ومنها - أي التفاسير - نذكر من الإسرائيليات كل شاردة وواردة ولا تسند شيا من ذلك 
مطلقاً » ولا تعقب عليه بنقده وبیان ما فيه من حق وباطل کأنما کل ما يذکر فيها من ذلك مسلم 
لدى أصحايا رغم ما في بعضها من سخف ظاهر يصل أحياناً إلى المذيان » وأحيانا أحرى يصل 
إلى حطل الرأي وفساد العقيدة . 

هھ ومنھا کنب تذکر الإسرائیلیات ولا تسندھا ولکنھا - أُحیاناً - تشیر إلى ضعف ما ترویه بذکره 
بصيغة التمريض ( قيل ) وأحيا تصرح بعدم صحته وأحیانا تروی ما تروى من ذلك » م ر 
ن و ع مان ن دای اقل ل اجا ال دادم ي 
الأنبياء ونفي العصمة عنهم . 

و - ومنها كتب تذكر الإسرائيليات ولا تسندها » وهي حين تذكرها لا تقصد - في الأعم 
الأغلب - إلا بيان ما فيها من زيف وباطل » وكأغا نظر أصحاب هذه الكتب ني تفاسير مسن 
سبقهم فنقلوا عنها بعض ما فيها لینبهوا على خطئه وفساده » حن لا یغتر به من ينظرون في هذه 
الكتب » ويرون لأصحايما من المكانة العلمية ما يجعلهم يصدقون كل ما حاء فيها . 

ز - ومنها كتب وجدنا أصحاما يحملون حلة شعواء على من سبقهم من المفسرين الذين تطرقوا في 


EEA ANSE U EA 
لقال بالأكاذيب الحرَية بالإبطال » فما كان كذلك لا ينبغي أن يلعفت إليه أو يُعَقَدَ‎ 
صحته على فرض عدم معارضته لشيء نما ورد عن الشارع فكيف إذا عارض ما ورد وإن‎ 
اف ف ا‎ 

والحاصل أن التفسر الذي ينبغي الاعتداد به والرحوع إليه هو تفسيرٌ كاب الله 
حل حلاله باللغة العربية حقيقة وجحازاً إن م يبت في ذلك حقيقة شرعيةٌ فإن ثبت فهي 
مقكمة غل فبرها و كذلك دا اة تقس ذلك من لرل ا فهو اقم مو جا 
شيء بل حجة متبعة لا سرغ مُخحالفًها لشيء آحرّ ثم تفاسير علماء الصحابة الحتص ين 
e‏ فإنه يبعد كل البعد أن يفسّر أحذهم كتاب الله ولم يسمع [١ب]‏ في ذلك 
شيا عن رسول الله وعلى فرض عدم السماع فهو أحد العرب الذين عرفوا من اللغة 
دقها وجلّها وأما تفاسيرٌ غيرهم من التابعين ومَنْ بعدهم فإن كان من طريق الرواية نظرنا 
في صحتها سواء کان الًروي عنه الشارع أو هل اللغة وإن كان عحض الرأي فليس ذلك 
E ga E EAE EO E E E‏ 
الإسلام أن يفسّر القرآن برأيه فإن ذلك مع كونه من الإقدام على ما لا ييل ما لا يِل قد 
ورد النهيٰ عنه في حديث " من فر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطا » ومن فسر 
القرآن برأيه » فأخطأ فقد كفر "أو كما قال : إلا أنا م نتعبّد عجرد هذا الإحسان 
للظن على أن نقبل تفسير كل عالم كيف ما كان بل إذا م نحذه مستندا إلى الشارع 

= انظر الإسرائيليات في التفسير والحدیث » الدکتور : محمد السيد حسين الڏهي (ص‌۱۹١١-١١٠)‏ . 
)١(‏ : انظر مقدمة في " أصول التفسير " لابن تيمية (ص١٠-١١)‏ . 
(۲) : أحرجه الترمذي في السنن رقم (۲۹۵۲) وهو حديث ضعيف . 
(۳) : قال ابن تيمية قي " مقدمة في أصول التفسير (ص4۳-۹۲) : " في أحسن طرق التفسير " : 

١‏ أن يفسر القرآن بالقرآن » فما احمل في مکان فإنه قد فُْسّر في موضع آخر وما احتصر في مكان فقد 

بسط في موضع آخر . 

۲ فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنما شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد = 
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آهل ال 2 ل ا لر به م امك ع فاه ع اماو دو ر 
ذلك . 
احتلاف العلماء في سائر المسائلِ ا ف ان جتان ان مسرا ع ا ورد 


عن كل واحلٍ منهم لوجب علينا قبول الأقوال التناقضة في تفسير آيةٍ واحدة أو في مسألة 


= ابن إدريس الشافعي : كل ما حكم به رسول الله # فهو كما فهمه من القرآن قال تعالى : ظ انآ 
رآ اليك لكب بالحَقٌ لمکم بين آلتاس بما ارك آله و تكن لَلحاسنْ حصيمًا (@ 4 
[ النساء : ]٠٠٠١‏ . 


و 
ارو ر ہصق ے 


وقال تال : ۾ وارلا ليك آلذڏ ڪر لمن لاس ما تل لبهم وَلَعلَهُم يرون (@ 4 
[النحل : ]٤٤‏ . 

وقال ك "أل إن وتيت القرآن ومثله معه " - أحرحه أبو داود رقم )٤٦٠٤(‏ وأحمد 
)۱۳۱/٤(‏ وهو حدیث صحیح . 

۳/ وحينذ إذا لم تحد التفسير في القرآن ولا قي السنة » رحعت في ذلك إلى أقوال الصحابة - فإمم أدرى 
بذلك لا شاهدوه من القرآن والأحوال الي احتصوا جما ولا هم من الفهم التام والعلم الصحيح » لاسيما 
علماؤهم وكبراؤهم » كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهدين وعبد الله بن مسعود . وعبد 
الله ابن عباس . 

8 إذا لم تحد التفسير ني القرآن ولا في السنة ولا وحدته من الصحابة فقد رحع كثير من الأئمة في ذلك 
إلى أقوال التابعين كمجاهد بن حبر فإنه كان آية قي التفسير وكسعيد بن جبير » وعكرمة مولى ابسن 
عباس » وعطاء بن أي رباح والحسن البصري . 

® وأما تفسير القرآن .عجرد الرأي حرام قال أبو بكر الصديق هه : أي أرض تفلن وأي سماء تظلن ذا 
قلت في كتاب الله مام أعلم " . 
انظر تفسیر ابن کثیر )٤۷۳/٤(‏ » فتح القدیر للشوکان )۳۷٣/١(‏ . 

8 وعندما سل ابن تيمية عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة فقال : " الحمد لله أما التفاسير الي 
في أيدي الناس فأصحها ( تفسير محمد بن جحرير الطبري ) فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة 
وليس فيه بدعة » ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكر » والكلي " . 


انظر : مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير (ص١۳١٠٠)‏ . 
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علميةٍ واللازم باطل فالملروم مثله وكثيرا ما نسمع من أسراء التقلياٍ الذين يعرفون الق 
بالرجحال لا بالاستدلال إذا قال هم القائلٌ : الح في هذه المسألة كذا أو ا و 
فلان قالوا لست أعلم من فلان يعنون القائل من العلماء جخلاف الراحح قي تلك الس اة 
فنقول مم نعم لست أعلم من فلان ولكن هل يحب علي اتباعًه والأحد بقوله فيقولون لا 
ولكن الحق لا يفوله فتقول هم لا يفوله وحده بخصوصية فيه أم لا يفو هو ومن يشاه 
[۲/] من العلماء من بلغ إلى الرتبة ال بلغ إليها في العلم فيقول نعم لا يفوته هو وأشباهه 
من هو كذلك فيقال همم له من الأشباه والأنظار ي علماء السلف E E‏ 
بل فيهم اعدد تة فل وهم قي المسألة الواحدة الأقوال لاا رعا كات ا 
الواحدة عند بعضهم حلالاً وعند الآحر حراماً فهل تکون الین حلالاً حراماً لکون کا 
واحاٍ منهم لا يفوت احق كما زعتم فإن قلتم نعم فهذا باطل ومن قال بتصويب الحتهدين 
إغا يجعل قول كل واحاٍ منهم صواباً لا إصابة وفرق بين المعتيين أو يقول القائلٌ في جواب 
مقالتهم فان أغزف مناك بان لکونه أعلم إذا كان الأسعد بالحق الأعلم فما أح إلا 
وغيره أعلم منه ففلان الذي يعنون غيره أعلم منه فهو أسعدٌ منه باحق فلم يكن الى 
حینئذ بیده ولا بيد أتباعِه وهذه الحاورات إغا يحتاج إليها من ابتلي محااورة المقصريسن 
الذين لا يعقلون الحجيج ولا يعرفون اسرار الأدلة ولا يفهمون الحقائق فيحتاج من ابي 
يمم وما يرد عليه من قبّلهم إلى هذه المناظرات الي لا يحتاج إلى مثلها من له أدن مك 
بأذيال العلم فإن كل عارف يعرف أن وظيفة احتهدِ ليست قبول قول العام المخق ص 
عرتبة من العلم فوق مرتيقه إا وظيفتّه قبول حجَيه فإذا م تبرز الحجة م ييل للمجحتهد 
الأحذ بذلك القول الخالي عن الحجة في علمه وإن كان في الواقع رعا له حُجَةٌ م يطعم 
عليها العا الآَحَرٌ إلا أن ججرد هذا التجويز جوز التمسّك به [۲ب] ني إجسان لظ 
بالعام الأول وحمله على السلامة لا أنه جوز التمسّك به في أن امقالة حق يجوز التمسُك 
ما كما يجوز التمسك بالدليل فهو لا يقوله إلا من لاحظ له من العلم ولا نصيب له من 


العقل والله سبحانه أعلم . 
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حمد 
صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط 
قران اسا :عت و الد عل من فال إه علوم اقا فب هى 
إلجنة ) . 
موضو ع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحهمن الرحيم » إياك نعبد وإياك نستعين » ولك الحمد 
يا رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه الأكرمنن › 
وبعد : فإنه وصل السؤال ... 
آخر الرسالة : وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق حرره كاتبه 
محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما في يوم السبت تاسع شهر شوال سنة 
٥ھ‏ . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاين . 
عدد الورقات : (۳) ورقات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳۲ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : NES‏ 
الرسالة من الجلد الخامس من مجلدات الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحهن الرحيم 

إياك نعبد » وإياك نستعين » ولك الحمد يا رب العالين . والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين وآله وصحبه الأكرمين » وبعدٌ : 

فإنه وصل السوال عن الكلام الذي وقعُم عليه للحافظ الذهي من أن علوم أل 
ی ر ی ا ع ادي غ 
الاطلاع على هذا الكلام من مثل هذا الحافظ الذي أفنئ عُمُره في الكتاب والسنة 
والتراحم لعلماء هذا الشأن . وقد كنت قدماً وقفت على شيء من هذا » لكن لفرد شا 
من أفراد الحكماء قاله لا عن دراية ولا رواية » فلم ألمَهُ لجهله بالكتاب والسنة . فياليت 
شعري كيف يجري قلم أحقر عام من علماء الشريعة مثل هذا ! وعجبت ما أدحل هذا 
الحافظ” في مثل هذه المداحل المقفرة المكفهرة الي يتلون الخرّيت" في شعابها وهضابها » 
وحمل هذا اللقل القفيل > زالعب» اخليل إ والاصل أن الطراتحت الإتالدية على 


(۱) : هو محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايعاز بن عبد الله التر كمان الأصل » الفارقي م الدمشقي » أبو عبد 
لله شمس الدين الذهبي الحافظ الكبير المؤرخ الكبير صاحب التصانيف السائرة في الأقطار ولد ثالث شهر 
ربيع الآخحر سنة ۷۳٦ه‏ . 

قال ابن حجر : حي كان أكثر أهل عصره تصنيفا » ومع تاريخ الإسلام فأربى فيه على من تقدمسه 
بتحرير أخبار الحدثين حصوصا . 
من مصنفاته : النبلاء » العبر » تلخحيص التاريخ » طبقات الحفاظ » طبقات القراء . الليزان في نقد 
الخال 
قال البدر التابلسي في مشيخته : كان علامة زمانه قي الرحال وأحرالم جيد الفهم ثاقي الذهن . 
انظر : الدرر الكامنة (۳۳۹/۳ رقم )۸۹٤‏ . 
البدر الطالع (ص 1۲٦‏ رقم )٤١١‏ . 
(۲) : أي الذهي رحه الله تعالى . 
(۴) : اريت : الماهر الذي يهتدي لأحرات المفاوز » وهي طرقها الحخفية ومضايقها . 
لسان العرب )٥۲/٤(‏ . 
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احتلاف مذاهبهم » وتباين طرقهم متفقون على أن عقول أهل الحنة تزداد صفاء وإدراكا 
لذهاب ما كان يعتريهم من الكدورات الدنيوية » وكيف يبون ما هو عندهم من أعظم 
نعم » وأوفر القسم ! وهم ني دار فيها ما تشتهيه الأنفس » وتلد به الأعين » ما لا عين 
رأت » ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر . فكأن هذا القائل ل يقرا القرآن 
الكريم » وما أسهل عليه من تحاور أهل الينة راا ا و و 
تصدر إلا عن أكمل الناس عقلاً » وأوفر الخلائق تى فهماً ! وما يذكرونه من حالمم الذي 
كانوا عليه ني أهليهم » بل ما يودونه من ابلاغ الأحياء عنهم ما صاروا فيه من النعم قال 
لیت قومی يمون @ رما عَفَرَ لی ری وَجَعَلنی من آلمُکرمینَ چ 4 وورد 
مثل هذا المعن في القرآن الي رفع لفظه من المصحف » كما ثبت في الصحاح ت ركب 


(۱) : رجه البحاري لی صحیحه رقم )۸٤۹۸(‏ ومسلم رقم )۲۸۲٤/۲(‏ من حديث أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ب : " قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالين مالا عين رأت ولا أذن معت ولا 
خطر على قلب بشر › فاقرؤوا إن شئتم : فلا تعلم نفس ما أحفي هم من قرة أعين جزاء بجا كسانوا 
يملق" 

(۲) : ( منها ) قوله تعالی : $ إل أصَحَبَ أَليَین (@ ف جَشّتٍ يََسَآءون ر عَن آلُجَرِمن @ ما 
سَلّڪَک ن سَقَرَ @ قائوا لد نك بن اَلْمُصَلََ @ وَل َك ثظمم سكين و وسن 
تخوض مع الخَابضين ( و كدب يوم أَلدِينٍ و حَمَنَ تنا لبقن @ ¢ المد : 
év -4‏ [. 

EEE e‏ ك ك 


ےد کا 


رَلعبًا وَعَرتهم آَلحيوه 4 ا فاليم تسه َمَا ا لقَاءَ ومهم هلدا وما ڪَانُواً انيتا 
يَجَحَذور زج 4 (الأعراف : ]١١-٠١‏ . 
(۳): [ یس ۲۷-۲٦:‏ ] . 


)٤(‏ : أحرحه البخاري في صحیحه رقم )٤۰۹۳(‏ ورقم ))٠۹٥(‏ . ے 
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الحديث عن أولعك الشهداء بلفظ : " بلغوا قومنا أن قد لقينا ربا فرضي عنا وأرضانا" 
وكذلك ما ثبت من احتماع أهل الجحنة"" ومذاكرتهم عا كانوا فيه في الدنيا » وما صاروا 
إليه في الحنة كما في الآيات المشتملة على ما في الحنة نما أعده الله هم حيث يقول : 
وفيها" وفيها وفيها في آيات كثيرة » وذكر أن أهلها على Se‏ 


= من حديث عائشة رضي الله عنها " ..... لما قعل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري 
قال له عامر بن الطفيل : من هذا ؟ فأشار إلى قتيل › فقال له عمرو بن أمية : هذا عامر بن فهيرة . 
فقال : لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حت إِيٍ لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض . ثم وضع › 
فأتى البي يل خبرهم فنعاهم فقال : إن أصحابكم قد أصيبوا » وإمم قد سألوا رمم فقالوا : ربسا 
أخبر عنا إخواننا عا رضيدا عنك ورضيت عدا ..." . 
)١(‏ : نعم أهل الحنة يزور بعضهم بعضا » ويجتمعون في حالس طيبة يتحدثون ويذكرون ما كان مهم لي 
الدنيا » وما م الله به عليهم من دحول الحنان . 
قال تعالى في وصف اجتماع أهل اة  :‏ وَتَرَعتا ما ى صدورهم من غل إخونًا على سر 
مَتَقَبلين (@ 4 [الححر : ]٤١‏ . 
وأحبرنا بلون من ألوان الأحاديث الي يتحدثون ها في جتمعامم : $ وَأقبَل بَعَضَهُم على بض 
یقسآءَلون وچ قالوا اا ًا قبل فی أَلتا مُقَْفقيیَ @ فم اله عَليَنَا وَوَقَتا عَدَابَّ 
آلسنرر (@ إا ڪا من قل توه انه هر آل آَلرّحيم ( 4 [الطور : ]۲۸-۲١‏ . 
ومن ذلك تذكرهم أهل الشر الذين كانوا يشككون أهل الإبعان ويدعوفمم إلى الكفران : فأَقِبَلَ 
بعصم عل بعص ساون ر قال قبل منم إتّی کان لى قري و يمول أونك لين 
لصق ر آیذا قتا وا ترا ظا أا دون و قال مَل آم يمرن ر 
فاطلع فَرَءَاه 
اَلْمُحَضَرنَ @ نَا تحن بمَبَِنَ ر إل مَوتتا الأول وَنا تحن بمعَدَبنَ @ لف هنذا 
لهو الور آلعَظيم و لمثلٍ هلدا فليعمَلٍ ألعَيلونَ ق [ الصافات : ١١ - ٠١‏ ] . 
(۲): قال سبحانه وتعالی : $ وقلكهة ما حيرو ر ولحم َير مما يَضْسَهُونَ ر 4 [الراقعة: 
1-۲[ = 


ي سء آلجَجیم رچ قال اله إن كدت لنُردین ق وللا عَم رَسّی لنت مِنَ 


YY 


سرُر" متقابلين » وأنه يطوف عليهم ولدان خلدون“ وثبت أنمم يدخلون" الجنة على 
EE E N O N TN‏ 
أبناء ثلاث وثلاثينَ سنة » وأهُم يرون في الحنة ما يشتهون . وكم يعد العاد من الآيات 


القرآنية » والأحاديث” الصحيحة ! ولا يتم هذا النعيم ولا بعضه إلا وهم ذو عقول 


= وقال سبحانه وتعالى  :‏ وفيا ما تشتهيه الأنشس وتلد آلَأَعَيْنٌ 4 [ الزحرف : ۷١‏ ] . 
E OE AEE 8 0‏ ا ۴ ت 
وقال سبحانه وتعصالل : $ وَلهم فيها اروج مُطهَرَة وهم فيا خلدذور ( 4 [ البقرة : 
°[ . 


(): قال تعالى : ۾ فی تت آلنعيم چ 


عل سر شتفي ت عاف تیم کاس ن شون 
بيضَاءَ دة للشّربین (@ 4 | الصافات : 1-٤۳‏ ] . 
وقال تال : إن آلمتقينَ ف مقار مين رق ِى جلت وَعَيونِ ج يلون من مسندس 


راستبرق قبل @) ڪالك وروجتلهم بحورٍ عن ( 4 [الدحان : ]٥٤-١١‏ . 


وقال تال :على رر مَوضوتة ر كين عَلَيَهَا ملين (ي طوف عَليَهم ودن 
ُحَلَدُرنَ @ بأ ڪَواب وبري وَڪَاس من مَعنِ ( 4 [الواقعة : ]۱۸-١١‏ . 
(۲): قال تعمال : $ «وَيَطوف عليه ولد مُخلَدُونَ إا رَأَنْتَهُمَ حَسبََهم لزا مشردًا (@ 4 
[الإنسان : ]١١۹‏ . 
وانظر الواقعة [ ۱۸-١۷‏ ] . 
(۳) : حرج الترمذي في السنن رقم )۳١۳۹(‏ من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله بل : " أهسل 
الجنة جرد مرد كحل » لا يفنى شباجم ولا تبلى يابمم " وهو حديث حسن . 
وأحرج الترمذي في السنن رقم )٠١٤١(‏ من حديث معاذ يل ان ال قال : " يدخل أهلل 
اجنة »> جردا مرداً مكخلين » أبناء ثلائين أو ثلاث وثلائين سنة ' . 
وهو حديڻ حسن . 
)٤(‏ : احرج البخاري في صحیحه رقم )٠۲١٠۲(‏ . 
من حديث أي هريرة ه عن البي 4 " أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
والذين على آثارهم كأحسن كو كب دري في السماء إضاءَة قلومم على قلب رجل واحد »لا = 
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صحيحة بالضرورة العقلية » كما ثبت بالضرورة الدينية . ومعلوم امم إذا كانوا ذوي 
عقول فمهما وحدت معهم فهي بالإمكان العام والخاص قادرةٌ على كسب ما تحدد مه 
من العلوم » ذاكرة لما حصل ها منها من قبل هذا ما لا يحتاج إلى بيان » ولا يفتقر إلى 
برهان . ولو فقدوها لفقدوا الإنسانية الكاملة » وصاروا مشامِينَ للدواب » وأي نعمة 
لمن عقل له كما هو مشاه من المصابين بالحنون ني الدنيا ! وأي فائدة للمبالغة في نعيم 
من كان داهب الحقل بها اب في الكناب اة من أ على غات فرق ف اقم تي 
hy‏ کا و کم م ا پر 
الجواس الظاهرة والباطنة » ولو فقدوا أحدها لما تنعموا كما ينبغي وكذالو فقدوا 


= تباغض بینهم ولا تحاسد لکل اهرئ زوجتان من احور العین » بُری مح سُوقهنٌ من وراء المظضشم 
واللحم '. 
(۱): احرج مسلم قي صحیحه رقم )۲۸۳١/۱۸(‏ من حديث جابر قال : معت البي بيج يقول : " إن أهل 
الجتة يأکلون فیها ویشربون » ولا یتفلون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا یتمخطون " قالوا : فما بال 
الطعام ؟ قال : " جشاء ورشسح كرشح المسك » يلهمون التسبيح والتحميد » كما يلهمون 


اللفس " . 
قال القاضي عياض قي " إكمال ا بفوائد مسلم (1A۸)‏ تعليقاً على الحديث : " أهل الجنة 
يأكلون فيها ويشربون " : هذا مذهب أهل السنة وعامّة المسلمين أن نعيم أهل الحنة وملاذها 


EES SE 
" .... يتناسب » وأن ذلك على الدوام لا آخر له‎ 

I OG O OS 

فليس أكلهم عن حوع › ولا شرايمم عن ظمأً ولا تطيبهم عن نتن » وإما هي لذات متوالية ونم 

متناهية .. 

وحكمة ذلك أن الله تعالى نعّمهم في الحنة بنوع ما كانوا يتنكمون به في الدنيا وزادهم على ذلك 
مالا يعامه إلا الله ... ' 

وقال ابن تيمية في " بجموع فتاوى " )۳۳١/٤(‏ : فإن أهل الحنة يتنعمون بالنظر إلى الله = سبحانه 


وتعالى - ويتنعمون بذكره وتسبيحه ويتنعمون بقراءة القرآن ويقال لقارئ القرآن اقرا وارق » ورتل = 


1Y۹ 


بعضها لم يكن له شعور بالتنعم الذي وصفه الله - سبحانه - » وبالغ فيه . وأي فائدة 
لفاقد العقلل ! وأي شعور له بكونه على صفة كمالية في جاله » ولباسّه الحريرٌ والدياح 
E AAA,‏ من أطيب الأكل » وشربه من أنفس المشروب » وكذا 
فی ن رقا لن کاو ا و اأص أر لا يهم شيا ار 
یذکر ما مضی له » ولا یفکر تي ما هو فيه . 

وإذا تقرر لك هذا علمت أن أهل الحنة لحم العقول الفائقة » والحواس الكاملة إلى حا 
ا ی ی ر ی ا ا ا ا ا ا 
كميفة الدنيا شبابا وجمالا » وقوة وفهماً » وفكراً وذكرأ » وحفظا ظا وسلامة من كل نتقص . 
ولو م يكن الأمر هكذا لم يكن همم فائدة ما بولغ ئي شأنهم من الصفات » بل يعود ذلك 
باللقض ا أك فم مها ق اة :هدا ععلرم بالغقل والشر ع٠‏ الا يتمارى فة قط . 
وأقل حال أن يكون النعيمُ امحكوم همم به في الحنة كتاباً وسنة ناقصاً . والمفروض أنه بالغ 
في الكمال إلى غاية فوق كل غاية هذا حل يُدافع نصوص الكتاب والسسنة مدافعسة 
يفهمها كل من له عقل وإدراك . فيا عجبا كل العجب من التجري على أهل هذه الدار 
التي هي دار النعيم المقيم على الحقيقة ما ينغص نعيمّهم » ويشوش حالهم » ويكدّر [۲/] 
صَفَوَهُم » ويححق ما أعدّه الله هم ! ومن التجري على الله - سبحانه - » وعلى رسوله 
a‏ 
ركه 1 وأنت تعلم أن مثل هذا يستلزم الكفرَ الصراح . فأين هذا القادح الفادح من نعيم 
دار يعدل موضعَ سوط أحهم فيها الدنيا بأسرها » وجي ما فيها » ومن دار نصيفُ 
حف اهال ارا فا رن در و اوت ای ري ف 


= كما كنت ترتل في الدنيا فإن متزلك عند آخر آية تقرؤها . 


ويتنعمون .حخاطبتهم ربمم ومناجاته . 


. )۲۷۹٩( أحرج البخاري تي صحیحه رقم‎ : )١( 


IA: 


على أهل الدنيا لفتنتهم أجمعين » كما ثبت في الأحاديث الصحيحة . ومع هذا قد بت 
قرآنا آم على سرر”“ متقابلين » وأنه يطوف عليهم ولدان مخلدون » وثيت سا أم 
يجتمعون" ويرّاورون" . فليت شعري ما فائدة هذا الإحتماع والتزاور لمن لا عقل له » 
ولا فهم » ولا فکر » ولا ذکر ! 

والحاصل أن التقول .ثل هذا القول هو من التقرّل على الله - سبحانه - تما م يقل » 
وعلى رسله » وعلى شرائعه ما لم يكن منها . وقد ثبت ي القرآن الكرم ا لمكم علسى 
او ا او ا و ل ا ف ا 


= من حديث أنس بن مالك عن البي أنه قال : " .... ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعمت إلى 
أهل الأرض لأضاءت ما بينهما وللأته ربجا » ولنصيفها على رأمِها خير من الدنيا وما فيها " . 
وأحرج البخاري ي صحیحه رقم )۳۲٤١(‏ وقد تقدم ذكره . 
من حديث أي هريرة هه قال : قال رسول الله ب " ... ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ 
سوقهما من وراء اللحم من الحسن '" 
(۱) : تقدم ذ كر ذلك (ص1۷۸) . 
(۲): تقدم ذكر الآيات في ذلك . 
وقد احرج مسلم في صحیحه رقم (۲۸۳۳) من حديث أنس بن مالك له أن رسرل الله ك 
قال : " إن في الجة لسوقا يأتوها كل جمعة - فتهب ريح الشمال فتحسو في وجوههم وي امم 
فيزدادون حسنا وجمالا » فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا خسنا وجالاً > فقول هم أهلُوشُم » وال 
لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً ! فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حساً وال 0 ۰ 
(۳) : وهي أحاديث ضعيفة انظر الترغيب )٠٠١-٤٠۳/٤(‏ . وحادي الأرواح ص۷۳٠‏ أما اجتماعهم 
ومذاكر تمم ما كانوا في الدنيا وما صاروا إليه قي الحنة فقد ورد في القرآن ذلك وقد تقدم ذكره . 
:)٤(‏ قال تعالى : قل إِنمَا حرم رى اَلفَوّحشَ ما طهر متها وما بن الاثم اغى عير آَلْحَنّ 
وان ششرکوا بالّه ما لم يسل به سلطا وان تقولوأ على آله ما لا تَعْلمُونَ ر 4 [ الأعراف : 
[r‏ 


2 ا ا کح 
وقال سبحانه وتعالی : فمن آظلم من آفتری على آله کذبا أو كدب بگاینته - 


1A1 


الآحرة » فانظر إلى هذه الدار دار الدنيا الي ليست بشيء بالنسبة إلى الدار الآحرة » لو 
قيل لأحدهم أنه سيكون لك ما تريد من مال الميعة وكمالما » ومن النعيم البالغ » ومن 
E Yg IE E a e‏ 
دعون عش صغلوكاً فقيراً شكّاذاً فهو أطيب لي مما عرضتُموه علي » وأح إل مما 
جئتمونن به . 
خذوا رفدکم لا قدس الله رفدکم سأذهب عنه لا على ولا ليا 

وإغا أوردنا لك هذه الأمور ليعلم أن الروح للإنسان إذا کان ساذَّجاً كان كله ساذجاً 
رر هوا فاب لن بر ها ها ها عو ادراب وهي ا كا من ا 
والحواس الباطنة والظاهرة هو له » لا للحم ولا للدم ولا للعظم » فإذا كان الروح ساذجا 
فلم بب إلاً صورةٌ اللحم والدم » وهو المقصود بقومم في بيان ماهية الإنسان أنه حي وان 
ان أ مر كه و لك قاب ال هی ف و کا ان ماو ت اه 
وقررناه هو إجماع الطوائف الإسلامية على اختلاف أنواعهم فهو أيضاً إماعٌ أهل 
الشرائع كلها كما تحكي ذلك كتب الله - عز وجل - الملة على رسله » وتحكيه أيضا 
كتبهم المولفة من أحبارهم ورهبانمم » فإنه لا حلاف بينهم في المعاد وقي النعيم الىد 
کن و ا داك وة ا ی 
إثبات الدار الآحرة » وفي إرشاد الثقات ٠‏ إلى اتفاق الشرائع على إثبات التوحيد والمعاد 
والنبوات كثيرأ من نصوص” التوراة والإنحيل والربور وسائر كتب نبوات أنبياء الله 
- اوك بام تصيُُم من التب حن إذا جاءقهم رتا رتهم قالوا أن ما كد 

تدعو ن دون آل قاو لوا عا هدوا عَلَنَ أَضَم أَنَمُمّ كاثرأ كَفرنَ @ 4 

[الأعراف: ]٣۷‏ . 
)١(‏ : يشير إلى الرسالة رقم )٠١(‏ من هذا القسم " المقالة الفاحرة " . 
(۲) : وهي الرسالة رقم )٩(‏ من هذا القسم . 
(۳) : تقدم في تحقيق الرسالة رقم )٩۹( » )٠١(‏ من هذا القسم . 


AY 


ھال ا فا وم بد مهم إا ردي الزندیق موسی بن ميمون » وقد ترا 
منه قذْما اليهود » وحرموه أي : أحرجوه من دينهم » بل و كذلك النصارى » وإن م 
يكن من أهل متهم ؛ فقد صرّحوا بُذّلانه وزندقته . 

قال البصراني في تاريخه" : ورأيت كيرا من يهود بلاد الإفرنج بأنطاكية وطرابس 
بار وسر کا ای : 

قلت : وقد وقع هذا اللعون من تحريف كثير ما يدل على إلحاده وزندقيه » وقد 
رددت ماحرفه ي الوفينٍ الذكورين سابقاً » وأوضحته با إيضاج وأما يهود عصرنا 
فصاروا يعظمونه » وذلك بلهلهم بحقيقة الحال » وقد ذكرت بحماعة من أحبارهم بعسض 
تحریفاته فلعنوه وتبرؤوا منه » وکما أن هذا الذي د كرناه ممع عله من آهل ان 
التابعينَ لأنبيائهم فهو أيضا بين المشتغلينَ بالعقل والنظر OES‏ 
والصابئين أتباع صاب بن إدريس كما رويناه في حكاية مذاهبهم الي ذهبوا إليها في 
شأن المعاد » ومنهم اليونان فم جميعهم من عند اسقلنييوس إلى عند ES‏ 


. )٤۹٦ص( من هذا القسم‎ )٠١( تقدم ترحمة في الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) :م أعثر عليه ؟! 

(۴) : الكلدانيون : يطلق هذا الاسم على تلك الأمة الي يرجح أَها نرحت من جنوب الجزيرة العربيسة 
فسكنت العراق وأقاموا ملكهم هناك بعد قضائهم علي السومريين وعرفت بلادهم باسم " بابل " وقد 
بعث الله إليهم إبراهيم الخليل يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الأوثان الى كانوا يعبدوما . وذلك أيام 
ملك النمروذ بن كنعان » وقد كسر خليل الله أصنامهم وجرت بينه وبينهم جحادلات انتهت بتفوقه على 
ملکھم کما قص الله ذلك ن قوله تعالی : ۾ َنَم تر إلى الى حا رهم ى رمه 4 إلى قوله 
تعالى : «فَبْهت الى كَفَرّ 4 . 

انظر النهاية لابن کثیر ٠۰/۱(‏ وما بعدها ) کشف الظنون )٠١-۲۹/۱(‏ . 

. م أعثر على ترجمته عا لدي من كتب التراحم‎ :)٤( 

:)٥(‏ الأول فيمن تولى رئاسة الطب ضمن الثمانية - من عهده إلى عهد جالينوس - الفهرست لابن اللدم 
(ص۳۹۸) . 


AT 


ا ت للأرواح عليه في دار المعاد » وهكذا المشتغلون بالحكمة 
الإلهية من أهل الإسلام كالكندي ومن حاء بعده » كالفارابي“ ومن حاء بعده منهم »> 
کا فیا کان کی مر ا ا را ۷ ا یو ر ری ما ادر 
كفاية من له هداية وال ول القبوفیق ۰ خرره كانه محمد بن على الش و کان»- غر اله 


هما - في صبح يوم السبتٍ تاسع شهر شوال سنة [îr] .١۲٤١‏ 


)١(‏ : ظهر جالينوس بعد ٠٦١‏ سنة من بقراط وانتهت إليه الرياسة في عصره وهو الثامن من الرؤساء الأذين 
أوهم استلبيادس محتر ع الطب و كان معلم حالينوس ارمينس الرومي وأحذ عن اغلوقن وله إليه مقالات . 
وكان جالينوس وجيها عند الوك » أكثر أسفاره إلى مدينة رومية . من كتبه [ الفرق » الصناعة » كتلب 
العلل والأعراض » الحمايات » التشريح الكبير » .....] ومعن جالينوس الساكن . 

انظر الفهرست لابن الندم (ص )٠١ ١-٤٠۲‏ . 

(۲) : أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن طرفان . أصله من الفاريان من أرض خراسان من المتقدمين في 

صناعة المنطق والعلوم القديعة . 
من كتبه مراتب العلوم » تفسير قطعة من كتاب الأخلاق لارسطاليس وفسر من كتب ارس طاليس : 
كتاب القياس قاطيفورياس . كثاب البرهان انالوطيقا الثاني . 


1A 


0s. 


أطفال الكفار 


4 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحادیثه 


أم الحسن 


E 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة : بحث في أطفال الكفار . 
موضوع الرسالة : مصير أطفال الكفار قي الآحرة . 
الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل للإمام محمد بن علي الشوكاي . 
TO N |‏ 
آخر الرسالة : " ... أن وجود العمل وعدمه ها المستقلان بالسعادة والشقاوة 
وحوداً وعدماً وإثباتا ونفياً هذا ما سدد الله الفهم واستغفر الل ' . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الأوراق : أربعة . 
المسطرة : 

الورقة الأولى : ٠١‏ سطراً . 

الورقة التانية : ۲١‏ سطرا , 

الورقة الثالثة : ٠١‏ سطرا مع سطر بالعرض . 

الورقة الرابعة : ۲١‏ سطراً مع سطرين بالعرض . 
عدد الكلمات في السطر : ٩-۷‏ كلمة . 
الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من امجلد الثالث من ر الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 
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ع ا و ی ا ی ا 
عصفور من عصافير الحنة » م يعمل السوء ولم يدرك " فقال - 4# - : " أو غير ذلك 
يا عائشة » إن الله تعالى خلق للجنَةٍ أهلاً خلقهم وهم في أصلاب آبائهم » وخلق لافار 
هلا خلقهم ها وهي في اأُصلاب آبائهم " هکذا ساقه مسلم ي صحیحه . 


O) £ dd. :‏ ورك 
قال النووي فی شرح مسلم عند ذکر ما نصّه : امع من يعد به من علماء 


)١(‏ : عائشة بنت أبي بكر الصديق » زوج البي ل . وأمها أم رومان بنت عامر بن عور » تزوحها رسول 
الله عكة قبل الهجرة بسنتين . هذا قول أي عبيدة . وقال غيره : بثلاث سنين وهي بنت ست سنين 
وقيل : بنت سبع » وابتن بها بالمدينة » وهي ابنة تسع » و لم ينكح رسول الله ي بكرا غيرهاء 
واستأذنت رسول الله ييو في الكنية فقال ها : " اكتيي بابنك عبد الله بن الزبير " يعي ابن أختها . 

قال الزهري : لو جُمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج البي وعلم يع النساء لكان علم عائشة 
اقل 

روت عن الڼي علما طیباً مبا رکا فيه » بلغ مسندها )۲۲٠٠١(‏ . 

اتفق البخاري ومسلم ب )۱۷٤(‏ حديثاً وانفرد البخاري ب )٥٤(‏ وانفرد مسلم ب (1۹) . 

توفيت سنة نمان وخمسين » وصلى عليها أبو هريرة » فدفنت بعد الوتر بالبقيع . 

انظر : ا رقم )۳٤٠٦۳(‏ وشذرات الذهب )4/١(‏ الإصابة رقم )٠٠٤١۷(‏ وسر أعلام 
النبلاء )۲١٠-٠۳١/۲(‏ . 

(۲): ۲۰۰/6 رقم ۲۱1۲/۳۱) . 

. (۷۱ :)( 

(): الإجماع لغة : 

. ]۷١ : العزم والتصميم قال تعال : $ فَأَجَمِمرأ نَّم 4 [يونس‎ )١ 

( الاتفاق » يقال : أجمع القوم على كذا» أي اتفقوا . 

الإجماع ني الاصطلاح : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد بب في عصر من الأعصار على حكم 
واقعة من الوقائع . 

انظر : أصول مذهب الإمام أحمد (ص۷١۳)‏ » والإحكام للأمدي )۱۹١/١(‏ » وتيسرر التحرير 
.(/D‏ 


E E COE E O O 
. " وتوقف منهم بعض من لا يعتدٌ به لحديث عائشة‎ 

وأحاب العلماء عنه بأنه لعل ماها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها 
دليل قاطع » كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله : " أعطه إن لأراه مؤمناً " فقال 
i TB EE‏ 

ا ا ج - قال هذا قبل أن يعلمٌ أن أطفال المسلمينَ في الجنة فلما علم قال 
ذلك کما فی قوله [۱] " ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد م يعوا لحت إو 


:)١(‏ التكليف : لغة : إلزام ما فيه مشقة » فإلزام مشق » فإلزام الشيء » والإلزام به : هو تصيره لازا 
رة ا نفك عنه طلقا أو رقا ما 
فل ا قار و و اكا د اق ايى وتفه و عم رال ا : 
" ألزمه إياه فالتزمه » إذا لزم شيعا لا يفارقه " . 
التكليف في الاصطلاح : إلزام مقتضى خحطاب الشرع » فيتناول الأحكام الخمسة : الوجحوب 
والندب الحاصلين عن الأمر . 
الحظر والكراهة الحاصلين عن النهي . 
والإباحة الحاصلة عن التحيير إذا قلنا : إلّها من خحطاب الشرع . ويكون معناه في المباح وحوب 
اعتقاد کونه مباحا . 
انظر : الكو كب المنير )٤۸۳/١(‏ المدحل إلى مذهب الإمام أحمد ص۸٥‏ . 
(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (۲۷) ومسلم رقم )٠١١/۲۳۹(‏ و )٠١١/١۳١١(‏ وأبو 
داود رقم )٤1۸۳(‏ . 
(۴) : الحنث : الإدراك والبلوغ . وقيل إذا بلغ مبلغا جرى عليه القلم بالطاعة وا معصية . 
وقوله : ل يبلغوا الينث : أي ل يبلغوا مبلغ الر حال » ويجري عليهم القلم فيكتب عليهم المجنسث 
والطاعة . 
وقيل : اليئ الحم . وقيل : اليئث : الإم . 
لسان العرب )٠١٤/۳(‏ مادة حنث . 
وانظر : الصحاح (۲۸۰/۱) . 
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أدخلّه الله الجنة بفضل ريه إياهم " وغير ذلك من الأحاديث . والله أعلم . اتتهى 


(۱) : احرجه البخاري رقم )۱۲٤۸(‏ و )۱۳۸١(‏ وي الأدب المفرد رقم )٠١١(‏ من حديث نس بن 
مالك . 
(۲): ( منها ) : حديث أبي هريرة قال : أتت امرأة البي يلل بصي ها » فقالت : يا نبي الله ادع الله له . 
فلقد دفنت ثلاثة . قال : " دفنت ثلاثة " . قالت : نعم . قال : " لقد احتظرت بحظار شديد مسن 
النار ". 1 
أحرجه البخاري في الأدب المغرد رقم ٠١٤(‏ و )1٤١‏ ومسلم رقم )۲٠۳١١(‏ وان أبي شيبة في 
الملصنف )٠٠۲/۳(‏ والبيهقي )1۷/٤(‏ . 
وهو حدیث صحیح . 
وها ديت آي خسان الد بن غلاق ت قال قلت لي هريرة ٠إ‏ عات ال انان 
فما أنت مُحدئي عن رسول الله ل بحديث تطيّب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم : " صغارهم 
دعاميص الحنة يتلقى أحدها أباه - أو قال أبويه - فيأحذ بثوبه - أو قال : بيده - كما آحذ أنا بصنفة 
وبك هذا فلا يتناهى » أو قال : فلا ينتهي - حن دخله الله وأباه الحنة " . ۰ 
أحر جه البخاري في الأدب المفرد رقم )٠٤١(‏ ومسلم رقم )۲٠٠١(‏ وأحمد في الملسند (۸۸/۲) و 
)٨۱۰ -۹‏ وهو حدیٹ صحیح . 

0 " دعاميص المنة " العاميص : جمع دعُموص » وهي دوب تكون في مستنقع الماء والدعمُوص أيضاً : 
الدّحال في الأمور : أي امم اوو و ا د ی ا ن رش ا ن 
الصبيان فى الدنيا لا يمنعون من الدّحول على الحرم ولا يحتحب منهم أحد . 

النهاية )١١١/۲(‏ . 
( ومنها ) : حديث أي سلمة قال : معت رسول الله ي يقول : " بخ بخ ما أتقلهن في الميزان !!! 
لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر . والعبد الصاح يتوف للمسلم فيحتسبه " . 

8 أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم )١٦۷(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم )۷۸١(‏ وابن حبان 
رقم (۲۳۲۸ - موارد ) والحاكم في المستدرك )١١١/١(‏ وقال : صحيح الإسناد ولم بخرحاه ووافقه 
الف 
وهو حديث صحیح . 
انظر : الصحيحة رقم )١٠١٤(‏ . 
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کلامه“ منقولاً من باب معن " کل مولود يولد على الفطرة .... " وقال ئي باب 
فم رت ر ا ن وو و ا ا ا 
المسلمين في الحنة . وقد نقل جماعة فيه إجماع المسلمين " 

و ا E‏ ا ا 
على امم في الحنة » وأما أطفال مَنْ سواهم من المؤمنين فجماهير العلماء على القطع هم 
ا 

ونقل جماعة الإجماع في كوم من أهسل الحنة لقوله تعال  :‏ وآلّدين ءَامَنوا 


Fe 1 ھ يودر(‎ lf 
› واتبعتهم دريتهم اين أ لحقنا بهم ذريتهم 4 . ونوفف بعص الملسلمين فيها‎ 


. )۱۸۲/١١( أي كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ : )١( 
. )۱۸۳-۱۸۰/۱۹( فی شرحه لصحیح مسلم‎ : )۲( 
. )۱۸١/۳( " في " المعلم بفوائد مسلم‎ :)۳( 
عن عدي بن ثابت أله مع البراء طلي‎ )١۳۸۲( للحسديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )٤( 
. " قال : لا بُو » إبراهيم عليه السلام قال رسول الله بل : " إن له مُرضعاً في الجنة‎ 
. ]۲١ : الطور‎ [ :)٥( 
واختلف في معناه فقيل عن ابن عباس‎ " : )1۷-11/١۷( " قال القرطي في الحامع " لأحكام القرآن‎ : )٦( 
: اربع روايات‎ 
. الأولى : إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الحنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر مم عينه‎ 
وقيل : أن الله يجمع هم أنواع السرور بسعادتمم في أنفسهم » وعزاوحة الحور العين وعؤانسة الإحوان‎ 
. المؤمنين » وباجتماع أولادهم ونسلهم مم‎ 
. الثانية : وعن ابن عباس أنه قال : إن الله ليلحق بالؤمن ذريته الصغار الذين م يبلغوا الإبمان‎ 
. الثالقة : وقال ابن عباس : أن المراد بالذين آمنوا المهاحرون والأنصار والذرية التابعون‎ 
الرابعة : وفي رواية عن ابن عباس قال : إن كان الآباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إلى الأباء » وإن‎ 
. كان الأبناء أرفع درجة رفع الله الآباء إلى الأبناء . فالآباء داخلون في اسم الذرية‎ 
وقال ابن زيد : المع " واتبعتهم ذريتهم بإعان " ألحقنا بالذرية أبناعهم الصغار الذين م ييلغوا‎ 
2 . العمل » فالماء والميم على هذا القول للذرية‎ 


وأشار أنه لا يقطم همم كالمكلفين .... والله أعلم . انتهى . 

وأقول : التأويل للحديث” متعينٌ لقيام البرهان على ثبوت الحكمة » ولا ريب أن 
تعذیب من لا ذنب له ينافيها » هذا على فَرّض وحود وجه يصح احمل عليه كالحمل 
على أنه قال ذلك قبل أن يعلْم حكم أطفال المسلمينَ » ولو فرضنا [۲] عدم وحود وجه 
ی ع ا رف ایی ق ا کو 


2 ا 
وحديث " كل مولود يولد على الفطرة .... ". 


= انظر : الجامع لأحكام القرآن )1۷/١۷(‏ . 

راي گام اتازوري ي الع بفراند مام جن او 

(۲) : أي حديث عائشة المتقدم . 

(۳) : أحرجه البخاري رقم (۱۳۱۹) ومسلم رقم )۲۹١۸(‏ من حديث أي هريرة هه قال : قال النبي 
: " كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو عجّسانه » كمثل البهيمة تسج 
البهيمةٌ » هل ترى فيها جدعاء * . 

ويي صحيح مسلم ألفاظ منها : 

الحديث رقم )۲٠١۸/۲۲(‏ : " ما من مولود إلا ولد على الفطرة أبواه يهودانه وينصرانه 
وعجسانه كما تنتج البهيمة جعاء هل تحسّون فيها من جدعاء " . 

الحديث رقم (.. )۲٠١۸/‏ : ولفظه " ما من مولود إلا يولد على الفطرة " . 

الحديث رقم )۲٠١۸/..(‏ ولفظه " ما من مولود يولد إلا وهو على اللّة " . 

الحديث رقم ( )٠٠١۸/..‏ ولفظه " ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حت يعبر عه 
لسانه " . ٠‏ 

الحدیث رقم )۲٠١۸/۲٤(‏ ولفظه " من يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ' . 

الحديث رقم )۲٠١۸/۲١(‏ . ولفظه " كل إنسان تله امه على الفطرة فأبواه بعد يهرّدانه أو 
ینصرانه أو بعجُسانه فان کانا مسلمین فمسلم " . 

الحدیث رقم )۲٠٥۸/۲۷(‏ ولفظه : " فأبواه یهودانه وینصرانه ویش رکانه فقال رجل : يا رسول 
الله أرأيت لو مات قبل ذلك . قال الله أعلم بجا كانوا عاملين " . 

وتي رواية رقم )۲٠١۹/۲۷(‏ : " أرأيت من يموت صغيراً منهم " . 
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- وأما معنى الحديث فللعلماء فيه أربعة أقوال : 
/١‏ وهو الذي نختاره عليه أكثر العلماء أم المراد بالفطرة الطبع السليم المهيأً لقبول الدين وذلك من باب 
إطلاق القابل على المقبول . 
فإن الفطرة هي الخلقة . يقال فطره أي خلقه وحلقة الآدمي فرد من ذلك وميا لقبول الدين وصف 
ها فهذه ثلاث مراتب وذلك المقبول وهو الدين أمر رابع فاسم الفطرة أطلق عليه فكأنه قال : " كل 
مود يولك مسلا بالقوة : 
لأن الدين وهو الإسلام حق جحاذب للعقل غير ناء عنه وكل مولود خحلق على قبول ذلك وجبلته 
وطبعه وما ركزه الله فيه من العقل لو ترك لاستمر على لزوم ذلك ولم يفارقه إلى غيره وإنغا يعدل عنه 
لأفة من آفات البشر والتقليد كما يعدل ولد اليهودي وولد النصران والمجوسي بتعليم آبائهم وتلقينهم 
الكفر لأولادهم فيتبعوهم ويعدلون بهم عن الطريق المستقيم الذي فطرهم الله عليه وأنعم عليه به . 
ما ن کل مورد ولف عل نة ال ال رار داف ادر لد( رهی یر بان ل اتا 
وإن ماه بغیر اسمه أو عبد معه غيره . 
وهذا القول بينه وبين الأول تقارب في شيء وتفاوت في شيء والأول خير منه . 
۳ أن الفطرة ما قضي عليهم من السعادة والشقاوة . وقالوا : الفطرة البداءة واحتجوا بقوله تعالى : 
« كما بَدَأڪُم تَعُودُونَ ‏ 4 [الأعراف : ۲۹] . 
/٤‏ أن الفطرة الإسلام ونسب هذا القول إلى أبي هريرة والزهري وعامة السلف في قوله تعللى  :‏ فظرَّتَ 
آل اتی َر الاس عَلَبَهّا 4 [الروم : BE‏ 
ومعئ الحديث على هذا حلق الطفل سليماً من الكفر مؤمناً مسلما على الميثاق الذي أحذه الله على 
ذرية آدم واحتجوا بحديث " إن الله خلتق آدم على صورته ونبيه حنفاء مسلمين " أحرجه البخاري رقم 
(1۲۲۷) ومسلم رقم )۲۸٤۱(‏ من حديث أبي هريرة . 
وقوله ي " .... وإ خلقت عبادي حنفاء كلهم . وإم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديسهم 
... " من حديث عياض بن حار المجاشعي . 
اُحرحه مسلم في صحیحه رقم )۲۸٦٥/۹۳(‏ . 
فالطفل على الميثاق الأول وله ميثاق ثاني وهو قبول الفرائض بعد وحوده وأهلية التكليف فمن مات 
قبل ذلك مات على الميثاق الأول فدخل الحنة . ولا نعتقد أن أصحاب هذا القول يقولون إنه يولد = 
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وحديث " من مات له من الول ...."" وسائر الأحاديث المقتضية لرفع" قلم 


= معتقد الإسلام . هذا لا يقوله عاقل وإغا أرادوا أن يجري عليهم حكم الإسلام على من أسلم حقيقة 
تم نام أو مات الذي أقر به في الميتاق الأول . 

انظر : فتح القدیر )۳٠٤-۳۱۳/٤(‏ والجامع لأحكام القرآن )٠٠-۲١/١٤(‏ . 

وقال ابن عطية : والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أما الخلقة والهيئة ال في نفس الطفل الي 
هي معدة ومهيأة لأن يز ها مصنوعات الله تعالى » ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن به »› 
فكأنه تعالى قال : أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف » وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر 
البشر » لكن تعرضهم العوارض » ومنه قول البي ٤ل‏ : " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانسه 
أو ينصرانه " » فذكر الأبوين إنغا هو مثال للعوارض الي هي كثيرة . 

الجامع لأحکام القرآن )۲۹/۱٤(‏ . 

فائدة : إن الله تعالى حلق قلوب بي آدم مؤهلة لقبول الحق » كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة 
للمرئيات والمسموعات » فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أد ركت الق ودين 
الإسلام وهو الدّين الحق . وقد دل على صحة هذا ا لمعن قوله : " كما تتتج البهيمة ميمة معاء هل 
تحسّون فيها من حدعاء " . 

يعي أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة سليماً من الآفات » فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقي 
كاملا بريئاً من العيوب » لكن يتصرف فيه فيجد ع أذنه ويوسم وجهه فتطرأً عليه الآفات والنقائص 
فيخرج عن الأصل » وكذلك الإنسان » وهو تشبيه واقع ووجحهه واضح . 

الجامع لأحکام القرآن )۲۹/۱٤(‏ . 

)١(‏ : أحرجه أحمد في المسند )۳١۹/۳(‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم )١٤١(‏ وعزاه الgحافظ‏ في الفتسح 

. لأحمد وقال : رحاله موثقون‎ )۲٤۳/۱۱( 

وأورده الميثمي في انحمع (۷/۳) وقال أحرجه أحمد ورجاله ثقات . 

من حدیث حابر بن عبد الله قال : معت رسول الله يه يقول : " من مات له ثلائة مسن الولد 
فاحتسبهم دخل الجدة " قلنا : يا رسول الله ! واثنان ؟ قال : " واثنان " قلت ابر : والله أرى لو 
قلعم : وواحد ؟ لقال . قال : وأنا أظنه والله . 

وهو حدیث حسن . 

(۲) : ( منها ) حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بك : " رفع اقلم عن ثلاث › 

فذكر : المي حتى يحتلم » وانجنون حى يفيق " . = 
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التكليفٍ عن غير البالغ . 

ا چ چ یا م کے ن ا 
العمومات » وإن حالف في ذلك بعض الطوائف باعتبار عموم القرآن » ولمذا قلنا ظاهرا . 
ويعكن أن يقال أنه لا إشكال في الحديث › وبيانه أن قولّةٌ - ي - لعائشة : " أو غي 
ذلك ... "“ لم يقع بيائه بأن هذا الطفل قد يكون ني النار بل قال " بأن الله خلق للسار 
خلقا وللجنة خلا " . وني ذلك إشارةٌ إلى الأحاديث الصحيحة" الواردة فى كنب 
السعادة والشقاوة عند وضع النطفة . 

فيت وجه اعتراضه - صلى الله عليه وآله وسلم - على عائشة إلى ما ذكرئه في آحر 
كلايها لتعليل كونه عصفورأ من عصافير احنة قائلة م يعمل السوء وم بدركه ... 
فأرشدها - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى شيء يحالف هذا التعليل ببيان الق الحنة 
وحلق النار » وأنه قد حف القلم' عا فيه » وکأنه قال ها : هاهنا مقتضی ]٣[‏ خر 


أحرحه ابو داود رقم )٤۳۹۸(‏ والنسائي )۱١۹/٦(‏ وابن ماه رقم )۲۰٤۱(‏ والدارمسي (۱۷۱/۲) 
وأحمد (۱۰۱-۱۰۰/۱) وابن حبان رقم -۱٤۹٩(‏ موارد ) والحاکم (۹/۲) . 

وهو حدیث صحیح . 

وله شواهد من حديث علي بن ابي طالب وابن عباس » وأي هريرة وغيرهم . 

(۱): تقدم تخريجه . 

(۲) : عن نس بن مالك عن الني بل قال : " إن الله عز وجل وكَلّ بالرّحم ملكا » يقول يارب نطف ة » 
يارب علقَة يارب مضغة » فإذا أراد أن يقضي خلقةُ قال : أذكر أم أنشى أم سعيد » فما الرزق 
والأجل فيكتب في بطن أله * . 

8 أحرحه البخاري في صحیحه رقم (۳۱۲) ومسلم رقم )۲٠٤١/٥(‏ . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخحرحه الترمذي رقم )٠١٠١(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيحح . 

وهو کما قال . 
عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله ييل : " كنت خلف رسول الله بل يوماً » فقال لي : يا 
غلام » إيي أعلْمّك كلمات » احفظ الله بحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » إذا سألت فاسأل ی 


3۹A 


للثواب والعقاب » وهو أن الله خلق للجنة خلقا وللتار خلقاً » وهم في أصلاب الرحال » 
وليس المقتضى محرد العمل . 
وق ذلك إشارة إل حديث : " سددوا وقاربوا » واعلموا أنه لن يدخل أح الجنة 


1 گت ر 8 ء۶ f‏ 2 4 
بعمله " قل ولا انت يا رسول الله ؟ قال : " ولا أنا إلا أن يتغمَدَن الله برحمته " فهذا 


= الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء » م ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك » وإن اجتمعوا على أن يضرُوك بشيء » م يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف " . 

. ومسلم رقم (۲۸۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )1٤1۷( أخحرجه البخاري رقم‎ : )١( 

قال الحافظ في الفح )۲۹١/۱۱(‏ : " قال ابن بطال في الحمع بين هذا الحديث وقوله تعالى : 
ظ وتلك الجن الت روَا بِمّا كنْدٌ تعلو @ 4 [الزحرف : ۷۲] . 

ما محصله أن تحمل الآية على أن الحنة تنال المنازل فيها بالأعمال » فإن درجات الحنة متفاوتة بحسب 
تفاوت الأعمال » وأن يحمل الحديث على دخحول الحنة والخلود فيها . 

م ورد على هذا الحواب قوله تعال : $ سَلَلم عَلَيْكمْ الوا لَه ّا كن تَعْمَلُونَ @ 4 
فصرح بأن دول الحنة أيضاً بالأعمال » وأحاب بأنه لفظ حمل بينه الحديث » والتقدير ادخلوا منازل 
الحنة وقصورها ما كنتم تعملون » وليس للمراد بذلك أصل الدحول . تم قال : ويجوز أن يكون الحديث 
مفسرا للآية . والتقدير ادحلوها ما كنتم تعملون مع رحة الله لكم وتفضله عليكم لأن اقتسام منازل 
الحنة بر مته . وكذا أصل دحول الحنة هو برجمته حيث أُهم العاملين ما نالوا به ذلك . ولا يخلو شيء 
من ښجحازاته لعباده من ر مته وفضله وقد تفضل عليهم ابتداء بإخجادهم ثم برزقهم تم بتعليمهم »› وقال 
عياض طريق ابلحمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية . 

وبعد ذلك نقل الحافظ كلام ابن الحوزي : يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة : 

الأول : أن التوفيق للعمل من رحة الله » ولولا رحهة الله السابقة ما حصل الإبمان ولا الطاعة الي 
يحصل هما النجاة . 

الشاي : أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه » فمهما أنعم عليه من الحزاء فهو من فضله . 

الثالث : جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الحنة برحمة الله » واقتسام الدرحات بالأعمال . 

الرابع : أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما 
ينفد بالفضل لا بعقابلة الأعمال . = 


ر 


ادت ر سالارا ع ن جل الا لار مر بال ف 
ES RE E‏ ا ا ا 
بعدم عمل السوء مع أنه بعكن أن تكون العلة ني سعادته هي ما جرى له من اللطف بوني 

الله له في تلك السنَّ » فإن ذلك عجرّده لطفٌ مع قطع النظر عن العمل . 

فالحاصل أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أبان هما مقتضياً حر للسعادة » وهو أن الله 
لطف به وتغمّده برحمته بقبضه في ذلك الوقت » ولو كان العمل هسو سبب الشقاوة 
والسعادة كما قالت عائشة ا تم ما تلاه عليها - صلى الله عليه وآله وسلم - من أن الله 
خحلق للجنة لقا وللنار حلقا » وهم ي أصلاب آبائهم . ويقوي هذا ما وقح قي غير 
صحيح مسلم بلفظ : " أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق هذه أهلاً وهذه 
أهلا .فان جعل عدم إلدراية غنوانا ا ارشدها إل تشع ر يان إيضال الدرا 2ة 


= تم ذكر الحافظ بعد ذلك كلام ابن القيم فقال : 
قال ابن قيم الحوزية في كتابه " مفتاح دار السعادة " كما في الفح )۲۹١/١١(‏ الباء المقتضية 
للدحول غير الباء الثانية » فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخحول المقتضية له كاقتضاء 
سائر الأسباب لمسبباتما » والثانية باء المعاوضة نحو اشتريت منه بكذا فأحبر أن دخحول الجنسة ليس في 
مقابلة عمل أحد » وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الحنة » لأن العمل .عجرده ولو تناهى لا يوحب 
مجرده دحول الحنة » ولا أن يكون عوضاً ها . 
لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله » بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة › 
فتبقى سائر نعمة مقتضية لشكرها وهو لم يوفها حق شكرها . اه . 
انظر فتح الباري )۲۹٦/۱۱(‏ . 
:)١(‏ تقدم رة 
(۲) : والخلاصة : أن القول الصحيح الذي ذهب إليه الحققون من العلماء وارتضاه جع من المفسرين 
والمتكلمين هو أن أطفال الكافرين قي الحنة والله أعلم . 
وانظر : فتح الباري )۲١۲-۲٤٦/۳(‏ . وطريق الهجرتين لابن القيم )٤١١-۳۸۷(‏ . وبحث مصير 


أطفال الكافرين في الآخرة إعداد محمد صبحي بن حسن حلاق ص۳٤‏ - ٥۸‏ ۴ 


إليها هو المقصود » ومنشأً ذلك ما فهمه - صلى الله عليه وآله وسلم - من عدم الدراية 
عندها لما حرى على لسانها من تعليل السعادة بعدم العمل المستفاد منه أن وجحود العمل 
وعدمه هما المستقلان بالسعادة والشقاوة وجودا وعدما » وإتباتا ونفيا هذا ما سبق إليه 
الفهم وأستغفر الله ]٤[‏ . 


(( انتهى البحث )) 


ي 

مسألة الرؤية 
وهو المسمى 

لبغية ني مَسنألة الرؤية 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


ء 


ابو مصعب 


وصف المخطوط ( أ ) 

. عنوان الرسالة : بحث في مسألة الرؤية وهو المسمى" البغية في مسألة الرؤية"‎ ١ 

۲- موضوع الرسالة : رؤية الله في الآحرة . 

۳ أول الرسالة : قال رضي الله تعالى عنه : بسم الله الرحمن الرحيم » الجحمد لله 
نحمده ونستعینه من یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فما له من هاد والصلاة 
والسلام الأنمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبه الناصبين رايات الديسن 
الخافضين أعلام العناد . وبعد : فإما لما جرت المذاكرة بيي وبين بعض الأعلام في 
مسألة الرؤية الي طال فيها بين الفريقين اللجاج وكثر الخصام .... 

؛- آخر الرسالة : ومهما غفلت عن شيء فلا تغفل عن تلك النصوص القوية السيٍ 
جايها مدعي التحصيص لأدلة الرؤية فإن عليها حامت طيور النقاد وإليها 
سافرت انظار علماء الإنصاف وأئمة الاجتهاد » فخذها مجملة غر مفصلة 
تات اع هة اليا اة و المد ك او وجرا دامر واا 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب الله ورسوله وعلى آله وصحبه . 

. نوع الخط : حط نسخي جيد‎ ٥ 

. صفحة‎ ) ٤٠ ( : عدد الصفحات‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر في الصفحة : في بعضها ( ٠١‏ ) سطرأ والبعض الآحر ( ٠١‏ ) 
0# 

۸- عدد الکلمات في السطر : ۷ - ٩‏ . 


۹- الناسخ : حسين بن محسن الأنصاري اليماني . 


)١(‏ : قدم الأخ العزيز / عادل خر امن هده الا رها من رسال اطوط إل ميا عتمتا 
أحضرها من المند رجاء الثواب والأحر من الله فاللّه أسأل أن يعفظه ويرعاه ويثبت على الحق حطاه . وان 


bf _ 


ا 
و ا وار کی لہا 


یلتار RE‏ اښ فن 


ون رازا e‏ او ات 
الرہلان عل سید ا یں والہ وہہ النا مہ رابات 
الدن الخافضين اعلام لحا دی یا د 
الآ ب وین عض اک علا م ومسل الرۈبت 
اتی طا بها بی | لنررقن الجا چ ملا نمام ونت 
عالت الا تین وقوف شڪ و نظ رت في لي 
ای نظت ELAR‏ لس دہ مک اما 
الیکا یات دترت مانت رق تادان 
نیا یں اندم من لجل لیخت لو فاو تو لے 6( ت الست رة والح ّ 
وصموةالنرع توا ہج ولخوارج رج وا را لمق اا حر 
معنا بالا م کاخ ودعلل لدالوو بالا ) 
ا م ولامی نش ولامن بره وقالت راشع روا 2 
| و ضرا رین او واف رق الج 3زج انبر شیہ 
أن ا عبر وقیل ان بیت ہو لجع | برام “ 
غ چا ارازگ عن تھ م یکا البعقن‌عس 
اوالنا ا EE SSRIS‏ ووب على 


ا اتی شن الاس لعفل 8 ۰ 
کل چو س جم| وو دت وکام او یښ مل ت ز 


ا 2 
| صو کے العو ١م‏ ولن سا لوط « ۴ » ۶ 
ەج السنو( 2 


مستی ہہ مک روون الخظ ھچ علق الا س !بوا د 
وياووت ام ناله تقو ل2ی تؤیظمم ا ادوا لہ 


انتھ کلام ہ وها نے , مادق د ناا یراد و من الیل عل 
ET E‏ 


بہ حون اددهظ عیب واوےد امن الل اشن م 
ید ھب بہ عن ول کے کل مرا ورن چنا چنآ لتر 
بن الضب وا لنوت وخلطنا وی2 الخاصض ر عندام باب 
الاصط لاچ شفنوت ور نافیہ الخٹ بالسہیں اتک پک 
عل یتیب زا لن فرب وحکیا رکو الاقوال واو صڪنامقامات 
الیړا ل والنضال ول نتعتب مارکې به فا تل ہکا هلا عشاف 
وخرچ بہ عن ا رباب النطن عن سار كا لانصاف ہن الناظر 
کے ھن ا المت ےہاک ملچ دا س تی بع فا ن عن النع رہف 
إو مت صر لایرف وان ہا لع وا للییان ہن وی وض عد 
و مما عئلت عن ي فلا تعن عن ترک النصوص الو یہ 
ا لی جابھا مدع لمم لاد ل الرؤیة فا نعم أحامت 
طوم النقاد والرا ساطت انظ رطاالانضاف دا 
الاجا د عند ھال غر مضل نستا ساعن وق | 
هذ ا ستل العضله د ابر اولاواح/ وظاهر او ا أ 
وال صلا وا ل ام علب با چجبمب الد ور ہولروعلا | 
س ل لیلد اناخ ی تاف شاعا | 


4 امات الا ۹٦ح دی‎ A 
ات لالاح ق چی۱ ل ہک۸‎ 
د ابیه الرجن الح امیر دنرب العا می‎ < 
ا یاک نحہد دایال نستحیین «والصاو ة واللام عل سر نا‎ (vvv) 


] رور ال رج الامره مس رياو را ts‏ 


VY 


وصف المخطوط ر ب ) 
عنوان الرسالة : " البغية في مسألة الرؤية " . 
موضوع الرسالة : رؤية الله في الآحرة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل الله فما له من هاد . والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
سيدنا محمد وآله وصحبه الناصبين رايات الدين الخافضين أعلام العناد . وبعد : 
فإما لما جرت المذاكرة بين وبين بعض الأعلام في مسألة الرؤية الي طال فيها بين 
الفريقين اللجاج وكثر الخصام .... 
خر الرسالة ٠.٠:‏ تاس ماعن وخحشة هذه السالة العضكة > و الحم له 
را اجا واه راطا وال رالا غل دة عة ت ااه 
ورسوله وعلى آله وصحبه » كمل من حط جامعه الإمام اجتهد الققاضي بدر 
الدين » العلامة النحرير محمد بن علي الشوكاني حفظه الله تعالى » ومتع جميعع 
المسلمين بحياته آمين آمين . وكان التأليف في شهر الحجة الحرام سنة ٠٠١۳‏ 
ثلاث ومائتين وألف وصلى الله وسلم على محمد وآله . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : ۲۸ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة تقريباً . 
في هامش الصفحة الأولى ما نصه : " هذه الرسالة كان جعها في أيام الطلب 


بقصد تقييد الفايدة " . 
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) TE 
El 2 المنو انم مفو‎ 
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£ 


MR A re mm ^‏ ا و ی ون کہ پمیر چیہ س ما رھ س مدت چیو ی 


ج اھک جک اکا نیہ س ج کی ر ری س ریہ 


TY 


ا مامت الیجی الحم | اھان تہ م من یك اس فلامطل ل . 


فرصلل فالرس هاد والتاو ادلام ال تا ںا لا لانو علىی چن 
والہ کہ ا لناصبیں را بات الي ا ناخد اعلام لمیا بولقل ابا 
بارت ا متآ yT‏ 
الجاع ولزاحصام ر م ودفت عد کیی! اطا ریت رتی ف شڅے ولطرت ن ج ۰ 
التبیلي اي سرح ر ب هنال د ل سین اما ال یں نرات i‏ 
ية الصا ر تل اج E‏ 
دات SS‏ 
NÎ‏ الالام لاون e‏ شار وہ اصلا لاق لی ول یا لا حوور “ 
دہ ولا می وقا لت الا تہ دالچتیہ و ضا دس کو واک ضف الین 
ا بصھ ان ری ینہ ودھچ ا ں یراہ عذر د قل دص آں رک لہ ولا ییے اں إ 
Ey‏ اه الراني عر (چدغیم ر فج دا حصن عى العا لت البای وهو غي 
e‏ ١ل‏ ولون علا ل )ع باد عقلیۃ ونقلہ ا 
لحا لملنتي | لعکلة فیا دلت الما الحقلیہ در کل کسی ل 
اق یط و اور ص یرٹ وا مہ نیال لیں ع اجا ع 
قال اجو ن چ اعون ع مکی امیر بت دت موسا کک 
المطلودج فا رجحل 1 مرعى E ٠‏ 
٥‏ وصا وع صع ی الیں تن دیلیٰما لب وہ اد لادمھ اڈ یحی جوا شل 


چام اج ايه ولابعج الالبل حى به المد عا ادموجروه على صد االنتري . 

وھو عل الد ورا مال وا جیب باںا صقو ہیا لی وھ ماڈکر اہ سئیر 

ل لن می علیہ ئا مصاد س ود عوں ا جارس لاتقل لی اجن مدد | 

فا نش کنا دی ہک ید لا بقل ولان ھا ں کا روا بہاای ھک 
ت ال ا + ودلا نيبا ر ولال عر ها ااا 
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E. SEOTPERE 


۳۳۴۸ 


لان رتا طرفی تاا تمر 


لا ررق وان با لحت ی المبیین 


الحا ها تع الخصيص لا د لعا لی وتان ں علا چا مت یی 
| لتقا دجةوالا ساقت ١‏ نلا دعا الانساف مان الاحماد ك _ 
شن ھا چیلڈ ع تارا تا نن باص رشت هت ا لالع اررق 
وای | روحلا وطاها ونا لاوا ماوخ وا للام على سی دنال 
حن ت )| س وسو لہرچوعلی الین وەکب .لہج جامعس | لام 
ا میں ں ک۲ لیا ذی سر الرں :ا اح اماع جرہں علی ال ی یامد 
ت لی وہ یتو ہو میں سیت امین | ین | 

وکاں التاالف فشا یا ام 

سنا م © 

وا ن الف 


7 E: 
مس اڈ ط «ب»|‎ ٠7 صرور ة الصعىة الا‎ | 


es es a ae are a a E 


قال رضي الله تعالی عنه 

ا اجو ا اه ل ماو و قا ن هه اه امل ا ون 
ا و الفا واا ا کیاوک ما و الو ت 
الناصبين رايات الدين الخافضين أعلام العناد ‏ وبعد :+ 

فما لما حرت المذاكرة بين وبين بعض الأعلام قي مسألة الرؤية الي طال فيها بين 
الفريقين اللجاج » وكثرٌ الخصام » وقفت على كتب الطائفتين وقوف شحيح ونظطرت في 
جج القبيلين أي نظر صحيح » فحررت هذه الأحرف اليسيرة مضا مما إلى تلك 
الت ر آرت الأا ري فر آذك ارقن فخا اك هن أجل اشرات 

اقول الك الى وال و ا و ERS‏ 


() : العترة في اصطلاح الإمام المهدي صاحب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ( ص ش ۸) 
هم القامية والناصرية . 
والقاسمية : هم أتباع الإمام القاسم ابن إبراهيم الرسي الحسي ولد سنة ١٠۷٠ه‏ وتوقي بالرس سنة 
٤ه‏ . 
وأما الناصرية : هم أتباع الحسن بن علي بن الحسن بن علي ين عمر بن علي بن الحسين بن علي بن 
أي طالب الحسيي ولد سنة ١٠۲ه‏ وتوقي سنة ٤‏ ٠ه‏ . 
وقيل في " الحترة " غير ذلك . 
(۲) : تقدم التعريف ها (ص٦١٦)‏ . 
(۳) : تقدم التعريف بها . 
)٤(‏ : من أوائل الفرق الي تنسب إلى الإسلام في الظهور » وقد احتلّت مكاناً واسعاً في أذهان الاس » وفي 
اهتمام العلماء بأحبارهم وبيان معتقداقمم . 
والمرحئة هم الذين كانوا يؤحرون العمل عن الإعان » معن أَمُم كانوا يجعلون مدار الإان علسى 
المعرفة بالله وامحبة له والإقرار بوحدانيته ولا يجعلون هذا الإبعان متوقفاً على العمل . 
وأكثر المرحئة يرون أن الإبعان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص › وبعضهم يقول إن أهل القبلة لن 
يدخلوا النار مهما ارتبكوا من المعاصي . 
انظر : التبصير قي الدین (ص: )١١-٠۹‏ الفرق بين الفرق (ص: )١١١-١۲۲‏ . 
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والخوارج" وأكثرٌ الفرق الخارجة عن الإسلام : لا تحوز على الله الرؤية أصلاً في الدنيا 
ووا راش ق ر ر وات ر وا رار ب 
عمرو وأکتر فرق اجحبرة أنه يصح أن یری نفسّه» وصح أن يراه غيره وقيل يصح أن 
یری نفسّه ولا يصح أن يراه غيره › حکاه الرازي عن بعضهم » وحکاه البعضٌ عن أي 
القاسم البلحي”" وهو غير مشهور عنه . 


(۱) : تقدم التعریف بهم ( ص۳۴١۱‏ و ص٦٥۸)‏ . 

(۲) : تقدم التعريف مما (ص١١٠)‏ . 

(۳) : الحسمة هم القائلون بأن الله حسم من الأحسام » وقد أورد الأشعري في (لمقالات) )٠٠٠-٠١۲/١(‏ 
آراء مس فرق من الشيعة الأوائل و كلها تذهب إلى التجسيم مثل قول هشام بن الحكم بأن الله تعسالى 
جسم (طوله مثل عرضه » وعرضه مثل عمقه) . 

انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة حسم )£11-٤1٠/1(‏ . _ 

)٤(‏ : هو ضرار بن عمرو من كبار المعتزلة طمع تي رياستهم في بلده فلم يدر كها فخالفهم فكفروه وطردوه» 
صف نحو ثلائين كتابا بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج » وفيها ما هو مقالات خبيثة شهد عليه 
الإمام بن حتبل عند القاضي سعيد بن عبد الرمن الجحمحي فأفيَ بضرب عنقه فهرب . 

وقيل : إن يحي بن خالد البرمكي أحفاه » قال الجشمي : ومن عدّه من المعتزلة فقد أحطأ لأنا ترا 
منه فهو من المبرة ونی سنة ۰٩اه‏ نحو ١٠۸م‏ . 
انظر : " الملل والنحل " للشهرستاني (١/۲٠٠حاشية)‏ . 

. )۲١۲ص( تقدم التعریف ها‎ : )٥( 

(1) : تقدمت تر هته (ص۸٦۲)‏ . 

(۷) : هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلحي العروف بأي القاسم الكعي تلميذ الخياط وأحد العتزلة 
البغدادیین توقی سنة ۹٠۳ه‏ . 

وقد حالف قدرية البصرة في أشياء منها : 
۱ قوله : إن الله تعالی لا یری نفسه ولا يراه غیره . 
۲ قوله : إن الله سبحانه وتعالی لا يمع ولا يبصر وكان يزعم أن معى وصفه بالسميع والبصير ععسئ 
أنه عالم بالمسموع والمرئي . = 


E 


[ الأدلة العقلية للقائلين بامتناع الرؤية ] 

احتج الأولون على الامتناع بأدلة عقليةٍ ونقليه » وسنشرع في تحرير أدلة الفريقين 
اا 

فمن أدلة المانعين العقلية قولهم : کل سوس حسم أو عرض فقط » وکل جسم 
أو عرض محدث ][١[‏ والله ليس مُحدّث إجاع . قال ا 
كلية الصغرى بقيد فقط بل هو مصادرة على المطلوب » فإنكم عاتم المع أعن أن 
کل محسوس جسم او عرض جزءاً من الدليل » وصيرموه صغرى القياس فيلزم الدورٌ » إذ 
لا يصح المدعى حي يصح الدليل بتمام أحزائه » ولا يصح الدليل حي يصح الدعى إذ هو 
جزؤه على هذا التقدير » وهو عبن الدور الُحال . 

وأجيب بأن المعقول من الرؤية ما ذكرناه فاستدلالنا مب عليه فلا مصادرة ودعوى 
إحساس لا يعقل ليس نما نحن بصدد إبطاله » فإنه يكفينا في نفيه كونة لا يعقل أن تلك 
لرؤية الي ذكرعم أما لا تفتقر إلى شعاع ولا إلى انطباع ولا إلى غيرما مسن الشرافيا 
إحساس فضلاً عن إحساس لا يعقل . ورد بأن الرؤية تتعلق بكل موود کون 
us‏ بعضٌ الموتى حسم وعرض وکل جسم وعرض مث » 

فبعض اموت مُحدث وهو ملم . 

ESS 
الرؤية الي قلتم إها لا تفتقر... الخ . ولولا ذلك م تيم لكم الصغرى . فجوابنا السالف‎ 


= ۳/ نفي الإرادة عن الله سبحانه وتعالى . 
٤‏ أنه کان قول بإ جاب الأصح للعبد على الله تعالى > والإتجاب على الله تعالى حال لاسستحالة 
موحب فوقه يوحب عليه شيا . 
انظر المعتزلة وأصوها الخمسة ( ص٤۷ )۷١۰‏ . 
)١(‏ : انظر رد ابن تيمية على ذلك في منهاج السنة )٠٠١-۳٤٤/۳(‏ . 
(۲) : هكذا ني المحطوط ولا يخفى أن العبارة تفتقد إلى رابط . 
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شام لما ذکرتم آنا اشتغلنا عنه بغیره . قالوا من السند بلا دليل مكابرة . وأحيب بأنه م 
یکن منغنا له جردا علی آنا نع کوته سندا وښجحعله من باب إقحام دعوی على دعوى . 
فلا اة وك ا ا ك و ار اولض تر نا 
سوس بح ان ين ققد نت آن خر الروية مرك بن [] انب وال رض > 
ا ی ال وکر ها رلك اها هند لورد كا اعرف 
اا غا حه ان الأ خماة عرض ر کا عدر لمجال کر ها م 
بالضرورة والاتفاق » ولولا قق مر مُصحح حال الوحود غير متحقق حال 
العدم - لكان ذلك - أي اختصاص الصحَة بحال الوحود - ترجيحاً بلا مرخ ح » لأن 
نسبة الصَحة - على تقدير استغنائها عن الولة = إلى طرفي الوجود والعدم على سواء ؛ 
وهذه العلة الصححة لِلروم لا بد أن تكون مشت ركة ‏ بين الجوهر والعَرَّض » وإلاً لزم تعليلن 
الأمر الواحا - وهو صيحة كون الشيء مركا بالعلل المختلفة والأمور المختصةة - إما 
بالجواهر وإما بالأعراض » وهو غير جائز كما تقرر في حله . 

ثم نقول : وهذه الول إما الوجود وإما الحدوث إذ لا مشر بين الحوهسر والعسرض 
سواهما » فإن الأحسام لا توافق الألوانَ في صفة عامةٍ توم كونها مصححة سوى 
هذين » لكن الحدُوت لا يصح أن يكون علة للصحة » لأنه عبارة عن الوحود مع اعتبار 
عدم سابق » والعدم لا يصح أن یكون جزاء للعلة ۽ > لأن التأثيرّ صفة إثبات فلا يتصسف 
به العدمٌ ولا ما هو مركب منه » وإذا سقط العدم عن درجة الاعتبار م يق إلا الوحود ‏ 
فإذن هي - أي العلة مشت ركة - الوجود » فإما مشت ركة بينهما وبين الواحب لا تقرر من 
E‏ فة ص انرو ية فة ى ىا ال قق 
صحة الرؤية وهو المطلوب . 

وأحیت بانه قد اعرف [۳] بر اة هذا الدليل الذي هر أشهر ادلتك ك كر 


(۱) : انظر : مجموع فتاوی (۲۹۹۰۱۰۸۰۱۰۲/۱) . 


AR 


ا ر 
الإنصاف أن ضَعض هذا الدليل حلي » ومع هذا فإنه يرد على قولكم : وهذه الصحةٌ ها 
د أن ال ماه انان وز ا أا فو قر ال غا ن 
فكيفيةٌ ا لحدوث هو أمرٌ اعتباري فيكون هو لصح لرؤية الجوهر والعرّض » ولك لا 
يُجزئ قي الواحب قطعاً وعلى قولكم » وإلا لزم تعليل الأمر إڂ . أن الممتنم" أن بعلل 
بالعلل المختلفة [ إنغا هو ]" الواحد الشخصي لا الواحد النوعي » كالحرارة بالشمس 
والنار» فيصح تعليل رؤية الحجوهر والعرض ما لا یلزم ان یکون مشتر کا بینھما » بل یکون 
مختصاً با جوهر تارة وبالعرضٍ أحرى » ومع ذلك لا يلزم إمکان رؤيته تعسال » وعلى 
قولكم » إذ لا مشتّرك بين احور والعرض سواهما بأن الإمكان مشترك أيضا ينهما» 
ولو سم أنه ساقطٌ من درجة الاعتبار لأن مرجعّه إلى العدم والتأثير صفة إثبات تأثير العلة 
فل ب ا ادم وكا ار اط عن در لافار لك ن ا ا ا 
E‏ 
فما مشتركة بين الجوهر والعرض فيلزم صحة كون الباري تعالى مخلو قا وملموسا 
کی ا ا ا ی 
الوحؤد » وعلى قولكم إن العلة المشتر كة هي الوجود بأنكم قائلون إن وجود کل شيء 
فه روكنك اهر لوجر ي ا اا ها که او 0 اا 
مشتر كة فيما هو عينٌ اء واشتراك ]٤[‏ الشيئين فيما هو تام عينيهما قاض بأن حقيقهما 
واحدة وهو معزل عن المعقول » ويرد عليكم أيضاً على مقتضى ذلك الدليل - أعني صحة 


)١(‏ : الظاهر أن العبارة أد ر كها بعض التحريف ولعل كلمة " أن " محرفة من الاسم الموصول " الذ 
(۲): زيادة من إ[ب] . 

(۳) : لعل اللفظة " فإن " بالفاء بدل الباء . 

. جواب ولو سلم‎ :)٤( 

. وما بعدها)‎ ۲٦۷/١( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ : )١( 
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الرؤية لكل موحود - أن الطعوم والروائحَ والأصوات والاعتقادات مرئية وهي لا درك 
بالاتفاق . ۰ 

ا ب 
La eS a E N DOE‏ 
يصح مُتعلقاً للرؤية وقابلاً ما ولا بد من وجوده » فلا کون مثلٌ الحودث كاف إذ لا 
E‏ 

والثاني بأن متعلَقَ الرؤيةٍ لا يجوز أن يكون من حصوصيات الحوهر أو العسرض» بسل 
یا آن بكرن ا بضر كان هه لاقطم باه قد رى القع ن بيد ولا برك م هاا 
وينه دون حصوصية كونه جوهرا أو عرضاً » فرساً أو إنساتاً.. إلى غير ذلك من 
الخصوصية وهذا معن كون الرؤية الشتركة مشت ركة . 

والثالث : بأن اکان ام ای فد ل وه وان ع ال ان 
کر کک رور کا ی کا کا ا ا ی 
بالإمكان فيزم صحة رؤيته وهو باطل بالضرورة . 

والرابع : ما قاله صاحب المواقف“ متأولاً لكلام ORT ROE TENE‏ 


)١(‏ : هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحويي أبو المعالي ركن الدين اللقسب يإمام 
الحرمين : أعلم المتأحرين من أصحاب الشافعي ولد في جوين من نواحي ( نيسابور ) ٤1۹‏ ¬ 
۸ م رحل إلى بغداد فمكة حيث جاور أربع سنين . وذهب إلى المدينة فأفيَ ودرس جامعساً طرق 
الذاهب . 

من مصنفاته : - البرهان في أصول الفقه . 
- الإرشاد في الأصول . 
- التلحيص . 
- الشامل ف أصول الدين . 
انظر : الأعلام للز ركلي )٠٠١/٤(‏ . 
(۲) : للقاضي عضد الدين الإيجي (رت ١١۷ه)‏ . 
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الأشعري“ وذلك حيث قال بأن مراد الشيخ : أنه ليس في الخارج هوان إحداهها 
الوجود والأخرى الماهية » فالاتحاد بينهما بحسب التحقيق لا بحسب الفهوم » فلا يناي 
ا کیا ا و ی ن ف ا و 
للرؤية [] يقضي أن عِلة الصحة هي امو جود لا الوجود . أما لو قيل إن متعلق الرؤبةٍ هو 
ا کا ار و ا و 
ONE‏ 

E BESE E SS 
اا و ا‎ a 

وما قاله لقان“ ي شرح الجحوهرة VE‏ 
في الأعيان فكيف يكون معلا للرؤية ! بل متعلقَها ليس إلا حصوصيات المرئيات » ولا 
يلرم أن يكون كل إدراك صالاً لأن توصل به إلى تفصيل الُدرك إلى ما فيه من الجواهر 
والأعراض SS ED‏ 


(۱) : تقدمت ترجمته (ص۱١٠)‏ . 

(( : في المحطوط (من) وسياق البراهين يقتضي أن يكون حرف الجار ' عن " أسوة بالباقي . 

(۳) : مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازايي سعد الدين : من أئمة العربية » والبيان والمنطق . ولد بتفتازان 
(من بلاد حراسان) وأقام بسرحس وأبعد تيمورلنك إلى “مرقند . فتوفي فيها . ودفن في سرحس . 

كانت في لسانه لكنة . من مكتبة " تمذيب المنطق " مقاصد الطالبين ق الكلام . " شرح العققائد 
اللسفية " حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاحب . 
الأعلام للز رکلي )۲٠۹/۷(‏ . 

ا 0 و ا د 
فاضل متصوف مصري مالكي . نسبته إل " لقانة " من البحيرة عصر . توقي بقرب العقبة عائداً مسن 
الحج . 

له مصنفات منها : حوهرة التوحيد » منظومة قي العقائد » وبمجة المحافل . 
انظر : الأعلام للز ركلي )۲۸/١(‏ . 


¥1۹ 


اا ن اه اص کا الدفع من أن متعلق الرؤية أمرٌ مشترك في الواقع 
أي الموية » وهو لا يدفع الاعتراض المذكور ويستلزم استدراك التعريض لرؤية الجوهر 
والعرض » وذكرهم لاشتراك الصحة بينهما ولا يستلزم الاشتراك في المعلول الاشتراك في 
العلة ء إذ يكفي أن يقال إذا رأينا زيدأ فإنا لا تدرك منه إلا هُوية ما » وهي مشت ركة بين 
الواحب والممكن . 

فو کد کان ا ایا کو اغآ اوت اها 
اعتباري نظر إلى أنه عبارة عن الوجود مع اعتبار عدم سابق » وهذا المفهوم أمرٌ اعتباري 
NOE‏ 
]١[‏ لا تعلق إلا بالموحود : فإن أريد به أنه لا عل لصحة الرؤية إلا الوجود فذلك عين 
الدعوى الممنوعة أول البحث » وإن أريد أن الرؤية إا تتعلق في الواقع بالموجود فلا يضرنا 
ولا ينفعكم » ولا يلزم منه أن الوجود هو العلة اللصحَحة للرؤية » بل جوز أن تكون 
الرؤية متعلقة بخصوص المرئيات من الجوهر والعرض كما سبق . 

وعن الرابع : ما قاله الدّواني“ في شرح العضدية من أن ذلك في غاية البْدِ »تم قال 
وقيل : إن الشيح وإن نكر اشتراك الوجود فإنما أقام هذا الدليل على سبيل إلزام المخالفين 
القاثلين بالاشتراك . 


-(1) : هو أحمد بن موسى الليالي مس الدين فاضل » كان مدرساً بالدرسة السلطانية في بروسه بتر كيا » له 
كتب منها : " حاشية على شرح السعد على العقائد اللسفية " . 
الأعلام للرركلي )۲٦۲/١(‏ . 
(۲) : هو محمد بن أسعد الصديقي الدواني جحلال الدين » قاض باحث . يعد من الفلاسفة ولد في دوان (مسن 
بلاد کازرون) وسکن شیراز . المتوٰی سنة ۰۷ ۹ه . 
له مصنفات منها - شرح العقائد العضدية . 
- حاشية على شرح القوشجي لتجويد الكلام . 
- حاشية على تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي . 
الأعلام للزركلي )۳۲/١(‏ . 
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وهذا القائل هو الآمدی<“ لأنه اضطرب قي الدفع عن الشيخ ولم جد إلى الحواب 
سبيلا » وأيضا متعلَق الرؤية ليس هو نفس مفهوم الوحود » فإن الفاهيم عزل عن الكون 
في الأعيان فلا يتم كلا الشيخ الأشعري”"“ على ما فيه من البعد . 

م بعد الإغماض عن هذا كله لا دفع للنقض بصحة المخلوقية والملموسيةٍ وغيرما مسن 
الأمور المشت ركة كوجحوب الوجود بالغير » وسائر الأمور العامة كالاهية والمعلومية وغيرها 
وعلى فرض المناقشة في النقض بالأمور العامة فلا مناقشة بالنقض بصحة الملموسية 
والمخلوقية » إلا أن البعض جعل النقض بصحة الملموسية قوياً دون المخلوقية » وفيه نظ ر 
يؤحذ من شرح التجريد [ القوشجي ]غم اعلم أن حققي الأشعرية بعد اعترافهم بركة 
هذا الدليل العقلي وضعفه معرفون بأن التعويل على الدليل العقلي n‏ 


)١(‏ : هو أبو الحسن علي بن أي محمد بن سالم النعلي الأصولي الفقيه الملقب سيف الدين الآمدي ولد سنة 
۱م کان اول شبابه » واُول اشتغاله بالعلم حنبلي المذهب انحدر إلى بغداد ثم انتققل إلى المذهب 
الشافعي . 

من مصنفاته : أبكار في علم الكلام احتصره في كتاب ”ماه " منائح القرائح ورموز الكنوز " . 
- دقائق الحقائق . 

- الأحكام في أصول الأحكام . 

توفي سنة 1۳١‏ ه دفن بسفح جبل فاسيون . 

انظر : وفيات الأعيان لابن حلكان )٤١٦/۲(‏ البداية والنهاية )١٤١-١٤١/١۳(‏ . 

(۲) : تقدم التعريف به (ص١١٠)‏ . 

(۳) : علي بن محمد القوشجي . علاء الدين » فلكي رياضي » من نقهاء » الحنفية أصلة من سمرقد [... - 
۹ه_] . كان أبوه حادم الأمير " الغ باك " ملك ما وراء النهر بحفظ له البزاة ( ومعئ القوشجي في 

من مصنفاته : - شرح التجريد للطرسي . 
- حاشية على شرح السمرقندي على الرسالة العضدية 
- .حاشية على أوائل حواشي الكشاف للتفتازاني . 
الأعلام للز ركلي ( ٩/١‏ ) البدر الطالع )٠۹٥/١(‏ . 
۵ في [] المتوشجي وهو خطأ والصواب ما أئبتناه من [ ب ] . 
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فلا نطول الكلام بنقل حججهم العقلية » وأحودها [۷] لدیھم ا اس ذل 
الوحود وقد أدرجناه فيما سلف . 

قال السيد الحقق في شرح المواقض” ما نصه : ( ولقد بالغ الصف في ترويج المسلك 
العقلي لإثبات صحة رؤية الله تعالى لكي لا يلتبس على الفطن النصف أن مفهوم افُوية 
امطلقة لمشت ركة بين حصوصيات افُويات أمرٌ اعتباري كمفهوم ية والحقيقة » فلا 
تتعلق ها الرؤية أصلاً وأن الذكور ن ااتجع البعيد هو حصوصيتة الموجحودة إلا أن 
ارک هال ھک دعل م > فن م اا ار و اخ ن 
کے ع ف ف لش ف او ر ا ا و ا ا 
وما يتعلق به من الأحوال ألا ترى إلى قولك كل شيء فهو كذا» ويي هذا الترويج 
نكلفات بطلفك ها آذن تام 

فإذن الأولى ما قد قيل من أن التعويل ني هذه المسألةٍ على الدليل العقلي متعذر 
فليدَهَب إلى ما احتاره الشيح أبو منصور الائريدي” من التمسك بالظواهر النقليع .© 
انتهی کلامه . 

إذا عرفت هذا الاعتراف بتعذر التعويل على أدلة العقل والتصريح بأن لا متمسك إلا 
ENE USO OEE a a E Î‏ 


بعدم جواز الرؤية مصرحين قي كتبهم الكلامية بعكس ما صرح به حذاق الأشعرية حي 


. ه) المواقف في علم الكلام‎ ۷٠١١ للقاضي عضد الدين الإيجي (ت‎ : )١( 

(۲) : محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي (نسبة إلى ماتريد بسمرقند) توفي سنة ۳۳۲ ه من أئمة 
المتكلمين ورأس الماتريدية » وقد حالف الأشعري في مسائل أوردها أبو عذبة في كتابه " الروضة البهيسة 
فيما بين الأشاعرة والماتريدية " 

الأعلام )۲٤١۲/۷(‏ . تاريخ الأدب العريي )٤١-٤١/٤(‏ . 

وانظر: الماتريدية (ص )۸١‏ وما بعدها . 


(۳) : انظر أراء الماتريدية في " الرؤية " تلبيس الحهمية (۸۸/۲) منهاج السنة (۳۳۳-۳۳۱/۲) . 
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حزموا بأن الاعتماد في المسألة ليس إلا على أدلة العقل لكوما مفيدة للقطع بخلاف 
النقل . 

قال في شرح القلائ""“ ما نصّه : " و قد اقتصر الإمام على العقلية فقط وإففا ذكر 
السمعية في آحر المسألة معارّضة لما احتج به الحالف من [۸] السمع » وهذاهو الذي 
يقتضيه النظرٌ الصحيحٌ لأن كون تلك السمعية مفيدة للقطع محل نزاع مب على أن كون 
العموم يفيد القطع وال › فکان الاقتصار على الأدلة العقلية الفيدة للقطع بكل حال هو 
الأول . انتهى . 

أحببنا" توقفك على ما هو العُمدة منها عندهم لتنقطعَ عن قلبك علائق الشكوك 
سلف طرفا منها » وسنذكر هاهنا أشهرَ أدلة هذه المسألة عندهم وهو دليلان : (الأول : 
الموانع . (والثاي) دليل المقابلة . وقد وقع بينهما الخلاف في ترجيح أحإها على الآحر 

ا )6( ا و ن e‏ 
حمود بن الملاحمي » ورححه المهدي آحمد بن بجي . ومنهم من رجح دليل المقابلة وهو 
لار ن اضر ان عل ردقال الما جاه وهم مو قال الم وه 
القاضي عبد الحبار" وغيره . 
)١(‏ : " شرح القلائد في تصحيح العقائد " تأليف الشيخ عبد الله بن محمد النجري وهذا الشرح في علم 

الكلام . 

مؤلفات الزيدية (۲/٤۱۷رقم )۱۹۷١‏ . 

(۲) : لعل الحرف المصدري " أن " سقط من الناسخ . 
(۳) : وهو من معتزلة البصرة وقد ترحم له في الرسالة )۲٤(‏ من هذا القسم . 


. هو محمد بن أحمد بن محمد اللاحهمي (أبو نصر) . وقيل محمود‎ : )٤( 
. )۲٠٠١/١( طبقات الشافعية‎ 


. )۲٠٤ص( تقدمت ترجمته ني الرسالة (۳) وهو من كبار المعتزلة‎ : )٥( 
. هو ابو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله المدان الأسد آبادي‎ : )١( 
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أما دليل الموانع فتحريره أن يقال : القع تعالى حاصل على الصفة ال لو روي ا 
رؤي إلا لكونه عليها » والواحد منّا حاصل على الصفة الي لو رؤي لما رؤي إلا لكونسه 
عليها . من صحة الحاسة وارتفاع الموانع فلو صحَّت رؤيثّه لوحب أن ری الآن 
فاه اة اول 


الأول : أن القسم حاصل على الصفة.. الح . 

(والثاي) : أن الواحد منا.. الخ . 

(والثالث) : أا لو صحت رؤيته.. ا . 

أما الأول : فلا حلاف في ذلك لأن الأكثرَ يقولون الشيء إنما تصح رؤيتة لأحل 


صفته المقتضاة » فهو من أحكامها » وعند الشيخ أي عبد الله أنه لأجل الصفة الذاتية › 
٤ 3‏ ء٤‏ ص ۸ 
وعند الأشعرية لأحل الوحود » وعند ضرار° لأحل ماهيتره" الي يختص بعلمها » والله 


= ولد سنة ١٠۳۲ه‏ على الأرحح وتوني سنة ٠١‏ ٤ه‏ كان أشعرياً ثم انتقل إلى الاعتزال بعد اتصاله 


(1) 


:)( 


(۳) 


بالعا م المعتزلي أي أسحاق بن عياش . وبقى على هذا المذهب طيلة حياته » عاصر بي بوية وولي القضاء 
في الري سنة ۳۸١‏ ه . 

من مؤلفاته : ا لمعي في أبواب العدل والتوحيد » شرح الأصول الخمسة » وتنزيه القرآن عن المطاعن 
ومتشابه القرآن . 

معجم المؤلفین )۷۹۰۷۸/٥(‏ الأعلام للز ركلي )۲۷٤-۲۷۳/۳(‏ . 
: يإ[ب] أن نراه . 
تقدمت تر جمته ( ص٤‏ ۷۱) . 
: قال ضرار بن عمرو : إن الباري يستحيل أن يدرك بالحواس الخمس » ولكن جوز أن يخلق الله تعالى 
لأهل الثواب حاسة سادسة تخالف الحواس الخمس فيد ركونه با . م قال هذا الرحل : لله عرز وحل 
مائية لا يعلمها في وقتنا إلا هو ثم تردد فقال مرة : لا يصح أن يعلم مائية الرب تعالى في الدنيا والعققبى 
غيرة . 

وقال مرة : بل يعلمها من يدرك الرب تعالى ويراه > وهو سبحانه رأى نفسه عام بمائيته وحن إذا 


رأیناه علمنا مائیته . = 
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حاصل على کل هذه الأمورٍ [۹] . 

اما ان ون و ا ا یج کر خا ور م و 
وارتفاع الموانع ووجود للمدرك » وقد الف في هذه الأشياء أهي كافيةٌ في كون أحدنا 
E N O ETE‏ 
وم تخلّف شيء منها م درك . وقال أبو علي والأشعري : بل لا بد من أمر آخرَ وهو 
الإذراك ٠‏ إذ هر معي عتدهم جخاقه اله غنك الشاهدة ر رها من الك رن راتخاف 
احمهور الذين قالوا هذه الأمورُ كافية : هل العلمٌ بذلك ضروري أو اكتسار”ٌ ؟ . 

فاا و کرو ا ا و ا وا کان 
الحاسة والموانع مرتفعة والمدرك موجود وجب أن يدرك » وم تخلف شيءَ منها اسستحال 
ارول ر بل اکتسابی استدلال وذلك أنا وحذنا الإدراك يتحصّل عند 
احتماع هذه الأمور ويي عند اقام شي مها عاي طريقة واخدة ووورة ورو » 
فعلما أا كافية ي الإدراك واا لا تمق إلى آم اسواها ا راذا ت ذلك فلا التساس أن 
وار عه ی ا جوا ا ن اه فال و اا و ت 
ارتفاع لموانع فلأن الموانع منحصرةٌ في الثمانية المعروفةٍ وكلها إا تمنع من رؤية الأحسام 
والألوان » والله تعالى ليس بحسم ولا لون فلا تکون مانعة من رؤيقه فنبت الأصل الثاني . 

وأما NAE ON SO‏ 
الشرائط - وجب حصول القتضى وهو الإدراك » وإلاً حرج القتضى عن كونه مقتضياً » 
وهو محال . فهذا تحريرٌ دليلٍ الوانع ]٠١[‏ على سبيل الاختصار . 


= ذكر ذلك ابن تيمية في تلبيس الجهمية )۳٤۹-۳٤٤/۱(‏ . 
وانظر الرد عليه هناك . 
)١(‏ : انظر تلبيس الحهمية )۸٦-۸٥/۲(‏ . 
(۲) : أبو الحسن الأشعري وقد تقدم التعريف به (ص١١٠)‏ . 
(۳) : انظر تلبيس الجهمية )٠١۷-٠٠١١/۲(‏ . 


Vo 


E OE gE EEE 
اا کو ا ا ل و کک ا ره ال ی شید ن‎ 
ذلك» وقد حرّر السي ما ذكرتم تي شرح الأصول تحريرأ مطولاً » وقد يُحرّر دليل المقابلة‎ 
على تحرير حر فرارا من الاعتراض الوارد على هذا التحرير من أن الك إفها بحصُل‎ 
باستمرار العادة وإن كان يصح حلافه » أو أن ذلك إنغا هو شرط في رؤية الأحسام‎ 
. والألوانء وأما رؤية الله فلا يشترط فيها ذلك‎ 

وصورة ذلك التحرير أن يقال : الواح منا إنما يرى بالشعاع » والرائي بالشعاع إا 
ری ما كان متخيزاً أو ختصاً بجهة يتصل ما الشعاع فلو صحت رؤيتة لكان متحيزا 
ولاحتص بجهة يتصل ما الشعا ع» فهذه ثلاثة أصول : 

أما الأصل الأول : وهو أن أحدَنا إنما يرى بالشعاع » فلأن الرؤية العقولة في الشلهد 
إغا هي الرؤية بالشعاع » فإن الله تعالى ركب بنية العين تر كيبا مخصوصاً وجل ها 
ر و 
أحدنا إذا اشع عليه اطلام زال إدراكه لروال الشعاع » وإن كانت حاس ُه في تفسها 
ةو ا أحدنا إنما يرى بالشعاع". 

وأما الأصل الثاني : وهو أن الرائي بالشعاع لا يدرك إلا ما كان متحيزاً أو ختصا 
بجهة يتصل ها الشعاع - فلأن أحدنا إذا اثبت أنه رأى بالشعاع م ير إلا ما وقع عليه 
ذلك الشعاع واتصل به » إذ لو ا 
بل لا يفتقر ]١١[‏ إليه البتة › » بل كان يلرم صحة أن يدرك جميع الدركات » ولو ود 

من الموانع ما ود » إذ تلك الموانع كلها منع من اتصال الشعاع » والعلوم حلافة » فلم 
أنه لا بد من اتصال الشعاع المرئيّ » والشعاع حاصل في الجهات لأنه أجزاء رقيقة نورية 


. )۳١۹/۱( انظر مناقشة ابن تيمية لذلك في تلبيس الجهمية‎ : )١( 
)٠١١ : انظر الإرشاد للجوبيي (ص‎ : )۲( 
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حاصلة بين الحاسة والمرئي فلا بد حيتعلٍ من أن يكون الرئي حاصلاً في جهة إذ لا يعق ل 
الاتصال بين ما هو في حهة وهو الشعاع وبين ما ليس ثي حهة وهو الَرئيٌ » وأما اللون 
فمعن اتصال الشعاع به هو أن يتصل بعحله وحهة عله » فثبت أن المرئي بالشعاع لا بد 
أن يكون مختصاً بجهة يتصل جما الشعاع . 

وأما الأصل الغالث : وهو أن الله تعال لا يختص بجهة فقد ثبت أن احتصاصّه عكان 
يستلزم أن يكون من جنس الأحسام » وسواء كان حسما مركب من ثانية وار أو 
أقل أو أكثرّ » وإغا قلنا إن القول بذلك يستلزمها لأن ك ما تمكن ني الأماكن أو شعّل 
الجهات فهو متحي › وكل متحيز فهو من قبيل الأجسام » واحسمية تستلزم الحسدوت 
0 ر 0 ر 
امقابلة اعتراضات ومناقشات ودفوع . 

فمما أورد على دليل الموانع أن قولكم إن أحدنا حاصل على الصفة ال لو ري ا 
ري إلا لكونه عليها - غير مسلّم » بل يفتقر إلى أمر آحرَ وهو الإدرا الذي هو المعئ » 
وأما استدلالکہ على نفیه بان ا إذا كان صحيح الحاسّة والموانع ا ال 
ررد وا رد ا و ا کا ا 
]١١[‏ أن يلق الإدراك الذي هو المعى عند اجتماع هذه الأمور ولا بخلقه عند شيء 
منها » وجعل ذلك مستمرأ على طريقة واحدة . وأحيب عن هذا بأنه يستلزم أن كون 
أحدنا أن يكون بين يديه أحسام عظيمة وهو يراها بأن لا بخلق الله له ذلك المىئ »> 
لعلو أ0 ا ولم آنا ي ر ران هدا الف مد إل او ان ن 
بحضرته لرآه . 


. انظر تلبيس الجهمية (١/1۰۹وما بعدها)‎ : )١( 
ني المحطوط ( كلما ) وهو حطاً إملائي إذ وردت فيه موصولة كالشرطية " كلما " والصواب ما‎ : )۲( 
. أنبتناه‎ 
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واعترضه المؤيد بالله عليه السلام“ وغيرُه أنا لا نسلّم أن هذا العِلمٌ يستند إلى ما 
د ا جور بكرن عا ادا عا ان فا ادا إل غر اا من 
الاعتراضات على هذا الدليل . 

وما أورد على دليل المقابلة أن قولكم إن أحدنا لا يرى الشعاع معترض بأن يقال إن 
هذا إنما هو في رؤية الأحسام والألوان فقط في الكرم أن الله لا تصح رؤيته ولا يفتقر فيها 
إلى شعاع فلا يلزم حينعذ أن يكون صح أصلا في جهة كما ذكرتم . 

وأحيب بأنا إنما ننفي عن الله تعالى الرؤية المعقولة والرؤية الي نعقلها إنما هي بالشعاع 
كما تقدم . وأما ما لا يعقل فيكفيه نفيا أنه لا يعقل » على أن الرؤية بغر الشعاع 
كالرؤية بغير الحاسة في أُمُما لا يسميان رؤية اسمية لغوية إلى غير ذلك من الاعتراضات 
الواردة على هذا الدليل » على أن أبا هاشم قد ذهب إلى أن الشيء إذا كان تصح رؤيته 
تي نفسه فإنه يصح أن يرى وإن لم يكن مقابلا ولا حالا ني المقابل ولا في حكم المققابل » 
وهمذا أقر حماعة من القائلين بعدم جحواز رؤية الله أن اعتمادهم في هذه المسألة ليس إلا 
على دليل الموانع ومن صرح بذلك النجري في شرح القلائد . 

تبيه : قالت الأشعرية : ورؤيته تعالى بلا كيف » أي لا يرى في جهة مسن 
الجهات ولا على صفة من الصفات . وتحقيق ذلك ما قاله الرازي: ونصه : (المراد من 
الرؤية أن يحصل انكشاف قام بالنسبة إلى ذاته المحصوصة وجري مجرى الانكشاف 
الحاصل عند اتصال الألوان ][٠١[‏ والأضراء > وهذا الانكشاف لا يقتضي أن يكون 
اللكشوف حاصلا في حهة ) . وقال في موضع آخر : ( رما عاد الخلاف بين أصحابنا 


. من جحلدنا هذا‎ )۲٤( ثم التعليق على هذا " اللفظ " في رسالة " الصوارم الحداد " رقم‎ : )١( 
هو عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي الزيدي العبسي المعروف بالنجري فقيه زيدي » نسبته إلى‎ : )۲( 
. بحره من قرى عبس حجة باليمن‎ 
. " ه) من مؤلفاته " شرح القلائد في تصحيح العقائد‎ ۸۷۷-۸۲ ۰١( ولد‎ 
. )٠٠/١( الضوء اللامع‎ )١۲۷/٤( انظر الأعلام للز ركلي‎ 


YA 


وبين المعتزلة في هذه المسألة إلى اللفظ وإلى العبارة » يعي أن هذا الانكشاف الذي يسمونه 
EN CT E O TATE‏ 
الفریقین معنوي)' انتهی 

O 

قالوا کا ا ا ا تي الرؤية » والحقائق لا تؤحذ من العادات لأنا لا 
نشترط في الرؤية ما ذكرتم من الضوء والمقابلة وغير ذلك من الشروط » وخروج الشعاع 
أو الانطباع أمرٌ عادي قد جرت عادةٌ الله بذلك وهو قادر على خلق الرؤية فينا من غير 
هذه الشروط ولا يلزم من صحة رؤية الشيء تحقق الرؤية . 

ودفع هذا الجواب بأنه سفسطة » وعدم ا و و ی 
EN a‏ 
عن العقل » وإن كان لامع البقاء بل إذا شاء الله ذلك وا راده مجعل العين بغير هذه البنية 
وعلى غير هذا الت ركيب الخاص فلا نزاع لأحد في هذا لكمال اقتداره تعالى . 

وقولهم : الحقائق لا تؤحذ من العادات قلنا قد صرحتم أن تصديق الرسول با معجزة 
روت دق وصق ما اء به لا طريق له غير العادة > فإذا ركنم خد اناق من 
العادات تر كتم الشريعة بأسرها ومن جملتها أدلّكم النقلية ال حزمتم بأما المعتمدة في هذا 


. )۷١-۷١/۲( انظر : تلبيس الجهمية‎ : )١( 
السَفَسنطًة قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته كقولنا الجوهر موحود في‎ : )۲( 
. الذهن وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض لينتج أن الجوهر عرض‎ 
. )۲۳٤ص( التعريفات للجرحاني‎ 
ومنها السوفسطائية اسم المهنة الي با يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول‎ 
والإيهام... وهو م ركب في اليوناتيه من ( سوفيا ) وهي الحكمة ومن ( أسطس ) وهي المموهة » فمعناه‎ 
: حكمة تموهة‎ 


انظر الصفدیه لابن تيمية (۹۸-۹۷/۱) ط الرياض سنة ٩۳۹١ه‏ . 


NRA 


الت 

وا با لدف ا العري أعي ا0 او و ها اررق ما ا 
دل | بعل ارو جد ي رر فال روو ا وا 
وحديث أي هريرة عند مسل" وفيه " فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي 
يعرفون" وحديث حابر عند مسلم" أيضا وفيه " فيقول : أنا ركم . فيقولون : حي 
نر إليك . فيتجلى همم تبارك وتعالى " . وغير ذلك فإها كلها مصرّحة بالكيف . وأيضٌ 
يشهد على ضعفه أنه حلاف ما عليه جيم الفِرّق . 

قال الرازي ق الخطل ما نم رمال اه تال بم ان یکرت مر ا ووا 
حميع الفِرَّق . أما الفلاسفة والمعترلة“ فلا إشكال فى مخالفتهما وأا المش هة“ 


و‌ 


والكرّامية” فلأمم إا جّوزوا رؤيّه لاعتقادهم كوه تعالى في المكان وابيهة . أما بتقدير 


(۱) : أخر به البخاري رقم )٥٥٤(‏ ومسلم رقم (1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله . 

(۲) : بل قي الصحيحين أحرجه البخاري رقم )۸۰٩(‏ ومسلم رقم (۱۸۲/۲۹۹) . 

(۳) : في صحيحة رقم )۱۹۱/۳۱١(‏ . 

. )٠١٦ص( تم التعريف يما‎ : )٤( 

)١(‏ : المشبهة : هي فرقة من الشيعة الغالية » والحشويه صرحوا بالتشبيه ومنهم الهشاميين من الشيعة ومضر 
ومس وأحمد اهحنمي . قالوا : معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض إما روحانية » وإما حسمانية 
ويجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن . 

والمشبهة الحشوية : قد أجازوا على ركم الملامسة والمصافحة وأن المسلمين المحلصنن يعانقونه في 
الدنيا ولأخره إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى حد الإحلاص والاتحاد المحض . 

وحكى الكعي عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية قي دار الدنيا . 

وانظر الملل والنحل )١۲۳-١٠۱۸/۱(‏ . 

)٦(‏ : الكرامية : وهم أصاحب أي عبد الله محمد بن كرام كان ممن يثبت الصفات إلا أنه ينهي فيها إلى 
ال وا 

والكرامية طوائف يبلغ عددها اثنيَ عشرة فرفة » وأصوها تة العابدية والتونية » والزرينية › 


والإسحاقية » والواحدية » وأقربم الميصمية ولكل واحد منهم رأي . . 


VT. 


أن يكون هو تعالى منزها عن الحهة فهم يحيلون رؤيته فثبت أن هذه الرؤية المزهة 

عن الكيفية نما لا يقول به أحد إلا أصحابنا ) انتهى . 

۵ تنبيه : قال : ضرار بن عمرو” أنه تعالى يرى بحاسة سادسة » وذلك لا رأى باقي 
إدراكه بمذه الحواس من المحالات » ورد قوله بأن هذه الحاسة إن كانت شعاعا لزم 
كونه حسما لما تقدم [ في ] دليل المقابلة » وإن م يكن شعاعا فغير معقول » على 
أن تسميتها رؤية منوعة» لأن الرؤية اسم للإدراك بهذه الحاسة » ومن الإلزامات العامة 
له » وللأشعرية تحويز أن يكون الله تعالى مطعوما ومسموعا وملموسا ومشموما : إمل 
على وحه غير ما نعقله قي الشاهد كما قالت الأشعرية في الرؤية › أو واس أحر 
كما قال ضرار » فإن منعوا ذلك ورد عليهم ما أوردوه على المانعين من الرؤية من أن 
المنع طعن في قدرة الله وإلا فما الفرق ؟ 

مقدمة ينتفع بها بين يدي الأدلة النقلية 
وسنشرع الآن في سرد أدلة الفريقين النقلية والكلام ]٠١[‏ عليها وسنهدي إليك قبل 

الشروع فيها مقدمة تنتفع بها في هذه المسألة وأحواتها إن كنت ممن رزق الإنصاف › 

وتستعين ها على السلامة من موبقات التعصب ومزالق الاعتساف . 
فنقول : اعلم أن فرقيَ الأشعرية" والمعتزلة ” قد اشتهر بينهما من الخلاف ما ملا 

الأقطار وظهر بلا مرية ظهور النهار » وأفضى ذلك إلى العصبية التي هي من أقبح المشارب 

الوبية » ثم تزايد الشر وتضاعف ني كل عصر حن بلغ إلى الترامي بالكفر والفسق » فلا 
تكاد تقف على كتاب من كتب إحدى الطائفتين في مسائل الخلاف إلا ورأيت فيه مسن 

= انظر تفصيل ذلك في الملل والنحل )١١١-١۲٤/۱(‏ . 

(۱) : ذکره ابن تیمیه ني تلبيس الجهمية )۳٤٤/١(‏ 

(۲) : ف [ أ ] "و " والصواب ما أبتناه من [ ب ] . 


(۳) : تم التعريف ها (ص١١٠)‏ . 
)٤(‏ : تم التعريف ها (ص٦١٠٠)‏ . 


A 


التشنيع والتبشيع على الطائفة الأحرى ما تقشعر منه الحجلود » فترى كل فرقة تسمي مما 
تشبشت به قي نصرة مذهبها - وإن كان قي غاية من الضعف - بالدليل والحجة والواضح 
والصريح والقطعي والحكم وتطلق على متشبث الأحرى » وإن كان في غاية القوة اسم 
EE‏ 
E n‏ 
i‏ 
به - المداية إليه لا الترويج للبدع والمصائب الي لا فلح من علقت به ولا سيما إن كان 
من المقصرين المغرورين » وههذا ترى عندهم من العداوة ما م تجذه عند الحققين ]١١[‏ 
والسرٌ تي ذلك أن المقصْرّ المقتصر إذا عثر على كتب قويه الذي هو هم حسَنْ اظ قطع 
بصحة ما فيها وجزم بأن الطائفة الأحرى لا متشبّت هما فى تلك المسألة إلا تلك الش بهة 
ال ذكرها أُسلافه فيكون ذلك من أعظم الأسباب الداعية إلى التبديع والتكفير » ثم انضم 
إلى هذا الترويج التنفير عن كتب الخصوم ورمي من رام العثور عليها بالابتداع . والبلعث 
ا کر من او ر ال ع ت ال ع ل فر کر ارت 
ما قرّره له أسلافه » أو يقضُ على بطلان ما نسبوه إليه فيفتضرحوا عنده . وهذا السبب 
اتسع ارق وعظم البلاء ء فإياك إن كنت متبصراً أن ينْفق عندك شيء من هذا الجنس 
فتزل بأول قدم » فإن ما دون هذه العداوة بكثير موحبٌ لعدم قبول رواية بعضهم عسن 
بعض وشهادټه عليه »وقد صح عن رسول الله الحكم بعدم قول شهادة أرباب الإحن 
على بعضهم بعضا كما في حديت : " لا قبل شهادة ذي الظنة والإحنة "“ وهكذا ما 


. ني المحطوط | أ - ب ] العطف بالواو ( وإيقاعهم ) والصواب ما أنبتناه‎ : )١( 


(۲) : أحرجه البيهقي ني السنن الكبرى )۲١٠/٠١(‏ من طريق الأعرحج مرسلا . 
وأحرجه الحاكم )۹۹/٤(‏ من حديث العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة يرفعه مثله . = 


NY 


بين مَن حاله كحال هاتين الطائفتين من الفرق الإسلامية فخذها كلية تنتفع ها انتفاع ا 

ا و کا و ا یی کک اھ ا کا 
: 

فعلناه في هذه الرسالة والله المستعان . 


أدلة المانعين من الرؤية 

إدا عرفت همذافقول : استدل المانع من الرؤية بعد الاستدلال بالأدلة العقلية 
بقول اله مز وجل : ل تدرك اأص وهو مدرك الأتصر وهو اللطيفُ 
لحر چ 4 تقر الامتدلال :ها أن دراك الأستد إل الأبصار إنما هو الرؤية أو هما 
E ye‏ تراه الأبصارٌ وذلك [vj‏ بتناول جميع الأبصار بواسطة اللام 
الاستغراقية » والوقوع في سياق النفي في مقام المبالغة في جميع الأوقات » لأن قوك : 
فو ر ار ا ع ا ا ا و را ی ن 
الأبصار لا في الدنيا ولا في الآحرة » ولأنه تعالى [ بأنه لا بُرى ] » لأنه ذكر في اء 
المدائح . وما كان من الصفات عدمّه مدح كان وجوده نقصأً يجب تنزية الله عه » 
كالقدم ينفي الصاحبة والولد » فيكون اتشفناء الرؤية كانتفائها بشهادة الذوق السليم ممن 
كل جزء سا لم الفطرة » واعترض على هذا التقرير بوجوه ( مها ) : أن الإدرالك هو 
الإحاطة بحوانب الولى إذ هو في الأصل النيل والوصول والبلوغ ثم تقل إلى الرؤية 


= قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وخالفه الذي وقال على شرط البخاري . 
وقال الحافظ في التلحيص )۲١ ٤/٤(‏ وفي إسناده نظر . 
® الإحنة : الحّة الذي بينك وبينة عداوة . 
(0 :[الأنعام : ٠١۳‏ ]. 
(۲) : هكذا في المحطوط [ ا . ب] والكلمة حرفة بلا شك أو مشكلة قراءتما وكأما (بائن لا برى ) . 
(۳) : قال ابن القيم في حادي الأرواح (ص )۳۷٠‏ : وأنة لعظمته لا يدرك بحيث حاط به » فإن الإدراك ههو 
الإحاطة بالشىء» وهو قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى : فلحا تَ١ا‏ ألجَمَعان قال ٠‏ - 


ARE 


الحيطة لكوما أقرب إلى تلك الحقيقة » وهذه الرؤية المكيّفة بكيفية الإحاطة أحصٌ مطلقاً 
من الرؤية المطلقة » وسلب الأحص لا يستلزم سلب الأعمٌ . 

وأحيب : بأن اعتبارً فقَدِ الإحاطة في الإدراك منوع لا يثبت ني شيء من كتب الل ة 
أصلا » لا فيما هو الأصل على زعمكم- أُعيْ - النيل والوصول والبلوغ » ولا في المنقول 
إلمة أعئ الرز ته ب غا آ0 الاو راك 15 افر ن اهر كان هة ن ج د لو و را 
إنه حقيقة لغوية“ كما هو الظاهرٌ أو عُرفية فدعوى النقل منوعة أيضا » وأيضاً 


أَصَحَبُ موس نّا درون و قال كا 4 [ الشعراء : ٠۲-٠١‏ ] . 
فلم ينف موسى - صلوات الله عليه نفي إدراكهم إياهم بقوله : ( كلا ) وأحبر الله سبحانه أنة لا 
ياف درکهم بقوله  :‏ ولق أَوَحَيَتًآ إلى موس أن اسر پعبادى فَاَضَربَ نَم طريقًا ف 
لبر بسا $ قحف درا ولا خف رچ 4 [طه : ۷۷] . 
فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الأحر وبدونه» فالرب يرى»ولا يدرك كمايعلم ولا يحاط به . 
وانظر الدر المنثور (۳۷/۳) . الإبانة عن أصول الديانة (ص٠٠)‏ . 
)١(‏ : الحقيقة وبراد بجا ذات الشيء وما هيته » كما يقال حقيقة العام : من قام به العلم . 
وتطلق .معئ اليقين . وتطلق ويراد ما الستعمل في أصل ما وضعت له في اللغة . 
وقال ابن سيده ني " احكم " الحقيقة في اللغة : ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه . 
وتنقسم الحقيقة إلى لغوية » وعرفية وشرعية لأن الوضع المعتبر فيه إما اللغة وهي اللغوية كالأسد 
للحيوان الفترس أولاً . 
وهو إما وضع الشارع وهي الشرعية كالصلاة للأ ركان وقد كانت ني اللغة للدعاء أولاً . وهي 
العرفية المنقولة عن موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال ولتتنبه لأمرين . 
١‏ : أن اللغوية أصل الكل » فالعرف نقلها عن اللغة إلى العرف والشرع نقلها عن اللغة والعرف . 
۲ : أن الوضع ني اللغوية غير الوضع في الشرعية والعرفية » فأنه في اللغة تعليق اللفظ بإزاء مىسئ ل 
يعرف به غير ذلك الوضع . 
وأما الشرعية والعرفية فبمعن غابة الاستعمال دون المعى السابق . 
انظر البحر الحيط )٠١١-٠١۳/۲(‏ . والكوكب لالمنير )۱٤۹/١(‏ . 
(۲) : والحقيقة العرفية إما أن تكون عامة » وهي أن لا يختص تخصيصها بطائفة دون أحرى (كدابة فإن = 


VTE 


نقَيّ الرؤية الحيطة باحوانب كما ذكرغ مشر بأن له تعالى حوانب وحدودا » لأنه يعبر 
الكلام في قوة أنه لا بُرى تعالى رؤية مُحيطة بجوانبه وحدوده » ولو سلم عدم إشعاره 
بذلك فلا اقل O O EE‏ قظغا ااا : 
ومنها أن (لا تد ركه الأبصار) موجبة كلية لا موضوعة جمع جلى باللام الاستغراقية وقد 
[1۸] دحل عليها النفي فرفعها . ورفع اموجبة الكليّة سالبة جزئية كما هو مقرر لي 
غل وا حل افون فى رك ن اران الها رة ,هدا وات ان الام 
للاستغراق وإلاً عكسنا القضية (لا تد ركه الأبصار) سالبة مهملة وهي في قوة احرئية › 
فالآية في قوة : عض الأبصار لا تد ركه ونحن نسلّمه » لأن الرؤية محختصة بالؤمنين دون 
الكافرين . 

ان الشاثعَ في الاستعمال » والمأنوس ي المقامات ا لخطابية - باتفاق أهل 
التحقيق - أن النفي الداحل على" الحمع اهل الا الا اف لمر م السلب لا 


= وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره » ثم هحر الوضع الأول -- 
وصارت في العرف حقيقة (للفرس) ولكل ذات حافر . 
وكذا ما شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي كالغائط والعذرة والراوية فإن حقيقة الخائط 
الملطمئن من الأرض والعذرة في فتاء الدار . 
والراوية : احمل يَسيّقى عليه الماء . 
® أن تكون (حاصة) وهي ما حصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتمم » كمبتدأً وخر » 
وفاعل ... في اصطلاح النحاة . 
انظر : الك وكب المنير )٠١٠١/١(‏ . 

: ...إن قوله تعالى : $ لا شذركة الأبَصَر 4 [الأنمام‎ " : )٠/۳( قال صاحب البحر الحيط‎ : )١( 
أنه الاستغراق دون الجنس وأن المعى لا يد ركه كل بصر » وهو سلب العموم أعن نفي‎ » [۳ 
الشمول»فيكون سلباً جزئيا » وليس معى لا يد ركه شيء من الأبصار ليكون عموم السلب » أي مول‎ 
التفي لكل واحد » فيكون سلباً كلياً » كما أن الحمع المعرف باللام في الإثبات لايجاب الحكم لكل فرد‎ 
=  َّموَقلَأ ق آله لا هى‎  : فكذلك هو في النفي لساب الحکم عن کل فرد کقوله تعالى‎ 


Yfo 


لسلب العموم » حي قال بعضهم إنه لا يوجد في التنزيل واستعمال الفصحى إلا بلع 
الأول . 

وقد اعترف بهذا سعد الدين“ في شرح المختصر والمطول وشرح المققاصد» ومسن 
أحب الوقوف على حقيقة ذلك فلينظر المطوّل في شرح قول القزويي : واستغراق المفسرد 
أشل.. إل . وقد أطال تحقيق ذلك في شرح المقاصد ما خلاصتّه : آنا قد و 
أولاً إلى الكل ويعتبر دحول النفي عليه فتفيد لبه » وقد عتبر دخول النفي أولاً م النسبة 
إلى الكل فلا يكون النفي متوجها إليه وإنغا يتوجه إلى ما دحل عليه من الكلام الخالي عن 
ية العموم فيفيد عموم السلب » والأول يفيد سلب العموم.. إڂ . حن قال : وبالحماة 
فالأول من فبيل نفي الحمع » والثاني من قبيل نفي الفرد وهو أشمل كما صرّحوابه. 
وهذا حار ني جميع القيود لا ني جحرد العموم » ثم ذكر لذلك شواهة قرآنية . م قال : إلى 
ما لا بحصى في الكتاب والسنة وغيرهما من كلام الفصحى جار كله على الاعتبار الثاني . 

وقال الكاني ي " شرح المححصّل " . وهو إمام - ما نص : " إنه تعال عى بقوله لا 
تد رکه اشر ائ [۱۹] لا یدرکه واحد من الأبصار وذلك يقتضي بأنه لا ید رکه شس 
من الأبصار في شيء من الأوقات أصلاً » لأن قولًنا تد ركه الأبصارً بالإطلاق العام ينلقض 
قوأنا لا تد ركه الأبصار » بدليل أنه يُستعمل كل واحد منهما في كذب الأحر » وإفا 
يتناقضان لو كان المراد من السالبة المذكورة هو السالبة الكلية الدائمة لما عرفت في المنطق 
أن المطلقتين القائمتين لا تتناقضان بحواز صدق كل واحدة منهما مع الأحرى في زمانين» 
فإذا کان وثبت صدق قولِنا لا يد رکه شيءَ من الأبصار في شيء من الأوقات لزم كذب 
فوا ر ك اهار ةه كيدن اه اجن رجا كاب ايوا م ب 


= الفسقيرح ر 4 [النافقون : |١‏ وأجاب بعضهم حواز أن يكون ذلك باعتبار أنه لجنس » 
والحنس في النفي يعم وبأن الآية الأولى تعم الأحوال والأوقات وبأن الإدراك بالبصر أحص من الرؤية 
فلا لزم من نفيه نفيها . 
(۱) : تقدمت تر مته آنفاً (ص۷۱۹) . 


YT 


قولنا تدر كه الأبصارٌ ثبت كلب قولنا يد ركه بصرٌ واحد أو بصران لعدم القائل بالفرق 
والفصل . انتهى . 

ولم يتعرض للقدح فيه بل قال إنا نقول عوجبه » وجاء ما سبق من أن نفضي الإدراك لا 
يستلزم نف الرؤية قولّه : وإلا عكسنا . أجيب بأنا لو سلّمنا عدم العموم لكانت القضية 
قبل دحول حرف السلب RN‏ السلب رفع الإنجاب الحزئي وهو 
سلب كل فثبت المطلوب ولا نسلّم ما ادعيتّه من الإمال » ولو سم لكان في قسوة : لا 
يدرك بعضٌ شيء من الأبصار » والبعض نكرة في سياق النفي فيعم . 

ومنها أن الإدراك غير موضوع بالحقيقة للرؤية أصلاً لكنه قد يستعمل في رؤية الشسيء 
احدود على سبيل الجاز e A a‏ 
برق دل اع : فيجب حمل الإدراك على حقيقته ال هي اللحوق » فإذا قام الدليل 
]۲١[‏ على العدول إلى الجاز وجب أن يلاحَظ ابجاز الموافق حكمة حك الحقيققة وهو 
الرؤية » مع بعد الإحاطة بجوانب المرئي وحدوده » فما لا جوانب لذاته ولا حدً له بمتنع 
فيه دلك بالضرورة » فيجب العدول عن هذا انجاز أيضاً والحمل على إبصار العقول 
وإدراکها کمامر . 

وأحيب .نع اعتبار نعت الإحاطة في اللحوق » وأنه لو م يوحد ف اللغة أصلا كما 
سلف » ونع أن الإدراكً بحاز في الرؤية » بل حقيقة لغوية أو عرفية كما سبق وإبصار 
العقول جاز بلا حلاف فلا يُصار إليه إذ لا بد في اجاز من غرض صحيح ونكنةٍ مقتضية 
له وقرينة وعلاقة » وليس ههنا شيء من ذلك إلا ما غالطتم به وقد منعناه . 

e SEs 


وذلك لأا وإن عمّت تي الأشخحاص على مُدعاكم » فهي لا تعمٌ ئي الأزمان لأا سالبة 


() : انظر البحر امحیط (۲۳۲-۲۳۱/۲) والک و کب لمیر )۱۹۸-۱۹٦۹/۱(‏ . 
(۲) : انظر حادي الأرواح لابن القيم (ص١۳۷)‏ . 


TY, 


مطلقة لا موجحهة دائمة . 

وأجيب : بأن عموم الأزمان قد سبق أنه مستفاد من الآية » وملاحظة القدح يأبى هذا 
التخحصيص لأن عدم الرؤية في الدنيا ليس فيما يختص به الباري حل جلاله بحريه في أشياء 
كثيرة فلم يبق للتمدح فائدة يعتد ها ثم لا فرق بين قول من قال إن العام في الأشخاص 
عام ني الأوقات والأحوال » وقول من قال إنه مطلق فيها كما حققه ابن دقيق العيد في 
" شرح العمدة " . 

(ومنها) أنكم إما أن تحملوا الأبصار على حقيقتها » أو تعلوها معن المبصرين : إن 
قلتم بالأول لم يصح لكم الاستدلال لأنا نقول إن الأبصار هي المذكورة » وإنما يد ركه 
المبصرون » وإن قلتم بالثان لزمكم في قوله تعالى : $ وهو يندرك الأَبَْصَر 4 أن 
یکون معناه وهو تعالی مبصر ]۲١[‏ مدرك فيدرك نفسه » وکل من قال بأنه يدرك نفسه 
قال بأنه ید رکه غیره . 

وأحيب بأن المراد بالأبصار ليس معناه الحقيقي إذ لا مدح حينئذ » ولا المبصرين مطلقا 
إذ لا دليل على ذلك بل المبصرين بالأبصار فيكون المعى لا يدركه أهل الأبصار وهر 
يدرك أهل الأبصار » والقدم ليس من أهل الأبصار فاندفع الإشكال . 

غاية ما يلزم ألا لا يكون ني الآية دليل على نفي إدراكه لنفسه صريح » بل إدراك أهل 
الأبصار فقط » لكن يلزم من ذلك نفي إدراكه لنفسه » لأن كل من قال بأنه لا يد ركه 
غیره قال بأنه لا يدرك نفسه . 

(ومنها) أن التمدح بنفي الرؤية يدل على صحتها لأما لو امتنعت ما حصل التمسدح 

وأجيب : نع الملازمة » والسند التمدح بنفي الصاحبة والولد مع امتناع هما غاية 


. ۷ه‎ ٠۲ هو العلامة الشيخ تقي الدين أبو الفتح الشهير بابن دقيق العيد المتوف سنة‎ : )١( 
. [١٠۳ : [الأنعام‎ : )( 


YTA 


اا و م و ی ا ا ر کات ما ال ا 
لا يُرى لشاركه المعدوم في ذلك لأنه لا يرى - باطل » لأن الله تعالى قد تمدح به 
ليس كمتله مى 4 وأيضا فزن امتح لا جوز التمدح به إلا إذا کان على ضرب 
من الكناية » كالتمدح بانتفاء الرؤية لانتفاء لازيها من الجهة ونحوها » إذ لا معن للتمدح 
بانتفاء الرؤية من حيث ذات الرؤية فقط » فإن المعدوم لا يُرى ولا مدح في عدم رؤيقِه › 
وقس على ذلك التمدح بانتفاء السَةٍ والنوم والولد والصاحبة » وأيضا فأتتم قائلون ا 
ا د ا ق عر ۲ 2 ق 2 
قوله تعالى : $ ولا يَظلم رَبك أَحَدَّا ر 4 من قبيل التمدح [۲۲] بانتفاء المتتع 
لذاته » إذ الظلمْ مُحال لا يقدر عليه تعاى عندكم فما بالكم أبيتم ذلك" ههنا !. 
(ومنها) : سلمنا دلالة الآية على ما ذكرع » وعدم ورود شيء من هذه الأمور الي 
أسلفتاها » فعمو مها محص بالأحاديث البالغة رتبة القواتر كما صرح به الإمام محمد ب 
إبراهيمٌ الوزيرٌ ني "الروض الباسم"“ وغيره » والعلامة السيوطي ي "البدور السافرة في 
(n= & ۶‏ . ا 3 ا . س“ 
أمور الآحرة ٠ ٠‏ حى جزم الإمام المذكور أا تزيد على انين حدينا من طريق أكثر من 
تلائين صحابیا منهم او وابوھا رى : AL eS A SRS‏ 
:)١(‏ [الشورى : ]١١‏ . 
(۲): [ الكهف : ]٤۹‏ . 
(۳) : انظر حادي الأرواح (ص : ۳۷۱-۳۹۹) . 
((AT-1۸1/1) : (6)‏ . 
(5): (ص : )٤٩۹۱-٤۷۷‏ . 
(): تقدم آنفاً (ص۷۳۰) . 
(۷) : احرحه البخاري رقم )۷٤۳۹(‏ ومسلم فی صحیحه رقم (۱۸۳/۳۰۲) . 
وهو حديث طويل وفيه ..٠.."‏ فيقول ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيعا (مر تین 
أو ثلاثا) حن إن بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول هل بينم وبینه آية » فتعرفونه ما ؟ فيقولون : نعم . 
فیکشف عن ساق فلا یبقی من کان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود » ولا يبقى = 


Y۹ 


٤ء‏ ۱ 0 0 غ ر ر ۳ و ر ا( ٤‏ 

ابو موسی” ٠‏ وعدي بن حاتم وان بُ مالك » وحرير بن عبد الله » وکل 
۴ ۶ و ر ا ت ٤‏ 

هؤلاء أحاديثهم متفق عليها خر حة في صحيح البخحاري ومسلم معا » ولي غير هما من 
و ر هډ ° ء ٍ م 

كتب الحديث . ومنهم بريدة بن الحصيب” » وأبو رزين العقيلئ » eee SS‏ 


= من كان يسجد إتقاء ورياء إلا جعل الله ظهرة طبقةٌ واحدةً . كلما أراد أن يسجد خر على قفاه . تم 
يرفعون رؤوسهم » وقد تحول في صورته الي رأوه فيها أول مرة . فقال : أنا ربكم فيقولون : أنست 
ربنا... " 

)١(‏ : أحرجحه البخاري في صحيحه رقم )۸۷۸٤(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۱۸۰) » مسن حديث أي 
موسسى أن رسول الله ل قال : " جتتان من فضة » أبنيتها وما فيهما وجّتان من ذهب . 
آنيتهسما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا » داء الكبر على وجهه في َة 
عدن ". 

(۲) : أحرحه البخحاري في صحیحه رقم )۱٤۱۳(‏ ومسلم رقم )۱۰۱١(‏ . 

ای ی ا غ ی ر وو م ا 
ترججان يترجم له ثم ليقولنٌ له : أم أوتك مالا ؟ فليقولن : بلى ثم ليقولن أم أرسل إليك رسولاً ؟ 
فلیقولن : بلی » فینظر عن ينه فلا يرى إلا الار ثم ينظر عن شاله فلا يرى إ لآ لار » فليكقينٌ 
أحدكم الثار ولو بشق تمرة » فإن م جد فبكلمة طيبة " . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )۳۱٤۷(‏ ومسلم في صحيحة رقم )٠٠١۹/۱۳۲(‏ . 

من حذيت :انس فرشتو عا وف" ..... فقال رسول الله لل : إي أعطي رحالاً حديسث 
عهدهم بكفر » أما ترضون أن يذهب الاس بالأموال » وترجعون إلى رحالكم برسول الله 
؟ فوالله ما تنقلبون به " حر ما ینقلبون به " قالوا : بلی یا رسول قد رضینا . فقال هم : 
" سسترون بعسدي أثرة شديدة فاصبروا حى تلقوا الله ورسولة ب على الحوض " قال أ نس : فلم 
نصبر . 

. تقدم تخریجه آنفاً (ص۷۳۰)‎ : )٤( 

)١(‏ : أحرجه الدارقطي في " الرؤية " رقم )۲١٠(‏ عنه » قال : قال رسول الله ئ : " ما منكم من أحد إلا 
سيخلو الله به » كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر " بسند ضعيف . 

)٩(‏ : آحربه أحمد )١۲ » ۱۱/٤(‏ وعبد الله ني السنة رقم (۸٤٤و‏ ۰٥٤و‏ ۱٥٤و٤٠٤‏ و٥٠٠)‏ وابن أي عاصم 


في السنة رقم (۹٥٤و١٠٤)‏ واللالكائي رقم )۸۳۹١۸۳۸۰۸۳۷(‏ وابن خزعة ني التوحيد = 


Vt. 


و‌ 


OA, ُ‏ : ا ٤‏ ت 
رجام هدا وا اام و ا وعمار بن ا او الله 


 )1( 
(1) 


(") 


(4) 


رقم (۹٣۳و۰٣۳)‏ وابن حبان رقم (۳۹) وأبو داود رقم )٤۷۳۱(‏ وابن ماحه رقم (۱۸۰) من 
طرق . وهو حدیث حسن . 

عن أبي رزين العقيلي قال : قلت : يا رسول الله » أ كلنا يرى ربه عز وحل يوم القيامة » وما آية 
ذلك في حلقة ؟ قال : " يا أبا رزين اليس كلكم يرى القمر مخليا به ؟ " قلت : بلى . قال : " فالله 
أعظم " . 


تقدم تخريجه (ص۷۳۰) . 


: أ رجه أُبو داود رقم )٠١۲۲(‏ وابن ماحة رقم )٤١۷۷(‏ وعبد الله بن مد في السنة رقم 


9 وادار قط ن ار وة رقو ر۸ کن ديت أن اة قرعا با تحط زرل اله 
فكان أكثر حطبته ما يحدثنا عن الدحال وذكر الحديث بطوله وقال فيه : فإنه سيبداً فيقول : أنا 
ڼي ولا ڼي بعدي » ثم یثئ فيقول : أُنا ربكم ولن تروا ربكم حێَ تموتوا وإنه أعور وإن ربکم لیس 
بأعور.. " . 


: أحرجه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " رقم )۸٤4١(‏ بسند ضعيف عنه أن رسول الله لل كان 


يدعو : اللهم إن أسألك برد العيش بعد الموت » ولذة النظر إلى وحهك » والشوق إلى لقائك في غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة " . 


: أحرجه النسائي (۳ )٥٤- ٩۰|‏ وابن حبان رقم ٥۰۹(‏ موارد) والحاکم في الملستدرك ۲٠-۲٤/۱(‏ ) 


والطبراني في الدعاء رقم )٦۲٤(‏ من طرق . 

وهو حديث صحیح . 

من حسديث عمار بن ياسر قال : أما إني قد دعوت فيها بدعاء كان ني الله بي يدعو 
ا ماك الیب ودر غل ای ایی ماک ا ا کےا 
وأسالك مينك نالفي و الف اة ر كمه الخد و ا ضا و الفضت راسالك ميا ل يت 
وقرة عون لا تنقطع » وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وحهك 
والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنه مضلة اللهم زينا بزينة الإبمان واحعلنا هداة 


مهتدين 
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عمر > وعمارة بن رويبة » وأبو بكر الصديق > وعائشة أم المؤمنين > وعمار‎ 


: أخحرحه البخاري قي صحيحه رقم )٤1۸٠٥(‏ ومسلم في صحيحة رقم (۲۷۹۸) قال رحل لابن عمر : 


كيف معت رسول الله ب يقول في النجوى ؟ قال : سمعته يقول : " يدنوا المؤمنون يوم القيامة مسن 
ربّه عز وجل حتى يضع كنفه عليه فيقرٌره بذنوبه فيقول هل تعرف ؟ فيقول : رب ! أعرف »› 
فيقول : فاي سترتها عليك في الدنيا » وأنا أغفِرُها اليوم لك » فيعطى صحيفة حسناته › وأمًا الكافر 
والمنافق ينادي يمم على رؤوس الأشهاد < هَتؤلاءِ لدی کدبوا عل رَه 4 [إهود : ۱۸] . 
عن عمارة بن روبية عن أبية قال : نظر رسول الله ي إلى القمر ليلة البدر سترون ربكم كماترون 
هذا القمر » لا تضارُون تي رؤيته » فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرو ما 
فافعلوا " . 


أحرجه ابن بطة في " الإبانة " كما في " حادي الأرواح " لابن القيم (ص : )٠٠٦-٤٠٥‏ . 


ء2 


: عن عامر بن سعد أن أبا بكر الصديق فل قال : قي هله الآية #3 للذين أخسرا الحسن 


ت ر آخٍ I î‏ 
وَريَادَة 4 [یونس : ۲۹] قال الزيادة النظر إلى وحه ربمم تبارك وتعالى ٠‏ . 

أحر ج الأثر عبد الله بن أحمد في السنة رقم )٤١١١٤۷١(‏ وابن أي عاصم ثي السنة رقم )٤۷٤(‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم )۷۸٤(‏ وغيرهم . وهو أثر صحيح . 
لا حلاف بين أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها إنما نفت الرؤية في الدنيا وقد اتفق أهل السنة على أن 
أهل المحنة يرون ربمم عيانا بغير إحاطة ولا كيفية وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل ' 
وحالف في ذلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج الإمامية . 

انظر فتح الباري )٤۲۹/۱۳(‏ بحمو ع فتاوى )١۳۷/۳( >» )۲٦/١(‏ الاقتصاد في الاعتقلد (ص : )٤١‏ 
التوحيد لابن خحزعة ))۷1-٤٠٦/١(‏ . 


مكرر في المحطوط . وقد تقدم تخريج حديث عمار (ص١٤۷)‏ . 


: أحرج اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " رقم )۷۸٤(‏ وعبد الله أبن أحمد في " الستة" 


رقم (۲۷۸) وابن أي عاصم في " السنة " رقم )٤١٤(‏ عن حذيفة في قول الله عز وحلى : م # لَلّذِينَ 
٤وو‏ 20 وور ر رر 

أحسنواً الحستى وزيادة 4 [يونس : ]۲١‏ . 

قال : النظر إلى وجه الله عز وحل . 


وفيه عنعنة أي إسحاق . 
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و الإ هم )0( لإا وه E OO a a OD‏ 
وعبد الله بن العباس ٤‏ وغيد اله بن مرو بن الحاصن وكعب بن عجرة »> وفضالة بن 


و ٤‏ و و ° 2 8 4 Ao‏ ع ۷(7 ھر 
عبيد ٠‏ والزبيرٌ بن العوام» ولقيط بن صبرة» وعمر بن ثبت الأنصاري" وعد الله 


(1) 


() 


() 


(٤( 


(9) : 
: أخرجحه الحاكم في المستدرك )٥۸٦/٤(‏ وابن أبي عاصم ي السنة رقم )1۳١(‏ والطرراني في 


(1) 


(۷) 


: أحرج الآحري في كتاب " التصديق بالنظر إلى الله قي الآحرة " (ص : )٥‏ رقم )٤٤(‏ عن عبد الله ابن 


عباس عن البي ب قال : " إنا أهل اة يزورون ربّهم عز وجل في كل يوم جمعة في رمال الكلفور »› 
وأقربمم منه مجلساً أسرعهم إليه يوم الجمعة » وأبكرهم غدواً " يإاسناد ضعيف . 


: أحرجه البحاري في التاريخ الكبير (۸/۲) :- وفيه " .... فإذا كان يوم القيامة وتجلى هم تعالى » 


ونظروا إلى وجهة الكرع قالوا : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك " . 


: أحرجه عبد الله بن أحمد قي السنة رقم )٤۸٤(‏ بإسناد ضعيف واللالكائي ي " شرح أصول اعتقاد أهلى 


ا 
وزيّادة 4 [یونس ]۲٦:‏ قال : الزيادة : النظر إلى وجه ربمم عز وحل . 


: أحرحه الدارقطي في الرؤية رقم )٠۲١(‏ وابن أي ععاصم في السنة رقم )٤۲۷(‏ وأحمد 


)۳۲١/١(‏ واللالكائي قي " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة رقم )۸٤۷(‏ بإسناد صحيح 
عن أي الدرداء أن فضالة بن عبيد كان يدعوا يقول : " اللهم أسألك الرضى بعد القضاء وبرد 
اليش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فة 
مضلة " . 

فلينظر من أحرجه . 


الکبیر(۲۱۱/۱۹) بإسناد ضعيف . 

من حديث لقيط بن صبرة " ... قال : قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد » ونحن مملء 
الأرض ننظر إلية وينظر إلينا ؟ قال : أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله : الشمس والقمر ها صغسيران 
وتروفهما ني ساعة واحدة وتريانكم ولا تضامون في رؤيتهما » ولعمري إلهك هو علسى أن يراكم 
وترونه أقدر منهما على أن يريانكم وترو ها " . 


: أحرحه مسلم في صحيحة (٤/١٠٤۲۲رقم )١1۹‏ قال ابن شهاب » أحبرن عمر بن ثابت الأنصاري أنه 


احبر بعض اصحاب رسول الله قال يوم حذر الناس الدحال " أنه مكتوب بين عينية كافر » يقرؤه 
من کره عمله أو يقرؤه كل مؤمن " وقال : " تعلموا أنه لن يرى أحذ منكم ربّه عر وجل حسقق 
يوت " . 
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ور 2 &# gor‏ ك غ م ب ا ھِ 2 ھِ 
ابن a‏ وابو برزه الأسلمي » وابو الدر دا وابو لعلبة و وعباده بن 


o 


رووه من طريق زيد بن علي ٠٠‏ وني الصحيحين منها ثلاثة عشرَ حديثا اتفقا منها على 


(1) 


:)( 
:) 
:)6( 


)°( 


(D) 


(۷) 


(Y)# 


: أحرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم )4٦۹(‏ وفي سنده أبو خالد القرشي - عمرو بن حالد - متووك 


ورماه وکیع بالکذب مات بعد سنة ١۲٠ه‏ . 

انظر التقریب (1۹/۲) . 

قال قال : رسول الله َج : " ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عر وجل به يوم القيامة ليس بيه 
وبینه حجاب ولا ترجان " . 
انظر حديث فضالة بن عبيد ( ص۳٤‏ ۷) . 


: أحرحه أبو داود رقم ( ۰ ٣‏ وأحمد )۳۲٤/١(‏ وابن اي عاصم ي السلة رقم )٤۲۸(‏ عن عباده ابسن 


الصامت عن البي فال : " قد حدثتكم عن الدجال حى خحشيت أن لا تعقلوا فإن أشكل عليكم 
منه شيء فاعلموا أنه أعور وأن ربكم لیس بأعور وإنکم لن تروا ربكم حتی تموتوا ' . 
وهو حديث صحيح . 


: أحرجه الدارقطن في الرؤية رقم )١١١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم 


(۸۹) . 
٤‏ ال - س ےر ووو وور ر ا 
عن أبي بن كعب عن البي ب في قوله : م # للّدين أحسنوأ الحستى وَزيَادَة 4 [ يونس : ]۲٠‏ 
قال : ( النظر إلى وجه الله الكرم ) . 


: أحرحه اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة " رقم )۸١۲(‏ بإسناد واه . عن زيد 


ابن علي عن أبيه عن حده عن علي بن أبي طالب قال قال : رسول الله ي " يزور أهل الجسة الرب 
تبارك وتعالى في كل جمعة " . وذكر ما يعطون . 
قال ثم يقول تبارك وتعالی اکشفوا حجاباً فيكشف حجاب تم حجاب تم يتجلى هم تبارك وتعالى 


عن وجهه فکأمُم م يرو نعمة قبل ذلك وهو قوله تبارك وتعالى : ظ ولديّنا مزيد ) 4 . 
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EA‏ محديثين ومسلم بثلاة أحاديث وقد استوق [۲۳] الحافظ 
النفيس العلوي اليميٰ' في كتابه (شرح الأربعين) أحاديث الرؤية ورواها من طريق نحو 
مسين صحابيا » وهكذا ابن القيم قي "حادي الأروا "^ RE i‏ 
له يوم القيام فهلا حصصشم ها عموم الآية ؟ 

وأحيب بأن هذه الأحاديث تتضمن الحبرَ والتشبية فيجب القطمٌ بأن رسول الله غلل ۾ 
يقلْها وإِن قاهما فعلى جهة الحكاية عن قوم » والراوي حذف الحكاية ونقل الخبر» ودعوى 
الشوار رة وقد اعد ف بأها آحادية جماعة من حققيكم من جملتهم شارح التجريد 
الكوسجي وغيره » وأيضا فإما خالفة لدليل العقل والنقل » وللآيات الي ذكرنا بعص ها » 
وسنذكر بقيتها ولأن قوله E u‏ سبحانه وتععال لا 
تد رکه ا لأا لو أدر كته لماثل الأشياء » ولو سلم ذلك لكان الراذ بالرؤية 
الذكورة في الأحاديث العلم » أي : ستعلمون ربكم والرؤية ممذا العئ مما نطق به 


)١(‏ : هو محدّث اليمن ني وقته : سليمان بن إبراهيم بن عمر أبو ربيع التعرّي الحنفي (ت/٠۸۲ه)‏ الضوء 
اللامع )۲٠١۹/۳(‏ والبدر الطالع )٠٠١/١(‏ . 

(۲) ذكر السخاوي أن الحافظ ابن حجر حرج له أربعین خدیت و ماها " الأربعين المهذبة " ولعله الحزء الذي 
سمعه منه الحافظ كما في " المجحمع المؤسس " : )١٠١/۳(‏ . 

. )۳۷٣۳ : (ص‎ : )۳( 

. ] ١١ : [الشورى‎ : )٤( 

(ه) : قال القاضي عياض في " الإبمان من إكمال المعلم بغوائد صحبح مسلم )۷۷٤/۲(‏ وتأولت المعتزلة أن 
معن الرؤية هنا العلم وأن المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة ضرورة وهذا حطأً لأن رؤية العلم تتعدى إلى 
مفعولين ورؤية العين إلى واحد.... " . 
قال ابن تيميه في منهاج السنة )۳٠۳١/۲(‏ : وأما الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة 
في الدين »كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأي حنيفة وأنى 
يوسف وأمثال هؤلاء » وسائر أهل السنة والحديث والطوائف المنتسبين إلى السنة والجحماعة كالكلايية 


والأشعرية والسالية وغيرهم » فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى » والأحاديث بها = 


Vto 


القرآن وورد به كلام الفصحاء » قال الله تعالى : ألم تَر إلى رَبك كيف مَدً 
آل 4 وقال : $ أَوَلمَيَرَ آلّذينَ كَفَراً اَن لسوت وَالاأرَض صڪَانَا رما . 
کک ان ری اتلج ین ا وال : ولزور 


e TT 


وقال حاتے : 
أماوي إن يصح صداي بقفرة من الأرض لا ماء لدي ولا خر 
ترى أن ما أنفقت لم يك ضرن TE‏ 


وأيضا قد أسلفنا أن الرؤية المذكورة قي الأحاديث مكيفة» وأنتم تقولون بلا كيف ؛ . 


قالوا هذه الأحاديث واردة مورد البشارة » وأي بشارة في مم يعلمون الله تعمالى في 


= متواترة عن البي يلك عند أهل العلم بحديثه . وكذلك الآثار بما متواترة عن الصحابة والتابعين مهم 
بإحسان » وقد ذكر الإمام أحمد وغيره من الأئمة العالمين بأقوال السلف أن الصحابة والتابعين مهم 
بإحسان متفقون على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار ومتفقون على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه . 
(0 : [الفرقان : >١‏ ]. 
)٠(‏ : [الأنياء : ٠١‏ ]. 
(۳) : [البقرة: ۲٠١‏ ]. 
)٤(‏ : [التكاثر : ۷-١‏ ] . 
(ه) : أي حاتم الطائي . 
)١(‏ : انظر : ديوان حاتم الطائي (ص : )٠١‏ من قصيدة " المال غاد ورائح " أماوي : الهمزة للنداء» 
وماوي : مرحم أصله ماوية . 
8 وماوية بنت عفز كانت ملكة وقد تروجها حاتم وأبجبت عديا . 
وقيل اسم أمه وهي بنت عفير وكانت تلومه » وأصله : نسبه للماء » لأنما تشبهه في اللين والرقة 
والصفاء والثراء . 
انظر : الأغان (۲۹۰/۱۷) والشعر والشعراء )٠١۲/۱(‏ . 


V٦ 


دار الآحرة ]۲١[‏ ومعلوم أنه يعلمونه قي دار الدنيا . 

وأجيب : بأن المبشر به هو العلم الضروري وهو غير حاصل ي دار الدنيا » ومثله قوله 
تعالى ظ رور آلجّحيم وي 4 فإن كل مؤمن بالوعد والوعيد شأنه الإبمان بالشار 
في الدنيا » قالوا : وأي فائدة في البشارة بالعلم الضروري أيضا؟ . 

وأحيب : بأنه موحب للاستراحة من مؤنة النظر وتعب الفكر » قالوا : فيجحب على 
هذا لاشتراك جميع العباد في ذلك من مؤمن وكافر لحصول العلم الضروري"" هنالك 

وأحيب بأن المنافقين والكفار إذا علموا الله ضرورة لم يكن حالهم كحال المؤمنين 
لأن علم المؤمنين موحب لحصول البشارة » وعلم من عداهم موحب لحصول الكآبة 
ا 

قالوا : أجمع على أن (رأى) إذا كان قلبيا اقتضى مفعولين » ثانيهما عبارة عن الأول 
وإِن کان بصريا فلا يقتضي إلا مفعولا واحدا › فان حعل قوله "سترون ربکم کما ترون 
القمر" مفعولا مطلقا » أي : سترون ربكم رؤية مثل رؤية القمر » كان رؤية بصرية 
قطعا » لأنه متعد إلى مفعول واحد حينذ ولا محال لدعوى الحذف . وإن جعلناها قلبيية 
فلا بد أن يكون كالقمر هو المفعول الثاني لعدم صلاحية (يوم القيامة وليلة البدر) لذالك 
ويلزمهم حينئذ الفساد لأن المقرر ني النحو الثاني عبارة عن الأول محمول عليه حمل مواطأة 
فيكون معن الحديث : ستعلمون مثل القمر » والمثل ععئ المماثل أي ستعلمون ربكم » 
ماتلا للقمر » وهو تشبيه بلا جسيم صحيح »> فإن المتماتلين ما المتشاركان في 


. ] ٦ : التکاثر‎ [ : ( 

(۲) : انظر الإبانة (ص : )٤٤ = ٤۳‏ . 

(۳) : انظر الإيعان من " إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم " )۷۷٤/۲(‏ . 
)٤(‏ : تقدم آنفا . 


VEY 


النوع » وهو ظاهرٌ المطلان بالضرورة والاتفاق » فبطّل أن تكون الرؤية معن اللم . 

وأحیب بأنه ]۲٠[‏ ن آرلا م جل ار قمرلا طلقا كما ذ کرم أن تك رن 
هذه الرؤية من نوع رؤية القمر » وإذا تشا ركا في النوع لم يتميز أحدهما من الآحر فيلزم 
الجهة والكيف » فانعكس مطلوبُكم » وإذا جعلنا الرؤية عع العلم م يزم شيء من 
ذلك » وسواء كان المفعول الثان محذوفا لأغي ذكرٌ المفعول الطلق عنه أي الفهوم من 
قوله کالقمر » و مذکورا هو نفس ( کالقمر ) وقول لا جال للدعوی باطل اتصریسح 
فحول النحاة بجواز الحذف مع القرينة كابن مالك » وحار الله“ لي تفسير قوله 
تعالى : $ رورت آلْجَحيد زج 4 وإنا أطلق بعضٌ النحاة امح » نظراً إلى أن أل 
الكلام مبتدأً وخب » لكنك قد علمت جواز حذف أحدها مع القرينة » وشواهد الحذف 
ما لا يُنكره من له متمسسّكٌ بالفن » ولنقتصر قي الكلام على هذه الآية على هذا المقدار 
زإن كان الكلام عله من انين ف غاية الطرل : 
0 تنبيه : اعلم أن بعض القائلين بعدم حواز الرؤية جاء في دفع هذه الأحاديث الي 

جاء ها احور بكلام ينادي على صاحبه صر الباع وحقارة الاطلاع . 

فقال : إنه م يرد في الرؤية إلا حبر واحد » وهو ؛ "سترّون ربكم يوم القيامة كما 


a (Dt ae‏ ء .)0 ر 
ترون القمرٌ ليلة البدر" ' وهو من رواية : قيس بن أبي حازم ٠‏ عن جرير بن عبد الله 


. )٠٠٠/١( أي الزخشري في الكشاف‎ : )١( 
. ] ١ : [التكاثر‎ : )( 
. تقدم تخريجه‎ : )۳( 
واسمه حصين بن عوف ويقال عوف بن عبد الحارث ويقال : عبد عوف بن الحارث بن عوف البحلي‎ : )٤( 
. الأحمسي » أبو عبد الله الكوفي‎ 
. أدرك الجاهلية » ورحل إلى البي ب ليبايعه » فقبض وهو في الطريق وأبوه له صحبة‎ 
- . قال الذهي أجمعوا على الاحتجاح به » ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه‎ 


YEA 


اجا و رن فو جن ةا کان یری رأي الخوار ے٩‏ وأنه حولط في عقله 
آخرّ عمره » هذا معن ما صرح به [السيد مانكدم] في شرح حامع الأصول 
ا و و ا ا 

O E O PN O OT BAO ES 
. القدح في جيعها‎ ]۲١[ ٹلاڻین صحابيا » والقدح فی حدیٹ منها لا يستلزم‎ 

( الثانية ) : أن قيس بن أي حازم وإن صح عنه ري الخوارج لم يوحب طرح 
روایته » لما تقرر من قبول رواية المبتدع فيما لا يقوي بدعتّه » كما رُوي ذلك عن جماعة 
من العلماء > حن روى المنصور بالله في " المهذب " و " الصفوة "" الإجماع علسى 


= وقال ابن معين : هو أوثق من الزهري . وقال مرة ثقة . 
مات سنة سبع أو لمان وتسعين وقيل مات قي آحر خلافة سليمان 
انظر الإصابة رقم )۷۳٠٠١(‏ . وتمذيب التهذيب )٤٤١-٤٤٤/۳(‏ . 
)١(‏ : انظر : المصادر السابقة . 
(۲) : هو قوام الدين مانكسم أحمد بن أي الحسين بن ابي هاشم المعروف بششديو . 
(۳) : انظر مؤلفات الزيدية (۱۳۹/۲رقم ۱۸۸۳) . 
وهو في علم الكلام أوله " قال قاضي القضاة أبو الحسن عبد الحبار بن أحمد رحمة الله في الشسرح 
لسۇال الأصول الخمسة " . 
)٤(‏ : الأسلم النفي ب [ لا ] . 
(ه) : الإمام المنصور عبد الله بن حمزة الحسي اليمي ٤-١٠٦١[‏ ١ه‏ ] . 
إمام جحتهد » ماهد . 
أعلام المؤلفين الزيدية رقم )٥۹۲(‏ . 
)١(‏ : " المهذب من الفتاوى " فتاوى الإمام المنصور عبد الله بن حمزة الحسي اليم . 
جمعها محمد بن أسعد بن علي بن إبراهيم المرادي » فضم كل جنس إلى بابه وألحقه بنوعه . 
مؤلفات الزيدية (۸۷/۳ رقم )۳٠١۴۳‏ . 
(۷) : " صفوة الاحتيار " للإمام المنصور عبد الله بن حمزة الحسي اليمى . 
فصول ني قواعد الأصول بشيء من التوسع تضم المهم من أقوال العلماء ويخص أصول الأئمة = 


قبول المبترع فيما 5 يقري بدعتّه وکذا الإمام بجي ت و ق 1 الانتصار ٤ (Dn‏ 


والقاضي e‏ ق ا 4 والشيحخ أبو اسن البصري 1 اممك 9 والشيخ 


ي 


a E OS O RS SEA KESR SSeS الحسن الا ف كتا و يده‎ 


(۱) 


:)( 


: 


: )6( 


(°) 


(7 
: )¥( 


من أهل وأتباعهم واختيار المؤلف في المسائل . 
مؤلفات الزيدية (۲۲۹/۲ رقم )١١١١‏ . 


: الإمام المؤيد بالله جى بن حهمزة بن علي بن إبراهيم أحد أعلام الفكر الإسلامي تي اليمن إمام بجتهد ولد 


بصنعاء [۲۷ صفر سنة ٩ه‏ توفي سنة ٩٤۷ه]‏ . 

له مصنفات منها - إكليل التاج وجوهرة الوهاج . 

- الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية . 

اعلام المؤلفين الزيدية ( ص٤۱۱۲‏ رقم )۱١۹۳‏ . 
الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . 

فى نمانية عشر محلداً » وهو في تقرير المحتار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة في المباحث 
الفقهية والمضطردات الشرعية وکان مشغولاً به فى سنوات ( )۷٤۸-۷٤۳‏ . 

مؤلفات الزيدية ۱٤۲/١(‏ رقم )٤۳۳‏ . 
زيد بن محمد بن الحسن الكلاري نسبة إلى كلار من بلاد الجبل أحد علماء الزيدية في الجبل 
والديلم . 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص : ٤٤۹‏ رقم )٤۳۸‏ . 
الجامع في الشرح وهو المعروف بشرح التحرير وشرح القاضي زيد والتحرير وشرحه للإمام أي 
طالب الروي وهو يي نماي جحلدات . 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص )٤٤٤‏ . 


. (TEY) : 


ذكره ابن الوزير في الروض الباسم )٤۸۲/۲(‏ . 
" غرر الحقائق من مسائل الفائق " ذکره ابن الوزیر في العواصم )۳۳٣/۲(‏ . 
8 الخسن الرصاص هو الحسن بن محمد بن الحسن بن الحسن بن أبي بكر الرصاص المحوف سنة 


٤ه‏ وهو من شيوخ الزيدية من مؤلفاته " الاعتبار لمذاهب العترة الأطهار " و " المؤثرات = 


اق 1 ارف (Du‏ وقد ا ر ق " ا المنظومة (On‏ والحاکم في 
" شرح العيون "» هكذا قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير رحه الله . 

( القالفة ) : أن قيسا وإن حولط في آخره » فذلك غير موحب القدح فيا رواه 
من هذه الحيثية › إلا إذا علم أن ما رواه کان قي آخر عمره . 

وقد تنازع الفريقان ني قول الله تعالى : حاكيا عن موسى عليه السلام : ورب 
رن انر َك قال ورش دكن نظر إلى لجل فان قر مَڪَانة فَسوّفَ 
ترّنى 4ء فقال المانعٌ : هي من أدلة مذهبه » وقال احور : مله . واحتٌ كل مهم 
بحجج سنورد بعضَها . 


= ومفتاح المشكلات " . 
الأعلام للز ر كلي(۲/٤٠۲)‏ . 
)١(‏ : أحمد بن محمد الرّصّاص . 
(۲) : " حوهرة الأصول " الي هي درس الزيدية في هذه الأعصار ما لفظه : واحتلفوا في قبول الفاسق مسن 
جهة التأويل » فذهب الفقهاء بأسرهم أنه یقبل خبره » وهو قول القاضي وأبي رشيد ... " 
انظر العواصم والقواصم )۳۳١/۲(‏ . 
(۳) : القاضي الفقيه عبد الله بن زيد العنسي فإنه قال : وقد ذكر فاسق التأويل وكافره - والمحتار : أنه يقبلى 
حبر هما مين كان عَدلين في مذهبهما وهو قول طائفة من العلماء. ..." من " الدرر المنظومة ". 
)٤(‏ : ذکره ابن الوزير في العواصم (۳۲۹/۲) . والروض الباسم )٤۸۲/۲(‏ 
(ه) : الشيخ العلامة الحاكم أبي سعد المحسن بن محمد بن كرامة . 
انظر " العواصم " (۳۲۸/۲) . 
(1) : حيث قال الفاسق من جهة التأويل يقبل حبره عند جماعة الفقهاء وهو قول القاسم البلخي » وقاضي 
القضاة وأيي رشيد . 
انظر : " العواصم " (۳۲۸/۲) . 
(۷) : في " العواصم " (۳۳۰-۳۱۷/۲) . والروض الباسم )٤۸۳-٤۸۰/۲(‏ . 
(۸) : انظر تمذيب التهذيب )٤٤٥/٣(‏ . 
(۹) : [ الأعراف : ١٤۳‏ ] . 


أما اجوز فقال : هي حجة له » على حواز الرؤية > واحتج على ذلك بوجهين : 

( الأول ) : أن موسى- عليه السلام - سأل الرؤية ولو امتنع كوه تعالى مرئياً ا 
سأل » لأنه إن علم امتناعه » فالعاقلٌ لا يطلب الُحال » وإن جهله فالجاهل عا لا وز 
غل رر ا رة ا 

( الثاني ) : أنه علق تعالى الرؤية على استقرار الحبل » واستقرار الحبل ام من عقلا 
وما علق على الممكن نمكنٌ » إذ لو كان متنعاً لأمكن صدق اللازم بدون الملزوم وهو 
ال . [۲۷][ 

وأحيب عن هذين الوجهين من جهة المانع بوحوه ( منها ) » أن موسى - عليه 
السلام - SS‏ 
اقترحوا عليه وقالوا  :‏ ارتا َه جره 4ء وا نسبه إلى نفسه ي قوله iy:‏ 
TTT‏ 
وفيه مبالغة لقطع دابر اقتراجهم » وني أخذ الصاعقة مم دليل على امتناع الول وهنا 
تأويل الحاحظ وأتباعه" الرمَخْشّري . 

ردقة ار :يان ذلك تاوف الطار 6 يف 2 يقل فط اليك لدي لن لل > 
ومع ذلك لا يستقيم » لأن موسى » لو كان مصدقا بينهم لكفاه أن يقول : هذا تنح › 
بل كان ذلك هو الواحب عليه > لا قأحير الرد ء وتقرير الباطل لا يجوز على مثله ء ولأن 
موسى أيضاً زجرهم وردعهم لما قالوا : ارتا آله جَهَرَة 4 » وعن السؤال » بأحذ 


.] ٠١۳ [الساء:‎ : 0( 

. ] ٠٤١ : الأعراف‎ [ : )۲( 

(۳) : تقدمت ترجمته . 

)٤(‏ : كذا في المحطوط وصوابه [ واتبعه] 
(ه) : في الکشاف (۲۷۱-۲۷۰/۱) . 


VoY 


الصاعقة » فلم يحتج موسى إلى زجحرهم إلى سؤال الرؤية وإضافتها إلى نفسه » ويس لي 
اححذ الصاعقة دلالة على امتناع المسؤول » لحواز أن يكون لأت نة وة موسی عن 
SS‏ :} ن 


2f 


ا > لَك حت تَفْجُرَ لتا من الأرَضص ينبْوعًا @ 4 وقولھم : و فأقط عَليَنَا 


كسَفًا شن المآ 4 بسبب القعتّتٍ وإن كان المسؤول أمراً مكنا ي نفسه » فأظهر الله 
عليهم ما يدل على صدقه لقصد الإعجاز والرد ع 

قال المانع : أما قولكم إن ذلك حلاف الظاهر » فلا يقوله إلا مكابرٌ » فإن قول 
موسی - عليه الالام - : هلكا ما قعل لاء نَا قله  :‏ فقذ 
الوا موس أ ِن داك 4 وقولّه = حاكيا عسهم - : $ لن تومن لَك حى 
رى آله جَهّرةٌ 4“ قد بلغ ني الظهور إلى الغاية . وأما قولكم حيث م يقل " ينظضرون 


[EI PO) 

(۲) : [ الشعراء : ٠۸۷‏ ] وفي المحطوط رأ » ب) حطاً في الآية . 

(۳) : قال ابن تيميه ني " تلبيس احهمية " )۳١۳/۱(‏ : ألا ترى أن أصحاب موسى سألوا موسى رؤية الله في 
الدنيا إلحافا فقالوا : ولو ون لک ی ری اھ را [البقرة ]٠٠:‏ ولم يقولوا حي نرى الله 
في الآحرة » ولكن في الدنيا و فاده يم آلصعقَةٌ 4 لظلمهم وسؤالمم ما حظره على على أهل الدنيا . 
ولو قد سألوه رؤيته في الآحرة كما سأل أصحاب محمد مدا # لم تصبهم تلك الصاعقة ولم يقلى 
هم إلا ما قال محمد بل لأصحابه إذا سألوه " هل نرى ربنا وم القيامة ؟ فقال : نعم » لا تضارون 
ني رؤیته = تقدم = فلم یعبهم الله تعالی ولا رسوله بسؤا0هم عن ذلك » بل حسنه همم وبشرهم بشری 
جميلة وقد بشرهم الله تعالى با قبله في كتابه فقال عر من قائل : $ وِجُوة ومذ نَاضرَة ي إلى 
بها َاظرة ج 4 [القبامة : ]۲٣-۲۲‏ . 

. ] ٠١١: الأعراف‎ [ : )٤( 

(ه) : [ النساء ٠١١:‏ ] . 

.] ٠٠١: [البقرة‎ : )( 


Yor 


[] إليك " فمندفعٌ عا في الكشاف » حيث قال : " فإن قلت هلاققال " أرهم 
و ل و ما اک وی ع 3 ر د 
رب ال ارادا ان پری رسي دا رة م کا ا امه زرا یت 
عي قبا فاب فلذلك قال موسى  :‏ أرنى أنطر إَِيكَ 4 ولأنه [إغ] © 
طلب وانکر عليه في ثبوته واحتصاصه وزلفته عند الله وق[ لی یک نلك کا 

غيره وى بالإنكار ولأن الرسول - يلل - إمام yS‏ 
إليهم . وقوله : أنظر إليك » وما فيه من معن المقابلة الذي هي محض التشبيه والتحسيم 
دليل أنه ترجمة عن مقر حهم وحكاية لقوشم "إل ار کلامه وما قولگم + "لو کان 
موسی مصدقاً بينهم ". 

O E 
: انا ي ال شم اا أ اله ان ڪنتم مر منینَ (@ 4 بقو هم‎ 
EE E رید ا ان نڪل مها‎ « 
شهدي ر 4 واحيين عليه بقر م : $ اتگخذتا هزوا قال أعُوذ بل أن أكون‎ 
e Eo 


. (۳/۲: )( 

. ] ١٠٤١۳ : [الأعراف‎ : )۲( 

(۳) : في المحطوط [ أ ب] إذا والصواب ما أثبتناه . 
)٤(‏ : العبارة غير واضحة ولعلها " إذا لم يكن ذلك " . 
(ه) : في المحطوط .١[‏ ب ] أولاً وهو خحطأً إملائي . 
( : [للائدة : ]١١١‏ . 

. [١۳ : [الائدة‎ : )۷( 

(۸) : [ البقرة : 1۷ ] . 


E,‏ ا ا 


حكايتهم » دال على أمُم قد فهموا أن هذه الصاعقة بسبب الرؤية الي اقترحتموها 


۹ 
س 


وترجحم موسى عن مقترحهم » وحصل عندهم علم ضروري بذلك » كيف وقد قال الله 
ا ES E aE OS EE SS‏ 
E E E‏ 
لأنياء ني مواضع » ثم قرله تعال : $ فأَحَذَتهُمُ ]٠١[‏ عة بظلَمهم 4© ديل 
واف جن انال خی ول رو رت ال 

وأما قولكم : " فأنكر الله ذلك عليهم " . ففاسة . ولو كان الإنكارُ عليهم ليس إلا 
aE SS AS TaN E RR‏ 

( ومنها ) أن موسى » لم يسأل الرؤية » بل تجوز ا عن العلم الضروري لأنه لازمّها ء 
وإطلاق اسم الملزوم على اللازم شائ » فكأنه قال : اجعلي عالاً بك علماً ضرورياً» 
وخا تاريل أن افدي رز الملاتف 0 وقم ف ا وا لرن : 

وأجيب : بأن الرؤية الطلوبّة في " أرني " لو كانت معن العلم لكان النظر المسترتبُ 
عليها .معناه ا النظر العدّى بإلى معن العلم ان ا للظاهر »> فلا 
يجوز إلا بدليل ولا دليل » فوجحب حلةٌ على الرؤية البصرية . 

وما يدل على امتناع لها على العلم هاهنا استلزام السؤال ألا يكون موسى عالاً 


2 


() : [البقرة ٠١:‏ ] . 
(۲) : [النساء: ٠٠١۳‏ ] . 
9© هرای ادل عدن افد ن عبد ا البصري العلاف شيخ المعتزلة أحذ الاعتزال عن عنمان 
ابن خحالد الطويل عن واصل بن عطاء » واحتلف في وفاته فقيل سنة ١٠۲ه‏ وقيل ١٠۲ه.‏ وله 
فضائح كثيرة فيما أحدثه من البدع . 
انظر : الملل والنحل )٠٤/١(‏ شذرات الذهب )۸٥/۲(‏ . 


. )۲۹٤( تقدمت ترجمته‎ : )٤( 


بربه ضرورة مع أنه يخاطبه وذلك لا يعقل لأن المخاطّب قي حكم الححاضر المشاهَد . 
والجواب ب " لن تراني " وهو لنفي الرؤية البصرية لا العلم » بإجماع المنكرين » ومهذا 
جعلوه دليلاً هم » ومطابقة الجواب للسؤال لازمة . 

ودفعه الماع بقوله : أما قولكم : واستعمال النظر الُعدّى بإلى . إل نحن تُسلّمّ أكثريته 
في البصَري » ولا مانع من استعمال الشيء ني القليل » لا سيما مع قيام الدليل المانع مسن 
استعماله فى الأكئر »> وهو ما حررناة سابقاً من الدليل العقلى على امتناع الرؤية فكيف 
قلتم : ولا دليل على أن الأكثرية عجرّدها غير كافيةٍ في دعوى النصٌ على المطلوب › 
وقولكم یلزم ألاً یکون موسی عالماً بربه ... إڂ . مب على عدم تفاوت مراتب الضروري 
[r]‏ ف قومرم أف خرش بالقر اقرق من ارم اة الحم راا 
رک ارات غ ی 

فجوابه : ما ذكره العلامة في الكشاف” : من قوله : " وتفسير آحرٌ وهو أن يريد 
بقوله : $ أرنح انظ اليك 4 » عرفْي نفك تعريفاً واضحاً حلياً كأنه رآه في جلا ها 
بأية مثل آيات القيامة الي ضط الخلق إلى معرفتك : أنظْر إليك : أعرفك معرفة 
اضطرار وكأن أنظر إليك » كما اء في الحديث : " سترّون ربكم كما ترون 
الة ليلة البدر " يعي : ستعرفونه معرفة حلية هي في الحلاء » كإبصاركم القمر إذا 
امتلأ واستوى » قال : " لن ترا " لن تُطيق معرفي على هذه الطريققة... إلى حر 
کلامه . 

وكون هذا التأويل حلاف الظاهر ير مُضرٌ » لأن العدول عن الظاهر لقيام الدليسل 
على خحلافه » وليس في هذا التأويل يِن مخالفة الظاهر ما ني تأويل الرازي لقوله : « لإ 


( : الکشاف )٠١٠٤-٠۰١/۲(‏ 
(۲) : تقدم تخرججه في هذه الرسالة . 
(۳) : انظر التفسیر الکبیر )١١١-١۲١/۱۳(‏ . 


E NEE EES EZE رڪ آلا‎ 

( ومنها ) : أن موسى عليه السلام » سأل الرؤية لنفسه وإن علم استحالتها بالعقل 
ليتأكد دليل العقل بدليل السمع » فيتقرّى علمّه بتلك الاستحالة . 

وأحیب بان موسی - عليه السلام - کان عکنه طب التأكیدٍ من غير ارتكاب سوال 
ماو کال وو ا ا وک ا کاو ا ےا 
ما يردع بعض الأوهام عن الضلال ولاستفادة ما لم يخطر له على بال ويّظهر لقومه 
امتناع رؤية الكبير التعال رع ااب عدم رميوع اال E‏ 
« ری َيف حى الَو ... الآية 4 وقال  :‏ قسلوهُمَ ۾ ان ڪَاتوا نطقو 
@ ° مع إمكان غير ]۳١[‏ المطالبة هم بسؤاهم لكوفا أنفعَ وأقطع . 

وإلى هنا انتهت الوجوه العترض جا على الوجه الأول . 

واعترض على الوحه الثاني باعتراضات أحسبها أنه علق الرؤية على استقرار الججل › 
إما حال سكونه أو حال حر كيه » الأول ممنوع والثاني مُسلَمٌ . 

بيائه : أنه علق وجود الرؤية؟ عليه حال سكونه للزوم وحود الرؤية بجحصول الشرط 
الذي هو الاس رار وهو باطل > غإذن فد رغال إن عاقه ليد حال ر عد و اء ن 
أن الاستقرار حال الح ركة محال » فيكون تعليق الرؤية عليه تعليقاً بالُحال فلا يدل على 
إمكان المعلق بل على استحالته . 

وأحيب : بأنه علقه عليه من حيث هو من غير قيار نسي » والراجح عَيّن المرحع 
فيكون مطلقا عن القيد أيضاً وإلا لزم الإضمار في الكلام وهو حلاف الأصل الذي لا 


. ] ٠١۳ : [الأنعام‎ : ( 

. ] ٠٠٠ : [البقرة‎ : )۲( 

. ] ١۳ : [الأنبياء‎ : )٣( 

. )۲۳۲-۲۳۱/۱٤( انظر : التفسیر الکبیر للرازي‎ : )٤( 


E EE 
ودفع بأن التعليق على استقرار الحبل من حيث هو لا مانع له إذ الواقعٌ في الخارج لا‎ 
رکا و ا‎ 
العلق المعقول من دون قيدٍ حركة ولا سكون - وعلى الحملة فإن التعليق في ظاهر الأمر‎ 
بادئ بَدء تعلق على ممكن » لكن عدم استقرار الحبلِ كشّف عن كون التعليق على غير‎ 

مکن . 

فمن نظر إلى أنه علق على مُمكن كصاحب الغايات فقد نظر إلى بادي الأمر » ومن 
نظر إلى عاقبة الأمر وقال المانع : هي - أعي قولّه تعللى : رب أرنى نر إِلَيّكَّ قال 
ن ترننی وکن آنظر إلى الْجبل قإن قر ما و وا 
على عدم وقوع الرؤية في جميع الأزمان لوحهين [۲] : 

( الأول ) : أن لن لتأبيد النفي وتأكيده كما صرح بذلك الرَمَحْشري في مؤلفاتته › 
نص على التأبيد في انموذجه والتأكيد ني كشافه"" ومفصله قال امحلي في " شرحه على 
جمع الجوامع " : وقد تقل التأبيذ عن غير الزمخشري ووافقه في التأكيد كثررّ » حي قال 
بعضّهم : إن منْعَهُ مكابرة › انتهى . 

وقد ذكره السيوطي يعن هذا ي الإتقان“ ناقلاً عن بعضهم وحكى موافقة ابسن 
قط على اافة. 

وأحيب عن ذلك عا ذكره ابن مالك » من أا لو كانت للتأبيد لِم يقد منَفيّها 


.] ٠٤۳١: [الأعراف‎ : 0( 

(۲) : ذكره صاحب معي اللبيب عن كتب الأعاريب )۲۸٤/١(‏ . 

. (o f-o |) : () 

. (6-1 /۱( : )£( 

(ه) : ذكره السيوطي في الإتقان )٠٥۲/١(‏ . 

= =: حيث يقول ابن مالك قي الكافية‎ )٠١٠١/۳( في شرح الكافية الشافية لا بن مالك‎ : )١( 


- ومن رأي النفي ب" لن " مؤبدا ٠‏ فقوله اردد وخلافه اعضدا. 
® وقال محمد حي الدين عبد الحميد في عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك )۳۷-١۳۹/٤(‏ 
التعليقة رقم (۲) . 
ادعى حار الله الزخشري دعويين كل منهما غير مسلمة له . 
أما الدعوى الأولى فذكرها في كتابه الأنموذج » وحاصلها أن لن تدل بحسب وضعها على تأبيد 
النفي » وأنه لا غاية له ينتهي إليها » وعلى قوله : هذا يبطل تقسيمنا نفي لن إلى الضربننن اللذين 
ذكرناهما وما نفي له غاية ينتهي إليها - ونفي لن مستمراً إلى غير غاية - ويكون نفي نوعاً واحداً» 
وقد استدل ها ذغب إليه بحو قولة تعال : ٠ج‏ لن لقو يابا 4 ٠‏ 
ولا صحة لما ادعاه » ولا دليل له فيما استدل به » فأما عدم صحة دعواه فيدل له ثلاثة أمور : 
أوها : أن ( لن ) لو كانت دالة على تأبيد النفي في كل مثال ترد فيه لكان ذكر طرف دال على 
وقت معين معها تناقضاً وقد ذكر القرآن الكرم لفظ ( اليوم ) معها في وله : $ فَلَنَ ألم انيو 
اا ج € د كف سني تكبا انا فبا منت ا إل غابد م ر ذلك رقرك ال ن اف 
كلام وأبعده عن التناقض والاحتلاف . 
الوجه الثاي : أن لن لو كانت تدل كلما ذكرت على تأبيد النفي لكان ذكر لفظ (أبدا) معها تكرار 
لأن المغروض أنه مستفاد منها » وقد ورد ذكر أبداً معها ني القرآن في نحو قوله تعالى : $ ون يكَمَكَوهٌ 
بدا" 4 والقرآن مصون عن التكرار . 
الوجه الثالث : أَما لو كانت دالة على تأبيد النفي لم يصح أن يذكر معها ما يدل على انتهائه نو 
ما ذکرنا من قوله تعال  :‏ لن ترح عَليّه علكِفين حى يَرَجِع ْنَا موس (@ 4 وقوله حلت 
كلمته : 3 لن برح الأرض حى يأف ل ايج 4 . 
وأما استدلالةُ على أا تدل على تأبيد النفي بقوله تعالى :3 لن لّوأ ذَبَاًا 4 فغير صحيح » لأن 
الدلالة على استمرار عجزهم عن خلق الذباب لم تدل عليه لن » وإغا يدل عليه دليل عقلي كما قلاناه في 
أول كلامنا » وكلامه في دلالة لن وضعاً » ولعن سلمنا حدلاً دلالتها على تأبيد النفي في هذه الآية ععونة 
العقل فإنا لا نسلم أا ني كل تعبير ترد فيه تدل على تأبيد النفي فبطلت دعواه ولم يسلم له استدلاله . 
8 وأما دعواه الثانية فإنه ذكر في الكشاف في تفسير قوله تعالى لموسى : « لن ترننى 4 أنلن - 


باليوم في $ فلن ألم الوم إنسبًا چ 4 ؟ وم يصح التوقيت في $ لن ترح عَلَيَه 
عكفین حَتَی يرجح الَا موس © 4" “» ولكان ذكر الأبسد في $ لن يَعَمَكَوهُ 
بدا" 4“ تكرارا إذ الأصل عدمّه » ودفع بأن التقييد المذ كور من أقوى الأدلة على اما 
للتأبید » فانعکس مطلویگم وأما ذکره التأبید في قوله تعالى : $ ون يتَمَكَوَه ابد ٠4‏ 
فهو تأي لا تأسيس وإلاً لزم أن يكون قيدأ فيتوجه النفيٌ إليه على ما هو الأكترٌ ني 
الاستعمال فيفسد لمعن » ولا يقدح في ذلك مخالفة التأكيد للأصل ي العربية . 

والثايي ) أن الرؤية علقت على أمر لا يكون » ولا يعكن من استقرار الجبل مكاه 
حين تُدكدكه » أي حصول التدكدك والاستقرار معا » وإلاً م يبق لما في الآية - مسن 
التعليق وذكر التدكك - وجه . ومعلوم أن ذلك ليس إلا بیان امتناع وقوع اعلق عليه 
لا بيان لإمكانه » ولأن المراد الاستقرار بدل التدكدك ني زمانه » وعلى فرض التسليم فلا 
تسم المقدمة المقابلة أف ما علق على المكن مكن أو لا تسلم كلاب والسنة ما ملف ؛ 

زد ت اا زل ل هذا الكلام في حواب الانم على احوز [ ۴۴ د 
استدلاله بمذه الآية على مذهبه وسبق دف ذلك ودفع الدفع فراحفْه . 


= تدل على تأكيد النفي » وهذا كلام غير مسلم » بل لن مثل لا » كلاهما يحتمل أن يكون المراد به 

نفي الفعل في جميع أحزاء المستقبل وأن يكون المراد به نفي الفعل في بعض أجزاء الزمن المستقبل » فإذا 
قال لك قائل ( قم ) فقلت له ( لن أقوم ) صلح ذلك القول منك لأنك تريد به أنك متنع عن القيام في 
جميسع أحزاء الزمن المستقبل وأن تريد أنك ممتنع من القيام في بعض أحزاء الزمن المستقبل » ولو قلت : 
( لا أقوم) لكان صالخا لذلك أیضاً من غیر أن یدل على تأبید أو تأگید . 

EO) 

(۲) :[طه:۹۱]. 

. ] ٩١ : [البقرة‎ : )۴( 

: تعليقاً على الآية « لن رى 4 [الأعراف‎ )۲١۸-۲١٠ : قال صاحب العقيدة الطحاوية (ص‎ : )٤( 


۳ ] في الاستدلال منها على ثبوت رؤيته سبحانه تعالی من وجوه :- 


V0 


ومن أدلة المانعين ما قالله عائشة كما ثبت ذلك قي " الصحيح " عنها لما معت من 


/١ =‏ أنه لا يظن بكليم الله ورسوله وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل مالا يجوز عليه » بل هو عندهم من 

أعظم امحال . 
۲ أن الله لم ینکر عليه سؤاله » ولا سأل نوح ربه نحاة ابنه نكر سؤاله وقال سبحانه : ظ ار أعظْك أن 
تون من هلین @ 4 [هرد : ٤١‏ ] . 
۳ آنه تعالی قال  :‏ لن ترّنتی € > ول يقل : إن لا ارىئ أو لا تجوز رؤيي آو لست عرثي والففرق 
بين الجوابين ظاهر . 

وهذا يدل على أن الله سبحانه مرئي » ولکن موسی لا تحتمل قواه رؤیته ني هذه الدار لضعف قوى 
البشر فيها عن رؤیته سبحانه وتعالى . 
٤‏ ویوضح ما تقدم قوله تعالل  :‏ وکن أنظرٌ إلى لجل قان أَسعقرٌ مََانَه فَسَوَ تى 
[ الأعراف : ٠٤١۳‏ ] . 

. فأعلمه أن الحبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار » فكيف بالبشر الذي خلسق من 
ه/ أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الحبل مستقراً > وذلك ممكن » وقد علق به الرؤية » ولو كان ملاً 
لكان نظير أن يقول : إن استقر المحبل فسوف آكل وأشرب وأنام . والكل عندهم سواء . 
ور فال 2 وا ل ر ل ج ا ا 

فإذا حاز أن يتجلى للجبل » الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب » فكيف بتنع أن يتجلى لرسوله 
وأولیائه فی دار كرامته ؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار » فالبشر 
أضعف . 
۷ أن الله كلم موسى وناداه وناحاه » ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع خاطبه كلامه بغير 
واسطة - فرؤيته أولى بالحواز » وهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه وقد جمعوا - المعتزلة - 

وانظر : تلبیس الجهمية لابن تیمية )٠١۹۰۳٥۸/۱(‏ . 

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص : )٦۸‏ . 

(۱) : أخرجه البحاري في صحیحه رقم )٤۸٥٥(‏ - واللفظ له = ومسلم فی صحیحه رقم (۲۸۷/ ۱۷۷) 


من حديث مسروق . 


Y1 


ذكر الرؤية " لقد قف شعري" وقالت مرة أحرى "من زعم أن محمدا رأى ربُه فققد 
أعظم على الله الفرية " 

ك ل ےك 
وحل النزاع رؤينّه ني الآحرة » على أن عائشة كانت إذ ذاك لي أوان ولادتها » وقد 
خحالفها جاعة من الصحابة » وقد حزم النووي وغيره بأن عائشة ۾ تلف الرؤية بجحديث 
ss‏ 
و کر ا ا عن الإمام امد بن حنبل أنه قيل له ما ت تقول قي قول عائشة " من 
زعم أن محمد رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية قا ال قول اا 
ت ا r O‏ ا ء 
ل : " رأيت ريي "“ وقول البي ع أكرُ . 

ودفع بأنه عائشة رضي الله عنها إن م تعلم ذلك من قبيل المشاهدة فقد عله من 
قبيل الرواية الصحيحة عن بعض نسائه » وإن حرم النووي بذلك بخالف ما في صحيح 
مسل“ الذي شرحه"" بنفسه » من طريق داود بن هنا عن الشعي عن مسروق » أنه 


۶ 
i2 


قال ها - أي عائشة - لِم أنكرت الرؤية ؟ ألم يقل الله وقد رو لە 


4" فقالت” : أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله ية عن ذلك » فقال : " إنغا هو 


(۱) : رجه البخاري في صحیحه رقم )٤۸٥٥(‏ ومسلم في صحیحه رقم (۱۷۷/۲۸۷) واللفظ له . 

ا 

(۳) : قوله تعالی : لا ثذرڪ الأَبَصَر 4 [ الأنعام : ٠١١‏ ] وقوله تعالى : ٭ وما کان ليتر أن 
يُكَلْمَةُ آله إلا وَحَيًا 4 [ الشورى : ]١١‏ . 

. في فتح الباري (1۰0۷/۸) حيث قال روى الخلال في كتاب " السنة " عن المروزي‎ : )٤( 

(ه) : اخحرجه مسلم رقم (۱۷۷/۲۸۷) . 

. )-٥/۳( أي النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ : )١( 

.] ١۳١: [التجم‎ : )۷( 


(۸) : اخرجه البخاري رقم )٤۸٥٥(‏ ومسلم رقم (۱۷۷/۲۸۷) . 


V1 


2 2 £ 4 
قات اوو و واو a‏ 
البى ال بقوله : " نور أئى أراه... إڂ "» كما ق رواية مسل » وبقوله : " قد رأيت 
نورا ا : رآه بقلبه و م يره بعینه کما في رواية ابن 


ن م عله . 


قالوا : سلّمنا مي ذلك » وليس فيه إلا نفيٌ الرؤية ليلة المعراج فمن أين يدل على 
لنفي الأبدي » على أنكم لا ترضّون بقوله 4 : " نور ى أراه " . بل تؤولونه 
باستفهام الإنكار فتقولون : انور هو ؟ كيف أراه » كما صرح بذلك حققكم السيد 
مانكدم" في " شرح الأصول الخمسة ". 

وو ‏ ا ک ‏ اا شرح ااصرل عو حار 


(۱) : فقد روي عنه من طرق لا تحصى كثرة قال : رأى محمد لل ربه . 
فقد أحرج مسلم في صحيحه رقم )۱۷٦/۲۸٤(‏ والترمذي ني السنن رقم (۳۲۸۱) وابن أي عاصم 
في " السنة " رقم )٤۳۹(‏ وهو حديث صحيح . 
عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه . 
وأحرج مسلم فی صحیحه رقم (۱۷۹/۲۸۰) عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه 
نزلة احری قال رآه بفؤاده مرتین . 
(۲) : اخحرحه مسلم في صحیحه رقم )۱۷٤/۲۸۰(‏ وأحهمد )٤٦۰/۱(‏ بسند صحيح . 
(۳) : احرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۷۸) وابن خزیه نی " التوحید " رقم )۳۰٣(‏ وهو حدیث صحیح . 
)٤(‏ : لي صحیحه رقم (۱۷۸) . 
(ه) : في المسند )١۷١١۱۷۱۰٠١۷/١(‏ من طرق . 
)١(‏ : في " التوحيد " (۲/١۱ه‏ رقم ۰ ) بسند صحیح . 
(۷) : في المحطوط [أ.ب] ما نكدم والصواب ما أبتناه من مؤلفات الزيدية )۱۳١/۲(‏ وهو قوام الدين 
مانكلم أحهمد بن أي الحسين بن أي هاشم المعروف بششديو . 


(۸) : خبر باطل لیس له وود في دواوين الإسلام . 


¥1۳ 


وما روي عن علي“ رضي الله عنه وقد قیل : هل رأیت ربك ؟ قال : " ما كنت أعبُد 
شیا م أره » فقيل كيف رايت ؟ فقال : م ترّه الأبصار عشاهدة العيان » لك رأثه 
القارب قان الان مر صرف بالات روف انات هر ا التى ك ب 
هو الجي القيوم " . 

أصل له ي الصحة والأثر عن علي عليه السلام ولا يدل على المطلوب » وغاية ما فيه 
اوق لدا هاده ا 


. أثر باطل ليس له وجود في دواوين الإسلام‎ : )١( 
. هذه المسألة - رؤية البي يل لربه - وقع الخلاف فيها قدا وحديثاً‎ : )۲( 
القول الأول : ذهب قوم إلى إنكارها وأن البي ب لم ير ربه » ومن هؤلاء . عائشة وابن مسعود‎ 
. وأبو هريرة‎ 
: ومسلم رقم (۱۷۷) عن عائشة رضي الله عنها - قالت‎ )۸۸١١( أحرج البخاري في صحيحه رقم‎ © 
ا من دك ن فة كدت من حن ا عمد راف وقد كدب ج "واف ارىئ‎ 
›» القول الثاي : إثبات رؤية الي ب لربه » وهذا قول ابن عباس وأنس وإليه ذهب عكرمة والحسن‎ 
والربيع بن سليمان » وابن خزعة والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه » وأبو إماعيل المروي وكعب‎ 
الأحبار والزهري » وعروة بن الزبير » ومعمر - وهو قول الأشعري وغالب أتباعه ورجحه الإمام‎ 
. النووي‎ 
القول الثالث : التوقف في المسألة ذكره القاضي عياض حيث قال : ووقف بعض مشايخنا في هذا‎ 
ARS وقال : لیس عليه دلیل واضح لکنه حائز‎ 
والوقف في هذه المسألة أرحح وذكر أنه ليس في الباب دليسل‎ " : )٠١۲/١( وقال القرطي في المفهم‎ 
قاطع وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل » قال وليست المسألة من العملييات‎ 
. فيكتفي فيها بالأدلة الظنية » وإنغا هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها إلا بالدليل القطعي‎ 
القول الراجح :- قال ابن حجر في الفتح (1۰۸/۸) وعلى هذا فيمكن الحمع بين إثبات ابن عباس‎ 
ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإئباته على رؤية القلب . نم المراد برؤية الفوائد رؤية‎ 
= لأنه کچ کان عالا بال على الدوام »بل مراد من مت له أنه رآه ابقابه‎ ٤ القلب لا محرد حصول العلم‎ 


V1 


وإلى هنا انتهت أدلة المانع النقلية . 


أدلة القائلين بالرؤية 

و فاستدل بأدلة ( منها ) ما سبق من الأحاديث الكثيرة ال قال الإمام العلامة 
محمد بن إبراهيم الوزير“ إا متواترة وتابعة على وصفها بالتواتر العلامة الأسيوطي” وقد 
ذکرنا أا رویت من طريق ثلائنَ صحابياً وأن متودُها تزيد على انين حديئً. 

وا تعالى : «رَبٌ[٠۳]‏ أرنى ا الآية وقد سلف الكلام 
غ 

ومنها قولۂ تعالى : ۾« وجوه ومذ َاضرة 3 إلَنٰ تاظرة چ هھ“ واللظر 
معن الرؤية والإبصارء لا سيما مع اقترانه بالوجوه . والآية قد دلت على الوقوع فرع 
ابحواز والصحة فهي دليل على الصحة بلا شبهة . 

وأحيب : بأنه قد تقرر أن " إلى " لانتهاء“ المكان » وذلك يستلزم الجهة وأتتم 


= أن الرؤية الي حصلت له حلقت ني قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره » والرؤية لا يشترط ها شسيء 
مخصوص عقَلاً ولو حرت العادة بخلقها ني العين . 
وانظر : التوحيد لابن خزعة )٥٦۰-٥٤۸/۲( )٥٤۷-٤۷۷/۱(‏ والفتاوى لابن تيمية -۳۸٦/۳(‏ 
۷ ) (/۵۱۱-۰۰۷) و " المفهم " للقرطي )٤۰۹-٤۰۱/۱(‏ . وفتح الباري (1۰۹-1۰۸/۸) . 
(۱) : في الروض الباسم (۱۸۳-۱۸۲/۱) . 
(۲) : في البدور السافرة في أمور الآحرة (ص: )٤۹۱-٤۷۷‏ . 
(۳) : [ الأعراف ٠٤١:‏ ] . 
)٤(‏ : [ القيامة : ۲٣-۲۲‏ ] . 
(ه) : انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " )١١-٠٦٠/۲(‏ . 
( إلى ) حرف جر وله معنيان : أشهرهما : انتهاء الغاية زمانا نحو : نوأ الصَيام إلى اليل 4 
[البقرة : ۱۸۷] أو مكانا نحو  :‏ إلى المَسجد آلأقصًا 4 [الإسراء : ]١‏ وم يذكر ها الأكثرون 
غير هذا المعئ . = ۰ 
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تمنعون أن يكون النظرٌ إلى الله في حهة مع الحهات » وقلتم إنه لا يستلزم إثبات الكي فض 
والهة أصلا » فلا بد لكم من تأويل النظر إليه تعالى بالنظر إلى جهته قي العرف » وهي 
الحهة المعلومة ال يلتفت إليها عند الرحو ع إليه تعالى كما تقتضيه العادة والفطرة » وهي 
ال برقب فيها نزول الرحَمةٍ والفيض » فيكون المع أن E‏ 

رهمټه ومکان ملائکټه وحَمَلة عرشه › فلا د يصح أن يكون المع أن النظرَ ينتهي ليه تعلل 
e SST TY‏ 
سع الدين وغيرّه من الأشاعرة بأما لا تفيد القطعَ ولا تفي الاحتمال » ودفع بان هذا لا 
با ادف وخر اا اسل > و دعر الا ادر علن الطخرب زفد 
ا ا ا ا ی رر ا عر رک اه عا فال قان ر مزل 
وسرره مسيرة لف سنة . وأكرم على الله من ينظر إلى وحهه غدوة وعشيّة نم قرأ : 
3 وج يومي َاضرَةَ @ إلى رها تاظرة @ 4“ رواه الإمام اخ ك 9 


رع ° ٍ ‌ ۸ 
رارمدی وین ایح وعد ن ید و اکا ن الس وا ر © 


- وزاد ابن مالك وغيره تبعاً للكوفين معان أحر » منها ا لمعية ك ( مع ) » وذلك إذا ضممت شيا إلى 

آحر فی الحكم به أو عليه نحو : ومن أنصکاری إلى لل ¢ [آل عمران : ۲د] وقل الرضسي 
والتحقيق اما للانتهاء . 

(۱) : بل هو حديث ضعيف . 

. ] ۲٣-۲۲ : القيامة‎ [ : )( 

(۳) : في المسند )1٤١1۳/۲(‏ . 

. )٠٠١۳( في السنن رقم‎ : )٤( 

. )٠١۸٤١۷ رقم‎ ۱١١/۱۳( ني المصنف‎ : )٥( 

. ط : دار الأرقم‎ )۸١۷( في المنتحب رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة " رقم )۸١١(‏ . 

(۸) : فی حامع البیان /۱٤(‏ ج : ۱۹۳/۲۹) . 


A 


واب المنذر" والدارقطيّ ني الرؤية» والحاكم وابنٌ مردويه والبيهقي » وهذا 
نص في أن النظر معن الرؤية والإبصار . 

قال المانع : العدول عن الأصل لازم لا محالة إذا لم يقدّر محذوف ضرورة أن " إلى " 
لا تكون حينفارٍ للانتهاء الذي هو الأصل في وضعها » بل لا بد من التجوز فيهًا مع أنكم 
قد عرفتم أن المطرزي والمتكاكى والقروييٌّ والسعد التفتازان وغيرّهم قائلون بأن 
الحذف“ إذا لم يتغير به حكم الإعراب ا من الجاز ٿي شيء ا 


. )٠١٠١/۸( عزاه إليه السيوطي ني الدر امنور‎ : )١( 
. )۱۹۱ ۰ ۱۹۰( رقم‎ : )۲( 
. )١٠١-١٠۹/۲( في المستدرك‎ : )۳( 
. )١١/۸( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٤( 
. )٤۳۲ رقم‎ ۲٠٣۲-۲۰۱ فی البعث والنشور (ص:‎ : )٥( 
قال الحاكم : " حسديث مفسّر تي الرد على البتدعة » ونير » وإن لم يخرجاه فلم ينقم عليه غير‎ 
. " التشيع‎ 
" وتعقبه الذهي بقوله : " قلت : بل هو واهي الحديث‎ 
وقال الترمذي : ورواه عبد الك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوفاً » ورواه عبيد الله الأ_جعي‎ 
وم رفح‎ ٤ عن فيان عن تویر عن جاه عن ابن عر قوله‎ 
٠۲٠/١( قلت : هو عند أحمد من طريق أبجر عن وير به مرفوعاً وثوير ضعيف كما في التقريب رقم‎ 
. )°٤مقر‎ 
. والخلاصة أن الحديث لا يصح لا مرفوعاً ولا موقوفً‎ 
. فهو حديث ضعيف والله أعلم‎ 
. )٠٠١ ذكره صاحب " الايضاح في علوم البلاغة " (ص:‎ : )٦( 
. )٥۷١-٥۷٤/١۱١( وانظر الدر امصون‎ 
. تقدمت ترجمته (ص۷۱۹)‎ : )۷( 


(۸) : انظر " الدر المصون " )١۷ ١-١۷ ٤/٠٠١(‏ الفريد في إعراب القرآن الجيد )٥۷٦/٤(‏ . = 
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إليه عدولا عن الأصل » والحديث ليس فيه زيادة على ما قي الآية أصلاً » وقد عرفتم ما 
فيها » والآية الكرعة فيها مقابلة بين الوجوه الناضرة والوجحوه الباسرة » فمقابل النلاضرة 
هي الاضرة الطاة أن بعل مافاة وى هد اقاي أن يكره ال رها 
ععن الرجاء ليقابل الخوف الذي هو معى الظنَ » وحَعله معن الرّجاء بحا مشهور » وهذا 
أسس به العلامة في الكشاف . 


وشيء آحرُ وهو أن النظرَ لفظه مشترك بين [۳۷] معان حمسة : تقليب الحدققة » 


= وانظر : " مغن اللبيب " )٦٠١-٦٠٥/۲(‏ . 
(YID: (1)‏ . 
(۲) : قال ابن الجوزي في " نزهة الأعين النواظر ".(ص : )٥۸۷‏ . 
Ey ENA SER a E‏ 
يستعار في مواضع تدل عليها القرينة . ويقال : نظرت فلانا : معن انتظرة . وأنظرة : حر . 
والّظرة : التأحير . والنظير : ا مثل : وهو الذي إذا نظر إليه وإلى نظيره كانا سواء . 
وقيل النظر على وجوه :- 
١‏ الإدراك بحاسة البصر . 
۲ .عع الانتظار . 
۳ .ععى الرحمة . 
/٤‏ .عع المقابلة والحاذاة يقال : دورهم تتناظر » أي تتقابل . 
|١‏ ععئ الفكرة في حقائق الأشياء لاستخراج الحكم . 
وذكر أهل التفسير أن النظر في القرآن على أربعة أوجه :- 
أحدها : الرؤية والمشاهدة ومنه قوله تعالى : ظ أرنح أنظر اليك 4 [ الأعراف : [Ver‏ الى 
رها تَاظرَةَ ج 4 [ القيامة : ۲۳ ] . 
الثاني : الاتظار : ومنه قوله تعالى : « فتَاظرة م يرجم أَلمُرَسَلونَ زي 4 [ النملى : ٠١‏ ] » 
$ وما نر ىلاء إل صَيَحَة دة 4 [ص ٠١:‏ ] . 
الثالث : التفكر والاعتبار ومنه قوله تعالى : و آنظرةاأ إلى مره ¢ [الأنعام: ۹۹] 


فلينظر لاسن مم حل @ 4 [ الطارق : ١‏ ] . = 
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والانتظار » E N TT‏ شرح القلائد " هکذا قال 
أصحابنا واوا على كل يِن هذه امعان بشيء من كلام العسرب . واتار الإمام 
لدي أنه مشترك بين الثلائة الأول فقط » وأمًا الأحيران فإغا يستعمل فيهما على سسبيل 
التجرز » فحمل النظر في الآية الكرْمَة على الرؤية حَمْل على الجاز إذ ليس الرؤية مسن 
معانيه » وحملّه على الانتظار حمل على الحقيقة » وحمل كلام الله على الحقيقة مهما أمكن 
هو الأولى » فيحمل النظرٌ حينئاٍ على انتظار ثوابه » وهذا التأويل مروي عن علي ن 
وجحاها والحسن البصري وغیر هھ 

قال في " شرح الأصول "» والنظرٌ معن الانتظار قد ورد » قال تعلل : لط فتظرة 
إلى مسر 4 وقال حاکیا عن قيس  :‏ فتَاطرة م رع آَلمُرسَلونَ و 4 
أي منتظرة » وقال الشاع © 

فإن يك صذرٌ هذا اليوم ولّى ‏ فن غد إناظره قريب 


۷ r 4 
٩ وقال آئے‎ 


= الرابع : الرحمة . ومنه قوله تعالى  :‏ ولا يَنظر الهم يوم ألقيلمَة 4 [ آل عمران : ۷۷ ] . 
)١(‏ : هو عبد الله بن محمد بن أب القاسم بن علي الزيدي العبسي المعروف بالنجري فقيه زيدي . نه إلى 
نحرة من قری عبس حجة بالیمن . البدر الطالع (۳۹۷/۱) . 
(۲) : اخحرجه ابن حریر في " حامع البیان " )۱۹۲-۱۹۱/۲۹/۱٤(‏ . 
(۳) : للقاضي عبد الجبار (ص : ۲٤۲‏ ) . 
(4) : [البقرة ۲۸٠:‏ ] . 
(ه) : [النمل ٠:‏ ]. 
() : نسبه القاضي في الشرح (ص )٤٤:‏ إلى انقب العبدي أو الممزق . 
والمثقب : هو عائذ بن حصن بن تعلبة . 
والممزق : شأس بن فار بن الأسود . 
طبقات فحول الشعراء (ص : ۲۷۲-۲۷۱ ) ط › جامعة الإمام . 
(۷) : قال فخر الدين الرازي : إنه موضوع والرواية الصحيحة . 


۷1۹ 


عل فاو ا رب الدى بأعين آمال إليك نواظر ]٣۸[‏ 
e‏ 
وجوه يوم ار ناظرات إلى الرحهمن يأن بالخلاص 

وقال الخليل : " إا أنظر إلى الله وإلى فلان من بين الخلايق » أي انظ ر حره 
وخير فلان " وحَعل تي الأساس من ذلك قولّه تعالى حاكيا عن الأشقياء : ظ أنظرُونًا 
تقتيس من تورم 4 أي انتظرونا » وقوه تعالى : $ وقولواً ارتا 4 أي 
انتظرنا . 

قال احّز: إذا لم يكفكم الإجمال في وجه الا حتجاج بالآية » فاسْمَعُوا على التفصيل 
لينزاح عنكم الإشكال وينحل عن قلوبكم عَقَدُ هذا الإعضال . 

فنقول : النظرٌ في اللغة“ جاء .معن الانتظار » ويستعمل بغير صلة بل يتعدى بنفسه 
الا ال اروا دف بس من نورم 4ء أي : انتظرونا » وقال : ظط وما ينظ 


م فیا رحد أي ما ينتظرون » ومع قوله  :‏ فتاظرة بم يرج 
ھے او »( 
المرَسلون @ 4 '› ANE ERR‏ 


وجوه ناظرات يوم بكر إل الرحهمن تنتظر الخلاصا 

والمراد من هذا الرحمن : مسيلمة الكذاب لأَُم كانوا يسمونه رحن اليمامة فأصحابه ينظرون إليه 
ويتوقعون منه التخلص من الأعداء . 

التفسیر الکبیر (۳۰ / ۲۲۹) . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : [الحديد : ]١١‏ . 
(۳) : [البقرة ٠١٤:‏ ] . 
)٤(‏ : انظر نزهة الأعين النواظر (ص : )٥۸۷‏ لابن الجوزي . 
() : [ص ٠١:‏ ] . 
() : [النمل ٠١:‏ ] . 
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أي منتظ رة و كذا قول الاع © : 
فان غدا إناظره قريب 

وجاء عع اتفگ ٩‏ والاعتبار» ويستعمل حينغاٍ بغي ”يقال نظٌرت في الأمر الفلا 
أي : تفكّرت » وجاء معن الرأفة والتعطف » ويستعمل حينعاٍ باللام » يقال : نظر الأميرٌ 
[۳۹] لفلان أي رأف به وتعطّف » وجاء معن الرؤية ويستعمل بإلى قال الشاعر^ : 

نظرت إلى من أحسنن الله وجهه فیا نظرة کادت ی وا [تقضي]“ 

والنظرٌ ني الآية موصول" بإلى " مقرو بالوجوه فوجحب هله على الرؤية فتك ون 
واقعة في ذلك اليوم » وهو فرع الصّحة فاستشهادكم عا هو معا بنفسه حارج عن محل 


)١(‏ : الخلاصة : ليس قول من قال إن ( ناظرة ) معي منتظرة .عستقيم لأن نظرة إذا كانت .معن الأنظار لا 
يدحل عليها حرف الغاية . 
يقال : نظرت فلافا أي أنظرئه » ولا يقال نظرت إليه وقول من قال من ~ غلاة المعترلة - إن 
(إللى) هنا اسم معن النعمة وهو واحد » أي : منتظرة نعمة رها ليس .مستقيم أيضاً » لأن الله تعالى أحبر 
عن الوجوه أَها ناعمة » فدحل النعيم بها وظهرت أماراته عليها » فكيف تنظر ما أخبر الله عز وجل أنه 
حال فيها » إا ينظر إلى الشيء الذي هو غير موجود والوجه الذي عليه الجمهور : أن المراد رؤية الله 
سبحانه وتعالی ومن اعتقد غير ذلك فهو مبتدع . 
انظر : الفريد في إعراب القرآن الحيد )٥۷۷-١۷٦/٤(‏ . و " الدر المصون " )٥۷٤/١٠١(‏ . 
(۲) : سبق ذکره . 
(۳) : أي تعدى ب (ف) قال تعال: $ اول يَنظرُواً ف مکوت آلسگموات رارض 4 [الأعراف: .]۱۸٤‏ 
)٤(‏ : أورده الإيجي في " المواقف " (ص : )٠٠١‏ . 
(ه) : في الطوط [] تقصر . 
8 الوامق : ومق ومقة وومقاً أحبه » وقيل الوامق : العشق » لسان العرب )٠٠۹/۱١(‏ . 
® رمعلوم أن الذي يقضي على الوامق هو رؤية المعشوق لا تقليب الحدقة ونحوه . 
" الأربعین " للرازي (ص : ۰۲۰۱ ۲۰۲) . 
)٦(‏ : قال صاحب العقيدة الطحاوية (ص : )٠٠١‏ : فإن تعدى ب ( إلى ) فمعناه : المعاينة بالأبصار »› 
فكيف إذا ضيف إل الوجه الذي هو محل البصر ؟ 
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التزاح » وعا هو متعار بال کقوله : " وجوه یوم بدر ناظرات " يحتمل أن يكون الن ' 
ناظرات إلى جهة الله ني العْرف وهو العلو » ولذلك رفع الأيدي ثي الدعاء مع الاعتقاد 
ا مه غ کا ر و و ا 
المؤمنين يوم بدر . 

فإن قلت : الأصل عدم الحذف قلت : والزيادة ! فما هو جواكم في منتظرات ؟ فهو 
حوابنا هنا على أله قد ذكر بعض الرّواة أن الرواية هكذا : " وجوه ناظرات بوم گر " 
وأن قائله شاعرٌ من أتباع مُسيلمة(“ الكذاب » والمراد E‏ القتال مع بن حنيفة 
وإلاً طا جاز أن يقال : نظرت إلى املال فلم أره . ولم لا يجوز أن تكون ]٤١[‏ تاظرة 
معن منتظرة »مع تعدَّية بإلى كما قال ابن جني في كتابه موسوم ب "الخصائص "أن 


(۱) : تقدمت ترجته . 
(۲) : هو عثمان بن جي کان ابوه جي رومیا یونانیا وکان ملو کا لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدي ومن تم 
ينتسب ابن حن أزديا بالولاء ولد بالموصل قبل الثلاثين والثلامائة من الهجرة . وقيل كانت وفاته نة 
۲ 
أحذ النحو عن الأخفش » فتح ابن جن في العربية أبوابا م يتس فتحها لسواه ووضع أصولاً في 
الاشتقاق ومناسبة الألفاظ والمعان . 
وكان حنفي المذهب في الفقه . وذكر السيوطي في المزهر )۷/١(‏ أن ا معتزلیا کشیخه 


بي علي . 
من مصنفاته : - الخصائص . ` 
- سر الصناعة . 
- تفسير ديوان المتبي . 
- اللمع في العربية . 


- القتضب . وغیرها کثیر . 
انظر : " البغية " (ص١۳۹)‏ » نزهة الألباء (رص۸١٤)‏ ط أولى . 
(AY) : ()‏ . 
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الفعل إذا كان معن فعل آحر وكان ألخذها يتعدى بحرف والآحر باحر فإن العرب قد 
[تتسع فتوقع] أحد الحرفين موق صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل تي معن ذلك الآحر . 

نم قال“ : ووحدت في اللغة من هذا أشياء كثيرة لا يكاد حاط به » ولعله لو مع 
أكثرّه لا ميه بحاء كتاباً ضما » وقد عرفت طريقته » فإذا مر بك شيء عنه فاقِله 
ونس به فإنه فصل من العربية لطيفٌ حسَنٌ . انتهى . 

وقد نقله السيوطي في" الأشباه والنظائر " والقاضي زكريًا ونقل مثله " شارح 
On, :‏ ھم )°( . i E r O‏ 
لفغ طون ا كةو ى ول ا ای 

وقد صرح صاحب" ]٠١[‏ القاموس”" وهو من الأشعريّة بأن النظرَ الذئ هو العّاملى 
وتقليب الحدَقة كما يتعدّى بإلى كذلك يتعدّى بنفسه » بل قَدّم تعديتّه بنفسه . فإن قلت: 
ا دل هار غار فة ج و ا اد وك ا قن هر ا اط ل اا 
عند الله » أي : ملتفت إليه فإن قلت : يلزم على هذا التأويل الول إلى الحاز أو إلى 
الإإضمار وكلاهما حلاف الأصل والظاهر قلت : العول إلى مثل ذلك سائغ مع قيام 
الدليل بالإجماع ولك أن تقول ناظرة إلى ثواب رهما ناظرة » لا يقال هذا غير تام : أا 
أولا فلأن الثواب ليس مَرئيا قي نفسه وإما الَرئي أثره فيلزم الإضمار الكثيرٌ وهو 


. في [ب] تمنع وقوع‎ : )١( 

(۲) : اي ابن جي في الخصائص )٠١/۲(‏ . 

. (AVAIT) : (FT) 

. (AT/۸) : (6) 

. )۷١١/۳( ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر ني النحو‎ : )٠( 
. (1۸9/1: )( 

(۷) : أي الفيروزآبادي . 


. )1۲٣۳ : (ص‎ : )۸( 
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حلاف الأصل وأا ثانياً فلأن النظرَ عتنع أن يكون مَعَه رؤية لا للثواب ولا لأثره . أا 
اا > وما أُثرّه فلأن النظرَ في الآية قبل أوان أثر الثواب بدليل مقابلة 
۲ ض نظن أن بُفْعَلَ بها فاقرةٌ ج 4 إذ لا معن للظنٌ بعد الوقوع » فلا وقسوع 
للعقاب ولا للثواب كما هو مقتضى القابلة فالنظرٌ بلا رؤية إا هو عبارة عن جرد تقلييب 
الحدقة كما هو حقيقئه وهو غم أي تقليب الحدقة إلى الَرئي بلا رؤية » والآية في سياق 
العم على فريق الحنة فإمم يومثاٍ في سرور لا غم فيه » لأنه يقال في الجواب عن الأول 
أن إطلاق الثواب” على أثره مطابقّ للت زيل في كذا وكذا آية » بل م بُطلق الثواب تي 
الكتاب والسنةٍ وسائر الكلام إلا على أثره » ولا معن لإطلاقه على ]٤١[‏ نفس الفواب » 
أي المصدر ثي مقام الوعاد والإضمار وإن كان حلاف الظاهر والأصل › إلا مم قد 
صرحوا بأنه من أكثر أنواع الكلام وروداً . 

غل ان الذاهت إل الول او م هدوا ل ا ل ار ان ارو غي 
وخ اباط ذا تال هة اغافا > ونك :ان حل قول لقال رآیت ربدا عل وجه 
الإحاطة حار » وقد حاول القاضي زكريا دف هذا فما جاء بشيء . 

وعن الثاني » بأن تقليب الحدقة إلى محل الرجاء والتلفتِ نحو الطلوب فرع من فروع 
هو اهن ی ار هة ن امراف واا ون 
المعلوم بالوعد الصادق من الكرم المطلق تعالى ني مقام إنحازه رور وور اوها ای 
e O OE‏ ر 
SRE EA AEP EY E J Es‏ 
ألا ترى إل قول : إلى رَيْك يومد مقر ي ٠4‏ 3 إلى ربك يود 
(0 : [القيامة : ٠٠‏ ] . 
(۲) : انظر لسان العرب )٠٤١/۲(‏ . 


. (YD : () 
. ] ١١ : [القيامة‎ : )( 
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آلمَسَا ج ۰ و لی آل صر لانور ج ۰4 و وہ تُرجنرں ر چ 
إلى آله آل لمَصيرٌ ‏ 4 عليه ولت وليه أ اھ چ کی دل 
التقلنم فيها على معن الاحتصاص »› ومعلوم أَمُم ينظرون إلى أشياء لا بحيط مما الحصر ولا 
تدحل تحت العدد في حشر يجتمع فيه الخلائق كلهم » فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم لأممم 
الآمنون الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون » فاحتصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا 
إليه محال فوحب هله على معن يصح به الاحتصاص . والذي يصح معه الاختصاص 
أن يكون من قول الناس - أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي - معئ التوقع والرحاء» ومنه 
قول القائإ : 
وإذا نطرت إليك من ملك ٠‏ والبحر دونك زدتي نعما 

وسمعت سروية ]٤٤[‏ مستجيبة حكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم ويأوون 

إلى مقايلهم تقول : عيي نويظرة إلى الله وإليكم ". انتهى كلامه. 


] ٠١ : [القيامة‎ : )١( 

] ٥۳ : الشوری‎ [ : )۲( 

. ] ٠٤٠١ : البقرة‎ [ : )( 

. ] ۲۸ : آل عمران‎ [ : )٤( 
. ] ۸۸ : هود‎ [ : )( 


. )۲۷١/١( من ( الكامل ) كذا ذكره الزخشري في الكشاف‎ : )١( 
. )۷١/١٠١( " وصاحب " الدر المصون‎ 
. السروية : النسبة إلى بلدة بطبرستان يقال ها : سارية‎ : )۷( 
. )۱1۷۰-۱۹۹٩ : وانظر القاموس (سري) (ص‎ 
. )٥۷۸-۰۷٦/۱۰( ذکره صاحب الدر المصون‎ : )۸( 
. )۲۷١/١( أي الزخشري في الكشاف‎ : )۹( 
تعقيبا‎ )٠۷۷/٠١( والمعن أَمُم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربمم " فقال صاحب الدر الملصون‎ 
= على ذلك : وهذا كالحوم على قول من يقول : إن " ناظرة " .ععي منتظرة . إلا أن مكيا قد رد‎ 
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وإلى هنا انتهى ما قصدنا إيراده من الكلام على هذه المسألة وقد جابنا إليلك من أدالة 
الفريقين ما تصير به بعون الله قريرَ عين » وأوردنا من حجج الطائفتين ما يذهب به عن 
قلبك کل صدی ورين » وجمعنا في هذا المختصر بين الضب والنون » وخلطا فيه 
ا خاص به عند أرباب الاصطلاح بفنون » وقررنا فيه الغْثٌ بالسمين اتكالاً على ييز 
الناظرين » وحكينا لك فيه الأقوال وأوضحنا مقامات الليدال والنضال » ولم نتعقبأ ما 
ركب به قائله كأهل الاعتساف » وخرج به عن أرباب الفطّن عن مسالك الإنصاف › 
لأن الناظر في هذا المحتصر إما كامل قد استغن بعرفانه عن التعريف أو مقر لا فرق 
وإن بالت لي التبيين بين قوي وضعيف » ومهما فلت عن شيء فلا تغفل عن تلك 
النصوص القوية الي جاء ما مدعي التحصيص لأدلة الرؤية فن عليها حامت طيور القلدء 
وإليها او اشا علماء الإنصاف وأئمة الاجتهاد E‏ 
نستأنس ما عن وحشة هذه ےا وهر واا 
والصلاة والسلام على سیدنا حماږٍ حبیب الله ورسوله وعلی آله وصحبه ]٤٥[‏ . 

[كمل من حط حامعه الإمام الجتهد » القاضي بدر الدين » العلامة النحرير محمد بسن 
علي الشوكاني حفظه الله تعالى » ومتع جميع المسلمين جحیاته آمین آمين . 

وكان التأليف في شهر الحجة الحرام سنة ۲١۳‏ ١ه‏ ثلاث ومائتين وألف . وصلى الله 
وسلم على محمد وآله]. 


= هذا القول في إعراب مشكل القرآن )٠۴١/۲(‏ فقال : ودخول " إلى " مع النظر يدل على أنه نظ ر 
العين » وليس من الانتظار ولو كان من الانتظار وام تدخحل معه " إلى " ألا ترى أك لا تقول : انتظرت 
إلى زيد وتقول : نظرت إلى زيد . ف " إلى " تصحب نظر العين ولا تصحب نظ الانتظار » فمن قال: 
إن " ناظرة "معن منتظرة فقد أحطأ ني ا معن وني الإعراب ووضع الكلام في غير موضعه . 
(۱): تقدم توضیح ذلك (ص‌۲۴٣٠۲)‏ . 
(۲) : زيادة من المحطوط [ب] . 
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کشف الأستار 
ف 


إبطال قول من قال بفناء النار 


0 


حققه وعلق عليه وخرج أحادینه 


ابو مصعب 


۲ 


وصف المخطوط ر أ) 
عنوان الرسالة : " كشف الأستار ني إبطال قول من قال بفناء النار " . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أو ل الرسالة ٠‏ ب اف الرن الر ي المد هة رب الى > اة 
والسلام على سيد المرسلين » وآله الطاهرين وصحبه المكرمين . وبعد : فإنه 
سأليٰ سيدي العلامة المفضال » بقية اعلام الآل > 
آخر الرسالة : .... ولكنا لم نقف على شيء يصلح للتمسّك به غير مساقد 
حررناه » وحسبنا الله ونعم الوکیل . حرره جامعه محمد بن علي الشوكاني غفر 
الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الأوراق : صفحة العنوان + ٠١‏ ورقة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-١١‏ كلمة. 
الرسالة من اجلد الرابع من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي " . 
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YA 


کک وا 


2 


ا 


: ج و 


a‏ ی سس دگ ہا کو یں اکا انرا ےر واں وک ر روق و 

سم الا رک ر اعد لار aS‏ 1 
ا وام عا کج ری ع د یجان م ہک ند راد فوا( ز ضورعو ع القلم زز روو ٍ 
ا مع ا بعتا مغ عام فر روج ااا مه جاعلا ررر بنا اقل و و ارنحر امرف 
و وا إعازرلم رال ررر هنارد ل دمت وا شترا فهو م بے تھ ر بہ وا ماما ا ہرہز 
اا O‏ اواي- باغهصاللى ع رکا اں الہ رکو م عل وی ٠‏ 
وا مجلم دا ھر ےل ہا یام ور ادوا الات دلا ر نحعان وی ر 
درن کاله ود نت چیہ 


زس 
ا ال والانئ م وم م کم کم رلت س حع ب ع رم لار ا 
n‏ الا ری والانع م وھ ی ورام ا کوت اواب اجھوسن شد رر 1 
ر مل ملاس رازو : التي ر سم 


)ایح تعرن) دس محا (حد لر Ce‏ ر E i‏ 
ل ان رار ملد | # الاحام عمالو بن 


اسر دادش ولم ID‏ 
١‏ شی اوا ت ا می مم اجوغ ړوی [ 
ف رارحا ر 


ھا ا دات الوت الارصن لر ا ر 
کور ٣‏ الا لی رھوہ حا وچ وسر 
لجاب ارخاس لاو لالحا م راف ر 
| الدی سی م جل وحص وی الاما نشا ولعم 
ق ےکلہ وںضھا الااکت وهر ا منم لادم ور 
5 ایر هوج ںرجیین إإاوزعولر ما د امت ایوا ر 
ادب ر .ترد شه ومر عفاعه م 
موا 1 


ر ا ب شدلا اہر کر v‏ ت 
ارده رر ر لزا خرف راالرووع م 
بالا / الما سک ان را آلا ما شارام م ںومم وار 

آخوات الرانح ان ھا ایی ارجح ارز 2 
الالاحزل 


JF‏ 7 3 2 ل م 
8 -لحنا لاجرل من ا ادص الان سل بحر 
4 ر وبرع ال ررر آی اطذلا دبد رون 33 
EE a‏ 
را ای 
الاس زرل ى چیا 


0 ا ہے ˆ 


م کے ر 7 | 2 ٍ ت ا 
Èı‏ : س ا E E‏ 2 5 0 ا ۳ ن و 


یا ور ادو إت e‏ 
ET‏ 
لر IEEE:‏ 0 


[الصمية الأ مرم ص مور اللو ا ۾] 
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وصف المخطوط رب) 
عنوان الرسالة : " كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار " 
موضوع الرسالة : قي العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وآله الطاهرين وصحبه المكرمين . وبعد : فإنه 
سأليٰ سيدي العلامة المفضال › بقية أعلام الآل » ا 
آخر الرسالة : قد كانت مقابليّ والولد الأبر التقي حسين بن أحمد بن محمد بن 
محمد بن زبارة هذه النسخة على الأم المنقولة منها في ليلة ثلاثين غرة شعبان سنة 
ف سن وا و الت اء الم امد وان هة 
ابن محمد بن يى زبارة . 
نوع الخط : حط نسخي متوسط . 
الناسخ : محمد بن محمد بن جى زبارة . 
عدد الأوراق : (۷) ورقات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۲۷) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١۷-٠١(‏ كلمة. 
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YA 


رصنعل را 


ن ور" :ت 5 و ۳ ر و ۱ 
لن 2 ا 


سم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الطاهر [ ع 
چ الكرَميْنَ . 

ا 

فإنه سألن سيدي العلامة المفضال › بقية اعلام الآل » وحسنة أهل الكمال الحسينٌ بن 
يوسف زبارة" أعلى الله في الدارين مناره » وثبت إيراده وإصدارة عن مسألة ناء النار » 
اال به القائل » وأحاب المانع » وما هو الظاهر من الأدلة ؟ . 

فأقول وبالله الاستعانة » وعليه الت وك : 

اعلم أن جملة ما استدل به القائلون بذلك الفناء هو ثلاث آیات من کتاب اله ال 


م کو ووو د 


الأولى : الآية الي في الأنعام » وهي قول الله سبحانة : « ووم حشرهُ جَميعًا 


يلمعشر الجن قدا ج ا وقال رلَاؤمُم م الانس رتا استَمتع 
س E E‏ ر E LI‏ 2 ت 
بعضتا يعض وَبَلعَىَا جلا الى أجلت لتا قال النار مَثولكمَ خللدينَ فيا إلا 


۾ ۸ م ر روو ص ت و ت 
باذنهء فمنهم قى وسعيد ت فَأمًا الذين سَقوأً ففى النار لهم فيا رفير وَشّهيق 


. زيادة من [إب|‎ :)١( 
الحسين بن يوسف بن الحسين بن أحمد بن صلاح بن أحمد بن الأمير الحسين المعروف بزبارة الحسي‎ : )۲( 
. اليميٰ الصنعان . ولد سنة ١١٠٠١ه ونشأ بصنعاء وال لروضة أحذ عن والده النحو والصرف والبيان‎ 
قال الش و كان في ترجته : هو أحد علماء العصر المفيدين حسن السمت والخلق والأحلاق متين‎ 
الديانة حافظ للسانه كثير العبادة وقد أجحازن في جميع ما يرويه عن أبيه يوسف عن حده الحسين توفي‎ 
. ه١‎ ۲٣۳١ سنة‎ 
. )٠١۷( والبدر الطالع رقم‎ )۲١۷ انظر : نيل الوطر (ص : 0۷> رقم‎ 
. ] ۱١۸ : الأنعام‎ [ : )۳( 


YAY 


E e a E RAE E ECS 
لما رید چ *٭ وأا الذي سعدوأ ففى آلجتة حَلدينَ فيا ما دمت آلسَمواث‎ 
. 4 والأرض ال ما اء رشك عَطاءٌ عَيَرَ مَجّذوذ ر‎ 

والآية الفالغة : قوله تعالى في سورة عم  :‏ بغي فيها أَحَابًا ج 4 . 

وتقريرٌ استدلاهم بآية الأنعام هو أا واردة في الكفار » وقد استثن من خلودهم 
فققال : و إل ما اء َة 4 فأفاد ذلك أمم بخلدون فيها إلاً وقتَ هه المش ية 
الإمية . 

وتقريرٌ الاستدلال بآية هود من وجهين : 

الأول : قوله : ما دامّت آلسَموات والأرّضل 4 ففى هذا دليل على أن 
حلودهم هو مده عقابهم مساوية لمدة بقاء السماوات والأرض : ولا حلاف أن مد بقاء 
السماوات والأرض متناهية » فيلزم أن تكون مدَة عقاجم متناهية . 

والوجه الثاني : الاستثناء بقوله : (إلاً ما شاء ربّك) فإنه استثى عن مدة عقويت هم › 
وذلك يدل على زوال ذلك العقاب ف وقت هذا الاستفاء . 

وتقرير الاستدلال باية عم حو أن لبهم ق ذلك العقاب ايكون إلا أحقاباً [١أ]‏ 


معدوده 


وقد تقرر أن (أفعالا)“ هو من جمو ع القلة ا معروفة . فهذا حاصل ما استدلوا به مسن 


(0 : [ هود :۱۰۸-۱۰5 ]. 

() : [الآية : ۲۳ ] . 

. ] ٠١۸ : الأنعام‎ [ : )۳( 

.] ۱١۷ [هود:‎ : )٤( 

(ه) : قال ابن هشام تي أوضح المسالك إلى ألفيه ابن مالك )۲۳١/١(‏ وبحمع التكسير سبعة وعشرون ياء : 
منها أربعة موضوعة للعدد القليل » وهو من الثلاثة إلى العشرة وهي : 2 


VAA 


ال وهر ب اد اغ نت ر کیو ر ا ما اه کی به 
راا هاف می ال ی ف ج دا ا ع 

وقد ضمُّوا إلى هذا الاستدلال النقلى الاستدلال العقلى فقالوا : إن معصية الكفار 
متناهية . ومقابلة الحرم المتناهي بعقاب غير متناه ظلمٌ وأنه لا جوز . 

2 E E E e 
: بالفناء بأحوبة‎ 

اما عن آية الأنعام فقالوا : إن المراد بالاستشناء بقوله : ظ إلا 
أوقات امحاسبة » لأنّهم في تلك الأوقات لم يكونوا في النار . 

قال الزجاج : إن الاستثناء يرحع إلى يوم القيامة » أي خحالدين ثي النار الاش 
الله من مقدار حشرهم من قبورهم » ومقدار مدقم في الحساب . قال : فالاسستشناء 
مقط . 

الجواب الثاي : أن المراد بالاستشاء“ الأرقات [١أ/ب‏ ] ال ينتقلون فيها من عذاب 
النار إلى عذاب الزمهرير » فقد روي امم يدخلون واديا شديد البرد يكون تضررهم 
ردو أشدٌ من تضرُرهم جر النار > حن يطلبوا ار إلى النار . 

الجواب الغالث : أن المراد : ج ال ما م کر ن ااا ن 
)9( 


۱ 


عاب 


الجواب الرابع : أن هذا الاستثناء لا يرحع إلى الخلود » بل هو راحع إلى الأحل 


= عل كأكلب . أفْعَالٌ : كأحمال » وأفيلة : كأحمرة » وفعلَة : كصبية . 
(0): [الأنعام : [۱١۸‏ . ۰ ۰ 
(۲) : في معان القرآن وإعرابه (۲۹۱/۲) . 
(۳) : انظر فتح القدير )۱١۷/۲(‏ . 
)٤(‏ : ذکره الزخشري في الکشاف )۳۹٦/۲(‏ بدون سند . 
که الش و كان فتح القدير )١١۷/۲(‏ . 


YA۹ 


الول هم في قوله : « وَبَلعْتَا أَجَلتا آلَّدى أجلت لتا 4 فكأمم قالوا : وبلغنا 
الأحل الذي ميته لنا إلا من أهلكلّه قبل الأجل المسمّى كما في قوله تعالى : اَل يروا 
کن لکنا من قَّلھم من قَرَنِ 4 وکما فل ني قوم نوح » وعاد » ونود من هلکه 
الله قل الأ جل الذي آرا فيه غو إل أن بضلرا اله فا لمعي إلا من شعت أن فة 
فاحترمته قبل ذلك لکفره وضلاله . 

الجواب الخامس : أن هذا الاستثناء معناه الإرشاد إلى الوقف في جميع الكفار 
الأحباء لاه فد يسل مهم [١با]‏ من يلم »رغوت ملا : 

الجواب السادس : أن المقصود هذا الاستثناء التهديد كما يقول الموتور لواتره بعد 
الظفر به : أهلكي الله إن عفوت عنه » إلا إذا شعت وقد علم أنه لا يشاء إلا إملاكه » 
قالوا : ونی هذا وعيڈ شديد » وتمديد بالغ مع نمكم عن وفع لوعي به . 

الجواب السابع : أن هذا الاستثناء راحم إلى مدة الرزخ » أي إلا ما شاء الله من 
لبهم تي البرزع” . 


( : [الأنعام : ۱١۸‏ ] . 
(۲) : [الأنعام : ١‏ ] . 
(۳) : انظر زاد المسير )١١١-٠٠١۸/٤(‏ . 
)٤(‏ : ذکره الزخشري فی الکشاف )۳۹٦۹/۲(‏ . 
© الموتور : الثائر أي صاحب الوتر الطالب بالثأر . 
لسان العرب )٠٠٥/٠١(‏ . 
)١(‏ : البرزخ : الحاجز والحدٌ بين الشيئين » وقيل أصله برزه فُعرّب وقوله تعالى : « بَيَتَهّمَّا رر ل 
يَبَغيّان (@ 4 [ الرهمن : ۲١‏ ] . 
والبرزخ في القيامة : الحائل بين الإنسان وبين بلو غ المنازل الرفيعة في الآخحرة وذلك إشارة إلى العقبة 
المذكورة في قوله عر وحل $ فلا قحم أَلعَقَبةَ ري 4 [ البلد : ١١‏ ] وقال تعالى : $ ومن ورآبهم 


بَرَرَّح إلى يوم يبَعَتُونَ ‏ 4 [ المؤمنون : ٠٠٠١‏ ] . - 
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الجواب الثامن : أن الاستثناء راحم إلى أهل الإبعان » أي إلأ ما شاء الله من حروج 
ال 

وات عن طبارل اة طاهة اة اف اما مد عرق الار وه 
يهم فيها مده تتصفُ بالخلود » لأن الخلود هو الَلبْث الطويل » كما تقرر في كسب 
اللغة » وهم في وقت الحاسبة یکو توا فد ارا النار » والحمل على الانقطاع حلاف 
الظاهر . 

ويجاب عن الحواب الثان : بأن المراد بعذاب النار الوارد في الآييات القرآنية › 
والأحاديث النبوية کو اا عا فيها من أنواع العذاب » لا .مجرّد الإحراق بالنار فقط »› 
فإن النار اسم للدار التي يكون فيها تعذيب العْصَاة كما أن الحنة اسم للدار ال كون فيها 
تنعيم هل الا + للف بالزمهرير هو في عذاب النار » أي في عذاب الدار الي E‏ 
هما النار » فلا يصح أن يكون المراد بالاستثناء عذاب الزمهرير . 

ويجاب عن الحواب الثالث معتل ما أجبنا به عن الجواب الأول . 

ويجاب عن الحواب الرابع بأنه حروج عن مقصود الآية » ورجحوع إلى مسألة أحرى 
هي استيفاء الأحل المضروب للأحياء» وانحترامةٌ » وذلك غير ما سيق له الكلام القرآن › 
ورحوع إلى الكلام الواقع من الكفار بعد أن تعقبه الجواب عليهم بقوله : « قال آلا 


مَشودکتم °4 . 


= وتلك العقبة موانع من أحوال لا يصل إليها إلا الصالحون » وقيل : البرزخ ما بين الموت إلى القيامة . 
" مفردات ألفاظ القرآن " للأصفهاني (ص : )١١۸‏ . 
(۱) : انظر فتح القدیر )٥۳۷/۲(‏ . 
و" الجامع لأحكام القرآن " للقرطي (1۹/۹) . 
(۲) : انظر لسان العرب (۲۲۰-۲۱۹/۱۲) . 
وقال الأصفهان في " المفردات " (ص : ۷۳۳) : لبث بالمكان : أقام به ملازما له . 
(۳): [ الأنعام : ۱۲۸] . 


۹1۱ 


ويجاب عن الحجواب [۲أ] ا لخامس بعشل هذا الجواب عن الجواب الرابع » فإن ذلك 
حروج إلى مسألة أحرى لم يس ها الكلام » ولا هي مرادة منه . 
وات عن الراب ادس مان فين الكل راخف ما ل ت حل کد ان 
سبحانة عليه . وعلى تسليم أن ذلك قد يقم التكلم به في الأحوال النادرة الشاذة فلا 
ينيقي النمل غل هذا ادر الاد + ورك جا هو الف الأغلب » فإن معن الاس تغناء“ 
في لغة العرب الإنحراح لا الإدخال > وأيضاً يقال : E TKN‏ 
هو نوع من أنواع البجاز [١ب/ب]‏ لايصار إليه إلا لعلاقة مع قرينة . 
ويجاب عن الجواب السابع بمثل ما أجبنا به عن الجواب الأول . 
ويجاب عن الحواب الثامن بأنه يدفع ذلك أن هذه الآية لم تكن عامّة للمسلم والكاف 
و 3 ت 3 3 ۴ 
عمومها لقال : إلا من شاء الله ولم يقل : إلا ما شاء الله » فتدبر هذه الأحوبة عن تلك 
الحوابات » فاا ما م أقف عليه لأحد من أهل العلب" . 
ا )( (O.‏ ا )°( COS ٤‏ 
وقد احرج ابن جرير > وابن المنذر > وابن آي حاتم » وابو الشيخ عن ابسن 
ء ۹ > 2 ء ء ء 2 
عباس - له - أنه قال : " إن هذه الآية تدل على أنه لا ينبغي لأحد أن بحكم علسى 
الله في خلقه لا يسزهم جِنَة ولا نارا " . 
اتخات اوو ن ا ا د ا ا ن 
الاستدلال الأول أعيْ : قولّه تعالى : E O OT‏ 


. )١١١ : انظر اللمع في العربية لابن حي (ص‎ : )١( 
. )۱١۷/۲( انظر فتح القدير‎ : )۲( 

(۳) : فی حامع البیان /٥(‏ ج : )۳٤/۸‏ . 

. )٠١۷/۳( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٤( 
. )۷۸۹۷ رقم‎ ۱۳۸۸/٤( فی تفسیره‎ : )٥( 

. )٠١۷/۳( عزاه إليه السيوطي في الدر امنور‎ : )١( 


¥۹۲ 


ا داشت الم رات لار 4 ران : 

رل ا ورات ا و ا ا ودل عل أن ف الاكرة رات 
E E E a‏ 
تا aaa E TES‏ 
و 

[و] الجواب الاي : قالوا : إن العرب يعبرون عن الدوام والأبد بقوهم : ما دامست 
السمازات رارش كنا يقر لرن عا أعقلف الل والتهار فحاطب: اله العرب ق ذه 
الآية على عُرفهم » وعا تقتضيه نهم . قال الرازي" جحيباً عن الحواب الأول : ولق ائل 
ا ا ا ا وما مقر را ف بوره 
تأكيداً لثبوت الحكم في المشبّه » ووجود السماوات والأرض لي الآحرة غر معلوم › 
وبتقدير أن يكون وجوذهما معلوماً إلا أن بقاءها على وجه لا يفي النّة غير معلوم . فإذ 
کان صل وجودھا حھولا لأكثر الخلق » ودوايهما أيضا بجهولا للأكثر كان تشبيه 
غاب اشا ى ادر كا جت اة : افيا ن الاب ان ال :ا ت 
بالقرآن وجود 2 وأرض في الأخحرة » وثبت دوامهما وجب الاعتراف به » وحيتفار 
يحصل التشبيةُ . إلا أنا نقول : لما كان الطريق ف إثبات دوام “وات وأرض في الآحرة هو 
السممٌ » ثم السمع دل على عقاب الكافر › E E Os‏ 
الحكم حاصل مُحَبّرّ ني الفرع . وني هذه الصورة أجغُوا على أن القياس ضائحٌ » والتشبية 


(0) :[هود:۱۰۷]. 

. ] ٤۸ : إبراهيم‎ [ :)( 

. ] ۷٤ : [الزمر‎ : )( 

. )4۹/۹( " ذكره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : )٤( 
. (ه) : زيادة من [ب]‎ 

(۷) : في التفسير الكبير )1٤/١۸(‏ . 


¥۹۳ 


باطل . فكذا هاهنا انتهى . ولا يخفاك أن قولّه : ووجود السماوات والأرض فن الآحرة 
غير مغلم مو 6 ا6 قول 2 إن آراة غر مطاع بالسمعي فباطل »لوجود الدليل السمعي 
عليه » وهو قوله تعال : يوم تبَدل رض ... الآية 4 » وقوه  :‏ وأَررقَتا 
الأرشن :اة كلت ما وري عن الحلف اساي يا رانا او مر 
العقل فليس البحث هاهنا ني أدلة العقلٍ ‏ > على أن كونه لا بد لأهل الدار الآاحرة مما 
يقلهم ويظلُهم » وذلك هو الأرض والسماء هو دليل عقلي » وأما قوله" : وبتقدي ر أن 
یکون وجودھما معلوماً إلا أن بقاءهما على وجه لا يفئ اله غير معلوم . فيجاب عنه بأنه 
قد ورد السممٌ كتابا وة [۲أ/إب] ببقاء الدار الآحرة » وعدم تناهي ما فيها» وهذا 
ا ۴ا کی ف کل ما بت وجو و فا ر او 2 اف ماق ا 
إلى آخره . فيجاب عنه بأن القياس إذا اشتمل على فائدة زائدة على أصل الدليل فليس 
بضائم » وكذلك التشبية إذا كان الغرض الحاصل منه » وهو التقريرٌ والمبالغة في التصوير 
موجودا فليس بباطل . 

قال الرازي“ کیا عن اراب الان : ولقائل أن يقول EET‏ 
القائل: حالدين فيها ما دامت السماوات ينع من بقائهم في التار بعد فناء السماوات › 
أو يقولون : إنه لا يدل على هذا ا لمعن ؟ فإن كان الأرل فالإشكال لازم لأن النم ا 
دل على أنه حب أن يكون مده كونهم ني النار مساوية لمدة بقاء السماوات » ونع من 
حصول بقائهم ثي النار بعد فناء السماوات » فعندها يلزمكم القول بانقطاع ذلك 
العقاب . وأما إن قم : إن هذا الكلام لا بمنع من بقائهم ي النار بعد فناء السماوات فلا 


(): [ إبراهيم : ٤۸‏ ] . 
(۲): [ الزمر : ۷٤‏ ] . 
(۴) : أي الرازي في تفسيره )٤/۱۸(‏ . 


. )1٤ /۱۸( قي تفسیره‎ : )٤( 
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حاحة لكم إلى هذا الجحواب البة . فثبت أن هذا الجواب على كلا التقديرين 
ضائع . 

قال : واعلم أن الحواب الح قي هذا الباب عندي شيء آحرٌ هو أن [المعهود“] من 
الآية أن مي كانت السموات والأرض باقيتين كان كونُهم في النار باقيا . فهذا يقتضي أنه 
كلما خصل الشرط خضل المشروط» ولا يقغضى أنه إذا عدم الشرط انغ دم المشروط 
ا م ا کو یوار اا که ان و 
ينتج آنه حيوانٌ . أما إذا قلنا : لكنّه ليس بإنسان م يتح أنه ليس بحيوان » لأنه بت في 
علم التطق أن استتناء تقيض القدم لا يتج شيا » فكنا هاهنا . إذا قتا : مسي دامست 
السماوات والأرض لزم أن يكون عقابهم حاصلاً . أما إذا قلنا : لكنه ما بقتٍ السماوات 
والأرض م [یلزم] [عدم] دوام عقامم انتھی . 

ر هابا قن نرد الي دكن حرا ارلا ار الف [ب] افان: 
وقولك : لا حاجة لكم إلى هذا الحواب البنةَ منوع » فإنه قد حصل به المقصود » من دفع 
استدلال من استدل به [لأن] التبصر عن نالرات وال ر هراد ت الدوام والأبد. 
وأما [قوله] : واعلم أن احواب الح ثي هذا الباب ... إل » فلا تلم أن قوله 
خالدين فيها ماداس السمارات والأرضن هون قر ة اطملة الشرطة ال عل ها هي 
الفهومة من الآية فلا يصح ما ركّبه على هذه الدعوى من قوله : فهذا يقتضي أنه كلما 
حصل الشرط ... ال ثم لا نسلم ما ذكره آخراً من التمثيل » فان النسبة بين دوام 


. في المحطوط [المفهوم] وما أثبتناه من التفسير المذكور آنفاً‎ : )١( 
. زيادة من [ب]‎ : )۲( 

(۳) : زيادة من التفسير الكبير )1١/١۸(‏ . 

. )٠١/۱۸( أي كلام الرازي في تفسیره‎ : )٤( 

(ه) : في [ب] لان . 


() : في [ب] قولكم . 
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السماوات والأرض » وبين لزوم العقاب ليست مثل الّسبة التي بين الإنسان والحيوان . 

قال الرازي“ - بعد كلامه السابق - : فإن قالوا : فإذا كان العقاب حاصلاً سواءٌ 
بقيمتو السماوات والأرض أو لم تبن م يكن ذا التشبيه فائدة . قلنا : بل فيه أعظ م 
الفوائد » وهو أنه يدل على بقاء ذلك العقاب دهراً داهراً عا [لا]" بيط العقل بطول + 
وامتداده . فأما إنه هل يحصل له [حرى] أم لا فذلك يستفاد من دلائ أحَرّ . وهذا 
الحواب الذي قررئه حواب حق » ولكن إغا يفهمه إنسان أف شيا من المعق ولات 
ا م 

وأقول ليس الزاع إلا في كون ذلك العقاب له ر أم لا ؟ ولا نرا في جحرد الدهي 
الطويل الذي لا تحيط العقول بطوله » فإن ذلك مستفاد من الخلود والأبد » فلم يكن هذا 
احواب شيئ » والإحالة على الدلائل الأحر مع عدم الحزم [۲ب/ب] منه بدلالتها على 
اد اا ی ا عل او چ ا ی ا رن و اک 
هدوا ن 

وإذا تقرر لك جميع ما ذكره وذكرناه عرفت الصواب - إن شاء الله - . 

وأما ما أجاب به الجمهور عن الاستدلال بقوله : ( ال ما سَآءٍ ك فقو ار 
عشرّ جواباً . 

الأول : أنه استثناء من قوله  :‏ فَفى آلتّار 4 كأنه قال : إلا ما شاء ربك من تأحير 


قوم عن ذلك » وهم من شاء الله أن لا يذْحِلَهم النار » وإن شَقوا با معصية . حكى هذا 


(۱) : فی تفسیره )٦٥/۱۸(‏ . 

(۲) :ي [ب] م . 

(۳) : في [ب] أحرى . 

. )1١/۱۸( أي كلام الرازي تي .تفسيره‎ : )٤( 


() : [هود: ۱۰۷ ] . 


۷۹٦ 


أبو نضرة“ عن أبي سعيد الخدري » وحابر بن عبد الله . ويكون على هذا ما في ط إل ما 
َء رمك 4 للعدد لا للأشخاص » كقوله تال : قانکخرا ما طا ب لک 
وتقريرٌ هذا الجحواب : فأما الذين شقوا [٤أ]‏ ففي النار إلا عدا من هؤلاء الأشقياء فإمم 
يسوا في النار ولا يدخلوتها . 

ويجاب عنه بأنه حالف للظاهر من وجهين : 

الأول : طول الفصل ما بين المستشئ والمستثى منه . 

والقايي : التعسّف في تأويل ما بذلك التأويل » فإنه حالف لعناها » وأيضاً ليس امقام 
مقام ذكر الأعداد حى تُحْمَلَ على العدد » بل المقام مقام ذكر الأشخاص الي ابت الله 
هم هذه الأحوال . 

الجواب الثاني : ما قاله ابن قتيبة » وابنٌ الأنباري » والفرًاء" أن هذا الاسستناء 
استشناه الله تعالى ولا يفعلّه الله » كقولك : والله لأضربك إلا أن أرى عَيْرّ ذلك » ممع 
عزيعتك على ضربه » فكذا هنا » وأطالوا الكلام في تقرير هذا . 


. )4۹/۹( " ذكره القرطي في " الحامع لأحكام القرآن‎ : )١( 

.] ۱١۷ [هود:‎ : )۲( 

(۳) : [ النساء: ۳ ] . 

. )٠٠١/۲( انظر فتح القدير‎ : )٤( 

. )٥٠١/۲( " عزاه إليه الشوكاني في " فتح القدیر‎ : )٥( 

. )٠١١/۹( " عزاه إليه القرطي في " جامع أحکام القرآن‎ : )٦( 

(۷) : في " معان القرآن " (۲۸/۲) : حيث قال : ففي ذلك معنيان أحدها أن تحعله استغناء يستثنيه ولا يفعله 
كقولك : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وعزعتك على ضربه . 

والقول الآخر أن العرب إذا استثنت شيعا كبيرا مع مثله أو مع ما هو أكبر منه كان معئ إلا ومعسئن 

الواو سواء » فمن ذلك قوله (خالدين فيها مادامت السموات والأرض) سوى ما يشاء من زيادة الخلود 
فيجعل (إلأً) مکان (سوی) فيصلح . و أنه قال : خالدين فيها مقدار ما كانت السموات وكانت 
الأرض سوى ما زادهم من الخلود والأبد . 


Y4¥ 


LEYS URS AO SoA ag IE 
AEE A E 
: الضرب › وا يدل الك على أن هده ارو ف عات و ادف ر ا‎ 
حللدِینَ فیهکا ما امت الك موت والأرَض إل ما اء رمك 4 فمعناه امك‎ < 
بخلودهم فيها إلا اذَه الي شاء ربك » فهاهنا اللفظ يدل على أن هذه المشيئة قد‎ 
! حصلت » فكيف بحصل قياس هذا الكلام على ذلك الكلام‎ 

وأقول : لا بخفاك أن هذا إنما يم لو أرادوا بالمثال الذي ذكره معناه الذي يدل 
عليه اللفظٌ » وهو إيقاع الضرب » إلا إذا رى الضارب غير ذلك » وهم ٺم يريدوا 
ذلك » بل أرادوا أن العسزية من الضارب كائنة على الضرب على كل حال » وهنا 
قالوا مع عزيعتك على ضربه فقوله : إلا أن أرى قد حصل في الحال بيان معناه » وهو 
آنه ضارب له علی کل حال » وأنه لا ری غو ذلك » فلا يم ما ذکره السرازي مسن 
الفرق بين الآية والمثال بالحصول وعدمو » فالأولى ل المحواب عن هذا الجواب يما ذكرناه 

في [الأحوبة”"] الي قدمناه على قوله تعالى  :‏ خللدينَ فيهاآ الگ ما اء َه 4 
[٤ب].‏ 

الجواب الغالث : أن كلمة الاستناء هنا وردت معن سوى » والمعئ أنه تعال ا 
قال : $ حللدِینَ فیا ما امت آلَمَوات وَالأَرَض 4 فهم منه مم يكونون ئي 
النار في جميع مدة بقاء السماوات والأرض في الدنيا . ا مر ما تاور دل 
الخلود الدائم » فذكر أولا في خلودهم ما ليس عند العرب أطول منه » م زاد عليه الدوام 
الذي لا خر له بقوله : 3ا مانا رك 4 ن الريادة ال eRe‏ 


1 


(۱) : في تفسیره )٦٥/۱۸(‏ . 
() : [هود :۱۰۸ ] . 
(۳) : في المخطوط [ب] (الجواب) . 


¥۹۸ 


ا 

e E E E a E, 
. معناه » وض مدلوله منوع بل مدفوع‎ 

الجواب الرابع : هو أن اراد من هذا الا ناء زمان وقوفهم [۳/ب] في الموقف › 
فكأنه تعالى قال : فأما الذين شَقوا ففي النار إلأً وقت وقوفهم للمحاسبة » فام تي ذلك 
القت لا يكونون ي إار؟. 

ويجاب عن هذا الوحه بعشل ما قدمناه في حوابنا على الحوابات الي أحاب ها الجمهور 
في قوله : إل ما اء ا . 

الجواب الخامس : أن المراد بهذا الاستثناء مد البرزخ » وقد قدمناه الجواب عن هذا 
الوحه في الكلام على آية الأنعام . 


: )۸٠-۷۹/۳( " قال الزجاج في " معان القرآن وإعرابه‎ : )١( 
EE A قوله تعصالى : إلا ما اء‎ 
-: جميعاً‎ 

١‏ قالوا : المع (خالدين فيها إلا ما شاء ربك) معنن سوی ما شاء ربك کما تقول : لو کان معنا رجحل 
إلا زيداً أي رجحل سوى زيدٍ ولك عندي ألف درهم سوى الألفين > وإلاً الألفين اللذين لك عدي 
فا لمعى على هذا خحالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود والزيادة كما 
قلت سوى الألفين اللتين علي . 

۲ وقالوا : إلا ما شاء ربك وهو لا يشاء أن يخرحهم منها » كما تقول أنا أفعل كذا وكذا إلا أن أشاء 
غير ذلك تم تقيم على ذلك الفعل وأنت قادر على غير ذلك » فتكون الفائدة في هذا الكلام أن لو شاء 
يخرحهم لقدر ولكنه قد أعلمنا امم خالدون أبداً . 

وقولان آخحران : 

۳ قال بعضهم إذا حشرروا وبعثوا فهم في شروط القيامة فالاستناء وقع من الخلود عدار موقفهم 
للحساب » والمعئ خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة . 

. القول الرابع سيذكره الشو كان بعد قليل‎ /٤ 


۷۹۹ 


الجواب السادس : أن المراد بهذا الاستشناء بقائهم قي الدنيا » وقد قدمنا الجحواب 
عن هذا في الكلام على آية الأنعام أيضاً . 

احواب السابع : أن الاستثناء يرجم إلى قوله تعالى : « لهم فيهكا زفي وَسَهِيق © 4 
وتقريره أن الزفيرً والشهيق ثاب هم » إلا ما شاء ربك من عدم زفيرهم وشهيقهم لي 
وقت من الأوقات“ : 

ويجاب عنه بأن رحوع الاستثناء إلى ذلك مع الفصل بقوله : « خللدِينَ فيهكا ما 
دامّت آل موت وَالَرَض 4 حلاف الظاهر » بل الظاهر رجوع الاستثناء إلى ما هو 
الأقرب إليه » والألصق به » وهو الود الوت بدوام السموات والأرض . 

الجواب الان : أن المعن إلا ما شاء ربك من تعذيبهم [١أ]‏ بغير النار كالزمهرير 
ونحوه . 

ويجاب عن هذا ما قدمنا في جحوابنا عن مثله في آية الأنعام . 

الجواب التاسع : يفيد حرو ج أهل التوحيد من النار » ويجاب عنه بعثل ما قدمنا على 
حوابنا على مثله في آية الأنعام . 

اواب العاشر 2 أن ا لمعي خالدين ن الثار لا مرتون فيها ولا حون إلا ما وء 
ربك » وهو أن يأمْرَ النار فتأكلهم وتفنيهم » ثم تنجد حلقهم . ويجاب ن هذا بأنه إخراج 
هذا الاستثناء عن هذه الآية ال اتصل ما إلى شيء آَحَرَ م تدل عليه الآية » وهو عدم 
الموت والحياة . 


. )۸۰-۷۹/۳( " ذكره الزحاج في " معان القرآن وإعرابه‎ : )١( 
. )۲۸/۲( ومعان القرآن للفراء‎ )٠٠٠/۲( وانظر فتح القدير‎ 

(۲) : هود : ۱۰۸ ] . 

(۳) : في [ب] الاستفناء . 


E 

el EEE E, 

اواب الفا فشر أن فرل 2 ن إو ما عا رك ۾ ماه كنا اء ربك » كترله 
تفال ؛ ولا تنکخوا ما تكح ءَابآؤْڪُم ٤‏ آلنسآء إل ما ق سلف اي لا 
کا و ی چ کراب ف ا و 

الجواب الفالث عشر : أن هذا الاستشناء هو على سبيل الاستشاء ا ا 
ك :}و تقون لمَأىءٍ إنى فَاعِلٌ ذلك عدا @ ! @ ال أن 


2 


اء ا > 8 ك 3 4 و 


الوارد ني التقييد با ا هو باب ا بلفظ حر عى ار 


. )١١١-١١٠/٤( انظر زاد المسير‎ : )١( 
)٠٠١-۹۹/٩( الحامع لأحکام القرآن " للقرطي‎ " 

(۲) : قال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " )٠١١-٠١٠/۹(‏ : فهو استشناء قي واحب » وهذا الاستفناء 
في حكم الشرط كذلك كأنه قال : إن شاء ربك » فليس يوصف .عتصل ولا منقطع ویؤیده ویقویه قوله 
تعای : ( عَطآءٌ عَر مَجْذوذ (@ ) . 

. ] ۲٤ - ۲۳ : الکھف‎ [ : )۳( 

[ الفتح : ۲۷ ] . 

)٥(‏ : نی " معان القرآن " (۲۸/۲) فقد قال : تقدمت عزيعة المشيئة من الله تعالى في حلود الفريقين في الدارين 
- فوقع لفظ الاستثناء - والعزعة قد تقدمت في الخلود - قال : وهذا مثل قوله تعسالى : $ لخر 
آلمَسجد آلحَرَامٌ إن اء اله ءامنير € وقد علم اهم يدخلوته حتما فلم يوجب الاستتاء في 
E N A RAE A‏ 

. )۲۸-۲۷/۲( " فی " معان القرآن‎ : )٩( 

(۷) : انظر " الک وکب للمنیر " )۳١۸-۲۹۳/۳(‏ . 


الجواب الرابع عشر : العارضة بقوله تال : « * وما ألَدِينَ سُعدُوأ ففى ألْجَكّة 
لد فا ما دات ال رت وا ا ا ا ر و د 
اا ا العبارة » واللفظ اللفظ » والمعئ المعن . ويجاب 
عنه باه [قد ]۹ وقع الإجماع من جميع الأمة على عدم انقطاع نعيم أهل الحنة » وأنه غير 
متناه بخلاف انقطاع عذاب أهل النار » فقد قال به طائفة من أهل العلم » فكان الفارق 
بين ما قيل في حانب [٥ب]‏ الأشقياء » وحانب السعداء هو إجماع على امتناع الممسل 
على الظاهر في السعداء » فكان التأويل به مقبولاً » وم يقع الإجماع على امتناع ا لحل 
على الظاهر في حانب الأشقياء » فكان التأويل فيه عير مقبول إلا بوجه يسَلْمهُ احالف 
[۳ب/ب] ولا نه ولا يدفعٌه . وأيضاً فان الله سبحانه قال فيهم في هذه الآية : ل الگ ما 
e‏ 
کما اخحرجه عنه ابن جریر » وابن أي حاتم وأبو الشيخ » وابسن مرکو 


(WD وال‎ 


SES 
.] ۱۰۸4 [هود:‎ : )۲( 
. شاکر)‎ ~ ۸٥۸۷( نی ' حامع البیان " رقم‎ : )۳( 
. ۱۲٤١ رقم‎ ۲۰۸۸/٦( في تفسیره‎ : )٤( 
. )٤۷۸/٤( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )١ > (ه‎ 
. )٠٠١ في البعث والنشور (ص : ۳۳۲۳ رقم‎ : )۷( 
كلهم عن اين عباس رضي الله عنهما في قوله 3 لهم فيها رفير هبق رت 4 قال : الزفير‎ 
. الصوت الشديد في الحلق والشهيق الصوت الضعيف في الصدر‎ 
. وتي قوله  عَيَرَ مَجذوذ ث) 4 قال : غبر مقطوع . وي لفظ : غير منقطع‎ 
وقال ابن كثير عقب قول ابن عباس: لثلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة ~ إلا ما شاء ربك - أن ثم‎ ® 
۰ انقطاعا » أو لبساً أو شيعا » بل حتم له بالدوام » وعدم الانقطاع كما بين هنا أن عذاب أهل‎ 


ا 


وأما ما أحاب به الجمهور عن الاستدلال بقرله تعسال : ظ أَبِثْينَ فيهاآ أَحَمَابًا 
و 4" فخحمسة أحوبة : 

الأول : أن الأحقاب جع قب » وهو مُعَلَفٌ فيه عند أهل" اللغة » فقيل انون 
e E E a E EO A‏ 
ا و ا ر 
yy‏ 
ال وو ا ا ا ای ا و ن 
الخلاف قي معن الأحقاب هو هذا م ييه ما قدره المستدلون ذه الآية على فناء النار 
کما سلف . 

ويجاب عنه بأنه لم يكن في هذه الأقوال ما يفيد مطلوب الحيبينَ من أن الحقب أو 
الأحقاب غر متناهيةٍ » بل هي وإن فرت بزمان طويل فهو متنا » وليس النزاع إلا ني 
التناهي وعديمه . ۰ 

الجواب الغايي : أن لفظ الأحقاب لا تدل على النهاية » وإغا المتناهي هو الحقب 
الواحد » ويجاب عنه بأن أحقاباً هي من جمو ع اللة فهي متناهية » وتقدي ر الحققب 


= التار في النار دائماً مردود إلى مشيئته وأنه بعدله وحكمته عذمم وهذا قال : « إا َك فعا لَمَا 
يريد 4 [هود :۱۰۷ ] . 
وقال سبحانه : ( لا َل عا َقْعَلُ وهم تلو رج 4 | الأنیاء : ۲١‏ ] . 
" تفسير القرآن العظیم " لابن کثیر )۳١۲/٤(‏ . 
(0 : [التاً:٣۲].‏ 
(۲) : انظر " مفردات ألفاظ القرآن " للأصفهاني (ص : )۲٤۸‏ . 
قال : والصحيح أن اليقبة مد من الزمان مبهمة . 
EE ()‏ لقرآن " للقرطیي (۱۷۹-۱۷۸/۱۹) . 
)٤(‏ : تقدم آنفاً . 


الواحدِ بأي زمان كان » وإن كر عدَده كما يستلزم تناهيه فهو أيضاً يستلزم تتاهي 
الأحقاب . 

الجواب الغالث : أن المعئ أمم يلبثون في النار أحقاباً لا يذوقون فيها بَرداً ولا شراً . 
ذکر معناه اجات وري ان هذه الأحقاب الي يلبثوما ني النار هي توقيت لنوع 
من العقاب » وهو كونُهم لا يذوقون فيها بردا ولا شراب إلا حميما وغساقاً » نم يعَذّبون 
بعد انقضاء هذه الأحقاب بغير ذلك من العذاب . 

ويجاب عن هذا بأن ذلك إا يتم إذا كانت جلة لا يذوقون قيداً لقوله « بين فيه 
أحقابًا ج 4 وهو منوع . وأقل الأحوال الاحتمال » ولا تقوم [١أ]‏ الححة 

الجواب الرابع : أن لو سلمنا دلالة هذه الآية على التناهي فهي دلالة مفهوم » وهي 
لا تنتهض على معارضة ما ورد من تأييد الخلود . 

ويجاب عنه بأن هذا الذي ورد في تأييد الخلود إن كان ما في الآيات كمثل حالدين › 
رل ابدا 6 فد قر ر غد امل الف أفنا يداه عل الت افون > على تد 
التناهي » وإن كان بغير ما فما هو ؟ . 


)١(‏ : في " معان القرآن وإعرابه " )۲۷٠/١(‏ : قال : ولابثين » يقال : لبث الرّحل فهو لابث › ويقال هو 
لبث .عكان كذا أي صار اللبث شأنه والأحقاب واحدها حقب » والحقب انون سنة » كل سنة اثنا 
عشر شهرا وكل شهر ثلاثون يوماً » وكل يوم مقداره ألف سنة من سي الدنيا » والعن امم يلبضشون 
أحقاباً لا يذوقون في الأحقاب برد ولا شراباً وهم خالدون في النار أبداً كما قال عز وجل : 
و خللڊی فيهآ بدا ) . 

.] ۲٣: [الباً‎ : )( 

(۳) : في [ب] عحتمل . 

. تقدم ذكر ذلك‎ : )٤( 


ات لد ا ا و 
وب اذه إا أغطاه اررق اواب ااا مي عل اه ال عم ع ان فما 
حقبينَ » أي لا حير عندهم » ولا رزق يطيب هم . ولا يخفاك أن في هذا من التعسّف ما 
یغ ا غل ا عل ا و ا فا تاد 
لا ينبغي الحمل عليه مع وجحود الكثير الغا 

را ع جا مها رورا وجرا وذفا فاا رد أو تكلم ا هر الا ۲ 
ونصرّح عا هو الح = إن شاء الله - . ولكنا نقدم هاهنا نقل ما روي عن السلف الصاح 
في تفسير هذه الآيات الى تمسّك ها القائلون بفناء النار » تم نبين بعد ذلك ما يظهرٌ أنه 
ال هة 

فمن جملة ما روي عن السلف في تفسير هذه الآيات [٤أً/إب]‏ ما قدمناعن ابم 
عباس ني تفسير آية الأنعام . 

ا مود فأحرج ابن أي حاتم" » وأبسو الشيخ » وابسن 
مردویه“ عن ابن عباس ي تفسير قوله سبحانة : ( فَمنهُم سَقَنّ وسعيد ج 4 قال : 
هم قوم من هل الكبائر » من أهل هذه اة » يعذهم الله بالتار ما شاء بذنوبهم 
بأذن تي الشفاعة م » فيشفعٌ م المؤمنون » فيخر بهم من التار » فيدخلهم ابحنة فسماهم 
افعا ن و و لار . و فاا الُذين سقو e‏ رفير 


E‏ ~~ ر 


رهی و حللدی فیا ما امت السموت والأرض إل ما شاو رىك 4 


. )٠٤/۳١( انظر التفسير الكبير للرازي‎ : )١( 

(۲) + تقدم تخرججه آنفاً . 

(۳) : فی تفسیره ۲۰۸٣/۹(‏ رقم ۱۱۲۲۳) . 

. )٤۷١1-٤۷١ /٤( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )١ » ٤( 
. ]۱۰۷-۱۰٦:دوه[:‎ 0( 


أذن تي الشفاعة هم » وأحرحهم من النار » وأدحلهم الحنة » وهُّ ْم  .‏ # وأا الذي 
سُعدوا ‏ يعي بعد الشقاء الذي كانوا فيه قفى آلجَتّة حَللدينَ فيا ما دَامَّت 
السَمرّات وَالاَرّض ال ما سء ردك چ“ يعي الذين كانوا [فيه] ففي الحنة حالدينَ 
فيها مادامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك . يعن الذين كانوا ف النار . 

وأحرج عبد الرزاق » وابن الضريس » وان جرير » وان المنذر" »> 
والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات"" عن أي نضرة »> عن حابر بن عبد الله 
الأنصاري » أو عن أي سعيد الخدري » أو رجحل من أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ني قوله $ إل ما َء رمك إن رَكَكَ فعا لَمَا ريد © 4 قال : 
هذه ا غ ا و کک ى خحالدينَّ فيها تان 


عليه . 


ء2 


I e i e (A) - ۴ 0‏ ا ا 
واحرج ابن ابي حاتم ٠‏ عن ابن عباس ف قوله : « ما دامت السملوات والاأرّض 4 
ل ا 
٤ء‏ 2 EEE N) A‏ 
وأحرج البيهقي في البعث والنلشور” “ عن ابن عباس أيضا في قوله : م 


ت 
EL‏ 


اا 


(0) :[هود:۱۰۸] . 

(۲) : في [ب] فيها . 

(۳) : فی تفسیره (۳۱۳-۳۱۲/۲) . 

. )۳۲١ في " فضائل القرآن " ( ص۱١٠ رقم‎ : )٤( 

. )۱۱۸/۱۲ : فی " حامع البیان " (۷/ ج‎ : )٥( 

. )٤۷١١/٤( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٦( 

٤۱٤/۱( : )۷(‏ رقم )۳۳١‏ بإسناد صحيح . 

(۸) : فی تفسیره ۲۰۸٣/۹(‏ رقم ۱۱۲۲۹( . 

(۹) : كذا ي المحطوط وني التفسير المذكور " لكل جنة سماء وأرض " . 
)۱١(‏ : (ص : ۳۳۳ رقم )1۰٦‏ . 


رك ال قد اريك أن تلد هؤلاء في النار » وأن يخلد هؤلاء ني الحنة . 
وأحرج ابن حرير عن ابن = أيضا - قي قوله : ط ال ما شَاءِ E‏ 
: استقئ الله أمرَ النار أن تا ا 
ا ة قال : سيا ل 
واحر ج [إسحق بن راهويه کل ف وره ياي على جهنم يوم يیقی 


فيها أحد » وقراً ظط فأمًا الذي سفوا ...4 الآية . 


ورج ابن جرير » وابن ابي حاتم“ عن حالد بن مَعْدان ف قوله ط إل ما اء 
ربك قال اق الموحدين م اهل القلة . 
وأحرج أبو الشيخ“ عن الضحاك في قوله : ط إلا ما سَآءٌ رمك 4 قال : إلآ من 


وأحرج ابن أي حاتم" » وأبو الشيخ عن السدّي في قوله : ( ما دمت آلسموات 


ھ٤‎ 


رارض 4 قال : سماء الحنة وأرضّها . 
٤ ٤‏ ۹ ۴ ۰ 1 و ما دام 
الم ت وار قال : ېدل اء غير هذه السماء » وأرض غير هذه الأرض › 


. ) ۱١۱۸/۱۲ /۷( " في " حامع البیان‎ : )١( 

(۲) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور )٤۷۸/٤(‏ . 

(۳) : في المحطوط (أءب) [ابن اسحق وابن راهويه] والتصويب من الدر المنثور )٤۷۸/٤(‏ . 
)٤(‏ : فی جحامع البیان (۷/ ج : (۱۱۸/١۲‏ . 

. (e في تفسیره (۲۰۸۷/۱ رقم‎ : )٥( 

. )٤۷١/٤( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )١( 

(۷) : فی تفسیره ۲۰۸۷/٦(‏ رقم ۱۱۲۳۸) . 

(۸) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ))۷۷/٤(‏ . 

(۹) : في تفسیره ۲۰۸٦/1(‏ رقم ۱۱۲۳۰( . 


. )٤۷۷/٤( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٠١( 


ا ا 

رج ان أن عا غر ا فال إ5 كان بر الاه ةا ازس ارات 
a‏ ضين السبع » » فطّھرهنٌ من کل [قَدَر] ودس » فصيّرهنٌ ارجا و 

a 

E Ga ay‏ فل جا 
ذلك من مشيئة الله [ما نسخها] فأنرل بالدينة : ۾ ٳڻ الذي ڪَفَروا وظلَموا ل يکن 
آله يعفر لمم وَل ليَهَدِيَمّمّ طريقًا ر ... 4 إلى آحر الآية » فذهب الرحاء لأهل 
النار [۷أً] بأن e EL‏ الأبد» وقوله : « # وأمًا آَلَذِينَ 
سعدوا ... 4 الآية قال : فجاء بعد ذلك من مشيغة الله ما نسخها » فأنرل الله بالمدينة : 
« ودين ءَامَنُوأ وعَملوأ الصلحت سنُدخلهم جَنَّتٍ - إلى قوله - ظا ظليل 
4 فأوحب همم خلود الأبدِ . 

ا ن ا و ا عر ا ا ار و ف ا 
رمل عام لكان حم يوم على ذلك يخرحون فيه . 

ارجا ر وا ا ع و ا ا ال او ا ا زی 
لأهل النار من هذه الآية : ( خللديرى فيها [٤ب/ب]‏ ما دمت آلسموات والارض 


ار ل وال ای رد با غاا رما ن راا 


(۱) : قي تفسیره ۲۰۸٦/1(‏ رقم ۱۱۲۳۱) . 

(۲) : فی [ب] وزر . 

(۳) : زيادة من [ب] . 

. )٤۷۷/٤( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٤( 
. ) فنسخها‎ ( )٤۷۷/٤( في الدر المنثور‎ : )٥( 

. )٤۷۸ /٤( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )١( 


ا )1( “ 2 ۶ 2 0 £ و 
واحر ج ابن جریر عن الشعي قال : جهنم اأسرع الدارين عمراناء وأسرعهما 


e‏ 0 5 ا 


~~ رر 


. قال : الله أعلم مشيعته على ما وقعت‎ CE 

وأحرج ابن حرير“ وابن زيد قال : قد أحبر الله بالذي شاء لأهل الجنة فقال : 
عطاءَ عير مَجَّذوذ © 4 ولم يخير بالذي شاء لأهل النار . 

فال این کروی ت < عو لادم على هده الاي من سورة رد د وق 
احتلف المفسّرون ني المراد من هذا الاستنناء على أقوال كثيرة » حكاها الشيخ أبو الفسرج 
ابن ا جوزي في كتابه زاد ا سير" » ويره من علماء التفسير » ونقل كثيراً منها الإمام أبو 
جر ا د جا راا کی کو ار ھی ا غو ای جا 
والضحاك » وقنادة » وأي سنان . ورواه ابن أي حاتم“ عن ابن عباس »والحسن يض أن 
الاستفناء عائد على العُصاة من أهل التو حيد من يخر هم الله من النار شفاعة للش افعين 
من النبيينَ والملائكة والمؤمنين حين يشفعون في أصحاب الكبائر » ثم تأ رة أرحم 


۱ 
ل 


الراحمين فيحرج من النار من م يعمل حيرا قط » وقال يوما من الدهر + لا إلسه إلا الله . 


(۱) : في " حامع البیان " (۷|/ ج : )۱١۸/ ١۲‏ . 
(۲) : في تفسیره (۳۱۲/۲) . 

(۳) : في " حامع البيان " (۷/ ج : )۱١۷ /١١‏ . 
)٤(‏ : فی تفسیره ۲۰۸۷/٦(‏ رقم ۱۱۲۳۷) . 
() : فی حامع البیان (۷/ج۱۱۹/۱۲) . 

. (9/09: 0 

. (1 11/0: )۷( 

(۸) : (۷/ ج :1۸41۲( . 


. )۱۱۲۳١ ۰ ۱۱۲۳۳ رقم‎ ۲۰۸٦/٩( في تفسیره‎ : )٩( 


كا روك رداك الأ حار الك دة عن سرن ا کل ا ع وا 
کرو 5 جت E‏ ا Ty‏ 
وغيرهم من الصحابة . ولا يبقى بعد هذا في النار إلا مَنْ وجب عليه الخلود فيها » ولا 
ا و ی و و ی و 
الكرعة . قال ابن كثير أيضاً : وقد روي في تفسير هذه [۷ب] الآية عن أمير المؤمنين 
عم بن الخطاب » وابن مسعود » وابن عباس » وأيي هريرة » وعبد الله بن عمر› 
ور ا و وغيرهما من التابعين » وعن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وإسحاق ا ا ا أقوال غرية » 
وورد حديث غريب في معجم الطبران الكبير"“ عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي » 


ولك ستدّه ضعيف . والله أعلم . انتهى . 


(۱) : آحرجه مسلم في صحیحه رقم )۱۹۳/۳۲١(‏ عن أنس بن مالك أن البي 5 قال : " يخرج من النار 
من قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال : لا إالسه 
إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره » ثم بخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قله 
من الخير ما يزن ذرة " . 

وأحرح مسلم في صحيحه رقم )۱۹۳/۳۲٤(‏ عن أنس أن البي 4 قال : " يجمع الله المؤمنين يوم 
القيامة فيلهمون لذلك " .. وذكر في الرابعة فأقول : يا رب » ما بقي في النار إلى من حبسه القرآن . 
أي وحب عليه الخلود " . 
(۲) : اخحرحه مسلم ئی صحیحه (رقم )۱۹۱/۳۱٩‏ . 
(۳) : أخرجه البخاري في صحیحه )۷٤۳۹(‏ ومسلم فی صحیحه رقم (۱۸۳/۳۰۲) . 
عن أبي سعيد الخدري وفيه " .... فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة وشفع البيون وشفع 
المؤمنون ول ببق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً م يعملوا خيراً قط ... ' 
)٤(‏ : احرحه مسلم في صحیحه رقم (۱۸۲/۲۹۹) . 
() : فی تفسیره )۳٣۰۲/٤(‏ . 


() : )۲۹۲/۸ رقم )۷۹٥۷‏ . وأورده هينمي تي الحمع )١٤۲/۷(‏ وقال : فيه جحعفر بن الزبير وهو ضعيف. 


وأما كلام السلف في قوله تعالى : « غين فيهآ أَحَقَابًا @ 4 . 


فأخرج ابن أي حاتم“ عن ابن ¿ عباس في قوله :ظ لين فيها أ خقَابًا @ 4 قال : 

ارخ غاد فن ان ان ا لرا عر م کل ي مها 
لف سنة . 

وأحرج عبد الرزاق » وعبد بن مید » وابن جریر » وابن امنذر" عن قادة 
E N N BS E‏ 
وذكر لنا أن الحقب انون سنة من سني يوم القيامة . 

وأحرج عبد بن ميد" عن الحسن ني الآية قال : ليس هما أحل » كلما مضى حقب 
دحل قي الآحر . 

وأحرج عبد بن ميد“ » وابن جرير” » وأبو الشيخ” " عن الربيع في الآية قلل : لا 
يذري أحذ كم تلك الأحقاب »إلا أن الق الوأحد اتون عة ۾ والة اة 
0 ا 


(۱) : في تفسیره )۳۳۹٤/۱۰(‏ . 

(۲) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور )۳۹٤/۸(‏ . 

(۳) : فی تفسیره )۳٤۲/۲(‏ . 

. )۳۹٤/۸( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٤( 

() : في حامع البیان /|۱٠١(‏ ج : )۱١/۳١‏ . 

. )۳۹٤/۸( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )۸ » ۷ ٠ ٦( 
. (١١/۳١ : ج‎ /|٠١( فی جحامع البیان‎ : )۹٩( 

. )۳۹٤/۸( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٠١( 
. )١١/۳١ : ج‎ /|٠١( في جامع البیان‎ : )۱١( 


۸11 


MS RS EG O 

وأحرج عبد الرزاق” » والفریاي » وهنّاد » وعبد بن مید » وابن حری ر » 
وابن المنذر عن سالم بن أيي الحعد قال : سأل على بن أبي طالب هلال المحري : مها 
N E e RSE E‏ ر 
کل ھر ااا رن و کل چو ال ا 

وأحرج سعيد بن منصور" » والحاكم“ وصححة عن ابن مسعود قي الآية قال : 
بت اراد اون م 

وأحرج البرًار"“ عن أبي هريرة تي الآية قال : الحقب الواحد تمانون سكة » والسنة 
ور ا ووا کا ا رن 

وأحرج عبد بن ميد عن أي هريرة أيضاً في الآية قال : الحقب انون عاما » اليوم 
منها كسدس الدنيا . 


e e le e De a a SE a RSD ee وأحرج [ابن عم 3 العدي] ي‎ 


(۱) : في تفسیره )۳٤۳-۳٤۲/۲(‏ . 

(۲) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور )۳۹١/۸(‏ . 

(۳) : عزاه إليه السيوطي ني الدر المنثور )۳۹٥/۸(‏ . 

. )۳۹۰٩/۸( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٤( 

(ه) : فی حامع البیان /|۱٠١(‏ ج : )۱١/۳١‏ . 

. )۳۹٥/۸( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٩( 

(۷) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور )۳۹١/۸(‏ . 

(۸) : ني المستدرك )١٠۲/۲(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي . 

)٩(‏ : فی مسنده (۷۸/۳ رقم ۲۲۷۸ - كشف) وأورده الميثمي في " ا ممع " (۱۳۳/۷) وقال : " رواه 
البزار وفيه حجاج بن نصير وثقة ابن حبان وقال : يخطئ ويهم » وضعفه جماعه وبقية رحاله ثقات . 

(۱۰) : عزاه اليه السيوطي )۳۹٥/۸(‏ . 

. في المخحطوط [ابن أي عمر والعدن .] والصواب ما أبتناه من الدر المنثور‎ : )١( 


A1۲ 


0 5 )6( MD. () 2 ا‎ a, 
مسنده > وابن ابي حاتم > والطبراني »> وابن مردویه قال السيوطي : بسلد‎ 
ضعيف عن أي أمامة عن البي - صلى الله عليه وآله وسام - ظ لَبِثْينَ فيها أَحَقًا حَقَابًا‎ 


@4 ا ل هه فهر ادون وما وا افا عش شور 4 لاا 
ومرن وھا ب کل د اها ال ا ا رت41 

وأحرج البزار" » وابن مردويه » والديلمي“ عن ابن عمر عن الي - صلی الله 
عليه وآله وسلم - قال : " والله لا خر من النار من دخلّها » حقى كث فيها أحقابا 
والحقب بضع ونمانون سنة » كل سنةٍ ثلاتمائة وستّون يوماً » واليوم ألف سنةٍ ما 
تعدٌون " قال ابن عمر : فلا يكن أحك على أنه بخرحج من النار . 

وأحرج ابن حرير عن ابن عباس قال : الحقب نمانون سنة . 

وأحرج سعيد بن منصور” ٠‏ وابن المنذر " عن عبد الله بن عمرو لي قول : 
لين فيه e‏ 


. (۳۹/۸) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )١( 

(۲) : فی تفسیره ( ۳۳۹٥/۱۰‏ رقم )۱۹۰۹٩۹‏ . 

(۳) : تقدم انظر لفظه . 

. )۳۹٣/۸( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٤( 

(ه) : ني الدر المنثور )۳۹٣/۸(‏ . 

)٩(‏ : فی مسنده ۱۸۷-۱۸۹/٤(‏ رقم ۲۰۰۲۳ - کشف) وأورده.المیثمي فی امحمع )۳۹٥/۱۰(‏ وقال رواه 
البزار وفيه سليمان بن مسلم الخشاب وهو ضعيف جلا . 

(۷) : عزاه اليه السيوطي في الدر المنثور )۳۹٥/۸(‏ . 

(۸) : في " الفردوس مأثور الخطاب " رقم (۷۰۲۹) . 

. )۱١/۳١ : ج‎ /٠١( " في " حامع البیان‎ : )٩( 

. )۳۹١/۸( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٠٠( 

. )۳۹٩۹/۸( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )١١( 


AI 


وآله وسلم - : " الحقب أربعون سنة " . 

وأحرج ابن جرير" عن خالد بن مدان في قوله : لط غين فيها ا 
و[ي]" قوله : إل مَا سَآءَ ربك 4 أتهما في أهل التوحيدِ . 

فإن قلت : قد ذكرت ما وعدت به من كلام السلف في هذه المسالة بعد أن أجبت 
على کل حواب من جوابات الجمهور » وإذا كان ما أجاب به الجمهور عن هذه الآيات 
ال ادل تفن بالفاء مدفرع اتوت الان > رتت فن وب اكد 

قلت : اعلم أن استدلال الجمهور على عدم تناهي العذاب للكفار نل ل خللدينَ 
فیا 4 > وعثل ‏ أَبََا ‏ » وعثل الأدلة الدالة على تطويل مد العذاب كما في الآيات 
I‏ 
ار ن اا فا وفيت فد ااه . ولا معارضة بين مطل ومقياٍ » بل 
الواخت حل لطا على الد باولا ما إذا كان القيد ساد باي شا ب 
سبباً ونزولاً كما صرح بذلك اهل الأصول في مباحث الإطلاق والتقيي » وصرّحوا به 
نفا ي اعت ام راض و جرا الاد ٠‏ من ك اص 
بالمخصصات المتصلة . 

وإذا تقرر [لك]" هذا » وعرفته حن معرفته فلا بُصار إلى شيء من تلك التأويلات 
[۸ب] الي وقع ها التأويل لتلك الآيات إلا بدليل يوحب ذلك » ويلجئ إليه ؛ فإ جاء 


حقابا 3 4 


(۱) : فی حامع البیان /|٠١(‏ ج : )١١ |۳١‏ . 

(۲) : زيادة من [ أ ] . 

(۳) : الاية (۱۲۸) . 

. (A-1) : (£) 

. )٠٤١/۲( انظر : الک و کب المنیر (۳۹۹/۳) ماية السول‎ : )٥( 
. )١١٤١/۲( فاية السول‎ )٠١۹ : انظر : المنخحول (ص‎ : )١( 
. ][ زيادة من‎ : )۷( 


A1 


الدليل المقتضي لذلك وجب الصيرٌ إلى أمض تلك التأويلات . وقد جاء الدليل الدال على 


2 


روا من آلا ونا هم برچ متها َه عدب مُقيم رچ 4 ؛ فان ني هذه 
ا ار دا ا ی ج روج ا ال من الأحوال . 

الأول : قول : وما هم پڪرجي متها فإن هذا النفي المؤكد يفي أنه لا 
حروج همم منها » فلو فرض ني وقت من الأوقات » أو حال من الأحوال امم يخرحون 
منها لم يكن هذا الخبر مطابقاً للواقع » واللازم باطل بالإجماع فاللزوم [«ب/ب] مثله 
وهكذا لو فُرض أن النار نفستها تفئ فإنه يصدق عليهم أُم قد خرجوا منها » لأن 
مفارقتها حرو منها » وذلك يستلزم أن لا يكون هذا الخبر مطابقاً للواقع » واللازم باطل 
بالإجماع فاملزوم مثله . 

وأما الدليل الثايي من هذه الآية فقوله تعالى  :‏ وهر عَذَابٌ مُقيمٌ ي 4 فإنه 
يدل على أن هذا العذاب مقيمٌ عليهم » مستمرٌ هم » فلو حرجوا من النار في وقت مسن 
الأوقات » أو فنيّتِ النار م يكن عذابُها مقيماً عليهم . ومثل هذه الآية الآيات الي في ها 
نفي العو عنهم » والآيات الي فيها نفي المغفرة هم » والآيات الي فيها استمرار غضب 
الله عليهم » ودوام سخَطه » وهي كثيرة جداً في الكتاب العزيز فلو فرضلتًا في وقت من 
الأوقات أنمم يخرحُون من النار » أو أن ]/٩[‏ الثار تف لكان ذلك ما يصدق عليه العفو 
والمغفرة » وما يفاد منه ارتفاع الغضب والسخط . وقد أحبرنا الله بأنه لا عفر عنهم» 
ولا مغفرة هم » وأن عَضبَةُ مستمرٌ عليهم » وسخطه دام هم » فيلزم عدم مطابقة الجر 
للواقع » واللازم باطلٌ بالإجماع فاللزوم مثله . وهكذا يدل على ذلك الآيات الي فيها 


(0 : [لائدة: rv‏ ] . 
(۲) : انظر التفسير الكبير للرازي )١١١/٤(‏ . 
: [ المائدة : ۳۷ ] . 


A\o 


2 
کرو اواز ن ا م ور“ ل 


آم كلما رجو منها أعيدوا فيها » و $ كلما تَضجَّت جُلودُهُم دهم جُلودًا 
رها و كا ابنشغار ا اعرا یکا غاد کرو ا :قان هذه الات دل خب 
م لا يزالون كذلك » ولا ينفكون عن هذه الأمور الي انها الله هم » ولو فسرض ما 
زعمّه القائلون بأمم يخر حون من النار » أو مُا تفى عنهم لكانت هذه الأحبار عير مطابقة 
للواقع » واللازم باطل بالإجماع فاللزوم مثله . 
انت فاا تل در الأدلة الدالة على هذا ال ك در ات الات لر 
a N SS e N RE UE‏ 

فان فلت إ4 كا فار هكا فما هر تاريل الرضي لديك اى ابه الغا وة 
ود 0 

فل اوي االات اط ها ر اها ان يكون ما قبل الاسستنناء في الآيتين 
الذکورتین شاملا لكل من يعدب بالنار من جاحاٍ » وموحَاٍ من استحق دحول السار » 
وحمت عليه كلمة العذاب . ولا يناي هذا التعميم كوتهما في سياق الكفار » فقد يأني 
بعض ما یکون في نعط حاص وأمر معن عاماً [۹ب] لذلك البعض وغيره » شاملا للأمسر 
المعيّن وما يناسبه . وهذا كثير في الكتاب العزيز » وشائع ني لسان العرب . وهذا كان 


الاعتبار بعموم الألفاظ" لا بخصوص الأسباب » كما هو مقر“ر تي مواطنه ا 


() : قال سبحانه وتعالى : < لما ارادا أن يَخْرْجُوأ متها من عر أعيدوأ فيا [الحج : [r‏ . 
ال موا ال [r EO‏ 

.] ٠١ النساء:‎ [ : )۲( 

(۴) : قال سبحانه وتعالی : ظ وان يَسَعَغْيئوا اوا ما اَمُهَل یشوی ES‏ 

.]۱۸[: (9 

.] ۱۰۸-۱۰۰ [ : )( 


= العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويريدون يمذه العبارة » أن العام يبقى على عمومه‎ : )١( 


AI 


تواثراً عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه لا يبقى تي النار إلا من حبَسَةُ 
القرآن من الكفار » فكان من عداهم من أهل التوحيد بخلافهم » فيكکون الاستفناء في 
الآيتين متوحهاً إلى أهل التوحيد » فم بعض م مله المستثن منه . وأما التعبير بلفظ ما 
في الآيتين عن العقلاء وهي لغير"" العقلاء فهذا وإن كان هو الأعمٌ الأغلب لكلّه قد ورد 


= وإن كان وروده بسبب حاص كسؤال أو واقعة معينة . فالعيرة بالنصوص وما اشتملت عليه من 
أحكام » وليست العبرة بالأسباب الي دعت إلى بجيء هذه النصوص . 
فإذا جاء النص بصيغة عامة لزم العمل بعمومه » دون الالتفات إلى السبب الذي جاء النص العام من 
أحله سوالاً كان هذا السبب أو واقعة حدثت لأن ججيء النص بصيغة العموم » يعي أن الشار ع أراد أن 
يكون حكمه عاماً لا حاصاً بسببه » وهذا مذهب الحنابلة والحنفية وغيرهم . 
ودليلهم على ذلك الحديث الصحيح عن ابن مسعود خله " أن رجحلا أصاب من امرأة قبلة " » فأتى 
رسول الله بب فذكر ذلك له . فأنزلت عليه : ( وَأقم أَلصَلوء طرَفی انار ورلا س َيل إل 
الْحَسَّت يدهن السات الك ذکرف للدکریے ر 4 [هرد : ]٠٠٤‏ . 
قال الرجل : ألي هذه ؟ قال : " لمن عمل يما من أمتي " . 
@ اخرجه البخاري ني صحیحه رقم )٥۲٦(‏ ومسلم في صحیحه رقم (۲۷۹۳/۳۹) . 
انظر : الكو كب المنير (١۷۸-١۷۷/۳‏ مماية السول )١١۸/۲(‏ التبصرة (ص : )١ ٤٤‏ . 
)١(‏ : أحرجه البخاري في صحيحه رقم )۷٤٤٠١(‏ من حديث أنس . 
(۲) : قال القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " (۹۹/۹) : وإنما م يقل ممن شاء لأن المراد العدد لا 
الأشخاص كقوله : $ ما طْابَ كم 4 [الساء : ]٣‏ . 
وقال صاحب الدر المصون (ه/١١٠)‏ : " وما " هنا حعى (مَن) الي للعقلاء وساغ وقوعها هنا لأن 
الراد بالمستثى نوع وصنف » و(ما) تقع على أنواع مَنْ يعقل . 
وقال صاحب الدر المصون (۳/١٦١-۲٦د)‏ : " ما طاب " في " ما " هذه أوحه أحذها : اها ععصى 
الذي » وذلك عند من يرى أن (ما) تكون للعاقل . وهي مسألة مشهورة . 
الثان : أا نكرة موصوفة . انكحوا حتساً طيباً أو عددا طيباً . 
الثالث : اها مصدرية . 
الرابع : اما ظرفية تستلزم المصدرية . 
ثم تابع كلامه فقال وقرأً ابن أي عبلة " مَنْ طاب " وهو مرحَّحٌ كون (ما) معن الذي للعاقل . 


A\¥Y 


کثیرا التعبيرٌ بأحد الحرفين عن الآحر في مواضع من كتاب الله » وني كثير من كلام 
الفصَحَاء » وكان هذا محمولاً عليه » لا سيما إذا أجاً إل ذلك الدليلٌ الصحيحٌ » فإن 
المصيرَ إليه متعيْنٌْ » والقول به متحتّمٌ على أنه لو كان في تلك التأويلات ما هو أقرب منه 
إلى الصواب لكان المصيرٌ إليه أو » والقول به أحق » لكنه ق ما وأظهرها . ومسن 
وح غيره أولى منه بالمصير إليه فلا حَجْرَ عليه » فليس الراد إلا الحمعَ بين ما يظهر 
فيه التعارض من آيات الكتاب العزيز » وما يؤيد وحوب الصير إلى الجحمع ثل ما ذكرناه 
أن هذه المشيئة [١أ/ب]‏ ال وقعت بعد الأشقياء قد وقعت بعد السعداء كما قي 
سورة هود » وإجماع المسلمين على تأويلها في جانب السعداء يقري تأويلّها في جحانب 
الأشقياء . 

فإن قلت : فما تقول فيما قدّمتّه عن السّلف الصاح ؛ فإن بعضهم قد صرح ما [ ٠‏ ١أ]‏ 
قالت به هذه الطائفة القائلة بفناء النار » وانقطاع العذاب عن أهلها ؟ . 

فلت قدا عر فاك آل يصع عن ورل اله = لى ال عليه وال وس تيء ن 
ذلك . وأما ما روي عن بعض الصحابة فقد قالوا عا فهموه من التقييد با لمشيئة » ويس 
ذلك که غ خم واا فد عا ها ا ن الما م اح وان 
بالتأويل لتلك المشية » فلو كان قول البعض منهم بحب المصيرٌ إليه لكان قول البعسض 
لحر كذلك » فيستلزم القول بالشيء ونقيضره » وهو باطلٌ » وما استلزم الباطل باطل 
مثله . وهكذا قول مَنْ بعدهم من التابعين وتابعيهم » وسائر الأئمة لا حُجَة في ذلك على 
أحد من الناس » ولا سيما وقد ا ار ر الک اراد الأعظم . وعلى كل 
ال فلاف لدا ای هر الاد بای 6 مراد واه د أن امه فاا اغا خر 
الدليل . وإذا عرفت هذا الحمعَ بالنسبة إلى ما في سورة الأنعام وسورة هود فهكذا ما في 
سورة عم ٠‏ فاته جل ذلك خاصا عن عقابه مناه كما سلف > أو يقال > إنه مق 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


AIA 


بعده وهو : $ لا يوقن فیها بدا ولا سَرَابَا ( 4 على حسب ما سبق تقری ره » 
ویکون السوّغ هذا مع احتمالو هو الدليل الموجب للمصير إلى أحد الاحتمالين كما 
سلف . وما يقوي هذا المسلك الذي سلكناه ويرحْحةُ هو ما تقرّر بإجماع أهل النظر أن 
الجمع مقدّم [١١ب]‏ على الترحيح » وأن إعمال الأدلة حيعها اول من إهمال بعضها . 
وقد أفرد جماعة من متأخُري العلماء هذه المسألة بالتصنيف » ولم نقف عند تحرير هذا 
E E E E OT‏ 
ويستعمل من الإنصاف ما لا بد منه » ويذهبأ إلى ما يرَحّه . ولكنا ۾ نقف على شسيء 
يصلح للقمسّك به عير ما قد حررناه » وحسبنا الله » ونعم ال وكيل . 

حرره حامعه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - . [١١أ]‏ 

[قد كانت مقابلي والولد الأبر التقي حسين بن أحمد بن محمد بن محمد ابن زباره هذه 
النسخة على الأم المنقولة منها في ليلة ثلاثين غرة شعبان سنة ٠١۷٠١‏ سبعين وثلامائة 
وألف بصنعاء اليمن . والحمد لله رب العا مين . محمد بن محمد بن يحي زباره] 


(0: [الناً:٤۲]‏ . 
(۲) : زيادة من [ب] . 
خلاصة : الإبعان بأن أهل الحنة حالدون فيها أبدا » وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها 
أبداً . 
انقسم الناس في هذه المسألة إلى ثلائة أقسام :- 
/١‏ القائلون بأن الحنة والنار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان » وهذا قول الجمهور من الأئمة من السلف 
والخلف » وهو الراجح الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الأئمة . 
الأدلة من الكتاب : قال تعالى : E‏ ر ن 
أبديتهم . 
ونفی تعالی حروحهم منها : $ وما هُم بحري من آلتار ( 4 [البقرة : ]١١۷‏ . 


o ا‎ 


ونفى تعالى انقطاعها عنهم  :‏ ولا يُحَمَف عَتهّم من عَدَابها 4 [فاطر : ٠. ]٣٠‏ - 


Jarl وتو‎ 


= وقوله تعالل  :‏ لا يمت عَنَهم 4 [الرحرف : ]۷١‏ . 
© ونفي سبحانه وتعال فناعَهم فيها : $ ثم ا يَمُوتُ فيها وَل حن وي 4 [الأعلى : ]٠١‏ . 

وقوله تعالل ا ا جلودًا عَيَرَهَا اكاب ٭ [النساء : 
“] . 

فقد أحبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وأمثاها أن أهل النار الذين هم أهلها حلقت فم 
وخحلقوا ها وام خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين . لا فكاك مم منها ولا حلاص . ولات حبين 
مناص . 

انظر : معار ج القبول (۲/۳٤١٠-بتحقيقنا)‏ . 

الأدلة من السنة : 
/١‏ ما أحرجه البخحاري رقم )٤۷۳۰(‏ ومسلم فی صحیحه رقم )۲۸٤۹/٤۰(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري هه قال : قال رسول الله 4 : " يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح » فينادي مناد يا أهل الجنة ء 
فیشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت » وكلهم قد رآه » ثم 
ينادي : يا أهل النار »> فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » هذا الملوت 
وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول : يا أهل الجنة خحلود فلا موت - ويا أهل النار خحلود فلاا موت › مم 
قرا : « نرهم ي أَلْحَسَرَة إذ هی الأمَرُ وهم ِى عَفْلّة 4 [مرم : ]٠۹‏ . 
® وأخرج مسلم فی صحیحه رقم ( )۲۸۰۰/٤۲‏ من حدیث ابن عمر قال : إن رسول الله يل قال : 
" يدخل الله أهل اة الجنة وأهل النار النار » ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول : يأهل الجنة لا موت » ويا 
أهل النار لا موت » كل خالد فيما هو فيه ". 
® وأخر جه البخاري في صحيحه رقم )٦٥٤۸(‏ من حدیث ابن عمر دون قولة (کل خالد...) . 
® وأخحرحه البحاري رقم )٦٥٤۸(‏ ومسلم رقم )۲۸۰۰/٤۳(‏ من حدیث ابن عمر قال : قال رسول 
الله ل : " إذا صار أهل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار جيء بالموت حى يُجعل بين الجة 
والنار ثم يذبح » ثم ينادي مناد : يأهل الجنةٍ لا موت » ويأهل النار لا موت » فيزداد أهل الجنة فرحا 
إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزم " . 
٣‏ القائلون بفناء الحنة والنار : وهذا قول الحهم بن صفوان ؛ إمام المعطلة - وأتباعه » وقد انكر عليٍهذا 
القول وکفروه به ٠.‏ ا 


AY. 


= قال شار ح العقيدة الطحاوية (ص : )٤۸٠‏ : وقال بفناء الحنة والنار الجهم بن صفوان - إمام 
ولا من أهل السنة » وأنكره عليه عامة أهل السنة » وكفروه به » وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض 
وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده » وهو امتناع وحود ما لا يتناهى من الحوادث ! وهو عمدة أههل 
الكلام المذموم . الى استدلوا بجا على حدوث الأحسام » وحدوث ما م يخل من الحوادث » وحعلوا 
ذلك عمدقم في حدوث العام . 
۳ القائلون بفناء النار دون الجنة : 

قال شارح الطحاوية (ص : )4۸٤-٤۸۳‏ : " أما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك تانية أقوال : 

أحدها : أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد وهذا قول الخوارج والمعتزلة . 

الاي : أن أهلها يعذبون فيها » ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون ها لوافقتها لطبعهم ! 
وهذا قول إمام الانحادية ابن عربي الطائي . 

الثالث : أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود » تم يخرجحون منها » ويخلفهم فيها قوم آخرون وهذا 
القول حكاه اليهود للبي ب » وأكذهم فيه » وقد أكذجم الله تعالى فقال عز من E‏ 
تنَا آلتًا ر اسا مُعْذودةٌ فل أَتَحَذتمَ عند آله عَهَّدّا تلن يُخْلتَ ا أ ولون 
على آله ما 9 تعلو ر بل من كسب سَبَكة وَأَحَطّت بي حطيكتة قأؤلتبك 
صب آلکا NEES‏ ۸1-۸[ . 

الرابع : يخرحون منها » وتبقى حاها ليس فيها أحد . 

الخامس : أما تفئ بنفسها » لأا حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه ! وهذا قول الجحهم وشسيعته 
ولا فرق عنده في ذلك بین ١ج‏ لجحنة والنار . 

السادس : تف حر كات أهلها ويصيرون جادا » لا تعسون بألم » وهذا قول أبي الهذيل العلاف : 
E O‏ 


ا [الأنعام : [۱١۸‏ . 


وقوله تعالى : طفَأمًا آلّذين ا رسّھیق (&@ خلدیںے فیا ما 


ن رب لما رید ت 4 إهرد:٦٠٠-‏ = 


دامُت ت لمات رارض إل ماد اء رفك ن رَبك فال ر 


AY! 


[۷ = 


عَبر مَجذوذ (& 4 [هرد : [۱٠۸‏ . 
اشامن : أن الله تعالى بخرح منها من شاء كما ورد في السنة » وييقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء 


وقد تقدم ذكر الآيات الي تشير إلى ذلك قال تعالى  :‏ رَلهُرَ عَدَابُ مقي ( 4 [اللائدة : ]٣۷‏ 
رقرله ال :ود فا آنا ية :+ ۸]: 
® روتلك الأقوال كلها ظاهرة البطلان ما عدا [ السابع والثامن ] . 
انظر : شر ح العقيدة الطحاوية (ص : )٤۸٤-٤۸٠‏ . 
معار ج القبول (٠١٤١-٠٠١ ٤۰/۳(‏ بتحقيقنا . 


الشريعة للآجري )۱۳۸۲-١۳۷۱/۳(‏ . 


AYY 


إرشاد الغي 
إلى مذهب أهل البيت 


إرشاد الغي 
إلى مذهب أهل البيت 
في صحب الي 4 


ا بن علي الشو كان 


H1 1 
هھ‎ | ۲۰١ ٺ‌‎ 


حققه وعلق عليه وخر أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


۱/۹ 


وصف المخطوط رأ ) 
عنوان الرسالة : " إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت قي صحب البي كيك " 
موضوع الرسالة : موقف أهل البيت من صحابة رسول الله يك . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي أرشدنا إلى الدعاء 
للسلف الصاح بقوله : " والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإحواننا 
الذين سبقونا بالإمان » ولا تحعل ثي قلوبنا غلا للذين آمنوا ربا إنسك رؤوف 
رحيم " والصلاة والسلام .... 
آخر الرسالة : " .... وليس علينا إلا القيام بعّهدة البيان للناس الذي أوجبه الله 
ورسوله علينا ليهلك من هلك عن بينة . 
الهم ارشد الخاص من عبادك والعام » واسلك بنا سبل السلام إلى دار السلاء " 
انتهی . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الأوراق : ۸ تغانية . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠-۲٤‏ را 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-١١‏ كلمة . 
الناسخ : محمد علي المنصور . 


AYY 


ATA 


سبال رالچم ار الدي| سن زا الط نرعالاشذہ 
| لم انمو ولزن چا مان2 ف ردت را (ع اناو لاحوان ١ہ‏ 
ET‏ نموا راا e‏ 
٤‏ دال لى اناخ المصمسطي الری ئللاتىتى| 
فرالزي نسي ہن لوان (حتا(نفیمشل| با 
بل داح درولا نکر › 5 آزاد ی 
ع رتسا ادر ٤‏ وتیل ر می 
ل امیر ااا 
ایشا کیاد الولف یی یہ ھ رنہ نامس رتا سمال 
وألتأل ء ء فلا یکا دت ال رچ اا ذ یہن یما صناف | اوم وټ 
اشرو اا نقست/تتطال نملو رایز ES E‏ 
یر راتوالا روالریک اترم راس تف ربوا 
ہلیم فر دزی س الیو اال ا 
a‏ را مرا لا لتد فی سه »وخر 
RL IE EI‏ سا 
ی ایا ف سر ری ااهل 


الال ااا وکوا سالرت 
لتلا ایریا ر کی راف ا ر ہد تر رودا چن رومت 
ارامت نگنان و إعلایت رمک: 
اا ا ا 


1<0 a 


4 ورا سیا ا لات 
ار E‏ انا 
وس ایی را | 


ق چ نإ اسالا e‏ 
1 سا ا رھ نا ك مکت را 
E‏ 


روالد ر 


: ا الوط( ] ٠۰‏ 


(O 
کک ا‎ 


AT: 


وصف المخطوط ر( ب ) 
عنوان الرسالة : " إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي " . 
موضوع الرسالة : موقف أهل البيت من صحابة رسول الله بك . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي أرشننا إلى الدعاء 
للسلف الصا بقوله : " والذين حاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخحواننا 
الذين سبقونا بالإبمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 
" والصلاة والسلام على حبيبه الصطفى ... " . 
آخر الرسالة : وليس علينا إلا القيام بعمدة البيان للناس الذي أوجبه الله ورسوله 
اللهم ارشد الخاص من عبادك والعام »> واسلك بنا سبل السلام إلى دار السلام . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷-۲١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠٤١-١٠١‏ كلمة . 


AT! 


اک 


aR RES 


7 ال ی ارمخونا! ل اعا لسن الماع ل ری ا ار 
لترلوی رمتا اعشرلتا دلاوا فا الف سبو تابا لاان ولال ف 
2 ۰ فلو غل لر سوا راا ت ی “ دالساء فال لام اله 
ا لمعف الذي قال لشیو !عاي نالي ابید لوان ا ج الق ل 

چب و ھتامابلغ ن ادم ِي یعلی ال انی ص اجا ری 
کین لی یی الس ب ولھ فانم لخت علیغاې اه ا 
اھا الال رصت متا تمالم لحلع قا ارعلا وھا ابابل 


e‏ براه کد 


کاش ع مهو دا TEE‏ لاعن ان 


0 | اا اناما قالع مر نات پینق انم انتب مزا ا‎ ٠ 
٠ بلع ق في سار عامم الحا ويط موند باعل اي ارق‎ 


۱ ادج ابہ د سولرعانا یھی دکرعن 1T‏ 


القاطيالولر" الروه اة ا 


م طرق ہا مالسا د یهت امن فان اھ یت او 
ھل اباي اد بتر ات 
معدا حن‌ش قال علط یں ی ورت فا دیو او 0 
وقا ا نہ صان ما لنیاصبآ رهم افزارج دمکس لد 
اچد ال رمه یتین بعال د طاچنہجقین باطران ET‏ 1 

دلیی ن را لتونن می‌إولاق مثلھز؟ a‏ زو 
اجرد زنک الاطزرق IE‏ وھا اما لا بوخلہغاتل س 

مایباخ الا مزا مجاه مایبلع الجا هلس دوس2 


1 
1 


ولاکو تا لهاجت ملین ان احا ما لايد رې باهیا دشي ولامااملاصی. 
افخیں سال نلگ دنه وم کان لین | | مزل رست یرت انی 
الاد دعناء رما ر( دایںعہاال الام نن اییاں ا 
رتد ا 


بل وعلی ا ھلاشواھب الہ رھ را دصییبہ می کہ اہی می تتا لیذ کک 1 
| 
! 


سے 


چيا مالین انط نتت اسان یروا کیل رای 
حچلہ امہ قو عین بین اچیابچای اا نې نبا ع ا 


ت 


3 کال هر مس الرسالة سن لووط دب 


ATT 


بين يدي الرسالة : 

۹¬ الصحابة كلهم عدول : 

-١‏ قال الحافظ ابن حجر : " اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول » ولم بخالف في 
ذلك إلا شذوذ من المبتدعة " . 
الإصابة )٠١/١(‏ . 

-٣‏ قال الخطيب في الكفاية ص٦ ٤۷-٤‏ : " عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله 
هم وإخباره عن طهارنمم واختباره هم ي نص القرآن ' . 

۳ قال ابن عبد البر في الاستيعاب )۲/١(‏ " ثبت عدالة جميعهم بثناء الله عز ومحل 
عليهم وثناء رسوله عليه السلام » ولا أعدل ممن ارتضا الله لصحبة نبيه ونصرته 
ولا تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منه " . 

-٤‏ قال ابن الصلاح ني مقدمته : " للصحابة بأسرهم خحصيصة وهي أنه لا يسال 
عن عدالة أحد منهم بل ذلك مفروغ منه لكونمم على الإطلاق معدلين بنصسوص 
الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به قي الإجماع من الأمة " . 

- موقف أهل السنة من المثالب التي تنقل عن الصحابة : 

قال ابن تيمية ي منهاج السنة )۸٤-۸١/١(‏ : أن ال عن الا لالب 

فهو نوعان . 

ه أحدها : ما هو كذب » إما كذب كله » وإما حرف قد دحله من الزيادة 
والنقصان ما بخرجه إلى الذم والطعن . وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من 
هاا الباب يرويها الكذابوك العروفون بالكذب مل أن ف لوط ن ع > 
هشام بن محمد بن السائبة الكلي - هذا تستشهد الروافض عا صتفه هشام الكلبي 
في ذلك وهو أكذب الناس وهو شيعي يروى عن أبيه وعن أي مخنف . 

- انظر ما کتبه حب الدین الخطيب - عن الكلي - قي المنتقی ص ۳٠۹-۳۱۸‏ . 


Aro 


الاي : ماهو صدق . وأكثر هذه الأمور هم فيها معاذير تخرجها عن أن تكون 
ذنوباً وتحعلها من موارد الاجتهاد » الي إن أصاب انجحتهد فيها فله أجران وإن أحطا 
فله أحر . وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب . 
وما قدّر من هذه الأمور ذنباً محققاً فإن ذلك لا يقدح فيا عُلم من فضائلهم 

وسوابقهم وكومُم من أهل الحنة لأن الذنب الحقق يرتفع عقابه في الآاحرة بأسباب 

متعددة : 

. التوبة الماحية‎ ١ 

۲) الحسنات الماحية للذنوب » فإن الحسنات يذهن السيئات . 
وقد قال تعصال : إن يوا ار ما تهون عله تکفر عَنكُم سانكم 4 

[ السا 2 

۳) المصائب المكفرة . 

)٤‏ وهنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض » وشفاعة نبيهم » فما من سبب يسقط به اللذم 
والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك » فهم أحق بكل مدح » ونفي 
كل ذم تمن بعدهم من الأمة . 

ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب هم ولسائر الأمة فنقول : لا بد أن يكون مع 
الإنسان أصول كلية يرد إليها الحزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الحزئيات كيف 
وقعت » وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتوالد 
فساد عظيم . 

۳= حكم من سب الصحابة : 
أحمع العلماء القائلون بعدم تكفير ساب الصّحابة على أن سبّهم فسق » مع الأحذ 

بالأموز التالية:: 


. القول بتكفير من يطعن فيهم ويعتقد كفرهم هو الصحيح‎ )١ 


AF 


قال علي القاري تي " شم العوارض تي ذم الروافض " (ص١٠-۲٠)‏ " وأما من سب 
أحدا من الصحابة » فهو فاسق ومبتدع بالإجماع » إلا إذا اعتقد أله مباح . كماعليه 
بعض الشيعة وأصحاهم » أو ترب عليه ثواب كما هو دأب كلامهم » أو اعتقد كفر 
الصّحابة وأهل السنة قي فصل حطايمم » فإنه كافر بالإ ماع ولا تفت إلى حلاف 
مخالفتهم في مقام التراع 

وانظر : الصارم المسلول ١ ١١١-١١٠١۹/۳(‏ . 

۲) القول بتكفير من يطعن في جميع الصحابة لا حيد عنه » بل هو من المسلمات إذ 
إنه يؤدي إلى إبطال الشريعة » ومحال أن ت ركن النفوس وتطمئن إلى شريعة نقلها 
ضلال : كفرة أو فسقة ! ومن هنا حزم العلماء بتكفير الكميلية الرافضة لتضليلهم 
جميع الصحابة وتكفيرهم . 

فاوى السبكي )٠۷١/۲(‏ » الصواعق الحرقة )۱۲۸/١(‏ » الصارم المسلول 

(1/۳ 0( . 
وقال القاضي عياض في الشفا (۲/٠۲۸):وكذلك‏ نقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصال 
به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة » كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمق 

بعد البي إذ لم تقدم علياً ء وكفرت علا إذ م يتقدم ويطلب حقه في التقدم . 

ن ھی مادم ا را وأنکر دللا قاطعا > فلا ریب في كفره وضلاله ومن هذا 
المنطلق ذهب العلماء إلى تكفير من قذف السيدة عائشة أم المؤمنين فقد روى عن 
مالك : " من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل » قيل له . ِم ؟ قال : 
من رماها فقد خالف القرآن وقال ابن شعبان عنه : لأن الله يققول : 
عظکم آل أن تعُودُوا لمثلهء أَبَدًا إن كنم موم منیے @ 4 [النور : ۱۷] 
فمن عاد لمثله فقد كفر . 

الشفا لعلي القاري )١٠١۸/۲(‏ . 


E E E AN E 

وف ب ال ا و ا 

من مكانته - عليه الصلاة والسلام - لاهم أصحابه الذين رباهم وزكاهم 

وذكرهم بخير وأوصى جم حيرأ . ومعلوم أن إيذاء البي بك فيكون سب أصحابه 
8 

انظر الصارم المسلول )١١١١/۳(‏ » الشفا )٠٦٤/٤(‏ لعلي القاري » فتاوى السبكي 
(۷/۲) . 

والخلاصة : أن القول بعدم تكفير من سب الصحابة - ود - ليس على إطلاققه › 
وإنما هو مشروط بعدم مصادمة النصوص الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة » وعدم 
إنكارها هو معلوم من الدين بالضرورة وعلى هذا يحمل كلام من أطلق القول بعدم 
التكفير . 

وانظر : تنبيه الولاة والحكام )۳٦۷/١(‏ . لمعة الاعتقاد (ص۲۸) . 

تنبیه هام : 

إن أكثر التراحم في كتاب (أعلام المؤلفين الزيدية) وكتاب (مؤلفات الزيدية) ينصر 
أصحايها الاعتزال و لم يتسع انحال لبيان عقيدة من أترحم هم من هذين الكتابين » فلزم 
التنبيه والتحذير . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المد له الذي ارشدتا ال ا بقوله  :‏ وآلّذیںے جاءو من' 


ب رو را ا کا ولإخونتا آلدیے سبقُوتا بالايمن ولا َل ي 
قلوبتا غلا لَلَدِينَ ءَامنوأ رتا إنَكَ رَو رَحيمٌ ج 4“ . والصلاة والسلام على حبيبه 
اللصطفى » الذي قال : " لا تسبُوا أصحابي » فوالّذي نفسي بيده ؛ لو أن أحدكم أنفق 
مغل جبل أحُاٍ ذهباً ؛ ما بلغ مد أحلرهم ولا تصيقه “ . وعلى آله الذين صح إجاعُهم 
من طرق كثيرة"“ على تعظيم الصُحابة . 

ا ق ا 
قط ني الرحلة إلى مثلها أكباد الإبل فلم يبق بأيدي أهلِ عصرنا من اتباعهم غير غير الققلل 
والقال » فلا تكاد ترى إلا رحلا قد رَغِبَ عن جميع أصناف العلوم » وهجر - لس ة 
هته ودناءة نفسه = الاشتغال منطوقه) والمفهوم'" » أو آخر هجر من علوم العترة 
الطهرة الحديث والقدم » واشتغل بعض الاشتغال بعلوم غيرهم » فلم فرق بين الصحيح 
والسقيم أو رجلا ينتحل الباعهم والانتساب إلى مذاهبهم ولكنه قد قنع من البحر المتدفسق 


. ]٠١ : [الحشر‎ : )١( 

(۲) : أخرحه البخاري في صحيحة رقم ( ۳٦۷۳‏ ) ومسلم تي صحيحة رقم ( ٠٠٤٠١‏ ) من حديث أي 
عند لري 

(۳) : انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول ل لابن تيميه ( )١١۷۲-٠١٠٦۷/۳‏ والصواعق الحرقة لابن 
حجر الميتمي )١٠١-٦۰۹/۲(‏ . 

. المنطوق : هو المعئ المستفاد من اللفظ من حيث النطق به‎ : )٤4( 

)١(‏ : المفهوم : هو المع المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ 

E Og 
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بقطرة » وقصر هَكّه على الاشتغال بعختصر من مختصرات كتبهم فلم بحظّ من غيره 
a RR e‏ 
المسائل ما يخالفُ قول كبيرهم والصُغير . وكان من جملة ذلك مسالة تعظيم القرابة 
للصُحابة » فان كثيرأ من الغافلينَ عن العلوم يتجارى على ثب أعراض جماعة من أكابر 
حير القرون"" » فإذا عُوب في ذلك قال : هذا مذهبُ أهل البيت ! وذلك فرية » صائهم 
لله ؛ فإّهم عند من له أدن إلام عذاهبهم مرون عن هذه الخصلة الشنيعة [١أ]‏ . 

ا ا ا و م ا و ا و 
بعض أهل العلم » اتدل لن غل مک ما د ا من ات راس ماهد علو 
الشريفة في هذه الأزمنة . 

وقد اق صرت على مقدار يسير من نصوصهم › لأنَ الإكثار من دواعي الإملال » 
وم أُشتَغِل بإيراد الأدلة » لأن غرض السائل ليس إلا بيان ما يذهبون إليه في ذلك » 
فأقول . 

قد ثبت إجماع الأئمّة من أهل البيت على تحرم سب الصحابة » وترم افير 


)١(‏ : أحرج البخاري لي صحيحة رقم ( ۲٠۲‏ ) ومسلم رقم ( )۲٠۳۳‏ من حديث عبد الله بن مسسعود 
هه . عن البي ل قال : حير الناس قرن » م الذين يلوم » ثم الذين يلوم » ثم ججيء أقوام تسبق 
شهادة أحدهم ينه » وعينه شهادته . 

e‏ وأحرج مسلم في صحيحة رقم ( ۲٠۳٤‏ ) من حديث أي هريرة » قال : قال رسول الله : " حير 
أمتي القرن الذين بعشت فيهم » ثم الذين يلوم " . والله وأعلم أذكر الثالث أما لا قال : " ثم يحالف 
قوم يحبون السّمانة . يشهدون قبل أن يستشهدوا " . 

وأخرج مسلم في صحيحة رقم )٠١٠٠(‏ عن عائشة قالت : سأل رحل البي بيا أي الئاس حير ؟ 
قال : " القرن الذي أنا فيه ثم الثاي » ثم الثالث " . 

۵ و أخرجه البخاري رقم )۲٠۵۱(‏ ومسلم رقم )۲٠۳۰(‏ من حدیث عمران بن حصین بلفظ " خی ركم 
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والتفسيق لأح منهم ؛ إلا من اشتهر .عخالفته الدَينَ » والمعاندة لسنة سيد المرسلين » 
فإن الصحبة ليست عوجبة لعصمة من اص ما . على ما ذهب إليه الجمهور » بل هو 
إجماع كما حققناه » a A a ES‏ 
من غير صحابة الرسول " . 

وهذا الإجماع الذي قدّمنا ذكرّه عن أهل البيت موي من طرق ثابتة عن جماعةٍ مسن 
أكابرهم : ۰ 

ه الطّريق الأول : 

عن الإمام امود بالله أحمد بن الحسين" المارون ؛ فإنه روى عن جميع آبائه مسن 

أئمة الآآل تحرم سب الصّحابة . حكى ذلك عنه صاحب حواشي الفصول . 

: الطريق الانية‎ e 

E E N E O e 


. سيأني ذكر ذلك والدلیل عليه‎ : )١( 
. - وهي ضمن كتابنا هذا " الفتح الربان من فتاوى الش و كان بتحقيقنا " في القسم الثالث - الحديث‎ : )۲( 
هو أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع من أبناء زيد بن الحسين العلوي الطالي القرشي . من أهل‎ : )۳( 
. طبرستان ولد بآمل سنة ۳۳۳ ه/ ١٤٩م لقب بالسيد المؤيد بالل‎ 
له مصنفات منها الآمال » " التجريد " في علم الأثر وشرحه في أربعة مجحلدات . توفي سنة‎ 
م/م‎ ۱ 
. )١١١ /١ الأعلام "ر‎ " 
]ه٠٠٤-٠٠١‎ [ عبد الله بن حمزة الحسي اليمي إمام بجتهد » محاهد بحدد‎ : )٤( 
له مصنفات : حديقة الحكمة النبوية في شرح الأربعين السيلقية الاخحتبارات المنصورية في المسائل‎ 
. الفقهية/ الأجحوبة الكافية بالأدلة الوافية‎ 
. )٥۹۲ رقم‎ ٥۷۸ : انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص‎ 
. )۸۳ /٤( الأعلام للزرلكي‎ 
= (ه) : الرسالة الإمامية في الرد على المسائل التهامية . أجاب فيها على أسئلة وردت من الفقيه‎ 
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أن ذكر تحرعم سب الصحابة - ما لفظه : " وهذا ما يقضي به علم آبائنا إلى علو عليه 
السلام " . ثم قال فيها ما لفظه :" وني الحهة مَّن يرى محض الولاء سب الصّحابة رضي 
الله عنهم والبراءة منهم » فيتبراً من محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حيث لا يعلم : 
فان کت لا اريي وري كائ ا ی 
انتھی . ٠‏ ۰ 

قال في التّرحُمان“ عند شرح قوله في الصحابة : 

ورضّی عنم کما رض آیو خسن وف عَن السب ما كنت ذا حذر 
ا ال ار ا ا ب و ر ماد ا س ار 
على أحٍ من سَلَفِنا الصاح أمم نالوا من المشايخ أو سبوهم » بل يعتقدون فيهم ممم حير 
الخلق بعد محم وعلي وفاطمة صلوات الله عليهم وسلامّه » ويقولون : قد أحطوا في 


= محمد بن سعد الواقدي الصيلمي . قال الحبشي - في سنة ١ه‏ . بمكتبة المتحف البريطان برقم 
(۳۸۲۸ ) أخحرى ضمن بحموع ٠٤٤‏ غربية حامع . 
وذكر أبو علامة في التحف العنبرية كتابا بعنوان الرسالة التهاميه لعله هذا . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص : )٥۸۲‏ ضمن مصنفات الإمام المنصور بالل عبد الله بن حمزة . 
)١(‏ : قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في " المناهي اللفظية " (ص : )٠٠٠- ۳٤۹‏ . وقد غلب هذا 
على كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي - وهه - بأن يقال : عليه السلام . من دون سائر الصحابة 
أو كرّم الله وجهة . هذا وإن كان معناه صحيحاً لكن ينبعي أن يسوى بين التعظيم والتكرم » فالشيخان 
وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه - رضي الله عنهم أجمعين - . 
(۲) : لعله الترجمان المفتح لثمرات كمائم البستان من مؤلفات الزيدية مؤلفه محمد بن أحهمد بن جى بن أحمد 
ابن علي مظفر اليمي الحميري فقيه عام . 
والترجمان = خ - منه أربع نسخ في الغربية رقم ٠٠ » ٥۹‏ ( تاريخ ) . 
شرحه على كتابه " البستان " بذكر علل مسائله وأدلتها وني أوله قسم كبير نما يتعلق بالأساانيد و 
بعض التواريخ وأحوال الرحال . مؤلفات الزيدية )۲۸۲/١(‏ وأعلام المؤلفين الزيدية (ص )۸٠١‏ . 
(۳) : الصلاة والسلام على غير الأنبياء - تبعاً أو استقلالاً - أما على سبيل التبعية فهي جائزة بالإ اع 
كما في صيغ الصلاة الإبراهيمية . ت 
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التقدّم وعصّوا معصية لا يعلم قذرَها ا ا ل 
تعالی وقد عصی آدم ر وی » فان اسهم اله فبذنب فعلوه وإ عفا عنسهم » فهو 
أهل العفو » وهم يسنحقونه بحميد سوابقهم ' انتھی . 
e‏ الطريق الثالنة : 
قال المويّد بالله بجي بن حمرة حمرة عليه السلام قي آحر " التصفية "”“ ما لفط : 


= وإنغا ا لحلاف على سبيل الانفراد فهذا فيه نزاع على قولين . 
فالجمهور منهم الثلائة . على عدم الحواز وهم في ذلك ثلاثة أوجحه : 
أحدها : أنه منع تحرم . 
والثاني : قول الأكثرين » أنه منع كراهه تنزيه . 
والثالث : أنه من باب ترك الأولى وليس مكروه » ذكره النووي في الأذكار /١(‏ ۳۲۸) . 
وانظر جلاء الأفهام ص : ٦۳۸‏ - 1۳۹. 
والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهه تنزيه » لأنه شعار أهل البدع وقد يناعن 
شعارهم . 
انظر المناهي اللفظية (ص : )۳٤۹‏ وانظر فتح الباري ( )٥۳٤/۸‏ . 
(1) : هو الإمام اليد بالله بجي بن حمزة بن علي بن إبراهيم » أحد أعلام الفكر الإسلامي اليمني كان مولده 
بصنعاء ۲۷ صفر سنة ٦1٩‏ ۹ه . 
وصحب الإمام المت وكل على الله المطهر بن يى لي حربه . 
توفي فی حصن هران قبليٰ ذمار سنة ٥۰‏ ٤ه‏ / ٤٤۱۳م‏ . 
من مصنفاته : الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام » الانتصار الحامع لمذاهب علماء الأمصار » التحقيق 
في الإكفار والتفسيق . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص : 0١٠١١‏ . 
البدر الطالع ( ۲/ )۳۳١‏ " الأعلام " (۸/ ١٤٤-1٤۳‏ ) . 
(۲) : التصفية : تصفية القلوب عن درن الأوزار والذنوب. 
تاليف الإمام المؤيد جى بن حهمزة الحسي . في جحلد يتناول الأحلاق الفاضلة والأوصاف الحميدة الي 
لابد للمسلم أن يتحلى ها . وهو مرتب في عشر مقالات . 
مؤلفات الزيدية : (ص : ۲۹۱) . 
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تبيه : اعلم أن القول في الصحابة على فريقين : 

القول الأول : مصرّحون اواو وا ا وم اهر اور ع ام 
الؤمنين » وعن زيد بن علي » وجعفر الصّادق » والناصر للحق » والمؤيد بالله » فهؤلاء 
ر باشرضية واترحُم والوالاة » وهذا هو الختا عندنا » ودنا عليه » وذكرنا أن 
اور عا ررر ماو با ف عا رض ي ا 
الخطاً لا غير » وأما كونه كفراً أو فسقاً » فلم تدل عليه دلالة شرعية » فلهذا أنطل القسول 
ى ا ا ا و ا ا 

والفريق الثاي متوقفون عن الرضية والتّر حم » وعن القول بالًكفير واّفسيق » وهذا 
دل عليه كلام القاسم والهادي وأولادهما » وإلیه یشیر کلام الور بال فهولاء 
يحکّمون بالخطاً » ویقطعون به » ویتوقفون في حکمه . 

فأنّا القول بالتكفير والفسيق في حى الصَحابة فلم يور عن أحاٍ من أكابر هل البيت 
عليهم السلام وأفاضلهم ؛ كما حكيناه وقرّرناه » وهو مردود علی ناقله " اتتهی . 

وقال الإمام جي بن حمرة في رساته " الوازعة للمعتدين عن سب أصحاب سيا 
لمر سن ' = بعد ن حکی عن أل الیت آم م یکفروا وم یفستقوا من م بقل بإمامة 
أمير المؤمنين » أو تلف عنه » أو تقدمه ا 

" ثم إن هم بعد القطع بعدم الكفير والتفسيق مذهبين : 

الأول : مذهب من صرح بارحم والرضية عنهم »> وهذا هو المشهور عن علي › 
وزیی علي ور الصّادق » والباقر » والناصر » وا مؤي بالله » وغرهم » وهو 
الا عندنا a‏ 


- قال صاحب أعلام المؤلفين الزيدية (ص : )١٠١١‏ : طبع مرارا ونسخه الخطية كثيرة . 
وطبعبتحقيق الد كتور/ حسن محمد مقبولي الأهدل / مكنبة الجيل الحديد / صنعاء . 
(۱) : (ص۹٩۱۸)‏ . 
(۲) : أي الإمام جى بن حزة في الرسالة " الوازعة للمعتدين " (ص )٠۸١ ١‏ . 


المذهب ا ی والتر حم وا كفار ET‏ هذا شر 
كلام القاسم » اهادي » وأولادها » والتصور بالله » لأنّهم قطعوا على الخطاً » ول 
دل عل ا ار ا ی ي 
[۲أ] فلذلك توقفوا عن الجهر بالثرضية " . 

e ": قال‎ @ 

" ة تدل على كفر أو فسق‎ E 

قا( oy‏ من رضي عنهم فلا تارا ل ۽ 
I‏ 
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.)٠۹۲ : أي الإمام جى بن حمزة في الرسالة " الوازعة للمعتدین " (ص‎ : )١( 
. )٠۹١ : المرجحع السابق (ص‎ : )۲( 
. قلت : سواء ثبت عنه أو لم يثبت فليس بحجة‎ 
" إتما الحجة في قول البي # : " يصلون لكم » فإن أصابوا فلكم » وإن أخطئوا فلكم وعليهم‎ 
. من حديث أبي هريرة‎ 
. ) 1۹4 أحرحجه البخاري في صحيحة (۱۸۷/۲رقم‎ 
: الدلیل من قول الله وقول رسوله‎ : )۳( 
والسبقو ولون من آَلمُهنجرينَ والأنصَارٍ والّدين اتَبَعْوهُم باحسن رضبی‎  : قال تعلل‎ ۵ 
e آله عَنهّمَ وَرَضوأ عَنَةُ وَأعَه لهم جت تَجّرى تَحتَها لته حللدينَ فيا أَبَدً‎ 
. |٠٠٠١ : فور ألعَظيم رق 4 [التوبة‎ 
وقال تعمال : ۾ والّدي منوا وَهَاجَرُوأ وَجَهّدوأ نى سيل آله والّدِينَ ءاووأ وَتَصراً‎ 8 
. ]۷٤ : وتيك هم المُومُونَ حًا لهم َعْفرةَ ورز ريم زت 4 [الأنفال‎ 
وقال تعال : $ # لَقَذ رَضى أله عن آلمُوّمني إذ يايعُوتك تحت آلشجرة فَعَلم ما ي‎ ® 


فيه فأرل آسّكبتَة عله نهم قحا قَرسًا ر ¢ [الفنح : ]١۸‏ . ج 


و 
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انتهى كلام الإمام بحي عليه السلام . 
وقد بالغ في كتابه المسمى ب " التحقيق ف الإكفار والتفسيق "“ تي الاستدلال على 
حواز التّرضية »› وكذلك سائرٌ كتبه الكلامية . 
قال العادمة بجي بن الحسین بن القاسم في " الإيضاع "" : 


© وقول البي 3# " لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مغل أحد ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصیفه " وقد تقدم (ص۸۳۹) . 

8 وقول البي 4 :- " خير أمتي قري وقد تقدم (ص ۰ )۸٤‏ . 

0 وقول الني 5 : " يأيٍ على الناس زمان فيغرو فئام من الناس فيقولون : فيكم من صاحب 
رسول الله 4 ؟ فيقولون هم : نعم فيفتح هم ثم ياي على الناس زمان فيغزو فام من الاس . 
فیقال فیکم من صاحب اصحاب رسول الله ؟ فيقولون : نعم » فيفتح هم . ثم يأن علسى 
الناس زمان فيغزو فئام من الناس . فيقال : هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله 
| ؟ فيقولون : نعم فيفتح هم " من حديث أي سعيد الخدري . 
حر جه البخاري ای صحیحه رقم ( ۲۸۹۷) وطرفاه رقم )۳۹٤۹۰۳٥۹(‏ ومسلم في صحیحه رقم 

. (oT) 

. " التحقيق في الإكفار التفسيق‎ : )١( 
. )۷٤۹( تأليف : الإمام المؤيد جى بن رة الحسيي اليمن‎ 
. )٠٠٠۳( كتبة : حسن بن محمد صلاح نحو سنة‎ )٨۸۷( مكتبة الحامع الكبير‎ 
. موضوعة في العقائد . ( خ)‎ 
جى بن الحسين بن الإمام القاسم بن محمد الحسنئ اليمئ الصنعاني كان مولدة سنه معالم‎ : )۲( 

څدث مۇرخ وتوق سنه ۰ ۱۰اه . 

له مصنفات كثيرة منها : الإبلاغ إلى معرفة الإجماع . 
الإشراق بيان أصل احتلاف علماء الآفاق . 
أنباء الرمن ثي تأريخ اليمن . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية . (ص١١١١)‏ » الأعلام )١٤۳/۸(‏ . 
(۳) : الإيضاح لما حفي من الاتفاق على تعظيم صحابة المصطفى . (خ) منه ثلاث نسخ غربية ضمن - 
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"واعلم أن القائلين بالتّرضية على الصحابة من أهل البيتٍ هم : أمير المؤمنين › 
والحسنْ » والحسين » ورين العابدين علي بن الحسين » والباقر » والصّادق » وعبد الله بن 
الحسن » وحم بن عبد الله الس الركية » وإدريس بن عبد الله » وزيد بن علي » 
ق ا الت 

ن اها ين اة تلل الل الود باه رموه آي طالب والتحاص 
الحسنْ بن علي الأطروش » والإمام الموفق بالل » وولده السيد امرش بالله » والإمام بحسي 

ومن المتأحرين باليمن : الإمام الَهّدي احم بن جي » والسيد محمد بن إبراهيم 
وصلوّه اهادي » والإمام أحمذ بن الحسين » والإمام عر الدين بن الحسن » وولده ا حمسن 
ابنْ عر الدين » والإمام شرف الدين » وغيرهم . 

وسائرٌ الأئمة يتوقف : كالهادي » والقاسم » مع أن ف رواية اهادي الترضية . 

E E E I ETE TE 
3 الواات اا‎ AT 


= ال (يحاميع) ٠١(۲١٠۸ › ۱۷۸ » ۱٠١۷‏ ورقة ) 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص۳١١١)‏ . 
)١(‏ : عبد الله بن حمزة الحسي اليمي الإمام المنصور بالله ‏ إمام بحتهد » مجاهد . ٠٠1(‏ ه٤١٦‏ ه) 
له مصنفات كثيرة . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص : )٥۷۸‏ وقد تقدم . 
(۲) : الشاف : تأليف : الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة الحسن اليم )1١٤(‏ . 
رد على كتاب " الرسالة الخارقة " للفقيه عبد الرحيم بن أبى القبائل المتوفى سنة 1١١‏ هوهو في 
أربع بحلدات . 
طبع مؤسسة الأعلمي ي بيروت ٠٠٦‏ ١ه‏ في أربعة أحزاء . 
مؤلفات الزيدية . (ص : )١۲١ 1۲١‏ . 
(۳) : تقدم التعليق عليها . 


AV 


e‏ ؛ لأئه يكفي في ذلك القول ا 

ھل الح کا ن م ر ص رن اخ ن ا ااا اد 
e‏ ' انتهی بلفظه . 

: الطريق الرابعة‎ e 

حكى السيّد الهادي بن إبراهيم" الوزيرٌ في كتابه العروف ب"تلقيح الألباب" : أنه 
سمل الإمام اھ ی ی فل الوق بصلاح الدين عن المتقدّمين لأمير المؤمنين 
وسائر مَن حالفه ؟ فأجاب : "بان مذهب الريدية القول بالتحطية لن تقدم أَميرَ الؤمنين 
[۲ب] . 

قال : " وهؤلاء فرقتان : فرقة تقول باحتمال الحا » ويتوقفون في أمرهسم » وفرقة 


ور رھ 


يتولوتّهم » ویقولون : إن إن حطأهم مُغتفرٌ في جب ماق هم وأعمالهم وحها دهم 


-۷١۸[ اهادي بن إبراهيم بن علي الوزير أحد أعلام الفكر الإسلامي ني اليمن وعلماء الزيدية‎ : )١( 
. ه| توف في عيد الأضحى .مدينة ذمار‎ ۲ 
. له مصنفات : درة الغواص في نظم حلاصة الرصاص‎ 
. رياض الأبصار في ذكر الأئمة الأقمار‎ 
. هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين‎ 
» )0۸ / ۸ ( الأعلام‎ » ) ۲١١ |٠١ ( انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص1۹١١) » الضوء اللامع‎ 
. )١٦٠/۲( والبدر الطالع‎ 
. )۸۲۲( تلقيح الألباب في شرح ألباب اللباب . تأليف : السيد اهادي بن إبراهيم الوزير‎ : )۲( 
شرح على منظومته " لباب المصاصة في نطم مسائل الخلاصة " واستعرض فيه جملة أقوال أئمة‎ 
. المذهب في المسائل الكلامية بالإضافة إلى ما أوردة من الأدلة العقلية والنقلية‎ 
. )۳۲١ : مؤلفات الزيدية (ص‎ 
الناصر محمد بن على بن محمد ( المشهور بصلاح الدين ) ولد سنة ( ۷۳۹ه) وتو سنة ۷۹۳ه‎ : )۳( 
. في قصر صنعاء‎ 
. )۷٤١ : انظر : ترجمته في البدر الطالع (ص‎ 


AA 


ff 


وصاا جم 

قال ودا القرل الان هو الدى راه 4ة شو وجوه الإسان 4 وبدور الاد" : 

وحكى السيْدٌ المادي في ذلك الكتاب عن الإمام لدي علي بن محمد بن علي والسد 
الإمام صلاح الدين : أنه سل عن تقدّم مير امؤمنين أو خالفه ؟ فأحاب أن مذهب 
مهور دة أن لَص وقع على وجه يحتاج لي معرفة اراد به إلى نظر وتأويل » ولا 
TT‏ 

ولا يخفى أن حكايته لذلك عن جمهور الرَيديُة ناي حكاية غيره له عن جمعههم لأن 
الحاكي [عن]' احميع ناقل للريادة » وقبولها مُمَحَّمّ » وغاية ما عند ما خكي عن 
البعض أو الأكثر أله م يعلم بأن ذلك قول الحميع » وعدم العلم ليس علماً بالعدّم » وقد 
غلم غبڙه ذلك » ومن عَم حُجة على من ميم . 

© الطريق الخامسة : 

قال يجي بن الحسين بن القاس بن حم ئي کتابه " ي 
الااق غل عطي ال هة > فد جكا آل اة من اهل ال كما فط 
" وإذا تقرّر ما ذكرنا ء وعرفت أقوالٌ أئمة العلم المداة ؛ عَلِم من ذلك بالضرورة الي لا 
ی ا و ا ا ف ع م اا فر ون 
ع وال فا حالف ا عل رور 9 ل ر کو ایی : 

0 الطريقة السّادسة : 


. زيادة يقتضيها السياق‎ : )١( 

(۲) : تقدمت ترجمته . 

(۳) : تقدم التعليق عليه . 

)٤(‏ : إدريس بن علي بن عبد الله بن الحسن بن حمزة بن سليمان الحمزي الحسي اليمنيي امير » عالم» 
اديب » شاعر توفي سنة ٤‏ ١۷ه_‏ . 


A۹ 


اا 6 DK‏ 
٠‏ الطريقة السّابعة : 
خکاھا ال م کا اھ ا ع 


= له عده مصنفات : كنز الأحيار في معرفة السير والأحبار . 
مسائل على الحبرية . ( الطبقات ) . 
الأدب المذهب . 
انظر : الدرر الكامنة )٤١/١(‏ " الأعلام ( ۲۸١ /١‏ أعلام المؤلفين الريدية . (ص : ١۷‏ . 
TT TE‏ 
تأليف : السيد إدريس بن علي الحمري اليميي )۷٠٤(‏ . 
هو في أربعة أجزاء : الأول : في سيرة الي يل والخلفاء بعده . 
الثاني : ني أحبار الملوك إلى قريب المائة الثانية للهجرة . 
الثالث : في أخبار بي العباس وسائر الملوك في أحره نبذه مختصره من أحبار 
اين 
الرابع : في أخبار الملوك قبل النبوة وفتنة الخوارح . 
© الكتاب في الأصل مختصر من كناب " الكامل " لابن الأثبر مضيفاً إليه أخبار العراق ومصر الشام 
واليمن حى سنة تأليفه . ٤‏ ١۷ه_‏ 
مؤلفات الزيدية (ص : ۳۸۸) . 
(۲) : محمد بن الحسن الديلمي . عام أصولي » متصوف أصله من الديلم اتتقل إلى اليمن و سكن صنعاء توفي 
بوادي مر يي رحوعه إلى بلاده سنة ۷۱۱ه . 
من مصنفاته : التصفية عن الموانع المردية والمهلكة . 
الصراط المستقيم و الدين القوم . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص :۳ ۸۸) » الأعلام _-۸٦/١(‏ ۷ » ملحق البدر الطالعم (ص: )٠۹٤‏ . 
(۲) : قواعد عقائد آل محمد » تأليف عز الدين محمد بن أحمد بن الحسين الديلمي ١١۷ه‏ . 
استعرض بتفصيل المسائل الكلامية على قواعد آل الرسول من الزيدية وأجاب على من خالفهم 
باستدلالات طويلة وهو ني لائة فنون في كل فن منها فصول وهي : 
الفن الأول : في أصول الدين وما يليق به من الكلام و فيه سبعة فصول . ت 


Ao. 


© الثامنة 
حكاها حُمَّيد بن أحمد لحل في كتابه "عقيدة أهل البيت" . 
اّاسعة : 
حكاها السيد ا الدين إبراهيم بن محماٍ في " المسائل ال اتففق عليها 
الريدية " . 
© العاشرة : 
حكاها الكي في كتاب " كشف الغلطات " له . 
ه اخادية عشرة : 


r'a 


= الفن الثان : في إمامة أهل البيت من المعقول و المنقول . وفيه ستة فصول . 
الفن الثالث : في مذهب أ هل البيت في الفروع » وفيه حمسة فصول . 
نشره محمد زاهد الكوثري قي القاهرة ط السعادة حه وتشر شما مش 
الكتاب بعنوان " بيان مذهب الباطنية وبطلانه " شتروتمان في استانبول عن مطبعة الدولة نة ۹۳۹٠م‏ 
تي )١١۷(‏ صفحة وهو من أصول كتنب الزيدية . وطبع ف اليمن مراراً . 
مؤلفات الزيدية (ص : )٠١۷‏ . أ علام المؤلفين الزيدية (ص : )۸۸٤‏ . 
(1) : حميد بن أحمد بن محمد بن أمد بن عبد الواحد الحلي التميمي » الوادعي الممداني ۸۲ ه__ - 
۲ه . أبو عبد الله الشهيد » الفقيه من أكابر علماء الزيديه . عاصر الإمام عبد الله بن حمزة . 
له مصنفات : الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية . 
نصيحة الولاة المادية إلى سبل النجاة . 
مناهج الأنظار العاصمة من الأخحطار . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية » (ص ۰۷ )٤‏ » الأعلام (۲۸۳-۲۸۲/۲) 
(۲) : ذكره الحسيي في مؤلفات الريدية برقم (۲۲۹۷) عن رحال الأزهار ٠١‏ ولعله عمدة المسترشدين . 
(۳) : كشف الغلطات . تأليف الكي . 
ني رد آراء القاضي أبي مضر شريح بن المؤيد وغلطاته . 
مؤلفات الزيدية (ص : ۳۸۳) . 


2 ء 
حكاها الإمام شرف الدين" في شرح مقدمة " الأمار ‏ . 


ه الثانية عشرة : 
حكاها [۳] في شرح البسنامة"" الصغير لبعض بي الوزير . 
© النالغة عشرة : 


)١(‏ : الإمام المت وكل على الله » يحي شرف الدين بن مس الدين » أحد أعلام الفكر الزيدي ولد سئة 
۷ه . فی حصن حضور الشیخ من أعمال کوکبان شبام . 
توقي سنة ٩1١‏ ه ودفن بحصن الضفير . 
له مصنفات منها : الرسالة الصادعة بأسئ الطاب 
الجوابات والرسائل . 
منظومة قصص الحق في مدح وذكر معجزات سيد الخلق . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص : )١١١١‏ » البدر الطالع )۲۷۸/١(‏ الأعلام )٠١١/۸(‏ . 
(۲) : الأنمار في فقه الأئمة الأطهار . 
تأليف : الإمام المت وكل شرف الدين بحي بن شس الدين الحسي اليمي ٩٦٥‏ ختصر ممن كتاب 
"الأزهار " للإمام مهدي » وهو من أشهر كنب فقه الزيدية . 
انظر مؤلفات الزيدية (ص : )٤)٤‏ . 
(۳) : البسامة . 
نظم صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير الصنعاني . )١١١(‏ . 
تاريخ منظوم بالغ الشهرة لأئمة الزيدية الحاكمين على اليمن وبعض البلدان الأخحرى » وهو في نو 
مائتین وأربعین بیتا » ویسمی " حواهر الأحبار في سيرة الأئمة الأخيار " واعتن العلماء بشأنه كشيرا 
فنظموا له ذيلا في العصور المختلفة . 
أوله : 
الدهر ذو عبر عظمى وذو غير وصرفه شامل للبدو والحضر . 
مؤلفات الزيدية (ص : )۲١٠١‏ » أعلام المؤلفين الريدية (ص : )٠١‏ . 
# وقد ثبت لديتا أن صاحب " البسامة الصغير " هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله الوزير وذلك بالرحوع إلى 


فهرس مخطوطات المكتبة الغربية - صنعاء - (ص : )۸٥۳‏ . 


حكاها القاضي عبد الله الدواری فی کتاب " السيّر " من آخر "الدیباج"' انتهی 
فهذه طرق متضمنة لإجماع أهل البيت ين أثمة اليديّة وين غبرهم ؛ كما في بعض هله 
الطرق » رالاق هذا الإجماع من أسلفنا ذكره من أكابر امتهم . 

فيا مَن أفسد ديته بذم خير القرون وفعل بنفسه ما لا يفعله اجون إن قلت إناك 
اقعَدَيْت في سهم بالكتاب العزيز [كذبك] قي هذه الدأعوى من كان له في معرفة 
القرآن أدن تبريز ؛ فإلّه مصرح بأن الله حل جلاله قد رضي عنهم ومشحون مناقهم 
ومحاسن أفعالهم » ومرشد إلى الذعاء هم . 

وإن قلت : اقنديت بسلّة رسول الله ل المطهرة ؛ قام تي وجه دعواك الباطلة العاطلة 
ما في كتب السلَةٍ الصحيحة من مولفات أهل البيت وغيرهم ؛ من الوص الصرّحة 
باهي عن سبّهم وعن أذية رسول الله و بذلك » وأهم حير القرون“ وأمم من أل 
الحنة” وأن رسول الله بي مات وهو راض عنهم » وما في طيٌ الدّفاتر الحديثية من ذكر 


ه۷٠١( عبد الله بن الحسن بن عطية المؤيد الدواري » الصعدي . عام فقيه » جتهد مصنف ولد سنة‎ : )١( 
:: ۵۸: وتو ق نة‎ 
. من مصنفاته : الإرادات على الريادات (المستطاب)‎ 
. شرح حواهر الأصول‎ 
. الدر النضيد الكاشف لمشكلات الوسيط‎ 
. )۳۸١/١( البدر الطالع‎ » )۷۸/٤( الأعلام‎ » )٥۷١: أعلام المؤلفين الزيدية (ص‎ 
. الديباج النضير على لمع الأمير‎ : )۲( 
جمعه وقت قراءته لكتاب‎ )۸٠٠( تأليف : شيخ الإسلام عبد الله بن ا لحسنن الدواري الصعدي‎ 
اللمع " للأمير علي بن الحسين » وكان قد ماه أولا " الطراز " ثم غير امه . وهو شرح عليه فيه‎ " 
. فوائد وتحاصيل للمسائل الواردة فيه‎ 
. )٤۷۹ : مؤلفات الزيدية (ص‎ 
. في المخحطوط (كذلك) والصواب ما أبتناه‎ : )۳( 
. )۸٤ ص۰‎ » ۲٣۵ تقدم تخریجه (ص‎ : )٤( 


= من مثل قوله تعالى : $ والسلىقلور الأولونَ من المهلجرين والأنصارٍ والذين اتَبَعوُم‎ : )٥( 


Aor 


کے 3 e or E:‏ ا (١‏ 
مناقبهم الحمة » کجهادهم بين يدي رسول الله 45 وبيعهم تفوس وأموالّهم من اله ¢ 


و٤‎ 


اخسن رضيى اله عتم وَرَضوأ عه وَأعَه لَه + َنب تَجَرى تَحُتَها الاأتهرُ حلدينَ فيا 
بَا ذلك الور آلْعَظيمٌ ي [التوبة : ]٠٠٠‏ . 
() : قال الله تعسالى  :‏ لإ آلڑیے منوا وَالّذينَ هَاجَرُوا وَجَلهدوا فی سیل آله ولتك يَرَجُونَ 
عَقَورٌ رَحيمٌ & 4 [البقرة : ]۲٠۸‏ . 
SS ۰‏ 
وت آله هر حر اررق رچ تلهم دحا مرَصَوَتةُ وإ له ملم حلي ري 4 [الحح: 


. [4-۸ 


ص 


E 
رحمت الله والله‎ 


24 


ق 


۵ وقوله تصال : ظ تايها الى حبك آله ومن أتَبَعَك من آلمڑمني ر 4 [الأنفال : 
]٤‏ . في هذه الآية الكرعة » انى الله تعالى على جميع المؤمنين الذين اتبعوا البي باهم يكفونه في 
جميع أموره أو مم يكفونه الحرب بينه وبين أعدائه من الكفار والمش ر كين » وني ذلك تنويه بفضلهم 
وبیان لعظم شرفهم . 

وهذا لمعن يتأتى إذا اعتبرنا أن من اتبعك ني محل الرفع عطفاً على اسم الله تعالى . وأما إذا اعتيرناه في 
محل النصب على أنه مفعول به فيكون لمعن . كفاك وكفى أتباعك الله ناصراً » وقيل هو في موضع الجر 
عطفا على الضمير كما هو رأي الكوفيين فيكون المع : كافيك وكافيهم . 

انظر : روح امعان )۳١/٠١(‏ وإرشاد e E‏ 
۵ ومن مثل قوله تال : ٦‏ والدیے جاو امن دھع مقولورے رتا اغف لے لا ولاخر 
ای سبقوتا این و َمل فی فوا غلا للدي انوا رما َك روف حم ت )4 
[الحشر : ]٠١‏ حعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للمهاحرين والأنصار والذين جاءوا 
من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين لله أن لا بجعل ني قلويمم غلا هم فعلم أن الاستغفار لهم وطههارة 
لقلب من الل هم آم به لله وبرضاء » ویشی على فاعله » کم آنه قد أمر بذلك رسس وله يی قول 
تعالى  :‏ فاعلم أنه لا إل إل آله َأسعَعْفر لديك ومني وَأَلمُؤمتلت 4 [محمد : ]٠١‏ وقال 
تعال  :‏ فَاعَف عَنَهم وَأَسْتَعَفرّ لَهَمّ 4 [آل عمران : ]٠١۹‏ وحبة الشيء كراهة لضده - فيكون 
لله = سبحانه وتعالى - يكره السب مم الذي هو ضد الاستغفار والبغض هم الذي هو ضة الطهارة 
وهذا معن قول عائشة رضي الله عنها : " أمروا بالاستغفار لأصحاب = 


Aet 


ومفارقتهم الأهل والأوطان والأحباب والأحدان ؛ طلبا للدين وفراراً من مُساكنة 
احاحدين وكم يعد العاد من هذه المغاقب ال لا يسع ها إلا دات » ومن نظر في 
کی ا و و ا ق 

O A‏ الأمة من الأصحاب إك اقَديْت بأنمّة آهل البي ت“ 
في هذه القضية الفظيعة ؛ فقد حكينا لك ني هذه الرسالة إجماعهم على حلاف ما نت 
ا ك 

و E‏ ا ی و ر ا ا 
فلتأتنا بواحاٍ منهم يقول بعل مقالتك ! فهذه كنبهم قد ملأت الأرض » وأتباعهم على 
ا ا ی کی ی و یک ا 
مبتدع » وذهب بعضهم إلى فسقه وبعضهم إلى كفره ؛ كما حكى ذلك جماعة مسن 
علمائهم ؛ منهم : ابنْ حجر ليمي [۳ب] فإلّه ذكر ني كتابه العروف ب " الصواعسق 
E e Sg‏ 


= محمد فسبوهم " . 
آحرحه مسلم في صحیحه ۲۳۱۷/٤(‏ رقم ۳۰۲۲) وكان هذا في ذم الروافض . 
وانظر " الصارم المسلول " (٠١۷١ = ١١۷٠١/۳(‏ . 
)١(‏ : قال الشوكاني في وبل الغمام على شفاء الأوام )٠۷١7 ٤۷٤/١(‏ بتحقيقي : " والحاصل أن من صار 
من أتباع أهل البيت مشغولا بسب الصحابة وثلبهم والتوجحع منهم - فليس هو من مذهب أهل البيست 
ي شيء » بل هو رافضي حارج عسن ذهب جاعتهم وقد ثبت إجماعهم من ثلاث عشرة طريقة 
- كما تقدم في هذه الرسالة - مم لا يسيون أحدا من الصحابة الذين هم أهل السوابق والفضائل » 
وقد قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة : من زعم أن أحدا من آبائه يسب أحدا من الصحابة» 
فھو کاذب " اھ 
(۲) : انظر هذه الآراء في " فتاوى السبكي " (۲/١۷ه‏ - )١۷۹‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العمز 
(1۸۹/1) وشرح أصول الاعتقاد )۷٠٠٦/٤(‏ . 
وشرح الشفا للقاضي عیاض (۲۲/۲ه - )٥۲۳‏ . 
A1) : (7)‏ ~9( . 


"الشهادات " في قوله : فصل : والخلاف ضروب - ما لفظه : وضرب يقتضي الفسق لا 
غير » كخلاف النوارج" الذين يسبون علياً . والروافض" الذين يون الشيخين 
راغلی ما غل عر وع ای 

E E A E 
فإن فيهم يرقة مخذولة تصرح بسب أكابر الصحابة » وقد أجمع على تضليلهم جيع علماء‎ 
. الإسلام من أهل البيت وغيرهم وهم الرٌافضة » الذين روت الأحاديث في ذمّهم‎ 


)١(‏ : الخوارج : فرقه حرحت على علي اه » ويلقسب الخوارج بالحرورية والنواصب والمارقة والشرارة 
والبغاة » وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر » ويقولون أممم مخلدون في النار » ووحوب الخروج على 
أئمة احور » وهم يكفرون عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم . 
انظر : " فرق معاصرة " للعواحي )١۲۳١ - 1۳/١(‏ . و " المقالات " )۸٦/١(‏ " الفصل في الملسل 
والأهواء والنحل " )١۳۲/۲(‏ . 
(۲) : الرافضة : يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا حلافة الشيخين وأكثر 
الصحابة » وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده بنص من البي بل . 
وتقول الغرابية من الروافض : إن حبريل أخحطاً بالوحي » وإنغا كان البي هو علي بن أبي طالب وسموا 
بهذا الاسم لقوهم : كان البي 4 أشبه بعلي من الغراب بالغراب . 
ومن فضائح الروافض أن القرآن غير ودل وخولف بين نظمه وترتيبه .. 
انظر : المعتمد في أصول الدين (ص:٦٠١۲)‏ » الشفا )۳٠۲/۲(‏ . 
ومن أهم المسائل الاعتقادية عندهم : - 
)١‏ : قصر الخلافة على علي وذريته . 
۲) : دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء . 


۳) : تدينهم بالتقية . 
)٤‏ : دعواهم بالمهدية . 
ه) : دعواهم بالرجعة . 
) : القول بالبداءة على الله تعالى . 
انظر : " فرق معاصرة " للعواحي ( )١١1۷ - ٠٦۹۳/١‏ . 


ف و اا اهادي جين ل عن ابيا 
فإنه روی قي کتابه " الأحکام " قي كتاب الا م ده صل EEN‏ 
الأعلام إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام : أن الل ج قال له : " يا علي ! يون في 
آخر الزمان فرقة هم لر بُعْرفون به » بُقال هم : الرّافضة » فإذا لقي هم » فاليم » 
قعَلَهّم الله » فاقلھّم فاّهم کافرون" أو كما قال . 


(۱) : تقدمت ترجمته . 
(۲) : نحد المصنف - رجه الله - أكثر من استخدام هذه العبارة في رسالتنا هذه في مواطن عديدة . وقد تقدم 
التعليق على ذلك فتنبّه هداك الله (ص ۸٤۲‏ . 
(۳) : الأحكام الجامع لقواعد دين الإسلام . 
تأليف : الإمام المادي يحي بن الحسين الهاشمي اليمن . ۲۹۸ . 
كتاب فقه معروف فيه شيء من الأدلة على الأحكام وعناوينه "باب القول ..." وقد طبع مراراً . 
مؤلفات الزيدية (۱/ ۸۰ = ۸۱) . 
)٤(‏ : وتمام الحديث : قلت : يا رسول الله ما العلامة فيهم ؟ قال : بقرضونك با ليس فيك ويطعنون على 
أصحابي ويشتموهم " . 
أحرجه ابن أبن أبي عاصم في " السنة " رقم (4۷۹) بإسناد ضعيف » فيه محمد بن أسعد التغلي »› 
قال أبو زرعة والعقيلي : منكر الحديث . 
وله شاهدان : 
الأول من دي أ هة ار ا ا عا ي اة رت ر اساد حف ا ا 
سوار بن مصعب » قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي وغيره : متروك . 
والثايي : من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أحرحه ابن أي عاصم في السنة رقم )۹۸١(‏ 
وإسناده ضعيف » فيه الحجاج بن تيم ضعيف وقال النسائي ليس بثقة . وضعفه الأزدي والعقيلي وان 
عدي . 
وساق الذي ني ميزان (۲۳۷/۳) هذا الحديث في ترحمة عمران بن زيد - راويه عن الحجحاج = 
رقا وجا واه 


وخلاصة القول أن ضعف الأحاديث المتقدمة شدي لا ينجبر فيبقى الحديث ضعيفاً . 


فهذا الإمام الأعظمٌ يروي هذا الحديث عن آبايه أن » حى قبل : إلّه م يكن في 
كتابه " الأحكام " ل شا و إسناده ا 
الات خمد اا DA‏ 
مثل هذه المسألة الي هي مزلة الأقدام عثل هذه الفرّقه ؟ ! 

فكيف تزعَُم الك متَبع لأهل البيتِ وهم مخالفون للإمامية ومضر حون شيم 
ومتوجُعون من اعتقاداتمم الفاسدة ؟! 

ولقد بالغ الو" باله ي ذلك + حي صرح في كتايه المعروف (بالافادم اا 
EEE E O AEE E ED‏ 
يشار إليه ين أئكّنهم يجوز أن بُروى عن رسول الله بل . وقد بالغ الإمام المادي في التوحع 

فن فلت وين أو الك ال الان ؟ 

فأقول : قال في " القاموس " : " الرّافضة فرقة من الشيعة » بايعوا زي بن علي ٤‏ 
قالوا : تبراً من الشيخين » فأبى » وقال : كانا وزيري حي » فت ر كوه » ورفضوه 
وارفض وا عه و اة راق 2 41ا اهن : 

فتقرّر هذا أن الرٌوافض من رَفض ذلك الإمام لت ركه لسبً الشيخين » والإمامية یسون 
الشيخحين وجمهور الصّحابة » بل وسائ المسلمين » ما عدا من كان على مثل اعتقادهم » 
ويسبُون أيضا زي بن علي ؛ كما يعرف ذلك من له لام بكتبهم . 


)١(‏ : العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في " العواصم والقواصم 
(۲) : وهو أحمد بن الحسين الهارون الديلمي تقدمت ترجمته . 
(۴) : و " الإفادة " في الفقه » ويسمى ( التفريعات ) وهو في جحلد تولى عه تلميذه القاضي أبو القاسم ابسن 
تال » وسمّي في بعض المصادر " بالفائدة " . 
مؤلفات الزيدية )۱۳۸/١(‏ وأعلام الؤلفين الزيدية (ص : (٠٠١‏ . 
)٤(‏ : أي القاموس امحيط (ص : ۸۲۹ - ۸۳١‏ ) مادة رفض . 


A0۸ 


وقال التووي ي "شرج جيك ي سات للدم ةما لقضه :و سرا زاف مي 
_ او (Dj KA e‏ ا 1 
الرففض وهو الترك . قال الأصمعي وغيرّه : لاهم رفضوا زيدَ بن علي وت ر كوه 
انتهى . وهكذا صرح جاعة من العلماء بأن الرّافضة هم هرلاء » وصح جماعة أيضاً بان 


(TI): (0)‏ . 
(۲) : قال ابن تيمية ني منهاج السنة )١ - ۳٤/١(‏ : إنما ظهر لفظ الرافضة لما رفضوا زيد بن علي بن 
الحسين في حلافة هشام وقصة زيد كانت بعد العشرين ومائة سنة إحدى وعشرين أو ائنتين وعشرين 
ومائة . 
قال أبو حاتم البسيّ مل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائة وصلب على 
حشبة » وكان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم » وكانت الشيعة تنتحله . 
قال ابن تيمية عقب ذلك : ومن زمن خحروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية فإنه لما سئل عن 
أبي بكر وعمر فترحم عليهم » رفضه قوم فقال مم : رفضتمون فسموا الرافضة لرفضهم إياه . وسُمَى 
من م يرفضه من الشيعة زيديا لانتسايمم إليه » ولا صلب كانت العباد أن إلى حشبته بالليل فيتعب دون 
عندها . 
وقال ابن تيمية في منهاج السنة (۳۹/۱) : وهم يتبرأون من جمهور هؤلاء بل من سائر أصحاب 
رسول الله 4إ إلا نفرا قليلاً نحو بضعة عشر . وكذلك هجرهم لاسم أي بكر وعمر وعثمان ولم يمى 
بذلك حن إنُم يكرهون معاملته .. 
وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف . 
وقال الشافعي : ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهر بالزور من الرافضة . 
# وقال ابن تيمية في مناهج السنة )١١ - ٠١/١(‏ : ومذا قال علماء السنة : " الرافضة من أكذب 
الناس قي النقليات » وأجهل الناس في العقليات . 
وقد دحل منهم على الدين من الفساد ما لا بحصيه إلا رب العباد . فالنصيرية والإماعيلية من بام 
دحلوا » والكفار المرتدون لطريقهم وصلوا وليسوا أهل خبرة بطريق من طريق الحق ولا معرفة هم 
بالأدلة وما يدحل فيها من المنع وا معارضة . وقد اعتمدوا على تواريخ منقطعة الإسناد » وكثير منها من 
وضع الزنادقة وذوي الإلحاد ولذا لما سئل الإمام مالك عنهم قال : " لا تكلمهم ولا ترو عنهم فيم 
یکذبون " . 
انظر منهاج السنة (١/١٠-ه٠)‏ . 


الرافضة هلين يسر ن الصحانة من غير ية 

ويا لله لعجب من هذه الفرقة !كيف تبلغ بهم حبة أمير المؤمنين إلى مالا يرضاه بلى إلى 
ما هو على خلافه كما أسافناه عن الإمام يجي : أن مذهب أمير المؤمنين جوا اكرضية. 
E OE aS‏ في كتابه " الكاشف لالإشكال”" الفارق بين التشيع 
I‏ والسللت التاي : أه مير لمأتن اهو القدوة :ول يلم شن حال 
عليه السّلام لعن القوم » ولا الت منهم » ولا تفسيقهم" ؛ يعي : المشايخ . قال : " وهو 
قدوأنا » فلا نزيد على حدّه الذي وصل إليه » ولا تنقص شيعا ؛ لأنه إمامنا وإمام القين » 
وعلى الأموم اتباع آثار إمايه » [ومقلّده] » فان تعدّى حالف ولم" انتهى . 

وقد حكى هذا الكلام بألفاظه السيد المادي” بن إبراهيم الوزيرٌ ني كتابه العروف 
ب " تلقيح الألباب في شرح أبيات اللباب " » وحكى في " البسامة "أن علياً عليه 
السلام کان يترضی علیهم » فقال شعراً : 


o£ ‌ e 0‏ ر ان 2 ا 

ورض عنهم كما رضى آبو حسن أوقف عن السب إما كنت ذا حذر 
7 (۷) ۰ 

وروى الإمام اهدي" في O E‏ 


(۱) : تقدمت تر مته . 
© ن کی چ جا خر اال ا ماو اجا ینعی 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص : )٥۸۲‏ . 

(۳) : ني المحطوط ( ومقالد ) والصواب ما أنبتناه . 

. تقدمت ترجمته‎ : )٤( 

. تقدم التعريف به‎ : )٥( 

() : تقدم التعريف به . 

)¥( : هو أحمد بن يحي بن المرتضى بن مفضل بن منصور الحسي اليمي عالم فقيه بحتهد ولد سنة ۵مم 
وتوفي سنة ٤١‏ ۸ه قي بلاد الضفير (حجة) أثرى المكتبة الإسلامية عؤلفاته وهي عمدة الذهب 
الزيدي . 
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A. 


E E ONE EES EEE 

و کک اا و ا کی 
O O e N IG O‏ 

ويترحم عليهم » وعدحهم ويبالغ في الثناء » وذلك ام معروف عند أهلِ العلم » ولكّا 

اقتصرنا على نقل كلام أولئك الأئمَةَ من أولاده ؛ لأن روايهم أقطح ليرق الشك» 

وأحْسَم إداء اللجاج من رواية غيرهم . 
فهل يليق من يعد نفسّه من شيعة أمير المؤمنين أن يخالفه هذه المحالفة »> فيلكن من 

کان یرضی عنه ویتر حم عليه ؟ ! 
وهل هذا إلا من المعاندة له عليه السلام والمخحالفة [٤ءب]‏ هديه القوع » والخروج عن 

الصراط المستقيم ؟ ! 
فأي حير في شيع يفضي إل ميل ويوقع ني هلكه كما ورد : " ئه يهك فيك 

ان قب فالغو فل 2 

= الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار . 
رياضة الأفهام تي علم الكلام » والبحر الزحار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص٦۲۰)‏ » البدر الطالع (۱۲۲/۱) الأعلام )۲٠۹/۱(‏ . 

)١(‏ : اسم الكتاب " يواقيت السرر في شرح سيرة سيد البشر وأصحابه العشرة الغرر والأئمة المنتحبين 
الزهر " وهو الحزء الخامس من موسوعة المؤلف " غايات الأفكار وفايات الأنظار" يشتمل على سسسيرة 
أئمة الزيدية من الإمام علي عليه السلام إلى أئمة عصره مرتب على ثانية كتب . 

مؤلفات الزيدية )١۷۲/۳(‏ وأعلام المؤلفين الزيدية (ص : )۲٠۹‏ . 

(۲) : أحرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة رقم )۱۷۸١١١١(‏ عن أبي سريحة شيخ من أحمس قال : معت 
علياً يقول : " ألا إن أبا بكر كان أواه منيب القلب » ألا وإ عمر ناصح الله فنصحه الله " بإسناد 
ضعيف لضعف كثير النّواء . 

(۳) : أحرجه أبو يعلى ثي المسند ٤.۷-٤۰ ٦/۱(‏ رقم )٥۳٤١/۲۷١‏ وعبد الله بن الإمام أحمد ني زوائد المسند 
)١١١/١(‏ وابن أي عاصم في السنة رقم (۹۸۳- ۹۸۷) و )٠٠٠١-١٠٠٠٤(‏ و امد في فضائل 
الصحابة رقم ( ۱۱٤۷ » ٩1٤ ٩۹٥۲ ۰٩۰۱‏ ) والبزار رقم -۲١٠۹٦(‏ كشف) = 


A11 


وفرقة الإماميّة هي الفرقة ال لت قي احبّة فلكت فمن اقتدى هم ؛ فهو من جملة 
الهالكين ؛ بنصوص الأحاديث الصحيحة وتصريح علماء الدين . 

فيا من يدعي أله من أتباع الإمام زيد بن علي ! كيف لا تقتدي في ذلك الهج 
الحل ؟ ! 

ألا تراه رضي بمُفارقة تلك الحيوش الي قامت تلْصره على متابذة سلاطين الور » ول 
سمح بالشبري من الشيخين أي بكر وعم ؟ ! بل احتج على الرّافضة بأما كانا وزيرّي 
رسول الله ل > ولا شك أله يولم لرل ما يوم وزيرّه » ومن أهان الوزيرَ » فقد ههان 
السلطان . 

ولا قال امنور ٠٠‏ باه علية السام ى كاذمه السابى "أن م ترا شن الحا تة 
فقد تبراً من محمد ع . 


۴ 4 9 ۳(۶ . 
ولقد قال الإمام المهدي في A OES‏ 


= والحاكم في المستدرك )١۲۳/۳(‏ . 

والبغوي في الححديات رقم )١۲١(‏ والأصبهان في الحجة (۳۹۷/۲ رقم )۳١١‏ من طرق عن 
علي . 

صححه الحاكم وتعقبه الذهي بقوله : الحكم بن عبد الملك وهاه ابن معين . 

قلت : وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث » وليس بقوي وقال أبو داود : منكر الحديث وقال 
العاقي 3 اهس اوی وال ب و خر یی ادت ا و اک 

وأورده افيئمي في مع الزوائد )١۳۳/۹(‏ : وقال : رواه عبد الله والبزار باحتصار وأبو يعلى . وفي 
إسناد عبد الله وأبي يعلى الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف » وفي إسناد البزار محمد بن كير القرشي 
الكوفي وهو ضعيف . 

قلت : وني بعض الطرق مرسلة لأن أبا البحتري ل يلق علياً ويرسل عنه » كما قال شعبة وأبو حاعم 
الرازي (المراسيل ص : )۷٤‏ . 

وي بعض الطرق إسنادها حسن كطريق أي مرم .. 

(۱) : تقدمت ترجمته . 


(۲) : تقدمت تر جته . 


AY 


" القلائد "” : " إن قضاء أي بكر قي فك والعوالي صحيح " . 

gE E as 
۰ و‎ 

فتصحيح الإمام الَّدي لقضاء أي بكر » وقول زيد بن علي بمذه القالة ؛ يدل على اه 
عندها عدل مرضي » ولو کان عندهما على حلاف ذلك E‏ 


رلا ب ھر ی کا ع کو 
اغا ا کے غ ان كر تي إغضاب فاطمة ا 


. القلائد في تصحيح العقائد‎ : )١( 
. ۸٤0 تأليف الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى الحسي‎ 
الكتاب الثاني من موسوعة " البحر الزحار " مختصر لخص فيه جميع أقوال المذاهب الإسلامية وقسم‎ 
. على كتب هي : التوحيد » العدل » النبوات الوعد والوعيد » الإمامة‎ 
. )"١۳/۲( مؤلفات الزيدية‎ 

(۲) : وأخحرجه الأصبهاني في الحجة )٠۲/۲(‏ وذكره ابن حجر الميتمي في الصواعق )۳١/١(‏ . 

(۳) : تقدمت ترجمته . 

. في ثلاث محلدات‎ )۷٤۹( الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية‎ : )٤( 

مؤلفات الزيدية )١۲۲/۲(‏ 

)١(‏ : قال ابن حجر اليتمي في الصواعق الحرقة )4١/١(‏ : ودعواها أن مك كلها فدك م تأت عليها ببينة 
إلا بعلي وأم أن » فلم يكمل نصاب البينة » على أن في قبول شهادة الزوج لزوجحته خلافاً بين العلماء 
وعدم حكمه بشاهد وين » وإما لعلة كونه من لا يراه ككثيرين من العلماء » أو أا م تطلب الحلف 
مع من شهد ها . 
وقد حاء عن الإمام زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أنه صب ما فعله أبو بكر وقال : لو 
كنت مكانه لحكمت ثل ما حكم به . أحرجه الأصبهاني في الحجة )٠٠۲/۲(‏ . 
© والقصة كما أحرحها البخاري رقم (1۷۲۷) ومسلم رقم )٠۷١۸(‏ عن عائشة رضي الله عنها : 

" أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر له تسأله عن ميراثها من البي عي ما أفاء الله على 
رسوله من المدينة وفك وما بقي من حمس خيبر » فقال أبو بكر : إن رسول الله بإ قال : " نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث ما ت ركنا صدقة › إنما يأكل آل محمد من هذا امال  ."‏ = 


AY 


وقد جحاءت بعلي وأم أمنّ » فقال : امرأةٌ مع المرأة » أو رحل مع الرحل . قال الإمام بحي 
فغضيَّت فاطمة لذلك » وإغا طلب أبو بكر الح فإذا غضبت لأحله ؛ فالحق أغضبها " . 

عدا كاد الإا ع ا و ذلك ااب رفا ا ا ا عا 
ابن الوزير في كتابه العروف ب " مماية التنويه”" تي إزهاق التمويه ". 

افر کور اک ی و ل ع 
ENG NEO A e‏ 

وقال محمد بن المتصور باه من قصيدة يفتخر ما على قخطان : 

وما بو بكر وصاحبه الذي على الستن العْرّ الكرعة يغضَب 

کان بک وعد ا ا 2 
والوصف بالعّضّب على السنن العْرّ الكرة من آداب المّقين المناصرين ها . 

ويا من إ٥[‏ يعي أنه من أتباع الإمام المادي يحي بن الحسين ! هلا سلكت 
مسلكه » ومشيت على سنن مذهبه » فتوقف كما صح عنه التوقف با أسلفناه من حكاية 
الإمام الأحل يحي بن حمزة عنه ! 


- وإن والله لا أغير شيا من صدقة رسول الله عن حاها الي كانت عايها في عهد رسول الله بل 
ولأعملنٌ فيها عا عمل رسول الله ي " . فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيا » فوحدت فاطمة 
على أبي بكر ذلك فهجرته فلم تكلمه حي توفيت . وعاشت بعد البي # ستة أشهر .... 
وانظر : العواصم من القواصم (ص : )٠۰-٤۹‏ . 
(۱) : تقدمت تر جمته . 
(۲) : تقدمت تر جته . 
(۳) : قصيدة قيمة نظمها الشارح نفسه في انين وسبعين بيتا سأل فيها عن عدة أشياء من المذهب الزيدي 
حول بعض الصحابة والأئمة الي يقول في أُوها : 
أقاويل غي في الزمان نواحم وأوهام حهل بالضلال هواحم 
وهذا الشرح يقع في عشرة مسائل : 
انظرها في مؤلفات الريدية )١۳۳/۳(‏ والبدر الطالع رقم )٥٦١(‏ . 


At 


وهلا عيِلْت بكلامه الذي صرح به عليه السلام قي كتابه الذي كتبه من المدينة جوابا 
ا ق ای ا ی ا عم 
الفادن ب وافابعن هم اسان الوم ع وال مات اول ع م هاضر اوي 
آ وی مھم و صر قفن س موسا لدي استجلال ۶ ققد کفز »اون مه اسنی خر اما ۽ 
فقد ضل عندي وفسق : ولا اسب إلا من نقض العهد والعزيعة » وفي كل وقتٍ له 
هزعة › من الذين بالثفاق تفرّدوا » وعلى الرسول مرة بعد مرة تمرّدوا » وعلى بيته احتَروا 
A ERS e O e‏ 
لا على من ارت ا ن به سائر الاس أجمعین" انتهى كلامه . 

فأنت ايها el‏ المدعي أنك من أتباع هذا الإمام بصریح كلاه هذا اما کافر 
ار ال فا رها الاي ره عب الان هو معت اماعن ا او کل 
الآن . 

: البيان - مدرساً مادوية هذه الأزمان ما لفظه‎ E 

مسألة : قال الإمام بجي : ولا يصح الائتمام بفاسق الّأويل » ولا عن فس الصُحابة 
الذين تقدمر اغلا غليه السام " انتهى.: برل عت عملا لاحك : 


عصره قرا على الإمام المهدي أحمد بن يعي بن المرتضى . 
توفي سنة ۸۷١‏ ه في قرية حمدة من قبيلة عيال سريح . 
من مصنفاته : البيان الشافي المنترع من البرهان الكافي . 
الجامع المفيد إلى طاعة الحميد ابجيد . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص : )٠١۹۲‏ . الأعلام )۱۳١/۸(‏ . 
(۲) : " البيان الشافي النتزع من البرهان الكافي " . 
فى بحلدين كبيرين وهو معتمد كثير من علماء الزيدية في الفقه وهو يجمع باحتصار في كل مسألة آراء 
الأئمة وعلماء المذهب بالإضافة إلى ما يؤدي إليه اجتهاد المؤلف ونظره . 


مؤلفات الزيدية )۲۲٤/١(‏ 


A1 


قال في " البستان "“ : : " قال عليه السلام - يعي : الإمام يجي - : لا من يفسّق 
e‏ 
أمير الؤمنين » فلا تصح الصلاة حلف من يمهم لاله رأة على الله ء واعتداءٌ عليسهم ‏ 
E‏ سول الله 8 والفضائل الحمّة » وكثرة 
لثناء عليهم من الله سبحانه ومن رسول الله ل وأكثر الأئمة وعلماء الأ » ولا ديل 
قاطع على كفرهم ولا فسقِهم » فأمًا مطلق الخطاً ؟ فهو ت وإن فطع به = لايكون 
a a‏ 


. البستان في شرح البيان‎ : )١( 
. ٩۲١ تأليف : القاضي محمد بن أحد المظفر الحمدي‎ 
شرح على كتاب " البيان لشافي المنتر ع من البرهان " لحده يحي بن أحمد الحميدي فذكر فيه أدلة‎ 
. اذاهب ووجه المسألة وعلتها‎ 
اسمه الكامل " البستان الحامع للفواكه الحسان المثمر للياقوت والمرجان الناطق بحجج البيان من السنة‎ 
. والقرآن‎ 
. )۲٠۷/١( مؤلفات الزيدية‎ 

(۲) : قال القاضي حسين في " شفاء الأوام " )۳١/١(‏ : (خبر) وعن علي عليه السلام قال أتى النبي E‏ 
إلى بي بحمم ذكره القاضي زيد وهو الذي ذكره في " المنتحب " وروى المؤيد بالله بجحمم فقال : " من 
يؤمكم ؟ فقالوا فلان » قال : لا يؤمكم ذو جرأة في دينه " ورواية المؤيد بالله ذو جرأة في دينه اه . 

وقال محمد بن يجي هران الصعدي في كناب "واه الأعبار والآثار المسقعرحة من ىة البحر 
الزحار " (۳۱۲/۱) : (قوله) لا يؤمنكم ال . 

روى عن علي عليه السلام أنه قال : " أتى النبي لل إلى بني محمم » يحمحم فقال : من يؤمك م ؟ 
قالوا فلان . قال : لا يۇمكم ذو جرأة في دنه " 

وقال : حكاه قي الشفاء . 

وقال الشوكاني ني نيل الأوطار )١١۳١/۳(‏ عن هذا الحديث قد ثبت في كتب جماعة من أئمة أل 
البيت : كأحمد بن عيسى والؤيد بالله » وأبي طالب وأحمد بن سليمان والأمير الحسين وغيرهم عن = 


A11 


والمجرة [«ب] » وإحراز الفضل والمراتب العليّة » والإنفاق في الجهاد » وبذل افوس 
والأموال لله ولرسوله » وقد قال بج ٠‏ " لو أنفق أحذكم مغل احا ذهباً ما بلغ مد 
أحلرهم" فنعوذ بالل من اجهل والنذلان " انتهى بلفظه . 

SS‏ ا "ا 

لفظه : " إن القوم - يعي : الصحاية = هم حستات عطيمة ؛ بمشايعة الي 4 
وصرته › : من وراء حوزته » ومعاداة الأهل ا في نصرة 
الدين » وسبقهم إلى الحق » وحضور المشاهد التق تزيغ فيها الأبصار » وتبغ القلوب 
الحناحر ..." إلى آخحر كلامه . 

وعلى الحملة : 

اه إذا ل ية يقنع المتبْعَ لأهل البيت ما أسلفناه من إجماعاتّمم ونصوصهم و ق 
e al e aS‏ 
وا ع ن ا با وا ا ااا جي 
مُهلكة الأديان » بإجماع حَمَلةٍ السَة والقرآن » وكلا الحلين لا ينفعُه الطويل 
والاستكثار » من نقلٍ نصوص الأمّة » وين صرائح الأدلة » فاتقتصرر على هذا القدار » 
فان م ينتفع به ؛ م ینتفع بأکثر من 


- علي مرفوعا . وقد ضعفه الصنعاني في سبل السلام ۹۹٩/۳(‏ بتحقيقي) ط۱ . 

فم کرد 

(۲) : وقد ذكر الشو كان في كتابه أدب الطلب منتهى الأرب (ص:٠٠ )٠١-‏ بتحقيقي أثر هذه الرسالة الي 
بين أيدينا فقال : " وظننت أن نقل إجماع أهل العلم يرفع عنهم العماية . ویردهم عن طرق الغواية . 
فقاموا بأجمعهم » حرّروا جوابات زيادة على عشرين رسالة مشتملة على الشتم والمعارضة عا لا ينفق إلا 
على ميمة » واشتغلوا تخر فلك ر أقاغره بين العامة وم درا عى الام إلا لر اة تة لم 
وفرارا من معرَمم »وزاد الشر وتفاقم» حي أبلغوا ذلك إلى رباب الدولة » والمخالطين للملوك من الوزراء 
وغيرهم » وأبلغوه إلى مقام خليفة العصر - المنصور علي بن العباسي - حفظه الله وعظّم القضية عليه 
جماعة ممن صل به » فمنهم من يشير عليه ببسي » ومنهم من ينتصح له باخراجي من مواطي .. 


AY 


لاق اف د ا ورد ف الصحابة الراشدين من نصوص 
القرآن والسنة القاضية باهم أفضل من غيرهم من جيع الوجوه [ وأن بين طبقتهم وطبقة 
من بعدهم من الأمة كما بين السماء والأرض فأقل الأحوال ]أن ينهم منزلة 
سائر المسلمين . 

وقد ثبت عنه ب في الصحيح أن : " قتال المسلم كفر » وسبابه فسوق " . 

وثبت عنه في الصحيحين" أن : " لَعْنَّ المؤمن كقظله " . وثبت عنه صلى الله عليه 
القيامة " . 


2 7( £ 2 رھ س ا 2 0 ۴ 4 
وني سنن أبي داود أنه بل : " إن العبد إذا لعن شيئا ؛ صعدت اللعنة إلى السّماءء 


. زيادة في المحطوط [ب]‎ : )١( 
. من حديث عبد الله بن مسعود‎ )1٤( ومسلم رقم‎ )٠١٤٤( أحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )۲( 
من حديث سعد بن أي وقاص أن البي يي قال : " قتال المسلم كف‎ )١١١/۷( وأحرج التسائي‎ ۵ 
. وسبابه فسق " . وهو حدیث صحیح‎ 
. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر : قل هذا حمول على من سب مسلماً أو قاتله من غير تأويل‎ o 
وقيل : إنما قال ذلك على حهة التغليظ » لا أن قتاله كف يخرج عن اللة . حامع الأصول‎ 
. (۸/۱۰ ( 
من حديث ابت بن‎ )۱۱١( ومسلم ي صحیحه رقم‎ )٦٦۲( أحرجه البخحاري لی صحیحه رقم‎ : )۳( 
. الضحاك هه . مرفوعاً‎ 
. )۲۹۹۸( رقم‎ : )٤( 
" والبخاري في " الأدب المفرد‎ )٠۹٠۷( وأبو داود رقم‎ )٠٤۸/١( قلت : وأخرجه أحمد في المسند‎ 
من حديث أي الدرداء هه مرفوعأ . وهو حديسث‎ )٤۸/١( والحاكم في المستدرك‎ )۳١١( رقم‎ 
٤ e 
. من حديث أي الدرداء طلي مرفوعا‎ )٤۹۰٥( رقم‎ : )٥( 
. )٠۲۹۹( وله شواهد انظرها في الصحيحة رقم‎ 
. والخلاصة أن الحديث صحيح‎ 


وا ع ٤ f uF (N) |? NT om‏ 
فتغلق أبوابها [ دوما » ثم قبط إلى الأرض فتغاق أبوابما دونها ]غ تأخذ ينا 
وشالا » فإذا م جذ مسّاغا ؛ جعت إلى الذي لعن » فإن كان أههلا لذلك › وإلا 
رجعَت إلى قائلها " . 
وفي » مسند أحمد وصحيح البحاري وسنن التسائي » : أن الي لإإقال : 
"لا تسوا الأموات ؛ فأئهم أفضَوًا إلى ما قدَمُوا " . وني حديث آح رواه أ 
ت n, (Dê,‏ و if‏ گے ٤ ٠‏ ۶ 
والنسائي : " لا سبوا أمواتنا » فُوذوا أحياعنا " . [أ] 
٤ ۷‏ )۸ # . (۹ ت ۱۰ ¢ ا 
وفي صحيح مسلم“ وسنن ابي داود“ والٿرمذي“ والسائي : أن رسول الله ل 

چ ٠ of n‏ 0 1 ت 5% HE‏ ع 6 
قال : " أتدرون ما الغيبة ؟ . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : " ذكرك أخاك ما 
بکره " IE‏ ان کان ی ای ما افون ؟ فال : ' إن کان في أخيك ما 

تقول فقد اغتبته » وإِن م یکن فيه ما تقول فقد بَهنّهُ " . 


. ما بين المعكوفتين ساقط مَّن [ أ . ب ] واستدركته من سنن أبي داود‎ : )١( 

. (۸/0 : )( 

(۳) : رقم ( ۱۳۹۳ ورقم ٦١۱٩١‏ ) . 

. كلهم من حديث عائشة وهو حديث صحيح‎ )٥۳/٤( : )٤( 

)٠٠۲/٤ ( في المسند‎ : )٥( 

. ني السنن (۳۳/۸) بسند حسن‎ : )٩( 
. )٠١١۳( قلت : وأخحرجه الترمذي رقم (۱۹۸۲) والطبراني في الكبير رقم‎ 
. وابن حبان رقم ( ۱۹۸۷- موارد ) كلهم من حديث الغيرة بن شعبة مرفوعا‎ 
. وهو حدیٹ صحیح‎ 

. )۲١۸۹( رقم‎ : )۷( 

. )٤۸۷٤( رقم‎ : )۸( 

. )۱۹۳٤ ( في السنن رقم‎ : )٩( 

. )١۳۸( في السنن الكبرى - كتاب التفسير رقم‎ : )٠١( 

. ما بين المعكوفتين سقط من [ أ . ب ] واستد ركته من مصادر الحديث‎ : )١١( 


e 
وق " سنن آي داود واترمذي : أن عائشة ذكرت صفية > فقالت : إلها قضيرة‎ 
. " فقال عليه الصلاة والسلام : " كلمة لو مرجت اء البحر لمرَجَنةٌ‎ 
وف کن اناو وان البيٌ صلى الله عليه وسلم قال نا غرج بی مررت على‎ 
أقوام هم أظفار من ُحاس يحمُشون وجوههم وصدورهم » فقلت : من هؤلاء يا‎ 
. " جبریل ؟! فقال : هؤلاء الذين يأكلون لوم اناس ويقعون في أعراضهم‎ 
اديت ق هدا الاب کر وهی شار ارات تار آرتا و وها ت‎ 
. في الأموات‎ 
: اتبيه‎ 6 
ريما قال مّن يطل على ما سقناه من الرّوايات القاضية بإجماع أهل البيتِ على عدم‎ 
. سب الصحابة : أله قد وجد في مولض لفرد من أفرادهم ما يشر الس‎ 


(۱) : في السنن )۳۲۹/٤(‏ . 
قلت : وقد أحرحه أحمد في المسند ))٥۸)۳۸٦)۳۸٤١۲۳۰/۲(‏ . 
والبغوي في " شرح السنة " . )١۳۹-١۳۸/١۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۲٤۷/٠١(‏ كلهم من 
حديث أي هريرة طن . 
وهو حدیت صحیح . 
(۲) : رقم )٤۸۷٥(‏ . 
(۳) : ئي السنن رقم )٠٠٠۲(‏ . 
قلت : وأحرجه أحمد )۲۰٠۹۰۱۸۹۰۱۳۱/۱(‏ وأبو نعيم في أخبار أصفهان (۲۷۸/۲) كلهم من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 
وهو حدیث صحیج . 
)٤(‏ : رقم )٤۸۷۸(‏ . 
قلت : وأحرجه أحمد في المسند )۲۲٤/۳(‏ كلاهما من حديث أنس بن مالك به مرفوعاً 


وهو حديث صحيح انظر الصحيحة رقم )٥۳۳(‏ . 


AV. 


فقول ان کار ن اا ا ا الذي تدعي أله وحد تي مولفه 
ما يشير بالسّب » إن كان عصره متقدما على عصر الأئكة الذين روينا عنهم إجماع أهل 
البيت فون البعيد أن بحكوا الإماع عن جيعهم » ونَمٌ فرد يخالقهم ؛ للقطع بأئهم أحُر 
من غيرهم بعلم بعضيهم بعضا ؛ فتعراهم الإجماع من دون استتاء مشر عدم صكو ما 
وجد عن ذلك الفرد » فالتوحَةُ عليك وعلينا اعتقاد أن ذلك الموجود مدسوسً لك 
المؤلف من بعض أهل الرفض لأن إثبات كونه من كلام المؤلف له ] يخالف ما حكاه 
الاأئمَة من أهله المختبرين .عذهبه . 

وإ كان ذلك الفرد فض و تاع ا عو عت اة َة الذين حكوا الإجماع عن أل 
ا رو ا ای ام ر فن ری وی ر 
منهجهم القوم » وسَلَكَ في غير صراطهم المستقيم » وما كان هذه المثابة فلا ينبغي لأحد 
أن يعمل به » ولا ييل ومن أن ينمك به في معارضة إجماع التقدّمين والتأعُرين سن 
الِتّرة المطهرة . 

E RT‏ من التكفير والتفسيق من المسائل السي لا 
جوز اليد فيها [٠ب]‏ عند أهل البيتٍ ؛ كما صرحت به مطولات كتبهم ومختصراها » 
E‏ ين أفراد العلماء من أهل البيت أو من غيرهم بجواز السب » 
لا يجوز لأحدٍ أن يقل في ذلك ؛ لان التقليد في المسائل الفرعبّة العملية » لا في المسائل 
العلميّة » ولا فيما ترب عليها » فمن رام باع الشيطان في سب أهل الإبمان ؛ فليَقٍّ ف 
ی ها ق السا م يحل عا ر ار ال کاب ارش رر 
وإجماع السلمين من أهل البيتٍ وغيرهم » وهو موق بربقة القليد » قاصرٌ الباع » حقو 
الاطْلاع » لا بعل الأدلةَ ولا يعرف الحجح . 


. ما بين المعكوفتين زيادة من المحطوط [ب]‎ : )١( 


AY! 


» 


© خاتة : 

رعا جاوز بعضٌ هال الشيعة من أهل عصرنا سب الصّحابة فيحكم على من م 
ET EE‏ ۰ ۰ 

وهذه قضيّة أشدٌ من قضيّة الس ؛ لأن ذلك الجحاهل حكم على أهل بيت رسول الله 
أحمع » وعلى جيع العلماء من السّلف والخلف بالطب » والاصِي كافرٌ » فيستلزم هذا 
اک تکام جيم التلمان زاین بعد هاا اودلا دلا »9 أشن من مده احم 


ت 


الت تبكي هما عيون الإسلام » ويضحك لثلها غر الكفران ! وما درى هذا اا 
کر تا ورادا هار کارا ر ا اا وو کی کی کا چ 


فيالله العحب من رحل يبلغ به حهله الفظيع إلى الكفر المضاعف » نسأل الله 
السلامة !! 
وإّما قلنا : إن التَاصِى كاف : لما تقرر في كتب اللغة وغيرها : 


ان الل ب و أمیر e‏ عليه السلام . 
قال ي " القاموس "ما لفظه : ' الراب والاصية وأهل لصب : التديون 


)١(‏ : النواصب : جمع ناصب وناصي وهو الغالي في بُغض علي بن أي طالب وهي من أسماء الخوارج و موا 
بذلك لمبالغتهم في نصب العداء لعلي بن أي طالب جل . 
" فرق معاصرة " غالب بن علي عواحي )٠۹/١(‏ الملل والنحل )١١١/١(‏ للشهرستان . 
(۲) : من مثل قوله بك : " لا يرمي رجلا بالفسوق والكفر إلا ارتا عليه » إن م يكن صاحبه كذلك ' . 
أحرجه البخاري في صحيحه رقم )1٠ ٤٥۰۳١۰۸(‏ ومسلم رقم )1١(‏ من حديث أي ذره . 
8 وأحرجه مسلم في صحیحه رقم )٦۰(‏ من حدیث ابن عمر قال رسول الله بب : " أا امرئ قال 
لأخيه : يا كافر . فقد باء با أحدها . إن كان كما قال . وإلأ رجعت عليه " . 
8 وأحرج البخحاري في صحيحه رقم )٦١ ٠١ ٤(‏ ومسلم رقم )1۰/١١١(‏ من حديث ابن عمر أن النبي 
ل قال : " إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بجا أحدها " . 


. )۱۷۷-۱۷٦‌ص(‎ : )۳( 


AYY 


ببعْضَة علي طله ؛ لاهم َصّبوا له ؛ أي : عادوه " اتتهى . 

وإذا ا الناصِى من يبغضُ ا عليه السلام ؛ فقد ثبت بالأحاديث الصحيح ةة 
الصربحة في كتب الحديث المعتمدة أن بعْضَّه - كرم الله وجهه - نفاق وكفرٌ : 

ا E o e‏ ا ال 1 
ومذ » والټریدي( والنّسائي » واب ماه » واب ان“ > وأبو تعيم لي 
ا ب وابن أي عاصم  ٠‏ عن على عليه السلام : أنه قال : " والذي فلق اة > 
وبرأ السنمة إله لعهد الى الأمي إلي : أن لا يبي إلا موم » ولا يْغضن إلا ماف 
[iv]‏ . 

وأحرج ر اتا 


و 


ن 


ج 


(۱) : رقم (۷۸) ۰ 
(۲) : ف المصنف )٥٦/١۲(‏ . 
(۳) : في المسند رقم )٥۸(‏ . 
)٤(‏ : في المسند )۱۲۸۰۹۰۰۸٤/۱(‏ وني فضائل الصحابة رقم )١١٠١١ ١٠۹۹۰۹٩1۱۹ ٤۸(‏ . 
() : في السنن رقم )۳۷۳١(‏ . 
)٦(‏ : في السنن )١١۷١١١٠١/۸(‏ وحصائص علي رقم )٠٠۲-٠۰٠۰(‏ . 
(۷) : في السنن رقم )١١٤١(‏ . 
(۸) : تې صحیحه رقم )1۸۸٥(‏ . 
() : )۸/6( . 
)٠١(‏ : ئي السنة رقم )٠۳٠١(‏ . كلهم من حديث علي بن أي طالب . 
وهو حديث صحیح . 
)۱١(‏ : قي السنن )٠۳١/٥(‏ . 
(۲ : 7(7( . 
قلت : وأحرجه أبو يعلى في المسند رقم )1۹۳١١1۹ ۰ ٤(‏ والطران في الکبیر (۲۳/رقم -۸۸١‏ 
1 ) . كلهم من طريق مسااور الحميري عن آمه عن أم سلمه قالت : كان رسول الله يي يقول : 


" لا بحب علا منافق ولا يبغط مؤمن " . ك 


AYY 


ع 


اة ولد ا ٠‏ عو ای کاس و ا و ر ف ع ا 
وثبت أن : " من أبغض علا ؛ فقد أبعض الله ورسولّه ٠"‏ وبعض الله ورسوله كفرٌ . 
فمن دللت ماروا EE EE‏ والدارقطْسي »› 
وا ا ا > والخطیب ؛ عن عل E E‏ 


رافع . 


۶ 


= بسند ضعيف لحهالة مساور وأمّه لكن الحديث صحيح لغيره . 
(۱) : ني الفردوس (۳۱۹/۰ رقم ۸۳۱۳) بسند واه وي بعض ألفاظه نكارة . 
)۳٤/۹( : )۲(‏ مطولاً وفيه : " لا يحبكم إلا مؤمن تقيٌ > ولا يبغضكم إلا منافق شقيٌ " . 
وقال الخطيب عقبه : " هذا الحديث منكر حدا لا أعلم رواه ذا الإسناد إلا ضرار بن سهل وعنه 
الباغي وما جميعاً محهولان " . 
(۳) : كما في بحمع الزوائد )١١۹-١١۸/۹(‏ وقال الميثمي : " رواه الطبراني بإسنادين أحسب فيهما جماععة 
ضعفاء وقد ونوا " . 
وأخرجه این عدي في الکامل )۲۱۲۹/٩(‏ . 
وقال ابن عدي : " ومحمد بن عبيد الله غير ما ذکرت من الحديث وهو كوي ويروي عنه الكوفيون» 
وغيرهم . وهو في عداد شيعة أهل الكوفة » ويروي من الفضائل أشياء لا يتابع عليها " . 
8 وأورد المقدسي الحديث في ذحيرة الحفاظ ٠١٠۱۹/۲(‏ رقم )۲٠١١‏ وقال : وحمد بن عبيد الله ليس 
بشيء . 
وخلاصته القول أن الحديث ضعيف جدا . 
)٤(‏ : أحرج أبو يعلى ثي المسند ٤. ۳-٤0۲/١(‏ رقم )٥۲۸/۲١۸‏ عن علي ك قال طلبني رول لل : 
فوجديٰ في جدول نائماً فقال قم .... وفيه ومن مات يحبك بعد موتك ختم له الله بالأمن و الإممان 
ما طلعت تمس أو غربت » ومن مات يبغضك مات ميتة جاهلية وحوسب بجا عمل في الإسلام " 
إسناده ضعيف . 
وأورده الميثمي في " امحمع " )١١۲-٠۲٠/۹(‏ وقال : " رواه أبو يعلي وفيه زكريا الصهبان وهر 
)٥(‏ : رجه البزار رقم -۲٠١۹(‏ كشف ) وأورده الميثمي تي بحمع الزوائد )٠۲۹/۹(‏ , 
وقال : رواه البزار وفيه رجال وتقوا على ضعفهم . 


AYE 


وأخرجه ابن عساكر عن عمرو"" .. وقال : " إسناد رجاله مشاهير ؛ غير أي عيسى 
المعروف ببلبل ؛ فإنه غير مشهور " . 


وف الباب أحاديث كثيرة من طرق عن جماعة من الصحابة . 
وني هذا المقدار كفاية ؛ فإن به يثبت أن الناصي كافر » وأن من قال لرحل : يا 


(1) 


(1) 


: أحرجه أحمد ني المسند ( )٤۸١/١‏ وني فضائل الصحابة رقم )1۸١(‏ والبراز رقم (١١١-كشف‏ ) 
وابن حبان ني صحيحة رقم (۲۲۰۲- موارد) من حديث عمرو بن شاش الأسلمي وفيه : " من آذى 
عليا فقد آذان " وإسناد ضعيف ومنقطع . 

: أحرجه الحاكم بي " المستدرك " (۱۲۸/۳) . والخطيب في تاريخ بغداد )٠١/٤(‏ واإبن الجحوزي في 
" العلل المتناهية " رقم )۳١۸(‏ والطبراني في الأوسط كما ني جحمع الزوائد (۱۳۳/۹) من حديث ابن 
عباس بلفظ " يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الأخرة حبيبك حبيبي وحبيي حبيسب الله وعسدوك 
عدوي وعدوي عدو الله والويل لمن أبغضك بعدي " . 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وأبو الأزهر بإجماعهم نق » وإذا تفرد الثقة بحديث فهو 
على أصلهم صحيح » وتعقبه الذي في " التلحيص " فقال : وهذا وإن كان رواته ثقات فهو منكر 
ليس ببعيد من الوضع وإلا لأي شيء حدث به عبد الرزاق سرا ولم يجرؤ أن يتفوه به لأحمد واإبسسن 
معون » والخلق الذين رحلوا إليه » وأبو الأزهر ثقة ذكر أنه رافق عبد الرزاق من قرية له إلى صنعاء قال 
فلما ودعته قال وحب حقك علي وأنا أحدثك بحديث م يسمعه مى غيرك . فحدثي بمذا الحديث 

وقال ابن الحجوزي في العلل (۲۲۲/۱) : " لا يصح عن رسول بلك ومعناه صحيح فالويل لمن تكلف 
في وضعه إذ لا فائدة في ذلك . 

م روى بسنده عن أبي حامد الشرقي أنه سثل عن هذا الحديث فقال : باطل والسبب فيه أن معمرا 
کان له ابن اخ رافضیا بحکنه من کتبه فأدحل عليه الحديث هذا» و كان معمر مهيبا لا يقدر عليه أحد 
قي السؤال والمراحعة " . 

قلت : و الخلاصة أن علة الحديث ما ذكر » وأن الحمل فيه ليس على أي الأزهر ونما يدل عليه 
متابعة محمد بن علي النجار له كما عند الخطيب في " تاريخ بغداد " )٤)۲/٤(‏ . 


AYo 


ا ! فکأله قال : له یا کافر ! و کا ٣‏ کما تقدم وقد أحسن من قال : 
ا ا ا 1 وې رو e‏ ا 
علي يظنون بي بعضه فهلا سوى الكفر ظنوه بي 
ا 4 ا ر ر 
فلم يبق منهم أحد ؛ إلا شرذمة يسيرة بعُمان » وطائفة حقيرة بأطراف اليند ؛ يقال هم : 
الإباضيًة“ . 
فليحذر المتحفظ من إطلاق مثل هذه اللفظة على أحد من أهل الإسلام غير هؤلاء ؛ 
فاه عجرّد ذلك الإطلاق يحرج عن الإسلام » وهذا ما لا يفعله عاقل بنفسه . 
ما يبلغ الأعداء من حاهل ما يبلغ الجاِل من لفسه 
ن الات ااا ج اله ا طق اس الب عل ا و کن 
الحديث » بل على من قرا في سائر علوم الاجتهاد ! ويُطلقونّه أيضا على أئمّة الحديث ! 
وأهل المذاهب الأربعة ! 
Ly NOS VS E O as‏ 
اهل لا يدري ما هو لصب ؟ ولا ما هو الَاصي ؟ أو غير مبال بملاك ديه » ومن 
كان يذه المنزلة ؛ لا ينتفع ثل هذا اللصح الذي أودعناه هذه الرسالة » وليس علينل إلا 
es . ۹ 4‏ 3 ھ ‌ 3 
القيام بعهدة البيان للناس الذي [۷ب] أوحبه الله ورسولة علينا ليهلك مَّن هلك عن بينة . 


› الأباضية : إحدى الفرق الأربع الكبرى من فرق الخوارج وهي الأزارقة » والنجدات › والصفرية‎ : )١( 
. والأباضية‎ 
وميت ( الأباضية ) نسبة إلى عبد الله بن أباض أحد بي مرة من بني تميم وهو من زعماء الححوارج‎ 
ويوافقهم تي غالب أصوهم العروفة في زمانه » حارجاً عن جماعه السلمين وعلى أئمتهم » منابذا للأئة‎ 
. العداء كما كان ناقماً على عثمان بن عفان وعلي ڳد‎ 
واشهر مسالة احتلفوا فيها مع غيرهم من فرق الخوارج بعد أن فارقوا ابن الزبير حيث م يرأ من‎ 8 
. عثمان ل‎ 


[ انظر مقالات الإسلاميين )۲١۷/١(‏ وفرق معاصرة للعواحي )۷۸/١(‏ ] . 


AY 


الل ره ا ب غا را ر ا ا ر ا 
(وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله . 

تم نقل هذه الرسالة الكرعة من حط مولفِها ث شيخ الإسلام الحافظ العلامة محمد بن 
Ey A NS E‏ 
العالمين . 

بتاریخ ۲۹ شهر حرم الحرام سنة ١٠١٠١۸‏ بخط المفتقر إلى رحمة الله حماا بن علي 
المنصور وفقه الله .]© 

[ انتهى منقول من حط مؤلفه القاضي العلامة القدوة إمام السنة النبوية » قامع البدعة 
الغوية حيي معام الدين حافظ سنة سيد المرسلين : محمد بن علي بن محمد الش وكان جعله 
لله قرة عين للمسلين » وأحيا بعلومه ما اندرس منها بحق سيد المرسلين آمين اللهم آمين . 
اف جوا كع وف اه ا ا ا ا و و 


. ما بين المعقوفتين زيادة من المحطوط ر( أ)‎ : )١( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من المخحطوط (ب)‎ : )۲( 


AYY 


قال المؤيد بالله جى بن حمزة في آخر 
التصفية ما لفظه : 
لك : اعلم أن القول في الصحابة 
على فريقین 
تأليف 
محمد بن علي الشو كان 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف امخطوط 
عنوان الرسالة : قال المؤيد بالله بجي بن حمزة في آحر التصفية ما لفظه : تنبيه 
اعلم أن القول في الصحابة على فريقين . 
موضوع الرسالة : موقف أهل البيت من صحابة رسول الله لل . 
أول الرسالة : " الفريق الأول : مصرحون بالترحم عليهم والترضية » وهذا هو 
المشهور عن أمير المؤمنين » وعن زيد بن علي ... 
آخر الرسالة : " لا تفي ها إلا ججلدات » دع عنك ما قال الناس ولكن أسراء 
التقليد لا يكف شَراشررَ ألسنتهم إلا أقوال الرحال فذكرنا هذه القطرة دفعفا 
لذلك . 
عدد صفحات الرسالة : ٠‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ( ٠٠‏ - ۲۸ ) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ( ٠١-١٠١‏ ) كلمة. 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 


AA! 


لست یھی هوا پورس املو 


بات نیہ الاجم دا لو 
آنا لا الم مقطو ب لاھرالہ وی وش ارش حل لحا ال2 الیو 
لین کہ الال ملا لای وا ہاو نفلا وشا طا د ]علیہ دلا اہ ٹیہ دنا 
نط اولب ممن اهو لذ ی نتان نر تہ ہد ها وچب ان لی اسم 
می والمربن ١‏ اف توتو ن لنپ وا لحم وعو لني 
با لتکفیں دالتشیق وھ ں٤‏ دل علیہ کلام !لقم وا لادک وا دلاوا واليہ 
۰ ہبی کل م ممصو باس می لل عیکھوں با طا ول فو لے بہ وات ش اغوب تی 
جک فاا لول دک وا نض بق نالعاب ذوعن ا چن 
اکسا هلا لیت واا مک جکیناه TE‏ وصوف یر د ودعان ا لرا سی 
الئرجاں عت ں2 فرلہ ف الہٹانہ یڑ انمق او ھن 2 
ا لطم قال ا ےر صو س دا مہ علا لام دلاین اد ان دصي د عواءعلیا حصنلا 
الصا ارم الوا ا نا اوش بى محمد و فام احم ا خان و رگد ` 
علي وفاہلی صاوات انیم امہ وییوآوں قدا حط ما فا قرم وعصیا 
مح صیہ لا بی قد هاا لا اتکی ول یا لارا سا لاا وڈرشمی 
ادم رنہ وی اف ج یم اس مه تحاف ران عم بوا هلا لجف 
و ھرس ھتوی کین سوا بئیم ایی لوطم وھک | ٹا لا شی دما بہ ی رسالتہ 


بجو امیا یل لاہ تہداں وکر ہم ست ا لم ںیہں دا ہا یڑھی ع ایاینا 
س ا 1 لیج درو ہے من ایل حح حت ے .ا ۹ 


AAY 


و ارت ٤ع‏ ارس وکن اسو“ اتی ا رھ 
اللا رالاارحال راهنا ارخا 
ازما اسم ترا رای یا لی دنر جم طرں عا لهوو 
کر یں الہ ع کہ ہا ا 


3لیت رور سحلو ۰ ي 


E 


AAY 


[ بين يدي الرسالة : 
قال القاضي عياض تي الشفا )1٠١-٦1١/۲(‏ : 


من توقیره وبره 5 :- 
ر ن 


. توقيرٌ أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم‎ )١ 
. الاقتداء بم‎ )۲ 
. وحسن الشاء عليهم‎ )۳ 
. ؛ء) الاستغفار لهم‎ 
. ه) الإمساك عما شجر بينهم‎ 
. معاداة من عاداهم‎ )٦ 
اا هن خا ور جن وا الرواة 9 الشيعة والمبتدعين القاد-حة في‎ (v 
. أحد منهم‎ 
أن يلتمس هم فيما تقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسسن‎ )۸ 
. التأويلات » ويخر ج هم أصول المخارج إذ هم أهل ذلك‎ 
› لا يذكر أحد منهم بسوء » ولا يغمض عليه أمر » بل تُذكر حسناتمم وفضائلهم‎ ٩ 
. وميد سيرتمم ويسکت عما وراء ذلك‎ 
. کما قال " إذا كر أصحابي فأمسكوا .. " من حديث عبد الله بن مسعود‎ 
وأورده الميثمسي لي‎ )٠١٤١٤۸ رقم‎ ۲٤١/٠١( أحرجه الطبراني تي المعجم الكبير‎ - 
امحمع (۲۰۲/۷) و (۲۲۳/۷) . وقال فيه مسهر بن عبد الملك ونقه ابن حبمان‎ 
وغيره وفيه حلاف » وبقية رجاله رحال الصحيح . ولكن المحدث الألبان انتقد‎ 
الحافظ الميثمي في قوله رحاله رحال الصحيح » لأن شيخ الطبراني ليس من‎ 
. رحال الصحيح ولا من رحال سائر الستة‎ 
. بالصحة للشواهد والمتابعة‎ )۳٤( وقد حكم عليه ني الصحيحة رقم‎ 


AAe 


قال مالك - ره الله - : هذا الني مؤدب الق الذي هدانا الله به » وجعله رة 
للعامين » يخرج في حوف اليل إلى البقيع فيدعو همم ويستغفر كالمودع هم » وبذلك أمره 
الله » وأمر البي بي بحبهم » وموالاتمم ومعاداة من عاداهم . 

انظر : فضائل الصحابة لالإمام أحمد . الصارم المسلول )١٠۷٠١-١٠۷۲/۳(‏ ] . 


قال المؤيذ بالله يجي بن حمرة عليه السلام في آخر التصفية ما لفظةُ : 

تنبية : اعلم أن القول تي الصحابة على فريقين : 

الفريق الأول : مصرّحون بالترحم عليهمْ » والترضية » وهذا هو الشهور عن أمسبر 
الؤمنينَ » وعن زي بن علي > وجعفر الصادق » والناصر للحق » والمؤيد بالله ؛ فسهؤلاء 
مصرٌ حون بالترضية والترحم والموالاة وهذا هو المختار عندنا » ودللناً عليه » وذكرنا أن 
الإسلام مقطوع به لا حالة » وعروض ما عرض من الخطاً في مخالفة النصوص ليس فيه إلا 
NG SES‏ 
اهر الى رة ر ت ا ج وقي أن ل اله و غه 

والفريق الثايي : متوقفون عن الترضية والترحم » وعن القول بالتكفير والتفسيق › 
وهذا دل عليه كلام القاسم » والمادي » وأولادها » وإليه يشير كلام ان با 
فهؤلاء يحکمون بالنطاً » ويقطعون به » ویتوقفون ي كيه . 

فأما القول بالتكفير والتفسيق في حى الصحابة » فلم يور عن أحاٍ من أكابر أهل 
البیتِ وأفاضلهم کما حکیناه وقرَراه » وهو مردود على ناقله اتتهی بلفظ + . قال في 
الترجمان“ عند شرح قوله تي البسسًامة : ورضي الله علھم كما رضي أبو حسن إل ما 
لفظّه : قال المنصور بالله عليه السلام : ولا كن أحد أن يصح دعواه على أحدٍ ممن 
سنا الصا ام نالوا من المشائخ أو سبُوهم » بل يعتمدون فيهم الهم خير الق بد 
محمد » وعلي » وفاطمة صلوات الله عليهم وسلامه ويقولون : قد أحطفوا قي التقدم » 


: وحد قي صفحة العنوان ما لفظه : هذا الكلام المنقول إلى آخره قد اشتملت عليه الرسالة السابقة‎ : )١( 
"إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب يل " فهي مغنية عنه » وتحريره كان قبل تحريرها فلتعلم‎ 
. ذلك‎ 

(۲) : تقدمت تر جمته في الرسالة السابقة . 

(۳) : تقدمت ترجمته قي الرسالة السابقة . 


. تقدم التعريف به في الرسالة السابقة‎ : )٤( 


AAY 


وعَصَوا معصية لا يعلم قَذْرهَا إلا الله سبحانه » والخطا لا يبرا منه إلا اله » وقد عص آدم 
ره قوی » فإن حاسبَهُم الله فبذلب فعلوه » وإن عَفا عنهم فهو أل العفو »› وهم 
مستحقون بحميلدٍ سوابقهم" انتهى بلفظي . وهكذا قال المنصور بالل تي رسالته » ئي 
واب المسائل التّهامية" بعد أن ذكر تحريْم سب الصحابة » وهذا ما يقضي به عِلْمْ أباًا 
]١[‏ نّا إلى علي عليه السلام" انتهى بلفظه ثم قال فيها ما لفظةٌ : وني هذا لحد مر 
رى محض الولاء سب الصحابة رضي الله عنهم والبرآءة منهم فيتيرأ من محماٍ صلى الله 
عليه وآله وسلم من حیٹ لا عله . 

فإف کت لا ری وزیی کات فی انات ایل کشی ونکی 

ای شررفة:: 

ومثل ذلك روي عن المؤيد بالله » ذكره صاحب حواشي الفضول » وروى” المهدي 
امد بن جحي ني يواقیت السيّر أنه حن مات أبو بكر قال علي هه : والله لقد كنت 
بالناس رۇوفا رحیما أو کما قال : وقد صرح ني القلائد“ ان حُکم أي بکر ی دك 


. تقدم نصه في الرسالة السابقة‎ )۸۳ - ۸٠/١( انظر : منهاج السنة‎ : )١( 

(۲) : تقدم التعريف بها . 

(۳) : أكثر المصنف - عفا الله عنا وعنه ¬ من استخدام هذه العبارة وقد أوضحنا في الرسالة السابقة حكم 

استخدامها . فتنبه هذا هداك الله . 

وهذه العبارة وغيرها من شعار أهل البدع في تخصيص علي طب وآل البيت » فينبغي احتنابه . 
انظر معجم المناهي اللفظية (ص )٠٠١ ¬ ۳٤۹‏ . 

. تقدمت ترجمته في الرسالة السابقة‎ : )٤( 

. تقدم التعريف به‎ : )٥( 

. بإسناد ضعيف وقد تقدم في الرسالة السابقة‎ )١۷۸١١١١( أحرجه أحمد في فضائل الصحابة رقم‎ : )٦( 

(۷) : أي مؤلفه المهدي أحمد بن يحي المرتضى الحسن . 

(۸) : وقد تقدم التعريف بالكتاب في الرسالة السابقة . 


وانظره ني مؤلفات الزيدية )٠٠١۳/۲(‏ . 


AAA 


صحيح » وروي فیها عن زی بن علي قال : لو كنت أبا بكر الصديق لما قضيت إلا 
عا قضى . 

ولو کان فاسقاً عندَهم أو عير عَذْل م يصح قضاؤه . قال زيد بن علي : كيف 
أرفضهما يعن : أبا بكر وعم » وما وزيرا جحي . ذكر ذلك صاحب القاموس“ 
في مادة رض . وقال محمد بن المنصور عبد الله بن حهمرة يفتَحيرٌ على قحطان في 
قصيدة : 

ومنهم أبو بكر وصاحبه الذي على السنن الغر الكرعة يغضب 

كال ا ا ل اة ى :واب اتام قان 
التأويل » ولا E EEN ENS‏ 

ولم حك حلاف لأحل » قال قي البستان“ : قال - عليه السلام - : يعي الإمام بجي : 
لن بسو الجا فهر فاس تاريل أنه اغ ذل هة رات عة ره يقد 
على أمير المؤمنين » فلا تصح الصلاة حلف من يسبّهم » لأنه جرأة على الله » واعتداء 
عليهم مع القطع بتقدّم إعانهم » واختصاصهم بالصحبّةٍ لرسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - والفضائل الحمَة » وكثرة لاء عليهم من الله - سبحانه - ومن رسسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وأكثر الأئمة » وعلماء الأمة . ولا دليل قاط على كفرهم 
ولا فسقّهم . فأما مطلق اطا فهو وإن قطع به لا يكون كفرا ولا فقا ؛ إذ لا بد فيهما 
من دليل قطعي شرعيٌ . وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : ' لا يؤملكم 


. )٠١۲/۲( انظر الحجة للأصبهان‎ : )١( 
وسيأني تفصيل هذه القصة ودحض الشبهة فيها » ني الرسالة اللاحقة بعنوان " هل حص اللي للل‎ 
. " أهل البيت بشيء من العلم‎ 
. مادة رفض‎ )۸٠١ أي القاموس الحيط(ص‎ : )۲( 


. تقدم التعريف به‎ : )٤( 


AA۹ 


ذو جرأة في دينه "“ وي حرا أعظم من اعتقاد هلاك LR PEE‏ إلى الإسلام 
والهجرة » وإحراز الفضل والراتب الع » والإتفاق في الحهاد » وبذل النفوس والأموال 
لول سل وفك قال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لو أنفق أحذكم ملء الأرض 
ذَهَباً ما بلغ مد أحدِهم " فنعودٌ بالله من اجهل والنذلان ا 

قال العلامة جي بر“ الحسين بن القاسم بن حم في كتابه الإيضاح عا حفي من 
الاتفاق على تعظيم [۲] الح فف وة فر اد اه عرف اران ا 
العلم اداة عَلِمّ من ذلك بالضرورة الي لا تتفي بشك » ولا شبهةٍ إجماع أئمة الزيدب ٤‏ 
e‏ 
ْمَل ب إلى آحر کلایه انتهی . وحكى المنصور بالل عبد الله بسن حمزة قي کتابه 
الكاشف للإشكال الفارق بين اقشع والاعتزال ما لفغ : وامسلك الان أن آم 
الؤمين هو القدوة » وم عم من حال - عليه السلام = اَن الوم" ولا تررأ متهم ء 
ولا سيقي . قال : وهو قدوتنا - عليه السلام E eS‏ 
زلا تقض شا ن ذا > لأنه إمامًا وإمام المتقينَ » وعلى المأمور تباع نار إمايه» 
واحتذاء ماله » وإن تعڈی خالف وظلم انتھی » وقد حکی هذا الكلام عن المنصور بالل 
بألفاظه السَيدٌ المادي بن إبراهي الوزير ني تلقيح الألباب في شرح أبيات اللباب » بل 


. تقدم تخريجه في الرسالة السابقة وهو حديث ضعيف‎ : )١( 
. تقدم تخريجه في الرسالة السابقة . وهو حديث صحيح‎ :)۲( 
. تقدمت ترجته‎ : )۳( 

. تقدم التعريف به‎ : )٤( 

. تقدمت تر مته‎ : )٥( 

. تقدم التعريف به‎ : )٦( 

(۷) في هامش المخحطوط " يعي المشائخ المتقدمين عليه " . 
(۸) : تقدمت ترجته . 


(۹) : تقدم التعريف به . 


A۹۰ 


E e E SE E 

ورض عنهم كمسا رضی آيو حسسن آ وف عن الت إن سا کت 5ا نر 

وقال المنصور بالله في ذلك الكتاب : إا إِلما توًا فز أمرهم لما قدمنا طرفاً من 
ذكره » وهو أن هم حسنات عظيمة بمشايعة الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ونصرته والقيام دوه » والرمي من ورى حوزته » ومُعَادات الأهل والأقارب تي ُصْرة 
الدين » وسبقِهم إلى الح وحضور المشاهد الي تزيغ فيها الأبصار » وتبلغ القلوب الحناحرً 
e‏ 

وذكر الإمام المهدي محمد بن" المطهّر - عليه السلام = في كتابه اکاک الدة 
جملة وافية » ونبذة شافية في أحوال المشائخ » وأشار إلى مثل كلام المنصور بالله في لزم 
التوقض » قال المادي بن إبراهيء الوزير في i‏ 


(۱) : انظر : قطر الولي (ص ۲۹۲ - )۲۹٦‏ . و " فضائل الصحابة " لالإمام أحمد بن حنبل . 
وقد قدمنا في الرسالة السابقة نصوص من القرآن والسنة . 

(۲) : الإمام محمد بن المطهر بن يحي أحد أعلام الزيدية » باليمن ولد سنة ٦٦٠‏ ه ممجرة الكريش شرق 
مدينة شهارة أخذ العلم عن أبيه » حقق في فنون العلم وكان كثير التدريس للعلوم تخرج عليه مشاهير 
العلماء منهم ولده الإمام الواثق بالله المطهر بن محمد . 

توقي سنة ۷۲۸ه حصن ذمرمر . 
من مصنفاته : عقود العقيان في النا.سخ والمنسوخ من القرآن . 
البغية ني الفرائض 
الرياض الندية في نبذ من الأموال المهدية . 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص ۹۹۷) الأعلام )۲۳٤/۷(‏ البدر الطالع )١۷١/۲(‏ . 

() : " الكواكب الذرية شرح الأبيان الفحرية " شرح على قصيدة الحسن بن وهاس الرائية ني إمامة أمير 

المؤمنين . 
أعلام المؤلفين الزيدية (رص ۹۹۸) . 
وقال في مؤلفات الزيدية (۳۹۱/۲) الكواكب الدرية في شرح الأبيات البدرية . 


. تقدمت ترجته‎ : )٤( 


A۸۹1 


تلقيح الألباب : وأكثر من انتصر بحواز الترضية والموالاة الأمام حي بن حمرة ؛ فإنه بالغ 
في ذلك في كتبه الكلامية » وأفرّد لذلك كتابه المسكى بالتحقيق ف الإكفار والتفسيق › 
وله في هذا المعى من الكلام ما لا بمكن إيراده . ۰ 

وروى الترضية عن جماعةٍ من أل البيت وسمّاهم بأعيانهم » ومن أراد ذلك طال 
من كتاب التحقيق انتهى . 

وحكى السيّدُ اهادي أيضا في ذلك الكتاب أله سيل الإمام مهدي علي بن حم بسن 
علي عن حك سن تقدم على أمير امؤمتين » أو الق ء فأحاب أن مذهب ابحمهور مسن 
الزيدية أن النص رع لی وح يحتاج في معرفة الراد به إلى نظر وتأمَل » ولا كرون مَنْ 
و و ع ا ا 
عن الإمام الناصر محمد بن علي المعروف بصلا الدين أنه سيل عن ذلك » فأحاب 
بأن ا [۳] القول بالتحطية لو تقدَم امير المؤمنين . قال : وهسۇلاء 
قتان : فرقة تقول باحتمال ب الخطا » ويتوقفون في أمرهم » وفرقة بتولوتهم ويقولون بان 
حطأهم مََْرّ في حلب مناقبهم » وأعمالهم » وجهادهم » وصلاجهم . وهنا القولٌ 
الذي نراه وهم وجوه الإسلام » وبدور الظلام إلى آحر كلام الإمام صلاح الدين 

قال السيد المادي بعد إيراده لکلام الناصر صلا الدين ما لفظه انك 
احتلاف رأي الإمامين المهدي وولډه الناصر » فرأى المهدي التوقف وشدد فيه » ورأى 


ا ا ك , ا ب ب روو ر 
ولده الترضرية » ورضى عنهم . قال : نقلته من حطه » قال : فرآيةُ ورأي الإمام بجي بن 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 
. )۷٤۹( تأليف المؤيد يجي بن حهمزة الحسيي اليم‎ : )۲( 
" وله " ... الحمد لله ... هذا كتاب يجب معرفة ما تضمنه من المسائل على كل مكلف‎ 


مؤلفات الزيدية )۲۷١/١(‏ . 
(۳) : تقدمت تر جته في الرسالة السابقة . 
)٤(‏ : انظر كلام ابن تيمية في منهاج السنة )۸٠/١(‏ وقد تقدم في الرسالة السابقة . 


A۹۲ 


حمرة ني هذه المسألة واحد » ورأي والده ورأي المغصور بالله واحد في التوقف » نم قال : 

واعلمٌ أيُها امكف أن أئكَة العْرَة في هذا المع كما رأيت » والحق اهم أحطموا بالتقدم 

غل امير لون ولك سرامم ابمفة وما هم الصا وما كان م من رذ 
الب - صلى الله عليه وآله وسلم - والقَدَم الراسخة قي الإسلام م فطع على هله 

اة اها كر ورك الور دو اة فيال ان الوقن الها ٠‏ اه ك 

اليد الهادي الوزير . 

وقال الإمام بحي بن حمزة في رسالته الوازعة" بعد أن حكى عن أهل البيت مم + 

E E a E E ES 

لفغ : نم إن هحم بعد القطع بعدم الكفر والفسق مذهيين : 

الأول : مذهب مَنْ صرح بالترحم والترضية عليهم » وهذا هو الشهور عسن 
علي - عليه السلام - وزيد بن علي » وجعفر الصادق » والباقر » والناصر » والمؤيد 

باله » وغيرهم » وهو المختار عندنا غم قال : 

اذهب الثاني : مَنْ توقضَ عن الترضية » والترحُم » والإكفار » والتفسيق . وإلى هذا 
يشير كلام القاسم والمادي وأولادهما ‏ وامنصور بالله » لأئهم لما موا على الخطا وم 
يدل دلیل على عِصْمَيهم » فيك ون الخطاً صغيرة في حقهم جاز أن يكوت حطؤ هم 
كبيرة » ولذلك توقفوا عن الترضية قال : ويقابله نّا قاطعونَ على ماهم قبل هذه 

العصية فيسَصْحَب الأصلٌ ‏ ولا برع عنه إلا لدلالةٍ قاطعة تدل على كفر أو سى . 

(۱) : (ص (١۹١ - ۱۸١‏ بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي . 

(۲) : وقوله هذا حالف لقوله تعالى : $ * قد رضى أله عن المُوّمني إذ يبايعُوتَك تحت آلشَجَرَة 4 
[الفتح : ۸٠]وقوله‏ تال : $ والسيقون ولون من المهلجرين والأنصار وَالّذين بوم 
اخسن رضي آله عَنهم وروا عة اَعَد لَهُمَ جت تَجَرى تَحَهًا الأنهرُ حللدين فيا 
بَا درك قوز لظي ج 4 [الرة : ]٠٠٠‏ . 

وانظر : الجامع لأحکام القرآن )۲۳٣/۸(‏ . 


A۹ 


لو روي عن الور با آل من رضي ي فا ارا اا وي 
سهم فاسألوه ما الدليل » الرواية المشهورة : مَنْ سبّهم فلا تصلوا حلقةٌ » ومن رضي 
عنهم فاسالوه ما الدلی ل٩‏ . انتهى كلام الإمام بجي بن حمزةً في تلك الرسالة . 

والصحابة رضي الله عنهم أجل وأعظمٌ من أن نَل ني تصزيد شأنهم صاتته ات 
مثل هذا الكلام ؛ فان مناقتهم التي في نصوص القرآن والسنة ]٤[‏ لا تفي ها إلا حلدات » 
دع عنك ما قال الاس » ولك أَسراء التقليٍ لا يكف شراغر ألستجهم إلا أقوال الرجال ‏ 
فذكرنا في هذه القَطرَةَ دفعاً لذاك . 

كمل من حط الولف القاضي الفهّامة » قطب عل الدين محمد بن علي الشوكان 
حفظه الله على مر الور والأزمان بحن محمد وآله وصحبه وسلّم تسليما .[[. 


. تقدم التعليق على ذلك في الرسالة السابقة‎ : )١( 
. )١۹١ أي الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين (ص‎ : )۲( 


A۹4 


ت 1 م 
حققه وعلق عليه وخرج أحادینه 


عمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


A1 


وصف المخطوط : 
-١‏ عنوان الرسالة : هل حص البي بي أهل البيت بشيء من العلم . 

۲- موضوع الرسالة : الرد على من زعم أن البي بيك حص أهل البيت بشيء مسن 
العلم . 

۳- أول الرسالة : الحمد لله وحده وصلى الله على من لا ني بعده » وآله من بعده › 
وصحبه الراشدين . وبعد : فإِني قد كنت استنبت في حواب السؤال المنقول في 
هذا القرطاس . 

-٤‏ آخر الرسالة : ... ومذا قال الإمام يحي ما قال » والهداية بيد ذي المحلال 
وكذلك صحح المهدي في قلائده القضاء » ونظر إليه بعين الرضا . 

. نوع الخط : حط نسخي معتاد‎ -٥ 

. صفحات‎ ٤ : عدد الصفحات‎ -٦ 

۷- المسطرة : الصفحة الأول : EY ٠۹‏ 

اة اة ۷ ا 
الصفحة الثالثة : ٠٠‏ سطرا . 
الصفحة الرابعة : ٩‏ أسطر . 
۸- عدد الكلمات في السطر : )٠١-٠١(‏ كلمة . 
۹- تاريخ النسخ : سنة ۳۲۳٠١ه‏ . 


A۹¥ 


TO 


E EE 


: : اراھ الپیہ د پم اری ەلاد سنه“ 


و ا a‏ استنہت ىجاب الال الئتول هتا الرطای 


ا ا لرک ارام 
آنا لول ماا لہ اللا“ ل عن تا تان العم اتیب لقو الات الزنم 
e‏ یا اينه وھ ت٣۱‏ لتا و بلیعرعا فا 
اچچ اا روایات (لانجہ الت ساتیا انا بلعا وال ویج م اناتور 
کاں ا ھواچنن املو ب لان مانا ایر بن عزد س یع الا ely‏ 
۰ وال نما ط ل امز م شف چا ا امنا رہطا صن لان و 
اللقي فاا دطلت(للاذم فحاحم دالوا تان عنف اهل نیت۱ نیو لا سا ام 

جن الاوح انا خعہا لی رودھاعر )رول اس صل الیہ ا 
. ا الما اوس لم واش ل هت! مخلیہ عطالیة اکتا ا ب کان تارمث 
فا ید امروب رعا روات منم وچراھلی ستل على عل لامری ا لمشت 2ک 
د از دهد !باح IS‏ قا ںالاتشا انات ایا الت !۱لت صي 
اتبا طلخ الع لابا عتبا رکوہ واا اا رتال وط عن 
1 اثبات کشت ی (هلالعل عض المعایه فالعا مزایاد ون عن aE‏ 
e‏ المھاره نہ عارا علیہ وا تچ با م ویاو 


3 الصشية او ىالتار ج 


۸۹۸ 


التضاونرڑلیہ بہت ارتا ا ورجا اورا لما 
ین رعا اللا جد ملو تا ہکوات باک ای ریات دنر 


ا 0 5 


جاب الرچاتل ااا دا یلین اونا یع بان کاب ری یا 


اواد تات اس وم رٹ لضب جع نھوم لال فلت مآ کاںھنا 
۱ ل ھل سکن ب آ اهو اوق نیڈ رسول ان صلا را ا ردول 
لاا ا یں برت چجیب اس وع واس دحتا عن کک فامجخ لاقن 
کہ وای دک قد سکلت مکل مسکالہدل دو ںا لٹ چو اعرا ہیں 

غناك طالاللافاده وال تفا ده وا لقانم اتن ولمذاقآل . 
آنا حن الامج ایہ بيد دال وکد اهدي لای ر 


بسم الله الرهن الرحيم 
الحمد لله وخده » وصلى الله على من لا ني بده » وآله ين بده » وصحبه 
الراشدينَ » وبعدٌ : 
فإ قد كنت استنبت في جواب السؤال المنقول في هذا القرطاس بعض مَنْ أحذ عسي 
العلم » وكتبت بقلمي بعد جوابه ما فيه الإشارة إلى ما اعتقده في جواب السؤال الأول » 
حيث قلت : إنه يكن التأويل بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أراد أن الرسول 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ما لف عندنا من العلم المكتوب بالقلم إلا هذا ء لأنه م 


یکن عندّه مکتوبا إذ ذاك إلا مصحفه » وما في الصحيفة » وهذا التأويل غير مناف 


۱ 


بحميع تلك الروايات السابقة الي ساقها السائل - عافاه الله - . ووَحْةُ هذا أن النفي لو 
کان ما هو أُعمٌ من المكتوب لكان مستلزما أنه یکن عند مل جيم الغلم إل ماد ره 
ظه . واللازم باطل » فالملزوم مثلةُ . 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البحاري في صحيحه رقم )14٥(‏ عن أي ححيفة قال : " سألت عليا 
ته : هل عندكم شيء ما ليس في القرآن ؟ وقال ابن عيينة مرة : ما ليس عند الناس - فقال : والسذي 
حلق الحبة وبرأ السمة ما عندنا إلا ما في القرآن » إلا فهماً يعطى رجحل في كتابه وما في الصحيفة قلت : 
وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر ". 

0 وأحرجه امد (۱۱۹/۱) وأبو داود رقم )٠٥۳١(‏ والنسائي (۱۹/۸) . 
والحاكم في المستدرك )٠٤١١/۲(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهمي › والطحلوي في 
" شرح معاني الآثار " (۱۹۲/۲) والدارقطي (۹۸/۳ رقم )٦١‏ والبيهقي (۲۹/۸) وهو حديث صحيسح 
بشواهده . وانظر الإرواء رقم (۲۲۰۹) 
ولفظه : عن قيس بن عباد » قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام . فقلنا : هل عهد إليك 
رسول الله يل شيعا م يعهده إلى الاس عامة ؟ قال : لا » إلا ما في كتابي هذا ؟ قال مسدد : قال : 
فأحرح كتاباً » وقال أحمد : كتاباً من قراب سيفه » فإذا فيه : " الؤمنون تكافاً دماؤهم » وهم يد على 
من سواهم » ویسعی بذمتهم أُدناهم » ألا لا يقتل مؤمن بکافر » ولا ذو عهد في عهده » من أحسدث 
خا ففلى اتفه ون اخذات حدث أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين " . 


أما الملازمة فظاهرة » [لأن تعميم النفي يستلزم تعميم النفي ] » وأا بطلان 
لازم فمعلوم بالتواتر أن عند أهلِ بيت النبوة » لا سما مر الؤمنين من العلوم النافعة الي 
يروونهًا عن رسول الله = صلی الله عليه وآله وسلم > غير لصحف والصحيفة مشار 
إليها » ومن م يتوا له هذا فعليه بعطالعة أي كتاب كان من كتب الحديث » فإنه د 
امروي عن علي طه » وعن أهله قد اشتمل على غير الأمرن اين في كلامه . وإذا تقرر 
هذا طاح الإشكال من أصله » فإن الإثباتات المحالفة هذا النفي هي باعتبار مطلق العلم لا 
اعا کر ھر ااا ا د ا ی ات ات ب ا 
العلم لبعض الصحابة في العلم مزايا دون بعض . 

فأقرل : إن كان التخصيص لبعض الصحابة منه - صلى اله عليه وآله وسلم = » بات 
يعلمٌ نوعا من أنواع العلم ١[‏ | کا خاد رو کی و کے ل 


. ١١-١١٤ /۳( انظر : البحر الحيط‎ : )١( 
كذا ني المحطوط ولعل صوابه " النكرة في سياق النفي تعم » أا تفيد عموم النفي » لا نفي العموم‎ : )۲( 
من حديث أي هريرة قال : حفظت من‎ : )٠٠١( يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم‎ : )۳( 

رسول الله يل وعاعين : فأما أحدهما فبثئتة وأا الآحر فلو بثثته قطع هذا البلعوم " 

® قال ابن تيمية في منهاج السنة )١۳۷/۸(‏ : ليس فيه - الحديث - أن الني ك حص أبا هريرة ا ي 
ذلك الحراب » بل كان أبو هريرة أحفظ من غيره فحفظ ما م يحفظه غيره . 
ويوضح هذا الحديث الذي أخحرجه البخاري رقم )۱٠۹(‏ من حديث أبي هريرة قال : قلت : يا 
رسول الله إي أسمع منك حديثا كثيرا أنساه ؟ قال : " ابسط ردائك " فبسطته قال : فغرق بيديه نم 
قال : " ضمه " فضممته » فما نسیت شیا بعده . 

8 والحديث الذي اخحرحه البخاري قي صحیحه رقم (۱۱۸ وأطرافه ۰۱۱۹ ۷٤۳۰و ۲٠٠١‏ و 
۸ و )۷۳١٤‏ من حديث أبي هريرة قال : إن الاس يقولون : أكثر أبو هريرة » ولولا آيسان فى 
اب الك ما لحد خدوا م ولترو إن لين يمرن ها أثزا من المت < إل رة“ 
آَلرّحيمُ ( 4 [البقرة : ]٠٦٠-٠١۹‏ . ت 


الصحابة في علم حذيفة" » وروي مرفوعا » فلا شاك أن مثل هذا العلم يجوز الوصف 


= إن إحوانتا من المهاحرين كان يشغلهم الصمَقٌ بالأسواق » وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم 
العمل في أمواهم ء وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله ي بشبع بطنه » ويحضر ما لا بحضرون ويحفظ ما 
لا بحفظون . 

® والحديث الذي رجه مسلم فی صحیحه رقم (۲۸۹۲/۲۰) من حديث عمرو بن أحطب قال : 
" صلى بنا رسول الله بب الفجر » وصعد انبر فخطبنا حى حضرت الظهر فترل فصلّى » م صعد 
امبر » فخطبنا حى حضرت العصر » مم نزل فصلى › ثم صعد المبر . فخطبنا حق غربست 
الشمس » فأخبرنا بعا كان وا هو كائن . فأعلمنا أحفظا " . 
وأبو هريرة أسلم عام حيبر » فلم يصحب البي &# إلا أقل من أربع سنين » وذلك الحراب لم يكن فيه 
شيء من علم الدين . علم الإعان والأمر والنهي - وإنغا كان فيه الإخبار عن الأمور الملستقبلة » مضل 
الفتن الي حرت بين المسلمين : فتنة الجمل » صفين » وفتنة ابن الزبير ومقتل الحسين » ونو ذلك › 
وههذا لم يكن أبو هريرة من دحل في الفتن . 
وهذا قال ابن عمر : لو حدثكم أبو هريرة نكم تقتلون خليفتكم وتفعلون كذا وكذا) لقلقم : 
كذب ابو هريرة . 
انظر منهاج السنة (۱۳۸/۸) . 

. )۳۷٤۲( يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال : " قدمت الشام » فصليت ركعتين » تم قلت : اللهم يشر لي‎ 
حليساً صالكاً . فأتيت قوماً فحلست إليهم » فإذا شيخ قد حاء حي حلس إلى حني » قلت من هذا ؟‎ 
فلو أي الدرد, فقات :إن دعوت اله أن يسر ل ليا ضاغا فر كل فال راتت‎ 
قلت : من أهل الكوفة . قال : أو ليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوسادة والمطهرَّة ؟ أفيكم‎ 
الذي أجاره الله من الشيطان . يعن على لسان نبيه يي ؟ أو ليس فيكم صاحب سر الي ييل الذي لا‎ 
يعلم اح غيره ؟‎ 

® قال ابن تيمية في منهاج السنة )١١۹/۸(‏ وذلك السركان معرفته - حذيفة - بأعيان ناس من 
النافقين كانوا في غروة تبوك » هموا بأن يلوا حزام ناقة رسول الله ل بالليل ليسقط » فأعلمه الله مم > 
وكان حذيفة قريباً » فعرفه يمم » وكان إذا مات الميت الحهول حاله لا يصلي عليه عُمر حي يصلي عليه 


حذيفة حشية أن يكون من المنافقين . 


لارحل المخحصّص بذلك » بأنه عام بالنوع المذكور » وإن كان التحصيص للرحل بقرد من 
او ادت ل ا یل کوت کاو و کد هد رت ا رر ار 
للرحل المحصتّص بذلك الفرد بأنه عا به » وأهل الحديث قد وفوا هذا » ووصفوا كل 
أخد عا جص به فام كما فصوا ية عاذ كه السائل حرا أت اموتن 
عا ذكروه من ق ة الم ورووا ذلك في كتبهم > فماذا يصنعون بعد 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرحه النسائي في الخصائص (ص ۲۸) والحاكم )٠١١-٠٤١٠١/۳(‏ وأخمد 
)۲۹۳/٤(‏ من طريق محمد بن إسحاق حدثي يزيد بن محمد بن خيثم الحاربي عن محمد بن كب 
القرظي عن محمد بن حينم عن عمار بن ياسر هه قال : " كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذي العشيرة › 
فلما نرا رسول الله ب وأقام با رأينا ناسا من بي ملح يعملون في عين هم في نخل - فقال لي علي : 
يا أبا اليقظان : هل لك أن نأ هؤلاء فننظر كيف يعملون ؟ فجثناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة - ثم 
غشينا النوم » فانطلقت أنا وعلي » فاضطجعنا في صور من النخل » في دقعاء من التراب فنمنا والله ما 
أيقظنا إلا رسول الله ب يح ركنا برحله وقد تقربنا من تلك الدقعاء - فقال رسول الله ل : يا أبا راب ! 
لا یری عليه من التراب » فقال رسول الله ی : ألا أحدنكما بأشقى الناس رحلين ؟ قلنا : بلسى يا 
رسول الله ! قال : أحيمرٌ مود الذي عقر الناقة » والذي يضربّك على هذه (يعني قرن علي) حن تبتل 
هذه من الم - يعي اللحية . 

والسياق » للحاكم » وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي . وقد وها فإن محمد بن حينم » 
ويزيد بن محمد بن خحيثم » م بخرج مما مسلم شيا بل ولا أحة من بقية الستة إلا اللسائي في 
" الخصائص " وفيهما حهالة . 

8 وأورد الحديث اميثمي في " المحمع " (۹/ )٠١١‏ وقال : رواه أحمد والطبراني والبزار باحتصار › 
ورحال الحميع موئقون إلا أن التابعي م يسمع من عمًار . 

@ لكن للحديث شواهد من حديث صهيب » وجابر بن سمرة » وعلي . أوردها امينمسي في المع 
(۳/۹ ۳۷-1( . 

® فقال عن حديث صهيب : " رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه رشدين بن سعد وقد وق وبقية رجالسه 
ثقات " . قلت : بل إسناده ضعيف . 

@ وقال عن حديث حابر بن “مرة : " رواه الطبراني وفيه ناصح بن عبد الله وهو متروك " 


قلت : إسناده ضعيف جدا . ّ 


هذا ؟ أو مَنْ ظنٌ امم غالا في صف أحد الصحابة ما لم يصح » أو قالوا على عدم 
وصف بعضهم عا صح » فلييّنْ لنا ذلك بيانا شافياً » على وجه صحيح » عند أهل 
ادت هو ول د ا ال اسا فن م صف بکذا» وهو ثابت بإسناد مهن 
طريق على شرط أهلٍ الحديث . فلان عن فلان عن فلان » كما يفعله هل 
اندر کات . ولاب أيضاً ان بكرن ذلك ارصن غب مذ کور عند يع آمل الد 
حى بََمٌ من زعم أنّهم قالوا على التطفيف لبعض الصحابة دون بعض » وما أظّه يد 
ا ا ی و ا 
القصاص والعلاة قدا ل يج أن دراي اله بل رجا عله من ماقم وة 
زيوا فضائل مختلفة بلحماعة من الصحابة > وم يكن انتغاؤهم مختصاً بففرد دون فرد» 
ومن أحب الوقوف على حقيقة هذا قالع كم اجرح والتعديل ؛ فإنه يقفٌ ني 


© وقال عن حديث علي : رواه الطبران وإسناده حسن . 
وانظر الصحیحة ۲۲٣-۳۲ ٤/٤(‏ رقم )۱۷٤۳‏ . 
وخلاصة القول أن حديث علي الأول حديث حسن لغيره والله أعلم . 
® العشيرة : ناحية من نواحي ينبع بين مكة والمدينة غزاها البي بج في أواحر جمادي الأولى السنة 
الثانية . 
البداية والنهاية )۲٤١/۳(‏ . 
® الدقعاء : الأرض الى لا نبات فيها القاموس (ص٤۲٠)‏ . 
)١(‏ : ك( مستدرك الحاكم ) . المستدرك على الصحيحين . 
(۲) : "اجرح والتعديل " لابن أي حاتم . 
تمذيب التهذيب لابن حجر . 
الكامل لابن عدي . 
" الضعفاء " للعقيلي . ولسان الميزان لابن حجر . 
(۳) : (منها) حديث : " إن الله يتجلى للناس عامة » ويتجلى لأبي بكر خاصة " . 


ولعم » ولعتمان » ولغیرهم . وکیه يسو ع للانسان أن يظنٌ بهم البالغة في نشر 


= رواه علي بن عبدة المكتب عن يحي بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عسن 
انر 
أحرجه ابن عدي قي الكامل )۱۸١۸/١(‏ وقال المقدسي في الأذحررة ٠٠ ٤/۲(‏ رقم (٠٠٠١‏ : 
" وهذا حديث باطل ذا الإسناد والله أعلم . 
انظر : الأسرار المرفوعة (ص١١٤)‏ » اللؤلؤ المرصوع (ص۰۷١)‏ " المنار نیف " (ص۲۳۹) . 
@ و (منھا) حدیث : " إن الله يكره فوق سمائه أن يخطأً أبو بكر الصديق في الأرض 2 
أورده الطرابلسي في الكشف الإهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي (۲۰۹/۱ رقم )۲٠١‏ 
وقال : أورده أبو الفرج " ابن الجوزي " في الموضوعات ثم حكم بوضعه . 
وانظر : فيض القدیر )۳٠١/۲(‏ . 
(ومنها) : حديث " رأيت ليلة أسري بي على العرش : لا إله إلا الله محمد رسول الله » أبو بكر 
الصديق » عمر الفاروق » عثمان ذو النورين يقتل مظلوماً ' . 
انظر : اللألىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (۱/ ۲۹۸) . 
)١(‏ : (منها) حديث : " تاي جبريل عليه السلام » فقال : أقرئ عمر السلام وقل له : إن رضَاه حكُْم» 
وإن عه عر " . 
أحرحه الطبراني في الکبير (۰/۳ ٩١-٦‏ رقم )١١١۷١‏ عن خالد بن يزيد العمري : نا حرير ين 
حازم عن زيد العمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً . 
وأورده الميثمي ني " امجحمع " (1۹/۹) وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه حالد بن يزيد 
العمري وهو ضعيف . قلت : لعله سهو أو حطاً من الناسخ وإلا فهو في " الكبير " . وخالد بن يزيد 
العمري متهم بالكذب أو الوضع قال الذهي في المیزان ٤۳۲/۲(‏ رقم )۳٠٤۷/۲٤۷۹‏ : " كذبه أبو 
حاتم » ويحي وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات . 
8 و (ومنها) : حديث " إن الله يباهي الملائكة عشية عرفة بعمر بن الخطاب " . 
أحرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " رقم )۳١٠١(‏ . 
(۲) : (منها) حدیث " نزول دم عثمان عند قتله على کتاب الله تعالى على لفظ : ( فسيكفيڪهم آله 
وهو آلكمِيع آلعكليمُ ر 4 قال في أسئ المطالب رقم )٠٠٠١(‏ باطل لا أصل له . 
(ومنها) : حدیث " إن لله سیفاً مغموداً ني غمده › ما دام عثمان بن عفان حياً فإذا قتل : جرد 
ذلك السيف فلم يغمد إلى يوم القيامة " . = 


wf 


ا فضائل هذا » وتضعيف فضائل هذا ! فهُم 
آل فو داد ور جر ا قم بل د رن جما و اكب 
الصلاة » والصياع » وسائر شرام الإسلاع . والحاصل آئا فنع فلك » وره هم 
و اغ غ على ألسنتهم › فمن کان ناقلاً لحلاف 
هذا فالصَكة » ومن كان مدعي فالدليل على الصفة ال شرحناها . 

ر أشار إليه السائل = حماه الله - من الاعتراض على جواب مَنْ أجاب بأن النففي 
عائ إلى الشرائع المتعّبد بها » مسنداً ذلك لعدم مطابقته لسوال أبي ب TE‏ 
ا 

فأقول : أحكام الحهاد من الشرائع المتعّدٍ ما ؛ فهو دليلٌ عليه لا لَه ؛ لأن اجيب حَمَلَ 
النفي على ما کان شرعاً تعبذنًا الله به » ما كلا أو بعضاً » أي ليس عندي من هذا العلم 
الذي يحب علي [۲] وعلى غيري » أو يحرم » أو يدب » أو يكره غير لصحف 
والصحيفة › فلا منافاة بين هذا النفي » وبين إثبات تخصيصه بعلم قصة المأج" ال هي 
ني مَعرل عن ذلك » إا هي عِلْمّ بواقعةٍ من الوقائع » ليست كالصلاة » والصيام» 
e E E 2 N EE‏ 
الاعتراض » بل بالأول 

Sl aT 
لا تحقيقي » كما نقله السائل - كر الله فوائدّه - » فيحسنٌ هنا الإشارة إلى الج واب‎ 
التحقيقي ؛ وهو أن يقال للسائل : إن كنت متا للعصمة » فليس المقام مقام إنصاف من‎ 


= أخرجه ابن عدي في الكامل )۱۷۹۷/١(‏ ومن طريقه أحرحه اين الحوزي ني الموضوعات رقم 
)۲٠٠(‏ وأورده المقدسي ني الذخيرة ٩٥٥/۲(‏ رقم ۱۹۸۲) وقال : وهذا منكر لا أعلمه إلا من عمسرو 
ابن فائد هذا . 
(۱): تقدم تخرججه . 
ا 


بادئ بدء » ويكون ِْم الكلام في العصمة قبل الكلام في حديث الغضب” » وإن كنت 
غور مشت ها » فأخبرنا عمّن لم يكن معصوما » هل يقع منه الغضَبُ لبعض الأمر الذي 
REE‏ 

ی ا ف و و ی ت ا 
ات عل ای م کا و و ا ا 

فان قلت :تم ت ذلك قزل وما الدال غل هدا فان فلت ١‏ شرم خوت 
الغضب » فنقول : كيف أوجبت على راوي حديث معاشر الأنبياء” أن يَدَع ما بََهُ عن 
الشار ع مع اعتقاده أنه الحق الصرَّاح » وأن حِلافةُ على حلاف » فإن غاية ما يقتضي و 
E E a a‏ 
لأّها تكون بانع" من الميراث » وبأحْذٍ ماهو مُلْيَحَقٌ » وبإغلاظ الكلام» 


(۱) : سيأني تخريجه . 
(۲) : تقدم تخريجه في رسالة " إرشاد الغي " (ص۸1۳) . 
(۳) : ولتمام الفائدة نعرض رد ابن تيمية على تلك القضية مفصلاً : - في "منهاج السنة" )٠١٦-۲۲۹/٤(‏ . 
® قال الرافضي : ومنع أبو بكر فاطمة إرثها فقالت يا ابن أي قحافة أترث أباك ولا أرث أي . 
® قال ابن تيمية والجحواب على ذلك من وجوه : أن ما ذكر من قول فاطمة رضي الله عنها : رث 
أباك ولا رث أبي ؟ لا يعلم صحته عنها » وإن صح فليس فيه حجة » لأن أباها صلوات الله عليه 
وسلامه لا يقاس بأحد من البشر وذلك وليس أبو بكر أولى بالمؤمنين من أنفسهم - كأبيها » ولا هو 
ممن حرم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيها » ولا هو أيضاً من حعل الله حبته مقدمة على محبة 
الأهل والمال . كما جعل أباها كذلك . 
قال الرافضي : والتجأً في ذلك إلى رواية انفرد ها . 
® قال ابن تيمية : كذب فإن قول البي ب " لا نورث ما تركنا فهو صدقة " . رواه عند أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواحه 
ل وأبو هريرة . والرواية عن هؤلاء ثابته في الصحاح والمسانيد مشهورة يعلمها أهل العلم . 
فقوله - أي الرافضي - إن أبا بكر انفرد بالرواية يدل على فرط جهله أو تعمده الكذب . 
قال الرافضي : وكان هو الغرم ها . = 


= قال اين تيمية " كذب فإن أبا بكر ظل لم يدع هذا المال لنتفسه ولا لأهل بيته وإاهو صدقة 
ولم يكن الصديق طب من أهل هذه الصدقة بل كان مستغنيا عنها ولا انتفع هو ولا أحد من أهله 
بهذه الصدقة. كما لو شهد قوم من الأغنياء على رحل أنه وصى بصدقة للفقراء فإن هذه شهادة مقبولة. 
وقال ابن تيمية : أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته لألّه من 
باب الرواية لا من باب الشهادة والمحدّث إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين حصمه قبلت روايته 
للحديث » لأن الرواية تتضمن حكما عاماً يدحل فيه الراوي وغيره » وهذا من باب الخبر كالشهادة 
برؤية الهلال » فإن ما مر به البي # يتناول الراوي وغيره » وكذلك ما مى عنه وكذلك ما أباحه . 
وهذا الحديث تضمَن رواية بحكم شرعي » وهذا تضمن تحرم الميراث على ابنة أي بكر عائشة رضي 
الله عنها » وتضمن تحرم شرائه هذا الميراث من الورثة واتما به لذلك منهم وتضمن وحوب صرف هذا 
المال في مصارف الصدفة . 

0 قال الرافضي : على أن ما رووه عنه فالقرآن يالف ذلك لأن الله تعالى قال : « يُوصيكم آله في 
ا ا ا و و ا ا 

# قال ابن تيمية بعد تفصيل كامل تعليقاً وشرحاً لآية الميراث - : وإذا كان سياق الكلام إا هو 
حطاب للأمة دونه لم يدحل هو في عموم هذه الآية فإن قيل : بل الخطاب متناول له وللأمة في عموم 
هذه الآية » لكن حص هو من آية النكاح والصداق . 
قيل : وكذلك حص من أية الميراث فما قيل في تلك يقال مله في هذه وسواء قيل : إن لفظ الآية 
مله وحص منه - أو قيل : إنه لم يشمله لكونه من المخاطبين : يقال مثله هنا . 

- ويقال : هذه الآية لم يقصد ها بيان من يورث ومن لا يورث ولا بيان صفة اللوروث والوارث › 
وإنغا قصد ها أن المال الموروث يقسم بين الوارثين على هذا التفصيل » فالمقصود هنا بيان مقدار 
أنصباء هؤلاء المذكورين إذا كانوا ورثة . وهذا لو كان اميت مسلما وهؤلاء كفارا لم يرثوا باتففاق 
اشن : 
وكذلك لو كان كافراً وهؤلاء مسلمين م يرثوا بالسنة وقول جماهير المسلمين وكذلك لو كان عبدا 
وهم أحرار أو كان حرا وهم عبيد » وكذلك القاتل عمداً عند المسلمين . 

- ويقال : هب أن لفظ الآية عام » فإنه حص منها الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة هي أضعف من 
الدليل الذي دل على خرو ج الني يل منها » ..... - 


وبغير ذلك . وحديث معاشر الأنبياء »> هو أحد الأسباب المقتضية للغضب » فيبّى العام 
على الخاض ٠‏ و خصض ديت اشر الأنياء أخه الأساتا وبق الأمشاب اة > 


فکیف تر کت العمل الأصول » وطرحت الخاص من دون و وهو مقدم على 


- يقال : كون البي ب لا يورث ثبت بالسنة المقطوع يما وبإجماع الصحابة » وكل منهما دليل 
قطعي » فلا يعارض ذلك عا بُظن أنه عموم » وإن كان عموماً فهو مخصوص لأن ذلك لو کان دالا 
لما كان ظنياً » فلا يعارض القطعي » إذ الظن لا يعارض القطعي وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد 
من الصحابة ني أوقات وبحالس وليس فيهم من ينكره » بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق و هذا م 
يصر أحد من أزواحه على طلب الميراث - ولا أصرً العم على طلب اليراث بل من طلب من ذلك 
شيعا فأحبر بقول الني ل رحع عن طلبه . 
- يقال : أن أبا بكر وعمر قد أعطيا علياً وأولاده من الال أضعاف أضعاف ما خلفه الي من 
لمال . والمال الذي خلفه ل لم ينتفع واحد منه بشيء بل سلمه عمر إلى علي والعباس رضي الله 
عنهم یلیانه ویفعلان فيه ما کان الڼي ية يفعله وهذا نما يوجحب النتفاء التهمة عنهما قي ذلك . 
قال الرافضي : وكذّب روايتهم فقال تعال : $ وورب سلَيْمَن داد 4 [النمل : ]١١‏ . 
قال ابن تيمية : لا يدل على محل النزاع » لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع والدال على ممابه 
الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز . 
وذلك أن لفظ : " الإرث " يستعمل في إرث النبوة والعلم والملك وغير ذلك من أنواع الانتقال . 
فال تعال : و اوتنك هم آنوّرئون ر آّدی یرثوںے امروس هم فیا دون ر 4 
[المؤمنون : [١١-٠٠١‏ . 
رقال تال : 3ے الأزض لله ورا من ياء بن عکاد رانف ل ج ) 
[الأعراف : [١١۸‏ . 
فاستدلال المستدل بهذا الكلام على حصوص إرث المال حهل منه بوحه الدلالة : 
- يقال : المراد بمذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث الال . وذلك لأننه قال وَوَرت 
E TEE O N ROPE‏ 
لمان غالة: 


والآية سبقت تي بيان المدح لسليمان وما حصه الله به من النعمة . = 


۹1۰ 


العام بالاتفاق ! فلا محيص لكل من أحد ارين . 
RS E E a E‏ 
قلت : إن الحديثين عمومان تعارضًا » وكل واحد منهما اعم من وخ » وأحص من 
وجه » فأخبرتا بالطريق الي دنك على هذا » وبنسبة صحيحة مُحَبّرة على أنك بعد هذا 
البيان م تحلص ]٣[‏ من حَلّبةٍ البرهان » لأن تأثيرَ أحد الدليلين ترجيح بلا مجح ؛ فإن 
ا لك ا فاو ون ه2 ال ى كدت الي ا ور 
خلال 

PR ER 
صلى الله عليه وآله وسلم - » فهو يقول : " لا جل الجمع بين بنتِ حبيب الله وعدو‎ - 
الله "“ وهذا عليك لا لك » فأمعن الَظر - كر الله فوائدك - فقد سلكت معك مسلك‎ 
. ادل » ليكون البحث محجوباً عن احجوبيَ » مع علمي أنك طالب للإفادة والاستفادة‎ 


= منهاج السنة )٠١٦-۲۲۱/٤(‏ . 

)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخحاري رقم (۳۱۱۰) ومسلم رقم )۲٤٤۹/۹٩(‏ من حديث المسور 
ابن مخرمة " ... إن علي بن أي طالب طب بنت أي جهل على فاطمة » فسمعت رسول الله ك وهو 
يخطب الناس في ذلك على منبره هذا » وأنا يومغذ حتلم » فقال " إن فاطمة مين وإ أتغوف أن تفتن في 
دینها . 

قال : م ذکر صهرا له من ب عبد مس » فأنن عليه في مصاهرته إياه فأحسن . قال : "حدثي 
فصدقئ.. ووعدن فأوف لي وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً ولكن » والله لا تحتمع بنت رسول 

الله بل وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا " . 

0 وني رواية لمسلم ٽي صحيحه رقم )۲٤٤۹/۹۲۳(‏ من حديث المسور بن مخرمة أنه مع رسول الله لل 
على المنبر » وهو يقول : " إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوي أن ينحكوا ابنتهم » علي بن أي 
طالب » فلا آذن هم . ثم لا آذن هم . ثم لا آذن هم . إلا أن يحب اين أبي طالب أن يطلق ابتي 
وينكح ابنتهم فإغا ابنتي بضعة مني . يريبني ما رابا ويؤذيني ما آذاها " . 
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والمقام من المضايق » وهذا قال الإمام يحي ما قال » والمداية بيد ذي اال و ا 
صحح المهدي في قلائده القضاء » ونظر إليه بعين الرضا . انتهى من حط يد 
الحيب القاضي العمدة العام الرباني محمد بن علي الشوكاني - حفظه الله - » وبارك لا 


وللمسلمین فى أيامه » بحق محمد وآله وصحبه . 


:)( 
:)( 

: تقدم التعريف به . 
: وقد تقدم : في رسالة " إرشاد الغفي " أنه قال في " القلائد " إن قضاء أبي بكر في فسدك 


(۳) 
(٤( 


ا 


وقد تقدم مناقشة اله لقضية في اول هذه الرسالة 


وانظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۸/ )۲١۹۹ ۳-۱۲۳۱ ۰۵٦ » ٤۱‏ . 


حادادیٹث 
أنا مدينة العلم وعلي باجا 


حققته وعلقت عليه وخرّجت أحادیثه 
محفوظة بنت علي شرف الدين 


ام ال 


وصف المخطوط : 
/١‏ عنوان الرسالة : بحث في حديث أنا مدينة العلم وعلي بايا . 
۲ موضوع الرسالة : حواب على معن حديث : " أنا مدينة العلم وعلي باها " . 
|٣‏ الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل للإمام محمد بن علي الشوكاي . 
٤‏ أول الرسالة : الحمد لله رب العا مين وصلى الله على سيدنا محمد حاتم المرسلين 
وعلى آله المطهرين ... هذا لفظ السؤال الوارد .. 
ه/ آخر الرسالة : ... فلنقتصر على الجواب على محل السؤال ا ا 
وضالى الله على سيدا مد وآاله وسل كتبه خمد الشو كان غفر الله له 
/٦‏ نوع الخط : حط نسخي معتاد » دقيق في الصفحتين الأوليتين والباقي غليظ . 
۷ عدد الأوراق : سبعة . 
۸ المسطرة : الورقة الأول : ۲۲ سطراً . 
الورقة الثانية : ۲۲ سطراً . 
الورقة الثالثة : ٠۹‏ سطراً . 
ار را ق 
ار 
E E‏ 
الور ةة الا طا 
٩‏ عدد الكلمات في السطر : بالنسبة للصفحتين الأولى والثانية )۱۸-١۷(‏ كلمة 
وبالنسبة لباقي الصفحات )١١-١١(‏ كلمة . 
١‏ الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
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دزا السرا ر زار ام 
الماد رار ہیا را رام 0 
مولعل بارا کن رر دانم ي شا یل و 
DS SIRRA‏ 
SF PRT‏ ر ەچى تر 
جا تاخ دلوا د ایر ار بتار معو وتر ی ورن ی اریت وا س 
عر ر ار الاد ار ا 
ااا اسر رر راما رار کرد ررر ندر 
ت ادا برل زر 59 الات وسا ان را ا Fhiyotptagap‏ 
ر داف عر درک امانا اباب ری نیا 
الور رار رور لال سر لوار 
ET r:‏ رای 
اا ن رل ا ارو ٠‏ 
مادا ریز چ راو ماعرس حاف ر راع ر رع رمز ایاج 
واد ور رو ارمام ا نما اھر" 
OS ES‏ ادن ت ام تىم 
ارتام زیی زه فام امم وکاک ومس رزیل 
:ادامر ری ر رار 2 
ا ار اا ا زرو 
اس ا 0 د ا e‏ 
ارسن ریا وار ا تان عا ن الی رر اا نوعو ر الیم 


ر 


[ الصفحة الأولى من المخطوط ] 
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ا ا اص ا جربا ت ون 
ا رر ی ا e.‏ 
ا ا کک ا ن کےا ما وی 


[ الصفحة الأخيرة من الخطوط ] 


[ ااا 

الحمد له رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد خانم المرسلين » وعلى آله 
المطهرين . 

هذا لفظ السؤال الوارد : قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أنا مدينة العم 
وعليّ بابُها » فمن أراد العلمٌّ فليأت من بابها ‏ ظاهرٌ الحديث أن من أراد أذ شيء 


(۱) : وهو حديث موضوع . 
روي من حديث علي » وابن عباس » وجابر . 
6 أما حديث علي ك فله جسة طرق : 
- ( الطريق الأول ) من طريق محمد بن عمر بن الرّومي » قال : حدثنا شريك عن سَلَمَة بن كيل » 
عن الصتّابجي » عن علي هه قال : قال رسول الله ل : " أنا دار الحكمة وعلي بابها " . 
أحرحه الترمذي في " السنن" ۲۲۷-۲۲١/٠٠١(‏ مع التحفة ) . وقال : " هذا حديث غريب منكر» 
روى بعضهم هذا الحديث عن شريك » ولم يذكروا فيه عن الصنابحي ولا نعرف هذا الحديث عن حب 
من الثقات غير شريك .. " . 
وأحرحه أبو جعفر الطبري ني "تمذيب الآثار" مسند علي بن أي طالب (ص>٤ ٠١‏ رقم ۸) » وأبو 
نعيم في " معرفة الصحابة " ۳٠۸/١(‏ رقم )۳١١‏ » وابن الجوزي في " الموضوعات " )۳٤۹/۱(‏ »› 
والسيوطي ني " اللآلئ " (۳۲۹/۱) . 
قلت : وفيه محمد بن عمر بن الرومي : لين الحديث . قاله ابن حجر في " التقریب " (۱۹۳/۲) . 
وقال الدارقطي في " العلل " ۲٤۸-۲٤۷/۳(‏ س٠۳۸)‏ : " وقد رواه سويد بن غفلة عن الصنابحي 
ولم يسنده " والحديث مضطرب غير ثابت وسلمة م يسمع من الصنابحي " اه . 
وقال عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني في " تحقيق الفوائد امجموعة " (ص٠٠٠-١١)‏ : " ... 
فالحق أن الخبر غير ثابت عن شريك . " اه . 
- ( الطريق الثاي ) : من طريق : الحسن بن سفيان » قال : حدثنا عبد الحميد بن بحر » قال حدششا 
شريك عن سلمة بن كهيل عن المنابحي » عن علي بن أي طالب ك قال : قال رسول الله لل : 
" أنا داز الحكمة وعلي بابْها " . 


أحرجه أبو نعيم في " الحلية " )1٤/١(‏ وابن الجوزي في " الموضوعات " )۳٠۹/١(‏ › والسيوطي = 
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= في "اللاآلۍ" (۳۲۹/۱) . 
قلت : وفيه عبد الحميد بن بحر » قال عنه ابن حبان في " المجروحين " )۱٤۲/۲(‏ : " كان يسرق 
الحديث » ويحدث عن الثقات ما ليس من حديثهم لا يجوز الاحتجاج به بحال " وكذا قال ابن عدي 
کما في " المیزان " (۳۸/۲ رقم )٤۷٦١‏ . 
- ( الطريق الثالث ) : من طريق أي منصور شجاع بن شجاغ » قال : حدثنا عبد الحميد بن بحر 
البصري » قال حدثنا شريك » قال حدثنا سلمة بن كهيل عن أبي عبد الرحمن عن علي فل قال : قال 
رسول الله : " أنا مدينة الفقه وعلي باجا " . 
أحرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " )٠٠١/١(‏ والسيوطي في " اللآلۍ " (۳۲۹/۱) . 
قلت : وفيه عبد الحميد بن بحر هالك كما تقدم في الطريق الثاني . 
- ( الطريق الرابع ) : من طريق محمد بن قيس » عن الشعي » عن علي كه قال : قال رسول الله ج : 
" أنا دار الحكمة وعلي باجا " . 
خر جه ابن جوزي في " الموضوعات " )۳٠۰/۱(‏ والسیوطي في "اللآلۍ" (۳۲۹/۱) وفيه محمد بن 
قیس جحهول قاله ابن الجوزي )۳١۳/۱(‏ . 
- ( الطريق الخامس ) : رواه ابن مردويه من طريق الحسن بن علي عن أبيه عن رسول الله ب أنه قال 
" أنا مدينة العلم وعلي بابما » فمن أراد العلم فليأت الباب " . 
أحرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " )٠١/١(‏ وقال : " وفيه بجاهيل " . 
8 وأما حديث ابن عباس فله عشرة طرق : 
- ( الطريق الأول ) : من طريق حعفر بن محمد البغدادي الفقيه » حدثنا أبو معاوية عن الأعمصش عن 
محاهد » عن ابن عباس » قال : معت رسول الله بيو يقول : " أنا مدينة العلم وعلي بابما » فمن أراد 
العلم فليأت الباب 0 
أحرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " )٠٠١/١(‏ والسيوطي في " اللآلئ " (۳۲۹/۱) وفيه : 
حعفر بن محمد البغدادي وهو متهم بسرقة هذا الحديث قاله ابن الجوزي )"١٤/١(‏ . 
- ( الطريق الثاي ) : من طريق رحاء بن سلمة »حدثنا أبو معاوية - الضرير- عن الأعمش عن جحاهد » عن 
ابن عباس » قال : قال رسول الله ج : " أنا مدينة العلم وعلي باجا فمن أراد العلم فليأت الباب ". 
احرجه ابن الجوزي )۳١٠-۳٠۰/۱(‏ والخطیب ني " تاریخ بغداد " )۳٤۸/٤(‏ . 
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= وفيه حابر بن سلمة . وقد اتمموه بسرقة هذا الحديث قاله ابن الجوزي )٠٤/١(‏ . 
- ( الطريق القالث ) : من طريق أحمد بن عبد الله بن شابور » قال حدثنا عمر بن إماعيل بن الد » 
قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن جحاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ج : " أنا 
مدينة العلم وعلي بايا فمن أراد العلم فليأت الباب 
أحرحه ابن عدي في " الكامل" )١۷۲۲/١(‏ وابن الجوزي )١١/١(‏ . 
وفيه عمر بن ٳ”ماعيل . قال يجي بن معين : ليس بشيء كذاب خبيث رجحل سوء . 
وقال الدارقطي : متروك . انظر " الضعفاء " للعقيلي )٠١١-١٤۹/۳(‏ و " المجروحين " (۹۲/۲) و 
" ميزان " (۱۸۲/۳) و" الجرح والتعديل " (۹۹/۳) . 
- ر الطريق الرابع ) : من طريق : أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني » حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجحالد 
حدنا أبو معاوية عن الأعمش عن بحاهد » عن ابن عباس قال : قال رسول الله بيك : " أنا مدينة العلم 
وعلي باجا فمن أراد بابما فليأت علياً ". أحرحه ابن المحوزي )٠١٠/١(‏ والسيوطي في اللآلئ 
(۹/۱) . 
وفيه عمر بن إماعيل هالك وقد تقدم في الطريق الثالث . 
- ر الطريق الخامس ) : من طريق أبي الصلت » عبد السلام بن صا بن سليمان بن ميسرة ا روي 
قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مبحاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : " أنا مدية 
العلم وعلي باجا " . 
أحرحه ابن الجوزي في " الموضوعات " )٠١١/١(‏ والحاكم في " الملسستدرك " )١١۷-١۱۲۹/۳(‏ 


وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد و لم بخرحاه . وأبو الصلت ثقة مأمون .. 

وتعقبه الذهي فقال : " بل موضوع .. وأبو الصلت : لا والله لا ثقة ولا مأمون " . 

قلت : لا يخفى تساهل الحاكم رهه اله في تصحيح الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة ولذلك لا يعتمد 
على تصحيحه . انظر " مدحل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة " » الفائدة الثالفة : شذرات من 
علوم الحديث . المسألة : الخامسة عشرة . تأليف : محمد صبحي بن حسن حلاق . 

وقال العلامة محمد بن إماعيل الأمير قي كتابه : " إرشاد النققاد إلى تيسير الاحتهاد " (ص۱۸) : 
" ولمم في مستد ركه ثلائة أقوال : إفراط وتفريط وتوسط . فأفرط أبو سعيد الماليي » وقال : ليس فيه 
حديث على شرط الصحيح » وفرط الحافظ السيوطي فجعله مثل الصحيح وضمه إليهما في كتابه الجامع 
الكبير» وجعل العزو إليه معلماً بالصحة . 
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= وتوسسط الحافظ الذهي فقال : فيه نحو الثلث صحيح وغو الربع حسن وبقية ما فيه مناكير 
وعجائب " اه . 
وأحرحه الطبراني في " الكبير " ٠١/١١(‏ رقم )١٠١١١‏ » وأورده الميثمي في " بجممم الزوائد " 
)١١١/۹(‏ وقال : رواه الطبران وفيه عبد السلام بن صا روي وهو ضعيف . وانظر " المسيزان " 
٩۱٦/۲(‏ رقم )٥۰٥۱‏ و" الکامل " لابن عدي 0۹٦۸/٥(‏ . 
وأحرجه ابن الجوزي ني " الموضوعات " )٠١٠/١(‏ والخطيب في " تاريخ بغداد " )4۹/١١(‏ 
والسیوطي فی " اللائ " (۳۲۹/۱) . 
- ( الطريق السادس ) : من طريق أحمد بن سلمة أبو عمرو الجرحاني » قال : حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن ججاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : " أنا مدينة العلم وعلي باجا فمن أراد 
مدينة العلم فليأها من باجا " . 
أحرجه ابن عدي في " الكامل " )۱۹۳/١(‏ : وابن الحوزي في " الموضوعات " (۱/۱١۲-۳ه٠٠)‏ 
والسيوطي في " اللآلئ " )۳۳١/١(‏ : وفيه أحمد بن سلمة : يبحدث عن القات باالبواطيل » ويسرق 
الحديث . وليس هو ممن يحتج بروايته . قاله ابن عدي . 
- ر الطريق السابع ) : من طريق سعيد بن عقبة أبي الفتح الكوني » قال : حدثنا » الأعمش عن ماهد 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله 4 : ' أنا مدينة العلم وعليّ باجا فمن أراد العلم فليأتقا من قبل 
بابها '. 
أخرجه ابن عدي ني " الكامل " )١١١۸-١۱۲٤۷/۳(‏ وابن الجوزي في " الموضوعات " )٠١۲/۱(‏ 
وفيه سعيد بن عقبة بجهول غير ثقة قاله ابن عدي . 
- ( الطريق الثامن ) : من طريق أبي سعيد العدوي » حدثنا : الحسن بن علي بن راشد » حدثنا أبو 
معاوية » حدثنا الأعمش عن ججاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلو : " أنا مدينة العلم وعلي 
بابها فمن أراد مدينة العلم فليأقا من باها " . 
أخر جه اين عدي في " الكامل " )۷١١-۷١۲/۲(‏ وابن الىوزي قي " الموضوعات " )٠٠۲/۱(‏ 
والسيوطي في " اللآلئ" )۳۳١/١(‏ وفيه أبو سعيد العدوي الكذاب صراحاً الوضاع . قاله ابن الجوزي . 
- ( الطريق التامع ) : من طريق إ"ماعيل بن محمد بن يوسف . قال : حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام عن 
أي معاوية عن الأعمش عن جحاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله بل : " أنا مدينة العلم وعليٌ - 
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= بايا » فمن أراد الدار فليا من قبل باها " . 
أحرجه ابن الجوزي )۳٠١۲/١(‏ والسيوطي ني "اللآلئ" )۳۳١/١(‏ . وابن حبان في "امجروحين" 
)١۳١/١(‏ وقال : إماعيل بن محمد بن يوسف ممن يقلب الأسانيد ويسرق الحديث » لا يجوز 
الاحتجاج به . 
- ( الطريق العاشر ) : رواه ابو بكر بن مردويه من حديث الحسن بن عثمان عن محمود ابن خحداش عن 
أي معاوية .. 
وقال ابن الحوزي قي "الموضوعات" )٠١٤١/١(‏ : فيه الحسن بن عثمان . قال ابن عدي كان يضع 
الحديث . 
قلت : وحكم امحدث الألباني على حديث ابن عباس بالوضع في "ضعيف الجحامع" ٠١/۲(‏ رقم 
١‏ ) . والضعيفة رقم )۲۹٥۰(‏ . 
8 راما حدیث جابر فله طریقان : 
- ( الطريق الأول ) : من طريق أحمد بن عبد الله أبو حعفر المكتب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا 
سفيان » عن عبد الله بن عثمان بن خيثم » عن عبد الرحمن بن همان قال : “معت جابر بن عبد الله 
قال : معت رسول الله بل يوم الححديبية وهو آخحذ بيد علي ~ وقال ابن عدي آخذ بضَبْم علي - " 
هذا أمير البررة وقاتل الفجرة » منصور من نصره › مخذول من خذله - يمد صوته - أنا مدينة العلسم 
وعلي بابما فمن أراد العلم - وقال ابن عدي - فمن أراد الدار فليأت الباب " . 
أخر جه ابن الجوزي ني "الموضوعات" )۳١١/١(‏ » والحاكم في "المستدرك" )١١۷/۳(‏ وقال إسناده 
صحيح » وتعقبه الذهي فقال : العحب من الحاكم وحرأته في تصحيحه هذا وأمثاله مهن البواطيل . 
وأحمد بن عبد الله أبو جعفر المكتب - هذا دحال كذاب . 
وأحرحه ابن عدي ني " الکامل " )٠۹١/۱(‏ وقال : هذا حديث منكر موضوع لا أعلم رواه عسسن 
عبد الرزاق إلا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدب أبو جعفر المكتب وأحرجه النطيب في " تاريخ بغخداد " 
(۳۷۷/۲) . والسيوطي في " اللآلئ " )۳۳١/١(‏ . 
- ( الطريق الثاني ) : من طريق أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحي المصري عن عبد الرزاق مغله سواء » إلا 
أنه قال : " فمن أراد الحكم فليأت الباب " . 
أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " )٠٠١١/١(‏ والسيوطي في " اللآلئ " )۳۳١/١(‏ . 
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وفيه أحمد بن طاهر بن حرملة » قال ابن عدي في "الکامل" (۱۹۹/۱) : ضعيف حداً» يكذب في 

حدیث رسول الله ي إذا روی » ويكذب في حديث الناس إذا حدث عنهم . 

قلت : وحكم الحدث الألباي على حديث جابر بالوضع في ضعيف الجامع ١۱۳/۲(‏ رقم )١٤١١‏ 
والضعيفة رقم (۲۹۰۰) . 

قلت : وحديث أنا مدينة العلم وعلي بايا : 
- أورده السخاوي في " المقاصد الحسنة " ( ص۱۹۹ رقم )١۸۹‏ . 

وقال بعدما تكلم على طرقه " .. وبالحملة فكلها ضعيفة » وألفاظ أكثرها ركيكة › وأحسنها 
حديث ابن عباس » بل هو حسن " اه . 
- وأورده الشوكاني ني " الفوائد انجموعة " ( ص۸٤۳‏ رقم )٥١‏ . وتكلم عليه . 

ثم نقل كلام ابن حجر بأن الحديث من قسم الحسن » لا برتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب › 
وأيده فافلا ها هى الراب :د 

قلت : تعقب العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني في تحقيققه لكتاب الفوائد المجموعة 
(ص‌۳-۳۲۹١۳)‏ » ابن حجر والشوكاني وبين أنه لا يصح طريق .ولولا الطول لنقلته لك فانظره لزاماً. 
- وأورده ابن الديبع في " تمبيز الطيب من الخبيث " رقم (۲۲۹) » ونقل عن ابن دقيق العيد قوله : 

" هذا الحديث م يشبتوه وقيل إنه باطل " . 
- وأورده الشيخ محمد درویش الحوت في " أسئ المطالب " ( ص۳٩‏ رقم ۳۹۰) وعاب على من ذكره 

في كتب العلم من الفقهاء كابن حجر ايتمي في " الصواعق " و " الزواحر " . 
- وأورده الديلمي ف " الفردوس .مأثور الخطاب " ( ٤٤/١‏ رقم )٠١١‏ . 

وعلي القاري في " الأسرار المرفوعة " (رقم )۷١:‏ . وابن تيمية في " أحاديث القصاص " (رقمم : 
٥‏ وقال : " هذا ضعيف » بل موضوع عند أهل المعرفة بالحديث » لكن قد رواه الترمذي وغيره 
ومع هذا فهو كذب " اه . 
- وأورده العجلوني في " کشف الخفاء " ۲۳١/۱(‏ رقم )1١۸‏ . 

والشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتابه : " الطليعة وهو مع رياض الحنة في الرد على أعداء 
السنة " ( ص٣۱۷‏ رقم ۸٠و۹١)‏ تحت عنوان " الأحاديث الموضوعة في فضائل أمير المؤمنين علي بن 
ا 
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ك وقد ذهب إلى القول بوضع هذا الحديث : 
-١‏ الإمام يحي بن معین » فإنه قال كما في " سؤالات ابن الجنید له " ص۹٥۲۸‏ رقم ۱ه : " هذا حديسث 
کذب لیس له أصل " . 
-٣‏ الإمام البخاري كما ني " العلل الكبير" للترمذي (رقم :1۹۹) بعد أن ذكره من حديث علي » قال : 
سالج عبد ن الاري ع فل زف رانك هذا اتيف" 
۳- الإمام أبو زرعة الرازي » فنه قال کما في " سؤالات البرّذعي له " )٥۲۰-١۱۹/۲(‏ : " كم من 
حلق قد افتضحوا فيه " 
4- الإمام الترمذي فی سننه ٩۳۷/٥(‏ رقم ۳۷۲۳) فإنه قال عن الحدیث : " هذا حدیث غریب منكر " . 
-٥‏ الإمام ابن حبّان » فإنه قال في كتابه "الجر وحين" ٤/۲(‏ ۹) : " هذا حبر لا أصل له عن اللي عليه 
الصلاة والسلام " . 
-٦‏ الإمام ابن عدي » فإنه قال : ' 
الجوزي )۳٠٤/١(‏ . 
۷- الإمام الدارقطي » فإنه قال في كتابه "العلل" )۲٤۸/۳(‏ : " الحديث مضطرب غير ثابت " . 


۸- الإمام ابن الجحوزي فإنه قال في كتابه : "الموضوعات" )١۳/۱(‏ : " هذا حديث لا يصح من جميع 


هذا الحديث موضو ع يعرف بأي الصلت " كما في "الموضوعات" لابن 


الوجوه " 
۹- الإمام ابن دقيق العيد » فإنه قال كما في "المقاصد الحسنة" ص٠۱۷‏ : " هذا الحديث لم يثبتوه . وقيل : 
إنه باطل 1 1 


-١‏ الإمام ابن تيمية » فإنه يقول في كتابه "أحاديث القصاص" ص۲٦‏ : " هذا ضعيف » بل موضوع 
عند أهل المعرفة بالحديث . لكن قد رواه الترمذي وغيره » ومع هذا فهو كذب " » وانظر " محمسوع 
الفتاوی " له )٤۱۳-٤۱۰/٤(‏ و(۱۲۳/۱۸-٤۱۲)‏ . 

. )11۸/۳( و‎ )٤٠٠١/١( الإمام الذهي » فإنه صرح بوضعه في الميزان‎ -١ 

۲- الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني - رجه الله - في تحقيقه ل " الفوائد الحموعة " ( ص۹٤۳‏ - 
۳ ) حیث ذهب إل القول بوضعه تي تحقيق مطول . 

۳- الحدث محمد ناصر الدين الألبان - رحه الله - في ضعيف الحامع الصغير وزياداته رقم )۱۳١۳(‏ 


حیث يقول : " موضوع 
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من الشرائع فليتوصّل في أحذٍ ذلك من الي - صلى الله عليه وآله وسلم - بأمير الْؤمنين › 
مع أن الواقع تي زمن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بخلافه ؛ فم كانوا يأحذون عن 
ابي - صلی الله عليه وآله وسلم - من دون أن و بأمير المؤمنينَ » وم ينكر عليهم 
الي - صلى الله عليه وآله وسلم - » ولا أرحَعَهم إلى أمير المؤمتين ... اه . 

وقد أحاب أحد أولاد المادي أن المراد به بعد موته » وهو حلاف ظاهر الحديث . 


)١(‏ : قال اين تيمية في "منهاج السنة" )١٠١-٠١٠١/۷(‏ : وحديث : " أنا مدينة العلم وعلي بايا " أضعف 
وأوهى ... فإن الي 3 إذ كان مدينة العلم » ولم يكن ها إلا باب واحد » ولم يبلغ عنسه العم إلا 
واج سد أمر الإسلام وهذا اتفق المسلمون على أله لا جوز أن يكون البلغ عنه العلم واحداً بل 
يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر » الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب . 

وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بالقرائن » وتلك قد تكون منتفية أو حفيّة عن أكثر الاس » فلا 
بحصل هم العلم بالقرآن والسنن المتواترة . وإذا قالوا : ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره . 

قيل لحم : فلا بد من العلم بعصمته أولاً . وعصمته لا تثبت .مجرد خحيره قبل أن بعلم عصمته» فإنه 
دور » ولا تبت بالإجماع » فإنه لا إجماع فيها . 

وعند الإمامية إما يكون الإجماع حجة » لأن فيهم الإمام ا لمعصوم » فيعود الأمر إلى إثبات عصمته 
عجرد دعواه » فلم ان عصمته لو كانت حقاً لا بد أن تعلم بطریق آخر غير بره . 

فلم لم يكن لمدينة العلم باب إلا هو » لم يثبت لا عصمته ولا غير ذلك من أمور الدين » فعّلم أن هذا 
الحديث إا افتراه زنديق جاهل ظنه مدحاً » وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في دين الإسلام» ا 
يبلغه إلا واحد . 

ثم إن هذا حلاف المعلوم بالتواتر » فإن جميع مدائن الإسلام بلخهم العلم عن الرسول من غير علي . 
أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما ظاهر » وكذلك الشام والبصرة » فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن 
علي إلا شيئاً قليلاً . 

وإنغا كان غالب علمه في الكوفة » ومع هذا فأهل الكوفة كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يول 
عثمان » فضلا عن علي . 

وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمر » وتعليم مُعاذ لأهل اليمن ومقامه فيهم أكثر مسن 
علي » وهذا روى آهل اليمن عن معاذ بن جبل أكثر نما روواعن علي . وشريح وغيره من أكابر 
التابعين إنما تفقهوا على معاذ بن حبل » ولما قدم علي الكوفة كان شريح فيها قاضياً ... فانتشر علم - 
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وأحاب فخر الإسلام عبد الله بن الإمام“ شرف الدين أن المراد به علمٌ الياطن » 


واو رو ا کر ا ا و و ا 


[ جواب العلامة شرف الدين بن إ“ماعيل بن إسحاق ] 
ا : - والله أعلم بالصواب - ... أن هذا الحديث الشريف قد وردت فيه 
e,‏ نا دة العلم وعليّ باجا » فمن أراد العلم فليأت الائ ي 
ذكر في السؤال » ومنها أنه ورد من دون زيادة : " فمن أراد العلمٌ فلأت البباب " 
ومنها : " أنا دار الحكمة وعلي باجا ٠"‏ من دون الزيادة . ومنها: " علي باب 
علمي"“ . 


ومبتى السؤال على الزيادة الواردة » أعي قوله : " فمن أراد العلمّ فليأت اللاب " 


= الإسلام في المدائن قبل أن يقدم علي الكوفة . 
)١(‏ : عبد الله ابن الإمام شرف الدين بن سمس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن بحي وهو من العلماء الحققير 
في عدة فنون » وله مصنفات منها : شرح قصيدة والده المسماة (القصص الحق) ذكر فيه فوائد حليلة . 
ومنها كتاب اعتراض على القاموس وس ماه ( كسر الناموس ) واعترض عليه تي هذه التسمية بأمها 
ليست لغوية بل عرفية وبعض شرح معيار النجري وكتب تراحم لفضلاء الزيدية . 
انظر : " البدر الطالع " )۳۸۳/١(‏ . 
(۲) : انظر : ( الطريق الخامس ) من طرق تخريج الرواية وقد تقدم . 
(۳) : انظر : ( الطريق الأول ) من طرق تخريح الرواية وقد تقدم . 
)٤(‏ : أحرحه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" رقم )٠٠٠١(‏ » وأورده الديلمي في "الفردوس مأثور الخطاب" 
من حدیث أي ذر له ٦٥/۳(‏ رقم )٤۱۸۱‏ . 
وذكره الذي في ترجمة " ضرار بن صرّد " بلفظ " علي عيبة علمي " وقال فيه البخاري : متروك › 
وقال يحي بن معين كذابان بالكوفة هذا وأبو نعيم النخعي . 
المیزان (۳۲۷/۲ رقم ۳۹۰۱) والكامل )٠١٠١/٤(‏ . 
قلت : وهو حديث موضوع . 
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وقد عَم قطعاً من غر تردد أن الصحابة ا ا غ د وق 
العلم عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - وم يأمرهم بالرحوع إلى أمير المؤمنين - عليه 
الا 2 

كما ذكره السائل - أبقاه الله - فلو كان الأمر هاهنا للوجوب لا أقدموا على مخالفة 
الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وهم عرأى ومسمع منه - صلى الله عليه وآله 
وسلم- » ولنهاهم عن تحمل العلم من دون واسطة أمير المؤمنين - عليه السلام - . ولم 


(1) : قال ابن حزم في " الفصل" )۳١٤-۲۱۲/٤(‏ : " واحتج من احتج من الرافضة بأن عليا كان أكثرهم 

ا ا رهف کت و افاي عل الان ا ر و ا 
أحدها : كثرة روایته وفتاویه . 
والثاني : كثرة استعمال الني له . فمن الحال الباطل أن يستعمل البي من لا علم له . وهذا 

أكبر شهادة على العلم وسعته » فنظرنا في ذلك فوجدنا البي للك قد ولى أبا بكر الصلاة بحضرته طول 

علته » وجميع أكابر الصلاة حضور » كعمر وعلي وابن مسعود وأي ... 
وهذا بخلاف استخلافه علياً إذا غزا » لأن ذلك على النساء وذوي الأعذار فقط فوحب ض ره ة أن 

يكون أبو بكر أعلم الناس بالصلاة وشرائعها » وأعلم المذكورين با وهي عمسود الدين . ووحدناه 

استعمله على الصدقات ... واستعمل أبا بكر على الحج ... تم وجدناه قد استعمله على البعوث .. 

وذلك يشير إلى صحة تقدم أبي بكر على علي وغيره في العلم » الصلاة » الزكاة » الج وساواه في 

الجهاد . 

0 رأما الرواية والفتيا . قال ابن حزم ي "الفصل" )۲٠۳/٤(‏ : ولم يرو عن علي إلا خمسمائة » وستة 
وا جا ف ر ا ر کو ا و عاش بعد الي ي أزيد من ثلائين سنة . 
ونقل إلينا عن الصحابة رضي الله عنهم أضعاف ما رواه علي طله . قال ابن حزم قي "الفصلإ " 

)۲٠١/6(‏ : ووحدنا مسند عائشة ألفي مسند ومائي مسند وعشرة مسانيد وحديث أبي هريرة خمسة 

الات نولافا مض داريا وستوق تدا ٠‏ ولل فن ج أن هة ران ور کک 

الفتاوى أكثر من فتاوى على أو نحوها فبطل قول هذا الجاهل . 
وانظر تفصيل ذلك ني " منهاج السنة " )٠٠٠١-١١١/۷(‏ لابن تيمية . و" الفصل " لابن حزم 

)۲١۸-۲٠١/(‏ . وانظر كتاب " الطليعة وهو مع رياض الحنة " ص۱۷۸ للشيخ مقبل بن هادي 

الوادعي . 
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یرد شيء بل قد ورد ما يعارض هذا الأمرّ بالأمر للصحابة بالتحمٌل عنه - صلى الله عليه 
Dr $ 1 t.‏ ت i 1 i.‏ د 
واله وسلم - كماجاءعنه: بلغوا عي " » وحو قوله : فليبلغغ الشاهد 
الغائب "” وتكرر عنه ذلك . وورد الدعاء منه - صلى الله عليه وآله وسلم - لمن بلغ 
نه . 

أحرج أحمڈ في مسنده » وابن ماجه عن انس عنه - صلى الله عليه وآله وسلم- 
٤ 4 ٤‏ کک و ء 5 8 
أنه قال : " نضر الله عبدا مع مقالتي فوعاها » تم بلغها عني » فر ب حامل فققه4 غير 
فقيو ورب حامل فقو إلى من هو أفقه منه " . 

وأحرج أحمد في مسنده » وابن ماجه » والحاکم فی مستد رکه" عن جبیر بن 


(1 as ا‎ 1 (4) (۸) ٤ 
مطعم »› وابو داود » وابن ماجه عن زید بن نابت » والترمذي وابن ماجه‎ 


)١(‏ : أحرحه البخحاري ٤۹٩/٦(‏ رقم )۳٠١١‏ والترمذي ٠۰/٩(‏ رقم ۲۹۹۹) وقال حديث حسن صحيح. 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(۲) : أحرحه البخحاري ۱١۷/۱(‏ رقم 1۷) ومسلم (۱۳۰۰/۳ رقم ۱1۷۹/۲۹) وابن ماجه في " السين " 
۸٥/۱(‏ رقم ۲۳۳) وأحمد في " المسند " )4١-٤٠٠/١(‏ والبيهقي في " دلائل النبوة " )۲۳/١(‏ كلهم من 
حديث أي بكرة . 

. (°): 

. فی " السنن " رقم (۲۳۹) وهو حديث صحيح‎ : )٤( 

(°): (£/ ۸۰و۸( . 

. )۲۳١( ي ' السنن ' رقم‎ : )٩( 

(۷) : (۸۷/۱) وهو حدیث صحیح . 

(۸): في " السنن " ۹٤/٠١(‏ - مع العون) . 

. وهو حديث صحيح‎ )۳۳١( في " السنن ' رقم‎ :)٩( 

. مع التحفة) وقال : حديث حسن صحيح‎ - ٤1۷/۷( " في " السنن‎ : )٠١( 
. )۲۳۲( في " السنن" رقم‎ : )۱۱( 
› قلت : مدار حديث ابن مسعود في كل طرقه على ابنه : عبد الرحمن وهو مدلس من المرتبة الثالفة‎ 
= >» ولم يصرح بالسماع » ولکن يشهد له حديث زيد بن ثابت المتقدم وحديث جبير بن مطعم المتقدم‎ 


۹۹ 


عن ابن مسعود عنه - صلی الله عليه وآله وسلم ا قال: نر" الله عدا ممع 
مقالتي فوعاها » وحفظها › ثم أذاها إلى من لم يسمعها ء » فرب حاملٍ فق غير فقي » 
ورب حامل فق إلى من هو أفقةُ منه ' والحديث في هذا الع مقس » وكتاب عمسرو 
ابن حزم تي دية الأصابع مشهو ر" متداول بين أئمة العلم . وقد روى هذا الحديث جاعة 
من الحفاظ » وأئمة الأثر كالدسائي » وأبي زرعة الدمشقي » والحافظ الطران » وابن 
حبان في صحيحه . و كان الصحابة والتابعون يرجحعون إلیه [۱] آراءهم فجرى بحرى 
الإجماع على الأحذ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - من غير طريق باب مدينة العلم 
- عليه السلام - . 


ثبت بالتواترٌ امعنوي إرساله - صلی الله عليه وآله وسلم - n‏ 


= وحديث أنس المتقدم . 
والخلاصة أن حديث ابن مسعود صحیح بشواهده . 
(۱): نضره ونضّره وأنضره : أي نعّمه . ویروی بالتخفيف والتشديد من الضارة » وهي في الأصل : حسئُ 
الج وار و و ی و 
النهاية )۷١/١(‏ . 
(۲): أخحرحه ابو داود في المراسيل رقم (۹۲) ورجاله ثقات . رحال الشيخين . غير محمد بن عمارة - وهو 
ابن عمرو بن حزم الأنصاري الحزمي المدني- فإنه م خرجا له ولا أحدها . وهو صدوق . وثقه ابن 
معون » وذکره ابن حبان في ' الثقات " )۳۸۰/١(‏ وقال أبو حاتم : صالح . ابن إدريس : هو عبد الله 
ابن إدريس بن يزيد الأودي الكوقي . 
والنسائي في السنن ۸-٩۷/۸(‏ رقم )٠۸٥۳‏ مختصرا . وابن خزعة رقم (۲۲۹۹) محتصاً وابسن 
الجارود في " المنتقى " رقم )۷۸٤(‏ وابن حبان فی صحیحه رقم (۷۹۳ - موارد ) والمحلکم ۲۹٥/۱(‏ - 
۷ والبیهقي (۷۳/۸) ولعظم فقراته شواهد انظر نصب الراية )۱۹۷-۱۹٩/۱(‏ و -۳٤٠١/۲(‏ 
۱ ) و " تلخیص الخحبیر " -۱۷/٤(‏ ۱۸) . 
والخلاصة أن الحديث صحيح . 
(۳) : المحواتر : هو ما رواه جمع كثير » تحيل العادة تواطؤهم على الكذب » أو وقوعه منهم من غير قصد 
التواطؤ » عن جمع مثلهم » حى يصل المنقول إلى منتهى السند » ويكون مستند علمهم بالأمر النقول = 


۰ 


الآحاد"" لتبليغ الحكام » وكذلك جرى الأمرٌ بعد موتو - صلى الله عليه وآله وسلم - 
على ما كان في حياته » وم ينكر أُميرٌ المؤمنين - عليه السلام - على أحلٍ ذلك » بل 
اشهرَ عنه تعليفُ الرواة » وقبل حديث أي بكر من دون تحليفي » فيتوجه حينئذ مل 
الأمر في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " فمن أراد العلم فليأت الاب " على 


= عن البي ل المشاهدة أو السماع . 

التواتر نوعان : لفظي : وهو ما اتفق رواته في لفظه = ولو حكماً = وني معنا » وذلك کحدیث : 
" من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار " . 

انظره في " نظم المتناثر من الحديث المتواتر " ص٠۲‏ للكتانِ . 

والمتواتر المعنوي : هو ماحتلفوا ني لفظه ومعناه مع رجوعه لمعن كلي » وذلك بأن يخبروا عن وقائع 
مختلفة تشترك كلها في أمر واحد فالأمر المشترك المتفق عليه بين الكل هو المتواتر فمنه أحاديث رفع 
اليدين في الدعاء » فقد روى عنه ب نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء . لكنها في قضايا مختلفة › 
فكل قضية منها لم تتواتر » والقدر المشترك فيها » وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار اججحموع . 

انظر : المسودة ص۲۳۳ - ۲۳۷ » إرشاد الفحول ص٦٤‏ - 6)۸ . 

)١(‏ : کالحدیث الذي أحرجه البخاري فی صحیحه رقم )۲٤٤۸(‏ ومسلم في صحیحه رقم (۱۹/۲۹) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله بل لمعاذ بن بل حين بعئه إلى اليمن : " إنك سأي 
قوماً أهل كتاب » فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم س صلوات في كل يوم وليلة ‏ > فإن هم أطاعوا 
لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةٌ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فإن مم 
أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم . واتق دعوة المظلوم فاه ليس بينها وبين الله حجاب " 

(۲) : يشير المؤلف رحه الله إلى الحديث الذي أحرجه الترمذي ۲۲۸/١(‏ رقم )٠٠٠٠١‏ وأبو داود رقم 
(۱۵۲۱) واین مابة رقم )۱۳۹٥(‏ عن آمماء ین المكم الفزاري قال : معت علي قول : إن کن ست 
رجلا إذا س معت من رسول الله بل حديثا تفعي الله منه عا شاء أن ينفعي » وإذا حدثي رجحل من 
أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقّه ءوإلّهُ حدثي أبو بكر وصدق أبو بكر قال: معت رسول الله ل 
E E‏ 
الآية : ( والّذیر اذا علا عة أو ظلموا ان نقَسَهَمٌْ ذْڪَروأً اله 4 [آل عمران : ]٠٠١‏ . 


وهو حدیث حسن . 


آ0 


الإرشاد » لا على الوحوب » فإن صيغة الأمر وإن كانت ظاهرها في الأصل للوحوب 
لھا قد وردت ني موارد شرعيةٍ لعان كثيرة » منها الإرشاد فتصرفها عن ظاهرها إل 
غ ا امل اترا خن اا ا على داكو ف ىا د 
طريق المؤمنين - عليه السلام - على غيره لتبحره في العلم » وكمال ضبطه » واختصاص ي 
بكمال المعرفة في استنباط الأحكام الشرعية » وزيادة علمه على يره » كما ورد في 
ا لحديث عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " علي أعلم الناس بالله » وأشة حا لله ء 
وتعظيما لأهل لا إله إلا الله " أحرجه أبو نعيم في المعرفة. 

قال ابن حجر في " المنح المكية في شرح الهمزية " في قوله : [ وعلي صو النبي بل 


. ]۷۸ : الأول : الوجوب نحو قوله تعالى : $ أقم اللو لدلوك آلشَنَّس 4 [الإسراء‎ :)١( 
. ]۳١ : الثاي : للندب نحو قوله تعالى : « فكاتبوهُم إن عَلمَعَمَ فيه حبرا 4 [الور‎ 
. ]۲ : الثالث : كوفا بععنى " الإباحة " نحو قوله تعالى : ج رادا حلفم قَاصطادوا 4 [لمائدة‎ 


وقوله تال : ( قإذا فضت أَلصَلَوةُ قاروا فى الأَرَض وَأبََعُوا من فَضل لله 4 
[الحمعة : ]٠١‏ . 

الرابع : كوا معنى الإرشاد نحو قوله تعالى : $ وأنفهدوا هبدن ين جال 4 [البق رة : 
[AY‏ . 


والضابط في الإرشاد : أنه يرحع إلى مصاح الدنيا ء جخلاف التذب » فإلّه برحع إلى مصالح الآحرة» 
وأيضاً : الإرشاد لا واب فيه - والندب فيه الثواب . 

وقد ذكر صاحب الك و كب المنير ما يقارب حمسا وثلائين معن لصيغ الأمر . 

انظر الك وكب المنير )۳۸-١١/۳(‏ المستصفى )4٠۹/١(‏ » مماية السول )٠۷/۲(‏ . 

(۲) : انظر : جمع الحوامع )۳۷۲/١(‏ وأصول السرحسي )٠٤/١(‏ والإحكام للآمدي ٤٠/۲(‏ . 

(۳) : م أجده في " المعرفة " لأبي نعيم بل عزاه صاحب الكتر )1٠١/١١(‏ لأب نعيم بلفظ " علي بن أي 
طالب أعلم الناس بالله وأشد الناس » حبا وتعظيما لأهل لا إله إلا الله " والذي وجدته فى " الحلية" 
)٤/١(‏ : عن علي قال + " أنصح الناس'وأغلمهم باله أشد التاس حبا وتعظيما رمة لا إلةإك ا " 
شد سیه هدا 


= . " في المحطوط هنا بياض » ثم بيت شعر تام من الخفيف " مدور‎ : )٤( 


AY 


أي مثله من حيث اجتماعهما في أصل واحد وهو عبد المطلب » فهما كنحلتين أصلهما 
واحد » وني حديث الترمذي” : " فإلّما عم الرجل صنو أبيه " وهو من هذا القبيل . 


1 أي الذي دين أي اعتقاد" فؤادي 1 اي قلی 1 وداده أي حبه . " والولاء 


أي مناصرته والذب عنه ... ] ما لفظه : قال أحمد بن حنبل في مسنده ما حاء لأحد من 
کک ا وقال e‏ 2 


= والتصويب من كتاب " المنح المكية في شرح الهمزية " وهو خطوط . 
)١(‏ : أحرحه الترمذي في السنن رقم )۳۷١۸(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح وهو كما قال . 
(۲) : انظر المستدرك )١١۸/۳(‏ تاريخ الخلفاء ص ١٤١‏ . الرياض النضرة )۲٠۳/۲(‏ . 
(۳): منها : 
SS‏ عن سعد ابن 

اي وقاص قال : لف رسول الله علي بن أبي طالب » في غزوة تبوك . فقال : يارسول الله ! 
لمن في اللساء والصبيان ؟ فقال : " أما ترضى أن تكون مني بعزلة هارون من موس ؟ غير أ لا 
ني بعدي " 

8 " أنت مني بارلة هارون من موسى " . قال القاضي : هذا الحديث مما تعلقست به الروافض 
والإمامية وسائر فرق الشيعة » في أن الخلافة كانت حقاً لعليٌ . وأنه وص له ها . قال : ثم احتلف 
هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقدمهم غيره . وزاد بعضهم فكفر علي لأنه م يقف في 
طالب حقه » بزعمهم . وهؤلاء أسحف مذهباً وأفسد عقلاً من أن برد قوهم أو يناظروا . قال 
القاضي : ولا شك في كفر من قال هذا . لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل 
الشريعة »وهدم الإسلام . وأما من عدا هؤلاء الغلاة فم لا يسلكون هذا السلك . فأما الإمامية 
وبعض المعتزلة فيقولون : هم مخطئون في تقلع غيره » لا كفار . وبعض المعتزلة لا يققول بالتحطفة 
لواز تقلع المفضول عندهم . 
وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم . بل فيه إثبات فضيلة لعليّ » ولا تعرض فيه لكونه أفضل مسن 
غيره أو مثله . وليس في دلالة لاستخلافه بعده . لأن البي ل إغا قال هذا لعلي » حينما اس-تخلفه في 
المدينة في غزوة تبوك . ويؤيد هذا أن هارون » المشبه به » لم يكن خليفة بعد موسى » بل تولي في حياة 


موسى وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة . على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص . = 


TE 


= قالوا : وإغا استخلفه حين ذهب ليقات ربه للمناجحاة . 
۲- ومنها : 
ما أحرجه البخاري (۷۰/۷ رقم ۳۷۰۱ ) ومسلم (۱۸۷۲/۲ رقم ۲۲۰۱/۳۶) عن سهل بن سعد 
هه أن رسول الله ج قال : " لأعطين الراية غد رجلا يفتح الله على يديه . قال فبات الاس 
بد ركون ليلتهم أيهم يُعطاها . فلما أصبح الناس عدوا على رسول الله يل كلهم يرجو أن تُعطاهاء 
فقال : أينَ علي بن أبي طالب ؟ فقالوا : يشتكي عينيه يا رسول الله . قال : فأرسلوا إليه فأتوين به . 
فلما جاء بصق في عينيه ودعا له » برأ حتى كأن م يكن به وَجَّع » فأعطاه الراية » فقال علي : يا 
رسول الله » أقاتلهم حى يكونوا مثلنا » فقال : انفد على رسك حت تارل بساحتهم » ثم ادعهُم إلى 
الإسلام » وأخبرَهُم با جب عليهم من حق الله فيه » فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير للك 
من أن يكون لك حمر العم " . 
e‏ " حمر العم " هي الإبل الحمر . وهي أنفس أموال العرب . يضربون ها المثل في نفاسة الشيء وإنه 
ليس هناك أعظم منه . 
۳- ومنها : 
ما أحرحه مسلم ۱۸۷۱/٤(‏ رقم )۲٤۰٥/۳۳‏ . 
عن أي هريرة ؛ أن رسول الله قال يوم حير " لأعطينٌ هذه الراية رجلا بحب الله ورسولةُ . 
يفتح الله على يديه " قال عمرٌ بن الخطاب : ما أحببت الإمارة إلا يومئنٍ قال فتساورت ها رحاء أن 
أدعّى ها . قال فدعا رسول الله 4# علي بن أي طالب . فأعطاه إياهًا . وقال + " امش . ولا تاتف 
حى يفتح الله عليك " . قال فسارً علي شيتاً م وقض وم ينت . فصرح يا رسول الله على ماذا قال 
الاس ؟ قال : " قاتلْهُمّ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمداً رسول الله . فإذا فعلوا ذلك قق 
منعوا منك دماءهم وأموالَهُم . إلا بحقها . وحسابهُمْ على الله " . 
© سورت ها ماه تطاول ها , أي حرصت عليها د أي أظهرت ويي وتصدو ت اذك 
ليتذكرن . 
-٤‏ ومنها : 
ما أحرجه مسلم ۸٦1/۱(‏ رقم ۱١١‏ /۷۸) والنسائي (۱۱۷/۸ رقم )٠٠۲۲‏ والترمذي (ه/٠٤ ٠‏ 
رقم ۳۷۳۹) عن زر بن حُبيش » قال : قال علي : والذي فن اة وبرأ السمة ء إل لهذ ٠‏ = 


N4 


البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أرسله إلى اليمن ليقضي بيهم فققال : لا أدري 
بالقضاء » فضرب بيده على صدره وقال : " اللهم اه قلبّه » وثبّت لسائه " . قال 
عل و انی کی ای ا کی ی فاو ن اا 


(1) 


ا 


البي الأمي ل إلي " أن لا حبني إلا ممن ولا يبغضني إلا منافقٌ " . 
فلق الحبة : أي شقها بالنبات . 
8 برأ النسمة : أي حلق الإنسان » وقيل : النفس . 
-٥‏ ومنها : 
ما أحرجه الترمذي 1۳۳/١(‏ رقم )۳۷١١‏ عن أي سرجة » أو زيد بن أرقمّ - شك شعبة - عن 
الي قال : " من كنت مولاه فعلي مولاه " ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت : وأخرجه أحمد في "المسند" ۳۹۸/٤(‏ و ٩۰‏ و ۳۸۲) . وهو حدیث صحیح . 
- ومنها : 
ما رجه الترمذي ٩۳٩/۰(‏ رقم ۳۷۱۹) عن حَبَشي بن حُنادة قال : قال رسول الله #4 : "علي 
في اانا من علي )ارلا بودي عني إل آنا أو غلي " ا رقتال الرعاۍ ها خاي حن عرب : 
قلت : وأحرحه أحمد في " المسند " ٠٦٤/٤(‏ و )٠٦١‏ » وهو حديث حسن . 
: في المعحطوط " آحر " والصواب ما أنبتناه من كتب الحديث . 
أما الحديث فهو صحيح لطرقه وشراهده . 
أحرجه ابن ماحه ۷۷٤/۲(‏ رقم )۲۳٠٠١‏ » والحاكم في " المستدرك " )٠١١/۳(‏ . ووكيع في " أحبار 
القضاة " )۸١-۸٤/١(‏ . والبيهقي في " السنن الكيرى " )۸٦/٠١(‏ وان سعد في " الطبقات " 
(۳۳۷/۲) وأحمد في " المسند " )۸۳/١(‏ والنسائي في " تمذيب خصائص الإمام علي " (ص١٤-١؛‏ 
رقم )۳١‏ - من طريق الأعمش عن عمرو بن مره » عن أي لري عن علي هه قال : بعضيي 
رسول الله ل إلى اليمن » فقلت : يا رسول الله بعفتي وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء ! 
فضرب صدري بيده ثم قال : اللهم اهدٍ قلبه وثبت لسانه ! فوالذي فلق الحبة مما شككت ف 
قضاء بين انين " . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهي . 
قلت : واعجباً وقد صرح النسائي قي " الخصائص " (ص٤٤)‏ : بأن أبا البختري م يسمع من علي 
ابن ابي طالب فل . 


ويؤيد ذلك رواية شعبة عن عمرو بن مرة » قال : معت أبا البحتري الطائي قال : أحبريي من = 


No 


وقال ابن حجر أيضا : ولم يكن أحدٌ من الصحابة يقول : سلون إلا علي » وكان 
آية إلا وقد علمت فيما لرلت ٤‏ وأين نزلت » وعلى من نزلت ٠‏ إن ري :وهب لي قلا 


= مع علياً يقول : فذكره . 
أحرجه أحمد في " المسند " )١١١/١(‏ والطيالسي ني " المسند ' (رص ١١‏ رقم ۹۸) › والليهقي 
)۸۷-۸٦/۱١(‏ ووكيع في " أحبار القضاة " )۸٥/١(‏ وإسناده صحيح لولا هذا المبهم . كما قال ابسن 
حجر ني " التلحيص " )۱۸۲/٤(‏ . 
۵ وأخرحه ابو داود ۱۱/٤(‏ رقم )۳١۸۲‏ والترمذي ٦۱۸/۳(‏ رقم )۱۳۳١‏ » وابن سعد في 
"الطبقات " (۳۳۷/۲) وأحمد (۱۱۱/۱) وابنه فی " زوائده " (۱۱۱/۱ ۰ (۱٤۹‏ والطيالسي (ص۹١‏ 
رقم )٠٠١‏ والحاكم )4۳/٤(‏ » والبيهقي )۸٦/ ٠١(‏ ووكيع في " أحبار القضاة " )۸1۸٥/١(‏ »> من 
طرق كثيرة عن ماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرحاه . ووافقه الذهي . 
قلت : و لم يتفرد به شريك بل تابعه زائدة بن قدامة عن أحمد )٠١١/١(‏ والطيالسي ( ص۹٠‏ رقم 
٠٥‏ وأسباط بن نصر » وأبان بن تغلب » وسليمان بن قدم وغيرهم عن و كع . حميعهم عن ماك به. 
وماك وهو ابن حرب فيه كلام » وحديثه حسن . وحدش بن المعتمر الكولي ضعفه جماعة . وشريك 
وهو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ » ولكنه توبع كما تقدم . 
8 وأخحرجه البزار كما ني " نصب الراية " )١١/٤(‏ » وابن سعد في " الطبقات " (۳۳۷/۲) و وكيسع 
في " حبار القضاة " )۸١/١(‏ » وأحمد (٠١١١ ۸۸/١(‏ من طريق إسرائيل عن أي إسحاق عن حارة 
بن مضرب عن علي ته فذکره بنحوه . 
قال البزار : " هذا أحسن إسناد فيه عن علي " . 
وله شواهد : 
عن ابن عباس » وبريدة الأسلمي » وأبي رافع وغيرهم . والله أعلم . 1 
قال المحدث الألباني في " الإرواء " (۲۲۸/۸) بعد الكلام على هذا الحديث : " وجملة القول أن 
الحديث بعجموع الطرق حسن على أقل الأحوال . والله أعلم " . 
)١(‏ : ذكره ابن حجر في " الإصابة " )٥۹/۷(‏ . 
(۲) : أحرجه ابن عبد البر في " الاستيعاب " )٠١۷/۸(‏ عن سعيد بن المسيب . 
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ق غر 
بليل نرلت أم مار » أم في سهل أم جيل . .. انتھی کلام ابن حجر ... وناهیك ا أفاده 
قزل عة السا هذا من كال الفط انى هر رط وا 

A NE SON Op E 
علا من الارن غا تفه ع ارات قر د لى اله علد و الول د افك‎ 
. علي " » وهو حدیٹ صحیح" بلا نزاع فيه ... انتهی‎ 

وا ذكرناه من همل الأمر هاهنا على غير الوحوب بالأدلة الواضحة ال ليس فيها 
احتلال بجحمع شل الأحاديث » و اال ا ال كاتا 
حكاها السائل - أبقاه الله - في السؤال والله سبحانه أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد 
واو 

حرره العبد الفقير إلى ربه الغ »> شرف الدين بن إسماعيل بن محمد - أصالح الله له 
Î‏ 


)١(‏ : أخرجه أبو نعيم في " حلية الأولياء " )1۸-٦۷/١(‏ بلفظ مقارب وذكره ابن حجر لي " الإصابة 
(۷/) . 

(۲) : أحرج البخاري ې صحیحه (۱۹۷/۸ رقم )٤٤۸١‏ عن ابن عباس قال : قال عمر فة : " أقرؤنا أي 
وأقضانا علي .. " . وأخرجه أحمد في "المسند" )١١١/١(‏ . 
8 وأخحرح ابن ماجه ( ٥٥/۱‏ رقم (٠١٤‏ والترمذي ٦٦٥/٥(‏ رقم ۳۷۹۱) وقال : حدیث حسسن 
صحيح » والحاکم )٤۲۲/۳(‏ وقال : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهي وأقرها 
الألبان في الصحيحة (۲۲۳/۳) وابن حبان ( ص۸٤٥‏ رقم ۲۲۹۸) عن أنس بن مالاك قال : قال 
رسول الله بك : " أرحم أمقي بأمتي أبو بكر » وأشدهم في دين الله عمر » وأصدقهم حياء عتمان . 
وأقضاهم علي بن أبي طالب » وأقرؤهم لكناب الله أبي بن كعب » وأعلمهم بالحلال والحرام معاد بن 
جبل . وأفرضهم زيد بن ثابت . ألا وإن لكل أمةٍ أمينا . وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح 

وهو حديث صحیح . 
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[جواب الإمام محمد بن علي الشوكاي] 

الحا له على كل حال والصااة السلا على يدنا عم رال یر آل 

E O E AT 
ETE E E E E Ne 
ا قر لدی من اع ن که ب اا غا‎ 
و و اده وح د ا او فن هل الأ على الدب الى م‎ 
- أحد معانيه احازية بقرينة مشا ركة سائر الصحابة - رضي الله عنهم - لأمير المؤمنين‎ 
- كرم الله وحهه - في أذ الشريعة عن الرسول الأمين - صلى الله عليه وآله الطاهرين‎ 
. دون إنکار هو وجه صحيح » وجمع حامع لكل معن صبيح‎ 

وحطر بالبال وجه آحرٌ يصلحٌ أن يكون ملتحقاً بذلك الوه » وهو أن يقال : إن 
كان الألفُ واللام في (العلم)"للاستغراق كان ذلك من صيغ العموم كما تقرر ق علم 
الأصول » وعلم العاف » ويكون هذا العموم مخصّصاً عا اشترك فيه أمير الممنين هو وسائ 
الصحابة من العلوم الي أخذوها عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من دون 
إنكار منه » وهي العلوم الشرعية الي أمره الله بأن ببلغها إلى أمهِ » فيبقى من العلم مام 
E E a E O e‏ 


)١(‏ : السيد شرف الدين بن إ“ماعيل بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم بن محمد ولد 
سنة ٤١‏ ١١ه‏ » وهو أحد علماء العصر وفضلائه ونبلائه . له في كل علم نصيب وافر لا سيما علم 
الأصول فهو المتفرد به غير مدافع . 

وله رسائل رصينة وإذا حرر بحثاً جاء عا يشفي ويكفي » وهو من بقايا ا خير في هذا العصر بحمعه بين 
طول الباع في حميع العلوم مع السن والشرف » وتوفي في آحر شهر رحب سنة ۲۲۳١ه‏ رمه الله . 
" البدر الطالع " (۲۷۸-۲۷۷/۱) . 
(۲) : انظر : " جمع الجوامع " )٤۱۲/١(‏ و " الكوكب المنير " )۳٤/۳(‏ . " المستصفی " (۳۷/۲) . 
کا غ کے اا ر ك 
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لاض رفا ررق لصون اة ر غه ون الان أخع ن ج ات ال 
وغيرهم . 

وهذا[٣]‏ العم الذي قلنا أنه م يشا ركه فيه غيره » وأنه الباقى بعد التخصيص لذلسك 
العموم هو علم كير من الملاحم » والأمور المستقبلة » فإن أمير المؤمنين قد كان يعلم مسن 
ذلك ما لم يعلم به غيره » يعرف ذلك من عرف ما حه به رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - من هذا العلم كما ثبت أنه ه4 قال يوم النهروان لا وقح الصاف أنه لا 
يقتل منكم - يعي أصحابةُ - عشرة ولا ينجو منهم - يعن الخوارج - عشرة » فكسان 
اا كا وال 


= انظر " الك و كب للمنير " )١١١/۳(‏ . 
وقيل : هو اللفظ الموضوع وضعاً واحداً للدلالة على جميع ما يصلح له من الأفراد على سبيل 
الشمول والاستغراق من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين . 
انظر : " تفسیر النصوص " )٠١-۹/۲(‏ د . محمد أديب الصاح . 
)١(‏ : الخاص : هو إخراج بعض ما تناولته العامة عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحكم . 
انظر : " تفسير النصوص " )۱١١/۲(‏ . 
(۲) : كانت وقعة النهروان مع الخوارج سنة ۳۸ه . 
ونمروان : هي ثلاث مروانات : الأعلى والأوسط والأسفل وهي كورة واسعة بين بغداد ووا ط 
من الحانب الشرقي حذها الأعلى متصل ببغداد وفيها عدة بلاد متوسطة » منها إسكاف وجرجحرايا 
والصافية وديرقى وغير ذلك . 
ما وقعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب هه مع الخوارج . وقد حرج منها جماعة من أهل العم 
والآدب . انظر : " معجم البلدان " ( )۳۲٣-۳۲ ٤/٥‏ . 

(۳) : أخرحه البيهقي في " دلائل النبوة " )٠٠١/١(‏ عن لاحق . قال : كان الذين خرجوا عن علي له 
بالنهروان أربعة آلاف ني الحديد فر كبهم المسلمون فقتلوهم و م يقتل من المسلمين إلا تسعة رهط » فإن 
شعت فاذهب إلى أي برزة الأسلمي فسله فإنه قد شهد ذلك . 

قلت : ونقله الحافظ ابن كثير ني " البداية والنهاية " : )۲۲۳/١(‏ » وقال : " الأخبار بقتال الخوارح 
متواترة عن البي بي لأن ذلك من طرق تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن ووقوع ذلك في زمان علي = 


۹۳4 


تم أحبرهم في ذلك اليوم بخبر ذي الثدَيّة فوجدوه كما قال“ » فسأله عن ذلك جاء ة 
من حلص أصحابه منهم أبو عبيدة"“ السلمان » فقال أنه أحبره بذلك رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - . وهکذا احبر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسالم - بأانه 
معا ارف ااه عل وان و ف روان ات ا ع اة 
ال وقع عليها » وكان يتحدّث بذلك » بل کان يعن قاتله » وینشد ذا أبصره : 


آرند خاته ویرد فلن عذيرك من خليلك من مراد“ 


= معلوم ضرورة لأهل العلم قاطبة ... " اه . 

(۱) : احرحه مسلم فی صحیحه رقم (۱۰٣١ / ۱١١(‏ وأبو داود رقم )٤۷٦۸(‏ عن زید بن وهب اجهي أنه 
كان في الحيش الذين كانوا مع علي هه . الذين ساروا إلى الخوارج » فقال علي خلب أيها الناس إن 
معت رسول الله ل يقول : " يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتمم بشيء 
ولا صلاتكم إلى صلاتمم بشيء › ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء » يقرأون القرآن يحسبونه أنه فم 
وهو عليهم - لا تجاوز صلانهم تراقيهم › بمرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرميّة » لو يعلم 
الجيش الذين يصيبوفم ما فضي هم على لسان نيهم لا تكلوا عن العمل » وآية ذلك أن فيهم رجلاً 
له عض وليس له ذراع » على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعيرات بيض ' . 

(۲) : عبيدة بن عمرو السلماي أبو مسلم ويقال أبو عمر صاحب ابن مسعود » قال : أسلمت وصليت قبل 
وفاة رسول الله ب بسنين » ولم أره . رواه الثقات عن ابن سرين » عنه لا يعد في الصحابة إلا ها 
ذكرنا هو من كبار أصحاب ابن مسعود الفقهاء وهو من أصحاب علي ك . 

انظر : الاستيعاب رقم )١۷۷۳(‏ والإصابة رقم )٦٤١١(‏ . 

(۳) : لعله يشير إلى الحديث الذي أحرجه ابو نعيم في الدلائل (۷۰۹/۲ رقم )٤۹‏ بإسناد ضعيف من حديث 
حابر بن سمرة قال : قال رسول الله ي لعلي هه : " إنك مؤمر مستخلف وإنك مقتول › وإن هذه 
مخضوبة من هذا - خيته من رأسه " . 

وأحرج أحمد في المسند )٠١١/١(‏ وفي فضائل الصحابة (1۹/۲ رقم )۱٠۸۷‏ وابن عبد البر في 
الاستيعاب )٠١٤/٤(‏ من حديث فضالة بن أبي فضالة بنحره . 
)٤(‏ : أي ابن ملحم من قبيلة مراد . انظر الاستيعاب )۲٠٤/۸(‏ . 
(ه) : البيت الشعري لعمرو بن معدي كرب ني قيس بن مكشوح المرادي . = 


3 


وقد أخبر - كرم الله وجهه - عبد الله بن العباس - كله - عند مولا ولده علي بن 
عبد الله بن العباس بأنه أبو الأملاك“ ]٤[‏ . وهكذا أخبر ما سيكون بعد حين قي البصرة 
من تسلط الحجاج » والرّنج » وعا سيكون فيها من الفرق ونحو ذلك من الأمور المسستقباةٍ 
الي كان يخبر يها » وهي كثيرة حدا" . فيمكن أن يكون هذا العلمٌ هو المراد بالعلم 
e E E E‏ 
الدليل على هذه الإرادة هو الدليل الذي ا للعام . هذا على تقدير أن الألف 


واللام في ( العلم ) للاستغراق كما هو الظاهرٌ . وأما على تقدير أَما لمعن من معانيها الي 


= انظر : دیوان عمرو بن معدي کرب ص۹۲ » والکامل للمبرد (۱۱۸/۳) . 
() : حكى المبرد وغيره أنه لما ولد حاء به أبوه - ابن العباس بن عبد المطلب فقال ما سميته فقال أو جوز لي 
أن اميه قبلك فقال : قد ميته باسمي وكنيته بكنين وهو أبو الأملاك . 
انظر : تمذیب التهذیب ۳٠۳-۳۱۲/۷(‏ رقم )٠١۷‏ في ترجمة علي بن عبد الله بن العباس بن عبد 
الطلب بن هاشم . 
(۳): (منها) : 
الحديث الذي أحرحه أحمد (٤۸/۲ء‏ رقم )١١١‏ الفتح الرباني عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن 
أيه هه قال كنت جالساً عند البي بل فسمعت البي بلك يقول : " إن أمتي يسوقها قوم عراض 
الأوجه صغار الأعين كأن وجوههم الحجف ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب › أما السابقة 
الأولى فينجو من هرب منهم » وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض » وأما الثالفة فيصطلون كلهم 
من بقي منهم قالوا يا نبي الله من هم ؟ قال هم الترك » قال أما والذي نفسي بيده ليربطن خيوهم إلى 
سواري مساجد المسلمين › قال وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة وماع السفر والأسبقية بعد 
ذلك للهرب ما مع من البي َل من البلاء من أمراء الترك " . 
وأورده الميثمي في المحمع وقال رواه أبو داود باحتصار » ورواه أحمد والبزار باختصار ورحاله رجحال 
الصحيح . 
8 ويشير إلى الحديث الذي أخحرجه البحاري ۲١-٠۹/۱۳(‏ رقم )۷٠٠٦۸‏ والترمذي ٤۹۲/٤(‏ رقم 
٠١‏ ۲) عن الزبير بن عدي قال : " أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج » فقال : 
اصبروا فإنه لا يأنٍ عليكم زمان إلا والذي بعده اشر منه حت تلقوا ربكم معته من نبيكم ب " . 
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لا تستلزم الإحاطة بكل فرد من أفراد العلم فلا إشكال في ذلك » لأنه يصدق بوجود نوع 
من أنواع العلم ني أمير المؤمنين لا يشا ركه فيه غيره » وقد وجد وهو ما أسلفنا . 

فتقرر بهذا أن المراد ذا العلم المذكور في الحديث هو ما م محصل الاشتراك فيه بين 
ج ا و 
- صلى الله عليه وآله وسلم - مختصا بكثير من علم الأمور المستقبَة » ولم شارکه في 
ذلك أح » فالبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مدينة هذه العلوم » وأمير المؤمنين 
بأبها » فمن أرادها فليأت الباب . 

فان قلت : ]٥[‏ قد استأثر الله سبحانه = بعلم الغيب » فكيف جعلتّه هو اللراد 
بالحديث ؟ ... قلت : قد صرح القرآن الكرم بأن الله - سبحانه - لا يظهر على غيبة 
أحداً إلا من ارتضى من رسول » ولا بمتنعٌ شرعاً ولا عقلاً أن يظهرَ [ على ]“ ذلك 
الرسول بعض خواصّه على ما أظهره الله عليه من غيبه . وقد وقع ذلك من نبينا - صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ كما شهدت به الأخبار المتواترة » ووقع من أمير المؤمنين الإحبارً 
ببعض ما استفاده من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم = كما تقدمتٍ الإشارة إل 


ذلك . 
فإن قلت : ثبت في الصحيح أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قام حطيبا في كير 
من المواطن » وأحبرهم بكثير من الأمور المستقبلية » كالمهدي" »› ecac‏ 


:)١(‏ قال تال : عم الیب فل يهر عَلّی یه ادا چ إ9 من آزتضی من رَسولٍ قال 
يلك من بین يديه ومن لف رصا و 4 [المحن : ]۲۷-۲١‏ . 
(۲) : زيادة استازمها النص . 
(۳) : منها : ما اخرجه امد (۳۹/۳) وابن حبان نی صحیحه رقم (۱۸۸۰- موارد ) والحاکم )٠٥۷/٤(‏ 
وأبو نعيم ني الحلية )٠١٠/۳(‏ . 
قال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين " . 
عن أبي سعيد الخدري هه قال : قال رسول الله : ب : " لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض - 
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الل وطر الم ن ا و ت اه رهم مقاما فنا فر اة 
فتنة إلا ذكره » حفظ ذلك من حفظه » ونسيّه من نسيةُ . ومن ذلك قوله - صلى الله 
غلبتو آله وسلم د أن مارا عله اة الباغية فلم يكن إغاره لمرن الم اة 
جاص باعص دزن الخ 

فا اراد فاو قا هو غار ها أطه رة ور ل ا اا اه علد را وله 
أظهار ا غاا من فون يعن و غل انت لى آله علية را وس د فا ج ن 
أميرً الؤمنين بالكثير الطيب من ذلك » ولا ينافيه ]١[‏ تعميمْ الإظهار لبعض الأخبار » بل 
لا ينافيه تخصيص لبعض الصحابة ببعض المغيبات » كما وقع مثل ذلك منه - صالى الله 
عليه وآله وسلم - لأب 0 SR SS E RS‏ 


= ظلماً وجوراً وعدوانا ثم يخرج من أهل بيتي من يملأها قسطاً وعدلاً كما ملنت ظلماً وعدواناً " . 
وهو حديث صحیح . ٠‏ 
(۱) : منها : ما أحرجه البخاري فی صحیحه رقم (۷۱۳۱) ومسلم فی صحیحه رقم (۲۹۳۳/۱۰۱) عسن 
أنس إه قال : قال البي بب " ما بث ني إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إلّه أعور » وإ ربكم 
لیس بأعور › وإِن بین عینیه مکتوب کافرٌ " . 
(۲) : أحرحه البحاري رقم )٠٥۰٦(‏ ومسلم رقم )٠١۷/۲۲۸(‏ وأبو داود رقم )٤۳١۲(‏ وابن ماجة رقم 
)٤۰٦۸(‏ كلهم من حديث أي هريرة . 
(۳) : احرج مسلم في صحیحه رقم )۲۹۱٩(‏ من حديث ام سلمة . 
وأحرج البخاري في صحيحه رقم )٤٤۷(‏ من حديث أي سعيد . 
)٤(‏ : لعله يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم (۳۸۹۱) و )۳١۲۲(‏ ومسلم رقم )۲٤۷۳/۱۳۲(‏ 
من حدیث أبي ذر مرفوعا . وفيه قال ي : " إلّه قد وجهت لي أرض - أي أريت جهتها - ذات 
نخل . لا أراها إلا يشرب . فهل أنت مبلغ عني قومك ؟ عسى الله أن ينفعهم بك وبأجرك فيهم ". 
ولعل المصنف يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخحر حه الطبري في تارجخه )٥٤/۳(‏ وابن كثير في "البداية 
والنهاية" )٩-۸/٥(‏ وأورده ابن الأثير في "الکامل" )۲۸٠/۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود : أن 


البي بج قال : " يرحم الله أبا ذر عشي وحده وعوت وحده ویبعث وحده " . = 
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و ا 

إذا تقرر لك هذا عرفت أنه يكن توجيةٌ ما وقع فيه الأشكال » وورد عنه السؤال مثل 
ما ذكرناه » ولا بمتنع أن يكون ذلك قي حیاته - صلی الله عليه وآله وسلم - کما کان 
بعد موته » وأي ضير ني أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - بسؤال بعسض أصحابه ي 
بعض الأمور ! وقد أوحب اللصيرٌ إلى ما ذكرناه الحافظة على استعمال القواعد الأصولية 
ا ها كما شن هان نآرد اف ا ورد ها ا ر را 


= وقال ابن کثیر : إسناده حسن وم يخرجوه . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . انظر " تخريج تاريخ الطبري " بتحقيقي وتحقيق محمد البرزنجي . 
)١(‏ : لعله يشير إلى الحديث الذي أحرحه البخحاري رقم )۷۰۸٤(‏ ومسلم (۲۳۹/۱۲-نووي) . 
عن أي إدريس الخولاني : " أنه مع حذيفة بن اليمان يقول : كان الناس يسألون رول الله بل 
عن الخير » و كنت أسأله عن الشر مخافة أن يد ر كي » فقلت : يا رسول الله » إنا كنا في جاهلية وشر › 
فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم . قلت : وهل بعد ذلك الشر من حير ؟ 
قال : نعم وفیه دخن . قلت : وما حه ؟ قال : قوم يهدون بغير هَذبي » تعرف منهم وتنکر » قلت: 
فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم دعاة على أبواب جهنم » من أجاجمم إليها قذفوه فيها . قلت: 
يا رسول الله صفهم لنا » قال : هم من جلدتنا ‏ ويتكلمون بألسنتنا . قلت : فما تأمرن إن أد ركني 
ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامَهم » قلت : فإن م يكن هم جماعة ولا إمام ؟ قال : فساعتزل 
تلك الفرق كلها » ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدر كك الموت وأنت على ذلك ' . 
۵ او شیر إل الحديث الذي اُحرحه مسلم ۲۱٤۳/٤(‏ رقم ۲۷۷۹/۹) عن قيس قال : قلت لار : 
أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي أرأياً رأيتموه أو شيعا عَهده إليكم رسول الله إفقال: 
ما عَهِد إلينا رسول الله بل شيئالم يعهده إلى الناس كافة . ولكن حذيفة أحبرني عن البي بإ قال : 
قال البي بو : " في أصحابي اثنا عشر منافقا . فيهم نمانية لا يدخلون الجنة حتى يلح الجمل في سم 
الخياط . نانية منهم تكفيهُمٌ الدبيلة وأربعة " م أحفظ ما قال شعبة فيهم . 
8 ني أصحابي اثنا عشر منافقاً : معناه الذين ينسبون إلى صحبي . 
8 سم الخياط : وهو ثقب الإبرة . ومعناه لا يدخلون الحنة أبداً > كما لا يدخل الجمل في سم الإبرة 
أبدا . 
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وقي هذا المقدار كفاية » فإن السائل - كثر الله فوائده - لم يسأل إلا عن معن الحديث 
لا عن إسناده » ولا عن منه » باعتبار لفظه ورتيه » فلنقتصر على الجواب على حل 


۱ 


سوال اة لد اوا راعر زره اكل مها د واه و 


)١(‏ : ولتمام الفائدة أدون بعض ما قاله العلماء بوضع الروافض في فضائل علي كله إجمالاً ثم أذكر بض 

الأحاديث الموضوعة الي وردت في ذلك حن لا بُغتر ها . 

قال ابن القيم الجوزية في كتابه " المنار المنيف في الصحيح والضعيف " تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة ( ص١١١‏ رقم )۲٤١‏ : " وأما ما وضعه الرافضة قي فضائل علي فأكثر من أن يعد . قال الحافظ 
أبو يعلى الخليلي في كتاب " الإرشاد - في علماء البلاد ‏ ": وضعت الرافضة في فضائل علي بل 
وأهل البيت نحو ثلاث مائة الف حديث . ولا تستبعد هذا » فإنك لو تتبعت ماعندهم ممن ذلك 
لوحدت الأمر كما قال "اه . 

وقال الصغاني في اموضوعات (ص۲۷) : " والوصايا امنسوبة إل أبي الحسن أمير المومنين علي بسن 
أبي طالب هه بأسرها » الي في أوما : يا علي لفلان ثلاث علامات » ولفلان ثلاث علامات » وي 
آحرها النهي عن احامعة ني أوقات مخصوصة » وأماكن مخصوصة » كلها وضعها » ماد بن عمرو 
النصيي وهو عند أئمة الحديث متروك كذاب "اه . 
قلت : وقد ترحم لحماد هذا الذهي في الميزان )٥۹۸/١(‏ . 

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تحقيق " المصنوع في معرفة الحديث الموضوع " للمحدث علي 
القاري (ص٠أ٠۲)‏ : " أما هذه الوصايا المنسوبة لسيدىا علي هه » والمكذوبة على رسول الله ل › 
فهي مطبوعة أكثر من مرة » ولا تزال تطبع وتباع ويتداوهما المغفلون . فكاذبها آم ملعون » وطابعُها 
آم ملعون » ومصدقها آم ملعون » قبح الله من لا يغار على دينه وإسلامه وعقله "اه . 

8 وقال السيوطي في اللآلئ )۳۷١-۳۷٤/۲(‏ : وكذا " وصايا علي " موضوعة » اتمم بها " حماد بن 

عمرو". وكذا وصاياه الي وضعها " عبد الله بن زياد بن “معان " أو شيخه . 
قلت : عبد الله بن زياد هذا کذاب . انظر ترحمته فی " المیران " )٤۲٤١-٤۲۳/۲(‏ وشيخه هو علي 
بن زید بن جدعان : لا يحتج به . انظر ترجمته في المیزان (۱۲۸-۱۲۷/۳) . 

© أما الأحاديث الموضوعة في فضل علي ظله : 
(فمنها) : 
-١‏ أحرج ابن الجوزي في الموضوعات )۳٠۷/١(‏ عن أنس بن مالك هه أن البي بي قال : = 


HD 


ا ا 0 


= " إن أي ووزيري وخليفتي من أهلي وحَيّر من اترك بعدي » يقضي ديني وينجز وعودي علي 

ابن أبي طالب ك " . وهو حديث موضوع . فيه : مطر بن ميمون . قال ابن حبان في امحروحين 
)٥/۳(‏ ویروي الموضوعات عن الأثبات لا تحل الرواية عنه وانظر الميزان )١١۷/٤(‏ والتاريخ الكبير 
للبحاري )٤۰۱/۷(‏ . 

۲- أحرج ابن الحوزي في الموضوعات )۳۷١/١(‏ عن أي الحمرا قال : معت رسول الل ا 
یقول: " من اراد أن ینظر إلى آدم في علمه » ونوح في فهمه › وابراهیم فی حکمه » ویجی بن زکریا 
في زهده » وموسی بن عمران في بطشه فلينظر إلى علي بن أي طالب " وهو حديث موضوع . فيه : 
أبو عمر الأزدي متروك . 

۳- أخرج ابن الجوزي في الموضوعات (۳۸۳-۳۸۲/۱) عن أنس قال : " كنت عند اللي للل 
فرأى علياً مقبلاً فقال : أنا وهذا حجة على أمتي يوم القيامة " وهو حديث موضوع . والهم 
بوضعه : مطر بن أي مطر . قال عنه ابن حبان ني الجروحين يروي الموضوعات عن الأتبسات لا تل 
الرواية عنه . 

. )۳۹۳/۱( أحرج ابن الجوزي في الموضوعات‎ -٤ 

عن أصبغ بن نباتة قال : قال علي هه : " أن خليلي حدثني أن أرب لسبع عشرة تقضي مسن 
رمضان وهي الليلة التي رفع فيها عيسى " . وهو حديث موضوع . فأما أصبغ فقال بى : لا يساوي 
شيعا فال ولا ل لخد أ دروي غن معد الإأسكاف ل ابن باق + كان سعد بضع الخ 
عل القور» 

. )۳۹۷/۱( أحرج ابن الحجوزي في الموضوعات‎ -٠ 

عن علي قال : قال رسول الله ل : " مثلي مل شجرة أنا أصلها وعلي فرعها » والحسن 
والحسين رها » والشيعة ورقها » فأي شيء بخرج من الطيّب إلا الطيّب ؟ ' . 

قال ابن حبان في انحرو حین (۱۷۲/۲) كان عباد بن يعقوب رافضياً . روى الناكير عن المشاهير 
فاستحق الترك . 

وانظر المیزان (۳۷۹/۲) والتاريخ الكبير )٤٤/١(‏ . 

وهناك أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضائل علي بن أي طالب له . 

انظرها يي الموضوعات لابن الحوزي )٠١۲-۳۳۸/١(‏ وي العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 
)٠١١-۲٠١/١(‏ . والفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة . محمد بن علي الشو كان = 
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= ص ۳۸٤-۳٤١‏ . وكتاب الطليعة قي الرد على غلاة الشيعة وهو مع رياض الحنة قي الرد على أعداء 
السنة تأليف : الشيخ مقبل بن هادي الوادعي . ص۱۷۱ - ۲۲۷ . 
وانظر موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة )447-٤4٦۷/١٤(‏ باب ذكر علي بن أي 
طالب . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الدرا فة 


» 


شى 


چھ 


مسألة الوصاية 


۰ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 


محمد صبحی بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف المخطوط : 
إ- عنوان الرسالة : " الدراية في مسألة الوصاية " 
۲- موضوع الرسالة : في وصاية مير المؤمنين علي له . 
-٣‏ أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك . وأصلي 
وأسلم على رسولك وآله وصحبه . 
وبعد : فإنه سألي بعض آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ... 
£ آخر الرسالة : ... فليراحع الكتب المصنفة في مناقب علي عليه السلام حرره 
اجيب محمد بن علي الشوكان في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان سنة 
الى عشر ومس » وهو تاريخ كتب هذه النسخة من حط المؤلف وصلس الله 
على سیدنا محمد وآله وسلم تسليماً . وحسبنا الله وکفی ونعم الوکیل ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
ە- نوع الخط : حط نسخي جيد . 
-٦‏ تاريخ النسخ : ١٠٠٠٠إه.‏ 
۷- عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 
الأزل :۴۷ سطرا: 
اا سرا 
الثالفة : ٤١‏ سطرا . 
الرابعة : ٠۹‏ سطراً . 
۸- عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة تقريباً . 


101 


ا Cs‏ 
الب تی + ن مل حارط ا رلح ری ة الغا ص عر ارا 
vy‏ رار ای ارج م مل کے ل | کی EE‏ 


الس ا دوعا ات ع] ا دل وج 
E E E RA‏ : 
فب عاہا لول فلئں سیه ری مص اعروت انه مان و ر 
ررر ورین عتما انی انر یه مدق ٠‏ رو ی ن اکلہ دی ری 
اوی و قب مات یری د ژلئو پم ا ررم راراب مر 

مھا لے ری ررر رز بالا سلب داشت ارک 


زصدے ا مور ند فرریت الاصر ره اتا ماو رمو اسعنو] 
کاس E‏ و امار د کا تیور 0 کنر 
اسك تا رة مادعا س لا ای فرص لھا ھر اددع نه ت 
4 ردق انه صلفر ل ت ر ر ا ا 

ل انچ , رصت لیوا کت رل اینهری 0 
روات مع ر اخترے رص ٠‏ الہ 


وعاپەماوره ر تعدیش زی ا ا س اسنا ھا ونای 


ایت لیت OTE:‏ اله چ ماح ہین راراب ال وت ق 
: ب اپ ف 5 
IE + RT‏ 
رخ ہے رلا رید را ورز ت اخزی | رح د) 3 رلا و و وی 
اھا چ قر اتا میت ابعیدب بی ال کا ت ردد راوع ری تەل 
و یر > ملغار ررله الله صلل م عل ټ زج به یا یروا 2 8 


اا ب ی تی) رک وغوه مرو ری ا عرو لمیا من ر ?3 عند ییا 
الع لنت و ریه ولاه لن روا رق رانف ن ارش ره ERE‏ 
عا وما ودی ومرالقرات وات نولات مادا ET EE‏ 
E E RT ۰‏ لھ رها لیت ر اتا 

ول ا AEE‏ 
ی 
اراقع ١ FE’‏ کو ںا ر ال راب وانفز] 
LP‏ تافارج 


باک اوی 


ملل EE,‏ ل ى وأست الرصيهف ایا ره الم ونه به عو ٣‏ 
TE OS UE!‏ ر کل ہر21 i‏ رز زالنه حتلم معروه امهنا 
ر SALE E‏ لر !لوحا ہے را لحرب EE EOE‏ 
3 1 وم امہ ارت را مایا ره ول مت ےہ f‏ الو دى 
ا ا E‏ ل ا انك 
ا س د دک ر ع E UE‏ 
ته بف و )ار شا علس 
یا اتیل عبرا فو لھ اد علدا د ری رے راید صلم مرچرایا ا 
Tl:‏ لشاف لن یی :لام ركف la N E A‏ 
ینای رت ما عة دوعن ماشه ا دیا رم ی چا نشت نرج ا وتفھ ر اف 
یچ وراک یل م شارت لرل ت رای تلج م تلفت و افو لابه زا لالحلل 
لوو رر زک ولو منیا لد نرا دشب را SAN‏ 
ماع ان رججلوے الب امزال لع حت نل لراا عت أف و ا لتك جس اک کار 
تات ولسر د ( :ریت رر ب امتا حت وا لاعلا بد و الخال تیب اعام 
حب ھا :ر نار تغولب لہدوا ہا اد٤‏ د وا نه سن الین ولام عصم اله ر 
فلبلا ہویب کتیی اذ امیت م اند له لداعلا وکات رمیا عفد 
لکت و کرای حب رو راتا ر ھر راہ الاک کم نا یں ن إ4 و 
سنافنب علری لف م جردا بد ب کا اروا ررد رس سے را عت رت 
م ھر ا ا ت عسٹر رج ووو تا رر کر موه | شتی مرچ طا اغ رلن 


برل اھ مارد ا عرب و زر و درنس و کور کعونخ ماران د ررد کار ماله 


ر لتر رارم نحطو ۲ | 
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[ مقدمة املف ] 
بسم الله الرحهمن ن الرحيم 


آخدل ‏ اخض ا عاك ا ا غا رفوك اله ره : 


[ نص السؤال ] 
( وبع ) : فاه سألي بعضٌ آل الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - الحامعينَ بسين 
فضيلة العلم والشرف » من سكان المدينةٍ الباركة المعمورة بالعلوم مدينة زبيد"“ [ عن ] 
إنكار [ عائشة ] أم المؤمنين زوج البيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - لصدور الوصية من 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ًا ذكروا عندها أن عليأً - عليه السلام - كان 
وصياً لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهذا ثابتٌ من قولها في الصحيحين » 
وسائ من طریق الأسود بن يزيد بلفظ : مت أوصی إلیه ؟ وقد كنت مسندته إلى 


:)١(‏ زبيد : واد مشهور يصب في تمامة ثم البحر الأحمر مآتيه من بال العدين وأودية بعدان والأودية 
النازلة من شرق وصاب . وهو من أحصب وديان اليمن تربة ونماء » وتبلغ مساحته الزراعية ٠٠‏ لف 
8 
وقد أطلق اسم الوادي على مدينة زبيد الواقعة في منتصفه . وكانت تعرف قدياً باسم " الخصيب " 
نسبة إلى الحصيب بن عبد شمس بن وائل بن يغوث ... بن سباً اتخذها بي يوب عاصمة هم في أوائسل 
حكمهم لليمن في القرن الثاني عشر الميلادي . وينسب إلى زبيد جمع كبير من العلماء منهم بو قرة 
موسى بن طارق الزبيدي أحد الرواة المشهورين . 
وني زبيد قبر العلامة مرتضى الزبيدي صاحب " تاج العروس في شرح القاموس " عشرة بحلدات 
ووفاته سنة ۱۲۰۰ ه/ ۱۷۹۰م . 
انظر : معجم البلدان والقبائل الیمنية (ص‌٦۲۸۹-۲۸)‏ . 
(۲) : أحرجه البخحاري لي صحيحه رقم )۲۷٤۱(‏ ومسلم في صحیحه رقم )۱١۳١(‏ . 
(۳) : في السنن )۲٤١/١(‏ . 


صدري فدعا بالطشّت فلقد انخنث قي حجري و [ ما شعرت ]أنه مات فمتّى أوصى 
إليهِ ؟ » ولي رواية عنها أنها أنكرت الوصية مطلقا » و م تقيّدْ بكونها إلى علي - عليه 


السلام - فقالت : ومتى أوصى ؟ وقد مات بين سحري ونحري . 


. زيادة من مصادر الحديث‎ : )١( 


(۲) : اخرحه مسلم تي صحیحه )۲٤٤۳/۸٤(‏ . 


[ مقدمة تمهيدية قبل الجواب ] 
( وعدم ) قبل الشروع في احواب مقدمة ينتفع ها السائل . 
( فنقول ) : ينبغي أن ( تعلم أولا ) أن قول الصحابي" ليس بحجة » وأن لبت 


: الصحابي‎ : )١( 
وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن‎ " : )۸ » ۷/١( " قال الحافظ ابن حجر قي " الإصابة‎ 
الصحابي : من لقي البي ك مؤمنا به ومات على الإسلام فيدحل فيمن لقيه من طالت جحالسته له أو‎ 
قصرت » ومن روى عنه أو لم يرو » ومن غزا معه أو لم يغز » ومن رآه رؤبة ولم يجالسه » وهو من مم‎ 

یره لعارض کالعمی . 
ويدخل في التعريف : 
- كل مكلف من الجن والإنس . 
- وكل من لقيه مؤمناً م ارتد » ثم عاد إلى الإسلام » ومات مسلما سواء احتمع به بل مرة 
أحرى أم لا » وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس فإلّه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في 
حلافة أبي بكر الصديق كه ومات مساماً فقد اتفق أهل الحديث على عه من الصحابة . 
ويخرج من التعريف : 
- من لقيه كافرأ » ولو أسلم بعد ذلك » إذا لم يجتمع به مرة أحرى . 
- من لقيه مؤمناً بغيره » كمن لقيه من مؤميي أهل الكتاب قبل البعثة . 
-. من لقیه مؤمنا به » م ارتد ومات على ردته والعیاذ بالله . 
م قال : وهذا التعريف مبي على الأصح المختار عند الحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن 
تبعهما " اه بتصرف . 
وانظر : إرشاد الفحول ص٠۷‏ . 
)١(‏ : إت احتلاف العلماء في حجية قول الصحاي ليس على إطلاقه » بل فيه تفصيل : 
أولاً : قول الصحابي حجة : 
-١‏ قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد » حجة عند العلماء » لأنه حمول على السماع 
من البي # فيكون من قبيل السنة » والسنة مصدر للتشريع . 
قال النووي ني مقدمة شرح صحيح مسلم )١/١(‏ : " إذا قال الصحابي كنا نفعل في حياة الرسول 
أو في زمنه » أو هو فينا » أو بين أظهرنا » أو نحو ذلك فهو مرفوع . 


ول فن اا و می غا ی عل ن م غلم » وان اقرف ° ارج 


= وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر » فإلّه إذا فعل في زمنه بي » فالظاهر إطلاعه عليه وتقريره إياه كل 
وذلك مرفوع . 
وأما إذا قال الصحابي : أمرنا بكذا » أو يمينا عن كذا » أو من السنة كذا» فكله مرفوع على 
المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون " اه . 
۲ - قول الصحابي الذي حصل عليه الاتّفاق يعتبر حجة شرعية » لأنه يكون إحماعاً . 
وكذلاك قول الصحابي الذي لا يعرف له خالف بعد اشتهاره » يكون من قبيل الإجماع السكون . 
وهو أيضا حجة شرعية . 
ثانياً : قول الصحابي غير حجة : 
-١‏ قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد » لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله » ولا على 
من حاء بعدهم . 
۲- قول الصحابي إذا حالف المرفوع لا يكون حجة » بل يكون مردودا . 
۳- قول الصحايي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة . 
انظر : اثر الأدلة المحتلف فيها . )"١۲-۳۳۸(‏ الإحكام للآمدي )١١١-٠١١/٤(‏ إرشاد الفحول 
ص۳٤ ۲٤٤-۲‏ . 
)١(‏ : إذا تعارض النفي مع الإثبات ففيه أربعة أقوال : 
الأول : ترجيح الإثبات على النفي » يعي أنه يقدم ما مدلوله الإثبات على ما مدلوله النفي عند أحمد 
والشافعي وأصحايمما . 
القاين : عكسه » وهو تقلم النفي على الإثبات لاعتضاد النافي بالأصل » وأيده الآمدي . 
الثالث : مما سواء » التساوي مرححيهما » وهو قول القاضي عبد الحبار وعيسى بن أبان والغزالي 
في المستصفی (۳۹۸/۲) . 
الرابع : التفصيل » وهو ترجيج المثبت إلا في الطلاق والعتاق فيرجح النفي . 
انظر : الك و كب المنير )١۸۲/٤(‏ وتيسبر التحرير )١ ٤٤/۳(‏ » المنخول ص٤٠٤‏ . 
(۲) : انظر : الك وكب النير )٠١١/٤(‏ والكفاية ص١١٦‏ . 
والموقوف : هو الروي عن الصحابة قولاً هم » أو فعلاًء أو تقريرآ» متصلاً إسناده إليهم » أو 
منقطعا » ويستعمل في غيرهم مقيدا فيقال : وقفه فلان عن الزهري ونحوه » وفقهاء خراسان يس مون 
اموقوف أثرأ » والمرفوع حبرا . ۰ 


المرفو ع“ على فَرَض جيه » وهذه الأمور قد قرت في الأصول . 

وف ا ار ری اھ ھا ات ا ل Es‏ 
احتهادها » وتبالغ ني الإنكار على راويه كما يقح مثل ذلك لكنير من الحتهدينَ . 
وتك تار 2 لا يعارض ذلك المروي كتغليطها لعمر - فاه - لما روى حاطب ه 
EN OE E‏ 


تخاطب أمواتا » فقال له " ما أتّم بأمع منهم " فردت هذه الرواية عائشة بعد موت 


= قال النووي : وعند المحدثين » كل هذا يسمَى انرا » أي لألّه مأحوذ من أثرت الحديث أي رويته . 
والموقوف من حيث الحكم نوعان : موقوف له حكم المرفوع » وموقؤف ليس له حكم المرفوع . 
انظر : قواعد التحديث . للقامي (ص١١١)‏ . 

)١(‏ : المرفوع : هو ما أضافه الصحابي أو التابعي أو من بعدها إلى الي يي سواء كان ولا أو فعسلا أو 

RE a E E 
فيخرج بقيد إضافته إلى البي ل الحديث الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي » ويخرج أيضاً‎ 
. )٠١١-١٠١۲/۱( المقطو ع وهو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه فتح المغيث للسخاوي‎ 

(۲) : هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق أَمّها أم رومان ابنة عامر . حطبهها النبي مک 
وتزوجها في شوال سنة عشر من النبوة وهي بنت ست سنين وأعرس بها في المدينة في شوال سنة انين 
من ا0مجرة . وقيل غير ذلك وبقيت معه تسع سنين ومات عنها وها ماني عشرة سنة . ولم يتزوج بكرا 
غيرها واستأذنت البي بل في الكنية فقال ها : " تكني بابن أحتك عبد الله بن الزبير " وكانت فقيههة 
عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول الله # عارفة بأيام العرب وأشعارها . 

روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين » نزلت براءتما من السماء بعشر آيات في سورة النور . 

تون رسول الله 5 في بيتها ودفن فيه » وماتت بالمديدة سنة سبع وخمسين وقيل : سنة نمان وسين 
ليلة اللاثاء لسبع عشرة حلت من رمضان ودفنت بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة وكان والي روان في 
المدينة . 

انظر : " الاستیعاب " ۹٤-۸ ٤/۱۳(‏ رقم )۳٤۲۹‏ و " الإصابة " ٤۲-۳۸/۳(‏ رقم )۷٠١‏ و 
" البداية والنهاية " (۲۳۳/۱) و " تمذيب التهذيب " ٤1۳-٤11/١۲(‏ رقم )۲۸٤١‏ . 


(۳) : رجه البخاري رقم (۳۹۷۱) ومسلم رقم )۲۸۷١(‏ من حديث انس بن مالك . 
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( E E RS a SEE 
عمر » وتمسّكت بقول الله تعالى : « ومآ أت بمُسّمع من ف آلقبور ( 4 . وهنا‎ 


(0 : [فاطر :۲۲ ]. 
وفي المسألة قولان : 
)١‏ القول الأول : أَمُم لا يسمعون وهو مذهب الحنفية . 
ومن أدلتهم على ذلك : 
-١‏ قولہ تعا : ( ومآ أت ممع من ف آلقبور (@ 4 [فاطر : ]۲٢‏ . 
۲- وقوله تال : م اك لا تمع الموتى ولا نمم ا الداع إذا وا ار 
@ 4 [النمل : ]١٠‏ . 
® وأحاب الآحرون بأن الآيتين بحاز » وأنه ليس المقصود ب ( الموتى ) وب ( من في القبور ) الموتى 
حقيقة في قبورهم » وإنما المراد بمم الكفار الأحياء » شبهوا بالموتى » " والمعن من هم في حال الموتسى 
أو في حال من سكن القبر " . 
ل وک یک ا انملك وای ن ن ده ا کو ن 
A N E‏ 
آلقیلمة يكفرونَ بشر كم ولا يسيك مل خر @ 4 [فاطر : ]١ ٤-١۳‏ . 
فهذه الآية صريحة في نفي السمع عن ولك الذين كان المش ر كون يدعوم من دون الله تعالى » 
وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشركون يثلونم في تمائيل وأصنام هم ثم يعبد ونما فيهاء 
وليس لذاتما . 
٤‏ - حدیث قلیب بدر - تقدم تخرجه . 
ووجه الاستدلال هذا الحدين : 
۱) ما نی الروایات - عند البحاري رقم ( ۳۹۸۰ » ۳۹۸۱) والنسائي )1۹۳/١(‏ من حديث ابن 
عمر - من تقييده 4# سما ع موتى القليب بقوله : " الآن " فإن مفهومه أَمُم لا يسمعون من 
غير هذا الوقت » وهو المطلوب . 
وقد نبه على ذلك العلامة الألوسي في كتابه " روح المعاني " )٠٠١/١(‏ ففيه تبيه قوي على أن 
الأصل ني الموتى أنمم لا يسمعون » ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد معوا نداء البي بل ويإ ماع 
الله تعالى إياهم حرق للعادة ومعجزة للبي بل . - 


1۰ 


)١ -‏ أن البي بي قر عمر وغبره من الصحابة على ما كان مستقرا في نفوسهم واعتقادهم أن الموتسى 
لا شعن + 

وأقرهم يل على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لوتى القليب وغيرهم لأنه م ينكره 
عليهم » ولا قال مم : أحطأتم فالآية لا تنفي مطلقاً ماع الموتى بل إلّه أقرهم على ذلك » ولكن بين هم 
ما كان حافياً عليهم من شأن القليب وأَمْم معوا كلامه حقاً وأن ذلك أمر حاص مستثى من الآية . 
معجرزة له ل . 

ه-قول البي َو : " إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام " . وهو حديسث 

ا 

ووحه الاستدلال به : أنه صرح في أن البي بل لا يسمع سلام المسلمين عليه إذ لو كان يسمعه 
بنفسه » لمل كان بحاحة إلى من ببلغه إليه كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى وإذا كان 
الأمر كذلك فبالأولى أنه ي لا يسمع غير السلام من الكلام . وإذا كان كذلك فلأن لا يسمع السلام 
غيره من الموتى أولى وأحرى . 

أدلة المخالفين وهم القائلين بأن الموتى يسمعون : 

. الدليل الأول وهو حديث قليب بدر وقد تقدم‎ )١ 

وقد عرفت ما سبق أن حاص بأهل قليب بدر من جهة » وأنه دليل على أن الأصل في الموتى مم لا 
رة من هة خرس وان شاع کان رتا اة : 

۲) الدليل الفا : قوله بي : " إن الميت ليسمع قرع نعاهم إذا انصرفوا " وهو حديث صحيج . 
أحرجه البحاري رقم (۱۳۳۸) ومسلم رقم (۲۸۷۰) من حديث أنس له . 
0 وهذا حاص بوقت وضعه في قبره وبحيء الملكين إليه لسؤاله فلا عموم فيه . 

والخلاصة : 

أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم - على أن الموتى لا يسمعون . 

وأن هذا هو الأصل » فإذا ثبت امم يسمعون في بعض الأحوال كما في حديث خفق النعال » أو أن 
بعضهم مع في وقت ما » كما في حديث القليب » فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلاً » فيقال إن الموتسى 
يسمعون كما فعل بعضهم كلا . فإنما قضايا حرثية » لا تشكل قاعدة كلية » يعارض هما الأصل المذكور 
بل الحق أنه جب أن تستثي منه › على قاعدة استفناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام كما هو مقرر 
في علم أصول الفقه . = 


۹٦۱ 


التمسك غير صا لرد هذه الرواية من مثلٍ هذا الصحاب » وغايةٌ ما فيه بعد تسليم صدقه 
عا ف ام و ا ی و ا و ع و 
وتخصيص عمومات القرآن عا صح من آحاد السنّة هو مذهبُ GE E‏ 
عا تحفظة كقولها ها بلكها رواية عمرَ = كه - عن رسول الله = صلى الله عليه وآله 
وسلم = بلفظ " إن اميت ليذب ببكاء أهله " فقالتا : برحم الله عسر ما حكت 
E e a N E n‏ 
" إن الله ليزي الكافرٌ عذابا ببكاء أهله عليه  "‏ تم قالت : حسبكم القرآن : $ ولا تر 


ر 


a 


رازرة وا ا الك E‏ > وتي رواية ا اب 
O O‏ 
يكب » ولكلّه نسي أو أحطأ ء إلّما مر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على 
يهوديةٍ ببكى عليها » فقال " إا لَيْبْكى عليها » وإ فا َنب في قبرها "أحرجه 
الشيحان ^ » 


eunoeueceebnennenoeneonoennenonenosenannnonnnenanscenonanonancscnenoeoneoenennen 


= وقال الحافظ في الفتح )۳١۲/۷(‏ : لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية » لأن الموتى لا يسمعون 
بلا شك » لكن إذا أراد الله تعالى ماع ما ليس من شأنه السماع م بتنع كقوله تعال : « إا عَرَضَنًا 
ألما الآية وقوله تعال  :‏ فَقَالّ هكا وَللأَرّص قيا صَوعًا أو كَرَهًا 4 الآية - وقد اء في 
المغازي - قول قتادة إن الله تعالى أحياهم حي سمعوا كلام نبيه عليه الصلاة بالا ريا و 
انظر : روح امعان للألوسي )٠١٦-٤١٤/١(‏ » الدر المنثور )١۹٠/١(‏ » فتح الباري ٠٠٠١/۷(‏ - 
ES‏ 
:)١(‏ [الأنعام : ٠١٤‏ ] . 
(۲) : البخاري ني صحیحه رقم (۱۲۸۸) وطرفاه رقم (۱۲۸۹ » ۳۹۷۸) ومسلم في صحيحه رقم 
(4۲۹) . 
(۳) : في السنن )١۷/٤(‏ . 
)٤(‏ : البخاري فی صحیحه رقم (۱۲۸۹) ومسلم رقم (1۳۲/۲۷) . 


1۲ 


و ا واا وقد ثبت هذا الحديث في صحيح البخاري 
وغيره"“ من طريق المغيرة بلفظ " مَنْ بح عليه يعَذّب ما ْح عليه " . فهذا الحديث قد 
ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من طريق ثلاثةٍ من الصحابة » ثم إن 
عائشة - رضى الله عنها - ردت ذلك متمسّكة عا تحفظة » وبعموم القرآن . وأنت تعلم 
أن الزيادة مقبولة بالإجماع إن وقعت غير منافية » والزيادة هاهنا قي رواية عمرً ابه » 
والغيرة غبر منافية لأنها متناولة بعمويها للميت من المسلمين » ولم تحعل عائشة روا ها 
مخصصّة للعموم » أو مقَيّدَة للإطلاق » حى يكون قولها مقبولاً من وجه » بل صرحت 
بخطأ الراوي أو نسيانه » وحزمت بأن رسول الله - صاى الله عليه وآله وسلم - م يقل 
ذلك . وأما تمسكها بقول لله تعالى  :‏ ولا OE‏ ا 


س 


انيت ١لا‏ عام رايت خاي > فده اقات طا هات رض اه عا 2 


(): في الموطاً )۲٣٤/١(‏ . 
(۲) : في السنن رقم )٠٠٠١(‏ . 
(۳) : في السنن ( -١۱۷/٤‏ ۱۸) . 
)٤(‏ يي صحیحه رقم (۱۲۹۱) . 
)٥(‏ : کمسلم في صحیحه رقم (۹۳۳/۲۸) . 
)٩(‏ : انظر البحر المحيط )٠٠١/٤(‏ . 
قال ابن الصلاح الزيادة من الثقة ثلاثة أقسام : 
)١‏ ما كان مخالفاً منافياً ما رواه الثقات فمردود . 
۲) مالا ينافي رواية الغير كالحديث الذي تفرد برواية جلته ثفة من الثقات فيقبل تفرده » ولا يتعرض فيه 
لما رواه الغير بمخالفته أصلاً » وادعى الخطيب فيه الاتفاق . 
۳) ما يقع بين هاتين المرتبتين - كزيادة في لفظ حديث م يذكرها سائر رواة الحديث » يعن ولا اتىد 
امحلس » ولا نفاها الباقون صريحا » وتوقف اين الصلاح في قبول هذا القسم » وحكى الشيخ حي 
الدين النووي عنه احتيار القبول فيه . 
(۷) : [ الأنعام : ٠١٤‏ ] . 


۹17 


وبين جماعة من الصحابة كأبي سعيد » وابن عباس" وغيرها" . ومن متها الواقعة 
اوو ا و ا ار ی ی ع وت 
وسلم - إلى علي - عليه السلام - وقذوا فقا في عدم وقوع مُطلَقّها منهُ - صلى الله 
عليه وآله وسلم - غير مقيد بكونها إلى علي - عليه السلام - ابن أي أو - فإ - 


فاح رج ]۱[ تله اا وم 1 والتمدى N‏ من طريق طلحة 
این ضرف قال سات این ان أرق عل ارضی رسرل اله ت لن :اله عة آله 


)١(‏ : يشير إلى استدراك عائشة على حديث أي سعيد الخدري . الذي أخحرجه أبو داود رقم )۳٠١١(‏ : أله 
لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال : معت رسول الله بل قول : " إن المت يبعث في 
تیاب التي موت فيه "اوهو ديت امتح 
6 أن أبا سعيد فهم من الحديث أن الي يل راد بالثياب الكفن وأن عائشة رضي الله عنها أنكرت 

عليه ذلك وقالت : برحم الله أبا سعيد إنما أراد البي يي » عمله الذي مات عليه » قد قال رسول الله 
ل : " حشر الناس حفاة عراة غرلا " . 
أحر حه البخاري في صحیحه رقم )٦٥۲۷(‏ ومسلم رقم )۲۸٥۹/٥٩(‏ من حديث عائشة . 

(۲): ( منها ) ما أحرجه البخاري نی صحیحه رقم (۱۷۰۰) ومسلم في صحیحه رقم (۱۳۲۱/۳۹۹) أن 
زياد بن أي سفيان كتب إلى عائشة : أن عبد الله بن عباس قال : " من أهدى هديا حرم عليه ما يسرم 
على الحاج حتى ينحر الهدي " . 

قال عَمْرة : فقالت عائشة رضي الله عنها : ليس كما قال ابن عباس » أنا فتلت قلائد هدى رسول 
لله بل بيدي ثم قلدها رسول الله ب بيديه » ثم بعث بها مع أي » فلم يحرم على رسول الله يبل شسيء 
أحله الله له حي تحر الهدى " . 

(۳) : انظر : عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة » تأليف جلال الدين السيوطي . 

. )٥۰۲۲ » ٤٤٦۰ ( وطرفاه‎ )۲۷ ٤۰ ( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

. )۱٦۳٤/۱١ ( فی صحیحه رقم‎ : )٥( 

(1) : في السنن رقم )۲١١۹(‏ . 

(۷) : في السنن ۲٤۰/٦(‏ رقم )۳١۲١‏ . 

وهو حدیيث صحیح . 


14 


وسلم -؟ قال : لا » قلت : فكيف كتب على الناس الوصية » وأمَرّ ما » ولم ي وص ؟ 
قال : أوصی بکتاب الله تعالى » وأنت تعلم أن قولَةُ : أوصّى بكتاب الله تعالى لا يتم مه 
قول . لا . في أول الحديث » لان صدق اسم الوصية لا يعبر فيه أن يكون بأمور متعددة 
حى يتن صدقة على الأمر الواح لا لغة » ولا شرعا » ولاعرف » للقطع بأن مَل 
أوصى بأمر واحدٍ يقال له موص لغ » وعرفاً » وشرعأ » فلا بد من تأويل قولو : لا 
وللا م يصح قوله أوصی بکتاب الله تعالى » وقد تأولةُ بعضُهم بأنه م یوص بالثلث, کما 
فعلَهٌ غيرّه » وهو تأويل حسنٌ لسلامة كلاه معةً من التناقض . 


۹1° 


[ جواب على سؤال ] 

إذا عرفت هذه المقدمة ( فابحواب ) على أصل السؤال ينحصرٌ في جحفين : 

( البحث الأول ) : في إثبات مطل الوصية منه - صلى الله عليه وآله وسلم = . 

ر والبحث الثاي ) : في إثبات مقيُدِها » أُعي : كوتها إلى علي - عليه السلام - . 

[ ني إثبات مطلق الوصية ية [ 

ا ا ر ا ی ت ی و ا ری 
ثلاث : أن یروا الوف نحو ما کان یرهم . ونی حدیسٹ [ نس ] عد 
اسا" وأحمد » وابن سعد و E‏ 
لله عليه وآله وسلم - حينّ حضره اموت " الصلاة وما ملكت أجانكم "» وله شاه 


بن ای غل ع ان در وای ا را د وا الزكاة بعد الصلاة "» 


(۱) : فی صحیحه رقم )۱٦۳۷/۲۰(‏ من حديث ابن عباس قال : اشتد برسول الله ب وحَعهٌ . فقال : 
" ائتویٰ أکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده " فتنازعوا وما ينبغي عند ز ڼي تنازع » وقالوا : ماشأانه؟ 
هجر ؟ استفهموه قال : " دعون » فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث : أخرجوا المشركين مسن 
جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم " ۰ 

قال : وسكت عن الثالثة . أو قاها فأنسيتها . 
وأخحرحه البخاري في صحيحه رقم )٤٤۳١(‏ . 
(۲) : زيادة يقتضيها السياق من المصادر الحديثية . 
(۳) : تي کتاب الوفاة ( ص٤٤‏ رقم ۱۸ » )١٠۹‏ . 
)٤(‏ : قي " المسند " )١١۷/۳(‏ . 
)٥(‏ : في " الطبقات الکری " له )۲٥۳/۲(‏ . 
قلت : وأحرحه ابن ماحة رقم (۲۹۹۷) وابن حبان ٥٥۲/۱(‏ رقم ۱۲۲۰ - موارد ) بإسناد 
چ 

. )٠٠١٦( في السنن رقم‎ :)٦( 

(۷) : تي السنن رقم (۲۹۹۸) . 


AA 


٤‏ 2 ورا 8 .3 م ع وا ا 
أحرجة احم '» وأحرج سيف بن عمر ف الفتوح من طريق ابن أي مُليّكة عن عائشة 
أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - حذر من الفّْن تي مرض موه »وأمرَ بلزوم الحماعة 
وسلم - أوصى فاطمة عليها السلام فقال : ' قولي إذا مت : إا لله وإنا إليه راجعون ". 


ا 


وأحرج الطبراتي في الأوسط من حديث عب الرحمن بن عوف قالوا : يا رس ول الله » 
أوصتا » يعي في مرض موه » قال : " أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين وأبنائهم 
هن بعلرهم " وقال : لا يُرّوى عن عب الرحمن إلا ذا الإسناد » تفرد به عتيق بن 


TE 0~ . 0َ “‏ ا 2 Oo‏ ا 0 ج 
يعقوب » وفیه مَنْ لا يعرف حالةُ . وف سنن ابن ماجَة من حديث علي قال : قال 


. وهو حديث صحيح‎ )۷۸/١( في المسند‎ :)١( 
. م أحده ؟!‎ :)۲( 
. )۸۷٤ رقم‎ ۲۹۹-۲۹۸/۱( :)۳( 
. وقال : رجاله ثقات‎ )١۷/٠١( قلت : وأورده الميثمي في الحمع‎ 
عتيق بن يعقوب بن صديق بن موسى بن عبد الله بن السزبير بن العوام ا مدني حفظ الموطاً في حياة‎ : )٤( 
مالك » وثقه الدارقطي » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال زكريا الساجي روى عن هشام بن ععروة‎ 
. )١۲۹/٤( واللسان‎ )٤٩/۷( اجرح والتعدیل‎ 
. )۱٤١۹۸( في السنن رقم‎ :)١( 
. هذا إسناد ضعيف‎ : )١٤۹۸/١۲۳ رقم‎ ٤۷۸ -٤۷۷/۱( قال البوصيري في مصباح الزحاجحة‎ 
عباد بن يعقوب الرواحي أبو سعيد قال فيه ابن حبان كان رافضياً داعية ومع ذلك يروي المناكير‎ 
عن المشاهير فاستحق الترك . وقال ابن طاهر في التذكرة : عباد ابن يعقوب من غلاة الرواففض روى‎ 
امناكير عن المشاهير وإن كان البخاري روى عنه حديثا واحدا ني الحامع » فلا يدل على صدقه فقد‎ 
. أوقفه عليه غيره من النقات وأنكر الأئمة عليه روايته عنه‎ 
› وترك الرواية عن عباد جماعة من الحفاظ . قلت : إا روى البخاري لعباد هذا مقرونا بغخيره‎ 
. وشيخه الحسين بن زيد بن علي محتلف فيه " اه‎ 


وهو حديث ضعيف . 


۹1¥ 


2 E Es HH r 7 ١ 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : إذا آنا مت فاغسلوي بسبع قرب من بسر‎ 
وسكدر ك شاک ب صق ان‎ > ٠ و گات بقياء 6 وف معد البزار‎ ٠ آریس‎ 
» صلى الله عليه وآله وسلم - أوصى أن يُصلى عليه إرسالا بغير إمام . وأحرج ام‎ - 
ابن سعا من وجه خر أنه قال : " ابعثي مما إلى علي ليتصدق ها " » وفي الغفازي‎ 
۹ 0 2 ء“‎ (Y) . 2 5 ا‎ : 4 
بثلاث لكل من الدارين » والزهاوينَ » والأشعريين [ بخادم ] وا وی ن ی‎ 
وأن لا بنرك في حزيرة العرب دينان » وأن نفد جيش أسامة » وقد سبق في حديث ابسن‎ 
أي أو فی“ آله - صلی الله عليه وآله وسلم - . أوصى بالقرآن » وثبت في الأمهات“‎ 


(۱) : في مسنده (۳۹۹-۳۹۸/۱ رقم ۸٤۷‏ - کشف ) . 
(۲) : في المستدرك )٠١/۳(‏ وقال الحاكم عبد الملك بن عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد هول لا نعرفه 
بعدالة ولا جرح والباقون كلهم ثقات . 
وتعقبه الذي بقوله : بل كذّبه الفلاس وقول الحاكم " والباقون ثقات " هذا شأن الموضوع كل 
رواته قات سوى واحد » فلو استحى الحاكم لا أورد مثل هذا » انتهى كلام الذهي . 
قلت : وهو كما قال الذهي . 
وخلاصة القول أن الحديث موضوع والله أعلم . 
(۳) : في المسند )٤۹/٩(‏ . 
)٤(‏ : فی الطبقات الکبری (۲۳۸/۲) . 
(ه) : ني الطبقات الکبری (۲۳۹/۲) . 
(1) : عزاه إليه الحافظ ني الفتح )۳٠۲/١(‏ وسيأن . 
انظر الطبقات الکبرى لابن سعد )٠١٤/۲(‏ . 
(۷) : في الأصل ( نحاد مائة ) والصواب ما أنبتناه . 
(۸) : احرجه البخاري في صحیحه رقم )۲۷٤٠۰(‏ ومسلم فی صحیحه رقم )۱٦۳٤/۱١(‏ وقد تقدم . 
)٩(‏ : تقدم آنفا . 


۹1۸A 


آله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " اسوصوا بالأنصار حيرا » اسستوصوا“ 
بالنساء خيرا أخرجوا" اليهود من جزيرة العرب e ER‏ 
منها لو انفرد م يصح معه أن يقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - م 
يوص » وثبت في الصحيح مِنْ حديث أبي موسى : أوصاني خليلي بثلاث » ولعل من 
أنكرَ ذلك أراد أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - E‏ 
من تحرير أمور في مكتوب » كما أرشد إلى ذلك بقوله : " ما حقٌ امرئ مسلم له شيء 
ومسلم من حديث ابن عمرَ . وم يتت إلى أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قد نر أموره قبل دنو الوت » وكيف يُظَنْ برسول الله - صلى الله عليه وآله 


(۱) : خحرحه البخاري رقم (۳۷۹۹) وطرفه (۳۸۰۱) من حديث أنس فل مرفوعا : " أوصيكم 
بالأنصار فام كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي هم فاقبلوا من محسنهم وتجساوزوا 
عن مسينهم ' . 

(۲) : وهو جحزء من حدیث حابر عند مسلم رقم )۱۲۱۸/۱٤۷(‏ . 

(۳): تقدم آنفا . 

. بل ثبت من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء‎ : )٤( 

أما حديث أي هريرة فقد أخرجه البحاري رقم )١١۷۸(‏ ومسلم رقم )۷۲١(‏ قال أوصاني حليلي 
و بثلاث : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر و ركعي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد " . 
وأما حديث أي الدرداء فقد أحرحه مسلم رقم (۷۲۲) وأبو داود رقم )١٤١۳(‏ قال أوصاني حبيبي 
بثلاث أن لا أدعهنٌ ما عشت : بصيام ثلائة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن لا أنام إلا على 
وتر " 
)٥(‏ : فی صحیحه رقم (۲۷۳۸) . 
)٦(‏ : فی صحیحه رقم (۱1۲۷/۱) . 
قلت : وأخرحه ابو داود رقم (۲۸۹۱۲) والنسائي (۲۳۹-۲۳۸/۱) والترمذي رقم (۲۱۱۸) وابسن 
ماجه رقم (۲۷۰۲) ومالك ۷٦۱/۲(‏ رقم )١‏ وأحمد ١۳٤) ٤-۳/۲(‏ ۱۲۷) . 


۹1۹ 


٤ 


وسلم - أن بنرك الحالة الفضلَى ؟ أُعيْ تقد التنجيز قبل هجوم الوت › وبلوغِها الحلقوم. 
وقد أرشة إلى ذلك وكرر وحذر » وهو أحدر الناس بالأحل عا دب إليه . وبرهان ذلك 
أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد كان سبل أرضَةٌ » ذكره النووي . 
وأما السلاح والبغلة والأثاٹ وسائرٌ المنقؤلات فقد أخحبرَ بأنّها و ا ق 
الصحيح" وقال في الذهبية" الي م يترك سِرَاهًا ما قال » كما سلف . إذا عرفت هذا 
علمت أنه م يب من امور رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عند مويه ما يقر إلى 
ا 

ی که اراد صلی اله غه و آل ولم ان یکت اانه م کر یو مره یکره 
E E E a‏ ا 2 
الأقوال » فلم يحب إلى ذلك » وحيل بينةُ وبين ما هناك » ومذا قال احبر ابن عباس : 
ا کل ر ال رر اه ن ا عله وال ولوت رو کا کا 
ثبت عنه ذلك في صحيح البحاري وغيره » فإن قلت : لا شك أن في هذه الأدلة الي 
ا كفا ران الطلر ب ت درق ها بر أن عم غل عة انرص لا يام 
عدمها وكَميهَا لا يناي الوقوع » وغاية ما ني كلايها الأخبار بعدم عِلْيها . وقد عَم 


(۱) : في شرحه لصحیحه مسلم (۸۸-۸۷/۱) . 
قلت ٠‏ وعزاه الحافظ في " الفتح " )۳٠۲/١(‏ - لأبي إسحاق في المغازي - وقال : رواية يونس بن 
بكير عنه .- أي عن ابن إسحاق - حدثي صا بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة قال : فذكره » وهذا إسناد مرسل عبيد الله تابعي مشهور . 
انظر : " التقریب " ٥۳٥/۱(‏ رقم )۱٤١۹‏ . 
(۲) : أحرحه مسلم في صحيحه رقم )١٦۳١/١۸(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما ترك رسول الله ل 
ديناراً » ولا درهماً » ولا شاة » ولا بعيرا » ولا أوصی بشيء " 
(۳) : تقدم تخريجه . 
:)٤(‏ قي صحیحه رقم )٤٤۳۲(‏ . 


. )۱1۳۷/۲۲( کمسلم فی صحیحه رقم‎ : )٥( 


۷. 


غيرها » ومَنْ عَلم حجة على مَنْ م يعْلم » أو نفيٰ الوصية حال الموت لا يلزم ِن كَميهًَا في 
ارقت اص تفای کل وت د إا اھک روا ك ا صل ر عا 
الوا ك دی روي ا ر فکيف ولم يوص به ! كما 
أوصی بسائر ت ر کته . 

( قلت ) : قد كان صلى الله عليه وآله وسلم رهن عند اليهودي في تلك الآصع 
درعَةُ » والرهنْ حك لليهودي كافية في بوه » وبول قول » لا بحتاج معه إلى الوصية 
۴ ت ,~~ 2 e‏ ۳ وه و ٣‏ ردي 3 f:‏ 
کما قال الله تعالى ني آية الذَيْنٍ : ( ولم تجذوأ كاتبًا فَرهَلنٌ مَقَبُوضة 4 على أن 
عم ذلك م یکن محا بو - صلى الله عليه وآله وسلم = » بل قد شا ركه فو بعسضٌ 
E E ER A‏ من الوصية للشار ع إلا التعريف مها 


على المي ميت من حقوق الله » وحقوق الآدميينَ » وقد حصل ههنا . 


)0( : أحرجه البخاري ي صحيحه رقم )٤٤٦۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " توفي رسول 
الله ل ودرعة مرهونة عند يهودي بثلائين › يعني صاعاً من شعير " 
(): [ البقرة : ۲۸۳ ] . 


۹۷۱ 


[ ني إثبات الوصية لعلي ] 

( وأما البحث الثاني ) : فأحرج أحمد بنْ حنبل عن أنس أن الب - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " وي ووارڻي › ومَنْجرٌ وعدي علي بن بن آي طالب ' وأخسرج 
اد هن خدي قال انا لسلغان : سل وسول الله اضلى الله عله و٠ ET‏ 
وصِيهُ ؟ قال سلمان : يا رسول الله » من وصيْك ؟ قال : " يا سلمان مَنْ کان وصي 
موسّی ؟ " قال : یوشع بن نون » قال : فان وصيي » ووارڻي » ويقضي ديي » وينح ڙر 
ي ا واف ارات و و ي 
لال ر ا او اا و او > لکل نی وی وزارت 


(۱): وهو حديث موضوع لم أحده في مسند أحمد . 
وقال صاحب کشف الخفاء ٤]11/۲(‏ رقم )۲۸۹٩‏ : موضوع . 
وقال الصغان في الدر الملتقط : وهو من مفتريات الشيعة . 
وانظر الموضوعات للصغاني (ص۲۷) . تحقيق بحم عبد الرحمن خحلف ط : ٤٠٠٥‏ ١ه‏ . 
aT A DO RE EE‏ 
الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث » ليس هو قي مسند أحمد› 
وليسس في شيء مسن الكتب الي تقوم الحجة عرد إسناده إليها » ولا صححه إمام من أئمة 
الحديث . 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات )۳۷٠-۳۷٤/١(‏ وأورد له أربع طرق كلها غير صحيحة » وني 
بعضها راو من كبار الشيعة . 
وانظر الفوائد المجحموعة للشو کان ( ص۹٦۳‏ رقم )١۳‏ . 
(۳) : ذكره ابن الجوزي في الموضوعات )۳۷٠٦/١(‏ : وقال :هذا حديث لا يصح . 
وقال الذي ف ترجمة شريك بن عبد الله النحعي في الميزان )٤1۳/۲(‏ : محمد بن حميد الرازي 
- وليس بغقة - حدثنا سلمة الأبرش » حدثنا ابن إسحاق عن شريك » عن أي ربيعة الأيادي » عن أبيه 
' لکل نبي وصيٌ ووارث » وٳِن علي وصيي ووارڻي " 
قلت : هذا كذب لا يحتمله شريك . 
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وإن علياً وصبي ووارثي " وأحرح ابن جرير عن علي - عليه السلام - قال :قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم : " يا بني عبد المطلب إن قد جتثكم بخيَرّي 
الدنيا والآخحرة » وقد أمري لله أن أدعوكم إليه » فأيكم يؤازري على هذا الأمر » على 
أن يكون أخي » ووصيَّي » وخليفتي فيكم ؟ " قال : فأحجم الفوم عنها جميعاً » وقلست 
أنا : يا بي الله » أكون وزيْرك عليه ؟ فأحذ برقب ثم قال : " هذا أخحي » ووصّي › 
وخليفتي فيكم › فا معوا له وأطيعوا " . 


E OTD 2, و م‎ ۶ 
TD OE POST NT TE EET OEE وأحرج محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في‎ 


(۱): فی حامع البیان (۱۱ح۲۲-۱۲۱/۱۹)) . 

قلت : وأحرجه ابن الجوزي في الموضوعات )۳۷١-۳۷٤/۱(‏ من طرق أربع في : 

الطريق الأول : إماعيل ابن زياد قال ابن حبان : لا حل ذكره قي الكتب إلا على سبيل القدح فيه . 
وقال الدارقطيٍ متروك » وقال عبد الي ابن سعيد الحافظ أكثر رواة هذا الحديث ججهولون وضعفاء . 

وأما الطريق الثاي : ففيه مطر ابن ميمون قال البخحاري منكر الحديث . وقال أبو الفح الأزدي : 
متروك الحديث » وفيه عفر وقد تكلموا فيه . 

وأما الطريق الثالث : ففيه خحالد بن عبيد . قال ابن حبان : يروي عن أنس نسخة موضوعة لا يمل 
كتب حديثة إلى علي حهة التعجب . 

قال المصنف : - ابن الحوزي - قلت أحد الرحلين وضع الحديث » والآحر سرقه منه . 

وأما الطريق الرابع : فإن قيس بن ميناه من كبار الشيعة ولا يتابع على هذا الحديث . وإماعيل بسن 
زياد قد ذكرنا القدح فيه قي الطريق الأول . 

وقال اين قيم احوزية في " المنار ا منيف " ص۷٥‏ : تحت عنوان أمور كلية يعرف بها كون الحديث 
موضوعاً منها : 

أن يدعى على البي ي أنه فعل أمراً ظاهراً عحضر من الصحابة كلهم » وم اتفقوا على كتمانه 
ولم ينقلوه كما يزعم أكذب الطوائف : أنه يو أحذ بيد علي بن أي طالب له عحضر من الصحابة 
كلهم » وهم راجحعون من حجة الوداع » فأقامه بينهم حي عرفه الجميع ثم قال : " هذا وصي وأخحي 
والخليفةٌ من بعدي فا معوا له وأطيعوا " ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغيره وخالفته فلعنة الله على 
الكاذيين . 


SA 


مناقبو“ من حدیثِ ذکره بسنا صل برسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم = » وفيه 
و 2 وا ى 

غ غ ل د ای و ا و غ 
o‏ 

ا عن جابر ان رسول الله e NE‏ 
أي طالب : " سلام عليك يا أبا ريحانتي » أوصيك بريحانتي خير " قال ا عدت 
حسن من حديثِ حعفر بن حمڊٍ . 

وأحرج الطبران“ عن عمار عن - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ألا أرضِيْك يا 


علي ؟ أنت أخي » ووزيري » تقضي ديْني » وتنجز موعدي » ويْرىء ذمَقي " الحديث 


(۱): م أحده هذا اللفظ . 
واعلم أن أحاديث الوصاية كلها تالفة . 
(۲) : أحرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم )۳۹١(‏ وقال المصنف : هذا حديث لا يصح . أما أصبنغ 
ال کی ی س و اوی هه ؛ 
وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : فتن بحب علي بن أبي طالب فأتى بالطامات قي 
الروايات فاستحق من أجلها الترك . 
وأما علي بن الحزور فقال جى : لا بحل لأحا أن يروي عته . 
وقال أبو الفتح الأزدي : لا احتلاف في تركه . 
والخلاصة أن الحديث موضوع . 
(۳): م أده بهذا اللفظ . 
وقد احرج البخحاري في صحيحه رقم )۳۷١۳(‏ من حديث ابن عمر وفيه : قال البي ئو "ما 
- أي الحسن والحسين - ريحانتاي من الدنيا " 
)٤(‏ : في الکبیر ٤١١ -٤۲۰/۱۲(‏ رقم )٠١٤۹‏ وأورده الميثمي في الجمع )١١١/۹(‏ وقال : فيه من م 
أعرفه . 
والخلاصة أن الحديث موضوع والله أعلم . 
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بطوله . وأحرج حوره أبو يعلى » وأخرج البرًار" عر ن انس مرفوعا اي e‏ 
دي » وروي بكس الدال » وأحرج اين مردوية و عن امان الفا 
مرفوعاً : علي بن اي طالب ينجر عِدَاني » ويقضي دي . وأخرج الديلمي عن أنسس 
مرفوعا يا علي نت تي للناس ما بحتلفُون فيو من بعدي ۽ وأخرڄ ابو نعيم ٿي اليو » 
E NaS‏ 
وأحرج العلامة إبراهيم بن محما الصنعاني في كتابه : إشراق الإصباح عن محمد بن علي 


(۱): ني المسند ٤۰۳ -٤۰۲/۱(‏ رقم )٥۲۸/۲۹۸‏ عن علي بإسناد ضعيف جداً . 
)١۲۲-۷/ e‏ وقال : وفيه زكريا الصهبان وهو ضعيف . 
قلت : زكريا بن عبد الله بن يزيد الصهبان قال الأزدي : منكر الحديث . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً . 
(۲): في مسنده (۱۹۷/۳ رقم ۲٠١‏ - کشف ) . 
وقال البزار : هذا الحديث منكر وهر كما قال إلا أن الحدث الألباني أخرج له شاهدين في الصحيحة 
رقم (۱۹۸۰) فحسنه مما . انظره لزاماً لما فيه من كشف أباطيل الشيعة . 
(۳): زهر الفردوس )۳٠٣/۲(‏ . 
)٤(‏ : أورده الديلمي في " الفردوس مأثور الخطاب " ٦1/۳(‏ رقم )4۱۷٠١‏ . 
)٥(‏ : ي الفردوس مأثور الطاب (۲۳۲/۰ رقم )۸۳٤۷‏ . وأسنده في زهر الفردوس )۲۹۹/٤(‏ . 
(): (۱۰۲/۱ رقم ۱۹۲) . 
وأحرحه ابن الحوزي في الموضوعات )۳۷۷-۳۷١/١(‏ وقال : هذا حدیث لا يصح . 
قال جى بن معين : علي بن عابس ليس بشيء وقد روى هذا الحديث جابر الحعفي عن أبي الطفيل 
عن انس . 
ا و ل کا م 
وانظر اللألىء المصنوعة للسيوطي )٠٠١/١(‏ . 
(۷) : العلامة إبراهيم بن محمد بن نزار الصنعاني كان من المبدعين في النثر الأدبي تلقى العلم ودرسه على محمد 
ابن أحمد بن عمرو والإمام محمد بن المطهر وعلى يديه نبغ جماعة من العلماء . 
ومن مؤلفاته : ( إشراق الإصباح في مناقب الخمسة الأشباح ) وهم محمد بي وعلي والحسنين 
وفاطمة لد . 
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الباقر » عن آبائهِ » عنةُ - صلى الله عليه وآله وسلم - من حديث طويل» وفيه : وهو 
ee SG ME a‏ 
علي - عليه السلام - : والوصية محمولة على ما رواه أن مسن قول لل وصيّي » 
ووارڻي يقضي ديي » وينجرٌ موعدي علي بن ابي طالب . 

أو على ما أحرجه ابن السّراج"“ من قولِه - صلى الله عليه وآله وسلم - يا علي › 
أرضصیك بالغ رتچ را : 

ار ع ارو و اک 
رمل ا ل اع را ا ت ا ال ا ورل ا ا 
أن لا أطي » قال : إنك سان عليه » انتهى 

الخال له على هذا امل بخديت عائشة السالف 6 اراخب علا امان بأاتة 
- عليه السلام - وصي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ولا يلزمًا التعسرض 
للتفاصيل الموصي ها » فقد ثبت أله أمره بقتال الناكثين » والقاسطينَ والمارقينّ » وعكْيً 
له علاماتهم » وأودعَة حملا من العلوم » وأمره بأمور حاصَةّ كما سلف » فَجَعْل الموصي 


= انظر : مصادر الفكر العربي الإسلامي (ص٤ )٠١‏ » الإعلام )1۷/٠١(‏ . 
(۱): تقدم آنفا . 
(۲) : أخرجه البزار في البحر الزحار ۳٠۸/۲(‏ رقم )۷٤6۹‏ وأورده الميثمي في المجحمع )٠۲/٠١(‏ وقال : 
رواه الطبراني والبزار .... ورحال البزار وثقوا على ضعفهم . 
قلت : إسناده ضعيف . 
(۳): لم أحده بمذا اللفظ . 
بل احرج ابو داود تي السنن رقم (۳۲۰۹) عن عامر » قال : سل رسول الله ي علي والفضلل 
وأسامة بن زید .... " وإسناده مرسل صحیح . وله شاهد عند احمد برقم (۲۳۵۷- شاکر) وإسسناده 
والخلاصة : أن الحديث حسن لغيره . 
)٤(‏ : تقدم تخرججه . 


۹۷٦ 


ها فردا منها ليس من داب المنصفينَ » وأورد بعضّهم - على القائلينَ ]٣[‏ بان فاا 
السلام - وصي رسول الله - سؤالاً فقال : إن كانت الوصاية إخباره عا م بر به يره 
من الملام ونحوها فقد شارك في ذلك حذيفة - طإه = فإنة حصّة رسسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم - معرفة المنافقين » واحتصه بعلم لفن » وأن حولت على 
الوصاية بالعرب كما ذكرَ الطبري” فقد فقد أوصى - صلى الله عليه وآله وسلم - 
المهاجرينَ بالأنصار » وأوصى أصحابَةُ بأصحابه . وأنت تعلمٌ أا م تقصير على الإخحبار 
ولا على الوصية بالعرب » وم نتعرض للتفضيل » بل قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : إنه وصيّه » فقلنا : إنه وصيّه » فلا برد علينا شىء من ذلك . 

( تنبية ) : اعلمْ أن جماعة من التعصبين على الشيعة عدوا قولهم أن علي - عليه 
السلا ت وصي لرسول الله من خرافاتهم »> وهذا إفراط وتعت يابا الإتصاف » و كيف 
بكرن الام ذلك وقد قال بذاك جاع ن الما كا ان ال ان 
جماعة ذكروا عند عائشة أن علياً وصيٌ » وكما ثبت لي غيرها . واششهر الخلاف بيك هم 
في المسألة » وسارت به الركبان » ولعلهم تلقو قول عائشة في أوائل الطلب » كبر في 
صدورهم حٌى وه مکتوبا ‏ | الوح الحفوط ء وسوا آذامم عن ماع ما تاه 
وجعلوه كالدليل القاطم » وهكذا فين الاعتساف واشكب عن مساك الإنصاف » 
a‏ 
E e ES‏ تبة الصْحّة أذنا إلا من عص الله > وقليل 
ماهم . وقد اكتفينا هذا المقدار من الأدلة الدالة على المراد » وإن كان الام محتملاً 
للإكثار » ولكثير الأحبار والآثار » فمَنْ رام الاستيفاء فليراحم الكتب المصّفة في مناقب 


)0( : تقدم في رسالة "هل : حص البي أهل البيت بشيء من العلم " ( ص۰۳ 1) . 
(۲) : تقدم آنفاً . 


(۳) : تقدم آنفاً : 


4 


)1( 
علي - عليه السلام - . 


حررّه احيب - غفر الله له - محمد بنْ علي الش و كان في اليوم التاسع والعشرينَ مسن 
شهر شعبان سنة اثنتي عشر وخمس وهو تاريخ كتب هذه النسخة من حط المؤلف 
وصلى الله على سیدنا محمد وآله وسلم ت تسلیما و حسبنا الله وكفى ونعم ال وكيل ولا 


ول ل رة لاا 


(۱): منها: 
- تمذيب خصائص الإمام علي . للنسائي . تحقيق وتخريج أبو إسحاق الحويي الأثري . 
- موسوعة الأحاديث والاآثار الضعيفة والموضوعة )٤۹1-٤1۷/١٤(‏ . 


2 كتاب " رياض الحنة في الرد على أعداء السنة " للشيخ مقبل بن هادي الوادعي (ص٦۸١-‏ 


من الملاحظ أحي القارئ أن الش و كاني عندما أف هذه الرسالة سنة ٠٠٠٠١‏ ه_ م تنضج بعد تقافته 
في علوم الحديث » ثم لما نضحت وأحذ خبرة ودراية بطرق الحديث وأسانيدها والتمييز بينها ومواططن 
الضعف رال فما الى كانه " الفوائد المجحموعة " قي آخر حياته سنة ١۲٤۸‏ ه أي بعد ثلاث 
وأربعين سنة من تأليفه هذه الرسالة . : 
وأورد فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة › وانتقدها ما يدل على علمه بالحديث ومن 
ضمنها أحاديث في فضائل علي 4ه الى أوردها قي هذه الرسالة > فال في " الفوائد ابجموعة " 
(ص٤ )٤١‏ : ومنها وصايا علي ب كلها موضوعة سوى الحديث الأول وهو : أنت مي بازلة 
هارون من موسى - تقدم تخريجه تي رسالة أنا مدينة العلم .... 
ويظهر من كلام الشوكان - رحه الله - في هذه الرسالة أله م يثبت الوصية بالخلافة في المحكم » 
وإغا يبت الوصايا العامة الي أوصاها الرسول يي لعلي » وني هذا الصدد أورد الشو كان أحاديث 
كثيرة ضعيفة وموضوعة وقد أورد الشوكاني رحه الله روايات ضعيفة وموضوعة في فضائل علي ل 
في بعض كتبه » ولم ينبه على ضعفها ونكارتما وخحاصة تي تفسيره " فتح القدير " الذي انتسهى من 
تألیفه سنة ۲۲۹١ه‏ . 
و "در البنحابة ف مناقب القرابة والصحابة " الذي انتهى من تاليف نة ۲5اه أعساني اله 


على شر ها : 


YA 


الصواره الحداد 
القاطعة لعلائق مقالات 


+ 


1 حرجت أحادینه 
حققته وعلقت عليه وخرٌجت أ 1 
محفوظة بنت علي شرف الدين 


e 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد . 
موضوع الرسالة : نقد لآراء وأقوال ورحال الاتحادية المارقة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم > مدا لك يا من تزه عن جانسة 
المخحلوقات » وتيز بذاته عن جميع الذوات المحدثات .. 
آخر الرسالة : ... فلا أزيدك على ذلك » ولنقتصر على هذا المقدار فإن داء لا 
بيه هذا الدراء لذاء عضال رسا لا رئ من لهه هذا ارياق > الس 
قال . والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .... 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲٤-۲۲‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-١١‏ كلمة . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
تاریخ النسخ : ۲۲/رحب /١٠۲٠١ه‏ . 
وجدت تحت عنوان الرسالة في المخطوط ما يفيد توبة الإمام محمد بن علي 
الشوكاين عما حرره في هذه الرسالة ... . 
فأقول إن هذا الكلام المدون على غلاف الرسالة افتراء على هذا الإمام صاحب 


العقيدة السلفية . لأسباب كثيرة : أهمها : 


أً- 


المخط الذي كتبت فيه التوبة ليس حط الإمام الش و كان يقينا » فققد حهل 
الكاتب أن الرسالة كتبت عام ١٠٠٠٠هوتمت‏ التوبة كمازعم عام 
٠ه‏ . فقلد حط الش و كان في العام الذي كتبت فيه الرسالة » ونسي 
أن حط الإمام بعد أربعين عاما قد تغير كما هو واضح لمن تتبع خحطه ي هذا 


۹A۱ 


ب- تقل الإمام الشوكان نصوصا صريحة مكفرة من كتب القوم ولا يمكن التوبة 
منها إلا لأصحايما . 

ج كلام الأئمة والعلماء كابن تيمية » وابن قيم الحوزية » والعز بن عبد السلام» 
وبدر الدين بن جماعة » والبلقيي » وابن حجر » وصاڂ بن مهدي المقبلي 
وغيرهم » موافق لا قاله الإمام الشو كان في بيان كفر القوم .كل ما تقدم 
وغيره يثبت زور ما وحد على غلاف الرسالة المخحطوطة . 

انظر ( ص٤‏ ۱۰۳۰-۱۰۲) . 


بار القاس م اللعصدم 


۰ 


سے 
e:‏ 
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1 


E‏ الاد 
الصوادم الاج نامالا : 


لالس رل ا 


i 
f e 
f N geRSISEIT™ 
و‎ 

3 


ای ار لچ س حط ] mT‏ 


سرام ارعن ارح ا 
1 2 اا 


میا دو لضرضر سابال 
ا دد اووس ر 
برف دا لطر ادر نی مالنفے 


ا ماروا لاهن ازور دان روسلا 


کارب م الوا ی الها اش ږرک/ ۰ 
صر رو ما سین واه ٤ E‏ 


J 
عفار زار ورتعت‎ ٍ 


اله 
اعا راا حه انق |لری ر ون ابات ادرالو 


اتیلوا متا روا il‏ 


تور الوس 
Ea‏ اوح برها ان ت 


عاتن علیھے وازنب ا والب ر 


۹A4 


وه 


| ا ا ر 1 E‏ 2 
ظ ر 
و ار ا 1 


امار 1 کے ر ا 
ا لہ 7 ۳ 2 ل ار .| 
خا ا لاوک انر هدرز 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[ خطبة المؤلف ] 


حمدأ لك يا مَنْ ره عَنْ بجانسة المحلوقات » وتر بذاته عن جيم السذوات 
الحدثات » وصلاة وسلاماً على رسولك المأمور بتبليغ الشرائع الحاسم مرم الوم 
EE MO‏ 
مشوا على صراطه المستقيم وتمسّكوا عند ظهور البدع المظلة بمذية القوم . 


و‌ 


وبعد: 

فاه كب إل م اليد لن الددمة ارد رجات الان ران اكان اة 
لأوان ( القاسمٌ بن أحمد ا ا ا الحدثان - هذه الأبييات 
الفائقة الرائقه متوجعاً بها من غلاة الصوفيو" وسائلاً عر حكم من كَرّع منهم في تلك 


(0):[ للائدة : ٣‏ ] . 
(۲) : السيد قاسم بن أحمد بن عبد الله لقمان » أحد أحفاد الإمامين المشهورين شرف الدين والمهدي أحمد 
ابن يجي المرتضى » أديب فقيه شاعر » مولده بقرية ( صنعة ) على مقربة من مدينة ( ذمار ) سنة 
٩ه‏ / ۱۷۰۲م درس في ذمار ثم انتقل إلى صنعاء سنة ۱۱۹۲ه / ۷۷۹٠م‏ فأخذ عن شيوحها 
واستقر يما وتزوج و " أضرب عن العود إلى وطنه ! " كما قال الشوكان الذي لازمه وأخذ عنه وكان 
من أحص خلصائه » وكان يكلفه بالفصل في بعض القضايا الشرعية وأنى على عدالته وفقهه ونزاهته 
وكان بينهما مطارحات أدبية ومراحعات علمية نظماً ونثرا . 
انظر : البدر الطالع (۲ / ۳۱ = ۳۹ رقم ۲۷۳) » التقصار (ص۳۸۷) » نيل الوطر )١۷۳ / ١(‏ . 
(۳) : الصوفية : قال ابن تيمية في الفتاوى ( ١ - ٠ / ١١‏ ) : أما لفظ " الصوفية " فإنه م يكن مشهوراً تي 
القرون الثلائة » وما اشتهر التكلم به بعد ذلك وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ : 
كالإمام أحمد بن حنبل » وأبي سليمان الداراني » وغيرها . وقد روى عن سفيان الثوري أنه تكلم به »› 
وبعضهم يذ كر ذلك عن الحسن البصري . وتنازعوا في " المع " . ١‏ ه. 
فإن التصوف كلمة محهولة الاشتقاق » ولا يعرف ها مصدر حدد حي من أكثر الناس خبرة بهذا = 


AY 


المذهب كالقشيري والكلاباذي وغيرحما واحتملوا اشتقاق كلمة التصوف من أحد هذه الصادر 
المفترضة وهي : 
)١‏ :أن تكون منسوبة إلى الصفاء » وهو مردود من جهة الاشتقاق اللغوي وقد رده القشيري في الرسالة 
(ص٣۱۲)‏ وأنكره ابن خحلدون ني المقدمة (ص۷٦٤)‏ . 
)١‏ : وقيل : إنه نسبة إلى " أهل الصفة " الفقراء الذين كانوا يأوون إلى مؤخرة مسجد رسول الله بل وهذه 
النسبة مردودة من جهة الاشتقاق » ولو كان كذلك لقيل : صفيٌ . 
انظر الفتاوى ( ٦/١١‏ ) . 
: أن تكون نسبة إلى رجحل يقال له . صوفة » واسمه الغوث بن مر وما سمي ب " صوفة " لأن أمه 
نذرت لقن عاش لتعلقن برأسه صوفه ولتجعلنه ربيط الكعبة وهو اشتقاق مستبعد . 
انظر قلبیس ابلیس (ص۱۸۴) . 
وقيل : والصوفة كل من ولي شيا من عمل البيت وهم الصوفان وهو الغوث بن مر بن أو بن طابة 
ابن إلياس بن مضر كانوا يخدمون الكعبة في الحاهلية ويجيزون الحاج أي يضيفون يمم . 
وار درد واد کان راا می یه ال رر س 
)١‏ : لأن صوفة حدم الكعبة ني الحاهلية ليسوا من الشهرة بحيث يعرفهم الصوفية الأوائل . 
0 و س الا ل ل اة هدا الست مروا ق و ال 
۳) : ولأن أوائل من نسبوا إلى هذا الاسم لا يرضون الانتساب إلى قبيلة جاهلية لا وحود ها في الإسلام . 
انظر : الفتاوى ( ٦/١٠١‏ ). 
؛) : الصف الأول : إنمم موا صوفية " لأمم ني الصف الأول بين يدي الله عز وجلل بارتفاع مهم 
وإقبالحم على الله بقلويمم ووقوفهم بسرائرهم بين يديه " 
وهذا بعيد عن سلامة الاشتقاق اللغوي » فإن النسبة إلى الصف لا صوني . 
الفتاوى ( ٦ / ١١‏ ) " عوارف المعارف " (ص١١)‏ . 
) : السوفية اليونانية : لقد ذهب أبو ريحان البيرون ( ت ٤٤١‏ ه) إلى أن كلمة " صوفي " مأحوذة من 
سوفية ' اليونانية الي معناها الحكمة » حيث ذكر مذهب الفلاسفة في الصدور الفيضي . 
وهذا قول جماعة من الباحثين والمستشرقين . 
انظر : " التصوف » المنشاً والمصادر " للشيخ إحسان (ص ۳۳) . 
1) : الصوف . يذهب غالب المتصوفة المتقدمين والمتأحرين إلى أن الصوفي منسوب إلى لبس الصوف 


۹A۸ 


م لر © ع 


المشارب الو بوق آوردت ره و اظ وف قال س طول آله ده و ن ا 2 
ما لَفظةُ : 


[ نص السؤال ] 
حرس الله سماء المفاحر بحماية بذرها الزاهر وأئحف روضَها الَاظر بكلاية عَيِْها 
افا افا راهدی اليد ةه عطرة ور که هر وة ما ت 
أقلام الكتبة مفارق الحابر ورتحَت أصار الطلبة في حدائق الدفاتر درت هذه الأبيسلت في 
غاية القصور آقیلوا عثارھا إن کان لك عليها عثور سنح منك الفرائد وئستمڈ ينك 


الفوائد اوٴحب تحريرها ان ذ کر عند بعض الأماثل جاعة الكصوفة فى عليهم وأطَنب 


= ومنهم : السراج الطوسي وأبو طالب المكي واحتاره جمع من أهل السنة الذين صنفوا في التصوف 
کابن حلدون وابن تيمية . 
الفتاوی ( ۰۱٦۹/۱۱‏ ۱۹۰) . 
۷) : أنه حامد غير مشتق : ذهب جاعة من أئمة التصوف إلى أن امهم غير مشتق من شيء . وأنه عثابة 
لقب أطلق عليهم . ومن قال بهذا القول » القشيري » والهجويري . 
وهذا القول من الأقوال الضعيفة جداً . لأنه لا يعرف في الطوائف الدينية طائفة بطلق عليها لقب 
حامد حاو من المدلولات عطل من امعان . 
ا و و و 
قال السهروردي : " وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على ألف قول بل ذكروا أن الأققوال 
المأثورة في حد التصوف زهاء الألفين . 
ومن تعريفاتمم الي تلقى الضوء على ركائز عقائدهم :- 
- يقول بشر الحافي : " الصوفي من صفا قلبه لله " . 
- قال الجنید ( ت ۲۹۸ ه) عن التصوف : " أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة " . 
وقال : " هم اهل بيت واحد لا يدحل فيه غيرهم " . 
وقال الحصري ( ت ۳۷١‏ ه ) : " الصوني هو الذي لا تقله أرض ولا تظله سماء " . 
انظر : " الغنية لطالي طريق الحق " ( ۲ / ١٠١١‏ ) . 
القشيرية ( ۲ / ٠٠١‏ ) " تذكرة الأولياء " للعطار (ص ۲۸۸) . 


۹۸۹ 


ê 0 ٤ E 2 2‏ 12 و‌ هھ ° م )1( 
وأطرى واطرب واستشهد بي » فقلت .عوجب ولو مستشنيا منهم مثل الحلاح” وابن 


ا 


(۲ م وو £ 4 0 و ا و‌ : 9 ا 
عريي وم اوا فا فر وا یرواو ار ی ی ی ا وف 
مفرط فأحكم بين) بالحق ولا َشطط . 
والأبيات ]١[‏ . 


)۱( 


(0 


: هو الحسين بن منصور بن محمى الحلاج أبو مغيث » أبو عبد الله » كان جده ججوسياً وأسلم » اسه : 
محمى من أهل فارس » من بلدة يقال ها :البيضاء ونشأ بواسط ويقال بتستر ودخحل بغداد وتردد إلى مكة 
وحاور يما في وسط المسجد في البرد والحر » مكث على ذلك سنوات متفرقة » وكان يصاابر نفسه 
رادها ولا جل إلا شت المماء ق وط السجد لرام رلا اكل إلا يعض قرض يشرب قد 
من الماء معه وقت الفطور مدة سنة كاملة » وكان يجلس على صخرة في شدة الحر في حبل أي قبيس . 

وقد صحب حماعة من سادات المشايخ الصوفية » كالحنيد بن محمد » وعمرو بن عثمان اللكي وأبي 
الحسين النوري . قال الخطيب البغدادي : والصوفية مختلفون فيه فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منهم . 
وأبى أن يعده فيهم » وقبله من متقدميهم أبو العباس بن عطاء البغدادي حكي عن غير واحد من العلماء 
والأئمة إجماعهم على قتله وأنه قتل كافراً وكان كافراً مرق - كاذبا مختلفا - مموهاً مشعبذا » ومذا قال 
أكثر الصوفية فيه e‏ وهو لا يقرا القرآن » ولا يعرف الحديت ولا في الفقه شيئاً » ولا في اللغفة › 
ولا في الأخبار ولا في الشعر أيضاً ... 

قطعت يداه ورجلاه وحز رأسه وأحرقت جثته » وألقي رمادها في دجلة . ونصب الرأس يومين 
بغداد على امسر فی ( ۲۲ / ذي القعدة / ۲۰۹ ه) . 

انظر : شذرات الذهب ( ۲ / ۲۳۳ = ۲٥۷ = ۲٥۳‏ ) اللباب ( ٤١۳/١‏ ) . 

. ) ۲۹٤-۲۹۲/۲ ( الأنساب‎ ) ۱٤۷ = ۱٤۰ / ۲ ( وفیات الأعیان‎ 

هو أبو بكر محيي الدين : محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي . ولد في ( مرسية ) سنة 
(٠٦ه‏ ه ) ونشأ فيها تم ارتحل وطاف البلدان فجاء بلاد الشام والروم والمشرق ودخل بغداد » كان 
يكتب الإنشاء لبعض الملوك في المغرب » احتلف الناس في شأنه فذهبت طائفة إلى أنه زنديق . وقال 
آخحرون إنه ولي ولكن يحرم النظر في كتبه . والصحيح أنه اتحادي خبيث » ولم يشتهر أمره وكتبه إلا بعد 
موته لأنه كان منقطعا عن الناس » إنما بجتمع به آحاد الاتحادية » وهذا تمادى في أمره ثم فضح وهتك . 
توي سنة ٦۳۸(‏ ه) . 

انظر : شذرات الذهب ( ٩‏ / ۱۹۰ - ۲۰۲ ) » نفح الطیب ( ۲ / ۱۸١-١١١‏ ) › الميزان ٣(‏ | 


.) 11-۹ 


۹۹۰ 


[ قصيدة السائل ] 


أعن العذول يُطيق يكم مابه 
حازت ركاه اليمیى علقت 
اھان وا شد مان 
ف ركضّت في ميدانه وكرت من 
وسألت عن تحقيقِه ومحشت عن 
قوذت أخبار الغرام كواذبا 
فیمیت من شهواته لحياته 
ا کے 
أحة الطريقة بالحقيقة سّالكا 
ای ب اللات وف ا 
هذي الطريقة للمري د ملغ 
وحماعة رقصوا على اوتسارهم 
يتواحدون لكل أخوى أخور 
وة عسوا الشاي موتا 
ا أحوال تعتوا طورهم 
ا E‏ إيووإئما 
دراك رفت ارات او 
فمن محال ترى للمهاية تلطوي 
وراش ری كه 


و ق و 


۹۹۱ 


والحفنٌ يغفرق في ليج سسحابه 


َ2 وه بشعابه وهضابه 


ف E:‏ والتنفير عن أربابسه 
عر اتور کک یرت ای 
E EE‏ 


ری یا ئي المع عن سکاب 
مج اللي قد اقتدى بصوابه 
للنففس قبل وقوفه لحسّ ابه 
مخ التصوف وهي ب لابه 
E‏ عن أكوابه 
E E‏ 
واللَّحنّ عند الذكر من 
كروي الال عن أخزاب 
كص الغرام بهم على أعقابه 
والشزع قاض والشهى بكذابه 


ِمْشَعْبٍ من دون وخد رکابه 


E‏ و افا 
Es‏ ك وترجمان کتابه 


فدع لصوف واثقا بحقيةة واحرص ولا يررك لمع سراب [r]‏ 
للقوم تير به يبي الشهى طرّبا ويثي الب عن أخبابه 
فيرون حق الفير غي مرم بل رون باهم اول 
لبسوا الدارع واملتراحوا رأة عن أمر باريهم وع إيجابه 
جوا عن الإسلام م تمس كوا بتصوف فس روا بجابسه 
فأولئك القوم الذي جحهادهُم رض فلا يدوك يسل تابه 
وإذا ارابك ما أقول مسل به من عِنده ئي الحكم فصلل طبه 
عَلأمَة العقول ولول من حَكمت لَه لبا على أثرابه 
فا ان و اى E ES‏ 
کا الاحتهاد اة إن صح فقرك مخرز لنصابه 
انتھی 
] جواب الإمام الشوكاي [ 
وأقول : سبحان الفاتح الأنح الواهب هذا الشريف من فنون البلاغة » المتجر لابح » 
وقد آن أن شرع ني الجحواب عليه امثالاً مويه » وقد لطت هذه القصيدة على منوال 
قصيدته في الرّوي والقافية وما ني البلاعة وابزالة والانسجام والإبداع . فالقرق مل 
الصب ظا وأن ما أا فيه من الأشغال امتكافة بالدّرس والتدريس والإفتاء والتأليف لمن 
أعَظم ا الخ و النظم والشر لا سيّما وهذه 
الأبيات الي أَحبْتُ ا بن ساعةٍ من نمار فأقول مستعيناً الله مكلا عليه : 
هذا العقيق فَقَفأ على أَبْوّابه سايلا طربا لوطل عرابه 


نے 2 ەە ۶ 


4طالا ف د ج كتل فة مْبرة تو لقا أرباببسه 


۹۹۲ 


وقطعت الساع الرواجل مُعْربا 
حَتّى عدت غدران مك فيضا 
والعر وهو أجل ما خوله 
بشراى بعد الاس وهو خطيبُه 
قد الح الله اني امه 
و ا 
mm Em‏ اي 

فحطَطْت رَحْلي بين سان الى 
وشَفيّت تفسي بعد طول عناِها 
ووضعت عن عنقي عصا الترحال 
أا ولا فخر احير بأرضه 
ا د 
يا ابسن الرسول وعال المعقول 
لا تسألنٌ عن العقيق فإلهها 
E ET‏ 
وقَعدت في عَرصاتِه متمايلاً 
واشْلَم ودم نت لذ عض ل 
E E ET‏ 
سكاله صقان صف قدغدا 
قد طق الدنيا فليس بضسارع 
مشي :على سن الول فضا 


۹۹۳ 


[r] EE 

ا ا 
أ ف اللورن اذه 
وسددت معا عَنْ س ماع خطابه 
جل ل الري را 
E E‏ لبابه 
فيه ماي ومنت من أوصابه 


Ao 


مَْروحة برعافه وبصابه 
مُه يى بحبَك وطابه 
وق مع ات شعابه 
في فطع حزن فلاإته وهضابه 
لاحش العذول ولا قبح عتّابه 
وأا اروف بشامخات عا نة 
وأنا اللترحمْ عن حَفي حوابه 
وال ا ف ادر رة 
د لاني لاق جاعات ركاه 
وشربت و السورد مسن أربابه 
بس ما نشوان من إطرابه 


اھ ا کی ا 


ا 


E 
ET 


للأمر لا يلوي لِلَطْع سرابه 


OT E E EE 
أكرم هذا الصف من كانه‎ 
فهم الذينَ أ ص ابوا العَرَض الذي‎ 
ولكم مَشى هذي الطريقة صصاحب‎ 


وكذاك بشر ر وان اده ا 
أ ل عل أوتارهم 
ولاه جلما اتان وتا 
يرون حق الغير غي محرم 
فهم الذين تلاعبوا بين الورى 
قد فج الحلآج“ طرق ضلالهم 


بدروس رونقها وقرّب ذهَابه 
إدراك ما يقي عظيم واه 
u‏ ان ف ف اا 
أخْبب ذا اليس م يِن أخزابه 
E E E E‏ 
EE E E‏ 
ومشی بھا الق ببق رکابه 
کا ا ا ا د 
ا به N‏ به 
يتحاذبون الخمر في أكوابسه 
واللحنَ عند الكر من إعرابه 
بل يمون باتهم أولل به 
بالدين وانتدبوالقصد خرابه 


. الغفاري : هو أبو ذر حندب بن جناده الصحابي المشهور توفي سنة ۳۲ه‎ : )١( 


(۲) : والقرن : هو أوس بن عامر بن جزء بن مالك القرن » أحد النساك العباد » من سادات التابعين توفي 


سنة ۳۷ ه/ ۷م . 


(۳) : فضيل : هو الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي من أكابر العباد الصلحاء توفي سنة ٠۸۷‏ ه/ ٠۳‏ ۸م. 
)٤(‏ : والجحنيد : هو الحنيد بن محمد البخدادي الخزاز »> صوني من العلماء بالدين توفي سنة ۲۹۷ ه . 

. م۸٤١/ه‎ ۲۲۷ بشر : هو بشر بن الحارث المروزي المعروف بالحافي من كبار الصالحین » توفي‎ : )٥( 
. ه١١١ وابن أدهم : هو إبراهيم بن أدهم التميمي البلخحي » زاهد مشهور توفي سنة‎ : )١( 

(۷) : والكينعي : هو إبراهيم بن أحمد الكينعي » من نساك الزيدية باليمن توفي سنة ۷۹۳ ۳۹۱/۵١م.‏ 
(۸) : الحلاج : هو الحسين بن منصور المتصوف المشهور › توي سنة ۳١۹‏ ه. 

(۹) : محيي الدين : هو ابن عربي محمد بن علي الطائي الأندلسي . الفيلسوف المتكلم المشهور توقي سنة = 


إذ صح ماتقل الأئمة عَلهم 
لا كفر في الذنيا على كل الوّرى 
قد آلرمونا أن دين بكفٌ رهم 
فدع التعسف ني الأول لا تكسن 
ا 


. 5 2 و ا 
هدي فتوحات الشؤوم شواهد 


فرض الضلال عليهم ودعاببه 
متطورافي حهله ولعابه 


ومن القال انوا بين كذابه [ه] 
فالكفرٌ ا لازب لصحابه 


إن کان هذا القول دون نصابه 


و رك oro‏ 


SES Kd وا‎ 


هو ظاهرٌ ا ى ّف به 


د اللراد له نصوص کتاب 4 


[نقد لمن اع و u‏ 


o7 Ê# 


٦۳۸ =‏ ه/۰ ٤۱۲م‏ . وقد تقدمت ترجمته . 
)١(‏ : فارضهم يريد ابن الفارض » عمر بن علي مرشد المصري أشعر المتصوفين توفي سنة ٦۳۲‏ ه/١أ١٣١٠م.‏ 
(۲) : وابن سبعین : هو عبد الحق بن إبرا هيم الإشبلي المرسي » من زهاد الفلاسفة القائلين بوحدة الوجحود› 


توفي سنة ٠١۹‏ ١ه‏ . 


(۳) : الجبلي : ويقال : الحيلان » وهو عبد القادر بن موسى . مؤسس الطريقة القادرية في التصوف توفي سنة 


. ه١‎ 


)٤(‏ : التلمسان : هو عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله الكوفي التلسماني شاعر متصوف يتبع طريقة 


ابن عربي في أقواله وأفعاله توفي سنة ۰ه . 


(°) : انظر دیوان الشو كان ( ص٤۸‏ ¬ )۸٩‏ . 


إعانه هيمنة هؤلاء الخذولين كما نراه في كثير من هل عَصْرنا الذيسن نفقت عنده 
تلبيسات هؤلاء الشياطين » فقال شيطانه : ما بال هذا احجوب يتكلم تي أولياء الله تعالى 
ويتعاطى كووس شرابهم الصاف الذي لا َغْرفه مثله كما قال قإبلهم ا 
شراب القوم يدريه ولولا مرارة فمه لا تغير علده طفّمه : 
ومن بك ذا فم مر مريضِ جذ مرا بُ الاء الرلالا 

وإما يعرف الصناعة اهلها و يتمم عحاسن الحسلتاء بعلها لا مَنْ عمي عن أسرار تلك 

الإشارات وقصّر عن فهّم تلك العبارات . 
فوا محتة الحستاء قاد إلى امرئ ٠‏ ضرير وعنين عَنٌ الوجدد اليا 

شالت واک رل کک اا اکآ کان ن اس ع رن خت االات م 
العلماء المادينَ وناضل عن مشكلات تلك الاشارات من الأََِة اا 
دع عَنْكَ تغنيفي وذق طَعْم الهوى ات ةوف ي 


وكيف رى ليّلى بعين رى يها مي واها وما طهر ها بالدامع 
ډ ‌ 
ودم الد ود جى حدیث سواها في خروق السامىع 
وأقول أيها المخدوع : 
ع E‏ 8 ا or o f‏ ا 2 (۱)( 
ما انت اول سار غره قمر ورائد اعجبته حضرة الدمنِ 


َعَلْكَّ معت الناس يقولون شيعا فقلتّه » ولو كنت كما قي : 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه ا ا ۷ ) والرامسهرمزي ي 
انال (ص: ١۲٠رقم )۸٤‏ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ : " إياكم وخضراء المن » 
قالوا ما حضراء الدّمن ؟ قال : " المرأةٌ الحستاء في المنبت السوء ." 

ويي سنده الواقدي وهو ضعيف . 

وقال أحمد واللّسائي وابن المديي : كاب » وذكر الحديث ابن الملقن في حلاصة البدر امير (۲/ 
۹ رقم ۱۹۰۹) . 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً . 


۹۹ 


وإّما رَجُل ادنيا وواجدّها ‏ من لا يعوّل في الدنيا على رحلٍ 
لا ترت في هذا الحديث [] ولا ّت يسيك الب كل حاتل حبيث » وقد 


آن أن نين لك ما أت عليه مِنَ الاغترار ونعرّفك ببعض البعض من ميق هؤلاء الأشرار . 
فن رجلا رجله تي الثری وواه و 
رإياك أن تكرن كما قال من حت عليه كامة الضاول : 
وما انا إلا من غزية إن غوت غویت وان ترشد غزية ارش 


فاعَلَمْ ولا أن أصحابك الذينْ تُجادل عنهم وتناضل » مُصرحون في كتبهم تصريجا لا 
رتاف ف قط و کال ان ی ا ان العلماء » الحكم عليهم بالكفر والزندقة" 
والإفتاء بسفك دمائهم حن قال قائلهم : 

قال بعض السادة القادة لا يبلغ إنسان درجة الحقيقة حن يشلهد عليه الف صديق أنه 

فهل تراه ليق ملك أن يسترسل ق عتاب من طلب مام إعانة ٠»‏ ورخسنا البلسوغ إلى 
درحة الصدَيقين بتكفير مَل يجعل م تمام الإبعان التصريح بتكفيره فما أولاك وأحقك 
بشكر من حَكم على أصحابك بالكفر والزذقة وأف بسفك دمائهم لأئه قد نَم بالك 


() : وهو من شعر دريد بن الصمة الحشمي يرثي عبد الله أحاه قتله بنو عبس . 
وهل آنا إلا من غزيّة إن غوت ٠‏ غويت وإن ترشد غزية أرشد 
8 و " غزية " قبيلة من هوازن وهي رهط الشاعر وهو اسم أحد أجداده " غزية بن حشم " 
انظر : ديوان دريد بن الصَمّة ابحشمي (ص )٤١‏ . 
(۲) : الزندقة تقدم التعريف يما . 
وقال الغزالي في الأصول : " الزنديق ضربان » زنديق مطلق » وهو الذي ينكر أصل الماد حسا 
وعقلاً » وينكر الصانع » وزنديق مقيد » وهو الذي يثبت المعاد بنوع عقل » مع نفي الآلام واللذات 
الحسية الحسمية » وإثبات الصانع مع نفي علمه فهذه زندقة مقيدة بنوع اعتراف بتصديق الأنبياء " . 
انظر : مصرع التصوف تأليف العلامة برهان الدين البقاعي (ص۹") . 


۹۹۷ 


إعائه وصار عند مشائُِخِك من الصديقين وهذا أول علط صدر منك في الجحاماة عن 


ا بک 0 


عراضهم » وهانحن قد هتاك عليه فخذ به ودع . 

غ اعلم ثانياً : أن قولّك : إنّهم بُريدون حلاف الظاهر في كلايهم كيب بست 
وحمل م رکب فإّهم مُصرٌحون باهم لا بريدون إلا ما قضّی به الظاهرٌ . 

هذا الإمام السخاوي في " القول الب " عن ترحمةٍ ابن عربي قال : إكه صرح في 

الفتوحات أن كلامّه على ظاهره » وقال أيضا ني الضوء اللا( تي ترججمة العلامة حسين 
بن عباٍ الرحمن الأهدل : قال : وقيل لي عنه : له قال : - يعي ابن عرب = إن كلامي 
على ظاهره وان مرادي منه ظاهرّه فكيف تزعم أيها المغرور أله لا يريد ما يدل عليه ظاهرٌ 
کلام وهذا نصّه . وکلامّه فی فتوحاټه وفصوصه کلام عر لا عحمي » وکذلك 
كلام غيره ِن أهل نِه . فكيض لا يهم ظاهرة علماء الشريعة وهذا علط ان ب“ 
أغاليطك بك عليه . 


(0): ۳/۲ رقم )۱٤۷‏ . 
(۲) : ( الفتوحات المكية ) : من أكبر مؤلفات ابن عربي وآخرها تأليفاً . ألفها في فترة إقامته في مكة » ثم 
كتبها انية بدمشق » ذكر أنه زاد عليها زيادات لا توجد في النسخة الأول . 
8 والكتاب مطبوع في أربع جحلدات كبيرة مطبعة دار الكتب العربية المصرية . ويكاد يشتمل على 
کل ما أورده ابن عربي في مؤلفاته الأحرى . 
وقد قضى في وضعه وتمحيصه ثلاثين سنة أو يزيد . 
قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية )١٤۹ / ١١(‏ : إن فيه ما يعقل ومالا يعقل » وما ينكر ومالا 
ینکر وما يعرف ومالا يعرف . 
انظر : کشف الظنون ( ۲ / ۱۲۳۸ ) . 
(۳) : ( فصوص الحكم ) : من مؤلفات ابن عربي » زعم أنه ألقاه إليه الرسول لل وإنغا الذي ألقاه إليه 
الشيطان لأن فيه من الكفر والإلحاد ما قد بينه ابن تيمية - رهه الله - في حقيقة الاتحاديين . 
قال أبو العلاء عفيفي ني مقدمة ( الفصوص ) : له طريقة في تأويل الآيات فيها تعسف وش طط › 
ويعمد إلى تعقيد البسيط وإخفاء الظاهر لأغراض في نفسه . 


۹۹۸ 


= قول ( نیکولسون ) في وصف أسلوب ابن عربي في النصوص : إنه يأحذ نصاً من القرآن أو الحديث 
ويؤوله بالطريقة الي نعرفها في كتابات ( فيلون اليهودي » وأريجن الاسكندري ) . 
وقد طبع الكتاب سنة ٠٠١‏ ه دار إحياء الكتب العربية في جحلد واحد . 

ا لحزء الأول فيه نص كتاب الفصوص ›» والحزء الثاني تعليقات عليه لأبي العلا عفيفي . 
حاشية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص‌۹۲١)‏ تحقيق - د . عبد الرحمن ابن 

عبد الكرعم اليحي . 

وما حرف فيه الكلم عن مواضعه وتلاعب فيه معاي الآيات وأتى بكفر لا يشبه كفر اليهود الذيسن 
قالوا عزيرٌ ابن الله ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله » وقالوا هو الله وقالوا ثالث ثلا فإن 
النصارى وأشباهَهم حصوا الحلول والاتحاد بشخص معين » وهؤلاء جعلوا الوجحود بأسره على 
احتلاف أنواعه وتقابل أضداده ما لا يسو غ التلفظ بحكايته هو المعبود فلم يكفر أحة من الناس 
وكان هذا المذهب الذي انتحله ابن عربي . 

8 وني هذا الوقت العصيب تظهر طائفة من كتب ابن عربي » وهي مطبوعة على ورق أبيض صقيل 
وتوزع جانا » ما يدل أن وراءها جماعات تحاول هدم الإسلام . لما فيها من أوهام وحرافات 
وشرکیات . 

وهذه بعض أسمائها : 

- الفقه عند محيي الدين ( ابن عري ) . 
- الإنسان الكامل . 
- القطب والغوث الفرد . كلام حيي الدين ( ابن عرب ) . 
- شرح كلمات الصوفية . 

والرد على ابن تيمية . من كلام محيي الدين ( ابن عربي ) . 

- شرح فصوص الحكم . من كلام حيي الدين ( ابن عر ) . 
- الطريق إلى الله » الشيخ والمريد » من كلام حيي الدين ( ابن عربي ) . 
- شرح رسالة روح القدس في محاسبة النفس من كلام محيي الدين ( ابن عربي ) . 
- الخيال عا لم البرزخ والمال : ويليه : الرؤيا والمبشرات من كلام ( ابن عريي ) . 
- محيي الدين ( ابن عربي ) ترحمة حياته من کلامه . 


۹4۹ 


فإن قلت : نسلك به طريق التأويلٍ [۷] » وإن وفع التصريح بان المراد به الظاهرٌ فلا 
تخص التأويلَ بكلام اأصحابك واطرده فی کلام الود ا اک کا 
فعله ابنْ عربي وأتباعه على ما سيه لك وقد أَحْمع المسلمون أله لا يرول إلا كلام 
ا و . والتصريخ بأن الراد بالكلم ظاورة مع اويل كلام 
العصوم » فكيف ن وول کلام ابنٌ عربي بعد تصريه بذللك فالظًز يا مسكينٌ ماصع بك 
اجهل وإ اَي حل بلع بلك حب هولاء ‏ وال جل جلاله قد حكم على التصاری بالكفر 
بقولهم : هو ثالث ثلاة ئة فكيف لا نحكم على هؤلاء ما يقتضيه قولهم . 

م امع بعد هذا ما نليه عليكَ مِنْ كرامات هؤلاء الأولياء الذينَ تلاعبوا بدين الله 
اما الحلاّح" فهو الفاتحُ لباب الوخدة الذي شَعّل با ابن عربي وأهل نليه عُمُرّه وم 
E a ST‏ 
فقطعُوا أُوصالّه الخبيثة بصوارم الإسلام > ومرقوا من استهواهُم بشعابذه کل مرق فجزاشُم 


= وأعلم أن هذه الكتب وأمثا لما حب حرقها وتحرم قراءما ومطالعتها واقتناؤها . 
ومن أمثال تلك الكتب ما يلي :- 

. كتاب بوارق الحقائق » تأليف الرواس‎ /١ 

۲ كتاب بارق الحمى وكشف الغين عن العين . 

۳ كتاب ”ماع وشراب عند أشراف الأقطاب بمدح فيه الرواس شيخه الرفاعي . 

. كتاب الحموعة النادرة . يذكر فيها الرواس مؤلفات شيخه الرفاعي‎ /٤ 

ه/ قصيدة البردة للبوصيري . 

. دلائل الخبرات فيها من الصلوات المخترعة والمنسوبة لبي ييل كذبا‎ ١ 

انظر : " كتب ليست من الإسلام " محمود مهدي الاستانبولي (۱۱۳۷› ۲۷ 7 )1٠-٤۷( »)٤1‏ . 


5 ا  :‏ لذ فر آلَدِينَ الوا ارك آله الِب قله وما من اله إل إل 
وح إن ام هوا عَمًا ر يوون ليَمَسّن آلّذيرى كفَرواً مهم عَدَابُ اليد وج 4 [للائدة: 


. [vr 


(۲) : تقدمت ترجمته ( ص۰ )۹٩۹‏ . 


ومن كلامو ني الوخدة الذي ما حَدَع أبليس أحداً من الكفرة عثلها فيما قله عله 
اضرق الك عبد اه بن امد الاق ى كاه اة اا وع الان اني 
الف ا ا ا و روا فار ال برط قادن اتر ا له انا 
وما في الحبة إلا الله . وهذه الألفاظ قد رواها عنه الناس ولكتًا اقتصرنا على التصريسح 
برواية هذا الصوق لتكون أقطع وأنفع كَنْ رسخت في قلبه عله ... وقال شيخ الصو ة 
ورئيسهم بإ جماعِهم عبد القادر الجيلان فيما رواه عنه اليافعي الد گور من كلا ةى 


)١(‏ : وهو عفيف الدين أبو السعادات . عبد الله بن أأسعد بن علي بن سليمان بن فلاح اليافعي الشافعي 

اليعن م الکن . 

ولد سنة 1۹۸ ه ونشأ في عدن حجّ سنة ۷١١‏ ه وحفظ الحاوي والحمل ثم حاور بعكة في سنة 
۸ه وتزوج مما ولازم مشايخ العلم كالفقيه نحم الدين الطبري والرَّضي » قال ابن رافع اشتهر ذكره 
وعد صيته وصنضً في التصوف وكان يتعصب للأشعري وله كلام ني ذم ابن تيمية . 

انظر : البدر الطالع ( ۱/ ۳۷۸ رقم )۲٠١‏ والدر الكامنة ۲٤۲۹-۲٤۷/۲(‏ رقم )۲٠٠١‏ وشذرات 
الذهب (۲۱۲-۲۱۰/۹) . 

(۲) : وهو في أربع جمحلسدات وقد اعتمد فيه على تاريخ ابن لكان وتاريخ الذهي وقد ترجسم فيه 
جماعة الشافعية والأشعرية وفيه من التعصبات للأشعري أشياء منكرة ووصف فيه نفسه بوصائف 

انظر البدر الطالح (۳۷۸/۱) . 

(۳) : هو عبد القادر بن أي صالخ عبد الله بن حنكي درست بن ابي عبد الله » عبد الله بن يحي بن محمد ابن 
داود بن موسی بن عبد الله بن موسى الحوزي بن عبد الله امحصن اين الحسن الى بن الحسن بن علي بن 
أي طالب الحيلان . نسبة إلى " جيل " وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان وما ولد » ويقال ها أيضاً 
جیلان وکیلان . 

ولد سنة )٤۷١(‏ ه ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقه وتوفي سنة ٠٠١‏ ه وهو صوي تنسب 
إليه الطريقة القادرية . 


انظر معجم المؤلفین (۳۰۸-۳۰۷/۰) وشذرات الذهب )۲١۲-۱۹۸/٤(‏ . 


الحلأج" ما لفظه : طلب ما هو أعرٌ ن وود النار في قعر البحار » تلقّتَ بعين عَقَ و 
فما شاد یوی الآثار » فك فلم جذ ف الدارينِ موی عبوبة » فطرب » فقال بلسان 
سک قلبه : آنا احق [۸] ترم بلحن غیر معهود من البشر » صَفر في روضة الوحود 
صفیرا لا یلیق يبي آدم » لَحَنَ بصوټه لحا عرضه تفه ... انتهی . 

N My 
العالين . انتهى‎ 

وعلى الحملة فحال هذا المخذول أوضحٌ من الشمس والاستكثارٌ من هذيانه ضيح 
لوقت وشغلة للخير » ولو م يكن من قبائحه إلاً ما رواهُ عنه شيخ الصوفّة أبو القاس م 
القشیري؟ تي رسالیه : ن عمرٌ بن عثمان دحل عليه وهو مكة وهو يكب شيت ي 
وراق فقال لَه : ما هذا ؟ .. . فقال : هو ذا أعارض القرآن . قال : فدعا عليه فلم يقلح 
ها لكان افا ن مرق سان والذي بْب به ظي أن الرجحل بعد السلايه عَنْ الدّين 
اشتعل بطب العو لذليوي كما يومي إليه فول : 

فلي تفس سلف أو سترقى لمر الله ني ار جسيم 

E sS 
E E E شقي ادي الواقع في كلامه ومن شِعْره‎ E 
: صلوب على الخشَبة قوله‎ 


(۱) : تقدمت تر هته . 

4)٩(‏ هو عبد الكرم بن خوازن بن عبد الله القشتري آيو القاس » ولد سنة ٣۴۷١‏ هت وتوف أبوة وهو ضفر 
فنشاً وقراً الأدب والعربية و كان يهوى مخالطة أهل الدنيا » فحضر عند أي علي الدقاق فجذبه عن ذلك 
ا من ابي بكر محمد ابن بكر الطوسي تم احتلف إلى أبي بكر بن فورك فأخذ عنه الكلام وصار 
رأساً في الأشاعرة وصنف التفسير الكبير وخحرج إلى الحج في رفقة فيها أبو المعالي الحويي وأبو بكر 
البيهقي فسمع معهما الحديث ببغداد والحجاز تم أملى الحديث وكان يغلط . توفي سنة ٠٥‏ ٤ه.‏ 

انظر : المنتظم (۲۸۰/۸رقم ۳۲۸) شذرات الذهب (۳۲۲-۳۱۹/۳) . 


طب الع یځ راز قاري بار مستت 
طعت مطايعي فاسع بدني ولو اي عت لکنت حر 
وقد تَرْحَمٌ له الحافظ الذحّي ي" فقال : الحسينّ بن منصور الملاج المقتول على الرلدق و ك 
وما روی ولله الحمْد شیا من العم وکات له بداية وتال وتوف د م السَلّخَّ من الدَين 
وعم السّحْرَ وأَراهُمْ الخاريُقَ وأباح الا اک 
ومن کرامات هذا الولي ما رواه ابن کییّر في تاريخه" بلَفظٍ : روّی بعضهم . قال : 
a. ST‏ 
فقال لي : َة علي الساعة شيا فقلت : هي سمکا عر دحل منزله فغابً ساعة م 
حرج علي ]٩[‏ ومعةٌ سمكة رب ورخلاه علَيْها عَلْيْها الطيْنْ . فقال : دعوت فاس 
أن آت البَطًائح لايك هذه السّمكة فحضت الأَهْرَارَ وهذا المي فيها » فقلت : إن شعت 


ء 
ت 


أدخحلتني ملك ليقوى يقني بذلك فإن ظهرت على شيء وإلا آمنت بك . فقال : 
أدحل فدخحلت » فعلَقَ على البابً وحلس يران » فدرت البيت فلم أجذ فيه منفناً إلى 
غیره فتحیّرت في مره » تُمٌ نظرت فإذا انا بزیر فکشفنّه فإذا فيه منفدٌ فداه فأفضی بي 
E a E 8‏ ا 
وإذا هناك ب ركة كبيرة فيها مك كير صغارٌ و كيار . فدخاها فأحرجت منها واحدة فنال 
رحليّ من الطين مثلٍ الذي نال رجلَيّه فجت إلى الباب فقلت : افتح فقد آمنت بك فلا 
رآني على مثل حاله أسرع حلفي جريا يريد أن يقتلن فضربه بال مك في وجهه » 
قلت : يا عدو الله أتعبتي ني هذا اليوم » ولا حلصت ينه لقيي بعد أيام فضاحَكي 
وقال 2 تفش ما رابت لحد أييت الك من فلك على واشت »قال ٠‏ قرفت اد 
ل ت عله ت ا و د 


(۱) : فی ميزان الاعتدال ٥٤۸/۱(‏ رقم )۲٠۹۹‏ . 
(۲) : في البداية والنهاية )١٤۷-١٤١/١١(‏ . 


وأمّا ابن الفارض ٠‏ واب عرب" وابنْ سبعين" والتلمسان وأتباعهم فاعلم انها قد 
جمعتهم حصلة كفرّية هي القول بوحدة الوجود مع ما تفرق فيهم من خوصال الخذلان 
والبلايا البالغة إلى حد ليس فوقه أشنع منه كتحليل ابن عربي لحميع الفروج » كما صرح 
بذلك الإمام ابن عبد الستلام عند قدويه إل القاهرة ها سألوه عن ابن عر فقال هو 
شيخ سوء يقول بقيدم العام ولا يحرم فرحاً ... انتهى . 

وكما رواه الإمام ابن تيمية"“ عن ابن التلمساني ن ائه له قال وقد قرئ عليه الفصوص 
رل ل هدا كله نالف القرآن »فال E. AE‏ 


)١(‏ : هو عمر بن علي المعروف بابن الفارض » حدّث عن القاسم بن عساكر ينعق بالاتحاد الصريح في 
شعره » وهذه بلية عظيمة فتدبر نظمه ولا تستعجل . 
ولد سنة ٠۷٦‏ ه» وتوفي سنة ۳۲ ٦ه‏ . 
له ديوان شعر » وأشهر قصائده ( التائية ) واليّ تدور حول نظرية وحدة الوجود الإلحادية ال كان 
يعتنقها هذا الشاعر . 
انظر : المیزان ( ۲۱٤/۳‏ رقم 11۷۳ ) ومعجم المؤلفین ( ۳٠۲-۳۰۱/۷‏ ) . 
(۲) : تقدمت؛ ترجمته . 
(۳) : هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين بن نصر بن فتح بن سبعين العتكي الغافقي المرسسي 
المربوطي » أبو محمد نزيل بجاية ثم مكة . 
ولد سنة ٤‏ ۲ه واشتهر بالزهد والسلوك » وكانت له بلاغة وبراعة وتفنن في العلوم وكثر أتباععه 
وله مقالة في تصوف الاتحادية ... وحكى ابن تيمية أن ابن سبعين كان يقول إن تصوف ابن عربي 
فلسفة حمجة . قال : فإن كان كما قال : فتصوفه هو فلسفة عفنة . مات سنة ۹٦٦ه‏ . 
انظر : شذرات الذهب ( ۳۳۰-۳۲۹/۰ ) لسان المیزان (۳۹۲/۳ ) . 
)٤(‏ : هو شعيب بن الحسين الأندلسي الزاهد أبو مدين : شيخ أهل المغرب » توفي سنة ٠۹٠ه‏ على 
الأرحح بتلمسان . 
حال وساح » واستوطن بجاية مدة » ثم تلمسان : وقال عنه حيي الدين ابن عرب كان سلطان 
الوارئين . 
معجم المؤلفین ( ۳۰۲/۲ ) وشذرات الذهب ( ۳٠۳/٤‏ ) . 
(ه) : ي منهاج السنة ( ۸/ ۲١‏ ) . 
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لفرت ون ا وزو هال ا فر عدا فالا تشر ها خر 
ا 

E‏ جاء من المغغخضرب 
ال ا ر کاں طا ان ب ا ر کار رن اورت ای ام ای رل ل 
بعدي وكان بارعا ني الفلسفة وفي تصوّف الفلسفة . فإن قلت : ما هذه الوحدة الي 
جعلتها من أعظم حصال الكفر ؟ قلت : هي قولهم : أن الله سبحانه حقيقة كل موحود 
من جب وغرض وجین ومرهرم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرأ » ولمذا فرّعوا على هذه 
القالة املعونة فروعا كفرية منها تصويب عبدة الأوثان » ومنها تخطبة الأنبياء في الإنكار 
عليهم » ومنها عدم صحة لا إله إلا الله كما صرح بذلك ابن عربي » قال : لان الإستشناء 
O E O N O E‏ 
ذکرهم لیس الا ال وكان يسميّهم الشيخٌ قطب الدين ابن القسطلان“ aN‏ 
منهم » وإلى هذا الأصل ترجع كلماتهم الستبشعة ودعاويهم التنوعّة » كقول قائلهم : 
خحضت بحرأ وقف الأنبياء بساجله » أسرَحْت وأحمْت وطفت في أقط ار البسيطة » م 
نادت هل من مبارز فلم يخرج إلي أحد ‏ لو تحر كت نملة سوداء فوق صخرة صم اء لي 
ليلة ظلماء في أقصى الصّين ولم أمعّها لقلت أن مخدوع واستدرك عليه الآاحر فقال : 
وكيف أقول لم أسمعها وأنا ركه . 

وقال قائلهم : ما الحّة هل هي إلا لعبة صبيان » لأستعذن غلا إلى امار وأقول : 
.(Y - 9/۸): )1(‏ 

(۲) : في بغية المرتاد (ص١٤١)‏ . 
(۳) : هو محمد بن أحمد بن علي المعروف بقطب الدين بن القسطلان » محدث صوق فقيه » صنف في السرد 

على الفرقة السبعينية . 

ولد سنة ( “٦١٤‏ ه) ومات سنة ٦۸٦ه‏ . 


انظر : الشذرات ( ۰ / ۳۹۷ ) معجم المؤلفین ( ۸ / ۲۹۹ ) . 


احعلي فدى أهلها أو لأبلعتّها . َب لي هؤلاء اليهود ما هم حي تعذجم » سبحا ما 
أعظم شأنِ . أنا الحق . 

وغو هذه البارات الى كر اله من يها + ولرل أن حكاية انكر لا تون 
كفرا لا حل حكاية يق هؤلاء المحدولين والاشتغال بإبطال هذه المقالة الي اخحترعت ها 
الإتحادية" بالأدلة العقلية وة لا تاح ا سورة من كتاب الله ؛ لن 
القرآن كله مُصرّح بخلافها . 

هذه فانحة الكتاب قد اشتملت على أكثر من عشرة أدلةٍ مبطلةٍ هذه القالة ؛ لأن اله 
جل جلاله قد ثبت فيها حايدا ومحمودا وربا ومربوبا EE‏ 
ومل وكا وعابداً ومعبوداً ومُستعيناً ومُستعاناً به وهادياً ومهدياً ومعم ومُنعّما عليه وغاضبا 
ومغضوباً عليه وغير ذلك . وقد تنرهت الملل الكفريةٌ عن مثل هذه المقالة يهودهم 
ونصارًاهم ومش ركوهم » أما اليهود فهو معلوم من دينهم بالضرورة ‏ قالوأ يَمُوسى 


اع لا رك اا لين يمنا رشا وَيَعَفر ا ا 


ي ا 


بے @ 4 CS N‏ قال آلحوارو یلعیسی أبن مَرَيَد 


a‏ اوا ا ا 


ل تیم را أن برل علا ماده من سما ) » والمشركون ‏ ون سألتَهّم 


)١(‏ : وحدة الوجود عقيدة إلحادية تأ بعد التشبع بفكرة الحلول في بعض الموجودات ومفادها أنه لا شيء 
إلا الله وكل ما في الوحود ثل الله عر وجل » لا انفصال بين الخالق والمخحلوق » وأن وجحود الكائتات 
هو عين وجود الله تعالى ليس وجحودها غيره ولا شيء سواه البنّة وهي فكرة هندي بوذية ججوسية . 
انظر : " فرق معاصرة " غالب عواحي ( 1۸۲/۲- وما بعدها ) . 
وانظر : بغية المرتاد " لابن تيمية " ( ص1٦‏ ۳۹۸-۳۹) . 
() : [الأعراف : ٠۳١١‏ ] . 
: [الأعراف : .]٠٤١۹‏ 
(4) : [الائدة: ]١١‏ . 


ج 
ور و 


e E TE OP LR Ny 
وعابدا ومعبودا والنصارى أثبتوا منرلا ومنرلا عليه » والمش ركون أنبتوا حالقا‎ 
وخلوقا » و القرآن مشتجون عل هداق الخكايات عن للل :الف بز دة ا‎ 


ا 
رعو 


قالت : « أنه تعلى جد رَبّْتَا ما اتحَد صلحبة ولا ولا ج 4 . وهذه الملائكة 


تقول  :‏ أتَجَعَل فيها من سد فيها وََسَفك ألدِمَاءَ ون تسبح بدك ونقَدِس 
َك 4 ۰ فائبتوا جاعلا وحعولا ومفسدا ومفسدا فيه ومسبحاً ومس بحا ومقلاسا 
eT‏ 

فان قلتت 5 عا ضح لديك صدور هذه المقالة عنهنم جيئ ترب عليها ما كرت ؟ 
قلت : قد أ سفرَ الصبح لذي عينين هذا أ مر لا يشك فيه من له أدن إلام بكتب القوم . 
هذه الفتوحات والفصوص لابن عربي“ قد اشتهرا ني الأقطار اشتهارَ التهار وهما عند من 
نظرّ بعين الإنصاف مشحونان ذه المقالة وتشييدها وتوضيجها والاستدلال فا حى 
كأتهما م يؤلفا لغرض من الأغراض سوى هذا الغرض . وهذا EE‏ 
الكرم احيلي إتحاد عض ا ابن الفارض“ وخرياټه وهذه کتب سائر أهلٍِ 
اقا 

وت رن اا لل اش ارون غ ااا 

قان قل ائ ل هله الفغرى رهن علا راا أجل من هذا قان الإخالة على 

مولفاتهم لا تضنين .. قلت ]١۲[‏ : امع ما ليو عليك من نه الخرافات الكفرب ‏ 


( : [لقمان ۲٠:‏ ]. 
(۲): [ الجن :۳ ]. 
)٣(‏ : [البقرة: ٠١‏ ]. 
)٤(‏ : تقدمت تر جته . 


. تقدمت ترجته‎ : )٥( 


واه اه 
قال ابن عربي لا رحمّه الله في حطبة فتوحاته المكيّة ما لفظه : إن حاطب عبده فهو 
الس الم وان قعل ا آم به في لطاع الع واا ج ي ا الو 
أنشدت على علم الطريقة للخليقة : 
اھ و ت ابت شري من الکلف 
إن قلت عبد فذاك نق او قلت رب ئی كلف 
فهو سبحانه يطيع تسه إذا شاء جخلقه بصب نفسه ما تعن عليه من واحب حقه 
فليس إلا الأشباح خالية على عروشبها حاوية وني قرحي الصدى سر ما أشرنا إليه لمن 
اهتدی و ا و ا وا ة الطويلة . 


قالوالقسد لحم ا بإ هنا في الذات والأوصاف والأماء 
NRT‏ سراف ا اق ج الا اء 
قلنا صدقت وهل عرفت مقِقا من موحد الكون الأعم سوائي 
ةا م و يغای ق ی اف ان 
وقوه في الباب العاشر منه : 
ا ا وا و E E E E‏ 
ليس عيني سواه ان کا دري فهو عين البعيد وهو القريسب 
إن رأنسي به د ا E E,‏ 


وقوله ني الباب التاسع عشر ومائة في ترك التوكل : 
فار را ر ا و 


وی فا و ےو E NE RET‏ 
و ف ال بتلا ا 


وني الحادي والثلائين ومائة في ترك العبودية : 


نحن المظاهر والمعبود ظاهرٌنا وھ الک ن ی ای فاع وا 


ولت عة إلا بصورته فهو الإله الذي في طيه البشر 

وقال : 

فکان عينْ وجودي عينْ صورټه وحيٰ صحیح فلا يذريه إلا هو 

وقوله وقد زعم أن احق تعالى حاطبّه ذا لمعن : 
سينك في داري لإ هار صوريق فسبًحاکم ملي وسبحان سبحانا 
فما نظرت عيناك مثلي كايلاً واظ ت عاى لك اانا 
في واک اة اکل سیم نصبت على هذا من الشرع برهانا 
E E‏ غ کک کان لک ا اا 
ا وقرّرت هذا في الشرائع إعانا 
فلو كان تي الإمكان كمل منكم لكان وجود النقص ي إذا كانا 
لأك مخصوص بصورة حضرني وأکمل بنا ما یکون فقد بانا [۱۳] 


فهذه نبذة من تَظْم المحذول فإن كانت لا تغنيك ولا غناك الله فامع ما هو أوضح 
من ذلك من نره . 

قال في الباب السادس والثلائين من الفتوحات : وهذا ما سال الله عيسى » فقال له : 
ءات قلت لئاس آاتخدونى وأمّى e‏ 
التتزيه في هذا التشبيه و ا بحي يعي كيف 
نسب المغايرة بيي وبينك فأقول همم اعبدون من دون لله وأنت عينٌ حقيقيٍ وذات » وأنل 
عن حقيقتك وذاێك فلا مغايرة بين وبينك . ثم قال $ إن كنت قل ڇ يعي من 
نة الحقيقة العيسونة أنه الله ود عكد ‏ ا ‏ ا الاغلے ع يت 


التسزيه والتشبيه وظهور الواحد في الكثرة لكهم ضلوا عفهومهم وم يكن مفهومً هم 


.] ١١١ [لائدة:‎ : 0( 


مرادي ‏ تَعَلَمٌ ما فى تسى 4 يعن هل كان ما اعتقده مرادي فيما بلغت ذلك إليهم 
من ظهور الحقيقة الإهية أم كان مرادي يلاف ذلك SE‏ 
يعن بلغت ذلك إليهم ولا أعلم ما في نفسك من أن تضلهم عن الهدى فلو كنت أعلم 
ذلك لا بلغت إليهم شيا ما يضلهم اتك أَنتَ عَلَمْ ليوب و 4 وأنا لا أعلم 
الوب فاعذرق ماقت لن ا ما ارتي بت ما رخدت شمن قبت 
اا ر ی ت ا فا ا ی ا 
لیظهر هم ما ئي نفسهم وما کان قوي م إلا أن يدوا ل رى وَرَمَكم 4 و 
أحصص نفسي بالحقيقة الإهيّة بل أطلقت ذلك في حيعُهم فاعلمتهم باه كما أك ري 
يعن حقيقي › إنّك رنهم يعن حقيقتهم . 

وكان العلمٌ الذي جاء به عيسى زيادة على ما ني التوراة هو سر الربوبية والقدرة 
فأظهره وهذا كفرَ قومّه لأن إفشاء سر الربوبية كر . انتهى 

انظر عدو الله كيف م يقنع بتصرييه بالوحدة حن تلعب بكلام الله هذا لعب ثم م 
يكفيه ذلك حي جزم بأن إفشاء سر الربوبية كفرٌ وعيسى عليه السلام[٤ ]١‏ قد أفشى سر 
E CCC TD CT ET CT‏ 
ن لسر الربوبية و كل مفش لسر الربوبية كاف فعيسى كافرٌ إا لله وإنا إليه راحجعون .. 

ها اناس أَسُدّت أسماعُكم أم عميت قلوبكم عن فهم مثل هذا الكلام الذي لا يلتبس 
على أدن متمسك بنصيب من العقل والفهم حن جعلتم هذا الخذول من أولياء الله ؟ 
ع 0 ا و ر عرو و اف اا لي جر اه ر 
فبله حي أف في ذلك الكتب المطرّلة كالفتوحات والفصوص وسننصفةٌ ونغكم عليه 
بقوله فنقول : ابنْ عربي مفش هذا السرّ وكل مفش هذا السر كاف فابن عربي كافر . 


.] ١١١: [للائدة‎ : 0( 
. ] ۱١۷ [للائدة:‎ : ”( 


a A OE OOS SS SON 

NS‏ و 
لهم الا مآ أُمرتنى بء 4 على سبيل الاعتذار لقومه يعي أنت المرسَل سل الهم بذك 
E E‏ ا 
كلايك فلا تلهم على ذلك ؛ لاهم فيه على ما علموا من كلایك فکان ش ركهم عسین 
التوحيد لاهم فعلوا ما عملوا بالإحبار الإلهي ني أنفسهم فهم كمثل امجتهد الذي اجحتهد 
وأحطاً فله أجرٌ الاجتهاد ... انتهى . 

انظر إلى تصويبه” للنصارى في التثليث وإثباته الأحرَ هم أين هو من قول ربك حل 
وعلا  :‏ لَقَذ فر لدی قارا اك آله الِب تة ^ واحتر لنفسك ما شئت . 
قال في الباب لثالث والأربعين من SS‏ 
عمار تلك الدار ف فنجعل الحكم للرحة الي وسعت کل شيء فأعطاهم في جهنم تعيم 
القرور وامحرور لن : نعيم المقرور بوحود النار ونعيم الحرور بوجود الزمهرير فتبقى حهنم 


على صورتها ذات حرور وزمهریر ویبقی اهلها متنعمينَ فيها بحرورها وزمهريرها إلى آخر 


کلامه . 
وقال في الباب الرابع والخمسين ومائة : إنهم يتضررون برائحة الحنة ونَظَم هذا المعسئى 
A‏ ئ( 
تي الفصوص”" فقال : 


(0: [للائدة: ۱١۷‏ ]. 
(۲) : انظر : بغية المرتاد (ص )۳۹٦۱‏ وما بعدها . 
ودرء تعارض العقل والنقل ( ٠١١۷-٠١٩۹/٦‏ ) . 
("): [ للائدة : ۷٣‏ ] . 
:)٤(‏ (ص )4٤-۹۳‏ . 


الحنة عند الصوني : هي عرفان المرء بنفسه » ليدرك بمذه المعرفة أنه هو الله وهذا ما يفسرون - 


E] 


فإن دحلوادار الشقاء فإهم على لذة فيهانعيم مباين 


نعيم حنان الخلا فالأمر واحد وبيتتهما علا الى تاي 


فأبشروا يا أهل انار بالنعيم الذي بشّركم به هذا الولي ولا راعوا من تخويف ات الله 
ورسوله ها فإن الأَمرَ بالعكس على لسان ابن عربي سكم وقائكم الله سنه هذه 
الدار لينال ما وصفه من نعييها فإِلّه حقيقٌ به . 

وقال في الباب العشرينَ ومائتين عند ذكره لحديث : كنت عه وبصره عرف الحق 
أن نفسه عينْ صفاتهم لا صفته فأنت من حيث ذايك عينك الثابتة الي اتخذها الله مظهراً 
]٠١[‏ أظهرَ نفستّه فيها فإله ما يراه منك إلا بصرّك وهو عينُ بصرك فما رآه إلا تفه 
قال وكذا جميع صفاته يعن العبد .. انتهى . 

ومن كلايه الذي نقله عنه المقبلي في العلم الشامخ" حين ذكر عاد العجل ما لفظه : 
إن هارون حهل حقيقة الأمر وفعل به موسى ما فعل لذلك قال : لأنً العمارف الكمل 
یری كل معبود بحلي للحق . قال وأعظمٌ بحلى عبد فيه وأعلاه هوی كما قال ظ أَقَرَعَيَتَ 
من تخد إللهة ونه وأضله اله على عل 4 ذ فهو أعظْمٌ معبود فإئه لا عبد شيء إلا 
به ولا عبد إلا بذاته فما عبد الله ولا غيره من أنواع المعبودات إلا هوى والذي عنده أدن 
نبو بحار لاتحاد الهوى بل لأحدية هوى فإنّه عينْ واحدٍ في كل عابدٍ فأضله الله على علم 


۶ 


= به الحديث الموضوع : " من عرف نفسه فقد عرف ربه " 
© والجحيم عندهم : هو ما يغيم على النفس من أوهام الكثرة » فتحدعها عن الحقيقة فتظن المغايرة بين 
الخلق والحق » وهذا الظن هو الجحيم ! . 
انظر : مصرع التصوف / برهان الدين البقاعي (ص٠۷)‏ . 
)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخحرجه البخحاري رقم ٠٥٠۲(‏ ) من حديث أبي هريرة . 
(۲) : (ص۹٤5۰-9٠)‏ . 
() : [الحائية : ۲۳ ] . 


1.1۲ 


أي خیره الله على علم بان كل عابا ما عب إلا هواه ولا امتعبده إلا هواه سواء صادف 
الأمرَ الشرعي أو م يصادفه و كلهم جلي للحق و كلهم إله مع امه الخاص جر أو انسلن 
ارک ا ا ا ی ا ا ی و ا 
بأربع والاستمتاع بابحواري لتعلق هوى ها فيكون من أمثلةٍ ما م يصادف الشسرع 
الاستمتاع بغير من ذكر مع قوله أها أعظمٌ العبادة ولا بأس بالششر بجمكم الوقت . 
انتھی . 

وأنت لا يخفى عليك مثلٌ هذا النهيق الشيطان الذي تنضوع منه روائح م الرندقة . ومن 
كلام المحذول" في الكلمة الحمَدّة أن الأمرَ بالخسل لأن الح غيور على عبده أن يعنقد 
e O E SD‏ 
فيهن إذ لا يشاهَد الحق محرداً عن المواد قال : فشهود ا 
وأكملّه وأعظم الوصلة النكاح قال : فمن جاء لامرأبه أو لألثى محرد الالتذاذ ولك لا 
يدري من کما قال : 

صح عند الناس أي عاشق ر ان يلموا ع ن 

کل ما اد فا ع اشر لای بكرن ف وعو رة [ ۹ ] رلک غاب 
عنه روح المسألة فلو علمها لعلمّ من التذّ ومن الت وكان كاملا . قال ومن شاهة الح ني 
المرأة كان ف م وهو اع ارد رك ها 2 ا 


(۱) : أي ابن عربي في فصوص الحم (ص۲۱۸) . 
وانظر مصر ع التصوف (ص١٥٤١-١٤٠)‏ . 

(۲) : يشير المؤلف رجه الله إلى الحديث الحسن الذي اخرجه امد ( ۳/ ۱۲۸ ۰ ۰۱۹۹ ۲۸١‏ ) والنسائي 
1۲-٦١/۷ (‏ ) والحاكم ( ٠١١/۲‏ ) وصححه ووافقه الذهي وهو متعقب . عن انس قال : قال 
رسول الله ي : " حُبَّب إل من الذنيا التساء » والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة " وهو حديسث 

(۳) : کلامه من فصوص الحکم ۲۸۱ . 


1.1۳ 


ا ی ا 

رقال لا رحمة الله في الفصو ص" كلمة فرعون قال و اتا ركم على رچ 4 أي 
وأ الكل أربابا بنسبة ما » فأنا الأعلى منهم عا أعْطيّه تي الظاهر من التحكُم فيكم ول 
عَلمت السحرة صدقه فيما قاله م ينكروه وأقرّوا له بذلك فقالوا له ألما تَقَضى هذه 
لیر اڈنا وچ په“ فاقض ما أنت قاض فالدولة لك فص قوله أنا ركم الأعلى وإن 
کان عین الحق فالصورة لفرعون فقَطعَ الأيدي والأرحل ب ن حق ف وره 
باط وا 

قد معت هذا الهذيان الذي م يتجاسر على مثله الشيطان وهاهو قد أحيرك بإصاتّة 
فرعون وصحة قوله بل حاوز ذلك فجعله ربا فخذ لنفسك أو دع .. 

وقال في الباب الرابع والأربعين وثلامائة من الفتوحات : ومن هذا الباب قول 
السامري  :‏ هلدا إلَهُكَ وال موس 4 في العجل ولم يقل هذا الله الذي يدعو كم 


i 
ك و‎ 


إليه موسى » وقول فرعون « لَعَلى أَطَلع إلى الله موس 4 ولم يقل إلى الله الذي 


(۱): (ص۲۱۰-۲۰۹) . 

. ] ٠٤١ : النازعات‎ [ :)۲( 

(۳): [طه :۷۲ ]. 

)٤(‏ : بزعم أن فرعون حين صلب كان هو الله ني الحقيقة متعينا في صورة باطلة هي صورة خلقية ميت 
فرعون انظر مظاهر الانحرافات العقدية )١1۳/۲(‏ وقال الغزالي تي الطامات من كتاب العلم قي الإحياء 
- بعد تحرمم التأويل عا لا تسبق الأفهام إليه - ما نصّه : " وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانه قطعاً» 
كتنزيل فرعون على القلب » فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا وحوده » ودعوة موسى عليه 
السلام له » كأي حهل » وأي هب وغيرهما من الكفار وليس من جنس الشياطين وا ملائككة » وما 
يدرك باحس حى يتطرف التأويل إلى ألفاظه " . 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية - إدريس محمود إدريس (۲/١٦٥-٤٦ه)‏ . 
TARE e‏ 
(0): [ القضص : ۳۸ ] . 


يدعو إليه موسى » وقال RSLS‏ مَنَ إلله رى 4 فما أحسنَ هذا التحري 
لتعلمٌ أن فرعون كان عندّه علمٌ بالله ... انتهى . 

e TS 
قال۔ في الفصوص*' : آلا تری إلى قوم هود کی قالوا 3 هلدا عَارضٌ مُمَطرتا 4“ فطتوا‎ 
E aE e e 
اقرب ا امع فلك ف لأر وق ا فا سارن إل دة داف‎ 
E E 
فجعل الريح اشارة إلى ما فيها من الراحة نمم فإن هذه الريح أراحتهم عن هذه المياكل‎ 
الظلمة والسالك الرغرة والمدرف ادلم ون هده الريخ عذاب. :أي أمر بس عدر‎ 
إذا ذاقوه ... انتهی [۱۷] ومن عجائبه ال نستغفر الله من کتبها ما یکرّره في کته‎ 
من الحطً على الأنبياء والرفع من شأن الكفار فمن ذلك قوله تي عَكّب موسسى على‎ 
هارون لإنكاره على عبدة العجل فكان موسى أعلمّ بالأمر من هارون ؛ لاله عَلِمّ ما عبده‎ 
. أصحاب العجل لله بان الله قد قضى أن لا عبد إلاً إياه وما حَكم الله بشيء إلا وع‎ 
a EN E NR E 
یری الح ئي کل شيءَ بل يراه عينْ کل شيء فکان موسی يري هارون تربية علسم ون‎ 


کا اف ا د ا 


(1): (ص۱۰۸) . 
:)١(‏ [الأحقاف ۲٤٠:‏ ]. 
(۳) : فسر الريح الي أهلك الله ما عاد بالرحمة والراحة » وفسر العذاب الذي حاق يمم بأنه أمر تسعد به 
النفس . 
)٤(‏ : الفصوص (ص۹۲١)‏ . 
E‏ 
اللجدوت رة : ةوقك رك الا بدو اك 


واا 


احتج 
باه [الإسراء : ۲۳] قالوا وما قضى - 


| 


وقال في الفصوص"' : إله لا شيء للأنبياء من الظرٍ بل عقولهم SE‏ 
على ذلك قول زیر E E E‏ 
من الملك ثم يلقوله . 

وأشنعٌ من هذا انهم مصرٌحون باتهم أنبياء فيقولون بوه الولاية وبوة التشريع . وانظر 
Gg‏ 
ا في الباب الموفي ستين وثلانمائة ا ةَ ي 

له وأظهرها في بض خَلقّه فالَبوّة الظاهرة هي الي انقطعَ ظهورها وأما الباطة 
فلا تسزال في النيا والأحرة لان الوس الإهيّ والإير اد الرباني لا ينقطع إذ به حف ظط 


الله شيئ غلا وقع » وهذا هو الإلحاد في آيات الله » وتحريف الكلم عن مواضعه » والكذب على الله 
فإن قضى هنا ليست معن القدر والتكوين بإجماع المسلمين » بل وإجماع العقلاء » حى يقال : ماقدر 
له ها إا وع واا هي عن آتر وروا ار اه فد یکرت رفا بره اخ ا 
التحريف وكذلك قوله : ما حكم الله بشيء إلا وقع كلام حمل » فإن الحكم يكون عى الأمر الدين › 
وهو الأحكام الشيرعية كقوله a‏ ءامنواً أ افوا بالعقود أجلت لَكُم بَهِيَةُ 
انعم 4 وکقوله تعاى eS‏ 
والتكوين والعقل » كقوله تال : $ فلن ابرح الأرض حى يفن لى أي أ كم آله لى 

وقوله : « قل رب اکم انح 4 وهذا كان بعض السلف يقرأون : [ ووصى ربك ألا تعبُذوا 
إلا إياه ) وذكروا أا كذلك في بعض المصاحف وهذا قال في سياق الكلام : وبالوالدين إحسانا 
وساق أمره ووصاياه إلى أن قال  :‏ الك مما أَوَحََّ إليْكّ رَبك ا ولا عل مع الله 
إلا حر 4 فختم الكلام ثل ما فتحه به من أمره بالتوحيد وميه عن الشرك » ليس هو إخبارا أنه ما 
عبد أحد إلا الله » وأن الله قدر ذلك وكونه » وكيف وقد قال : ولا َل مع له إلا ءاخر 4 
وعندهم ليس ني الوحود شيء يجعل إا آخر فأي شيء » عبد فهو نفس الإله ليس آخر غيره " 

. )۸٩ص(‎ :)1( 

. ] ٠٠۹ : البقرة‎ [ :)۲( 

(۳) : الفتوحات المكية ( ۲| ٠١۷‏ ) . 


1۰1٩ 


العام . انتهى . 

وقال في الفصوص” في الكلمة العزيرية : واعلم أن الولاية هي الفلك امحيط العام 
وهذا ل تنقطع وها الإنباء العام وأما نبوة التشريع والرّسالة فمنقطعة إلى قوله : والله م 
يتسمى بالبيّ ولا بالرسول وتسمّى بالولي . إلى أن قال : إلا أن الله لطيفٌ بعباده . فاق 
ممم النبوة العامة التي لا تشريع فيها .. انتهى وعلى الجحملة فالرحل وأهل نحلته مُصرحون 
باهم أنبياء تصرعا لا بسك فيه بل لم يكتفوا بذلك حى جعلوا أنفسهم أعظم من 
الأنبياء وزاد شرُهم وترقى إلى أن بلغ إلى الحط على الأنبياء بل الوضع من جانب الملائكةٍ 
ًا لله وإنا إليه راجعون [۱۸] . لا جرم إل من تحارى على الوب حل جلاله حي جعلة 
نفس ما هة القردة والخنازير وسائر الأقذار فكيف لا يصنع بالأنبياء واللائكة ما صنع 
E E E‏ 
إلا على وحل وكيف لا يُحاف من رقم مثل هذه الكفريّات الي يوفع عند رقم مثلها 
ا خسف ولولا حبة الصح ومداواة القلوب المرضى الي قد غاب فيها نصل هذا البلاء لا 
استجزت رقمٌ حرف واحدٍ ولک الله حل جلاله قد حکى في كتابه من مقالات الكفرة 
شيا واسعاً وهذا هو المشجَحٌ على ذلك . فإن بقي لك يها المخدوع نصيبٌ من دين أو 
فهم أو عقل فقد سقنا إليك ما يقلعك عن العكوف على هذه الضلالة ويردعُك عن 
اسان هد اهال مته قى خر اة الرسالة ارال فة الإا ا ف مول 


(۱): (ص۹۰) . 
وقد عرف ابن تيمية ني الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (رص1) الولي : " وقد قيل إن الولي 
سمي ولياً من موالاته للطاعات أي متابعته ها ويقابل الولي العدو على أساس من القرب والبعد " . 
وقال الشوكان في تفسيره" فتح القدير " )٠١۷/۲(‏ : والمراد بأولياء الله خلقه المؤمنين كأيمم قربوا 
من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله : و الّدیرے ءامنواً 
وكاتوا يمور ( 4 [يونس : 1۳] أي يؤمنون عا يجب الإعان به ويتقون ما جب عليهم اتقاؤه 


11¥ 


المغرورين إن كنت لا تنظرٌ إلى القال بل إلى من قال . وإلاً فالأمر أوضحٌ من أن يسكش هذ 
على بطلانه بأقوال الرحال . 

ال ا الرحل فاسمع ما قالّه معاصره ابن الفارض شاع هذه 
الطائفة وأديبها ومقدمها فإِنّكَ إن تدبرئّه وجده قد سلكت في نظيه الطريقة ال سلكها 
ابن عربي في مؤلفاته حذو النعلٍ بالنعل وهمذا حكى القريزي في ترجمة ابن الفارض أن ابي 
عرب بعت إليه يستأذّه في شرح التائيّة فقال له : كتابُك الفتوح شرح ها فمن ذلك 


قوله : 
[ دين ابن الفارض ] 

وشکري [ له ] والبر مي واصل إلي وتفسي باتحادي استبدت 
ولال E‏ وم أنسٌ بالناسوت مظهر حكميٍ 
لي رسولا كلت مسي مرسلاً راق ان عا ا ت 
رارق ضلال الفرق فالمجمع منتج هدی فرقه بالإتحاد اف 
وحل في فون الإتحاد ولا تد إل فة في غيره العمر قت ]٠١[‏ 
E O‏ معا واتبع أمة فيه أقّت 
وانت ااك ادر من أي الخاد ت ع را ت 


در قوله : وفارق ضلال الفرّق فإِلّه قد جعل الَرّق بين المحلوق والحالق ضلال 
فضلل الشقيٌ يع الأنبياء والملائكة بل جميعَ الإنس والح وهكذا فليكن الولي الب 
ومن أبياته التائية قوله : 
مَظ اهر لي فيها بسدوت ولم كن علي بخاف قل موطن برزني 
ا ےا د ولحظ وكلي ي عن رة 
وسَمَح وكلي بالنداء امع النداء وكين د الرد وة 


. في المحطوط [ لي ] وما أنبتناه من التائية‎ : )١( 


[ وحدة الأديان عند ابن الفا ض ] 


ني مجلس الأذكار مع مطالم ولي حانة الخمار عن طليع ة 
E COT‏ وإن حل بالإقرار بي فهي حلت 
إن تار ا رل اب مج ابر با ل هكل سا 
ااا و و يناجي ها الأحبار قي كل ليلة 
وة خخ لجار ابد عاك ف فد ر ل ج 


قال الكيزروني تي سيرته : ومعن اليد عندهم : شخحصٌ في هذا العام م يول ولا 
کح ولا يطعم ولا شرب ولا يهّرم ولا بموت وأول بد ظهرّ في العام امه ( شارمن ) 
وتفسيره : السيد الشريفُ ومن وقتِ ظهوره إلى وقت المجرة خمسة آلاف سنة وزعموا 
ن البددة أتوهم على عدد وظهروا ني أجناس وأشخاص شى ولم يكونوا يظهروا إلا في 
بيوت الملك لشرف جواهرهم ... هك : 

وأقول : قد معت أن الإنكار على من حر للأحجار عصبيّة عند هذا المنصف ومق دم 
طائفة امنكرين الرسل جميعا بالإجماع ]۲١[‏ . 

وانظر ما في كلام ربك من التهي عن عبادة الأوثان تحذ الكثير اليب وعلى الجمالة 
فقد حکم على الله ورسله وملائكته بالعصبيّة وصوّب عبدة الأوثان أجمع فإن م يكنْ هذا 
كفرا فما في الدّنيا كفرٌ والسلام . ولا تغرّك مغالطته بقوله بعد هذا البيت : 


ققد عد الدينار معن مته عن العار بالإشراك بالوثنيّة 
E EA‏ لر و یر رصل ےر رل 0 ر ور یہ ع و و 
فإن المغالطة دأب الققوم ط خلدعون الله والذين ءامنوا وما دعورى إلا انفسهم 


. )١١٤ص( انظر ديوان ابن الفارض‎ : )١( 


EAS 


A 


را ر ا 


رمَا سرون @ ب قورهم رض رادم آله مَرَضا َنَم عَدَا الیم ما كاثوا 
تَکديُونَ ي 4 . 

ولس لعجب من هدا و اراخب اذى سك عند ارات کت ا 
عصره عنه بعد مسير الركبان عنه .مثل هذه الأقوال في حياته . إلا لله وإًا إليه راحعون 
وآخر بیت خحتم به تأئیته قوله : 

ومن فضل ما أسأرت شرب معاصري ٠‏ ومن كان قبلي ثي الفضائل فضلي 

جعل الأنبياء في فضائلهم فضلة فضائله » فامع إن كنت من الذين أ بس م على 
قلوبهم ويُجعل على أبصارهم غشاوة .. وني هذا المقدار ما يرك بحال هذا الولي المعتقل 
فاخت لنفسك ما يحلو . ]۲٠[‏ 

وأما ابن سبعين" فيكفيك من تصرييه بالو دة قوله في كتابه امعروف بلوح الإصابة 
ما لفظه : الذات مع العلم دائما وهي الباطنية وهي الظاهرةٌ بخلافك أنت الظاهُر وعلمُك 
باط وما في الوجود سواه معك وسواك به فأنت معيناً صورة عليه وعينٌ معين عله وهو 
علمُّك فيه ترى وتبصرٌ وتعلمٌ وبك یری ويبصرٌ ويعلم ثم قال بعد ذلك : إن واحب 
الوجود كلي وممكنه حزئي ولا وود للكلي إلا في حزئي ولا لحزئي إلا في كلي وعلى 
الحملة إن ديدنه ني هذا الكتاب في غالب أبحاثه في الوحدة والمشي على طريقة ابن عربي 
فلا ُطیل فی رسم کلایه ولا نستکثرٌ من کتب هذیانه .. 

قال بعضهم : جلست عند ابن سبعين من الغداة إلى العشي » فجعل يتكلم يكلام 
تعقل مفردائه ولا تعقل مر کبانه . 
وأا ان الان كيك من جده اضرا ع هذا اهي لكي ا فة 


. ] ٠١-۹ [البقرة:‎ :)١( 
تقدمت تر جته‎ : )۲( 


(۳) : تقدمت ترجته . 


a Ag AS TANI E E E lk 
ك اغى القول بالإتحاد - فقد أحبرك عن حقيقةٍ مذهبهم وهو الخبير أنه حالف للقرآن‎ 
فان کان معترفً باه کلام الله فقد حعل الله حل جلاله غير عام بنفسه جاهلاً لحقيقة ذاه‎ 
أا الأحد بكلام ربك والإتباع لا أحبرك‎ : E 
ا بكلايه والاهتداء بضلاله فإن الرجل قد عرفك بالمخالفة بين مذهيهم وبين‎ 
القران وين لك فضل قولِهم على قول الله عر وحلل وإن کان غير معترف باه کلام الله‎ 
فلا أصرّح من هذه الشهادة الي يشهدٌ ها على نفسه وعلى أهل يله فكن في أي القبيلين‎ 
. شعت والسلام‎ 
ولا تكن مثل من ألقی رحالّه على الحمار وحلى صهوة الفرس‎ 

وأما الحيلي فكتابه المسمّى بالإنسان الكامل كافل لك ببیان حالِه اف کال لا 
تحدٌ ني كتب القوم مثلّه ني التصريح بالإتحاد والإلحاد ؛ لأن الرجل امن من المخاوف الي 
كان أصحابه يخافوتها لما رآه من عدم قيام العلماء عا أوحب الله عليهم من نصر 
الشريعة وقطع دابر من رام تكديرَ صفوها [۲۲] وتحققه من أطباق العامة وكير من 
ا لخاصة على أن القوم من الصفوة المصطفاه ه وإذعانهم لکل مشعبار وان کان لا يدري 
صناعة الشعبذة إذا قام بعهدة النهيق قائلاً هُو هي تاركاً للواجحبات منغمساً في اجر مات 
ا ف ا ا ا 
والرباطات مشتملاً على حبةٍ قذرة كدرة ... فهذا ولي الله امحاب الدعوة الذي برحم اله 
به العباد ویستنزل به الغيت AS E‏ 
و وفیق فزن ارال هولاع ال اصخاب :رسو ل :انه فإمم العيار 
الذي لا يزيعَ عنه إلا ضال وانظر ما بين الطائفتين من التففاوت بل التق ابل ي 
)١(‏ : انظر : جحموع الفتاوى )۱۸٦/١١(‏ " الفرقان " (ص۸۸) " جحموعة الرسائل والمسائل " )١١/٤(‏ . 


(۲) : تقدمت ترجمته . 


(۳) : تم التحذير منه في أول الرسالة . 


YY 


جميع الأمور واختر لنفسك لي الهوى من تصطفي والموع القيامة وستعلم لمن عقى الدار . 

فمن تنفسات الحيلي في كتابه المذكور في الباب السابع قوله : فأول رحمة رم الله 
ها الوجود أن اوج العام من نفسه قال الله تعالى : ( سخ کم گا فی آلسملوات وما 
ف رض جَميمًا مه 4 وهذا سری وجوده في الموجودات فظهرَ کماله في کل جزء 
وفرد من من أجزاء العالم وم يتعدّد بتعذد مظاهره بل هو واحد ني جي تلك الظاهر ومر 
هذا السريان أن خلق العام مين نفسه وهو لا يتجراً فكل شيء من العام هو بكماله واسم 
الخلقية على ذلك الشيء بحكم العاريّة لا كما يزعُمه من يزعُم أن الأوصاف اللاهبة هي 
التي تكون بحكم العاريّة إلى العبد وأشارً إلى ذلك بقوله : 

أعارئه طرف رها به فكان البصيرَ بها طرفها 

فإن العارية ما هي ني الأشياء إلا نسبة الوحود الخلقي إليها فان الوجود الحقي ها أصل 
فأعار الح خلقه اسم الخلقيّة لمُظهر بذلك أسرارً اللاهية ومقتضياتها من التضاد فكان 
الحق هيولا العام قال الله تععالى : ( وما حَلقتا الوت والاَرَض وما بيَهْنا إل 
الح 4 فمثل العام مثلِ مغل التلج واو ا اا الان فو ال الثلج فاسم التللج 
على ذلك المنعقد معار واسم الاثيّة عليه حقيقة وقد تهت على ذلك في القصي دة [١؟]‏ 


السمى بالبوادر العينية بقولي : 

وما ا التمفال إلا كثلحة وأنت ها اللاء الذي هو نابع 

ولكن يذو للع رفع حك ويوضع حكم الماء لأر واقع 

E‏ في واحب البهاء وفيه تلاشت فهسو عنهنٌ صاد ع 
انتھی . 


. ] ١۳ : الائية‎ [ :0( 
. ]۸١ : [الحجر‎ :)۲( 


1.۲ 


وكتابه المذكور محش بهذا هذيان وهو من الصراحة بالإتحاد بحيث لا يتبسن إلا علسى 
Ea Ey SE I E aa‏ 
القوم لا ینکرہ أحد منهم بل رما جاوزه بعضُهم فقال : إن العام كالموج والباري عر 
وجل كالبحر . والموج ليس غير البحر صرح بذلك الجامي" في شرح نقش الفصوص 
لابن عرب . 

وعلى الحملة فقد سقنا إليك من نصوصهم ما يعرّفك باهم ولا فائدة من الإكنار 
من كفركًاهم فهذه كتبهم على ظهر البسيطة موجودة بأيدي الناس فإذا رمت العش ور 
على أضعاف أضعاف هذه المحازي راحَعتّها وكن على حذر منها فإنّها مغناطيس القلوب 
الي م تستحكم قوة إعانها . 

وقد وعدئاك فيما سلف بذكر نصوص جاعة من علماء الشريعة على تضليلل هذه 
الفرقة فنقول : اعلم أن أئمة أهل البيتٍ وسائر علماء اليمن إلا القليل مطبقون على تضليل 
هذه الفرقة مبالغون في التحذير منهم معلنون باهم ابتدعوا في الاسلام ما بخالف الشريعة » 
وسردهم ما لا تسم له هذه الورقات » وقد بالغ الإمام شرف الدين في ذلك حى أمر 
قتلٍ كبر من كرائهم » وهكذا الإمام القاسمٌ بن محمد صرح بتكفيرهم وشدد على 
رعِيّه في ذلك وصرَّح باهم زنادقة » وهكذا ابنه المت وكل على الله حن أمر بتحريق 
ا 
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الطائفة . 
فال افاس ق ال O‏ 


العلوم توفي يمراة سنة ۸۹۸ه . 


انظر : شذرات الذهب )۳٦۰/۷(‏ " والبدر الطالع " (۳۲۷/۱) . 


EAL 


الشمين'“ في ترحمة ابن عربي : وقد بين الشيح تقي الدين ابن تيميّة الحنبلي شيعا من حال 
هذه الطائفة القائلين بالوحدة وحال ابن عربي منهم با لخصوص وبين بعض ما قي كلاييه 
من الكفر ووافقه على تكفيره لذلك جماعة من أعيان علماء عصره من الشافعّة والمالكيَ ة 
والحنابلة طا سلوا عن ذلك تم ذكر نص السؤال ونص الجوابات ولطول ذلك اقتصرت 
هاهنا على نقل خحلاصته السؤال والأحوبة . 

اا ی ی اا کی ا ا 
an U E EDA‏ الووقال: 
إن عاد الأوثان لو تر كوا عبادتها هلوا وأنكر فيه حكم الوعياد في حن من حقّت عليه 
كلمة اقات قهن بكر شن بد اق لك ار وخ به ا ره باه ا 

اعاتا ق ا جاو د ر کل عا الکلمات كفرٌ بلا نزاع بين 
المسلمينَ واليهود والنصارى فضلاً عن كونه كفراً في شريعة الاسلام ثم قال : وصاحبُ 
هذا الكتاب الذي هو فصوص الحكم وأمثاله مثل صاحبه القونوي"" والتلمسان وابسن 
سبعين والششتري” وأتباع مذهبهم الذي هم عليه أن الوجوة واح ويْسمُون أهل 


. (4-0/7: 0( 

(۲) : في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص٣۸)‏ . 

(۳) : محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الروي - صدر الدين - صوفي من كبار تلاميذ ابن عربي » وقد 
تزوج ابن عربي آمه ورباه واهتم به حى أصبح من أهل وحدة الوجود . وهو شيخ التلمسان له 
مصنفات (منها) : تفسير سورة الفاتحة في جحلد ماه ( إعجاز البيان قي كشف بعض أسرار أم القرآن ) . 
توفي سنة ۳٣۷ه‏ بقونية . 

انظر : طبقات الأولياء لابن الملقن (ص۷٦٤)‏ . 
مفتاح السعادة لأحمد بن مصطفى ))١١/١(‏ . 
)٤(‏ : تقدمت ترجته . 
)٩(‏ : تقدمت تر جته . 


Yt 


وحدة الوحود ويدّعون التحقيق والعرفان وهم يجعلون وحود الخالق عي وجود 
الخلوقات فكل ما صف به العلوقات مى حسن وقي ومد رذع إلا لصفا به 
عندهُم عينٌ الخالق . قال : ويكفيك بكفرهم ا ا : إن فرعسون مات 
مؤمناً بريغاً من الذنوب كما قال - يعي ابن عرب » م أحذ يعدّد من هذه الكلمات حي 
قال : إن كفرّهم أعظمْ من كفر اليهود والنصارى . ثم قال بعد كلام طويل : وهذه 
الفتوى لا تحتملٌ بسطً كلام هؤلاء وبيان كفرهم وإلحادهم فإلّهم من جنس القرامط و 
الباطنية الإسماعيلية" الذين كانوا أكفرً من اليهود والنصارى وإن قولّهم يتضمن الكفر 
يجحميع الكتب والرسل » كما قال الشيخ إبراهيم RE aE‏ 


= ششتر (من عمل وادي آش ) توفي قرب دمياط من كتبه ( العروة الوثقى ) والوحودية في أسسرار 
الصوفية . ( ولد “٠٠١‏ ه وتوف سنة 11۸ ) . 
انظر الأعلام للز ركلي )٠٠٠١/٤(‏ . 

. حركة باطنية ظهرت سنة ۲۷۸ في العراق على يد ( حمدان قرمط ) بعد اتصاله بأحد دعاة الباطنية‎ : )١( 
يقوم مذهبهم على القول بإهين قدعين لا أول لوجودما من حيث الزمان إلا أن أحدهما علة لوجحود‎ 
الثاني » واسم العلة السابق والمعلول - التالي » والبي عبارة عن شخحص فاضت عليه من السابق بقوة‎ 
› التالي قوة قدسية صافية » واتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم يساوي البي بالعصمة‎ 
وهم ينكرون البعث والمعاد ويستبيحون الحظورات ويجعلون لكل نص ظاهرا وباطنا يؤولونسه حسب‎ 
. معتقدهم وهواهم‎ 

وقد نشطت تلك الح ركة الخبيغة وكثر أتباعها فأغارت على البلدان ونمبت الأموال وهتكت 
الأعراض حن أَمُم هاجموا مكة المكرمة سنة ۳٠۹‏ ه فقتلوا أهلها ومن كان فيها من الحجاج وهدموا 
زمزم واقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى الأحساء حێ ۳۳۹ ه حيث أعيد إلى مكانه . 
انظر : القرامطة لابن الجوزي › تحقيق : محمد الصباع . 
- أحبار القرامطة في الأحساء والشام واليمن والعراق مع وتحقيق سهيل ذكار . 
(۲) : الإسماعيلية : حركة باطنية » ميت هذا الاسم نسبة إلى إ“ماعيل بن جعفر الصادق الذي نم تعسترف 
الشيعة الالنا عشرية بإمامته .. 


واشتدت ضربات العباسيين للح ر كات الشيعية بعد فشل ثورة محمد الملقب بذي = 


ن 


الجعبري لا احتمعَ بابن صاحب هذا الكتاب . قال : رأيّه شيحاً بخساً يكب بك 
REE E E E‏ 
لا قدم القاهرة » وسألوه عن ابن عريي . فقال : شي سوء مقبوح يقول بقادم العام ولا 
رم فرجا . قال ذلك قبل أن يظهر مر قوله أت الا واف کال عة ان ع 
E‏ الكفر . ثم قال : فرؤوسهم ائمة كفر ويب 
قتلهم ولا قبل توبة أحا متهم إذا ِد قبل التوبة فإته من أعظم الزنادقةٍ م قال بب 
غر کی اک ی ار ی ر ا اھ ع کی ری 


= (النفس الزكية ) نما اضطرهم للاحتفاء والتكتم .. 

وقد وضع عبد الله بن ميمون القداح أساس الدعوة الإ“ماعيلية السبعية ال تختم الإمامة يإ ماعيل بسن 
جحعفر الصادق . 

أما عقيدتم في الوحي والنبوة والرسالة فملحصة بما يلي : " لا يعرف الإ ماعيليون ما نقله لا 
رسول الله يل من حقائق الدين » لأن العقل الأول بنظرهم وليس الله هو الذي دبر الكون وأرسل الرسل 
والوحي إلى الأنبياء . 

فالوحي بنظرهم . هو ما قبلته نفس الرسول من العقل الكلي وقبله العقل من باريه تعالى ." 

" الإسماعيلية : تاريخ وعقائد " : إحسان إهي ظهير 

)١(‏ : هو إبراهيم بن معضاد بن شداد الحعيري الشاذلي » شاعر صوني » له مشار كة في أشياء من العم 
والطب » ولد سنة ۹۷٥ه‏ وتوقي سنة ۸۷٦ه‏ . 

معجم المؤلفین )۱۱١-۱۱٤/۱(‏ وشذرات الذهب ))٠٠-۳۹۹/۰(‏ . 

(۲) : هو عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي » كنيته أبو محمد » ولقبه عز الدين ¬ واختصر بالعز 
جريا على عادة علماء عصره » وعرف بسلطان العلماء وبائع الوك » أصله الأول من ا مغرب » نم بحكم 
المجرات الي توالت على قبائل العرب عبر التاريخ نزحت قبيلته إلى الشام » فأصبح شامياً بعد ذلك 
وكان امار بالعروف ناء عن المنكر » لا يخاف في الله لومة لائم - ولد سنة ١۷۸‏ ه وتوفي سنة 
م 

الذيل على الروضتين (ص )۲١ ٠‏ » فوات الوفيات للكتي )٠١١-٠٠١/۲(‏ » معحمم المؤلفين 
)۲٤۹/٥(‏ . 


1 


عساعدتهم ومعاونتهم » أو كره الكلامّ فيهم . بل يجب عقوبة كل من عرف حالهم » 
وم يعاون على القيام عليهم . فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواحبات ؛ لألّهم أفسدوا 
العقول والأديان على خحلق من المشائخ والعلماء والملوك والأمراء ى ثم قال : وأمّا من قال 
لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإلّه من رؤوسهم وأئمتهم فإنه إن کان ذکیاً یعرف کب 
نفسه وإ كان معتقداً هذا ظاهرا وباط » فهو أكفرٌ من التصارى . وأحاب القاضي بدر 
الدي ين" ابن جماعة فقال : هذه الفصوص المذكورة وما أشبُها من هذا الاب بدعة 
وضلالة ومنكرٌ وجهالة لا يصغي إليها ولا يعرج عليها إلى آحر جوابه . 

وأحاب القاضي سعد الدين الحارثي قاضي الحنابلة بالقاهرة ما ذكر من الكلام 
اسوب إلى الكتاب المذكور يتضمن الكفرَ ومن صلق به فقد تضمن تصديقه ا هسر 
كفرٌ جب في ذلك الرحوع عنه والتلفظ بالشهادتين م قال وكل هله التمويهات 
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وأجاب الخطيبُ مس الدين محمد بن يوسُف الحزري الشافعيّ بعد كلام وقوله 
O EN AS a e E SE‏ 


(۱) : هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر بن عبد الله الكنان الحموي الشافعي 
ولد سنة 1۳۹ه بحماة : ومع الكثير واشتغل وأفنَ ودرس وأحذ أكثر علومه بالقاهرة عن القاضي 
تقي الدين بن رزين وقرأً النحو على الشيخ جال الدين بن مالك وولي قضاء القدس سنة ٦۸۷‏ هه ثم 
نقل إلى قضاء الديار المصرية سنة 1۹٠‏ هه وع له بين القضاء ومشيخة الشيوخ » تم نقل إلى دمشسق 
ومع له بين القضاء والخطابة ومشيخة الشيوخ ثم أعيد إلى قضاء الديار المصرية بعد وفاة ابن دقيق 
العيد . 

ولا عاد الملك الناصر من الكرك عزله مدة سنة ثم أعيد وعمي قي أثناء سنة ۷۲۷ه فصرف عسن 
القضاء واستمر معه تدريس الزاوية .عصر وانقطع بمنزله عصر قريب من ست سنين يسمع عليه إلى أن 
توفي ۷۳۳ھ . 

- شذرات الذهب (ه/٥٠٠١-1١١٠)‏ . 


- القاضي بدر الدين بن جماعة حياته . للدكتور عبد الجحواد حلف . 


¥ 


وأحاب القاضي زين الدين الكتنان الشافعي مدرس الفخرية والمنصورية بالقاهرة ها 
حاصله أن ذلك كفرٌ م قال ومن صق المذ كور ني هذه الأمور أو بعضها ما هو كف__ء 
ار 

واا الشيخ الدين ابر “ الشافعي بعد كلام ُن صاحب هذه الأقوال الع 
وأقبحٌ من أن تول له ذلك بل هو کاذب فاجرٌ افر ني القول والاعتقاد ظاهراً وباط 
واه کان فی 1 د اهرما فی كاب برك ال اهو ل ر رة اناف 
الألفاظ إلا أن يكون جاهلاً جهلاً تاماً عاماً و م عدر من حهله ععصيته لدم مراجعة 
العلماء إلى آخحر جوابه . 

ا الشيح رف الدين عيسى الزواوي المالكي ]۲١[‏ أَمّا هذا التصنيفُ الذي 
هو ضذ لما أترل الله عز وجل في كتبه المنرلة » وضدٌ أقوال الأنبياء المرسلة فهو افسستراء 
على الل وافترءٌ على رسول اله صلى اله عل عليه وآله وسلم ثم قال : ماتضمته هذا 
التصنيف من المذيان والكفر والبهتان فکله لبي وضلال وتحريف وتبديل » ومن صق 
بذلك أو اعتقد صحته كان كافرا ملحداً صاداً عن سبيل الله خالفاً للة رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم ملحدا ي آبات اله مبدلاً لكلمات اله زنديقا فل مى ظهر عليه ولا 
قبل وه إن تاب لان حقبقة توبيه لا عرف . م قال ا ر كل الحذر متهم اهم 
أعداء الله وش من اليهود والنصًاری ؛ لأَلّهم قوم لا دين هم يبعونه ولا رب يعبدوله إلى 
آحر کلامه . 


وعثل هذا الحواب أحاب جماعة من العلماء الذينَ تأخر عصرهم عن عصر هؤلاء 


(1) : هو علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد احسن البكري » المصري » الشافعي " نور الدين " أبو الحسن »› 
مفسر › بيان » مشارك في بعض العلوم . 
من مصنفاته : تفسير سورة الفاتحة » الحكم » كتاب في البيان » معجم المؤلفين )۲٦۲/۷(‏ وشذرات 


. )1۷-٦٦/٦( الذهب‎ 


A 


اجيبينَ ي سۇال ورد إليهم مثل هذا السؤال وصرّحوا يڻ ذلك كف » منهم العلامة 
البلقيي" الشافعي الإمام اا واف ا جاو "وا و 
امالك عام أفريقيا > والقاضي بالديار المصرية عبد الرحمن بن محم العروف بابن 
حلدون؟ الحضرمي المالكي وقال في أثناء جوابه : وأما حكم هذه الكتب المتضمة لتلك 
العقائد المضلَّة وما بُوحد من نسخها بأيدي الاس مثل الفصوص والفتوحات لابن عوبي,› 
والبد“ لابن سبعين وخاع النعلين E E OSS‏ 


)١(‏ : محمد بن عمر بن رسلان بن نصير الكناني » المصري » البلقيي » الشافعي بدر الدين أبو اليمن ولد في 

صفر سنة ٥٦‏ ۷ه وهو فقيه › توفي سنة ۷۹۱ه . 
من آثاره » رسالة الكليم في تسلية أهل المصائب . 
معجم المؤلفین (۸۲/۱۱) شذرات الذهب (۳۱۹-۳۱۸/۱) . 

(۲) : هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني العسقلان الأصل . 

المصري المولد والنشأً والدار والوفاة . 
يلقب بشهاب الدين ويكن أبا الفضل . 

(۳) : محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي » المالكي يعرف بابن عرفة ( أبو عبد الله ) مقرئ » 

فقیه » صو » بیان » منطقي متکلم فرضي . 
ولد بتونس ۲۷ رحب سلة ۷٠١‏ ه من مصنفاته " المبسوط " ني الفقه المالكي ثي سبعة أسفار . 
معجم المؤلفین )۲۸١/۱١(‏ والبدر الطالع )٠١٠/۲٠٣/۲(‏ . 

)٤(‏ : عبد الرحمن بن محمد بن محمد - بن حابر بن محمد ابن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم الحضرمسي 
الأشبيلي الأصل » التونسي ثم القاهري » الالكي امعروف باين خلدون عام » أديب » مورخ 
احتماعي » حکیم . ولد بتونس سنة ۷۳۲ . 

توفي بالقاهرة سنة ۸۰۸ه . 

من مؤلفاته : العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والربر وسن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر ( تاريخ ابن خلدون ) شرح قصيدة ابن عبدون الأشبيلي . 

الضوء اللامع )١١۹-۱٤٤٥/٤(‏ شذرات الذهب (۷۷-۷۹/۷) . 

(ه) : ( الد ) : - وهو من أشهر كتب ابن سبعين - أي مالا بد للعارف منه بين فيه مذهبه الققائم على 
الوحدة المطلقة ورد على مذاهب الفقهاء والمتكلمين . 


NA 


لابن قسٽي“ » وعين اليقين لابن برخان . وما أحدر الكثير من شر ابن الفارض 
والعفيفى التلمسان وأمثاها أن يلح هذه الكتب وكذا شرح ابن الفرغان للقصيدة التائيةٍ 
من نظم ابن الفارض فالحكمْ في هذه الكتب كلها وأمثالها إذهاب أعيانها مي وجحدت 
بالتحريق بالنّار والغسل بالماء إلى أحر ما أحاب به . وكذلك أبو زرعة الحافظ" العراق“ 
الشافعيّ أحاب ثل ذلك لا سيل عنه وقال : لا شك في اشتمال الفصوص الشهيرة على 
الكفر الصريح الذي لا يك فيه وكذلك الفتوحات المكيّة فإن صح صدور ذلك عه 
واستمرً عليه إلى وفاته فهو كافرٌ ملد في النار بلا شك إلى أحر كلايه . 

ركذلك قال العامة ابن شاط و هاب الا خد بین ن ر ع 


" أحمد بن قسي الأندلسي أبو القاسم » صوفي له كتاب " حلع النعلين في الوصول إلى حضرة الحمعين‎ : )١( 
. ه٠‎ ٤١ مات سنة‎ 
. )۲٤۷/١( " لسان الميزان‎ " 
› أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أي بكر الكردي الأصل المهران‎ : )۲( 
. القاهري » الشافعي » يعرف بابن العراقي : ولي الدين » أبو زرعة . فقيه » أصولي » محدث » أديب‎ 
. ه۸۲١ ۷ه وتوقي هما سنة‎ ٠٦۲ ولد بالقاهرة سنة‎ 
. من مصنفاته : شرح جمع الجوامع للسبكي ثي أصول الفقه‎ 
. شرح البهجة الوردية ني فرو ع الفقه الشافعي‎ 
. )١۷۳/۷( شذرات الذهب‎ )۷٤-۷۲/۱( البدر الطالع‎ )۳٤١ ٤-۳۳۹/۱( الضوء اللامع‎ 
أحمد بن محمد بن عمر بن عبد المادي بن العربي بن محمد فتحا الفاسي المعروف باين الخياط ( أو‎ : )۳( 
.ه١۲٤۳ العباس ) ولد سنة ١١٠٠١هوتوني سنة‎ 
. من تصانيفه : شرح على أبيات الرهون في الأحاديث الأربعة الموحودة قي الموطاً‎ 
. وثلانة فهارس » حاشية على شرح الخرشي على فرائض المختصر‎ 
. )۱۳۹/۲( معجم المؤلفین‎ 
هو أحمد بن ابي بكر بن علي بن محمد بن ابي بكر بن عبد الله = بن عبد الرحمن بن عبد الله بسن‎ : )٤( 


يعقوب الناشري » الزبيدي » الشافعي ( شهاب الدين أبو العباس » عالم » فقيه . = 


ليران“ ق ترجة ابن عر فقال : صئف التصانيف ق تصوف الفلاسغة وأهل الوح ةة 
وقال أشياء منكرة ثم قال : وأمّا كلامّه فمن عرفّه وفهمّه على قواعد الإتحاديّة وعلم ج م 
القوم [۲۷] ومع بين أطراف عباراتهم تين له الحئ في حلاف قولهم وكذلك من أمْعنَ 

لنظرَ يي نصوص الحكم أو معن التأمَلَ لاح له العحب فإن الك إذا تأمل في تلك 
الأقوال والنظائر والأشباه فهو أحد رحلين E‏ 
ا ا أن اهل هذه النحل من أكفر الكفرة . 

وذكره في تاريخ الإسلام وذكر له حرافات خريږٍ a‏ ابن القت" 
مذهب الإتحاديّة ف أبياته النونيّة" فقال : 


وا و ا ی ما ا جرد و ن 
A‏ فف ا فال عون 
وا و و ےا 
وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع حسبال 


= من مؤلفاته : احتصار أحكام النساء لابن العطار » الإفادة في مسألة الإرادة كتاب بين فيه فساد 
عقيدة ابن عربي ومن ينتمي إليه . 
معجم المؤلفین (۱۷۷/۱) والضوء اللامع )٠١۸-۲٣۷/۱(‏ 
() : 1-۹/۳ . 
أيوب بن سعد بن حريز الزرعي . ثم الدمشقي إمام الجوزية وابن قيمها المعروف بابن قيم الجوزية . 
ولد في دمشق سنه ا۹٠‏ ه وأحذ العلم عن الشهاب النابلسي » وابن الشيرازي تتلمذ عن شيح 
الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي . 
له تصانيف كثيرة في أنواع العلوم توي سنه ۷١١‏ ه . 
شذرات الذهب ۱٦۸/١(‏ ) الدر الكامنة (۳/ )٤٠ ٠‏ 
(۳) : انظر شرح القصيدة النونية المسماة : 
" الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية " شرحها وحققها . د . محمد حخليل هراس 


1.۳1 


۶ ۶ ر ص ر ء 


ا ا هذي الظاهرٌ ماهناشيئان 
وهو الفقير ها لأحل ظهوره فيها كفقر الروح للا دان 
وهي الي افق قرت إلبه لأ E E TE‏ 


وقد أوضح العلامة شرف الدين إماعيل”" المقري مخازي ابن عربي في قصيدته 
الشهورة وبين فيها من المثالب ما م ببينه غيره لأن جماعة من أهل زبيد أوهموا من ليس له 
نباهة أن ابن عربي عالي المرتبة . ومطلع هذه القصيدة : 


ألا يا رسول الله غارة لائر غيور علسى حرماته والشسعائر 
حاط ها الاسام من بک ویرمیه من تابيسه بالفواقر 
فقد حدثت بالملسلمين د کا المعاصي عندها كالصغائر 
حونهنٌ کتبا حارب الله رها وغ امن غَربينَ الحواضر 
تحاسّر فيه ابسن العريبي واحترا على الله فيما قال كل الام 
فال بان ال ب اة وا فرّي مربُوي بغر تغااير 
ا ی ع لوف ر د 
وحطاً إلا من يرى الخلق صورة وهوية لله عة التتاظر 
وقد بملى الح في كل صسورة تحلى عليها فهي إحدى المظاهر 
وأنكر أن الله يفي عن الورى ويغخضون عنه لاستواء المققادر 
ومنها : 


(۱) : هو إ“ماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم بن علي بن عطية بن علي شرف الشرحي اليمان 
الشافعي المعروف بالمقري الزبيدي ولد سنه٤ ۷١‏ ه وهو فقيه » أديب » شاعر » مشارك في كثير من 
العلوم . 

کان ینکر نحلة ابن عربي واتباعه »وبینه وبين متبعيه معارك وله ني ذلك:رسالتان توفي سنه ۸۳۷ ه. 
شذرات الذهب (۲۲۲-۲۲۰/۷) الضوء اللامع (۲۹۰-۲۹۲/۲) . 


1.۳۲ 


رال ی ا عات و ا 
وقال بأن الله م عص في السورى 
وقال مراد الله وف لأمره 
ومنها : 

وما أحصَ بالايمان فرعون وحده 
ا ر ون 
ومنها : 

ولم يق كف م يلابستة عدا 
ومنها : 

فلا قس الرحمَنْ شخصا يبه 
ومنها : 

فيا حسي ظا عا في فصوصه 
عليكم بدين الله لا صح واغدا 
ومنها : 

ولا ؤثروا غير اللي على النبي 
دعوا كل ذي قول لقول محمد 
ارف امو ا 
إذا راح بالريح البايع مه 
ومنها : 

ويا يها الصوفي حف من فصوصبه 
وخذ فم سسهل والحن ا 
ی شرع کارا بی اواز 
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ينعم في نيرانه كل فاجر 
قتاع فاح لعاف وغ افر 


فما كافرٌ إلا مطيع الأوامر 


لدی وول ع کی ا کے 
E ETE ES‏ 


وم يتورط فيه غير ماذر 
على ما يرى من قبح هذا المخابر 


وما يي رخات الشرور الدوائر 


اغ ان ت ب ماف 


فليس كنور الح ظلما الدياحر 
فما آم في دينه كمخاطر 
يعومون في بحر من الكفر زاحر 


على هديه راحوا بصفققة حاسر 


حواتم وء غير ها في الخشاصر 
وقوم مضوا مثل النجوم الزواهر[۹؟] 
ولا لحلول الححق دک لذاکر 
لقومٍ ولكن بلغفة للمسافر 


وهي قصيدة طويلة فائقة رائقة أحاد فها كل الإحادة رجه الله تعالى . ومن رام العشورً 
على تخازي ابن عربي وأهل نحلته فعليه بكتاب العلامة السخاوي المسمّى بالقول المبي عن 
ترحمة ابن عربي . وقد أل العلامة إسماعيل المقري كتابين في بيان ضلالات ابن عرب : 
كتاباً ماه الذريعة إلى نصر الشريعة . وسرد في ذلك كثيرا من خازيه وكتاباً آحرَ غاب 
عي اتمه . قال العلامة الحتهذ نريل حرم الله صا بن مهدي المقبلي" في العلم الش لىخ“ 
ا ایی کرات اکل ارج وزیی کا ماد ما نے رف آنل ان 
أصد ع باحق حوفاً على نفسي من الكفر فأقول : اللهِمٌ إن الآن أشهد أن لا إل إلا الله . 
ا ا ی و وک ب ا 
وملائكته والناسَ أجمعين أي لا أرضى لابن عري ومن نحا توه أو ألحقه الشرع كي 
الرضى أو التسليم مثل قوله تعالى : $ ومن يكَولَهُم منكم قإنة متهم 4 ونحوها فنا 
لا أرضى هم عطلق الكفر بل أقول : لا أعلمٌ أحدا من مردة الكفرة : النمرود ورون 


(۱) : تقدمت تر ته . 

(۲) : هو صالم بن المهدي بن علي بن عبد الله بن سلمان بن محمد بن عبد الله بن سليمان بن أسعد المقبلي »› 
اليمي » الزيدي » عالم مشارك في التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلوم اللغة العريية والتصوف 
والفقه . 

ولد في قرية المقبل من أعمال كوكبان » وانتقل إلى صنعاء » لم سكن مكة وتوقي بماسةة 
هھ . 
من مؤلفاته " العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ " 
وحاشية على كتاب البحر الزحار سماها " المنار في المخحتار من حواهر البحر الزحار " . 
وحاشية على الكشاف ف التفسير اها " الاتحاف لطلبة الكشاف " و " الأبحاث المسددة " ونحلح 
الطالب على مختصر ابن الحاحب توق سنة ١۱١٠٠١۸‏ ه. 
البدر الطالع (۲۹۲-۲۸۸/۱) نشر العرف )۷۸۷-۷۸١/١(‏ . 
(۳) : (ص۷۳٥-٤۷٥)‏ . 
(6) : [ المائدة : ١١‏ ] . 


E SSN BN‏ الصانع فإن هؤلاء نفوا الصنع فانتفى الصانع فما أحدٌ 
بلغ هذا امبلغ في جميع الكفريات الماضية وإحداث ما هو شر منها وهي مسألة الودة ثم 
عظّم ضررهم قي الإسلام بإصابة سهمهم هذه القلّدة همم ممن جع شيعا من العلوم ومن 
غيرهم اللهمٌ العنهم لعنا كثيرا واقطع دابرهم وام نرهم اللهِيٌّ أمتنا على هذا واحشرنا 
عليه واكتبنا من الشاهدينَ عليهم وأوزعنا شكر نعمتك بحفظ القطرة علينا حين ضيّعها 
هولاء التسعين هم الذين هم أضل وأجهل ممن قال : ما تَعَْدهُم إل يبوت إلى 
آله لی 4 ومن قال : ۾ بل وَجَدناآ ااا كلك بَفْعَلُونَ ر 4 وغ برهم 
من الضلال لاضن ٠.٠‏ انتهى : 

وأقول : قد أأسلفت لك أيها الناظرٌ في هذا المختصر ما صدر عن هؤلاء الملخذولين 
من المقالات ال كل واحدة منها من أكفر الكفر كقوهم بالإتهاد e,‏ الأنبياء 
وتصویب الكفار ورفع أنفسهم على الأنبياء وكلامهم على القرآن فلا أزيدك على ذلسك 
وا عل هد هدار ا ا هة ها وء لاال و ع مک 
تلهّبه هذا الترياق لسم قال . وال حمد لله رب الاين وصلى الله على سيدنا حمل وآله 
وسلم فرع من تحريره مؤلفه الحقيرٌ محمد بن علي الشوكاني عفر الله هما ني يوم الاين 


ثاني وعشرين من شهر رحب سنة ١۲۰٠ه‏ . 


.] ٣: [الزمر‎ : )١( 
. ] ۷٤ : الشعراء‎ [ : )۲( 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : " بحث في التصوف " . 
موضوع الرسالة : معى التصوف المبتدع . 


أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . سأل كاتبها حسين بن قاسم المحاهد 


وفقه الله سيدي مولاي العلامة النحرير شيخ الإسلام وبدره محمد بن علي 
الشوكاني حفظه الله وأمتع المسلمين بحياته آمين آمين .. 

آخر الرسالة : فمحبة الصالحين قربة لا تمهل » وطاعة لا تضيع وإن م يعمل 
كعملهم » ولاجحهد نفسه كجهدهم لأنفسهم وقي هذا المقدار كفاية لمن له 
ا وکر ا کے آل 
ورضي الله عن صحبه الراشدين " . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الأوراق : (ه) ورقات وهي ضمن الحلد الخامس من الفتح الربان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠۹-۱۷‏ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ١١-۸‏ كلمة . 

الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 


1۳۹ 


Eo 


| الو روہ اوھ ا ص 
0 چ 21 


٤ 


1 


ەسس 
ei aaay en Vi ca {Ret‏ 


[ نص السؤال ] 

سأل كاتبها حسن بن قاس“ الحاهد - وفقه الله - سيدي مولاي العلامة التحرير > 
een‏ 
قال وقيل ؟ وهل العلم علمان باط وظاهرٌ ؟ والباطنْ يسمونه الطريقة والوصول إلى 
کو ع ت یی وهال کو او ضرل و ا اح م 
وبعض علماء الشافعية يقول : ما للشرع عليه اعتراض فهو مختون . وقد أوسع المقبل ° 

1 ,4 1 = 9 )6( م o,‏ ا اھ 
بالعلم الشامخ" في هذا البحث . وللعلامة الزخشري” ‏ مادة عند قوله تعالى  :‏ قل إن 


كنثدّتُحُونَ آله 4 إل . وإذا ظهر ما بالف كما يقولون هم المع إخ . وأن كلما 


)١(‏ : الحسن بن قاسم اجاهد القاضي العلامة الذكي ولد تقريبا سنة ٠٠۹١‏ مسكنه هو وأهله في مدينة ذي 
حبلة انتقلوا إليها من مدينة ذمار له مشاركة في علم الحديث وفهم حيد » قرأ علي عند وصولي مدينة 
حبلة مع مولانا الإمام المت وكل على الله في الحديث والأصول ولازمي مدة إقامي في تلك المدينة من جملة 
من لازمي من أهلها للقراءة وقد أجزت له أن يروي عي مروياني . وقد كتب بعض مروياتي وهو أهل 
لذلك لرغوبه إلى العلم وإكبابه عليه » وقد كتب بعض مؤلفاتي كالدرر » والدراري » والفوائد الجموعة 
في الأحاديث الموضوعة » وحاشية شفاء الأوام » والسيل الجرار وغير ذلك . 

وله ماعات علي عند قدومه إلى صنعاء . 
انظر : البدر الطالع )۲۲٤/١(‏ . 
(۲): تقدمت ترجمته في رسالة " الصوارم الحداد 
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. )۲٤( رقم‎ 
. (1-o) :() 
. )٥٤۷-٥٤٦/١( في الكشاف‎ : )٤( 


(ه): [ آل عمران : ۳۱ ] . 


EY 


صدر منهم عبادة فإما كرامات الأحياء الخارقة وإمًا الإحبار عا سيكون من طريق التحدّث 
کما ثبت › وکما کان عمر - طه - © فمن حسناتكم وتفضلاتكم الإفادة - كثر 
الله فوائد كم » وأمتع الله اللسلمين بحياتکم - آمين آمين . 


)١(‏ : يشير السائل - ره الله - إلى الحديث الذي أحرجه البحاري رقم )۳١۹۹(‏ عن أبي هريرة هه عن 
الني ل قال : " إله قد كان فيما مضى قبلكّم من الأمم محدتون » وإئه إن كان في أمتي هذه مهم 
قإن عمر بن الخطاب " . 

8 قال الحافظ في الفتح )٠١/۷(‏ : محدّثون بفتح الدال جمع محدث » واحتلف في تأويله فقيل : ملهم › 
قاله الأكثر . قالوا : احدث بالفتح هو الرحل الصادق الظن › وهو من ألقى في روعه شيء من قل 
الملا الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به وبمذا حرم أبو أحمد العسكري . وقيل من يجري الصواب 
على لسانه من غير قصد › وقيل مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبرة » وهذا ورد من حديث أي سعيد 
ا لخدري مرفوعا ولفظه : " قيل يا رسول الله وكيف يحدث » قال تتكلم الملائكة على لسانه " . 
رويناه " فوائد الجوهري " وحكاه القابسي وآخحرون ويؤيده ما ثبت في الرواية المعلقة » ويحتمل رده 
إلى المعن الأول أي تكلمه في نفسه وإن لم ير مكلما قي الحقيقة فيرحع إلى الإلهام ... " . 

۵ وأحرحه مسلم في صحیحه رقم (۲۳۹۸/۲۳) من حديث عائشة . 

(۲) : في الأصل بياض . 


3: 


بسم الله الر هن الرحيم[١]‏ 
الات 

اعلم - وفقي الله وإياك - أن معن التصوف امحمود هو الرهد" في الدنيا» حي 
يستوي عنده ذهبها وترابُها » ثم الزهد فيما يصدر عن الناس من المدح والذم حي يستوي 
عنده مدحهم وذمّهم » ثم الاشتغال بذكر الله - سبحانه - وبالعبادة المقربة لله » فمن كان 
هكذا فهو الصوني حقاً » وعند ذلك يكون من أعّاء القلوب فيداوبها عا بمو عنها 
الطواغيت الباطنية من الكبر » والحسد » والعحب » والرياء » وأمشال هه الغرائز 
الشيطانية الي هي أحطر العاصي » وأقبح الذنوب » تم يفتح الله له أبواباً كان عنها 
محجوباً كغيره » لكنه لا أماط عن ظاهره وباطنه الذنوب الذي يصير ما قله وحواسُه في 
ظلمة › » بل يصير ها حميعٌ ظاهره وباطنه ئي غشاوة صار جسدا صافياً عن شوب الكدر» 
مطهرا عن دنس الذنوب » فيبصر ويسم ويفهم واس لا بحجبّها عن حقائق ق الحق 
حاحب » ولا يحول بينها ويين درك الصواب حائلٌ . ويدل على ذلك أ دلالة وأعظ 


. )۲٤( تقدم التعريف مما في رسالة " الصوارم الحداد " رقم‎ : )١( 
: الزهد‎ : )۲( 
. ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء‎ > Np ae 6 
› ل وقال المحنيد : معت سرياً يقول : إن الله عز وحل سلب الدنيا عن أوليائه وحهماها عن أصفيائه‎ 
. وأحرجها من قلوب أهل وداده » لأنه م يرضها هم‎ 
وقال : الزهد فى قوله تعال : $ لَکَیَلا تَأَسَوَا عل ما فاتکہ و تفرحرا بما وات وله‎ 
. ]١ : ا ثحب کل حال فور ر 4 [الحديد‎ 
. فالذاهب لا يفرح من الدنيا معوجود ولا يأسف منها على مفقود‎ 
. وقال الإمام أحمد : الزهد في الدنيا قصر الأمل‎ 
. وقال ابن تيمية : الزهد ترك مالا ينفع في الآحرة » والورع ترك ما تخاف ضرره في الآحرة‎ 0 
. )١۳ »۱۲/۲( انظر مدارج السالکین‎ 


برهان ما ثبت قي البخاري”“ وغيره من حديث [١ب]‏ أبي هريرة عن اللي - لل - 
قال : " يقول الله تعالى : من عادى لي وليا فقد بارزيي بالحاربة "» وني رواية " 
فقد آذنته بالحرب » وما تقرّب لي عبدي بل ما افترضت عليه . ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالوافل حت أحبّه » فإذا أ حبيعّه كنت معه الذي يسمع به » ونظره 
الذي ينظر به » ويده التي بطش ها » ورجلهُ التي بشي هما ء فبي يسمع › وبي 
يبصر » وبي يبطش › وي بمشي . ولئن استعاذي لأعيذنه . وما ترددت في شيء أنا 
م ك ء۶ 2 ر 

فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته » ولا بد له 


(On هه‎ 


(۱) : في صحیحه رقم )٠٥۰۲(‏ . 
(۲) : كالبيهقي ني الأسماء والصفات (ص )٠۹١ » ٠۹٠‏ وأبو نعيم ني الحلية )٤/١(‏ والبغوي في " شرح 
السنة " رقم )١۲١٤۸(‏ . 
8 وانظر : تخريجنا لطرق هذا الحديث والكلام عليه في تحقيقنا لكتاب " قطر الولي " . 
قال ي جام اللوم واكم د اذك أن معاذاة آرلياته عاربة له كر بعد ولك زف 
أوليائه الذين تحرم معادائهم » وتحب موالاتمم فذكر ما يتقرب به إليه » وأصلل الولاية : 
اقرب » وأصل العداوة : البععد فأولياء الله هم الذين يتقرّبون إليه عا يقرمم منه › 
وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمام المقتضية لطردهم وإبعادهم منه فقسم آو لف اة اقرب ل 
قن 
ادها ومن رة إليه بأد القرائض ٤‏ ويشمل ذلك فل الراات زترك ارماك »لان فلك 
كله من فرائض الله الي افترضها على عباده . 
الثايي : من تقرّب إليه بعد الفرائض » بالنوافل » فظهر بذلك أنه لا طريق توصل إلى التقرًب إلى الله 
تعالی » وولایته » وحبته سوی طاعته الي شرعها على لسان رسوله » فمن ادعى ولاية الله » والتقرب 
إليه وحبته بغير هذه الطريق » تبيّن أنه كاذب في دعواه . 
فمئ امتلاً القلب بعظمة الله تعالى > حا ذلك من القلب كل ما سواه > ولم نيق للعبد شيء من تفسه 


وهواه » ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره » فإن = 
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ومعلوم ان من کان یبصر بالله - سبحانه - » ویسمع به » ویبطش به » وعشي به له 
حال يخالف حال من م يكن كذلك » لأا ينكشف له الأمور كما هي » وهذا هو سيد 
ما تجلى عنهم من المكاشفة › لأنه قد ارتفع عنهم حجب الذنوب » وذهب عنههم أدران 
[۲] المعاصي . وغيرهم ممن لا بصر بالله » ولا یسمع به » ولا يبطش به » ولا مشي به 
لا يدرك من ذلك شيثا بل هو محجوب عن الحقائق » غير مهتد إلى مستقيم الطرائق كما 


قال الشاعر : 

وکیف تری لیلی بعین ترى بها سواها وما ظهرها بالمدامع 

ويلتذ منها بالحديث وقد حرى حديث سواها في حروت الملسامع 

أجلت يا اين ع الن ا أراك بقلب حاشع لك خحاضع 
وأما من صفى عن المكدر » ومع وأبصر فهو كما قال الآحر : 

الآن وادي ازع أضحى تابه من الس كافورا وأععزراده زبدا 

وما ذاك إلا أن هندعشية تمشت وجرت في حوانبه بردا 


ونما يدل على هذا المعئ الذي أفاده حديث أبي هريرة حديث : " اتقوا فراسة 


المؤمن › فإنه يرى بنور الله "وهو حدیث صححه التر مذي( > فإنه أفاد أن المؤمنين من 


= نطق بالله وإن مع مع به وان نظر » نظر به ..... " . 
8 وقال ابن تيمية في " جحموعة الرسائل والمسائل )٠١/١(‏ : فول الله من والاه بالموافقة له فى محبوباته 
ومرضیاته وتقرب إليه عا أمر به من طاعاته " . 
)١(‏ : في السنن رقم )۳٠۲۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب إنما تعرفه من هذا الوجه وقد روى عنه بعض أهل العلم . 
حديث ضعيف من أجل عطية العوفي فإنه ضعيف مدلس وأعله العقيلي في الضعفاء ٠١۹/۲(‏ رقم 
۸ ) فانه رواه من طرق سفيان عن عمرو بن قيس الملائي قال : " کان يقال " فذكره » وقال : 
هذا أولى وأحرحه الخطيب في التاريخ )١۹١/١(‏ عن العقيلي وقال وهو الصواب والأول وهم . 
قلت : وقد روي الحديث أيضا من حديث أبي أمامة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وثوبان . 
انظر تخريجها في الضعيفة تحت رقم )۱۸۲١(‏ . 


EY 


A N E a gO E 
لله عليه وآله وسلم - في يبصر . فما وقع من هؤلاء القوم الصالحين من المكاشفات هو‎ 
ن اة الي الرارةة ى القرة طهر ة رفك تيت ايا ى الج غه لي ا‎ 
عليه وآله وسلم - أنه قال " إن في هذه الأمَةَ محدثين » وأن منهم عمر " ففي هذا‎ 
- الحديث الصحيح فت باب المكاشفة لصالحي عباد الله » وأن ذلك من الله - سبحانه‎ 
فيحدثون بالوقائع بنور الإبعان الذي هو من نور الله - سبحانه - فتعرفوتها كما هي‎ ]/۲[ 
- حن كأن محدثا يخبرهم مها » ويخبرهم عضموفما . وقد كان عمر بن الخطاب - واا‎ 
يقع له من ذلك الكثيرٌ الطيب ني وقائع معروفة منقولةٍ في دواوين الإسلام » ونزل بتصديق‎ 
ما تكلم به القرآن الکرم کقولہ - عز وجل - : $ ما کار تی ان کون ل‎ 


ٍ 


2 رت 2 و (f‏ 7 م 2 E‏ 
سرف حتیٰ شخ ر فی الأرّض 4 وقوله - سبحانه - : ولا تصل على أكد 


. من حديث أي هريرة وقد تقدم لفظه‎ )۳٤٦۹( عند البحاري ي صحیحه رقم‎ : )١( 

وأحرحه مسلم فی صحیحه رقم (۲۳۹۸/۲۲) من حديث عائشة عن البي بب أله كان يقول : "قد 

کان يون في الأمم قبلَكم مُحدثون . فإن يكن من أمتي منهم أحد » فان عمر بن الخطاب منهم ' . 
:)٠(‏ [ الأنفال : ]٦۷‏ . 

احرج مسلم نی صحیحه ۱۳۸٣-۱۳۸۲۳/۳(‏ رقم ۰۸ )۱۷٦۳/‏ من حدیث ابن عباس قال : . 
فلّما اروا الأسارى قال رسول الله بل لأبي يكر وعمر " ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟ " فقال أبو 
بک ا ي اة اهم بز ال ولش رى أن تاع مرم فة :كرون لقره علسن الكارء 
فعس الله أن يهديهم للإسلام . فقال رسول الله ب : " ما تری ؟ يا ابن الخطاب ! " قلت ؛ لا . واللّه 
| یا رسول الله ! ما ری الذي رای ابو بكر . ولكئي ری أن مکنا فنضرب أعناقهم ‏ فتمكنْ علا مسن 
عقيل فيضرب عنُقَهٌ . وتكن من فلان ( نسيباً لعمر ) فأضرب عنقه . فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصنادیدها . فهوی رسول الله يل ما قال أبو بكر . ولم يهو ما قلت . فلمًا كان من الغد حت فإذا 
رسول الله وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت : يا رسول الله ! أحبرني من أي شيء تبكي أنت 
واا ون و دت بک بک وان اک بک مایت بکایکا فال ورل اه ا : 
"أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء . لقد عرض علي عذابمم ادن من هذه = 


E e CE E r 
إن تَستَغْفِرَ لهم سَبعِينَ ا مر لن يعفر اله لَه 4“ فمن كان من صالحي العباد لصفا‎ 
N CO 
والاتصال به ما قلي به القلوب » وتحشع له الأفدة  وجب بالاتصال به العقول‎ 
SG SAA eo اش واي‎ 
N AO SAS 
ET الأكبر » والكرامات الدائمة ال لا نفاذ ها ولا انقطاع . ولم تصف البصائرٌ‎ 
السرائرٌ .عثل الاتصال ممؤلاء القوم الذين هم خيرة الخيرة » وأشرف الذحيرة فيا لله قوم م‎ 
السلطان الأكبر على قلوب هذا العالّم ! يجذبوتها إلى طاعات الله - سبحانه - والإحلاص‎ 
له » والاأتكال عليه » والقرب منه » والبعدِ عما يشل عنه » ويقطمٌ عن الوصول إليه‎ 
وقلّ أن يتصل همم ولط بخيارهم إلا من سبقت له السعادة » وجذيثه العناية الربانية‎ 


= الشجرة " ( شجرة قريبة من ني الله 4 ) وأنزل الله عز وحلل $ و ما کا لی ا أن يَكونَ له 


ا ر ی اش إل قوله تعالی فكوا ما عَنْمَعُم حل طيبا 4 [الأنغال : ۷ 


. فأحل الله الغنيمة هم‎ [1a- 

. ] ۸٤ : [التوبة‎ :)١( 

(۲) : التوبة : ۸٠‏ ] . 
OR I SS 6‏ 
عنھهما : أن عبد الله بن اتو اوا إل الي فقال : يا رسول الله أعطني قميصك 


o‏ ا 
فلا آراد ان بف ل عله دبع له . فقال : أليس الله ماك أن تصلي على المنافقين ؟ فقال 
: " أنا بين خيرتين » قصال : « استَعفرّ فر لهم أو لا تَستَغْفِرَ لهم إن تستَغْفر لهم سَعين م 


لن َر اله نَم [التوبة : ۰ » فصلی عليه فزلت : $ ولا قصل على اكد متهم مات 
بدا 4 [التوبة : ۸٤‏ ] . 


1۰۹ 


إليهم » لأنمم بخفون أنفسّهم ويظهّرون ني مظاهر الخمول . ومن عرفَهم م يدل عليهم إلا 
من أذن الله له » ولسان حاله يقول كما قال الشاعر : 
وکم سا ئل عن سر لیلی رددله ‏ بعمیاء مسن لیسلی بغیر یقین 
قول رة فا ها وما أنا إن حيّرئهم بأمين 
فيا طالب الحير إذا ظفرت يداك بواحد من هؤلاء الذين هم صفوة الصفوة »> وحررة 
الخيرة فاشددهُما عليه » واحعله مورا على الأهل والمال » والقريب والحبيب » والوطن 
والسكن » فإئًا إن وزلًا هؤلاء عيزان الشرع » واعتبرناهم ععبر الدين وجدناهم أولياء 
لله الذين لا حوف عليهم ولاهم بحزنون » وقلنا لعاديهم » أو القادح في علي مقا هم : 
E E E O E‏ 
وسلم - : " من عادى لي ولي فقد بارزين باحاربة وقد آذه بالحرب "" لأنه لا عيب 
ر ا طاعرا ا ا ج م وا ب کا ووو ايا ا و افر 
على الله - عز وجل - لي سيرهم وجهرهم » وظاهرهم وباطنهم . 
وإذا فرضنا أن تي المدعيينَ للتصوف من نم يكن هذه الصفات » وعلى هذا الهدى 
اقرخ فاد با متها الف هة الت رة لطر وان هجا الى هو الكتات 
والسنة فليس من هؤلاء » والواحب علينا رد بدعته عليه ء والضرب ها في وجه 
ا - صلی الله عليه وآله وسلم - انه قال : ' كل أمر ليس عليه أمرُنا فهو 


1 ب( 


رد »۰ وصح عنه [٣ب]‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : کل اة 


. تقدم تخريجه في هذه الرسالة‎ :)١( 

(۲) : احرجحه البخاري رقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم رقم )۱۷١۸(‏ وأحمهد )۲۷١ » ۷۳/١(‏ وأبو داود رقم 
)٤٩۰٦(‏ وابن ماحة رقم )١٤(‏ والدارقطي في السنن ۲۲۰-۲۲۲/٤(‏ » ۲۲۷) والبيهقي )١۱١۹/۱۰(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب ۲۳٠/١(‏ رقم )٠۹‏ وابن عدي في الكامل )۲٤۷/١(‏ والطيالسي في 
سند ( ص۳۰۲ رقم )١٤١۲‏ وابن حجر في " تغليق التعلیق " (۳۹۸/۳) كلهم من حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" . ت 


سلا رومن انکر غلا ذلك فا له ورا هذا یران الشر ۶ فوجدناه الغا 


8# وأحرج البخاري في " حلق أفعال العباد " ص۳٤‏ ومد في المسند »٠٠١ ۰۱۸۰ ۰ ۱٤٩/1(‏ 
٠» ۹‏ ۲۷۰ ) والبغوي في شرح السنة (۲۱۱/۱ رقم )٠١١‏ وابن حجر في " تغليق التعليق " 
(۳۹۷/۲) كلهم بلفظ " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَد ' . 

۵ وأحرج ابن حجر ني " تغليق التعلیق " (۳۹۸/۲) بلفظ : " من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو 


ب 
n‏ 


رد 
(۱) : احرحه مسلم في صحیحه رقم )۸1۷/٤۳(‏ وأحمد )۳١٠-۳١٠۰/۳(‏ والدارمي رقم )۲٠٠١(‏ والبيهقي 
في الأماء والصفات رقم )١۳۷(‏ والنسائي (۱۸۸/۳) من حديث جابر : " ..... فإن خير الحديث 


كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد يلل وشر الأمور محدثاتا وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار " . 

(۲) : وهذا كان عمر ‏ هه - يشاور الصحابة ول ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور - وينازعونه 
في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة » ويقرهم على منازعته ولا يقول محم : أنا حدّث 
ملهم » مخاطب فبغي لكم أن تقبلوا مي ولا تعارضون . 
© وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله ل وهذا 
من الفروق بين الأنبياء وغيرهم فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب مم الإبمان مجميع ما 
يخبرون به عن الله » بخلاف الأولياء فإنه لا تحب طاعتهم في كل ما يأمرون به » ولا الإبمان بجميع ما 
يخبرون به بل بعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله » وما 

ال اکا اة کان مر درد 
انظر " الفرقان بين أولياء الرمن وأولياء الشيطان " لابن تيمية (ص‌۹-۱۰۷١٠)‏ . 

۵# ولذلك يجب على أولياء الله الاعتصام بالكتاب والسنة » وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغسيره 
اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة . ومن حالف هذا إما أن يكون كافراً وإما أن 
یکن فر طا ي اهل 

8 قال أبو القاسم الحنيد - رجه الله - " علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن م يقرا القرآن ويكتب 
الحديث لا يصح له أن يتكلم ف علمنا أو قال : لا يقتدي به " . 
انظر : الحلية لأ نعيم )٠٠٠١/٠١(‏ والرسالة القشيرية )۱١١/١(‏ . 
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ورد دتا امت إل لكاب وة و عاف ما و ی و ات 
الله - سبحانه = » وسنة رسوله E‏ وار هة 
المخالف هما ضال مضل . ولا يقدح على هولاء الأولياء وجو من هو هكذاء فإنه ليس 
معدودا منهم » ولا سالكاً طريقتهم » ولا مهتدياً ديهم . فاعرف هذا فإن لقح في 
قوم عجرد فرد أو أفراد منسوبين إليهم نسبة غير مطابقة للواقع لا يقع إلا من لا يعرف 
yT‏ 

وغل درا ديت " انوا فراسة ارهن فذ كر فة اة با كرحا ا 
بنقله من أهل التاريخ » وهي أن احنید - رمه الله - أن له شيخه أن يتكلم على الناس 
ني جامع البلد الذي هو فيه بعد صلاة الفجر فاعتذر له بأله غير فصيح العبارة » وغدر 
صالم لذلك فقال : لا عُذْرَّ من ذلك . وكان هذا دائراً بينه وبينه في اليل » ولم يكن 
EE SS E E E‏ 
شيخه أن يتكلم على الناس بعد صلاة الفجر في الجامع » وارتحت المدينة بهذا الخبر » فلم 


وف قوله تال : ( قل أطيعوا آله وأطيعوأ اسول قإت توَأوا انما عله ما جل 
وَعليَڪُم ما حف إن تَطيعُوه re‏ وما على الول إ9 البلع آلمبيبٌ زي 4 [النور : 
[٤‏ . 
قال أبو عشمان النيسابوري " من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة » ومن أممر افهوى 
على نفسه قولاً وفعلا نطق بالبدعة " 
ذكره أبو نعيم في الحلية )۲١٤/٠٠١(‏ وأبو القاسم القشيري في " الرسالة القشيرية " )٠۳۹/۱(‏ وابسن 
تيمية في الفرقان (ص۲٦١)‏ . 
)١(‏ : الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري › والده الخرّار . 
هو شيخ الصوفيّة ولد سنة نيفو وعشرين ومعتين وتفقه على أي ثور وصحب الحارث امحاسي . 
انظر : سير أعلام النبلاء )۷١ - 1٦/١٤(‏ » الحلية لأبي نعيم )۲۸۷-٠٠١/٠١(‏ » صفة الصفوة 
لابن الجوزي ٤۲٤-٤۱1/۲(‏ رقم )۲۹٦٩‏ . 
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يحض صلاةً الفجر إلا وقد صار ذلك الجاع متلا من الناس » وهم مزدحمون فيه » لأنه 
وصل إليه من لم يكن معتاداً للصلاة فيه شوقا إلى كلام الحنيد » مع أنه م يكن إذ ذاك في 
رتة [٤أ]‏ الشيوخ » بل هي من حجلة تلامذة شيخه » ولك الأسرارً الربانية تعمل 
عملّها » والعمل الصا لا بخفى . فلما فرغ أهل الحامع من الصلاة ميا احنيد للكلام » 
وقد التفٌ عليه الناس حي كأئهم على موعد لذلك » وكألّه قد صاح بينهم صائح با دار 
ته ومن هة فلك الا ل ان کم د دوا مو ن اوك الین فان ٠:‏ 
يا شيخ » ما معنن قول النيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - " القوا فراسة المؤمن فال يرى 
بنور الله "”“؟ فأطرق الحنيد م رفع رأسه وقال : أَسْلمْ فقد آن لك أن سم » فقعد بين 
يديه وتكلَم بالشهادتين » وذكر للجنيد ولذلك الحمع أنه من جملة النصارى الساكنين 
بذلك البلد » وأنه لما ممع الناس يتحدثون تلك الليلة بأن الحنيد سيقكلّم في الحامع بعد 
صلاة الفجر بقي مفكراً » وأدرك في قلبه ميلاً إلى الإسلام » وعزم على حضور ذلك 
الحمع مريداً لاحتبار لحني بهذا الحديث » مع كونه قد لبس لباس الإسلام » وقال تي 
ان اي ال د 2 ع ب وار دك ا ل من ار ا : 
فانظر هذا الكشضف من مثل هذا الولي » واعرف به ما عند أفاضل هله الطائفة من 
المواهب الربانية » واسأل ربك أن يجعل لك نصياً ما فاض عليهم من تفضلاته علسى 
عباده . اللهم يارب العالّم » ويا حال الكل » ويا مستوي على عرشك اجعل لنا نصا 
ما مننت به على هؤلاء [٤ب]‏ الصالحينَ » وتفضلّت به عليهم » فالأمرٌ امرك » والخخبرٌ 
خحيرك » ولا معطي غيرك . 

وبا لجحملة فمن أراد أن يعرف أولياء هذه الأمة »> وصالحي المؤمننن المققضل 
عليهم بالفضل الذي لا يعدله فضل » والخير الذي لا يساويه خير فيط الع الحلية لأي 


. تقدم تخريجه في هذه الرسالة‎ : )١( 
. ختصرة بدون سند‎ )١۲۲/١١( ذكر هذه القصة ابن كثير في البداية والنهاية‎ :)۲( 
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نعيم » وصفوة الصفوة لابن احوزي ؛ فإتهما ترا ما صح » وأودعا كتا همًا من 
مناقب الأولياء الروية بالأسانيد الصحيحة ما بحدث بعضّه بصنيع من يقف عليه إلى 
طريقتهم » والاقتداء هم وا الأحوال أن يعرف مقادير أولياء الله » وصالحي عباده» 
ويعلم مم القوم الذين لا قى حليسهم » ولا ين من يأئسي يسم » ويعشي علسى 
طريقتهم » فان ذلك منه مجرده ua‏ : د 


صح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " أنت مع من أحببت "د 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " الرد على البكري " )۷۸/١(‏ : وأبو نعيم يروى في الحلية في فضائل الصحابة» وي 
وأمثاهم . 
وقال ابن تيمية في " منهاج السنة " )۳٤/۷(‏ : وما يرويه أبو نعيم في الحلية أو في فضائل الخلفاء .. 
فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يرويه كثياً من الكذب الموضوع . 
© وقال الذهي في الميزان )١١١/١(‏ في ترجة أبي ذ نعيم الأصبهان " قال الخطيب : رأيت لأبي نعيم 
أشياء يتساهل فيها » منها أنه يطلق في الإحازة أحبرنا - ولا يبين . قلت : هذا مذهب رآه أبو نيم 
٤‏ م ٤‏ 
وغيره وهو ضرب من التدليس . وكلام ابن مندة في أبي نعيم فظيع لا أحب حكايته » ولا أقبل قول 
كل منهما في الآخر . بل هما عندي مقبولان » ولا أعلم هما ذنباً أكثر من رواية هما الموضوعات 
ساکتین عنها " . 
وانظر : لسان المیزان )۲۰۲-۲۰٠/١(‏ . 
(۲): حرج البخاري فی صحیحه رقم (1۱۷۱) ومسلم رقم (۲۱۳۹/۱۹۱۲) من حديث انس " أن رحلا 
سأل البي بيك فقال : مى الساعة يا رسول الله ؟ قال : " ما أعددت ها ؟ " قال : ما أعددت ها ممن 
كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة » ولكيٌ أحب الله ورسوله » فقال رسول الله ل : " فأنت مسع من 
أحببت " 
وني رواية للبخاري رقم )1١٠1۷(‏ قلنا : ونحن كذلك ؟ قال : نعم . ففرحنا يومئذ بذلك فرحا 
شدیداً " 
وف رواية لمسلم رقم (۲۹۳۹/۱۹۳) قال أنس : فما فرحنا بعد الإسلام فرحا اشد من قوله : أنست 


Hy 
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الان ل عل وغاغة 9 راد ا هل كل ر ا 
وفي هذا EY eA E‏ وآحرا » والصلاة والسلام 


على رسول الله » وعلى آله » ورضي الله عن صحبه الراشدين(ء) [٥ب]‏ . 


لا وألف لا لفهوم أولياء الله في الفكر الصوني : 

8 قوم في معنى الولي : وحقيقة الولي أنه سلب من جميع الصفات البشرية ويتحلى بالأحلاق الإهية 
ظاهراً وباط " . 
حواهر المعاني )۲١٠/۲(‏ . 

- وقالوا : الولاية هي قيام العبد باحق عند الفناء عن نفسه . 

- وقال أحد قادة الح ر كة السلفية في الحزائر : " أما الولي عند الناس اليوم فهو إما من انتصب للإذن 
بالأوراد الطرقية » ولو كان ي جهله بدينه مساوياً لحماره » وإما من اشتهر بالكهانة » ولو تجاهر بترك 
الصلاة وأعلن شرب المسكرات » وإما من انتمى إلى مشهور بالولاية ولو كان إباحياً لا يحرم حراما» 
وحق هؤلاء الأولياء على الناس الحزم بولايتهم » وعدم التوقف في دحوم الحنة » ثم الطاعة العمياء 
ولو ني معصية الله » وبذل الال هم ولو أحل بق زوجته وصبيته .. 

٠‏ وبعد فهم مطلوبون في كل شدة » ولكل عشم مم عُدة » وهم حاة للأشخاص وللقرى والمدن 
كبيرها وصغيرها » حاضرها وباديها » فما من قرية بلغت ما بلغت من البداوة أو الحضارة إلا وها ولي 
تنسب إليه . فيقال : سيدي فلان هو ولي البلد الفلان ... 
ويجحب عند هؤلاء الناس أن يكون علماء الدين حَدَّمة هؤلاء الأولياء مقرين اعا رار ج 

منكرين لشيء منها وإلا أوذوا بضروب السباب ومستقبح الألقاب » وسلبوا الثقة بعلمهم ووشي يمم إلى 

الحكام وذلك حظ الدعاة إلى السنة من مبتدعي هذه الأمة " . 
انطر : " الشرك ومطظاهره " (ص۲١۲٠١-١۲١)‏ . و " معجم مصطلحات الصوفية " لعبد المنعم الحفي 


(ص۲۱۹) . 


= الفروق الجوهرية بين الولي المعرف في كتاب الله وسنة رسوله وفي فهم السلف الصاخ 
وعقيدقم وبين الولي في مفهوم الفكر الصوفي ومن مصادر فكرهم الأصلية : 
/١‏ التطور والتواحد في أماكن محتلفة في آن واحد . 
۲ أن خيال الأولياء ف الفكر الصوني حقيقة حسية واقعة . 
منها ما ذكره الشعراني من أن الجواهري - قاضي بعصر تم أقيل - غطس يوما في البحر فأحذ يتخيلى 
في غطسته أنه سافر إلى بغداد وتزوج بامرأة هناك فأقام معها ست سنين وولد له أولادا» ثم رفع رأسه 
من الماء وحرج ولبس ثيابه . وحكى للناس قصته فكذبوه » فلما كان بعد مدة سألت عنه امرأته 
وسافرت بأولادها إلى مصر »فلما التقيا عرفها وعرفته وعرف أولاده » وأقره على ذلك النكاح علماء 
عصره . 
فما رأيك أحي القارئ هل هي أسطورة ؟ أم حرافة ؟ . 
الجواهر والدرر (ص٤١١)‏ » والطبقات الکبری )۷١/۲(‏ . 
۳ إباحة مخالفة الشريعة الإسلامية للأولياء في الفكر الصوف . 
مثاله : أن العارفين لمبالغتهم في التحفي يستترون عن العامة بارتكاب الدواهي من الزنا والكذب 
الفاحش وشرب الخمر وقتل النفس وقال الشيخ التجاني أن ذلك صور لا وجود ها ي الخارج . 
جواهر المعاني )١١١/١(‏ . 
وانظر " قلادة الجواهر " لأي هدی أفندي (ص۱۹۱) . 
٤‏ أَمُم يعلمون الغيب . 
يقول أحمد بن المبارك - في معرض سرده لأنواع المعارف الي استفادها من شيخه عبد العريز 
الدباغ : ' وكذا معت منه من المعرفة باليوم الآخر وجميع ما فيه امن حشر ونشر وصراط وميزان ونعيم 
باهر » ما تعرف إذا سمعته أنه يتكلم عن شهرد عيان وخر عن تحقيق وعرفان قأيقنت حي ذ بولايفه 
العظمى " . 
# وكما تعلم ليس هذا بغيب أصلا إذا العلم بشيء من ذلك مقيد ما ورد في الكتاب والسنة . 
قال الشعران عن شيخه الخواص قوله : " العارف له أن يقول : أنا أعرف الآن ما تكتبه الأقلام 
الإهية في شأن ويكون صادقة " . 
الجواهر والدرر " (ص١٠١)‏ . 
٥‏ أن الولي عندهم يقول للشيء كن فيكون . ج 
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= يقول الشيخ إدريس بن الأرباب : درحات الأولياء على ثلاثة أقسام : عليا »> ووسطى » وصغرى . 
فالصغرى : أن يطير ني الهواء » وعشي على ظهر الاء وينطق بالمغيبات . 
والوسطى : أن بعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون . 
الكبرى : وهو درجة القطبائية . 
٦‏ أن الولي عندهم لا بدله من كرامات ظاهرة . 
ولا يأذن الشيخ للفقير - أي لمريد صولي - أن يجلس على سجادة إلا إذا ظهرت له كرامة . 
وقال الشبلي : " کل ولي لا یکون له معجزة فهو كاذب " . 
" الطبقات الکبرى " )۸۹/١(‏ . 
۷ مم يصفون الأولياء ما يصفون به رهم . 
يقول الشعراني : إن الشيخ محمد الحضري - صوني مصري بجذوب - كان يقول : " الأرض بين 
يدي كالإناء الذي آكل منه » وأحساد الخلائق کالقوارير أرى ما في بواطنهم " . 
" الطبقات الكبرى " )4٤/۲(‏ . 
وقيل أيضاً : " فإن حقيقة العارف الإحاطة بجميع الملائكة وبجميع الموجودات من العرش إلى 
الفرش » يراها في ذاه فرداً فردا » حي له إذا أراد أن بطالع غيباً في اللوح امحفوظ ينظر إليه في ذاه 
ویفتش فيه " . 
حواهر امعان )۷٦/۲(‏ . 
۸/ أن الولاية في الفكر الصوفي لا مانع من أن يكون بأيدي الأولياء الكبار يعطوما لمن شاءوا . 
يقول الدباغ : " يقدر الولي على أن يكلم أحدا في أذنه ولا يقوم عنه حن يكون هو والولي في 
المعارف على حد سواء " . 
أي رأة تلك » وقد اتضحت معا لم المداية والولاية في الكناب والسنة وأا ترتكز - بعد توفيق الله 
تعالى - على الإبمان والعمل الصاح ليس غير فنجدها عند الصوفية أرحب وأوسع لأن الولي الكبير في 
هذا الفكر الصوف الضّال يشكل ضعا لإنتاج الأولياء الصغار . 
٩‏ امم يقابلون البي َك يقظه . والأغراض الي يقابلون البي ي من أجلها متعددة ومتنوعة وأهمها اللقاء 
به لغرض سؤاله عن الأحاديث وأحكامها تصحيحاً وتضعيفاً . ولقاء آخر لسؤال الني أن بشرح له 
أبيات من الشعر . 2 
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= جواهر امعان )٥٤-٠١۳/۲(‏ . 
٠١‏ أن الولاية عندهم ها حاتم كما أن للنبوة حاماً . 
وعقيدة حتم الولاية فكرة صوفية أول من تكلم ها الحكيم الترمذي الذي عاش في القرن الفالث 
ا محري . وهي عقيدة مضادة لما في الكتاب والسنة إذ آحر الأولياء كما يدل عليه العئ اللغوي هذينن 
اللفظين » وكما يفهم من سكوت النصوص الشرعية وعدم ورود شيء بشأنه إا " هو آحر مؤمن تقي 
يكون من الناس » وليس هو جخير الأولياء ولا أفضلهم لعدم ورود نص ف هذا » بل أفضلهم أبو بكر م 
عمر اللذان ما طلعت الشمس وما غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما بنص الرسول 
قال ابن تيمية في " ججحموع الفتاوى " )٠٤٤/١١(‏ : لفظ " خاتم الأولياء " باطل لا أصل له وأول 
من ذكره محمد بن علي الحكيم الترمذي . 
وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه حاتم الأولياء كابن حموية » وابن عربي وبعض الشيوخ 
الضالين بدمشق وغيرها وكل منهم يدعي أنه أفضل من البي بج من بعض الوجوه إلى غير ذلك من 
الكفر والبهتان » وكل ذلك طمعاً ني رئاسة خا الأولياء لما فاتتهم رياسة حاتم الأنبياء »وقد غلطرا» 
فإن خحات الأنبياء إا كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك » وليس كذلك حاتم الأولياء " . 
ومن نصوصهم في تفضيل خاتم الأولياء على الأنبياء بأمور : 

. أن خاتع الأولياء يأحذ علومه عن الله مباشرة بينما لا يأحذ الأنبياء علومهم إلا بواسطة الك‎ ١ 

۲ أن الرسل لا يستمدون أشرف علومهم إلا من حاتم الأولياء . 

۳ تعلق بعض الحهال ما جرى لموسى مع الخضر عليهما السلام على أن الخضر أفضل من موسى وطردوا 
الحكم وقالوا : قد يكون بعض الأولياء أفضل من آحاد الأنبياء ... فاحذرهم ... أي حرأة وقحة 
ورعونة ... وضلالة . 

" البحر الحيط " لأي حیان )٠١۹/۱(‏ فصوص الحکم (ص۳۰) . 

وتحدر الإشارة إلى أن الفكر السافل ليس جرد تراث مطوي أو أساطير مهجورة » ولكسن الصوفية 
مازالت ألسنتها تلهج وأقلامهم ترعف ها » تقريراً ودفاعاً عنها . 

وقد حق للمرء أن يتساءل : م تنشر هذه الأفكار والتصورات على أمة الإسلام وشبا ما ؟ إن لم يكن 
لأجل تخدير عقوم حى تكون مهيأًة لقبول كل ما يلقى عليها مهما كان فيه من تجاوزات ولأحل - 
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= أن يتمكن العدو المتربص من القضاء على قوتمم وسلطامُم بعد القضاء على حصنهم الحصين الذي 
هو عقيدتمم . ولدحض تلك الأفكار المنحرفة المشر كة الضالة المضلة ... اقرا الكتب التالية : 

- " محموع فتاوی " (۱۱/ه - وما بعدها ) لابن تيمية و (۱۷۲-۱۷۱/۲) . 

- تلبيس إبليس لابن تيمية . 

- محموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية » وبغية المرتاد - لابن تيمية 

- تقديس الأشحاص ف الفكر الصوني عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسنة - تأليف محمد أحمد 
لوح . 

- مظاهر الانحرافات العقيدية عند الصوفية وأثرها السيى على الأمة الإسلامية . تأليف : إدريس محم ود 
إدريس . 
الوكيل . 
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مھ 


الاستدلال على ثبوت 
کرامات الأولياء 


4 1 حت احادیثه 
حققته وعلقت عليه وخرجت أحاد 


أم الحسن 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : بحث في الاستدلال على كرامات الأولياء . 
موضوع الرسالة : في العقيدة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين اعلم أن ما يدث من أولياء الله 
سبحانه من الکرامات .. 
آخر الرسالة : ... وهذه الأحاديث كلها في الصحيح . وني هذا المقدار كفاية 
بل ثي بعضه ولله الحمد . 
نوع الخط : حط نسخي حيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد أسطر الرسالة : ERO a e >١‏ 

وي الصفحة الأخيرة )١١(‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : EET‏ 
الرسالة من اجلد الرابع من " الفتح الرباين من فتاوى الشوكاي " . 
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بسم الله الرمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين . 
اعلم أن ما يحدث من أولياء" الله ¬ سبحانه - من الكرامات الظاهرة الت لا شك 


. تقدم الكلام على الأولياء والتعريف هم‎ : )١( 
. ونذكر معك : أن الولي : القرب » والدنو والولي الاسم منه وانحب والصديق والنصير‎ 
. القاموس (ص۱۷۳۲)‎ 
وقال ابن تيمية في " الفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان (ص1) : والولاية ضد العداوة وأصل الولاية‎ 
.. امحبة والقرب » وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل : إن الولي سمي ولياً من موالاته للطاعات‎ 
. والولي : القريب‎ 
. الكرامة في اللغة‎ : )۲( 
يقال کرم الرجل کرماً وکرامة فهو کرم » فتکون الكرامة مصدراً » ویقال کرمه وأکرمسه تكرعاً‎ 
. وإکراماً وکرامة فتکون اسم مصدر‎ 
. )۷١/١۲( اللسان‎ 
الكرامة في الشرع :هي ظهور أمر حارق للعادة من قبل شخص غير مقارف لدعوى النبوة » فما لا‎ 
." یکون مقرونا بالإبمان والعمل الصاح يكون استدراحاً » وما يكون مقروناً بدعوة النبوة يكون معجزة‎ 
. " وقيل : الفعل الخارق الذي يظهر على أحد من غير تحدٍ يسمى الكرامة‎ 
وهذا التعريف قاصر غير مانع لأن من شأن الساحر أن يظهر على يديه خوارق للعادات من غير أن‎ 
. يتحد لعلمه أن هناك غيره من السحرة‎ 
وجلة القول ني توضيح معن الكرامة في الشرع أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لق الكون ويره‎ # 
على سنن محكمة مطردة لا تتخحلف ولا تتعارض وربط المسببات بأسباما » والنتائج معقدماتمل» وأودع‎ 
في الأشياء حواصها فجعل النار = مثلاً للإحراق » والماء للإرواء .... ثم إن هذا النطام الكون البديع‎ 
المتناسق يجرى على العادة الي ألفناها حاريا عليها » فإذا حصل أن رأينا السبب من غير أأسباها»‎ 
ووحدنا أن النتيجة. لم ترتبط بعقدماتما كان ذلك خرقا هذه العادة المألوفة » فيبقى النظر فيمن حصلت‎ 
على يديه هذه الخارقة من حيث الصلاح وعدمه . ويي هذه الخارقة هل يصلح ظهورها على يد ولي‎ 
أولا » وقي الغرض الذي ظهرت هذه الخارقة لأجل تحقيقها . وبنتيجة هذا النظر الشرعي امححض‎ 
= نتتمكن من الحكم على الخوارق عما إذا كانت كرامة أم معجزة أم أا استدراج‎ 
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= أم من الأحوال الشيطانية . 

الخلاصة : أن الكرامة : أمر خارق للعادة بجريها الله على يد ولي من أوليائه قاصر عن النبسوة في 
الرتية » معونة له على أمر دين أو دنيوي ". 

التعريفات (ص٤ )١۸‏ "شرح العقيدة الواسطية " (ص۹۸١)‏ . 

الكواكب الدرية للمناوي )۸/١(‏ . 

الفرق بين المعجزة والكرامة : 

المعجزة : وهي عبارة عن الفعل الذي يدل على صدق مدعي النبوة في وقت تتأتى فيه » وسميت 
معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان عا هذا سبيله فصار كأنه أعجزهم . 

. المعجزة لابد من اقترانفا بدعوى النبوة وهذا ما بميزها عن الكرامة‎ ١ 

۲ أن المعجزة يستشهد ها الرسول لدعم دعواه إذ يتوقف إعان قومه عليها بخلاف صاحب الكرامة لا 
يجب عليه إظهار الكرامة بل يستحس سترها . فهو يدعو إلى شرع قد ثبت وتقرر على يد رسول فلا 
يحتاج إلى إظهار كرامة على أن يتبعه الناس على ما دعاهم إليه . 

قال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " )۳١/١١(‏ : "والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة مخ 
شرطها الاستتار والعجزة من شرطها الإظهار وقيل : الكرامة ما تظهر من غير دعوى والمعجزة ما تظهر 
عند دعوى الأنبياء فيطالبون بالبرهان فيظهر أثر ذلك . 

الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية كالسحر والشعوذة . 

/١‏ النظر في مدى متابعة صاحب الخوارق للرسول ك . فم وجدنا الشخحص حالف للشرع متلبسا بللبدع 

علمنا أن ما يجرى على يديه من هذه الأمور ليست بكرامة. بل هي استدراج وإما من أعمال الشياطين . 
ال تال : < وق آلشيطی ليور إن ابه ليْجَدلوكَ وق اعقوم كم 
رکون ي 4 [الأنعام : [١‏ 
قال السبكي : إن أهل القبلة متفقون على أن الكرامات لا تظهر على الفسقة الفجرة » وإنغا تظط هر 
على المتمسكين بطاعة الله عز وحل " . 

٣‏ أن الكرامات لا تحدي فيها التعلم والتعليم ولا تكون .عزاولة أعمال خصوصة يتقنها صاحبها حلاف 

الشعوذة والكهانة . 


۳ من السمات الي يعرف ها الخوارق الشيطانية ما يحصل بين هذه الخوارق من > 
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فيها ولا شبهة هو حقٌ صحيح لا بتري فيه من له أدن معرفة بأحوال صالحى عاد الله 
الملحصوصين منه بالكرمات الي أكرمَهم » وتفضّل ها عليهم . ومن شك في شيء من 
ذلك نظر قي كتب الغقات المدونة في هذا اا کے ا یں ی 


= معارضة بعضها بعض . ذلك لاما ليست خاضعة لتوجيه الشرع ولم تستعمل لتحقيق هدف موحد 
سليم فصارت تحت تصرف الأهواء والتوجيهات الشيطانية . فتجد بعضهم يعارض البعض لغرض إبراز 
الهارات في المكر والخديعة . 

وهذا يخالف حال أولياء الله تعالى . 

قال ابن تيمية فی " ججحموع فتاوی (۲۹۰/۱۱) : وهؤلاء العباد الزهاد الذين ليسوا من أولياء الله 
المتقين للكتاب والسنة تقترن يمم الشياطين فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله لكن حوارق 
هۇلاء يعارض بعضها بعضاً " . 

/٤‏ قال ابن تيمية ني " بحموع فتاوی " )۲۹٥/۱۱(‏ : ولابد أن يكون في أحدهم من الكذب حهلاً 
وعمداً ومن الإم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بم ليفرق الله بذلك بين أولياءه التقين » وبين 
لخن م ف راء الشباطن قال فان هَل اکم على سن تول شط ج نتر 
على کإ“ اتاك ایر 4 [الشعراء [۲۲۲-١‏ الأفاك : الكذاب . الأثيم : الفاجر ". 

ه/ أن أهل الأحوال تنصرف عنهم شياطينهم وتبطل أعمالحم وشعوذقم إذا ذكر عندهم ما يطردها - أية 
الكرسي . 

قال ابن تيمية في " الفرقان " (ص )٠١١‏ : وهذا إذا قرأها يعي آية الكرسي - الإنسان عند الأحوال 
الشيطانية بصدق أبطلها " . 

وذلك بخلاف كرامات أولياء الله فإن القران لا يبطلها بل يزيدها قوة على قوة ونورا على نور . 

انظر : " جحموع فتاوی " لابن تیمية )۲۹۳۰۲۸٦/۱۱(‏ . 

)١(‏ : قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية )٠١/٤(‏ : " إن أبا تعيم روى كثيراً من الأحاديث الي هي ضعيفة 
بل موضوعة باتفاق علماء الأحاديث وأهل السنة والشيعة » وهو وإن كان حافظا ثقةّ كتير الحديست 
واسع الرواية » لكن روى كما هو عادة امحدثين يروون ما قي الباب لأجل المعرفة بذلك » وإن كان لإ 
يحتج من ذلك إلا ببعضه " . 

وقال اين تيمية في الرد على البكري (ص۹١)‏ : وأبو نعيم يروى في الحلية في فضائل الصحابة وقي 


الزهد أحاديث غرائب يعلم أا موضوعة . = 


TVS Se GY TE E E 
للشرحي » وكتاب " روض الرياحين في حكايات الصالحين " لليافعي » وسائر الكتب‎ 


= وقال : صاحب السنن والمبتدعات "الشقيري" ( ص٣٤‏ ۲) : "فيها طامات ورزايا وأباطيل وأكاذيب . 
وانظر : کتب حذر منها العلماء )۲٠١-۲۱۳/۲(‏ . 
)١(‏ : الرسالة القشيرية : هي من كتب المتصوفة وال تعتبر أحد مصادر " إحياء علوم الدين " للغزالي . 
(۲) : قال ابن الحوزي في مقدمة الصفوة (ص )۳۲-۲١‏ بعد ذكره مساوئ " الحلية " ما فاتت الحليية من 
أشياء - " وقد حداني حدك أيها امريد في طلب أحبار الصالحين وأحوام أن أجمع لك كتاباً يغنيك عنه 
- أي عن الحلية - ويحصّل لك المقصود منه » ويزيد عليه بذكر جماعة لم يذكرهم - وأخبار م ينقلها › 
وجماعة ولدوا بعد وفاته وينقص عنه بترك جماعة قد ذكرهم م ينقل عنهم كبير شيء وحكايات قد 
ذكرها » فبعضها لا ينبغي التشاغل به » وبعضها لا یلیق بالکتاب على ما سبق بيانه " نذكرها لك 
باحتصار . 
/١‏ ذكر أسماء لم يترحم لأصحاما . 
۲ ذکر ما لا یلیق بالکتاب . 
۳ الإطالة فيما يروى من الأحاديث » السجع البارد . 
/٤‏ ذكر أحاديث باطلة . 
ه/ إضافة التصوف إلى غير الصحابة . 
/٦‏ ذكر أشياء عن الصوفية لا يجوز فعلها . 
۷ حلط التراجم . 
۸ إطالة الكلام فيما لا طائلة فيه . 
٩‏ عدم ذكره لقدوة الخلق محمد ل . 
تلك مساوئ " الحلية " الي ذكرها ابن الجوزي فأراد " بالصفوة " تلافي تلك العيوب . 
(۳) : روض الرياحين في حكايات الصالحين » لأبي السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي (ت ۷٦۸‏ ه) . 
GE ALANS EEE SAE SE E‏ 
أعيان المتصوفة المتأحرين . 
ففيه مثلاً (ص ۲۲۹) : جواز الدروشة والذكر المبتدع . 
وفيه (ص )۱۷١‏ : أن الله باهى موسى وعيسى - عليهما السلام - بأيي حامد الغزالي  .‏ = 


الصنفة قي تاريخ العام » فإن كلها مشتملة على تراحمٌ كثير منهم » ويغي عن ذلك كله 
ما قصه الله - عز وحل - في كتابه العزيز عن صالحي عباده الذين لم يكونوا أنبياء 
كقصة ذي" القرنين > وما هيا له نما تعجز عنه الطباع البشرية » وقصة مرم كما حكاه 
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: قر و ا صل 
- سبحانه - بقوله : ظ كلما دحل عليّها ر ڪَريًا آلمحَرّاب وَجَد عندهَا ررقا ... 


إلى آخر الآية 4 وقوله : $ وَهُرۍ إِلَيّك يجذع النَحلَة سقط علَيّك رُطَبًّا َنبا 
رقم 4 وم يكن في وقت وجود الثمر على النخل . ومن ذلك قصة أصحاب الكهف › 
فقد قص الله علينا فيها أعظْمٌ كرامةٍ » وقصة آصف بن برخيا حيث حكى عنه - عز 
ول روفن الى عد علد الك ا امك قل آنه 
إلَبَكَ طرشك ^ وغير ذلك نما حكاه - سبحانه - عن غير هؤلاء . والجميع ليسوا 
بأنبياء » وثبت في الأحاديث الثابتة في الصحي“ مثل حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم 
ا جريج الراهب الذي كلمه الطفل > وحديث" الرأة الي قالت 


= وفیه (ص )۱٦۹۹‏ تصریح بالکشف . 
وفيه (ص )١ - ۳٤‏ بجحالسة شيبان الراعي مع الشافعي وأحمد وهو حبر كاذب . وقد أفيَ محمد بن 
عبد الوهاب بحرق هذا الكتاب و كان يسميه روض الشياطين . 
انظر " دعاوی المناوئین (ص ٩٩‏ - 4۷) » کتب حذر منها العلماء (۱۹۸/۲ ۲٠۰١۰۳‏ ) . 
)١(‏ : انظر سورة الهف ( ٠١١-۸۳‏ ) . 
(۲) : [ آل عمران : ۳۷ ] . 
(۳) : [ مرم .]۲٠:‏ 
() : [النمل ٤٠١:‏ ]. 
(ه) : أحرحه البخاري في صحیحه رقم )۳٤٠٦٥(‏ ومسلم في )۲۷٤۳(‏ وقد تقدم . 
)٩(‏ : أحرحه البخحاري في صحیحه رقم )۱۲۰٦١(‏ وأطرافه [ ۳٤٠٦١ » ۳٤۳١ » ۲٤۸۲‏ ] ومسلم في 
صحیحه رقم )۲٠٠۰(‏ من حدیث ابي هری رظ 
(۷) : خر جه البحاري رقم )۳٤۳١(‏ ومسلم في صحيحه رقم )۲٠٠١١۰/۸(‏ من حديث أي هريرة " e‏ 
وبينا صي يرضع من امه فر رحل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمّه اللهّم احعل ابن - 
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سائلة لله - عز وجل - أن يجعل الطفل ال ترضعحه فأحاب الطفل عليها عا أجحاب › 


وحد 


ذلك 


يث البقرة الي كلمت من أراذ أن يحمل غايها » وقالت 5 إن نم أحلق هذا وئ 
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مغل هذا فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال : الهم لا تجعلي مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع 
قال فكأي انظر إلى رسول الله ل وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبّابة في فمه فجعل يعصُها قال وروا 
بجارية وهم يضربومما ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمّة اللهم لا 
تحعل ابي مثلها فترك الرضّاع ونظر إليها فقال اللهُم احعلي مثلها فهناك تراحعا الحديث فقالت حلقي › 
مر رجحل حسن الميئة فقلت اللهم احعل ابي مثله فقلت الُم لا علي مثله ومروا هذه الأمة وهم 
يضربونا ويقولون زنيت سرقت فقلت اللهّم لا تجعل ابي مثلها فقلت الُم اجعلي مثلها قال : إن ذاك 
الرحل حبار فقلت الهم لا تحعلي مثله وإن هذه يقولون هما زنيت ولم ترن وسرقتٍ ولم تسرق فقلست 
الهم احعليي مثلها . 

لم أعثر عليها . 

خبيب بن عدي بن مالك بن عامر الأوسي الأنصاري » شهد بدراً واستشهد في عهد البي بل حسين 
أحلة ال رن امراق كةب ل جر او و اة ل ارت ن ضا ف ذو 
الإصابة رقم )۲۲۲٤(‏ وأسد الغابة )١١۳/۲(‏ . 

وأحرج قصة خبيب البخاري في صحيحه رقم )٠١ ٤٠٥(‏ من حديث أي هريرة وفيه عن عبيد الله ابن 
عياض " أن بنت الحارث أخحبرته I‏ وا ارات ارا فط ر م کے ا و و 
یوما بأکل من قطف عنب » في يده وإنه موثق في الحديد وما بعكة من تمر وكانت تقول إنه لرزق من 
الله رزقه خبيباً فلما حرجوا من الحرم ليقتلوه ني الحل قال محم حبيب : ذروي أركع ركعتين م قال : 
لولا أن تظنوا أن ما بي جزم لطولتها » اللهم أحصهم عدداً . 

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي شق كان لله مصرعي 

أسيد بن حضير بن ”ماك بن عتيك بن امرئ القيس الأنصاري الأشهلي - أبو يحي . وكان أبو حضير 
فارس الأوس ورئيسهم يوم بعاث » وكان أسيد من السابقين إلى الإسلام » وهو أحد النقباء ليلة العقبة 
واختلف ني شهوده بدأ » وشهد أحدا والمشاهد بعدها » آخى الرسول بال بينه وبين زيد بن حارثه 


وكان من أحسن الناس صوتا ني القرآن . توفي سنة ۲۰ هه ودفن بالبقيع . = 
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وعبّاد بن“ بشر حرجا من عند البي- صلى الله عليه وآله وسلم - في ليلة مظلمةٍ ومعهما 
مثل المصباحينٍ » وحديث : " رب أشعث أغبرً مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأ "» وحدیث : " لقد کان فیمن قبلكم حدثون Ot‏ إن في هذه 
الأمة حدثين » وإن منهم عم " » ومن ذلك كون سعد بن أي“ وقاص جاب الدعوة . 


وهذه الأحاديث كلها ثابتة فى الصحيح » وورد لكثير مم“ الصحابة - و . 


= الإصابة رقم )١۸١(‏ أسد الغابة )۹۲/١(‏ . 

›» عباد بن بشر بن وقش الأنصاري - أبو بشر - أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير قبل المحرة‎ : )١( 
وشهاد برا رما بعفها نر كان من قل كب بن الأضرت قل تئ اة شهدا تة اه‎ 
. وعمره مس وأربعون سنة‎ 

الأعلام للزركلي )۲١۷/۳(‏ البداية والنهاية )۳۸٠/١(‏ . 
8 أخرج البخاري في صحيحه رقم )۳۸٠(‏ عن أنس هه " أن رجلين حرجا من عند النبي بل وي 
ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حي تفرقا فتفرًق النور معهما " . 
وقال معمر بن ثابت عن أنس " إن أسيدَ بن حضير ورجلا من الأنصار " . 
وقال ماد آعبرنا ثانتاعن اسن " کان آسید پن سضر وباد بن شر عند الى 4 
(۲) : اخحرحه مسلم في صحيحه رقم )۲٦۲۲(‏ من حديث أي هريرة ك . 
(۳) : تقدم تخريجه . 


. تقدم تخریجه‎ : )٤( 
من حديث سعد أن رسول الله ل : قال : الهم استجب‎ )۳۷١١( أخحرحه الترمذي في السنن رقم‎ : )٥( 
. لسعد إذا دعاك‎ 


قال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث عن إماعيل عن قيس أن البي يو قال : " اللهم استجحب 
لسعد إذا دعاك " . وهذا أصح . 

(1) : (منها) ما رجه البخاري فی صحیحه رقم (۳۸۹۸) ومسلم فی صحیحه رقم (۱۹۱۰/۱۳۸) عن 
سعید بن زید بن عمرو بن تفیل أن أُروی خاصمته في بعض داره فقال : دعوها وإياها » فإن معت 
رسول الله َل يقول : " من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه »طوقة في سبع أرضين يوم القيامة " اللهم 
إن كانت كاذبة › فأعَّم بصرها واجعل قبرها في دارها . 


قال : فرأيتها تلتمس اندر تقول : أصابتن دعوة سعيد بن زيد » فبينما هي تشي في الدار مرت - 
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کامات قد اعا غلا کي ادت وال م و دلاق الأ اد الزارةة ى 
فضلهم والثناء عليهم كما ثبت في الصحيح”" أنه قال رجحل : أي الناس أفضل يا رسول 
الله ؟ قال : " مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله " قال : تم من ؟ قال : " ثم رجل 
:"من عادی لي ولا فقد آذشه 


ارب ودی : ' کن ق لدا کانك غریب او غار سیل ود۹ : 


يعتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه " . وحديث 


= على بعر في الدار » فوقعت فيها » فكانت قبرها . 
( ومنها ) : ما أحرحه البخاري ني صحيحه رقم ( ٠٠۹۳‏ ) عن أبي أسامة قال : قال هشاام ابسن 
عروة » فأحيرن أي قال : لا قتل الذين بيثر معونة » وار عمرو بن أمة الضمّري » قال له عامر ابسن 
الطفيل : من هذا ؟ فأشار إلى قتيل » فقال له عمرو بن أمية : هذا عامر بن فهيرة فقال : لقد رأيته بعدما 
قتل رفع إلى السماء حى إن لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض . 
( ومنها ) : ما حرجه البخاري تي صحیحه رقم )٥۰۱۸(‏ ومسلم فی صحیحه رقم )۷۹٩/۲٤۲(‏ 
من حديث أبي سعيد الندري " أن أسيد بن حضير » بينما هو » ليلة » يقرا في مربده إذ حالت فرسه › 
فقراً . م حالت أحرى . فقرأً » تم حالت أيضا . قال أسيد : فحشيت أن تطأً جى فقمت إليها فإذا مثل 
الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج » عرحت في الحو حن ما أراها » قال فغدوت على رس ول الله ل 
فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأً في مربدي . إذ حالت فرسي » فقال رسول الله 
" اقرا ابن حضير" قال : فقرأت » ثم حالت أيضاً . فقال رسول الله بج : " اقرا ابن حضير " قال : 
فانصرفت » وكان يحي قريبا منها » حشيت أن تطأه » فرأيت مثل الظلة . فيها أمثال السرح عرحت في 
الجوحي ما أراها » فقال رسول الله ب : " تلك الملائكة كانت تستمع لك » ولو قرأت لأصبحست 
يراها الناس › ما تستتر منهم " . 
(۱) : أخحرجه البخاري في صحیحه رقم )۲۷۸٩(‏ ومسلم في صحیحه رقم (۱۸۸۸/۱۲۳) . 
من حديث أي سعيد . 
(۲) : تقدم تخریجه . 
(۴) : أحرجه البخاري قي صحيحه رقم )14۱١(‏ . والترمذي رقم (۲۳۳۳) وابن ماحة رقم )٤١١٤(‏ 
والبيهقي ني السنن الکبری (۳۹۹/۳) من حديث ابن عمر ف 
)٤(‏ : أخحرحه البخاري في صحیحه رقم )٨۱۹٩(‏ ومسلم في صحیحه رقم )۲۷۳١(‏ . 
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" قمت على باب الجنة فكان من دخلها المساكين " . 
e e E NS‏ 


= من حديث أسامة ظله » عن البى يل قال : " قمت على باب الجنة » فكان عامة من دخلها 
الملساكين » وأصحاب الد حبوسون غير أن أصحاب النار قد أمِرَ مم إلى الار » وقمت على باب 
الار » فإذا عامَة م دخلها اللساء " . 


Vo 
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حكم المولد 


حققه وعلق عليه وخرٌج أحادینه 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : بحث في حكم المولد . 
موضوع الرسالة : بدعة المولد . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على نبيه الأمين »› 
وآله الطاهرين » مولاي العلامة الأخ في الله لمحب لآل رسول الله عز المعالي : 
محمد بن علي الشوكان حفظه الله وعافاه والسلام عليه ورحمة الله وب ركاته 
تغشاه .. 
آخر الرسالة : ... وأرحنا من هذه الأوساخ ال كدرت صفوة الدين اين › 
انتهى من تحريره اجيب محمد بن علي الشوكان » وفقه الله لما يحبه ويرضاه بق 
محمد وآله وصحبه » من شهر ربيع الأول سنة٦ ٠۲۰‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جد . 
عدد الصفحات : (۸) صفحات . 

اول ا ابطر 

a 

الثالثة : ٠١‏ ا 

الرابع 5 ۴٤‏ را 

E ۲١ : الخامسة‎ 

السادسة : ۲١‏ سطراً . 

السابعة : ۲۷ ا 

الثامنة : ١‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الأول من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي " . 
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والصلاة والسلام على نيِّ الأمين » وآله الطاهرينَ > مولاي العلامة الأخ في الله حب لآل 
رسول الله » عر المعالي محمد بن على الشوكان - حفظه الله » وعافاه = والسلام عليه 
ورحمة الله وبر كانه تغشاه . حطر ببال الحب الحقير تحريرٌ ا لمذاكرة هذه فيما حدث في 
هذه و الشنيعة من الاجتماعات Î‏ الأمور EE‏ 
بدعة ضلالة فان هذه ه الأيام حدثت في هذه المدينة ة المعمورة بالعلماء الأعلام » والزيدية 
الکرام حوادث اا ااا وا ا ي و ا وا ا 
شيء يسموته الرلد خرن غل ذلك السار والكار + ويرففرن الأضرات بالتهليلٍ 
والتضجيع » والترحيع » ويْخْرحُون إلى حارج الدار الحتمعينَ فيها مع تسريج الشمع ]١[‏ 
والزفاف » واخحتلاط النساء والرجال بالتهليل » والنساء بالمحجرات رافعات الأصوات حتّى 
يدحلوا الدارَ الحتمعين فيها » قد شاهدا ذلك کارا ني حارة الفليحي تي بيت رجحلل 
کک SG TS‏ 
ا E‏ 
الأصوات صغيرهُم والكبيرٌ حاضعن بالسكينة والوقار » والعوام يتطلّعون لرؤية اللصطقى 
عليه أفضل الصلاة والسلام على جعة التخمين . 
وهل رأيت » وهل صرت في زمن حل البوازل محمولا على حعَلٍ 


)١(‏ : الفليحي : بنو الفليحي قرية من بلاد ثلاء من عزلة المصانع الخارحية منها الحاج أحد الفليحي الذي 
نسب إليه مسجد الفليحي بصنعاء وبنو فليح : من بيوت العلم في الحند منهم أبو عبد الله محمد بن عمر 
ابن حعفر بن فليح المتوفي سنة ١٠٦‏ ۷ه ترجمه الشرحي قال : وهو جد بنو فليح الذين كانوا يسسكنون 
مدينة ابد يقال إنه كان فيهم قلعا ستة عشر مُعمّماً بخرحون من شارع واحد . 

معجم البلدان والقبائل اليمنية (ص۹۸٤)‏ . 
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نعم حى أنه لما كان ثاني عَشَرَ شهركا هذا ربيخ الأول حصل الإحتماع قي بيت رحلى 
من سوق المرربنين » وأخحبرني بعض الثقات هم حَضرُوا جماعة من أعيان الدولة”“ ومسن 
جملة من حَضَرَ سيّدي العلامة علي بن أحمد بن اسحاق » والسيد بجي الحوني » 
وجماعة من أعيان أهل العلم » حن أنه بلع أن سيّدي علي بن أحمد بن إسحاق زرف 
هم ملفا في صح ذلك وتحويزه » و زل أطلب ذلك فما ظفرت به » فما أدري ما 
اناد اق اك ۲ هل سا انور اوه من یات ری هرر او اا اك 
الان دک کو او و ee‏ 


(۱) : في حاشية الخطرط [ واخازه غل ذلك انض دینار ] 
[فما] أفسد الناس إلا الملسو ك وأحبار سوء ورهباف© 
(أ) : وأول من ألف ني المولد هو أبو الخطاب بن دحية ماه : [التنوير في مولد البشير النذير] قدمه 
للملك المظفر فأحازه بألف دينار ذهاً . 
انظر رسائل في " حكم الاحتفال بالمولد النبوي " )۳٠٦۲/١(‏ . 
(ب) : كذا ني المحطوط وصوابه (هل) انظر المصدر السابق )۲/١(‏ . 
(ح) : وهو من شعر عبد الله بن المبارك المصدر نفسه )۹۲/١(‏ . 
(): علي بن أحمد محمد بن إسحاق بن الإمام المهدي لدين الله أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد 
ا لحسي اليميْ » الصنعاني » عام » شاعر » أديب سياسي مولده بصنعاء سنة ۰اه مات بصنعاء 
سنة ١‏ ۲۲اه . 
من مصنفاته : - بشرى الكئيب بالفرج القريب . 
- اتعاف السائل بجواب الثلاث المسائل . 
انظر أعلام المؤلفين الزيدية (ص۹١٠)‏ . 
(۳) : جي بن محمد الحوتي م الصنعاني ولد سنة ١٠٠١١ه‏ ونشاً بصنعاء اشتغل بعلم الفرائص والحساب 
والضرب والمساحة وهو رجحل خاشع متواضع كثير الاذكار . 
البدر الطالع (ص١٠۸)‏ . 
:)٤(‏ وهو أول من أحدث الولد صاحب إربل الك المظفر أبو سعيد ك وكبوري بن زين الدين علي أحد 
الوك الأبجحاد » كان له آثار حسنة وهو الذي عمر الحامع المظفري بسفح قاسيون . = 
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ابن دحية مصتماً في امول » واه : التنويرٌ ني مو لد البشير النذير » وما استناد هؤلاء 
الأعيان المرَييْنَ هذه الشنيعة هؤلاء السوقةٍ Al‏ : 

ولعل المؤلف امذكور بيد محسن مسعود الّشاد وجماعيه . فهل قد سبق ثي زمن النبوة 
ااطهرة من التكس ثل هذا > أو ي من الصحابة الراشدينَ » أو أَحَدٍ من أثمةٍ أهل البيست 
Lea EASE EE‏ 
ية هن بع الصو الأغمار يحب النكيرٌ عليها والتشديد والتشريد لفاعلها» 
ورفعها إل ولاة هذه المدينة الحمية ة اللعمورة بعلماء الزيدية الک کرام » وعلوم آل حمڊٍ 
الأعلام کا کی ال ن ات الحناحر من هذه البدع الحادة ل 
هذا الزمان . 

نعم » ومن حملة ذلك القييع آلهم أحدترا يي هاتين السستين في الأقطار اتهامية مل 
بيت الفقيه ا وار رین ی و الإمامية - أعرها الله- 
وذلك ھم أخدثوا عمارة جدّد من ججارة [۲] وزخرفوه باحص والثورة م فعلوا َة 
يوما أو ليلة في الشهر › بجتمعون إليه صغيرهم والكبيرٌ » والأثنى والذدكر » والشريف 
والوّضيع » يطوفون حول كطوافهم بالبيتِ المعمور طول تلك الليلة » من دون إنكار ولا 


= قال ابن كثير في " تاريخه " عنه : " كان يعمل المولد الشريف ني ربيع الأول وكان حتفل به احتفالاً 
هائلاً وقد طالت مدته في املك إلى أن مات وهو محاصر لالإفرنج بمدينة عكا سنة ١ه‏ محمود 
السير » والسريرة " 
انظر حسن المقصد في عمل المولد للسيوطي (ص۲٤)‏ . 
(1) : هو : عمر بن الحسن بن علي بن محمد » آبو الخطاب » ابن دحية الكليي . 
أديب » مؤرخ » حافظ للحديث من أهل سبتة بالأندلس » ولي قضاء دانية » رحل إلى مراكش 
والشام والعراق وخحراسان واستقر صر . 
ولد سنة ٤ ٤‏ ٥ه‏ وتوفي سنة ٣ه‏ . 
انظر : شذرات الذهب (ه/٠٠١)‏ والأعلام (ه/٤٤)‏ . 
(۲) : وقد ذكرنا آنفا أنه أول مؤلف في المولد البوي 
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شناعةٍ من ولاة نرهم وحكايهم » ويقبّلوئة كتقبيل الجر الأموّد . وصارت هذه الدع 
كأها سسَنْ شرعية » وحْجّة الله قائمة على العلماء العاملينَ تي هذه المدينة امحس ة من 
الشيعة الرضية » أو الحضرة الشريفة النصورية » وسكوتهم عن رَفْيها إلى شريف امقام 
مولانا الإمام أمير المؤمنين امنصور بالل رب الال فاه نت عر ابن على إزالة مما 
حالف شريعة ده الأمين » وآله الطاهرينَ عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم . 

فلم أزل أريد مُذاكرتكم يذه الحوادث الحادثة قي هذه المدينة الحميّة وغبرها من البلاد 
الإمامية » وصار علماؤنا في هذا الزمان إما شيطان أرس قد لحم بلجام من نار » أو 
س مه بشيء ين الام ارام » أو شيطان ناطإِن بغير ما شرع الله على لان زو 
المختار . 

OTT ES 
وزلتها هم رعاع هذه الأنة المحذولين » وأعيان رمَا من العلماع السلويين من دون نكر‎ 

من العلماء العاملين » فيا لله ويا لمي من حادث حدث في شرع سياد امرسلين . 

واقرل : يا باغي الإسلام فأبغيه لقد زال معروفا وبدا مُلْكرٌ . 

فأوضررا لمكم ف هدا الأ التي اس اواد وش د الاد وا إن اة ن 
هذه القبائح والفساد » وأصلي وأسلم على نيّهِ القاصِم بسيفِه رؤوس أهل الفسساد » 
وعلى آله الزكية الطاهرة المنرَهَة عن بدع الصوفيّة والأوغاد . 

والسلام تخص مقامكم والإكرام تم السوالٌ . 


۰A1 


مدا لِمَنْ بعث البشيرً النذيرالسّراج المنير بالشريعة البيضاء النقيّة » والحنيفية الغرّاء السوية 
اة وغل آله امان لرايات السة ان بأنرار علرعهم كل طلفة ودح ولد + 
ا ل اه عه ع اهر كار ك ي ا ا ا ا ا 
: و 
النفيسٌ » فلنتكلم ني واب المسألة الأولى من مسالتي السؤال » وهي مسالة المولد . 
فأقول : لم أحذ إلى الآن دليلاً يدل على ثبوته من كتاب » ولا سنَةٍ » ولا إجماع » ولا 
قياس » ولا استدلال » بل أجمع السلمون أله لم يوجذ تي عصر خير القرون » ولا الأيسن 
2 ا 7f‏ ا 
کو کبوري بن زين الدين علي بن سبکتينَ صاحب أربل ' » وعامر الححامع الطفري 
بسفح قاسیون . 
قف على ابتداع لمولد" في القرن السابع . 


)١(‏ : وقد ذكر ابن كثير في " البداية والنهاية " نقلاً عن سبط ابن الجحوزي أنه قال فيما ذكره عن سلطان 
إربل : أنه كان يعمل للصوفية في المولد ماعا من الظهر إلى الفجر ويرقص بنفسه معهم . 
وكما ترى ني هذا الكلام والذي يات بعده - أبلغ رد على من تحاوز الحد في مدحه والشاء عليه 
بالعدل وحسن السيرة والسريرة . 
(۲) : وإربل : قلعة حصينة » ومدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع بسيط وهي على تل عال من التراب . 
تعد من أعمال الموصل وبينهما مسيرة يومين . 
قال ياقوت الحموي بعد ذلك " وطباع هذا الأمير - مظفر الدين كوكبري بن زين كوحك علي - 
مختلفة متضادة فإنه كثير الظلم عسوف بالرعبة » راغب في أحذ الأموال من غير وحهها وهو مع ذلك 
مفضل على الفقراء كثير الصدقات على الغرباء . " 
معجم البلدان )۱۳۸/١(‏ . 
(۳) : قيل : إن المولد بدعة أحدثها - الفاطميون العبيديون من الباطنيين كما نقله المقريزي في " حططه " 
)4۹٠/١(‏ والقلقشندي في " صبح الأعشى " )٤۹۸/۳(‏ . 
وقال صاحب : الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص۳١)‏ : من أنه - المظفر اقتدى بفعل = 


AY 


وهو في المائة السابعة » وم ينك أحد من المسلمين أله O‏ 

وإذا تقزر هذا لاح للناظر أن القائل بجوازه بعد تسليمه أله بدعة » وان کل بدي 
ضلالة ينص المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يقل إلا عا هر رة للشريعة 
الطهّرة » وم يمك بشيء سوى تقليده لن سم البدعة إلى أقسام ليس عليها آارً 


من لم . والحاصل ألا لا نقبل من القائل بابحواز مقالة إلا بعد أن رقي دليلاً خض هذه 
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= الشيخ عمر بن محمد الملا » وهو أول من أحدئه » وذكر ذلك أيضاً سبط ابن لوزي في " مرآة 
الزمان " )۳١١/۸(‏ وعمر الملا هذا من كبار الصوفية المبتدعين » ولا يستبعد أن يكون عمل المولد 
تسرب إلى الشيخ عمر الملا من العبيديين فم أحذوا الموصل سنة ۳١١۷‏ كما في " البداية والنهاة " 
(۲۳۲/۱۱) ومولد المظفر سنة ٤۹‏ ٠ه‏ كما في التكملة )٠٠٤/۳(‏ . 
وولي السلطنة بعد وفاة ابیه ٦۳‏ ٥ه‏ کما فی سیر اعلام النبلاء )٠٠١/۲۲(‏ . 
# فإن البدعة في الدين لا تقبل من أي أحد كان لنصوص الأحاديث الواردة قي ذم الابسداع » فلا 
يعكننا أن نعارضها بعمل الك ١اظفر‏ وإحداثه تم عدالته لا توحب عصمته كما لا مخفى " . 
)١(‏ : قال ابن تيمية ق " ججموع فتاوی " ( ۰/۱۰ ۳۷۱-۳۷) : " ومعلوم أن کل ما مم سنه ولا استحبه 
رسول الله بل ولا أحد من هولاء الذين يقتدي جم المسلمون في دينوم فإنه يكون من البدع المنكرات ولا 
يقول أحد في مثل هذا إنه بدعة حسنة . " 


1 


(۲) : احرحه مسلم في صحیحه رقم )۸٦۷(‏ من حدیث حابر وفیه .... Li‏ بعد : فإن حر الحديث 
کاب آله و فی مدي عن و ارز عا و و د 

(۳) : قال أبو حفص تاج الدين الفاكهان قي " المورد في عمل المولد " (رص١۲)‏ :- لا أعلم هذا المولد أصلاً 
في كتاب ولا سنة ولم ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار 
المتقدمين بل هو بدعة أحدثها المبطلون وشهوة نفس اعتئ ها الآكلون بدليل أنا إذا أدرنا عليها الأحكام 
الخمسة قلنا : إما أن يكون واجبا أو مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً أو خرماً وليس هو بواحب إجماعا ولا 
مندوبا لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشارع من غير ذم على تركه وهذا ل يأذن فيه الشارع ولا فعله 
الصحابة والتابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت وهذا حوابي عنه بين يدي الله إن عنه سعلت ولا 
حائزا ولا مباحاً لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين فلم ينق إلا أن يكون مكروها أو 
محرماً. " 

e‏ وقال النووي في " تمذيب الأسماء واللغات " البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن في 


AA 


الغ الى بقراف اناك ال ادي كه . 

وأا جرد قال فلان » وألف غلا » فهذا غير نافق ٠‏ والحق كير من كل أحدٍ على أا 
إذا عولنا على آقرال الرجال »> ورحخا إل التمسك بأذیال ا ا 
د ا 

ما العترة المطهّرة وأتباعُهم فلم بحذ هم حرفا واحداً يدل على حواز ذلك » بل 


كلمتهم كالسَفِقَة بعد حدوث هذه البدعة أنّها من أقبح ذرائع المتمخلعة إلى المفاسا» 
EEG,‏ الديار منرهة عن جميع شَعَابن المتصوفة المتهتكة الي هذه واحدة منها» 
وا 


و ع ا الاي و لضو اة م 
الموال » وأمرَ هدم قبور جماعةٍ من الأموات الذين تعتقدهم العامة » والمر حو من الله تعالى 
أن لهم خحليفة عَصرًا المنصور بالله - حفظه الله = إلى الاقتداء َيِه الصالم » فإن الأمر 

٤‏ ا ا وز 9 ا 
أرى حَلل الرماد وميض حمر ويوشك أن يكون ها اضطرَام 

و ع ا من را ر وا ب ر ف ا ااه وا 
إليها غاية الاشتياق » لا سيّما بعد حضور جماعةٍ من أهل العلم والشرف والرئاسة معهم » 
فإئه سيّحيّل إليهم بعد ذلك أن هذه البدعَة من اكد السّن . وقد أحسنَ من قال : ]٤[‏ 


= عهد رسول الله ب وهي منقسمة إلى : حسنة وقبيحة . وني هذا التقسيم نظر . 
انظر " حسن المقصد " للسيوطي (ص١١)‏ . 

® وذكر الشاطي في كتاب الاعتصام )١١١/١(‏ ما رواه ابن حبيب عن ابن الماحشون قال : معت 
مالكاً يقول : " من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد ب خان الرسالة ء لأن الله 


يقول  :‏ آَليَّمٌ أَمَلتُ لَك يكم 4 [الائدة : ۳] فما م يكن يومئلٍ دينا فلا يكون اليوم ديناً . 
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ولا شك أن العالة أسرع الناس إلى كل ذريعةٍ من ذرائع الفساد الي يتمكنون مع ها 
من شيء من الحرّمَات كالمولدٍ ونحوه . فإذا انضمٌ إلى ذلك حضور من له شَهْرَةٌ تي الوم 
والشرف والرئاسة فعلوا رمات بصورة الطاعات » وخبطوا لي أودية االات 
والضّلالات › وتخلصوا من ورَطَة الإنكار بقولهم حضر معا سيّدي فلان وفلان وفلان. 
دع عنك العامة ؛ فإن بعض الخاصَة الميزينَ في طلب العلم قعد بين يدي لقراءة بع ض 
علوم الاحتهاد » فأحبرن أنه حضرَ ليلة ذلك اليوم من هذا الشهر » في بض الوالد» 
انگرت عل واففے قال : اجر ما سی ادن رفون رفو 6 ا 
الصفة التي وقعت بحضرة أولئك الأعيان فقال ف جملة شرح تلك القضية أله قراً الود 
رحل وقي » وأولمك الأعيان يطرُو ويسمعونً حى بلع إلى بعضه » ثم قام كالما تغط 
من عِقال » وهو يقول : مرحباً يا نور عيني مرحباً . وقام بقيامه يع الحاضرينَ مسن 
الأعيان وغيرهم » وصار ينهق قائما وهم كذلك » فتعب ر فصاح 
عليه بعضْ أولئك الأعيان » وقال له : وقد ظهرت عليه سَوْرة الغضب ي 
عاب » هذا اللفظ » وهم لا يشكون أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وصل 
إلبهم تلك الساعة » ثم تصافحوا وأقبل جماعة من العامة بأيديهم أنراع من اليب 
معاحلينَ مسرعينَ » كألهم ينتهزون فرْصَة بقآبه - صلى الله عليه وآله وسلم - ف لل 
وإنا إليه راحعون . أينَ عِرَة الذّيْن » فان ذهبت فأينَ الحياء والروؤة والعقل ؟ . وهب أك 
لا بحصل بحضرة هولاءِ الأعيان شيء من اكرات کما هو الط مم » ألا درون أن 
العامة تتخحذ ذلك وسيلة وذريعة ال کل متکر ؛ ویصکون بحضورهم حه كل منكر» 


ويفعلون تي موالدهم الي لا يحضرها إلا سقط الماع کل منكر » ويقولن :قد حضر 
لول فلان وفلان وفلات ویتمسگون بحام اسم امول . 

ومن ههنا يلوح لك فساد اعتذارٍ بعض لوزي بأ إذا م بمحصل في المولد إلا 
الاجتماع للطعام والذکر فلا بأ بو واه لا يلرم ن تمرم ما يصح مسن السات 
تحرمة » لأنا نقول : امول مع كونه بذْعَة باعترافك قد صار مصحوبا عادة بكشير مسن 


E RY FAR E SESE E 
. غور الطعام والذ كر أعرٌ من الكبريت الأحمر‎ 

وقد تقرر أن سد الذرائم" وقطع علائق الوسائل إلى ما لا يجوز من قواعد الشريعة 
الهمة الي جزم بوحوبها الجحمهور » وأنت إن بيت فيك بقية من إنصاف لا لكر هذا . 

اذا فك تين لك اه م يقل أحد من أهل البيتٍ وأتباعهم بجواز الولد » وأردت أن 
تعرف قول مَنْ عَدَاهُم » فنقول : قد قرا لك الإجماع على أله بدعة من جميع المسلمين » 
ولك للملوك تأثيراً في تقوم البدَع وحَذْيها » فلما كان الدع هذه البدعة ذلك الل“ 
ساعَده ابن دة وألف تي ذلك مُجلَداً ماه : التنويرٌ ني مولب البشير النذير » وهو مع 
توسّيه في عِلْم الرواية لم يأت في ذلك الكتاب بحجُة نيرة . 

لا جرم إحازة الف“ دينار كما كر ابن لكان » وعبة الدنيا تفعل أكنرَ م هذا . 
م بعد حدوث هذا المولد قام ا لاف على ساق » وكثرّت ني ذلك المولفات من المانع . 

ت 2 : ر ا ك ۶ ر د 

وامجوز » فين جملة المؤلفين في ذلك الفاكهاني”“ المالكي » أل كتابا ماه : المورد في 

الكلام على عمل المولِدٍ . وشَلّعَ بشع » ومن حُمَلة ما أنشده ني ذلك الكتاب لش سيه 


() : الذرائع : هي الوسائل › والذريعة » هي الوسيلة والطريق إلى الشيء سواء أكان هذا الشيء مفسدة أو 
مصلحة » قولا أو فعلاً . ولكن غلب إطلاق اسم " الذرائع " على الوسائل المفضية إلى المفاسد فإذا قيل : 
هذا من باب سد الذرائع » فمعى : أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد . 
انظر إعلام الموقعین لابن الحوزي )٠١۹-۱۳٣/۳(‏ . 
(۲) : المظفر أبو سعيد كوكبوري بن زين الدين علي وقد تقدمت ترجته . 
(۳) : تقدمت تر هته . 
)٤(‏ : يقصد ما قدمه املك لابن دحية مقابل تأليفه للكتاب المذكور آنفا . 
)٥(‏ : هو عمر بن علي بن سام بن صدقة اللحمي الإسكندري المشهور ب " تاح الدين الفاكهاني " فقيه » 
نحوي » مفسر » مقرئ ولد سنة أربع وخمسين وست مائة . 
من مصنفاته : - الإشارة في النحو . 
- المنهج المبين في شرح الأربعين . . 


1۰۹۱ 


و ك 
ال 


غرف انكر وراك اروف E REE‏ 
وصار أهل العلم في وهدة وصار أهل اجهل في رة 
اروا عن اى فسا لدی E EEE‏ 
فقلت للأبرار اه الق والدين ا اش دت Ed‏ 


ومن جماة المولفين ف امول الإمام أبو عبد الله بن الحاج » وى كتابه : الدسى © 
في عمل مولا . 


= - التحرير والتحبير في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني . 
انظر : شذرات الذهب )٠٦/١(‏ الأعلام (ه/٦١د)‏ " بغية الوعاة " )۲۲٠/۲(‏ . 
(1) : هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع » تقي الدين القشيري » الشهور بابن دقيق العيد » المتوف سنه 
۲ھ . 
انظر : تذكرة الحفاظ (ص )١ ٤۸١‏ » الدرر الكامنة ١/٤(‏ 4 » طبقات السبكي )۲/٦(‏ . 
(۲) : وبعد هذه الأبيات قال : 
لا دكروا أحوالگم قد أت تويكم ف زمن الغربة 
(۲) : هو محمد بن محمد بن محمد بن الحاج » أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي » نزيل مصر . فاضل تفقه 
في بلاده » وقدم مصر » وحج » وکف بصره آخر عمره وأقعد » تونی بالقاهرة سنه ۷۳۷ھ على نحو ۸۰ 
عاماً . 
من مصنفاته : 
- مدخحل الشرع الشريف . 
- موس الأنوار وكنوز الأسرار . 
انظر : الديباج المذهب (ص۳۲۷) » والدر الكامنة )۲۳۷/١(‏ . 
)٤(‏ : حيث قال فيه " فصل في المولد " ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن لسك من أكبر 
العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد » وقد احتوى على بدع ومحرمات 
جمة. 


1۰۹۲ 


ابن 


وإمام القَرّى الحرّري ‏ وى كتابة : التعريف بالمولد الشريف » والإمام الى افظ 
ناصر E‏ الصادي ثي مولد الهادي . 

والعلامة > وسمّی کتابه : خسن E‏ في عمل المولد" . 

فمنهم مَنْ حرم بعدَم حوازه ا د بشرط أن لا يصح منک » مع 


= ثم أطال الكلام في ذلك وذكر ما يفعل فيه من المنكرات من الغناء والرقص واحتلاط الرحال 


:)( 


:(( 


(") 


: )6( 


والتاء: 

تم قال بعد ذلك : ألا ترى أمُم ما حالفوا السنة المطهرة » فعلوا المولد م بقتصروا على فعله بل زادوا 
عليه ما تقدم ذكره من الأباطيل المتعددة » فالسعيد من شد على امتغال الكتاب والسنة والطريق الموصلة 
إلى ذلك وهي اتبا ع السلف الماضين لأَمُم أعلم بالسنة منك إذ هم أعرف بالمقال وأفقه بالحال . وكذلك 
الاقتداء من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وليحذر من عوائد أهل الوقت ومن يفعل العوائد الرديشة . 
[نقله السيوطي في حسن المقصد (ص٦٠-۷٠)‏ ] . 
هو محمد بن عبد الله » شس الدين الحزري الشافعي » متأدب » متفقه » رحل إلى عدن » وكتسب 
بعض أعيانما إلى الملك المظفر (الرسولي) بتعز مات بعد سنه ٦ه‏ . 

الأعلام للز ركلي )۲۳۳/١(‏ . 
وهو الحافظ مس الدين بن ناصر الدين الدمشقي . 
: وقد ضمنه أقوال العلماء منهم : _ 

ابن حجر » ابن رحب » ابن الحاج » الحزري » الحافظ الدمشقي . 
قال رشید رضا فی " فتاوی " )۲٠٠١-۲۱۱۲/۰(‏ . سمل الحافظ ابن حجر عن الاحتفال بالمولد 
اللبوي » هل هو بدعة أم له أصل ؟ 

فأحاب بقوله : أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصاح من القرون الثلاة › 
ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن ضدها فمن جرد عمله يي امحاسن وتحنب ضدها كان بدعة 
حسنة ومن لا فلا . 

ويقال : إا يصح قول الحافظ ابن حجر في كون حفلة المولد بدعه حسنة بشرط خلوهامن 
اللساوئ والمعاصي المعتادة فيها إذا كان القائمون ها لا يعدومما من القرب الثابتة قي الشرع . بحيث يكفر 
تاركها أو يأنم أو يعد مرتكبا للكراهة الشرعية » فإن البدعة التي تعتريها 


» 
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الاعتراف بأئه بدعة » ولم يأت بححَة أصلاً . وأما تخريةُ من حديو" أله - صل ١‏ 
عليه وآله وسلم - قم المدينة فوحَد اليهود يصومُون يوم عاشوراء فسأهم فقالوا : هو 
E SS‏ 
اه - صلی الله عليه وآله وسلم - عق عن نفسو عة اة 


حجر » او من حديث أنه 


الأحكام الخمسة » ويقال : إن منها حسنة وسيئة هي البدع ق العادات . 
وأما البدع في الدين فلا تكون إلا سيئة » كما صر ح به احققون وذكر ذلك الفقيه ابن حجر المتيمسي 
لكي قي الفتاوى الحديثة (رص٠٠)‏ . 

(۱) : أحرجه البخاري فی صحیحه رقم )۲۰۰٤(‏ ومسلم فی صحیحه رقم (۱۱۳۰) من حدیث ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قدم الي المدينة » فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : "ما هذا " قللوا : 
هذا يوم صالڂ » هذا يوم نجى الله بى إسرائيل من عدوهم . فصامه موسى . قال : فأنا أحر عوسي 
RE‏ 

(۲) : يقال هم : صحيح أن النعم تستوحب الشكر عليها والنعمة الكبرى على هذه الأمة هي بعثة الرسول بل 
وليس مولده : إذ القرآن م يشر إلى المولد رسم يهتم به وما أشار إلى بعثته ييل على أا نعمة ومنة من 
الله تعالى قال حل وعلا : $ لقذ من آله على أَلمُمنين إذ بعت فيه رسو من انهم 4 [آل 
عمران : [۱٦٤‏ . 

وقال حل شاأنه : « هو آلّذِى بَعَتْ ف الأَمَيَسَ رسو م متهم تلو عله اتب ريرڙ ڪيه 
وَيعَلَمُمّم اكب وألحكَمَة 4 [الحمعة : ۲] . 

وهذا هو الشأن في جيع الرسل » فإن العبرة ببعثهم لا .عولدهم كما قال تعالى  :‏ كان لام أك 
دة بعت آله انين بسر وَمُنذرِينَ 4 [البقرة : ]۲٠١‏ . 

وقال تعالی : ( ولذ بعتا ى َل اة ا أن آعَبُدوا له ار ا ن 
٣‏ . فلو کان الاحتفال جائزا لكان الأول به ذكرى بعثته ي وليس مولده » وصوم الرسول بل يوم 
عاشوراء وهو مشرّع ومبلغ عن ربه لا يجوز لنا أن نقيس عليه فنبتدع » إذ المطلوب هنا أن تع ولا 

(۳) : أحرجه الطبراني ف الأوسط رقم )۹۹٤(‏ والبزار في مسنده (۲/٤۷-كشف‏ ) قال البزار : تفرد به عبد 
ال نارن ومو سا دا ا ركب عه ها ل وة هك ره 
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. عبُة تقوم البدَع‎ ]١[ كما فعل السيوطي » فن الغرائب الي أوقع في مثلها‎ 
واف ا ری و ا ع‎ 


= وأورده هينمي في امحمع )٠۹/٤(‏ وقال : رجال الطبراني رجال الصحيح خلا اليثم بن جميل وهو 

ثقة وشيخ الطبران أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان ". 
قال الذهي في سير أعلام النبلاء )۲٤٤/١١(‏ عنه : المحدث الإمام لقيه الطبراني ببيت الققدس سنه 

۷ھ . 
قلت : في سنده عبد الله العمري وهو ضعيف . 

۵ وأحرجه البيهقي نی السنن الکبری )۳٠١/۹(‏ وعبد الرزاق في المصنف ۲۹/٤(‏ رقم )۷۹٦٠‏ وقال 
عبد الرزاق إنما تر كوا عبد الله بن احرر هذا الحديث كما في تحفة المودود (ص٤ )٠١‏ بتحقيقي . 
وقال البيهقي › وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة » ومن وجه ان عن نس وليس 

بشيء ثم أضاف النووي في احموع )٤۳۲/۸(‏ بعدما أورد كلام البيهقي قائلاً : فهو حديث باطل » 

وعبد الله بن الحرر ضعيف متفق على ضعفه » قال الحفاظ : هو متروك . 

)١(‏ : يشير بعض اجوزين للاحتفال بامولد النبوي بعض الشبهات لحعله مشروعاً أو مباحاً على الأقل وإليسك 

بعضها مع الرد عليها ومناقشتها : 

١//قول‏ البي ي : " إياكم ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 

النار " . 
وهو حديث صحيح أحرجه أحمد )١١۷-٠۲١/٤(‏ وأبو داود رقم )٤1٠۷(‏ و الترمذي رقم 

(۲۹۷۱) وابن حاجه رقم )٤٤١٤۳(‏ والحاکم )۹۷-۹٥/۱(‏ من حديث العرباض بن سارية . 
قوهم فيه : لا يدل على أن جميع البدع ضلالة » لأن " كل " ليست تشمل الحميع ومن العلماء 

من قال : تنقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة » ومنهم من قال البدعة تنقسم إلى بدعة واحبة 

وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة حرمة . 
والجواب عن ذلك : إن الحديث على ظاهرة يدل أن جميع البدع ني الدين ضلالة بدون استشاء » 

لأن " كل " تفيد الاستغراق أي : استغراق جميع الأفراد خحاصة وأن رسول الله ب ققدم عليها أداة 

التحذير " وإياكم وحدثات الأمور" فهل بعكن مع كل هذا أنه يريد البعض ؟ 
ونقول أي عبارة أبلغ من قوله يي في هذا الحديث - للدلالة على رفض البدع كلها !! 
وأما قول من قال من العلماء إن البدعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة - تقدم التعليق على ذلك , - 
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= ۲// قوم : إن الاحتفال بالمولد ليس بدعة » بل هو سنة حسنة » بدليل قوله الرسرل بإ : " من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم القيامة » ومن سن في الإسلام نة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم القيامة " . 

۵ اخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۰۱۷/۹۹) من حدیث جریر بن عبد الله ظله . 

والجواب : أن السنة الحسنة تكون فيما له أصل في الشرع كالصدقة ال هي سبب ورود الحديث 
فقد روي أن قوماً قدموا إلى الي يل وهم في حاله يرثى ها من الحاجة والفاقة فحسث الرسسول بل 
أصحابه على التصدق فؤلاء القوم وجاء رحل بصرة من الدراهم عجزت عن لها يده فتسابق القوم 
إلى التصدق مقتدين بمذا الرجل . 

وعندها قال البي بك هذا الحديث » وأما الاحتفال بالمولد فهو بدعة أحدثت بعد مضي الققرون 
المفضلة . 

۳ قوم : لقد ظهرت بدع كثيرة حسنة رضى ها علماء الإسلام وسار عليها المسلمون إلى يومنا 
هذا مثل جمع عمر بن الخطاب المسلمين في صلاة التراويح على إمام واحد . 

رجه البحاري رقم )۲١٠٠١(‏ عن عبد الرحمن بن عبد القاري . 

الجواب : - إن الأثر صحيح عن عمر بن ا لخطاب كله لكن قول الصحابي ليس حجة إذا حالف 
الحديث الصحيح . ۰ 

۲ إن صلاة القيام مشروعة بنص الحديث الذي أخحرجه البحاري رقم )۲٠٠۹(‏ ومسلم رقم )٠۷١(‏ 
عن أي هريرة اه قال : كان رسول الله ي برغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزعة فيقسول : 
" من قام رمضان إعانا واحتسابا » غفر له ما تقدم من ذنبه " فتوفي رسول الله لل والأمر على ذلك نم 
كان الأمر على ذلك في خلاقة أي بكر وصدرأ من حلافة عمر على ذلك . 

۳ أن صلاة القيام حماعة مشروعة بنص حديث رسول الله ب عن عائشة رضى الله عنها حبرت » أن 
رسول الله بل : حرح ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد » وصلى رحال بصلاته » فأصبح الاس 
فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم » فصلى فصلوا معه » فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة 
الثالنة » فخرج رسول الله ل فصلى بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة » عجز المسجد عن أهله حي حرج 
لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال : " أما بعد فإنه م يَف علي مكانكم 
ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها " . ج 
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= فتوفي رسول الله ي والأمر على ذلك . 

أحرحه البخاري رقم (۲۰۱۲) ومسلم رقم (۷11/۱۷۸) . 

قلت : لقد اتضح من الحديثين السابقين أن صلاة القيام في رمضان مشروعة » وصلاتا جماعة 
مشروعة » ونما ترك البي ب الحضور في الليلة الرابعة مخافة أن تفرض على المسلمين » فلما انقطع الوحي 
موت الي بي أمن ما حاف منه الرسول ييل لأن العلة تدور مع المعلول وحوداً وعدماً » فبقيت السنة 
للحماعة لزوال العارض » فجاء عمر بن الخطاب » أمر بصلاتما جماعة » إحياء للسنة الى شرعها رسول 
الله ل ومذا تعلم أن مفهوم البدعة لا ينطبق على فعل عمر ك ويقول ابن تيمية في " اقتضاء الصراط " 
(ص۹٥۲۷۷-۲۷)‏ : 

" أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك البدعة مع حسنها » وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية " 

//٤‏ ني الأثر التاريخي وهو : ما روي من أن أبا هب الخاسر رؤي تي المنام » فسئل فقال : إنه يذب في 
النار » إلا أنة يخفف عنه كل ليلة اثنين » وعص من بين اصبعيه ماء بقدر هذا وأشار إلى رأس اصبعمه . 
وأن ذلك كان له بسبب إعتاقه جاريته ثويبة لما بشرته بولادة محمد يلل لأحيه عبد الله بن عبد المطالب 
وبإرضاعها له 5 . 

والرد على ذلك بأوجه منها : 

١‏ أن أهل الإسلام بحمعون أن الشرع لا يثبت برؤى الناس المنامية مهما كان ذو الرؤيا في إعانه وعلمه 
وتقواه » إلا أن يكون ني الله فإن رؤيا الأنبياء » والوحي حق . 

۲ أن صاحب الرؤيا العباس بن عبد المطلب » والذي رواها عنه بالواسطة فالحديث مرسل » والمرسل لا 
يحتج به » ولا تثبت به عقيدة ولا عبادة مع احتمال أن الرؤيا ال رآها العباس قبل إسلامه » ورؤيا 
الكافر حال كفره لا يحتج ها إجماعاً . 

۳ أكثر أهل العلم من السلف والخلف على أن الكافر لا يثاب على عمل صالح عمله إذا مات على كفره 
وهو الق لقول الله سبحانه $ متآ إلى ما عَملوأ من عمل فَجَعَلة اء حنثُورًا ري 4 
[الفرقان: ۲۳] . 

ه/ ومن عللهم - ”ماع بعض الشمائل الحمدية ومعرفة السب النبوي الشريف . 

فالجواب :إن الواحب على كل مسلم ومسلمة أن تعرف نسب نبيه يل وصفاته كما يعرف الله تعال 
بأسمائه وصفاته هذا لابد له من تعليم ولا يكفي فيه محرد ماع تلاوة قصة المولد مرة قي كل عام . = 
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//٦ =‏ ومن عللهم - الاجتماع على ذكر الله سبحانه من قرائه القرآن والصلاة على البي لإ . 
فالجواب : هذه علة فاسدة باطلة لأن الاحتماع على الذكر بصوت واحد لم يكن معروفاً عند 
السلف فهو في حد ذاته بدعة منكرة . 
وأما الدائح والقصائد بالأصوات المطربة الشجية فهذه بدعه أقبح ولا يفعلها إلا الممهوكون 
- المححيرون المتهورون المضطربون في الدين - والعياذ بالله تعالى مع أن المسلمين العا مين يجتمعون كل 
يوم وليلة طوال العام في الصلوات الخمس ني المساحد وني حلق العلم لطلب العلم والمعرفة وما هم بحاجة 
إلى حلسة سنوية الدافع عليها ف الغالب الحظوظ النفسية من ماع الطرب والأكل والشرب . 
وقفة : ما هو المولد النبوي ؟ 
إن المولد النبوي الشريف في عرف اللغة العربية : هو المكان أو الزمان الذي ولد فيه حاتم الأنبياء 
وإمام المرسلين محمد يي فمولده المكان : هو دار أي يوسف المقام عليها اليوم مكتبة عامة بمكة 
الكرمة . 
ومولده الزماني : هو يوم الإئنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل على أشهر الروايسات 
وأصحها . الموافق لأغسطس من عام سبعين وخمسمائة من تاريخ ميلاد المسيح عيسى عليه السلام . 
الخلاصة : 
خلاصة القول أنه لا جوز الاحتفال بالمولد النبوي للأسباب التالية : 
/١‏ أنه بدعة ني الدين والأدلة الشرعية تحذر من البدع في الدين وأن الأعياد والاحتفالات من أمور 
الشريعة . 
۲ أن القرون الثلاثة المفضلة وهم أشد حباً للرسو لبي لم بحتفل أ حد منهم بالمولد . 
۳ أن هذا الاحتفال أدى إلى مفاسد ومخالفات ني الدين » والقواعد الشرعية تقضي بأن المباح ‏ وهذا 
على فرض أنه مباح ‏ إذا أدى إلى حرم » فإنه يحرم من باب سد الذرائع . 
٤‏ لأنه من الغلو الذي مى الله ورسوله عنه . 
١‏ لأنه من الإطراء الذي فى عنه رسول الله ل . 
١‏ لأن الرافضة هم الذين ابتدعوا ذلك » والرافضة هم أكثر الفرق الإسلامية ابتداعاً » وهل يليق بأهل 
السنة الاقتداء بالرافضة في ابتداعهم . 
۷ أن الاحتفال تقليد للنصارى في احتفاهم بعيسى والنصوص الشرعية تقتضي خالفتهم وعدم التشبه 
ي 


إلا بشرط أن نکن جرد الطعام والذكر . وقد عرَفاك أله صارً من ذرائع المنكرات'. 

Ey YS ا‎ 
ME 

رلک ف ١‏ ر إا قاری ول دان ا ا ا أرباب الأمر إلى المع 
من هذه القضية » فإا تنحسم بأمر يسير » وهو أن نع ذلك الاد الذي صار يدععى 
لعمل المولد » ويْرحَرُ . وهذا أَمرٌ يتمكنْ منه كل أحدٍ » وأمًا ما سأّم عنه من الواقعة 
العظيمة تي القطر التهامي » وهي أنّهم يزحرفون ويطوفون حولها كما يطاف حول 
الكعبة وار . 

فد صل إل مجكم مزال من عض االسادات السا كين ى قامة على ود ى 
محمد بن أحمد النعمي”“ » وأحبت فيه بجحواب فيه طول » فانظروه إن أمكن » فإن ذلك 


/١ =‏ أن حبة الرسول يل لا تحقق بالاحتفال بعولده وإغا تتحقق بالعمل بسنته وتقدم قوله على كلل 
قول وعدم رد شيء من أحاديثه . 
٩‏ أن الرسول ية وأصحابه قد وسعهم دين الله من غير احتفال بمولده » إذأ فليسعنا ما وسع رسول 
الله ي وأصحابه . 

)١(‏ : السيد محمد بن عز الدين النعمي التهامي . قال الشوكان في البدر رقم )٤۷۲(‏ : ولد تقريا سنه 
١٠اه‏ بالعذير وهي بقرب بندر اللحية من بنادر تمامة . ثم ارتحل إلى صنعاء فقرا في علم الفسروع 
على شيخنا العلامة أحمد بن محمد الجحزري وغيره . 

وقال الشو كان : ولازمي مدة طويلة فقراً علي النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول 
والحديث والفقه وصار أحد العلماء المشار إليهم » ولا نال ما كان سبباً للارتحال عاد إلى دياره التهامية 
وهو بلا مدافع أعلم الموحودين من السادة النعامية . وكثيراً ما يكتب إِلي من تلك الجهات فيما يعسرض 
له من المهمات . 

مات فی تمامة سنه ۱۲۳۲ ه . 


البدر الطالع رقم )٤۷۲(‏ وكواكب عنية (ص٦۳٦-1۳۸)‏ . 


1۰44 


السؤال اشتمل على أنّهم يعتقدون في أولئك الأموات" » وتلك الاحجار أها ت 
وتنفع » وهذا من الكفر الذي لا شك فيه . 
ولا مِرّية » وهو من اشد مِنْ كفر الوثنية » لأنّهم قالوا : إغا نعبهم ليقرًبونا إلى الله 
زلفى » وهؤلاء قالوا : نعبدهم ليضروا وينفغوا » فأي مصيبة أشد من الكفر . وأي منكر 
اطم منه !. ۰ 
وکیف يدعي القادر على إنفادذ الأوامر آله من المؤمنين » وهؤلاء إحوائه من الملسلمين 
قد صاروا في الكفر الصريح . إا لله » وإنا إليه راجعون . ورحم الله اهدي لدين الله 
العباس بن المنصور » فإِلّه قام في إزالة هذا المنکر“ كل مقام . 
والله يهم حليفة العصر إلى القيّام مذا الواحب الأَهَمّ » وعلى الحملة الاستدلال على 
0 و eT‏ و ٌ e e‏ 
قبح هذه الوصية لا بحتاج إليه أحد » فإِنه لا شك أحد من المسلمينَ في أن ذاك كفڙ› 
ا 2 4 ۳ ا ‌ س و‌ 
ولا يحالف في قبح الكفر أحذ منهم » والقرآن والسنة مشحونان بالأدلة القاضية بقح 
٤ 2 Ee °‏ 6 
الكفر الناعية على الكافرينَ ما هم فيه » ومن أحَذ المصْحَف وقرأ فيه ورقة وجد فيها مسن 
أدلة التوحيد » أو تقبيح الشّرك » أو الكفر ما يشي ويكفي » فلا فائدة قي التطويل » 
8 و ٤ ٠‏ 
ولو رام الإنسان أن يستفضي ما ورد في ذلك من أدلة النقل والعقل لجأ في بجحلدات . 
‌ ا و‌ َ‫ 
اللهم نت تعلم أا نحد قَدَرنًا متقاصرة عن القيام بدفع هذه المفاسيد » وهدم [۷] هذه 
المنكرات . 


ولیس ي وسعتا إلا الإنذار والإبلاع « وقد فعلتًا . 


(۱) : انظر : " اقتضاء الصراط " لابن تیمیة (ص‌۲۹۹) . 
مصرع الشرك والخرافة (ص١٠١)‏ . 

(۲) : قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط (ص۲۹۹) : فهذه المساجحد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك 
وغيرهم يتعين إزالتها هدم أو بغيره » هذا ما لا أعلم فيه حلافاً بين العلماء المعروفين » وتكره الصلاة 
فيها من غير حلاف أعلمه ولا تصح عندنا لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أحر " . وقد 
تقدم بي كل من الرسائل التالية : (۱) و (۲) و )۲٤(‏ و )٠١(‏ . 


الله فاغضب لدينك وطهره من أدناس هؤلاء الشياطين القبوريين » وأرحنًا من هذه 


ADI 2 6 1 £‏ 
۰ 2 ا SEL‏ و 2 ب 
اتتهى من محرير ابحيب محمد بن علي الشوكان - وفقة الله لما يبه ويرضاه - بق 


محمد وآلو وصحبه . من شهر ربيع الأول سنة ١١۲٠ه‏ . 


تم القسم الأول - العقيدة - 
@‌ 
الفح الرباي من فتاوى الشوكاي 
ولله الحمد والمنة 
ويليه القسم الثاني - القرآن وعلومه - 
إن شاء الله 


* % % 


:)١(‏ قد أحاب الله سبحائه دعوة شيغنا الإمام - ره الله - فإّها هُدِمَتا هذه القبورٌ في أيام الخليف ة 
ر 2 ا ا 

التو كل بن المنصور ء ونم حارج القطر التهامي فأزبّلت بالكلية على كثرتها في عصر والده المنصور » على 

ي أهل تي » والمرجو من الله تعالى التيسمٌ لإزالة كل ما قي من منكر » وكل معتقا مثل قير ابسن 


علوان في تعر » وصاحب العَرَاس » وغير ذلك إنا نسألةُ تعالى معوة . آمينَ . 


تم وله الحمد والمنة 
الجلد الأول 
من کتاب 
ا ا 
يلیه 


مهھ جچھټ 


الجلد الثاين إن شاء الله 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة 


فهرس رسائل الجزء الثاني 


المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة. 
مقتطفات من الكتب المقدسة. 

الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات. 

بحث في مستقر أرواح الأموات . 

سؤال عن حديث الأنبياء أحياء في قبورهم . 

بحث في الرد على من قال : إن علوم الناس تسلب عنهم في الجنة . 
بحث في أطفال الكفار . 

بحث في مسألة الرؤية وهو المسمى : (البغية في مسألة الرؤية) . 
كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار. 

إرشاد الغبى إلى مذهب أهل البيت فى صحب النبي . 

قال المؤيد بالله يحيى بن حمزة: اعلم أن القول في الصحابة. . 
بحث في حديث : «أنا مدينة العلم وعلي بابها). 

الدراية فى مسألة الوصاية . 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد. 

خت فی الاستدلال على بوت كرامات الأولياء. 


تالف 


و مو ام ش 


استوالتالت 


الخمن مء 


کک ا 


ا 


ایال رد 


المت و :2 الي 
ا 


قە یلیه وخرت دنه 
وضط ده و وريه وصنع فاه 


IAT, ADINA 


القسم الثاني : ( القرآن وعلومه )(ص‌۸-۱۱۱۱١١١)‏ 
القسم الغالث : ( الحدیث وعلومه )۲٠٠٠١۰-۹۳۹۹()‏ 


الجلد الناي 


رسائل القسم الاي والقسم الثالث 
( القرآن وعلومه - الحديث وعلومه ) 
6 القرآن وعلومه : 
۸- جواب سؤال نې قوله تعالی : 3 فانظر إلى طعَامك وراك نَم نة ) 
واقعة موقع الدليل . /٤۲(‏ . 
۹- وبل الغمامة في تفسير : $ وَجَاعل آلَدينَ عوك فرق الذي كرا إلى 
وم آلْفيمَة 4 Os‏ 
-٠‏ بحث في النهي عن إخوان السوء )٤/۲۷(‏ . 
-١‏ جواب سؤال في قوله تعالی : وإ من ظلمَ 4 O/S)‏ 
۲- بحث في تفسير قوله تعالى CE E E BE RS‏ 
(۲/ . 
۳۳ بحث فی الکلام على قوله سبحانه : يوم ياتى خض ءايت رَبك لا ينْفَع 
تَفُسًا ايمَلنها ORE a‏ 
-٤‏ إحابة السائل عن تفسير تقدير القمر منازل . ويليه : إشكال السائل في الحواب 
ع ف دو الق ار 201203 
-٥‏ جواب سؤال يتعلق ا ورد فيما أظهر الخضر . )٤/۳١(‏ . 


- بحث عن تفسیر قوله تعالى : ظ تُه جَعَلَة نة 4 )٣/٠۷(‏ . 


۷- الإيضاح لمعن التوبة والإصلاح . )٤/۷(‏ . 


. الرقم إلى مين الخط يشير إلى رقم الرسالة ني اججلد‎ : )١( 
. والرقم إلى مال الخط يشير إلى رقم ابجلد من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي‎ 


ٍ 


۸- جواب سوال عن نكتة التكرار في قوله تعال : « قل اَي أَمرّت أن اَعَد آله 
حلصا لَه دين و وَأمرَتُ لان أكون أو نلسن ي 4 ٠/٤١(‏ . 

۹- النشر لفوائد سورة العصر . )٥/١۷(‏ . 

: الحديثن وعلومه‎ ٠ 

. )۳/١٤١( . إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر‎ - ٠ 

-١‏ بحث في قول أهل الحديث : " رجال إسناده ثقات " . ويليه مناقشة للحواب 
الان 

۲- القول المقبول لي رد خبر انجهول من غير صحابة الرسول ج )١/١١(‏ . 

۳- بحث في الحواب على من قال أنه م يقع التعرض لمن في حفظه ضعف من 
الصحابة . (١٠/ه)‏ . 

. )١/٤( سؤال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلمة أم لا ؟!‎ -٤ 

. )٤/٤٠( . رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس‎ -٥ 

. " الأبحاث الوضية في الكلام على حديث : " حب الدنيا رأس كل خطية‎ - ٦ 
. 

۷- سؤال عن معن " بني الإسلام على خسة أركان " ومسايترتب عليه . 
(۱۱/) . 

۸- الأذكار . حواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها . )٥/٠١(‏ . 

۹- بحث ني الكلام على حديث : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن 
اجتهد وأخطا فله أجر واحد " . )٥/۱۹(‏ . 

۰- جواب عن سؤال حاص بالحدیث : " لا عهد لظام " وهل هو موجود فعسلا 
من عدمه ؟! . )٥/۱۳(‏ . 

. )٥/۲( . فوائد في أحاديث فضائل القرآن‎ -١ 


۲- بحث في حديث " لعن الله اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد " )۳/۲١(‏ . 

۳- إتحاف المهرة بالكلام على حديث : " لا عدوى ولا طيرة " )١/٤١(‏ . 

. )ه/١١(‎ " بحث في قوله يلك : " إنغا الأعمال بالنيات‎ -٤ 

. )۳/۱۲( " ... بحث في حدیث : " لو م تذنبوا لذهب الله بكم‎ -٥ 

. )۳/١١( . بحث في بيان العبدين الصالحين المذكورين في حديث الغدير‎ -٠٦ 

۷- بحث في حديث " اجعل لك صلا كلها " وني تحقيق الصلاة على الآل ومن 
حصهم . (۳/۲۷ )0 . 

۸- تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام )۳/١(‏ . 


)١(‏ : لقد حققت الباحثة : أم الحسن . محفوظة بنت علي شرف الدين . من هذا البجلد الرسائل الي تحمل 
الأرقام التالیة : (۲۸ = ۲۹ ۳٤‏ ~= ۳۷ = ۳۸ ۳۹ س ٥۸ ¬ ٦‏ ) حسب تسلسلها في هذا 
الجلد . 


جواب سؤال 
ي 
رص د ٌ ر E Se‏ ا 
واقعة موقع الدليل 
تأليف العلامة 
محمد بن علي الشو كان 
حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديه 


أم الحسن 


11٩4 


بسم الله الرحهن الرحيم 

وبع : فإلّه وصل إل من بعض العلماء قي َة ۷١۲٠ه-‏ سؤال حاصلة : أن الفساء 
في قوله تعالى : « فانط إلى طَعَامِكَ وراك 4 واقعة في موقع الدليل » لوقو ها 
متعقَبةً > و بظهر فيها عى الدليل ؟ فأجبت عا لفظةٌ : 

جما لك يافاة تح أقفال کل إشکال » وشكراً لك يامانح حل عمد حال 
الأعضال » وصلاة وسلاماً على خير الخليقة » وعلى آله المطهرينَ حاة الحقيقة علسى 
الحقيقة » وبعدٌ : ۰ 

a‏ ية إلاً فك بخترق طباق أستار حرائد“ أُبکار لأفكار » رفم 
يول ويصول ي مارج الإدراك إن هت للمشكلات ريخ ذاتُ إعصار ؛ فلل در لخي 

وت 


وله در مُرَسَيّهِ » ولا شك أن قول الله - عز وجل - : « فانظر إلى طعَامك وَسَرايك 


َم عة وآنطر إلى مار لك 4 إن جيل كما لاح للسائل کک ا و و 


(0: [البقرة ٠٠۹:‏ ] . 
(۲) : أشكل الأمرٌ : التبس » وأمور أشكال : ملتبسة . والأشكال الأمور والحوائج المحتلفة فيما يتكلسف 
منها ويْهتم هما . 
لسان العرب )۱۷١/۷(‏ . 
(۳) : من عضل وأعضل بي : هو من العُضال وهو الأمر الشديد الذي لا يقوم به صاحبه » أي ضاقت علي 
الحيل في أمرهم وصعبت علي مداراتيم ويقال أعضل الأمر فهو معضل . 
لسان العرب )۲٠۰/۹(‏ . 
)٤(‏ : من خرد » الخريدة والخريد والغرود من النساء البكر الي لم تمس قط وقيل هي الحبية الطويلة السكوت 
الخافضة الصوت الحَفِرة المتسترة قد حاوزت الإعصار ولم تعنس والحمع خرائد وخرد . 
لسان العرب )١٦/٤(‏ 


111۳ 


ومد من موائد فرائده - دليلا على طول مد اللبث © كان مرن الباب شديد الاحتجاب 


عن أرباب الألباب » والذي يلوح للنظر القاصر » ويتقدًح في الخاطر الفاتر أنه ا 
مساق الدلیل على طول تلك المدة » فإنه يَهْجُر الاستدلال مثله على ذلك المدلول من له 
أدن إلام بعلم المعقول والمنقول » e yes NAE‏ 
الإحاطة لهه ويقداره » وان عِلْمُ جي الاق بالنسبة إليه كما يأحده الطائ”“ ممن 
البحر الخضّم .منقاره . و رأقرل سيدا هذا لكلا الذي هو في قرة لنم أن تعر طول الدة 
أمرٌ مكشوف كن الاطلاع عليه بأعمال الحواس في الحسوسات » والإذعان له عا بطر 
على أحوال هذه ه الأحسام من التغيرات . 


(۱) : قال الرازي في تفسیره )۳٥/۷(‏ : 


( السؤال الأول ) : أنه تال لا قال : $ بل لشت اة عَام 4 کان من حقه أن يذكر عقبيه ما 
يدل على ذلك وقوله : $ انر إلى طَعَامِك وراك َم يمَسَنَةَ ‏ لا يدل على أله لبث مائة عام 
بل یدل ظاهراً على ما قاله من أنه لبث يوماً أو بعض يوم . 

واجواب ) : أنه كلما كانت الشبهة أقوى مع علم الإنسان ي الحملة أا شبهة كان سماع الدليسل 
SS‏ 
« فانظر إلى طعامك وشرايك لم نة 4 فإن هنا ما يوك قران eG TE‏ 


يوم 4 فحينئذ يعظم اشتياقك إلى الدليل الذي يكشف عن هذه الشبهة » ثم قال بعده ۾ وَانطْر إلى 


e SS 


SL O SS 
. الحجة في عقله وفي قلبه‎ 


: يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۲۲) ومسلم رقم )۲۳۸١(‏ . وهو حديث 


طويل عن ابن عباس قال حَدَئنا أي بن كعب عن الني 3# : "..... فجاء عصفور فوقع على حرف 
المفينة » فنقرً نقرة أو نقرين في البحر فقال الخضرٌ : يا موسى ما نقص علمي وعِلمْك من علم اله 
إلا كنقرة هذا العصفور في البحر ... " 


11€ 


آلا تری ذلك لار کیف نظر إل أولاده بعد أن بعتّه الله تعالى فوحَدَهُم شيوخاً بعد أن 
كانوا قبل تلك الإماتة صبيانا وفتيانا » وكان إذا حدَلَهُم بحديثٍ قالوا : هذا حديث مائة 
سنة كما ذكره أثمة التفسير » فالظاهرٌ أن قوله تعا : « فار إلى طعَامك وَسَرابك 
َم ية انط إن مارك )دلبل على كمال الَذرة الباهرة الي لا سبع مسن 
ا رر ا و e‏ ا 
بايةٍ » ولكنه لما كان مرتبعاً بالدليل الأول أعن قول : « اماه له مأَة عام ذه 
E E TT‏ 
معنوناً بالفاء المفيدة لتقدير حذوف يتوقفٌ عليه كمال حُسنها وفصًاحيّها كما صرح 
بذك آتعة البخر ر الجا كاه جل جاه د قال لافار إا عرفت اها ا ية 


7 


لإإحياء القرية كمال القدرة على ذلك عا وقح عليك من الإماتة هذه المدة المتطاوة »> 


(۱) : ذكره القرطي في " الحامع لأحکام القرآن " )۲۹۰-۲۹٤/۳(‏ . وابن کثیر في تفسیره (1۸۸/۱) . 

8 أحرج ابن كثير في تفسيره )1۸۷/١(‏ عن علي بن أي طالب أنه قال : هو عزير أي الذي مر 
بالقرية . وقال : رواه ابن حرير عن ناجية وابن أي حاتم وابن جرير عن ابن عباس والحسن » وقتادة 
والسدي » وسليمان بن بريدة وهذا القول المشهور [ أن المار هو عزير ] والله أعلم . 

(۲): [ البقرة : ٠٠۹‏ ] . 
(۴): قال الألوسي ني تفسيره " روح المعاني " (۲۲/۳)  :‏ قال بل لتب مِأَةٌ عام عطف على 

مقدر أي مالبفت ذلك القدر - يوماً أو بعض يوم - بل هذا المقسدار « فانظر الى طعَامك وَسَرابك 4 

قیل کان طعامه عنباً أو تنا وشرابه عصواً أو لبناً < لَمّ يَسنَّة ) أي ل يتغير في هذه الدة تطاول ة 

واشتقاقه من - السنة - وني لامها احتلاف فقيل هاء بدليل ما نمت فلاناً فهو زوم بسكون الهاء» 

وقيل : واو بدليل المحمع على سنوات فهو ججزوم بحذف الآحر والهاء » وقيل : واو بدليل الجمع على 

سنوات فهو جحزوم بحذف الآحر والهاء هاء سكت ثبتت ني الوقف ويي الوصل لاجرائه جراه » ويجوز أن 

يكون التسته عبارة عن معن السنين كما هو الأصل ويكون عدم التسنه كناية عن بقائه على حاله غض ا 

طرياً غير متكرج . وقيل أصله ل يتسنن ومنه الحماً المسنون - أي الطين التغير ومى احتمع ثلاث - 
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وتحقق لديك ذلك بالنظر في الآثار القاضية به فَههنا آية أ اھ ھی ان رفا مر ا 
a‏ 
طعايك وشرابك مع مرور أزمان العشر من معشار عَشيْرهًَا يكون تي مله التغيرٌ والفسادى 
وبقاء مارك حيا سوياً بلا علّفو » ولا ماء دهْراً لا يستمسك في مل أل قليلة 
الأرواح بلا قوم 

رفا چ رچ و ا ا و لے 
طول المدة فقال » وانظر إلى حمارك سالا في مكانه كما ربَطَهُ » وذلك من أعظم الآيات 
ان بال مات عاو من غر علي وما کا ا طا ور کے ا 
انتھی . 

وهذا على تقدير أن امار کان عند بعت ولك امار خا كما دهت إله عش أ 


التفسير » وعلىتقدير أن امه عند ذلك قد ترقت وتخر ت كما ذهب إليه ال © 


= حروف متجانسة يقلب أحدهما حرف علة كما قالوا : في تظننت . تظنيت . 
وانظر : التفسير الكبير للرازي )۳٤/۷(‏ . 
(۱) : ذكره الألوسي فی تفسیره (۲۳/۷) . 
(۲): أي الزخشري . 
(۳): (۷/۱) . 
:)٤(‏ احرج ابن حرير في امع البيان (۳/ج۳/١٠)‏ عن الضحاك في قوله ل فأمَائه اله مأعَةَ عام م 
بعك 4 فتظر إل تعارم اا وإلى طغامه وشرابة ل ية ء٠‏ *: 
وأخرجه أيضا عن الربيع » وابن زيد . ووهب بن منبه . 
(ه) : انظر روح المعاني للألوسي (۲۳/۳) . 
وأخحرحه الطبري في جامع البيان (۳/ج۳/١٤-١٤)‏ عن السدي قال : ثم إن الله أحيا عزيراً » فقال 
کم لبشت ؟ قال : ليشت يوماً أو بعض يوم » قال : بل ليشت مائة عام » فانظر إلى طعامك وشرابك م 
يتسنه وانظر إلى مارك قد هلك » وبلیت عظامه وانظر إلى عظامه كيف ننشزها » ثم نكسوها لحم » 
فبعث الله رحا » فجاءت بعظام الحمار من كل سهل وجبل ذهبت به الطير والسباع » فاجتمعت ف ركب 


بعضها في بعض وهو ينظر »› فصار هارا E‏ ڪَّ 
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الآَحَرٌ لكون قول الله تعالى  :‏ وَانطّر إلَن مارك ) سوق للتعجيب من اسك جسم 
لار وفظه عن اتفرق ني تلك اة مع مصير ما يننظمُ مع في جنس اليوائية » فهي 
فيها رمه بالية رة » وحِقظر طعامه وشرابه عن اسه بعد مضي مدة صار فيها ا لحار 
إل ك العفة: وك أن بعال على هذا افدر أن آم لار بالمطر إل رة الحتار اا 
اه فال من ارا راعادة ما خان غل باك ااصفة ك ريا بكرن ونك 
من الاستدلال إلى موضع الاستبعاد ما بال » ويكون قول : وَآنظر إلى العظامِ 


7 el 


َيف نُنشرهًَا 4 مقرّرا لقوله  :‏ وَأنطْر الى حمَاركً ‏ » ولكن الوَجْة هو التقريرٌ 


= وکذلك أُخحرحه ابن جریر فی جامع البیان (۳ج۳/١٤)‏ عن ابن حريج وجحاهد . 

8 قال ابن جرير الطبري في " جامع الببان " (٣/ج۳/١٤)‏ : وأو الأقوال ني هذه الآية بالصواب 
قول من قال : إن الله تعالی ذکره بعث قائلٌ وا ا د ر م فا 
أراه نظير ما استنكر من إحياء الله القرية الي مر ما بعد ماما عياناً من نفسه وطعامه وحماره فجلل 
تعالى ذكره ما أراه من إحيائه نفسه وحماره مثلاً لما استنكر من إحيائه أهل القرية الي مر ما حاوية 
على عروشها » وجعل ما أراه من العبرة لي طعامه وشرابه عبرة له وحجة عليه في كيفية إحيائه منازل 
القرية وحناما » وذلك هو معن قول محاهد الذي ذكرناه قبل . 
وإنغا قلنا ذلك أولى بتأويل الآية » لأن قوله ظ وَانظرَ ا آلعظام إتما هو معن : وانظر إلى 
العظام التي تراها ببصرك كيف ننشزها ثم نكسوها لحما » وقد كان حماره أدركه من البلى ني قول أهل 
التأويل جميعاً نظير الذي احق عظام من حوطب بهذا اخطاب » فلم بعكن صرف قوله ل وَآنظر إلى 
آلعظًام ‏ إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام الحمار دون عظام المأمور بالنظر إليها » ولا إلى أنه مر له 
بانط بال غظام تسه دوت غظام إطمار: 
وإذا كان ذلك كذلك » وكان البلى قد لحق عظامه وعظام حماره »> كان الأولى بالتأويل أن يكون 
الأمر بالنظر إلى كل ما أد ركه طرفه مما قد كان البلى لحقه لأن الله تعالى ذكره وحعل جميع ذلك عليه 
حجة وله عبرة وعظة . 

(۱): حرج ابن جرير في " حامع البیان " (۳/ج۳/۳٤)‏ : عن ابن عباس ني قوله ظ َيف تنشرهًا ‏ 


کیف خخرجحها . ت 
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ار ا اه الار كان ع ائ وناراد بالعظام في قولسه  :‏ وانظر 
إلى لظام 4“ عظام اموئى الذين استبعد ذلك الا إحياعَّم » لاشتماله علسى تعسدد 
الآیات الباهرة للعقول » ولكثرة البراهين الي لا يسع شاهدها غير التسليم والقبْول » وكا 
يقضي به الفصل بقوله تغالی : ESS‏ 


= وأحرج عن السدي ۾ َيف ننشزهَا 4 قال : تح ركها . 
تم قال ابن حرير : وقرأً ذلك آحرون : « وآنظر الى ألعظًام َيف تنشرهًا 4 بضم اللون › 
قالوا من قول القائل : أنشر الله الموتى فهو ينشرهم إنشارا . وذلك قراءة عامة قراء أهل المدينة » معن : 
وانظر إلى العظام كيف غيها نم نكسوها ليما . 
وأحرح ابن جرير ي " حامع البیان " (۳ ج۳/٤٤)‏ عن بحاهد « صَيف نُنشرهًا 4 قال : نظر إليها 
حين يها الله . 

® قال ابن جرير ي جامع البيان (۳ج۳/ )٠٤‏ : والقول في ذلك عندي أن معن الإنشسار » ومعسئ 
الإنشاز » متقاربان » لأن معن الإنشاز : الت ركيب والإثبات › ورد العظام من العظام » وإعادقا لا 
شك أنه ردها إلى أماكنها ومواضعها من امحسد بعد مفارقتها إياها » فهما وإن احثلفا في اللفظ › 
فمتقاربا المع » وقد حاءت بالقراءة بمما الأمة جيئ يقطع العذر ويوحب الحجة فبأيهما قرأ القسارئ 
فمصيب لانقياد معنييهما » ولا حجة توجب لأحدهما من القضاء بالصواب على الأخرى . 

۵ فان ظن ظان أن الإنشار إذا كان إحياء فهو بالصواب أولى » لأن المأمور بالنظر إلى العظام وهسي 
تدشر نما أُمر به لیری عیانا ما أُنکره بقوله « أن ی ا 
لا شك في هذا الوضع إنما عي به ردها إلى أماكنها من جسد المنظور إليه » وهو يجيا لا إعسادة 
الروح الي كانت فارقتها عند الممات » والذي يدل على ذلك قول KEE‏ َحْسَاً ¢ وا 
شك أن الروح إنما نفخت لي العظام الى أنشرت بعد أن كسبت اللحم . وإذا كان ذلك كذلسك› 
وكان معن الإنشاز تر كيب العظام وردها إلى أماكنها من الحسد » وكان ذلك معن الإنشار » كان 
معلوما استواء معنييهما » وأما متفقا ا لمعن لا مختلفاه » ففي ذلك إبانة عن صحة ما قلنا فيه . 
وأما القراءة الثالثة فغير جائزة القراءة بها عندي وهي قراءة من قرا كيف ندشرهًا 4 بفتح انون 
وبالراء لشذوذها عن قراءة المسلمين وخحروجها عن الصحيح من كلام العرب . 

را : تقدم آتفاً: 
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ب ع 
ا ر سك ا 2 4 ء 
وَلنَجْعَلَّك ءَايّة لتاس 4" من تبعيد التأكيد » ولا تقرر من أن ترجيح التأسيس 


(۱) : قال الرازي في تفسیره )۳٦-۳۰/۷(‏ : أا قوله تعال : $ وَلِتَجِعَلَكٌ ءَيه ناس 4 فقد بينا أن المراد 
منه التشريف والتعظيم والوعد بالدرجة العالية في الدين والدنيا > وذلك لا يليق عن مات على الكفر 
والشك في قدرة الله تعالى . 

فإن قيلل : ما فائدة الواو قي قوله $ وَلتَجَعَلَكَ ‏ قلنا : قال الفراء - في معاي القرآن )۱۷۳/١(‏ - 
دحلت الواؤ لأنه فعل بغدها مضمر › لأنه لو قال : وانظر إلى حارك لنجعلك آية > كان النظر إلى 
الحمار شرطاً » وجعله آية حزاء وهذا المعن غير مطلوب من هذا الكلام » أما لمال قال  :‏ وَلنَجَعَلكُ 
ءايه 4 كان المعئ » ولنجعلك آية فعلنا ما فعلنا من الإماتة والإحياء ومثله قوله تعال : رَڪَدالك 

تصرف ايت وَليمُولواً دَرَسَتَ ‏ والعن : وليقولوا درست صرفنا الآيات . 

8 وقال ابن جرير في " حامع البيان " (۳/ج٣/۲-)‏ : $ وَلقَجَعَلْكٌ ءا لاس 4 أمتناك مائة 
عام م بعفناك » وإغا أدحلت الواو مع اللام الي في قوله : $ وَلتَجَعَلَكَ ءايه لتاس € وهو ععسن 
كي » لأن في دحوها في كي وأخواقا دلالة على أا شرط لفعل بعدها » عع : ولنجعلك كذا وكذا 
فعلنا ذلك » ولو لم تكن قبل اللام أُعي لام كي واو كانت اللام شرطاً للفعل الذي قبلها » وكان 
يكون معناه : وانظر إلى حارك » لنجعلك آية للناس وإنغا عى بقوله $ وَلنَجَعَلَكَ ءايه 4 ولنجعله 
حجة على من جهل قدرتي وشك في عظمي » وأنا القادر على فعل ما أشاء من إماتة وإحياء » وإقناء 
وإنشاء » وإنعام وإذلال » وإقتار وإغناء بيدي ذلك کله لا علکه أحد دون » ولا يقدر عليه غيري . 
وكان بعض أهل التأويل يقول : كان آية للناس بأنه حاء بعد مائة عام إلى ولده وولد ولده شاباً وهم 
قال ابن خرير : والذي هو أولى بتأويل الآية من القول » أن يقال : إن الله تعالى ذكره . أحر أنه 

حغل الذي وصف صفته في هذه الآية حجة للناس » فكان ذلك حجة على من عرفه من ولده وقومه 

ممن علم موته » وإحياء الله إياه بعد ماته » وعلى من بعث إليه منهم . 
وقال ابن کثیر فی تفسیره (1۸۸/۱) : وَلَِجَعَلَكَ ءايه ناس أي : دليلاً على العاد . 

(۲) : قال صاحب الكوكب المنير )۲۹۷/١(‏ : " إذا دار اللفظ بين أن يكون موكداً أو مؤسسا» فإله حمل 
على ( تأسیسه ) نحو قوله تعال  :‏ قأَىّ ٤الآءِ‏ رَيَكمّا تُكَدَبّان ق 4 من أول سورة الر حمسن إل 
آحرها . فإن عل تأكیداً » لزم تكرار التأكيد أكثْرَ من ثلاث مرات . والعرب لا تزيد ني التأكيد = 


11۱1۹ 


4 2 م 4“ ا ت چ 
على التأكيد مهيع“ » مسلوك » ولأمر ما حعل الله - جل جلاله - فة الحمار آية 
للناس » واحتَصها بالتنبيه على هذه المرية . 

أقول قولي هذا » وأستغفرٌ الله » فإن كان صوابا فمن الله » وإن كان خطاً فمن نفسي 


= على ثلاث » فيحمل في كل حل على ما تقدم ذلك التكذيب - أي على ما تقدم قبل لف ظ 
E ES E E E‏ 
تأكيٌ البتة في السورة كلها فقوله تعسال : « يرح مهما لودو وَالمَرَجَابٌ @ فبأًءَ ءالاء 
رَيَكَمًا تَكَدَبَان ر 4 الراد آلاء حروح اللؤلؤ والمرحان حاصة . وكذلك الأمر في جميع السورة . 

انظر : شرح تنقيح الفصول ص١٠٠‏ . 
)١(‏ : مهيع : من هاع الشيء يهيع هياعاً : السع وانتشر . وطريق مَهْيعَّ : واضح واس ين وجمعه مَهايع 
وأنشد : بالفور يهديها طريق مهي . 
OR AA‏ 
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و بل الغمامة ف تفسبر 
(وَجَاع ل آلَدِينَآتَبَعوك فرق الذي 


و ت 2 
ET‏ 


تأليف العلامة 


حققته وعلقت عليه وخرٌجت أحادیثه 
أم الحسن 


1۱1۲۱ 


وصف المخطوط : 
-١‏ عنوان الرسالة : وبل الغمامة قي تفسير : « وجاعل الُذين عوك هوق 
الذي كَقرةأ إلى يوم افيس ) . 
۴- موضوع الرسالة : تفسير الآية الكرعة « وجاعل الَذين اتبَعوك... 4 . 
۴د أول الرسالة : الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله . وبعد : 
فإنه لا يزال يقع السؤال علسى معئ قول الله سبخانه  :‏ وَجاعل أَلَذِينَ 
NS‏ 
-٤‏ آخر الرسالة : نحرر منقولاً من حط الحيب تحمد بن علي بن محمد الشوكاني غفور 
الله له » قال : حرر ني الثلث الأوسط من ليلة الربو ع“ إحدى ليالي شهر صفر 
سلة ٤۲۲إه‏ . 
- نوع الخط : حط نسخي حيد . 
- عدد الأوراق : أربع عشرة ورقة . 
۷- المسطرة : الورقة الأولى : عنوان الرسالة واسم المؤلف . 
الورقة الثانية والثالثة والرابعة : ٠۸‏ سطراً . 
ار اة و سط 
الورقة السادسة والسابعة : ١۷‏ سطرا . 
الورقة الثامنة والتاسعة : ٠۸‏ سطرا . 
الورقة العاشرة والحادية عشرة : ۲١‏ سا : 
الزرقة اانية عشرة ١ ٠‏ سطرا: 
الورقة الثالثة عشرة : ٠١‏ سطرا . 


. تعيْ يوم الأربعاء وهذه التسمية شائعة في اللحزيرة العربية‎ : )١( 


1 


الورقة الرابعة عشرة : ٠١‏ ا 
۸- عدد الكلمات في السطر : ٠۲-١١‏ كلمة . 


۹- الرسالة من اجلد الغالث من " الفتح الرباين من فتاوى الشوكاي " . 


1E 
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فإنه لا يزال يقع السؤال عن معن قول الله سبحانه : « وجاعل الُذين أَبَعوك فرق 
مک س ەر( 2 OE o‏ 
اير كقروا 4 . وحل السؤال مَنْ هم هؤلاء احعولون فوق الذين كفروا ؟ 

SS E ٠ 
e 
. الجعولين فوق الذين كفروا هم متبعوه‎ 

ولكنه قد وقع الخلاف في التبعينَ له من هم ؟ هل النصارى أم المسلمون ؟ فصح 
العلامة في الكشاف © و الود فال : لمم متبعوه في أصل الإسلام » وإن 
التو الشرائع دوت الذي كذ بي و كديرا عليه ج اهود ری + اھ 

وتبعه على ذلك صاحب مدارك" التنزيل وحقائق التأويل فقال : هم الملسلمون نم 
ذكر كلام الزخشري” بحروفه . وكذلك القاضي البيضاوي إلا أله ضمٌ إلى المسلمين 


(۱):[ آل عمران : ٥١‏ ] . 
(): (/۹( . 
(۳) : أي النسفي في مدارك التزيل وحقائق التأويل )٠١١/١(‏ . 
)٤(‏ : هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الإمام الحنفي المعتزلي الملقب بجار الله » ولد 
في رحب سنة 1۷ ٤ه‏ بزمخشر » قرية من قرى خوارزم » وقدم بغداد » ولقي الكبار وأحذ عنهم . 
من مصنفاته : " e‏ ازيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل " . " الفائق " في 
تفسير الحديث . " أساس البلاغة " في ١‏ للغة . " المفصل " في النحو رؤوس المسائل في الفقه . 
مات سنة ٠۳۸‏ ه بجرحانية خوارزم بعد رحوعه من مكة . 
معجم المفسرين " لنويهض )1٦٦/۲(‏ " التفسير والمفسرون " للذهي )٠٠١-۲۰۳/١(‏ . 
)١(‏ : هو ناصر الدين أبو الخير » عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي وهو من بلاد فارس › 
ولي القضاء بشيراز ومن أهم مصنفاته : 


YE 


النصارى فقال ما لفظه : 

ومتبعوه مَنْ آمسن بنبوته من المسلمينَ والتّصارى » وإلى الآن م يمع غلبة اليهود 
عليهم » ولم يفن ملك ودولة . اه 

وقال الرازي ني مفاتيح الغيب ما لفظه : وفيه وجهان : 

الأول :أن لمعن آن:الذين اعرا غيسى على ديه يكرنرف قزق الذين كف وا من 
اليهود بالقهر والسلطان والاستعلاء إلى يوم القيامة » فيكون ذلك إخبارا عن ذل اليهود»› 
وأمم يكونون مقهورين إلى يوم القيامة . فأما متبعوا المسيح - عليه السلام - فهم الذيسن 
انوا يؤمنون بأنه عبد الله ورسوله » وأما بعد الإسلام فهم المسلمون » وأما النتصارى فهم 
وإن أظهروا من أنفسهم موافقلَة فهم يخالفولّه اشد الخالفة من حيث إن صريسح العقل 
يشهذ بأنه - عليه السلام - ما كان يرضى بشيء نما يقوله هؤلاء الجهال . ومع ذلك فإنا 
نرى أن دولة النصارى ني الدنيا أعظمُ وأقوى من أمر اليهود » بل يكونون أين كانوا فهم 
نی ال والمسكنة » وأما النصارى فأمرهم بخلاف ذلك . انتهى 

وكلامه هذا قد تضسن أطرافا : 

الطرف الأول : أن الجحعولين فوق الذين كفروا هم متّبعوا المسيح من التفسسارئ إل 


- كتاب المنهاج وشرحه في أصول الفقه . 
- كتاب الطوالع في أصول الدين . 
- وأنوار التزيل وأسرار التأويل ني التفسير [ المعروف ب ( تفسير البيضاؤي ) ] . 
مات سلة ۸٥‏ ٦ه‏ . 
" التفسير والمفسزون " للذهي )۲۸۲/١(‏ . 
(۱) : تقدمت ترجمته في القسم الأول (ص۲۹۸) . من الفتح الرباني من فتاوى الش و كان . 
(: 
(۲): شیر إل قوله تعالى : $٠‏ وَضربَت علَيَهم آلذلَة َة وَبَاءُو يعض مر آله 4 [ البقرة : 


[< 
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هور الله الإسااعة » ومن بع ذلك هم الستلمرن اة الصار ى لر كارا س 

لعيسى لكانوا من التبعين لرسول الله - بل - » لان شرع عيسى وديته هو اتباع محمد 

٠ - 8‏ فمن م يلِم من النصارى فهو وإن كان مَبعاً لعيسى قل ظهور الملة 

الحمديةٍ لكنه عبر [۲] مع له بعد ظهورها » لأن اماعَة لا يم إلا باتباع" الملة الحمدية» 

ق ھول ا - كما نطق بذلك القرآن الكرع » بل اعت الأدا ۳ 

ی ا ج ا ی ر د کد و ا 

)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرحه مسلم رقم )٠١١/۲٤١(‏ وأحمد )۳٠۷/۲(‏ عن أي هريرة عن رسول 
لله 8 أنه قال : " والذي تفس محمار بيده ! لا يسمع بي أحذ من هذه الأمة بهودي ولا نصران »غم 
يحوت ولم يؤمن بالذي أرسلت به » إلا كان من أصحاب النار " . وهو حديث صحيح . 

١‏ : قال تعالی : $ وذ قال عیسی این مرم یی ربیل یی رسو آل یکم صا لما بن 
ی مرا سول اتی بن عى سمه انمد فلا جَامهم بات قالوأ هذا 
حر مبب رقي 4 [الصف : ]١‏ . 

(۳) : قال تعالى :  :‏ إذ قات اَلمَلتکة مریم إن آله ر شرك بکلمة سنه سمه المَسیح عيسّی أ 


3 
8 


مَرَيّم وجيها فى ألذنيا والأخرة ومن المقَرَبينَ @ يڪلم 
J1‏ ا ر 2 @ 4 [آل عمران : ٠ [61-to‏ 


ا ا 


ناس س ف المد وڪهاد وَس 


2 
ء 


قال تفال و إذ قال اله بیس اسن مریم آذڪر نعف على ولدتك إذ يدنك 
بروج القدين تكلم اقاس ن الد رر ب إا ب ا 
قال تعال : $ وَقَوّلهم إا لتا المَسِيح عي أن مرم ر سول اله ونا فلو وسا اة 


کن شب َم ادن اتشر نیہ ھی ك مت ما َم ب بن علب إ؟ آتماع آل 
ET‏ من اَهَل لكب 
إلا لير ل م ووم أَلقَيلمَة کون عَلَيّهِمّ هيدا چ 4 [النساء : 104-10۷[ . 
@ وقال تعال : : وت ليلم للساعة قلا تر بها واتبون هنذا صرط قي ري ) 
[الزحرف : ]١١‏ . 

EG egg e Fg رادت التي احرج اجار‎ e 


۲ ۰ ۲ ۲ ۰ ا من حديث ابي هريرة قال " والذي نفسي بيده = 
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AR E e E e 

ی ا ا ا ر وی ب رقا 2 فع اهل 
الإسلام الذين صدقوه » واتبعوا ديته من أمة محمد - و 
عليه من النصارى . 

ط قوق آلّذیرے كفَروا 4 وهم الذين مكروا به » ومَنْ يسر بسيرتهم من اليهود › 
فان اهل الاسام فرقم اطاهرين بالعرة وة واد 

وقل :هم الراريون اوقل ٠‏ هم الروم > وقيل + هم النضارى انراد بالاتباع 
A SSE a E Ea‏ 

وقال محمد بن حَريء الكلي ي تفسيره ال لل لعلوم" التزيل " ما 
لفظّه : $ وَجَاعل ألَدِينَ بوك 4 هم المسلمون وعلوهم عليهم بالحجة وبالسيف في 
غالب الأمر . وقيل : « الّذين اتبَعّوك 4 النصارى . 

وقوله : ط قوق الذي رى كفَرأً 4 أي اليهود » فالآية عخبرة عن عرَة النصارى علسى 
اليهود » وإذلالهم هم . انتهى . 

وقال البقاعي في كتاب : نظم الدرر في تناب E E e‏ 


- ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مرم حكما عدلاأ ‏ فيكسر الصليب › ويقتل الخزير ويضع 
الحرب » ويفيض الال حتى لا يقبله أحد » حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيسها " م 
يقول أبو هريرة . واقرءوا إن شئتم « وان من اَهَل آلكتب إل و ا وَيَومٌ 
َلقَيَمَة يون عَلََهمْ سَهِيدًا ( 4 [الساء : ]٠١۹‏ . 

(): انظر : " التصريح عا تواتر في نزول المسيح " للعلامة محمد أنور شاه الكشميري . 

(۲) : في تفسيره " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم " (1۹/۲) . 

. (0۹/7 

= » هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي الخرباوي البقاعي » أبو الحسن برهان الدين . مؤرخ‎ : )٤( 


YT 


الآيات”“ والسور ما لفظه : ولا كان لذوي الحمم العوالي أشدٌ التفات إلى ما يكون عاي 
و ۴ ع 7 A‏ ن ن ی ن ھ‌ 
حلائفهم بعدهم من الأحوال [r]‏ بشر الله عيسى في ذلك ما يسره فققال : ™ وجاعل 
ال ا ا و ی الد و ای وا رة 
O r‏ ا ۹ - 4 2 . Me‏ و 
من نبوءتك ما رأوا من الأيات الي أتيت جما مطابقة لما عندهم من البشائر بك إلى 
ت ا 1 0 2 ج ی 
يوم القيلمة 4 . وكذا كان م يزل من اسم بالنصرانية حقا أو باطلا فوق اليهود» 
ولايزالون كذلك إلى أن يعْدَمُوا فلا يبقى منهم أحد . انتهى . 
فهذا قد جزم بأن احعولينَ فوق الذين كفروا هم التصارى » ولم يعبر الاباع 


= مفسّر » محدّث » أديب . ولد بقرية حربة روما من عمل البقاع بلبنان (سنة ۸٠٩‏ ه) وها نشا 
وتعلم وسكن دمشق ودخل بيت المقدس والقاهرة مات بدمشق سنة ١۸۸ه_‏ . 
من كتبه : " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور " في التفسير . 
" مصاعد النظر لالإشراف على مقاصد السور " . 
البدر الطالع )۲۲-٠۹/۱(‏ ومعجم المؤلفين )۷١/١(‏ . 
(TY-/ 0:0)‏ . 
(۲): [ آل عمران : ١‏ ] . 
(۳) : في التوراة " سفر التكوين الأصحاح الثالث عشر " . 
" أن إبراهيم ها فارقه لوط قال الله لإبراهيم : ارفع عينيك وانظر المكان الذي أنت فيه إلى الشمال 
والحنوب والمشرق والمغرب فإن جميع الأرض الي ترى كلها لك أعطها ولنسلك إلى أبد الأبد " . فنظرنا 
فرأينا ملك بي إسرائيل ارتفع عن أرض كنعان وما حوها وصار إلى العرب وهو يدل على صحة النبوة 
فيهم ولا ني فيهم إلا محمد 4 . 
8# ن الإنجيل بشارة يوحنا - الإصحاح السادس عشر - . 
والفارقليط روح القدس » الذي يرسله أي با سمي » وهو يعلمکم کل شيء وهو یذک رکم كلما 
ما قلت لكم " . وحيث يقول " إنه حير لكم أن انطلق لأن إن م أذهب لم يأتكم الفارقليط فإذا 
انطلقت أرساته إليكم » وإذا جاء ذلك فهو يوبخ العام على الخطية وعلى الحكم ... 0 
8 الفارقليط - يشير إلى الرسل بعد عيسى عليه السلام - وهو البي ل . 


® وقد تقدم ذكر بشارات من التوراة والإنجيل في القسم الأول الرسالة رقم [ ١١٠١٠٠١ » ٩‏ ] . 
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الصحيح الكامل » بل محرد ما يصدق عليه مسمّى الاتباع . وههذا قال : " ولو بالاسم " 
وحعل المراد بقوله : « فق الذير كفررا 4 الحاحدين لنبوة عيسى . 

را ف می وا ا ای 2 
- وهو من تلوين الخطاب . انتهى . 

إذا تقرر لك ما ذكره هؤلاء الأئمة الذين هم امرحم في تفسير كاب الله - عز 
وجل - عرفت أن كلامَهم قد تضمنَ الخلاف في ثلاثة مواطنَ من الآية الكرعة » أعيٍ 
قوله تعالى : $ وَجَاعِل آَلَذِينَ اتَبَعو وق الذي كرأ 4 . 

الموطن الأول : ني تفسير الضمير الذي هو " الكاف " في " اتوك " » فا جمهور 
على أنه راحم إلى عيسى - عليه السلام - وهو ظاهرٌ السياق » فإنه لاحلاف أن الضميرً 
في قوله  :‏ متَوَفَيك ورافعك إلى وَمَطهَرك 4 لعيسى » فينبغي أن يكون الضمير ني 
المعطوف » وهو $ وَجَاعل ألّذِين اتَبَعُوك ) مثل الضمير في المعطوف عليه . وقيل هو 
محمد - يي - ]٤[‏ كما ذكره صاحب الحيد . 

ا e‏ ی ا ل م رول ا 
- بل - قول : " أا لن تبرح عصابة من أمتي يقاتلون على الح ظاهرينَ علسى 


. )ب/٠٠١۷( الحيد في إعراب القرآن الجيد " للسفاقسي خطوط‎ " : )١( 
وَجَاعل لين أتبَعُوك فرق‎ « : )٠٠٠٦/١( قال ابن الأنباري في " البيان في غريب إعراب القرآن‎ : )۲( 
: الُذیرے کفَرراً 4 فيه وحهان‎ 
. الأول : " أن يكون معطوفاً على ما قبله لأنه حطاب للبي بلك وما قبله حطاب لعيسى‎ 
. الاي : أنه معطوف على الأول وكلاها لعيسى " اه‎ 
. )٠٤۳/١( وانظر : " مشكل إعراب القرآن " للقيسي‎ 
. ] ٥١ : آل عمران‎ [ :)۳( 


. من حديث معاوية بن أي سفيان له‎ )۲۲٠/۲( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )٤( 
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الاس » حت يأنٍ أمرُ الله وهم على ذلك " تم نرع بمذه الآية - أي قرا م : ۾ اذ قالَ 
آله مَعِيسى إن متوقيك ورافك إلى وَمُطهرك مى لين قروا وَجَاعل اَلَذِينَ 
اعود قوق الد کقرةا ى بوم اة . 

وو ها ای هی کی ولق ال و - أنه د ل 
وصف أن بتلك الأوصاف » ثم قرأ الآية مستدلاً بجا على تلك الأوصاف » فلو كان 
او ی 

هان ا الان و ل واو ا و ا و 
غيرهم . وسيأن التصريح عا هو الراحح » والحمع بين جميع الأقوال . 

الموطن القايي : الخلاف في تفسير المتبعينَ بصيغة اسم الفاعل . وقد الف في ذلك 
على أقوال : 

الأول ٠إ‏ الارن 

والغاي : النصارى . 

الثالث : المسلمون والنصارى . 

الرابع : الحواريون . 

الخامس : الروم . 

وقد وردت آثار عن السلف قاضية بأمم السلمون [ه] » فمنها ما أخرجه عبد بن 
مید » وابن جرير"" عن قنادة ني تفسير قوله تعالى  :‏ وَجَاعل آلّذين يمعو فرق 
لذي كفرةأ إلى يم نيمه 4“ قال : هم هل الإسلام الذين ابعوه على فطر ته 


وملته وسته > فلا يزالون ظاهرين على من ناوآهم إلى يوم القيامة . 


(1): [ آل عمران 0 [ 
(۲) : ذكره السيوطي في " الدر المتثور " )۲۲٠/۲(‏ . 
(۳) : فی " حامع البیان " (۳/ج۲۹۲/۳) . 
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ارج ابن جير ٠‏ عن ابن حريج قال : معئ الآية ناصرٌ من اتبعك على الإسلام 
على الذين كفروا إلى يوم القيامة .. وأحرج ابن أي حاتم عن الجسن قال : هم 
اللسلمون ونحن منهم » ونحن فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . ومن الأدلة على هذا 
الحديث المذكور قي الموطن الأول . 

ومن الآثار الدالة على أمُم النصارى ما أحرجه ابن جرير"" عن ابن زيد في تفسير 
الآية قال : النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة . 

ومن الآثار الدالة على امم المسلمون والتصارى ما أحرحة ابن المنذر” عن الحسن في 
ل ی قرع د رن بي الفا ف ماق عب وا 
- صلی الله علیهما - وکان على دينهما م يزالوا ظاهرينَ على من فارق هم إلى يسوم 
Ee‏ 

الموطن الغالث : الخلاف في تفسير  :‏ آَلُذِينَ َقَرواً ‏ المذكورينَ ني الآية ]١[‏ . 
اور إلى امم اليهود » وذهب الأقلون إلى مم الذين ستّروا ما يعرفوئه 
کوھت ارو ال ا ان ع ا هی 

وإذا قد عرفت الاختلاف بين أئمة التفسير في هذه الثلاثة المواطن فاعلم أن معرفة 
الراحح والمرحوح لا ليم إلا بعد إمعان النظر في هذه الآية الكرعة » فأقول : لا ريب أن 


2 مک مرو .)°( sl‏ صل ےر وه 


(۱): في " حامع البیان " (۳/ج۲۹۲/۳) . 

(۲) : في تفسیره ٩1۳/۲(‏ رقم )۳٥۹۳‏ . 

(۳) : فی " حامع البیان " (ج/۳۲۹/۳) . 

ودره السيوطى ن الد ر اموز ر١/۴۷‏ : 

(ه) : قال صاحب الک و كب المنير )١۲۳/۳(‏ : ومن صيغ العموم أيضاً الاسم ( الموصول ) سواء كان مفردا 
كالذي » الي » أو مث $ ولان ينها نَم 4 [النساء : ]١١‏ » أو بجموعا نحو قوله تعالى : 


إن الد سقَت لهم ما َلحُسَتَنَ 4 [الأنياء : ]٠١١‏ . 
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صيغ العموم » والواحب العمل ما ول علا ار و ردا ی م 
أو تقييده أو صرف عن ظاهره وجب العمل به » وإن م يرد ما يقتضي ذلك وحب البقاء 
على معن العموم » وظاهره شول کل مسیع » وأنه جعول فوق کل کافر » وسواء ا 
الاتباع بالحجة أو بالسيف أو بهما » وني كل الدين أو بعضه » وني جميع الأزمنة والأمكنة 
والأحوال » أو في بعضها . 

والمراد بالكافر - الذي جعل المع فوقه - کل کافر سواءٌ کان كفر ا اا 
من نبوة عيسى » أو بالمكر به » أو بمخالفة دينه » إما م التمسّك بدين من الأديان قط 
كعَبَدَة الأوثان والنار والشمس والقمر » والحاحدين لله » والنكرين للشرائم » وإما مع 
التمسك بدين [۷] عالت یں فی فا ا ا ی - كاليهود وسائر اللل 
الكفرية » فالمتبعون لعيسى بأي وجه من تلك الوحوه هم الجعولون فوق من كان كافرا 
بأي تلك الأنواع » ثم بعد البعثة الحمدية لا شك أن المسلمينَ هم اعون لعيسى لإقراره 
بنبوة محمد = بإ - وتبشيره ها كما في القرآن الكرم » والإنحيل » بل ق الإنحيل الأ 
لأتباع عيسى باتباع محمد - 9 

فالمتبعون لعيسى بعد البعثة امحمدية هم السلمون ثي أمر الدين » ومن بقي على 
النصرانية بعد البعثة الحمدية فهو وإن م يكن معا لعيسى في أمر الدّين ومعظيه » لكنه 
متبع له في الصورة » ولي الاسم » وني حزيثات من أحزاء الشريعة العيسوية فقد صدق 
عليهم آلهم متبعون له في الصورة » وي الاسم » وي شيء نما جاء به » وإن كانوا علسى 
ضلال ووبّال وكفر » فذلك لا يوحبُ خروجهم عن العموم المذكور في القرآن › ولا 
يستلزم اندراحهم تحت هذا العموم أنّهم على شيء » بل هم هالكونَ في الآحرة » وإن 
Eg SE 0‏ الدار » وهذا يقول الله -عز 
وجل - بعد قول  :‏ وَجَاعل الین نمَو قوق لیے قرا ای بوم آلف 


=< وانظر : تيسير التحرير )۲۲٤/١(‏ . المعتمد )۲٠٠/١(‏ . 


ITY 


E حڪم ا‎ a 


کر ا عَدَابًا ف ادنيا اا و ا @ 


فالحاصل أن احعولينَ فوق الذين كفروا هم أتباع عيسى قبل النبوة الحمدية » وهمم 
النصارى والحواريون » وبعد النبوة الحمدية هم المسلمون واللّصارى والحواريون » الأولون 

۳ ۶ ا 1 ۹ ر ١‏ 8 ي A‏ ۳ 2 
هم الاتباع حقيقة › وغيرهم هم الاتباع ثي الصورة . وقد حعل الله الحجميع فوق الذين 
كفروا من اليهود وسائر الطوائف الكفرية . وقد كان الواقمٌ هكذا » فإن ال النصرانية 
قبل البعثة احمديةٍ كانت قاهرة لحميع الملل الكفرية » ظاهرة عليها غالبة ها » وبعد البعنة 
الحمدية صارت جيم الطوائف الكفرية نبا بين الله الاسلامية واللة النصرانية ما بين قتيل 
وأسير ولم للجزية » وهذا يعرفه كل من له إلام بأخبار العام » ولك الله - سبحانه - 
فذ جل ا اااي فاه الما اتم اة فة علا راء و دة كا 
العزيز كما ني الآيات المشتملة على الأخبار بأن ده هم الغالبون » وجربة هم 
اف a,‏ : « قاتا الَذين ءامنُوأ على عدوم فأصبحوا 
ظهرین @ 4  .‏ وله آلعرة ولرسولف وللمومني 4 › « ولن عل آله 
2 کے ا ا وی ا ر ٹل اھ 2 4 1 o of‏ 
للكلفرين على آلمُوّمنينَ سَبِيلاً ي 4 . وقد أحبر الصادق المصدوق بظهور امي 


(): [ آل عمران : ۷-5 ] . 

.] ٠٤١: الصف‎ [ :)٠( 

(۳): [ المنافقون : ۸] . 

.] ١٤١ النساء:‎ :)٤( 

(ه) : لقوله تعال : $ هو الى أَرَسَل سول بالهُدف ودين احق لبظهرم على أَلدْين كله وَل 
کر الْسُنركونَ @ 4 [ الصف : ]٩‏ . 
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E 
وبالحملة آنا إذا جرّدنا النظرَ إلى الملة الإسلامية » والملة النصرانية فقد ثبت بالكت اب‎ 
والسنة ما يدل على استظهار [۹] الل الإسلامية على الله النصرانية » وإن نظرنا إلى يع‎ 
الملل فالملة الإسلامية والملة النصرانية هما فوق سائر الملل الكفرية هذه الآية الي ورد‎ 
ھا ی ا ی کم وک ن ماو عا ی و‎ 
هم الحعولون فوق الذين كفروا هو صحيح » لأنمم قد حيلوا فوق جميع الملل بعد العف‎ 
امحمدية . ولا يحالف ذلك جعل بعض الملل الكفرية وهم النصارى فوق سائر اللسل‎ 
- الكفرية » ولا مَلجئ إلى حل الضمير المذكور في الآية » وهو " الكاف " لنبينا محمد‎ 
ل - كما تكلفه جماعة من المفسرين » لأن عله لعيسى كما يدل عليه السياق » بل‎ 
هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه لا يستلزم إحراج اللة احمدية بعد البعثة» إذ هم‎ 
متبعون لعيسى كما عرفت سابقاً . ولا حلاف بين أهل الإسلام أن الم النصرانية كانت‎ 
قبل البعثة الحمديةٍ هي القاهرة حميع الملل الكفرية » فلم يبق في تعويل الضمير عن مرجع‎ 
الذي لا يحتمل السياق غه فائدة إلا تشكيك النظم القرآن » والإخراج له عن الأساليب‎ 
البالغة تي البلاغة إلى حدٌ الإعجاز . ومن تدبُر هذا الوجْة الذي حررناه علم أنه قد أعطّى‎ 
الت ركيب القرآني ما يليق ببلاغته من بقاء عموم الموصول الأول والموصول الثان » وعدم‎ 
لتعرّض لتخصيصو با ليس بعخحصص » وتقييلده ما ليس قي » وعدم اروج عن‎ 
]٠١[ . مقتضى الظاهر في مرجع الضمائر » وعدم ظنٌ التعارض بين ما هو مسّحد الدلالة‎ 


x 
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= ® وللحديث الذي أحرحه البخحاري رقم )۷۳١١(‏ ومسلم رقم )۱۹۲١/١۷١(‏ عن المغيرة بن شعبة» 
عن البي #4 قال : " لا ترال طائفة من أمتي ظاهرين حت تأتيهم أَمرُ الله وهم ظاهرون " . 
۵ وللحدیث الذي احرحه مسلم رقم ٤(‏ ۰۰ رقم ۲۲۲۹) وأبو داود رقم )٠٠١۲(‏ والترمذي رقم 
(۲۲۲۹) وقال : حدیث حسن صحیح . 
وابن ماحه رقم (۳۹۰۲) عن ٹوبان قال : قال رسول الله : " لا ترال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذهم » حتى يأيٍ أمر الله وهم كذلك ' . وهو حديث صحيح . 


11۳۹ 


فإن قلت : أي فرق بين هذا التحرير الذي عوألت عليه » وبين كلام الرازي في مفاتيح 
ا الذي قا 

ی ای و 

الأول : أن الرازي فسّر الأتباع احعولينَ فوق الذين كفروا بام قبل البعثة الحمدية 
أتباع المسيح » وبعدها المسلمون فقط . 

والتحرير الذي قدمناه يتضمنْ أَمُم بعد البعثة المسلمون والتّصارى باعتبار استعلائهم 
على سائر الملل الكفرية . 

الوجه الغا : أن الرازي حص أتباع عيسى بأنمم الذين كانوا يؤمنون بأنه عبد الله 
ورسوله . والتحریر الذي قدمناه فيه التعميم للأتباع في الحقيقة والأتباع في الصورة › وفي 
بعض الدّين كما يقتضيه العموم . 

الوجه الغالث : أنه حصّص الذين كفروا باليهود فقط » والتحرير الذي قدمناه 

فالحاصل أن كلام الرازي قد تضكّن تخصْص العمومين ما لا يقتضي التخصيص . 

ا ای درفنا ا ا فو لقاع ٠‏ رین ما رة 8 

E E N E AR 
المحمدية بعد البعثة » تم حعل الفرقة ال وقع الاستعلاء عليها هي الفرقة اليهودية » والذي‎ 
. حررناه بخالفه في الوحهين‎ 

E aE ESE dE SE 

قلت : الفرق من وجحهين : 

الأول وة فال اف ا اد شن آم رة غيمي هن الان والفارئ :+ لك 
(): 1/۸( . 


(۲) : في " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور " )٤١۲-٤۲۱/٤(‏ . 


۳): ف تفسیر " انوار التتريل وأسرار التأويل " (ص۷۹) . 


I 


حصص ]١١[‏ الإبمان بالنبوة » وأهمل العموم . 

الثاي : أنه جعل الذين كفروا هم اليهود والذي حررناه يخالفه ي الوجهين . فإن 
ONE CEA SNe E U‏ 
واو مر ر ل ر ا 
بالل 2 رک ما الزخشري” وأتباعَةُ ثم قال : إن الذين كفروا هم الذيسن 
مكروا بعيسى » والذي حررناه بخالفه ني الوحهين » وكذلك يخالف ما حكاه من بقي ةة 
الأقوال في الفرقة المستعلية » وهكذا بقية النقول السابقة »> وليس المراد ذا التبيه إلك 
الإيضاح بأن ما حررناه أوفق معن الآية » وأدفعٌ للإشكال » وأحمع لا قيل من الأقوال » 
ومخالفئه ا حالقه ليست إلا من حيث اقتصار كل قائل على قول » ونفي ما سواه » لا 
بوت و ن ا ا ی ع ل ا 
الفرقة المستعلية هي فرقة المسلمين فقط قد دحل قوله تحت ذلك التعميم وكذلك من قال 
أا الفرقة النصرانية ]١١[‏ وكذلك من قال أمُما الفرقتان جميعاً وكذلك ممن قال أن 
الفرقة الي وقع الاستعلاء عليهما هي فرقة اليهود فقط أو الفرقة الي سترت ما تعرفه مسن 
نبوة المسيح » أو الفرقة الي مكرت به فأنه قد دحل ما قاله هؤلاء تحت ذلك العموم ومن 
قال أن الضمير محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو يرجع حاصل ما يستفاد من ذلك إلى 
قول من قال أن الفرقة المستعلية هم المسلمون ومثل هذا الإيضاح لا يحتاج إليه صادق 


. )1۹/۲( " ني تفسير " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم‎ : )١( 

(۲) : في تفسير " الكشاف " 0۹۲/١(‏ . 

(۳) : « معيسی إنى مويك ورافك إلى ومطهرك ى آَلَدِينَ قروا وَجاعل لدي اعود 
قوی الیر نے کرو ال بور اه [آل عمران : ]٠١‏ . قال ابن تيمية في رد دعواهم الفضل 
هم - النصارى - على المسلمين : فهذا حق كما أحبر الله به » فمن أتبع المسيح - عليه السلام - جعله 
الله قوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دينه الذي يبدل قد جعلسهم الله فوق 
اليهود . وأيضاً فالنصارى فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة . ت 
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کد راما السلیرن ق وسرت په یسوا گافرین لطا بدل اسار ديه رخف الت داد 8ب 
و اه ادى ت الح ومن اليا جيل اله مدا ر انرق اللصار ى إل يوم القيامة . 
كما في الصحيحين [ البخاري رقم )۳٤۲٤۲(‏ ومسلم رقم )۲٠٠١(‏ ] من حديث أبي هريرة قال : 
معت رسول الله يك يقول : " أنا أولى الاس بابن مرم » والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينسه 


ت ت 
a‏ 


وقال تعالی  :‏ ۾ ٭ سرع کم من الین ما وص بم نوخا وَالَّدى أَوَحَبَتآ لبك وَمَا وَصَيَنَا 


ا ا ج 
بمة ابَرّآهيم وموس وعيسَىّ أن أقيموأ الدين ولا تفقوا فيه 4 [الشورى : ۱۳] . 
وقال تعالى  :‏ « يتأيها الرس كلو من يبت وَآعَمَلواً صلخا إنى يما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ي 


وق ذه اكد ئة وة وأا رمم فاتَمون ر فكقطعوا رمم بيهم زرا كل جزمب 
ما لبهم فرحو رچ 4 [الؤمنون : ]٠۳-٠١‏ . 

فکل من کان اتم إعانا بالله ورسله » کان أحق بنصر الله تعالى فإن الله سبحانه يقول : لظ انا لتنصر 
رسا وَالّدی ر ٤َامَنواً‏ ی آَلْحيَوة آلنيَا يوم يموم لهند ي 4 [غافر : ]٠١‏ . 

وقال سبحانه وتال  :‏ ولق سََقَّت كلما لعبادتًا المرَسَلنَ ( انهم لهم المَنصورون 
ون جندَنَا مم لرن @ 4 [الصافات : [۱۷۳-١۷١‏ . 
۵ والیھود کذبوا السیح وحم 4 كما قال الله فيهم  :‏ بقسما اترا يمه سهم أن يكفر 


س 


بم انل آل بيا أن تل اله من قصلم على من ياء من عبادم فباءٌو يِعَضّب على 


عضب 4 [البقرة ]۹٠:‏ . 

فالغضب الأول : بتكذيبهم المسيح . والقاي : بتكذيبهم محمد ب . والنصارى لم يكذبوا الملسيح 
فكانوا منصورين على اليهود » والمسلمون منصورون على اليهود والنصارى » فإنمم آمنوا بجميع كتسب 
الله ورسله » ولم یکذبوا بشيء من کتبه ولا کذبوا أحداً من رسله › بل اتبعوا ما قال الله هم حیث قال 


ت ج 
کک 


سبحانه وتعالى  :‏ ظ قولوا ءَامَكا بالله ومآ أنرلَ إلَنّا وما أنرل إل ابرهعم واسملعيل وإاسحو 


ت 
arr‏ ت E‏ 


يَعَمُوبَ وَالأَسَبَاط وَمَآ أوتیّ موس وَعيسیٰ وما اُوتِى آلنيو من رَبَهم لا فرق بين أَحَدٍ 


دلو 2 


مته و علد لمرن و 4 [البقرة : ]۱١١‏ . ك 


114۲ 


ا 
خر راقولا من حط ایت مد بن غل ن مد الغو کان قر ا له eê‏ 
قال [ أي في الأصل ] حرر في الثلث الأوسط من ليلة الأربعاء إحدى ليالي شهر 


قر نة ۴ اهن : 


ى 
ا ر 5 


> وقال تال : ءام السو مآ انز لَه من رھ والْمُوسون کل ءامن باه ملكت 
وف ورس 9 ثقرقٰ بى أحَدِ م سل وَقالوا سبعتا وأطقتا فراتك رمتا َك 
آلمَصيرٌ ( 4 [البقرة : ]۲۸١‏ . 

ولا كان المسلمون هم المتبعون لرسل الله كلهم » المسيح وغيره » وكان الله قد وعد أن ينصر الرسل 
وأتباعهم قال الني في الحديث الصحيح : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرم 
من خالفهم ولا دن خذهم حت تقوم الساعة " - تقدم تخریجه > (ص‌۳۹١١)‏ . 

وقال # : " سألت ربي أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها " - أحرجه 
الترمذي رقم (۲۱۷۰) من حديث خباب بن الأرت عن أيه وهو حديث صحيح . 

وأحرحه مسلم فی صحیحه رقم (۲۸۹۰) من حدیث عامر بن سعد عن أبيه . 


وانظر : الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )۱۸٠-٠۷۸/۲(‏ لابن تيمية . 


14۳ 


۴ 
لنهي عن إخوان السوء 


تأليف العلامة 


ت 


عمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


-۸ 


-4 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة : ( بحث في النهي عن إحوان السوء) . 
موضوع الرسالة : تفسير . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله رب العالين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الراشدين » وبعد : 
فإنا رأينا من بعض أهل عصرنا من يتصف بالأوصاف الي ذكرها الله سبحانه في 
كتابه العريز حيث قال الله عرز وحل .... " : 
آخر الرسالة : " ... والسنة المتواترة . اللهم أصلحنا وسائر عبادك » وادفع عنا 
شر الأشرار » وكيد الفجار » يا من لا إله غيره ولا ملجا سواه وحسبنا الله ونعم 
ال وکیل . قاله کاتبه غفر الله له " . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف / محمد بن علي الشوكان / . 
عدد الأوراق : ورقتين ونصف . 

الصفحة الأول : ٠٠١‏ ل 

الصفحة الثانية : ۲۷ e‏ 

الصفتحة النالثة : ۲۸ سطرا . 

ال ا طا 

الصفحة الخامسة : E ۲١‏ 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-۹‏ كلمة . 
الرسالة في اجلد الرابع من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي " . 


14¥ 


عام دا اله 


کم س کی ولوت ما | 
ر اہ ال وک ےدارا امیا 


Na 
e 


7a 


1A 


حم ا ف ته , د کح ٦ے‏ 
چ 0 و ور ا 
3 لاجا و س 


|2 E رة‎ | 


E 


يسم الله الر جهن الرحيم 
E A E Ng eS‏ 
الطاهرين وصحبه الراشدين » وبعدٌ : 


فإنا رأينا من بعض آهل عصرنا من يتصف بالأوصاف الي ذكرها الله د سسبحانه د في 


کتابه العزیز حیث قال - عز وجل - : ا يها الذي ءامو لا تتخذوا بطانة من 
دنگ 2 ESS‏ َم قد بدت البفضاءُ من أفوههمَ وما شخفى 
کک ق بیتا كم ايت إن كنم تفقو ج ها أزلاءٍ رتهم 
وتک وزو بالکتب کل را لقوكم قارا امنا ودا لوا عَصوا عليّکہُ 
لبل بآعر نن نور توزو م بت سدور چ ن تنستکم 
سهم وان ا سَيََّة رخو وان تصبروا و موأ ا يَضرْڪُمَ 


ms 


RAE EO 

معاي مفردات النص . 

قوله : بطانة : بطانة الوب هي ما يلي منه » وهي حلاف ظهارته مأخوذة من البطن » فبطن كلل 
شيء حوفه » أو مأحوذة من فعل " بطن ".معن خحفي » وضده " ظهر ' . 

القاموس (ص٤۲١٠)‏ لسان العرب ))۳٤/١(‏ . 

قال ابن کثیر نی تفسیره )۱۰٦/۲(‏ : وقوله : $ لا تتخذوا بطاتَة من دُونِكّ 4 أي : من غي ركم 
من أهل الأديان » وبطانة الرحل : هم حاصة أهله الذين يطلعون على داحلة أمره . 

وقد أخحرح البحاري ی صحیحه رقم (11۱۱ و ۷۱۹۸) عن أي سعيد أن رسول الله قال : 
" ما بعث الله من ني ولا استخلف من خايفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره باخير وتحضه عليه ء 
وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه وا لمعصوم من عصم الله " . 
© قوله : ( دونکم ) من غي رکم من هم سافلون بکفرهم أو نفاقهم أو ترددهم وعدم ثبات عام = 
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= من الذين في قلويجم مرض 

۵ يألو : قصر وأبطاً . 
لسان العرب )١۹۱/۱(‏ . 

. بالا + اليال النقضان.» واهلاك > ال القاتل . والخبال فساد العقل واكتون‎ e 
ورا ر ی‎ 
البغضاء : شدة البغخض‎ 
قال ابن کثیر فی تفسیره (۱۰۸/۲) : قال تعالی : قد بدت البغضاء من وهم وما تثخفى‎ 

صدورهم راي : قد لاح على صفحات وحوههم » وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ماهم 

مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله مإ لإيخفى مثله على لبيب عاقل . 

© المعنى العام للنص القرآي : 

۵ يا أيها الذين آمنوا صادقين في لعانكم » لا تتخذوا أحلاء أو أصفياء أو أصدقاء » أو أولياء أو 
عمالاً ني أعمال يطلعون فيها على أسرا ركم وخفايا أمو ركم > وما یدرون من حطط للسلم 
والحرب » من دون المؤمنين الصادقين في إسلامهم أي : من غير نوعهم وصنفهم وجنسهم » لفلا 
يتمكنوا بذلك من خالطتكم ومداخلتكم في أمو ركم المهمة › فيطلعوا بذلك على أسرا ركم » وبواطن 
أحوالكم وشؤونکم › م يتخذوا من مواقعهم أسباباً للإضرار بكم وإفساد أمو ركم . 

8 أن اتخاذ بطانةٍ منهم فهي موالاة من مستوئ رفيع جداً وهو أمر لا يليق إلا باحص من المؤمنين فلا 
يجوز اتخاذ بطانة من الكافرين بداهة . 
لکن لامر الى فد قصل هه بي هر اكاد الماشن بطانة ياء الس االمج تي نة بالقصد الأول . 

مع مول النص للكافرين » والفاسقين والذين في قلوبمم مرض دون التاق » إذ كلهم يدخلون في عموم 

وصف . ۰ 
ومن أسباب التحذير الشديد من اتخاذ بطانة من المنافقين : 

١‏ امم لا يقصّرون ولا يبطئون في إفساد أحوال المؤمنين وإنزال الضرر بحم وتوهين قواهم » وتمريق 

صفوفهم » ومؤازرة أعدائهم ضدهم » حن استفصال شأفتهم . 

۲ لهم يتمتّون أن ينزل بامؤمنين كل بلاءِ وعنت ومشَقةٍ وضرر » وهذا يدفعهم إلى ااذ ا 
لتحقيق ما يتمتّون » وإلى تدبير المكايد ضدهم . = 
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يقع من هذه ا وودادة ما يعست أهل الإمان » وظهور 
البغضاء الت مها القلوب بترجة الألسُن عنها » وظهورها منها » وأن ذلك الذي يديه 
E EEE Na e AS‏ بان هدا الان 
الربان بالآيات القرآنية إا يفهمه من يتعقل الأمورَ كما ينبغي » ويفهمها كما يجب › لا 
من كان غافلاً بلي الفهم » ضيف العقلٍ ؛ فإنه ياتبس عليه صنيعٌ هؤلاء النافقة" الذين 


/٣ =‏ أن أمارات بغضهم للمؤمنين قد ظهرت فعلاً من أقوام وفلتات ألستتهم والخبير الذكي الفطن يستطيع 
أن يكتشف ما في بايا القلوب والنفوس من معاريض الأقوال وفلتات الألسنة . 

٤‏ أن ما تخفيه صدورهم من بغضاء للمؤمنين » وما تدفع إليه هذه البغضاء من مكر وكيد › واتخاذ 
الوسائل لالإضرار بامؤمنين » وهو أكر نما ظهر من أمارات البغضاء على ألسنتهم . 

6 وة رل لر وما رل کی ا برا یو ن عبر عافی کان م 
حسنة ما ولو كان مسا رقيقا وبنسبة قليلة ساءهم ذلك » وإن تصبهم سيئة ما يفرحوا مها ء» لأنفم في 
قلويم ونفوسهم أعداء للمؤمنين » متلئون غيظاً منهم » وبغضا هم . 

: منهج ربا ر مته الآيات على المؤمن أن يسلكه ليتقي شر المنافق‎ ٠ 

. ألا يتذ المؤمنون بطانة من المنافقين‎ /١ 

۲ أن ينقوا بالله ويت و كوا عليه » فهو الذي ينصرهم ويحميهم من مكايد المنافقين وشرورهم . إذا اتبعوا 
أوامره واجتنبوا نواهيه والتزموا منهاحه في السلم والحرب . 

۳ أن يصبروا عليهم»ولا ينزلوا يمم نقمتهم قبل أن يأذن الله هم أو تبت إدانتهم صراحة بالكفر والردة. 
؛/ أن يتقوا الله ربمم ني كل أعماهم » وأن يكونوا على حذر شديد من المنافقين وني حالة مراقبة تامَطٍ هم 
ولتح ركاتمم . 

)١(‏ : النفاق : مصطلح إسلاميٌ لم تعرفه العرب معن التظاهر بالإسلام » وادعاء الإبمان كذبا وخادعة 

للمؤمنين » مع إبطان الكفر وعدم الإعان . 

النفاق : من افق هو السّرب في الأرض النافذ إلى موضع آخر » والداحل فيه يستتر به » وجمع النفق 
أنفاق » ومنه قول الله عز وجل لرسوله في سورة الأنعام )٠١(‏ : $ وإن کان كبر عَليَكَ عراضم 
ا ی ق ا ا 
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تبطنون مالا هرون » ولكنٌ فلتات ألسنتهم » وما تجيش به حواطرهم مها استحن ي 


= النفاق وفق المعنى الإسلامي : هو إظهار الإسلام باللسان » وادعاءٌ الإبمان كذبا وزور ومخادعة 
للمؤمنين » مع إبطان الكفر بكل أ ركان القاعدة الإبمانية أو ببعض منها تما يجحعل حاحده كافراً ودل 
على النفاق أن يدعي الإنسان الإسلام ولا يعمل به » روى ابن جرير عن حذيفة أله قيل له : ما 
النفاق ؟ قال : الرحل يتكلم بالإسلام ولا يعمل به . 

لسان العرب )۳١۹/۱۰(‏ . 
انظر : بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي )٠١٤/١(‏ » ظاهرة النفاق )٠۳-١۲/١(‏ » التعريفات 
للجرحاني ( ص١٤‏ ۲) . 
أسباب نشأة النفاق : 

/١‏ حين انتصار الدعوة الإسلامية وارتفاع شأما وعلو كلمتها » ويْضحي بيد أهلها الحل والعقد . بظهر 
على الساحة بعض أصحاب النفوس المريضة وذوا الأطماع والشهوات الذين بجدون في رحاب هذه 
الدعوة المنتصرة جحالاً واسعا لنيل مآرهم وأطماعهم وإرضاء شهواتمم الخسيسة فيتظاهرون بالانضمام 
إليها لتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم المريضة . 

اللسببت الأول - أُعيْ انتصار الدعوة - يدخل فيها من اشتعل قلبه قدا عل هده الدععوة» وامتلاً 
بغضا لالإسلام وأصحابه » فإذا وجحد فرصة للكيد .عبادئ الإسلام ودعاته اقتتصها » وإذا وحد ثغرة 
صوب ره إليها وهذا لا يصنعه - أعي الدحول في الدعوة - إلا عن جبن وبغية السلامة لنفسه بظهر 
الإبعان ويبطن الكفر يظهر حب المؤمنين ويكتم بعضهم » يبدي الغيرة على الدعوة والانتصار ها وقد 
انطوت سريرته على الحقد والكيد . 

۳ حينما تبتلى الدعوات وأهلها ويشتد الاضطهاد هم ويلقى الؤمنون في سبيل دعوتمم أشد أنواع الخسف 
واهوان . ويتفنن الظلمة وحكام احور في إيذائهم والكيد هم والسخرية منهم والاستهزاء عبادهم 
يريدون بذلك قتل الإبعان في القلوب . في هذه الحالة الي تعظم فيها النكبات وتتلاحق امجن والفتن وني 
الوقت الذي تشتد فيه عزائم المؤمنين ويزداد حماسهم لدعوقم ... في هذه الآونة يظهر ذلك النوع 
الآحر من ضعفاء الإبعان ومرضى القلوب يسارعون إلى الكفر بالدعوة ورجاهم وتجدهم أعظم حرباً 
عليهم من الكافرين بها وانحاربين لدعام » هم أناس حقرت نفوسهم وصغرت واستعصمت عليهم 
امعان العليا فأصبحت ف واد وهم فی واد آخر . 


انظر : ' المنافقون وشعب النفاق " للأستاذ حسن عبد الغيْ الحامي . 
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ق د ا مل ا عل عا ورا ر ل ا اا ادو ا 
كمون النار في صميم الأحجار » ثم أوضح لعباده المؤمنينَ امم قد اغترًوا بظواهر 
أحوالهم » وما توه ين نفاقهم» فأحرهم - مع أمم لا بوم - أن الؤمنسين علسى 
طريقة الإبعان الخالص التام الکات که ابا > وأضدادهم لا يمت ون ادب 
ينافقونمم » فیقولون آمنا » وذلك جرد قول باللسان لا حقیقة له ولا اعتقاد قلب » تم 


)١(‏ : قال ابن القيم في مدارج السالكين )٠١۹ -۳٤۷/١(‏ : " وأما النفاق فالداء العضال الباطن » الذي 
يكون الرحل متلا منه » وهو لا يشعر . 
فإنه أمر حفي على الناس » وكثيرا ما يخفى على من تلبس به » فيزعم أنه مصلح وهو مفسد . 
وهو نوعان : أكبر » وأصغر . 
فالأكبر : يوحب الخلود في النار قي د ركها الأسفل » وهو أن يظهر للمسلمين إمانه بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآحر . وهو ني الباطن منسلح من ذلك كله مكب . 
وقد هتك الله سبحانه أستار النافقين » وكشف أسرارهم قي القرآن » وجِلى لعباده أمورهم ليكونوا 
منها ومن أهلها على حذر » وذكر طوائف العام الثلاثة في أول سورة البقرة - المؤمنين والكفار 
والمنافقين - فذكر في المؤمنين أربع آيات وني الكفار آيتين وني المنافقين ثلاث عشرة آية لكثرم وعموم 
الإبتلاء يمم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله .... " . 
(۲): أقسام الفاق : 
- الفاق الاعتقادي : وهو الاعتقاد بالكفر والإشراك بالله وبغض الرسول ب وإحفاء ذلك وإبطانه › 
وإظهار الإبمان وعبة الرسول بي م خالفة ذلك عملي بالرضا بالتحكم إلى شرع غير الله عز وحلل 
وتفضيل حكم غير الرسول ل . 
وأفراد الفغة الي تعتنق هذه المبادئ لا شك في كفرهم إذ أَمُم أبطنوا الكفر لصاح شخحصية ومحاولة 
نيل مآريمم وإرضاء شهواتمم الخسيسة منها : حاولة زعزعة إعان المسلمين بتشبيط ممهم في الدفاع عسن 
دينهم والتشكيك في نبوة المصطفى بل . ۰ 
وقد تندس هذه الفعة بين المؤمنين بسبب حقدهم لدعوة الإسلام وأهلها فير توا بين أحضافا يبتغضون 
السلامة لأنفسهم » وبعد ذلك يظهرون حب المؤمنين ويكتمون بغضهم . 
- النفاق العملي : وهذا النوع من النفاق لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام ولكته بجعله متشبها باللنافق » 
وذلك إذا ارتكب بعض الخصال الي ذكرت اما من حصال المنافق كالكذب وخيانة الأمانة » = 
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الغ ارب = سبحانه - فى غيظ هؤلاء التافقين » ومزيد بعضهم » وتكاأبهم في العداوة 
ا راذا حاو َس ر IE ANT‏ 

هذا الح لا کون إلا لالتهاب صدورهم » وتسر قلوبهم » واضطرام حواطرهم كما تراه 
فيمن بلغ به الغيظ إلى عض أنامله » فإنه لا يكون ذلك إلا لأمر قد فدَحَةٌ » وبلغ منه إلى 
e E E OE E‏ 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أن يقول هم Ey‏ ا 


= وإحلاف الوعد » والفجور في الخصومة » وذلك لاتفاق أهل السنة أن فعل هذه الخصال لا يخرج من 
ا 
الفاق الاعتقادي . 

: أي : والمنافقون هم وجهان‎ : )١( 

- وجه يخادعونكم به إذا لقوكم » فإذا لقو كم قالوا لكم : آمنّا معكم مثل إانكم وحن نحبكم 
ونود كم » لأنكم إخواننا في الدين وهم في الادعاءين كاذبون . 

- وجه يظهرونه إذا حلوا » فهم إذا خلوا بأنفسهم » أو حلا بعضهم إلى بعض كشفوا حقيقة كفرهم عا 
أعلنوا أمام المؤمنين امم آمنوا به وكشفوا ما ني قلوبكم من غيظ على المؤمنين وعلى الرسول بل . 

(۲) : يشير سبحانه إلى مظاهر تعبيراتمم الح ركية عن غيظهم من المؤمنين » أن يضعوا أناملتهم في أفواههم 
ويعضّوا عليها غيظا وحنقا . 2 

(۳) : وتدل عبارة ( عليكم ) على أنمُم يشدون عضهم على أناملهم » لأمم يتومون أمُم يعضوما وأتقم 
فيها » رغبة ني إيلامكم » وهم في الواقع يؤلمون أنفسهم » وهذا غاية في التعبير عن شدة غيظهم » الذي 
غفلوا معه عن آلام أناملهم . 

: قيل عنه حوابان‎ : )۱۸۳-١۸۲/٤( " قال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : )٤( 

أحدما - قال فيه الطبري في " حامع البيان " ٣(‏ ج٤‏ /1۷) وكثير من الفسرين : حرج هذا الكسلام 
مخرج الأمر » وهو دعاء الله تبيه محمد بأن يدعو عليهم بأن يهلكهم الله كمدا ما بهم مسن ¿ الغي ظط 
على المؤمنين » قبل أن يروا فيهم ما يتمنون نهم من العنت في دينهم والضلالة بعد هداهم فقال لنبيه 
: قل يا محمد . اهلكوا بغيظكم » إن الله عليم بذات الصدور . 

الاي : أن ألْعى أحرهم أَمُم ما يؤملون » فإن الموت دون ذلك » فعلى هذا المع زال معن - 
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الإلهي » والتعليم الربان » فإنك لو جعت بكل عبارة تي الرد على هؤلاء ا منافقة م ت 
E O‏ لألسنهم منه فإن غاية م ا 
تأر عن مزيد العداوة هو الغيظ » فإن تعاظم وتفاقم وأفرطً بصاحبه بلغ به اموت » فإذا 
قلت لمن غلت مراجحل قابه » واضطرمَت نيران جوفه » واضطربت مواج صدره عا له 
عليه عداوثه لك من الغيظ : ( مُت بغيظك ) فقد بلفْت من نكايته مبلغاً لا تفي به 
عارة ولا حيط به قزل للك فت جغاية ما لم إل كيت برو بكي ال غ هة 
وقلت له : مُت بغيظلك » فإنك م تر به إلا نفسسّك » ولم نَم إلا فيك » ولا بلغ هذه 
الغاية إلا منك » وعند أن يسمَعّ هذا اواب يزداد غيغا إلى غيظه » وبلاء إلى بلافه › 
وة إل اة ةو كانت اللمرة الى اناده من غدارته وما تله من اة هو هكا 
لا العظيم » والبلاء اقيم » وم ينل أهل الإعان من ذلك شىء أصلاً فحار كيده عليه 
E AEE a E Eb ERE‏ 
O E ET‏ فمن کت فاَمَا نكت على 
E‏ جداعه به ( مدعو آله والَدِین منوا وما دعو إل 
E A‏ ق 
القلوب » وني ذلك تسلية للمؤمنين عظيمة عمًا يكاد يلحق هم من غم لا يسمعونه من 
a RR ELOY ARE E E‏ 
وكائنْ لديه فهو اجازي لفاعله » المنصف من قائله » وکفی به = سبحانه = منصفاً مسن 


2 5 
تفسهء 4 


د الدعاء وبقي معن التقريع والإغاظة . 


. ]٤۳ : [فاطر‎ :)١( 
. ] ۲۳: يونس‎ [ :)۲( 
. ] ٠١ : [الفتح‎ :)۴( 
. ] ٩ : [البقرة‎ :)٤( 
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الا ا و ا ا او ا ا ا و ن 
هۇلاء بأکمل بيان » وأوضَحُ e‏ ا ریب » ولا ښختلج عن ده 
شلك »فقال : إن تمسشکم سنه سوم وان ثُصبَکمَ a‏ 
فجعل اکا ا د EE GSA E‏ 
وجرد إصابة ما يُساء به امؤمنون مقتضياً لحصول القرح م » وليس بعد هذامن 
اة شي و الها آل ل ور اعا ها و اة الى ل مه غا ا 
- سبحانه - قلوب عباده المؤمنين » وطمن خواطرهم » وأثلج صدورهم مع الصار 
والتقوى » لا ناهم من تلك الصلولات شيء » ولا يعلق مم من تلك القعاقع مر » ولا 
يصل إليهم ضرر البتةَ كما يفيده قوله - سبحانه - : E‏ 
SS‏ 
التسلية الربانية » والتعزية الرحمانية ولم كن ق : او ألقى أَلسَمَعَ وهو سيد 
و 4 إن هذه الألفاظ اليسيرة »والکلمات الموجزة أفادت ما م نيذه بلاغات البلغای 
وفصاحات الفصحاء » فإن غاية ما جده من كلامهم في الشأن هو كقول قائلهم : 

ٳن يسمعوا سب طاروا مارحا يئي وما معوا مسن صالم دفو 

وكقول الأحر : 
اا شرا أذاعوا وإن م يسمعوا أفكوا 


(۱) : وقد ذکر " عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني " في كتابه النفاق وحبائث المنافقين في التاريخ 
)١۳۷ -٠٠۸/١(‏ : مائة وأربع عشرة صفة للمنافقين مقتبسة من النصوص القرآنية . وذكر سبع عشية 
فة الحافقن نة ن الأعاذيت لتر ةفجر ا را 

(۲) : في " حامع البيان " (۳/ج٤/1۷)‏ . 

وصفة المنافق للفریابی (ص‌۲۲-۹) . 

() :[ق:۷]. 
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غ عن ان ا رة اكا ج ورن لمارف اتا وا هد ا 
E Ca CEE‏ 
الإحفاء والإذاعة » فما لا تتأثر القلوب بالإإساءة والفرح إلا بعد تمن العداوة والبغضاء 
مکنا زائدا . وأما بحرّد الإخفاء للخير » والإذاعة للشرٌّ فإن ذلك يحصل ممن بلي محرد 
الحسد » ومع هذا فإن هذا النَظْم القرآنِ يدل على أن جحرد ما يصل إلى المؤمنين ما يسمى 
E A A E E E‏ 
اة اة والستكة رة وإ بلغت إل العاية ف القارة ت بتار غنها ذلك فكي 
عا كان فوق ذلك ! . 


فإن قلت : قد ذكر الله - سبحانه - في هذه الآيات” أوصاف أهل النفاق » وما 


(:(منھا)  :‏ بشر لمق بأ لهم عَدَابًا السا رچ ادن يگخدون آنْكَفرينَ ليا من 
دون ألْمُومِنينٌ ... 4 [ النساء : ٠١١-۱۳۸‏ ] . 
( ومنها ) قوله تعالی : ل المتفقن يعون 1 له وهو حدعهم راذا قاماً إلى أَلصَلوة اموا 
کسان راون الاس ولا یذ کرورے لَه ال قليلا چ مَُذَبَذَبينَ بين ذلك لآ إل هلولاءِ وَل 
ا و ا ی ل سَبِيا ( 4 [الساء : ٤١-١٤١‏ ] . 
( ومنها ) قوله تال : ألم تر إلى ألَذينَ يعمو نَم ءَامنوا يمآ أثرل اليك ومآ أثرل من 
َلك بُریدونَ ان تحاكموا إلى آلطعوت وقد أرقا أن كفروا ب ويرد الشَيطن أن بل 
ضللا بيدا © راذا فيل لهم تعَالوا إلى ما رل آله وإلى الرسول رايت المتفقين صدون 
عنك صدودًا ري 4 [الساء: ]١١-٠٠‏ . 


( ومنها ) قوله تعال  :‏ ومن آلتاس من يَقُولٌ اما بالل وبالیوم الاخر وما هم بمرّمنين @) 
محخندعون آله واَلّذِينَ اموا وما ندعو إل أَنفُسَهُمَ وما يرون ري ف قلوبهم عرض 


رادم آل مَرَصّا ولم عاب ألم بَا كانوا كذبُون @ رإذا قيل لهم لإ = 
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كانوا عليه » فمن أين لك أن بعض أهلٍ عصرك كذلك ؟ . 

قلت : من وجد بأمته هذه الأوصاف الى اشتمل عليها الكتاب العزيز فقد صدّق عليه 
ما ذكره الله = مبحانه - في هذه الآيات » ولا شك أن العَحلْىَ بأحلاق النافقين المقتشدي 
يمم فيما كانوا يعاملون به امؤمنين لاق يهم » وغاية الأمر أن تتورع عن الحكم بالنفاق . 

ونقول : من اتص.ف بمذه الأوصاف فهو متخلق بأحلاق النافقين » وهذا كلام صحيٌ 
لا يدفعة دافم ٤‏ ولا رده راد بل السنة الطرة تشهد له شهادة اورضح من شس اهار : 
وثنادي عليه بأعلى صوت » وذلك أنه صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
اق الص خن وغ ها ا قان ن حون الان اها دا وغد اخ 
وإذا حدّث كذب » وإذا انين خان » وإذا خاصّم فجر » وإذا عاهد عدر " همكذا ف 
الأحاديث الصحيحة من طرق عة برقال +" فن كانت فة خصلة عن هة 
الخصال كانت فيه [۳أ] خصلة من خصال المنافقين » ومن اجتمعت فيه فقد كمل فيه 
النفاق " . 


2 ٤ 
Ses Bor a 


= تنسوا ی رض قالرا اما حن مصلحوں © اہ ا م الما وکن ل 
يَمْعُرونَ @ @ ردا قرا الذي منوا قَالُواً ءَامگا وإذا حَلوَا ك 2 َالو اتا مَعَكمْ 
اما ڪن مهرون ر آله يهئ بهم يدهم فى طبهم يمهو عمَهُونَ (@ 4 [ البقرة : ۸- 
[٥‏ . 

وانطر : مدارج السالکین (۳۹۱/۱ وما بعدها ) . 

. من حديث أبي هريرة له‎ )٥۹( أحرحه البخحاري رقم (۳۳) ومسلم رقم‎ : )١( 

(۲) : وأخرج البخاري في صحيحه رقم )۳١(‏ ومسلم رقم (0۸) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
لله عنهما أن البي بل قال : " أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا » ومن كان فيه خصلة مهن 
كانت فيه خصلة من الفاق حتى يدعها » إذا ائتمن خان » وإذا حدّث كذب » وإذا عاهد غدر › 
وإذا خاصم فجر ' 

(۳) : انظر التعليقة السابقة . 
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هکذا وقع الا النبوي" على کل متخلق ذه الأحلاق أو ببعض ها من أهل 


(۱) : ( منها ) ما أحرجه البخاري في صحیحه رقم )۳٤۲۹٤ › ۳٤۲۹۲(‏ ومسلم رقم )۲١۲٦(‏ عن أي 
هريرة هه قال : قال رسول الله 4# " تجدون التاس معادن » خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا » وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدّهم له كراهة وتجدون شر الناس ذا الوجههين › 
الذي أن ھۇلاء بوج › وھۇلاء بوجە " . 

( ومنها ) ما أخرجه البخاري رقم (۷۱۷۸) عن محمد بن زد أن ناسا قالوا حه عبد الله بن عمسر 
رضي الله عنهما : إتنا ندحل على سلطاننا فنقول جخلاف ما نتكلم إذا حرجنا من عندهم » فقال : كنا 
عد هذا تفاقا على عمك رسرل اله 4# 
۵ خوف السلف من النفاق . 

قال ابن تيمية في كتاب " الإعان " ( ص۹ )٤)١‏ : " فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء 
من الإعان » وهو المنافق ا محض » ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق امجمل في البباطن ولكسن م 
يفعل الواحب كله لا من هذا ولا هذا » وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق » ويتناول من تسى 
بالأسا الراب وما يارمة ن الان ل يات بحام لزان الزاحت: : وهولاء يسوا فساقا تا ركن 
فريضة ظاهرة » ولا مرتكبين محرماً ظاهراً » لكن تركوا من حقائق الإمان الواجبة علماً » وعملاً 
بالقلب يتبعه بعض الحوارح ما كانوا به مذمومين وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على 
نفوسهم . فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق . 

وقال ابن القیم نی مدارج السالکین (۳۹۹/۱- )٠١١‏ : تال لقد قطع حوف النفاق قلوب السابقين 
الأولين » لعلمهم بدقة وجلّه وتفاصيله وله » ساءت ظنومم بنفوسهم حي خحشوا أن يكونوا من جملة 
المنافقين . قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما " يا حذيفة » نشدتك بالله هل سان لك رسول 
الله منهم ؟ قال : لا . ولا أزكي بعدك أحداً " . 

وقال ابن مليكة : " أدركت ثلاثين من أصحاب مد كلهم يخاف النفاق على نفسه ما مهم 
أحد يقول : إن إعانه مان جبريل وميكائيل " ويذكر عن الحسن البصري : " ما أمنه إلا منافق وما 
حافه إلا مۇمن " . 

أحرجه البحاري تعلیقاً (۱۰۹/۱ الباب رقم ۳١‏ ) . 

وقال ابن القيم في مدارج السالكين )٤٠٠/١(‏ عن بعض الصحابة أنه كان يقول في دعائه : " اللهم 
إن أعوذ بلك من خحشو ع النفاق قيل : وما حشوع النفاق ؟ قال : أن يُرى البدن حاشعاً والقلب - 


E 


الإسلام . 
GC Sg‏ 
من المتخلقين هذه الأحلاق من يعلم من بُحث عن أحواله أنه إذا م يكن ذ ف کن 
Cs e‏ 
لاقاك عظمك ٠٠‏ وأثق عليك > وتردد إليك ٠‏ وإذا فارقك فام وقعد بتمك»:وأظهر من 
الخدارة لك و الفضاء ما قور غل شهار كما قلاخا : 
ويميّين إذا لاقُه وا رخسي رگ 
وراي کالشجا ئي حلقه ‏ عسرا مره ما نتر ٩۶‏ 
وهكذا من وعدك" فأحلفك » أو حدثك فكذلك » أو عاهدك فغدرك » أو أيه 


کا 

ل رو ع الاق ب على او + اة ال ي ب مارا و ا عو ع 

عين ضعف البصيرة » وعين ضعف العزعة . فإذا تمت هذه الأ ركان الأربع استحكم نبات النفاق وبنيانه 

ولكنه عدارج السيول على شفا جرف هار » فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تبلى السرائر » وكشف 

المستور » وبعثر ما ني القبور » وحُصّل ما في الصدور تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصاله 

ال حصّلها كانت كالسراب : $ مسب الان مء حن إذا جاه ل جده بنا وَوَجَدَ آله 
غ ف ا وله سريم الْحِسَاب ( 4 [النور : ۲۹] . 

(۱) : ذکره ابن منظور ني لسان العرب )۱۳۱/١(‏ . 

(۲) : ذکره ابن منظور في لسان العرب )٤۰/۷(‏ . 

(۳) : قال ابن حجر في فتح الباري )40/١(‏ : " وجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أَما منبهة على ما 
عداها » إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث : القول والفعل والنية » فّبه على فساد القول بالكذب وعلى 
فساد الفعل بالخيانة » وعلى فساد النية بالخلف » لأن حلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه 
مارا للرعد » أا لو كان عارما م فرص لاع أ ردا له زأي فهدا ع نوجد مه ضررة اغاق" 

ومن ذلك يتبين أن صور ومظاهر نفاق الأعمال كثيرة والصفة الجامعة بينها تظاهر المرء بخلاف ما 


يبطن خداعاً للناس وتحقيقا لمآربه الي توسوس ها نفسه الأمارة بالسوء »› وقد ته تفشى ذلك کثیرا بین = 


Ne 


المسلمين اليوم حى صار هذا النفاق تیار یکتسح بشروره الجحتمعات الإسلامية ويسمى بالانتهازية 
والوصولية والنفعية بحيث ينتهز الإنسان كل فرصة ليصل إلى مآربه ولو على حساب الآحرين » وأصبح 
هذا الفاق طرق وحیل وخفایا »> کما أقیمت له نظریات تبرره وتنشره وصيغت له أمثال تشجع عليه » 
ومنها قوم إن الغاية تبر الوسيلة وإن الفرصة لا تأت إلا مرة » بل إن الأدهى من ذلك أن يطلق على 
هذا النفاق الخسيس أوصاف تصف أصحابه بالذكاء والنباهة والفطانة والحنكة وأن يوصف الأتقياء 
المتعففون عنه بالغفلة والسذاجة والبساطة في التفكير . 
8 ومن اعتاد مخادعة الناس ليصل إلى مبتغاه لا بد أن يقع لي إحدى كبيرتين من الكبائر المهلكة . 

إها الرياء : بأن يتظاهر بالصلاح والتقوى ليكسب ثقة الآحرين ويستر حيله ومآربه النفسية الباطالة 
وذلك إذا كان الذين يخادعهم من المؤمنين . 

وإما المداهنة : بأن يتظاهر بالرضا عن أعمال الكفرة الفسقة والمنحرفين وعدم المبالاة عا يجاهرون به 
من المعاصي » لكي يظفر عكاسب ومصاح من ورائهم . 

وني كلتا الحالتين يقع المرء في نفاق الأعمال ويوشك هذا النفاق أن يتأصل في نفسه ويترسخ حسيَ 
ينقلب في الحالة الأولى إلى نفاق العقيدة وني الحالة الثانية إلى الكفر الظاهر . 

العلاج لاستئصال النفاق ومنع انتشاره في الجتمع المسلم 

› تربية النفوس على الإبعان الراسخ والعقيدة الحازمة والتوحه إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وإخحلاص‎ /١ 
وتز كية تلك النفوس حي تسمو وتتطهر من شرورها وتتذوق حلارة الإبعان فلا يضرها من خالفها ولا‎ 
. تهمزها رياح الشبهات والشهوات مهما عصفت يما‎ 
سد الذرائع الموصلة إلى النفاق من الكذب والخيانة وإحلاف الوعد والمداهنة ونحو ذلك » وقد بين‎ ۲ 
ومهم مَنْ عَلهَّد أله‎ *  : سبحانه أن الإصرار على هذه المعاصي يؤصل الفاق في القلب فقال تعالى‎ 


لر ءاتَا من فلم لنْصَدقَنٌ لتكو من آلصلحين ر فلا ءاتلهم من فضلهء ملوأ 


yT: 


ہم وتوو مم مغرو رچ فأعَقَبھم نقاقا ی قویھ إلى يوم َلْقَوتۂ بنا احفر له 
ما وَعَدوٴ ریما َائوا کدیوں وچ الہ يَعَلموا ا آله بعلم سره وتجوہ وأ 
آل عَلَلم اعيوب چ 4 [التوبة : -۷١‏ ۷۸] . 

= التحذير من النفاق وعقوبته الشديدة في الآحرة وفضح خفايا المنافقين وكشف خداعهم والشبهة‎ r 
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فخحانك » فمن وجدته هکذا » أو حكمت عليه عا حكم عليه رسول الله - صلى الله عليه 


آله 


ولم اناي يدك ٠‏ والصراب ماف وشن أك غك دل وا ان 


الشرع الواضح والسنة المتواترة . 
اللهم أصلحنا وسائرً E‏ شر الأشرار » وكيد الفجار » يا من لا إله 


غیره 


> ولا لا سواه و ر و 


قاله کاتبه - غفر الله له - . [٣ب]‏ 


E 

( منها ) قوله تعالى  :‏ بشر المُتفقين بأ لَهُمْ عَذَابًا أليِنًا ج 4 [النساء:۸١٠]‏ . 

( ومنها ) قوله تعالی : إ4 آه جام افق افر ن ج يئا ي 4 [اس د : 
14[ . 

( ومنها ) قوله تال : ( إن المتفقين فى آلدرك الأسْقَلِ مِن آلتار ون تد لَهُمّ تَصيرا 
4 [الساء : ]٠٤١‏ . 

زوستها تون تال  :‏ وعد آله المتفقي والمتفقت وَالْكَمَارَ تار جهنم للدي فيا 
هى به لمهم اله ود عاب فيم وي ¢ [اتوية : ۸] . 

( ومنها ) قوله تعلل  :‏ وَيْعَدَبَّ تفي والمتفقت والمُضْركین والمُف ركت اتی 


بال ظرے السّءِ عَليَهمْ دار ا وَعَضِبَ آله عليه وَلَعَنَهّم وَأعَدٌ لَه جَهثم وسات 
مَصيرًّا و 4 [الفتح : ]١‏ . 
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تأليف العلامة 


ا . 
حققه وعلق عليه وخرج احادیثه 


عحمد 
صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


4 


ار 


السؤال من القاضي العلامة لطف الله بن أحمد حَحاف” إلى شيخ الإسلام محمد بسن 
علي الشوكاني - رحه الله - حاصلة : هل الاستشناء في قوله تعالى : م *٭ لا حت آله 


َلجَهر بلسو من ألقَول إل من ل4 مصلل أو منقطع ؟ » وقد أشار في 
الکشافی ° إلى الوجهين وأشار السائل إلى ترحيح الانقطاع عا ذكرّه العلامة المقبلي 
کد رچ 

E‏ الأم بقلم الوالد العلامة القاضي عبد الله بن عبادٍ الكرم اسراف 
ب ڪه 


. لطف الله بن أحمد بن لطف الله جححاف الصنعان المولد والدار والمنشاً‎ :)١( 
٠ وأحذ العلم عن جماعة من علماء العصر منهم شيخنا العلامة السيد علي بن إبراهيم‎ ۱٠۸۹ ولد سنة‎ 
. ابن عامر والسيد العلامة علي بن عبد الله الحلال‎ 
قال الشوكان في ترحمة - لطف الله - هي البدر رقم (۳۹۲) ولازمي دهراً طويلاً فقرأ علي في الحو‎ 
-" ... والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول‎ 
ودرس في فنسون وصنف رسائل أفرد فيها مسائل . ونظم الشعر الحسن ... وقد كتب إل من ذاللك‎ 
من مباحثه - بكثر بحيث لو جحمع هو وما أكتبه عليه من الحوابات لكان ججلدا . توفي بضنعاء سسسننة‎ - 
. ۳ه‎ 
. من مصنفاته : - المرتقى شرح به المنتقى لابن تيمية‎ 
. العباب بتراحم الأصحاب‎ - 
. انظر : البدر الطالع رقم (۳۹۱) ونیل الوطر (۱۹۹/۲) التقصار ص۳۹۰‎ 
. ] 4۸ النساء:‎ [ :)١( 
: (>-1 1۹/۲( :)۳( 
٠ ۰ . )٠٠۹-١١۸/۲( " (غ) : في " المنار في المحتار من جواهر البحر الزحار‎ 
(ه) : هو القاضي المؤرخ الهمام عبد الله بن عبد الكرعم بن محمد ين أحمد بن علي بن حسين اللحرافي الصنعان.‎ 
۰ ت‎ . ۱۳١۹ ولد سنة‎ 


۹۷ 


= من مؤلفاته : ( تحفة الإحوان ) في ترجمة شيخه العمري وله المقتطف في تاريخ الأئمة . وشارك في 
بعض التراجم ( بنزهة النظر مع زيادة ) . ۰ ۰ 
توفي بعد عام سنة ۳۹۰۵٠ه‏ . 
انظر : نزهة النظر (ص۳۸۱-۳۸۰) » الروض الأغن )1۹-٦۸/۲(‏ . 


1۱3A 


4 
قال السائل : 
بسم الله الرجمن ن الرحيم 

قوله تعالى E‏ من الول 4 أي ِن أحد من الق 
e‏ . ومن ذلك قول الله د 
و 1 لھا 4 فانظر کی سی تعال ن a E‏ 
cT‏ 
SS‏ 


9 2o 


حت لا يانم معا إا إذا جاوز في الإنتصار » ولذا قال تعال E‏ 
آلظلبين (@ 4" عيب قولو تعمال  :‏ وروا سيه سَهَعَة لها فمن 
وأصلح فَأَجرهُ م على آله إن ل بحب اللہ @ 4 ا 
الذي قال : والذينَ إذا أصابَهُم البغي هم ينتصرون . قال : ینتصرون ِن بقّی عليهم 
ET E‏ 
فتن أن الحبوب إليه تعالى هو العفو . يدك على أن اعيوب ليس هو الرد ما أحرجة 
yT‏ له - والني ‏ ل 
حالس » فجعل الني - بل - يعجب ويبتسم فلما كثر عليه رد عليه = وه - بعسض 


. i النساء:‎ [ :)١( 
. ] ٤٠ : [الشورى‎ :)۲( 
. ) ۳۷/۲۰ فی " حامع البیان " (۱۳/ج‎ : )۳( 
. أخرحه ابن جرير في " حامع البیان " (۱۳/ج٠٠/٤٠) عن السدي‎ : )٤( 
. في المسند (4۱۸/۲) بسند جيد‎ : )٥( 
. )٤۸۹۷( في السنن رقم‎ : )٦( 
. وهو حدیث حسن لغيره‎ 
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قوله فغضب البي E‏ فقام فلحِقةُ بو بكر فقال : یا رسول الله » إنه کان وات 


or‏ د 


اا ع : ئه كان ملك يرد عك › 
فلا رددت عليه بعض قولِهِ وقعَ الشيطان » هلم أكن لا قعْدَ a‏ 
امقبلي : ولذا رعَبَهّم في العفو ني هأره الآية حيث قال : $ وجرا سَيَّْة سَيَة مد 
فَمَنَعَفًا وَأصلحَ 4 إل . و في آية ( لابجب ).قال : 3 إن بدو حيرا أ 
ا e‏ 
مطلوبان حبوبان » وشبْهُهُمًا الَحيرٌ بين التداوي والت و كل" فضيلة والداوي ماح » 
انتهی بلفظه . 

فإن قلت على حَعْل الاستثناء منقطعاً كيف المعتى ؟ قلت : العى : لا بحب الله 
الحهرَ با لمؤمن القول لكن مَنْ طلم فقد أيْحَ له ذلك للاتتصار » فصح على هذا دعغوَّى 
من حَعَلَ الاستفناء منقطعاً على قراءَة الب للمجهول » والمطلوب والمعول السكّرجيح ها 


. ] ٤١ : [الشورى‎ :)١( 

. ]٠٤۹ : النساء‎ [ :)۲( 

(۴) : للحديث الذي أخرجه البخاري رقم )٥٦۵۲(‏ ومسلم رقم )۲٠۷٦/٤(‏ عن ابن عباس " أن النسبي 

أتته امرأة سوداء فقالت : إي أصرَع وإلّي أتكشّف فادع الله لي قال : إن شتت صبرت ولك 

اة » وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت : اصبر " . 

)٤(‏ : للحديث الذي ea‏ ۰) عن حابر : " أن رسول الله ل قال : لكلل داء 
دواءِ فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله " 

)١(‏ : انظر : " إعراب القرآن " حي الدين الدرويش )۳1٦/۲(‏ : قال : وال OES‏ أداة اسستشناء 
ومن مستفى منقطع لأن حهر المظلوم لا يندرج في عداد الذين يجهرون بالسيئ من القول . 

وانظر التبيان في إعراب القرآن لأب البقاء )٠٠۲/١(‏ . 
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- الجواب لشيخ الإسلام - ره الله - 
e‏ 
رسولِك وآل رسولِك » وبعدٌ : فإنة وقض الحقيرٌ على هذا الروض الأريض " والييلج 
الضير » وطلب مي مَنْ لا تسعّي مخالفتةُ إمعان الّظر في تحقيق الح ني شأن الاستشناء 
الذكور في الآية O E O‏ الراب 
وينكشفُ بعد تحقيقِها عن وح الإشكال كل جلاب » فأقولٌ : ما شرع الله اده » 


n~ 


NSU ASS REO E 
O 
أحب » ولا ينان ذلك كون المطلق عحبوباً لا لغة » ولا شَرعاً » ولا عرفا . وقد تقرر ا‎ 
المفضّل والمفضّل عليه د يشت ركان قي أصل الفضل › فإذا قلت : زي أفضل من عَمْرو فقد‎ 
دل هذا الت ركيب على أا عمرا فاضل » فكيف يدعي عارف بالقوانين العلييُة أن هذا‎ 
. ! لتر كيب يدل على في الفضل عن المفضّل عليه‎ 

عم » وإذا نددت صورة فيها دلالة على عدم المشا ركة كما وقعَ ني الأمثلة النحويّة » 
فذلك جحاز يحتاج إلى علاقةٍ وقرينة » ونادر غاية التدور لا ينبغي امل عليه عند الستراع » 
وهذا لا جخالف فيه حالف » إذا تقرّر هذا فالذي في الآية الكرعة نفي : ححبّة الجهر بالسُوء 
من القول ءوجميع تلك التفاسير يصح إدراحُهًا تحت عموم الآية » لأن الل المنفي يضمن 
رة والنكرة في سياق النفي“ من صيغ العموم » وكذلك الي والاستشناء » م إله 


ك 


)١(‏ : من أرض : أرضت الأرض تأرض أُرضاً إذا حصبت وزكا نباتا وأرض أريضة أي معجبة . كثية 
العشب . 
a‏ 
(۲) : نعم النكرة في سياق النفي من صيغ العموم . 
انظر : الک وکب للمنیر )١۳۹-۱۳۸/۳(‏ » فماية السول )۸٠/۲(‏ . 
(۳) : انظر الک و کب لالمنیر (۲۸۱/۳) . 
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» اوا وو ؛ وهو جَهر المظلوم › » لأنه شرع له ذلك‎ a 
وکل ما شَرعه وح لعباده حبوب له » ولیس بوض فیقال : جه الملظلوم بالسوء‎ 
شرع ال وکل ما رة اله حلا » فهر اللوم حلال » م يقال : هر المظلسوم‎ 
حلا » وکل حلال ب ال٠ َر امظلوم بُح ل » وکو بوب له لا يناي ون‎ 
غيره حب منه ملا » وهو الَو » فاا لا نازع في أله أحب إا تنازع في كوو أحبً لا‎ 
يستلزم أن عَْره مبغوض » بل صيغة الفضيل دالةٌ على نالفل عليه حوب . إذا‎ 
عرفت هذا فاعلم أن الاستدراك من المقبلي - رحمة الله على كام الرري إا فنا‎ 
من التباس الأحبٌ بالحبوب » فتصّور الأحب » وحكم على امحبوب بالمكروه ذهُولاً مل‎ 
عن كونه تعالى يحب إتيان الحلال » كما يبغض إتيان الححرام » كما ورد في الحديسث‎ 
الصسحي" : " ايان أحذنا شهوتة - يا رسول الله - ثم بُوْجَرٌ عليها ؟ فقال : أرأيت لو‎ 
وضَعَهًا في حرام " ؛ فإِلّه هاهنا وق الأَحْرٌ له جرد إتيان الحلال » وكم هما من نظائر نو‎ 
لني على الس من الحلال جهاد  وإنفا/ على الأقارب صدقة » ون بع‎ 
القرآن والس وحد ين هذا الكثي الطب » فمن قال فلان ظلمي » أو نحو الك فد‎ 
فعل ما أحلَةُ اله له بنص القرآن » وكل حلال محبوب إل الله وإن كان اعقو أحبأ إليو»‎ 


وهذا م يرض من الصديق ‏ ذل - إلا عا يلائم رفيعَ قذْره » وهو إتيان الأحب 
زه ار درن ار وهو اانا ف AEA SA SESS N o ee‏ 


(۱) : تي الکشاف )۱۷٠-۱٦۹/۲(‏ . 

(۲) : احرحه مسلم فی صحیحه رقم )۱۰۰٦/۰۳(‏ من حديث أي ذر . 

(۳) : انظر : " الترغيب والترهيب " للمنذري ( ١٠٤-١١۰/۲‏ : " الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره " 
رقم الحديٿ : ( 0۰7 )۲9۰۷( ۲9۰۸ 10.40( cYo\lT o Yo\lY o Yol \ (Y0).‏ 
(Yolo Yolo (o14‏ . 

)٤(‏ : انظر " الترغيب والترهيب " للمنذري )1۸۳-٦۸١/١(‏ : " الترغيب في الصدقة على السزوج 
والأقارب وتقدعهم على غیرھم " رقم الحدیٹ ( ۱۳۰۹ › ۰۱۳۱۰ ١۱۳۱۲١۱۳۱۱١‏ ۱۳۱۳). 


IVY 


٤‏ ۱ کک £ ا عت ر ر رر وه 
الارار ٠‏ سينات المقرين ٠.‏ وآما سيقات المقرين :و اما :امك قول تال ٠:.‏ ج وجرا 


ت 


سَيْعّه سَْعَة مها 4 فكلام ظاهري عن التحقيق بمَغزل لان اة التفسير والبيان قد 
صر حوا أن إطلاق لفظٍ السيئة على ما وقعَ حبرأ عن المبتداً من باب ا 


ا محم $ ومن صر بعد طلممہ فاتك ما عَلَيَهم ن سيل و 4 » 
فمن اعدف علَيْكم فَاعَتدوأ عَلَيِ بمقل ما آعَكَدَى عَلَيَك 4 وغ ذلك ما يكثر 


5 
وما أدري كيف وقع الس في مثل هذا على قبل - رحه الله - ؛ فإن مساوقع 
النَمَسْكٌ على حمل الاستشناء على الانقطاع هو منادى > ثم مناداه على e‏ 


)١(‏ : " حسنات الأبرار سيثات المقربين " ليس بحديث وهو من كلام أي سعيد الخراز كما رواه ابن عسساكر 
في ترحمته وهو من كبار الصوفية مات لي سنة ۲۸٠‏ ه . 
وانظر : " كشف الفاء " رقم )١١۳١۷(‏ " الشذرة في الأحاديث المشتهرة " ۲٠٤/۱(‏ رقم )٠١۷‏ و 
" المقاصد " رقم )٤٠٤(‏ . 

. ]٠٠١: [الشورى‎ : )۲( 

(۳) : المشاكلة : ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديراً . 
قوله ١‏ رؤا سَّة سَعَة مَقلَهًا 4 [ الشورى : ٠١‏ ] لأن ابحراء سحق لا يوصف بأنه سيه . 
وسمي mS‏ . وقال جي الدين ني " إعراب القسرآن " 
)٠١/۹(‏ : حناس المزاوحة في قوله : $ وجراؤاً سيه سََعَة سَيَعَةمَقَلَهَ 4 حناس المزاوجة اللفظطي فإن 
السيئة الثابتة ليست سيئة وإنما هي جمازاة SR ERs‏ و 
البقرة قوله تعالى : (قَمَن عد عَلَيْكم عدوأ عله بمثل ما َد عل EET‏ 
سبحانه وتعالى جزاء الاعتداء اعتداء ليكون في نظم الكلام مزاوحة وبعضهم يعبر عنها بالمشاكلة . 
وانظر : " معترك الأقران " )۳١۲/١(‏ . 

. ]١١: [الشورى‎ : )٤( 

(ه) : [البقرة [٠۹٤:‏ . انظر التعليقة السابقة . 

a E 
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الاتصال » انظر الحديث المذكور سابقاً . 

فرله :إت صر فهو حر له فان هذا ار كب يدل على أن عدم الم 6 ور 
امواجهة بالإنصاف شارك في أصل اير »لان أصل الجر اء هر قعل تفضيل كما 

تقزر في علم النحو . ( فيا له العحب ) كيف يستدل احق القبلي بقوله تعالى : وجرا 
سو سة قله 4 علی ناليع مکروة عند اله لا حبرب | فان كان عجره 
التسمية فقد عرفت ما فيه » وإن كان بغير ذلك فما هو ؟ . 

عم حه ههنا أن يقال : ما الدليل على أن جَهْرّ الظلوم بالسّوء حلال ؟ وهل ذلك 
إلا عرد دعرّى الاتصال وهو محل الراع » فأقول ليس إت كون ذلك حلالاً محرد 
ما زعمْت » بل بالآيات التي ساقها الحرّر للبحث الأول - نفع الله بفوائده - » دغ عنلك 
هذا . 

هذا رسول الله ل يقول فيمًا صح عنه في دواوين الإسلام : " لي الواجد ظلمٌ جلى 


(n 2r و‎ 


عرضَه وعقوبته . فانظر كيف ابرا عن نوع من أنواع المعاصي بأئه ظلْمّ » نم رب 


)١(‏ : وقيل يجوز أن يكون متصلاً على تقدير حذف مضاف أي إلا حهر من ظلم » أو في محل رفع علسى 

البدلية من فاعل المصدر الذي هو الجهر . 

والمعي : لا بحب أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم فيجهر أي يدعو الله بكشف السوء الذي أصابسه 
ولم بالبناء للمجهول أي لا بؤاخذه الله باجهر به بأن خير عن ظلم ظاله ويدعو عليه . 

انظر : " الدر المصون " )١١٤/٤(‏ . و " معان القرآن " للفراء )۱1۷/١(‏ . 

(۲) : أحرج الطبري ني " جامع البيان " (٤/ج۱/1-٤)‏ عن ابن عباس » قوله  :‏ ٭ ل يحب الله الجهر 
اَلسوءٍ من آلقّوّل ‏ يقول : لا بحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما » فإنه قد 
ارحص له أن يدعو على من ظلمه » وذلك قوله : $ إل مَّن ظلِّ 4 وان صبر فهو خير له . 

وذکره ابن کثیر في تفسیره )٤٤۲/۲(‏ . 

. ]٤٠: [الشورى‎ : )۴( 


= )۲۲۲/٤( والنسائي (۳۱۹/۷) ومد‎ )۲٤۲۷( رجه ابو داود رقم (۳۱۲۸) وابن ماحه رقم‎ : )٤( 


a2: 


عليو أنه ييل الورْض » وهو ابه بالسوء » م زاد عليه آله يل العقوبة لبد » فلل 
لن الحم له بين عقوبة الورّض والال » وما أحله نا هو عيوب له ما تدم » واليحسث 
َيل الطويل » ولعلٌ في هذا المقدار الكفاية ی 

قال في الأم : انتهى من خط اجيب - ره الله تعالى - . 


= والحاکم )٠١۲/٤(‏ وصححه ووافقه الذهي وابن حبان رقم (۲۸۳ - موارد ) من حديث عمسرو 
ابن الشريد . وهو حديث حسن . 
لي الواحد : بفتح اللام وتشديد الياء أي مطل الواجد الذي هو قادر على وفاء ديه » " ويحل 
عرضه " : أي يبيح أن يذ كر بسوء المعاملة و " عقوبته " حبسه . 
انظر : " الجامع لأحاكم القرآن " )۲/١(‏ . 

)١(‏ : قال ابن حرير في "جامع البيان" (٤/ج١/٤)‏ : فالصواب في تأويل ذلك : لا بحب الله أيها الناس أن 
يجهر أحد لأحد بالسوء من القول $ إل من غل 4 معن : إلاً من ظلم فلا حرج عليه أن يخر مها 
أسيء إليه » وإذا كان ذلك معناه : دحل فيه إخبار من م يقر أو أسيء قراه » أو نيل بظلم في نفسه أو 
ماله عنوة من ساثر الناس وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه لأن في دعائه عليه إعلاما 
منه لمن مع دعاءه عليه بالسوء له » وإذ كان ذلك كذلك » فمن في موضع نصب » لأنه منقطع عمسا 
قبله » ونه لا أسماء قبله یستٹی منھا فهو نظ رر قوله : $ لست عَلَّهم بِمْصَبّطر @ إلا من تول 


م ر 


وڪفر © 4 . 
® وقال الرازي في تفسيره )4١-۹٠/١١(‏ : " أن هذا الاستثناء منقطع » والمعن لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول » لكن المظلوم له أن يجهر بظلامته " 
المظلوم ماذا يفعل ؟ فيه وجوه : 


الأول : قال قتادة وابن عباس : لا يحب الله رفع الصوت ما يسوء غيره إلا المظلوم فإن له أن يرففع 
صوته بالدعاء على من ظلمه . 

الثاين : قال جحاهد : إلا أن يخير بظلم ظاله له . 

اثالث : لا يجوز إظهار الأحوال المستورة المكتومة » لأن ذلك يصير سببا لوقوع النساس في الغية 
ووقوع ذلك الإنسان في الريبة » لكن من ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذ كر أنه سرق أو غصب وهذا 
قول الأصم . 

الرايع : قال الحسن : " إلا أن يتتصر من ظالمه " . 


\\¥o 


قل تعالوا أل ما حرم ريڪ 
صد 
عليڪم 4 
تأليف العلامة 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 
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وصف المخطوط 
اد عنوان الرمالة : بث ق تفسر قرله تحال : و( #قل تعالوا أثل ماح 
۲- موضوع الرسالة : تفسير . 
۴- أول الرسالة : ( صورة سؤال إلى شيخ الإسلام رضي الله عنه أشكل على محبه 
تفسير العلامة الزمخشري في قوله تعمال  :‏ * قل تَعَالَوا اتل مَا حرم ريڪ 
-٤‏ آخر الرسالة : ( فإن الكلام قد صح بدون هذا الحمل والله أعلم . انتتهى . 
منقولا من حط اجيب المولى شيخ الإسلام أأسكنه الله في حنانه أعلسى مقام . 
آمین آمین ) . 
ه- نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
-٦‏ عدد الأوراق : ورقتين . 
۷- للمسطرة : الصفحة الأول : ٠۹‏ سطرا. 
الصفحة الثانية : ٠۸‏ سطرا . 
الصفحة الثالثة : ٠۸‏ سطرا . 
الصفحة الرابعة : ٠١‏ سطرا. 
۸- عدد الكلمات في السطر : ٠١-٠١‏ كلمة . 


. ) هذه الرسالة من " البجحلد الخامس " من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكان‎ -٩ 
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ون ره Ey IS I)‏ 
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٤ dd r 
4 قل تَعَالوا أل ما ا 1 رکا ہمہ کا‎ *(  : قوله تعالی‎ 
. الوا ن ا ق "ولا" للنهي‎ 
فإن قلت : فهلاً قلت : هي الي تنصب الفعلٌ » وحعلت أن لا تشركوا بدلا“ ما‎ 
a حرم ؟ قلت : وجب أن‎ 
. )4١١/۲( " في " الكشاف‎ :)١( 
. ]٠١١: [الأنعام‎ :)۲( 
و آنل ر كرا فيه اجه ادها أن ر أن تفر ية لأته تمتها ما هو معن القول لا جخروفته‎ 
"لا" هي ناهية و "تشر كوا" بجزوم بها » وهذا وجة ظاهر › وهو احتيار الفراء - في معان القسرآن‎ 
ب "لا" على النهي كقولك أمرتك أن لا تذهب إلى زید‎ RE قال : " ويجوز أن‎ )٤/۱( 
4 بالنصب والحزم . ثم قال : والحزم في هذه الآية أحب إل كقوله تعالى : « افوأ آلمڪيال والميران‎ 
. )٠٠٤/١( " الدر المصون‎ " . ] ۸١ : هود‎ [ 
. )٤]١١/١( في المخحطوط ( ما ) وما أبتناه من الكشاف‎ : )٤( 
4 (ه): الزمخشري » ثم تابع فقال : " فإن قلت فما تصنع بقوله : $ وَأنٌ هدا صرَّطى مُسَتَقيمًا فَاتبِعْوه‎ 
فيمن قرا بالفتح » وإغا يستقيم عطفه على ألا تشر كوا » إذا جعلت أن هي الناصبة‎ . ]٠١١: [الأنعام‎ 
. والتوحيد » وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيما‎ ES 
[ ا٥۳‎ : الزخشري - أحعل قوله : و هذا صرطى نتيا فاب 4 [ الأنعام‎ - 
4 علا دباع قدي الحلام كقرلته تال : « وَأ آلمَسجد لله فلا تُذَعُوأ مَعَ آله احا ي‎ 
: معن : ولأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه » والدليل عليه القراءة بالكسر » كأنه قيل‎ ]١۸:نحلا[‎ 
" "واتبعوا صراطي › لأنه مستقیم" ا واتبعوا صراطي » إنه مستقيم‎ 
فإن قلت : إذا حعلت : "أن" مفسرة لفعل التلاوة » وهو معلق عا حرم ربكم وحب أن يكون ما‎ 
! بعده منهياً عنه محرماً كله » كالشرك » وما بعده ما دحل عليه حرف النهي » فما تصنع بالأوامر‎ 
قلت : لما وردت هذه الأوامر مع النواهي » وتقدمهنٌ جميعا فعل التحرم » واشت ركن في الدحول‎ 
تحت حكمه » علم أن التحرعم راحع إلى أضدادها » وهي الإساءة إلى الوالدين » وجخس الكيل والميزان»=‎ 
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[یکون] ' لا تشرکوا "ء و" لا تقربوا .و " نلوا "» "ولا موا الل " وای 
لانعطاف الأوامر عليه" » وهي قوله : $ ودين إحَسَقًاً 4 ؛ لان التقدير : 
وأخستوا ا آخحر کلامه » فخطر في بال القاصر عن التحقيق أنه م يقدر 
اة ال ری با قول د ف الو ار مار یک او ر راه ا 
ويكون لا يريد ويقدر متعلق" وبالوالدين إخسانا وصاكم بالوالدين إحسانا > 


= وترك العدل في القول » ونكت عهد الله $ من إمَلتق 4 من أحل فقر ومن حشيته » كقوله 
تعال : $ حََيَة تلق € [ الإسراء ]٠٠:‏ . ما ظهَرَ مها وما بَطْنَ 4 » مغل قوله : $ ظلهر 
الام وباط ¢ [ الأنعام ]٠۲١:‏ » و الا بالحى ¢ كالقضاص + والقتل غلى الردة والرخم ٠‏ انتهى 
كلام الزخشري . 
)١(‏ : زيادة من الكشاف )٤١١/۲(‏ . 
(۲) : وأا عطف هذه الأوامر فيحتمل وجهين : 
أحدها : أا معطوفة لا على المناهي قبلها فيلزم انسحاب التحرم عليها حيث كان في حير " أن " 
التفسيرية » بل هي معطوفة على قوله  :‏ تَعَالَواً اتل مَا حَرٌمّ 4 أمرهم أولاً بأمر يترتب عليه در 
مناه ثم أمرهم ثانيا بأوامر وهذا معن واضح . 
الثاني : أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي وداخلة تحت "أن" التفسيرية » ويصحٌ ذلك على تقدير 
محذوف تكون "أن" مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دل على حذفه » والتقدير : وما أم ركم به فحذف 
وما أم رکم به لدلالة ما حرم عليه » لأن معێ ما حرَم ربکم : ما نماكم ربكم عنه فالمعی : تعالوا أتل مد 
اکم ربكم عنه وما أم ركم به » وإذا كان التقدير هكذا صح أن تكون " أن " تفسيرية لفل النهي 
الدال عليه التحرم وفعل الأمر امحذوف ألا ترى أنه جوز أن تقول : " أمرتك أن لا تكون حاهلاً وأكرم 
عالا". إذ يجوز أن يعطف الأمر على النهي والنهي على الأمر . 
" الدر المصون " )۲٠١/١(‏ » "إعراب القرآن الكرم" » حي الدین الدرویش )۲۷٤/۳(‏ . 
(۳) : انظر كلام الزخشري في الكشاف ))١١/۲(‏ وقد تقدم . 
وفال الراری آي ی 9 ۴۳ ان ل قرا کو واو لو اشا مرف غي 


قوله ‏ اگ ششرکواً ہم سيا 4 فوب أن یکون قوله $ ویالوالدش احَسَشًا ‏ مفسرا لقوله = 
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لا ما قدّره وهو أحسنوا » لأن : وصّى وإن لم يكن من متعلقات الظروف العامة فقد قام 
كثرة الاستعمال بالتعليق » فوصى في هذه المواضع كثيرا قال تعالى $ وَوَصَيَتًا الانسْنَ 
e‏ و ٍ و ےت ا 

بوالدیّه < تا 4 وقراءة إحسانا » وني القراءة الشاذة ووصى ربك آلا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدیْن إحسَانًا 4 ویکون من باب : علفتھا' تا وماء باردا » وإِن م یکن ها مم 


ما اول ا برص قزل عك تكسا الات « ذالکم وَصلکم په 


. فيلزم أن يكون الإحسان بالوالدين حرام وهو باطل‎ 4 E EEE 
. قلنا : لما أوجحب الإحسان إليهما فقد حرم الإساءة إليهما‎ 

8 وقيل : لا يتعيّنْ أن تكون جيع الأوامر معطوفة على ما دحل عليه " لا " لأا بنا جواز عطف 
$ وَبالوِدَسن إحَسئًا 4 على " تعالوا " وما بعده معطوف عليه » ولا یکون قوله $ وَين 
إِحَسًا ‏ معطوقاً على أن لا تشركوا "' . 
الدر المصون )۲٠٠١/١(‏ . 

وقيل : أن تكون هي وما بعدها قي محل نصب بإضمار فعل تقديره : أوصيكم أن لا تشو كوا » لأن 
قوله : $ وَيالْولدَن إحَسَكًا ‏ محمول على أوصيكم بالوالدين إحسانً . 
" معان القرآن وإعرابه " )۳۳٤/۲(‏ . 

. سيان في ماية الرسالة‎ : )١( 
قوله تعال : ۾ *٭ قل َالَو أل ما حرم‎ : )۲١۱-۲۰۰/۱( قال ابن هشام في مغن اللبیب‎ : )۲( 

ETE e 
. محتمل‎ 
وحاصل القول في الآية أن ( ما ) حبرية تمعن الذي منصوبة بأل و ( حرم ربكم ) صلة » و (عليكم)‎ 
تعلق غرم > هذاه الظافرء وأجاز الزجاج كرت رما اسعفهامية ةرم رامل کب‎ 
بأئل » لأنه معن أقول » ويجوز أن يعلق عليكم بأتل » ومن رحح إعمال أول المتنازعيّن - وهم‎ 
الور ل و ق ن ا ھا ج‎ 

/١‏ أن يكونا في موضع نصب بدلا من ( ما ) » وذلك على ما موصولة لا استفهامية » إذ ل يقترن البسدل 
يممزة الاستفهام . ت 
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َع عقون @ 4 › $ لم وَصکم به لکد تدگُرو @ 4 . 
هذا حلاصة السؤال انتهى [١أ]‏ . 


= ۲/ أن یکونا ني موضع رفع حبرا ل ( هو ) محذوف . 
أحازها بعض المعربين » وعليهما ف ( لا ) زائدة.قاله ابن الشحري والصواب أَما نافية على الأول »› 
وزائدة على الثاني . 
۳ أن يكون الأصل أبن لكم ذلك لئلا تش ر كوا » وذلك لأم إذا حرم عليهم رؤساؤهم ما أحله الله 
سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا » لانم جعلوا غير الله بمنزلته . 
٤‏ أن الأصل أوصيكم بأن لا تش ركوا » بدليل أن « ويالولديسن ج لسا معناه وأوصيكم بالوالدين » 
وأن في آحر الآية O A SEDR SS‏ 
ه/ أن التقدير أتل عليكم أن لا تشر كوا » فحذف مدلولاً عليه عا تقدم » وأحاز الأوجه الثلاثة الزحاج . 
٦‏ أن الکلام تم عند ( حرم ربكم ) ثم ابتدىء : عليكم أن لا تشر كوا وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا 
وأن لا تقتلوا » ولا تقربوا فعليكم على هذا اسم فعل .ععى الزمُوا . 
و رە اة نو ور ى لار رة اة 
۷ أن ( أن ) مفسرة عع أي » ولا اه القع ل عرو ا ميرت و ادال قيل :أقوللكملا 
تشر كوا به شيئا » وأحسنوا بالوالدين إحسانً وهذان الوجهان الأخيران أجازهما ابن الشحري . 
وانظر : " معاني القرآن وإعرابه " للزحاج )۳١٤-۳١۳/۲(‏ » " إعراب القرآن وبيانه " حي الديسن 
الدرویش (۲۹۸/۳) . 
" الدر المصون " )۲٠۷/١(‏ . 


11A۸3٨ 


بسم الله الرهن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين . - كثر الله فوائدكم - هذا الوجة الذي ذكرتع معناه صحيح 
لكنه ينبغي النظرٌ في أطراف : 

الأول : أن حذف حرف" التّهي حلاف الظاهر لا سيّما في مثل هذا امقام » فإن 
الكلام حرج بهذا الحذف من الإنشاء ا شان : 

الطرف الثايي : أن هذه المناهي ١‏ قة في هذه الاي ينبغي أن يكون على غطٍ 
واحاد » ومنهج متوافق » ويذا التقدير الذي ذكرتُم صارت محتلفة » لان قوله : أن لا 
تش ر كوا قد صار بالحذف احرف التهي مخالفا لما بقيت فيه لا الناهية على بامها» غير 
محذوفة » وهو قوله : $ ول تعلو أَولَدَكم ¢ $ ولا ربوا الوح ¢ $ ول 
تلوأ آلسَقْسَ 4 « ولا تَقَربُوأ مال البتيم 4 . 

الطرف الفالث : أن حذف حرف اللي قد استلزم التخالف بين قوله : fi}‏ 
تُقركُوأ 4 وين قوله  :‏ وبولد إِحَستًا 4 لأه صار الأول بالحذف إحباراً . 
والثاني : على الوجه الظاهر » وهو تقدير فعل الأمر الناصب للمصدر صار إنشتاء : 

فإن قلت : فعلى تقدير وصّاكم كما فعله السائل - كثر الله فوائده - يتطابقان في 
الإحبارية . 

قلت : هذا وإن کان حلاف الظاهر فقد حالف قولّه : ان لا تش رکوا ما بعد لي 
النواهي » لأن لا الناهية فيها باقية على باما » وخالف أيضاً قوله : وبالوالدين[١ب]‏ 
إحسانا ما بعده من الأوامر » وهي قولّه : $ وَأَوَفُوأ آلْكَيبَلَ 4 › وقوله ‏ فاعدلوأ ‏ 


م رمو . ت و 
وقوله : (فاتيعوه 4 فما جملة إنشائية » وتقدير وصاكم فيها يستلزم تقدير حرف 


. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 


(۲) : انظر الأوجه السابقة ( أن ) وما بعدها (ص١۸١١-١۸١١)‏ . 
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املصدر ي كل واحد منها » وهو حلاف الظاهر . 
الطرف الرابع : أن الكلام على تقدير وصّاكم ثي المناهي الباقية قد حالف قول : أن لإ 
aS E‏ 
والإنشائية فى البعض الآحر » وهو خلاف ما تقتضيه أساليب الكلام الل بعضه بحجرَة 
تقض اة اطا 
vos‏ 
أتل ما حرم ربكم عليكم أن تشركُوا م يستقم الكلام فيها إلا ذف" حرف السهي ني 
جميعها » فيكون التقدير : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا » وأن تقّلوا 
الس وأن تقربُوا مال اليتيم » وهذا وإن كان معي صحيحا فق معه حرف المناهي في 
الق والحذاف » لكه هاهنا قد كر ذف » وطال ذيله واقسع ره » وذلك غر 
مألوف في فصيح الكلام » ولا واقعٌ من البلاغة في مرها . وقد أمكن تصحي م الكلام 
بدونه كما فعله العلامة الزخشري وغيره GE ES‏ 


(1) : قال حي الدين الدرويش في "إعراب القرآن الكرم" )۲۷٠/۳(‏ : الفن الأول في هذه الآية - ج أل 
غركوا يم كيا 4 - فن اويم وهو أن يأي التكلم بكلمة يوهم ما بعدها من الكلام أن انكلم 
أراد تصحيفها وهو بريد غير ذلك » وذلك فی قولہ : $ ال تشر كوا م عا 4 فإن ظاهر الكلام 
يدل على تحرم نفي الشرك » وملزومة تحليل الشرك » وهذا حال » وخلاف المعئ المراد » والتأويل الذي 
يحل الإشكال هو أن في الوصايا المذكورة في سياق الآية وما بعدها ما حرم عليهم وما هم مأمورون به » 
فإن الشرك بالله » وقتل النفس المحرمة » وأكل مال اليتيم » مما حرم ظاهرا وباطناً » ووفاء الكيل والميزان 
بالقسط والعدل في القول » فضلاً عن الفعل والوفاء بالعهد واتباع الصراط المستقيم من الأفعال المأمور 
يها أمر وحوب » ولو جاء الكلام بغير "لا" لانبتر واحتل وفسد معناه » فإنه يصير المع حرم عليكم 
الشرك » والإحسان للوالدين » وهذا ضد المعئ المراد »> وهذا جحاءت الزيادة الي أوهم ظاهرها فساد 
الع ليلجاأً إلى التأويل الذي يصح به عطف بقية الوصايا على ما تقدم . 

(۲) : في "الكشاف" )٠٠۲/۲(‏ وهو قوله : لما وردت هذه الأوامر مع النواهي وتقدمهنٌ جميعا فعل التحرم - 


AA 


راا ماد كر = كرالك وراد ن تع ذلك الو الذي إره عليى طريى 
........... فلا يخفى[۲] أن ذلك لا يصار إليه إلا لتصحيح ما يفسد من الكلام إن م 
ْمَل عليه کما في قوله : علفتّها بنا وماء بارداً » فإنه لو حمل الكلام على ظاهره › 
ولم يحمل على التقدیر کان فاسِداً » لان من سقى داه لا يقال : أنه علقَها ماء ؛ فكان 
احمل على ذلك متعيناً لتصحيح الكلام الذي يفسد بدون الحمل عليه » ولیس في هله 


ع 


الأن ما يوب ذلك » فإن الكلام قد صح بدون هذا الحمل . والله أعلم . 


a 


= واشتركن في الدحول تحت حكمه » علم أن التحرم » راحع إلى أضدادها» وهي الإساءة إلى 
الوالدين » وبخس الكيل والميزان ... " وقد تقدم بكامله . 
)١(‏ : بياض في الأصل . 
(۲) : وهو من شواهد ابن حن في الخصائص )٤۳١/۲(‏ : " فصل ني الحمل على المعن " والشاهد من 
مقطوعة لخالد بن الطيفان : 
E LESS O as‏ 
فهذا حمول على معن الأول لا لفظه : أي وسقيها ماء بارداً . 
شتت : أي أقامت في الشتاء . 
(۳) : قال صاحب زاد المسير )۱٤۸-١٤۷/۳(‏ : وي " لا " قولان : 
أحدها : أا زائدة » كقوله : $ إلا تَسَجْدَ ¢ [الأعراف ]٠١:‏ . 
والثاني : أا ليست زائدة وإنغا هي نافية » فعلى هذا القول في تقدير الكلام ثلاثة أقوال : 
أحدهما : أن يكون قوله " أن لا تشر كوا " محمولاً على المعن » فتقديره : أتل عليكم أن لا تش كوا 
أي : أتل تحرم الشرك . 
الثاني : أن يكون المعنن : أوصيكم أن لا تشر كوا » لأن قوله : « اللي ن إِحَسنًا ¢ [الإسراء: 
۳[ » حمول على معن أوصيكم بالوالدين إحساناً ذكرها الزجاج في " معان القرآن وإعراب " 
)6/۲( . 
اثالث : أن الکلام تم عند قوله : حرم رڪم ثم تي قوله : $ عَلَيَڪُمَ 4 قولان : 
أحدها : أا إغراءء كقوله : و علَيَْحَ 4 [الائدة e o:‏ . ذکره 


ابن الأنباري . - 


11۸۹ 


انتهى . منقولاً من حط ابيب المولى شيخ الإسلام - أسكنه الله في جنانه أعلم مقام . 


آمينْ آمین[۲ب] . 


س الثاني : أن يكون معن » فرض عليكم » ووحب عليكم أن لا قشركوا . وانظر "لامع لأحكام 
القرآن" (۱۳۱/۷) . وانظر "مفاتیح الغیب" (۲۳۲-۲۳۱/۱۳) . 
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مو ی مو ت کک س 4 م 


ر ازام 
٠‏ 


E‏ اا ۱ پا لخ 


و 
تأليف العلاهة. 
حققه وعلق عليه وخرٌج أحادیده 


۱ 


E 


. 
4 چ 8 5 
8 
| 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( بحت في الكلام على قوله سبحانه يوم انى عض ايت 
رَبك ... 4 ) . 
موضوع الرسالة والجواب والتذييل : تفسير . 
أول السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين . كتب الفقير إلى الله سبحانه يى بن مطهر 
غفر الله هما إلى القاضي ... 
آخر السؤال : ... وعلى كل تقدير فلم ينقدح الصواب والأمر في أن يكشف 
وات ا ا 
أول الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم . أقول بعد حمد الله » والصلاة والسلام 
على رسوله وآله . إن وجه الإشكال في هذه الآية . 
آخر الجواب : ... وكثر فوائده » قال : حرر تي سلخ يوم الأربعاء لعله حامس 
شهر القعدة الحرام من شهور سنة /٠۲١۲/‏ اثنتين ولاثين بعد اثي عشر مائة 
سنةٍ هجرية . بقلم السائل ساحه الله . 
أول العذيبل : الحمد لله : وقف الحقير على ما حرره سيدي العلامة العماد - 
جى بن مطهر - عافاه الله من السؤال » وما تضمنه من الفوائد ... 
آخر التذييل : حرر ليلة الخميس لعله شهر ربيع الأول سنة /٠١١٤/‏ كتبه 
الحقير علي بن أحمد هاجر لطف الله به » وعفى عنه » وعن والديه » ورحمم 
وقوفهم بین يديه . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
ناسخ السؤال والجواب : يى بن مطهر . 
ناسخ التذييل : علي بن اهمد هاجر . 


WAE 


۲- عدد صفحات السؤال والجواب والتذييل : )٠١(‏ صفحات . 
۳- عدد الأسطر في الصفحة : )۲٦-۲۲(‏ سطراً . 

. كلمة‎ ٠١-١١ : عدد الكلمات في السطر‎ -٤ 

0- الرسالة من الجلد الرابع من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي " . 
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ا ا 
٤‏ ا ب مان ارا واا ارم ر e‏ ب 
E‏ ا E‏ 2 ار 1 ا 
زاره درم الول وبول نك ريف وهو ازنور ری 
٤‏ 3 وا RE‏ اط 
Ê a‏ 


والر یکن 2ی ر 
و ا گر اک ھم 
٠ ak E EE‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه › وتابعيه إل يوم الدين . 
كتب الفقير إلى الله - سبحانه - يحي بن مطهر - غفر الله هما - إلى القاضي العلامة 
الحجة البدر الشوكان - سلمه الله تعالى - سائلا ما صورئه : 
عن قول الله تعالى  :‏ وم ّى مخض َا ريك ل مقع فسا إيمعا لمكن 
ءامَ تمن قب" أو كسَبَّت فی ایملنھا َا کان اة اشرد تافعا فل ان 
بعض الآيات لكونه واقعاً تي وقته » فما النكتة في ذكر الكسب ف الآيات » وله مقابلاً 
للأول ؟ وإن كان الكسب الحرد نافعاً فما النكتة في تقييده بالكون في إعان ؟ أو كان لا 
بد منهما مثل  :‏ الذي ١َامَنوأ‏ وعَملواً آلصدلحت ‏ " فما النكتة في ذكر الإبممان 
اجرد الکائن من قبل ؟ وکیف معن أو عليه ؟ وذکرت له أنه قد وقع الاطلاع على 
بعض شيءَ ما تكلم به على هذه الآية م يكشف عن وجه الاستدلال القتاع » فعاد 


(1) : يحي بن مطهر بن إماعيل بن يحي بن الحسين بن القاسم ولد في شهر جمادى الأولى سنة ١٠۹٠١‏ 
وطلب العلم على جماعة من مشايخ صنعاء كالقاضي العلامة عبد الله بن مشحم وطبقته » وله ماعات 
كثيرة . 

قال الشو كان في ترجمته : "البدر الطالع" رقم )٥۸١(‏ . وهو حال تحرير هذه الترجمة يقرا علي في 
العضد وحواشيه وني شرح التجريد للمؤيد بالله وني شرحي على المنتقى ..... وهو الآن في عمل 
تراحم لأهل العصر » وقد رأيت بعضاً منها فوجحدت ذلك فائقاً ني بابه » مع عبارات رصينة ومعاني 
جيدة » وقد سألي بسؤالات وأحبت عليها برسائل هي في بحموعات الفتاوى » وله حدول مفيد حداً 
وأشعار فائقة ومعاني ا وا ل موجودة في بجموع الأشعار المكتوبة إل " . توفي المترحم له 
سنة ۲٦۸‏ ۱ه . 
البدر الطالع" (رقم )٠۸١‏ » "نيل الوطر" )4١٤-٤١١/۲(‏ . 
(۲) : إالأنعام :10۸[ . 
(۳) : [البقرة :۲ ] » [آل عمران ]٥۷:‏ » [النساء ]۱۷۳١٠۲۲۰٠۷:‏ » وغيرها كثير ني القرآن . 


جوابه - كثر الله إفادته - بالإبماء إلى رقم ما تلص من ذلك لتعلق عليه ما يستفاد به في 
امقام » ولم يسع إلا الإمساك . 

وقد أطال العلامة أبو السعود في تفسيره“ الكلام عليها حدا E EY‏ 
الزخشري في كافه”“ كلاما متينا » إلا أنه جعل أو مع الواو » قال عليه الحقق السراج 
في الكشف ما لفظه : اعلم أن الآية من المتشامات إلا على الراسخين والذي نقول - 
والعلم عند الله » ومنه التوفيق - أن ظاهر اللَظم كان يقتضي أن يحصل النفع عند وحود 
أحد الأمرين من الإبمان أو الكسب » لولا أن الثاني ميد بقوله : ظ في ايمَنهًا ) كما 
دال ی ل أو م صرف في واحب أو فعل اقتضى بظاهره 
E‏ 
وجب العدول عن ذلك الظاهر » لملا يبقى ذكر القسْم الثاني لغواً في التأويل بأن اراد 
أمما معا شرطان في النفع والعدول إلى هذه العبارة لتقيد البالغة في هما ميان » واا 
يستحسن إذا كان الأول أعرق بالشرطية كالإعان والكسب فيه في الآية » وهذا ما اتتهى 
إليه نظر العلامة - ره الله - ونحن معه إلا أنا نقول : إنا نعدل إلى التأويل الخاص إذا م 
يكن مله أقوى . وقد وجحد ق الآية بأن يكون من باب اللف التقديري أي : لا ينفسع 
تفسا انها[ آب] ولا سهان الان ۾ تكن انث من قبل أو كسبت فيه نرا . 
والترحيح من وجهين : 

أحدهما من حارج » وهو ما ثبت" أن " من قال : لا إله إلا الله خالصا مخلصا دخل 


(6-EV) 0)‏ . 
(): (61°/۲) . 
(۳) : وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم )٠١١۷٤(‏ وأبو نعيم في "الحلية" )۳١١/١(‏ من 
حدیث زید بن أرقم : 
وأورده الميثمي في "امجحمع" )۱۸/١(‏ وقال : رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" وني إسناده محمد 
ابن عبد الرحمن بن غزوان » وهو ( وضاع ) . ّ 


ا ادت رت ا 

والثايي : أن الآية وردت تحسيراً للمخلفينَ وعدَهم بالرسول في البداية عند إنزال 
الكتاب إلى التكذيب به » والصدف عنه . 

وعلى شاكلة كلامه كلام بعض الشراح وشُرَاحهم حن رأيت كلام شيخنا الدر في 
فتح القدير"" » وكل ذلك لم يكشف عن وجه الاستدلال » لا سيما على ما اخحتاره أبو 
السعود" » وقد قال بقوله » ورجح ما رجُحه الكردي في قسط السبيل عا م تطممنٌ إليه 
التق 

ولا عرو أن يستروح أحدٌ إلى القول : ينفح جرد الإبعان فيستريحٌ عن واجبات » ويأن 
ما شا عن مقحات :رلا بد من زبادة قد ون أن لراك بالايات هى الع طط ره م إل 
او ف ره بأنه طلوع الشمس من مغرها . وظاهر الآية من اوها 


= ون الباب من حديث أنس وأبي هريرة . 

e‏ ا عدت ا فد ا ج لار ر 2 ری رقم ر آن انی ي ومعاذ رديفه 
علا حل قال “بعاد ن جل ١‏ "نت : ليك يا زرل اله وعديك لذفا ع فال ناا 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله صِدقاً من قلبه إلا حرمه على النار " . 

8 وما حديث أبي هريرة فقد أحرجه البحاري رقم (۹۹) قلت : يا رسول الله » من اعد الاس 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله ب : " لقد ظنست يا أبا هريرة ! أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحذ أل منك لا رأيت حرصك على الحديث » أسعد الاس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه أو نفسه " . 

(A/) :0(‏ . 
(۲) : في تفسیره )۱٤۷/۳(‏ . 
(۳) : يشير إلى الحديث الذي أحرحه مسلم رقم )۲۷٠۳(‏ عن أي هريرة هه قال : قال رول الله ل : 

"من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرجا تاب الله عليه " . 

۵ وأخرج مسلم في صحیحه رقم (۲۷۵۹) عن أي موسى هه » أن رسول الله ل قال : " إن الله 
عز وجل ببسطً يده بالليل ليتوب مُسيء الّهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مُسيء الليل »> = 


يقتضي أن النفعَ ني تلك المواطن كلها » أُعيٍ : حال إتيان ملائكة اموت لقبض الأرواح » 
وعند إتيان الرب - سبحانة- أو آياته »> وعند إتيان بغضها أي + الشمر مشرو ط باح 
أمرين :لما اعات من قبل E O RIT ATT‏ 
E‏ بكونه واقعاً في إعان » وعلمه السوال المذكور » لأنه إن كان الإبمان مأحوذا 
معه م يعم امقابلة ء وإن أذ الكسب جردا عنه ل ب بم لعدم اعتباره منفرداً ولا قال به 
أحد وإن أحذ الإيعان جردا عن الأعمال فقذ قال باعتباره جماعة » ودلّت عليه أحاديت 
من قال : لا إله إلا الله » إلا آنه یشکل عليه آیات وأحادیث : قال تال : ظ من کان 
يريد لحيو آلدتبَا زتها توق اَم اقل ا واا ج ق 
ازات الد س ل ن ا فو ومر ا عا ن ك 

وقال تعمال : : من کا یرید حر الاجر ترذ ل فی حَرّئھہ ون کاںے 
بريد حَرَت آَلذُنيا نوتم منها وما له لن ف الأخرّة من تصيب ي 4 وقال تعالى : 
$ ن کان يريد العَاجِلةَ عَجَلْتَا لم فيا ما ما اء لن رید لر جَملنَا ل جَهكم 
يصللها ممما مورا @ ومن اراد الأخرَة وَسَعَّى لها سَعَيها وو مم اتىك 
ڪَانَ سَعَيهّم سفكورًا و 4 فاشترط تي كون السعي مشكوراً ثلاث شرائيطً E‏ 
الدار الآحرة بأن يعقد ها همه » ويتجاف عن دار الغرور » والسعي فيما كلّفه من الفعل 
وارك » والإمانً[۲] الصحيح الثابت كما في الكشاف » فدلت على أن الإمان ارد 


= حتى تطلع الشمس من مغرها " . 
(): [إهود :11-1°[ . 
(۲): [الشورى ]۲١:‏ . 
(۳): [الإسراء :۱۹-۱۸] . 


. (61-41 /۲( :)£( 


لا ينفعٌ كما هو رأي المعتزلة"" والخوارج . ومذا يرون حَمّل الاس على الإان 
لاعتقادهم أن مرتكب الكبيرة كاف » لأن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإبعان لا من 
کماله » فإذا عدم الحجزء عدم الكل و ا هاو کر ا ك قو 
المرجة : لا يضر مع الإمان ذب » كما لا ينفع مع الكفر طاعةٌ . والآيات قد تدل 


. ) ۸٥٦١ › ٠١۳ تقدم التعريف مما (ص1٩1) » و (ص‎ : )١( 
» قالت المعتزلة : " الطاعات كلها من الإيعان » فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيعان » فذهب سائره‎ : )۲( 
. فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإبعان‎ 
وقالت المرجئة الإبمان تصديق القلب واللسان لأنًا إذا أدخلنا فيه الأعمال » صارت جزءا منسه » فإذا‎ : )۳( 
. ذهبت ذهب بعضه فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيعان‎ 
. )٠٠٠-۲۰٤/٥( "منهاج السنة"‎ )٤۷۱/۱۲( )٥۱۰/۷( انظر "جحموع فتاوی"‎ 
وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة » والجهمية‎ : )١١/۷( يقول ابن تيمية في "بحموع فتاوى"‎ 
والمرجئة » كرامية » وغير كراميهم يقولون : إنه لا بجتمع في العبد إعان ونفاق » ومنهم من يدعي‎ 
الإجماع على ذلك وقد ذكر أبو الحسن الأشعري ني بعض كتبه الإجماع ومن هنا غلطوا فيه » وحالفوا‎ 
. " ... فيه الكتاب والسنة » وآثار الصحابة والتابعين هم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول‎ 
إن الإعان عند جمهور أهل السنة له شعب متعددة » كما أخبر بذلك أعلم الخلق بلا في حديث‎ 
"شعب الإبمان" وكل شعبة منه تسمى إعانا » فالصلاة وسائر أعمال الجوارح من الإبمان » والأعمال‎ 
» الباطنة كالحياء والت وكل والرحاء من الإبعان وهذه الشعب منها ما يزول الإبعان بزوالها كشعبة الشهادة‎ 
. ومنها ما لا يزول بزواها كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيماً‎ 
. ٥٣ص انظر : كتاب الصلاة لابن القيم‎ 
الإعان : م ركب من أصل‎ " : )١۱٤/۷( )٤۷۳ » ٤۷۲/۱۲( يقول ابن تيمية في "بحمو ع فتاوی"‎ 
لا يتم بدونه » ومن واحب ينقص بفواته نقصاً يستحق صاحبه العقوبة » ومن مستحب يفوت بفواته‎ 
علو الدرحة » فالناس فيه ظا لم لنفسه » ومقتصد › وسابق » وكالحج وكالبدن والمسجد وغيرهمامن‎ 
الأعيان والصفات » فمن أجزائه ما إذا ذهب » نقص عن الأكمل » ومنه ما نقص عن الكمال وهو‎ 
. " ترك الواحبات أو فعل الحرمات » ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول‎ 
مثال الإيعان كالحج في اشتماهما على أ ركان » وواحبات ومستحبات ففي الحج أ ركان مى ت ر كت»‎ 
- م يصح الحج كالوقوف بعرفة » ومشتمل على واحبات من فعل أو ترك » يأم بتركها أو فعلها عمدا‎ 


للطائفتين المتقدمتين » وإن كانت في الكفار » فعموم الموصول صالح للاستدلال به » 
وعليه فيتخصل أن امان فول باللسانء وعمل بالأ ركان واعتقاد بالقلب : 


= وجب مع تركها الجبران بدم » كالإحرام من المواقيت المكانية ... ومشتمل على مستحبات من فعسل 
وترك يكمل الحج هما » فلا يأ بت ركها ولا يجب بدم » مثل رفع الصوت بالإهلال والإكثار منه . 
ولقد تواترت النصوص الدالة على أن الإبمان يقبل التبعيض والتجزئة كقوله بل : " يخرج من النار 
من کان في قلبه مثقال حبة من الإبعان " . 
- أحرجه البخحاري رقم )٤٤(‏ ومسلم في حدیثه رقم )۳۲٣(‏ - . 

6 أما أئمة السنة والحماعة » فعلى إثبات التبعيض قي الاسم والحكم فيكون مع الرحل بعض الإممان . 
لا کله» ویثبت له من حکم أُهل الإعان وٹوابمم بحسب ما معه » كما يثبت له من العقاب بحسب ما 
عليه » وولاية الله بحسب إعان العبد وتقواه » فيكون مع العبد من ولاية الله بحسب ما معه من الإمان 
والتقوى » فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون " . 

انظر : "بحمو ع فتاوی" (۲۷۰/۱۸) . )۱۷٥-۱۷۳/۱۱(‏ . 

)١(‏ : وهو تعريف أهل السنة وقد حكى غير واحد منهم الإجماع على ذلك كابن عبد البر في التمهيد 

: اتباعاً للنصوص القرآنية‎ )۲٤۸/۹( 

(منها) : ما يدل على أن الإبعان تصديق بالقلب . 

قال تعالی : « ولا نحل الاين نن ويك ) [الحجرات ]١ ٤:‏ . 

قال تعالی : َكب بى قلوبهم الاين 4 [الجادلة ]۲٠:‏ . 

وقال تال : $ ٠‏ اها لول 9 يزنك ادير ُسَرعُونَ ف انكف من لين قال 
ءام اههد وتان ت 4 [المائدة ]٤١:‏ . 

(منها) : ما يدل على أن الإبان إقرار باللسان . 

قال تعالى : قول اما بال وما رل إلَسَنَّا 4 [البقرة ]۱۳٠١:‏ . 

قال تعالى  :‏ وفولواً ءامنا بالّذىَ رل اليا وأنزلّ اليم 4 [العنكبوت ]٤٦:‏ . 

(ومنها) : ما يدل على أن الإيعان عمل الحوارح : قال إل : " الإبمان بضع وستون شعبة › 
فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › والحياء شعبة من الإبمان " . 

أحرجه البخاري رقم (۹) ومسلم رقم )٠١(‏ من حديث أي هريرة لك . : 


ونما يدل على تفاوت مراتب الحسنينَ وغيرهم قول الله تعسالى : اَم حَسبّ الَذِينَ 
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لے 


1 رو ت (@- 3 ۶ رص 2ے و 7 رر م 
وَمَمَاتَهم سّآءَ ما حكمور ( 4 ` وقال تعالى  :‏ وما يَسَتوى الأعَمَّى والبصير 


- وقوله يي لوفد عبد القيس : " .... أتدرون ما الإيعان بالله وحده " ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم› 
قال : " شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة › وإيتاء الزكاة وصيام رمضان 
وأن تعطوا من المغنم الخمس ... " . 


أحرجه البخاري لي صحيحه رقم )٥۳(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۱۷) . 

8 تنوعت عبارات السلف الصا في تعريف الإيعان » فتارة يقولون : هو قول وعمل › وتارة يقولون : 
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالحوارح » وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية » وتارة يقولون : 
قول وعمل ونية واتباع السنة . 

وكل هذا صحيح » فليس بين هذا العبارات اختلاف معنوي » كما بينه ابن تيمية في " مجحموع 
فتاوی " = (۱۷۰/۷ > )٠٠٦ ٠٠١ 0۱۷١‏ -فقال : إذا قالوا : قول وعمل فإنه يدحل في الول 
قول القلب واللسان جميعاً » وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام » ونحو ذلك إذا أطلق فإن الول 
المطلق » والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان » وعمل القلب والجوارح » فققول 
اللسان بدون اعنقاد القلب هو قول المنافقين » وهذا لا يسمى قولاً إلا بالتقييد . كقوله تعالى : 
$ ولون بألستتهم ما َس نى قُويه 4 [الفتح ]٠١:‏ . وكذلك عمل اموارح بدون أعمال 
القلوب هي من أعمال المنافقين » الي لا يتقبلها الله » فقول السلف يتضمن الققول والعمل الباطن 
والظاهر . 

ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر » أو حاف ذلك » فزاد الاعتقاد 
بالقلب » ومن قال :قول وعمل ونية › قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان » وأما العمل فقد لا 
يفهم منه النية فزاد ذلك ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون بوب لله باتباع السنة » وأوفشك 
م يريدوا كل قول وعمل » إا أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال » ولكن كان مقصودهم 
الرد على "المرحعة" الذين جعلوه قولاً فقط . فقالوا : بل هو قول وعمل » والذين حعلوه "أربعة أقسام" 
فسروا مرادهم . كما سئل بن عبد الله التستري عن الإبمان ما هو ؟ فقال : قول وعمل ونية وسنة » لأن 
الإمان إذا كان قولا وعملاً بلا نية فهو تفاق وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة " . 

. ]۲١: [الحائية‎ : ١( 


والّذِين ءامَنُوأ وَعَملوا 
سليمان بن عبد الملك لأبي حازم : يا أبا حازم ما لتا عند الله ؟ قال : اعسرض 
عملك على كتاب الله » قال تال : $ أن ألأَبرَارَ لفى تُعيم © وان لجار فى 
جَحیم و 4 › قال : فأین رم الله ؟ قال  :‏ قريث من نخسن و °4 لا 
من احرومين . قال : فأين القربات ؟ قال : إنما يتقبل الله من التقينَ . قال : فأين 


(9 E GAY E AA E SE ET 
4 @ قرابتنا من رول اله ؟ قال : ما لين من حَميم ولا فيع يطاع‎ 


ا و و کے ی ہر کو ١‏ 3 
الصلحت ولا المُسىءٌ قليلا ما تَتَذَكرُون ر 4“ › وقال 


انتهی . 
ودل على اعتبار الأعمال مثل قول الله تعالی :م انما المڑمئو آلَدِینَ اذا ڈے 


اله جلت قلوبْهُم وإذا تلت عَلَهم ءَيه رادنهم إيمًَا وَعَلى رهم يمو ڪدون ي 


دين يمون أَلصَلوة َا رتهم بقن ي اولك هم الؤبون حًا َم 
دَرَجلبٌ عند رنهد وَمَعَْفرَة ررڙق ريد 4 غير أنه جمعَ فيها الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . 

ومثل حديث " الإيعان بضعٌ وسبعون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق "” . 


وي مروج الذهب eunsenanaenansenenenanobanenosneonenencennnnnnanncssnnacnsnanas‏ 


(1) : [غافر :0۸[ : 

. ]٠٤-١۳: [الانفطار‎ : )۲( 
. ]٥٦: [الأعراف‎ : )٣( 

. [۱۸: [غافر‎ : )٤( 

(ه) : [الأنفال ]٤-۲:‏ . 


. من حديث أي هريرة وقد تقدم‎ )٠١( ومسلم رقم‎ )٩( أحرجه البخحاري رقم‎ : )٩( 


ال ف ر ا ا ف ين ارج ده ارىق اة 
المعروفة ببير أي عنان » قال : حدثي أبو دعامة قال : أتيت علي ابن محمد بن علي بن 
موسى عائدا في عليه ال كانت وفائه ما في هذه الس » فلما ممت بالانصراف قلل لي: 
غا قد و حتت آفو احت دوا ر به ۶ 6ل لے عا احرج إل 
ذلك یابن رسول الله» فذ کر إسناده عن آبائه إلى علي = رضي الله عنهم - قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " يا علي اكتب " فقلت : وما أكتب ؟ قال : " اكتسب 
بسم الله الرحهن الرحيم » الإبعان ما وَقرَ في القلب وصدقنه الأعمال » وإن شئتم مها 
جرى على اللسان » وحلّت به المناكحة " انتهى . 

وهذا وإن م يثبت من طريقةٍ معتبرة فقد دل عليه القرآن ف الجحمالة » وورود السنة 
الصحيحة ببيان إن شتتم والإبعان يعن ما ذكر لا يناي ما ثبت تي غيرها لا بخالفه . 

وأحاديث لا إله إلا الله يُْحْمَل على من آمن وم يتمكن من العمل » بل مات عقب 
قولها » فما تنفعه - إن شاء الله - مع مواطأت القلب على العمل بأحكام الشرع فعسلا 
وت ركا ما عاش » وأما نفعًها يوماً مًا[۲ب] فيصدق على غير ذلك » ولكن من يقدر على 
حر النار لحظة مع ما شاهد من عدم القدرة على حر القيظ . 

زق ورد قرت إا ها ور هار رل از رما ها م ا دل ر 
تنفعه قطعاً كما أا م تنفعه في الدنيا »> ومن الإخلال بحقها مقارفة بعض المعاصي ما ورد 


)١۹٩-۱۹٤/٤( : )۱(‏ تحت عنوان ( ذكر خلافة المعتز بالله الزبير بن جعفر ) في فقرة ( علي بن محمد 
الطالي ) . 

(۲) : احرجه مسلم في صحیحه رقم )۳٤(‏ من حديث أي هريرة عن رسول الله بل قال : " أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي وبا جئت به » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماعهم » وأموام إلا بحقها وحسابمم على الله " . 


فيه ان من فعلّه فهو تي نار حهّم حالدا خلدأ » ما لا يكن أن يفرق معه بين قائلها وبين 
من م يقلها أصاا إلا أن يوجد لمثل تلك الأحاديث الشديدة حملا » نحو أن يقال : إن 
المراد بالخلود الث الطويل ترجيحاً للأحاديث المتواترة في الخروج من النار » لأن تلك 
مخصصة » ويلزم مثلّما يقال فيها فيما ورد في خلود الكفار وما قال به أحدٌ فيما ألم »› 


وعليه فلا بيقى للأحاديث - مخرج من التار - فائدة » فالاًولى حمل أحاديث لا إله إلا الله 


)١(‏ : منها ما أحرجه البخحاري رقم )۷٥۱۰(‏ ومسلم رقم )٠۹۳(‏ من حديث أنس الطويل في الشفاعة . وفيه 
"وعزي وجلالي لأخرجنٌ من النار من قال لا إله إلا الله“ . 
( ومنها ) : ما اأحرجه مسلم رقم )۱۹۳/۳۲١(‏ من حديث أنس بن مالك قال : أن الي عل 
" يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من ١‏ خير ما يزن شعيرة » ثم برح من 
النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم ينرج من النار من قال لا إل إلا 
الله وكان في قلبه من الخير ما يرن بره > ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قله من 
احير ما يزن ذرة ' 
قال الحافظ الحكمي في " معار ج القبول " ٥۲۹-١۲۸/۲(‏ بتحقيقي ) : م اعلم أن الأحاديث 
الذاة غل أن العهادون ميت درل هة واا فى انار 3 تا ها رهن أخاوة الو غي 
الي فيها : من فعل ذنب كذا فالحنة عليه حرام » أو لا يدحل الجحنة من فعل كذا » لإمكان الجمع بين 
النصوص بأا حنان كثيرة كما أخبر البي ل وبأن أهل الحنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة في البق 
وارتفاع المنازل» فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الحتّة الني أعدّت لمن ا 
الوقت الذي يدحل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب » وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب . 
وكذلك لا تناقض بين الأحاديث الي فيها تحرم أهل هاتين الشهادتين على النار » وبين الأحاديث 
الي فيها إحراحهم منها بعد أن صاروا حمما لإمكان الجحمع بأن تحرم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد 
بأن تحرعه عليها يكون بعد خحروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين » ثم يغتسلون في فر الحياة 
ويدخلون الحنة فحينئذ قد حُرموا عليها فلا تمسّهم بعد ذلك . أو أن يكون الراد امم يجرمون مطلقاً 
على النار الي أعدت للكافرين الي لا يخرج منها من دخلها » وهي ما عدا الطبقة العليا من النار الي 
يدخلها بعضٌ عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه » تم يخرجون فلا 
ا و و 
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على من ل يتمكن من العمل » أو على من قاهما مع القيام بعظم حقها مع الاختلال ببعض 
كفر ي الدنيا منها » فهو بذلك أقرب إلى القيام . بحقها كما ورد التقييد به في أحاديث 
بجی ا کان رد فر غا افا ا بعر ادا ی ال زل الخار: 

وقد ورد حديت : " لا إله إلا الله كلمة عظيمة كرية على الله > من قاها مخلصا 
استوجب الحنة » ومن قاها كاذب عصمت ماله ودمَةُ وكان مصيرّه إلى النار " . 

ولا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار . وبعضّهم حمل الأحاديث على نفعسها 
پرا ا عا بن اد وقد ھا شح واا وا ب لی رای من قرول تاوزج می 
اا ا و الصحاح . 

أما على رأي أهل الاعترال" المشددينَ في اعتبار الأعمال مع الإبعان على ماهو 
الأظهر هنا فلا يتم » ولقد جمعوا بين تشديدين : اشتراط الأعمال » والقول بخلود العصاة 
من أهل لا إله إلا الله مع الكفار » وكانوا بغير أحد المعا م أحرى حصوصا مع غلبة 
التقصير على أكثر البشر » وبه تعلم مقدار القول بالخلود . نسأل الله السلامة من النار . 
a EA ES AE E E E‏ 
ها »ونقلت كلام الكشاف لما فيه من الإ لماع مع التحقيق في كل الذي قيل .وما قاله من 
للف التقديري نقله ابن هشام في المغئ“ عن ابن عطية” » وابن الحاحب”" أن الآية من 


(۱) : فلینظر من أخرجه ؟! 

(۲): تقدم ذلك آنفاً . 

(۳) : انظر : " المعتزلة وأصوم الخمسة " (ص۹۲٣۳-۲۹٠۲)‏ . 

. (4-1/7 :)£( 

(ه) : "معي اللبيب" (1۲۸/۲) : ثم قال : والآية من اللف والنشر وبيمذا التقدير تندفع شبهة المعتزلة 
كالزمخشري وغيره » إذ قالوا : سرّى الله تعالى بين عدم الإبعان الذي لم يقترن بالعمل الصاح في عدم 
الانتفاع به » وهذا التأويل ذكره ابن عطية وابن الحاحب . 

. )1۲۸/۲( عزاه إليه في "مغي اللبيب"‎ : )١( 
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حذف المعطوف » أي لا ينفع نفساً انما وكستبها إل . 

وقد يقال : إن تقدير الكلام قبل ورود النفي : ينفع الإبمان نفسا كانت آمنتا من 
فل و کسبت ق إعاغا حيرا أي كانت فعلت أحد الأمرين[۳أ] فهو في معى الإبجاب 
الحزئي » لأنه في قوة كان أحدٌ الأمرين مفعولاً لها مثلما ورد النفي رفع الإيجاب الجري 
ورفع الإيجاب الحزئي سلب كل معن أن أو كسب معطوف على مدحور ثم والإاب 
الجحزئي تحقق فيه الحكم بأحد الشيغين ولي سلبه يتحقق بانتفائهما» فيكون من قبيل: ظ وَل 
طم متهم ءالما أو کقورًا و 4 » أو تقرير الكلام أنه إما أن يقل ممن سلب 
الانفصال .معن أن النفع قد اشترط بأحد الأمرين » وما الإبعان المتقدم » والكسب في 
الإبعان » وهناك انفصال فى الإثبات فإذا دحلّه السلب رفع هذا ااقا ن ر کاو وزد 
على الأحذ الدائر بين الأمرين » فيلزم من نفي الأخذ الدائر ارتفاع كل واحد منهما» 
فيصير الشرط له ارتفاع النفع ارتفاع كل واحد منهما » وهو سلب كلي يصيرٌ اتك م 
معه ني قوة ما إذا قيل : لا ينفع نفسا إكاأنها إذا م بحصل واحد من إان أو كسب في 
إعان » وهذا كما قال امحقق الحلال في قول الله تعالى  :‏ مًَا لم تَمَسُوهن أ تفرضواً 
E E E e A OS‏ 
بعد اعتبار السلب أي الطرفين » فيصير الشرط" في ارتفاع النفع وجود أحاِ السلبين » 
فيكون قي قوة ما إذا قيل : لا تنفع نفس انها إذا حصل أحدٌ عدمين : إما عدم الإبمان » 
ر عدم لكق اة : 

وعلى هذا التقدير يلزم إذا ارتفع الكسب في إعان مع وجود الإبعان أن يرتفع النففع › 
وليس المعى عليه فتعين أن يكون من سلب الانفصال . 


. ]۲٤: [الإنسان‎ :)0( 


(۲): [البقرة ]۲۳١:‏ . 
(۳) : انظر : "روح المعاني" )1۸-17٦/۸(‏ » و"المغي" لابن هشام )11/١(‏ . 
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هذا تقدير كلام الأشعري . وللمعتزلي" أن يناقشّه فيمنع عدم صحة طريق انفصال 
السلب » ويلتزم صحة ارتفاع النفع عند ارتفاع الكسب لي إعان مع وجود إعان. a,‏ 
قيل من أنه ليس المع عليه في غير الدعوى لا برهان عليها . وعلى كل تقدير فلم ينقد 
الیو ی a‏ 


(۱) : تقدمت ترجمته )۱١۱(‏ . 


(۲) : انظر كلام ابن تيمية في مناقشة ذلك وقد تقدمت . 


11۳ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

أقول بعد حمد الله » والصلاة والسلام على رسوله وآله : 

إن وجه الإشكال في هذه الآية الكرعة هو أن عدم الإبعان السابق“ يستازم عدم 
Si‏ إذ لا حير لمن لا إعان له » فیکون » على هذا ذکره 
تکرارا عن کان حرف التخییر على بابه من دون تأويل » وأيضا عم الإعان [٣ب]‏ 
مستقل في إتجابه للود ني التار » فيكون ذكر عدم الباب لغواً » وكذلك وجود الان 
مع كسب حير فيه مستقل في إيجابه للخلوص عن النار » وعدم الخلود فیها » فیکون ذ کر 
الأول أعيْ الإعان بحر ده لغوا » فهذا وجه الإشكال ف الآية باعتبار حرف التخيبر المقتضى 
لكفاية أحدِ الأمرين على انفراده » وقد ذكروا في التخلص عن هذا الإشكال وجوهاً : 

أحدها : أنه يتحقق النفمٌ بأيهما كان » ولا يخفاك أن هذا تدفعه الأدلة الواردة لدم 
الانتفاع بالإبمان من دون عمل . 

والوجه الثايي : أنه لا ينفع إلا حمق الأمرين جيعاً : الإبمان E Ey‏ 
وهذا أيضاً يدفعًه المع العريي والإعراي » فإنه لو كان هو المراد لقال لم تكن أمنت من 
قبل وكسبت تي إعاها حيرا . 

الوجه الفالث : أن ذكر الشقٌ الثاني من شقي الترديد لقصد بيان النفع الزائد » ويجزي 
الأفضل والأكمل » وهذا إيضاحه خحروج عما يوجبه معن الترديد الذي يقتضيه حرفه 
الموضوع 4 

الوجه الرابع : أن إيراد الكلام مرددا على هذه الصفة المقصود به التعريضٌ محال 


. )10/۸( " انظر : " روح المعاني‎ : )١( 

(۲) : عزاه الألوسي في " روح المعاني " لابن الكمال : وتعقبه الألوسي بقوله : فكلام هذا العلامة لا محلو 
من نظر . 

(۳) : انظر : روح امعان )1٦/۸(‏ . 

. )۳۳۳-۳۳۲/۷( المصدر السابق . ونظم الدرر‎ : )٤( 
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الكفار الفرّطينَ ف الأمرين جميعا » وهذا أيضا خحروج عن مقصود الآية بتأويل بعيد حداً 
م يدل عليه دليل . 

الوجه الخامس : إن الآية من باب اللف” التقديري » أي لا ينتفع نفس ماما ولا 
کسبُها فی الإمان م تكن آمنت من قبل أو كسب في إعاها خيراً » ورد بأن مبتى الف 
التقديري على أن يكون المقدّر من متممات الكلام ومقتضيات امقام » فترك ذكره تعویلاً 
على دلالة الملفوظ عليه واقتضائه إياه ما ليس هذا من ذاك . 

الوجه السادس : أمما معا شرطان في النفع » وأن العدول إلى هذه العبمارة لقصد 
المبالغة في شأن كل واحد منهما بأنه صالح للاستقلال بالنفع في الحملة . ولا يخفى أن هذا 
جرد دعوى لا دليل عليها » وإخراج للترديد عن مفاده الذي تقتضيه اللغة . 

الوجه السابع : أن ظاهر الآية المقتضي جرد نفع الإعان ارو ا بالأدلة / 
الصحيحة الثابتة كما جاء في السنة أنه لا ينع الإبمان إلا مع العمل » وهذا هو الوحه 
القرى > والتقدير السوي «والاستدلال الواضح الراحح لسلامته عن التكلفات والتعسفات 
في معى الآية » وعن الائتمار لما فيها من الترديد الواضح بين شقي الإبعان اجرد » والإملن 
مع العمل . ولا يناي هذا ما ورد من الأدلة الدالة على نفع الإبعان اجرد » فاا مقي دة 
بالأدلة الدالة على وجوب العمل عا شرعه الله لعباده من أصول الشرائع وفروعها » فاشدد 
يديك على هذا » ولا تلتفت إلى ما وقع من التدقيقات الزائفة » والدعاوي الداحضة › 
فإن ذلك لا حامل عليه » ولا موب له إلا احاماة على المذاهب ونصوصها » وحعل 
نصوص الله - سبحانه - تابعة ها » وتأويل ما حاء أهلها حن كأما هي الشريعة ا مهكمة 


ورك ١‏ ‌ 
ال يرد إليها كتاب الله وسنة رسوله . 


(۱) : ذکره صاحب " الدر المصون " )۲٠٠-۲۳٤/١(‏ و " روح المعاني " (10/۸) . 
(۲): انظر : " فضل لا إله إلا الله " للإمام يوسف بن حسن بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي . 
ونواقض الإعان القولية والعملية . الد كتور عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف . 


11° 


ومن العجب أن محققي المفسرين وكبارهم مع ما في هذه الآية من الإشكال المقتضي 
لتوسيع دائرة المقال اكتفوا ني الكلام عليها بالذر الحقير » والبحث الحسير » حن إن 
الرازي”“ مع تطويله للمباحث في غالب تفسيره اقتصر في تفسيره على قوله : والعن أن 
أشراط الساعة إذا ظهرت ذهب أوان التكاليف عندها » فلم ينفع الإبمان نفساً آمنت قبل 
ذلك وما كت ف افا را قل ذلك أنه عررفة فانط هذا ادى اق 
علبه و تله مر عط لك فاه رفا یکر سییر اة لی کان هک : م تکن آمنت 
من قبل وكسبت في إعاما حيرا من دون حرف التخيير . وهكذا الزخشري قبلّه » فلقتصر 
في تفسير الآية على مالا يسين ولا يغن من حوع . 

وي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق 

نقل من حط اجيب القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني - حفظه الله تعالى » 
وکثر فوائده - قال : 

حرر ي سلخ يوم الأربعاء لعل حامس شهر القعدة الحرام من شهور سنة ٠۲۳۲‏ 
اتون وثلاثين بعد اث عشر مائة سنة هجرية بقلم السائل ساحه الله / [٤ب]‏ 


(۱) : فی تفسیره )۷/۱٤(‏ . 


۱17١ 


الحمد لله : 

غ ا کرو ی ا ی و 
SR E E a‏ بدر الإسلام 
محمد بن علي الشوكاني - حفظه الله - » وما تضمنه جوابه من الفوائد . وحميع الوجحوه 
ST‏ 
ا ع کر ر ی اب ولا لتر خان ارو اراد ایا 
عن التكليف » سالا عن الإشكالات الواردة على غيره فيما راه » وللناظر نظرة » وفوق 
كل ذي علم علي . 

وهو : أن النفس المذكورة ني قوله تعال :يوم يى عض ءَايلت رَبك لا نفع 
فسا إيمَُهًا تكن ءَامََثَ من قَبَلٌ أو كسبّت فى إيمَلنها حَبرًا 4 ا 
وهي النفس الي م يقع منها مان قط » والنفس الي آمنت من قبل ججيء بعض آيات الله » 
وم تعمل حيراً قط » لأا نكرةٌ ني سياق النفي . 

فأما النفس الي آمنت من قبل جحيء الآية » وعملت خير فإنه م يكن الكلام موقا 
هما قطعاً . 

وإذا تقرر أا تعم النوعين » وهي النفس الي م تؤمن قبل ججيء الآية » والنفس الي 
آمنت من قبل » وم تعمل حيرأ من قبل جحيء الآية فالترديدٌ الواقع بأو ثي الآية الكرية 
لبيان حال النفسين . 

الأول : لبيان حال الكافرة الي م تؤمن من قبل بحيء الآيات » فالإبعان عند إتيان 
ا ا ها ا : 


(۱) : تقدمت ترجمته (ص‌۱۲۰۱) . 
(۲): [ الأنعام : ٠١۸‏ ] . 
(۳) : انظر : " الدر المصون " (۳۳۳/۷) و " روح المعاني " )1٥/۸(‏ و " الكوكب المنیر " )١۳١١/۳(‏ . 
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والثاي : وهو قوله : أ كَسَيّت فى إيمَنهًا حَراً 4 لبيان حال النفس الي قد 
آمنت قبل ججيء الآية » و م تعمل خيراً من قبل ذلك » فلا بد من ذلك الترديد لبيان حال 
النفسين » ولا يغي أحدهما عن الآحر قطعا » وهذا هو المطابق [١آ]‏ لما ورد من الأحاديث 
الدالة على أن بعض الآيات المذكورة في الآية الكرعة هي طلوع الشمس من مغرهها › 
وأن عندها بعلن باب التوبة » فالنفس ال م تؤمن من قبل جيفها لم ينفعها إعائها قطعا › 
لأن الإبمان توبة عن الشرك » وهي غير مقبولة » لأنه قد غلق باما » والنفس الي قد 
كانت آمنت من قبل جيعها وم تكسب في إعاها حيرا لم ينفغها إعانما أيضاً » لعدم إمكان 
تدارك التفريط الحاصل منها بالتوبة » لأنه قد غلق باما » على أن إكاا الواقح من قبل 
جحيء الآية مع عدم کلب خير فيه أصلاً کالامان عند من يقول : الان قول وعمل > 
ا و ل اال خط اا اا ا 
دلت عليه الآية الكرمة من غير تكلف » ولا تعسُف » ولا تأويل » ولا إخراج للكلام عن 
ظاهره » ولا اعتبار تقدير لف ني الكلام مع الخلوص عما ذكر في الآية من الإاشكالات 
على كلمةٍ ' أ 

فإن قلت : فقد ورد في الأحاديث ما يقضي بنفع الإبمان الحرد يوما ما » والآية الكريعة 
دلت على عدم نفعه مطلقاً . 

قلت : قوله تعالى في الآية الكرة  :‏ لا يَنقَع تَقْسًا إيمَسُمًا 4 تمل أن يراد به 
الإمان الواقع عند بجيء بعض الآيات ي حق النفس التي قد كانت آمنت من قل وم 


(): [الأنعام : ٠١۸‏ ] . 
(۲) : ( ومنها ) : ما رجه مسلم في صحیحه رقم (۲۹۰۱/۳۹) عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : اطَلََ 
البي بي علينا ونحن نتذاكر . فقال : " ما تذاكرون ؟ " قالوا : نذكرٌ السّاعة . قال : " إها لن تقوم 
حتى ترون قبلها عشر آيات " فذكر الحان » والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغرهها› 
ف بالمغرب »› 


ونزول عي بن مرم ويأحوج ومأحوج » وثلائة حسوف : حسف بالمشرق ون 
وساف زيرة العرب .وآخحر ذلك تار رج من اليم » قطرد الاس إلى محشرهم:: 
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تعمل حيرا قط » كما هو المراد أيضاً في حق النفس الكافرة » وهو الظاهر لقوله تال : 
« يوم ياتى بض ١الت‏ رَبك لا نفع تَفْسًا إيمَُها 4 “ . ولا شك أن ذلك الإبعان 
الواقع عند جحيء الآية غير نافع قطعاً » لأنه واقعٌ ني وقت م تقبل فيه توبة » وإنا النافعٌ ها 
بوا ما هر لمان ادم ء وها وأضح عند من جل امان بريد ويقص :و كنك 
قد فن خم اأعمال دوف الجا ,قال ال و وان دبا :. 
E‏ عَلَيَهم ٿن سَُطن 9 لِتَعلَمَ من بين بالَخرَة ِن هو نها ن ك 
فأفادت هذه الآية أن طاعة الشيطان دلیل على عدم الإبمان بالآحرة » وأن من أطاعه فهو 
في شلك من الآحرة » فطاعة الشيطان دليل على حصول الشك وعدم الإبمان » ولذا جاء 
عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " لا يري الزاي حين يز وهو ممن › 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ‏ . ولعل وع الظاهر موضعَ المضْمَ ر في 


(0 : [الأنعام : ٠١۸‏ ] . 
(۲) : ماهير أهل السنة على أن الإبعان يزيد بالعمل الصاح والعلم النافع وزيادة المؤمن به وتظاهر الأدلة 
والنظر والتدبر والتفكير في محلوقات الله » كما أنه ينقص بالمعاصي ونقص الطاعات وغيرها ما ذكر أنه 
يزيد بزيادته والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة ( منها ) : قوله تعالى : $ وإذا ثُليّت عَلَيَهمّ 
ايه رابكا € [ الأنفال : ۲ ] > وقوله تعال + ليزدادوا ايسا كح ايه € [الفتح : 
E‏ 
قال 4 : " من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده » فإن م يستطغ فبلسانه » فإن م يستطع فبقلبه . 
وذلك أضعف الإعان " 
اھ و و کک ی 
وانظر : بحموع فتاوی )۳١٠/١( )۳٠١/۳(‏ » شرح العقيدة الطحاوية (صض ۳۲۰ = ۳۲۳) . 
(۳) : في المخحطوط - أي الشيطان - . 
(4) :سا ]. 


= .. من حديث أي هريرة ل‎ )٥۷( ومسلم ني صحيحه رقم‎ )۲٤۷٥( أحرجه البخاري رقم‎ : )٥( 
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قوله تعال : ( أو سيت ف ايمَلنهًا حَيرّا ‏ حيٹ م يقل فيه حيرا يوميء إلى آن اراد 
بالإيعان الذي لا ينفع هو الحاصل عند ججيء بعض الآيات وکل آن راد ےه الان 
الواقع من قبل جيء الآية الذي لم يصحبّه خير قط » وني النفع عنه باعتبار كونه غير 
خص عن دخحول النار - نعوذ بالله منها - وما يقدمها من الأهوال اليظام عند الوت › 
ولي القبر » وتي الحشر . على أن الآية واردة بلفظ الفعل في قوله تعالى : $ ل يقم 4 
وهو لا يفيد عموم الأحوال والأزمان » فقد صدق عدم النفع بالإهانة والطرد ودحول 


قال ابن تيمية في " الإیعمان " ( ص۰ )۲۹١-۲۹‏ : ومعلوم أن الزان إنما يزني لحب في نفسه لذلك 
الفعل » فلو قام بقلبه حشية الله الي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها لم يزن وهذا قال تعالى عن 
بون ع لن :و كدرل اصرف ع او اققا ان اد 
المُخلصير (@ 4 [يوسف : ]۲١‏ فمن كان مخلصاً لله حق الإحلاص م يزن » وإغا يزن لوه 
من ذلك » وهذا هو الإبعان الذي يزع منه » م يزع منه نفس التصديق وهذا قيل : هو مسلم 
وليس منافقا » لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأخوال الإبمائية الواجبة مغل كمال خحبة الله 
ورسوله ومثل حشية الله والإحلاص له ف الأعمال والت و كل عليه e‏ 
وقد ثبت أنه لا يكون الرحل مؤمنا حن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواها وإغا المؤمن من 
لم يرقب » وجاهد اله ونفسه في سبيل الله » فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجحبة في الإيعان » فهو 

الذي نفى عنه الرسول الإبعان وإن كان معه التصديق » والتصديق من الإبمان » ولا بد أن يكون مع 

التصديق شيء من حب الله وحشية الله » وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إعاناً 

البتة . 

8 وقيل : أي المراد نفي كمال الإبعان لا نفي أصل الإعان » وهو من الألفاظ الي تطلق على نفي 
الشيء ويراد نفي كماله » وهو كثير ني لغة العرب » وعلى هذا التأويل أكثر أهل العلم » جمعا بين 
هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الي ظاهرها نفي الإبعان عن العصاة » وبين الأحاديث الي ظاهرها 
الصحة الي تفبت دخول الحنة للموحد وإن ارتكب المعاصي » فيدخلها رأساً إذا تاب أو غفر الله له › 
أو يدخلها بعد جحازاته ولا يخلد الموحد العاصي في النار على مذهب أهل السنة والجماعة » ولا يكفر 


i 
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لنار والَبْثٍ فيها أحقابا > وحلول العطب وغير ذلك من المصائب والمعاطب - نعوذ بال 
تعالى منها » ونسأله التوفيق لما ينجي من عطبه » ويزلف لديه - . 

اللهم إنا نسألك رضاك والحنة » ونعوذ بك من سحَطِك والنار آمينَ آمينَ . وصلسى 
ال ا ع ر وة وو 

خر ل ا عه هر و الأول ع 1۳6 کي افر غل ن اة 
هار » لطف الله به وعفی عنه وعن والدیه ورحم وقوفهم بین يديه . 


YY! 


إجابة السائل 
عن 


ویليه : 


إشكال السائل في الجواب 
عن 
تأليف العلامة 
ق و 3 علقت عليه وخرجت اأحادیثه 
ام الحسن 


BARE 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین 
أحْمَدك لا أحصي ثناءٌ عليك » انت كما أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلْمٌ على 
رسولك وآل رسولك ؛ فما وردت إلى الحقير هذه » وبع المباحثة الشريفة › والتدقيقات 
لي رياض تحقيقها » ورنفة > وقصور مسائلها ميد ميفة من العلامة بلا مار علي بسن 
صالم العماري - عمنه مکارم الحليم الباري - ولفظّها : حل إشكال في تفسسر 
الزخشري" لقوله ج و 2 E‏ 


2 ارو ا 


وقدرهء مَتَازل لتعلموا عَدَد اَلسَينَ وَالْحِسَابَ ‏ ول الأشكال اولاق قر 
ر را ی و ازن او مرن کے ل 


الزخشري إلى هذين التقديرين في المفعول » وهلا حَمَله على تزع a os‏ 


هو الوزير الكبير الشهير البارع البليغ الألمعي على بن صا العمّاري الصنعان مولده سنة ۹١٤٠١ا‏ هم 
ونشأ بصنعاء فأحذ بما عن السيد الإمام محمد بن إسماعيل الأمير » وقرأً على علماء عصره في كثير مسن 
الفنون وبرع في علوم الأدب وشارك في التفسير والحديث مشا ركة قوية وتفرد ععرفة فنون كعلم الهيشة 
والمندسة والنجوم وكتب النط الفائق ونظم الشعر وقد ترحم الشوكان له في البدر الطالع وأورد نبذة 
مفيدة من نظم المترحم له ونثره ومات بصنعاء سنة ٠١١۳‏ . 
قال الشو كان في البدر الطالع )٤٤۷/١(‏ : " واحتمعت به في مقام مولانا الخليفة مرات عديدة»› 
وکان يذكر هنالك .عسائل مفيدة » وسأليْ .عسائل أحبت عليها برسائل هي موجودة في بحموع رسائلي 
وآحر ما سأليٰ عنه قبل موته » عن كلام المغترين في قوله تعالى  :‏ وَالقَمَرَ قدرتله مَنَازلَ 4 وأورد 
في السؤال اعتراضات على الزخشري والسعد وأحبت عنهم برسالة ”ميتها ( حواب السائل عن تفسسير 
تقدير القمر منازل ) اه . 
انظر : البدر الطالع )٤٤۸-٤٤٩/۱(‏ » نیل الوطر )١۳۹-۱۳۱/۲(‏ . 
(۲) : في الكشاف )١٠١/۳(‏ . 
(۳): [ يونس ١:‏ ] . 


Yo 


ا لخافض”" كقدّرناه منازل » أو تي منازل » لأن هذين أظهرٌ في معتى التعليل بِلْم السنين 
راساب ٠‏ تاملره غ إشكال اتفال الأ عضري 2 اساب جب اراق 
الأشهر والأيام والليالي » فأما الو ا عا ام و ف و 
اال لل ف کت ف ااب ر سات لر > ولا قال ا اة 
ال راساب 6 وهر تات التن ف الايا الال > ولاش د فة لط 
نساب الأوقات تأملوه . ثم أيضا كلام السعاٍ في هذا امحل اشد إشكالاً قال : 
وقدّرّه ضر القمر إذ لا مذكور يصلح لذلك سواه » أي : لتقدير امازل » وهذا 
مُكل » فان الشمس صالحة لتقدير النازل » وأظْهَرُ ني حساب الأيام والليالي من القسء 


5 


)١(‏ : « هو آلّدِى جَعَل آلشمّس ضياء وَالقَمَرَ ثُورًا 4 هو مبتداً » والذي خبره وجملة جعل صلة وإن 
كان الحعل .معن التصير كانت الشمس مفعولاً أولاً وضياء مفعولاً ثانياً وإن كان الحعل معن الخلسق 
كانت الشمس مفعولاً به وضياء حال والقمر نوراً عطف عليهما . 

ودره مَتازل لتَعَلَمُوأ عَدَد سين وَالْحِسَابَ 4 وقدره : فعل وفاعل مستتر ومفعول به » 
ومنازل أي في منازل فهو منصوب على الظرفية ويجوز أن يكون التقدير ذا منازل » وقدّر على هذا 
متعدية إلى مفعولين لأن معناه جعل وصيّر فيكون مفعولاً ثانياً وبجوز أن يكون قدّر : متعدياً إلى واحد 
معن حلق وهو الماء ومنازل حال أي متنقلاً . 

وارتأى أبو البقاء : وجها طريفا لا بخلو من وجاهة وهو أن يكون الضمير منصوبا بزع 
الخافض فحذف حرف ابعر أي قدر له منازل ومنازل مفعول به واللام لاتعليل وتعلموا منصوب بأن 
مضمرة وعدد مفعول به والسنين مضاف إليه والحساب معطوف على عددسقل أبو عمرو عن الحساب 
أننصبه أم نحره فقال : ومن يدري عدد الحساب ومعئ جوابه أنه سمل هل نعطفه على عدد فتنصبه أم 
على السنين فنحره » فكأنه قال : لا بمكن جره إذ يقتضي ذلك أن يعلم عدد الحساب ولا يقدر أحد 
ان يعلم عدده . 
انظر : إعراب القرآن وبیانه )۲١۹-۲۰۸/٤(‏ محي الدين الدرويش » البيان في إععراب الققرآن 
)٠٦٥/۲(‏ للعكبري ( أبو البقاء ) . 
(۲) : فی الکشاف )٠١/۳(‏ . 


Y1 


الخ فور دغل ال ا ور ل الجن خا ور ا ا 

E E es 
والظاهرٌ أن المراد بالمنازل اروج » وهو حن حمل على غير الظاهر ؛ إذ البروج هي النازل‎ 
› بعینها » > قم عَدَل إلى هذا ؟ وقال : إن ها عدد السنين والحساب بقرَانه مع الشمس‎ 
وظهوره بعدها . وظاهِرٌ القران يقتضي غير هذا ؛ إذ لا دحل بو ني حساب القران الذي‎ 
هو من عِلْم المحَحَمِيْنَ » فاعتبار الشرع برؤية املال لا بقران الشمس » فإنما اعتبار الأشهر‎ 
عند المنجمينَ المسمًى بالحدول . ثم قال السعدٌ : وذلك لأن َّبَر في الشرع السنة‎ 
: ا وا و ی ی ر کے وک‎ 
فيطل » وإن أراد الروة فقد صرح بأنه القران » فَحُصلّت هذه الإاشكالات . أخسوا‎ 
: بإمعان النظر والإفادة »> جزاكم الله حيرأ » انتهى منقولاً من حطه - حفظه الله - وأقول‎ 
. هذا الكلام قد اشتمل على أبحاث سبعة‎ 

البحث الأول : ني تقدير الزخشري"" عضاف إلى امول الأول هو سير » أو 
بمُّضًاف إلى المفعول الثاني هو لفط ذا » والسؤال عن وجه احتياره نه دون تقدير 
التَصْب ا لخافض » والجحواب ن ار يتعدّى إلى مفعولين » يققول : 
قدرت الثوب قميصاً » وقدّرَ الأرض جريا » وقد الال ألفا » ونح ذلك » ومفعوله 


(۱) : قال الرازي في تفسیره (۱۷» ۵ - )۳٦‏ : الضمیر في قوله ( وقدّره ) فيه وحهان : 
الأول : أنه هما » وإنما وحد الضمير للإيجاز » وإلا فهو في معن التثنية اكتفاء بالمعلوم » لأن عدد 
السنين والخساب إا يعرف بسير الشمس والقمر » ونظيره قوله تعالى  :‏ وآلة ورول اح أن 
يرضوه 4 . 
افاي أف بكرن هذا الخ زا إل ال ردهت لان ت اقفر ر ف اش هرر ودلا كن 
الشهور المعتبرة ني الشريعة مينية على رؤية الأهلة » والسنة المعتبرة في الشريعة هي السنة القمرية كما قال 
تعال $ إن عل الھور عند آله آفتا عَشَرَ هرا ى تلب آله 4 [ التوبة : ۳١‏ ] . 


(۲) : في الكشاف )١١١/٣(‏ . 


YY 


الأول ههنا الضميرٌ الصل به » والثاني منازل » ولكلَهُ لا كان إيقاع التقدير على القمر 
N E‏ منازل ليس هو رمه بل مسیره » کم اهو 
الاھ اشر کان التأويل الذي تحوقف صحّة معن الإيقا ع علي لازما » فجعلةُ مضافا 
محذوفاً إلى الضمير امذكور » وهو اسر . وله أشباه ونظايرٌ في القرآن وغيره لا حيط بها 
الحصْرٌ . وهذا التأويل والتقديرٌ هو في حانب المفعول الأول » م ذكرّ وحها آحرَّ» وهو 
التأويل والتقديرٌ في حانب المفعول الثاني فقال : أو قَدَرَه ذا منازل » وحاصله تجويز وقوع 
التقدير على القَمْر باعتبار كونه ذا منازل » لا باعتبار أنه منازل ف مَس »> فيكون التقديرٌ 
على هذا مضمَناً معن التصيبر » وكلا الوحهين قد تضَمّنا أن امازل مدره هي ف أمر 
حارج عن حرم القَمَرٍ » بل ف عَرّض من أعرَاضو » وهو مَسبْره » فكان إيق اع التقدير 
الذکور على مسیره » أو عليه لا باعتبار ذاه » بل باعتبار أله صارٌ ذا منازل صحيحاً» 
a AN TE E‏ 
ا الأول أو الثاني بعد دحوله . والخلاف بين أهل البيان في هذا لحان انما هو باغاز 
الاسم لا باعتبار الحقيقة . 

إذا تقر هذا فكلا التأويلين ليس فيه إخراج للفعل عن أصله المي عة علماء 
الحو » وهو مباشرئةُ مفعويّهِ بدون واسطة » ويه إليهما نفس » مخلاف حَعلِهِ متعدّيا 
إلى الثاني بواسطة الخافض المنزو ع" کیا ا ی کا کہ الا کے 
إفادته - فھو وإن کان صحیحاً مُصَححَاً للمعتی » ميلا لالإشکال ففیه فيه إحراج للفعسل 
التعدّي إل مفعولين بنفسه عن كونو كذلك » وجعلَةُ قاصراً بدون ملحي » فين هذه 
الحيثية احتار العلامة ا ی قاف ما غار د حذف المضاف إل 


. )۲۳۲-۲۳۱/۱( " انظر " معترك الأقران‎ : ٩( 
تقدم آا‎ : )۲( 
. )١٠١/۳( في الكشاف‎ : )۳( 


۲A 


المفعول الأول » أو لضاف إلى المفعول الثاني . وقد وافق على ذلك جماعة من امفسسرينَ 
اشقق ٠‏ كه اليضاري 4 رشمد بن جرئ الكلي الأندلسي ي رة البي : 
كتاب التسهيل" لعلوم التنزيل » وال حافظ أبو الب ركات عبد الله بن أحمد بن محم 
السفي ني تفسيره السكّى : مدارك التنزيل" وحقائق التأويل » والقاضي أبو السسعود 
تي تفسيره المسكًى : إرشاد العقل“ السليم إلى مزايا الكتاب الكرم » والحقق 
وزی ی تر الشهور » وغيرٌ هؤلاء . ولكته زاد أبو السعود وحها فقال : 
E Ae E Gg‏ ا ا 
حال » وأن القَمرَ مقدّر له لا مُقَدّر باعتبار ذاه ولا سيره » ولا عرض من أعراضه » وفيو 
EE La Eo a‏ 
BN SEN ANS SE BS‏ 
- كثر الله فوائده - من أن الْحَمْل على صب المفعول الثاني بزع الخافض“ اظ هر ني 
معن التعليل ؛ ففيه شيء » لأن تقديرَ مسير القمر منازل" ليقع الوم بع دد السسنين 


)١(‏ : في تفسير " أنوار ازيل وأسرار اتأويل " )۸۷-۸٦/۳(‏ $ وقدره ازل 4 الضمير لكل واحد 
أي قدر مسير كل واحد منهما منازل أو قدره ذا منازل أو للقمر وتخصيصه بالذكر لسرعة سيره ومعاينة 
منازله وإناطة أحكام الشرع به ولذلك علله بقوله : ط لَعَلمُواً عَدَدَ السنين الاب حساب 
الأوقات من الأشهر والأيام ني معاملاتكم وتصرفاتكم . 

. (۸۹/۲) : )۲( 

. (0 : 

. بتحقيقنا‎ )1۲۹/۲( : )٤( 

(ه) : " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمسي النيسابوري 
(۱۱/) . 

. تقدم ذكر ذلك‎ : )٦( 

(۷) : قال الألوسي في تفسیره (1۹/۱۱)  :‏ وَقَدَرَه 4 أي قدر له وهياً ( منازل ) أو ققدر مسيره قي 


منازل على الأول مفعول به وعلى الثاني نصب على الظرفية » وحوز أن يكون قدر .عع عل = 


۹ 


والحساب لا فرق بيت وبين تقديره بعنازلً » أو في منازل » ليقع العِلْم ذلك » بل الأول 
ا ا بالتقدير الواقع على مسيره»لا بالتقدير الواقع عليه كما پشعر 
به قَدّره منازل » أو في منازل ؛ فإن كلا التقديرين واقعٌ على حُرْم القمر بالنازل أو فيها» 
فلا ّح الع كاي الاتضاح إلا بتقدير المسير وإيقاع الفعل عليه فيقال قدر ميرةه 
منازل » أو فيها . ومع تقدير الس لا قى حاجة اتقدير الحافض » لأن اسر نة هو 
ا عنازلً » وهذا قدّم العلامة تقديرً السير على التقدير الذي ذكره ني في المفعول الثاني . 

والبحث الغا a IG E‏ ا ی چ 
الأوقات من الأشهر والأيام والليالي ؛ إذ لا علاقة هما بحساب القمر » بل علاققهمًا 
بحساب الشمس . 

والحوانب آله كن أن بحعل من في قوله ِن الأشهر بيائية » فيكون الس حاب 
الأرقات ال هي الأشهر والأيام والليالي » وهذا صحيح › a‏ سير القمر الكائن 
من أول الشهر إلى e E‏ 
شهر حرم يدل على انقضاء الشهر باه قد مى من السَّة نف سُذْسها» وهو وقت 


= المتعدي لواحد و ( منازل ) حال من مفعول له أي جعله وخلقه متنقلاً وإن يكون عع جعل المتعدي 
لائنين ي صيره ذا منازل » وإيا ما كان فالضمير للقمر وتخصيصه بذا التقدير لسرعة سيره بالنسبة إلى 
الشمس ولأن منازله معلومة محسوسة ولكونه عمدة في تواريخ العرب ولأن أحكام الشرع منوطة به في 
الأكثر » وحوز أن يكون الضمرر له وللشمس بتأويل كل منهما » والمنازل نمانية وعشرون وهي 
الشرطان والبطين والثريا والدبران والمقعة وامنعة والذراع والنثرة والطرف والحبهة والزبرة والصرفة 
والعواء والسماك الأعزل والعفرة والزباني والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد 
بلع وسعد السعود وسعد الأحبية وفرع الدلو المقدم والفر غ المؤحر وبطن الحوت » وهي مقسمة على 
البرو جح الإى عشر المشهورة فيكون لكل برج منزلان وثلث » والبرج عندهم ثلاثون درجة حاصلة 
من قسمة ثلانمائة وستين » حزاء دائرة البرو ج على اي عشر › والدرحة منقسمة عندهم بستين دقيقة 
وهي منقسمة بستين ثانية وهي منقسمة بستين ثالثة RR‏ 


(1) : ف الكشاف )١٠١/۳(‏ . 


YT. 


واا م ندل بسیره في کل ليلةٍ من ليالي الشهر بأن تلك الليلة أول ليل من 
الشهر » أو الثانية » أو الثالثة . وذلك يستلزم تقديرَ اليو يبعا َة فيقال هو اليسوم 
الأول ء أو الثاني » أو الالث . وكذلك فيكون الرادُ بذكر الأشهر والأيام والليالي على 
هذا الوَجْهٍ بجموع كل يوم واحدٍ من الثلاثة » أي أن هذا الشهرَ جيه وقتٌ من أوقسات 
ا ا 
بذكر اليوم والليلة معرفة أجزائهمًا . ويؤيدٌ هذا أله لو كان المراد معرفة أجزاء كل واحد 

ا وا و کک ر واا ا کر ال کر ی ا 


ء۶ 


ت 


من أحزائه » وأجزاؤهُّمًا أيضاً من أجزائه لأن احزء جزء » فکل ُء تقدره هما هو وء 
لير » وهذا فيه دقة فتأملَةٌ . وقد واف فق الزخشرئ” على العبارة ال امشكها الال 
دافا ا د جا ي اشر تی د رئ الكل + وأبو السغوة ب 
E‏ 
تفسیره" E‏ : حساب الآجال والمواقيت المقدّرة بالسنين والشهور انتهى » فهذا 
دل فل أن راد اخ ع بوكر الشهر واليوم واليلة أن كل راح منها وق ٠‏ وأنلُ 
ر ا اکر کل میا ی دا ورد الا مو اد ا غار 


و َء و‌ ٍ ۶ 2 
والليلة لا يعرفان مسير القمر . ويدل أيضا على ما ذكرناه ما ذأكره اليس ابؤري فى 


)١(‏ : يقطع القمر بح ركته الخاصة في كل يوم بليلته ثلاث عشرة درحة وثلاث دقائق وثلانا و هسين ثانيية 
وستا وسين ثالثة . 
" روح امعان " )۷١/١١(‏ . 
(۲) : في الكشاف )١٠١/۳(‏ . 
(۳) : في تفسيره " التسهيل لعلوم التزيل " (۸۹/۲) . 
)٤(‏ : ف تفسیره " إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکرم " (1۲۹/۲) . 
)٥(‏ : في تفسيره " مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۷/۲) . 
)٦(‏ : انظر كلام الرازي في تفسیره )۴١/۱۷(‏ وقد تقدم . 


1۳1 


و و اا حا ات و اا ا 
رطا هاا ان الا مر ن ا او وال ورا ت ا ا ا 
بنا أحْرَائها . وقد صرح أبو السعود" هذا . وسيأق ا 

الببحث الغالث : استشكال اس ا و الشات بغر جاب لسن ٠‏ 
رن ا ار ع ال راساب ور خا افع س اع و ا 
والأشهر » فإله م يظهرٌ معن قوله » أي : حساب الأوقات . 

واجواب عن هذا قد استوفاه أبو السعود في تفسيره"" فقال : يحص العدد بالستن 
والحساب والأوقات » لاه ل يعبر ني السنين العهود معن مغايرأ مراب كما ابر فى 
الأوقات امحسوبة . وتحقيقة أن الحساب أحصى ماله كمية انفصالية بتكرير أمثاله ميث 
يتحص إطائفة معينة مها عدد معن » له اسم حاص » وحكم مستقل كالسنة النحصّلة 
من اي عَشرَ هرا . وقد يحص کل شهر من ثلاثينَ یوما وليلة قد صل كل واحاږ مسن 
ذلك من أربعة وعشرينَ ساعة مثلاً » والعدد جرد إحصائية بقكرير أمثاله من غير اعتبار أن 
حمل بذلك شيءٌ كذللك » وإلما م نتب ي السنين العدودة صل حد من له اسم 
حاص غور ساي مراتب الأعداد » وحكم مستقل أضرْف ا 

وتَحَصل مراتب العدد من العشرات والعات والألوف اعتباري لا يدي في حصي ل 
امعدود نفعا . وحيث ابر ني الأوقات امحسوبة تحصيل ما ذكر ما ا 
حاص » وأحكام مستقلة عن ما الحساب اليئ عن ذلك » والسة من حيث تحت ها ي 
نفسها نما لا تعلق به الحساب وإغا الذي يتعلَق به العدد طائفة منها » وتعلقةُ ي ضيْ ن 


2 


ذلك لكل واحاٍ من تلك الطائفة ليس من الحيثية الذكورة أعي : حيثية تعصيلها من عة 


(0: (/0). 
(۲) : فی تفسيره " إشارة العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکرع " (1۲۹/۲) . 
:1/9( . 


IFS 


أ قد تحصل كل واحا منها من عة بام » قد حمل كل متها بطائفةٍ من السلعات » 
فإن ذلك وظيفة الحساب » بل من حيث إلها رد مين تلك الطائفة » من غم أ أن َر 
معّها شيء غير ذلك » فاَضَح ذا ما رُح الفسرون من تعلق الحساب بالأوقات لا 
بالسنين” . ويؤيده قوله تعالى في سورة الإسراء : « لَمَََعُوا فضا من ريك وَلَعَلمُوا 
عد السشتين ET‏ 

a‏ من الأوقات » وكذلك اليوم والليلة ظاهرٌ لكلل 
احا غير م مفتقير إلى الاستعانة بسير القمر وتقديره منازل . 
ا سر کن لور عو و درن اط ن مر ل ف ارا ر ی 
أول كل شهر » وطلوعة كذلك متوقفٌ على سيره في تلك النازل » نم ترب على ذلك 
أن هذا اهر ملا أل أجزاء الوقت ا الشهرية أو الثاني أو الثالثٍ » وكذلك اليوم والليلة 
أول أحزاء الوقت اليومية أو اليلية أو الثاني أو اثالث » وليس الشهر لعدد معلوم بكسن 
الاستغناء به عن النظر في القمر . وأما اليوم والليلة فهما وإن كانا يران بالإضاءة 
والإظلام » لکن کون هذه الليلة هي الأولى من الشهر أو الوقت أو الثانية أو القالفة 
ترق على ار ني القمر » وكذلك البو بالبعة . 

البحث الرابعٌ : استشكالةُ - عافاه الله - لكلا السعل حيث قال ET‏ 
للقمر ؛ إذ لا مذكور يصلح لذلك سواه » أي : لتقدير النازل فقال : وهذا مشكل > فلن 


)١(‏ : قال الألوسي في تفسيره )۷١-۷١/١١(‏ : ولعل الأولى على هذا أن يحمل (السنين) على ما يعم 
السنين الشمسية والقمرية وإن كان المعتبر في التاريخ العربي الإسلامي السنة القمرية » والتففاوت بين 
ا ر ساعة ودقيقة واحدة » فإن ل 
SS‏ مقتضى الرصد الإيلخان والسنة الثانية عبارة عن 
ss‏ 

(۲) : [الإسراء :۱۲] . 


TEEY, 


الح ا لتقدير المنازل » وأظهرٌ في حساب الأيام والليالي من القمر . 

وابلواب أن منازل القمر السافة الي يقطمها في كل يو وليلةٍ ركوو الحاصة بو 
وجملتها نمان وعشرون » وأساميْهًا مشهورة معروفة » وهي كواكب ثابتة معروفة عندهم» 
حعلوها علامات النازل ء فّرى القمرَ كل ليلةٍ نازلا بمب أحدها SET‏ 
الفلك » وهي اثنا عشر برجا على ثمانيةٍ وعشرين عدد أيام دور القمر فأصاب كل برج 
منزلتان وثلث » فسموا كل مارلةٍ بالعلامات الي قد وقعت وقت التسمية بحذائو » كذا 
ال ا 

وقال أبو السعود" : إن تخصيص القمر هذا التقدير لسرعة سيره » ومعايَة منازله › 
وتعلق أحكام الشريعةٍ به » وكونهٍ عُمْدة تي تواريخ العرب . وكذا قال البيضاو ي2٩‏ 

إذا تقزر هذا لاح لك وجه حَعْل مرجع الضمير للقمر فقط » وإن جرم السعدٌ بذلك 
هذه الأمور مع مرحُحات من حيث اللفظً » وهو كون الضمير مُقردأ » وهو لا يككون 
ا ا ی و پل ال عا ع 
إل أحدهما على التعيين كان الأحق به الأقرب . ولا ريب أن الأقرب القمرٌ . هذا علسى 
رض عدم وجوه مرجع لوده إلى الأقرب من غير اللفظ » فكيف إذا کان موجوداً کہا 
ا و ی ا ق 
وهي مونئة » وكولةُ بعيداً من اللفظ الَصل به الضميرٌ » والقمرٌ قريبا منة » وكولهُ قد قام 
الدلیل على کون امرحم هو القمرُ كما تقدّم قت نعم قد سبق السائل -دامت إفادته 
ال ال اة رد اش رج الم و ا افم هال الاو 


و تدم اها 


(۲) : في تفسيره " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " )٥٦/١١(‏ . 

(۳): في تفسیره " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم " . 
:)٤(‏ قي تفسيره " أنوار التنبزيل وأسرار التأويل " )۸٦/۳(‏ . 

() : في تفسیره (۸7/۳) . 


TE 


ان ال ی وره ازل لکل وان ي : قدر مسر كل واحدٍ مهما ازل » أو 
قدره دا متازل ٤‏ ولک قال بعد هذا اا لر ر ا ا لر ا 
منازله » وإنَاطّة أحكام الشرع به . 

وكذلك حكى أبو السعود في تفسيره" » فقال بعد أن قدّر رجوعَةُ إلى القمر » وذكر 
المرجححات الي قدّمناهًا : وقد حول الضميرٌ لكل منهما » ثم قال : ويكون مقام الشمس 
في كل منزلة منها ثلاثة عََرَ يوماً » وهذه النازل الت هي مواق النجوم الي لبت 
العرب إليها الأنواء" المستمطرة » وهي : الشّرطان » والبُطيْنٌ » ثم عددها إلى آخرهل» 
ولک برد حکاية کون کل واا منها مرجع لا يفيڈ بعد تلك الربحات لفطاً معي 
وأقل الأحوال أن يكون التخصيص للتقدير بالقمر فقط راححاً » ورحوعة إل كل مسن 
الشمس والقمر مرجُوحاً . ومن أعظم ما يد من عد ذلك قولة تعالى ي 


. (۹/7 :)0( 

(۲) : قال ابن الأئير في "النهاية" )٠١١/١(‏ : والأنواء : هي نان وعشرون منزلة » ينزل القمر كل ليلة 
في منسزلة منها » ومنه قوله تعالى : $ وَألقَمَرّ قَدرَتَلةٌ منَازلَ 4 ويسقط في الغرب كل ثلاث عشرة 
ليلة منسزلة مع طلوع الفجر » وتطلع أحرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق فتنقضي جيعها مع انقضاء 
السنة » وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر » وينسبونه إليها فيقولون: 
مطرنا بنوء کذا . 

وإغا سمي توء : لأنه إذا سقط الساقط منها با مغرب ناء الطالع بالمشرق » ينوء تسوا : أي سض 
وطلع . 

8 وأحرج البخاري تي صحیحه رقم (۱۰۳۸) ومسلم رقم )۷١/٠٠١(‏ عن زيد الجهيٍ أله قال : صلى لنا 
رسول الله يل صلاة الصبح بالحديبية » على إثر سماء كانت من الليل » فلمًا انصرف النبي بل أقبل 
غل الاين هتال" هل فدزوة هادا قال ري دارا و رر اع فال اشح من ادي 
مؤمن بي وكافرٌ » فما من قال : مُطرّنا بفضل الله ور مته فذلك مؤْمنٌ بي کافرٌ بالکواکب › وأمًا مسن 
قال : بنوء كذا وكذا » فذلك کافر بي مؤمنْ بالکواکب " 

(۳) : تقدم ذكرها آنفاً . 


To 


کک ےو ر 0 


سورة پس : « والقمر قدرنة مَنَازل 4 

الت خا ر تاا رها ي ال وو وغ ا 
أي : وقدّرَ حَعْل الشمس ضياء » والقمرَ نورا منازل » واحعل عى الق » فيك ون : 
وقدَرَ هذا انلق الذي حلقَةُ ضياء ونورا منازل إل . 

والحواب أله لا يمى أن كون الشمس جعولة ضياء » والقمرَ بجعولاً نورا ليس هو 
لتازل » إما النازل شيء تعن ج ركة امول » لا بضياء الشمس » ولا بور القمسر 
ودب هل يصح قذر حعل الشمس ضياء ومنازل وقذر حعل ا ر منازل. إن 
قلت : ومفعولاه الشمس والضياء » والقمرٌ النورٌ . وإن قلت : يقدّر أي : قدر هذا جعتلى 
ازل » فهو وإن صح باعتبار ظاهرٍ اللفظر فلا يصح باعتبار العى + لأن المقذر منازل ليس 
هو هذا احعل » بل عَرض من أعراض الحرم وهو الح ركة كما سلف . 

و ا ا و ا و ا 
ا ا EAS TO‏ 


(۱): یس :۳۹] . 

(۲) : انظر "روح المعاني" للألوسي 9 ا/v(‏ 

(۳) : في تفسيره " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " )٥٦/١١(‏ . 

)٤(‏ : إن هذا القمر جرم غير منير بذاته » ولكن يستمد نوره بالانعكاس من الشمس المضيئة بذاتما » ليعكسه 
بدوره إلى الأرض كما صرح القرآن » وعرفوا أنه تابع للأرض » يسايرها ويدور معها ومثلها من الغفرب 
إلى الشرق » وإن له دورتين » دورة حول نفسه ودورة حول الأرض » ولكن حكمة الله سبحانه قضت 
أن يتم الدورتين تي وقت واحد » وأن يبقى متجهاً بأحد وجهيه إلى الأرض فلا ترى وجهه الثاني أبدا . 
وذلك أن الأرض تتم دور تما حول نفسها في يوم كامل وتتم دورتما حول الشمس في سنة كاملة تدور 
فيها على نفسها ٠١‏ دورة . 1 

أما القمر فيتم دورته حول نفسه وحول الأرض معا في مدة شهر قمري واحد أي أنه في المدة الي 
يدور يما حول الأرض لا يدور حول نفسه إلا مرة واحدة يتجه با دائما بوجه واحد نحو أمه الأرض لا 


يوليها ظهره بدا . 


A 


القمس ؟ : رذعب من عدا هرر إل آله كي قانمة بك كقيكم وء الق مس" 
بالشمس » إذا تقر هذا فكيف يصح أنْ بعال أن س هذه الكيفية هي المعو مناز . 
قال وا اوو 2 : واْحَعل إن حول ععن الإنشاء والإبداع فضياء حضاً للمبالفة » وإن 
حول .معن التصيبر فهو مفعولة الثان » أي جعلّها ضياء على أحا الوحهين امذكوريسن » 
ا 
رة » ووسَعَ أسفلهًا . انتهى 

TT‏ الشمس أو َه تفس الحرم مبالغة . وعلى 
كل تقدير فليس القدَر مناز هو ذلك . 

a N O Ds 
والحواب إن السبروج‎ E » على غير الظاهر إذ البرو ج7 هي النازل بعينها‎ 
التي عر ي عبر النازل الي هي نمانية وعشرون ؛ فن البروج عبارة عن مقار مسن‎ 
دور الك » والمزلة عبارة عن الك وكب الثابتِ الذي هو واح من نمانيسة وعشرين‎ 
O E 2 کڑ کا اا ق عن اسای‎ 


= انظر : " قصة الإبعان " لندم المحسر ص۳۲۸ » " القرآن والعلم الحديث " عبد الرزاق نوفل ص۱۸۰٠‏ . 
® وریقال :" إن الأحرام في السماء ذات الضوء المكتسب هي السيارات التسعة .عا فيها الأرض ( وهي 
ال أسماها القرآن الكواكب ) وتوابعها من الأقمار في المحموعة الشمسية » وما قد يوحد مثلها فى 
السماء » وبين العلم أن قمر الأرض نشا منها » وإن بقية الأقمار نشأت من الكواكب الأحرى »› 
فاتفق العلم مع القرآن في وحود نوعين من النيرات المظلمة بذاتما ف السماء وهي السيارات الي أسماهد 
الكواكب » والتوابع الي منها قمر الأرض ولكنه زاد عليه بتفاصيل كعادته " 
انظر : 'التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن" للأستاذ حنفي أحمد ص٠۷٠‏ . 
وانظر "روح امعان" للألوسي )1۹/١١(‏ . 
)١(‏ : تم قال التيسابوري : " وبذلك يقع احتلاف أحواله من اللالية والبدرية ... " . 
(۲) : في تفسيره " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرع " )1۳١/۲(‏ . 
(۳) : فی تفسیره )٥1/۱۱(‏ . 


ITY 


E,‏ ی ا ف الک کي 
الا ااي وه ا و ل و و ر رر اا ل 
ا ا کر ر ع کے اک 
يقطة القمَرٌ ني يومين وليلتين ونل يوم وليلة و إن صدق على جحموع المنازل ألا محموع 
دور الفلكِ كما صدق على جحموع اروج نها جموع دور القَلّك » نم النازل وإن كانت 
هي منازل للشمس كما هي منازل للقمر » لكنْ ما كان القمر قط في كل يوم وليل 
اا م و ای و ف وی اا کا ا ا 
القمر أظهرَ في نسيتّها إلى الشمس » رور القمر فيها جميعاً ني كل شهر » والشمسس 
إغا م ها في كل سنق مره . ومع هذا كله فلا جَذْوّى لقول السعد » والظ اهر أن 
امراد بالمنازل البروج » لكنْ لا مِنْ حيث اتحادهُما كما ذكره السائل - عافاه الله - بيسل 
من حيث كونٌ ذلك لا يفيدٌ شيئاً فيما هو بصدده من تربحيح كون المرجع للضمير هو 
اشر 

البحث السابعٌ : قال - كثر الله فوائده - : وقال أي : السعدٌ : لأن بها عدد السنين 
والحساب بقرانه مع الشمس وظهوره بعدها » وظاهِرٌ القران يقتضي غير هذا ؛ إذ لا دحل 
له في حساب القران الذي هو من عِلْم المنجُمينَ » فاعتبار الشرع برؤية املال لا بيان 
الشمس » فإكّما هو اعتبار الشهر عند المنجمينَ المسكى بالْحَذْوّل » قال - عافاه الله - : ثم 
قال السعد 2 وذلك أن ار في الشرع السنة القمرية » والشهرٌ املال » فان راما 
تاب المنجمينَ الذي هو القران كما ذكره فباطل » وإن أراد الرؤية فقد صرح بأكة 
القران . 


(۱): فی تفسیره (1۳۰/۲) . 
(۲) : أي تقابلها معها في نقطة واحدة وعلى خحط طول وعرض واحد . 


انظر : " الفلك العام " د ( هربري سنبر جونز ) ترجمة الدكتور عبد الحميد “ماحة (ص1۷١)‏ . 


ITA 


او ا شض ی وا ر و ا و ےن 
كلامه هذا الاعتبارً لرن بالاعتبار الحدولي فان مرجع الأول رۇية املال فحسب » 
ومرحم الثاني القران الذي أشار إليه . وقد فصر الفسرون على الأول عند ذكرييم 
لِمْرَحُحَات كون المرجع للضمير هو القمرٌ . وني كلام السعدِ خَلل آحَرٌ ؛ وهو أن القران 
مر نمي لا يتحقَق إلا بن شيقين" وها الشمس والقمرٌ » أو أحة النسيّرات مع 
أحدِهِمًا » ولا یم أحذْهُمَّا على انفراده » فكیف يصح أن یکون من مُرَّحْحّات كون 
القمر هو امرجم للضمير » وهو مَُشتَرَك بيتها وبين الشمس ! » وإلى هنا اتتهى المجحواب . 
فل اب شم لاساد اه کان غریره ی دو لفغ م اه 


() : انظر : " روح المعاني " للألوسي )1۹-1۸/١١(‏ . 


1۹ 


وورد بعدّه استشكال من السائل لبعض ما فيه فقال : 
بسم الله الر حجن الرحيم 


الحمة لله الذي جعل الشمس ضياء » والقعر نورا » وسخُرهُمًا ب أمره تسخيرا 
وقدَرَهُمًا منازل بنص الكتاب ليلم بسيرهمًا عددُ السنين والحساب » والصلاة والسلام 
او و فا وهاو إل سل ارف رر 
رسال » وعلى آله الذينَ طلعست سمس علومهم في ماء الفضل فانراحت ا 
اجهل » وعلى علماء امه الذينَ حصّهم عزيد الفضل والشرف » وحَفِظٌ بهم عِلْمّ الكتاب 
والسة بحمو حلاف عن سلف » فلم يل عصرٌ من عالم برجم إليه في توضيح 
امشكلات » و م يَعَطَلّ زمنْ من فاضل يمول عليه في حل امعضلات . ومَنْ ظنٌ أن يد 
a‏ 
الجوهرية فلينظر فلينظر إلى ما تقد به جيذ هذا الزمنِ من اللألىء اليتمية » وتقرّط به سيف هذا 
الدهر من الحواهر الثمينة عَم أن هذا هو الدهرٌ الأول » وأن ذلك العصرَ هو العصرٌ 
المستقبل » وأْيتأمَلٌ ما أودعَ مولانا الأوحد » وعلامة العصر الفرد » وإنسان عسين هذا 
لاا اتان عمد ن غل ين عمد ار كان = كرات قراف راجزرل تراه 
وما أبدع في جحوابه اللسمى جواب السائل عن تفسير تقدير القمر منازل ؛ فلقد كشف 
لقاب عن وجوه تلك المسائل » وأتى من التحقيق ما يعجر عنهُ حهابذة الأوائل » سوى 
أله عرض للذهن القاصر ما عرض من إشكال معَه في أطراف . 

أولاً فيما أطبق عليه أئمة التفسير من تقدير الحذف والتأويل على وحهين في تفسير 


r‏ ا 
قدرناه » فهلا أولوا قدرناه حع سيراه »> وحعلوا التقدير ممعي PT‏ 


. حندس : الحدِسٌ : الظلمة وني الصحاح : الليل الشديد‎ : )١( 


" لسان العرب " )۳١۹/۳(‏ . 


TEs 


التسيیر“ حى يع الفعل على مفعوله بدون حذف ولا تأويل . 

الثاني أن الصدر م شاج برد ا اليوم والليلة E EE‏ 
وقد أفدئُم ما أفدتُم . وما أشكل قول أي السعود : وأما الم والليلة فإلهما وإِنٌ كانا 
يعرفان بالإضاءة والإظلام . م قال ما معناه أن كون هذه الليلة الأولى أو الثانية » أو اليوم 
الأول أو الثان متوقفا على النظر في القمر » ومحل النزاع ليس هذا من حَهّل العسدد » 
بل المراد أن معرفة اليوم والليلة من حيث إن هذا يوم » وهذه ليلة لا عرق ان إلا بسسير 
الشمس فقط » كما أن هذا شهرٌ من حيث هو شه لا يعرف إلا بسر القسر » فلم 
حصوا الأيام والليالي والأشهر والسنين بسيّر القمر #وقد قال - عر وجل -  :‏ الشَمَسٌ 

قال الزمخشري في تفسیره : بستبان معلوم » وتقدیر سوي جریان في بروج هما 
ومنازلهما » وقي ذلك منافعٌ للناس عظيمة » من ذلك عِلْمٌ السنينَ والحساب . 

وقال الْمُحَشّي : أي حساب الأيام والليالي والشهورَ . وقد نقلُم تلك الأقوال في عَود 
الضمير عليْهمًا » ولك صرحتُم بأنّها مرجحوحة » وأن تخصيص القمر أرحح » َعَم وأشكل 
مادکره اوري وه کان وا أن التارل فاه وعف رون 
مرل وان الطاية ولون هه ا ر ال ال هر اله زل اشوا 
وهذا لاف اذ کر أل ايع وطلماء لم الفلكِ من نحقيق دور القمر » فإك هم 
sl SG CS‏ 


۶ 


. تقدم ذكر ذلك‎ :)١( 
. [الرحمن : ه]‎ :)۲( 
. )٠٠/٤( " في " الكشاف‎ : )۳( 


. )٥٦/١١( " غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ " : )٤( 


3 


من اثنا عشر شهرا » فيتحصّل من بحموع ذلك ثلثيائة يوم » واربعة وخمسون يوما» 
وربع يوم تقريبا » وهو أيام السنة القمرية . وبرهان ذلك واضح . 
e A E EO) E‏ : 4 
وأما ما ذكره التيسابوري” ‏ أن أيام دور القمر نمانية وعشرون بعد المنازل فلا يصح › 


ع ت e‏ کہ ۴ و کک . ٍ 
لانها حصل أيام السنة القمرية نما ذكره تلثمائة يوم » وستة ونلاتون يوما» وهمذاغير 
ُ0( 


صحیح فتأملوه 

ونعم أن المنازل نمانية وعشرون » ولكتّه أل بالعبارة تي عدم تحقيق المسير تي 
المنازل » إلا أن يكون على وه التغليب » والذي عليه التحقيق في علم اعية على مسير 
القمر على احتلاف هينته ني البروح أنه يقطع في البروج الستوية في كل يسوم وليل 
منزلة » ونح سدس مارلة في هيئة الأطول » وني البروج عة تقطع دون المنزلة 
در إحدى عَشرة درجة » وتعجز قليلاً نحو نصف سدس » وريم سدس » ويم مسن 
بحمو ع ذلك الشهرُ كما صرحوا. 

ولا يستقيمْ تي للك حساب الأيام على قانون حساب النازل » إغا عَمَهُم على 
اروج » ولعل هذا هو الذي حمل السعد على تفسير المنازل باروج » عة الحساب » 
أن القمرَ يقطمٌ في الشهر العربي اثي عشر برجا » فيحصل منه حساب السنينَ القمرية » 
بخلاف النازل فلا يتحصّل فيها كمية الشهر دون اليوم على أفرادها إلا مِنْ بجموعها » إلا 
إذا حصل على وه التغليب . وما دك النيسابوري أن الشمس تقطع المنزلة قي ثلاثة 
عَشَرَ يوماً بلياليها وَهَمّ » والذي عليه علماء اليعة أن الشمس تقطم المنزلة تارة في اي 
عضر يوماً » وتارة في ثلاث عَشَرَ » وتارة في أقل منها . وبجحموع قطيها للفلك في ثاثيائة 


۶ و‌ 


وخمسةٍ وستين يوما ونحو ربع يوم ؛ وهذه هي السنة الشمسية › أعي : الي تعرف من 


(۱) : فی تفسیره )٥٦/۱۱(‏ . 
(۲) : انظر :كلام الألوسي في تفسيره )۷٠-٦۹/۱١(‏ وقد تقدم . 


(۳) : في تفسیره )۸٤/۱۰(‏ . 


YEY 


الأيام . 
ومن المعلوم أن هذا لا جَدّوى فيه ؛ إذ المقصود هنا هو ما جاء به الشرع لا العقسلى » 
إغا سسَح ذكره لَعَلهُ يتمشى عليه كلام السعد . والله أعلمٌ . والحمد لله أولا وآجرا. 


قال السائل + وجرر يوم اميس ٠١‏ دي القعدة نة ١١‏ ١اه‏ 


TEY, 


فأحاب عليه المولى العلامة بدر الدين » العا الرباني محمد بن علي الشوكان - عفى 
الله عنه - فقال : 

الحمد لله وحده » وصلاةُ وسلامةُ على رسوله وآل . قم - كثر الله فوائ دكم » ونفع 
بعلویکم - : فهلا أولوا قدرتاه معن سيرّناه إ . 

أقول : هذا صحيح مُقْنٍ عن الحذف والتقدير ي المفعول الأول » أو الثان » أو نسزع 
اا یا ف ع ایی ای و ن 
قواعده » والتضمين هو ضرب من التأويل » لأئه إخراج للفعل عن معناه إلى معتى فلل 
آَحَرَ » فهو إن َفَحَ عدم تقدير مفعول أول غير الضمير أو مفعول ثان » المنازل قد وقع به 
تقدير فعل آخحر غير الفعل المذكور في تَظْم القرآن الكرم » وحاصله أن تقدير مفعول 
E NERIN E GG‏ 
دون الفعل ذا ء ثم قد عرفم أن القاعدة ني التضمين*" اصرح ما ني علم العربية أله 
يصح كون أحد الفعولين الأصلي أو البدَليّ حالاً » والآحر أصلاً . فإذا بي في الآية علسى 
ا 0 ا ا و 
لا بد من . ولا بخفاكم أن الفعل الذي هو قدَرنًا باق في كلا التقديرين باعتبار بقاء اسم 
الفاعل › وإذا كان ا کے او ا رجا عاد ا ل وت را م 
لأن اتباع التقدير على القمر لا يصح » وحينذ م يأت التضمين ما وجب عدم الاحتياج 
إلى تقدير المسير في الأول » أو لفط ذا قي الان باعتبار ما ذكرناه ممن حل أحد 
[امغعولين] أصلا » والأخر حالا م على كل حال م بقع الخلسوص من معرة 


)١(‏ : قيل : أن من الإججاز نوعا يسمى التضمين » وهو حصول معن في لفظ من غير ذكر له باسم أو صفة 


هي عبارة عنه . 
وهو نوعان : أحدها ما يفهم من البنية . 
والثاني ما يفهم من معن العبارة . 
انظر : "معترك الأقران في إعجاز القرآن" )٠١١/١(‏ . 
(۲) : في المحطوط (الفعلين) والصواب ما أتبتناه . 


Tt 


SS 
قم - دامت منكم الإفادة - بل بل المراد أن معرفة اليوم والليلة من حيث إن هذا اليسوم‎ 
» واليلة لا برقا إلا بسر الشمس . أقول : لا تزاح في هذا ؛ فإن الأمر كما ذكر م‎ 
والذي في الحجواب هو تصحيح لما وقع في كلام الرخشري“ من مُذْحَية القمر لمعرفة اليوم‎ 
واللياةء لأن كلا إذا حيل على أن اراد معرفة تفس الوم واللیلو فھو كما ذکرئم غر‎ 
e صحيح تي الظاهر » وإن ن حَمِلٌ على أن المراد معرفة اليوم والليلة من‎ 
الوقت معَنْ كاليوم الأول من الشهر ء أو الثاني » أو الثالث » وكذلك اليلة كان كلام‎ 
الزخشري”“ صحيحاً » فوقع في الحواب حَمْل الكلام على معتى يصح » وليسس محل‎ 

اللزاع إلا جرد مُذحَليّة معرفة اليوم والليلة من مسير القمر . 
a SE E BE E a‏ 
السزاع هو معرفة اليوم والليلة من حيث إن هذا يوم » وهذه ليلة ؛ فن هذا لا بازع 
الرخشري ولا يره ئي عدم حلي في مسبر القمر » ولكنْ من أَينَ لنا ن الزمخشري أراد 
هذا » حى نجه عليه الاعتراض ؟ ثم ما ذكرع من أن ذلك الححرَر في الجحواب الذي 
استشكشم هو كلام أي السعود » ليس الأمرٌ كذلك » بل هو كلام اهيب - لطف الله 
mm‏ 
قل كلام الرخشري" ولحي على قوله تعلل : « آَلشَمَسُ وَاَلقَمَرُ جُسَبَان ر ۾" 
فهو مسلَمٌ لن معرفة اليوم من حيث هو يوم » والليلة من حيث هي ليلة يران بذلك . 
E sS‏ 


. )١٠١/۳( في "الکشاف"‎ :)١( 
. )٦/١( في "الكشاف"‎ : )۲( 
. [الر هن : ء]‎ :)«( 


Tg 


ما أوردتم على اليسابوري . أقول : ما ذكرم هو عند بعض المشتغلين بهذا العلم » وعند 
غیرهم ما ذکره الیسابوري( . قالوا : سير القمر في كل مرلةٍ ليلة حى َكَل الشماني 
TEs‏ . ومن حملة من 
صرح هذا أبو السعود في تفسيره"" فقال : وهي معتى المنازل من ليلة امهل إلى الثامنة 
والعشرينَ » فإذا كان في آحر منازله دق واستقوس » تم سير ليلتين إذا ليلة إذا نقسص 
اله اي .: 

واا ا مَنْ ذهب إلى أن الشَهْرَ لا يزيد ولا ينقص بل هو مقدار معي دود في 
e sg‏ 
ل الور كاف واد رشا فال ان اله ف و ن ر وقد کے ن 
تسعة وعشرين یوما نوه لا ظهور للقمر ني زيادة على المنازل الثماني والعشرين » بل 
يستتر من بعاهناب وجب عن الأبصار » وهذا هو الحسوس بالمشاهدة . م نحطل 

من امو ع كما يتحصل من اججموع الأرل » وهو ثلشيائة وأربعة ومسون يوماً » وهو 
ا E‏ 
ره اة وس وثلائي بوماً ‏ لن هذا إأما يم على رض أل الشهرَ اسم لكيام اليج 
تعل بها القمرٌ ني امال زل الثماني والعشرين » وحم لا يقولون بذلك لا عرشم من أهم 
يعون من أيام الشهر يوم الاستتار أو يميه . 

کک ا و ی ا ا و 
EG TT‏ 


E a a 


(۱) : ف تفسیره )۸٤/۱۰(‏ . 


(۲) : في تفسیره (1۳۰/۲) . 


TEL 


أقول : قد وافق التيسابوري"“ على ما ذكرّه امحقق أبو السعود في تفسيره » فإنه 
قال : ويكون مُقَامٌ الشمس في كل منزلةٍ منها ثلاثة عَشَرّ يوماً انتهى . ثم ههنا شيء 
وواک را ال ی ا ا و ای ع پا ارا ر پا 
أو دونه » فحصَل من هذا أن أك منزلة تقطعُها الشمس في ثلاثة عش يوم » وأقلها 
في دون الي عشرّ يوماً » وأوسّطًها ئي اثي عَشَرَ يوماً ونحوه . إذا قلنا أن الشمس تقط ع 
كل منزلةٍ في ثلاثة عَشَرّ يوماً حصل من احموع ثلثمائةٍ يوم وأربعة وستون وما » 
فبالضرورة أا إذا كانت تقطمَ بعض المنازل في اثني عَشَرَ يوم » وفيما دوئها أن لا 
بحل من الحموع هذا العدذ » فكيف جزمُم آحراً بأ صل من الحموع ثلثمائة وخمسة 
وستون يوماً ! فان هذا لا يم إلا على ألها تبقى في كل مسرل ثلالّة عش يوا » ولي 
اک ھا ارو و ری م اه کا ی 
بعض المنازل دون ثلاث عر » وني بعضيها فوق ثلاث عر » وهذا لا يفده كلائكم » 
فإلْكُمْ رمم بان بقاء الشمس في النازل على ثلائة أقسام : ثلاثة عَشر » واثئي عر » 
ودوتهما ؛ فكان يلرم على هذا أن تكون أيام اة الشمسية دون ما ذكرأم بكثر فتأموا 
هذا ؛ ففيه تمرين . وإن كان كما نحم إليه لا تتعلق به فائدة شرعية . وحسبتًا الله وكقى 
ونعمٌ ال وکیل › انتهی . 

قال امحيب : حُررَ ليلة احمعة المسفرة عن اليوم السابع والعشرين شهرَ القعدة الححرام 


2 


سنة ۲١۲١إه‏ . 


(۱): فی تفسیره )۸٤/۱۰(‏ . 


(۲) : في تفسیره (1۳۰/۲) . 


YEY 


e 


جواب سؤۇال 
يتعلق با ورد فيما أظهر الخضر 


تأليف العلامة 


حققه وعلق عليه وخرٌج أحادیثه 


ابو مصعب 


14۹ 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة : ( حواب سؤال يتعلق عا ورد فيما أظهر الخضر ) . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . أشكل على السائل اهمه الله حقيقة 
الأمر إن شاء الله . وجه الاحتلاف في إسناده الإرادة في قوله تعالى حكاية عن 
الخضر .. 
آخر الرسالة : ... تقول لمن توبخه : لك أقول » وإياك أعن والله أعلم . انتتهى 
لفظ الحواب من حط شيخ الإسلام » وبقية علماء الأنام » محمد بن علي 
الش و كان سلمه الله . 
نوع الخط : حط نسخي جد . 
عدد صفحات الرسالة : ۲ صفحة . 
المسطرة : الصفحة الأول : (۲۳) سطرا . 

ال ا و و را 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الرابع من ( الفعح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 
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\YoY 


واک س رنہ ا ابرا وتر دسل سر ,0 


سیر رانا و الوم لاصتا تراص وار ده ررر 
e‏ ولون لحار وع دا 


لے زا اع اتی PIL‏ وکا و ر 


س مل ا رز اللو وان 


خر ہے اشام اتی خرن اسم سلیر مہ دہ !اا 


f f 


و مانم ری رک ودای یرلو ي لملم 
ا و ا EE‏ بالات لاني 


ت یروا ت لفیا وما 8 ااا یا التو وت el‏ و 
ا الق برلا ا 


4 


1 ¢ ا ep‏ 
ااه ار وما 5 
ا SE PS‏ 


1 ONES E 
ا اکرو‎ 


1 ا و عل 
ا ا الس لین الي السرم 8 ايرا رای ا ا ا ا j‏ 
و اوخل بچت ویرد و وآ اسل م iz Et‏ 
ی SS ٣‏ أ ا 5 
9 ا ا6و زا الا 


أشكل على السائل - أهمه الله حقيقة الأمر إن شاء الله - وجه الاحتلاف في إسناد 
(الإرادة) تي قوله تعالى مع حكايته عن الخضر ( عليه السلام ) حيث أسند له قي بيان 


: عن أي هريرة هه . عن البي بو قال‎ )۳١٠۲( أ الخضر : أحرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
. " إنما سمي اضر لاله جَلس على فروة بيضاء » فإذا هي َر من خلفه خضراء‎ " 
. الفروة أرض بيضاء لا نبات فيها‎ e 
رک فر عاد ا و 4 ار که کو م ار ار‎ 
: ب- امه‎ 
وقد احتلف ني امه قبل ذلك وني اسم أبيه وي نسبه ولي نبوته‎ : )٤۳١/١( قال الحافظ قي الفتح‎ 
" ... وفي تعمیره‎ 
. " وقد أفرد ابن حجر لذلك مؤلفا ذكر فيه تفصيل ذلك كله وهو " الزهر النضر ني نباً ا خضر‎ 
قیل : هو ابن " آدم " من صلبه وهو قول مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله‎ 
. عنهما‎ 
. وقد أحرجه الدارقطي في " الأفراد " وهو منقطع غريب‎ 
. وقيل إنه " ابن قابيل بن آدم " ذكره أبو حاتم السجستان ني كتاب المعمرين وهذا معضل‎ 
. وقیل : أنه " بليا بن ملکان بن فالغ بن عابر بن شاڂ بن أُرفخحشذ بن سام بن نوح‎ 
. ومذا قال " ابن قتيبة " وحكاه النووي‎ 
. وقيل : إنه " إليسع " حكى عن " مقاتل " أيضا وهو بعيد‎ 


وقیل : إنه من ولد بعض من کان آمن ب " إبراهيم " وهاجر معه من أرض " بابل " حكاه 


وقال النووي : كنيته أبو العباس وهذا متفق عليه . كما ذكره الحافظ في المصدر المذكور . 

ولتعلم أن اسم الخضر ل يذكر في القرآن » وإنما ذكرت فيه قصته مع ني الله موسى عليه 
السلام » وصرّحت السنة باسمه » كما قي حديث ابن عباس عن أي بن كعب عن الي يلل في ذكر 
القصة . 

وقد احرحه البخاري فی صحیحه رقم ۷٤(‏ و ۷۸ › ۲۲۹۷ › ۲۷۲۸ » ۳۲۷۸ و ۳٤۰۰‏ و 
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= ج - الاختلاف في نبوة الخحضر : 
قال الحافظ في الفتح )٤۳۳١/١(‏ " وحكى ابن عطية البغوي عن أكثر أهل العلم أله ني » ثم احتلفوا : 
هل هو رسول أُم لا ؟ . 
وال اة ناري هو رل : 
م قال اخافظ ي الفح ر۹/٤۴٤‏ + "قال القرطي : هو في غد امهو والآية = [الكهف : 11[ 


وو وe‏ ۽ 


قال لَه مُوسَى هَل أَنَبِعْكَ عَلَنَ أن تعَلْمَن كا عَلَمَتَ رُضْدًا ر 4 - تشهد بذلك » لأن الي 
يلل لا يتعلم تمن هو دونه » ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء " . 

قال الفخر الرازي في تفسيره )١٤١۸/۲۲(‏ والأكثرون أن ذلك العبد كان نبياً واحتجوا عليه بوحوه : 

ر الحجة الأولى ) : أنه تعال قال : $ ١ءَاتَجَتَلهُ‏ رَحْمَة من عندتا 4 [ الكهف : ٠١‏ ] والرحمة هي 
انبوة بدليل قوله تعالى : $ ُد يَقسِمُونَ رَحَمَبَ رَبك 4 [ الزحرف : ۳۲ ] وقوله تعالى : $ وما 
كنت ترجو أن يلقن إَْكَ آلْكِبُ إل رَحَمَه من رَبك 4 [ القصص : ۸1 ] والمراد يذه الرمة 
النبوة . 

ر الحجة الثانية ) : قوله تعالى  :‏ وَعَلَمََله من لَدنّا 4 وهذا يقتضي أنه تعالى علّمه بلا واس طة 
تعليم معلم ولا إرشاد مرشد وكل من علّمه الله لا بواسطة البشر وحب أن يكون نبيا بعلم الأمور 
بالوحي من الله . 

الحجة الثالفة ) : إن موسى عليه السلام قال : ( أتبعْك على أن تُعَلّمَّن ما عَلَمَتَ ردا 
( 4 والبي لا يتبع إلا بي في التعليم . 

ر الحجة الرابعة ) : إن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى حيث قال : ۾ وَڪَيَفَ تصيرُ عل ما 
لط به حبرا وي 4 [ الكهف : 1۸ ] . 

وأما موسى فإنه أظهر التواضع حيث قال  :‏ وَل أعصى لَك مرا 4 [ الكهف : ٠۹‏ ] 
وکل ذلك یدل على أن ذلك العام کان فوق موسی ومن لا یکون نّا لا یکون فوق ي . 

( الحجة الخامسة ) : احتج الأصم على نبوته بقوله في أثناء القصة : SET‏ 
ومعتاه فعلته بوحي الله وهو يدل غلى النبوة . 

( الحجة السادسة ) : ما روي أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال : السلام عليك » فقال : = 


Tot 
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= وعليك السلام يا ني بي إسرائيل . فقال موسى عليه السلام :من عرفك هذا ؟ قال:الذي بعنك إل . 

۵ وقد رجح ابن حجر نبوة الخضر ونقل ذلك عن جمهور العلماء . الفتح )٤۲۲/۸(‏ . ۰ 

والراجح : هو أن الخضر عليه السلام ني من أنبياء الله وليس ولياً فقط كما تزعم المعصوفة ومن 
سار على نمحهم وهذا ييطل دعوى الصوفية بأن الولي أعلم من الي بناء على قصة الخضر مع موسسى 
حيث يدعون أن الأولياء يعلمون علم الحقيقة الذي لا يعلمه الأنبياء ويستدلون بمذه القصة . 
قال ابن تيمية في ججحموع فتاوى ))۲٦-٤۲١ /١١(‏ : " وأما احتجاجحهم بقصة موسى والخضر 

فيحتجون على وجحهین : 

( أحدها ) : أن يقولوا : إن الخضر كان مشاهداً الإرادة الربانية الشاملة والمشيئة الإهية العامة وهي 
الحقيقة الكونية فلذلك سقط عنه الملام فيما حالف فيه الأمر والنهي وهو من عظيم الجهل والضلال بل 
من أعظم النفاق والكفر فإن مضمون هذا الكلام أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء م 
يكن عليه مر ولا نمي وهذا كفر بحميع كتب الله ورسله وما جاءوا به من الأمر والنهي ..... وهؤلاء 
هم القدرية الش ر كية الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي هم من شر القدرية الذين هم محوس 
هذه الأمة الذين روى فيهم " إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم " لأن هؤلاء يرون 
الأمر والنهي والثواب والعقاب لكن أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق ورعا أنكروا سابق العلم . 

وأما القدرية الشر كية فم ينكرون الأمر والنهي والثواب والعقاب لكن وإن م ينكروا عموم الإرادة 
والقدرة والخلق فم يدكرون الأمر والنهي والوعد والوعيد ويكفرون بجميع الرسل والكتب فإن الله إغا 
أرسل الرسل مبشرين من أطاعهم بالثواب ومنذرين من عصاهم بالعقاب . 

وأيضاً فإن موسى عليه السلام كان مؤمناً بالقدر عالاً به بل أتباغه من بي اسرائيل كانوا أيضاً 
مؤمنين بالقدر فهل يظن من له أدن عقل أن موسى طلب أن يتعلم من الخضر الإبعان بالقدر وأن ذلك 
يدفع الملام مع أن موسى أعلم بالقدر من الخضر بل عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك . 

وأيضاً فلو كان هذا هو السر في قصة الخضر لبين ذلك لموسى وقال : " إن كنت شاهداً لاإرادة 
والقدر " وليس الأمر كذلك بل بين له أسبابا شرعية تبيح له ما فعل . 

( الوجه الثايي ) : فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية 
كما ساغ للحضر الخروج عن متابعة موسى وأنه قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغئ به 
عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها وكثير منهم بفضل الولي ثي زعمه إما مطلقاً وإىا = 
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= من بعض الوحوه على الي زاعمين أن في قصة الخضر حجة هم وكل هذه مققالات من أعظم 
الجهالات والضلالات بل من أعظم أنواع التفاق والإلحاد والكفر فإنه قد علم بالاضطرار ممن ديسن 
الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله يك لحميع الناس عرمم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم 
وعامتهم وأما باقية إلى يوم القيامة بل لعامة الثقلين الجن والإنس وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج 
من متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين وما سنه هم من فعل المأمورات وترك امحظورات 
بل لو كان المتقدمون قبله أحياء لوحب عليهم متابعته وطاعته .... وما يبين الغلط الذي وقع مم في 
الاحتجاج بقصة موسى والنضر على مالفة الشريعة أن موسى عليه السلام م يكن مبعوثاً إلى الخضر 
ولا أوجب الله على الخضر متابعته وطاعته بل قد ثبت في الصحيح أن الخضر قال له : " يا موسى إن 
على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه " وذلك أن 
دعوة موسى كانت خاصة وقد ثبت ني الصحيح عن البي بي أنه قال فيما فضله الله به على الأنبياء 
قال: " كان اني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة " فدعوة محمد ي شاملة لحميع العبلد 
وليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته ولا استغناء عن رسالته كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة 
موسى وطاعته مستغنيا عنه ما علمه الله وليس لأحد من أد ركه الإسلام أن يقول محمد : إن على علم 
من علم الله علمنيه لا تعلمه » ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحداً من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له 
الخروج عن دعوة محمد ج ومتابعته فهو كافر باتفاق المسلمين وقصة الخضر ليس فيها حروج عن 
الشريعة وهذا لما بين الخضر لموسى الأسباب الي فعل لأحلها ما فعل وافقه موسى ولم يختلفا حينئزٍ ولو 
کا یر اا ر عوسی اا 

انظر : نتح الباري )٤١۳۹/١(‏ » مدارج السالكين )۷٤٦/۲(‏ . 
@ تعمیره : 
/١‏ قال الحافظ في الفتح )٤٠١-٤۳٤/٦(‏ : " قال ابن الصلاح : هو حي عند جمهور العلماء والعامة 
معهم في ذلك » وإلّما شد بإنكاره بعض الحدثين وتبعه النووي » وزاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية › 
وأهل الصلاح وحكاياتمم ني رؤيته والاجتماع به أكثر من أن تحصر " . 

ثم ذكر الحافظ كثيرا من هذه الروايات وقد حكم عليها الحافظ بالضعف وهم قي ذلك أيضا 
حكايات غريبة لا تثبت أمام التحقيق العلمي . 

( منها ) ما أحرجه الدارقطي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نسيء ل ( الخضر ) في أجله = 
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= حي يكذب " الدحال ". 
= ولي سنده داود بن الجراح وهو ضعيف عن مقاتل بن سليمان وهو متروك » عن الضحاك عن ابسن 
عباس » والضحاك م يدرك ابن عباس . 
( ومنها ) ذكر ابن اسحاق ني " المبتدا " قال : حدثنا أصحابنا أن " آدم " لما حضره الموت جمع بنيه 
SG e‏ 
تدفنوي بأرض " الشام " فلما وقع الطوفان قال " نوح " لبنيه : إن " آدم " دعا الله أن يطيل عمر الذي 
يدفنه إلى " يوم القيامة " فلم يزل حسد " آدم " حي كان " الخضر " هو الذي تولى دفنه وأنحز الله له 
ما وعده » فهو يحيا إلى ما شاء الله أن ييا . 
( ومنها ) : ماروي عن الحسن البصري قال : وكل " إلياس " بالفياني » ووكَل " الخضر " بالبحور › 
وقد أعطيا الخلد في الدنيا إلى الصيحة الأولى » وإفما يجتمعان في موسم كل عام . 
وانظر : بقية الروايات والحكايات الغريبة في " الزهر التضر في نبا الخضر " ص ٤۸-۳۳‏ . 
وقال الحافظ في الفتح )٠٠١-٤۳٤/١(‏ وأحرج النقاش أحبارا كثيرة تدل على بقائه - الخضر - 
ی ا 
وقال الحافظ : والذي تيل إليه النفس » من حيث الأدلة القوية ما يعتقده " العوام " من استمرار 
حياته » لكن رما عرضت شبهة من جحهة كثرة الناقلين للأخبار الدًالة على استمراره » فيقال : هب أن 
أسانيدها واهية » إذ كل طريق منها لا يسلم من سبب يقتضي تضعيفها » فماذا يصنع في احموع ؟ فإنه 
على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي الذي مثلوا به بجود " حاتم " فمن هنا مع احتمال التأويل في 
أدلة القائلين بعدم بقائه . 
أ نت كاية وا جما تر ت فك اة 4 إالأنبياء : ]٠٤‏ . 
ب - وحدیث ابن عمر وجابر وغيرها أن البي ب قال ني آحر حیاته : " لا يبقى على وجه الأرض 
بعد مائة سنة ممن هو عليها اليوم أحد " . 
قال ابن عمر : أراد بذلاك الخرام قرنه . 
2 أحرجه البخاري رقم )1٠1(‏ ومسلم رقم (۲۱۷) . 
ج - وحديث ابن عباس " ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميغاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه " أحرحه البحاري ولم يأت في حبر صحيح أنه حاء إلى البىٌ ج ولا قاتل معه وقد قال يي - 


YoY 


حرق السفينة إلى تفسه منفردا فقال : " فأردت " . وقي بيان قتل الغلام » إلى نفسه 
بصفة التعظيم والحماعة فقال : " فارد 7 : و بيان إقامة الجدار » إلى لففظ ر( ر ( 
فقال : فأراد رلك " . 

هذا و الظا رب من فيح السا > العحف اريت الساا ب مسلمة اله راد 
السائل بالجحواب . فالمقصد الفائدة » وطلب الثواب » ومن الله التوفيق » ومنه الوصول إلى 
غاية التحقيق . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


= يوم بدر : " الهم إن تلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض " فلو كان الخضر موجوداً لم يصح هذا 

النفي » وقال بلا : " رحم الله موسى لوددنا لو كان صبر حت يقص علينا من خبرما " فلو كان 
الخضر موحودا لما حسن هذا التمي ولأحضره بين يديه وأراه العحائب وكان لإعان الكفرة لا سيما 
أهل الكتاب . 

وقال الحافظ في " الزهر النضر في نباً المخضر " ص١٠٠‏ : وأقوى الأدلة على عدم بقائه عدم ججيشه إلى 
رسول الله يلل واتفراده بالتعمير من بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي . 

والذي لا يتوقف فيه الحرم بنبوته » ولو ثبت أنه ملك من الملائكة لارتفع الإشكال » كما تقدم والله 
ا 

وانظر فتح الباري )٤۳١-٤۳٥/٦(‏ . 


a‏ ا وک 


(0 :قال تعسال : اما السَفيتةُ كانت لمَسّكينَ يَعَمَلُونَ فى البحر فأَرَدتُ أن اعبَها وُڪَانَ 


رُم ملك يلخد َل سفيئة عَصبًا ري 4 [الكهف : ]۷١‏ . 
(۲) : قال تعالى : $ فأرذتآ أن يدلما رهما حبرا مه َة أرب را ر 4 [الكهف:١۸]‏ . 
(۳) : قال تعمال : $ وما آلجدَارٌ فان لعلمين يمين فى آلمَديتة وَڪڪَانَ ڪَتَه٫‏ کنر لما وَڪَانَ 
O E eS E e ETL‏ ك ا 


ت 


ری ذلك تاريل ما لد تنطع عَلَن را زي ¢ [الكهف:۸۲] . 
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الحمد لله . الجواب 

اعلم أنه قد وجد في الخضر ( عليه السلام ) المقتضي للمجيء بنون العظمة » لما تفضل 
الله به عليه من العطايا"" العظيمة » والمواهب الحسيمة الي من جملتها العلمٌ الذي فضله الله 
به حن أخبر موسى ( عليه السلام ) لما سأله : هل في الأرض أُعلم منه ؟ . 

فقال : عبدنا خضر » كما هو ثابت في الضحيح . كان هذا وججها صبيحا» 
رعا صا للع ورن المطمة ار وعم اء ها أعرى فال ES‏ 
TE‏ 

وقال : " فأردنا " ملاحضا تي أحد الموضعين لما يستحقه من التعظيم » تحدثا نعم الله 
- سبحانه - عليه . وي الموضع الآخر قاصدا للتواضع » وأنه فرد من أفراد البشر » غ 
ناظر إلى تلك المرايا الي احتصه الله - سبحانه - ما » مع كون ذلك هو الصيغة الي هي 
الأصل في تكلم الفرد . 

ومع هذا . ففي تلوين العبارة نوع من الحسن آخر . وهو الافتنان في الكلام » فإنه 
أحسن تطرية لنشاط السامع » وأكثر إيقاظا كما قيل في نكتة الالتفات“ . 


() : قال تعال : $ قوجَتا عَبَدا من اتآ تة رَحمَة من دتا وَعلَنتة بن ّا عِلَّسّا ي ) 
[الكهف : ]٠١‏ . 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخحرجحه البخحاري في صحیحه رقم ۷٤(‏ » ۷۸) من حديث ابن عباس واي بن 
کعب " .... بینما هوسی في ملأ من بني اسرائيل إذ جاءه رجل فقال : أتعلمٌ أحداً أعلم منك ؟ قال 
موسی » لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى » عبدنا خضر ..... ' . 

(۳) : قال الحافظ في الفتح )٤۲۲/۸(‏ : وفيه حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف إليه ما يستهجن لفظه وإن 
كان الكل بتقديره وخلقه لقول الخضر عن السفينة ‏ فَأَرَدتُ أن أَعِيبَّا 4 وعن الحدار $ قاراد 
رَبك ومثل قوله 5 " والخير بيدك » والشر ليس إليك " . 

)6( : الالتفات » وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آحر » أعي من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آحر مها 
بعد التعبير بالأول » وهذا هو المشهور . ج 


°۹ 


وعكن أن يقال ؛ إن حرق السفينة » لا كان باعتبار تعصيل مسماه أمراً يسيراً > فإنه 
بحصل بزع لوح من ألواحها » قال  :‏ فَأَرَّدتٌ أن أعيبَهَا 4 . 

ولا كان القتل ما تتعاظمه النفوس » ويدحل فاعله الروعة العظيمة »> رل منزلة 
E OSA SE E le‏ کا ف 
السفينة ما بمكن تدا ركه » بأن يرد اللوح الذي نرعه كان ذلك وجها للإفراد » لأنه يسير 
باک إا اکن تنا رکه » وهر ال . 


E ESRSREKSSEE a aRSS : وأما قوله‎ 


= رال لكا مادك أز ال رادها فما تة ار رة 

وله فوائد » منها : تطرية الكلام » وصيانة السمع عن الضجر والملل » لما حبلت عليه النفوس من 

حب التنقلات » والسآمة من الاستمرار على منوال واحد هذه فائدته العامة والاقتصاد والإنجاز قي التعبير 
ویختص کل موضع بنکت ولطائف باختلاف عله . 

والالتفات من الأساليب البلاغية ذات اللأطائف النفيسة ويلقّب الالتفات بشجاعة العريية ... وسن 
أمثلته : 
أ-قال تعال aS‏ ن الأزض حلي قارا أنَجََلٌ نها 
مَّن سد فيهًا وَيَسفك آلد مء ون تسبح محمدك ونقد س لَك قال إن أُعَلَمْ ما لا تل ن 
@ 4 [البقرة : ]۳١‏ . 

وهو حديث الله عز وحل عن نفسه بأسلوب الحديث عن الغائب . 
ب - وقوله تعالی j} i‏ أغطيتك اکور @ فصل لرك وَآنحَرّ ر 4 [الكوثر : ١‏ -۲] جاء 
الكلام أولاً على طريقة التكلم > $ إا أعَميَنكَ ‏ ثم اقل إلى أسلوب الحديث عن الفائب 
« قصل رَبك 4 وم يقل فصل لنا . 

ومن شروط الالتفات : 
/١‏ يشترط في الالتفات أن يكون الضمير المنتقل إليه عائدا في نفس الأمر إلى المتنقل عنه . 
٣‏ شرطه ان يکون قي جملتين . 

وللالتفات صور ست ذكرها " الميدان " في البلاغة العربية )٤۸6٤/١(‏ . 


وانظر : " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (۲۹۲-۲۹۰/۱) . 


T1. 


کک سے ار 


ظ فَأرَاد رَُكَّ 4“ فوجه نسبة الإرادة إلى الرب - سبحانه - » أن هذه الإرادة وقعست 


ر ا 


على قوله : أن يّلعًا أَُْدَهُمَا 4 ومعلوم أن ذلك لا يكون من فعل البشر » ولابإرادته» 
لأن بقاءهما ي الحياة حي يبلغا الأشُدٌ لا يدحل تحت طاقة البشر » ولا تصح نسبته إلى غير 
الرب -عز وجل - . 

e E 

هذا ما حطر بالبال عند الوقوف على هذا السؤال . ولم أقف على كلام لأحد من 
أهل التفسير فيما يتعلق بذلك » ولا أمكن البحث لكتب التفسير . 

وني هذه القصة شىء آحر » يخسن السؤال عنه » وهو أنه قال بعد حرق السفينة : 


() : قال الرازي فی تفسیره (۱۹۲/۲۱) : قال  :‏ فأَرَدتٌ أن أَعِيبَهّا 4 وقال : $ اردتا أن يُبْدِلَهّمَا 
رهما حرا مته رََة 4 وقال : $ فَأَرَاد رَمْكَ أن يلعا أَشُدَهُّمَا ‏ كيف احتلفت الإضافة في 
هذه الإرادات الثلاث وهي كلها في قصة واحدة وفعل واحد ؟ والحواب : أله لما ذكر العيب أضافه إلى 
إراد فة فال اروت أن اعا وا دک الل جر عن فته بلفظ المع يها غلى أن الا 
في علوم الحكمة فلم يقدم على هذا القتل إلا لحكمة عالية » ولا ذكر رعاية مصال اليتيمين لأحل صلاح 
أبيهما أضافه إلى الله تعاى » لأن المتكفل .عصا لح الأبناء لرعاية حق الآباء ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 
وقال الزخشري : ولقد تأملت من فصاحة هذه الآي والمخالفة بينها في الأسلوب عجباً . ألا تراه في 
الأولى أسند الفعل إلى ضميره خاصة بقوله : « فَأَرَدتُ أَنَ أُعيبهًا 4 وأسنده ني الثانية إلى ضمير 
الحماعة والمعظم نفسه ني قوله $ فَأرَدَتآ أن يُبَدِلَهُمَا 4 »> $ فَخَشيتا أن يرَهِقَهُّمَا 4 ولعل إسناد 
الأول إلى نفسه خحاصة من باب الأدب مع الله تعالى » لأن المراد عيب » فتأدب ثم نسب الإعابة إلى 
نفسه » وأما إسناد الثاني إلى الضمير المذ كور » فالظاهر أنه من باب قوله حواص الملك : أمرنا بكذا» أو 
A ESER EES SS Ao EE‏ 
ُسُدَهمَا 4 فانظر كيف تغايرت هذه الأساليب ولم تأت على نحط واحد مكرر حجها السمع وينبو عنهاء 
ثم انفجرت هذه الحالفة على رعاية الأسرار المذكورة » فسبحان اللطيف الخبير . 
حاشية الكشاف )1٠0۷/۳(‏ وانظر : " روح المعاني " للألوسي )٠١/٠١(‏ . 
(۲) : [ الكهف : ۸۲ ] . 


TIA 


« قال أَلد اقل انك لن تشتَطيع مَعى صَرّا وي 4 . وقال بعد قتل الغلام : 
(* قال أل اقل لَك 4 فراد لفظ رلك ) ف الموضوع الاحر دون الوضوع الأول . 
ويجاب عنه ما ذكرته في تفسيري”" من أن سبب العتاب في الموضع الاحر » لما كان 
اک و ا 0 
کا رل و و ا غ 
انتهى لفظ الحواب من حط شيخ الإسلام » وبقية علماء الأنام » محمد بن علي 
الشو کان حسلمه الله هه . [١ټ]‏ 


() :[الكهف :۷۲ ]. 
قال الألوسي في " روح المعاني " )۳۲۷/٠١(‏ : وهو متضمن للإنكار على عدم وقوع الصبر منه عليه 
السلام فأد ركه عند ذلك الحلم . 
(۲) :[الكهف ۷١:‏ ]. 
قال الألوسي في " روح المعاني " )۲/٠١(‏ : زيادة ( لك ) لزيادة على رفض الوصية وقلة التتبست 
والصبر لما قكرر منه الاشعزاز والاستنكار ولم يرعو بالتذكير حى زاد في النكير في المرة الثانية . 
وقال الرازي في تفسيره  : )٠٠١/۲١(‏ ألم اقل لَك انك لن تَستَطيع مَعى صرّا () 4 وهذا 
عين ما ذكره في المسألة الأول إلا أنه زاد ههنا لفظة ر لك ) لأن هذه اللفظة تؤ كد التوبيخ فعند هذا 
قال موسی : إن سأك عن سيم بََتََا قل تصحببى ‏ مع العلم بشدة حرصه على مصاحبته 
وهذا كلام نادم شديد الندامة . 


(۳) : في فتح القدير )۳١۷/۳(‏ . 
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۰ 0 ~” 

قوله تعالى : 
ET,‏ ¢ 234 ر 
ETE‏ 
تأليف العلامة 


حققه وعلق عليه وخرًج أحاديه 
کی ن ین ا 
ابو مصضجتب 
)١(‏ : فقدت مخطوطة الرسالة من الحلد اثالث بعد كتابتها والله أعلم . 


1T1 


السزؤال 

اده بن أقعد رما الل اعد لار 2 رازاع اردان 
لمملوك » قنطرة الأحكام » مس الإسلام » درة تاج الإفادة » تمرة الإحادة المقتطفة باك 
أحلام رباب السيادة » طارد الموج » ميم العوج » من أمسات شخص الضلال » 
اجره الكامر لزاه من نار الى وانكرة > سلطا آهل الا حتهاد افاي عا شارف 
ال ن الأسفار والدفاتر > حافظ السَنَدٍ بظهر قلبه الذاكر » الحجة القائمة على 
العباد » والفائدة المطلوبة للرشاد » العلامة الأوحد الرباني محمد بن على الشوكان عصَمَةُ 
اله عن الزيغ والزلل » وأيقغَةُ عن مخائل الخطا والخطَل » طهر بتلاوة الكتاب لال 
ونور بتلاوته جاه » وح إليه معرفة صله ووصلو » وأطلَعٌَ على حقائق فضله . 

ا لرفع أكف الأقلام إلى أعرٌ مقام مذاكرة دارت بن بعض الأعلام أحاب 
فيها الوالد العلامة شرف الدين الحسنٌ بن علي حنش - أدام الله فوائده - وذلك بع 
ار ي كث س کنب الشسیو» کلکشاف » رایع انیس وغو ف 


)0 : الموج : الحمق هوج هوجا فهو أهوج » والأنى هوجاء » والموج مصدر الأهوج . وهو الأحمق . 
لسان العرب )٠١١/۱٠١(‏ . 
(۲) : هو الوزير الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صا بن محمد بن صااڂ 
ابن محمد بن یی بن محمد بن أحمد بن يى بن أحمد بن حنش . 
ولد بشهارة في سنة ١١٠١١ه‏ ورحل من وطنه لطلب العلم إلى مدينة صنعاء فأحذ من أعياففا 
كالسيد العلامة محمد بن ا ماعيل الأمير في الحديث » والقاضي العلامة أحمد بن محمد قاطن قرا عليه في 
مغن اللبيب ورسالة الوضع للهروي ولا تولى المنصور بالله الخلافة ناط بالمترحم له أعمالاً وصيره أحد 
وزرائه المقربين » وبالغ في تعظيمه لكونه شيخه في العلم . 
توي رهه الله سنة ١۲۲٠ه‏ بصنعاء وقبر عقبرتا . 
البدر الطالع رقم )٠۳١١(‏ ونيل الوطر ۳٤۸/١(‏ رقم )٠١۸‏ . 
(۳) : ۲/9( . 
(AI-AÎYT) : (£)‏ . 


1T1 


e E SCA 


ل ي 


e 
فالذي تحصّل من كتب التفسير أن المراد بالإنسان آدم » وهو قول الأكثر من اسلف‎ 
والَلّف » وحعلوا الضمير ني جَعَلْتَلةُ 4 لمعي أحرّ » وهو مَنْ وحد من ذرييهِ . فعلى‎ 
هذا يكون من باب الاستخدام وفيه التفضيل بخلق العالَم الإنساني » واه مخلوق من الطينء‎ 
كآدم وولده من النطفة ليس إلا » ولا يوجَدٌ لذلك ْم ثالث . ولكلّه ورد علينا لق‎ 
عيسّى - عليه السلام = » فإنة ليس من الطين » ولا هو من نطفةٍ بل تفخَة نفخَها املك‎ 
حصل مها الولدٌ . وتي الأحاديث شيء واسع ما يدل على أن الأمرَ مفروغ منك » وأن‎ 


. ] ۱۳-١۲: [المۇمنون‎ : 0( 

(۲) : انطر " روح المعاني " للألوسي (۱۳/۱۸) . 

(۳) : ( منها ) ما أحرجه البخحاري رقم (۳۲۰۸) ومسلم رقم )۲۹٤۳(‏ من حدیث زد بن وهب : قال 
عبد الله : حجنا رسول الله بل وهو الصادق الصدوق . قال : " إن أحدكم يحمع حَلقَةُ في بطن امه 
أربعينَ يوماً » ثم يكون عَلَقَةٌ مدل ذلك » ثم يكون مُصْعَةً مثل ذلك › م ببعث الله ملكا فيومرُ بأربع 
کلمات » ویقال له : اكثب عَمَلَهُ ورزقة » وأجَلَهُ وشقيٌ أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح ...." . 

۵ وأخرج البخاري في صحیحه رقم (۳۳۳۲) عن أنس بن مالك له عن البي للل قال : " إن الله 
كَل في الرحم ملكا فيقول : يارب نطفة يارب علقة يارب مضغة » فإذا أراد أن لها قال : 
يارب أذكر أم أنشى ؟ يارب أشي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتبُ كذلك في بن 
امه " 

( ومنها ) ما أحرج مسلم في صحيحه رقم )۲٤٤/۲(‏ من حديث حذيفة بن أسيد بلغ به البي ا 

قال : " يدخل الملك على التَطْمَةَ بعد ما تستقر” في الرَجِم بأربعين أو خسة وأربعين ليلة . فيقول : 

يارب أشقي أو سعيد Ss‏ 

8 وأحرح البحاري في صحیحه رقم (۳۱۸) ومسلم رقم )۲٠٤٠/١(‏ من حديث أنس بن مالك قال 
قال رول الله يل : " إن الله عر وجل قذ وكل بالرّحم مَلَكا . فيقول أي رب نطف › أي رب 
علقةٌ . أي رب مضغةٌ فإذا أراد الله أن يقضي خلقاً قال : قال املك : أي رب ذكرٌ أو أنشى ؟ = 


11 


الول لا يحصل إلا من نطفة الأب » والآيات فلت حل الإنسان ناطوالا ةب 
E E‏ 
e‏ 

وجات دي الراك العامة الشرى E E‏ 


ع عدا ۾ كمل حَلقَ من تراب 4 . 


= شقيّ أو سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أَمَّه " . 
8 وأخرج أحمد في المسند )٤٠٥/١(‏ 
عن عبد الله بن مسعود قال : مر يهودي بالبي بي وهو يحدث أصحابه قال : فقالت قريسش : يا 
يهودي ٳِن هذا يزعم أنه ني قال : لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا بي قال : فجاء حي جلس تم قال : يا 
محمد مم يخلق الإنسان " قال يا يهودي من كل يخلق » من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة فأما نطفسة 
e E ES‏ فنطفة رقيقة منها اللحم والدم e‏ 
E SS e 0(‏ حَلَمَنًا نطف عَلقَة تة قلقت نعلق ئة فخلقتا اشنا 
[المؤمنون:)٤‏ ] . 


ر ور یھ کے ای ےی ق ی اک م ا ع 
مُضعة محلقة وعير محلقة لين ونقرٌ بى الأرَحام ما تَشَاء الى أجل سى ا 4 


(ومنها) : ھر لدی لقم ی تراب ثم ن قو ٿم بن علو م خرجكم طف ثم 
لتبلغوا سدم ف لكوئوأ يوخا .... 4 [غافر : ]٦۷‏ . 
وانظر : [ فاطر : ١١‏ » يس : ١۷‏ ) الحم : 61 » القيامة : ۳۷ › الإنسان : ۲ » عبس : ٠١‏ ] . 
(۲) : |[ آل عمران : ٥۹‏ ] . 
حرج الطبري في " حامع البیان " (۳ ج۳ /۲۹۵ ) عن ابن عباس قوله : ظ ر مَل عِيسَى عند 
E‏ ا را بو امل ر 
قدموا على محمد بل وكان فيهم السيد والعاقب » فقالوا محمد : ما شأنك تذكر صاحبنا ؟ فقال : = 
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ر ا ر ا ر 
وأهل التفسير" بوا على الوقف عند قولو ‏ كمل ءَادَمّ 4 » وقول ل حَلقه 


a 
حال أشي ۷ ع خالا لل بع [ دد ق ق و ا‎ 
- ساف » فعلی کونهِ مستأنفا هل ب يصح أن نحعل تلك الحملة - أي خلقه من تراب‎ 


و رر 


قیداً ي المغلٍ » ویکون مل عیسّی من تراب کما اَن مثلٌ آدم من تراب » وامثل" المراد به 


() 


من هو ؟ . قالوا : عيسى . تزعم أنه عبد الله » فقال محمد بك أجل إِلهُ عبد الله » قالوا له : فهل 
رایت .مغ عت » أو أتبقت به ؟ ثم حرحوا من عنده » فجاءه جبريل 2# بأمر ربنا السميع العليم › 
پت 8 ص رت ےق 
فقال : قل هم إذا اتوك : ا مل عيسیٰ عند الله كمل ءَادَم ) . 


)١‏ : کالرازي في تفسیره )۷٤/۸(‏ قال : قوله تعالى : حَلقَهء من تراب 4 ليس بصلة لآدم ولا صفة 


ولكنه حبر مستأنف على جهة التفسير بحال آدم . 

- روح المعاني " للألوسي " )۱۸١/۳(‏ . 

A E O‏ $ ارك مكل عبس : حملة مستأنفة لا تعلق هاا 
قبلها تاا صناعياً بل معنويا . ۰ 
: قاله الزحاج في معان القرآن )٤۲۸/١(‏ وانظر مناقشة هذا القول في " الدر المصون " )۲٠۹/۳(‏ . 

واللٌ عبارة عن قولو في شىء يشبه قولاً ي شيء آخر بينهما مُشابهة » يبن أحدها الآحر وص وره 

حو قوم : اليف ضيفت ان = مثل يضرب لن يطلب شيعا قد فوته على تفسه = مجع الأمشال 
(۸/۲) فان هذا القول شب فوك : أهملت وقت الإمكان أمرك . وعلى هذا الوجه مها ضرب الله 
تعالى من الأمثال فقال - تعالى - ل وَتلك الأَمَتال تَضربهًا لئاس لمم گرو @ 4 
[الحشر : ۲١‏ ] » وني | العنكبوت : >١‏ ] $ وما يعقلها إل أَلْعَلمُونَ زق 4 والغل يقال على 
وحهين : 


E GG a : أحدها‎ 


وھ 


الشيء نحو قوله : ظ # كتل الجتة الى وعد ليون [الرعد : ٠١‏ ] . 
LS‏ 
للمشامة» ذلك أن الد يقال فيما شارك ى الرهر فق والشبة يقال فيا يشاركة ي الكمة = 


IY1A 


الصفة كما ف قوله : < مل الجنة لى وعد مقون 4“ أي صفةٌ اة وصفة 
عیسی » کما هو معّی کلام ان کا او س و و کل 
شخحص بوت ويْقرٌ في التربة لني د خلق منها ام لا ؟ 

وجوایکم عمد السائل - نفع الله بعلومكم - وهذا إلى معلويكم » والسلام عليكم 
ورحمة الله وب ركاته » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلّم . 


ج ا ت د و ت ن ا س ا کک 
= فقط » والمساوي يقال فيما يشارك في القدر والساحة فقط والثل عام في جميع ذلك " 
انظر : " الدر الملصون " ٠٦/١(‏ " مفردات ألفاظ القرآن " للأصفهان (ص۹٥۷)‏ . 
() :[محمد:ه٥۱].‏ 


ألشرن ا ا ال : فيها امار من ماءِ غير آسن . قال Ty‏ .قال : 


فسألت يونس عنها فقال + متلها : صفتها . 
تمذيب اللغة )۹٥/٠١(‏ . 


YA 


الات 

e 
E 

» الإنسان المذكور في الآية هو آدم » وبه قال ابن عباس‎ es 
na SGA SF a AA ENR AN EE E 
أيضاً اسم لآدم » والسلالة“ هي الأجراء" اللطيفة المبثرث ة في أعضاه » الي لا‎ 
ات وجات ي ارزع الي مارت ميا وعدا الس طا فرك ال‎ 
› 4 ودا حلق آلانسن من طبن ثم جَعَل تسل من سلة 2 ٿن اء هين و‎ 
E 
الأغذية » وهي:‎ RSE e من النطفة » وهي إا تول عن قم‎ 
تتتهي إلى النباتية » والنبات إا يتولّد من صفو الأرض‎ E EY 
yy 
Eg AR Sa N EG SEE 


(۱) : ذکره الرازي في تفسیره )۸٤/۲۳(‏ . 

والقرطي ني " الجامع لأحکام القرآن " )٠١۹/۱۲(‏ . 
)٠(‏ : والسلالة : الخلاصة لأما تسل من بين الكدر » فعالة وهو بناء يدل على القلة كالقلامة والقمامة - 

. الدور الأول من أدوار الخلق‎ a 
. )۸٤/۲۳( قاله الرازي في تفسیره‎ 

وقال الكلبي : السلالة الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعك فالذي يخرح هو السلالة . 

" الحامع لأحكام القرآن " القرطي )٠١۹/۱۲(‏ . 
(۴) : ذکره الرازي ني تفسیره )۸٤/۲۳(‏ . 
(4) : [ السجدة: ۸-۷ ] . 
() : ذکره الرازي ني تفسیره )۸٤/۲۳(‏ . 


(0) : في تفسیره )۸٤/۲۳(‏ . 


YY. 


مطابقٌ لا تحتاج فيه إلى التكليفات . 

وعلى هذا فالمراد بالأنسان"“ ولد آدم » ومرحمٌ الضمير لفظ الأنسان » وليس في ذلك 
إشکال › إا الإشكال على قول مَنْ قال : إن اراد بالأنسان آدم ؛ فإلّه إذا حَعلّ المرحع 
لفظ الأنسان بإعتبار تموله لآدم ولذريتو كما قاله أهل القول الأول » فلا ريب أنه يكون 
في الكلام استخدام » لأنه قد أريْدَ بلفظ الأنشان آدم وبضميره ما هو أعم منه » أو ارد 
الفط السات دم ويره در الى يصق لها لفط اسان اوالذي أرجت 
E‏ بآدم وئه صرح سبحا باه حلَقَهُ من طين » وهذا الوصف لا ينطق إلا 
عليه » كما أن ا للق من نطفةٍ لا تنطبق إلا على ذريته » وقي هذه الآية . وقد تحص 
القائلون بأن المراد بالأنسان ذرية آدم عن التصريح بكونه خلوقاً من طين بأحدِ الوحهين 
الدَيْنٍ قدّمنا ذكرَهُّمَّا » فقائل يقول : إن لفط الطين اسم لآدم » وقائل يق ول بالوجه 
ال 

وعندي أله لو قيلّ : المراد بالإنسان المذكور بالآية هو النو ع الشامل لآدم وغیره ولا 
ار ون د کو ر و ا م ا 
الشيء مخلوق من ذلك الشيء » فكل إنسان مخلوق من الطين » لان فيو جزءاً ين أبيه 
الأول المحلوق من الطين حقيقة »> ويكون الضميرٌ راجعاً إلى الأنسان بذا المعكى » أي : 
مجعلا هذا النوع نطفة » ولا شلك أن هذه حاصة للنوع » ولا يلرم في حاصة النوع أن 


. )١۳/١۸( انظر : " روح المعايي " للألوسي‎ : )١( 
: قال ابن حرير في " حامع البيان " (١٠٠/ج۸/۱۸) : وأولى القولين بالصواب قول من قال : معناه‎ : )۲( 
. ولقد خلقنا ابن آدم من سلالة آدم وهي صفة مائه وآدم هو الطين لأنه حلق منه‎ 
وإغا قلنا ذلك أول التأويلين بالآية ء لدلالة قوله : ثم عله ثطقة نى قرا مَكين تي 4 على‎ 
أن ذلك كذلك » لأنه معلوم أنه م يصر في قرار مكين » إلا بعد حلقه قي صلب الفحل » ومن بعد‎ 
تحوله من صلبه صار ني قرار مكين » والعرب تسمى ولد الرجل ونطفته : سليله وسلالته » لأسا‎ 
. مسلولان منه‎ 


¥1 


لر ج ع 


NESE E E aE 
ئ‎ 

هذا ما ظهر في تفسير مرجع الضمير باعتبار ما أراده السائل » على أن عيسى وإن 
كان منْ إحدى الجهتين لا تصدق عليه أله مخلوق من تراب » ولا من نطفة » ولكلّه مسن 
الحهة الأحرى وهي جهة الأم يصدق عليه أله مخلوق من تراب » ومن نطفةٍ » لأكة قد 
تکوت ی بطن آم رهی خلوقة من ترات باغتار ايها دم N A‏ 
و ا وی مو ا ےو کا وا و رک عر ا و ر 
ظاهرٌ » وعیسی لا تکون فيما هو مخلوق من تراب » وفيما هو مخلوق من نطفة » صح أن 
کی کت ا ا ان ا کو و و ی ا ا کو و 

إذا تقر لك هذا علمت أن قولَهُ ني الآية الأحرى ال ذكرهًا الا س ر ا 
راقو د با ر اة كان و و كعك الو و ا ا 
کار و ف ع او 

قال الرازي : أجع ا مغسّرون على أن هذه الآية نرلت عند حضور ود نجران على 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - وكان ما أوردوه من شْبَهِهم أن قاُوا : يا محمد » لا 
ی ا ات ا می ال وت ان کرد ره هر اله فال قان ا ایم لی 
ا ر و کر ا ورل ي یی 

ا کل و ا جار ان فلن اه أ من الراب فلا لار 


(۱) : قوله تعالی : حَلقَةٌ من تراب 4 . 
(۲) : في تفسیره )۷٤/۸(‏ وقد تقدم تخریجه . 
(۳) : قال ابن تيمية ني " الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح " )٠١-٠٤/٤(‏ . 
إرے مکل عیسیٰ عند آل ئل ام لق ن ٹراپ ت قال لہ کن قيکرن ر 4 . 
أن هذا كلام حق » فإنه سبحالّه حلق هذا النو ع البشري على الأقسام الممكنة ليبين عموم - 


YY 


فع یک ارت ا و ر ارو هن الف ا 
يجتمع ني رم الأم أقرب من تولدة من التراب اليابس .... انتهى . 

واعلمٌ أن الكلام على ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - إذا رمتا استقصاء ما 
بعلن ب قال الت فا غل ها ا 


= قدرته » فخلق آدم من غیر ذکر ولا انی » وخلق زوجته من ذکر بلا اُنشی کما قال تعسالی : 
وَحَلق متها رَوَجَهّا 4 [ النساء : ١‏ ] وحلق المسيح من أنشى بلا ذكر » وخلق سائر الخلق من ذكسر 
وأنشى » و كان خلق آدم وحواء أأعجب من خلق المسيح فإن حواء حلقت من ضلع وهذا أعجب من 
حلق المسيح في بطن مرم وحلق آدم أعجب من هذا وهذا » وهو أصل حواء . 

فلهذا شبه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق المسيح فإذا كان سبحانه قادرا أن يخلقه مسن 
تراب» والتراب ليس من جنس بدن الإنسان » أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن الإنسان 
؟ وهو سبحانه خحلق آدم من تراب » ثم قال له کن فیکون » لما نفخ فيه من روحه » فكذلك المسيح نفخ 
فيه من روحه وقال له : کن فیکون ولم یکن آدم ما نفخ من روحه لا هوتاً وناسوتاً بل کله ناسوت » 
فكذلك المسیح کله ناسوت والله سبحانه ذكر هذه الآية د ضمن الآيات الي أنزهما في شأن النصارى ا 
قدم على البي ب - نصارى خران وناظروه في المسيح . 

وأنزل سبحانه عقب هذه الآية : o‏ 


e 


آتاءتا وَأبسَاءَم ونسَاءَتا وناڪ شتا رشک و لر نهل نَج 1 ت آله 


على الدب إن ڌا ا لحن وما مِنَ الله الأ ا وات آله e‏ 


yT I r *‏ ت ر و ر 
9 تان و aS‏ إل ڪل ت 


ٍ 


د 


[16-0 : e dT فقولوا اشد‎ 


YY 


لعنى التوبة والإصلاح 


تأليف العلامة 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحادیته 
أم الحسن 


۷ 


وصف المخطر ط 
عنوان الرسالة : ( الإيضاح لعن التوبة والإصلاح ) . 
موضوع الرسالة : تفسير آيات من سورة النور . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله رب العالين والصلاة 
والسلام على سيد النبيين » وعلى آله الأكرمين وصحبه الراشدين . وبعد : فإنه 
A ES‏ ی ا 
آخر الرسالة : ... وهو غير فاسق » وشهادته مقبولة . وني هذا المقدار كفاية 
والله ولي التوفيق . 
حرره مؤلفه غفر الله له تي مار يوم السبت لعله حادي وعشرون شهر الحجة 
سنة ٤‏ ۲۲ اه . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
تاريخ النسخ : السبت /١١/‏ الحجة سنة ٤۲۲١ه.‏ 
عدد أوراق الرسالة : (۸) ورقات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۲۳-ه٠۲)‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-۹‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الرابع من ( الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 


TYY 


TYA 


ر زیر ل ری ی وا رم 


e چ‎ 


سس 


1۷۹ 


و مین ع ل کا رل رہ 
2 ِ7 ام رور ری 1 


` د دلر اسل لات لاعف 


7 سدم کو کن رغ م 


شا ولایاو م اوگ ٠‏ 
اب ا6ا میک رفح رارصا 


ر ا کر لعل ران وم وار ریا 


رر حص سے 


لاسو ف ای د 


اک م سے SIR‏ 
الال و بے ١‏ الور 


حلا الا ل رد سھاوہ 


ررحو اا2 ۲ رکالم 


ع الم 


e beje ررر‎ : 


AH 


ITA. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و ر ا و و اا ع م ال 6 ول الاک ین 


و صحبه الراشدين : 


A 


وبعلد: 


فاه وزد هدا السوال من الرلة العامة المضال ٤‏ لظف الله بن أحد حاف دلا 
برح رافلا في حلل الألطاف - . وهذا نصة منظوما : 


ا 


ST‏ ورا 
و 
في فتية شهدواع لى 
الوا زیی ت 


و اال رى 
E AE‏ 
دون اللاب وقد سّرى 
و ا 
ا ا 


)1( : هو أحد تلامیذ الشوكاني الأوفياء» وقد ترحم له في " البدر الطالع (I1)‏ فقال E:‏ ولديي 


نصف شعبان سنة (۸۹١١ه)‏ وأحذ العلم عن حماعة من علماء العصر » منهم شيخنا العلامة اليد 
علي بن إبراهيم بن عامر » والسيد العلامة علي بن عبد الله الجلال » وشيخنا العلامة القاسم بسن حى 
الخولان » والسيد العلامة إبراهيم بن عبد القادر » وغير هؤلاء من أعيان العلماء ولازمي دهراً طويلاً 
فقراً علي في النحو والصرف والمنطق والمعان والبيان والأصول والحديث » وبرع ني هذه المعارف كلها 
وصار من أعيان العصر وهو في سن الشباب » ودرس في فنون وصنف رسائل أفرد فيها مسائل ونم 
الشعر الحسن » وغالبه في أعلى طبقات البلاغة » وباحث كثيرا من علماء العصر عباحث مفيدة يتسب 


فيها ما ظهر له » ثم يعرضها على مشايخه أو بعضهم . 


وقد كتب إل من ذلك الكثير بحيث لو جمع هو ما أكنبه إليه من الحوابات لكان جلدا » ولعل غالب 
ذلك محفوظ لديه وعندي منه القليل . وهو قوي الإدراك حيد الفهم » حسن الحفظ » مليح العبارة » 


فصيح اللفظ » بليغ النظم والنثر . 


A1 


اوو و ي في الصةق أم ماذاترى ؟ 


n o 1‏ و‌ وة 3 
فالك ذب ال ا والصدق أظهر غ را 
وراو او ب ا وت اص رازه هنن آل را 


أقول : هذا السؤال الذي تضكنه هذا النظم ا منسجم » ي غاية الحسن » لكون 
الخهادة :| للمخدودين] مبب عدم كان صاب شاد اا 1وا ا 
E‏ . ولو کان الح لكذب » بل لتقص نصاب الشهادة [١أ]‏ ودلك لا 
يستلزم الكذب لا عقلا » ولا شرعاً » ولا عاد . 
٠‏ إذا عرفت .هذا » فاعلم أن تفرير الكلام على وجو رتف به الإشكال » وينتفع به ناظمْ 
ار ل و ا اشتمل عليه المستثى منه 


فى الحملة فأقول : 

اک ا hs‏ ا 
رغه شهداءَ اجلد وهم ثمنينَ لد ولا تقبلوا له شَهندة أَبَدَ أك هم 
لفون ت 4" E‏ 


قد اشتمل على ثلاثةٍ أحكام متعلقةٍ بالقاذف : 

5ا 

( الغا ) : رد شهادته . 

لقال 2 

فالاستغناء المتعقبُ لما تضمن هذه الثلاثة الأحكام » [ وهو ] قوله تعصسال : إل 


. يي المحطوط ر الحدودين ) والصواب ما أنبتناه‎ : )١( 
. زيادة يستلزمها السياق‎ : )۲( 

.] ٤: [النور‎ : )۳( 

. في المحطوط ( وهي ) والصواب ما أبتناه‎ : )٤( 


YAY 


لدي ابوا ِن بَعدِ الك ولحو فإ آله عمو حيدق 4 . 

قد احتلف أهل العلم في مرجعه » ماذا هو ؟ هل هو جميع ما دل على تلك الثلاة 
E‏ 

فذهب جم جم » إلى أنه راج إل ۰ جیا . وقرروا ذلك عا يطول » ولا يسع 
امقام لبسلطه » وقد حَعَل هذه الآية مثالاً للاستثناء الواقع بعد حمل متعددة » جاعة من 
الصتفن ق أصول الف 


.]٠:رونلا[:‎ )١( 
. وهو قول الأئمة الثلاثة [ أحمد » الشافعي » مالك ] وأكثر أصحايم‎ : )۲( 
. )۳٠۳/۳( والک و کب النیر‎ )٤۳/۳( انظر : امحصول للرازي‎ 

(۳) : قال صاحب الآیات البینات )٥٤/۳(‏ : قوله : أما قوله تعالى : « واَلّذِين يمون لصتت ... 4 
أقول : هذا الصنيع صريح في أن قوله تعالى : $ ولا تقبلوا لهم سَهَددَة أَبَما 4 [ الور : ؛ ] 
معطوف على حلة $ فَاَجَلدُوهٌُ ‏ عند الشافعي كغيره ففيه رد على من زعم أن الشافعي جعل جماة 

وَل تَقَبّوأ 4 منقطعة عن حملة « فَاَجَلدُوهٌُ 4 مع أن كوما معطوفة عليها أظهر من أن بخفى . 
a‏ 
يسقط عنه الحلد فلزم من ذلك شهادة الحدود في القذف بعد التوبة وحكم عليه بعدم الفسق ولم يسقط 
عله الحلد فلزم من ذلك تعلق الاستئناء بالأحيرتين وقطع " لا تقبلوا " عن " احلدوا " إذلو كان عطفاً 
عليه لسقط الجلد عن التائب على ما هو الأصل عنده من صرف الاستفناء إلى الكل . قال في التلويسح : 
وفيه بحث إذ لا نراع لأحد في أن قوله ط ول تقبوأ 4 عطف على " فاجلدوا " إلا أن الشافعي م 
يجعله من تمام الحد بناء على أنه لا يناسب الحد لأن الحد فعل يلزم على الإمام إقامته لا حرمة فعلل › وم 
يسقط الحلد بالتوبة لأنه حق العبد ومذا أسقطه بعفو المقذوف » وصرف الاستشاء إلى الكل عنده ليسس 
بقطعي بل هو ظاهر يعدل عنه عند قيام الدليل وظهور المانع مع أن المستثى هو ( الذين تابوا وأصلحوا ) 
ومن جملة الإصلاح الاستحلال وطلب عفو المقذوف » وعند وقوع ذلك يسقط الجلد أيضا فيصح 
صرف الاستثناء إلى الكل . 

8 قال الز ركشي في البحر الحيط )۳١۸-۳٠۲/۳(‏ : " واعلم أن القول بعوده إل الجميع عندنا 


شروط : 


TAT 


ولكنه يزد على هؤلاء القائلينَ بأنه راحم إلى جميع احمل » أن توبة القاذف ا 
حد القذف بالإجماع . فلو کان الاستثناءُ رابحعاً إل جميع احمل لزم سقوط ا و د 
التوبة » واللازم باطل » فالملزوم مله . 

أما الملازمة فظاهرة » وأما بطلانْ اللازم فالإ هماع إلأ ما يروى عن الشعي » وهو 
مدفو ع بالنصوص » وبإجماع أهل العلم . 

ومن القائلين برحوع الاسستثناء الواقع بعد جمل إلى جميعها من غير نظر[١ب]‏ إلى 
حصوص هذه الآية » مالك » والشافعي » وأصحابهما » وجمههور أهل الأصول 


(1) 1: 
. ٠ وغيرهم‎ 


)١ =‏ أن تكون احمل متعاطفة . فإن لم تكن عطف » فلا يعود إلى الحميع قطعاً بل يختص بالأحيرة إذ 
لا ارتباط بين الحملتين ومن صرح بهذا الشرط القاضي أبو بكر في التقريسب » وابن السمعان 
والآمدي . 
۲) أن يكون العطف بالواو . فإن كان بثم احتص بالحملة الأخيرة ذكره إمام الحرمين . 
۳) أن لا يتخحلل بين الحملتين كلام طويل فإن تخلل احتص بالأخيرة . حكاه الرافعي عن إمام الحرمين . 
)٤‏ أن تكون الجمل منقطعة بأن تنبئ كل واحدة عما لاتبىء عنه أحواتما . 
)٥‏ أن کون بین الجمل تناسب . 
1) أن يعكن عوده إلى كل واحدة على انفرادها فإن تعذر عاد ما أمكن أو اخحتص بالأخيرة . 
۷) أن يكون المعمول واحدا كقوله تعال : $ وَألّذِين يمون أَلْمُحَصََدت 4 فإن كان العامل واحداً 
وا معمول متعدداً فلا حلاف في عوده إلى جميع . 
۸) أن يتحد العامل » فإن احتلف حص الأخحيرة . 
)٩‏ أن يكون في احمل . فإن كان ني المغردات عاد للجميع اتفاقاً . 
١‏ أن يكون الاستثناء متاحرا على ظاهر عباراتمم بالتعقيب » لكن الصواب أن ذلك ليس بشرط 
والخلاف حار في الجميع كما صرح به الرافعي في كتاب ( الإعان ) . 
انظر تفصیل ذلك . البحر الحیط )۳۱۸-۳۱٣/۳(‏ . الک و کب المنیر ( )۳١۸/۳‏ . 
(۱) : انظر : المحصول )٤۳/۳(‏ البحر الحیط )۳٠١/۳(‏ والک و کب المنسیر (۳۱۳/۳) الآیات البینات 
(o /۳(‏ . 


IYA 


e u 


0 0 


فإن الاستفناء المتعقبً هما » راحم إلى“ الحميع اق ا ل ال 
حطاً » الاستشناء فيها راحم إلى الأحيرة' باتفاق العلماء . فهذا وحه الفرفتف تة 

القذف » وسبب اضطراب المذاهب فيها . 

وقد عرفت اتفاقهم على عدم رحوع الاستثناء في فيها إلى الجلد » ولا اعتبار بمخالففة 
)١(‏ : قال صاحب الك وكب انير )۳٠١/۳(‏ :وعند أي حنيفة وأصحابه والرازي وايجد يرحع - الاستتتاء - 
إلى الحملة الأحيرة . 
انظر : تيسير التحریر ٠٠١ › ۳٠۲/۱(‏ » ماية السول (۱۲۸/۲) . 
(۲) : وهو قول الأشعرية منهم الباقلاني والغزالي لتعارض الأدلة . 
انظر : المسودة ص٦٩١۱‏ » البرهان )۳۹٥/۱(‏ . 

(۳) :وتم الآية: م N oa‏ رض ن ا و ر 
تفع أنديهم وأرجلهم من خف أو يفوأ م ب آلأزضي يك هر زئ قا 
آلاًخرَّة عَذَابُ عَظيِدُ ( إل ال تابو من قل ا أن تَقَدرُواً عَّ قاعلمواً ار الله عقو 
زحي @ 4 [الائدة : ۳۳-؛٣]‏ . 

o وهو قول الشافعي كما قاله الماوردي والرويان أنه يعود إلى جميعها‎ : )٤( 

البحر المحیط (۳۰۷/۳) »› الکو کب المنیر )۳٠۹/۳(‏ . 

(ه) : [ النساء: ۹۲] . 

E N TE‏ قوله تعالى : $ خير رَقَبَة مومه ويه مُسلَمَة إلى أله إل أن 
دقرا 4 [النساء: ۲ ۹] فالاستشناء يرجحع إلى الأحيرة » لأن الدية حق آدمي فيسقط بالعفو » والرقبة 
حق الله . فلا يسقط بالعفو من الآدمي وكذا قال : الماوردي وغيره . 

البحر الحيط )۳١١/۳(‏ . 


\TAo 


راتاق واا رر إلى الحكم الثان » وهو رد الشهادة الدلول عليه بقوله تعمالى : 
E‏ 

فقال شري القاضي » وإبراهيم ی ر و ی ی 
ومكحول » وعبد الرحمن بن زيد بن جابر » وسفيان الثوري » وأبو حنيفة : لا يرع 
ا ل کد دی ا ر اب ارو ر دات این 


(0) 


: [ الور ٤:‏ ]. 
من أدلتهم : 
( منها ) : أن الله تعسالى قد حكم بعدم قبول شهادته على التأبيد : $ ولا تقبلوأ لَهُمَ سَهَدَة 


بدا 4 فلفظ ( الأبد ) يدل على الدوام والاستمرار حن ولو تاب وأناب وأصبح من الصالحين » وقبول 


شهادته يناقض هذه الأبدية الي حكم بها القرآن . 

( ومنها ) : ما أحرجه ابن أي شيبة في المصنف ۱۷/١(‏ رقم 1۹۸) عن عمرو بن شعيب » عسن 
بيه عن حده » قال : قال رول الله : " اللسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مححدوداً في 
فرية " . 

وأحر ج الدارقطي ۲٠٠/٤(‏ رقم ٠١‏ ) من طريق عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي » قال : 
" كتب عمر بن الخطاب إلى أي موسى الأشعري : أما بعد ... المسلمون عدول بعضهم على بعسض 
إلا مجلود في حد .. 

قلت : وعبيد الله بن أي ميد » متروك الحديث » كما في التقريب » وأما الزيلعي فقال عنه في نصب 
الراية )۸۲-۸١/٤(‏ : ضعيف . 

لكن أحرجه الدارقطيٰ ۲٠۷/٤(‏ رقم )١١‏ والبيهقي في السنن الکبری )٠١١/٠١(‏ من طريق سفيان 
" هذا کتاب عمو » تم 
قرىء على سفيان من ههنا إلى أي موسسى الأشعري أما بعد " ... المسلمون عدول بينهم بعضهم 
على بعض إلا بحلوداً في حد .... " وهذا إسناد رحاله ثقات رجال الشيخين لكنه مرسل س لأن 


ابن عيينة نا إدريس الأودي » عن سعد بن أبي بردة . وأحرج الكتاب فقال : 


سعيد بن ابي بردة تابعي صغير » روايته عن ابن عمر مرسلة فكيف عن عمر - لكن قوله : " هذا 
کتاب عمر " . ت 


TA 


بالتوبة . 
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأشسيشاء يرجم إل فزلكه ٠‏ وَل ا 


کما برع إل قوله : $ وتيك هم فقون وي 4 . 

ومن القائلين بعدم رجوع هذا الاستفناء إلى قوله  :‏ ولا تقبلوأ لهم سَهَندَة 
اب عباس . 

أحرج عنه أبو داود في ناسخه" » واب المنذر » أنه قال : قي قوله : $ واَلَّذينَ 
E TG ES‏ 

م استفى فقال : « الأ آَلَدِينَ ابوا من بعد ذالك وأصلحوأ 4 . 

ات اع اهو اهاد فا جور 

وأحرج ابن مردویه عنه من وجه آحر نوه . 

وأخحر ج ابن حرير » وابن المنذر" ٠‏ والبيهقي في سنن" » عنه ما يخالف هذا . وهو 
أنه قال في تفسير هذه الآية : " فمن تاب وأصلح فشهادئه في كتاب الله تقبل " . 


= وحادة : وهي وحادة صحيحة من أصح الوجادات وهي حجة . 
وقد أحر ج البيهقي في " المعرفة " من طريق أحرى » كما في " تصب الراية " )۸۲/٤(‏ . 
وقال الألباني ني الإرواء )۲١۲/۸(‏ عن هذه الطريق بأما معضلة . 
والخلاصة : أن الحديث صحيح . وقد صححه الألبان في الإرواء رقم )۲٦٠۹(‏ . 
(0 :[التور:؛ ]. 
(۲) و (۳) و )٤(‏ : ذكره السيوطي في الدر المنثور )١١١/١(‏ . 
)٥(‏ : فی " حامع البیان " (۱۰/ج۸۰/۱۸) . 
)١(‏ : ذكره السيوطي في الدر المنثور )١١١/١(‏ . 
(۷) :۳/۰7( . 


TAY 


إذا عرفت هذا » فاعلم أنه قد احتلف أهل العلم في كيفية التوبة الي يرتفع عنه يها 
الفسق عند الحميع » ونقبل بها شهادئه عند الجمهور لا عند غيرهم كما سبق . 
وهذا هو محل السؤال » ومكان الإشكال . 
عجرد الّدم على ما فرط منه » والعزم على عدم المعاودة لما اقترفه ومن القائلين بهذا عمرٌ 
فأحر ج ابن مردويه عنه » أنه قال ئي تفسیره الآية : " توبتهم إكذابهم أنفسّههم › 
فان أكذيوا انهم قلت شهادئه " 
٤ ٤‏ 8 # هه 
وأحرج عبد بن ميد" عنه » أنه قال لأب بكرة قي قصة المغيرة المشهورة :"إن تكذب 
نفسّك جز شھادئك فأ أن يذب نفسّه » ولم یکن عمر جير شهادته " 
و ا وق کت الد ووافه غل ذلك غطاء: 
N 2‏ ٤ء‏ 1 2 £ ا 
فاح رج عبد الرزاق » وعبد بن مید" عنه أنه قال : إذا تاب القاذف وأكذب 
2 8 2 . : 
نفسه قبلت شهادته " . وبه قال الزهري » وطاووس » ومسروق » والشعي » روى عنهم 


بك ب بو 


مم قالوا : توبته ا ا 


. )١١١/١( ذكره السيوطي في الدر المنشور‎ : )١( 

(۲) : ذكره السيوطي في الدر المنثور )١١١/١(‏ . 

(۳) : انظر : سير أعلام النبلاء للذهي (۲۷/۳) . 

(4) : أخحرجه البحاري في صحيحه (ه/١٠٠)‏ معلقاً . في الشهادات . باب شهادة القاذف والسارق 
والزاني : " وحَلَدَ عمرٌ أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة » تم استتامم » وقال : من تاب 
قبلت شهادته " ووصله الشافعي كما في ترتيب المسند ۱۸١/۲(‏ رقم )٦ ٤١‏ والبيهقي تي السنن الكبرى 
(۱۰/) . 

. )١١١١١ في المصنف (۳۸۳/۷ رقم‎ : )٥( 

. )۱۳١١/١( " ذكره السيوطي في " الدر المنثور‎ : )٦( 

(۷) : انظر : فتح الباري )۲١۷ - ۲٠٥/(‏ " المصنف " (۳۸۸-۳۸۳/۷) و )۳۹٤-۳۹۱/۸(‏ = 


IYAA 


وقد حكى هذا النحاس عن أهل المدينة » وبه قال الشافعي » فإنه صرح في كن 
"باب توبة القاذف هي إكذابه نفسّه " قال ا و EE‏ 
أعود [۲ب] إلى ذلك . 

وقالت طائفة أحرى من أهل العلم : إن توبة القاذف » هي أن يلح ويحسن حاله » 


ويندم »ويستغفرٌ » ويعزم على أن لا يعود » ولا يشرط أن يكذب نفستّه » لأنه شهد عن 
5 ا ي )۳ C‏ و 


= والسنن الكبرى للبيهقي )٠١۳-٠١۲/۱۰(‏ . 
)١(‏ : كالأم )٠١-۹٤/۷(‏ وبدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن لأحمد عبد الر من البنا 
(A EV)‏ . 
(۲) : هو أبو سعيد الحسن بن أحمد ابن يزيد الإصطخري الشافعي » فقيه العراق ورفيق ابن سرج . 
قال أبو اسحاق المروزي : لما دلت بغداد لم یکن ها من يستحق أن يدرس عليه إلا ابن سرج » 
وأبو سعيد الإصطخري » وقال الخطيب : ولي قضاء قمر - مدينة قرب أصبهان - وولي حسبة بغسداد» 
فأحرق مكان الملاهي . 
مات الاصطخري في جمادى الآحرة سنة لمان وعشرين وثلاث مئة » وله ّف ونمانون سنة . 
انظر : تاریخ بغداد (۲۷۰-۲۹۸/۷) وشذرات الذهب (۳۱۲/۲) . 
(۳) : قال النووي في " رياض الصالحين " (۳۸-۳۷) - تحقيق الألبان : قال العلماء : التوبة ا 
ذنب » فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بح آدمي فلها ثلاثة شروط : 
أحدها : أن يقلع عن العصية . 
اقاي : أن يندم على فعلها . 
الثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً . 
فإن فقد أحدٌ الثلاثة م تصح توبتة » وإن كانت المعصية تعلق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الثلاثةٌ . 
ون يرا من حق صاحبها » فان کانت مالا أو نحوه رده إلیه وإن کان حد قف ونحو مکنه منه أو 
طلي عفوة ,اران كان غيبة امحل متها إو ورتب على الالال تسه مهد اى و ع ي 
أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبتة عند أهل احق من ذلك الذنب » وبقي 
عليه البافي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجاع الأمة على وحرب التوبة . اه . 


A۹ 


جک فی ج ل و ن و مھ ی 


Ds, ) . ()‏ 5 
بن منصور » وعبد بن ميد ٠١‏ وابن المنذر ١‏ » وبه قال ابسن 


جبیر » حکاه عنه سعید 
سريج » حكاه عنه عبد الرزاق وعبد بن ميد » وابن المنذر“ . وبه قال إبراهيم 
اللحعي » حكاه عنه عبد الرزاق » وعبد بن ميد" » وابن المنذر » وابن أي حاة . 
وبه قال مالك » حکاه عنه القرطي » قال : وهو قول ابن جریر ‏ . 

وهاي افر أت راواه ران اف وا ا 

قلت : القول القان وجوه : 

الأول :ن ا جاه م بذك ق كاه العرير إلا رد اة + وهس فى 
اللغة : ارو واا . قال في الصحاح”"" : " التوبة : الرحوع من الذنب " . وقي 
الم 0 لات الفوب ةوقال الأ فش + الراب : جمع توبة 


2 ۰ 2 


IM 


مثل : عَومَة وعوم » وتاب إلى الله توبة » ومسَابا . وقد تاب الله عليه : وفقه الله " 


(۱) و (۲) و (۳) و )٤(‏ و )١(‏ : ذكره السيوطي في الدر المنور )٠١١/١(‏ . 

. )١۳١۷۳ في المصنف (۳۸۷/۷ رقم‎ : )٦( 

(۷) : ذكره السيوطي في الدر المنثور )۱۳۲/١(‏ . 

(۸) : فی تفسیره ۲٣۳۲/۸(‏ رقم )۱٤۱۷۷‏ . 

. )۱۷۹/۱۲( " في " الجامع لأحکام القرآن‎ : )٩( 

(۱۰) : في " حامع البيان " (۱۰/ج۸۱/۱۸) . 

. (4-۹/7: )1۱( 

(۱۲) : اُخرحه ابن ماجه رقم )٤۲١۲(‏ والحاكم )۲١۳/٤(‏ » والبيهقي في السنن الكبرى )٠١٤/١١(‏ وأحمد 
)4۳۳١۳۷۹/۱(‏ والحميدي في مسنده ٥۸/١(‏ رقم )٠٠١‏ والبغوي في " شرح السنة " ٩١/١(‏ رقم 
 ) ۷‏ کلهم من حدیث عبد الله بن مسعود . 


قال البوصيري في " مصباح الزحاحة " ۳٤۷/۲(‏ رقم ٠١١۲١‏ ) : 


1 


' هذا إسناد صحيح رحاله 


فاف . اھیے: 


وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهي وصححه الألبان . 


۹۰ 


كلام الصحاح . 

وفيه أن جرد الرجوع عن الذنب توبة » والمراد برجوعو عنه : اعترافه بأنه قد ظلم 
نفستّه » وجلب عليها الإلم بسبب خروجو عن دائرة الحلال إلى دائرة الحرام » فإذا رع 
من دائرة الحرام إلى دائرة الحلال نادما على فعله » عازماً على أن لا يعود إليه » فذلك هر 
الرحوع . وانظر كيف ذكر صاحب الصحاح”" عقب قوله : التوبة : الرحوع من 
الذنب » ما هو كالتصريح عن الرحوع > وکالدلیل عليه حيث قال : وق الحديث 

Di 

(الندم توبة) 2 

وقال في القاموس'" : " تاب إلى الله وبا وأوبة ستاب وتابة » وأ وة [i]‏ 
رحع عن المعصية . وهو تائب » وتواب » وتاب الله عليه » وفقه للتوب » أو رَحَعّ به 
من الث ديد إلى افيف » أو رَحَحَ عليه بفضله وقبوله » وهو تراب على عباده " 
اتن : 

والكلام فيه كالكلام الذي قَدّمنا بعد كلام الصحاح . 

( الوجه الثان ) : أن التوبة" ني لسان أهل الشرع واصطلاجهم ؛ هي أن يمع 
امذنب بين نديه على الذنب » وعَزيه على أن لا يعود . فمن جمع بين الأمريسن » فهو 
تائب . ومن تاب » تاب الله عليه » والقاذف إذا ندم على قذفه » وعزم على أن لا يسرد 
إلى شي ء من ذلك > فهو تائ » ومن أوجحب عليه أن یکذب نفسته » فقد أخحذ وخ 
لتوبة قيدا لم يعتيره الله في كتابه » ولا رسوله في سه » ولا أهل اللغة العريية في لهم » 
ولا أهل الشرع في اصطلاحهم . 


(0) : (/4). 
(۲) : سبق تخریجه . 
NA‏ 
)٤(‏ : انظر مدارج السالکین لابن القیم )١٠١-۲۰۸/۱(‏ . 
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( الوجه الغالث ) : أن الام قد أجمعت على أن التوبة تمحو الكفرَ . فإذا تاب الكافر 
تاب الله عليه » وأجمعت على أن ذنب القذف دون ذنب الكفر بمسافات لا تُحْصّى . 
ا کی ا کن 
مقبولة » سقط عنه ما إم القذف . فاعتبار قيد زائدٍ على مسكى التوبة في الققذف › 
[ وهو ] دون الشرك مالف لقواعد الشريعة » ولا عليه أهل الإسلام . 

ون القادف باه رما مار كر ها من الكار بالاا: 

الوجه الرابع ) : أن [ الشهداء ] الذين خُلدوا بسبب كومُم دون النصاب › 
م يكن حجَلدّهم لكوم كاذيين في الواقع » بل لكوم أقدموا على ما بالف الشسرع › 
وهو شهادئهم [٣ب]‏ وهم دون النصاب »› ولم يبح الله م ذلك > ولا أجازه› 
فاستحقوا ا لحد ورد الشهادة » وإطلاق اسم الفسق عليهم . فالتوبة : هي اعترافهم ب امم 
حالفوا الشرع في هذا الإقدام على الشهادة ؛ وسارعوا إلى هنك عرض المسلم المشهود 
عله بون جد وامهار ا ن ر كان شم فة آنا و نهم على ا ف طا تة 
ا ر E‏ 
عله . 

( الوجه الخامس ) : أن ما أحبروا به هو عند سامعه في حيّز الاحتمال و 
صحيح من عقّل » ولا نقل بأنه كذب » وجَلْدُهم الذي اقيم عليهم » إغا هو رجسوع إلى 
ا ا e‏ م يتعبدنا الله به » فإلزامُهم بأن يخبروا عن 
أنفسهم امم كاذبون » وجعل ذلك شرطاً ی توبتهم ؛ لا تقبل بدونه » هو غبرٌ ما يعتق ده 
من مع الشهادة ؛ لأا عنده في حير الاحتمال » وغيرٌ ما يعتقده الشاهد » لأنه عند نفسه 
على بصيرة لولا أنه وقع في الخطأً » بسبب إقدامه عليها مع عدم كمال النصاب . 


. زيادة يستلزمها السياق‎ :)١( 
. تي المحطوط : الشهادة والصواب ما أثبتناه‎ : )۲( 
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ومع كونه غير ما يعتقده سامع الشهادة » وغيرَ ما يعتقده الشاهد › هو أيضاً حلاف 
ما قي الكتاب والسنة ولغة العرب . 

( الوجه السادس ) ]٤٠[‏ : أن عمر بن الخطاب - له - » وهو في اشتراطه هذا 
الشرط في توبة الشهود » مالف لما كان يتكلم به عند أن يلقى المغيرة بن شعبة وينظر 
إليه » فإنه كان يقول في غير مره : " ما ذكرت قصّك إلا حشيت أن ارجم بحجارة من 
السماء " . 

فهذا منه دليل » وأي دليل على أنه مم قط بكذب أولئك اثلاثة الذين شهدوا عليه ؛ 
بل کان الأمر فی نفسه محتملاً ؛ إن م یکن عنده احتمال صدقهم ول » كما يفيده هذا › 
ولكنه = طب - رحع إلى ظاهر الشرع » وهو الواحب عليه » وعلى كل مسلم» 
المتقرّر » في هذه الشريعة الغراء . 

وأما حشيته بأن بُرْحَم بحجارة من السماء ؛ فليس ذلك لكونه أحطا في الحكم الواقع 
منه بجحلد الشهود الثلاثة » فإّه م بمخطئ بلا حلاف . 

ولكنه كان يقول هذه المقالة إن صحَّت عنه تقريعاً للمغيرة ة وتوبيخا ور کات یب 
قوله ما ات ھر ار ف ا و ا : الأعورً 
i e E el‏ 
حلد على القاذف بغير العفيف في الظاهر . فکان عمر = ڪل - يذكر هذا تنما » 
E‏ 
الشبهة » وني الأمر سعة . فيمكن [ أن يقال ] : إنه م يبلفه ما يقال : من عدم عة 
الغيرة إلا من بعد الحلا » ويمكن أنه م يقطع بتلك الشهرة ؛ ولا سيّما والذين اشتهرت 
ينهم هذه المقالة هم أهل ولاية الغيرة » ومن كان كذلك فقد يفتري على أميره الكذب » 
ويقول الباطل . وعلى كل حال فالأمر في حين الاحتمال » فقد أصاب عم - أصاب ال 


)0( : زيادهة يستلزمها السياق . 
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به - تي إقامة الحدٌ على الشهود » ولكنه لم يصب عندي » هو ولا من تابعّه مهن أهسل 
العلم قي اشتراطهم تي صحة التوبة إكذاب الشاهد لنفسه . 

( الوجه السابع ) : أن لا حلاف بين أهل العلم أن من شتَمّ مسلماً بأي نوع من 
N‏ : فإن توبته من ذلك لا يشترط فيها إكذابه لنفسه اتل 
يكفي ني ذلك الندم » والعزم على عدم العاودة » ومن زاد على هذا » قال : وطلب العفو 
من المشتوم . 

ومن المعلوم أنه يث بشتمل انل جب ا ؛ فلا و جه لتخصيص بعضه بقيد قي صحة 
التوبة منه دون الآخحر . ۰ 

( الوجه الثامن ) : أحرج عبد الرزاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " قضى الله [٥أ]‏ ورسوله 
أن لا تقبل شهادةٌ ثلائة » ولا اثنين ‏ ولا واحاٍ على الرّنا . ويُجلَدُون ناين انين » 
ولا تقبلٌ هم شهادة أبدا » حقى يتبين للمسلمينَ منهم توبةٌ نصوح وإصلاح " 

فلم يعتبر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذه التوبة زيادة على ما يصدق عليه 
هذا الفهومٌ من إكذاب الشاهدِ لنفسه » بل هي توبة كسائر التوبات من الذنوب . 

( الوجه التاسع ) ٤ E E CE E‏ وقد 


() : في " المصنف " (۳۸۷/۷ رقم )١١١۷١‏ . 
(۲) : قال تعالى : (قتل آلحَرّصونَ @ 4 [الذاريات : ]٠١‏ . 
قال تعالى : وإ آله بَهَدِی من هو نرف كدَابٌ ر ¢ [غافر : ۲۸] . 
وقال تعالى : وک بهل فتجكل لَْتَت َه عَلّى آلڪنذبی ر 4 [آل عمران : [١‏ . 
8 للحديث الذي أحرجه البخاري رقم (۳۳) ومسلم رقم )٥۹(‏ عن أبي هريرة هه قال : قال رسول 
الله يك : " آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف › وإذا ائتمن خان " 
0 وللحديث الذي أحرجه البخاري رقم )1۰۹٤(‏ ومسلم رقم )۲۹۰٦/۱١۲(‏ عن عبد الله بسن 
مسعود كه قال : إن الصدق يهدي إلى الر » وإن البرٌ يهدي إلى الحنة . وإن الرحل ليصدق - 
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اتفقت الشرائع على هذا » و تختص به الشسريعة الإسلامية وحها » وإذا كان 
الكذب ذبا يوب العقوبة » فكيف ؛ُ يشرط في توبة الشاهد الذي شهد عا رأته ع 
ووقع عليه بصره أن يذب نفسّه فیدخحل في ذنب .جرد طلبه للخحروج من ذنب » والتوبة 
عنه ؟ . 

وهل يحل إلزاه الدحول في ذنب متفق عليه » ومعصية لا حلاف فيها ! ؟ وهل هذا 
إلا راف جتن الوا اجه ا ى 

Ga ig a E E 
يشترط فيها » ما اشترطه عمر بن الخطاب = هه - ولا ما اشترطه من َبعَهُ من الف‎ 
: ومن بعدهم حسبما تقدم تقريره » وبقي أُمران‎ 

( أحدهما ) : التصريح عا هو الراحح لديك في المذاهب السابقة في رجوع الاستفناء 
[ب] إلى جميع تلك احمل المذكورة في الآية » أو إلى بعضها . 

( والثاني ) : أن الله ضم إلى ما ذكره من اشتراط التوبة الإصلاح » فما هو ؟ 

قلت : أما ما أذهب إليه في الاستثناء ني هذه الآيةٍ وغيرها » فهو رجوعه إل جميع 
احمل السابقة التي م يتعقب بعضها قبل ورود الاستثناء » أو نحوه من القيود ما يدل على 
تخصيصه .ما يخالف القيد الآحَرَ . أو يخصص الدليل بعضُ بعض القيود دون بعض » كما وقع لي 
آية القذف ؛ فإن الاستلناء لا يرحع إلى الحلد ‏ بل يلد القاذف بعد طلب القذوف » 
ومرافعته له إلى الإمام أو الحاكم » وإن تاب . 

ووجه عدم رجوعه إليها » الدليل ي غير قضية من الحدود » فإن احدودي كانوا 
يأتون إل البي - صلى الله عليه وآله وسلم - تائبين عن الذنب الذي قارفوه » ثم يقيمُ 
عليهم الحدٌ حى قال في المرأة التي رحمّها : " لقد تابت توبة » لو تاها صاحبُ ES‏ 
r‏ 


= حي يون صديقاً . وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار » وإن الرحل 
لیکذب حن یکتب عند الله کذابً " . 
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کس لَعَفرَ الله له لی "۳ 

وانضمٌ إلى هذا الدليل إجماع امسلمين قرناً بعد قرن » وعصراً بعد عصر أن الوب لا 
سقط الحد » ولم يرو عن أحد ما يخال ذلك ؛ إلا ما قدمناه عن الشجي » وهو مع 
مخالفته لالإجماع حالف للدليل . 

وهكذا القول في آية القت حطاً » وتخصيص القيد ببعض الحمل المذكورة ]1[ 
فيها » هو بدليل دل على ذلك . 

غار لها ا وح ما يدل على مض بعش جلها بق د الت 


. المكس : هو الحباية . وغلب استعماله فيما يأخذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء‎ : ١( 
: قال الشاعر‎ 
وني كل أسواق العراق إتاوة وني کل ما باع امرؤ مكس درهم‎ 
إنَمَا اسيل على الَدِينَ يَظلمُون‎ EE E ER 
. ] ٤١ : الاس وََبَمُونَ ِى الأَرض بعر آلْحَنّ وتك لهد عَدَابُ اليد ر 4 [ الشورى‎ 
والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق » وهو شر من اللص › فإن من عسف الناس وجدد عليهم‎ 
ضرائب » فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته » وجابي المكس وكاتبه . وآحذه مسن‎ 
. جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء ني الوزر » أكالون للسحت‎ 
. الكبيرة السابعة والعشرون‎ ) ٠١٠-١٤١۹ انظر : " الكبائر " للذهي (ص‎ 
من حديث بريدة في حديث - المرأة‎ )٤٤٤۲( وأبو داود رقم‎ )۱۹۹٥/۲۳( احرحه مسلم رقم‎ : )۲( 
. الغامدية الي زنت وهو حديث صحيح‎ 
السا :۹۲] وما کات لِمُونِ أن فل مر مُا ك‎ [ : 
a 1 


ع 


حر رقبة مته ودية مله شمه إن خلب إل أن ن يمدق وا 
تقدم التعليق على ذلك . 
() : ك جرا الذي ارون آله وَرسولةٌ وَيَسَعَونَ ِى رض فسادًا 


ان ا أو يصلبرا او 7ة د يديهم و وأرَجُلهُم مَنَ حاف أو ينفو م مر الأرض وك ل 


os” ا‎ 


خرئ فى الذنيًا وله ف آلا خرَة عَدَابُ عَظيمُ @ إلا لذن تاوا أ من قبل أن تَقَدرواً = 
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الأسا رحع الاستشناء إلى الحميع » وهذا يعرف ضعفُ مذهب من قال بالوقف 
لاحتلاف هذه الآيات ئي رحوع الاستثناء إلى البعض تارةً » وإلى الكل أحرى » فإن ذلك 
م يكن لأمر يوب الوقف بل لدليل دل على التحصيص . 

ومحل السزاع هو حيث م يدل الدليل على تخصيص بعض احمل بحكم دون غيرهل» 
وكان العطف بالواو » وكان التعاطفُ بين جمل لا بين مفردات . 

وقد ذهب إلى الوقف” القاضي أبو بكر الباقلأن» والغفزالي“» وجماعة من 
امتأحرين » ورحُحه غير واحد من المتكلمين ني الأصول » وأوردوا من الأدلة على لاك 
ما هو خارج عن محل النزاع » غير موحب للتوقف . 

وقد ذهب القاضي عبد الحبار" » وأبو الحسين البصري إل أنه إن ظهر الإضراب 
عن احمل الأول » فهو للأحيرة » وإلأ كان للحميع . وهذا أيضاً مذهب ساقط » فإن 
حل الزاع » وموطنَ الخلاف » هو حيث م يرد ما يدل على ما بخالف رجوع القيد 
إلى ابحميع » وهاهنا » الإضراب عن احمل الأولى هو دليل تعن الأحيرة للقيد الذكور 


بعدها . 

وبالحملة ‏ فكل الحجّج الي احق ما من قال : إنه يعود الاستتناء إلى الأحيرة أو إل 
البعض تارة » وإلى الكل أخرى » هي حُحَح خارحة عن محل النزاع » لا ترد على من 
قال بأنه يرحع إلى الحميع كما هو مذهب الجحمهور » وهو الح الذي لا شك فيه » ولا 


- عَم فاغلمرا أ اه غر يدري 4 . 
)١(‏ : انظر البحر حيط )۳٠۷/۳(‏ وقد تقدم . 
(۲) : انظر الك وكب المنير )۳١٤/۳(‏ . 
اللسودة (ص١٠١٠)‏ » التبصرة («ص۷۳١)‏ . وقد تقدم ذكر ذلك في أول الرسالة . 
(۳) : ذكره الآمدي تي " الإحکام " ( ۳۲۳/۲ . 
)٤(‏ : ني المنخول (ص١١١)‏ . 
)١(‏ : ني المعتمد )٠٠١/١(‏ . 
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شبهة » والمقام [“ب] يحتاح إلى بسط طويل إذا أردنا إيراد كل حُحَو » وتعقبناها ما 
يدفعًها » ففي هذا الإجمال ما يعني عن التفصيل » وفي هذا الاخحتصار » ما يكفي عن 
التطويل . 

اما وات و الامر الثاني » وهو معن الإصلاح الذي ضمه الله - سبحانه - إلى 
التوبة » فقد قال جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم : إنه لابد من مضي مدة بعد 
التوبة » يتبين فيها صدق تويته » وحسسن رجوعه عا يعلمه من الأعمال الصالحة الج 
تطابق العدالة » وتوافق التقوى » وقدروا هذه المدة بسنة » لاشتماها على الفصول 
الأربعة » الي تؤثر في احتلاف الطبائم كما قالوا في المي ؛ إنه وجل سنة هذه الله 

ی ا د 

وقيل المراد بالإصلاح إصلاح التوبة تفسها » بأن برها على وجه حسن غير 
مشوب بشائبة تخالف الصواب » وهذا مدفو ع بعطف الإصلاح على التوبة » فإن ذلك 
مشعرٌ بأنه مغايرٌ ها » وأيضاً يكون ذكر الإصلاح غير مفيد لفائدة مقبولةٍ » لأن مسكُى 
ا کو د کا اک ادو غر وه کا غو اا رائ ااا 
اشر انا 

وإذا كان معن التوبة لا يم إلا هذا » فتفسيرٌ الإصلاح ما هو داحل ني معن التوبة » 
وام مفهومتها » وصدق اس مها » تفسيرٌ حال عن الفائدة » وتكرار عاطل [۷أً] عن 
الجدوى . ۰ 

فالحق أن الإصلاح المدلول عليه بقوله تعالى  :‏ وَأصلحوأً 4 : هو صدور ما يسمى 


إصلاحا من أعمال الخير الصادرة عن التائبين » لأنه يتبين بذلك أن توبته صادرة عن عزم 


. العينْ : العاحز عن الحماع لمرض‎ : )١( 
. القاموس الفقهي (ص۲۱۳۲)‎ 
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صحيح » وندم قد تطابق عليه الظاهر والباطن . 

وفائدئه » أن هذا التائب » لو أظهر بلسانه العزم على عدم المعاودة للقذف . والندم 
غل ما فرط هة رآنعاله ندل على اعات الف کان جرت مو فة اش 
هذا » وإن کان قد جاء ما يْطْلَقٌ عليه اسم التوبة » ويسم به مفهومُها » باعتبار عبارات 
لسانه » لكن قد تبين لنا ما يعقبها من الأعمال ال هي من الإفساد » لا من الإصلاح › 
ا کات ا 

فإن قلت : إذا ظهر لنا عند صدور التوبة منه ما يدل على الإصلاح من الأعمال 
والأقوال » ثم أعرض عن ذلك » وعاد إلى الأعمال الي هي مانبة للصلاح ؟ 

قلت : قد فعل ما شرطه الله = سبحانه - من التوبة والإصلاح » فذهب عنه اسم 
الفسق » وزال المانع من قبول الشهادة [۷ب] وهذه الأعمال الي عملها من بعد » وهي 
خالفة للصلاح » يلزمّه حكمُها . فإن كانت موجبة للفسق » ومانعة من قبول الشهادة » 
E E E‏ الفسق آحَرَ » ومانعاً من الموانع لقبول الشهادة غير المانع 
الأول . 

وإن كان غير موجبةٍ لذلك » ولكنها من جملة ما يصدق عليه اسم المعصية فهو عاص 
فا وغو غ رفاسن و شاد تقول : 

وفي هذا المقدار كفاية » والله ولي التوفيق . 

حرره مؤلفه - غفر الله له - في نمار يوم السبت لعله حادي وعشرون شهر الححة 


. ١۲۲ ٤ سنة‎ 


. )٤١۷-٤٠٥/١( انظر تفصيل ذلك في مدارج السالكين‎ : )١( 
. ) وما بعدها‎ ۳۳١/١( انظر مدارج السالكين لابن القيم‎ : )۲( 


1۹۹ 


اد ۶ے ۸ کے ٤جو‏ کے a‏ 
قل انی آمرتا اعبد الله خلصا الدين ي 
e‏ ھ٤‏ لے ر و لے 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحادیثه 
أم الحسن 


T1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أحْمَدك لا أخصِي ل ليل انت كا الت على تقك » واملي واس م ي 
رسولك وآل رسولك . - قلنُم أدام الله فوائدكم - في سؤالكم النفيس ما لفظةُ : أشكل 
ما ذكره الزخشري* في تفسير قوله - عز وجل = : قل ِي امتاق ابد آله لصا 
دين چ وَأَمرَت لاق أ ڪُر أو سلب ي ۾ . 
قال الزخشر ی" :فان قلت یف عط (أمرّت) على (أُيرْت) وهُمًا واحد ؟ قلت: 


(۱) : في تفسیره )۳٤۱/۳(‏ . 
(۲) : [الزمر: ]١١-٠١١‏ . 
(۳) : فی الکشاف )۲۹٦-۲۹۰/۰(‏ : قال $ قل اَن أَمرَتُ 4 بإحلاص الدين $ وَأمرَتُ 4 بذلك رل 
أجل « لأن أكُونَ اول أَلسُسَلمينَ رج 4 أي ني مقدمهم وسابقهم في الدنيا والآحرة » وا لمعن : أن 
الإحلاص له السبقة في الدين » فمن أحلص كان سابقاً » فإن قلت : كيف عطف ‏ أمرّتُ ‏ على 
$ أَمرَتُ ‏ وهما واحد ؟ قلت : ليسا بواحد لاحتلاف جهتيهما » وذلك أن الأمر بالإحلاص وتكليفه 
شيء » والأمر به ليحرز القائم به قصب السبق في الدين شيء » وإذا اخحتلف وجها الشيء وصفتاه 
يسزل بذلك منزلة شيئين محتلفين » ولك أن تحعل اللام مثلها في أردت لأن أفعل » ولا تزاد إلا مع 
أن خحاصة دون الاسم الصريح » كأمما زيدت عوضا من ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه » كما عرض 
السين ني اسطاع عوضا من ترك الأصل الذي هو أطوع » والدليل على هذا الوجه جيه بغير لام في قوله 
و ويرت أن أ ڪون ہے ملين 4 [ ونس : ۷۲] ۰ ويرت ق أكون مِنَ لومي 
© 4 [ يونس E O A N TEE OE ›] ۱۰٤:‏ 
وني معناه أوحه : 
أن أكون أول من أسلم في زماني ومن قومي » لأنه أول من خالف دين آباه وخلع الأصنام 
وحطمها » وأن أكون أول الذين دعوتمم إلى الإسلام إسلاماً وأن أكون أول من دعا نفسه إل ما دعا 
إليه غيره » لأكون مقتدى بي في قولي وفعلي جميعاً » ولا تكون صف صفة الملوك الذين يأمرون عا لا 
يفعلون » وأن أفعل ما أستحق به الأولية من أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبب يعي : أن الله 
أمرني أن أخحلص له الدين من الشرك والرياء وكل شوب » بدليلي العقل والوحي . ج 


۳.۳ 


ليس بواحارٍ ؛ لاحتلاف حهتيهمًا إلى آحر ما ذكره . وقد اكل السَعْدٌ هذا الجحواب » 
وم يلم مخالفة جهة أحدِهِمًا للأحر » وة السعد ذلك بتوجيو لم يظهر كيه الظ هور 
e MNS SS‏ 
الإحراز » وهنا التوجيةُ مشكل أشدً إشكالاً من الأول » لان معنا ني الأول الإحبارٌ هم » 
وهو صريح اللفظ » ثم قال في الثاني : ليس معناه الإحبارً بذلك » بل الإحبار أن أمَْرهُ 
بالإحلاص لإحراز السب . 

زاو اف ا ا ات ا 
الملسلمين . 

تم قال ارخشري فما د ذلك أن تخل الان ريد ر ا ان ا 
إلى آحر ما ذكره فأفاد هذا أن الأمرَ واحدٌ . وقد استشكل الزخشري العطف أولاً فبقي 


= فإن عصيت ربي .حخالفة الدليلين » استوجبت عذابه فلا أعصيه ولا أتابع أم ركم » وذلك حين دعوه 
إلى دین آبائه . فان قلت : ما معن التکریر في قوله  :‏ قل إن مرت أن أَعبْدَ له حلصا لَه لدي 
@ 4 وقوله  :‏ قل آله أعَبْد لصا ل دینی (@ 4 ؟ . 
قلت ١‏ ليس بكري أن الأول إعبار بأنه مأمور من جهة الله بإحذات العبادة والأخلاض . 
والثان : إحبار بأنه يختص الله وحده دون غیره بعبادته خلصاً له وفیه » ولدلالته على ذلك قدم المعبود 
على فعل العبادة وأحره ني الأول فالكلام أوَلاً واقع ني الفعل وإججاده » ثانياً فيمن يفعل الفعل لأحله 
ولذلك رتب عليه قوله : « فَاعَبدوا ما شنم من دونه ) . 
)١(‏ : في الكشاف )۳٤١/۳(‏ . وانظر التعليقة السابقة . 
(۲) : وهذا فيه نظرٌ > من حيث إما تزاد لتقوية عامل ضَعّف : إما لاحره ومثاله : ( هذى وَرَخْمَةٌ 
دين هم اريم رحبو م أو بكونه فرعا ي العمل نحو قوله تعال : « صقا لما معَهمّ ) 
و قوله تعال : $ قئال لَمَا يريد (@ ) . 
وقد اجتمع التأحر والفرعية ني قوله تعالى : $ وسا لكيه شهدي (@ 4 . 
وانظر : " مغيٰ اللبيب " لابن هشام )۲٠۱۸-۲١٠١/١(‏ » " الدر المصون " )٤١۸/۹(‏ . 


T€ 


ر د و o‏ ھے چ 
الإشكال في ی ھا الو جه على اله 6 لان مراد فل إن أمرت أن أعبة الله ... إل ... » 


ء 


وات اک اول اللي “فاغاده الطرف ارا تکرارا » وحق الام :قل إن 


‌ 
ع ع 


ارت اد عة ا ع ان ران آرت رل الا عل او ااج مره ورل 
الزشري أن الا ارد إلا ع أن جاص فال قاجا ق ق تو وچا ت 
بريد آله لين ذَكمّ 4 وحلّت الام مزيدةً بدون أن ني هذا » هذا لفط السؤال . 

وأقول : تقريرٌ سؤال الزخشري - رحه الله - أن الفِعْيْنٍ وهُا أمرت مرت مدان 
E E E‏ 
الأول » لأله م يذكر بعده إلا العلة » فَمعلقة مقدر » وهو معمول الأول كما سياق 
قفا 5 رقر ر المراي م ر اه كان اول مط راتان د واا غ 
للق من حيث إنه ميد » والأول محض الإحبار ليس إلا ء والفشان للأحبار بالأمر 
بالإاخحلاص . ولاشك ُن الأمور بو غير المأمور له » والأول يفيد الأول » والثاني يفيد 
الثاني . ولا شك أن هذا من احتلاف الجحهة المسوّغ للعطف . والكعَد وإن ذكَر أن 
احتلاف الحهة مشكل فقد أجاب عن بما يزيد ذلك . وقد تبعَ الزخشري أئمة التفسسير في 
ذلك » فقال أبو السعود" : والعطف لمغايرة الثان الأول بتقييده بالعلَة » والإشعار بان 
العبارة المذكورة كما يقتضي الأمرٌ ما لذاتها ضيه ها يلرمُهًا من البق في الدين »> 


)0 : انظر النص الكامل لكلامه فقد تقدم آنفاً . 

(۲) : قال ابن هشام في " مغي اللبيب " )۲٠١/۲(‏ : واحتلف في اللام من نحو  :‏ يريد اله لين 
كم 4 و ارتا سم رب ألمي (@ 4 فقيل : زائدة » وقيل : للتعليل » م احتلف 
مزا کیل یول درد آی رز ا یی دی کک ریک ای یج کک می اکرو : 
وأمرنا ما أمرنا به لنسلم . 

وقال الخليل وسيبويه ومن تابعهما : الفعل في ذلك كله مقدر .عصدر مرفوع بالابتداء » واللام وما 
بعدها حبر » أي إرادة الله للتبيين » وأمرنا لالإسلام » وعلي هذا فلا مفعول للفعل . 


(۳) : في تفسیره )٥۹۰/٩(‏ بتحقيق : محمد صبحي بن حسن حلاق . 


انتهى » وقال النيسابوري" : وأمرت لان أكون ليس بتك رار » لأن اللام للع » 
E e SE E A‏ 
لأحل أن أكون أول السلمينَ إ . وقال البيضاوي” : والعطف لغايرة الشاني الأول 
بتقييده بالِلَة إح . وقال بقاعي بعد ُن ذ كر ال واطال ا ی ھا الفعل غر 
هة الأول » فلذلك عطِف عليه » لاله لإحراز قصب البق . والأول ملق الإحلاص 
في العبادة » انتهى . 

اذا ر ا فاعلمٌ أن استشكال العطف ماهو مع عَدَم الحکم بزيادة اللام» لأن 

الأمر الثاني م يذكر بعده إلا العلَة » ولا بد من مُعَلل » وليس إلا الحملة المذاكورة بعد 
الفعل الأول » وهو قوله تعا : أن أَعبدَ آله لصا لَه ألَينَ ري 4 فيكون الكلام 
عى عل اللام للعلة ف قرة مرت أن أعبة اله علصا له الدي :لان أكزن أول 
ال وا ا د و و اعد الوط ق 
ازل افدر ي اكان كان اراب لدي أل بو شكال هو رط الان بال 
القَضري لاحتلاف الحهة » وأما مع القول بزيادة اللام فلا إشكال أصلاً » لأن معمول 
الان غير معمول الأول للقطع بأ معمول الأول هو أله يعد اله مخلصا » ومعمول الفاني 
و اکن ار ال واا اقا ا او ول ا ا 
بالإحلاص » وهو من عمل القلب » ثم أمَرّه ثانياً بعمل الجوارح إلى آحر كلامو » وهو 
متي . فالعطف صحيح ليس فيه إشكال » ولك السائلٌ - كر الله فوائده - لعله ظنٌ أن 
اکال یک د الط رت عن ارت وة اد م راكفا وا 


(۱) : فی تفسیره " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " )۱١١/۲۳(‏ . 
(۲) : في تفسيره " أنوار التنزيل وأسرار التأویل " )٠١/١(‏ . 

(۳) : في تفسيره " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور " )٤۷٤/۱١(‏ . 
)٤(‏ : [الزمر : ١١‏ ]. 

(ه) : ني تفسير " لباب التأويل في معاني التزيل " )۷١/٤(‏ . 


ذلك لظ قول الزمخشري” فان قلت : كيف عطف مرت على ارت » وهُا 
و وی ی ا ا ی ا ا 
أسلفتًا » إِلّما احتصرَ الكلام كما هو عادئةٌ » وإلا فبتقدير السؤال الذي أراده الزخشري 
وغيره هو أن يقال : كيف عطَف الفعل الآَحَرَ على الفعل الأول » مع أن معمولَهُّمًا وُو 
الأمور به واحد : وهو أن أعبد الله مخلصاً له الدينَ لما أسلقتاه مع أن تعقيب الثاني بسلام 
اليل يدل على أن الأمور به مقدَر »> وهو مادل عليه المأمور به بعد الأمر الأول » فهو نظي 
E E OEE OC‏ 
الک یوت اد وک تر ا اک و وا ا 
ا ن ا ا ارف ورف عا کن ااب 
اک ج ن ل ا ا اقل کرت ریا 
STS‏ كل أبدأ » لأن عَطْف الفِعْلِ على 
e‏ معموليْهمًا ما لا لكر كثرئة ني لغة العرب . فإذا حلت اللام تي 
اة رأة وان فقول أمرت الأزل غر مرل ات الان فك نالخدي 
لآية زائدة » وكان معمول أمرت الأول غير معمول أمرت الثاني فلا يحتاج مع ذلك إلى 
ئُجَشّمٍ الجواب » باحتلاف الحهة » لاله قد وقح الاحتلاف في متعلق الفعلين كما يقال : 
ضربت زيدا وضربت عَمْراً إكراماً » فإذا قال قائل : ما لسوغ لعطف ضربت على 
ربت فقا اسف الخ رن وف سافان ضرت يدا ور ااا 
فالمسوّغ احتلاف اليهتين بالإطلاق والتقيي » والقام غير مناج e‏ 
ولکن تا کان مشا الإشکال هو ذلك كما فهئةُ من كلام السائل < ES‏ 
كان مَل السائل في قوة إدراكه وجَودة عِرفانه لا يحتاج إلى البعض من ذلك » إلّما لعله 


)0 : انظر : نص كلام الزخشري وقد تقدم في بداية الرسالة . 
(۲) : انظر : الأصول في النحو لابن السراج (۷۸/۲) . 


يقف على هذا الجواب من تاج إلى بعض إسهاب » ولا سيّما مع إيراد الزخخنشري 
للسؤال على تلك الصفة » اله لا يقَهَمٌ منه كل ناظر فيه في بادئ الرأي إلا ما فهمة 
السائل - عفى الله عي وعنه - . وأما ما أورده في آحر البحثِ عن كلام الزخشري في 
قوله : إن اللام لا تراد إلا مع أن حاصَّة » فالحواب أن جوازً زيادة الام لا بخص بأن 
الذكورة لفظا » بل هو أعم من اللفظ » والتقديرٌ وقد صرح بهذا غير واحاٍ من أئ 7© 
الإعراب » بل صرح أهل حواشي الكشاف في هذا الموضع جخصوصه بذلك » قال السراج 
ف حاشيته : أي لفظا أو تقديرا وهذا قرّبل بقوله : دون الاسم الصريح”" إڂ . 


. انظر " الدر المصون " (4۱۸/۹) وقد تقدم التعليق عليه آنفاً‎ : )١( 

(۲) : قال الألوسي في " روح المعاني " )٠٠١/۲۳(‏ : ولا تزاد إلا مع أن لفظاً أو تقديراً دون الاسم الصريح 
وذلك لأن الأصل في الفعول به أن يكون اسما صريحاً فكأما زيدت عوضاً من ترك الأصل إلى ما يقوم 
مقامه كما يعوض السين في اسطاع عوضاً من ترك الأصل الذي هو أطوع وهذه الزيادة وإن كانت 
شاذة قياساً إلا أا ما كثرت استعمالاً حاز استعماها في القرآن والكلام الفصيح . 

ومثل هذا يقال في زيادتما مع فعل الإرادة نحو أردت لأن أفعل وجعل الزخشري وجه زيادتما معه أا 
لا كان فيها معن الإرادة زيدت تأكيدا ها وجعل وجهاً ني زيادتا مع فعل الأمر أيضاً لاسيما والطلسب 
والإرادة عندهم من باب واحد وني المع أوجه أن أكون أول من أسلم في زمان ومن قومي أي إسلاما 
على وفق الأمر »وأن أكون أول الذين دعوتمم إلى الإسلام إسلاماً » وأن أكون أول من دعا نفسه إلى ما 
دعا إليه غيره لأكون مقتدى بي في قولي وفعلي جميعا ولا تكون صفي صفة الملوك الذين يأمرون ا لا 
يفعلون » وأن أفعل ما استحق به الأولية والشرف من أعمال السابقين دلالة على السبب وهي الأعمال 
التي يستحق هما الشرف بالمسبب وهو الأولية والشرف المذكور في النظم الحليل ذكر ذلك الزخشري . 

وني الكشف المختار من الأوحه الأربعة الوجه الثاني فإنه المكرر الشائع في القرآن الكرم وفيه سائر 
امعان الأحر من موافقة القول الفعل ولزوم أولية الشرف من أولية التأسيس مع أنه ليس فيه أنه أمر بأن 
يكون أشرف وأسبق . 

فائدة : 


قال تعال  :‏ قل انى أَمرَت أن عبد آله مخلصًا لَه اَلدَينَ ي 4 قال : مقاتل : إن كفار 


ت 


قريش قالوا للبي يل ما محملك على هذا الدين الذي أتيتنا به ؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك وحدك - 


وقال السَعَّدٌ في حاشيته E‏ راد تي متعلق الأمر والإرادة إذا 
٤ : (1)‏ 

٤, الفعل ظاهرة نحو اتن وروت اه افو وة‎ e 
مرت لاسلم 0 تيدر اترا وره ا وه ما دك الال ةه ن م‎ 
ووجحه احتصاص زيادة اللام بفعل الإرادة والأمر مذكور في كتب الف » اتتهى قال‎ 


= وسادات قومك يعبدون اللات والعزى فأنزل الله قل يا محمد إن أمرت أن أعبد الله مخاصا له 
الدين » وأقول إن التكليف کک الأمر بالاحتراز والثان : الأمر بتحصيل ما ينبغي » والمرتبة 
الأولى مقدمة على المرتبة الثانية بحسب الرتبة الواحبة اللازمة » إذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى قدم الأممر 
بإزالة مالا ينبغي فقال : « u‏ ر أن التترى هي الاجتراز عا لا في غ كر عق اا 
بتحصيل ما ينبغي فقال : « قل إِنَىَ أَمِرَتُ أن اعُد َه حلصا لَه دين زم 4 وهذا يشتمل على 
قيدين : أحدهما : الأمر بعبادة الله . الثاني : كون تلك العبادة حالصة عن شوائب الشرك الحلي 
وشوائب الشرك الخفي وإنما حص الله تعالى الرسول بهذا الأمر لينبه على أن غيره بذلك أحق فهو 
كالترغيب للغير قوله تعالى : $ وَأَمرَتٌ لأ أُون اول ألَمُسَلمينَ m‏ 4 لا شبهة ني أن اراد إن 
أول من تمسك بالعبادات الي أرسلت ما وقي هذه الآية فائدتان : 
الفائدة الأولى : كأنه يقول إني لست من الملوك الحبابرة الذين يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلون 
ذلك » بل كل ما أمرتكم به فأنا أول الناس شروعاً فيه وأكثرهم مداومة عليه . 
الفائدة الثانية : أنه قال انى ا َعَبْدَ آله والعبادة ها كنان عمل القلب وعمل 
الجوارح » وعمل القلب أشرف من عمل الحوارح فقدم ذكر الحزء الأشرف وهو قوله : م مخلصًا له 
آلدَينَ و 4 ثم ذكر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام » فإن الي ي فسر الإسلام في 
حبر جبريل بالأعمال الظاهرة » وهو المراد بقوله في هذه الآية : َرَت لان ا ڪُونَ اول اَلُسَلمينَ 
(@ 4 وليس لقائل أن يقول ما الفائدة في تكرير لفظ ( أمرت ) لأنا نقول ذكر لفظ ( أمرت ) أولا في 
عمل القلب وثانياً في عمل الحوارح ولا يكون هذا تكريراً . 
انظر : " التفسير الكبير " للرازي )٠٠١-۳٠٤/٠١(‏ » " الججحامع لأحكمم القرآن " للقرطبي 
)٤۲/۱(‏ . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


۳۰۹ 


اجيب . 

حُررَ بعد مضي الصف من ليلة الثلوث ثاني العقَدَة الحرام سنة ١٠٠۲٠ه‏ قلت : 
وكان نقل الأم هذا عن خَطَّهٍ بقلم الوالدٍ العامة القاضي عبد الله عبد الكرم الجراني 
- رحمه الله - صْبّْحَ يوم الحمعة ٥‏ رجحب سنة ۲٠۳٠ه‏ . 


رهم الله جميعا 
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تأليف العلامة 
حققته وعلقت عليه وخرجت اأحادیثه 


آم الحسن 


1۴۱۱ 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( النشر لفوائد سورة العصر ) . 
موضوع الرسالة : تفسير . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله حمدا كثيرا طياً مباركا لا 
أحصى ثناءٌ عليه » هو كما ائ على نفسة » والصلاة والسلام على رسوله 
المصطفى وعلى آله ورضي الله عن صحبه والتابعون هم بإحسان . وبعد : فلما 
كانت سورة العصر ... 
آخر الرسالة : ... وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . وحسبنا الله ونم 
ال و مه ر جمد بو عل لخر كان ف ا همان فار الك 
لله ساد عر شه وال مز اهنع : 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف رحه الله . محمد بن علي الشوكان . 
تاریخ النسخ : السبت /۱١/‏ شوال / ۲۳۷١ه‏ . 
عدد الأوراق : صفحة العنوان + ٠٤١,١‏ ورقة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹ - ٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الخامس من ر الفتح الربايٰ من فتاوى الشوكاي ) . 
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بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبا ركا لا أحصى ثناء عليه » هو كما أئى على لفسه › 
والصلاة والسلام على رسوله المصطّفى » وعلى آله ورضي الله عن صحبه والتابعينَ م 
انان : 

0 

فلما كانت سورة العصر على احتصارها » فما ليست إلا ثلاث آيات » ولم يكن في 
القرآن ما يشابهها من السور في الاحتصار إلا سورة الكوثر > وسورة النصر » وكانت 
مشتملة على فوائد جليلة يستفيد ها المبتدئ والمنتهي » ويحتاح إليها الملقصر والكامل › 
أفردتها بهذا التفسير المخحتصر » ليستفيد المطلع عليه ما اشتمل عليه ما تمس الحاحة إليه 
وة النشر لفر اتد رة العصر.. ون اله اشد الإغانة 6 وا سن اة : 

تفسير سورة العصر 

هي ثلاث آيات » وقد وقع الخلاف هل هي مكية أو مدنية ؟ فذهب الجمهور إلى 
أا مكية“ » وحالفهم قتادة فقال : هي مدنية » والقول الأول أرحح لما أحرجه ابسن 
روو عو ان عا اه قل و مر لر ك ر ضا العام مره او اة 
لا الرأي » َمل الأكثرينَ مرح على انفراده على تقدير أن المخالف عدد دون عددهم » 


-: وهذا ما رخُحه جماعة من المفسرين منهم‎ : )١( 
. )٤۷۹/۸( ابن کٹیر نی تفسیره‎ - 
. )۳۹۲ - ۳۹۱/۱) " السيوطي في " الدر المنثور‎ - 
. )۲۳۲/٤( الرخشري ني الکشاف‎ - 
› سورة العصر مكية ني قول ابن عباس وابن الزبير واجمهور‎ " : )۲۲۷/۳١( قال الألوسي ني تفسيره‎ : )۲( 
) ومدنية في قول بحاهد وقتادة ومقاتل وآيها ثلاث بلا حلاف‎ 
. )۲۲٤/۹( وانظر : زاد المسیر‎ 
. )۳۹۲ - ۳۹۱/۱( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ : )۳( 


4 


فکیف وهو فرد ! وهم الكل . وأيضاً الغالب في هذه السور المختصرة كالسور الي هي 
قبل هذه السورة » وال هي بعدها أثها مكية » والحمل على الغالب مرح مستقل كما 
تقرر ني الأصول . وقد كان هذه السورة شأن عظيم عند السلف - رضي الله عه - 
فأحرج الطبراني في الأوسط” » والبيهقي في الشعب عن أبي مدينة الدارمي › 
ركنت له صحبة قال :كان الرجلان من أصخاب عحمة صلى اله عليه وآله ومسل إذا 
لتقي م يتفرقا حي يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلّم أحدها على الآ ر 
قلت : ولعل الحامل همم على ذلك ما اشتملت عليه من الموعظة الحسنة من التواصي بالحق 
والتواصي بالصبر ١[‏ أ] بعد الحكم على هذا النوع الإنسان حكما مؤكدا بأنه في خحسر » 


۶ 
9 


فإن ذلك ما ترجف له القلوب » وتقشعر عنده الحلود » وتقف لديه الشعورً » وكأن كل 
واحد من المتلاقيين يقول لصاحبه : أنا وأنت وسائ أبناء جنسنا وأهل جلدتنا خاسسزر لا 
حالة إلا أن يتخلَص عن هذه الرزيةٍ » وينجو بنفسه عن هذه البلية بالإعان والعمل الصالي 
والتواصي بالحق وبالصير » فيحمله الخوف الممزوج بالرجاء على فتح أسسباب النبجاء» 
وقرع أبواب الالتجاء » فإن قلت : كيف وقع منهم تخصيص هذه السورة هذه المريّةٍ دون 
غيرها من السور المخحتصرة ؟ قلت : وجه ذلك ما قدمنا من اشتمالها على ما اشتملت 
عليه ترهيبا وترغيبا » وتحذيراً وتبشيرا » وإنذارا وإعذارا » بخلاف غيرها من السور » فإنك 
تجدها غير مشتملةٍ على ما اشتملت عليه هذه . انظر إلى السورة الي قبلها“ فإما حاصّة 
بالتهديد والتشديد على se et aE OES‏ 


۲٠٣/۰( : )۱(‏ رقم )٠۲١‏ وأورده ليمي في امحمع (۲۳۳/۱۰) وقال : " رواه الطبران في الأورسط » 
ورحاله رحال الصحيح . 
(۲) : رقم )۹٠١۷(‏ كلاهما عن أي مدينة الدارمي . 
وهو حديث صحیح . 
(۳) : وهو عبد الله بن مضر . انظر : تحريد أسماء الصحابة (۲۰۰/۲ رقم )۲۳٠۲‏ . 
)٤(‏ : سورة التكاثر . 


۴1۸ 


من ألماهم" التكاثرٌ » وانظر إلى السورة الي بعدها فاا محتصة بالوعيد العظيم » 
والترهيب الأليم للهُمَرة" اللْمزة » وهكذا سائر هذه السور المختصرة مع قيام كل واحدة 
ف اما مقاما بج غه ابش »غر آغا ل تكن كيذه السورة اي ذلك اك العام فف 
الأمر الشديد المشتمل على أبلغ مدي » مع أكمل توكيد » ثم تعليق النجاة مه بذلك 
الأمر الذي هو لب اللباب » وغاية طلبات أولي الألباب . وبالحملة فهو حكم بالاك 
على كل فرد من أفراد النوع إلا إذا لاحقه التوفيق بسلوك تلك الطريق » وسلم من آفات 
التعويق . وسيأتيك - إن شاء الله = من البيان هذا الشأن ما هو أُعظم برهان . فإن قلت: 
هل بحسن منا عند الالتقاء الاقتداء بذلك السلف الصا ؟ قلت نعم وإن م يدل عليه دليل 
يخصه من المرفوع » لكن قد ورد ي عمومات الكتاب والسنة ما يدل على أنه ينبغي لكلى 
فرد من المسلمين أن يدعو أحاه إلى أسباب المداية » ويزجره عن ذرائع الغواية » و يعظّه 


: والمراد بالتكائر ثلاثة أقوال‎ : )١( 


() 


. التكاثر بالأموال والأولاد . قاله الحسن‎ ١ 

۲ التفاحر بالقبائل والعشائر . قاله قتادة . 

۳ التشاغل بالمعاش والتجارة » قاله الضحاك . 

وانظر تفسير السورة في زاد المسیر لابن المجوزي /۹٩(‏ ۲۲۰ - ۲۲۲) . 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )٤۷١/۸(‏ . 


: قال ابن كشير في تفسيره :)٤۸1/۸(‏ الهماز : بالقول»واللماز بالفعل يعن يزدري الناس وينتقص هم. 


قال ابن عباس " همزة لمزة : طعان معياب . 
قال الربيع بن أنس : الممزة يهمزه في وجهه واللمزة من خلفه . 
وقال قتادة : يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه » ويأكل لحوم الناس » ويطعن عليهم . ١اه‏ . 
قال ي : " لا يدخل الجنة قات " . 
أحرجه البخاري رقم )٠٠١٦0(‏ ومسلم رقم )٠٠١(‏ من حديث حذيفة . 
وعن ابن عباس قال : مر رسول الله َي بقبرين فقال : " إما يعذبان وما يعذبان في كبير » أما 
أحدهما فكان لا يستبرئ من البول » وأما الآخر فكان مشي بالنميمة . " . 
رجه البخاري رقم (۲۱۸) ومسلم رقم (۲۹۲) . 


۳۱۹ 


عواعظ الله - سبحانه - » فإن ذلك من النصحية الي يقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا الفي اف رد و ا و ا 
ذلك يندرج تحت عمادي هذا الدين اللذين بى عليهما قناطره » وترحع إليهما أواثه 
وأواخره » وما الأمر با معروف والنهي عن المنكر . إذا وجدنا [١ب]‏ لذلك موضعاً » 
ورأينا له قبولاً . ولا أقول أنه يتعين على الآمر الناهي تلاوة هذه السورة » بل أقول أا 
من أم ما تحصل به هذا الغرض » ويتأدى عنده هذا مطل » وأنت تعلم أن الله 
ی حا إا ازل هده الور غل با5 لرا مان وبر مرا غا اشخملت غل مر 


(۱) : أخرجه مسلم في صحیحه رقم )٥٥(‏ وأبو داود رقم )٤۹٤٤(‏ والنسائي (۷/ )٠١١‏ والترمذي رقم 
(۲۰۰۷) من حديث تيم بن أوس الدّاري ظط » أن البي لل قال : " الدين النصيحة " قلنا : لن ؟ 
قال : " لله > ولكتابه ولرسوله » ولأئمة المسلمين وعامتهم وهو حديث صحیح . 

(۲) : قال تعال عن نوح : اکم رست ریّی وَأنصّحٌ لَك 4 [الأعراف : ]1١‏ . 

وعن هود : راتا لك اص أن و 4 [الأعراف : 1۸] . 
وأخرج البخاري فی صحیحه رقم )۷۲۰٤(‏ ومسلم رقم )٥1/۹۹(‏ من حدیث جرير قال بايعت 
البي 3 على السمع والطاعة فلقني ( فيما استطعت والنصح لكل مسلم ) . 
© النصيحة : كلمة حامعة » معناها حيازة ا حط للمنصوح له . قال : ويقال : هو من وجيز الأسمساء» 
ومختصر الكلام » وليس قي كلام العرب كلمة مفردة يستوفي هما العبارة عن معن هذه الكلمة > كما 
قالوا في الفلاح : ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخر 'لدنيا والآحرة منه . قال : وقيل : النصيحة 
مأخوذة من نصح الرحل ثوبه إذا حاطه . فشبًهّوا فعل الناصح فيما يتحرّاه من صلاح المنصوح له » بجا 
يسده من خحلل الثوب . قال : وقيل : إا مأحوذة من نصحت العسل إذا صقيه من المع » شكُهوا 
قال :ومع الحديث : عماد الدّين وقوامه النصحية . كقوله : "احج عرفة" أي ماده ومعظمه عرفة. 
وقال ابن بطال رحهمه الله في هذا الحديث : إن النصيحة تسى ديناً وإسلاماً » وإن الدين يقع على 
العمل كما يقع على القول . قال : والتصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا عَلِم الناصح أنه قبل صله »› 
ويطاع أمره » وأمن على نفسه المكروه » فإن حشي على نفسه أذى فهو في سعة . " ١اه‏ . 
" فتح الباري " (۱۹۷/۱۳) و " المفهم " )۲٤۳/١(‏ . 


TY 


التواصي بالحق والصبر » وقي تلاوتما عند تلاقيهم أعظم موعظة » وأم موقط . 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) » قد وقع الاحتلاف”" بين أهل العلم في البسملة هل هي 
آية مستقلة في أول كل سورة كتبت في أوها » أو هي بعض آية من أول كل سورة » أو 
هي آية في الفاتحة فقط دون غيرها من السور » أو أا“ ليست بآية في الجحميع » وإفا 
CS A A RS a E‏ 
ومنهم ابن كثير » وعاصم » والكسائي » وقالون » وهو الحق لأن إثباتما في الرسم بلا 
حلاف يدل على أن ها حكم سائر الآيات القرآنية . وقد انضم إلى ذلك تلاوُها عند 
تلاوة القرآن من السلف والخلف » والقراء وغيرهم ني أول كل سورة إلا في سورة التوبق 
ولا يقدح في ذلك تکرارها ف أول كل سورة » فإن تكرار الآيات بلفظها قد وقع لي 
ا ا 
يعدّها آية لا من الفاتحة ولا من غيرها كأبي وأنس من الصحابة » ومالك » وأبي حنيفة » 
والثوري » والأوزاعي من الفقهاء » وكذلك قراء الدينة والبصرة والشام » وهكذا الأوحةُ 
ا د غا وا ر و ا 
واحدة » وكررت للفصل بين السور كما ذهب إليه أحمد بن حتبل » وداود » وبعسض 
الففية > لأت هذه دعو خر دة لا دل عليها فان استدلو اعا أخرجه أبن ذاود“ باد 
صحیح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يعرف فصل 
السورة حي نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم . وأحرجه الحاكم في N E‏ 


. )۳۹/۱( انر تفصيل ذلك عند الألوسي نی تفسیره‎ : )١( 

(۲) : وهو قول الزخشري ني الكشاف )٤/١(‏ . 

(۳) : ذكره الألوسي ني تفسيره )٤١ - ٤١ /١(‏ حيث قال : والصحيح من مذهبنا أن بسم الله الرحهن 
الرحيم آية مستقلة » وهي من القرآن وإن م تكن من الفاتحة نفسها » وقد أوحب الكثير ملا قراء تا قي 
الصلاة .... ". 

. في السنن رقم (۷۸۸) بسند صحيح‎ : )٤( 


۲1 


المستدرك“ فلا دليل قي ذلك » فإن دلالتها على الفصل لا يستلزم ما ليست بآية » لا 
RENE Ua TES BE EN ESN E‏ 
هة ادل بال رسع فالر نح اليسجلة ق الفاضة كالرمت فاق قبرها من الور وإ 
استدل بغير ذلك فما هو ؟ إذا عرفت هذا فقد وقع الاتفاق على أا بعض آية في سورة 
اللمل » والكلام على هذه |۲ أ] الأقوال استدلالا وترجيحا وتصخخا مذون ق مواضع 
بسطه ومتعلق الباء محذوف" » وهو أقرا » أو أتلو » أو نحو ذلك عا يناسب ما حيلست 
التسمية مبداً له »فمن قدّره متقدّماً كان غرضّه الدلالة بتقديه على الاهتمام بشأن الفعل» 
ومن قدره متأخراً كان غرضه الدلالة بتأخيره منع الاحتصاص مع ما بحصل قي ضمن ذلك 
من العناية بشأن الاسم » والإشارة إلى أن البداية به أهم لكون الترك حصل به » ويذا 
بظهر ترجيح تقدير الفعل متأحراً في مثل هذا امقام » ولا يعارضه قوله تعالى ااا 
رَبك اَلّذی حَلقَ ج 4 لأن ذلك القام مقام القراءة » وكان الأمر مما أهم . وقد 
احتلف أئمة النحو ني المقدّر هو اسم أو فعل” إومن قدر الفعل نظر إلى كون الأصل 
في العمل » ومن قدّر الاسم نظ إلى ما فيه من الدلالة على الدوام والثبات » والاسم أصلةُ 
مو حلفت لام » ولا كان من الأماء ال بوا أوائلها غلى السكون زادوا في 


(۱) : (۲۳۲/۱) وصححه . 
(۲) : قال صاحب " الفريد في إعراب القرآن الحيد " )٠١١/١(‏ : فإن قلت : بم تعلققت الباء قلست : 
بعحذوف وفيه تقديران : أحدها ابتدائي بسم الله » والتقدير ثابت أو مستقر بسم الله . فيكون موضعصه 
رفعاً والآحر = بدأت أو بدا » فيكون موضعه نصاً . 
وقيل : هو أمر أي ابدأوا بسم الله » وإنما قدر الابتداء » لأن الحال تدل عليه . 
(۳) : [العلق : ١‏ ]. 
)٤(‏ : انظر " إعراب القرآن وبيانه " حي الدين الدرويش )۹/١(‏ . 
)١(‏ : وهو قول أهل البصرة أن المتعلق به اسم . 
)٦(‏ : وهو قول أهل الكوفة أن المتعلق به فعل . 
انظر : الدر المصون )۲۲/١(‏ . 
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أوله الهمزة » إذا نطقوا به لئلا يقع الابتداء بالساكن على تقدير إمكان النطق » والاس° 
هو اللفظ الدال على المسمى كما قاله الجمهور ومن زعم أن ا 
أبو عبيدة E‏ بن فورك » وحكاه الرازي عن الحشوية 
AA‏ أ فقد غلط وجاء ما لا يعقل » ولا دل عليه نقل » وهو مدفوع 
بالعقل والنقل كما يقرر في مواطنه » والعلم الضروري حاصل لكل عاقل بأن الاسم الذي 
هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة غير المسمى الذي هو مدلوله . وقد ثبت في 
الصحيحين وغيرها" أن لله تسعة وتسعين اما من أحصاها دحل الحنة . وقال الله 
-عز وجل - i SAT‏ وقال تعالى قل ادر 


2ء ورو 


ادا ال ااا ET SE‏ ي والله عل ' “ات 


. )۲۳/١( " انظر " الدر المصون‎ : )١( 

(۲) : في محاز القرآن )٠١/١(‏ . 

(۳) : تي " شرح أسماء الله الحسىئ " (ص۲۳) . 

. - تقدم التعريف بمذه الفرق في جلد الأول من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكان " - العقيدة‎ : )٤( 

(ه) : انظر الدر المصون )١۷/١(‏ . 

. )۲۹۸١( ومسلم رقم‎ )۲۷۳١( أحرحه البخاري رقم‎ : )١( 

(۷) : کأحهمد (۲۹۷/۲) والترمذي رقم (۳۰۰۷) وابن ماجه رقم (. ااا ا 

. ] ۱۸١ : [الأعراف‎ :)۸( 

.] ۱١١ [الإسراء:‎ :)٩( 

)٠١(‏ :(الله ) علم لا يطلق إلا على المعبود بح حاص لا يشر که فيه غيره وهو مرتجحل غير مشتق عند 
الأكثرين وإليه ذهب سيبويه ني أحد قوليه » فلا يجوز حذف الألف واللام منه وقيل : هو مشتق وإليسه 
ذهب سیبويه أيضا وهمم في اشتقاقه قولان :- 

١‏ أن أصله إلاه على وزن فعال من قوم : أله الرجل يأله إلاهة أي عبد عبادة ثم حذفوا الهممزة 

تخفيفا بكثرة وروده واستعماله ثم أدحلت الألف واللام للتعظيم ودفع الشيو ع الذي ذهبوا إليه من تسمية 
أصتامهم وما يعبدونه آمة من دون الله . 


۲ أن أصله لاه م أدحلت الألف واللام عليه واشتقاقه من لاه یلیه إذا تستر کأنه » سبحانه » > 
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الواحب الوجود م تطلقّ على غيرها » وأصله إلاه حذفت الممزة عرض ت عنها أداة 
التعريف" فلزمت » وكان قبل الحذف من أسماء الأجناس يقع على كل معبود ب أو 
باطل » م غلب على المعبود جى كالنجم » فإنه ي الأصل لكل نحم تي السماء »نم غلب 
على الثركبًا » وكذلك الصَمِقٌ فإنه في الأصل لكل من أصابنّه الصاعقة » م غلب على رحل 
معروف فهو قبل الحذف من الأعلام الغالبة » وبعد الحذف والتعويض من الأعلام 
الحتصَة [۲ب] . والرحمن الرحيم" امان مشتقان من الرحمة على طريقة المبالغة » كما 
تدل عليه هاتان الصيغتان » ورحمان اشد مبالغة من رحيم » وتي كلام ابن جري ر ما 
يال غل أن هذا سفق عله » ولذلك قالوا رمات الدنيا رالأعرة وريم لديا + يزيد 
ذلك ما تقرر عند أهل الفن من أن زيادة البناء“ تدل على زيادة ا لمعن » وهما عربيان عند 

وقال ابن الأنباري والزجاح“ أن الرحمنَ عِبْراني والرحيم عرب » واتفقوا على أن 
الرحمن لم يستعمل في غير الله - سبحانه - فهو من الصفات الغالبة » والاعتبار ما وققع 


= يسمى بذلك لاستتاره واحتجابه عن إدراك الأبصار . " 
" إعراب القرآن الكرم " حي الدين الدرويش )۸/١(‏ . 
(۱) : ذکره الزخشري في الکشاف (۱۰۸/۱ = )٠١۹‏ . 
(۲) : في " حامع البيان " (١/ج١ )٥١/‏ . 
(۳) : ذكره الزخشري ني الکشاف )٠١۹/۱(‏ . 
)٤(‏ : عزاه إليه الرجاج في " اشتقاق أماء الله الحسى " (ص۲٠)‏ . 
(ه) : لم يذكر الزحاج ذلك في كتابه " بل جاء ني المخصص )٠١١/١۷(‏ وروي عن أحمد بن يحي آنه قال : 
هو عبراني » وهذا مرغوب عنه » ولم حك هذا أبو إسحاق - يعي الزحاج - في كتابه " . 
وني المسائل والأجوبة (ص۸١١)‏ : " زعم علب أن الرحهمن أصله العبرانية 
() : تقدمت ترجته في الحجلد الأول . 
قال الشرباصي في موسوعة له الأسماء الحسى :)۲۸/١(‏ وقد تبجح مسيلمة الكذاب فسمى نفسه" = 
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الرحمنْ اسم عام ني جميع أنواع الرحمة بخص به الله تعسالى » والرحيم لما هو في جهة 
ال ال ا $ وََانَ لمرن رَحيسًا ج 4 انتهى . رلا جاك 
أن هذا الدليل الذي أورده لا ينتهض للحُحَيّةٍ » لأن كون رحيماً بالؤمنين لا يستلزم أن لإ 
یکون رحیما بغیرهم » والظاهر أنه = سبحانه - رحيمٌ بکل عباده » ولکل مخلوقاته» فهو 
الذي وسعت” رمه کل شيء » وهو الذي سبقت رحئه عضبه . وقد تقرر في علم 
الإعراب أن فعيلاً من صيغ المبالغة فحق المبالغة أن تكون رحيماً بكل شيء »ولكل شيء . 

واعلم أنه قد ورد في فضل البسملة أحاديث فمنها مها أخرحه ابن أبي حاتم في 
تفسيره" » والحاكم ني المستدرك وصكحه » والبيهقي في شعب الإبمان" عن ابسن 
عباس " أن عثمان بن عفان سأل الب صلى الله عليه وآله وسلم عن سم الله الر من 
الرحيم فقال : هو اسم من أسماء الله » وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد 
العين وبياضها من القرْب " . وأحرج سعيد بن منصور . SNE RE‏ 


= رحن اليمامة " فما كاد يسمى بذلك حن قرع مسامعه نعت " الكذاب " فألزمه الله تعالى هذا 
النعت » وإِن کان کل کافر کاذباً . 
:)١(‏ [ الأحزاب : ٤١‏ ] . 
(۲): لقوله تعالى  :‏ وَرَحَمَيى وَسِعَتَ كل َء فَسَأبهًا إِلَذينَ يمون [ الأعراف : ٠٠١‏ ] . 
وقوله تعال : $ رتا وَسِعَتَ َل سىء رَحَمَة وَعِلمًا قافر لِلَذينَ تَابُوأ ‏ [ غافر : ۷ ] . 
(۳) : يشير إل الحديث الذي أحرجه البخاري رقم )۷٤١۳(‏ من حديث أي هريرة عن البي إل قال : " ُا 
قضى الله عز وجل الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي ' . 
وخر جه البخاري رقم )۷٤۰٤(‏ وأحمد )٤۳۳/۲(‏ والترمذي رقم )۳١٤۲۳(‏ وابن ماجه رقم (۱۸۹) 
وابن خحرعة في التوحید ص۸٥‏ . 
من طرق عن أي هريرة . 
(6): (۱۲/۱ رقم )٥‏ . 
)٠١۲/١( : )١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهي . 
(1): رقم (۲۳۲۷) . 
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الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن : بسم الله الرحمن الرحيم " . وأحرج‎ 
: الدارقطئ بسند ضعيف عن ابن عمر أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال‎ 
" "كان جبريل إذا جاءي بالوحي أول ما يلقي علي بسم الله الر حجن الرحيم‎ 
وقي الباب أحاديث منها ما هو روع( ومنها ما هو ضعبف شديد الضع ق : وي‎ 
نزوها من عند رب العامين إلى رسوله اللصطفى على لسان أمينه جبريل في أول كل سورة‎ 
ما يكفي في شرفها وفضلها » وأي شرف وفضل أجل وأعظم من هذا ! ومع هذا فقد‎ 
›» ورد الشر ع بالتعبد ها في مواطنَ كعند الذبيحة » وعند الوضوء » وعند الأكل“‎ 
رص ے 2ھ‎ 2 £ e و‌‎ 2 )°( 
وعند الحماع“ . بل ورد مشروعيتها عند كل [۳] أمر يشرع فيه الإنسلن ط والعصر‎ 
» ا الانسَنَ لفى خسم ر 4 . احتلف المفسرون في العصر هذا الذي أقسم الله به‎ @ 
e 2 1 رټ‎ 
فقيل هو الد ° ا فيه من العبر الي تظهر فيه على تعاقب الليل والنهار › م ما فيها من‎ 
الدلالة البينة على الصانع - سبحانه - » وعلى توحيده والعرب تطلق على الليل والنهار‎ 


. )٠١/١( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )١( 

(۲) : ني السنن ۳۰٣/۱(‏ رقم )٠۳‏ بسند ضعيف . 
a TS‏ 
E‏ . قال ي " أجل أو أرني . ما اهر الم وك اسم الله 

فكل . ليس الس والظفرً ... " 

)٤(‏ : منها ما أحرجه ابو داود رقم (۳۷۹۷) والترمذي رقم )۱۸٥۸(‏ وقال : حديث حسن صحيح . وابسن 
ماحه رقم )۳۲۹٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عل : ' إذا أكل أحدكم طعامماً 
فلیقل : بسم الله فان نسي في أُوله فليقل : بسم الله في أولّه وآخره " وهو حديث صحيح . 

)٥(‏ : ( منها ) ما أحرحه البخاري رقم )٥۱٦١(‏ ومسلم رقم )۱٤٩٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن 
البي يو قال : " لو أن أحدكم إذا أراد أن ين أهله قال : بسم الله » اللهم جتبنا الشيطان » وجب 
الشيطان ما رزقتنا فإن بقدّر بينهما ولد في ذلك › م يضرّه شيطان 

. )۱۷۸ /۲١( وهو قول ابن عباس ذكره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : )١( 
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at £‏ ك 1( 2 
مما عص » وعلى کل واحد منهما أنه عصرٌ » ومنه قول مید بن ثور : 
و ف اران و ركه فا ان ر ا ا 
وأطلقوا على الغداة أا عصر » وعلى العشى أنه عصر › ومنه قول الشاعر : 
KET‏ ر : ت J‏ . 
وامطله العصسرين حى يمليٰ ويرضى بنصف الدين والانف راغم 
الشاعر : 
يروح بنا عمرو وقد قصر العصرٌ وي الروحة الأولى الغنيمة والأحرٌ 
فالعصر يطلق على كل واحد من هذه والأوجه لمن ذهب إلى تخصيص واحد منها دون 
غيره » كما روي عن قتادة والحسن" أن المراد به في هذه الآية العش . وروي عن 
فقادة " أنه أخر ساعة سن ساعات النهار.. والظاهر ق هة الآية أن المراد به الد" 
لعدم التقييد ما يشعر ببعض الأوقات دون بعض . وقد استبعد قوم وقوع الإقسام منه 
‌ 
- سبحانه - بالعصر عع الدهر فقال مقاتل : المراد به صلاة العصر » وهي الصصلاة 
الوسطى » فقدّر مضافا حذوفا » وقيل هو قسمٌ بعصر النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لكونه أشرف العصور » وأفضل أجزاء الدهر . وقال الزحاح : قال بعضهم : 
معناه ورب العصر . ولا بخفاك أنه لا وحة لشيء من هذه التقديرات » وله سسبحانه أن 
يقسمٌ ما شاء من خلوقاته » ولا بحتاج مثل ذلك إلى التعليل يكون للمقسم به شرفا 
وفضلا » فالرب سبحانه لا سنال عما يفعل . وقد أقسم بالعاديات وهى الخيل العادية في 


الغزو » وأقسم بالمرسلات وهي الرياح في قول جمهور المفسرين » وقيل هي الملائكة » 


. )٠۷۹/۲۰( " ذكره القرطي في " الحامع لأحکام القرآن‎ : )١( 

(۲) : ذکره ابن جریر فی " جامع البیان " /۱١(‏ ج۲۰ | ۲۸۹) عن الحسن . 
(۳) : ذكره القرطي فی " الحامع لأحکام القرآن " (۱۷۹/۲۰) . 

. )١۷۹/۲۰( " عزاه اليه القرطي في " الحامع لأحکام القرآن‎ : )٤( 


. )۳٠۰/( " ني " معاني القرآن وإعرابه‎ : )٥( 
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وقيل الأنبياء » وقيل السحاب » والأول أول . وأقسم أيضا بالعاصفات وهي الرياح 

الشديدة » وأقسم أيضا بالناشرات وهي الرياح أيضاً . وأقسم أيضا بالفارققات وهي 

[٣ب]‏ الرياح . وقيل الملائكة . وأقسم أيضا باللْقيّات ذكرا وهي الملائكة » وأقسم أيض ا 

ات ا ب واا ا ا ات 

آم وکن اللائكة . والعطف مع اتحاد الكل . فتنزيل التغاير الوصفي ل ار 

الدال كما في قول الشاعر : إلى الملك الصرم وابن همام“ . هكذا قال الجحمهور من 

الصحابة والتابعينٌ » ومن بعدهم . وقال السدّي" : النازعات هي النفوس حين تغرق في 

ا وقال بحاهد" : هي الموت ينزع النفس . وقال قادة : هي النجوم 

تَر ع من أفق إلى أفق » وبه قال الأحفش » وأبو عبيدة » وابن كيسان . وقال عطاء 

وعكرمة : هي القسي تزع [؛] بالسهام » وإغراق النازع في القوس أن بمده غاية المد 

حن تنتهي إلى الصل . وقيل أراد بالنازعات الغراة الرماة . وأقسم - سبحانه = بالنجم » 

وأقسم - سبحانه - بالسماوات ذات البروج » وباليوم الموعود » وهو يوم القيامة ني قول 

هيع المفسرينَ »› وبالشاهد والمشهود › والمراد بالشاهد من يشهد ي ذلك اليوم مسن 

الخلائة ال“ تحضر فيه والمراد بالمشهو د ما يشاهد ف ذلك الي ٠‏ العجائب . وقي : 
ئق الي حضر فيه ر م من ب ۰ و 

امراد بالشاهد يوم الحمعة » والمشهود يوم عرفة . قال الواحدي : وهذا قول الأكثر . 

حبير" : الشاهد يوم التروية » والمشهود يوم عرفة . وقال النحعي : الشاهد يسوم 

( : انظر : " الحامع لأحكام القرآن " )۱۹١/۹(‏ . 

(۲) : ذکره ابن جریر في " حامع البیان " (١٠۱/ج۲۸/۳۰)‏ . 

(۳) : ذکره ابن جحرير قي " جحامع البيان ")1/ج /( . 

. جج۲۸/۳۰)‎ ۱ ٥( انظر حامع البیان‎ : )٤( 

(ه): لم أعثر عليه ؟ ! 

. )۲۸٤/۱۹( عزاه ليه القرطي تي الحامع لأحکام القرآن‎ : )٩( 

(۷) و (۸) : ذكره القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " )۲۸٤/۱۹(‏ . 
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عرفة » والمشهود يوم النحر . وقيل الشاهد هو الله - سبحانه = » وبه قال الحسن » 
وسعید بن حبر لقوله : وَڪَفیٰ بال سيدا 4 › وقوله $ اَی سىيء ا ڪر 
مدد فل آله وید" ټی نیکم 4 . رقیل الشاهد عمد = صلی ال عليه وآ 
وسلم - لقوله : فکيفإذا جقنًا من کل ا م بشهيد رمتا بك على هََولاء 
هيدا @ 4 و يَأها انى إا أرَسلتنك ف هدا شهدا شرا ودرا چ چ“ 
وقوله: $ وَمَكون آَلرَسُول عَلَيّكم هيدا 4 وقيل الشاهد جِيع الأنبياء لقوله : 
$ كيف إذا قتا من کل سم هید 4 وقیل هو عیسی بن مرم لقوله : 
وَكَبُ عليه هيدا ما دمت فيه 4 وقيل : الشاهد آدم » والمشهود ذرشّ ه . 
وقال محمد“ بن كعب : الشاهد الإنسان كقوله : « كفى بتَفْسك ليم عَلَيّكَ حَسبًا 
® وقال مقاتل ‏ : أعضاؤه لقوله : « يوم تشك علَيَمَ ]٤[‏ اسهم 


ديهم وَأَرَجُلُهُم يما كائوا يَعَمَلُونَ و 4" وقال الحسين" " بن الفضل : الشا 


. ] ۷۹ النساء‎ [ :)١( 

. ] ٠١ : [الأنعام‎ :)۲( 
.] ٤١ [النساء:‎ :)۳( 

(4): [ الأحزاب : >٠‏ ] . 
(ه): [البقرة : ٠٤١‏ ] . 


(): [النساء: ١ء‏ ]. 

. ] ۱١۷ : للائدة‎ [ :)۷( 

(۸) : ذكره القرطي ني " الجامع لأحکام القرآن " )۲۸١/۱۹(‏ . 
:)٩(‏ [الإسراء : ٠٤‏ ] . 

. )۲۸١/۱۹( " ذكره القرطي في " الحامع لأحکام القرآن‎ : )٠١( 
.] ۲٤: :[التور‎ )0١( 

(0۲( : ذكره القرطي في " الحامع لأحکام القرآن " )۲۸١٥/۱۹(‏ . 


SENA 


هذه الأمة » والمشهود سائ الأم » لقوله تال : $ وسَدالِك جَمَلكم امه وَسَطًا 
وتوا شُهَدَآء عَلّى آلتاس €“ وقيل الشاهة الحمَطَة » والمشهود بو آدم E‏ 
الأيام والليالي . وقيل الشاهد الخلق يشهدون لله - عر وحل - . ولا بخفاك أن إثبات 
الشهادة لشىء في الكتاب العزيز » أو في السنة المطهرة لا يدل على أنه اراد في هذه الآية 
فالأدلة ال ذكرها هؤلاء لا تصلح نما أرادوه . وقد ذكرت في فتح القدير ما أورده 
هؤلاء المحتلفون من الأدلة المروية . من طريق الصحابة عمَّن بعدهم » ثم تعقبت ذلك ما 
تعقبّه » ورححت ما انتهض دليله » فلْيرَْعٌ إليه » فليس هذا القام مقام بسط الكلام على 
ذلك . وأقسم - سبحانه - بالسماء والطارق » ثم بين الطارق بقوله : وما أدراك ما 
الطبارق الف الاق وات > بخان ت باش وهر القت ال روف وقتال 
E E RD‏ 
بحاهد : إنه يوم النحر . وقال الضحاك : فجر ذي الحجة » وقيل : المىئ وصلاة 
الفجر . وقيل : المع : ورب الفجر » ولا وحه لشيء من ذلك . والمراد القول الأول . 
وأقسم - سبحانه - بالليالي العشر » وهي عر ذي الحجَة في قول الجمهور وقال 
ا ف ا وره رها و ال ار و ا وا 
رك اهو ها ا اق ان الق وال وهال ف 


.] ٠٤١: [البقرة‎ : ( 

(۲) : انظر حمیع هذه الأقوال في الحامع لأحکام القرآن )۲۸٦ - ۲۸٤/۱۹(‏ و " حامع البيان " لابن جرير 
)1° /ج ^ /۱۲4 = ۲( . 

. )4/( : )( 

. )۳۸ /۲١( " عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : )٤( 

(ه) : ذكره السيوطي في " الدر المنثور " )٤۹۸/۸(‏ . 

. )۲۹/۲۰( " و (۷) : عزاه إليه القرطي ني " الحامع لأحکام القرآن‎ )٦( 


1. 


من الأشياء المخلوقة » وكل وتر منها . وقال قتادة e‏ 
ووترها . وقيل : الشفعٌ يوم عرفة » ويوم النحر » والوتر ليلة يوم النحر . وقال ماهد" 
وعطية العوف : الشفع الخلق » والوترٌ الله - سبحانه - » وبه قال محمد بن يرين » 
ومسروق » وأبو صا » وقتادة » وقال الربيع بن انس » وأبو العالية : هي صلاة 
ا لمغرب » فيها ركعتان » والوتر الركعة . وقال الضحاك : الشفع عشَرٌ ذي الححة » 
والوتر أيام مى الثلاثة » وبه قال عطاء . وقيل : هما آدم وحراء » لان آدمٌ كان وتا 
شِع بواء . وقيل : الشفع درجات احنة » وهي نمان » والوتر دركات النار » وهي 
N N N A Na‏ 
وقال مقاتل : الشفع الأيام والليالي » [٤ب]‏ والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده » وهو يوم 
الميامة » وقال سفيان بن عيينة ‏ :الور هو الله س انه ك وهو الشفع أيضا لقوله : 
9 ما ڪون من نجوف فلكة إل هو رابعْمرَ 4 الآية . وقال الحسن" : اراد 
بالشفع والوتر العدد كله » لأن العدد لا يخلو عنهما . وقيل : الشفع مسجد مكةَ والدينق 
والوتر مسجد بيت المقدس . وقيل : الشفع حج القران » والوتر الإفراد . وقيل : الشفع 
ی و ا و ی ر 
وقد تعقبت هذه الأقوال في فتح القدير فقلت :ولا يخفاك ما في غالب هذه الأقوال من 
السقوط البين » والضعف الظاهر » والاتكال في التعيين على جرد الرأي الزائف » والخاطر 


(۱) : عزاه إلیه ابن جریر في " جامع البیان " (٥٠/ج۳۰/١۷١)‏ . 

(۲) : عزاه اليه ابن جریر في " جامع البیان " (١٠/ج۱/۳۰١۱۷)‏ . 

(۳) و )٤(‏ و )١(‏ : عزاه إليه القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " )٤٠ /٠١(‏ 
)١(‏ : عزاه إليه القرطي قي " الجامع لأحكام القرآن " (۲۰/ )٤۰‏ عن ابن عباس . 
(۷) : عزاه إليه القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " )٤١ /۲١(‏ . 

(۸ : [ الجادلة : ۷ ] . 

. )٤۳۳/١( : )۹( 


TY 


الخاطئ . والذي ين شي الول عون ن المصبر إلبه ما يدل عليه معن الشفع والوتي ي 
كلام العرب » وما معروفان واضحان » فالشفع عند العرب اروج او 
ا ف ادو أر مادق عله من اللحدردات مان شف از وت وا 
E‏ ر و کیو ا ان کان ا اال 
ا و کا ااال بدن غل اه ا اة هاو اة 
و ا . وأقسم - سبحانه - في هذه السورة بالليل 
إذا أدبر » وأقسم = سبحانه = بالبلد بقوله : لآ أقسم بهذا البَلّدِ وي 4ء فإن ا لمعن 
e‏ ا ا 
اَلقَمَة وی 4 قال الواحدي : أجمم المفسرون على أن هذا قسمٌ بالبلد ارام › 
Se‏ 
اسل من دراته وقال أب مرا اجون + الرالد إبراهيم وما ولد ذرية ‏ وقيل: 
الوالد إبراهيم » والولد إسماعيل ومحمد - صلى الله عليهما وسلم - ET‏ 
د ا و ووا يعن الذي يولد » وما ولد يعي العاقرّ الذي لا بود له » 
ا ا اا ر ا ع ا نارن ا ورت 
زل و فو امان ار رل دارفال عة الفوق مو عام فل 
والد ومولود من جميع الحيوانات » وهذا أقرب هذه الأقوال إلى الصواب » وقد اختاره ابن 
حرير" .وأقسم - سبحانه في سورة الشمس بالشمس وضحاهاءوبالقمر والنهار [هأً]» 


.] ١: [البلد‎ : )( 

. ]١ : القيامة‎ [ : )( 

(۳) و )٤(‏ : عزاه إليه القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " )١١ /۲١(‏ . 
(ه) : عزاه إليه القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " )1١ /۲١(‏ . 

. )۱۹٩/ ج۳۰‎ ٠١( فی حامع البیان‎ : )٩( 


NY 


والليل والسماء والأرض » والنفس وما سواها . وأقسم - سبحانه - في سورة الليسل 
بالليل والنهار » والذكر والأنشى على قراءة ابن مسعود » فإنه قراً والذكر والأنشى . وأقسم 
- سبحانه ~ في سورة الضحى بالضحى والليل . وأقسم - سبحانه ~ ئي سورة الين 
ان ال اکر اا :ر کن لی اک الان وو اة الى 
E 0‏ ا 
اقفن رقا اا ا او ا و ےو 
ف اف ال الى عله ي اجره الا انى غا بت القكى .وقتال 
ع وك الاأار وان فى ر رة مه اي واا ا 
ينبغي العدول عنه » ولا يفسر القرآن بغيره هو تفسير التين بالعي العربي الواضح الحلي 
وكذلك الزيتون » وما معروفان في لغة العرب » لا يختلف ق معناها . فالعدول عن هذا 
العن الظاهر الواضح بغير برهان ليس من دأب المشتغلينَ بتفسير كلام الله - سبحانه - . 
e A Na O‏ 
وقيل“ أنه على حذف مضاف : أي ومنبات التين والزيتون . وأقسم - سبحانه - في 
هذه السورة بطور سينينَ » وهو الحبل الذي كلم الله عليه موسى . 


. ابن عباس والحسن وججحاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء » وجابر وزيد ومقاتل والكلي‎ : )١( 
. )١١١ /۲١( " ج۳۰ / ۲۳۸) » " الحامع لأحكام القرآن‎ ۱١( " انظر : " حامع البیان‎ 

(۲) : عزاه إلیه ابن حریر فی " حامع البیان " /۱١(‏ ج۳۰ / ۲۳۹) . 

(۳) و )٤(‏ : عزاه إليه القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " )١١١ /٠١(‏ . 

: والصواب من القول في ذلك عندنا : التين‎ : )۲٠١ / ۳٠ج‎ /( " قال ابن جرير في " جامع البيان‎ : )٥( 
هسو التين الذي يؤكل » والزيتون : هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت لأن ذلك هو المعسروف عند‎ 
الغربة::‎ 

. )١١١ /٠٠١( " عزاه إليه القرطي في " الجامع‎ : )١( 

(۷) : عزاه القرطي في " الحامع " (١١١ /٠١(‏ للنحاس . 


ITT 


ر و م کی چ کا ی کم رال ا ر کور 
حبل » وسينينٌ شجرٌ واحدئه سينة . 

إذا تقرر لك أنه - سبحانه - أقسم في كتابه العزيز بمذه المخلوقات المتدوعة تقرٌّر لك 
أن المراد بالعصر هو الدهرٌ كما قررناه > ولا وجه لتقدير مضاف حذوف فيه › ولا يي 
N BE E ece O a‏ 
منها » وم يأتنا دليلٌ ولا شبهة دليل أنه لا يقسم إلا عاله شرف افو ف 
a O E RE NOE As‏ 
E N A TT‏ 
RE O O I Ee‏ 
وليكن منك على ذكر » فكثيراً ما يقع لأهل العلم الوهمٌُ الباطل » ثم يبن عليه ما هو 
أبطل منه » وينقله عنه من يهاب الرد عليه » [هب] فيحرر في كتب التفسير وفحوها من 
زا اف ا ما بح مه رة ويك مه حر و اتقة إا 
a‏ 
باطل . فإن قلت E‏ عن ابن عباس أنه قال في تفسيره العصر المذكور 
a‏ ن که ا ان ل 2 ن 
اقل غيب اشم هن العشى ٠‏ قلت + قا احرج ابن اندر فاا اول اة 
الدهرٌ فجحمع احتلاف الرواية عنه ير حح او ی الل و ا ا ای 
اا ر اع الب ف ا ا ل و د ال ل وار 


. )١١١ - ٠١٠١ /۲۰( " انظر هذه الأقوال وغيرها في " الحامع لأحكام القرآن‎ : )١( 
. (TA چ‘‎ 1°) (1) 

(۳) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۸/ )1۲١‏ . 

. )1١١ /۸( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ : )٤( 


TTL 


الآحر » وعصر فلان » ولا مشاحة قي ذلك . وقد احتلف القرآء في قراءة هذه الكلمة 
فقراً الجمهور : والعصر بسكون الصاد » وقرأً بجي بن سلام بكسر الصاد » وقراً 
الجمهور أيضاً خُر بضمٌ الخاء وسکون الأعرج » وطلحة › روعي 
بضم الخاء والسين ورويت هذه E‏ . وأحرح الفرياي" » وأبو عبيد في 
فضائله » وعبد بن ميد" » وابن جرير » وابن الملذر » وان الأباري" في 
الصاحف عن علي بن أبي طالب أنه كان يقرا والعصر ونوائب الدهر إن الإنسان لفي 
حسر » وإنه فيه إلى آخر الدهر . وأحرج عبد بن ميد عن ابن مسعود أنه كان يقراً 
ا الإإنسان لفي خحسر وإنه لفيه إلى آحر الدهر . 

اا ی کی اا مرا 2 والإنسان يعم کل فرد من أفراد هذا 
النوع » لتحليته باللام المفيدة لذلك » كما هو مقرر في علم المعاني والبيان » وهذا يندفع 
ما قيل أن المراد بالإنسان هنا الكافرٌ » وما قيل امم جماعة من الكفار » وهم الوليد بن 
المغيرة » والعاص بن وائل » والأسود بن عبد المطلب بن أسد » وإن كان هؤلاء وغيرهم 
من رؤساء الكفر » بل وسائر الكفار داحلون في عموم الإنسان د و ندل 
عموم الإنسان على الإحاطة واستغراق النوع » كذلك يدل على ذلك الاستغناء مه . 
والمراد بالخسر هنا ا لمعن اللغوي . قال الأحفش”“ : في حسر في هلكة a‏ 


. )۱۸٠١ /۲١( " انظر " الحامع لأحكام القرآن‎ : )١( 

(۲) : قاله بو حیان فی تفسیره (۸/ )٥۰۹‏ . 

(۳) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المننور " (۸/ )1١١‏ . 

. )۲۹۰ / ج۳۰‎ /|۱٥( " في " حامع البیان‎ : )٤( 

. )1١١ /۸( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ : )١(و‎ )١( 

(۷) : عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۸/ )٦۲١‏ . 

(۸) و )٩(‏ : ذکره القرطي في " الحامع لأحکام القرآن " (۲۰/ ۱۷۹ = )۱۸١‏ . 


ro 


وقال اقرا ٠‏ ى عقرة ء وقال أن ريد نالرات [ا] النقصان ودقاب 
رأس الال . قيل والمعئ أن كل إنسان في المتاجر والمساعى » وصرف الأعمار قي أعمال 
ا ت ۳ ر ا 

الدنيا لفي نقص وضلال عن الح حي يموت . وقال في الصحاح : سر في البيسع 
خسرا ورانا » وهو مثل الفرق والفرقان » وخحسرت الشيء بالفتح » وأخحسرته نقصته. 


2 


ET‏ « قل هَل تنكم بالأَحَسرينَ اَل ر 4 واحدهم الأحسر منل 
ك وا اماك و الاس اوك واد قال کب بن هر 
دافا ا ا اعام اة اها ارا فاعلك ارا 

EA a‏ يقول : إنه شقي بالحد إذا تحت أربع ممن 
إبله أربعة أُولاد هلكت من إبله الكبار أربعٌ غيرٌ هذه » فيكون ما هلك أكثرٌ ما أصاب » 
وا و اکان والملاك انتهى . وقال قي القاموس : حسر 
کفرح وضرب ترا وخا ورا وشمراا تاره وخيارا ل هواسر 
وحسيرٌ وحيسري . والتاجر وضع في تحارته » أو عبن » والخسر النققص كالإحسار 
والخسران » $ إا رة حَاسرةٌ و 4 غير نافعة » والفيسري الضلال واللاك » 
والغدر واللؤم كالخسار والخسارة » والخناسر والخناسير والخسرواني نوع من الثياب › 
وحسرويه بلدة ye SAN A LES‏ 
الخيانة » والخنسائر اللئيم » والندسر والخنسري من هو لي موضع الخسران » والخناسسير 
أبوال الوعول على الكل والشجر وسَلْمٌ بن عَمّرو الخاسرٌ » لأنه باع مصحفاً واشسترى 


. )۲۸۹ /۳( " في " معاي القرآن‎ : )٩( 

(۲) : عزاه إليه القرطي في " الجامع " )۱۸١ /٠٠١(‏ . 
(۳) : (۲/ 16( . 

. ]٠١١: الكهف‎ [ : )٤( 

. )٤۹۲ = ٤۹۱ص‎ ( : )٥( 

. ]١١ : النازعات‎ [ : )0( 


T7 


دران شو أو وة عص ارال در ی 

أقول : ا للمقام أن يكون الخسر الملاك لالإنسان المذكور لعدم استقامته على 
الف و ر ا NT‏ ااك الديي أرجت لسر 
أل فار افيد داك قاع الذي مرا رغملرا الصاات, واضا ال متاه 
الترهيب للعصاة » والترغيب لأهل الإبعان والطاعات » وبحموع ذلك يفيد أن تفسيرَ 
الخ تهاب ادن لزج اقا ة اة 6 وهدا أرل ن هر ا كمي اضرع أن 
مقام الترهيب والتشديد [٠ب]‏ والمبالغة في الوعيد يقتضي الخسران التام » وهو ذهاب 
الدّين بالمرة » المستلزم ملاك صاحبه » لا نقصه وذهاب بعضه » وبقاء بعض . ولا بخفى 
ا ا ق فت ف ای ا رها ا جرا 
القسم بحرف التشبيه » وله مدخلية في تأكيد ما دحل عليه من الكلام » ثم الجيء بالجملة 
الأمية » فما تدل على الدوام والثبات » تم تحلية الإنسان باللام" الاستغراقية الفيدة 
للعموم » م الام ني قوله $ لفى خُر ر 4 ٠‏ ثم امحيء بغي الدالة على أن الخسر قد 
O EEN RNS ES pS aE‏ 
اشتمل هذا الكلام على جميع المؤكدات التي ذكرها أهل البيان . وكل ذلك يفيد أن لزوم 
ةالقم لاان قاب لا عا وان لا ينك غه جال من الال ب ولا يفاره 
بوجو من الوجوه إلا إذا تخلص عنه ما تضمنه الاستغناء » فإنه بخرج به من الظلمة إلى 
النور » ومن الضيق إلى السعة » ومن اللاك إلى السلامة » ومن العذاب إلى النعيم » ومن 
لنار إلى الحنة . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » الموصول من صيغ© العموم كما 


. )۹۹/۳( انظر البحر الميحط‎ : )١( 

(۲) : انظر : إعراب القرآن وبيانه " حي الدين الدرويش )٥۷١ /٠١(‏ . 
" الدر المصون " )٠١١ /١١(‏ . 

(۳): تقدم ذكر ذلك . 


TY 


تقرر في علم البيان والأصول » فيشتمل كل من حصل له وص الإبمان وقد اختلف 
الاس ان تس الاعات أضاد فا كرو وأطالوا في ذلك » وتنوعت كلمائهم » واحتلفت 
رس ومهم . والذي ينبغي الاعتماد عليه » والمصير إليه هو ما ثبت عن الصادق المصدوق 
- صلی الله عليه وآله وسلم - ني تفسيره وبيان معناه كما ني الصحيحين وغير ها » 
فإنه ما سأله السائل عن الإبمان قال : " أن تؤمنَ بالله وملائكته وكتبه ورسله » والقسدر 
وره واشرة ٠٠‏ روند هذا الاك البري » والقسير المضطفري يستخى عن تاك ادود 
ال حدوه بها » والرسوم ال اصطلحوا عليها . وإذا حاء مر الله بطل مر مَعَقل . واللراد 
هنا هو الإبعان الشرعي » لأن الحقائق الشرعية مقدّمة على غيرها كما تقزر في علم 
الأصول » وهو تي الشرع التصديق عن كمال اعتقاد » بحيث لا يشوبةُ شك » ولا حي 
شبهة . ولو م يكن على هذه الصفة م يكن تصديقاً صحيحاً » ولمراد من التصديق بالله 
اماف ك أن تضدق رتود راه اك الى ارارق ان الك الي 
الدائم » الأحد الصمد › الذي يشار كه مشازك »بل هو التفرد بالربوبية » والكل من 
هذا العام عباده » وتحت حكيه » يصنع فيهم [۷أ] ما يشاء » وحكم ما يريد » ما شاء 
کان › وما م یشاً لم یکن » لا بُسأل عمًا یفعل وهم یسألون » وتصدق بوجود ملائکێه 
على الصفة الي وردت في الكتاب والسنة » وتصدق بأن الله أنزل كتبه على رسله ليوا 
لهم ما شرعَةُ هم من الشرائع » وأن هذه الكتب الي جاء ها الرسل - صلوات الله عليهم 
وسلامه = هي من عند الله = عز وجل - » وأا كلها حقٌ وصدق وشرع وإن حالف 
O‏ ذلك إا هو لرعاية مصال العباد بحسب اختلاف الأوقات والأحوال 


والأشخاص » وتصدّق أيضا بأن الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده هم رسله حقا» وأنه 


. )۸( ومسلم رقم‎ )٤۷۷۷( أحرجه البخاري رقم‎ : )١( 
۹۷/۸) واللساائي‎ (OY) وابن ماجه رقم‎ )٤٦۹٥( وأبو داود رقم‎ (oY col CYA ۱) کأحمد‎ : )۲( 


. كلهم من حدیث عمر ب‎ . )۲٦۱۰( والترمذي رقم‎ ) ١ 


TTA 


SS LL‏ من الشرا ئع » وبینه هم مهن المصال الدينية 
eas‏ ا ودی اتر رو و دی باد ما اهار سیکون من 
ت ا a‏ 9 : 

ss SE 
وقضاثه > ما شا کان > وما م يشا م یک كن . ليس للعبد في ذلك عمل »ولا له تصرف‎ 
في نفسه » ولا ئي غیره » ولا فی جليل أموره » ولا ني حقيرها » ولا ني صغيرها › ولا في‎ 
: کر ھا ا کدرا وما شا فل‎ 

واعلم أن الإبمان بالقدر هو العقبة الكؤود » والمرقأً الصعب » فإنه إذا صح للعبد 
الإبمان به كما ينبغي م يأسفُ على فائتٍ كائنا ما كان » لأنه يعلم أن ذلك هو من جهة 
عا کک و واف د ھی ر و ا عه ف ولک عدو العف ر 
4 .0( 
البشرية الحبولة على السرور با خير » وو فإذا دهمها شيء فنا تکره 
اشظ رفك ل اوفرتعا رصاق درعهابة وطال ههار كر مها ٤‏ وذلك بل 
لقية » وطبيعة بشرية » فيكون بذلك تكدر العيش » وضيق العطن » وتشوّش الححال » 
ولكنه إذا راحع نفسّه وتعقل ما ام به من الإبمان بالقدر » وأن ذلك من عند الله - عز 
وجل - هان الخطب » وقل الكرب » وذهب الغم » وارتفع الهم . وما أحسن ما قاله 
إبراهيم الحربي = رجه الله - : ! من م بعش مع القدر" م يتهنٌ بعيشيه » وهاهنا باب 
يدخل منه من کرب مر » ومسَّه حَطب يلجا منه ال حصن حصين ينجو به من کل شيء 
يخافه ويحذره » وهو الدعاء" » فإنه الترياق النافعٌ » والمرهم الشافي . وقد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة أنه BO SD‏ 


. تقدم ذلك في الجلد الأول‎ : ١( 
. (I ~Fe۸) " وانظر : " شرح العقيدة الطحاوية‎ 
. تقدم " فضل الدعاء " في المجلد الأول‎ : )۲( 


۳۹ 


روا وا و ا اة اا ا 
E‏ ا 
عنهما ني القنوت الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقنيٰ شر ما قضيت . 

واف ادف ادل كرون الاس بالا ن ر ار واكان ماح م 
مباحثه » ولوازم من لوازمه » وهؤلاء مع كوم قد خحالفوا ما وردت به السنة المطهرة مسن 
النهي عن البتحث عن سر القدر والاشتغال عا تيل الأذهان > وتزينّه الأوهام م يقتدوا 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمره الله - سبحانه = بأن يبين للتاس ما نسزل 
إلبهم » فإنه ~ صلى الله عليه وآله وسلم - لما سئل عن ذلك طوى بساط التفصيل 
والتطويل » والإطناب والتعليل » واكتفى بقوله : " اعملوا وكل امرء ميسّرّ لا خلسق 
2 


(۱) : أحرحه الترمذي رقم (۲۱۳۹) والحاکم )٤۹۳/۱(‏ والطبراني ني الکبیر قم )۱٤٤۲(‏ من حديث سلمان 
مرفوعاً بلفط : " لا يرد القضاء إلا الدعاء ... " . 
وهو حدیث حسن . 
(۲) : أحرج الطبراني في الأوسط رقم )۲٤۹۸(‏ . 
وأورده المينمي ني احمع )٠١١ /٠١(‏ وقال : رواه الطبران في الأوسط والبزار بنحوه وفيه زكريا بن 
منظور ونقه أحمد بن صا المصري › وضعفه الجحمهور وبقية رحاله ثقات . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ب : " لا يغني حذر من قدر » والدعاء ينفع ما 
نزل وما م زل » وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة . " وهو حديث 
(۳) : رقم (۲۷۰۷) من حديث أي هريرة قال : قال البي # : " تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء 
وسوء القضاء وشاتة الأعداء " . 
)٤(‏ : أحرحه أبو داود رقم )١٤١١(‏ والترمذي رقم )٤٩٤(‏ والنسائي (۳/ )۲٤۸‏ . 
وابن ماجه رقم )۱۰۹٥(‏ وأحمد (۱/ ۱۹۹) والبيهقي (۲/ )٤۹۸‏ وهو حديث صحیح . 
)٥(‏ : أحرجه البخاري رقم (۱۳۱۲) و )٤۹٤٥(‏ و )٤۹٤٩(‏ و )٤۹٤۷(‏ ومسلم رقم )۲۹٤۷(‏ وأبو داود 
رقم )٤1۹٤(‏ والترمذي رقم (۲۱۳۲۱ و )۳۳٤٤‏ وغيرهم من حديث علي بن أي طالب . 


Tt 


واعلم أن هذا الاستفناء" الواقع في الآية متصل عند كل من حمل المستثى منه على 
E E EEN N‏ 
ا و ل E‏ ا غ ا 

E N A a 
: شيءَ من شرائع الله = سبحانه - » لاهم ماتوا ولم يؤمنوا ولا عملوا الصالحات . قلت‎ 
هؤلاء وإن دحلوا في عموم الإنسان فقد حر جوا بالعفو عنهم لهلهم بالشرائع » وعدم‎ 
ا وا ا‎ 
. 4 رَسرلا چ‎ 

فإن قلت : الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - منرهون عن أن ينالهم حر 
لا ثبت همم من العصمة قبل النبوة وبعده . قلت : هم أعلى طبقات العام » وأكرم جس 
بي آدم » وقدوةٌ أهل الإمان » وأسوة الصالحين » فكما أن أهل الإبمان حارجون من 
الخسر عام فأنبياء الله حار حون عنه باصطفاء الله هم » مع كون إعامم أكمل ان › 
E‏ اا 
ا وی ای کا ا ا ا کر 
من أفراده ومن جملة ما يصدق عليه باعتبار العموم لا باعتبار ما نسب إليه » ومذا قدر 
الاناء نة التخر والأسرل واليان بان حن حادق الوم إلا زيدا 2 القرم المخرج مته 
زي حاءن . وهكذا سائر التراكيب الاستشنائية › فالتقدير فيما نحن بصدده : الإنسان 
احرج منه [۸ا] الذين آموا وعملوا الصالحات ثي خحسر . 

E AE SE MSS GSE 
ناق ن اق الع و د ار 5 مک اا و بون ا إن‎ 


(۱) : انظر " فتح القدیر " (ہ/ )٤۹٩1 > ٤٥۹‏ . 
(): [الإسراء : ٠١‏ ] . 


4۱ 


العصر الذي هو الدهر لما كان كثير من الغافلين ينسبون ما ينابهم من السعادة والشقاوة 
إليه أقسم الله به بلزوم الخسر مم » وأمم في حسر لا يتخأصون عه إلا عا تضمه 
الاستشاء > ومع ذلك فقذ تبت ي الصحيح :"لا تسوا الدهر + فان الله هو الذه*: 
وني هذا خصص لالإقسام به ظاهر في فاتحة هذه السورة المشتملة على التهديد ومزيد 
الوعيد . 

فإن قلت هل من نكتةٍ في ذكر الإنسان في هذه الآية مع إمكان أن يوّى مكانه 
بالناس أو ما يفيد مُفاده ؟ قلت بمكن أن يقال : إن هذا اللفظ - أعئ الإنسانَ = حاص 
ا ر فی و و و ای و کی 
كتب اللغة“ يطلق على الح كما يطلق على الإنس » وعلى ناس الإبل وهو ساقها . 

فإن قلت : هل من نكتة قي ذكر الخسر دون اللاك » أو الشقاء » أو العذاب » أو ما 
يؤدي هذا ا لمعن ؟ قلت : يمكن أن يقال أن النكتة في ذكره دلالّه على تلك المعان 
المتنوعة من الملاك والنقص » وسائر ما ذكرناه هنالك » فإن ذلك قد يكون أنسب 
بأحوال الأشخاص المختلفينَ ني إهمال الشريعة بأسرها وهم الكفار » ولي النقص منها 
وهم العصاة من هذه الأمة » وهذا لا يناي ما رجححناه فيما تقدم من حَملة على الملاك . 

فإن قلت : ما وجه اجيء با لوصول في قوله : ظ إلا آَلّذينَ ءَامَنُوأً 4 وهلا اکتفی با 
هو أحصر فقال : إلا الؤمنينَ ؟ قلت : الجيء بالموصول فيه فوائد ذكرها أهل الان › 
ول كن ا ا على الف ا ورا أا هو ب ول 
العطف بقوله : ظ وَعَملوأ آلصلحت 4 على أنه لا بد من em e‏ 


امیا رة )۲۲٢١ /٩(‏ وأحمد )4٩٦١ /٤(‏ من حديث أبي هريرة . 
وأورده المينمي في الحمع (۸/ )۷١‏ وقال : رواه أحمد » ورحاله رجال ١‏ لصحيح . 


زو جدیث صح 
(۲) : لسان العرب (۱/ ۲۳۳) . 


BEA 


الجحمع" بين الإبعان وبين العمل » وأنه لا يکفي جرد الإبمان . والمراد بالصالحات الأعمال 
الصالحة » وأهمها وأقدمها ما بحب على الإنسان الاه ي و ذلك ار شان ار ما 
الحمسة : شهادة أن لا إله إلا الله » والصلاة » والزكاة » والصيام » والحج . ثم ترك ما 
O E‏ 
الفاعل له على فعله . تم يفعل من أعمال الخير ما بلغت إليه قدرئة على حسب الال › 
رقن واد راد اق خسنا واللاصل أن الان بالر ابات واجشاب اخرمات خت م 
على كل مكلف » فهو لا يخرج من الخسر المذكور في الآية إلا عجموع الإمان » والقيام 
بذلك على التمام . [۸ب] وقد ثبت ي الأحاديث الصحيحة أن البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال لمن سأله عن الإسلام :" أن تشهة أن لا إله إلا الله » وتقيمٌ الصلاة › 


› قال ابن تيمية في كتاب الإبمان ص۳٠۲ : قال حيثمة بن عبد الرهمن : الإبمان يسمن في الخصب‎ : )١( 

ويهزل في الحدب » فخصبه العمل الصاح » وجدبه الذنوب والمعاصي . 
وقيل لبعض السلف : يزداد الإبعان وينقص ؟ قال : نعم » يزداد حي يصير أمثال الجبال » وينقسسص 
حي يصير أمثال اهباء " . 

ه قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " )۲٠١ /١(‏ : واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه 
أهل الحق من السلف والخلف » أن من مات موحداً دحل الحنة قطعاً على كل حال » فإن كان 
سالا من المعاصي كالصغير وامحنون » والذي اتصل جنونه بالبلوغ » والتائب توبة صحيحة مسن 
الشرك أو غيره من المعاصي » إذا م بحدث معصية بعد توبته » والموفق الذي م يل معصية ألا » 
فكل هذا الصنف يدحلون الحنة ولا يدحلون النار أصلا » لكنهم يردو ما » على الخلاف المععروف 
في الورود » والصحيح أن اللراد به : المرور على الصراط » وهو منصوب على ههر جهنم › 
أعاذنا الله منها » ومن ساثر المكروه » وأما من كانت له معصية ومات من غير توبة فهو في مشيئة 
الله تعالى . إن شاء تعالى عفا عنه » وأدخله الحنة أولاً وجعله كالقسم الأول . وإن شاء عذبه 
القذر الذي يريده سبحانه وتعالى » ثم يدخله ابحنة » فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد » ولر 
عمل من المعاصي ما عمل » كما إنه لا يدحل الحنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما 


TET, 


وتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتححٌ البيت وت ق الاب وال ا 
لكل واحد من هذه الأ ركان على الخصوص » وثبت ف الكتاب والسنة الأمرٌ بواحبات › 
والنهي“ عن محرمات » فلا ينجو من الخسر المذكور تي الآية إلاً من قام بذلك على الححد 
الذي أمره الله به » واه عنه . فهذه هي الصالحات الي أمر الله - سبحانه - بعملهاء 
جحعلها بحموع 0 الف نه الأمور خر اذى يخرج به الإنسان عن الخسر الذي 
هو حتّم في رقاب العباد بالقسم الرباني والحكم الإهي . فإن قلست : إن كان هذا 
التعريف“ ني الصالحات للاستغراق » والمراد أن كل فرد عمل كل الصالحات » فهذا ما 


. من حديث ابن عمر‎ )۱٩( أخرجه البخحاري رقم (۸) ومسلم رقم‎ : )١( 
. ]۲۳۸ : قال سبحانه : « حفظوأ على آلصلوات والملوة الوشطى 4 [البقرة‎ : )۲( 
راھ ر کو الین ا کے عو اع کا ع ال‎ 
. ]۱۸۳ : قَبَلََُ 4 [البقرة‎ 

(۳) : ( منها ) ما أخرجه البخاري رقم )۲٤٤۸(‏ ومسلم رقم (۱۹) من حديث ابن عباس أن معاذاً قال : 
بعثني رسول الله َو قال : " إنك تأنٍ قوما من أهل الكتاب » فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ء 
وأي رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك . فأعلمهم أن الله افترض عليهم جس صلوات في كل يوم 
وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله اففرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد في 
فقرائهم › فإن هم أطاعوا لذلك › فإياك وكرائم أمواهم › واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب " . 

)٤(‏ : ( منها ) ما أحرجه البخاري رقم )1۰٠(‏ ومسلم رقم )٠٠٠۹(‏ عن أنس كلك قال أن الي إل 
قال : " لا تباغضوا › ولا تحاسدوا › ولا تدابروا » ولا تقاطعوا » وکونوا عباد الله إخوانا " . 

( منھا ) قوله تعالی : ظ یتاھا آلّذیرے ١٤امنوا‏ اتقو آل وذروأ ما بى من أَلرَبَوا 4 [البقرة : 
[Y۸‏ 
( ومنها ) ما أحرجه مسلم نی صحیحه رقم )۱١۹۷(‏ عن ابن مسعود ظه قال : " لعن رسسول الله 
کل الربا ومو کله " . 
وانظر : سورة الحجرات . وكتاب الكبائر للذهي . 
(ه) : انظر : البحر امحیط (۳/ ۸٩‏ = ۸۷ . 


NEE 


a E ENS A SEES 
E IS E E al كل واحدة منها‎ 
هي العهود ال يتحكّم القيام بها كما قدمنا » وقد قال امحقق الرضي في شرح الكافية : إن‎ 
التعريف العهدي هو الأصل في أقسام التعريف المذكورة في علم النحو والمعاني » و الحكم‎ 
بأصالته يقتضي تقد ا حمل عليه » ويعكن أن تكون للجنس » وذلك لا يستلزم الإحاططة‎ 
کل رلاشات یل دحل ها سا ی اقيم هخر راغ بكرن ماعا‎ 
ق ا‎ N AE a ENE ES 
. منها ما یشاء ان يوجر عليه » ویکثر به ثوابه وتتعاظم به حسناته‎ 

واعلم أن هذا النظم القرآن قد دل أكملٌ دلالة على أن الإعان الذي هو التصديق لابد 
أن ينضم إليه العمل كما هو المذهب الح » وفيه أوضح رد » وأكمل دع لقول مسن 
يقول أنه لا يلزم ضمٌ العمل إلى الإبمان كما يذهب إليه بعض المرجعة" . 

واعلم أا تتفاوت أقدام المؤمنين ني التصديق » فقد يكون إمان الرجل ثابتا كالججال 
الرواسي بحيث لا يتزلزل لشبهة » ولا يتقهقر لشك ولا تشكيك › وقد يكون دون ذلك. 
وهذا قال احمهور : إن الإبمان يزيد وينقص » وهو الحق » وذلك مما يعلمه كل عاقل » 


ولا سيما الإبمان بالقدر ؛ فإن بعض أفراد العبادقد نة الله - سبحانه = [۹] 


. سبق التعليق عليها‎ : )١( 
. )۸۹ /۳( انظر تفصيل ذلك في البحر امحيط‎ : )۲( 
. تقدم التعريف مما‎ : )۳( 
. )٠١ /١( انظر الفتح‎ : )٤( 
وجحاء في " شرح العقيدة الطحاوية " (ص٤۳۳) : قول أي الدرداء طب : من سنة العبد أن يتعاهد‎ 
: إعانه وما نقص منه » ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هذا أم ينقص » وكان عمر هه يقول لأصحابسه‎ 
. هلمُوا نزداد مانا . فيذ كرون الله تعالى‎ 


وكان ابن عباس كله يقول في دعائه : " اللهم زدنا إعانا ويقينا وفقها " . 


\Tt° 


من الإبمان بقدّره ما شج به قلبةٌ » وتقرٌ به عيّه » ويطممنٌ إليه حاطره » فيخرح عن 
مضيق اموم والغموم والحسرات والكُرّبات إلى مسع التسليم والرّضا عا يري به 
القضاء . اللهم ارزقنا الإبعان بقدرك على الوحه الذي تريده منّا مع حلول ألطافك الخفية 
علينا » ووصول توفيقاتك المباركة إلبنا . يا مَنْ بيده احير كله » دق وله » وكما تختلف 
ڪال الإبعان باحتلاف الأحوال والأشخاص كذلك يختلف غل الصالحات باحتلاف 
الأحوال والأشخاص » فالعمل مع الخلوص والتنزه عن شوائب الرياء » والبعدٍ من آفات 
الغفلة يتضاعف ويكثر ثوابه » ويعظم أحره بخلاف ما لم يكن على هذه الصفة .والآيات 
القرآنية » والأحاديث النبوية منادية بذلك بأعلى صوت » ففي بعضها التصريح بان فاعل 
ذلك العمل يو ره بغير حساب » وقي بعضها إلى سبع مائة ضعفٍ » وني بعضها 
ال کو من فلك 6 رق بها أن اة ب عاف ردت فل اه ي 
يشاء . 

فإن قلت : قوله : و ق و وک 
لأن الفعل من باب المطلق » فيصدق معناه بالمرة الواحدة » وليس في الصنعة ما يدل على 
التكرار » وأكثر الأعمال الصالحة الي تحّم على الإنسان واجبة على جهة التكرار » بحيث 


(۱) : منها قوله تعال : و تما يوی آلصّبرُون أَجرمُم عبر حسَابٍ ت 4 [الزمر : ]٠٠١‏ . 

(۲) : للحديث الذي أحرجه مسلم رقم )١٠١١(‏ عن أي هريرة فإ قال : قال رسول الله بي : " كل عمل 
ابن آدم يضاعف : الحسنة بعشر أمتاها إلى سبعمائة ضعف " . 

(۳) : احرج البخاري فی صحیحه رقم )۱۹۰٤(‏ ومسلم رقم (۱۹۳/ )۱۱١۱‏ وأبو داود رقم (۲۳۹۳) 
والترمذي رقم )۷٦٤(‏ والنسائي )١١۳ = ٠١۲ /٤(‏ عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ك : 
" قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلاً لصتيام » فإئه لي وأنا أجزي به " . 

)٤(‏ : أحرح الترمذي في السنن رقم (۲۹۱۲) عن ابن مسعود فاه قال : قال رسول الله بل : " من قرا 
حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمغاها لا أقول : ( أ ) حرف » ولكن :ألف حرف » 
ولام حرف » وميم حرف " . 


TE 


إنه إذا أحل بشيء منها م يخرج من الخسران . قلت : الأمر كما ذكرت » ولكنٌ الأدلة 
من الكتاب والسنة قد دلت على وجوب تكرار ما هو متكرر » والإجماع قائمٌ على 
ذلك . وهكذا قرله : آلّدیںے ءَامَنواً ‏ فإنه إنما دل لی جرد وقوع الإبعان » وهو 
التصديق » وليس فيه ما يدل على وحوب الثبوت عليه » والاستمرار على معناه . ولكسن 
ادل اة ف ولك عل دلق لال رأة طاه وا بكرن رمتا را رادا 
على التصديق بتلك الأمور حن يتوفاه الله“ - عرز وحل - . 


. وهو رد على الذين يقولون بأن الإسلام فترة زمنية محددة‎ : )١( 
وانتهت بنهاية الحيل الأول الذي طلبت منه هذه التكاليف الربانية ولذا فنحن لسنا ملزمين بهذا منهج‎ 
. فی کل زمان ومکان‎ 
وهذا الكلام من تضليل المضللين » والحاربين هذا الدين والحاقدين على هذه الشريعة الربانية تحت‎ 
شعارات : الحضارة والتقدّم » وا معاصرة » والارتقاء والتطور » ومعايشة المستجدات وما إلى ذلك ممن‎ 
: الكلام احق الذي يراد به باطل . وللرد عليهم نقول‎ 

١‏ إن نصوص القرآن الكرم والسننة النبوية أنواع » ففيها المطلق وفيها اميد واجمل والميسين » والظاهر 
والمؤول » فهي ليست على سوية واحدة في معرفة الحكم الشرعي . 

۲ أحمع العلماء على وجوب تکرار ما هو متکرر تي کل زمان ومکان » من يوم ما أوحي ها إلى رسول 
ت : إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ... فالصلاة مطلوب تكرارها » ولا يقول إلا حاهل ممذه 
الشريعة ونصوصها بأما واحبة مرة واحدة » أو كانت واجبة على الحيل الأول فقط .. وقل مثل ذلك 
على سائر الواحبات والأوامر والنواهي وما إلى ذلك . والمسلمون في كل زمان ومكان على هذه العقيدة 
لم يخالف أحد منهم ولو على سبيل الشذوذ . 

۳/ لذلك فإن علماء الأصول أصّلوا وفرّعوا في هذه المسائل » حي يكون الناس على بينة في هذا الأمر »› 
فقالوا مثلاً : الواحب هو ما طلب الشارع فعله من اللكلف طلباً لازما » بأن اقترن طلبه عا يدل على 
لروم فعله » أو وهو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام » سواء أكان ذلك مستفادا من صيغة الطلب 
نفسها أم من قرينة خارجية . 

وقسّموا الواحب من حهة وقت أدائه إلى : واحب مطلق » واحب مقت وقسّموه من حهة المطالبة 
بأدائه إلى : واحب عييٰ » واحب كفائي . . 


ITY 


فإن قلت : هل بين هذا الت ركيب المذ كور قي هذه الآية وبين قوله - سسبحانه - قي 
سورة اتسين « ثم رَدَذئة اَل سَفلين و إل لين ءَامَنوأ وَعَملّوأ للحت ي“ 
تقارب ولو من بعض الوجوه ؟ قلت : نعم » ولكن على أحد التفسيرين » وهو أن اراد 
بقوله : « دنله أَسَمَلَ سَفلين @ 4 ر ناوال ا و ات ا وال 
اَلَذِينَ ءَامَنُواً وعملوأً آلصّلحّت 4 [۹ب] فإمُم ناجون من ذلك » فائزون بأجر غير 
منون . ولا يناي كون جنس العُصاة من الكفار وغيرهم أسفل سافلينَ ما ورد ثي المنلفقين 
بأهم في الدرك الأسفل من النار » فلا مانع من كون الكفار والمنافقين والعصاة بجحتمعينَ في 
ذلك الدرك الأسفل » ويكون قوله  :‏ أَسَمَلّ سَفلينَ ج 4 إما حال من المفعىول" » 
اا ردا ال کره اسفل افان ره لر خرف أن ما آل سان 
ويكون في سورة التين زيادة ليست في سورة العصر » وهي أن مم أجرأ غير منون » وي 
سورة العصر زيادة ليست في سورة التين » وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر . وقد 


= كما قسّموا الواحب من حهة المقدار المطلوب إلى : واحب محدد » واحب غير محدد . 
كما قسّموا الواحب من جهة تعيون المطلوب إلى : واحب معين » واحب غير معين . 
وقل مثل ذلك في سائر الأحكام . 
إذن المسألة ليست لعباً ولا عبتا » ولا حاءت من هوى بعض الاس » أو رغبات وشههوات بعسض 
الفلاسفة أو المنكرين » إغا المسألة هنا مسألة وحي والتزام بأوامر الله واتباع لمنهجه القوم . 
انظر : مدحل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة " (ص١٤۲)‏ . المسألة : الحكم التكليففي 
وأقسامه . تأليف : محمد صبحي بن حسن حلاق . 
:)١(‏ [ التين : ١-٠١‏ ]. 
(۲) : عزاه ابن جریر نی " جامع البیان " ( |٠١‏ ج٠۳/١٤۲)‏ ججاهد وقتادة وابن زيد . 
(۴) : انظر " الدر المصون في علوم الكتاب المكنون " )٥۲/١١(‏ . 
وإعراب القرآن الكرم وبيانه " حي الدين الدرويش )٠٠١ /٠١(‏ . 


IEA 


الت سر ٠‏ عن اعد وان العالية » وال : E CEE‏ 


E 

قوله تعالٰی  :‏ لذ حلفا انس فى أُحَسن تقو ويم @ ثك رََذتَة َمل سَفلنَ @ 4 . 
وفیه مسألتان : 

الأولى : وقد ذكرها الشوكان آنفاً . 

أما الثانية : قوله تعالى  :‏ م رَدَدَتلة أَسَمَلَ سملن و 4 أي إلى أرذل العمر وهو ارم بعد 
الشباب » والضعف بعد القوة » حى يصير كالصي في الحال الأول . قاله الضحاك والكلي وغيرها . 
وروی أي نحيح عن ماهد : « فك رَدَذَنَهُ أَسْمَلَ سَفلينَ @ 4 إلى النار » يعن الكافر وقاله بو 
العالية . 

وقيل : لما وصفه الله بتلك الصفات الحليلة ال ركب الإنسان عليها » فى وعلا حي قال : اتا 
E E‏ 
بن جعله ملوءا قذرا » مشحونا نحاسة وأحرجها على ظاهره إخراجاً منکرا » على وجه الاحتيار تارة » 
وعلى وجه الغلبة أحرى » حى إذا شاهد ذلك من أمره رجع إلى قدره . 

وقرأ عبد الله بن مسعود ‏ أسفل السافلين ) وقال : $ أَسَمَلَ سَفلينَ ج 4 على الحمع » لأن 
الإنسان في معن جمع » ولو قال : أسفل سافل جاز » لأن لفظ الإنسان واحد. وتقول : هذا أفضلل 
a RE E DESE‏ 
بالتوحيد والحمع » کقوله تال : $ وألَِّی جَاء التق صد ب اولك هم السو 

وقوله تعالى : « وان دآ أَذقًَّا آلانسن گا رَحْمة ترح بها إن صَهمَ سَيَقَه" 4 [السشورى : 
TT‏ رَدَذنَله أَسَمَلَ سَفلنَ (@ 4 أي رددناه إلى الضلال » كما قال تعالى : 
3إ الإنسن لى حر إل الذي اموا وعَملّوأ لصحت 4 أي إلا هؤلاء فلا يردون إلى 
ذلك . والاستناء على قول من قال أَسَمَلّ سَفلينَ قم النار » متصل ومن قال : إنه المرم فهو 
منقطع . 

(۲) : ذكره السيوطي في " الدر المنثور " (۸/ )٠١٤‏ . 


۳۹ 


ردت أَسَمَلَ سَفلينَ وج 4 عبد الأوثان من اللات والعرّى » والمراد بقوله : 
$ الا آلَّدِينَ ءَامَنُوأً 4 أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي . ولكن في إسناد هذا الحديث 
ا 
قوله : $ لق حَلفَتا آلإنسَنَ فى أَحَسَن تقَويم ل 4 أي في أحسن شكل وتعدي ل 
O,‏ اَنَل سفلين (@ 4 0 أرذل العْمْرِ وهو ارم" والضَّعضفُ بعد الشباب 
والقوة E‏ 
وعملوا الصالحات فلهم أجرٌ غير بمنون » ووجه ذلك أن المهرم والرد إلى أرذل العمر 
باب الین کا اب بو اناف فا بكرن الاسا خلا ف ففي التفسير الأول 
مرح » وهو حمل الاستثناء على الاتصال الذي هو أصله » وللتفسير الثاني الذي هو 
تفسير الجمهور مرحح وهو قوله : « لذ حلفا الإنسّنَ فى اخس قري @ 4 . 
فإن قلت : هل یمک حمل الاستئناء على الاتصال على ما یطایق ت تفسير الجمهور ؟ 
قلت : يمكن أن يقال أن الرد إلى أسفل سافلينَ هو الرد إلى حال ذهاب العقل وسقوط 
لر رمات لرل عل وج ف جر فلن إل ا واا مياه مالي الد 
عن مضل ذلك » واللطف يمم عن البلوغ إلى هذه الغاية » فيكون الاستثناء على هذا 
متصلا » ویک ون [۱۰أ] باعتبار الغالب » وذلك مشاه حسوس عناية من الله > عز 
وحل = بأهل الصلاح التام » والمدى القوم . وقد ورد ما يدل على أن المراد لي هذه 
E‏ إليه ا س 


3 rare 


2 
وابن مردويه“ عن ابن عباس ٿي قوله ل رڈ أَسَعَلَ سَفلينَ و 4 يقول E‏ 


(۱) : عزاه ابن حریر في " حامع البیان " /۱١(‏ ج۳۰ )۲٤٤/‏ . 
(۲) : في حامع البیان /٠١(‏ ج۳۰ / )۲٤٤‏ . 

(۳) : فی تفسیره (۱۰/ ۳٤٤۸‏ رقم )۱۹٤۰٩۹‏ . 

. )٠١۸ /۸( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور‎ : )٤( 


إلى أرذل العمر » كبر حي ذهب عقلةُ هم تفر كانوا على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - حين سهت عقولهم » فأنزل الله عذرهم أن هم أجْرّهم الذي عملُوا 
قبل ُن تذهب عقوهم . وأحرج معد ين منصور > وعد بن ميد > وابن ری » 
وار و ان اة فل و غدل لی غ ودنه امقر سافان رل : 
إلى أرذل العمر إلا الذين آمنوا وعملوا E E‏ 
منقوص . يقول : إذا بلغ المؤمن أرذل العمر » وكان يعمل تي شبابه عملا صالخا كيب له 
من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته وشبابه » وم يضرّه ما عمل ي يره » وم تكب 
عليه الطاب الى تعمل يشا ييلع أرذل لفن رارج أد م وري رغ ها 
عن أبي موس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذا مرض العبد 
أو سافر كتب الله له من الاجر مغلّما كان يعمل صحيحاً مقيماً " . 

و غل اير اللي د رة وسا ال لارو ا ا د 
وصححه » والبيهقي ني الشعب عن ابن عباس قال : " هن قرأ القرآن م يرد إلى أرذل 
العمر » وذلك قوله : لك رَدَذَئة أَسَمَلَ سملن © ال آَلَدينَ اموأ رَعَملّوا 
الخدت 4 قال : " لا یکون حت لا يعلم من بعد علم شيئ " . 


. )٠١١ /۸( " و (۲) : عزاه إلي السيوطي فى " الدر المنثور‎ )١( 

(۳) : في " حامع البیان " /۱١(‏ ج۳ / )۲٤١‏ . 

. )٠١١ /۸( " عزاه إليه السيوطي في " الدر امنور‎ : )٤( 

(ه) : ني المسند ))٠١ /٤(‏ . 

(1) : ي صحیحه رقم )۲۹۹٩۱(‏ . 

(۷) : في المستدرك (۲/ )٥۲۹ - ٥۲۸‏ وصححه رووافقه الذهي . 

(۸) : في الشعب رقم )۲۰۷١(‏ . 
قلت : وأحرجه الطبري في " جامع البیان " )۲٤۷ / ٠۰ج /|٠١(‏ . 
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " (۸/ )٠١۸‏ كلاماعن عكرمة . 


To! 


فإن قلت : قد تكلمت على مفردات هذه الآية » أعيٰ قوله = سبحانه - ط وَاَلْعَّصّر 
© إو لاسن فى حُسّر ر 4 ول تتكلْمْ على جحموعها من حيث محلها » والعمسرض 
الأ ضبقت ل ؟ قلت + هى مداه فة إتضانة لا عل فا ناعراب 

وأمًا العرض الذي سيقت له فهو ترهيب عباد الله ¬ سبحانه - عن معاصيه » وإمال 
ما أوجبه على عباده من الإبعان » والعمل » وترغيبهم بالإيمان وعمل الصالحات › وإن 
ذلك هو الذي يكون به خروحُهم من ظلمات الخسر إلى أنوار الإبعان والطاعة » فمن 
ألقى السمعَ وهو شهيد ٠[‏ ١ب]‏ إلى هذا الوعد والوعيد » والترغيب والتهديد حذبةُ ذلك 
إلى خير البداية والنهاية » ونعّم الدنيا والآحرة » ونجا من دركات الخسران » ووصلل إلى 
درجات الحنان . ومعلوم أن العقلاء من هذا النوع الإنساني يطلبون الوصول إلى العم 
الأبدي » والعيش اليٌ الذي لا ينقطم ولا يغي » لأن نعيم الدنيا وإن بلغ في الحسن 
والرفاهة إلى أرفع التب » وأعلى المنازل فهو مكدر بأنه زائل ذاهب » والائتقال عه 
قريب وإِن ظلّه من طاو ع كواذب الآمال بعیداً » وکل عاقل یعلمْ ان کل نعیم زول » 
وكل نعمة تذهب » فيكون حزنها أكثرَ من سرورها » وغمّها أعظْمٌ من الفرح ها . وقد 
اخمو ال جت قول : 


أشد الغم عندي في سرور تيقنٌ عنه صاحبه انتقالا 


)١(‏ : الواو حرف قسم وحر » والعصر بحرور بواو القسم والجار واججحرور متعلقان بفعل القسمم 
امحذوف وجملة إن الإنسان .... حواب القسم لا محل ها » وإن واسمها واللام المزحلقة ولي حسر 
خير إن . 

وانظر : إعراب القرآن الكرم وبيانه حي الدين الدرويش )٥۷۳ - ٥۷۲ / ٠١(‏ . 
(۲) : في دیوانه (۳/ )۲۲٤‏ . 
کک کے ی ای ر ا 
يقول : السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه هو أشدّ الغم » لأنه يراعي وقت زواله » ولا يطيب له 
ذلك السرور . 
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والآمال بأسرها وإن طالت ذيولها » وبعدت مراميها فآيرها التقضي والأهاب » 

وههذا أقول : 
لا يغرلّكَ طول عمر فان الل يطوى من ساعة الميلاد 

قوله : وتواصوا بالحق . يقال : أوصاه ووصاه بوصيةٍ عَهدَ إليه . ومعن التواصي أنه 
أوضى ته آرم ره وأهذاذاك اك هدا ما هر الي الى اة خن 
على الاشتراك في أصل الفعل كما هو مقرر ني علوم اللغة العربية » والحق في الشرع 
واللغة ضدٌ الباطل » وأصله الثبوت من حق الشيء إذا ثبت » والح ضد المبطل » والمراد 
هنا أنه وصى بعضُهم بعضاً عا حن القيام به » فيدحل التواصي بالإعان وبالقيام بأ ركان 
الإسلام دخولاً أولياً . ومن أهم أنواع التواصي بالحق أن يتواصوا بالأمر بالمعروف › 
زی غالک کوس اا ا ان افر انا رف با و ا 
مرتكب له واقعٌ فيه من المعاصي والمكروهات » وما يخالف ما يرضاه الله ~ سبحانه - 
وجحبه من الأحلاق الصالحة والشمائل المرضية فيما بيهم وبين ربّهم » وفيما بينهم 
أنفسهم . ومن أعظم ما ينبغي ]١١ ١[‏ الوا ج اا مر اة را 
والسخرية والتنار بالألقاب » فإن هذه أمور فى عنها الكتاب العزيز ولا يََعَّب 
تعضكم عضا امب أَحَذة أن يأل لحم أيه 4 إلى آحر الآة « ماز 
شام يميم @ 4 * ولا لمر کد 4 اځ . « وَيَل لڪل همر لمر 
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السو بَخَدَ آلايمّن 4“ وني السنة المطهرة من النهي عن هذه الأمور » والنعي علسى 
فاعلها » والدّم له ما زر من له شيءَ مان بعضه فضلاً عن کله . وإنغا يكب الاس 
على مناعيرهم في جهنم حصائة ألسنيهم كما ثبت ذلك عنه بل . ومثل ذلك الكذب 
بل هو قبح من كل ذنب » وأشنعٌ من كل معصية .وقد ذم الله مرتكبَةٌ عا هو معسروف » 
رنفی عن فاعلو الاعات فقال : لما ری َكِب الَينَ ل يمون بات آله 4 


الآية . وورد في السنة الأطهرة من ذم الكذب » والتنقير عنه ما هو معروف ذلك لك . 


(0 : [الحجرات : ١١‏ ]. 
(۲) : ( منها ) ما أحرجه البخاري رقم (1۰۱۸) ومسلم رقم )٤۷(‏ عن أي هريرة ظه عن البي ل قال : 
' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت " . 
( ومنها ) ما أحرحه البخاري رقم )١١(‏ ومسلم رقم )٤۲(‏ عن أي موسى هه قلت يا رسول الله » 
أي المسلمين أفضل ؟ قال : " من سلم المسلمون من لسانه ويده " . 
( ومنها ) ما رجه مسلم رقم )۲٥۸۹(‏ وأبو داود رقم )٤۸۷٤(‏ والترمذي رقم )۱۹۳٩(‏ عن أي 
هريرة ظله » أن رسول الله بج قال : " أتدرون ما الغيبة ؟ " قال : الله ورسوله أعلم . قال : " ذكرك 
أحاك با يكره . قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته › 
وان م یکن فيه ما تقول فقد مته " . 
( ومنها ) ما أحرجه البخاري رقم )٤٤١٦(‏ ومسلم رقم )۱٦۷۹(‏ عن أي بكرة اله أن رسول الله 
ل قال في حطبته يوم النحر عن في حّة الوداع : " إن دماءكم » وأموالكم » وأعراضكم » حرام 
عليكم كحرمة يومکم هذا » في شھر کم هذا في بلدكم هذا اَل هل بلغت ؟ " . 
(۳) : أخرجه الترمذي رقم )۲٦۱۹(‏ وأحمد (ه/ ۲۳۱) وابن ماحه رقم (۳۹۷۳) من حديث معاذ بن حبل 
وهو حدیث صحیح بطرقه . 
() : [النحل ٠٠١:‏ ]. 
(ه) : الحديث الذي أخرجه البخحاري رقم )10۹٤(‏ ومسلم رقم )۲٦۰۷(‏ وقد تقدم نصه . 
( ومنها ) ما أحرحه البحاري رقم )۳٤(‏ ومسلم رقم )٥۸(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
أن الني ل قال : " اربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلة مهن كانت فيه 


خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا ائتمن خان » وإذا حدّث كذب » وإذا عاهد غدر وإذا = 


\Tot 


وورد ثي ذمّه من كلام الحكماء » ومواعظ الفصحاء ل 
به كل من له فهٌ لا يشا عن هذه اة السيعة القيحة من مفاسا الاين والاي . 
والحاضل أن قك غا افق عله لكر تع » وتطابقت على ذمّة كتب الله المنرلة على 
نیائه ‏ رانحدت كلمة رسل اله = سبحانه - على قيحه وقبع فاعاه واغم نالل 
مقام مقالا » فينبغي لالإنسان عند ملاقاة من له اشتغال بعمل من الأعمال أن يأحد فى 
توصیته عا ينتفع به فیما هو بصدده لمن کان مشتغلاً مثلاً بالعلم » > فينبغفي أن يوصيّه 
بحسن النية أولا» Sa REG E e‏ 
إليهما » ويعين على فهمهما » وكيفية العمل يما انيا » ثم الإنصاف وعدم التعصب 
ذهب من المذاهب ثالث » م الإرشاد إلى الرد إلى كتاب الله = سبحانه - وسنة رسوله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - عند الاحتلاف رابعاً . م هكذا يأحذ مع أهل كل صناءة 
بتوصيتهم ما ينتفعون به في صناعتهم » ويحفظون به ديئهم في مباشراتهم . فلا نطيل 
الكلام ني تعداد أهل اليرف » وأنواع أهل الأعمال » [١١ب]‏ فانه لا يخفى على الذكکي 
المارس للباس العارف بقواعد الشرع ما يتعلق به النفع أو الضرٌ لكل طائفة من هذه 
الطوائف » فيأحذ مع كل طائفة فيما يهمها ويْخْشى منه ضررها » ويرجو فيه نفعَّها . 
وبالحملة فهذه الآية كما تدل على ما ذكرنا فقد دل على ذلك الآيات والأحاديث 
الواردة في الأمسر بامعروف”" والنهي عن المنكر » ودل على ذلك أيضاً قوله تصال : 


= خاصم فير *. 
)١(‏ : قال تعسالى  :‏ ولقکن منک اة يَدَعُونَ إلى الحَيّر امرون امروف وَيَتَهون عَن انكر 
اتك هم فلحو (@ 4 [ آل عمران EE‏ 
رقال تعال + $ كم خير أمه حرجت لاس تارود بالستروف ونت ع ان 
[آل عمران : ]٠١٠١‏ . ۰ ۰ 
Ts ET e‏ 
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$ وَتَعَاوئُوأ عَلى لبر لر ول اورا على الاثم اعون او 
هذا المع من الآيات والأحاديث » وهو الكثير الطيْبُ . وقد ثبت في الصحيح" عنه - 
صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " لا يؤمن أحذكم حقى يحب لأخيه ما جب 
لنفسه " فمن فهم هذا الحديث حى الفهم » وتدبّره كيه التدبر عرف ما يجب على أهل 
الأحوة الدينية لبعضهم بعضاً ؛ فمعلوم لكل عاقل أن الإنسان يحب لنفسه أن يككون لي 
أعلى منازل الدين » وأرفع منازل الدنيا الي ا يكدّرها من الإم وسوء العَّة »› 
د ا کن ین افا رابا اا اا 
أن یکون هکذا » فليفرّج روعه » وَْقَرّ عه » ویطممنٌ قله » وینثلج صدره » وان م جد 
من نفسه عة ذلك لأحيه فليعلمْ أنه مُفْرّطٌ ني الأحوة الدينية » مفرط في إعانه الذي لا يتم 
لا بذلك » بل لا يثبت من الأصل إلاً به » كما تدل عليه تلك العبارة الي تكلم يها 
الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - . 


فان قلت : ما تقول في تفسير “©seoeennovneouoeeonoeocenenonnnanencecGnesnenvcoennnevnonsnnnn‏ 


= نعَلوة لبق َا ڪَاثوا يَفْعَلرر زج 4 [للائدة : ۷۹-۷۸] . 

۵ احرج مسلم فی صحیحه رقم )٤٩(‏ وأبو داود رقم )۱۱٤٠١(‏ و )٤۳٤١(‏ والترمذي رقم (۲۱۷۳) 
والنسائي (۸/ )۱۱١‏ وابن ماحه رقم )٤0٠۳(‏ عن أي سعيد الخدري هه قال : معت رول 35 
يقول : " من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده » فإن م يستطع فبلسانه » فان م يستطع فبقلبه وذلسك 
أضعف الإعان " وهو حديث صحيح . 

: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن البي بب قال‎ )۲٤۲۹۳( احرج البخاري فی صحیحه رقم‎ e 
مثل القائم في حدود الله » والواقع فيها » كمل قوم . استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلامل‎ " 
وبعضهم أسفلها » وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم › فقالوا : لو أا‎ 
خرقنا في نصیبنا خر وم نؤذ من فوقنا » فان ت رکوهم وما أرادوا » هلکوا جیعا » وإن أخذوا على‎ 
. أيديهم نجو ونجوا جيعاً " وهو حديث صحيح‎ 

.] Y:ةدئال[‎ :0( 


(۲) : عند مسلم فی صحیحه رقم (۷۲/ )٤١‏ من حديث أنس بن مالك له . وهو حديث صحيح . 
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قتادة“ هذه الآية بأن المراد باحق القرآن ؟ قلت : أقول إنه قد اقتصر علسى رأس الح 
وأساسيه وأكمله وأحله وأحْمَلِه » ولكن من الحق أيضا سنه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » ومن الحق ما كان عليه السلف الصاح من الصحابة والتابعينَ من الهدى الققوع »› 
واخلق البارك فيما يتعلق بأمر معاشيهم ومعادهم » وتعامإهم » وإن كان غالب ذلك هو 
ف الكتاب زالسنة ٠‏ فإف تقون ما درن اماز داو ل ما 
رضي الله عنها ف وصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان حلقه القرآن » 
مع قوله > عز وجل - : ونك لعل حى عظير @ °4 . 

و ر ا ر ف کي به م اد اا ا ا و م 
الآية هو التوحيد ؟ قلت : أقول إن التوحيد هو الباب الذي ]١۲[‏ لا دحل إلى نور 
الإسلام والإعان إلا منه » ولا بُخْرَج من ظلمات الكفر والضلال إلا به » وهو الفر قان 
بين أهل الإمان » وأهل الكفران » وهو المقدّم من أ ركان الإسلام » ولكنه لا يتم الإسلام 
به وحده . وههذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم ئي الأحاديث الصحيحة الثابمة من 
طرق كثيرة تي حواب من سأله عن الإسلام : هو أن تشهد أن لا إله إِلاً الله » وتقي 
الصلاة » وتؤني الزكاة » وتصوم رمضان » وتَحْحّ البيت » فإذا كان الإسلام لا يتم به 
على انفراده » فكيف يتم به الإبعان وعمل الصالحات ! . 
فإن قلت : هاهنا شيء يقوي تفسيرَ هذا القائل » وهو أن يقال أن الإممان لما كان 


(۱) : رجه ابن جریر فی " حامع البیان " /|٠١(‏ ج۳۰ / ۲۹۰) . 

(۲): أخرجه مسلم رقم )۷٤١(‏ وأحهد ۰٩۱ ٤ /١(‏ ۳( وأو داود رقم )۱۳٤۲(‏ والنسائي 
(۳/ ۱۹۹ = ۲۰۰) والدارمي (۱/ )۳٤١ > ۳٤٤‏ وهو جزء من حديث طويل . وهو حديث 
صحيح . 

:[ت:›]. 

. عن ابن عباس‎ )۱۸١ /۲۰( " ذكره القرطي ني " الحامع لأحكام القرآن‎ : )٤( 

. تقدم تخر ج هذه الأحاديث‎ : )٥( 
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مذكوراً في هذه السورة قبل اواصي بالحق » وكذلك لما كان عمل الصالحات مذكورا 
قبله كان له على التوحيد سائغاً مقبولاً ؟ قلت : إذا كان عمل الصالحات ما تدحل فيه 
ركان الإسلام دحولاً أولياً فقد دحل التوحيدٌ فيها من هذه الحيثية » بل دخوله فيما مقدّم 
على دحول ساثر أركان الإسلام » لأنه باما الذي يدحل منه إليها » ومفتاحها الذي لا 
يتيسّر لأحد الوصول إليها بدونو » فالتفسير للحقٌ به م يأت بفائدة لِم يقم لي هذه 
لر م دها: 

فإن قلست : هذا الإلزام مشترك بيك وبين هذا القائل » فإن عمل الصالحات قد 
اشتمل على التواصي باحق على الصورة الي فسرّت الآية ما » لأنه من عمل 
الصالحات . قلت : نعم هو من جملة عمل الصالحات » وكذلك التواصي بالصر › 
ولكنهما لا كان يكثر الانتفاع بهما» ويتعاظم الأثر الحاصل عنهما كان ذلك 
وجحهاً لأفرادهما بالذكر » وذلك نكتة مسرغة ثل هذا كما صرح به أرباب المعاني 
الات 

فإن قلت : هذا القائل أن يلك هذا اللسلك الذي سلكته » ويول أن التواصسي 
بالتوحيد لما كان بالمنزلة الي هو ها حسبما قدمت ذكرّه صا لإخراجه مسن عموم 
الصالحات ؟ قلت : هو وإن تم له هذا فقد ارتكب حلاف ما يدل عليه اللفظ › فإن قصْرً 
ا عل ارج بل غل فن ا بوجه من الوحوه المعتسبرة » 
فالأولى ما قدمنا ذكّرّه من دخول التوحيد تحت الأعمال الصالحة دحولاً أوليا» وحمل 
التواصي باحق على ما ذكرنا » فإن ذلك هو الذي يفيده المعى العربي الذي يحب علينا 
کا اک سخا واو وا 2 ماه کال ج ره اران سل 
التواصي بالحق على العموم لم يكن ني قدرة أحد من العباد ذلك » وإن حمل على الإطلاق 
الصادق على البعض فما هو ؟ قلت : هو محمول على البعض الذي يحق التواصي به كما 
قدمنا بیانّه فلا إشکال . 
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قوله : $ وتواصَوأبالصَبرٍ @ 4 الصرٌ ضد الحزع » والمراد به هنا الصبرٌ على 
المكاره"“ الي تعرض للعبد في بدنه أو أهيه أو ماله » فإن من صبر على ذلك لكونه مسن 
قدرِ الله » وما قضى به عليه كأن ذلك صيراً حموداً » ومنه الصبر عن معاصي الله = عز 
وحل - » والصبر على ما يقوم به من فرائضه من المداومة عليها وإيقاءها على الوحه 
المأمور به » ولاسيما ما كان يحتاج العام به إلى مشقة كالجهاد » والحجّ » وبعض أنواع 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فإن قلت:ما وجه تخصيص التواصي بالصبر بالذكر 
مع دخحوله تحت التواصي بالحق بعد دخوله تحت عمل الصالحات ؟ قلت : وجه ذلك أنه 
ا ا ق ا إن آله 

الصپریں @ ۰4 $ نما یوی الصّدرون أَجَرَھُم َر حساب ر 4 کان 
إفراده بالذکر بعد قوله تحت ما قبلّه دلیلاً على ارتفاع درجټه » ومزید شرفه » کما هو 
النكنة لذكر الخاص بعد اندراجه تحت عموم متقدّم عليه » أو متأعر عنه . 


4 
و 
ك 


ر ی 


(۱) : قال تعال  :‏ ( ولتجلولکم بشي بشىءِ هَن من الَف وَالْجُٰعِ وَتقص من الأول رالأنمُس 
ر ابر ج الین إا ا إا لله ئا اليه رجن ج أؤتيك 
عله صَلَوت من رَه قرخت اسك هُمٌ ادن ج [البقرة : ]٠٠۷-٠١١‏ . 
@ وقال تعالى : $ وتبلو لسر وَلْحَيّر َة ¢ [الأنياء : ]٠١‏ . 

۵ وقال تعال  :‏ رب لسوت والأرّض وما بَيتَهُمًا فاده واصطير امد هل 
سنا @ 4 [مرم : ]1١‏ . 

وقال تعال : ظ يبت يمى قم آلصَلوَ وَأمر بالمَعرُوف وَأتة عَنِ المُتكر واصبر على ا اصابكف 
إ e‏ انور (@ 4 [لقمان : ۱۷] . 


وال 
+ 


er. 


۵ قال تعال  :‏ وألّدِين صَبرُوا أتتكاء وجه ريه وَأَقَامُوا سلو وأنفقوأ ِا رَرَقَتَهم س 
وعلانية ويدرءَونَ بلحس أَلسَيَئَة اولك لهم عَقبی آلدار ج 4 [الرعد : ۲۲] . 
(۲) : [ الأنفال : ٤١‏ ] . 
(۳) : [الزمر : ]٠١‏ . 


۳۹ 


فإن قلت : قد ثبت في الكتاب العزيز قول > عز وجل - $ وهو مَعَكم أن ما 
کُم 4 وهذا يفيد أنه مع جميع عباده ؟ قلت : هذه مع عامَة » والتي مع الصابرين 
عة حاصة دالة على أناقة هذه الخصلة على كل النصال . وأي فضيلة تدان فضيلة مسن 
کان ااه مه ا وای مره توازي عرية من هر من آهل دة اة الق هة و اترا 
r AT‏ 
مُحْسئونَ و 4 فمن جع بين التقوى والإحسان استحق هذه لمعي الفاضلة » والنقبة 


العالية [ir]‏ وقد ورد ف شرف الصبر ومزيد فضله من الآييات القرآنيية ( 


. ] ٤: [الحديد‎ :0( 

. ] ۱١۸: [النحل‎ :)٠( 

(۳) : قال تعالی : أشتَعيتُوأ باَلصَّر وَالصَلوة إو َه مَعَ لري 9 ¢ [ البقرة : ٠١١‏ ] . 
وقال تعالى : $ وَلمَن صَِرَ وعَمَرَ إل ذلك لمن عر الأمرر @ 4 [الشورى : ]٤١‏ . 
وقال تعالى : لونک ت علد الْمُجَهدِين منك وَالصرِينَ 4 [محمد : [١‏ . 

٠‏ أحرج البخاري في صحيحه رقم )1٤۲٤(‏ عن أي هريرة ڪل » أن رسول الله بل قال : " يقول الله 
تعال : ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا قيضت صفيَةُ من أهل الذنيا ثم احتسبه » إلا اة " . 

e‏ ورج مسلم ی صحیحه رقم (۲۹۹۹) عن أي يحي صهيب بن سنان ظإه قال : قال رول الله 
ب : " عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابتة سرّاء شكر 
فکان خا له » وزان أصابته ضراء صبر فکان خحراً له * . 

۵ وأحرح مسلم في صحيحه رقم (۲۲۳) عن أب مالك الحارث بن عاصم الأشعري طب قال : قال 
رسول الله ب : " الطّهور شطر الإعان › والحمد لله نملا ميزان » وسبحان الله والحمد لله لن - 
أو تمل - ما بين السموات والأرض . والصلاة نور » والصدقة برهان » والصبرٌ ضياء » والقشرآن 
حجَةّ لك أو عليك » كل الناس يغدو » فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها " . 

8 وأحرج البحاري في صحيحه رقم )٠٠١۳(‏ عن أنس بن مالك ظإه قال : معت رسول الله 4 
يقول : " إن الله عز وجل قال : إذا ابعليت عبدي بجبيبتيه فصبر » عوضكّه منهما الجنة " . 


8 وأحرج البخحاري في صحيحه رقم )٥٦٤١(‏ عن أبي سعيد وأي هريرة رضي الله عنهما عن الي = 


1 


والأحاديث النبوية ما لو حْيِعَ لكان ملفا مستقلاً . 

فان قلت مى جى التواصن باقر ؟ قلت خن إا رأىالانسان من أيه جرا 
من أمر قد أصابه » أو من حاحة قد نزلت به » أو من قريب قد فارقه أو دن فراقه » أو 

َ2 ج ِء . ر 8 ۶ 

من عدو قد جاهره بالعداوة » أو نحو ذلك » فيذ كر له أن هذا الجرع لا يفيد شيا » ولا 
يدفعٌ مكروها » ولا يرد فائتا » وليس له فائدة إلا محرد فوت ثواب الصيبة مع ض مصية 
الجرع إلى مصيبةٍ ما وقع الحرع لأحلهٍ » ويبين له أن تعذيب الإنسان نفسّه باهم وال 
فيما لا يكن دفعه » ولا يقدر العبد على استدراكه شعبة من الحنون » وما أحسن قول 
الشاعر : 


E 


رى الصبر حموداً وعنه مذاهبٌ كيف إذا ما م يكن عنه مذهبُ 

هناك يحق الصيرٌ والصير واحبأُ وما كان منه للضرواة أوحبُ 
وقد اتفق العقلاء جميعا مسلمهم وكافرّهم على أن احرع لأجل أمر قد فات وتع در 
استدراكه قبيح عند جميع العقلاء » لأنه تعذيب للنفس فيما لا يكن رحوعه » ولا جى 
وراک ره جا ا فن ا رجن ار فق ون م 
برت هة هو و ااب ف د را ی ا ا 


= 4 قال : " ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولغم › حقى 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه " . 
وانظر : الصبر في القرآن . للقرضاوي . 
)١(‏ : قال ابن قيم الحوزية في " مدارج السالكين " (۲/ )٠۷۸‏ : والصّبر قي اللغة الحبس والكف . ومنه قصل 
فان سرا اذا أمشاك وان : 
ومنه قوله تعال : « وصور تَْسَكَ مََ آلذِينَ يَذعون رهم يالعدوة وانْمشي بريدون وجه ) 
[الكهف : ۲۸] أي احبس نفسك معهم . 
فالصبر : حبس النفس عن الحزع والتسخط » وحبس اللسان عن الشكوى » وحبس الجوارح عن 


۳11 


ضر الحزع أشد » فإن أهل الطب اتفقوا على أنه يضر بالأبدان ضررأ شديدا » وتتولد 
بسيبه العلل الصعبة الشديدة ال بْب الخلوص عنها بالأدوية . وما أحسن قول القائل : 
وة فلك اغات E‏ 

فإن قلت : قد دل ذلك النظم القرآن على أنه لا خرج من الخسر اللازم لكل إنسان 
إلا عا ذكر بعد حرف الاستشناء من الإبمان » وما عطف عليه من عمل الصالحات ومن 
التواصي باحق والتواصي بالصبر“ » مع أن مثل التواصي بالصبر على الصفة التي ذكرناها 
NE AIS e SAE‏ 
الصالات ٠‏ ركه لا وجب تر كه أبقاء ي الس »ولو أوخب ذلك لكان واجبا لا 
مندوباً » وم يقل أحدٌ من أهل العلم [١٠ب]‏ بأنه واحبٌ على تلك الصفة » بل من 
الموعظة الحسنة والدعاء إلى الخير الخالص ؟ قلت : لا شك أن بعض التواصي بالصبر 
اا چ و ا کے را عا 
وذلك كالصبر عن معاصي الله ¬ سبحانه - » والصبر على طاعاته الواحبة » فإنه مب 


(۱): قال ابن القیم نی مدار ج السالکین (۲/ ۱۸۸ = ۱۹۰( : الصبر ثلاث درحات : 
الدرجة الأولى : الصبر على المعصية ظا لوغيد و إا على اجان و حرا من الحرام» 
وأحسن منها : " الصبر على المعصية حياء " 
الدرجة.الثانية : الصبر على الطاعة » بالحافظة عليها دوماً » وبرعايتها إخلاصاً وبتحسينها علما . 
الدرجة الغالغة : الصبر على البلاء » ملاحظة حسن الحزاء » وانتظار روح الفرج وتموين البلية بعد 
أيادي المنن » وبذكر سوالف النعم . 
(۲) : من الأمور الي تعين على الصبر » وتمونه على النفس :- 
أ/ المعرفة طبيعة الحياة الدنيا : بأما دار ابتلاء وتكليف » لا دار جنة ونعيم » وهذه الحياة الدنيا حلقها 
الله تعالى خلوطة فيها اللذائذ بالآلام » وقيل لعلي بن أي طالب كله : صف لنا الدنيا ؟ فقال : ماذا 
أصف لك من دار اوها بكاء وأوسطها عناء » وآخرها فناء ؟ ! 


ب/ معرفة الإنسان نفسه » بأنه ملك لله تعالى أولا وآخرا » ولذلك فإن مصير العبد ومرجعه إلى - 


1Y 


ر ء 2 
الله مولاه الحق » ولابد أن يخلف الدنيا وراء ظهره وقدعا قال لبيد الشاعر :- 


وما امال والأهلون إلا ودائع ولابدٌ يوما أن ترد الودائع 


ما 


ج/ اليقين بحسن الجزاء عند الله : كما قال تعالى ي [ سورة النحل : ٩٩‏ ] : $ ما عنذك يَنقَدٌ نَا 


د/ 


وا 


زا 


حأ 


Ira OR 


عند آله باق لجر ألَذِينَ صَبرا جرهم باحس ما اوا يعمدو @ 4 . 

اليقين بالفرج : وذلك بأن يوقن بأن نصر الله قريب وأن فرجه آت لا ريب فيه » وأنْ بعد الضيق 
سعة » وأن بعد العسر يسرأً قال تعالى : في [ سورة الشرح : ١-١‏ ] : قان مع لمر يرا 
@ إو مع لمر يرا ي 4 . 

الاستعانة بالله : وما يعين المبتلي على الصبر أن يستعين بالله تعالى ويلجاً إلى حماه » فيشعر بععيته 


سبحانه » وأنه ني حمایته ورعایته » ومن کان فی می ربه فلن يضام قال تعال ني [ سورة الور 


الآية : ٠۸‏ ] مخاطبا رسوله : $ وَأصْيرَ لحكم رَبك انك بأعَينتًا ‏ . 


الاقتداء بأهل الصبر والعزائم : قال تعالى في [سورة الأحقاف الآية : ]٠١‏ : « فَآصَبِرَ كما صَبَرّ 
ألو لعزم من أَلرُسلٍ ولا تَستَعَجل لَه 4 وقال تعاى في [سورة الأنعام الآية: ]٠‏ $ أُولَتِكَ 
ال خن ا فن ا 4 

الإعان بقدر الله وسسننه : وذلك بأن يومن بأن قدر الله نافذ لا حالة ء وأن ما أصابه لم يكن 


ب 


ليخحطئه » وما أحطأه لم يكن ليصيبه . حفت الأقلام » وطويت الصحف قال تعسالى : مآ صاب 


ين مُصِيَة ن لض ولا فح أَشيكُم إل ي تب ن قبل أن راا إئ ذلك على آل 
سڈ ج لکد تاسَوا عل ما فاتك رلا قروا بآ ءاَسةٌ 4 . 

الحذر من الآفات العائقة عن الصبر : ولا بد للإنسان عامّة » وللمؤمنين حاصة » ولحملة الدعوات 
على وجه أحص » إذا أرادوا أن يعتصموا بالصبر أن يحذروا من الآفات النفسية الي تعوقه وتعسترض 
طريقه » من هذه الآفات ال شار إليها القرآن :- 


4 الاستعجال : قال تعالى : فَاصير كما صر أؤلواً أَلعَرم من الال ولا تَستَعَجإ م‎ : )١( 


. ] ٠١ : [الأحقاف‎ 


(۲) : الغضب : قال تعالى في [ سورة القلم الآية : 6۸ ] : وار فحکی ریت و9 کن 


کصاحب آَلحُوت إذ تاد وهو مكظرة (@ 4 . - 


۹۳ 


على معاضي الله » والوقوع في الحرّمات » وما يؤدي إليه ترك الصبر على فرائض الله مسن 
ارو ا ا ا e‏ 
وحب على من علم ذلك الام له بالصير من باب وحوب الأمر بالعروف والّهي عن 
امنكر » وهما واجبان عند وجود سببهما المفضي إلى ترك ما يجب » وفعل ما يحرم . ولا 
LEED e O RS N‏ 
اد فد رق الان ها هى السك ةم الى الي هى غلل كل من الام 
به »فانه حیناٍ یون التواصي بلزومه والتمسك به واجباً على کل مسلم » لأنه من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وما واحبان عند عروض سببهما المفضي إلى ترك ما 
و ا ا ا ی ان ا ن فا 
منها » أو يستلزم ت ركها الوقوع في حرم من احرّمات . هكذا يجاب عن ذلك الإشكال » 
وإن كان التواصي بالحق والتواصي بالصبر مشروعين لكل مسلم في كل حال » وعلى كل 
و Eo aE E‏ 
فالحاصل أنه يخرج العبد عن الخسر بالقيام عا حب عليه من عمل الصالحات»والتواصي 
بالحق » والتواصي بالصبر .وخسن مئه وينب له أن يقوم بإرشاد أخيه إلى الحق والصبر 


)٣(‏ : شدة الحزن والضيق نما بعكرون : قال تعالى في [ سورة انحل الآية : ۱۲۷ ] : « وآصيرٌ وما 
صبرك | إل باه ول حرق عله ولا تك ى ضبقي ما يمرن (@ 4 . 

)٤(‏ : اليأس فهو من أعظم عوائق الصبر » فإن اليأس لا صبر له لأن الذي يدفع الزار ع إلى معاناة مشقة 
e‏ 
$ ولا تهنواً ولا ا نعم الاعَلونَ إن كنم مر نن @ إن سكم قرح فقذ مَس 
اَلقَومٌ قرحم مَفْلةٌ روتلك الام تداولها بين الاس و آله آلّذِينَ ٤امنواً‏ ويتخدذ بک 
ُهداءَ واه لا يحب لمن رج 4 


انظر : الصير في القرآن رص )٩١‏ وما بعدها للقرضاوي . ومدارج السالکین (۲/ ۱۷٤‏ - ۱۷۸) . 


ITE 


في كل موطن من المواطن التي يكون الإرشاد إليها حسنٌ جيل ؛ فإن ذلك من باب 
النصيحة الي يقول فيها الصادق المصدوق - صلی الله عليه وآله وسلم - لين 
النصيحة" . وأنت خبير عا يفيه هذا الت ركيب المصطفوي من الحصر الدال على المبالغة 
في شأنها ١[‏ ١أ]‏ » وأما هي الفرد الكامل من أفراد الدين › بل ق جلها لحارم من جن 
اللسلم على المسلم » كما ثبت في الصحيحين وغيرهما : " أن حق المسلم على اللسلم 
إذا لقي أن يسلّم عليه » وإذا عطس أن يشمََة » وإذا دعاه أن بُجيَه » وإذا مرض أن 
يعوده » وإذا مات أن يتبعه » وإذا استنصحه أن ينصَحَةُ حه " . فالتواصى بالحق والتواصى 
e EE‏ 
كذلك يكون في أفراد النصيحة ما هو واحب » فإن قال من يتقيّد بعلم الأصول » ويعشي 
على طرائقه أن هذا من باب الحمع بين الحقيقة واجاز » وهو لا يجوز . قلناله : نحن مع 
أن يكون هذا من الجمع » بل هو من العمل ما يفيده اللفظ » وتقتضيه الصيغة . 
والاقتصار على البعض لدليل اقتضى ذلك » ولو سلمنا فتحن نمنع معه أيضاً عدم اواز 
او و او ا 
عموم احاز لا من الحمع بين الحقيقة وابجاز » على أنه بعكن أن يقال : إن ذلك من الجحمع 
بين معنيين المشترك » وهو سائغ مقبول على ما هو المذهب الحق من تلك المذاهب المدوّنة 
في الحمع بين معنيي المشترك . وهكذا يقال في قوله  :‏ وَعَملّوأ لصحت 4 › وهكذا 
يقال في النصيحة . 

فإن قلت : هذا التواصي باحق » والتواصي بالصير إذا كان مع من يقبل ذلك 


(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : أحرجه البخاري رقم ( a U a Li‏ د ان رسول الله ي قال : 
حى المسلم على المسلم ن :رد السلام وعيادة المريض واتباع الجسائز » وإجابة الأعوة› 
وتشميت العاطس " 


NTS 


وينعمل له فهو شأن المؤمنين مع بعضهم البعض »› وديدنهم وهجيرَاهم »ورا کان بعضهم 
لا يقبل ذلك » ولا ينعمل له » ولا ينقاد لمن وصّاه بالحق » ووصاه بالصبر ؟ قلت : 
الكلام هنا مع أهل الإبعان » ومذا عطف على الذين آمنوا وعملوا الصالمحات بالحرف 
امقتضي للحمع بين المعطوف والمعطوف عليه » وشأن أهل الإبعان قبول ذلك »والانعمال 
له » والانقياد لقائله > وشكرٌه على ذلك » والدعاء له » وأمّا ما ذكرت فهو من أحلاق 
الحبابرة » وحُقاة المنتسبين إلى الإسلام فلسنا بصدد الكلام معهم » لكن إذا كان التواصي 
باحق والتواصى.بالصبر واجبا على الصفة اليئ قدمنا فقد عرفناك أا من باب الأمر 
با معروف والتهي عن المنكر » ٤[‏ ١ب]‏ وهو واحب على كل مسلم لكل من ارتكب 
غ اوو واج فع أو ر مره زت هوا من اة و به 
أنفه » فإن قدر على أن بحملّه على ذلك شاء أم ّى فهو الواحبُ على من وحد من نفسه 
قوة على ذلك » وإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن ينكرّه بلسانه » وإن بلغ في الضعف 
إلى حل يعجر عن الإنكار باللسان » أو يخشى على نفسه مالا يستطيع دة عن نفسه ففي 
الإنكار بالقلب رحصة له » لما ثبت" عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " من رأى 


)١(‏ : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۲/ ۲۳) : ولا يسقط عن المكلف الأمر با لمعروف والنهي عن 

المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يحب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين . 

وقال العلماء : " ولا يختص الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز 
ا 

وقال الشيخ الدكتور عبد الكرم زيدان في " أصول الدعوة " (ص۷٠۲)‏ إن الأمر با لمعروف والنهي 
عن المنكر واجب الأمة جمعاء فكل مسلم علم بالمنكر وقدر على إنكاره وحب عليه ذلك لا فرق في 
ذلك بين حاكم ومحكوم أو عام أو عامي قال تعالى : و كنم حبر أنه أرجت لتاس تَأمرُونَ 
امروف وَتَتهَو عن أَلْمْڪَر وَثُْمِتونَ بُ 4 [ آل عمران : ١١١‏ ] . 

والخطاب للأمة عامة وكذلك أكثر نصوص الطاب فيها عام لحميع أفراد الأمة ولكن المسؤولية 
تتأ كد على صنفين من الناس وها العلماء والأمراء . 


(۲) : تقدم تخريجه . 
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منکم منکرا فليْعيّره بیده » فان لم یستطع فبلسانه » فان لم یستطع فبقلبه " . وقد کان 
السلف الصاح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ينكرون ما علموه منكرا بأفعاهم وأقوا لمم » 
ويكافحون بذلك الملوك والأمراء اللهم غفرا » اللهم غفراً » اللهم عفرا للمقصرين من 
عبادك ني القيام ذه الخصلَةٍ الي هي أبن دين الإسلام » ورأس قواعده » وأعظم ما بجح ظ 
به هذه الشريعة المطهرة عن انتهاك العصاة » وتلاعب المتمردين . 

وهاهنا مفسدة عظيمة رلك ما كثير من الأمر با معروف والنهي عن المنكر » وصارت 
ذريعة شيطانية للمداهنينَ ني دين الله » وهي ما وقع في بعض كتب الفروع من حَفْل ظي 
التأئير شرطاً للأمر با معروف والنهي عن انكر »> وهذا شرط لم يدل عليه كتاب الله » ولا 
سنة رسوله » فهو تسمك بالباء » ونعَلّ عا هو على شفا حرف هار . ومع هذا فاگ هم 
تجعلون ذلك عله هم وعذراً » وهم يعلمون أن التكلم بالحق » وعا أمر الله به » وأرشد 
عباده إليه لا يستطيع أحد رده كائناً من كان » وإن بلغ في التمرد عن الحق » والتج بر في 
الدين إلى حد يقصرٌ عنه الوصف » فإنه إذا سمع ذلك فغايّه أن يذكر لنفسه المعاذيرً والَِلً 
العتلة . وقد وقع في قلبه ما وقع » واستحى من الناس أن يتظهر بذلك أو يتجاهَر به »> 
را این ما ما ن اا کو م فو عله الا لك اه ف عفار ي 
اھ غل نف د کات غ ر ادت عل عاد اه الا الت ل کر 
في عباده من أمثالك » وللاستدلال لما أنت فيه من الدّهان » والسكوت على المتجحرينَ على 
معاصي الله » المنتهكين خحرماته » المتعدين لحدوده بهذا الدليل الباطل ! من وجهه الأول 
[١٠أ]‏ أنه غلط من قائله » باطل من أصله . 

الثاني أن ما ترعَمَه من الظن الحاصل لك هو من بناء الباطل على الباطل » وترتيب 
لحتل على لمحتل » فإن كنت لا تعلم بالوجه الأول فاعلمه الآن » فإن تقصيرك في علم 
الشرع أوقعك في تقليد من قال بالباطل . وأما الثاني فأنت تعلمه من نفسك » فإن 
شككت في ذلك فافعل ما أمرك الله به من الأمر با لمعروف عند عروض ذلك الظر” 
الشيطان لك » حن تعلم فساده » وتتيقن بُطلائه » ويسر صْبْحٌ هدايتك » ويَطلمٌ ب در 


ITY 


رشادك . ولكن عليك قبل ذلك رهم نافع » وترياق شاف » وهو أن تخسن الة » 
وتوطْنَ نفسّك على أنك لم تفعل ذلك إلا للوفاء ما أوجبه الله عليك » وأحذه على 
أمثالك » واغسل عن قلبك محبة أن يقال قال فلان بالحق » تكلم بالصواب » أنكر المنكي» 
قام ما أمرة الله به » قإن هذه الوساوس الشيطانية » والواطر النذلانية تكون سببا لدم 
تأثير ما حت به من الأمر بامعروف والنهي عن المنكر » فقد تظنْ عدم تأثير ما جحت به 
N E‏ ا ا او ا 
بالحق تأثيراً في كل العباد » وعلى كل معاند ومتمرد كائناً من كان » وسأقص عليك 
واقعة صحيحة اشتملت عليها كتب التاريخ المعتبرة » وهي أن بعض صلحاء العباد 
القائمينَ ما أوحب الله عليهم من هذا التكليف رأى عشرة آنيةٍ ملؤة خمراً مع بعض حدم 
ملوك » يريد أن يوصل ذلك إلى املك » وقد سافر به من أرض بعيدة » فأحذ عصاه » 
رل رب ف ا ا ر م بها رفن ف الام ااك 
العصا وم يكسره فبمجرّد ما فعل ذلك ذهبوا به إلى املك » وقالوا : فعل وفعل » وقد 
EEN ES Se a TS‏ 
واضطرب حاله » وعراه من اليبة ما لا يقدر قَدره » وغاية ما وقح منه أنه قال له : م 
فعلت هكذا ؟ قال : لأن الله - سبحانه - حرم ذلك » وأوحب على عباده إنكاره 
زتغییره » فقال له [١٠ب]‏ > فلأي سبب ترکت وانحدا متها ؟ قال لما كسرت الت عة 
أ أد ركت في نفسي شيئاً من الحُحْب فت ركت ذلك لفلا أكسره وقد انضم إلى تلك اليه هذا 
الخاطرٌ القبيحٌ » فلم يقل له شيعا » وخرح سالا » وقام عا أمره الله = سبحانه = به . وكم 
وقع من التأييد الربان » والنصر الإلهي لكثير من القائمين بهذا الواحب العظيم »› وقد 
اشتملت عليه كتب التاريخ . فمن كان له نظر فيها فهو عالم بذلك غير محتاج إلى التنبيه 
عليه . وقي هذا القدار كفاية من له هداية . وحسينا الله ونعم ال وكيل . فرغ منه مولفه 
بن غل ا ان غر ا ف غار الت ل ادس غر هر رال سا 
۷ هھ . 


۳1A 


القفسم الغالث 


الحمحديث وعلومه 


(۰) 


إتعاف الأكابر 


باسناد الدفاتر 


تأليف العلامة 
محمد بن علي الشوكان 


حققه وعلق عليه وخرٌج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


ا 
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: وصف المخطوط (أ)‎ ٠ 

عنوان المخطو E‏ الأكابر بإسناد الدفاتر . 

موضوع الا ر الإسناد . 

أول المخطوط : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي حَمّى جى هذه 
الشريعة الغراء بأئمة أجحاد قيدوا شواردها وجمعوا أوابدها بسلاسل الإسناد »› 
فتمت المداية باتصال الرواية » وكملت العناية ببلو غ الغاية من الدراية »> وصارت 

الأسانيد المتصلة لمعهد العلوم كالأسوار » ولمعاصم المعارف كالسوار .... 

آخر المخطوط : وإ هنا انتهى ما قصدت جعه من الأسانيد على هذا الترتيب 
اما راھب الیب وكان الفراغ من تحريره في وسط ليلة الخميس لعله 
حامس عشر شهر جمادي الآحرة سنة ٠۲١١(‏ هى بقلم مولفه محمد بن علي 
ابن محمد الش و كان غفر الله هم . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : ۷١‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة :۲۸-۲۹۰ سطراً . 

عدد الكلمات في الشطر ٠١-١١:‏ كلمة . 

الناسخ : بخط المؤلف محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة ضمن الجلد الغالث من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاين ' . 
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وصف المخطوط ر( ب) : 
عنوان الرسالة : اتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر . 
موضو ع الرسالة : قي علم الإسناد . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي حى حمى هذه الشريعة 
بأئمة أبحاد قيدوا شواردها وحمعوا أوابدها بسلاسل الإسناد فتمت المداية باتصال 
الرواية .. 
آخر الرسالة : " وإلى هنا انتهى ما قصدت جمعه من الأسانيد على هذا الترتيب 
العجيب » والتقريب الغريب " . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٤١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠-۳۳‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ٠۷-٠١‏ كلمة . 
الناسخ : أحمد بن رزق السيان . 
تاريخ النسخ : ۲۸۹١ه‏ . 
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اسم ا حح لز لدی یا چ اید ا لادا مرا ددد او ( ردي 
ردیر سلا د اسنا د قا ھدابم ن تاره جد ایلع انی . 
( لرام دصرت الاب با لتم لی 4ذ لحار ٤لاسوار٥‏ بی م انیا ررر رار 
یلا ر کا خرصو ی د م لاکد ولد نز د صار رادم . . 
i‏ ا ۴۲۰ )ی کنا مر ن لان لی بلق متا داضت عم ر بی" 
اجار خو ص ارا لاسر مد و صر رد ابام ڈزا دصل مان ول ےار 
NL‏ م نھر ١ا‏ دند ارون ٠‏ . 
چ ما یار ربولا لاکشا رو تفلاد پد اوتنا ے۰ 
لاسیماللاند تیال ا ربخا رر کافس 2 فرعو نے ورا ND‏ 
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چ ی کن ب آھرا یری عن ای الا س اصن ایا 
ی E‏ - ری روئ ای رع الجاع 
کے چچ چ را لی وی امرون نالل 

چ کی ج عورالا وس عیی لزي ع کا یران 

ب ےت یمر الا ودی ای جرد یں عد ی 
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بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي حَمَى حمَّى هذه الشريعة الغراء بأئمة اماد 
قيدوا شواردها وجمعوا أوابدها بسلاسل الإسناد » فتمت المداية باتصال الرواية »> وكملت 
العناية ببلو غ الغاية من الدراية » وصارت الأسانيد المتصلة لمعاهد العلوم كالأسوار» 
ولمعاصم المعارف كالسوار » ترويها الأكابر عن الأكابر ويحفظوففا في صدورهم لا تي 
سطور الدفاتر والصّلاة والسلام على خير الأنام وآله الكرام وبعد . 

فإن الله سبحانه لما من علي بلقاء مشايخ أعلام أحدّث عنهم بالسّماع والإجازة بعض 
مصنفات أهل الإسّلام ووجدت رواياتمم قد اتصلت بالمصنفين وتسلسلت بعلماء الدين 
امحققين » رغبت إلى جمع ما أرويه عنهم من المصتفات ني هذه الورقات ورتبت المرويات 
على ترتيب حروف المعجم تقريباً وتسهيلا وضبطا للانتشار وتقليلاً لينتفع بذلك من رام 
الانتفاع به لا سيما تلامذت الذين أخذوا عن بعضا من هذه الصنفات وقد جمعت في هذا 
اللختصر كل ما ثبتت لي روايته بإسناد متصل .عصنفه سواء كان من كتب الأئمة من أهلى 
البيت إن أو من كتب غيرهم من ساثر الطوائف الإسلامية رحمهم الله في جميع فنون العلم 
وفك اقتضرت ف الشاب عل كر اد واخ وا حلت ن مساقد العضن غل الع ا 
للاحتصار ولو رمت استقصاء ما ثبت لي من الطرق لطال الكلام وسأذكر في اسسانيد 
الصحيحين من حرف الاد إن شاء الله غالب ما ثبت لي من الطرق فيهما عن مشايخي 
ليعلم الواقف على هذا المختصر صحة ما ذكرته من تعدد الطرق في كل كتاب لولا 
مراعاة الاحتصار وسأذكر في حرف للميم إن شاء الله إسناد مؤلفات حماعة مسن العلماء 
على العموم ليكون ذلك أكثر نفعا وأعم فائدة وسميت هذا الختصر " إتحاف الأكابر 
اساد لدا 


والله ينفع بذلك ويجعله من القرب المقبولة . 


A1 


حرف الممزة 
-١‏ ر الإبانة للشيخ أبي جعفر الهومي ) : 


على مذهب الإمام الناصر : أرويها عن شيخي" السيد الإمام عبد القادر بن امد 


)١(‏ : محمد بن يعقوب اهو مي أبو جعفر عام بجتهد » فقيه من علماء الزيدية ني الجبل والديلم من تلاميذ 

الإمام ابي طالب يحي بن الحسن الهارون توفي سنة ٥٠٤ه‏ . 

من مصنفاته :- 
- الإبانة : جمعه أبو حعفر محمد بن يعقوب الهو سمي من فقه الناصر الأطروش وهو ني أربع ججلدات . 
- الإفادة . في فقه الأئمة السادة . 
- الكافي في شرح الوافي . 

أعلام المؤلفين الزيدية ص۲۳١١‏ » مؤلفات الزيدية )۳١/١(‏ 

(۲) : وهذا من أشهر شيوخه وأساتذته على الإطلاق » ولذلك فقد أكثر من كر طرقه في الإحازات 

المذكورة في هذا الكتاب . 

وقد ترجحم له في البدر الطالع ترجمة مطولة نذكر منها هذه المقتطفات : 

قال الشوكاني : في البدر الطالع )۳٠١/١(‏ : " السيد عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن ناصر 
ابن عبد الرب بن علي بن مس الدين بن الإمام شرف الدين بن مس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن 
يحي . وهو شيخنا الإمام المحدث الحافظ المسند الجتهد المطلق › ولد كما نقلته من خحطه في شهر القعدة 
سنة ١١۳١‏ ه ونشأ بك وكبان " . 

وقال ني )۳٦١/١(‏ : " قد طار صيته في ميع الأقطار اليمنية » وأقر له بالتفرد في جميع أنواع العلم 
كل أحد بعد موت شيخه السيد العلامة محمد بن إماعيل الأمير . وإني أذكر وأنا في الكب مع 
الصبيان » أني سألت والدي رحه الله عن أعلم من بالديار اليمنية إذ ذاك » فقال : فلان يعي صاحب 
الترجمة " . 

وقال في )۳۹۳/١(‏ : " والحاصل أنه من عجائب الزمن » وحاسن اليمن » يرحع إليه هل كل فن في 
م" 

وقال ني )۳٠١/١(‏ : " وبالحملة فلم تر عبن مثله ني كمالاته » ولم آذ عن أحد يساويه في مجموع 
علومه وم يكن بالديار اليمنية في آحر مدته له نظير " . 


وقال في )۳٠٠٦/١(‏ : " وقد أحازن إحازة عامة كتبها إلي " . 


TAY 


ابن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن تمس الدين بن الإمام شرف الدين . 
عن شيخه السنيد العلامة أحمد بن عبد الرحمن الشامي عن السيد العلامة الحسين بن أحمد 
زبارة عن شيخه القاضي العامة أحمد بن صا ابن ابي الرحال . 

(ح“) وأروي ذلك عن شيخنا السيد عبد القادر المذكور عن السيد العلامة يوسف 
ابن الحسين زبارة عن أبيه عن القاضي أحمد المذكور . 

( ح ) وأروي ذلك عن شيخنا السيد العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن 
أحمد بن عامر الشهيد عن شيخه العلامة حامد بن حسن شاكر عن السيد العلامة أجمد 
ابن يوسف بن الحسين بن الحسن بن القاسم عن السيد العلامة إبراهيم بن القاسم ابن 
المؤيد عن شيخه السّيد الحسين بن أحمد زبارة عن شيخه أحمد بن صالخ بن أبي الرحال 
قال أحبرنا شيخنا القاضي صفي الدين أحمد بن سعد الدين المسوري أخبرنا الإمام المؤيد 
بالله محمد بن القاسم أحبرنا الإمام القاسم بن محمد أخبرنا السيد أمير الدين بن عبد الله 
أحبرنا السيد أحمد بن عبد الله أحبرنا الإمام شرف الدين يحي بن تمس الدين أخبرنا اليد 
صارم الدين إبراهيم بن محمد أخحبرنا الإمام المطهر بن محمد بن سليمان أخبرنا الإمام 
الهدي أحمد بن بحي أخبرنا الفقيه محمد بن يحي أخبرنا القاسم بن أحمد بن هميد أخبرنا 
أي عن أبيه عن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن شيخه حي الدين وعمران بن 
الحسن عن يوسف اللاهجان عن أي منصور بن علي بن أصفهان عن أبيه عن أي علي 
ابن أموج عن الأستاذ يعقوب بن الشيخ أبي حعفر الهو سمي عن أبيه المؤلف رحه الله . 

۲- ( الاتقان"“ للسيوطي ) : 


= وقال ي )۳1۸/١(‏ : " وما زال ناشرا للعلوم قائماً بتفهيم منثورها والمنظوم حن توفاه الله في يوم 
الإثنين حامس ربيع الأول سنة ١۲١۷‏ ه) ١ه‏ . 
)١(‏ : هو كتاب " الإتقان في علوم القرآن " .. من أجمع وأنفع وأشل الكتب الي تحدثت عن علوم القرآن 
... وهو کتاب مطبوع متداول » بل ومقرر في بعض الجامعات . 


FAY 


عبد الرحمن العلقمي عن الولف . و 
۳- ر امار" للامام شرف الدين") : ا 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم إليه رحه الله . 
-٤‏ ر( الأحكام للإمام اهادي يحي بن الحسين ) : 


)١(‏ : " الألمار في فقه الأئمة الأطهار " وهو مختصر لكتاب ( الأزهار ) وهو كتاب حده المشهور الإمام 

العلامة المهدي أحهمد بن يحي المرتضى وهو من أشهر كتب الفقه في المذهب الزيدي . 
انظر : " الإمام الش و کان رائد عصره " ص٤٦۲‏ - ۲۷۲ . 

(۲) : هو الإمام الت و كل على الله » بحي شرف الدين بن تمس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى 
[۸۷۷ ¬ ١٦۹ه]‏ بحصن حضور قرأ على ججماعة من العلماء منهم عبد لله بن أحمد الشظي في 
التذكرة » وعبد الله بن جحي الناظري » وعبد الله بن مسعود الحوالي . له (۲۳) ملفا بين كتاب ورسالة. 

توفي سنة 1١‏ ۹ه ودفن بحصن الظفير . 
انظر : البدر الطالع (۲۷۸/۱ = ۲۸١‏ ) 
مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص٥٠٠‏ للحبشي . ا 

(۳) : يجي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي › [ ۲٤٥‏ = ۸ه )] ولد بجبال الرس من الححاز › 
قرب المدينة المنورة ونشأ في بيئة علمية وقد حضر إلى اليمن سنة ١٠۲۸ه.‏ لأول مرة » كانت له 
حروب مع القرامطة . 

تولی سن ۲۹۸ه ودفن بصعدة . 

من مصنفاته واليّ بلغت (۷۷) ما بین کبير وصغیر . 
- أحوبة مسائل الرازي » أحوبه مسائل الطبري » أجوبة مسائل الكوني:» كتاب الإرادة والمشيئة . 
- الأحكام الجامع لقواعد دين الإسلام . 

كتاب فقه معروف فيه شيء من الأدلة على الأحكام وعناوينه " باب القول ... " بدأ فيه بالأصول 
الاعتقادية مختصرا حداً وأمه بأبواب في الآداب والأحلاق ... ألف منه بامدينة النورة إلى كتاب البيوع 
وخحرج إلى اليمن وأملى بقيته على طلابه حال فراغه من الجهاد والخرب . رتبه أبو الحسن علي بن حسن 
ابن أحمد بن أي حريصة إذ وجده أبوابا متفرقة . 


طبع ببيروت سنة ٠٤١٠٠١‏ في حزأين . د 8 


TAC 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن اليد إبراهيم بن محمد عن أي 
لفكي اا غو اما الور ب خمد بن اله ي عن جد ف ال هر 
ابن أحمد بن أي الرجال عن الإمام أحمد بن الحسين » عن شيخه شعلة الأكوع عن حي 
الدين عن أيه الإمام احا بن سليمان عن إسحاق بن أحد بن عبد البافت خن غب 
الرزاق بن أحمد عن الشريف علي بن الحارث عن محمد بن الحسن الطهري عن محمد بسن 
أي الفتح عن الإمام المرتضى محمد بن المادي عن أبيه المؤلف رمه الله . 

: الإحیاء للامام الغزالي)‎ ( -٥ 

أرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن محمد حياة السندي عن الشيخ سام 


= انظر : الأعلام للز ركلي )١٤١/۸(‏ . 

مؤلفات الزيدية )۸٠/١(‏ . 

أعلام المؤلفين الزيدية ص۳١١١‏ . 

" مصادر الفكر " للحبشي ص۳٦٥‏ . 

() : الإمام محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغرّالي (ت : ٠.٠‏ ھ: 

" الإحياء " أثار ضجة كبيرة بين الناس » بين مادح له وقادح . 

وقد حلله تحليلاً علمياً رائ شيخ الإسلام ني ' بحموع الفتاوى" )٠١/٠١(‏ حيث قال : " الإحياء" 
فيه فوائد كثررة . لكن فيه مواد مذمومة › فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة » تتعلق بالتوحيد 
والنبوة والمعاد » فإذا ذكر معارف الصوفية كان منزلة من أخذ عدوا للمسلمين » ألبسه ثاب 
المسلمين »وقد أنكر أئمة الدين على أي حامد هذا في كتابه وقالوا : مرضه ( الشفاء ) ! يعن شفاء ابسن 
سينا في الفلسفة وفيه أحاديث وآثار ضعيفة . بل موضوعة كثيرة » وفيه أشياء من أغاليط الصوفية 
وترهاتمم » وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الواففق 
للكتاب والسنة .... " 

وقال الإمام الذهي في السیر )۳۳۹/١۹(‏ : أما " الإحياء " ففيه من الأحاديث الباطلة حملة » وفيه 


حير كير » لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائف الحكماء » ومنحرق الصوفية . 


TA 


الدين البابلي المصري ح“ وأرويه عن شيخنا المذكور عن السيد سليمان بن يحي بن عمر 
الأهدل عن أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن شيخه محمد بن علاء 
الدين البابلي ح” وأرويه بالإسناد المذكور إلى أحمد بن محمد الأهدل عن يحي بن عمر 
الأهدل عن النخلي المذكور عن البابلي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا المذكور عن عبد الخالق بن ابي بكر المزحاجي” عن يجي بسن 
عمر الأهدل عن النخلي عن البابلي . 

ح” وأرويه عن شيخنا السيد العلامة علي بن إبراهيم بن عامر عن أب الحسن السندي 
عن محمد حياة الستدي بإسناده المذكور إلى البابلي . 

ح” وأرويه عن شيخنا العلامة يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي الزبيدي عن 
بيه بجي بن عمر بإسناده المتقدم إلى البابلي . 

ح ^ وأرويه عن شيخنا العلامة صديق بن علي المزحاجي عن السيد سليمان بن بجي 
ب ف غ الد خد بن د هدل بإسناده إلى البابلي . 

ح^ وأرويه بالإسناد السابق في كتاب الإبانة إلى القاضي أحمد بن صا بن أي 
الرحال عن البابلي المذكور قال البابلي يرويه عن سليمان بن عبد الدائم عن النجم محمد 
بن أحمد الغيطي عن الأمين محمد بن أحمد بن عيسى النجار عن الشيخ جلال الدين بسن 
الملقن عن أبي إسحاق إبراهيم ابن أحمد التنوحي عن سليمان بن حمزة عن عمر اليك وري 
عن غد الى ابن خد بن عبد القاد ر بن يوست عن الولف د كلك سا مض قات 


رحه الله . 


)١(‏ : هو الشيخ عبد الخالق بن الزين بن محمد بن الصديق بن عبد الباقي بن الصديق بن الزين بن إماعيل 
المزحاحي الحنفي الزبيدي » أحذ عن جماعة من العلماء منهم السيد يحي بن عمر مقبول الأهدل » وأحذ 
عنه جماعة من أعيان أهل العلم منهم محمد بن إسماعيل الأمير » توفي سنة ( ١١٠١٠١ه)‏ ودفن بصنعاء . 

انظر : " ملحق البدر الطالع " ( ص٤١١‏ - (١٠١‏ . تأليف : محمد بن محمد بن بحي زبارة . 


۳A٦ 


: ) الاختيارات" للإمام المنصور بالله عبد الله بن رة"‎ ( -٦ 

. بالسند المتقدم في كتاب الإبانة المتصل بالمّلف وكذلك أروي سائر مصنفاته‎ a 

۷- ( آداب البحث ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أي الإرشاد علي بن محمد الأجهوري عن عمسر 
ابن الجائي عن أبي الفضل السيوطي قال أحبرن الشمس محمد بن أحهمد المخزومي عن 
ا کو ا د ی رک ن وآ غو ر اا ا 
مصنفاته . 

۸- ر الأدب المفرد للبخاري ) : 

ا بالإسناد السّابق إلى البابلي عن الشيخ صا بن الشهاب البلقيي عن الشمس 
الرملي عن الزين زكريا بن محمد عن أبي الفضل الكفاني قال :قرأته على الشرف أي بكر 
ابن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة ماعة عن جده البدر قال : أحبرنا به مكي 
ن عا ا اا ا ل ارا ر ان ع 


)١(‏ : الاحتيارات المنصورية في المسائل الفقهية . خطوط ضمن ججموعة كتبت سنة 1۲۸ ه في ٦‏ ورقات 

معكتبة الأمبروزيانا برقم )۸١(‏ . 
(۲) : الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمرة الحسي » اليمني ( ٦1٤ - ٠٦١‏ ه) . إمام » جتهد » بجحاهد له 
مۇلفات من مصنفاته : 
- الأجوبة الكافية بالأدلة الوافية . 
- الإيجاز لأسرار الطراز . 
انظر : الروض الأغن ٥۹/۲(‏ رقم ٠1۲‏ ) الأعلام للز ركلي )۸۳/٤(‏ أعلام المؤلفين الزيدية . 

(۳) : مؤلفه : الإمام عبد الرححمن بن أحمد بن عبد الغفار الإنجي - بكسر الهمزة » تم إسكان آحر الحروف تم 
جيم مكسورة - للْطَررّي عضد الدين الشيرازي مولده إيج من نواحي شيراز سنة ۷١١‏ ه كان إمام 
العقولات » عارفا بالأصلين والمعاني والبيان والنحو له في علم الكلام ( المواقف ) وقي أصول الفقه 
(شرح محتصر ابن الحاحب) وف ال معان ( القواعد الغياثية ) . 

انظر : البدر الطالع (۳۲۹/۱) طبقات السبكي ٤٦/۱۰(‏ رقم )۱۳١۹‏ . 


\TAY 


الحسن الباقلان قال : أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا أو 
نصر أحمد بن محمد بن الحسن ابن النيا زكي قال : حدثنا أبو الخير أحمد بن محمد العبقسي 
قال حدثنا موّلّفه الإمام ابو عبد الله البخاري رحه الله . 

۹- ) الأذكار“ للنووي" 0 

أرويه بالإسناد السابق إلى البابلي عن نور الدين علي بن يحي الزيادي عن اليد 
يوسف بن عبد الله الأرميوني عن الحلال السيوطي عن صا بن عمر البلقيي عن أبيه عسن 
اظ ازري عن انول رمه الله وكذلك سار تصانيفه ع زارو عن شيخا اتيد 
عبد القادر بن أحمد وشيخنا صديق بن علي المرحاجي وشيخنا يوسف بن محمد بن علاء 
الدين المزحاجي قال الأولان عن السيد سليمان بن يحي بن عمر الأهدل عن امد بن 
محمد الهدل عن يحي بن عمر الأهدل وقال الثالث عن أبيه محمد بن علاء الدين عن 
السيد يحي بن عمر قال : أحبرن به يوسف بن محمد البطاح الأهدل قال : أحرني به 
الد الطاهر بن خسن الأهذل قال :أحبرني به عبد الرحمن بن علي الدييع قال أحبرنا به 
الحافظ إماعيل بن عمر بن كثير البصراوي أحبرنا الشيخ الحافظ يوسف المزي عن مولفه 


رحه الله . 


(۱) : هو كتاب شهير متداول مطبوع بتحقيق : حي الدين مستو . وبتحقيق : عبد القادر الأرناؤوط . 
وضتر يرا لايع املال ا " صحيح الأذكار و ضفن الاد كاز کک 
(۲): هو يحي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام اللووي » الدمشقي › 
الشافعي . ( حي الدين أبو زكريا ) فقيه » حدث » حافظ » لغوي » مشارك في العلوم . 
ولد في نوی سنة (١1۳ه)‏ . وتوف بها سنة (١۷٦ه)‏ . 
من تصانيفه : " روضة الطالبين " " رياض الصالحين " " شرح مسلم " " المنهاح " وغيرهامن 
المصنفات . 
انظر : " تذكرة الحفاظ " ۲٠١٤ - ۲٠٠۰/٤(‏ ) " البداية والنهاية " (۲۷۸/۱۳ - ۲۷۹ ) " معجحم 
المۇلفین " /٤(‏ ۹۸ - ۹۹ ) . 


(۳) : في حاشية المحطوط ( وسائر تصانيف النووي ) . 


ITAA 


: ) الأذكار لاجد بن عزيو"‎ ( -٠ 

أرويها بالسند المتقدم تي كتاب الأحكام إل الإمام امد بن الحسين عن مولفه اد 
بن عزيو الخولان . 

: الأربعون التساعية لقاضي القضاة عبد العزيز بن محمد بن جماعة"‎ ( -١١ 

أرويها بالإستاد المتقدم إل البايلي عن مس الدين محمد بن الحابري عن الشهاب اجن 
ابن قاسم العبادي عن السيد الحمال يوسف بن عبد الله الأرميوني عن إبراهيم بن 
القلقشندي عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن جماعة عن حده الولف . 

: الأريعون العشارية" للزين العراقي)‎ ( -١ 

أرويها بالإسناد التقدم إلى البابلي عن سالم بن محمد عن الشمس محمد بن عبد 
الرمن العلقمي عن الحافظ أبي الفضل السيوطي قال :أخبرتنا ما هاجر بنت الشرف عمد 


(1) : أحمد بن عُرّيو بن علي بن عمرو الخولاني » وني ( مطلع البدور ) : أحمد بن عز الديسن » ولي سسيرة 
اهدي أحمد بن الحسين : أحمد بن عزيو بن عواض . أحد علماء القرن السابع محري سكن ملت »› 
كما سكن هجرة ( حُوث ) وكان من أصحاب الإمام ابن الحسين توفي سنة ۲ه وقيل سنة 
۰ه من مصنفاته : 

الحاصر في أصول الفقه قال في الجواهر المضيئة له كتاب الحاصر في الأصول ججحلد . والأذكار في 
الأدعية ( طبقات الزيدية ) . 
انظر : الروض الأغن ( ٠١ ¬ ٥۹/۱‏ رقم ٠١٤‏ ) . 
هجر العلم ومعاقله في الیمن )٠٠٠١٠/٤(‏ . 
أعلام المؤلفين الزيدية ( ص۳٤ )١‏ . 

(۲) : هو الإمام الفيّ الفقيه أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن حَمَاعة الكناني الحموي الأصصل 
الدمشقي المولد المصري الشافعي 1۹٤(‏ = ۹۷٠۷ه)‏ . 
طبقات الشافعية الکبری (۷۹/۱۰) الشذرات )"١۸/۸(‏ . 
- الأربعون التساعية . وهو مخطوط في دار الكتب المصرية ]۱۸١١[ ۸١/١(‏ الفهرس الشامل 
٠١١/١ [‏ /رقم 11۹] . 


(۳) : نشرته دار ابن حزم » ط أولى عام ٤١۳‏ ١ه‏ تحقيق : بدر بن عبد الله البدر . 


A۹ 


المقدسي قالت : أخبرنا المؤلف . 

۳ - ر الأربعون في اصطنا ع" المعروف للحافظ المنذري ) : 

أرويها بالسند المتقدم إلى البابلي عن الشيخ يوسف الزرقاني عن الشمس الرملي عسن 
والذه الشهاب أخد بن عمد عن الرين زكرا قال قرأفا على أي التعيم رضوان ين خد 
العقي بقراءته على أي الطاهر محمد بن محمد بن الكويك بإجازته من زينب بنت الكمال 
المقدسية عن المؤلف . 

؛- (الأربعون للنووي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم قي كتاب الأذكار إلى مصنفها وأرويها بالإسناد المتقدم إلى 
البابلي عن سام بن محمد عن النجم محمد الغيطي قراءء عليه عن الزين زكريا قراءة عليه 
قال قرأما على ابي إسحاق الشروطى قال : أحبرنا يها أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي 
الوفاء قال : أحبرنا العلم ابو الربيع سليمان بن سالم الغزي قال أخبرنا ابو الحسن علي بن 
ابراهیم کاود الفا قال خر اا ت 

: ) ر الأربعون المسماة بسلسلة الإبريز‎ -٠١ 

أرويها بالإسناد المنقدم في كتاب الإبانة إلى الإمام القاسم بن محمد عن أحمد بن صلاح 


الدواري عن علي بن الإمام شرف الدين قال حبري ها قراءة شيخنا صالح بن صديسق 


)١(‏ : طبع هذا الكتاب وزارة الشؤون الإسلامية با مغرب مع شرح لعبد الرحهمن الثعالي » تحقيق : محمد بسن 
تاويت الطنجي عام ۲٦۹١م‏ وبدار الفضيله عصر - دون تاريخ = تخريج الإمام محمد بن إبراهيم المناوي 
(A ۰۳(‏ . 
(۲) : هذه الأربعين ليست في كتاب مفرد » أو أحاديث مفرقة » وإنما هي سرد في متحد واحد يإاسناد 
واحد. 
والحدثون أطلقوا على هذه المتون المتعددة بسند واحد : الأحاديث المسلسلة بالأشراف » وحلها 
صحيح لذاته » أو لغيره » أو حسن لذاته أو لغيره » فإقحام الإمام الشوكاني هذا امستلسل صن كب 


الأربعين أو الأحاديث فيه تجوز . 


۳۹.۰ 


النمازي عن عبد الرحمن بن علي الديبع قال :أحبرنا أحمد بن زين الدين السروحي قال : 
أحبرنا ابو الربيع سليمان بن إبراهيم العلوي عن أبيه أخبرنا الإمام إبراهيم بن محمد الطبري 
أحبرنا أب القاسم بن أي حرمي أخبرنا ابو جعفر أحمد بن محمد جعفر الحسين أخبرنا 
محمد بن علي الأنصاري أحبرنا السيد الإمام بو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن عبيد 
ا و ی ف این کی ای ی جر ن غا اک 
ابن علي بن الحسين بن علي بن اي طالب عن آبائه أب عن اًب إلى علي بن اي طالب 
عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أله قال : " ليس الخبر كالمعاينة "ثم سرد بقية 
ادي 


: (الأربعون للإمام القاسم بن محمد"‎ -١ 


(۱): وهو حديث صحیح . 
0 أخرجه أحمد ني المسند )۲۷١/١(‏ وابن عدي في " الكامل " )٠١۹٠/۷(‏ وأبو الشيخ في " الأمشال 
رقم )١(‏ والحاكم في " المستدرك " (۳۲۱/۲) من طريق سريج بن يونس حدثنا هشيم » عن أي 
بشر » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهي . 
۵ وأحرجه أحمد ني " المسند " )٠٠١/١(‏ » وابن عدي في " الكامل " )٠١۹۹/۷(‏ والطراني في 
' الأوسط " رقم )٠١(‏ والخطیب ني " تاریخ بغداد " )٥٩/٦(‏ من طرق هشيم » به . 
8 وأخرجه ابن عدي ني " الكامل " )٠١۹٦/۷(‏ والطبران في " الكبير " رقم )٠٠٠١١(‏ والحاكم في 
" المستدرك " )۳۸١/۲(‏ من طرق عن أبي عوانة » به . 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهي . 
۵ وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني في " الأوسط رقم )1۹٤۳(‏ من طريق محمد بن عبد الله 
الأنصاري » حدثنا أي » عن نمامة » عن انس . 
وأورده الميثمي في " بحمع الزوائد " )٠١١/١(‏ وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله ثقات . 
۵ وشاهد آخر من حديث أي هريرة عند الخطيب في " تاریخ بغداد " (۲۸/۸) . 
(۲) : القاسم بن محمد بن علي الرسي الحسيٰ ٩1۷(‏ > ۲۹١٠١ه)‏ من أئمة اليمن وعلمائها إذ هو مسن 
أحفاد يحي بن الحسين بن القاسم الرسي مؤسس الإمامة المادوية باليمن . = 


1۳4۱ 


أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إليه . وأروي أربعينات غير ما ذكر باأسانيد 
متصلة موحودة في مجحموع أسانيدي . 
۷- ( الإرشاد لإمام الحرمين الجويني ) : 
اأرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم اللقاني عن امد 


بن قاسم العبّادي عن الشهاب أحمد بن محمد بن حجر الميتمي عن الزين زكريا بن محمد 
عن محمد بن مقبل الحبي عن الصلاح بن أي عمر عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري 
عن أي سعد عبد الله بن عمر الصفار عن زاهر بن طاهر الشحامي عن الولف . 

۸- ( الإرشاد للإمام عز الدين بن الحسن وسائر مؤلفاته ) : 


أرويها جميعاً بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن الإمام محمد بن علي السراحي 


ET 
الإرشاد‎ ( -۹ 


nenenennaneenoenenoenenneesnnnennrensanoernenanoens enero ceeenonnnn 


: - الإرشاد إلى سبيل الرشاد . 


الأساس لعقائد الأكياس . 


التمهيد في أدلة التقليد . 


انظر : البدر الطالع )٤۷/١(‏ » حلاصة الأثر (۲۹۳/۳) » الروض الأغن ۱١١/۲(‏ رقم )٠٠١‏ . 
8 أمًا كتابه " أربعون حديتا في العلماء والمتعلمين " منه نسخة كتبت عام (٤٤١٠٠ه‏ )ضمن بحموعة 
من ورقة ١٠١ - ۱٠۸(‏ ) بمكتبة المتحف البريطان (رقم ٥۳ - ۳۸١١‏ ) . 
() : الإمام المادي عز الدين بن الحسن بن المؤيد ولد بأعلى فللّه بفتح الفاء واللامين بعدها . بعشر بقين مسن 
شوال سنة ٤١‏ ۸ه وقرا في وطنه م رحل إلى صعدة » فقراً على علي بن موسى الدّواري فنونا من العلم 


تم رحل إلى تمامة فسمع الحديث على شيخه يحي بن أبي بكر العامري . 


کتاب الحج . توفي سنة ۰۰ ۹ه . 


البدر الطالع رقم )۳١۲(‏ . الروض الأغن ۱١۷/۲(‏ رقم )١١١‏ . 


(۲) : ( الإرشاد إلى طريق الآحرة والزهاد ) يقو ل الحنداري في وصفه الكتاب نفيس لولا أنه يورد من 


الأحاديث ما حصل فيه بعض موضوعات يسيرة » فر غ من تأليفه سنة ۳۲ه 


TAY 


لغ 0 

أرويه بالإسناد المتقدم قي كتاب الأحكام إل الإمام المطهر بن محمد بن المطهر عن أبيه 
کو و غ واا ان ع ا ن 

: ) الإرشاد للإمام القاسم بن محمد"‎ ( -٠١ 
. ا وسائر مصنفاته بالإسناد المتقدم قي كتاب الإبانة إليه‎ 
الإرشاد للسيد علي بن الحسين الغا‎ ( -١ 
ا بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إلى السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن عمه‎ 
. محسن بن المؤيد عن القاضي أحمد بن ناصر بن عبد الخالق المخحلافي عن المؤلف‎ 


SS O الإرشاد‎ ( -۲ 


(1) : عبد الله بن زيد بن أحمد بن أبي الخير العنسي المذحجي الزبيدي من كبار علماء القرن السابع الهجري . 
کانت وفاته سنة ٦1۷‏ ٦ه‏ . 
وله مصنفات منها : 
کال ی رن ا: 
- الرسالة الداعية إلى الإبعان . 
- السراج الوهاج المميز بين الاستقامة والإعوحاج . في . برلين )٠١۲۸٤(‏ 
انر : الروض الإغن (1۱/۲ = ٦۳‏ رقم )٤٦٤‏ » أعلام المؤلفين الزيدية ص۸۹٥‏ . 
(۲) : تقدم . و " الإرشاد " اسمه " إرشاد العباد إلى محجة الرشاد " في الفقه بست فصول . 
(۳) : علي بن الحسين بن عز الدين الشامي الحسي اليم ٠١۳۳(‏ - ١٠٠١١ه)‏ تفرغ للعلم وأكب على 
المطالعة »> حي أحرز علوم الاجتهاد . 
له مصنفات : 
- العدل والتوحيد وارشاد العباد المتحصل من كتاب نمج الرشاد . 
وما : خطوطتان ولا يدري مكان وجودها . - فيما أعلم - . 
انظر : الروض الأغن (۱۱۷/۲ رقم )٥٦۱‏ نشر العرف )۲٠١/۲(‏ . 
)٤(‏ : قال الشوكايي في " البدر الطالع " )١١١/١(‏ الإرشاد : كتاب نفيس لي فروع الشافعية »رشيق العبارة 
حلو الكلام في غاية الإيجاز مع كثرة امعان . وشرحه في جحلدين والإرشاد : ختصر الحاوي في - 
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للمقري" وسائر مصفاته ) : 

ارويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد وشيخنا صديق بن علي المزجحاجي عسن 
السيد سليمان بن بحي بن عمر الأهدل عن السيد محمد بن أحمد الأهدل عن يجي بن 
عمر الأهدل عن السيد يوسف بن محمد البطاح » عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل »› 
عن عبد الرحمن علي الديبع عن عبد الرحمن بن عبد الكرم بن زياد عن شهاب الدين أي 
العباس الطبنداوي عن موسى بن زين العابدين الرداد عن أي حفص عمر بن محمد الفيٍ 
اف 

: ) ر الأزهار" للإمام المهدي أحجد بن بجي وسائر تصانيفه‎ -۲٣ 


= الفقه الشافعي / مطبوع . 
)١(‏ : إسماعيل بن أي بكر بن عبد الله الشرجي اليماني الشافعي المعروف بالمقرئ الزبييدي ولد سنة 
4 . 


- عنوان الشرف الواني ني الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقواني | مطبوع . 

- " روض الطالب مختصر الروضة " في الفقه » مطبوع . 

- الذريعة إلى نصر الشريعة . 

البدر الطالع )۱٤۲/۱(‏ » الروض الأغن (۱۰۳/۱ رقم ۱۹۳) » الضوء اللامع (۲۹۲/۲) . 

)١(‏ : الأزهار في فقه الأئمة الأطهار وهو مختصر من كتاب " التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة " للفقيه 
ا لحسن بن محمد المذحجي . ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون 
ألف مسألة . 

ونقل في مطلع البدور في ترحمة السيدة دهماء )٠١١/۲(‏ قصة تأليفه فقد كان اللهدي في الجن 
وکتبه باحص . طبع مرارأ تي بیروت وغیرها . 
)١(‏ : أحمد بن يحي بن المرتضى الحسي اليمي الزيدي ۷٦٤(‏ ¬ ١٤۸ه)‏ . 
کان عالاً مشا رکا نی کثیر من العلوم » مولفاته تزید علی ٦۰‏ مؤلفا ما بین کبیر وصغیر منھا :- 
- الأحكام المتضمن لفقه أئمة الإسلام . 
- الاعتماد للآيات المعتبرة في الاجتهاد . ِ 


TE 


ا 


رویھا من طرق متعددة منها بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إلى الإمام شرف الدين 
عن الإمام محمد بن علي السراحي عن الإمام عز الدين بن الحسن عن المؤلف . 

: ر الأزهار في مناقب الأئمة الأطهار لحميد الشهيد)‎ -٤ 

اُرویه بالإإسناد المتقدم في كتاب الأحكام إلى الإمام المطهر بن محمد بن المطهر عن أبيه 
عن جحده عن المؤلف . 

: ) الأساس للرمخشري وسائر تصانيفه‎ ( -٠ 

أرويها بالإسناد امتقدم إلى البابلي عن النور علي بن محمد الأجهوري وأبى الإمداد 
إبراهيم بن إبراهيم عن أحمد بن قاسم عن أبي الحسن البكري عن القاضي زكريا عن محمد 
ابن مقبل ا لحي عن الصلاح بن أي عمر المقدسي عن الفخر بن البخاري عن زينب بشت 
عبد الرحمن الشعري عن المؤلف . 


= - إكليل التاج ني حوهرة الوهاج . 

وجل كتبه مخطوط غير مطبوع إلا أقل القليل والذي طبع : " البحر الزحار الجامع لمذاهب علماء 

الأمصار " . 
الروض الأغن ۹٠/١(‏ رقم )١١۷‏ » البدر الطالع )٠١١/١(‏ . 

(1) : هو حميد بن عبد الواحد امحلي الهمدان » المعروف بالقاضي الشهيد الصنعاني مؤرخ وفقيه زيدي »› من 

كبار أصحاب المهدي أحمد بن الحسين القاسمي توي سنة ۲ه . 
من مؤلفاته : 
- الوسيط في الفقه . 
- الحدائق الوردية في سيرة الأئمة الزيدية 
- مناهج الأنطار العاصمة من الأخطار (وكلها مخطوط) . 

8 الأزهار : وهو شرح لقصيدة الإمام عبد الله بن حمزة » حخطوط بجامع صنعاء لي )٠٤١(‏ ورقه 
وحری بالمتحف البریطان (۳۸۲۰) 
انظر : الروض الأغن (۱۸۳/۱ رقم )۳۲١‏ » الأعلام للز ركلي (۲۸۲/۲) . 
(۲) : أي : أساس البلاغة . مطبو ع بعجلدين . 
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: ) ر الأساس”" للإمام القاسم بن محمد‎ -١ 

أرويه بالإسناد المتصل به المتقدم في كتاب الإبانة . 

۷- ر الأملْماء والصّفات للبيهقي وسائر مصنفاته ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإرشاد إلى عبد الرحمن الديبع » عن شيخه زين 
الدين الشرجحى » عن شيخه نفيس الدين العلوي عن والده قال : أحبرنا بها محمد بن امد 
الطري عن الإمامين شهاب الذين أحد بن على بن الزيير ايلي وشهاب الدين أحمد بن 
عمر ابن عثمان المعروف بابن إمام الرأس عن الحافظ ابن الصلاح عن منصور بن عبد 
النعم عن أبي المعالي [إماعيل بن محمد]" الفارسي عن المؤلف . 

۸- ( اماب" النزول للواحدي ) : 

ارويه مع سائر تصانيفه بالإسناد السابق إلى البابلي عن النور علي بن يحي عن الجمال 
يوسف بن عبد الله الأرميون عن أي الفضل السيوطي عن محمد بن مقبل عن محمد بسن 
علي بن يوسف الحراوي عن الحافظ عبد المؤمن بن حلف الدمياطي عن أي [الحسن] ° 


)١(‏ : الأساس لعقائد الأكياس في معرفة رب العالمين وعدله على المخلوقين » وما يتصل بذلك من أصول 
الدين . ( معتزلي ) . 
مخطوط بال حامع الكبير بصنعاء رقم ٤۹١‏ . 
وعليه شرح بعنوان : " كشف الإلباس " لأحمد بن محمد الشرفي في جحلدين عكتبة الجامع بصنعاء رقم 
٤‏ وعلیه شروحات . 
انظر : حكام اليمن المؤلفون (ص٣۲۳)‏ . 
(۲) : كذا في المخحطوط [ إماعيل بن حمد] وهو تحريف » والصواب : محمد بن إ“ماعيل بن محمد بن حسين 
بن القاسم الفارسي النيسابوري » أبو المعالي وأبو نصر الشيخ الثقة المسند . 
انظر التحبير (۹۷/۲) السير )4۳/۲١(‏ . 
(۳) : طبع مرارأ . الطبعة الأول عام ١٠۳٠ه‏ وطبع عام ۳۸۳١هبمصر‏ دار إحياء الكتب . 
وطبع عام ٤٠۸‏ ١ه‏ عن دار الاصلاح بالدمام - السعودية . 
(4) : في المحطوط أي الحسين والصواب ما أنبتناه . = 


TA 


ابن المقير عن أي الفضل أحمد بن طاهر الميهني عن المؤلف . 

۹- ر الإشارة لمغلطاي) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الديبع عن مس الدين السخاوي عن الحافظ بن حجر عن 
الحافظ العراقي عن الؤلف . 

: ) أصول" الأحكام للإمام أحمد بن سليمان"‎ ( -٠ 

أرويه بالإسناد السابق إلى الإمام القاسم بن محمد عن السيد صلاح بن أحمد الوزير عن 
أبيه عن الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين إبراهيم بن الوزير عن السيد صلاح 


= انظر : " تذكرة الحفاظ 0٤۳۲/۹(‏ . 
)0 : مغلطاي بن فليج بن عبد الله اجكري الحنفي الحافظ علاء الدين ولد سنة 1۹٠‏ ه ومع من أحمد بن 
علي بن دقيق العيد أحي الشيخ تقي الدين . 
قال ابن رحب : إن مصنفاته نحو المعة وأزيد » له مآخذ على أهل اللغة وعلى كثير من الحدئين » توفي 
سنة ۷ه . 
من مصنفاته : شرح البخحاري » ذيل المؤتلف والمختلف . 
8 الإرشاد . " الزهر الباسم في سيرة نبينا أبي القاسم " . 
الدرر الكامنة ٠٠٠۲/٤(‏ رقم )۹٦۳‏ » البدر الطالع (۳۱۲/۲) » شذرات الذهب (۳۳۹/۸) . 

(۲) : " أُصول الأحكام في الحلال والحرام " فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلاتمائة حديث في الحلال والحرام 
من الأحكام الفقهية وهو مقسم على الكتب مبدوءا بكتاب الطهارة . والأحبار محذرفة الأحاديث . 
ورا يذكر المؤلف رأيه ف الموضوع بعنوان ( رأينا ) وقد رحح فيه مذهب الإمام المادي . 

له نسخ خحطية ني مكتبة الحامع الکبیر ¬ صنعاء ¬ رقم ( )٥۰٤ ٤1۸ ۳١١ » ۳۵٤ › ۳٤۰‏ . 
مؤلفات الزيدية ۱۲٦/۱(‏ 7 ۱۲۷ رقم )۳١۸‏ . 
)™( : الإمام المت و كل على الله أحمد بن سليمان بن محمد بن مطهر ٠٠٠(‏ - ٦٦٠هى‏ من أئمة الزيدية . 
له مصنفات منها :- 
ادحل في أصول الفقه . 
توقي سنة ٦ه‏ . 


" الروض الأغن " ٤١/١(‏ رقم 1۹) » " مصادر الفكر " (ص٤۳٥)‏ . 


1۳4۹¥ 


الدين عبد الله بن يحي بن المهدي عن أبيه عن الإمام الواثق المطهر بن محمد بن المطهر عن 
بيه عن جده عن محمد بن أحمد بن أبي الرحال عن الإمام أحمد بن الحسين الشهيد عن 
أحمد بن محمد شعلة عن أحمد بن محمد بن الوليد عن المؤلف . 
-۳١‏ ر الأطراف للمزي) : 
ارويها بالإسناد المتقدم قريباً إلى السخاوي عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن 
ابن الحزري عن عائشة بنت محمد المقدسية عن المؤلف . 
-٣‏ ر الاعتبار" للجرجاي وسائر تصانيفه ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم إل الإمام شرف الدين عن الفقيه علي بن أحمد عن شيخه علي 
عن الأمير المؤيد عن الأمير الحسين عن الأمير علي بن الحسين عن الشيخ عطية اللجران 
محمد بن الحسين عن الحسين بن علي بن إسحاق عن المؤلف 
۳- ر الاعتصام" للإمام القاسم ) : 
ا 
)١(‏ : مطبوع » تحفة الأشراف عرفة الأطراف للحافظ المزي مع النكت الظراف على الأططراف » لابن 
تحقيق : عبد الصمد شرف الدين وإشراف زهير الشاويش . 
الطبعة الأولى ٠١۸٤‏ هه والطبعة الثانية سنة ٠٤٠١۳‏ هه . المكتب الإسلامي ¬ بيروت . 
(۲) : وهو كتاب " الاعتبار وسلوة العارفين ' . 
جحعفر بن عبد الرحمن الشجري » الجرجاني . متكلم . 
من تصانيفه : الاعتبار وسلوة العارفين . والإحاطة في علم الكلام . 
[ معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة : ])٠۳۹/۱(‏ . 
™ : وهو ( الاعتصام بحبل الله مين القاضي بإجماع المتقين ألا يتفرقوا ني الدين ) . 
قال عنه زبارة : جمع فيه ما بين كتب أكابر أئمة العترة النبوية من الأحاديث وما في الأمهات 


۳۹۸ 


1 


رویه مع سائر مصنفاته باللإسناد السابق إليه . 


: ) أعلام الرواية"“ للشريف علي بن ناصر"‎ ( -٠ 
اروت بالإسناد السابق ني كتاب الإبانة إلى القاسم بن أحمد بن حميد عن أبيه عن حده‎ 
عن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن أحمد بن أحمد بن الحسن البيهقي القادم إلى‎ 
. اليمن قال سمعته عن مؤلفه‎ 

: ) الإفادة“ للمؤید بالله ماروي‎ ( -٥ 

أرويها بالإسناد السابق إلى الإمام شرف الدين عن شيخه علي بن أحمد عن ش_ يجه 
علي بن زيد عن أي العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الإمام بحي بن مزة 
عن ابن خليفة عن ابن وهاس عن الحفيد عن حميد بن أحمد عن المنصور بالله عبد الله بن 


= الست ونحوها من كتب امحدثين ورحح ني كل مسألة ما يقتضيه احتهاده » بلغ فيه : إلى كتاب 
الصيام في جلد ضخم واخحترمته المنية قبل إكماله فأكمله من كتاب الحج إلى آخر كتاب السير اليد 
الحافظ أحمد بن يوسف زبارة المتوني سنة ٠٠١‏ ٠ه‏ وتسمى ( أنوار التمام) . 
وكتاب ( الاعتصام ) له عدة نسخ » بمكتبة الجامع الکبير صنعاء » رقم ۲۹۰ » CTA tt‏ 
۶ ۳1۸ = مؤلفات الزيدية ۱۳۲١/۱(‏ رقم ۳٤۳‏ ) . 
:)١(‏ واسمه : " أعلام الرواية على نمج البلاغة " . وهو مخطوط ضمن بججموع به مج البلاغة . 
(۲) : هو علي بن ناصر الدين الحسيي » معاصر الشريف المرتضى . 
[ أعلام المؤلفين الزيدية ص٠٠۷‏ ] . 

(۲) : الإفادة وهو ني فقه نفسه »› وهو ني جلد جمعه تلميذه القساضي أبو القاسم بن تال يسمى أبضاً 
التفريعات " وي قي بعض المصادر " الفائدة منه نسخ خحطية في برلين رقم )٤۸۷۸(‏ والمتتحف 
البريطان رقم (۳۳۸) . 

(): الإمام اميد باله أحمد بن الحسين بن هارون بن محمد بن حسن الآملي ولد نة ۳۴۳۲٣ه‏ بآمل 
طبرسستان » وبويع بالخلافة » وتوني يوم عرفة سنة ١١‏ ٤ه‏ وكان علامة في الفقه واللنحو » واللغفة 
والشعر . 

من مصنفاته : شرح التجريد » الإفادة . الزيادات . 
انظر : اعلام المؤلفين الزيدية ص٠١٠‏ » مؤلفات الزيدية (۱۳۸/۱ رقم )٠١۷‏ . 
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حمزة عن الحسن الرصاص عن القاضي جعفر عن الكي عن علي بن أموج عن القاضي 
زيد عن علي بن محمد الحاماء عن القاضي يوسف عن الهوسمي عن المؤلف . 

: ) ر الإفادة"“ في تاريخ الأئمة السّادة للإمام أبي طالب‎ -۳١ 

أرويها بالإسناد المذكور قبل هذا إلى القاضي يوسف عن المؤلف . 

۷- ( الاقتراح لإبن دقيق العيد ) : 

سيأت ذكر إسناده قي كتاب الإمام له . 

۸- ) الاکتفاء في "مغازي" رسول الله وأصحابه التلاثة الخلفاء للکلاعي ) : 


أرويه عن السيد عبد القادر بن أحمد عن السيد سليمان بن يجى الأهدل عن أحمد بن محمد 


)١(‏ : الإفادة : في تاريخ الإمام علي والحسن والحسين وأئمة الزيدية إلى سنة ٠٠١‏ حيث اختتمه بالمهدي 
لدين الله محمد بن الحسن الداعي إلى الحق وهو على غرار ما حاء في صدر كتاب " الأحكام " للإممام 
المهدي . 

ويعتبر كتاب " المصابيح " لأحمد بن إبراهيم الحسيْ مصدراً هاما هذا الكتاب . مطبوع . 
" مؤلفات الزيدية " ۱٤١/١(‏ رقم )۳١١‏ . 
(۲) : هو يحي بن الحسين بن هارون بن الحسين الماروني وكان يتسابق مع أخيه المؤيد بالله مد - انظضر 
التعليقة السابقة - على طلب العلم . 
له مصنفات - الآمالي والمعروفة بآمالي أبي طالب . وامجزي في أصول الفقه . الحدائق في أحبار ذوي 
السوابق . 
انظر : أعلام المؤلفين الزيدية (ص۲١١١)‏ . 
(۳) : طبع سنه ٠٤١١‏ ه مطبعة الإرشاد ببغداد بتحقيق : قحطان بن عبد الرحهمن الدودي . 
وطبع سنه ٤١۷‏ ١ه‏ دار البشائر - بيروت تحقيق عامر حسن صبري . 

. طبع هذا الكتاب في القاهرة - دون تاريخ - تحقيق مصطفى عبد الواحد‎ : )٤( 

(ه) : الإمام العلامة الحافظ الأديب البليغ شيخ الحديث والبلاغة بالأندلس أبو الربيع سليمان بن موسى بسن 
سالم الحميري الكلاعي » من كبار أئمة الحديث [٥٦٠٠-٤٠٦ه]‏ . 

من مؤلفاته : الصحابة » المصباح على نحو الشهاب » سيرة البخاري أربعة أحزاء » الأبدال . 
انظر : " شذرات الذهب " )١١٤/١(‏ . 


الأهدل عن جى بن عمر الأهدل عن ابي بكر بن علي البطاح الأهدل عن يوسف بسن 
محمد البطاح الأهدل عن الطاهر بن حسين الأهدل عن الديبع عن الشرجحي عن زين الدين 
البرشكي عن كمال الدين البسقيري عن محمد بن حابر عن أحمد بن محمد الأنصاري عن 
ا 

۹- ر الاكليل للحسين بن مسلم التهامي ) : 

ارويه بالإسناد السابق في كتاب الإبانة إلى القاسم بن أحمد بن هيد عن أبيه عن حده 
عن أحمد بن الحسن بن محمد الرصاص عن الولف . 

: ر( الأكمال لأسماء الرجال لابن ماكولا")‎ -٠ 

me ESE EE E 
أحمد بن محمد الأهدل عن يحي بن عمر الأهدل عن أي بكر البطاح الأهدل عن يوسف‎ 
ابن محمد البطاح عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن الحافظ الديبع عن الشرجي عن‎ 
نفيس الدين العلوي [ عن أبيه ] عن أحمد بن أي الخير عن والده عن ابن الشراحي عن‎ 
محمود بن الحسن النجار عن محمد بن عبد العزيز بن محمود عن أبي الفضل محمد بن ناصر‎ 
ا‎ 


. اسم الكتاب : " الإكليل في شرح معان التحصيل " .خ‎ : )١( 
هو علي بن هبة الله بن علي بن هبة الله بن جعفر العجلي الحرباذقاني » ثم البغدادي » المعىروف بابن‎ : )۲( 
. ) ماكولا ( الأمير »> سعد الملك » أبو النصر‎ 
. )ه٤۷٥( ولد سنة (١۲٤ه) بعكيرا » وقتل بخراسان سنة‎ 
له تصانيف كثيرة منها " مفاحرة القلم والسيف والدينار " " تمذيب مستمر الأوهام على ذوي التميي‎ 
. " والأحلام‎ 
" الكامل في الاريخ‎ " )۷ - ۲/٤( " تذكرة الحفاظ‎ " )٤٠١/١( " انظر : " وفيات الأعيان‎ 
. )٥٤1/۲( " معجم المؤلفین‎ " )۸۷ ¬ ۳/۱۰( 


: ) ألفية ابن معطي‎ ( -١ 

اروها بالإسناد السابق إلى البابلي عن البرهان ابي الامداد اللقاني عن أحمد بن قاسم 
o e E Ne LEE A‏ 
الشمي عن السراج البلقين عن أي حيان عن الرضى أبي بكير بن عمر القسنطيي عن 
الول 

۲- ر ألفية ابن مالك وسائر مصنفاته ) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى البابلي عن أحمد السنهوري عن ابن حجر المكي عن الزين 
زكريا بن محمد عن صا البلقيي عن إبراهيم التنوحي عن الشهاب مود بن سليمان عن 


ا 


)١(‏ : هو يحي بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي » الحنفي المغربي المعروف بابن المعطي ( أبو الحسين » زين 
الدين ) فقيه » مقرئ » أديب » نحوي » لغوي » عروضي » ناظم » نائر » تتلمذ للجزولي » وروی عسن 
القاسم بن عساکر وغیره . 

ولد سنة ٠٦ ٤(‏ ه) وتوف بالقاهرة سنة (۲۸٦ه)‏ . 

من أثاره : - الدرة الألفية في علم العربية أو ألفية ابن المعطي طبعت سنة ١١١١‏ ه في ليبسيك 
بأًلانيا باعتناء : زترتشين كما في معجم المطبوعات العربية )۲٤١/١(‏ . 

- منظومة في العروض » منظومة في القرآن السبع » " الفصول لي العربية ' . 

انظر : وفیات الأعیان (۳۱۰/۲ = ۳۱۱) شذرات الذهب )١٠۲۹/۰(‏ . 

(۲) : هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي » الأندلسي » ابحياني ( حمال الدين أبو عبد الله ) حوي » لغوي » 
مقرئ مشارك في الفقه والأصول والحديث وغيرها . 

ر ا ا ی واللغة وصنف التصانيف » وانتشرت في جميع البلدان . 
توفي بدمشق سنة (1۷۲ه) . 

من تصانيفه : " إكمال الأعلام بعلت الكلام " " الألفاظ المحتلفة في امعان المؤتلفة " " ألفية في 
النحو " وهي الي ذكرها المؤلف » وعليها بحموعة شروح أشهرها " شرح ابن عقيل "» وهو شرح 
متداول معروف مطبوع بتحقيق حي الدين عبد الحميد رحهه الله . 

انظر : " طبقات السبكي " )۲۸/١(‏ " البداية والنهاية " )۲٦۷/١۳(‏ " معجحم المؤلفين ' 
(t/۳(‏ . 


ات 

۳- ( ألفية العراقي في الحديث وشرحها له ) : 

زتها عن شيا الد عد القادر تن ةد عن المد خد بن عبد الن الشامي 
عن السيد الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبيشي عن 
إسحاق بن محمد بن جمعان عن محمد بن علي بن عجلان عن عبد الر مهن بن محمد 
الخطيب عن أبيه عن الال السيوطى عن العلم البلقيي عن المؤلف . 

: ) الإلام لابن دقيق العيد‎ ( -٤ 

سیأثي ذ کر إسناده في كتاب الإمام له . 

: ) الإلماع إلى معرفة صل الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض‎ ( - ٥ 

روه بالإسناد السابق إل البابلي عن أحمد بن محمد ليمي عن الرملي عن والده 
a E SN A EEA‏ 
علي الحافظ » عن القاسم بن علي بن محمد بن علي الفاسي » عن أبي البركات محمد بن 
محمد المعروف بابن الحاج عن القاضي أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الغافقي عن الققاضي 


. وهذه الألفية تي مصطلح الحديث طبعت عدة طبعات‎ : )١( 
. طبع مراراً‎ : )۲( 
هو عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو بن موسى بن عياض بن محمد بن موسى بن عياض اليحصبي»‎ : )۳( 
› السبيٍ » المالكي » ويعرف بالقاضي عياض ( أبو الفضل ) محدث » حافظ » مؤرخ » ناقد » مفسر‎ 
. فقيه » أصولي » عالم بالنحو واللغة وكلام العرب‎ 
. )ه٠٤٤( ولد سنة (۹1٤ه) وتوني عراكش سنة‎ 
. من تصانيفه : " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " " الالماع في أصول الرواية والسماع " وغيرها‎ 
)٤۹۷ = ٤4٦/١( " وفيات الأعيان‎ " )٤٤ - ٤۳/۲( انظر : " تمذيب الأسماء واللغات " للنووي‎ 
. )۹۸ - ٩٦/٤( تذكرة الحفاظ " للذهي‎ " )١۳۹ - ۱۳۸/٤( " شذرات الذهب‎ " 
(الإلاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ) ط سنة ۳۸۹١ه عن دار التراث عصر » تحقيق:‎ 
. السيد أحمد صقر » وهي نادرة‎ 


أي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الأزدي عن القاضي أبي عبد الله محمد بن حسنن 
ابن عطية ابن غازي الأنصاري عن مؤلفه . 

٤٦‏ - (الأمالي لالإمام ادن ن 

أرويها بالإسناد المتقدم لكتاب الإبانة إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين 
اد EE‏ الله ا e‏ عن أبيه عن الإمام المطهر بن محمد 
ابن المطهر عن أبيه عن جده عن عمران بن الحسن عن حنظله بن الحسن عن القساضي 
حعفر عن الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي عن عمر بن إبراهيم بن عمرة عن محمد 
بن الحارث عن الحسن بن عبد الله بن المهول عن محمد بن محمد الحارڻي عن محمد بسن 
محمد المعدل عن أي طالب محمد بن الحسين البزار عن علي بن ماني الكاتب عن المؤالف 
ا et‏ 

) الأمالي" للإمام الموّيد بالل‎ ( -٤ 


(۱) : هو أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » فقيه » أمه عالية بنت الفضلى › 
و کان فاضا غالا انہک راھدا رعا 
ولد سنة (۹١٠ه)‏ ومات بالبصرة وقد عمي سنة (۰٠٤۲ه)‏ وقيل (۷٤۲ه)‏ . 
انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (صه٠)‏ . 
الأمالي ويسمى أيضاً ( بجامع علوم آل محمد ) وسمي ( بدائع الأنوار ) كتاب في الحديث والفقه » 
شهير . جمعه محمد بن منصور المرادي ( طبع ) والطبعة الثانية منه في ثلاث بججلدات حققه تحت عنوان 
(رأب الصدع ) تحقيق المرحوم علي بن اماعيل المؤيد . 
" أعلام المؤلفين الزيدية" ( ص١١٠‏ ) . 
(۲) : تأليف المؤيد أحمد بن الحسين الحسي الديلمي . والآمالي : ستة وعشرون حديثاً مسندة في مختلف 
الملوضوعات . 
يعرف ب ( الأمالي الصغري ) أيضاً » طبع صنعاء سنة ١٠٠٠٠ه‏ بتحقيق عبد الواسع الواسعي 
انظر : " مؤلفات الزيدية " ٠١١/١(‏ رقم )٤٠١‏ . 
(۳) : كتب في حاشية المحطوط ( اأ ) بخط المؤلف : " هذا الكتاب متأحر عن أمالي أحمد بن عيسى " 


أرويها بالإسناد المتقدم لكتاب ( الأحكام ) إلى شعلة الأكوع »> عن المنصور بالله عبد 
الله ابن حمزة عن الشيخ الحسن الرصاص عن القاضي جعفر بن عبد السلام قال : أحبرنا 
أحمد ابن أبي الحسن الكِيْ أخبرنا الحسن بن علي بن أبي طالب الفرزادي عن الرئيس علي 
اا و ق ی ن و ما وی اور لویب اه ا 
ابن الحسين وهو المؤلف . 

۸- ( الأمالي للمرشد بالله الحسين يحي بن الحسين بن إماعيل الشحري ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن الأمير بدر الدين محمد 
ابن أحمد بن يحي بن جحي عن السيد عماد الدين الحسن بن عبد الله عن القاضي أبي الحسن 
الكي عن أحمد بن الحسن بن أي القاسم عن المؤلف . 

۹- ر أمالي السمان » هو إماعيل بن علي السمان" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى القاضي حعفر عن الكي عن الحسن بن علي الفزادي عن 
طاهر بن الحسين بن علي بن الحسين السمان عن عمه المؤلف . 


)١(‏ : الإمام المرشد بالله بحي بن الحسين بن إ“ماعيل بن حرب بن زيد الجر حان الشجري من علماء الزيدية في 
الجبل والديلم . ٤۱۲[‏ - ۷۹٤ه]‏ . 
من مصنفاته :- الأمالي تتضمن أربعين مشروحة تعرف أيضا ب ( الخميسيات لأنه كان ليها يوم 
الخميس . وعرفت بآمالي الشجري وله الأمالي الأثنينية وتمسى ( الأنوار ) في فضائل آل البيست مسن 
رسول يي إلى الإمام زيد بن علي بأسانيدها المتعددة . 
" أعلام المؤلفين الريدية " (ص١١٠١١)‏ . " ومؤلفات الزيدية " ٠١۳١/١(‏ رقم )٠٠١‏ . 
8 ني المحطوط ' الشحري " وني مصادر الترحجمة الشجري . وهو الصحيح . 

(۲) : الإمام الحافظ أبو سعد إماعيل بن علي بن الحسين الرازي السمان » ولد سنة نيف وسبعين وثلاث مئة» 
والمتوف سنة ٤١‏ ٤ه‏ قال ابن عساكر : قدم دمشق طالب علم » وكان من المكثرين الحوالين » مع من 
نحو أربعة آلاف شيخ وقال عنه الحافظ عبد العزيز الكتاني : كان من الحفاظ الكبار زاهدا يذهب إلى 
الاعتزال . 

انظر : " المیزان " (۲۳۹/۱) »› " شذرات الذهب " (۲۷۳/۳) » و "سير أعلام النبلاء" )٠١/١۸(‏ . 


۰- ر الام للکردي") : 
املف . 


ا 


واروية عن شيا السيد عه القادر بن جحد عن ية اليد مهما بن في 
الأهدل عن شيخه أحمد بن محمد الأهدل عن النخلي عن المؤلف . 

وأرؤيةربظرف أحرى سان ق إسناد مستدرك الاكم> وفك اشتمل على انيد 
لكتب الإسلام فليرجع إليه . 

۱- (الإمام لابن دقيق العيد وسائر تصانيفه ) : 

Î‏ بالإسناد امتقدم في كتاب الإكمال إلى الديبع عن عبد اللطيف الشرجي عن 
نفيس الدين العلوي عن سراج الدين بن النحوي عن الحافظ بن سيد الناس اليعمري عن 


eevee nennananananananannananesene nenasan one cnrenn 


. ] الأمم ( بفتح الهمزة ) فقد طبع باند سنة ۲۸١١ه وهو نادر جدا [ الأمم لقود امم‎ : )١( 
هس‎ ٠٠٠٠١ إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوران ( الشهرزوري الشهران الكردي ) ولد سنة‎ : )۲( 
ببلاد شهران من جبال الكرد قرا في المعاني والبيان والأصول والفقه وذكر مشايخه في ( الأمم ) وترحم‎ 
له مصنفات كثررة : إما تزيد على انين منها : إتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف » قصد‎ 
. ) السبيل » وانباه الأنباه في إعراب لا إله إلا الله‎ 
. )٥/١( " مسلك الدرر‎ " >» )١( البدر الطالع " رقم‎ " 
الانتصار الحجامع مذاهب علماء الأمصار في نانية عشر بحلداً » وهو في تقرير المختار من مذاهب الأئمة‎ : )۳( 
4۸ 


" مؤلفات الزيدية " ۱٤۲/١(‏ رقم )٤۳۳‏ . 


للإمام بجي بن رة ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن الفقيه علي بن أحمد عن علي بن زيد 

۳- ( الانتقاد" في الآيات المعبرة في الاجتهاد للإمام المهدي جمد بن 
0 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن المطهر بن 
محمد بن سليمان عن المؤلف . 


رفن اا اة د القاو رين هد ع هة الج اد عدا جن 


عن السيد الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز بن محمد الحبيشي قال : أحبرني ملا محمد 


)١(‏ : هو الإمام المؤيد بالله بحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم محمد بن إدريس بن علي بن حعفر بن علي بن 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين السبط بن علي بن أي طالب ك . 
ولد مدينة صنعاء سنة (11۹ه) واشتغل بالمعارف العلمية وهو صي فأحذ في جميع أنواعها على 
أكابر علماء الديار اليمنية » وتبحر في جميع العلوم وفاق أقرانه وصنف التصانيف الحافلة في جميع الفنون 
فمنها " الشامل " في أربع بحلدات و " احصل في شرح المفصل " أربع بحلدات وباحملة فهو ممن مع الله 
له بين العلم والعمل » والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . مات سنة (١٠٠۷ه)‏ بمدينة دار 
ويها دفن . 
انظر " البدر الطالع " ( )۳٣۳ ٣ ۳۳۱٣/۲‏ . 
(۲) : هو من أجزاء موسوعة المؤلف " البحر الزحار " وقد ضمنه ذكر آيات الأحكام الواردة في القرآن وهي 
خمسمائة آية » رتبت الآيات على ترتيبها في القرآن الكرم . 
أوله : " اتفق العلماء على أن المعتبر في الاحتهاد من كتاب الله تعالى معرفة آيات الأحكاام فق_ط 
وتظاهرت أقوالهم أن جملتها مسمائة " . 
مكتبة المجامع الکبیر ۲٠٠٠١ » ۸٩۹(‏ » ۲١٠م‏ ) من القرن التاسع مؤلفات الزيدية ٠٤١ /١(‏ رقم 
١‏ ) أعلام المؤلفين الزيدية (ص۹٠٠)‏ . 


الملقب شريف بن يوسف بن محمود الكردي عن جده محمود أخحبرن الملا حسن الففاضل 
حبري الملا إبراهيم بن علاء الدين أحبرن أي أخبرن الملا علي بن أحمد الك ير أحبرن 
محمد بن كمال الدين الكنجي أحبرن الشرف المناوي عن الول أي زرعه العراققي عسن 
الضياء الفرضي عن البدر القشيري عن المؤلف.. 

: ) أنوار اليقين للإمام الحسن بن بدر" الدين‎ ( -٠ 

E‏ بالإسناد السابق إلى الإمام محمد بن المطهر عن السيد صلاح بن إبراهيم بن تاج 
الدين عن المؤلف . 

: ) الأنوار" للإمام الهدي‎ ( -٠١٠ 

أرويها بالإسناد التقدم قربا لكتاب الاتقاد إل الولف . 

۷- ( الإیٹار" محمد بن إبراهيم الوزير ) : 

أرويه عن شيخحي عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد سليمان بن يحي الأهدل عن 


)١(‏ : الإمام المنصور باله الحسن بن بدر الدين محمد بن يحي المدوي . [ ۹٦ء‏ = 1۷١‏ ه] دعا للإمامة 

لنفسه كمجرة رغافة في حهات صعدة . 

من مصنفاته : أنوار اليقين في إمامة أمير المؤمنين » منه نسخة مخطوطة سنة ١٠٦٠٠٠ه‏ في ۲۸۳ ورقه 
عكنبة الحامع الكيبر الغربية رقم ۸ سيرة ثانية . 

ومن مصنفاته : الكامل المنير » حواب على اعتراضات وردت عليه . 

" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص۳۱۰) » " مصادر الحبشي " ( ص۰٥٥‏ - )٥٥۱‏ . 

(۲) : وا مه كما ني مؤلفات الزيدية ۱۷۳١/١(‏ رقم ٠٠١‏ ) : " الأنوار في الآثار الناصة على مسائل الأزهلو " 
ذكروا أن هذا الكتاب ألف في السجن » وهو شرح على كتاب المؤلف " الأزهار " اهتم فيه بتخريج 
الأدلة وتوضيح ما يحتاج إلى التوضيح . 

واسمه كما في أعلام المؤلفين الريدية (ص۷٠۲)‏ : " الأنوار في صحيح الآثار الناصة على مساائل 
الأزهار " منه نسخة في مكتبة الأوقاف بالجامع الكبير رقم )۲١٠٠١(‏ ونسخة في المكتبة الغربية بنفسس 
الجامع ضمن محموعة ۲٠٤‏ . وهناك نسخ أخرى . 
(۳) : واسمه : " إيثار الحق على الخلق ني رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد " مطبوع . 


عن عبد العزيز بن فهد عن المؤلف . وكذلك سائر مصنفاته . 
۸- ( الإججاز للشيخ لطف الله الغياث") : 
ا 


رويه بالإسناد المتقدم إلى القاضي أحمد سعد الدين عن الحسين بن القاسم عن 
الالف: 


)١(‏ : هو لطف الله بن محمد الغياث بن الشجاع بن الكمال بن داود الظفري اليمان » العلامة الشهير المحقق 

الكبير » ترجمه له صاحب " مطلع البدور " وم يذكر له شيوحاً ولا مولدا ولم أقف أنا على ذلك . 

له كتاب " الإجاز في امعان والبيان " لخصه من التلحيص للقزويي ولكنه حذف ما وقع عليه 
الاعتراض من شراحه وأهل الحواشي وأبدله بعبارة لا يرد عليها ما أوردوه وبالغ في الاحتصار من دون 
إهمال لما تدعو إليه الحاحة نما ني الأصل . وقد شرحه . وله " الإججاز ني المعاني والبييان " و " شرح 
الكافية " و شرح الفوائد الغياثية و أرحوزة قي الفرائض . 

توي يي ظفیر حجه في رحب سنة (۱۰۴۳۰ه) . 

انظر : " البدر الطالع " (۷۱/۲ - ۷۳) » و " الروض الأغن " ۱١۳/۲(‏ رقم )٠١۷‏ . 


حرف الباء الموحدة 
۹ه- ( البحر الرّخار للإمام المهدي امد بن يجي ) : 


أرويه عن شيخنا السيد العلامة عبد القادر بن أحمد عن شيخه أحمد بن عبد الر من 
الشامي عن شيخه الحسين بن أحمد زبارة عن القاضي أحمد بن صالح بن أي الرحال عن 
القاضي أحمد بن سعد الدين عن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد عن أبيه عن 
مک و عا رر غو ا عو ر کی این ع وا 
ابن علي السراحي عن الإمام المطهر بن محمد بن سليمان عن المؤلف . وأرويه بطرق غير 
م وک ھا ا الو : 

: ر( البحر لاي حیان)‎ -٠ 

e‏ بالإسناد امتقدم اول هذا المجحموع إلى البابلي عن أي الإمداد إبراهيم بن إبراهيسم 
عن عمر بن الحائي عن أي الفضل الحلال السيوطي عن العلم صا البلقيي عن أبيه عن 


)١(‏ : البحر الزحار الحامع لمذاهب علماء الأمصار من الكتب المعتمدة لدى الزيدية » وهو كتاب متداول 
مطبوع فی )٥(‏ بحلدات ط اول ۱۳۹۲ه- ۷٤۹٠م‏ صر وله شروحات كثيرة منها : - " امار في 
امحتار من البحر الزحار " للعلامة صا بن مهدي اقبي . 

(۲) : هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الحيان » الأندلسي » ( أثير الدين » ابو 
حيان ) أديب » لغوي » مقرئ » مرخ . ينتسب إلى قبيلة نقره البربرية . 

ولد أواحر شوال سنة (٤١٠ه)‏ وهو عام تزود بالمعرفة والثقافة في بلده » ودرس علي شيوخحها 
وصل عدد شیوخه نحو )٤٥۰(‏ شیخا . 

له بجموعة من المؤلفات منها : " البحر الحيط في تفسير القرآن " » وهو كتاب متداول مطبوع . و 
" الأمر الأحلى في احتصار انحلى " و " النهر الماد " . وغيرها من المؤلفات . 

توفي بالقاهرة في ٠۸‏ صفر سنة (٥٤۷ه)‏ . 

انطر : " طبقات السبكي " )4٤4 - ۳٠/١(‏ » " الدرر الكامنة " )۳٠١ = ۳۰۲/٤(‏ » " شذرات 
الذهب " )٠٤١/٦(‏ » " البدر الطالع " (۲۸۸/۲ - )۲۹١‏ » " حسن الحاضرة " السيوطي .۷/١(‏ - 
۹( 


Es 


مۇلفە . 

: ر بداية" الهداية للغرالي)‎ -١ 

أرويها بالإإسناد السابق في كتاب الإحياء المتصل بالمؤلف . 

۲- ر البديع لابن الساعان ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم قي أوائل هذا الجموع إلى البابلي عن أي الإمداد اللقاي عن 
عمر ابن الجائي الحنفي عن أي الفضل الحلال السيوطي عن النجم محمد بن أحمد بن عبد 
الله الغماري عن إبراهيم بن أحمد التنوحي عن الحافظ البرزالي عن المؤلف . 

۳- ( بديعية ابن حجة وشرحها له ) : 

أرويها وسائر مصنفاته بهذا الإسناد المتقدم إلى السيوطي عن شيوحه كالحافظ ابسن 


. )٠١١/۲( طبع هذا الكتاب عدة طبعات . انظر المعجم المؤسس‎ : )١( 
هو أحمد بن علي بن ثعلب بن أبي الضياء الحنفي » البعلبكي الأصل » البغدادي المولد والمنشا » المعروف‎ : )۲( 
. بابن الساعات ( أبو العباس » مظفر الدين ) فقيه » أصولي » أديب‎ 
. )1۹٤( توفي سنة‎ 
من تصانيفه " جحمع البحرين " وشرحه في بحلدين كبيرين ني فروع الفقه الحنفي » " البديع في أصسول‎ 
الفقه " " الدر المنضود ني الرد على فيلسوف اليهود ( ابن كمونة ) " بيان معان البديع النظام الجحامع بين‎ 
. " كتابي البزدوي والأحكام‎ 
. للقرشي و " الفوائد البهية " (ص۲۷) للكنوي‎ ) ۸١ - ۸٠ /١( " انظر : ' الجواهر المضية‎ 

(۳) : العلامة الأديب أبو بكر بن علي بن حجة الحموي الحنفي الأزراري » ولد سنة ۷٦۷‏ ه كان يعملى في 
بيع الأزرار فتولع بالأدب ومهر به وكان طويل النفس في النظم والنشر » وله مقاطيع بديعة » كان حسن 
الأحلاق والمروءة . وهو من شيوخ الحافظ بن حجر وتلميذ له أيضا - أقران - توفي سنة ۸۳۷ه . 

له مصنفات : " بلوغ المرام من سيرة ابن هشام " والروض الأنف والأعلام . 
المعجم المؤسس " ۹٦/۳(‏ رقم )٤٦١‏ » " البدر الطالع" )١٦4/١(‏ » و " النبجحوم الزاهرة " 
(۱۸۹/۱۰) » " شذرات الذهب " (۲۱۹/۷) . 
وكتابه " البديعة " فقد طبعت في بولاق عام (١۲۹١ه‏ ) وفي المطبعة الأدبية ببسيروت عام 


. )۷١٦/١( " معجم المطبوعات‎ " . )١۳۲۳( 
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حجر والبلقيي وغيرهما عن المؤلف . 

4 (البدر امير لأبن الملقن ) : 

a‏ وسائر تصانيفه بهذا الإسناد السابق :إل السيوطي عن شيوخه الد کی رحو :وک 
الؤلف . 

: ) بدر التمام" شرح بلوغ المرام لمغري‎ ( -٠ 


بم 


(1) : هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصهي » الأندلسي » التكروري الأصل » المصري › 
الشافعي » ويعرف بابن الملقن " سراح الدين » أبو حفص " فقيه » أصولي » محدث » حافظ » مسؤرخ 
مشارك في بعض العلوم . 

ولد بالقاهرة سنة (۷۲۳ه) وتويي بها سنة ٠ ٤(‏ ۸ه) . 


من تصانيفه : " الإشارات إلى ما وقع في المنهاج " للنووي من الأماء والمعاني واللغات في فروع الفقه 


U mM IM 


الشافعي » " العقد المذهب في طبقات حلة المذهب من زمن الشافعي 
" شرح ألفية اين مالك في النحو " " البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير 
لارافعي " - وقد طبع منه كتاب الطهارة - وغيرها من المؤلفات الكثيرة . 

انظر : " الضوء اللامع " (/ )٠٠١ - ٠٠٠١‏ » " شذرات الذهب " (۷/ )٤١ - ٤٤‏ » " البدر 


مختصر مسد الإمام أ مد ' 


الطالع " (۱/ )١١١ - ٠۰۸‏ " » حسن امحاضرة " )۲٤۹/۱(‏ . 
(۲) : هذا الكتاب لا يزال خطوطاً » وهو أصل " سبل السلام " لابن الأمير رهه الله حيث قام ابن الأممير 
بإحتصار هذا الكتاب واه " سبل السلام " . 

قال الشوكاني ني " البدر الطالع " )۲۳١/١(‏ " (ر " البدر التمام شرح بلوغ المرام ' وهو شرح 
حافل نقل ما في التلحيص من الكلام على متون الأحاديث وأسانيدها »نم إذا كان الحديث في البخحاري 
نقل شرحه من " فتح الباري " وإذا كان في صحيح مسلم نقل شرحه من شرح النووي » وتارة ينقل 
من شرح السنن لابن رسلان » ولكنه لا ينسب هذه النقول إلى أهلها غالبا مع كونه يسوقها باللفظ . 
وينقل الخلافات من ( البحر الزحار ) للإمام المهدي أحمد بن يحي . وني بعض الأحوال من " نماية ابسن 
رشد " ويترك التعرض للترجيح في غالب الحالات وهو ثمرة الاجتهاد » وعلى كل حال فهو شرح مفيد 
وقد احتصره السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير وسمى المحتصر " سبل السلام " ١‏ ه 

وللبدر )١٤(‏ نسخة انظرها في الفهرس الشامل (۲۹۰/۱) . 


1۲ 


عن 


عن 


ٍ 
3 


أرويه عن شيخي السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد هاشم بن يحي الشامي 


ا 


الزلت: 

: ) ر( البردة" للبوصيري"‎ -٦ 

رويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن سليمان بن عبد الدائم عن النحم محمد بن امد 
شيخ الإسلام زكريا عن أي إسحاق الصالحي عن الصلاح أي عبد الله محمد بن محمد 


بن الحسن الشاذلي عن علي بن خاير الهاشمي عن ناظمها . 


۷- ر البسًامة" للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد lS‏ 


= ولد سنة )٠١٤۸(‏ » وأخذ العلم عن محموعة من العلماء منهم السيد عز الدين العبالي وعبد الر من 


(1) 


() 
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ابن محمد الحيمي . وتوقي سنة (۹١١١ه)‏ وقيل سنة (١١١إهى‏ . 

انظر " البدر الطالع " )۲۳٠١/١(‏ . 
: وهي قصيدة مشهورة معروفة » إلا أن فيها بعض العا الي تعد من المخالفات الشرعية الواضحة . 
مثل القسم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم » ويصرح بسجود الشجر لرسول الله لل . 

وفيها :إحلال بتوحيد الربوبية »وفيها :صرف خصائص الربوبية والإهية لغير الله ...وما شاكل ذلك. 
: هو محمد بن سعيد بن ماد بن تحسن بن عبد الله الصنهاحي » الدلاصي › البوصيري ( شرف الذين › 
أبو عبد الله ) صوتي » من أهلى الطرق . ناظم . 

ولد بدلاص في ول شوال سنة (۸٠1ه)‏ ونشأ ف بو صر » وتوفي في الإسكندرية سنة 
(۹4ھ) . 

من آناره : ١‏ قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية " » المعروفة بالبردة . " أم القرى في مسدح 
خير الورى ٠‏ ( قصيدة ) " وتفريج الشدة بتسبيع البردة " » " تعشير الكواكب الدرية تي مدح حير 
الرية " » " الحواهر المضية لحل ألفاظ المزية في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم " وغيرها . 

انظر : " شذرات الذهب " )٤١١/١(‏ هدية العارفین " (۱۳۸/۲) " كشف الظنون " -١۳۳١(‏ 
۹ ) ) خحاجي خليفة " معجم المؤلفين " (۳۱۷/۳ - ۳۱۸) . 
: البسًامة : تاريخ منظوم بالغ الشهرة لأئمة الزيدية الحاكمين على اليمن وبعض البلدان الأحرى . وهو 
فی نحو مائتين وأربعین بیت ویسمی " حواهر الأخبار في سيرة الأئمة الأحيار " واعتى العلماء بشأنه كثيرا 


فنظموا له ذيولاً فى العصور المتلفة . = 


ENY 


الوزير ) : 
أرويها بالإسناد السابق في اول هذا احموع إلى الإمام شرف الدين عن الناظم . 
۸- ر البستان" محمد بن أحد بن مظفر") : 
أرويه بالإسناد السابق إلى الإمام القاسم بن محمد عن عبد العزيز بن محمد يران عن 
بحي ميد عن محمد بن عبد الله راوع عن المؤلف . 
۹-- ( بشری اللبیب بذ کری الحبیب لابن E‏ 


= أوله : الدهر ذو عبر عطمى وذو غير 
وصرفه شامل للبدو والحضر . 
مخطوط . مكتبة الحجامع الكبير (٤٤م‏ و (١۹۹١‏ القرن الحادي عشر . 
)١(‏ : الإمام إبراهيم بن محمد الوزير » من أئمة الزيدية (۸۳۲ - )٩١٤‏ كمافي الروض الأغسن وقال 
الشوكاني في " البدر الطالع " )۳١/١(‏ ولد سنة ٠1٠١‏ ۸ه . 
من مصنفاته الفصول اللؤلؤية » هداية الأفكار في شرح الأزهار وله شرح : بسًامة أهل البيت . 
الروض الأغن ( ۲۱/۱ - ۲۲ رقم )٠١‏ » البدر الطالع )۳١/١(‏ » مؤلفات الزيدية ۲٠٠/١(‏ رقم 
1( . 
(۲) : البستان في شرح البيان : وهو شرح على كتاب " البيان الشافي المنتزع من البرهان " لحده يجي بن أحمد 
الحمدي فذكر فيه أدلة المذاهب ووحه المسألة وعلتها . 
واسمه الكامل " البستان الجامع للفواكه الحسان المثمر للياقوت والمرجان الناطق بحجج البيان من السنة 
والقرآن . 
مؤلفات الزيدية ۲۰۷/١(‏ رقم )٥٦١‏ . 
مكتبة الحامع الکبیر )١۳۳١(‏ كتبه صلاح بن محمد بن الهادي ۸٩٦‏ . 
(۳) : محمد بن أحمد بن بحي الصنعان » اليمي الزيدي » المعروف بابن المظفر توفي سنة ۹۲٦‏ ه . 
له عدة مؤلفات . بحت في مسألة الحتسب » الترجمان . 
البدر الطالع )١۲٤/۲(‏ » الروض الأغن (۳/٤١رقم‏ 1۸۸) . 
)٤(‏ : بشرى اللبيب بذكرى الحبيب . كتاب رتب فيه قصائده في مدح اللبي ب على الحروف › م 
شرحها . طبع قسم منه سنة ١١۲۳٠ه‏ بعناية أحد المستشرقين ثي ألمانيا . 
وله عدة خطوطات منها ني : دار الكتب المصرية رقم )٥١۸۸(‏ أدب » وتيموريه )۷١١(‏ = 
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ت الناس ©١‏ ¢ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الديبع عن عبد اللطيف الشرجي عن نفيس الدين العلسوي 
عن سراج الدين بن النحوي عن المؤلف . وكذلك سائر تصانيفه . 
-٠‏ ( البعث والنشور" للبيهقي ) : 
رويه بالإسناد السابق في كتاب الأسماء والصفات له فارجحع إليه . 
۱- ر بلوغ المرام لابن حجر ) : 


ا 


= ودار الکتب (1۸۹۱) وي الأزهر )٤۸۸٦/۱۰۲۳(‏ وی رضا رامبور )۳/٠٠١۸(‏ وتي حامعة 
طهران )۱٦۰(‏ . 
" المحمع المؤسس " )١١٤١/۲(‏ . 
)١(‏ : ابن سيد اليعْمُري الأندلسي الإشبيلي ۷۳١ - 1۷١(‏ ه) صاحب عيون الأثر وغيرها» قال عنه 
الذهي ني " المعجم المحتص " . أحد أئمة هذا الشأن . 
وقال ابن كثير : اشتغل بالعلوم فيرع وساد أقرانه في علوم شن من الحديث والفقه والنحو » وعلم 
السير والتاريخ وغير ذلك » وقد جمع سيرة حسنة في جحلدين . 
تذكرة الحفاظ )۲۳۳/٤(‏ » الدرر الكامنة )۳۳١/٤(‏ . 

(۲) : طبع هذا الكتاب عدة مرات . 

ا علي ن خمد بن دلي بن اه لكان المتادن ٠‏ الري لرك واا 
والدار والوفاة » الشافعي ويعرف بابن حجر ( شهاب الدين » أبو الفضل ) محدث » مؤرخ » اديب »› 
شاعر . 

ولد سنة (۷۷۳ه) وتوت سنة (۸۲ه) . 

له مصنفات كثيرة منها : " فتح الباري شرح صحيح البخحاري " » " الدرر الكامنة " » " الدراية "» 
انكر ١‏ الس لر ن الو ا هة ل رر : 

وأما الكناب المذكور " بلوغ المرام " فقد أكرمن الله بتحقيقه وريج أحاديثه ولله الحمسد 
والمنة . 

انظر : " شذرات الذهب " (۲۷۰/۷ - ۲۷۳) " حسن المححاضرة " ۲٠۸ - ۲١٦/١(‏ " البدر 
الطالع " -۸۷/١(‏ ۲) . 


\t1° 


أرويه عن شيخي السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد أحهمد بن عبد الرحمن عن 
شيخه السيد الحسين بن أحمد زبارة عن شيخه عبد العزيز بن محمد الحبيشي عن إبراهيم 
ابن عبد الله بن حعمان عن محمد بن إبراهيم بن حعمان عن إبراهيم بن محمد بن جعمان 
عن السيد الطاهر الأهدل عن عبد الرحمن الديبع عن الحافظ السخاوي عن المؤلف . 
وأرويه بطرق أخر . 

۲- ر البلغة“ للمؤيد بالل ماروي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الأمالي له فارحع إليه . 

۳- ( البهجة لان الوردي ) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى البابلي عن علي بن إبراهيم الحي عن الشمس محمد الرملي 
عن الشيخ زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أبي اليسر ابن الصائغ عن ناظمها . 

: ر( بمجة احافل للعامري)‎ - ٤ 


)١(‏ : كتاب لطيف منقل بالفوائد والزوائد على مذهب الإمام اهادي » ألفه للصاحب بن عباد » مؤلففات 
الزيدية (۲۱۳/۱ رقم )٥۸۲‏ . 
(۲) : هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أي الفوارس المعري » الحلبي » الشافعي » امروف بابن 
الوردي ( زين الدين ) فقيه » أديب » ناثر » ناظم » لغوي » نحوي » مؤرخ . 
ولد .ععرة النعمان » وتوفي بحلب سنة (۹٤۷ه)‏ . 
من تصانيفه الكثيرة :" رسالة في مفاحرة السيف والقلم " » " منظومة في تفسير الأحلام " » " منافع 
النبات والثمار والبقول والفواكه " " نظم الحاوي الصغير " للقزويي في فروع الفقه الشافعي وسماه ٠‏ 
البهجة الوردية " " نصيحة الإحوان ومرشدة الخلان " " ديوان شعر في ججلدين " . و ( البهجة في نطم 
الحاوي ) في )٠٠1۳(‏ بيتا . نظم به ( الحاوي ) الصغير بغالب ألفاظه أقسم بالله م ينظم أحد بعده 
الفقه إلا وقصر دونه طبعت عام ١١١١ه‏ طبعة حجرية بالمطبعة البهية - مطبعة أي زيد . 
انظر : " الدرر الكامنة " (۱۹۰/۳ - )١۹۷‏ " طبقات السبكي " )۲٤١ = ۲٤۳/٦(‏ " شذرات 
الذهب " ١٦۲ - ١١١/١(‏ " البدر الطالع " ر١/٤١٥‏ - )١١٠١‏ . 


(۳) : هو يحي بن أبي بكر بن محمد بن يحي بن محمد العامري » الحرضي » اليما 5 
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ا بالإسناد السابق إلى الديبع عن إبراهيم بن أبي القاسم بن حعمان عن المؤلف . 

ووا لابن E‏ ۰ 

ازو بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن شيخه علي بن امد عن شيخه علي 
بن زيد عن المؤلف . 

: ۳ ر البیان لابن معرّف‎ -٦ 


= (أبو زكريا ) حدث » حافظ مؤرخ مشارك في بعض العلوم . 
ولد تي حرض سنة (۸11ه) وتوفي فيها سنة (۸۹۳ه) . 
من تصانيفه : " غربال الزمان في التاريخ " » " بمجة الحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير 
والمعجزات والشمائل " طبع في مجلدين . 
" الضوء اللامع " )۲۲٤/۱۰(‏ و " البدر الطالع " )۳۲١ - ۳۲٣/۲(‏ . 

)١(‏ : " البيان الشاني المنترزع من الرهان الكافي " في جحلدين كبيرين » وهو معتمد كثير من علماء الزيدية في 
الفقه » وهو يجمع في كل مسألة آراء الأئمة وعلماء المذهب بالإضافة إلى ما يؤدي إليه احتهاد المؤالف 
ونظره . 

مؤلفات الزيدية ۲۲٤١/۱(‏ رقم )٦٠١‏ . 

(۲): هو يحي بن احمد بن مظفر . قال الشوکان في " البدر الطالع " ۳۲۹-۳۲۰/۲ ) : 

( ترحم له ني مطلع البدور » واقتصر على ذکر امه واسم أبیه وجده . وقال إنه کان عارفاً ددا 
وم يزد على هذا . ومن جملة مصنفاته : " الكواكب على التذكرة والبيان " وغير ذلك وأرخ موته سنة 
(٥۸۷ھه)‏ اھ . 

وقال الش و کان (۳۲۷/۲) عن كتابه البيان هذا : ( كما صرح بذلك صاحب الترجمة ي اول مصنفه 
الذي ماه " البيان " فإنه قال : وحعلت فيه ما كان مطلقاً فهو من كتابي التذكرة والزهور » أو ما نقلته 
عن شيخي المشهور عالم الزمان يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان » أو نما استحسنته من البحر 
الزحار . وقد عكف الطلبة على كتابه المذكور في ديار الزيدية كصنعاء وذمار وصعدة وغيرها . وصار 
لديهم من أعظم ما يعتمدونه في الفقه ) ١ه‏ . 

(۳) : هو محمد بن معرف » الشيخ الزيدي من علماء الزيدية الأعلام » عاصر الإمام المهدي أحمد اين الحسين» 
وشهد بإمامته » ودرس على الأمير علي بن الحسين وني المستطاب » أنه شيخ الأمير » وأخحذ عن ابسن 


معرف الأمير الحسين بن محمد . = 
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أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين أيضاً عن شيخه علي بن أحمد عن شيخه 
على بن زيد عن السيد أبي العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه بجي عن 
ایا كو ا اف عر ا ف 

۷-( البيان في التفسير لجراي ) : 

أرويه بهذا الإسناد إلى الأمير الحسين عن المؤلف عطية بن محمد النجران . 


= وله مؤلفات منها : " المذاكرة " " المنهاج " وغير ذلك . 
انظر : " تراجم الرجال " للجنداري (ص٠۳)‏ . 
)١(‏ : هو عطية بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد النجران » الزيدي » فقيه مفسر . 

ولد سنة (۳٠٦ه)‏ وتوني سنة (٥٦1ه)‏ . 

انظر " تراحم الرحال " للجنداري (ص۲۴) و " معجم المؤلفين " )۳۸١/۲(‏ . الروض الأغسن 
(۲۰۱/۲ رقم )٥۳۲‏ . 

أما كتابه ( البيان في التفسير ) فقد جاء في الروض الأغن )٠١٠/۲(‏ ومصادر الفكر ص١٠‏ أنه مما 
ذكر إلا عند الإمام الشوكان في ( إتحاف الأكابر ) ص۲۲ » ووقف عليه : يحي بن الحسين . صاحب 
(المستطاب ) وقال في وصفه : كتاب جليل » جمع فيه من علوم التفسير » الموافقة لقواعد الزيدية › في 
العدل والتوحيد وأكثر ما ينقل من تفسير الإمام أي الفتح الديلمي (ت ٤١۳‏ ه) . 
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حرف التاء المغخناة من فوق 
۸- ر( التبيان في آداب جلة القرآن للنووي ) : 
أرويه بالإستاد المتقدم ي كتاب الأذكار له . 
۹- ( التجريد" للمؤید بال : 
رة بالإستاد المتقدم في كتاب الأمالي المتصل بالمصنف . 
-٠‏ ر التحریر" لاي طالب ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الإفادة المتصل بالمؤلف . 
۱- ( التحریر لابن امام ) : 


ارویه بالإسناد السابق إلى البابلي عن الزين عبد الله بن محمد النحريري عن الجممال 


(۱): طبع مرارا أقدمها ما طبع عام ۱۲۸٦‏ هعصر وعام ۷١۳١ه‏ صر . 
(۲) : التجريد تي علم الأثر : أسند كل حديث فيه من مس طرق » وهو قي فقه اهادي يحي بن الحسسين 
وحدّه القاسم الرسي . 
مؤلفات الزيدية ۲٤۹/۱(‏ رقم 1۸۷) . 
(۴) : التحرير ني الكشف عن نصوص الأئمة النحارير : تلخيص لذاهب الإمامين القاسم بن إبراهيم ويحسي 
بن الحسين وأولادما من أئمة الزيدية 


مؤلفات الزيدية ۲١۳/۱(‏ رقم )۷١١‏ . 


:)٤(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السواسي الأصل » الإسسكندري » ثم القاهري 

الحنفي » المعروف بابن الهمام ( كمال الدين ) عام مشارك في الفقه والأصول والتفسير وغير ذلك . 

ولد بالاسكندرية سنة (٠۷۹ه)‏ وتوفي بالقاهرة سنة (1١۸1هى‏ . 

من تصانيفه ٠‏ شرح المداية في فروع الفقه الحنفي " » وسماه " فتح القدير " للعاحز الفقير " مختصر 
الرسالة القدسية بأدلتها الرهانية " للغرالي » " التحرير في أصول الفقه " و " شرح بديع النظام الححامع 
بين كتابي البزدوي والأحكام " لابن الساعان . 

انظر : " الضوء اللامع " (۱۲۷/۸ = )١۳۲‏ " البدر الطالع " (۲۰۱/۲ - )۲١۲‏ " حسن الحلضرة" 
.(Y)‏ 
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يوسف بن زكريا عن والده عن المؤلف . 

۲- ( التدريب لسراج الدين البلقيني) : 

ا بالإسناد السّابق في بلوغ الرام إلى الحافظ ابن حجر عن المؤلف . 

۳- ر( العذكرة للقرطي) : 

آرويا بالإسناد المتقدم ف أوائل هذا الجموع إلى البابلي عن يوسف الزرققاني عن 
التمس الرعلي عن القاضى ر كرتا عن القاضي أن عبد عبد ارح بن ارات عن 


القاضي عبد العزيز بن محمد بن جماعة عن أيي جعفر بن الزبير عن المؤلف . 


۵ وقد شرح " التحرير " العلامة محمد أمين المعروف بأمير باوشاه الحسيي بعنوان " تيسير التحرير " 
تصوير دار الكتب العلمية / بيروت - دون تاريخ . 

(۱) : هو عمر بن رسلان بن نصير بن صاح بن عبد الخالق بن عبد الحق الكنان » الققاهري الشافعي › 
العسقلاني الأصل البلقيي (سراج الدين » أبو حفص ) محدث » حافظ » فقيه » أصولي » جتهد » بيان › 
نحوي » مفسر » متکلم ناظم . 

ولد ببلقينه من بلاد الغربية حصر سنة ٤‏ ۷۲ه وتوفي بالقاهرة سنة (٠٠۸ه)‏ . 

له تصانيف كثيرة منها : " ترجمان شعب الإبعان " " حاشية على الكشاف " " التدريب " " قطر 
السيل في أمر الخيل " . 

انظر : " الضوء اللامع " )4١ - ۸٥/١(‏ " شذرات الذهب " )٠١١ -٠١(‏ " البدر الطالع " 
( ۷-7/۱( . 

(۲) : هو محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري » الخزرحي » الأندلسي » القرطي » المالكي ( ابو عبد 

لله ) مفسر . تولي عنية بني حصيب مصر سنة (١۷ه)‏ . 
من تصانيفه :" الحامع لأحكام القرأن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان " » " الأسئ في شرح 
أماء الله الحسئ " في جحلدين » " قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكف والشفاعة "» و 
" التذكرة ني أحوال الموتى وأمور الآحرة " 


انظر : " شذرات الذهب " )۳۳٠/٠(‏ " هدية العارفین " (۱۲۹/۲) " معجم المولفين " )٥۲/۳(‏ . 
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: ) التذكرة للفقيه حسن النحوي‎ ( -٤4 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن شيخه علي بن أحمد الشطي عن 
شيخه علي بن زيد عن يحي بن أحمد بن مظفر عن الفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان عسن 
الؤلى:: 

: ) الترغيب والترهيب" للمنذري‎ ( -٥ 

ارو بالإسناد المتقدم إلى الدّيبع عن شيخه الشرحي عن محمد بن أي بكر العثماني عن 
الحمال إبراهيم بن محمد اللحمي الأميوطي عن يونس بن إبراهيم الدبوسي عن المؤلف . 

۸- ( العسهيل*' لابن مالك وسائر تصانيفه : 

ا بالإسناد المتقدم إل البابلي عن الشهاب أحد السنهوري عن ابن حجر اللككي 


)١(‏ : التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة قال الشوكاني في البدر )۲٠١/١(‏ أودع فيه من الملسائل مالا 
حيط به الحصر مع إنجاز وحسن تعبير » وكان الكتاب مذرس الزيدية وعمدتمم حي احتصره الإمام 
مهدي » وجرد منه الأزهار » فمال الطلبة إلى المختصر . وقال الحنداري : إذا أطلق لفظ التذكرة فهي 
تذكرة الفقيه حسن النحوي واعتمد المؤلف في كتابه على كتاب اللمع وشرح الزيادات وكتاب القاضي 
زيد بن محمد يقول بعض الشيوخ في وصف كتاب التذكرة » الأزهار امه » واللمع دته فرغ منه مؤلفه 
سنة ۷۹۰ ه ۱۷ محلداً في مكتبة الأوقاف . 

مصادر الحبشي » البدر الطالع )٠٠١/١(‏ . 

(۲) : هو الحسن بن محمد بن الحسن بن سابق الدين بن علي بن أحمد بن سعد بن أي السعود ابن يعيش 
اللمعروف بالنحوي . الصنعاني الزيدي » عام الزيدية قي زمانه وشيخ شيوخهم » وناشر علومهم » كان 
يحضر حلقة تدريسه زهاء ثمانين عالاً وله تحقيق وإتقان لا سيما لعلم الفقه يفوق الوصف . 

انظر : البدر الطالع )۲٠١/١(‏ أعلام المؤلفين الزيدية (ص١٤۳)‏ . 
(۳) : هو كتاب في الحديث جحموع على أبواب منتقاة وهو مطبوع متداول . ومن الذين حدموا هذا الكتاب 


حدمة طيبة احدث الألبان » في " صحيح الترغيب " و " ضعيف الترغيب " . 


)٤(‏ : اسم الکتاب : ( ت تسهيإ الفوائد وتكميل المقاصد ) طبع سنة ١١١۹١‏ ه_ بالمطبعة الأميرية وطبع عام 
۳ه بفاس » وی دار الکتاب العریي عام ۳۸۹١ه‏ . 


EI 


عن الزين زكريا عن العلم صا البلقيي عن إبراهيم بن أحد التنوحي عن الشهاب 
حمود بن سلمان عن المؤلف . 

۷- ر( تفسير التعلبي المسمى الكشف والبيان في تفسير القرآن" ) : 

أروية عن شيخي السيك عبد القادر بن دعن يه السيكد سليمان بن ي الأهندل 
قن المد خد ين مد الأهدل عن الد ی بن رالا هدل عن ترسف بش عة 
البطاح الأهدل عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن الحافظ الديبع عن زين الديسن 
الشرحي عن نفيس الدين العلوي عن أبيه عن أحمد بن ابي الخير الشماحي عن أبيه ععسن 
إسحاق ين أي بكر الطبري عن عمد ابن إماعيل بن أي الصيف اليمي عن محمد بن علي 
لنوقاني عن ناصر بن سهل البغدادي عن محمد بن المنتصر عن محمد بن الفرُزاذي عن 
المؤلف . 

۸- ( تفسير البغوي المسمى معام التمزيل وأسرار E‏ 


» هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلي النيسابوري ( أبو إسحاق ) مفسر » مقرئ » واعظ » ديسب‎ : )١( 
. )ه٤۲۷( توفي سنة‎ 
من تصانيفه : " الكشف والبيان عن تفسر القرآن " » " ل عرائس احالس المعروف ب قصص‎ 
" الأنبياء " » " ربيع المذكرين‎ 
. )۲۳١ = ۲۳۰/۳( " شذرات الذهب‎ " )٤۰/۱۲( " انظر : " البداية والنهاية‎ 

(۲) : تفسير " الكشف والبيان في تفسير القرآن " طبع . وقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير 
E E‏ ا 
من صحيح وضعيف وموضوع " وقال ابن تيمية في الفتاوی (۱۹۳/۲) وقد سئل عن بعض كتسب 
التفسير : وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلي » وهو أحبر منه بالعربية » لكن الثعلي فيه سلامة من الدع 
وإن ذكرها تقليداً لغيره وتفسيره وتفسبر الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة وفيها غث 
كثير من المنقولات الباطلة وغيرها . وانظر : " التفسير والمفسرون " )۲۲١/١(‏ . 

(۳) : هو الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن الفراء ( البغوي ) الشافعي ( أبو محمد ) فقيه » محدث › 


مفسر » ولد في ٠‏ بعشور وتوقي .عرو سنة ( ١١١ه)‏ وعاش بضعا وسبعين سنة . = 
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التأويل) : 

اُرویه بالإسناد الذكور قريبا إلى الشماخحي عن الشيخ محمد بن إماعيل الحضرمي عن 
محمد بن إ“ماعيل بن أبي الصيف اليماني عن محمد بن أي بكر بن عيسى الأصفهاني عن 
الولف . 

۹- ( تفسير الواحدي”" البسيط والوسيط والوجيز ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن أي الفتوح عثمان بن عبد الله الشرعي عن 
اعد و ل ا ایی ن د اق ی ر بو ر 
املك الدينوري عن الشيخ عبد الجبار بن محمد البيهقي عن المولف . 

: تفسير الزمخشري المسمى الكشاف“)‎ ( -٠ 


= من تصانيفه : " معام التزيل في التفسير " » " مصابيح السنة " » " الهذيب في فروع الفققه 
الشافعي " » " الجمع بين الصحيحين " » " تمائل البي المحتار " . 

انظر : " وفيات الأعيان " )٠١۲/١(‏ " النجوم الزاهرة " لابن تغري )۲۲١ - ۲۲۳/١(‏ " تذكرة 
الحفاظ " )٥۳ - ٥۲/٤(‏ " شذرات الذهب " ٤۸/٤(‏ = 4۹ . 

)١(‏ : أما تفسير البغوي : فقد قال ابن تيمية في مقدمته لي أصول التفسير ص۹٠‏ :- " والبغوي تفسيره مختصر 

من الثعلبي » لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة " . 

وقال ابن تيمية في الفتاوى )١۱۹۳/۲(‏ : وقد سئل عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة؟ 
الزخشري ؟ أم القرطي ؟ أم البغوي ؟ أُم غير هؤلاء " وأما التفاسير الثلاثة اللسئول عنها » فاسلمها مسن 
البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي » لكنه مختصر من تفسير الثعلي » وحذف منه الأحاديث الموضوعة 
والبدع الي فيه » وحذف أشياء غير ذلك . " . 

(۲) و (۳) : انر كلام ابن تيمية وقد تقدم . 

)٤(‏ : قال الشيخ حيدر روي - أحد الذين علقوا على الكشاف - واصفاً الكشاف بقوله : " ... وبعد» 
فإن كتاب الكشاف » كتاب علي القدر رفيع الشأن » لم ير مثله في تصانيف الأولين » ولم يرد شبيهه 
ني تأليف الآحرين . اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة كلمة المهرة امتقنين » واجتمعت على محاسسن 
اا ا ةة م ا ي کا را تت وه و ا و ر 


مشارعه الصافية » وتضيقت موارده الضافية › وتزلزلت رتبه العالية " . - 
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اُرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن الشيخ إسماعيل بن مسعود الخوارزمي عن عبد 
الله بن محمد الخوارزمي عن نحم الدين الحفظي عن المؤلف . 

-۹١‏ ( تفسير أي الخير عبد الله بن عمر البيضاوي"" المسمى أنور التزيل وأسرار 
التأويل ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم عند ذكره في حرف الحمزة . وأرويه بالإسناد المذكور قرييا 
لتفسرر الثعلبي إلى الديبع عن إسماعيل بن محمد بن مبارز عن الخطيب موسسى بن 
محمد الصنجاعي عن جحد الدين الفيروزآبادي عن عبد الله بن محمود الأصفهاني عن 
وف 


۲- ( تفسير النقاش ) : 


= (منها) : أنه كلما شرع في تفسير آية من الآي القرآنية مضموفا لا يساعد هواه » ومدلو مها لا 
يطاو ع مشتهاه » صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة » وتعسفات جامدة .. 
و ( منها ) : أنه يطعن في أولياء الله الم تضين من عباده » . 
وھا ان وزد ف ياتا کر و امالا غر رة ئ غل شرل و اکا اعاتا ٠:‏ 
و (منها ) : أنه يذكر أهل السنة والجحماعة - وهم الفرقة الناجية - بعبارات فاحشة » . 
| " التفسير والمفسرون " للذهي ])٠٥١ - >٠٠/١(‏ . 
(۱): قد تقدم ذکر ترجته . 
(۲) : هو محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحي بن عبد الرحيم الدكالي » تم الإصري » الشافعي المعروف بابن 
النقاض ( مس الدين » أبو أمامة ) محدث » فقيه » أصولي » نحوي » مفسر » واعظ » شاعر ناظم . 
ولد سنة (١٠۷۲ه)‏ وتوف بالقاهرة سنة (۳٦۷ه‏ . 
أحذ عن شهاب الدين الأأنصاري والتقي السبكي وأي حيان وغيرهم . درس بعدة مدارس » ووء_ ظ 
بجامع دمشق . 
من تصانيفه : " شرح العمدة " في تمان بحلدات » " شرح تسهيل الفوائد وتكميل المققاصد " لابن 
مالك تي النحو » " تخريج أحاديث الرافعي " » " تفسير مطول للقرآن " . 
انظر : " الدرر الكامنة " )۷٤ = ۷۱/٤(‏ " شذرات الذهب " )۱۹۸/٩(‏ " البدر الطالع " ۲٠٠/۲(‏ 
as‏ 
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أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن محمد بن أحمد بن مصباح عن عبد الله بن 
أحمد العمري عن الشيخبعلي بن عمر الصقلي عن الشيخ محمد بن اج EE‏ 
السجزي عن الشيخ الحسن بن أحمد الكرخي عن القاضي الحاملي عن المصنف . 


۳- ( التفسير المسمى عين العا ) : 
ا 


رويه بالإسناد المتقدم إلى الشماخحي عن القاضي إسحاق بن أي بكر الطرري عن 
الشيخ محمد بن أحمد الغزنوي عن الشيخ أحمد بن أي الفضل السجاوندي عن أبيه عن 
المؤلف . 

: ) تفسير السجستاي" المسمى نزهة القلوب‎ ( -٠١ 
أرويه بالإسناد السابق إلى الشماخي أيضا عن أحمد بن عباس السامري عن محمد بسن‎ 


° قال الشوكاني عن هذا التفسير في " البدر الطالع " )۲٠۲/۲(‏ : " وكتابا في التفسير مطولاً حدا» 


والتزم أن لا ينقل حرفا عن تفسير أحد ممن تقدمه » قال الصفدي : وكانت طريقته في التفيسر غرية 
ما رايت له في ذلك نظيراً " اه . 


وقال الذهي : اعتمد الدان في ( التيسير ) على رواياته للقراءات » فالله أعلم فإن قلي لا يسكن إليه 
وهو عندي متهم » عفا الله عنه . 


انظر : المیزان )٥۲۰/۳(‏ وسیر النبلاء )٥۷۳/۱۰١(‏ ووفیات الأعیان )۲۹۸/٤(‏ . 


(1) : اسم التفسير : " عين ال معان في تفسير السبع الثاني " » " والوقف والابتداء " 


تأليف : محمد بن طيفور الغزنوي السجاوندي أبو عبد الله » مفسر » مقرئ » نحوي . توفي نة 
(1۰هھ) . 


[ معحم المؤلفين )"۷٤/۳(‏ ] . 


(۲) : هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران السحسستاني » 
الأزدي ( أبو بكر ) حدث » حافظ » مقرئ » مفسر » مشارك في بعض العلوم . 
ولد بسجستان سنة (٠۲۳ه)‏ ورحل به أبوه منها يطوف به شرقا وغربا » ومع الكثير » واستوطن 


من تصانيفه " تفسير القرآن الكرم " ٠‏ " المصابيح في الحديث " » " الناسخ والمنسوخ " . 


\tYo 


على المودي عن عبد الله بن محمد بن دحمان عن محمد بن أحمد المعروف بابن الخطاب 


عن عبد الباقي بن فارس المقري عن عبد الله بن الحسين بن حسنون المغربي عن المؤلف . 
-٥‏ ( تفسیر الحداد) : 
ارويه بالإسناد السابق إلى الشرجي عن محمد بن عمر بن شوعان عن المؤلف . 
-۹٦‏ ( تفسير الغزنوي المسمى الكشف والبيان ) : 
روه بالإسناد السابق إل نفيس الدين العلوي عن أي بكر بن محمد المخيرفي الحنفي 
عن محمد بن يوسف الصنجاعي عن محمود بن أحمد الواعظ الغزنوي عن يجي بن عبد 
الصمد الغزنوي عن المؤلف . 
۷- ر تفسير الواحدي المسمى أسباب" الزول ) : 
ارويه بالإسناد السابق عند ذكره في حرف الهمزة . 


۸- ( تفسير السهيلي المسمى التعريف والإعلام جا مم في القرآن من الأماء 


)١(‏ : هو أبو بكر بن علي الحداد الزبيدي الحنفي » قرأ على والده » وعلى علي بن نوح وعلى علي بن عمر 
العلوي » وبرع في أنواع من العلم » واشتهر ذكره وطار صيته . 
وت مات و ف اة ا ون ل لري حه وو ون برا 
ا فیا رور عه ال ةه ر ادا ول مات ج باه ت ا : 
مات سنة ٠ ٠(‏ ۸ه) .عدينة زبيد . وله زهد وورع وعفة وعبادة . 
انظر : " البدر الطالع " )١٦٠٦/١(‏ و " معجم المؤلفين " )٤٤١/١(‏ . 
(۲) : وهذا وهم کما یظهر من عنوان الكتاب ( أسباب النزول ) وليس تفسير وقد طبع مراراً . 
(۳) : هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الختعمي » السهيلي » الأندلسي » المالكي » الضرير » (أبو 
القاسم أبو زيد » أبو الحسن ) مؤرخ » محدث » حافظ » لغوي » مقرئ » أديب . 
ولد بسهيل سنة (۰۸ه) توف .عراكش سنة (۸1ه) . 
من مؤلفاته : " التعريف والإعلام فيما مم في القرآن من الأسماء والأعلام " » " القصيدة العببية ٠"‏ 
" الروض الأنف " » " نتائج النظر " . 
انظر : " وفیات الأعیان " (۳۰۱/۱ - )۳٥۲‏ " تذكرة الحفاظ " (١۳۹ - ۱۳۷/٤(‏ " البداية = 


EY 


والأعلام ( : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن عماد الدين بن زكريا الإسكندري عن أي 
ع ا و ا و او 

۹- ( تفسير الرازي" المسمى مفاتيح الغيب ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشهاب أحمد السنهوري عن أحمد بن حجر 
الک افیئمی عن ر كريا بن عمد عن الى جمد بن خمد بن فد ع نه الديين 
الفيروزآبادي عن محمد بن عبد الله التفتازاني عن شرف الدين أي بكر محمد الهروي عن 
ال و كدلاف ساق مصفاة اروا هاا اتاد 


2 )۳ 
۰ - ( تفسیر ابن عطية ‏ ) : 


= والنهاية " (۳۱۸/۱۲) " شذرات الذهب " ۲۷١ /٤(‏ - ۲۷۲) " معجم المؤلفين " )۹٤/۲(‏ . 
۵ وکما تری من عنوان الكتاب : ليس بتفسير . 
(۱) : تقدم التعریف به (ص‌۲۱۸) . 
(۲) : وهو کتاب معروف مشهور » متداول مطبوع . 
وقد قام الدكتور محسن عبد الحميد بعمل دراسة عن الكتاب وصاحبه اها " الرازي مفسراً" حري 
أن يقرا . 
وانظر ما قاله الذهي عن هذا التفسير في كتابه " التفسير والمفسرون " (۲۷۹/۱ = ۲۸۲) . 

(۳) : تفسير ابن عطية المسمى " امحرر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز " تفسير له قيمته العالية بين كتسب 
التفسير » وعند جميع المفسرين » وذلك راجع إلى أن مؤلفه أضفى عليه من روحه العلمية الفياضة ما 
أكسبه دقة » ورواجاً وقبولاً . 

وقد لخصه مؤلفه - كما يقول ابن حلدون في مقدمته - من كتب التفاسير كلها - أي تفاسير 
المنقول - وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها » ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل اللغرب 
افا ا ال ل 
ومؤلف هذا التفسير هو أبو محمد : عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي الحافظ . 
ولي القضاء .مدينة المرية بالأندلس » ولا تولى توخى الحق وعدل قي الحكم وأعز الخطة ... = 
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أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الرؤف الناوي عن الشمس الرملي عن زكريا 
عن العلم صا البلقيي عن والده عن أثير الدين أي حيان محمد بن يوسف عن الحسن بن 
أبي عامر الأشعري عن أي الحسن علي بن أحمد الغافقي عن المؤلف . 

۱-( تفسیر ابي حیان ) : 

ارویه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن عن عمر 
ابن الجائي عن أبي الفضل السيوطي عن العلم صا بن عمر البلقيي عن والده عسن 
ا 

۲ -( تفسیر الجلالین ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أي النجا سام بن محمد عن محمد بن عبد 


الرحمن العلقمي عن الحلال ابي الفضل السيوطي والحلال الحلى" المؤلفين . 


= كان مولده سنة إحدى وفانين وأربعمائة . وتوني بلورقة سنة ست وأربعين ومسمائة من المحرة 
. وقيل غير ذلك . 
انظر تر مته في " الديباج المذهب في أعيان المذهب " )٥۹ - ٥۷/۲(‏ . 
وانظر الكلام على تفسيره " التفسير والمفسرون " للذهي (۲۳۰/۱ - )۲۳٤‏ . 

. قد تقدم الكلام عليه‎ : )١( 

(۲) : هذا تفسير مختصر اشترك في تأليفه عالمان حليلان الأول السيوطي والثان الحلي .ألفه حلال الدين ا محلي 
ابتداً من أول سورة الكهف إلى آحر سورة الناس » ثم فسر الفاتحة » وبعد أن تيمها اخحترمته المنية »وحاء 
السيوطي فكمل التفسير ابتداء من سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء . 

" التفسير والمفسرون " )۳٠١/١(‏ . 

(۳) : العلامة الحلي : هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم الحلي » الصري » الشافعي 

(حلال الدين ) مفسر » فقيه » متكلم » أصولي » نحوي » منطقي . 

ولد بالقاهرة سنة (۷۹۱ه) وتويي سنة (٤۸1ه)‏ . 

من تصانيفه : " مختصر التنبيه " للشيرازي » " شرح جمع الجوامع " للسبكي » " شرح منهاج 
الطالبين " » " شرح الورقات لإمام الحجرمين " . 
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: ) ©" ل تفسير الجلال السيوطي المسمى " الدر المنغور‎ - ٠ 

أرويه بالإإسناد المذكور قبله . 

: ) تفسير الحاكم"" المسمى التهذيب‎ ( -٠٤ 

أرويه بالإسناد المتقدم قي أول هذا المختصر إلى القاضي حعفر عن أبي جعفر الديلمي 
عن ابن المؤلف محمد عن أبيه المؤلف المحسن بن كرامة . 

: ) ر تفسير" الإمام عبد الله بن رة‎ - ٠ 

أرويه أيضا بالإسناد لمتقدم في أول هذا الكتاب المتصل به . 

: ) التقرير للأمير الحسين بن محمد‎ ( -٠٠١ 


= انظر : " الضوء اللامع " (۳۹/۷ - )١١‏ " البدر الطالع " )١١١ - ٠٠١/۲(‏ " حسن امىحاضرة " 
(۲/۱) . 
(۱) : هو کتاب مشهور » ومرجحع متداول معتمد » مطبوع . 
(۲) : هو الحسن بن محمد بن كرامة الجشمي » البيهقي » المعتزلي » ثم الزيدي ( أبو سعد ) متكلم » مشارك 
في علوم كثيرة . 
ولد في رمضان سنة (1۳٤ه)‏ » وقتل بعكة سنة (٤٩٤ه)‏ . 
من تصانيفه : " كتاب العيون وشرحه " » " الرد على الحبرة " » " كتاب المؤثرات " » " التهذيب في 
التفسير " في محلدات » " جلاء الأبصار قي الحديث " » " التقريب المنتزع من كتاب التهذيب " . 
انظر : " تراحم الرحال " للجنداري ص۳۲ " معجم المؤلفین " (۲۱/۲ - ۲۲) . 
وترحم له الزركلي في ( الأعلام ) (/۲۸۹) : بتوسع وذكر أن تفسيره مخطوط » في ثمانية محلدات » 
أي منها الرابع » السادس » الثامن » وهو الأحير في مكتبة الفاتیکان( ۱۰۲۳ » ٠١۲١ » ٠٠۰۲١‏ عربي) 
وذكر أنه : حنفي ثم معتزلي زيدي !! . 
(۳) : تفسير القرآن الكرم : رتب في أوله مقدمات حسنة وأودع فيه كثيرا من الشواهد وتكلم لي المعاني 
العربية ودلالة الآي على بطلان مذاهب المطرفية والحبرية القدرية . شرع في سورة البقرة ولم يكملها . 
مؤلفات الزيدية ٠٠١/١(‏ رقم ۸۸۲) . 
)٤(‏ : هو الحسين بن بدر الدين بن محمد بن أحمد الحسي الأمير الحافظ الفقيه » صاحب التصانيف منها : 


f‏ شفاء الأوام " » " التقرير E‏ شرح التحرير ٠"‏ " المدحل " » " البديعة "» " الإرشاد 0 ج 
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أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إلى الإمام المهدي أحمد بن يحي عن السيد محمد 
ابن سليمان الحمزي عن الواثق عن أبيه عن المؤلف . 

-١ ۷‏ ( تقييد المهمل وتييز المشكل للغساي امياي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماخحي عن الحسن بن علي بن هبة الله عن الحافظ أي 
طاهر السلفي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد الباهلي عن المؤلف . 

۸-( التکمیل لابن حابس ) : 


" ينابيع النصيحة "» " نمرات الأفكار " وکان من أتباع الإمام اهدي أحمد بن الحسنن إل أن 
مات » توفي سنة (۲٦٦ه)‏ وعمره نمانون » وقيل ستون » وقبره بمجرة تاج الدين برغافة . 
انظر : " تراحم الرجال " للجنداري (ص۲١)‏ . 
)١(‏ : هو الحسين بن محمد بن أحهمد الغسان » الأندلسي الحياني » ( أبو علي ) محدث » حافظ » نسابة » 
لغوي » اديب » شاعر . 
ولد سنة (۲۷٤ه)‏ وتوفي سنة (۹۸٤ه)‏ وروى عن حكم الجحذامي » وحاتم بن محمد وابن عبد 
ابر وطبقتهم . 
من تصانيفه : " تقبيد المهمل وتييز المشكل في رجال الصحيحين " في جزئين » و " أسماء رجال سنن 
أي داود ٠"‏ و " الأنساب " . 
انظر : " وفيات الأعيان " )۱۹۸/١(‏ " البداية والنهاية " )١٦١/١١(‏ " تذكرة الحفاظ " (/ ٠٠‏ - 
۱) " شذرات الذهب " )٠۹ - ٠۰۸/۳(‏ " النجوم الزاهرة " )۹١/١(‏ " معجم الؤلفين " 
T/1)‏ . 
(۲) : هو أحمد بن جى حابس الصعدي » اليماني » الزيدي » عام مشارك في عدة علوم . 
تولى القضاء بصعدة » وتوفي بها قي ٠٤١‏ ربيع الأول سنة (١٠١٠٠١ه)‏ . 
من تصانيفه : " المقصد الحسن في الحديث " » " شرح الشافية " لابن الحاحب لم يكمل » "التكميل 
لشرح الأزهار في الفقه " » " شرح على الثلاثين مسألة ني أصول الدين " » "شرح تكملة الأحكام "» 
و " المقصد الحسن " و " المسلك الواضح السنن " . 
انظر : " البدر الطالع " )١۲۷/١(‏ » " هدية العارفين " )٠٠١-١٠١۹/١(‏ » " معجم المؤلفين ' 
)1( . 
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ار بالإسناد المتقدم إلى القاضي أحمد بن صالح بن ابي الرجحال عن السيد صلاح بن 
أحمد المؤيدي عن المؤلف . 

۹- ر( التلخيص لابن حجر ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في بلوغ المرام المتصل .عؤلفه . 

: ) ر تلخيص المفعاح‎ -١ ٠١ 

أرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه أي الحسن السندي عن الشيخ 
المقدسي عن أبي الحسن البكري عن شيخ الإسلام زكريا عن أي النعيم رضوان بن محمد 
عن إبراهيم بن أحمد التنوحي عن المؤلف جلال الدين القزويي . 


8 التكميل : تكميل شرح الأزهار . كتاب حامع حافل » كمل فيه شرح ابن مفتاح بحواصل 
وضوابط وتقریرات . 

ولعله المسمى ب " الجامعة لزبد الاحتيارات والأنظار الكاشفة لمعاني ما احتوى لفظ الأزهار " . 

" مکتبة المحامع الکبیر " (۱۰۹۱ - )۱٠۹۳‏ » " مؤلفات الزيدية " ۳۲٤/۱(‏ رقم 4۲۹) . 

)١(‏ : مؤلف تلخيص المفتاح هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكرم بن الحسن بن 

علي بن إبراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن أي دلف العجلي جلال الدين القزوييٰ . 

ولد سنة (7٦٠ه)‏ وسكن الروم مع والده وأحيه » واشتغل وتفقه حن ولي القضاء بالروم وهو 
دون العشرين ثم قدم دمشق ومع من جماعة أهليها واشتغل ني الفنون وأتقن الأصول والعربية والمعاني 
والبيان » وكان فهما ذكياً فصيحاً مفوهاً »> حسن الإيراد » ميل المعاشرة . 

توفي سنة (۷۴۳۹ه) . 

انظر : " البدر الطالع " (۱۸۳/۲ - )۱۸١‏ . 

أما الكتاب فهو " تلخحيص المفتاح " هذا الكتاب في البلاغة » لخصه الخطيب القزويي مسن كتاب 
(مفتاح العلوم ) للسكاكي . 

طبع - بککته عام (١۱۸۱م)‏ وبالآستانة (۰٣۱۲۹ه)‏ وعام (۳۰۲١هى‏ . . 


' شذرات الذهب " )۲١١/۸(‏ » " الدرر الكامنة " )۳٠/٤(‏ . 


ET 


: ) (التلويح للسعد‎ -١١ 

أرويه بالإستاد المتقدم إلى أي الإمداد عن علي بن يحي الزيادي عن السسيد يوسسف 
الأرميون عن السيوطي عن أبي القاسم العقيلي عن الحسين بن علي الأبيوردي عن 
المؤلف . وكذلك سائر تصانيفه . 

۲-( التنبیه للشیرازي وسائر مصنفاته" ) : 

رويها بالإسناد المتقدم إلى نفيس الدين العلوي عن أبيه عن محمد بن أحمد المطري 
عن الدمياطي عن بشير بن أي بكر التبريزي عن أحمد بن عبد الوهاب البغدادي امروف 
او سا عن مد بن عو اا زمري عن لز : 


: ) التنقيح للقرافي‎ (- ٣ 


(۱) : تقدم التعریف به (ص۱۹٠۷)‏ . 
(۲) : هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ( أبو إسحاق » ججمال الدين ) فقيه » صولي . 
ولد سنة (۳۹۲ه) » وتفقه في أول أمره بشيراز ثم ارتحل إلى بغداد فتفقه فيها وسكنها ومات مها 
سنة (٦۷٤ه)‏ . 
موه" لمن ا اکت ياشو" الم رفرج "اصرق اول 
الفقه " » " التنبيه في فروع الشافعية " و " شرحه " وغيرها . 
انظر : " طبقات السبكي " (۸۸/۳ - )١١١‏ " البداية والنهاية " (٠٠١ - ۱۲٤/۱۲(‏ " تمذيب 
الأسماء واللغات " (۱۷۲/۲ - ١۷٤‏ " وفيات الأعيان " )١ - ٠/١(‏ . 
(۳) : هو أحمد بن إدريس بن عبد الرمن بن عبد الله الصنهاجي الأصل البهنسي » المشهور بالقراني ( هاب 
ال او الاي فة امول شمر مار غرم ا 
ولد .عصر سنة ٠١‏ ۲ه وتوقي بها سنة ٤‏ ۸ه . 
من تصانيفه : " الذحيرة في الفقه " » " شرح محصول فخر الدين الرازي " و " التنقيسح في أصول 
الفقه " » " الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام " وغيرها . 
انظر : " إيضاح المکنون " للبغدادي ( ۷۲/۱ ¬ ۱۲۷ = ۱۳۰ = ۱۹۱ - ۲۰۹ - ۷۳۲) " معجم 
المؤلفين " )٠٠٠١/١(‏ . 


EY 


أرويه بالإسناد التقدم في غير موضع من هذا المحتصر إلى البابلي عن سام بن محمد 
عن النجم محمد بن أحمد عن زكريا بن محمد القاضي عن العلم صا البلقين عن والده 
غر عن ن انغ ا لن 

: ) التنقيح لابن الوزير‎ (- ٤ 

أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الإيثار له . 

°-( التنقيح والتوضيح لابن صَّذر الشريعة وسائر تصانيفه" ) : 

أرويها بالإسناد المتصل بالحافظ ابن حجر المتقدم في بلوغ المرام عن محمد بن محمد بن 
محمد بن البخاري عن أي طاهر البخاري عن المؤلف . 

(-٠١‏ التهذيب في السيرة وهو معروف الآن بسيرة ابن هشام للإمام عبد المللك 
ابن هشام) : 


)١(‏ : طبع لي مصر مع شرحه ( توضيح الأفكار لمعان تنقيح الأنظار ) لالإمام الصنعان بتحقيق : محمد حيسي 
الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة عام (١۳۹١ه)‏ . ثم طبع .عفرده بدار ابن حزم بتحقيقي بالاشتراك 
مع عامر حسين . 
(۲) : هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد بن عبيد الله البخاري » الحبوبي » الحنفي » صدر الشريعة 
الأصغر » فقيه أصولي » حدلي » محدث » مفسر » نحوي » لغوي » أديب » بيان » متكلم منطقى . 
مات سنة نيف وممانين وستمائة » وقيل سنة (٥٤۷ه)‏ . 
من تصانيفه : " شرح وقاية الرواية في مسائل المداية لصدر الشريعة الأول ٠"‏ " الوشاح في المعساني 
والبيان " » " التوضيح في حل غوامض التنقيح في أصول الفقه " وكلاها له » " تعديلل العلوم في 
و و ا 
انظر : " الفوائد البهية " للكنوي ( ص۹١٠‏ ¬ ١١١‏ ) . " الجواهر المضية للقرشي " )٠١/۲(‏ » 
" محجم المؤلفین " )٠٠٥/۲(‏ . 
(۳) : هو عبد املك بن هشام بن أيوب الحميري » الذهلي » السدوسي » المعافري » البصري ( أبو محمد ) 
إحباري » نسابة » أديب لغوي » نحوي . 


قدم مصر » وحدث هما » وتو بها سنة (۳١۲ه)‏ من آثاره : " تمذيب السيرة النبوية " › = 


NEY 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن إسحاق الطبري عن أي بكر بن حرز الله 
التونسي عن عبد الله بن محمد بن المحلى عن عبد الله حمد بن رفاعة عن علي بن الحسن 
الخلعي [ عن أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال ] عن عبد الرحهمن بن محمد بسن 
النحاس » عن عبد الله بن الورد البغدادي عن [ أي سعيد محمد بن عبد الرحيم ]“ بن 
البرقي عن المؤلف ابن هشام وهذا التهذيب هو المعروف بسيرة ابن هشام » هذب سيرة 
ابن إسحاق وهو يروي السيرة المهذبة عن زياد بن عبد الله البكائي عسن ابسن إسحاق 
E‏ 

۷-( قذیب الحاکم ) : تقدم تقریاً . 

۸( قيب المعد 3 : 
رويه بالإسناد المذكور قريباً لكتاب التلويح له . 
۹-(قذيب الكمال للمزي) : 


ا 


ا 


رویه بالاسناد لمتقدم في الأطراف له 


۰-( تسیر الدیبع ) : 


= "مصنف في أنساب حير ومل و كها " » وكتاب في " شرح ما وقع في أشعار السير من الغريب " . 
انظر : " وفيات الأعيان " )٠١/١(‏ » " حسن الحاضرة " )٠٠٦/١(‏ » " شذرات الذهب )٠١/۲(‏ 
" معجم المؤلفین " (۳۲۳/۲) . 

. ساقط من المحطوط وهو استدراك من [ ح ] وهي زيادة لازمة لاتصال السند‎ : )١( 

(۲) : تقدمت تر جته . 

(۳) : طبع مؤخراً عن مؤسسة الرسالة في )٠١(‏ جحلدا . تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف . 

)٤(‏ : هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن علي بن يوسف بن أحمد بن عمر الشيبان » العبدري 
الزبيدي » اليمني » الشافعي » المعروف بابن الديبع ( وجيه الدين » أبو الفرج ) محدث » حافط › 
مۇرخ . 

ولد بزبید سنة (۸71ه) وتولي في (٤٤۹ه)‏ . ج 
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أرويه بالإسناد المتصل به المذكور ني هذا المختصر مكررأً في غير موضع كما تقدم تي 
کتاب الإکمال وني كتاب الاكتفاء وني غيرهما . 

: ) ر تيسير المطالب للإمام أي طالب‎ -١ 

. بالإسناد المتقدم لي ا الأمالي له‎ a 


= من آثاره : " بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد " » " تيسير الوصول إلى جامع الأصول " ( اختصره 
من " حامع الأصول " ) لابن الأثير » وهو كتاب مطبوع متداول . وغيرها من المؤلفات . 
انظر : " شذرات الذهب " )۲٠۹ - ۲۰٥/۸(‏ " البدر الطالع " )۳۳١ - ۳۳٣/۱‏ . 

)١(‏ : تيسير المطالب من آمالي أبي طالب . جمع فيه آمالي أبي طالب يحي بن الحسين الهارون )٤۲٤(‏ وهو لي 
ذكر معجزات البي بيك وفضائله وشائله وفضائل الإمام علي وأولاده وني فضل العلم والقرآن والححهاد 
وغيرها» كلها ى أربعة وستين باباً : 

وقد طبع سنة ١۹١١ه‏ » مؤسسة الأعلمى - بيروت - عراجعة يحي عبد الكرم الفضيل . 
" مؤلفات الزيدية " ۳٤۷/١(‏ رقم )٠٠٠٠١‏ . 


\ETo 


حرف الثاء المغلثة 
۲١‏ - ر( الثبات إلى كافة البنين والبنات للإمام المنصور بالله عبد الله بن رة ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم إليه في كتاب الإبانة ول هذا المختصر . 
٣۳‏ - ر الفلاثون مسألة للرصاص") : 
ry‏ بالإسناد السابق إلى الإمام بجي بن حمزة في كتاب الاتتصار له عن محمد بن 
خليفة عن شيخه الحسن بن وهاس عن المؤلف . 
(-٤‏ الغمرات للفقيه يوسف ^" ) : 


)١(‏ : ( البيان والثبات إلى كافة البنين والبنات ) من الكتب القيمة في علم التربية مخطوط له عدة نسخ منها 
(۸١٠٠ه‏ في ٥۷‏ ورقة برقم ٠٤۸۹‏ مكتبة الأوقاف ) . 
مؤلفات الزيدية ۲۲۸/١(‏ رقم )٠٠١‏ وأعلام المؤلفين الزيدية (ص٠۸٥)‏ . 
(۲) : هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الرصاص » فقيه » أصولي » زيدي . 
له : " مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم " » " وجوهرة الأصول وتذكرة المنحول " ( في أصول 
الفقه ) توني سنة (١١٠ه)‏ . 
انظر : " معجم المؤلفین " )۲٠١۷/۱(‏ . الروض الأغن ٠١۳/١(‏ رقم )٠۷١‏ . 

(۳) : هو يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان اليمان الزيدي المصنف الشهير » كان مستقراً بمجرة العين مسن 
ثلا والطلبة يرحلون إليه من يع أقطار اليمن » فيأأحذون عنه في جيع العلوم الشرعية » وكان مسكن 
سلفه بصرم بي قيس من بلاد خبان » وله مصنفات نافعة منها : " ختصر الانتصار " ومنها : "الرياض " 
على التذكرة و " الزهور على اللمع " . 

وكان بين تلامذته وتلامذه الإمام أحمد بن يحي منافسة ومفاخرة أي الرجلين أوسع علماً . 
ومن مصنفات صاحب الترجمة " الجواهر والغرر في كشف أسرار الدرر " في الفرائسض و " برهان 
التحقيق وصناعة التدقيق " قي المساحة والضرب . 
مات قي جمادي الآخحرة سنة ۸۳۲ه . 
انظر : " البدر الطالع " )۳٠۰/۲(‏ . الروض الأغن ۱۷٤/۳(‏ رقم ۹۲۸) . 
أما كتابه [ الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة ) في ثلاث بحلدات نسخة سنة ١٠١٦۲‏ ه في 


الجامع الكبير بصنعاء رقم ۷۸ - تفسير ) وأحرى سنة ١٠١٤١‏ هرقم (۲۸۱ - تفسير ) = 


E7 


ا 


رويها بالإسناد المتقدم مكرراً ني هذا المحتصر إلى الإمام شرف الدين عسن شيخه 
صارم الدين عن السيد أي العطايا عن الفقيه علي بن زيد عن المؤلف . 


= الحامع الکبیر وأحری سنة ۱۰۹۵ ه رقم (۲۹۹) الجامع الكبير . 


الروض الأغن )۱۷١/۳(‏ وهو حاص بتفسير آيات الأحكام 


EY 


حرف اجيم 

: الجامع الكافي لاي عبد الله محمد بن علي العلوي)‎ ( -٥ 

ارویه بالإسناد المتقدم ا الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن الفقيه العفيف 
ابن حسن الصرواي عن أبي القاسم بن محمد النصيف عن محمد بن عبد الله الغزال المصري 
عن صا بن منصور النطيب عن أحمد بن أبي الفضل السقطي عن أي الصائم بن امد 
أبن أن الشوخ اند ري عن القاضي غل جن بدر ادان عن مور ن عمد ر ا 
عن حسن بن ملاعب الأسدي عن يحي بن محمد الثقفي عن المؤلف . 

: ر جامع الأصول" لابن الأثير"‎ -١ 

أرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن محمد حياة السندي عن الشيخ أي 
الكارم محمد بن محمد عن الشيخ محمد هاشم عن الشيخ ذي المكارم والمفاحر عبد القادر 
عن الشيخ حسن بن علي العجيمي عن الشيخ أحمد بن محمد العجل عن الإمام يجي بسن 


. الجامع الكاني " ( حامع آل محمد ) مخطوط تأليف : محمد بن علي الحسي‎ " : )١( 
. )٠١١۷/۲( " انظر " فهرست مخطوطات مكتبة الحامع الكبير‎ 
هو كتاب جليل القدر جمع فيه مؤلفه الكتب الستة في هذا الكتاب وهو مطبوع متداول بتحقيق الشيخ‎ :)۲( 
. عبد القادر الأرنؤوط‎ 
هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكرم بن عبد الواحد الشيباني » الشافعي » المعروف بابن الأئير‎ :)۳( 
الجزري ( جحد الدين » أبو السعادات ) عام » أديب » ناثر » مشارك في تفسير القرآن والننحو واللغفة‎ 
. والحديث والفقه وغير ذلك‎ 
ه) ونشأ ما » ثم انتقل إلى الموصل » وكتب لأمرائها وكانوا‎ ٠٤ ٤( ولد بجحزيرة ابن عمر سنة‎ 
. )ه٦۰٦( يحترمونه » ومع ببغداد » وتوفي بالموصل سنة‎ 
» " من تصانيفه : " المختار في مناقب الأخيار و الأبرار " و " المرصع " » " النهاية في غريب الحديث‎ 
. حامع الأصول في أحاديث الرسول " وغير ذلك‎ " 
الحو م‎ "(Qos —\or/o)" طبقات السبكي‎ " ) ٠٥۸ - ٠٥۷/١( " انظر : " وفیات الأعیان‎ 
. ))٣ - ۲۲/١( " شذرات الذهب‎ " )٥٤/۱۳( " البداية والنهاية‎ " )١۹۹ = ۱۹۸ /٩( " الزاهرة‎ 


VETA 


مكرم الطبري عن عز الدين بن فهد عن القاضي عبد الرحيم بن ناصر الدين بن الففرات 
عن محمد البياني عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري عن المؤلف . 

۷-( الجامع الكبير والجامع الصغير للسيوطي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في غير موضع إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن يوسسف 
ابن عبد الله الأرميون عن المؤلف . 

۸- ر( جزء الأنصاري ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الرؤوف المناوي عن الشمس الرملي عن 
الزين زكريا بن محمد عن ابي الفضل بن حجر عن أي إسحاق التنوحي . 

عن الحافظ المزي عن الفخر علي بن البخاري عن ابي حفص بن طبرزد البغدادي عسن 
القاضي أي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن أبي إسحاق الرملي عن عبد الله بن 
إبراهيم بن ماسي عن أي مسلم الكجي عن المؤلف . 


)١(‏ : حدمه المحدث الألباني حدمة جليلة " صحيح الجامع " و " ضعيف الحامع " وقد شرح عدة شروح منها 
" فيض القدير " للمناوي رحمه الله » وانظر " المداوى لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي لأب الفيسض 
أحمد بن محمد الصديق الغماري . 

(۲) : قد نقدمت ترجته . 

(۳) : هو قاضي البصرة » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المثن الأنصاري (١٠٠ه)‏ وصفه الذهسي : 
بالإمام احدث الثقة » وقد روى عن الحماعة » وما في شيوخ البخاري أحد أكبر منه ولا أعلى رواية بل 
له عند البخاري نظراء منهم : عبيد الله بن موسى وأبو عاصم . 

انظر : السیر )٥۳۲/۹(‏ . 

أما حزءه المذ كور : فهو مخطوط في الظاهرية بدمشق رقم )٠٤(‏ لسةة في (٤١ف)‏ وضمسن 
امحموع رقم /۱۷٦(‏ = ۱۷۹/) ورقم )٥۱(‏ ¬ (ف ۱٤۷‏ / ا - |٠١۷‏ ب ) ورقم ۲۰/٦۳(‏ - 
ف ۲۳۲ / | = ۲۰۲/ب ) ورقم (۱/۹۰ - ف ۳/أ - /١١‏ ب ) وني دار الكتب ب القاهرة رقم 
(۱۸) . 

الفهرس الشامل ٦۱۷/١(‏ رقم ۷۸) وذكر فيه )١۲(‏ نسخه خحطية . 


E۳۹ 


۹- (جزء" ابن ماسي) : 


أرويه بهذا الإسناد السابق المحصل په . 
۰- ر( جزء ابي اجه ) : 
زونه بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر وفيما بعده إلى البابلي عن أحمد بن محمد 
ابن الشلبي عن الحمال يوسف بن زكريا عن والده عن قاضي القضاة حلال الدين محمد 
ابن محمد بن محمد طهيره عن البرهان بن صديق الدمشقي عن أي العباس الحجار عن ابسن 
اللي عن أي الوقت عبد الأول السجزي عن محمد بن عبد العزيز الفارسي عن عبد الرحمن 
ابن أي سريح الأنصاري عن ابي القاسم عبد الله بن محمد البغوي عن المؤلف . 

۱- ر( جزء الحسن بن عرفه ) : 

أرويه بالإسناد السابق إلى البابلي عن إبراهيم اللقاني عن عمر بن الحائي عن أي الفضل 
السيوطي عن أي الفضل بن الحصين الممتوتي عن عبد الله بن محمد الرشيدي عن أي الفح 
الميدوي عن النجيب الحراني عن عبد المنعم بن كليب عن علي بن بيان عن محمد بن مخلد 


(1) : وهو عبارة عن فوائد حديثية . ضمن مخطوطات الظاهرية ضمن بحموع رقم ۱٩(‏ - ق |۲٣ ١/۲۱‏ 
ب ) تاریخ ¬ سز کین )٤٤۹/۱/۱(‏ . 
(۲) : هو عبد الله إبراهيم بن أيوب ماسي ( أبو محمد ) محدث » له الفوائد المتتقاة من حديشه ولد سنة 
٤ه‏ . وتوقي سنة ۳۹۹ه . 
انظر السیر )۲٠١۲/۱۹(‏ » معجم المؤلفین )۲٠۹/۲(‏ . 
(۳) : أبو الجهم هو احدث العلاء بن موسى بن عطية البغدادي (ت ۲۲۸ه) . 
انظر : السير )٠٠١٠١/٠٠١(‏ وهدية العارفين )111/١(‏ . 
والحزء : مخطوط منه نسخة في مكتبة داماد إبراهیم بت رکیا رقم )۱۰/۳۹٩(‏ ضمن جحموع (ق ۲۳۳| 
أ - ۲۰۲| ب) عام هه . وأخحرى بالظاهرية ضمن محموع (۱/۱۸۳ » ق )١۷ =١‏ وأحرى 
بدار الكتب المصرية رقم (۱۸۳۱ حديث )٤۹‏ . 
تاریخ سز کین (۱۹۷/۱/۱) 
)٤(‏ : طبع بتحقيق . عبد الرحهمن العزيوائي عام ٤٠ ٦1(‏ ١ه‏ ) بالكويت - دار الأقصى . 


عن ماغل الضفار فن الولف.. 

: ) الأُرومية لابن أجروم قي النحو"‎ (-١ 

أرويها بالإسناد 'المتقدم إلى البابلى عن الحمال عبد الله الدنوشري وغيره عن الشمس 
الرملي عن الزين زكريا بن محمد عن محمد بن محمد الراعي عن محمد بن عبد املك 
القيسي الغرناطي عن الخطيب أبي حعفر أحمد بن محمد بن سالم الجرامي عن القاضي محمد 
ابن إبراهيم الحضرمي عن المؤلف . 

: ) ر جلاء" الأبصار للحاكم الجشمي‎ - ٣ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الفقيه حسن النحوي في كتاب التذكرة له عن الفقيه بي 
النجيح عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن علي الأكوع عن أبيه عن الزريقي عن علي 
ابن زيد عن المؤلف . 

؛- ر( جع الجوامع للسبكي ) : 


. في أصل المحطوط " الجرومية " ولعل الصواب ما أنبتناه ... والله أعلم‎ : )١( 
والأحرومية » من صغير في النحو » تلقاه الناس بالقبول خلفاً عن سلف » وهو مطبوع متداول » وله‎ 
ر ر اوا احا ا ره ي ر ا هة ي ا عو ةا‎ 
. " التحفة السنية بشرح الأحرومية‎ " 
›» هو محمد بن محمد بن داود الصنهاحي » الفاسي » المعروف بابن آحروم ( أبو عبد الله ) ىوي‎ :)۲( 
. مقرئ » مشارك في الفرائض والحساب والأدب‎ 
. ولد بفاس » سنة (1۷۲ه) وتوف بها سنة (۷۲۳ه)‎ 
. " من آثاره : " المقدمة الأحرومية في النحو " » و " أراحيز‎ 
. )٠٤١/۲( هدية العارفين‎ )٦۲/١( انظر : شذرات الذهب‎ 
. أنه في الحديث » وبالإسناد‎ )۲۸۹ /٠( حاء في الأعلام للزركلي‎ : )۳( 
› هو عبد الوهاب بن علي بن الكافي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تام الأنصاري » الشافعي‎ : )٤( 
. السبكي ( أبو نصر » تاج الدين ) فقيه أصولي » مؤرخ أديب » ناظم » ناثر‎ 


ولد بالقاهرة سنة (۷۲۷ه) وتوقي بها سنة (١۷۷ه)‏ . = 
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أرويه بالإسناد المتقدم ني أول هذا الكتاب إلى البابلي عن أحمد بن محمد الغنيمي 
الأنصاري عن الشمس الرملي عن الزين زكريا بن محمد عن العز عبد الرحيم بن الففرات 

: ) جع الفوائد للجامي وسائر مصنفاته‎ ( -٠ 

أرويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن الشيخ محمد حياة السندي عن الشيخ 
سام بن عبد الله المصري عن أبيه عن الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ أحمد القشاشي 
عن الشيخ أحمد الشناوي عن السيد غضنفر بن جعفر النهرواني عن محمد أمين ابن حت 
ملاجامي عن خاله المؤلف . 

: ر( الجمع بين الصحيحين للحميدي")‎ -٠١ 


= من تصانيفه : " طبقات الشافعية " » " معيد النعم ومبيد النقم " » " شرح منتهى السول والأمل في 
علمي الأصول والحدل " » " شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي " . 
انظر : " الدرر الكامنة " )٤۲۸ = ٤۲٤٥/۲(‏ " شذرات الذهب " (۲۲۱/۱ - ۲۲۲) " البدر 
الطالع " ( )٤١١ ¬ ٤٠١/١‏ " معجم المؤلفین " )۳٤٤ - ۳٤۳/۲(‏ . 
e‏ جمع الحوامع : امه " تشنيف المسامع في شرح جمع الحوامع " طبع مرارا . 
)١(‏ : هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الشيرازي » المشهور بال حامي ( نور الدين » أبو الركات ) عام 
مشارك في العلوم النقلية والعقلية . 
ولد سنة (۸۱۷ه) ومات سنة (۹۸٩۸ه)‏ . 
من مؤلفاته : " تفسير القرآن الكرم " » " الدرة الفاحرة في تحقيق مذهب الصوفيين والحكماء 
والمتكلمين في وجحود الواحب " » " تاريخ هراة " " شرح الكافية لابن الحاجب في اللحو " » " شرح 
النقاية ختصر الوقاية في الفقه الحنفي " . 
انظر : " الفوائد البهية " ص٩۸‏ ¬ ۸۸ . " شذرات الذهب " (۳۹۰/۷ - )۳٦١‏ " البدر الطالع " 
(۳۲۷/۱ ¬ ۳۲۸) " معجم المؤلفين " (۷۷/۲) . 
(۲) : هو محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح حميد الأزدي » الحميدي » الأندلسي » الميورقي » ( أبو عبد 
الله محدث » حافظ » أصولي مؤرخ » أديب » عالم بالعربية . 


أصله من قرطبة وولد في حزيرة ميورقة سنة ٤٠٠١‏ ه ومع بالأندلس من ابن عبد لبر - 


I 


أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلي إلى الشماخحي عن الشيخ محمد بن إبراهيم 
الفشلي عن الإمام نصر أبي الفرح الحضري عن ابن البطي عن المؤلف . 

۷-( الجمل للرجاج) : 

ُرویها بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن علي بن أبي بكر التكروري عن محمد بن اي 
بكر بن الطاب عن مسلم بن محمود الشيرازي عن محمد بن أبي نوح المسالكي عن أي 
الفتوح ناصر بن الحسن الحسيي عن محمد بن ب ركات النحوي عن عبد الرحهمن بن محمد 
الفاقوسي عن أبي بكر بن محمد الأدفوي عن المؤلف . 

۸-( الجوهرة" للرصاص ) : 

أرريها بالاستاد الممقدم ف القلائن امال أن مولفهنا راح وهر اد بن عمد بن 
ا ا وی ا 


= وأبي محمد بن حزم الظاهري وكان على مذهبه . 
ورحل إلى المشرق ومع بإفريقية ومكة ومصر والشام والعراق واستوطن بخداد » وتوني مما نة 
(۸۸ه) . 
من تصانيفه : " جذوة المقتبس في أحبار علماء الأندلس " » " تسهيل السبيل إلى علم الترسيل "» 
" الجحمع بين الصحيحين للبخاري ومسلم " وقد طبع عن دار الصميعي » للدشسر والتوزيع ~ الريلض › 
" الذهب المسبوك في وعظ الملوك " › " مخاطبات الأصدقاء في المكاتبات واللقاء " . 
انظر : " وفيات الأعيان " )٠٠١ - ٠١ ٤/١(‏ " معجم الأدبساء " (۲۸۲/۱۸ - ۲۸۹) " تذکرة 
الحفاظ " )۲١ - ٠۷/٤(‏ " البداية والنهاية " )٠١١/١۲(‏ . 
)١(‏ : سبق التعریف به (ص۲۷۲) . 
8 وكتابه المذكور طبع مراراً . 
(۲) : واسمه الكامل ( حوهرة الأصول وتذكرة الفحول ) . له عدة خطوطات . 
انظر مصادر الفكر للحبشي (ص۷۳١)‏ . 
(۳) : مؤلفها كما في الروض الأغن هو أحمد بن محمد بن الحسن والذي تول 1٠٦‏ ه وهو حفيد للإمام 
الحسن بن محمد بن الحسن المتوفي سنة ٤‏ ۸ه صاحب الثلاثين مسألة . 
الأعلام للز ركلي (۲۱۹/۱) الروض الأغن /1۹/١(‏ رقم )٠١١‏ . 


E 


حرف الحاء المهملة 

۹- (حادي الأرواح لابن القيي) 
رويه مع سائر مصنفاته بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن عبد الرحمن بن عمر القبلن 
عن المؤلف . 
٠‏ - ر( حاشية الشيخ لطف الله على شرح التلخيص وسائر تصانيفه" ) : 
رويها عن السيد المذكور عن السيد هاشم بن يحي الشامي عن السيد زيد بن محمد 
ابن حسن بن القاسم عن علي بن يحي البرطي عن الحسين بن القاسم بن خمد عن 
ا 

٤١‏ - ر حاشية السيد على الكافية) 


ا 


)١(‏ : هو محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي » تم الدمشقي » الحنبلي » المعروف بابن قيسم 
اجوزية ( مس الدين » أبو عبد الله ) فقيه » أصولي » بجحتهد » مفسر متكلم » نحوي » مشارك في غسسير 
ذلك . العارف بالحديث ومعانية والفقه ودقائقه والاستنباط منه . 

ولد بدمشق سنة (1١1۹ه)‏ وبرع بي علوم الشريعة والحقيقة والعربية » حي بلغ رتبة التدريسس 
والإفادة » وارتقى منصب الإفتاء والإمامة . 

توفي سنة (١١۷ه)‏ وصلي عليه بالجامع الأموي . 

له تصانيف كثيرة أشهرها : " التفسير القيم " » " مدراج السالكين " » " حادي الأرواح "» " الداء 
والدواء " » " بدائع الفوائد " » " تحفة المودود " » " الطرق الحكمية " » " حلاء الأفهام " " إغاثلة 
اللفهان " » " الروح " » " روضة الحبين ونزهة المشتاقين " » " زاد المعاد " » " أعلام الموقعين " 

انظر : " الدرر الكامنة " (۳/. )٤٠۳١ = ٤.‏ " النجوم الزاهرة " )۲٤۹/۱۰(‏ " شذرات الذهب " 
١۷١ - ۱۹۸/7(‏ " البدر الطالع " )١٤١-۱٤۳/۲(‏ . 

(۲) : قد تقدمت ترجمته . 

(۳) : هو علي بن محمد بن علي الجرحاني » الحسيي » الحنفي » ويعرف بالسيد الشريف . ( أبو الجسنن ) 
عام » حكم » مشارك في أنواع العلوم . 


ولد بجرحان سنة ٤٠(‏ ۷ه) . وتوف بشيراز سنة (١۸1ه)‏ . = 
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أرويها بمذا الإسناد إلى الحسين بن القاسم عن أبيه عن أحمد بن صلاح الدواري عن 
المؤلف . 

۲ - ر حاشية سيلان" على الغاية ) : 

أرويها عن شيخنا السيد المذكور عن يحي بن حسن النجم عن ولد صاحب الترجمة 
ا 

۳ - ر الحاوي في الفتاوي للسيوطي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في الجامع الصغير والكبير له . 

: ) الحاوي للقزویني‎ (- ٤ 

أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعبي إلى الشرجي عن الشمس اللخزري محمد بن 


محمد بن محمد بن أحمد جده عن محمد بن الشيخ حب الدين الطبري عن أحمد بن إبراهيم 


= من تصانيفه : " حاشية على شرح التنقيح " » " شرح التذكرة " » "حاشية على تفسير البيضاوي "» 
' حاشية على التحفة الشاهية " » " حاشية على الشرح المتوسط للكافية " » " إعراب العوامل "» 
" حاشية على مختصر المنتهى للإججي " › " حاشية على تشييد القواعد " . 

انظر : " الضوء اللامع " )۳۳١ - ۳۲۸/١(‏ " البدر الطالع " ( )٠۹١ - ٤۸۸/١‏ " الفوائد البهية " 
( ص١۱۲‏ ¬ ۱۳۷) " هدية العارفین " (۷۲۸/۱ = ۷۲۹) " معجم المؤلفين " )١٠١/۲(‏ . 

)١(‏ : هو الحسن بن بحي سيلان السفيان ثم الصعدي » أحد العلماء المشاهير أخحذ العلم عن القاضي صديتق 
ابن رسام والسيد إبراهيم بن محمد جورية » وبرع في عدة فنون » وله مؤلفات منها حاشية على " شرح 
غاية السؤل " للحسين بن قاسم وله حاشية على " شرح الآيات " للنجري » وحاشية على " القلائد " 
وحاشية على حاشية الشلبي على " المطول " اقتصر فيها على إيضاح ما أشكل من عبارات الشلي » وم 
يزل مدرسا بصعدة ونواحيها حێ مات سنة (۰١١١١ه‏ . 

انظر : " البدر الطالع " )۲٠١/١(‏ " نشر العمرف " لزبارة )١٠۹/١(‏ " معجم المؤلفين " 
(۹۷/۱) . 
(۲) : قد تقدمت ترجته . 


(۳) : قد تقدمت ترجته . 


Ifo 


الفاروقي عن المؤلف . 

: ) ر( الحاوي للقونوي‎ -٥ 

أرويه بهذا الإسناد إلى الجزري عن إبراهيم الثعلبي عن المؤلف . 

: ) الحجة على تارك المحجة للمقدسي‎ ( -١ ٤١ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن محمد بن إبراهيم الفمشلي عن الإمام محمد 
ابن إ“ماعيل بن أي الصيف اليميْ عن المقري أبي محمد بن رسلان عن أبي علي الحسين 


. ليس للقونوي كتاب امه ( الحاوي ) وإنما الذي له ( شرح الحاوي ) كما سيأتي في ترجمته‎ : )١( 
هو علي بن إ“ماعيل بن يوسف القونوي » التبريزي » الشافعي ( علاء الدين » أبو ا لجسن » فقيه‎ : )۲( 
. متكلم » أصولي » أديب صولي‎ 
. ولد بقونية من بلاد الروم سنة (۸٦1ه) وتوف بدمشق سنة (۷۲۹ه)‎ 
من تصانيفه : " شرح الحاوي الصغير في فروع الفقه الشافعي " » " التعسرف لمذهب التصسوف‎ 
›" للكاباذي " » " مصنف في حياة الأنبياء " » " الشافعي في الأصول " » " الابتهاج في انتخحاب المنهاح‎ 
. وله شعر‎ 
تاریخ ابن الوردي " (۲۹۱/۲) " شذرات‎ " )۲۸ = ۲٤/۳( انظر : " الدرر الكامنة " لابن حجر‎ 
" معجم المولففين‎ " )٤٤١ - ٤۳۹/١( البدر الطالع " للشوكاني‎ " )4١ - ۹٠/١( " الذهب‎ 
. (6 /۲( 
هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود المقدسي » النابلسي » الدمشقي » الشافعي » ( أبو‎ : )۳( 
الفتح ) فقيه > محدث » حافظ » "مع بدمشق وغزة وصور والقدس › ولا قدم الغزالي دمشق احتمع‎ 
. با لمترجحم واستفاد منه وتفقه عليه جماعة من دمشق وغيرها‎ 
. ه)‎ ٤۹٠ ( ولد سنة (۷٠٤ه) وتوفي بدمشق سنة‎ 
› هه بالسعودية‎ ١ من تصانيفه : " الحجة على تارك امحجة " وقد طبع في بحلدين دار الراية عام‎ 
الانتحاب الدمشقي " ني نحو بضعة عشر بلدا » " التهذيب " في نحو عشر بحلدات » " تحرم نكاح‎ " 
. " المتعة‎ 
شذرات‎ " )۲۷/٤( " طبقات السبكي‎ " )٠١١ - ٠۲١/۲( " انظر : " تمذيب الأسماء واللغات‎ 
. )۳۹٩ = ۳۹۰/۳( " الذهب‎ 
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ابن محمد عن الشيخ أبي الفتح محمد بن عبد الله المعروف باين النحاس عن المؤلف . 

۷ - ر( حزب البحر للشيخ أي الحسن الشافلي) : 

أرويه بالإستاد المتقدم إلى البابلي عن سام بن محمد عن النجم محمد بن مد عن 
ز كريا بن محمد عن العز عبد الرحيم بن الفرات عن التاج عبد الوهاب بن علي السبكي 
عن أبيه عن تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله عن أحمد بن عمر المرسي الأنصاري 
4 

۸- ر الحفيظ” ليوسف الأكوع ) : 

ا بالإسناد المتقدم ني اول هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن علي بن أ جمد 
عن علي بن زيد عن السيد أي العطايا عن الفقيه يوسف عن المؤلف . 

۹ - ر( الجکم لابن عطاء الله ) : 


(1): هو علي بن عبد الله بن عبد اللحبار الشاذلي » الضرير » نزيل الإسكندرية ( نور الدين » أبو الحسن 
ناظم » شاعر » تنسب إليه الطريقة الشاذلية . 
ولد سنة ۹۱٠ه‏ ونوفي سنة ٠٦‏ 1ه . 
من تصانيفه : " الاحتصاص من القواعد القرآنية والخواص " » " السر الحليل قي حواص حسسبنا الله 
ونعم ال وكيل " » " كفاية الطالب " › " المقدمة العزية " . 
انظر : " معجم المؤلفين " )٤1۸/۲(‏ . 
8 وحزب البحر : ( أدعية ) مذكور في كتب ( الأثبات ) وتراحم الصوفية . ولا شك أن التزام ما 
ورد في الكتاب والسنة من أدعية الصباح والمساء أولى وأسلم . لأن الدعاء عبادة يتعبد الانسان ربه ها 
وما عدا ذلك من الأدعية فهو من البدع المحضة . 

(۲) : مؤلفه القاضي يوسف بن محمد الأكوع توفي بعد ٤۹‏ ۷ه . الروض الأغن ٠۷۷/۳(‏ رقم )٠١١‏ و 
(الحفيظ) ني الفقه له نسخة حطية في : الأنبروزيانا ني )٠۱۸٤(‏ وهناك تنازع بين الشيخ وتلميذه في نسبته 
فكل يدعی ذلك . 

مصادر الفکر (ص‌۲۰۹) . 
(۳) : هو أحمد بن محمد بن عبد الكرمم بن عطا الله الإسكندري » الحذامي » الشاذلي » الشهير بابن د 
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ارويها بالإسناد الذكور في حزب البحر المحقدم قريباً إلى المؤلف ابن عطاء الله لأنه من 
رحال إسناد الحزب كما مر . ۰ 

: ر الحلية لاي نعيم)‎ -٠ 

رويها مع سائر تصانيفه بالإسناد المتقدم إلى الشماحي عن علي بن محمد بن جروية 
الموصلي عن جحد الدين ابي الفرح يحي بن محمد الثقفي عن الحسن بن علي الححداد عن 
المؤلف . 

٣٥١‏ - (حواشي السعد التفتازاي على الكشاف والمختصر وغير ها وسار 
تصانيفه") : 


أرويها عن شيخي السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد بن حياة السندي عن 


- عط الله ر تاج الدين » أبو العباس » وأبو الفضل ) صوفي مشارك في أنواع من العلوم كالتفسير › 

والحديث » والفقه » والنحو » والأصول . 

توفي بالقاهرة سنة (۹٠۷ه)‏ . 

من مصنفاته : " التنوير في إسقاط التدبير في التصوف " » " مفتاح الفلاح مصباح الأرواح في ذكر 
الله الكرم الفتاح " » " الحكم العطائية " . 

انظر : " الدرر الكامنة " (۲۷۳/۱ - )۲۷١‏ " طبقات السبكي " ۱۷٦/(‏ - 1۷۷) " شارات 
الذهب " ( )۲١ ۱۹/٦‏ . 

(): هو أحمد بن عبد الله بن احمد بن إسحاق بن موسی بن مهران الأصبهان الشافعي ( أبو نعيم ) حدث › 
مۇرخ › صو . 

ولد سنة (۳۳۹ه) وتوفي بأصبهان سنة (٠۳٤ه)‏ . 

من مؤلفاته : " حلية الأولياء " » " تاريخ أصبهان " » " دلائل النبوة "» " معرفة الصحابة ٠‏ 
وغيرها . 

انظر : " وفيات العیان " (۳۲/۱) " لسان الميزان " لابن حجر )۲٠١۲ - ۲١٠/۱(‏ " البداية 
والنهاية " ( )١/١١‏ " تذكرة الحفاظ " (۲۷۰/۳ - ۲۷۹) " معجم المؤلفين " )١۷١/١(‏ . 


(۲) : قد تقدمت تر مته . 
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سام بن عبد الله البصري عن أيه عن الابلى قن خد الشهررئ عن الشاب امد بن 
حجر المكي المينمي عن عبد الحق السنباطي عن تقي الدين الحصي عن شس الدين 
الحاحري عن المؤلف . 

-١‏ ( حواشي الشريف على الكشاف والمختصر والمطول وغيرها وسائر 
تصانيفه) : 

أرويها هذا الإسناد المذكور قبل هذا إلى البابلي عن أحمد بن خليل السبكي عن النحم 
O Ty‏ 
علي الجرجان عن أبيه المؤلف . 

۲۳- ( حواشي عصام على الجامي وغیره وسائر مصنفاته" ) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى عبد الله بن سام البصري عن إبراهيم الكردي عن زين 
العابدين الطبري عن أبيه عن محمد بن إسماعيل بن عصام الدين إبراهيم عن السيد محمد 
مين عن المؤلف . 

: ) حواشي المقبلي على الكشاف والمختصر والبحر وسائر تصانيفه"‎ ( -٠٠١ 


(۱): تقدمت ترجمته . 
(۲) : سوف يأتي ذکر تر مته أثناء الکلام ي آخر قسم عن مؤلفاته . 
(۳): هو صا بن المهدي بن علي بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن سليمان بن أسعد المقبلي » 
اليمن » الزيدي . 
عام مشارك في التفسير » وعلوم القرآن والحديث وعلوم اللغة العربية » والتصوف والفقه . 
ولد تي قرية المقبل من أعمال كوكبان سنة ٠١ ٤٠٠١(‏ ١ه)‏ » وانتقل إلى صنعاء » ثم سكن مكة وتوقي 
بها سنة (۱۱۰۸ه) . 
من مۇلفاته : " العلم الشامخ ني إيثار الحق على الآباء والمشايخ " » "حاشية على البحر الزحار سماها 
المنار تي المختار من جواهر البحر الزحار " » " حاشية على الكشاف في التفسير سماها " » " الإتاف 
لطلبة الكشاف " » " الأبحاث المسددة " و " نجاح الطالب على مختصر ابن الحاحب " . 
انظر : " البدر الطالع " (۲۸۸/۱ - ۲۹۲) » " نشر العرف لزبارة " ۷۸۱/١(‏ - ۷۸۷) »> - 
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رويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد محمد بن إسماعيل الأمير 
عن عبد القادر بن علي البدري عن المؤلف . 

: وبمذا الإسناد أروي حواشي السيد محمد الأمير وتصانيفه‎ - ١ 

: ) ر حواشي الجلال على الكشاف والقلايد وسائر تصانيفه"‎ -٠١ 

کک ج ادر آل کرو عن ف ال اخ ب عد 
الرحمن عن السيد الحسين بن أحمد زبارة عن القاضي عبد الواسع بن عبد الرحمن القرشي 
E‏ 

وأما سائر الحواشي جماعة من العلماء المتقدمين والمتأحرين فسيأق ذكر إسنادها عند 


ONL O E LEER E SA 
من ي حر‎ 


= " هدية العارفين " )٤۲٤/١(‏ " معجم المؤلفين " )۸٣١/١(‏ . 
(۱) : سيان ذکر ترجمته وتصانیفه ومؤلفاته فیما بعد . 
(۲) : هو الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المهدي الشهير بابن الجلال »ينتهي نسبه إلى الإمام علي بن أي 
طالب ظ4 . ۰ 
ولد سن (٤١١٠ه)‏ بمجرة رغافة ونشأ بجا . ثم رحل إلى صعدة وأحذ عن علمائها » ثم رحل إلى 
شهارة » وأحذ عن أهلها م رحل إلى صنعاء وأحذ عن أكابر علمائها وما حواليها من الجهات . 
له بحموعة من التصانيف منها " ضوء النهار " جعله شرحا للأزهار للإمام اهدي . و " شرح 
الفصول " و " شرح مختصر المنتهى " و " شرح التهذيب ' . 
وله حاشية كمل ها حاشية السعد على الكشاف » وحاشية على " شرح القلايد " وكان له مع أبناء 
دهره قلاقل وزلازل كما جرت به عادة أهل القطر اليما من وضع جانب أكابر علمائهم المؤتريسن 
لنصوص الأدلة على أقوال الرجال . 
انظر : " البدر الطالع " ٩۳ - ٠۹۱/۱(‏ " هدية العسارفين " )۲۹١/١(‏ " معحم المؤلفين " 
(Y~ o1/ 1)‏ . 
(۳) : زيادة يقتضيها السياق . 
)٤(‏ : في المحطوط (أً) : 
- حاشية الشيخ لطف الله على شرح التلحيص وسائر مصنفاته . = 


= - حاشية السيد علي الكافية .. 
- حاشية سيلان على الغاية .. 
وقد كتب لي بدايتها : " ينبغي تقدم هذا أول الباب " فلذا وضعتها كما أراد المؤلف . ووهم من 
وضعها في آخر الباب . 
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حرف الخاء المعجمة 

۷- ر الخلاصة للرصاص) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في الجوهرة له . 

۱۸- ( الخلعيات لعلي بن الحسين بن محمد الخلعي وهي عشرون جزءا ) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى البابلي عن الشهاب أحمد بن حليل السبكي عن النحم 
الغيطي عن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي عن عثمان بن محمد الديعي عن محمد بن حاتم 
الخطيب عن أبي النون يونس بن إبراهيم الدبوسي عن علي بن محمد بن المقير عن أي 
الفضل محمد بن ناصر السلامي عن المؤلف . 


0١ (‏ : " الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة " تأليف أحمد بن الحسن الرصاص المتوفي ١ه‏ . 
والكتاب في أربعة أبواب : 
الباب الأول : في وجوب النظر وما يتعلق به . 
الباب الثاي : في التوحيد وقسمة مسائله . 
الباب التالث : في العدل . 
الباب الرابع : في الوعد والوعيد وما يتبعهما . 
مؤلفات الزيدية (١/٤٤٤رقم١٠١۳١)‏ . 
(۲) : هو علي بن الحسين بن محمد الموصلي / المصري › الشافعي » الخلعي ( أبو الحسن ) فقيه » حدث . 
أصله من الموصل . وولد عصر لي الحرم سنة (ه ٤٠‏ ه) . وولي القضاء في الديار المصرية . وتسول 
.حعصر في ١٠۲ذي‏ الحجة سنة (۹۲٤ه)‏ . 
من تصانيفه : " ا مغن في الفقه في أربعة أحزاء " » " فوائد في الحديث " » " الخلعيات في الحديسث " 
في عشرين جزءا من حديث الحافظ : علي بن الحسن بن الحسين الخلعي الموصلي . 
انظر : " وفيات الأعيان " )٤۲٦-٤۲٥/۱(‏ " حسن الحاضرة " )۲۲۸/١(‏ " شذرات الذهب ' 


. )٤١۱/۲( " معجم المؤلفين‎ " )۲٠١/۲( 
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حرف الدال المهملة 
٠۹‏ -ر( دامغ" الأوهام للإمام المهدي ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب البحر له . 
۰ - ا الفرائد للإمام المهدي ) : 


2ر 
٤‏ 


يضا أرويها بالإسناد المشار إليه قبله . 


ا 


2 E ۳ ٤ 
: ) (درر الأحاديث” النبوية بالأسانيد اليحيوية‎ -۱ 
ا‎ 


رويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين ف اول هذا 
الكتاب . 


: ر الدرر في الفرائض للأمير علي بن الحسين)‎ -١ 


. دامغ الأوهام في شرح رياضة الأفهام ني لطيف الكلام‎ : )١( 
وهو شرح على كتاب المؤلف " رياضة الأفهام ني لطيف الكلام "وهو الحزء الثالث من موسوعته‎ 
. غايات الأفكار ومايات الأنظار " وهو توسع في الموضوع والمسائل وليس شرحاً على المعن المعروف‎ " 
. )٠۳١١ مقر٤٤۷/١( مؤلفات الزيدية‎ 
. الدرر الفرائد في شرح القلائد في تصحيح العقائد‎ : )۲( 
. " شرح على كتاب المؤلف " القلائد في تصحيح العقائد‎ 
. )١٤۷١ مقر٤٤٤6/١(‎ " مؤلفات الزيدية‎ " 

(۳) : وهو في الأحاديث النبوية الي رواها الإمام المادي يحي بن الحسین المتوفی ۹۸ ۲ه في كتاب "الأحكام" 
وبعض فتاواه في حتلف الأبواب بدأها بأحاديث في الأحلاق ثم الأبواب الفقهية ثم شيء من ترجة الإمام 
اهادي وني أدلة إسناد الإمام المت وكل على الله اسماعيل بن القاسم . 

" مؤلفات الزيدية " ( ٤٤۲/١‏ رقم١١۳١)‏ . 
)٤(‏ : واسمه : الدرر في الفرائض الحلي منها والغامض " الروض الأغن (۲/١١۱رقم۹٥٠)‏ . 
)٥(‏ : هو علي بن الحسين بن يحي » فقيه » فرضي . 
من آثاره : " اللمع " " القمر انير في حل عقود التحرير " و " الدر في الفرائض " . 
انظر : " تراحم الرحال " للجنداري (ص٤‏ ۲) و" معجم المؤلفين " )٤۳١/۲(‏ . 
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أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب التقرير إلى الأمير الحسين بن محمد مؤّلف التقرير عن 
المؤلف الأمير علي المذكور هاهنا . 

۳ - ر دلائل النبوة للبيهقي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الأماء والصفات له . 

: ر الديباج النضير للدواري)‎ -٤١ 

: ديوان الأدب ] للفاريي‎ [ :-٥ 

أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلي إلى الشماخحي عن سليمان بن خليل العسقلاني» 
عن بشير بن ابي بكر التبريزي » عن مکي الماکسيي » عن محمد بن محمد بن بيان 
الأبياري » عن محمد بن حمزة الصوف » عن أبي القاسم بن القطاع عن محمد بن عبد السبر 
ابن علي » عن أي محمد بن إ“ماعيل النيسابوري » عن الجوهري صاحب (الصحاح ) عن 
المؤلف رحه الله . 


(۱) : قد تقدمت تر هته . 
(۲) : هو عبد الله بن الحسن اليماني الصعدي الزيدي الملقب الدواري باسم أحد أحداده وهو دوار بن أحمد 
والمعروف بساطان العلماء . 


tot 


حرف الذال المعجمة 
(-١‏ ذخائر العقمى في فضائل ذوي القربى للطبري” ) : 
0 بالإسناد المتقدم ني تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن المؤلف . 
۷ - ( ذخيرة الإيمان ي رتيب أمالي السّمان" للشيخ حي الدين بن الوليد : 
ا ا الخدم ن زل هنا المحتصر إلى الفقيه شعلة الأكوع عن المؤلف . 
۸- ر الرية الطاهرة للدولاي) : 


. كتاب ذحائر العقى في مناقب ذوي القربى " مصورا عن : دار المعرفة - بيروت‎ " : )١( 
أما مؤلفه : هو حب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أي بكر بن محمد الطيري شيخ‎ 6 
. الحرم المكي‎ 
ولد عكة في جمادي الآحرة سنة مس عشرة وستمائة . ومع من جماعة » وأفى ودرس » وتفقه‎ 
. وصنف‎ 
: ومن مؤلفاته‎ 
. " الرياض النضرة في فضائل العشرة‎ " -١ 
. السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين " وغيرهما‎ " -۲ 
. ] )٤۲٦-٤۲٥/٥( " شذرات الذهب‎ " [ 
هو الحافظ احدث عبد الله بن أي محمد بن الوليد البغدادي » كان حافظاً مفيداً وكان مشهوراً بسرعة‎ : )۲( 
. ه٠‎ ٤۳ القراءة وحودقا » وجمع وحدث » وله تخاريج كثيرة وفوائد وأجزاء توفي سنة‎ 
. )۲١۱۳/۲٣۳( " شذرات الذهب " (۲۱۹/۰) » و " سير أعلام النبلاء‎ " 
› هو محمد بن أحمد بن حماد بن سعد الأنصاري الوراق » الرازي » الدولابي » ( أبو بشر ) مححدث‎ : )۳( 
. حافظ » مۇرخ » ”مع الحديث بالشام والعراق‎ 
. )ه۳۲٠۰( ولد سنة (٤۲۳ه) . وتوني وهو بطريق مكة بالعرج في ذي القعدة سنة‎ 
. " من آثاره : " الكئ والأسماء " » " الذرية الطاهرة‎ 
لسان الميزان " لابن حجر‎ " )1٤١/١( " وفيات الأعيان‎ " )١ ٤١/١١ " انظر : " البداية والنهاية‎ 
. )۲٠٠/۲( " ميزان الاعتدال " (۱۷/۳) " شذرات الذهب‎ " )٤۲/٤۱/۰( 
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أرويها عن شيخي يوسف بن محمد بن علاء الدين المزحاحي عن أبيه عن جده عن 
إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المد عن الدمياطي عن علي بن الحسين 
المعروف بابن المقير عن الحافظ محمد بن ناصر عن الخطيب أبي طاهر محمد بن أحمد 
الأنباري عن أحمد بن عبد الواحد الفراء عن الحسن بن رشيق العسكري عن المؤلف . 

۹-( الذكر محمد بن منصور المرادي ) . 

أرويه بالإسناد السابق ي أول هذا المختصر إلى القاضي حعفر بن عبد السلام عن 
الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي عن محمد بن محمد الرضى عن الشريف محمد بن علي 
العلوي عن محمد بن الحسين بن جعفر بن غزال عن علي بن أحمد بن عمر عن المؤلف . 


. هو محمد بن منصور المرادي » الكوني » الزيدي ( أبو جعفر ) مفسر » محدث » مؤرخ › فقيه‎ : )١( 
. توفي سنة نيف وتسعين ومائتين‎ 
" " من مؤلفاته الكثيرة : " التفسير الكبير " » " سيرة الأئمة العادلة " » " كتاب في الأحكام‎ 
. التفسير الصغير " » ورسالته على لسان الطالبين إلى الحسن بن زيد بطبرستان‎ 
. )۷٠١/۳( " انظر : " تراحم الرحال " للجنداري (ص٠۳) . " معجم المؤلفين‎ 
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حرف الراء المهملة 

: ) الرسالة للإمام زيد بن علي‎ (-٠ 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا المخحتصر إلى الإمام المهدي محمد بن الطهر عن 
السيد صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين عن الحسن بن بدر الدين عن جى بن عطيه بن أبي 
النجم عن حيد بن أ حمد الحلي عن علي بن أ حمد الأكوع عن سعيد بن علي السمان عن 
محمد بن عبد الله الزيدي عن الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي عن الشريف عمر بن 
إبراهيم عن الشريف محمد بن علي الحسيْ عن أبيه عن حسن بن محمد الرقي عن محمد بن 
علي بن حفص العطار عن محمد بن مروان الغزال عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير عن أبيه 
ای غ وا 


›» هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي » الهاشمي › القرشي ( أبو الحسين ) فقيه‎ : )١( 
قرأ على واصل بن عطاء رأس المعتزلة وأشخحص إلى الشام » فضيق عليه هشام بن عبد املك وحبسه‎ 
» خمسة أشهر وعاد إلى العراق » ثم إلى المدينة فلحق به بعض أهل الكوفة يحرضونه على قتال الأمويسين‎ 
ورجعوا به إلى الكوفة سنة (١۲٠ه فبايعه أربعون ألفا على الدعوة إلى الكتاب والسنة » ونشبت‎ 
. معارك بين الطرفين انتهت مقتل زيد بن علي في الكوفة »وإلى صاحب الترجمة نسبت الطائفة الزيدية‎ 
. )ه١۲۲( ولد سنة (۷۹ه) واستشهد سنة‎ 
. " من آثاره : " امجموع الكبير في الفقه " » " تفسير غريب القرآن " » " مناسك الحج وأحكامه‎ 
. )۷۳۹/۱( " انظر : " الأعلام " (4۹-۹۸/۳) " معجم المؤلفین‎ 
. وللشيخ العلامة محمد أبو زهرة ججلد حافل في سيرة زيد بن علي‎ 
الرسالة الناصة والحقوق الواضحة : وحهها الإمام إلى شيعته ومحبيه ويذكر فيها أنواع من الحققوق‎ 
الواحبة عل المؤمنين وتشبه أن تكون مختصرا من رسالة الحقوق المنسوبة إلى أبيه الامام زين العابدين‎ 
. علي بن الحسين‎ 
. ه ضمن بحموعة رسائل‎ ١٤١١ وقد طبعت عن دار التراث سنة‎ 
. )٤٤١ص(‎ " أعلام المؤلفين الزيدية‎ " » )١٦٠۸مقر‎ ٤ /۲( " مؤلفات الزيدية‎ " 


\to¥ 


: ) (الرسالة للقشيري‎ -۷١ 
رویها بالإإاسناد المتقدم ني تفسير الثعبي إلى الشماخحي عن عبد الصمد بن عبد‎ 
الوهاب بن عساكر عن علي بن الحسين بن هبة الله عن الشيخ عبد المنعم بن عبد الككرعم‎ 
ان وازن الفخر ى غ مه الول‎ 

: ) الروض الأنف للسهيلي‎ (-۲١ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن علي بن يجي عن الحمال يوسف بن عبد الله 
الأرميوني عن أبي الفضل السيوطي عن أي بكر بن صدقة المناوي عن أي علي المهدوي 
عن يونس بن إبراهيم الدبوسي عن عبد المنعم بن أبي الفتح عن المؤلف . 


ا 


)١(‏ : هو عبد الكرعم بن هوازن بن عبد املك بن طلحة بن محمد النيسابوري » القشيري » الشافعي » ( أو 
القاسم » زين الإسلام ) صوفي » مفسر » فقيه » أصولي » محدث » متكلم » واعظ » أديب » نساثر » 
ناظم . 

ولد سنة ١۳۷ه.‏ وتعلم الفروسية والعمل بالسلاح حي برع في ذلك » ثم تعلم الكتابة والعربية › 
ثم مع الحديث » توفي بنيسابور سنة ٤٦١‏ ه. 

من تصانيفه : " التيسير في التفسير " » " حياة الأرواح والدليل إلى طريق الصلاح " » " الرسالة 
القشيرية في التصوف " » " لطائف الإشارات " » " الجواهر الثمينة " . 

انظر : " وفيات الأعيان " )۳۷٠/١(‏ " طبقات السبكي " )۳۷۹/١(‏ " البداية والنهاية " لابن كنير 
)١١۷/١۲(‏ " النجوم الزاهرة " (4۲-۹۱/۰) " الكامل في التاريخ " لابن الأثير )٠/٠١(‏ . 

ه أما كتابه الرسالة فلنا عليه ملاحظات . منها : 

. ذکر کٹیراً من الأحادیٹ والآثار والروايات الي لا أصل ها‎ -١ 

۲- الغلو ي مسائل الزهد وطرائق التعبد » كنظرته للدنيا والمال . 

۳- إقرار بعض السلوكيات الخاطئة . 

. استخدام عبارات أهل الفلسفة والإشراقيين‎ - ٤ 

٥‏ - مخالفة قوانين العلم الشرعي ... كإقراره من قال : (هؤلاء - أي امحدثون - يروون عن ميست 
- ية - وأنا أروي عن الحي الذي لا عوت ) . 


(۲) : تقدمت تر جته . 


\foA/ 


: الروضة للنووي)‎ (-٣ 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرحي عن سمس الدين بن الجزري عن 
إبراهيم بن أحمد الفقيه عن ابن العطار عن المؤلف . 

: ) رياض الصالين للنووي‎ (-٤ 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلي إلى الديبع عن المؤلف . 

: ) ر( الرياض للحمدون‎ -٥ 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب إلى القاضي حعفر عن الكي عن عبد 
الرحيم بن المظفر الحمدون عن أبيه المؤلف . 


(۱) : تقدمت ترجته . 
أما كتابه " روضة الطالبين " فهو كتاب يدل على ثبات قدم هذا الإمام في هذا الباب . 
وقد طبع الكتاب في " المكتب الإسلامي " )١١(‏ جحلدا . 
بإشراف الأستاذ : زهير الشاويش . 

(۲) : في المحطوط ( أ ب ) ( الأهدل ) والصواب ما أتبتناه . 


۹ 


حرف الزاي المعجمة 

: ) زوائد الإبانة‎ (-٩ 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن الإمام محمد بسن 
علي السراحي عن الإمام عز الدين عن الإمام مطهر عن الإمام المهدي أحمد بن يجي عن 
السيد محمد بن سليمان الحمزي عن الواثق عن أبيه عن حده عن الأمير الحسن عن عبد 
الله بن علي العنسي عن ميد امحلي عن حي الدين بن الوليد عن يوسف حاجي اللاهجاني 
عن أبي علي بن منصور بن أصبهان عن أبي علي بن أموج عن الشيخ يعقوب ابن الشيخ 
أي جعفر عن أبيه المؤلف .. 

۷-( الزيادات على مذهب المؤيد بالل ) : 

أرويها بذلك الإسناد إلى الإمام شرف الدين عن شيخه صارم الدين عن علي بن زيد 
عن أي العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه بحي عن الفقيه محمد بن 
سليمان عن السيد محمد بن المهدي بن الناصر الحسييٰ عن محمد بن صا عن الفقيه حمد 
ابن باحويه عن والده باجويه عن علي بن داود بن ابي منصور عن بيه عن جده علي بسن 
أصفهان عن أي علي بن أموح الحيلي عن القاضي زيد بن محمد عن علي خليل عن 
القاضي يوسف عن أبي القاسم عن المؤيد بالله وهو المؤلف . 

۸-( زيادات المسند للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل) : 


(۱) : فتاوی و مسائل عليه زيادات وشروح وتعاليق عدة » منها شرح القاضي أبي مضر في مكتبة الأوقاف 
عدة نسخ بأرقام )١١۳١١١ ٠٠٠١١۱۱۳٤۰۱۱۳۳۰۱۱۳۲(‏ أعلام المؤلفين الزيدية (ص٠١١٠)‏ . 
(۲) : هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان » البغدادي ر أبو عبد الرحمن ) محدث »› حافظ . 
ولد سنة ۲٣٣‏ ه وتوقي سنة ۲۸۸ه . 
من آثاره : " زوائد مسند الإمام أحمد بن حنبل "» و " زوائد كتاب الزهد لأبيه " › و" كتاب 
السنة " . 


انظر : " هدية العارفين " )٤٤۲/١(‏ " معجم المؤلفین " (۲۲۷-۲۲۹/۲) . 


aE 


أرويها بالإسناد امتقدم ني اول هذا المختصر إلى البابلي عن علي بن ييى الزيادي عن 
أحمد بن محمد الرملي عن الشمس محمد بن عبد الرحمن السخاوي » عن العز عبد الرحيم 
ابن محمد الحنفي » عن أحمد بن محمد الحوحي » عن زينب بنت مكي الحرانية » عن حنبل 
ابن عبد الله بن الفرح الرصاقي » عن هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني عن الحسن 
ابن علي اليمي عن أي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي عن المؤلف . 


a 


حرف السين المهملة 
۹- ر السراج الوهاج في حصر مسائل المنهاج للإمام محمد بن المطهر) : 
أرويه بالإسناد السابق في اول هذا المخحتصر إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم 
الدين عن السيد أبي العطايا عن أبيه عن الإمام الواثق محمد بن المطهر عن أبيه المؤلف . 
(-٠‏ سفر؟ السعادة جد الدين صاحب القاموس ) : 


)١(‏ : هو الإمام المهدي محمد بن المطهر بن يحي بن المرتضى بن القاسم بن المطهر بن علي بن الناصر بسن 
اهادي يحي بن الحسين . 
بويع بالخلافة عند موت والده سنة ( 1۹٠‏ ه) وافتتح مواضع منها عدن أبين . وله علم واسع يدل 
على ذلك مصنفه الذي ماه " المنهاج الحلي في فقه زيد بن علي " . 
ومن مصنفاته : "عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن " و" السراج الوهاج في حصر مسائل 
المنهاج " » و " الكواكب الدرية شرح الأبيات الندرية": 
توفي سنة (۷۲۸ه) وقیل (۷۲۹ه) . 
انظر : " البدر الطالع " )۲۷١/۲(‏ . 
(۲) : طبع هذا الكتاب على هامش كتاب ( أصول التفسير ) لشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي - مصر 
دون تاریخ . 
الله الفيروز أبادي » الشيرازي » الشافعي ( جحد الدين » أبو الطاهر ) لغوي مشارك ني عدة علوم . 
ولد بکازرون من اعمال شیراز سنة (۷۲۹ه) ونشأ ا وانتقل إلى شيراز » وأحذ الأدب واللغة عن 
دحل زبيد وبقي بها عشرین عاما . وتوفي ها سنة (۸۱۷ه) . 
من تصانيفه ." القاموس المحيط 1 ر القابوس الو سيط " فتح الباري بالسيل الفسيح الحاري في 
شرح صحيح البحاري " كمل ربع العبادات منه في عشرين بلدا » " المثلثات اللغوية " وغيرها . 
انظر : " الضوء اللامع " (۸1-۷۹/۱۰) " شذرات الذهب " )١۳١-٠۲۹/۷(‏ " البدر الطالع " 
)۲۸٤-۲۸۰/۲(‏ "معجم المۇلفين )۷۷۷-۷۷٦/۳(‏ . 
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ارویه بالإإسناد المتقدم في تفسير الثعلي إلى الشرجحي عن محمد بن أي بكر العشماني 
ادن عن الؤلف . 

: ) السفينة" للحاكم الجشمي‎ ( -١ 

أرويها بالإسناد المتقدم قي اول هذا المخحتصر إلى الإمام شرف الدين عن علي بن امد 
بن زيد عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه جى بن حسن عن الفقيه محمد بسن 
سليمان عن الفقيه عبد الله بن علي الكو ع عن أبيه علي بن أحمد عن القاضي حعفر عن 
علي بن عيسى بن حمزة عن الزخشري عن المؤلف . 

۲-( سلاح المؤمن محمد بن مام المصري) : 

أرويه بالإسناد المتقدم ني تفسير الثعلبي إلى الشرجي عن محمد بن محمد بن محمد 
الجزري [ عن أبي اسحاق إبراهيم بن تقي الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن همام » عن 
والده الإمام الحافظ ]عن المؤلف . 


)١(‏ : جمع فيها بون الزهد والفقه والتاريخ لسيرة الأنبياء السابقين ونبينا يل والأئمة إلى عصره وذكر من اتفق 
على إمامته ومن اخحتلف فيه » وفيها فنون أخرى من العلم وهو أربع بجحلدات مكتبة الحامع الكبير 
)۲١۳۸(‏ نسخة قديمة . 

(۲) : هو محمد بن محمد بن علي بن همام » العسقلان الأصل » الشافعي ( العروف ) بابن الإمام أبو 
الفتح . 

ولد سنة 1۷۷ ه» ونشأ في أسرة علمية عريقة توارثت منصب الإمامة في الجامع الصالحي » بعد 
تمكنها في الفقه والحديت والفتيا . 
وله ثلاثة تصانيف الأول : " سلاح المؤمن في الدعاء والذكر " وهو مطبوع بتحقيق الشيخ : 
حي الدين مستو » الثاني : " المتشابه " » الثالث : " الاهتداء في الوقف والابتسداء "توفي سنة 
٤٥(‏ ۷ه . 
انظر : " غاية النهاية " ( )۲٤٥/۲‏ " شذرات الذهب " )٠٤٤/١(‏ . 
(۳) : زيادة يستلزم اتصال السند استقاها من ثبت السيد يحي بن عمر الأهدل من المحطوط [ ح ] . 


1T 


AY‏ \~ ( سنن أي داود) 
ارويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن محمد بن إمماعيل الحضرمي 
عن نصر بن أبي الفرح الحضري عن أبي طالب بن أبي زيد العلوي عن أبي علي التسستري 


ا قت ن خافن مهو جن داد الاأردق 4 السجشان ( أو ارد دت 
حافظ » فقيه » رحل وطوّف وجمع وصنف وحرج ومع الكثير من مشايخ الشام ومصر والحزيرة 
والعراق وخراسان . 

ولد سنة (۲٠۲ه)‏ وتوفي بالبصرة سنة (١۲۷ه)‏ . 

من تصانيفه : " كتاب السنن " » " أسئلة لأحمد بن حنبل عن الرواة الثقات والضعفاء " . 

انظر : " تاریخ بغداد " للحطیب )٥۹-۰٥/۹(‏ " وفيات الأعيان " )۲٦۹-۲٦۸/١(‏ " البداية 
والنهاية " )٥ ٦-١ ٤/١١(‏ " تمذيب الأسماء واللغات " للنووي )۲۲۷-۲۲٠١/۲(‏ " تمذيب التهذيب " 
لابن حجر )۱۷۳-١۹۹/٤(‏ "تذكرة الحفاظ " للذهي )٠١٤-٠١۲/۲(‏ . 

أما كتابه المذكور " السنن " فهو من أجل كتب الحديث رتبة ره الله على أبواب الفقه . 

وهذا الكتاب - بالاتفاق - فيه الصحيح والحسن والضعيف » إلا أن هناك مسألة يكثر الكلام 
حوها ألا وهي سکوت ابي داود على الحديث » ما حكمه ؟ نقول : قال أبو داود في رسالته إلى أهل 
مكة في وصف سننه (ص۲۸-۲۷) تحقيق الصباغ : ( وما كان في كتاي من حديث فيه وهن 
شدید فقد بينته . وفيه مالا يصح سنده . ولم أذكر فيه شيا فهو صا . وبعضها أصح مسن 
بعض ) اه . ۰ 

فاحتلف العلماء في فهم مراده من قوله : ( صا ) وأفضلها أنه أراد بقوله ر صا ) هو الضعيف 
الذي لم يشت ضعفه وهذا هو الصواب بقرينة قوله : ( وما فيه وهن شديد فقد بينته ) فإنه يدل عفهومه 
علی أن ما کان فيه وهن غير شدید لا یبینه فدل على أنه لیس کل ما سکت عليه أنه حسن » ويش هد 
هذا وجود أحاديث كثيرة عنده لا يشك عالم في ضعفها » وهي نما سكت أبو داود عنه . 


قال الإمام النووي : رفي سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف » لم يبينها »مع أنه متفق على 


ضعفها) . 
والخلاصة : ( إن الكشف عما سكت عنه أبو داود أولى وأقرب إلى التحقيق التام ) . 
انظر : " المدحل إلى إرشاد الأمة في فقه الكتاب والسنة " (ص (٠٠٠١-١٠١٤-١٠٠۳‏ تأليف : محمد 


صبحي بن حسن حلاق . 


a: 


عن القاسم بن جعفر الهاتمي عن أي علي الؤلؤي عن المؤلف . 

ح“ وبه إلى الشماحي عن محمد بن إماعيل الحضرمي عن محمد بن إسماعيل بن أي 
الصيف اليمي عن أي الحسن بن علي بن خحلف عن عمر بن عبد الجيد الميانسي عن أي 
المظفر محمد بن علي الشيبان الطبري عن محمد بن إبراهيم البغدادي عن علي بن أحمد 
التستري عن القاسم بن عمر الهاشمي عن محمد بن أحمد اللؤلؤي عن المؤلف . 

ح” وأرويها بالإسناد المتقدم ني أول هذا المختصر إلى البابلي عن سليمان بن عبد 
الدائم عن الحمال يوسف بن زكريا عن أبيه عن عبد الرحيم الفرات عن أي العباس أحمد 
ابن محمد الحوحي عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري عن عمر بن محمد بن طبرزذ عسن 
إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخحي عن أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عن 
القاسم بن حعفر الماتمي عن اللؤلؤي عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخي يوسف بن محمد بن علاء الدين امز جاجي عن أبيه عن 
جحده إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المد عن الشمس الرملي عسن زين 
الدين زكريا بن محمد الأنصاري عن عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن الفرات عن عمر 
ابن الحسن المراغي [ عن الفخر ابن البخاري ] عن أبي طبرزذ بإسناده السابق إلى 
الؤلف . 

وأرويها بالسماع لحميعها من فاتحتها إلى خاتمتها من لفظ شيخي العلامة الحسن بن 
إماعيل بن الحسين محمد المغربي عن شيخه السيد القاسم بن محمد الكبسي عن السيد 
هاشم بن يحي الشامي عن طه بن عبد الله السادة عن علي بن أحمد المرحومي عن نور 
الدين علي الشبراملسي عن علي الحلي عن الشمس الرملي بإسناده المتقدم التصل 
ا 

(ح) وأرويها عن شيخنا السيد العلامة على بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن امد 


. زيادة من [ح] يستلزمها اتصال السند‎ : )١( 


o 


ابن عامر الشهيد عن حامد بن حسن شاكر عن السيد أحمد بن يوسف بن الحسين بن 
الحسن بن الإمام القاسم عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن السيد الحسين بن امد 
زبارة عن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبيشي عن السيد اهادي بن أحمد الجحلال 
عن عبد القادر بن زياد الجعاشي عن عبد العزيز بن تقي الدين الحبيشي عن السيد 
الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن علي الديبع عن الحافظ محمد بن عبد الرحمن 
السحاوي عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان عن أي علي بن المطرز عن 
يوسف بن علي الحنفي عن الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري عن ابن طبْرّزذ بإسناده 
ا 

(ح) وأرويها عن شيخنا السيد العلامة عبد القادر بن أحمد عن محمد بن الطيب عن 
محمد بن عبد القادر القامي عن أي الإرشاد الأحهوري عن الشمس الرملي بالإسناد 
السّابق إلى المؤلف . 


: ) سنن الترمذي‎ (-٤ 


) هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي » الضرير البوغي » الترمذي ( أبو عيسسى‎ : )١( 

حدث » حافظ » مۇرخ › فقیه . 

ولد في حدود سنة (١٠٠۲ه)‏ وتتلمذ على الإمام حمد بن إ“ماعيل البخاري » وشا ركه فيما يرويسه 
في عدة من مشايخه » مثل قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر »وابن بشار . وغيرهم . وارتل » ومع 
بخراسان والعراق والحرمين ومع منه شيخه البخاري » وتوي بترمذ في ١۳‏ رحب سنة (۲۷۹ه) ويي 
رواية نة( ۷ ۲ه 

من تصانيفه : " الحامع الصحيح "٠"‏ الشمائل في شائل الي صلى الله عليه وسلم " » " العلل في 
الحديث " » " رسالة في الخلاف والحدال " » " و التاريخ " . 

انظر : " تذكرة الحفاظ " -١۸۷/۲(‏ ۱۸۸) " البداية والنهاية " )1۷-11/١١(‏ "تمذيب التهذيب " 
(۳۸۹-۳۸۷/۹) " الکامل تي التاریخ " )٠١۲/۷(‏ " شذرات الذهب " )١۷٤/۲(‏ . 
8 أما كتابه "السنن " فهو من الأمهات الستة المعتمدة عند الأمة » وفي هذه السنن ماهو صحيسح 
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Ha 


أرويها بالسّماع لجميعها من لفظ شيخنا السيد العلامة عبد القادر بن أحمد بإسناده 
المتقدم قي تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن أحمد بن محمد السراجحي اليميٰ عن زاهر بن 
رستم الأصفهان عن القاسم بن أبي سهيل المروي عن محمود بن القاسم الأزدي عن عبد 
الجبار بن محمد المروزي عن محمد بن أحمد بن محبوب المروزي عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخنا المذكور بإسناده المتقدم في أول هذا الحتصر إلى محمد 
البابلي عن النور علي بن ييى الزيادي عن الرملي بإسناده المتقدم قريب إلى ابن طبرزذ عن 
عبد املك بن أي سهيل الكروخحي عن محمود بن القاسم الأزدي عن عبد الجبار بن محمد 
المروزي عن محمد بن محبوب عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخنا المذكور عن محمد بن الطيب المغربي عن إبراهيم بن محمد 
المراغي عن أحمد بن محمد العجل عن يحي بن مكرم الطبري عن جده امحب الطبري عن 
الزين المراغي عن أي العباس [أحمد بن أبي طالب ] الحجار عن ابي النجا [عبد الله بن 
عمر ]الل عن ابي الوقت عن ابي عامر الأزدي عن ابي محمد الحراحي عن أي العباس 
احبولي عن المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخنا السيد علي بن إبراهيم بن عامر بإسناده السابق في سنن أي 
داود إلى الديبع عن السخاوي عن ابن حجر عن البرهان التنوخحي عن القاسم بن عساكر 
عن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود عن محمد بن علي بن صا عن أي عامر الأزدي 
غر ان الان عمدب لاشو ل عن الف 

( ح ) وأرويها عن شيخنا اليد علي المذكور وشيخنا الحسن بن إماعيل الملغربي 


= ولقد اهتم العلماء في هذه السنن اهتماما عظيما بين شارح ها ومعلق و مخرج . ولعل أفضل شروحها 
" تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي " للإمام الحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المبا ركفوري . أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه : عبد الوهاب عبد اللطيف . 


ا ا 


FETY 


بالإسناد المتقدم في سنن أبي داود إلى علي بن أحمد المرحومي عن إبراهيم البرماوي عن 
الشهاب القليوبي عن النور الزيادي عن الشمس الرملي عن زكريا الأنصاري عن الشمس 
القايان عن أحد أبي زرعة عن أبيه الزين عبد الرحيم العراقي عن عمر العراقي عن علي 
ابن البخاري عن ابن طبرزذ بإسناده السابق إلى المؤلف . 


(ح ( وأرويها عن شیخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين المزحاحي” “عن ابه عسن 


حده عن إبراهيم الكردي بإسناده المتقدم في سنن أي داود إلى ابن طبررذ بإسناده 
المذكور هنا إلى المؤلف . 


: ) سنن النسائي‎ (-٥ 


:)( 


:)( 


: هو يوسف بن محمد بن علاء الدين المزحاجي الزبيدي الحنفي » شيخنا الحافظ المسند . 


ولد تقريباً سنة ( ١ ٤٠‏ اه) ونشاً بزبيد وأحذ عن علمائها ومنهم والده وبرع في العلوم دارية 
ورواية وصار حامل لواء الإسناد في آخر أيامه ووفد إلى صنعاء سنة (۷١۲١ه)‏ فاحتمعت به وسمعت 
منه وأحازني لفظاً بجحميع ما يجوز له روايته ثم كتب لي إحازة بعد وصوله إلى وطنه وأرسل ما إلي وکان 
الكاتب ها بن أحيه عن أمره لان أد ركته ضريراً . 

ومن جملة ما أرويه عنه أسانيد الشيخ الحافظ إبراهيم الكردي المتقدم ذكره المسمّى بالأمم » وهو 
يرويها عن أبيه عن جحده علاء الدين عن الشيخ إبراهيم هذا طريقة السماع ويرويها أيضاً عن أبيه عن 
الشيخ إبراهيم بالإجازة لأن الشيخ إبراهيم أحاز لحد صاحب الترحمة ولأولاده . 

وقد أوقفي على تلك الإجازات بخط الشيخ إبراهيم فوالد صاحب الترجمة ممن شلته الإحازة لكه 
أحبرني رهه الله أن الإحازة من الشيخ إبراهيم لعلاء الدين كانت قبل وجود ولده محمد والد امرحم له 
فيكون العمل ما متنزلاً على الخلاف في جواز الإجازة لمن سيوحد . مات سنة (۲۱۳١ه)‏ . 

هذا ما قاله عنه الش و کان ني " البدر الطالع " )٠٠١۷- ٠٠۹/۲(‏ . 

هو أحمد بين شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسمائي (أبو عبد الرحمن ) محدث » حافظ . 

ولد بنسا سنة (١٠۲ه)‏ » ومع » الكثير » ورحل إلى نيسابور » والعراق » والشام » ومصر › 
والحجاز » والجزيرة » وروى عنه خلق كثير . 

وتوني حكة وقيل بالرملة في شعبان سنة (۳۰۲۳ه) . . 
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ارويها بالإسناد امتقدم في اول هذا المخحتصر إلى البابلي عن أي النجا سالم بن محمد 
عن الننجم محمد بن أحمد عن زكريا عن الزين رضوان بن محمد عن إبراهيم بن امد 
التنوحي عن أحمد بن أي طالب الحجار عن عبد اللطيف بن محمد بن علي القبيطي عن 
أي زرعه طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عن أي محمد عبد الرحمن بن جمد الدّوني عن 
القاضي ابي نصر أحمد بن الحسين الكسار عن أحمد بن محمد بن إسحاق بن السي 
الدينوري عن الولف . 

( ح ) وأرویها بالإسناد امتقدم في سنن أي داود إلى عبد العزيز بن محمد بن عبد 
العزيز الحبيشي عن علي بن مرحان عن محمد بن عبد العزيز بن تقي الدين الحبيشي عن 
بيه عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن الحافظ الديبع عن السخاوي عن الحافظ ابن 
حجر عن إبراهيم بن أحمد التنوحي بإسناده إلى المؤلف . 

( ح ) وأرويها عن شيخي يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي بإسناده المتقدم 
تي سنن أي داود إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد المد عن الشمس الرملي عن 
الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر بإسناده المذكور هاهنا إلى املف .. 

( ح ) وأرويها بالإسناد التقدم في تفسير الثعلبي إلى الدّيبع عن الشرجحي عن محمد بسن 
محمد بن محمد احزري عن علي بن عبد الرحمن الحمّوري عن أيوب بن أحمد الكحال 
عن عثمان بن علي بن حطيب القرافه عن أبي طاهر السلفي عن عبد الرحمن بن أحمد 
الدون بإسناده إلى المؤلف . 


= من تصانيفه " السنن الكيرى والصغرى " » " الخصائص في فضل علي بن أي طالب وأهل البيت "» 
" كتاب الضعفاء والمتر وكين " » " مناسك النسائي " و" جمع مسند مالك بن انس "» و" مسند علي 
ابن ابي طالب " . 

انظر : " وفیات الأعیان )۲٦-۲١/۱(‏ " تمذيب التهذيب " )۳۹-۳١/١(‏ " البداية والنهاية " /١١(‏ 


۱۲۲-۴۳) " شذرات الذهب " (۲۳۹/۲) " تذكرة الحفاظ " )۲٤١-۲٤١/۲(‏ " حسن المححاضرة " 
)١۹۸-١۹۷/١(‏ " النجوم الزاهرة " (۱۸۸/۳) " طبقات الشافعية للسبكي " )۸٤-۸۳/۲(‏ . 
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( ح ) وأرويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد بن الطيب 
بإسناده المتقدم في سنن الترمذي إلى الحجار بإسناد الحجار المذكور هاهنا إلى المؤلف . 

: (سنن ابن ماجه)‎ -٦ 

روا بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن محمد بن إماعيل الحضرمسي 
عن نصر بن علي الحضري عن أي زرعه طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عن محمد بسن 
الحسين بن أحمد القوّمي عن القاسم بن أبي المنذر الخطيب عن علي بن إبراهيم بن سلمه 
القطان عن المؤلف . 

( ح ) وأرویها بالإسناد المتقدم ني أول هذا الكتاب إلى البابلي عن إبراهيم بن 
إبراهيم اللقاني عن الشمس الرملي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر عن امد 


)١(‏ : هو محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالولاء » القزويي ( أبو عبد الله ) حدث » حافظ » عارف بعلوم 
الحديث » مفسر » مؤرخ » ارتحل إلى بغداد والبصرة والكوفة ومكة والشام ومصر والري ومع 
الكثير . 

ولد سنة (۲۰۹ه) وتوف سنة (۲۷۳ه) في رمضان . 
من تصانيفه : " تفسير القرآن " » " التاريخ " » " السنن في الحديث " » " تاريخ الخلفاء رواية أي 
بكر السدوسي " › " ثلائیات سننه " » " جزء فيه عشرین حدیٹا عوال حدا " » " وجزء من منتقی من 
انظر : ' تذكرة الحافظ " (۱۹۰-۱۸۹/۲) " تمذيب التهذیب " )٥۳۲-٠١۳١١/۹(‏ " البداية 
والنهاية " )٠۲/١١(‏ " النجوم الزاهرة " ( )۷٠/۳‏ " الكامل في التاريخ " )١٤١۲/۷(‏ "شذرات الذهب" 
(۲/ 1( . 
8 وكتاب السنن المذكور طبع محموعة طبعات كان أحسنها وأدقها تلك ال صدرت بتحقيق الشيخ 
محمد فؤاد عبد الباقي رهه الله تعالى . 
وقد اعتى العلماء بهذه السنن عناية فائقة في القدم والحديث » ومن المعاصرين الذين حدموا سنن ابن 
ماحه والدسائي وغيرهما من الكتب العلامة امحدث » ناصر الدين الألباني ب " صحيح ابن ماجحه " 
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NEV. 


ابن عمر علي البغدادي عن المزي عن عبد الرحمن بن أي عمر بن قدامة المقدسي عن 
عبد الله بن أحمد بن قدامة عن أبي زرعة طاهر بن محمد طاهر المقدسي بإسناده إلى 
4 

( ح ) وأرويه بالإسناد السابق إلى إبراهيم الكردي بإسناده المذكور تي سنن النسائي 
إلى الحافظ ابن حجر عن أي ا ان الجد الدمشقی عن أي الاش اجار عن 
أحب بن أبي السعادات عن أبي زرعه طاهر المقدسي اا ا 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد بن الطيب 
بإسناده المذكور في سنن الترمذي إلى الحجار عن عبد اللطيف القبيطي عن ابي زرعه طاهر 
المقدسي بإسناده المذكور هنا إلى ولف . 

۷-( سنن الدّار قطني ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلي إلى الشماحي عن علي بن هبة الله الشافعي 
المصري عن الحافظ السلفي عن المبارك بن عبد الحبار الصيرقي عن القساضي أي الطيب 
طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري عن المؤلف . 


(۱) : هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله البغدادي الدار قطي 

( نسبة دار قطن ببغداد ) الشافعي ( أبو الحسن ) محدث » حافظ » فقي » مقرىء » إخباري » لغوي . 

ولد في ذي القعدة سنة (١٠١۳ه)‏ وقيل سنة (١٠٠ه)‏ ومع من أي القاسم البغوي وخلق كير 
ببغداد والكوفة والبصرة وواسط » ورحل في كهولته إل الشام ومصر » وتوفي ببغداد سنة (١٠۲۸ه)‏ 
ودفن قريب من معروف الكرخي ره الله . 

من تصانيفه : " المحتلف والمؤتلف في أسماء الرجال " » "غريب اللغة " » " كتاب القراءات "» 
" كتاب السنن " » " والمعرفة بعذاهب الفقهاء " » " أحاديث الموطاً " » " الأحاديث ال حولف فيها 
مالك " » " السنن المأثورة " » " فضائل الصحابة " » " الفرائد والأفراد " . 

انظر : " وفيات الأعيان " )٤١۸-٤4١۷/١(‏ " البداية والنهاية " ( ۳۱۸-۳۱۷/۱۱) " طبقات 
السبكي " )۳٠١۲١-۳٠۰/۲(‏ " تذكرة الحفاظ " )۱۹١-۱۸٦/۳(‏ " النجوم الزاهرة " )۱۷۲/٤(‏ 
" شذرات الذهب " )١١۷-١١۱۹/۳(‏ . 
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( ح ) وأرويها بالإسناد السّابق في اول الكتاب إلى البابلي عن أي بكر بن إماعيل 
الشنواني عن الحمال يوسف زكريا عن والده الحافظ ابن حجر عن محمد بن محمد بن قوام 
غق هد بن أن انت اجار عن ر بن أذ الط ع تارك بن الل 
الشهرزوري عن محمد بن علي بن المهتدي بالله عن المؤلف . 

۸- (السنن ل : 

اوا بالإسناد المتقدم تي اول هذا المختصر إلى البابلي عن الشيخ سالم بن الحسن 
الشبشيري عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عن الصلاح بن أي عمر عن الفخر 
ابن البخاري عن منصور بن عبد المنعم الفراوي عن محمد بن إماعيل الفارسي عن 
الولف . 

۹- ( سياسة المرتدين للمؤيد بالله الهاروي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في أماليه من حرف الممزة . 

: السيرة لابن إسحاق")‎ ( -٠ 

قد تقدم ذكر إسنادها في حرف التاء عند ذكر إسناد تمذيب ابن هشام هما . 


O OD AN TEE سيرة ابن سيد‎ ( -۹۱ 


(۱) : تقدمت ترجته . 
(۲) : تقدمت تر مته . 
(۳) : هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلي بالولاء المدن ( أبو بكر » أبو عبد الله ) مححدث » حافظ › 
إخباري » عارف بأيام العرب وأخبارهم وأنسابمم » رواية لأشعارهم . 
توقي ببغداد سنة ١١٠ه‏ ودفن .مقابر الخيزران . 
من تصانيفه : " السيرة النبوية " » " الخلفاء " » " المبدا " . 
انظر : " تاریخ بغداد " للحطیب )۲۳٤-۲۱٤/۱(‏ " وفيات الأعيان " )1١۱١-١١١/١(‏ "معجحم 
الأدباء " )۸-١/١۸(‏ تذكرة الحفاظ " للذهي )١٦٤-١٦۳/١(‏ " ميزان الاعتدال " للذهي -۲٠/۳(‏ 
ئ( . 


EY 


الاس : 
أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الرؤوف المناوي عن النجم الغيطي » عسن 


(۱) : تقدمت تر جته . 


IVY 


ابن 


حرف الشين المعجمة 
۲ - ر( الشّاطبية لاي القاسم الشاطي ) : 
ا 


رويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد حياة السندي عن سام 


عبد الله البصري عن أبيه عن الشيخ محمد البابلي عن سيف الدين البصير عن أحمد بن 


عبد الحق السنباطي عن الحمال يوسف بن زكريا عن والده عن أبي النعيم رضوان بسن 
محمد عن الأستاذ ابي إسحاق التنوخحي عن البدر محمد بن إبراهيم بن جماعه عن عبد الله 


ابن 


عبد الوارث الأنصاري عن المولّف الناظم . 
۳ -( الشافية لابن الحاجب") : 


(1) 


:)( 


: هو القاسم بن فيرة بن حلف بن أحمد الرعييْ » الأندلسي » الشاطي » الضرير ( أبو محمد » أبو القاسم) 
مقریء » نحوي » مفسر » محدث ناظم . 

ولد بشاطبة إحدى قرى شرقي الأندلس سنة ۳۸٠ه‏ وتوفي في القاهرة جمادي الآحرة سنة 
۰مھ . 

من آثاره : " حرز الأماني و وجه التهاني في القراءات السبع " ( المشهور بالشاطية ) و " عقيلة 
القصائد في أأسئ المقاصد في نظم المقنع للداني " » " ناظمة الزهر في إعداد آيات السور " » " وتنمية 
الحرز من قراء أئمة الكنز " » و " إبراز المعاني من حرز الأماني " . 

انظر : " وفیات الأعیان " (۱/٤۰۳-٥۳ه٥)‏ " معجم الأدباء " (۲۹۹-۲۹۳/۱۱) " طبققات 
السبکي " )۲۹۸-۲۹۷/٤(‏ " البداية و النهاية " )٠۰/۱۳(‏ " شذرات الذهب " )۳٠٣-۳١۰٠۱/٤(‏ 
" حسن الحاضرة " )۲۸٥-۲۸٤/۱(‏ . 
هو عثمان بن عمر بن أي بكر بن يونس الكردي » الدويي الأصل » الأسنائي » المالكي » المعروف بابن 
الحاحب ( أبو عمرو » جمال الدين ) فقيه » مقرىء » أصولي » نحوي » صرف » عروضي . 

ولد سنة (٠١۷ه)‏ بأسنا من بلاد صعيد مصر » وانتقل إلى القاهرة صغيرأ » وحفظ القرآن الكرم 
ودرس اللوم كالفقه وأصوله على مذهب الإمام مالك » وكذلك النحو والأدب واشتهر بابن 
اا جت 

وكانت المادة الي تشغل حيزأ كبيراً من تفكيره هي مادة النحو » فقد ظل في دمشق يؤدي رسالة 
العلم والمعرفة » وكان الأغلب عليه دراسة النحو . = 
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ا 


ف 


ا 


أرويها هذا الإسناد إلى البابلي عن أحمد بن إبراهيم القليوبي عن 
النون يونس بن إبراهيم الدبوسي عن المؤلف . 

) ر( الشافي لاإمام المنصور بالله بن رة‎ -٤ 

أرويه بالإسناد المتصل به المتقدم في أول هذا المجحموع . 

: ) الشُذور لابن هشام وسائر تصانيفه"‎ (-٥ 


بي علي بن المطرز عن 


= وأشهر تلامذته المنذري والدمياطي » والرضي القسطنطيي وتخرج به الأصحاب » ورحل إلى الكرك › 


: )( 


(1) 


وتوفي بالإسكندرية سنة (1٤٦ه)‏ . 
من تصانيفه : " الإيضاح شرح المفصل للرخشري " » " الكافية في النحو " » " مختصر منتهى السؤل 
والأمل ني علمي الأصول والحدل " » " الشافية في الصرف " » " الأمالي " » " شرح كتاب سيبويه " . 
انظر : " وفيات الأعيان " )۳۹٦-۳۹١/١(‏ " البداية والنهاية " لابن كتير ۷١/١۳(‏ " النجحوم 
الزاهرة " )۳۹۰/٩(‏ " شذرات الذهب " )۲٠١-۲۳٤/٥(‏ . 
الشافي : رد على كتاب " الرسالة الخارقة " للفقيه عبد الرّحيم بن أبي القبائل المتوف سنة ١ه‏ وهو 
في أربع بحلدات ضخمة حقق فيها أيضاً طرقه ومروياته بدأ بتأليفه في شهر ربيع الأول ( سنة ٠٠۹‏ ه) 
واكتفى في الحواب ما لابد من ذكره ولم يتعرض لكل ما قاله صاحب الرسالة . 
طبع " مؤسسة الأعلمي - بيروت - في ٤١١‏ ١ه‏ في أربعة أجزاء . 
مؤلفات الزيدية (۱۲۱/۲رقم٥٤۱۸)‏ . 
: هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري » المعروف بابن هشام ( جمال الدين › 
أبو محمد ) نحوي » مشارك في المعاني والبيان والعروض والفقه وغيرها . 
ولد في ذي القعدة سنة (۸٠۷ه)‏ . وقرأً العربية وأقام بمعكة » ونشأ فيها ودرس على كثير من 
شيوحها » فلزم شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحل » وقراً على ابن السرًاج » وحضر دروس تاج 
الدين » ودرس الفقه على مذهب الشافعي . 
توفي .عصر سنة (١٦۷ه)‏ . 


I 


من تصانيفه : " معي اللبيب عن كتب الأعاريب " » " شرح بانت سعاد " » " شرح الشافية "»› 
" نبذة من قواعد الإعراب  "‏ " شذور الذهب في معرفة كلام العرب " » وهو الكتاب الذي أشار له 
المنصف وقد طبع مع نحقيقه للشيخ محي الدين عبد الحميد و " أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك "» 


الإعراب من قواعد الإعراب . 


\{Ve 


أرويها بهذا الإسناد إلى البابلي عن أي بكر بن إماعيل السنوان عن الحمال يوسف 
ابن زكريا عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن الحب محمد بن عبد الله بن يوسف بن هشام 
ن یه اوی 

: ) شرح المقاصد للسعد التفتازاي‎ ( -٠۹١ 

أرويه بهذا الإسناد إلى البابلي عن أحمد السنهوري عن أحمد بن حجر المكي عن عبد 
الحق السنباطي عن تقي الدين الحصي عن شمس الدين الحاحري عن المؤلف . 

۷-( شرح المواقف للشريف الجرجاي ) : 

أرويه وسائر تصانيفه هذا الإسناد إلى البابلي عن أحمد بن خليل السبكي عن النحمم 
e NENG E SNCS E‏ 
السيد محمد بن علي الجرحان عن أبيه المؤلف . 

۸-( شرح الجوهرة للبرهان أي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي 
اللقاي) : 

أرويه هذا الإسناد إلى البابلي عن شيخه الولف . 


= انظر : " الدرر الكامنة " )۳٠١-۳١۸/۲(‏ " النجوم الزاهرة " )۷1١/٠١(‏ " شذرات الذهب " 
)4۲-1۹10( " البدر الطالع " )٤١٠-٤٠ ٠/١‏ " معجم المؤلفين " )۳٠٠١/۲(‏ . 
(۱) : طبع مراراً . 
(۲) : طبع مرارا . 
(۳) : هو إبراهيم بن إيراهيم بن حسن بن علي اللقاني ( نسبة إلى لقانة من قرى مصر ) المصري » الالكي › 
( برهان الدين » أبو الأمداد » أبو إسحاق ) من علماء الحديث » وأصوله » والكلام » والفقه . 
توفي وهو راحع من الحج سنة ١٠٠١ ٤١(‏ ه) ودفن بالقرب من عقبة أيلة . 
من مؤلفاته : " بمجة الحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل " » " قضاء الوطر ممن نزهة 
النظر ني توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر " » " حوهرة التوحيد " » " هدية المريد شرح جوهرة 
التوحيد " . 
انظر : " حلاصة الأثر " )4-٦/١(‏ " معجم المؤلفين " )۸/١(‏ . 
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۹- ر( شرح الرسالة للتاج الفاكهاي ) : 

أرويه وسائر تصانيفه بمذا الإسناد إلى البابلي علي بن محمد الأأجهوري عن بدر الديسن 
حسن الكرحي عن الحلال السيوطي عن محمد بن مقبل عن عبد الوهاب بن محمد الفروي 
غو 

: شروح رام الفلاثة على مختصر خليل)‎ (-٠ 

أرويها هذا الإسناد إلى البابلي وسائر تصانيفه عن سام بن محمد وسليمان بن عبد 
لدائم كلاهما عن التجم محمد بن أحمد ب على عن غب اق لاط کی اد ن عة 
از خو ا فن اج ال 


) هو عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللحمي » الإسكندران » الفاكهان ( تاج الدين » أبو حفص‎ : )١( 
. فقيه » مشارك في الحديث والأصول والعربية والأدب‎ 
. ه۷۳٤ ه وقيل‎ ۷۳١ وتوفي بها سنة‎ . ه٠‎ ٤ ولد بالإسكندرية سنة‎ 
من تصانيفه : شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي ماه " التحرير والتحبير " شرح‎ 
الأربعين النووية وماه " منهج المبين في شرح الأربعين " » " الإشارة في النحو " » " التحفة المحتارة في‎ 
. " الرد على منكر الزيارة " » " واللمعة في وقفة الجمعة‎ 
" حمسن امححاضرة‎ " )۱١۸/١١( " البداية والنهاية‎ " )١۱۸٠-١۷۹/۳( " انظر : " الدرر الكامنة‎ 
. )٥٦۷/۲( " معجم المؤلفين‎ " )۹٦/٦( " شذرات الذهب‎ " )۷۸۹/١( " هدية العارفين‎ " )۲٦١/١( 
برام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض بن عمر » قاضي القضاة بعصر حامل لواء لذب‎ : )۲( 
. المالكي على كاهله‎ 
أحذ عن مشايخ عصره منهم شرف الدين الرهون » والشيخ خليل » ومع من إبراهيم القاياتي‎ 
. وغيره ومهر في الفقه‎ 
ومن آثاره : " جحلدة في المناسك " » " وشرحها في ثلاثة أسفار " » " وشرح مختصر ابسن الحاجحب‎ 
الأصلي " » " وألفيه ابن مالك " » و" شرح ختصر خليل " ثلاثة شروح كبير» ووسط » وصغير » وقد‎ 
. عم النةع به وتداوطها الطلبة والمدرسون مع وجود غيرها من الشروح المتعددة‎ 
-۸۳ هم) (ص‎ ۹٤٩ : انظر " توشيح الديباج وحلية الابتهاج " تأليف : بدر الدين القرافی ( ت‎ [ 
. ] 1۸ رقم الترحمة‎ )٥ 
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م »)1 

: ) شرح البردة لابن مرزوق‎ (-٠١ 

أرويه مع سائر تصانيفه ذا الإسناد إلى البابلي عن أحمد بن خليل عن النجم محمد بن 

۲-( شرح المفصل لابن الحاجب وسائر تصانيفه ) : 

أرويها هذا الإسناد إلى البابلي عن سالم بن محمد عن محمد بن أحمد بن زكريا عن 
محمد بن ابي بكر المراغي عن ابي طلحة الحراوي عن الدمياطي عبد المؤمن بن حلف عن 
ال:: 

۳ - ( شرح التلخيص المطول "وا لمختصر للسعد وسائر تصانيفه ) : 

أرويها مذا الإسناد إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن السيد يوسف بن عبد الله 
الأرميون عن أي الفضل السيوطي عن أحمد بن محمد العقيلي عن الحسن بن علي بن محمد 
اا 


(۱) : هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق الحفيسد » العجيسي › 
التلمسان » ( شمس الدين » أبو عبد الله ) فقيه » أصولي » حدث » مفسر » صوني » مقرئ » لفوي › 
بيا » عروضي » ناظم . 
ولد بتلمسان سنة (٦٦۷ه)‏ وتوفي مما سنة (۲٤۸ه)‏ . 
من تصانيفه : " أنوار الدراري في مكررات البخاري " » " روضة الأديب في شرح التهذيب "» 
المفاتيح المرزوقية لي استخراج رموز الخزرحية في العروض " » " شرح قصيدة البردة " وله 
" الاستيعاب لما فيها من البيان والإعراب " و " المسعى الرحيح والمرحب الفسيح في شرح الحامع 
الصغير " لم يكمل . 
انظر " الضوء اللامع " )٠١/۷(‏ " البدر الطالع " )١١١-١٠۹/۲(‏ " معجم المؤلفين " (4۷/۳) . 
(۲) : ( المطول على التلحيص ) شرح تلخحيص المفتاح للقزوييٰ طبع بالآستانة عام ۱۲۲۰ه ) ٤۰٠۳١ه»›‏ 
۷ه . 
(۳) : مختصر على تلحيص مفتاح » فقد طبع على نفقه الشيخ فرج الله الكردي ني المطبعة الأهليية ببولاق 
۷ه وني کلکتة عام ۱۲۲۸ ه معجم س رکیس (1۳۸/۱) . 
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: ) ر( شرح معان الآثار للطحاوي‎ -٤ 
أرويه هذا الإسناد إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن يوسف بن زكريا‎ 
عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن أي الطاهر بن الكويك عن زينب بنت الكمال المقدسية‎ 
. السراج عن منصور بن الحسين التاني عن محمد بن إبراهيم بن المقري عن المؤلف‎ 
: ) ر( شرح الحافظ ابن حجر على البخاري‎ -٠ 
. رويه ذا الإسناد إلى البابلي عن سالم بن محمد عن الزين زكريا عن المؤلف‎ 
: ) شرح النخبة له مع سائر تصانيفه"‎ ( -٠١ 
. أرويها ذا الإسناد المعصل به‎ 
: ) شرح الجمل لابن باب شاف‎ (-۷ 


)١(‏ : هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان الأزدي الحجري 
الطحاوي ( نسبة إلى طحا قرية بصعيد مصر ) المصري » الحنفي » فقيه » بجتهد » محدث » حافظ › 
مۇرخ . 

ولد سنة (۲۲۹ه) وقیل (۲۳۸ه) وتونی ي مصر سنة (۳۲۱ه) . 

من تصانيفه : " أحكام القران " » " المحتصر في الفقه " » " الاحتلاف بين الفقهاء " » " المحاضر 
والسجلات " » " التاريخ الكبير " » " بيان السنة والحماعة " » " معان الآثار " » " مشكل الآثار " . 

انظر : " وفیات الأعیان " )۲۳/۱١(‏ " تذكرة الحفاظ " (۲۹-۲۸/۳) " لسان الميزان " )۲۷٤/١(‏ 
" الفوائد البهية " ( ص )۳٤-۳١‏ " شذرات الذهب " (۲۸۸/۲) " حسن امحاضرة " )۹۸/١(‏ . 

(۲) : كتابه المقصود هنا " فتح الباري " وسيأت الكلام عليه استقلالا. 

(۳) : وهو کتاب " نرهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر " كلاهما لالإمام ابن حجر وهو شرح 
مختصر مفید » مطبوع متداول . 

)٤(‏ : هو طاهر بن أحمد بن بابشاذ ( هكذا في كتب التراحم الأحرى ) بن داود بن سليمان بن إبراهيم 
اللصري » الحوهري » المعروف بابن بابشاذ ( أبو الحسن ) نحوي لغوي . 

“مع الحديث ورواه » وقرئ عليه الأدب بجامع مصر سنين » وخدم بمحصر في ديوان الإنشاء » وقدم = 


1۷۹ 


ارويه عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين عن أبيه عن يحي بن عمر الأهدل 
ح“ . وأرويه عن شيخنا عن صديق بن علي المزحاجي عن السيد سليمان بن بحي بن 
عمر عن أحمد بن محمد الأهدل عن يحي بن عمر الأهدل . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن السيد سليمان بن يحي بسن 
عو اد ا ل فن کین ر 

قال يجي بن عمر : أحبرن به شيخنا أبو بكر بن علي البطاح الأهدل ثم ذكر الإسناد 
المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماخحيّ عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن علي عن أي إسحاق 
ابن إبراهيم بن علي عن القاضي يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد السنباني عن عبد الله 
ابن بري القرشي عن محمد بن ب ركات السعيدي عن المؤلف . 

۸-( شرح المقدمة الحسنة في النحو لابن باب شاذ المذكور") : 

أرويه مذا الإسناد إلى المؤلف . 

۹-( شرح اځحاوي للقونوي) : 

اوه بالإسناد المذكور إلى يحي عن عمر الأهدل بإسناده المتقدم في تفسير الثعلبي إلى 
الشرجحي عن تمس الدين الحزري عن إبراهيم بن أحمد الثعلي عن المؤلف . 


= بغداة تأجرا ن الولو وأخحد غن غلماتها وترق طرق ارحب س ة ر14 هت : 
من مصنفاته : " شرح الحمل للزحاحي " » " كتاب الأصول لابن السراج في اللحر "شرح 
النحبة " » " تعليق فى النحو " » " في خمسة عشر جحلداً . 
انظر : " وفیات الأعیان " ( )۲۹١-۲۹ ٤/۱‏ " معجم الأدباء " )١۱۹-١۷/١١(‏ " البداية والنهاية " 
)١١۱١۹/۱۲(‏ " النجوم الزاهرة " )٠۰٠٥/٥(‏ " شذرات الذهب " )۳۳٤-۳۳۳/۳(‏ " معجم المؤلفين " 
(۲/) . 
۵ قال ابن حلکان )١۱۷/۲(‏ : ابن بابشاذ : كلمة أعجمية تتضمن الفرح والسرور . 
(۱) : تقدم آنفاً . 
(۲) : ( شرح الحاوي الصغير ) في الفقه . - مخطوط - الأعلام للزركلي )٠٠٤/٤(‏ . 


EA: 


: شرح اهداية سام الدين بن علي السغناقي)‎ (-٠ 

أرويها عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين المزحاجي عن أبيه عن جده عن 
إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد المد عن الشمس الرملي عن زين الدين زكريا عن 
حم الدين عمر بن تقي الدين بن فهد عن محمد بن إبراهيم المرشدي عن محمد بن علي بن 
عبد الكاقي عن عبد الله بن حجاج الكاشغري عن المؤلف . 

: ) شرح الهداية للسروجي‎ (-١ 

اُرويها بالإسناد السابق إلى الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر عن محمد بن على بسن 

محمد المكي عن قطب الدين عبد الكرم بن محمد البي عن المؤلف . 


: ر( شرح الكنز للكرماي")‎ -۲١ 


(1) : هو الحسين بن علي بن حجاج السغناقي » البخاري » الحنفي » المنعوت بالحسام » فقيه » أأصولي » 
دحل بغداد » وتوف .مرو قبل عام ٤۷۷ھ‏ . 
من آثاره : " شرح اهداية في فروع الفقه الحنفي " » و " شرح أصول الفقه للأحسيكيّ " . 
انظر : " معجم المؤلفين " )1٠٦/١(‏ . 
(۲) : هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي ( مس الدين » أبو العباس ) قاضي قضاة الديار 
لمصرية » كان مشا ركا في علوم شي . 
ولد سنة (1۳۷ه) وقیل (1۳۹ه)وتوني بالقاهرة سنة (١٠١۷ه)‏ وقيل سنة (١١۷ه)‏ . 
من تصانيفه : ' اعتراضات على ابن تيمية في علم الكلام " » شرح على المداية وسماه " الغاية " ولم 
يكلمه انتهى فيه إلى كتاب الإعان في ست جحلدات ضخمة » تحفة الأصحاب وتزهة ذوي الألباب . 
انظر : " الدرر الكامنة " )4۲-۹١/١(‏ " البداية والنهاية " )1١/١٤(‏ " الننجحوم الزاهرة " 
)۲٠۳-۲۱۲/۹(‏ " الفوائد البهية " (ص۳١)‏ " الجواهر المضية " للقرشي )٠٠١-٠۴۳/١(‏ . 
(۳) : هو مسعود بن محمد بن محمد بن سهل الكرماني » الحنفي ( أبو محمد » قوام الدين ) عالم في الفقه 
والنحو والأصلين واللغة سكن بدمشق ثم بالقاهرة . 
ولد سنة ٦٤‏ ٠ه‏ وتوفي سنة ٤۸‏ ۷ه وقد حاوز الثمانين . 
من تصانيفه : " شرح الكنز في فروع الفقه الحنفي " » " حاشية على المغن للبخاري في أصول 
الفقه " › وله شعر . = 


4A! 


ا 


رويه بالإسناد السابق إلى الحافظ ابن حجر عن محمد بن محمد بن سكر القرشي عن 
مۇلفە . 

۲۳-( شرح التجرید للموید بالله ) : 

أرويه بالإسناد السابق في كتاب الأمالي له من حرف الممزة . 

: ) شرح التجرید لأبي طالب‎ (-٤ 

أروة ا شناد الشاب ن كاب اة ل م رف اة : 

: شرح الحكام لسك اق العباس")‎ ( -٥ 

أرويه بالإسناد السابق في مالي المؤيد بالله وإفادة أي طالب أيضاً إليهما وما يرويان 
شرح الأحكام عن المؤلف وهو خاما . 


e SSAA شرح القاضي زيد بن محمد‎ ( - ۲١١ 


= انظر " النجوم الزاهرة " لابن تغري بردي )١۱۸٤-١۸۳/٠٠١(‏ " الدرر الكامنة )۳٤۷/٤("‏ "الجواهر 
المضية " للقرشي )١١۷/۲(‏ . 

)١(‏ : الأصل " التحريد في علم الأثر " للمؤلف أيضاً وهذا الشرح في أربع ججلدات اعت فيه بالأسانيد 
وأسماء الرواة الراوين عن علي عليه السلام والأئمة من أهل البيت ويبسط الأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . 

مؤلفات الزيدية (۳/۲٤۱رقم )۱۸۹١‏ . 

(۲) : الأصل للمؤلف أيضاً وهذا الشرح في ستة عشر جحلدا » أودع فيه من الأدلة والتعليلات مالا يوحد في 

غيره وبالغ ئي نصرة مذهب الإمام اهادي حى أظهر ترجيحه . 
مؤلفات الزيدية ۱٤٤/۲(‏ رقم ۱۸۹۸) . 

(۳) : هو أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن سليمان » لامي الحسي السيد الإمام 

أبو العباس » حدث عن يحي بن محمد بن الهادي » وعليه مع الأحكام والمنتحب . 
وله مؤلفات منها " شرح الأحكام " " مسلسل الأحاديث " " شرح الإبانة " " المصابيح 
وكان إمامياً م رحع إلى مذهب الزيدية وقيل م يرحع توفي سنة (۲۳٠٣هم).‏ 
انظر " تراحم الرحال " للجنداري (ص۳) . 


AY 


۱ 
الكلاري' 6 


رويه بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة من حرف الحمزة إلى أي علي بن أموج الجيلسي 


: ) شرح الأزهار لا بن مفتاح"‎ ( - Y1¥ 
رويه بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة إلى الإمام شرف الدين عن علي بن أحمد عن‎ 


علي بن زيد عن المؤلف . 


۸ - ر( شرح الفتح ليحي ميد" ) : 


(1) 


: 


() 


: هكذا في الأصل » والذي في التراحم ( الكلاوي ) . 


وهو زيد بن محمد الكلاوي بالتخفيف كذا قيل الحيلي وهو القاضي زيد المشهور علامة الزيدية 
وحافظ أقواهم وفقيههم . قال في الانتصار : كان من أتباع المؤيد بالله وم يعاصره » وهو مؤلف الشرح 
المذكور » وإذا أطلق الشرح ني المنترع فهو شرحه » إلا في موضع في السير فشرح أبي طالب » والشوح 
درب الزيدية ومعلقيها انتزعه من شرح أبي طالب . 

انظر : " تراحم الرحال " للجنداري (ص١٠)‏ . 
هو عبد الله بن أي القاسم بن مفتاح » شارح الأزهار (( المنتزع المختار منه الغيث المدرار المغتح لكمائم 
الأزهار في فقه الأئمة الأطهار )) . 

طبع عام ۳۲١۳١ه‏ مطبعة ش ركة التمدن معحم سر كيس )۲٤۷/١(‏ » الشرح الذي عليه اعتماد 
الطلبة إلى الآن . 

كان محققاً للفقه ولعله قرأ على الإمام المهدي مصنف الأزهار » وكان مشهوراً بالصلاح وميل الاس 
إلى شرحه وعکوفهم عليه مع أنه لم يشتمل على ما اشتملت عليه سائر الشروح من الفوائد . 

دلبل على نيته وصلاح مقصده وهو مختصر من الشرح الكبير للإمام المهدي المسمى بالغيث › وتوفي 
ره الله يوم السبت سابع عشر ربيع الأخحر سنة ۷۷ ۸ه وقبره بان صنعاء . 

انظر " البدر الطالع " )٠۹۰-۲۹٤/۱(‏ . 


: قال الشوكاني في " البدر الطالع " )۳٤١/۲(‏ : 


ولد سنة (۹0۸ه) وقرأً على جماعة » منهم محمد بن أحمد مرغم و محمد بن يجي هران = 


\ EAT 


ا بالإسناد المتقدم قي اول هذا المخحتصر إلى الإمام القاسم بن محمد عن السيد امير 
الف ب غد ع العا اخد ن عد اة عن الر: 

۹ - ر( شرح الأنمار لابن بمران ) : 
ا 


رويه بالإسناد المذكور إلى الإمام القاسم بن محمد عن عبد العزيز بن محمد بن يجي هران 
عن ابه المؤلف . 

: ) ر شرح البحر للإمام عز الدين بن الحسن‎ - ٠ 

أرويه بالإسناد المذكور إل الإمام القاسم عن مير الدين بن عبد الله عن السيد جمد 


ابن عبد الله عن الإمام شرف الدين عن الإمام محمد بن علي السراحي عن المؤلف . 
(-١‏ شرح النجري على 


= ومحمد بن أبي بكر الشافعي وغيرهم » ورحل إلى مكة ولقى ابن حجر اميثمي وسأله مسائل وأحذ 
عنه جماعة من العلماء . 


وله مصنفات منها شرح الأنمار ماه " الوابل المغزار " ومنها الفتح " وشرحه و" التوضيح " و 
" ومصباح الفرائض " وشرحه و" نزهة الأنظار " 


مات فی رحب سنة ( ٩۹۹۰‏ ه) ١ه‏ . 
)١(‏ : هو محمد بن يحي بن محمد بن أحمد بن محمد بن موسى اليماني الصعدي المعروف ببهران الزيدي › 
أحد علماء اليمن المشاهير » برع في جميع الفنون وفاق أقرانه وتفرد برياسة العلم في عصره . 


وصنف التصانيف الحافلة منها في الفقه : " شرح الأنمار " للإمام شرف الدين في أربع مجحلدات › وني 
العربية" ال e‏ وي الأصول n"‏ الكافل "و" الشافي "n‏ وغیر ذلك 


وقد عم النفع بشرحه للأمار المتقدم ذكره فإنه ذكر فيه من دقائق الفقه وحقائقه ما لم يوجد في غير 
وذكر الأدلة على مسائلة ونقحه أحسن تنقيح . 


مات بصعدة سنة (۷٥۹ه)‏ . 
انظر " البدر الطالع " (۲۷۸/۲ ¬ ۲۷۹ = )۲۸١‏ . 


(۲) : واسمه : " الفلك السيار في لحج البحر الزحار " ا لموجحود منه .حكتبة الجامع / صنعاء ( الحزء الأول ) 
ينتهي إلى أثناء سجود السهو في ٠‏ ورقة رقم ٥٦‏ فقه ) 


At 


3 ۱ 
الأزهار 
ا 


رويه بالإسناد المذكور إلى الإمام شرف الدين عن علي بن أ حمد عن علي بن زيد عن 
محمد بن أي القاسم النجري عن ولده المؤلف علي بن محمد النجري . 

۲"( شرح الإبانة للهومي) : 

. بالإسناد امتقدم ي الإبانة المتصل به‎ j 

: شرح النكت للقاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام)‎ (- ١ 

أرويه أيضاً بالإسناد المتقدم تي الإبانة المخصل به . 

: ر( شرح ابي مضر)‎ -٤ 


2 ٤ 


. " هو علي بن محمد النجري . المي . أذ عن الإمام المهدي كتابة " الأزهار‎ : )١( 
وكان صاحب الترجمة علامة متفنناً محققاً وله عناية تامة بعلم الإمام المهدي وكتبه في الفروع » وهو‎ 
. صاحب الشرح المعروف بشرح النحري على الأزهار ره الله تعالى‎ 
. ولم نقف على تاريخ ميلاده ولا وفاته . إلاً أنه من علماء القرن التاسع المجري والله أعلم‎ 
. )٠٠۲١/۲( " معجم المؤلفين‎ " )۱۷١( " انظر : " ملحق البدر الطالع‎ 

(۲) : قد تقدمت نر جته . 

(۴) : هو جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن أبي يحي الأبناوي البهلولي الزيدي » القاضي شس الدين قال في 
" المستطاب " » هو إمام الزيدية وعالمها وإمامها ومسندها » وكان أبوه عام المطرفية وأحوه شاعرهم» 
ارتحل لطلب العلم إلى العراق ولم يخرج إلا وهو أعلم من هو فيه . 

له مصنفات منها : " النكت وشرحها " . توفي سنة (۷۳ هى . 
انظر : " تراجحم الرحال " للجنداري (ص٠ (١٠‏ . 

)€ : هو شريح بن المؤيد القاضي الحيلي أبو مضر » صاحب التصانيف في الفقه منها " أسرار الزيادات " و 

" لباب المقالات لقمع الجهالات " . 
أف مرة بجواز مهادنة الباطنية » فهاجر الشيخ علي خليل من تلك الفتوى وأنكر عليه . 
انظر " تراحم الرحال " للجنداري (ص۷) . 


\ {Ao 


الت 

: ) ر شرح الأساس للإمام القاسم‎ -٠١ 

أرويه بالإسناد المتقدم في لأساس له ب 

: ر( شرح الأساس للشرفي)‎ -١ 

أرويه بالإسناد السابق في كتاب الإبانة إلى إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن أخحيه 
الحسين بن المؤيد عن القاضي علي بن محمد المعمري عن المؤلف . 

۷-( شرح الثلائين المسئلة لابن حابس ) : 

أرويه بالإسناد المذكور إلى إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن أحمد بن ناصر المخلافي 
عن أبيه عن جده عن المؤلف . 

۸- ر شرح الکافل له ) : 


(۱) : تقدمت ترجمته . 

)۳( : هو السيد أحمد بن محمد الشرفي العلامة المؤرخ مصنف " اللئالي المضية " جعلها شرحاً لقصيدة اليد 
صارم الدين إبراهيم بن محمد الي عارض ها البسامة » وهو شرح حافل في نلائة ججلدات . توئي نة 
(0٥۰إهھ)‏ . 

ومن مصنفاته : " شرح الأساس " واسمه الكامل شفاء صدور الناس شرح الأساس لعقائد الأكياس . 
مخطوط جزئين سنة ٠٤١‏ ١ه‏ الحامع الكبير صنعاء رقم ٦۰٦ » ٦۰٤ » 1٠0۳‏ مصادر الفكر ص١٤١‏ 
و" شرح الأزهار " في أربعة جلدات . وله أشعار » وأخبار » وجهاد واجتهاد . 

ومن جملة مشايخه الإمام القاسم بن محمد وله تلامذة جهابذة . 

انظر " البدر الطالع " )١١۹/۱(‏ . 

(۳) : وهو الإيضاح المعروف ( بشرح ابن حابس على الثلائين مسألة من أشهر كتب التوحيد عند 
الزيدية ) . 
هناك نسخ حطية كثيرة في مكتبة الأوقاف (1۸۳ ¬ )۷٤١‏ . 
أعلام المؤلفين الزيدية ص٠٠٠‏ . 
)٤(‏ : واسمه الكامل ( الأنوار المادية لذوي العقول إلى شرح الكافل بنيل السؤول ) خطوط سنة = 


1A 


اا 

۹-( شرح الكافل لابن لقمان ) : 

أرويه بالإسناد المذكور إلى إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن الحسن بن صاخ عن 
القاضي أحمد صا بن أبي الرحال عن المؤلف . 

) ر( شرح الغاية للحسين بن الإمام"‎ -٠ 

أرويه بالإسناد المذكور إلى إبراهيم بن القاسم عن شيخه أحمد بن ناصر عن أحمد ابسن 
سعد الدين عن الإمام المت وكل على الله إ“ماعيل بن القاسم عن المؤلف . 

: ) شرح النجري على مقدمات البحر‎ ( -١ 

أرؤيه بالإسناد إلى الإمام القاسم بن محمد عن عبد العزيز بن محمد بن يحي هران عن 
أبيه عن المرتضى بن قاسم عن المؤلف . 

٤ 
: ) شرح المنهاج للإمام عز الدين‎ ( -١ 
. أرويه بالإسناد السابق في شرح البحر له‎ 


)۷۸( هرقم‎ ١٠١٠٦۲ فقه وآخر سنة‎ )٤( ضمن مخطوطات الحامع الكبير بصنعاء رقم‎ ه١‎ ٠٠ 
. .عكتبة العبيكان‎ 
. )۱۷١ الروض الأغن (۹۲/۱ رقم‎ 
هو أحمد بن محمد لقمان بن أحمد بن مس الدين بن يحي المرتضى » اليمي » الزيدي . عام مشارك في‎ : )١( 
. أنواع من العلوم‎ 
. توټي سنة (۳۹١١ه) ودفن بقلغة غمار من جبل رازح‎ 
من تأليفه : " شرح الكافل بنيل السؤال في علم الأصول " طبع في صنعاء - مصادر الفكر‎ 
. (ص‌۱۷۹) " شرح الأساس " " شرح التهذيب للتفتازان . " مرقاة الأصول لالإامام القاسم‎ 
. )۲۹۰/۱( " ومعجم المؤلفین‎ " )۱۱۸/١( " انظر " البدر الطالع‎ 
. سيأتي ذکر ترجمته في المؤلفات‎ : )۲( 
. تقدمت ترجته‎ : )۳( 


. تقدمت ترجته‎ : )٤6( 


LAY 


۳- ر شرح الفيظ للفقيه حسن النحوي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب التذكرة له . 

) ر( شرح الهداية للسيد إبراهيم بن محمد بن عز الدين المؤيدي‎ -٤ 
. أرويه بالإسناد المتقدم إلى القاضي أحمد بن صالح بن أي الرحال عن المؤلف‎ 
: ) شرح الخالدي في الفرائض‎ ( -٥ 

رويه بالإسناد المتقدم في شرح الفتح إلى يحي ميد عن مؤلفه . 

۲۲- ر شرح الأزهار للرفي ) : 

ارويه بالإسناد امتقدم في شرح الأساس له . 

۷- ر شرح الغايات للإمام مهدي ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب البحر له . 

۸-ر شرح الزیادات للدواري" ) : 


e a 


. )٠٠١/١( شرح الحفيظ ) له نسخة في الأنبروزيانا رقم (۷۳) . الروض الأغن‎ ( : )١( 
هو السيد الداعي إلى الله إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عز الدين الحسي المؤيدي اليمي المعروف نحورية‎ : )۲( 
. الصعدي‎ 
له بحموعة من المؤلفات منها : " الروض الحافل شرح الكافل " " شرح المداية " في الفروع لي لات‎ 
. " بحلدات . " قصص الحق المبين في فضائل أمير المؤمنين‎ 
. ودفن ببلدة العشة بالقرب من مدينة صعدة‎ ) ه١‎ ٠١۸۳( توفي سنة‎ 
. ٠١ - ٩ انظر " ملحق البدر الطالع " ص‎ 
: )4ه۸۸٠( هو أحمد بن محمد بن داود الخالدي » اليمي » عام مشارك . توفي سنة‎ : )٣( 
ا اام ف ع ا ر ای کاو ان ااج و اکر‎ 
. " الشفاف في المنطق‎ 
. )۲۹۳/۱( " انظر : " ملحق البدر الطالع " (ص۳٤) " معجم المؤلفین‎ 
. تقدمت تر ته‎ : )٤( 
. تقدمت ترجته‎ : )٥( 


. تقدمت ترهته‎ : )٩( 


EAA 


ا بالإسناد المتقدم ثي الديباج له . 


۹-( سائر الشروح ) : 


۶ ة ۴ ۹ 
۰- ( شعب الإمان لليیهقي) : 


سان وکر سادا جال عد دک اساد اھات ی کی فی ی ن او 
يان ع ٤ Page‏ 


أرويه بالإسناد المتقدم ي الأسماء والصفات له في حرف الممزة من هذا المحتصر . 
(-١‏ الشفاء للقاضي عياض ) : 


أرويه بالإستاد امتقدم إلى البابلي عن سام بن محمد عن النحم الغيطي عن زكريا عر 


محمد بن علي القاياتي عن عمر بن علي بن الملقن عن يوسف بن محمد الدلاصي عن بمحيى 
الصائغ عن المؤلف . 


۲ - ر الشفاء للأمير الحسين") : 
ا 


۳ -( شفاء غلّة الصادي للسيد محمد بن إدريس الحمزي وسائر مصنفاته 
۳ 
کشرحه على اللمع وغیره" ) : 


أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الانتصار إلى الإمام جى بن حمزة عن المؤلف . 
(۱) : تقدمت ترجمته . 


(۲) : تقدمت تر جمته . 


(۳) : هو السيد محمد بن إدريس بن الناصر علي بن عبد الله بن الحسن بن حمزة بن سليمان 

ترجمه صاحب مطلع البدور فلم یذ کر له مولداً ولا وفاة ولا بلدا ولا شیوخاً ولا تلامذة 

له بجموعة من المصنفات منها : " التيسير " » " الأكسير الأبريز في تفسير القرآن العزيز "» " شفاء 
غلة الصادي في فقه اهادي " » " المنصور الحصور في فقه المنصور " » " الدرة المضية في الآيات المنسوحة 
الفقهية " وأرخ موته بعضهم في عشر الثلائين وسبعمائة 


انظر " البدر الطالع " (١۲۷ - ۱۲١/۲(‏ . 
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: الشمائل للترمذي)‎ (-٤ 

رويها بالإسناد المتقدم في السنن له . 

: ) ر( شس الأخبار لعلي بن هميد"‎ - ٠٠ 

أرويها بالإسناد المتقدم في أوائل هذا المحتصر إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم 
لذن غد الس بي العطايا عن الإمام الواثق ا الاي ان بن شب 
ر 

: ) شس الشريعة لسليمان بن ناصر‎ ( -١ ٠ 

أرويها هذا الإسناد إلى الأمير الحسين بن محمد عن الأمير علي بن الحسين عن عطية 
عن المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن المؤلف . 

۷ - ر الشريعة على اللمع للسيد المادي بن يى ) : 

أرويها بالإسناد التقدم في أوائل هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم 
الدين عن أبيه عن حده عن السيد صلاح بن جلال عن المؤلف . 


(۱) : تقدمت نر مته . 
(۲) : هو علي بن هيد القرشي بن أحمد بن جعفر بن الوليد » حدث . 
من آثاره : " تمس الأحبار المنتقاة من كلام البي المختار " طبع بالقاهرة » مطبعة التمدن سنة 
۲ه قي ۳۲۸ صفحة . 
انظر : " معجم المؤلفین " )٤۳۷/۲(‏ . الروض الأغن (۱۱۸/۲ رقم )١١1۳‏ . 
(۳) : هو سلیمان بن ناصر السحامي الزيدي المتكلم كان مطرفيا م قرأ على أي حعفر فرجع » عاصر آخحر 
مدة المت وكل على الله . وكان في نواحي مذحج . 
وله مۇلفات منها " سمس الشريعة " ستة ججحلدات » و " الروضة في الفقه " وکتاب " النظام " 
انظر : " تراجم الرجال " للجنداري ص۷٠‏ . 
)٤(‏ : هو السيد الهادي بن يحي بن المرتضى أخو الإمام المهدي » قرأ على جماعة منهم الفقيه قاسم بن مد 
هيد » وله تلامذة منهم صنوه الإمام المهدي › وكان صاحب الترجمة عالما كبيرا مات سنة (٥۷۸ھ).‏ 
انظر " البدر الطالع " (۳۲۰/۲ - )۳۲١٣‏ . 


1۹. 


۸-( الشهاب للقضاعي) : 
ا 


رویه بالاسناد المتقدم في تفسير التعلي إلى الشماخحي عن الإمام داود بن سليمان بن 
كساد عن تحمد بن ب ر كات النحوي عن المؤلف . 


)١(‏ : هو محمد بن سلامة بن حعفر بن علي بن حكمون بن إبراهيم بن محمد بن مسلم القضاعي » الشافعي 
( أبو عبد الله ) فقيه » محدث » مؤرخ » واعظ مشارك في علوم أحرى . ومع عصر حلقا كثيرا » وكان 
كاتبا للوزير علي ين أحمد الجرحان . توفي سنة (٤٥٤ه)‏ . 

من تصانيفه : " المحتار في ذكر الخطط والآثار في حطط مصر " » " الإنباء بأنباء الأنبياء وتواريسخ 
الخلفاء " » " شهار الأحبار في الحكم والأمثال والآداب الشرعية " » " مسند الشهاب " . 


انظر وفیات الأعيان (۱/ (o۸0‏ " طبققات السبكي )۸°/۱( شذرات الذهب " 
(TATI/Y)‏ . 


1۹۱ 


حرف الصاد المهملة 

۹-( صحاح الجوهري) : 

ارويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعبي إلى الشماحي عن زكريا بن جى الإسكندري 
عن نصر بن ابي الفتوح الحضرمي عن أي طاهر محمد بن بيان الأنباري عن محمد بسن 
حمزة العوقي عن علي بن جعفر التميمي عن إسماعيل بن محمد النيسابوري عن ابي بكر بسن 
علي عن المؤلف . 

: ) صحيح البخاري‎ (-٠ 

معته من فاتحته إلى خانته من لفظ شيخي السيد العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن 
إبراهيم بن أحمد بن عامر الشهيد ره الله . 

قال أرويه بالسماع والإحازة عن حامد بن حسن شاكر عن السيد العلامة أحمد بن 
عبد الرحمن بن الحسين الشامي وهو يرويه بالسماع والإحازة عن شيخه محمد بن حسسن 
العجيمي عن شيخه أحمد بن محمد العجل اليمي عن شيخه يى الطبري عن جده ا لمحب 
الطيري عن إبراهيم الدمشقي عن الشيخ عبد الرحيم الفرغان عن الشيخ محمد الفارسيي 


(1) : هو إماعيل بن هماد الجوهري » الفارابي » " أبو النصر › لغوي » أديب » ذو حط جيد » أصله مسن 
و وقراً العربية على أبي علي الفارسي وأبي سعيد السرافي» 
وسافر إلى الحجاز » وطوف بلاد ربيعة ومضر » وأحهد نفسه ني الطلب › ولا قضى وطره من الطواف 
عاد راجعاً إلى خراسان . 

م سرح إلى نيسابور فلم يزل مقيما بما على التدريس والتأليف وتعليم الخط حي توق ها سنة 
(۳ھ) . 

من تصانيفه : " تاج اللغة وصحاح العربية » " كتاب المقدمة في النحو " » كتاب في العروض » وله 
شعر . 

" شذرات الذهب‎ " )4٠۲-٤٠٠/١( " لسان الميزان‎ " » )٠٦١-٠١١ /١( " معجم الأدباء‎ " ١ 

. )۳٦۳ = ۳٦۲/۳( " معجم المولفین‎ " )۳/۳( 
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عن الشيخ يى بن عمار الختلان عن محمد بن يوسف الفربري عن المؤلف . 
(ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه عن السيد أحمد الشامي عن محمد بن 
الطيب المغربي عن محمد بن أحمد الأندلسي الفاسي عن أحمد بن محمد العجحل بإسناده 
المذكور إلى المؤلف . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا يإسناده إلى العجل عن القطب محمد بن أحمد بن محمد 
النهروان عن أبيه عن النور أي الفتوح أحمد بن عبد الله الطاووسي عن أي يوسسف 
روي عن محمد بن شاذبخت الفارسيي عن جى بن غمار بن شاهان الختلاني عن 
الفربري عن المؤلف . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه حامد بن حسن شاكر عن السيد هاشم 
بن جى الشامي عن القاضي طه بن عبد الله الساده عن علي المرحومي المصري ثم اليمسيئي 
عن إبراهيم البرماوي عن شهاب الدين القليوبي . 

ح“ قال المرحومي : وأرويه عالياً بلا وساطة بالإحازة العامة عن الشيخ شهاب 
الدين القيلون . 

قال : أخبرنا به الحافظ ابن حجر بقرأي عليه لجميعه . قال : أحبرنا به البجحم عبد 
الرحيم بن رزين الحموي وإبراهيم بن أي التنوحي “ماعا عليهما بحميعه قالا : أخبرنا به 
أحمد بن طالب الحجار “ماعا عليه . قال : أخبرنا به الحسين الزبيدي ماعا عليه أحبرنا أبو 
الوقت عبد الأول السجزي المروي ماعا . قال : أخبرنا به ابو الحسسن عبد الرحمن 
الداودي أخحبرنا به عبد الله بن أحمد بن حَّمويه السرخسي . قال : احبرنا به ابو عبد الله 
ابن يوسف بن مطر الفربري . قال : أخبرنا به مؤلفه محمد بن إماعيل البخاري . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه حامد عن السيد أحمد بن يوسسف بسن 
الحسين بن الحسن بن القاسم عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن السيد الحسين بن 


(1) : في حاشية المحطوط ( في الأمم لإبراهيم الكردي هكذا عن باء بايوسف اهروي ) . 
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أحمد زبارة عن القاضي أحمد بن صالح بن ابي الرجحال عن محمد البابلي عن ابي النجا سام 
ابن محمد عن النجم محمد بن أحمد بن علي عن شيخ الإسلام زكريا عن الحافظ ابن حجر 
بإسناده المتقدم . 

( ح ) وأرویه بهذا الإسناد إلى السيد حسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز بن محمد 
ان عبد الدرير اليش عن ساف بن د ب ححمان عن أيه عن عمد بن أن :لقان 
ابن إسحاق بن حعمان عن أبيه عن أي القاسم بن محمد بن أحمد بن جعمان عن أبيه عسن 
أي القاسم بن إبراهيم بن جعمان عن أحمد بن عمر بن جعمان عن إبراهيم بن عبد الله 
ابن حعمان عن محمد بن موسى الذؤالي عن أبيه عن إبراهيم بن عمر العلوي عن أحمد بن 
ا ار الاعی عن اة عن ای بک بن اة بن عمد اترا عن عمد ابن تافل 
ابن أبي الصيف اليمني عن علي بن حميد بن عمار الاطرابلسي عن عيسى بن أي ذر 
الهروي عن أبيه عن مشائخه الثلاثة : عبد الله بن أحمد بن حموية السرحسي » وإبراهيم بن 
أحمد النشلى» وأي اميم عمد بن الكي الكشميهئ ٠‏ كلهم عن الفريري عن الولف : 

ح“ أرويه بالإسناد المتقدم إلى عبد العزيز الحبيشي عن علي بن محمد الديسع عن 
عيسى بن محمد بن محمد الجعفري الثعالي المالكي عن محمد بن علاء الدين البابلي بإسناده 


السابق . 
( ح ) وأرويه عالياً بالإسناد إلى عبد العزيز الحبيشي بالإحازة عن البابلي المذكور 
باسناده . 


( ح ) وأرويه بالإسناد المذكور إلى الحبيشي بإسناده عن أبيه عن الطاهر بن حسين 
الآهدل عن عبد الرحمن بن علي الديبع عن أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرحي عن 
نفيس الدين سليمان بن إبراهيم العلوي عن أبيه عن إبراهيم بن محمد الطبري عن عبد 
الرحمن بن أبي حَرَّمي الكاتب المكي عن علي بن هيد بن عمار الاطرابلسي بإسناده 
امتقدم إلى المؤلف . 
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( ح ) وارویه بالإسناد السابق إلى نفيس الدين العلوي عن موسى بن مري بن علي 
العزولي عن أحمد بن أي طالب الحجار بإسناده السابق . 

وارویه بالإسناد المتقدم إلى الحبيشي عن أبيه عن عبد الوهاب بن عبد الحق الحبيش ي 
Se E EE e‏ الا٤‏ 

( ح ) وأرویه بالإسناد المتقدم إلى عبد الوهاب الحبيشي عن علي بن محمد الوايلسي 
عن أحيه أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن حجر الميثمي عن الحلال السيوطي عن ابن 
حجر العسقلان بإسناده . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد علي بن إبراهيم الذكور عن شيخه أي الحسن 
السندي عن محمد حياة السندي عن سام بن عبد الله بن سام البصري عن أبيه عن الشيخ 
محمد البابلي بإسناده السابق . 

( ح ) وأروي صحيح البخاري بالسّماع لبعضه والإجازة لباقيه عن شيخنا اليد 
الإمام عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن تمس الدين 
ابن الإمام شرف الدين رجه الله عن شيخه محمد بن الطيب المغربي بإسناده السابق . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر عن السيد سليمان بن يحي بن عمر الأهدل 
عن السيد أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن محمد البابلي باسناده 
السابق : 

( ح ) وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر المذ كور عن شيخه محمد حياة السندي عن 
الشيخ سام بن عبد الله بن سال البصري عن أبيه عن محمد بن علاء الدين البابلي بإسناده 
السابق . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا امذكور عن السيد سليمان بن يحي الأهدل عن امد بن 
محمد الأهدل عن يحي بن عمر الأهدل عن إسسحاق بن إسحاق بن جعمان بإستاده 
السابق إلى المؤلف . 
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( ح ) وأرويه بالإسناد إلى يحي بن عمر عن ابي بكر بن علي البطاح الأهدل عن 
يوسف بن محمد البطاح الأهدل عن الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن علي 
الديبع عن الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي عن الحافظ ابن حجر بإسناده السابق . 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن محمد بن علاء الدين المزحاجي عن أيه عن 
أحيه عبد الله بن عبد الباقي المرجاجي عن محمد بن إبراهيم بن معان عن محمد بن أي 
القاسم بن إسحاق بن جعمان بإسناده المذكور . ۰ 

( ح ) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه محمد بن علاء الدين المزحاجي عن أبيه 
عن الشيخ إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدن عن الشمس محمد بن امد 
الرملي وابن حجر الميثمي والبدر الدمشقي كلهم عن زين الدين زكريا محمد الأنصاري 
عن الحافظ ابن حجر العسقلان بإسناده السابق . 

( ح ) وأرويه بهذا الإسناد إلى إبراهيم الكردي عن عبد الله بن ملا سعد الله اللاهوري 
عن قطب الدين النهرواني بإسناده السابق إلى المؤلف . 

وأعلى من هذا رواية شيخنا السيد المذكور عن شيخه محمد بن الطيب المغضربي عسن 
شيخه محمد بن أحمد الفاسي عن أحمد بن محمد العجل عن القطب النهروان بإسناده 
السابق . 

فبين شيخنا وبين البخاري عشرة وبين وبين البخاري أحد عشر رجلا .. هذا علسى 
تقدير صحة ما تقدم من أن القطب النهروان يرويه عن أبيه عن ابي الفتوح كما أثبته 
كذلك إبراهيم الكردي ني الأمم وإن م يكن بين القطب النهروان وبين النور أي الفضوح 
واسطة فبين شيخنا السيد عبد القادر وبين البخاري تسعة وبين وبين البخاري عشرة . 

وقد وقفت على إحازة من الحافظ محمد بن الطيب المغربي شيخ شيخنا ولفظها 
هكذا : عن القطب النهروان عن النور ابي الفتوح فيكون على هذا بين وبين رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم أربعة عشر رجلا في مثل ثلاثيات البخاري وبيانه أن أروي 


۹٩ 


أحمد الفاسي عن شيخه أحمد بن محمد العجل عن القطب النهروان عن النور أي الفقتوح 
عن أي يوسف اهمروي عن محمد بن شاذبخت عن يحي بن عمار بن شاها عن الفربري عن 
البخاري .. قال في صحيحه : حدثنا مكي بن إبراهيم قال : حدثنا يزيد بن أي عبيد عن 
سلمة بن الأكوع قال : معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " هَن يها 
علي ما م اقل فليتبراً مَقَعَدَه من الار ”“ . 

وهذا غاية في العلو لا يوجد مثلها اليوم . وقد قال الشيخ إبراهيم الكردي في الأمم 
بعد أن ساق الطريقة السابقة موس بين القطب النهروانق وبين النور أي الفتوح تلك 
الواسطة ما لفظه : فبيننا وبين البخاري ثمانية وأعلى أسانيد ابن حجر أن يكون بينه وبين 
البخاري سبعة فباعتبار العدد كأن معته من الحافظ ابن حجر وصافحته وكأَنْ شيخنا 
اللاهوري ”معه من التنوحي وصافحه وبين وفاتيهما مائتا سنة وبضععة وتمانون فإن 
اللاهوري توفي بالمدينة سنة ٠۸۳‏ ١ه‏ والتنوحي سنة ٠٠‏ ۸ه وهذاعال حداً . 

وأعلا أسانيد السيوطي إلى الخاری انکر ب واتار غ ار فة 
السيوطي ولله الحمد انتهى كلام الكردي . 

وإذا صح ما حكيناه عن محمد بن الطيب فيكون بين الكردي وبين البخاري سبعة 
فقط فيكون مساويا لابن حجر شيخ السيوطي ويكون شيخنا غبد القادر بن هد كان 
لقي السيوطي وصافحه وسمعه منه وبين وفاتيهما قريب ثلامائة سنة فن السيوطي مات 
سنة (١۱١۹ه)‏ وشيخنا مات سنة (۷١٠۲١هم)‏ . 

ح ^ واوری صحيح البخاري عن شيخنا السيد المذكور عن شيخه الملساوى ابن 
إبراهيم الحشيبري عن أحمد بن محمد الحشيبري عن عبد الواحد بن محمد الماك الحشيبري 
عن محمد بن عمر الحشيبري عن يحي بن أحمد الحشيبري عن محمد بن أي بكر الأشخر 
عن أحمد بن محمد بن حجر الفيثمي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلان 


. من حديث سلمة‎ )٠١۹ أحرحه البخاري في صحيحه (۲۰۱/۱ رقم‎ : )١( 


۹¥ 


اساد اا 

ح” وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه محمد بن محمد بن آدم النقشبندي عن محمد 

وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه السيد هاشم بن يحي الشاامي باسناده 
السابق . 
حسين بن أحمد زبارة عن القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرحال عن البابلي بإسناده 
المتقدم . 
يإسناده المذكور . 

ح” وأرويه بهذا الإسناد إلى السيد حسين زبارة عن عبد العزيز الحبيشي بإسناده 
المتقدم . 

ح” وأروي صحيح البخاري عن شيخنا العلامة يوسف بن محمد بن علاء الدين 
المزحاجي رمه الله عن أبيه عن جده الشيخ إبراهيم الكردي بإسناده السابق . 

ح“ وارویه عن شیخنا يوسف المذ كور عن ابه عن أحيه بإاسناده المتقدم المسلسل بال 
جعمال . 

ح” وأروي صحيح البخاري عن شيخنا العلامة صديق بن علي المزحاحي رحمه الله 
عن شيخه السيد سليمان بن بجى الأهدل بإسناده السابق . 
السابق . 
الغفربي رمه الله عن السيد قاسم بن محمد الكبسي عن السيد هاشم بن يحي بإسناده 


۹A 


المتقدم . 

ح“ وأروي صحيح البخاري عن جماعة من مشائخي منهم السيد عبسسد القادر 
امذكور سابقاً عن السيد الإمام محمد بن إسماعيل الأمير عن السيد يحي بن عمر الأهسسدل 
بإسناده السابق . ۰ 

۲۰۱- ( صحیح مسلم ) : 

معته من لفظ شيخي السيد العلامة عبد القادر بن أحمد المتقدم ذكره من فاتعتسه إلى 
حاتمته وهو يرويه من طريق جماعة منهم شيخه العلامة حمد بن الطيب المغربي وهو يرويه 
عن شيخه إبراهيم بن محمد الدرعي عن فاطمة السهرزورية عن الشسمس الرملي عسن 
القاضي زكريا عن أي النعيم رضوان العقي عن الشسريف أبي الطاهر محمد بن الكوياف 
عن أي الفر ج عبد الرحمن المقدسي عن أحمد بن عبد الدائم عن محمد بن صدقة الحسراني 
عن فقيه الحرم محمد الفراوي عن عبد الغافر عن محمد الجلودي عن إبراهيم بن محمد بسن 
سفيان عن مۇلفه . 

ح“ وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه محمد بن الطيب عن أي الأسرار عن 
الصفي العشاشي عن الشمس الرملي بإسناده المذكور . 

ح“ ويرويه شيخنا الذكور عن شيخه محمد حياة السندي عن سام بن عبد الله بسن 
سام البصري عن أبيه عن الشيخ محمد البابلي عن أي النجا سام السنهوري عن النجسم 
الغيطي عن زكريا الأنصاري بإسناده السابق . 

ح“ ويرويه شيخنا المذكور عن شيخه السيد أحمد بن عبد الرمن بن الحسين الشسامي 
والسيد يوسف بن الحسين زبارة كلاهما عن السيد الحسين بن أحمد زبارة عن البابلي 
بإسناده المتقدم إلى المصنف . 

ح“ ویرویه شیخنا المذ کور بإسنادہ إلى الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيسز بسن 
محمد ابن عبد العزيز الحبيشي عن علي بن مرجان التعري عن محمد بن عبد العزيز الفيٍ 
عن أبيه عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن علي الديبع عن أحمد بسن 


E۹ 


أحمد بن عبد اللطيف الشرجي عن نفيس الدين العلوي عن أبيه عن أي الخير بن منصور 
الشماحي عن أبيه عن أبي بكر بن أحمد الشراجي عن أي بكر بن حرز الله التونسي عن 
محمد بن علي الحراي عن محمد بن الفضل الفراوي الصاعدي عن محمد بن عيسسى 
الجلودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري عن الولف . 

ح ^ وارویه بالإسناد المذكور إلى عبد العزيز الحبيشي عن خاله عبد الوهاب عن محمد 
ابن أحمد الرملي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلان عن 
الشرف محمد القاهري عن عبد الرحمن المقدسي عن تمس الدين بن القّاح عن أي 
إسحاق بن مضر الواسطي عن رضي الدين الطوسي عن منصور الصاعدي عن الفراوي 
عن عبد الغافر الفارسي النيسابوري عن الجلودي عن إبراهيم بن سفيان عن الولف . 

وارویه بالإسناد السابق إلى عبد الوهاب عن علي بن محمد الوائلي عن أخيه أحمد 
ابن محمد الوائلي عن أحمد بن حجر الميثمي عن زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلان 
بإسنادە المذكور . 

ح- وأرويه بالإسناد المذكور إلى اليثمي عن عبد الحق السنباطي عن علي البارلباري 
عن الشمس السخاوي عن الشرف بن الكويك بإسناده السابق إلى المؤلف . 

ح ^ وأرويه بالإسناد السابق إلى الميثمي عن الحافظ السيوطي عن شيخ الإسلام العم 
البلقيي عن أبيه عن الشمس بن القمّاح بإسناده المقدم . 

ح ^ وارویه بالإسناد المذكور إلى العلم البلقيي عن التقي أحمد بن الكمال الشمني عن 
الشرف بن الكويك بإسناده إلى الف . 

ح” وأرويه بالإسناد المذكور إلى البلقيي عن أي إسحاق التنوحي عن سليمان بسن 
حمزة عن علي بن الحسين بن المقير عن الحافظ محمد بن ناصر السلامي عن الحافظ عبد 
الرحمن بن منده عن الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا احوزقي عن مکي بن 
عبدان النيسابوري عن الؤلف : 

قال الحافظ ابن حجر العسقلان هذا السند قي غاية العلو وهو جميعه بالإجحازات .. 


إنتهی . 

فيكون على هذا بين العَلْم البلقيي وبين مسلم ثمانية وبين وبين العم البلقيي نمانية هو 
تاسعهم فيكون ما بين وبين مسلم سبعة عشر رجلا وأعلى منه السيد المتقدم من طريسق 
محمد بن الطيب فإن ييي وبين مسلم فيه حمسة عشر رجلا . 

a‏ وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن شيخه محمد بن علاء الدين المزجحاحي عن 
بيه عن إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدني عن الزين زكريا عن عبد الرحيم 
ابن محمد بن الفرات عن خحمود بن خليفة المنبجي عن عبد المؤمن بن حلف الدمياطي عن 
المؤيد بن محمد الطوسي عن محمد بن الفضل الفراوي عن أبي الحسين عبد الغافر الفارسي 
عن الجلودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان عن المؤلف . وهذه الطريقة بين وبين مسلم 

ح“” وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن محمد بن علاء الدين المزجاحي عن يجي بن 
عمر الأهدل عن أبي بكر بن علي البطاح الأهدل عن يوسف بن محمد البطاح الأهدل عن 
الطاهر بن حسين الأهدل بإسناده المذكور سابقا إلى المؤلف . فبيي وبين مسلم تي هذه 
الطريق سبعة عشر رجلا . 

ح ^ وأرویه بالإسناد المتقدم إل الديبع عن الحافظ السخاوي عن محمد بن زين الديسن 
الراغي عن محمد بن محمد بن محمد الحزري عن أحمد بن عبد الكرم الصوف عن زينسب 
بنت عمر بن كندي عن المؤيد الطوسي عن الفراوي عن الصاعدي عن الجلودي عن ابسن 
سفيان عن الولف . فبيي وبين الولف في هذه الطريق سبعة عشر رجلا . 

ح“” وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن السيد سليمان بن يحي عن أحمد بن محمد 
ابن عمر الأهدل عن يحي بن عمر بإسناده السابق . وقي هذه الطرق زيادة رجال » فيكون 

ح“ وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن المساوي . بن إبراهيم الحشسيبري عن 
إماعيل بن محمد الحشيبري عن علي بن أحمد الحشيبري عن أحمد بن محمد الحشيبري عن 


محمد بن أبي بكر الأشخر عن ابن حجر الميثمي يإسناده السابق . 

ح“” وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن السيد هاشم بن يحي الشامي عن طه بن 
عبد الله الساده عن علي المر حومي عن أحمد المرحومي عن سلطان بن أحمد المزاحي عن 
أحمد بن خليل السبكي عن ابن حجر اليثمي بإسناده السابق إلى مسلم . 

قال مسلم في صحيحه : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بو عوانة عن زياد بن علاقة 
عن المغيرة بن شعبة أن الني صلى الله عليه وآله وسلم صلى حن انتفخحت قدماه فقيل له 
اتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذتبك وما تأحر . قال : " اقلا أكون عبلا 


(Dn شکور‎ 


(۱): وهو حديث صحیح . 

e‏ أحرجه أحمد في " المسند " )۲١۱/٤(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )۳٠١(‏ والحميدي في مسنده 
رقم )۷١۹(‏ وعبد الرزاق في " المصنف " رقم )٤۷٤١(‏ من طريق سفيان بن عيينه » حدثنا زياد بسن 
علاقة » قال : معت الُغيرة بن شعبة » يقول : قام الني بل حى إذا تورّمت قدماه » فقيل ل : يا 
رسول الله » أتفعل هذا وقد عفر لك ما تقدمٌ وما تأر ؟ قال : " أفلا أكون عبداً شكوراً ' . 

® وأخرجه أحمد في " المسند " )٠٠١/٤(‏ عن وكيع وعبد الرحمن . 
والبخاري رقم )٤۸۳١(‏ عن صدقة بن الفضل . 
ومسلم رقم (۲۸۱۹/۸۰) عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نير . 
والنسائي (۲۱۹/۳) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور . 
وابن ماحه رقم )۱٤۱۹(‏ عن هشام بن عمار . 
کلهم عن سفیان به . 
وصححه ابن خزة في صحیحه رقم (۱۸۳۳) . 

8 وأحرجه أحمد في " السند " )٠٠٠/٤(‏ والبخاري رقم )١٠١١(‏ ورقم )1٤۷١(‏ من طريق مسعر 
ابن کدام . 
ومسلم رقم (۲۸۱۹/۷۹) والترمذي رقم )٤۱۲(‏ وني " الشمائل " رقم )۲١۸(‏ ومن طريقه البغوي 
ني " شرح السنة " رقم )۹۳١(‏ من طريق أبي عوانة . 
کلاهما عن زياد بن علاقة » به . 


وصححه ابن خزمة في صحیيحه رقم (۱۱۸۲) . ج 


فهذا الحديث من رباعيات مسلم فيكون بين وبين رسول الله ب على أعلى الطرق 
عشرون رجلا .. وما أغرب هذا التفاوت بين صحيح البخاري ومسلم كون بين وبين 
البحاري ني أعلى الطرق عشرة وبين وبين مسلم في أعلى الطرق حمسة عشر والحال أن 
سلما تلبذ الخاري وخر 

ح“ وأروي صحيح مسلم عن شيخي السيد العلامة على بن إبراهيم بن علي بسن 
إبراهيم بن أحمد بن عامر الشهيد عن شيخه حامد بن حسن شاكر عن السيد أحمد بن 
عبد الرحمن الشامي عن محمد بن الطيب بإسناده المتقدم . 

وا رر عن غ اا رع ت ام عن ا اه ن جي 
الشامي عن السيد طه بن عبد الله بإسناده المتقدم . 

وروغ شا المد ا کر ر غ ا ا فن ال ا خان بر 
ابن الحسين بن الحسن بن القاسم عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن السيد الحسين 
ابن أحمد زبارة عن أحمد بن صالخ بن أي الرحال عن البابلي بإسناده المتقدم . 

ح ^ وبالإسناد المذكور إلى السيد الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز الحبيشي 
بإسناده السابق . 

ح“ وأرويه عن شيخنا الم كورأعن أي الحسن السندي عن محمد حياة السندي عن 
سام بن عبد الله بن سالم البصري بإسناده السابق . 

ح“ وأروي صحیح مسلم عن شيخي العلامة الحسن بن إ“ماعيل بن الحسين المغريي 
بالسماع لبعضه والإحازة لباقية عن شيخه السيد قاسم بن محمد الكبسي عن السيد هاشم 


ابن يجي بإسناده السابق . 


= وي الباب عن عائشة . أحرجه أحمد في " المسند " )١٠١/١(‏ والبخاري رقم )٤4۸۳۷(‏ ومسلم رقم 
(۸۲۰) . 


وعن أي هريرة . أحرحه ابن حزعة في " صحيحه " رقم )۱١۸٤(‏ . 


ح“ وأروي صحيح مسلم عن شيخنا العلامة يوسف بن محمد بسن علاء الديسن 
المزحاجي عن أبيه عن حده عن إبراهيم الكردي بإسناده السابق إلى المؤلف . 

. بإسناده السابق‎ EN EE E E 

ح“ وأروي صحيح مسلم عن شيخنا صديق بن علي المزجاجحي عن شيخه محمد بن 
علاء الدين المزحاحي بإسناده السابق . 

ح“ وأرويه عن شيخنا المذ كور عن شيخه السيد سليمان بن يجي الأهدل عن امد 
ابن خمد الأهدل عن كى بن عبر الأمذل بإسناده السابق إلى المؤلف . 

۲“- ( صحیح ابن حبان ) : 

اُرویه بالأسانيد المتقدمة إلى البابلي عن أحمد بن عيسى بن جميل الكلي والنور علي 
ابن محمد الأجهوري كلاهما عن علي بن ابي بكر القراتي عن أي الفضل عبد الرحهمن ابسن 
بي بكر الحافظ عن أي الفضل محمد بن محمد بن عمر اللتوتي عن أي الفرج الغري عن 
يونس بن إبراهيم الدبوسي عن أبي الحسن بن المقير عن أي الكرم الشهرزوري عن أي 
الحسن بن المهتدي بالله عن ابي الحسن الدارقطي عن مؤلفه . 

ح ^ وأرویه بالإسناد السابق إلى الحلال السيوطي عن أي الفضل بن حصن عن أي 
إسحاق التنوحي عن أي عبد الله بن أحمد بن أي الميجاء بن الوراد عن الحسن بن محمد 
البكري وابن عساكر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الهروي عن تيم بن سعيد الجر حاني 
عن محمد بن أحمد بن هارون الدون عن الؤلف . 

ح“” وأرويه بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدن عن 
الشمس الرملي عن الزين زكريا عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن محمود بن 
خليفة عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن أي الحسن بن المقير بإسناده السابق . 

۳-( الصفاء للفقيه بجي بن حسن البحيح) : 


- هو يحي بن حسن البحيح الزيدي العلامة الفقيه كان أحد المذاكرين وفقهاء الزيدية المعتمد على‎ : )١( 


أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن علي بن امد 
عن علي بن زيد عن أي العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن المؤلف . 

: ) صفوة الاختيار للمنصور بالله عبد الله بن مزة‎ ( -٤ 

أرويها يا لاساد اذ كور ق آزل هذا الكاب لقصل به 


= أقوالحم أحذ على الأمير المؤيد . 
وله من المصنفات تعليق على اللمع في أربع جحلدات » وتعليق على الزيادات » وتفقه عليه جماعة منهم 
محمد بن سليمان عاصر الإمام بحي ولم يقل بإمامته وقد وصف بكثرة المذاكرة والاحتهاد . 
انظر : " تراحم الرجال " للجنداري (ص١٤‏ - )٤١‏ . 
)١(‏ : صفوة الاحتيار : فصول في قواعد الأصول بشيء من التوسع تضم المهم من أقوال العلماء بخص أصول 
الأئمة من أهل وأتباعهم واختيار الؤلف في المسائل . 
مؤلفات الزيدية (۲۲۹/۲ رقم )١١١‏ . 


حرف الضاد المعجمة 
-١‏ ر ضوء النهار للجلال) : 
اريه عن شيا السيد عبد القادر ن جذ ماعا عض و إخازة لاه عن فم 
السيد أحمد بن عبد الرحمن الشامي عن شيخه الحسين بن أحمد زبارة عن الققاضي عبد 
الواسع بن عبد الرحمن القرشي عن المؤلف . 
-۲٠١‏ ر الضوء اللامع للسخاوي ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في إسناد تفسير الثعبي وقي إسناد الصحيحين إلى عبد الرحمن بن 


علي الديبع غن المؤلف . 
-٣ ٧۷‏ ( ضياء ذوي الأبصار 
ا بالإسناد المتقدم ول هذا المختصر المتصل بالسيد إبراهيم بن القاسم ب بن المؤيد 


SG 


(0): واسمه کاملاً : " ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " . 

(۲) : هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي الأصل » القاهري المولد › 
الشافعي ( مس الدين » أبو الخير » أبو عبد الله ) فقيه » مقرئ » تحدث » مؤرخ » مشارك في الفرائسض 
والحساب والتفسير وأصول الفقه والميقات . 

أصله من سخا من قرى مصر » وولد بالقاهرة قي ربيع الأول سنة (١٠۸ه)‏ وتوقي بالمدينة المنسورة 
سنة (۲ ۰ ۹ه) . 
من تصانيفه : " الضوء اللامع لأهل القرن التاسع " في اثيي عشر بلدا » " المقاصد الحسنة في 
الأحاديث الحارية على الألسنة " » " البستان في مسألة الاحتتان " » " الأصل الأصيل في تحر النظضر في 
التوراة والإنجيل " » " القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع " 
انظر : " الضوء اللامع " (۲/۸ - ۳۲) " البدر الطالع " ۱۸٤/۲(‏ - ۱۸۷) " شذرات الذهب " 
)1/۸ =¥( . 


(۳) : تقدمت ترجته . 


حرف الطاء المهملة 
۸-( طبقات اسیک 
ا بالإسناد المتقدم في جمع الجحوامع له . 


: ) ر الطراز المذهب في إسناد المذهب للقاضي إبراهيم بن بجي السحولي‎ -٠۹ 
الكتاب إلى السيد إبراهيم بن قاسم بن المؤيد عن‎ a أرويه بالإسناد المتقدم‎ 
a ان ا ا المهلا عن أحيه اا ار اد ت‎ 
. الإمام القاسم عن المؤلف‎ 
: ) طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب للديريني‎ (-٠ 
أرويها بالإسناد السابق في تفسير النعلبي إلى الشرحي عن شيخه محمد بن محمد بسن‎ 


محمد الجزري عن الحافظ عبد الرحيم العراقي عن محمد بن محمد الميدومي عن المؤلف . 
(-١‏ الطوالع للبيضاوي ) : 


(۱) : تقدمت ترجمته . 


(۲) : قال الشوكان ني " البدر " )۳۳/١(‏ : ( إبراهيم بن يجي بن محمد بن صلاح السحولي الشجري سياق 
ذکره في ترجمة ولده محمد ) اه . 


تم قال في ترجمة ولده محمد (4۷/۲) : ( ووالد صاحب الترجمة هو أحد أكابر علماء صنعاء المفيدين 
لا سيما في علم الفروع ) . 


وله مصنفات منها " حاشية شرح الأزهار " المشهورة » ومنها " شرح على الثلائين المسألة " وقد 
تخرج به غالب أهل عصره ني علم الفقه . 


ولد عدينة ذمار سنة (۹۸۷ه) وتوف يوم السبت لعشرين حلت مسن جمادي الأولى سنة 
(۰٦۱۰ه‏ . 


ب" خ. 


(۳) : كتاب " طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيو 
تأليف : عبد العزيز بن أحمد الديريي اموي سنة ٠۹ ٤(‏ ه) 


انظر " فهرس مخطوطات الحامع الكبير " )۱۳١١/۳(‏ . 


. طبع بالآستانة عام ١٠٠٠٠ه ويمامشه حاشية الجرحاني‎ : )٤( 


\o.¥ 


رها بالإسناد السابق إلى البابلي ع ان بن محمد الغنيمي عن الشمس الرملي عسن 
القاضي زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أي هريرة عبد الرحمن بن الحافظ 
الذهي عن عمر بن اليأس المراغي عن المؤلف . 


= معجم سرکیس ))٥٤/۱(‏ . 


حرف الظاء المعحمة 
[ ترك فراغ في النسخة الأصلية الي بخط المؤلف شيخ الإسلام العلامة محمد بن علي 
الشوكاني رحه الله ] . 


حرف العين المهملة 

۲-(غدة الحصن الحصين للجزري : 

أرويها بالإسناد المتقدم في الصحيحين إلى عبد العزيز بن محمد بن عبد العزير الحبيشي 
عن إسخاق بن محمد بن جحعمان عن محمد بن علان عن عبد الرحمن بن محمد الخطيب عن 
زكريا الأنصاري عن ابن حجر العسقلان عن المؤلف . وأرويها بالإسناد المتقدم إلى 
البابلي عن يي النجا سام بن محمد عن التحم محمد بن أحمد بن علي عن زکريا پإسسسناده 
إلى الولف . 

۳-( عقود التبيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن للإمام محمد بسن 
المطهر") : 

أرويها بالإسناد المتقدم أوائل هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن الشيد صارم 
ا العطايا E E‏ اأ 


: ) العلم الشامخ للمقبلي‎ (-٠٤ 


)١(‏ : محمد بن محمد بن محمد العمري الدمشقي » تم الشيرازي » الشافعي » ويغعرف بابن المحزري ( مس 
الدين » أبو الخير ) مقرئ » جود » حدث » حافظ » مۇرخ » مفسر » فقيه » نحوي » بیان » ناظم . 
ولد بدمشق سنة (١١۷ه)‏ » وتفقه با » وطلب الحديث والقراءات » وأقراً طؤیلاً » توفي بشراز 
سنة (۸۳۳ه) . 
من تصانيفه : " النشر في القراءات العشر " » " التمهيد في التجويد " » " غاية النهاية " » " الأربعون 
العوالي " » " المقدمة الجزرية " » " الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ييل " . 
انظر : " الضوء اللامع " )۲٠۵/۹(‏ " شذرات الذهب " )۲١ ٤/۷(‏ " البدر الطالع " )٠٠١۷/۲(‏ 
" معجم المؤلفين " (1۸۷/۳) . 
(۲) : قد تقدمت ترجمته . والكتاب منه نسخة تخطوطة سنة ۷۲١‏ ه في )١٦۸(‏ ورقة مكتبة الأمبروزيانا 
رقم ۱7۳ <« 4« B‏ [ 
وأحرى سنة ٤١(‏ ١١ه)‏ في )٠١٤(‏ ورقة ورقم )١۹۲(‏ .عكتبة الجامع بصنعاء ( حكاام اليمسن ) 


(ص۱۳۱) . 


ا 


رويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد محمد بن إماعيل الأمير 
عن عبد القادر بن علي المنذري عن المؤلف . 

0 ر( العمدة لعبد الغفي القد‎ -٥ 

أرويها بالإسناد المتقدم ي تفسير التعلبي إلى الشرحي عن شيخه اجزري عن مشائخه 
العشرة عن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري عن المؤلف ح” ويرويها المجسزري 
عن محمد بن إسماعيل الأنصاري عن أحمد بن عبد الدائم عن امف ح“ وأرویها بالإسناد 
المتقدم أوائل هذا المحتصر إلى البابلي عن إبراهيم اللقاني و عبد الرؤوف المناوي عسن أي 
النضر الطبلاوي عن أبيه عن زكريا الأنصاري عن عبد الرحيم بن الفرات عن عمر بسن 
حسين المراغي عن علي بن امد البخاري عن الولف . 

: ) العمدة" للإمام بجي بن مز‎ (-١ 


)١(‏ : هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي » الجحماعيلي ثم 
الدمشقي الحنبلي ( تقي الدين » أبو محمد ) محدث » حافظ » مشارك في بعض العلوم . 
ولد بجماعيل من أعمال نابلس سنة (1٤١هى)‏ وتوفي سنة (٠٠٠ه)‏ . 
من مؤلفاته : " درر الأثر في تسعة أجزاء " » " المصباح في عيون الأحاديث الصحاح " ني نمانية 
ربعن جزءا » " الصلات من الأحياء إلى الأموات " » " الدرة المضيئة في السيرة النبوية " » " العمدة في 
الأحكام " » " أحاديث الأنبياء " » " الأحاديث والأحبار والحكايات ٠"‏ " أفراد مسلم " " 
الترغيب في الدعاء والحث عليه " » " رجال الصحيخين " » " فضائل شهر زمضان " » " فضل الجهاد 
"» " مقتل عثمان " . 
انظر " البداية والنهاية " (۳۸/۱۳ = ۳۹) " النخوم الزاهرة" )۱۸١ - ۱۸١/٦(‏ " شذرات الذهب" 
(T~ tol‏ . 
® العمدة : وهو " عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام " مطبوع وله شروح عدة تقدم بعضها . 
کشف الظنون )۱۱۹٤/۲(‏ . 
(۲) : العمدة : مشتمل على جيع إيراد المذهب بالحجج والشواهد من الآيات والأحاديث والقياسات » وهو 
في ست جحلدات . 


مؤلفات الزیدية (۲۸۳/۲ رقم ۲۲۸۸) . 
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رويها بالإسناد المتقدم في كتاب الانتصار له . 

۷“( عمل اليوم والليلة لابن السني) : 

او بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن علي بن بحي الزيادي عن يوسف بن عبد الله 
الأرميون عن أي الفضل بن أبي بكر عن أحمد بن يونس العزي عن إبراهيم بسن صديسق 
الدمشقي عن أي العباس الحجار عن جعفر بن علي الممداني عن أي طاهر السلفي عن 
عبد الرحمن بن حمد الدون عن أي نصر الكسار عن المؤلف . 

۸- ر عوارف المعارف للسهرزوري ) : 

أرويها بالسند المتقدم إلى البابلي عن صا بن أحمد البلقيي عن أبيه عن الرملي عن 


) هو أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري ويعرف بابن السي » ( أبو بكر‎ : )١( 
. هب » وعاش بضعاً ونانين سنة‎ ۳۹٣٤( محدث » توفي سنة‎ 
من تصانيفه : " كتاب عمل اليوم والليلة " » " ختصر سنن النسائي وس ماه " اجى " » " الإيمجاز في‎ 
ا کات‎ 
" شذرات الذهب‎ " )4٦/۲( " طبقات السبكي‎ " )١ ٤۳١ - ٠٤۲/۳( " انظر : " تذكرة الحفاظ‎ 
. )۲١۱ - ۲٠۰/۱ ( " معجم المؤلفین‎ " )4۷/۳( 
. هكذا في الأصل ولعل الصواب " السَهْروردي " ... والله أعلم‎ : )۲( 
›» وهو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمويه القرشلي » التيمي » البككري‎ 
. السهروردي الشافعي ( شهاب الدين » أبو حفص ) صولي فقيه » مشارك في بعض العلوم‎ 
ولد بسهرورد سنة (۳۹٥ه) وقدم بغداد » وعمي في آحر عمره » وتو مستهل احرم ببغداد سنة‎ 
. (۲۲ھه)‎ 
له تصانيف كثيرة منها : " عوارف المعارف ني بيان طريق القوم " طبع في مصر مرات منها بتحقيسق‎ 
" › هوهو كتاب في التصوف‎ ١۹۷١ عبد الحليم محمود بن الشريف عن دار الكتب الحديثة سنة‎ 
عقيدة أرباب التقى " » " بغية البيان في تفسير القرآن " » و " مناسك " » " رسالة الفقر في مخالففة‎ 
. " النفس والقهر " » " أعلام الهدى‎ 
البداية‎ " )۲۸١ - ۲۸۳/١( " النجحوم الزراهرة‎ " )4۸١ - ٤۸٠0 /١( " انظر " وفيات الأعيان‎ 
. )١٤ - ۱٥۴۳/٥ ( " والنهاية " (۱۳۸/۱۳ - ۱۳۹) " شذرات الذهب‎ 


1o1۲ 


زكريا الأنصاري عن أحمد بن علي الكناني عن عبد الرحمن بن الحافظ الذهي عن أي نصر 
الشيرازي عن الزلف: 

۹-( العواصم والقواصم" محمد بن إبراهيم الوزير" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإيثار له . 

۰-( عوالي ابو الفتح سليم الرازي" ) : 

ارويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن يوسف الأرميون عن 
إبراهيم بن علي القلْقَشندي عن عبد الرحيم بن الفرات عن مود بن خليفة المنبجي عن 
علي بن محمد بن هارون الثعلي عن محمد بن عبد الكرم بن يجي بن شجاع القيسي عن 
عبد الله بن عبد الرحيم السلمي عن الشريف علي بن إبراهيم الحسيي عن الولف . 

: ) عيون المسائل للحاكم الجشمي‎ (-١ 
رويها بالإسناد امقدم ني اول الكتاب إلى القاضي جعفر بن أحمد عن السيد علي بسن‎ 
. عيسى عن الزمخشري عن أحمد بن محمد الحشمي عن الولف‎ 


ا 


. مطبوع بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ : )١( 

(۲) : تقدم د کر ترججمته . 

(۳) : هو سليم بن أيوب بن سليم الرازي » الشافعي ( أبو الفتح ) فقيه » أصولي » مفسر » محدث » اشتغل 
في اول عمره بالنحو واللغة والتفسير والمعاني والحديث » تم رحل إلى بغداد » واشتغل بالفقه » ونشر العلم 
بصور من سواحل الشام . 

وغرق في بحر القلزم عند ساحل جده بعد أن حج في صفر سنة (۷٤٠ه)‏ وكان قد نيف على 
الثمانين » ودفن قي جحزيرة بقرب الجار عند المحاضة . 

من مصنفاته الكنيرة : " اجرد " ني أربع بحلدات » " التقريب " » " ضياء القلوب في التفسير " » و 
" غرائب الحديث " . 

انظر : " وفیات الأعیان " ۲۹٦/۱(‏ - ۲۹۷) " تمذيب الأسماء واللغفات " )۲۳٠/١(‏ " شذرات 
الذهب " )۲۷١ = ۲۷٥/۳(‏ " معجم المؤلفين )۷۷۷/١(‏ . 


. تقدمت تر جمته‎ : )٤( 


o1۳ 


۲( الغایات ۳ للإمام المهدي ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم کا الال 
۳ ( الغای للحسين بن القاسم ) : 
e‏ بالإسناد المتقدم ني شرح الغاية له . 
(-٤‏ الغيث للإمام المهدي أيضاً ( : 


( : " غايات الأفكار وفايات الأنظار الحيطة بعجائب البحر الزخار " وهو شروح لأحزاء كتابه الكبير 
" البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار " ری لست تا لألفاظ الكتب المشروحة كما 
يتبادر إلى الذهن بل هي نوع من التوسع والزيادة على الأصول . وقد جعلها تسعة كتب مى كل واحد 
منها باسم حاص كما يلي : 
١‏ المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل . 
الدرر الفرائد في شرح كتاب القلائد في تصحيح العقائد . 
۳ دافع الأوهام ني كتاب رياضة الأفهام في لطيف الكلام . 
٤‏ منهاج الوصول إلى تحقيق كتاب معيار العقول . 
٥‏ يواقيت السير في شرح سيرة سيد البشر . 
المستجاد في شرح الانتقاء للآيات المعتبرة في الأحكام والاجتهاد . 
۷ عماد الإسلام في شرح الأحكام التضمن لفقه أئمة الإسلام . 
۸ الروضة النضيرة في شرح كتاب الدرة المنيرة . 
٩‏ شفاء الأسقام في شرح كتاب التكملة للأحكام . 
انظر : مؤلفات الزیدية (۲/ ۲۹۱ ¬ ۲۹۲ رقم ۲۳۱۳) » حکام الیمن ( ص۱۸۳ - 1۹۹ ).. 
(۲): غاية السؤل في علم الأصول . 
مختصر ف القواعد الأصولية يهتم بالأدلة والأقوال » وهو في مقدمة ونمانية مقاصد وفرغ منه الؤلسف 
ليلة السسبت ۲۳ شوال ١٠٠٠ه‏ . 
مؤلفات الزيدية (۲۹۳/۲ رقم )۲۳١۸‏ . 
)٣(‏ : " الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار " شرح على كتاب المؤلف " الأرهار في فقه الأئمة الأظهار " = 
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. بالإسناد المتقدم ني كتاب الأزهار والبحر له‎ i 

: الغياصة إلى كشف الخلاصة لحمد بن يحي حدش)‎ (-٠ 

ارويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام محمد بن المطهر في كتاب العقود وهو يروي الغياصة 
غناو لف 


ا س و د ا ا 
= في أربع بحلدات قيل بدا به املف في السجحن سن ٦‏ ۷۹ه وقد تحدث فيه عن كل مسألة وردت في 
الأصل مع ذكر الأدلة والأقوال . 
مؤلفات الزيدية (۲/ ۲۹۷ رقم )۲۳۳١‏ . 
(1) : هو محمد بن يحي بن أحمد بن حنش اليماني الزيدي . 
ولد بعد سنة (١٠٠ه)‏ » وقرأً على علماء عصره حى برع في فنون عدة » وبلغ رتبة الاحتهاد 
وأحذ عن جماعة من العلماء كالامام محمد بن المطهر . 
وله مصنفات منها ' التمهيد والتفسير لفوائد التحرير " في الفقه " و " الغياصة " في أصول الديسن 
حعله شرح للخلاصة للشيخ أحمد الرصاص وله تعليقات على اللمع في الفقه » و " شرح للتقرير للأمير 
الحسين ٠‏ و ' القاطعة في الرد على الباطنية " في جحلدين » وكان زاهداً عابداً مائلاً إلى الخمول » فصيح 
العبارة سريع الجواب مستحضرا للفنون حققاً في جميع مباحنه . 
ومات سنة (۷۱۹ه) وقبره بظفار . 


انظر : " البدر الطالع " (۲۷۷/۲) . الروض الأغن ١١٤١/۳(‏ رقم )۸٤۷‏ . 
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حرف الفاء 
(-١‏ الفائض ليحي مید ) : 
اوو بالإسناد المتقدم في شرح الفتح له . 
۷-( الفائق في أصول الدين للحسن بن محمد الرصاص ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم في اول الكتاب إلى الإمام عبد الله بن حمزة عن المؤلف . 
۸-( الفائق" للبسقي ) : ا 


اروب بالإسناد إلى الشماحي عن محمد بن عراق ااتی اع اخدا عة و ن 


عقبة عن بحي بن محمد الظفاري عن محمد بن علي القلعي عن يوسف بن يعقوب 
الجوزجان عن عمر بن مالك الشاذكون عن الحسن الكوزاني عن المؤلف . 


(1) 
() 


: 


(٤) 


۹-( الفائق للزخشري ) : 
أرويه بالإسناد امتقدم في كتاب الأساس له . 

: ) الفتاوى لالإمام المنصور بالله عبد الله بن رة‎ (-٠ 
. أرويها بالإسناد المتقدم قي اول هذا الكتاب المتصل به‎ 


: تقدمت تر جته . 
: هو الحسن بن محمد بن أي الطاهر الحسن بن أي بكر أحمد بن إبراهيم الرصاص » أبو محمد وأبو علي 
الإمام المتكلم أحد شيوخ الزيدية المتبحرين امحصلين » شيخ المنصور بالله » أن عليه غيره وقال في 
رسالة : لا أعلم على وجه الأرض أعلم منه » قرأ الشيخ على أي جعفر . 

وله مؤلفات منها : " الفلائين المسألة " » " الكيفية " » " التحصيل " » " الففائق " وله 
كتاب " المؤثرات " . توفي سنة ٥۸٤4(‏ هى . 

انظر " تراحم الرحال " («ص١١)‏ . و "معجم المؤلفين " )٥۳۳/١(‏ . 
لعله يقصد ( غريب الحديث ) لالإمام الخطابي البسيَ » وقد طبع عن حامعة أم القرى بمكة المكرمة في 
(۳) جحلدات . 


: تقدمت تر جته . 
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۱-( الفتاوی لاإمام المهدي أحمد بن الحسين ) : 
ا بالإسناد المتقدم أول الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن السيد أي العطايا عن 
e NE AR eEUS‏ 
۲-( الفتاوى للإمام عز الدين بن الحسن ) : 
اا بالإسناد المتقدم في شرح البحر له . 
۲۳“( فتح الباري" لابن حجر ) : 
آوا بالإسناد المتقدم في حرف الشين عند ذكر شرح البخاري له . 
-٤‏ ( فتح الغفار ليحي هميد ) : 
ازو بالإسناد المتقدم في شرح الفتح له . 
(-٥°‏ فتح القدير لابن نمام ) : 
أرويه بالإسناد امتقدم إل البابلي عن ابن الشلي عن يوسف بن زكريا عن أيه عن 
امؤلف . 


الرصاص » م نکثوا بيعته وحاربوه وقتلوه تي شهر صفر سنة ١٦(‏ ٦ه‏ ) » وكان محتهدا لاكما زعم 
من لا معرفة له به > وكان مقحماً لا يقول الشعر » وقبره بذيين مشهور ٠‏ 
انظر : " تراحم الرجال " (ص٤)‏ . 
(۲) : بحلد ضخم مفيد حدا ولعله المذ كور بعنوان " جمل من الفوائد المفيدة على المسائل الواضحة الفريدة " . 
مؤلفات الزيدية ( ۳۰۳/۲ رقم )۲۳٤١‏ . 
(۳) : فتح الباري شرح صحيح البخاري » من أعظم شروح السنة مولا وسعة ودقة » وصدق من قال عنه 
" لا هجرة بعد الفتح " . 
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۹-( الفتوحات' لابن عريي ) : 


أرويها بالإسناد المتقدم إلى ابابل غ آخا بن سال السك عن الخ عمد وين 


أحمد عن البدر المشهدي عن محمد بن مقبل عن عبد الوهاب السلامي عن الصالحي عسن 


ابن 


النجار عن المؤلف . 
۷-( الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنا" ) : 


(1) 


(") 


: )( 


: هو كتاب مليء بالأوهام والشركيات وبالمخالفات الشرعية » والقضايا الي ما أنزل الله بها من سلطان › 
بل فيه طامات كبرى في إطار الاعتقاد الإسلامي لذلك فهو كتاب لا يجوز التعامل معه بصورة مسن 
الصور لا فيه من الطامات . 

: هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحانغي » المرسي » المعروف بابن عسربي . 

صوني » متكلم » فقيه » أديب » شاعر » مشارك في علوم أخرى . 

ولد في مرسية الأندلس في رمضان سنة ( ٠٠٠‏ ه) وانتقل إلى أشبيلية » ومع من ابن بشكوال › 
ورحل إلى مصر والحجاز وبغداد والموصل وبلاد الروم » وأنكر عليه أهل مصر أراءه . فعمل بعضهم 
على إراقة دمه وحبس » فسعى في خحلاصه علي بن الفتح الحباني فنجا » واستقر بدمشق وتوفي 4ا سنة 

(1۳۸ه) ودفن بسفح قاسیون . 

من تصانيفه': " الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية " » " حامع الأحكام في 
معرفة الحلال والحرام " " حامع الوصايا " » " الحكم الإلمية " » " الأنوار فيما بعنح صاحب الخلوة 

من الأسرار " » " التجليات الإهية " » " روح القدس في محاسبة النفس ٠"‏ " فصوص الحكم ' 

وغيرها . 

انظر " البداية والنهاية " ٠ ١٦/١۳(‏ › " لسان الميزان " )۳٠١-۳١١/١(‏ » " النجوم الزاههرة " 

(۳۳۹/۱) » " ميزان الاعتدال " للذهي (۱۰۹-۱۰۸/۳) › " شذرات الذهب " (۲۰۲-۱۹۰/۰) »› 

" معجم المؤلفين " )٥۳۲-١۳١/۳(‏ . 
هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي » الأموي مولاهم البغدادي ٬امعروف‏ بابن أي 

الدنيا (أبو بكر) حدث » مشارك في أنواع من العلوم . 

“مع سعيد بن سلمان الواسطي وخلف بن هشام البزار وخالد بن مرداش وغیرهم »وروی عنه محمد 
اين حلف وكيع ومحمد بن خحلف بن المرزبان وعبيد الله بن عبد الرحمن السكري وغيرهم » وأدب غير 

واحد من أولاد الخلفاء . ج 
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ا 


رویه بالإسناد امتقدم ني اول هذا الكتاب إلى البابلي عن ابي بكر بن إسماعيل السنواني 
عن يوسف بن زكريا عن أبيه عن ابن حجر عن أي هريرة بن عبد الرحمن بن الذهي عن 
أي نصر محمد بن محمد الشيرازي عن يحي بن أي السعود البغدادي عن شهده عن طراد 
ابن محمد الريبي عن أي الحسن بن بشران عن علي بن صفوان عن المؤلف . 

۸- ر( فقه اللغة للتعالي) : 

أرويه يالإسناد المتقدم في تفسير النعلي إلى الشماخي عن عبد الله بن محمد الحضرمي 
و ی و 
القريظي عن الشيخ أحمد بن محمد الإسكندراني عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أي الياس 
عن سام بن عبد الغالب الشافعي عن محمد بن ب ركات النحوي عن علي بن نصر بن 
الصباغ عن المؤلف . 


= ولد سنة (۲۰۸ه) وتوفي ببغداد سنة ( ۲۸۱ه . 

من تصانيفه الكثيرة : " الفرج بعد الشدة " » " مكارم الأحلاق " » " التهجد وقيام الليلى "» 
" الصمت وأدب اللسان " » " وحسن الظن بالل عز وجل " » " الأحاديث الأربعمون "» " أخبار 
الخلفاء " » " أحبار معاوية " » " أحبار الحفاة " » " الدب " . وعشرات الرسائل الأحرى . 

انظر " تاریخ بغداد " (4۱-۸۹/۱۰) " تذكرة الحافظ " )۲٠٠-۲۲٤/۲(‏ " مروج الذهب " 
)۲٠۰-۲۰۹/۸(‏ " الكامل في التاريخ " )٠١١/۷(‏ . 

› هو عبد الملك بن محمد بن إماعيل الثعالي » النيسابوري (أبو منصور) » أديب » ناثر » ناظم لغفوي‎ )١( 

إحباري » بيان . 

ولد سنة (۰٣۳ه)‏ وتوني سنة (۲۹٤ه)‏ . 

من تصانيفه : " فقه اللغة وسر العربية " » " سحر البلاغة وسر البراعة " » " يتيمة الدهر في محاسنن 
أهل العصر " » " نثر النظم وحل العقد " » " طبقات الملوك ٠"‏ " تحفة السوزراء ٠"‏ " نائج 
المذاكرة ٠"‏ " الفوائد والأمثال ٠"‏ " كتاب من غاب عنه المطرب " » "الكناية والتعريض " » "المبهج" 
" الظرائف واللطائن " . 

انظر : " وفيات الأعيان " )۳٠٦-۳٠١/١(‏ " البداية والنهاية " ( )٤٤/١١‏ " شذرات الذهب " 


. (E/T) 
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۹-(ر الفصول“ للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد ) : 
أرويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن المؤلف . 
۹۰- ر فلل القاموس لشيخنا السيد الإمام عبد القادر بن أحمد ) : 


اُرویه عنه ماعا لجمیعه . 


۳٤١ › ۱۳۹( امه : ( الفصول اللؤلؤية ) في اصول الفقه . له ثلاث نسخ بالجامع الکبیر بصنعاء رقم‎ : )١( 
. مصادر الفکر (ص۱۷۷)‎ ) ٥ 
. وامه ( فلك القاموس الحيط ) جعله انتقادات على كتاب إلقامؤس من عدة نسخ‎ : )۲( 
. )٤۳٣١ص‎ ( انظر مصادر الفکر‎ 


حرف القاف 

١ح(‏ القاموس جد الدين ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن محمد الغنيمي عن أحمد بن قاسم عن 
ناصر الدين الطبلاوي عن حلال السيوطي عن التقي محمد بن محمد بن فهد عن المؤلف . 

ح” وأرویه بالإسناد المتقدم إلى الدييع عن الشرحي عن الولف . 

۲( القرآءات للسبعة القراء المشهورين : نافع وابن كثير واي عمرو وان 
عامر وعاصم وحرة والكسائي ) : 

ارويها عن جماعة من مشائخي بأسانيدهم المتصلة بيحي بن عمر منهم شيخنا السسيد 
عبد القادر بن أحمد وصيق بن علي المزجحاجي ويوسف بن محمد بن علاء الدين كلهم 
عن محمد بن علاء الدين عن يحي بن عمر . 

ح” ويروى ذلك الأولان عن السيد سليمان بن يجي بن عمر الأهدل عن أحمد بسن 
محمد بن مقبول الأهدل عن يحي بن عمر عن عبد الله بن عبد الباقي المزحاحي عن عبد 
الله بن عبد الباقي العدني عن أبيه عن محمد بن علي المخلص عن أحمد بن يحي الشاوري 
عن محمد بن أحمد الملحاني عن محمد بن اي بكر بن علي بن بدير عن عبد الله بن محمد 
الناشري عن محمد بن محمد بن محمد الجزري عن عبد الرحمن بن علي المبارك الواسطي 
عن محمد بن أحمد بن عبد الخالق المعروف بابن الصائغ . 

فهذا السياق إسناد القرآءات الجحتمعة إلى ابن الصائغ وهو يروي قراءة كل قارئ 
يإسناد من عنده إلى عند كل واحد من السبعة ويسوق الإسناد إلى كل واحد من راويسي 
ا ا 
فنافع له راویان : قالون وورش . 


OEE LS a قراءة نافع(‎ [ - ۳ 


)١(‏ : هو نافع بن عبد الرمن ابن أي نعيم الليثي › مولاهم أبو روم المقرئ المدني أحد الأعلام . ت 
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برواية قالون“ ] ر 


ا 


ما رواية قالون فقال ابن الصائغ المذكور قرأت مها على علي بن شجاع » قال قرأت 


ما على أبي القاسم بن حلف » قال قرأت ها على علي بن محمد بن علي بن هذيل 
الأندلسي » قال قرأت ها على سليمان بن نجاح مولى المؤيد الأموي » قال قرأت مها على 
عثمان بن سعيد الدان » قال قرأت ها على فارس بن أحمد الضرير قال قرأت مها على 


عبد الباقي بن الحسن المقرى » قال قرأت ما على إبراهيم بن عمر المقري » قال قسرأت 


:)( 


وهو مولا جعونة بن شعوب الليثي » حليف حمزة بن عبد المطلب . 

قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة » وكان أسود اللون حالكاً » وأصله من أصبهان . 

قال سعيد بن منصور :معت مالكاً يقول :قراءة أهل المدينة سنّة » قيل له :قراءة نافع . قال : نعم . 

وروي أن نافعاً كان صاحب دعابة وطيب أخلاق »وثقه يحي بن معين » ولينه أحمد بن حنبل »وقال 
السائى 2 لين به اسن وقال يو جام اصدوق . قال لفن 5 م رجا له شا ي الك السعة : 
مات سنة (۹۹١ه)‏ . 

انظر : " معرفة القراء الكبار " للذهي )۱١۷/١(‏ " سير أعلام النبلاء " (۳۳۸-۳۳۹/۷)" حلاصة 
تمذیب الکمال " (۳۹۹) " شذرات الذهب " )۲۷٠١/١(‏ . 
هو عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى الزرقي مولى بي زهرة قارئ أهل المدينة ي زمانه » ونحويهم . 

قيل : إنه كان ربيب نافع » وهو الذي لقبه قالون لحودة قراءته وهي لفظة رومية معناها جيد » م 
يزل يقرأ على نافع حى مهر وحذق . 

وروی الحديث عن شيخه » وعن محمد بن جعفر بن أي كثير » وعبد الرحمن بن أبي الزياد وعسرض 
القرآن أيضاً على عيسى بن وردان الحذاء . وتبتل لإقراء القرآن والعربية » وطال عمره وبعد صيته . 

قال علي بن الحسن الهسنجان الحافظ :كان قالون شديد الصمم » فلو رفعت صوتك لا إلى غاية لا 
يسمع » فكان ينظر إلى شفيّ القارئ » فيرد عليه اللحن والخطاً . وقرأً عليه بشر كثير » مهم ولداه 
أحمد وإبراهيم » وأحمد بن يزيد الحلواني » ومحمد بن هارون أبو نشيط » وأحمد بن صالح المصري . 

مات سنة (۲۲۰ه) وله نيف وتمانون سنة رجه الله . 

انظر " اجرح والتعديل " )۲۹١/۳(‏ و" غاي ة النهاية " )1١١-٠1٠١/١(‏ " النجوم الزاهسرة ٠‏ 
(۲۳۰/۲) " شذرات الذهب " )٤۸/۲(‏ " ومعرفة القراء الكبار " )٠١١/١(‏ . 
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ها على أحد بن عثمان بن ثوبان > قال قرات ما على أي بكر الأضعت > قال قرأت ا 
على ابي بسيط محمد بن هارون » قال قرأت ما على قالون قال قرت بها على نافع . 
[-٠4‏ قراءة نافع برواية ورش ] : 

وأا روايسة ورش ٠‏ قال تفي الدين بن الصائغ ٠‏ قرأت فا على :على بشن شاع 
الضرير » قال قرأت بها على أي القاسم بن خلف بإسناده المذكور إلى الدان » قال قرأت 
يما على حلف بن إبراهيم المقري بعصر » قال قرآت ها على أحمد بن أسامة التجييي › 
قال قرات ما على إسماعيل بن عبد الله النحاس » قال قرأت يما على يوسف بن عمر بن 
يسار الأزرق » قال قرأت مما على ورش » قال قرأت يما على نافع » قال قرأت با علسى 
يزيد ابن القعقاع واي داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشيبه بن نصاح الققاضي وأي 
عبد الله مسلم بن جندب المذلي وأبي روح يزيد بن رومان » وأحذ هؤلاء عن أي هريرة 
وابن عباس وعبد الله بن عياش بن أي ربيعة عن أي بن كعب عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . 


۰ ت 1 ا 2 ۶ ۳ د ۳ 2 ۳ َ : 
)١(‏ : هو عثمان بن سعيد ورش أبو سعيد المصري المقرئ »› وقيل : أبو عمرو وقيل : أبو القاسم عثمان بن 

سعید ابن عبد الله بن عمرو بن سليمان . 
وقيل : أصله من إفريقية » ويقال له الرواس . 

ولد سنة (١٠٠١١ه)‏ . قرأ القرآن وجحوده على نافع عدة حتمات في حدود سنة (١١٠٠ه)‏ . ونافع 
هو الذي لقبه بورش لشدة بياضه » والورش شيء يصنع من اللبن » ويقال لقبه بالورشان وهو طائر 
معروف » فکان یقول : اقراً یاورشان وهات یاورشان » ثم حفف وقیل : ورش » وکان لا یکرهه 
ویعجبه » ویقول : استاذي نافع مان به . 

وكان أشقر أزرق مين » مربوعا » يلبس مع ذلك يابا مقدرة » وإليه انتهت رياسة الإقراء بالديار 
المصرية في زمانه . وكان تقة حجة في القراءة . توفي .عصر سنة (۹۷٠١ه)‏ . 

انظر : " معرفة القراء الكبار " للذهي )٠١١/١(‏ " الجرح والتعديل " )٠١١/۳(‏ " غاية النهاية في 
طبقات القراء " )٠.۳-٠١۲/١(‏ . 
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۲- وابن کتیر له راویان : البري وقنبل" . 


(1) : عبد الله بن كثير بن اللطلب الإمام أبو معبد » مولى عمرو بن علقمة الكناني الداري الكي » إمام المكيين 
ف القراءة 7 
أصله فارسي » و کان داريا عكة » وهو العطار مأحوذ من قوم : عطر دارين » وداريسن موضع 
بنواحي اند »وقيل ني نسبته الداري : إنه قرشي من بي عبد الدار » قاله البخاري . 
وقال أبو بكر بن أبي داود :الداري بطن من لخم » وهم رهط تيم الداري . وعن الأصمعي » قال : 
الداري الذي لا يبرح في داره » ولا يطلب معاشاً . 
وعنه قال : كان عبد الله بن كثير عطاراء قلت : ( أي الذي ) هذا هو الحق » فلا يبطاله اشتراك 
الأنساب » وابن كثير من أيناء فارس الذين بعثهم كسرى إلى صنعاء فطردوا عنها الحبشة . 
وتصدر للإقراء وصار إمام أهل مكة في ضبط القرآن » قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء » وشبل بن 
عباد » ومعروف بن مشكان » وإسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين وطائفة . 
و ر ا a‏ 
(۲) : هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أي برًة أبو الحسن البرّي لمكي » القرئ قارئ 
مكة » ومؤذن المسجد الحرام ومولى بني مخزوم . 
قال البخحاري : اسم أي بزة بشار مولى عبد الله بن السائب المخزومي » وأبو برّة فارسي » وقيل 
مذاني » أسلم على يد السائب بن صيفي المخزومي . 
ولد البزي سنة (١۷١ه)‏ وقرأً القرآن على عكرمة بن سليمان » وأبي الإخربط وهب بن واض سح 
وعبد الله بن زياد مولى عبيد بن عمير الليثي . 
وقد حدث البرّي » عن مؤمل بن إسماعيل » ومالك بن سعير بن الخمس » وأبي عبد الرحمن المقرئ »› 
وسلیمان بن حرب وغيرهم . وروی عنه البخاري ني "تاريخه " وأذن في المسجد الحرام )٤٠١(‏ سةة . 
وقي سنة (۰٠٣۲هے)‏ . 
انظر " معرفة القراء " للذهي )١۷۳/١(‏ " الحرح والتعديل " )۷١/۲(‏ " غاية النهاية في طبقات القراء 
" ( ۱ ۲۰-۱۹ . 
(۲) : هو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومي » مولاهم الكي . 
ولد سنة (١۹٠١ه)‏ وجود القراءة على أبي الحسين القواس » وأخذ القراءة عن البرّي أيضا . 
وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجاز . 


" تذكرة الحفاظ " )٠١۹/۲(‏ " غاية النهاية " 0٦1-١ ٠١/۲(‏ . 
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: ] قراءة ابن كير برواية البري‎ [ -٥ 

أما روية البرّي »فقال تقي الدين بن الصائغ : قرأت ما على علي بن شجاع الضرير 
الشافعي بإسناده المتقدم في قراءة قالون إلى الدان » قال قرأت جما على عبد العزيز بن 
عفر الفارسي » قال قرأت ها إلى أي بكر محمد بن الحسن النقاش » قال قرأت بها على 
محمد بن إسحاق الربعي » قال قرأت ها على البرّي » قال قرأت ها على عكرمة بن 
ا ع اق عاف ن غ ی ا ا 
على ابن کثير . 

: ] قراءة ابن كثير برواية قبل‎ [ -۲۹٦ 

وأما رواية قنبل » فقال ابن الصائغ : قرأت مما على علي بن شجاع الضرير بإسناده 
امتقدم في قراءة قالون إلى الدان » قال قرأت جا على فارس بن أحمد الحمصي » قال قرأت 
ها على عبد الله بن الحسين البغدادي » قال قرأت ها على ابن جحاهد» قال قرأت مها 
على قنبل » قال قرأت مما على أحمد بن محمد القواس » قال قرأت يا على أي الإخُريط 
وهب بن واضح » قال قرات يما على إ“ماعيل بن عبد الله بن قسط » قال قرأت بها علسى 
شبل بن عباد وابن مشکان › قالا قرأنا ما على ابن كثير ٬قال‏ قرأت ها على عبد الله بن 
السائب المخزومي صاحب رسول الله ب وججاهد بن جبير ودرباس مولى ابن عباس وأحذ 


: f f ر 1 م‎ 


۳- وأبي عمرو له راويان : الدوري عن اليزيدي والسوسي عن اليزيدي أيضا . 
۷-[ قراءة أي عمرو برواية ASE‏ 


(1) : هو أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الإمام » مقرئ أهل البصرة اىه زبان على 
الأصح » وقيل : العريان » وقيل : يحي وقيل : محبوب » وقيل : جنيد » وقال : عيينة » وقيل :عثمان » 
وقيل عياد » وهو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان » وقيل : ابن العلاء بن عمار بن عبد الله بسن 
الحصين بن الحارث بن حلم بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تيم التميمي » ثم المازن . 


1oo 


الذوري“] : 


أما رواية الدوري عن اليزيدي فقال ابن الصائغ : قرت ها على بن شجاع بإسناده , 


الد ن رة فار إل الان قل قرات ها على يد امير ن جف اديه قال 
قرأت ها على عبد الواحد بن عمر بن ابي هشام المعري » قال قرأت ما على ابي بكر ابن 
محاهد » قال قرأت ها على أيي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس قال قرأت ما على الدوري 
قال قرأت بها على اليزيدي قال قرأت على أبي عمرو . 


:)1( 


() 


۸-[ قراءة أي عمرو برواية السوسي ] : 


> ولد ابو عمرو سنة (۸ه) وقيل : سنة (٠۷ه)‏ وأحذ القراءة عن أهل الحجاز 0 وأهل البصوة › 


فعسرض عكة على بحاهد وسعيد بن جبير » وعطاء » وعكرمة بن خالد » وابن كثير . قال وكيع : 
قدم أبو عمرو بن العلاء الكوفة » فاجتمعوا إليه كما اجتمعوا على هشام بن عروة . توفي سنة 
(٤۱ه)‏ . 
انظر : " تمذيب الأسماء واللغات " )۲٠۲/١(‏ " معرفة القراء الكبار " )٠٠٠١/١(‏ . 
هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صبهان » ويقال : صهيب الأزدي » المقرئ النحوي البغسدادي 
الضرير » نزيل سامراء » مقرئ الإسلام » وشيخ العراق لي وقته . 
قرأ على إ“ماعيل بن جحعفر » وعلى الكسائي » وعلى يحي اليزيدي » وعلى سليم » وال عمره › 
وقصد من الآفاق » وازدحم عليه الحذاق لعلو سنده » وسعة علمه . 
قال ابو حاتم : هو صدوق » وقال أبو داود : رأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أي عمر الدوري . 
توفي سنة (١٤۲ه)‏ . والدور المنسوب إليها الدوري : محلة معروفة بالحانب الشرقي من بغداد . 
انظر : " اجرح والتعديل " )۱۸٤4-١۸۳/۳(‏ " تاريخ بغداد " )۲١٤-۲۰۳/۸(‏ "غاي ة النهاية " 
)۲١۷-۲٠١/١(‏ " معرفة القراء الكبار " )0۹١/١(‏ . 
: هو ابو شعيب السوسي» صا بن زياد بن عبد الله بن إ“ماعيل بن إبراهيم بن الجحارود بن مسرح 
الرستي الرقي المقرئ » قرأ على اليزيدي » ومع بالكوفة من عبد الله بن نمير » وأسباط بن محمد » وعكة 
من سفيان بن عينة . 
قال أبو حاتم : صدوق . مات في سنة (١٠۲ه)‏ وقد قارب تسعين سنة . 
انظر : " معرفة القراء الكبار " )0۹۳/١(‏ " الجحرح والتعديل " )٤٠٤/٤(‏ " غاية النهاية " 
(۳۳۳-۳۳۲/۱) " شذرات الذهب " )۱٤۳/۲(‏ . 
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وأما رواية السوسي عن اليزيدي فقال ابن الصائغ : قرأت با على علي بن شسجاع 
بإسناده المتقدم في قراءة قالون إلى الدان » قال قرأت يما على فارس بن أحمد المقري »قال 
قرأت بها على عبد الله بن الحسين المقري » قال قرأت بها على موسى بن جرير النحوي» 
قال قرت بها على السوسي » قال قرأت با على اليزيدي» قال قرأت ها على أبي عمرو» 
قال قرأت على جماعة من أهل البصرة والحجاز كمجاهد وسعيد بن جحبير وعكرمة بسن 
الد وعطاء بن أي رباح وعبد الله بن كثير ومحمد بن عبد الرحمن بن حيص ويزيد بسن 
رومان والحسن البصري ويحي بن يعمر وغيرهم وأحذ هؤلاء عن الصحابة عن البي صلى 
الله عليه وآله وسلم . 


. وابن عامر له راویان : هشاه" وابن ذکوان"‎ -٤ 


(۱) : هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تيم بن ربيعة اليحصبي أبو عمران وقيل : أبو عامر » وقيل : ابو تعيم. 
وقيل : أبو عُليم . وقيل : أبو عبيد وقيل : أبو محمد » وقيل : أبو موسى وقيل : أبو مَعّبد وقيلل ابو 
عثمان الدمشقي » ... 

أت ال عا ا اراو و ی ی ی ا خر ا فت ان 
رضي الله عنه » وروى عنه القراءة عَرْضا جى الذماري . ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس اولاني . 
توقي سنة (۱۸١١ه)‏ . 

انظر " طبقات ابن سعد " ( )٤ ٤۹/۷‏ " غاية النهاية " ( )٤۲١/١‏ " معرفة القراء " (۸۲) . 

(۲) : هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة » أبو الوليد السلمي » ويقال : الظفري الدمشقي » شيخ أهسل 

دمشق ومفتيهم » وخحطيبهم ومقرئهم ومحدتهم . 

ولد سنة ( ١١٠ه)‏ وقرأً القرآن على عراك بن حالد » وأيوب بن تيم وغيرهما وحدث عنه الوليد 
ابن مسلم » وحمد بن شعيب » والبخاري في " صحيحه " وأبو داود والنسائي » وابن ماجه في سننهم › 
وحدث الترمذي عن رحل عنه . 

وثقه يحي بن معين . وقال النسائي : لا بأس به . وقال الدارقطي : صدوق كبير الحل . مات سنة 
٤٥(‏ ۲هھ) . 

انظر : " طبقات ابن سعد " )١۷٤/۷(‏ " اجرح والتعديل " )٦۷-٦٦/۹(‏ " تذكرة الحفاظ " 
)٤١١/۲(‏ " غاية النهاية ٠٠٤/۲(‏ -۹ه١۴)‏ " معرفة القراء الکبار " )٠۹١/۱(‏ . 


(۳) : هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان » أبو عمرو » وأبو محمد البهراني » مولاهم الدمشقي = 
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۹- [ قراءة ابن عامر برواية هشام ] : 
اس رواية هشام فقال ابن, الصائغ : قرأت ها على ابن شجاع بإسناده المتقدم قي قراءة 
قالون إلى الدان » قال قرأت بها على أبي الفتح » قال قرأت يها على عبد الله حسسين 
المقري » قال قرأت ها على محمد بن أحمد بن عبدان » قال قرأت با على الحلوان » قال 
قرأت ها على هشام » قال قرأت ها على عراك بن خالد المرّي » قال قرأت ها على يحي 
ابن الحارث الذماري » قال قرأت ها على ابن عامر . 

: ] قراءة ابن عامر برواية ابن ذكوان‎ [ -٠ ٠١ 

و رواية ابن ذكوان فقال ابن الصائغ : قرت ما على ابن شجاع بإسناده التقدم في 
قراءة قالون إلى الداني » قال قرت بها على عبد العزيز بن حعفر الفارسي » قال قرأت بها 
على محمد بن الحسن النقاش » قال قرأت مما على هارون بن موسى بن شريك الأخحفش › 
قال قرت ها على عبد الله بن ذكوان » قال قرأت ها على أيوب بن تميم التميمي » قال 
قرأت مما على يحي بن الحارث الذماري قال قرأت بها على ابن عامر قال : قرأت ها على 
ي الدرداء عوجر بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمغخيرة بسن 
شهاب المخزومي وأخذ أبو الدرداء عن الني صلى الله عليه وآله وسلم وأخحذ المغيرة عن 
عثمان بن عفان عن البي صلى الله عليه وآله وسلم . 


= للقرئ . 
مقرئ دمشق وإمام الجامع » قرأ على أيوب بن تميم وغيره وقيل : إن الكسائي قدم دمشق » فقراً 
عليه ابن ذکوان » وروی عنه ابو داود وابن ماجه فی سننهما . 
قال ابو حاتم : صدوق . وقال أبو زرعة الدمشقي : لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا 
حعصر ولا بخراسان فی زمان ابن ذ کوان اقرا عندي منه . 
وقال الوليد بن عتبة الدمشقي ما بالعراق قرا من اين ذكوان وقیل + إن هشاما کان الخظیب > و کان 
ابن ذکوان يم في الصلوات أو لعله کان نائب هشام . توفي (۲٤۲ه‏ . 
انظر " الجر ح والتعدیل " (ه/ه) " تمذیب التهذیب" (ه/ )١ ٤١-٠٤١‏ " معرفة القرآء " .)١۹۸/۲(‏ 
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© — وعاصم له راویان 5 أبو بكر وحفص 
[-٠١‏ قراءة عاصم"" برواية أي بكر" ] : 


)١(‏ : هو عاصم بن أي النجود الأسدي مولاهم » الكوف » القارئ » الإمام أبو بكر . أحد السبعة » واسم 
أبيه بمدلة على الصحيح » قرأ القرآن على أي عبد الرحمن السلمي » وزر بن حبيش الأسدي » وحدث 
عنهما وعن أي وائل » ومصعب بن سعد بن أي وقاص . وجماعة . 

وقيل : إنه روى عن الحارث بن حسان البكري » ورفاعة بن يثربي التميمي » أو التيمي رضي الله 
عنهما . وهو معدود في التابعين . وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة » بعد شيخه أي عبد الرحمهن 
السلمي » قال أبو بكر بن عياش : لما هلك أبو عبد الرحمن » حلس عاصم يقرئ الناس » وكان عاصم 
نتن الان ونا بالق إن 

وقال أبو حيثمة وغيره : اسم أبي النجود مدلة . وقال الفلاس : بمدلة أمه . توقي سنة ( ۲۷١ه‏ . 

انظر " ميزان الاعتدال " ( )"١۸-۳١۷/۲‏ " غاية النهاية " )۳٤۹-۳٤٦/١(‏ " معرفة القراء 
الكبار " /١(‏ ۸۸) " لسان الميزان " )٥۸۳/١(‏ . 

(۲) : هو أبو بكر بن عياش بن سال الأسدي الكون الإمام » أ حد الأعلام مولى واصل الأأحدب » و كان 
حنَاطاً - بالنون - أحتلف امه على عشرة أقوال » أصحها قولان : کنيته » ومسا رواه بو هشام 
الرفاعي» وحسين بن عبد الأول » أَمُما سألاه عن امه » فقال : شعبة . 

وقال النسائي وغيره : امه محمد » وقيل مطرف » وقيل رؤية وسالم » وعتيق » وماد . 

وقال هارون بن حاتم : معته يقول : ولدت سنة (٥۹ه)‏ » قرا القرآن ثلاث مرات على عاصم › 
وروى عن إماعيل السدي » وأبي حصين » وغيرهم . 

قال أحمد بن حلبل : ثقة رما غلط » صاحب قرآن وخير . وقال ابن المبارك : ما رأيت أحدا أسسرع 
إلى السنة من أي بكر بن عياش . 

وقال : يزيد بن هارون كان أبو بكر حيرا فاضلاً » م يضع جنبه على الأرض أربعين سنة . وقال 
يحي بن معين : لم يفرش لبي بكر فراش مسين سنة . وقال أحمد بن يزيد : معت أبا بكر بن عياش » 
”معت الأعمش يقول لأصحاب الحديث إذا حدث بثلاثة أحاديث : قد حاءكم السيل واليوم أنامل 
الأعمش . توفي سنة ٠۹۳(‏ هى . 

انظر " طبقات ابن سعد " )۲۹۹/٦(‏ " حلية الأولياء " )۳١۳/۷(‏ " غاية النهاية " )۳۳۷-۳۲٣/۱(‏ 
" معرفة القراء الكبار " )١۳١/١(‏ . 


o۹ 


س 


ا 


ما رواية بي بكر فقال ابن الصائغ : قرت ها على ابن شجاع بإسناده المتقدم في 
قراءة قالون إلى الداني » قال قرأت ها على فارس بن أحمد المقري » قال قرأت ها على 
عبد الباقي بن الحسن المقري » قال قرأ بها على إبراهيم بن عبد الرحمن البغدادي » قال 
قرت ها على يوسف بن يعقوب الواسطي » قال قرأت ها على شعيب بن أيوب 
الصيرقي » قال قرأت با على بحي بن آدم » قال قرأت يما على ابو بكر » قال قرأت مها 
غ ا 

: ] قراءة عاصم برواية حفص‎ [ -٠١ 

وأما رواية حفص فقال ابن الصائغ : قرأت يها على علي بن شجاع بإسناده في قراءة 
قالون إلى الداني » قال قرت ما على أبي الحسن » قال قرت ها على الماشمي » قال قرات 
با على الأشناني » قال قرأت ما على عبيد الله بن الصباح » قال قرأت ها على حفص »› 
قال قرات بها على عاصم » قال قرأت ها على عبد الله بن حبيب السلمي وأبي مرم زر 


2 ع م 
ابن حنيش واخذ عبد الله عن عثمان بن عفان وعلي بن آي طالب وأبي بن كعب وزيسد 


(۱) : هو حفص بن سليمان ابو عمر الأسدي مولاهم الغاضري الكوفي » المقرئ الإمام صاحب عاصم»› 

وابن زوحة عاصم . 

قال خحلف بن هشام : ولد حفص سنة (۹۰ه) ومات سنة (۸۰٠ه)‏ 

روى الحديث عن علقمة بن مرثد » وثابت البنان » وأبي إسحاق السبيعي » وكير بسن زاذان » 
وحارب بن دثار » وإ ماعيل السدي » وليث بن أي سليم » وعاصم » وخلف . 

وقال أحمد بن حنبل : ما به بأس . وقال أبو هشام الرفاعي : كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم . 
وقال البخاري : تركوه . وقال صا حَرَرة : لا يكتب حديثه . وقال زكريا الساحي : له أحاديث 
بواطيل . وقال ابن عدي : عامة أحاديثه غير حفوظة . 

و كان الأولون يعدونه ني الحفظ فوق أي بكر بن عياش »ويوصفونه بضبط الحروف الي أحذها عن 
عاصم . أقراً الناس دهرا . وكانت القراءة الت أخذها عن عاصم ترتفع إلى على مه . 

انظر : " الجر والتعديل " )١۷٤ -١۷۳/۳(‏ " ميزان الاعتدال " (١/۸١٠-۹١ء)‏ " غاية النهاية " 
)۲٠١١-۲٠١٤/١(‏ " معرفة القراء الكبار " )١٤١/١(‏ . 


oY. 


ابن ثابت وعبد الله بن مسعود عن البي صلى الله عليه وآله وسلم وأخحذ زر عن عثمان 
وابن مسعود عنه 5 . 

. وحمزة له راویان : خلف وخلاد‎ -٦ 

۲- [ قراءة هة برواية خلف ] : 

8 رواية حلف فقال ابن الصائغ : قرأت ها على ابن شجاع بإسناده المتقدم في قراءة 
قالون إلى الدان » قال قرأت ما على شيخنا أي الحسين » قال قرأت مما على محمد بسن 
بوس بن فار قال قرات فاعل اد بن عتماا: قال قر أت ماعل دريس ب فة 
E TT E‏ 

۳- : [قراءة مزة برواية خلاد "© ] : 


)١(‏ : هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إماعيل الإمام » أبو عمارة الكوتي » مولى آل عكرمة بن ربعي التيمي 
الزيات » أحد القراء السبعة . 
ولد سنة (٠۸ه)‏ » وأدرك الصحابة بالسن » فلعله رأى بعضهم »وقراً القرآن عرضا على الأعصش› 
وحمران بن اعين وغيرهم . وتصدر للاقراء مدة » وقراً عليه عدد كثير . 
طبقات ابن سعد )۳۸١ /٦(‏ معرفة القراء )١١١/١(‏ . 
(۲) : هو حلف بن هشام بن تعلب » وقيل : ابن أبي طالب بن غراب أبو محمد البغدادي المقرئ البزار » أأحد 
الأعلام . 
وله احتيار اقرا به » وخحلف فيه حمزة . 
قرا على سليم عن حمزة ومع مالك »وأبا عوانة » وماد بن زيد » وأبا شهاب عبد ربه الحناط »وأبا 
الحوص » وشريكا وطائفة . 
وحدث عنه مسلم في " صحيحه " وأبو داود في " سننه " وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي »› 
وغيرهم . 
تونی سنة (۲۲۹ه) . وکان مولده سنة (۰٣اه)‏ . 
انظر " طبقات ابن سعد " (۸۷/۷ ) " الحرح والتعديل " ( ۳۷۲/۳) " وغاية النهاية " -۲۷۲/١(‏ 
٤‏ ) و " معرفة القراء الکبار " ( )۲٠۸/١‏ . 


(۳) : هو حلاد بن خالد . وقيل : ابن عيسى أبو عيسى » وقيل : أبو عبد الله الشيبان » مولاهم الصيفي 


or! 


i‏ رواية حلاد فقال ابن الصائغ : قرأت ها على ابن شجاع بإسناده المتقدم إلى 
الدان » قال قرأت يما على أي الفتح الضرير » قال قرأت بها على عبد الله بن الحسين 
القريء قال قرا ت ماغل خمد بن مد بى شبرة »قال قرات ماغل عم ةا بن 
شادان الجوهري » قال قرات ما على حلاّد قال قرت مما على سليم قال قرأت ما على 
حمزة » قال قرأت منها على جماعة منهم سليمان بن مهران ومحمد بن عبد الرحمن بن أي 
ليلى القاضي و حران بن أعين وأبو إسحاق السبيعي و منصور بن العتمر ومغضيرة بسن 
مقسم و جحعفر بن محمد الصادق وغيرهم غير أن اعتماده على سليمان بن مهران وأحذ 
سليمان بن مهران عن يحي بن وثاب وأحذ ابن وثاب عن جماعة من اأصحاب ابن 
مسعود : علقمة و الآسود و غيرهم عن ابن مسعود عن البي صلى الله عليه وآله وسلم . 

۷ - و الكسائي له راويان : أبو الحارث والدوري . 

ease قراءة الكسائي براوية‎ [ -٠٤ 


= الكوفي » الأحول المقرئ صاحب سليم . 

أقرأً الناس مدة » وحدث عن زهير بن معاوية » والحسن بن صالح بن حي .قرا عليه محمد بن شاذان 
الجوهري » ومحمد بن اليثم قاضي عكرا » ومحمد بن يحي الخنيسي » والقاسم بن يزيد الوزان » وهو 
أنبل أصحابه . وحدث عنه أبو زرعة » زاو ام وکات دوق : ترق :م 

انظر " غاية النهاية " )۲۷٤/١(‏ " معرفة القراء الکبار " )٠٠١/١(‏ . 

. هو علي بن رة الكسائي الإمام أبو الحسن الأسدي » مولاهم الكو المقرئ النحوي أحد الأعلام‎ : )١( 

ولد ني حدود سنة (١٠١١ه)‏ » ومع من جعفر الصادق والأعمش » وزائدة » وسليمان بن أرقم » 
وجماعة يسيرة » وقرأً القرآن وحوده على حهزة الزيات » وعيسى بن عمر الممداني . 

قال ابن جحاهد : كان الناس يأخحذون عنه ألفاظه بقراءته عليهم . وقال أبو عمر الدوري: معت يحي 
ابن معين يقول : ما رأيت بعييٰ أصدق فجة من الكسائي . وقال حلف بن هشام : كنت أحضر بين 
يدي الكسائي » وهو يقرأ على الناس » وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم . وقال الشافعي هه : مسن 
أراد أن يتبحر قي النحو » فهو عيال على الكسائي . 

توفي سنة (۸۹١ه)‏ . وقيل غير ذلك . ٤‏ 


\orY 


يي الحارث“ ] : 

ا رو ان الحارث فقال ابن الصائغ : قرأت على ابن شجاع بإسناده امقام إلى 
الداني » قال قرأت ها على فارس بن أحمد » قال قرأت ما على عبد الباقي بن الجسن › 
قال قرأت ما على زيد بن علي » قال قرت ها على أحمد بن الحسن البطي » قال قرات 
ما غلى عمد بن بجي الكسائي ٠‏ فال قرات فا على أن لازت قال قرآت ما عى 
الكسائي . 

: ] قراءة الكسائي برواية الدوري‎ [ -.٠ 

وما رواية الدوري فقال ابن الصائغ قرأت ما على الشيخ ابن شحاع يإسناده المتقدم 
إلى الداني » قال قرأت بها على عبد الباقي بن الحسن » قال قرأت ها على محمد بن علي 
الجحليد » قال قرأت ها على جعفر بن محمد » قال قرات ما على الدوري » قال قرأت مها 
غ ای ن ی ا و ی ا 
ومحمد بن بي ليلى وغيرهم غير أن اعتماده على حمزة بن حبيب . 

قال حمزة : قرأت على سليمان بن مهران الأعمش » قال قرأت على حمران بن أعسين 
وئ ا لوقا رة وات عن عة ي فا ال واف عه فبا 


جمیعنا قرأنا على ابن مسعود » قال قرأت على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 


= انظر : " الحرح والتعديل " ( )۱۸۲/١‏ " البدايه والنهاية " )۲٠٠-۲١٠/١١(‏ و " معرفة الققراء 
الكبار " )١١١/١(‏ . 
)١(‏ : هو الليث بن خالد أبو الحارث المقرئ » صاحب الكسائي » والمتقدم من بين أصحابه » قرأ عليه » ومع 
الحروف من حزة بن قاسم الأحول » وأي محمد اليزيدي . 
قال أبو عمرو الداني : وقد غلط أ حمد بن نصر في نسبته » فقال الليث بن حالد المروزي › وذاك 
رحل آخر من أصحاب الحديث » مع من مالك بن انس وجماعة » يكئ أبا بكر . 
قرا على أي الحارث سلمة بن عاصم » ومحمد بن يحي الكسائي الصغير . توفي سنة (١٠٤۲ه)‏ . 
انظر : " تاريخ بخداد " )١۹/١۳١(‏ " غاية النهاية " ( )٤/۲‏ " معرفة القراء الكبار " )۲٠١/١(‏ . 


(۲) : تقدمت ترجته . 


\orY 


: ) ر قرة العيون بأخبار اليمن الميمون للديبع‎ -۳٠ ١ 
. أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي المتصل به‎ 

۷- ر( قصر الام" لابن أي لفقا 
أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الفرج بعد الشدة له . 
۸-(القصص احق للإمام شرف الدين ) : 

أرويه بالإسناد المذكور في اول الكتاب المتصل به . 

۹- ر القطر لابن هشام ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الشذور المتصل به . 

: ) القمر المنير لفوائد التحرير للأمير علي بن الحسين‎ (--٠ 
بالإسناد الف اا الو ب خو ا اا کر ی کاب‎ el 

التقرير وهو يرويه عن المؤلف . 
-١١‏ ر قوت القلوب لأبي طالب المكي ) : 


. )٠١٤١ /٤( انظر : الضوء اللامع‎ : )١( 
م۱۹۹٩ھ‎ ۱٤۱٩ مطبوع . تحقیق محمد خير رمضان یوسف » دار ابن حزم‎ : )۲( 
وهي قصيدة في مائة وخمسين بيتاً وقعت من العلماء موقع القبول فأقبلوا على شرحها وكشف ماسنها.‎ : )۳( 
. )۲٤۷۸ رقم‎ ۳٤٦/۲( مؤلفات الزيدية‎ 
. تقدمت ترجته‎ : )٤( 
. تقدمت تر مته‎ : )٥( 
هو محمد بن علي بن عطية الحارثي » لمكي (أبو طالب) صوفي » متكلم » واعظ » من أهل الجبل .نشا‎ : )١( 
. )ه۳۸٩( بعكة » ودحل البصرة » وقدم بغداد » وتوقي با سنة‎ 
من تصانيفه : " قوت القلوب في معاملة امحبوب " و " وصف طريق المريد إلى مقام التوحيد في‎ 
. التصوف " وفيه شطحات صوفية عديدة‎ 
لسان‎ " )١۷١/٤( النحوم الزاهرة"‎ " )١۲۲/١( " "وفيات الأعيان‎ )۸٩ /۳( انظر : "تاریخ بغداد"‎ 


ميزان " )۲۰۳-۳۰۱/٥(‏ " ميزان الاعتدال " (۱۰۷/۳) " شذرات الذهب " )١١١-١۲۰/۳(‏ . 


\ort 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم في تفسير النعلي إلى الشماحي عن محمد بن إبراهيم الفشلي عن 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن أيوب الأنصاري عن محمد بن عبد السميع الماشهي عن 
علي بن المبارك عن أحمد بن محمد الغرالي عن أيه حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي عن عبد الملك بن يوسف الجويي عن المؤلف . 


NST 


حرف الكاف 

۲- ( الکافل لابن بمران") : 

أرويه بالإسناد امتقدم في شرح الأنمار له . 

: الكافية لابن الحاجب")‎ (-٣ 

أرويها بالإسناد المتقدم في الشافية له . 

١٠--(ر‏ الكافية لابن مالك" : 

أرويها بالإسناد المتقدم في الألفية له . 

: ) ر کتاب سیبویه‎ -٥ 

أروية پالغاد اد ق آل اال رق کر می وان ا 
الشنواني عن إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي عن أبي الفضل السيوطي عن محمد بن مقبل 

٤ : 1 ٤ 

عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر بن البخاري عن عمر بن طبرزذ عن أي بكر 
الأنصاري عن أبي محمد المحوهري عن أي علي الفارسي عن ابي بكر بن محمد السري 


)۳۷( واسمه : ( الكافل بنيل السؤل في علم الأصول ) له عدة نسخ منها نسخة سنه ۳٦١٠٠ه نف‎ : )١( 
١١١/۳( هرقم (۷۷) .... الروض الأغن‎ ١٠٠١٤۹ وأخحری سنه‎ )۱۱٤١( بال حامع الکبیر صنعاء رقم‎ 
. )۸٤٩ رقم‎ 

(۲) : تقدمت ترجمته . 

(۳) : تقدمت ترجمته . 

)٤(‏ : هو عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (أبو بشر ) أديب » نحوي . أخذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمد 
ويونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمر » وورد بغداد » وناظر يها الكسائي »› 
وتعصبوا عليه . 

من آثاره : كتاب سيبويه في النحو » جحموعة الأفعال والتصريف . توفي سنة (١٠۸٠ه)‏ . 
انظر " وفيات الأعيان " )٤۸۸-٤۸۷/١(‏ "البداية والنهاية " ( )١۷۷-١۷١/٠٠١‏ " النجوم الزاهرة " 
)٠١٠-۹4/۲(‏ " معحم المؤلفين" )0۸٤6/۲(‏ . 


e1 


ا ا موا موا ت غ ا 

CTE EEA Dk 

از بالإسناد المتقدم له قي حرف التاء ا مثناة عند ذكر إسناد التفاسير . 

CA SUE BS a 

ا بالإسناد المتقدم في الديباج له . 

۸- ( الكفاية في قوانين الرواية للخطيب البغدادي) : 

اا بالإسناد المتقدم إل البابلي عن إبراهيم اللقاني » عن أي النصر بن ناصر الدين 
الطبلاوي عن أبيه عن الحلال السيوطي [ عن محمد بن مقبل » عن الحراوي » عن 
الدمياطي عن ابن المقبر ]" عن الفضل بن سهل الإسفرايييي عن المؤلف . 

۹-- ر كفاية المححفظ للطرابلسي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم لي تفسير التعلبي إلى الشماحي عن محمد بن يونس الأربلي عن 
حيدر بن حمود اللغوي عن علي بن معبد القرشي عن أبيه عن المؤلف . 


٠-(الكنز‏ لل السفى :2 


) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (أبو بكر‎ : )١( 
. محدث » مرخ » أصولي‎ 
ولد بدرزیجان من قرى العراق سنة (۳۹۲ه) ونشأ في بغداد » ورحل ومع الحديسسث » وتوقي‎ 
. ه٤‎ 1۳( ببغداد سنة‎ 
من تصانيفه : " الكفاية في معرفة علم الرواية " » " الفقيه والمتفققه " » " الجحامع لآداب الراوي‎ 
والسامع " » و " شرف أصحاب الحديث " » " اقتضاء العلم العمل " » " صلاة التسابيح " » " تاريخ‎ 
." بغداد " » " البخلاء‎ 
" طبقات السبكي‎ " ))١/٠١/٤ (" انظر : " وفیات الأعیان (۳۳-۳۲/۱) " معحم الأدباء‎ 
. )۳١١۲ = ۳۱۱/۳( " تذكرة الحفاظ " ( ۳۲۱-۳۱۲/۳) " شذرات الذهب‎ " )۱٦-۱۲/۳( 
. زيادة لازمة لاتصال السند » أنبتها من كتب الأثبات الأحرى‎ : )۲( 
-  ًايواح‎ » الكنسز وهو (كنز الدقائق ) قي فرو ع الحنفية . لخص فيه الواني بذكر ماعم وقوعه‎ : )١( 


\ory 


أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري الحنفي عن يوسف 
ابن زكريا عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن أي عبد الله المقري عن الكاشغري عسن 
السغناقي عن المؤلف . 

: ) ر كنز الرشاد وشرح الإرشاد محمد بن الحسن بن القاسم‎ -١ 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى إبراهيم بن القاسم عن المؤيد عن شيخه 
د ` 

۲- ر الكواكب ليحى بن أحمد بن مظفر ) : 


أرويها بالإسناد امنقدم في اول الكتاب إلى الإمام القاسم بن محمد عن السيد أمين 
الدين عن علي بن أحمد عن علي بن زيد عن المؤلف . 


= المسائل والفتاوى والواقعات ؛ طبع في لندن سنه ۳٤۱۸م‏ ويي مطبعة شرف سنه ٠۳١١١۹‏ هوسة 
۱ه وغیرها ... 
انظر : معجحم س رکیس )۱۸٥۳/۲(‏ . 
)١(‏ : محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد . 
ولد سنة (١٠٠١٠٠١ه)‏ »وهو الرئيس الكبير والأمير الخطير ربي في حجر الخلافة وترقى في الكمالات 
حي بلغ منها النهاية . 
وني سنة (۷۹١١ه)‏ طلع من اليمن إلى صنعاء واجتمع بالإمام المتوكل على الله » مات بدرب 
السلاطين من الروضة في السنة نفسها . 
انظر " البدر الطالع " )٠١۹/۲(‏ . 
(۲) : " الكواكب المنيرة على التذكرة والتبيان " . 
له نسخ منها : نسخة سنة ٤۷‏ ۸ه بجامع صنعاء رقم )۲٠۹(‏ فقه . 
نسخة سنة ۷۷١٠١ه‏ رقم )٠١۳١(‏ . 
نسخة بالمتحف البریطان سنة ٩۱ ٤‏ هم رقم )۳۷۲١(‏ . 
الروض الأغن )١٤١۸/۳(‏ . 


1oTA 


حرف اللام 

: ) ر لامية الأفعال لابن مالك‎ -٢۳ 

اا بالإسناد لمتقدم في كتاب الألفية ما . 

: ر لسان المتكلمين لابن فورك")‎ --١ 

اُرویه بالإإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن آي غل بن هبة الله الشافعي 
N TT‏ 
الحن التي عن ونه 

ا 

أرويه بالإسناد المتقدم إليه في بلوغ الرام له . 

: ) اللمع للأمير علي بن الحسين‎ (-١ 

أرويه بالإسناد المتصل بالأمير الحسين بن محمد المتقدم ي كتاب التقرير له عن المؤلف. 

۷--( اللمع لابن إسحاق الشيرازي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في التنبيه له . 


›» هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري » الأصبهان » الشافعي ( أبو بكر متكلم » فقيه » مفسر‎ : )١( 
أصولي أديب واعظ » نحوي » عارف بالرجال . أقام بالعراق مدة » وورد الري » وكثر سماعه بالبصرة‎ 
. )ه٤٠٩( والعراق» وحدث بنیسابور . توفي سنة‎ 

انظر : " وفيات الأعيان " )٠٠١/١(‏ " طبقات السبكي " )٠٦-٠۲/۳(‏ " النحوم الزاهرة " 
(۲۲۰/۲ ) " شذرات الذهب " )١۱۸۳-١۸۲/۳(‏ إيضاح المكنون " للبغخدادي )٤۸۹/۲()٤۷٥/۱(‏ 
" معجم المؤلفین " (۲۳۰-۲۲۹/۳) . 
(۲) : اللمع في أربعة أحزاء » وهو مأخحوذ من التجريد والتحرير . 
له نسخة في مكتبة الجامع الكبير )١١٠۷-٠٠١٠١١(‏ من القرن السابع أوالثامن . 
انظر : مؤلفات الزيدية ))٠٤/۲(‏ رقم )۲٠١۹(‏ . 
(۳) : تقدمت ترجمته . وكتابه " اللمع " مطبوع . 


o۹ 


حرف اميم 

۸-( جموع الإمام زيد بن علي" " الحديفي " ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم قي اول الكتاب إلى القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام عن 
CEU eR EE E E‏ 
ید اله اکان عر عبد اه بن الن بن عل الیم اوري عن امد بن ع ا ن 
المطلب الشيباني عن علي بن محمد النخعي عن سليمان بن إبراهيم اججازي عن نصر بسن 
مزاحم المنقري عن إبراهيم الزبرقان التيمي عن أي خالد عمرو بن خالد الواسطي عسن 
الول 

۹-( مجموع الإمام زيد بن علي " الفقهي ") : 


(۱): تقدم ذکر ترجمته . 

طبع هذا المسند والذي يعرف أيضاً ب ( امحموع الفقهي ) منسوباً للإمام زيد مرتسين في ميلانسو 
بایطالیا سنة ۹۱۹١ه‏ باعتناء غريفيي » وفي مصر سنة ١۳٤٠١‏ ه في ۳۹۹ صفحة وكتب علسى 
غلافه : 

" وهو ما رواه عن أبيه عن حده » ويسمى ب " امحموع الفقهي " لذكره بعض المسائل الفقهية › 
نفع الله به آمين جمعه عبد العزيز بن إسحاق البغدادي ره الله " . 

وقد تكلم الشيخ أحمد شاكر رهه الله كلاماً مفصلا وطيباً تعليقاً على هذا الكتاب نختار منه ما قاله 
في تقده لعمل محمد فؤاد عبد الباقي ثي القيام .كراجعة ترجمة : " مفتاح كنوز السنة " ( ص ع ) في 
معرض حديثه على الأصول الي فهرسها د . أ . ي . فنسنك ما نصه : 

e‏ والكتاب الرابع عشر :المسند المنسوب لالإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب 
المتوي شهيداً سنة ١۲۲‏ ه وهذا الكتاب عمدة في الفقه عن علماء الزيدية من الشيعة لو صحّت نسبته 
إلى الإمام زيد لكان أقدم كتاب موجود من كتب الأئمة المتقدمين إلا أن الراوي له عن زيد رحسل لا 
يوق بشيء من روايته عند أئمة الحديث وهو أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي » رماه العلماء بالكذب 
في الرواية . قال الإمام أحمد بن حنبل في شأنه : كذاب » يروى عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث 


موضو عة ; 


ا 


رویه بالإسناد المتقدم قبله . 

ااا ر ر و 

رويه بالإسناد المتقدم ل الكتاب ا القاضي جعفر عن الكى عن توران شاه بن 
حسرو شاه عن علي بن أموج عن القاضي زيد بن محمد الكلاري عن المؤلف . 


ا 


= وانظر : 
- تعليق أحمد شاكر على الحلى )۷١/۲(‏ وني مقدمة كنوز السنة (ص ع ) . 
وقال الشوكان ني " البدر الطالع " )۳۳١/۲(‏ في ترجة السيد يى بن الحسين ابن الإمام الموبّد 
بالله محمد ابن الإمام القاسم بن محمد الشهاري الزيدي ) أنه قد تصرف فى هذا الكتاب » فقال : 
" ورأيت بخط السيد يى بن الحسين » وهو ابن الإمام القاسم بن محمد - أن صاحب الترجمة تواطاً هو 
وتلامذته على حذف أبواب من " بحموع زيد بن علي " وهي ما فيه ذكر الرفع » والضم » والتأمين › 
ونحو ذلك ثم جعلوا نسخا » وبثوها ني الناس » وهذا أمر عظيم » وجناية كبيرة وني ذلك دلالة على 
مزيد اجهل » وفرط التعصب » وهذه النسخ الي بثوها ني الناس موجودة الآن » فلا حول ولا قوة إلا 
بال " 
والخلاصة : أن هذا الكتاب مكذوب ومنحول على الإمام زيد لعناصر : 
١)الراوي‏ عن زيد وهو عمرو بن خالد الواسطي ذكره المزي ني تمذيب الكمال (١۳/۲٠٦رقم‏ 
۷م ) وذكر أقوال العلماء فيه ومنها : 
-١‏ قال البخاري : منكر الحديث . 
۲ قال ابن معين : كذاب غير ثقة ولا مأمون . وقال مرة أحرى : كذاب ليس بشيء . 
۳- قال أبو حاتم : متروك الحديث ذاهب الحديث . لا يشتغل به . 
-٤‏ قال ابن حبان : كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات » حى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد 
ها . 
-٥‏ قال ابن عدي : عامة ما يرویه موضوعات . 
۲) والطامة الأحرى : ممن روى عن الواسطي هذا : ( إبراهيم بن الزبرقان وهو حسن الحديث ) روى 
عن هذا » نصر بن مزاحم : رافضي جلد خبيث . كذاب متروك الحديث . 
انر المیزان ( ۲٠۳/٤‏ رقم )1۰٤١‏ . 


of! 


: ) ر مجمع البحرين لابن الساعانٍ‎ -١ 

رو بالإسناد امتقدم أول الكتاب إلى البابلي عن أحمد بن محمد الشلي عن السيد 
ف و عه اريو عن نالفل الوط عن ماحد الغتاري ن 
بي إسحاق التنوحي عن الحافظ البرزالي عن المؤلف . 

۲-- ر محاسن الأزهار ميد الشهيد" ) : 

ارويها بالإسناد التقدم في الديباج إلى الدواري عن القاسم بن أحمد بن ميد عن 
ا 

: ) ر الحذث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي‎ -٣٣۳ 

اأرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد السنهوري عن أحمد بن محمد بن حجر عسن 
زكريا بن محمد عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن أبي إسحاق التنوحي عن أي الفتح 
محمد بن عبد الرحيم عن عبد الوهاب بن ظافر عن الحافظ السلفي عن المبارك بن عبد 
الحبار الصيرني بن الطيوري عن علي بن أحمد القالي عن أحمد بن إسحاق النهاوندي عن 


. )٠١١/١( واه : ( محمع البحرين وملتقى النورين ) مخطوط كما في الأعلام للز ركلي‎ : )١( 
محاسن الأزهار في مناقب إمام الأئمة الأبرار " في فضائل ومناقب الأمام أمير المؤمنين وآل البيت من‎ " : )۲( 
ولده » وهو شرح مبسوط على قصيدة الإمام عبد الله بن حمزة الحسي الي نظمها في فضائل الإمام على‎ 
1 بیتاً‎ )٤۳( وآل البيت وأرسلها إلى اللخليفة العباسي الناصر وهي في‎ 
. )۲۷۳۷ مقر٤۳٥/۲( مؤلفات الزيدية‎ 
هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي (أبو محمد )محدث » حافظ » أديب » شاعر » تول‎ : )۳( 
. )ه۲٠٠١( مدينة رامهرمز في حدود‎ 
من تصانيفه : " المحدث الفاصل بين الراوي والواعي في علوم الحديث "» "النوادر والشوارد "» "أدب‎ 
الناطق " » " ربيع المتيم في أحبار العشاق " » و" الفلك في مختار الأحبار والأشعار " » "حاشية على سلم‎ 
. " العلوم للبهاري‎ 
معجحم‎ " ) ١١١ -۱١۱۳/۳( تذكر الحفاظ " للذهي‎ " ) ۱۷-١۹ ( " انظر : " معجم الأدباء‎ 
. )٥٥۷/١( " المؤلفين‎ 


oY 


E 

: ) احرر للمجد ابن تيمية‎ (-_٤ 

a‏ بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن علي بن إبراهيم الحبي عن الشمس الرملي عن 
الزين زكريا عن العز عبد السلام البغدادي عن أي الطاهر بن الكويك عن زينب بست 
الكمال عن المؤلف جحد الدين عبد السلام بن تيمية . 

: ) المختار للفتوي‎ (٠ 

اُرویه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن أبيه عن السيد 
يوسف بن عبد الله الأرميون عن الحلال السيوطي عن محمد بن علي الألواحي عن عمر 
ابن محمد البالسي عن زينب بنت الكمال عن المؤلف . 

: ) ختصر" ابن الحاجب في الأصول المعروف بمختصر المنتهى‎ ( -١ 

أرويه الإسناد المتقدم في الشافية له . 

O CS 

اُرویه بذلك الإسناد . 


۸-( ختصر خلیل ) : 


(۱) : طبع قي کردستان سنة ١۳۲١ه‏ . 
(۲) : طبع سنة ١۳۲١٠ه‏ صر . 
انظر معحم س رکیس (۷۲/۱) . 
(۳) : مختصر خليل : هو كتاب مختصر » قصد فيه إلى بيان المشهور في المذهب المالكي » جردا عن الحلاف 
وجمع فيه فروعا كثيرة جداً » مع الإيجاز البليغ »وأقبل عليه الطلبة ودرسوه . 
a A EEE CE a‏ 
أهل التحقيق » ثابت الذهن N aE E‏ 
صحيح النقل تخر ج بين يديه جماعه من الفقهاء الفضلاء . 
توفي سنة ٤٩(‏ ۷ه) بالطاعون وقيل غير ذلك . = 


\otr 


ا بالإسناد التقدم إلى البابلى عن سام بن محمد السنهوري » عن محمد العلقمي 
عن السيوطي عن عبد الرحمن بن الوارث عن محمد بن محمد الغماري عن المؤلف . 

۹- ر( ختصر ابن عرفة "الفقهي" ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن يوسف الزرقان عن الشمس الرملي عن القاضي 
زكريا عن الحافظ ابن حجر عن المؤلف . 

: ) ر مختصر القدوري‎ -٠ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن محمد بن أحمد الشلي عن يوسف بسن 
زكريا عن والده عن القاضي سمس الدين محمد بن محمد النويري عن إبراهيم بن محمد بن 
صديق عن أبي العباس الحجار عن جعفر بن علي الممداني عن أي طاهر السلفي عن 
المبارك بن عبد الجبار الطيوري عن المؤلف . 

: ) (المدخل لابن الحاج‎ -١ 


= [انظر " الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب " ( لابن فرحون المالكي ) -٠١۷/۲(‏ 
°۸([ . 
)١(‏ : ذكره ابن حجر في ابحمع المؤسس (41۲/۲٤رقم )١١١٤١‏ و" ماه ( المبسوط في المذهب ) . 
(۲) : هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي » المشهور بالقدوري . الحنفي (أبو الحسين ) 
فقيه » انتهت إليه رياسة أصحاب أي حنيفة بالعراق » و توفي ببغداد في رحب سنة (۲۸٤ه)‏ » و قد 
ولد يي سنة (۳۹۲ه) . 
من تصانيفه : " مختصر القدوري " » "شرح مختصر الكرخحي " في عدة ججلدات » " التقريب الأول لي 
الفقه في حلاف أبي حنيفة وأصحابه » " في جلد » " التقريب الثاني " في عدة جحلدات » " وأملى التجريد 
في الخلافيات " . 
انظر : " تاريخ بغداد " )۳۷۷/٤(‏ " وفيات الأعيان " ( )۲٠/١‏ " النجوم الزاهرة ' 
" اللباب " لابن الأثير )۲٤۷/۲(‏ " البداية والنهاية " لابن كثير )٤/١١(‏ . 
(۳) : هو محمد بن محمد العبدري » الفاسي » الشهير بابن الحاج (أبو عبد الله ) عام مشارك قي بعض العلوم . 


ولد بفاس وتفقه بها » وقدم مصر » وحج » وكف بصره تي آخحر عمره » وتوني بالقاهرة قي مهادي 


(o-4/o) 


الأول سنة (۷۳۷ه) وعاش بضعا و تمانين سنة . 2 
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ارو بالإإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن عيسى الكي عن الشمس الرملي عسن 
ارين زکريا عن ابي الفضل المرحان عن محمد بن علي بن ضرغام عن المؤلف . 
۲ -( مدونة ابن سحنون) : 


ا 


رويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أبي النجا سالم بن محمد بن محمد بن أحمد 
الغيطي عن الزين زكريا عن محمد بن علي القياياتي عن عمر البلقيي عن أبي علي 
الأنصاري عن محمد بن محمد بن سراقة العامري عن أحمد بن يزيد بن تقي القرطي عن 
محمد بن عبد الرحمن القرطي عن محمد بن فرح القرطي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن 
عبد الرحمن بن أحمد التجيي عن إسحاق بن إبراهيم التجيي عن أحمد بن خالد بن وضلح 


= من آثاره : " موس الأنوار و كنوز الأسرار في علوم الحروف و ماهيته " › " المدحل إلى تنمية 
الأعمال بتحسين النيات و التنبيه على كثير من البدع احدثة والعوائد المنتحلة " » و" مدحل الشرع 
الشريف على المذاهب الأربعة " » " بلوغ القصد والمن " » " خحواص أسماء الله الحسئ " » و" الأزمهار 
الطيبة النشر " . 
انظر : " الدرر الكامنة " )۲۳۷/٤(‏ " إيضاح المكنون للبغدادي " )٥۷/۲(‏ " معجحم المؤلفين " 
AT-ATY/T)‏ . 
نرا من العرب الأقحاح الذين هاجروا من المشرق العربي » ني عناهم سيف الحق » وفي قلومم يرتع 
الإيعان » وعلى حباههم سطر الخلود : الله أكبر . 
مولده كان في القيروان » بلدة عقبة الحاهد » يوم الفاتح من رمضان المبارك سنة (١٠٠٠١ه)‏ ولقبسه 
سحنون : اسم طائر حديد النظر يعرفه أهل المغرب . 
وتوف في رحب سنة ( ٤٠١‏ ۲ ه) وكان سنه يوم مات تمانون سنة . 
[ " الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب " لابن فرحون المالكي (۲/٠٠-٠؛)‏ ] . 
8 أما مدونة ابن سحنون فهي المرحع المعتمد في المذهب المالكي . حي قال عنها ابن رشد : " إا عند 
أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو » وككتاب إقليدس عند أهل الحساب » وموضعها من الفقه 
أم القرآن تحزئ عن غيرها » ولا زئ غيرها عنها " . 


[ انظر : " سحنون مشکاة نور وعلم حق " سعدی ابو جیب (ص۳۳-۳۰)]. 
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عن المؤلف . 

۳- ر( مراسیل أي داود ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم ثي السنن له . 

٤ح(‏ المزهر للسيوطي ) : 

أرويه بالإسناد المتصل به قي الجامعين له . 

: ) المسايرة" لابن همام‎ (-٠ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشهاب ابن الشلبي عن الجمال يوسف بن 
زكريا عن المؤلف . 

: ) ر( مستدرك الحاکم‎ -٦ 

أرويه عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين المزحاجي عن أبيه عن حده عسن 
الشيخ إبراهيم الكردي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه عبد الخالق بن أي بكر 
المزحاحي عن محمد بن إبراهيم الكردي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا السيد المذ كور عن الشيخ علاء الدين بن عبد الباقي عن محمد 
ابن علاء الدين عن أبيه عن إبراهيم الكردي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله 
ابن سام البصري عن أبيه عن إبراهيم الكردي . 

ح“ وأرويه عن شيخنا السيد العلامة عمر بن إبراهيم بن عامر عن شيخه أبي الحسسن 
السندي عن شيخه محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله البصري عن أبيه عن إبراهيم 


. ه ۱۹۸۸ - مؤسسة الرسالة تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ ١٤١۸ (المراسيل ) مطبوع‎ : )١( 
طبع مع شرحه للكمال بن أبي شريف المقدسي المري الشافعي بعنوان : " المسامرة على المساايرة " في‎ : )۲( 
. )٠١۹۸/۲( " صفحة " معجم س ر كيس‎ )۲۸٤( أصول الدين طبع ني بولاق سنة ۱۳۱۷ه في‎ 
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الكردي . 

2 وأرويه عن شيخنا صديق بن علي المزحاحي عن شيخه سليمان بن يحي الأهدل 
عن أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي عن إبراهيم الكردي وإبراهيم 
الكردي يرويه عن شيخه أحمد بن محمد المد عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عن 
عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن حمود بن خليفة المنبجي عن علي بن الحسسين بن 
امقير بن أحمد بن طاهر اليه عن أحمد بن علي بن خحلف الشيرازي عن المؤلف . 

۷-( المستصفى في أحاديث المصطفى للقريظي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن إسماعيل بن محمد الحضرمي 
عن أبيه عن إبراهيم بن أحمد القريظي عن المؤلف . 

۸ح( المستقصي في الأمغال للزمخشري ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في التفسير له . 

امسلل رة : 


(1) : هو محمد بن سعيد بن معن القريظي » اليم اللحجي » فقيه » محدث » توفي سنة ٥۷٦(‏ هم . 
من تصسانيفه : " المستصفى في أحاديث المصطفى " » و" مختصر إحياء علوم الدين " للغزالي . 
وبعضهم ذكر امه ب ( القريظي ) . 
انظر " مرآة الحنان " لليافعي ( )٠٠۳/۳‏ " معجم المؤلفين rol)"‏ . 
(۲) : المستقصى في أمثال العرب / مطبوع .عجلدين . 
)٣(‏ : المسلسل لغة : اسم مفعول من ( السَلْسلّة ) وهي اتصال الشيء بالشيء » ومنه سيلس الحديد » وكأنه 
سمي بذلك لشبهه بالسّلسلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء . 
واصطلاحا : هو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة » وللرواية تارة أحرى . 
شرح التعريف : 
أي أن المسلسل هو ما توالى رواة إسناده على : 
أ الاشتراك في صفة واحدة . 


ب- أو الاشتراك في حالة واحدة هم أيضاً . - 
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أرويه بالإسناد السابق إلى البابلي عن الشهاب أحمد بن محمد الشلي عن يوسف بسن 
زكريا الأنصار عن إبراهيم بن علي بن أحمد القلقشندي عن أحمد بن محمد المقدسي عن 
محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي عن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحران عن أي الففرج 
ابن احوزي عن إماعيل بن أبي صا النيسابوري عن أبيه عن محمد بن محمد بن مَخْمَش 
رادي نآ خاد مد ن خمد البرار عن فد اارجن ان ريح عن الك 
النيسابوري عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أي قابوس مولى عبد الله بسن 
عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " الرا همون يرهم 
الر جن تبارك و تعالى ارحموا من في الأرض يرجمكم من في السماء " . و كلمن 
هؤلاء يقول هو اول حدیث معه من شیخه . 

: ) ر المسلسل بالفقهاء‎ - ١ 


Bl‏ بالإسناد لمتقدم إلى ا ا او ق ا و ا 


= ج- أو الاشتراك في صفة واحدة للرواية . 
وأنواعه ثلائة : المسلسل بأحوال الرواة » المسلسل بصفات الرواة » المسلسل بصفات الرواية . 
ملحوظة : لا يشترط وجود التسلسل ني حميع الإسناد » فقد ينقطع التسلسل في وسطه أو آحره › 
لكن يقولون في هذا الحالة : ( هذا مسلسل إلى فلان ) . 
أما أشهر المصنفات فيه : ۰ 
أ- المسلسلات الكبرى للسيوطي » وقد اشتملت على )۸٥(‏ حديثا . 
ب- المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة . محمد عبد الباقي الأيويي » وقد اشتملت على )۲٠۲(‏ 
حدياً . 
انظر : " تيسير مصطلح الحديث " للدكتور محمود الطحان (ص١٥۱۸۸-۱۸)‏ . 
)١(‏ : أحرحه أبو داود رقم )٤۹٤١(‏ والترمذي رقم )١۹۲٠١(‏ وأحمد )١٦١/۲(‏ والحميدي في " المسند " 
رقم )٥۹1(‏ والحاكم في " المستدرك " )٠١۹/٤(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
وسكت عليه الحافظ في " الفتح " ( )٠١۹/۱۳‏ . 
وهو حديث صحيح انظر الصحيحة ( رقم )٠٠١‏ . 
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الغيطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلان عن أي بكر ابن عبد العزيز 
ابن محمد بن إبراهيم بن جماعة عن جده محمد عن عمر بن عبد الله بن صالخ السبكي عن 
علي بن الفضل المالكي عن أي طاهر السلفي عن علي بن محمد الطبري عن عبد اللك 
ابن عبد الله بن يوسف الحويي عن أبيه عن أحمد بن الحسن الخيري عن محمد بن يعقوب 
الأصم عن الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر 
أن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه باخيار 
ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار "“ . 

: ) ر المسلسل بيوم العيد‎ -١ 

معته عن شيخي السيد العلامة عبد القادر بن أحمد في يوم عيد بإسناده المعتصل 
بالبابلي كما تقدم في اول الكتاب عن سال السنهوري عن محمد بن عبد الرحمن العلقمي 
عن السيوطي عن محمد بن محمد بن فهد عن محمد بن عبد الله بن طهيرة عن محمد بن 
أحهمد الأنصاري عن أي عمر بن محمد التوزي عن علي بن هبة الله ابحميزي عن أي طاهر 
السلفي عن عبيد الله بن علي الأبنوسي عن أبي الطيب الطبري عن أي أحمد بن الغطريف 
ب الوا غ ا و عد ا اجک ماو ر ع ان ار 
عن ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال شهدت مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يوم عيد فطر أو اأضحى فلما فرغ من الصلاة قبل علينا بوجهه الكرعم 
فقال : " أيها الناس قد أصبتم خيرا فمن أحبً أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن 


يقيم حت يسمع الخطبة فليقم " . وكل واحد من هؤلاء الرواة سمعه من شيخه ي يوم 


. )٠٥۳۱/٤۳ ( أحرجه البخاري رقم (۲۱۱۲ر۲۱۱۳) ومسلم فی صحیحه‎ : )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ : )۲( 
والنسائي (۳/٥۱۸)وابن ماحه (رقم :۱۲۹۰ ) وابن الجارود رقم‎ )١٠١١( أحرحه أبو داود رقم‎ 
- من‎ )۳١٠/۳( " والحاکم (۲۹۰/۱) والبيهقي في " السنن الکبری‎ )٥۰/۲( والدار قطي‎ )۲۹٤( 
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عيد . 

۲- ر( المسلسل بالمصافحة ) : 

ارويه بالإسناد السابق إلى البابلي » عن أي بكر بن إسماعيل عن إبراهيسم بسن عبد 
الرحمن العلقمي عن السيوطي عن أحمد بن محمد الشمي عن أي الطاهر بن الكويك عن 
إبراهيم بن علي عن أي عبد الله الخوتي عن ابي لحد بن الحسين القزويي عن إبراهيم بسن 
أحمد الشحاذي عن أبي الحسن بن أي زرعه عن عبد الرحمن بن عبد الله البزازي عن 
عبد اللك بن ججيد عن عبدان بن ميد المنبجي عن عمر بن سعيد عن أحمد بن دهقان عن 
حلف بن تميم » قال دخلا على أي هرمز نعوده قال دخلنا على نس بن مالك نعوده 
قال : " صافحت بکفي هذه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فما مست خزاً ولا 
را لن کا ا اة رال ون 0 

قال أبو هرمز فقلنا لأنس صافحنا بالكف الي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فصافحنا تم قال كل راو من المذكورين في السند لشيخه صافحنا بالكف الي 
اه وا و کک م ی ن دارو اعا 


bv 


۱ 


۳- ر( المسلسل باحبة ) : 


= طريق الفضل بن موسى ٠‏ أنا ابن حريج » عن عطاء » عن عبد الله بن السائب له قال : شهدت 
مع رسول الله و العيد » فلما قضى الصلاة قال : " إا نخطب فمن أحبً أن يجلس للخطبة فليجلس »› 
ومن أحب أن يذهب فليذهب ". 

قال أبو داود : هذا مرسل عن عطاء عن البي بل . 

وقال النسائي : هذا حطأً والصواب أنه مرسل ... كما في نصب الراية للزيلعي )۲۲٠/۲(‏ . 

قلت : والصواب ني هذا الحديث أنه مرسل عن عطاء كما قال النسائي » وقال بمذا أيضاً أبو زرعة 
الرازي في " العلل " لابن أبي حاتم )۱۸١/١(‏ والمنذري في " مختصر السنن " (۳۲/۲) . 

(۱) : أخحرجه البخاري رقم )۳١۹۱۱(‏ ومسلم فی صحیحه رقم (۲۳۳۰/۸۱) . 


أرويه عن شيخي الذ كور بإسناده امتقدم إلى البابلي عن علي بن محمد عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن العلقمي عن السيوطي عن أحمد بن محمد الحجازي عن إسماعيل بن إبراهيم 
الحنفي عن ابي سعيد العلا عن أحمد بن محمد الأرموي عن عبد الرحمن بن مكي عن 
أي طاهر السلفي عن محمد بن عبد الكرم عن أي على بن شاذان عن أحمد بن سليمان 
النجاد عن أي بكر بن أي الدنيا عن الحسن بن عبد العزيز الجزوي عن عمر بن مسلم 
التنسي”“ عن الحكم بن عبده الشيباني عن حياة بن شريح عن عقبة بن سام عن أي عبد 
الرجن اللي عن الاي عن معاد بن بل قال قال رسو ل اله صلى الله غلية واه 
وسلم : " يا معاذ إلّي أحبُك قل اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وخسن ادلی" 
وني رواية” : " أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعي على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " . قال الصناحي قال لي معاذ وأنا أحبك وهكذاقال 
كل رحل من رحال السند لمن روى عنه وأنا قال لي شيخنا المذكور كذلك . 

)- ( وسائر المسلسلات ) : 


)١(‏ : في حاشية المحطوط ما نصه ( بفتح أوله وثانيه وسين مهملة نسبة إلى تنس مدينة على البحر في ساحل 
إفريقية ) . وهي تونس اليوم امدينة امعروفة . هكذا قال ياقوت . ٠‏ 
(۲) و (۳) : وهو حدیث صحیح . 
أحرجه أحمد )٠٠٠-۲٤٤/١(‏ و النسائي في "عمل اليوم والليلة "رقم )٠١۹(‏ وأبو داود رقم 
)٠١۲۲(‏ من طرق عن المقرئ » حدثنا حَيْوة بنْ شريح قال : معت عقبة بن مسلم يقول حدثيْ أبو 
عبد الرحمن الى » الصناجي . ۰ 
عن معاذ بن جبل أن رسول الله عليه وسلم أحد بيده وقال : ' يا معاذ والله إي لأحبُك والله إي 
لأحبك " فقال : " أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول : اللهم أعتي علسى ذكرك 
وشكرك وخسن عبادێك ". 
وأوصى بذلك معاذ الصناحي » به وأوصى به الصنابجي أبا عبد الرحمن . 
وأحر حه أحمد (٥/۸١٤۲)والنسائي )٠۳/۳(‏ وني " عمل اليوم والليلة " رقم )۱١۷(‏ من طرق عن 


حيوة بن شریح » به . 
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ا 


رويها من طريق شيخنا المذكور عن شيخه الحافظ محمد بن الطيب المغربي بإسناده 
E TT‏ 
السلسلة وقد جمع فيه أحاديث لا توحد في غيره كلها مسلسلة وتكلم بعد كل حديث 
على إسناده ومن أحرجه من المصنفين فليرحع إلى ذلك . 

۵ - ( مسند الإمام الشافعي ) : 

ارویه بالإإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى الزين زكريا عن الحافظ بن حجر عن 
الصلاح بن أي عمر عن الفخر بن البخاري عن القاضي أي المكارم أحمد بن محمد اللبان 
عن الحسن بن أحمد الحداد عن الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني عن محمد بن 
يعقوب الأصم عن الربيع بن سليمان عن المؤلف . 

: ) ر مسند الإمام امد بن حنبل‎ -١ 

أرويه بالإسناد السابق إلى الفخر بن البخاري عن حنبل بن عبد الله بن الفرح عن هبة 
الله بن خد بن عبد الواحد بن الستن عن الحشن بن علي العميمى عن أحد ين جعقر 
القطيعي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه المؤلف . 

۷ -( مسند الدارمي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الزين زكريا عن محمد بن مقبل الحبي عن جويرية بنت أحمد 
الكردي الهكاري عن علي بن محمد الكردي المكاري عن ابي المنجا عبد الله بن عمر اللي 
عن أي الوقت عن الداودي عن السرحسي عن عيسى بن عمر السمرقندي عن المؤلف . 

۸- ر مسند أي داود الطيالسي ) : 

أرويه بالإسناد السابق إلى الفخر بن البخاري عن اي المكارم ابن اللبان عن اي علسي 
الحداد عن أي نعيم الحافظ عن عبد الله بن حعفر بن أحمد بن فارس الأصبهاني عن يونس 
اوي ا و ا ن 

E e AER RAED RS مسند عبد بن‎ ( -۹ 
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ید 
ا بالإسناد السابق ي مسند الدارمي إلى جويرية بنت الهكاري عن أي الحسن 

الكردي عن أبي المنجا بن اللي عن أي الوقت عن الداودي عن السرخسي عن إبراهيم 

ابن حرم الشاشي عن المؤلف . 

Tl UTD 

رويه بالإسناد المتقدم إلى الزين زكريا عن الحافط ابن حجر عن أحمد بن أبي بكسر 


ا 


2 
H 


خلف عن القاضي محمد بن أحمد بن يحي بن مفرح عن محمد بن أيوب بن حبيب الرقي 
العروف بالصموت عن الولف . 

۰ ۳ ( مسند ابي يعلى ) : 

رويه بالإسناد المتقدم إلى الفخر بن البخاري عن أبي روح عبد العزيز بن محمد الهروي 


ا 


(1) : هو عبد بن ميد بن نصر الكشي ( أبو محمد ) حدث » حافظ » جوال » مفسر» توفي في دمشق سنة 
(۹٤۲ه)‏ . 
و ا ا و 
انظر : " شذرات الذهب " )١١١/۲(‏ " البداية و النهاية " )٤/١١(‏ " تمذيب التهذيب " 
(/) . 
(۲) : هو الشيخ الإمام » الحافظ الكبير » أبو بكر » أحمد بن عمرو بن عبد الخالق » البصري البزار» صاحب 
" المسند " الذي تكلم على أسانيده . 
ولد سنة نيف عشرة ومائتين . ومع هدية بن خالد » وعبد الأعلى بن حماد » وعبد الله بن معاوية 
الجمحي » حدث عنه : ابن قانع » وابن نحيع » وغيرهم . 
انظر : " سير أعلام النبلاء " )٠١٤/١۳(‏ - وما بعدها) . 
(۳) : هو أحمد بن علي بن الث بن يى بن عيسى بن هلال التميمي » الموصلي ( أبو يعلى ) حدث ولد في ۲ 
شوال سنة (١٠٠۲ه)‏ وقيل غير ذلك . وتوفي سنة (۳۰۷ه) . 
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عن تيم بن ابي سعيد الجر حاني عن ابي سعيد محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي عن محمد 
ابن مدان عن المؤلف . 

: ) مسند الإمام ابي حنيفة للحسين بن محمد بن خسرو البلخي‎ (-١ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الفخر بن البخاري عن بركات إبراهيم الخشوعي عن 

المؤلف . 

۳-( مسند الشهاب للقضاعي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم أيضاً إلى الفخر بن البخاري عن عبد الوهاب بن علي بن سكينه 
عن محمد بن عبد الباقي الأأنصاري عنه . 

: ) ر( مسند الفردوس للديلمي‎ -_٤ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الحافظ ابن حجر عن أي إسحاق التنوحي عن الحجار عن 
محمود بن محمد بن محمد بن النجار عن المؤلف . 

: ) ر مشارق الأنوار للصَعَاي‎ -٥ 

أرويها بالإسناد المنقدم في مستدرك الحاكم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بسن 


)١(‏ : هو الحسين بن محمد بن خحسرو البلحي » ثم البغدادي » الحنفي (أبو عبد الله) » حدث جمع مسند أي 
حنيفة » وخحرج تخاريج » وتوني في شوال سنة (٠۲ه)‏ . 
انظر : " لسان المیزان " )۳٠۳-۳۱۲/۲(‏ " معجم المؤلفين " )1۳۷/١(‏ . 
(۲) : قد قدمت ترجه . 
(۳) : هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر القرشي » العدوي العمري الصاغاني » الحنفي ( رضي الدين › 
أبو الفضائل ) . 
ولد بلاهور سنة (۷۷٥ه)‏ وتوف ببغداد سنة (٠٠٦ه)‏ . 
من تصانيفه : " ججحمع البحرين " » " العباب الزاهر واللباب الفاخر " » " مشارق الأنوار النبوية مسن 
صحاح الأخبار الملصطفوية " » " التذكرة الفاحرة " » " الشوارد في اللغة "» " شرح البحاري " . 
انظر : " النجوم الزاهرة " (۲۹/۷) " شذرات الذهب " (ه/١٠۲)‏ " الجواهر المضيئة " )۲١٠/١(‏ 
" الفوائد البهية " (ص )1٤-٦۳‏ " البدر الطالع " )۲٠١/١(‏ . 
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ان و ع ع ی و ع ع کو 
علي الديبع عن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي عن نفيس الدين العلوي عن الحد صاحب 
القاموس عن السراج عمر بن علي القرويي عن صالح بن عبد الله الأسدي الكوفي عسن 
الؤلف . 

: ر المشكاة للبريري")‎ -١ 

ارا بالإسناد التقدم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد بن محمد ادن 
عن أحمد بن علي العباسي الشناوي عن السيد غضنفر بن حعفر النهراون عن محمد بسن 
سعيد المشهور .مير كلان عن نسيم الدين مير كشاه عن والده عطا الله بن غياث الديسن 
عن السيد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الشيرازي عن عبد الرحيم بن عبد 
الكرم الصد يقي عن علي بن مبارك شاه الصديقي عن المؤلف . 

۷--( مشيخة الفخر بن البخاري ) : 


› هو محمد بن عبد الله ال مخطيب التبريزي » العمري ( ولي الدين) . محدث كمل المصابيح في الحديسث‎ : )١( 
. وذیل أبوابه وفرغ منه سنة (۷۳۷ه)‎ 
. )٤۳۷/۳( " انظر " معجم المؤلفين‎ 
المشيخة : هي الكتب المشتملة على ذكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف » وأحذ عنهم » أو أحازوه وإن‎ : )۲( 
. ] ١٤١ لإ يلقهم . [ " الرسالة المستطرفة " محمد بن جعفر الكتاني (ص‎ 
الفخر ابن البخاري : هو علي بن أحمد بن عبد الواحد الأنصاري » السعدي » المقدسي » الصالحي‎ 
. الحنبلي الشهير بابن البخحاري‎ 
ولد في آحر سنة حمس و تسعين و خمسمائة أو أول سنة ست وتسعين وخمسمائة .وقد نشأً في ية‎ 
. علمية عريقة ي العلم و الفضل . و أحذ الفخر بن البخاري عن شيوخ عدة ذكرت في مشيخته‎ 
وكانت وفاته رهه الله ضحى الأربعاء ثا شهر ربيع الآحر سنة تسعين و ستمائة ودفن عند والده‎ 
. بسفح قاسیون‎ 
و " النجوم الزاهرة " (۳۲/۸) و " شذرات‎ )۳٠٠١/۲ ( ذيل طبقات الحنابلة " لا بن رحب‎ " [ 


الذهب " ( ))٠٤/١‏ و مشيخة بدر الدين بن جماعة )"۸۸/١(‏ ] . = 


ooo 


اروها بالإسناد المذكور قریبا إليه . 

۸ - ر( المصابيح للبغوي ) : 

ا بالإسناد المتقدم قي اول الكتاب إلى البابلي عن علي بن بجي الزيادي عن امد 
ابن محمد الرملي عن محمد بن عبد الرحمن السخاوي عن العز عبد الرحيم بن الفرات عن 
الصلاح بن أي عمر عن الفخر بن البخاري عن فضل الله بن ابي سسعيد النوقاني عن 
مزلت : 

۹( المفصل للرخشري ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في التفسير له . 

: المطول للسعد)‎ ( -٠ 

قد تقدم في حرف الشين . 

۱- ( معام ازيل للبغوي) : 

أرويها بالإسناد المتقدم قريبا إلى الفخر بن البخاري عن فضل الله بن أبي سعد النوقاني 
عن المؤلف و قد تقدم إسناده . 

: ) معاي الآثار للطحاوي‎ (-١ 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن 
يوسف بن زكريا عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن الشرف أي الطاهر بن الكويك عن 
زينب بنت الكمال المقدسية عن محمد بن عبد المادي عن محمد بن أبي بكر المديي عن 
إماعيل بن الفضل بن أحمد السراج عن منصور بن الحسين التاني عن محمد بن إبراهيم 


= أما كتاب مشيخة ابن البخاري فقد نشر متن المحطوطة مصورة . تخريج الحافظ جال الدين ابسن 
الظاهري (١1۲-٦۹٦ه)‏ إعداد : محمد بن ناصر العجحمي . 
و انظر : الفهرس الشامل ( )١٤١۸١/۳‏ الحديث و علومه . فقد ذكر النسخ المحطوطة هذا الكتاب 
وأماكن وجودها وتواريخ هذه المحطوطات . وكذلك ذكرت في الروض الأغن . 
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القري عن المؤلف . 
-٣‏ ر( معجم الطبراي" الكبير ) : 
أرويه بالإسناد المتقدم قريباً إلى الفخر بن البحاري عن أي جعفر الصيدلان عن فاطمة 
بنت عبد الله EEE‏ 
(٠‏ المعجم الأوسط له ) : 
أرويه هذا الإسناد إلى الصيدلان عن أي علي الحداد عن أي نعيم عن الولف . 
(-٠‏ المعجم الصغير له ) : 
ارويه بالإسناد المذكور إلى ي نعيم عن الولف . 
(١‏ المعيار للىجري ) : 
أرويه بالإستاد المتقدم إلى محمد بن يحي يران في شرح الأمار عن المؤلف . 


(1) : هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللحمي » الطبراني ( أبو القاسم ) والطبراني نسبة إلى طبرية في 
فلسطين » محدث » حافظ . 
ولد بطبرية الشام سنة (٠٦٠۲ه)‏ في صفر » ورحل في طلب الحديث إلى الشام والعراق والححاز 
واليمن ومصر وبلاد الحزيرة الفرائية » ومع الكثير » وتوني بأصبهان في ذي القعدة سنة ( ٣٠٠۰‏ هى . 
له من المؤلفات الكثيرة : " المعاجم الفلاثة الكبير و الأوسط والصغير " » " الدعاء " في محلد كبيو» 
" دلائل النبوة " » " كتاب الأوائل " » " تفسير كبير "> طرق من حديث ( من كذب علي ) ما 
انتخبه الطبراني لابنه أي ذر » " مختصر مكارم الأحلاق " » " المكارم وذكر الأجواد " . 
انظر : " وفيات الأعيان " )۲۹۹/١(‏ " الحرم الزاههرة " )٠١-١۹/٤(‏ " البداية والنهاية " 
(۲۷۰/۱۱) " تذكرة الحفاظ " (۱۲۳-۱۱۸/۳) " شذرات الذهب " )۳٠/۳(‏ . 
(۲) : ' واه " معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام . 
ذكر مناسبات الأحكام وتعليلانما في الفروع الفقهية حكن أن يستخرج بها تعريفات مستغربة » 
وبأوله مقدمة قي مطلق التكليف وقسمته . بلغ في الكتاب إلى أحكام ثبوت الك ولم يتمه . 
المؤلفات الريدية (۳۸/۳ رقم )۲۹٤۹‏ . 
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۷-( المعيار للمهدي ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إليه قي البحر له . 

۸-( المغني لابن هشام ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في كتاب الشذور وكتاب القطر له . 

۹-( مفاتيح الغيب للرازي ) : 

قد تقدم إسناده ف حرف التاء المغناه . 

۰-( المقامات للحريري ) 

أأرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماحي عن سليمان بن خليل اللكي 


عن نصر بن أبي الفتح بن علي الحضّري عن أي بكر بن عبد الله بن النقور البغدادي عن 
ا 


: )۱( 


(۲) 


مَعيار العقول في علم الأصول " وهو الكتاب السابع من موسوعته " البحار الزخار " وهو مرتب علسى 
مقدمة وأحد عشر باباً هي :- 

الأوامر » العموم والخصوص » احمل والبين » الناسخ والمنسوخ » الأحيار » الأفعال » الإ ماع › 
الاجتهاد » الحظر والإباحة » اللواحق في هذا الفن فرغ من تأليفه وهو في حراز . 

مؤلفات الزيدية (۳۸/۳ رقم (۲۹۰۰) . 
: هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري » البصري » الحرامي » الشافعي » ( أبو محمد ) أديب » 
لغوي » نحوي » ناظم » ناثر . 

ولد بقرية المشان من أعمال البصرة في حدود سنة (١٤٤ه)‏ » وسكن محلة بي حرام بالبصرة » 
وقراً الأدب على أبي القاسم الفضل بن محمد القصبان البصري » وتوف بالبصرة سنة (١١١ه)‏ . 

من آثاره : " المقامات " » " درة الغواص في أوهام الخواص " » " منظومة ملحة الإعراب في الللحو 
وشرحها " » رسائله المدونة » ديوان شعر . 

انظر : " وفیات الأعیان " )٥۳۳-۰۳۰/۱(‏ » " معجم الأدباء " (۲۹۳-۲۹۱/۱۱) » " تذكرة 
الحفاظ " ( )١١/٤‏ » " البداية والنهاية " ( )۱۹۳-١۹۱/۱۲‏ » " النجوم الزاهرة " )۲٠١٣/١(‏ » 
" الكامل في التاريخ " ( )۲٠۲/٠١‏ » " معجم المؤلفين " ( )٠٤١/۲‏ . 
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: ) المقاصد للسعد التفتازاي‎ ( -١ 
. أرويها بالإسناد المتقدم إليه فيما سبق من مصنفاته كشرحيه للتلخيص ونحوها‎ 
: ) المقنع لابن قدامة الحنبلي‎ (۲ 
ار بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشيخ محمد الحجازي الواعظ عن عبد الوههاب‎ 
الشعراوي عن السيوطي عن محمد بن مقبل عن الصلاح بن أي عمر عن الفحر بن‎ 
. البخحاري عن المؤلف‎ 
: ) المقصد الحسن لابن حابس‎ (“۲۳ 
. أرويه بالإسناد المتقدم قي اول الكتاب إلى أحمد بن سعد الدين عن المؤلف‎ 
: ) مکارم الخلاق للطبراي‎ (-٤ 
.. اوت بالإسناد المتقدم ني ا لمعاحم له‎ 
: ) ر ملحة الإعراب للحريري‎ -٥ 
. اا بالإسناد المتقدم ني المقامات له‎ 


)١(‏ : هو عبد الله بن أحمد بن محمد قدامة المقدسي الحماعيلي » ثم الدمشقي » الصالحي » الحنبلي ( أبو محمد 

موفق الدين ) عالم » فقيه » بجتهد . 

ولد في أعيل من عمل نابلس في شعبان سنة ٠ ٤١(‏ ه) هاجر من ظلم الصليبين ني القدس مع أبيه 
وأحيه » فحفظ القرآن واشتغل في العلم من صغره » وارتحل إلى بغداد صحبه ابن خالته الحافط عبد 
الغني » ومع بالبلاد من المشايخ » وكان إماماً في علم الخلاف والفرائض والأصول والفقه والنحسو 
والتاب . 

ثم رحع إلى دمشق وتوف ها يوم عيد الفطر سنة (١٠1۲ه)‏ ودفن في سفح قاسيون بالروضة . 

من تصانيفه : " البرهان ي علوم القرآن " » " الغيي فى شرح مختصر الخرقي " طبع » " التبيين في 
نساب القرشيين " » " الروضة في الأصول " وغبر ذلك . 

انظر : " البداية والنهاية " )٠١١-۹۹/۱۳(‏ »> " شذرات الذهب " )4۲-۸۸/١(‏ » " النجوم 
الزاهرة " )۲٠٠۹/1(‏ » " معجم المؤلفين " (۲۲۷/۲) . 
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: ) للمقبلي‎ EAS 

أرويه بالإسناد السابق إليه في العلم الشامخ له . 

۷-( المناهل" للشيخ لطف الل : 

أرويها بالإسناد المتقدم إليه . 

۸ -( المنىة ° للسيد محمد بن إ“ماعيل الأمير“) : 
أروت شن شي اليد ية قاور عن الولت ٠:‏ 
۹-( المنتخب ) : 


ا 


رويه بالإسناد المتقدم في كتاب الأحكام للمؤلف . 


(1) 


(1) 


(%0 


(( 


: حاشية على " البحر الزحار " دونما المؤلف عند المذاكرة مع بعض ذرية المصطفى وأودع فيها تعقيقات 
وخرّج ما في الأصل من الأحاديث تمت في ۲٠‏ ذي القعدة سنة ١١٠٠١ه‏ محاذياً للصفاء من جب ل أي 
قبيس .عكة المكرمة . 

" مؤلفات الزيدية " ٠٤/۳(‏ رقم )٠٠٠٤‏ . 
: " المناهل الصافية ني شرح الشافية " حعله كالمخحتصر لشرح الرضي على الشافية وتدارسوه في حوزاقم 
العلمية . فرغ المؤلف منه في تاسع شهر رحب سنة ١۲١٠١ه‏ . 

" مؤلفات الزيدية " (۹/۳ رقم )۳٠۲١‏ . 
" منحة الغفار على ضوء النهار " حاشية على " ضوء النهار " في بحلدين ضخمين . 

" مؤلفات الزيدية " (1۸/۳ رقم )۳٠ ٤١‏ . 
: هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلانِ ثم الصنعان » ويعرف بالأمير » محدث » فقيه » أصولي » 
ججتهد » متكلم من أئمة اليمن . 

ولد في نصف جمادي الأخحرة » سنة (۹۹١١ه)‏ .وانتقل إلى صنعاء » وأحذ عن علمائها بكحلان » 
م رحل إلى الحرمین » وتوفي بصنعاء فی ۳ شعبان سنة (۱۱۸۲١ه)‏ . 

من تصانيفه : ' سبل السلام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلان "» 
" تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد " » " تمرات النظر في علم الأثر في مصطلح الحديث " » " إرشاد 
النقاد إلى تيسير الاجتهاد " » " توضيح الأفكار في شرح تنقيح الأنظار في علوم الحديث " . 

انظر : " البدر الطالع " )١۳۹-۱۳۳/۲(‏ " هَدية العارفين " للبغدادي (۳۳۸/۲) . 


e a 

ا بالإسناد المتقدم في الحرر له . 

: ) المنهاج للبيضاوي‎ ( -۹١ 

أرويه بالإسناد السابق إلى البابلي عن سالم بن محمد عن عبد الرحمن العلقمسي عن 
السيوطي عن أبي الفضل المرجاني عن أي هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الذهي عن عمر 
ابن إلياس المراغي عن المؤلف . 

۲ح( المنهاج الجلي شرح مجموع زيد علي للإمام محمد بن المطهر ) : 

ا بالإسناد المتصل به المذكور في كتاب [ عقود البيان“ ] . 

۴۳-( المنهاج" للقرشي ) : 

از بالإسناد المتقدم ني اول الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الديسن 
عن إماعيل بن أحمد بن عطية عن السيد عبد الله بن المهدي عن المؤلف . 

: ) المنهاج لابن تيمية‎ (- ٠٤ 

أرويه بالإسناد السابق في حادي الأرواح إلى ابن القيم عن المؤلف . 

: ) المنهاج للنووي‎ (٥ 

أرويه بالإسناد التقدم إلى البابلي عن علي بن يحي الزيادي عن يوسف بن عبد الله 
الأرميوني عن السيوطي عن صا بن عمر البلقيي عن أبيه عن الحافظ يوسف بن عبد 
الرحمن المزي عن المؤلف . 


. في المحطوط الإبانة والصواب ما أنبتناه‎ : )١( 
" مهاج السلامة في مسائل الإمامة‎ " : )۲( 

يقتصر به على الحاكم أبي سعيد الجشمي ما حالف مذهب المدوية قي مسائل الإمامة في كتابه 
' شرح عيون المسائل " ألفة قبل سنة ٤۷۸‏ ه . 
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: ر المواقف للعضد)‎ -۳١ 

ُرويها بالإإسناد المتقدم إلى البابلي عن محمد بن على الأحهوري عن عمر بن الائي 
عن السيوطي عن محمد بن أحمد المخزومي عن التقي يحي بن محمد الكرمان عن أبيه عن 
المؤلف . 

Re 

أُرويها بالإسناد المتقدم عن السيد إبراهيم بق قاسو ن الريك عن أيه الحصن عن بت 
القا ابن عمد ناقاخ عن الولتين 


(۱) : هو عبد الرهمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي الشيرازي › الشافعي » (عضد الدين )عام 
مشارك في العلوم العقلية والأصلين والمعاني والبيان والنحو والفقه وعلم الكلام . 
ولد بايج من نواحي شیراز سنة (۷۰۸ه) . وتوني مسجونا بقلعة دران سنة (٦١۷ه)‏ . 
من مؤلفاته : " الرسالة العضديه في الوضع " » " الفوائد الغيائية في امعان والييان "» " شرح 
هن السرل رامل اي غل الأسول ودل" “الرافت و عل الكتاكد ادات الت 
العضدية " . 
انظر : " طبقات السبكي " )٠٠۸/١(‏ » " الدرر الكامنة " (۳۲۳/۲) » " شذرات الذهب " 
)۱۷٤/١(‏ » " البدر الطلع " (۳۲۷-۳۲۹/۱) » " معجم المؤلفين " )۷١/۲(‏ . 
(۲) : قال الشوکاني في " البدر الطالع " (۲۳۲-۲۳۱/۱) : 
( الحسين بن ناصر بن عبد الحفيظ المعروف كسلفه بالمهلاً الشرف اليمان العام الكبير صاحب 
" المواهب القدسية شرح البوسية " وهو شرح نفيس يبين ما اشتملت عليه القصيدة من المعاني والمسائل 
ثم ينقل الدليل ويحرره تحريرأ قوياء وينقل من " ضوء النهار " للجلال مباحث ويجيب عليه في كثير مسن 
ذلك ويصفه بأنه شيخه في العلم وبا حملة فهو شرح مفيد وقفت على جلدات منه » وبلغيٰ أنه في سبع 
جبجحلدات » وهذه المنظومة الي شرحها هي في الفقه للبوسي على نط الشاطبية في الوزن و الروى والقافية 
والإشارات إلى مذاهب العلماء بالرمز مع جودة الشعر وقوته وسلاسته . وجملة أبياما أربعة آلاف بيست 
وخمسمائة ونمانون بيتاً . 
والبوسي المذكور هو أحد علماء الزيدية بالديار اليمنية » ولصاحب الترجمة مؤلفات هذا أشهرها وقد 
ترحم له الحيمي في " طيب السمر " توق شهيدا سنة (۱۱۱١١ه)‏ . 
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۸-(ر المؤتلف والمختلف لعبد الغني الأزدي ) : 

أزويه لاساد الفةم ى تسين التعلى إل الماع عن أن بكر بن أحد ال راخ 
عن نصر بن أبي الفر ج الحضري عن محمد بن أحمد بن سليمان عن ابن الطيوري عن محمد 
ابن علي الصوري عن المؤلف . 

۹ - ر( الموطاً للإمام مالك بن انس ) : 

ارويه بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد 
المدن عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر عن عمر بن حسن بسن 
يحي بن يحي عن المؤلف . 


) هو عبد المغيْ بن سعيد بن بشر بن مروان بن عبد العزيز بن مروان الأزدي » المصري ( أبو محمد‎ : )١( 

حدث » حافظ » نسابة . 

ولد سنة (۳۲۳۲ه) . وتوف سنة (۹٠٤ه)‏ . 

من تصانيفه : " المؤتلف والمخحتلف في أسماء الرواة " » " مشتبه النسبة " » " آداب امحدئين " » 
" کتاب المتوارین ذکر فيه من هرب من الحجاج وتوارى عنه " » " كتاب الغوامض ٠"‏ و ' كتاب 
آداب المحدئين " » " الرباعيات في الحديث " » " الغوامض والمبهمات "> " الفوائد المنتقاة عن الشيوخ 
الثقات ıı‏ 1 1 2 7 الأوهام U‏ ٍ 

انظر : " وفيات الأعيان " ( )۳۸٤/١‏ » " تذكرة الحفاظ " ( )۲۳٠-۲۳٠١/۳‏ » " حسن المححاضرة " 


للسیوطي (۱۹۹/۱) . 
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الم لفات 

: ) مؤلفات السعد التفتازاي‎ (- ٠ 

ا بالإإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى الشيخ إبراهيم الكردي عن شسيخه 
السيد عبد الكرم بن ابي بكر بن هداية الله الكوراني الحسيي عن الشمس الرملي عن الزين 
زكريا عن النجم عمر بن فهد عن الحمال المرشدي عن حسن بن علي بسن حسن 
الأبيوردي عن الولف . 

١‏ -( مؤلفات ابن صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة البخاري 
كالتنقيح والتوضيح وغير ها ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكرستة إلى الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر 
العسقلان ا Es‏ الحافظي عن حافظ الدين أي طاهر البخاري عن 
الولف . 

۲ -( مؤلفات أي الحامد محمود الحضري كشرحي الجامع الكبير وغيرها) : 

Bl‏ بالإسناد المتقدم إلى الزين زكريا عن العز بن الفرات عن أي الثناء المنبجي عن 
الحافظ الدمياطي عن الحافظ المنذري عن المؤلف . 

۳ - ( مؤلفات الحسن بن منصور الفرغاي" المعروف بقاضي خان كشرح 
الجامع الصغير والفتاوي ) : 


حان . ( فخر الدين » أبو المفاحر » أبو المحاسن ) فقيه بحتهد في المسائل . 

توي في منتصف رمضان سنة (۹۲٥ه)‏ . 

من تصانيفه : " الفتاوى " في أربع بجحلدات » " المحاضر " » " شرح أدب القاضي للحصاف "» 
" شرح الزيادات " للشيبان » " شرح الحامع الصغير " للشيباني في فرو ع الفقه الحنفي . 

ا " شذرات الذهب " )۳١۸/٤(‏ " الفوائد البهية " للكنوي (ص۷٤-١٠٠)‏ " الجواههر المضية 
للقرشي " )۲۰٦-۲۰/۱(‏ " معجم المؤلفين " )٥۹٤/١(‏ . 
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أرويها بالإسناد المتقدم إلى الزين زكريا عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن عبد 
العزيز بن محمد بن جماعة عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن زكي الدين عبد العظيم 
المنذري عن محمود بن عبد السيد البخاري الحضري عن المؤلف . 

: مؤلفات عبد الله بن أحمد النسفي كالمنار وشرح الكنز وغيرهها)‎ (-٤ 

أرويها بالإسناد المذكور إلى القاضي زكريا عن محمد بن أحمد بن الضياء العمري عن 
محمد بن علي البكري عن عبد الله بن حجاج الكاشغري عن حسام الدين السغناقي عن 
لر 

-٥‏ (مۇلفات أي البقاء محمد بن امد بن الضياء المكي الحنفي منها ابع 
شرح اجمع والبحر العميق في الحج إلى البيت العتيق ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى زكريا عن المؤلف . 

: ) مؤلفات محمد بن يوسف القونوي الرومي‎ ( - ٠٦ 

ا بالإسناد السابق إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد المد عن أحمد بن علي 


(۱) : هو محمد بن امد بن محمد بن سعيد بن محمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن علي بن ل ماعيل البهاء 
الصاغاني لأصل » المكي » الحنفي المعروف بابن الضياء . 
ولد سنة (۷۸۹ه) بمكة ونشأ بها » وقرأً على أعيانما كالنويري والمراغي » وارتجل غير رة إلى 
القاهرة » فأحذ عن علمائها كابن حجر وطبقته » وأحاز له آخرون كالبلقيي وابن الملقن والعراقي › 
وبرع في جميع العلوم . 
وصنف التصانيف منها : " المسرع في شرح الحمع " في أربع جلدات » و" البحر العميق في مناسك 
حج بيت الله العتيق " » و " تنزيه المسجد الحرام عن بدع حهلة العوام " في جلد » و" شرح الوافي " 
مطول ومختصر . و " شرح مقدمة الغزنوي " في جحلدين . » و " شرح البزدوي " ولم يكمل . 
قال السخاوي : ( وكان إماماً علامة متقدماً في الفقه والأصلين والعربية مشا ركا في فنون » حسسن 
الكتابة والتقييد » عظيم الرغبة في المطالعة و الانتقاد ) . 
انظر: " البدر الطالع " ( )١١١/۲‏ . 

(۲) : انظر : معجم المؤلفین ( )۲٠۳/۲‏ . 
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الشناوي عن عبد الرحمن بن عبد القادر بن فهد عن عمه جار الله بن عبد العريز بن فهد 
عن عمر بن عبد الرحيم القاهري عن محمد بن عبد الله الزرندي عن يحي بن محمد بن 
إبراهيم الأقصراني عن محمد بن محمد بن محمد الجزري عن المؤلف . 

۷-( مۇلفات علي بن محمد البزدوي) : 

أرويها بالإسناد السابق إلى السنغاقي عن محمد بن محمد بن نصر النسفي عن مس 
الأئمة الكردري عن البرهان المرغيان عن عمر بن محمد النسفي عن الولف . 

۸- ر مولفات أكمل الدين محمد بن محمود الرومي الحنفي كشرح الهداية 
وشرح التجريد وشرح مختصر ابن الحاجب وشرح المشارق وشرح المنار ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم قریباً إل حار الله بن عبد العزيز بن فهد عن التقي محمد بن 
فهد عن عبد الرحيم الصديقي عن الولف . 

۹- ر مولفات محمد بن محمد الماتريدي") : 


أرويها بالإسناد السابق إلى الحافظ ابن حجر عن محمد بن علي القرشي عن عبد الله 


() : هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكرم بن عيسى بن جاهد البزدوي ( أبو الحسن » فخر الإسلام ) 
فقيه » أصولي » محدث » مفسر . 
ولد في حدود سنة ( ٤٠۰‏ ه) » وتوني لي رحب سنة ( ٤۸۲‏ ه) ودفن بسمرقند . 
من تصانيفه : " المبسوط " في أحد عشر بحلدا » " شرح الحامع الكبير للشيبان في فروع الفقه 
الحنفي "» كشف الأستار ي التفسير " » " كنز الوصول إلى معرفة الأصول "» " شرح الجحامع 
الصحيح " للبخاري . 
انظر : " الحواهر المضية " ( )۳۷۲/١‏ " الفوائد البهية " ( )٠٠١-١۲٤‏ , 
(۲) : هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي » السمرقندي » ( أبو منصور ) متكلم » أصولي توني بسمرقند 
سنه ( ٣۲٣۳‏ ۲ه) . 
من تصانيفه : " شرح الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة تأويلات أهل ألسنة "» " بيان وهم 
المعتزلة " » " تأويلات القرآن " » " مأحذ الشرائع في أصول ألفقه " . 
انظر : " الحواهر المضية " ( )١۳١-١۳١١/۲‏ " معجم المؤلفين " ( 1۹۲/۳) . 
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ابن حجاج الكاشغري عن حسين بن علي السغناقي عن محمد بن محمد بن نصر النسفي 
عر و ق ف هدن د ا ا ع غر ا ن 
ان عد اک لی ع ايک ولت 

: ) مولفات الشريف الجرجاي‎ (-٠ 

اُرويها بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن 
E O a‏ 
علاء الدين البابلي عن سام السنهوري عن النجم الغيطي عن عبد الحق السنباطي عن أي 
بكر بن محمد الحصكفي عن يوسف الحلوان المؤلف . 

وأروي هذه المؤلفات بأعلا من هذا الإسناد وهو الإسناد المتقدم في أول هذا الكتاب 
TS‏ ۰ 

: مولفات جلال الدين محمد بن أسعد الدواي)‎ (-١ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن محمد شريف عن علي بن محمد 
الحكمي عن عبد الرحمن بن عبد القادر بن فهد عن عمه جار الله بن عبد العزيز بن فهد 
عن إماعيل بن إبراهيم العلوي العكي اليمي الزبيدي عن السيد عفيف الدين عبد الرحمين 


. )۷۲۸/١ ( و هدية العارفين‎ )۲٠٠١/۷( انظر معجم المؤلفين‎ : )١( 
› هو محمد بن أسعد الصديقي » الدوان الشافعي ( حلال الدين ) فقيه » متكلم » حكيم » منطقي‎ : )۲( 
. مفسر » مشارك في علوم‎ 
( ولد بدوان من بلاد کازرون وسکن شیراز » وولي قضاء فارس » و توفي وقد تحاوز الثمانين سةة‎ 
. ۸ه) ودفن قريباً من قرية دوان‎ 
من تصانيفه : " شرح هياكل النور للسهر وردي في الحكمة " » الأربعون السلطانية في الأحكام‎ 
الربانية " » " شرح التهذيب للتفتازاني في المنطق " » " شرح عقائد الإعان للإنجي ' » ' تفسير سسورة‎ 
. الكافرون " » وغيرها‎ 
. )۱۳/۲( " البدر الطالع‎ " )١٠١/۸( " انظر : " الضوء اللامع " ( ۱۳۳/۷) " شذرات الذهب‎ 
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أن ده الى الا طن رلت 

1 - ( مۇلفات عبد الرجن بن أحمد الجامي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المد عن امد 
الشناوي عن السيد غظنفر بن حعفر الحسيي النهروان عن محمد أمين ابن املف عن 
الولف + 

۳ -( ملفات عصام الدين إبراهيم بن عربشاه الإسفرايني") : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الكردي عن زين العابدين بن عبد القادر الطبري 
عن أبيه عن محمد بن إ“ماعيل بن عصام إبراهيم الإسفرايي عن السيد محمد اين عسن 
ا 

: هفات فخر الدين محمد بن عمر الصديق الرازي)‎ (-٤ 

اوا بالإسسناد المتقدم في مؤلفات أكمل الدين إلى التقي محمد بن فهد عن محمد بن 
محمد بن سعيد الصغاني مسعود بن محمد بن يعقوب الكرمان عن محمد بن محمود 
ون ع ن 

٠٥-ر‏ مؤلفات قطب الدين محمود بن محمد الرازي) : 


. )٠٠٤/١ ( وهدية العارفين‎ )١١/١( انظر : معجم المؤلفين‎ : )١( 
هو إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الإسفرايي ( عصام الدين ) من علماء حراسان وما وراء النهر . توفي‎ : )۲( 
. )۵ه۹٩٩۱‎ ( فی حدود‎ 
»" من مؤلفاته : " حاشية على تفسير البيضاوي " » " شرح الرسالة الترشيحية في أقسام الاستعارات‎ 
»" شرح الشمائل للترمذي " » " وشرح طوالع الأنوار " للبيضاوي » " شرح الكافية في النحو‎ " 
»" ميزان الأدب في الصرف والنحو والبيان " » " حاشية على الفوائد الضيائية في النحو والصرف‎ " 
" رسالة في علم الوضع " » و" شرح الوقاية‎ " 
. )٦۷/١( " انظر " شذرات الذهب " (۲۹۱/۸) " معجم المؤلفين‎ 
. )۷۹/۱۱( انظر معحم المؤلفین‎ : )۳( 
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أرويها يالإسناد المتقدم في مؤلفات الشريف الجرجان إلى عبد الحق السنباطي عن 
مرد بن د الى عن ال ل 

-١‏ ( مؤلفات عضد الدين عبد الر هن بن امد ا 

اُرويها بالإإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكرذئ عن ادن مد لذن عن محمد شوږیف 
عن علي بن محمد الحكمي عن ابن حجر الميثمي عن السيوطي عن محمد بن أحمد 
الملخزومي عن التقي يحي بن محمد بن يوسف بن علي الكرماني عن أبيه عن الولف . 

%- (فۇلقات محمد بن يوسف الكرماي“ شارح البخاري ) : 

او و ا ار الوا 

۸-( مۇلفات إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ) : 

اا بالإسناد المتقدم ني مستدرك الحاكم إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن محمد 
المد عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عن محمد بن أي بكر العثمان المراغي عن أي 


() : هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني » ثم البغدادي (مس الدين ) فقيه » أصولي » محدث › 

مفسر» متكلم » نحوي . 

ولد سنة (۷١۷ه)‏ وتوفي بطريق الحج سنة (١۷۸ه)‏ . 

من تصانيفه : " شرح الفوائد الغياثية في المعاني والبيان " » " الدراري شرح صحيح البخاري" 
" حاشية على تفسير البيضاوي " » " شرح المواقف للإيجي في علم الكلام " . 

انظر : " الدرر الكامنة " )۳۱۱-۳۱۰/٤(‏ " البدر الطالع " (۲۹۲/۲) . 

(۲) : هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينني » النيسايوري » 
الشافعي » الأشقري » المعروف بإمام الحرمين ( ضياء الدين » أبو المعالي ) فقيه » أصولي » متكلم » 
مفسر » اديب . 

ولد سنة (1۹٤ه)‏ . وحاور .حكة » وتوفي باحفة من قرى نيسابور سنة (۷۸٤ه)‏ . 

من تصانيقه :" فاية المطلب ي دراية المذهب "» " الشامل في أصول الدين "> " الرهان فى أصول 
الفقه " » " تفسير القرآن " » " لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة " . 

انظر : " وفیات الأعیان " (۳1۲-۳۹۱/۱) " طبقات السبکي " )۲۸۳-۲٤۹/۳(‏ . 
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الفر ج عبد الرحمن بن أحمد الغربي عن أحمد بن عبد الدائم المقدسي عن محمد بن علي 
ان ف ا 

۹- ر مؤلفات الإمام أي حامد محمد بن محمد بن محمد الغرالي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الزين زكريا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن إبراهيسم 
ابن أحهمد التنوحي عن سليمان بن حمزة عن عمر بن كرم الدينوري عن عبد الخالق بسن 
ا ع ی 

: مؤلفات ابن دقيق العيد")‎ ( - ٠ 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الإبانة له . 

: ) مۇلفات ابن عبد السلا‎ (-١ 


وھا با اساد المد کر ال ابن دقن الك غت ٠‏ 
رر 2 ر إلى ابن دفیق 


)١(‏ : انظر " مؤلفات الغزالي " للدكتور عبد الرحمن بدوي وتعرض فبها لمؤلفات الغزالي المتحقق من نس بتها 
إليه ومؤلفاته المشكوك لي نسبتها . 
وذكر أماكن وجودها إن كانت مخطوطة أو إن كانت مطبوعة كما بين أين طبعت ومن طبعها . 
(۲) : انظر " مقدمة " الاقتراح في بيان الاصطلاح " نحقيق : الدكتور :عامر حسن صبري (ص١١١-١١١)‏ 
فقد ذکر مؤلفاته ره الله . 

(۳) : هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن اللهذب السلمي » الدمشقي 
الشافعي » المعروف بابن عبد السلام ( عز الدين » أبو محمد ) » فقيه » مشارك في الأصول والعربية 
والتفسير . 

ولد بدمشق سنة (۷۷٥ه)‏ أو (۷۸٥ه)‏ وتفقه على فخر الدين بن عساكر » وقرا الأصول 
والعربية والتفسير » ومع الكثير » ودرس وأفى » وبرع في المذهب الشافعي » وبلغ رتبة الاجتهاد › 
وول الخطابة يجامع دمشق » وتوفي بدمشق سنة (٠11ه)‏ . 

من مصنفاته : " الققواعد الكبرى في أصول الفقه " » " الغاية في اخحتصار النهاية "» " تفسير 
القرآن " » " فوائد في علوم القرآن " » " ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام " » " الفتاوي ' . 

انظر : " البداية والنهاية " )۲٠١/٠١(‏ " النجوم الزاهرة " )۲٠۸/۷(‏ " شذرات الذهب ' 
(/ ۲-۳۰1"( . 


۲-( مۇلفات النووي) 

اُرويها بالإسناد المتقدم ثي الأذكار له 

۳-( مؤلفات حي الدين محمد بن علي بن عربي الخحاتمي الصوفي ) 

أرويها بالإسسناد السابق إلى إبراهيم کد غ کڪ جد ن عمد ان عن رین 


العابدين بن عبد القادر بن محمد بن يحي الطري عن أبيه عن حده عن عبد العزيز بسن 
عمر بن فهد عن أبيه عن محمد بن إبرا E e‏ 


النشاوري عن إبراهيم بن محمد الطبري عن المؤلف . 


(1) 


() 
() 


: )6( 


) ر ملفات الحافظ أي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاي‎ -٤ 


ا 


رويها بالإسناد المتقدم في الحلية له . 
(-٥‏ مؤلفات الخحافظ محمد بن الحسين الآجري) : 
أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلي إلى الشماحي عن إسحاق بن أي بكر الطبري 


: انظر تحفة الطالبين ني ترجمة الإمام حيي الدين » لابن العطار - تحقيق - مشهور حسن (ص ۷١‏ - 
٥‏ . 
: انظر : العقد الثمین )١۹۹-۱٦۰/۲(‏ . 
: انظر : كتاب ( أبو نعيم ومنهجه ني الحلية ) . 
هو محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري ( نسبة لآجر من قرى بغداد ) البغدادي (أبو بكر ) فقيه » 
محدث » حافظ » إخباري » حدث ببغداد » ثم انتقل إلى مكة » فسكنها حى توفي بجا سنة ( ۳٠٠۰‏ ه) 
وهو من أبناء التمانين . 

من تصانيفه الكثيرة : " التهجد " » " تحر النرد والشطرنج والملاهي " » " أخبار عمر بن عبد 
العزيز " » " آداب العلماء " » و" الشريعة " » و " النصيحة " » " أحلاق حلة القرآن  "‏ " التصديق 
بالنظر إلى الله تعالى في الآحرة " » " آداب حلة القرآن " 

انظر : " تاريخ بغداد " للحطيب البغدادي ( )۲٤۳/۲‏ "وفيات الأعيان " )1۱۸-٦1۷/١(‏ " تذكرة 
الحفاظ " ( ۱۳۹/۳ " شذرات الذهب " )۳١/۳(‏ ˆ 


وانظر : مقدمة كتاب " الشريعة " )١٤۸-٠۳١/١(‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي . 
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کن 


يحي بن حمود بن سعد الثقفي عن الحسن بن أحمد الحداد عن الحافظ أبي نعيم سن 


المؤلف . 


- ( مۇلفات ت أحمد بن الحسين البيهقي منها المقصود في الفقه رون 


مجلداً ى : 


اا بالإسناد المتقدم في الأسماء والصفات له وكذلك في شعب الإبمان والسنن . 
۷-( مۇلفا ت أي إسحاق الشيرازي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في التنبيه له . 

۸-( مۇلفات ابي بکر الخطیب) : 


أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعبي إلى نفيس الدين العلوي عن أبيه عن محمد بن 


أحمد الطري عن عبد الرحمن بن محمد بن علي الطبري عن ابي الحسين بن امير عن 
الإمام أي المعالي الفضل بن سهل بن بشر الإسفراييي عن المؤلف . 


٤ r 
) مؤلفات أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي‎ (-۹ 


: )1( 
:( 
: 
: (6) 


انظرها : سير أعلام النبلاء )1۳/١۸(‏ . 
انظرها : في هدية العارفین ))۳۲/١(‏ . 
انظرها ني " كتاب ( الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث ) محمود الطحان . 
هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر القرشي › 
التيمي » البكري » البغدادي » الحنبلي » المعروف بابن الجوزي ( جمال الدين » أبو الفرج ) مححدث › 
حافظ » مفسر » فقيه » واعظ » أديب » مؤرخ » مشارك في أنواع من العلوم . 

ولد ببغداد سنة ( ٠٠٠١‏ ه) » وتوف بها سنة (۹۷٥ه)‏ ودفن بباب حرب . 

من مؤلفاته : " المغن في علوم القرآن " » " تذكرة الأريب في اللغة " » " جامع المسانيد " في سبع 
جحلدات » " المنتظم في تاريخ الأمم " » و " بستان الواعظين ورياض السامعين " » " مغير الغرام الساكن 
في فضل البقاع والأماكن " » " مختصر قرة العيون النواظر في الوحوه والنظاثئر ٠"‏ " كتاب 
اموضوعات " » " زاد المسيز في علوم التفسير " » " تلبيس إبليس " » " حامع المسانيد والألقاب "» 
" البر والصلة " ٠‏ " مناقب الكرخحي " » " ذم الهوى " . - 
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ا 


رويها بالإسناد المتقدم في تفسير النعلي إلى الشجي عن محمد بن محمد بن محمد 
اجزري عن محمد بن إماعيل بن إبراهيم النبار عن علي بن أحمد المقدسي عن الولف . 
- ( مۇڵفات منصور بن الحسن الكازروي ) : 
رويه بالإسناد المتقدم في تفسير لعي إلى الدييع عن حمزة بن عبد الله الناشري عن 
المؤڵف . 
۴ (مولفات مد بن خمد بن عمد ری © 
رويها بالإسناد المتقدم إلى الشرحي عن المؤلف . 
۲-( مۇلّفات إتماعيل بن أبي بكر المقري" ) : 


ا 


ا 


= انظر : " تذكرة الحفاظ " ( )١١١/٤١‏ " النجوم الزاهرة " ( ١۷٦-١۷٤/١‏ " البداية والنهاية " 
(۲/ ۳۰-۸) " شذرات الذهب " )۳۳۱-۳۲۹/٤(‏ " الكامل تي التاريخ " ( )٦۷/١١‏ . 

. هو منصور بن الحسن بن علي القرشي » العدوي » الكازرون » الشافعي » المفسر » امحدث› المتكلم‎ : )١( 

وهو مشارك ني بعض العلوم » توفي مكة في ذي الحجة سنة (٠۸1ه)‏ . 

من تصانيفه : " لطائف الألطاف في تحقيق التفسير ونقد الكشاف " م يكمل » " تبيان أعيان الخلف 
ني بيان إعان السلف " » " شرح الحامع الصحيح للبخحاري م يكمل » " حجرة السفرة الرررة على 
المبتدعة الفجرة الكفرة في نقد الفصوص لابن عربي " . 

انظر : " الضوء اللامع " ( )۱۷١/٠١‏ " نرات الذهب " ( ۲۹۷/۷) " معجم المؤلفين " 
)1/۳ . 

(۲) : تقدمت ترجمته . 

(۳) : هو إسماعيل بن أي بكر بن عبد الله بن علي بن عطية الشندري » الشاوري » الشرجي » اليماني» 
الحسيي » ويعرف بابن المقري (شرف الدين » أبو محمد ) فقيه » أديب » شاعر » مشارك في كثير من 
العلوم . 

ولد بأبیات حسین سنة ٤(‏ ١۷ه)‏ ونشأ بجا » ثم انتقل إلى زبيد وتوف بها سنة (۸۳۷ه) . 

من مصفاته : " عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي "» " مختصر 
الحاوي الصغير للقزويي وشرحه في فروع الفقه الشافعي " » و" مختصر الروضة للنووي " 
وسماه " الروض ' ٠‏ " القصيدة التائية في التذكير " » " الإرشاد مختصر الحاوي في الفقه الشافعي اک 
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ا 


رویها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعبي إل الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن 
ابن عبد الكرم بن زياد عن أبي العباس الطتّبداوي عن موسى بن زين العابدين الرداد عن 
عمر بن محمد الفيّ عن املف . 

۳- ر مۇلفات إت ماعيل بن محمد الحضرمي اليما الصوفي ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلي إلى الشماحي عن الولف . 

4- (مۇلفات أمد بن أي بكر الرداد اليماي ) : 

أرويها بالإسناد المشار إليه الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن إبراهيم 
العلوي عن إ"ماعيل بن الصديق الحبرتي عن الولف . 


OEE مۇلفات عبد الله بن اسعد‎ (-٥ 


= ودیوان شعر . 
انظر : " الضوء اللامع " (۲۹۰-۲۹۲/۲) " شذرات الذهب " (۲۲۲-۲۲۰/۷) " البدر الطالع " 
(£۲/۱ 9-1( . 
)١(‏ : إماعيل بن محمد بن إ“ماعيل الحضرمي نسبة إلى حضرموت . 
قال المناوي : قطب الدين الإمام الكبير العارف الشهير قدوة الفريقين وعمدة الطريقين شيخ الشافعية 
ومربي الصوفية كان إماماً من الأئمة مذكوراً وعلماً من أعلام الولاية مشهورأ وهو من بيست مشههور 
بالصلاح مقصود لليمن والنحاح أعلامه للإرشاد منصوبة وب ركات أهله كالأهلة مرقومة مرقوبة'.. 
» و" مختصر مسلم "» و" ختصر يمجة 


وله عدة مؤلفات في عدة فنون منها : " شرح المهذب 
الجالس " .. 

[ " شذرات الذهب " )۳٦۱/۰(‏ و " هجر العلم ومعاقله في الیمن " ])١۱۹۲-۱۱۹۱/۳(‏ . 

(۲) : هو أحمد بن أي بكر بن السراج القرشي » البكري » التيمي » المكي » تم الزبيدي » الشافعي ويعرف 

بابن الرداد ( أبو العباس » شهاب الدين ) فقيه » عا م » متصوف » تولى القضاء . 

ولد سنة ٤۸(‏ ۷ه) وتوف سنة (١۸۲۱ه)‏ . 

من مصنفاته : " وسيلة الملهوف إلى الله تعالى ثم إلى أهل المعروف " » " موجبات الرحمة وعزائم 
المغفرة " » وغيرها . 

انظر " الضوء اللامع " )۲٦۲-۲٠١/١(‏ و " معجم المؤلفين " )١١١/١(‏ . 


\oVt 


: ( ٠ اليافعي‎ 


ن 


أرويها بالإسناد إلى الرداد امذكور عن محمد بن يعقوب الشيرازي مولف الق اموس 
الشيخ أبي بكر الصوق عن ابن سلامة الموزعي عن المؤلف . 

٠-ر‏ مۇلفات عبد الرحجمن بن أي بكر الأسيوطي) : 

ا بالإسناد المتقدم ني تفسير الثعلي إلى الديبع عن الولف . 

۷-( مۇلفات محمد بن عبد الر هن السشّخاوي") : 

اروها بالإسناد المذكور إلى الدّيبع عن المؤلف .. 

۸-( مؤلفات أحمد بن حجر العسقلاي ) : 

أرويها بالإسناد المذكور إلى السخاوي عن المؤلف .. 

۹-( مؤلفات عبد الرحهمن بن علي الديبع ) : 


(1) : هو عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلا اليافعي » اليم » ثم الكي » الشافعي » (عفيف الدين) 


:)( 
: (7 
:)©0 
: )9( 
. )٤۰۷ رقم‎ 


صوفي » شاعر » مشارك في الفقه والعربية والأصلين واللغة و الفرائض و الحساب . 

ولد قبل السبعمائة بسنتين أو ثلاث » ورحل إلى عدن » وجحاور بمكة » وتوفي يماي ۲١‏ جمادي 
الآحرة سنة (۸٦٠۷ه)‏ . ودفن بمقبرة باب المعلى . 

من تصانيفه : " مرآة الحنان و عبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان " » " روض الرياحين في 
حكايات الصالحين " » " الإرشاد التطريز في فضل ذكر الله وتلاوة كتابة العزيز " » " بمجة البدور في 
مدح الحور و التنقل من دار الغرور إلى دار السرور " . 

انظر : " الدرر الكامنة " )٤4۹-۲٤۷/۲(‏ " طبقات السبكي " ( )٠١۳/١‏ " النجوم الزاهرة " 
(۹4-۹۳/۱۱) " البدر الطالع " ( ۳۷۸/۱) " معجم المؤلفین " )۲۳١-۲۲۹/۲(‏ . 
انظرها في " مؤلفات السيوطي " ل (محمد بن إبراهيم الشيباني وآخر ) . 
انظرها ني " مؤلفات السخاوي " مشهور حسن وأحمد الشقيرات . 
انظرها تي ' ابن حجر مصنفاته ودراسة ئي منهجه وموارده في كتابه الإصابة " )٠٠٦-٠١۷/۱(‏ . 
انظر : " الضوء اللامع " )٠١٤/٤(‏ » " مصادر الفكر " (ص )٠ ٥-١٤‏ » " الروض الأغن " (۲/ ۲١‏ 
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ابن 


اأرويها بالإسناد المتقدم قريبا المتصل به . 
٠‏ - ( مؤلفات عبد الرحيم الزين العراقي ) : 
أرويها بالإسناد امتقدم إلى ا ر 
41- (مۇلفات الشرامليى عل المصري ‏ )* 
روا عن ها الس عد ادر ن ادن بعد جا المي عن ما 
شيد ا بن ما لري عن أب عن الول 
۲ - ر مولّفات الزين زكربا بن محمد الأنصاري" ) : 


ا 


(1) 
(1) 


() 


: انظرها في هدية العارفين ( )٥٦۲/١‏ . 
: هو علي بن علي الشبراملسي ( نسبة إلى شبراملس بالغريبة في مصر ) الشافعي » القاهري » ( أبو 
الضياء » نور الدين ) فقيه أصولي » مؤرخ » مشارك في بعض العلوم , تعلم بالأزهر . 

ولد سنة (۹۹۷ه) وتوفي في ۱۸شوال سنة (۸۷١٠٠١ه)‏ . 

من تصانيفه : " حاشية على نماية الحتاج في فروع الفقه الشافعي " » " حاشية على شرح الشمائل " 
لا بن حجر الميشمي » " حاشية على شرح ابن القاسم للورقات لإمام الحرمين في أصول الفقه " » 
" حاشية على شرح المقدمة الجزرية في التجويد " » " و حاشية على المواهب اللانية للقسطلان في 
النبوية " في خمس بحلدات . 

انظر " معحم المؤلفين " ( )٤۷۸/۲‏ . 
: هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري » السنيكي » القاهري » الأزهري ›» الشافعي ( زيسن 
الدين » أبو يجي ) عالم مشارك في الفقه والفرائض والتفسير والقراءات والتحويد والنحو رالصرف 
والحديث والتصوف والمنطق والحدل . 

ولد بسنيكة سنة (١۸۲ه)‏ وما نشا » ثم تحول إلى القاهرة » وتولى القضاء وتوف يها في ٤‏ ذي 
الحجة سنة (٩۲٩۹ه)‏ . 

من تصانيفه الكثيرة : " شرح ختصر المزن لي فروع الفقه الشافعي " » " حاشية على تفسسر 
البيضاوي " » " حاشية على شرح بدر الدين لألفية ابن مالك في النحو " سّماها " الدرر السنية " › 
" شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول " للبيضاوي » و" شرح صحيح مسلم " » " المطلع شرح 


إيساغو جي للأبجمري ني المنطق " » " شرح المنهج " » " فتح الباقي بشرح ألفية العراقي " » " شرح = 
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أرويها عن الشبراملسي المذ كور عن الشهاب أحمد السبكي عن النجم الغيطي عن 


الؤلف . 


۳- ر مؤلفات الجلال الحلي) : 

آرویها بالإسناد إل الرین زکریا مذ گور عن للزلف.: 

4- ر( مۇلفات أي الحجاج يوسف بن عبد الرحهمن المزي ) : 

أرويها بالإإسناد السابق إلى السخاوي عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن ابن 


الجزري عن عائشة بنت محمد المقدسية عن الولف . 


: (مۇڵفات الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية")‎ -٥ 


رويها بالإسناد إلى المزي المذكور عن الولف : 

: ر مؤلفات ابن القيه“)‎ - ٦ 

اوتا بالإسناد إلى عائشة المذكورة عن المؤلف . 

۷ -( مۇلّفات الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي الكوراي) : 


:)1( 
: 
: (7 
: )6( 
: )°( 


= التبصرة والتذكرة في أصول الحديث " » " شرح التحرير" » " فتح المبدع في شرح القع في الجبر 


والمقابلة " » " تحفة الباري بشرح صحيح البخاري " » " أحكام الدلالة على تحرير الرسالة للقشيري في 
التصوف " ٠‏ " البهجة الوردية في فروع الفقه " » " فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب في الفقه "» 
" شرح البسملة "» " بلوع الإرب بشرح شذور الذهب " » " ثبت " » " شرح الورققات لإمام 
الحرمين " » " تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب " » " رسالة في كرامات الأولياء " . 

انظر " شذرات الذهب " )١۳١-١۳٤/۸(‏ " البدر الطالع " )۲٠١١-٠۲١۲/۲(‏ " معجم المؤلفين " 
(TTI)‏ . 
انظرها في هدية العارفين )۲۲٠١/۲(‏ . 
انظر : مقدمة " تمذيب الكامل " . 
انظر : ثبت بأ ماء مؤلفات ابن تيمية وابن القيم " لعلي الشبل . 
انظر : هدية العارفين )٠١/١(‏ . 
انظر : هدية العارفين )۲۹٠/۲(‏ . 
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اا بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاكم E ۹ CEE E OEE‏ 
اللسماة بالأمم لإيقاظ الهمم وقد ذكرته في حرف الممزة وذكرت قي إسناد مستدرك 
اڭ 

۸-( وأروي أسانيد موّلفات مسند العصر الأخير محمد بن علاء الدين البابلي 
ومن جملتها الجموع في أسانيده" ) : 

روي ذلك من طرق منها عن شيخنا السيد العلامة عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر 
د اة المخد عن ية سا ن ها له اة اضر عن ايه ون 
ا 

۹ - ومنها عن شيخنا المذكور عن شيخه السيد سليمان بن بجي الأهدل عن شيخه 
دی هو و ل ع ن عمال غ او 

آک4 وها عن شيهه الد كر ن فة الست احا بن عبد الزن الشاي عل 
شيخه السيد حسين بن أحمد زبارة عن شيخه القاضي أحمد بن صا بن أي الرحال عن 
الولف . 

-٤٠١‏ ومنها عن شيخنا السيد العلامة علي بن إبراهيم بن عامر عن شيخه أي الحسن 
a a a a‏ 

٤۲‏ - ومنها عن شيخنا السيد علي المذكور عن شيخه حامد بن حسن شاكر عن 
اد بن عبد لرن الضافى ARE ES‏ 


() : قال الشوكان في " البدر الطالع " )۲١۸/۲(‏ : 
محمد بن علاء الدين البابلي القاهري » الشافعي » أبو عبد الله » الإمام الكبير مسند الدنيا » أخحذ عنه 
الناس طبقة بعد طبقة من جميع الطوائف وكان ضريراً علي دواوين الإسلام جميعاً من حفظطه » وطال 
عمره وحاور بالحرم مرتين » وأراد سلطان الروم اشخاصه إليه فامتنع » ولعله جاوز المائة أو ناهزها . 
مات في عشر الثمانين بعد الألف » وله بجحموع ذكر فيه أسانيده ورواياته » وهو موحود بأيدي 
المشتغلين بهذا الشأن ) إه . 
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۴۳- ومنها عن شيخنا السيد علي المذكور عن شيخه السيد أحمد بن يوسف بن 
الحسين بن الحسن بن القاسم عن شيخه السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد محمد بسن 
القاسم عن شيخه الحسين بن أحمد زبارة بإسناده المذكور إلى الولف“ 

٤‏ - ومنها عن شيخنا صديق بن علي المزحاحي عن شيخه السيد سليمان بن بحي 
الأهدل بإسناده المذكور إلى موف . 

ف ESN Es‏ سليمان بن يحي الأهدل عسن 
شيخه أحمد بن محمد بن مقبل عن شيخه يحي بن عمر الأهدل عن أحمد بن محمد النخلي 
عن المولف . 

٤٦‏ - ومنها عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين عن بيه عن بجي بن عم سر 
الأهدل بإسناده المذكور . 

وقد اا هذه الطرق على أسانيد اة مجموعات مؤلفة في اس انيد الطرق 


مني(“ 1 
۷ - (أسانيد" سام بن عبد الله بن سام البصري" المسماة بالإمداد بمعرفة علو 
الإشناد) : 


أرويها بالإسناد المذكور هاهنا المتصل به . 
۸- ومنها ( أسانيد خمد بن يحي النخلي المكي” ) : 


. ) في حاشية المحطوط ما نصه ( قد اشتمل هذا البحث على ذكر أسانيد الجموعات في الأسانيد‎ : )١( 
. ه)‎ ١۳۲۸ قد طبعت باهند ضمن بحمو ع عام (سنة‎ : )۲( 
. هو سام بن عبد الله بن سام بن محمد البدري » البصري › الشافعي › فقيه » محدث‎ : )۳( 
. " توفي مكة في ۲ حرم سنة (١٠١٠١١ه) . له " الإمداد في علو الإسناد‎ 
. )۷٤۹/۱( " انظر : " هدية العارفين " للبغدادي (۳۸۲/۱) " معنحم المولفين‎ 
. هو أحمد بن محمد بن أحمد بن علي المكي › الشافعي الشهير بالنخلي (أبو العباس ) محدث‎ : )٤( 
“ . )ه١١۱۳۰( ولد .عكة سنة (٤٤١٠٠ه) › وتوفي ها في الحرم سنة‎ 


1۹ 


: )1( 


:)( 


: )۳( 


ا 


رويها بالإسناد المذكور هاهنا المتصل به . 
40۹ - ومنها ( أسانيد بجي بن عمر الأهدل المشهورة 5( 
أرويها بالإسناد المتصل به المذكور هاهنا . 

O e 
. أرويها عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد المذ كور عن عبد العزيز‎ 
ROE ومنها ( أسانيد" القاضي أحمد بن سعد الدين‎ -١ 
" من تصانيفه : " بغية الطالبين لبيان المشايخ الحققين المعتمدين‎ = 

انظر : " معجم المؤلفين " )۲٤٠/١(‏ . 

ملحوظة : رعا يكون الشوكاني ره الله وهم فقال ARES‏ 
ابن محمد ) بدليل أنه عندما أحال إلى السند المتصل به وجحدناه باسم ( أحمد بن محمد ) . 

انظر اند رقم )٤٤۹(‏ قال فيه : ( ومنها عن شييخنا المذكور عن شيخه الشيد سليمان بن 
يحي الأهدل عن شيخه أحمد بن محمد بن مقبول الأهدل عن شيخه ( أحمد بن محمد النخلي ) عن 
المؤلف ) ١ه‏ . والسند رقم )٤٦٤(‏ قال فيه " إلى أحمد بن محمد النخلي )٠..‏ 

ومثله ذكر ذلك في السند رقم )٠٠٥(‏ . واللّه أعلم . 

هو يحي بن عمر مقبول الزبيدي اليمي الشهير بالأهدل . حدث » فقيه » مفسر » مقري » أف بزبيسد 
وتوقي ما سنة (۷٤١١ه)‏ . 

من مصنفاته : " القول السديد فيما أحدث من العمارة بجامع زبيسد " » " فضائل ذوي الققربى " 
وفهرسة . 

انظر : " هدية العارفين " للبغدادي )٥۳٤/۲(‏ " معجم المؤلفين " )٠١۸/٤(‏ . 

عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبيشي : عام متفقه . رحل إلى الإمام المؤيد محمد بن المت وكسل 
إسماعيل حينما كان مقيما قي معبر . 
[ مولده سنة ( ۱۰٤۲‏ ه) ووفاته في بلده في ارحب سنة (١٩۱۱۱اه)‏ . 

[ " طبقات الزيدية الكبرى " و" هجر العلم ومعاقله في اليمن " ])٤۷٥/۱(‏ . 
واسم ثبته " الإحازات في تصحيح الأسانيد و الروايات " مئه نسخة سنة ١١٠۸١‏ ه في رقم )٤۸١(‏ 
ورقم )1٤(‏ حامع صنعاء » وأحرى بالأمبروزيانا رقم (۱۷) وأخرى بدار الكتب الصرية ‏ 
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المسوري“ 
اروها بالإسناد إلى القاضي أحمد بن صالح بن أي الرحال المذكور هاهنا عنه . 
۲- ومنها ( أسانيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد" ) : 
أرويها بالإسناد المتصل به والمذكور هاهنا . 
۳ - ومنها ( اُسانید الإمام القاسم بن محمد" وأولاده محمد والحسين 


وإ ماعل ) : 


= -طلعت ¬ رقم )٥۸٤(‏ . 
حکام الیمن (ص٤۲۳)‏ . 
NA A Ab ag ٩‏ 
العارف . 
شارك في الفنون ويز في كثير منها وحرر رسائل وفتاوي واتصل ني أول عمره بالإمام القاسم بن 
محمد . وأخذ عنه وكتب لديه » وكان يؤثره » ثم اتصل بعد ذلك بولده الإمام المؤيد بالل فارتفعت 
درجته لديه . وهكذا حى مات سنة (۷۹١١ه)‏ » وقبر بجوار قبر الإمام القاسم بن محمد وولده 
انظر " البدر الطالع " )٥۹-۰۸/۱(‏ » " الروض الأغن " (۳۸/۲) . 
(۲) : هو إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله محمد بن الإمام القاسم بن محمد العلامة الحافظ المؤرخ مصنف 
" طبقات الزيدية " وهو كتاب لم يؤلف مثله في بابه جعله ثلاثة أقسام : 
( القسم الأول ) : في من روى عن أئمة الآل من الصحابة . 
و ( القسم الثاني ) : فيمن بعدهم إلى رأس حمسمائة . 
و ( القسم الثالث ) : في أهل الخمسمائة ومن بعدهم إلى أيامه و اع من عات رة اتان 
انظر ".البدر الطالع " (۲۳-۲۲/۱) . 
(۳) : قد طبع ثبته بامند عام ۱۳۲۸ھ . 


انظر فهرس الفهارس )٤۹٤/۱(‏ . 
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أرويه بالإسناد المذكور إلى القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري عنهم . 

: ) ومنها ( أسانيد الشيخ إبراهيم بن الحسن الكردي الكورايي‎ -٤ 

أُرويها بالإسناد الذكور هاهنا إلى أحمد بن محمد النخلي عنه » وأرويها من طرق 
آخحره تقدم ذكرها وهذه الأسانيد 2 الملسماة بالأمم 

-٥‏ وبالإسناد المذكور إلى النخلي أروي أسانيد الشيخ منصور بن عبد اللرزاق 
ابن صا الطوخي المصري فإلّه شيخ النخلي . 

-٦‏ وهذا الإسناد إلى النخلي أروي أسانيد زين العابدين بن عبد القادر الطبري 
الحسيني المكي الشافعي . 

۷- وأروي أسانيد محمد بن الطيب المغربي'“ عن شيخنا السيد عبد القادر بسن 
جمد عنه . 

وبالحملة فهذه الأسانيد ال أشرنا إليها قد اشتملت على أسانيد كب الإسلام في 
جميع الفنون وقد جمعنا ما فيها في هذا المختصر على هذا الترتيب الذي لم يسبق إليه ممع 
المبالغة في الاحتصار من دون إحلال فالإحالة على بعض الأسانيد المذكور فيه إلى ما هر 
مذكور فيه في محل آخر غير محتاجة إلى طول بحث لكون الكتاب مرتبا على حروف 
العجم وهي واضحة لكل أحد ولو جمعت الأسانيد ال هي أصول هذا الكتاب وهي ما 
أشرنا إليه في هذا الموضع لكانت في بحلدات مع أنه لا ينتفع با كما ينتفع بهذا المختصر 
لعدم ترتيب ما فيها من الكتب المسندة كترتيبه . 

۸- ( مۇلفات الإمام يجي بن هزة" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم في كتاب الانتصار له . 

۹- ر ملفا ت الإمام المهدي احمد بن يجي a‏ 


(۱) : انظر : فهرس الفهارس (۲/ ۱۰۹۷ رقم )٥۹۸‏ . 
(۲) : انظر : الروض الأغن (۳/۳٦١رقم )4١۳‏ . 


\oA/Y 


المرتضى) : 


أرويها بالأسانيد المتقدمة في كتبه المذكورة في هذا المختصر كالأزهار والبحر 


ونحوهما.. 


: مؤلفات السيد محمد بن إبراهيم الوزير)‎ (-٠ 
.. رويها بالإسناد التقدم في كتاب الإيثار له‎ 
: ) مۇڵفات الإمام عز الدين بن الحسين‎ (-1 
. رويها بالإسناد المتقدم في شرح البحر له‎ 
: مۇلفات الإمام شرف الدين)‎ (-۲ 
. اروها بالإسناد التقدم في الألمار له وهو المذكور في الإبانة‎ 
: ) لفات الإمام القاسم بن محمد"‎ (-۳ 
. اُرويها بالإسناد التقدم في كتاب الإرشاد والأساس والإعتصام له‎ 
: مؤلفات الإمام المعو كل على الله إسماعيل بن القاسم)‎ (-٤ 


ا 


ا 


: انظر : حکام الیمن ( ص٤٥-۸٥‏ ) . 
: انظر : الروض الأغن (۳/ه رقم )٠۷١‏ 
: انظر : حکام الیمن ( ص‌ ۲٠۳-۲۰۹٣‏ ) . 
: انظر المصدر السابق ( ص ۲۲۳-۲۰۹ ) . 
: انظر حکام الیمن ( ص‌ ۲٤١-۲۲۹‏ ) . 
: هو الإمام المت وكل على الله إماعيل ابن الإمام القاسم بن محمد . 

ولد ي سنة ( ١٠١٠۹‏ هب )ني شهارة » ونشأ بها » وكان كامل الخلق معتدل القامة أسمر اللون » عظيم 
اللحية » أشعر الذراعين » قوي ال حر كة » كثير التبسم » حسن الخلق » قرأ على جماعة من أ عيان علماء 
عصره في الفقه وسائر الفنون فبرع ني الفقه و فاق على علماء عصره في ذلك » و أقر له الكبير منهم و 
الصغير » ورحعوا إليه في المعضلات وشارك في بقيه الفنون مشا ركة قوية وكان يقرئ فيها أعيان علماء 
عه 


\oeAr 


اا بالإسناد المتقدم في الإبانة إلى القاضي أحمد بن صا بن أي الرحال عنه وهو 
اکور اا ويا 

: ) ر مۇلفات الحسين بن القاس‎ -٥ 

ا بالإسناد المتقدم في الغاية له .. 

- ر مۇلفات" الحسن بن أحمد الجلال ) : 

أرويها بالإسناد المقدم في ضوء النهار له .. 

۷ - مۇڵفات "° صاخ بن مهدي المقبلي ) : 

أرويها بالإسناد ني العم الشامخ له .. 


= وصنف المصنفات منها " العقيدة الصحيحة " وشرحها " المسائل المرتضاة إلى جميع القضاة " وغير 
ذلك . توفي سنة (۱۰۸۷ه) 
انظر " البدر الطالع " )۱٤۹/۱(‏ › حکام الیمن ( ص )٠١۷-۲٤۹‏ . 
)١(‏ : هو الحسين بن الإمام القاسم بن محمد . 
ولد يوم الأحد رابع شهر ربيع الآحر سنة (۹۹۹ه) قرأ على الشيخ لطف الله بن محمد الغياث › 
وكان يتعحب من فهمه وحسن إدراكه وقراً على جماعة من علماء عصره »وبرع في كل الفنون» وفاق 
في الدقائق الأأصولية و البيانية والنطقية والنحوية » وله مع ذلك شغلة بالحديث والتفسير و الفقه وألف 
الغاية وشرحها » الكتاب المشهور الذي صار الآن مدرس الطلبة وعليه المعول في صنعاء و جهاتما . 
وهو كتاب نفيس يدل على طول باع مصنفه وقد ساعده وتبحره في الفن اعتصره من مختصر المنتتهى 
وشروحه وحواشيه ومن مؤلفات آبائه من الأئمة قي الأصول » وساق الأدلة سوق حساً » وجحود 
المباحث » و استوف ما تدعو إليه الحاجة » ولم يكن الآن في كتب الأصول من مؤلفات أهل اليمن 
مثله . 
توفاه الله تعالى في آخر ليلة المجحمعة ثاني عشر ربيع الآحر سنة (١٠٠٠٠ه)‏ بمدينة ذمار ودفن مها . 
انظر " البدر الطالع " )۲۲۷-۲۲٣/۱(‏ . 
(۲) : انظرها في الروض الأغن )٠١١/١(‏ . 
(۳) : انظرها نی الروض الأغن )٠٠۹/۱(‏ 


YoAt 


۸-( مۇلّفات“ السيد محمد بن إماعيل الأمير ) : 
E E‏ 
۹-( مؤلفات السید هاشم بن جي ) : 
أرويها عن شيخنا المذكور عنه . 
۰- ( مؤلفات السيد زيد بن محمد بن الحسن ۳ ) : 


(0) 
() 


(0 


: انظرها في الروض الأغن (۲۹/۳رقم )۷٠۹‏ ومصادر الفكر (ص 1۸) . 
: هو هاشم بن يحي بن أحمد بن علي بن الحسن بن محمد الشامي ثم الصنعان » أحد العلماء المشاهير 
والأدباء الحيدين . 
ولد تقريباً سنة ١ ٤(‏ ١١ه)‏ وأخذ العلم عن أكابر علماء صنعاء كالسيد العلامة زيد بن محمد بن 
الحسن ابن الإمام القاسم » والعلامة الحسين بن محمد المغربي وطبقتهما » وبرع في جميع العلوم وفاق 
الأقران » ودرس للطلبة ء و انتفع به أهل صنعاء وتخرج به جماعة من العلماء كالعلامة عبد القادر بسن 
أحمد » وكثير من العلماء النبلاء . 
وتولى القضاء بصنعاء أياماً » وله شعر فائق وفصاحة زائدة » وشرع في جمع حاشية على البحر 
الرحار ماها : " نحوم الأنظار " فكتب منها جحلدأ في غاية الإتقان و التحقيق ولم تكمل . وكان موه 
سنة (۸١۱۱ه)‏ . 
انظر " البدر الطالع " )۳۲٤۲-۳۲۱/۲(‏ » الروض الأغن (۳/٤٤١رقم )۸۹٤‏ . 
: قال الشوكاني في " البدر الطالع " )٠٠١١-۲۰۳/۱(‏ : 
( السيد زيد بن محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد » الحقق الكبير » شيخ مشايخ صنعاء في 
عصره ي العلوم الآلية بأسرها أخحذها عنه جماعة من أكابرهم كالسيد هاشم بن يجي الشامي والسيد 
محمد الأمير والسيد أحمد بن عبد الرحمن الشامي » وغيرهم . 
ولد في سنة (١۷٠١٠ه)‏ » وأخذ العلم عن جماعة من أعيان العلماء كالقاضي العلامة بن يحي 
البرطي » والقاضي العلامة الحسين بن محمد المغربي » و السيد العلامة الحسن بن الحسين بن القاسم »› 
وكان صدراً مبجلاً معظماً مفخماً » يهابه ولاة صنعاء » وقد برع ني جميع ا معارف لا سيما علم المعاني 
و البيان » فإئه فته الذي لا يدانيه فيه مدان » ولا يختلف في تفرده بمذا الشأن اثنان . توفي سنة 
(۱۱۲۳ه) ) اه ملخصاً . 
وانظر : " الروض الأغن " (۱۹۱/۱رقم ۳۳۸) . 


1oAe 


أرويها عن شيخنا المذكور عن السيد هاشم بن يحي عنه » وأرويها من طرق آخره . 

وإلّما ذكرنا إسناد بعض المولفات هاهنا على الحملة لتتميم الفائدة فإلّه رعا حرج 
ا ا المذكورة إما لعدم اشتهار امه أو لنسيان ذدكره عند 
تحرير هذا المختصر فيدحل تحت إستاد المولفات جلة ولا مما من كان من العلماء مرا 
من التأليف كالإمام يحي بن حمزة والإمام المهدي أحمد بن بحي وغيرها من ههل البيست 
وكذلك ابن جوزي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والسنيوطي وغيرهم من غير أل 
البيت . 


10۸ 


حرف النون 

: °) ناسخ القرآن ومدسوخه هبة الله بن سلامة المقدسي‎ (“١ 

رنه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلي إلى الشماحي عن محمد بن علي الملؤذن عن 
الفقه عماد الدين أي يحي عن ربيعة بن الحسن الشامي الصنعاني عن القاسم ؛ الل ب 
E RS‏ عن المولف .. 

۲“( الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ) : 

أرويها بالإسناد التقدم إلى الشماحي عن شيخه الشراجي عن محمد بن إماعيل بن اي 
الات عن الرلق.: 

۳->( النخبة للحافظ ابن حجر ) : ا 

أرويها بالإسناد امتقدم في بلوغ المرام له وبالإسناد امتقدم أيضاً في مؤلفاته من حرف 
` ۰ 

: ) النزهة ليحي يد‎ (٤ 

أرويها بالإسناد المتقدم في شرح الفتح له . 

: ) نظام الفوائد لقاضي القضاة‎ (-“٥ 

روه بالإسناد المتقدم ني أول الكتاب إلى القاضي عفر بن أحمد بن عبد السلام عن 


" كذا في " المحطوط " والصواب " المقري‎ : )١( 
. كتاب " الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل " مطبوع . ط . المكتب الإسلامي‎ " : )۲( 
E EE أما المؤلف فهو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي » أبو القاسم‎ 
. " وما وفاته » كانت له حلقة في " جامع المنصور‎ 
له کتب منها : " الناسخ والمنسوخ في القرآن " وله " الناسخ والمنسوخ من الحديث " خطوط‎ 
. وغیر ها‎ 
. ])١١/۲( الأعلام " للزركلي (۷۲/۸) و " غاية النهاية " للحزري‎ " [ 
. طبع عن دار ابن حزم سنة ١١١٤٠ه بتحقيقي‎ : )٤( 


foAY 


الكيْ عن عبد انحيد بن أبي سعيد الاستراباذي عن إبراهيم بن إسماعيل المعروف ببارستان 
عن أحمد بن الحسن بن أبي طالب عن الولف . 

| : ) نظام الغویب‎ (-٦ 

أرويها بالإسناد المتقدم قي تفسير الثعلي إلى الشماخحي عن محمد بن عبد الله الحضرمي 
و ا ی ق ق 
عن السيد عثمان بن محمد عن السيد عليان بن محمد الحاشدي عن زيد بن الحسن 
الفايشي عن المولف . 

۷- ر نخبة الضمآن من فوائد ابي حيان ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم ني اول الكتاب وني موضع منه إلى البابلي عن الشيخ منصور 
الطبلاوي عن أي النصر الطبلاوي عن والده ناصر الدين الطبلاوي عن السيوطي عسن 
محمد ين محمد السمنودي عن الشيخ سراج الدين البلقيين عن المؤلف . 

۸-( النكت للقاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام" ) : 

أرويها بالإسناد التقدم تي أول هذا الكتاب المتصل بالمولف . 

۹-( فج" البلاغة من كلام أمير المؤمنين ب للشريف O‏ 


(۱) : طبع باهند سنة ۹۱۲١ه.‏ تحقيق بولس الألمان . معجم س ر كيس )۹۲۷/١(‏ مؤلفه عيسى بن إبراهيم 
الربعي (ت ٤۸٠0‏ ه) . 

(۲) : طبع انظر مصادر الفکر (ص )٠۹٤‏ . 

(۳) : قال ابن تيمية " ... فأكثر اللخطب الي ينقلها صاحب " مج البلاغة " منسوبة لعلي له ولا تصح . 
كما أنه علي فهك أحل وأعلى قدرا من أن يتكلم بذلك » ولكن هولاء وضعوا أكاذيب وظنرا مُا 
مدح » فلا هي صدق ولا هي مدح . 

وأيضاً » فالمعاني الصحيحة الي تود ي كلام علي موجودة تي كلام غيره » لكن صاحب " فج 
البلاغة "وأمثاله أحذوا كثيرا من كلام الناس فجعلوه من كلام علي » ومنه ما حك عن علي أنه تكلم 
به » ومنه ما هو کلام حق یلیق به أن یتکلم به » ولکن هو ني نفس الأمر من کلام غیره . = 


eAA 


الرضي) 


ار بالإسناد المتقدم في ا ول هذا المحتصر إلى الفقيه أحمد بن محمد الأكوع امروف 


: )1( 


وهذا يوحد في كلام " البيان والتبيين " للحاحظ وغيره من الكتب كلام منقول عن غير علي » 
وصاحب " فج البلاغة " يجعله عن علي . 

وهذه الخطب المنقولة في كتاب " فج البلاغة " لو كانت من كلام علي » لكانت موحودة قبل هذا 
الصنف » منقولة عن علي " بالأسانيد وبغيرها فإذا عرف من له خحبرة با منقولات أن كثير مها (بل 
أكثرها ) لا يُعرف قبل هذا » علم أن هذا كذب » وإلاً » فليبين الناقل ها في أي كتاب ذكر ذلك ومن 
الذي نقله عن على » وما إسناده ؟ وإلا » فالدعوى الحردة لا يعجز عنها أحد . 

ومن كان له حبرة معرفة طريقة أهل الحديث ومعرفة الآثار والمنقول بالأسانيد وين صدقها من 
كذما » علم أن هؤلاء الذين ينقلون مثل هذا عن علي من أبعد الناس عن المنقولات » والتميسيز بسين 
صدقها و كذيا .. 

" منهاج السنة النبوية" لابن تيمية )٠٦-٠١/۸(‏ . 

وانظر . " البيان لأخحطاء بعض الکتاب " ( ص )۸٥-٦۹‏ . 

قال الذهبي في " الميزان " )١١١/۳(‏ عند ترجمة علي بن الحسين العلوي الحسيي الشريف المرتضسى : 

هو المتهم بوضع كتاب نمج البلاغة » وله مشاركة قوية في العلوم ومن طالع كتاب مج البلاغة 

جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي ظهه » ففيه السب الصراح والحط على السيدين : أي 
بكر » وعمر رضي الله عنهما » وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات الي من له معرفة 
بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم فمن بعدهم من المتأحسرين جزم بان الكتاب أكثره 
باطل ." ١‏ 
ني النسخة (أ) [المرتضى] والصواب من (ب) وهو محمد بن الحسين بن موسى الموسوي (أبو الحسن) 
الشريف الرضي › عالم » أديب » شاعر . 

ولد سنة (۹١۳ه)‏ ببغداد وتوف ا سنة ٤0 ٦(‏ ه) ودفن في داره .مسجد الأنباريين 

من آثارہ : " دیوان شععر کبیر "۰ " طیف الخنیال " " حصائص الأئمة " » " الآثار النبوية "» 
" تلخحيص البيان ني بحازات القرآن " » " حقائق التأويل في متشابه التنزيل " . 

انظر : " تاریخ بغداد " )۲٤۷-۲٤٦/۲(‏ " وفيات الأعيان " (۲/۲-ه) " البدايية والنهاية " 
(۳۰/۱۲) " معجم المؤلفین " (۲۹۳/۳) . 
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بشعلة عن السيد المرتضى بن شراهيك الوافد إلى اليمن عن أحمد بن زيد الححاجحي عن 
الشريف يجى بن إسماعيل عن عمه الحسين بن علي الجويي عن المؤلف . 

: ) فج الرشاد للسيد علي بن الحسين الشامي‎ (-٠ 

أرويه بالإسناد المتقدم ني أول الكتاب إلى السيد إبراهيم بن قاسم المؤيد عن أحمد بن 
ارو ی ا ۰ 

: ) نوادر الأصول للحكيم الترمذي”‎ ( -۹١ 

أرويها بالإسناد امتقدم إلى البابلي عن عبد الله بن محمد النحريري عن يوسف بن 
زكريا عن أبيه عن الحافظ بن حجر عن علي بن أي الحد عن سليمان بن مزة عن 
عيسى ابن عبد العزيز عن عبد الكرتم بن محمد السمعان عن محمد بن علي بن سعيد بسن 
طهر عن إسحاق بن إبراهيم البوقي عن محمد بن عبد الرحمن المقري عن أحمد البيكندي 

۲-( نور السراج للسيد اهادي بن أحمد الجلال ) : 


. )١١١۷/۲( انظر : الروض الأغن‎ : )١( 
هو محمد بن علي بن الحسن بن بشير الحكيم الترمذي (أبو عبد الله ) حدث » حافظ » صوفي . ممع‎ : )۲( 
. الكثير بخراسان والعراق » وقدم نيسابور وحدّث ها‎ 
› من تصانيفه : " الأكياس والمغترين " » " رياضة النفوس " » " الكسب " وكلها في التصوف‎ 
»" نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسسول يلا " » و " علل العبودية » " جواب كتاب من الري‎ " 
. " حتم الأولياء " » " الصلاة ومقاصدها‎ " 
-۳٠۸/١( " تذكرة الحفاظ " (۱۹۷/۲) " لسان الميزان‎ " )۲١/۲( " انظر : " طبقات السبكي‎ 
. )٠٠۲/۳( " معجم المؤلفين‎ " )١١-٠٠١/۲( " هدية العارفين‎ " ) ٠ 
. هو السيد المادي بن أحمد الحلال » أحو السيد الحسن بن أحمد‎ : )۳( 
أخذ العلم عن جماعة منهم علي بن محمد العقيني » رحل إليه إلى مدينة تعز ومع عليه الصحيحيون‎ 
وغيرهما » ورحل إلى عبد القادر بن زياد الحعاشيي في سنة (1٦١٠ه) » فسمع منه صحيح البخاري‎ 
= ومع سنن أبي داود على إسسحاق بن إبراهيم بن جحعمان » وكان صاحب الترجمة عالاً محققا ماثلاً‎ 


CED 


از بالإسناد المتقدم في اول هذا المخحتصر إلى السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن 
السيد خمد بن جى لشي وعن أخد بن نأض الخلا عى الولف:: 


= إلى الخمول . 
له مصنفات منها : " شرح الأسماء الحسى " وله مصنف ”ماه " نور السراج " جعله على أبواب الفقه 
واستكمل فيه البخاري »› ولعل موته كان في أول القرن الثاني عشر . 
انظر " البدر الطالع " (۳۱۹-۳۱۸/۲) » الروض الأغن (۲/١٤١رقم‏ ۸۹۰) . 


10۹۱ 


حرف الهاء 

۳- ر الهداية“ للبرهان المرغيناي" ) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن محمد الشلي عن السيد يوسف بن عبد 
الله الأرميوني عن إبراهيم بن أحمد القلقشندي عن الحافظ ابن حجر عن محمد بن علي 
المقري عن محمد بن حجاج الكاشغري عن حسين بن علي السغناقي عن محمد بن محمد 
ابن نصر النسفي عن محمد بن عبد الله الكرذي عن الولف .. 

: ) هداية الأفكار للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير"‎ (-٤ 

ارويها بالإسناد المتقدم في اول الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن المؤلف . 

: المداية شرح الغاية ال ن اا‎ ( - ٥ 

أرويها بالإسناد المتقدم إليه في الغاية له . 


)١(‏ : " الهداية شرح بداية المبتدي " من أشهر كتب الأحناف المتوسطة على الإطلاق ويعتبر عندهم من أهم 
المراحع ني الفقه مذهباً » ولذلك فقد اعتن به العلماء شرحاً وتفسيراً »ولعل من أشهر شروحه " ققح 
القدير " لابن الحمام » ولعل من الذين حدموه خحدمة جليلة الزيلعي ي كتابه (نصب الراية) حرج به 
أحاديث المداية بصورة موسوعية جعلته في الصف الأول بين كتب التخريج . 

(۲) : هو علي بن أي بكر بن عبد الحليل الفرغان » المرغيناني » الحنفي » (برهان الدين » أبو الحسن ) فقيه » 
فرضي » محدث » حافظ » مفسر » مشارك في أنواع من العلوم . 

توفي سنة (۹۳٥ه)‏ . 
من تصانيفه : " شرح الحامع الكبير " للشيباني » " بداية المبتدي " » " المداية " » " كفاية المنتهي "› 
" التجنيس والمزيد " » " ومختار الفتاوي " » " وكلها في فروع الفقه الحنفي . 
انظر : " هدية العارفين " ( )۷٠۲/١‏ " معجم المؤلفين " )٤1١/۲(‏ . 
ملحوظة : في المحطوطة ( المرغناني ) والصحيح ما ألبتناه ... والله أعلم . 
(۳) : هداية الأفكار إلى مذهب الأئمة الأطهار : شرح مختصر على " الأزهار " مع زيادات على ما فيه . 
له خطوط سنة ۲٦٠١٠ه‏ بجامع صنعاء » وأخرى سنة ۱۰۰۸ه رقم )٠١٦۲-٠٠١۸‏ 
مصادر الفكر (ص۲۳۱) . 
)٤(‏ : انظر : الروض الأغن (۱۷۹/۱رقم٣١۳)‏ . 
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: ) ر الهدي لابن القيم‎ -٦ 
. أرويه بالإسناد المتقدم إليه في حادي الأرواح له‎ 


)١(‏ : هو كتاب " زاد المعاد في هدي خير العباد " وهو كتاب قيم . مط ع بتحقي إل يخ ( دش ا 
الإرناؤوط ) والشيخ ( عبد القادر الإرناؤوط ) . 


\o4۹۲ 


حرف الواو 

۷ح( الوابل المغزار ليحي هميد ) : 

ا بالإسناد المتقدم في كتاب الفتح له . 

۸-( الوالي" في الفرائض للحسن بن أي البقاء ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم في التقرير إلى الأمير الحسين بن محمد عن الإمام أحمد بن الحسين 
عن الزلن . ۰ 

۹- ر الواني لعلي بلال ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم ول الكتاب إل القاضي جعفر عن الكي عن ابن أبي الفوارس 
عن أي علي بن أموج عن الشيخ علي خليل عن القاضي يوسف عن السيد بن المؤيد بال 

EEE 

: ) الوسيط تفسير الواحدي‎ (-٠ 

زو بالإسناد المتقدم له في حرف التاء . 

: ) الوسيط للغزالي‎ ( -٠٠١ 

ارو بالإسناد المتقدم إليه في كتاب الإحياء له . 

۲-( الوسيط في الفرائض للعصيفري ) : 


. )٠١۷ مقر١٤٤/١( انظر : الروض الأغن‎ : )١( 
هو علي بن بلال الآملي » الزيدي مولى السيدين الأخحوين المؤيد بالله وأبي طالب » وكان هذا الشيخ من‎ : )۲( 
." امتبحرين المبرزين لي فنون عديدة حافظاً للسنة جحتهدا » وهو الذي يعرف بصاحب " الواني‎ 
وله مصنفات نفيسة منها " الواني في الفقه " وقد أكثر الرواية عنه في شرح " الأزهار " ومنها شسرح‎ 
. الأحكام " و " تتمة المصابيح " ولم يؤرخواله تاريخ وفاة‎ " 
. )۲٤-۲۳ص(‎ " انظر : " تراجم الرحال‎ 
. )ه۷٠٠١( هو الفضل بن أي السعد العصيفري » فرضي » توي حدود سنة‎ : )۳( 


من تصانيفه : " مفتاح الفائض في علم الفرائض " » و " عقد الأحاديث ني علم المواريث " 


10۹4 


أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المحتصر إلى الإمام القاسم بن محمد عن عبد العزيز 
ابن محمد هران عن يجي بن محمد ميد عن إسماعيل بن شيبة عن محمد بن الحسن بن حميد 
عن أبيه عن السيد عبد الله بن يحي بن المهدي الزيدي عن أبيه عن إبراهيم بن امد 
کی کن ع ی ا ا ی غ عد و ا ن ی ای و اقا و 
أحمد الشاكري عن أحمد بن نسي العنسي عن علي بن مسعود النويرة عن الولف .. 


= انظر : " هدية العارفين " )۸۲١/١(‏ " معجم المؤلفين " (1۲۳/۲) . 
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حرف الياء 

-٠ ۳‏ ( الياقوتة للسيد يجي بن الحسين) : 

ويها بالإسناد امتقدم ي أو ل الكتاب إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الديسن 
عن أبيه عن جده عن السيد صلاح بن الحلال عن الهادي بن يحي بن الحسين عن أبيه 
المؤلف .. 

-٠ .»‏ ( الياقوت المعظم للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ) : 

أرويه بالإسناد المتقدم أو الک إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن 
e e E EE e‏ 
ابن أحمد بن ابي الرجال عن المهدي أحمد بن الحسين عن أحمد بن محمد الأكوع المعروف 
بشعلة عن المؤلف . 

: اليقين لابن أي الدنيا")‎ ( -٠٠٥ 

ر بالإسناد المتقدم في كتاب قصر الأمل له .. 

: ) اليواقيت ليحي بن امد حدش°‎ ( -٠ ٠٦ 


. )٠۷ص( انظر : مؤلفات الزيدية (۱۹۸/۳) وحكام اليمن‎ : )١( 
. )۲٠۲‌ص( انظر : حكام اليمن‎ : )۲( 
. طبع تحقيق بحدي السيد إبراهيم / مكتبة القرآن / القاهرة‎ : )۳( 
. هو يحي بن حنش الزيدي الظفاري كان فقيها حققاً من المذاكرين‎ : )٤( 
له مصنفات منها : " أسرار الفكر ني الرد على الكي وأبي مضر " » وله " الجامع في الفقه " بلغ فيه‎ 
ه) . وتوفي ني (1۹۷ه) وقبره بالطفة من ظفار رمه‎ ٠٤١ ( إلى الجحنائز وأمه ولده محمد مولده سنة‎ 
. الله‎ 
. ) ۲۰٤ص‎ ( انظر " تراحم الرجال " (ص۰٤) » مصادر الفکر‎ 
ولکن کتاب " اليواقيت "ل محمد بن جى بن أحمد حنش - تقدمت ترجمته - وقد وهم الشوكان‎ ۵ 
. قي نسبته إلى الأب جى‎ 


10۹٦ 


اُرویه بالإسناد المتقدم إلى الإمام اهدي أحمد بن يحي في الأزهار والبحر له عن القاسم 
آن آحد د عن ايه عو الول 0 

وإلى هنا انتهى ما قصدت جمعه من الأسانيد على هذا الترتيب العجيب والتقريب 
الغريب وكان الفراغ من تحريره في وسط ليلة الخميس لعله حامس عشر شهر جمادي 
الآحرة سنة ١‏ ٠ه‏ . بقلم مؤلفه محمد بن علي بن محمد الشوكان غفر الله هم . 

[ وفرغت من تحريره نقلاً عن حط سيدي العلامة أحمد بن يوسف زبارة رمه الله » 
عن حط المؤلف جزاه الله اغخورا يوم ابية ۲ /شهر الحجة الحرام / ۲۸۹٠١ه/‏ كتبه 


الحقير أحمد بن رزق السيان وفقه الله تعالى وغفر له ولوالديه والمؤمنين . آمين ] . 


© واسم هذا الكتاب " يواقيت السير في شرح سيرة سيد البشر وأصحابه العشرة الغرر والأئمة 
المنتجبون الزهر " وهو الحزء الخامس من موسوعة المؤلف " غايات الأفكار ونممايات الأنظار " يشتمل 
على سيرة أئمة الزيدية من الإمام علي إلى أئمة عصره » مرتب عل نمانية أبواب . 
مؤلفات الزيدية (۱۷۲/۳رقم )۳۳٤٤‏ . 


(۱) : زيادة من " ب 
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فهرس لكتب إتحاف الأكابر يإسناد الدفاتر على حروف as‏ 


حرف الباء الموحدة 


حرف التاء المثناة من فوق 


| حرف الثاء المثلثة 


حرف اليم 


ت ت 


rman amanan! 


| حرف القاف 
حرف الكاف 
| 

حرف الميم 


| حرف النون 


4 | حرف الماء‎ ٤4 E 
| 4 | حرف الواو‎ \ to حرف الخاء المعجمة‎ | 
1۹٦ احرف الياء‎ \for حرف الدال المهملة‎ | 
| | \ too | حرف الذال المعجمة‎ | 
\éoV | احرف الراء الهملة‎ 
۰ | | ۰ حرف الزاي المعجمة‎ 
| ۰ EY ر ن‎ 
۰ | tvt ا‎ 
٠ | ۲ حرف الصاد الهملة‎ 

E, E 
|o | حرف الطاء المهملة‎ 
10۰۹ ارت الظاء اة‎ 
o14 حرف الغين المعجمة‎ 
۰ ۱۱٩ E 
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فهرس رسائل الجزء الثالث 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصقحة 
القرآن وعلومه 
۲۸ ا «فانظر إل طعایك وسرابک ٠٠١١‏ 


ET 

وبل الغمامة في تفسير: (واول أي انرك رة اریت گت ٠٠١١‏ 
ر فة وه ار 

إل يوي أَلْقيكمَة . 


بحث في النهي عن إخوان السوء. 160 
جواب سؤال في قوله تعالی: إلا من و . ۱۱16۵ 
بحث في تفسیر قوله تعالی: فل الوا تل ما حرم رب ١١۷۷‏ 


مەل ر 


۱۱۹۱ سبحانه : يوم ياق بعش ایک ربك‎ e 
۱۲۲۳ إجابة السائل عن تفسير تقدير 2 منازل. ویلیه: إشکال‎ 
السائل فى الجواب عن تفسير تقدير القمر منازل.‎ 


جواب ا دی آي الخضر. 1۲۹ 
بحث عن تعالی : وم عَلَنَدٌ جعلتله نطمَةَ4 . 1Y‏ 
جرب وال م تک اکرر قر ترد تمل 3 لے تد ۰٠‏ 


بد اه یما ل أل © ت لن أك أ الشيية ©@)4. 


الرقم المتسلسا اسم الرسالة 


۹ النشر لفوائد سورة العصر. 
) الحديث وعلومه 
٠‏ إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر. 


الصفحة 


1۱1 


۴۷1 


وؤ 
ال“ 

ي A‏ 
کر ریو و ےے سوہ کے 
و 
قق ه وار ہغلبه ری اجارینه 


اعےالبک 


اليكمَن -صتتعاء 


وصف المخطوط 

" عنوان الرسالة : " بحث في قول أهل الحديث : رحال إسناده ثقات‎ -١ 

- موضو ع الرسالة : يبحث في حانب من جوانب علم مصطلح الحديث . 

. ) الرسالة ضمن امجلد الثالث من ( الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي‎ -٣ 

؛- أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . أحمدك لا أحصي ثناء عليك . أنست 
کیا انیت على فس ی : 

-٥‏ آخر الرسالة : " ... وإن الفرق ما بين الحودة والقوة وما بين الصحة هو الفوق 
بين الحديث الصحيح والحسن » والإسناد الصحيح والحسن والكلام في ذلك 
معروف " . انتهى تحرير الجواب ني ليلة الأحد » لعله حامس وعشرون شهر 
جمادي الآحرة سنة ۱١١١۷‏ . بقلم اجيب : محمد بن علي الشوكان غفر الله 
هما . 

. نوع الخط : حط نسخي معتاد‎ -٦ 

۷- عدد الأوراق : )۲١(‏ . 

۸- المسطرة : ۲٠-۲۲‏ سطراً . 

۹- عدد الكلمات في السطر : )١۳-١١(‏ كلمة. 

۰ الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 


ا 
و ف رعا E‏ 0 13 
E E 2‏ ص ۾ ا انكل سيوم لاش رن ٠ ٠‏ 
۰ ددن/ا/ ا سا راع رورا رن 
ررر E‏ 3 1 0 


ااا ا 
Tye‏ ر یا 
ی امار e E‏ 


ا ا اں اجا ٣‏ 


رل 


بسم الله الرهن الرحيم 

أحمدك لا أحصي ثناء عليك . أنت كما أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على 
رسولك وعلى آله الطاهرين » ورضي الله عن أصحابه الراشدينَ . 

ف = کر اله اقرا د ٠‏ وتف بطو > قري الت وال ا اة ن 
التأحرين يصححون الحديث لكون رجاله ثقات . فتراهُم إذا وقفوا على قول أحد مسن 
فاط إن رال هذا السند قات وخا ف التقریب” أو ادوا و 
رحال سند حکموا على الحدیث بالصحة » وهذا كثيرا ما يقم في شرح المناوي" حن 
إنه اعترض على السيوطي لا رمز لحسن حديث" أمّروا النساء في اسه ” فقال : 


. وهو تقريب التهذيب ل( أحمد بن علي بن حجر العسقلان ) طبع عدة مرات‎ : )١( 
هط . أولى نة‎ ۷٤۸ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة " لالإمام الذهي ت‎ " : )۲( 
. ه-۱۹۸۳م دار الكتب العلمية‎ ۳ 
هه ۱۹۹1م‎ ۱٤۱٩ وتمذيب التهذيب " ل ر أحمد بن علي بن حجر العسقلان ) . ط اولی‎ " 
. مۇسسة الرسالة‎ 
. )۱۸ مقر١٦/١( في فيض القدير شرح الحامع الصغير‎ : )۳( 
. )٠۸( في الحامع الصغير رقم‎ : )٤( 
: من طريق إسماعيل ابن أمية : ثى الثقة‎ )١٠١/۷( وعنه البيهقي‎ )۲٠۹١( أخرحه أبو داود رقم‎ : )٥( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رول الله بك " أمّروا النساء في بناتقن " وهو حديسث‎ 
وقال الألبان في الضعيفة (1۷۷/۳) : وهذا إسناد ضعيف لحهالة " الثقة " فإن مثل هذا التوثيق‎ 
لشخحص جهول العين عند غير الموثق غير مقبول كما هو مقرر في " الأصول " ولذلك رمز السيوطي‎ 
لحسنه غير حسن إن صح ذلك عنه » فإن المناوي قد نص في مقدمة " فيض القدير " على ما يجحعسل‎ 
الواقف على الرمز لا يثق به ومع ذلك فكثيرا ما يقول : كما قال في هذا الحسديث " ورمز المؤلف‎ 
..." سنه " ویقره وهو غير مستحق له » كما ترى › بل قلده في الكتاب الآحر فقال في التيسير:‎ 


بإسناد حسن " 


إنه لا يبلغ درجة الصحة وليس كذلك » فقد قال يمي بعد عزوه للطبراني: رحالة 

ثقات » هكذا حزم به وقال في حديث " ابن السبيل أول شارب " قال امينمي° : 
ك وره ھ 

رجاله ثقات » فرمز المؤلف“ تقصير » وحقه الرمر لصحته » ونجو هذا كنيز في كلامه . 


(۱) : في الحمع )۲۷۹/٤(‏ . 
(۲) : في المعجم الکبیر )۱۳۸/١۷(‏ . 
(۳) : أي : " من ماء زمزم " من حديث أبي هريرة . وهو حديث منكر . 
)٤(‏ : في ججمع الزوائد )۲۸١/۳(‏ وقال : " رواه الطبراني في الصغير ( رقم -٠٠۲‏ الروض الداني ) ورجاله 
ثقات . 
)٥(‏ : في قبض القدير )۸۸/١(‏ . 
وقال المناوي ني التيسير لشرح الحامع الصغير )۱۸/١(‏ بعد أن عزاه للطبراني في الصغير : " رجاله 
قات لکنه فيه نكارة " . 

تنبيه : - اشتهر بين كثير من العلماء الاعتماد على رموز السيوطي للحديث بالصحة والحسن أو 
الضعف » ونرى أنه غير سائغ للأسباب الآتية : 

١‏ أن الرموز قد طرأً عليها التحريف والتغيبر من الناسخ أو الطباع كما يعلم ذلك أهل العرفة 
والعلم بالكتاب وإليك شاهدا على ما أقول قول أعرف الناس به » ألا وهو العلامة عبد الرؤوف 
امناوي » قال في شرحه عليه فيض القدير )٤١/١(‏ : " وأمّا ما يوجد في بعض النسخ من الر م إلى 
" الصبحيج " و " الحسن " و" الضعيف " بصورة رأس صاد » وجاء » وضاد » فلا ينبغي الوثوق به »› 
لغلبة تحريف النساخ » ... " . 

۲ أن بعض رموز أحاديث الكتاب » قد أصاما السقط من الناسخ فلم تذكر صلا خحلافا 

۳ أن السيوطي معروف بتساهله في التصحيح والتضعيف » فالأحاديث الي صححها أو حسنها فيها 
قسم كبير منها رذها عليه الشارح المناوي » وهي تبلغ امات إن ل نقل أكثر من ذلك » وأا الأحلديث 
الي سكت عليها وهي ضعيفة » فحدث عن البحر ولا حرج !!! بل إن بعضها قد ضعفها مرها الذي 
عزاه السيوطي إليه » وم حك هو كلامه أصلاً » وأنقل إليك ما قاله العلامة المناوي في فيض القدير 
تأبيداً لذلك : " وكثيراً ما يقع للمصنف عزو الحديث لمخرّحه ويكون مخرجه قد عقبه بجا يق دج في 
سنده » فيجذف المصنف ذلك ويقتصر على عزوه له وذلك من سوء التصرف " إ = 


انتهى كلام السائل - عافاه الله - أقول : ينبغي ههنا أن نقدم بيان ماهةٍ الصحيح عند 
أهل الإصطلاح فنقول : قال ا لخطابي : الحديث الصحيح عند أهل الحديث ما اتصل 
سنده وعدت قله . كذا قال في معام السنن حاكيا لذلك عن أهل الحديث » وم 


يشترط الضبط ولا السلامة من شذوذ ولا عله . قال ابن دقيتق العيد ي الاقتراح"" : إن 
اتاب ادي ادرا ذلك ي الط الماهة من الخد رد رال قال وق هة 


الشرطين نظرٌ على مقتضّى نظر الفقهاء . فإن كثيرأ من العلل الي يعّل يا الحدون لا 
تجري على أصول الفقهاء" . انتهى . قلت : هذه مناقشة لاصطلاح قوم باصطلاح قوم 


(1) 


: )( 
: 


ك ٤‏ إن ما وقع في الحامع الصغير من الأحاديث الواهية والموضوعة ل یکن من آل أن السيوطي 


متساهل فقط » بل الظاهر أنه حرى في تأليفه على القاعدة المعروفة عند امحدّثين » وهي قوهم " قش تم 
فتش " فقمّش وجمع ما استطاع أن يجمع » ثم م يتيسر له التفتيش والتحقيق في كل أحاديث الكتاب › 
ويشهد ذا أن قسما كبيراً منها قد حكم هو نفسه عليها بالوضع تي " اللآلسئ المصنوعة " و" ذيل 
الأحاديث الموضوعة " وغيرها . 

انظر مقدمة ضعيف الحامع )۲١-٠۲/١(‏ للمحدث الألبان . 
: في معام السنن )١١/١(‏ . 
( ص٦۱۸‏ ) . 
ومثال : ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيعا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة منه › 
فإن الفقيه والأصولي يقولون : المثبت مقَدّم على النافي فيقبل . 

وامحدّثون يسمونه شاذاً لأنم فسروا الشذوذ بنخالفة الراوي في روايته من هو أرحح منه عند تعس ر 
الجحمع بين الروايتين . 

ومن ذلك أيضاً ما إذا روى العدل الضابط عن تابعي عن صحابي حديثاً » فيرويه ثقة آخر عن هذا 
التابعي بعينه عن صحابي آخر غير الأول » فإن الفقهاء وأكثر الحدثين يجوّزون أن يكون التابعي سمعه 
شما ا 

وعفن ادان يرن ها تكن ان الاضطات ق اديت ولل ع ع الط ق اة : 

انظر : فتح المغیث )۲٠١-٠۹/۱(‏ . 
ويوضح هذا الكلام الحافظ زين الدين العراقي في التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح = 


E EN‏ الاصطلاحات لا مشاحنة فيها »ولاسيما وأهل الف هم المقدّمون في 
تحقيق شروطو » وما يعبر فيه . والفقهاء هم أقعدٌ ععرفة فن الفقه لا ععرفة فر الحديث . 
فأکثرهم لا حبرة هم به »ولا فقون بین صحیحه وحَسنه وضعیفه[۱] بل قد لا يفرقون 
بین ما کان منه ثابتاأ وما كان موضوعاً كما نشاهد ذلك في مصنفاقم ؛ فسابن دقيق 
العيد قد روى عن المحدثين زیادة على ما روی عنهم النطابي . والزيادة eme”‏ ولا 
مُفاد لما تعب به ذلك من الناقشة » ولكنه قد قال ابن الصلاح ني بعض مولّفاته : إن 


= ( ص۲۰-٠۲‏ ) : حيث يقول والحواب أن من يصنف في علم الحديث إغا يذكر الحد عند أهله لا 
من عند غيرهم من أهل علم آخر . 
وني مقدمة ملم : " ۳٠-١١/١٠‏ " أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار » ولس 
بحجة » وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين » لا يفسد الحد عند من 
يشترطهما على أن المصنف قد احترز عن خلافهم وقال بعد أن فرع من الحد وما يحترز به عنه » فهذا 
هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا حلاف بين أهل الحديث . 
وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاحتلافهم لي 
اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل . وقد احترز المصنف عما اعترض به عليه فلم يبق 
للاعتراض وجه والله أعلم . 
وقوله : بلا حلاف بين أهل الحديث إنما قد نفى الخلاف بين أهل الحديث » لأن غير أهل الحديث قد 
يشترطون في الصحيح شروطً زائدة على هذه كاشتراط العدد في الرواية كما في الشهادة . فقد حكاه 
الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأحري المعتزلة على أنه قد حكى أيضاً عن بعسض أصحاب 
الحديث . 
قال البيهقي ني رسالته إلى أبي محمد الحويي رحمهما الله رأيت في الفصول الي أملاها الشيخ رحمه الله 
حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه يشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين حي يتصل 
مث مث برسول الله ل ولم يذكر قائله إلى آخر كلامه وكان البيهقي رآه من كلام أي محمد الجويي 
فنبهه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث والله أعلم . 
)١(‏ : في الافتراح (ص١۱۸)‏ . 
() : فى مقدمته (ص )١ ١‏ والتقييد والإيضاح (ص ۲٠‏ . 


الحديث الذي جمعَ بين اتصال السندِ » وعدالة الله والضبط » والسلامة من الشذوذ 
والعطلة القادحة هو الحديث الذي يُحْكَمٌ له بالصحة بلا حلاف » فأفاد هذا أن ما جع 
ار یک ا ا و ای اد ا وک ر د 
عندهم » بل فيهم من يقول : إن الصحيح قد يكون موجودا بوجود بعض هذه الأمور . 
وأما زين الدين العراقي ني شرح المنظومة" فقال بعد نقله لكلام ابن الصلاح ما لفظّه : و 
إنغا فيد نفي الخلاف بأهل الحديث » لأن بعض متأخّري المعتزلة يشترط العدد في الرواية 
كالشهادة » حكاه الحازمي في شروط الأئمة" انتهى . ولا بخفاك أن إحراج بععمض 
متأحري المعتزلة هو من قيد قوله : أهل الحديث » لأنمُم ليسوا من أهل الحديث لا من قيد 
قوله بإ ماع أهل الحديث » فإن الفهوم من إجماعهم أن بعضهم يقول بأن الصحة تبت 
بدون ذلك . وقد تعقب الزين كلامّه السابق بنقل كلام ابن دقيق العيد" فقال : ولو 
قيل ني هذا الحديث الصحيح امحمع على صحته : هو كذا وكذا إلى آحره لكان حَسََاً » 
لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا بحصرٌ الصحيح في هذه الأوصاف » ومن شرط 
ا لحد أن يكون جامعا مانعاً . انتهى . وهذا الكلام هو الصواب لا ما قاله العراقي““ كما 
عرفت . ويؤيد ذلك ما تقدم نقله عن الخطايي" [۲] . 

قال السيد محمد بن إبراهيم الوزير ني التنقيح”" بعد نقله لكلام زين الدين السابق في 
التقيد بنفي الخلاف ما لفظه : قلت : بل مذهب البغدادية من المعتزلة اشتراط التوا ر . 


. ) أي ألفية الحديث (ص۸‎ : )١( 
. تقدم التعريف ها‎ : )۲( 

. )۱۱٤-۱۱۳ص(‎ : )۳( 

. في ألفية الحديث ( ص۸-۷)‎ : )٤( 
. في الاقتراح (ص۱۸۷)‎ : )٥( 

. )١١/١( في معام السنن‎ : )٩( 
. (ص۲۸) بتحقيقنا‎ : )۷( 


وعندي أنه لو م يميد نفي الخلاف بذلك كما فعل الشيح تقي الدين“ لكان صحيح ا . 
وحمل على إجماع الصحابة وم بعدهم حى حدث هذا الخلاف . انتهى . 

قلت : هو مب على أن المراد بالتقييدِ ما أشار إليه زين الدين العراقئ » وقد عرفت 
أنه حلاف الصواب » وإذا تقرر أن هذا حدٌ للصحيح الحمع عليه لا لكل صحيح فما 
ذكره المتأحرون كزين الدين العراقي حيث يقول في منظومته" : 
فل اا ع ا بقل عدل ضابط الفؤاد 
عن مثلومن غير ما شذوذ E TT‏ ذي 

وكذلك ما قال ابن حجر في التحبة : إنه حبر الآحاد بنقل عدل* تام الضب طط »> 
ab A N a N a‏ 
کل مع ارما ہن کیا ی لادم باز ایر ا ره ور 
لا عام > ولم يذكر في شرح المنظومة ما يفيد أن المعتبرَ مام الضبط » بل قال : ولاشك 
أن ضبط الراوي لابد من اشتراطه » لأن مَنْ كثر الخطاً في حديثه وقش استحق السترك 
وإن كان عدلا إنتهى . وقال في موضع آحر من الشرح المذكور ما لفظه : وقولي : 
ضابط احتراز عما في سنده راو مغفل » كثيرٌ الخطا وإن عُرف بالصدق والعدالة . 


(۱) : في کتابه " الاقتراح " ( ص۱۸۷ ) . 
(۲) : (صه) أي قي ألفية الحديث . 
() : (ص٤٥)‏ . 
)٤(‏ : العدل : قال ابن حجر في " النخبة " ( ص١٠‏ ) : العدل مر له ملكة قي عل بلاس اقرع 
والمروءة . والمراد بالتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة . 
(ه) : والضبط : ملكة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث كما عه . 
ر اا ت ك ی اجار ا 
وضبط کتاب : وهو صيائه لديه منذ مع فيه وصححه إلى أن يودي منه وقيّد بالتام إشارةٌ إلى الرتبه 
العليا قي ذلك . 
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ولا يخفى أن كثرة الخطاً وفحشه يخرجان من قيد جرد الضبط » لأن من كان كشسير 
الفطاً فاحشا غيه لا يكون ممن حصلت له ملّكة الضبط . وأما مَنْ كان تام الضبط فيَافي و 
وقوع الخطاً نادرأ » لأن قيد التمام يفيد ذلك . لا يقال : إن ضرورة النظم هي الملجية إلى 
إمال قيد التمام » لأنا نقول : لو كان الأمر كذلك لذكر التمام في الشرح » متقرَر بذلك 
اا ر ام الفط ل د الط ذف اى مجر فد افر و الد الد تور 
فام القيط ولك ار رين الذي ى طبه التابى أن نكرت العلة فادة 6و يتر 
ذلك أبن حجر في الح المذكور » وإن كان قد ذكره في الشرح فقال : والمعلّل لغة ما فيه 
غلة واصطلاحا [۳] ما فيه علة“ خحفية قادحة انتهى . ولا يخفى أن إهماله لقيد قادحسة في 
الح يوجحب الخلل فيه ولا ضرورة توحب ترك هذا القيد . فإن العلل منقسمة إلى قسمين: 
قادحة وغير قادحة كما هو معروف . فإن قيل : إنه احير قي الح المعئ اللغسوي كما 
يفیده كلامه المذ كور . 

فالکتاب إا هو دون ليان الأمور الاصطلاحية » لا لبيان امعان ال ا 


oh,‏ ك )۲( ء۶ 
الحتلف فيه حد زين الدين »> وحد ابن حجر ان ابسن RESETS SEO‏ 


)١(‏ : العلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح مع أن الظاهرَ السَلامة منه » ويتطرق إلى الإسسناد الجحامع 
شروط الصحة ظاهراً ودرك بتفرد الراوي وخالفة غيره له مع قرائن تنبةُ العارف على وهم بار سال 
أو وقضٍ أو دحول حديث في حديث أو غير ذلك » بحيث يغلب على ظته فيحكم بعدم صحة الحديث 
أو يترد فيتوقف » والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث واَطْرٌ ني احتلاف رواته وضبطهم وإتقافُم » 
وكثرَ التعليل بالإرسسال بأن يكون راويه أقوى مَنْ وصل » تمع العلَة ني الإسناد وهو الأكثر » وقد تقع 
ني المتن » وما وقع تي الإسناد قد يقذح فيه وني لمعن . كالإرسال والوقف » وقد يقسسدح قي الإسناد 
اة ایکون لن مرو فا خا "2 

وقد قطلق العلة على غير مقتضاها الذي قد مناه » ككذب الرّاوي وغفلته وسوء حفظو »ونحوها مسن 
أسباب ضعف الحديث » و مى الترمذي اللّسخ علة » وأطلق بعضهم اليلة علسى مُخالفة لا تقدح 
كإرسال ما وصله الثقة الضابط حى قال : من الصحيح صحيحٌ معلل كما قيل منه صحيحٌ شاد . 
(۲) : انظر أَلميّة الحديث (ص ۸) . 
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حجر صرح بأن ذلك حدٌ الصحيح لذاته كما عرفت . 

وقال قي الشرح : لأنه " إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أولا . 

الأول : الصحيح لذاته . 

والفاي : إن وجد ما يَحبرٌ ذلك القصورً ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضاً » لكن لا 
لذاته " انتهى . بخلاف زين الدين" فإنه جعل ذلك حداً لمطلق الصحيح من غير تقييد 
بالصحيح لذاته » وكان بين الحدين المذكورين اختلافات ثلاثة . وقد وافق زين الديسن 
السّيد محمد بن إبراهيّم في التنقيح فذكر في حد الصحيح جرد الضبط لا تمامَهُ » وذدكر 
العلَةَ ولم يقيّدها بالقادحة » وإغا نقل تقييدَ العلة. .. بالقادحة عن ابن الصلاح . فإن 
قلت : وأي فائدة لما تعرّضت له من ذكر الاحتلاف بين الحدٌ الذي ذكره العراقي » وبين 
الحد الذي ذكره ابن حجر ؟ قلت فائدة ذلك أن تقف على اضطراب كلايهم في حد 
الصحيح » وعلى أن ما جمع تلك القيود هو الحم عليه منه » وأنه قد يككون الحديث 
صحيحاً عند البعض مع عدم واحد منها أو انين . وقد صرح اين حجر في النعي °0 
وشرها عا يفيد ما ذكرناه فقال : " وتتفاوت رة أي الصحيح بحسب تفاؤت 0 
الأرصاف المقتضية للتصحيح في القوة » فإا لما كانت مفيدة لغلبة الظنٌ الذي عليه مدارُ 
الصحة اقتضت أن يكون هما درحات بعضها قوق بعض » مسب الأمور القوي .. وإذا 
كان كذلك فما يكون روائه في الدرحة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات الي 


توجحب الترحيح كان أصح ما دوئه فمن الرتبة ]٤[.‏ العليا قي ذلك ما أطلق عليه بضر 


. ) ٠١-٠٤ شرح النخبة " (ص‎ " : )١( 
. ) ٠١-٠٤ أي شرح النخبة (ص‎ : )۲( 
. انظر ألفية الحديث (ص۸)‎ : )۳( 

. (ص۲۷) بتحقيقنا‎ : )٤( 

. )۲٠ص( في التقييد والإيضاح‎ : )١( 


(1) : ( ص1 3) . 


11۲ 


الأئمة : أنه أص الأسانيد : 
كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . 
وحمل بن سيرينَ عن عبيدة السليمان عن علي . 
وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود . 
ودومًا قي الرتبة : 
كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده » عن أبيه أي موسى . 
وكحمّاد بن سلمة عن ثابت عن انس . 
ودوما في الرتبة : 
كسهيل ابن ابي صام عن أبيه عن أي هريرة . 
وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أي هريرة ؛ فإن الحميعَ يشملهم اسم العدالة 
والضبط إلا أن امرتبة الأو فبهم من الصفات المرجًحة ما يقتضي تقد روايتهم على الي 
تلیها > وي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقانها على االثة » وهي مقدمة علسى 
و 
كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر . 
وعمرو بن سعيد عن أبيه عن جده » وقس على هذه المراتب ما يشبهها " . انتسهى 
كلامه"“ . وهو يفيد أن الصحيح مراتب » وأن تام الضبط وتام العدالة إنما هو تعريف 
للأصح لا للصحيح . فقد يكون الحديث صحيحا بدون قيب التمامية في الأمريسن 
امذكورين » وهكذا السلامة من كل علو » فاا رتبة للصحيح فوق رتبة ما هو سام مسن 
العلة القادحة » لا من مطلتق العلة » مع كونه صحيحاأ . وما يؤيد هذا أنه قد اتفسق 
المصنفون في اصطلاح الحديث أن الصحيحَ مراتب : أعلاها ما في الصحيحين » ثم ما ي 
البحاري » نم ما في مسلم » ثم ما كان على شرطهما » ثم ما كان على شرط البحاري › 


. )٥۸ص( أي كلام ابن حجر ني شرح النخبة‎ : )١( 
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ثم ما كان على شرط مسلم » ثم ما صححه غيرهما من الأئمة . فهذه سبع رب للصحيح 
ن ر فد لكان الح أوام نواعتو ردو لواف 
e E E BGS‏ 
شروط الأئمة“ : شرط البخاري ومسلم أن يرجا الحديث الحم على ثقة قله إل 
الصحابي المشهور . قال العراقي : " وليس ما قاله بحي » لأن السائي [ه] ضعسف 
جماعة أحرج هم الشيخان أو أحذهما" »وقال الحازمي في شروط الأئمة“ ما حاصله: 
"إن شرط البخاري أن يخر ج ما اتصل إسناده بالثقات التقنينَ من الملازمينَ لمن أحذوا عنه 
ملازمة طويلة » وإنه قد بخرج أحياناً عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان واللازمة 
من رووا عنه » فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة . وإن شرطً مسلم أن بخرج حديسث هذه 
الطبقة الثانية . 
E‏ 
عنه كحماد بن سلمة ني ابت البناني وأيوب " . وقال النووي” : " إن المراد بقومم على 


)١(‏ : (ص۸1 ) : وتامه " من غير احتلاف بين الثقات الأثبات » ويكون إستاده متصلاً غير مقطوع » فإن 
كان للصحابي راويان فصاعلا فحسن » وإن م يكن إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي 
أحرجاه ..." 

(۲) : في الفیته (ص‌۲۲-۲۱) . 

(۳) : قال السيوطي في " تدريب الراوي " ( )٠٠١/١‏ : وأحيب بأنمما أحرجا من أجمع على قته إلى حسين 
تصنيفهما » ولا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وحود الكتابين .. 

ونقل عن ابن حجر جوابا آحر حيث قال : قال شيخ الإسلام : تضعيف النسائي إن كان باحت هاده 
أو نقله عن معاصر فال جحواب ذلك » وإن نقله عن متقدم فلا . قال : ويعكن أن يجاب بأنه ما قاله ابسن 
طاهر - في شروط الأئمة (ص۸) - هو الأصل الذي بنيا عليه مرها » وقد يخرجحان عنه لمرحح يقوم 
مقامه . 

. )٠١۱ص(‎ : )٤( 


. )۳/١( في مقدمة شرحه لصحيح مسلم‎ : )٥( 


1£ 


ONE GELE OEE SONO 
غيرهما " قال العراقي : وقد أخحذ النووي هذا من كلام ابن الصلاح”“ . قال وعلى هذا‎ 
ا ل ف اا کے کد عل فرط اماری ا‎ 
^ م يعترض عليه بأن فيه فلاناً وم يرج له البخاري . وكذلك فعل الذهي ثي ختصر‎ 
المستدرك . قال : وليس ذلك بيد منهم . فإن الحاكم صرح في حطبة كتاب © المستدرك‎ 
بخلاف ما فهموه عنه . فقال : وأنا أستعين الله تعال على إحراج أحاديث روائها ثقات‎ 
» قد احج مثلها الشيخان أو أحدهما . فقوله عثلها أي عثلِ روات ها لا بهم أنفسهم‎ 
ويجحتمل أن يراد مغل تلك الأحاديث . وإغا يكون مثلها إذا كانت بنفس رواتها وفيه نظي‎ 
انتهى . أقول : وعلى كل تقدير فليس التصحيح ما تي الصحيحين إلا لكون الرواة مسن‎ 
الثقات . وقد عرفت أمما أعلا مراتب الصحيح مع ما تقدّم من أن في رجالهما من قد‎ 
كلم فيه جرح » وهكذا تصحيحٌ من صحُحَ من الأئمة لوجود شرطهما أو أحدهما لا‎ 
مستند له إلا كون رجال إسناد الحديثِ الذي صححه موجودينَ في الصحيحنن » اوي‎ 
. ]١[ أحدها » أو ماين لمن فيهما‎ 
فهذا التصحيح بأمريق من تلك الأمرر السابقة + أخدها اتال الس والثان ثقة‎ 
اوي وشا خر غين افا طا ق ق ار ا اه ا و‎ 
يخفى عليك أنا قد قدمنا أنه قد افق أهل الاصطلاح على أن مراتب الصحيح سبع »> وقد‎ 
دار التصحيح في ست منها على جرد اتصال السند » وكون الرواة ثقات » وم يق مسن‎ 


(۱) : في آلفیته (ص۲۲) . 

(۲) : وتمام العبارة " ... فإنه لما ذكر كتاب المستدرك للحاكم قال : إنّه أودعه ما رآه على شرط الشيخين »› 
قد احرحا عن رواته في کتابیهما إلى آخحر کلامه .. " 

(۳) : مع المستدرك )۳/١(‏ 

)۳/١( في المسيتدرك‎ : )٤( 

. )۱/۱( : )( 
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رتب الصحيح إلا رتبة واحدة » وهي السابعة » وذلك ما صرح بصحيّه إمام من أثمة 
الحديث وإذا كانت جميع مراتب الصحيح إلا واحدة منها دائرة على جرد اتشال ال 
وبْقَة الراوي » فكيف يستنْكرٌ من إمام من أئمة الحديث أن يصحح حدیثا هذین الأمريسن 
فقط إذا تتبع السند فوحدهم ثقات اتصلت أسانيدهم ! وإن م يكونوامن رحال 
لخن + ولا مائلين هم ٠‏ اريكرة هذا اتر الايع ملك بالأبراع رة الع 
فإن قلت : ما كان في الصحيحين أو على شرطهما أو أحدها فيبعدٌ كز البعد أن يكون 
فيه شذوذ أو علة . قلت : وهكذا بيعد كل البعد أن يصرّح إمامٌ من أئمة الحديث 
المعتبرين بأن الحديث صحيح لاتصال سنده » وثقة رجاله » ويخفى عليه أن فيه شذوذاً أو 
غا الق رش اد المد من الا وک کرو ااب س ت 
وقد عرفت با أسلفنا أن ذلك إنغا هو شرط الصحيح احمع عليه » لا شرط كل صحيح . 
ومع هذا ففي كون احمع على صحته هو المستجمع لحميع الأمور المذكورة قي حد 
العراقي » وابن حجر » وغيرهما من المتأحرينٌ » لا ما م یکن جامعا ها إشکال » وبیائه أنه 
قد صرح زين الدين العراقي في شرح الألفية“ أن ما في [۷] الصحيحنن مقطوع 
بصحته » وروي ذلك عن ابن الصلاح قال : قال ابن الصلاح : والعلم اليقيي النظري 
واقعٌ به » أي بالقطع بالصحة » خلافا لمن نفي ذلك محتجاً بأنه لا يفيد إلا الظرّ > وإغفا 
تلقن الأمة بالقبوّل لأئه ججحب عليهم العمل بالظن » والظنٌ قد بخطئ . 

قال ابن الصلاح : وقد كنت أميل إلى هذا » وأحسبّه قوياً ء ثم بان لي أن الل 
الذي اخترناه أولا هو الصحيح » لأن ظنٌ العصوم لا بخطئ . وقد سبقه إلى ذلك محمد 
ابن طاهر القدسي » وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف . ورحه الووي 
وعزاه إلى الحققينَ والأكثرين . ورجح ذلك الحافظ ابن الوزير" وقال : إن جي ما فيها 


(۱) : ( ص٤۲‏ ) . 
(۲) : في " علوم الحدیث " (ص۲۸) . 
(۳) : تنقيح الأنظار (صد٤)‏ . 
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صحيح متلقى بالقبول . انتهى . فعلى هذا قد وقع الإجماع على حجة ما في الصحيحين › 
فهما من الصحيح امحمع عليه » مع أنه لا طريقَ إلى التصحيح إلا جرد اتصال السند» 
وبْقة الرواة . 

قال السائل كثر الله فوائدة : وفيه إشكال يعن فيما قَدّم ذكره من أن بعض الحفساظ 
يصحح الحديث عجرّد كون رالو ثقات قال : لأن رَمْمّ الصحيح مشتمل على خمسة 
أمور : عدالة ا ع راشان ر کے و 
ولا له علة قادحة وقد وقع الخلاف في وصف العلَّة بكومما قادحة » والظاهر أنه لابا منها 
وتكلموا على العلل القادحة » وعلى أن العلل لا يدركها إلا الأفراد من الحقاظ الجحامعين 
للطرق » وحفظ المتون » وعلى أن عِلْمٌ العلل من أغمض أنواع علوم الحديث”“ وأدقها 
وأشرفها » ولا يقوم به إلا من رزفَهُ الله فهما ثابتاً » وحفظاً واسعاً » و معرفة تامة .مراتسب 
اراق وملك ف وال ان ارتو افد قفر هار الال عن وان ا 


(1) : قال السيوطي في تدريب الراوي (ص٤۲۲)‏ : ( وهذا النوع من أحلها ) أي أجل أنواع علوم الحديسث 
وأشرفها وأدقها » وإغا ( يتمكن من أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب ) وهذا لم يتكلم فيه إلا القليل 
كابن المديي » وأحمد » والبحاري > ويعقوب بن شببة وأي حاتم » وأبي زرعة والدارقطي . 

وقال الحاكم في " معرفة علوم الحديث )١١١(‏ : وإغا يعلل الحديث من أوجه ليس للحرح فيها 
مدخحل » والحجة ني التعليل عندنا بالحفظ والفهم والمعرفة لا غير. 

(۲) : قال ابن مهدي : في معرفة علم الحديث إهام » لو قلت للعا لم بعلل الحديث : من أين قلت هذا م يكن 
له حجة » وكم من شخص لا يهتدي لذلك وقيل له أيضا : إنك تقول للشيء : هذا صحيح وهذا م 
يثبت فعمن تقول ذلك ؟ فقال : أرأيت لو أتيت الناقد فأريته درامك » فقال : هذا حيد وهذا مرج › 
أكنت تسأل عن من ذلك أو تسلم له الأمر ؟ قال : بل أسلم له الأمر قال : فهذا كذلك » اطول 
البجالسة والمناظرة » والخبرة . 

وسئل أبو زرعة : ما الحجة في تعليلكم الحديث ؟ فقال : الحجة أن تسألي عن حديث له علة . 
فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة يعي محمد بن مسلم وتساله عنه فيذكر علته » ثم تقصد أباا حاتم فيعلله »› 
ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث » فإن وحدت بيننا حلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على ماده › وإن 
وحدت الكلمة متفقة فأعلم حقيقة هذا العلم ففعل الرحل ذلك فاتفقت كلمتهم » فقال أشهد 
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على دعواه كالصيرف » إلى غير ذلك ما فيد أن العلل أمر لا يد ركه إلا الأفراد . انتتهى 
أقول : قد تقررنا فيما سبق أن الحديث المشتمل على الأمور الخمسة هو الصحيخ امع 
عليه › > لا أنه يبر ذلك في كل صحيح » وأيذتا ذلك بنقل كلام الخطابي » [۸] وابسن 
دقيق العيد » وبنقل كلام الحافظ ابن حجر .إن الصحيح ينقسّم إلى قسين : صحيح 
لذاته » وصحيح لغيرة . وبنقل كلاه أيضاً أن الصحيح أنواع : بعضها أعلا من بض > 
وعا ذكرناه من أن الصحيح مراب : أعلاها ما في الصحيحين » ثم ما في أحدها ثم ما هو 
ع ا و ا ا ق E‏ 
والسند متصل » ونحموع هذا يعرف أا م تتفق كلمةٌ أهل الحديث على اشتراط الأمسور 
الخمسة الي ذكرها السائل أدام الله فوائدة حي يرة الأشكال على تصحيح مسن صكع 
تجرد كون الرخال ثقات والسند متصل » بل ذلك هو مذهب جاعة منهم » بل مذهب 
القدماء منهم » بل لم يعتبر في الرّتب الي للصحيح إلا ذلك لما قدمنا أا سبع » وأن معا 
منها دائرة على شرط الشيخين ورجاليما » وليس بيد من جزم بصحة ما في الصبحيح سين 
أو أحدها » أو ما هو على شرطهما أو أحدها إلا جرد اتصال السناد » وكون الرحال 
قات کا سی روه عر رة بل قد اما غو فة ادي أن وى رخال ان 
e‏ البخاري يخر ج حديث الطبقة العالية” وقد بخسسرج 
حديث الطبقة الي تليها . ومسلم يخرج حديث الطبقة الثانية » وقد يخر ج حديث الطبقة 
الثالثة » مع أن في هؤلاء جماعة ضعفاء مشهورين . بل جزم ماغة مسن الحفساظ بان 
معلقات البحاري" إذا أوردها بصيغة الحزم كقوله : قال فلان . أو روى فلأن من اة 


= أن هذا العلم إهام . وانظر : معرفة علوم الحديث (ص١۳١١)‏ . 
)١(‏ : انظر : شروط الأئمة (ص١١٠)‏ تدريب الراوي )٠٠/١(‏ . 
(۲) : عرف ابن خجر التعليق في الجامع الصحيح » فقال : " هو أن يحذف من أول الإسناد رحلا » فصاعداً 
معبرا بصيغة لا تقتضي التصریخ بالسماع . مثل قال » وروی »› وزاد » وذکر › أو یرویى ويذكر»› 
ويقال وما أشبه ذلك من صيغ الحزم والتمريض " ١ه‏ ج 


31۸ 


= فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين : - 

أحدها : ما يوحد في موضع آخر من کتابه هذا موصولاً . 

وثانيهما : ما لا يوحد فيه إلا معلا . 

فالأول : يورده معلقاً حيث يضيق مخرج الحديث » إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة » فم ضاق 
المحرج » واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاحتصار » حشية 
التطويل . 

والثاي : وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقاً » فإنه على صورتين : 

- إما أن يورده بصيغة الجزم . 

- وإما إن يورده بصيغة التمريض . 

فالصيغة الأولى : يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه » لأنه لا يستجيز أن جزم عنه بذلك » إلا وقد 
صح عنده عنه . 

فإذا جز م به عن الني بل أو عن الصحابي عنه فهو الصحيح » أّما إذا كان الذي علق الحديث عنه 
دون الصحابي فلا بحكم بصحة الحديث مطلقاً » بل يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله » فمنه ما 
یلتحق بشرطه » ومنه مالا یلتحق . 

١‏ اما لکونه احرج ما يقوم مقامه » فاستغی عن إيراد هذا مستوق السياق وم يهمله » بل نبه عليه 
فأورده بصيغه التعليق طلباً للاحتصار . 

مثال ذلك : ما علقه في كتاب الجزية )٥۸(‏ في باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا رقم )١١(‏ 
فانه ترحم ببعض ما ورد ي الحدیث وهو قوله " صبأنا " و لم یورده موصولاً ني الباب » واکتفی بطرق 
الحديث الي وقعت هذه اللفظة فيه . 

۲ واما لکونه م يعصل عنده مسموعا » أو معه » وشك تي ماعه له من شیخه أو “معه عن شیخه 
مذاكرة » فما رأى أن يسوقه مساق الأصل وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه . 

ا ی ا و و کن ر 
عن أبي هريرة » قال : وكلي رسول الله ل بحفظ زكاة رمضان » فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام ... 
الحديث بطوله . 

وأوردها في موضع أحرى منها في فضائل القرآن » وني ذكر ابليس وم يقل ني موضع منها حدشاا 
عثمان » فالظاهر انه لم یسمعه منه . = 
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امحكوم بصحته كما صرح بذلك زين الدين العراقي في منظوميه“ وشرجها . قال في 
تعليل ذلك : لأنه لا يستجيز أن ُرَم بذلك عنه إلا وقد صح عنده عنه . انتهى وهذا 2 
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الصيغة الثانية : وهي صيغة التمريض فما علق ها لا تغير الصحة عن المضاف إليه لأن مشل تلك 
العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا » قال ابن الصلاح : " لكن لا تحكم على ذلك بأنه ساقط 
حدا لإدحاله إياه في الكتاب الموسوم بالصحة " قال ابن الصلاح : فإيراده في أثناء الصحيح مشعر بصحة 
أصله إشعاراً يؤنس به » وي ركن إليه . 

- والتعاليق الي أوردها بمذه الصيغة » فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما أورده في 
موضع آخر من جامعه » ومنها ما لم یورده . 

- فما أورده تي جامعه فهو صحيح على شروطه » لكنه قليل » وإلّما علقه بصيغة التمريض » لكونه 
رواه با لمع أو اخحتصره . 

مثاله قوله في كتاب مواقيت الصلاة » ويذكر عن أي موسى : كنا نتناوب البي بل عند صلاة 
العشاء » فأعتم ما » وقد وصله في باب فضل العشاء » من نفس الكتاب » ولفظه فيه » فكان يتتاوب 
رسول الله ييل » عند صلاة العشاء » كل ليلة نفر منهم .... الحديث . 

قال الحافظ : " وإنغا علقه بصيغة التمريض لإايراده بالمعى » نبه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل › 
وأحاب به على من اعترض على ابن الصلاح حيث فرق بين الصيغتين » وحاصل الححواب أن صيغة 
الجزم تدل على القوة وصيغة التمريض لا تدل » ثم بين مناسبة العدول في حديث أي موسى عن ازم 
مع صححته إل التمريض » بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعن غير التضعيف » وهو ما ذكره من إيراد 
الحديث بالمعى وكذا الاقتصار على بعضه »› لوجحود الاحتلاف بجوازه » وإن كان المصنف - ابن حجر 
في فتح الباري )٤٩/۲(‏ - رى الجواز . 

انظر تغلیق التعلیق (۲۹۷-۲۹۰/۱) . 

فائدة : - المعلق في صحيح البخاري كثير حدا » فيه من التعاليق ألف وثلامائة وواحد وأربعسون »› 
وأكثرها خرج في أصول متونه » والذي لم يخرحه مائة وستون حديثا قد وصلها الحافظ ابن حجر في 
تأليف مستقل ”ماه " التوفيق " وفيه من التنبيه على احتلاف الروايات ثلاغائة وأربعة ونمانون " . 

وله في جميع التعاليق والتابعات والموقوفات كتاب جليل بالأسانيد سماه " تغليق التعليق " واحتصوه 
بحذف أسانيده » وس ماه التشويق إلى وصل الهم من التعليق . 

. )۲٣ص(‎ 
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يتصل سنده من البخاري إلى الصحابي » بل من موضع التعليق فقط » وهو يدل على أنه 
يسوغ التصحيح وإن م يتصلٍ المد كما في معلَقات البخاري الحزومة ]١[‏ لا المرويةٍ 
بصيغة التمريض نحو أن يقول : يُذكر » أو بُروى » أو نحو ذلك مع أن ابن الصلاع” قد 
قال في مثل ذلك : إن إيراد البخاري له في أثناء الصحيح مشعرٌ بصحة أصله إشعاراً يوئ 
به » ویْرکنٌ إلیه . انتهی . 

وهذا من أعجب ما يُحكى حيث يورد اعلق بصيغة بمرضة كأن يقول مغلا : ویروی 
عن ابن عباس » أو يذكر عن ابن عباس م يحكم بصحة ذلك مع أنه م يکن بيه وبين 


. )٣٤ص( ني التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح " لزبن الدين العراقي‎ : )١( 
قوله مثل قول البتخحاري‎ ) ٤١-٤١ قال زبن الدين العراقي ني شرحه لمقدمة ابن الصلاح ( ص‎ 


عور اه 
اعترض عليه بأن حديث جرهد صحيح » وعلى تقدير صحة حديث جرهد ليس على المصنف رده 
لأنه م ينف صحته مطلقا » لكن نفى كونه من شرط البخاري فإنه لما مثل به E‏ - يعى ابسن 


الصلاح - قال : فهذا قطعا ليس من شرطه على أنا لا نسلم أيضاً صحته لما فيه مسن الاضط راب في 
إسناده »فقيل عن زرعة بن عبد الرمن بن جرهد عن أبيه عن حده وقيل عن زرعة عن حده ولم يذكر 
أباه » وقيسل عن أبيه عن الني يب لم يذكر جده » وقيل عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن أيه عن 
حده » وقيل عن زرعة بن مسلم عن جده ولم يذكر أباه » وقيل عن ابن جرهد عن أبيه وم يسمه وقيلى ٠‏ 
عن عبد الله بن جحرهد عن أبيه . 

وقد أحرجه ابو داود وسکت عليه = رقم )٠۰۱٤(‏ والترمذي من طرق وحسنه - رقم (۲۷۹۸) 
وقال في بعض طرقه : وما أرى إسناده .عتصل . 

وقال البخحاري في صحيحه : حديث أنس أسند » وحديث جرهد أحوط . 

وقال الحافظ ني الفتح )٤۷۹/١(‏ : وقد وصل المصنف - البخاري - حديث أنس في الباب = رقم 
١‏ ) - وقوله (حديث أنس أسند ) أي أصح إسناداً » كأنه يقوله حديث حرهد ولو قلنا بصحته فهو 
مرجحوح بالنسبة إلى حديث أنس . وقوله ( حديث حرهد ) أي وما معه ( أحوط ) أي للدين » وهو 
يحتمل أن يريد بالاحتياط الوحوب أو الورع وهو أظهر ... 
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الصخان رحال ثقات من الأصل » فضلاً عن اتصال وضبطر وسلامةٍ من شذوذ وعلي > 
وهذا کثیر ني صحيح البخاري کقوله : ویروی عن ابن عباس » وجرهد » ومحمسد بسن 
ححش عن الي - يبل - : " الفخذ غورة " فكيف يُستنكر على حافظ مسن حفاظ 
الحديث الحكم بصحة حديث باتصال سنده » وثقة رجاله مع أنه قد تقدمه مسن يقشول 
بصحة حديث بلا إسناد كما ذكرناه في بعض معلقات البخاري ! بل صرح جماعة من 
امحدثين أن المرسل إذا أرسله آحَرُ من طريق أحرى كان من جملة الصحيح » مع كسون في 
سنده من لا يعرف حاله » ولا صفنّه . وقد روى ذلك ابن الصلاح عسن الشافعي » 
واحتاره » وتابعه العراقي واستدرك عليه استدراکا يرجسسغ إلى تصحيح العبسارة لا إلى 
الخالفةٍ وما ذكره السائل - كثر الله فوائده - في تعظيم علم العلل ناقلاً لذلك عن الحافظ 
ابن حجر أي شرح النخبة”" فأقول : الحافظ ابن حجر قال قبل هذا الكلام الذي نقلسه 
السائل - عافاه الله - في قسم المحلل في النخبة وشرجها ما لفظّه : ثم الوهُسم وهو 
القسمْ السادس » وإغا أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه » أي على الوهسم بسالقرائن 
الدالة على وهم راويه من وصل مرسل » أو منقطع » أو إدخال حديث في حديسسث »أو 
نحو ذلك من الأشياء القادحة » وتحصل معرفة ذلك بكثرة اشع » وحمي الطرق » وهنا 

هو العلل » وهو من [ أغمض ] أنواع علوم الحديث ثم ذكر ما ذكره السائل - غافساه 
الله - . ولا يخفى عليك أن ما ذكسره من ول المرسل والمنقطع وما بعده هو لا يق من 
الثقة إلا نادرأ » والأصل عدم هذا النادر . 

فإذا وجدنا الحدیث قد اتصل إسناده برحال ثقات کان الواحب علينا حمل الاتصال 
على الوجه الذي أحير به الثقة » ]١[‏ وصدور الوهم مده مع كونه ثقة حلاف الأصل 
والظاهر » لأن تلك العلل بأسرها أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحةٍ هي صادرة 


عن جرد الوهُم من غير عه » والثقة لا يهم إلا نادرأ . والنادر لا اعتبار به كما سلف . 


(۱) : (ص۸۹) . 
(۲) : في المحطوط " أعظم " وما أثبتناه من النخبة . 
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م ف کر ل رر اھا ای اف عل ر ان کا 
الوهْم ليس بثقةٍ » فإن قيل : قد دحل الاحتمال في حديث الثقة بتجويز وقوع الوهم مه 
في النادر فلا يؤخحذ بحديثو إلا بعد العلم بأنه لا وهم فيه . قلنا : هذا يسري إلى كل 
aT Sai a‏ 
قول بعض الحفاظ أنه لا وَهْمّ من رحال إسناده لين غير هذا الحافط ET‏ 
منه أو أكثر مارسة لرحال هذا الحديث بخصوصه قد يطل على مالا يطلع عليسه ذلك 
الحافظ » لاسيما مع ما تقدم من كون هذا النوع في غاية الغموض والدفة . وحيتف ار لا 
يجوز احزم بصحة حديثي حن فق الحفاظً على أنه لا وهم فيه بوجي من الوجوه » وهم 
م فقوا على ما ني الصحيحين فضلاً عن غيرهما كما اشهر من كلام أبي زرعة المعساصر 
للبخاري ومسلم » وكما اشتهر من كلام ابن حزم أن تي الصحيحين حديثين موضوعين › 
وكما قدمنا نقلّه من أن في رجالهما من هو ضعيفٌ . وقد تعرض بعض الح اظ لتعسداد 
a E TG E‏ 


)١(‏ : " يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته 
ولاسيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكثابين بالصحيحين وهذا معسئ ل 
يحصل لغير من حرج عنه في الصحيح فهو مثابة إطباق الحمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا حرج 
له في الأصول » فأما إن حرج له في المتابعانت والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درحات من أخرّج لسسه 
منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لحم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك 
الطعن مقابل تعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في غدالة هذا الراوي وفي 
ضبطه مطلقاً أو ني ضبطه لبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على اجرح متفاوتة عنها ما يقسدح 
ومنها مالا يقدح » وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرحل الذي يخرج عنه في الصحيح 
هذا جاز القنطرة يعي بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه » قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره 
وهكذا نعتقد و به نقول و لا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة و بيان شاف يزيد في غلبة الظن غلسى المعسى 
الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين » ومن لوازم ذلك تعديسل 
رواتهما . 
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وق ل اك من ذلك المد غل اعدف ن مقار اليد بن الفط وة 


= قلت - ابن حجر- فلا يقبل الطعن قي أحد منهم إلا بقادح واضح . 
وقد سرد ابن حجر أسماء من طعن فيه من رجال البخاري مع حكاية ذلك الطعن والتنقيب عن سببه 
والقيام بجوابه والتنبيه عن وجه رده على النعت .... " . 
انظر ذلك كله في هدي الساري مقدمة فتح الباري ۳۸٤(‏ - وما بعدها) . 

)١(‏ : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )۲٠/۱(‏ : عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة 
من الضعفاء و المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح و لا عيب عليه في 
ذلك بل جوابه من أوحه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رمه الله - في صياننة مسلم 
( ص٤ 5-٩۹‏ 4) - : 

أحدها : أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عنده ولا يقال الحرح مقدم على التعديل لأن ذلك فيما 
إذا كان اللحرح ثابتا مفسر السبب و إلا فلا يقبل الجر ح إذا لم يكن كذا و قد قال الإمام الحافظ أبو 
بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي و غيره ما احتج البخاري و مسلم و أبو داود به من 
جماعة عَم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه م يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب . 

الثايي : أن يكون ذلك واقعاً في المتابعات و الشواهد لا في الأصول وذلك بأن يذكر الحديث أولا 
بإسناد نظيف رحاله ثقات و يجعله أصلا ثم يتبعه بإسناد آحر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وبحه 
التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بامتابعة 
والاستشهاد في إخراحه عن جماعه » ليسوا من شرط الصحيح منهم مطر الوراق وبقية بن الوليد و محمد 
ابن إسحاق ابن يسار وعبد الله بن عمر العمري والنعمان بن راشد وأحرج مسلم عنهم في الشواهد في 
أشباه هم كثررين . 

الثالث : أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأً بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه فهو غير 
قادح فیما رواه من قبل فی زمن استقامته كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أي عبد الله بن 
وهب فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه احتلط بعد الخمسين ومائتين بعد حروج مسلم من مصر فهو في 
ذلك كسعيد بن أي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما من احتلط آخرا وم بعنع ذلك من صحة الاحتجلج قي 
الصحيحين ما أحذ عنهم قبل ذلك . 

الرابع :أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالي ولا 
يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا .ععرفة هل الشأن في ذلك . چ 
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استدرك الدار قطي »وهو الحافظ الذي لم يكن له نظي على الشيخين في مواضع كشرة . 
حكى ذلك الشارحون ها » ومذا يتقرر أن نو ع لمعلل الذي منشؤه الوهم لا يرتفع عن 
الحديث الذي قد صححه إمام من أئمة الحديث » أو إمامان » أو ثلاثة أو أكثر » لحواز أن 
بکون فيه عل لا يعرفها إلا من هو أحفظً منهم » وأتقنُ . ولا يتنع أن ببعث الله في زمسن 
متأخر من هو أحفظ من أهل الأزمنة المتقدمة » فإن ابن حزة المعروف بإمام الأئمة قد 
شهد له ]١١[‏ جماعة بأنه أحفظ من تقدّمه » وكذلك الدار قطني مع تأخرٍ زمنه قد شهد 
له جماعة بأنه أحفظ تمن تقدمه » وكذلك ابن عساكر » وابن السّمعاني » والسافي قد 

شهد هم جماعة بأمم أحفظ من تقدمهم ‏ > مع امم من أهل القرن السادس . فليس تقدم 
العصر دليلا على أن أهلّه أحفظ يمن بعده وأعرف بالعلل E‏ کائنً 
إلى انقطاع الدنيا وحضور القيامة » فلا يتم تصحيح حديثٍ حي ينقرض العالَمٌ جواز أن 
يوج الله من هو أرفعَ طبقة ممن تقدّمه فيطلحٌ على عِلَل لم يعرفها من هسو دوه ممن 


ت 


صححه . 
وإذا تقرر هذا فلابد من المصير إلى أحد أمرين : إما الرحوع إلى أنه لا اعتبار ما ندر 
من وهم الثقات » وأنه يسوغ التصحيح بوحود مستنده » وهو اتصال السند» وثقة 
رجاله » مع اعتبار الأصل والظاهر القاضيين بعدم وجود شذوذ وعلَة قادحة » أو الرحوع 
إلى أمر آحرَ » وهو أن الإمام الذي جزم بصحة الحديث مستندا إل کون رجاله ثقات 
سنده متصل يعد كل البعْدِ أن يطل يطلق التصحيح مع وجود عل قادحةٍ أو شذوذ » وأنى لا 
EE‏ . قال السائل - كثر الله فوائدة - : فإذا وقف اللإنسان 


= وقال ابن القيم ئي زاد ا معاد )۲۷۸/٤(‏ جحيباً من عيب على مسلم من إخراجه حديث من تكلم فيه ما 
نصه : " ولکن مسلم روی من حدیثه ما تابعه عليه غيره و لم ینفرد به » ولم یکن منکراً » ولا شاذاً " . 
انظر : الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه ني الصحيح وأثره في علوم الحدیسث )4٣۳-٤۳۰/۲(‏ 
وصيانة صحيح مسلم ( ص٤‏ ۹1-۹) لابن الصلاح . 
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على توثيق رجال سنا ني كتاب من كتب الرحال » أو منقولاً عن بعض أئمة الحديسث »› 
ا کیل غ ری ام ا المعتبرة في الصحيح ؟ وإن سملم أن 
الثقة لا يطلقونه إلا على من جع بين العدالة وتام الضبط كما أفدتم » فأين بقية القيود من 
الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة وو وق ادا ل غا 
الاتصال »> أو في كنب الرحال بقى الكلام في السلامة من الشذوذ والعلة وا قيل إن 
الشذود والعلة نادران فندورها لا يصح معه الحكمٌ بالصحة كما لا يخفى » لاسيما 
و ا کر فف م و اك هره الماد راا اک اة ر 


)١(‏ : الشاذ هو عند الشافعي وجماعة من عُلماء الحجاز : ما روى الثقة مخالفا لرواية الاس لا أن يُروى ما لا 
زي ره ال اد اتی عه بجنا او ا لهاد ی 9 اد راح غد جه 
ثقة أو غيره » فما كان عن غير ثقة فمتروك » وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به » وقال الححاكم : 
هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل بتابع . 

ا راک بأفراد ادل الضابط كحديث " إلما الأعمال بالنيات " والنهي عن بيع الولاء 
وغير ذلك ما ي الصحيح » فالصحيح التفصيل : فإن كان بتفرده خالفاً أحفظ منه وأضبط» كان شلا 
مردوداً وإن لم يخالف الراوي » فإن کان عدلاً حافظاً موثوقاً بضبطه کان تفرٌده صحیحا » وإن م یوق 
بضبطه ولم يبع عن درجة الضابط كان حسناً وإن بعد كان شاذاً منكرا مردودا » والحاصل أن الشادٌ 
المردود : هو الفرد المحالف والفرد الذي ليس في رواته من الثقة والبط ما يحبر به تفرده . 

تدريب الراوي في شرح تقريب التّووي )٠٠٠-۲۰٤/۱(‏ . 

انظ نمر فة علوم الشفيته ش۲۹ 

والشاذ أدق من المعلل بكثير فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن » غاية ا لممارسة »> وكلن ني 
الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدح في الصناعة ولعسره م يفرده أحد بالتصنيف ومن أوضح أمثلته 
ما أحرجه في المستدرك - )٤۹۳/۲(‏ - من طريق عبيد بن غنام النحعي عن علي بن حكيم عن 
شريك » عن عطاء بن السائب عن أي الصخر عن ابن عباس قال : في كل أرض ني كنبيكم وآدم 
کآدم ونوح کنوح وإبراهیم کإبراهیم وعیسی کعيسى " وقال : صحيح الإسناد وم أزل أتعحب مسن 
تصحيح الحاكم له حي رأيت البيهقي قال : إسناد صحيح » ولكنه شاذ بعرة . 

ذكره السيوطي في تدريب الراوي ٠. )۰۷/١(‏ 


RA 


توثيق رجاله فلا يخلو عن وصمة » ولو كان جرد نقل رجالو موجباً لصح ةة السندِ ل 
يعرف أهل الحسديث ؛ فام يقولون تارة : وسنده صحيح يساد صحي م ١‏ وقارة 
يقولون : رحاله ثقات » ما ذاك إلا أن قوم بسند صحيح ورجاله ثقات فرقاً وقد وقفت 
على كلام للحافظ ابن حجر في حديث”" العينة لما صح ابن القطان حديثها قلت : 
وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول » لأنه لا يلزم من كون رجاله 


ت 


ا 
بعد شهور من الاستشكال » وف التنقيح*“ في بحث إمكان التصحيح ذكر الضرب 
الأول » ثم الثاني » وهو أن لاينصٌ على صحة الحديث أحد من المتقدمين » ولكن ين لا 
رجال إسناده وعرفناهم من كتب الجرح والتعديلٍ الصحيحة بنقل الثقات “ماعا أو غره 


من طرق النقل“ » فهذا وقع فيه حلاف لابن الصلاح » فهذا فيه أنه يكفي في التصحيح 


ثقات أن يكون صحيحا إلى آخر ما قاله" . وهذا عين ما ندعيه » ولم أقف علية والله 


(۱) : أخرجه ابو داود رقم )۳٤۹۲(‏ والطبراني فی " الکبیر " (۳۲/۱۲٤رقم۸۳١۳١)‏ والبيهقي )۳٠١/١(‏ 

وقد صححه الألباني ني " الصحيحة " رقم )١١(‏ عجموع طرقه . 

عن ابن عمر قال : معت رسول الله َل يقول : " إذا تبايعتم بالعينة وأحذقم أذناب البقر › 
ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد » سلط الله عليكم ذلأ لا يسزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ' . 

رواه ابو داود من روایة نافع عنه ونی إسناده مقال » ولأ مد (۲۷/۷ رقم ٤۸۲٥‏ شاکر ) نحوه من 
رواية عطاء » ورحاله ثقات وصححه ابن القطان كما ذكره ابن حجر في " التلحیص " (۹/۳١رقم‏ 
۱( . 

(۲) : أي ابن حجر في التلحیص (۱۹/۳رقم )۱۱۸١‏ . 

(۳) : وتمامه : " لأن الأعمش مدلْسٌ » ولم يذكر ماعه من عطاء » وعطاء يحتمل أن یکون هو الخراسان 
فيكون من تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فيرجع إلى الحديث الأول وهو المشهور - 
يعي أن الإسناد الذي صحُحه ابن القطان هو : الأعمش عن عطاء عن ابن عمر » والإسناد الأول الذي 
يعنيه الحافظ هو : عطاء الخراسان عن نافع ابن عمر . 

والحديث له طرق كثيرة عقد ها البهيقي في السنن الکبری )۳٠١/١(‏ باباً وين علَلّها . 

. )٤۸ص(‎ : )6( 

() : انظر تفصيل ذلك ني تدريب الراوي )٠٠-٥/۲(‏ . 
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معرفة رحال الإسناد » أي آم عدول تامّوا الضبط » متصل سندَهُم عمن رووا عه إذا 
سم تكفل كتب اجرح والتعديل ععرفة الاتصال لكن تبقى السلامة من الشذود والعلة 
القادحة » فيحمل أنه مقي عا ذكر قي رسم الصحيح » وإلاً كان الفا لما تققدم . وقسد 
بال ف العامة ن التر د والعة والاصال ليس اعا علا فاك رد اراد إل غل 
ا ا ی کو ی ا را و ی غي 
قوله التصحيح جرد كون رجالهٍ ثقات » وهذا صحيح لو كان من يعتمد التصحيح ذه 
الطريقة مخالفاً ي هذه الشروط المعتبرة ثي الصحيح . نعم وكون الفقة هو العدل الضابط 
کما أفدتم وقفت على ما یؤیده من كلام ابن حجر نّا اعترض على الخطابي بأنه ۾ 
يشترط الضبط في الصحيح » إنما قال : الصحيح عندهم ما اتصل سنده » وعدت نمه » 
فقال ابن حجر : قول النطار بي“ عدلت قله مغن ا 
معدل من عدله الغا » أي وقرة وإفا يولقون من احتمع فيه الضبط والعدالة معا . 
ف ا ی ف ا . والمعتبر في الصحيح تمام الضبط ؛ فإن حف كان 
الحديث حسناً » ووقفت على كلام للمولى الأمير - رضي الله عنه قرات[ ] 
انظ بعد أن ساق كلاماً كثيرا . قال : هاهنا فوائدٌ كالتتائج والفروع . 

الأولى : أن التوثيق ليس عبار عن التعديل » بل إن الوق اسم مفعول صادق لا 
بک برل اروا کات ن وق ن س جل ااا و معا 
أحص من التوثيق انتهى . 

وهذا مناقضٌ لا ذکره ean aA‏ 


() : انظر " النکت على کتاب ابن الصلاح " )۳۲٤/۱(‏ . 

(۲) : في معام السنن )١١/١(‏ . 

(۳) : تقدم التعليق على استخدام هذا اللفظ . 

)٤(‏ : (ص١١۱١-۱۷١)‏ . وهو ضمن ( عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير ) القسم الثالث : الحديث 
وعلومه . بتحقيقنا 


11۲A 


الافط ٠‏ ابن حجر فإنه يقعضى آنه التوتيى أخص من العديل ٠‏ فار جو مسن مولاي 
تحقيق هذا البحثِ » وكذلك هل ثم فرق بين قوم : وسنده جيذ » وبين قولحم : وسنده 
صحیح ؟ وكلكت قو + وده قري ؟ زعا الاد لغري وة ۴ اتتھی کلام السائل 
- كثر الله فوائده - . وأقول : ما ذكره هاهنا من الكلام على اعتبار الاتصال والسلامة 
من الشذوذ والعلة قد عرف جوابه تما سلف » وما نقلّه عن ابن حجر" من أنه لا لزم 
فن کرت ر جال کات ان کون یی فد کاک هم فی د کو وا که 
- كثر اله فوائده - من أنه لو صح التصحيح جرد كون الرجال ثقات لكان متوقفً 
على كون من يصخّح بذلك مالفا في الشروط العتبرة في الصحيح . 

ونقول : هو أيضا مخالف كما أفاده ما قدمنا ذكره . ولنذكر هاهنا ما يدفع ما أشكل 
على السائل - عافاه الله - » فإن حل إشكاله هو تصحيح من صحح .عجرد كون الإسناد 
صحيحا » أو رحاله ثقات » فنقول : قال زين الدين العراقي في منظومته" الألفية : 

والحكم للإسناد بالصحة أو با لحسن دون الحكم للمتن رأوا 
واقبله إن أطلق من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد 

قال في الشرح ما لفظه : " أي ورأوا الحكم للإسناد بالصحة كقومم : هذا حديث 
إسناده صحيح » دون قولهم : هذا حديث صحيح . وكذلك حكمهم على الإسناد 
با لحسن كقوم : إسناده حسن دون قولهم حديث حسن لأن قد يصح الإسناد لثققة 
رحاله ولا يصح الحديث لشذوذ أو علة . 

قال ابن“ الصلاح : غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله : ]١٤[‏ إنه 
صحيح الإسناد » ولم يذكر له علة » ولم يقدح فيه » فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح قي 
)١(‏ : لم أعثر على هذا اللفظ . وانظر " النكت " )۲۷٤/١(‏ . 
(۲) : فی النکت )۲۷٤/١(‏ . 


(۳) : (ص٦٤)‏ . 
)٤(‏ : ني التقييد والإيضاح (ص۸٥)‏ . 
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نفسه » لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهرٌ . قلت وكذلك إن اقتصرَ على قوله : 
حسنْ الإسناد وم يعقبه بضعف فهو أيضاً حکوم له با حسن . انتهی كلام زين الديسن 
العراقي في شرحه لألفيته » حاكياً عن ابن الصلاح » ومقرراً له فهذان إمامان معتران 
وتابعهما على ذلك السيد محمد بن إبراهيم في التنقي © فقال بعد أن نقل كلامَها 
المذكور ههنا : قلت : هذا الكلام متجةٌ لأن الحفاظ قد يذكرون ذلك لعدم العلم ببراءة 
الحديث من العلة لا لِعيهم بوجود العلة » وهذا يصرّحون هذا كثيراً فيقول أحدهم : هذا 
حديث صحيح الإسناد » ولا أعلم له عة » على أن الأصوليينَ والفقهاء أو كثيراً مهم 
و ات اون کا ان دن عاو[ اا انتهى . فهوؤلاء ثلاثة من 
اة ات و لاود الوا ف م را هو مواق اا ةوق ت 
سابقاً من تحكيم الأصل والظاهر في أن م قف عليه إلا بعد أن فرغتُ من تحرير ما 
سلف . وقد ذكر زين الدين العراقي في شرح منظومته" الألفية في بحث حدٌ الصحيسح 
بعد أن نقل كلام الخطابي في حد الصحيح أنه ما اتصل سنده وعدت كَقَّة . إن 
الخطابي لم يشترط في الحدٌ ضبط الراوي » ولا سلامة الحديث من الشذوذ واليلة » 
ولاشك أن ضبط الراوي لابد من اشتراطه › لأن من كر اطا ني حديثو وفحُش استحق 
الترك وإن كان عَدلاً . وأما السلامة من الشذوذ والعلَة فقال الشيخ تق الدين ابن دقيق 
العيد في الاقتراح“ : إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حدٌ الصحيح . قال : وفي هذين 
الشرطين نظرٌ على مقتضى نظر الفقهاء ؛ فإن كثيراً من العلل الت بعلل ما الحدثون لا 
بحري على أصول الفقهاء . انتهى ما نقله زين الدين العراقي ي شرح ألفيته ولا يخفاك أن 


اعتراضّه على النطابي بأنه لم يشترط الضبط غير صحيح لما عرفت سابقا » وقد خالفه هو 


(1) : (ص٦۲)‏ . 
() : (ص۷) ۰ 

(۳) : في معام السنن )١١/١(‏ . 
)٤(‏ : (ص٦۱۸)‏ . 


۳. 


في شرحه المذكور » وني نظيه في الألفية المذكورة كما نقلناه قريباً عنه » وانظر كيف 
استدرك بالشذوذ ثم لم يصرّح بأنه لابد من اعتبار ذلك » والعلة بل قال : وأما السلامة 
من الشذوذ والعلة فقال الشيخ تقي الدين" إل . وقد قدمنا نقل كلام الشيخ تقي الدين › 
واعترضناه ما سلف » فارحع إليه . وأيضاً قد نقل السائل - عافاه الله - عن الحافظ ابسن 
حجر" ما اعترض به على من اعترض كلام الخطابي » وامعترض هو زین الدین في كلاه 
هذا الذي نقلناه ههنا . ]٠١[‏ 
واعلم أن الثقة عند كثير من الحفاظ هو وصف لا يصدق إلا على أكابر الحقَاظ 

المشهورين » ولا يصدق على كل رحال الصحيح » كما يفيد ذلك ما ذكره زين الديسن 
العراقي في منظومته“ وشرجها فقال تي المنظومة : 

زمارل ارو و 

ِن ابن مهدي أجاب من سال ا کان اوخل پل 

کار ا ا اا و 

قال في الشرح إن كلام ابن معين يقتضي التسوية بينهما » يعن ثقة ولا بأس به » لأن 

اکن ای جه فال غات ی ن هن إت رل ادن ل اس ب قلاق خت 
ل ن ن ای و ف ت ك ر ف ا 
كنب حديثه . قال ابن الصلاح ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث فإنه 
نسبه إلى نفسه خحاصّة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم . قلت : ولم يقل ابن معين : إن قول 
ليس به بأس كقول ثقةٍ حى يلزم منه التساوي بين اللفظين » إيما قال : إن من قال فيه هذا 
فهو ثقة وللثقة مراتب فالتعبير عته بقوم ثقة أرفعٌ من التعبير عنه بأنه لا باس به وإن 
اشت ركا في مطلق الثقة والله أعلم . ثم قال : إن عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا ابو 
(1) : ( ص۱۸1) . 


. )۲۷٤/١( النکت‎ : )۲( 
. (YEY) : () 
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E COS Aa OE A E 
رواية وكان خيارا » الثقة شعبة وسفيان » فانظر كيف وصف أي خلدةً ها يقتض ي‎ 
: القبول » نم ذكر أن هذا اللفظ يقال لمخل شعبة وسفيان ا روزي قال‎ 
سألت أبا عبد الله - يعي أحمد بن حنبل - : عبد الوهاب بن عطاء ثقة ؟ فقال : دري‎ 
ما الثقة ؟ إغا الثقة جى بن سعيد القطان انتهى ما نقلّه العراقي . فتأمل كيف صرح هذان‎ 
وأحمد بن حنبل كيف جعللا الثقة‎ ]١١[ الإمامان الجليلان عبد الرحمن بن مهدي‎ 
اصطلاحا لا يصدق إلا على من هو عندهما رفع الناس رتبة ني الدين والورع » وحودة‎ 
الحفظ والمعرفة بالعلل » والإحاطة بجميع أنواع الحديث مع الإمامة احمع علبها . ولل‎ 
ا کک عد‎ E E 
الأ الك فان عة كان ال ا حفط من ماعن ر فيال ا الو‎ 
في الحديث » وأما ا الثوري فهو الإمام الذي فاق م قله 6 واب م ب وات‎ 
على إمامته كلمة الطوائف الإسلامية من أهل عصره ومن بعدَهُم » وهكذا أحمذ بن‎ 
حنبل ؛ فإنه لما سيل عن الثقة أطلقة على يحي بن سعيد القطان » وهو إمام اجرح‎ 


)١(‏ : هو الإمام الكبير والحافظ عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد العنبري مولاهم ثقة ثبت حافظ عارف 
بالرحال والحديث » قال ابن المدييْ ما رأيت أعلم منه . 
من التاسعة مات سنة ۱۹۸١ه‏ . 
تذکرة الحافظط (۳۲۹/۱) والتقريب ))۹۹/١(‏ . 
(۲) : شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن كان الثوري 
يقول : هو أمير المؤمنين في الحديث وكان عابدا » من السابعة مات سنة ٠٠١‏ . 
التقریب )١١/١(‏ . 
(۳) : سفيان بن سعيد بن مروت الثوري - أبو عبد الله الكوتي » ثقة حافظ فقيه عالم إمام حجة من رؤوس 
الطبقة السابعة »> مات سنة ١١١ه‏ . 
التقريب )۳١١/١(‏ . 
)٤(‏ : بحي بن سعيد القطان التيمي أبو سعيد البصري ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة = 
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والتعديل » وحافظ الحقاظ » وإمام الأئمة » فهذا اصطلاح بينه إمامان من أئمة الحديث 
وحفاظو » وأئمة اجرح والتعديل فإن عبد الرحمن بن مهدي كان الفرد الذي لا يلحق به 
في زمنه اح من أهله » وأما الإمام أحمد بن حنبل فهو الإمام الذي تتقاصرٌ أقلام البلا 
عن التعبير بوصف يلي به » فإذا كان الثقة بشهادة هذين الإمامين احليلين مع كون كل 
واحد منهما هو الرأس في زمنه » المرحوع إليه تي جميع فنون الحديث لا يلق إلا على 
مثل أولئك الأئمة الذين لو تفرق علم أحدهم وحفظه ومعرفته على الف رحل لكانوا 
معدلين مقبولين » فكيف لا يكون الحكم من إمام من الأئمة المعتبرينَ بكون رجال الإسناد 
قات او اساد سلا كاوها ى كرف لك دين ما اه لاف ف وز 
ا ا کر خاس کے و ف ر ارو 
ما قاله هذان [ الإمامان ]" ليعلم المستفيد عقدار هذه اللفظة أعي ثقة عند أكابر الأئمة . 

واعلم أنه لابد أن يكون المخبرٌ بكون رجال السند ثقات إماماً من الأئمة المتبحرَبْنَ في 
هذا الفنَ » المتمكنين من الإحاطة عا قيل ي كل واحد من رحال الإسناد » القادرين على 
لتر حيح عند تعارض التعديل والترحيح » العارفين بعلل الحديث على احتلاف أنواي ها . 
وهذه الأوصاف إغا يرزقها الله أفراداً من عباده قد يوجد في كل طبقة منهم رحلٌ» أو 
را ا ی حت کنا رف ها مرل ا کات غا 
مطالعة ترام أهل العصور امنقرضة » وأما من م يرْرّق هذه الأوصاف فليس له أن يتقول 
عا لا يعلم » فیكذب على نفسه وعلى من يأحذ عنه » ويتلاعب بس رسول الله يل - 
فيصحح الباطل » ويبطل الصحيح ؛ فإن هذا يدحل تحت الحديث" المتواتر : " من كذب 


= مات سنة ۱۹۸ه ‏ . 
التقریب )۳٤۸/۲(‏ . 
)١(‏ : في المحطوط : الإمام والصواب ما أبتناه . 
(۲) : أحرجه البخاري ي صحیحه رقم (۱۰۸) ومسلم رقم (۲) من حديث أنس . 
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علي متعمدا فليتبوأً مقعده من النار " » وتحت حديث : " من روى عني حديفاً يظنٌ أنه 
كذب فهو أحدٌ الكاذبينّ " وهو في الصحيح” » ويغنيه عن هذا أن يرحع إلى المؤففات 
e E SS‏ 
ملفات معروفة قد صنفها جماعة من الحقَاظ » ونقلوا عن الأئمة الكبار . .. ما يستغي به 
الباحث عن الحديث » فام ألفوا مؤلفات في رحال الصحيحين » نم ي رحال جميع 
]۱۸[ ااا رو ران رها فا ا ا عاد و عا ا 
قيل في كل رجحل منهم من جرح وتعديل » ورجحوا بحسب الإمكان » ثم تكلموا علسى 
نفس الأسانيد التي رويت ما الأحاديث في حميع هذه الكتب المتقدّمةٍ وغيرها » وأبانوا 
حال كل إسناد ورجاله وما فيه من شذوذ وعلَّة » وأبانوا حال كل من وطرقو» 
واحتلاف ابا ورا و ف ا E EE‏ 
خی الو قرف غل کا الائ لرن ف نک ان برف ال اا ادي 
يريد معرفته وقد صنفوا هذا الف على كل مسلك ين فيه أنه أقرب إلى تاول من 
يتناوله » فتارة يصتّفون على أبواب الفقه » وتارة تجمعون حديث كل صحاي حى 
يفرغون منة» م يتبعوله حديث صحاب حر » وتارة تجمعون مون الأحاديت على 
EE ERG‏ 
TERI‏ »فإن الإمام من الأئمة المتقدمين كان رل الا الواحد أو لتفسيره 
رو لافار ھا را و 
منها » والكلام على رحاها » وقد بي يضم إلى ذلك احتلاف الأئمة ني المسائل المستفادة من 


= وأخرجه البخاري ي صحیحه رقم )۱١۹(‏ من حديث سلمة . 
وأحرجه البخحاري ي صحيحه رقم )۱٠١(‏ ومسلم رقم (۳) من حديث أي هريرة . 
)١(‏ : أحرجحه مسلم في صحيحه (١/۹-مقدمة‏ ) عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله ي . " من حدث 
عني بحديث » يُرّى أله كذب فهو أحد الكاذبين " 
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الحديث » وذكرٌ الراحح والمرحوح » كما يقع في كثير من شروح الحديث المبسوطة › 
فإن المطلع على شيء منها يستفيّد جميع هذه الفوائد المذكورة بالوقوف على الحديث 
وشرحه في مصنف من المصتّفات » حى لا يحتاج بعده إلى غيره [۱۹] وهذا معلوم لكل 
من له عل لا من لا ع له ۽ فانه لا يدري پشيءَ من هذا » وهو ابجاني على تفه با 
أخرَّمَها من العلم » كما تحده في غالب طلبة العلم في هذه الأزمنة . وما أشار إليه السائل 
كر ال فرائده هن أن الغلاة الأعر غمد بن ماعل الأمير كر ف مولفه الممستمى 
بورقات” النظر إن التوثيق ليس عبارة عن التعديل » بل المونَنٌ هو الصادق الذي لا 
يكذب » وإن كان غير عَذل وإن العدالة في اصطلاجهم أحصٌ من التوثيق » فأقول قد 
لم انى من املاح انمد اديت التقتين كنيد رمن بن مهدي »واد نن 
حنبل أن الثقة لا يطلق إلا على مثل أولعك الأئمة » ولم أيضأً من اصطلاح مَنْ بذهم 
ما يخالفٌ ما ذكره السّيد - رحمه الله - وهذا ابن حجر وهو من حفاظ القرن التاسع 
يقول : إن الثقة هو العدل الضابط كما تقدم نقل ذلك عنه » ولا يصح أن يقال : إن 
السيد محمد أراد بيان المع اللغوي للنقة » لأنه قال ي اصطلاحهم أي اصطلاح أهل 
الحديث : ولو كان ذلك بياناً للمعن اللغوي لكان غير صحيح ؛ فإن القة في اللغفة 
ا ا و 
وأما في الاصطلاح فقد عرفت معن الثقة ادل ف ات ا ا ل 
العدالة”» وهي مَلَكة ف النفس بمنعُها عن اقتراف الكبائر والرذائل فالثقة أحص لأن 
العدل مع زيادة الضبط » أو مع زيادة أنه إمام مقَدَى به » تفرد ني العلم والعملِ . 


. )١١۷-١١١ص( أي کتابه نمرات النّظر في علم الأثر‎ : )١( 
. )۲٠۲/۱٣( لسان العرب‎ : )۲( 

(۳) : انظر لسان العرب )۸٦/۹(‏ . 

. )٠٥٥ص( تقدم وانظر النخبة‎ : )٤( 

(ه) : تقدم وانظر النخبة (ص١٠-٦٥)‏ . 
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فالحاصل أن العدل والئقة في اللغة يطلقان على الكافر كما يطلقان على المسلم إذا 
کانا متصفین [ . ۲] بذلك المعى اللغوي . وأما في الشرع فلا يصدقان إلا على ثقات 
اللن وغ ر . فلا أدري ما وجه ما حكم به الأميرٌ کر ا ا 
أحصٌ من الثقة » وأن الثقة قد لا يكون عدلاً . نم قال السائل - كثر الله فوائدة - : هل 
ق ا یک ر ریک ازن کت 
صرّحوا ما يفي جواب هذا السؤال » فيم قالوا : إن قولّهم جيذ الحديث » أو حسنٌ 
الد هھ من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل » كما ذكر ذلك زين الدين 
العراقي » فيكون على هذا حيْدّ الحديث عنزلة قوهم : حسنٌ الحديث » وكذلك 
قوهمم : إسناد جيّد بمنسزلة إسناد حسن » وهمذا رن زين الدين العراقي بين جيّد الحديث 
ey NN E E ERs‏ 
قوي الحديثِ هو كجيٍّ الحديث » لأن اللفظين جيعا يسلعَعْمَلاَن ني رحال الحسسن » 
فهكذا يكون وصف الإسناد بالجودة كوصفه بالقوة » فظهر بهذا أن قولهم : جد 


: مراتب التعديل‎ : )١( 
. المرتبة الأولى : وهي أعلاها شرفا . مرتبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم‎ 
المرتبة الثانية : وهي أعلى المراتب في دلالة العلماء على الت زكية » وهي ما جاء التعديل فيها ما يدل‎ 
. على المبالغة » أوعبر بأفعل التفضيل » كقومم أوثق الناس وأثبت الناس » وأضبط الناس . وإليه المنتهى‎ 
المرتبة الثالثة : إذا كرر لفظ التوثيق إما مع تباين اللفظين كقوهم : ثبت حجة » أو ثبت حافظ » أو‎ 
ثقة ثبت ... أو إعادة اللفظ الأول كقومم » ثقة ثقة » ونحوها وأكثر ما وجدوا قول ابن عيينة حدثشا‎ 
. عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة... إلى أن قاله سبع مرات‎ 
. المرتبة الرابعة : ما انفرد فيه بصيغة دالة على التوثيق » كنقة » أو ثبت أو ثبت أو متقن‎ 
المرتبة السادسة : ما أشعر بالقرب من التحريح » وهي أدن المراتب كقوفهم ليسس ببعيد مسن‎ 
. الصواب » أو شيخ أو بُروى حديثه أو يعتبر به أو شيخ وسط أو صالح الحديث‎ 
. )۲١١-۲۱٣۹ انظر : مقدمة لسان المیزان ( ص‎ 
. )۱۷۲-۱۷۱ في الفیته (ص‎ : )۲( 
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الحديثِ » وقوي الحديث » وإسناد يد » وإسناد قوي ها دون قولٰيم : صحيح الحديسث 
وإسناد صحيحّ » وإن الفرق ما بين الحودة والقوة » وما بين الصحة هو الفرق بين 
الحديث الصحيح والحسن » والإسناد الصحيح والحسن » والكلام في ذلك معروف . 

اتتهى تحرير الحواب في ليلة الأحد لعله حامس وعشرون شهر جمادى الآحرة سة 
۷ . بقلم الحيب : محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - ]۲٠[‏ . 
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مناقشة 
للجواب - في البحث - السابق 
من القاضي العلامة : 
محمد بن جمد مشحم 
ره الله 


حققه وعلق عليه وخرٌج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
العنوان : مناقشة للجواب السابق . 
موضو ع المناقشة : قي مصطلح الحديث . 
أول المناقشة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » وبه نستعين 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وآله الميامين » وقفت على ما حرره 
المولى العلامة الإمام احمع على جلالته بين علماء الإسلام ... 
آخر المناقشة : إذا شاهد المولى من العبد زلة فعادته عنها التغافل والصفح نفع الله 
بعلومه المسلمين » ونصر ها سنة سيد المرسلين . اللهم صلى وسلم على سيدنا 


نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : )١٠٤(‏ صفحة . 


المسطرة : (۲۳-۲۱) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ( )١١-١١‏ كلمة . 
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كط مالم ا 


ھا س ۰ 


٣‏ نبز ا ن E‏ رار 
7 ۶ د دا 


E Ey a‏ اا اسوال الاو 
سما تیال 5آ ردا کرم مات تالز مال لاص لی رگ2 
ETE E‏ ناردام ماتا ٠‏ 
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0 کا خا‎ i 

a E 0‏ ا 3 ا ا بتار وط الہ رر ی 

i‏ ا سے رودا ان الات 

رمم اسا عا E‏ کک 

وارل راطا اس لاارری چا رسصہ جا کک الامو رجرابہ مل لوللا ٤‏ 
م لصم کارااقر ندل کرں علدلا رکم نامر ے ررمت 

الا لر ی و سو متم الیررل و د کا 0 ددقو! 1 I‏ 

الاک ج مکرنا لہرعہ متا ی ) حر 

ہا لودع ورا ورم ا ا و العلر 
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ترجمة صاحب المناقشة : القاضي محمد بن أحمد مشحم . 

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جار الله مُشحم الصعدي الأصل الصنعان المولد 
والمنشأً . 

ولد سنة ١١۸١‏ ه » وقراً الفقه على السيد العلامة الحسين بن يحي الديلمي والفقيه 
العلامة سعيد بن إماعيل الرشيدي »وشيخنا العلامة أحمد بن محمد الحرازي وولاه الإمام 
المنصور بالله القضاء الصنعان بصنعاء . 

قال الش وكاني في ترجمته في " البدر الطالع" رقم )٠٠١(‏ وكان قبل ارتحاله من صنعاء 
إلى تلك الحهة يكثر الاتصال بيننا » ويجرى من المباحث العلمية قي أنواع العم أشياء 
كثورة وبين وبينه مودة أكيدة . ومحبة زائدة وما زالت كتبه تصل من هنالك تارة مسائل 
- علمية وتارة مطارحة أدبية . 

م قال الشوكاني وأحذ عي فنون الحديث ثم مرض مرضاً طويلا وانتقل إلى رحمة الله 
ف ھر رحب سنه ۲۲۴ هت 

البدر الطالع رقم )٠٠١(‏ والضوء اللامع (۳۹/۷ رقم ۸۲) نيل الوطر )٠٠٠/۲(‏ . 
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الحمد لله رب العا مين » وبه نستعين » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين » وآله 
الميامين . 
وقفت على ما حرر المول العلامة الإمام الحمع على حلالته بين علماء الإسلام 
حفط الله ماله » زمه مساغية » وأسعد لباليه ياه ٤‏ و امي ق اليطة 
أحكامَة - فسرّحت النظرَ في رياضه » وكرَعْت من معين حِيّاضه وبقيت في النفس أشياء 
أوردتها على سبيل الاستفسار » وتطفلت ما على هذه الحضرة الماهة القدار ج مانا 
العفو عن الرَل » والصفح عن ا خط والوحل الخطل » مع أن - والله - أوردت ما 
رددت الكلام فيه على شدة وَل من تكثير الكلام » وتكدير الخاطر الشريف مما شاه 
هذه الأرقام » ولكي راحعت نفسي بأنما إن بقيت على ما حهلنْةٌ » ولم يتبين الصواب 
بقيت على حهل عظيم » لا يرتضيه أولوا الألباب » فتجاسرت بإرحاع المذاكرة › 
واكلت على سَعَة الخاطر الكرم » ومحبت لإيضاح الح بأي طرق التعليم » ومثلتٌ ما 
ف القباض وخ مة فا صادفت أل لاء و الكرم 
أرسلت نفسي على سجيتها وقلت ما قلت غير محتشم 
فأقول : حاصل ما استشكله السائل أولاً : التصحيح للحديث محرد وتان ثقة 
رجال إسناده في كتاب من كتب اجرح والتعديل » أو النص من إمام على تقتهم » ممع 
أمم اعتبروا في رسم الصحيح أموراً حمسة تصضّمنها قول النخبة» وخير الآاحاد بنقل 
# 2 # ي م و‌ 
عدل تام الضبط » متصل السند » غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته . وكان يتصور لي 
فى حواب هذا الإشكال أمران » الاتصال فالأصل عدم الشذوذ والعلة لندور هما » فيصح 
مع ذلك التصحيح لوجدان كون الرواة ثقات أو ]١[‏ النصٌ من إمام على قتهم › لأن 


. )۲٠ص( انظر ألفية الحديث للحافظ العراقي (ص ۷ ¬ ۸) » الاقتراح (ص٦۸١) › التقييد والايضاح‎ : )١( 
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الحافظ إذا أطلق على هذا السند كون رحاله ثقات » وكان له علة فيبعُدٌ أن لا يذكرَهَّا 
بأن يقول : رجالهُ ثقات وله علة مثلاً »> وهذا قد يلم فيما نص على ثقة رجاله حافظٌ . 
إا الشأن فيمن وقف في هذه الأزمان على ثقة رواة حديث في كتاب من كتاب ارح 
والتعديل » ولم يكن من أهل الحفظ والإتقان » حى يعلم مخالفة راوي الحديث لمن هو 
أوثق منه » أو يعلم بعلَةٍ قادحة . ما من رزقه الله حفظاً واسعا » وتمکنًا فلا فرق بینه وبين 


الأوائل إل يقم العصور بولسا - مداه تال = ن فل بقن لقص ةز 


(1) : قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص )١۷ - ١١‏ : إذا وحدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها 
حديثاً صحيح الإسناد و نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة 
الحديث المعتمدة المشهورة فإنًا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته » فقد تعذر في هذه الأعصار 
الاستقلال بإدراك الصحيح .جرد اعتبار الأسانيد » لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتحد في رحاله مسن 
اعتمد في روایته على ما في كتابه عرياً عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان .فآل الأمسر 
إذا ني معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث لي تصانيفهم المعتمدة 
المشهورة الي يؤمن فيها - لشهرتما - من التغيير والتحريف .... " 

وخحالفه النووي في التقريب /١(‏ ۷۸ - ۸۳) فقال : والأظهر عندي جوازه لمن كن وقويست 
ا 

وقال العراقي ف ألفیته (۲۲ - ۲۳) : وما رجه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديسث فقد 
صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده أحاديث لم نحد لمن تقدمهم فيها تصحيحا كاي 
الحسن بن القطان والضياء المقدسي والزكي عبد العظيم ومن بعدهم . 

وقال الحافظ ابن حجر " ... ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتسأخرين 
قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع 
امتأحر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته » ولاسيما إن كان ذلك المتقدم تمن لا يرى التفرقة 
بين الصحيح والحسن » كابن خزيمة وابن حبان " . 

وقد كتب السيوطي في هذه المسألة بحثا حاصاً ماه : 

" التنقيح لمسألة التصحيح " جنح فيه إلى التوفيق بين رأي ابن الصلاح ورأي من خالفه » وخرًج 
مذهب ابن الصلاح تخريجاً حسنا فقال : " والتحقيق عندي أنه لا اعتراض على ابن الصلاح ٠‏ - 
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الشأن في وجدان هذا الحافظ القن » مع أن معي وقفة فيما أطلق الحافظ على حديث ثقة 
رواته › ولم يذ کر له علة » فانه يحتمل أنه . کد له علة » ويحتمل أنه م حث حى يعلم 
أن له علة » أو لا علة له . وهذا هو ما أشرت إليه في السؤال بقولي : بققي الكلام في 
السلامة من الشذوذ والعلة » وما قيل إن الشذوذ والعلة نادران ٬يعيْ‏ فيصبح مع ندور مها 
التصحيح » فندورهما لا يصح معه الحكم بالصحة انتهى .وذلك لأن السلامة من الأمريسن 
إذا كانت معتبرة فلا بد من التصريح بها » لأن عدم الأمرين معتبرٌ » وأما إذا م محصل 
= ولا خالفة بینه وبين من صحح في عصره أو بعده . 
وتقرير ذلك أن الصحيح قسمان : 
الصلاح » إنما هو القسم الأول دون الثاني كما تعطيه عبارته . 
وذلك أن يوجد يي حزء من الأجزاء حدیث بسند واحد من طريق واحد لم تعدد طرقه › ویکون 
ظاهر الإسناد الصحة لاتصاله وثقة رحاله فيريد الإنسان أن يحكم هذا الحديث بالصحة لذاته جرد هذا 
الظاهر » ولم يوحد لأحد من أئمة الحديث الحكم عليه بالصحة » فهذا منوع قطعاً لأن جرد ذلك لا 
يكتفي به في الحكم بالصحة » بل لابد من فقد الشذوذ ونفي العلة و الوقوف على ذلك لأن متعسر بل 
متعذر لأن الاطلاع على العلل الخفية إنغا كان للائمة المتقدمين لقرب أعصارهم من عصر اللي بإ 
فكان الواحد منهم من تكون شيوخه التابعين أو اتباع التابعين أو الطبقة الرابعة فكان الوقوف على العلل 
إذ ذاك متيسراً للحافظ العارف » وأما الأزمان المتأحرة فقد طالت فيها الأسانيد » فتعذر الوقوف على 
العلل إلا بالنقل من الكتب المصنفة في العلل » فإذا وجد الإتسان في حرء من الأجزاء حديت ا بسند 
واحد ظاهره الصحة لاتصاله و ثقة رحاله لم بمكنه الحكم عليه بالصحة لذاته » لاحتمال أن يكون له 
عله خفية لم نطلع عليها لتعذر العلم بالعلل في هذه الأزمان . 
وأما القسم الثافٍ : فهذا لا بعنعه ابن الصلاح ولا غيره » وعليه حمل صنع من كان قي عصره ومن 
حاء بعده » فإني استقریت ما صححه هؤلاء فوحدته من قسم الصحیيح لغيره لا لذاته E‏ 
وقال السيوطي ني تدريب الراوي )۸۲/١(‏ والأحوط ني مثل ذلك أن يعبر عنه بصحيح الإسناد » ولا 
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التصريح بعد هذا فهو باق على التجويز . 

وذلك مناف لاعتبار السلامة في الح . لا يقال أنه يجوز وحدان حافظ آعر لملّوٍ هذا 
الحذيتة »فلا يكوت ضحيخا ٠‏ لأنا فقول : قلح باب هذا التخوير مغل باب التصي 
بامرّة . ولا الواحب أن يبحت الحافظ فيصرّح بأن لا أعلمْ له علة » وليس شا › أو 
يصرّح بالصحة » لأن تصريْحَةُ بصحة الحديث في قوة الأخبار بخمس حمل » وهو عدالة 
اناقل » وتام ضبطهم › واتصال سناهم » والسلامة من الشذوذ [۲] والعلة . 

م أيّد ما كنت أفهمّه من أن العلة والشذوذ وإن كانا نادرين فلا يصح الحكم بالصحةٍ 
ESE Jy OS ah A E OE‏ يکون 

ا و غ ا 
صحيح » فأما أن نسب تصحيح إلى ثقةٍ أو إلى ذلك الحافظٍ الذي نص على ثقة رواته . 
إن نسبتّه إلى الحافظ » فقد نقول عليه ما ل يقله » وله ما لم يتحملَة » فإنه إا أحر 
بعدالة الرُواة وضبطهم لا غير . فيتحمل شذوذ الحديث أو وجود علَوّ له . ويحتمل أن 
ذلك الحافظ قد بحث فلم يجه شاذاً ولا عله له » ويحتمل أنه ييحت . وأما أن بسب 
تصحيحَه إلى نفسه » فإن كان مع أَهاييه وقوة معرفته قد بحث حن كان الحديث لديه 
سالا من ١‏ لعله والشذوذ فلا مانع له من التصحيح » وإن كان يقض إلا على جرد توثيق 
الحافظ للرواة كما هي مسألة السؤال لم جز له التصحيح » لأن من أجحاز التصحي ° 
اشترط أهلية المصحّح بأن يكون متمكنا قوي المعرفة » وهذا الاشتراط إا هو ليتمكن من 
معرفة علَة الحديث » وسلامته من الشذوذ » وإلاً فلا فائدة هذا الاشتراط أصلاً» بل كل 
من وقف على توثيق رحال سنا صحيح الحديث » سواء كان متمكنا قوي المعرفة أولا . 
وهذا شيء م يقله أحدٌ من أهل العلم إن شاء الله تعالى . فهذا الأمرٌ الأول الذي كان 
(۱) : تقدم قرياً . 
(۲) : انظر : منهج النقد ني علوم الحديث (ص٠۲۸)‏ . 


ر ا 


ضور ل ف حراب هذا الإشکال.. 

الأمر الثاني أن الح المذكور ليس جحمعاً عليه بين أهل العلم » وهذا أشسرت إليه في 
الل ن و و ا ر ع ان فاو 
الإيراد إلا على من اعتبر القيود جميعا » أما من م يعتير إلا البعض كالعدالة والضبط فلا 
برد » فیصح على قوله التصحیحٌ محرد کون رجاله ثقات » وهذا صحیځٌ لو کان من 
ا ه اطر ها عا و اروت ل ي ا ا اا 
الآن ۾ أحذ أحدا من هل الاصطلاح حالف في اشتراط الضبط والسلامة من الشذوذ 
والعلة . أما الضبط فإن الخطابي“ وإن م يشترطه فيما نقله ]٣[‏ عن أهل الحديث . فققد 
ردو ون بأن لاب من اشترط عندهم »بل وعند الأصوليينَ أيضاً . وتأول آحرون 
كلامّه بدحول الضبط تحت عبارته » وقال بعضهم فيما وقفت عليه الآن : أن السلامة من 
الشذوذ داحلة تحت الضبط » لأن مخالفة الثقات منافية للضبط . قلت :وعلى هذا فيدحل 
تحت الضبط السلامة من العلل القادحة » لأن وخْداتها في الحديث مناف لضبط راويو» 
رلک ف هدا كله نوع تكلف كا لا قى وأا الساة من لشو والعاة فن هما وة 
م يذ كرا في الصحيح عند بعض الحدين فذِكرٌ العلل" والشاذ“ من جملة الأقسام المنافية 
للصحيح مشعرٌ بأنه يعبر سلامّه عنهما » لاسيما والعلل مقيدة بالقادحة . 

وقد ذكر ابن دقيق العيد أن السلامة من الشذوذ والعلة زادها الحدثون في الحد » وهذه 
رواية عنهم مقبولة » وأيدها قول الزن في الألفية » وأهل هذا الشأن قسموا السكَنَ إلى 
صحيح » وسقيم وحَسَّن » ثم حدً الصحيح ما نقله تي الحواب - كثر الله فوائده - فإن 
ا ا و ا ی 
كان أحد المشاهير منهم مخالفا في اعتبار - أي هذه الشروط - لم يصح للرّين نسبته هذا 
)١(‏ : انظر معالم السنن )١١/١(‏ . 


(۲) : تقدم توضيح ذلك . 
(۲) : (ص۷) . 
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اد الهم كلك الب الزلفة ى هدا الان ٠‏ فاا مر حه اعجار هدو الق رد 
وما منهم أحدٌ صرح بأنه لا يعبر ني التصحيح إلا ثقة الرواة والاتصال فقط غير الخطابي . 
وقد عَلِمٌ رده . فهذا تحقيق ما استشكله الخاطر السقيمْ ني التصحيح » وإغا أعدئه لأرقّب 
عليه ما استشكلّه في الحواب عنه » فإنه مع سَعَةٍ جاح وتلاطّم أمواجه مرن مبدؤه » 
وحيرني منتهاه فأوحب تكرارً القال » وإغا " شفاء”“ العي” السؤالً N‏ 
کان رجاله ثقات معمول به » لأنه خير أحاذي يجب قبوله كما تقرز ي الأصول.. 

إغا الكلام في كونه صحيحا على مقتضى الاصطلاح الحديثيً » ولا ملازمة بين ]٤[‏ 
اجواب . قوله - كثر الله فوائده - يعني الضبط والسلامة من الشذوذ والعلة . لعل هما 
سبق قلم ؛ فإن كلام ابن دقيق”" العيد إنغا هو قي السلامة من الشذوذ والعلة فقط . قول 
- کثر الله فوائده - : ولكنه قد قال ابن الصلاح" - رجه الله - في بعض كتبه إلى قوله 
بل فيهم من يقول : إن الصحيح قد يكون موجود بعض هذه الأمور لما حفي أن اهر 
کلام ابن الصلاح هو ما ذکرہ - کثر الله فوائده - » ولكنه محتاج إلى تبين هذه الأمور 
التي يوجد الصحيح بدونها من هذه الأمور الخمسة » وتعيون من قال به من أئمة الحديسث» 


(۱) : يشر إلى الحديث الذي أحرجه أبو داود رقم )۳۳١(‏ والبيهقي (۲۲۸/۱) والدارقطي (۱۸۹/۱- 
۰) من حدیث جابر بن عبد الله وله شاهدان : 
الأول : عن ابن عباس أحرجه ابو داود رقم (۳۳۷) وابن ماجه رقم )٥۷۲(‏ وحسه الألبان في 
صحیح ابن ماجه (۹۳/۱رقم )٤٩٤‏ بدون بلاغ عطاء . 
رجه الحاکم )١٦٥/۱(‏ وقال حديث صحيح ووافقه الذهي . وابن حبان رقم (۲۰۱- موارد) 
والدارمي (۱۹۲/۱) . 
الثايي : أخحرحه الحاكم )۱۷۸/١(‏ والدارقطيٰ )٠۹۰/١(‏ . 
والخلاصة أن حديث جابر حسن بشواهده . 
(۲) : في الاقتراح (ص۱۷۸) . 
(۳) : انظر التقييد والإيضاح (ص‌۲۰-٠۲)‏ . 


110۲ 


فإن هذا الكلام المنقول عنه لا يؤخ منه مذهبٌ لقائل فيسند إليه » ولا يعرف منه 
لشروط ال اعترها يعض اين فيكون اصطلاحاً ّى عليه » حي بحا الس ابل أن 
هذا التصحيح على رأي فلان وفلان SS‏ 
من الشذوذ والعلة اد راا فما الد راا ید" الوزیر - رحمهما الله - 
في كلام ابن الصلاح فهو بحمل » لكن الظاهرَ في عبارته ما ذكره مولاي - حفظه الله » 
وأما ما نقله زين الدين عن ابن دقيق العيد - رحمه الله - من قوله ولو قيل ي هذا 
الحديث الصحيح احمع على صحيِه : هو كذا وكذا لكان حَسناً » لأن من لا يشترط 
مثلّ هذه الشروط لا يحصر الصحيح ني هذه الأوصاف » ومن شَرّط الحدٌ أن يكون جامعا 
انتهى . فقد كان يظهرُ لي فيه أن ابن دقيق العيد أراد الجحمع عليه بين الفقهاء » وأهل 
ادق ات قال ولق اة م الد وا ادها اماب اديك وها 
نظر على مقتضى نظر الفقهاء . وقال آخر :إذ لو قيل في هذا إل لمعناه حينم إن هذا الح 
للمجمع عليه بين امحدثين والفقهاء . 

أما امحدّثون فلاشتراطهم السلامة من الأمرين » وأما الفقهاء فإمُم لا يشترطوها لكن 
eS‏ 
الر مشر نا فإن عقب مناقشة ابن دقيق الميد باصطلاح الفقهاء بقوله:قلت قد 
احترزت بقولي قادحة عن العلل الي لا تقدح في صحة الحديث » فظاهر هذا أنه إا زاد 
قادحة في الح تحرج العلل التي تعَلْلَ بجا امحدثون غير جاريةٍ على أصول الفقهاء » فصار 
ا بمذه الزيادة کک المحدثين e‏ القاذحة ون ادف 


2 ر 


(۱) : في ألفیته (ص۸-۷) . 
(۲) : في التنقیح (ص٣۲۱-۲)‏ . 
(۳) : في ألفیته (ص ۸) . 


. قي الاقتراح (ص۱۸۷)‎ : )٤( 
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وأما ابن الصلاح فإنه وإن م يذكر القادحة في الحدٌ لكنه ذكر القادحة بعد سطر منه » 
عل ارما ي ا ر ا ا ا ع و اها 
واحدثين . ثم في كلام ابن دقيق العيد الذي ناقش به ا لحد مناقشة » وهو أنه نظر علسى 
اشتراط الشرطين على مقتضى نظر الفقهاء » وم يذكر في مستند النظر إلا أمرا واحداً 
وهو قوله : فإن كثيرأ من العلل » وأما الشذوذ فلم يتعرّض له . هل يجري التعليل به على 
زل الفعهاء آ ر لا أن ال ١‏ هقد تل الود من هة العلل ٠‏ 

قوله - حفظه الله - : إذا تقرر أن هذا حدٌ للصحيح امحمع عليه لا لكل صحيح . 
أقول : لا سند لمذا الكلام فيما مر إلا كلام ابن الصلاح" » وهو مع كونه محتملاً لا 
فهمّه زيد الدين » والسيد من أن ذلك التقبيد إا هو لإخراج بعض المعتزلة » ولا استدلال 
بانحتمل فيه ما ذکرثه ولا . وآما ما آیده به من کلام الخطاي فقد قرر - کشر الله 
فراد ةب أا رواية ان دقن اليد عن خن رباد مقيرلة [3] وما اقا اسن وى 
العيد““ من أن هذا حد للمحمع عليه فالظاهرٌ أنه أراد بين الفقهاء والحدثين كما يشعر به 
كلامه السابق . 

قوله - حفظه الله - : مع ما بين الكلامين من الاحتلاف » فإن زين الدين اشترط 
الط ران جر ٠‏ ار امه اقول کان هر رلا أن اعتبار ابن حجر لتمام 
الضبط زيادة رواها عن أهل الاصطلاح بوالزيادة مقبولة كما قاله مولانا- دامت فوائده - 
فما قاله ابن دقيق العيد““ » ولكي راحعت كلام فوجدئه موافقاً للزين » فما معا 


متفِقان على أنه يعتبرٌ في الحسن الضبط » ولكنه دون رتبة ما يعتبر أنه ني رواة الصحيح » 


. انظر الاقتراح (ص۱۸۷)‎ : )١( 

(۲) : هي التقييد والإيضاح )۲١-۲١(‏ . 

(۳) : في معام السنن )١١/١(‏ . 

. في الاقتراح (ص۱۸۷)‎ : )٤( 

(ه) : انظر النكت )۲٠١/١(‏ » النخبة (ص۲٠)‏ . 
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فقد اتفقا على حصول أصل الضبط ني الحسن . فالصحيح لاب أن يكون المعتبرٌ فيه من 
الضبط رتبة فوق أصلك » فعيرً عنها اين حجر بتام الضبط . وقال في الحسن : قإن حف 
الضبط أي قل فقد قابل بين تمام الضبط وقلَيّه » فالمراد بالتام كثيرٌ الضبط » وكثيرٌ الضب ط 
تتفاوت ني » وهذا عقبه بقوله : وتتفاوت ري . وأما الرير" فإنه اعتبر في الصحيح 
الضبط » واعتبر في الحسّن ما رجُحه ابن الصلاح”" من أنه قسمان : 

الأول الذي لا بخلو رجال إسناده من مستور م تتحقق أهليّه » غير أنه ليس مغفلا 
كثيرً النطاً الخ . 

الثاني أن يكون من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لا يبلغ درجة رواة الصحيح . 

رف اهن ر ف اع ها و اة ج امل ا ف 
الصحيح إذن رتبة فوق أصله » فغاية ما صنعه ابن حجر بيان اراد » وتيمذيب الح . 
وعلى هذا لا مخالفة بين زين الدين وابن حجر من هذا الوه » وهو الأول . 

الوجه الثاين : وحق المخالفة ال أبداها - حفظه الله - قولّه : وكذلك اعتبر زين 
الدين في نظيه السابق أن تكون العلة قادحة » وم يعتبره ابن حجر »إن كان قد ذكره في 
الشرح فقال : والمعلّل لغة ما فيه عله » واصطلاحاً ما فيه علَة حفيةَ [۷] قادحة اتتهى . 
ولا يخفى أن إهماله لقيد قادحة في الح يوحب الخلل فيه إلى قوله : لا بيان المعان اللغوية. 
أقر ل خد ان حجر هر فر له رر الخاد يقل غدل ام القبط ممل ال ةب 
غير معلل ولا شاد هو الصحيح لذاته » وم يذكر فيه لفط علو حن يحت اج إلى وصفها 
بالقادحة » بل ذكر العلل . والمعلل عندهم ما حرّره في شرحه كما نقلّه - حفظه الله - » 


)١(‏ : في هامش المحطوط ما نصه : " ولو كان الراد بتام الضبط أعلى رتبة منه لما صح قوله : وتتفاوت رة 
کما لا خفی " . 

(۲) : في لفیته (ص ۳٣-۳٤‏ ) . 

(۳) : في التقييد والإيضاح (ص۳٤-٤٤)‏ . 

. )٥٦-٥١ص( في النخبة‎ : )٤( 
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فلا برد عليه أنه أهملٌ ذكَرَ القادحة » لأنه اكتفى بلفظ العلل اصطلاحاً كما اكنفى 
بالعدل » وتام الضبطر والشاذ ‏ وإلاً لوحب ذكرٌ حدود هذه جيعاً ني حة الصحيح . 
وعلى هذا ففي حدٌ ابن حجر زيادة على حد الزين - رهما الله - » وهي قوله : حفية. 
فإن الزين م يذكر إلا قادحة » فلعل الرَينَ اكتفى بالإطلاق لأنه لاب في الصحيح من 
سلامته من الخفية والحلّة . ومن اعتبر سلامةُ من الحخفية فاحاية عنده من باب وى . 
قوله -کٹر الله فوائده- :وإنه ما الف فيه حد زين الدين وابنِ حجر أن ابن حجر صرح 
e E e E EN‏ 
غير تقييار بالصحيح لذاته . فكان بين الحدّين المذكورين اخحتلافات ثلاثة . أقول : لا حفاء 
أن حدٌ الزين إلغا هو للصحيع لذاته لا لأمر حارج » أما أولاً فإنه الذي ينصرف إليه لف ظُ 
الصحيح عند الإطلاق » وأما ثانيا : فالصحيح لغيره قد ذكره فيما بعد بقوله" : 
ا و ا وای 
طرق أحرى نحوّها من الطرق صححتّه کمٿن لولا أن أشق 
وهذا معن قول ابن" حجر في الحسن » وبكثرة طرقه يُصَحَحٌ » فلا خالفة من هذا 
الوجو 0 ا ڪا 
e‏ 
قول إن E E E‏ 
الصحيح الحم عليه بين الحدّين » وإنه قد يكون الحديث صحيحاً عند البعض مع عدم 
واحاٍ منها أو انين » فلم يظهر لي أن هذا الكلام امقول من النخبة يفيه » وقد عقب 


- حفظه الله تعالى - بكلام ابن حجر هذا بقوله : وهو أي كلام أبن حجر يفيد أن 


(۱) : في ألفیته («ص۸-۷) . 
(۲) : في آلفیته (ص۳۹) . 
(۳) : ي النخبة (ص1۲٦)‏ . 
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الصحيح مراتبأ وأن نمام الضبط وتام العدالة إنغا هو تعريفٌ للأصحٌ لا للصحيح . فقد 
بكرن الندين صجيخا درن فد الماة ق ارين امد كررين ا رغكدا نة م 
كل علو » فا رتبة للصحيح فوق رتبة ما هو سام من العلّةٍ القادحة » لا من مطلق العا ة 
مع كونه صحيحا . أقول الذي أفاد كلامّه : أن الصحيح مراتب » وأن تمام الضبط معتبرٌ 
قالش ولکن الام قاب راا ی ا ان قاراد الک و کے ق 
الكثرة متفاوتة فقال : إن ما كان في الدرحة العليا من العدالة والضبط كان أصحٌ ما دوه 
تم قال : ودوفا في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله . ودوتها كسهيل بن أي صالم عن أبيه» 
نم قال : فإن الحميعَ يشملهم اسم العدالة والضبط » وهذا قد يشير بأن لمعتب اّما هو 
الضبط في حد الصحيح لا كثرئه عبر عنها بتام الضبط » لكن ما بعده بسطرين ينين أن 
الخ عيدة الفط م فان فال وى ال ها مي اة اله ن قر وال ما 
“ا Ad E E‏ ا E‏ ت 0 ر 
يقتضي تقديمها على الثالثة > وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من بعد ما ينفرد به حسننا. 
انتھی . 
2 و‌ ا 
زي ا الذي خد عا ف دجا لد فة سن عار الط »وما هو أقل 
رتبة من رجال الصحيح . فقد تبين أن كلام ابن حجر يفي أن المعتبر من الضبط في 
الصحيح فوق حصول أصله .وهو التماميّة ال عبر مما قي متنه » وإلا لكان المعتبر في 
الحسن والصحيح نوعا واحدا من الضبطٍ › وذلك باطل . ویبین من کلامه ا 
الضبط أرب مراتب : الثانية والثالثة والرابعة ف الصحيح [1] بأنواعه . والأولى مها في 
الحسن . قوله - نفع الله بعلومه - : ما يؤيد هذا أنه قد اتفق الصتفون أن الصحيح 
مراتب إلى قوله - حفظه الله - : وعلى كل تقدير فليس التصحيح لما في الصحيحين إلا 
لکون الرواة من الثقات وقد عرفت أيهما أعلى”" مراتب الصحيح . 


قول قد تضمن هذا الكلام الحرم بأن تصحيح أحاديث أي يح ل إلا له 5 


. )٥۸ص( أي ابن حجر في النخبة‎ : )١( 
. تقدم ذکرها‎ : )۲( 
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الرواة » واتصال السند من غير اعتبار السلامة من الشذوذ والعلَة » وهكذا تصحيح من 
صحَّح من الأئمة لوجود شرطهما أو أحدها لا مستند له إلا ثقة الرحال » واتصال السند 
فقط . قال - حفظه الله - : وهذا عينُ ما قاله الخطاي . أقول على هذا الكلام 
مۇاحذات . 

الأول : أنه خالف ميع الكتب المصتفة ني الاصطلاح »فم حدّوا الصحيح بأنه ما 
مع القيود الخمسة ثم قالوا : وهو مراتب : أعلاها ما في الصحيحين » ثم كذاء ثم كذا» 
وهذا تصريح منهم أن الصحيحين جمعت آحاديثها هذه القيود الخمسة . 

الاي : أن المعترضين اعترضوا على البخاري ومسلم بأحاديث ذكروهَا معلَة وشاذة › 
فلو كان السلامة من الشذوذ والعلة ليس من شرطهما لكان دفع تلك الأحاديث بأسهلّ 
د ور ان ال :هدا ات لاد الاه من ال اون رطا 

الغالث : أنه قال الحافظ ابن“ حجر في بيان تفضيل صحيح البخاري على صحيح 
مسلم : وأما من حيث التفضيل فقد قررنا أن مدار الحديث الصحيح على الاتصال » 
وإتقان الرواة » وعدم العلل . وعند التأمل يظهر أن كتاب البخاري أتقنٌ رجالا » وأش 
الاا غ ما على اتال والاقات.. فال 2 راما [ ا | لى بم الم وهو ا 
السادس . فإن الأحاديث الي ..... اثقّدت عليهما إل . وقال ]٠١[‏ في الفصسل 
الام" في سياق الأحاديث النتقدة في الحواب على سبيل الإجمال بعد نقل ما قالسه 
مسلمٌ : عرضت كتابي على أبي زرعة » فكلما أشار أن له علة تركه » فإذا عرف ذلك 


زق ر امال جاتن من لدت إ9 جال عة له ار هة غلة رل امتا غر موت 


)١١/١( معام السنن‎ : )١( 
. )۲۸٦/۱( النکت‎ : )۲( 
. )"٤۷ص‎ ( في هدى الساري مقدمة فتح الباري‎ : )۳( 


. )١١ص‎ ( منهج النقد في علوم الحديث‎ : )٤( 
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عندهما الخ انتهى وهذا معن اشتراط السلامة من العلة القادحة . 

الرابع : أنه قال ابن الصلاح في شرط مسلم : شرط مسلم في صحيحه أن يكون 
متصل الإسناد بنقل الثقة عن الفقة من أوله إلى منتهاه » غير شاد ولا معلل انتهى . فهذا 
اقرح ن اة ادبت افرط البارى وسيل السادمة من اترك رالاة: 

وقد تين هذا أن المراتت المت لايد يها من السلامة من العلة والشذوذ وأما ما نص 
على صحته إمام فالعيرة ما اشترطه . فيبقى الكلام فيما إذا وقف ي هذه الأزمان على 
حديث صحيح الإسناد لثقة رجاله بالنص على ذلك من إمام » أو إوجدافم في كتب 
اجرح والتعديل ثقات . فأما على e‏ التصحيح والتحسين 
لضعف أهليّةٍ امتأحرين . والذي رآه النووي"" وبعَةُ الحققون أنه لا باس بالتصحيح » 
لكن لمن قويت معرفًه » ونمكن » وهذان الشرطان ليس إلا ليأمنَ من أن يكون الحديث 
سالا أو معلَلاّ » وإلا فلا فرق بين المتمكن وغبره . ومع هذا فقد قال بعض الحقق ين" : 
الأحوط أن يقال : صحيح الإسناد لاحتمال علَةٍ حفيت عليه » وهذا ما يرشذ أن السلامة 
من العلل أمر معتير ف الباب . وقال اين حجر في مسألة ما لو اقتضر حافظ معتمد على 
قوله : صحيح الإسناد الذي لا أشكٌ فيه أن الإمامٌ منهم لا يعدل عن قوله : صحينخ إلى 
قوله : صحيح الإسناد إلا لأمر ما قلت : وقوله : رجاه ثقات بالأولى . قوله - 
حفظه الله = : وليس بيد من جزم بصحة ما في الصحيحين أو أحدهما أو ماهو على 
شرطهما أو أحهما إلا عجرّد اتصال السندٍ » وكون الرجال ثقات إل . 
أقول : تقدّم أن الظاهِرَ أن شرط البخاري ومسلم السلامة من ]١١[‏ الشنوذ والعلة 


. في علوم الحديث (ص١١) وقد تقدم مناقشة ذلك‎ : )١( 
. ) مع التدريب‎ - ۱۲١/١( في التقريب‎ : )۲( 

(۳) : قاله السيوطي في تدريب الراوي ( )۸۲/١‏ . 

. )۲۷۲/١( انظر النکت‎ : )٤( 
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القادحة » فما كان على شرطهما لا بد فيه من السلامة من ذيتّك الأمرين . قوله 
- حفظه الله - : ومذا يتقرر أن نوع الملل الذي منشؤه الوهم لا يرتفع عن الحديث 
الا ا 

أقول : لا ريب أن فتح هذا الباب يعلق باب التصحيح بالمرة . ولكن ليس امبر في 
ولف إا اللحت من ذلك الحافظط > وا سن بم ققد شمن ارعن تة ا ت 
رادت چاو د یکن ایت مح غ ف ر جت عا فن ا 
آحَرٌ . والتصحيح والتحسين إنما هو باعتبار الظاهر . فقوله : - حفظه الله تععمالى - : 
فلا بد من المصير إلى أمرين إل ما أفاده - كثر الله فوائده - مشعرٌ أن السلامة من العلُة 
والشذوذ معتبرة . ولا كلام لنا فيما صححة إمام من الأئمة » إنما كلاسا في تصحيح 
الحديث جرد ثقة ناقليه » أما معن يجب مع تمكنه وفَة معرفضه فلا كلام في صح 
التصحيح . منه قولة : - نفع الله بعلومه - ولنذكر ههنا ما يدفعٌ إشكال السائل » فإن 
محل استشکاله هو تصحيحٌ من صحّح جرد كون الإسناد صحيحاً » أو رجاله ثقات » 
فنقول ما قاله الزين"“ - رمه الله - إل . أقول هذا الكلام ما يشعرٌ أيضا باعتبار السلامة 
من الشذوذ والعلَة عند الحدّثين » لكن هل يجري كلامم فيما لو وقفَ في هذه الأزمان 
على ثقة رجال إسناد ني كتب الحرح والتعديل » فإن كلامّهم إا هو فيما أطلقه حافظ 
معتمد » ثم لا بخفى أن ني هذا الكلام شيء » وهو أن قوم إن صحيح الإسناد دون 
صحيح المنّن يشعر بعدم الصحة » وإن كان معن يقاربها فظاهرٌ لفظر دون يقضي بانتفاء 
الصحة . وقول ابن الصلاح الظاهرٌ فيما أطلق المصنف المعتمد أنه صحيح الإسناد حه 
NON Ee NES aa SETS EEG‏ 
قزل اديت ن غير نظر إل ضيكية كما يفيه لفط وأفبله إن كان يعرد إل اديت : 


فصريح عبارة ابن الصلاح أنه صحيخ في نفسه عملا بالظاهر . فهل يصح 


(۱) : ف الفیته ( ص۸ ) . 


۱11۰ 


أن يقال : فيه أن التصحيح كله باعتبار الظاهر » ولكن الظهور مراتب » فما صرح بين 
الصحة مطلقا فهو أظهرّ ما صرح فيه بصحة إسناده . وهل قول الحافظ ابن حجر في هذا 
امقام الذي لا أأشكٌ فيه ]١١[‏ إن الإمام منهم لا يعدل عن قوله : صحي إلى قوله : 
صحيح الإسناد إلا لأمر ما . انتهى . توقفٌ في صحة ما هذا شاه أم لا؟ : نم هل 
قولهم : صحيح الإسناد » ورحاه ثقاتٌ سواء ؟ فإن الحسنَ لابد أن يكون راوه عدلً 
ضابطاً » وإطلاق الثقات تمل أن يكونوا بوا من الضبط إلى ما يبَر في الصحيسح » 
یکر ن دیق یکا او لا کر ن عا ب فر نے ےط اه < ورلا عاك أن 
اعتراضه أي الزينْ على الخطابي” بأنه يشترط الضبط غير صحيح » هذا ولم أفهم 
مراده وقوله : وانظر كيف استدرك عليه بالشذوذ والعلة »وم يصرح بأنه لابد من اعتبار 
ذلك! هلا قيل ذكرُهُما في الألفية”“ تصريح باعتبارهما . وقد وقف العبد حال بج4 لي 
هذه المذاكرة على كلام للحافظ ابن “حجر - رجه الله - قي اعتبار السلامة من الشذوذ 
في حد الصحيح . فرأيت نقله هنا وإن كان غي لائق بي » لكن رأيته موافقاً ما يلمح إل 
نظر اجيب - نفع الله بعلومه - : قال - رحمه الله - بعد تفسيره الشاذ بأن مخالفة الثقة 
لأرحح منه وهو مشكل » لأن الإسناد إذا كان متصلاً » وروائه كلهم عدولاً ضابطين 
فقد انتفت عنه العلل الظاهرةٌ . ثم إذا انتفى كوه معلولاً فما الان من الحكم بصحته جرد 
خالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه » أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف بل يكون من باب 
صحيح وأصح ؟ قال : وم أر مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراطً نفي الشذوذ 
امبر عنه بالمخالفة » وإنما الموحود في تصرفاتمم تقدمٌ بعض ذلك على بعض في الصحة » 


. )١١/١( تقدم انظر معام السنن‎ : )١( 
. في ألفیته (ص۷)‎ : )۲( 

(7 

. )٠١۳/۲( في النكت‎ : )٤( 
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N E‏ . فمن ذلك أمما أحرجًا قصة جمل“ حابر 
a E‏ 
البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريجه للأمرين » ورحح أيضا کون 
الثمن أوقية مع تخرججه ما يحالف ذلك . ومن ذلك أن مسلما" أحرج فيه حديث مالك 
عن الزهري عن عروةً عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعي الفجر » وقد خالفه عامة 
أصحاب الزهري کمعمر > ویوس > وعمرو بن الحارث“ > والأوزاعي » وان أي 
ذثب » وسعياٍ وغيرهم عن الزهري » فذكروا الاضطجاع بعد ركعي الفجر » ورجح 
جم منهم من الحفاظ روايتّهم على رواية مالك ومع ذلك فلم يأر أصحاب ]١١[‏ 
الصحيح عن إحراج حديث مالك في كتبهم . وأمثلة ذلك كثيرة » ثم قال : فإن قل : 
لزم أن يسم الحديث صحيحاً ولا يعمل به » قلنا : لا مان من ذلك فليس كل صحيع 


(۱) : اخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۱۱۰) و(۲۱۱۰) (۲۹۱۱) ومسلم رقم )۷۱١/۱۰۹(‏ وأبو داود 
رقم )۳٠۰٠(‏ والنسائي رقم )٤1۳۷(‏ وأحمد (۲۹۹/۳) . 

(۲) : انظر فتح الباري )۳۳٣-۳۳٣/٤(‏ . 

(۳) : احرجه مسلم فی صحیحه رقم (۷۳۹/۱۲۱) حدثنا یی بن يج . قال : قرأت على مالك عن ابن 
شهاب » عن عروة » عن عائشة » أن رسول الله بل كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة . يوتر منها 
بواحدة » فإذا فرع منها اضطجع على شقه الأعن . حى يأتية ألمؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين . 

)٤(‏ : أحرجه مسلم في صحيحه رقم )۷۳٠/١٠١(‏ وحدثنيه حرملة أحبرنا ابن وهب » أخحبرن ابن يونس 
عن ابن شهاب » بهذا الإسناد . 

)٥(‏ : احرجه مسلم في صحيحه رقم )۷۳١/۱۲۲(‏ : وحدثي حرملة بن يى . حدثنا ابن وهب . أحسررني 
عمرو بن الحارث عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير . عن عائشة زوج البي ي » ققالت : كان 
رسول الله ل يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء ( وهى الي يدعو التاس العتمة ) إلى الفحر » 
إخدی عة ر که الم ین کل ر کین ویر اة إا کت اون شن اد الجر ون 
ا ی وجا اود رک ر کی ی 2 اھ ی ا کی اه اش 
لالإقامة . 
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يعمل به بدليل النسوخ . قال : وعلى تقدير التسليم إن المخالف المرحوح لا يمى 
صحيحا » ففي حَعْل انتفائه شرطاً في الحكم للحديث بالصحة كون ذلك نظر » بل إذا 
وجخذت الشروط الد كررة أولا حك اديت الم ما ن طهر بدو ك ان و 
شذوذا » لأن الأصل عدم الشذوذ » وكون ذلك أصلاً بلا حور » ففي عدالة الراوي 
EE E CS ROE LEE NS‏ 
انتتهی . 

وقوله - حفظه الله - : لا أدري ما وجه ما حم به الأميرٌ - رحه الله - من أن 
العدل حص من الثقة » وأن الثقة قد لا يكون عدلا . وحهة ما صرح به قي هذه الرسالة 
من توئيقهم غر العدول » وذلك انهم وثقوا أهل البدع والأهواء مع كون البدعة منافية 
للعدالة عندهم . فمن جملة من وقوه كما قاله أبو معاوية الضرير . قال الحاكم احتجابه 
وقد اشتهر عنه الغلو قال الذهي : غلو التشي > وقد وثقه العجلي » وأحرج 


. ) ١١۷ الأمير الصنعاني ني " تمرات النظر في علم الأثر " ( ص‎ : )١( 

(۲) : في ميزان الاعتدال (۹/۱٥٤رقم‏ ۲۳۸۸/۱۰۸۰) . 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠٤١(‏ حدثي عباس بن الوليد : حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن 
عائذ : حدّثنا قيس بن مسلم قال : معت طارق بن شهاب يقول : حدّثي أبو موسى الأشعري له 
قال : بعثيي رسول الله ب إلى أرض قومي فجت ورسول الله ب مني بالأبطح فقال : " أحججت يا 
عبد الله بن قيس ؟ " قلت : نعم يا رسول الله » قال : " كيف قلت ؟ " قال : قلت : لبيك إهلالً 
كإهلالك . قال : " فهل قت معك هديا ؟ " قلت : م سق » قال : " فطف بالبيت » واسع بين 
الصفا والمروة ثم حل " ففعلت حن مشطت لي امرأة من نساء بي قيس ومكنا بذلك حن استخلف 
عمر . 

. )٤٥۹/۱( ذكره الذهي تي ميزان الاعتدال‎ : )٤( 

(ه » )١‏ : ذكره المزي في تمذيب الکمال ( ٤۷۹-٤۷۸/۱‏ . 
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ود ابو داو و کان رخا ساق جاع اتهی, افنل دا لکا 2 ۽ 


: )1( 
:)( 


:)( 


ذكره الكلاباذي في رحال صحيح البخاري )۸۲/١(‏ . 
ازج من الإزجاة وهو الا حير و اهال :فال ال ٠:‏ قاد اة اغ اتر 2 : 

القاموس امحيط (ص١٠١١)‏ . 

وي الاصطلاح كانت المرجئة في آخر القرن الأول تطلق على فثتين كما قال الإمام ابن عينية : 

. قوم أرجأوا أمر عثمان وعلي فقد مضى أولئك‎ ١ 

٣‏ فأما المرجئة اليوم فهم يقولون : الإيعان قول بلا عمل و استقر المعى الاصطلاحي للمرحئة عند 
السلف على المع الثاني ( إرحاء الفقهاء ) وهو القول بأن : الإبعان التصدق أو التصديق و الققول أو 
الإبعان قول بلا عمل . ( أى أخحرج الأعمال من مسمى الإبمان ) وعليه فإن : من قال الإبمان لا يزيد ولا 
ينقص . وأنه لا جوز الاستثناء في الإبمان من قال بمذه الأمور أو بعضها فهو مرحئ . 

قال ابن تيمية في منهاج السنة )۲۳٠/۷(‏ : حدثت بدعة المرجئة في أواحر عصر الصحابة » في عهد 
عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير وعبد املك توفي سنة ۸ه وابن الزبير قتل سنة ٣۷اه‏ . 

انظر مزيدا من التفاصيل عن ذلك . 

الإبانة (۹۰۳/۲) » الملل والنحل (۱۳۹/۱) » منهاج السنة )۳٠۹/۱(‏ . 
قال ابن حجر ني هدى الساري (ص۳۹۲) : له تي صحيح البخحاري حديث واحد ني المغازي لي قصة 
أي موسى الأشعري أُخحرجه له .عتابعة شعبة ¬ رقم ( )٤۳۹۷ ۰۱۷۹۰ ۰ ۱۷۲۲ ›) ۱۰٦۰‏ - وسفيان 
رقم )٥٥۹(‏ - وروی له مسلم = في صحیحه رقم )1۸٦/٦(‏ حدّثنا أبو بكر بن أي شيبة و عمرو 
الَاقدٌ » جميعاً عن القاسم بن مالك قال عمرو : حدَثنا قاسم بن مالك المرني حدثنا أيوب بن عائذ 
الطائي عن بكير بن الأحنس . عن جحاهد عن ابن عباس قال : " إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم 
يلل على المسافر ركعتين » وعلى المقيم أربعا » وفي الخوف ركعة " - و الترمذي - في السنن رقم 
)۱۱٤(‏ وقال هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه » لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى . 

حدثنا عبد الله بن أي زياد القطواني الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا غالب أبو بشر عن 
أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب كعب بن عجرة قال : قال لي رسول الله 
: " أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي » فمن غشى أبوامم فصدقهم في 
كذممم وأعانمم على ظلمهم فليس مي ولست منه » ولا يرد علي الحوض › ومن غشى أبوامم أو م 
يغش فلم يصدقهم في كذمم وم يعنهم على ظلمهم فهو منى و أنا منه وسيرد علي الحوض . = 
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وهو يناقض ما صرح به أثمة الفٌ من أن الثقة العدل الضابط فيحتاج إلى الجمع بينهما . 
إذا شاه المولى من العبد زل فعادته عنها التغافل والصفح 
نفع الله بعلومه المسلمين » ونصر ها سنة سيّد المرسلين . اللهم صل وسلم على سيدنا 
محمد وآله آمین . 


حرره في رحب سنة (۱۲۱۷ه . ]١٤[‏ 


= يا كعب بن عجرة ! الصلاة برهان » و الصوم جَةّ حصينة و الصدقةٌ تطفى الخطيئة كما بطفى 
اماء التار يا كعب بن عجرة ! إِله لا يربو لحمٌ نبت من سحت إلا كانت الار أولى به " . 
وهو حديٺث صحیح . 
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القول المغبول 
ف 


۰ 


رد خبر اجهول من غير صحابة 
الرسول 5 
تاليف 
محمد بن علي الشو كان 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط ر( أ) : 
عنوان الرسالة : ( القول المقبول في رد حبر الجهول ) . 
موضوع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : بحث في رد حبر احهول . قال ف : بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ورضي الله عن الصحابة 
الراشدين وبعدٌ فإنه وقف الحقير أسير التقصير محمد بن علي الشوكاني غفر الله 
هما على ما دار من المذاكرة a‏ 
آخر الرسالة : ... والامتثال منهم في البعض الآخحر وإلى هنا انتهى الكلام على 
هذه المسألة وفيه كفاية لمن له هداية والصلاة والسلام على حر الأنام وآله 
وصحبه الأعلام " . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : )۲١(‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : )٠١-۱۸(‏ 2 
عدد الكلمات في السطر : )١١-۹(‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الأول من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي " . 


۱13۹ 


1Y 


3Y1 


-۹ 


وصف المخطوط ( ب ) : 

عنوان الرسالة : ( القول المقبول في رد خبر الجهول من غير صحابة الرسول ) . 

وهو الذي اعتمدناه . 
موضوع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
رسوله وآله ورضي الله عنه الصحابة الراشدين وبعد : وقف الحقير أسير التقصير 
محمد بن علي الشو كان غفر الله هما على ما دار من المذاكرة .. 
آخر الرسالة : ... لمن له هداية والصلاة والسلام على خير الأنام وآله وصحبه 
الأعلام . فرغ من تحريره جامعه ني مار يوم الأحد لثلاث حلت من شهر ريع 
الأول سنة )٠١١٠١(‏ وكان فراغي من نقله من نسخة المصنف ليلة الخميس ليلة 
رابع شهر شعبان سنة (۱۲۰۸)ه . 
نوع الخط : حط نسخي واضح . 
عدد الصفحات : ( ٠١‏ ) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ( ۲۲- ۲۹ ) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )٠١-٠٠١(‏ كلمة . 
تاريخ النسخ : يوم الخميس لعله رابع شهر شعبان سنة )۱۲١۸(‏ . 


. " الرسالة من الجلد الأول من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي‎ -٠ 
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A 


داتصت ای کن نرا اا 
3 عل ہ الہ ویک ر ری الو امرف رل 
تۇ ەر چ 
جدر یمو قنولرواعتر رن حي د 

RT‏ ا 


الچالات الما دلت وی العلسہ اتلام ق5 
الغا نہ با پال ری المت واممان‌الطري قو 
التجابروعيمرح E‏ 
خلایقی ایچیہ ان ینتس ری اول ریا ی 


ا کے لے ار و او کک 


VE 


٠‏ رد رر وی۳۷ ران رر امہ 
ایصری لہدہاکدں لیام راح راہ ۲۸| ۰ 


بسم الله الر من الرحيم 
[ القول المقبول في رد خبر الجهول 
بحٿ في رد خبر انجهول 
ال بوا الو اا اال له وجه والادة رالا علق رز 
وآله ورضي الله عن الصحابة الراشدين وبعد [ فإنه ] وقَف الحقير أسير التقصير محمد 
ابن علي الش وكاني غفر الله هما على ما دار من المذاكرة بين مولاي العلامة صارم الإسلام 
إبراهيم بن حماد بن إسحاق حفظه الله وبين سيدي العلامة شرف الإسلام الحسين بن 


بجی الدیلمی" عافاه الله ی قبول [ حبر ] مججهول الحال في الشهادة على رؤية 


. زيادة من (أً)‎ : )١( 

(۲) : السيد إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد . ولد سنة 
٠‏ هه ونشاً بصنعاء وأحذ العلم عن والده » قال الشوكاني في ترجمته في البدر الطالع رقم )٠٤(‏ 
وكم تصل إلى عندي منه رسائل ونصائح فيما يتعلق بشأن الدولة » ويأحذ علي أنه لا يحل السكوت › 
وله رغبة في المباحثات العلمية شديدة » بحيث إنه لا يعرض البحث في مسألة من المسائل إلا وفحص 
عنه » وسأل وراحع . وكثيرا ما تغدٌ علي منه سؤالات أحيب عنها برسائل » كما يحكى ذلك محموع 
رسائلي مع أنه نفع الله به إذ ذاك عالي السن قد قارب السبعين وأنا في نحو الثلائين وهذا أعظم دليل 
على تواضعه . 

مات سنة ١٤۲١ه‏ . 
انظر : البدر الطالع رقم )١٤(‏ ونيل الوطر )٠٠۳/۱(‏ . 

(۳) : السيد الحسين بن يى بن إبراهيم الديلمي الذماري ولد سنة ۹٤١١ه‏ ونشاً بذمار » وأحذ عن 
علمائها كالفقيه عبد الله بن حسين دلامة والفقية حسن بن أحمد الشبييي . ثم ارتحل إلى صنعاء وقراً 
العربية وله قراءة في الحديث عن السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير . 

وقال الشو كان في البدر الطالع رقم )٠١١(‏ : وقد جرى بيننا مباحثة علمية مدونة في رسائل هي في 
جحموع مالي من الفتاوى والرسائل » ولا يزال يعاهدن بعد رجوعه من ذمار » ويتشوق إلى اللقاء وأا 


كذلك والمكاتبة بيننا مستمرة إلى الآن » وهو من جملة من رغبي في شرح المنتقى . . 


11YY 


هلال رمضان" فمولانا صارم الإسلام جزم بعدم قبوله واعتذر عن حديث قبول ڳا 
للأعرابي قبل احتباره والعلم بعدالته بإبراز الفرق بين ججهول الصحابة وغيرهم . وسيدي 
شرف الدين جح إلى القبول ميلا منه إلى ما ذكره العلامة الإمام محم بن إبراهيم الوزيرٌ 
في عواصمه” وتنقيجه" وسيأن الكلام عليه والذي لاح للخاطر الفاتر والنظر القساصر 
عدم یول اھھول طلقا إلا أن کون صحاباً كما جزم به مولانا الصارم حفظ الله . 
رات هة الا آي فول اعهرل باان رغم قراط ار مقا هة 
الأقسام والفرق بين هول الصحابة وغيرهم وعديه من أهم المسائل الي يقح حهلٌ ما 
هو احق فيها من القاصر والكامل لا نبناء قناطرَ من قواعد الدين عليها واحتياج كل 
ناظر وباحثٍ في غالب الحالات الاو لدا وض الا ابن الإمام في شرح الغايسة 
ا ر 
عاداته في ذلك الكتاب فقال وهذه السألة نبي عليها أكثرٌ الأحكام الشرعية فلا ينبغي 
]١[‏ جتهد أن يقتصرً على أول نظر بل يبالغ في [] البحث والطلب حن تدرك ما هو 
A E‏ 
السألة علم حقها من باطلها علماً يقيناً . اتتهى . 

وأنت تعلم ن الكلام هنا فيما هو اعم من جحهول الصحابة فالحاحة إلى تحقيق ما هو 
ا لحن فيه أشد وأشد لا سيما وقد اشتهر على لسن العامة وبعض الناصة في هذه 
الأعصار أن من ظاهره الإسلام فظاهرّه الإعان حى سرى داء هذه الكلمة إلى كثير ممن 


= من مصنفاته : " العروة الوثقى في أدلة مذهب ذوي ي القربى " وله " الإقناع في في الرد على من أحا 
السماع " . 
انظر : " نيل الوطر " )٠١۲/١(‏ و " البدر الطالع " رقم )٠١١(‏ . 

(۱) : سيأڻِ تخریجه . 

. (Y/0) : (©) 


(۳) : (ص۱۹۷- ۲۰۲) . 
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أرباب القضاء والفشيا لا تلقوها وقبلوها وجعلوا عليها مدار إصدار القبول وإيراده ولم 
يفرقوا بين ججهول ومجهول ولا بين حقوق الله وحقوق العباد مع خالفة فلك لصرائح 
نصوص أَمَيّهم في مختصرات كتبهم ومطرلاتها بل [ مع ] مخالفة ذلك لإجماعهم بل 
لإجماع الأمة ني بعض الأقسام كما سيأتيك بيائه فكأمم تلقنوا هذه الكلمة المخالفة لدليلى 
العقل والنقلِ من ام الكتاب »وهذا تری كيرا منهم يظتها من الضروريات التي لا رها 
إلا المكابرون وحال بينهم وبين معرفة ما هو الح فيها أولا ومذاهب الأئمة ثانياً القصور 
عن مدارك الاجتهاد الي لا يجوز إحرازها إلا الأفراد » والتقصيرٌ عن مراجعة أقوال الأئمة 
ال تتجلّى لمن وقف عليه كل ظلمة وعَمَةٍ فقد صار العام هذا الشأن الحدود من فرسان 
ذلك الميدان عند وقوفه على ما يصدر من أرباب الولايات في هذه القضية مهن الحب ط 
والخلط كما قيل [ شعراً ) : 

كانسي بينهم ضفدع ييح وط الاء في اليم 

إن نطقت أشرقها ماۋها[ ]۲‏ أو سکكتت ماتت من الغ 
فلنتكلم قي هذه المسألة بقدر ما تبلغ [ إليه ] الطاقة ولعله لا يخفى بعده الصواب إن شاء 
الله مبتدئين بنقل [ كلام ] أئمة الأصول فإن عليهم في مثل هذه [١ب]‏ المسألة دور 
رحا القبول ولنجعل البحث الأول تي رد رواية اجهول مطلقا وهو أعم من مساألة 
السؤال وإبطال الأعم يستلزم إبطال الأحص تكثيرأ للفائدة إن فرضنا أن الإخبار برؤية 
املال من قبيل الرواية وإن فرضنا أنه من قبيل الشهادة كما يشهد بذلك صريح 
الأحاديث فلا شك أن الشروط المعتبرة E A RT‏ 
)١(‏ : زيادة من [ ب ] . 
(۲) : زيادة من | أ] . 
(۳) : زيادة من [ ب ] . 
)٤(‏ : في [ ب ] : أقوال . 


(ه) : سأي قریبا . 
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و الرواية معتبرة في الشهادة بل الأمرٌ في الشهادة اشد وسنتكلم بعد ذلك في خحصوص 
مسألةٍ السؤال فنقول قال ابن الحاحب في محختصر"" المنتهى ما لفظه : مسألة : هول 


۶ 


الحال لا قبل“ وعند أبي حنيفة قبوله وقال الحقق ابن الإمام في الغاية وشرجها ما لفظه 


)١(‏ : الرواية في اصطلاح العلماء ( إخبار ) يحترز به عن الإنشاء ( عن ) أمر عام من قول أو فعل لا بخص 
واحد منهما ب شخص معيّن من الأمة . ومن صفة هذا الإخبار أله لا ترافع فيه مكنْ عند الحكام . 
6 الشهادة : فما إخبار بلفظ خاص عن حاص عله محختصٌ بععين بمكن الترافع فيه عند الحكام . 
ومن شروط الراوي عند الأداء : 
)١‏ العقل : إجماعا إذ لا وازع لغير عاقل بمنعه من الكذب ولا عبادة أيضاً كالطفل . 
وقال الشافعي في الرسالة ص ۳۷٠١-۳۷۲‏ : أقبل قي الحديثِ الواح والمرأة دال واحكةا ا 
وحده في الشهادة . 
وأقبل في الحديث : " حدثي فلان عن فلان " إذا لم يكن مدّلسا » ولا أقبل في الشهادة إلا " معت " 
شهدن " ... م یکون بسر كلهم تحور شهادئه » ولا قبل حدیثه » من ّل ما یدل 
في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني » وتختلف الأحاديث » فآخذ ببعضها » اسستدلالا 
بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس » وهذا لا يؤحذ به في الشهادات هكذا » ولا يؤحذ فيها بحال . 
وانظر الکو کب المنیر (۳۷۸/۲) . 
) الإسلام : إجماعاً . لتهمة عداوة الكافر للرسول يل ولشرعه . 
)٣‏ البلوغ : عند الأئمة الأربعة وغيرهم . وروى عن أحمد أن رواية المميز تقبل . 
)٤‏ الضبط : لئلا يغير اللفظ والمعن فلا يوثق به . 
ه) العدالة : إجماعاً لما سبق من الأدلة ( ظاهرا وباطاً) . 


en & 
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() :£0( . 
(۳) : انظر توضيح الأفكار للأمير الصنعاني )۱۸١-١۱۷۳/١(‏ . 
)٤(‏ : قال الشافعي ني الرسالة (ص٤۳۷)‏ رواية اجهول غير مقبولة بل لا بد فيه من خحبرة ظاهرة » والبحث 
عن سیرته وسریرته " . 
وانظر الکفاية ( ص۹٤ )١‏ » تدريب الراوي )۳٠١/١(‏ . 
(ه) : وظاهر ما أورده البزدوي والبخاري أن الإمام أبا حنيفة يقبل رواية المجهول - من الصحابة - لأن 
الأصل فيهم العدالة . 2 


1A۰ 


فمن لا عرف عداله ولا مقابلها بأن کون ججهول الحال لا قبل روايتة على المختار وهو 
قول احمهور من العلماء م قال بعد أن ذكر الدليل على عدم القبول خلافاً لأبي حنيفة . 
وقال صاحب الفصول وهو قول محم بن منصور وابنِ زيدٍ والقاضي ني العمدة وابسن 
فور . وقال الإمامٌ الَمّدي" في العيار”“ وشرجه ما لفظّه مسالة : الأكثرٌ مسن 
الأصوليين - العدلية”“ والأشعرية" - لا يجوز أن يقبل حير مسلم بجهول العدالة أي م 


= کكشف الأسرار )۷۰٤/۲(‏ . 
وقال البزدوي في كشف الأسرار )۷۲١ ›۷٠۸/۲(‏ : ولذلك جوز أبو حنيفة - رحمه الله - 


القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل » حي إن رواية مثل هذا اجهول في زماننا لا يحل العمل به لظهور 


الفسق . 

م قال : " .... وهذا - أي ولاشتراط العدالة : م يجعل خبر الفاسق والمستور حجَة لفوات أصل 
العدالة في حق الفاسق » وفوات كمالها في حق المستور " . 

ثم قال : " .... إلا أن حبر الحهول في القرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فيهم » وخبر اجهول بعد 


القرون الثلاثة مردود لغلبة الفسق " . 
وانظر : مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ( )١٤۷-٠٤١/۲‏ . 
)١(‏ : وانظر امحصول )٠٠۲/٤(‏ » جمع الحجوامع للسبكي )٠١١/۲(‏ . 
(۲) : المهدي أحمد بن جى بن المرتضى . ولد .عدينة ذمار سنة ٦٤‏ ۷ه قرا في علم العربية » فلبث في قراءة 
النحو والتصريف والمعاني والبيان » قدر سبع سنين وبرع في العلوم الثلائة . 
من مصنفاته : دافع الأوهام » رياضة الأفهام في لطف الكلام » إكليل التاج وحوهرة الوهاج . 
البدر الطالع رقم (۷۷) . 
(۳) : " المعيار " واسمه " معيار العقول وشرحه منهاج الوصول " وهو الكتاب السابع من موسوعته " البحسر 
الزحار " وهو مرتب على مقدمة وأحد عشر بابا . 
مؤلفات الزيدية (۳۸/۲) . 
)٤(‏ : العدلية : موا بالعدلية لقوهم : الله أعدل من أن يظلم عبده ويؤاخحذه ما لم يفعله » وهو أصل كلام 
القدرية الذي يعرفه عامتهم وخاصتهم وهو أساس مذهبهم وشعارهم . 
منهاج السنة لابن تيمية )١٤١/۳(‏ . 


. )٠١١ص( تقدم التعريف يها‎ : )٥( 


۱۹۸1 


يعرف حال عدالته . وقالت الحنفية“ بل يجب أن ثبل وحكاه الحاكم عن الشافعي ° 
وحكى الفخرٌ [۳] الرازي في امحصول”" عن الشافعي أنه لا قبل » وهذه الحكاية هي 
الأظهرٌ ثم قال والصحيح عندنا ما عليه الأكثرٌ ومن نَم قلنا الجهول لا ومن من فسقه فلا 
يقن صدقه » وحصول الظن معتبر ثم احتج على ذلك وطوّل . 

وقال السبكي في جمع احوامع فلا يقبل اجهول باطناً وهو [ المستورٌ ] حلاف لأي 
حنيفة وإبن فُورك وسيم الرازي نم قال“ أما امحهول باطاً أو ظاهراً فمردود إجماعً 
ر ا یو کاک ای ن 
الصف في شرح المحتصر من أن حكاية ابن الصلاح“ نم النووي ثم العراقي ي 
ألفيته” " رد امحهول باطنا وظاهراً عن الحماهير [۲/] يتضمن إثبات حلاف فيعارض 
حكاية الإجماع لأن غاية ذلك عدم العلم منهم بالإجماع »ومن علم حُحَةّ على من م يعلة 
وناقل الإجماع ناقل للزيادة الي م تقع مناقية للأصل فقبوًها واحبٌ وإجماعا ودعوى أن 
الاقتصار على الرواية عن الحمهور تتضمن إثبات حلاف منوعة والسند أن عدم العلم 
بالإجماع لیس علما بالعدم » على أنه قد سبق صاحب ج إلى حكاية ذلك الإجمهاع 
غل رد [ حبر ]© الحهول باطنا وظاهرا : الأبياري بالباء الموحدة تم التحتانية حكاه عن 


. )١٤۷-١۱٤١/۲( انظر : مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت‎ : )١( 
. ) ۳۷۸-۳۷ ٤ص‎ ( انظر الرسالة‎ : )۲( 

. (6/9 )( 

. (5: )©( 

. في [أ] المشهور‎ : )١( 

. في [ ب ] ينافيه‎ : )٦( 

(۷) : زيادة من [اً] . 

(۸) : في مقدمته ( ص٤٤ )۱٤١-۱‏ . 

. )۳۱١/١( في التقريب‎ : )٩( 


. )٠١۹۸ص(:‎ )۱۰( 
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السبكي ني شرحه على المختصر" وأيضاً حرم السبكيّ بحكاية الإجماع مطلقا مسن غير 
تردد كما فعل في " جمع الجوامع " مشير بعدم صحة ذلك القضمَنٍ الذي ظنّه ني شرحه 
للمختصر إذا عرفت هذا علمت أن " جمع الحوامع ٠"‏ مقي لإطلاق حلاف أي حنيفة 
ومن معه تي بحهول الحال مطلقا كما وقع ني حختصّر النتهى وغاية السول والعيار وغيرها 
عجهول الحال اي الباطن وهو المستورٌ فيكون هو محل الثلاف فاضح هذا أنه م يقل 
بقبول بجهول الحال مطلقا أحدٌ وأيضا قد قيد بعضهم قول أي حنيفة ومن معه بقبول 
الحهول عجهول الصحابة فإن صح ذلك ارتفع الغلاف من البين » وكان امجهول مطلقا 
سواء كان ججهول حال أو عين غير مقبول من غير الصحابة بالإجماع إلا أنه يعكر على 
ما عا زق ن الد اا ا و ف الوزير قي العواصمم والقواص" 
والتنقيح“ [ عن ] حكاية لحلاف ني انحهول مطلقا فإنه قال في التنقيح في هول 
العين وهو من لم رو عنه إلا راو واحد وفیه أقوال » الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من 
أهل الحديثِ وغيرهم أنه لا ]٤[‏ يقبل . 

والثاني : أنه قبل مطلقاً وهو قول من م يشترط ي الراوي غر الإسلام . 

والثالث : إنه كان التفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عذل قبل مثل ابن مهدي ويجى 
ابن سعياٍ القطّان ومالك ومن ذكر بذلك معهم وإلا م يبل . 

والرابع : إن کان مشهوراً ني غير العلم بالرّهد أو الندة . قبل وإلا فلا . وهو قول 
ابن عب الرّ كما سيان [۲ب] إن شاء الله تعالى والخامس إن زكاه أحذ من أئمة اجرح 


. 6/7: 0( 

. (9-۰/۲): )( 
. (V/): () 

(4) : ص۱۹۸ . 


(ه) :في [ ب ]من. 
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" الوهْم والإيهام " . 

قلت : [ والسادس ٩]‏ إن کان صحابياً قبل وهو مذهب الفقهاء وبعسض امحدّثين 
وشيوخ الاعتزال ثم قال" في جحهول الحال ظاهرا وباطناً وفيه أقوال : الأول أنه لا بقل 
حکاہ ابر الصلاے و الدين عن الحماهير . والثان يقبل مطلقاً والثالث إن كان 
الراویان عنه لا يرويان إلا عن عدل قبل » وإلا فلا . 

م قال في جحهول الحال باطنا فهذا يَحتج به بعضٌ من رد القسمين الأولين وبه قط ع 
امام لیم بن برب الاي إڂ ...كلام وفيه مخالفة لإطلاق أرباب الأصول وغيرهم 
والذي رأيناه ني كتب الاصطلاح الي اعتمدها السيد رحه الله واحتصر التنقيحَ مها أن 
تلك الأقوال ال ذكرها قي ججهول العين وجعلها باعتبار القبول إنما هي باعتبار رفع اسم 
الجهالة لا باعتبار القبول كما صنع إلا في جهول الصحابة ولا ملازمة بين ارتفاع جهالة 
العين وبين القبول فإنه لا بد بعد ارتفاع حَهالة العين من معرفة العدالة ظاهراً وباط أو 
ظاهراً فقط كان ذلك الارتفاع مستلزما للقبول لا كان [لحكاية]" الخلاف في اجهول 
بالعيين ارين فاد آلا رئ أن القائلين برد ججهول الحال ظاهراً وباطناً وهم مي الأمة 
کما حکاہ صاحب الجمع أو الحماهير كما حكاه ابن الصلاح وزين الدين( ١‏ 


(۱): في (ب) من . 

(۲): في (ب) والخامس . 

(۳) : ابن الوزير في التنقيح (صض١٠١٠)‏ . 

. )٠٤٤ص( وانظر مقدمة ابن الصلاح‎ : )٤( 
. )١١٠ص(‎ " فتح المغيث‎ " : )٥( 

( و ارا کح ا 

(۷): في (ب) الحكاية . 

(۸) : في " جمع الجوامع " للسبكي )٠١١/۲(‏ . 
)٩(‏ : في مقدمته ( ص٤٤‏ ۱) . 


. )١١١ص(‎ " في " فتح المغيث‎ : )٠١( 
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والقائلين برد مجهول الحال ظاهراً وهم من عدا ( غ و اا لرن غد 
الظاهر والباطن أو الظاهر فقط شرطً ني قبول الرواية وذلك أُمرٌ وراء ارتفا جَهالة 
العين » فتلك الأقوال الي ذكرها صاحب التنقيح وجعلها [موجبة] إلى القبول لا تيم 
إلا أن تكون باعتبار من يقول إن جهالة الحال مطلقاً لا تقدح في قبول الرواية وقد عرفت 
من الكلام السالف الإحماع على أنه غير مقبول وأن حلاف أبي حنيفة) ومن معه إنما هو 
باعتبار جحهول الحال في الباطن وكذلك حكاينه لتلك الأقوال الثلاثة ني مجهول[ه] الخال 
ظاهراً وباطتاً » فإن ابنٌ الصلاح”“ والرَينَ" في منظومته وعليهما عوّل السيد رمه الله ني 
جمع ذلك الكتاب” ل يذكرا إلا أن الرد مذهبُ احماهير وقد عرفت فيما سبق أن هذه 
العبارة لا تستلزم إثبات حلاف وأن غايتها عدم العلم بالإجاع فيقبل ناقله . 

ولا شك أف الس ر الله تعالى من بحور العلم وأوعيته فرعا وقف على ما م 
نقف عليه » ولكنه إذا عارض حكايته للخلاف حكاية الإجماع من مثل السبكي ومن معه 
كان المقام من محالات النظر ومحارات الفكر على أن المسألة من أصلها باعتبار اضطراب 
الأقوال والأدلة فيها من معارك الأبطال . 

م إن السيد"“ رحمه الله قال إن ظاهرَ المذهب يعن مذهب الزيدية قبول هذا اللسمّى 


(۱): في (ب) ابا 

(۲) : ابن الوزیر (صض‌۲۰۱-۲۰۰) . 

(۳): لي (ب) موحهة . 

(): تقدم توضيح ذلك آنفاً . 

. )۱٤٤ص( ني مقدمته‎ : )٥( 

. )۱١۹-۱۰۸‌ص( فی الفیته‎ : )٩( 

(۷) : ابن الوزير في " التنقيح " (ص١٠٠٠)‏ . 
(۸) : أي ابن الوزير . 


. )٠۰٠ص(‎ " في " التنقيح‎ : )٩( 


11A 


عندهم بالمستور قال بل [قد]“ نص على قبوله و ماه بمذه التسمية الشيخ أحهد في 
وة [ ر الم أن ادا من القاز ن عرض رالأدلة كاوه م راان 
العقل وهو الحكم بالراجح لأن[٣ب]‏ صدقه راجح » أو إلى السمع وهو قبول الي بل 
لمن هو كذلك كالأعرابيين في الشهادة بالفطر من رمضان" والأعراي* بالشهادة 
بالصوم ق أوله إل . كلامه . 

[وأقول]“ لا نسلّم أن المستور عند أصحابنا هو المستور باصطلاح اين أي 


(۱): زيادة من (ب) . 

(۲): ي (ب) ولم . 

(۳) : احرجه امد ۲٤۹/۹(‏ رقم ۳۹ - الفتح الربان ) وأبو داود رقم (۲۳۳۹) من حديث ربعي بن حراش 
عن رحل من أصحاب البي ييل قال : احتلف الناس في آحر يوم من رمضان فقد أعرابيان فشهدا عند 
البي ل بالله لأهلاً الهلال أمس عشية » فأمر الني الناس أن يفطروا " . 

وهو حديث صحیح . 
)٤(‏ : احرجه ابو داود رقم )۲۳٠١(‏ والنسائي رقم )۲٠١۳(‏ والترمذي رقم (1۹1) وان ماحه رقم 
)۱٣٥۲(‏ وابن خحزة قي صحیحه رقم (۱۹۲۲ ۰ ۱۹۲۳) وابن حبان ی صحیحه رقم )۳٤٤٩(‏ . 

عن ابن عباس قال : " أن أعرابيا جاء إلى الني بل فقال : إِنّي رأيت الهلال » فقال : " أتشهد أن لا 
إله إلا الله ؟ قال : نعم » قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم » قال : " فأذن في الناس ييا 
بلال : أن يصوموا غداً " . 

وهو حدیث ضعیف » وله شاهد من حیث ابن عمر اُحرجه ابو داود رقم )۲۳٤۲(‏ وابن حبان رقم 
)۳٤٤۷(‏ والحاکم )٤۲۳/۱(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذي » والدارمي )٤/۲(‏ والبيهقي 
(۲۱۲/۵) والدارقطي ٠١۹/۲(‏ رقم )١‏ وقال : تفرد به مروان بن محمد » عن ابن وهب وهو ثقة فيه 
نظر » فقد تابعه هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب » عند الحاكم )٤۲۳/١(‏ والبيهقي )۲٠۲/٤(‏ 
عن ابن عمر که قال : تراءى الاس الال » فأحبرت الي يلل أن رأيته فصام » وأمرَ الناس بصيامه ". 

وهو حدیث صحیح . 

. زيادة من (أ)‎ : )٥( 
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[وأقول]" ولو سلم أن المستور عندهم هو المستور باصطلاح امحدثين م يستلزم نص 
صاحب الحوهرة على قبوله نص جميعهم عليه ولا ترك الاعتراض عليه الرضى بقوله وعدم 
النصٌ على خلافه » وكتبٌ أهل البيتِ طافحة بعدم قبول جحهول الحال وجهول العدالة 
وهو اعم من بحهول الظاهر والباطن فقط » فكيف يكون نص صاحب الجوهرة على 
قبولة ليلا على أنه اذهب : 

ااك شك المة فيرع لن اط انر حجان انغاء الات ول بعت وما اة 
السمعية فهي أحصٌ من الدعوى لأن غايّها قبول بجهول الصحابة ونحن نقول معوجبها » 
رقد كر السيد رجه الله ي أخر الشفيح ٠‏ أن الريدية يقلن امول سوك ته ي 
ذلك الصحاي وغيره . قال ذكر ذلك [السيد] عبد الله بن زي“ في "الدرر المنظومة" 
وهو أحد قولي المنصور بالله ذكره في ( هداية [ المسترشد ]) وهو أرجحح احتمالي أي 
طالب“ في (جوامع الأدلة) وأحد احتمالية قي " اع ووا ان هور ق 


ا ا ق ع وا ت 


(۱): زیادة من (ب) . 

(۲): (ص۲۰۲) . 

(۳) : في (ب) الفقيه . 

. تقدمت ترجته‎ : )٤( 

(ه): في (ب) المسترشدين . 

. تقدمت تر هته‎ : )٩( 

(۷) : المرسل في اللغة : مشتق من الإرسال .عع الإطلاق تقول : أرسلت الغنم » أي أطلقتها » وقال تعالى : 
ألم تَر أا أَرَسَلتَا آلشيتطينَ عَلى آلكفرينَ 4 [مرم:٠۸]‏ › فكأن المرسل أطلق الإسناد و م يقيده 
بجمیع رواته . 

والمرسل في الاصطلاح : فقد احتلفت فيه العبارات وذهب كل فريق مذهبا إلا في صورة واحدة فقد 
اتفق المحميع عليها وهي " أن قول التابعي الكبير » كعبيد الله بن عدي بن الخيار » وقيس بن أي حلزم » 
و ی ای فال رول اه کا ار فف کا ار او کا سی مر 

قال ابن الصلاح تي "علوم الحديث" (ص١١)‏ : " والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين " أي - 


AY 


احهول على كل حال وإن كان المختار عند متأخّريهم رده فذلك لا يغيي مع قبولمم 
لراسیل من یقبلّه . انتهی . 

وأقول إن كان الدليل على أنه مذهب الزيدية قول الفقيه عبد الله [1] بن زيد E‏ 
فهو من ذلك انس الذي عرّفناك » وإن كان الواقعٌ في کتابه حكاية ای 
فقد حالفه في ذلك سائرٌ أئمة الزيدية بل روى عنهم السيّدُ نفسه في هذا الكتاب“ بعينه 
ما بالف ذلك في بحت مرق من قبل رواجه وسن رد فقال ١‏ الذي ي كنب انمة الزيدنة 
أنه يُشترط ني الراوي أربعة شروط : 

الأرل ٠‏ ان یکن الغا » الان : أن يكون عاقلا » الغالت : أن یکون مسلما » الرابع: 
أن يكون عذلاً مستورا » فكيف يجوز نسبة القول بقبول اجهول مطلقاً لبهم عجرد نص 
واحاٍ منهم أو كجرد الإلزام من حهة قبول مراسیل الحنفية ؟ وكيف ييل التمسكٌ بذلىك 
مع تصريحهم ما يخالفه من حعلهم [العدالة] ° والسترَ من شوائب القوادح لي العدالة 
کو ال ا کد احتمال كلام أي طالب وأحا قولي النصور بالل 
e AN E OG‏ 


= لافرق بین صغیر وکبیر . 
وقيل : المر سل : هو قول غير الصحابي . قال رسول الله يب وهذا المشهور عند الفقهاء وينسدرج 
فيه : المنقطع وهو الذي سقط من إسناده رحل غير الصحابي . 
والمعضل : وهو الذي سقط منه اثنان . 
وقيل : المرسل : هو ما رواه الرجل عمن لم يسمع منه . 
حكم العمل بالحديث المرسل : لا يعمل بالحديث المرسل المطلق » لأنه نوع من الضعيف الذي لا 
تقام به حجة › ولا یبنی عليه برهان . 
انظر : "الكفاية قي علم الرواية " ص٤۳۸‏ . 
)١(‏ : 'التنقيح" (ص۱۸۷) لابن الوزير . 
(۲) : في (ب) للعدالة . 


3AA 


رچ ا فان دک کک غل فول ا ا ناد 0 0 2 
وقول الحدّثين إِلّه لا بد من معرفة العدالة [الباطنة] مشكل إما لفظاً فقط أو لفظاً ومع 
وطرّل الكلام ني ذلك في التنقيح وحاصل الإشكال باعتبار [٤ب]‏ اللفظ أمم إما أن 
یریدوا بقوهم عدل تي الباطن من زجع في عدالته إلى قول الم كين أو الخبرة وأورد على 
الطرفين إشكالات باحتيار الشق الثاني من شقي الترديد يلوح اندفاع ما أورده » وحاصل 
الإإشکال باعتبار اللفظ والمعن أنه يلزم المعتبرين لذلك أمران ذكرّهما هنالك فلا نطرّل 
بذكرهما والكلام عليهما فراجعهما 

.  ]ةدئاف[‎ 

قال العضدٌ في " شرح المخحتصر " ما معناه أن الأصل الفسق » والعدالة طارئة › 
قلت : وهو الحق لأن العدالة"“ حصول ملكة أُعي كيفية راسخة في النفس » والأصل 
عدم الحصول والرسوخ بلا تراع وني هذا اإقدار من نقل أقوال الرجال كفاية . وأنعُد إلى 
ذكر الدليل على عدم قبول احهول ورد ما ظنه القائلون بالقبول دليلاً م تكلم بعد ذلك 
في جحهول الصحابة فنقول أستّدٍل على عدم القبول بدليلين . 

الأول إن الادلة القراية حر قرله تعتان : ول َة قن ما ان للك بوه ا 
وقوله : 3 إن بون إل الع 4 وقول [۷] : 3 و الك عى من الح ًا 


. في (أً) الباطنية‎ : )١( 

(۲) : ابن الوزير في 'التنقيح" (ص۲١٠)‏ . 

(۳) : في (أ) الباطنية . 

. زيادة من (ب)‎ :)٤( 

. )16/۲( :)( 

(1) : العدالة : ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة والمراد بالتقوى » احتناب الأعمال السيئة من شرك 
ا ا ر 

. ]۳٠: [الإسراء‎ :)۷( 


. ]۲٣: [النحم‎ :)۸( 


13۸۹ 


ر 4 دلت على منع العمل بالظن ني المعلوم عداله وفسقه وامجهول فخولف [ذلك] ° 
في المعلوم عداله . قال العضد بدليل هو الإجماع . 

الثاني : أن الفسق مانعٌ من القبول قال العضد وابنٌ الإمام في شرح الغاية بالاتفاق 
فوحب تق ظرٌ عدمه كالصّا والكفر وهذان الدليلان المربوطان بالنصوص القرآنية 
وإجماع الأمة مغنيان عن غيرهما وغاية الكلام أن البراءة الأصلية كافية في سقوط [التعبد] © 
بأحكام الشرع فلا[ هأ] ينقل عنها شيء من الشكوك الي لا يستفاد من إحبار اهيل 
سواها لا سيما مع أمره بإ بترك ما يريب إلى مالا يريب وقبول حبر امحهول دح ول 
في أعظم رَيْب واحتج من قال بالقبول“ وهو أبو حنيفة ومن تبعه بثلاث حُحَج : 

الأولى : أن الفسق سبب التثبت فإذا انتفى انتفى » وهو مندفعٌ من طريقين . 

الأول : ذكرها العلامة [العضدً]“ في شرح المحتصر وهي أن انتفاء السبب العيْن ل 
يوجب انتفاء السبّب لحواز تعد السبب وقد ناقشه السعدٌ بأن اراد إلزام القائلين عفهوم 
الشرط وهي مناقشة واهية ولذلك اعترف بصحّة ما ذكره العلامة فقال بعد ذلك إلا أنه 
يُمكن تمشينّه يما ذكره من أن تعدّد السبب هنا معلوم لأن اجهل بالعدالة والفسق أيض 
سيب التثبت يعي أن انتفاء السبب المعيَنِ لا يوجحب انتفاء السب لأن السبب ههنا متعدًّد 


. ]۲۸: [النحم‎ :)١( 
. زیاده من (ب)‎ :)۲( 
وقال : حديث حسنن‎ )٠١۱۸( والترمذي رقم‎ )۲۳٤/۲( يشير إلى الحديث الذي أحرجه النسائي‎ : )۳( 
. )۲۹٤/۸( وأبو نعيم في "الحلية"‎ )۲٠١/٠( وأحمد‎ » )4۹/٤( صحيح . والحاكم‎ 
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أي طالب كله قال : حفظت من رسول الله ل : " دع ما يرييك‎ 
." إلى مالا يريبك › فإن الصدق طمأنينة » والكذب ريبة‎ 
. وهو حديٽت صحیج‎ 
. )٠٤۷-١٤١/۲( انظر "مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت"‎ : )٤( 
. زيادة من (أ)‎ :)٥( 


14. 


وهو اجهل بالعدالة والفسق فلا يزم من انتفاء الفسق انتفاء التبْت . 

الطريقة الثانية ذكرها الحقق العضد“ وهي عدم تسليم أن المنتفي هنا هو الفسق بل 
العم به ولا يلرم من عدم العلم بالشيء عدمّه والمطلوب العم بانتفائه ولا بحصل إلا بالخبر 
أو التركية . 

الحجة الفانية : أن ظاهرَّه الصدق كإخباره فيقبل كإخباره بأن اللحم ان 
اماء طاهراً أو بحسا ورد أولا بأن ذلك ليس حل راع إذ مله فيما يشترط فيه عدم 
الفسق وذلك مما قبل فيه الفاسً[٠ب]‏ . قال العضْدٌ وابنٌ الإمام اتفاقً وثانياً أن الرواية 
أعلى مرتبة من هذه الأمور لأا تثب شرعاً عاماً فلا يلزم من القبول[۸] تي ذلك القبول 
قي الرواية . 

الحجة الثالفة : قوله بل نحن حك بالظاهر وهذا ظاهرٌ إذ يوحب ظا » ولذلك 


. )11-1٤/۲( في شرح العضد على مختصر ابن الحاحب‎ : )١( 
قال العراقي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة قي منهاج البيضاوي رقم (۷۸) : "لا أصل له وشل‎ : )۲( 
ای اک‎ 
وأيضاً السيوطي كما في‎ )١۷۸( وكذلك قال ابن كثير والسخاوي كما في "المقاصد الحسنة" رقم‎ 
. )۱۸۳-١۸۱/۱( وانظر : "موافقة الخبر الخبر " لابن حجر‎ )٠۸١( "كشف الخفاء" للعجلون رقم‎ 
: قلت : وقد ورد في السنة ما يؤدي معناه‎ 
: عن أم سلمة عن البي ل قال‎ )١۷١١/٤( منها : ما أحرجه البخاري رقم (1۹1۷) ومسلم رقم‎ 
إلما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون أن من بعض فأقضي له على حو ما‎ ' 
. أسمع... " . وهو حديث صحيح‎ 
ومنها : ما أحرحه النسائي (۲۳۳/۸) وترجم له في باب الحكم بالظاهر . ومسلم لي صحيحه رقم‎ 
. " من حديث أبي سعيد : " أن م أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطوففم‎ )۱١٦٤/۱٤٤( 
. وهو حدیٹ صحیح‎ 
من حديث ابن عباس في قصة الملاعنة : " لو كنت راجا أحدا‎ )۱٤۹۷/۱۲( وما اُحرجه مسلم رقم‎ 


من غير بينة رجتها " . وهو حديث صحيح . 
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ألم أعراي"" فشهد بافلال فقبل وأجيب أولا عنع الظاهر » قال العض بل يستوي فيه 
صدقه وكذبه ما لم تعلم عدالّه » وأما قصة الأعراي فقال أيضاً لعله بل عرف عدالكه 
تلا عب اقل و يجدت دة ها مض العداة واا اة بو و 
ولا قفا لس لَك پم عِلَمُ 4 ۰ 3 إن عون إ آل 4 وأقول الحدیے 
لا أصل له كما قال الِرّي والذهي . 

قال الحافظ ابن كثير هذا الحديث كثيراً ما يلهج به اهل الأصول وم قفأ [له]"“ على 
ا ا کي غا 
أقضي بنحو ما أسمع وهو قي الصحيح 

وقال البخاري“ في كتاب الشهادات قال عمرٌ [رضي الله عنه] إن اناس كانوا 
يؤخذون بالوحي ٿي عهد رسول الله ل وإن الوحي قد انقطع » وإنغا نأحذكم الآن ها 
طهر لا من أعمالكم » فمن ظهر لنا حير أيّاه وقربناه ولیس إلبنا من سسريرته شسيء » 


SJorf 


يحاسبه اله على سریرته » و اهر ا سرا م نأمنه وم نصدقه وإن فال سریرتّه 


۳ 


(۲): تقدم تخریجه . 

. ]٣٠: [الإسراء‎ :)۳( 

. ]۲۳١: [النحم‎ :)4( 

. تقدم تخریجه‎ : )٥( 

. زيادة من (أ)‎ : )٩( 

(۷) : في البحاري رقم (1۹1۷) ومسلم رقم )١۷١۳/١(‏ من حديث أم سلمة . وقد تقدم الفا 
(۸) : في صحیحه رقم )۲۹٤١(‏ . 


(): زيادة من (أ) . 


114۲ 


مسنده مطولا وأبو داود" محتصرا وهو من رواية أي فراس عن عمرَ قال أبو زرعة [لا 
أ و اد افا دت آنا کان ار ا E‏ 
يعن يوم بدر فقال بل أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرئك فإلى الله . على أنه لا حجحة 
في هذا الحديث لمن قال بقول اجهول سواء قلنا بصرحته أو لا . 

قال العلامة محمد بُ إبراهيم في العواصم إن الظاهرَ المذكورً في الحديث هو ما بدى 
للإنسان من الأحوال وسائر الأمور المعلومة دون البواطن الخفية كقول النيّ بل للعباس) 
كان ظاهرٌّك علينا يريد ما علمُنا عا أضمرت إغا عرفنا ما أظهرت » وكون الراوي صادةاً 
أو كاذباً في نفس الأمر ليس ما يسمى ظاهراً في اللغة العربية والعُرف المتقدم ونما هذا 
اصطلاح الأصوليين يسمَّونه المظنون ظاهراً ولم يثبت هذا ني اللغة ولا يجوز أن يفسّر كلام 


(۱) » (۲) : قال الحافظ في "الفتح" )٠٠/١(‏ وني رواية أي فراس عن عمر عند الحاكم " إنا كنا نعرفكم إذ 
کان فینا رسول الله ل وإذا الوحي ينزل وإذ يأتينا من أحبا ركم » وأراد أن البي يك قد انطلق ورفع 
ا 

قوله : ( فمن أظهر لنا حيرا ااه ممزة بغير مد وميم مكسورة ونون مشددة من الأمن أي صيرناه 
عندنا أمينا ) » وني رواية أي فراس " ألا ومن يظهر منكم خيراً ظننا به خيراً وأحببناه عليه " . 
قوله : ( الله بحاسب ) كذا لأبي ذر عن الحموي بحذف المفعول » وللباقين " الله حاسبه ".ميم أواله 
وهاء آخحره . 
قوله : ( سوءاً ) في رواية الكشميهي "شرا " وني رواية أبي فراس " ومن يظهر لنا شرا ظننا به شرا » 
وأبغضناه عليه » سرائ ركم فيما بينكم وبين ربكم قال المهلب : هذا إخبار من عمر عما كان الناس عليه 
في عهد رسول الله ي وعما صار بعده » ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة وهو قول أحمد 
وإسحاق كذا قال : وهذا إنغا هو في حق المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلاً . 
(۳): زیادة من (ب) . 
:)٤(‏ تقدم في البجلد الأول - العقيدة - . 


. )۳۷۸-۳۷٦/۱( :)٥( 
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رسول الله يل باصطلاح الأصوليين » ألا ترى أن رسول الله ¥#[۹] لم يجعل صدق عمّه 
العباس في دعواه للإكراه ظاهرا وإن كان صدقه بعد إسلايه مظنوناً راححاً بل الظاهر أن 
صدقه قبل إسلامه كان مظنوناً راححاً لأنه كان من أهل السيادة والأئفة من الكذب [في 
الأحبار الي لا يعلم صدقها ولا كذما لأنه ليس مسمى في اللغة ظاهراً فلا يكون في 
ا 

إذا تبين لك هذا فاعلم أن مسألة السؤال أعي الإخبارَ برؤية الهلال إن كان من قبيسل 
الرواية دون الشهادة[٠ب]‏ كما يدل على ذلك قبوله يلل للواحد في هلال رمضانَ كما 
مت عد آي ارد [والسا وريدن فو دیف اوغا ان ااا سهد ا 
رأى هلال رمضان فقال له لبي بيك : "أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله". 
قال نعم » فقال البي بي : " يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً " » وأصرح منه ما 
ثبت عند ابي داو“ من حديث ابن عمرَ بلفظ أخحبرت التي أن رأيته فصام وأمسر 
لتاس بصيامه فالكلام الذي سلف في إبطال [مطلق] رواية اجهول كاف في إبطال 
القيدٍ بمذه الصورة لأن إبطال الأعم [يستلزم إبطال]“ الأحصٌ وإن كانت مسألة السنزاع 
من قبيل الشهادة كما يدل على ذلك حديث " عَهد إلينا رسول الله َل أن سك للرؤية 
فان م رہ وشهد شاهدا عذل نسکنا بشهادتهما " » اخرجه ابو داود مسن حدیث 
این کن شارت ا E CDSG‏ 


(1): زيادة من (ب) . 

(۲) : في (ب) والترمذي والنسائي . 

(۳) : تقدم تخريجه » وهو حدیث ضعیف . 

. وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ » )۲۳٤١۲( في "السنن" رقم‎ : )٤( 
. زيادة من (ب)‎ :)٥( 

. تي (ب) مستلزم لإبطال‎ : )٦( 

(۷) : تي "السنن" رقم (۲۳۳۸) . وهو حديث صحيح . 


14٤ 


السائي“ من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بلفظ فإن شهد شاهدان فصوموا 
وأفطروا . 

وقي روایة قم آعرابیان فشهدا وف آخری عند ایی داود[۷آ] والشسائی " أن 
ركا جاؤا إلى البي بب يشهدون أمم رأوا اليلالٌ وني حديث الأعرايٌ بلفظ شهد فلا 
شك أن جميع شروط قبول الرواية شروط للشهادة بل الشهادة احص باعتبار أن ممن 
شروط قبولها الاحتبار وانتفاء كفر التأويل وفسقه مع عدم اشتراط ذلك في الرواية . 

أا الان ففاهر وأما في تارا فد دك العاوفة ا الرزر ن o‏ 


(۱) : فی "السنن" ۱۳۲/٤(‏ رقم )۲۱۱١‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) : عند أي داود ي "السنن" رقم (۲۳۳۹) . 
(۳): في "السنن" رقم )١٠١۷(‏ . 
:)٤(‏ في "السنن" رقم )٠١١۷(‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد )٥۸/(‏ وابن ماه رقم )١٠١۳(‏ وصححه ابن المنذر وابن السسكن وابسن 
حزم کما فی " تلخحیص الحبیر " (۸۷/۲ رقم 1۹1) . 
قال الخطابي في "معا لم السنن" )۷٠۳/۲(‏ : لا أعلم احتلافً في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في 
رؤية هلال شوال » وإما احتلفوا في شهادة رحل واحد » فقال أكثر العلماء : لا يقبل فيه أقل من 
شاهدین عدلین . 
وقد روي عن عمر بن الخطاب من طريق عبد الرحمن بن أي ليلى ( أنه أجاز شهادة رجل واحسد في 
أضحى أو فطر ) ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث وزعم أن باب رؤية املال باب الإخبار فلا 
يجري جحرى الشهادات » ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة قي رؤية هلال شهر رمضان » فكذلك يب 
أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال . 
قال : لو كان ذلك من باب الإخبار لاز فيه أن يقول : أخبرن فلان أنه رأى الملال فلما إيجز 
ذلك على الحكاية عن غيره علم أنه ليس من باب الإخبار والدليل على صحة ذلك أنه يقول أشهد أن 
رأيت الهلال كما يقول ذلك قي سائر الشهادات »ولكن بعض الفقهاء ذهب إلى أن رؤية هلال رمضان 
حصوصاً من باب الإخبار وذلك لأن الواحد العدل فيه كاف غند جماعة من العلماء » واحتج بخبر ابسن 
عمر أنه قال : ( أحبرت رسول الله يي أي رأيت الملال فأمر الناس بالصيام ) . 
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العواصم"" أنه غير ماني من قبول الروايةٍ ونقل الإجماع على ذلك من طرق عشر مع 
القطع بأن [أكثر] منهم قائلون بعدم قبول شهادة فاسق التأويل » وقريباً منه كف 
التأويل وإن قال جاعة من أهل مذهبنا [بقبوها]" في الشهادة . 
إذا عرفت هذا فما دل على عدم قبول رواية امجهول دل على عدم قبول شهادته مع ما 
5 = > . 5 ك ا > ر ٤‏ 0 
يدل على حصوص الشهادة من قوله تعالى : « ممن تَرضون من آلشهدآء 4“ وقوله : 
« وأشهدواذوَی عَذل منکه“ وقرلة: 4# " وشهد شاهدا عدل" وقد هاا رشول 
الله[١٠]‏ بب عن الصيام الفروض إلى غاية للنهي هي رؤية املال كما يدل على ذلك : 
"لا تصوموا حت روا املال" أو شهادة شاهدي عذل كما يدل على ذلك : " وشهد 
شاهدا عدل " أو كمال العدة كما يدل على ذلك : " فأكملوا العدة ثلائين يوم ١"‏ 
2 1م ع 
فقبل حصول واحلٍ من هذه الثلاثة الصوم بنية الفرض منهي عنه فالتعبدية متف فأي 
ضرورة لجئ التديّن[۷ب] إلى قبول رواية الجاهيل مع انتفاء الأسباب التي يتوقف تعلق 
حكم وحوب الصوم بناء عليها مع ما في ذلك من الوقوع قي النهي ! وهل هذا إلا من 
الخالفة للشريعة السمحة السهلة والوقوع في المضائق الي م يتعبّدنا الله ما ؟ . 


. (TYE-TYT/1) : (1) 

(۲): ف (ب) کثیرا . 

(۳): زیادة من (ب) . 

(4): [البقرة :۲۸۲] . 

(ه) : [الطلاق :۲] . 

. تقدم تخرججه‎ : )١( 

(۷) : أحرجه البخاري رقم )۱۹۰٦(‏ ومسلم رقم )٠٠١/۳(‏ وأحمد (1۳/۲) والدارمي (۴/۲) واللساائي 
)۱۳٤/٤(‏ والدارقطيٰ (۱۹۱/۲ رقم ۲۱) والبيهقي )۲٠٠-۲۰٤/٤(‏ من حديث ابن عمر أن رسول 
الله ي ذكر رمضان فقال : " لا تصوموا حتى تروا الهلال » ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم 
فاقدروا له " . 


ETT 


إن قلت من الأسباب التي يجب عندها الصوم شهادة الواح كما ثبت ذلك عن 4 
عند شهادة الأعرابي [وهو ججهول] › قلت : أما اول : فقد قمنا لك أنه شهد بعد 
إسلايه والإسلام يحب ما قبله فهو ي تلك الحال لا بتصف بجهالة العين ولا الحال . 

وأما ثانيا فهو متوقضفٌ على إمكان المع بينه وبين حديثِ وشههد شاهدا عدل 
وحدیث فإن شهد شاهدان فصوموا ا ا ف کو را عب ا 
وإنه يدل على قبول الواحد بالمنطوق" ومقابله بالمفهوم والمنطوق [أرحخ]° “أوعدم 
إمكانه بهذا الوجه والمصير إلى التعارض وترجيح قبول الواحد في كل واحدٍ من الطرفين 
نزاع طویل . 

وأما ثالث فسيأتيك الفرق بين بحهول الصحابة وغيرهم وقبول الواحد العذل لو سلما 
أنه من الأسباب لم يكن مضرأ محل الراع لأن كلامنا ني قبول الجهول أو الجاهيلِ كا 
سلف وإذا [قد] تب تين لك الكلام ني مطلق ابجهول فاتتكلَمْ على هول الصحابةٍ ويا 
عل و اوت ف غدالة الا وة ار فاه ٠:‏ 

مم ا ابن الحاحب في E N‏ 


(۱): زیادة من (ب) . 
(۲): تقدم تخریجه . 
(۳) : تقدم التعريف ها . 
:)٤(‏ زیادة من (ب) . 
(ه) : قال الشيخ تقي الدين وغيره " الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم 
ان غدول دیل اه تغال ى هم " » المسودة (ص‌۲۹۲) . 
وقال ابن الصلاح في مقدمته ص ١٤١-١٤٦‏ : الأمة بحمعة على تعديل > جميع الصحابة » ولا يعتد 
بخلاف من خالفهم . 
قال الإمام احويي في البرهان )1۳۲/١(‏ ولعل السبب في قبوههم من غير بجث عن أحواهم امم نقلة 
الشريعة ولو ثبت التوقف في روايتهم لانحخصرت الشريعة على عصر الرسول ب ولا استرسلت على 
سائر الأعصار . قال الكيا الطبري : وأما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك أمور مبنية على 
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مختص ر المنتهى وشارجه العضد والسبكي في "مع الحوامعم" إلى الأكثر [وكذلك]“ 
الإمام الَمّدي في العيار . 


= الاجتهاد وكل بجحتهد مصيب أو الصيب واحدٌ والمحطئ معذور بل مأجحور وكما قال عمر بن عبد 
العزيز : تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا خضب جما ألسنتنا - أخرجه ابن عبد البر في "حامع بيان 
العلم" ۹۳٤/۲(‏ رقم )١۷۷۸‏ وابن الحوزي في سيرة عمر بن عبد العزیز ص۹١٠٠‏ بسند لا بأس به . 
قلت : وهذا القول هو الراجح والله أعلم . 
(V0 :(0)‏ . 
(): 01/7( . 
ما القول الثاني : أن حكمهم في العدالة حكم غيرهم فيبحث عنها . "البحر الحيط" )۲۲۹/٤(‏ . 
القول الثالث : أنمُم كلهم عدول قبل الفِتّنِ لا بعدها فيجب البحث عنهم وأما بعدها فلا يُقيبل . 
الداحلون فيها مطلقاً أي من الطرفين لأن الفاسق من الفريقين غير معيّن وبه قال عمرو بن عبيد مسن 
المعتزلة . 
وهذا القول غاية الضعف لاستلزامه إهدار غالب السنة فإن المعتزلين لتلك الحروب هم طائفة يسيرةٌ 
بالنسبة إلى الداحلين فيها » وفيه أيضاً أن الباغي غير معين من الفريقين وهو معي بالدليل الصحيح » 
وأيضاً التمسّك ما تمسكت به كل طائفةٍ بخرحها من إطلاق اسم البغي عليها على تقدير تسليم أن 
الباغي من الفريقين غير معيّن . 
القول الرابع : أممم كلهم عدول إلا من قاتل علياً وبه قال جماعة من العتزلة والشيعة . 
وقال ابن قاضي امحل : " وهذه الأقوال باطلة بعضها منسوب إلى عمرو بن عبيد وأحزابه وما وقع 
بينهم محمول على الاجتهاد ولا قدح على بحتهد عند المصوبة وغيرهم " . 
"الك و كب المنير" )٤۷۷-٤۷١/۲(‏ » "مقدمة ابن الصلاح" (ص٠١۳)‏ . 
القول الخامس : أن من كان مشتهرا منهم بالصحبة والملازمة فهو عدل لا ييحث عن عدالته دون من 
قلت صحبته و لم يلازم وإن كانت له رواية كذا قال الاوردي . 
وهو قول : ضعيف لاستلزامه إحراج جماعة من حيار الصحابة الذين أقاموا مع النبي کي قليلاً م 
انصرفوا كوائل بن حر » ومالك بن الحويرث وعثمان بن العاص . 
انظر " الك وكب الئير " )٤۷۷/۲(‏ . 
(۳) : في (ب) وکذا. 
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ال ا ا ی 0 ر ا 2 
ولم يشب وكذلك ابن الإمام في شرح الغاية قال وهو قول جمهور الفقهاء وجماععة من 
الحدثين . قلت إلا أن اهل هذا القول لا مجعلون“ الصحبة منزلة الوصمة من موحبات 
القدح كما يظنّه كثيرٌ من الناس وهمذا قال الَحَليّ في شرح الحوامع عند قول السُبكي : 
والأكثرٌ على عدالة الصحابة ما لفظه ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا غيل 
عقتضاه ][١١[‏ انتهى . 

قال ابن أي شريف في حاشية الحمع ما لفظه قوله ومن طراً له قادح منهم إل أشار به 
إلى بكوم عدولا ثبوت“ العصمة [لمم واستحالة المعصية عليهم إما المراد 
ما صرح به من أنه لا يبحث عن عدالتهم ومن فوائد القول] ° بعدالتهم مطلقا أنه إذا قيل 
عن رحل من أصحاب البىٌ يل قال : سمعنه ييل يقول كذا كان حجة كتعيينه با ممه 
انتهی بلفظه . 

قال السيدٌ العلامة محمد بن إبراهيم الوزيرٌ ني التنقيح بعد أن ول ا 


. ٤۳ص انظر "اللمع"‎ : )١( 
. زیاده من (ب)‎ :)۲( 
قال الأنباري : وليس المراد بعدالتهم بوت العصمة مم واستحالة المعصية عليهم » إلّما‎ : (") 
مراد قول رواياتم من غير تكلف بحثٍ عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا أن ثبت ارتكاب‎ 
قادح ولم يثبت ذلك لله الحمد فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله بل‎ 
حي يثبست خلافه ولا التففات إلى ما يذكره أهل السرر فإنه لا يصح » وما صح فله تأويل‎ 
بتحقيقي) : وإذا تقرر لك عدالة حميع من ثبتت له‎ - ۲٠۳ قال الشو كان في "إرشاد الفحول" (ص‎ 
الصحبة علمت أنه إذا قال الراوي عن رجحل من الصحابة ولم يسمّه كان ذلك حجة ولا تضْرَ الجهالة‎ 
. )"١٠ضص( وانظر : المسودة (ص۲۹۲) » مقدمة ابن الصلاح‎ 
. (ص‌۲۴۹)‎ : )٤( 
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الصحابة"“ كلهم ما لفظّه إلا ما قام الدليل على أنه فاسق تصريح ولا بد من هذا إلا 
الاستشناء على جيع المذاهب وأهل الحديث وإن أطلقوا القول بعدالة الصحابة كلهم 
إفإنه] يستشنون من هذه صفنّه وإنما م يذكروه لنذره" ولاهم قد بينوا ذلك في 
معرفة كتب الصحابة وقد فعلوا [۸ب] مثل هذا قي قوهمم أن المراسيل لا قبل علسى 
الإاططلاق من غير استفناء مع مم يقبلون مراسيل الصحابة وبعضّهم يقل ماعلَقه 
لاف aA‏ [وإن 4] يبين إسناده ونح ذلك من 
امسائ قال وأنا أنقل نصوصَهم على ذلك لتعرف صحَة ما ذكرئه من الإجماع على 
صحة هذا الاستفاء م نقل في التنقيح مادة من ذلك نفيسة فراحعها وهذا تعلم أن 
القائلين بعدالة الصحابة مطلقا قائلون بقبول ججاهيلهم بل ذلك هو فائدةٌ هذه المقالة كا 
[قال] ابن أي شريف وأهل هذه القالة هم أكثر الأَمة » فمجهول الصحابة قول عند 
أكثر الأمة . 

اذهب اقاي أن الحا كلم عدرل إلا من فيرف و ب رفت رة ات 
اأهدي ف امار شريه عن الحرلة راع لذ راان : اقتال والح ا على عدالة سن 
يظهر فسقه منهم إڂ . 


(1) : قال ابن الصلاح في مقدمته (ص٠١۳)‏ : للصحابة بأسرهم خحصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد 
منهم بل ذلك مفروغ منه لكومم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في 
الإجماع من الأمة . 

وانظر "الإرشاد" للنووي )٥۹۱/۲(‏ . 

(۲) : في (ب) فم . 

(۳) : والنادر لا حكم له » ثم إِلّه لم يثبت عن واحد من الصحابة كذب بصورة من الصور . 
ذكره السخاوي » انظر "فتح المغيث" )٠١١/۳(‏ . 

. في (أً) وإِن‎ : )٤( 

. )۲٣۱ص(‎ : )( 

(7) : في (ب) قاله . 


فاا فود و لكان بط وال كل غدل 5 ا وال ا 
لقمان في شرحه أنه المختار عند الأكثر وقال إلا من أبا العدالة منهم بأن ظهر فسقةه وم 
شب . وأهل هذا القول يقبلون بجهول الصحابة » وتي عَدّه مذهبا مستقِلاً كما وقع لي 
بعض كتب الأصول كالغاية والمعيار نظرٌ . لأنه عينْ الذهب الأول فلا يتم جعله مخالفاً له 
إلا مع الإغماض عما ذكره امحلي [٩آ]‏ وابنْ شريفٍ وابن الوزیر“ كما سبق وقد ت رکه 
ابن ا حاحب وصاحب جمع الجوامع" فأصابا » ونسب ابن الححاجب إلى المعترل ة7 
القولٌ بان الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل علياً لا كما فعله الإمام الهدي في المعيار 
[ ۱[ . 

المذهب الثالث : امم كغيرهم وهذا قول القاضي أبو بكر الباقلان . 

المذهب الرابع : أنمم كلهم عدول إلى حين ظهور الفِكَنٍ وهذا قول عَمْرو بن بيد“ . 

إذا عرفت هذا تبين لك أن قبول محهولهم مذهبُ جيع الأمة ولم بخالف في ذلك إلا 
عَطْرو ب عبيد وأبو بكر الباقلان على أن عَمْرَ ب عبيد من القائلين بعدالة جهولهم قل 
ذلك الوقت وبعده إذا لم يلابس الفعن فلا خالف في ذلك على الحقيقة إلا أبو بكر 
الباقلان . قال العلامة ابن الوزير في التنقيح الول اة اجهول منهم فهو إجماع 


(۱): في " التنقیح " (ص‌۹٠٠)‏ . 
(۲) : في "مختصر المنتهى" (1۷/۲) . 
(۳): (۱77/۲) . 
:)٤(‏ تقدم آنفا . 
)٥(‏ : هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري » شيخ المعتزلة في عصره » ومفتيها» 
وأحد الزهاد المشهورين كان حده من سبي فارس وفيه قال المنصور : " كلكم طالب صيد غير عمرو بن 
عبيد " . له رسائل وحطب وكتب » منها " التفسير " و" الرد على القدرية " . 
انظر "الأعلام للز ركلي" )۸٠/١(‏ . 


(1) : (ص۲۱۷) . 


أهل السنة والمعتزلة والزيدية . وقال ابن عبد الب ني التمهيد" إنه ما لا حلاف فيه انتهى. 
الل غل دك كعك اناك اه رفال فدارل دل الا و 
: ‌ ا و‌ 

وكذلك رسوله ب وأقل الأحوال أن يحعل [حكم]" ذلك التعديل حكم تعديل العبيد 

E a O 

ا : و كنم خير أ َة حرجت للناس ^“ وقوله 

تعالی : ( وسڪَدالك جعلتک أ و ال الد ي غو ال ا 

أي شريف وأكثرٌ امفسّرين على أن الصحابة الرادون من هاتين الآبتين ومن ذلك قوله 

تعال : وَآلّذين مع َمْدَآءٌ على TES ١‏ 
ولقوله ي : " خير أمقي قري " » أحرجه الشيخان" . وحديث : "لو أنفضق 

أحدكم مل أحلٍ ذهباً ما أدرك مد أحلدهم ولا نصيقه " أحرجه الشيخان“ . وحديث: 

" أصحابي كالتجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم " على مقال فيه . وحديث : " أوصيكمم 

i $ (°‏ م چ ا 2 


)٤۷/۲۲( :)۱(‏ لابن عبد البر . 

(۲): زيادة من (ب) . 

(۳) :.[آل عمران :۱۱۰] . 

. ]٠٤١: [البقرة‎ : )٤( 

. )1۷/۲( في "مختصر المنتهى"‎ : )١( 

(): [الفتح :۲۹] . 

(۷) : البحاري تي صحیحه رقم )۲٠۰۲(‏ ومسلم رقم )۲٥۳۳(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود . 

(۸) : أحرحه البخاري في صحیحه (۳۹۷۳) ومسلم فی صحیحه )۲٥٤۰/۲۲۱(‏ من حدیث أي سعيد 
الخدري . 

:)٩(‏ تقدم تخریجه مطولاً - وهو حديث موضوع - انظره في احلد الأول من الفتح الربان من فاوى 
الشوكاني - العقيدة - . 

(۱۰) : في (ب) اصحا 


ورواه أحمد" والترمذي" وأبو داود الطيالسي وني المتفق عليه : " خير النساس 
قري ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم » ثم ججيء أقوام تسبق شهادة أحدهم ييه ويه 
شهادته " . 

ومن الأدلة [الدالة] على المطلوب قبوله جهومم كما في حديث عقبة بن 
الحارث عند البخاري( ومسلم" وفيه أنه تروح أم يجي بنت ]۱١[‏ أي إهاب فجحساءت 
أمة SS‏ ي فأعرض عي » قال فتنحيت 
فذکرت ذلك له قال : وکیف وقد زعمت أن قد ارضعتکما . ون لفط“ : " کف 
وقد قيل " وني أحرى فنهاه عنها وتي أحرى " دغها عك "» و[كذلك]" قبوله 
للأعراي” " في الصيام إن سلمت جهاله وقد سبق الكلام عليه وكذلك حديث : " إن 
الناس[١١١]‏ اختلفوا في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند الني للل 


.) ۲١-۱۸/۱( في "المسند"‎ : )١( 
. وقال : حديث صحيح‎ )۲٠٠١( في "السنن" رقم‎ :)۲( 
ووافقه الذهي » وهو من حديث جابر بن سمرة‎ )١١١-١١١/١( وصححه الحاكم‎ )۳٤( في "المسند"‎ : )۳( 
, عن مر اب وهو ايت جبحيج‎ 
. من حدیث عبد الله بن مسعود‎ )۲٥۳۳( ومسلم رقم‎ )۲٠٢۲( خرجه البخاري رقم‎ : )٤( 
. زيادة من (ب)‎ :)٥( 
. )٥۱۰٤(و‎ )۲۱٣۹(و‎ )۲۱٤ ۰ في صحیحه رقم (۸۸) و(۲٣۲۰) و(‎ : )1( 
. م يخرحه مسلم‎ :)۷( 
» ۳۸۳ »۸۲۷/٤( و ۳۰۸۷) وأحهد‎ ۳۰۸٦( وأحرجه الترمذي رقم (۱۱۹۱) وأبو داود رقم‎ 
. وهو حدیث صحیح‎ » ) ٤ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )۸( 
. )٠١۳/۹( وانظر "فتح الباري"‎ 
. زیادة من (ب)‎ :)٩( 
. تقدم تخریجه‎ : )۱۰( 


بالل لاهلا املال مس عشية فأمر الي [الناس]" أن يفطروا وأن يفدوا إلى 
مُصلاهم > رواه حم" وأبو داود" وان ماجه . قال الشيخ أبو الحسين في 
اال ف أعلم أنه إذا ثبت أعتبار العدالة خت إن كان ها اها أن و 
عليه » وإلا لزم احتبارها ولا هة في أن بعض الأزمان کی ال قد كانت العدالة 
منوطة بالإسلام وكان الظاهرٌ من المسلم كوه عدلاً وهذا اقتصر يلل على قول حبر 
الأعرابيً عن رؤية الهسلال على ظاهر إسلايه واقتصر الصحابة على إسلام من كان يروي 
الأحبار من العرب وأما الأزمان الي كثرت فيها الخيانات ممن يعتقد الإسلام فليس 
الظاهر من إسلام الإنسان کوتّه عدلا فلا بد من اختباره ا د اا ا التفصيلى 
انتهی کلامه . 

وأما [ما ذكره] الحلال قي كتابه عصام المتورعين عن مزالق المتشرعين من اواب 
عن ذلك بأنه حاصة للنوع ثم قال [وتحقَق]" أن حُكمٌ احموع ليس حكما للأفراد فإن 
الحماعة تحيل الحجرَ وتغلب الحيش دون الواح إل [كلامه]" . 

فأقول لا شك أن لفظ أصحابي جنس مضاف وهو من صيغ العموم على ما هو احق 
وٳن منعّه هو وجماعة من أهل [١١ب]‏ الأصول ومدلول العموم من باب الكلية [أعيْ 


(۱): زيادة من (أً) . 

(۲) : ني "المسند" ۲٤۹/۹٩(‏ رقم ۳۹ - الفتح الرباي) . 

(۳) : في "السنن" رقم (۲۳۳۹) . 

. وهو حديث صحيح . وقد تقدم‎ )٠٠١۳( في 'السنن" رقم‎ : )٤( 
. )۳١/۲( :)( 

. في (ب) ما حکاه‎ :)٦( 

(۷): فی (ب) وحقيقه . 

(۸) : زيادة من (أً) . 


. ) في ( أ ) ( أي حکوم‎ :)٩( 


[فیه] على کل فرد فرد قال في جمع ابموامع" في محث العموم ما لفظّه ومدلوله كلية 
أي حكوم فيه على كل فرد مطابقةٌ إثباتاً أو سلباً لا كليٌ وم حك الخلاف في ذلك عن 
e E‏ الصحابة عن ذلك إلا بدليل أو هور قادح وكذلك 
الخطابات القرآنية نحو ]١٤[‏ كنتم حير أمةٍ وكذلك جعلناكم [أمة را رق 
ظاهرة في تناول كل مخاطّب إلا لمحرح وامحهول الذي هو محل باق غير مرج . وهو 
ات 

وأما العارضة بنحو قوله تعال : « عَلم آله اَنَّڪُمَ كسد تائون شڪ ^ 


(۱): زيادة من (ب) . 
( :)1۷/۲( . 
(۳): [البقرة :۱۸۷] . 
۵ فوائد : 
من هو الصحابي : قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة في تمييز الصحابة" )۸)۷/١(‏ بتصرف وأصح 
ما وقف عليه من ذلك أن الصحاي » من لقي الني يبل مؤمناً به ومات على الإسلام » فيدحل فيمسن 
لقيه من طالت جحالسته له أو قصرت ومن روى عنه أو م يرو » ومن غزا أو لم يغز » ومن رآه رؤية 
وام جالسه » ومن لم يره لعارض كالعمی " . 
ولذلك يدحل في التعريف : 
كل مكلف من الجن والإنس . 
وكل من لقيه مؤمناً م ارتد » ثم عاد إلى الإسلام » ومات مسلما سواء احتمع به بل مرة أحرى أم 
لا » وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس » فإنّه ارتد م عاد إلى الإسلام في حلافة أي بكر 
الصديق هه ومات مسلماً » فقد اتفق أهل الحديث على عدّه من الصحابة . 
ويخرج من التعريف : 
من لقيه كافرا » ولو أسلم بعد ذلك » إذا م يجتمع به مرة أخرى . 
من لقيه مؤمناً بغيره » كما لقيه من مم أهل الكتاب قبل البعثة . 
من لقیه مؤمناً به » ثم ارتد ومات على ردته والعیاذ بالله . 


تم قال : " وهذا التعريف مبيْ على الأصح المختار عند الحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل = 


OT TO COPE TET TTP COVUEEIIIETE ILC INL ERS E E O E O r rc 


= ومن تبعهما 
© العدالة : تطلق العدالة على معان كثيرة منها : التحنب عن تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها 
بارتكاب ما يوحب عدم قبوها . وهذا ا لمعن هو مراد امحدثين من قوم : الصحابة كلهم عدول . 
فقد قال السخاوي في "فتح المغيث" )٠١٠١/۳(‏ : قال ابن الأنباري : ليس المراد بعدالتهم ثبوت 
العصمة هحم واستحالة ا لمعصية منهم › وإما مراد قبول رواياتمم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة 
وطلب التركية إلا إن ثبت ارتكاب قادح و لم يثبت ذلك ولله الحمد . 
وقيل أن المقصود من عدالة الصحابة بالدرجة الأولى هو تنزههم عن الكذب » فهم عدول لا 
يكذبون وم تعرف عنهم هذه الرذيلة » أما الصحابي فيمكن أن يصدر منه الذنب لأنه ليس معصوما 
إلا أن هذا الذنب لا يسقط عدالته لأن كل ابن آدم حطًاء . 
ونما تقدم جحد أن الحهالة أقسام ثلاثة : 
(الأول) : مجهول العين : وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد وفيه أقوال : 
)١‏ : الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أله لا يقبل . 
۲) : أنه يقبل مطلقا » وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام . 
۳) : أنه كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل قبل مثل ابن مهدي ويحي بن سعيد القطان 
ومالك ومن ذكر بذلك معهم وإلاً م يقبل . 
( : إن كان مشهوراً في غير العلم بالزهد والنجدة قبل » وإلا فلا . 
)٥‏ : إن زکاه أحد أثمة اجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلاً فلا » وهو احتيار أي الحسن 
ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) . 
کا سخا غل وهن متشت الها 
انظر : 'التنقیح" (ص۱۹۸) . 
(الثاي) مجهول الحال : في العدالة في الظاهر والباطن مع كونه معروف العين » وفيه أقوال : 
)١‏ : لا يقبل » حكاه ابن الصلاح وزين الدين عن الجماهير . 
)١‏ : يقبل مطلقاً وإن م تقبل رواية هول العين . 
۳) : إن کان الراويان عنه لا يرويان إلا عن عدل قبل وإلاً فلا . 


"مقدمة ابن الصلاح" (ص )١ ٠٠١‏ » "فتح المغيث" للعراقي (ص١٠٠)‏ . = 


ونحوها فغير مُنتهضة للتصريح بالتوبة عنهم في البعض والإمتثال منهم ثي البعض الآحر › 
وإلى هنا انتهى الكلام على هذه المسألة وفيه كفاية [لمن له هداية والصلاة والسلام على 
حير الأنام وآله وصحبه الأعلام]" . 

[فر غ من تحريره حامعه في مار يوم الأحد لثلاث حلت من شهر ربيع الأول سنة 
۲۰٦‏ وكان فراغي من نقله من نسخة المصنف ليلة الخميس ليلة رابع شهر شعبان سنة 
IT‏ 


(الثالث) مجهول العدالة الباطنة وهو عدل في الظاهر » فهذا لا يحتج به بعض من رد القسمين 
الأولين . وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي قال : لأن الأخبار مبنية على حسن الظن بالراوي . 
ولأن رواية الأحبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن » وتفارق الشهادة › فما 
تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك فاعتبرت فيها العدالة في الباطن والظاهر . 
وانظر : تفصيل ذلك : 'فتح المغيث" (ص١٠١)‏ للزين العراقي . 
:)١(‏ زيادة من (أ) . 
(۲): زيادة من (ب) . 


\Y.¥ 


الجواب على من قال أنه م يقع التعرض 
لن في حفظه ضعف من الصحابة 


4 


حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


1۷۰۹ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث ني الحواب على من قال أنه لم يقع التعرض لمن في حفظه 
ضعف من الصحابة ) . 
موضوع الرسالة : في مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : بحمد الله . ورد سؤال معناه أن أهل الحديث جزموا بعدالة جميع 
الصحابة .. 
آخر الرسالة : لما أنكر عليه التفرد ببعض الأحاديث : إن أصحابي كان شغلهم 
الصفق بالأسواق ونحو ذلك كثير . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة صفحة واحدة فقط » تحتوي على ( ۲۳ ) سطرا وكل سطر يحوي 
على ( ۹-۸) كلمة . 
الرسالة من الجلد الخامس من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي 4 


17141 


[بسم الله لرن الرحيم] 

بحمد الله : 

و أهل الحديث جزمُوا بعدالة جميع الصحابة بالأدلة الدالة على 
المزايا كتاباً وسنة » ولكنه قد نسب إلى بعضهم ضعف الحفظ واللسيان » والصحبة لا 
تعصم عن مثل ذلك » فما بال احدثين م يتعرّضوا لذلك ؟ وأحبت ان السؤال أحذه 
السائل من كونه ل يقع الكلام في ذلك في كتب اجرح والتعديل » ونحسن نول أن 
اا ری ا ی را اا ارد خت ن رض ل کی یو ا 
اد ا ع وط او و دت 

وقد وقع بينهم ذلك في أحاديث معروفة » وقصص مذكورة كحديث قليسب 


o‏ 1 ت ر 2 ء 
در ٤‏ ودی ' إن الميت يْعذب ببكاء أهله ERE‏ 


۶ 


(۱) : أحرجه البخاري رقم (۳۹۷۱) ومسلم رقم )۲۸۷١(‏ من حديث أنس بن مالك . وفيه " ... فإنا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً » فھل وجدم ما وعد ربکم حقاً » قال عمر : یا رسول الله » ما تكلم مسن 
أحساد لا أرواح ها » فقال رسول الله َي : " والذي نفس محم بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهم " . 
قال قتادة : أحياهم الله حى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغيراً ونقيمة وحسرة وندما . 

8 روت عائشة رضي الله عنها هذه الرواية بعد موت عمر وتمسكت بقول الله تعالى : ومنت 
نمم نن لبور 4 [فاطر:۲۲] . 
وفي المسألة قولان : 
)١‏ : أَهُم لا يسمعون وهو مذهب الحنفية . 
ومن أدلتهم على ذلك : 
TE‏ ومآ ات سبع ن ن الور ت )4 [فاطر:۲۲] . 
E EE‏ و إِتَكّ ك r SEs‏ ّمع ألم الدعاء إذا ولوا 
ميري @ 4 [النمل:٠۸]‏ . 


1 2 E E NOE ٤ 
= وأحاب الاحرون بأن الايتين جحاز » وأنه ليس المقصود ب (الموتى) وب (من قي‎ 


Y1 


= القبور) الموتى حقيقة في قبورهم › وإنغا مراد يمم الكفار الأحياء » شبهوا بالموتى » والمعن من هم في 
حال الموتى أو في حال من سكن القبر " . 

: وقوله تعلل : ج الم آله رشك له انملك وَاَلْدِين تذعون من دونه ما كن 
ن ی ق ن و وا کک رو ا ا و 
اَلقيمَة قرو بشرڪک وَل بنك ثل بير (@ 4 [فاطر:۱۳-٤٠]‏ . 

فهذه الآية صريحة ني نفي السمع عن أولئك الذين كان المشركون يدعونمم من دون الله تعالى » وهم 

موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشر كون بثلون في ماثيل وأصنام هم » يعبدوما فيها » وليسس 
لذاتما. 

. حديث قلیب بدر - تقدم تخريجه‎ : )٤ 

ووجه الاستدلال ذا الحديث : 

۱) : ما في إحدی الروایات - عند البخاري رقم (۳۹۸۰ » )۳۹۸١‏ والنسائي )1۹۳/١(‏ من 
حديث ابن عمر - من تقييده ل ماع موتى القليب بقوله : " الآن " فإن مفهومه أُمُم لا 
يسمعون من غير هذا الوقت » وهو المطلوب . 

وقد نبه على ذلك العلامة الألوسي في كتابه "روح المعاني " )٠٠١/١(‏ ففيه تنبيه قوي على 
أن الأصل في الموتى أَمُم لا يسمعون » ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبي بل 

وإ ماع الله تعالى إياهم حرقا للعادة ومعجزة لبي يلك . 

۲) : أن البي بل أقرّ عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقراً ني نفوسهم واعتقادهم أن 
الموتى لا يسمعون . 

وأقرهم ب على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب » وغيرهم لأنه م 
ينكره عليهم » ولا قال هم : أحطأتم فالآية لا تنفي مطلقاً ماع الموتى بل إِلّه أقرهم على ذلك › 
ولکن بين طم ما كان خافياً عليهم من شأن القليب وأمُم معوا كلامه حقاً وأن ذلك أمر حاص 
مستثى من الآية » معجزة له يل . 
) : قول البي ب : " إن لله ملائكة سياحين في الأرض ببلغوي عن أمت السلام " وهو 

حديٺ صحیح . 

ووجه الاستدلال به : أله صرح في أن البي يك لا يسمع سلام المسلمين عليه إذ لو كان - 
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= يسمعه بنفسه » لما كان بحاجة إلى من ببلغه إليه كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى . 


(1) 


وإذا كان الأمر كذلك فبالأولى أنه ل لا يسمع غير السلام من الكلام . وإذا كان كذلك فاأن لا 
يسمع السلام غيره من الموتى أولى وأحرى . 

أدلة المخالفين وهم القائلين بأن الموتى يسمعون : 

. الدليل الأول وهو حديث قليب بدر وقد تقدم‎ : )١ 

وقد عرفت ما سبق أنه حاص بأهل قليب بدر من جهة » وأنه دليل على أن الأصل في الموتى امهم لا 
يسمعون من جحهة أخرى » وأن ماعهم كان حرق للعادة . 

۲) : قوله : بل : " إن الميت ليسمع قرع نعاهم إذا انصرفوا " » وهو حديث صحيح أخحرحه 
البخاري رقم (۱۳۳۸) ومسلم رقم (۲۸۷۰) من حديث أنس هه . وهذا حاص بوقت وضعه لي قبره 
وجحيء الملكين إليه لسؤاله فلا عموم فيه . 

والخلاصة : 

أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم - على أن الموتى لا يسمعون . 

وأن هذا هو الأصل : فإذا ثبت أمُم يسمعون في بعض الأحوال . كما في حديث خفق النععمال › أو 
أن بعضهم مع في وقت ما » كما في حديث القليب » فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلاً » فيقال إن الموتى 
يسمعون كما فعل بعضهم كلا فإما قضايا جزئية » لا تشكل قاعدة كلية » يعارض جا الأصل المذكور 
بل احق أنه مجحب أن تستفى منه » على قاعدة استشناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام كماهو مقور 
في علم أصول الفقه . 

وقال الحافظ في "الفتح" )۳١۷/۷(‏ : لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية لأن الموتسى م تمتنع 
كقوله تعالى : ظ إلا عَرَصَنًا الأَمَانَةَ 4 الآية » $ فَقَال لهسا وَللَأَرّض اقتا طعا أو كَرَهًا 4 
الآية - وقد حاء في المغازي - قول قنادة إن الله أحياهم حى “معوا كلام نبيه عليه الصلاة والسلام 
توبيخاً وحسرة وندما . 

انظر : "روح المعاني" للألوسي )٤١٦- ٤٠ ٤/٦(‏ » "الدر المنثور" )٠۹۱/١(‏ . 


: قالت عائشة رضي الله عنها لما بلغها رواية عمر بن الخطاب خب عن رسول الله يلل بلفظ : " إن 


اميت ليعذب ببكاء أهله "فقالت : يرحم الله عمر » ما حدّث رسول الله َل أن الميت ليعذب ببكاء 
أهله » ولكن قال : " إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله " ثم قالت حسبكم القرآن : - 
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٤ :‏ 3 : د 
فاطمة "بت فيي اى السكن و الفقة غ درف e DRS le SAS a‏ 


(۱) 


E E O 
. ]١٦٤:ماعنألا[‎ 4 ولا ترز وَازرة وزز أخْرّى‎ $ = 


حر حه البخاري في صحیحه رقم (۱۲۸۸) ومسلم رقم (۲۹) . 

وني رواية أنه ذكر ها أن عمر يقول : " إن الميت ليعذب ببكاء أهله " فقالت : يغفر الله لأبي عبد 
الرحمن » أما إِلّه م يكذب ولكلّه نسي أو أحطأ » إنّما مر رسول الله ليل على يهودية ببكى عليها» 
فقال : "إا ليبكى عليها وإما لتعذب في قبرها" . 

حرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۲۸۹) ومسلم رقم (۹۳۲/۲۷) . 

وقد ثبت الحديث - " إن ا ميت ليعذب ببكاء أهله " - في صحيح البخاري أيضاً رقم )٠۲۸١(‏ 
ومسلم رقم (4۳۳/۲۸) من طريق المغيرة بلفظ : " من بسح عليه يعدب با نيْحَ عليه " . 

فهذا الحديث قد ثبت عن رسول الله ي من طريق ثلائة من الصحابة م إن عائشة رضي الله عنها 
ردت ذلك متمسّكة عا تحفظه » وبعموم القرآن وأنت تعلم أن الزيادة مقبولة بالإجماع إن وقعت غير 
منافية والزيادة هاهنا في رواية عمر وابنه » والمغيرة غير منافية لأا متناولة بعمومها للميت من المسلمين › 
وم تحعل عائشة روايتها مخصصة للعموم أو مقيّدة الإطلاق حن يكون قولها مقبولاً من وجي » بل 
صرحت بخطأ الراوي أو نسيانه » وجزمت بأن رسول الله بل م يقل ذلك وأما تمسكها بقول الله 
لو و ر و و و ار ت ا ع وات 


حاص . 


: عن الشعي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن البي ب ر في المطلقة ثلاث ) : " ليس ها كن 


ولا نفقة " . أحرحه مسلم في صحيحه رقم )۱٤۸٠/٤٤(‏ . 
قالوا : وحديث فاطمة بنت قيس فيه مطاعن بضعف الاحتجاج به وحاصلاً أربعة مطاعن : 
-١‏ كون الراوي امرأة ولم تقترن بشاهدين عَدلين يتابعاما على حديثها . 
-٣‏ أن الراوية تخالف ظاهر القرآن . 
۳- أن خحروجها من المنزل لم يكن لأجل أله لا حقٌ ها في السكن بل لإيذائها أل زوحها 
بلسانما . 
٤‏ - معارضة روايتها برواية عمر . 
وأحيب بأن كون الراوي امرأة غير قادح فكم من سنن ثبتت عن النساء يعلم ذلك من عرف السّير 
وأسانيد الصحابة . 


وأما قول عمر : "لا نترك كتاب ربنا وسئة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت"- أخرحه = 
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د ميلم رق ۸/7 0= فهدا ردد مئه ي حفطها وإلا فإ فد قيل عن عائشة و خف تة اة 


ار ر ردد ق فا عدر ی عن اف ا و کن کا حا غل زه 

وأما قوله : إنه خالف للقرآن وهو قوله تعالى : 3 ل كرجُوهُر من بيهن 4 [الطلاف:ا] » 
فان ا مك حمل دوي عل اهيف ل أراة اة وا زرا ع فار را قاقر 
وسنة نبينا وقد عرف من علوم الحديث أن قول الصحاي من السّنة كذا يكون مرفوعاً . 

فالجواب : أنه أنكر أحمد بن حنبل هذه الزيادة من قول عمرَ وجعل يقسم ويقول : وأين كتاب الله 
إبجاب النفقة والسكنئ للمطلقة ثلاث » وقال : هذا لا يصح عن عمر معت الي ج يق ول : " ها 
السكنى والنفقة " ٠‏ فإنه من رواية إبراهيم النخعي عن عمرَ » وإبراهيم م يسمعه من عمر فإلّه م يولد 
الاد رت عي 

وأما القول بأن حروج فاطمة من بيت زوجحها كان لإيذائها لأهل بيته بلساما فكلامْ أحنىٌ عما يفيده 
الحديث الذي روت » ولو كانت تستحق السكى لا أسقطه بل لبذاءة لساما ولوعظها وك ها عن 
إيذاية أهل زوجها . ولا يخفى ضعف هذه المطاعن في رد الحديث . 

فا لحت : ما أفاده الحديث أن المطلقة ثلاثا ليس ها سكى ولا نفقة . وانظر : "زاد المعاد" ۷٠١/١‏ . 
عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله ييل قال : " من مَس ذكره فليتوضاً " . 

أحرحه أحمد )٠٠۷-٤٠١0٠٦/١(‏ وأبو داود رقم )۱۸١(‏ والترمذي رقم (۸۲) والنسائي )٠٠٠١/١(‏ 
وابن ماحه رقم )٤۷۹(‏ وهو حدیث صحیح . 

عن طلق بن علي هه أن رحلا قال : " يا ني الله أيتوضأً أحدنا إذا مس ذكره ؟ » فقال إل : 
" هل هو إلا بضعة منك أو من جسدك " . وهو حديث صحيح . 

أحرجه أبو داود رقم (۱۸۲) والترمذي رقم )۸١(‏ والنسائي ((۱۰۱/۱) وابن ماحه رقم )٤۸۳(‏ 
a‏ 

وقد ادعی قوم نسخ حدیث طلق ذا وعللوا بان طلقا قدم على رسول الله وهم يؤسسون المسجد 
وأبو هريرة أسلم متأخرا وهو قول محتمل النسخ . 

قلت : لكن الحققين من أئمة الأصول لا يرون هذا دليلاً على النسخ . 

مذاهب أهل العلم ي ذلك : 

= ذهب بعضهم إلى ترك الوضوء من مس الذكر » وهم علي بن أبي طالب › وعمًار بن ياسر‎ -١ 
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الإصباح نبا للمجايع في ليل رمضان" . وكذلك أحاديث e‏ 


= وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وحذيفة بن اليمان » وعمران بن حصنن » وأي 
الدرداءء .... ". 

۲- وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر وهم : عمر بن الخطاب وابنه عبد الله » وأبسو 
أيوب الأنصاري » وزيد بن خالد » وأبو هريرة » وجابر وعائشة . 

الخلاصة : 

قال الحدث الألباني في "نمام المنة" (ص )١ ٠۳‏ : قوله يل : " إنغا هو بضعة منك " » فيه إشارة لطيفة 
إلى أن المس الذي لا يوحب الوضوء إا هو الذي لا يقترن معه شهوة › لأنه في هذه الحالة بمكن تشبيه 
مس العضو س عضو آخر من الحسم » جخلاف ما إذا مسه بشهوة » فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو 
الآحر » لأنه لا يقترن عادة بشهوة » وهذا أمر بين كما ترى . 

وعليه فالحديث ليس دليلاً للحنفية - ومن وافقهم - الذين يقولون بأن الس مطلقاً لا ينقسض 
الوضوء» بل هو دليل يقول بأن امس بغير شهوة لا ينقض » وأما امس بالشهوة فينقض بدليل حديث 
بُسرة . وبمذا يجمع بين الحديئين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما أذكر . والله 
أعلم "١ه‏ . 

(۱) : روى أبو هريرة طك قال : قال رسول الله ا : " من أدركه الصبح وهو جنب فلا صوم له " . 

وهو حديث صحيح : أخرجه ابن ماحه رقم )۱۷١۲(‏ وقال البوصيري في "مصباح الزجاحة" 
(۳۰۳/۱ رقم 1۲۲) : " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه النسائي في الكبرى عن محمد بن منصور› 
عن سفيان بن عيينة به " . 

ورواه الإمام أحمد نی مسنده = )۳٠٤/۲(‏ - عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أي هريرة 
مرفوعاً بلفظ : " إذا نوى للصلاة - صلاة الصبح - وأحدكم جنب فلا يصم يومئسذ .. " وذكره 
البخحاري تعليقاً . 

وني الصحیحین - البخاري رقم (۱۹۲۰ » )۱۹۲٩‏ ومسلم رقم )۱٠١۹/۷٥(‏ - أن أبا هريرة 
معه من الفضل زاد مسلم ولم أسمعه من البي ل . 

فلما بلغ هذا عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله ي يصبح حنباً فيقوم فيغتسل ويخ رج 
والماء يتحدر على حلده فيصوم ذلك اليوم " . 


وهو حدیث صحیح احرحه البخاري رقم )۱۹۲٩۱(‏ ومسلم رقم )۱۱١۰۹/۷(‏ . 


Y1 


من حامعَ ولم ينزل » ونحو هذه الواقعات . 
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وأحاب الحمهور : بألّه منسوخ وأن أبا هريرة رحع عنه لما رُوي له حديث عائشة وأم سلمة وأفي 
يقو شما : 

عن أي بكر » قال معت أبا هريرة هه يقص يقول : في قصصه : من أد ركه الفحر جنباً فلا يصم . 
فذ كرت ذلك هارن بن اغارف أيه انكر ذلك الى عبد اهن وطاق د 
دخلا على اة رام شلمة رظي اله عا ٠‏ فشاها عبد الرهن عن ذلك قان فاه الت : 
"كان الي بل يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم " قال : فانطلقنا حي دخلنا على مروان » فذكر ذلك 
له عبد الرحمن » فقال مروان : عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول » قال : 
فجنا أبا هريرة » وأبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة : اهما قالتاه ؟ قال 
نعم . قال : هما أعلم . 

ر کار و ی الا فال او رر ت ول ت 
الفضل » ولم أسمحه من الي يبل . قال : فرحع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك . 

قلت لعبد الملك : أقالت : في رمضان ؟ قال كذلك » > "کان یصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم " 
ورد البحاري حديث أبي هريرة : بان حديث عائشة أقوى سنداً . 

انظر "صحیيح البخاري" )۱٤٩/٤(‏ في آخر حدیث رقم )۱۹۲٩(‏ . 

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" )٤۲۷-٤4۱۸/۱۷(‏ : إنه صح وتواتر وأما حديث أبي هريرة فأ كثر 
الروايات أله كان يفي به . ورواية الرفع أقل . ومع التعارض يرح لقوة الطريق . 

روى أبو سعيد اللخدري له عن الب بب أله قال : " الماء من الماء " 

أحرجه مسلم في صحيحه رقم )۳٤۳/۸۱(‏ وأبو داود رقم )۲٠۷(‏ والطحاوي في "شرح معان 
الآثار" )٥٤/١(‏ . 

هذا الحديث كان معمولاً في أول الإسلام ثم تسخ بأحاديث صحيحة . 

(منها) : ما أحرجه البخاري رقم (۲۹۱) ومسلم رقم )۳٤۸(‏ عن أي هريرة ظه عن الي بل 
قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل “ 

(ومنها) : ما أحرجه مسلم في صحیحه رقم )۳٤۹/۸۸(‏ والترمذي رقسم )٠٠۹ »۱١۸(‏ وأحمد 
)۷/١(‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" )٠٦/١(‏ . 

عن أي موسى الأشعري قال : احتلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون - 
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وقد نقل ما وقع بينهم من ذلك علماء الإسلام » وتعرّضوا للترجيح ي كير من 
امواطن لحديث قوي ال حفظ على ضعيفه » وحديث من كثرت منه الملازمة على من 2 
تكثرٌ منه كما ف قول أي هريرة”“ - هه - في بعض الواطن نّا لكر عليه التفرد ببعصسض 
الأحاديث : إن أصحابي كان شغلهم الصَمَقَ بالأسواق » ونحوٌ ذلك كثير . 


= لا يجب الغسل إلا من الدّفق أو من الماء » وقال المهاحرون : بل إذا حالط فقد وجب الغسل . قلل : 
قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي . 
فقلت ها : يا أماه ( أو يا أم المؤمنين ) إن أريد أن أسألك عن شيء › وإن أستحييك » فقالت : لا 
تستحي أن تسألي عا كنت سائلاً عنه أك الي ولدتك . فإلّما أنا مك . قلت : فما يوحب الغسل ؟ 
قالت : لى الخبير سقطت . قال رسول الله لل : " إذا جلس بين شعبها الأربع » ومس الان 
الان افد وج الخشل *: 

(۱) : احرج البخاري في صحیحه رقم )۷۳٥٤(‏ ومسلم في صحیحه رقم )۲٤۹۲(‏ من حديث أي هريسرة 
قال : إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله ب والله الموعد » إنّي كنت امرءا 
مسكينا » لزم رسول الله ل على ملء بطي › وكان المهاحرون يشغلهم الصفق بالأسواق » وكانت 
الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم » فشهذت من رسول الله بل ذات يوم وقال : " من يبط رداءه 
حت أقضي مقالتي ثم يقبضه »› فلن ینسی شيا سمعه مني " » فبسطت بردةٌ كانت علي » فوالذي بعش ه 
باحق » ما نسیت شيا معته منه . 
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عدالة جيع الصحابة 
هل هي مسلمة ام ل ؟! 
محمد بن علي الشو كان 


حققه وعلق عليه وخرٌج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أو مصعب 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( سؤال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلّمة ام لا ؟!) . 
موضوع الرسالة : ي مصطلح الحديث . 
أول الرسالة : " قال » ظله : الحواب : أن لأهل العلم في هذه المسألة أقوالاً : 
(الأول) : ذهب إليه الجمهور أَمُم كلهم عدول - خن وأرضاهم - ... 
آخر الرسالة : ميته أدب الطلب ومنتهى الأرب بحسب ما ظهر لي وقوي لدي 
والله سبحانه أعلم . والصلاة والسلام على خير الأنام وآله وصحبه الأععلام 


الثانية : (۱۹) سطرا . 
الثالثة : )٠۹(‏ سطراً . 
ر 
الخامسة : 0 
عدد الكلمات في السطر : )٠١-۸(‏ كلمة. 
الرسالة ضمن الجلد الأول من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي " . 
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[بسم الله الرحمن الرحيم] 

سؤال عن عدالة"“ جيع الصحابة هل هي مسلّمة ام لا ؟ 

قال“ رضي الله عنه : الحواب : إن لأهل العلم في هذه المسألة أقوالاً . 

الأول : ذهب إليه الجمهو AE AE E,‏ 

الثاني : امم كغيرهم وبه قال الباقلان . 

الثالث : أنمم عدول [أ] إلى حين ظهور الفبَنِ بينهم وهو قول عَمّرو بن عٌبيد . 

الرابع : أفمم عدول إلا من ظهر فسقه › وهو قول المعترلة وجماعة ممن الزيدية > 
O yy‏ 
تعدیلهم بقوله : « كنم خُر مه حرجت للتاس ۾” وبقوله تعال : ۾ وَڪڪَدالك 


جَعلَدكم أ e‏ . وبقوله تعالى : * لذ رضبی آله عن 


. )٤١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. أي الإمام محمد بن علي الشوكان‎ :)۲( 
. )٠۹۷ص( و" التنقيح"‎ )١ ٤١ص‎ ( " انظر : " مقدمة ابن الصلاح‎ :)۳( 
. أي حكمهم في العدالة حكم غيرهم فيبحث عنها » وهو قول باطل كما تقدم‎ : )٤( 
. )٠٠۹/۲( " انظر : " اللمع " (ص۲٤) » " المستصفی‎ 
بتحقيقنا) إلى الحسين بن القطان . وانظر : " البحر‎ ۲٠١ وقد نسبه الشوكاني في " الإرشاد " (ص‎ 
. )۲۹۹/٤( " امحیط‎ 
. تقدمت ترجته‎ : )٥( 
وقد نسب هذا القول إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية وكذلك نسب إلى ضرار وأبو الهذيل‎ : )٦( 
. ومعمر والنظام وأكثر القدرية‎ 
أصسول الديسن " للبغدادي‎ " » )1٤/۳( " تيسير التحرير‎ " )۹١/۲( انظر " الإحكام " للآمدي‎ 
. )٠٤١/۲( " (ص‌۲۹۰) " مقالات الإسلاميین‎ 
. [۱۱۰: [آل عمران‎ : )۷( 
. ]٠٤۳: [البقرة‎ : )۸( 
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الو Th‏ 
وكذلك تولى رسول الله يل تعديلهم بقوله : " خير القرون قري " الحديث وهو في 
ھچ ومثل حديث : " لو أنفق أحذكم مدل أحٍُ ذهباً ما بلغ مد حدم ولا 
تصيقه " وهو ني الصحيح أيضاً . وقوله : " أصحابي كالنجوم " وقوله : " لا س 

النار رجلا رآ "“ على ما فيهما من المقال . 

والأحاديث في هذا ا لمعن كثيرة . وورد قي البعض منهم خصائص تخصّه كما ورد ني 
أهل بذر : " أن الله اطّلع على أهل بدر فقال اعمّلوا ما شئتم فقد غفرت لكم ”. 

E UNS e 
عن حال الصحابي ومرحع القبول على ما هو الح عندي هو صدق اللهجة والتحرز عن‎ 
الكذب ولم يفش في خير القرون الكذب » بل ولا ني القرن الذي يليهم ولا تي الذي باي‎ 
كما ثبت ني حديث : " خير القرون قري ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم مم يفشو‎ 
. " الكذب‎ 

وبابحملة فالقول بعدالة احميع [١ب]‏ أقل ما يستحقّون من المزايا الي وردت مها 
الأدلة الصحيحة ويقال قي واب القول الثاني بأن جعلّهم كغيرهم إهمال لزاياهم وإهدار 
لخصائصهم“ وطرح لكثير من الآيات والأحاديثِ الصحيحة ويقال في حواب القول 


. ]۱۸: [الفتح‎ :)١( 

(۲) : أخرجه البخاري رقم )۲٠۰۲(‏ ومسلم رقم )۲٥۳۳(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود وقد تقدم . 

(۳) : أخحرجه البحاري رقم (۳۹۷۳) ومسلم رقم )٠٠١٤٠١/۲۲۱(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

. تقدم وهو حديث موضوع‎ :)٤( 

(ه) : أخحرحه الترمذي في " السنن " رقم )۳۸١۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله وقال : هذا حديث حسسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري . وهو حديث ضعيف . 

(1) : أخحرحه البخاري رقم (۳۰۰۷) ومسلم رقم )۲٤۲۹٤/۱۱۱(‏ من حديث علي ڪه 

(۷) : قال ابن الصلاح في مقدمته (ص٠١)‏ : للصحابة بأسرهم خحصيصة وهي أنه لا يسل عن عدالة ‏ - 


YA 


الثالث بأن تقييد ثبوت العدالةٍ إلى وقت ظهور الفِّن لا يتم بعد تسليم اهم دخلوا فيها 
صانم الله جراءة لا على بصيرة ولا تأويل . وذلك ما لا ينبغي إطلاقّه على أحاد الاس 
E RE E E‏ 
صاحب هذا القول أعي عَمْرّو بن عبيدٍ في البدريين الداحلين في تلك الحروب فإن الله 
قد غفر هم ما قارفوه من الذنوب » ولعله لا جد عن هذا جوابا وهو مع هذه من رؤوس 
أهل البدع ومن الحهمين في الدين » وما يحقق تصميمّه على هذه المقالة في الصحابة أنه 
كان يقول لو شهد عندي علي وطلحة والزيرٌ على تافو َل ما قبت شهادئهم ” . 

ا هو ا ا العظيمة من هذا البتدع الجاهل للشرع وأهله ويقال لأهل القول 
الرابم أن ما ذكرتم من ظهور الست لانسلّم وحوده على الحقيقة وإغا هو بحسب الأهواء 


= أحد منهم بل ذلك مفروغ منه لكوممم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع مسن 
يعتد به في الإجماع من الأمة . 
وقال ابن كثير ني "احتصار علوم الحديث" ص٤١٠‏ : " والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة 
والحماعة » لما أن الله عليهم في كتابه العزيز » وا نطقت به السنة النبوية في المدح همم في جميع أحلاقهم ' 
وأفعالهم » وما بذلوا من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله ي رغبة فيما عند الله ممن الفواب 
ابلجزيل» والجزاء الجميل . 
وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام » فمنه ما وقع عن غير قصد » كيوم احمل » ومنه ما 
كان عن اجتهاد » كيوم صفين . والحتهد يخطئ ويصيب » ولكن صاحبه معذور وإن أحطاً » ومأحور 
أيضا » وأما المصيب فله أجران اثنان » و كان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي 
الله عنهم أجمعين . 
وقول المعتزلة : الصحابة عدول إلا من قاتل علياً = قول باطل مرذول ومردود ! ه . 
وانظر : " البرهان " )٠٠۷/١(‏ " فتح المغيث " للعراقي (ص١٠٠٠)‏ . 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم )٤۲(‏ . 
(۲) : ذكره صاحب الفرق بين الفرق (ص١١٠)‏ . 
وكذلك ذكره الغزالي في " المستصفی " )٠١۹/۲(‏ . 
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والدعاوي الفارغة والقيام في مراكر المذاهب فذلك لا يضرا ولا ينفعكم وأيضاً أن ذلك 
المو حب للفسق إن كان REN‏ [۲ا] ا قدما 
لك من الاعتبار بصدق اللهجة وحفظ المروي وعدم الدحول في بدعة من البدع وجب 
الثهمة لذلك الراوي بالدعاء إلى مذهبه . وجي الصحابة رضي الله عنهم منرّهون عن 
جميع ذلك لا يحالف إلا من قد عَلَّت في صدره مراجل الرَفْض . 

قال السائل كذلك إذا أحرج أصحاب السنن عن شخص وروواعنه كفعل 
الیخار 0 ا EERE RSS ESNet Ses‏ 


. أحرج له البحاري في صحيحه - مقرونا مع المسور بن حزمة‎ : )١( 
انظر الحدیث رقم (۲۳۰۷ - ۲۳۰۸) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن محزمة أن رسول الله‎ 
: قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أمواهم وسبيهم فقال مم رسول الله بل‎ 
. " .... أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إمّا السبي وإمًا المال‎ " 
. )۲۷۳٣۲ » ۲۷۳۱ › ۲۷۱۲ ۰ ۱۷۱۱( وانظر الأحادیث رقم‎ 

روى البخاري في صحيحه عن مروان غير مقرون بغيره وذلك كما في حدیث رقم )٤٥۹۲(‏ عسن 
ابن شهاب قال : حدثي سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت حسىّ 
حلست على جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله بل أملى عليه : ظ لا يستّوى 
اَلقعِدونَ مِنَ ونين وَاَلْمُْجَهدونَ يى سيل أله 4 ابن أم مكتوم وهو لها علي فقال : يا 
رسول الله والله لو أستطيع الحهاد بحاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسوله يبل وفخذه على 

فخذي » فثقلت علي حن حفت أن رض فخذي ثم سْرّي عنه فأنزل الله : ( غير أولي الضرر ) . 
قال الحافظ ابن حجر ني "هدي الساري" ص٤۳۸‏ : " ... ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج 
صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف 
الولف ى الات جر اأقة عن ية الاين باح فيو عة إغان هزر عي فز 
من ذكر فيهما هذا إذا حرج له في الأصول » فأما إذا حرج له قي المتابعات والشواهد والتعساليق فهذا 
يتفاوت درحات من أحرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق مم . وحينئذ إذا وجدنا 
لغيره ني أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح 
يقدح في عدالة هذا الراوي وني ضبطه مطلعاً أو في ضبطة لبر بعينه » لأن الأسباب الحاملة للأئمة ٠‏ - 


YY. 
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على الجر ح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح » وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في 
الرحل الذي يخر ج عنه في الصحيح هذا هو حاز القنطرة يعي بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه . 
مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية بن عبد تمس بن عبد مناف بن قصي الأموي . ابو عبد الملك . 
ولد بعد الهحرة بسنتين وقيل بأربع مات سنة ١ه‏ و كانت ولايته على دمشق تسعة أشهر . 

قال البخحاري : لم ير البي يل . 

وقال ابن عبد البر في الاستیعاب ٤٤٤/۳(‏ رقم ۲۳۹۹) : ولد يوم الخندق وعن مالك أنه ولد يوم 


أحد . وانظر "تمذيب التهذيب" )٠١/٤(‏ . 


قال الحافظ ابن حجر : " وعاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه » وعد من موبقاته أله رى 
طلحة أحد العشرة يوم الجحمل وما جميعا مع عائشة فقتل » ثم وثب على الخلافة بالسيف واعتذرت عنه 
في مقدمة "شرح البخحاري" هدي الساري (ص۳٤٤)‏ فقلت : 

" وهو مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان يقال له رؤية فإن ثبتت فلا 
يعرج على من تكلم فيه » وقال عروة بن الزبير : كان مروان لا يتهم في الحديث » وقد روی عنه سهل 
ابن سعد الساعدي الصحابي اعتماداً على صدقه » وإما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجسل بسهم 
فقتله تم شهر السيف في طلب النلافة حي حرى ما حرى » فأما قتل طلحة فکان متأولاً فيه كما قرره 
الإسماعيلي وغيره »وأما ما بعد ذلك فإغا حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث وهؤلاء حرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميراً عندهم بالمدينة 
قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا والله أعلم . 


: أن رواية الثقة عن شخحص لا تكون تعديلاً له مطلقا وهو قول أكثر الشافعية واإبن حزم الظاهري 


والخطيب وقال ابن الصلاح عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم ... وهو الصحيح . 
انظر : " مقدمة ابن الصلاح " (ص۳٥)‏ " تدرب الراوي " )۳٠٤/١(‏ " الكفاية " ( ص۸۹ ) »› 


" تيسير التحرير "Mt‏ 0-7 " اللمع " ص٤٤‏ 


وقيل : نها تعديل له مطلقا » اختاره القاضي وأو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية - عملا بظاهر 
الحال . " المسودة " ( ص۳٣٠۲‏ » )۲۷١‏ » " تيسير التحرير " )٠١-٠١/۳(‏ . 

وقال أبو بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي والصيرف ولا يقبل تعديل مبهم » كحدثي ثقة» أو 
عدل » أو من لا ممه لاحتمال کونه جروحاً عند غیره ... " . - 
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التحرّي والإتقان والخبرة الكاملة في الفنٌ وصرّح بأنه لا يروي إلا عمَّن حَصّل فيه ذلك 
الشرط كان الظاهر وجود الشرط المذكور في جميع رواته فإن كان احتهڈ يرى أن ما 
له داك الراري فرظا عل به مهي العكاة ع وى هادا اس خان وة 
م يكن للراوي شرط معروف > او کان ولکن لا يراه الجتهد المطَْل على ذلك عصّلا 
لفهوم العدالة فلا يكون ذلك تعديلا فلا بد من هذا التقصيل وتقيي أحرال املف ين فن 
هذه المسألة به فاعرفه . قال السائل : وهل مساألة اجرح والتعديل يجوز فيها التقلي ذ أم 
و 

أقول : ينبغي أن يعلمٌ السائل أن التقليد هو قبول رأي الغير دون روايه من دون 
مطالبة با لحجة » وتعديل المعدّل للراوي ليس من الرأي في ورد ولا صَدَر بل هومن 
اواب ١با‏ هال س بعد ار جرخ اه مل ا ما كاه ارما ية ت ال 
الراوي» وهذا بلا شكٍ من الرواية لا من الرأي » فلا مدحَل فمذه المسألة في التقليد وقد 
أوردها بعض المتأحرين لقصد التشكيك على المدعين للاجتهاد زاعما امم م خرجواعن 
التقليد من هذه الحيثيةٍ وأنت خبيرٌ بأن هذا التشكيك باطل نشا من عدم الفرق بين الرواية 
والرآي ومن ههنا يعرف السائل بان الاجتهاد متيس لا امتعدر ولا متعس » والمداية بيه 
الله عز وحل › وقد أوضحت هذه المسألة في مؤلفاتي .عباجث مطولة لا شم اقام 


لبستطها » وأطال وأطاب الكلام قي شما الإمام محمد بن إبراهيمٌ الوزيرٌ ره الله تعالى 


= "للمسودة " (ص٦١۲)‏ » " كشف الأسرار " )۷١/۳(‏ . 

لا أنممه » أو رل عدل ونحو ذلك فإلّه قبل وإن رددنا المرسل والحهول » لان ذلك تعديل صريح 
عندنا " 
)١(‏ : انظر : الرسالة رقم (أ) . 
(۲) : منها " القول المفيد في حكم التقليد " بتحقيقنا . 


TY 


E ETS 8 E 2 a4 8 »‏ ا 2 
في كتابه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم يي فليرحع إليه فإنه كتاب 
يكتب بعاء الأحداق في صفحات الخدود الرّقاق وقد أوضحت ما يحتاج إليه امحتهذ ممن 
العلوم ني الكتاب الذي سمه " أدب الطلب ومنتقى الأرب "“ بحسب ما ظهر لي وقوي 
A ۳‏ 2 ر ۶ ‌ ۰ 8 5 شا 
لدي واللّه سبحانه أعلم والصلاة والسلام على خير الأنام وآله وصحبه الأعلام آمين آمين 


آمين آمين . 


. (۰-۸/۲) :0( 


. بتحقيقنا‎ )٤۰-۲۸( :)۲( 


ARH 


رفع الساس 


عن حدیث 
النفس وام والوسواس 
تأليف 
محمد بن علي الشو كان 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


ا مصعب 


\VTo 


وصف المخطوط : 

. ) عنوان الوسالة : ( رفع البأس عن حديث النفس والممْ والوسواس‎ -١ 

. موضوع الرسالة : في الحديث‎ -٣ 

٣‏ أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك . وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه › وبعد : فإنه 
ورد سؤال من الشيخ العلامة علي بن محمد بن محمد بن عبد الوهاب - كشر الله 
فوائده - وهذا لفظه : ... 

-٤‏ آخر الرسالة : ... والبحث في هذا يطول حداً . وقد جمعت فيه مصنفين 
طول و نرا وال الم 
حرره مؤلفه في يوم الأربعاء الثالث من شهر القعدة من شهور سنة (۲۲۸١ه)‏ 
A E RA EE‏ 

ه- نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

. )۸( : عدد الأوراق‎ -٦ 

۷- المسطرة : (۳۲-۲۸) سطراً. 

۸- عدد الكلمات في السطر : )١١-٠١(‏ كلمة . 

۹- الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

1۰ تاريخ النسخ : الأربعاء /۳/ ذي القعدة | ۲۲۸١ه‏ . 

. " الرسالة من الجلد الرابع من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي‎ -١ 
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ا ست بم تو وھد 


ای 
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[بسم الله الرحمن الرحيم] 


1 ج « ع‎ =f ا و‎ ٍ E E 
أحمدك : لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . وأصلي وأاسلم على‎ 


رسولك وآله وصحبه » وبعد : 


فانه ورد منؤال من الشيخ العلامة علي بن محمد بن عبد الوهاب- كثر الله فوائده - 


جر 


رض لي إشكال في قوله ل : " إن الله تجاوز لأمتي عمًا حدثت به أنفستها"“ ما م 


(1) 


:)( 


: هو أكبر أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنا رحمه الله فقد كان الشيخ يكن به . 


ولد علي بن محمد بن عبد الوهاب في مدينة الدرعية . ونشأ ما وأخذ العلم عن والده الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب . 

قال عنه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم : " الشيخ علي الإمام العلامة الثقة الزاهد الورع . كان شهما 
هُماماً » فقيهاً » صدوقاً " . وكان يحضر المغازي مع الغازي من أئمة آل سعود . توفي سنة ١٤۲٠ه.‏ 

" علماء نحد حلال ستة قرون " )۷۳٠-۷٠٠/۳(‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام . 
قال ابن منظور في "لسان العرب" )۲۳۳/۱٤(‏ : الس : الروح › قال ابن سیده . 

قال أبو إسحاق : النفس تي كلام العرب يجري على ضربين : أحدها قولك حرجت نفس فلان أي 
روحه . وني نفس فلان أن يفعل كذا وكذا أي في روعه » والضَرّب الآحرٌ معن اللّفس فيه معن حُمْلة 
الشيء وحقيقته » تقول : قتل فلان نفسه وأهلك نفسه أي أوقع الإهلاك بذاته كلها وحقيقته » والجمع 
من كل ذلك أنفس ونفوس . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم )١٤۸-١٤۷/۲(‏ : ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع وها 
ظاهران إلا أن النصب أظهر وأشهر . 

قال ابن رشد : روي الحديث بالوجهين » فمعن الرفع : ما وقع من الخطرات دون قصد . 

ومعى النصب : ما حدثت به أنفسها أن تفعله ولم تفعله . قال : ويؤيد هذا لفظ التجاوز » لألّه إا 
یکون عما اکتسب . 

وقال الإبي في إكمال إكمال المعلم )۳۹٥/۱(‏ : أن في النفس ثلاث حطرات : حطرات لا تقصد ولا 
تندفع ولا تستقر » وهم وعزم . فالنطرات حاف الصحابة أن يكونوا كلفوا بالتحفظ منها» ثم رفع 
ذلك الخوف » وأما الهم وهو حديث النفس اخحتياراً أن تفعل ما يوافقها فغير مؤاخحذ به . 


YE! 


تقکلم او تعمل به ” : ما هو هذا الغفورُ ؟ هل هو شيءٌ يقر ني القلب » 
وريه الإنسان أم هو حاط بر على القلب لا يستقر » ولا ريده الإنسان ؟ فإ كان 
الأول : فكيف من نوى الرّدة مغلا - والعياذ بالله - ولم یرتکب موجبها ين قول أو 
فعل ؟ وكذلك من عزم على فعْل ذنب من الذنوب في حينه أم معلا على وصول شيء 
وح ذلك ؟ وكذلك مّن دحل في عبادة مِنْ صلاة أو صيام أو طهارة ثم نوى إنطًاها 
والخروج منها من غير فعل وجب البْطّلان ؟ 


فن قلتم إنه يكر ويأنمٌ وتبطّل عبادئه » فما قولكم في من تَرّى الطلاق أو العاق 


(1) 


: )( 


:)( 


: أحرحه البحاري رقم (۲۰۲۸ » )٥۲۹۹‏ ومسلم رقم (۱۲۷) وأبو داود رقم )۲۲١۹(‏ والنسائي رقم 
)۳٤۳٤(‏ والترمذي رقم (۱۱۸۳) وابن ماجه رقم )۲۰٤٤ › ۲۰٤۱(‏ وابن حبان في صحیحه رقم 
)٤۳۱۹(‏ وأحمد فی مسنده (۳۹۳/۲ > ۲ ۰ )٤۸۱ » ۷٤‏ والطیالسي فی مسنده (ص ۳۲۲ رقم 
۹( . 

عن أي هريرة قال : قال رسول الله ب : "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما ۾ 
تعمل أو تكلم به " . 

قال الرازي في تفسيره )٠٠١/۷(‏ : أن الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين فمنها ما يوطن الإنسان 
نفسه عليه ويعزم على إدخاله في الوحود » ومنها مالا يكون كذلك بل تكون أمورا حاطرة بالبال مع أن 
الإنسان يكرهها ولكنه لا بعكنه دفعها عن النفس » فالقسم الأول يكون مؤاخذا به . والثان لا يكون 
مۇاحذاً به . ألا تری إلى قوله تعالل : $ ل ؤاخدكم آله پاللُغو في منك وکن يلخدم بمّا 

وقال في آخر هذه السورة : $ لَهّا ما كَسَبَّت وَعَلَيَهّا ما ست 4 . وقال  :‏ رك الذي 
مون أن تثح آلجتة فى لير ءَامنرأ) . ) 

قال ابن الحوزي : إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاحذ فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس وهو من 
عمل القلب . قال : والدليل على التفريق بين الهم والعزم أن من كان ني الصلاة فوقع أي حاطره أن 
يقطعها لم تنقطع » فإن صمم على قطعها بطلت . 

انظر : "فتح الباري" (۳۲۷/۱۱) . 
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بقلبه » لکن لم يتكلم عوجبه - إن فرشم في الحكم بين هذه المسائل - فما وجه الفرق مع 
أن ظاهرَ الحديث لا يقتضي التفرقة ؟ » وإن كان المراد من الحديث الخاطرَ الذي َر على 
القلب لا يستقرٌ فيه » ولا يرنده الإنسان » فما هو احرج المرفوع العفو لمذه الأمة دون 


غیرها ؟ 
وما معن قزل من قال من التلق ق قا ٠‏ ي 
تی الم ا لط ت 


. جی آیة في القرآن" ؟‎ e 


(0 : [البقرة ]۲٠٠:‏ . 
ذكر ذلك صاحب "الحامع لأحکام القرآن" )۲۹٦/۳(‏ : ثم قال : " احتلف الناس في هذا السسؤال 
هل صدر من إبراهيم عن شك أم لا ؟ فقال اجمهور : يكن إبراهيم عليه السلام شاكاً في إحياء الله 

الموتى ة قط وا طلب العاينة وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما حبرت به . 

وقال القرطي في تفسیره )۳١٠١/۳(‏ : قال بى وَلَكن لبَطْمَنٌ بى 4 أي سالنك ليطمعسن 
قلي بحصول الفرق بين المعلوم برهاناً والمعلوم عيانا والطمأنينة : اعتدال وسكون » فطمأنينة الأعضاء 
معروفة » كما قال عليه السلام : " م اركع حتى تطمئن راكعا " الحديث » وطمأنينة القلب هي أن 
يسكن فكره في الشيء المعتقد » والفكر في صورة الإحياء غير حظور كما لنا نحن اليوم أن نفكر فيها إذ 
هي فكر فيها عبر » فأراد الخليل أن يعاين فيذهب فكره في صورة الإحياء . 

وقال الرازي في تفسيره )٤۰/۷(‏ : أما قوله تعال : ( قال لی وَلَكن لَبَظْمَنٌ قْبِى 4 فاعلم أن 
اللام في (ليطمئن) متعلق عحذوف . والتقدير : سألك ذلك إرادة طمأنينة القلب . قالوا » والمراد منه أن 
يزول عنه الخواطر الي تعرض للمستدل وإلا فاليقين حاصل على كلتا الحالتين . 

(۲) : يشير إلى موقف عمر بن الخطاب من صلح الحديبية » فذهب عمر كله إلى الصديق طه » فقال : يا أبا 
بكر » اليس برسول الله ؟ قال : بلى » قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى » أوليسوا باللشركين ؟ 
قال : بلى » قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟!! فقال أبو بكر : يا عمر »الزم غرزه ~ طريقته - فإن 
أشهد أنه رسول الله » فقال عمر : وأنا أأشهد أنه رسول الله . 

وكأن الفاروق لما يزل في نفسه بعض الحرج في قبول هذا الشرط » فرأى أن يستبين من الرسول - 
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وكذلك ما وقع في نفوس بعض الصحابة - رضي الله عنهم - يوم الحديبية“ كعمس 
وغیره . 

وقد طالعت كلام كثير من أهل العلم من شرًاح الحديثِ » وغيرهم في معسنئ هذا 
الحديث » فما وحدت في كلامهم ما يدف الإشكال . 

فالمسؤل منكم - أدام الله التفع بكم - تحريرٌ ابحواب » وتييح ما هو الصواب ؟ 
وكذلك ما يقول في رحل معه علَة السلس » فإن بكُرَ با خروج إلى صلاة الحمعة اعتراه 
ل و ل کی رن ا ار ر م ا فا 
الفضيلة » ولكنه إذا تأحر هذا التأحرَ صلى بطهارة ؟ وهل شهود اة واح أم لا ؟ 
انتهى السؤال . 

اقول 2 مسا اف وى عله ما سلما ع رر ر الا رم ن 
قوله :" إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها » ما م يتكلموا أو يعملوا به " كما 
في حديث أي هريرة الثابت في الصحيح » يدل على مَعفرَة كل ما وقع من حديسث 
e‏ 
والبيان . فهذا اللفظ في قوله : " إن الله عَفَرَ لأمتي كل ما حدثت به أنفسها " 


ما تبت في لفظ آحر في الصحيح وغيره من حديث أي هريرة :"إن eT‏ 


= وجه الحق وان یسمع منه › فأُتی رسول الله وقال له : الست برسول الله ؟ قال : " بلى " » قال : 
أولسنا بالمسلمين ؟ قال : " بلى " » قال : أوليسوا بالمش ر كين ؟ قال : " بلى " » قال : فعلام نعطي 
الدنية في ديننا ؟ فقال الرسول : " أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره » ولن يضيعني " 

" السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة " )۳۳٤/۲(‏ للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : تقدم آنفاً . 
(۳) : انظر : "الک وکب المنیر" )۱۲١/۳(‏ و'تیسیر التحریر" )۲۲٤/١(‏ . 
)٤(‏ : أحرجه البخحاري لي صحيحه رقم )۲٦۹(‏ . 
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حدثت به أنفسها " فإنه في قوة : "كل ما حدثت به أنفسها ' ' . وهكذا بة بقية الألفاظ ني 
"الصحيح" وغيره ؛ فإما دالة على العموم ؛ مفيدة لعدم احتصاص التجاوز والعرفة [١أ]‏ 
ببعض حديث النفس دون بعض . 

ويؤيد ذلك ما في الحديث الثابت في "الصحيح" : أا لما أنزلت على رسول الله بي : 
$ لله ما نی الوت وما فی آلأرض ون بدو ما فح أشي أ تفه مُحاستكم 
ا قَيَغْفر لمن ياء يعدب من يقاءُ وله على ڪل سىء قد چ 4 فان 
هذه الآية لما نرلت اشتد على أصحاب رسول الله ي ذلك » فأتّوا رول الله بل م 
کا ا کت ا ي رل 1 ا ن اعمال ا ا ب اله 
ay REE a o as‏ 
الله ل : " أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: « سَمعَتَا وَعَصيَتَا 4 
بل قولوا : سَمعًا وأطعتا عُفْرَاتَك رمَا ويك صر( ) " فق الوا : معنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . 

فلما اقترأها القوم » وذلّت ما ألسنتهم » ازل الق ارا و ام اسول ا 
اتر اليه من رب اليتون کل اتن بال مَل مَلتڪَته رڪيه ورْسل لا فرق 
ا ن سلف وَقَالوا سَمعتَا وَأطغتا عْفْرَاتَكَ رتا وليك لمر @ 4 . 
Sa aS‏ : لا يكلف اله تَفْسًا 
وُشَعََا لها ما كَسبَت وَعَلَيَها ما مسبت رمتا لا تؤاخدتا إن يتآ أو أَخمًأا-قال 
ھم رتا ولا تخیل علینا اضرا كما حمل على اہی ہن قیلا۔ -قال : نعم - 


رسا ول حا ما ل طاقَة لا پھے-¬ قال نم - اا واعَفْرَ َا ا 


ا ا 


نفساا 


. ]۲۸٤: [البقرة‎ : 0( 
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نت مولا فانصرتا على الوم آلْڪفریرے رچ 4 - قال نعم - هذا ل م 
حديث أبي هريرة الثابت في "الصحيع"" . 

وي حدیث ابن عباس الثابتٍ قي 'الصحہ "° أيضاً بلفظ : " قد فعلت ” مكان : 
"قال : نعم" في هذه المواضع TT‏ 
وغفره لأمته » هو اسلوية بين إبداء ما في النفس أو إحفائه » ولفظً الآية يةه يقتضي العموم ؛ 
لأن قوله WERDE‏ 4 الضمير يرفع إلى قوله : ماف شس 4 ولفظ "ما" من 

صيغ العموم - كما قدمنا o‏ 
مالا طاقة همم به . ولفظ : $ ولا تَحَمَلَتَا ما لا طاق لتا يم يقتضي العموم ؛ لان 
e SONE EN NAC EN‏ 
لا طاقة لنا به أو شيعا لا طاقة لنا به » فقال : نعم أو قال : قد فعلت . 

وهکذا يصح أن تکون "ما" ني " ما حدثت به أنفسها" موصوفةٌ » كما يصح أن 
تكرت امؤصولة > آي + الشيء الذي خدلت به أفسها آر سيا دشت به انفسها ٠‏ هكا 
ف : « ون تدوأ ما فى اشيم أ ثُحَفُوهُ ‏ كما صح أن تكون "ما" موصولة 
يصح أن تكون موصوفة ؛ أي : إن تبدوا الشيء الذي في أتفسكم أو شيا ني أنفسكم أو 
تخفوا الشيء الذي ف أنفسكم أو شيعا في أنفسك*“ . 


fe 1‏ ا ا ع ‌ِ 
فتقرر لك بهذا أن الشيء الذي جحاوز الله هذه الأمة من حديث التفس هو كل ما 


. ]۲۸١: [البقرة‎ :)١( 
. )۳۲۷( وأحمد (4۱۲/۲) . والبيهقي ني " الشعب " رقم‎ )٠۲١( احرجه مسلم فی صحیحه رقم‎ : )۲( 
. وهو حديث صحیح‎ 
. )۷۹ والنسائي في تفسیره (۲۹۳/۱ رقم‎ )۱۲١( احرجه مسلم في صحیحه رقم‎ : )۳( 
, والترمذي رقم (۲۹۹۲) وقال : هذا حدیث حسن . وهو کما قال‎ 
. حيبي الدين الدرويش‎ . )٠٤۸-٤٤١/١( انظر : إعراب القرآن الكرع وبيانه‎ : )٤( 
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ق غا اه دت ف اا ا ان ا ي الي رال ادت فاه ار 
قصر » وسواء بقي زمنا كثيراً أو قليلاً » وسواء مر على النفس مرورأ سريعا أو تراحي 
فيها » فالكلٌ [١ب]‏ ما غفره الله هذه الأمة وشرفها به وحصًها برفع الحرج فيه » دون 
سائر الأمم » فنا كانت مخاطبة بذلك مأخوذةٌ به » ولا يقال : كيف خوطبت الأمم 
امتقدمة عجرد الخواطر الي تر بأنفسهم من حديث النفس مع كون ذلك من تكليسف 
مالا طاق » ولا تقر على ادفعه الطبااتع البشرية ؟ لأنا تقول ؛ $ وَيَفْعَل اله ما 
ناء @ 4 ۰ و ھ کم ما يريد @ 4 › « 9 يسل عا يَفْعَلٌ وَهُمَ 
تلو @ 4" . 

فظهر لك هذا أن كل ما يصدق عليه حديث النفس » فهو مَعفور » عفر » متحاوز 
عنه » کائناً ما کان على أي صفةٍ کان » فلا يقعٌ به رده » ولا تب به ذنب » ولا بطل 


به عبادة » ولا يصح به طٌلاق » ولا عتاق » ولا شيء من العقوبة » کائنا من كان فن 


(: راهيم :۲۷] . 
(): [للمائدة ]١:‏ . 
(۳): [الأنبياء :۲۳] . 
)٤(‏ : قال ابن القيم قي "زاد المعاد" )١۸١-١۱۸٤/١(‏ : أن ما لم ينطق به اللسان من لاق أو عتاق » أو 
بعين» أو نذر ونحو ذلك » عفوٌ غير لازم بالنية والقصد » وهذا قول الجمهور . 
وفي المسألة قولان : 
أحدهما : التوقف فيها قال عبد الرزاق عن معمر . سئل ابن سيرين عمن طلّق في تفه » فق ال : 
اليس قد عَلِمّ الله ما في نفسك ؟ قال : بلى » قال : فلا أقول فيها شيعا . 
الثاي : وقوعه إذا جزم عليه » وهذا رواية أشهب عن مالك » وروي عن الزهري . وححة هذا 
القول قوله بل : " إنغا الأعمال بالنيات " وأن من كفر ني نفسه › فهو كفر › وقوله تعالى  :‏ وإن 
تدوأ ما فى أشي أو تُحْمُوهُ سُحَاسبّكم به 4 [البقرة:٤۲۸]‏ » وأن المصرٌ على المعصية فاسسق 
مؤاحذ وإن لم يفعلها وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجحوارح » ومذا ثاب على ت 
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الرجحل الذي حدث نفسّه ولم يعمل ولا تكلم قد غفرَ الله له ذلك الحديث الذي حدث به 
تفس بالردة إلى غايةٍ هي العمل أو التكلم » فإن حصل منه العمل وذلك بأن يفعلً ففلً 
يقتضي الردة أو تكلم ما يقتضي الردةٌ صار مرتداً أو لزمثه أحكام EEE‏ 
ما سأل عنه السائل . 


وما يويد هذا ويدل عليه الحديث الثابت SR EAs e‏ 


= الحب والبُغض » والموالاة والعاداة في الله » وعلى الت وكل والرّضى » والعزم على الطاعة » ويعاقب 
على الكبر والحسد » والعحب والشك والرّياء وظنٌ السوء بالأبرياء . 
قال ابن القيم : ولا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق .مجرد النية من غير تلفظ » أما 
حديث : ' الأعمال بالنيات " فهو حجة عليهم » لأنه أحبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبر » لا النية 
وحدها » وأما من اعتقد الكفر بقلبه أو شك » فهو كافر بزوال الإمان الذي هو عقد القلب مع الإقرار 
فإذا زال العقدٌ الجازم » كان نفس زواله كفراً » فإن الإبعان أمر وحودي ابت قائم بالقلب فما إيق 
بالقلب حصل ضده وهو الكفر » وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم » حصل اجهل » وكذلك كل 
نقيضين زال أحدها خلفه الآخر . 
وأمًا الآية فليس فيها أن الحاسبة ما يخفيه العبدٌ إلزامه بأحكامه بالشرع وإما فيها حاسبته عا بدي ه أو 
مخفيه » تم هو مغفور له أو معذب » فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية » وأما أن المصً على العصية 
فاسقٌ مؤاحذ » فهذا إا هو فيمن عمل ا معصية » ثم أصرً عليها » فهُنا عمل اتصل به العزم على 
معاودته» فهذا هو الصرٌ > وأما من عزم على المعصية ولم يعملها » فهو بين أمرين إما أن لا تكتب عليه » 
وإما أن تكتب له حسنة إذا ت رکھا لله عز وجل » وإما الثواب والعقاب على أعمال القلوب فح › 
والقرآن والسنة مملوآن به . 
ولكن وقوع الطلاق والعتاق بالنية من غير تلفظ أمر حارج عن الثواب والعقاب » ولا تتلازم بين 
الأمرين » فإن من يعاقب عليه من أعمال القلوب هو معاصي قلبية يستحق العقوبة عليها » كما يستحفه 
على المعاصي البدنية إذ هي منافية لعبودية القلب » فإن الكبر والعجحب والرياء وظنٌ السوء رمات على 
القَلى٠‏ 
وهي أمسور اختيارية حكن اجتناما فيستحق العقوبة على فعلها وهي أسماء معان مسميانما قائمة 
بالقلب . 


YEA 


في "الصحيح "" من حديث ابن عباس » عن رسول الله بيك فيما يروي عن ربه : " إن 
RR O‏ 
حسنة كاملة » وإن هم ها فعيلها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضرعف 
إلى أضعاف كثيرة » وإن هم بسيئة يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » وإن هم مها 
فعملها كتبها الله سيئة واحدة " . 

وقي حديث أبي هريرة الثابت في "الصحيح" عن رسول الله بي قال : قال الله عز 
وجل : " إذا هم عبدي بحسنةٍ ولم يعملها كينها له حسنة فان عرلها كتُ ها عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف » وإن هم بسيئة وم يعملها م أكتبها عليه » فإن عملها 
كتتها ية وأخدة *: 

وني لفظ من حديث أبي هريرة الثابت في "الصحيح"" قال : قال رسول الله ل : 
قال اله عز وجل : " إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنة » فأنا أكنبها حسنةً ما ۾ يعمل ء 
فإذا عيلها » فأنا أكتبها بعشر » فإذا تحدث بأن يعمل سيئة › فأنا أغفِرّها له ما م 
اا ا اا اها ا 

وني لفظ من حديثه الثابت في " الصحيح " أيضا : قال : " قالت as‏ 


(۱) : حرحه البخاري في صحیحه رقم )1٤۹۱(‏ ومسلم رقم (۱۳۱) وأحهد (۱/ ۲۲۷ ۰ ۳۱۰ )۳٣۱‏ 
والبيهقي ني " الشعب " (۲۹۹/۱ رقم ۳۳۳) . وأبو عوانة في صحيحه )۸٤/١(‏ . وهو حديث 
2 

(۲) : أحرجه البخحاري في صحيحه رقم )۷٠١١(‏ ومسلم رقم (۱۲۸ إلى رقم )١١١‏ والترمذي رقم 
(۳۰۷۳) وقال : هذا حديث حسن صحیح . 

وأحمد في "المسند" (۲/ ۲۳۲ ۰ )٤۹۸ » ٤۱۱ ۰ ۳۱۰١‏ وابن حبان في صحيحه رقم (۳۸۲) . وهو 

حدیث صحیح . 

(۳) : اُخحرحه مسلم ني صحیحه رقم (۱۲۹/۲۰۰) . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )٤( 


174۹ 


املائكة“ : رب ! ذاك عبدك يريد أن يعمل سيه - وهو أَبْصَر به - فقال : أرقبُوه ؛ 
فان عیلھا فاکتبوھا لھ بعنلھا ون تر کھا فاکتبوها له حسنة › إنغا ت رکها من جرًاي“ 
- أي من أحلي - وألفاظ الأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ » وفيما ذكرناه كفاية ؛ فإن 

له " وإن هم بسيئة فلم يعملها" يدل على أن كل ما هم به الإنسان - أي هم كان- 
شود کان ديت نفس ارعن او ارات ار یه 9 راخ ھی عا کنایدل غل 
ذلك إطلاق السيتة وعدم تقييايها . وكما بيده حَْل العمل مُقابلاً لله ؛ فإنه يدل على 
أنه إذا م يعمل بالسيئة » فهو من قسنم اهي . 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح" ٠٠٠١/٠١(‏ : " فيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي إما 
بإطلاع الله إياه أو بأن يخلق له علماً يدرك به ذلك وقيل بل جد املك للهمٌ بالسسيئة رائحة خبيفة 
وبالحسنة رائحة طيبة . 

وقال ابن تيمية في " الفتاوى " )٠٠۳١/٤(‏ : أن الله قادر أن يعلم الملائكة عا في نفس العبد كيف 
شاء كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان . 
تم قال : وقد قیل في قوله تعالى : $ وحن اقرب اليه من حل ألْوريدِ ي 4 أن الراد به اللائكة : 
والله قد حعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر » كما قال عبد الله بن مسعود : " إن للملك لمة 
وللشيطان لمة » فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير » ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر " 
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : " ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة » وقرينه 
من الجن » قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال E‏ 
(۲) : حرّاي : بتشديد الراء وفتح الياء وفيه لغة أحرى بالمدأي " حرائي " من " أحلي " . 
انظر : " تاج العروس " )۷۲/١(‏ القاموس الحيط (ص۹٤٦٠1-١١٠٠)‏ . 

(۳) : قال الحافظ في " الفتح " )۳٠١/١١(‏ : قال المازري :ذهب ابن الباقلان يعن ومن تبعه إلى أن من عزم 
على المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه أنه يأم وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسسيئة ولم 
يعملها على الخاطر الذي ر بالقلب ولا يستقر . قال المازري : وخالفه كثير من الفقسهاء واحدثين 
والمتكلمين ونقل ذلك عن نص الشافعي . ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم مسن 
طريق همام عنه بلفظ " فأنا أغفرها له ما م يعملها " 

فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالعصية المهموم به . وتعقبه عياض بأن عامة - 


وأيضا : يدل أعظمٌ دلالة ذكرُ حرف الشرط ني قوله : " فإن عيلها " فان هذه 

ا 2 م 2 یا ر 
الصيغة فيد أنه لا مؤاخحذة بالسيغة“ حن يعمَلها » وهذا يرد على م حمل القصد › 
والعَرّم » وعَقد القلب أمورا زائدة على محرد اهم [۲] . 

وأما ما روي عن بعض أهل العلم من الفرق بين ما استقر من أفعال القلوب » وما 


بستقر © و آنه بوخد غا امسق مهات ا عا ل يس مو أن ديت + "إن الله او 
يستقر » وأنه يۇ ستقر يستقر » و وز 


السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلان لاتفاقهم على المؤاحذة بأعمال القلوب . لكتهم قالوا : 
إن العزم على السيئة يكنب سيئة بحردة لا السيئة الي هم أن يعملها » كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا 
يفعلها بعد حصوفا فإِنّه يام بالأمر المذكور لا بالمعصية ... وهنا قسم آخحر وهو من فعل المعصية ولم 
يتب ثم هم أن يعود إليها فإنه يعاقب على الإصرار كما حزم ابن ا لمبارك وغيره في تفسير قوله تعالى : 
« وَلَمّ يُصرّوأ على ما فَعَلُوأ 4 ويؤيد أن الإصرار معصية اتفاقاً » فمن عزم على المعصية وصمم عليها 
كتبت عليه سيئة » فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية . 

قال النووي : وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه » وقد تظاهرت نصوص الشريعة با لمؤاحذة على عزم 
القلب المستقر كقوله تعالى : $ إرك آَلُدِينَ ُحبُونَ أن تَشِيحَ المَحِةٌ ‏ وقوله : $ أَجتنبوا كثيرًا 
مَنَ لضن وغير ذلك . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : احتلف أهل العلم في أحوال القلب نما يرد عليه من الوساوس قبل عمل الجوارح وأكثرهم على أن ذلك 
على ثلاٿ مراحل : 
أوهما : الخاطر والهماحس وحديث النفس الذي لا يستقر وسرعان ما يزول فهذا لا يؤاخحذ عليه العبد » 
وقد ماه بعضهم هما كما فعل الباقلان ومن وافقه . 
الثانية : هي قصد الفعل مع التردد » وهو الحم والأكثرون على عدم المؤاحذة بمذا القسم أيضاً . 
الثالث : هي قوة ذلك القصد والتصميم على الفعل ورفع التردد » وهذا هو العزم والتحقيق أن 
صاحبه يؤاخذ عليه وهو مذهب الأأكثرين . 
انظر : " تأویل مختلف الحدیث " (ص۹٤۱)‏ » " فح الباري " (۳۲۹-۳۲۳/۱۱) > " إكمال 
إكمال المعلم " )۲۳١٣/١(‏ . 
(۳) : انظر " فتح الباري " (۳۲۷/۱۱) . 
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لأمتي ما حدثت به أنفسها » مالم تكلم به أو تعمل " حمول على مالم يسعَقِرّ فلا 
EE TEARS a Ng CR a A‏ 
بادحال بعضه تحت حكم العفو والتجاوز » وإخراج بعضه عن ذلك الحكم وحَعْلِه مها م 
تناوله التحاوز عن حديث النفس » مع كونه منه ! وني هذا من العف ما م ثل إليسه 
ضرورة » ولا قام عليه دليل . 

وقد استدل بعض القائلين بالتفرقة المذكورة بقوله سبحانه : $ فَأَقَ وَجّهك للدين 
يفا فظرت اه اى فر لتاس لَه وَل هذه الآية دليلاً على تأويل 
حديث التجاوز عن حديث النفس » وتخصيصه ما لم يستقَرٌّ في الحديث ! ولا يخفاك أنه لا 
5 و غ ا ادل و ا ا و ن ز3 ا ران د ت ان 
e E A O OE a al‏ 
الإقامةٍ للوجه » وذلك عمل جارحة لا عمل قلب » وإن كان مراد بإقامة الوجه : الكناية 
عن الإتيان بأمور الدين التي شرعها الله لعباده » فهي : أقوال وأفعالٌ » لا حديث نفس ! 
وان كان محل الاستدلال الذي زعمه هذا الُستدِل هو قوله في الآية  :‏ فظرَت آل 
فر الاس عَلَيَهّا 4 : فليس في ذلك إلا أن كَل مولود يولد على الفطرة » وهذه 
الفطرة هي الِلقة الت حَلقةُ الله عليها » والطبمٌ الذي طبعه عليه » وليست يِن حديث 
النفس ني ورد ولا صَذر ! . 

وها فا تر جد مقارنة للولاوة والر رد تيت فن له ول عاد م و فص 
ولا نيه ! وكذلك بعد الولادة بأيام طويلةٍ حن يبلغ حل التمييز . 


. تقدم التعليق على ذلك‎ : )١( 
. ]۳٠: [الروم‎ :)١( 
. )۲۷/١٤( انظر : " الحامع لأحكام القرآن " للقرطي‎ : )۳( 
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ومشل هذا قول النيّ بل في الحديث الثابت في "الصحيح'” : " كل مولود يولد 
E N RE TT‏ 
الت ذكرها الله في تلك الآية . 

وإذا تقرر لك أن هذا معن الآية » علمت أنه لا يصح الاستدلال ها على هذا المدالول 
الذي لا تذل عليه عطابقة » لا َضَمَنِ » ولا التزام ! وكيف بعل هذه الدلالّة الي هي 
ار ق ق و ا 
لتأويله وقصره على بعض مدلوله » وإحراج بعضه » مع ما فيه من العموم الشامل المفيد 
تلك الغاة الي هي العمل أو المكلم ء فإن هذه الغاية عجردها دلت على أنه حديسث 
النفس هو شيء مُغاير للقول والعمل » > فكل ما لم بخرّح من الخواطر القلبية إلى التكم أو 
العمل به » فهو حديث نفس من غير فرق بين المستقرٌ منها [۲ب] وغير المستقرّ على ما 
باه . 

وأوضح من هذا الحديث دلالة على المطلوب حديث" : " من هم بسيئةٍ » فان 
عولها كتبت عليه سيئة » وإن م يعملها م تكتب عليه " . وني روايسة صحيح ° : 


)١(‏ : أخرجه البحاري في صحیحه رقم )٤۷۷٥(‏ ورقم )۱۳۸١(‏ ومسلم لی صحیحه رقم )۲٦١۸(‏ مسن 

حديث أبي هريرة طه . 
وأحرحه البخاري رقم )1٨۹۹(‏ ومسلم في صحیحه رقم )۲۹١۸(‏ من حديث ابي هريرة قال :قال 

رسول الله ج : "ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه › كما تنتج الإبل 
فهل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعوفا ... 

(۲): هو کویکب صغیر > N Ee‏ . 'لسان العوب' 
0/9( . 

(۳) : احرج مسلم فی صحیحه رقم (۱۲۸/۲۰۳) من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله يل : ' قال 
الله عز وجل : إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه » فإن عملها فاكتبوها سيئة ... " 

)٤(‏ : احرحه مسلم فی صحیحه رقم (۱۲۹/۲۰۵) من حدیث أي هریرة ورقم (۱۳۱/۲۰۷) من حديسث 


این باس + 
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2 3 ء٤ و‎ e 2 5 . n» n 
کتبت له حسنة " فان هذا الحديث يدل أكمّل دلالةٍ وينادي بأعلى صوت أن امهم‎ 


مغفور بجميع أقسامه . ما لم يعمل به ولا أصرح وأوضح من قوله : " ما م يعملها » فان 
عَيلّها تبت عليه سيئة n‏ . 


فإن التقييدين " ما م يعملها "نم اجي" بالشرطية » وحَعْل الكثْب هما عليه جزاء لعملها 
في غاية الوضوح . فهل أُوضح مِنْ هذا وأنطقٌ من دلالته ؟! فكيف يقال :إن هذا محمول 
على ما لم يستقر" دون ما استقرّ من حديث النفس ؟ وما الذي يفيد أن هذا الاستقرار 
قد حرج من الخواطر القلبية والأحاديث النفسية إلى حيز الأفعال الحوارحية ؟ وما الموحب 
هذا التأويل المتعسّف والتخحصيص المتعتّت ؟ وما القتضي لتخصيص هذا الكلام النبوي »› 
والعبارة الحمدية ؟! فإن هذا من التقول على الله ما م يقل » وين إثبات الإتم على العباد ء 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفح " )۳۲۹/۱١(‏ : يحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به دون 
حسنة الآخر لما تقدم أن ترك المعصية كف عن الشر والكف عن الشر خير ويحتمل أن يكتب لمن هم 
بالمعصية ثم ت ركها حسنة محردة . فإن ت ركها من مخافة الله سبحانه كتبت حسنة مضاعفة . 

وقال الخطابي : محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل ثم تركه » لأن 
الإنسان لا يسمى تا ركا إلا مع القدرة ويدحل فيه من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع كأن مشي 
اة لرن ا اد جه اناب لا زر جه ا 
ووقع في حديث أبي كبشة الأنماري ماقد يعارض ظاهر حديث الباب - من هم ... " 
۵ وهو ما أحرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه بلفظ : " إغا الدنيا لأربعة فذكر الحديسث 
وفیه : "وعبد رزقه الله مالا وم برزقه علما فهو يعمل في ماله بغر علم لا يتقي فيه ربه ولا صل 
فيه رجه ولا یری لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل . ورجل م يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول : 
لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان › فهما في الوزر سواء " . 
فقيل احمع بين الحديثين بالتزيل على حالتين » فتحمل الحالة الأولى على من هم بالمعصية هما جردا 
من غير تصميم » والحالة الثانية على من صمم على ذلك وأصرٌ عليه . 
(۲) : تقدم تخریجه . 
(۳) : تقدم في بداية الرسالة وانظر " الفتح " (۳۲۸-۳۲۷/۱۱) . 
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ا ا ت ار ال ا ع 

وقال بعض هؤلاء العامين بالفرق بين ما استقرَ من حديث النفس وما م يستقر بأنه 
ول ا ا و ا ا 
والتكلّمّ هما قسيم حديث النفس ومقابلاه » كما في حديث : " اهم بالسيئة " وها أيضاً 
الغاية التي ينتهي عندها التجاوز ! وكل عرب أو فاهم للغة العرب يفهم من هذا الت ركيب 
ا و و و و ی 
ما م يتكلم بالشتم أو يعمل عملاً يدل عليه . 

فان كل مَنْ يفهم لغة العرب يفهم أن كل ما م يتكلم به من الشتم ولا عيل عملا 
يدل عليه » داحل تحت عموم ذلك التجاوز دحولاً ظاهراً وواضحاً . فإن قال قائل : إذا 
حدث نفس حدیثا کثیرا بالشّتم » وم يتكلم به ولا عمل عَمَلاً يدل عليه فقد صار ذلك 
من حملَة العمل الذي يدل على الشتم ! فإن بطلان هذا ما يفهمّه الصبيان . 

وهكذا لو قال قائل : من هَمٌ بشتمي وم يشمي م أؤاحذه »فان شتمي وأحذئه فإن 
كل مَنْ يفهم لغة العرب يعلم أن المؤاخذة ليست إلا على الشتم الصراح الذي تسمعه 
لاطا او ره الکن ۰ وان کل مام رز بل ارج مه لر ماقو غر موان به 
فإن قال قائ : إنه إذا استقر ذلك الهم في نفسه كان بمنزلة الشّم الصراح اسان ۲ 
كان بُطّلان هذا الكلام ما يفهمه الصبيان . وما يزيدك بصيرةٌ » ويّطلعك على بطلان هذا 
الاستدلال » أن عل حديث التفس أو امم من العمل سيلزم منه الور أو التسل ل في 
مثل قوله بل : " إنغا الأعمال بالنيات " فإن النية : هي القصْد » وعَقَدُ القلب . 


. )۱۹۰۷( ومسلم رقم‎ )١( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
شاكر )وله ألفاظ.‎ - ٠۰۰ وأحمد (۳۰۲/۱ رقم‎ )۱٦٤۷( وأبو داود رقم (۲۲۰۱) والترمذي رقم‎ 
, وهو جدیت جج‎ 
. )٥٤( وسيأتي تخريج الحديث بطرقه في رسالة حاصة ضمن هذا الجلد - رقم‎ 
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وقد حعلت في الحديث من محصلات الأعمال » فلو حعلت من حملة الأعمال › 
لكانت محصلة لنفسها » ومحصلة » وهذا ظاهر لا يلتبس على من له فهم . 

فعرفت بهذا بطلان ما قاله المحصصون للمستقر من حديث النفس بالمؤاحذة » وأنسه 
ليس في يديهم أثارة من علم » بل مجرد رأي بحت لا وجه له » ولا دليل عليه › ولا 
ملجئ إليه » ولا مسوغ له . 

تم يقال هذا القائل : ماذا تريد بكون الخواطر المستقرة من حديث النفس مخالفة لغير ما 
هو مستقر منها » وزائدة عليها ؟ [۳آ] فإنه إن قال : إن كونها زائدة على الهم يقتضي 
المؤاحذة ها ! . 

فكلامه باطل ؛ فإن الصادق المصدوق يلل قد حكى لنا عن ربه : أنه لا يؤاحذ إلا إذا 
عملها . 

ولا شك ولا ريب أن القصد » والعزم » وعقد القلب » والنية - لو فرضنا - اما 
أمور زائدة على جحرد الهم م تكن ها مؤاحذة ؛ لاما ليست بعمل . 

والمؤاحذة إنما هي العمل » ولا يخالف في ذلك مخالف من أهل اللسان » ولا من ههل 


الشرع . 
وإن قال : إن كونها زائدة لا يقتضي المؤاحذة با » ولكنها تتميز عن الهم بكومُا 
زائدة عليه ! 


فيقال له : لا فائدة في هذا أصلا ؛ فما إذا كانت مغفورة لا يؤاحذ الله العبد يها 
فذلك هو المطلوب » والتفرقة ضائعة باعتبار ما نحن بصدده » وقد دلت الأحاديث أن 
المؤاحذة ليست إلا بالعمل كما دلت الأحاديث المصرحة بأن الله غفر هذه الأمة ما 
حدثت به أنفسها » وبأن المؤاحذة ليست إلا بالعمل أو التكلم . 


. تقدم ذكر ذلك‎ :)١( 
. )٤٠١/١( انظر : "إكمال المعلم بفوائد مسلم"‎ : )۲( 
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ومن أعظم الأدلة وأوضحها ما في حديث ابن عباس هنا : " وإن هم بسيةٍ فلم 
يعملها كتبها الله له حسنة "“ وني اللفظ الآحر : م حديث أي هريرة : " وإ تركها 
فاکتبوها له حسنة "” . 

ف ھا ا عل او اھ کی ی ا وا ما ی مو ا 
القاصد » والعازم » والناوي » والريد للسيئة م يعملوها » فهم في داد من بكب له 
بتلك السيئة التي قصدها » أو عرَمٌ عليها » أو تَوّاها » أو أرادهَا حسنة ؛ لأنه م يعملها ؛ 
ولأنه ت ركها بلا شك ولا شبهةٍ . 

فالدَفْعَ ما حَاء به الفارقون بين امّ » وبين تلك الأمور » وم يشتيل كلامهّم على 
فائدة يعمد بما فيما نحن بصَدده . 

واعلم أنه قد زعم قوم من علماء الكلام أن العزم إن شارك الفِعْل للمعزوم عليه › 
کان مۇانحذا به ومعاقبا عليه إ 

قالوا : فمَنْ عَرَم على أن يَسف بني من الأنبياء » أو بكتاب من الكتب الشرلة » 
كر جرد هذا العم » وإِن م يفعل فِعْلاٌ » ولا قال قولاً ! هذا معن كلاي هم » وهو 
كلام ساقط » وتفرقة باطلة » ليس عليها أُثارة من علم تقل ولا عَقّل ! 

وبيان ذلك أن الغاية ال ابت الأدلة الؤاخحذة بها هي العمل أو التكلم . وهذا العمازم 
م يعمل » ولا تكلم . 

فالقول بالواحذة له : قول بلا دليل » بل قول مخالف للدليل خالفة واضحة ظاهرةٌ . 

والذي حمَلّهم على هذا حَيال مختل وشبْهة داحِضة » وهو أمُم ظنوا أن هذا الازم 
على ما ذکروه » وقد esa‏ 


(۱) : اُخحرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۳۱/۲۰۷) وقد تقدم . 
(۲) : احرجه مسلم تي صحیحه رقم (۱۲۹/۲۰۰) وقد تقدم . 
(۳) : انظر : " الفتح " (۳۲۸/۱۱) . 


\Voy¥ 


عَرّم على ما لا يجوز » وأن ذلك مُوحب للمواحذة ! وهذا عاط ظاهرٌ ؛ فإنه لا شاك 
أنه قد عزم على ما لا جوز » لك الذي لا يجوز هو ما عزم عليه » والترغة الشيطانية ؛ 
فإن الشر ع قد جاءنا بأها عَفوٌ مغفورة » ما لم يعمل أو يتكلم . 
وهذا م يعمل » ولا تكلم . وليس عَرّمَهُ بعمل »ولا كلام باتفاق أهل اللغة والشرع» 
وهذا هو المعن الذي فهمه السَلْف الصاح من هذه الأحاديث . 
1 ك . ت ft. KH o‏ ّ و راو + 
ورحم الله الإمام الشافعي ؛ فإنه قال في " الأم "“ كل ما لم يحَرّك به اة فهو 
حديث النفس الموضوع عن بي آدم . انتھی . 
وم يصب مَنْ تأوله » كما لم يصب من تأول الأحاديث[٣ب]‏ . 
فقد تين بجميع ما ذكرناه جواب ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - وأن احرج 
المغفور هذه الأمة هو ما كان من تكليف غيرهم ير العقوبة على حديث النفس وما 
تُخحفيه الضمائر » وما متم به القلوب من غير فرق بين ما استقر وطال أمدٌ لبه وتردد في 
‌ ت ۶ ۶ ك 
النفس » وتّكرّر حديثهما به » وبين ما مر بها وعَرَّض عَرضا يسيرا ؛ فإنه مغفور لنساء 
واف با فا اقفتا دة“ 
وص ج ك ts‏ وك 
ولا يشكل على هذا التقرير الذي قررناه » ما ورد في مواضعَ خصوصة ما يذل على 
المؤاحذة بشيء من الأفعال القلبية مِنْ دون عمل ولا تكلم » فإن دلك يقصَْر على 
مَوْضعه» ويْحَص بسببه » ويكون ما ورد منها مُحَصْصًا هذه العمومات الي ذكرناهاء 
)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح" )٠١۲/١١(‏ : وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الحجوارح لأن المفهوم ممن 
لفظ (ما لم يعمل) يشعر بأن كل شيء في الصدر لا يؤاحذ به سواء توطن به أم لم يتوطن » ... ثم قال 
وقي الحديث إشارة إلى عظيم قدر الأمة المحمدية لأحل نبيها يذ : لققوله بي ( جاوز لي ) وفيه 
إشعار باخحتصاصها بذلك » بل صرح بعضهم بأنه كان حكم الناسي كالعامد في الإم وأن ذلك من 
الإصر الذي كان على من قبلنا ويؤيده ما أخحرحه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة لما نزلت : « وان 
يدوا ما فح شڪ أو تُحَفوهُ ُحَاسيّكم به آنه 4 اشتد ذلك على الصحاية فذكر الحديث في 
شكواهم - تقدم في بداية الرسالة . 
(۲) : عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (۳۲۸/۱۱) . 
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وذلك کقوله سبحانه : $ وَمّن برد فيه يالاد ظلم 4 الآية . 

فا تول على او ةة د الإرادة في الحرم أو في البيت الحرام لشيء من الان 
الي تصدق عليها أا طلم للتفس أو طَلّْ للغير إذا كانت تلك الإرادة متعلقة عا هو الحا 
فن اك 

فهذه الآية لو حملناها على ظاهرها" » وم تأولّها بوجه من وجوه التأويل »لورودها 
مُحَالفة للأدلة القطعية الدالة على عدم المؤاخحذة عا تخفيه القلوب » وضوره السرا ج 
يعمل أو يتكلم به . لكان الواحب قصرّها على المورد الذي وردت فيه » وتخصيصهها 
بالمكان الذي حصّها به الدليل يقال + إن المؤاحذة محرد الإرادة لما هو إلحاد بظلم 
حاص بالحرم أو البيت الحرام » فصر على علّها » وموؤردها » ومكانها » وليس فيها ما 
يضري كل الأحوال ٠‏ أو الأزمنة » أو الأمكنة . 

فإن قلت : فهل نحعل من هذا القبيل الوارد مخالفاً لتلك الأدلة العامة ما ثبت في 
'الصحيح" من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
وامقتول في التار . قيل : يا رسول الله ! هذا القاتلٌ فما بال المقتول ؟ قال : إكه كان 
حَریصا على قتل OO‏ 


. 4 @ ومام الآية : « تَدِقَة من عَدَاب الي‎ . ]۲٠: [الحج‎ :)١( 

(۲) : قال الحافظ في "الفتح" )۳۲۸/١١(‏ : " ... ويؤيد ذلك أن الحرم يحب اعتقاد تعظيمه فمن هم با لمعصية 
فيه حالف الواحب بانتهاك حرمته » وتعقب هذا البحث بأن تعظيم الله آكد من تعظيم الحرم ومع السك 
فمن هم .حعصية لا يؤاحذه » فكيف يؤاخذ ما دونه ؟ ويحكن أن يجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحرم 
بالعصية تستلزم انتهاك حرمة الله لأن تعظيم الحرم من تعظيم الله فصارت المعصية في الحرم أشد مسن 
المعصية في غيره » وإن اشترك الحميع في ترك تعظيم الله تعالى » نعم من هم با معصية قاصداً الاسستخفاف 
بالحرم عصى » ومن هم .ععصية الله قاصدا الاستخفاف بالله كفر » وإغا العفو عنه من هم بالمعصية ذاهلاً 
عن قصد الاستخحفاف . 


وانظر " زاد المعاد " ( 0۸٥-۱۸٤/٥‏ . 
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صاحبه "° ؟ . 

قلت : لا أجعله مِنْ هذا القبيل ؛ لأن هذا المقتول ۾ يكن منه جرد اليرص فقط » بل 
قد فَعَّل في الخارح فِعْلاً هو عَمَل ظاهرٌ » وهو أده لسيفه وملاقائه لصاحبه قاصداً لقتله 
عازما على سَفَك دمه » فهو داحل تحت قوله : " ما م يعمل أو يتكلم" وهذا قد عَيلء 
ودايل تحت قوله : " ومن هَمٌ بالسيئة م ثُكَمَّب عليه حت يعملّها ". وهذا قد ارف 
القصدَ بالعمل . 

وعلى تسليم أن هذا العمل الذي عمله » وهو حَمْلةُ للسيف وملاقاته لصاحبه ليه لا 
يكون عملا ؛ لأنه م يعمل العمل المقصود › وهو القتل » ولا سيما بعد قوله فيه : " إنه 
کان حريصاً على فقْلِ صاحبه " فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل السبب الوحب 
للنار هو بحرد اليرْص فقط » فيكون هذا الحديث ما حصْصَّت به تلك العمومات » ولا 
معارضة بين عام وحاص » بل الواجب بتاء العام على الخاص بالاتفاق" . 

والوجحَةٌ ظاهرٌ ني تخصيص اليرْص على قتل المسلم بالمؤاحذة به » وإخراجه من تلك 


(۱) : أخحرجه البخحاري في صحیحه (۳۱ و٥1۸۷‏ و۷۰۸۳) ومسلم رقم (۲۸۸۸) وأبو داود رقم )٤۳۹۸(‏ 
والنسائي ۱۲٤/۷(‏ رقم )٤۱١۱۸‏ من حديث أبي بكرة . 

(۲) : قال الحافظ في " الفتح " )۳۲۷/١١(‏ :... وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن 
الباقلاني لاتفاقهم على المؤاخحذة بأعمال القلوب لكنهم قالوا :إن العزم على السيثة يكتب سيئة بمجردة لا 
السيئة الي هم أن يعملها كما يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصوها فإنه يأثم بالأمر المذكور »› 
لا با لمعصية ونما يدل على ذلك حديث " إذا التقى المسلمان .... " قال : والذي يظهر أنه من هذا 
ا لجنس وهو أنه يعاقب على عزمه .عقدار ما يستحقه ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسا . 

وقال الحافظ في " الفتح " )۳٤/۱۳(‏ : واستدل بقوله " إنه كان حريصاً على قتل صاحبه " مسن 
ذهب إلى المؤاحذة بالعزم وإن م يقع الفعل وأحاب من لم يقل بذلك أن في هذا فعلاً وهو المواجهة 
بالسلاح ووقوع القتال »ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكون في مرتبة واحدة فالقاتل 
يعذب على القتال والقتل » والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم اجرد . 


V1. 


العمومات لا في إراقة دم السلم مِنْ عِظم الذنب الذي لا بمائله فيه غيره من الذنوب السئ 
يرتكبها المسلمون بعد الإسلام ما ليس بشرك . 
ولأحل هذا احتلف السَلَفُ في قبول توبة القاتل[٤ً]‏ احتلافاً طويلاً“ على ماهو 
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(۱) : قال ابن کثیر في تفسیره )٥۳۹/۱(‏ قوله تعال  :‏ ومن يقل مومسًا معدا فجرَآوه جهنم 
خلا فيها عضب أله عله وَلْعَنَم وعد لَه عَدَايًا عَظيمًا ( 4 [النساء :۹۳] » وقد كان 
ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمد وقال الإمام البخاري : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا 
المغيرة بن النعمان قال : ”معت ابن جبير قال : احتلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسالته 
عنها » فقال: نرلت هذه الآية : $ ومن يهَل مُومِتًا مَتَعَمَدا فَجراوه جهنم هي آخر ما نزل وما 
نسخها شيء . رواه البحاري رقم )٠٥۹۰(‏ ومسلم رقم (۱۸ / )۱٦۰‏ کلاهما من طریق سعید بسن 

وقال ابن جریر فی تفسیره )۲۱۹/٩(‏ عن سعید بن حبیر قال : سألت ابن عباس عن قوله : ۾ ومن 
اق كا شتا قرا ج قال إن لرل لذ غرف انام رقرق اد م قز 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ولا توبة له » فذكرت ذلك لحاهد فقال : إلا من ندم . 

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله - عز وحل - فإن 
تاب وأناب وخحشع وخضع وعمل عملا صاللاً يبدل الله سيثاته حسنات وعوض القتول من ظلامته 
وأرضاه عن ظلامته قال تعالى  :‏ وَاَلَذِينَ :ل يَذَعُونَ مَعَ أله الَا إلى قوله تعالى ال من تاب 
وَءَامَنَ عمل عمد صلحًا 4 [الفرقان ٠:‏ ۷]. 

وقال تال : (* فل ييكادى الذي أرقو على شيهم ل تفتطوا من نة أ 
[الزمر: ]٠۳‏ . وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك كل من 
تاب تاب الله عليه . 

ل ا و 0 
عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك » وثبت في الصحيحين - أخرجه البخاري رقم )۳٤۷١(‏ ومسلم 
في صحيحه رقم )۲۷۸١(‏ عن أي سعيد الخدري - خير الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس تم سأل عالاً : 
هل له من توبة ؟ فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة » نم أرشده إلى بلد يعبد الله فيها فهاجر إليها 
فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحة . 
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معروف في كب التفسير » وني كتب شروح الحديث . 
وكما أن تخصيص المؤاخذة بالحرص على القتل وإخراحهِ من تلك العمومات لما 
دکرا فكلك يا م الوا بالإرادة بإلحاد بظلم في البييت الحرام أو في 
الحرم له وحة ظاهرٌ واضح » وهو كون ذلك المريد في ذلك المكان المقدس المطهر الذي 
هو مَحَل للطاعات » لا للمعاصي . 
وهذا ورد ني الترغيب في الطاعات فيه » ومضاعَفة ثواها" ما ورد . وورد -أيضا- 
في الترهيب عن المعاصي” فيه » وكثرة إنغها ما ورد » مسا هو معروف . 
فإن قلت : هل يكون مِنْ هذا القبيل المحصص لتلك العمومات ما ورد في شأن أمهل 
القرية الت أصبحت كالصُرم » فإن الله عابم عجرد قول هم  :‏ أن لا يلها الوم 
ا Da‏ 
علێکہ سکن @ 4 . 
قلت : ليس من هذا القبيل ؛ فم قد تكلموا ما عَرَمُوا عليه » كما حكى الله عنهم 
ا ۷ n‏ ا Il ceca fa‏ ء ت 2 وتر کے ےک ا 8 » ر 
في قوله : ط فانطلقواً وهم يَسَحَفتَونَ (@ أن لا يذخلنهعا اليوْمٌ عليكم سكين 
)°( 
®( ` 


. )۳۲۸/۱۱( " انظر " فتح الباري‎ :)١( 

(۲) : انظر تفسیر ابن کثیر )۳۳٣-۴۳۳۲/۲(‏ . 

(۳) : انظر تفسیر ابن کثیر )٤۰۸/٥(‏ . 

. ]۲٤٠: [القلم‎ :)٤( 

(ه) : [القلم ]۲٤١-۲۳:‏ . 
قال القرطبي في " الحامع لأحكام القرآن " )۲٤١١/١۸(‏ : في هذه الآية دليل على أن العزم تما يؤاحسذ 

به الإتسان ء لمم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم » ونظر هذه الآية قوله تال : ب ومن 

وقال الطبري في " حامع البیان " (٤۱/ج۲۹/٤۳)‏ : صح أن الذي هو أولى بتأويل الآية قول من 


قال : معئ قوله ل وغدوا على حرد قلدرين و 4 وغدوا على آمر قد قصدوه واعتمدوه = 
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و ٤ 2 ٤‏ او 

وقد سبق تقييد تلك العمومات بعدم العمل أو التكلم كماأسافناء وهؤلاء قد 
تكلموا عا عرّموا عليه فعوقبوا لأجحل تكليهم لا لأحل عريهم . 

: a 4 

قال السائل - كثر الله فوائده -وما معن قول مَنْ قال من السّلف في قول الله تعالى : 
« واذ قال ابرعم رَبَ أرنِى َيف تى أَلمَرََیٰ قال أُوَلمْ تين قال بل ولكن 
E CSE‏ ا 2 e‏ 
يمس قلبى 4 الآية . حيث قال : إِنّها أُرحَى آي" في القرآن ؟ . 

وكذلك ماوقع في نفوس بعض الصحابة - رضي الله عنهم - يوم الحديبية“ كعمر 
وغیره ؟ . 

وقد طالعت كلام كثير م أهل العلم من شرًاح الحديث » وغيرهم في معئ الحديث » 
فما وحدت في كلامهم ما يدفع الإشكال ؟ . 

أقول : وجه قول بعض السلض : إلا أرجى آيةٍ ؛ أن الله سبحانه م يؤاخحذ بيه وخليله 
إبراهيم عليه السلام بطَلّب الطّمأنينة ؛ فإذا طلبها الواح منا أو اختلج في خاطره شيء من 
الوّسوسة الشيطانية ؛ م يكن مؤاخذأ بذلك بالأولى . 

ومذ قال نينا س صلى الله عليه وآله وسل - كما ثيت غنه في "الصحيح” : " نحن 


= واستسروه بینهم » قادرین عليه في انفسهم . 
:)١(‏ [البقرة ]۲٠٠:‏ . 
(۲): تقدم ذكر ذلك . 
(۳) : تقدم تخریجه . 
)٤(‏ : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۳۳۷۲) ورقم ٠٥۳۷(‏ و )٤1۹٤4‏ ومسلم في صحيحه رقم 


(۰۱۵۱» ۲۳۷۰) من حديث أي هريرة ظله أن رسول الله ييل قال : " نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ 


ت 
8 


قال : و رَبّ انى َيف شخي أَلْمََئٰ قال أَوَلَمَ ٿؤين قال لى لکن لَيَظْمَينٌ قَلٍى 4 
ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد » ولو لبش في السجن ما لث يوسف لأجبت 


الداعي" 1 
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من" إبراهيم " . فإذا كان نبنا - صلى الله عليه وآله وسلم - أحق بطلب الطّمأنينة من 
و ا ی ات ی کا لن ده 

وليس ني هذا - والعياذ بالله - ما يَقَدَح ني دين طالب الطّمانينة أو يلِم في إعانه ؛ 
لأنه طلب شيا طلبه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام . فأين نحن منهم ؟ وملائكة الله 
- سبحانه - تتنسزل عليهم في الوقت بعد الوقتِ » والحين بعد الحين » ويرون من براهين 
الله سبحانه مالا مكنا الوقوف عليه » ولا الوصول إلى بعضه . 

وقد ؤرد ف الأحاديت الكرة الضحيدة ق الوسونة ماهو مع روف ٢‏ فان ٠‏ 
بعضه هاهنا : 

فأحرح احم » ومسلم من حديث أنس مرفوعاً : " إن أحدكم يأتيه الشيطانُ 
فيقول : مَنْ خلقك ؟ فيقول : الله . فيقول : مَنٌ خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك 
فلیقل : آمنت بالله ورسوله [٤ب]‏ ؛ فان ذلك يذهب عنه " . 


)١(‏ : قال الحافظ في "الفح" )٠١/١(‏ : ثم اتلفوا في معى قوله بب : " نحن أحقٌ بالشك " فقال بعضهء: 
معناه نحن أشد اشتياقاً إلى رؤية ذلك من إبراهيم وقيل معناه إذا م نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا يشك 
أي لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم . وقد علمتم أن | أشك فاعلموا أنه م 
يشك وإغا قال ذلك تواضعا منه » أو من قبل أن یعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم وهو کقوله في حديث 
أنس عند مسلم : "أن رجلا قال للني : يا حير البرية قال ذاك إبراهيم » وقيل أن سبب هذا الحديث 
أن الآية لما تزلت قال بعض الناس : شلك إبراهيم ولم يشك نبينا فبلغه ذلك فقال : نحن حو بالشك من 
إبراهيم . 
وقال ابن ا جوزي : إنغا صار أحق من إبراهيم لما عان من تكذيب قومه وردهم عليه وتعجبهم ممن 
أمر البعث فقال : أنا أحق أن أسأل إبراهيم » لعظيم ما جرى لي مع قومي المنكرين لإحياء الموتى 
ولعرفتي بتفضيل الله لي » ولكن لا أسأل في ذلك . 
ذکره الحافظ في "الفتح" )٤۱۳/۹(‏ . 
(۲) : في " المسند " )١١٣۲/۳(‏ . 


(۳) : فی صحیحه رقم )۱۳١(‏ . 
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وأحرج نوه اح « من حدیث عائشة . 

وأخرج البخاري من حديث انس مرفوعاً : " لن برح الناس يعساءلون : هذا الله 
خالق کل شيء ؛ فَمَنْ حلق الله ؟ " . 

وأحرج خوه اناري « و من حدیث اي هريرة مرفوعا > وزاد » " فإذا 
عه فليستعذ بالل » ولينته " . 

وأحرج نحوّه الطراني في " الکبیر "“ من حديث ابن عمرَ مرفوعاً . 

وأخرج نحوّه ابن أي الدنيا في " مكائد الشيطان "“ عن عائشة مرفوعا . 

وأحرج أيضاً نحوّه : مسل" » وأبو داود“ من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

N E 


:)١(‏ في " المسند " )٠٠١۷/١(‏ وأورده الميثمي في " الحمع " )۳۳/١(‏ وقال : "رواه أحمد وأبو يعلى - في 
مسنده ۱٦۱-۱۹۰/۸(‏ رقم )٤۷۰ ٤‏ والبزار - ۳٤/۱(‏ رقم ٥۰‏ - کشف) - ورجاله ثقات . 
(۲) : في صحیحه رقم )۷۳۹٩(‏ . 
(۳) : في صحیحه رقم (۳۲۷۹) . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم )۱۳١ ›» ۱۳۲٤(‏ . 
)٠(‏ : ذكره الميثمي ني " الجمع " )۳٤/١(‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط - رقم -١۹١۷‏ والكبير ورحاله 
رحال الصحيح خلا أحمد بن محمد بن نافع الطحان شيخ الطبران والله أعلم . 
وأحمد بن محمد بن نافع هذا ترجم له الذهي في " تاریخه " حوادث ( ۳۰۰-۵۲۹۱ ه) (ص۷۲) 
وسکت عنه . 
)٦1(‏ : ( ص۹٤‏ رقم ۲۸) بسند صحیح . 
(۷) : فی صحیحه رقم (۱۳۲ »› )۱۳١‏ . 
(۸) : في " السنن " رقم )٤۷۲١(‏ . 
قلت : وأخحرجه البخاري في صحيحه رقم )۳۲۷١(‏ . 
)٩(‏ : في " الأدب المفرد " رقم )٠۲۸١(‏ فيه " ليث " و " شهر " ضعيفان . 
(۱۰) : لم جخرجه مسلم في صحیحه . 
قلت : وأحرجه أحمد )۱۰٦/٦(‏ وأبو يعلى في مسنده (۹/۸١٠رقم )٤1٤۹‏ . وأورده الميثمي = 
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E 
واغر جك ارغ ف ديت ن هرر وال اا و اسحا‎ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله » فقالوا : إلا جد في أنفسنا ما يتعاظَم‎ 

أحدنا أن يتكلم به ؟ قال : وقد وجدتموه ؟ قالوا : نعم e‏ 
وأخرج مسل وغیرٌه عن عبد الله بن مسعود قال : " سغل الي صلى الله عليه 

وآله وسلم عن الوسوسة ؟ فقال : تلك مَحلض الإعان " . 

وأحرج احم من حديث عائشة : " أن الناس سألوا رسول الله » عن الوسوسة الي 
يجدها أحدهم » لأن يسقط من عند الثربًا أحبة إليه من أن يتكلم به ؟ قال : ذاك مض 
الإعان " . 

وأحرج نحوّه : احماعة" من حديث ابن مسعود » وفيه : " ذاك صريح الإعان " . 
وأحرح نحوّه : مسل » وأبو داود“ ين حديث أي هريرة » والطبران في 

الوس ي حدیث این عباس . 


= في " الجمع " )۳۳/١(‏ وقال : " رواه أحمد » وأبو يعلى بنحوه ... ولي إسناده شهر ابن حوشب . 
قلت : وليث وما ضعيفان . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

(۱): في صحیحه رقم (۱۳۲) . 
(۲): کأبي داود رقم )٥۱۱۱(‏ وابن حبان رقم )۱٤۸ » ٠٤٤(‏ . وهو حدیث صحیح . 
(۳) : في صحیحه رقم (۱۳۳) . 
:)٤(‏ کابن حبان فی صحیحه رقم )۱٤۹(‏ . وهو حدیث صحیح . 
(ه) : في " المسند " )٠١٠٦/١(‏ بإسناد ضعيف . 
(1): تقدم . 
(۷): في صحیحه رقم (۱۳۲) . 
(۸) : في " السنن " )١۱١١(‏ وقد تقدم . 
:)٩(‏ لم أحده في " الأوسط " من حديث ابن عباس . وهو في " الصغير " (۲۳۷/۲- الروض الدان ) = 
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۶ 2 1 E aT ٤ 
: - وأحرج - أيضا - الطبراني في "الأوسط "يِن حديث أم سلمَة مرفوعا - بلفظ‎ 


= من حدیث ابن عباس بسند ضعيف . 

وذكره الميثمي ني " الجحمع " )۳٤/١(‏ وقال : رواه الطبراني ي " الصغير " ورحاله رحال الصحيح 
حلا شيخ الطبران منتصر بن محمد أبو منصور البغدادي . ترحم له الخطیب في " تاریخه " (۲۹۹/۱۳) 
ولم یذکر فیه جرحأ ولا تعدیلاً . 
للعلماء أقوال في تفسير قوله ييي حين سئل عن الوسوسة : " ذلك محض الإيعان " منها : 

ما ذكره المازري ني " المعلم بفوائد مسلم " )۲٠١١-۲٠٠١/١(‏ : أما قوله : " ذلك محض الإان " 
فلا يصح أن يراد به أن الوسوسة هي الإعان لأن الإبمان هو اليقين » ونما الإشارة إلى ما وحدوامن 
الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم فكأنه يقول : حزعكم من هذا هو حض الإبممان 
إذ الخوف من الله تعالى ينافي الشك فيه » فإذا تقرر هذا تبين أن هذا التبويب المذكور - في بعض نسخ 
مسلم " باب الوسوسة محض الإبعان " - غلط على مقتضى ظاهره . 

وأما أمره عليه السلام هم عند وحود ذلك أن يقول : " آمنت بالله" فإن ظاهره أنه أمرهم أن يدفعوا 
الخواطر بالإعراض عنها والرد ها من غير استدلال ولا نظر في إبطاها والذي يقال ي هذا لعن : إن 
الخواطر على قسمين : 

فأما الي ليست .عستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي الي تدفع بالإعراض عنها وعلى هذا يحمل 
الحديث » وعلى مغلها ينطلق اسم الوسوسة فكأنه لما كان أمرا طارئاً على غير أصل دفع بغير نظ ر في 
دلیل اذ لا صل له ینظر فيه . 

وأما الخواطر المستقرة الي أوجبتها الشبهة فما لا تدفع إلا بالاستدلال ونظر في إبطالما ومن هذا 
المع حديث " لا عددي " - سيأني قريبا - . 

وقيل : سبب الوسوسة علامة الإبعان لأن الشيطان إنغا يوسوس لن أيس من إغرائه من أهل الإبممان 
القوي . 

وقيل : الوقوف عن الاسترسال مع وساوس الشيطان ودفعها وإثبات خالق لا حالق له مهو حض 
الإبمان . 

" وذكره المينمي في " المع‎ )١۱۲۹/١( " وفي " الصغير‎ . )۳٤٠١ رقم‎ ۳۷١/۳( " في " الأوسط‎ : )١( 

)۳٤/١(‏ . وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " و " الصغير" وفي إسناده سيف بن عميرة . قال الأزدي 


يتكلمون فيه ". امه . = 
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"لا يى ذلك الكلام إلا مؤم” ' 

وأحرج من حديثها" - أيضاً - : " أن رجلا قال : 
الشیء ا نکلمت به لیات ری فقا : ا کو اڅ اکر :۲ 
رد كيده إلى الوسوسة ے" 

وأحرج أحمدا ا داود الطيالسي » والطبراني ي ي " الكبير "» والبيهقي في 
e E RES NOE E E‏ 
سل عن الوسوسة - : " الحم له ء إن الشيطان قذ أيس أن يد بأرضي هذه ولكن 
قد رضي منكم بامحقرات مِنٌ أعمالكم " . 

واخ اران ن" اک ن حدیث معاذ قال : " قلت يا رسول الله ! إه 
ليعرض في نفسي الشيء » لأن أكون حُمَمَةٌ E O E‏ 


0 
1 
( 
a 
e 
٣ 
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= قلت : وسيف هذا صدوق له أوهام كما في " التقريب " . 

)١(‏ : لم يخرجه الطبراني في الكبير ولا في الأوسط ولا في الصغیر انظر " مجم الزوائد " )٠١-۳۲/۱(‏ و 
"محمع البحرين " )١١١-١٠١/١(‏ من حديث أم سلمة . بل أخحرجه أبو داود في سننه رقم )١١١١(‏ 
وابن أي عاصم في " السنة " رقم )٠٥۸(‏ وأحمد )۲۳٣/۱(‏ من حديث ابن عباس . 

(۲): في " المسند " )۳٤٠١/١(‏ . 
(۳) : في مسنده (ص ۳٣۲‏ رقم )۲۷۰٤‏ . 
:)٤(‏ رقم (۱۰۸۳۸) . 
(): رقم )۳٤١(‏ . 
قلت : وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (11۹) وابن منده في "امان" رقم )٠٤٠(‏ . 
)٦(‏ : فی " الکبیر " رقم (۳۹۷) . بسند رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
وأورده الميثمي في " امحمع " )۳٤/١(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " وهو من رواية ذر بن عبد 
الله عن معاذ وم ید رکه . 
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الديلمي عن معاذ مرفوعاً : " إن إبليس له خرطوم كخرطوم الكلب واضِعُة على 
قلْب ابن آدم » یذ کره الشهوات واللذات » ويأتيه بالأماي » ويأتيه بالوسوسة على 
قلبه لیشککه في ربّه » فإذا قال العبد : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » 
وأعوذ بالله أن بحضرون » إن الله هو السميع العليم » خَتس اخرطوم عن القلب 0 

E 

وقد دلت على أمور : منها أن للشيطان قدرةً على تشكيك الإنسان حى یشککه ئي 
E O‏ 
مرتبة بلع اللعيٌ في الوسوسة ؟ عل إلى الإنسان أن حاِقَة خلوق ؟ وكَشَعّب في ذهنه من 
وسوسته أن الق هذا الرب الذي خلق الخلق [هأ] مَنْ ذا هو ؟ وناهيك هذا المبلغ الذي 
EE‏ 

ثم أرشد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي وسوس له الشيطان » وأدخله في هذا 


ت 


س rt‏ ےء “ ا ء ۹ 
الشاك العظيم › والممَارة - الكبيرة اقول ت ا ورشرل وان ی ا 


. " م أجده في " الفردوس مأثور الخطاب‎ :)١( 
عن أنس مرفوعاً بلفظ " إن الشيطان واضع‎ )٠١١٠/٠١٤١( وقد أحرج أبو يعلى في "المسند" رقم‎ 
. " خطمه على قلب ابن آدم » فإن ذكر الله خدس » وإن نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس‎ 
. وقال : رواه أبو يعلى وفيه عدي ابن أبي عمارة وهو ضعيف‎ )١٤١۹/۷( وأودره الميثمي في "المحمع"‎ 
. قلت : وزياد النميري : ضعيف . والخلاصة أن الحديث ضعيف‎ 
قوله ل : " قل آمنت بالل " أُمرٌ بتذكر الإبمان الشرعي واشتغال القلب به لتمحى تلك الشبهات‎ : )۲( 
وتضمحل تلك ارهات هما وهذه كلها أدوية للقلوب السليمة المحيحة المستقيمة الي تعرض امات‎ 
ne EE Î E E ERS ORE 
سلامتها » فأما القلوب الى تعكنت أمراض الشّبه فيها » و لم تقدر على دفع ما حل مما بتلك الأدوية‎ 
. المذكورة فلا بد من مشافهتها بالدّليل الفعلي والبرهان القطعي‎ 
. )۳٤١-۳٤١/۱( " انظر : " المفهم لما اُشکل من تلحیص کتاب مسلم‎ 
= قوله : " فليستعذ بالله ولينته " لا كانت هذه الوساوس من إلقاء الشيطان ولا قوة لأحد بدفعه‎ : )( 
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O E E EA 
ومن الأمور التي دلت عليها هذه الأحاديث أن الي صلى الله عليه وآله وسلم سى‎ 
. " هذه الوسوسة : " صريح“ الإيعان " وني لفظ أا : " حط الإبمان‎ 

وإنّما اها " محض الإيعان" و " صريح الإعان " ؛ لأن الشيطان م يقر من المؤمن 
إلااعلى ذلك ٠‏ وهو شيء مغفور > متخاوز عنه )وال يطعم فيه بان یقیل ا پو سوس به 
إليه » أو تانر له » أو يدح به ي دينه . 

E‏ م يكن ثابت الإعان ؛ فإن الشيطان اللعين ينقله م رة إلى رتبة » وي“ 
درجة إلى درجة » حن يزيغ عن الدين » ويذحْل في سبيل الملحدين ويؤيد هذا قوله في 
الحديث السالف لا يلقى ذلك الكلام إلا مم » فكان عدم التأثّر لما : "يحض الإمان" 
و"صريح الإبمان" . 

ويمكن أن يقال : إنما كان ذلك : " محض الإيمان " و" صريح الإمعان " لوقوع 
امداق سن اتون عن أت يكم بيع ا و شر ركه الان ب ورل ل 


= إلا معونة الله وكفايته أمر بالالتجاء إليه والتعويل في دفع ضرره عليه » وذلك معن الاستعاذة على ما 

يأي . ثم عقب ذلك بالأمر بالانتهاء عن تلك الوساوس والخواطر . أي عن الالتفات إليها والإصغاء 

نحوها » بل يعرض عنها » ولا يبالي ما » وليس ذلك فيا عن إيقاع ما وقع منها ولا عن ألا يقع منه لأن 
ذلك ليس داحلا تحت الاختيار ولا الكسب » فلا يكلف ها . 
" المفهم " للقرطي )"٠٠/١(‏ " فتح الباري " )۳٤١/١(‏ . 

(1) : الصريح والحض : الخالص الصافي » وأصله في البن » ومعن هذا الحديث : أن هذه الإلقاءات 
والوساوس الي تلقيها الشياطين ني صدور المؤمنين تنفر منها قلويمم » ويعظم عليهم وقوعهها عندهم 
وذلك دليل صحة إعانُم ويقينهم ومعرفتهم بأما باطلة ومن إلقاءات الشيطان » ولولا ذلك ل ركنوا إليهاء 
ولقبلوها ولم تعظم عندهم » ولا موها وسوسة » ولا كان ذلك التعاظم وتلك اتّفرة عن ذلك الإبملن . 
عبر عن ذلك بأنه حالص الإبعان » ومحض الإيعان وذلك من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان 
اورا لچ و کان سنه بش 


" المفهم " )۳١٤/١(‏ " المنهاج شرح صحيح مسلم " )٠١٠١/۲(‏ . 
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وأحْطرّه على قلبه . 

اقل قالخا ن عط من عد ا اخ جن ان کت ا 
ترس به زليه الشیطان ۽ كما ق خد عاقة > فقال ورل ا في واب ذلك : 
" ذاك محض الإعان " . 

وقال قائلهم : إن أحدت تفسى بالشيء »لو تكلم به + لأحبطت آجري" : کا 
في الحديث الآخحر . 

ا فال معاد ر فلت با ورل 0 إن رفي ى ف الى اانا ن 
A E E‏ 

E NE E e 
›» أحضف عنده من التكلم به » وصَارَ احتراقه بالنار حي يكون حُمَمَة ايسر عنده من ذلك‎ 
فلا رأبة أعَلى مِنْ هذه الرتبة من الإمان » ولا صلابة في الدين أقوى يِن هذه الصّلابة ؛‎ 
. " فيستحق إعان من كان كذلك أن يكونَ " محض الإبعان " و " صريح الإبعان‎ 

ویؤیّدُ ما ذکرناه ولا ما تقدم في حدیث" ابن عباس : أن النيٌ صلى الله عليه وآاله 
وسلم لما سمل عن الوسوسة ؟ قال : " الحمد لله » إن الشيطان قد أيس أن يُعب بأرضي 
هذه » ولکن قد رضي منكم بامحقرات " . 

فإن هذا يدل على أن جرد عدم تأثير الشيطان في المؤمنين بى ن راء 
والتسويل » إلا بجحرد الوسوسة الي هي خاطرٌ من حواطر القلب المغفورة » من العم الي 
نعم الله بجا على عباده . 

وهذا حَيد الله لني صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ؛ فإن الشيطان الرحيم هو 
القائل : 3 قبعرَبك لأَعَريَهُمَ معن @ إ9 عِبَادك متهم لَص وي ه“ 


(۱) (۲) (۳) : تقدم تخریجه . 
)٤(‏ : [ص:۸۳-۸۲] . 
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ا ٠‏ 
فإذا م يكن له سبيل على المومنين » إلا بأن يوسوس همم وسوسة لا وجود لسمع من 
معناها في الخارج » ولا يرز في قول » ولا غل » فذلك من أعظم التعم الي ينبغي كر 
لله عليها » ومِنْ أعظم الأدلة الدّالة على قوة إعان العبدِ »وصلايته في الدين ؛ فإنه قد تَجَّا 
بإعانه الذي لفل الله به عليه مِنْ جميع مكائدٍ الشيطان » وسم من كل َرّغاته » السيق 
توحب الإنم » ويُطلَقٌ عليها اسْمٌ الذنب » و م يقدِرٌ على شيء منه » إلا جرد الوسوسة 

امغفورة » ا لمعف عن صاحبها . 

ومثل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق ًا مع قول القسائل : إن 
أحدث نفسي بالشيء » لو تكلْمتٌ به لأحبطت عملي . فقال : صلى الله عليه وآله 
وسلم : " الله أكبر » الله أكبر ء الحمذ فل الذي رد كيده إلى الوسوسة" . 

فان هذا اديت يدل بلغ غ او الا قر غ ار إ9 عد 
الوسوسة » وذلك من النعم العظيمة ؛ لأن كيد اللعين كيد عظيم وتسلطةُ على بي آدم 
ا دو ا رو اه كد إل عض ارم فد لر ا و 
يكون من هذا القبيل» إلا لَص الؤمنين » فُمَنْ بلغ إلى هذه الرتبة اليد » وهي أنه قد 
سَلِمٌ مِنْ كيد الشيطان العظيم ورد الله كيد اللعين إلى الوسوسة ؛ فذاك "صريح الإمان" 
و "محض الإعان" . 

فقد اتضح لك هذا ما يرف عنك الإشكال » ويدف الاضطراب . وقد كررنا في هذا 
اجواب بعض التكرير ؛ بقصد الإيضاح ؛ لأن الام مِنْ أعظم المقامات الي شلكل على 
أهل العلم » ويسألون عنها . 

ولا أظن أنه بقي ي صدر من تأمَل ما حررناه هاهنا حرج » ولله الحمد . 

وإذا عرفت هذا » فاعلم أن الواقع مِنْ عمرَ - و اد ل ل حه 
استشكال وقوع الصلح على تلك الكيفية » وقال لِم نعط الدَيَةَ ني ديننا مع كوننًا علسى 
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الباطل" ؟ . 
ر ا ا ر ~ 
مكة » فلا تبين له وه الصللحة في ذلك الصْلّح » ثم تبي له أن اني صلى الله عليه وآله 
راه خ 3 5 ا اچ ع 
وسلم ل يعين هم وقت فتح مكة في ذلك العام » قنح وارتفع ما حصل له من الإشكال . 
فليس الواقعٌ معه إلا مثل ما يقع لمن يستشكل بحثا من الأبحاث العلمية ويسأل عنه من 
وإذا كان قد وقَحَ مع الصحابة ما ذكرنا من الوسوسة الي يحب أحدهم أن يسقط من 
الثريًا إلى الثرا » ولا يتكلم مما »ويحب الآحرٌ أن يحترق حي يصيرَ حمَمَةَ » ولا يتكلم اء 
وجل ات صلی الله عليه وآله وسلم ذلك "محض الإعان" و "صریح الإمان" فکیف 
سعد مِنْ عمرَ أن يشكل“ عليه مثل ذلك الأمر » ويسأل عنه ؟ وهذا يتضح للسائل 
5 4ھ ‌ ر با ا 3 
-کثر الله فوائده - حواب ما سال عنه من قول الخليل عليه السلام : قال بل ولكن 
د 
س ي (T)‏ 
لیطمین قلیی )4 . 
ويظهر وجه قول بعض السلف : " إن هذه الآية أرجى آيةٍ في القرآن [آ] ويتضح ما 
استشكله س قول عر 5 : 
فال الال س اف ك ورل ر غا ی ف 
بكر با خروج إلى صلاة احمعة اعترّاه الحدَث لطول دة » وإن تأَخَرَ إلى حسين دحول 
الإمام أو إلى فراغه من الخطبة فاته الفضيلة » ولكنه إذا تأحر هذا التأحرَ صلى بطههارة 
كاملة ؟ . 
(۱) : اخرحه البخاري في صحیحه رقم (۲۷۳۱ » ۲۷۳۲) و )٤۸٤٤٤۳۱۸۲(‏ ومسلم في صحيحه رقم 
)۱۷۸٥(‏ وقد تقدم . 
(۲) : تقدم . 


. ]۲٠٠: [البقرة‎ : )۳( 
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أقول : قد تقدم في العام الأول من السائل - كثر الله فوائده = سؤال في أحكام 
السلس » وما يتعلق بها » ويتفرع عليها . 

وأجبنا على ذلك جوابا » رعا يستفاد منه حواب هذا » فليراجعه إن شاء . 

ولا شك أن محرد التبكير إلى صلاة الحمعة فضيلة » وسنة حافظ عيها السلف › 
وأرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي فضل أحر المبكرين وثوابهم على 
حسب اختلافهم في التبكير » فقال : فيما ثبت عنه في " الصحيح " : " من اغتسل 
يوم الجمعة » ثم راح في الساعة الأولى » فكأغا قرب بدنة » ومن راح في الساعة 
الثانية » فكأغا قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالفة » فكأنغما قرب كبشا أقرن»› 
ومن راح في الساعة الرابعة فكأغا قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأففا 
قرب بيضة ؛ فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر " . 

فهذا المبتلى بعلة السلس ؛ إذا كانت العلة مطبقة مستمرة » لا بمكن تأدية الففرض إلا 
مع حروج شيء من ذلك » كان حكمه حكم الصحيح الذي لا علة معه قي طهارته » 
وثيابه » وبدنه » وصلاته في أول الوقت . 

وذلك الخارج عفو لا يبطل به وضوءه » ولا يتنجس به ثوبه الذي سيصلي فيه تلك 
الفريضة » ولا بدنه » ولا غير ذلك . 

وقد أوضحنا هذا في الحواب الذي حررناه العام الأول على السائل -كثر الله فوائده- 
وأما هذه المسألة الي وقع السؤال عنها ؛ فإن كان يثق من نفسه أنه إذا ترك التبكير 
وحضر مع حضور الإمام » لم يخرج شيء من الخارج » فترك التبكير أولى له . 


)١(‏ : أخحرجه البخاري في صحيحه رقم (۸۸1) ومسلم رقم )۸٠١(‏ وأبو داود رقم )٠١١(‏ والنسائي 
(۹۹/۳ رقم ۱۳۸۸) والترمذي رقم )٤۹۹(‏ و ابن ماجه فی " السنن " رقم (۱۰۹۲) وابن حبان في 
صحیحه رقم (۲۷۹4) وأحمد )٤٦۰/۲(‏ والبغوي في " شرح السنة " ۲۳٤/٤(‏ رقم )٠١٠٦۳‏ ومالك 
في " الموطاً " )٠١٠/١(‏ والبيهقي في " السنن الکبری " (۲۹۷/۱) . كلهم من حديث أي هريرة . 
وهو حديث صحیح . 
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کی ی ا ا ر ع ا ال لها ا وع 
انقطاع الخارج منه » فذلك مَمَحّمّ لازم ؛ لأن الطهارة فريضة مِنْ فرائض الصلاة التعيّة 
علی کل مصل » إذا کان متمكناً مِنْ ذلك غر مَعْذور عنه . 

ا ان عد کین کر ف هرد ا را ا 

فلم يتقررً لهذا بدليل صحيح معتبر ما يدل على وجوب الخطبة في احمعة حى يكون 
a‏ 

الل الذي فقت الذارمة عله ل فاده الرجرب بل تاد هة ان فلك 
الفغرل على لمران عة من ال الو ك 

فة في الحمعة س من السنن المؤكدة » وشعارٌ من شعائر الإسلام [٠ب]‏ ك 
منذ شرعت إلى موته صلى الله عليه وآله وسلم » ولا أقيمت صلاة جمعة بغير حطيةٍ . 

وهكذا ما بعد عصره » ني جميع الأقطار إلى هذا العصر م شرك في قر من أقطار 
السلمين » ولا ملت في عصر من العصور الإسلامية . 

وأا كونُها واجبة مفترَضَة » فلم يأت في كتاب الله سبحانه ولا في تة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على ذلك » ولا بلع إلينا ما يفيد الوجوب . 

وقد استدل بعضٌ أهل العلم بقوله تعالى : «فَاسَعَوا إلى ذكر آله 4“ . وأن السّعي 
O O O‏ 

رجاب عن هذا او الد لامور باي اهر هاا اة م كان اول 
الآية: ‏ إذا ٹوو لِلصَلَوة من يوم الجُمْعّة قأَسَعَوأً إلى ذكر آله ) . فالمسعو إليه 
هو الصلاة » والصلاة هي ذكر الله . 

ادل بم لفان اوجرب ا رة و اة عه را رك فاا ية 
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ا 

وهذا استدلال غير صحيح ؛ فإن التّراع في الخطبة » وليست بصلاة فكيف يُسكَدلٌ 
عليها بهذا الحديت ؟ 

ولعل هذا الُستَدل قد علق بذهنه ما يقوله بعض الفقهاء من أن حطية الصلا 
کیو کی ا ا ر ا کی ر ف ا 
کر وحَبط حيطا شديدا » وغفل عن كون القائل من الفقهاء إا قال : إا 
کر کعتین» ولم يقل : إا رکعتان ٠‏ والذي حَمَلٌ هذا القائل على أا کر کعتین شسيءُ لا 
يقعٌ في ذهن متبقظٍ » ولا نمق على حقق . 

وذلك أنه لما استقرً في ذهنه أن صلاةَ الجحمعة بَذَلّ ن القسعير روان اط ار 
EEE BE EE es‏ 
رکعتين » فجاء بجهل مرب على جهل . 

تكلم بباطل متفرع على باطل ! وهكذا من وغل في الراي » وحعله مرجم للمساتل 
الشرعية ؛ فإنه يأ .مثل هذه الخرافات المخزية ! . 

وبا حملة » فلا شيءَ من كتاب » ولا سنة يدل على أن الخطبة واحبةً من واجبات 
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الشريعة » وفريضة من فرائضها ! . 
ولو كان طول الُلازمة تفا منه الوجوب » لكانت نوافةُ صلى اله عليه وآله وسم 
أذ کار التي داوم علبها »وم نيل ا واجبة !واللازم باطل بإجماع المسلمين فاأرم له . 
وبيان الملارَمّة : الصاف النطبة » وهذه التوافل » والأذكارٌ بکون کل واحدة مه 
وقعتة اللازمة له » والداومة عليه » والواظبةٌ على عله » وبيان بُطلان اللازم لاع 
اللسلمين أجمعين - إلا من لا يعد بخلافه - أن تلك النوافل الت واب الني صلى الله عليه 
وآله وسلم عليها » والأذكار الي كان يحافظ عليها » غير واحبة [۷أ] ! 
)١(‏ : أحرجه البخاري لي صحيحه رقم )1۳١(‏ وأبو داود رقم )٥۸۹(‏ والترمذي رقم )٠٠٠(‏ والنسائي 
(۷۷/۲) وابن ماجه رقم (۹۷۹) من حديث مالك بن الحویرٹ . 


YY 


واعلم أن مَنْ تأمَلّ فيما وقَعَّ لأهل العلم في هذه العبادة الفاضلة ال افترضها الله عليهم 
e SG‏ 
الساقطة » والمذاهب الزائفة » والاجتهادات الدًاحضة قضّى من ذلك العَحَّب ! . 

فقا يقول:+ الط ركن وان من فا ل صح مح ١‏ و كانه ن بل ا 
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طرق متعددة يقوي بعص ها بعض ا » 
ويش بعضُها من عَضدٍ بعض " أن من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة › فيض فليضف إل 


أخرى » وقد تمت صلاكة *' . 


() : أحرحه النسائي (۱۱۲/۳ رقم (١٠٠١‏ بإسناد صحيح من طريق قنيبة عن أبي هريرة عن البي 5 قال : 

" من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك " . 

۵ وأخرجه الحاکم (۲۹۱/۱) من طريق الوليد بن مسلم » عنه بلفظ النسائي إلا أله زاد ي آخره 
" الصلاة ". 

۵ وأخرجه الحاکم (۲۹۱/۱) » والبیهقي (۲۰۳/۳) والدارقطي (۱۱/۲ رقم )٤‏ بإسناد حسن مسن 
طريق أسامة بن زيد الليثي » عنه بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ' . 

۵ ٹم أُحرجه الحاکم (۲۹۱/۱) » والبيهقي (۲۰۳/۳) » والدارقطي ۱٠/۲(‏ رقم )٦‏ من طريق صاح 
ابن أي الأحضر » عنه بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فليصل إليها أخرى › فإن 
أدركهم جلوسا صلى أربعا " وم يذكر الحاكم الحملة الأحيرة . 

۵ وأحرجه ابن ماه (۳۰۹/۱ رقم )۱۱۲١‏ من طريق عمر بن حبيب » عنه : بلفظ أسامة بن زيد 
الليثي . 
ولحديث أي هريرة شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً . بلفظ : " من أدرك ركعة يوم الجمعة فقد 
أدركها وليضف إليها أخرى " . 

۵ وأحرجه الدارقطيٰ (۱۳/۲ رقم )١٤‏ من طريق عيسى بن إبراهيم . عنه . 

وأخحرجه الطبران ني "الصغیر" (۳۳۹/۱ رقم )٥٦۲‏ من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس . عنه . 

۵ رأخرجه النسائي ( ۲۷٤/۱‏ رقم )٥٥۷‏ وابن ماجه رقم (۱۱۲۳) والدارقطیي (۱۲/۲ رقم ۱۲) من 


والخلاصة أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر » لا من حديث أبي هريرة . = 
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ولا بلغ غر عدا الخدت مو دة 


وقائل يقول 


وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 
وقائل يقول : 


: لا تنعقد الحمعة إلا بثلاثة مع الإمام ! 
بأربعة معه ! 

بستة ! 

بتسعة ! 

بائ عشر ! 

بعشرین ! 

بثلاثین ! 

لا تنعقد إلا بأربعين ! 


مسین ! 


بجمع کثیر من غير تقیید ! 


ان یکون فيه حامع » وحمام ! 

ان یکون فيه کذا ! 

أن یکون فيه کذا ! 

إا لا تحب إلا مع الإمام الأعظم ؛ فإن لم يوجد » أو كان مختل العدالة 


بوجحه من الوحوه › لم تحب الحمعة » ولم تشرع ! 


= وانظر الکلام بتوسع على هذا الحدیث فی کتاب " إرواء الغلیل " ٩۰-۸ ٤/۳(‏ رقم 1۲۲) . 
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ونح هذه الأقوال الي ليس عليها أثارة من علم » ولا يوجد ني كت اب الله » ولا ني 
سنة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حرف واحدٌ يدل على ما ادعو ِن کون هذه 
الأمور المذكورة شروطا لصحة صلاة الم ار فرضا من قرات ها + أو ركا سن 
راما ! 

فيا لله العَحَبٌ ! ما يفعل الرأي بأهله ! وما يرج من رؤوسرهم من اللات الشبيهة 
عا يتحدّث الناس به في مَحَامِعهم » وما يُجْرُونه في أسْمَّارهم من القصص › والأحاديث 
اللفَقَةٍ » وهي من الشريعة الطهّرة عغْزل ! يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة وكسل 
لصف بصفَة الإنصاف » وكل من ثبت قدمهُ » ولم يتزلزل عن طريق الح بالقيل 
الال 

ومن جاء بالعلطٍ » فَلَطّه رذ عليه » مَضروب به في وجهه . والحكَمٌ بين العباد هو 
کتاب الله » وسنة رسوله » کما قال سب حانه  :‏ قان َعَم في َىءٍ رده إلى له 


8 ( 
والرسول ) . 


ظ اتم کان ول آلممنینَ إذا دعواً إلى الله ورسولھے e CER‏ ن أن يقولوا 
EES‏ 


فلا وَرَبْك لإ يمور حت کر فاش د 6 درا فع 
O‏ 8 

فهذه الآيات ٤‏ و ترخا تذل بغ دلالةٍ » وتفيد أعظم فائدة أن المرحع مع الاحتلاف 
ل حکم الله ورسوله[۷ب] . 

وحکم الله هو کتابه . وحکم رسوله - بعد أن قبضةُ الله إلیه - هو : سه ليس غير 


. ]٠۹: [النساء‎ :)( 
. ]١١: [التور‎ :)۲( 
. ]٠٠: [النساء‎ : )٣( 


Y۹ 


ذلك . 

رم مجعل الله لأحار من العباد - وإن بلع ني العم إلى أعلى ميلغ » وجع مه ما م 
يَحْمَعّه غيره - أن قول في هذه الشريعة بشيء لا دليلٌ عليه ِن کتاب ولا سل . 

وانحتهذ -وإن جاءت الرحصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل اا ر کا واا 
يأحذ بذلك الرأي كاثنا من كان . والبحت في هذا يطول جداً .وقد جمعت فيه مصّفين 
و ھی و ی 1 

حرره مؤلفه اي يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي القعدة من شهور سنة ٠۲۲۸‏ اما 
اكا اما ا عل ررك ا 


VA: 


۳/1 
الأمحاث الوضيه 
في الكلام 


( حب الدنیا رأس کل خطيه ) 


تأليف 


4 


حققته وعلقت عليه وخرٌجت أحادیثه 
أم الحسن 


YA! 
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وصف المخطوط ر أم : 

-١‏ عنوان الرسالة : ( الأبحاث الوضيّة في الكلام على حديث : " حب الدنيا رأس 
كل خطية " ) . 

۲- موضوع الرسالة : في " الحديتث " . 

-٣‏ أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
ا ا و 
ورد إل سوال من عام مفضال هو لطف الله بن أحمد ححاف ... 

~٤‏ آ اا و ا و ای ی 
في أوائل ليلة الخميس لعله قي شهر جمادى الآحرة سنة (۷١۲١ه)‏ بقلم مؤلفه 
الحقير محمد بن علي الشوكان . غفر الله ذنوبه وستر عيوبه " . 

. نوع الخط : حط نسخي معتاد‎ -٥ 

. صفحة‎ ٠١ : عدد الصفحات‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر في الصفحة : )۲٤ -۲١(‏ سطراً . 

۸- عدد الكلمات في السطر : )۲-١١(‏ كلمة . 

. الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكاين‎ -٩ 

. " الرسالة من اجلد الثالث من " الفتح الربايٍ من فتاوى الشوكاي‎ -٠ 


VAT 


YAS 


TE as a 
لسم ا ارج ال رح ع روہ رس الال ہے‎ 
رال رلااس کد ررر‎ I E ID 
م ان رد اسو عت عام مذ ر 2 ر د‎ 
ra لاان ارصم‎ PE 

اھ و مرخرعا نحصو ےکی رقع رالاس ر ”ارحب 
از راس کرحم ا سام راہ وحن ال ول 
ا حل وا کب رار صاز وزیی ) مع زصموا ام جما 
SSS A‏ 
کیا لنت حجان الا سال اراد کیہ ادنا ان 6اس 
اراد يناعي تروق ر ررس الب ع اع 
Me OL‏ اکا ا واش رر ا لرن چ رعا 
ف وراص ركعطفم رر ا اہ مس رذ ر دص لٹا رگنن 
0 ع رد ب دک ای ر زار ت شه ا ناراد ا لسا ی a‏ 
ا ES‏ فمو درک ون اکس لدعا 7الف ررب دال ٠‏ 
و کس اسک رتا ع الو ےراہ aS‏ 
eR‏ ریس کے ن الد عا ٤ع‏ نایز د / اور 


E 


n IMs‏ دوع دند ابت عاد ازرد 
کک ای کی ا د ل بعص “کک دک ا سے ا 
: عل 


ر ےچ م لے سے اھر چ آ. 


YA 


وصف المخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : ( سؤال عن حديث حب الدنيا رأس كل حطية ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : قال هب . بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالين › 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الراشدين 
و و ر اغ ر ب 
آخر الرسالة : لكن الخطر فيه دون الخطر قي حب ماهو من الدنيا كالمال 
والبنين والشهوات والشرف وفي هذا المقدار كفاية لم له هداية والله ولي التوفيق 
والمحماد اله أولا وأغرا ولي الله على عير خلقه عمد ر اله وة وسكي 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : )١٠٤(‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : )۲۳-٠۱۸(‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١١-٠٠١(‏ كلمة . 
الرسالة من انجلد الثالث من " الفتح الرباين من فتاوى الشوكاي " . 


YAY 


حن و ا : 


١ و‎ ۰ 


lite‏ بر وجو ر 
e‏ اا 


I ES رومالا رع‎ 
N ل‎ 
ا‎ Ce 


YAAK 


RE س‎ 


مز رحب ماف ونال نا ل 
2 


2 ا راا و ب ا 
م e‏ 


۱YA۹ 


بسم الله الرهن الرحيم 
الد ت ر الان الاد والسلام على سيدنا محمد الأمين و[على]" آله 
الطاهرين » وصحبه الراشدين . وبعدٌ : 
فانه ورد الي سؤال من [عالم مفضال هو لطف الله بُ أحمد حاف - لا برح مسن 
الله في حفي الألطاف" - ] » ولفظه ۰ 
ورد [ني] حديث أخرحه البيهقي“ وغيره مرفوعأ » وبعضهم صحح رفْعَة قال : 


(۱): زيادة من (ب) . 
(۲) : هو لطف الله بن أحمد بن لطف الله بن أحمد بن لطف الله بن أحمد حجاف . الصنعاني المولد والدار 
والمنشاً » ولد سنة ۸۹١١ه‏ وأخذ العلم عن جماعة من علماء العصر . 
قال الشوكاني في " البدر الطالع " )۷١-٠١/۲(‏ : وقد كتب إِليٍ ... بحيث لو جمع هو وما أكتبه 
عليه من الحوابات لكان جحلدا أو لعل غالب ذلك محفوظ لديه وعندي منه القليل . وهو قوي الإدراك 
جحيد الفهم حسن الحفظ مليح العبارة فصيح اللفظ بايغ النظم والنشر . 
(۳): في (ب) بعض الأعلام . 
:)٤(‏ زيادة من (أً) . 
:)٥(‏ فی " الشعب " (۳۳۸/۷ رقم )٠٠٠١١‏ من مراسيل الحسن مرفوعاً . 
قلت : وأحرجه البيهقي في " الزهد " رقم )۲٤۹(‏ من كلام عيسى بن مرم عليه السلام . 
وأحرجه أحمد بن حنبل في " الزهد " رقم )٤۷١ » ٤۷۲(‏ من طريقين عن عيسى عليه السلام مسن 
قوله » وهو الأشبه على إعضال الطريقين . 
وأخحرجه أبو نعيم في " الحلية " )۳۸۸/١(‏ من قول عيسى عليه السلام أيضاً . 
وأورده الز ركشي ني " التذكرة في الأحاديث المشتهرة " (ص ٠١۲‏ رقم ١‏ ) وعزاه لابن أبي الدنيا في 
کتاب " مکائد الشيطان " من كلام ابن دينار . 
قلت : لم أحده في " مكائد الشيطان " المطبوع بتحقيق جحدي السيد إبراهيم . 
عزاه العراقي في " تخريج أحاديث إحياء علوم الدين " )٠۸١ ٤/٤(‏ إلى ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا . 
وعزاه الألباني في " الضعيفة " رقم )١۱۲۲۹(‏ إلى ابن عساكر (۹۸/۷ رقم )١‏ من قول : " سعد بسن 
مسعود الصيرقي " وذكر أنه تابعي » وأنه كان رجلا صالخا . = 


17۹۱ 


قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " حب الدنيا رأس كل خطيئة " فأشكلّ 
علینا استدلالٰهم به من وجوه : ) 
الأول : أنمم جعلوا حبة الدنيا أصلاً في الخطايا » مع أن حبّها مر حلي » فكيف 
يعكن أن يزيل الإنسان ما ركزه الله في طبيعته من حبّها » وهل هي إلا فتنة جعلها الله ؟ . 
الاين : نسألكم ما المراد بالدنيا ؟ إن قال : المراد ها متاعُها من منقول وغيره فهذا غير 
مج ا لن اديا غير اها وان قال هو شن فة الال واغة ]1 الظروف 
والظرف فهو جحاز » فنقول : الأصل الحقيقة » وأيضاً لا بد من قرينة ترد من الشارع تدل 


= وأورده السيوطي في " الحامع الصغير " رقم )۳٠٦۲(‏ وعزاه للبيهقي فقط عن الحسن البصري - 
مرسلاً . ورمز السيوطي لضعفه » وقال المناوي ني " فيض القدير " )۳٠۹/۳(‏ متعقبا على السيوطي : 
" ثم قال : أعي البيهقي : ولا أصل له من حديث البي بلي قال الحافظ الزين العراقي :ومراسيل الحسن 
عندهم شبه الريح . 

وقال المناوي ني " التيسر بشرح الجامع الصغير " )٤۹۲/١(‏ : " وقال المؤلف - يعني - في فتاويه : 
رف وشم بل غه فاط مرضرعا ٠"‏ 

وقال السيوطي في " الدرر المنتثرة " ( ص۱۹۱ رقم )۱۸٤‏ : " قد عد الحديث ق الموضوعات "» 
وذكره ابن تيمية في " أحاديث القصاص " (ص ۸ه رقم ۷) وقال : " هذا معروف عن جندب بن عبد 
الله البجلي » وأما عن البي ل فليس له إسناد معروف " . 

وأورده القاري في " الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة " - " الموضوعات الكبرى " - (ص۸۸ 
رقم )٦۳‏ وقال : " القائل بألّه موضوع لم يصرح بإسناده » والأسانيد ختلفة والمرسل حجة عند جمهور 
إذا صح إسناده قلت : المرسل ضعيف عند جماهير الحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب 
الأصول وهمذا قال ابن المديي : مرسلات إذا رواها عنه الثقات صحاح » وقال الدارقطي : ني مراسيله 
ضعف فالاعتماد على عماد الإسناد "١ه‏ . 

وقد حكم المحدث الألباني على حديث الحسن البصري قي " ضعیف الحامع " ٩۰/۳(‏ رقم )۲١۸١‏ 
بالضعف وعند ما تكلم على طرقه في " الضعيفة " رقم )١۱۲۲١(‏ حكم عليه بالوضع . 

وخلاصة الأمر أن الحديث موضوع والله أعلم . 


)0 : زياد من (ب) . 
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على أن المراد بذلك اجاز »والآيات [القرآنية]“ تشهد بأن المراد بالدنيا هي الحياة الأرلى 
او ع E‏ وزيتا[۱/] توت إليَهمَ 
عملم فیا 4 ۰ « تریدون عرض آلدتَيًا واه ريد الأخرَة 4 » $ وم 
السا دتا ال مع آلغرور (@ لیات في ذلك كثيرة . 

الثالث : إن قام الدليل على أن المراد هنا الع الجازي - وما أظنه يقوم - فنقول بعد 
ذلك كله [قد]"" سلمنا أنه المراد لكن نحكمْ بها سيب لوقوع الفاسد والطغيان كيرا 
فتكون حرمة وجمعها قبي » لكن لا يخفى أن تحر المسبّب لا يستلزم تحر السبب لي 
أمثلةٍ كثيرة كما لو تسبّب عن السمر خحروج وقت [صلاة]“ الضحى » فإنه لا يُقَضّى 
حرم ذلك السبب » فما بقي إلا أن اراد تحر حب الحياة وقبجها لقلا يرد علينا ىى 
وذلك بحرى[١]‏ على التساهلِ بالآحرة » وليس ذلك من قبيل المسبب الحرم اللازم منه 
تحرعم سببه » بل ذلك السبب نفسة قد صح عن الشارع تقبيحه » فكان [إبالدليل] » 
والمقصود إظهار الفائدة . انتهى السؤال . 


(1): زيادة من (ب) . 

. ]٠١: [هود‎ :)۲( 

(۳): [الأنفال :1۷] . 

. ]۱۸٥: [آل عمران‎ :)٤( 

:)١(‏ منها قوله تعالى : 3 وذر 


ارذ 


الذير انج تخدوأ ديتهم لعبًا ولهوا وغرتهم الحيوة آلذ 


[الأنعام:٠۷]‏ . 
وقوله تال : $ قروا لحيو تيا وما ألحَيوةُ نبا يى الأخرة إل مت ر 4 
[الرعد:٠۲].‏ 


وقوله تعالى: « يساما الاس تما بَعْيْكم عَلََ E‏ تع ليره ادتبا 4 [يونس:٣؟].‏ 
وقوله تعالى : ادن ي يستحبونَ ال الدتاغل الأخرَة ...4 [إبراهيم:٠]‏ . 


(1) : زيادة من (أ) . 


Y4 


[المجواب ] 

وراب رة رابا مر ق أعات ج 

الأول : الكلام على الحديث لمسقول عنه فنقول : قال الحافظ السخاوي في " المقاصد 
الحسنة في الأحاديث الدائرة على الألسنة "“ : أخحرجه البيهقي" في الحادي والسبعينَ 
من الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري [رفعه]" مرسلا » وأورده في الفسردوس ° 
EE UE NE SN EES‏ 
ترجمة ی ت ع - » وعند ابن أبي الدنيا 
تي مكائدٍ الشيطان له من قول مالك بن دينار[١ب]‏ » وعند [ابن يونس ] في ترجمة 
سعد بن مسعود التجيسي من تاريخ مص له من قول سعد هذا » وجزم ابن تيمي 1ة( © 
يانه من فول ندب البجلي اف . 

قال السخاوي : وبالأول برد عليه »وعلى غيره من صرح بالحكم [عليه] © بالوضع 
لقول ابن المدييٰ : مرسلات الحسن البصري إذا رواها عنه الثقات صحاح N‏ 


(۱) : (صض ۲۹۷-۲۹٦‏ رقم )۳۸٤‏ . 
(۲): تقدم آنفاً . 
(۳) : في (ب) یکون . 
:)٤(‏ (۲۳۱/۲ رقم ١۳۱۱۲‏ ۳۱۱۳) . 
:)٥(‏ زیادة من (ب) . 
)٦(‏ : تي (ب) يرفعه . 
(۷) : (ص۹٤۲)‏ . 
)۸( : )۳۸۸/7( . 
)٩(‏ : في (ب) آبو نواس . 
)٠١(‏ : في أحاديث القصاص ( ص۸٥‏ رقم ۷) . 


. زیادة من (ب)‎ : )۱١( 


۹4 


تفط بها فال ابر زرعة کل شم بغرن ال قال زومرل اه س ا ع 
ا ا E‏ ا e‏ ل 
الدارقطي : في مراسيله ضعيفٌ » وللديلمي عن أبي هريرة [رفعه] : ر الآفات تصيب 
أمتي حبُهم الدنيا وجعُهم الدنانير والدراهم » لا خير في كثير ممن جعها إل من سلطه 
لله على هلكتها في الح ) . 

قلت فعلۍ هدا یکوت الدیث مسلا قریا ٤‏ لان فد تقری غا تم و رة ولا 
ينائي رفعَّه وقفٌ من وقفه على بعض الصحابة »أو على من بعدهم » فقد يتكلم الصحابي 
أو التابعي بالحديث [۲] النبوي من دون أن يرفعه إما لإحراجه مخرج الأمثال المرسلة » أو 
[لكون] امقام ليس مقام [الرواية] » أو [لكون] الحديث مشتهرأً شهرة تغي عن 
رفعه » وعلی کل حال فمعناه صحیح . وقد ورد ما یشهد له ویقوٌیه کحدیث : (الدنیا 
ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله [وما والاه] “أو عام أو متعلْم) وهو ني الستن . 


(۱): ثي (ب) يرفعه . 
(۲): في (ب) یکون . 
(۳): في (ب) للرواية . 
:)٤(‏ زيادة من (ب) . 
)٥(‏ : أخرجه الترمذي رقم (۲۳۲۲) وقال : حدیث حسن غریب » وابن ماحه رقم )٤۱۱۲(‏ من حدیث 
أي هريرة . 
® وأحرجه البغوي في " شرح السنة " ۲۲۹/۱۲٤(‏ رقم )٤٠۲۸‏ عن عبد الله بن ضمرة . 
8 وأخحرجه أبو داود ني " المراسيل " رقم )٠٠۲(‏ وأحمد ني الزهد رقم )٠١١(‏ عن محمد بن المنكدر 
ورحاله ثقات رحال الشيخين . 
® وأحرجه أبو نعيم ني " الحلية " )٠١۷/۳(‏ و )۹١/۷(‏ والبيهقي في " الزهد " رقسم )۲٤١(‏ من 
حدیث حابر بن عبد الله . 
8 وأخرجه البزار ني " المسند " ۱۰۸/٤(‏ رقم ۳۳٠۰‏ - كشف) من حديث عبد الله بن مسعود . 


والخلاضة أن الحديث حسن وقد حسنه الحدث الألبان في "صحيح الجامع" رقم )۳٤١٠٤(‏ . 
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وحديث : ( الدنيا خضرة حلوة » وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون ) 
اخرجه مسل » ا ورا من دت ای سعد ری 
وخر لكي من خد آي و ا الاو خر ي ف 
أخذها بها بورك له فیها » ورب متخرّض في مال لله ورسوله له النار يوم القياممة 1 
وأصله في البخاري بلفظ : " إن رجالا يتخرّضون في مال الله ... " 
قال له : " يا حكيم ء إن هذا الال خضرة حلوة » فمن أخذ بسخاوة تفس بورك له 
فيه ومن أخذه ياشراف نفس ل برك له فيه " . 


۸ 
وقد روی من حدیث ميمونة عند أي يعلى والطبراني“ » E‏ 


(۱) : في صحیحه رقم )۲۷٤۲/۹۹(‏ . 
(۲) : في " عشرة النساء " رقم ( ۳۸۷) . 
(۳): كابن ماحه رقم )٠٠٠٠(‏ والبيهقي في " السنن الكيرى " )41/١(‏ وي " الآداب " رقم )۷٤٤(‏ وأحمد 
في " المسند " )۲۲١٠۹۰۷/۳(‏ . والبغوي ني " شرح السنة " (۱۲/۹ رقم )۲۲٣١١‏ والترمذي رقم 
(۲۱۹۱) وقال : حدیث حسن صحیح . 
:)٤(‏ م أعثر عليه . 
)٥(‏ : ي صحيحه )۳٠١۸(‏ عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت : " معت الني ت يول : " إن 
رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق » فلهم انار يوم القيامة " 
يتخحوضون : أي يتصرفون ني مال المسلمين بالباطل . " الفتح " )۲٠۹/٩(‏ . 
)٦(‏ : قي صحیحه رقم (۲ )1٤٤1 ۳۱٤۳ › ۲۷۰۰ › ۱٤۷‏ . 
حضرة : أي مشتهاة » والنفوس تيل إلى ذلك . "الفتح" )۲٠۹/٩(‏ . 
(۷) : في مسنده ۱١/۱۳(‏ رقم ۷۰۹۹/۲۲) من حديث ميمونة أن رسول الله ل قال : " إن الدنيا حلوة › 
فمن اتقى فيها وأصلح وإلا فهو كالآكل ولا يشبع " 
(۸) : ف " الکبیر " ۲٤/۲٤(‏ رقم )٥۸‏ مختصرا . 
وأورده الميثمي ني " الحمع " )۲٤١۷-۲٤١/٠١(‏ وقال : رواه أبو يعلى والطبران باحتصار كثير = 


1۹٦ 


والرامهرمري”" ني الأمثال . 

وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراني . 

وأحرح احم" من حديث عائشة بلفظ : " الدنيا دار من لا دار له » وها جم من 
لأ غقل له ٠"‏ قال السخاوي + ور جال قات : 

وأخحرج مسل من حديث أبي هريرة : " الدنيا سجن المؤمن » وجنة الكافر " وقد 
روی من حديث ابن عمرو عند البرار" . 


ومن حدیث ابن اچوا عند الطبران ^ ٤‏ واي نعي © وأحرجه أيضا من حدیشھ 


= عنه » وفيه " المثن بن الصباح وهو ضعيف " . 
قلت : والثىن بن الصباح ضعفه الأئمة المتقدمون » والضعف على حديثه بين » انظر " الكامل " لابن 
عدي )۲٤۲۱۸/7(‏ واجروحین لابن حبان (۲۰/۳) . 
(۱): نسبه صاحب " كنز العمال " ۲٠۳-۲۱۲/۳(‏ رقم )1٠٠٠١‏ إلى الرامهرمزي في الأسندة ونقل عنه 
قوله " وسنده حسن عن ميمونة " . 
(۲) : عزاه الهيثمي في " المحمع " )۲٤١٠٦/٠١(‏ وقال : رحاله ثقات . 
(۳) : في " المسند " )۷١/١(‏ . 
)٤(‏ : في " المقاصد الحسنة " رقم )٤۹٤(‏ . 
)٥(‏ : في صحیحه رقم )۲۹۰٦/۱(‏ . 
قلت : وأحرجه الترمذي رقم )۲۳۲۲٣(‏ وقال حديث حسن صحيح . 
وابن ماحه رقم )٤۱۱۳(‏ وأحمد في " المسند " (۳۲۳/۲ ۰ ۳۸۹ » )٤۸١‏ وابن حبان في صحيحه 
رقم -۲٤۸۸(‏ موارد) . 
)٦(‏ : في " المسند " ۲٤۷/٤(‏ رقم ۳٠٤١‏ - كشف) بسندين . 
وأورده الفميثمي لي " احمع " )۲۸۹/٠١(‏ وقال : " رواه البزار بسندين أحدها ضعيف والآخر فيه 
جماعة لم أعرفهم . 
(۷) : في المحطوط [عمر] والصواب ما أُثبتناه من " امحمع " (۲۸۹/۱۰) . 
(۸) : کما في " المحمع " (۲۸۹/۱۰) . 
)٩(‏ : في " الحلية " )۱۸١/۸(‏ وقال أبو نعيم : " غريب من حديث عبد الله بن عمرو ممذا اللفظ م نکتبه = 
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= إلا من حديث يجي بن يوب "اه . 

. )۹۷/۲( " في " المسند‎ : )١( 

(۲) : في " الحلية " )١۷۷/۸(‏ وفيها " عبد الرحمن بن عمرو " وهو طا والصواب " عبد الله بن عرو " 
وأورده الميثمي في " الحمع " )۲۸۹-۲۸۸/٠١(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني باحتصار ورحسال مسد 
رجال الصحيح غير عبد الله بن حنادة وهو ثقة " . 

قلت : وأحرجه البغوي في " شرح السنة " ۲۹۷/١١(‏ رقم )٤٠١١‏ والححاكم في " المسستدرك " 
)۳٠١/٤(‏ وسكت هو والذهي عن الكلام عليه . 

فائلة : 

قال القرطي في " المفهم " )١٠١-٠٠١۹/۷(‏ قوله : " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" إنما كانت 
الدنيا كذلك لأن المؤمن فيها ميد بقيود التكاليف فلا يقدر على حركة ولا سكون إلا أن يفسخ له 
الشرع » فيفك قيده وبمكنه من الفعل أو الترك › مع ما هو فيه من توالي أنواع البلايا وامحن والمكابدات 
من المموم . والغموم والأسقام » والآلام » ومكابدة الأنداد » والأضداد والعيال والأولاد . وعلى 
الجملة: " وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء » ثم الأمثل فالأمثل » ببتلى الرجل بحسب دينه " كما 
قاله 5 . وأي سحن أعظم من هذا ۴! ثم هو في هذا السحن بحسب على غاية ا غوف والوحل إذ لإ 
يدري اذا ینتم له من عمل . کیف وهو يتوقع آمراً لا شيء أعظم منه » ویخاف هلاکاً لا هلاك فرقه ؟ 
فلولا أنه يرتعي الخلاص من هذا السجن هلك مكانه لكنه لطف به » فهرّن عليه ذلك كله عا وعد على 
صبره » وما شف له من ميد عاقبة أمره . 

والكافر منفكٌ عن تلك الحالات بالتكاليف » آم من تلك المحاويف » مقبل على لذاته » منهمك في 
شهواته » معت مساعدة الأيام . يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام وعن قريب يستيقظ من هذه الأحلام 
ويحصل السجن الذي لا يرام فنسأل الله السلامة من أهوال يوم القيامة . 

وانظر : شرح صحیح مسلم للنووي (۹۳/۱۸) . 

وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )١١١/۸(‏ : قوله : " الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر " معناه : أن المؤمن مدة بقائه فيها » وعلمه ما أعد له في الآخحرة من النعيم الدائم والبشو › 
أنه عند موته وعرضه عليه » فحبسه عنه قي الحياة الدنيا » وتكليفه ما ألزمه » ومنعه تما حرم عليه من 


شهواته كالمسجون المحبوس عن لذاته ومحابه »> حي إذا ما فارقها استراح من نصبها وأنكادها حرج - 
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hon ر‎ : (™ (D) ¢ (0) tt 

واحرجه مسلم »> والنسائي » وابن ماجه a hS‏ الدنيا 
متاع » وخيرٌ متاعِها المرأة الصالحة " . 

a E ا‎ 2 (6) 

وأحرج في مسند الفردوس“ ' عن ابن عمرٌ مرفوعا : "الدنيا منظرة الأخرة فاعبروها 
ولا تَعْمرها " . 

وأخحرج العقيلي قي " الضعفاء "“ من حديث طارق ا : " نعمت الدار الدنيا 
من تزود منها لآخرته " وهو عند الحاكم ي مستد ركه" » وصحُحه وتعقبه الذهيّ بأنه 

والأحاديث في هذا الباب[۳] كثيرة دا » ولا يخفى ما تي هذه الأحاديث الي سقناها 


من الدلالة على صحة معن حديث : " حب الدنيا راس كل - ية " » فان ما کان 


إا ع راع اما ری ما اد ن را رالا ا من دات ما و ادا خي 
قلته وتكديره بالشوائب » وتنكيده بالعوائق حي إذا فارق ذلك صار إلى سجن الححيم وعذاب النار »› 
وشقاء الأبد . 

(۱) : في صحیحه رقم )۱٤٩1۷(‏ . 

(۲) : في " السنن " )1۹/١(‏ . 

(۳) : فی " السنن " رقم )۱۸٥١(‏ . وهو حديث صحيح . 

. )۳٠١۲ ورده الديلمي ي " الفردوس .مأثور الفطاب " (۲۲۸/۲ رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " الضعفاء الكبير " (۸۹/۳) وتتمة الحديث : " ما يرضي به ربه » وبئست الدار الدنيا لمن صرعته 
عن آخرته » وقصرٌت به عن رضا ربه » فإذا قال العبد : قبح الله الدنيا ققالت الدنيا : أقبح الله 
أعصانا للرب " . 

)۳۱۳-۳۱۲/٤( : )1(‏ وف سنده عبد الحبار بن وهب : ججهول وحدیثه منکر . 

انظر " الميزان " )٥٠١٤/۲(‏ و " الضعفاء " للعقيلي (۸۹/۳ رقم )٠٠٠١‏ . 
والخلاصة أن حديث طارق بن أشيم ضعيف والله أعلم . 
(۷) : تقدم تخريجه . 
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من هذه الأحاديثِ وغيرها متضمناً لذم الدنيا » والتنفير منها ففيه دلي على أا لا تكون 
ك 8 ع و یں ۶ 

حلا للمحبة » وأن حبها وهي هذه المثابة وسيلة للحطيئة وما كان منها متضمنا لمذجها أو 

إباحة الانتفاع بها فهو ميد بقيِ مسوّغ للتناول » وليس فيه ما يفي أا محل للمحبّة . 


ا و‌ # ۶ ۶ ق 
وبالحملة فالأدلة الواردة قي ذم البخل كتابا“ وسنة“ تدل على صحة معنئ هذا 


(1) 


(1) 


: منها : قول الله عز وجل : 


فس وال ألعَنی وان آلمقراءٌ 4 [عمد:۸٠]‏ . 
ومنها : قول الله عز وحل : 
ولا َس الین حون بآ ءام آل ن قضلف هو وا لمم بل هو عر لَه 
ورن ما ترا ب ن اة [ال غدرا ا : 
ومنها : قول الله عز وجل : 
« آلَدِينَ يحون امرون الاس بالبُخل ومن يول ق َه هو اَلْعَيٌ اَلْحَييدُ @ 4 
[الحديد:؛ ۲] . 


: منها : ما أحرجه أبو داود رقم (۱۹۹۸) وأحمد )٠۹١ » ۱۹١/۲(‏ والحاكم )٠١/١(‏ وصححه 


ووافقه الذهي . 

عن عبد الله بن عمرو قال : حطب رسول الله فقال : " إياكم والشح فإنغا هلك ممن كان 
قبلكم بالشح ؛ أمرهم بالبخل فبخلوا › وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا " . 

وهو حدیث صحیح . 

ومنها : ما أحرحه البخاري رقم (11۳۸) ومسلم رقم )۹۹۰/۳١(‏ من حديث أي ذرقال : 
انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة : " هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة › 
قلت ما شان ار ف کيء ٠‏ ما شان ؟ قلست اة وعو يقر ل ت فا اط إن اک 
وتغشان ما شاء الله فقلت : من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؟ قال : الأكثرون أموالاً ء إلا من 
قال ھکذا وھکذا وھکذا ' . 

ومنها : ما أحرجه البخاري رقم )٠٤١١۷(‏ ومسلم رقم (۹۹۲) حدثنا أبو العلاء بن الشخير : أن 
الأحنف بن قيس حدثهم قال : حلست إلى ملاً من قريش » فجاء رحل » خحشن الشعر والثياب ٠‏ - 


O 


= وايئة > حى قام عليهم فسلم » ثم قال : " بشر الكانزين برصف يحمى عليه في نار جهنم » ثم يوضع 
على حلمة ثدي أحدهم حي يخرج من نفض ككتفه » ويوضع على نفض كتفه حي يخرج من حلمة 
ثديه » يتزلزل » ثم ولى فجلس إلى سارية » وتبعته وجحلست إليه » وأنا لا أدري من هو » فقلت له : لا 
أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت » قال : لنم لا يعقلون شيئ » قال لي حليلي » قال : قلت : من 
حليلك ؟ قال : البي : " يا أبا ذر أتبصر أحداً " قال : فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا 
اُری أن رسول الله بج يرسلي في حاجة له » قلت : نعم » قال : " ما أحب أن لي مثل أحد ذهياً» 
أنفقه كله › إلا ثلاثة دنائير " وإن هؤلاء لا يعقلون › إا يجمعون الدنيا لا والله » لا أسأحم دنا » ولا 
أستفتيهم عن دين » حن ألقى الله . 

ومنها : ما احرجه مسلم رقم (۲۹۰۸/۳) والترمذي رقم )۳۳١ ٤(‏ والنسائي (۲۳۸/۹) . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

عن عبد الله بن الشخير طه قال : أتيت رسول الله بل وهو يقرأ : " ألهاكم التكاثر " قال : "يقول 
ابن آدم : مالي مالي (قال) وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت › أو لبست فأبليت › 
أو تصدقت فأمضيت ؟ " . 

ومنها : ما رجه مسلم رقم (۲۹۰۹/۰) . عن أب هريرة ڪه أن رسول الله قال : " يقول 
العبد : مالي مالي » إنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى » أو لبس فأبلى » أو أعطى فاقتنى » وما هو 
سوی ذلك فهو ذاهب وتا رکه للناس " . 

قرله  :‏ أَلَهَنكُمْ آَلنَكَاثرٌ زي 4 [التكاثر:١]‏ . يعن : شغلكم الإكثار من الدنيا ومن الالتففات 
إليها عما هو الأولى بكم من الاستعداد للآحرة » وهذا الخطاب للجمهور إذ جنس الإنسان على ذلك 
مفطور» كما قال تعالى : ( كل بل ثحبن آلعَاجلةَ ج وَنَدَرُونَ الأخرَةَ ي 4 [القيامة:٠۲-‏ 


١‏ وکما قال تعالی  :‏ رین للاس حب لهرت مر آلتَساء وَالَنینَ ...4 [آل عمران 


.[t: 

8 رقوله : " يقول ابن آدم مالي مالي " : أي يتر بنسبة المال إليه وكونه في يديه » حى رعا يعجب به 
ويفخر به » ولعلّه من تعب هو في جمعه » ويصل غيره إلى نفعه » ثم أحبر يالأوجه الي ينتفع بالمال فيها 
وافتتح الكلام ب (إنغا) الي هي للتحقيق والحصر فقال : " إنغا له من ماله ثلاث " 

8 وقوله : " أو أعطى فاقتنى " أي أعطى الصدقة فاقتن الثواب لنفسه كما قال في الرواية = 


الحديث المسئول عنه » لأن البخل بتاع الحياة الدنيا لا تكون إلا من حب لها » مهال 
عليها . وهكذا الأدلة الدالة على ذم التکائر والجمع والكنز والنع لا يح بأً[۲ب] في 
الال » فما تفيد صح معن الحديث المسقول عنه » لأن كل ذلك لا يدر إلا من ع 
للدنيا » وهكذا الأدلة الواردة ني الترغيب ف الزهد" » والترهيب من مقابله هي تفيدٌ هذا 


= الأحرى أو " تصدقت فأمضيت " وقد رواه ابن ماهان : " فأقنی " .ععی : ااکسب غیرہ کما قال 
تعالى : « أعْتَى وَأقتَى رج 4 [النحم:۸؛] . 
"المفهم " )١١١-١١١/۷(‏ . 
(۱) : منها : ما رجه مسلم فی صحیحه رقم )٠١١٤/٠۲١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رسول 
اله ي قال : " قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله ا آتاه " . 
aE E‏ ل قال : 
قال رسول الله يل : " اللهم أرزق آل محمد قوت " . 
قوتا : ما يقوت الأبدان ويكف عن الحاجة والفاقة وهذا الخديث حصة لن قال : إن الكقاف - كما 
حاء في رواية أحرى - أفضل من الغْن والفقر » ووحه التمسسّك بهذا الحديث : أن البي إنغا يدعو 
لنفسه بأفضل الأحوال وأيضاً فان الكفاف حالة متوسطة بين الغن والفقر . 
فإن حالة صاحب الكفاف حالة الفقير إذ لا يترفه في طيّبات الدنيا » ولا في زهرتما فكانت حاله إلى 
الفقر أقرب فقد حصل له ما حصل للفقير من الثواب على الصبر وكفي مرارته وآفاته . 
انظر : " المفهم " )١۳۲-١۱۳۰/۷(‏ . 
ومنها : ما أحرجه مسلم رقم )۲۸١۸/٠١(‏ عن المستوؤرد أحي بي فهر که قال : قال رسول الله 
: " ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه - وأشار يحي بالسبابة - في اليم › 
فلينظر بم يرجع " 
# قال القرطي ني "المفهم" )١۲١-٠٠١/۷(‏ : وهذا مثل لحقارة الدنيا وقلتها وهو نحو قوله تعالى : 
« قل مََع آلدّتَيَا ليل 4 [النساء :۷۷] أي : كل شيء نمسم به في الدنيا من اوها إلى آخرهها 
قليل » إذ لا بقاء له ولا صمو فيه » وهذا بالنسبة إلى نفسها » وأما بالنسبة إلى الآحرة » فلا حطر » 
ولا قدر للدنيا » وهذا هو المقصود بتمثيل هذا الحديث حيث قال : " فلينظر اذا يرجع " ووجه هذا 
التمثيل أن القدر الذي يتعلق بالإصبع من ماء البحر لا قدر له ولا حطر وكذلك الدنيا بالنسبة إلى 


الآخحرة . 


A۰۲ 


J‏ م 
المفاد . 


ومنها : ما أحرجه مسلم تي صحیحه رقم (۲۹۰۷/۲) عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله ل مر 
بالسوق . داحلا من بعض العالية والناس كنفته » فم بجحدي »أسك ميت » فتناوله فأحذ بأذنه ثم قال : 
" أيكم يحب أن هذا له بدرهم ؟ " فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء » وما نصنع به ؟ قال : " أتحبون آله 
لكم " قالوا : والله لو كان حياً » كان عيبا فيه » لأنه أسك » فكيف وهو ميت ؟ فال : " فوالله» 
للدنيا أهون على الله من هذا عليكم " . 

حدي أسك : أصل السك : ضيق الصماخ » وقال الهروي ني غريب الحديث )١٠١/٤(‏ الاستكاك : 
الصم . استكت أسماعهم : صموا . وقال ثابت : السك : صغر الأذن مع لصوقها وقلة إشرافها . 

قال القرطي في " المفهم " )١١۸/۷(‏ : وقوله : " والله للدنيا أهون على الله من هذا عليككم " 
الدنيا : وزها (فعلى) وألفها للتأنيث » وهي الذنو ععن القرب » وهي صفة موصوف محذوف . كسا 
قال تعالی : وما آَلحَيوةٌ الدتيآ إل ملع الغرور ( 4 [آل عمران:٠۱۸]‏ . غير أنه قد كثر 
استعماها استعمال الأسماء » فاستغن عن موصوفها » كما جاء في هذا الحديث . 

والمراد : الدار الذّنيا » أو الحياة الذّنيا الي تقابلها الذًار الأحرى » أو الحياة الأحرى » ومع هوان 
الدنيا على الله : أن الله تعالى لم يجعلها مقصودة لنفسها بل جعلها طريقا موصلة إلى ما هو المقصود 
لنفسه » وله لم بجعلها دار إقامة ولا جزاء » وإغا جعلها دار رحلة وبلاء وأنه ملكها في الغالب الكفرة 
والجهال » وحًاها الأنبياء » والأولياء ... 

وقد أوضح الي ل هذا الع فقال : " لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضةٍ مها سقى 
الكافر منها شربة ماء " - أحرجه ابن ماه رقم ٠١٠٠١‏ - وحسبك ها هوان » أن الله قد صكّرها »› 
وحقرها » وذمّها » وأبغضها » وأبغض أهلها ومُحبّيها » ولم يرض لعاقل فيها إلا بالترود منها » والتأهُب 
للارتحال عنها . 

ومنها ما أخرجه البخاري في صحیحه رقم )۱٤٠١(‏ ومسلم ني صحیحه رقم )٠٠٠۲/۱۲۳(‏ عن 
أبي سعيد الخدري كي قال : حلس رسول الله بي على المنبر » وجحلسنا حوله » فقال : "إن تما أحاف 
عليكم بعدي › ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها " . 

من دلائل الزهد ومعناه : 

. أن يكون العبد ما في يد الله أوثتق منه عا في يد نفسه وهذا ينشأً من صحة اليقين وقوته‎ -١ 

وقال الفضيل بن عياض : " أصل الزهد » الرضا عن الله عز وجل " . 

أحرحه البيهقي في " الزهد " رقم (۷۸) . ج 


A۰۳ 


رمخلا ف اتان المعاصي الشرعية الي ثبت النّهيْ عنها » فإنه يجدها لا حالة 
ناشفة عن حب الدنيا ؛ إذ ا لمعاصي بأمرها لا تكون إلا عة الال » أو ية الشرف » أو 
لقضاء شهوة حسمانيةٍ أو نفسانيةٍ » والحبة لكل هذه أو لبعضها هي من عة الدنيا بسلا 
شلك ولا شبهة: 

ومن أعظم ما يشهد لمعن حديث : " حب الدنيا رأس كل خطيعة "“ الأحاديث 
الواردة قي ذم حب الشرف والمال كحديث : " ها ذثبان ضاريان " » وهو حديسف 


= ۲- أن يكون العبد إذا أصيب عصيبة في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب فى واب 
ذلك » نما ذهب منه من الدنيا أن يبقی له . 
وقد روی عن ابن عمر عن الني ب أنه كان يقول ني دعائه : " اللهم اقسم لنا من خشيتك ما 
تحول به بيننا وبين معاصيك » ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن الیقین ما ون به علینا مصائب 
الدنيا " . 
أحرجه الترمذي رقم )٠٠١۲(‏ وابن السن في " عمل اليوم والليلة " رقم )٤٤١(‏ والنسائي في 
" عمل اليوم والليلة " رقم )٠١١(‏ والحاكم ني " المستدرك " )٥۲۸/١(‏ وقال : حديث صحيح على 
شرط البخحاري ووافقه الذهي . 
وهو حدیث حسن . 
۳- أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق وهذه من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها » وقلة 
الرغبة فيها . 
قال إبراهيم بن أدهم : " الزهد ثلائة أصناف : زهد فرض » وزهد فضل » وزهد سلامة » فأما 
الزهد الفرض : فالزهد في الحرام » والزهد الفضل : الزهد في الحلال » والزهد السلامة : الزهد في 
الشبهات . 
E)‏ 
(۲): ورد من حديث ابن عمر » وابن عباس » وأي هريرة » وأسامة بن زيد وأي سعيد الخدري » رضي الله 
عنهم أجمعين . 
- اما حدیث ابن عمر : فقد اُحرحه البزار ۲۳٤/٤(‏ رقم ۳۹۰۸ - کشف) عنه قال : قال رسول 
الله : " ما ذئبان ضاريان في حظرة يأكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحب الال = 


= في دين المرء المسلم " . 
قال البزار : لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه . 
وأورده الميثمي في "اجحمع" )۲٠١/٠١(‏ وقال : " رواه البزار وفيه قطبة بن العلاء وقد وق وبقية 
رحاله تقات " . 
وأحرجه أبو نعيم في " الحلية " (۸۹/۷) والقضاعي في " مسند الشهاب " ۲٠/۲(‏ رقم )۸١١‏ 
والعقيلي في " الضعفاء " )٤۸۷/۳(‏ وابن حجر في " اللسان " )٤۷٤-٤۷۳/٤(‏ . 
- وأما حديث ابن عباس » فقد أحرجه الطبراني في " الأوسط " ٤۷٠/١(‏ رقم )۸٠١‏ وفي " الكبير" 
(۳۸۸/۱۰ رقم ۱۰۷۷۹) عنه قال : قال رسول الله ٤‏ : "ما ذئبان ضاريان باتا في غنم » بأفسد ها 
من حب ابن آدم الشرف والمال " . 
وأورده الميثمي في " امجمع " )٠٠١/٠١(‏ وقال : " رواه الطبراني ني الأوسط وفيه عيسى بن ميمون 
وهو ضعيف › وقد وثق " 
ولم ينسبه هينمي للطبراني في " الكبير " كما هو شرطه . 
وأحرجه أبو نعيم في " الحلية " (۲۲۰/۳) وقال :هذا حديث غريب من حديث محمد بن كعب عن 
ابن عباس » لم نكتبه إلا من هذا الوه " . 
- وأما حديث أبي هريرة › فقد أحرجه أبو يعلى في " المسند " (۳۳۱/۱۱ رقم )1٤٤۹/٦٠۹‏ عنه 
عن البي بل » قال : " ما ذئبان ضاربان جائعان في غنم افترقت » أحدها في أوهما › والآحر في 
آخرها بأسرع فسادا من امرئ في دینه بحب شرف الدنیا وماا " . 
وأورده الميثمي في " احمع " )٠٠١/٠١(‏ وقال : " رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير حمد 
ابن عبد الملك بن زنجوية » وعبد الله بن محمد بن عقيل » وقد وثقا " . 
وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" (۲۰۷/۳ رقم ۳۳۷۲) وعزاه إلى أبي يعلى » وقال : 
البوصيري : "رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد يد " . 
وأحرجه أبو نعيم في " الحلية " (۸۹/۷) والقضاعي في " مسند الشهاب " ٠١/۲(‏ رقم )۸١١‏ و 
(۲۹/۲ رقم ۸۱۳) والطبراني فی " الأوسط " ٤۳۲/۱(‏ رقم )۷۷١‏ من طريق آحر . 
- وأما حديث أسامة بن زيد » فقد أحرجه الطبراني في " الصغیر " ۱٤۹/۲(‏ رقم ٩٤۳‏ - الروض 
الدان ) وني " الأوسط " والضياء في " المحتارة " كما في " تخريج أحاديث إحياء علوم الدين " = 


صحيح . وإذا قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ذم حب الشرف والال والتتفيرٌ 
عنه والتنويه بأنه مرجم ا لمعاصي » وأصل الخطايا فهو مفيدٌ لصحة معن حديث : " حب 
الدنيا رأس كل خطيتةٍ " . والاحتلاف في العموم ]٤[‏ والخصوص لا يقدح في هذه 
[الإفادة]" . 

وبابحملة فیغن عن هذا کله ما في کناب اله العزيز الذي لا يته الاطلٌ من بین بدت 
ولا من خحلفه في ذم الدنياء والتفير منهاء وإيضاح أا ظل زائ ء وأا وإن كانت 
E‏ 
ذلك قوله د عر ول = ووا آلا دتا إلا مع آلغرور ر ۾“ 


ٹریڈوں عرض التبا رالله رید رة . 
a: ۴‏ ہر آل“ E‏ ا ررے ‏ ول و ر ع 0 : 
وقوله : أنمَا الحيوة آلد ِب ولهو وز ET‏ 


امول َالِ كمل عي اب ان Ee‏ م هيج م فََرطه م ثم کون 
ا فی لاخر ةعاب شديد e‏ 


)۱۸۸۹/٤( -‏ عنه بلفظ : " ما ذئبان ضاريان باتا في حظرة فيها غنم يفترسان ويأكلان بأسرع 
فساداً من طلب الال والشرف في دين المسلم * 
- وأما حديث أبي سعيد الخدري » فقد أحرجه الطراني قي " الأوسط " كمافي " المع " 
)۲٠١/۱۰(‏ عنه بلفظ : " ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم فيها فساداً من طلب الال والشرف في دين 
المسلم " وفيه : خحالد بن يزيد العمري وهو كذاب . 
والخلاصة أن الحديث صحيح بعجموع طرقه . 
(۱): تقدم تخرجه . 
(۲): في (ب) الأحاديث . 
(۳): [آل عمران ]۱۸٥:‏ . 
:)٤(‏ [الأنفال ]٦۷:‏ . 
(ه): [الحديد :۲۰] . 


r 


1A۰ 


وقواله : رین لتاس حب لسوت ى النساء وَالبنين والقَطیر [۴] 
المقَنطرَّة م الدب وَالفْصّة وَاَلخَيّلٍ ال 2 والأتعہ وَاَلحَرّٹ ذالك مقلع 
کیره آشنا وله عند حُسٌ الاب وي چ 

ورل ال وين دين كقروا وة ليا وشخرون من الذي الوأ 

قمع آلْحَيَوة آلذُتيَا وَزيتهًا | وما عند آله 
ي اق E‏ 
آَلْحَيوة آلذُتبَا ثم هو يوم القَيْمَة من اَلْمُحَضَرينَ ي 4" 

وقوله [تعای]: « بل ثرون آلحَيرهَ نَا ج والاّخره حير ومن ي 4 . 

وقوله تععسال : و وضرب لهم مل أَلْحيرة آلدتيا كماء رلته من آلسَمَاءِ 
اخلط بم تبات رض فَأَصَبَح هَشِيمًا تدرو ارح وَڪَانَ آله عل کل سَيءِ 
تدرا ر 4 . 

قل 2 و الل زيتة أَلْحَيرة اا وَالبقيتُ الصّللحبُ حر 


€ 


وقوله تعال : ۾ ومآ اوت FE‏ من شىء 


عند رك ابا َر ا 


و کے 


لا لعب rt‏ الآّخره حير لَلَذِينَ 


. ]۱٤: [آل عمران‎ :)٩( 

. ]۲٠۲: [البقرة‎ :)۲( 

(۳) : [القصص ]١١-٠٠:‏ . 
:)٤(‏ زیادة من (ب) . 

. ]۱۷-٠٠: (ه): [الأعلى‎ 
. ]٤٠: [الكهف‎ :)١( 

. ]٤٠٦: [الكهف‎ :)۷( 


A.V 


(0) et 2ے‎ ٤ 
. ' 4 @ اد تعقلون‎ 
مړ وه ع و مر و ل‎ ۲ 5 8 
ما لحيو آلذتَيّا فى رة‎ EAE وفرحوا‎  : وقوله [تعسالى"“]‎ 


وقوله تععال : ي َقَوْ إِنمَا هده آَلْحيَوة الدْتَيَا ملح ون لاخر هى دار آلقَرار 
@ 4 . رالآيات القرآنية[] في هذا الباب كثيرة حداً » فالاستكثار مها حصي" 
للحاصل » وليس المراد إلاً الإشارة ما فيه تصحيح لمعن حديث : " حب الدنيا رأس كلل 

البحث الثايي : في بيان ماهيّة الدنيا لغ وشرعاً . 

فأما في اللغة فقد فسّرها أئمة اللغة" ني موأفانما بأها ضد الآحرة » وأا صفة للدني 
زهو القرب ١‏ وضدها أيضا القصرى 6 وهي اليد رة : < إذ نم بالعذرَة الذُتَي 
وهم مم بالعذوة الصو 4 » أي بالعدوة الدانية إليكم » وهم بالعدوة [٣ب]‏ القاصيةٍ 
عنكم ءفلما كانت الدنيا قريبة من أهلها معن أمم متلبسون بزمنها ومكانها ومتاءها قل 
تلُسهم بالآحرة سْمَيّت دنيا » وأصلّها دنوي بالواو كما صرح به أهل اللغة“ والصرف» 


. ]۳۲: [الأنعام‎ :)١( 
. زيادة من (ب)‎ :)۲( 
. ]۲٠١: [الرعد‎ :)۳( 
. ]۳۹: [غافر‎ :)٤( 
الدنر غير مهموز مصدر دنا يدنو فهو دان » وسميت ادنيا لذنوّها ولأا دنت وتأخرت الآحرة»‎ : )٥( 
: ر كلك لاء الها هي شرن إا ورا ال اند از‎ 
. )٤۱۹/٤( " لسان العرب‎ " 
. ]٤٠۲: [الأنفال‎ :)١( 
. )٠٠١١صر(‎ " القاموس امحيط‎ " : )۷( 


وهذا يقال في النسبة دنياوي ودنيوي . 

وأما في الشرع فالآيات القرآنية تفيد تارةٌ أا مقابل الآحرة كما في قوله 
تعال  :‏ الَدِينَ يحون أَلْحَيرةَ لديا على آلأخرّة 4 » وقول [تعماى”] : 
« وَقَرخوأ بالحَيوة لديا وما لكيه آلذُتيَا ى رة إلأ مَل ي 4 ٠‏ وقوه 
يفَو م إِنّمَا لذو اَلحَيوهُ ةآالدتيا مَل وَل آلا خرَة هئ دار القَرارٍ 
@ چ“ ا 0 ی قل زوك إن كنسٌ تر أَلحَيرة 
الذتيَا وزينتها نالي أمَ : سرخ کے سَرَاحًا یاد @ ران کت رت 


۳ 


اله وَرَسوله ولاز الأَخرَةَ قان آله اَعَد لمحتت منکن جرا عظیځا @ 4 ؛ 


ان ]و 


,2ے 
ت 


وقوله تعال : من کات یرید حَرتآ رة ترد لھ فی رلم ومن کارت رید 


8 ° < 7e IRA oor 
٤ ) @ حرّث الذنيا نوله منها 9 و ی رة ین عرب‎ 


وقوه ال2 و وما الل اا نا إل عت ولهو ودار حر ڪه لين 
يفون فلا عقون ي 1[4] . وقوله تعال : « يكَبَت آله ادير ءَامنوأ اقول 
e‏ 

وقوله تعمال  :‏ وَالُدِينَ هَاجَرُوا فى اله من بعد ما ظلموأ بوهم فى آلذنْيًا 


(): [إبراهيم :۳] . 
(۲): زيادة من (أً) . 
(۳): [الرعد ]۲٠:‏ . 
:)٤(‏ [غافر :۳۹] . 


(ه) : [الأحزاب :۲۹-۲۸] . 
:)٩(‏ [الشورى ]۲٠:‏ . 
(۷) : [الأنعام :۳۲] . 

(۸) : [ابراهیم :۲۷] . 


۸۰۹ 


E e e E E Nz 
ا اک ھر ن « بل ترْثرونَ‎ 
اَي الذنبَا و وا رة حبر ابق @ 4 ۰ وقوله تعالى : ط ریدو عرض‎ 
آلدتيا وال ريد الخر وھ إل غر ولك من اباك‎ 

ومن الآيات القرآنية ما يفيد ]٤[‏ أن الحياة الدنيا هي الماع العماحل » والأفعال 
الصادرة من أهلها كقرله تسمال : GG‏ ا 
وقرله ال : 3 أَما آلْحَعَيوةٌ لديا لَب وهر وزينة وا م وکا 


وص 


الأول لوده ETE NTE‏ إل و وللدار 


“2l 


او ج لد قي أو ن © 4 ۰ وقوله تعمال : ظ يقر م انما هذه 
الوه آلدتيَّا مَنَع ۾ . 

ومن الآيات القرآنية ما يميد أن المتاع العاحل والأفعال الصادرة هي غر الدنيا» 
ا ف ل ا ر ا اف ع اف 


اليه » فمن ذلك قول تعالی : $ تریدو عرض آلدتيا وال يريد آل 0 


. ]٤١: [النحل‎ :)١( 

. ]١١۲: [النحل‎ :)۲( 

. ]١۷-٠٠١: [الأعلى‎ :)۳( 
. ]1۷: [الأنفال‎ :)٤( 

. ]۱۸: [آل عمران‎ :)٥( 
. ]۲١۰: [الحديد‎ :)( 

(۷): [الأنعام :۳۲] . 
(۸): [غافر :۳۹] . 

. ]٦۷: [الأنفال‎ :)4( 


A۸1۰ 


و تعال : زين لتاس حب آلشََرّت س النساء والبنين والقَتطير 
الحبزة ا فجتل هذه الأمور تاعا > وأضافه إلى الحياة الدنيا فأفادت 
الإضافة أنه غيرّها » وكذلك اة العرَّض إلى الدنيا » وكذلك و تعال : ط وا 
ویم شن سىء مع لحيو التبا وزيتها وما عند آله حَبَر وبق اقل عقون 
ھ أف وَعَدَته وعدا حَستًا فهر لقيه كم َة [۷] مع آلحَيوة آلذُتيًا 4" 

وقوله تعالل : لمال ولون زي آنْحَيوة لتب 4 » وقوه تعالى  :‏ [و] 
فال مر را الك انت فرع وو ر انرق الخرة اتا . 

وقول تعالی  :‏ [قلی] ارک آلَدِینَ يَقَْرُو على ل آلكَذِبَ ل يفلخو 
@ تع ف آلڈنسا نليتا مرجم ۾ . 

وقوه تعا : اها لس ما بعكم عل أشيكم مقع نة لأت ۾“ 

وقوه تعال : ف تُعْبَك أمَولُمُد وَل أَوَكَذمُمَ ٤[‏ ب ]نما يريد آله به 


بها ف آلْحَيوة آلذنَيا 4 › وقوله تعال : $ ليس لَه دَعَوَة ف SE‏ 


(۱): [آل عمران ]٠٤:‏ . 
(۲) : [القصص ]٦١-٠٠:‏ . 
(۳) : الكهف ]٤٦:‏ . 

. زيادة من (أ)‎ :)٤( 

. ]۸۸: [یونس‎ :)٥( 

. ]۷۰-٦4: [یونس‎ :)٩( 

(۷): [یونس :۲۳] . 


. ]٠١ : [التوبة‎ :)۸( 


1۸1۱ 


الاتاي ولان فل من بَعَدِهم حل وَرثوا لكب يَاَخُذُونْ عرض 
هدا اتی 4 وقوه تعالی : $ من کارے یرید حَرَتٌ آلخرة ترد له فی حرثه 


ومن کار بُرید حَرَت آلذتیَا نوتمه متها 4 » ومن الآيات القرآنية ما يفي أن متاع 


الدنيا منها لا أله هي » ولا هو غررها » كقوله تعالى : $ ولا تنس تَصيبَك منَ 


EEN a E e SAREE REE 
الأحاديث النبوية » فما واردة مورد هذه الآيات . وهكذا الأشعار العربية والتراكيب‎ 


N O‏ الل جد 
خارجي الشخحص » إما حسم » أو هو وهر » أو عَرّض » وابحسمٌ إا أن يكون 

e‏ ] أن یکون حیواتاً ُو غير حیوان » وکل نوع مسن هذه 

الأنواع يختص باسم يمير به عن الآحر كالتراب » والماء » والنار > والهواء » ثم منها[۸] 

ما هو بسيط » ومنها ما هو مركب مع غيره » والمراد من هذا التقسيم أن هذه الموحودات 

. ]٤١: [غافر‎ :)١( 

. ]٠٠۹: [الأعراف‎ :)۲( 

. ]۲٠: [الشورى‎ :)۳( 

. ]۷۷: [القصص‎ : )٤( 

() : في (ب) الوجود . 

)١(‏ : انظر : " منهاج السنة " لابن تيمية )٠٠١ » ۲٠۲(‏ و " شرح الأصول الخمسة " ص۲۱۷ » " تلبييس 
الجهمية " )٤۷/١(‏ . 

(۷) : في (ب) والثان . 


A۱۲ 


المشاهدة قد سيت بأماءَ » م ما كان منها في جهة السففل [فهي]" الأرض » ومسا 
كان منها في جهة العو فهو السماء » ولكل نوع من الأجسام والأعراض الكائنة في 
الحيّريْن اسم يخصّه » ويتمرٌ به عن غيره » فهذه الموجودات الخارجية هي بالنسبة إلى 
الموحودات الي ستكون في الآحرة دنيا » لأا دت منّا » أي ربت » وتلك أحرى[ءا] 
ا ھکد ھا پر ی ا کو لات وا اھ بات 
والملبوسات » وسائر ما يسْتَمتَعٌ [به]" في هذه الدار يقال له دنيا » لأا دنست ودن 
الانتفاع جما بالنسبة لى المأكولات والمشروبات [والمليوسات ]° ونحوها الي کو 
r O O O ETO TATE‏ 
رھک اا الكائنة في هذه الدار فإنّها دنيا لِدنْوهًَا بالنسبة إلى الحياة الكائنة في الآحرة › 
وهذا وصفها الله سبحانه - بالحياة الدنيا أي القريبة » وهكذا الأزمان والأكوان الكائنة 
في هذه الدار » فما دنيا لأا دنت [بالنسبة] إلى الأكوان [والأزمان] الكائنة قي 
الاحرة . 

إذا عرفت هذا فقد تطلق هذه الصفة - أُعن الدنيا - على جميع هذه الأشياء » وذلك 
اقبت با كا فده غه[ رفك طن عه الم غلك بم ةة 
المذكور ات كالحياة الدنيا »وقد شاف بعضٌ هذه المذكور ات إلى الدنيا کمتاع الدنيا من 
باب إضافة الشيء إلى أصله » أو إلى جنسه كخائم حديدٍ » ورَطْل زيت »ورحُل القوم . 
ومن ذلك : " الدنيا ملعونة » وملعون ما فيها "” فإنه أطلقها على بعض ما تصلق عليه 
وجعل البعض الآخَرَ كالغاير هما من حهة كونه مظروفً ها » والظرف غر الظضروف 


(۱) : في (ب) فهو . 

(۲): زيادة من (ب) . 

(۳): زيادة من (أ) . 

. في (ب) الأزمنة‎ :)٤( 

. تقدم تخريجه . وهو حدیث حسن‎ : )٥( 


A1۳ 


ا رف ع ا ع رر اا د کا هد قم فر ي ا ع 
e‏ 

لنا رأ كل خحطيتة » إذ لا يوج ذنبً من الذنوب » ولا حطيتةٌ من الخطايا إلا وهي 
as‏ الأشياء eê‏ 

فإن من جملة الدنيا الشهوات الحسمية والتفسية » فإغا بالنسبة إلى شهوات الآحرة 
دنياء فكل مسعلد للحواس والأعضاء فهو دنيا لقريه ملا » ود مسستلدات الوا 
والأعضاء الكائنة في الآحرة عنًا . 

وشن لله الذي الأفعال والأقرال الكائنة في هذه الدار > فاا باللسبة إلى الأفعال 
والأقوال الكائنة ني الآحرة دنيا » وليس من حن الدنيا أن تكون جميعها شرا مخضا » بل 
فيها ما هو خير كالأفعال والأقوال الي هي طاعات وعبادات » وإليها يتوه مها ورد فى 
مدح الدنيا كحديث : " لا تسبُوا الدنيا فإنما مطيّة الآخرة " » وني لفظ : " مزرعة 


ns eas os وحديیث‎ > [1° [a َ الآخر‎ 


(۱) : تقدم تخريجه . وهو حديث موضوع . 

(۲) : أحرجه ابن عدي في " الكامل " )١١/١(‏ من طريق إ"ماعيل بن أبان الغنوي » ثنا السرى بسن 
إماعيل » عن عامر » عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله بل : " لا تسبوا الدنيا 
فنعم مطية المؤمن عليها يبلغ الخير وجا ينجو من الشر " . 

وفيه إماعيل ب بن أبان الغنوي الكوقي » قال عنه بجي بن معين : کذاب . وقال عنه ابن عدي : عامتها 
- أي روایاته - ما لا يتابع عليه إما إسناداً وإما متنا » فهو حديث ضعيف جداً : 
وأورده صاحب " الکنز " (۲۳۹/۳ رقم )1۳٤١‏ وعزاه للديلمي وابن النجار عن ابسن مسعود 
ولفظه " لا تسبوا الدنيا » فلنعم المطية للمؤمن › عليها يبلغ الخير وعليها ينجو من الشر " 
وأورده الديلمي في " الفردوس " ٠۰/١(‏ رقم ۷۲۸۸) من حديث ابن مسعود ولفظه : " لا تسوا 
الدنيا فنعم مطية المؤمن هي عليها تبلغه الجنة وها ينجو من النار " 
(۳) : قال العجلون ني " كشف الخفاء " رقم )١۳۲١(‏ : م أقف عليه مع إيراد الغزالي له في " الإحياء " = 


A14 


" الدنيا ملعونة [و”] ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو متعلّم " ومذا التقرير 
يتضح الصواب » وينكشف عن وجه السؤال ا ۰ 

الببحث الال ف جرا رر اا ت او کو ا 

الوجه الأول : كيف تكون الدنيا أصلَ الخطايا مع أن حبّها مر حبلّيٌ ؟ . 

فنقول : [إن] الأمرَ ايلي هو عحبة الحياة » وما لا بعكن حفظًها إلا به وأما عة 
لتكار امفضي إلى التكالب على الدنيا» وكذلك عة الشرف» والرياسة والعأر ءوالطَمّر 
من کل شيء بأحسنه » فهذا إنغا هو [في] ° جلد الطباتع الشيطادة ل الطبائع الإنساتة : 
فإذا كان الشخص مفتوناً حب شيء من ذلك فهو الذي أرخى عَنان نفسه حن تفلت 


= وني " الفردوس " رقم )۳٠١۲(‏ بلا سند عن ابن عمر مرفوعاً : " الدنيا قنطرة الآخرة فاعبروهاا 
ولا تعمروها " . 
والعقيلي في " الضعفاء " (۸۹/۳) . والحاكم في " المستدرك " )۳٠١/١(‏ وصححه الحاكم لكسن 
تعقبه الذهبي بأنه منكر قال : وعبد الجبار لا يعرف . 
وانظر : " الأسرار المرفوعة " )۲٠٠١(‏ و" المقاصد " )٤۹۷(‏ . " الشذرة في الأحاديث المشتهرة " 
(۲۹۸/۱ رقم )٤۳۷‏ . 
:)١(‏ زيادة من (أً) . 
(۲): تقدم وهو حدیث حسن . 
قال القرطي في " المفهم " )٠١۹/۷(‏ : ووجه الحمع بينهما : أن المباح لْعْنّه من الدنيا ما كان مها 
بيدا عن الله » وشاغِلاً عنه » كما قال بعض السلف كل ما شغلك عن الله تعالى من مال وولد فهو 
عليك مشؤوم وهو الذي نه الله على ذمّه بقوله تععسالى : $ أثَمّا ألْحيوةُ أدتبا لعب ولهو وزيتة 
ا تقار ینک و تکائر نی الأول لأر 4 [الحديد ]۲١:‏ » وأما ما كان من الدنيا يقب إل 
e‏ 
يسب » بل يرغب فيه » وأُحب وإليه الإشارة » بالاستثناء حيث قال : " إلا ذكر الله » وما والاه » أو 
عام » أو متعلم " وهو المصرّح به ني قوله : " فاا نعمت مطيّة المؤمن › عليها يبلغ احير » ويها ينجو 
من الشر ". 
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عليه تي شعاب الأماني » وهضاب التسويف ؛ فصار مقهورا بتفريطه » معدا بتر حيصره» 
ولو زَجَرّها بزواجر التقوى » وربطها برباط القنوع »› وضرما بعصا الزهدٍ لكان قاهرا ها 
ور ا واک وا کم ا 

وني هذا العام الإنساني من صلَحَاء العباد مَنْ هو لا ذكرناه شاهدٌ صدق » وهذا يده 
كل عاقل من نفسه » فإنه إذا استرسل في شهوة من الشهوات » أو لى بين نفسه وبين 
له من اللات وح من نفسه ميلاً إليها » ورغوباً فيها م يكن قد وحده قبل ذلك . 

على أنه لو قال قائل أن حب مالا تتم الحياة إلا به قي هذه الدنيا [٦أ]‏ ليس هو أمرا 
E E e‏ 
تناول ما یسك به رمَقَهُ » ویدفع به حَوْعَنهٌ » ویزیل به ضرورئه » وهذا اَم دعت إليه 
القرررة انعبر ا ا و و کا کا ب ااه ن وف 
مع أنه إذا تناول ما يكفيه من طعام » أو شراب » أو نكاح م يكن ذلك بوب إليه تي 
تلك الحال » فتناول ما دعت إليه الضرورة من الدنيا ما هو سائغ » وليس بقبيح عقلاً » 
اغا ا ت ل ر ا اا ا 
الثابتة في الكتاب والسنة القاضية بأن ذلك مأذون فيه » فيكون الحب الذي هو رأ 
كل حطيئة ما زاد على ذلك . 

فحاصل هذا احواب هو أنا نمع أن يكون الإنسان جحبولاً على عة شيء من الدنيا» 


(۱) : منها : قوله تعال : 
ونت فیا ادك آل آلذار الخ ول تنس صك من اتيا وخی كتا اخسن آل 
بك ولا بع آلقَسَاد ف رض إن آله يُحبُ آلمُفْسدينَ @ 4 [القصص :۷۷] . 
(۲) : منها ما أحرحه النسائي ٦۱/۷(‏ رقم ۳۹۳۹) وأحمد (۱۲۸/۳ » ۱۹۹ )۲۸١‏ والحاكم في 
" المستدرك " )١٠١/۲(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " (۷۸/۷) من طرق : عن أنس قال : قال 
رسول الله ب : " حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة " . وهو حديسث 


A1٦ 


وما توجبُه الضرورة من سد اوْعَة » ونقع العلَةٍ ليس من احبة في شيء » بل ذلك مر 
أوحبئه الضرورة . ولو سلمنا أن هذا القدرَ الذي تدعو إليه الضرورة متلازم هو والحبة 2 
یرد الاعتراض بذلك » فإن الشارع قد أذن فيه » وإغا الممنوع الذموم ما ت بب عنه 
الخطايا » وهو ما زاد على ذلك . 

البحث الرابع ى ارات ما أرزدة سال [عافاد اك مقرل عا اراد بالدنا 
A aE U‏ 

ونقول : الجواب على هذا قد أسلفناه ف البحث الثان مسثَكُمَلاً مطرَلاً ]١١[‏ على 
وجه لا يبق بعده إشكال » فلا نطول بإعادته » بل يرجم السائل إليه ليندفع ما أورده . 

الث الخامس : في الحواب عن قول السائل [كثر الله فوائده]" أن تحر المسبّب لا 
يستلزم تحر السبب إلى آحر كلاه . 

کی خ الد اوه كات م توو 
يستلزم تحريْمّ حب الدنيا الذي هو السبب » وهذا الكلام إغا [يرد] لو قال الي 
فان اه عل ل ول د حت الها رم اران کا حو ول 
هكذا » بل قال : " حب الدنيا رأس كل خطيعة " . ولم يذكر حْكّم ا لحب » فان 
الأنسب بسياق السؤال أن يسأل السائل [عافاه اله]“ : هل الحب حلال أم حرام ؟ 

إن قيل إنه حرام لكونه سببا للخطايا فتحرم المسبب لا يستلزم تحرج السبب » وهنا 
البحث يعود إل الكلام على وسائل الحرام » هل هي حرام أم لا ؟ والخحلاف في ذلك 


مشهور معروف . 


(۱): زيادة من (أً) . 
(۲) : انظر : " الك وكب المنير " ))١١-٤٠٠/١(‏ » " المدحل إلى مذهب أحمد " (ص1۷) . 
(۳): فی (ب) یراد . 


. تقدم وهو حديث موضوع‎ :)٤( 


1A۸1¥ 


وأما قوله : [كما]" لو تسبب عن السَمَرٍ حروج وقتِ صلاة الضحسى » فإنه لا 
يقضي بتحرم ذلك السبب . 

فهذا التمثيل غير مطابق لا هو مثال له » فإن كلام في [أن]“ ترم اللسبب لا 
EE‏ المسبَبُ - أعي حروج وقت الضحى - ليس من المسببات 
امحرّمةٍ حي يقال لا يستلزم تحرْمَة حربُم سببه » فإن فوات صلاة الضحى ليس مسن 
احرّمات » والأولى التمثيل بسبب يفضي إلى [مسبًب] عرٌم کالاستمتاع[۱۲] مان 
ی اض وور یا وک اھ عات ر بن یر کاو 
إلى الحرام » ولولا التلبْس هذا السبب وهو الاستمتاع ما هو حول الميمى لم يقع لي 
الميمى» فهذا يصاح للتمثيل به للوسائل إلى الحرام . 

وقد صح حديث : " الحلال بين والحرام بن » وبينهما مور مشتبهات والمؤمنون 
وقافون عند الشبهات > فمن ترکها فق استبراً إعرضه ودينه » ومن حام حول الجمسى 
يوشك أن يقعَ فيه "" . والأمئلة للوسائل إلى الحرام كثيرة جد يعكن إيراذ صور منها في 
کل باب من أبواب العبادات والديانات والمعاملات . 

وافاقرل کر لله فواقدة -] + فما بقي إلا حر حب الياة ا 

فيقال : وأي دليل دل على تحرم حب البياة ؟ إن كان[۷أ] لكونه وسيلة إلى الخطايا 
فهذا محل الخلاف ي الوسائل » وإن كان من حديث : " حب الدنيا رأس كل خطيمة " 


(1): زيادة من (ب) . 
(۲): زيادة من (أ) . 
(۳) : تي (ب) سبب . 
)٤(‏ : أخحرحه البخاري في صحيحه رقم )٥۲(‏ » ومسلم رقم )٠٠١٠(‏ . والترمذي رقم )٠٠٠١(‏ وقال : 
حديث حسن صحیح . ۰ 
والنسائي )٤٤٥۳ › ۲٤۲۱/۷(‏ وابن ماحه رقم )۳۹۸٤(‏ وغيرهم من طرق وبألفاظ متقاربة . ممن 


حديث النعمان بن بشير له . 


A1A 


فلي ا د شرم قفي ال اف بعال إا ا ا را تلطا : 
والرأس جزء من الذات » بل هو أعظم أحزائها كان هذا الحب جزءا من الخطيعة الى هى 
المعصية » والنطيئة حرام فجزؤها حرام . 

م حمل الدنيا في قوله : " حب الدنيا رأس كل خطيئةٍ " على حب الحياة هو 
يض بالا شمن ار تد باد معد فإك قد عرفت من لديا عة رعا كا 
جرا ا ا ق او ورل ام کد ان ن اض جاع اا 
وجمهور من الصلحاء والعلماء » وهو كما يكون وسيلة للشرّ لأهل اليصيان يكون وسيلة 
للخير لأهل الطاعات » وهو إن كان[٤١]‏ من الدنيا كما قررناه سابقا لكر لطر فيه 
دون ا لخطر في حب ما هو من الدنيا كالمال والبنينَ والشهوات والشرف . 

[ حرر في أوائل ليلة الخميس لعله ثاني شهر جمادى الآحرة سنة ١۲١۷‏ هم بقلم 
۳ 0 ا ِ‫ DF‏ 

[وا لحم لله أولا وآخرا وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم بلغ 
مقابلته على الأم ] . 


(۱): تقدم تخريجه وهو حدیث موضوع . 
(۲): زيادة من (أً) . 
(۳) : زيادة من (ب) . 


1۸۱۹ 


عن معی 
وما یترتب عليه 


« 


حققه وعلق عليه وخر ج احادیثه 


ا 
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وصف المخطوط رأ) : 
عنوان الرسالة : ( سؤال عن معن " بي الإسلام على حمسة أركان " وما يترتب 
عليه ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين هذا سؤال من 
الحقير عبد الله بن محمد الكبسي إلى مولانا امالك الندي العلامة شيخ الإسلام 
محمد بن علي الشوكاني حفظه الله وبارك لنا ثي إمامته .. 
آخر الرسالة : ... فهؤلاء فرطوا فيما أوجب الله عليهم من التعليم كمافرط 
الجاهلون فيما أوحب الله عليهم من التعلم ولي هذا المقدار كفاية والحمد لله أولا 
وا 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : )٦(‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الضفحة : )۲۸-۲٠١(‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : )١١-۹(‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الخامس من ر الفعح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 


AYY 


AYE 


\AYo 


وصف المخطوط ر( ب ) : 
عنوان الرسالة : سؤال عن معن بي الإسلام على حمسة أ ركان وما يترتب 
عليه . 
موضوع الرسالة : قي " الحديث " . 
أول الرسالة : سؤال : عن معن بي الإسلام على خمسة أركان وما يترتب عليه 
وما المراد في بناء الإإسلام على خمسة أ ركان هل يصير له حكم البناء القائم . 
أخر الرسالة : كما فرط الجحاهلون فيما أوجب الله عليهم من التعلم وني هذا 
القداز كفاية ن له هداية و المد لله أولا وأغرا وضلى اله على خير حاقة عد 
وال وة 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : )٤(‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۲۸-۲۲) سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١١-١١(‏ كلمة. 
الرسالة من الجلد الخامس من ( الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 


A۲٦ 


AYY 


2 V 
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[ سؤال : عن معن بي الإسلام على حمسة أركان وما يترتب عليه وما المراد في باء 
او وا م ف اع و ف ا 
منها اتا الأصلٌ فإذا كان هذا اراد فأصل الإسلام كلم التوحيد ا 
والإثبات » فهل لا بد لكل مكلّضي من معرفة قول لا إله إلا الله واستحضار هذا الى 
والموجحب هذا الإستشكال إلا ينبعث أشياء : منها ما صار لقا وعادة عند تشييع الجنازة 
فتنطلق طائفة بالنفي وتقتصرٌ عليه وطائفة بالاستفناء فقط تم قوله بل مرت أن أقاتلً 
الناس حي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالّهم إلا بحقها ففهل 
يكون ذلك في سائر الأ ركان كالصلاة والزكاة والح فما حكمْ من ت ركها وهل يشت 
حكمْ الإسلام من أتى بالبعض منها » هذا حاصل السوال ] . 


(۱) : هذا نص السؤال من (ب) : 
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الحمد لله رب العالمين » هذا سؤال من الحقير عبد الله بن محمد الكبسي إلى مولانا 
امالك البدر العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني حفظه الله وبارك لنا في إمامته » 
والسؤال هو عن معن حديث بي“ الإسلام على حمسة أركان" وما يترتب عليه وما 
المراد من بناء الإسلام على حمسة هل يصير له حكم البناء القائم على أركان إذا احتإ © 
البعض منها احتل أصل البناء فإذا كان هذا هو المراد فأصل الإسلام وأساسه كلمة 
التوحيد الحتوية على النفي والإثبات فالمنفي كل فرد من أفراد حقيقة الإله غير مولانا حل 
وعلا ولا ثبت في تلك الحقيقة فرد واحد وهو مولانا حل وعلا » فلا توجد تلك الحقيقمة 


)١(‏ : أحرجه البخاري في صحيحه رقم (۸) ومسلم رقم )١١(‏ والنسائي ۱١۷/۸(‏ رقم )٠٠٠١‏ والترمذي 
٥/(‏ رقم )۲۷۳١‏ . 

(۲) : الأركان في اللغة : جمع ركن » وهو : أحد الحوانب الي يستند إليها الشيء » ويقوم بجا »وهو : جزء 
من أحزاء حقيقة الشيء » يقال : ركن الصلاة وركن الوضوء . 

" المعجم الوسيط " )۳۷۲/١(‏ . 

والركن في الاصطلاح :" ما يقوم به ذلك الشيء » من التقوم » إذ قوام الشيء ب ركنه لا من القيام". 
" التعريفات للجرجاني " (ص۷١١)‏ . 

وقيل : الركن : بضم أوله وسكون ثانيه » ج أ ركان وأركن » الحانب القوي من الشيء . 

وال ركن : ما لا يقوم الشيء إلا به : ومنه أركان الصلاة . 

" معجم لغة الفقهاء " (ص٣٠٠۲)‏ . 

(۳) : قال القاضي عياض في " الإبعان من إكمال المعلم" فهي دعائم الإسلام فمن جحد واحدة منها كفر 
ومن ترك واحدة منها لغير عذر وامتنع من فعلها مع إقراره بوجوما قتل عندنا وعند الكافة » وأحذت 
الزكاة من الممتنع كرْهاً » وقوتل إن امتنع إلا احج لكونه على التراحي . 

وقيل قتل من ترك الفرائض مع الإقرار بوحوما إا يكون بعد الاستتابة . 

قال : الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة وا مزن صاحب الشافعي " لا يقتل » بسل 
يعزر ويحبس حن يصلي " . انظر : " ججحموع الفتاوی " )٠١ » ٠١۹/۷(‏ "المنهاج " »۲٠۱۲/۱(‏ 
°۲( . 


AT 


لغيره فهذا الت ركيب الشريف في قولنا لا إله إلا الله هو نفي الإهية عن كل شيء وأما 
مايته فهل لا بد لكل مكلف من معرفة قولنا لا إله إلا الله واستحضار هذا انى عند 


۶ 


التلفظ ما أصلاً والموجحب هذا الاستشكال أن تتبعت أشياء منها ما صار خلقا وعادة عند 
تشييع الجنائز من التهليل فتنطق طائفة بالنفي وتقتصر عليه والطائفة الأحرة تنطق 
بالاستثناء فقط وأنكرت ذلك أنا وغيري مراراً ولا أحد فهم وجه الإنكار وقوله - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوهها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بجقها " . 

ومن حقها فيهم اشتملت عليه [١ب]‏ وإذا كان الأمر في هذا ال ركن المشتمل على 
التو حيد على هذه الصفة فهل يكون ذلك في سائر الأ ركان فالصلاة الواحبة أو ممالا 
تصح إلا به قطعاً لا يتم الإسلام إلا با فما حكم من ت ركها مستمراً أو في بعض الأحيان 
أو ترك ما لا يتم إلا به قطعاً وكذللك الزكاة والصوم والحج فهل يثبت حكم الإسلام من 


(۱) : أحرجه البخحاري رقم (۱۳۹۹ و 1۹۲٤‏ و ۷۲۸٤‏ و ۷۲۸۵) . ومسلم في صحیحه رقم (۲۰/۳۲) 
وأبو داود رقم )٠١١١(‏ والنسائي (٠١-١ ٤/٠(‏ والترمذي رقم (۲۹۰۷) وقال : حديث حسن 
صحیح . وأحمد (۲۳/۲] » )٥۲۸‏ . من حديث أبي هريرة . 

(۲) : فرق بعض أهل العلم بين الفرائض في مسألة القتل حدا أو كفرأً من أقرَ بوج وجا » ولم يأت بها . 

-١‏ إلّه يقتل كفرا لا حدا بترك واحدة من الأربع حن الحج إذا عزم على تركه بالكلية » وهو قول طائفة 
من السلف وإحدى الروايات عن أحمد ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية . 

۲- إنه يقتل حدأ لا كفراً » وهو المشهور عند كثير من السلف وكثير من الفقهاء من أصحاب أي حنيفة 
ومالك والشافعي » وإحدى الروايات عن أحمد » وصححه النووي وغيره . 

۳- إئه يقتل كفرا لا حدا بترك الصلاة دون غيرها » هو رواية عن أحمد وقال به كثير من السلف وبعض 
المالكية والشافعية . 

. إلّه يقتل كفرا لا حدا بترك الصلاة والزكاة دون غيرها‎ -٤ 

. إِلنّه يقتل كفرا لا حدا بترك الصلاة » وبترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها » دون ترك الصوم والحج‎ -٥ 
. )۱۷-١۳/۳( الجموع‎ )۳٠۲ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۱۸/۷( " وانظر : " بحمو ع الفتاوی‎ 
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أتى بالبعض وترك البعض الآحر فمن تفضلاتكم وعميم إحسانكم الإفادة على كل واحد 
من الخمسة الأ ركان وفيمن أتى بالأكثر منها وترك الأقل مثل أن يأ بالصلاة والصوم 
والحج ويقول الشهادة ويترك الزكاة مثل علبة“ بن حاطب أو تساهل بالصلاة وأتى 
بالأ ركان الآحرة وهل يستوي التارك لركن واحد هو والتارك للجميع أصلاً . والسلام 
عليكم ورحة الله وب رکاته ] . 

[ ويتلو ذلك جواب مولانا العلامة البدر شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني كثر 
الله فوائده وبارك للكافة في أوقاته آمين ما لفظه ] . 


(۱) : اُحرجه ابن حرير الطبري في تفسیره "امع البیان" ٩(‏ ج۱۰ /۱۸۹) . والبغوي في تفسسیره )۱۲٤/۳(‏ 
والسيوطي ني " الدر المنثور " (۲۹۱/۳) وابن کثیر في تفسیره )۱۸١-۱۸٤/٤(‏ . 
وني القصة : " أن علبة بن حاطب الأنصاري قال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقي مالاً » فقال البي 
: " قليل تؤدي شكره خير من كثير لا طيقه " وذكر الحديث بطوله ... في دعاء النبي لله 
وكثرة ماله ومنعه الصدقة ونزول قوله تعال: ‏ * ومهم من علد آله لن ١اتًا‏ من فضلهء ..) 
[التوبة:٠۷]‏ . 
تنبیه : قال ابن حزم فی " امحلی " (۲۰۸-۲۰۷/۱۱) : " على أنه قد روينا أثرا لا يصح وأا نزالست 
في تعلبة بن حاطب » وهذا باطل » لأن ثعلبة بدري معروف » ثم ساق الحديث بإسناده من طريق معان 
ابن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أي أمامة وقال : " وهذا باطل لا شك لأن 
الله أمر بقبض زكوات أموال المسلمين » وأمر عليه السلام عند موته ألا ييقى في جزيرة العرب دينان فلا 
يخلو علبة من أن يكون مسلماً ففرض على أي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد ولا فسحة في ذلك . وإ 
كاف كافرا ففرضن ال قى ى حرم ة ال تاقاقط هدا باك كا 
وي رواته معان بن رفاعة › والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد - هو ابن عبد الملك - وكلهم 
ضعفاء » وللشيخ " عذاب الحمش " رسالة في نقد هذه القصة جمع فيها أقوال أهل العلم ماها " ثعلبة 
ابن حاطب الصحابي المفترى عليه " . 
وانظر : " الإصابة " (۱۹/۱١-۱۷٠ه‏ رقم 4۳١‏ " الثقات " )٤١/۳(‏ . 
(۲) : هذا نص السؤال في (أً) . 
(۳) : زيادة من (أً) . 


AYY 


بسم الله الرهن الرحيم 
معن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - بي الإسلام على حمسة أركان أن هذه الخمسة 
هو الي عليها خُمدةٌ الإسلام لا يم إلا باحتماعها فهو من باب الاستعارة تشبيهاً للأ ر 
العنوي وهو الإسلام بالأمر الحقيقي الموجود في الخارج وهو الشيء اَي » فكما أن 
الأبنية الموحودة في الخارج لا تتم إلا ما لا بد منه[۲] كذلك الإسلام لا يم إلا ممذه 

الأمور الخمسة وقد أشار إلى هذا المع الحقيقئ الشاعرٌ بقوله : 

والبيت لا يبن إلا باعمدة ‏ ولاعمود إذا م رس أوتاد 

e SEN e 
ا وغيرهما من طرق أنه لما سمل عن الإسلام فقال : " أن تشهد أن لا إلى إلا‎ 
رمضان وج‎ ]١[ لله وأن محمداً رسول الله بل وقيمَ الصلاة وتي الزكاةً وتصوم‎ 
البيت " فأحبر - صلى الله عليه وآله وسلم - أن ما ماهية الإسلام هي هذه الخمسة وما‎ 
يؤيد أنه لا ِمّ الإسلام إلا بالقيام بمذه الأ ركان ما ثبت عنه [ صلى الله عليه وآاله‎ 
: - و من الحكم بكفر من ترك حدما كما في قوله - صلی الله عليه وآله وسلم‎ 
بين العبادٍ وبين الكفر ترك الصلاة ومثل قوله تعال : $ ومن كَفر ِن اله عى‎ ' 
° عن اَلْعَلَّمِينَ و 4 ومثل ما صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصحيحين‎ 


. من حديث أي هريرة له‎ )٩/٩( ومسلم في صحیحه رقم‎ )٥۰( أحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
. من حديث عمر بن الخطاب هه‎ )۸/١( وأحرجه مسلم في صحيحه رقم‎ 
. زيادة من (ب)‎ : )۲( 
والترمذي رقم‎ )٤1۷۸( اُخحرحه مسلم فی صحیحه رقم (۸۲) وأحمد (۳۸۹/۳) وأبو داود رقم‎ : )۳( 
. وابن ماحه رقم (۱۰۷۸) من حدیث حابر . وهو حدیث صحیح‎ )۲٦۲۰( 
. ]۹۷: [آل عمران‎ :)٤( 
خر جه البخاري ي صحیحه رقم (۲۵) ومسلم ني صحیحه رقم (۲۲/۳۹) من حديث عبد الله بن‎ : )٥( 


عمر رضي الله عنهما . 
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وغيرما من طرق أنه قال : " أمرّت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجُوا البيت " . ثم عقب" ذلك بان من اء 
هذه فقد عصم ماله ودمّه فأفاد ذلك أن دم من م يقم هذه غير معصوم وكذلك ماله ولا 
یکون ذلك إلا لعدم حروجه من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام [ إلا مما ]" [۲ب]» 
وكذلك أجمع الصحابة[#د] على قول أي بكر الصديق ظإه:(والله لقا من فرق 
بن الصا وار ةع قاين هر راتخا رضي ال غنهم لانن من ار اة وخا 
وحكموا عليهم بالرّدة وسوا قتالّهم قتال أهل الرّدة وأمّا ما [ذكر] السائل عافاه الله من 
أنه [هل]” يجب تصور معن لا إله إلا الله فهذا الت ركيب يفهمه كل عربي لا بخفى علسى 
أحاٍ كما يفهم معن قول القائل ما في الدار إلاً زي وما جاعن إلا عمرو وهذا يكفي في 
القيام بكلمة الشهادة الي هي مفتاح باب دار الإسلام وأعظم ركن من أركانه وإذا قاهها 
الكافرٌ وحب الكف عنه حي يشرح الله صدره لالإسلام فيقوم ببقية الأ ركان وهذا ثبت 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأسامة بن زيدٍ ظله لا قتل كافراً بعد أن قال لا إله 
لا الله واعتذر بأنه قالها تعوَذاً من القتل فقال له صلى الله عليه وآله وسلم : " أقتلته بعد 


م 


٤ ا‎ f 
أن قال لا إله إلا الله" ثم كرر عليه ذلك حى تمىئ أسامة [ في]" ما تاه وني قصة‎ 
f (Dn N E "n, ٣ ت‎ f ۹ 
احری آنه قال صلی الله عليه وآله وسلم : ما امرت أن أفتش عن قلوب النلس أو‎ 


)١(‏ : أي قوله بل في الحديث : " ... فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا بحقها وحسابمم علسى 
الله . 

(۲) : زيادة من (أً) . 

(۳) : زيادة من (ب) . 

)٤(‏ : أحرجه البخاري تي صحیحه رقم (۱۳۹۹) و )۱٤۰۰(‏ ومسلم فی صحیحه رقم (۳۲ | )۲١‏ مسن 
حديث أبي هريرة له . 

() : فی (ب) ذکره . 

. من حديث أسامة بن زيد له‎ )41/٠١۸( أحرحه مسلم في صحيحه رقم‎ : )٦( 


AT 


کماقال . 

e E SEG,‏ و ع ان ا 
فقط ثم يجيه الآحرٌ بالإثبات فلا يخفى [۲] أن هؤلاء هم عذر واضح وهو امم قد جعلوا 
أنفسهم منزلة الشخص الواحدٍ فكأن جوع النفي والإثبات [قائم]“ بكل واحدِ منهم 
وهم لا يريدون غير هذا ولو قيل للنافي كيف قلت لا إلةَ فقط فإن ذلك يستلزم نفي إهية 
ت سبحانه لقال ارد هذا [۳ا] بل أردت أنه الإله وحده اکتفاء بالاستشناء الواقع من 
و ی و وک ا ا ی الان 
والخمدةٌ على ضمائر القلوب ومقاصد النفوس » ومثل هذا في الابتداع ما يلهج به كني 
من المتصوفين في أنه همل اللفظ الدال على النفي ا غل الا ا غ 
الاستثناء تحرجا منه عن مدلول [بلفط] النفي الشامل وهو حهّل منه فإن الكلام بتمامه 


. زيادة من (أ)‎ :)١( 

(۲) : في (أ) قام . 

(۳) : قال النووي ني " الأذكار " («ص۳۴٠۲)‏ : واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله 
عنهم السّكوت في حال السّير مع الحنازة » فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك » والحكمة فيه 
ظاهرة » وهي أنه أسكن لخاطره وأخع لقكرء يالى بانازة زمر الطرب ودا اغا ار 
الح » ولا تغترّ بكثرة من يخالفه فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض هه ما معناه : " إلزم طرق المهدى 
ولا يضرّك قَلّة السالكين › وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين " . 

وقد صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الرابع من " الفتوى " رقم )۷١۸۲(‏ . 
سؤال : هل يصح تشييع الحنازة مع التهليل والأذان بعد وضعه في اللحد ؟ جواب : لم يثبت عن الني 
ب آله شيع جنازة مع التهليل ولا الأذان بعد وضع الميت في لحده » ولا ثبت ذلك عن أصحابه رضي 
الله عنهم فيما نعلم » فكان بدعة حدثة وهي مردودة لقوله بي : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد " أحرحه البخاري رقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم رقم )۱۷١۸(‏ . 

)٤(‏ : انظر : البدع واحدثات وما لا اأصل له (ص۹٠٠-١٠۳)‏ . " أحكام الجناائز وبدعها " للألبان 
(ص4۲) . 

() : زيادة من (ب) . 


\ATo 


[و]" " لا يعم إلا عجموع النفي والإثبات وهو شأن كل استثناء"“ متصل ومع هذا فتعليمُ 
الشارع لأمته أن بقرلرا لا له لا لله يدض كل شبهةٍ ويرفع كل حهل وقد جاء بذلىك 
القرآن الكرم لي غير موضع » فهذا المتصوّف الحاهل تحرج عن تعليم الله [عز وحل] © 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم وظنَ ججهله آنه قد جاء عا هو أولى من ذلك مع أنه جاء 
بكلام غير مفياٍ وت ركيب ناقص » وليس معذور كما عُذر الحماعة الذي يقول أحهم 
بالنفي والآحرٌ بالإثبات لأن أولفك قد نرلوا أنفسهم منزلة الشخحص الواحد وأا قول 
السائل فهل يكون ذلك في سائر الأركان إڂ . 

فنقول نعم لا بد أن ياي بكل واحدٍ منها على الصفة الُجّرية ال لا احتلال فيها 
باعتبار ما هو الواح الذي لا تم الصورة الشرعية إلا به فإن انتقض من ذلك ما مرج 
[ما]" جاء به عن الصورة الشرعية [٣ب]‏ فهو عارلة من ترك ذلك من الأصل لكنه إذا 
كان ذلك هله بالوحوب عليه وترك التعلم لا يلزمه فهو من هذه الحيثية [أنم بسترك]0) 
واحب التعلّم [۳] لور ل فد یکره کور ك عا عا ن و وجرت 
التعلّم مع ظنه بأن الذي افترضه الله عليه هو ما فعله على تلك الصورة الناقصة يدفع عنه 
معرّة الكفر ولا يدفع عنه معرةَ الإ وقد ثبت أن بعض أهل الكفر تكلم بكلمة” الشهادة 


(۱): زيادة من (أً) . 

(۲) : وانظر : " الکو کب المنیر " )۳۳٠/۳(‏ » " ماية السول " )٠١١/۲(‏ . 

(۳): في (ب) عمًا . 

. في (أ) أنه ترك‎ :)٤( 

:)٥(‏ حرج البحاري في صحيحه رقم (۲۸۰۸) من حديث الراء ظه يقول : " أتى الي يلل رجلّ مقع 
بالحديد فقال : يا رسول الله » أقاتل أو أسلم ؟ قال :أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل . فقال رسول 
الله ي : عمل قليلاً وأجر كثيراً " . 

وقال الحافظ في " الفتح " Sa )٠٠/٠(‏ 


صحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول : " أخحبرون "عن رجحل دخل الحنة م يصل صلاة ؟ ثم يقول : 
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ثم عرض الحهاد فجاهد وقتل فأحبر الني صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله [تعالى]© 
أدخله الحنة ولم صل ركعة فجعل اشتغال هذا بواحب الجهاد عُذراً والحاهل لو علم أن 
E‏ 
وبادر إلى تعلّمها لكن اجتمع تفريط أهل الحهل [عن] العم وتفريط أهل العلم عن 
التعليم فاث شر ت الطاتان ن ارخ لان اله يانه أوجب على العلماء أن: لمو ا راد 
[اله] عليهم الميثاق فذلك كما في قوله : وإذ أَحَذ الله ميو ميگ لديل اوتوأ َلْكَتَبَ 
لقبيننه لتاس ولا تَكَتُمُوَةُ 4 وني الآية الأحرى : « 4 آل يکش إلى 
آلحر الآية"“ المصرحة باستحقاقهم للعنة الله عز وجل ولعنة اللاعنين 

E TS yS 
: عليهم من التعلم وقي نا افدر كا ا دا اة ةه أو راع الا‎ 
. [وصلى الله على خير حلقه محمد وآله وصحبه]'‎ 


= هو عمرو بن ثابت » قال ابن إسحاق قال الحصين بن محمد : قلت محمود بن لبيد : كيف كانت 
قصته ؟ قال : کان یابی الإسلام »فلما کان يوم أحد بدا له فأحذ سيفه حن أتى القوم فدحل في عرض 
الناس فقاتل حن وقع جريا » فوجده قومه في المعركة فقالوا : ما جاء بك ؟ أشفقة على قومك » أم 
رغبة في الإسلام ؟ قال : بل رغبة في الإسلام قاتلت مع رسول الله َل حى أصابيٰ ما أصابيٰ › فققال 
رسول الله بل : " إلّه من أهل الجنة " 

(۱) : زيادة من (ب) . 

(۲): في (ب) من . 

(۳): زيادة من (أً) . 

(4): [آل عمران :14[ . 

(ه): [البقرة ]٠١۹:‏ . 

() : إن لذبن كمون مآ رتا من ليت لهد من بَعْدِ ما بيه لتاس ف الكتب 


رورو 2 یر EE‏ و 


اتيك يلعتهم آله ويلعنهم آللعنرں (@ 4 . 
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ادر 
( جواب على بعض الأحاديث 


المتعارضة فيها ) 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


A] 


ٍ وصف المخطوط : 
-١‏ عنوان الرسالة : ( الأذكاس . حواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها ) . 
-٣‏ موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
-٣‏ أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين »وصلى الله علسى 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عن أي هريرة - له - قال : قال رسول الله 
: " من قال حين يصبح ... 
>- آخر الرسالة : ... وفي هذا كفاية . والله ولي التوفيق . كتب من حط الجيب 
محمد بن علي الشوكاني غفر الله له . حرر في النصف من شهر شعبان الكرم 
سنة ٠۲٤۳‏ تمت بحمد الله . 
ه- نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
-٦‏ عدد الصفحات : (۲) صفحة . 
۷- عدد الأسطر في الصفحة : (۳۲-۲۹) سطراً . 
۸- عدد الكلمات في السطر : )۲١-١۷(‏ كلمة . 


. ) الرسالة من الجلد الخامس من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي‎ -۹٩ 


A1 


ی اوت f‏ 


ون الااکر نے 


حرا رر 


الد لاتا لرا ن ولا ل 
تقال ارآرہاحال اہر عص ں ئ ! میٹ ا لاخ 
ا الراکر ئ سالا دمالا مل 1 ۰ 
یا ر 4 


\AEY 


IAT 


بسم الله الرحهن الرحيم 

O O 
هريرة - له - قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - :"فن قال حين‎ 
ا دای و ا ارد‎ e جاء به إلا أحدٌ‎ 
- والرفي راا ا - صلی الله عليه وآله وسلم‎ 
e 
» کل شيء قدير في يوم مائة مر کانت له عذل عشر رقاب » وکتب له مائ حمسن‎ 
زاغا ج وة ا ر ى ااا وك جن‎ 

يعسي » ولم يأت أح بأفضل ما جاء به إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك " رواه الحماء °7 
إلا أبو داود . - كثر الله فوائدكم » ونفع المسلمين والإسلام بعلومكم - وسلام الله 
علیکم ورحته وبر كانه . 

أشكل على يكم تعارض هذين الحديثين في الأفضاية » فافشوا الغليل ما سنح من 
احواب الشافي - كتب الله وابكم - وإذا بسطتم احواب ليم الفائدة » ويزول الإشكال 
فالأجرُ مضاعفٌ - کتب الله توابكم - . 


(۱) : فی صحیحه رقم (۲۱۹۱/۲۸) . 

(۲) : في " السنن " رقم )٥۰۹۱(‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم )۳٤٦۹(‏ . 

. كلهم من حديث أي هريرة وهو حديث صحيح‎ . )٥٦۸( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )٤( 

(ه) : يعي : أن الله تعالى يحفظه من الشيطان في ذلك اليوم فلا يقدر منه على زلة ولا وسوسة بيركة تلك 
الكلمات . ۰ 

)٩(‏ : أحرجه البخحاري رقم (۳۲۹۳) ومسلم رقم (۲۹۹۲/۲۹) والترمذي رقم )۳٤٠٦۸(‏ والنسائي في 
" عمل اليوم والليلة " رقم (۸۲۹) وابن ماحه رقم (۳۷۸۹) . 
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الجواب من سيدنا العلامة شيخ الإسلام > وشفاء الأوام » العام الرباني محمد بن علي 

الشوكان - مد الله مدته » وأكثر إفادته - : 
بسم الله الرهن الرحيم 

الجواب - وبالله الاستعانة » وعليه الت وكل - ؛ إن الحديثين صحيحان » وقد دل كل 
واحاٍ منهما على أن فاعل أحاوهما قد جاء ما يعظّم أحره » ويكثر ثواه حن أنه لا يؤحر 
أحدٌ من العباد فيما جاء به من الأذكار » أو سائر القربّات التي شرعها الله - سبحانه - 
لعباده .مثل أحره إلا من جاء عا اء به وهو أن يقول كما قال فالذي ذكر الله سبحانه 
فقال : لا إله"" إلا الله وحده لا شريك له » له املك » وله الحمد» وهو على كل شيء 


(1) : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۸-۱۷/۱۷) : هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل اأكثر 
من مائة مرة في اليوم كان له هذا الأحر المذكور في الحديث على المائة ويكون له ثواب آحر على الزيادة 
وليس هذا من الحدود الي مى عن اعتدائها وجاوزة أعدادها وإن زيادما لا فضل فيها أو تبطلها 
كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة . 

ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل ويحتمل أن يكون المراد مطلق 
الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم . 

وظاهر إطلاق الحديث أنه بحصل هذا الأحر المذكور في هذا الحديث من قال هذا التهليل مائة مرة 
ني يومه سواء قاله متوالية أو متفرقة ني الس أو بعضها أول النهار وبعضها آخره لكن الأفضل أن يأ 
ما متوالية في أول النهار ليكون حرزاً له في جميع فاره . 

وقوله ي في حديث التهليل ومحيت عنه مائة سيثة » وني حديث التسبيح حطت حطاياه وإن كانت 
مثل زبد البحر ظاهره أن التسبيح أفضل وقد قال في حديث التهليل و مم يأت أحد أفضل مما جاء به . 

قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (۱۹۲/۸) : ويحتمل الحمع بينهما أن حديث 
التهليل أفضل » وأنه إغا زيد في الحسنات ومحي من السيئات الحصورة » ثم جعل له مسن فضل عتسق 
الرقاب ما قد زاد على فضل التسبيح » وتكفيره جميع النطايا لأنه قد جاء أنه " من أعتق رقبة » أعق 
الله بكل عضو منها عضواً منه من النار " . 

- حرجه البخاري رقم (۲۵۱۷) ومسلم رقم )٠١١۹(‏ من حديث أي هريرة هه . 

فهنا قد حصل بمذا العتق تكفير جميع الخطايا عموما بعد حصر ما عد منها حصوصاً مع زيادة ج 
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قدير مائة مره لا يوْحَرٌ أحدٌ من العباد ثل أجره إلا من قال كما قال »والذي ذكر الله 
- سبحانه" - فقال حينَ يصبحٌ » وحين يعسي : سبحان الله وبحمده مائة مره لا يوجر 
أحد من العباد مثل أحره إلا من قال كما قال . ولا إشكال قي ذلك بالنسبة إلى ممن ل 
یذ کر الله - تعالى - بأحد الذكرَيْن » لأنه م يأت ما وقع النصٌ عليه في الحديشين أن 
الذاكر بأحدها لا يوجر أحدٌ من العباد بعثل اجره » لأنه حارج عن الأحد الذي ذكر الله 
- سبحانه- بأحد الذكرين » فلم يقل كما قال الذاكرٌ بأحد الذكرين » فلا يستحق مل 
أحره » وأمًا باعتبار الشخصين الذاک کل واخ ییا اح الذكرين دون الآحر فقد 
خا کن و اغد اا ی کن الان اة طن اة جما اغى ف الراب 
إلا من قال مثل قوله » فالذاكر بقوله : سبحان الله وبحمده حين يصبح » وحين يعسي مائة 
مره م يذكر بقوله : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له اللك » وله الحمد » وهو على 
کل شيءَ قذیر . 
= مائة درحة » وما زاده عتق الرقاب الزائدة عن الواحدة . 
وقد جاء في الحديث هنا أيضاً : أفضل الذكر التهليل » وأئه أفضل ما قاله عليه السلام والنبيون من 
قبله وقد قيل إلّه اسم الله الأعظم وهي كلمة الإحلاص . 
)١(‏ : التسبيح معن التنزيه عما لا يليق به حل حلاله من الشريك والصاحبة والولد والنقائص مطلقاً ومسلت 
الحدوث مطلقاً . 
وقال القرطي في "ا لحامع لأحكام القرآن" )۲۷۹/١(‏ : عن طلحة بن عبيد الله قال : سألت زول 
الله ب عن تفسير سبحان الله فقال : " هو تنسزيه الله عز وجل عن كل سوء " وهو مشتق من السح 
وهو الجري والذهاب قال تعالى  :‏ إن لَك لى لار سبحا طويأد و 4 فالمسبّح جار في تزيه 
الله تعالى وتبرئته من السوء . ` 
وقال الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن (ص۳۹۲) : والشّسبيح : تنزيه الله تعالى » وحعل ذلك 
في فعل الخير كما جعل الإبعاد في الشرٌ فقيل : أبعده الله وحعل التسبيح عاماً في العبادات قولاً كسان أو 
فعلاً أو ية . 
(أ) : يشير إلى الحديث الذي اأحرحه مسلم رقم )۲٠۹۰/۳۲(‏ عن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله ل : 
" لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير ما طلعت عليه الشمس " . 
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والذاكر بقوله : لا إله إلا اله - إل - لم يذكر بقوله : سبحان الله وبحمده إل » ممع 
استحقاق كل واحد منهما لأجر لا يظفرٌ به إلاً من قال : مثل قوله : وم يقل أحدهما ا 
هبمار هى ااك ف اراب رل د اعا اء و فق 
لن اا من قل ر قرا وابد اك ين ادن ان قال ٠‏ لار ونا 
الذكرين مخصّص من عموم الحديث الآحر » فالذاكر بأحدهما قد حصل له من الأحر 
A N E al‏ ا 
فيدحل كل فرد من أفراد العباد تحت هذا العموم الشمولي إلا من قال بالذكر المذكور »› 
أو ما يساويه » وهو الذكر الآحر . ۰ 

فعرفت أن كل واحد من الذاكرين شامل بمحميع الذاكرينَ مخصص تخصيصا متصلا عن 
قال مثل قوله » وخصص تخصيصاً منفصلاً عن قال بالذكر الآحر المساوي له » وهو أن 
يعطى أحراً ]/١[‏ لا يناله إلا من قال مثل قوله » وإيضاح هذا التخصيص أن يقال بأحد 
ا ا ا کرو کا و ينال مثل أجره 
إلا من قال مثل قوله » فيكون كل واحد منهما مستثى من العموم الاحر » فالذاكر 
بالتسبيح حارج عن العموم المذكور في التوحيد» والذاكر بالتوحيد حارج عن العموم 
المذكور في التسبيح » وعموم حديث كل واحلٍ منهما إنما هو بالنسبة إلى غير مها وما 
مخصصان بخرو ج كل واحد منهما عن عموم الحديث الآحر » فيقال : الذاكر هذا التسبيح 
قد فضل على كل ذاكر إلا على الذاكر هذا التوحيد والذاكر بهذا التوحيد قد فضل على 
کل ذاکر إلا على الذاکر بمذا ای ف ی و و فا اة إل 


)١(‏ : قال القرطي في " المفهم " )۲١/۷(‏ : ثم لا كان الذاكرون في إدراكاتمم وفهومهم متلفين كانت 
أحورهم على ذلك بحسب ما أد ر كوا » وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الأجور » والثواب المذكور 
في أحاديث الأذكار فإنتك تحد ف بعضها ثواباً عظيما مضاعفاً » وتحد تلك الأذكار بأعياها في رواية 
أحرى أكثر أو اقل كما اتفق هنا في حديث أبي هريرة المتقدم : فن فيه ما ذكرناه من الثواب » وتد 


تلك الأذكار بأعياما وقد علق عليها من ثواب عتق الرقاب أكثر ما علقه على حديث أي هريرة - 
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كل ذاكر هما » لخروحه من عمومه بالتخحصيص المنفصل الواقع في الحديث الآحر 

E Tg TT 
مثل قوله يوجب الاشتراك بيتهما تي أن أَجْرَّ كل واحاٍ منهما بمنزلة عظيمة » ومزية‎ 
حليلة محدودة هذا الحد » وقد فعل كل واحد منهما ما يقتضي ذلك » فالملصرر إلى‎ 
E RS ENE a 
أحرُ كل واحد منهما محص بالذكر الذي جاء به فتكون مزية مسح بالنسبة إلى‎ 
امن ود ا ال لر و ا ي دن دن ا د‎ 
المسبّح بذلك التسبيح قد فصل كل متعرب » ويدحل في ذلك الموحد لأنه م أت بذكر‎ 
›» التسبيح » وأجرٌ الموحد قد فضّل كل متعرب » ويدحل في ذلك المسبّح بذلك التسبيح‎ 
لأنه م يأت بذكر التوحيد » فعرفت بمذا أن لك في الكلام على احمع بين الحديشين‎ 
. وین زول الإشکالٌ یکل واحد متهما‎ 

ونوضح هذا من الوجهين مثال يرتفع عنده الإشكال فنقول مثلاً : لو حرج على 
السلطان حارجان كل واحد منهما ني حيش » فبعث لحربه أميرين » مع كل واحد منهما 


= وذلك أنه قال في حديث أي هريرة : " من قال ذلك في يوم مئة مرة كانت له دل عشسسر 
رقاب " » ونی حدیث أي ايوب عند مسلم رقم (۲۹۹۲/۲۹) من قالها عشر مرات کانت له عدل أربع 
رقاب " وعلى هذا فمن قال ذلك مئة مرة كانت له عدل أربعين رقبة " » وكذلك بحده في غير هذه 
الأذكار » فيرجع الاختلاف الذي في الأجور لاتلاف أحوال الاكرين ومذا يرتفع الاضطراب بين 
أحاديث الباب . 

فائدة : وهذه الأحور العظيمة » والعوائد الجمة » إنغا تحصل كاملة لمن قام بمح هذه الكلمات › 
فأحضر معانيها بقلبه » وتأملها بفهمه » واتضحت له معانيها وحاض في بحار معرفتها » ورتع في راض 
زهرتما » ووصل فيها إلى عين اليقين فإن م يكن » فإلى علم اليقين وهذا هو الإحسان في الذكر » فإكه 
من أعظم العبادات لقوله يل : " الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " . 

رجه مسلم رقم (۸) وأبو داود رقم )٤٥۹٥(‏ والترمذي رقم (۲۹۱۳) والنسائي )٩۷/۸(‏ مسن 
حديث عمر بن الخطاب ته . وهو حديث صحيح . 


A۸4۹ 


لک اف ا ای ر ر ج ا 
منكم برأس أحد الخارجينَّ علينا أعطيه من الحائزة ما لا أعطيه أحدا » فهذا الكلام يحتملل 
أن یرید ااا أن وج برس واحدٍ من الخارحينَ أعطاه من الجائزة E‏ 
من الناس الخارحينَ مع الأميرين » ويحتمل أن يريد مالا يعطيه أحداً من الناس الخارحين 
مع كل أمير من الأميرين حطاباً لكل واحا من الرجلين المرغبين ني العطية . 

وعلى المغال الأول يحصل التعارض بين الرحلين » ويجمع بين الكلامين بأن اراد في 
ترغيب كل واحد منهما بالنسبة إلى من عدا الآَحَرَ الذي رغب ثل ترغيبه » وعلى الال 
الثاني لا تعارض لأن كل واحد من الرجلين وعد بأن يعطى من الحائزة مالا يعطي أحة 
من القوم الذي هو منهم مع أميره وجيشبه . وني هذا كفاية . والله ولي التوفيق . 

كيب من حط اجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له - . حرر النصف من شهر 


شعبان الکرم سنة ٠۲٤۳‏ تمت جمد الله [١ب]‏ . 


الكلام على حديث " إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران وان اجتهد وأخطاً فله أجر واحد " 


تأليف 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في الكلام على حديث " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ") . 
موضوع الرسالة : في " الحديتث " . 
أول الرسالة : اعلم أن حديث : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإن 
اجتهد فأخطا فله أجر " قد ظن بعض أهل العلم أنه لا يصح الاستدلال به على 
رفع الإم عن البحتهد المخطىئ » وثبوت الأجر له ... 
آخر الرسالة :... والمداهاة له ولم نتعبد بذلك فكيف يحمل عليه قول الشارع 
ول هذا القدار كفاية ‏ واليمد اله أولا وآخرا . حرره محمد بن علي الشوكاني 
غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (ه) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : )۲۲-٠۷(‏ . 
عدد الكلمات في السطر : )١١-٠١(‏ . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من الجلد الخامس من ر الفتح الربايٰ من فتاوى الشوكاي ) . 
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اجر 


بسم الله الر من الرحيم 


اعلم أن حديث : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأخطاً فله 


. قد ظنٌ بعضٌ أهل العلم أنه لا يصح الاستدلال به على رفع الإلم عن الحت هد 


الط وبرت الجر لهه رفا أن اك اهاد ها هو يدل المد ن الت ع 
الخصومة الواردة عليه كالبحث مثلاً عن عدالة الشهود » وعن حال لمعي والمدعى عليه» 
ونحو ذلك ما يتعلق بالنصومة » وروي نحو هذا عن العلامة القبلي* . 


ر 


وأسرارها أن حذف المتعلّق مشعر بالتعميم » وهنا قد حذف التعلْقٌ » فيكون معناه البحث 
عن كل ما يتعلق با لنصومة من الأمور الي ينبغي البحث عنها » وإن اهم هذه الأمور › 
وأولاها بالبحث هو حكم الله“ في تلك الحادثة الي وردت فيها الخصومة » أن الجحاكم 


)۲٠٤ ۱۹۸/٤( وأحمد‎ )۱۷۱١( ومسلم رقم‎ )۷۳٠۲( أحرجه البخاري فی صحیحه رقم‎ : )١( 
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والدارقطيٰ )۲۱۱/٤(‏ والبیهقي (۱۱۹-۱۱۸/۱۰) من حديث عمرو بن العاص . 
وخر حه مسلم في صحیحه رقم )۱۷۱١(‏ وأبو داود رقم )۳٥۷٤(‏ والدارقطنێ )۲۱۱-۲۱۰/٤(‏ 
والبغوي رقم )٠٠١۹(‏ من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي به . 
وأحرجه البخاري في صحیحه رقم )۷۳٣۲۳(‏ ومسلم رقم )۱۷۱١(‏ وأبو داود رقم )۳٠۷٤(‏ وابسن 
ماحه رقم )۲۳۱۲٤(‏ والدارقطي (۲۱۱-۲۱۰/۲ » )۲۲١‏ والبييهقي )١١۹/٠١(‏ والبغوي رقم 
(۲۰۰۹) واحهمد )٠٠١ » ۲۰۲ ۰ ۱۹۸/٤(‏ والشافعي في ترتيب المسند )۱۷۷-۱۷١/۲(‏ من طريق 
يزيد بن اهاد عن ابي بكر بن محمد بن حزم عن أي هريرة . 
وأحر جه الترمذي رقم )١۳۲١(‏ والنسائي )۲۲٤-۲۲۳/۸(‏ والبيهقي )۱٠۹/۱۰(‏ من طرق عن 
عبد الرزاق به . 
في " العلم الشامخ " ( ص۸۸٤ )٤۸۹-‏ . 
انظر : " معترك الأقران في إعجاز القرآن " )۲٤٤-۲٤١/١(‏ . 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " )۸۸-۸۷/١(‏ : ولا يتمكن المفيّ ولا الحاكم من الفتوى والحكم 
إلا بنوعين من الفهم : 
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امور بان کم ھا شک ا د عر وجل ٤‏ فلا جک بإقرار > ولا شاد ةء ولا 
ین » ولا بقول حن يعم أن هذه الأمورً يصح جلها حك للحکم » ولا یكون ذلك إلا 
انتهاض دليلها » وخلوصيه عن شوائب القذح والنقض والمعارضة . فإذا ثبت له ذلك 
بالرهان الف ن اجا فاج عع ب له يعرف مثلاً عدالة الشهوو“ 


eS E e جرد‎ 
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فلو قدرنا أنه أجهد نفسّه في البحث عن أحوال الشهود » أو عن حال الخصمين قبل 


= أحدها : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حي 


(۱) 


:)( 


جحيط به علما . 
انيهما : فهو الواحب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في 
هذا الواقع . ثم يطبق أحدهما على الآحر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك م يعدم أجرين أو 
أحراً . فالعا م من يتوصل معرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله . 
وقال عمر بن الخطاب في رسالة القضاء إلى أي موسى الأشعري : " ... ثم الفهم الفهم فيا أدلي 
إليك نما ورد عليك نما ليس في قرآن ولا سنة » ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما 
ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها باحق » وإياك والغضب والقلق والضجر » والتأذي بالناس والتنكر عند 
الخصومة أو الخصوم فإن القضاء في مواطن الحق نما يوحب الله به الأجحر ويحسن به الذكر ... ' 
: قال ابن القيم في "أعلام الموقعين" )۸٦/١(‏ : قوله - عمر بن الخطاب - القضاء فريضة محكمة وسنة 
متبعة "يريد به أن ما يحكم به الحاكم نوعان : 
أحدها : فرض محكم غير منسوخ » كالأحكام الكلية الي أحكمها الله في كتابه . 
الاي : أحكام سنها رسول الله يج . وهذان النوعان هما المذكوران في حديث عبد الله بن عمر عن 
البي بيك : " العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل : آية حكمة › وسنة قائمة › وفريضة عادلة " . 
كما في رسالة عمر لاي موسى الأشعري : " والمسلمون عدول بعضهم على بعض » إلا جربا عليه 
شهادة زور » أو بجلودا في حد » أو ظنيناً ني ولاء أو قرابة ثم الفهم الفهم فيما أولي إليك ما ورد عليسك 
نما ليس قي قرآن ولا سنة ... " . 
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أن يعلمٌ أن حك الله ني تلك الخصومة كذا » وإلّه لا يصلح مستنداً للحكم إلا بشرط 
كذا كان إجهاد نفسه ني البحث عن حال الشهود أو الخصومة مع حهله لمكم 
الله - سبحانه - فى تلك الحادثة ضائعاً لا يسستحق المصيبُ فيها أحرين » ولا الخطئ 
أحراً » بل هذا القاضي هو أحدٌ قضاة النار كما ورد E‏ 
خو عن أحد أمرين : إما الحكم بالحق وهو لا يعلم بأنه الح » أو الحكم بالباطل وهو 
يعلم بخلافه» فكان من قضاء النار نى كلا حالتيه . 

فإن قلت : أريد إيضاح الكلام في المقام ما بحصل به الانفهام . قلت : افرض هذه 
الخاد ی رتیل آدغی عل ار ما کے جاء بشاهت) اراعرره أن بان شاه اتر > 
وطلب من الحاكم أن يُحلْفَةٌ حن يقوم ينه مام الشاهد الآحر » فهاهنا مب على 
الحاكم أن يقدّم البحث » ويجهد نفسه قي الفحص عن حكم الله - سبحانه - ثي الحادئة » 
حن يعلم قيام الححة الي تصلح مستندا للحكم بالشاهد الواحدِ واليمين" » وذلك هو 
يحت له البحث » وإحهاد النفس بإمعان النظر فيه » وإشباع الفحص عنه والبحث عما 
عداه من عدالة الشاهد » وحال الخصمين » فهو شيء تفرع عن كون ذلك المستند صالحا 
للحكم به » فلو ذهب يُجْهدٌ نفستّه تي البحث عن حال الشاهد » أو نحو ذلك قبل أن 


(۱) : يشر إلى الحدیث الذي اُخرحه ابن ماجه رقم (۲۳۱۰۵) وأبو داود رقم )۳١۷۳(‏ والنسائي في " السنن 
الکبری " ٤1۱/۳(‏ رقم (١/١۹۲۲‏ والترمذي رقم )١۳۲۲(‏ والحاكم في " المستدرك " )٠٠/6(‏ . 
عن بريدة عن البي يلل قال : " القضاة ثلائة واحد في الجنة واثنان في النار » فأما الذي في الجنة › 
فرجل عرف الحق فقضى به » ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار » ورجل قضى للساس 
على جهل فهو في النار " . 
وهو حديث صحیح . 
(۲) : احرج مسلم في صحیحه رقم (۱۷۱۲/۳) عن ابن عباس : " أن رسول الله بي قضى بيمين وشاهد ". 
وأحرح احمد )۳۰٣/۳(‏ وابن ماحه رقم (۲۳۹۹) والترمذي رقم )١١١٤(‏ والبيهقي )۱۷١/٠١(‏ 
من حديث جابر : " أن البي َل قضى باليمين مع الشاهد ". 
وهو حديث صحيح . 
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يعلّم حواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين » أو عدم جوازه لكان سعه ضائعا » وه 
ذاهباً » واجتهاده في ذلك لا يعود عليه بفائدة » لأنه اشتغل بالنظر [۲] في شيء تفرع عن 
E‏ ۰ 

فانظر - أصلحك الله - ما هو الأمر الذي ينبغي أن ْمَل عليه قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " إذا اجتهد الحاكم وعلى كل حال فالمقام مقام البحث عن حكم 
الله - سبحانه - في الحادثة » والحاكم المذكور في الحديث هو الحاكم الأمور بان کم ما 
شرعه الله لعباده فيها »فأي معن لحمل اجتهاده على البحث عن أمور لا تعلق ما بالحكم 
إلا من حهة كونها راجعة إليه » ومتفرعةٌ عنه ! . 

ثم انظر ما وقع في حديث معاذ لما بعثه البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قاضياً فإنه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - قال له : " بم تحگم ؟ قال : بکتاب الله - سبحانه - . 
قال : فان م تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . قال : فإف¿ 
E‏ 


(۱): تقدم تخرجه . 

(۲) : اُحرجه ابو داود ٥۰۹/۹(‏ مع العون) والترمذي (٤/٦٥ه‏ - مع التحفة) والدارمي )1١/١(‏ وأحمد ني 
المسند " )۲١١ » ۲٠٠/١(‏ والبيهقي )١١٤١/٠١(‏ والطيالسي ۲۸٠/١(‏ - منحة المعبود) وابن سعد فى 
الطبقات )۳١۸-۳٤۷/۲(‏ وابن عبد البر قي " الحامع " (۲/١٠-٦ه)‏ وان حزم في " الإحكام " 
(۲۹/۳) والخطیب ني الفقيه والمتفقه ٠٠١-٠١٤/۱(‏ › ۱۸۹-۱۸۸) من طرق عن شعبة عن أي العون 
عن الحارث بن عمرو - أحي المغيرة بن شعبة - عن أصحاب معاذ بن جبل . 

قال الإمام البخحاري ني " التاريخ الکبير " (۲۷۷/۲) : " الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ روى 
عنه أبو العون » ولا يصح » ولا يعرف إلا بمذا» مرسل "١ه‏ . 

وقال الترمذي : " هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي عتصل "١اه‏ . 

قلت : وأحرجحه الحافظ العراقي ني " تخريج أحاديث ختصر المنهاج في الإحكام" )٠٠/١(‏ : " وأا 
حبر معاذ فل لا يحل الاحتجاج به لسقوطه » وذلك أنه لم يرو قط إلا من طريق الحارث ابن عمرو وهو 
جهول لا يدري أحد من هو "اه . . 
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فانظر كيف كان الأمرٌ الهم عند بعْثٍ هذا الصحابي للقضاء هو السؤال له لالإرشاد لا 
للاسترشاد عن مستن ما بحم به لا عن غیره » وهکذا کان - صلی الله عليه وآله 
وسلم- يأمر من يبعثه من القضاة والولاة » وكذلك كان يرشد إلى ذلك معظم الخلففاء 


الراشدون من يبعثوته » ثم انظر قول هذا الصحابي العظيم : أحتهد رأيي ؛ فإن المراد بلا 


= وقال ابن الحوزي في " العلل المتناهية " : (۷۰۸/۲ رقم )١۲١٤‏ : " هذا حديث لا يصح وإن كان 

الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه » ولعمري إن كان معناه صحيحاً » لما ثبوته لا 
يعرف لأن الحارث بن عمرو محهول وأصحاب معاذ من أهل مص لا يعرفونه » وما هذا طريقه فلا 
وجه لثبوته " . 

قلت : والحديث أُعل بعلل ثلاث : 

. حهالة أصحاب معاذ . ") : جهالة الحارث بن عمرو‎ : )۲١ . الإرسال‎ : )١ 

وأما قول احوزي : "إن كان معناه صحيحا " فأوضحه الألبان ني "الضعيفة" )۲۸٦/۲(‏ : " فقال : 
هو صحيح المعن فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص › وهذا ما لا حلاف فيه » ولكنه ليس صحيح 
المع عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه » منزلة الاجتهاد منهما . فكما أنه 
لا يجوز الاحتهاد مع وحود النص في الكتاب والسنة > فكذلك لا يأحذ بالسنة إلا إذا لم جد ي الكتاب 
وهذا التفريق بينهما ما لا يقول به مسلم » بل الواحب النظر في الكناب والسنة معا وعدم التفريق بينهما 
وقد ذكر الشيخ مدي بن عبد الجيد السلفي في تحقيق كتاب " المعتبر " للز ركشي (ص1۸) العلماء 


) : البخاري . ۲ : الترمذي . ۳) : العقيلي . ٤‏ ) : الدارقطي . 
) :ابن حزم . ) : ابن طاهر المقدسي . ۷) : الجوزقان . ۸) : ابن الجوزي . 
٩‏ : الذهي . ٠١‏ : السبكي . )١‏ : العراقي . ۲ : ابن الملقن . 
۳ : ابن حجر . 


قلت : وضعفه المحدت الألباني في " الضعيفة " (۲۷۳/۲رقم )۸۸١‏ . 
)١(‏ : ومن أحسن ما يعرفه القضاة كتاب عمر طف4 . الذي كتبه إلى أبي موسى الذي رواه الدارقطيٰ 
»۲۰٦/٤(‏ ۲۰۷ رقم )٠١‏ ونی إسناده عبيد الله بن أبي ميد وهو ضعيف . 
والبيهقي في " السنن الكيرى " )١٠١/٠١(‏ وقال ابن القيم ني " إعلام الموقعين " )۸٦/١(‏ بعد أن 
أورده : وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول » وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفي = 
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شك ولا شبهة أن يجتهد رأيه في مستند الحكم فيستخرجه من قياس أو نحوه على مما في 
الكتاب والسنة . فهذا هو الاحتهاد الذي قال فيه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب"“ إلى آحر الحديث . 

فالحاصل أن هذا الحديث إن كان عاما كما ذكرناه سابقا فالاحتهاد في مستند المحكم 
داحل فيه دخولا أوليا » لأنه الفرد الكامل الذي لا ينبغي أن يراد سواه إلا طريق التبع 
كالبحث عن حال الشهود والخصوم » مع أنه لا ييحث عن ذلك لذاته[۲ب] » بل ليعلم 
الحاكم وحود المستند الذي ثبت عن الشار ع » فإن النظر في الشهادة ليس إلا لمعرفة 


= أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه . ولفظه : " أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة »› 
فعليك بالفعل والفهم وكثرة الذكر » فافهم إذا أدلى إليك الرحل الحجة فاقض إذا فهمت » واممض إذا 
قضيت » فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له » آس بين الناس في وحهك ومحلسك وقضائك حى لا يطمع 
شريف في حيفك » ولا بيأس ضعيف من عدلك . البينة على المدعي واليمين على من أنكر » والصلح 
حائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما » أو حرم حلالا » ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمرا 
ينتهي إليه » فإن جاء ببينته أعطيته حقه » وإلا استحللت عليه القضية » فإن ذلك أبلغ ني العذر »وأحلى 
للعمی . 

ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترحع إلى الحق » فإن 
الحق قدم ومراحعة الحق خير من التمادي في الباطل » الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في 
كتاب الله ولا سنة رسوله علج > ثم اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك » واعمد إلى أقرمها 
إلى الله تعالى وأشبهها بالحق . 

المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا ججلودا في حد » أو جربا عليه شهادة زور » أو ظنينا في ولاء 
أو نسب أو قرابة » فإن الله تعالى تولى منكم السرائر » وادراً بالبينات والأمان وإياك والغضب والقلسق 
والضجر » والتأذي بالناس عند الخصومة » والتفكر عند الخصومات › فإن القضاء عند مواطن الحق 
يوب الله تعالى به الأجر ويحسن به الذكر » فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله تعالى 
ما بینه وبين الناس » ومن تخلق للناس ما ليس في قلبه شانه الله تعالى » فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا 
ما كان حالصا » فما ظنلك بثواب من الله في عاحل رزقه » وخزائن رحمته » والسلام "اه . 


ر د ره 


AY 


حصول الأهلية » وقَدر وجود المانع » فيثيت عند ذلك أن مستند الحكم هو الشهادة ال 
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وإن كان الحديث غير عام بل يطلق فما شأن دلالةٍ الأفعال ! فا مقتضى مله على 
الاجتهاد في مستند الحكم على حسب ما قرّرناه سابقا » والنظر في حال الشهود 
واللخصوم ليس عقصد مستقل » بل هو متفرع عن المستند » ومكمل له » ولا يحمل 
الحديث على غير ذلك ما لا مُذْحَلٌ له في مستند الحكم » وما هو فرع عنه » لأنه على 
فرض أن له نفعاً ني ابحملة كالبحث مع المدعى عليه من الحاكم با يتأر عنه الإقرار ههو 
سياسية عرفية لا شرعية » لأنه لا يتم ذلك إلا بنوع من الحادثة له » والفتل في الذورة 
ا ا و ا لت ف م عدر كارع 

ها دار كفا واد ته او ورا 


حرره محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما  ]٣[‏ . 


)١(‏ : قال الجوهري في " الصحاح " (ه/۱۷۸۸) : " الفتيلة : الذبالة » وذبال مفتل شدد لكثرة . وفتله عن 
وجه فانفتل أي : صرفه فانصرف » وفتلت الحبل وغيره . و " مازال فلان يفتل من فلان في الذروة 
والغارب " أي : يدور من وراء حديعته " . وقال ابن منظور في " لسان العرب " )۱۷۸/٠١(‏ : وهو 
مثل في المحادعة . 
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" لا عهد لظا " 
وهل هو موجود فعلاً من عدمه ؟! 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان المخطوط : ( حواب عن سؤال حاص بالحديت " لا عهد لظام " وهل 
و وود یاو ی ا 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمين وصحبه الأفضلين . وبعد : فإنه 
وصل من سيدي العلامة حسنة الآل ... 
آخر الرسالة : ES AE Es‏ 
اش )وة هذا كفاية . انتهى ما أفاده شيخنا الققاضي العلامة الببدر 
الش و کان عافاه الله وکثر فوائده » آمین . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : (ه) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : )۲٦-۲۳(‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١٤١-١١(‏ كلمة . 


الرسالة من ال جلد الخامس من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) . 


AY 


راواه از اوا 

م 
عبرم نایال ر وھومعی ور 
اار0 


AA 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمين › 
وصحبه الأفضلين . 

وبعد : 

فإنه وصل من سيدي العلامة » حَسَة الآل » وفرد الكمال يحي بن مطهر“ - كثر 
ات وان ف اک ع ای وی کر ا ادت اوو وف 
" لا عهد لظا "فلم جه » م قال : فهل عند کم علمٌ بوجوده ؟ ولو على ضعفو › 
وإلاً أفدثم ما يستفيد به من يخش اغتراره بذلك من أهل العلم أو غيرهم » فإ الأممر 
E N ys‏ 


س 


من قائل : $ وَبعَهد آله افوا ذلڪُم وک ب لکد تدگروں رچ ھ۰ 


ت 


(۱) : جحي بن مطهر بن إماعيل بن يحي بن الحسين بن القاسم ولد في شهر جمادى الأول سنة ٠۱١۹۰‏ هم 
وطلب العلم على جماعة من مشايخ صنعاء كالقاضي العلامة عبد الله بن محمد مشحم وله ماعات 
کر 

وقال الش و كاني ي " البدر " رقم )٥۸١(‏ : " وهو حال تحرير هذه الترجمة يقرأ علي في العضد 
وحواشيه وني شرح التجريد للمؤيد بالله وني شرحي للمنتقى » وني مؤلفي المسمى " إتحاف الأكسابر 
بإسناد الدفاتر " . وني مؤلفي المسمى ب " الذرر " وشرحه المسمى بالدّراري .. 

وقد سألي بسؤالات وأجبت عليها برسائل » هي بحموعات الفتاوى وله جدول مفيد جداأ وأشسعار 
فائقة ومعان رائعة ومكاتباته إلي موحودة في مجموع الأشعار المكتوبة إلي . 

وانظر : " التقصار " )٤۳۹-٤۳۸(‏ › " نيل الوطر " )٤١٤-٤١١/۲(‏ . 

(۲) : م يثبت ... كما قال الشوكان في الحجواب . 

(۳) : في هامش المحطوط : ما نصه : " في الأصل : وقال إنه بحث عن ذلك » ولعله هو بحث عنه فما قبله ". 

. ]٠٠١١: [الأنعام‎ : )٤( 


AY! 


دام ° 


عَهَدتّ 4 » وقوله: ولا تشتروا بعَهد الله تَمَنًا EI‏ وقوله  :‏ وأوفوا 
المد إو اعد کا مسر و پ۹“ . والأحاديث في ذلك لا تخفى . 

وي حديث أي هريرة عند أبي داود"“ اسان : " ولا حإفوا باه إلا وشم 
صادقون " قال ب بعض الشراح قوله :وأتتم صادقون يدل على تحرم ا للف على الشسيء» 
وهو يعتقد كذِبة » فإن هذه هي اليمين الغموس“ الحرمة . انتھی 

فإذا کان هذا فيما يعتقد كذبه » فكيف ما يعقَدُ صدقه ! ويحلف عليه م نكت ! 
فأحسنوا بالإفادة - أحسن الله إليكم - وبينوا معن " لا عهد " هل المراد نفي الذات ؟ 
فقد وقع كما وقع الفخرٌ في حديث " أنا سيد ولد آدم ولا فخْرَ " قيل لعن : ولا 


(): [النحل ]۹١:‏ . 
(۲): [النحل ]٠٥:‏ . 
(۳): [الإسراء ]۳٤:‏ . 
)٤(‏ : فی " السنن " رقم )۳۲٤۸(‏ . 
() : في " السنن " (۷/ه رقم ۳۷۹۹) . 
قلت : وأخحرجه ابن حبان ( ص٦۲۸‏ رقم ۱٠۷١‏ - موارد ) والبيهقي قي " السنن الكبرى " 
(۲۹/۱۰) وهو حدیث صحیح . 
(1) : احرج البخاري في صحيحه رقم 11۷٥(‏ » 1۸۷۰ » 1۹۲۰) من حديث عبد الله بن عرو ظل 
قال : جاء أعرايي إلى البي لل . 
فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال :الإشراك بالله . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم عقوق الوالدين ؟ . 
قال : تم ماذا ؟ قال : اليمين الغموس . قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : الذي يقتطع مال اممرئ 
مسلم هو فیها كاذب " . 
(۷) : أحرجه الترمذي في " السنن " رقم )۳٠١١(‏ وقال : وني الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح . 
من حدیت ابي سعید ڪه قال : قال رسول الله ل : ' أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر › 
وما من ني يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي » وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر " . 


AYY 


ا ادرا غر ت ارفا او ج ات ف الخو ض :6ة 
الصحيحة على أن كل عهد جب الوفاء به أو التكفير غنه . وذلك كما يكون إتيائه 
عملا" من أعمال الر وهو معن : $ ولا أجَعكلوا آله عرضة لمكم 4 في 
وجه » وعلى فرض صحة هذا الحديث فهر لا يقوى لمعارضة غبره » ثم هل مراد بالظ ام 
الال ععع أن حلفا و فر من اة الط ار الكراة اغا وف له و فل ا 
Ease‏ رتوا الى لذن ظلَمُوا کم آلا چ“ E‏ 


. قاله الز ركشي‎ : )١( 
. في المحطوط (غير) ولعل الصواب (عملا)‎ : )۲( 
. ]۲٠٤٠: [البقرة‎ : )( 
أي لا تحعلوا أمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم‎ : )1٠٠/١( قال ابن كثير في تفسيره‎ 
. إذا حلفتم على ت ركها‎ 
. ]۱۱۳: [هود‎ : )٤( 
›» عن ابن عباس : ولا تميلوا إلى الذين ظلموا وهذا القول حسن‎ )۳١٤/٤( قال ابن کثیر فی تفسیره‎ 
. أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم‎ 
ولا ترڪَنراً إلى لذن‎  : قوله تعالى‎ )٠١۸/۹( قال القرطي في "ا حامع لأحكام القرآن"‎ 
نمروس ر 4 يه أرسع‎ ١ لمو فعسم الگار وما کم شن دون آل من الیکا ثد‎ 
: مسائل‎ 
الأولى : قوله تعالى : ظ ولا تَرَصَنْرَاً 4 الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء‎ 
والرضا به » قال قتادة : معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم ... وقال ابن زيد : الركون هنا الإدهان وذلك‎ 
. ألا ينكر عليهم كفرهم‎ 
الثانية : قرأ الجمهور : $ ولا تَرََنْرَاً 4 يفتح الكاف » قال أبو عمرو : هي لغة أهل الحجاز وقراً‎ 
. طلحة بن مُصدف وغيرهما لإ تَرَكَنْرَاً 4 يضم الكاف قال : الفراء : وهي لغة تميم‎ 
... الثالفة : قوله تعالى : إلى آلَذِينَ َلَمُوأً 4 قيل : أهل الشرك . وقيل : عامة فيهم وتي العصاة‎ 
= رفا هو الين كى اا راا حجر الك راي ل اع رف‎ 
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اليسير »وهو يشمل الأحوال حن احالسة والزيارة فضلاً عن المداهنة والرضى بالأعمال » 
فكيف قبل عهده فضلا أن يَعَهّدَ له ! وثلات من كن فيه [١أ]‏ كر عليه : الغالفة النكت. 
قال تعالی : « فمن تكب فَانّمَا نكت على تَفسه 4“ وقد ورد أن خف الوعد 
ك النفاق إشارة إلى حديث : " آية افق ثلاث " فكيف بث العهد ! وف 
الكشاف” حديث رواه لا أدري صحته : " أسرع الخير ثواباً صلة الرحم » وأعجل 
الشر عقابا البغي واليمينْ الفاجرة ”“ انتهى . فأحسنوا بالإفادة لا برحتمم انتهى 
السۇال . 

وأقزل < اعدا © ما ما على رم 2 ون ب اي هدو 


= فإك صخحتهم كفر أو معصية ٠‏ إذ الهية لا تكرن إلا عن مووة.- 
الرابع : قوله تعال : $ فككم آلكارٌ 4 أي تحرقكم » عخالطتهم ومصاحبتهم ومالأمم على 
إعراضهم وموافقتهم ني أمورهم . 
:)١(‏ [الفتح ]٠١:‏ . 
(۲) : أحرجه البخاري ي صحيحه رقم (۳۳) ومسلم رقم )٥۹(‏ من حديث أي هريرة كه قال : قال 
رسول الله ب : " آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف › وإذا ائتمن خان " . 
(TAIT) :()‏ . 
)٤(‏ : احرحه ابن ماحه رقم )٤۲۱۲(‏ وأبو يعلى تي مسنده (۱۱-۱۰/۸ رقم ۲ )م ) کلاهما من طریق 
معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها . 
وهو حديث ضعيف جدا . انظر : " الضعيفة " رقم (۲۷۸۷) . 
وعوضا عنه حدیث اي بکرة » أحرجه ابو داود رقم )٤۹۰۲(‏ والترمذي رقم )۲١۱۱(‏ وابن ماحه 
رقم )٤۲۱۱(‏ والحاکم )۳٣۹/۲(‏ و )۱1۳-۱۹۲/٤(‏ . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرحاه . 
ولفظه : " ما من ذنب أجدر أن يعجّل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يخر له في 
الآحرة » مثل البغي وقطيعة الرحم " . 
وهو حديت صحیح . 


AYE 


النفيس يتحصّل في أبحاث : 

البحث الأول : إن هذا اللفظ أعي " لا عهد لظام " م يكن من كلام النبوة › ولا 
اد الا ولا كا امد اهل الع ال ع اهل وها دن 
جری في هذه الديار على اسن كثير من العوام » فاستروح إليه من يريد العّذر ني عهده » 
واتكّث في عقده » والحلْث في بمينه » وهو استرواح إلى الباطل البحت » وركون على 
الراب » وتشبْث باباء » وكل من لديه أدن علم » وأحقرٌ عرفان يعلم أن هذه العهود 
ERNE CO‏ 
عهده » وغدر في عقده في مواضع كثيرة منها ما ذكره السائل - كثر الله فوائده - هي 
E e A ES NAS‏ ا 
اا ازول » وأهلْ الشرك هم أل الظلم الكامل البالغ إلى أعلى المبالغ » وهذا 
يقول الله - سبحانه - : ط ارك آالشرك لظم عَظي ةو 4 ولا شك أن الاعتبار 
بعموم الفط لا تخصرض السب فل الآيات والأحاديت الحاهدة للم لين 
والمعاقدة لأهل الظلم منهم » بل تناو ها للمعاهدة للمسلمين هو من باب فحوى الخطاب » 
وقیاس الأول » لأن المسلم أولى أن يحفظ عهده والوفاء بعقده من المشرك › وإذا م يسوّغ 
شرك المشرك وظلمه النقض لعهده » والغدر بعقده وعدم الوفاء له » فكيف يجوز ذلك في 
عهد المسلم وعقده ! وبالحملة فهذا معلوم بأدلة الكتاب والسنة » وبإجماع الملسلمين 


. ]١۳: [لقمان‎ :)١( 
. انظر "الك وكب انير" (۱۷۷/۳) » "اللمع" ص۲۲‎ : )۲( 
قال تعالى : $ وأوقوا بعهّدٍ ه دا عَم وَل تَنقضو لمن بَعَدَ تويبها وقد جَعلمم آله‎ : )۲( 
. ]٠١:لحنلا[‎ ¢ يكم كيا إو َه يَعَلُّ ما تَفْعَُو ري‎ 
قال تعلل : 3 إِلَمَا عدر اوا الأب ر أدبن يوون يهد آل ولا يصون لبيك‎ 
. ]۲١-٠۹:دعرلا[‎ 4 @ 
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أجمعين » لا يعرف عن أحد منهم في ذلك حلاف E‏ 
الوفاء بالعهد فقد اتفقوا على أن الأحاديت الصحيحة الواردة [١ب]‏ في أن الغدر في 
العهد من حصال المنافقينَ » وأنه يدحل عهد SS‏ 
وكذلك اتفقوا على أن ما ورد في الأحاديث الصحيحة أنه ي کی لکل عادر راء ن 
القيامة” » ويقال هذه غدرة فلان » يتناول عهد المسلم للمسلم تناولاً أولياً لا شك في 
هذا ولا ريب . والاضل أت الوفاء بالعهوة وعم جراز لها والمالفة لضمر قا هر 
قطعئ من قطعيات الشريعة . 

ولو َع ماني الكتاب العزيز والسنة الطهرة من ذلك لاء ني ملف مستقل » > يعلم 
فا عت اكات راه فن حف اة و ا ا 
الفرية الي ليس فيها مرية » وتعارض ها قطعيات الشريعة الي هي فيها كال بال الرواسي ! 
فلو قدرنا أن هذا اللفظ المكذوب » والكلام الموضوع وجهاً يعرف به م يحل لمن أن 
يتمسّك به أو يعارض به ما هو قطعي من قطعيات الشريعة » بل لو قدرنا أنه قد حرج 
من مخرج صحيح » أو حسن لم يحل نصبه ني مقابلة آيات القرآن الكثيرة العدد » الوافرة 
الد » والأحاديث المتواترة تواترأ . لا يخفى هذا إلا على من لا يدري ا قي الكتاب 
والسنة » فكيف وهذا اللفظ باطل باطل قد تبرمّت عنه المولفات في الأحاديث الموضوء ة 
الكذوبة فضلا عن جحاميع السنة ومسانيدها 1 ولي هذا المقدار من هذا البحث كفاية » فإن 


- قال تعلل  :‏ ودين يصون عَهَدَ آل ِن بَعَدٍ ميقلقمه طون مآ مر له يمه أن يُوصَلَ 
وَيُفْسدونَ ف رض اوك لهم آللَعَتَةُ وهم سء السار ي 4 [الرعد:٠٠]‏ . 
() : أحرجه البحاري رقم (۳۱۸۱ و ۳۱۸۷) ومسلم رقم (۱۷۳۹/۱۳) من حديث عبد الله قال : قال 
رسول الله بي : " لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به » يقال هذه غدرة فلان " 
وأحرج مسلم ی صحیحه رقم )۱۷۳١/۹(‏ من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله ي : " إذا 
جع الله الأولين والآحرين يوم القيامة » يرفع لكل غادر لواء » فقيل : هذه غدرة فلان بن فلان " . 


AY 


الكلام إغا نحتاج إليه على شيء له وجود ونسبة إلى الصحة أو الحسن أو الضعف › 
فكيف نحتاج إليه على شيء لا وجود له إلا على ألسن العوام الذين يجري على السنهم 
کل زور وفحش وخَطّلٍ من القول » وباطل من الکلام ! 

البحث الاي : اعلم أن العهد قد يظنٌ كثير من الناس أن المراد به اليمينٌ لا غير ء 
وهو ظنٌ فاسد » وتَحيل محختل فالعهد يطلق في الغالب على الأمان وأكثر الآيات 
والأحاديث واردة في العهد هذا المعن » وورد معى[۲] الوصية . ومنه حديث علي بسن 
أي طالب - هه - : " إنه لعهد اني الأمي أن لا يجني إلا مؤمنٌ ” الحديث . 

وحديث عبد بن زمعة حيث قال " في ابن وليدة زمعة وهو ابن أحي عهد إلي فيع "© 
ومن ذلك حدیث : " تمسّكوا بعهد ابن أم عبد ”أي ما يوصيكم به » وبلق أيضاا 
على الذمة . 


)١(‏ : أحرجه ابن عدي في " الكامل " )۲۳٠١/٦(‏ وفيه موسى بن طريف من غلاة الشيعة وانظر "الذحيرة" 
رقم )٤٤٦١(‏ . 
(۲) : رجه البخاري في صحیحه رقم (۲۰۰۵۳ و ۲۲۱۸ › ۲۷٤١ › ۲۵۳۳ ۰ ۲٤۲۱‏ 4۳۰۳ 
(VAY CAY + 116‏ . 
ومسلم فی صحیحه رقم )٠٤١۷/۳١(‏ من حديث عائشة قالت : " احتصم سعد بن أي وقاص 
وعبد بن زمعة إلى رسول الله ل . فقال سعد : يا رسول الله ابن أحي عتبة بن أي وقاص » عه إلي 
أنه ابه » انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أحي يا رسول الله ييل ولد على فراش أي » فنظر 
رسول الله يل إل شبهه فرأى شبها بين بعتبة فقال : هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش › وللعلهر 
الحجر» واحتجي منه يا سودة بنت زمعة " . 
(۳) : وهو حزء من حديث أخرجه الطبراني في " الأوسط " رقم )٥۸٤١(‏ وأورده الميئمسي لي " مجع 
الزوائد " )۲۹١/۹(‏ وقال : وفيه يحي بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف . 
وأحرجه الفسوي في " المعرفة والتاريخ " )٤۸١/١(‏ والحاكم )۷١/۳(‏ من طرق وصححه وأقره 
الذهي وأحرجه ابن حبان رقم (۲۱۹۳- موارد) . 
وتكلم عليه الألباني في " الصحيحة " رقم )١۲۳۳(‏ فانظره . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم . 
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ومنه حدیث : " لا بقل مم بکافر » ولا ذو عهد في هده“ بکافر "» 
وكذلك حدیث : " من قتل معاهدا " وورد ععن الیمین . ومنه حدیث : " ونا على 
عهدك ووعدك ”“ أي : على ما عاهدتك عليه من الإعان بك . وفي كونه معن اليمين 
وروت ایات و اخادی: 

او ا ا ا و وا و ا 
والوصية. وقد عهدت إليه أي : أوصيئه . ومنه اشتقٌ العهذ الذي يكتب للولاة » ويول 
علي عهد الله لأفعلنٌ كذا » ثم قال : وعَهدثةُ مكان كذا أي : لقَينّه » وعهدي به قريب »› 
وقول الشاء ° : 


)١(‏ : أحرجه أحمد )١١۹/١(‏ والنسائي )۲١-٠۹/۸(‏ وأبو داود في " السنن " رقم )]٥۳١١(‏ والحلكم في 
" المستدرك " )٠٤١/۲(‏ من حديث قيس بن عباد وفيه " ... المؤمنون تكافا دماؤهم » وهم يد على 
من سواهم » ويسعى بذمتهم أدناهم › ألا لا يقل مؤمن بكافر » ولا ذو عهاٍ في عهده » من أحدث 
حدثا فعلى نفسه » ومن أحدث حدثا أو آوى محدث » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين " . 

(۲) : من هامش المحطوط ما نصه : ليست هذه اللفظة أعن بكافر في الحديث وإنما ذكرها من حمل الحديث 
في العطف على النسق الأول على وحه التقدير لتصحيح الكلام فالعجحب من الكاتب حيث أدرحها في 
الحديث على وهه . 

(۳) : أحرجه البخاري ي صحیحه رقم )۳۱٣١(‏ وطرفه )1۹۱٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما » عن البي ك قال : " من قعل معاهداً م يرح رائحة الجئة . وإ ريحها توجد من مسيرة أربعين 
عاما " . 

)٤(‏ : أحرجه البخاري في صحيحه رقم )1۳١١(‏ وطرفة (1۳۲۳) من حديث شداد بن أوس هه عن النبي 
: " سيد الاستغفار أن تقول : اللهُمٌ أنت ربي لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا على 
عهدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذني فاغفر لي » فاه لا 

يغفر الذنوب إلا أنت قال : ومن قاها من النهار مؤمناً بجا » فمات من يومه قبل أن يعسي » فهو مسن 
أهل الجنة . ومن قاها من الليل وهو مؤمن جا » فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة " . 
(): (1/۲) . 


. قيل : هو أبو حراش المذلي‎ : )٩( 


AYA 


ون ك دادر يا اء جاك .ولك حاط اقاب السا 

أي ليس الأمر كما عهدت » ولكن حاء الإسلام فهدم ذلك . وقي الحديث : " إن 
كرم العهد من الإعان " أي رعاية المودة » انتهى . 

E e E CN UE A aJ 
. والحرمة والوصية . ولا تخرج الأحاديث الواردة فيه عن أي أحد هذه ا معان انتهى‎ 

وذكر ني القاموس”" هذه امعان » وزاد منها التقدّم إلى المرء في الشيء » والتوحيد . 
قال : ومنه : ظ الا من تخد عند آلرّحْمّن عََدَا ج 4“ . 

والحاصل أنه ورد استعمال العهد ني جميع هذه المعاني في بعضها بكثرة » وثي بعضِ ها 
و ا ات رالات رهل ا ر د وا ورد ى اكات وة ج اا 
بالوفاء بالعقود . با مراد بجا العهود . قال في الصحاح”“ : والمعاقدة الاد ا ا 
كب اللغة . 

البحث الثالث : الجواب عن قوله - عافاه الله - وبينوا معن لا عهد .فيقال قد قدمنا 
أن هذا الكلام م يصح بوجه من الوجوه » بل هو باطل مكذوب موضوع » فاالتعرّض 
لبيان معناه شغلة بلا فائدة » ون کان ولا بد من بیان ما یرید به من يتكلم به من 
الغرام بآ ف یرن أنه إذا وقع من الحلف لمن يزعم أنه ظالم » فإن هذا العهد 
كلا عه » ووقوعه في الخارج لا حم له » بل کأن م يكن . 


(۱) : فلینظر من احرجه ؟! 

(۲): (۳۲/۳) . لابن الأثير . 

(۳): (ص۳۸۷) . 

. ]۸۷: [مرم‎ :)٤( 

. )۰/۲(:)( 

() : " کالسان العرب " )٤٤۹/۹(‏ . 

(۷) : في هامش المخحطوط : يريدون نفي الذات وما يلازمها . السؤال .ماله . 


A۷۹ 


الببحث الرابع : الحواب عن قوله - كثر الله فوائده - حاكياً عن غيره أن معن : "أنا 
سيّد ولد آدم ولا فخرَ " أن لمعن لا فخر أكمل منه » فيقال : هذا العن م يكن 
القصود من هذا الحديث الصحيح » بل المقصود منه أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أحبر الناس عن هذه المزية الي جعلها الله له » وهي السيادة العامة" الثابتة على جميع ولد 
آدم » وأُنه م يقصد بذلك إلا إحبارهم ما من الله به عليه » وشرٌفه به » لا أنه مقدر بذلك 
الفخر » فإلّه مهي عنه بالكتاب والسنة » فكيف يصدر عنه" !. 

البحث الخامس : الحواب عن قوله - كثر الله فوائده - هل المراد بالظا م الحالف .معن 
أن حَلِفَةُ وفجوره من جملة الظلم » أو المراد احلوف له إل ؟ فيقال : مرادهم بمذا الكلام 
المكذوب الباطل أَمُم إذا حلفوا لمن يعتقدون أنه ظا فان هذه اليممين لا تلزمُهم › ولا 
ثبت عليهم حكما » ولا يتعلق همم إرادة للمعى الأول » لام إنما يريدون تخليص أنفسهم 

البحث السادس : الحواب عن قوله : " ثلاث من كن فيه كن عليه " ال . فيقال م 
يكن دا اللفظ جديا > ولا فرؤيا عن صحاي . ولكن قال يعض العلماء :ثلاث يرد 


)١(‏ : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )٠٦/۳(‏ : إلّما قال هذا ب تحدثا بنعمة الله تعالى وقد أمسره الله 
تعالى بهذا ونصيحة لنا بتعريفنا حقه ي . 
وقال القاضي عياض قيل السيد الذي يفوق قومه والذي يفزع إليه في الشدائد والبي ي سيدهم في 
الدنيا والآخحرة . 
وقال القرطي في " المفهم " )٠۲٠/١(‏ أي المقدّم عليهم » والسيّد هو الذي يسود قومه » أي : 
يفوقهم عا جمع من النصال الحميدة بحيث يلجوون إليه » ويعولون عليه في مهماتم . وقد تحقق كمال 
تلك المعاني كلها لنبينا محمد يي في ذلك المقام الذي يحمده ويغبطه فيه الأولون والآحرون » ويشهد له 
بذلك النبيون والمرسلون . وهذه حكمة عرض الشفاعة على حيار الأنبياء » فكلهم تبرأً منها ودلى على 
غيره إلى أن بلغت علْها » واستقرت في نصاما . 
(۲) : في هامش المحطوط في المقدر الذي يقتضيه المقام مصححا هذا ا لمعن لاله وقع ما يقدر الافتخار ومن هو 
في مقام النبوة أبعد عن القصد إلى ما لا يليق وأحرص على كل حسن . 


FAA: 


ربالها غل فاعلها + اکت > فا تاه ال برل ٠‏ و کمن نکن قائما نكت عل 
و فن اال برل و ولا عى المکر ال ا 
باخله . والخدع » فإن الله تعمالى يقول : اظ مخلدعون آله وَآلَّدِينَ ءَامَنُوأً وما 
تدعو إلا اسهم وهاهنا رابعة وهي البغي قال الله عز وجل -  :‏ يساما 
الاس َا عُكم عل أشكُم ) * وي هذا كفا . 

انتهى ما أفاده شيخنا القاضي العلامة البدر الشوكاني - عافاه الله » وكثر فوائده - . 


[îr] آمين‎ 


A۸1 


أحاديث فضائل القرآن 


e 


حققه وعلق عليه وخرٌج أحادینه 


ابو مصعبسب 


IAAT 


oY 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( فوائد في أحاديث فضائل القرآن ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم . وصّل من الصنو العلامة عماد الإسلام محمد بن إ“ماعيل بن عبد 
الكرم بن علي من ذرية الإمام شرف الدين الساكنين في حصن كوكبان ... 
آخر الرسالة : ... غفر الله له ولآبائه ولمشايخه في الدين ولجحميع إحوانه المؤمنين 
وصلى الله وسلم على سيد البشر وآله الغرر وصحبه الدرر آمين . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : محمد بن محمد بن أحسن الأخحفش . 
عدد الصفحات : (۸) صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : (۲۳) iY‏ 
عدد الكلمات في السطر : )١١(‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الخامس من ( الفتح الرباي من فتاوى الشوكان ) . 


\AAe 


IAA 


\AAY 


بسم الله الرهن الرحيم 

وصلى الله على سيدنا حمل وآله وصحبه وسلم . وصَل من الصو العلامة عماد 
الإسلام محمد بن إسماعيل بن عبد الكرم بن علي من ذرية الإمام شرف الدين 
الساكنين في حصن كوكبان الحروس إلى المولى العلامة الشهير الحقق الخط ير الحافظ 
الكبير» شيخ الإسلام ودره المشرق التام للستي من بحر علويه القاصي والداني س 
الدين محمد بن علي الشوكان لا زالت بحار علومه زاحرةً ولا برحَت سماء تحقيقه ماطرة 
ولفظ السؤال : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحم لله الذي حعل العلماء ورثة الأنبياء وزيّن م الأرض كما زين بالتجوم السماء 
وجعلهم قدوة يقتدى بهم ويعّْمَل بقولهم وأمر تعالى في محكم التنزيل بسؤالهم فقال 
رقر الى الین : و فتلا اَهَل آلدّڪر إن ك ل تعْلَمُون ي 4 . 

نعم . أم الله عليكم انعم . المرفوع إلى جناب سيدي عر الإسلام والقدوة من اقتدى 
من الخاص والعام ‏ العا العلامة » والححّة الفهّامة » محمد بن على الشوكان او روا 
بنور المعاني وجزاه عن المسلمين حيرأ والسلام عليه ورحمة الله وب ركاه وصلى الله وسلم 
على محمد وآله . 

والمسؤول عنه حُكم الأحاديث الواردة في فضائل القرآن العظيم وسوره وآيات منه › 
E E E‏ 
العلامة محمد بن إبراهيم الوزير رمه الله تعالى ذكر في كتاب التنقيح" في باب الموضوع 
من الأحاديث عن زين الدين العراقي تعداد الكذايين حسبة وتقرًبا إلى الله تعالى فسن 
:)١(‏ [النحل : ]٤١‏ . 


(۲) : (ص۱۷۲) بتحقيقنا . 


(۳) : قي " فتح المغيث " (ص١١٠)‏ . 


A۸۹ 


أولئك أبو صمة نوح بن مرم الَروزي”“ قيل لأي عصمة ]١[‏ : من أين لك عن 
عِكرمَة عن ابن عباس ڪه في فضائل القرآن ورا ا وليس عن أصحاب عِكرمّة هذا 
؟ فقال رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بققه أي حنيفة وحمد ين إسخاق 
فوضعَت هذا الحديث حِسبَة » وكان يقال لأبي عصمة هذا نوح الجامع" . 

قال أبو حاتم ابن حبّان "جمع كل شيء إلا الصدق" . قال الجحاكم : وضع 
حديث فضائل القرآن .وروى ابن بان في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدي“ قال: 
قلت لَيْسَرَةَ بن عبد ره : من أين جشت بمذه الأحاديث : من قرا كذا فله كذاقال 


3 ا‎ e ب 1 و‎ EE a, 
وضعتها أرغب الناس فيها وهكذا حديث أي“ الطويل تي فضائل سور القرآن سورة‎ 


= شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق امصنوع 
وکیف کان لم یجیزوا ذدکره لمن علم ما لم ييين أمره 
وأكثر الجامع فيه إذ حرج لطلق الضعف عن أبا الفرج 
(1) : نوح بن أي مرم » واسمه حابتة » وقيل حافلة » وقيل : يزيد بن جعونة المروزي أبو عصمة القرش ي 
قاضي مرو » ويعرف بنوح الجامع . 
قال البحاري منكر الحديث . وقال في موضع آخر : نوح بن أي مرم ذاهب الحديث جداً قال أبو 
حاتم » ومسلم بن الحجاج » وأبو بشر الدولابي » والدًارقطي : متروك الحديث وذكر الحاكم أبو عبد 
لله النيسابوري الحافظ : أنه وضع حديث فضائل القرآن . 
انظر : " تمذیب الکمال " (۳۰/٦۰-٥٦رقم )۷۰۹٩‏ » " الکاشف " رقم )٥۹۹۲(‏ »> " شذرات 
الذهب " )۲۸۳/١(‏ . 
(۲) : قال ابن قطلوبغافي تاج التراحم (ص۷1) : لقب بذلك لألّه أول من جمع فقه أبي حنيفة . 
وقيل : أله كان جامعاً بين العلوم » له أربعة ججالس » جحلس للشعر » نحلس للأثر » ومجلس لأقاوتل 
أي حنيفة » ومحلس للنحو " . 
(۳) : انظر " تدریب الراوي " )۲٥۳/۱(‏ . 
)٤(‏ : في " المدحل " (ص٤٥)‏ . 
() : أحرجه ابن الحوزي في " الموضوعات " )٠١/١(‏ من طريق ابن حبان . 


= اورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (۲۳۹/۱) من طريق يزيغ بن حبان عن علي بن زيد ابن‎ : )٩( 


1۸4۰ 


سورة فرَونّا عن الؤمًل بن إسماعيل : حدَثي به شيخ بكذا » فسرت إليه فقلت من 
حدثك قال حدثي شيځ بالبصرة وهو حي فسرٌت إليه فقال حدَّثيٰ شيخ ببغداد فرت 
إليه فأحَدَ بيدي وأدحلي بيتاً فإذا فيه قوم من المتصوّفة فيهم شيخ فقال هذا حدَني . 
فقلت يا شيخ مَن حدّثك ؟ قال م يحدَثْيْ به أحدٌ ولكنًا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن 
فوضعنا همم هذا الحديث فيصرفون قلوبهم إلى القرآن . 

قال زین الدی ن وکل ن اوو فرت ان الد رر شع کال واوا دی 
والرمخشري مط انتهی . 

قال وذكر عن بعض الثقات أنه قال : م أعجَّب من فلان وفلان - يعدد المفسرين - 
ولا الرَمَحشّري إذ م یکونوا من اهل الحدیث » إا عبت من ابي بكر بن داود“ حيث 
اودع کتابه حديث فضائل القرآن وهو يعلم أنه حديث ل امحدئين ملهم 
على تنفيق أحاديثهم ولو بالأباطيل انتهى . 

فتحققوا نو ركم الله هل هذا يقدّر مع ماهم عليه من المعرفة لما جاء عن رسول الله إل 
ولاك ق الكدت سينا الار ري فهل بقدر هدا مع أن ابن لكان ةة کر جتن 
مضتفاته ما عدده ومن متهن كاب الغريب ق اديت فمل يقدر ذه ي هده 
المواضع [١ب]‏ فهذا مُشكل وبتنويركم إن شاء الله تعالى يللي وهل يفت إلى هذا مع 
نسبة زين الدين لأن ذلك يقتضي القذح في جناب بعضهم البعض من جهة أن الح م 
يصح عنده ما قال الآحر » لا من حهة كونه كب على الني E E‏ 
وكيف يكون حكمْ الحديث لورد قي كتاب إرشاد الغي الذي لفظه و معت عن الني ل 


= جدعان » وعطاء بن أي ميمونة عن زر بن حبيش عن أي وقال : الآفة فيه من يزيغ » ثم أورده مسن 
طريق مخلد بن عبد الواحد عن علي وعطاء وقال : ( الآفة فيه من مخلد ) . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : في " فتح المغيث " (ص١أ٠٠)‏ . 
(۳) : وهو " الفائق في غريب الحديث " أربع بحلدات . 


1۸۹۱ 


أنه قال مَّن بلعّه عن الله تبارك وتعالى ما فيه ثواب فعيِل به أعطاه الله تعالى . ولكن هذا 
الحديث م بسند إلى أحد الرجال الثقات » ولا إلى أحد الكثْب الَصحَحة فهل هذا من 
الأحاديث الصحاح أو يكون من جملة المكذوب فيهن ؟ نعم . 

وإذا کان صحیحاً فهل یقدر ما ورد محمولاً علیه ؟ وإذا قد صح فما یکون کے 
الراوي هل يروي ما کان محمولاً على هذا الحديث إذا قد صح وجائرٌ له أن بُسنده إلى 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا سنه بل بطق . وما يلق هذا سوال عن 
الأحاديث الواردة في طلب العلم الشريف وي العلم هل هي صحيحة لا ريب ي صحَتها 
أم هي من جُملة ا مكذوب فيهن » وعن الأحاديث الواردة فيمن قرأ سورة البقرة أو آية 
الکرسي' فی بیت لا يذه شيطان ثلاثة أيام إذا صحَّت على ما يحمل الشيطان يراد به 
كل شيطان أو مخصوصين لأن الأحاديث التي وردت أنه حال قيام العبدٍ إلى الوضوء يقوم 
مَك وشیطان وكذا حال الصلاة لأنه إذا الوضوء في البيت أو الصلاة يق در امتنا هي 
وكذا الأحاديث الواردةٌ في التفكّر هل هي صحيحة وأن تفكُرَ ساعةٍ حير من عبادة الف 
سنةٍ وإذا هي صحيحة فعلام تحمل هل يراد بها الساعة الفَكية أم ساعة عُرفية ال طق 
على اللحظة نعم حماكم الله تعالى كيف يكون تقديرٌ الحديث الذي ذكر في عدة الجصلن 
الحصين الذي هو : "لو م ذنبوا لذهَب الله بكم وء بقوم يُذنبون ویستغفرون فیغفرُ 
اله هم " على ما[۲آ] يحمل لأن ظاهرّه الإغراء من الله تعالى بالذنوب أو كيف بحسل 
خاک اه تفال وکت يرن حى العرة واا لن برو ن أن ن عر مجر نة 
له وحَرايه ولا معانيه ولا تأملٍ » بل قد لا تحعصُل معهم لذ لتلاوته » فهل هم الأحٌ 
الوارد لي جميعه من غير نقص شيء ما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم 
م لا يکون همم شيء فهل یکون همم اجر على جرد درس أُم لا وهل یام من کان هذا 


. سيأن في الجواب‎ : )١( 
. " من جحلدنا هذا " القرآن - الحديث‎ )٠١( انظره في الرسالة رقم‎ : )۲( 
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رع مغو لدی من غر آنه ناه ل ملل ق درس آم ا انه اک ما فا ي 
النهاية لفظّه وني الحديث : " لا يعذب الله سبحانه قلباً وعى القرآن " إعانا به وعملاًء 
وأما من حفِظ ألفاظه وضيّم حدوده فهو غير واع له . 

وعن الحسن قال قد قرأ هذا القرآن عبد وصبيان لا علْمّ لهم بتأويله وإففا حفظوا 
حروفه وضيّعوا حدوده حي إن أحدَهم ليقول : والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه 
حرفا » وقد والله أسقطه كله ما بُرى للقرآن عليه اثر في حلق ولا عمل » والله ما هو إلا 
بحفظ حروفه وأضاع حدوده لا كر الله تعالى في الناس من هؤلاء هذا لفظٌّه فأحسنوا 
بجحواب حاو لكل مسألةٍ إلى رأسها لتكمُل الفائدة » وحاو لحميع المسئولون عنه جزاكم 
الله تعالی خحیرً الدارین ویکون من غير عل لیحصْل جواب شاف يعمل به وعم عليه 
ویکون حَة على من اراد فعلٌ ما حرّمتم بعدم صيِحَيه من غير عجَل ومن غير مال ولا 
أن يحتاح السائل إلى معاودتكم للجواب بل ميعاد لا احتلاف فيه فا ممن إذا قال صدَق » 
رک كاج ن ااه فال رل اد على مدا غد ال وسل الاد 
عليكم ورحمة الله وب ركاه » وال المادي إلى الصواب ولا حول ولا قوةً إلا بالله العلي 
العظيم انتهى السؤال بلفظه وحروفه [۲ب] . ) 

ET‏ النافع الحاسيم القاطع مع المولى البذر الطالع المشرق الصادع ال 
البارع الموجز الحامع كر الله علومّه ووسّع منطوقه ومفهومّه » وأعاد على العمالمين مسن 
بركات أياديه ما ينتفع به الأولون » ويكشف به أعاديه » ولفظ الجواب منقول بحروفِه من 
حط يده الكربمة : 
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بسم الله الرهن الرحيم . 

الحم لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحبه 

وبعد : 

فما وصلت هذه الأسئلة من السائل كتر الله فوائده » فأقول : أما أحاديث فضاائل 
القرآن سورة سورة فلا حلاف بين من يعرف الحديث أا موضوعة مكذوبة وقد أقر 
واضعُها أحزاه الله بأنه الواضمٌ ها » وليس بعد الإقرار شيء . ولا اغترار لمل ذكر 
الأشري رهه اله هان آحر كل رة فإنه ع رإن كان إمام اللفة والآلأت: عاشي 
اعات راا ا ر ي تبن ا امح وکات اکا م رل بات 
ذلك في علمه الذي بلغ فيه غاية التحقيق » ولكل علم رحال وقد وزع الله سسبحانه 
الفضائل بين عباده » والرخشري"" نقل هذه الأحاديث من تفسير التعلي وهو مث في 
عدم المعرفة بعلم الس وقد أوضحت الكلام على هذا في مولفي الذي مُه الفوائد 
احموعة في الأحاديث الموضوعة » وما ذكره السائل من أن لاز خشري ملفا في 
غريب الحديث فليس ذلك بمناف لما ذكرناه من عدم عليه بفن الحديث لأن المعرفة 
بفن الحديثِ هي تيز الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوع › وقد 
صف في علم غريب الحديث جماعة من أهل العلم [îr]‏ من اوم الإمام أبو عييد القاس 
ابنٌ سلآم وهو إمام كبر في علم السنة من أقران ابن معن وابنِ مهدي وعلي بن المديسي 
وهكذا صف جماعة ممن بعده في ذلك » والزخشري رحه الله هو إمام اللغفة الذي لا 


. في " الكشاف " . انظر فهو يذ كر فضل السورة في ايها‎ : )١( 
. انظر تفسیره‎ : )۲( 

(): ( ص۱ ۲۹) . 

. الفائق في غريب الحديث " للزخشري‎ " : )٤( 
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ا ق ی رو ا و 
فی هذا على مالا يشتمل عليه تصانيف من تقدمّه ولا سيما وهو ممن تكلم لي تمييز حقائق 
الف ى اها ول ى لك مم ل فور عليه غر اديت ای ره 
العنسي اي إرشاده بلفظ من بلغه عن الله سبحانه ما فيه ثواب لخ ادوا مروك ق 
رواه ابن عبد الب وصرّح بضعفه » وكذلك رواه البَكوي وأقول ليس هذا الحديث ضعيفا 
فقط بل موضوعٌ مكذوب لا بحل لمسلم أن يروه عن البي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 
لبيان أنه موضوع فقد أحطأً من قال إنه بجوز التساهل تي الأحاديث الواردة في فضائل 
الأعمال » وذلك لأنَ الأحكام الشرعيّة متساوية الأقدام لا فرق بين واجبها ومُحرّمها 
ومسنونها ومکروهها ومندوبها فلا يحل إثبات شيءَ منها إلا عا قرم به اا وإلأفهو 
من التقوّل على الله ما م يقل ومن التجرّي على الشريعة المطهّرة بإدحال ما م يكن فيها » 
وقد صح تواترا أن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال : "من كذب علي متعمدا فليتبواً 
مقعده من النار ا 

فهذا الكذَابُ الذي كدب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسب لانساس 
بحصول الثواب يربح إلا كوه من أهل النار ءفإن أبا مَعْمّر عاد E‏ 


. الفائق في غريب الحديث " للزخشري‎ " : )١( 
. "أساس البلاغة" في بحلدين ط٣ الميئة العامة للکتاب /مصر ١۱۹۸م . كما طبع عدة طبعات‎ : )۲( 
. رجه مسلم ني صحيحه رقم (۳/۳) من حديث أي هريرة‎ : )۳( 

وأحرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۰۸) ومسنلم فی صحیحه رقم (۲/۲) من حديث أنس بسن 

مالك قال : قال رسول الله بل : " من تعمد علي كذباً فليتبوا مقعده من النار " 
8 وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١١(‏ ومسلم ني صحيحه )۱/١(‏ من حديث علي ظ4 قال : 
قال رسول الله ل : " لا تكذبوا علي » فإئه من يكذب علي يلج النار " . 
وأحرحه البخاري رقم (۱۲۹۱) ومسلم في صحيحه رقم )٤/٤(‏ من حديث المغيرة معت رسول الله 
: " إن كذباً على ليس ككذب على أحدٍ فمن كذب علي متعمدا فليتبوا فقعده من النار " . 
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ابنَ عبد الله" المذكور في إسناد هذا الحديث متروك لا تحل الرواية عنه بحال . 

وأمًا ال السائل عافاه الله تعالى عن الأحاديث الواردة في طلب العلم فمنها 
الصحيح" ومنها الحسَن" ومنها الضعيف مرة وأشمل کتاب في ذلك كتاب العلسم 
لابن عبد ال وقد ذكرت في كتابي المشار إليه يع ما فيه ضَعْفٌ مها وما ليس 


. ط : دار الكتب العلمية‎ . )۳٠/٤( " انظر : " الميزان‎ : )١( 

(۲) : منها ما اُحرجه مسلم نی صحیحه رقم (۲۹۹۹) وأبو داود رقم )٤۹٤٩(‏ والترمذي رقم (۱۹۳۰) 
وابن ماجحه )۲۲٣(‏ . 

من حديث أبي هريرة ب قال : قال رسول الله ي : " .... ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة .... " . وهو حديث صحيح . 

(۳) : منها ما رجه ابن ماجه رقم (۲۲۹) وال حاکم (۱۰۰/۱) وابن حبان في صحیحه رقم ۸٥(‏ » ۱۳۲۲) 
وأحمد )۲۳۹/٤(‏ وقال الميثمي في " المجحمع " )١١١/١(‏ رواه الطبران قي " الكبير " ورجحالسه رحال 
الصحيح . 

ین خی غود ن عمال اا ظله قال : أتيت الني ل وهو في المسجد متكئ على برد له 
أحمر » فقلت له : يا رسول الله إني حف أطلب العلم » فقال : " مرحباً بطالب العلم » إن طالب العلم 
لتحفه الملائكة بأجنحتها ثم ي ركب بعضهم بعضاً حتى يبلغوا السّماء الدنيا من محبتهم لا يطلب " . 
وهو حدیث حسن . 

» وفيه حفص بن سليمان البزار ضعيف وقال البخاري : ت ر كوه‎ )۲۲٤( منها ما اُحرجه ابن ماجه رقم‎ : )٤( 

انظر : " ميزان الاعتدال " )٠٥۸/١(‏ . 

عن أنس ف قال : قال رسول الله بل : " طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند 
أهله كمقَلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب " . وهو حديث ضعيف . 

وانظر شواهد ومتابعات هذا الحديث في "حامع بيان العلم" )1۸-۲۳/١(‏ . 

ومنها ما أحرجه الترمذي رقم )۲٠٤۸(‏ وأورده المينمي ني " المع " )٠۲۳١/١(‏ وقال : رواه 
الطبراني وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب . 

من حديث سخبرة قال : قال رسول الله َل :" ما من عبار يطلب العلم إلا كان كقارة ما تقدم " . 
وهو حديث ضعيف جداً . 


. )۲۹٥-۲۷۲ص(‎ " في " الفوائد المجموعة‎ : )٥( 
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بصحیح فمن [۳ب] أراد استيفاء ذلك نظر فيه . 
وأما ؤال السائل عافاه الل غ الأ حاديت الزاردة فمن قرا رة البقرة إل . فأقول 


()» (1) A o : ٠ 
قد ورد في بعض السور وبعض الأيات ماهو صحيح ` وماهو حسنن  وماهو‎ 
E O ON SEDE واسترفيت ذلك ف‎ ES 


(۱) : منها ما أحرجه مسلم في صحیحه رقم (۷۸۰) والترمذي رقم (۲۸۷۷) وقال : هذا حديث حسسن 
صحيح » والنسائي رقم )4٦٥(‏ في " عمل اليوم والليلة " . 
عن أي هريرة طه قال : قال رسول بلك : " لا تجعلوا بيوتكم مقابر » إن الشيطان يفرُ من اليست 
الذي تقرأً فيه سورة البقرة " . 
وهو حدیٹ صحیح . 
(ومنها) : ما أحرجه مسلم في صحيحه رقم )۸٠٦(‏ والنسائي (۱۳۸/۲) والحاكم )٥١۸/١(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما جبريل عليه السلام قاع عند الني بل مع نقيضاً من فوقه فرفع 
رأسه » فقال : " هذا باب من السماء فتح ) يفتح قط إلا اليوم » فزل منه ملك » فقال : هذا 
ملك نزل إلى الأرض م زل قط إلا اليوم » فسلّم وقال : أبشر بنورين أوتيتهما ) يؤقما ني 
قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأ حرف منهما إلا أعطيته " . 
وهو حدیث صحیح . 
(ومنها) : ما أحرجه مسلم في صحيحه رقم )۸٠ ٤(‏ عن أبي أمامة الباهلي ظه قال معت رسول الله 
يقول : " اقرؤوا القرآن » فإئه أن يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » اقرؤوا الرهراوين البقرة › 
وسورة آل عمران » فإهما يأتيان يوم القيامة كأفما غمامتان أو غيايتان » أو كأفما فرقان من ير 
صواف تحاجًان عن صاحبهما » اقرؤوا سورة البقرة » فإن أخذها بركة وتركها حسرة »› ولا 
تسطيعها البطلة " . 
وهو حديٹ صحیح . 
(۲) : ما أحرجه الحاکم موقوفاً )۲٠۰/۲(‏ ومرفوعا )٨٦۱/١(‏ . 
من حدیث عبد الله بن مسعود كه قال : اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم » فإ الشيطان لا يداحل 
بيتاً يقرا فيه سورة البقرة . 
وهو حدیث حسن بشواهده . 
(۳) : (منها) ما أحرجه الترمذي رقم (۲۸۷۸) والحاکم )۲١۹/۲(‏ من حديث أي هريرة هه قال : = 
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تفسيري في أوائل السور التي ورد فيها ذلك . 

زا ال د ھا کی ف اک ن واا فا ف ات جر داك ا 
فإن استيفاءه يحتاج إلى مولّف . 

BN sS 
ي آية الك وأنه لا يدل البيت الذي تقر فيه شيطان فهو حديث صحيحٌ من دون‎ 
تقید بقوله ثلاثاً » وهو من أحادیث عة ا حصن" وقد تكلمت عليه في شرحها وظاهره‎ 
العموم فلا يدل البيت شيطان لا من الُوسوسين في صدور الناس ولا من الموسوسين في‎ 
. الطهارات ولا من غيرهم‎ 

واا وال السائل عافاه الله عن أحاديث رو ق ا م 


= قال رسول الله لل : ا ا آية هي سيدة 
آي القرآن " . o‏ 
وهو حديث ضعيف . 
(۱): (۱/ ۸۱-۷۹( . 
(۲) : خرجه البخاري فی صحیحه رقم (۲۳۱۱) وطرفاه (۳۲۷۵ و )٥۰٠١‏ عن أبي هريرة ظ4 في حديث 
E A‏ بل : " ما فعل أسيرك البارحة ؟ " قلت : يا رسول الله » زعم أه 
يعلمي كلمات ينفعيٍ الله ما ليت سبيله » قال : " ما هي ؟ " قلت : قال لي : إذا أويت إلى فراشك » 
فاقرأ آية الكرسي من اوها حن تتتم : $ آله لآ إل إل هو نحي َْقَرمٌ ‏ وقال لي : لن يزال عليك 
من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال الي : ٣"‏ 
إلّه قد صدقك وهو کذوب ... " 
وأحرج مسلم فی صحیحه رقم )۸۱١/۲١۸(‏ من حديث أبي بن كعب قال : قال رسول الله غلك : 
" يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم " . قال قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " ييا 
أبا المنذر أتدري أي آيةٍ من كتاب الله معك أعظم " قال : قلت : الله لا إله إلا هو الحي القيوم . 
قال : فضرب في صدري وقال : " والله ليهنك العلم أبا المنذر" . 
(۳): وهو : "تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين " (ص۳۷۰-١۷٠)‏ . 
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عبادة ستين سنة " . رواه أبو الشيخ" عن أبي هريرة هه مرفوعاً وقي إسناده عثمان بي 
خا ا٩٩‏ القرش اغاق بُ نحینم' الط وھا کذابان والمتهم به أحدهما وقد رواه 
الديلمي“ من حديث أنس من وح آحرَ ولا يصح ويغي عن هذا الكذب ما في الكتاب 
العزيز“ من الإرشاد إلى التفكر . 

وما سأل عنه السائل عافاه الله عن المراد بالساعة في الحديث فالمراد مها في الغ °77 


والشرع اللحظة لا الساعات التي اصطلح غير أهل الشرع المقدَرة لليوم والليلة بأريع 


. )٤٤ في " العظمة " (ص۸٤ رقم‎ : )١( 
. قال ابن حبان : كان يضع الحديث » لا جحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار‎ : )۲( 
. )4١/۳( " ميزان الاعتدال‎ " » )٠١۲/۲( " انظر : " اجحروحين‎ 
إسحاق بن نيح الملطي » أبو صاخ » أو أبو زيد»‎ )٤٠٤١ رقم‎ 1۲/١( " قال ابن حجر في " التقريب‎ : )۳( 
. نزيل بغداد كذبوه » من التاسعة‎ 
. )١۳٤١/۲( " وانظر : " المحروحين‎ 
. وني سنده عطاء اراسان » وهو صدوق يهم كيرا ویرسل » ویدلس وقد رواه ههنا بالعنعنة‎ 
. )۲۱۲/۷( " انظر : " التقریب " (۲۳/۲) » و " التهذیب‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف جداً‎ 
. )۲۳۹۷ في " الفردوس عأثور الخطاب " (۷۰/۲ رقم‎ : )٤( 
. وقال الفتيْ في " تذكرة الموضوعات " (ص۱۸۸١) : فيه كذابان وضعه أحدها‎ 
(ه) : منها قوله تعالى : .... وَيَتَقَڪَرُونَ ئى حَلق لمات وَالأَرَض رمتا مَا حَلَقَبَ هدا بط‎ 
سَبَحَنَك فقا عَدَابَ آلتار چ 4 [آل عمران:۱۹۱].‎ 


وقوله تصالى  :‏ يبت لكم به أَلررَعَ والرتو وآلخيل والأعَتلب ومن ڪل الثمَرّت 
ف ذلك أيه لَقَوم يقرو ق 4 [النحل:١١].‏ 

8 2 ا ر ا و ے ور روم و 

وقوله تعصسال : ثم كلى من كلٍ الثمرّت فاسلكى سبل ريك ذللا يحرج من بطونِها 


راب مخف أَلونة فيه شفاء لاس إل ف ذلك ليه َم يعَفَكُرُونَ ي 4 [النحل:۹٠].‏ 


. )٤۳١/١( " انظر : " لسان العرب‎ : )٩( 


1۸4۹ 


وعشرين ساعة . 

وأما سؤال السائل عافاه الله عن جدي ت لى واا فھی دی ی 0 
ووحة تفسيره صبيح فإن المراد ]/٤[‏ أن هذا النوع الإنسان ليس بمععصوم عر مقارفة 
الذنوب رقا یل ال سبحانه في الآحرة دار نعيم وهي الحّة ودار عذاب وهي النسارً» 
ر ا و ی ا کا ر و ر ا 
يُطيعون ويعْصُون كما سبق به قذر الله عز وجل وخلق فم اة والنار لك هؤلاء بو 
آدم هم الذين يُطيعون ويعصون فلم بخلق الله سبحانه حلقاً يكونون في الدنيا غيرّهم وفاءً 
عا حرى به قلم القضاء الرباني . 

وأمًا سؤاله عافاه الله عن الذي يقرا القرآن ولا يعرف معنا كالعوام فنقول : الأحرٌ 
على تلاوة القرآن ثابت » لكنه إذا كان يتدبّر معانيه ويمكنه فهمه فأجرٌ مضاعفٌ وأما 
أصل الثواب نحرد التلاوة” فلا شك فيه وال سبحانه لا ُضيع عمل عامل وتسلاوة 
كتابه سبحانه من أشرف الأعمال لفاح وغير فاه » وإذا أضاع أحد ما اشتمل علب 
الان ن ك أن من هه اا س ية رة 


. من ججلدنا هذا‎ )٠١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : انظر " المرجع السابق " 

(۴) : منها : ما أحرجه الترمذي رقم (۲۹۱۰) من حديث عبد الله بن مسعود هه قال :قال رسول الله إل 
" من قرأ حرفا من كتاب الله فلة به حسنة والحسنة بعشر أمثاها » لا أقول آم حرف » ولكن أالسف 
حرف » ولام حرف » وميم حرف " . 

وهو حديٺ صحیح . 
ومنها : ما احرحه مسلم في صحيحه رقم )٠ ٤(‏ عن أي أمامة الباهلي ف قال : معت رسول الله 
يقول : " اقرؤوا القرآن › فاه يان يوم القيامة شفيعا لأصحابه " 
وهو حديٺ صحیح . 
ا e‏ 5 ضيغ عل عمل مَنکم من ذََر اؤ 


تی بَعَضکُم ِن بض [آل عمران:٥۱۹]‏ . 


1۹۰۰ 


حرّره الُحيبُ محمد بن علي الشوكاني غفر الله له صْبّْحَ يوم الفلا اء حاتقمة شهر 
حُمادى الآحرة من شهور سنة ٠۲١١‏ انتهى لفظ الحواب بحروفه المنقولة من حط اليد 
الطولى الي م قشب بضر » ولكنها صاغت الدرر ونظمتها في سِلّك من الذهب الأحمر ء 
وقلدتما سوالف الحيد الأنور » والعنق الأزهر » فتزيَنت بمذه الحلية فرائد المعاني وتساحَلن 
الغناء شكرً للحافظ الش و كان برغم أنفٍ كل حاساٍ وشان » بقلم الناقل الحقير أحي 
القصور والتقصير محمد بن محمد بن أحسن الأحفش غفر الله له ولآبائه ولمشائخه في الدين 
ولحميع إخحوانه المؤمنين وصلى الله وسلم على سيد البشر وآله العرّر وصحبه الرر آمین . 


لعن الله اليهرود لاخاذهم 
قبور أنبيائهم مساحد ا 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 
بو مصعب 


. " عنوان الرسالة في ( أ ) : " بحث في الصلاة في مكان أو مسجد فيه قبر‎ : )١( 
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وصف المخطوط (أ) : 
عنوان الرسالة : ( بحث في الصلاة في مكان أو مسجد فيه قبر ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : ( بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أحمدك لا أحصي ناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وحبيبك وعلى 
اله الإطهار الأسيان وبع + فإنة د :: 
آخر الرسالة : ... إلى هنا انتهى المراد » وفيه كفاية لمن له هداية . حرره الحقير 
محمد بن علي الش وكاني غفر الله هما في نمار يوم السبت لعله سادس شهر جمادى 
الأول سنة ٠١١۹‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : (۷) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : )۳٠-۲۲(‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١١-١١(‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الثالث من ر( الفتح الربايٰ من فتاوى الشوكاي ) . 
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وصف المخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : ( بحث في حديث لعن الله اليهود لاتخاذ قور أنبيائهم 
مساجد ) . وهو العنوان الذي اعتمدته . 
موضوع الرسالة : قي " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أحمدك لا أحصي ثناء عليسك 
أنت كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وحبيبك . وعلى آله 
الأطهار الأخيار . وبعد : فإنه وصل من سيدي العلامة ... 
آخر الرسالة : ... في تحويل الأحكام الشرعية بإ ماع المسلمين إلى هنا اتتهى 
المراد وفيه كفاية لمن له هداية انتهى من تحريره القاضي النحرير عمدة الإسلام 
وعمادهم محمد بن علي الشوكاني حفظه الله » وحفظه الله في مار السبت لعله 
/٤‏ شهر جمادی اول سنة ٠٠١۹‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (۷) صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : )۲٠-١٤(‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )١٤(‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الثالث من ر الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي ) . 
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بسم الله الر هن الرحيم 

2 من ر مدا ا خی اء ع انت كا انيت غل فف راي 
وأسلم على رسولك وحَبيبك » وعلى آله الأطهار الأخيار » وبع : 

فإنه وصل من سيّدي العلامة جمال الكمال » كمال احمال علي بن محمد بن مس 
الدين - لا برح على بقاء تردي الليالي في نعم تفوت عد العاديْنَ - سوال عن حديث : 
عن اليهود لاتّحاذ قبور أنبيائهم مساجد » ولفظةُ : والمطلوب منكم والعوّل علكم أولا 
النظرٌ في صحة الحديث » ثم بعد الصَحَة النظرٌ ني الميعة الي لّوا على فِعْلِها » هل كانت 
E‏ القبر »أو كانوا يعتقدون الصلاةَ عند قبورهم قربة إلى الله -عز وحل - » 
أو كان الواقع كالموجود ني قبور الأئمة أن يكون القبر في مؤخر القبة أو في جانب منها » 
ويستدبرّه اللي » أو يجعله في حانب منه . ثم بعد ذلك هل يقتضي الحديث الحظرية أو 
e e E E SS E‏ 


الحسن قي الروضة » وقبره في مر القبّة في الحجانب الأعن . انتهى المقصود من السؤال . 


)١(‏ : العلامة الأديب علي بن محمد بن علي بن أحمد بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن مس الديسن بسن 
الإمام المت وكل على الله بجي شرف الدين الحسي الكو كبان . 
مولده في الحرم سنة ٤۹‏ ١١ه‏ بكو كبان وبه نشا وأخحذ النحو والصرف والبيان . 
وقال الشوكان في 'البدر الطالع" رقم (۳۳۹) : برع ي النحو والصرف والمعاني والبيان والأصول › 
وله نظم حيد » فمنه ما كتبه إلي وقد اطْلع على بعض رسائلي . توفي سنة ۲۱۲١ه‏ . 
" البدر الطالع " رقم (۳۳۹) و " نيل الوطر " )١١۲-١١١/۲(‏ . 


1۹۱۱ 


وأقول : الحواب بعون الله املك الوهاب ينحصرٌ في أبحاث أربعة : 

الأول : في الكلام على طرق الحديث المسئول عنه . 

الاي : تي الكلام على مسن . 

القالث : في العِْة الي لأَجْلهًا ورد ذلك الحديث . 

الرابع : في حكم الصلاة في المكان الذي فيه قر . 

اما الكلام على الأول فاعلم أن هذا الحديث ما وقع الاتفاق بين جميع علماء الحديث 
على صحيهِ » وم يتكلم أحدٌ منهم عليه ما يقتضي تضعيقّه » ویغلب فيظن أنه متواتر ۵ 
الع » وذلك لاله رواه عن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - جماعة من الصحابة » 
مه أيراهريرة ٠‏ ارح ديه اشخان ب وأير داؤد ‏ واقت ا عة 


)١(‏ : المتواتر : هو ما رواه جمع كثير » تحيل العادة تواطؤهم على الكذب » أو وقوعه منهم من غير قصد 
التواطؤ » عن جمع مثلهم » حى يصل المنقول إلى منتهى السند » ويكون مستند علمهم بالأمر المنققول 
عن البي يب المشاهدة أو السماع . 
وقد تكون السنة المتواترة قولية › أو فعلية » والأولى قليلة » والثانية كثيرة وهي نوعان : لفظي › 
ومعنوي . 
اللفظي هو : ما اتفق رواته في لفظه - ولو حكماً - وني معناه وذلك کحدیٹ : " من كذب علي 
متعمداً فليتبوا مقعده من النار " . 
والمعنوي : هو ما احتلفوا ني لفظه ومعناه مع رحوعه لحن كلي » وذلك بأن يخبروا عن وقائع حتلفة 
تشترك في أمر واحد » فالأمر المشترك المتفق عليه بين الكل هو المتواتر فمنه أحاديث رفع اليديسن في 
الدعاء » فقد روي عنه ي نحو مئة حديث فيه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة » فكل قضية 
منها م تتواتر والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار امجحموع . 
" إرشاد الفحول " (ص۱۸۸) بتحقیقنا » " الک و کب للمنیر " )۳۲٤١/۲(‏ » " المحص ول "۰۸۳/۹9 
(TY‏ . 
(۲) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم )٤۳۷(‏ ومسلم رقم ٥۳۰(‏ و )٥۳۲‏ . 
(۳) : في " السنن " )۳۲٣۲۷(‏ . 
)٤(‏ : فی "السنن" ٩٩ » ٩٩/٤(‏ رقم )۲۰٤۷‏ . وله عندهم ألفاظ : - 
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أحرج حديثها أيضا الشيخان » والنسائي » وابنْ عباس أخرجه أيضا الشيخان" › 
OS‏ 
افا 


رو £ ٤‏ 0)7 ا و 
وله حدیث خر من طریق اځری عند أي داود“ والترمذي » وحسته » وحندب 


و لا ا ف 2 ٤‏ و ع ٌ 
ابن عبد الله البَحلي عند مسل © والنسائي » وأسامة بن زي عند أم“ a‏ 


= (منها) : من حديث أبي هريرة قال : قال : " لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
ومنها : " قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
(۱) : احرجه البخاري لي صحیحه رقم (۱۳۳۰) ومسلم رقم )٥۲۹/۱۹(‏ . 
(۲): في "السنن" ٩٥/٤(‏ رقم )۲۰٤٠١‏ . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يي في مرضه الذي ل يقم منه : " لعن الله اليهود 
والتصارى › اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
(۳) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )٤۳١ » ٤٩٥(‏ ومسلم رقم )٥۳١/۲۲(‏ . 
)٤(‏ : في السنن (۲/ ٤١-٤٠‏ رقم )۷٠۳‏ . 
ولفظه : " لعنة الله على اليهود والتصارى › اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم )۳۲۳١(‏ . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم (۳۲۰) وقال حديث حسن . 
قلت : وأحرجه النسائي ٩٤/٤(‏ رقم ٤۳‏ ۲۰) وابن ماحه رقم )٠٥۷(‏ . 
وهو حديث حسن . دون قوله : " متخذين عليها السرج ' . 
عن ابن عباس قال : " لعن رسول الله يل زائرات القبور والمتخذين عليها المساحد والسرج " . 
(۷) : في صحیحه رقم )٥۳۲/۲۳(‏ . 
(۸) : في " التفسیر " ( ٤۰٩/۱‏ رقم )١٤۳‏ . 
عن حندب قال : معت البي قبل أن بعوت بخمس » وهو يقول : " إن أبرأً إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل » فن الله تعالى قد اتخذيئ خليلاً > كما اتخذ إبراهيم خليلاً > ولو كنت متخذاً من مستي 
خليلاً لاتخذت أا بكر خليلاً . ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » إِلّي أماكم عن ذلك " وهو حديث صحيح . 
(4) : في " المسند " )۲٠٤/٥(‏ . 
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ښ 
والطبراني" بإسناد جيدِ . 
٤‏ 2 2 5 ¥ 
وعن أمير المؤمنين عند البرار"» وعن زيد بن ثابتٍ عن الطبراني بإسناد جي » وعن 
اين مسنعو د عن الطا أيضا بإسناد حي » وعن أبي عبيدة بن امراج عند البرار“» 


وع ان ددر اها ری واد عه ر ا و 


(۱) : في " المعجم الکبیر " ۱۱٤/۱(‏ رقم ۳۹۳) . 
قلت : وأحرحه الطيالسي e . )١١۳/۲(‏ 
وأورده يشمي في احمع (۲۷/۲) وقال رجاله موثقون . وقال الشوكاني في " نيل الأوطار " 
)۱۱٤/۲(‏ سنده حيد . من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله يي قال في مرضه الذي مات في ؛ " 
أدخلوا علي أصحابي › فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري فكشف القناع فقال : لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 

(۲) : فی مسنده (۲۱۹/۱ رقم ٤۳۸‏ - كشف) عن علي بن أبي طالب : قال : قال لي البي في مرضه 
الذي مات فيه » قال : "ائذن للناس علي فأذنت » فقال : لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداء 
ثم أغمي عليه فلما أفاق » قال : يا علي ! ائذن للناس علي فأذنت للناس عليه فقال لن الله قوً 
اتخذوا قبور أنبيائهم مسجد » ثم غي عليه فلما أفاق » قال : ائذن للناس » فأذنت م » فقال : لعن 
الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مسجد » ثلاث في مرض موته " وإسناده ضعيف . 

(۳) : في " المعجم الکبیر " ٠١٠١/١(‏ رقم )٤۹۰۷‏ . 

وأورده الهيشمي في " بحمع الزوائد " (۲۷/۲) وقال : "رواه الطبراني في " الكبير" ورحاله موقون " . 
قلت : وأخحرجه أحمد )۱۸٤/٥(‏ . 
)٤(‏ : في " المعجم الکبیر " (۳۳۲/۱۰ رقم )٠١ ٤١١‏ عن عبد الله قال : معت رسول الله ي يقول : " إن 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد " . 
وأورده الميثمي في " الحمع " (۲۷/۲) وقال : رواه الطبران في " الكبير " وإسناده حسن . 
وأحرجه أحمد رقم 4۱٤۳ » ۳۸٤٤(‏ - شاكر) وابن خزعة رقم (۷۸۹) . وإسناده حسن . 
)٥(‏ : فی مسنده (۲۲۰/۱ رقم ٤۳۹‏ - کشف) . 
وقال الميثمي في " الحمع " (۲۸/۲) رحاله ثقات . 
)٦(‏ : فی مسنده (۲۲۰/۱ رقم ٤)٤٠‏ = کشف) . 
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وعن حابر عند ابن عاي ؛ فهولاء اًحَدَ عَشَرَ صحايا E‏ 
من التابعين يزيدون على عد الصحابة بأضعاف مُضَاعقَةٍ » نم رواه من الابعين [] 
عل وروا ا ا م اک و . إذا انفرد هذا فقد رواه من أهلِ کل عصر 
من لا سیل إلى ویز تواطهم على الکذب » وما کان كذلك فهو التواتر“ على ما هو 
المذهب المحتار فى الأصول . 

وأما الكلام الثاني » وهو ما يتعلَقٌ من الحديث فاعلم أن له ألفاظاً منها : " لعن الله 
اليهود والتصارى ؛ الُخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . ومنها : ' قاتل الله اهود ؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجة " . ومنها : " الهم لا تجعل قبري وتا َد › اشستد 
غضَّب الله على قوم الُخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 

ومنها : " أن مَنْ کان قبلَگم يٌخِذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ؛ قلا 
لكجذوا القبورَ مساجد » إن أماكم عن ذلك " . 

راللفظ الأول أحرجه الشيخان » وهل ا شن“ من حديث. اي ا 
الثاني E aS O EE‏ 
اموطًا"“ من حديث عطاء بن ياسر مرسلاً » واللفظ الرابم" أحرحه مسل والكسائي من 


= وأورده الميئمي في "احمع" (۲۸/۲) وقال : رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وقد احتمعوا على 

. م أعثر عليه الآن في الكامل‎ :)١( 

(۲) : تقدم تعريف ذلك . 

(۳) : تقدم تخريجه . 

. تقدم تخرججه‎ :)٤( 

. تقدم ترجه‎ : )٥( 

(0): (۱۷۲/۱ رقم ٥‏ مرسلا . 

(۷) : تقدم تخریجه . 
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حديث ندب . وللحديث ألفاظ أحرى . ولا بخقى على مَنْ له عِلْمّ بمَدلولات الألف اظ 
أن اللعنَ والدعاءٌ عليهم بالقاتلة من الله ء واشتداد عبد عليهم من أعظم الأدلة على 
التحرم . 

وقد تقرّر ني الأصول" أن انمي عجرّده حقيقة في التحرم ؛ فل فلفظ : ناکم كاف ب 
استفادة التحرم مع عدم وجود الموجب للصْرف إلى الكراهة . ولم يُوْجَذ ههنا ء إنغا وحد 
ما لو انفرد عن اللي لكان قاضيا بالتحرم »> وهو اللَعنٌ والدعاء بالعّضّب ونحوهما . 

وقرلة : اتخذوا جملة ئة على سبيل البيان اموجب اللعن ا ایی 
نهم ؟ فأحيب بقوله : الَحَلوا . وقد امكل ذكرٌ الصارى فيه لأن اليهود حم أنبياء 
بخلاف التصارى » فليس بين عيسى - عليه السلام - وبين نبيّنا - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ني غيرّه » وليس له قبرٌ . وأجيب أيضاً بأن الجحمع في قول أنبيائِ هم باعتبار 
EOS‏ 
وخا وف ااا ر أباعهم » فاكتفى بذكر الأنبياء تغليبا 


. فإن تحرّدت صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن فهي للتحرع‎ : )١( 
" التبصرة " (رص4۹) › " المسودة‎ " » )١ ٤ص(‎ " انظر : " الرسالة " (ص۷٠١١١٤۳) » " اللمع‎ 
۰ (ص۸۱)‎ 

(۲) : عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيها بالحبشة فيها تصاوير » فذكرتا لني يل فقال : 
" إن أولئك إذا كان فيهم الرّجل الصا فمات بنوا على قبره مسجد » وصوروا فيه تلك الصور › 
فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة " 

أحرجه البخاري رقم )٤۲۷(‏ ومسلم رقم )٥۲۸/۱١(‏ وأحمد )٥۱/١(‏ . 

قال القرطي في " المفهم " )١۳۸-٠١۷/۲(‏ : قوله أولئك إذا كان فيهم الرحل الصاح فمات بسوا 
على قبره مسجدا وصوّروا تلك الصور قال الشيخ : إلّما فعل ذلك أوائلهم ليستأنسوا برؤية تلك 
الصورة » ويتذكروا ما أحوالهم الصالحة » فيجتهدون كاجتهادهم » ويعبدون الله تعالى عند قبوره م . 
فمضت لمم بذلك أزمان ثم إُِم حلف من بعدهم خلف جهلوا أغراضهم » ووسوس لمم الشيطان : أن 
آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصور » ويعظموما فعبدوها فحذر رسول الله يل عن مشل 
ذلك » وشدّد النكير والوعيد على فعل ذلك » وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك " . 
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ويؤیڈ هذا حديث جنذب” السابق ق بلفظ : كانوا نون قبور ناهم وصالّ هم 
ا ذ اعم ی ان یکر اداع اعا فالهر د اتوك الماع 
ق و 
والمساحد جمع مسجل » قال في القاموس : والمسجد معروف » ويفتح يمه والقعل 
من باب نص بفتع العين اما كان أو مصدرا إلا أحرفا كمَسلجٍ » ومَطلع » ومشرق » 
ومَليط » ومَفرق » وجزر » ومسلكن » ومرفق » ومنبتي » ومنسك » ألزموها کسر 
ا . وما كان من باب جلس فالموضع بالكسر واللصدر 
بالفتح نزل مزلا أي نزولا » وهذا [۲] مزل بالكسر » لأنه ععتى الدار . انتهى . 

وكلام أهلٍ الصرف مثل هذا الكلام » كما وقعَ في شافية ابن حاحب" أن ما كان 
مضارعةٌ مفتوح العين أو مضمويِھا فهو على مَفعَل »فت العين ومن مكسورها . والفال 
على مفول بكسرها إلا مواضعَ جحاءت على حلاف القاس . إذا تقزر هذا فمعسن 
اتخاذهم“ لقبور أنبيائهم مساح أن يعمُروا عليها أو حولّها » مكانا يصلّى فيه » وإن ۾ 


(۱) : تقدم تخریجه . 
(۲) : (ص۳11) . 
(۳) : شرح شافية ابن الحاحب )٠۲١-۱۱۷/۱(‏ . 
)٤(‏ : الذي يفهم من هذا الاتخاذ إما هو ثلاثة معان : 
الأول : الصلاة على القبور عع السجود علبها 
الاي : السجود إليها واستقباها بالصلاة والدعاء . 
الثالث : بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها . 
قال ابن حجر الميتمي في "الزواحر" )١١١/١(‏ :" واتخاذ القبر مسجد معناه الصلاة عليه أو إليه " . 
قال الصنعاني في " سبل السلام " )۲٠٤/١(‏ : " واتخاذ القبور مساحد أعم من أن يكون ععسئ 
الصلاة إليها أو ععئ الصلاة عليها " 
وجملة القول أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه المعاني الثلاثة فهو من حوامع 
قال الشافعي في " الأم " )۲٤٠/١(‏ : وأكره أن يبئ على القبر مسجد وأن يسوى » أو يصلى - 
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يكن السجود على نفس القبر لأن المسجد يُطلق على المكان الذي يصلي في بعضه » منلاً 
تقول : المكان الفلاني مسجد فلان » إذا كان يصلي فيه وإن م يقع السجود في جيم 
أجزائه . وعلى هذا يقال لن ب حول القبر مسجدا »وجعل القبرَ ي موضع منه أن جل 
الق مسجد » هذا باعتبار عدم الفرق بين مسجد بفتح الحيم وبكسرها . 

وأما على ما روي عن سيبويه“ أن السجد بفتح الحيم لمكان السجود » وبكسرها 
للمكان العروف ذفان كان الفط ساعد ى اديت معا جد بكر اي الكل 
كما تقدّم » وإن كان جعاً مسجد بفتح الجيم فالحرم إنما هو اتخاذ القر نفسه مكانا 
يُسْحَدٌ عليه » فيكون عمارة المساجد على القبور من ذلك القبيل »من غير فرق بين كون 
القبر تي حهة القبلة أو في غيرها » هذا ما تعلق بعتن الحديث من الكلام . 


= عليه » وهو غير مسوى ( يعي أنه ظاهر معروف ) أو يصلى إليه » قال وإن صلى إليه أحزأه وقد 
أساء - أخبرنا مالك أن رسول الله ييج قال : " قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قور أنبيائنهم 
مساجد " قال : وأكره هذا للسة والآثار » وأنه كره - والله تعالى أعلم - أن يعظم أحدمن 
المسلمين » يعي يتخذ قبره مسجداً ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على ما يأني بعده " . 
8 قال الحدث الألباني تعليقاً على قول الشافعي " وأكره " هي كراهة التحرم . 
وقال الشيخ علي القارئ في "مشكاة المصابيح" )٠١١/١(‏ : نقلاً عن بعض أئمة الحنفية : " سبب 
لعنهم : إما لمم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً هم » وذلك هو الشرك الحلي » وإما لأنم كانوا 
يتحذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء » والسجود على مقابرهم والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة › 
نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء » وذلك هو الشرك الخفي لتضمنه ما يرحع إلى 
تعظيم مخلوق فيما م يؤذن له فنهى البي يي أمته عن ذلك إما لمشامة ذلك الفعل سةة الييهود › أو 
لتضمنه الشرك الخفي . 
حكم هذا الاتخاذ : 
اتفقت المذاهب الأربعة على تحرم ذلك ومنهم من صرح بأنه كبيرة . قال ابن حجر الميتمسي في 
" الزواحر " )١۲١/١(‏ :" الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون : اتخاذ 
القبور مساحد » وإيقاد السرح عليها » واتخاذها أوثانا » والطواف ما » واستلامها والصلاة إليها " . 
(۱) : ذکره ابن منظور في " لسان العرب " )۱۷١/٦(‏ . 
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E OE OS 
ما هى" البي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خحوفاً مسن‎ 
e I TS 
الخالية » ولا احقاحَت الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعون إلى الزيادة في مسجد‎ 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حينَ كثرّ السلمون » وامتدت الزيادةٌ إلى أن‎ 
دحلت بيوت أمهات المؤمنينَ وفيها حجرة عائشة ال دفن فيها رسول الله - صلى الله‎ 
عليه وآله وسلم - وأبو بكر » وعمر بوا على القبر حيطاناً مرتفعة مسندينَ حوله لفلا‎ 
يظهرَ في المسجد » فيصلي إليه العوام > ويؤدي إلى امحذور » ثم بوا حدارين من ركسي‎ 
. من استقبال" القبر‎ ays 
 ناوألا وقد حمل ب عضّهم الوعيد على مَنْ كان في ذلك الزمان لقرب العها بعبادة‎ 
وهو تقيية بلا ديل » لأن التعظيم والاقتان لا بختصًان بزمان دون زمان » أو مان دون‎ 
مكان » عليه البرهان اقل أن غد 0 : کانوا یتخذون [۳] قور نیا هم‎ 
SS GT 
بعض حر أن محل الذم على ذلك أن ثسَحَدَ المساجد على القبور بعد الدفن لاالو بي‎ 


)١(‏ : قال القرطي في " المفهم " )١۲۸/۲(‏ : " وهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قير رسول الله لل 
فأعلوا حيطان تربته » وسدّوا المداحل إليها وجعلوها مُحدقة بقيره ييل تم حافوا أن كَحَذَ وضع قبره قبلة 
- إذ كان مستقبل المصلين - فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة » فبنوا جدارين من ركن القبر 
الشماليين وحرفوما حى التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال » حى لا يتمكنَ أحدٌ من اسستقبال 
قبره وههذا الذي ذكرناه كله قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره " 

(۲) : ذكره القرطي في " المفهم " (۱۲۸/۲) . 

(۳) : هذا يي العصر الذي عاش فيه القرطي ولكن قد طراً تعديل في العصر المملوكي ثم العشماني بحيث أصبح 
القر ضمن حجرة مربعة تعلوه القبة الخضراء . فمن صلى خلف الحجرة لم يكن مستقبلاً القبر لوحود 
الساتر . 
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اللسجد أولا وجعل القبرٌ في حانبه يفن فيه » واقض المسجد أو غيرّه » فليس بداحل في 
ذلك . ۰ 

قال العراقي : والظاهرٌ أله لا فرق » فإنه إذا بني المسجد لقصد أن يدقن في بعضه 
أحٌ فهو داحل في اللعنة » بل يحرم الدفن في المسجدِ » وإن رط أن ذفن فيه م يصح 
الشرط لابه لضي و فة خد أتهن.: 

إذا تقزر ما حكيْناه عن العلماء من أن العَة في زره - صلى الله عليه وآله وسلم - 
عن اتخاذ قبره مسجد هي حَشية الافتتان"° لاح من ذلك انع من عمارة اللساحد في 
مكان فيه قير » والمنع من القبر في حانب من جوانب المسجا من غير فرق بين القبلة 
وغيرها » لأن ذلك كله ما يدعو إلى المبالغة في التعظيم ال هي ذريعة الافتتان . 


(۱) : انظر : " طرح التثریب في شرح التقریب " )۹۸/٤(‏ . 
(۲) : تقدم توضيح ذلك . 
(۳) : قال ابن تيمية في " التوسل والوسيلة " («ص٠٠)‏ : وهمذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجسهين : 
زيارة شرعية » وزيارة بدعية . 
فالزيارة الشرعية : أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء 
له. فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه » قال تعصالى : $ ولا صل عَلَنَ اد متهم مات أَبَدّا 
ول تم عل قرو 4 [التوبة: ]۸٤‏ . هى عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأمم كفروا بال 
ورسوله وماتوا وهم كافرون فلما مى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفاء 
هذا النهي عن انتفاء هذه العلة ... " . 
وهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة فكان اللي للل 
يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته وكان إذا دفن الرحل من أمته يقوم على قبره ويقول : 
"سلوا له التثبیت فإئه الآن یسال " - أحرجه ابو داود رقم (۳۲۲۱) من حديث عثمان - وغيره . 
وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : " السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين › وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية » اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتًا بعدهم " . - 


۹۲۰ 


NY‏ من العامة إذا رأى قبا في مسجل » أو في مشهار مرغ فيه ده 


ا 


ومس مرة بعد مرة » ولا مما إا كان فة ز رة أو عة أعزاد متفركة »أو ات 
ف اام افع ارا على لك اة ف أ ان لر ع و ا 
ذلك في کثیر من الأقطار . 

را د و ا 
مساج » وتكريرٌ ذلك مرة بعد أحرى » بل ما زال ينهى عن ذلك إلى أيام مَرّضِه . 

وقد حرج مسلم عن جندب بن عبد الله البَجَلِيّ قال : معت رسول الله - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - قبل أن يموت بخمس وهو يقول : " إن مَنْ کان كم كاو 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجة " . الحديث » بل وقعَ منةٌ النهئ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - عن جحرد رفع القبور لتلك العلة » كما في حديث أبي الاج عن علي - عليه 
السلام - قال : بعك على ما بعثيي عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
تدع تمعالاً إلا طَمَسَْة ‏ ولا قبراً مُشرفاً إلا سوَتةُ " رواه احماعة” إلا البخاري . 


وعن حابر قال: نمی رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يْحَصَّص القبر » وأن 


- احرجه مسلم رقم )4۷٥(‏ من حديث بريدة طف . 
وأما الزيارة البدعية : فهي الي يقصد با أن يطلب من الميت الحوائج ج أو يطلب منه الدعاء 
والشفاعة» أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أحوب للدعاء . 
فالزيارة على هذه الوحوه كلها مبتدعة لم يشرعها البي ي ولا فعلها الصحابة لا عند قير اللي ل 
ولا عند غيره . وهي من حنس الشرك وأسباب الشرك ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالين من 
غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك رما منهياً عنه ولكان 
صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته .. 
وانظر : " إغاثة اللهفان " )۲۸٤-۲۸۳/١(‏ . 
(۱): تقدم تخرجه . 
(۲) : احرجه احمد (۸۹/۱) ومسلم في صحیحه (۹1۹/۹۳) وأبو داود رقم (۳۲۱۸) والنسائي ۸۸/٤(‏ 


رقم ۲۰۳۱) . وهو حدیث صحیح . 


۹۲۱ 


O EOLA a ARE e 
ا ا ل هراو ا‎ 
: حصت ص القبور » وأن يكنب عليها » وأن يبن عليها » وأن رطأ " . وقي لفظ النسافي‎ 
E 
. وكل هذا إا هو لسدٌ ذرائم ما نشا عن ذلك من الفاسد الي ييكي ها الإسلام‎ 
من ذلك ما ممع به كل أحارٍ من جماعة كثيرة من سكن يهام » فإنه يعوا شيا مها‎ 
: بالأصنام إلا فعلوه » بل زادوا على ذلك ؛ فإن الحاهلية قالوا‎ ]٤[ كانت ابحاهلية تفعلّه‎ 


0 


2 2 م 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » وهؤلاء القبوريون" قالوا:نعبدهم ليضروا وينقعُوء 


(۱): في " المسند " (۳۹۹/۳) . 
(۲) : تي صحیحه رقم )٩۷۰(‏ . 
(۳) : فی " السنن " ۸٩/٤(‏ رقم )۲١۲۷‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم )۳۲۲١(‏ . 
(): في " السنن " رقم )٠٠١۲(‏ . 
:)٩(‏ في " السنن " (۳۹۸/۳) . 
وهو حدیث صحیح . 
(۷) : في " السنن " ۸٩/٤(‏ رقم )۲٠۰۲٠‏ . | 
(۸) : الذرائع جمع ذريعةٍ وهي - أي الذريعة (ما) أي شيء من الأفعال أو الأقوال (ظاهره مباح » ويتو صل 
به إلى محرم) . ومع سدّها : انع من فعلها لكي لا تؤدي إلى حرام . 
انظر : " الك و كب المنير " )٤١٤/٤(‏ " الموافقات " )۲۸١/۲(‏ . 
(» : قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " )۲۸٤/١(‏ : "... لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام > عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم » فسهلت عليهم » إذ لم يدخلوا يما تحت أمر 
غیرهم . 
قال : وهم عندي كفار بمذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها ما ى عنه الشرع : من إيقاد 
النيران » وتقبيلها وتخليقها وحطاب الموتى بالحوائج وكتب الرّقاع فيها : يا مولاي افعل بي كذا وكذا . 
وأخذ تربتها تبركا وإفاضة الطيب على القبور » وشدٌ الرحال إليها . وإلقاء الخرق على الشجر ٠.‏ - 


1۹۲۲ 


ويحيوا ويميتّوا » وغير ذلك .ولا شك أن دخول القبب والمشاهد والمساجد المعمورة على 


القبور تحت الأحاديث القاضية بالمنع من رفع القبور وزخرَفتِها ثاب بفحؤى الخطاب . 


لا يقال أن قله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " اللهم لا تجعلٌ قبري وثاً بعك © 


= ومن جمع بين سنة رسول الله ج في القبور وما أُمر به وى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه 


(1) 


أكثر الناس اليوم رأى أحذها مضاداً للآحر مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبداً . 
فنهى رسول الله ب عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها ونمى عن اتخاذها مساجد » وهؤلاء 
يبنون عليها » ويسموفا مشاهد مضاهاة لبيوت الله تعالى . 
ونمى عن إيقاد السرج عليها » وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها . 
ونمى أن تتخذ عيدأ » وهؤلاء يتخذوفا أعياداً ومناسك ويجتمعون ها كاجتماعهم للعيد أو أكثر . 
وأمر بتسوينها » وهؤلاء يبالغون في مخالفة أمره ويرفعونما عن الأرض كالبيت » ويعففقدون عليها 
القباب . 
ونمى عن تحصيص القبر والبناء عليه ونمى عن الكتابة عليها »وهؤلاء يتخحذون عليها الألواح ويكتبون 
عليها القرآن وغبره ونمى أن يزاد عليها غير تراما وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأحجار 
والجص . 
: وهو حديث صحيح . 
- أحرجه مالك )۱۸١-٠۱۸١/١(‏ مع تنوير الحوالك مرسلاً . 
- وأحرجه ابن سعد قي " الطبقات " )۲۲۱-۲٤۰/۲(‏ من طريق عطاء بن يسار مرسلاً بسند صحيح . 
- وأحرجه عبد الرزاق في " الصف " ٤٠٦/۱(‏ رقم )٠١۸۷‏ » عن زيد بن أسلم مرسلاً . 
- وأخرجه ابن أي شيبة )۳۲٣۱۲۳(‏ عن زيد بن أسلم مرسلا بسند صحيح . 
- وأخحرجه أحمد موصولا )۲١٠/۲(‏ . والحميدي ٤٠٤٥/۲(‏ رقم )٠٠٠١‏ وأبو نعيم في " الحلية " 
(۲۸۳/۲) و )۳٠۷/۷(‏ عن أبي هريرة بسند حسن بلفظ : " اللهم لا تجعل قسبري وثنا › اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 
- وأخرج عبد الرزاق في " المصنف " ٥۷۷/۲(‏ رقم )1۷۲١‏ وابن أي شسيبة )٠٤١/۳(‏ عن ابسن 
عجلان » عن سهيل » عن حسن بن حسن بن علي بن أي طالب أنه قال : ورأى رجلا وقف على 
البيت الذي فيه قبر رسول الله ب يدعو له ويصلي عليه فقال حسن للرحل : لا تفعل فإن رسول 
الله بل قال : " لا تتخذوا قبري عيداً ... " . - 
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يدل على أن اهي للك » فمهما م تحصل العبادة » م تحصل تحرم حَعْل امساح على 
القبور » لأا نقول : هذا الحديث مع كونه مرسلاً كما سلف ليس فيه إلا وقوع الدعاء 
مته الى الله عليه وله وسلم ت بان لا يحمل بره وها يعد اوذلاك لا يتارم أن 
يكون هو العلة في الجر عن اتخاذ القبور مساجحد . ولو سَلْم ذلك ا یک ونلا غي 
جواز حَعْلٍ امساح على القبور » لأن حَعْلها كذلك وسيلة للعبادة » أو ما في حكيهاء» 
وذريعة إلى تلك الله المدعاة . وما كان وسيلة إلى حرم فهو حرم » و كل مرم جب 
تركة. فتلك الوسيلةٌ جب تركها وهو الطلوب . ۰ 

وأما الكلام على البحث الرابع » وهو في حكم الصلاة في الموضع الذي فيه قبرٌ فاعلم 
أن حديت : " جلت لي الأرض مسجد وطَهُوراً حدیث صحیح یدل على حواز 
الصلاة في جميع المواضع إلا ما حصَصَةُ حديث صحيح » والمخحصّص من ذلك مواضح . 
واف في عَددهًا » منها المقبرة والمراد ما ا لمكان الذي يعبر فيه . 


2 ء٤‎ 8 ٤ 
EN AES “© وقد أحرج أحمد » وأبو داود" » والترمذي‎ 


= والحدیث مرسل » وسهیل ذکره ابن أي حاتم في "ابمحرح والتعدیل " )۲۹۹/٤(‏ وم یذکر فيه حرحاً 
ول تعفيلا: 

وله شاهد من حدیث أبي هریرة أحرحه أحمد )۳٣۷/۲(‏ وأبو داود (۲/٤۳٥رقم‏ ۲ مرفوعاً 
" لا تتخذوا قبري عيدا ... " . وهو حديث حسن . حسنه ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقي " 
(ص )۳۲۳-۳۲١‏ . 

8 وله شاهد آحر أحرحه إسماعيل الجهضمي في " فضل الصلاة على البي " رقم ٠١‏ بتحقيسق 
الألبان . وأبو يعلى في " المسند " (۳۹۱/۱ رقم )٤٦۹/۲١۹‏ » والحديث هذه الطرق صحيح والله 
أعلم . 

. من حديث جابر‎ )٥۲۱/۳( أخحرجه البخاري رقم (۳۳۰) ومسلم رقم‎ : )١( 

(۲) : في " المسند " (۹1۸۳/۳) . 

(۳) : في " السنن " رقم )٤۹۲(‏ . 

. )۳١۷( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
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٤ - ٠ 2 0 ۶‏ ٍ 
وان ماجة" أن النيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " الأرض كلها مسج إلا 
المقبرة والحمام 0 وأحرجَه أيضا الشافع © ¢ واببن چ ¢ وان E‏ 


والحاک . 

قال الترمذي" : وهذا حديث فيه اضطراب . رواه سفيان الثوري عن عَطْرٍو بسن 
يجي » عن ای رساد قال و کان عام روات عن إلى ج صل ال غليه و آله وس > 
مرسلة » ورواه ماد بن سلمة عن عَمْرو بن يجي > عن ابه عن ابي سعيد ورواه محمد بن 
إسحاق عن عمرو بن يى عن أبيه قال : وكان عامة روايته عن ابي سعياٍ » وكأن رواية 
ا 

وقال الدارقطيّ ني اليلر“ اسل افرط ورج الف الر لقتال 
النووي : هو ضعيف » وقال صاحب الإمام“ : حاصل ما غلل به الإرسال » وإذا 


كان الراضل له ثقة فهو مقبول .قال الافط ٠‏ :و افج ابن دة فقال ق تاب 


. )۷٤١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )41-۸۳/۳( " في " ترتيب المسند‎ :)۲( 
. )۷۹۲( في صحیحه رقم‎ : )۳( 
. )۱۹۹٩( في صحیحه رقم‎ :)٤( 
. )٠١١/١( " (ه) : في " المستدرك‎ 
. )۱۳١/۲( " في " السنن‎ : )1( 
. )۲۳۱۰ رقم‎ ۳۲۰-۳۱۹/۱۱( :)۷( 
. ))٣١-٤۳٤/۲( " في " السنن الکبری‎ : )۸( 
. )۹۳۸ فی " حلاصة الأحکام " (۳۲۲-۳۲۱/۱ رقم‎ : )٩( 
. ط قرطبة‎ )٠٥١٠/١( " عزاه إليه الحافظ في " التلحيص‎ : )٠١( 
. )٠۰٠/١( " في " التلحيص‎ : )١١( 
. )٠١٠/١( " عزاه إليه الحافظ في " التلحيص‎ : )١١( 
- وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وقد صححه‎ " : )۳۲١/١( " وقال الألباني في " الإرواء‎ 


14۹° 


التنوير له : لا يصح من طريق من الطرق » كذا قال » وم يصب انتهى . 
ت ‌ ٤ 2 ‌ “o e‏ ‌ 
العيد[ه] في الإمام إلى صِحبهِ . 
SS‏ 
وابن ماج » وعن عمر عند ابن ماج وعن آي مر القوي عند مسل > واي 
6و ا E‏ :لا تضلوا و لوا غاها وع 
جابر وعبد الله بن عمرو « ٤‏ ومَعقِل بن ا وأ ن o‏ مالك 


م کد 
ی ا نعي راا 9 ونی إسناد حدیٹهم عَبّاد ‏ کشیر › 


= كذلك الحاكم والذهي » وأعله بعضهم ما لا يقدح » وقد أجبنا عن ذلك في صحيح أبي داود رقم 
)٥٠۷(‏ وذكرت له هناك طريقا آحر صحيحاً هو في منجاة من العلة المزعومة » ولذلك قال شسيخ 
الإسلام ابن تيمية : أسانيد جيدة » ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه . وقد أشار إلى صحته الإمام 
البحاري لي " جزء القراءة " (ص > ) . وخلاصة القول : أن الحديث صحيح . 
)١(‏ : عزاه إليه الحافظ في " التلحيص " )٠١٠/١(‏ ط قرطبة . 
(۲): في " السنن " رقم )٤۹۰(‏ وهو حديث ضعيف . 
(۳): في " السنن " رقم )۳٤١(‏ . 
:)٤(‏ في " السنن " رقم )۷٤١(‏ وهو حديث ضعيف . 
:)٥(‏ في " السنن " رقم )۷٤۷(‏ وهو حديث ضعيف . 
)٦(‏ : فی صحیحه رقم (4۷۲/۹۸) . 
(۷) : فی " السنن " رقم (۳۲۲۹) . 
(۸) : في " السنن " رقم )٠٠٠١(‏ . 
:)٩(‏ ني " السنن " (1۷/۲ رقم )۷٦٠‏ وهو حديث صحيح . 
°7 : 16-11/60( . 
)١١(‏ : وهو عباد بن كثير الثقفي البصري . 
قال البحاري : تركوه . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال العجلي : ضعيف . 
انظر : " تمذیب التهذیب " ۸٩۹-۸۷/٥(‏ رقم )۱١۹‏ . 
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E MEE 

الو اد النهي عن الصلاة إلى القبور » والصلاة في المقبرة ا 
و ی ا ھا ال ال رن راد التواترٌ ما يذكره الأصوليسون 
من أنه رواه عن كل واحدٍ من رُواته جم يستحيل تواطْوْهُم على الكذب في الطرفين 
لك ها هار خاد واوا اراد اا ضما بال هره فور 
قرب وأهل الحديثِ غالبا إغا يريدون بامتواتر الشهور انتهى . 

وفيه أن المعتبرً في التواترٌ ‏ هو أن بزو دید ج فن دل افرح 
على الكذب لا أن يرويه جم کذلك عن کل واحدږٍ من رواټه ؛ فإنه یما م يعتبره أهل 
الأصول إلا ن رید لکل واد س زوا کل رتش تب ر 

فهذه الأحاديث تدل على المنع من الصلاة في المقبرة » وإلى القبور . وقد ذهب إلى 
ذلك أحد بن حنبل » ولم فرق بين النبوشة وغبرها » ولا بين أن رش عليها شسيء 
ييه من النجاسة أُم لا ؟ ولا بين أن يكون في القبور » أو في مكان متفرد عنها كالبيت . 
وإلى ذلك ذهبت الظاهرية . | 

قال ابن حزم“ : وبه يقول طوائفٌ من السلف » فحكِي عن حمسة صحابة النهي عن 
ذلك ؟ وهم علي » وعمر » وأبو هريرة » وأنس » وابن عباس » وقال : ما نعلمٌ هم مخالفا 
من الصحابة » وحكاه" عن جماعةٍ من التابعين إبراهيم لحي » ونافعٌ بن حير بن 


و Jor‏ 1 ا 3 
مط ٤‏ وطاووس > وعمرو ين ديار وة جرهم 


(۱) : في " امحلی " )۳۲-۳۰/٤(‏ . 

(۲) : ني " التقيبد والإيضاح " (ص٠٠٠)‏ . 

(۳) : تقدم توضيح ذلك . 

. )۳۲-۳۱/٤( " ذکره ابن حزم في " امحل‎ : )٤( 
. )۳۱-۳۰/٤( " (ه): في " امحلی‎ 

. )۳١-۳١/٤( " أي ابن حزم في " امحلى‎ : )٩( 
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وقوله : لا نعلم هم مخالفا تي الصحابة إخبار عن عِلْمه » وإلا فقد حَكى الخط اي ني 
معا م الستنِ عن عبا الله بن عمر اه رص ني الصلاة في القبرة . وحكي أيضأ عن 
الحسنِ آله صلی هي القرء ES‏ 
الاه الور بالله ‏ والهادوية ص 
ها نکر هة فط .وذهب الشافعي”" إلى الفرق بين المقبرة النبوشة وغيرها فقال : إذ 
كانت مقلع بلحم اموتى وصديحم » وما جرج متهم م كز الصلاةٌفيها للتجاس ؛ 


)0 :0"( . 
(۲) : في " البحر الزخحار " )۲١۷-۲١٠/۱(‏ . 
(۳) : في " الأم " )41-۹٥/۲(‏ . 
)٤(‏ : قال ابن القيم تي " إغاثة اللهفان " )۲۷١/١(‏ : أن النهي عن الصلاة في المقبرة لأجل النحاسة قول 
بال شن غه ار :: 
-١‏ أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين القبرة الحديثة والمنبوشة كما يقول العللون بالنحاسة . 
-٣‏ أنه ب لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساحد » ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأحلل 
النجاسة . فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء » ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع وليسس للنجاسسة 
عليها طريق البتة » فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أحسادهم » فهم في قبورهم طريُون . 
۳- أنه مى عن الصلاة إليها . 
-٤‏ أنه حبر أن الأرض كلها مسجد » إلا المقيرة والحمام » ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذکر 
الشوش والجازر ونحوها أولى من ذكر القبور . 
-٥‏ أن موضع مسجده ل كان مقبرة للمشر كين » فنبش قبورهم وسوًاها واتخذه مسجداً » ولم ينقل 
ذلك التراب بل سوى الأرض ومهدها وصلى فيه كما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك - 
أخرجه البخاري )٤۲۸(‏ ومسلم رقم )٥۲٤(‏ . 
-٦‏ أنه لعن المتحذين عليها المساجد » ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها المساحد مع 
تطينها بطين طاهر . فتزول اللعنة وهو باطل قطعاً . 
۷- أله قرن ني اللعن بين متخذي المساحد عليها وموقدي السّرج عليها فهما في اللعنة قرينان » وفي 
ارتكاب الكبيرة صنوان . فإن كل ما لعن رسول الله يل فهو من الكبائر » ومعلوم أن إيقاد السرج 
عليها إا لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظييها » وجعلها نصباً يوفضٌ إليه لمش ركون » كما هو - 
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فإن صلى رجل في مكان ظاهر منها أَجْرَثة . وإلى مِثلٍ ذلك ذهب أبو طالب » وأبو 
العباس » والإمام بجي » وقال الرافعي : أما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال . 

وذهب الثوري والأوزاعي » وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة لي القبرة » ولم يفوا 
كما فرق الشافعي ومَنْ مَعهُ بين المنبوشة وغيرها . وذهب مالك إلى جواز الصلاة في 
المقبرة وعدم الكراهة والأحاديث رد عليه 

وق احتحٌ له بعضٌ أصحابه بأئه - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى على قر 
المسكينة”“ السوداء » وهذا من أعجب ما يتف لمن لا عناية له بعلم الرواية .والحاصل أن 
اسم المقبرة يصدق على الكان الذي هو موضعٌ للقبر وإن اتسعَ من غير فرق بين ما فيه 
فوا او ورا قال 0 ا الق مدقن الإنسان ٤‏ اله فور 
والمقبرة مثلثة الباء » وكيكنسة موضعُها انتهى . 

والمراد بالمكان الذي يصدق عليه اسم المقبرة هو ما كان له حائط »أو حدود معلومة» 
أو نحو ذلك ما يمتاز به عن غيره » فإذا جعلت مثلا قطعة من الأرض للقبر فيها » ثم دفن 


= الواقع » فهكذا اتخاذ المساجحد عليه . ولحذا قرن بينهما » فإن اتخاذ المساحد عليها تعظيم ها » وتعريض 
للفتنة بها . 
ثم قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " )۲۷١/١(‏ : فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه » وفهم عن 
الرسول يلل مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغتيه : صيغفة " 
لا تفعلوا " وصيغة " إِيٍ أنماكم " ليس لأجل النحاسة بل هو لأجل نخاسة الشرك اللاحقة من عصاه › 
وارتکب ما عنه ماه » واتبع هواه » ولم خش ربه ومولاه " . 
وقال الأشرم : إنغا كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب لأنمم يتخذون قور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد . 
" إغائة اللهفان " )۲۷٠/١(‏ . 
:)١(‏ في "الأم " )41-۹٥/۲(‏ . 
(۲) : رجه البخاري رقم (۱۳۳۷) ومسلم رقم )٠٩٩(‏ وأبو داود رقم (۳۲۰۳) وابن ماحه رقم 
)٠١۲۷(‏ وأحمد )۳١۳/۲(‏ والبيهقي )٤۷/٤(‏ . من حديث أبي هريرة . 
(۳): (ص 9۹۰) . 
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فا ما و خو ها رة لن وا . امسج الذي فيه قير من هذا القبيل » وغلب 
اسم المسحا عليه لا رفع » صدق اسم القيرة عليو » وللا ارم أن الق إن سيت باس 
حاص غير اسم القرة مثل عة مثلاً الق هي مقدرةٌ صتعاة » وأ لا يي ها حك 
المقبرة » واللازم باطل فالملزوم مله . 

أما املازمة فظاهرة » وأما بُطلان اللازم فلأن الأسماءَ لا تأثير هما تي تحويل الأحكام 
الشرعية بإجماع المسلمين . إلى هنا انتهى المراد > وفيه كفاية لمن له هداية . 

[ حرره الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله هما في مار يوم السبت لعله سادس 
شهر جمادی الأول سنة ۱۲٠۹‏ ) . 

[ انتهى من تحريره القاضي الحرير عَمْدَةَ الإسلام وعمادهم محمد بن علي الشوكاني 
حفظه الله » وحفظه الله تي مار السبت لعله ٦‏ شهر جمادى أول سنة ٠۲١۹‏ ]7 . 


ج > ر ا ل 
(1): زيادة من (أً) . 


(۲): زيادة من (ب) . 
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إتحاف المهرة 
بالکلام على حديث : 
" لا عدوى ولا طيرة ' 
محمد بن علي الشوكان 
حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


TEE 


وصف المخطوط (أ) : 
عنوان الرسالة : ( إتحاف للمهرة بالكلام على حديث : " لا ععدوى ولا 
طيرة " ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » ما قولكم - رضي الله عنكم وبارك 
للمسلمين في أوقاتكم وشكر سعيكم فيمن ابتلي بنحو الجمرة من الأمراض الي 
تعتقد العامة أا معدية وأريد بيع ملبوسه هل يجب ... 
آخر الرسالة : ... أمام محراب قبة المهدي عباس » محمد بن قاسم بن أحمد أأبو 
طالب غفر الله له ولوالديه ولحميع المؤمنين آمين . 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين 


تاريخ الدسخ : ۲۲ شهر الحجة الحرام سنة ٠١١١۹‏ . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة . 


عدد الأسطر في الصفحة : )۲١-١۷(‏ ا 


. كلمة‎ )١٤١-١١( : عدد الكلمات في السطر‎ -٠ 
. ) الرسالة من انجلد الأول من ( الفح الرباني من فتاوى الشوكان‎ -١ 


4۳ 


ر J‏ ا ا ا 


Pa, |‏ راو ت ری اتح کلام للات 

4 ا الفا 
ا E‏ ا 

) رلا یزاناش اعد r‏ 

7ل روو لی مرا لفو @ 


یس 


IID a CE 
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وصف المخطوط ( ب ) : 

عنوان الرسالة : ( إتحاف للمهرة بالكلام على حديث : " لا عدوى ولا 
طيرة ") . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : ما قولكم رضي الله عنكم وشكر سعيكم فيمن ابتلى بنحو الجمرة 
من الأمراض الي تعتقد العامة اما معدية وأريد بيع ملبوسه .. 
آخر الرسالة : للأحاديث الصحيحة فالحق ما أسلفناه ممن الجحمع بين العام 
والخاص والله أعلم . انتهى من تحرير اجيب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما 
في صبح يوم الخمیس لعله سادس عشر شهر جمادى الآحرة سنة ۹١٠۲٠١ه‏ . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
المسطرة : الأولى : (۷) سطرا. 

الثانية : )۲١(‏ سطرا . 

الثالثة - العاشرة : ۲٠‏ سطرا. 

الحادي عشر : (۳) سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : )١١(‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الأول من ر الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 
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اومن و یکر بن ير ۳ 

2 ی نایا ر زال ماص الى نشد ال اھر ر اسر ایل i‏ ر : 
ب تین رھل عورالا ارد یی تا 
ای وا رهل )دا ل وی زیت اعد ک الا ول وص برلایلا 

) اس من الاك ANE‏ 


2 ن بر امه رٹ۲ ینید ) االش 
O SEE‏ ااا ینہ حب دای ااا 


١‏ لادی دا ثا جد رال رت لاور رس شاک 


ت PEE‏ 
ا 
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( تان لدوم باد نرچ دست (کدوي ولیک 


تسم الاجم رة نعل لرن ایوا دیا RE‏ 


النوال بى قن نے١‏ ڪلام ی (لاجادث :الوارده ده فیتی اوی واد عرالعیم 


2 ا ی اید مانا فاا 25 وا دا ین رکف لا عد وی ولا طن‎ lale 
` اتا یں ت ی سل ںای هران خا ل تال سرلا س1ا سولروا 3 عام لاعوروي‎ ( 


لاطي ولاس ولاهاعة ینا لد ابا لربل و اللا را یندا ۰ 
: عورالا جب ہہیا ا لی اعدی (لاول نا لقالا لاهرک شی جل عن ای 2 
هرر اطع رشول وا ےل نعف وا ول J‏ اور در شرل عل ال رجیم 

الل نتالا فی تد متنا ای سال علیہ ر وام أل لوعت لاطي ولام ٠‏ 


ولاھا رتال م اجکی 3ا لا ل ھی نا ل ارول ی ںحدٹ بہ وا متا بور 
دا عارع هتالو لي واو وا لفن !شي ما رتح ی روا ہا یاں 
(باص رسن ھا تی لہ جف یتما اى ا لن صقا سلوا a by‏ ل عرد یا رست ۰ 
1 من بایدر meu‏ ع (لرطا ن ی ( کارا ایانب کا وقح مسا ی ھت 
اروا ودی ورف زد عر وی وهی سم وابودا ودی لریی۱ دح 
: ابن ها لجن عن ابی رعن الي هفربرخ وا ج حم نضا دو د٢‏ ورمن ربق اا 
1 الغ هرس داچ دنا م ئی ط ردق جا رد لویل وال رسول ا ررضو س علا 4 
راعدیچ ولاطر دلاول واححرا لیا دک رل واد د والت ىژ یراس 
ماج حدیٹ اس ١ں‏ انی صلا عل دال ری قاری روک راط ودی 
الغأل الما 2 والغا لرلاصا 2 اد ارتم و اکر ارو راود فح رٹ حرس ماک ر 
ان رول ا مدصلا لہ واری ts‏ برل لاھآحہولاعددی ولاطضع ما اير واه 


. 0“ 


ا ٠‏ رھ لے دشک سے رم (ے چ[ 
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1 NARHA Haa NPL ion ama ER, اب سم سیه‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ما قولكم رضي الله عنكم [وبارك للمسلمین فی وقاتکم]“ وشکر سسعیّکم فیمسن 
بلي بنحو الحمرَة من الأمراض الي تعتقِدٌ العامة أا مُعْدية وأريد بيع ملبوسه هل ب 
على المتولي لذلك البيان . 

وهل يجوز له بيعه إلى من يعلم أو يظن أنه يبيعه غير مين لحهل أو رأة . وهل عموم 
أدلة ( لا عذوى ) وحديث : " فر من الجذوم" كما تفر من الأسد "“ وما كم 
إنكار أي هريرة لحديث لا عدوى وبناه على ( لا يورد ) وما رطائّه بالحبشية ؟ زيت م 
حيرا وما حال الحديثين فإن البخاري علق حديث اجذوم وقال ني حديث لا يورد وعسن 
آی ده وا کر ف ا 9 0 یکو ف کیا ری کن ای له و 
[كلٌ السؤال إلى هنا يتلوه الحواب] . 


. زيادة من (أ)‎ :)١( 
. سيأتي تخریجه‎ : )۲( 
الجذام : علة رديئة تحدث من انتشار المّة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها‎ : )۳( 
. وشكلهاء ورا فسد في آخره اتصاها حى تتاكل الأعضاء وتسقط ويسمى داء الأسد‎ 
وني هذه التسمية ثلائة أقوال للأطباء : أحدها : أا لكثرة ما تعتدي الأسد » والثاني : لأن هذه العلة‎ 
. تحهم وحه صاحبها وتجعله في سحَنة الأسد‎ 
. )١۳١/٤( " زاد المعاد‎ " 
قال الد كتور الأزهري : هذا المرض سمي بداء الأسد » لأنه حول وجه المريض عا جعله يشبه الأسد›‎ 
لكثرة وجود أورام صغيرة وتجعدات في الوجه » وخحطورة هذا المرض في إتلاف الأعصاب المتطرفة فيفق د‎ 
. المريض حساسية الأطراف أولاً » ثم تتساقط الأصابع تدريياً‎ 
وهو من الأمراض المعدية الي تجيء عدواها من التنفس مع المحالطة الطويلة ويعزل الآن جميع مرضى‎ 
. )١۳١/6( " الجذام في مستعمرات خاصة بهم لمنع انتشار امرض . حاشية : " زاد المعاد‎ 
. سيأتي تخرججه‎ : )٤( 


. زيادة من (ب)‎ :)٥( 
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إتحاف المهرة بالكلام على حديث لا عذوى ولا طِيّرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحم لله وصلى الله على سيدنا محم وآله . تحقيق ما هو الح في حواب هذا السؤال 
يتوقف على تنقيح الكلام ني الأحاديث الواردة في نفي العدوى والطيّرة على العموم 
والحمم بينها وبين ما ورد مخالفاً ها . 

فأقول وبالله أستعين : حديث " لا عدوى ولا طِيّرة " أحرحه الشيخان" من 
حديث أي سلمة عن أي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
"لا عدوى ولا طِيّرة ولا صقر ولا هامة » فقال أعرايٌ : ما بال الإبلِ تكون ني الل 
کأفا الظباء فيخالطًها البعيرٌ الأحرب فيْجربُها قال : فمن أعدى الأول ؟". 

قال معفر قال الزهری ر فی زل عن آن هرد اشع رسو ل ا تم 
اله عليه وآله وسلم - يقول : " لا يُوردن مُمْرض على مُصح " » قال : فراجعه الرحلٌ 
فقال : ليس قد حدثتنا أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا ععدوى ولا 
طيَرةَ ولا صَفرَ ولا هامة " قال : م أحدتكموه . 

قال الرهري : قال أبو سلَمَةَ قد حدثت به وما معت » أبو هريرة نسي حدثنا ق ير 
غيرّه » هذا لفط أبي داود" وهذا يتبين ما وقع ني رواية أحرى؟ أن أبا هريرةً تًا قير له 
قد حدّثتنا أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا عدوى .." الحديث . رط 
بالحبشية فإن هذه الرطانة” هي إنكار التحديثِ كما وقع مبيناً ني هذه الرواية وقد روى 


(۱) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم )٥۷۷۰(‏ ومسلم رقم (۲۲۲۰/۱۰۱) . 
(۲) : احرجه البخحاري في صحیحه رقم )٥۷۷٤(‏ ومسلم رقم )۲۲۲۱/۱۰٤(‏ . 
(۳) : في " السنن " )۲۳۲/٤(‏ . 

. تقدم آنفاً‎ :)٤( 


. " ويي الحديث : " فقال للحارث : أتدري ماذا قلت ؟ قال : لا . قال أبو هريرة : قلت : أَبيْتٌ‎ : )٥( 
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f (MD 8 ٤ ٤ 7‏ ع کي 
ایی هريره واخحرحه أیضا ابو داود من طريق آبي صاح عن أبي هريرة . 
٤‏ ا 2 ۴ ۴ Is‏ 
وأحرجه أيضا مسلم“ من طريق حابر بلفظ قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
٤ a "n.‏ " . (ه) (0s‏ £ 
وسلم - : " لا عدوى ولا طْيْرَة ولا غول " . وأحرجه البخاري ' و وأبو 
. ‌ 0 ٤ء‏ ع 2 1 
داو و والترمذي“ وابن ا من حدیث انس ان البي 2 صلی الله عليه وآله وسلم ج 
ا و و غ e EE‏ 2 0 
قال : لا عدوى ولا طيرة » ويعجبني الفأل الصاح » والفأل الصاح الكلمة الحسنة". 


(۱) : فی صحیحه رقم )۲۲۲۰/۱۰٦(‏ . 
(۲): فی " السنن " رقم (۳۹۱۲) . 
(۳) : فی " السنن " رقم (۳۹۱۳) . 
)٤(‏ : ي صحیحه رقم (۲۲۲۲/۱۰۷) . 
قال جمهور العلماء (ولا غول) : كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات » وهي جنس من 
الشياطين فتتراآى للناس وتتغول تغولاً أي تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم » فأبطل الي بل 
ذاك . 
وقال آخحرون : ليس للمراد بالحديث نفي وجود الغول وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلسون 
الغول بالصور المختلفة واغتيالما . قالوا : ومعن لا غول أي لا تستطيع أن تضل أحداً . 
)٥(‏ : تي صحیحه رقم )٥۷۷٩(‏ . 
(1) : فی صحیحه رقم (۲۲۲۲) . 
(۷) : في " السنن " رقم )۳۹۱٩(‏ . 
(۸) : في " السنن " )١١١١(‏ . 
)٩(‏ : في " السنن " رقم )۳١۳۷(‏ . 
(۱۰) : فی " السنن " رقم (۳۹۲۱) وهو حديث صحيح . 
قال ابن الأثير في "النهاية" )۲۸٠/١(‏ : اهامة : الرس » واسم طائر . وهو اراد في الحديث . 
وذلك أَمُم كانوا يتشاءمون ما . وهي من طير الليل . 
وقيل هي البومة » وقيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامةً» - 


TEE 


وسلم - يقول : " لا هامة ولا عدوى ولا طيرة " فهذا الحديث قد رواه[۲] عن أي 
هريرة غير أي سلمة » ورواه عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - غير أي هريرة كما 
باه وأيضا الإنكار إذا وقع من زاوي اديت بعد أن رواة عه اة لا بكرن ادا 
كما تقرّر قي علوم الحديث“ لاحتمال النسيان فكيف إذا رواه عنه الثقات » فكيف إذا 
شار که فیا روا غيره > راذا تقزر فالغدوى والطرة الد كران ق هذه الا خادیف 
نکرتان في سياق النفي » والنكرة الواقعة كذلك من صيغ العُموم كما تقرر في الأصول"“ 
فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ليس شيء من أفراد العَذوّى والطيّرة ثابتاً . 
٤ ٤ ۴ .‏ 7 ۰ 2 یس 2 2 )0 

وما يقوي هذا العموم ما أخحرحه بوا والتمدذى وصححه وان ماه من 

حديث ابن مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " الطيرة شرك 


= فتقول : اسقون . فإذا أدرك بثأره طارت . 
وقيل : كانوا يزعمون أن عظام اميت » وقيل روحه » تصير هامة فتطير ويسمّونه الم دى فنفاه 

الإسلام ونماهم عنه . 

e‏ العدوى : اسم من الإعداء » كالرٌعوى والبقوى » من الإرعاء والإبقاء . يقال : أعداه الدَاء يعديه 
إعداء وى أن بص ل ما نانحب الح الهاي 20 

: الطيرة : بكر الطاء وقح الياءء وقد سكن + هى اشام بالشيء: وهو مضدر قط مان‎ e 
تطيّر طيرة وتخير حيرة ولم يجيء من المصادر هكذا غيرها . وأصله فيما يقال : الط ير بال وانح‎ 
والبوارح من الطير والظباء وغيرهما . وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشّرع وأبطله وى‎ 
. عنه » وأخبر أنه لیس له تأثور ني حلب نفع أو دفع ضر‎ 
. )٠١١/۳( " النهاية‎ " 

. )۲۳۲/١( " مقدمة ابن الصلاح (ص۳۷) » " تدريب الراوي‎ : )١( 

(۲) : انظر : " الكوكب المنير " )٠١١/۳(‏ و" تيسير التحرير " )۲٠۹/١(‏ » " المسودة " (ص١١٠)‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم (۳۹۱۰) . 

. وقال : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل‎ )١۱١١٤( في "السنن" رقم‎ : )٤( 
. فی " السنن " رقم ۳۰۳۸) . وهو حديث صحیح‎ : )٥( 
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ثلاث مرات وما منا إلا .. ولكن الله يُذهبٌه بالتوكل " . 

قال الخطابي : قال محمد بن ماعل يعي البخاري : کان سليمان بن حرب يٺر 
هذا ويقول : هذا الحرف ليس قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وكأنه قول ابن 
مسعود . 

ك 2 ا ي ي ع ع 

وحكى الترمذي عن البخاري عن سليمان بن حَرْب نحو هذا وأن الذي أنكره هو 

۳ عر 2 وء‎ ۰ n 7إ ت‎ f 
وما متا إلا " . قال المنذري : أمّا الصواب ما قاله البخاري وغيرٌه أن قوله : وما منا‎ 
. إلا إڂ من كلام ابن مسعود مدرج‎ 
ٍ £ ك 0 ره‎ ٤ 2ء‎ 

قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني والمنذري“ وغيرهما في الحديث إضمار أي وما 
۴ ا 
متا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك یعێٰ قلوب امټه وقیل : معناه ما منا إلا من يعتريیه 
التطيرٌ وسبَقَ إلى قلبه الكراهة فحذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع . ويؤيد هذا 

E ٤ 1 (۷) MDA fa al. 
المعن ما أحرجه احمد ومسلم من حدیث معاوية بن الحكم السَّلمي قال : قلت يا‎ 

1 و‌ 5 ۶ 
رسول الله إن حديث عهدٍ بالحاهلية وقد جاء الله بالإسلام فإن منا رجالا يأتون 
ا . ء ك ت ‌ 

الكهّان . قال : فلا تأتهم › قال : ومنّا رحال يطيّرون » قال : ذلك شيء يجدونه في 


. ) مع السنن‎ -۲١١/٤( " في " معام السنن‎ :)١( 
. )١١١/٤( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )۳۷٤/٥( " في " مختصر السنن‎ : )۳( 
. )٤۱۸/١( " في " الترغيب والترهیب‎ : )٤( 
. )1٤۷/۳( " (ه) : في " الترغيب والترهيب‎ 
. )٤٤۸ › ٤٤۷ /٥( " في " المسند‎ : )٩( 
. )٥۳۷/۱۲۱( في صحیحه رقم‎ : )۷( 
الكهانة كانت قي العرب على ثلائثة‎ : )٠١١/۷( " قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ : )۸( 
: ضروب‎ 
أحدها : أن يكون له إنسان أي من الخير » فيخبره .ما يسترق من السمع من السماء وهذا القسم قد‎ 
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صدورهم فلا يكم " الحديث . 

قال النووي ني شرح مسلم”" : مغناه أن كراهةٌ ذلك يقع ي تفوسكم في العادة » 
ولكن لا تَتوا إليه ولا ترحعوا عما كنتم عرشم عليه قبل هذا . انتهى . 

وإغا جعل الطيّرة في هذا الحديث من الشرك لأنمم كانوا يعنقّدون أن التطيْرَّ جحلب هم 
نفعاً أو يدفع عنهم ضررا إذا عملوا عوحبه فكأممم اشر كوه مع الله تعالى » ومعئ إذهابه 
بالت ول أن ابن آدم إذا تطيّرَ وعَرّض له حاطر من التطيّر أذهبه الله بالت وكل والتفويض إليه 
وعدم العمل .عا حطر من ذلك » فمن توكل سلمّ من ذلك وم يؤاخحذه الله عا عرض له 
من التطير . 

وأخحرج أبو داود" عن عُروة بن عامر القرشي قال : ذكرّت الطيرة عند الني“ّ - صلى 
لله عليه وآله وسلم - فقال[٣]‏ : " أحستّها الفأل ولا ترد مسلماً » فان رأى أحذكم ما 
يكره فليقل : الهم لا يأنٍ بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول 
ولا قوة إلا بك " . 

قال أبو القاسم الدمشقي : ولا صخبة" لعروة القرَشي تصح . وذكر البخاري وغيره 
أنه مع من ابن عباس فعلی هذا یکون حدیثه مرسلاً . 

د 


= الثاني : أن يخبر ما يطراً ني أقطار الأرض وما حفي عنه .ما قرب أو بعد . 
الالت : العشمين والشر وهنا لى اله مه لض اا فة ما لکن لذبن هذا اناب أغتب 

ومن هذا الفن العرافة » وصاحبها عراف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي 
معرفتها ما » وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة وهذا 
الفن هي العيافة بالياء . وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة عندهم . 

. (e-1) : (1) 

(۲) : في " السنن " رقم (۳۹۱۹) . وهو حديث ضعيف . ٠‏ 

(۳) : انظر : " الإصابة " (٤/٤٠٤-ه.٠؛٤‏ رقم )٠٠۳١‏ . " تمذيب التهذيب " )٠٥/۳(‏ . 


11٦ 


شرح مسلم : وقد صح عن عُروة بن بن عامر الصحابي طله ثم ذكر الحديث وقال في 
آخره : رواه ابو داود بإسناد صحیح انتهی . 

وأحرج ابو داود" من ت قطن بن قبيصة عن أبيه قال: “معت رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - يقول : " العيافة والطيرة والطْرق من الت " 

العيافة هي زحْرٌ الطير والتفاؤل بها كما كانت العرب تفعل ذلك والطرق الضرّب 

E O O N 
. ا خط » والحبت كل ما عبد من دون الله وقيل : هو الكاهنٌ والشيطان‎ 

وقوله : لا صر ولا هامة في الأحاديث السابقة ان ار ا ق الظن بب 
الإنسان إذا جاع فوذیه وكانت العرب ترعم ما تعذي . وقيل هو تأخير الحرم إلى صفر 
وهو اللسيء الذي كانت تفعلّه الحاهلية فأبطلهما الإسلام . 

وقيل : إِلّه شه صَفر لانم كانوا ينتكبون فيه من الشروع في الأعمال كالنكاح 
والبناء والسفر . والحامة كانت الجاهلية ترعُم أنه إذا قتل قتيل وقف على قبره طائرٌ لا يزال 


يصيح يقول : أسقون أسقوني حى ينلا قاتله . 


(0: 4/۱9( . 
(۲) : نی " السنن " رقم (۳۹۰۱۷) وهو حديث ضعيف . 
(۳) : العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأمائها وأصواتما ومرّها . وهو من عادة العرب كثيرأ » وهو كير في 
أشعارهم يقال : عاف يعيف عيفاً » إذا زر وحدس وظنٌ . 
وبنو أسد يذ كرون بالعيافة ويُوصفون ما . قيل عنهم : إن قوما من ال حن تذاكروا عيافتهم فأتوهم › 
فقالوا : ضلّت لنا ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيفُ . فقالوا لغليّم منهم : انطلق معهم فاستردفه أحدهم › 
م ساروا فلقيهم عقاب كاسرة إحدى جناحيها » فاقشعرً الغلام » وبكى فقالوا : مالك ؟ فققال : 
كرت جناحاً ورفعت جناحاً » وحلّفت بالله صراحاً ما أنت يإنسي ولا تبغي لقاحاً . 
" النهاية " )۳۳١/۳(‏ . 
:)٤(‏ في " السنن " )۲۲۹/٤(‏ . 
(ه) : " النهاية " )٠١/۳(‏ . 
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ومن الأحاديث الدانة على عدم جواز التطيّر » ما أحرجه أبو داود » واللسائي 
من حدیث بريد أن النیٗ - صلی الله عليه وآله وسلم - کان لا يتطيرُ من شيء » وکان 
إذا بعّث غلاما سال عن امه فٳذا أعجبه" امه فرح به ورئي بشَرُ ذلك ٿي وجهه » وان 
كره اسه رئي كراهة ذلك تي وجهه . 

وظاهرٌ ما أسلفنا من الأحاديث أنه لا يجوز اعتقاد ثبوت العذوى قي شيء ولا التطيرُ 
من أمر من الأمور » ولكنه قد ورد ما يعارض ذلك في الظاهر كحديث الشريدٍ بن ميد 
الثقفي عند مسل والسا ٠‏ 0 ی چ از 
فأرسل إليه الي - صلى الله عليه وآله وسلم - : نّا قد بايعناك فارحع . 

E E a E a eh 
هريرة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا عذوى ولا طيَرَة ولا‎ 
هام ولا صَفرَ > وف من الجذوم كما تفر من الأسد " . ومن ذلك حديث : " لا يورد‎ 
. مُفْرض على مُصيح " المتقدم“‎ 


(۱): في " السنن " رقم (۳۹۲۰) . 

(۲) : في " السنن الکبری " ۲٠٤/٥(‏ رقم ۸۸۲۲) وهو حديث صحيح . 

(۳) : منها ما أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۷۳۱ » ۲۷۳۲) وفيه : " لما حاءهم سهيل بن عمرو يوم 

الحديبية قال : قد سهل لكم من أم ركم" . وذكر الحافظ له شاهدين في " الفتح " )٠٠١/١(‏ . 
(ومنها) : ما أحرجه البحاري في صحيحه رقم 11۹٠(‏ » 1۱۹۳) عن الزهري عن ابن المسيب عن 

أبيه أن أباه جاء إلى البي يل فقال : ما امك ؟ قال : حَرّن . قال : أنت سهل . قال : لا أغير ا مما 
انيه أبي » قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد " . 

. )۲۲۳۱( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " )٠٠١/۷(‏ . 

. )۳٠٤٤( في " السنن " رقم‎ : )٩( 

(۷) : فی صحیحه رقم )٥۷۰۷(‏ . 


(۸) : البخحاري في صحيحه رقم )٥۷۷٤(‏ وقد تقدم . 


۹۸A 


قال القاضي” عياض : قد احتلفت الآثار عن اني - صلى الله عليه وآله وسلم - ني 

قصة ابجذوم فثبت عنه الحديثان المذكوران » وعن حابر أن الني - صلى الله عليه وآله 
e Er ETE TS 1 2‏ 

وسلم ]٤[‏ - آكل مع بحذوم » وقال له : كل بقة بالله تبارك وتعالی وتو كلا عليه 

وعن عائشة قالت : كان لنا مول جحذوم فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي 
وينام على فراشي” . قال : وقد ذهب عمر وغيرّه من السلف إلى الأكل معه ورأًوا أن 
الأمرَ باجتنابه منسوخ » والصحيح الذي قاله الأكثرون . 

ويتعين المصير إليه أنه لا سلح بل بحث الحمع بين الحديين وحمل الأمر باجتنابه والفرار 
منه على الاستحباب والاحتياط » وأما اکل ا الجواز وأنه أعلم . كذاني 
e )(‏ . ر . م 
شج ماي للنووي . والحديث الذي أشار إليه بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل مع 
1 ك 
الجذوم احرجه ابو داو و و وا ا 


. )١1۳/۷( " في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ :)١( 
. )٠٥٤۲( أحرجه الترمذي رقم (۱۸۱۷) وابن ماجه رقم‎ : )۲( 
. قال الترمذي : هذا حدیث غریب‎ 
وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهي وتعقبه‎ )۱۳۷-۱۳۹/٤( وأخحرحه الحاکم‎ 
. )۲۸۲/۳( " الألبان في " الضعيفة‎ 
لا بخفى بعده عن الصواب ونحوه قول المناوي في " التيسير " إسناده حسن مغتراً ما نقل في الفيض‎ 
. عن ابن حجر أنه قال : حديث حسن‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 
. )٠١۹/۱۰( " انظر " فتح الباري‎ : )۳( 
. )۲۲۸/۱٤( ذکره النووي ی شرحه لصحیح مسلم‎ : )٤( 
. )۲۲۸/۱۶( :)°( 
. )۳۹۲۰( في " السنن " رقم‎ : )٦( 
. )۱۸١۸( في " السنن " رقم‎ : )۷( 
. )٠١٤۲( في " السنن " رقم‎ : )۸( 
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2 
EEC e‏ 
e a‏ 
بجذوم . 
وحديث شعبة أشبه عندي وأصح انتهى ر ا ا 
ضالة بعري أو ميارك عن حبيب بن الشهيا عنه يعني عن ابن النكدر . 
وقال اين عدي برجن :ماحد پروی ی جیب بن ال هیر غر 
u.‏ %5( 
ر ٤‏ و‌ ت 
E‏ 
و و یکی کد و کے ا کان و 
قال القاط ضي ا عياض : قال بعض العلماء“ : قي هذا الحديث وما في معناه - يعي 
حدیث الفرار من انحذوم - دلیل على أنه بث شر يثبت للمرأة ا لخيار في فسخ النكاح إذا وحدت 
ھا عدوا او ت ا .قال أيضا »قارا : ويمع من المسجد والاحتلاط 
بالناس . قال : وكذلك احتلفوا"“ ف امم إذا کثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم 
موضعا منفردا حار جا عن الناس ولا يمنعون من التصرف لي منافعهم وعليه أكثرٌ الاس › 
أم لا يازمهم التنحي . 
(۱) : في " السنن " )۲٦٦/٤(‏ . وهو حديث ضعيف وقد تقدم . 
(۲): ذکره الحافظ في " الفتح " )٠١۹/۱۰(‏ . 
(۳) : زيادة يقتضيها السياق . 
:)٤(‏ انظر " تمذيب التهذيب " )٠٤١/٤(‏ . 
)٥(‏ : ذكره ابن حجر في " تمذيب التهذيب " )٠٤١/٤(‏ . 
)٩(‏ : في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )۱1٤/۷(‏ . 
(۷) : منهم الخطابي في " أعلام الحديث " )۲١٠۹/۳(‏ والباحي في " المنتقى " )٠٠٠/۷(‏ . 
(۸) : انظر تفصی| هذه الأقوال في " فتح الباري " )٠٦٠-٠١۹/۱۰(‏ . 


قال : ولم جختلفوا تي القليل منهم يعن اي آم لا بُمنعون قال : ولا يمنعون من صلاة 
ابحمعة مع الناس ويمنعون من غيرها . قال : ولو استَضر أهل قرية من ذم لمخالطتهم ني 
الماء فإن قووا على استنباط ماء آخر من غير حرج ولا ضرر أمروا به وإلا اسستنبطه هم 
آحرون » أو قاموا من يستقي همم وإلا فلا عنعون . 

قال النووي في شرح مسل تي الکلام على حدیث لا بُورد مُْرضٌ على مص قال 
العلماء : الْنْرض صاحب الإبل اإراض وصح صاحب الإبل الصُحاح . 

فمعن الحدیث لا يورد صاحبُ الإبل راض إبله على إبل صاحب الإبل الصلحاح 
لأت رعا أصاها الرض بعل اله تال رفدزة [6] الذي أجرئ جه الاد جل الما ها 
ضرراً عرضها » وریا حصل له ضررٌ أعظم من ذلك باعتقاد العذوى بطبعها فيكفر . وال 
أعلم انتهى . 

وأشار إلى نحو هذا الكلام ابن بطال“ وقال : النهيْ ليس للعذوى بل للتأذي بالرائحةق 
الكريهة ونحوها حكاه ابن رسلان في شرح السنن . 

وقال ابن الصلاح“ : وجه الحم أن هذه الأمراض لا عدي بطبعها لكن الله اا 
جعل مخالطة المريض للصحيح سبباً لوداية مرضره ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره 
من الأسباب . 

قال الحافظ ابن حجر في شرع“ الخحبة : والأول فى الحمع أن بُقال إن نيه صلى اله 
عليه وآله وسلم للعدوی باق على عمومه » وقد صح قوله : لا يدي شيء شيا . 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عارضه بأن البعرً الأحرب يكون بين الإبسل 


. )٠١٤/۷( " القاضي عياض في " إكمال المعلم‎ : )١( 

. (1-1/6 :)( 

(۳) : ذکره ابن حجر في " فتح الباري " )٠١۹/۱۰(‏ . 

. وانظر : " شرح النخبة " (ص۹۸-۹۷)‎ . )١١١/٠١( " ذكره ابن حجر في " فتح الباري‎ : )٤( 
. (ص4۹-۹۸)‎ : )( 
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الصحيحة فيخالطها فتَجْرّب » حيث رد عليه بقوله : " فمن أعدى الأول " يعن أن الله 
سبحانه ابتداً في الثاني كما ابتدأه قي الأول . قال : وأما الأمرٌ بالفرار من الجذوم فمن باب 
سد الذرائع لفلا فق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابداءً لا 
بالعذوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطيه ويعتقد تأثير العدوى فيقع في الحرج فأمر 
بتجتبه حسلماً للمادة انتهى . وقد ذكر مثل هذا في فتح الباري" في كتاب الجهاد منه . 
ول ا و اي ر این او بثبوت العدوى في بعض الأمور 
أو الأمر بالتحّب أو الفرار خصصة لعموم حديث (لا عدوى) وما ورد ئي معناه كما هو 
شان العام والخاص فيكون E ET‏ 
تقر اي الأصول أنه بين العام على الخاص مع جهل التاريخ . وادعى بعضّهم أنه إحماعٌ . 
والتاريخ ني هذه الأحاديث ججهول ولا انع من أن يجعل الله سبحانه في بعمسض 
الأراض اما عمل ا العدرى غد العا درن ع 6 وقد دف إل ت عة 


(0: 0/0 . 
(۲) : قال ابن القيم في " زاد المعاد " )١٤١١-١٠٤٠١/٤(‏ : والعدوى جنسان : 
أحدهما : عدوى اللحذام فإن الحذوم تشد رائحته حي يسقم من أطال جحالسته ومحادثته » وكذلك 
المرأة تكون تحت ايجذوم فتضاجعه في شعار واحد » فيوصل إليها الأذى ورعا حُذمت » وكذلك ولده 
ينزعون في الكبر إليه » وكذلك من كان به سل ودق وق . والأطباء تأمر أن لا بجالس المسلول ولا 
الحذوم . ولا يريدون بذلك معن العدوى وإلّما يريدون به معن تغيير الرائحة » وأها قد تُسقِم من أطال 
اشتمامها والأطباء أبعد الناس عن الإعان بيمن وشؤم » وكذلك الثقبة تكون بالبعير - وهو جرب 
رطب - فإذا حالط الإبل أو حاكها » وأوى في مباركها » وصل إليها بالماء الذي يسيل منه » وب الّطف 
نحو ما به » فهذا هو المعى الذي قال فيه البي ب : " لا يورد ذو عاهة على مصح " كره أن بخ الط 
المعيوه الصحيح » لئلا يناله من نطفه وحكته نحو ما به . 
قال : وأما الجنس الآحر من العدوى » فهو الطاعون ينزل ببلد » فيخرج منه حوف العدوى وقد 
قال ب : " إذا وقع ببلد وأنته به » تخرجوا منه » وإذا كان ببلد › فلا تدخلوه " - أحرجه البخحاري 


رقم )٥۷۲۹(‏ ومسلم رقم (۲۲۱۹) من حدیث عبد الله بن عباس . - 
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= یرید بقوله » لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله » 
ويريد إذا كان ببلد » فلا تدخلوه . أي : مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه سكن لقلوبكم › 
وأطيب لعيشكم » ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدار » فينال الرحل مكروه أو حائحة » فيققول : 
أعدتي بشؤمها » فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله بل : " لا عدوى " . 
- وقالت طائفة : بل الأمر باجتناب الجذوم والفرار منه على الاستحباب والاحتيار » والإرشاد »> وأمما 

الأكل معه » ففعله لبيان الحواز وأن هذا ليس بحرام . 
- وقالت فرقة أخحرى : بل الخطاب ممذين الخطابين حزئي لا كلي » فكل واحد حاطبه البي بي ما يليق 
بحاله فبعض الناس يكون قوي الإبعان قوي التو كل تدفع قوة توكله قوة العدوى » كما تدفسع قوةٌ 
الطبيعة قوة العلة فتبطلها وبعض الناس لا يقوى على ذلك » فخاطبه بالاحتياط والأخحذ بالتحفظ › 
وكذلك هو يبل فعل الحالتين معا » لتقتدي به الأمة فيهما فيأحذ من قوي أمته بطريقة التوكل والقوة 
والثقة بالله . ويأحذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط وهما طريقان صحيحان : 
أحدها : للمؤمن القوي » والآحر للمؤمن الضعيف فتكون لكل واحد من الطائفتين حجة وقدرة 
بحسب حاهم وما يناسبهم » وهذا كما أنه ييل كوى » وأثى على تارك الكي › وقرن ت ركه بالتوكل » 
E E EO NAS)‏ ا کا م ایا حو ورز ف ام 
أزالت عنه تعارضا كيرا يظنه بالسنة الصحيحة . 
وذهبت فرقة أحرى إلى أن الأمر بالفرار منه » وبحانبته لأمر طبيعي وهو انتقال الداء منه بواسطة 
الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح . وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له » وأما أكله معه 
مارا يرا عو لزان اة ر اة فلا تا رالرى ن رة وة وا 
فى: دا اللذرة 4 و اة لامح بر عالط عالط ا اة وال ٠‏ فا فار ن الارن : 
- وقالست طائفة أخحرى : يجوز أن يكون هذا المجحذوم الذي أكل معه به من الجذام أمر يسير لا يعدي 
مشه » وليس الحذمي كلهم سواء » ولا العدوى حاصلة من جميعهم » بل منهم من لا تضر خالطه » 
ولا تُعدي » وهو من أصابه من ذلك شيء يسير » ثم وقف واستمر على حاله » وم يعد بقية حسمه . 
فهو أن لا يعدي غيره أولى وأحرى . 
- وقالت فرقة أحرى : إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تُعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله 
سبحانه » فأبطل الني ية اعتقادهم ذلك » وأكل مع الحذوم ليبين هم أن الله سبحانه هو الذي برض 
ويشفي وى عن القرب منه ليتبين هم أن هذا من الأسباب الى جعلها الله مفضية إلى مسبباتماء - 
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مالك وغيرّه كما سيأي في الكلام على الطيرة » وإذا تقرّر هذا فالمتوجَةُ على من عَلِم بان 
هذا الوب وره كان توم أو من مرضة بشيه رة ف العدرى = أنه ل ية إلا بعد 
البيان للمشتري أو بعد أن يغسله غسلا يزول به الأثرٌ الذي يُخشى تعآيه إلى الغير أو 
التأذي برائحته » ولا شك أن البيعَ بدون بيان نوع من العّرر الذي ثبت النهي عنه في 
E E ee MWD, ٤‏ ا سے a EEE‏ 
الاحاديث الصحيحة للقطع بان الغالب من الناس ينفر من السلعة الي يقال أا ججحذوم 
أو نحوه أشدٌ النفور وعتنع من أحذها ولو بأدون الأنمان » وهذا معلوم مشاهدٌ موجحود في 
. ‌ ٤ء ٤‏ مك 
الطباع » وحلاف ذلك لا يوحذ إلا في أندر الأحوال ولا اعتبار [1] بالنادر فأي غرر 


أعظمٌ من هذا وأي ححَذْع شد منه ؟ . 


= فقي هيه إلبات الأسباب ٠‏ وي فعله بيان أها لا تستقل بشيءَ بل الرب سبحائة إن شاء سلبها وها 
فلا تؤثر شيعا » وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت . 

- وقالت فرقة أحرى : بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ » فينظر في تاريخها » فإن علم لحر 

منها » حكم بأنه الناسخ » وإلا توقفنا فيها . 

- وقالت فرقة أحرى : بل بعضها محفوظ » وبعضها غير محفوظ » وتكلمت في حديث " لا عسدوى " 

وقالت : قد كان أبو هريرة يروه ولا » ثم شك فيه فت ركه وراجعوه فيه › وقالوا : معناك تحدّث به » 

فأ ان يحدّث به . 

قال أبو سلمة : فلا أدري » أنسي أبو هريرة » أُم نسخ أحد الحديثين الآحرَ ؟ 

وأما حديث جابر : أن البي يل أحذ بيد بحذوم » فأدحلها معه في القصعة فحديث لا ينبت ولا 
يصح » وغاية ما قال فيه الترمذي : إِلّه غريب لم يصحَحه ولم يحسنه . وقد قال شعبة وغيره : اتقوا هذه 
الغرائب . قال الترمذي : ويروى هذا من فعل عمر » وهو أثبت » فهذا شأن هذين الحديث ين اللذين 
عورض هما أحاديث النهي . أحدها : رحع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره . 

والثاني : لا يصح عن رسول الله بب والله أعلم - تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف - . 

وانظر : " مفتاح دار السعادة " )۳۷۹-۳۹٤/۳(‏ . " فتح الباري " )١١١-٠١۸/٠١(‏ . 

(۱) : منها : ما حرجه مسلم رقم )٠١۱۳/٤(‏ والترمذي رقم (۱۲۳۰) والنسائي (۲۹۲/۷ رقم )٤١۱۸‏ 

وابن ماحه رقم )۲۱۹٤(‏ وأبو داود رقم )۳۳۷١(‏ من حديث أي هريرة هب : " أن البي لإ فى 
عن بيع الغرر " . 
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وقد تقدم ما حكاه القاضي عياض“ عن أكثر الناس أن امحذومين يتخذون لأنفسهم 
موضعاً منفردا عن الناس » ولا شلك أن التضرُرً بذلك أحف من التضرّر بلس ثيابهم 
والأكل والشرب لي أوانيهم » ومن حاول الحم بين الأحاديثِ بغير ما ذكرناه كلاه 
أيضاً غير خالفيٍ هذا فإنه إذا كان الأمرٌ بالفرار من اجذوم لأجل التأذي برائحته فالتأذي 
شابَةَ كذلك » وهكذا إذا كان الأمرٌ بالفرار منه لأحل سد الذريعة فرعا كان عدم البييان 
ذريعة إلى الاعتقاد نح أن يُصاب من اشترى ثوب انحذوم ونحوّه يثل عاهته ثم يعلم بعد 
ذلك أن الثوب الذي لبه كان محذوم » فإنه رعا كان سبباً لحصول الاعتقاد . 

f‏ ورد ما يعارض عموم الأحاديث القاضية بنفي العذوى ورد أيضاً ما يعسارض 
الأحاديث القاضية بنفي الطِيّرة على العموم » فأحرج اا و وا و 
ازى( والسائي عن ابن عمرَ قال : قال الني - صلى الله عليه وآله ولم - : 
"لشم في الدار والمرأة والفرس " . وني رواية مسل" : " إنغا الشؤم في ثلاث : المرأة 
والفرس والدار " . وني رواية"“ له : " إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمكن 
والمرأة " . وني رواية” له أيضاً : " إن كان الشؤم في شيء ففي الرتع والخادم 
والفرس" . 


. )١١٤/۷( " في " إكمال المعلم‎ :)١( 

(۲) : فی صحیحه رقم )٥۷٥۳(‏ . 

(۳) : تی صحیحه رقم )۲۲۲٣/۱۱٣(‏ . 

. )۳۹۲۲( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " )۲۸۲١(‏ . 

. وهو حديث صحيح‎ . )۳١۹۸( في " السنن " رقم‎ : )٦( 

(۷) : تي صحیحه رقم (۲۲۲۰/۱۱۸) من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه . 
(۸) : مسلم في صحیحه رقم (۲۲۲۷/۱۱۹) من حدیث سهل بن سعد . 
)٩(‏ : عند مسلم ني صحیحه رقم (۲۲۲۷/۱۲۰) من حدیث حابر . 


1400 


قال في الفتح” : وي رواية عثمان بن عمَرَ : لا عذوى ولا طيّرةّ » إا الشؤم ي 
ثلاثة» قال مسل : اک خد ن خوت ن ع ا عدر ا عن 
ابن عر + 

قال الحافظ : ومثله في حديث [ سعيد بن أبي وقاص ] الذي أحرجه أبو داود(“ 
ولكنْ قال فيه : وإن يكن الطيرة في شيء الحديث . 

واجج راود واک ومن یتآ فال فال رل ارتل 
الله إنا كنا في دار كثيرٌ فيها عددنا كتير فيها أموالنا فتحرلنا إلى دار أحرى فق فيها عددنا 
وقلت فيها أموالنا » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ” ذروها ذميمے " . 
وأحرج مالك في الموطاً“ عن يحي بن سعيد : حاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقالت : دار سكتاها والعدد كتير والال واف فق العدد وذهب الال » فقال : 
' دعوها فإها ذميمة " . وله شاه من حديث عبا الله بن شاد بن الماد أحد كار 
التابعين أخحرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح . 

الاو اف العلماء في حديث : الشؤم في ثلاث » فقال مالك رحمه الله 
هو على ظاهره وإن الدار قد يجعل الله تبارك وتعالى سكناها سبباً للضرر أو الملاك» وكذا 


. 0/0 :0( 

(۲) : قي صحیحه )۱۷٤۷/٤(‏ . 

(۳) : في " الفتح " )1١/١(‏ . 

. كذا قي المخحطوط . وف السنن سعد بن مالك‎ : )٤( 

(): في " السنن " رقم (۳۹۲۱) وهو حديث صحيح . 

. وهو حديث حسن‎ )۳۹۲٤( فی " السنن " رقم‎ :)٦( 

(۷) : لم أقف عليه في " المستدرك " قلت : وأحرجه البحاري في " الأدب المفرد " رقم )4٠۸(‏ . 
(۸): (۷/۲) . 

. رقم ۱۹۰۲۱) بإسناد صحیح‎ 4١١/١٠١( " في " المصنف‎ : )٩( 

. )۲۲۱-۲۲۰/۱٤( :قي شرحه لصحیح مسلم‎ )۱١( 
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اتخاذه المرأة ا معنة أو الفرس أو الخادم قد يحصل اللاك عنده بقضاء اله E‏ 

وقال لطا :فال كرون هر ق می[ ا أي الطيرة مهي 
عنها إلا أن يکوت له دار يكون بها أو فرس أو حادم فليفارق الحمع بالبيع ونحوه . 
وطلاق المرأة . وقال آخحرون شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانهم وأذاهم وشم الرأة عدم 
ولادتما وسلاطة لسانها وتعرضها لاريب » وشؤم الفرس أن عى عليها وقيل : جراها 
وغلاء نها » وشؤم الخادم سوء خلقه وة تعهّده ما فوّض إليه » وقيل المراد بالشؤم هنا 
عدم الموافقة . 

قال القاضي عياض : قال بعض العلماء : هذه الفصول E‏ 
أقسام : أحدها : ما لم يقع الضرر به ولا ارت به عادة حاصَة ولا عامة فهذا لا انت 
إليه رأنكر الشارع الالتفات إليه » وهو الطبرة وان ما يقم عنده.الضرر عمو لا 
ص ونادراً لا یتکرٌر کالوباء فلا يقم عليه ولا رج منه . 

والثالث بخص ولا يعُمّ كالدار والفرس والمرأة فهذا بباح الفرار منه انتهى . 

وقال ابن قتيبة“ : وجه أن أهل الحاهلية كانوا يتطيّرون فنهاهم الي صلى الله عليه 
وآله وسلم وأعلمهم أنه لا طيْرةَ فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة ني هذه الأشياء الثلاثة . 

قال الحافظ : فمشى ابن قتيبة على ظاهره ویلزم على قوله : أن من تشاءم ي 
منها نزل به ما یکره . قال القرطی : ولا بط به أن مله على ما كانت عله اة 
تعتمده بناءٌ على أن ذلك يضر وينفع بذاته » فإن ذلك خطاً وإلّما عن به أن هذه الأشياء 


عه ت 2 ع و ر 
هي أکثر ما يتطیر الناس به فمن وقع في نفسه منها شيء آبیح له أن یت رکه ویستبلال به 


(۱): في " معام السنن " )۲۳۷-۲۳۹/٤(‏ . 
(۲) : في " إكمال المعلم " )٠٤۹/۷(‏ . 

(۳) : ذكره الحافظ في " الفتح " )1١/١(‏ . 
:)٤(‏ في " الفتح " )11/١(‏ . 

(ه) : في " إكمال المعلم " )٠١١/۷(‏ . 
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غیرہ انتهی . 

وقد ورد ني رواية في البخاري”" في النكاح بلفظ : ذكروا الشؤم فقال : إن كان في 
شيء ففي .. ولسم" إن يك من الشؤم شيء حن وني رواية" أخرى : " إن كان 
الشؤم في شيء '» وکذا فی حدیث جابر عند مسلم“ وکذا فی حدیثِ سهل بن سعد 
عند البخاري فی کتاب الجهاد وذلك يقتضي عدم الحرم بذلك بخلاف ما في حديث 
ابن عمر" بلفظ : " الشؤم في ثلاث " وبلفظ آحَرَ : " إنما الشؤم في ثلاث " ونح ذلك 
مما تقدم . 

قال ابن العريي : معناه إن كان خلق الله الشوم في شيء فيما حرى من بعض العادة 
فإغا بخلقه في هذه الأشياء . 

قال المارزي” : محل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقاً فهذه الثلاث أحق به معن أن 
النفوس يقع فيها التشاؤم هذه أكثْرَ ما يقع بغيرها . وروی أبو داو(“ في الطب عن ابن 
القاسم عن مالك أنه سل عن حديث الشُوّم في ثلاث فقال : كم من دار سكنها ناس 
فلكرا: قال الارزي ا فحيله مالك عل طا رال افدر ا رفا فى با 


(۱) : في صحیحه رقم )5۰۹٤(‏ . 
(۲) : وتمامه " ففي الدار والمرأة والفرس " . 
(۳) : فی صحیحه رقم )۲۲۲٣/۱۱۷(‏ . 
)٤(‏ : فی صحیحه رقم (۲۲۲۱/۱۱۹) . 
)٥(‏ : فی صحیحه رقم (۲۲۲۷/۱۲۰) . 
)٦(‏ : في صحیحه رقم )٥۰۹۰٥(‏ . 
(۷) : عند البخاري في صحیحه رقم (5۰۹۳) . 
(۸) : ذكره الحافظ في " الفتح " )1١/١(‏ . 
)٩(‏ : في " المعلم بفوائد مسلم " )٠١٤/۳(‏ . 
(۱۰) : نی " السنن " )۲۳۷/٤(‏ وهو حدیث صحیح مقطو ع قاله الألباني في صحیح ابي داود (۳۹۲۲) . 
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کو فد کي اا ف ذلك ۸| كاب حامق إضافة الىء زليه اتشاعا : 

وقال ابن العربي" : م رد مالك إضافة الشوم إلى الدار وإلغا هو عبارة عن حري 
العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل . 
وقيل : معن الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب ها مع كراهة مرها وملازمة 
السكئ والصحبة ولو لم يعتقد الوم فيها فأشار الحديث إلى الأمر بفراق ها ليزول 
الذيب. 
قال الحافظ“ : وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى وهو نظيرٌ الأمر 
بالفرار من الحذوم مع صحَة ني العدوى والمراد بذلك حسم المادة وس الذريعة لفلا 
يوافق شيءٌ من ذلك القدَرَ فيعتقِد مَنْ وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع لي 
اعتقاده ما هي عن اعتقاد فأشيرً إلى احتناب مثل ذلك » والطريق فيمن وقع له ذلك لي 
الدار مثلاً أن يبار إلى التحرل منها لأنه مي استمرٌ فيها رعا مله ذلك على اعتقاد صحَةٍ 
الطيرة والتشاؤم . 

فالا الفرن وف الدار بأما ذميمة يدل على جواز ذكرها بقبح ما وقع فيها 
مرضّه أن ينقد أن ذلك کان منها » ولا يمن ذم اَل المکروه وإن کان لیس منه شرعاً . 

وقال ا لخطاي : معناه اال مذهب الجاهيّة في التطير فكأنه قال : إن كانت 
لأحدكم دار یکره سکناها او امراةٌ یکره صُحّها او فرس یکره سيره فلیفارقه . 

وقيل : إن المعن في ذلك ما رواه الدمياطي بإسناد ضعيف في "اليل" إذا كان 


الفرس ضّروبا فهو مشؤوم » وإذا حتت المرأة إلى زوجها الأول فهي مشؤومة وإذا كانت 


. )1١/١( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 

(۲) : في " فتح الباري " )٦۱/١(‏ . 

(۳) : ذكره الحافظ في " فتح الباري " )1۲/١(‏ . 
)٤(‏ : في " معام السنن " )۲۳۹/٤(‏ . 

(ه) : ذكره الحافظ في " فتح الباري " )1۲/١(‏ . 
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الدار بعيدة من المسجد فلا يسمع فيها الآذان فهي مشؤومة ول 5 کان دك و ازل 
الأمر ثم تسخ بقوله تعلل : إا صاب من مُصِيبة ف الأَرض ولا فح نيكم إل ن 
ڪلب 4 » حکاه ابن عبد ال . 

قال الحافز ° : ea‏ 
نفس هذا الخ تفي التطبر ثم إبائه في الأشياء المذكورة وقيل : حمل الشؤم على معن 
قله الموافقة وسوء الطبائع » وهو كحديث سعا بن أي وقاص رفعّه " من سعادة المرء المرأة 
الصالحة والمسكنْ الصا وال ركب شقاوة المرء المرأة السوء والمسكن السوء 
وال ت الس احرج أ وهذا تخصيص معن الأجناس اللذكورة دون بعض وبه 
صرح ابن عبد الر فقال : يكون لقوم دوت رم وذلك بقدر الله . 

قال الت اا : أن المحاطب بقوله : الشؤم ني ثلاثة من الترّم التط ير وم 
يستطع صرفه عن نفسه فقال هم : نما يقع ذلك ني الأشياء الي تلازم في غالب الأحوال » 
فإذا کان کذلك فات رکوھا عنکم ولا تعذبوا [۹] أنفستكم ها » ويدل على غل ولات تد رو 
الحديث بنفي الطيرة » واستدل ما أحرجه ابن بان" عن نن رف :+ لا رة ۽ 
والطبرة على من تعر وإن يكن في شيء ففي المرأة " الحديث » واي إسناده عة 


. ]۲٠:ديدحلا[‎ :)١( 
. )۲٠٠١/۱١( " في " التمهيد‎ :)۲( 
. )۳-٦۲/١( " في " فتح الباري‎ : )۳( 
. م أقف عليه عند أحمد‎ :)٤( 
. )۲۰٦/۱٦( " فی " التمهید‎ :)( 
. )0۳/١( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )٦( 
. )1۱۲۳( في صحیحه رقم‎ :)۷( 
. )٥١/۳( " انر : " تمذيب التهذيب‎ : )۸( 
. قال أبو حاتم : صا الحديث . وقال أحمد بن حنبل : ضعيفٌ ليس بالقوي‎ 
. )۲۷۲/۷( رقم ۳ ) . " الثقات " لابن حبان‎ ٠١٠-۳۰١ /۱۹( " انظر : ' تمذیب الکمال‎ 
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حُميد عن عبيد الله بن أي بكر عن أنس وعقبة تلف فيه » والأرحح ما قدمناه من بناء 
العام على الخاص فيكون الحديث تي قوة ليست الطيرة في شيء إلا ي الأمور المكورة 
وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة ممن قدمنا النقل عنهم وقد زاد الدارقطي“ من طريق أم 
سلمة و "السيف" وإسناده صحيحٌ إلى الرّهري » وهو رواه عن بعض أهلٍِ أم سلمة عنها . 
قال الدارفطى” : والُبهم هو أبو عبيدة بن عب الله بن زمعة “ماه عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري قي روايته » وأحرحه ابن ماجه من هذا الخ فال ف ا هت ری 
عن أي عبيدة بن عبد الله بن رمُع عن زينب بدت أم سلمة عن أم سلمة أا خدثت هذا 
وة و ا و ع لد رر عیام ت ام مه اة 


۶ 2 


O RT 

وقد روى اتسائ“ الحديث المتقدم قي ذكر الأمور الشؤومة فأدرج فيه "السيف" › 
وات 

وحاء عن عائشة أا أنكرت الحديث المذكور في شؤم تلك الأمور فروى أبو داود 
الطيالسي عنها في مُسنده""“ عن محمد بن راشد عن مكحول قال : قيل لعائشة إن أبا 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " الشؤم في ثلاثة > فقالت : م 
يحفظ أنه دحل وهو يقول : قاتل الله اليهود يقولون : الشؤم في ثلاثة فسيع آخر الحديث 


. )1۳/١( " في " غرائب مالك " كما ذكره الحافظ في " الفتح‎ :)١( 

ي الس "زر +9 اوهو جديت هاو 

(۳) : ذكره الحافظ في " الفتح " )1۳/١(‏ . 

)٤(‏ : في " الکبری " ٤۰۳/٥(‏ رقم )٥/۹۲۸۰‏ . عن ابن ابي ذئب » عن ابن شهاب » عن محمد بن زيد بن 
قثفذ » عن سام بن عبد الله : أن رسول الله بيك قال : " إن كان في شيء ففي : المسكن › واللرأة › 
والفرس › والسيف " 

(ه) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " )1١/١(‏ . 

(1): رقم ۱۷۷١(‏ - منحة المعبود ) 


1۹٩۱ 


e‏ . ومکحول م يسع من عائشة فهو منقطع لکن روى ام١‏ وابن 

ی والحاکم؟ من طريق قتادة عن اي حيان أن رجلين من بي عامر دلا على 
عائشة فقالا : إن أبا هريرة قال : إن رسول الله e‏ - قال : 
" الطيرة في الفرس والمرأة والدار " فغضربت غضباً شديداً وقالت : ما قاله» وإنما قال : 
إن أهل الحاهلية كانوا يتطيّرون من ذلك انتهى . 

قال في الف : : ولا معن لإنكار ذلك على أي هريرة مع موافقة غيره من الصحابة 
له في ذلك » وقد تأرله غيها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد اناس في الك » لا لأنة 
إخبار من الني - صلى الله عليه وآله وسلم شرت ذلك ء وسياق الأخاديت ال 
لدم ذكرّها يبعد هذا التأويل . 

قال بن المری"" هذا واب ساق انه - صلی ال عليه وآله وسلم - قت عر 
الناس عن مُعتقدامم الماضية أو الحاصلة » وإغا بعث ليعلمهم ما يرهم أن يعت دوا. 
انتھی. 

وأما ما أحرجه الترمذي ی ر معت رسول الله - 
صلی الله عليه وآله وسلم - يقول : " لا شۇم " وقد يكون ]١١[‏ امن تي امرأة والسدار 
والفرس » ففي ففي إسناده ضع مع مخالفته للأحاديث الصحيحة فالحق ما أسلفناه من الحسع 
ن [العام والخاصً ٩‏ والله أعلم . 


(1) : لي ٠‏ المسند " )۲١/١(‏ وأورده الميثمي في " احمع " )٠١١/١(‏ وقال : رواه أحمد ورجحاله رحال 
الصحيح ". 

(۲) و(۳) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " )٠١/١(‏ . 

. )1١/١( " ني " الفتح‎ : )٤( 

() : ذكره الحافظ في " الفتح " )٠١/١(‏ . 

(1) : في " السنن " )۱۲۷/١(‏ عقب الحديث رقم )۲۸۲١(‏ . وهو حديث صحيح . 

(۷) : في (أً) : [العام على الخاص] . 


14۹1۲ 


[انتهى من تحرير اجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما في صبح يوم الخميس 
لعل ادس عدر اهر ادي الار ةة 200 

[ حرره اجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما صبح يوم الخميس لعله سادس 
عشر شهر جمادی الآحر سنة ٠۲۰۹‏ انتهى . وكان الفراغ من نقله في هذا صبح يوم 
الجمعة لعله ثالث شهر الحجة الحرام . خحتام عام أربعة وتمانين ومائتين ونيف . حرره 
لنفسه ولمن شاء الله بعده حسب الإمكان خادم العلم الشريف عبد الملك بن حسين غفر 
الله هما آمین . انتهی . 

كان الفراغ من رقمه من خط القاضي العلامة الوحيه وذلك في ۲۲ شههر الحجة 
الحرام سنة ٠۳٤۹‏ حرره الفقير إلى رحمة الله تعالى أمام حراب قبة المهدي عباس » محمد 
ابن قاسم بن أحمد أبو طالب غفر الله له ولوالديه ولحميع المؤمنين آمين . وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين عدد ما حلق من 


شيءِ ا 


(۱): زیادة من (ب) . 
(۲) : زيادة من (أ) . 


14۳ 


+e 


قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
" إنغا الأعمال بالنيات ' 


حققه وعلق عليه وخرج احادیثه 


471° 


-۸ 


-۹ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إا الأعمال 
بالنيات " ) . 

موضو ع الرسالة : في " الحديث 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . كثر الله فوائدكم صيغة إنما حاصره لا 
يخالف في ذلك من يعتد به » واستعمالات أهل اللغة قي نظمهم ... 

آخر الرسالة : ... فهو فاسد بعدم النية » وفي هذا كفاية وإن كان البحث 
حتملاً للتطويل انتهى نقله من حط اجيب شيخ الإسلام البدر رمه الله وغفر له 


اورا ا 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : )٤(‏ صفحة . 
المسطرة : الأول : ۲١‏ سطراً . 
الثانية : ۲٠١‏ وف 
الثالغة : e ٠۹‏ 
الرابعة : i ١١‏ 
عدد الكلمات في السطر : )٠١-۸(‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الخامس من ( الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 
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س زرا ریرزدا زرل اال 
> للفو لعب اسوم وہ ورو یعنہ 


۱ سا ارز جرک ورور صیع مان و امو ا 
ا اس مال ا لاف ری کک ررد رم ن 
E ١‏ 4 


وبع د مالفال 9 9 


بسم الله الرهن الرحيم 
-كثر الله فوائدكم- صيغة إغا“ حاصرّه لا يخالفُ في ذلك من يعتدٌ به » واستعمالات 
أهل اللغة في نظيهم ونثرهم قاضية بذلك قضاء لا يدف » فأفاد ذلك حص أن يكون 
المقدَر بحيث ينطب على هذا الت ركيب انطباقاً يناسبُ المدلول بالقصر مع ما يقتضيه من 
ی و 0 O‏ 


)۱۹۰۷/۱۰۰١( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱) ومسلم فی صحیحه رقم‎ : )١( 
وأجمد‎ )٤۲۲۷( وابن ماه رقم‎ )٥۸/۱( وأبو داود رقم (۲۲۰۱) والنسائي‎ )۱۹٤۷( والترمذي رقم‎ 
)۹۸۳ ومالك ني " الموطاً " ( ص۱٣۲ رقم‎ )١ رقم‎ ٠١/١( والدارقطي‎ )٠١ » ٠١/۱( " في " المسند‎ 
. برواية محمد بن الحسن الشيبان‎ 

وأبو نعيم في " الحلية " )۳٤۲/١(‏ كلهم من حديث عمر بن الخطاب كه » قال : قال رول الله 
ل " إا الأعمال بالَّة وإّما لكل امرئ ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله 
ورسوله » ومن کانت هجرته لديا یصسسها » أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه " . 

منزلة الحديث : 

قال الحافظ في " الفتح " )١١/١(‏ : قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم هذا الحديث قال أبو عبيسد : 
" ليس في أحبار البي بي شيء أجمع ولا أغن ولا أكثر فائدة من هذا الحديث » اتفق الشافعي فيما نقله 
البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المدييٰ وأبو داود والترمذي والدارقطي وحهزة الكتاني على أله 
" ثلث الإسلام " ومنهم من قال ربعه » وقال عبد الرحمن بن مهدي " يدخل في ثلائين باب من العم " 
وقال : " ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب وقال ينبغي لمن صنف كتابا أن بيدا فيسه ذا 
الحديث تنبيهاً للطالب على " تصحيح النية " وقد فعل هذا البخاري في صحيحه » والنووي في الأربعين 
النووية » والعراقي في كتابه "التقريب" الذي شرحه ابنه أبو زرعة في كتاب " طرح التثريب " وقال 
الشافعي : يدحل هذا الحديث في سبعين بابا من العلم وقال ابن رجحب : " وهذا الحديسث أحد 
الأحاديت الي يدور الدين عليها " . 

وعن الإمام أحمد بن حنبل ظله قال : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : حديث عمر بن الخطاب 
طك " إغا الأعمال في النيات " وحديث عائشة رضي الله عنها " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد " وحدیث النعمان بن بشير هه * الال بین واخرام بین " . 
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بنية » وهذه الصيغة لا حلاف قي كوا مفيدة للقصر › وأا أقوى صيغه المذكورة 


ق علم البيان والأصول . إذا تقرر لك أن هاهنا ثلاثة” تراكيب تفيد حصر الأعمال فى 
النية »وقصرَها عليها إنغا والتعريف المنضم إليه » ونفي النكرة » والاستشناء بإلاً علمت اما 
قد تعاضدت الدلالات على حصر الأعمال قي النيات » وقصرها عليها » وبعسد هذا 


(1) 


(1) 


() 


: قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم لفظة إنما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما 


سواه فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية » قال النووي في شرحه 
لصحيح مسلم )٠٠٠/٠۳(‏ " والأعمال أعم أن تكون أقوالا أو أفعالاً فرضاً أو نفلاً قليلة أو كثيرة 
صادرة من المكلفين المؤمنين " بالنيات " جمع نية قال الحافظ : وهو من مقابلة الجحمع بالحمع وورد بإفراد 
النية ووجهه أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادها بخلاف الأعمال فنا متعلقة بالظواهر وهي 
متعددة فناسب جمعها ولأن النية ترحع إلى الإحلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له . 

انظر : " فتح الباري " )٠٤/١(‏ و" عمدة القاري " )٠٤/١(‏ . 

وقال القرطي في " الفهم " )۷٤/۳(‏ : أله عمومٌ موكد ب ( إئما) الحاصرة » فصار في القرة 
كقوله : لا عمل إلا بنية . فصار ظاهرا في نفي الإجزاء والاعتداء بعمل لا نية له . 


: هذا الت ركيب يفيد الحصر عند الحققين واحتلف في وجه إفادته لأن الأعمال جمع محلى بالألف واللام 


مفيد للاستغراق وهو مستلزم للقصر لأن معناه كل عمل بنية » فلا عمل إلا بنية وقيل " إلّما " وحدها 
أفادت الحصر واخحتلفوا هل إفادما للحصر بالمنطوق أو بالمفهوم أو بأصل الوضع أو بالعرف» أو إفادتما له 
بالحقيقة أو با لجاز ؟ 

والظاهر أنّها تفيده بالمنطوق وضعاً حقيقياً وهذا هو المشهور عند جميع أهل الأصول من اذاهب 
الأربعة . 


انظر : " الإحكام " للآمدي (۲۹۷/۳» ۲۹۸) » " عمدة القاري " )۲۳/١(‏ . 


: قال ابن تيمية في بيان هذا الحديث من وجوه : 


أحدها : أن النية اجردة من العمل يثاب عليها والعمل اجرد من النية لا يثاب عليه فإلّه قد ثبت 
بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من عمل الأعمال الصالحة بغير إحلاص لله ل يقبل منه ذلك وقد ثبت 
في الصحيحين من غير وجه عن البي يبك أله قال : " من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة " . 

ثانيها : أن من نوى الخير وعمل فيه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أحر كامل كما ني الصحيح 
- عن البخحاري رقم )٤٤۲۳(‏ - عن البي بل أنه قال : " إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولإ = 
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يتوه النظرٌ إلى المقتضى المقدّر » وهو في امقام لا يكون إلا عامًا كالثبوت والحصول 
والوجود ونحوها » وكل واحد منهما يفيد انتفاء تلك الذات بانتفاء النية » فقكون غر 
موجودة شرعا » وإذا وحد عمل بلا نية فليس هو الموجحود الشرعى » بل الموجود المخالف 

ولو سلّمنا وجودها » وأن هما إنسياباً إلى الشرعية بوجي ما كان بقدر ما رفع الاعتداد 
ها متحتّما » كتعذر الصحة » والأحرى ونحوهما » لأن هذا المقدار وإن م ترفع الذات 
كادي الاد فاته قريب ها تاعفار أن تلف الذات [١ا]‏ لأغية لا ب تب غليها س 


من الأحكام الشرعية » بخلاف ما لو قدر الكمال أو التمام أو نحوها » فإنه فيد بقاء 


د 


الذات شرعية » وهو حلاف ما في عبارة الشارع من النفي الصراح الذي يندفع عنده كل 
احتمال » ویرتفع لدیه کل تأویل . 

قال السائل - عافاه الله - : ولعمري إن ذلك مشكل لوجهين .. إڂ . 

أقول : هذا القصد اللازم الضروري بنع أولاً كونه لازماً غير منفك بالضرورة » فإِن 


= قطعتم وادياً إلا كانوا معكم › قالوا : وهم بالمدينة قال : وهم بالمدينة حبسهم العذر " . 

ثالثها : أن القلب ملك البدن والأعضاء جحنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا حبث املك 
حبشت جنوده » والنية عمل الملك بخلاف الأعمال الظاهرة فما عمل الجنود . 

رابعها : أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة كتوبة الحبوب عن الزنا » وكتوبة المقطوع 
اللسان عن القذف وغيره » وأصل التوبة عزم القلب وهذا حاصل عند العجز . 

خامسهها : أن النية لا يدحلها فساد بخلاف الأعمال الظاهرة فإن النية أصلها حب الله 
ورسوله وإرادة وجهه وهذا هو بنفسه بوب لله ورسوله » مرضي لله ورسوله › والأاعمال 
الظطاهرة تدخلها آفات كثيرة وما لم تسلم منها لم تكن مقبولة وهذا كانت أعمال القلب المحردة 
كما قال بعض السلف : " قوة المؤمن في قلبه وضعفه في حسمه » وقوة المنافق لي جسمه وضعفه لي 
قلبه " . 


" مختصر الفتاوى المصرية " (ص١١)‏ . 


EA 


عروض ٩‏ الذهول للفاعلين »والغفلةٍ والدحول في کر ما مشوشة للذهن معلوم بالوجه أن 
ره کل عاقل من تفه » وره من غیره » ومن کان کذلك قد بصدر منه فال وهو 
ذاھل عنها » غافل عما یریڈه منها منها » وهذا يكفي قي دفع دعوى التلازم العقلي » ويدففع 
أيضاً دعوى الضرورة » ثم يقول السائل - كثر الله فوائده - : ما ذكرت من ملازمة 
القصاد لكل فعل » وإن ذلك ضروري ما تريد ؟ هل من الأفعال على العموم أم الأفالٌ 
الشرعية ؟ إن أردت الأفعال على العموم فغيرٌ ملم » لان منها الأفعال الشرعية » ولا بد 
ا ر ا اا و روو اا ا کک او اھ ت 
النيّات إليها » واستحضار ها بجواز أن يكون الفعل الذي أوقعَه غير شرعي » وإن أردت 
اا و ت د و غ ا 
في الأفعال الى ليست شرعية ما لا يقصدٌ كالأفعال اة » وأفعال الذاهل والسشّاهي › 
وإن أردت الشرعية فحسب [١ب]‏ » فالأمرٌ أوضح من ذاك » لأنه لا يقول أحد بالتلازم 
ما بين الفعل الشرعي وبين قصده شرعاً » لأن كوئَةُ شرعياً مر زائ على جرد الفعل » بل 
هو وصف له فلا بد من قَصْږٍ له من حیث کونه فعلاً شرعیا"» لا من حیث کوئه فعلاً 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )۱۸/١(‏ واستدل بهذا الحديث على أله لا جوز الإقدام على العمل قبل معرفة 
الحكم » لأنه فيه أن العمل يكون منتفياً إذا حلا عن النية » ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة 
حكمه » وعلى أن الغافل لا تكليف عليه » لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد . 

(۲) : قال الحافظ في " الفتح " )١١/١(‏ : " والنية قي الحديث محمولة على ال معن اللغوي ليحسن تطبيقه على 
ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر فإِلّه تفصيل لا أجمل » والحديث متروك الظاهر لأن الذوات غير 
منتفية » إذ التقدير : لا عمل إلا بالنية فليس المراد نفي ذات العمل لأنه قد يوحد بغير نية » بل المراد نفي 
أحكامها كالصحة والكمال » لكن ا لحمل على نفي الصحة أولى لأنّه أشبه بنفي الشيء نفسه » ولأن 
اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع › فلما منع الدليل نفي الذات بقيت 
دلالته على نفي الصفات مستمرة وقال شيخ الإسلام : الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية 
لقوله في الحديث : " فمن كانت هجرته ... " 
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فقط » وهذا واضح . قوله : وأمًا الثاني إل .... 


أقول : قد عرف جوابه ما قدّمنا وأمًا الكلام ي عموم المقتضى وعديه فالحق أنه يقدّر 


بحسب الحاجحة » وما يفيده الكلام الذي اقتضاه إمّا عموما » وإمًا ا ا و 
الححة هى الحملة الشرطية . 


أقال :اليك رة بل ريه ا يدها شىء من رات افا ال كر رة ن 


الحديت» هى سور صر امل البرية > واحملة الشرطية ف الحديت هي قوله ٠‏ فمن 
کازے ° هجرئه ..خ. 


(0) 


: (0 


: قوله ل : " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ..... " 


قال الحافظ في " الفتح " )١١/١(‏ : قيل : الأصل تغاير الشرط والحزاء فلا يقال مثلاً من أطاع أطاع 
وإنما يقال مثلاً من أطاع نحا » وقد وقعا في هذا الحديث متحدين - فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته - فال حواب أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر وتارة بالعى ويفهم ذلك من السياق » ومن 
أمثلته قوله تعالى  :‏ ومن تاب وَعَملَ صلخا قان يعوب الى أله منَابًا وي 4 [الفرقان:٠۷]‏ » 
وهو مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس كقوفم أنت أنت أي الصديق أو هو مؤول على إقامة 
السبب مقام المسبب لاشتهار السبب » وقال بعض أهل العلم إن الشرط محذوف وتقديره : من كانت 
هجرته إلى الله ورسوله نية وقصداً فهجرته إلى الله حكماً وشرعا . 

وقيل : إذا اتحد لفظ المبتداً والخبر والشرط والحزاء علم منهما المبالغة إما في التعظيم وإما في التحقير . 
لا ذكر يبل : " إن الأعمال بالنيات وأن حظ العامل من عمله بنيته من خير أو شر وهاتسان كلمتان 
جامعتان وقاعدتان كليتان لا بخرج عنهما شيء " ذكر بعد ذلك ملا من الأمشسسال والأعمال الي 
صورتمما واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باحتلاف النيات وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا 
المخال . 

وهذا المع اقتصر في حواب هذا الشرط على إعادته بلفظه لأن حصول ما نواه بمجرته فاية المطلوب 
في الدنيا والآحرة ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام ليطلب دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك . 

فالأول تاحر والثاني حاطب » وليس واحد منهما عهاحر شرعاً » وفي قوله ل : إلى ما هاجر إليسه 
تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره باسمه الظاهر الصريح . = 
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قوله : سوى التصريح بكون العمل تابعاً للقصد . 

أقول : البائع غير غير التبوع ذاتا وزماتاً » وإلاً م يكن البائ تابعا ولا التبوع متبوعاً وهذا 
يفيد عدم ما ذكره من التلازم العقليّ الضروري » فإنه لو كان كذلك م فرق قط » بل 
يو جل پوخوده »وعدم بعدهه:: 

وأا قوله : من دون تعرّض لطلبه فهو يحالف ما جزاه به من التابعية والتبوعية » فإنه 
وی کر ود کی کن 

قوله : نما صلاح الأعمال“ بصلاح اة . 


= وأيضاً لا كانت الهجرة إلى الله ورسوله واحدة لا تعدد فيها اتحد الحواب فيها بلفظ الشرط - فسن 
کانت هجرته إل الله ورسوله فهجرته .... " 
ولا كانت الهجرة من الأمور الدنيا لا تنحصر فقد يهاحر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة » ومحرمة 
تارة وإفراد ما يقصد بالمجرة من أمور الدنيا لا تنحصر لذلك قال : فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني كائناً 
ما كان . انظر " فتح الباري " )٠٤/١(‏ . 

)١(‏ : قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " )١١١/۳(‏ : " والنية روح العمل ولبه وقوامه وهو تابع ها يصسح 
بصحتها ويفسد بفسادها . والبي بج قد قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم وما " إغغا 
الأعمال بالنيات وإنغا لكل اهرئ ما نوى " فبين في الحملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية وهذا لا 
يكون عمل إلا بنية » ثم بين ني ابحملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه وهذا يعم العبادات 
والمعاملات والأبعان والنذور وسائر العقود والأفعال وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل 
له الربا ولا يعصمه من ذلك صورة البيع » وأن من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ولا بخرحه من 
ذلك صورة عقد النكاح " 

ركو اة امس الل وتات مرا دل عب الكاب وال نان لكاب فرلا جل رف 
$ وط ا إل ليعَبُدوا اله لصن له آلدِينَ 4 [البينة:٠]‏ . فحصر أمر المكلفين كله في عبادته 
رل د ی و ال اال کی ا وال مین رتال ي رع 
آحر : م فاعبد اله حلصا لَه له الذي ر 4 [الزمر:۲] » وهذا أمر البي يلإ وهو أمر لحميع 
الأمة وإحلاص الدين والعبادة لله شرط لصحة العمل . وهذا إذا دحل الشرك العبادة أفسدها وصار 


العمل مردودا على صاحبه قال تعالى : $ وَكدمتآ الى ما عَملوا من عَمَل فَجَعَلتة هَباءّ ‏ - 
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أقول : إن کان المراد هنا الصلاح [۲آ] المقابل إضيدّه » وهو الفساد استلزم ذلك فساد 
العمل بعدم اليه » وهو المطلوب . وإن كان اراد معن آخرّ فهو غير ظاهر من لف_ظ 
الصلاح . 

قوله : احتلفا قبولا وأداء . 

أقرل: ايارم زد العمل لدم الت وهو هظارب من قال لك لدي رات 
فهو يناسب بقدر الصحة المستلزمة للفساد المرادف للبطلان » لأن العمل إذا كان مردودا 


فهو غير صحيح » وكذلك إذا كان غير صالم فهو فاس بعدم النية . وتي هذا كفاية . 


= منثورًا ج 4 [الفرقان:۲۳] » وإن كان فيه مراءاة للغير وطلب لمدحهم وثنائهم فإن الله يبرا من 

هذا العمل ويترك العامل وعمله . 

8 فائدة : الإنسان في هذه الحياة بجبول على العمل والتحرك بدوافع وغايات متعددة » والأعمال الي 
يقوم ما قولية وفعلية كفاً وفعلاً وهذه الأعمال إما من أعمال القلوب » أو أعمال الحوارح أو منهما 
حميعاً . والأعمال باعتبار آحر إما فطرية جبلية وإما تكليفية عبادية بأمر الله تعالى وتكليف منه . وسا 
أمر الله به وكلف عباده قد يتشابه عا يقوم به الإنسان من العادات استجابة للغريزة والفطرة والحاحة 
ولا بعيز بين الأمرين ويفرق بين المتشايمين إلا النية » لذلك فإن من أبرز حكمة مشروعية النية : 

: تمييز العبادات عن العادات‎ )١ 
ومثاله : دفع الأحوال مردد بين أن يفعل هبة أو هدية أو وديعة وبين أن يفعل قربة إلى الله كال زكاة‎ 
. والصدقات والكفارات فلما تردد بين هذه الأغراض وحب تييز النية ما يفعل لله عما يفعل لغير الله‎ 

۲) تمييز مراتب العبادات بعضها من بعض » فالنية تحدد رتب العبادات من نوافل ومفروضات فاا 
كذلك تحدد رتبة العبودية ومدى قيام القلب مما . 
وبالنية تتفاوت درحات الإبمان والتقوى وها يتميز المؤمن من المنافق والمخلص من المرائي ومسدى 

ارتباط القلب بال حوارح وارتباطها به وإن لله عبوديتين باطنية وعبودية ظاهرة فله على قلبه عبودية وعلى 

لسانه وجوارحه عبودية فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنية مما لا يقربه 
إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول عمله » فإن المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر فعمل القلب 

هو روح العبودية ولبها » فإذا حلا عمل الجوارح منه كان كالحسد الموات بلا روح " . 
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له » وجزاه حيرا - آمین . 


. )۲٠-۷/۲( ) انظر : " طرح التثريب في شرح التقريب " ل ( زين الدين العراقي‎ : )١( 
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جن ی حدیث : 


۰ 


" لو لم تذنبوا لذهب الله بكم الى ' 


0 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في حديث : " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ... ") . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أؤل الرسالة + " المد لله تعال: سال افر اكم اضر ع دة لمن 
حافظ الدين عليه السلام كثر الله تعالى فوائده » وأطال مدته عن معن حديث 
E‏ 
آخر الرسالة : ... ما يظهر لي في معن هذا الحديث الصحيح ومن رام الوقف 
على جميع ما قيل تي ذلك فليبحث مطولات شروح الحديث وني هذا المققدار 
كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق » وذكر امه هنا . 
نوع الخط : حط نسخي حيد . 
المسطرة : الأول : ۲١‏ سطراً . 

الثانية : ٤‏ ۲ قبطا : 

الالثة : ٠١‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : )١١(‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثالث من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكان ) . 
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بسم الله الرحهمن الرحيم 
بحث في حديث : " لو م تذنبوا " 
الحمد لله تعالى 

سأل الحقير حاكم الحضرة » عهدة المسلمين » حافظ الدين - عليه السلام » كر الله 
تعالى فوائده » وأطال مدته - عن معن حديث شريفو » وعرضت ما لاح للذهن القاصر 
عليه فأمرني - عافاه الله - بتحرير أصل ذلك وفرعه » فأجبته لوحوب جوابه » مقتنصً 
بذلك من نفحاته »متوسلا إلى استخراج نمراته من ينابيع إفاداته عن قول البي - صلی الله 
عليه وآله وسلم - : " والذي نفسي بيده لو م تذنبوا لذهب الله بكم » ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون فيغفرُ هم " رواه البخاري٠‏ ومسلم" . وله شواهد" . 

قال القاضي أحمد“ المسوري - عفا الله عنه - في رسالته RT‏ 


)١(‏ : لم يخرجه البخحاري هذا اللفظ . وأخرحه البخاري رقم )۷٥١۰۷(‏ ومسلم رقم )۲۷١۸(‏ من حديث أي 
هريرة بلفظ آخر . 

(۲) : في صحيحه رقم )۲۷٤۹/۱۱(‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله َو : " والذي نفسي بيده 
لو م تذنبوا لذهب الله بكم » وجاء بقوم يُذنبون فيستغفرون الله » فيغفر هم " . 

(۳) : منها : ما أحرجه مسلم في صحيحه رمز ١‏ )من حديث أي أيوب الأنصاري » عن رسول 
الله نه قال : "لو أنكم م تكن لكم ذنوب » يغفرها الله لكم › اء الله بقوم هم ذنوب » يغفرها 
ف“ 

ومنها : ما أحرحه مسلم في صحيحه رقم )۲۷٤۸/۹(‏ عن أبي أيوب أله قال :حين حضرته الوفاة : 
کنت کتمت عنکم شيئا معته من رسول الله ب . معت رسول الله ييل يقول : "لولا أنكم تذنبون 
خلق الله خلقاً يُذنبون يغفر هم " . 

ومنها " ما أحرحه أحمد )۳٤۲١/٤(‏ ومسلم في صحيحه رقم )۲۷١١(‏ من حديث حنظلة الأسيدي 
في حديٹ طويل : " e‏ والذي نفسي بيده ٳِن لو ومون على ما تکونون عندي » وني الذکر › 
لصافحتكم اللائكة على فرشكم وفي طرقكم » ولكن يا حنظلةٌ ساعة وساعة " ثلاث مرات . 


= أحمد بن سعد الدين بن الحسين بن محمد المسوري اليمي ولد سنة ١١٠١٠٠ه بناحية الشرف » كان‎ : )٤( 
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العروفة”“ مشككا في شأن ما لاح له من تناقض الأدلة - حرس الله ذلك عنه - : وسن 
ذلك قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " والذي نفسي بيده .. إڂ ". مع قول 
ل مال : ۶ رن تتررا نبول قرا رڪ "هنا تاقتن . 

قال في صوارم اليقين لقطع شكوك أحمد بن سعد الدين : " إن الآية الكرية ها حمل 
صحیح » وذکره »ولعل معناه ان الآية مسوقة لعدم الإتيان بالواحب من الزكاة ونحوها» 
ا ار ی افر ون کان می الوک ر مرو وإ کان ن 
اجس غير ني الصفات فهم غير معصومينَ » ويحضرني أنه قال في الكشاف" : $ إن 


- عظيم الشأن جليل القدر . 
من مصنفاته : " الرسالة المنقذة من الغواية في طريق الرواية " - مبجموع الأسانيد . توفي سنة 
۹ه . انظر : " الروض الأغن " ٤۳-٤۲/١(‏ رقم )۷١‏ » " البدر الطالع " )۸/١(‏ . 
)١(‏ : " الرسالة المنقذة من الغواية في طريق الرواية " . 
(۲) : محمد : ۳۸] . 
قال ابن جرير الطبري لي " حامع البيان " ٠۳(‏ ج١۲/١1)‏ : وقوله تعالى : $ وإن ولوا 
يَستَبّدل قَوَّمَّا عَيَرَّڪُمّ 4 أي وإن تتولوا أيها الناس عن هذا الدين الذي حاءكم به محمد بء 
فترتدوا راحعين عنه : ( يبدل ًا عََرَڪُمَ ‏ آي يهلکكم ثم بڃيء بقوم آخرين غي رکم بدلا 
منکم يصدٌقون به » ویعملون بشرائعه  :‏ ثل لا وتو أَمتلّکہ چ 4 يقول : ثم لا ييخلوا ا 
أمروا به من النققة في سبيل الله » ولا يضيعون شيئا من حدود دينهم » ولكنهم يقومون بذلك کله على 
ما يۇمرون به . 
(۳) : أي الزخشري ني " الكشاف " )٠۳۲/١(‏ . 
۵ قال ابن کثیر نی تفسیره )۳۲٤/۷(‏ : قوله : $ وَإن نلوا أي : عن طاعنه واتباع شرعه 
یستبدل قوماً غی رکم د لا كوتو نکم رچ 4 أي ولکن یکونون سامعین مطیعین له 
ولاوامره . 


ثم ذكر حديث أي هريرة هه أن رسول الله ل تلا هذه الآية : $ وان تولو يستَبّدل قرسا - 
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ولوا معطوف على : $ وإن كُوْمتوأ ووأ فيكون الراد بالتولي الكفرٌ » وهو غير 
ما أراده صاحب الرسالة من أن المراد عدم الذنب » بل اعم من ذلك . 

وقال فيها أيضاً : إن ( لو ) تي الحديث المذكور في اللغة لامتناع الشيء" لامتتاع 
غيره » ثم بن الامتناعَ ما معنا » فلم يكن عندي ليؤخحذ بلفظه : إن الذنب متعذر عدم 
كونه من المتكلفين » فامحيء بآخرين ممتنعٌ كذلك » وذكر نما أجيب به عن معن الحديسث 
قولاً ونقلا »وم يكن منه ما لاح لي هو أن الذي ينبغي أن يون ( لو ) ٿي هذا المقام مسن 
قبيل لو م خض الله لم يعصه » فيكون معن الحديث : فأولى أن يذهب لكم » وأنتم 
تذنبون ويكون المراد بالذهاب الموت . 

قال تي الأفعال : ذهب الإنسان ذهاباً وذهوبا مات . وهي لأمر مضّى » ويكون 
الراد باجيء بآحرينَ من انس غاي تحصيل ما اشتمل عليه التكوينُ من الأسلاف 
والأحلاق . 


- غيَرَڪ ّا يکوثرأ تكم رج 4 قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا 
تم لا یکونوا أُمثالنا ؟ قال : فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ثم قال : " هذا وقومه › ولو کان 
الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس " . 
أحرجه الترمذي رقم )۳۲٠١(‏ وقال : هذا حديث غريب لي إسناده مقال » وابن حبان رقم 
(۷۱۲۲) والحاکم )٠٥۸/۳(‏ والبيهقي في " الدلائل " )۳۳٤١-۳۳۳/۲(‏ كلهم من طرق ختلفة عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أي هريرة به . 
)۱( : وهو المشهور على ألسنة النحاة ومشى عليه المعربون - أَما حرف امتناع لامتناع »أي يدل على امتناع 
الجواب لامتناع الشرط » فقولك : لو حفت لأكرمتك " دال على امتناع . 
وقيل : هي محرد ربط الحواب بالشرط دالة على التعليق في الماضي كما دلت ( إن ) على التعليسق لي 
المستقبل » ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت . 
واعترض عليه ابن هشام وقال هذا القول كإنكار الضروريات إذ فهم الامتناع منها كالبديهي . 
وهناك أقوال أحرى انظرها في " معترك الأقران في إعجاز القرآن " )۲۹۸-۲۹٤/۲(‏ . 
(۲) : انظر : " لسان العرب " )٠٦/١(‏ و " الصحاح " )١۳١/١(‏ . 
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وإن ذلك لازم حكمة . وأبان الحديث وحة أولوية[١]‏ لزوم ذلك من تبيين أن لله ئي 
ذلك حكمة » ولا بد منه » لا كما ظنه من فهم أن الذنب مقصود للشارع » وأنه يلزم 
أن يكون الذنب منهي عنه » مأمور به » فذلك باطل فيجب اص إل آي مع . وإن 
بکاد بعد تاوا ا زتکات ابد ار ا ا ی 
إليها أولى من نسبة التناقض إلى الشريعة المطهرة - صانما الله عن ذلك -  :‏ وما يط 
عن لهو @ ِٿ هو ا وئ يوی ي 4 . هذا ما لاح لي » وفوق كل ذي علم 
عليم . اتتهى السؤال بلفظه . الحواب تقل من خط المولى العلامة الرباني محمد بن علي 
الشوکانی - کثر الله فوائده - . 


. ]٤4-٣ : [النحم‎ : 0( 
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يسم الله الرهن الرحيم 

الحم لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين 
5 

ف وی ا ات ن ی اه ا ر و ا ی 
بحي بن الحسين بن الإمام القاسم - رضوان الله عليهم حميعاً - وأقول : إن وجه وقوع 
الإإشكال في هذا الحديث حماعة من أهل العلم م ظنوا أنه يدل على أن وقوع الذنوب 
بن اة مارب فارع ودا ل لل رع فاد مر فزن اديت ل دل 
على ذلك لا عطابقة » ولا تضم » ولا التزام . فإن قولّه : " لو م تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم ... إڂ غ ا انوع الإنسان بافار جر ا 


(۱) : تقدم تخریجه . 
(۲) : قال ابن الحجوزي " هفوات الطبائع البشرية لا يسلم منها أحد " . انظر " فتح الباري " )٠١٠/١١(‏ . 
قال ابن تيمية في " منهاج السنة " )٤۳١/۲(‏ : إذا ابتلي العبد بالذنب وقد علم أنه سيتوب منه 
ويتجنبه » ففي ذلك من حكمة الله ورحمته بعبده أن ذلك يزيده عبودية وتواضعا وحشوعاً وذلاً ورغبة 
في كثرة الأعمال الصالحة ونفرة قوية عن السيئات . 
وذلك يدفع عنه العحب والخيلاء ونحو ذلك ما يعرض لللإنسان » وهو أيضاً يوحب الرحمة لخلق الله » 
ورحاء التوبة والرحهمة هم إذا أذنبوا وترغيبهم ثي التوبة . 
وهو أيضاً يبين من فضل الله وإحسانه وكرمه مالا بحصل بدون ذلك كماقال :"لوم 
تذنبوا.." . 
وهو أنضا نين تزه حاحة العبد إلى الاستعانة بالله والت وكل عليه واللجاً إليه ني أن يستعمله في طاعته 
ويجنبه معصيته وأنه لا بعلك ذلك إلا بفضل الله عليه وإعانته له » فإن من ذاق مرارة الابتلاء وعجزه عن 
دفعه إلا بفضل الله ورحمته » کان شهود قلبه وفقره إلى ربه واحتياجه إليه ني أن يعينه على طاعته وينب 
معصيته أعظم ممن لم يكن كذلك » ومذا قال بعضهم : كان داود ب بعد التوبة حيرا منه قبل الخطيفة» 
وقال بعضهم : لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لا ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه . 
وا جه الات الصادق آئيت على الطاعة وارب فما واه درا من الذي من كر من الذي ى 
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يخلو عنه الذنب قط . ولو فرضنا أنه خو عنه م يكن إنساناً بل غير إنسان » لأن العصمة 
بحملة النوع باطلة . وما استلزم الباطل باطلٌ . 

وقد قضى الله ف ساق غلمة كما أعيرنا بذلك ن كاب على اسان رسله أن ق قا 
من هذا النوع يي الجنة » وفريقاً في السعير . وأن منهم الشقيٌ والسعيد » وار والففاحر » 
والمسلم والكافر . وأخبرنا أيضاً على لسان"“ رسله أنه لق الحنة وخلق ها أهلاً» ولق 


النار 


:)( 


: (1) 


م يبتلوا بالذنب . 

وقد كر الو ةموح له من المنات مالا خضل ن يكن مغل اما من ال : 

فمن يجعل التائب الذي اجتباه الله وهداه منقوصاً ما كان من الذنب الذي تاب منه » وقد صار بعد 
التوبة حيرا ما كان قبل التوبة » فهو جاهل بدين الله . 

وانظر " فتح الباري " )۱١۸-٠١۰٤/۱١(‏ . 
( منها) قوله تال : $ سالك اوتا يك راتا عَريبًا در م لمر ومن حَلَها 
شر بوم لجنم ل ريب فيه قريڻ ف ألَجَة وَتريڻ ن السوبر زت 4 [الشورى :۷] . 
( منها ) ما أحرجه أحمد )٠٠٥-٤٤/۱(‏ وأبو داود رقم )٠۷۰۳(‏ والنسائي فی " تفسیره " رقم (۲۱۰) 
والترمذي ۲۲٦/۰(‏ رقم )۳۰۷١‏ وقال : هذا حدیث حسن . وابن حبان -۱۸۰٤(‏ موارد) مسن 
حديث عمر بن الطاب ك : معت رسول الله ب سل عنها - $ وَإذ أَحَد ريك من بن ءام 
من وره رتهم وأعْهَتَحُم عل أيهم أََسَتُْ مَك الوا ب 4 [الأعراف:۷۲٠]‏ » 
فقال : " إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية » قال : خلقت 
هؤلاء للجنة ‏ وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية » فقال : خلقت هؤلاء 
للنار وبعمل أهل النار يعملون " فقال رجحل : يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال رسول الله للل : " إذا 
خحلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخل به 
الجنة » وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أههل 
انار فيدخل به النار " . 


وهو حديث صحيح لغيره . 


ذلك من الأسماء والصفات . فلو فرضنا أن بحموع هذا النوع الإنسان لا يصدر من 
ذنب أصلاً كانت هذه الإخبارات الإلمية باطلة »وما استلزم الباطل باطل . وبيان الملازمة 
أنه إذا م يوجد المذنبُ م يوجد الشقي منهم . ولا الكافر ولا الفاحرٌ » ولا من هو ممن 
أهل النار . وأيضاً لم يوحد من يستحق العفو عنه » والرحمة له » والانتقام منه » والعقوبة 
2 

وأما بطلان اللازم فظاهر »فتقرّر بهذا أن الحديث ی ا العصمة عن محموع 
هذا النوع الإنساني”“ منتفية » وام على [۲] ما حكاه الله في حكم كتابه » وعلى لسان 
رسوله بل ومنهم المطيع » ومنهم العاصي › ومنهم من جمع بين الطاعة والمعصية » وأمم 
مظاهر الأماء الحسى والصفات المتضمنة للغضب والرضا » والرحمة والعقوبة » والنعيم 


)١(‏ : قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة )۲٦١/۲(‏ : أله سبحانه له من الأماء الحسى » ولكل اسم مسن 
أسمائه أثرّ من الآثار ني الخلق والأمر » لا بد من ترتبه عليه كترأّب المرزوق والرزق غلى الرازق » وترب 
المرحوم وأسباب الرّحمة على الرحيم » ورب المرئيات والمسموعات على السّميع والبصير ... 

فلو لم یکن نې عباده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لن يظهر أثر أمائه الغفور 
والعفو والحليم والتواب وما جرى جحراها » وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتما في الخليقة کظهور آئار 
الأماء الحسئ ومتعلقاتا » فكما أن امه الخالق يقتضي مخلوقاً » والباري يقتضي مَبروء » و الصوّر 
يقتضي مصوراً ولا بد » فأسماؤه الغقار التواب تقتضي مغفورا له وما يغفره له كذلك من يتوب عليه » 
وأمورا يتوب عليه من أحلها » ومن يحلم عنه ويعفو عنه » وما يكون متعلّق الحم العفو » فان هذه 
الأمور متعلقة بالغير ومعانيها مستلزمة لتعلقانما . 

(۲) : قال ابن القيم في " مفتاح دار السعادة " (۲۹۲/۲) : أن الحكمة الإهية اقتضسست ت ركيب الشهوة 
والب ف الان راان اران هه رة قات اة ليفك عهعا هوا وت اف 
والابتلاء » عُرّض لنيل الدّرحات العُلى » واللحاق بالرّفيق الأعلى والمبوط أسفل سافلين .... والمقصود 
أن ت ر کیب فسان عا هدا الرجه بحر غاية امك ولايد أن يفضي كل واد من القرين ار 
فلا بد من وقوع الّنب والمحالفات وا معاصي » ولا بد من ترب آثار هاتين القوتين عليهما» ولو م 
يُخلقا في الإنسان م يكن إنسانا » بل كان ملكا » فارتّب من موحبات الإنسانية > كما قال النسي 
4# : " كل بني آدم خطاءٌ وخيرٌ الخطائين الوابون " . 


14۹1 


والعذاب » والعفو والعقاب » وأن منهم فريق الحنة“ » ومنهم فريق النار . 

فمن رام أن يكونوا جميعا معصومينَ عن الذنوب فقد رام شططاً » وخالف الشرائع 
بأسرها » كما خالف الواقع ونفس الأمر . وم يبق على ما زعمه تمرة لإنزال الكتب › 
وبعثة الرسل . هذا حاصل ما يظهر لي في معن هذا الحديث الصحيح . ومن رام لوقف 
على جميع ما قيل ني ذلك فليبحث مطولات شروح الحديث . 

ولي هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق . ( وذكر اسمه هنا)[٣]‏ . 


)۳۰۳/۲( والدارمي‎ )٤۲١۱( وابن ماحه رقم‎ )۲٠۰۱( أحرحه أحمد (۱۹۸/۳) والترمذي رقم‎ : )١( 
. عن انس . وهو حديث حسن‎ )۲٤٤/٤( والحاکم‎ 


1۹۹۲ 


في بيان العبدين الصالخين 
مذكورين في حديث الغدير 


حققه وعلق عليه وخرٌج أحاديثه 


ابو مصعب 


144۳ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في بيان العبدين الصالحين المذكورين في حديسث 
الغدير ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وبعد فإنه 
ورد السؤال عن تفسير ما وقع في حديث الغدير ... 
آخر الرسالة : ... من بين من تقدمه صلى الله عليه وآله وسلم مسن الأنبياء 
والصالحين بخلاف الحمزة وجعفر » فإن المخصص هما واضح لو لم يكن إلا بجرد 
القرابة القربا فهذا ما ظهر والله سبحانه أعلم . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
المسطرة : الأولى : )٠۸(‏ سطراً . 

الثانية : )٠١(‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : (۸) كلمة . 
الرسالة من انجلد الثالث من ر الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 
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ا ت ا ۱ 
وبعدٌ :فإنه ورد السؤال عن تفسير ما وقع في حديث الغدير عند الطبراني عن حرير 


)١(‏ : في " المعجم الكبير " ٠١۷/۲(‏ رقم )٠٠٠٠١‏ وأورده الميثمي في " احمع " )٠١١/۹(‏ وفيه بشر بن 

حرب وهو لين ومن م أعرفه أيضاً . 
عن بشر بن حرب عن حرير قال : شهدنا الموسم في حجة مع رسول الله بو وهي حجة الوداع › 

فبلغنا مكانا يقال له غدير حم » فنادى الصلاة جامعة » فاجتمعنا المهاحرون والأنصار فقام رول الله 

ب وسطنا فقال : " أيها اناس بم تشهدون ؟ قالوا : نشهد أن لا إله إلا الله . قال : " ثم َه ؟ " قالوا: 
وان محمداً عبده ورسوله قال : " فمن وليكم ؟ " قالوا : الله ورسوله مولانا قال : " من وليكم ؟ " ثم 
ضرب بيده على عضد علي هه فأقامه فزع عضده فأحذ بذراعيه فقال : " من يكن الله ورسوله 
مولياه فان هذا مولاه » اللهمٌ وال من والاه وعاد من عاداه - الهم من أحبهُ من الناس فكن له 
حبيباً ومن أبغضه فكن له مبغضاً » الله إِلّي لا أجد أحداً أستودعه في الأرض بعد العبدين الصللين 
غيرك فاقض فيه بالحسنى " . قال بشر : قلت : من هذين العبدين الصالحين ؟ قال : لا دري . 
وذكره السيوطي ني " الموضوعات " رقم )۲٠١(‏ وعزاه للطبراني عن حرير وقال : قال ابن كشير : 
غریب جدا بل منكر . 
8 غدير خم : الغدير فعيل من الغدر » غدير : بفتح أوله » وكسر انيه وأصله غادرت الشيء إذا 
ت ركته وهو فعيل معن مفعول كأن السيل غادره في موضعه فصار كل ماء غودر من مهاء المطر في 
مستنقع صغيرا كان أو كبيراً غير أنه لا بيقى إلى القيظ سمي غديراً . 
حم : اسم موضع غدير حم » وهو بين مكة والمدينة وبينه وبين الجحفة ميلان . 
خم في اللغة : قفص الدحاج » فإن كان منقولاً من الفعل فيجوز أن يكون مما م يسم فاعله من 
قومم حم الشيء إذا ترك ني الم وهو حبس الدجاج . 
وقيل : حم اسم رجحل صبًا غ أضيف إليه الغدير الذي هو بين مكة والمدينة بالجحفة . 
وقال الحازمي : حم واد بين مكة والمدينة عند المححفة به غدير » عنده حطب رسول الله يل وههذا 
الوادي موصوف بكثرة الوحامة . 

" معجم البلدان " (۳۸۹/۲) )۱۸۸/٤(‏ . 

قال ابن كثير في " البداية والنهاية " )۱۸۳-١۸۲/١(‏ : في إيراد الحديث الدال على أنه عليه السلام 
حطب بين مكة والمدينة مرحعه من حجة الوداع قريب من الححفة - يقال له غدير حم - فبين فيها = 


۱۹4 


لفظ : " هن يكن الله ورسولّه مولاه فان هذا مولاه - يعن علباً عليه السلام - الهم 
وال من والاه » وعاد من عاداه » اللهم من أحبّه من الناس فكن له حبيباً » ومن أبغضه 
من الناس فكن له بغيضا . اللهم إن لا أجد أحداً استودعه في الأرض بعد العبدين 
الصالين غيرك فاقض عني فيه بالحسن " انتهى . 

ر الله ن الصالحان المذكوران في الحديث ؟ وأقول : قد احثّلف 
في تفسيرهما » فقيل هما الذي Aes RSS ٠١(*‏ 


- فضل علي بن أي طالب وبراءة عرضه ما کان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن » يسبب ا 
كان صدر منه إليهم من العدلة الي ظنها بعضهم حورا وتضييقاً وبخلاً والصواب كان معه في الك › 
وهذا لما تفرع عليه السلام من بيان المناسك ورجع إلى المدينة بين ذلك في أثناء الطريق » فحطب طب ة 
عظيمة لي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ وكان يوم الأحد بغدير حم شجرة هناك » فبين فيها 
شیاء » وذکر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إلیه ما زاح به ما کان فی نفوس کثير من الناس منه . 
e‏ أحرج النسائي في " فضائل الصحابة " (ص )١ ١‏ : عن زيد بن رقم قال : لما رحع رسول الل لل 
عن حجة الوداع ونرل غدير حم » أمر بدوحات فقممن ثم قال : " كأن قد ذعيت فأجبت إن قد 
تركت فيكم الثقلين ؛ أحد#ا أكبر من الآخر » كتاب الله » وعتريٍ أهل بيتي » فانظروا ككف 
خلفون فبهما » فإما لن يتفرقا حتى يردوا علي الحوض » ثم قال : إن الله مولاي وأنا ولي كلل 
مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال : من كنت وليه » فهذا وليه اللهم وال من والاه » وعاد من 
عاداه " , 
وأحرجه الترمذي في " السنن " رقم (۳۷۱۲) من حديث زيد بن أرقم . وهو حديث صحيح . 
وفيه : " من كنت مولاه فعلي مولاه " . ولم يذكر العبدين الصالحين . 
(0 :قال ابن حجري الإصابة " (1 ۲4 رفم ۷١‏ + حلفي نيه وي كونة نيا وق طول عن 
وبقاء حیاته . 
وأحرج البخاري في صحيحه رقم )۳١١۲(‏ عن أي هريرة هه عن الني قال : " إلا مي 
لخر لأئه جلس على فروة بيضاء فإذا هي هر من خلفه خضراء * . 
وانظر تفصيل ذلك في الرسالة رقم )٠٠(‏ من جملدنا هذا ولتعلم أن اسم الخضر م يذكر في القرآن» 


إا ذكرت فيه قصته مع ني الله موسى عليه السلام » وصرّحت السنة باسمه » كما فی حديث ابن - 


() | . ج ف E‏ 
وإلياس > وقيل : ما الحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أيي طالب بن عبد SRE‏ 


: )۱( 


:( 


عباس عن أبي بن كعب عن البي بل في ذكر القصة وقد أحرجه البخحاري في صحيحه رقم ۷٤(‏ » 
CAIVY COEVYY CEVYT «EVO CTE CPEs e PYVA cO YVYA YTV «¢ VA‏ 
(VEYA‏ . 
قال تعالى : ( ون الاس لمن السلس (@ إذ قال لومم ألا ت تقون چ أتَدذعُونَ بَعَلد 
ودرو اخس“ خسن للقن ( 4 [الصافات:۲۳١-١٠٠]‏ . 

ذكر اسم ( إلياس ) عليه السلام في القرآن الكرعم ني ثلاث مواطن من سورة الأنعام » ولي آيتين مسن 
الصافات » أولاما ذكر فيها لفظ ( إلياس ) والثانية ذكر فيها لفظ ( إلياسين ) قال تعسال : سل 
عَلَنَ إل يَاسِنَ @ 4 . 

قال ابن كثير في " البداية والنهاية " )۳١٤/١(‏ : أي إلياس والعرب تلحق النون في أمماء كثيرة »› 
وتبدهها من غيرها » كما تقول إماعيل - وإ ماعين وإسرائيل وإسرائين › وإلياس وإلياسين 

قال علماء النسب : هو إلياس التشِي . 

وقيل : ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون . 

وقيل : إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران . 

وقالوا كان إرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشق شتق فدعاهم إلى الله عز وجل وأن يتر كوا عبادة صنم لهم 
کانوا ينونه بلا 
حهمزة بن عبد المطلب بن هاشم » عم البي » وکان يقال له : أسد الله وأسد رسوله » يكن أبا 
عمارة » وأبا يعلى أيضا بابنيه عُمارة ويعلى . 

أسلم ني الثانية من المبعث » وكان حمزة أحا رسول الله لل من الرضاعة أرضعتهما لويبة . 

شهد حمزة بدرا » وأبلى بلاء حسنا » وشهد أحداً وقتل يومئذ شهيداً قتله وحشي بن حرب الحبشي» 
مول جبير بن عدي . 

ومثل بحمزة » فقطعت هند كبده » وجحدعت أنفه » وقطعت أذنيه » وبقرت بطنه فلما رأى الي يل 


ما صنع بحمزة فقال : : " لن ظفرت بقريش لأمثن بدلاين هنهم ء » وقيل بسبعين منهم " فأنزل الله عز 


er ل‎ 


وجل  :‏ وان ا ا له ار تلکری @ 


® يو e 2 Mer‏ رون 


الطلب رقا عاو ی ,© . وقيل هما : الحسنان السبطان“ رب 


= [النحل:١۲١-۲۷١]‏ . 
انظر : " سيرة ابن هشام " )۱٤۸/۳(‏ . " ألاستيعاب " )4۲۷-٤۲٠/١(‏ "الإصابة "رقم 
(A1)‏ 
(1) : جعفر بن أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي » أبو عبد الله ابن عم الي إل 
وأحد السابقين إلى الإسلام » وأحو علي شقيقه . 
قال ابن إسحاق : أسلم بعد مسة وعشرين رجلا » وقيل بعد واحد وثلائين وآخى الني بينه 
وبين معاذ بن جبل . 
وقال له لني ل : " أشبهت خلقي وخلقي " من حديث الراء . انظر : " فح الباري " )۷٥/۷(‏ . 
وهاجر إلى الحبشة فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه » ثم هاجر إلى المدينة فقدم والني للل بخيبر 
انظر : " الإصابة " رقم )۱١١1۹(‏ " شذرات الذهب " ٠١/١(‏ » 4۸) " تمذيب التهذيب " 
(۸/۲). 
(۲) : أبو بكر الصديق هو عبد الله بن أي قحافة » واسم أي قحافة عثمان بن عامر ين عمر بن كب بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك القرشي التيمي . وهو الخليفة الأول › 
توفي وهو ابن ثلاث وستين سئة . 
وأخرج البخحاري ي صحيحه رقم )۳٠٠١(‏ عن ابن عمر قال : " كنا نخير بين الناس قي زمن النسبي 
فنخيرٌ با بكر » ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عثمان رضي الله عنهم . 
وأحرج البخاري في صحيحه رقم )۳٠١١(‏ من حديث ابن عباس هه قال : قال بل : " لو كنت 
متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر » ولكن أخي وصاحي " . 
انظر : " فتح الباري " (۲۷-۲۳/۷) . " الاستيعاب " ۷۷/6 رقم )۲۹٠١‏ . " الإصابة " رقم 
( ۳( . 
(۳) : عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى هه . ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة وكان إليه السفارة 
في الحاهلية . وكان عند المبعث شديدا على المسلمين » م أسلم » فكان إسلامه فتحاً علسى المسلمين 
وفرحاً هم من الضيق . لقبه يلل بالفاروق » وكنيته أبو حفص . 
انظر : " الفتح " )٠٠-٤٠١/۷(‏ . " الإصابة " )٤۸٤/٤(‏ . " الكاشف " رقم )۳١۹(‏ "الاستيعاب" 
رقم (۱۸۹۹) . 
)٤(‏ : الحسن بن علي بن أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الماشمي حفيد رسول الله ل ابن - 


هما الحمزة وجعفرٌ كما نقل ذلك السمهودي » لأن ظاهر قوله - - بعد العبدين 
الصالحين أهُما عند هذه المقالة غير موجودين » والأمر في الحمزة وجعفر . كذلك فإن 
الحمزة تشهد ني يوم اح » وجعفر ني یوم مۇتة ۰ 

وهذه المقالة من البي بيج كانت في يوم غدير حم بعد رجوعه من حَحّة الوداع . 


وحجة الوداع متأحرة عن يوم أحد بسنين متعددة » ومتأخحرة أيضا عن يوم مؤتة فعرففت 


= ابنته فاطمة رضي الله عنها . وابن ابن عمه علي بن أي طالب » يكن أًبا محمد ولدته فاطمة بست 
رسول الله يل في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من المجرة . وع عنه رسول الله ي يوم سلبعه 
بكبش » وحلق رأسه » وأمر أن يتصدَق بزنة شعره فضة . ومات الحسن بن علي رضي الله عنهما 
بالمدينة . 
واتظر : " الاستیعاب " )٤٤۲-٤۳۹/۱(‏ . " تمذیب التهذیب " )٠۹٥/۲(‏ . 
والحسين بن علي بن أي طالب امه فاطمة بنت رسول الله بل » يكئ أبا عبد الله » ولد لخمسس 
حلون من شعبان سنة أربع وقيل : سنة ثلاث ع عنه رسول الله ب كما عق عن أخيه » وكان 
الحسين فاضلاً ديناً كثير الصيام والصلاة والحج . 
قتل ب يوم المحمعة لعشر حلت من الحرم يوم عاشوراء سنة ١ه‏ وضع يقال له : كربلاء من 
أرض العراق بناحية الكوفة . 
اتظر : " الاستيعاب " ))٤١-٤٤۲/١(‏ . " شذرات الذهب " )1٦/١(‏ . " جمهرة أنساب العرب " 
(ص۲٥)‏ . 
)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )۳٤۹/۷(‏ : كانت عنده الوقعة المشهورة في شوال سنة ثلاث باتفاق 
الجمهور. 
وقال مالك كانت بك يدر مستة. ول كانت بعد اة باخد ولان هرا . 
(۲) : قال الحافظ في " الفتح " )١١١/۷(‏ : " ... عن عروة بعث رسول الله ل الجيش إلى مؤتة في جمادى 
من سنة ثمان . 
8 مؤتة : بالقرب من البلقاء » وقيل هي على مرحلتين من بيت المقدس . 
(۳) : كان ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامذ وكان يوم الأحد . 
" البداية والنهاية " )۱۸۲/١(‏ . 


هذا أنه لا يصح تفسيرها في الحديث بأي بكر وعمر » لاما كانا حيين عند هذه المقالة 
بلا ريب . ولا بالحسنين لذلك . وأما ا خضرٌ وإلیاس فإما وإن كانا متقدمين ولكن لا 
وجه لتحصيصرهما من بين من تقدّمه ج من الأنبياء والصالحين بخلاف الحمزة وجعفر » 
فإن احص لما واضح لو م يكن إلا برد القرابة القربا ء فهذا ما ظهر . وال 


- سبحانه - أعلم . 


في حدیث 
( اجعل لك صلاين كلها ) 
وڼ 
تحقيق الصلاة على الأل ومن خصهم 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
rT‏ 


Tn. 


وصف المخطوط رأ) : 
أ - عنوان الرسالة : ( بحث في حديث " اجعل لك صلا كلها " وني تحقيق 
الصلاة على الآل ومن حصهم ) . 
- موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
-٣‏ أول الرسالة : الحمد لله وحده . وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله ورضي 
/ الله عن الصحابة الراشدين آمين » وبعد : فإنه وصل إلى أسير التقصير محمد بن 
٠‏ علي الشوكان ... 
4 آخر الرسالة : ... وقد عرفت أن الأولى أن يصلي على الآل في كل موضع 
يصلى فيه على رسول الله لما سلف . انتهى تحرير هذا البحث في ماية يوم السبت 
من غرة شهر جمادى الآحرة سنة ۸٠۲١ه‏ كتبه محمد بن علي الشوكان غفر 
اله مما 
- نوع الخط : حط نسخي جيد . 
-٦‏ الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
۷ عدد الصفحات : (۷) صفحات . 
ا المسطرة : الأولى : (۲۷) سطراً . 
| الثانية : )۲٠(‏ سطرا . 

الثالثة والرابعة : (۲۷) سطرا . 

الخامسة : )۲٠(‏ سطرا . 

السادسة : (۲۷) و 

السابعة : )٤(‏ أسطر . 
-٩‏ عدد الكلمات في السطر : )١۳١-١١(‏ كلمة. 
-٠‏ الرسالة من الحلد الثالث من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكان ) . 
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وصف المخطوط ( ب ) : 
عنوان الرسالة : ( بحث قي جديث " اجعل لك صلا كلها " وني تحقيق 
الصلاة على الآل ومن خحصهم ) . 
موضوع الرسالة : في " الحديث " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين وصل الله على 
سيدنا ومحمد وآله وسلم . سيدنا العلامة امحقق بدر الإسلام محمد بسن علسي 
الشو کان كثر الله فوائده وحعل سوابع نعمه .. 
آخر الرسالة : ... وأشدها ما سلف . انتهى من تحرير اجيب جامعه قرة ععين 
اللسلمين عز الإسلام والدين محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . وأقام به 
الدين إنه حليم كرم . حرره حفظه الله في شهر القعدة سنة ٠۲١۸‏ ه . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : )١٠١(‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : )۳٠-۲۹(‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )۱۸-١١(‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثالث من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) . 


سمالت TEYE a‏ کک فاي ۲ 
رحعل سو بی امہ ایی ایلع شرت لمم ۰ جا 


ر لوش اا 8 ل 1 ر 1 انب 6 


1 ا 
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e‏ بح غ سوال النابق قحدٹ ا لنٹ ۹ بیدا لاخلاس وا معو تي عند 
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e e e 
مه ا فع فاه ای و مب ال یسر قتا تخخح اچد‎ J اغد نه خی قال‎ 
اطا رتنم‎ i م ج وداس م فاا حتظب فقا ل اعا اھکد الد ینای قبا ام‎ 
التريت ترك واذاسرق خم المبخیف افا موا علا یدوا مام لوات ان فا ست خد‎ 
ست لقح بد ھا ر ہہ ا کیا عہ لھم ی حرٹ عایشہ دا الود اود والنای‎ 
ھی حدیٹ عا ید قا لت قال سلا رع دالا بیان آذ وآ لما ت عش ام اليه‎ 
۰ فف اتا دد عبد امکبیں دید ا(عروک ولھ لہ حریٹ اب عر را سود بجی‎ 
کات الل قاق التاس 3 0 ان ہا اس پرصایی مرعلہ وام‎ 
ما لد لکت ا لرحل ا لن کو نتت یتک ایح کد ست اطا رز ریک‎ 
ودخ رفا لاصو‎ E COB ایل لوک‎ E 
ان الل علہ ارتم کون غلا لاق الاجا د وکل لاق غلم واامائع س‎ 
ˆ ا یں مد امنہ اد چنل علا تہ کا ت الال اچد ا لی د ق الیر دد وا اطا عن‎ 
ایت امشچ باو دیا لی ییا وا لما لہ الاستفى ال وعم واد‎ 
چا بالا تاد[ هاده ناود سا جرع اسقا طا لیر ود ںو‎ 
رصت می الر کا لات الم نورد هاا لنای‎ ١١ جن الاسشقاط ا دا اعرف مد‎ 
لحد ت الآ کرت و یکشم را شد هام اسلف چیھ را لی امہ یک‎ 
e میں غلل تلام راس جرع الیکا لی عف لمر لہا دا تام س ری ات‎ E 
کم اتمه دزا‎ 


کک 


۰1۳ 


المددف رب الفاق روصل اله غل شيدنا عد وال وسل 
سيّدنا العلامة الحقق بدر الإسلام محمد بن علي الشوكاني كثر الله فواده » وجعل 


سوابغ نعَمِهِ » والآية عليه عائدة » وأحََةٌ بشريفض سلامه » وحزيل إلامِه » دار في ذل 


الموقض المبارك بيوم الحمعة مع الاحتماع بكم وبأولئك الأعيان الذين هُم أشسبة باللا 
الأعلى » كثر الله أعداد أمثالهم من العلماء في الملا . 


ذكرَ الحديث الشريف » وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذاً كى مسك »> 
ويففرٌّ ذلك "“ حوابا على القائل له : حَعَلْتٌ للك صلاتي كلها . فحصلت المراحعة في 
لفظ الصلاة » إلام بتر کل إل ذات الأذكار والأركان ؟ أم إلى الدعاء ؟ . 


(۱) : سيأيي تخریجه . 
(۲) : الصلاة أصلها في اللغة الدعاء » مأحوذة من صلى يصلي إذا دعا . وقال قوم : هي مأخوذة من السلا 


وهو عرق في وسط الظهر ويغترق عند العجب فيكئنفه »ومنه أحذ المصلى في سبق اليل » لاله يأتي لي 
الحابة ورأسه عند صلوى السابق »فاشتقت الصلاة هنه إمّا لأا ثانية لالإجان فشبهت بالصلى من الخيل» 
وإمًا لأن الراكع تفن صلّواه . والصّلا : مغرز الذنب من الفرس والاثنان صلوان . 

والمصلى : تالي السابق لأن رأسه عند صلاه . 

وقيل : هي مأخحوذة من صّليت العود بالنار إذا قوّمته ولينته بالصّلاء . 

والصّلاء : صلاء النار بكسر الصاد محدود » فإن فتحت الصاد قصرت فقلت صلا الننار » فكأن 
المصلى يقوم نفسه بالمعاناة فيها ويلين ويخشع . 

والصلاة : الذعاء » والصلاة : الرحهمة ومنه " اللهم صل على محمد " . 

والصلاة العبادة ومنه قوله تعالى : $ وما كانَ صََنُهُمّ عند ألببّت 4 أي عبسادقم . والصلاة 
النافلة » ومنه قوله تعالى  :‏ وَأمَرّ أَهَلَكَ بالصَلَوْة ‏ والصلاة التسبيح ومنه قوله تعالى : $ فَلَولاً 
نه كان من آلمُسَبَحينَ ر( 4 أي من المصلين » ومنه سبحة الضحى › وقد قيل في تأويل :ظ تسبح 


ی کے 


محَمّدك 4 : نصلي » والصلاة : القراءة ومنه قوله تعالى : $ ولا بجهر بصلاتك 4 . 


Yo 


رذکرم في عضون جوابكم ذكَرَخّا معن الدعاء في بعض السَنِ » وععن ذات الأركان 
فرت كال ٠‏ وم بن لصح س لقولق ؛ فيعْلْمّ » أو صحتهما ]١[‏ . 
رخصل ترحيح » أو وقفا » وكل من الحاضرين عنده فيما أن ما ثل ني عة ي 
ذلك » حيط به عِلْمّهٌ ما عدان » فأين أنا من أولفك الرجال أهل التدينِ والكمال . 
وتقدموا للعاشقينَ فكلهم OTO‏ ۰ 
فلكمٌ الفضل بتحقيتق ما لديكم لي ذلك » وإن هَعَفْتٌ عليكم بكثرة السؤالات فويلٌ 


الشجي من الخلي . 
ر و ا م ای ا 


يسْفِرٌ به الصبح من فوائ دكم - أبقاكم الله لذي عينين - . 

مع أن جمعان ذَكَرَ في ذلك في شرح العدة ما لفط : ومع : جعلت لاك صلاي 
كلهاء أي دعائي كله لن يذكر غير هذا . وأي الوجهين صح فقد عم فضل الله به » كر 
حير ربا وطاب » إا حيث الصحيح أو الأصح أحد القولين أراد الحقيرٌ التطلَع له ومعرفته 
إن شاء الله » وأسأل الله أن أن يجعل العمل خالصاً لوجهه » ويعلْمَنا ما هتاه » ويرزقا 
العمل عا علمناه » فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

نعم » وكذلك حصلت المذاكرة هنالك لک ا ی - صلی الله عليه 
وآله وسلم - مقرونا بكل صلاة » يلفط ما ؛ فإذا صلى المصلي مثلاً عَشراً سلْمّ عشراً » 
مقترنة ها كل سَلام مع كل صلاة » أو يكون السلا بعد إكمال الصلاة » فإذا لى ميلا 
لف قال بعتها » أا بلا فصل » أو مع ترا : السلا عليك بها لني لكر إخ» فق د 
ES‏ 

وأما في قوله تعالى  :‏ وَسلَمُوأ تَسّليمًا ‏ 4 فقد أجبنّم في السسؤال السابق في 
حديث الث بعد الإحلاص والمعرّذتين عند النوم أا لا تقتضي الترتيب » فههنا كذالك 


= انظر : " الصحاح " )۲٤۲١۲/٦(‏ . و " الجامع لأحكام القرآن " )١1۹-١۱٠۹۸/١(‏ . 
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وو ا ع 

الهم صل على ما ء وعلى آل صد ۰ 

کا ر ی ا ییا ا اک کک - بغير زيادة مع أي ماقد 
واد ردا حا إلا ى رع رخ ااك : 

نعم فإذا وسّط المصلي التسليم بيته > فقال : الله صل وسلّم على محمد » وعلى آل 
کد ا ع ال الوا ن اي - صلى الله عليه وآله وسلم -» وهو 
السلام عليك إخ . فهو أعيْٰ وسل د ورد و لذ - صلی الله عليه وآله وسلم - بفتح 
للام » فهل يكون كذللك هنا بكسرها تي دعاء الصباع والمساء ونحوه کا عرشم ؟ 
وعلى دين نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - الفائدة مُكَمَدَة » والشيء بالشيء 
بذك : حف الآل في الصلاة المذكورة في الصباح والمساء » هل هي كذلك بغير ذك ر 
لآل في كل الروايات » أو في بعض ؟ فإن كانت في البعض فما ْمَل ني البعض الآحر 
إلا على غفلة » أو سهو » أو تحامل » كما فعله أكثرٌ المحدثين السابقين [۲] » وخا 
ی جا ب اا ر فع ف ا و ار ا 
الصلاة عنة - صلى الله عليه وآله وسلم - صلاة واحدة كما علمتم » ول بذك فيها الآل 
وهُم الذين حققوها لنا » ورووهًا » ودوتوها » وكحروا الَقصَ ولو بالحرف الواحدإ» 
والزیادة في روجهم » فما بالهم وشوا . يا له العحب » وله حير معان . 
عرفت قدري مم أُنکرتَه فما عدا الله مما بدا 1 

والأعداة فة عرفت ارده و اة وارد وا - سبحانه حسبي وکفی . وان کانت 
a‏ : الصلاة الملذكورة في الصباح والساء » ويها إلا كذلك بغي الآلء فهلٍ 
لأولّى ترك ذكرهم فيها للاتباع .ما لوی زیادة ذکرهم » وما عسی أن باهم له 
عن هذه الزيادة إن م يثبتا عليها » ولا يعاتبهم الرسول من أحلها » وهو الحادي الها 


1¥ 


بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا تصلوا علي الصلاة البتراء " أو معناه : كا 
نحب اتباع الح » فإن كان في البناء على ما سْمِعَ من إفراد الأصل عن الفروع لزمناه › 
وإن شق واللهُ يلهم إلى ما علمه صلاحاً » ويجعل يوم دنيانا وآحرت ا أوله صلاحاً»› 
وأوسطّه فلاحاً » وره نحاحاً . آمينَ الهم آمينّ . وشريفُ سلايه عليكم » ور هة الله 


كاف وت على ما عمدو الهو تة 


(۱) : زيادة من (ب) وهو نص السؤال . 


۰1A 


[ الجواب . قال - حفظَة الله تعالى - ما لفظه : 
بسم الله الرحمن الرحيم] © 


الد هودد وا واا غل دا و ال وري الد عن الاد 
الراشدين آمينَ » وبعدٌ : 

فإنه وصل إلى أسير التقصير محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - من مولانا 
لملاءة عي الال الكرام علي بن إحاعيل" بن امام لا رحت نعم اله حي ري 
واصلة إليه على الدوام - سؤالات نفيسة » وطلب - حفظه الله - من الحقرر الحواب 
عليها. 

السؤال الأول : عن حديث أي بن كعب لا قال لاني - صلى الله عليه وآله 
وسلم- : " أجعل لك صلا كلها " » فقال له اني - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
"إذا تكفى همك يعفر دنك " هل تنصرف الصلاة المذكورة إلى ذات الأركان ؟ أم إلى 


. زيادة من (ب)‎ : )١( 
. علي بن إماعيل بن علي بن القاسم بن أحمد بن الإمام المت و كل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد‎ : )۲( 
› ه بشهارة » ونشأ بما » برع في الأدب وسهل له كتابة الشعر بشكل مدهسش‎ ١١٠١١ ولد سنة‎ 
. كان يتردد على صنعاء ويتصل برحاها وعلمائها ومنهم الإمام الشو كان الذي مع منه بعض مؤلفاته‎ 
وهو حسن الحاضرة لا بعل جليسه لما يورده‎ : )٤۳۷-٤۳۳/١( " قال الش وكاني في " البدر الطالع‎ 
من الأخبار والأشعار والظرائف واللطائف والمباحثات العلمية والاستفادة فيما لم يكن لديه منها وتحريسر‎ 
الأسئلة الحسنة وقد كتب إل من ذلك شيا كثيرأ » وأجبت عليه برسائل هي في جحموع رسائلي . توفي‎ 
.ه٠۲۳۰ سنة‎ 
. )٤۳۳/١( " البدر الطالع‎ " . )۳۳١ انظر : " نیل الوطر " (۱۲۹-۱۲۰/۲ رقم‎ 
وصححه ووافققه‎ )١١١ و‎ ٤١١/۲( والححاكم‎ )٠٠١۷( والترمذي رقم‎ )٠١١/١( أحرجه أحمد‎ : )۳( 
. الذهي. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 
. وهو حدیث حسن‎ 


۰1۹ 


الدعاء ؟ هذا حاصل السؤال . 

وأقول الضااة ي العو الذغاء كنا قى ذلك جاع من لأف ال ر وى 
الشرع ذات الأ ركان والأذكار » وقد ذكر العلامة حار الله في كشافه ما شع .علاحظة 
ا لمعن الشرعي عند أهل اللغة » فقال [۳]: إا تعن الصلاة مأحوذةً من تحريك الصلوين 
وهي الشهادتان . 

قال النووي قي شرح مسلب" : اخحتلف العلماء في أصل الصلاة » فقيل : هي الدعساء 
لاشتمالها عليه » وهذا قول جماهير أهلٍ العربية والفقهاء وغيرهم » وقيل : لأا تانية 
لشهادة التوحيدِ كالمصلي من السابق في يل اة . وقيل : هي من الصلوين » وها 
عرقان مع الرّدف . وقيل : هما عَظْمّان [إينحنيان في ال ركو ع والسجود قالوا ومذا كتبت 
الصلوة بالواو في المصحف] . وقيل : هي من الرحمة . وقيل : أصلَها الإقال على 
الشيء . وقيل غير ذلك . انتهى . 

وقد تقرّر في الأصول” : أا تدم الحقيقة“ الشرعية" فالعرفة“ E a‏ 


(۱) : انظر : " الصحاح " (۲۲۰۲/۱) . و " لسان العرب " (۳۹۷/۷) . 
ODE)‏ 
(۳) :)9/6( . 
)٤(‏ : زيادة من " شرح مسلم للنووي " )٠٠/٤(‏ . 
)٥(‏ : انظر : " الکوکب المنیر " )۱٤۹/١(‏ " الإبماج " )٠۷١/١(‏ . 
)١(‏ : قيل من احق : ني اللغة وهو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وقي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطسابق 
للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتماها على ذلك ويقابله الباطل . 
وقيل : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له . وقيل من حى الشيء .معن ثبت . والتاء لنقل اللفظ ممن 
الوصفية إلى الإسمية . 
انظر : " التعريفات " (ص٤۹)‏ " الإماج " )۲۷٠/١(‏ . 
(۷) : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع الشارع . 
(۸) : هي اللفظة المنتقلة عن معناها إلى غيره بعرف الاستعمال العام أو الخاص . = 


فاللغوية »فلو فرضنا تجرد الصلاة المذكورة ني الحديث عن القرائن كان المتعيْنْ حملها على 
الصلاة الشرعية ال هي ذات الأذكار ERE SS OE‏ 
بون و ف ااا رل لرل الل ي وا ان فط اوج عل ما اة الاي 
ني آخر البهجة عن الترمذي"" وغيره » من طريق أي بن كعب - رضي الله عنه - قال : 
ET ET‏ 
الاس اذكروا لله » جاءعت الراجفة تتبعه 
N SSD EE‏ 
شئت " ٠‏ قال : الرّبْمٌ » قال : " ما شئت وإن زدت فهو خير لك " » قال : يا رول 
اف قال اه رة ردت فهو رلك قال ال فال ما 
شت وإن زدت فهو خير لك " » قال : يا رسول الله » فأحعل صلاتي كلها لك ؟ قال : 
إذن فى هك » ويغفر ذلك " ات 

في الحديث قرينتان [مشعرتان بأن المراد بالصلاة المذكورة الصلاة اللغوية أعي الدعاء 
لا الشرعية] . 


عه الرّادفة > جاء الموت با فيه " » فقال أي بُ 


= فالعامة : هي أن يختصٌ تخصيصها بطائفة دون أحرى (كدابّة) فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب 
على الأرض من ذي حافر وغيره » ثم هُجرٌ الوضع الأول وصارت في العرف حقيقة (للفرس) ولكل 
ذات حافر . وكذا شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي » كالغائط والعذرة والراوية فإن حقيقة 
الغائط : اللطمفن من الأرض » والعذرة : فناء الذار » والراوية : امل الذي يستقى عليه الماء . 

والخاصة : هي ما حصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاقم » كمبتداً وحبر وفاعل 
ومفعول ونعت وتوكيد . في اصطلاح النحاة . ونقض وكسر وقلب في اصطلاح الأصوليين » 
ذلك مما اصطلح عليه أرباب كل فن . 

انظر : " الک وکب المنیر " )٠٠١/١(‏ و " التحصیل " )۲۲٤١/۱(‏ . 

() : قي " السنن " 1۳۷-1۳٦/٤(‏ رقم )٠٤١۷‏ . 


(۲) : زيادة من (أ) . 
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القرينة الأول : أن اول الحديث في الترغيب » والإكثار من الذكر » فينبغي أن کو 
مراد أب بالصلاة المذكورة بعد ذلك الصلاة الذكرية اللغوية » ليكون سوالهُ مطابقاً لما 
N NE e EES‏ 
الشرعية » الي هي ذات الأ ركان » وهو عرب اللسان » عارف مخالفة ما جاء به سياق 
الكلام . ومن بع كلام العرب » وعرف كيفية حاورات هم عل اسم براغضود ي 
E E EE‏ 

القرينة الثانية : قوله : يا رسول الله » إني اكير الصلاة عليك عليك ؛ فان افحسيء لظ 
على بَعْدَ الصلاة من أعظم المشَعرَات بأن مراده بالصلاة الصلاة الذكرية » لا الشرعية ؛ 
لأنه لو أراد الشرعية ال هي ذات الأركان لقال : إن اكير الصلاةَ لك ؛ فهاتان قريتتان 
من نفس الحديث . 

القرينة الثالفة : ما أحرحه الحافظ أحمد بن معد التجييي في الأربعين له » في فضلل 
الصلاة على البيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ فإنه قال : وإن جعلت الصلاة على 
بيك معظم عباديك » فقد كفاك الله دنب وآخرتك م أني بالحديث ]٤[‏ » فإن قو : 
وإن جحعلت الصلاة إل . IN CS E pL ON SE‏ 
حعلت الصلاة لبيك إل . 

الب ا هة نالرات الس لمر رجه اه فال عل كل ران 
أفراد العباد » فمن جعلَها لغيره م يؤد ما رض الله عليه »فلا يجوز حَعلها للخير » فتق رر 
ی اا ر ا و ف ت هي ا ا اا 

زالظاهر أن اراد كل الأدعة لان لفط ضلان مصدر ضاف > وعو من ية 
العموم » فكأنه قال : أحعل كل دعاء أردت أن ادعو به لنفسي لك » فقال البي - صلسى 
اعلا و > رذن تكن ك ع *: 


(۱) : انظر : " اللمع " (ص١١)‏ » " الک وكب المئیر " )١۳١/۳(‏ . 


۲ 


أي إذا حعلت مكان الدعاء لنفسك الدعاء لي حَصلَّت لك المغفرة » وكفاية الهمات . 
وقد ورد في الحديث القدسي : " مَنْ شغلّه ذكري عن مسألتي أعطيّه أفضل ما أطي 
السائلينَ " ولا شك أن الصلاة على الي - صلى الله عليه وآله وسلم - مشتملة على 
ذكر الله » وذكر رسولهِ ؛ فهي أفضل الأذكار . 


)١(‏ : أحرحه البيهقي في " الشعب " رقم )٥۷۲(‏ من حديث عمر بن الخطاب ورقم )٥۷۳(‏ من حديث 
حابر بن عبد الله ورقم )٥۷٤(‏ من حديث مالك بن الحارث . 
وأحرحه الترمذي رقم (۲۹۲۹) وقال : هذا حديث حسن غريب . من حديث أي سعيد قال قال 
رسول الله بل : " يقول الرب عر وجل : من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين » وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خَلْقّه " . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الضعيفة " رقم )٠١۳١١(‏ . 


YY 


السؤال الثاني : قال - حفظه الله - : هل يكون السلام على الي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - مقرونا بكل صلاة تلفظ ما » فإذا صلى المصلي عَشراً سلْم عَشراً » مقترنا 
ھا کل نا ع کل صادة ٤‏ :ویکوت اسان غد کال الاو مادا صل بن ا غ 
قال بعدها :إمّا بلا فصل » أو مع تراخ : السلام عليك يها الني الكرع إخ » فقد أخزأ 
وفعل ما کفاه . انتهی . 

أقول :ينبغي للمصلي على النيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يجعل السلام مقترناً 
بالصلاة كما علمت ا الله تعالى بقوله : $ يها الذي ءامَنُوأ صلَوا عليه وَسَلَمُوأ 
تَسّليًا m‏ 4 فلا يح إفراد الصلاة عن السلام » كما لا يَحْسْنٌ العكسٌ . 

ومن الإفراد أن تأي بلفظ الصلاة وتکررھًا مرات » ثم تأتي بعد ذلك بلفظ السلا 
ار مرت او پالمکیی :واا اع الصا علی اا ار امک ف تی ت 
القرآن ما يقتضي ذلك » لما تقرّر عند أئمة النحو وغيرهم من أن الواو مطل الجمع من 
غير ترتيب ولا معكةٍ » ولكنه يفاد تقلع الصلاة على السلام من غير الآية ؛ فن من قنع 
ما ورد عن اني - صلى الله عليه وآله وسلم - من ذلك وجده في جميع المواطن بتقدم 
الصلاة على السلا » إلا في صلاة الصلاة » فإن الب = صلى الله عليه وله وسلم 
اقتصرَ في ذلك على تعلييهم كيفية الصلاة ثم قال :والسلام كما علمتم . لنم قد كانوا 
عرفوا كيفية السلام عليه قبل أن يعرفوا كيفية الصلاة عليه » كما يشير بذلك ما أحرجحه 


o) ٤ 5 ر۳‎ a ¢ 
A a e امد . والبخاري » ومسل ۰ وأبو داود»‎ 


. ]٥٦: [الأحزاب‎ : ١( 

(۲) : في " المسند " )۲٤١١/٤(‏ . 

(۳) : قي صحیحه رقم )1۳٥۷(‏ . 

. )٤۰1/1٦( في صحیحه رقم‎ : )٤( 
. )٩۷۷ و‎ ٩۹۷٦٩( في " الستن " رقم‎ : )٥( 


YY 


والنسائي » وابن ماج“ عن [کعب بن عُجرة] قال : قلنا : يا رسول الله > قد 
علمنا » أو عرفنا كيف السلام عليك » فكيف الصلاة ... الحديث . 

وأما لفظ الصلاة والسلام فينبغي أن يكون[ه] ي المواطن الواردة عنه“ صلى الله 
عليه وآله وسلم » على صفة من الصفات على تلك الصفة بلا زيادة ولا قصّان » لأن 
EC E E O E‏ 
البيان » لما ق القرآن » ولكنه إذا كان البيان مختصاً عوضع حاص كانت تلك الصفة 
مختصَة بذلك الموضع » وما م ترد فيه صفة حاصة فتأدية المشروع تحصل بامتنال ما قي 
لقرآن من نحو : اللهِمٌ صل وسلّم على محمد » أو صلّى الله على محم وسلم » أو نو 
ذلك . 


. )٠٤( وني " عمل اليوم والليلة " رقم‎ )٤۸/۳( " في " السنن‎ : )١( 
. )۹٠٤( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. ني المحطوط (ب) أي بن كعب والصواب ما أثبتناه من (أ)‎ : )۴( 
في حاشية المحطوط ( أ ) ما نصه : تحقيق ما ظهرّ » وكلام اجيب - أحسن الله جزاءه - في قوله أن‎ :.)٤( 
تكونَ في المواطن إڂ مثل الصلاة المشروعة ذات الأذكار والأ ركان » ومثل الصلاة في دعاء الصباج‎ 
والمساء . وتي مغل الطب » وصلاة الجنازة » ونحو ذلك ؛ فهذا تكون الصلاة بلفظ أحا ما ورد عة‎ 
. صلى الله عليه وآله وسلم مقترناً ما‎ 
وقوله : - دامت إفادته - وما لم ترد فيه صفة خحاصّة إل مثل الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
في غير المواطن الي كرت كفي سائرٌ اليوم مثلاً »وسائرّ الأوقات إذا قال العبد : اللهم صل وسلّم علسى‎ 
محمار » وعلى آل محمد » فقد أتى عشروع » وامتثل لا ورد تي الذكر الحكيم » والحمد لله رب العالمين‎ 
. على الوقوف ما كان . حاكاً في النفس من عين صافية‎ 
أفادها هذا ابجوب كما فاد ني غضونه جميعَ ما أراده السائلٌ - وفقه الله - بين شاف كاف من‎ 
اال رالا السك لراش اة ا م ل اتر رما اتل فط الراب رميو‎ 
على ما يغي عن هذا » لكي رقمّه لينطبع قي حاطري إن شاء الله » وزيادة إيضاح لثلي » وإلا فقد كفا‎ 
› حواب اجيب - أثابه الله - » وزاد في فوائده » ورزق السائل والمسؤول خلوص النية > وصلاح الطوية‎ 
. والتوفيق » وحن الختام . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الأعلام . من رقم السائل‎ 


YY 


وينبغي أن يضم إلى ذلك الآل لورود الصلاة عليهم في الس متصلة بالصلاة عليه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في أحاديث كثيرة » منها ما هو ميد بالصلاة » ومنها مها 
O SS OE‏ 
حذف الصلاة على الآل » فالأحسن أن لا تفرد الصلاة عن السلام » ولا ُقردمُما عن 
الآل » لأن الموضع الخاص الذي ورد فيه ذكَرٌ الصلاة فقط » أو السلام فقط » أو ذكر ها 
بدون الآل ليس فيه ما يدل على كراهة الزيادة » لان رة الاقتصار على بعض ما ورد لا 
يناف الإتيان بجحميع الوارد . لأن الإتيان بجحميع الوارد إتيان بالبعض منه وزيادةٌ » ولا سما 
إذا كانت الأحاديث حارجة من َرَج واحا ؛ فإنه ينبغي ملاحظة الريادة المقبولة التي لا 
تناني الأصل » وضها إليه كما تقرر في علم الأصول » ولا يكون ذكرٌ الأصل بدونهها 
تا ا لمت اعارها ب زايضا قد رر ق الأول أن بض الأخاديت ورد 
مطلقاً » وورد البعض الآَحَرٌ مقيّدا وجب العمل بالمقيّدِ بشروط معروفةٍ . 

ولا شك أن الأحاديث المقيّدة بالسلام » أو بكر الآل بالنسبة إلى الأحاديث الخالية 
عنهما » أو عن أحدها » حكم المقيّد بالنسبة إلى املق » ولكن بشرط أن لا تكون تلك 
لريادة وذلك اليد مختصين عوضع مخصوص لا ينبغي ججحاوزتة إلى غيره » وبشرط أن قحد 
الل الف با وا 6 ار حك ف ارا ف غل ا وف 
النسوط ف الأصول » وهذا يظهر اواب عن السوال الفالثء أعئ + قول الشائل - 
حفظه الله - أن من جملة الألفاظ الواردة عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصلاة : 
الله صل على محم » وعلى آل محمد » فهل تحزئ المصلي إذا وسّط التسليم ؟ فققال : 
)١(‏ : انظر : " الك وكب المنير " )٦۷١/٤(‏ " تيسير التحریر " )٠١۸/۳(‏ . 
(۲) : تي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب وكان الحكم مثبتا . 


انظر " کشف الأسرار " (۲۸۷/۲) " الکو کب للمنیر " (۳۹۷/۳) . 
(۳) : انظر : " اللمع " (ص٤۲)‏ » " التبصرة " (رص١١۲)‏ . " مماية السول " )١٤١/۲(‏ . 
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اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد إل . 

فإن قلت : الأحاديث الواردة کیا ی کاو ان عد 
فنه ثبت عنه من طریق ابن بان" » والحاکم" » والبیهقی » وان ري » 
وصححوه بزيادة : كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ ولي رواية : 
كيف نصلي عليكَ ني صلاتنا ؟ وهذه الزيادة تدل على أن التعبُدَ بالصلاة على الآل فا 
رد في الصلاة فقط » فلا يصح تقييدٌ الأحاديث المطلقة بذلك لما قدمنا من أن القَيَدَ 
وما فيه الزيادةٌ إذا كانا مقيديْن عوضع ا عْمّل بالقيد والزيادة في غير ذلك 
اموضع . 

قلت : تقيید حديث ابن مسعود بالا لا ل على يحاي وة 
ممشرزعية الصلاة على الآل مظلها ؛أوذلك كحديث أي هريرة عند أي داود عن الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بلفظ : " مَنْ سره أن يكتال با مك يال الأوق إذا صلّى 
علينا أهلٌ البيت فليقل : الهم صل على محمد الي وأزواجه أمهات المؤمنين › وذريته 
وأهل بيه » كما صليت على آل إبراهيمٌ إنك حي جيذ " . 

وأحرجه النسائي عن على - عليه السلام - بهذا اللفظ » ولا شك أن تقييد هذيسنٍ 


(۱) : لي صحیحه رقم -۰۱٥(‏ موارد) . 

(۲) : في " المستدرك " )۲٠۸/١(‏ . 

(۳) : فی " السنن الکبری " ( ۱٤۷-۱٤٦/۲‏ ۰ ۳۳۸) . 

. في صحيحه رقم (۷۱۱) . وهو حديث حسن‎ : )٤( 

. )۹۸۲( في " السنن " رقم‎ : )٥( 

قلت : وأحرجه البخحاري في " تارجخه " (۸۷/۳) والبيهقي في " السنن " )٠١١/۲(‏ . وهو حديسث 
)١(‏ : عزاه إليه المري في " تمذيب الكمال " )۳١۸/١(‏ : وقال قبله : روى له النسائي في " مسند علي " 
حديثا واحدا معللاً . 


YeYY 


الحديثين » وأمثالهما بالصلاة في الصلاة لأحل تلك الزيادة الواردة في حديث أي مسعود 
في غاية البعْدِ » لأن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - قد حعل هذه الصلاة سا 
للاكتيال بالمكيال الأو » وذلك مطلوب في جميع الأوقات » وتقييده بوقت الصلاة غير 
مناسب لذلك » ومخالف لما تقرًر ني الأصول”“ من الشروط المعتبرة في حَمْل المطلّق علسى 

فإن قلت : ألفاظ الصلاة الواردةٌ في الأحاديث الصحيحة مطلقاً في الصلاة وغيرها» 
إذا أراد اللصلي أن يأتي بجحميع الألفاظ الواردة » هل يمعكنه ذلك ؟ . 

ف ا یک ولت فان اوري ي ر لا وی ا ا 
الأحاديث الصحيحة فيقول :الهم صل على محم الي الأمى » وأزواحه » وذريته » كما 
صليت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » وبارك على محمد » وعلى آل محم وأزواحه 
وذريته »> كما با ركت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » في العالينَ إنكَ هيد جي . 

قال العراقي : بقي عليه كا في الأحاديث الصحيحة ألفاط عر او ا 
قولك : الهم صل على محمار عبلوك ورسولك لني الأميّ » وعلى آل محمار » وأزواجحه 
أمهات المؤمنينَ » وذريته » وأهل بيه » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك 
ميد بجي » اللهم بارك على محمد الي الأميّ » وعلى آل محم » وأزواجه » وذريي» 
a RS‏ 

وقد وردت زيادات غير هذه في أحاديٽ أَحرّ عن علي - عليه السلام - وان 
مسعود وغيرما » ولكن فيها مقال » فلا رد عليهما » لأا إا قَصَد حَْم ألفاظ 
اديت الضحة كنا لف 


. )۲٤ص(‎ " اللمع‎ " )٠١٠/۳( " انظر : " الكوكب المنير‎ : )١( 
. )٤٥۲-٤٤6۸/۳( " في " الحموع‎ :)۲( 

(۳): تقدم تخریجه . 

. تقدم تخرججه‎ : )٤( 


YA 


[السؤال الفالث] : 

قال السائل - حفظه الله - حُكمْ ني الآل" ني الصلاة المذكورة » في الصباح والمساء » 
هل هي كذللك بغير ذكر الآل تي كل الروايات »أو في بعض ؟ فإن كانت في البعض فما 
تُحْمَل في البعض الآحر إلا على غفلةٍ » أو سهو » أو تحامل » كما فعله أك غر امحدشينَ 
ا ی ا ر 2 ا [v[‏ -. 

أقول :الذي وقفت عليه من الألفاظ الصلاة على رسول الله في أدعية الصباح والمساء 
ليس فيه ذكرٌ الصلاة على الآل في الكتب الحديثية » وقد عرفت مما سبق أن لفط الصلاة 
على الني - صلى الله عليه وآله وسلم - ورد ني بعض الأحاديث غير مقيد بالسلام وني 
بعضها مقيداً به وورد بعض حر غر معطوف عليه الصلاة على آل رسول الله .وني بعض 
بعطف الصلاة على الآل على الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . وقد 
قررناه فيما سبق أن العمل بالزيادة متوجة إذا كمل شروط بولا » وهو بجمح على 
ذلك كما في الكتب الأصولية" » فينبغي للمصلي ني كل موضع أن يمع بين“ الصلاة 
والسلام » ويضمٌ الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى الصلاة علي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ليكون مؤدياً لذلك على وَج أكمل » وفاعلاً هذه اقرب 


. في المخحطوط رأ » ب) الرابع والصواب ما أنبتناه‎ : )١( 
: واحتلف. في آل البي على أربعة أقوال‎ : )۲( 
. فقيل : هم الذين حرمت عليهم الصدقة‎ -١ 
. امم ذريته » وأزواحه خاصة‎ -۲ 
. أن آل الني بيك أمته وأتباعه إلى يوم القيامة‎ -۳ 
. آله الأتقياء من أمته‎ -٤ 
. وقدم ابن القيم أدلة هذه الأقوال ثم قال : والصحيح القول الأول ويليه الثاني‎ 
. )٤٤۸/۳( " المحموع‎ " . )۳٠٠١-۳٠ انظر : " جلاء الأفهام " ( ص۹‎ 
. تقدم ذكر ذلك‎ :)۳( 
. )٤٤۸/۳( " انظر : " امحموع‎ : )٤( 
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العظيمة على طريق أع . أما ذكَرٌ السلا تصرح القرآن بو ٠‏ وكذلك التصريح به في 
كثير من الأحاديث » وأما د الآل فلوروده في عدة أحاديث . ولا شك » ولا ريب أن 
الصلي الصلاة الكاملة أكمل أجرأً من المقتصير على البعض » لكونه ينثلا بيقين » ومؤديً 
عض في ضمنٍ الكل . 

رحديث : " لا تصلوا عليّ الصلاة ابحراء إن صح كان من الأدلة القاضية عع 
ترك الصلاة على آل رسول الله عند الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد ثبوت 
تفسير الصلاة البتراء بالصلاة الي ترك فيها ذكَرٌ الآل . 

ومن الأدلة على ذلك ما رواه الأميرٌ الحسين في الشفا" عن علي - عليه السلام - 
SS‏ 
على آلي معي ؛ فان الله لا يقبل الصلاة علي إلا مع 

وف أمالي" أي طالب قال TY‏ ا : أحبرنا أبو القاسم جمزة 
العلوي العباسئ قال : حدڻيي علي بن عبد الله بن سنان عن جعفر بن محماو » عن آباِ و 
و و و ا 
أصوانكُم بالصلاة عليّ » وعلى أهل بيتي ؛ فا ذهب النفاق " . 

وروى السهمودي في جواهر العقدينِ في فضل الشرفين من حديسث عل - عليه 


. وقد جزم الحفاظ بأنه لم يصح عن البي يلإ‎ : )١( 
انظر الكلام عليه وعلى ما ورد في معناه في تحقيقي " لنيل الأوطار " حلال شرح الحديث رقم‎ 
. )۸۰( 

(۲) : (۲۸۱/۱) بدون زمام ولا حطام . 

(۳) : " تيسير المطالب في أمالي السيد أي طالب " (ص١۲۸)‏ . 

:)٤(‏ ني حاشية المحطوط ( أ ) ما نصه : سل مع صح رواية رفع الأصوات بالصلاة » هل تكون عا ؛ 
فيدحل فيها الصلاةٌ ني الصلاة ؟ إذا كان كذلك لإ يك عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - الرفعٌ مما في 
الصلاة » وقد حَکوا کل حالاټه حیق اضطراب يته » وجزئیات ح ر کات - صلی الله عليه وآله وسلم - 
فيها قولا وفعلا عند تحرج السائل عافاه الله . 


ھ 


السلام - قال : الدعاء محجوب حن يصلى على محم وأهل بيو » قال : أخرحة 
اليل 0 وة ضا خن آي نود ا ا ا 
اله عليه وآله وسلم - : " من صلّى علي صلاة م يصل فيها علي » وعلى أهلٍ بيسقي م 
قبل منه " » قال أحرحَةُ الدارقطئ » والبيهقئ وغيرها . 

وقد اعتذرّ لأئمة الحديث في ركهم للصلاة على الآل عند الصلاة على رسول الله لل 
بأعذار أحسنها انهم e:‏ ن الأحاديث المقيدة بالصلاة على الآل خحاصة بالواضع الي 
وردت فيها وبجعلون التقيي في غير تلك المواضع بِمُطلق الصلاة الي أمر الله بها في كتابه» 
ولك قد عرفت أن الأولى أن يُصلي على الآل في كل موضم يُصلي فيه على رسول الله 
لما سلف . [ انتهى من تحرير هذا البحث ي نماية يوم السبت من غرة شهر جممادى 
الآحرة سنة ١۲١۸‏ ه كتبه محمد بن علي الشوكان غفر الله هما ]“ . 

[ انتهى من تحرير مباحث اجيب حفظه الله » ومتع بحياته » وأدام للمسلمين والآل 
فائدئّةُ بح حمل وآلِه وصحبه . وكان تحريرٌ الإحابة في ار السبتِ من غَرَة شهر حُمّادی 


OO Aa 


(۱) : في " الفردوس مأثور الخطاب " ۲٠٠/۳(‏ رقم ))۷١٤‏ . 
وأحرجه الطبراني في " الأوسط " رقم )۷۲١(‏ وأورده الميثمي في " مجحمح الزوائد " )٠٠١/٠١(‏ 
وقال: رجاله قات . 
قلت : عبد الكرم الخزاز واهي الححديث ولم يوثقه أحد » وعد هذا الحديث ممن مناكسيره . 
انظر " لسان الميزان " )٥۳/٤(‏ . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 
(۲) : فی " السنن " ٠٠١/۱(‏ رقم )١‏ . 
(۳) : في " السنن الکبری " (۳۷۹/۲) وقال تفرد به حابر الجعفي وهو ضعيف . 
)٤(‏ : انظر : " شرح المنتقى " (۷۲/۲) . 
)٥(‏ : زيادة من (أً) . 
(1) : زيادة من (ب) . 


1 


[ هذه الأبيات كتبها" السائل ًا اطع على احواب المذكور ساب ] : 

مدا اواب عن الال قد عى فلاس لاال كان عل ق 
رة بلار اد ك لكل ما .اوي ا5 غار مان الي 
وحْزيْت عن تنقيحك المختار والتصحيح ‏ حرا من حديث المصطّفى 
صلّى عليو سلما رب الورّى ٠‏ والآل رساب الارف والون 

[ ثم ذکر حفظه الله تعالی : 

فائدة : ذکرها اب اليم تي إعلام الوق و و ا ال ت 
O E O N RE E‏ 
بالتوبة الي وقعت قبل القدرة عليهم » مع عِظّم ذنبهم ؛ وذلك تنبية على سقوط ما دون 
الحراب بالتوبة الصحيحة بطريق الأول » وقد روينا في سنن النسائي من حديث ماك 
عن علقمة بِنٍ وائل » عن أبيه أن امرأة وقعَّ عليها رجحل في سواد الصبح » وهي تعمل 
یکره علی نفسها » فاستغائت برحل مر علیها وف صاحّها » ثم مر علي ها ذو عدو 
فاستغاثت يهم » فأد ركوا الرحل الذي استغاثت به » فأحذوه وسبقهم الآحَرٌ فجاؤوا به 
إليها فقال : أنا الذي أغثتك وقد ذهب الآحرٌ . قال : فأتوا به ني الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فأخبر أنه وقعَ عليها » وأحبر القوم انهم أدركوه يشتد » فقال : إا كنت 
أغشتّها على صاحبها فأد ر كي هؤلاء فأحذون » فقالت : كذب هو الذي وقع علي فقال 


(1) : علي بن إسماعيل بن علي بن القاسم بن أحمد بن الإمام المت وكل على الله . تقدمت ترجته . 
(۲): زیاده من ( ب ) . 
(AT) :()‏ . 
)٤(‏ : في السنن ٥٦/٤(‏ رقم )٠٤١٤‏ . 
قلت : وأحرحه أبو داود رقم )٤۳۷۹(‏ وأحمد في المسند )۳۹۹/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۲۸١ » ۲۸٤/۸(‏ ) من حديث علقمة بن وائل عن أبيه وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي ۷٠/۲(‏ 


رقم )٥‏ حسن دون قوله " ارجموه " والأرجح أنه م يرحم . 


TY 


ابي - صلی الله عليه وآله وسلم - : انطلقوا به فارجموه » فقام رحل من الناس فقال : لا 
ترجموه وارجمون » فأنا الذي فعلت ما الفعل » فاعترف فاجتمع ثلاثة عند رول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : الذي وقح عليها ء والذي أغانّها والمرأة . 

فقال : أما أنتٍ فقد غفر لك » وقال للذي أغانّها قولاً حسناً . فقال عمر : ارجم 
الذي اعترف بالزنا » فأب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأنه قد تاب إلى الله 
ال اف وی غه ف کل و فل کف ا رمن ان 
- صلى الله عليه وآله وسلم - برجم الغيثِ من غير ية ولا إقرار ؟ » قيل : هذا مسن أدل 
الدلائل على اعتبار القرائن » والأحلر بشواهد الأحوال في الهم » وهو يشبه الجحدود 
بالرائحة والقي كما اتف عليه الصحابة » وإقامة ح الزنا ء كما نص عليه عمرٌ > وذهب 
إليه فقهاء أهل المدينة » وأحمد في ظاهر مذهبه » وكذلك أنه يقام الح على الهم إذا 
وج اشرق بده ٠‏ فهدا ال جل عا درك وهر بد هربا م رفالت لرا ها هر | 
[الرحلً]" الذي فعل بي » وقد اعترف بأنه دنا منها » وأتى إليها » وادعى أنه كان مغيدا 
لا مريباً » وم ير أولعك احماعة عَبْرَه » كان هذا من أظهر الأدلة على أنه صاحبُها» 
رانا الاد ذلك 9 م ع ا ا م اد و ایال 
الغلط أو عداوة الشهود كاحتمال الغلط وعداوة المرأة هنا » بل ظر عداوة المرأة في هذا 
الموضع في غاية الاستبعاد » فنهاية الأمر أن هذا لَوْث ظاهر لا يسلبْعَدٌ ثبوت الح مث 
شرعا » كما قبل القَسَامة باللوث الذي لعل دون هذا في كثير من المواضع » فهذا احكمُ 
من أحسن الأحكام وأحراها على قواعدِ الشرع » والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظلهرة 
من البينة » والأقارير > وشواهدٍ الأحوال »و كونها في نفس الأمر قد تق غر مطابقةٍ اك 
لا يدح ني كونها صر وأسباباً لأحكام » فالبينة م تكن موجّهة بذاتها للح وإففا 


. )۹/۳( في أعلام الموقعين‎ : )١( 
. زيادة من المحطوط (أ)‎ : )۲( 


YY 


رتباط الدلول بدليلو » فإن كان هناك ليل بقاومها » أو أقوى مها م باو الشارع . 
وظهور الأمر ر خلاو لا يقدح في کونها دلیلا كالبينة والإقرار . 

رأما سقوط الح عن احرف » فإذا | يشيع له طاق عمر بن الحطاب فسأخرى أن لا 
يسع له نطاق كثير من الفقهاء ء ولكنٍ اتسع له نطاق الرؤف الرحيم فقال : لأنه قد تاب 
إلى الله تعالى »وأبى أن يحده . ولا ريب أن الحسنة ال جاء ها من اعترافه طوعاً واحتيار] 
حشية من الله ء وحده وإنقاذ الرجل السل من الاك » وتقو حياة أحيو » واستسلائة 
لقتل أكثر من السيعة الي فعلها مقاومة هذا الدواء لذلك الداء . 

وكانت القوةُ صالحة فال امرض وعاد القلب إلى حال الصتَحة » قل و اج 
[لا]“ بحدّك » وما جعلناه طهرة ودواءً » فإذا تطهرت بغیره فعفوتًا يسك . فأي حكم 
خی ما د مطابقة للرحمة والحكمة والصلحة ؟ وبالله التوفيق انه a‏ 

ولا فى عليك أن عله مذ الواقعة مشبهة لإقامة الحدود بالرائحة في غاية اليد ؛ 
فإن وَج أن الرائحة متنوعة من فم الشارب » ما لا ييقى معه شك ولا ارتياب أنه قد 
شرب الغمرَ » فكيف برل ما نحن فيه تلك المنرلة ويلحق بتلك الواقعة والحال أن 
الرحل يقول : إغا أغتها » وابحماعة الممسكون له م يخروا بغير وجدانهم له يشت » وم 
يكن هناك إلا رد الدعوى من الرأة مع أها مقرة بأ قد استغائتة برجلي مر عليها قل 
استغاتتها بالحماعة . وأبعدٌ من ذلك حَغْل هذه القرينة مساوية لقرينة الحبلٍ . وکل عاقلٍ 
يعلم أن بي الواقعتينِ ما بين السماء والأرض ؛ فإن من امقطوع به أن الرأة الي لا زوج 
فا ل ا ت ا ا 

وأما تزيله لظن الحاصل هذه القرينة منسزلة الظٌ الحاصل من الشهادة » »فمن 
الغرائب ][٠١[‏ الي يسَعَجّب منها ؛ فإن الله - حل جلاله - قد تعبدنا بالعمل بالظن 


. )١١/۳( في المحطوط إلا وما أثبتناه من إعلام الموقعين‎ : )١( 
. )٠١-۹/۳( كلام ابن القيم ني إعلام الموقعين‎ : )۲( 
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الحاصل عن البينة »لأنه ماد من طريق شرعها الله لعباده »و م يتعبّذنا بالظنٌ الحاصل من 
ار لو كان الأمر كفل لكانت طرق فة للل غر رة بل كلما آفاه 
الظٌ كان معمولاً به » وهذا حرق لإجماع المسلمين . وقد أرشد الله عباده إلى ترك العمل 
بالظنون »ونماهم عن اتباعهِ كما ني كتابه العزيز »وما عمل به من الظنون كأخبار الآحلدء 
والحكم بالشهادة واليمين » فَلِكَْن دليلٍ العمل به مُحَصْصاً لذلك العموم » لأا ل 
قد غار هوأر ميه بورهو اسا شل اق عة رال وى ادود 
استتباتاً زائداً على سات في غيرها » حن إنه كان عرض عن الرحل بعد أن يسمعَ منه 
ا ا ا م کار ا وان افا ل 
على الوقائم بدون كناية » كقوله لاعر : " افك ؟ " قال : نعم » وکقوله : " حستی 
غاب ذاك منك في ذاك منها كما يغيب ارود في الْكْحلَة »والرّشا في البئر ؟ " قال : 
نعم . ورعا استثبت فسأله عن عَقَلِهِ » أو سأل قومَةٌ عن ذلك » كما في حديث ماعز" 
اال ا اباك جن ول رى 2 "ما اجالك فة 


(۱) : احرحه ابو داود رقم )٤٤۲۸(‏ والنسائي في " الکبری " (۲۷۷-۲۷۹/۲ رقم )١/۷٠١١‏ والدارقطيٰ 
۱۹٩/۳(‏ رقم ۳۳۹) من حديث أبي هريرة . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الضعيفة " رقم (۲۹۰۷) . 
قلت : ويغي عنه الحديث الذي أخرجه البخاري لي صحیحه رقم )1۸۲٤(‏ من حديث ابن عباس 
وفيه : " لعلك قيلت أو غمزت أو نظرت . فقال : لا يا رسول الله . قال : أفنكتها ؟ لا يكي قال : 
نعم » فعند ذلك أمر برجمه " . 
وهو حديٺ صحیح . 
(۲) : أخحرجه البخاري رقم 1۸۱٥(‏ و )1۸۲١‏ ومسلم رقم )۱٦۹۱/۱٩(‏ من حديث أي هريرة ظهه . 
(۳) : اُحرحه ابو داود رقم )٤۳۸۰(‏ وأحهمد (۲۹۳/۰) والنسائي (1۷/۸ رقم )٤۸۷۷‏ وابن ماحه رقم 
)۲١۹۷(‏ والدارمي (۱۷۳/۲) والبيهقي (۲۷۹/۸) من حديث أي أميّة المخزومي . 


وهو حديث ضعيف . انظر " الإرواء " رقم )۲٤١١(‏ . 


YoYo 


وقوله : " ادرؤا الحدود بالشبهات " فإذاد كانت الحدود بعد بوتها ثبو لا ركاب 
ارا اھات کت رر اک ماع نارای 

وقد أحاب بعض التأحرينَ » وهو السيّد العلامة أحمد بن عمد بن إسحاق بن الهدي 
عن ذلك بأن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - رل سكوت الرحل الذي ادعت المرأة 
وقوعَةُ عليها منسزلة الإقرار » ويجاب عنه بأن الرحل مصرّح في مقام الرسول - صلى اله 
عليه وآله وسلم - بالإنكار » ومدّع للإغاثة » كما وقع في حديث النساي" الذي تق ةم 
es‏ 

وأما إشكال أسقاطه - صلى الله عليه وآله وسلم - للح عن الرجل الذي اعترف 
بالزنا » وجحواب ابن القيّم عنه عا سلف . 

فل ا ارو ا ا ا و و ع 
وسلم - ابی أن بقيْمٌ على الرحل الحدٌ » فلا شك أنه مشکِل وإِن لم یقع منه - صلی الله 
عليه وآله وسلم - بعد قول عمر إلا قولةُ : " لقد تاب توبة " إ » فليس فيه دلالةً على 
أنه أسقط الح » ولا يلرم من هذه العبارة عدم إقامة الحد » فإنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قد قال مشلا معز » وني lens ne‏ 


(۱) : أحرجه ابن ماجه في " السنن " رقم )۲٠٤٥(‏ من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله : 
"ادفعوا الحدود ما وجدتم ها مدفعا" . وهو حديث ضعيف . 
وأخرجه الترمذي رقم )۱٤١۲٤(‏ والحاکم )۳۸٠١-۳۸٤/٤(‏ والدارقطي ۸٤/۳(‏ رقم ۸) والبيهقي 


(۳۸/۸) . 
من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه : " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم " . وهو 
حديث ضعيف . 


@ وأخرجه البيهقي في " السنن " (۲۳۸/۸) عن علي طب ولفظه : " ادرعوا الحدود بالشبهات '" . 
وهو حديث ضعيف . 
(۲) : تقدم تخريجه وهو حدیث حسن . 
(۳) : احرجه مسلم تی صحیحه رقم )۱1۹٥/۲۲(‏ . 


۳٦ 


0 £ ھر ء 
روا أنه قاها للمرأة الحهنية > وفي رواية”" أنه قال لماعز : " والذي نفسي بيده إنسه 


الآن لفي أمار الجنة ينغمسٌ فيها " على أنه يعارض ما وقعَ في هذا الحديث على فَرّض أنه 
وقعَ من البي - صلى الله عليه وآله وسلم - التصريح بترك الحم ما في سنن السترمذي° 
وصحَحةٌ من حديث ]۱١[‏ علقمة بن وائل عن أبيه بلفظ : وقال للرحل الذي وقعَ عليها 
ارجمُوه » وقال : " لقد تاب توبة لو تاها أهل المدينة لَقَبلٌ منهم " . فهذا صريح أنه مر 


برهمه . 


وعزا في حامع الأصول“ هذه الرواية إلى أي داود » والترمذي”" ,م قال : وني 
رواية للترمذي قال : امشْكرحَّتٍ امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فدرأ عنها الحدٌ » وأقامه على الذي أصابها انتهى . 

وني سنن أبي داود أَمم قالوا للرجل الذي وقعَ عليها : " ارجُمّهُ "'» وقال : " لققد 
تاب توبة " إ . وليس فيه أنه امتنعَ من رجه » وذلك لا ينان الأمرَ بالرحم كما عرفت. 
وما يۇي ما رواه الترمذي من الأمر بارحم ما وقع منه - صلی الله عليه وآله وسلم - من 
التشديد ني أمر الح » والرّجّر عن إسقاطه » والشفاعة فيو » حن قال لأسامة لما شق في 


(۱) : اُخحرحه مسلم في صحیحه رقم )۱1۹٩/۲۳(‏ . 
(۲) : أحرجه أبو داود في " السنن " رقم )٤٤۲۸(‏ من حديث أبي هريرة . 
وهو حدیث ضعيف . انظر " الإرواء " رقم )۲٠٣٤(‏ . 
٩٦/6( : )۳(‏ رقم )۱٤٥٤‏ . 
وقال الألباني في " صحيح الترمذي " ۷١/۲(‏ رقم )١٠١١‏ حسن دون قوله : " ارجموه " والأرحح 
انه م يرحم . 
(4) : (4/۳ 0-۰ رقم ۱۸۳۲) . 
)٥(‏ : فی " السنن " رقم )٤۳۷۹(‏ وقد تقدم وهو حدیث حسن دون قوله ' ارجوه " . 
)٦(‏ : فی " السنن " ٠٥٥/٤(‏ رقم (١٤١١‏ وقال : هذا حديث غريب وليس إسناده عتصل . 


وهو من حدیث عبد الجبار بن وائل عن أبيه . وهو حديث ضعيف . 


TTY 


امرأة المحرومية التي سرقت : " أتشفع في حد من حدود الله !"ثم قام فاحتطب فققال : 
"إا أهللك الذينَ مِن قبلكم أهم كانوا إذا سرّق فيهم الشريف تركوه » وإذا سسرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الح » وأَيْمُ الله » لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطت 
يڏها " اخحرجه الماع کل ن حدذیت عائشة . 

وأحرج أبو و واا من بیت عائشة قالت : قال - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " أقيلوا ذوي ائات عترَاتهم إلا الحدود " وني إسناده عبد الك بنٌ زيد 
الكو و يدال ديت ابن عمر وابن مسعود بنحوه » کما ذکر ذلك اا 
في التلخحيص . 

فإن قلت : سلمنا أنه ما أمرَ به - صلى الله عليه وآله وسلم - من الح لذلك الرحلل 
لی تبت برا فر جرح و نلك قاط للد غل وکن ترف ما ال عه 


ولکن عَلام تحیل ما وقع منه - صلی الله عليه وآله وسلم -؟ . 


(۱) : اخحرجه البخاري رقم (1۷۸۸) ومسلم رقم (۱۹۸۸/۸ و ۱۹۸۸/۱۰) واي داود رقم )٤۳۷۳(‏ 
والترمذي رقم )٠٤١١(‏ والنسائي )۷٤-۷۳/۸(‏ وأحمد (۱۱۲/۲) وابن ماحه رقم )۲١٤۷(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )٤۳۷١(‏ . 
(۳) : فی " السنن الکبری " ۳۱۰/٤(‏ رقم )۲/۷۲۹٤‏ . 
قلت : وأحرجه أحمد )۱۸١/١(‏ والطحاوي في " مشكل الآنار " (۱۲۹/۳) . وهو حديسث 
e‏ ُ‫ 
() : رواه أبو محمد بن حزم قي كتاب " الإيصال " من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح . قاله ابسن 
حجر في " التلحيص " )٥٦/٤(‏ . 
)١(‏ : رواه الخطيب ني " تاريخ بغداد " )۸1-۸١/٠١(‏ بلفظ : " أقيلوا ذوي افميئة زلاقم " . 
وسنده حسن في الشواهد . 


)٥۱/٤( : )1(‏ لابن حجر . 


FTA 


ا 


صول" أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - يجوز عليه ا خطاً في الاجتهاد » ولكنه لا 
يقر عليه » ولا مانع من أن يكون هذا منه ويْحْمَل على أن كان العمل بمجرد القرينة في 


الحدود » وإسقاطها عن التائب حائزا ثم سخ ما ورد من التحرّي فيها » والمبالغة قي 
الاستفصال › وعدم جواز إثباها إلا بالإقرار أو الشهادة » وا ورد من الرّحر عن إسقاط 
E E‏ 


(۱) : انظر 


(1) 


" اللمع " (رص٦۷)‏ » " التبصرة " (ص٤۲٥)‏ › " تيسير التحریر " )۱۹۰/٤(‏ . 

القول الأول : على جواز الخطأ إلا أله لا يقر عليه واتار هذا ابن الحاحب والآمدّي ونقله عن أكثر 
أصحاب الشافعي والحنابلة وأصحاب الحديث . انظر " المسودة " (رص۹١٠)‏ و " اللمع " (ص٠۷)‏ . 

القول الثاي : ومنع قوم حواز الخطأً عليه لعصمة منصب النبوة عن الخطأاً في الاجتهاد . 

وهو اخحتيار ابن السبكي والحليمي والرازي والبيضاوي والشيعة وانظر أدلة هذا القول ومناقشتها في 
" المسودة ". (ص١٠ه١)‏ " الإحكام " للآمدي )٠٠١/٤(‏ . 


: قال ابن قدامة في مغن )٤۸١-٤۸٤/١۲(‏ : وإن تاب من عليه حدٌ من غير الحاربين » وأصلح » ففيه 


روایتان : 

إحداهما : يسقط عنه لقوله تعالى : ج وال ڏان يأتيننهّا منم ََاذوهًُا ا قار ب تابا وأصلحا 
فأعَرضُوا عَنْهُّمَاً ‏ [النساء : [٦ ٦‏ . 

ركز خخ السار غ قال ٠‏ « قن تاب من بَعَدِ لمم وَل قار آله َوب عليه ¢ 
[لمائدة : ۳۹] . 

وقال يل : " التائب من الذنب » كمن لا ذنب له " . 

- رجه ابن ماجه رقم )٤۲٠۰(‏ من حديث أي عبيدة بن عبد الله عن بيه وهو حديث حسن ‏ 
ومن لا ذنب له لا حة عليه » وقال ني ماعز لما أحبر بمربه : " هلا ت ركتموه » يتوب فيتسوب الله 
عليه " - أحرجه ابو داود رقم )٤٤۲۰‏ من حديث جابر وهو حديث حسن - . 

ولاه حق حالص لله تعالى . فيسقط باسّوبة كح المحارب . 

وارولة الابة لا ببنقط وقو قول مالك وان فة واخداون الاي ٠‏ مرل لل تان 
$ آلزانبة وآلزانى فاجلدوا كل وحد مُنهُّمًا مأقَة جلدَة ) [النور:۲] وهذا عام في التائب وغيره 


وقال تعالى : $ والار قط اَيَديَمّمَا 4 [الائدة:۳۸] ولأن التي ب رحم - 


و 


والسَارِقة فا 


وإذا عرفت هذا استرحت من الإشكالات الى يوردها الناس على حديث وائل 
المذكور » وهي كثيرة وأشدها ما سلف . 

انتهى من تحرير الحيب حامعه قرة عين المسلمين عز الإسلام والدين محمد بن علي 
الش و كان » غفر الله هما » وأقام به الدين » إنه حليم كرم . حرره - حفظه الله - في شهر 
القعدة سنة ١٠۲١۸‏ هه . 


= ماعزا والغامدية » وقطع الذي أقر بالسرقة وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد » وقد مى 
رسول الله ج فعلهم توبة . فقال في حق المرأة " لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينسة 
لوسعتهم " - تقدم تخريجه - وحاء عمرو بن مرة إلى النبي بل فقال : يا رسول الله » إني سرقت جملا 
لبن فلان » فطهرن . 

وقد أُقام رسول الله ي الحد عليهم » ولأن الحد كفارة » فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل ) 
ولأنه مقدور عايه » فلم يسقط عنه الحد بالتوبة » كالحارب بعد القدرة عليه » فإن قلنا بسقوط الححد 
بالتوبة فهل يسقط بعجرد التوبة » أو بما مع إصلاح العمل ؟ فيه وجهان : 

أحدها : يسقط عجردها وهو ظاهر قول أصحابنا » لأنها توبة مسقطة للحد » فأشبهت توبة 
الحارب قسن القدرة عليه 

والثاي : يعتبر إصلاح العمل » لقول الله تعالى : قات تابا وَأصلحا فأعَرد E‏ 
[النساء: ا ]١‏ . 

وقال سبحانه وتعالی : فمن تاب من بَعّدِ طَلْمِم وَأصَلَحَ قإرك لله يموب عله 4 [الائدة : 
. 

فعلى هذا القول » يعتبر مضي مدة يعلم با صدق توبته وصلاح نيته » وليست مقدرة.عدة معلومة . 


(۱) : زیادة من ( ب ) . 


ہیں 
الحلال والحرام 


تأليف العلامة 
محمد بن علي الشوكاي 
حققته وعلقت عليه وخرجت احادیثه 
أم الحسن 

على صفحة ابجحلد ما نصه : 

(( الحمد لله : 

هذا الجحلد هو أحد الحلدات الي ميتها " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " 
غفر الله له )) وقد كملت حمسة جحلدات جزى الله مؤلفه عن المسلمين حرا 
وأسكنه بحبوحة جنانه وتغشاه بواسع رضوانه . 


03 


وصف المخطوط : 

. " عنوان الرسالة : " تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام‎ -١ 

. " موضوع الرسالة : في " الحديث‎ -١ 

۳ أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " وبعد حمد الله حق مده وصلاته 
وسلامه على سیدنا حمد وآله » فانه وصل سؤال على أحسن منوال من سسيدي 
العلامة صفي الإسلام نيراس الآل الكرام أحمد بن يوسف زبارة ثبت الله إيراده . 

؛- آخر الرسالة : قال ني " الأم " الي بخط مؤلفها حفظه الله وكثر فوائده » ما 
لفظه : وكان الفراغ من تحريره في مار الجمعة » لعله تاسع عشر من حرم الححرام 
سنة مس عشرة ومائتين وألف هجرية » انتهى والحمد لله أولا وآحرا وظاهرا 
وباطنا » وصلى الله على سيدنا محمد وآله » وکان الفراغ من فعله صبح يوم 
الخميس شهر صفر سنة سبع عشرة ومائتين وألف هجرية بقلم إبراهيم بن عبد 
الله الحوڻي ... 
بلغ قراءة ومقابلة على نسخة منقولة من حط المؤلف عافاه الله شهر صفر سنة 
۳ حرره الحقير محمد بن أحمد الشاطي . 

0- نوع الخط : حط نسخي حيد . 

. عدد الصفحات : (۲۹) صفحة مع صفحة العنوان‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر : (۲۲) سطرا. 

۸- عدد الكلمات في السطر : )١١-٠١(‏ كلمة. 

. الناسخ : إبراهيم بن عبد الله الحوثي‎ -٩ 

۰ - الرسالة من انجلد الثالث من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي " . 
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[ السؤال ] 

بسم الله الرحمن الرحيم . وبع حمد الله حق حمده وصلاته وسلايه على سيدنا محمد 
وآله » فإنه وصل سؤال على أحسن منوال من سيدي العلامة صفي الإسلام ران لآل 
الكرام / أحمد بن يوسف زبارة"“ - ثبت الله إيراده وإصداره - إلى الحقير إلى رحمة القدير 
محمد بن علي الشوكاني - غفر الله ذنوبه » وستر عن عيون الاس عيوبه - مضمونة 
الاستفهام عن معن ما في حديث النعمان بن بشير مرفوعا بلفظ : ( الحلال بيّن » والحرام 
i ٤ 2‏ ا ۲ 
بین » وبیتهما مور مشتبهات ٩)‏ . 

قال - كثر الله فوائده - ما لفظه : هل الراد بالحلال والحرام والشبهة فيما يتعلق 


(1): هو أحمد بن يوسف بن الحسين بن أحمد بن صلاح بن أحمد بن الحسين بن علي زبارة . نسبة إلى محل 
يقال له : ( زبار ) ني بلاد حولان ولد سنة ١١٠١ه‏ › أو في الي بعدها » وقراً على مشايخ صنعاء . 
قال الشوكاني في البدر الطالع )١١١-٠١١ /١(‏ : وحضر لي قراءة الطلبة علي في شرحي للمنتقى »› 
وطلب مي إحازته له » وقد كنت ني أيام الصغر حضرت عنده وهو يقرا في شرح الفاكهي للملحة . 
وهو أكبر مي » فإنه كان إذ ذاك في نحو ثلائين سنة » وهو حسن امحاضرة » ميل المروءة » كير 
التواضع . توقي سنة ۲١٠٠٠١ه‏ . 
وانظر : نیل الوطر )۲٤۹/۱(‏ . 
(۲): أحرجه البخاري في صحيحه رقم )٥۲(‏ بلفظ : " الحلال بين والحرام بن » وبينهما مشتبهات لا 
يعلمها كثير من الناس » فمن أثقى الشبهات استراً لدينه وعرضه › ومن وقع في الشبهات كسراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه » ألا وإن لكل ملك جى » ألا إن جى الله في أرضه محارمه › ألك 
وإ في الجسد مُضغة » إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسة الجسد كله » ألا وهي 
القلب " . 
وقد روي الحديث عن الني من حدیث ابن عمر » وعمار بن یاسر » وابن مسعود » وسلمان 
الفارسي » وجابر الأنصاري » وابن عباس » وأنس بن مالك » والحسن بن علي » وأي الدرواء» 
ووابصة بن معبد » ووائلة وغيرهم . 


وحديث النعمان أصح حديث في الباب وام 1 


بأفعال الآدميين وسائرً ما يباشروته من المأكولات والمشروبات والمنكوحات » وساثر مها 
يتعلق به [ من ] الإنشاءات والمعاملات . وما المراد بالاتقاء للشبهة فى ذلك ؟ وما مله ؟ 
فهل اراد مثلاً ما وقع لبعض العلماء أنه وقع مب أموال لي جهة من هات الإسلام 
بالقرب من بلده » فترك جميع المأكول من الحم والب » وسائر ما حلب إلى محلو 
واقتصر على أكل العشب سنة ؟ وقد مقت عليه كثير من علماء عصره . ذكره ابن القيم 
أو معناه قي الكلم الطيب » ومثلاً لو علم أن له في صنعاء مَحرمَاً » أو رضيعة » فنقول : 
لا يجوز له الإقدام إلى تزوح امرأة على ظاهر الحديث » وإن غلب على الظن كوتها غير 
ريه ؟ . أو يكون تمثيل اء الشبهة بأنه لا يقدم على الفعل الباح » أو ندوب حوفاً 
من عدم القيام بالواحب » أو فعل الحظور › كلو ترك التزوج بزايد على الواحدة حوفا من 
اع ا اه فن ا ن غل اة وى ال رازو هن ادر 
( ألا وإن حِمّى الله محارمُة ) . فنقول : على هذا ينبغي عدم التروج بزايد على الواحدة » 
لا سيما [۲] مع ورود الدليل القرآني بقوله تعالى : قال تعصال  :‏ وَلن تَستَطيعواً أن 
را اا ... الآية 4" أو يكون القاء الشبهات عام ي الأفعال رالاعتقادات 
والعبادات » كعدم تفسير المتشابه مثلاً » ورده إلى الحكم حوفاً من الدحول ي شبهة مسن 
فسر القرآن برأيه الوارد النّهي“ عنه » والتوقف عن الخوض في الصفات ونحوها ما يتعلق 
باقغال :کلف عن افدر ا اذاف والحكم فيها » هل هي خلوقة للخالق » أو محدثة 
من المخلوق ؟ وغيرها من سائر غا ذكره المكلمرن من آهل هذه القالات :روكدم 


. ] ٠٠۹ [النساء:‎ :)١( 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه الترمذي برقم )٥۹٥۲(‏ وقال حديث غريب . 
قال رسول الله ييل : " مَنْ قال في القرآن برأيه فأصاب » فقد أخطا " . 
وهو حديث ضعيف . 


(۴) : انظر الرسالة رقم )١(‏ » (۲) من القسم الأول العقيدة . 


سجود التلاوة في الصلاة » حيث يقول مثلاً الشافعي : " سجد الني - صلى الله عليه وآله 
وسلم - للتلاوة في صلاة الفجر "“ . فيقول المخالف له : زيادة على القطعي » وهي لا 


)١(‏ : أحرح البخاري رقم )۱٠۷۸(‏ ومسلم رقم )٥۷۸/۱۱١(‏ من حديث أي رافع » قال : صليت مع أبي 
هريرة العتمة فقرأً : $ إذا ألسَمَاءٌ أنشَقّتَ زي 4 [الانشقاق:٠]‏ فسجد فقلت : ما هذه السسحدة ؟ 
فقال : سجحدت فيها حلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حي ألقاه . 

قال ابن رشد في " بداية الحتهد ونماية المقتصد" (١/١٠ء‏ وما بعدها ) فأنّا حكم سجود التلاوة فإِنَ 
أبا حنيفة وأصحابه قالوا : هو واحب . 

وقال مالك والشافعي : هو مسنون وليس بواحب » وسبب الخلاف : اخحتلافهم في مفهوم الأوامر 
بالسجود » والأخبار الي معناها معن الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى : $ إذا لى عَلَيَهمَ ايت 
لمن حرو سُْجَّدًا ربکا * @ 4 [مرم:۸٥]‏ . 

هل هي محمولة على الوحوب أم على النذب ؟ فأبو حنيفة لها على ظاهرها من الوجوب ومالك 
والشافعي اتبعا في مفهومها الصحابة › إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية » وذلك أنه لما بست أن 

عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم اللجحمعة » فنزل وسجد الناس » فلما كان في الحمعة الثانية وقرأهاء» 

ميا الناس للسجود » فقال : على رسلكم » إن الله م يكتبها علينا » إلا أن نشاء » قالوا : وهذاعحضر 

الصحابة » فلم ينقل عن أحد منهم حلاف » وهم أفهم عغزى الشرع وهذا إا يحتحٌ به من يرى قول 

الصحابي إذا م يكن له مخالف حجة . 
وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ابت أنه قال : " كنت أقرأً القرآن على 

رسول الله يل » فقرأت سورة الحج » فلم يسجد ولم نسجد " . 
- أحرجه البخاري رقم (۱۰۷۲و۱۰۷۳) ومسلم رقم )٥۷۷/۱۰٦(‏ وأبو داود رقم )٠٤١٤(‏ 

والترمذي رقم )٥۷١(‏ والنسائي )١٦١/۲(‏ والدارقطي ٤٠١/١(‏ رقم )٠١‏ والبيهقي (۳۲۰/۲- 

۱ 
وكذلك أيضاً يحتج مؤلاء ا روي عنه " آنه م يسجد في المفصّل " أحرحه أبو داود رقم 

. من حديث ابن عباس وهو حديث ضعيف‎ )۱٤۰۳( 
وعا روى أنه سجد فيها » لأن وجه الحمع بين ذلك يقتضي ألا يكون السجود واجباً » وذلك بأن‎ 

یکون کل واحد منھم حدّث ما رأی » من قال : إِلّه سجد » ومن قال : إِلّه لم يسجد . 
وأما أبو حنيفة : فتمسك ني ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوحوب » والأخبار الي = 
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تقبل إلا بدليل قطعي كحكم النقصان مع المقطوع به » فإنه لم ينقص عنه إلا بدليل 
قطعی » کقوله تعالی : فليس علد جاع أن قروا من الكلرة ي : 
فا لني قول بهم اى اله آم ل ؟ وغل يدل و ذلك :املك اح 
إمامه » لأنه مثلاً قد انى الشبهة بسنيّة السجود أو عدمه ؟ أم هو باق فيمن لم يتق هذه 
الشبھة ؟ وھل جوز مثلاً مع یی الحادئة کت رک رجحل لا تکفی”' إلا دینه أو تکفیکه ؟ 
ee EN E SAE‏ 
؟ أو تقد قضاء الدين على الكفن بتقسم الدليل العقلي على قول من يقول به » لأنه لا 
تضررَ من الميت في تلك الحال » بخلاف صاحب الدّين فالتضرُرٌ ]٣[‏ معه حاصل » فكيف 
جوز اثقاء الشبهة مع تضيّق الحادثة إوالاتقاء يؤدي إلى حرمان الميت وأهل الدَينِ جميعا» 


ولو حشي فوت اللماعة ن خضل 0ه مدافمة ال خن أو الريح » وكاستعمال الماء مع 


= تتنزل منزلة الأوامر » وقد قال أبو امعالي : إن احتجاج أي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في 
ذلك لا معن له » فن جاب السجود مطلقاً ليس يقتضي وجوبه مقيداً وهو عند القراءة » أعيي : قراءة 
آية السجود . 
قال : ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة » لكانت الصلاة تحب عند قراءة الآية الي فيها الأمر 
بالصلاة » وإذا م مجحب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الآية الي فيها الأمر بالسجود من الأمر 
بالسجود . 
ولأبي حنيفة أن يقول : قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي 
بععن الأمر » وذلك في أكثر المواضع » وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيدا بسالتلاوة 
- أعيي : عند التلاوة - وورد الأمر به مطلقا » فوحب حمل المطلق على المقيد » وليس الأمر في الك 
بالسجود » كالأمر بالصلاة » فإن الصلاة فيد وجوها بقيود أحر » وأيضا فإن الني قد سجد فيها » 
فين لنا بذلك معن الأمر بالسجود الوارد فيها - أُعيْٰ أنه عند التلاوة - فوحب أن يحمل مقتضى الأمر 
في الوحوب عليه " اه . 
(0: [الساء:١١٠١].‏ 


(۲) : سيأ توضيح ذلك . 
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حروج الوقت » أو التيمم وإدراك الصلاة في الوقت ؟ فنقول لا يبرا عن الشبهة إلامن 
صلى صلاتين : واحدة بالتيمم » والأخرى بعد خروج الوقت بالوضوء » كقول المرتضى 
أو الناصر : وكامرأة حطبها معيبٌ عا يفسح به عام ورع » وصحيحٌ حاهل فاق › 
فنقول بترك الكل أم يكون الخروج من الشبهة بتزويج العيب أو الصحيح الموصوفين › 
عاذكر ؟ فهذه أطراف ذكرُها لكم على حهة التنبيهِ » وكيف يكون الحكمْ فيما هذا 
. حاله ؟ وما هو المشتَبَةُ فيها ومالا ؟ ومثل المسألة ال نحن بصددها في الحدود الحدودة بين 
القبائل » وشجار الزكوات والحرفة وامعاش . هل يكون الإجمال في ذلك والوصف للواقع 
من دون جزم أن هذا الوجة الشرعى انقاء للحرام أو الشبهة ؟ أم يكون الإجمال في ذلك 
لیس ا ؟ ۰ 

فأفضلوا بالإفادة قي ذلك » ومن أفضالكم إذا تم بحث في ذلك غير ما أشكل على 
الملسترشد أفضتّم بإدخاله في الحجواب » فليس المراد إلا طلب الفائدة ... انتهى . 


(4۰-1۸۷/°) انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ : )١( 
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[ الجواب ] 

وأقول : الراب فة املك الوهاب يشتمل على أبحاث : 

الأول : لفظ الحديث ني الصحيحين وغيرهما عن النعمان بن بشير أن إل دلي 
الله عليه وآله وسلم - قال : " الحلال بين » والحرام بن » وبينهما أمور مشتبهة » فمن 
ترك ما يَشتبة عليه من الإلم كان لما استبان أترك » ومن اجترأً على ما شك فيه من 
الإم أو شك أن يواقع ما استبان » وا لمعاصي مى الله تعالى » من يرتغٌ حول الحسى 
بوشِك أن يقع فیه[٤]‏ " يواقعه . 

وني لفظر للبحاري" : " لا يعلمًها كثيرٌ من الناس ٠"‏ وني لفظ للترمذي " لا 
يدري كثيرٌ من الناس أَمِنَ الحلال هي أم من الحرام " . وني لفظ لابن بان“ " اجعلوا 
بیّكم وبين الحرام سترة من الحلال » من فعل ذلك استبرا إعرضه ودينه " . 

وللحديث ألفاظ كثيرة . وم يثبت ني الصحيح إلا من حديث النعمان بن بشير فقط 


“ 5 .۰ # ° 1 5 
0 وقد ثبت في غير الصحيسح من حديث عمًار» وابن عمر ‏ عند الطسبراني في 


. تقدم في بداية السؤال‎ : )١( 
. )۲( فی صحیحه رقم‎ : )۲( 
. )٠۲١٠١( في السنن رقم‎ :)۳( 
. )٠٩٦۹( لی صحیحه رقم‎ : )٤( 
. )٠۷١١( أخحرجه الطبراني في الأوسط رقم‎ : )١( 
وقال : رواه أبو يعلى - في مسنده رقم‎ )۲۹۳/٤( وأورده الهيثمي في " المحمع " في موضعين‎ 
. وفیه موسی بن عبيدة » وهو متروك‎ - )۱٦٥۳( 
وقال : رواه الطبران في الأوسط وفيه موسى بن عبيدة وهو‎ )۷۳/٤( " وأورده الميثمي في " المجمع‎ 
بلفظ : " إن الحلال بيّن والحرام بن » وبينهما شبهات › من توفَاهنٌ كن وقاءَ لدينه » ومن توفع‎ 
. " فيه أوشك أن يواقع الكبائر » كمرتع حول الحمى يوشك أن بواقعه » لكل ملك هی‎ 
=: أحرحجه الطبران في الأوسط رقم (۲۸۸۹) عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله لل‎ : )٩( 
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الأوسط . ومن حديث ابن عباس عنده في الكبير » ومن حديث واثلة عند الأصفهان 
قي الترغيب » وفي أسانيدها مقال . وقد ادعى أبو عمرو الداني اأ 


س ~ ا : )6( 
يروه عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - غير النعمان بن بشير » وهو مردود ا 


ن هذا الحديث لم 


= "الحلال بيّن والحرام بن » وبينهما شبهات » فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه › ومن وقع في 

الشبهات أوشك أن يقع في الحرام »كالمرتع حول الحمى »يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر" . 

ورواه الطبراني عن ابن عمر كذلك ني " الصغير " )١۹/١(‏ : بلفظ : " الحلال بين » والحرام بيسن › 
فدع ما يريبك إلى مالا يريبك " . 

وأشار الزيلعي في نصب الراية )٤۷۲/۲(‏ إلى ضعفه . 

وذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم تي كتابه " العلل " رقم (۱۸۸۷) عن نافع عن ابن عمر عن البي يل 
قال : " الحلال بين والحرام بين " . 

قال أبي : ثم كتب إلينا أحمد بن شبيب عن سعيد » احعلوا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر . 

(۱) : أي للطبراني تي الكبير رقم )۱١۸۲٤(‏ . 

وأورده يشمي ني " احمع " )۲۹٤/٠١(‏ وقال : وفيه " سايق ا ري " ولم أعرفه » وبقية رجاله 

ثقات . 

عن ابن عباس أن رسول الله بب قال : " الحلال بين والحرام بين » وبين ذلك شبهات » فمن أوقع 
بهن » فهو قمنْ أن يأم » ومن اجتنبهنٌ فهو أُوفرٌ لدينه كمرتع إلى جنب جمى أوشك أن يقع فيه »› 
ولكل ملك مى » وحمى الله الحرام " . 

٤٤/۲( :)۲(‏ رقم ۱۱۱۸) وهو حدیث ضعيف جداً . وأورده افيثمي فی " جحمع الزوا د " )۲۹٤/۱۰(‏ 
وقال : رواه أبو يعلى والطبراني وفيه " عبيد الله بن القاسم " وهو متروك . 

(۳) : هو عثمان بن سعيد بن عثمان » أبو عمرو الدان » يقال له : ابن الصيرف من موالي بي أمية » أحد 
حفاظ الحديث » ومن الأئمة ني علم القرآن وروايته وتفسيره . 

انظر : الأعلام للز ركلي )٠٠٠/٤(‏ . 

)٤(‏ : قال الحافظ في الفتح )١۲۹/١(‏ : فائدة : ادعى أبو عمرو الدان أن هذا الحديث لم يروه عن الي بل 
غير النعمان بن بشير » فإن أراد من وحهٍ صحيح » فمسلمٌ » وإِلاً فقد رويناه من حديث ابن عمر › 
وعمار في " الأوسط " للطرراني » ومن حديث ابن عباس في " الكبير " له ومن حديث واثلة في 
" الترغيب " للأصبهان » وني أسانيدها مقال » وادعى أيضاً أنه لم يروه عن النعمان غير الشعي » - 


قم وه رد ا هى المججح إلا من طريقة كما سلف : 
البحث الثاني : في ذكر كلام أهل العلم في تفسير الشبهات » وبيان ما هو الراجحح 
العلماء » وقيل : المراد ما قسمْ المكروه » لأنه بجتذبه جانبا الفعل وارك » وقيل : هي 
المباح . ويؤيد الأول والثان ما وقح ني رواية للبحاري" بلفظ : " لا يعلمُها كثير من 
الاس " . وفي رواية للترمذي : " لا يدري كير من الناس أمن الحلال هي أُم من 
الحرام " . ومفهوم قوله " كثيرا " أن معرفة حكيها ممكنٌ » لكن للقليل من الناس » وهم 
انحتهدون ؛ فالشبهات على هذا في حق غيرهم . 
وقد يقع هم حيث لا يظهر همم ترحيح أحد الدليلين . ويؤيد الثالث والرابع ما وقع قي 
روايةٍ لابن حبّان“ بلفظ : " اجعلوا بيتكم وبين الحرام سترة من الحلال » من فعل 
استبراً لورضه ودينه " 
فعلى هذين قد تضمّن الحديث [] تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء » وهو تقسيم 
صحيح » لأن الشيء إما أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على ت ركه » أو ينص على 
ت ركه مع الوعيد على فعله » أو لا ينص على واحد منهما . فالأول : الححلال النٌ . 
والثاني الحرام البيّنٌ والثالث : المشبةُ لخفائه » فلا يذرى أحلال هو أم حرام ؟ . 
وما کان هذا سبیلّه ينبغي اجتنابه » لأنه إن کان في نفس الأمر حراماً فقد برئ من 
= وليس كما قال » فقد رواه عن النعمان أيضاً حيثمة بن عبد الرحمن » عند أحمد وغيره » وعبد الملك 
ابن عمير عند أبي عوانة وغيره » وماك بن حرب عند الطبراني » لكن مشهور عن الشعي › رواه عه 
:)١(‏ انظر : " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )۲۸۷/١(‏ . 
(۲): رقم (9۲) . 
(۳) : ي السنن رقم )٠۲٠٠١(‏ . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم )٥٥71۹(‏ . 
)٥(‏ : انظر " ججموع الفتاوى " لابن تيمية )۳۸١/۱۷(‏ . 
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الّبعة » وإن كان حلالا فقد استحق الأحر على الترك هذا القے د“ . 


)١(‏ : قد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات » ونحن ننبهكم على أمثل طريقة » فاعلم أن الاشتباه 
هو الالتباس » وإغا يطلق في مقتضى هذه التسمية هاهنا على أمر ما أشبه أصلاً ما » ولكنه مع هذا يشبه 
أصلاً آخر يناقض الأصل الآحر » فكأنه كثرت أشباهه » وقيل : اشتبه معن اختلط » حن كأنه شيء 
واحد من شیئين مختلفين . 

وإذا أحطت هذا علماً فيجب أن تطلب هذه الحقيقة » فنقول : قد تكون أصول الشرع المختلفة 
تتجاذب فرعأ واحدا تحاذبا متساوياً في حق بعض العلماء » ولا بعكنه تصور ترحيح ورده لبعض الأصول 
يو حب تحريمه » ورده لبعضها يوجب تحليله » فلا شك أن الأحوط تحنب هذا» ومن تحنبه وصسف 
بالور ع والتحفظ في الدين » وما أخذه من المسلمين بعيب فاعل هذا » بل المعلوم انتظار الألسنة بالشاء 
عليه والشهادة له بالورع إذا عرف بذلك . 

وقد سثل مالك عن حنزير الماء فوقف فيه لما تعارضت الآي عنده فنظر إلى عموم قوله تعالى : 
$ حرمَت علَيَكم ألمَيتَةُ وَالدمٌ وَلَحَم الخجنزير 4 [الائدة:۳] فخاف أن يدحل في عموم فيحسرم » 
ونظر إلى عموم قوله تعالى : $ أَحِل كم صد البخر وَصَعَامَُ ‏ [امائدة:٦1]‏ . وأمكن عنده أن 
يدحل في عموم هذه الآية فيحل » ولم تظهر له طرق الترحيح الواضحة في أن يقدم آية على آيسة › 
ووقف فيه »ومن هذا المع أن يعلم أصل الحكم ولكنه يلتبس وجود شرط الإباحة حى يتردد بينه وبين 
شرط التحرم »وذلك أن الإنسان يحل له أن يأكل ملكه أما في معناه ما أبيع له تملكه » ويحرم عليه أكسل 
ملك غیره وما في معناه . 

وقد وجد البي بي رة ساقطة فترك أكلها واعتل بأنه لولا أنه بخاف أن تكون صدقة لأكلها » فلا 
كانت الصدقة محرمة عليه وشك » هل حصل هذا التحرع في هذه التمرة تركها » ولحقت بالمشتبهات » 
وهذا إذا كان الاشتباه من حهة أصول الشرع بعد نظر صحيح فيها » أو قي القسم الأخحير الذي ذكرناه 
مع فقد أصول ترد إليها وعدم أمارات وظنون يعول عليها . 

وأما إذا كان الأمر حلاف ذلك » فليس من الورع التوقف بل رعا حرج بعضه إلى ما يكره » وبيان 
ذلك بالمثال :أن من أتى إلى ماء لم جد سواه ليتوضاً منه فقال في نفسه : لعل نحاسة سقطت من قبل أن 
أرد عليه وامتنع من الطهارة به » فإن ذلك ليس بعمدوح » وخارج عما وقع في الحديث » لأن الأصل 
طهارة الماء وعدم الطوارئ واستصحاب هذا كالعلم الذي يظن أنه لم يسقط منه شيء» مع أن هذه 
النكرة إذا أمر معها تكررت ولم يقف عند حد وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات . = 
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= انظر مزيد من تفصيل ذلك " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )۲۸١-۲۸٥/٥(‏ . 
® قال الحافظ في " الفتح " )١۲۷/١(‏ : " وحاصل ما فسّر به العلماء الشبهات أربعة أشياء : 
أحدها : تعارض الأدلة . 
ثانيها : احتلاف العلماء » وهي منتزعة من الأولى . 
ثالثها : أن المراد بما مسمّى المكروه » لاله يجتذبه حانبا الفعل والترك . 
رابعها : أن الراد ها الباح » ولا بمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه » بل 
يعن مله على ما يكون من قسم " حلاف الأول " بأن يكون متساوي الطرفين » باعتبار ذاته راحح 
الفعل أو التّرك » باعتبار أمر حارج . 
© قال النووي في " شرح مسلم " )۲١۸/١١(‏ : " وأمًا الشبهات فمعناه أنما ليست بواضحة الحل ولا 
الحرمة » فلهذا لا يعرفها كثرر من الناس » ولا يعلمون حكمها » وأما العلماء فيعرفون حكمها بص 
أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك » فإذا تردد الشيء بين ا لحل والحرمة وم يكن فيه نص ولا إجما» 
احتهد فيه الجتهد فألحقه بأحدها بالدليل الشرعي » فإذا ألحقه به صار حلا »وقد يكون غير حال عن 
الاحتمال البين » فيكون الورعٌ تركه » ويكون داحلا ني قرله بل : " فمن اتقى الشبهات » فقد 
استبراً لدينه وعرضه " . وما لم يظهر للمجتهد فيه شيءَ وهو مشتبةٌ » فهل يؤخذ بحله أم حرمت ه أم 
يتوقف ؟ فيه ثلائة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره » والظاهر أا خرحة على الخلاف المذكور 
في الأشياء قبل ورود الشرع _ وفيه أربعة مذاهب : 
الأ صح آنه ع جل ر رمد ر اة ر غا کین غ ال ن و 
إلا بالشرع . 
والثاي : أن حكمها التحرع . 
والثالث : الإباحة . 
والرابع : التوقف . والله أعلم "١ه‏ . 

(1) : هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار الحروي الحذامي الإسكندري » أبو العباس ناصر 
الدين قاضي الإسكندرية وعالمها » كان إماماً بارعا في الفقه والأصلين والعربية » له الباع الطويل تي علم 
التفسير والقراءات والنظر والبلاغة والإنشاء حطيباً مصقَعاً » وله شعر لطيف ولد سنة ٠۲٠١‏ ه وتوف 
سنة ۳ ۸ه . 


قال عز الدين بن عبد السلام : " ديار مصر تفتخر برحلين في طرفيها » ابن المنير بالإإسكندرية » = 
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مشا آنه کان قر الگ وه عق ن الد و ارام ٠‏ فمن اکر ن الک روه 
تطرّق إلى الحرام . والمباح عقبة بينه و [بين] المكروه » فمن استكثر منه تطرق إلى 
الكروه . 

قال الحافظ ابن حجر في الفت : " ال و ان الأول - يعي أن 
الشتبهات هي ما تعارضت فيه الأدلةٌ - ثم قال : ولا يبعد أن يكون كل من الأَوْجُه 
مراداً » ويختلف ذلك باحتلاف الناس : فالعا م الفطن لا يخفى عليه تمييرٌ الحكم » فلا يقع 
له ذلك إلا في الاستكثار من الباح أو المكروه » ومَنْ دوته تقح له الشبهة في جميع ما ذدكر 
بحسب احتلاف الأحوال » ولا يخفى أن المستكيْرً من المكروه يصير فيه جرأة على 
ازتکات النهي عنه بالحملة » أو يحمله اعتياده لارتکاب المنهي غير الحرم على ارتككاب 
امنهيّ الحرم » أو يكون ذلك لستر فيه » وهو أن من تعاطى ما يمى عنه يصرٌ مُظْلِم القلب 


= وابن دقيق العيد بقوص " . 
" طبقات المفسرين " للداوودي )۸٦/١(‏ . " معجم المفسرين " لعادل نويهض )٠١/١(‏ . 

)١(‏ : هو القباري » قال الحافظ : في " الفتح " )١۲١۷/١(‏ : وقال ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري 
عنه » أله كان يقول : المكروه عقبة بين العبد والحرام » فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الححرام » 
والمباح عقبة بينه وبين المكروه » فمن استكثر منه تطرّق إلى المكروه وهو منسزع حسن » ویژیده رواية 
ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها » ولم سق لفظها » فيها من الزيادة : " اجعلوا بينكم وبين 
الحرام سترة من الحلال » من فعل ذلك استبراً لعرضه ودينه » ومن أرتع فيه كان كالرتع إلى جنب 
الحمى يوشك أن يقع فيه " . 

(۲) : (۱۲۸-۱۲۷/۱) حيث قال : " والذي لي رححان الوجه الأول ... » ولا يبعد أن يكون كل من 
الأوحه مراداً » ويختلف ذلك باحتلاف الناس : فالعا لم الفطن لا يخفى عليه تمبيز الحكم فلا يقع له ذلك 
إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل » ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذدكر بحسب 
احتلاف الأحوال » ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه حرأة على ارتكاب المنهي في الحملة › أو 
يحمله اعتياده ارتكاب النهي غير الحرم على ارتكاب المنهي الحرم إذا كان من حنسه » أو يكون ذلك 
لشبهة فيه وهو أن من تعاطى ما مى عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع قي الحرام ولو نم 
يختر الوقوع فيه ... " 


0۹ 


لفقدان نور الورع » فيقع في الحرام » ولو م يتر الوقوع فيه » وهذا قال - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " فمن ترك ما يشتَبةُ عليه من الإثم " إلى آحر الحديث . انتهى ما ذدكره 
الحافظ في الفتع" . 

ولا بخفى عليك أن تفسير المشتبهات بكل واحد من التفسيرين الأولين صحيحٌ » لأنه 
يصدق على كل واحد [] منهما أنه مشتبة » وبيانه : أن ما تعارضت فيه الأدلة » ول 
يمير للناظر فيها الراحح من المرحوح » لا يصح أن يقال هو من الحلال البيّن » ولا من 
ا حرام البين » لأن الأمر الذي تعارضت أدلنه » وحفي راححهُ من مرحوجه م يتبيّن أمره 
بلا ريب ؛ إذا المتبين هو مالم يبق فيه إشكال وما تعارضت أدلته فيه أعظم الإشكال »› 
ا کن فا و و ی ا و 
وير بيتهما إلا بواسطة أقوال أهل العلم الذين يأحد عنهم ويقلدهم » وليست له من 
َة العلمية ما يقمَدِر به على الوصول إلى دلائل المسائل »ومعرفة العالي منها والسافل . 
و و ا اا ا ون و ا و 
كل واحد منهما عحل من العلم يساوي الآَحَرَ في اعتقاد المقلّد » فلا شك ولا ريب أن 
هذا اء الذي احتلف فيه هذان العالمان » فقال أحدها : حلال »وقال ا 
لا يصح أن يقال هو من الحلال اليّن » ولا من الحرام البيّن بالنسبة إلى ذلك المقلّد . 

وکل شيء لا صح أن يكون أحد هذين الأمرينِ لا ريب أنه من المشتبهات . فإن 
قلت : فماذا يصن هذا المقلّد عند هذا الاختلاف ؟ إن قلت يتوزع ويقفٌ عند هذه 
الشبهة استلزم ذلك أن يترك أكثر الأحكام الشرعية » بل جميعّها إلا القليل النادر ؛ إذ 
أك السائل الشرعية قد وقع الاحتلاف فيها بين أهل العلم » فهذا يثبت هذا ا محكم» 


وهلا ق وعدا لله اعا 0 
قلت : ليس المراد بالوقوف عند الشبهات أن يترك القولين جميعا » بل المراد الأحذ عا 


. )۸/۱( : )۱( 


E 


(1) 


:(D 


e‏ مثلاً لو قال أحدها : لحم الخیل أو ال 


: احتلف العلماء في حكم لحم الخيل إلى مُجيز وإلى مانع فالذين ذهبوا إلى جواز أكل لحم الخيل استدلوا 


الى :+ 

حرج البخاري برقم )٥٥۲۰(‏ ومسلم رقم )۱۹٤۱(‏ من حدیث جابر هه قال : " هى رسول الله 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن في لخحوم الخيل " . 

أحرج البخاري رقم )٠٥٠۰(‏ ومسلم رقم )۱۹٤۲(‏ من حديث أسماء رضي الله عنها قالت :"بجنا 
على عهد رسول الله يبل فرساً ونحن بالمدينة فأكلها " . 

قال ابن رشد في " بداية الجحتهد " )١٠۱۸/۲(‏ : " وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنّها محرمة »› 
وذهب الشافعي » وأبو يوسف ومحمد وجماعة إلى إباحتها " . 

استدل احرّمون بقوله تعالى في سورة النحل الآية (۸) : $ وَالْحَيْل وَالبعال وَالحَمرَ لَركڪَبوهَا 


E 


م ت 


وزينة 4 . 
قال ابن رشد على هذا الخلاف في " بداية الجتهد " )١٠۱۹/۲(‏ : " وأما سبب اختلافهم في ا لحيل › 
فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث حابر » ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له » لكنٌ 
إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر » فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل حطاب " .. 
وانظر : " فتح الباري " )1٤۹/۹(‏ . 
احتلف العلماء بين محيز وحرَّم أما الجيزون فقد استدلوا ما يلي : 
- احرج امد (۳۱۸/۳» ۳۲۲) والدارمي )۲٥-۷٤/۲(‏ والترمذي رقم (۱۷۹۱) وقال حدیث حسی 
صحيح . والنسائي (۲۰۰/۷) وابن ماحه رقم (۳۲۳۹) والطحاوي في " شرح المعاني " )١١٤/۲(‏ 
والبيهقي (۳۱۸/۹) . وهو حديث صحيح . 
عن عبد الرحمن بن أي عمار قال : " سألت جابر بن عبد الله عن الضّبع » آكلها ؟ قال : نسم . 
قلت: أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : فأنت معت ذلك من رسول الله ؟ قال : نعم " . 
وأما المحرمون فقد استدلوا .... 
.عا أحرج البخاري رقم )٥٥۳۰(‏ ومسلم رقم (۱۹۳۲) من حديث أي علبة الخشي أنه قال : " فمى 
رسول الله ي عن أكل كل ذي ناب من السّباع إن السباع محرّمة " . 
قال الشافعي : وما زال الناس يأكلونما - أي الضبع - ويبيعونما بين الصفا والمروة من غير نكير . 
وحرمها الحنفية عملا بحديث أبي تعلبة الخشي . 
انظر : " سبل السلام " (۲۹۱/۷) و " بداية ابجتهد " )١٠١-١٠٤/۲(‏ . 


[v] ES‏ الآحرٌ : لحم الخيل أو الضَبّم حرام » أو قال أحذهما : شراب النبيذ أو 
المغلرت <^ حلال » وقال الآحر : حرام » أو قال أحدها : بيع الساء حلال » وقال 
الآحر : حرام » ونحوٌ ذلك من الأحكام . فالوقف الذي هو من شأن أهل الإبمان أن يترك 
املد أكلّ لحم الخيل » ولحم الضبع » وشرب النبيٍ والغلث » ولا يعايل بييع اللسساء» 
فوا فت ماك در ل واد الان ال 


(6 للك من:الشراب الذي طبخ حي ذهب نلاه لان لغرب "ر ن 
(۲) : قال ابن تيمية نی " ججموع فتاوی " )۳۳٠-۳٠١/۲۹(‏ : " الورع من قواعد الدين » ثم ذكر الحديث 

"الحلال بين ... " وحديث : " دع ما يريبك ... " وحديث : " التمرة ... " . 

تم قال : وهذا يتبين بذ كر أصول : 

أحدها : أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراما ءإلّما الحرام ما ثبت تحرعه بالكتاب »› 
أو السنة ‏ أو الإجماع » أو قياس مرجح لذلك وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه الأصول » فمن الاس 
من يكون نشا على مذهب إمام معين » أو استفي فقيهاً معيناً » أو مع حكاية عن بعض الشيوخ فيريد 
أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك وهذا غلط . 

الثاني : أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال حاز لغيره من المسلمين أن يعامله في 
مثل ذلك المال وإن لم يعتقد حواز تلك المعاملة . 

الثالث : أن الحرام نوعان : 

حرام لوصفه : كاليتة والدم ولحم الخنزير » فهذا إذا احتلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة » وغيّر 
طعمه أو لونه أو رجه حرّمه » وان م یغیر ففیه نزاع . 

حرام لكسبه : كالمأحوذ غصبا » أو بعقد فاسد » فهذا إذا اختلط بالحلال م يحرم » فلو غصب 
الرحل دراهم أو دانير » أو دقيقا » أو حنطة » أو خبزاً وحلط ذلك ماله » لم يحرم الحميع » لا على هذا 
ولا على هذا . 

الرابع : المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصال المسلمين » عند جماهير العلماء » كمالك وأحمد 
وغير هما » فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحايما فإنه 
يتصدَق هما عنهم » أو يصرفها تي مصال المسلمين » أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصااح 
اللسلمين . 

الخامس : وهو الذي يكشف سر المسألة » وهو أن المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه » - 


۰۲ 


أما القائل بالتحرم فظاهرٌ . وأما القائلٌ بالل فإنه لا يقول يحب علسى الإنسان أن 
يأك لحم الخيل » أو حم الع » أو شرب النبيني » أو اثلث » أو يعامل ببيع الساء . بل 
غاية ما يقول به أن ذلك حلالٌ يجوز فعلّه » ويجوز ترك . فالتارك عند كل من القائلين 
مصيب » إّما بختلف الحال عندها أن القائل بالتحرم يقول : ثاب التارك ثواب من ترك 
ا حرام » والقائل بالتحليل لا يقول بالإثابة في الترك » لأنه فَعَلّ أحد الحائزين . 

رها أن الزقرف الحمرة الحقلد هر ماد كرتا كذلك الرقرف للام ضهان خت ند 
تعاض الأدلة هو أنه يتركً ما فيه البأسُ إلى ما لا بأس به“ . مثلاً إذا تعارضت عنده أدلة 
تحليل لحم الخيل والضبم والتحرمم » وأدلة تحليل شرب النبين والثلثِ وبيج السا » 
والتحرم » ولإ يهتدد إلى الترجيح » ولا إلى الجحمع بين الأدلة » فالورع الحمود هو الوقفُ 
الذي أرشد إليه الصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم -» وهو أن لا يأكل لحم الخيلِ 
وليم ولا يشرب النبيدً والثلثت » ولا يعامل ببيع الساء » ولا يفي بل شسيء مسن 
ذلك . 

ولا ريب أنه إذا وفد إلى عَرّصات القيامة » ووقف بين يدي الرب - سبحانه - وجد 
صحايف سياه حالية عن ذکر هذه الأمور › لأن تر ها لیس بذنب ؛ فإن الله -سبحانه - 
لا بحاسبُ أحدأً من عباده على ترك مثل هذه الأمور » بل ربّما وجد ما وقع منه من 
الك للنفس عن هذه الأمور[۸] المشتبهة في صحايف حسناته » لأنه قد وقف عندما مر 


= فال إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطاً بالقدرة عليه » والتمكن من العمل به » فما عجزنا عن معرفته» 
أو عن العمل به سقط عنا ... " . 

)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه الترمذي رقم )۲٠١١(‏ وابن ماجه رقم )٠١٠١(‏ من حديث عطية 
العدي وكان من أصحاب الي قال : قال رسول الله بل : " لا يبلغ العبد أن يكون من المنقين 
حقی یدع مالا بأس به حذرا لا به البأس " . 

وهو حديث ضعيف . 


(۲) : سيان برسالة كاملة . المراد بيع النسيئة . رقم )١١١(‏ . 


۹۳ 


بالوقوف عنده » واستبراً لرّضه ودنه › والله - سبحانه - لا يضيع ترك تارك كما لا 
بضيعٌ عمل عامل : فمن يعمل طقال دة حًا ر و ون يحمل مفقال ذز 
ّا يره و 4 . 

وكما أن الورع قد يكون ني ارك" فقد يكون في الفعل مثلاً : لو تعارضت عند 


. ]۸-۷ : [الزلرلة‎ : )١( 
وأما في الواحبات فيقع الغلط في الورع من ثلاث‎ : )۳۸١/١۷( " قال ابن تيمية ني " ججموع فتاوى‎ : )۲( 
: جهات‎ 
أحدها : اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك » فلا يرون الورع إلا في ترك الححرام لا في أداء‎ 
الواحب » وهذا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة . ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن‎ 
الدرهم فيه شبهة › لكونه من مال ظالم أو معاملة خاسرة ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع‎ 
في الدين وذوي الفجور ني الدنيا . ومع هذا يترك أموراً واحبة عليه إما عيناً وإما كفاية وقد تعينت‎ 
عليه » من صلة رحم » وحق جار » ومسكين » وصاحب » ويتيم » وابن سبيل » وحق مسلم » وذي‎ 
سلطان وذي علم » وعن أمر تععروف وني عن منكر وعن الحهاد في سبيل الله » إلى غير ذلك نما فيه‎ 
نفع للخحلق في دينهم ودنياهم نما وجب عليه » أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى » بل من حهة‎ 
. التكليف ونحو ذلك‎ 
وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الكبار » فإن ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من‎ 
هذا احنس » تورعوا عن الظلم وعما اعتقدوه ظلماً من مخالطة الظلمة في زعمهم » حن تركوا‎ 
الواحبات الكبار » من الحمعة وابحماعة » والحج » الجهاد » ونصيحة السلمين » والرحمة هم » وأهل‎ 
هذا الورع ممن أنكر عليهم الأئمة » كالأئمة الأربعة » وصار حالهم يذكر في اعتققاد أهل السنة‎ 
والحماعة.‎ 
الغانية : من الاعتقاد الفاسد أله إذا فعل الواحب والمشتبه » وترك الحرم والمشتبه فينبغي أن يكون‎ 
اعتقاد الوحوب والتحرمم بأدلة الكتاب والسنة » وبالعلم لا بالهوى وإلاً فكثير من الناس تنفر نفسه عن‎ 
أشياء لعادة ونحوها . فيكون ذلك ما يقوي تحرعها واشتباهها عنده » ويون بعضهم في أُوهام وظنون‎ 
كاذبة رد ا و و و و و إن‎ 


اھ 


يعون ال الك وما تهرى اشر ¢ [الح:۴٠]‏ . = 


العا لر الأدلة اماش ووت ا ا والأدلة اا بعدم الوحوب » فإن 
الورع والوقوف عن المشتبهات هو أن يغتسل » لأن E‏ 


= وهذه حال أهل الوسوسة في النجاسات - فإنمم من أهل الور ع الفاسد الم ركب من نوع دين وضعف 

عقل وعلم » وكذلك ورع قوم يعدون غالب أموال الناس محرمة أو مشتبهة أو كلها » وآل الأمر 
ببعضهم إلى إحلاما لذي السلطان » لأنه مستحق ها » وإلى أنه لا يقطع بها يد السارق ولا يحكم فيها 

بالأموال المغصوبة . 
وقد أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره » وذم المتنطعين في الورع » وقد روى مسلم في 
صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ي : " هلك الخنطعون " قاها ثلاثاً . 
وورع أهل البدع كثيرٌ منه من هذا الباب » بل ورع اليهود والنصارى والكفار عن واحبات دين 

الإسلام من هذا الباب » وكذلك ما ذمّه الله تعالى في القرآن من ورعهم عما حرّموه و لم يحرمه الله تعللى 

كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام . 
ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول لل في الحديث الذي في الصحيح لما ترحص في أشياء فبلغه 

أن أقواماً تنزهوا عنها فقال : " ما بال رجال يتزهون عن أشياء أترخص فيها ؟ والله إن لأرجو 

أن أكون أعلمهم بالله وأخشاهم " وني رواية : " أخشاهم وأعلمهم بحدوده له " . ... 
وهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلاً فقد يفسد تورعه 

الفاسد أكثر نما يصلحه » كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم . 
الثالغة : جحهة المعارض الراحح » هذا أصعب من الذي قبله » فإن الشيء قد يككون جهة فساده 

تقتضي ت رکه . 

e‏ وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقط »› وأدحل في هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا 
بصيرة من دينهم » وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة » فإن الذي فاته من دين 
الإسلام أعظم ما أد ركه » فإنه قد يعيب أقواماً هم إلى النجاة والسعادة أقرب " 
وقال ابن تيمية )۳١١-۳٠٠١/۲۱(‏ : " إنما يقتضي اتقاء الشبهات الي يشتبه فيها الحلال بالحرام » 

بخلاف ما إذا اشتبه الواحب أو المستحب بالحظور » وقد ذكر ذلك أبو طالب المكي ... 
وهذا لما سئل الإمام أحمد عن رجحل مات أبوه وعليه دين » وله ديون فيها شبهة أيقضيها ولده ؟ 

فقال: أيدع ذمة أبيه مرهونة ؟ وهذا حواب سديد » فإن قضاء الدين واحب » وترك الواحب سبب 

للعقاب » فلا يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب » ويحتمل أن لا يكون ... "اه . 


1o 


الأول الاه بعدم الوحوب ليس فيها المنعٌ من العُسل » بل فيها الترغيب إليه » 
كحديث : " من توضًاً يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل ” . 


وكا اله ا م اة الان قر ر جو ال٠‏ وا ب 9 ي 


فالورع والوقوف عند المشتبه هو أن يغتسل » لأن القائل بعدم الوحوب لا يقول بعدم 
الجواز » بل يقول بأن اله مو ا 


(1) 


(1) 


(%0) 


: منها : ما أخحرجه البخاري في صحیحه رقم )۸٥۸(‏ ومسلم رقم )۸٤٩(‏ وأبو داود رقم )۳٤۱(‏ 


والنسائي (۹۳/۳) وابن ماحه رقم (۱۰۸۹) وأحمد (1/۳) من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله ل : " غسل الجمعة واجبً على كل محتلم " . 

ومنها : ما أخرجه البخاري رقم (۸۷۷) ومسلم رقم )۸٤٤(‏ والترمذي رقمم )٤۹۲(‏ والنسائي 
(۳/۳) ومالك رقم (ه) . من حديث ابن عمر قال : قال ييل : " إذا جاء أحدكم الجمعة 


: أحرجه أُبو داود رقم )۳١٤(‏ والترمذي رقم )٤۹۷(‏ والنسائي )۹٤/۳(‏ وأحمهد ( »۱٩ ۰۱۱ ۸/٥‏ 


۲) من حديث ”مرة بن حندب . وله شواهد من حديث أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وحابر 
وعبد الرمن بن “مرة » وابن عباس » انظر : " نصب الراية " (4۳-۹۱/۱) . 
وهو حديث حسن بمجموع طرقه . 


: قال النووي في " احموع " )٠٠٥/٤(‏ : وغسل الجحمعة سنة » وليس بواحب وجوبا يعصي بت ركه بلا 


حلاف عندنا وفيمن يسن له أربعة أوجه : 

الصحيح : المنصوص - وبه قطع المصنف والجمهور - يسن لكل من أراد حضور الحمعة » سواء 
الرحل والمرأة والصي والمسافر والعبد وغيرهم لظاهر حديث ابن عمر » ولأن المراد النظافة وهم في هذا 
سواء » ولا يسن لمن لم يرد الحضور » وإن كان من أهل الحمعة لمفهوم الحديث والانتفاء الملقصود 
ولحديث ابن عمر أن البي يو قال : " من أتى الجمعة من الرجال والدساء فليغتسل » ومن لم يأققا 
فليس عليه غسل من الرجال والنساء " . رواه البيهقي )٠۹۰/۳(‏ هذا اللفظ بإسناد صحيح . 

الثاني : يسن لكل من حضرها ولن هو من أهلها - ومنعه عذر حكاه الماوردي والروياني والشاشي 
وغيرهم » لاله شرع له الحمعة والغسل فعجز عن أحدها فينبغي أن يفعل الآحر . 

الثالث : لا يسن إلا لمن لزمه حضورها » حكاه الشاشي وآخرون . = 


° 


والضابط لذلك بالنسبة إلى الحتهد أن الدليلين المتعارضين إذا كان أحدها و 
التحرم أو الكراهة » والآحرٌ یدل غ رار لور ارد را کان اأحذها ال غا 
الوحوب أو الدب » والآحرٌ يدل على الإباحة . فالورع الع واا إذا کان احم 
عا ا ل و ل ع را ادب فهذا هو القام 
الضّنك » والموطن الصعب . ومثاله ما ورد من اهي عن الصلاة في أوقات الكراه ة7“ 
N‏ 
يعم صلاة التحية وغيرها » وظاهر الأمر ا د ب او ھی ن ر اعا دفر اا 
يعم الأوقات الكروهة وغيرها . فبيَْ الدليلين عموم وحصوص من وجه » وليس أحذها 
E SEES LS a‏ 
مشتمل على اهي » وام بين إلا لتر حي يح بدليل حارج عنهما » وام يوجد فيما أُعلم دليسلى 
حارج عنهما يستفاد منه ترجيح أحدها على الآحَر . 

وقد قال قائل : إن الترك أرحح » لأئه وقع الأمر بالصلاة » والأوامر مقيدة 


= الرابع : يسن لكل أحد سواء من حضرها وغيره لأنه كيوم العيد وهو مشهود ممن حكا المولي 
وغیره ... " 

(۱) : منها ما احرحه مسلم رقم (۸۳۱) وأبو داود رقم )۳٠۹۲(‏ واللترمذي رقم )٠١١١(‏ والنسائي 
)۲۷٣/۱(‏ وابن ماحه رقم )٠١۱۹(‏ من حديث عقبة بن عامر الحهي أله قال : " ثلاث ساعات كان 
رسول الله بلا ينهانا أن نصلي فيها › وأن نقبر فيها موتانا : حتى تطلع الشمس بازغة حى ترتفع › 
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيل » وحين ضيف الشمس للغروب " 

و(منها) : ما أخرجه البخاري رقم )٥۸۸(‏ ومسلم رقم )۸۲١(‏ وأحمد )٤٦۲/۲(‏ من حديث أي 
هريرة عنه : " أن رسول الله يب مى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس › وعن الصلاة بعد 
الع جى ان ان 

(۲) : منها ما أحرجه البخحاري رقم )٤٤٤(‏ ومسلم رقم )۷٠٤/۷١ › ٦٩(‏ وأبو داود رقم )٠٦۷(‏ والترمذي 
رقم (۳۱۹) والنسائي )٥۳/۲(‏ وابن ماحه رقم (۱۰۱۳) وأحمد (۲۹۰/۰) . 

من حديت أي قتادة قوله يل : " إذا جاء أحدكم المسجد فل ركع ركعتين " 


1Y 


ص 


بالاستطاعة : p‏ فاتة تقوأ لَه ما أستَطعَئم 4 » " وإذا مرم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم " . 

I 
الملسجد فقط » وليس الأمر كذلك › » بل قد ورد النّهي عن اترك في الصحيح بلفظ‎ 
بجلس حى يصلي رکعتين" إذا عرفت هذا فظاهرٌ حديث الأمر بصلاة التحية أا واحبةت‎ 
وظاهر حديث النّهي عن ت ركها أن التركٌ حرام » وظاهر حديث النّهي عن الصلاة في‎ 
الأوقات المكروهة كبعد صلاة العصر » وبعد صلاة الفجر أن فعلَّها حرام » فقد تعسارض‎ 
عند العام العارف بكيفية الاستدلال دليلان : أحذها بدل على قرخ الفعل » والآَحَرٌ يدل‎ 
على تحرمم الترك » فلا يكون الورع والوقوف عند المشتبهِ إلا بترك دول المسجد في تلك‎ 
الأوقات » فإن ألمحت الحاجة إلى الدخول فلا يقد » وهذا على فرض أنه لا يوج عند‎ 
العام ما يدل على عدم وجوب صلاة التحية » وعلى أن الأمر فيها للندب » والهي‎ 
SSeS عن الترك للكراهة » أما إذا وجد عنده دليل‎ 


. ]٠١: [التغابن‎ : )١( 
يشير إلى الحديث الذي أُخرجه البحاري رقم (1۸0۸) ومسلم رقم (۱۳۳۷) من حديث أي هريرة‎ : )( 
ا : " دعوي ما ت ركتكم » فإنغا أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم » واختلانهم‎ 

على أنبيائهم فإذا فيتكم عن شيء فاجتدبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " 

(۳) : قال النووي في " المجموع " )۸١-۸٠/٤(‏ : فإذا دحل المسجد في بعض هذه الأوقات فقد ذكرنا أن 
مذهبنا أله يستحب أن يصلي تحية المسجد للحديث فيها » والحواب عن أحاديث النهي أا خصوصة .. 
فإن قيل : حديث النهي عام في الصلوات حاص في بعض الأوقات وحديثه التحية عام في الأوقات حاص 
في بعض الصلوات فلم رححتم التحصيص بالأحاديث الي ذكرناها في صلاة العصر وصلاة الصبسح › 
وبالإجماع الذي نقلناه في صلاة الحنازة » وأما حديث تحية المسجد فهو على عمومه لم يأت له خصص › 
وهذا أمر البي يي الداحل يوم الجحمعة في حال النطبة بالتحية بعد أن قعد » ولو كانت التحية تترك في 
وقت لكان هذا الوقت » لأنه ينع في حال النطبة من الصلاة إلا التحية » ولأنه تكلم في الخطبة وبعد أن 
قعد الداحل و كل هذا مبالغة في تعميم التحية . 


۰1A 


کحدیث ضمام بن علبة“ حیث قال له - صلی الله عليه وآله وسلم - لا قال : هل علي 
غيرها ؟ قال : " لا إلا أن تطوعَ " ونحوه » فلا يصلح ما ذكرناه للمثال . وقد حررت تي 
ذلك رسالة مستقلة » وأبحاثاً مطولة في شرحي ][٠١[‏ للمنتقى » وني " طيب النشر تي 
جرا على السائل العش "© وغير ذلك » زليس القصرد هاا إلا جرد اال ا ف 

وكما أن الورع للعا م تي تعارض الأدلة على صفة التي قدّمنا هو ما ذكرناه » كذلك 
الورع للمقلد إذا احتلف عالمان فقالّ أحدهما : هذا الشيء يحرم تركه » وقال الآحر : 
بحرم فعله » أو قال احدهما کره فعله » وقال الآحر : یکره ترکه » فالورع له أن یفغعسل 
مثل ما ذكرناه في صلا التحية . 

وإذا قد فرغنا من بيان كون التفسير الأول والثان - أعي ما تعارضت أده » وها 
احتلف فيه العلماء - كلاها من المشتبهات » وإن اخحتلف الحال فإن الأول منهما مشتبة 
باعتبار انحتهد . والثاني : مشتبة باعتبار المقلد » فلنيّن : هل التفسيرٌ الثالث والرابعٌ - أعي 
المباح والمكروه - من المشتبهات أم لا؟ . 

اعلم أنا قد قررنا أن الحلال البيّن هو ما وقع النصٌ على تحليله » وال حرام الین هو ما 


)١(‏ : حرج البخاري في صحیحه رقم )٤٦(‏ ومسلم رقم (۱۱-۸) وأبو داود رقم (۳۹۱) والدسسائي 
EAS‏ ی ا ع و خا وجل ال رول ا 
ي من أهل نحد » ثائر الرأس » يُسمع دوي صوبه ولا يفقه ما يقول » حن دنا » فإذا هو يسأل عن 
الإسلام » فقال رسول الله ييو : " هس صلوات في اليوم والليلة " . فقال : هل علي غيرها ؟ قال : 
"لا إلأ أن تطوع" . قال رسول الله ل : " وصيام رمضان " قال : هل علي غيره ؟ قال : " لا إلا أن 
تطوع " قال : وذكر له رسول الله ييل الزكاة » قال : هل علي غيرها ؟ قال : " لا إلأً أن تطوع " 
قال: " فأدبر الرحل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص " » قال رسول الله ييل : " أفلسح إن 
صدق " 

(۲) : " نیل الأوطار " )۸٥-۸٤/۳(‏ . 

(۳) : سيأت تحقيق هذه الرسالة ضمن جلد الفتح الرباني . رقم (۹۷) . 


۲۰4 


وقع النص على تحرعه > ولا ريب أن المباح إن وقع النص من الشارع على كونه مباج ل أو 
حلالا فهو من الحلال اليّن » وهکذا إن سكت عنه وم يالف دليل العقل »ولا شع( 
من قبلنا فهو أيضاً من الحلال البيّن » لأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أخبرنا أن ما 
سكت عنه فهو" عفوٌ » فمل ما ذكرناه من المباح إذا م يكن فعله ذريعة للوقوع في 
الحرام لا شلك أنه لا يصح إدراحه قي المشتبهات » ولا تفسيرّها به بل من الباح قم 
يصح أن يكون من جملة ما فر به الشّبهات المذكورة في الحديث » وهو مها كانت 
العادة تقتضي أن الاستكثارً منه يكون ]١١[‏ ذريعة إلى الحرام ولو نادراً » وذلك 
كالاستمتاع من الزوجة ما عدا القبل والبر » فإن الشارع قد أباحَه » ولكنه رعا تدرج 
به بعض من لا ملك نفسّه إلى الحرام » وهو الوقوع في القبل والدّبر . وهنا تقول أم 
الؤمنين عائشة : وأیكم" بلك إِربهُ كما كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يعلك إِربةُ ! فإن هذا النوع المباح وما شاه وإن كان حكمه معلوماً من الشريعة وأنه من 
الحلال البيّن »ولكنه يدحل تحت قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث المذكور: 
" والمعاصي حِمَى الله من يرع حول اليمى يوشك أن يواقعة " » وقوه - صالى الله 
عليه وآله وسلم - : " اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال » من فل استيا 


لعرضه ودینه (°)n‏ 


. )٠١٤-٠٤١/٤( الإحكام في أصول الأحكام " للآمدي‎ " . )٤۸-٤١/١( " انظر : " البحر الحيط‎ : )١( 

(۲) : أخحرجه الترمذي رقم )۱۷۲١(‏ عن سلمان » قال : سئل رسول الله يي عن السمن والجسبن والفراء 
فقال : " الحلال ما أحل الله في كتابه » والحرام ما حرم الله في كتابه » وما سكت عنه فهو مما عفا 
عنه ' . وهو حديث حسن بمجموع طرقه . 

(۳) : أحرحه البخاري رقم (۳۰۲) ومسلم رقم (۲۹۳) وأبو داود رقم (۲۹۸) والترمذي رقم (۱۳۲) 
وابن ماحه رقم )1۳١(‏ وأحمد )۱۷٤/٩(‏ . 

. تقدم في بداية الرسالة‎ : )٤( 


() : تقدم تخریجه . 


فهذا الدلل يذل على أن ما كان سن الاعات ا الحرام ولو ادرا فسالوږع 
الوق فب و : 

رداول بع الف :رن الور ك مالا باس بهار مان الاس وقد ان 
السلف الصاح يأحذون من ذلك بأوفرَ نصيب حن كان كثير منهم مر عليه السّنون 
الكثيرة فلا رى متبسماً . 

زو خا الح ا كا واي الو عن د بن مرن رة له اة 
اشتری زيتا ليحر بأربعين الف درهم » فوجد فی زق منه فأرةٌ فظن أا وقعت في المعصرة 
فأراق الزيت كله » وم ينتفع بشيء منه . وروي عنه أيضاً أنه اشترى شيا فأشرف فيه 
على ربح انين آلف درهم فعرض ني قلبه شيء فتر که . قال هشام ما هو والله بربا . 

ومثله ما يروي عن بعض الأئمة من أهل البيت - رضي الله عنهم - أنه كان له دحاج 
فمرً من حب لبيت الال فانتشر منه شيء يسير فتسابقت إليه الدحاج فأكلت منه حبات 
فأحرجَها ]١١[‏ - رضي الله عنه - عن مله وجعلَها لبيت المال » وهذا الإمام هو المؤيد 
بالله“ أحمدٌ بن الحسین بن هارون - رحمه الله تعالی - . ویروی عنه أیضاً أنه کان ينظ ر 
في بعض الأمور المتعلقة ببيت لمال في ضوء الشمعة » فجاءت امرأثه في تلك الحال فأطفاً 
الشسعة فت ارا أنه كر اظ لبها فار ها إن المع ليت الال وة بطر 
بضوئها ما كان من الأشغال يحص ببيت المال » ولا يجوز له أن ينظر مما إلى وجه امرأته . 

وكذلك روي عنه أنه كان يكنب الأمور التعلقة ببيت الال ي دروج ريغم ليت 


امال ما تبقى من البياض بين السطور يقدره ويسلم قيمتّه . 


. )٠٠ص( انظر : " الزهد والورع والعبادة " لابن تيمية‎ : )١( 
. " أي الذي في " سير أعلام النبلاء‎ : )۲( 
. (0۹/09: 9 

. تقدمت ترجمته‎ :)٤( 


وانظر " الأعلام " )١١١/١(‏ . 
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رک غو ای ر ا ق ی فقتل له 
ي ذلك فقالً : إا كانت في الأيام القدبة بأيدي جماعةٍ من الظلمة ء ولا يدري كيف 
کان دخو! لها إليهم وخروجها عنهم » أو نحو هذه العبارة . 

وبالحملة فالسلف قد كان هم في الورع مسالك يعجر عن سلوكها ا لحف . وقد 
CGT‏ 


وابن حبان » من حديث الحسن السبّطٍ - رضي الله عنهم - » وصححوه 


وحديث : " استفت قلبّك وإن أفتاك المفتون " أحرجحه أحمذ . وأبو يعلى" › 


SN : AMA. f 0‏ 
والطبران ٠‏ » وأبو نعيم' من حديث وابصة مرفوعا . 


. )٠٠١/١( انظر : " طبقات الشافعية " للسبكي‎ : )١( 
. )٠١۱۸( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهي‎ )۹۹/٤( و‎ )١١/۲( " في " المستدرك‎ : )۳( 
. )۷۲۲( فی صحیحه رقم‎ : )٤( 
قلت : وأخرجه أُبو داود رقم (۱۱۷۸) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله ل كان‎ 
. " دع ما يريبك إلى مالا يريبك » فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة‎ " 
من حديث أنس . وأورده‎ )۳۳٠/١( والبيهقي‎ )۲٠٠/۲( والدارمي‎ )١١۲/۳( وأخحرج أحمد‎ ۵ 
وقال : رواه أحمد » وأبو عبد الله الأسدي م أعرفه وبقية رحاله‎ )٠١١/٠١( " اهيثمي ني " المجحمع‎ 
" رحال الصحيح‎ 
. والخلاصة : أن الحديث صحيح بشواهده‎ 
. )۲۲۸-۲۲۷/٤( " في " المسند‎ : )٥( 
. )۱١۸۷ » ۱١۸٩1( في مسنده رقم‎ : )1( 
. )٤٠۳ تي " الکبیر " (۲۲ رقم‎ : )۷( 
. )٤٤/۹( )۲٤/۲( " فی " الحلیة‎ : )۸( 
من طريسق‎ )۲٤١-۲٤١/۲( والدارمي‎ )١٤٠١/١( " قلت : وأحرجه البخاري في " التاريخ الكبير‎ 
= الزبير عن أيوب ولم يسمعه منه قال حدثيٰ جلساؤه وقد رأیته » قال الحافظ ابن رحب‎ 


YY 


۹ م ‌. ت‎ KI 
وازهذ عمًا عند الناس يبك الناس " أخرجه ابن ماجه » والحاكم وصخحه من‎ 
. حديثِ سهل بن سعد مرفوعا » وأحرجه ابو نعيم من حديث أنس» ورجاله قات‎ 
ومن ذلك حدیث 2 الإم ما حاك في صدرك » وكرهت أن يطلع عليه الناس "“ وهو‎ 
معروف » ولو لم يرد إلا حديث الشبهات المسؤول عنه فإلّه قد شمل مالا يحتاج معه إلى‎ 


= في " جحامع العلوم والحكم " ۹٤/۲(‏ رقم ۲۷) : ففي إسناد هذا الحديث أمران يوحب كل مهما 
ضعف : 
أحدها : الانقطاع بين أيوب والزبير فإلّه رواه عن قوم لم يسمعه منهم . 
الاي : ضعف الزبير هذا » قال الدارقطيٰ " روى أحاديث مناكير " » وضعفه ابن حبان أيضاً لكن 
ماه أيوب بن عبد السلام » وأخطا في اسمه " . 
وله شواهد عند احمد )۱۹٤/٤(‏ . 
وله شواهد منها في الصحيح ولذا حسنه النووي . وحسّنه الألياتي عجموع طرقه . 
)١(‏ : ذكره الميثمي في " الجحمع " )۱۷١-٠۷١/١(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )٤٠١۲(‏ . 
)٣(‏ : في " المستدرك " )۳١١/٤(‏ . 
وهو حديث ضعيف لأن مداره على حالد بن عمر . وهو ضعيف جداً » ولذلك أحرحه العقيلي في 
"الضعفاء" )١١/۲(‏ وقال عقبه : وليس له من حديث الثوري أصل وقد تابعه محمد بن كثير الصنعان › 
ولعله أحذ عنه » ودلّه » لأن المشهور به الد هذا . 
وقال الحافظ في " التقريب " )۲٠١/١(‏ : رماه ابن معين بالكذب ونسبه صالح جحزرة وغسيره إلى 
الوضع . 
)٤(‏ : في "الحلية " )4١/۸(‏ . 
)٥(‏ : رجه مسلم ني صحیحه رقم )۲٠٠۲۳(‏ وأحمد )۱۸۲/١(‏ والدارمي (۳۲۲/۲) والبحاري في " الأدب 
المغرد " )١١١-١١٠١/١(‏ والحاكم )١٤/۲(‏ . 
من حديث النواس بن “معان قال : سألت رسول الله بي عن الر والإم » فقال : " الب حسنُ 
الخلق» والإم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس " . 


¥ 


غيره في هذا الباب . 
وهذا عظم العلماء*“ ]١١[‏ أمر هذا الحديث فعدّوه رابع أربعةٍ تدور عليها الأحكام 


Ts ¥ ۶ 3:‏ 
کما قلغن ای داود ' وغیرہ وقد جمحها من قال ٩‏ شعرا : 


)١(‏ : قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم )٠- ۲۷/١١(‏ : " أجمع العلماء على عظم وقع هذا 
الحديث و كثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث ال عليها مدار الإسلام » قال جماعة : هو ثلث الإسلام وأن 
الإسلام يدور عليه وعلى حديث " إنغا الأعمال بالنية " وحديث " من حسن إسلام الملرء تركه مالا 

وقال أبو داود : يدور على أربعة أحاديث » هذه الثلائة وحديث " لا يؤمن أحدكم حق يبحب 
لأخيه ما بحب لنفسه " وقيل : حديث : " أزهد في الدنيا حبك الله » وازهد ما في أيدي الناس يبك 
الناس " 
وإغا تبه أهل العلم على عظم هذا الحديث » لأن الإنسان إنغا يعتبر بطهارة قلبه وحسده » فأكثر 
الذم والحظورات إنما تنبعث من القلب » فأشار 4 لإصلاحه على أن صلاحه هو صلاح الجسد»› 
ونه الأصل وهذا صحيح › يؤمن به حي من لا يؤمن بالشرع » وقد نص عليه الفلاسفة والأطباء . 
والأحكام والعبادات الي ينصرف الإنسان عليها بقلبه وحسمه » تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات 
التساهل فيها » وتعويد النفس الحرأة عليها يكسب فساد الدين والعرض أعظم قبولاً » فأحير يلل أن 
ا ملوك هم حمية » لا سيما وهكذا كانت العرب تعرف في الحاهلية أن العزيز فيهم حمسي مروحاً 
وأبنية » فلا تجاسر عليها » ولا يدن منها » مهابة من سطوته » وخحوفا من الوقوع في حوزته » وهكذا 
محارم الله - سبحانه - من ترك منها ما قرب فهو من متوسطها أبعد ومن تحامى طرف الشيء أمن 
عليه ان يتوسط » ومن طرف توسط › وهذا کله صحیح . 
وانظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم )۲۸٥/١(‏ . 

(۲) : وقال الحافظ ابن رحب الحتبلي ني "جامع العلوم والحكم " (رص1) : " وعن أي داود قال : نظرت في 
الحديث المسند » فإذا هو أربعة آلاف حديث » ثم نظرت فإذا مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة 
أحاديث : حديث النعمان بن بشير " الحلال بين والحرام بين " وحديث عمر " إنغا الأعمال بالليات " 
وحديث أي هريرة " إن الله طيّب لا يقبل إلا طْيَباً > وإن الله أمر المؤمنين بجا أمر به المرسلين " 
وحديث : " من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه " قال : فكل حديث من هذه الأربعة ربع العلم " . 

(۳) : الحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوّز المعافري الأندلسي › تلميذ أبي عمر بن عبد البر وخصيصه . = 
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عا و عا ت .موان مو ا 
اترك الشبهات وازهذ ودع ٠‏ او وا 
والإشارة بقوله " ازهد " إلى الحديث المذكور قريباً . وكذلك قوله " ودع ما ليس 
يعنيك " . أراد به الحديث المشهور بلفظ : من حُسْن إسلام المر ترك مالا يَعْيْهٍ يعي ٩"‏ 
وأشار بقوله : " واعملن بّة " إلى حديث : " إنما الأعمال بالنيات " . والمشهور عن 
ENE E SE‏ 
وعد حديث الشبهات بعضهم ثالث ثلاثة وحذف الثان . 
وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع من الحديث الذي نحن بصدد ا 
جيع الأحكام . قال القرطي لا لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره » وعلى تعلق 
جميع الأعمال بالقلب » فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه . 
فعرفت ما أسالفنا أن الورع الذي يعد الوقوف عنده زهدا وائقاء للشبهة ليس هو 
ترك جميع المباحات » لأنما من الحلال المطلق » بل ترك ما كان منها مدحااً للحرام» 


= كما ذكره الحافظ ابن رحب في " حامع العلوم " )1۳/١(‏ . 
(۱): أحرحه أحمد )۲١٠/١(‏ والترمذي رقم (۲۳۱۸) وقال : وهكذا زوى غير واحد من أصحاب 
الزهري » عن الزهري » عن علي بن حسين » عن الي يبل » نحو حديث مالك مرسلاً ... إلى أن قلل : 
وعلي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب ورواه مالك ني الموطأً رقم )١1۲۹(‏ والحديسث ضعيف 
لإرساله . 
وأخرجه الترمذي رقم (۲۳۱۷) وابن ماجه رقم )۳۹۷٩(‏ من حديث أبي هريرة . وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب » لا نعرفه من حديث أبي سلمة » عن أي هريرة عن البي لك إلا من هذا الوحه . 
الخلاصة : أن الحديث حسن بمجموع طرقه . - 
(۲) : أخرجه البخاري رقم (۱) ومسلم رقم (۱۹۰۷) وأبو داود رقم (۲۲۰۱) والترمذي رقم )۱٦٤۷(‏ 
والنسائي رقم (۳۲۳۷-۷۰ ۰ )۳۷۹٤‏ وابن ماحه رقم )٤۲۲۷(‏ » وأحمد ))۳۰۲٣/۱(‏ . 
)( : ققدم آنفاً . 


. (6 i a انظر‎ : )٤( 
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ومَذرَحَاً للأثام كالصور التي قدمناها » وما يشايهها » لاما كان » ليس كذلك فلا وجه 
و ق م يأت عن الشارع أنه الحلال الّنُ » ولا 
أنه الحرام البيّن بل هو واسطة بيتهما وهو أحقٌ شيء بإجراء اسم الشبهات عليه . والجتهد 
يعرفه بالأدلة كالّهي الذي ورد ما يصرفّه عن معناه الحقيقي إلى معنا ابجازي » وكذلك 
ا صلق الله ع وال وس و اط ر کو ن ا اول ولا رام 

ويدحل تحت هذا ]٠٤[‏ كثيرٌ من الأقسام . 

ومن جملة ما يصلح لتفسير الشبهات ما م ين أنه مباح بل حصل الشك فيه ء لا 
لتعارض الأدلة » ولا لاحتلاف أقوال العلماء » بل نجرد التردد » هل سكت عنه - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - أُوبينه ؟ . 

ومن جملة ما يصلح لتفسير الشبهات » ما ورد في النّهي عنه حديث ضعيف” م يبلغ 
إلى درجة الاعتبار » ولا ظهر فيه الوضع » وإنغا كان من جملة الشبهات » لأن العلة الي 


)١(‏ : الحديث الضعيف : هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن ولا مرتبة الصحة المفهومة بالأولى . وذلك بفقد شرط 
من شروط القبول الشامل للصحيح والحسن وهي : اتصال السند » والعدالة والضبط وفقد الشذوذ وفقد 
العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه . 

حكم العمل بالحديث الضعيف : 

قال ابن حبان لي كتاب ابجروحين )٠١/١(‏ : ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقلى لي 
شيء من كتبنا » ولأن فيما يصح من الأخبار بحمد الله ومنه يغي عنا عن الاحتجاج في الدين يا لا 
يصح منها ... 

وانظر : منهاج السنة لابن تيمية )١۱۹١/۲(‏ » أعلام الموقعين )١١/١(‏ . 

(۲) : الحديث الموضوع : الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع . 

أي الخبر المكذوب على الي يل الذي لا ينسب إليه أصلا - والمصنوع - من واصفه . 

فتح الباقي (ص٣٠۴)‏ . 

حكم العمل به : تحرم روايته مع العلم بوصفه في أي معن كان » سواء في الأحكام والقصصص 
والترغيب والترهيب وغير ذلك إلا أن يقرنه بیان وضعه لقول الي : " من روی عني حديثا وهو 
يرى أله كذب فهو أحدٌ الكذابين " . - 


۰۷ 


ضعَفَ ها لا توجحب الحكم عليه أنه ليس من الشريعة » فإن العلة إن كانت مثلاً ضف 
الفط أو الإرسال» أو الإأعضال ار ر ذلك من العلل اة فض الفط ا 
بمتنع أن بحفظ في بعض الأحوال" » e e Rasta oS RS‏ 


-أخرجه أحمد ۱۷۸/١(‏ - الفتح الرباني ) ومسلم 1۲/١(‏ - نووي ) وابن ماحة رقم (۳۹) مسن 
حديث ”مرة بن جحندب . 
- وأحرجه أحمد ۱۷۸/١(‏ - الفتح الربان ) ومسلم 1۲/١(‏ - نووي ) وابن ماحة رقم )٤١(‏ مسن 
حديث المغيرة بن شعبة . 
وأحرجه ابن ماحة رقم )٠١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة . 

)١(‏ : بل قد ذكر الشوكاني في " وبل الغمام على شفاء الأوام " )١٦-٠١۳/١(‏ : وقد سوّغ بعض أهل العم 
العمل بالضعيف في ذلك مطلقاً > وبعضهم منع من العمل ما م قم به الحجة مطلقا وهو الح لأنَ 
الأحكام الشرعية متساوية الأقدام » فلا حل أن ينسب إلى الشرع ما م يثبت كونه شرعاً »لأن ذلك من 
التقوّل على الله عا م يقل » وما كان في فضائل الأعمال إذا جعل ذلك العمل منسوباً إليه نسبة الدالول 
إلى الدليل » فلا ريب أن العمل به وإن كان ل يفعل إلا ا خير من صلاة أو صيام أو ذكر » لكنه ميدع 
في ذلك الفعل » من حديث يجوز اعتقاد مشروعية ما ليس بشرع » وأجرٌ ذلك العمل لا يوازي وزر 
الابتداع » فلم يكن فعل » ما م تشبت له مصلحة خالصة » بل معارضة بعفسدة » هي م البدعة وفع 
المفاسد أهمٌ » من جحلب المصال » ثم مثل هذا ما يندرج تحت عموم حديث " كل بدعة ضلالة " . 

وقيل : إن كان ذلك العمل الفاضل الذي دل عليه الحديث الضعيف داحلا تحت عموم صحيح يدل 
فاا ابر ات ا ف ر ف رر خا ت د و 
فضيلة صلاة ر كعتين غير وقت الكراهة » فلا بأس بصلاة تلك الركعتين لاله قد دل الدليل العام على 
فضيلة الصلاة مطلقا » إلا ما حص » ويقال : إن كان العمل بذلك العام الصحيح » فلا مرة للاعت داد 
بخاص الذي م يثبت إلا بحرد الوقوع في البدعة » وإن كان العمل با لخاص » عاد الكلام الأول » وإن 
كان العمل .عنهي عنهما » كان فعل الطاعة مشوباً بفعل بدعة » من حيث إثبات عبادة شرعية دون 
شرع » هذا إذا قيل باستقلال كل واحد من العام والخاص ف الاستدلال به على فعل الطاعةء وإن كان 
كل واحد منهما غير مستقل » بل الدلالة باعتبار اجموع » ولا يصلح أحدها منفرداً > فيقال : فالعام 
الذي زعم الزاعم أنه يدل على تلك الطاعة » لا دلالة عليها على انفراده » إغا هو حزء دليل » فلا تم 
دعوى اندراج الطاعة تحت عام يدل عليها » وعجز الدليل الآحر لا يصلح للدلالة مطلقاً » ففاعل الطاعة 
م يفعلها .هجرد دلالة العموم عليها » بل يما » ولشيء آحر لم يثبت » فكان = 


YY 


0 ا و و و 


= مبتدعاً في هذا الإثبات فلا حروح عن الإم الناشئ عن البدعة إلا مع قطع النظر عسن الاستدلال 
بالدليل الذي لم يثبت » ونسبة الدلالة إلى العام استقلالاً إن وحد وإن لم يوحد » فلا يحل العمل ما م 
يبلغ الح المعتبر » وتحيّل كون مدلوله طاعة باطل . لأن الحرم بأن هذا الفعل معصية لا يثبت إلا بشرع 
صحيح لوحه من الوحوه ومن زعم أن وصف الفعل يكون طاعة تثبت ما لم يثبت » فليطلب من الدليلى 
على ما زعمه ".اه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " منهاج السنة النبوية " )١۹١/۲(‏ : " وأما نحن فقولنا» 
إو ايق الف د ي اع ن اه اه وو لک ال وكا 
كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده وحديث إبراهيم اهمحري » وأمثاها من بحسن السترمذي 
حديثه أو يصححه وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي : إما صحيحاً » واا ضعيفاً › 
والضعيف نوعان : ضعيف متروك » وضعيف ليس بمتروك » فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح 
فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض الأئمة : الحديث الضعيف أحب إلي مسن 
ان اا ا ی ی ری رارک ی ی کے ا 
للحديث الصحيح » وهو في ذلك من المتناقضين » الذين يرححون الشيء على ما هو أولى بالرٌححان 
منه إن لم یکن دونه " . اه. 
(۱) : تقدم تعریفه وبیان حکم العمل به . 
(۲) : المعضل : هو ما سقط من إسناده إثنان فصاعدا » بشرط التوالي » كقول مالك قال رسول الله ل› 
وقول الشافعي : قال ابن عمر . 
انظر : " شرح منظومة البيقونية " (ص١٠٠٠)‏ . 
(۳) : وهو أن يروي الراوي حديثا عن م يسمعه منه . 
وهو أنواع : 
-١‏ تدليس الإسناد : وهو أن يروي عم لقيه ما م يسمعه منه » مُوهماً أنه معه » وقد یکون بین هما 
واحد أو أكثر » ومن شأنه أنه لا يقول في ذلك : أحبرنا فلان » ولا : حدثنا . وإنغا يول : قال 
فلان » أو عن فلان ونحو ذلك . 
۲- تدليس الشيوخ : وهو أن يروي عن شيخ حديثا معه منه » فيسمًيه أو يكنيه » أو ينسبه » أو يصفه 
عا لا يعرف به کي لا يعرف . 


= تدليس التسوية : وهو أن حجيء المدلس إلى حديث معه من شيخ ثقة وقد “معه ذلك الشيخ الثقة‎ -٣ 
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ومثل ذلك أحاديث أهل البدع » فهذا القسم والذي قبله وإن لم أقف على ممن يقول 
أنهما من جملة الشبهات فهما عندي من أعظمها » لأن أقل أحوال الحديث الضعيف لعلة 
من تلك العلل أن يكون مشك وكا فيه » ومثله الشك في الإباحة . 

وقد ثبت في الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه أنه قال - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " ومن اجترأً على ما شك فيه من الإلم » أو شك أن يواقع ما استبان ” . 

فالحاصل أن المشتبهات الي قال فيها - صلى الله عليه وآله وسالم - : " والمؤمنون 
وقافون عند الشبهات " هي أقسام : 

الأول : ما تعارضت أدلته ولم يظهر الحمع ولا الترحيح » وهذا بالنسبة إلى الجتهد . 

القسم الثاني : ما احتلف فيه العلماء على وجه يوقع الشك في قلب المقلد » لا مما 
كان قد اتفق عليه جمهور أهل العلم » وشذ فيه المحالف على وحه لا يكون لخلافه تأثير 
في اعتقاد المقلد » وهذا القسم إنما يكون في المقلد كما سبق . 

القسم الفالث : بعض المباح » وهو ما يكون قي بعض الأحوال ذريعة إلى الححرام » أو 
وسيلة إلى ][٠١[‏ ترك الواحب » أو جاوزا لواحد منهما على وحه يكون الإكنار منه 
مفضيا إلى فعل الحرام » أو ترك الواجب ولو نادرا . وهذا يكون من الشبهات للمقلد 
وامحتهد » لكن الحتهد يعرف كونه مباحا » ووسيلة إلى فعل حرم أو ترك واحب بالدليل » 
والمقلد يعرف ذلك بأقوال العلماء . 


ت من شيخ ضعيف » وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة » فيعمد المدلس الذي مع الحديث من 
الثقة الأول » فيسقط منه شيخ شيخه لضعفه » ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الفان . بلف ظ 
حتمل » كالعنعنة ونحوها . فيصير الإسناد كله ثقات » ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه » لأنه ققد 
"معه منه » فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل » ولذلك كان 
شر أقسام التدليس » ويتلوه الأول تم الثان . 

" الاقتراح في بيان الاصطلاح " (ص‌۲۲۰-۲۱۷) " تدريب الراوي " )۲۳٠/١(‏ . 


. )٠٠١۱( أحرجه البخاري رقم‎ : )١( 


¥۹ 


القسم الرابع : المكروهات بأسرها ؛ فا مشتبهات بالنسبة إلى الحتهد » وبالنسبة إلى 
المقلد بالاعتبارین المذکو فاا الثالث . 

القسم الخامس : ما حصل الشك في كونه مباحاً ام لا . 

القسم السادس : ما ورد قي النهي عنه حديث ضعيفٌ . 

وهذان القسمان كما يكونان شبهة للمجتهدِ يكونان أيضاً شبهة للمقلّد بتنزيل 
شك إمايه منزلة شكه » وبتنزيل الرواية الضعيفةٍ عن إمامه بمنزلة الرواية الضعيف ة 
في الحديث بالنسبة إلى الحتهد . وقد تقدم الوحةُ لكل واحد من هذه الصور التي فسّرنا بماد 
المشتبهات . ٤‏ 

ومن جلما يكر مسرل اديت الضعين باغتار شيد الفا إا كان ملك 
من المسالك الي م يقل ها إلا بعضٌ أهل العلم » و كثرَ الراع فيها تصحيحاً » وإبطالاً » 
واستدلالا » ورد » فإنه إذا اقتضى مثلٌ هذا القياس تحر شىء مثلاً » وكان الحتهد مترددا 
في وحوب العمل هذا المسلك فلا ريب أن ذلك التحرع الثابت به من جملة الشبهات 
وكذلك التحليل الثابت به على التفصيل الذي قدمنا » فإذا كان الاحتياط فى الترك فهو 
الورع » وإن کان الاحتياط في الفعل فكذلك . ومثل ذلك الأحكام المستفادة من التلازي 
ومن الاستحسان لضعفِهما » والأحكام المستفادة من بعض المفاهيم كاللقب » والأحكام 
الستفادة من تعميم بعض الصيغ الي وقع النزاع في عمومها » كالمصدر المضاف . 

وبالحملة » فالعالِم احق العارف بعلوم ][١١[‏ الاجتهاد لا بخفى عليه الفرق بين 
الأحكام المأحوذة من المدارك القوية » والأحكام المأحوذة من المدارك الضعيفة »› فهذا 
الذي ذكرناه يلحق بالقسم السادس » فكانت الأمورٌ الهة تحص قهن الأقسام 
الي ذكرناها »ومَنْ أمعنَ النظرَ وحد ما عداه لا حرج عن كونه إما من الحلال البّن » أو 
الحرام البيّن » فاحرص على هذا التحقيق ؛ فإنه بالقبول حقيق » وما أك تحدّه فى غير 


. المسودة " (ص۳۹۹)‎ " . )۱١۳/٤( " انظر : " إرشاد الفحول " (ص٦۷۳) . " تيسير التحریر‎ : )١( 


هذا الموضع ضع » واضمُم إليه ما قدمنا في الضابط في كيفية الورع » والوقوف عند الشبهة إن 
کان أحدٌ الدليلين يدل على التحرمم أو الكراهة » والآعرٌ على الحواز » إلى آخحر ما تقدم 
هناك فإنك إذا ضممنَةُ إلى هذه الأقسام الستة المذكورة هنا » وتذكرت ما سبق من 
الاستدلال على كل قسم منها أنه من المشَبَهِ م يبق معك ريب في معرفة الفرق بين 
الحلال والحرام والمشتبه . 

البحث الثالث : من أبحاث المحواب في الكلام على الصوّر ال ذكرها السائل 
- دامت فوائده - قي سؤاله . 

قال - عافاه الله تعالى - : هل المراد بالمحلال والحرام والشَبهِ فيما تعلق بأفعال 
الآدميين » وسائر ما يباشروئه من المأكولات والمشروبات والمنكوحات » وسائر ما يتعلق 
به [من] الإنشاءات والمعاملات ؟ . ۰ ۰ 

أقول : عَم الشَبهُ تكون في جميع هذه الأمور الي ذكرها» وقد تقدم التمفيل 
للمأكولات والمشروبات بلحم الخيلٍ والضَبّع » وللمشروبات بالنبيذٍ والمثلثِ » ومثالله في 
امنكوحات للمجتهد إذا تعارض عليه الأدلة ني تحرمم نكاح الرضيعة الي ارت بوق وع 
الرضاع بينها وبين من أراد نكاحَها المرضعة نفسّها . فلم يترحّح لديه أحة الدليلسين » 
أعني: دليل قبول قوهما » ووجوب العمل به لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " كيف 
وقد قيل " » ودليل عدم قبول شهادتها لكوما لتقرير فعلها . وكذلك املد إذا احتلف 
قول من يقلّده في العمل بذلك » وعدم العمل به » فلا شك أن الإقدامٌ على النكاح هاهتا 


. زيادة استلزمها السياق‎ : )١( 

(۲) : رجه البخحاري في صحیحه رقم (۸۸) و ( ۱۹٤۷‏ و )4۸1١ ۲۴١۱۷ ٠۲۵۱۹ ۰ ۲٤۹۷‏ وأمد 
)۷/٤(‏ وأبو داود رقم (۳۹۰۳) و )۳٠١ ٤(‏ والترمذي )١٠١١(‏ والنسائي رقم (۳۳۳۰) عن عقبة بن 
الحارث أله تروج ابنة لأبي إهاب بن عزيز » فأتته امرأة فقالت : إني قد أرضعت عقبة والسي زوج » 
فقال ها عقبة : ما أعلم نك أرضعتي ولا أحبرتي . ف ركب إلى رسول الله ب بالمدينة فسأله » فقال 
رسول الله ب : " كيف وقد قيل ؟! " ففارقها عقبة » ونكحت زوحاً غيره . 


۰۸۱ 


إقدام على مر مسبو » والورع الوقوف عند الشبهات . 

ومثاله فى الإنشاءات القرة الفاعدة اذا تارش غل اشد اده رار التخرل هجا 
وأدلة ]١۷[‏ عدم اواز » وكذلك المقلد إذا احتلف قول من يقلده فلا شك أن الدخول 
في العقود الفاسدة من هذه الحيئية إقدام على مر مشتبه » والورع الوققوف . وكذلك 
المعاملات : كالمعاملة ببيع النساء إذا تعارضت الأدلة قي حوازه على الحتهد » واحتلافت 
عل الله قال ج رلت فالا نا 

قال - عافاه الله - : وما المراد بالاتقاء للشبهة في ذلك ؟ وما تمثيله ؟ فهل اراد مثلاً ما 
وقع لبعض العلماء أنه وقع مب أموال تي جحهة من جهات الإسلام » بالقرب من بلاه › 
فترك جيع المأكولات من اللحم والحبً وسائر ما خلب إلى محله » واقتصر على أكل 
العشب سنة » وقد مقت عليه كثيرٌ من علماء عصره ؟ ذكره ابن القيم » أو معناه في 
الک الظيب ٠‏ ته 

أقول : لا شك أن ما كان مظلّة للاحتلاط . ثل تلك الأموال المنهوبة فاجتنابُه الشبه 
الذي هو شأن أهل الورع › والإقدام عليه من الإقدام على الأمور المشتبهة » ولكن ممع 
تحويز الاحتلاط » وليس مثل ذلك من الغلّ » ولا ما يكون مقوتاأ على فاعله » لكن 
عدول هذا امترّرع إلى أكل العشب لا شك أنه من الغلو في الدين » rS‏ 


(۱).: (ص۱۹-۱۸) . 
0( الغلو في اللغة : " الارتفاع وجاوزة قدر يقال » غلا السْعر يغلو غلاء وذلك ارتفاعه » وغلا الرحل في 
ا 
" معجم مقاييس اللغة " مادة (علوي) (ص١١۸)‏ . 
قال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " )۲۸۹/١(‏ : " الغلو : بجاوزة الد › بأن يزاد في 
الشيء في همده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك " . 
قال الحافظ في " الفتح " (۲۷۸/۱۳) الغلو : المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد . 
قال ابن القيم في " مدارج السالكين " )٤۹٦1/۲(‏ : " ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان : - 


“AY 


٤ 


والتضييق على النفس » لأنه إذا كان في مدينة من المدائن » أو قرية من القرى فلا ريب 
أن الحلال موحود غير معدوم » بعكنٌ استخراحه بإحفاء السؤال والمبالغة في البحث › ولا 
با ی و الد کرو ا و ن هة الطعام الذي 
عندي أو الذي عند فلان من المال المنهوب » ثم لو فرضتًا أنه م يبق في ذلك امحل مسن 
و و کاو ال ارب ف م ع ك اد و هف ي اة 
ف غير ذلك امحل ما يس به رمَقَةٌُ ما م يختلط بالطعام المنههوب » كما كان يفعسل 
الّووي - ره الله - فإنه كان يتقرّت ما يرسل به إليه والده من بلاده الي مهي وُه 
ومنشؤه » نعم إذا م يكن هذا المترّرع قدرة [۱۸] على استخراج ماهو حالص عن 
شائبة الحرام من أهل بلده » ولا يتمكن من استخراحه من غير بلاده » واختلط المعسروف 
بالإنكار » ولم ببق له إلى الحلال المطلق سبيلٌ » وكان ذلك الاشتباه والاختلاط واقعاً في 
شی اکر ی ی ر رواک ی وا رت ا ی کن مات 
الجنون » كما نشاهده في وسوسة من الي بالشك في الطهارة فلا بأس بعدوله إلى أكل 
العشب » بشرط عدم تحويز.الضرر والاقتدار على سد الرّمق منه » ولا ريب أن هذا هو 
ورع الورع» وزهد الرهد . وأما مع تحويز الضرر أو مع الاقتدار على سد الرَمَق منه فقد 


= إما إلى تفريط وإضاعة » وإما إلى إفراط وغلو » ودين الله وسط بين الحاني عنه والغالي فيه » كالوادي 
بين الحبلين والهدى بين ضلالتين » والوسط بين طرفين ذميمين فكما أن الجاني عن الأمر مضيع له › 
فالغالي فيه مضيع له » هذا بتقصيره عن الحد » وهذا بتجاوزه الحد " . 

)١(‏ : أخرج البحاري رقم )٠٠٦۳(‏ ومسلم رقم )٠٠١١(‏ عن أنس ك قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيسوت 
أزواج الي ب › يسألون عن عبادة الي ب » فلا أحبروا كأهم تقالوها » وقالوا : أين نحن من النيي 

ل » قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر » قال أحدهم : أمّا أنا : فأصلي الليل أبدا » وقال الآحر : 

وأنا أصوم الدّهر ولا أفطر . وقال الآحر : وأنا أعتزل الساء فلا أتروج أبدأ . فجاء رسول الله إل 
إليهم فقال : " أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إن لأخشاكم لله تعالى وأتقاكم له » لكني أصوم 

وأفطر » وأصلي وأرقد › وأتروج اللساء » فمن رغب عن سني فليس مي " . 


TAY 


أباح له الشرع أن يتناول من المال الحرام البحت ما يس به رمقةٌ» فكيف ما م يكن 
من الحرام البحت » بل كان حلالاً مختلطاً بالحرام ! . 

قال غافاه اللهك :وملا لو غلم أن قى صعاء ما آز رسي فق رل ٠:‏ 
يجوز له الإقدام إلى تزواج امرأة على ظاهر الحديث » وإن غلب على الظن كوها غير 
رمه . انتھهی . 

أقول : إذا كانت الرضيعة المذكورة ني تلك البلدة بيقين »وكذللك الحرم فإن كان مسن 
فيها من النساء منحصرات بحيث يضطرب الل » وجختلحٌ الشاك في كون امرأة الي أراد 
نكاحها قد تكون هي الحرم أو الرضيعة فالتجتُب لنكاح نسوة ذلك امحل ليس من اتقاء 
الشبهة بل من ناء الحرام غير اجوز » فلا جوز الإقدام » وإن كان مَل ني ذلك امحل مسن 
النساء غير منحصرات بحيث لا بحصل للناكح ظنٌّ أن المنكوحة هي الحرم أو الرضيعة 


(۱) : لقوله تعالی : ظ وقد فصل لکم ا حم عَلََكُمَ إ9 ما ررد إِلَة 4 [الأنعام:١٠١]‏ . وقال 
تعالى : فمن اَضطرٌ عر باغ ولا عَادِ ‏ [البقرة:۷۳١]‏ . 

(۲) : قال القاضي عياض ني " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )۲۸۷-۲۸١/١(‏ : " ... وقد يكون هذا الشك 
له مستند ولكن الشرع عفى عنه لعظم الضرورة » كمن تحقق أن امرأة أرضعت معه والتبست عليه 
بنساء العام » فإنا إن قطعنا عليه شهوته وحرمنا عليه نساء العام جملة كان ذلك إضراراً عظيماً وكلهن 
محلل » فلا يغلب حكم حرمة واحدة على مائيّ ألوف محللات » ولو اخحتلطت هذه الرضيعة بنساء 
محصورات لنهي عن التزوج منهن » لأن الشك ههنا له مستند وهو العلم بأن هناك رضيعة وقد شك في 
عينها وله قدرة على تحصيل غرضه » مع القطع بسلامته من الوقوع في الحرام بأن يتزوج من نساء قوم 
آحرين » ولیس من الحرام في الدین أن یکون له طريقان في تحصيل غرضه : 

أحدها : محلل هو أسهل وأكثر » فإن وقع فيه قطع على عين التحليل . 

انيهما : أقل وأندر وإن وقع فيه حاف أن يقع في عين الحرام » فيعدل عن المتحلل ما يجوز أن يكون 
ف 

وههذا فارقت هذه المسألة الي قبلها » لأنه مى اخحتلطت بنساء العام م يقدر على تحصيل غرضه 
بطريق أحرى . فوجب ألا يكون للشك تأثير . وإغا ارتبك هذه المسألة طريقة تسلكهاء وإلاً فمسائل - 


ToAt 


فالاحتناب للنكاح من ذلك الحل هو الورع » وهو نفس لاء الشبهة » لأن الحلال اين 
هو نكا من عدا الرضة ر ارم من ناء البلد واشرام الين هو الرضية و ارم :۽ 
فمجحموع من ثي البلد من الرضيعة وغيرها والحرم وغيرها واسطة ]٠۹[‏ بين الحلال 
والحرام» وما كان واسطة فهو المشتَبةُ الذي يقف المؤمنون عنده . فهذا امال ههو من 
جملتها يصلح للتمثیل به لما نحن بصدده . 

قال - عافاه الله - : أو يكون تيل انقاء الشبهٍ بأنه لا يقدم على الفعسل المباح أو 
الندوب خوفاً من عدم القيام بالواحب » أو فعل الحظور لو ترك التزوج بزائإٍ علسى 
ا مو ع اوا ای غل ا ای ی ا د 
من الحديث : " ألا وإن حمّى الله محارمةُ " . فنقول على هذا ينبغي عدم التزوج بزيادة 
على الواحدة » لا سيما مع ورود الدليل القرآني بقوله تعال : « ولن تستطيعوا أن 
قلا ت اا ر اة ن 

أقول : نكاح ما فوق الواحدة من النساء إلى حد الأربع هو من الحلال الین بص 
القرآن الكرع” » وتحويزٌ عدم العدل في اجحملة حاصل لكل فرد من أفراد العباد » وهنا 


= هذا النوع لا تحصى كثرة » ولكن أصول جميعها لا تنفك عن الأصول الي مهدت ها » وقد يقل 
الضرر بالتحرم في بعض المسائل ويعظم ني أحرى ويتضح كون الشك له مستند في بعض المسائل وتخفى 
في أحرى » وقد تكثر أصول بعض المسائل » وقد تتضح مساواة الفرع للأصل وقد تخفى ... " . 
وانظر " المفهم " )٤۹۲-٤۹۰/٤(‏ . 
(0 : [النساء ]٠٠۹:‏ . ۰ 
(۲) : قال تعالى  :‏ فانکخواً ما طْابَ لک شن انا موث و [اللساء:٠]‏ . ونص 
الحديث النبوي . 
(منها) : ما أحرحه الترمذي رقم )۱٠۲۸(‏ وابن ماحه رقم )۱۹١۳(‏ وأحمد )۱١/١(‏ والحاكم 
(۱۹۳-۱۹۲/۲) وابن حبان فی صحیحه رقم (۱۲۷۷) قال َل لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة : 


"أمسك أربعا وفارق سائرهُنْ " . وهو حديث صحيح . = 


YoAco 


يقول الله تعالى : « لن تَسسَتَطيعُراً أن تحدلوأ بين آلقسآءٍ 4 . ولكن الحرم هو أن 
یل کل اميل » وهذا لا بجرزه الإنسان من نفسه قبل الوقوع فيه » لأن أسباب اليل 
مترقفة على انلمع يان الرر جن افصاغدا > ولو كان ر5 إمكان اليل شبهة مى الهات 
ال يسقيها أهلٌ الإبمان لكان نکاح الواحدة أُيضاً ما ينبغي احتنابُه لإمکان أن لا يقومٌ عا 
يجب ها من حسن العشرة » وكذلك إمكان الافتتان عا محصل له منها من الأرلادء 
ولكان أيضاً ملك المال الحلال من هذا القبيل لإمكان أن لا يوم عا يجب عليه فيه مسن 
الزكاة ونحوها » ونحو ذلك من الصور الي لا حلاف في كوما من الحلال الذي لا شبهة 

نعم إذا كان الرجل مثلاً قد جمع بين الضّرائر » وعصرف من نفسه أنه ميل كل 


اميل ٠‏ ثم فارقهنٌ جميعا أو بقيت واحدة ته » ثم أراد بعد ذلك أن يجمع بين انين 


= ومنها : ما أحرجه أبو داود رقم )۲۲٢۱(‏ وابن ماحه رقم )۱۹٥۲(‏ والبیهقي (۱۸۳/۷) من حدیث 
الحارث بن قيس » وبعضهم يسميه : قيس بن الحارث » قال : أسلمت وعندي نمان نسوة » فأتيت النبي 
فذكرت ذلك له فقال : " اختر مهن أربعاً " . 
وهو حديث حسن بعجموع طرقه . 

. ] ۱١۹ [النساء:‎ :)١( 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرحه أحمد )۳٤۷/۲(‏ وأبو داود رقم )۲٠۳۳(‏ والترمذي رقم )٠١٤١(‏ 
والنسائي (1۳/۷) وابن ماحه رقم (۱۹۱۹) وابن الجارود رقم (۷۲۲) والححاكم )۱۸١/۲(‏ وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي . 

من حديث أبي هريرة له قال : قال رسول الله : " من كانت له امرأتان » فمال إلى إحداها 
جاء يوم القيامة وأحذ شقيّه مائ " . 
وهو حديث صحیح . 
(۳) : العدل بين الزوحات واحب للحديث المتقدم ولكن هذا العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور 
قال : " اللهمّ إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " من حديث عائشة 
رضي الله عنها . ر 


YA 


فصاعداً فلا ريب أن ذلك من المباح أو المندوب الذي يكون ذريعة إلى الحرام » فهو 
مندرج تحت القسم الثالثِ من الأقسام الستة التي أسلفنا ذكرها . وهذا على فرض أن 
الواحدة فة وُحْصنٌ ]۲١[‏ فَرْحَةُ » فإن كان لا ية إلا أكثرٌ من واحدة مع تحويزه 
للل الى قد غهه ي اه فعا أ تخل ا هر أفل مشه ل ى غاب اا 
الشرع . وبعد هذا فلا أحب لمن كان لا يحتاج إلى زيادة على الواحدة أن يضم إليها 
أحرى » إلا إذا كان واثقا من نفسه بعدم اليل » وعدم الاشتغال عما هو أولى به من 
أفعال الخير » وعدم طموح نفسه إلى التكثرٌ من الاكتساب » واستغراق الأوقات فيه › أو 
الاحتياج إلى الناس » فلا ريب أن اتساع دائرة الأهل والولد وكثرة العائلة من أعظم 
أسباب إجهاد التّفس في طلب الدنيا » والاحتياج إلى ما في يد أهلها » ولاسيما ني هذه 
الأزمنة ال هي مقدّمات القيامة » بل قد ثبت في الأحاديث“ الصحيحة ما يفيد أولوية 


= وهو حديث صحيح » أحرجه أبو داود رقم )۲٠۳١١(‏ والترمذي رقم )١٠١١(‏ وابن ماحة رقم 
(۱۹۹۹) والنسائي )1٤/۸(‏ . 
(۱) : منها : ما رجه مسلم تي صحیحه رقم )۲۹٦۰(‏ عن سعد بن أي وقاص طإه . قال : معت رسول 
الله يل : " إن الله يحب العبد التقَيّ الغ الخفي " . 
ومنها : ما أحرجه البخاري في صحیحه رقم )۲۷۸٦(‏ ومسلم (۱۸۸۸) عن أبي سعيد الخدري اه 
قال : قال رجحل : أي الاس أفضل يا رسول الله ؟ قال : " هومن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله " 
قال : م من ؟ قال : " م رجلٌ معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربّه " . 
ومنها : ما أحرحه مسلم رقم (۱۸۸۹) عن أي هريرة ظ4 عن رسول الله بب أله قال : " مِنْ خر 
معاش الاس هم رجل مسك عنان فرسه في سبيل الله » يطير على مته » كلما تمع هيعة أو خرعة › 
طار عليه يبتغي القتل والموت مظائه » أو رجل في غنيمة في رأس شعفةٍ من هذه العف » أو في بط 
واد من هذه الأودية » يقيم الصلاة » وين الزكاة » ويعبد ربه حى يأتيه اليقين ليس من النساس إلا 
في خير " . 
ومنها : ما أحرجه البخاري في صحيحه رقم )۷٠۸۸(‏ عن أي سعيد الخدري طك قال : قال رسول 
الله يل : " يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بجا شعف الجبال » ومواقع القطر . ير = 


YAY 


التعرب والاعتزال لي آخحر الزمان . وقد جمع السيد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير تي ذلك 
مصتفا" نفيساً وذكر فيه نحو مسين دليلاً > ولا بد من تقييد هذه الأولوية بالأمن مسن 
a‏ 

قال - عافاه الله تعالى - : أو يكون اثقاء الشُبَه عامُّاً في الأفعال والاعتقادات 
والعبادات لعدم تفسير اتشاب مثلاً ورده إلى احكم خوفاً من الدحول ئي شب من فير 
القرآن برأيه الوارد اهي عنه ‏ والتوقف عن الخوض في الصفات ونحوها مها يتعلق 
بأفعال الكلفين من القدر والإرادات والحكم فيها » هل هي مخلوقة للخالق أو ا 
الحلوق ؟ وغيرها من سائر ما ذكره المتكلمون من أهل هذه المقالات ؟ انتهى . 

أقول : اتقاء اله هو عام في جميع ما ذكره » أو في الأفعال والعبادات فظاهرٌ » وقد 
ا . وأما في الاعتقادات فكذلك ؛ فإن الأدلة إذا تعارضت على الجتهد في شيء 
من مسائل الاعتقاد وم يترجح له أحد الطرفين » ولا أمكته الحمع » كان الاعتقاد شبهة › 
والمۇمنون وقافون عند الشبهات . ومن هذا القبيل المسائل المدونةٌ ني علم الكلام الشيين 
بأصول الدين ؛ فإن غالبّها . ]۲١[‏ ادها متعارضة » ويكفي امثقي المتحرّي لدينه أن 
يوين عا حاءت به الشريعة إجالاً من دون تكلف لقائل » ولا تعفي لقال وقيل » وقد 
كان هذا المسلك القوٌ هو مسلك السلف الصاح من الصحابة والتابعينَ » فلم يكلف الله 
احا من اده ا اهل وك د ت ا وم هه وو 
ورد وان اه عله رال ول جم ومو ر أن ا ج او د او ان 
يعتقدوا أن صفاته الشريفة كائنة على الصفة الى تختارها طائفة من طوائف المتكلمينَ فقد 


= بدينه من الفتن " . 
:)١(‏ بعنوان : " الأمر بالعزلة في آخر الزمان " تحقيق وتخريج محمد صبحي بن حسن حلاق . 
(۲) : قال تعالی : ففرا إلى آله إتى کم مَنَه دير مين ي 4 [الذاريات:٠٠]‏ . 
(۳) : تقدم تخریجه وهو حدیث ضعیف . 


. من الفتح الربان القسم الأول منه‎ )۲( » )١( انظر الرسالة رقم‎ : )٤٠( 


Y°AA 


صد 
ور 


أعظمٌ على الله الفِريَةَ » بلى كلف عباده أن يعتقدوا أنه ليس كمتل سء 4 › 
وأم $ وَل يُحيطونَ بم عِلْمّا و 4 ولقد تعجرف بعض علماء الككلام ها 
ينكره عليه جيم الأعلام » فأقسم بالله أن الله تعالى لا يعلم من نفسه غير ما يعلمه هذا 
المتعجرف . فيا لله هذا الإقدام الفظيع » والتّحاري ار اف ا ا وة 
حنث في قسّمِه » وباء باه » وحالف قول من أُقسمٌ به تي محم کتابه $ رَلا يُحيطونَ 
ب علمًا ي 4 » بل أقسم بالله أن هذا المتعجرف لا يعلم حقيقة نفسه » وماهيّة ذاه 
على التحقيق » فكيف يعلم بحقيقة غيره من المخلوقينَ ! فضلاً عن حقيقة الخالق تارك 
رال 

وهکذا سار المسائل الكلامية » فاا مبنيّة في الغالب على دلائل عقلية هي عند 
التحقيق غير عقلية »رلو كانت معقولة على وجه الصخة لا كانت كل طافة قرع أن 
العقل يقضي ما ددبت عليه ودرحت » واعتقدلّه حن ترى هذا يعتقدٌ كذا» وهذا يعتقد 
نقيضّه » وكل واحد منهما يزعم أن العقل يقتضي ما يعتقدّه . وحاشا العقل الصحيح 
السام عن تغيير ما فطره الله عليه أن يتعقل الشيء ونقيضّه »فإن احتماع النقيضين محال 
عند جميع العقلاء » فكيف تقتضي عقول بعض العقلاء أحدَ النقيضين ! وعقول البعض 
الأخر النقيض الاَحَر بعد ذلك الاجتماع ! وهل هذا إلا من الغلط البحت الناشئ عن 
العصبية وة ما نشا عليه الإنسان . ومن الافتراء البيّن على دليل العقل ماهو عنه 
بريء » وأنت إن كنت تشك في هذا فراحع كب الكلام وانظر السائل التي قد صارت 


. ] ۱١ : [الشوری‎ :)١( 

():[طه :۱۱۰ ]. 

(۳) : انظر رسالة التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف رقم (۳) المتعجرف هو أبو علي الججائي من أئمة 
المعتزلة . 


تقدمت تر جمته (ص٤٣۲)‏ . 


۰A۹ 


عند أهله معدودة ني الراكز كمسألة التحسين والتقبيح ]۲١[‏ » ولق الأفعال وتكليسف 
مالا يطاق » ومسألةٍ لق القرآن » ونحو ذلك ؛ فإنك تعد ما حكينه لك بعينه إن م قاد 
طائفة من الطوائف » بل تنظ كلام كل طائفة من كتبها الي دونها ء فاجمع مفلا بين 
مولفات المعتزلة”" والأشعرية" والاتريدية" » وانظر ماذا ترى . 

ومن أعظم الأدلة الدالة على حطر النظر ني كثير من مسائل الكلام أنك لا ترى رجلا 
أفرغ فيه وسْعَةٌ > وطول في تحقيقه باعَةٌ إلا رأيتّه عند بلوغ النهاية » والوصول إلى ما هو 
له االاية يقر ع على ها افق ن خف ي الداطاء وخم على اش بى غاب 
الأحوال بالملامة » ويتمّى ديْنٌ العجائز » ويفرٌ من تلك المزاهز كما وقع من الجويي» 
ا »> وابن أبي الحديد“ والشّهّرزوري" » والغزالي" » وأمثالمم من لا يأ عليه 
الحصرٌ ؛ فإن كلماتهم نظما ونثرأ في الندامة على ما جنا به على أتفسههم مدونة ني 
مؤلفات الثقات . هذا وقد حضع همم في هذا الفن الموالف والمخالف » واععترف هم 
.ععرفته القريب والبعيد . 

نعم أصول الديّن الذي هو عمدة احقين ما في كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل 


. تقدم التعريف يما‎ : )١( 
. )٠١١۱ص( تقدم التعريف بها‎ : )۲( 
. تقدم التعريف ها (ص۷۲۲)‎ : )۳( 
. تقدمت ترجمته (ص۷۱۸)‎ : )٤( 
. تقدمت ترجمته ص۲۹۸)‎ : )( 
. ) كذا ني المحطوط ولعله ( السَهّروردي‎ : )٦( 
هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصديقي » أبو النجيب السهروردي ففيه شافعي واء_ظ‎ 
ه) . من أئمة المتصوفين ولد بسهرورد » وسكن بغداد توي ببغداد سنة‎ ٠٦۳ ه--‎ ٤۹٠ ( 
." شرح الأحاء الحسن " » " غريب الصايح‎ 
. )۳٠٠١( بغية الوعاة‎ » )٤۸/٤( الأعلام‎ 


۳ه . له " آداب المريدين ' 


(۷) : تقدمت تر هته (ص۲۱۸) . 


ون وھ ا ا ت ا کن و 
الظاهر فليسفك ما وسح عير القرون » ثم الذين يلولهم » ثم الذين يلوكهم » وهو الإمان 
عا ورد كما ورد » ورد علم العشابد إل علام القيوب » ومن م يسفه ما وهم فلا 
وسَع الله عليه وشحم - أرشدن اله وإياك ا ا هان فاح فن ارد 
إلى ترك الاشتغال بدقاتي هذا الف كما وقع بحماعةٍ من محققي العلماع » بل قلت ذا 
بعد تضييع برهةٍ من العمر في الاشتغال به » وإحفاء السؤال لمن يعرفه » والأخذٍ عن 
اللشهورينَ به » والإكباب على مطالعة کثیر من مختصراته ومطولاو » حن قلت عند 
الوقوف على حقيقته من أبيات منها : 
وغساية ما حلت من مبَاحثي ‏ ومن تَظّري من بعد طول التدبر 
هو الوقف ما بين الطريقين حيرة فما علمٌ من م يلق غير التحير 

اقل اغرال النظر في ذلك أن یکون من المشتبهات الي امنا بالوقوف عندها |[۲۳] » 
ومن جملة المشتبهات النظرٌ في المتشابه من كتاب الله - سبحانه - » وسّة رسوله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - وتکلف علمه » والوقوف على حقیقته » على أنه لا يبحد أن يقال : 
قد بن الله تي كتابه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه مالا يحل الإقدام 
عليه »وأنه ما استأثر بعلمه . وقد كان السلف الصاح يتحرٌحون من ذلك » وينعون على 
من اشتغل به فعله » وير اهدي هدي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - . وللصحابة 
الذين هم خير القرون »ثم الذين يلوتهم » ثم الذين يلوئهم من الكلام المشتمل على التنفير 
من ذلك ما لو حْمِعٌ لكان مۇلفا حافلاً . 

قال - كثر الله فوائده - وكعدم سجود التلاوة في الصلاة حيث يقول مثلاً الشافعيٌ : 
سجد الي - صلى الله عليه وآله وسلم - للتلاوة في صلاة الفجر » فيقول المحالفُ له : 
(۱) : تقدم تخريجه (ص ۸٤۰ » ۲٣٥١‏ ) . 


(۲) : أي الشوکان . انظر دیوانه (ص۱۸۹) . 
(۳) : تقدم في بداية الرسالة . 


۲۰۹۱ 


[هذه]” زيادة على القطعي » وهي لا تقبل إلا بدليل قطعي كحكم النقصان من القطوع 
به » فإنه م ينقص عنه إلا بدليل قطي كقوله تعال : $ فليس عَلَيَكم جاع أن 
تَقَصروا من آلصَلوة 4 فهل هذا الذي يقول بعديه ممن انى الشبهات أم لا ؟ وهل 
يدحل تي ذلك المقلّد بتقليد إمامه أنه مثلاً قد قى الشبهة بسّة السجود أو عديه ؟ أم 
هو باق في من لم ينق هذه الشبهة ؟. انتهى . 

أقول : قدمنا في ذكر الأقسام الي فسّرنا بجا المتشابة أن احتلاف أقوال أهل العم لا 
يكون شبهة إلا في حق المقلد » لا في حق الجتهد . فالشبهة عنده تعارضر الأدلة على وجه 
لا يعكئه الحمع ولا الترحيح » فهذه المسألة الذكورةٌ إن تعارضت أدأّتها على الحتهد على 
وجه لا يمكئه ترجيح أدلة فعل السجود » وأدلة الترك » وتعذر عليه الحم فلا ريب أنه 
يقف عند ذلك » ويترك السجود » لأنه لا يكون مسنوناً في حقه إلا بعد انتهاض دلياله 
ا لخالص عن شوب المعارض المساوي » فلا يكون تاركأ لمسنون . ولو فل م يأمن أن 
يكون مبتاِعاً » والمبتدع آم . فالورع الترك . وأما إذا كان مقلَداً فإن كان لاحت لاف 
العلماء ]۲١[‏ تأر ني اشتباه الأمر عليه كما هو شأن أهل التمبيز من المقلّدين فلا شك أن 
الورع الترك » لأن ترك سنّةٍ بجوزة أحبً من ارتكاب بدعةٍ » وإن كان هذا القلّد لا 
کد عد کات ل تد ها ون ا زا ون ب که 
من کان » كما هو شأن من قل ميزه من المقلدين » فهذا لا يتأثر معه الاشتباه » بل قول 
إمامه في معتقده منزلة الدليل الخالي عن المعارض في اعتقاد المقلد » فلا يككون الأ 

قال - عافاه الله - : وهل يجوز مثلاً مع تضيق الحادثة كر كة رجحل لا تكفي إلا دة 
أو تکفیته فماذا يصن مثلاً من برح تقد الکفن على الذَین ؟ کوئه کالستئن له من 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 
. ] ٠١١ : النساء‎ [ :)۲( 


4۲ 


حال حياته » أو يقَدّمْ قضاء الدين على الكفن بتقدم الدليل العقلي على قول من يقول 
به » لأنه لا تضررَ من ايت في تلك الحال بخلاف صاحب الدّين ءفالنَضرر معه حاصل » 
فكيف يجوز أقاء الشبهة مع تضيق الحادثة ! والاأقاء يودي إلى حرمان الت وأهل الدّين 
جیا ا اکیی: 

أقول : إن كان التردد الناشيم عن تعارض الأدلة حاصلاً للمجتهد فالمقام شبهة بلا 
شك » وعلبه أن قف عند ذلك » وم يكلم اله أن يفي بلا علم » إا تقبد الله بالفقا 
والحکم من کان ب يعلمُ الح » وهذا امتردد لا يعلم الح ولا يظلّه لتعارض الأدالة »فلم 
ESE Re‏ 
هذا ذا کان یری تي اجتهاده عدم جواز التقليد لمثله » وإن كان يرى جراز التقليد إذا 
عرض مل ذلك عمل باجتهاده في جواز التقليدِ له » وقلّد من يراه أولى بالتقليد مسن 
المحتلفينَ في المسألة من العلماء » فإنه لا يخفى على مثله من هو أولى بالتقليد » وإن كان 
لا يرى جوازً التقليد لمثله فلا يجوز له الإقدام على مل ذلك الأمر » لأنه إن أقدم » أقدم 
بلا علم » وم يكلف الله من لا عِلْمّ عنده ]۲١[‏ أن ثَُدِمٌ على مالا يعلمٌ بل ناه عن ذلك 
في کتابه العزیز » وعلی لسان رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - . وليست تلك 
الحادثة بعتضيقة عليه » إنما تتضيّق على من جحد منها هرجا ومخرجا . 


وأما من لا فرج له عنده ولا مخرج فوجوده بالنسبة إليها كعدمه . وهذا الكلام لا بد 


(۱) : قال تعالی  :‏ ولا َقَف ما ليس لك په عل 4 [الإسراء:٠۳]‏ . 
وقال سبحانه وتعالى: ولا تولو لما صف الستشكڪم آلکدبَ هلدا حل هدا حرام لَعَفْتَرُواً 
على آل كدب إو الین يرون على آله ألْكَذِبَ لا بقلو ر 4 [ النحل:٦١١]‏ . 
(۲) : منها : ما أحرحه أبو داود رقم )۳٠١۷(‏ وابن ماحه رقم )٥۳(‏ والدازمي )٥۷/١(‏ والحاكم 
)۱۲۹/١(‏ من حديث أي هريرة » عن الني َل قال : " مَنْ أفتى بفتيا من غير ثبت » فإنما إنغه على 
من أفتاه " 
وهو حدیث حسن . 


من اعتباره في الحوادث المعضيقة فليحخفظ »> وأما إذا كان من تضبُمَت عليه الحادئة مقلا 
فإن کان لا يرى الحق إلا ما يقول إمامه ولا يعتدٌ عن حالفه فعليه أن يفي أو يقضي 
عذهب إمامه » ولا يضرّه من يخالفه » وإن كان يب أقوال العلماء وبحم عند احتلافهم 
فالإقدام شبهة » بل من التقوّل على الشريعة ما ليس منها » ولم يكلفةُ الله تعالى بذالك » 
ولا تضيقت عليه الحادثة » فيدع حبل هذه الحادثة على غاربها » ويترك الإقدام على ما 
ليس من شأنه » ويرفعها إلى من هو أُعلم بها منه » إن کان موحودا وإن لم يوحد فلا جن 
على نفسه بجهله » وقي الناس بقية يعملون بعقوطهم » وهو عن إيهم بريء . على أن تقدم 
الكفن على الدّين قد صار معلوما من هذه الشريعة في حياته - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وبعد موته فلم يسمع سامع أن رتخا میا شلب اغ الين كفلّه » وقد مات 
في زمن النبوة جماعة من المديونين » ولم يأمر" النيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - بأحذ 
أكفانهم قي قضاء الذين.. وما زال ذلك معلوما بين المسلمين قرنا بعد قرن > وعضرا بعد 
عحصر . 

قال - كثر الله فوائده - :وكلو حشي فوت الحماعة » وحصل له مدافعة الأحبشين أو 
الريح .. انتهى . 

أقول : ليس هذا من المشتبهات » فإنه قد صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
النهي عن الدحول في الصلاة حال مدافعة a‏ 


(۱) : منها ما خرجه البخاري رقم (۲۲۸۹) و )۲۲۹١(‏ عن سلمة بن الأكوع له قال : كنا جلوساً عند 
الي ب » إذ أن بجنازة قالوا : صل عليها فقال : " هل عليه دين ؟ " قالوا : لا . قال :" فهل ترك 
فا قارا لا قصلي علد م أي هارة خر فقالوا : با رول :الله شل علها قال :"هنل 
عليه دين ؟ " قيل نعم . قال : " فهل ترك شيئا ؟ " قالوا : ثلاثة دنانير » قال : " فقال بأصابعه ثلاث 
كيّات " فصلى عليها ثم أتى بالثالئة » فقالوا : صل عليها . قال : " هل ترك شيعا ؟ " قالوا : لا قال : 
" هل عليه دين ؟ " قالوا : ثلاثة دنانير . قال : " صلوا على صاحيكم " فقال رحل من الأنصار قال 
له : أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعليً دينه . 
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الأحبثين افدخول الداع في صلاة الجماعة ليس عشروع اوالماعة إدا فة وشو 
على تلك الحال فلا نقص عليه ئي فوبها » لأنه ت ركها في حال قد ناه الشارع عن قربانهاء 
فهو بامتثاله النهي أسعذ منه بالحرص على طلب فضيلة ]۲٠[‏ الجماعة . 

قال کنر الله فرائده عو کاستغمال الماء مع حروج الوقت أو التيمم وإدراك الصلاة 
في الوقت . فنقول : لا يبرا عن الشبهة إلا من صلى صلاتين : واحدة بالتيمم »والأاحرى 
بعد حروج الوقت بالوضوء » كقول المرتضى أو الناصر" .. انتهى . 

أقول : إن کان من افق له ذلك جحتهداً فالاعتبار ما یترځٌح له » فان کان یری في 
اجتهاده وحوب التيمم لخشية حروج الوقتِ » كان فرضةٌ التيمم » وإن كان يرى وحوب 
الوضوء وإن حرج القت كان فرضة ذلك » وإن تردد لتعارض الأدلة كان المقام بالنسسبة 
إليه من المشتبهات يفعلٌ ما يراه أحوطً » لكن لا يفعل الصلاةَ مرتين » فإنه قد صح اهي 
عن أن تصلّى صلاة في يوم مرتين” . وإذا كان من افق له ذلك مقلداً فغر ص ة العمل 
بقول من یقلّده » ذا کان لا بحصلٌ معه التردد بسبب خلاف من يخال مام » وإلا کان 
امقام مقام شبهةٍ في حقه على التفصيل المتقدّم . 

قال - عافاه اله تعالى - وكامرأة حطبها معيبأ ما بُقَسخ به عام ورع » وصحيح 


(۱) : احرج مسلم رقم )٥٦۰(‏ وأحمد ٥٤ » ٤۳/۹(‏ ۰ ۷۳) وأُبو داود رقم (۸۹) وابن أي شيبة )٠٠١/۲(‏ 
والحاكم )۱۹۸/١(‏ والبيهقي )۷١/۳(‏ عن عائشة رضي الله عنها عن البي إل أنه قال : " لا صلاة 
بحضرة طعام » ولا هو يدافع الأخبثين " . 

وهو حديٹ صحیح . 

(۲) : انظر البحر الزحار (۱/ )١۲۲-١۲۱‏ . 

(۳) : احرج أبو داود رقم )٥۷۹(‏ والنسائي )١١٤/۲(‏ والبيهقي )۳٠۳/۲(‏ وابن خزمة (1۹/۳) وابن حبلن 
رقم )٤۳۲(‏ وأحمد (۱۹/۲) عن سليمان بن يسار - يعن : مولى ميمونة - » قال : أتيت ابن عمر على 
البلاط وهم يُصلون » فقلت : ألا تصلي ؟ قال : قد صليت إني معت رسول الله يققول :" لا 
تصلُوا صلاة فی یوم مرتین " . 

وهو حديث صحيح عجموع طرقه . 


۰.40 


حاهل فاسق » فنقول بترك الكل أم يكون الخروج من الشبهة بترويج المعيب أو الصحيح 
الموصوفين ما ذكر ... انتهى . 

أقول : الصحيح الفاسق ليس ممن ترضى الرأة ديه وخلقة فلا يحب علي ها قول 
خط و وای ا ا ر ی و 

a N 
ها الامتناع ولا تحب عليها الإحابة فليس امقام ا ينبغي الوقوف عندهلء›‎ 
لأن المانع في الخاطب الأول أعي الفاسق راحم إلى الشرع فلا يحل الإحابة له شرعاًء‎ 
والمانع في الخاطب الثاني [۲۷] أعَيْ اومن المعيب راحم إلى المحطوبة فيجوز هما إحابشُه‎ 
. مع الرضا بعيبه‎ 

قال = كثر الله فوائده - : فهذه أطراف ذكرتّها لكم على جهة التنبيه » وكيف يكون 
الحكم فيما هذا حالَهُ ؟ وما هو المشتَبه منها ؟ ومالا؟ . 

و ا احدودة بين القبائل وشجار الزكوات 
والحرفة والمعاش هل يكون الإجمال في ذلك والوصف للواقع من دون جزم بأن هذا الوح 
الشرعي اتقاء للحرام أو الشبهة ؟ أم يكون الإجمال في ذلك ليس اتقاءٌ ؟ ا 

أقول : قد قدمنا في البحث الثاني من أبحاث هذا الجواب في تحقيق الشبهة » وماهو 
الذي ينبغي لمن اشتبة عليه مر من الأمور مالا تاج إلى اا ا ر ا ودا 
الحدود وما ذكر بعدها إن كان ابجحتهد يرى عدم بوتها وبطلانها . فلينظر لنفسه المخحرج 


: وقال : حديث حسن غريب من حديث أبي حاتم المزن قال‎ )٠١۸١( حرج الترمذي في السنن رقم‎ : )١( 
قال رسول الله : " إذا أتاكم من ترضون دينه » وخلقه فأنكحوه › إلا تفعلوه تكن فتنة في‎ 
› الأرض وفساد كبر قالوا : يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دينسه‎ 
" وخلقه » فأنکحوه ثلاث مرات‎ 

وهو حدیث حسن . 
انظر الإرواء )۲٦٠٦/١(‏ . 


۰۹7 


إذا الي بشيء منها » وألحئ إلى الفتيّا فيها » أو الحكم بشيء و م جذ بدأ من لك › 
وأقل الأحوال إذا م يعكنه الصدع باحق والقضاء بأمر الشرع أن يتحص عن ذلسك 
بالإحالة على غيره »فإن م يتمكن من ذلك كأن يفوت بترك الخوض في مثل هذه الأمور 
مصاخ دينية » أو ينشأ عن هذا الترك مفاسد تي أمور أحرى فعليه أن يحكي ما جرت به 
الأعراف » واستمرت عليه العادات » ويُحيل الأمرَ على ذلك » ولا بيه على الشرع 
المطهّر فيكون قد أُعظم الفرية على الدّين الحنيف » وخلط أحكام العادة بأحكام الوضع 
والتكليف » وإذا كان قد تقدمه من يجوز تقرير ما فعلّه من الأئمة والحكام الأعلام فليقلن 
في مشل هذه الأمور الي لا تجري على مناهج الشرع › قال [۲۸] بهذا فلان » وفعله 
لان » وحکم به فلان » واف به فلان . ويه على أن مسلك الشرع معروف » ومنار 
الدّين مكشوف » ومنهج الحق مألوف مثلاً إذا اضْطرٌ إلى فصل بعض الخصومات المتعلق ة 
بالحدود الي بَيْنَ أهل البوادي » ووجد بأيديهم ما يفي بأن الواضع لذلك بين هم أحد 
الرحوع إليهم في العلم والدين » وإنه لا سبيل إلى الحكم بالشركة" الذي هو الهج 


(۱) : احرج أبو داود رقم )۳٤۷۷(‏ وأحمد )۳٠٤/٠(‏ والبيهقي )٠١۰/٦(‏ عن أبي خداش » عن رجحل مسن 
الهاحرين من أصحاب الي بللا قال : غزوت مع رسول الله بل ثلاث » أسمعه يقول : " المسلمون 
شرکاء في ثلاث : في الكل » والماء » والنار " . 

وهو حديث صحیح . 
فوائد لا بد من الوقوف عليها في هذا الحديث : 
-١‏ سلامة الدين باتقاء الشبهات : 
" فمن اتقی الشبهات فقد استبراً لدینه وعرضه " : فمن ترك ما یشتبه عليه سلم دینه ما یفسده › 
أو ينقصه » وعرضه مما يشينه » ويعيبه فيسلم من عقاب الله وذمّه » ويدحل ثي زمرة المتقين الفائزين بشناء 
الله تعالى وثوابه . 
- من وقع ني الشبهات وقع ي الحرام وذلك بوجهين : 
أ- أن من م يتق الله تعالى » وتحرًأً على الشبهات » أفضت به إلى الحرمسات بطريق اعتياد الجحرأة» 
والشساهل تي أمرها » فيحمله ذلك على الحرأة على الحرام المحض وهذا قال بعض المتقين : الصغيرة - 


۰4¥ 


د 


= تحر إلى الكبرة » والكييرة تحر إلى ... قال تعال : $ كل بل ران على قورهم ما كاو 
يَكسبُونَ @ 4 [الطففين:؛٤١]‏ . 

ب أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه » لفقدان نور العلم ونور الورع » فيقع في الحسرام 
ولا يشعر به » وإلى هذا النور الإشارة إلى قوله تال : $ أَقَمَّن رح آله صذرهء لولم فهو 
على ثور من ريم 4 [الزمر:۲۲] وإ ذلك الإظلام والإشارة بقوله : < ويل للقسية دوم 
من ذکر آله ) [الزمر:۲۲] . 

۳- قوله : " كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه " هذا مثل ضربه الي بل حارم الله تعالى »› 
وأصله : أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها الخاصّة ما » ورج بالتوعد بالعقوبة على من 
قرها » فالخائف من عقوبة السلطان يبعد بعاشيته من ذلك الحمى » لأنه إن قرب فالغالب الوقوع وإن 
كز اي [ذ فد تفرد القادة وتسد الاد ول مك قاقر أن عل يه وين ذلك ال 
مسافة بحيث يأمن فيها من وقوع السَاذة والفاذة » وهكذا حارم الله تعالى » لا ينبغي أن يحم حوها 
مخافة الوقوع فيها . 

؛- قوله : " ألا وهي القلب " هذا اللفظ في الأصل مصدر : قلبت الشيء أقلبه » قلباً : إذا رددته علسى 
بدأته . وقلبت الإناء : إذا رددته على وجهه » وقلبت الرحل عن رأيه » إذا صرفته عنه » وعن طريقه 
كذلك . ثم نقل هذا اللفظ » فسمَّي به هذا العضو الذي هو أشرف أعضاء الحيوان » لسرعة الخواطر 
فيه » ولترددها عليه » وقد نظم بعض الفضلاء هذا المع فقال : 

ما سمي القلب إلا من تقبو حدر على لقب من قب وتخويلِ 
ثم لما نقلت العرب هذا المصدر هذا العضو التزمت فيه تضخيم قافه » تفريقاً بينه وبين أصله » وليحذر 
اللبيب من سرعة انقلاب قلبه » إذ ليس بين القلب والقلب إلا التفخيم . وما بعقلها إلا كل ذي فهم 

e‏ ا 

-٠‏ واعلم أن هذا القلب لم يشرف من حيث صورته الشكلية » فما موجودة لغيره من الحيوانات 
البهيمية » بل من حيث هو مقر لتلك الخاصيّة الإهية » علمت أله أشرف الأعضاء » وأعر الأحزاء » إذ 
ليس ذلك الع الموحود في شيء منها » ثم إن ابحوارح مسخَرة له » ومطيعة فما استقرً فيه ظ هر 
LS ER OA E NE EE‏ 
: " إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله " ولا ظهر ذلك وحبت = 


۰۹۸ 


الشرعي فليقل في مرقومه : قال فلان كذا » ومنهجٌ الشرع الاشتراك تي الماء والكلاأ 
ولکنه قد حکم یما رآه صواباً . ولا سبيل إلى نقض حكمه أو نحو ذلك من المعاريض الي 
E NE LES N E‏ 
فوائده - ... وال هنا انتھی ات 

قال تي الأم الي خط مؤلفها حفظه الله وكثر فوائده ما لفظه : 

وكان الفراغ من تحريره في فار الجحمعة لعله تاسع عَشرّ شهر حرم الحرام نة 
9 

اق واد ار و و را واھ راطا وک ا عل ا ےه را 
وسلم وكان الفراغ من نقله صبح يوم الخميس ۸ شهر صفر سنة ۱۲١۱۷‏ بقلم إبراهييم 


= العناية بالأمور الي يصح ما القلب » ليصف ها » وبالأمور الي تفسد القلب ليتجنبها وججموع ذلك 
علوم اعمال واخرال : 
العلوم وهي ثلاثة : 

. العلم بالله تعالى » وصفاته » وأمائه » وتصدیق رسله فبما حاؤوا به‎ -١ 

۲- العلم بأحكامه عليهم ومراده منها . 

۳- العلم عساعي لقاوب من راطرهاء وهومهاء وره أوصافها » ومذمومها . 

الأعمال : 

- وأا أعمال القلوب » فالتحلي بامحمود من الأوصاف . 

- والتخلي عن المذموم منها . ETE‏ 

E 

الأحوال : 

- مراقبة الله تعالى في السرٌ والعلن . 

- التمكن من الاستقامة على السئن ,., 

انظر د )٤۹4۷-٠‏ » و " إكمال المعلسم 
بفوائد مسلم " (AT ۲۸٤/٥(‏ . 
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ابن عبد الله الحوڻي لطف الله به ... 
بلغ قراءة ومقابلة على نسخة منقولة من خط المؤلف عافاه الله شهر صفر سنة ٠٣١٤٣۳‏ 
حرره الحقير محمد بن أحمد الشاطي [۲] . 


تم القسم الثالث ‏ الحديث وعلومه - 


من 
الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي 
ولل الحمد والملة 


ویلیه القسم الرابع - الفقه وأصوله - 
إن شاء الله 


تم وله الحمد والمنة 
اجلد الثاي 
من کتاب 
الفتح الر باي 
ویلیه 
انجلد الثالث إن شاء الله 


٤١ 


۲ 


۳ 


٤٤ 


0 


a 


۷ 


۸ 
۹ 


01 


فهرس رسائل الجزء الرايع 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 


بحث في قول أهل الحدیث: «رجال إسناده ثقات». ویلیه: ٠١۹۹‏ 
مناقشة للجواب السابق. 

القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة ٠١١۷‏ 
الرسول بل . 

بحث في الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض لمن في ٠۷١۹‏ 
حفظه ضعف من الصحابة. 

سؤال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلمة آم لا؟!. 1۲۱ 
رفع البأس عن حديث النفس والهم والوسواس. . 10 
الأبحاث الوضية في الكلام على حديث: «حب الدنيا رأس ٠۷۸١‏ 
كل خطيئة) . 

سؤال عن معنى بني الإسلام على خمسة أركان» وما یترتب ۱۸۲۱ 
عليه . 

الأذكار. جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها. ۸۳۹ 
بحث في الكلام على حديث: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله ٠۸١١‏ 
أجران وإن اجتهد وأخطا فله أجر واحد». 

جواب عن سؤال خاص بالحديث : «لا عهد لاظالم» وهل هو ۱۸٦١‏ 
موجود فعلا من عدمه؟!. 

فوائد في أحاديث فضائل القرآن . A۸1‏ 


الصفحة 


o۲ 


or 
0٤ 
00 


0٦ 
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ر في حديث: العن الله اليهود لاتخاذ ة 
تخاذ قبور أنبياد 
بیائهم ۱۹۰۳ 


مساجد) . 
[ثخاف المورة 
لمهرة بالكلا 

ا «لا عدوى ولا طيرة 

۰ م ل : «إنما الأعمال بالنيات». ` طیرة). ‏ ۱۹۳۱ 
بحٺ فو حدیث : تا 0 
CE |‏ « 1۹10 
. ين الصالحين المذكورين في 0 

ي حدیث ۱۹۹۳ 


بحث في حديث : < 
e‏ جعل لك صلاتی كلها» وذ ا 
تنه الأ ل ومن خصهم 
e‏ 1 
م على ألم“ - 
تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام ٤١‏ 
۲١ .‏ 


من ت 
سے( سے ص ر 
اوی تامش رف 
 ALDETA‏ 
تاليف 


ر 27 2 و‌ 9 
حققه ولور غلبه وضع اخارینه 
n‏ رص 2 و 
ned‏ نص ه ورښه وصنع فړارسه 


NAAN IAI 


ر ».3 
الىت 


مشه ىليه وغ دنه 
وط ده د وره وصنع غارس 


SAAR زومر‎ 


القسم الرابع : ( الفقه وأصوله )(ص‌۲۱۱۱-٣۳۲۲)‏ 


المجلد الغالث 


رابعا : الفقه وأصروله 


رسائل القسم الرابع : الفقه وأصوله 
۹- التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك ١/١۷١‏ . 
-٠‏ القول المفيد في حكم التقلید ٠/۲۲‏ . 
-١‏ بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد ٥/٣‏ . 
۲- بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق ۲/٤١١‏ . 
۳- رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام ۲/٠٠١‏ . 
-٤‏ بحث في العمل بقول المفيَ صح عندي >/۲١‏ . 
-٥‏ بحث في الكلام على أمناء الشريعة ٤/٠١‏ . 
٦‏ - بحث في كون الأمر بالشيء نمي عن ضده ۳/۳۲ . 
۷- رفع الجناح عن نافي المباح ٠/١١‏ . 
۸- جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله ٤/١‏ . 
-٩۹‏ بحث في کون أعظم أسباب التفرق في الدين هو على الرأي ۲۹/> . 
-٠‏ الدرر البهية في المسائل الفقهية ٠/٠۲‏ . 
۱- بحث في دم الخیل ۲١‏ /ه . 
۲- حواب سؤال في نحاسة الميتة ٤/١٠٤١‏ . 
۳- جواب في حكم احتلام البي 5 ٠/۲۲‏ . 
-٤‏ القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح >/٠١‏ . 
-٥‏ بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود ٥/٠١‏ . 
-۷٦‏ بحث في أن السجود .عجحرده من غير انضمامه إلى صلاة عبادة مستقلة بأحر 


الله ۷ہ . 


. الرقم إلى بين الخط يشير إلى رقم الرسالة في المحلد‎ : )١( 
. والرقم إلى “مال الخط يشير إلى رقم ابحلد من الفتح الرباني من فتاوي الشوكان‎ 


۷۷ کش ارين ف تحديت ي الد ۴/۸ . 

۸- بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ٤/٠١‏ . 

۹- حواب سؤالات وردت من بعض العلماء ٤/۹‏ . 

۰- حواب سؤالات وردت من کوکبان ٤/٦‏ . 

۱- بحث في حواب سؤۇالات تتعلق بالصلاة ٤/۳۹‏ . 

۲- رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس ۲/۲ . 

۳- ترم الدلايل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والانخفاض والبعمد 
وحار 

. ٥/۲١ بحث في كثرة الجحماعات في مسجد واحد‎ -٤ 

. ٤/۲۲ جواب عن الذكر في المسجد‎ -٥ 

-٦‏ سؤال في هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المساحد مع استماع العموام 
الذين لا فطنة هم وحواب الشوكان عليه ٠/٠١‏ . 

۷- إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الحمعة ٠/٤‏ . 

۸- اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعة من الحمعة ٠/١‏ . 

۹- ضرب القرعة في شرطية خحطبة الجحمعة ۲/٠‏ . 

. ۲/۷ الدفعة في وجه ضرب القرعة‎ -٠ 

۱- بحث في الکسوف ۱/۲۹ . 

۲- جواب على سؤال ورد من بعض أهل العلم يتضمن ثلاث أمحاث : ٠١١١٠١‏ » 
RR‏ 

إ١-‏ بحث في الحاريب . 
۲- بحث في الاستبراء . 
-٣‏ بجحث في العمل بالرقومات . 
۲۳- الصلاة على من عليه دين ۳/۳۳ . 


. ٤/٤ شرح الصدور في تحرم رفع القبور‎ -٤ 

. >/۸ جواب سؤالات وردت من قمامة‎ -٥ 

. ٠/١١ سؤال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات‎ -٩ 
. ٤/۳۸ إفادة السائل في العشر المسائل‎ -۷ 


- لقد حققت الباحثة أم الحسن محفوظة بنت علي شرف الدين من هذا القسم الرسائل الي تحمل الأرقام 
التالية )٠١(‏ و )1١(‏ و )۷١(‏ و (۹۲) و )۹٤(‏ . 


اأمة كيك على الغ كيك 
لعقود التشكيك 


تأليف 
حمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 
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وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك ) . 
موضوع الرسالة : أصول الفقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من أعاننا على تشكيك التفكيك 
لعقود التشكيك » وأشكر من سَهّل لنا الطريق إلى رد الاعتساف ... 
آخر الرسالة : ... كمل من حط محصله ومؤلفه القاضي بدر الدين وحاكم 
المسلمين محمد بن علي الشوكان حفظه الله في ذي الحجة سنة )٠١١۳(‏ وجعله 
قرة عين المسلمين وأبقى حكمه في جميع الأنام » وسدد إلى ما فيه رضاه آمين 
ا 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (۲۳) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۲۸) سطراً ما عدا الصفحة الأول . 
عدد الكلمات في السطر : ۲ كلمة تقريباً . 
الرسالة من الجلد الأول من ر الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) . 


TINY 


ت 


رر 


الس ااا ارز : ع ا 
اماد کک ا رر 


TYNE 


الجاع رواوجت ل aT‏ 
کا د ماه تان تا ت خاد مته دک الام ادلی رازا ر هتداق 
ابر ماطرنع ته وان اھا رہ ن د وتوم الخلدت 
سی لاپتول برعا رلاد( ل ناوا ربا ود شرا کر وتلا لیو 
وکو ع ی هن ورز اردق ¿ مل تول غاقل انمد الوق چ 
ا پات کول وان پو یاس امرا یا عن" 
هافق ا ماليا غاا تى بيبالذي ندادلناه ازات 
.3و ا نایار شی 
شحاف پت ضرا میں س( ا اد اا ت الھ یہ ڊاخلہ وی 
تایا اش ھا علی ۱ یک دعت اشن چ ناد خن لد چایة 
للبت الول اموس ۱ اتر وم خد طريت اال رعا 


س ورو جوا ارم مالا طا بل کہ وله ارتفا 
:الالال اذول الول لامع من ت الها انل 
روس رطا سدکالاو یبر زمر فر غا و کیت ناور انه الال 
انت وا غاا لی ع تابح دا یلام عاحع راعلا یی 
سند کا با چافلا قدت عا الما بن ادوم علیمن اسار 
کات تیتقم تاا انراز وای بنشیع اطول را لکا وطرق مدهب 
ادلالبیت الم ول لاجاحر ملالا الت الت قات رضن 
ٹیہ الى تکرا رات وا رتد وات ت ایس ٌّش اام ۰ 
ھی الیطنہ وای دی ار سیب وغل ١‏ جل چ مولا رعا باسك 
بختاتا لار وسعت کم ماباین داح جاده f‏ 
ا اا وکل یی یق شی" 


ا مورلل رمان ل 
N; A‏ 


T11 


جلي تاو بلا رتح ارت و شرن اخلں التو ات والویہ (- 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أحمد مَنْ أعاننا على تشكيك التفكيك لعقود التشكيك » و أشكر مَنْ سهّل لنا الطريق 


إلى رد الاعتساف » ويسر لنا السبيل إلى سلوك جادة الإنصاف » وأصلي وأسلم على 
لقائل : " ت ركُكم على الواضحة ]١[‏ » ليها كنهارها » لا يزيغ عنها إلا جاحة ٠١‏ 
وعلى آله وصحبه السابقين إلى كل فضيلة » الفائزينَ بكلْ الحايد » القارعينَ بسيوف 
ديهم ضلال کل زائغ معان » وبع : 


فإنه سأل-الحقير محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما - بعض سادن الأعلام » مسن 


آل الإمام النظرَ في رسالة سيّدي العلامة إسحاق بن يوسّف بن المت وكل رحمه الله 


(1) 


:(( 


: وهو جحزء من حديث أخرحه أبو داود رقم )٤٨۰۷(‏ والترمذي رقم )۲۹۷٦۹(‏ وابن ماجه رقم ٤۳(‏ » 


. )41-۹٥/١( " والحاكم في " المستدرك‎ )١۲۷-١۲١/٤( وأحمد‎ )٤ 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح ليس له علة » ووافقه الذهي وهو كما قالا . عن العرباض بن سارية قال : 
رطا رول اله ف معط درف مها وة 4ور جلت مها القلرب ج قل ار رل ا 2 
هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : " تركتكم على البيضاء ليها كنهارها › لا يزيغ ها إلا 
هالك » ومن يعش فسيرى اختلافا كثيراً » فعليكم با عرفتم من ستتي وسسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين » وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشياً » عضا عليها بالنواجذ » فإنا ا مؤمن كالجمل 
الآنف › كلما قيد انقاد " . 
هو السيد إسحاق بن يوسف بن المت وكل على الله إسماعيل ابن الإمام القاسم بن محمد ولد حسبما وحد 
بخْطّه في سنة ١ه‏ سكن ( سربة ) وهي نزهة قرب ذمار وقراً علم الحديث على السيد محمد بن 
إماعيل الأمير . 

له مصنفات منها : " تفريج الكروب في مناقب علي هه " وله رسائل منها : رسالة " الوجه الحسن 
المذهب للحرن " . له أشعار رائقة معها السيد الأديب محمد بن هاشم بن يحي الشامي . مات سنة 
۳ه . 


انظر " البدر الطالع " رقم )۸٤(‏ و " نشر العرف " )۳٤١-۳۲٤/۱(‏ . 
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المسمًاة بالتفكيلك لعقود التشکیك » فوجدها" مع ها في باما قد اشتملت على 
أطراف خارحة عن الإنصاف » فأشرت إلى ذلك بحسب الإمكان » ومن الله أستمدٌ 
الإعانة » وعليه الكلان . 


قوله"" : رحه الله : فلا حرج عليه تي أي قول أذ به . 
أقول : هذا تصريحٌ من المؤلف رحه الله بجواز التقليدِ » وعلى ذلك بىئ رسالكهُ هذه» 


وا لمان باق على قبح التقليد العلوم الأصلي عقلاً وشرعاً » ولم يأت انحور بحكَةٍ صالحة 


(1) 


: )( 


() 


: )6( 


: في هامش المحطوط ما نصه : " هذا جواب حررئة في أيام الطلب » وقد ألفت بعده رسالة مها : 


" القول افيد في حكم التقليد " ء نقلت فيها نصوص الأئمة الأربعة على المنع من التقليد » ونصوص 
جماعة من أئمة الآل . وألفت أيضاً " أدب الطلب ومنتهى الأرب " » وأطلت المقال والاستدلال » وهذا 
الذي ذكرته هاهنا إغا هو جرد دم لدعوى صاحب الرسالة الي أحبث علبها ؛ لْعمٌ ذلك . 

قال الإمام الشوكاني في " البدر الطالع " (رص١١٠)‏ : " ... وجمع رسالة اها " التفكيك لعقود 
التشكيك " فلمًا وقفت عليها م أستحسنها . بل كتبت عليها جواباً سميته " التشكيك على التفكيك " 
ولعل الذي حمله على ذلك الحواب تعويل جماعة عليه من علم أنه السائل والظاهر أنه قصد بالسؤال 
ترغيب الناس إلى الأدلة » وتنفيرهم عن التقليد كما يدل على ذلك قصيدته الى أوردها القاضي العلامة 
أحمد بن محمد قاطن في كتابه الذي ”ماه " تحفة الإحوان بسند سيد ولد عدنان " وأوها : 

تال نكر ن القلات وانسمت. ٠‏ وعد عن شلالات الع رال 
وقد ذيّلت أنا - الشوكان - هذه القصيدة بقصيدة أطول منها وأوها : 
مَسامع من ناديت يا عمرو ست وصْمَّت لذي صَفو من الثصح صمت 
وهي موحودة في محموع شعري وقد أوردت كثيراً منها في اواب على التفكيك المشار إليه "اه. 


: في هامش المخحطوط : " من رام أن ينتفع يمذا الحو اب فليطلء الرسالة ال حواب عليها لأن 
ي هامش من رام ال ينتوم : هي : 


أنقل من ألفاظها هنا إلا حروفاً يسيرة كما ستعرف ذلك " . 
التقليد لغة : وضع الشيء في العنق حال كونه محيطاً به أي بالعنق وذلك الشيء يسمى قلادةً » وجمعها 
قلائد . 

انظر : " أساس البلاغة " (ص٩۷۸)‏ و " ختار الصحاح " (ص۸٤٥)‏ . 

وقال ابن فارس تي " معجم مقاييس اللغة " (ص۸۲۹) : قلّد : القاف واللام والدال أصلان 


ك 
صحيحال » يدل أحدها على تعليق شيء على شيء وليه به » والآخحر على حظ ونصيب . = 


Y11A 


للاستدلال ما على هذا الأصل العظيم » وأشف شيءَ جاء به دعوى الإجماع » وليت ها 
صحّت » ولكنها مبنّة على شفا جرف هار » فنقول : يا هذا » إن أردت إجماع الصحابة 
والتابعينَ فهم أكرم على الله من أن نُوَقَعَهّم قي هذه الخسيسة » أو هين قدورهُم الشريفة 
بالتلبس هذه النقيصة » وهمذا لم تحدث إلا بعد انقراض عصورهم » وم يُسمع به إلا بعد 
إظلام الكون بأفول بذورهم > فكيف يدع على قوم القول بشيءَ م يس معوا به ! أو 
الماع على أمر م روا به ! وهذا معلوم لا يسك فيه منصف » ولا متعصّبٌ » ولا جوم 
حول ادعائه مقصر ولا کاهل . 

E CEN O NE‏ امذاهب » وظهرت في 
حلاها تلك البدع والمصائب » بالمخالف م يزل موحودا من تلك الأعصار » متطهرا على 
7 الأشهاد بالإنکار > مستمرا وجوده إلى الآن . 

وقد صرح بالمنع حَمْمّ حم منهم معتزلة بغداد » وابحعفران" » كما حكى ذلك عنهم 
أئمة الأصول . 

وقد كر الله في المتأحرينَ أهل هذه المقالة حي صارت شعاراً لأئمة التحقيق » وة لا 
سم ما غير اعلام التدقيق » فهل يجوز لتديْنِ أن يرمي هؤلاء الأئمة محالفة الإهماع 
الذي يدٌعونَة ! ليس إلا باعتبار عدم إنكار الأئمة على العوام » ومثل هذا ققد احتلف 
الأئمة في َيه » فذهب أبو عبد الله البصري » وأهلٌ الظاهر » وبعض الحنفية » وجمهور 
من الزيدية » منهم الإمام بجي » والقاضي حعفرً[۲] > وبه قال الشاافعي في الجديد » 


= التقليد في اصطلاح الأصوليين : أحذ مذهب الغير من غير معرفة دليله . 
وقيل : التقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه . 
انظر : " الرد على من أخلد إلى الأرض " (ص١١۲٠)‏ . " الك وكب المنير " )٥۳١/٤(‏ . " التعريفات 
للجرحاني " (ص٤۳)‏ . " البحر الحيط " )۲۷١/١(‏ . 
(1) : هما حعفر بن حرب الممداني أبو الفضل » وجحعفر بن مبشر بن أحمد ين محمد أبو محمد . 
" طبقات المعتزلة " ( ص١۷‏ ؛ ۷۳ › )۸٥‏ . 


11۹ 


والغزالي » والرازي أنه ليس يإجماع ولا حُكٍَ » وهذا هو اذهب الى إن أمعنت النظي: 
لكثرة الاحتمالات الحاملة على السكوت من عدم قول همم في ذلك » أو كان هم ولم 
ْمَل » أو عدم تام النظر » أو الوقف لتعارض الأدلة » أو للتوقير أو التعظيم » أو للهية أو 
للفتنة » أو نحو ذلك » والقول بأن هذه الاحتمالات حلاف الظاهر . 

وذهب أبو هاشم » وأبو الحسن الكرخحي » والآمدي > وابن الحاحب » ومن الأئمة 
أحمد بن سليمان » والمؤيد بالله أحمد بن الحسين إلى أنه حُجة ية » ولم يذهب إلى أنه 
حجة قطعية إلا اهمد بنْ حنبل » وبعض الحنفية » والشافعية ؛ وهو مذهب مرجحوح . ومع 
هذا فالظاهر عدم حجية مطلق الإجماع » وليس هذا محل إيراد ما رذ على أده مع 
ضعفيها من المع والنقض والعارضة » ولا موضع إبراز الأدلة القوية على امتناع نقل الحم 
إلى أهل الإجماع » وامتناع العلم به » ونقله إلى من َم به . 

والعجب من الرواية السابقةٍ على أحمد بن حنبل » وحَعلهِ من القائلينَ بأن الإجهاع 
اکن وة » وقد صح عنه اقول بامتناع العلل عطلق الإجماع عادة . 


(۱) : انظر : " المنخول " (ص۳۰۳) . " تیسیر التحریر " (۲۲۷/۳) . " إرشاد الفحول " (ص‌۹٠۲)‏ . 
(۲) : الإجماع السكوتي : هو أن ينقل عن أهل الإجماع قول أو فعل » مع نقل رضاء الساكتين حن أم لو 
أفتوا لما أفتوا إلا به » ولو حكموا م يحكموا إلا به . 
ويعرف رضاؤهم : بعدم الإنكار مع الاشتهار » وعدم ظهور حامل هم على السكوت » وكونه مسن 
المسائل الاجحتهادية . 
ولا سما أن الظنَّ بامحتهدين امم لا بححمون عن إبداء رأيهم إظهارا للحق » وإن لقوا من جراء 
ذلك العنت والضيق . 
وأمّا إذا لم نتمكن من معرفة دلالة السكوت على الرضا ولا من انتفاء موانع التصريح فلا يعتبر ما 
حصل الإجماع للمراد . 
انظر : " حجية الإجماع " للفرغلي (ص۸٦٠١-۷۳١)‏ » " إرشاد الفحول " (ص١۲۷)‏ . 
(۳) : قال ابن تيمية ني " المسودة " (ص١٠١۳-١١۳)‏ : الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المحالفين بعد 
الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين . أو بعد القرون الثلاثة احمودة » ولا يكاد يوحد في كلامه احتجحاج 
بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة » مع أن صغار التابعين أد ر كوا القرن الثالث» وکلامه = 


1. 


وروي عنه أنه قال : من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب . 
ومن أدلة القائلينَ بجواز التقليد قول الله تعالى  :‏ « فَسكَلواً اَهَل آلذّڪر إن كنم لګ 
تَعْلْمُونَ @ 4 والاستدلال مذه الآية على هذه الدعوى باطل ؛ إذ المراد السوال“ 


:)( 


:)( 
:)( 


في إجماع كل عصر إنما هو من التابعين » ثم هذا نمي عن دعوى الإجماع العام النطقي وهو كالإجملع 
السكوت » أو إجماع الجحمهور من غير علم بالمخحالف » فإنه قال في القراءة حلف الإمام : ادعى الإ ماع 
في نزول الآية وني عدم الوحوب في صلاة الحهر » وإغا فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يعون 
الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوها . ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين » وقد 
ادعى الإجماع في مسائل الفقه غير واحد مثل مالك ومحمد بن الحسن والشافعي وأبي عبيد في مساائل 
وفيها حلاف لم يطلعوا عليه . 
وقد حمل أصحاب أحمد هذه العبارة الموهمة لإنكاره الإجماع على أمور منها : 
)١‏ : حمل ما روي عنه من الإنكار على الورع » ومن حمله على الورع القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب. 
ومن تابعهما من الحنابلة وغيرهم وقد استندوا في حملهم هذا إلى ما ورد في رواية أبي طالب » 
وقول أحمد فيها : لا أعلم فيه احتلافاً فهو أحسن من قوله : إجماع . 
) : حمل ما روي عنه من الإنكار على من ليس له معرفة بخلاف السلف وهذا أيضاً من امحامل الي 
ذكرها القاضي وأبو الخطاب » وحاصل هذا أن من لم يعلم الخلاف لا يجوز له أن يدعي الإجماع . 
لأنه قد يكون هناك حلاف لم يعرفه ووجود الخلاف يناقض الإجماع . 

۳) : أن الأصوليين من الحنابلة لم ينقل عن أحد منهم إنكار الإجماع وأنه لا يحتج به ولا يصار إليه كمل 
هو موجود في کتبهم . 

)٤‏ : أن كتب الفروع لدی ااب فا ا ماج ن کو ن الال جاع الأمة وغالباً ما يقال: 
هذه المسألة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ويبينون ذلك . 

انظر : " أصول مذهب الإمام أحمد " (ص ۰ )۳٣‏ " البحر المحیط " )٤۳۹/٤(‏ " الك وكيب المنير " 

. (/۲( 

[النحل : ]٤۳‏ » إالأنبياء : ۷] . 

قال ابن الحوزي في " زاد المسير " )٤٤4۹/6(‏ : نزلت الآية في مشر كي مكة حيث أنكروا نبوة محمد لل 

وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً » فهلاً بعث إلينا ملكأ فرد الله تعالى عليهم بقوله : ( نَا 


2 ا 


سلتا من قَبَلْكَ ‏ إلى الأمم الماضية يا حمد $ إلا رجالا 4 آدميين $ فَسكلوا اَهَل آلذََر » - 


1۲1 


عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم » أو عن كون الأنبياء قبله رحالاً > وليس هذا 
من العموم حى يرد أنه لا يقر على ذلك » بل من باب الإطلاق » ولو لم لكان 
الظاهرُ امتبادر من السؤال غير محل الزاع أعي التقليد الذي هو قبول قول الغير دون 
حيو » بل مراد استرووهُم النصوص » واستفسرُوْهُم عن معانيها » بدلالة آر الآية » 
على أن الآية متناولة للعلميات كتناو ها للعمليات » والحتمْ لا يجيز التقليد في غير العملي 
فھی حر عابه من غد اي ۰ 

ومن أدلتهم أيضاً سكوت الصحابة عن المفتينَ والمستفتين » وهو وهم » لأن سكولّهم 
عن الرواية"" بالعن لا عن الرأي الذي هو محل الزاع » وكيف يكون سكوهم تقرياً 
لشيء لا يعرفونه ! . 

ومن أدلتهم على ذلك قولهم : العام إذا وقعت له واقعةٌ كان ا بشيء فيها 
إجماعا » وليس هو التمسك بالبراءة الأصيلة ماعا » ولا الاستدلال بأدلة ية ؛ إذ 
الصحابة ۾ E O‏ 


= أي العلماء بالتوراة والإنحيل وأخبار من سلف يخبرونكم أن يع الأنبياء كانوا بشراً « إن كث لإ 
تَعَلْمُونَ (@ 4 أن الله بعث محمد رسولاً من البشر . 
قلت إن الآية واردة ي سوال حاص حارج عن حل لزاع كما فيد السياق وإ قل الرة 
ا اللفظ لا جخصوص السبب » قلنا أن المأمور بسؤالحم هم أهل الذكر » والذكر هو القرآن والسنة 
کما ذکره الله فی قوله مخاطبا نساء رسوله  :‏ وآذڪرنَ ما يتل ي بيوتِڪ من ايت الل 
رَالْحكَمَّة 4 [الأحزاب ٠:‏ ] . وآياته : القرآن » والحكمة » السنة » فالأمر في الآية للجاهل أن يسال 
أهل القرآن والحديث عنهما ليخبروه فإذا أحبروه وجب عليه اتباع ما أخبروه به . 
فالآية حجة على القلدة » وليست بحجة هم . لأن المراد اهم يسألون أهل الذكر ليخبروهم به » 
فالجواب من المسؤولين أن يقولوا قال الله كذا . وقال رسوله كذا» فيعمل السائلون بذلك . 
انظر : " بحمو ع الفتاوی " )۲٠١ » ٠١/۲۰(‏ » " أعلام الموقعين " )١٦۸/۲(‏ . 
)١(‏ : اعلم أن قبول الرواية ليس بتقليد » فإن قبوطما هو قبول للحجة والتقليد هو قبول الرأي . 


1۲۲ 


يروم تحصيًها" » ولأنه يعنعهم من الاشتغال ععاشهم مع الاحتياج إلى العلم بعلو 
كثيرة » سيّما [۳] في زماننا يضيق عنها وقت الواقعة » فلم يبق إلا التقليد . 


قلنا : الواحب عليه عند حدوث الواقعة الرحوع إلى أهل الذكر » وسؤالهم عن حكم 


E O OE EES‏ ا ا 
درج عليه عوام الصحابة أجمع » ومن بعدهم من التابعينَ » على أن هذا التقرير مق ض 
بإلزامكم هم معرفة أدلة العقليات » وترم التقليدٍ عليهم فيها » وهي محتاجة إلى مثل مل 
احتاحت إليه المسائل العلمية ؛ فالإلرام مشترك » والدفع بأن العقليات تكفي فيها العرفة 


الإجالية منوع . هذا جملة ما استدل به مَنْ قال بجواز التقليد » وقد عرفت ما فيه . 


(1) 


() 


(7) 


وعلى الحملة فالتقليد من التقوّل على الله بغير علم » وقد فى الله عن ذلك بقوله : 


: قال الش و كان في " إرشاد الفحول " (ص٤٦۸)‏ : " .... وقد كفى غالب الصحابة الذيسن م يبلغفوا 
درجة الاحتهاد ولا قاربوها الأبعان الحملي وم یکلفهم رسول الله 4# . وهو بين أظهرهم ععرفة ذلك 
ولا أحرجهم عن الإعان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته . 
: قال أبو منصور كما في " البحر امحيط " )۲۷۸/١(‏ : " ... بل مذهب سابقهم ولاحقهم الاكتفاء 
بالإيعان ا حملي » وهو الذي كان عليه حير القرون نم الذين يلويمم ثم الذين يلويمم بل حرم كثررٌ مهم 
النظر في ذلك وحعله من الضلالة والجحهالة . وم خف هذا من مذهبهم حي على أهل الأصول والفقه . 
: حاء في " فواتح الرحموت " )٤١٠/۲(‏ : فيما يستفي به وهو : المسائل الشرعية والعقلية على المذهب 
الصحيح لصحة إعان المقلد عند الأئمة الأربعة .... وكثير من المتكلمين .. حلاف للأشعري » وإن كان 
آم في ترك النظر والاستدلال . 

وهذا ما أيده الش و كان مبيناً صحة إعان العوام مطلقاً . 

فقد قال الشو كان في " إرشاد الفحول " ون م الط رن اجرل ار جد هذا 
صحيحا فون كيرا منهم تح الإمان قي صدره كابلبال الرواسي > ونحد بعض التعلقين بعلم الكلام 
المشتغلين به الخائضين في معقولاته ال يتخبط فيها أهلها لا يزال ينقص إعانه وتنتقص منه عروة عروة 
فإن أد ر كته الآلطاف الربانية بجا وإلا هلك . وهذا يمى كثير من الخائضين تي هذه العلوم المتبحرين في 
أنواعها ني آحر أمره أن يكون على دين العجائر . 

انظر : " المسودة " (ص۷١٠)‏ و " تيسير التحرير " )۲٤۳/٤(‏ اللمع (ص٠۷)‏ . 


TIT 


3 ول توا حُطوت السَبَطن إت کم عدو م رج إا يأمركم بالسرءٍ 
ن تقو لوا على آله ما لا تَعْلَمُرنَ رچ 4 ثم قال : وإذا قيل نَم 
تبعوا مآ انل آل قائوا بل بع ما اقتا عَلَه ءاباءتا أَوَدَو کا ١اصَاوْهُمَ‏ 9 
عقلو عَبًَا ولا عدون رچ 4 وحرّمه تعال بقوله : $ إِلَمَا حم رَبّى 
اقوش ما َر متها وما بن ولاقم وألبَغى عير نحق إلى قوله : $ وأن 
ولوأ على آله ما لا تعْلَمون ر 4 فصرّح - حل جلاله - بحصر الحرم في هذه 
الأشياء التي من جملتها التقوّل على الله بغير علم » والقول بأن ذلك حص بالعقليات كما 
صرح بذلك الحقق ابن الإمام في شرح الغاية وغيره تقييد لا دليل عليه » وأيضا التقليد 
يوحب اتباع الخطأً » لأنه جائر الوقوع من الحتهد » وعلى تقدير وقوه يجب اتباعه » 
والدفعٌ بأن الخطاً جائ مع إبداء المستندٍ مسلّم » ولكنه عفر بالنسبة إليه » لورود الدليل 
الصحيح المصرّح أن للمخطى من المجتهدين أحرا . 

قوله : ولم يكلف الله أن يطلب الأحكام إڂ . 

أقول : الأمرٌ بالطلب عام » ولا مُحَصَص لبعض مَنْ تعلق الأَمرٌ به بالطلب » والقول 
بأن تحصيل ذلك ليس ثي وع املد » أو أنه من تكليف مالا طاق - كماذكر 
الؤلف - ممنوع » والسند أن طلب الاجتهاد » وتحصيل شروطه فرض واحب على الأمة 
بالإجماع » ولكنه من فروض الكفايات التي تسقط بوجود مَنْ هو قائمٌ ما » وتصير مسن 
فروض الأعيان عند عدم مَنْ يقوم ها . وإذا ثبت أنه من فرائض الدين ثبت عدم تعره 


لقول الله حل حلاله : $ وما جَعّل عَليكمّ نى الدين من EDS‏ 


. ]۱1۹-1٠۸: [البقرة‎ : )( 
. ]٠۷٠: [البقرة‎ : )۲( 
. ]۳٣: الأعراف‎ : )۳( 


1Y4 


او 2 


2 MD rass ك ل و وو رو ردو و و‎ 0) e 
کر > وقوله تعالی : يريد الله بڪم اليسر ولا يريد يڪم العسّر ۾ »> وقوله‎ 
. °" صلى الله عليه وآله وسلم : " بعثت بالحنفية السسَمْحَةَ‎ 

والمؤلف رحه الله لا ينر أن الله تعالى يريد منا اليس » ولا يريد ما العُسر[٤]‏ » وير 
أن الله سبحانه يريد منّا الاجتهاد ؛ فإذا كان الاجتهاد ليس تي وسم المقلد » ولا ما 
يطيقه» فهو عسرٌ بلا شك » فاستلزم أن الله سبحانه يريد منا التعسرَ أو التعذرَ . 

فإن قال : إنغا أردت المشقة والمشقة تلازم التكاليف غالبا . 

قلنا : فما بالك حصَصْت هذه الفريضة بالسقوط عند حصول المشقة ! مع أن المشقة 
لا فك عن قال ا لامور ال ر اة غل أن إزادة اة ل ساعد علا ادك ان 
ارال تاها امشقة داحلة تحت الوس والطاقة » وأنت قد جزمت بأن الاجتههاد 
حارج عنهما » فلزمك خروج ما ساواه في المشقة كالحهاد والحج والهجرة ونجحوها) أو 
e OnE 1‏ 
زاد عليه فیها کالور الث لشحيح » وعبادة الله كانك تراه ومحو ها . 

e ۴ 0‏ و - 2 ت 6 

وصارت الشريعة كلها أو أكثرها من هذا القبيل » وما بهذا جاء القرآن ولا السئة» 
بل تواردا على نفي الحرج عن الدين » والسهولة في تحصيله للمتقين . 

قال الإمام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير“ - رضوان الله عليه - : فإن قيل : فإذا 


. ]۷۸: [الحج‎ : )١( 

. ]٠۸٠: [البقرة‎ : )۲( 

(۳) : احرج احمد فی مسنده (۱۱۱/۱ » ۲۳۳) بسند قوي من حديث عائشة مرفوعاً :" ... إي أرسلت 
بحنيفية سَمَحَةَ " . 


وله شاهد من حدیث ابن عباس » أخحرجه أحمد )۲۳۹/١(‏ بلفظ : قيل لرسول الله ج أي الأديان 


أحب إل الله ؟ قال : " الحنفية السمحة " ورحاله ثقات وعلقه البخاري في 
الفتح . 
)٤(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه مسلم في صحیحه (۳۸-۳۹/۱ رقم )۸/١‏ عن عمر بن الخطاب . 
(ه) : انظر : " العواصم والقواصم " )۲٠١۳-۲٣۰/۱(‏ . 


(۹۳/۱) ي 


Y1¥o 


كانت الشريعة سهلة » فما معى : حُقَّتٍ اة بالكاره” ؟ ولأي شيء مدح الله 
الصابرينَ » ووصى عباده بالصبر ؟ ! 

قلنا : لأن النفوس النبيثة تستعسرٌ السهل من الخير رها عنه » وعدم رياضيّسهاء لا 
, لصعوبته في نفسه » وهذا تحد أهل الصلاح يستسهلون كثيرا بما يستعسره غيرهم ؛ فلو 
كان العسرٌ في نفس الأمر المشروع لكان عسرا على كل أحٍ » وقي كل حال . وقد نص 
الله تعالى على هذا المع فقال في الصلاة  :‏ وَإتَها لكبيّرة ال على آلحشعين رج 4" 
فدل على أن العسرٌ والحرج لا یکونان في أفعال الخير » وإنما يكونان في نفوس السّوء . 
قال الله تعالی : ظ ومن يرد أن يلم جل صدرة ضیقا حرجا انما صد 
فی آلا اا الشقة في الطاعات على الدواعي والصوارف » وهذا نجحد ققاطعَ 
الصلاة يقوم نشيطاً إل أعمال كثيرة أشق من الصلاة » وقد يكون العسر الوهوم تي 
أعمال الخير من فساد القلب وكثرة الذنوب » وعدم الرياضة » وملازمة البَطًالةٍ . ألا تى 
ما في قيام الليل وإحيائه بالعبادة من المشقة على النفوس ! وهو يتسهل عليها سَّهره في 
كثير من الأحوال في العرسات والأسمار والسَرّوات ني الأسفار ؛ فإذا عرفت هذا فاعلم 
أن من الناس مَنْ بحصل له يِن شدة الرغبة في العلم » وسائر الفضائل ما يهَل عليه 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه أبو داود في " السنن " رقم )٤۷٤٤(‏ والترمذي رقم )٠٠٠٠١(‏ والنسائي 
)٤-۳/۷(‏ والحاکم (۲۷-۲۹/۱) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه . وابن 
حبان رقم )۷۳۹٤(‏ من حديث أي هريرة وهو حديث حسن . 

. ]٤١ : [البقرة‎ : )۲( 

.[\r°: [الأنعام‎ E) 
فنص الله تعالى على هذا المعئ الذي ذكرت لك هو‎ : )٠٠۳/١( " قال ابن الوزير في " العواصم‎ # 

أن الشيء العيّن يكون عسيراً على هذا » سهلاً على هذا » فلو كان عسيراً في نفسه » لكان عسيراً 
عليهما » ولكنه يسيرٌ في نفسه » وإلّما يتعسر بحرج الصدور » والكسل » وقلة الدواعي ويتسيل 
بنقيض ذلك . 
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عزيرّهًا » ويقرب إليه بعيدها » فلا معن لتعسير الأمر الشرعي في نفسه » لأن ذلك مخالف 
کلام الله تعالی » وکلام رسوله صلی الله عليه وآله وسلم ]٥[‏ . 
واعلم أن من العقوق لوم الخليٌ للمشوق ف هذا يقول أبو الطيب” : 
لا تعذل المشتاق في أشواقه حن تكون حشاك ف أحشائه 
أما عرفت ن حب المعالي يرخص الغالي ويقوي ضعف الصدور على الصبر للعوالي 
وربّمَا ّت الأرواح لما هو نفس منها من الأرباح . 
قال ابن الفازط :+ 
بذلت له روحي لراحة ربو وغيرٌ بعي" بذلي الغال للغالي 
وقي المقالات للزخشري : عرَة النفس » وعد اة الوت الأ حمر » والخطوب 
الدلهحة ارلكن م عرف مهل الذل فعاف شعت نع الف وز عاف وة اا 
وأبدع من قال قي هذا المع : 
مبب اله ران إل ا ‏ .طريا من التافة رغرا 
شربوا اموت في الكريهة حُلوأ ٠‏ خوف أن يشربوا من الضيم مرا 
انتهی . 
هذا وقد عرفت أا م نطلب من الصف بالصفة الي ذكرت الاجتهاد » ولا كلفناه 
قطع المهامَةٍ الفيّح » وصعود تلك العقبة الكؤود » وانحطاطً هاتيك الوهَاد » بل سهلنا له 
الطريق » وكفلنا له السلامة من كل تعويق » وقلنا له : سل أئمة القرآن والسنة إذا أصبتٌ 


. )۳٤۳ص( المتبي . انظر ديوانه‎ : )١( 
. )۱۷٦-۱۷ ٤ص‎ ( انظر دیوانه‎ : )۲( 
. في الديوان (عجيب)‎ : )۳( 
وقد تقدم ذكر ذلك في القسم‎ . SE EEE © 
. - الأول - العقيدة‎ 


. في " أطواق الذهب " (ص۲۲)‎ : )٤( 


TITY 


واتقرهم عن معان الشكلات» وخا هم م 


e N 


الروايات وأنشدناه تنشیطا له قولا ف" ˆ هذا المعى : 


CP E PET EY 
فما" فاض من فضل الإله على الألى‎ 
فما جانا شر بقصر ولا اتی‎ 
دلولا لرائض‎ EET 
دا هو اا الال الد ى‎ 


فإن الرضى بالأسر أعظم خجزية 
اش اق دک 
e‏ 
بهذا الورى بل صلل كل بل 


ونحن مع هذا نُقرّب له هذه المسافة ال صار عن الظفر يا في أشد اليأس » وترغبه في 
تحعصيل هذه المعارف النفسية وفاء بح النصيحة الواحبة على جميع الناس » ولكن الراب 
في هذه البضاعة قليل » والساعي في تحصيلها والتحلي ما كليل كما قلت : 


ما ال کی ر ر 


لمازلا رة تام : 


فهذا رى طرق الصّواب مامه 
وهذا" علي بالجلية ارف 


(۱) : انظر دیوان الشوکان (ص١أ۰٠)‏ . 
(۲) : كذا في المحطوط وفي الديوان (فبادر) . 
(۳) : كذا يي المحطوط وني الديوان (وما) . 


. في الديوان هذا البيت متقدم على الذي قبله‎ : )٤( 


(ه) : أي الشو کان في دیوانه (ص۰۲٠)‏ . 


بذا اح من [رجحی یه مط ) [۲] 


u SR SSL ۹‏ 
ويا طال ماقد درت بين البرية 


. في المخحطوط (من يضيق محض النصيحة) وما أنبتناه من الديوان‎ : )١( 


: )۷( 
: (A) 


في المحطوط [وهل] وما أنبتناه من الديوان . 
وحده نقدية كانت في اليمن : حاشية الديوان 


TIYA 


ويدل على ذلك من السنة حديث العرباض بن سارية وهو ثابت ورجاله رحال 
الصحيح قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة درفت مها العيون 
ووجلّت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه أَموعظة ودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : 
" تركفكم على البيضاء ليها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » ومن يوش منكم 
فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم با عرفتم من سنقي وسة الخلفاء اللهديين الراشدين . 
وعليكم بالطاعة وإن كان عبد حبشياً عضّوا عليها ]٤١[‏ بالنواجذ فاا المؤ من 
كالجمل الآنف كلما قيد انقاد " . 

وأحرجه أيضاً ابنٌ عبار الر يإسناد صحيح وزاد : " وإياكم ومُحدثات الأمور فيان 
كل بذعة ضلالة " ... وني رواية" : " إياكم ومُحدثات الأمور فإن كل محدثة بذعة 
رك عة ضلالة۰. 

E 
لله عزوحل : «أعَمَلتُ لَك ديتكم وأَتمَمْتُ عَليْكم نِعْمتى وَرَضيتُ َك‎ 
. 4 لسلسم دیا‎ 

فإذا کان الله قد أكمل دیته قبل أن يقبض إليه نيه [صلى الله عليه وآله وسلم) فما 
هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن كمل الله ديه ؟ إن كان من الدين ثي اعتقادهم فهو 
م يمل عندهم إلا برأيهم وهذا فيه رد للقرآن » وإن م يكن من الدين فأي فائدة في 
الاتشعال ها س من الد ۰ 


(۱) : تقدم مرارا وهو حديث صحيح . 

() :في" حامع بیان العلم وفضله " ۱۱۹٤/۲(‏ رقم )۲۳۰٣‏ بسند صحیح . 
(۳) : انظر : " جامع بيان العلم وفضله " )١١١٤/۲(‏ . 

. ]٣ : [لمائدة‎ : )٤( 


. زيادة من (ب)‎ : )٥( 


Y۹ 


وهذه حجة قاهرة ودليل عظيم لا بعكن صاحب الرأي أن يدفعه بدافع أبدا فاحعَلٌ هذه 
الآية الشريفة أول ما تصْكٌ به وجوه أهل الرأي ونُرْغْم به آنافهم » وتدحض به حُحَحَهم 
فقد أحبرنا الله ني محكم كتابه أنه أكمل ديه وم يمت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلا بعد أن أخبرنا بهذا الخبر عن الله عز وجل . فمن جاءنا بشيء من عند نفسه 
وزعم أنه من ديننا قلنا له الله أصدق منك فاذهب فلا حاجة لنا تي رأيك . 

وليت المقلّدةَ فهموا هذه الآية حق الفهم حن يسترجوا ويريحوا .ومع هذا فقد أخبرنا 
في كتابه أنه أحاط بكل شيء فقال : طمًا E‏ 
[تعالی]  : ٩‏ ؤَا عَلَيَكَ أَلْكَمَبَ تًا لكل َء وَهُدّى وَرَحْمَة °4 افر 
عباده بالحکم بکتابه فقال : ل وأن كم بَينَمُم ينهم ہما ازل أله ولا بع أََوَاوَهُم 4“ 
وقال : انا الَا رلا كنكمب بالْحَق لَخكم بين 


2 
® 
رہ 


لحان حَصيًا ي 4 وقال : إن الحكم إل لله E‏ 


1 


۱ 
1 
1 


م 


الہ ل رقال: KE‏ ل أدب خ: م الكفرُونَ 


@ 4" رقال: وتس تضم نا زل ا له فاتك هم شرن و ۾“ 


وو وا 


وقال : $ ومن لَد بحم با أل اه فأزكتبك ْم آلفسئرب @ 4 


( : [الأنعام : ۳۸] . 
(۲) : زيادة من (ب) . 
(۴) : [النحل : ۸۹] . 
(4) : [للمائدة : 64] . 
(ه) : [النساء: ]٠٠٠١‏ . 
9( : [الأنعام .[ov:‏ 
(۷) : إللمائدة : ]٤٤‏ . 
(۸ : [للمائدة : ]٤٥‏ . 
(4) : [ 


YT. 


e 


E‏ تنک آَلرَسُول فخذوةٌ ]٤٤[‏ وما تَهدكم عَتهُ عه انهو واتشوا آله 


إن آله دید آلعقاب و 4 وقال: $ قل ان كمد حون آله فاتبعونی بتك 


ع 
rd‏ 


(۲) -۔ ء aA Bar‏ ھج لے ۶ EOE)‏ 
الله  )‏ وقال  :‏ وأطيعوا اله والرّسول لعَلكَم ترحر @ 4 'وقال 
AAS a TOR f‏ رر 
« أطيعواً الله والرّسُول قان تو 


ت ر ا و (°9) »‌ 

والشهدآء والصلحين و ell‏ د ر 

0 س‎ 0 ( 2 ® o EE r e faa 

ققد أطاع الله ومن تی قا ازستك یم حيطا @ ) وقال: ‏ يتأيُهاالُذينَ 
orcs 0 2‏ 


الرَسول الى لمر نکم قان رتم ق سىء روه إلى 


لكر واج سن تأري ري ۾“ 


طيعوا اله وَأطيعُوا 


ا رو 2 
اله الرّسول إن كنم ومون بال ه وَاليوّم الأخر ذا 
مر ار و ارو وے کو رت ٍ س ء2 ء 


وقال: طإومر. يطع الله ورّسولهء يدخله جنلت تَجّرى من تحتها الأنهر 


خللدير . ا وَذلك آَلفَرَرٌ آلعَظيرُ @ وم يحص الله ورسول ويك نخد وده 


ر 


تخل تارا حلا فيا وله عَدَابٌ مهي @ 4“ وقال : « وأطيعوا اله وأطيعوا 


. ]۷ : [الحشر‎ : )١( 

(۲) : [آل عمران : ]۳١‏ . 
(۳) : [آل عمران : ۱۳۲] . 
)٤(‏ : [آل عمران : ۳۲] . 
(ه) : [النساء : ]1٩‏ . 

. ]۸٠ : النساء‎ : )١( 

. ]٠۹ : [النساء‎ : )۷( 


. ]۱٤-۱۳ : النساء‎ : )۸( 


YT! 


2 ےو روو ۴ e‏ رو ر رو و و )0 
آلرّسول واحدروا فان توليتم فاغلمواً أنمّا على رَسُولِتًا البلع المبين @ 4 


م 20 یر 1 و 0 ع 


وقال: ظ وأطیعوا آله رسو إن كنم ر مین @ 4 قا e‏ 
5 تتزغراتتفظر رذب رلك واضبدةاة كه عع اشير 9 °4 


طيعُوا آلرّسول لعَلّكُمَّ ترون (@ 4“ وقال : ن 
بطع آله e YY‏ 


o‏ و‌ ت 


أطيعوا آله وَأطيعوأ الرَسُولّ وَل تبّطلراً کک وال اكان قول 


آلمُرمنينَ إذا دعا أ آله ينهم أن درا سا واا 


ت 


‌ِ ‌ 
لن و o‏ 2 و‌ م وھ 


أك هُمْ لحرن ي ۾“ ط َد كان لكم فى رَسول الله أسوة 
ر رر 0 
نة 4 
والاستكثار من الاستدلال على وحوب طاعة الله ورسوله لا يأ بقائدة زائدة فليسس 
أحذ من ١‏ لسلمين يخالف في ذلك » ومن أنكره فهو كافرٌ حارج عن حزب المسلمين . إنغا 


(0 : [للائدة : ۹۲] . 

. ]١ : [الأنفال‎ : )۲( 

. ]٤١ : [الأنفال‎ : ۳( 

. ]٠٤ : [النور‎ : )٤( 

(ه) : [النور : ]٠١‏ . 

. ]۷١ : [الأحزاب‎ : ( 

(۷) : [سورة محمد: ]٣۳‏ . 
(۸) : [النور : ]١١‏ . 


(3) : [الأحزاب : [١‏ د 


YYTYT 


الإصابة يوحب التساوي في الأجر » والحديث الصحيح قد صرح بخلاف هذاء وصح 
بالخطا » فأي دليل على إصابة المخطى ! . 

وعلى الحملة فإن حط المحطى في باب الاجتهاد عفر » واستحقاق الأحرلإبلاغ 
الجهد في طلب الحق » وذلك لا ينفك عن مشقة » والله - حل جلاله - لا يُضيْعٌ عمل 
اوغا مدا فالقرل باق کل جود ع اناي الراب اي حا 
الما ف :اوري RR E‏ 
یرود اش اف . سيأني الكلام على المسألة » واستئى الأدلة والتصريح بالراحح 
منها عند تعرض المصنف لذلك » أعي التصريح منه بأن كل جحتهد مصيب . 

قوله : والمقلد لو ذهب کل مذهب لڂ ]٩[‏ . 

اقول : إن راد بهذا الذهاب ذهاب للقَدِ من تقليار إلى تقليد » فعم خروج ي عه 
مسلّم » وهو خارج عن محل الزاع »> وإن أراد ذا الذهاب أُعم من أن يكون ذهابب 
عن كل تقليد إلى غيره » أو عن بعضه إلى بعضه فهذا باطل للقطع بأن الذهاب عن التقليد 
إلى الاحتهاد حروج عن التقليد بالمرَة . 

الهم إلا أن يكون هذا من املف تشكيكاً ني عدم يسر الاجتهاد ومع من اتفك اك 
کل ادع ا فهذا مع كونه عائداً على غرضو من هذا التأليف بالنقض »> لأن 
الحامل له على وضيه جواز تقليد الحتهدينَ أقل وأحقرٌ من أن بعتن بتزييفه » وكلامه 
كالصريح بالمراد الأول ؛ فإن المؤلف - رجه الله - أحل من أن يقع ني مثل ذلك . 


)١(‏ : من قال كل بجحتهد مصيب وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين فقد أحطاً طا بيا وحالف الصواب 
خالفة ظاهرة فإن الني بب جعل الحتهدين قسمين قسماً مصيباً وقسماً مخطئاً ولو كان كل واحار مهم 
مضنا مم يكن هذا التقسيم معىٌ وهكذا من قال إن الحق واحد ومخالفه آثم فإن هذا الحديث الذي تقدم 
يرد عليه ردا ويدفعه دفعاً ظاهراً لأن الي ل ّى من لم يوافق الح ني اجتهاده مخطئا ورتب على ذلك 
استحقاقه للأحر . 


انظر : " المعتمد " 4٤۹/۲(‏ " الفقيه والمتفقه " (1۰/۲ وما بعدها) . 


IY 


قوله : فإن قلت : إل ... E‏ 

أقول : لا يخفى عليك أن الراد من السؤال إلزام المتأهل من السَسَمينَ بالتقليد النظر في 
الأدلة والترحيح » وهذا من عَهّد المحتهدين » فْمَنْ فعله فقد رمَّى بربْقة التقليد » واستراح 
من حهده الحهي » ثم إن المؤلف سلّم في الحواب صحة هذا العمل » وحكى عن الأئمة 
تحسيتّه » وصحة الخلوص به عن التقليد » ثم حكى عن البعض القطع بان هذا اح هاد » 
والتردد عن آحرينَ » م استشمر من هذا الكلام الذي لا يكاد يَحْفَى على أحد ما م يكد 

فقال : ولم يبق حينعنٍ غير العمل على أقوال الحتهدين » نم عقب ذلك بأن على هذا 
الذي حَكم له سابقاً بأهلية النظر أن يتحرًى لنفسه فيمن يقلّده » وهذا تمافتٌ ومناقضة 
وحَبْط » فإن صح أن ثُسنْخَة الؤلف كهذه النسخة الي وقفنا عليها بإيصال قوله : ولم يبق 
د ی کان م افا د ارت عن فل ايا م نا 
م يدر ما يقول » وأعحبُ من هذه قله : وهذه مسئلة عقلية » م تفسيرّه كوتها عقلية 
باطمئنان القلَدٍ إلى الأعلم » فبينما هو بصدد النظر في الأدلة من التأهل إذ رجعَ إلى النظر 
إلى ذوات ابجتهدين . 

قوله : نم اعلٌَّ أن لنا أصلاً أصيلاً إڂ . 

أقول : هذا البحث بأسره ليس فيه إلا التأييد بكثرة القائلين بجواز التقللد » وليسس 
الكثرة بمجردها موجبة لمصاحبة الح ها » وإن كانت وجة ترجيح لي غير هذا الاب 
بشروط معروفة مدونة » وأنت خبير بأن الله سبحانه قد ذم الكثرة في مواضعَ من كتابه 
و مرات » وصرٌح في الحديث الصحيح ° E‏ 


ت 


(۱) : کقوله تعالى : $ وَلَكٌ أكََرَهُمَ لا يَعْلمُونَ ري 4 [الأنعام:۳۷]. 
وقوله تعالى : $ وَأََكَرُهُمَ للحَقَ كرون ( 4 [المؤمنون: .]۷١‏ 
(۲) : کقوله تعالل : «ظ رقلیل من عجادی آلشکرر (@ 4 [سا:r[.‏ 


(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخحرجه البخحاري في صحيحه رقم )۳٦٤١(‏ ومسلم تي صحيحه رقم 


ITE 


طائفة من الناس » لا يضرهم من خالفهم ]١١[‏ » والرجال تغرف الرجال بالحق لا الححي 
بالرحال » كما صرح بذلك أميرٌ المؤمنين - عليه السلام - . 

وأيضا حير" القرون قري » نم الذين يلوتهم » م يْسْمَحٌ منهم في جواز هذه المسئلة 
حرفا واحداً » وهذه الطائفة ال رميها بالقلة ای ا ےی ي 
الصحابة الذين هم امرحم بعد الكتاب والسنة » ولو كانت الكثرة عجردها موجبة 
للترجيح لخر ج احق عن يد أهل البيت » المشهود همم بعدم مفارقة الحق » للقطع بام 
بالنسبة إلى سائر علماء الإسلا أقل من القليل .وقد وقع الخلاف فيهم وبيتهم في مسائل 
متعددة » وينسحب الخوض إلى الخطا في حروجهم على الظلمة » وهذا باطلٌ . 

ا ی و 0 

قلنا : وهذه الطائفة القليلة قد قام الدليل على حَقيّة ما ذهب إليه كما سم في أول 
هذه الرسالة » ودع عنك الاحتجاج بالرجال » والاعتزاء إلى الآراء والأقوال » وجرد 
نفك للحق » واغسّل قلبك عن درن العصبية ؛ فإنك إذا فعلت ذلك نظرت إلى الق 
من وراء یتر رقیق . 

قوله : وهذه التشكيكات ليست بدعوى عاطلة عن البرهان إل . 

أقول : قد رأيت ما حررناه سالفا » فأعحب لإطلاق اسم التشكيك عليه » وهذا 
اللفظ قد اشثهر إطلاقه لعدم الإنصاف على أدلة الخصوم »> حن صار من فة حب 
التعصب بكثرة استعماله كالموسوم . ۰ 

قوله : من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " من شذ شذ إلى النار "” إخ . 


)۱۰۳۷/۱۷٤( =‏ من حديث معاوية قال معت رسول الله يل يقول : " لا تزال طائفة مسن أمتي 
قائمة بأمر الله > لا يضرّهم من خذهم أو خالفهم . حتى يأَنٍ مر الله وهم ظاهرون على الناس " . 
(۱) : تقدم تخریجه مرارا . 


(۲) : أحرجه الترمذي في " السنن " رقم (۲۱۹۷) من حديث ابن عمر أن رسول الله ج قال : " إن = 
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أقول : المراد ا النفرد بدین لا يشا رکه فيه غيره » وهو المراد بقوله : إن 
الله يكره الواخدان كما فسّره صاحب النهاية" با متو حد بدينه > المنقرد عن الحماعنة» 
ولي المراد به أئمة الأجتهاد المكثورينَ بالنسبة إلى المخالفين كما قي مسألتنا ؛ فإن هذا ممل 
لا يستجيزٌ إطلاقه عليهم هذا العن متدينٌ . 

وإني لأعجب منك كيف تعجبت من رمي من رَمّى جمهور هذه الأمة بالآية والحديث 
السابقين ! ووقعت في مثل ذلك قبل جفاف القلم » مع تصريحك بأن انجتهد إغا عمل عا 
رو عو ا ا دى هه اادج فلك مله ال هر الراب 
N E‏ یاس ا ا م 
خالفوا الإ ماع » وهل هذه إلا مناقضة ظاهرة ! . 

قوله : والمقلّد ديته وشريعته قول أي عام إل . 

أقول : دين المقلد دين الله » وشريعته شريعة الله »> وما شرعه الله ]١١[‏ من الدين ليس 
بخاص بالأئمة الحتهدين » بل عام للقاصر والكامل » والمححلي بععارف العلوم والاطل » 
إلا أن فرض المقصر الذي لا يعقل الحجَةَ إذا جاءته أن يسأل أولي العلم عن المراد مها ء لا 
عن أقوالهم الاجتهادية . وقد صرح - الله جحل جلاله - ممذافقال : E‏ 
آلذّكر إن كنثْدَ لا تَعَلَّمونَ ( 4 فأوجب عليه السؤال عن نص الشريعة » لا عسن 
الآراء المحترَعَة » ويالله العحب من تخصيص العمومات من الكتاب والسةة » القاضية 


- الله لا مجمع أمتي أو قال أمة محمد ل على ضلالة ويد الله مع الجماعة . ومن شذ شد إلى الثار ". 
قال الترمذي : هذا حديث غريب . 
قلت : فيه سليمان بن سفيان ضعيف » ولكن له شاهد عند السترمذي رقم )۲٠٠١(‏ والحاكم 
)۱۱١/۱(‏ بسند صحيح من حديث ابن عباس : " لا مجمع الله أمتي على ضلالة " . 
والخلاصة أن الحديث صحيح دون قوله " ومن شذ شذ إلى النار " . 
(۱) : ابن الأثير )٤۲١/۳(‏ . 


( : [النحل ]٤۳:‏ » [الأنبياء :۷] . 
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بوجوب طلبهما على كل فرد من أفراد العباد يذه التخيّلات الفاسدة ! 

قوله : وحدت الأمر يدور اجره على أوله إل . 

أقول : قد عرفنا فساد هذه الدعوى غير مرَّة » وأن السائل عن مدلول الكتاب والسنة 
ان ل 

قوله : أعي في مسألة احتناب التقليد » فلم أحذ ما يشفي الغليلً إل . 

أقول : لو تأملت - غفر الله لك - أحوال الصحابة والتابعينَّ وتابعيهم لشفيت بذلك 
غليلَكَ ؛ وبيان ذلك أن هذه الثلاث الطبقات الي حير هذه الأمة المرحومة ق اشتملت 
على العالم والعامي » فكان صنعٌ العالم فيها الاجتهاد » وصنم العامي السؤال عن الكتلب 
والسنة » واستفسار الأئمة › والعمل ما بلغ إليه » وليس هذا من التقليد قي شيء › لما تقرر 
ني الأصول من أن التقليد بول قول الغير دون حُجَبه" » وهؤلاء م يقبلوا قول الغير بل 
قبلوا حجن بواسطة روایته » وقبول الرواية ليس بتقليد » فهؤلاء الأعلام الذين نسبهم إلى 
التضيبق على الناس بسبب منعهم التقليد م يطلبوا من العوام إلا التشبة بعوام الصحابة › 
فمَنْ بعدهم » واطراح التقليد المبتد ع » وإذا كان الأمرٌ الذي ندبوا الناس إليه هو الذي 
الذي درج عليه حير القرون » فأي وَصْمَةٍ - لله درك - عليهم قي هذا ! وهاك طريقة 
ينزاح عنك ها الإشكال . 

سنوردها عليك على طريق السؤال فقول : عَرَام الصحابة والتابعينّ لا بخرحون عن 
ا التقليد » أو الاحتهاد » أو الواسطة ؛ فالأول باطل ل1 

من مم م يقبلوا القول بل قبلوا حجته » وهذا م نسب أحد م متهم إل اخ دمن 

TT‏ » بل اكتفوا بالانتساب إلى مطلق 
الشريعة » نعمت النسبة » وم يسلْمَع عن أحد منهم أنه نتسب في مذهبه مثلاً إلى ابسن 
عباس ؛ فقيل له عباسي کما يقال شافع مثلا . 


. وعنواما (القول المفيد في حكم التقليد) من القسم الرابع - الفقه‎ )٠١( انظر الرسالة الآتية برقم‎ : )١( 
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والثاني باطل أيضا إفقدانهمُ الأهلية ال لا بد منها » فلم ببق إلا الثالث أعي الواسطة 
كما عرفناك » فإذا عرفت هذا حى معرفته شَمَيّْت به غليلك . 

قوله : وم يظهر لي إلى الآن إلا أن ما قالاه فرض الحتهد إل ]٠١[‏ . 

أقول : صرح العلامة المقبلى في أبحاثه"“ في المثال الحادي والعشرينَ من أواحرها ما 
LYE O E N BA E‏ 
الجحملي الذي یدل ان جوا دل غ ال لات عى أن الف د كلق ب 
الاستطاعة . وقد انحصرت حالّه ني الحالة الراهنة تي الرجحوع إلى العام » لأنه إمارة على 
الحق م يستطع الجاهل تحصيل غيرها » فلو م يقلَدٍ الجاهل في ذلك الأمر الضروري في 
كل حادثةٍ حادثة لترك ما عَلم ووب كالصلاة مثلا » ولا ججوز التقليد الكل اتتهى › 
وهذا الكلام مع كوننا لا نساعده عليه فقد عرفك أن المقبلي بريء ما نسبه إليه المؤلف › 
من أنه أوحب عليه ما هو فرض على الجتهد لا غير » وضيّق على الناس » وهكذا الحقق 
الحجلال شرح في شرح قصیدته المسمّاة بفيض الشعاع بنع تقليد الأموات" لا الأحياء» 


. )٠٠1ص( وهي الأبحاث المسددة في فنون متعددة‎ : )١( 
: فان قلد میتا ففیه مذاهب‎ : ۰ .-۲۹۷/٦( قال في البحر المحیط‎ : )۲( 
أحدها : وهو الأصح وعليه أكثر أأصحابنا كما قاله الرويان » الجواز » وقد قال الشافعي : المذاهب‎ 
لا موت .عوت أرباها » ولا بفقد أصحايما » ورا حكى فيه الإجماع » وأيده الرافعي وت الشاهد‎ 
.... بعدما يؤدي شهادته عند الحاکم » فان شهادته لا تبطل‎ 
الغا : المنع المطلق » إما لأنه ليس من أهل الاجتهاد » كمن تحدد فسقه بعد عدالته لا ييقى حكمم‎ 
عدالته . وأا لأن قوله وص له وبقاء الوصف مع زوال الأصل حال » وإما لأنه لو كان حياً لوحب‎ 
عليه تحديد الاجتهاد وعلى تقدير جخديده » لا يتحقق بقاؤه على القول الأول فتقليده بناء على وهم أو‎ 
. تردد والقول بذلك غير جائز‎ 
. وهذا الوجه نقله ابن حزم عن القاضي » وحكى الغزالي قي " المنحول " فيه إجماع الأصوليين‎ 
. الغالث : الحواز بشرط فقد الحجي » وحزم به إلكيا وابن برهان‎ 
> › الرابع : التفصيل بين أن يكون الناقل له أهلاً للمناظرة » بجتهداً في ذلك الحتهد الذي يحكي عنه‎ 
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وكا اة كاب اشد مائ اوتف 

قوله : وهذا متفق عليه بين المسلمين إل . 

أقول : هذه دعوى باطلة » بل كل مَنْ قال بانع من التقليد كمعتزلة بغداة » كا 
حكى ذلك عنهم الحقق ابن الإمام ني شرح الغاية » وكذا حكاه غير" عنهم . وقد قال 
به الجعفران كما رواه جماعة عنهما » قائل بوجوب اتباع الدليل على المقلدٍ » لكنه لا 
كان مسلوب الأهلية وجب عليه أن يستروي مَنْ حَصلَت له » فكيف يم للمؤلف دعوى 
الاتفاق ! اللهم إل أن یرید بقوله : ورك أقوال الناس أعمٌُ ما نحن بصدده أعي أقوا هم 
الشاملة للرواية » والرأي » والتفسير » والتصحيح » فمثل هذا لا يستغي عنه لهذ ني 
جميع الأعصار » فما هذه الساهلة في حكاية إجماع المسلمين » الذي هو حح على 
العباد! EEN AEG e‏ 
هوى النفوس سريرة لا تلم . 

قوله : ولم أده إلا حرجا عظيماً إل . 

أقول : إن كان هؤلاء العامة من أهل زماننا لا يسعهم ما وسع عوامٌ الصحابة فمن 
بعدهم » وكان هدي أولئك الأفاضل تحرجاً على هؤلاء » فلاا فرج الله عنهم هنا 
التحريج» ولا وسم لهم هذا المضيق . 

وههنا مظنة سؤال لعلّك تتفطن له وتقول : فرق بين عوام الصحابة وغيرهم ؛ فيم 
غير محتاحين إلى ما يحتاج إليه هؤلاء » لأن أولئك أهل اللسان العربية » والأذهان السبًالة » 
والفِطر القوعة » فنقول : نحن لا نعي بعوام الصحابة مَنْ أحاطً بالقرآن حفظاً » واستكثر 
من حفظ السنة النبوية » فإنه بحتهد ؛ لأن جي امعارف حاصلةٌ كما ذكرت » وإغا نعي 


= فيجوز وإلا فلا ... قاله الآمدي والمندي ... " . 
وانظر : تفصيل ذلك في " البحر الحيط " )٠٠٠١/١(‏ . 
(۱) : ذکره الزرکشي فی " البحر | حيط " )۲۸٤/١(‏ . 
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من لَمْ يخفظ ]١١[‏ شيا من ذلك » أو حفظ يقدارأ يسيرأ ؛ فإنه - وإن فهم مها وصل 
إليه- لا يقدر على الاجتهاد » لتوقفهٍ على معرفة فَقَدٍ العارض » والناسخ » والملخ ص ص 
والمقيّدِ » ونحو ذلك ؛ فلا بد له من السؤال عما جهل » والرجوع إلى مَنْ هو أعلمّ منه » 
على أن المقصّرين من الصحابة والتابعينَ كانوا لا يَجْرُؤن على تفسير القرآن والسنة بدون 
الرحوع إلى علمائهم » واستعلامهم عنهما » وهذا متواتر عنهم » وهو عين ما ذكرنا له . 
قوله : کالتکلیف ما لا يطاق إح . 
أقول : قد صرح المؤلف رحه الله ني أول هذه الرسالة بأن ذلك من تكليف مالا 
ا ارت فاه قا ا م اکن خط رعا م وا عن و و 
بطاف وقد خر راه فيجا سيق ها فيه كفاية > وتفعر اهنا ن امراب غلى الول" 
على قوله في قصیدته الَاقية . 
ومن [قال] أن الأمرَ ليس بمُنْكِسنِ زا ل إا ات لق 
فأحباره أربابه دون ره وق الت د 4 بوجحهة 


وقد كر الله [العليم]“ مها بتیسره القرآن في غير مسرة 


وهاهي ما بين الأنام شه رة حل ة معن اللف ظط غير حفيّة 


وسنة حر المرسلين علومها ملة لاخ اق كل بد 
وهي أبيات طويلة نحو الثلاثين » و كلها تي التنفير عن التقليٍ » ومن جلتها هذه . 
ودع عنك تقليد الرحال ولا تقل هم فطنوا ما لم أله بفطنة 


. أي إسحاق بن يوسف بن المت وكل على الله إماعيل بن القاسم بن محمد‎ : )١( 
: اوها‎ : )۲( 
وعد عن ضلالات اللَعصْب والفت‎ ٠ تأمّل وفكر ني المقالات وأنصت‎ 
. )۳۳٣۳-٣۳۳۲/۱( " انظرها کاملة یي " نشر العرف‎ 
. نی " نشر العرف " (۳۳۳/۱) من ( ظنٌ)‎ : )۲( 
. في " نشر العرف " [العظيم]‎ : )4( 
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فقد بلغوا مقدار ما حه دواله ٠‏ وكل علية جهدة في الشريه ة 

ا عا أضمروه من صحيح العقيدة 

وأنت فقد أخطأت حين جعم یال حل ق رد أو عزيعة 

وليته اقتصر على هذه الأبيات الي صرح فيها با لمذهب الحق » وسلِم من هذا التهافت 
الذي جمعه قي هذه الورقات . ولقد كنت أستحسنْ هذه القصيدة لاشتمالها على أطراف 
من اصح الصحيح » حن حداني ذلك إلى تذييلها بقريب من مها . وقد ذكرت في 
أزل هة الرسالة له فن دلف:: 

قوله : فإن يكن عند أحاٍ من علمائنا نص إلى قوله فليظهره . 

أقول : لا يشك من له أدن ييز أن النصوص القرآنية والحديثية الدالة على وحوب 
تباع الكتاب والس على كل فرد من أفراد العباد قد بلغت ميلقا تقطر عه العبارةء 
والعلمٌ ها قذر مرك بين العاصي والعالم » وهؤلاء المقلّدةٌ الذين تبرعت ]٤[‏ اة 
عنهم داحلون تحت تلك العمومات دولا لا ينكره مر له ألْسَةَ عدلولات الألفاظ » فإن 
ادعيت خحروحَهّم عنها » أو احتصاصها بامحتهدين » فأبرزً لا دليل التخصيص » أو 
الاحتصاص » وما أراك تحده . 

قوله : وليس الاخحتلاف المذموم هو ما عليه الناسٌ إخ . 

أقول : بل هو هو » لأن الخلاف النهي عنه منسوب إلى الدّين » فحصول أي حلاف 
فيه داحل تحت عموم الأدلة القاضية بالنهي نحو قولِه تال : إن ألَذينَ فَرَقوأ ديهم 
وََاُوا شيعا لست متهم ن سىء 4 » وقول : $ أن يمو لين ولا عَفرقرا 
E RE E O‏ 


ع 


أا نعلم أن الخلاف بين هذه الأمة قد يفضي ني كثير من المسائل إلى التفاؤل بين العالين 


(۱) : [الأنعام :10۹[ . 
(۲) : [الشورى ]٠۳:‏ . 
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تي تحليل عين وتحرها » وإيجاب حكم وتحريه » ونحو ذلك » وهذا من الاحتلاف في 
الدَينِ بلا ريب . ۰ 

قوله : منها أنه قد عَلِمٌ أن تكليف الله للمجتهدينَ إڂ . 

أقول : لم يكلف الله تعالى ايحتهد إلا بطلب الح لا سواه » فإن ظفر به ضاعف له 
الأحر » وإن أحطأه فحطوه عَقَر وله أجرٌ كما صرح بذلك الحديث الصحيح . 

قوله : وهي الحجة في إصابة اججتهدين . 

أقول : قد أشار رمه الله إلى قول الله تعلل  :‏ ما َنم من لَيئة أ رمَا 
قابمَة عل أصولها فباذن لل 4“ وسنملي عليك ما إن تأملَةُ حق تمل عرفت عدم 
دلالة هذه الآية على المطلوب . 

أما أولاً فقد وقع الاحتلاف بين المفسرينَ في سبب النزول في هذه الآية » فمنهم من 
يقول : جزم بأن السب أن اني صلى الله عليه وآله وسلم لا أمرٌ بالقطع قيل له : كيف 
نفعلٌ وقد تهنا عن الفساد ! فزلت » وهي على هذا خارجة عن محل الزاع . 

ومنهم من" قال : إا نزلت في شأن الصحابيين ادبن احتلفا » فأحدهما أفسة 
بالقطع » والآحر أصلح واحتهد في التقوم . وعلى هذا التفسير قيل : امن أدلة 
التصويب المدّعَى » وقد ذكر الأئمةٌ في سبب نزول الآية أسباباً منها ما ذكره الواحدي في 
أسباب النزول" قال بعد أن ذكر الآية ما لفظة : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لما نزل ببي النضير » وتحصنوا في حصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقها» 
فجزع أعداء الله عند ذلك » وقالوا : زعمت يا محمد أنك تري الصلاح » أُفينَ الصلاح 
عَقرٌ الشجر الثمرة » وقطمٌ الدخيل ؟ وهل وحدت فيما زعمت أنه ألزل عليك الفساد في 


. ]٠ : [الحشر‎ : ١( 
. )۳٤/۲۸ ۱/ج‎ ٤( " اُحرحجه ابن حریر في " حامع البیان‎ : )۲( 


. )٤۱۷ص(‎ : )۳( 
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الأرض ؟ فشَقٌ ذلك على الي صلى الله عليه وآله وسلم » ووجد المسلمون في أنفسهم 
من قوههم » وحشوا أن يكون ذلك فسادا » واختلفوا في ذلك[١٠]‏ » فقال عض هم : لا 
تقطعوا » فإنه مما أفاء الله علينا » وقال بعضهم : بل تغيظهم بقطعها » فأنزل الله : « ما 
قطحَئم من ليئة ار تَرَڪَىُمُوهًا 4 الآية ت تصديقاً من فى قطي » وتحليلاً لمن قطعه » وأحيرَ 
أ وف دن 

اا E‏ ک2 
أنا والدي » أنا محمد بن إسحاق التقفي » حدثنا قتيبة » حدثنا الليث بن سعد عن نافع » 
عن ابن عمرَ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرق نخل النضير » وقطح البويرة 


5 ا 


فانزل الله : ما قَطْعَتّم شن ا ية ا تر ڪتُموها قَابمَة على أُصولها فباذن آله 
رَليُخزى آلفسقينَ ي 4 قال : رواه البخاري ومسلم" عن قنيبة » قلت : وقد عزاه 
في حامع الأصول” إليهما » وإلى الترمذي » وأبي داو 

وقال الترمذي : حسنٌ صحيح » وذكره الواحدي"" أيضا من طريق أخحرى » فقلل : 
دشنا أبن بكر بن الحارث أن عبد الله ين عمد بن جعفر » حدقا أبو يجي الرازي + حدثا 
سهل بن عثمان » حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر 
كه عنه أن رسول ضلى الله عليه وآله وسلم قطع تخل بي النضير وحرق » وهي البويرة > 


. )٤١۸ص(‎ " في " أسباب النزول‎ : )١( 

(۲) : فی صحیحه رقم )٤۸۸٤4(‏ . 

(۳) : فی صحیحه رقم )۱۷٤٩(‏ . 

(6) : (۲/ ۳۸۰ رقم ۸۳۷) . 

. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ . )۳۳١۲( في " السنن " رقم‎ : )٥( 
. وهو حديث صحيح‎ . )۲٠٠١( " في " السنن‎ : )٦( 

(۷) : في " أسباب النزول " (ص۱۸٤)‏ . وأحرحه مسلم رقم )١۷٤١/۳١(‏ . 


ARA 


وال 
وهان على سراة بي لوي حريق بالبويرة مستط ير 

وفيها نزلت الآية . ومنها ما حرج ارما ع ان عباس بلفظ قال : 
استنزلوهم من حصوفم قال : ويروا بقطع النخل قال : فحك ذلك في صدورهم › 
فال الهلدرن ٠‏ قد قطعا بصا رة كا عضا + فلا باد زسرل اله كل انه عله رات 
وسلم : هل لنا فيما قطعنا من أجر ؟ وهل علينا فيما تركناه من وزر ؟ فأنزل الله الآية › 
وقال : حسن غریب . ۰ 

وا ی و ا ج 
سلم بن عصام حدتنا رستة » حدتنا عبد الرحمن بن مهدي »حدننا محمد بن ميمون 
التمار » ثنا جرمون عن حاتم النجار » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قام يهودي إلى 
الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : أنا أقوم فأصلي » قال : قَدًر الله لك أن تصلي › 
قال : أنا أقعد » قال : قدر الله لك أن تقعد » قال : أنا أقوم إلى هذه الشجرة فأقطعُها»› 
قال : قدر الله لك أن تقطعَها » قال : فجاء جبريل عليه السلام فقال : يا محمد » لقت 
حك كما نها إبراهيمٌ على قومه » وأنزل الله تعصال : $ ما قَطْعَُم من ليت أ 


ا دلق - 


Oa E EN RE 1 

تَر كتموها قآنمَّة على أصولها فباذن الله وليخزى الفسقنَ (@ 4 يعي اليهود . 
وني الكشاف” ما لفظه : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينَ أمر أن 

قط نخلهم » ونُحْرّق » قالوا : يا محمد » قد كنت تنهى عن الفساد ]١١[‏ في الأرض › 


(۱) : في " السنن " رقم (۳۳۰۳) يإاسناد صحيح . 
وقال : هذا حدیث حسن غريب . 

(۲) : في " أسباب النزول " (ص۱۸٤-۹١٤)‏ . 

. ]٥ : [الحشر‎ : )۳( 

. )¥1/( : )6( 
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فما بال قطع النخل أو تحريقها ؟ فكان في انيس المؤمنين من ذلك شيء » فضزلت يعي 
أن الله أذنَ نهم ني قطعها ليزي دكم غيظاً » ويضاعف لكم حسرةً إذا رأيتموهم يتحكّمون 
في أموالكم كيف أحبُوا » ويتصرفون فيها كيف شاا . وقد صدر هذا ثم ذكر بعد ذلك 
ا ور رى کا ان اعا ای و و وا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذا : تركّها لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وقال هذا : قطتّها غيظأً للكفار . وقد استدل به على حواز الاجحتهاد » وعلسى 
حوازه بحضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » لاما بالاجتهاد فعَلا ذلك . واحتسج 
به“ من یقول : کل متهد مصیب انتهی . 

وقد طرَّلنا الكلام في السبب لَعْلَمّ أن الأحاديث الصحيحة قاضية بأن السبب غير 
المعي » وأن الآية حارحة عن محل النزاع » وعندي أا حارحة عن ذلك على كل 
وجه لأن الآية كشفت عن أصل الأمر المشكوك فيه وهو الإباحة ؛ فليست على هذا 
دليلاً على عل النزاع » بل هي مثابة قولك لرحلين قال لك أحدهما نمت » وقال الآخر: 
استيقظت » فقلت : لا حرج على كل واحد منكما رحوعاً منك إلى استواء فعل الوم 
وتركه » وأيضا إباحة أموال الكفار الخارجين عن الطاعة معلومة لكل واحد من المختلفين 
ولغيرهم من الصحابة قبل هذه الواقعة » فالقطمٌ ليس بالاحتهاد » ويشهد لصحة هذا قول 


. )۷۷-۷١/١( " أي الزخشري في " الكشاف‎ : )١( 

(۲) : قال القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " (۸/۸) : قال الماوردي : إن في هذه الآية دليلاً على أن 
كل جتهد مصيب . وقاله الكيا الطّبري قال : وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وحود الي ل بين 
أظهرهم » ولا شك أن رسول الله يلا رأى ذلك وسكت » فتلقوا الحكم من تقريره فقط . 

قال ابن العربي : وهذا باطل » لأن رسول الله ٤ی‏ کان معهم » ولا احتهاد مع حضور رسول الله 
ونما يدل على احتهاد البيّ لل فيما لم ينزل عليه أحذا بعموم الأذية للكفار » ودحولا 
في الإذن للكل ما يقضي عليهم بالاجتياح والببوار » وذالك قوله تعالى : « ولیخزی 
اسفن @ 4 . 
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تعال : $ فباذن آله 4 أي الإذن السابق قبل هذه الواقعة . وأنت لا تشك لو قال القسائل 
ا نازعَةُ منازع في شيء من التصرفات : فعلّ ذلك بإذن أن ذلك الإذن سابق 
على التصرّف » ولو لم يكن سابقاً لكان السيد كاذباً قي إخباره »وهذه الآية ال عرفناك 
أا لا تصلح للاستدلال قد اعترف القائل بإصابة كل جحتهد أا أَمْضٌ الأدلة على قوله . 
قال الإمام مهدي : إا أقوى ما يدل به من السمع على هذه الملسألة »حكى ذلك عنه 
صاحب التلحيص على المقدمة . 

قوله : مصوب کل واحدٍ منها إڅ . 

اقول :التصويب منه صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أن كل واحد منهما قد انحرف 
من الحروف الي أنرل القرآن عليها كما ثبت في حديسث عمر عند البخاري › 
ومسل » والموطا » والترمذي ٠‏ واي داود » والنسائي بلفظ : قال معت 
هشام ابن حزام يقرا سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»› 
فاستمعت لقرآنه » فإذا هو يقرا على حروف كثبرة م يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » فَكِذت أساوره تي [۷] الصلاة » فرصت حى سلم » فة بردائه › 
فقلت : من أقراك هذه السورة ال معّك تقرؤها ؟ قال : أقرأنيْهًا رسول صلى الله عليه 
وآله وسلم » فقلت: کذبت ؛ فإن رسول صلی الله عليه وآله وسلم قد أقرأينها على غير 
ما قرات » فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم فقلت : يا رول 


الله » إني معت هذا يقرا سورة الفرقان على حروف ل قرئنيها » فقال رسول الله صلى 


(۱) : فی صحیحه رقم )۲٤۱۹(‏ . 

(۲) : فی صحیحه رقم (۸۱۸) . 

. )3/( : )۳( 

. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ . )۲۹٤۳( لي " السنن " رقم‎ : )٤( 
. )٠٤١١( (ه) : في " السنن " رقم‎ 

. )٠١١۱/۲( " ي " السنن‎ : )٩( 
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لله عليه وآله وسلم : " أرسله » اقرا يا هشام" » قرأ عليه السورة الي عة يقرؤها ء 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " هکذا ارت » إن هذا القرآن أثزل على 
سبعة أحرف › فاقرؤوا ما تيسر منه " 

ومثل هذا ما وقع بين أي بن كعب ورجل من الصحابة » ثم حسّن رسول الله صلسى 
الله عليه وآله وسلم شأَهُمًا » a‏ 
ما قاله لعمرَ » وهو ثابت في صحيح مسل » والترمذي ۰ واي داود ٨“‏ والنسائي 
بروايات متعددة . 

ا کا ا 

قوله : وماهما“ عن الاحتلاف . 

أقول : هذا حجة على الولف » لأن هذا الانحتلاف في فرد من أفراد الشريعة › 
ولافرق بینه وبين غیره . 

قوله : فيعود الكلام على منكري الاحتلاف واَمَذَهُب . 

أقول : هذا تسليمٌ من المؤلف - رمه الله - باندراج الخلاف المتنازع فيه في النسهي 


(۱) : في صحیحه رقم (۸۲۰/۲۷۳) . 

(۲) : في السنن رقم )۲۹٤٤(‏ . 

(۳) : في السنن رقم )۱٤١۷۷(‏ . 

. وهو حديث صحيح‎ . )٠١١/۲( فی السنن‎ : )٤( 

(ه) : وقد ذم البي ل الاحتلاف عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله ل : " إن الله يرضى لكم 
ثلاث » ویکره لکم ثلاً . فیرضی لکم أن تعبدوه ولا تشر کوا به شيا » وأن تعتصموا بل الله ميا 
ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال » وكثرة السؤال › وإضاعة المال " . 

أحرجه مسلم رقم )۱۷۱١(‏ وأحمد (۳۲۷/۲ » )۳٠١‏ ومالك في الموطاً (4۹./۲) والبحاري لي 
الأدب المفرد رقم )٤٤۲(‏ . ۰ 
وهو حديث صحیح . 
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ااا وادعاء عَوده على منكري الاحتلاف ممنوع » والسند أن 
احتلاف المختلفين في الدين منهي عنه » وكل منهي عنه منك » فاحتلاف المحتلفين في 
الدين منكر . 
) اتان هذا الاحتلاف منكر فكل منكر يحب إنكاره » فهذا الاحختلاف يجب 
إنکاره وهو المطلوب » فما وقع من العلماء من تقبيح الاحتلاف من باب إنكار النكر » 
لا من باب الاختلاف المنهي عنه » ولو كان من باب الاختلاف المنهي عنه لانسد باب 
إنكار المنكر وهو باطل . 

قروا ع اا ا و 

أقول : أراد المؤلف هذا البحث الاحتجاج بالإجماع من الصحابة فمن بعدهم » على 
ن الاحتلاف بين الأمة المعلوم بالضرورة » وعلى التصويب ال 
أض حجَةٍ جاء ما أهل هذه القالة » وهي دعوى لا فق عند من له أدن تمييز للقط ع 
بصدور الإنكار للخلاف من الصحابة فمن بعدهم إلى عصرنا هذا لغري اة 
بعضيهم بعضاً > حي جزم جماعة بأن ذلك أعي التخطية إجاع الصحابة » ومن حزم 
بذلك الحقق ابن الإمام في الغاية . 


(۱): قیل : إن الصحابة إن قد احتلفوا وهم أفاضل الناس أفيلحقهم الذم المذكور ؟؟ . 

قال ابن حزم في " الإحكام في أصول الأأحكام " (ه/۷٦-1۸)‏ : " كلا ما يلحق أولئك شيء من 
هذا » لأن كل امرئ منهم تحرى سبيل الله » ووجهة الحق فالمخطى منهم مأجور أحراً واحااً لنيته 
الجميلة في إرادة الخبر » وقد رفع عنهم الإم في حطمهم لاهم لم يتعمدوه ولا قصدوه »› ولا استهانوا 
بطلبهم » والمصيب منهم مأحور أحرين » وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما حفي عليه من الدين 
ولم يبلغه ‏ وإلّما الذم المذ كور والوعيد الوصوف » لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى الذي هو القرآن 
وكلام البي بل بعد بلوغ النص إليه » وقيام الحجة به عليه » وتعلق بففلان وفلان مقلدا عامداً 
للاحتلاف » داعياً إلى عصبية وحهية الحاهلية » قاصداً للفرقة متحرياً في دعواه برد القرآن والسنة إليها» 
فإن وافقها النص أخذ يما وإن خحالفها تعلق بجاهليته » وترك القرآن وكلام الني ييل فهؤلاء المحتلففون 


المذمومون ' 
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وسنملي عليك طَرفاً ما وقع بين الصحابة من التصريح بالتخطية لبعضهم بعضاً ]٠۸[‏ 
ولأنفسهم » فأحرج البيهقي عن علي - عليه السلام - أن عمر أرسل إلى امرأة بلغه 
عنھا شيءَ ففزعت » وكانت سى فالقت ولدهًا» فصاح صيحتين ومات » فاستش ار 
عمرٌ الصحابة » فأشار عليه بعضّهم أن ليس عليك شيء » إا أنتَ وال ومؤدب » فق ال 
i ETE EEE EEE EE‏ 
كانوا قالوا ئي هواك فلم ينصخُوا لك » إن دين عليك » لأنك أفرعتها فألقت ولدَهًَا مسن 
سبك » وأحرج عبد الرزاق' عن ابن عباس انه قال : ألا يتقي الله زيد بن ثابت حعل 
ابن الابن ابنأ » ولم جل أب الأب أباً > وهكذا قوله في العَوْل : لو قم عمر من دم 


الله » وأحر من أحر الله ما عالت فريضة . 


E 
وروي عن علي - عليه السلام - » وزيد بن ثابت وغيرما تخطئة ابن عباس في عدم‎ 
ارا‎ 


وروى الأسيوطي عن أبي بكر في الكلالة أنه قال : أقول فيها برأيي » فإن يكن صوابا 
E‏ 
ورواه الدارمي » والبيهقي › وابنْ ابي شيبة » وغير ى 


وروی المؤيد بالله في التجحريد" عن ابن مسعود أنه قال في امرأة مات زوها ولم 


. )١١١-١١١/۸( " في " السنن الکبری‎ : )١( 

(۲) : م أعثر عليه في المصنف ولا في " التفسير " والله أعلم . 

(۳) : فی " المسند " رقم )۳۰٠١(‏ . 

. )۲۲٤/١( " في " السنن الکبری‎ : )٤( 

(ه) : في " المصنف " ٤٠١/١١(‏ رقم )١١١٤١‏ . 

. بسند صحیح منقطع‎ )٥۹۱ کسعید بن منصور فی " سننه " (۱۱۸۵/۳ رقم‎ : )٦( 
. تقدم التعريف به‎ : )۷( 


TYE 


يفرض ها صَدَاقا : أقول فيها برأيي » فإن کان صواباً فمن الله » وإن كان حطاً فم ومن 
الشيطان . 

وروی او ان اا ف و اطا کن ا ا ف فق 
عمر : حه » واکتب : هذا ما رأی عمرٌ » فإن کان صواباً فمن الله » وإن کان طا فمن 
عمرَ . 

ومن ذلك تخطتهم لابن عباس في إفتائه بالغ » وتخطهم له أيضاً في جحواز بيع 
الدرهم بالدرهين استناداً منه إلى إا الربا ف النسيعة" . 

ومنه احتلاف أهل احمل وصقين » والنهروان » وتخطفة بعضهم بعضاً » م الات لاف 
في قتل عثمان » وكم نملي عليك من هذا القبيل . 

وني نمج البلاغة عن علي - عليه السام - أنه قال : أثرد على أحدكم القضية تي 
حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه » ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها 
مخلاف قوله » ثم يجتمم القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصرّب أراءهم جميعا » 
وإلههم واحد » ونبيهم واحد » وكتابهم واحد ! أفأمرهم الله سبحانه بخلاف ما أطلعوه ! 
أم ماهم عنه فعموه ! أُم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بم على لاه ! ام كانوا شركاء له 
فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ! . 

أم أنزل الله دينا اما فقصّر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن تبليغه وأداه » والله 
سبحانه یقول : $ گا فرصتا نی لکلب من سىء 4 وقال  :‏ تًا لكل سء ٩‏ 


. لم أعثر عليه في السنن الكيرى‎ :)١( 

(۲) : سيأتي الكلام على ذلك في الرسالة رقم )٠١۳(‏ . 
(۳) : سيأني الكلام على ذلك ف الرسالة رقم )١١٤١(‏ . 
)٤(‏ : (ص۲٦-1۳)‏ . 

(): [ الأنعام : ۳۸ ] . 

. ]۸٩ : النحل‎ [ :)١( 
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FO A CS ES 
حَانَ [۱۹] من عند عير آله لوْجَدوأ فيه ختلفًا نبرا و 4 » وأن القرآن‎ 
ظاهره أنيق » وباطنه عميق » لا تف عجائبه » ولا تنقضي غرائبه »ولا تكشف الظلمات‎ 
إلا به » وقال عليه السلام في بعض خطبه : فوا عجباه » ومالي لا أعجب من خطأً هذه‎ 
وكفىذليلا على المطلوب تصرضة صلى اله عليه‎ ٠ الفزفغلى انحتلاف حجخها ق دينها‎ 
وآله وسلم بالتخحطية في عدة أحاديث منها : ما أحرج البخاري» ومسلم » وأبو‎ 
داود » والنسائي » والموطا" عن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صل الله‎ 
عليه وآله وسلم : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأخطاً فللسه‎ 
اخ‎ 
© والنسائي © وأبو داود‎ ٠ وأحرج البخاري » ومسلم“ » والترمذي"‎ 


(YT)‏ ٤ء‏ د 
والموطاً عن أبي هريرة حوه . 


(0: [ النساء: ۸۲] . 
(۲) : في صحیحه رقم )۷۳٣۲(‏ . 
(۳) : فی صحیحه رقم )۱۷۱٩/۱١(‏ . 
)٤(‏ : في السنن رقم )۳٠۷٤(‏ . 
() : قي السنن (۲۲۳/۸ ۰ )۲۲٤٢‏ . 
)١(‏ : لم يخرحه مالك . 

وهو حدیيث صحیح . 
(۷) : فی صحیحه رقم )۷۳١۲(‏ . 
(۸) : في صحیحه رقم )۱۷۱١/...(‏ . 
)٩(‏ : في السنن رقم )۱۳۲١(‏ . 
(۱۰) :ف السنن )۲۲٤۲-۲۲۳/۸(‏ . 
(1 0 :في اسن رقم (6 ٥۷‏ : 
(1۲) :مم يخرحه مالك . 
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i‏ ت 

قال الترمذي” ‏ : وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر . 

وي ا للحاک : 1 إذا اجحتهد الجحاكم فأحطأ فله أجران ٤‏ وإن أصاب فله عَشرة 
> ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد" » وعن عقبة بن عامر أن رسول الله 


ا 
صلى الله عليه وآله وسلم قال له ي قضاء أمَرّه به " احتهد » فإن أصبت فلك عش 
E‏ ق 
کل ال م الغا کا ها بجحتها مصيب » مع هذا التصريح النبوي الذي حاءت به 
الأحاديث المتعددة الصحيحة » بان خالف الح مخطىء” ولو صح إصابة كل جحت هد 
ماوقع من الله العتاب لرسوله » وللمؤمنين تي كثير من الاجتهادات » كقوله : عفا اله 


عَنكَ لم أذنت لَه » وقوله : ما کارت اتی ا ن يَكونَ له د اسر حت 


= وهو حدیث صحیح . 
(1) : في السنن )٦٠١/۳(‏ . 
(۲) : في المستدرك )۸۸/٤(‏ . 
(۳) : ورده الذهي بقوله " فرج ضعفوه " 
قلت : وفي سنده اضطراب . 
)٤۲۷/٤( :)٤(‏ بإسناد ضعيف . 
)١(‏ : تقدم التعليق على هذا القول . 
() : قال الحافظ في الفتح )۳١۹-۳۱۸/۱۳(‏ : باب أحر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخحطأً يشير إلى أنه 
لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا احتهد فأحطاً أن يأم بذلك » بل إذا بذل وسعه أجر » فإن أصاب 
ضوعف أجره » لكن لو أقدم حكم أو أُفىَ بغير علم لحقه الإم . 
قال ابن المنذر : وما يؤجر الحاكم إذا أحطأً » إذا كان عالاً بالاجتهاد فاحتهد وأما إذا م يكن عالماً 
فلا . 
وقال الخطابي في معام السنن : " إِنّما يؤجر العام لأن احتهاده في طلب الحق عبسادة » هذا إذا 
أصاب » وأما إذا أحطأ فلا يؤجر على الخطاً بل يوضع عنه الإثم فقط كذا قال : وكأنه يرى أن قوله : 
" وله أجر واحد » بجاز عن وضع الإنم " 
(۷) : [ التوبة : ٤١‏ ] . 


T1۲ 


بر و ارش ارا و ا 
عَدَابٌ عَظيمٌ و ۰4 وقوله  :‏ ول صل على اكد متهم مات أبَدًا 4 . 
وهكذا نميه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستغفار للمش ركين » وغدر 
ذلك من الآي . ويدل على ذلك أيضاً حديث أبي سعيد قال : حرج رجلان ي فر » 
وت الا و ن ما ا ا ید ا و 
أحذهما الصلاة والوضوء » و يذه الآحر » ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › 
فذكرا ذلك له » فقال للذي ل بيذ : " أصبت السنة وأجُزئك صلائك " وقال للذي 
توضاً وأعاد : " لك من الجر مرتين " رجه ابو داود ۰ والنسائي ۰ والدارمي » 
والحاكم“ » وابن السكن” ٠‏ والدارقطي” » وهو في كثير من مؤلفات أهل البيست 
- عليهم السلام - . ففي هذا الحديث دليل على عدم التصويب للتنصيص على أن 
الضبب اة اها فط موا ۾ یصبُھا ولو كانت الرية جا دائراً بین مرادات 


(: [الأنفال : ]٦۷‏ . 
(۲): [الأنفال : ]٦۸‏ . 
(۳): [ التوبة : ۸٤‏ ] . 
(۵): قال تعال : و آتتغفر لهم آۆ 9 تفر لَه إن تشتغفر لَه سين م قل يعفر آله َم 
دبك باتهم قروا باه وَرَسويم وله ل مَهَدى انقو قي @ ¢ [اربة: ]۸٠‏ . 
(): ي السنن رقم (۳۳۸) . 
)٦(‏ : فی السنن (۲۱۳/۱ رقم )٤۳١۳‏ . 
(۷) : في السنن (١/٦۷ء‏ رقم )۷۷١‏ . 
(۸) : في المستدرك )١۷۹-۱۷۸/۱(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 
)٩(‏ : ذكره الحافظ في " التلحيص " )٠١١/١(‏ . 
(۱۰) : في السنن (۱۸۹-۱۸۸/۱ رقم )١‏ . 
وهو حدیث حسن . 


Y\or 


ا ات کی د ی وف ا ر ا واا ا 
م يأم خالفة بل استحق زيادةً الأحر بالصلاة الأخرى » لأا عبارة يستحق عليها 
الثواب » لأنه سبحانه لايضيع عمل عامل . 

aE A E E N 
مكة في رمضات » وصام حي بلغ كرَاع العميم » وصام الناس » ثم دعا بدح من اء‎ 
: فرفعه حي نظر الناس » نم شرب » فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام فقال‎ 
أولئك العصاة " أحرجه مسلم والترمذي» وني هذا تصريخ بالخطا والإم»‎ ' 
ولايشك مُنْصِفٌ أن صوم أولعك إنما كان باجتهاد » فإن قلت : استحقاق الأحر يناف‎ 
۰ : الخطا فد صر حت الاد ا جور‎ 

قلت : استحقاق الأجر ليس في مقابل الخطاً بل في تعب التحصيل » ومشقة البحث » 
قال ابن الإمام تي شرح الغاية مالفظه : تنبية : اجر المحطىء على بل الع لا علسى 
نفس الخطاً لعدم مناسبته » ولأنه ليس من فعله » والمصيب يتعدد الأحرٌ في حقه فله أج” 
على ذل الوسع كالمحطىء » وأحران أو أحور إما على الإصابة لكومما من آثار صنو » 
وإما لكونه سن سنة حسنة يقتدي ها من يتبعة من المقلدين لاهتدائهم به » لمصادق هم 
اهدي » ومقلد المخطىء م بحصل على شيء انتهى . 


ومن أدلة ما نحن بصدده برآءئهُ صلى الله عليه وآله وسلم من فعل حال" في قتله بي 


(۱) : فی صحیحه رقم )۱۱۱٤/۹۰(‏ . 

(۲) : في السنن رقم )۷٠١(‏ . وقال : حديث حسن صحيح . 

(۳) : يشر إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحیحه رقم )٤۳۳۹(‏ عن سام عن أبيه قال : " بعسث 
البي يل حالد بن الوليد إلى بني جذية فدعاهم إلى الإسلام فلم بجحسنوا أن يقولوا : أسلمناء 
فجعلوا يقولون : صَبأنا » صبأنا » فجعل خالد يقتل منهم ويأسر » ودفع إلى كل رجل منا أسيره › 
حتی إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره » فقلت : والله لا أقتلٌ أسيري ولا يقتسل 
رجل من أصحابي أسيره » حتى قدمنا على البي ل يديه فقال : اللهّم إن أبرأ إليك ما صنع = 
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حذيمة . وقد بيّن وجه احتهاده بالبقاء على الأصل » وكذلك تخطيتة صلى الله عليه وآله 
وسلم لأسامة بن زيد" في قتل من قال : لا إله إلا الله . وقد بين وجه احتهاده بأنه إا 
رجفت ادو ا و ات و ا ا 
مُطلق الخطاً » مصحوبا بالإثابة أو الإلم أو العفو » بحسب اختلاف الأفعال . وعلى الحملة 
أن تسمية المخطيء بالمصيب من الإصابة ال هي منافية للخحطا » لا من الصواب الذي لا 
ينافيه مستلزمة لاام الشريعة وبيانها بالاجتهادات » وهذا لعمرك العو الظاهر » وأي غار 
أبلغ مِنْ حَعْل الشريعة حرمة إن حرم الحتهد عله إن حلّل مجيه » وإن أوحب مل قط 
EN‏ 

عه راما ادال اال بان كل عند مضي بغرله تال E‏ 


م و سر وسر ا ٣‏ ك 
ولا ءَاتَيَنا حكمًا وَعلمًا 4 فهي من الدلالة على التصويب .عراحل » وأي فائدة 


= خالد › مرتین " . 
)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخحاري في صحيحه )٤۲٠۹(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۹1) . 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول : بعثنا رسول الله إلى الحرقة » فصبحن ا القوم 
فهزمناهم ولحقت أنا ورحل من الأنصار رجلا منهم » فلا غشيناه قال : لا إله إلا الله » فكفةً 
الأنصاري » فطعنتة برحي حى فتلته » فلمًا قدمنا بلغ الني ب فقال : "يا أسامة » أقتلتة بعدما قال 
لا إله إلا الله ؟ " قلت“ : كان متعوّذاً » فما زال يكرّرها » حى تيت أي م أك أسلمت قبل ذلك 
اليوم " . 
(۲) : تقدم تخريجها في التعليقتين السابقتين . 
(۳) : [الأنبياء : ۷۹ ] . 
قال الشاطي في " الموافقات " )١١١-١٠١١/٤(‏ بعد ذكر الآية : تقرير لإصابته عليه السلام في ذلك 
الحكم » وإعاء إلى حلاف ذلك في داود عليه السلام » لكن لما كان اجتهد معذورا مأجحورا بعد بذله 
الوسع » قال : $ وََلاً ءاتََتَا كسا وَعِلْمًا ‏ . 
قال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " )۳٠۹/١١(‏ : قال الحسن : لولا هذه الآية لرأيت القضاة 
هلکوا » ولکنه تعالی انی على سلیمان بصوابه وعذر داود باجتهاده . 
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جاء با التحصيص بالتفهيم مع الاستواء في الإصابة » وتبعيةٍ مراد الشارع لمراديْهما ! 
فالقائل بأنما دالة على التصويب مَطْرَح عع التفهيم الذي من شأنه إا ا ن تة 
وا ا 
نعم فيها دلالة على العفو بعيدةٌ باعتبار قوله : $ وَسَلاً ءابنا حُكَمًا وَعِلْمَا ‏ . 
وقيل : إغا كان كذلك الدفع توهُمٌ أن داود - عليه السلام - ليس بذي علم 
وحکم » وکیف [۲۱] او ا ورک دو و او کک 
a‏ 


وأما الاستدلال بحديث : " خلاف أمتي رحمة ""“ فهر لا يدل على التصويب » وعلى 


)١(‏ : قال القرطبي في الحامع لأحكام القرآن )۳٠١/١١(‏ : إِنّما يكون الأحر للحاكم المخطى إذا كان عالاً 
بالاحتهاد والسنن والقياس وقضاء من مضى » لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطاً بل يوضع عنه 
الإم فقط » فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف لا يعذر بالخطا قي الحكم » بل يخاف عليه أعظم 
الوزر يدل على ذلك حدينه - يلل - " القضاة ثلائة " . 

قال ابن المنذر : إنما يؤحر على احتهاده في طلب الصواب لا على الخطاً ونما يؤيد هذا قوله تعال : 


E 


ل2 ~~ 


« فَفَهُمَّتها سليمَّنَ ‏ قال الحسن : أثى على سليمان ولم يذم داود . 

8 والخلاصة : أن الحق ني طرف واحد ولم ينصب الله تعالى عليه دلائل بل وكل الأمر إلى نظر 
الجتهدين فمن صاب أصاب ومن أخطأً فهو معذور مأجور » ولم يتعبد بإصابته العين بل تعبدنا 
بالاجتهاد فقط . 

(۲) : هذا الحديث لا أصل له . 

- نقل المناوي عن السبكي أنه قال : " وليس بمعروف عند الحدثين » ولم أقف له على سند صحيح ولا 
ضعيف ولا موضوع " . 
" فيض القدير شرح الجامع الصغیر " (۲۱۲/۱) . 

- وقال ابن حزم في " الإحكام في أصول الأحكام " )٠٤/١(‏ : " وهذا من أفسد قوله يكون » لألّه لر 
كان الاحتلاف رة لكان الاتفاق سخطا » وهذا مالا يقوله مسلم لأنه ليس إلا اتفاق أو احتلاف »› 
وليس إلا رحمة أو سخط " . ج 


1٨ 


فرَّض دلاليهِ عليه بالالتزام فهو أيضاً ما لا أصلٌ له كما قال الحدّثون » وهم الناس في هذا 
الباب . واستشهاد مالك به في محل من الناس لا يدل على صحته » وعلسى فرض 
ما و ر ا ب را و اقا اه رر ا 
ولا تکوئوا لدی تغرقوا َالَو ن معد ما جاعم لبت 4 » وقوله : 
$ أغتَصيمُوأ بل آله جَمِيعًا ول تفرقوأ ٠4‏ وقول ه : إل لذن فرقرأ ديهم 


اھ ےک ر K‏ 
وڪانوا شيعا لست متهم فى سىء 4 . وقال : أن 


o E. 


قيمواً آلدِينَ ولا تَىَمرقوا 
فيه )۳ . وقال : قل هو قار عل أن بعت عَليَكم عَذابا ش فوك از من 
تحت أَرَجُلكم أو بسكم شيعا يق بَعضكم باس بعص 4 . وقد استعاد الي 
ا اخحرحه 
البخاري » فجعل احتلاف الأمة عذاباً ولم يجعله رة . 


وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم : " الجماعة رحمة » والفرقة عذاب " أحرجحه 


= وانظر : كلام المحدث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/٦۷رقم )٥۷‏ » كشف الخفاء 
1٦/١(‏ رقم )٠١١‏ » تذكرة الموضوعات للفتني (ص٠٠)‏ . 

(۱): [ آل عمران : ٠۰١‏ ] . 

(۲): [ آل عمران : ۱۰۳ ] . 

. ] ٠١۹ : [الأنعام‎ :)۳( 

. ] ١۳١: الشورى‎ [ :)4( 

. ] ٠١ : [الأنعام‎ :)٠( 

(1): ي 

يََعَتَ عَليْکم عَدابا س فَرَقِکم 4 قال رسول الله : " أعوذ بوجهك " قال " أو من تحت 

أرجلكم " قال : أعوذ بوجهك . $ اؤ بسكم يا ْدق بَعَضکم َأ بض 4 قال رسول 


ال ييل" هذا أهون " أر " هذا أيسر " . 


صحیحه رقم )٤1۲۸(‏ : عن حابر له قال : لما نزلت هذه الآية : « قل هو آلقادر على اَن 


Y\o¥ 


الطبراني“ من حديت التعمان بن يشير . وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يقل 
مسلمان » ولا بختلف عالان " . 

إذا عرفت هذا علمت عدم الإجماع الذي ادعاه المؤلفُ على الاختلاف والتصويب »> 
بل وقوع الإجماع على التحطية » وهذا باعتبار المسائل الظنية واا اقات الفط ات 
فقد حكى أئمة الأصول الإجماع على أن الح فيها مع واحد » والمخالف قي الضروريات 
منها - إن كانت دينا - كافرٌ » وف النظريات إنم » والبحث مستوف قي الأصول » حع 
إليه . وكذلك الخلاف في الظن » وحكم المخالف للح فيه . 

وقد سنا إليك من الأدلة ما يطمقر به حاطرك » ويرشدك إل بطاذن قول الم رين 
اغ ماد ال خا دارا ن مراذات اشتهدين عل أن هذه القالة قرية اليلذو ورل 
من قال ها المهدي لدين الله محمد بن الحسن الداعي » كما حكى ذلك عنه الإمام اللهدي 
أحمد بن جى قي مقدمة البحر وشرجها » وهكذا قال أبو طالب في الإفادة . 

وقد رأيت هذه الرواية في كثير من كتب أصحابنا التارجخية . 

والعحَبُ كل العحب ممن يدعي أن ذلك إجماع القدماء من أهل البيست » وهي ۾ 
ا ا کو 

فإذا لم ينفعك في هدم هذه المقالة الحدََة كتاب الله » وسنة رسوله » فقد استحكم ني 
ك اة الال دوش لار الال انك عل دك 

قوله : وبالحملة » فالنهي عن الاحتلاف إل . 

أقول : قد أنصف المؤلف - رهه الله - بإقراره بقطعية [۲۲] النهي عن الاحتلاف › 


)١(‏ : عزاه إليه اميشمي في " جحمع الزوائد " (۱۸۲/۸) وقال : رواه عبد الله وأيو عبد الرحمن راويه عسن 
الشعي م أعرفه وبقية رحاله ثقات . 
عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله بب من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن م يشكر 
الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وت ركها كفر والحماعة رحة والفرقة عذاب . 
() : 1-۳/7 . 
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ولكنه تعقبه عا يُضْحَكٌ منه فقال : وقوع الاخحتلاف في المذاهب أمرٌ قطعي ظاهر » قد 
وقع عليه الإجماع » ووحب عليه العمل » وأنت قد عرفت بطلان دعوى الإجماع الذي 
افا فزن كانت عار ة ذلك الأمر القطعي بإقراره ا إلى هذا الإجماع ففيه ما 
قد معلّه » وإن كانت المعارضة بعجرد وقوع الخلاف بالضرورة فهذا شيءَ لا يقول 
به عام » لأن الزنا » والربا » وشرب الخمر » وقتل النفس » ونحو ذلك معلوم وقوعُة ني 
هذه الأمة بالضرورة » فهل يقول عاقل بأن هذا الوقوع يعارض تلك الأدلة القاضية 
بتحریه . 

قول ول ضراب ال رای خه:: 

أقول : لم يتم له هذا التلفيق إلا بالبناء على التصويب الذي قد أبطلناه » فإذا عرفت 
بطلاة عرفت بطلان هذا الدليل الذي لا يتم إلا به . 

قوله : فما بقي إلا تفسيرٌ الاحتلاف بتخحطية بعض الحتهدين إڂ . 

أقول : إذا كانت التحطية داحلة في مُسَمّى الخلاف بأي دليل دل على قصره عليها» 
على أنك قد عرفت ما سردناه عن الصحابة من ذلك . 

نعم لما أبحت المؤلف النصوص القرآنية » ولم يجد طريقاً إلى رذها داعي ه الحيل قي 
تأويلها » وقع فيما وقع » وهكذا فلتكن التعسفات والتموية على المقصرين » وترويج 
خواطرهم عا لا طائل تنه . 

قوله : وما ذكرتم في شأن التقريرات إلى آحر الرسالة . 

أقول : المؤلف لا فرغ من تأصيل هذه المسائل التي مرت له وتقريرها » سلك الآن في 
تقرير فرعها » وقد عرفت ماهدمتا به الأصل الذي عليه أنبنت » ودام الفرع تاب له » 
والكلام على جميع الرسالة على الاستيفاء يستدعي كتاباً حافلاً . وقد تبن لك عا أسلفناه 
بقية الكلام على هذه الرسالة » فإن م تنتفع بهذا المقدار فلست بمنتفع بالتطويل والإكثار › 
طرق مذهب أهل البيت - سلام الله عليهم - مسهّلةٌ لا حاحة لطالبها إلى هذه 
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التعسفات » ولا ضرورة تلجيه إلى تلك التقريرات ی ا 
أصل له عند من له من الفطنة والترفيق دان تصيب » وعلى ابحملة فحلية صولة الرعاع قد 
أمسكت بعنان القلم » ومنعت عن كثير ما يليق بالمقام إيراده . 
ولا حرم في فمي مء وهَل ينطق من في فيه مَاء 
كمل من حط محصله ومؤلفه : القاضي بدر الدين » وحاكم المسلمين محمد بن علي 
الشوكاني - حفظه الله - في ذي الحجة سنة ٠١١١‏ وجعله قرة عين للمسلمين » وأبقى 


حکمه في جمیع الأنام »> وسدّده إلى ما فيه رضاه آمين آمين آمين . 
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e) 


حكم التقليد 


محمد بن علي الشوكاي 


حققته وعلقت عليه وخرٌجت أحادینه 
حفوظة بنت علي شرف الدين 


1٨1 


وصف المخطوط : 

. عنوان الرسالة : القول المفيد في حكم التقليد‎ -١ 

۲ موضوع الرسالة : أصول الفقه . 

-٣‏ أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وبعد حمد الله وصلاته وسلامه على 
رسوله وآله . فإنه طلب بعض الحققين من أهل العلم أن أجمع له بحا يشتمل على 
تحقيق الحق في التقليد ... 

›» آخر الرسالة : ... فإن ألجحأته الضرورة » ولم يتمكن من التصريح بالصواب‎ ->٤ 
فعليه أن يصرّح تصريحاً لا يبقى فيه شك لن يقف عليه أن هذا مذهب فلان أو‎ 
رأي فلان الذي سأل عنه السائل ولم يسأل عن غيره . انتهى ما أردت تحريسره‎ 
. بقلم مؤلفه محمد بن علي الشوكان‎ 

. نوع الخط : حط نسخي معتاد‎ -٥ 

. صفحة‎ ٠٤ ورقة أي‎ ٠۲ : عدد الأوراق‎ -٦ 

۷- المسطرة : ۲٠-۲۲‏ سطراً . 

۸- عدد الكلمات في السطر : )١١-٠٠١(‏ كلمة. 

. الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان‎ -٩ 

. ) الرسالة من اجلد الالث من ( الفتح الرباين من فتاوى الشوكاي‎ -٠ 
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[ هید ] 
بسم الله الرحمن ¿ الرحیم وبعد جمد الله وصلاټه وسلايه على رسوله وآله فإنه طلب 
بعض الحققين من أهل العلم أن أجمع له بجحثاً يشتمل على تحقيق الح ني التقليد» أحاءة 
هو ام لا على وجه لا یبقی بعده شك ولا يقبل عنده تشكيك . ولا کان هذا السائل من 
العلماء المبرّزين كان جوابه على مط علم المناظرة . 
فنقول وبالله التوفيق : طا کان القائل بعدم جواز ز التقليد قائماً ني مقام الع وكان 
الال ا مدغبا کان الدليل على مدعي الجواز وقد حاء الجوّزون بأدلة : 


ا ا ر د ا > ت م د ر ا 
)١(‏ : تقدم التعريف به في الرسالة السابقة رقم )٥۹(‏ . 


TI1Y 


[ أدلة القائلين بجواز التقليد والرد عليها ] 


]١[‏ : متها قوله تال : $ قرا أل آلذّظر إن كَل تَعَلَمونَ رچ ۾“ 


قالوا فأمر الله سبحانه من لا عِلمَ له أن يسأل من هو أعلم . 


و‌ 8 Rt‏ ل # ِ 
( والجواب ) أن هذه الآية الشريفة واردة في سؤال حاص خارج عن محل التراع كمل 


فيا ذلك السياف الد كور قل هذ الفط الذي ادوا به وبعده. 


قال ابن جری ر والري ا و لكر السرين إفا ر لت راغلی اشر کن ا انوا 


کون الرسول بشراً » وقد استوف ذلك السيوطئ في الدر امنور وهذا الي التي 
فیده السیاق . قال تال  :‏ ومآ رسلا ين قنك إ9 رجا إبهم توج قارا 
اَل آَلذَّڪر إن كننُدَّ ل تَعَلَمُونَ چ 4 وقال [تمال] : و اكان لاس عَجَبَا 
ق أَوَحَيَتَا إلى رَجْل متهم 4 وقال [تعال] : $ وما رسلا من فيلك إل رجالا 


() : 
0( 
: 
(6) : 
: قال ابن جریر في " حامع البیان " (۸/ج /۱٤‏ ۱۰۸) : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد کي : وما 


أرسلنا من قبلك يا محمد إلى أمة من الأمم » للدعاء إلى توحيدنا » والانتهاء إلى أمرنا وميا » إلا رجالا 


(°) 


[النحل ]٤١:‏ . 
في " حامع البيان عن تأويل آي القرآن " (۸/ ج )٠١۸ /١٤‏ . 
في " معام التنزيل " )۷١/۳(‏ . 


. (TT-1۳/°) 


من بي آدم نوحي إليهم وحينا لا ملائكة » يقول : فلم نرسل إلى قومك إلا مثل الذي كنا نرسل إلى من 
قبلهم من الأمم من حنسهم » وعلى منهاحهم $ فكلا اَهَل آلذَسر ‏ يقول لمش ركي قريسش : 
وإن کنتم لا تعلمون أن الذين كنا نرسل إلى من قبلكم من الأمم رحال من بي آدم مثل محمد #5 › 
وقلتم : هم ملائكة : أي ظننتم أن الله كلمهم قبلا » فاسألوا أهل الذكر » وهم الذين قد قرعوا الكتسب 
من قبلهم : التوراة والإنجيل » وغير ذلك من كتب الله الي أنزها على عباده . 


. ]٤١: [النحل‎ : ( 


(۷) : [يونس :۲] . 
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وح الهم من مَل لمر چ . 

وغلى فرض أن اراد السؤال العام فالأمور بسوالحم هم أل الذكر رالد فو ابت 
الله وسّة رسوله لا غيرهما » ولا أظنٌ حالف خالف في هذا لأن هذه الشريعة المطهرةَ هى 
إما من الله عز وجل وذلك هو القرآن الكرع » أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
EN NE EY‏ 

وإذا كان المأمور بسؤالهم هم أل القرآن والسنة فالآية المذكورةٌ ححَةٌ على القلّدة 
وليست بحجة هم لأن اماد آم يسالون أل الذکر تروم ب اراب ن 
اللسؤولين. أن يقولوا قال الله كذا قال رسوله كذا فيعمل السائلون بذلك وهذا هر غي ما 
يريده املد الستدل بالآية الكرعة فإنه إنما استدل ها على حواز ما هو فية من الأنحسذ 
بأقوال الرجال من دون سؤال عن الدليل فإن هذا هو التقليد » وهمذا رموه بأنه قبول قول 
ر ا 

فحاصل التقليد أن القلَدَ لا يسأل عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله بل يسأل عن 
مذهب إمامه فقط » فإذا جاوز ذلك إلى ]١[‏ السؤال عن الكتاب والسنة فليس قد » 
وغاا يسل كل مغل ولا ينك وإذا تقر مدا ان عة فاسان ار الد ر ت 
كتاب الله وسنة رسوله م يكن مقلَداً علمت أن هذه الآية الشريفة - على تسليم أن 
السؤال ليس عن الشيء الخاص الذي يليه السياق بل عن كل شيء من الشريعة كما 
يرعمه اقل - تدقع ي وحهه وئرغِم أله وتکسرٌ ظَهْرّه كما قررناه . 

[۲] : ومن حُملة ما استدلوا به ما ثبت عنه أنه قال في حديث صاحب الشجَة 


( ألا سألوا إذا م يعلموا إنغا شفاء العيٌ ESA RES‏ 


(۱) : [یوسف :۱۰۹] . 
(۲) : انظر : " أساس البلاغة " («ص٥۷۸)‏ » " معجم اللغة " )٠۹/(‏ . 
وانظر : " الك وكب المنير " )٠۳١١/٤(‏ . 
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السؤال )“ وكذلك حديث العَسيف الذي زف بامرأة مستأجرة فقال أبوه إن سألت 
EE ABE BE‏ 
ER E e O‏ 

(والجواب) : أنه م يرشدهم صلى الله عليه وآله وسلم ني حديث صاحب الشحَة إلى 
السؤال عن آراء الرحال بل أرشدهم إلى السؤال عن الحكم الشرعي الفشابت عن الله 
ورسوله » وهذا دعا عليهم لما أفتّوا بغير علم فقال [صلى الله عليه وآله وسلم] : " قتلوه 
قله الله " مع آم قد آقرا بآراهم فكان الحديث َة عليهم لاهم ٠قإنة‏ اشتمل عى 
أمرين . أحدها : الإرشاد هم إلى السؤال عن الحكم الثابت بالدليل . والآحرٌ الم م 
على اعتماد الرأي والإفتاء به » وهذا معلومٌ لكل عام فإن الُرشيد إلى السوال هو رسول 
فی ا عله ا ورا و ا ف وا ا الول و کی 
e al e OGRE LE‏ 
قد علم هذا الحكم منه . 

والمقلّد كما عرفت سابقاً لا يكون مقلدا إلا إذا م يسأل عن الدليل أما إذا سأل عنه 
فليس بقلّد فكيف يم الاحتجاح بذلك على جواز التقليد [۲] وهل يجج اقل على 
ثبوت شيء ما فيه وعلى صحَة أمر ما فيد فساده فإنا لا نطلّب منكم معش العلدة إلا 


(۱) : وهو حدیث حسن بشواهده . 
أحرحه ابو داود رقم (۳۳۹) والبیهقي (۲۲۸/۱) والدارقطی (۱۹۰-۱۸۹/۱) وله شاهدان عن ابن 
عباس . 
الأول : أُخحرجه ابو داود رقم (۳۳۷) وابن ماحه رقم )٥۷۲(‏ . وهو حدیث حسن . 
الثاني : أحرحه الحاكم )۱۷۸/١(‏ والدارقطي )۱۹۰/١(‏ . 
(۲) : أحرجه البخاري رقم )1۸٥۹(‏ ومسلم رقم ١۱١۹۷(‏ > ۸ ومالك في " الموطاً " (۸۲۲/۲ رقم 
)٦‏ والترمذي رقم )۱٤۳۳(‏ وقال : حدیث حسن صحیح » وأبو داود رقمم )٤٤٤٥(‏ . واللسائي 
)۲/۸ رقم ٠‏ ه) والشافعي قي " الرسالة " ( ص۸٤۲‏ فقرة رقم )1۹١‏ . 
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ما دل عليه ما جئتم به فنقول لكم اسألوا أهل الذكر عن الذكر وهو كتاب الله وسنة 
رسوله واعمَلوا عليه واترٌکوا آراء الرجال والقیل والقال . ونقول لکم کما قال رسول 
اله [صلى الله عليه وآله وسلم] ألا تسألون فإنما شفاء الع السؤال عن كتاب الله وة 
رسوله لا عن رأي فلان ومذهب فلان فإنكم إذا سألتم عن خض الرأي فقد فلكم من 
ا ا فال عرلا عل اد ع رار و ا ع ا 
"قتلوه قتلهم الله " . 

الان الواقع من والد العسيف”" فهو إنغا سأل علماء الصحابة عن حكم مسألته 
من کتاب الله وسنة رسوله وم يسالٰهم عن آرائهم ومذاهبهم » وهذا یعلمه کل عا » 
ون ل اب من اا ر وال کا ال وال اتن ول ع ماقام غا 
الدليل الذي رواة له العام الشسوول ولكه قد أقر على تفسه أنه لا يسال إلا عن رأي 
إمامه لا عن روایته » فکان استدلاله عا استدل به هاهنا حه عليه لا له وال المستعان . 

[۳] : ومن جملة ما استدلوا به ما ثبت أن أبا بكر قال في الكلالة” : أقضي فيها 
برأیي فان یکن صوابا فمن الله وإن يكن خطاً فمتّي ومن الشيطان » والله بريءَ منه وهو 
ما دون الولَدٍ والوالد . فقال عمرٌ بن الخطاب : إني لأستحي من الله أن أحالف أبا بكر . 
وصح عنه أنه قال لأبي بكر رأينا تبح لرأيك . وصح عن ابن مسعود أنه کان اا 
بقول عمر. وصح أن االشغي قال كان ستة من أضصحابت زسول ا غ اه 
وسلم يفتون الناس : ابن مسعود » وعمرٌ بن الخطاب » وعليٌ بن أي طالب » وزيد بن 


ت م4 a o» ٢ 4 ٤‏ ا 
ابت وأبي بن كعب » وأبو موسى [رضي الله عنهم] وكان ثلاثة منهم يعون قولهم 


(۱) : تقدم تخریجه (ص٣٣۲۱)‏ . 
(۲) : تقدم تخریجه (ص٩٣٣۲۱)‏ . 
(۳) : أخحرحه عبد الرزاق في مصنفه (. ۱/۱ رقم ۱۹۱۹۱( والدارصسي )۳٠٦-۳٠١/۲(‏ والبيهقي 
)۲۲٤/۲(‏ ورحاله ثقات لكن الشعي م يسمع من أي بكر » فالحديث منقطع . 
)٤(‏ : ذكره ابن القيم في " إعلام الموقعين " )۲١۲/۲(‏ . 
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لقول ثلاثةٍ كان عبد الله يدع قولّه لقول عمرَ وكان أبو موسى يدع قوّه لقول علي 
E OE)‏ 

(والجواب) : عن قول عمر أنه قد قيل إنه يستحي عمرٌ من مخالفة ابي بكر [۳] قي 
اعترافه بجواز الخطاً عليه وأن كلامّه ليس كله صواباً مأموناً عليه الخطا » وهذا وإن 2 
یکن اھر که یں عة ما رقم م عاف ر ی یک ن غر ما کا 
في سبي أهل الرّدة » وف الأرض المغنومة فقسمها أبو بكر ووقفهاعمرٌ . ولي 
العطاء" فقد كان أبو بكر يرى التسوية وعمرٌ يرى المفاضَلة . وقي الاستخلاف فقد 
استخلف ابو بكر ولم يستخلِف عر ب جل الاد فور وال د اسلف فة 
استخلف أبو بكر » وإن م أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم م 

قال ابن عمر فوالله ما هو إلا أن ذکر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلمّت أنه 
لا عل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا وأنه غير مستخلفي . وخالفه أيضاً ني 
الحد والإحوة فلو کان المراد بقوله إنه يستحي من خالفة أبي بكر في مسألة الكلال °7 
وهو ما قالوه لكان منقوضاً عليهم هذه المخالفات فان صح خلافه له » و ام يسح منه فا 
أحابوا به في هذه المخالفات فهو جوابنا عليهم في تلك الموافقة . 


. )٠٠١-۲۹٤/۱۲( " انظر " المغن‎ : )١( 
. )٠۹ص( انظر : " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص۷۹-١۸) . و " الأموال " لأب عبيد‎ : )۲( 
. انظر " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص1۹۷)‎ : )۳( 
قال عمر. ك : " قد رايت من أصحايي حرصاً سيئا » وإني حاعل هذا الأمر إلى هؤلاء التففر الستة‎ : )٤( 
" ... الذين مات رسول الله يذ وهو عنهم راض‎ 
. )١١١ص(‎ " موسوعة فقه عمر بن الخطاب‎ " . )١۳۷/۷( " انظر : " البداية والنهاية‎ 
. )٥۷-۰٤ص(‎ " انظر : " امحلی " (۲۸۸/۹) و " موسوعة فقه عمر بن الخطاب‎ : )٥( 
. )۱٦۸/١( " انظر تفصيل ذلك في " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص۷٤۸-۷٤۷) و " الغن‎ : )١( 
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وبيائه امم إذا قالوا حالفه في هذه المسائل لأن احتهاده كان على حلاف احتهاد أي 
بکر . 

قلنا ووافقه في تلك المسألة لان هاده کان مرافقا لاجتهاده وليس من التقليد في 
شيء . 

وأيضا قد ثبت أن عمرَ بن ا لخطاب أقرّ عند موه“ بأنه م يقض في الكلالة بشيء 
واعترف أنه م يها فلو کان قد قال ما قال به بو بکر تقلیداً له لما ار بأنه او 
فيها بشيء ولا قال نه ایا وی ا ان غ لد ی یک ای ما م تققم 
بذلك حجة » لما تقرّر من عدم حجة أقوال الصحابة » وأيضاً غاية ما في ذلك تقليد 
علماء الصحابة ني مسألة من المسائل الي يخفى فيها الصواب على الجتهد مع تسويغ 


. عن عمر بن الخطاب قال : اعلموا أن م أقل في الكلالة شيعا‎ )۲١/١( حرج أحمد ني مسنده‎ : )١( 
: وهذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل‎ : )۲( 
قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند العلماء » لأه محمول على الماع من النبي‎ -١ 
. فيكون من قبيل السنة » والسنة مصدر للتشريع‎ » 
قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية » لأنه يكون إجماعا » وكذلك قول‎ -۲ 
الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره يكون من قبيل الإجماع السكون »› وهو أيضا حجحة‎ 
. شرعية‎ 
قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد » لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله » ولا على مسن‎ -٣ 
. جاء بعدهم ولكن يستأنس به في حال انعدام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع‎ 
. قول الصحابي إذا حالف المرفوع الصحيح لا يكون حجة » بل يكون مردودا‎ - ٤ 
. قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة‎ -٥ 
. (6-۳ /( " انظر : " البحر المحيط‎ 
وقال الشافعي : إذا اجتمعوا أحذنا باحتماعهم وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله » وإن‎ 
. احتلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم تحرج عن أقاويلهم كلهم‎ 
. )٥۹۸-۰۹۷‌ص(‎ " الرسالة‎ " 
. )١۳۲/۳( " انظر : " المسودة " (ص‌٦۲۷-٣۳۳) » " التبصرة " ( ص۰ ۳۹) . " تيسير التحریر‎ 
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المحالفة فيما عدا تلك المسألة » وأين هذا ما يفعله المقلدون من تقليد العالم في جيع أمور 
الشريعة من غير التفات إلى دليل ولا تعريج على تصحيح أو تعليل . 

اة فر جا [] أن ذلك ليد من م كان ذد للجم إا ۾ يکنه 
الأخهاد مهال وأمكن غي هن اهتين اهاد ها آنه عرز ذلك اغ د ان 
يقلّد الحتهد الآحرَ ما دام غير متمكن من الاجتهاد فيها إذا كَضيْقَت عليه الحادثة . وهذه 
مسألة أحرى غير المسألة الي يريدها القلّدُ » وهي تقليدٌ عالم من العلماء ي جميع مسسائل 
الدین وقبول رأیه دون روایته وعدم مطالیټه بدلیل » وترك انظ في الكتاب والسنة»› 
والتعويل على ما يراه من هو أحقرٌ الآخذين هما » فإن هذا هو عن ااذ الأحبار 
زالرهياة آربابا كا سابك اك : 

وأيضاً لو فرض ما زعموه من الدلالة لكان ذلك خاصا بتقليد علماء الصحابة لي 
مسألة من المسائل فلا يصح إلحاق غيرهم بم لما تقرّر من الزايا التي للصحابة البالغة إلى 
حد يقصر عنه الوصْف حى صار مثل جبل أحلٍ من متأخّري الصحابة لا يعدل للد مسن 
ف و و ق و 
رال فما ارجدفرنا نضا ق كاب ا ولاق عة رول لى اله عله و اة وس 


متقدمیهم ولا تُصيفه 


)٤٠١۸( وأبو داود رقم‎ )٠٠١٤١( ومسلم رقم‎ )۳٦۷۳( يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخحاري رقم‎ : )١( 
. )۳۸٦۱( والترمذي رقم‎ 
من حديث ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله بل : " لا تسبوا أحداً من أصحاي » فإن‎ 
. " أحدكم لو أنفق مل أحدٍ ذهبا » ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه‎ 
. وقد تقدم مرارا‎ )۲١۳۲( ومسلم رقم‎ )۲٠١۲( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البحاري رقم‎ : )۲( 
: وتصغرر الي والني واللآت اليا والْيّا » بالفتح والتشديد قال العجاج‎ : )۳( 
. دافع عي بنقير قوي‎ 
. بعسد اللسيّاواليّا. والنى‎ 


إذا عَلنّها نفس تردت . 
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وليست الحجة إلا فيهما » ومن لیس ععصوم لا حُحََ لنا ولا لكم ني قوله ولا في فعله فما 
جعل الله الححَة إلا في كتابه وعلى لسان نه » عرف هذا من عَرفه وجهلّه من جهلّه 
والسلام . 

وأما ما استدلوا به من قول عمرَ لأبي بكر رأينا لرأيك تبعٌ فما هذه اول قضيةٍ جحاعءوا 
يما على غير وجهها فم لو نظروا في القصة بكمالما لكانت حجة عليهم لا هم › 
وسياقها ف صحيح البحاري( ھکذا : 

عن طارق بن شهاب قال حاء [براحة] وف من أَسَدَ وغطّفان إلى ابي بكر يسألونه 
الصلح فحيّرهم بين الحرب الُلية والسلم النخرية » فقالوا هذه الحلّة قد عرضناها فا 
امخزية . قال : تزع منكم الحلقة والكراع وَْنمٌ ما أصَبّنا منكم ET ]٥[‏ 
أصبتم منّا » ولَدُون لنا قتلانا ويكون قنلاكم في النار » وتترٌكون أقواما يتبون أذناب 
الإبل حن يري الله حليفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمهاحرين أمرا يعذرونكم به. 
فعرض ابو بکر ما قال على القومفقام عمر بن ا نطاب فقال : قد رأيت رأيا وسنش ر 
عليك » أما ما ذكرت من الحرب الحلية والسلّم الحزية فنحم ما ذكَرْت وأما ما ذكرت أن 
ا ر 


- قيل : أراد العحاج باللتيًا تصغير الي » وهي الداهية الصغيرة » وال الداهية الكبيرة » وتصغير اللواني 
اكات الات ٠‏ 
ويقال : وقع فلان ني اليا وال » وها اسمان من أسماء الداهية . 
" لسان العرب " )۲۳٤/۱۲(‏ . 
)١(‏ : أحرحه البخاري في صحیحه ۲۰٦/۱۳(‏ رقم )۷۲۲١‏ ختصرا . 
وانظر " فتح الباري " )۲٠٠-۲۱۰/۱۳(‏ : قال الحافظ ابن حجر : أخرجه بطوله البرقان بالإستاد 
الذي أخحر ج البخحاري ذلك القدر منه - وهو - حدثنا مسدد حدثنا جى عن سفيان حدثي قيس بن 
مسلم عن طارق بن شهاب . 
(۲) : زيادة من " فتح الباري " )۲٠١/۱۳(‏ . 
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ویکون قتلاکم فی النار فإن قلاا قاتلت فقتلت على أمر الله » أحورها على الله ليس ها 
ديات فتتابع القوم على ما قال عمر . 

ففي هذا الحديث ما يرد عليهم فاه قر بعض ما رآه أبو بكر [رضي الله عه] ورد 
بعضّه » وتي بعض ألفاظ هذا الحديث : قد رأيت رأياً ورأينا لرأيك تبح فلا شك أن 
امتابعة ني بعض ما رآه أو في كله ليست من التقليد في شيء » بل من استصواب ما جاء 
به تي الآراء والحروب ولیس ذلك بتقلید » وأيضاً قد يكون السكوت عن اعتراض بعسض 
ما فيه مخالفة من آراء الأمراء لقصد إحلاص الطاعة للأمراء الي ثبت الأمرٌ مما وكراهة 
الخلاف الذي أرشد صلى الله عليه وآله وسلم إلى تركه . ثم هذه الآراء إنما هي ي تدبير 
الحروب وليست في مسائل الدين وإن تعلق بعضها بشيء من ذلك فإنغا هو على طريق 
الاستتباع . 

راا فا ناخد خا هتاعل جر ا ل ف کی ی 
القلّدة ما لا يُسينْ ولا بغي من جوع » وعلى كل حال فهذه الحجّة الي اسستدلوا مها 
عليهم لا هم لأن عمرَ [رضي الله عنه] قرّر مِن قول أي بكر ما وافق احتهاده ورد ما 
خحالفه . 

وأما ما ذكروه من موافقة ابن مسعود لعَمرَ وأخذه بقوله » وكذلك رحوع بعض 
الستة المذكورين من الصحابة إلى ا إلا من باب موافقة الععالم ابحتها 
للعالم احتهد » وليس هذا ببذع ولا نكر فالعالِمٌ يوافق العام في أكثرً مما ُخالفه فيه 
من المسائل » ولا سما إذا كانا قد بلغا إلى أعلى مراتب الاجتهاد فإن المخالفة بينهما قليلة 
جد » وأيضاً قد ذكر أهل العلم أن ابن مسعود خالف عم في نحو يائة مسال » وما 
وافقه إلا في نحو أربع مسائل فأين التقليد من هذا وكين صَلّح مفل ما ذكر ]١[‏ 
للاستدلال به على جواز التقليد ؟ وهكذا رحوع بعض الستة المذكورين إلى أقوال بعسض 
فإن هذا موافقة لا تقليد » وقد كاتوا جيعاً هم وسائ الصحابة إذا ظهرت لمم السنة م 


ھا رل اد کا س کان ن اوا و ا ES‏ 
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بالنواحذ » ويرمون بآرائهم وراء الحائط فأين هذا من صنيع المقلّدين الذين لا يعدلون 
بقول من قلد كتابا ولا نة ولا بالفونه قط . وإ ترات تلن ما الف من السة. 

ومع هذا فإن الرجوع” الذي كان يقع من بعض الصحابة إلى قول بعض إنغا هو في 
الغالب رحوع إلى روايته لا إلى رأيه » لكونه أحص بمعرفة ذلك الروي منه بوجه من 
الوجوه كما غرف هداهن غرف أحرال الصجاة: 

وأمّا جرد الآراء الحضة فقد ثبت عن أكابرهم النهي عنها والتنفيرٌ منها كما سيان بيان 
طرف من ذلك إن شاء الله وإنغا كانوا يرجعون إلى الرأي إذا أعوزهم اا ر 
عليهم الحادثة > م لا یبرمون أمرا إلا بعد التراود والمفاوضَة »ومع ذلك فهم على وجل › 
وهمذا كانوا يكرهون تفرد بعضهم برأي يخالف جماعتهم حن قال أبو عبيدة السّلماني لعل 
ابن أي طالب : O‏ 

اجو انا بقوله صلی الله عليه وآله وسلم : " عليكم بسنتي وستَة اخلفاء 
الراشدين الْهّديين من بعدي " وهو طرف من حديث الرباض بن سارية وهو حديسث 
صحیح وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : " اقخدوا باللذين من بعدي أي بكر وعم ٩"‏ 


(۱) : تقدم تخرججه مراراً . 
(۲) : سيأ توضيح ذلك . 
(۳) : تقدم تخرجه وهو حدیث صحیح . 
)٤(‏ : أحرجه الترمذي رقم (۳11۲) وقال : حديث حسن . 
ومد )١۲ ٠ ۳۸١ > ۳۸۲/٥(‏ وابن ماجه رقم )٩۷(‏ والحاكم في " المستدرك " )۷٠/٣(‏ 
والطحاوي في " مشكل الاثار " )۸٤-۸۳/۲(‏ والحميدي في مسنده ۲۱٤/۱(‏ رقم )٤٤٩‏ وابن سعد 
في " الطبقات " )۳۳٤/۲(‏ وأبو نعيم ني الحلية )١١۹/۹(‏ والخطيب في تاريخه )٠١/٠١(‏ والبغغوي ف 
"شرح السنة" ٤(‏ ۱۰۱/۱ رقم )۳۸۹١ » ۳۸۹۲٤‏ كلهم من طرق عن عبد املك بن عمير . وهو 
حدیث صحیح . 
وأخر جه الترمذي رقم (۳۹۹۲) وأحمد (/۳۹۹) من حديث حذيفة لكن من طريق سال أي 
العلاء . 


Y\¥Y 


EAE e 
زو اواب + أن مامه لاء ار ادر ن ته فاد به لي إل رة شت اه‎ 
عله وال وم باح يه فال عا رة و لادا عا وة هر لامر صل ا غا‎ 
وآله وسلم لنا بالعمل بسنة الخلفاء الراشدين والاقتداء بأبي بكر وعمر و لم يأمرنا بالاستنان‎ 

بسنة عالم من علماء الأمة ولا أرشدنًا إلى الاقتداء ما يراه بجحتهد من الحتهدين . 

E N E O a E 
٠*١ عليه وآله وسلم : " عليكم بسنتي وسن الخلفاء الراشدين المهديين مسن بدي‎ 
وبقوله : " اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر "" فكيف ساغ لكم أن تستدلوا بهذا‎ 
الذي ورد فيه النص على مالم يرد فيه ! فهل تزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآاله‎ 
وسلم قال عليكم بسنة أي حنيفة ومالك والشافعيٌ وابن حنبلٍ [۷] حى يم لكم ما‎ 
. تریدول‎ 

فإذا قلتم نحن نقيس أئمة المذاهب“ على هؤلاء الخلفاء الراشدين فيا عجباألكم 
كيف ترتقون إل هذا الُرتقى الصعْب وتقدمون هذا الإقدام في مقام الإحجام فإن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إغا حص الخلفاء الراشدين وحعل ستّتهم كسنته في اتباعها 
لأمر بخص هم ولا يتعداهم إلى غيرهم ولو كان الإلحاق بالخلفاء الراشدين سائغاً لكان 
إلحاق المشا ر كين م ني الصحبة واليلم معدم على من م يشا ركهم في مزبّة من ا مايا » 
بل النسبة بينه وبينهم كالنسبة بين الثرى والثريا » فلولا أن هذه اليه حاصة بهم مقصورة 
عليهم م يخصّهم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر الصحابة فدعُونا مسن 
هذه النَمَحّلات الي يأباها الإنصاف . 


(0): تقدم تخريجه . 
(۲) : تقدم تخره . 
(۴) : انظر : " إعلام الموقعین " (۲۳۸-۲۳۰/۲) . 


TIYA 


وليتكم قلدتم الخلفاء الراشدين هذا الدليل أو قلدتم ما صح عنهم على ما يقوله 
أئمتّكم » ولكنكم لم تفعلوا بل رمَيتّم عا جحاء عنهم وراء الخائط إذا حالف ما قاله من 
نم أُتباع له » وهذا لا ینكره إلا مكابرٌ معاندٌ بل رمم بصريح الكتاب ومتواتر السو إذا 
حاء عا يخالف من أنتم متبعون مم » فإن أنكرتم هذا فهذه كتبكم أيها القلدة على هر 
البسيطة عرفونا من تبعون من العلماء حى تعرفكم عا ذكرناه . 
[ه] : ومن جملة ما استدلوا به حديث : " أصحابي كالنجوم باتهم اقتديتم 
اهتدیتم " . 
٤ (0 ( a a‏ 
(والجواب) : أن هذا الحديث قد روي من طريق عن حابر وابن عمر ' وصسرح 
أئمة ابرح والتعديل بأنه لا يصح منها شيء » وأن هذا الحديث ) يثبْت عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وقد تكلم عليه الحفاظ ما يشفي ويكفي » فمن رام البحث عن 
و ا ر ی ا ی کاچ م کی ا وا و 
ل تقوم به کی تم لو کان ما تقوم به الحجة فما لكم أيها المقلدون وله » فإنه تضمن 
مَنقبة للصحابة ومزيَة لا توحد [۸] لغیرهم فماذا تریدون منه ؟ فإن كان ما تقلدونه منهم 
احتَجنا إلى الكلام معكم » وإِن كان من تقلدونه من غيرهم فاترٌكوا ما ليس لكم هم › 
ودعوا الكلام على مناقب خير القرون » وهاتوا ما أنتم بصدد الاستدلال عليه فإن هذا 
الحديث لو صح لكان الأحذ بأقوال الصحابة ليس إلا لكونه صلى الله عليه وآله وسلم 
أرشدنا إلى أن الاقتداء بأحدهم اهتداء فنحن إا امتثلنا إرشاد رسول الله [ صلى الله عليه 


(۱) : وهو حديث موضوع . وقد ورد من حديث حابر » وأبي هريرة وابن عباس » وعمر ابن الخطاب › 
وابن عمر . 
وقد تقدم تخريج ذلك كله في القسم الأول - العقيدة - من الفتح الربان . 
ر 
(۳) : انظر " الضعيفة " للألبان رقم )1١ » 1١ » ١۸(‏ . 
" کشف الخفاء " (1۸/۱) . 


1۷۹ 


وآله واسلم ] واا على قرلة وما ست فإن ها عله خلا للافديكزن ترت اك 
له بالسنة وهي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم حرج عن العمل بسنة رسول 
اله [ صل ال عله والة وس ] رولفلا غر بل تيا اك يرل ووا اتک 


السو فخذوه وما نها لک عه ا . وسمعناه يقول : قل إن كن 


A‏ ا 


تحبُونَ 
فيه » ولم بع غيرّه ولا عونا على سواه . فإن كنتم تنبت ون لأئمتكم هله رة 
قياساً فلا أعجب مما افتريتموه وتقولتموه » وقد سبق اواب عنكم في البحث الذي قبل 
ا 

وعثل هذا الجواب جاب عن احتجاجهم بقوله صلی الله عليه وآله وسلم " إن معاذاً 
ق لک ا وذلك في شأن الصلاة حيث أخُر قضاء ما فاته مع الإمام ولا 
يخفى عليك أن عل مُعاذ هذا إغا صار سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا 
عجرد فِعله » فهو إا كان السب لثبوت السنة ولم تكن تلك السنة"“ سة إلا بقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا واضح لا يخفى . وعثل هذا اواب على 
حديث " أصحابي كالنجوم "“ يجاب عن قول ابن مسعود تي وصف الصحابة 
اروا کا و کرای شی ا 


فاتبغونی و كاه ف الول مها ما ااب قاع اور ا 


() : [الحشر : ۷] . 
(۲) : [آل عمران : ۳۱] . 
(۳) : أخرجه أحمد في " المسند " )۲٠٠/١(‏ . وأبو داود في " السنن " رقم )٠١۷ › ٠٠٦(‏ وابن حزة في 
صحیحه رقم (۳۸۱ » ۳۸۳) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى به . 
وهو حديث صحیح . 
)٤(‏ : انظر : " إعلام الموقعین " )۲٠۲/۲(‏ . 
)٥(‏ : وهو حدیث موضوع . وقد تقدم . 
() : ذکره ابن القيم في " إعلام الوقعین " (۳۰۳-۳۰۲/۲) . 


TIA 


[ خلاصة ما تقدم ] 

م هاهنا جواب يشل ما تقد من ديت " غليكم بتي رسة الخلقاء * وخدرت 
" اقتدوا بالذين من بعدي "© وحديث " أصحابي كالنجوم "“ وقول ابن مسعود وهو 
أن المراد بالاستنان مم والاقتداء هو أن يأني لسن والمقتدي عثل ما أئرا به[۹] ويفعل 
کما فعلوا » وهم لا یفعلون فعلاً ولا یقولون قولاً لا على وق فعل رسول الله صلی الله 
Ey AE‏ 

وقوله فالاقتداء مم هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاستنان بستتهم 
هو استنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإغا أرشد الناس إلى الك لأم 
امبأغون عنه الناقلون شريعته إلى من بعده من أمته فالفعل وإن كان حم فهو على طريق 
الحكاية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » كأفعال الطهارة والصلاة وا حح ونحو 
ذلك فهم رواة له وإغا كان منسوباً إليهم لكونه قائماً مم » وني التحقيق هو راح إلى ما 
سه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فالاقتداء بمم اقتداء به » والاستنان بستتهم 
اتان وة رفول اله لن اه غلب الد رام ردا ی غلك هذا فانط س کان 
يفعَلّه الخلفاء الراشدون وأكابرٌ الصّحابة في عباداتمم فإنك تحده حكاية لما كان يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا احتلفوا في شيء من ذلك فهو لاحتلاف هم ني 
الرواية لا ني الرأي » وقل أن جاء فعل من تلك الأفعال صادر عن أحد منهم لض رأي 
E OR EN‏ 
بأحواهم . 

وعلى هذا فمعى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاطب أصحابّه أن 


يقتدوا ما يشاهدونه يفعله من سنته » وما يشاهدون من أفعال الخلفاء الراشدين فَإِهم 


(۱) : تقدم تخرججه . 
(۲) : وهو حديث موضوع . وقد تقدم . 


1A1 


امبلغون عنه العارفون بستنه الَقتدون با » فكل ما يصدرٌ عنهم في ذلك صادرٌ عنه و هذا 
ت عر جاع کا اا ا ور ا ا ردو اا الا م 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لا إل شيء من آرائهم وهذا معلوم لا بخفى على 
عارف ]٠١[‏ وما تسب إليهم من الاجتهادات وجعلّه أهل العِلِم رأياً هم فهو لا حرج عن 
الكتاب والسنة إما بتصريح أو بتلويح » وقد يظن خروج شيء من ذلك وهو ظنٌ مدفوع 
لمن تأمل حى التأمل » وإذا وجد نادرا رأيت الصحاي يتحرّج أبلع تحرج و 
وأن الله بريء من خحطمه وينب النطا إلى نفسه وإلى الشيطان » والصواب إلى الله كما 
تقدم"“ عن الصّديق في تفسير الكلالة وكما روي عنه"“ وعن غيره" في فرائض الخد » 
وکما کان یقول عمرٌ ني تفسير قوله تعالى  :‏ وفلكهة وأَسّا ر 4 وهذا البحسث 


(۱) : اُخحرجه عبد الرزاق فی مصنفه ٤/۱۰(‏ ۳۰ رقم ۱۹۱۹۱) . 
والدارمي )۳٠٦-۳٠١/۲(‏ والبيهقي )۲۲٤/٦(‏ ورحاله ثقات لكن الشعي م يسمع من أبي بكر › 
فالحديث منقطع . 
- أن أبا بكر قال في الكلالة : أقضي فيها برأي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خط فمن ومن 
الشيطان والله بريء منه وهو دون الولد والوالد ..." وقد تقدم . 

(۲) : أحرج البخاري ي صحيحه رقم )۳٠١۸(‏ عن عبد الله بن أي مُليكة قال : كتب أهل الكوفة إلى ابسن 
الزبير في ا لحد فقال : أمًا الذي قاله رسول الله ج : " لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذئه " 
أنسزله ابا - يعي ابا بكر " . 

(۳) : حرج ابو داود رقم (۲۸۹۷) وابن ماجه رقم (۲۷۲۳) عن الحسن البصري أن عمر قال : أيكم يعلم 
ما ورث رسول الله بل اح ؟ فقال معقل بن يسار : أناء ورئه رسول الله لل السدس » قال : مع 
من ؟ قال : لا أدري . قال : لا دريت » فما تعن إذاً ؟ وإسناده منقطع . 

." أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۷۲۹۲) عن أنس قال : كنا عند عمر فقال : " يمينا عن التكلف‎ : )٤( 

وأورده ابن کثیر تي تفسیره )۳۲١/۸(‏ : عن أنس قال : قرأ عمر بن الخطاب : $ عبس وتولَنَ 
و 4 فلما أتى على هذه الآية  :‏ وَفكهة وَأَسّا جي 4 قال : عرفنا ما الفاكهة » فما الأب ؟ فقال : 
لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا هو التكلف . 
)٥(‏ : [عبس : ۱[ . 


Y1A۲ 


نفيس فتأمله حق التأمل تنتفِع به . 

ون اة ما اندلا به رل اه ان ٠‏ ظ أطيعواً اله وأطيعوا آلرَسُول الى 
ا و الأمر هم العلماء وطاعتهم تقلیدهم فیما یفتون به . 

زو اواب أن للمفسرين في تفسير أولي الأمر قولين : أحدها أَمُم الأمراء والفان 
العلماء . ولا تمتنع إرادة الطائفتين من الآية الكرعة » ولكن أين هذا من الدلالة على مراد 
اقلّدين فإنه لا طاعة للعلماء ولا للأمراء إلا إذا أمروا بطاعة الله على وفْق شريعته ولا 
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " » 
وأيضاً العلماء إنما أرشدوا يرهم إلى ترك تقليدهم ومُوْهم عن ذلك كما بیان ن 
طرف منه عن الأئمة الأربعة وغيرهم فطاعتهم ترك تقليدهم . 

ا فرضنا أن في العلماء من ثرشد الناسٌ إلى التقليد ويرغبهم فيه لكان مرشدأ إلى 
معصية الله » ولا طاعة له بنص حديث رسول الله“ [صلى الله عليه وآله وسلم] وإغا قلند 
إنه مرشردٌ إلى معصية الله لأنه من أرشد هؤلاء العالةَ الذين لا يعقلون الحْجَحٌ ولا يعرفون 
الصواب من الخطاً إل التمسك بالتقليد كان هذا الإرشاد منه مستلزما لإرشادهم إلى 
ترك ]١١[‏ العمل بالكتاب والسنة إلا رأة را اماه ال درف فا ا 
عيلوا وما لم يعملوا به م يعملوا به » ولا يلتفتون إل كتاب ولا سنو » بل من شرط 


(0 : [الساء: ]٥۹‏ . 
(۲) : انظر " الجامع لأحکام القرآن " )۲٠۰-۲١۹/۰(‏ . 
" حامع البيان " لابن حرير الطبري ٤(‏ /ح 9/ )٠١١-١٤۸‏ . 
(۳) : أحرجه البغوي في " شرح السنة " رقم )۲٠٠٥(‏ من حديث التواس بن “معان بإسناد ضعيف . 
ولكن يشهد له حديث الحكم بن عمرو الغفاري » وعمران بن الحصين رضي الله عنهما عند امد 
)٦1٦/٥(‏ والطيالسي )۸٥٦(‏ بإسناد صحيح . 
وأحرحه الحاكم )٤٤۳/۲(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
)٤(‏ : يشير إلى الحديث النبوي : " لا طاعة لمخلوق بععصية الخالق " وقد تقدم . 


TIAF 


التقليد الذين أصيبوا به أن يقبَلّ من إمامه رأيه ولا يعرّل على روايته » ولا يساأله عن 
كات ولا عة فزن ساله عا رج عن الغليد انه قد ار ابا اة 

ومن جملة ما تجب فيه طاعة أولي الأمر تدبيرٌ الحروب التي تدهم الناس والانتنفاع 
بآرائهم فيها وي غيرها من تدبير أمر المحاش وجلب المصالح ودفع المغاسد الدنيوية» 
ولا يعد أن تكون هذه الطاعة في هذه الأمور الي ليست من الشريعة هي المرادةٌ بالأمر 
بطاعتهم » لأنه لو كان المراد طاعتهم ني الأمور الي شرعها الله ورسولّه لكان ذلك داحلا 
تحت طاعة الله وطاعة الرسول »ولا يبد أيضا أن تكون الطاعة ههم في الأمور الشرعية لي 
مشل الواحبات المخيّرة وواجبات الكفاية » فإذا أمروا بواحب من الواجبات المحيرة أو 
ألزموا بعض الأشخحاص بالدحول في واجبات الكفاية لزم ذلك فهذا أمرٌ شرعيٌ وجحبست 
ا فهذه الطاعة لأولي الأمر المذكورة في الآية هذه هي الطاءة ك 
ثبتت ني الأحاديث المتواترة" في طاعة الأمراء ما لم يأمروا ععصية الله أو يرى المأمور 
كفراً بواحاً » فهذه الأحاديث مفسّرةَ لا في الكتاب العزيز وليس ذلك من التقليد في شيء 
بل هو في طاعة الأمراء الذين غالبهم الجهل والبعد عن العلم في تدبير الحروب وسياسة 
الأجناد وحلب مصالح العباد وأما الأمور الشرعية الحضَة فقد أغن عنها كتاب الله وة 


رسوله [۱۲] . 


)١(‏ : منها ما أخرج البخاري لي صحيحه رقم )۷١٤۲(‏ من حديث أنس مرفوعاً : " امعوا وأطيعوا » وإن 

استعمل عليكم عبد حبشي » رأسّه زبيبة » ما أقام فيكم كتاب الله " . 

(ومنها) : ما حرج البخاري لی صحیحه رقم (۲۹۵۷) ومسلم في صحیحه رقم )۱۸۳١/۳۳(‏ مسن 
حديث أبي هريرة عنه يإ : " من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصان فقد عصى الله > ومن بطع 
الأمير فقد أطاعني › ومن تيص الأمير فقد عصان ... " . 

(ومنها) : ما حرج البخاري في صحیحه رقم )۷۱٤٤(‏ ومسلم رقم (۱۸۳۹/۳۸) من حديث ابن 
عمر عنه يب : " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبً وكره » إلا أن يؤمر بمعصية فلا ممع 
ولا طاعة " . 


YI1A4 


[۷] : واعلم أن هذا الذي سقناه هو عمدة أدلة الجرّزين للتقليد » وقد أبطلنا ذلك 
کله کما عرفت . وهم شبهة غير ما سقناه"“ وهي دون ما حرّرناه كقوهم إن الصحابة 
قلدوا عم في المنع من بيع أمهات الأولاد » وني أن الطلاق يتبع الطلاق را و 
ليس فيها مِرية » فإن الصحابة حتلفون في كلا المسألتين فمنهم من وافق عمرَ احتهاداً لا 
و ن ا و ا و ا ع ا وو رو 
النصوص » وشأن المقلّد أن لا ييحت عن دليل بل يقبلٌ الرأي ويترك الرواية » ومن 


[1۸ ومن جل ما مس كر ابه أن التحابة كاتوا بترن والرسول صل اله ةر آل 
وا بين أظهرهم وهذا تقليد هم . 


۽ )0( ع O‏ ت E as‏ 
ويجاب عن ذلك ' بام كانوا يفتون بالنصوص من الكتاب والسنة وذلك روايسة 


. )۲۳١-۲۰٦/۲( " انظر " إعلام الموقعین‎ : )١( 
بل ورد في ذلك حديث عن أي أيوب الأنصاري » قال : معت رسول الله بللا يقول : " من فرق بين‎ : )۲( 
. " والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 
والترمذي رقم (۱۲۸۳) وقال : حديسث حسن غريب . والدارمسي‎ )٠٠١/١( أحرحه أحمد‎ 
. وصححه علی شرط مسلم‎ )٥٥/۲( والحاکم‎ )۲٠۹ والدارقطي (1۷/۳ رقم‎ )۲۲۸-۲۲۷/۲( 
. )٤٥٩ رالقضاعي فی مسند الشهاب (۲۸۰/۱ رقم‎ 
. )۲۸٤-۲۷٦/٥( " انظر تفصيل ذلك في " زاد المعاد‎ : )۳( 
أن فتواهم إّما كانت تبليغا عن الله ورسوله » وكانوا‎ : )٠١٠/۲( " قال ابن القيم في " إعلام الموقعين‎ : )٤( 
عنسزلة المخحبرين فقط »› لم تكن فتواهم » ولا يفتون بغير النصوص » ولم يكن المستفتون هم يعتمدون‎ 
› إلا على ما یبلغونم إیاه عن نبیهم فیقولون : أمر بکذا وفعل کذا ونمی عن کذا هکذا كانت فتواهم‎ 
فهي حجة على المستفتين كما هي حجة عليهم » ولا فرق بينهم وبين المستفتين هم في ذلك إلا في‎ 
الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمها » والله ورسوله وسائر أهل العلم يعلمون أمفم وأن مستفتيهم م‎ 
يعلموا إلا عا علموه عن نبيهم وشاهدوه و" معوه منه وهؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة » ولم يكن‎ 
. فيهم من يأخحذ قول واحد من الأمة يحلل ما حلله ويحرم ما حرمه ويستبيح ما أباحه‎ 


T1A0 


ر ت ا کر روات ی ادرو کول ر هر یرن اا 
والتقليڈ إلغا هو قبول للرأي » وفرق بين قبول الروايةٍ وقبول الرأي » فإن قول الرواية 
ليس من التقليد في شسيء بل هو عكس رسْم المقلدٍ فاحقظ هذا فان محوزة التقايد 
يُغالطون عثل ذلك كثيراً فيقولون مثلاً إن الحتهد هو مقلَدٌ لمن روى له السَّة ويقولون إن 
من التقليد قبول قول المرأة أما قد طهُرت وقبول قول لودو ا ف ا و 
الأعمى لقول مَّن أحبره بالقبلة . بل وجعلوا من التقليد قبول شهادة الشاهدِ وتعديسلّ 
المعدل وحرح الجارح . 

ولا يخفى عليك أن هذا ليس من التقليد ني شيء بل هو من قبول الرواية لا مسن 
قبول الرأي » إذ قبول الراوي للدليل والُخبر بدخحول الوقت وبالطهارة وبالقّلة ]١۳١[‏ 
والشاهد والحارح والمركي هو من قبول الرواية إذ الراوي إنما أحبر المروي له بالدليل الذي 


= وقد أنكر البي بل من أف بغير السنة منهم » كما أنكر على أي السنابل وكذبه » وأنكر على من ` 
أف برجم الزاني البكر » وأنكر على من أف باغتسال الحريح حن مات » وأنكر على من أفيَ بغير عم 
كمن يفي عا لا يعلم صحته » وأحبر إن إم المستفي عليه » فإفتاء الصحابة في حياته نوعان : 
أحدها : كان يبلغه ويقرهم عليه » فهو حجة بإقراره لا عجرد إفتائهم . 
الشاي : ما کانوا یفتون به مبلغين له عن نبيهم » فهم فيه رواة لا مقلّدون ولا مقلّدون . 
)١(‏ : قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " )۲٠١-۲٠٤/۲(‏ : قولكم " وقد حاءت الشريعة بقبول قول 
القائف والخارص والقاسم والمقوم والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد وذلك تقليد محض " . 
أتعنون به أنه تقليد لبعض العلماء في قبول أقوالحم أو تقليد لحم فيما يخبرون به ؟ فإن عنيتم الأول فهو 
باطل » وإن عنيتم الثاني فليس فيه ما تستروحون إليه من التقليد الذي قام الدليل على بطلانه » وقول 
قول هؤلاء من باب قبول خبر المخبر والشاهد لا من باب قبول الفتيا في الدين من غير قيام دليل على 
صحتها » بل جرد إحسان الظن بقائلها مع تحويز الخطاً عليه » فأين قبول الإخبار والشهادات والأقارير 
إلى التقليد يي الفتوى ؟ والمخبر هذه الأمور يخبر عن أمر حسي طريق العلم به إدراكه بالحواس والمشاعر 
الظاهرة والباطنة » وقد أمر الله سبحانه بقول حبر المخبر به إذا كان ظاهر الصدق والعدالة » وطرد هذا 
ونظيره قبول خبر المخبر عن رسول الله بل بأنه قال أو فعل » وقبول خير المخبر عمن أخبر عنه بذلك 


وهلم جرا . فهذا حق لا ينازع فيه أحد . 
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و کو ا ا ی ریف کلف ی و ت و ار ا وه 
علامة من علامات الوقت » ولم يخير بأنه قد دحل الوقت برأيه وكذلك المخبرٌ بالط هارة 
فإن المرأة مثلاً أحبرت أا قد شاهدت علامات الطْهّر من القصة البيضاء ونحوها »› ول 
E TR E OT OE‏ 
EE SU ALAS AEE O E‏ 
الحواس ولم يخير عن رأيه في ذلك الأمر . وبالحملة فهذا أوضح من أن يخفى » والفرق 
بين الرواية والرأي أبن من الشمس » ومن التبس عليه الفرق بينهما فلا يشل نفسّ د 
بالمعارف العلمية فإنه بهيمي الفهّم وإن كان في مسلاخ إنسان . 

ANE ANS EE O E 
.. لا حجَة لقائله عليه » وذلك منوع منه في الشريعة » (والاتباع) : ما ثبتت عليه الحجّة‎ 
إلى أن قال : والاتباع في الدين منبوع والتقليد منوع » وسيأني مثْل هذا الكلام لابن عبد‎ 
. لبر وغيره‎ 

[۹] : وقد أورد بعض أسراء التقليدٍ كلاما يؤيد به دَعّواه الحوازً فقال ما معناه - لو 
كان التقليد غير ئز لكان الاجتهاد واجباً على كل فرد من أفراد العباد » وهو تكليسفُ 
مالا طاق » فإن الطباع البشرية متفاوتة فمنها ما هو قابل للعلوم الاجتهادية ومنها ما هو 
قاصرٌ عن ذلك » وهو غالب الطباع » وعلى فرض أا قابلة له جيعّها فوجوب تحصيله 
على كل فرد يؤدي إلى تبطيل العايش الي لا ِم بقاء النوع بدونما » فإنه لا يظفر برتبة 
الاجتهاد إلا من حرّد نفسّه للعلم في جميع أوقاته على وجه لا يشتغل بره » فحينشذ 
تغل ارات وازرا ع الاح رالتار ورم بالعلم ورت هة اعمال اة 
معطّلة ]١ ٤[‏ فتبطل المعايش بأسرها ويقضي ذلك إلى الخرام نظام الحياة وذهاب نوع 
الإنسان » وني هذا من الضرر والمشقة ومخالفة مقصود الشارع مالا يخفى على أحد . 


(1) : ذكره ابن عبد البر في " حامع بيان العلم وفضله " )۱١۷/۲(‏ . 
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ويجاب عن هذا التشكيك الفاسد بأنا لا نطلب من كل فرد من أفراد الاد أن 
بلغ رثبة الاجتهاد بل الطلوب هو أَمرٌ دون التقليدٍ وذلك بأن 0 القائمون هذه 
العايش والقاصرون إدراکا وفھّماً كما کان عليه أمثالهم في ايام الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وهم خير القرون م الذين يونم م الذين يلوم » وقد علم كل عام أممم م 
یکونوا ا منتسبين إلى فرد من أفراد العلماء بل كان الجاهل يسأل العالم عن 


(۱) : قال ابن القيم في إعلام الموقعین )۲١۷-۲۰۹/۲(‏ : فجوابه من وجوه : 

أحدها : أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه لم يكلفنا بالتقليد » فلو كلفنا به لضاعت أمورنا» 
وفسدت مصالحنا » لأنا م نكن ندري من نقد من المفتين والفقهاء » وهم عدد فوق الئتين » ولا يدري 
عددهم في الحقيقة إلا الله . 

فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنت والفساد » ولكلفنا بتحليل الشيء وتحرعه وإيجاب الشيء 
وإسقاطه معاً وإن كلفنا بتقليد كل عام . وإن كلفنا بتقليد الأعلم فمعرفة ما دل عليه القرآن والسنن 
من الأحكام أسهل بكثير من معرفة الأعلم الذي احتمعت فيه شروط التقليد . ومعرفة ذلك مشقة على 
العام الراسخ فضلاً عن المقلد الذي هو كالأعمى » وإن كلفنا بتقليد البعض وكان جعل ذلك إلى 
تشهينا واحتيارنا وشهواتنا » وهو عين الحال فلا بد أن يكون ذلك راجعاً إلى من أمر الله باتباع قوله 
وتلقي الدين من بين شفتيه وذلك محمد 45 . 

الثاي : أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعها » وبإهاله وتقليد من يخطى ويصيب إضاعتها 
وفسادها كما الواقع شاهد به . 

الثالث : أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول فيما أحبر به » ويطيعه فيما أمر وذلك لا يكون 
إلا بعد معرفة أمره وحبره ولم يوجب الله سبحانه من ذلك على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها 
وصلاحها في معاشها وبإمال ذلك تضييع مصالحها وتفسد أمورها . 

الرابع : أن الواحب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام ولا يحب عليه أن يعرف مالا 
تدعوه الحاجة إلى معرفته » وليس في ذلك إضاعة لمصال الخلق ولا تعطيل لمعاشهم » فقد كان الصحابة 
ظة قائمين .عصالحهم ومعاشهم وعمارة حروتهم . 

الخامس : أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول بي دون مقدرات الأذهان ومساائل احرص 
والألغاز » وذلك بحمد الله تعالى أيسر شيء على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه . 


(۲) : تقدم تخریجه مرارا . 


TIAA 


الحكم الشرعي الثابتِ ني كتاب الله أو سنّة رسوله فيفتيه به ويرويه له لفظا أو مع 
فيعمل بذلك من باب العمل بالرواية لا بالرأي » وهذا أسهل من التقليد فان تفم دق ائق 
علم الرأي أصعبُ من تفهَّم الرّواية عراحل كثيرة . 

فما طلبنا من هؤلاء العوام إلا ما هو أف عليهم مما طلبه منهم امون هم بالتقليد 
وهذا هو الهدى الذي درج عليه حيرٌ القرون ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم حي استدرج 
الشيطان بذريعة التقليدٍ من استدرج ولم يكتف بذلك حى سرّل هم الاقتصارً على تقليد 
فرد من أفراد العلماء وعدم حواز تقليد غيره ثم توسّع في ذلك فخيّلَ لكل طائفة أن الح 
مقصور على ما قاله إمامُّها وما عداه باطلٌ » ثم أوقع في قلويمم العداوة [ اء 
حن إنك جحد من العداوة بين أهل المذاهب المختلفة مالا تحدّه بين أهل الل المختلفة وهذا 
يعرفه كل من عرف أحوالّهم . 

فانظر إلى هذه البذعة الشيطانية ال فرّقت أهل هذه الم الشريفة وصيرهم على ما 
تراه من التباين والتقاطع والتخاف » فلو م يكن من شوم هه التقايدات والمذاهب 
ادعات إلا جرد هذه الفرقة بين أهل الإسلام مع كونهم أل ملة واحدة وني 
[واحد]" وكتاب واحدٍ لكان ذلك كافياً كونما غير جائزة فإن الب صلى الله عليه وآله 
وسلم كان ينهى عن الفرقة ويرشد إلى الاحتماع ویم امتفرقين قي الدين حى إنه قال في 
تلاوة القرآن وهو من أعظم الطاعات أمم إذا احتلفوا تر كوا التلاوة وإيمم يلون ما دامست 


(D4 A 
. قلوبهم مؤتلفة‎ 
ب‎ 1 OR 
eee Se ela So ea aes وہت ذم التفرق والاحتلاف في مواضع من الكتاب‎ 


. في المحطوط : واحدة ولعل الصواب ما أنبتناه‎ : )١( 

(۲) : يشير المؤلف إلى الحديث الذي أحرحه البخاري رقم )٠٠٠٠(‏ ومسلم رقم )۲٦1۷/۳(‏ عن خلدب 
ابن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله بل : " اقرعوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم » فإذا 
اختلفتم فيه فقوموا " . 


1۸۹ 


العزيز"“ معروفة فكيف ييل لعالم أن يقول بحواز التقليدِ الذي كان سيب فة أهل 
E GE‏ 

]٠١[‏ : وقد احتج ب بعض أسراء التقليد ومن م يحرج عن أهله وإن كان عند نفسه قد 
حرج منه - بالاجماع - على جوازه » وهذه دعوی لا تصدر من ذي قدَم راسخة في علم 
الشريعة » بل لا تصذر يِن عارف بأقوال أهل العلم بل لا تصدر من عارف بأقوال أئمة 
المذاهب الأربعة فإنه قد صح ع عنهم المع من التقليد . 


(۱) : مثل قوله تعال : $ وَاعَتَصمُوا مَل أله جَمیعًا ول ت رفوأ [آل عمران:۲٠١]‏ وقرله تال : 
وان هدا صرطی قيا فَاتَبموة و 3 تھا الیل ق یک عن سیل دک 
وَصلکم ہہ CNG SS‏ : $ ولا تزعو فتَفْشَلواً 
وتذهت رکد [الأنفال:٠٤]‏ . 


14. 


[ أقوال العلماء في النهي عن التقليد ] 

قال اين عبد البر د إن لا علاف بين اة الأمصار ف فسا الفقليت وأورد فصل 
طويلاً في محاجة من قال بالتقلید وإلزامه بطلان ما یزعمه من حوازه فقال : 

يقال لمن قال بالتقليد لا قلت به وخالقت السلَّف في ذلك فم لم يقلّدوا فإن قال 
قلدت لأن كتاب الله تعالى لا علمّ لي بتأويله » وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 2 
ا الى ]١١[‏ قلدئه قد عم ذلك فقلّدت من هو أُعلمٌ مي قيل له أما العلماء إذا 
أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنّةٍ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه ولكن قد اختلفوا فيما قَلْذْت فيه بعضَهم 
دون بعض فما حجثّك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالِمٌ ولعل الذي رغبت عن 
قوله أعلمٌ من الذي ذهبت إلى مذهبه . فإن قال قلدئه لأن علمْت أنه صواب قل له 
علمْت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنو أو إجماع » فإن قال نعم فقد أبطل التقليد 
وطولب عا ادعاه من الدليل » وإن قال قلدئه لأنه أُعلمٌ مي قيل له فقلَد كل من هو أعلمُ 
منك فإنك تحدٌ من ذلك خلقا كثيراً ولا تخص من قلّدكه » إذ عك فيه أنه أعلمٌ منك . 

فإن قال قد لأنه أعلم الناس قيل له فهو إذأ أعلمٌ من الصحابة وكفى بقول مثلٍ هذا 
بحا .. انتهی ما أردت نقلَه من كلامه وهو طويل وقد حكى في أدلة الإجماع على 
فساد التقليدٍ فدحل فيه الأئمة الأربعة دخولاً أولياً . 

وحكى ابن القيم عن أي حنيفة وأبي يوس ف أَمُما قالا : لا ييل لأحد أن ڪول 
بقولنا حى يعلم من أين قلناه انتهى . وهذا هو تصريح بمنع التقليد لأن مَّن علم ببالدليل 
فهو جحتهد مطالْبٌ بالحجة لا ملد والمقلد فإنه الذي يقبل القول ولا يطالب بحجة . 


(۱) : فی کتابه " حامع بیان العلم " )4۹٩-۹۹4٤/۲(‏ . 
(۲): أي كلام ابن عبد البر . 
(۳) : في إعلام الموقعين )۲١١/۲(‏ . 
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وحکی ابن عبد الر“ أيضاً عن معن بن عیسی بإسناد متصل به قال معت مالكا 
ا اط رات او وراک رف اکا وال ف 
وک وا الكتاب والسنة فاترٌكوه . انتهى . 

ولا يخفى عليك أن هذا تصريح منه بالمنع من تقليده لأن العمل ها وافق الكتاب 
والسنة من كلامه هو عمل بالكتاب والسنة وليس .عنسوب إليه » وقد أمر أثباعّه بترك ما 
كان من رأيه غير موافق للكتاب والسنة . 

E O‏ او ا ا 
محرد الاقتصار على محض التقلیٍ فلا يرضى به رجحل رشيد وقال أيضا : او مت 
على بصيرة ولا يتصف من العلم بحقيقة » إذ ليس التقليد بطريق إلى العلم بوففاق أهلٍ 
الآفاق » وإن تُوزعنا في ذلك أبدينا بُرهائه فنقول قال تعال : فاكم بن آلتاس 
و ر 6 ال و و یا ن ت ع 
وقال : $ وَأن ولوأ على آله ما لا تَعَلَمُونَ ( 4 . ومعلوم أن العلمّ ههو معرفة 
المعلوم على ما هو به » فنقول للمقلّد [۱۷] إذا احتلفت الأقوال وتشعَبَت من أين تكم 
صحَةٌ قول من قلْدئّه دون غيره أو صحَةَ قولةٍ له على قولةٍ أحرى » ولا بدي كلام ا في 
ذلك إلا انعكس عليه في نقيضه » سيما إذا عرض له ذلك في قولةٍ لإمام مذهبه الذي قلده 


(۱) : في " حا بیان العلم " ۷۷٥/۱(‏ رقم )٠٤٩١‏ بإسناد حسن . 

() : وقام الآ : و ول تگبع آلو فيضك عن سبیل آل إن لذن مضو عن سبي آل 
لَمُمَ عَدَابُ کدی پا تسوا يوم اَلْحِسّاب چ 4 [سورة ض ]۲٠:‏ . 

)١(‏ : [الساء : ٠٠١‏ ] قال تال : $ إا رلت َك ألْكَِبَ انح كم ب الس بنا ردك 
4 . 

. ] ٠١ : [الإسراء‎ : )( 

. ] ٣۳ : الأعراف‎ [ : )( 
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وقولةٍ ُخالفها لبعض أئمة الصحابة إلى أن قال أما التقليد فهو قبول قول الغير مسن غسير 
حجة فمن أين يحصُل به علمّ وليس له مستَنَدٌ إلى قطع » وهو أيضاً ني نفسه بدعة مُحدَئة 
لأنا نعلم بالقطع أن الصحابة رضوان الله عليهم م یکن في زمامم وعصرهم مذهب لرجل 
معين يدرس ويقلد > وإنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة أو إلى ما يتمخض 
ينهم من النظر عند ققد الدليل وكذلك تابعوهم أيضا يرجعون إلى الكتاب والسّنة فلن 
م يجدوا نظّروا إلى ما أحمع عليه الصحابة فإن م يجدوا اجتهدوا واختار بعضْهم قول 
صحاي فرآه الأقوى تي دين الله تعالى . م كان القرّن التالث وفيه كان أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وابنٌ حنبل فإن مالكأ توفي سنة تسع وسبعين ومائة وتوف أبو حنيفة سنة مسين 
ومائة » وفي هذه السنة ولد الإمام الشافعي وولد ابن حنبل سنة ريع وستين ومائة 
و کانوا على منهاج من مضی م یکن ني عصرهم مذهب رحل معيّن يتدارسونه وعلسی 
قريب منهم كان أتباعهم فكم من قولةٍ لمالك ونظرائه خالفه فيها أصحابُه » ولو نملا 
ذلك رجا عن مقصود هذا الكتاب » ما ذاك إلا بجحمعهم آلات الاجتهاد وفذرتهم على 
ضروب الاستنباطات » ولقد صدَق الله نيه في قوله : " خير الناس قري ثم الذين يلوم 
SG ES‏ 

فالعجب لأهل التقليٍ كيف يقولون هذا هو الأمرٌ القع وعليه أد ركنا الشيوخ » وهو 
إا حدث بعد مائي سنةٍ من المجرة“ » وبعد فناء القرون الذين أن عليهم الرسول ... 


انتهی . 


(۱) : لي صحیحه رقم )۲٠٣۲(‏ . 
قلت : وأخحرجه مسلم فی صحیحه رقم )۲٥۳۳(‏ والترمذي رقم (۳۸۵۹) کلهم من حدیث عبد الله 
ابن مسعود . 
(۲) : انظر : الرد على من أخلد إلى الأرض (ص۳۳١)‏ . 
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[ تاريخ التقليد ] 

وقد عرفت بهذا أن التقليد م يحدّث إلا بعد انقراض خير القرون ثم الذين يلوم ثم الذيسن 
يلوم » وأن حدوث التمذهُب .مذاهب الأئمة الأربعة إغا كان بعد انقراض الأئمة الأربعة 
وإمم كانوا على نمط مَّن تقدمهم من السّلف في هجر التقليد وعدم الاعتداد به [۱۸] 
ا 4ار امقلدة لأنفسهم من دون أن يان ما إمام من الأئمة 
ادن وقد زارت روه ن الام مالك اه قال اه الرشيد اهرك أن جيل 
اه ی ا کا 
يخلو من ذلك إلا النادر . 

وإذا تقرر أن الث هذه المذاهب والمبتدع هذه لتقليدات هم جهلة المقلّدة فقط » 
فقد عرفت ما تقرّر في الأصول أنه لا اعتداد يمم في الإجماع وأن المعتبرّ في الإجماع إغا هم 
الحتهدون » وحينئذ م يقل بمذه التقليدات عا من العلماء الحتهدين أما قل خدوثها 
فظاهرٌ » وأما بعد حدوبها فما “ينا عن جتهد من اجتهدين أنه سرغ صني هولاء 
المقلدة الذين فرَّقوا دين الله وحالفوا بين المسلمين بل أكابر العلماء بين مُنكر لما وساكت 
عنها سكوت َة لمخافة ضرر أو لمخافة فوات نفع كما يكون مثل ذلك كثيرا لا يما 
فا 

وكل عاقل يعلم أنه لو صرَّخ عام من علماء الإسلام الحتهدين في مدينة من مدائن 
الإسلام في أي محل كان E TENSES‏ لايجوز الاستمرار عليه ولا الاعتداد به 
لقام عليه أكثر أهلها إن م يمم عليه كلهم وأنرلوا به من الإهانة والإضرار ماله ودنه 
وعِرضه مالا يليق من هو دوه » هذا إذا سم من القتل على يد أول حاهل مسن هؤلاء 
مقلدة ومن يعضدهم من حَهّلة الوك والأجناد فإن طبائع الجاهلين بعلم الشريعة متقاربة 
وهم لكلام من يجانسهم في اجهل أقبل من كلام مَّن يخالفهم ف ذلك من أهل العلم . 


. )۳۳۲/١( " انظر " حلية الأولیاء‎ : )١( 
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وهذا طبّقت هذه البدعة جميح البلاد الإسلامية » وصارت شاملة لكل فرد من أفراد 
السلمين فاحاهل يعتقد أن الدينَ ما زال هكذا ولن يزال إلى حشر » ولا يعرف معروفاً 
ولا نکر مُنکراً وهکذا من کان من المشتغلين بعلم التقلید فإنه کالجاهل [۱۹] بل اق 
منه لأنه يضم إلى حهله وإصراره على بدعته وتحسينها في عيون أهل الجهل والازدراء 
بالعلماء اشفقن الارن بات الله وسنة رسوله ويصول عليهم ومول وينسبهم إلى 
الابتداع ومخالفة الأئمة والتنقص بشأمم فيسمّع ذلك منهم اللوك ومن يتصرف بالنيابة 
عنهم من أعوانمم فيصدَقونه ويذعنون لقوله إذ هو بحاس هم نی کونه حاهلاً وإن کان 
يعرف مسائل قد قد فيها غيرّه لا يدري أهي حقٌ ام باطل ولا سيما إِذا كان قاض أو 
مفتياً فإن العام لا ينظر إلى أهل العلم بعين ميزة بين من هو عا على الحقيقة ومن هو 
جاهل وبين من هو مقصرٌ ومن هو كامل لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهلّه . 
وأما الحاهل فإغا يستدل على العلم بالناصب والفَرْب من الملوك واجتماع المتدرسسين 
من المقلّدين وتحرير الفتاوى للمتخاصمين وهذه الأمور إلا يقوم ها رؤوس ھۇلاءِ القلدة 
ني الغالب كما يعلم ذلك كل عام بأحوال الناس ثي قانم الزمن وحديثو» وهذا يعرفُه 
الإنسان بالمشاهدة لأهل عصره وعطالعة كتب التاريخ AEE E‏ 
وأما العلماء الحققون احتهدون فالغالبُ على أكثرهم الخمول لأنه ما كر التفارت 
بينهم وبين أهل اجهل كانوا متباعدين لا برغب هذا في هذا ولا هذا في هذا . 
ومنزلة الفقيه من السفيه ‏ كمنزلة اليه من الفقيه 
فهذا زاهد في حق هذا وهذا فيه أزهد مله فيه 
وما يدعو العامة إلى مهاجرة أكابر العلماء ومقاطعتهم مم بجدوفم غير راغيينَ في علم 
التقليد الذي هو رأس مال فقهائهم وقضاتهم والمقتين منهم بل يجدوفم مشتغلين بعلوم 
الاجتهاد وهي عند هؤلاء المقلدة ليست من العلوم النافعة بل العلومْ النافعة عندهم ]۲١[‏ 
هي الي يتعجلون نفعها بقبض جرابات التدريس وأحرة الفتاوى ومقررات القضاء ومع 
هذا فمن كان من هؤلاء المقلدة متمكنا من تدريسهم في علم التقليد إذا درسهم في 
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مسجد من المساحد أو في مدرسة من المدارس احتمع عليه منهم جم حم يقارب الائة أو 
يجاوزها من قوم قد ترشحوا للقضاء والفتيا وطيعوا تي نيل الرياسة الدّنيوية أو أرادوا 
حقظ ما قد ناله سلفهُم من الرياسة وبقاء مناصبهم والحافظة على التمستّك بها كما كان 
عليه أسلافهم فهم هذا المقصردِ يلبّسون الثياب الرفيعة وييرون على رؤوسهم عمائم 
كالروايي فإذا نظَرَ العامّي أو السلطان أو بض أعوانه إلى تلك الحلقة البهيّة المشتملة 
على العدد الكثير والملبوس الشهير والدفاتر الضخمة م يق عنده شك أن شيخ تلك 
الحلقة ومُدرسّها أعلمُ الناس فیقبل قوله تي کل أمر يتعلق بالدين ويؤهّله لکل مشکاږٍ 
ويرجو منه القيام بالشريعة مالا يرحوه من العام على الحقيقة ارز في علم الكتاب 
والسنة وسائر العلوم الي يتوقف فهم المعلمين عليها ولا سيما وغالبُ اللبرزين مسن 
العلماء تحت ذيل الخمول إذا درسوا في علم من علوم الاجتهاد فلا يجتمع عليهم لي 
الغالب إلا الرحلٌ والرجلان والثلاثة لأن البالغين من الطلبة إلى هذه الرتبة المستعدين لعلم 
الاجتهاد هم أقل قليل لأنه لا برغب في علم الاجتهاد إلا من أخحلص النية وطلب العلم لله 
عز وحل ورغب عن المناصب الذنيوية وربّط نفسلّه برباط الرّهد ولجم نفس ه بلجام 

فلينظر العاقل أين يكون محل هذا العام على التحقيق عند أهل الدنيا إذا شاهدوه ي 
GN CEN E On E O E‏ 
احتمع عليه ]۱[ الفلدون فام رعا يعتقدون أنه كواحد من تلامذة هذا الد ي 
عنه لما يشاهدونه من الأوصاف الي قدمنا ذكرّها . 

ومع هذا فإم لا يقفون على فتوى من الفتاوى أو سيجل من الأسجال إلا وهو بط 
أهل التقليد ومنسوب إليهم فيزدادون هم بذلك تعظيماً ويقدمومُم على علماء الاجحتهاد 
في كل إصدار وإيراد » فإذا تكلم عا من علماء الاجتهاد وا حال هذه نشی الف ما 
ق العلدة قاقر عليه قر جاهلية ووافقهم على ذلك أهل الدنيا وأرباب السلطان فإذا 
قدروا على الإضرار به في بدنه وماله فعلوا ذلك وهم بفعلهم مشكورون عند أبناء 
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جحنسهم من العامة والقلّدة لأنمم قاموا بنَصرة الدين بزعمهم وذبوا عن الأئمة التبوع ين 
وعن مذاهبهم الي قد اعتقدها أتاعهم فيكون مم ذه الأفعال الي هسي ين اجهل 
والضلال من الحاه والرفعة عند أبناء جنسهم ما لم يكن في حساب . 

وأما ذلك العام ِى المتكلم بالصواب فبالحري أن ينجر من شرهم ويلم مسن 
ضرَهم » وأما عرضّه فيصير عُرضة للشتم والتبديع والتجهيل والتضليل فمن ذا تراه نْب 
نفستّه لالإنكار على هذه البدعة ويقوم في الناس بتبطيل هذه الشنعة مع كون الدنيا مُوتّرة 
وحب الشرف والمال يَّميل بالقلوب على كل حال . 

فانظر أيها المنصِف بعين الإنصاف هل يعد کف علماء الاحتهاد عن إنكار بدعة 
التقليد مع هذه الأمور موافقة لأهلها على جوازها ؟ كلا والله فإنه كوت ية لا 
سكوت موافقةٍ مَرّضيةٍ ولكنهم مع سكوتهم عن التظاهر بذلك لا يترون بيان ما أذ 
الله عليهم بيائه"" » فتارةً يصرّحون بذلك في مولفام وتارة يحون به » وكير مهم 
یکتم ما يصرح به به من تحرمم التقليد إل بعد موه كما روى الأدفوي عن شيخه الإمام ابن 
دقیق العید أنه طلب منه ورقاً وکتبها ف مرض موټه » وجعلها تحت فراشه فلا مات 
أحرجوها فإذا هي في تحرمم التقليدٍ مطلقا . ومنهم من يوضّح ذلك لمن يثق به من أهل 
العلم ولا يزالون متوارئين لذلك بينهم طبقة بعد طبقة [۲۲] يوضّحه الكلف للحلف 
ويه الكامل للمقصتّر » وإن انححب ذلك عن أهل التقليد فهو غير ملحجب عن غرهم 
وقد رأينا ثي زماننا مشاجننا امشتغلين بعلوم الاحتهاد فلم نحذ عند واحار منهم أن التقاية 
صواب » ومنهم من صرح بانکار التقليدِ من أصله وإنكار کثیر من المسائل الى يعتقدها 
المقلدون فوقع بينه وبين أهل عصره قلاقل وزلازل ونالهم من الامتحان ما فيه توفي 
أجورهم وهكذا 8 اهل سائر الديار تي جميع الأعصار . 
ب غ ی ج ول ےر د د ر چ 
)١(‏ :قال تعال : ۾ اذ اَذ اله میق الین وتوا آلكقلب لته لتاس کم ف 


زَا ظهورهم واشتَرواً بھے ا ا يشتروں (@ 4 [آل عمران : ۱۸۷] . 
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وبال قدا ا شاه کل واخ ق ره ن نسمَع بأن أهل مدينةٍ من المدائن 
الإسلامية أجمعوا أمرّهم على ترك التقليٍ واتباع الكتاب والسسنة لا في هذا العصر ولا 
فيما تقدّمه من العصور بعد ظهور المذاهب بل أهل البلاد الإسلامية امع أكتع مُطبققون 
على التقليد . 

ومن كان منهم منتسباً إلى العلم فهو إما أن يكون مَبْلعْ عليه معرفة ما هو مقلدٌ فيه 
وهذا هو عند التحقيق ليس من أهل العلم » وإما أن يكون قد اشتغل ببعسض علوم 
الاجثهاد ولم يتأهًل لانظر فوقف تحت ربقة التقلياٍ ضرورة لا احتياراً وإما أن يكون عالا 
مبرّزاً حامعاً لعلوم الاجتهاد فهذا هو الذي يجب عليه أن يتكلم باحق ولا بخاف في الله 
لومة لائم إلا لمسوّغ شرعي . 

وأما من لم يكن منتسباً إلى العلم فهو إما عامي صرف لا يعرف التقليد ولا غسسيرّه » 
وإلغا هو ينتمي إلى الإسلام جملة ويفعل كما يفعله أهل بلډه في صلاته وسسائر عبادټسه 
ومعاملته فهذا قد أراح نفس من محنة التعصَّب الي يقع فيها المقلدون وكفى الله أهل العلم 
شره » فهو لا وازع له من نفسه يحمله على التعصب عليهم بل رعا نفخ فيه بعضٌ شياطين 
امقلدة وسعى إليه بعلماء الاجتهاد فحمله على أن يهَل عليهم ما يُوبقه اي حياته وبعسد 
ماه [۲۳] وإما أن يكون مرتفعاً عن هذه الطبقة قليلاً فيكون غير مشتغل بطلب العلسم 
کا ا اق ع او اوو ر و فار ال ی 
أهل العلم إن كان يسأل القلّدين فهو لا يرى الح إلا في التقليد وإن كان يسأل اتهدين 
فهو يعتقد أن احق ما يرشدونه إليه فهو مع من غلب عليه من الطائفتين › وإما أن يكسون 
من له اشتغال بطلب علم القلّدين وإكباب على حفظه وفهيه ولا يرفع راس إلى و 
ولا يلتفت إلى غيره فالغالب على هؤلاء التعصب الط على علماء الاحتهاد ورشهم 
بکل حجر ومدر وإيهام العامة بام خالفون لإمام المذهب الذي قد ضاقت أذهائهم عن 
تصوّر عظيم قذره » وامتلأت قلوبهم من هيبته حن تقرّر عندهم أنه في درجة م يلها 
الصحابة فضلاً عمن بعدهم » وهذا وإن م صرحوا به فهو ما که صدورهم › ولا 


1۹۸ 


تنطلق به ألستتهم » فمع ما قد صار عندهم من هذا الاعتقاد في ذلك الإمام إذا بلغهم أن 
أحد علماء الاجتهاد الموجودين يخالفه في مسألة من المسائل كان هذا المخالِف قد ارتكب 
أمرأ شنيعاً وحالف عندهم شيقاً قطعياً وأحطا حطاً لا كقره شيءٌ وإن استدل على ما 
ذهب إليه بالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة لم قبل منه ذلك ولا برقع لما جاء به راا 
کائناً من کان ولا يزالون منتقصين له ذه المخالفة ٤[‏ ۲] انتقاصاً شا غل و 
يستِلونه من الفسقة ولا من أهل البدع المشهورة كالخوارج” والروافض" ويبغضونه 
بلا شدي فرق ها رة أل اة ن الود والتسارئ ومن نكر حتاف غ 
محقق لأحوال هؤلاء . 

وباحملة فهو عندهم ضال مُضيل ولا ذنب له إلا أنه عيل بكتاب الله وستّة رسسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم واقتدی بعلماء الإسلام ني أن الواحب على كل مسلم تقلع 
کتاب الله وسنة رسوله على قول کل عالم کائناً من کان . 


. )٠١۳١ص( تقدم التغريف ما‎ : )١( 
. )۱٤۸ص( تقدم التعريف ها‎ : )۲( 


۹۹ 


[ أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن التقليد ] 

رن ااه ن ها اة ار فا قد ضح عن كل ر خد ما الین ن رة 
متعددة . 

-١ [‏ أبو حنيفة ] : قال صاحب المداية“ : وفي روضة العلماء أنه قيل لأبي حنيفة 
إذا قلت قولاً وكتاب الله ُخالفه قال اتركوا قولي بكتاب الله فقيل إذا كان حر الرسول 
خالفه قال اتر كوا قولي بخير الرسول فقيل إذا كان قول الصحابٌ يخالفه قال ات ركوا قولي 
بقول الصحاي ... انتهى . 

وقد روى عنه هذه القالة جماعة من أصحابه وغيرهم . 

آ0 وک ر کو او ی کول ی 
في منسکه : روينا عن معن بن عيسى قال معت مالكاً يقول : إا نا بش أخطى 
وأصيب فانظروا في رأيي كل ما وافق الكتاب والسكّة فخذوا به وما م يوافق الكتاب 
والسنة فات ر كوه . انتهى . قال ابن مسدي فقد عُلم أن كلما حالف الكتاب والسنة مسن 
أراء مالك فليس .عذهب له بل مذهبه ما وافق الكتاب والسنة . انتهى . 

ونقل الأجهوري والخرشي هذا الكلام وأقرّاه قي شرحيهما على مختصر خليل" وقد 
روى ذلك عن مالك جاعة من أهل مذهبه وغيرهم . 

[ - والشافعي ] : وأما الإمام الشافعيٌ ]۲١[‏ : فقد تواترّ ذلك عنه توأثرأ لا يخفى 
على ضر افشلا عن امل > افا تقل دك عه غالب أباعه وقلا هته ايا جيم 


المترجمين له إلا من شذ . 


. )٠٤/٤( وانظر البحر الحيط‎ )۲۸۲/١( انظر إعلام الموقعين‎ : )١( 

(۲) : انظر : " جامع بیان العلم وفضله " ۷۷٥/۱(‏ رقم )۱٤۳١‏ و " الإحکام " لابن حزم )٠١١-۱٤۹/٩(‏ 
و " إعلام الموقعين " )۷١/١(‏ . 

. (-4) : () 


YY 


ومن جملة من روى عنه ذلك البيهقي”" فإنه ساق إسنادا إلى الربيع قال : معت 
كذا وكذا فقال له السائل : يا أبا عبار الله أتقول بهذا » فارتعد الشافعي واصفر وحال 
ٍ ت ‌ ا و“ ٤‏ و2 ۴ ۹ ۹ 
لونه وقال : ويحك وأي أرض قلي وأي ماء تُظِلي إذا رويت عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم شيا و م أقل به نعم على الرأس والعين نعم على الرأس والعين . 
وروى البيهقي أيضا عن الشافعي أنه قال : إذا وحدعم في كتابي حلاف ستَّة رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعُوا ما 
قلت : وروى البيهقي عنه أيضا قال : إذا حدّث الثقةٌ عن الثقة حى ينتهيئ إلى رسول 
لله صلی الله عليه وآله وسلم فهو ثاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ترك 
وروی البيهقي أيضا عنه أنه قال له رحل وقد روى حديثاً أتأحد مذا فققال مئ 
و‌ ۰ ا ~ ّ و £ و‌ ء 
رویت عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حدیثا صحیحا فلم آځذ به فأشهد كم أن 
ل 4 
اس ي ,)°( .f‏ ا i‏ 2 ا“ 
وحكى ابن القيّم في إعلام الموقعين أن الربيع قال معت الشافعي يقول : كل مسألة 
يصح فيه الخبرٌ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت 
فنا راحعٌ عنها ني حياني وبعد ماني . وقال حَرْمّلة بن جى قال الشافعي : ما قلت و كان 


. ))۷٥/١( في المناقب‎ : )١( 

قلت : وابن القيم في " إعلام الموقعين " )۲۸١/۲(‏ وأبو نعيم في " الحلية " )٠٠١١/۹(‏ . 
(۲) : في المناقب ))۷٣-٤۷۲/١(‏ . 
(۳) : ذكره ابن القيم في " إعلام الموقعين " (۲۸۲/۲) وأبو نعيم في " الحلية " )٠١٠١/۹(‏ . 
:)٤(‏ في المناقب )٤۷٤/١(‏ . 


. (۸/۲) :)°( 


الب صلى الله عليه وآله وسلم قد قال بخلاف قولي فما صح من حديث الب لى الله 
عليه وآله وسلم أولى ولا تقلّدون . 

وقال“ الحميدي سأل رجحل الشافع عن مسألة فأفتاه وقال قال الي صلى الله عليه 
وآله وسلم کذا وکذا فقال الرحل أتقول هذا يا أبا عبد الله فقال الشافعي ]۲١[‏ اريت 
اوی رار اران ررحت من الكنيسة ؟ أقول قال الب ضلى الله عليه وآله وسلم 
وتقول لي أتقول مذا . أأروي عن البي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول به . انتشهى 
ونقل إمام الحرمين ي نمايته“ عن الشافعي أنه قال : إذا صح خير يخالف مذهي فاتبعوه » 
واعلموا أنه مذهي . انتهى . 

وقد روى نحو ذلك الخطيب وكذلك الذي ني تاريخ الإسلام والبّلاء وغيرٌ هؤلاء 
من لا يأ عليه الحصرٌ . وقال الحافظ او جج رال الامين ف اا ر ی 
RES OE a a‏ 

-٤ [‏ اد بن حنبل ] : وأما الإمام احم بنْ حنبل فهو شد الأئمة الأربعة تنفيرأ عن 
الرأي وأبعدهم عنه وألزمُهم للسنة » وقد نقل عنه ابن اليم في مؤلفاته كإعلام الموقعين“ 
ما فيه التصريح بأنه لا عَملٌ على الرأي أصلاً وهكذا نقل عنه ابن الجوزي وغه من 
أسخانه راذا كاف من الان اراي ارين عه فهر قال عا قال الأتمة الفلدة الر اة 


. )۲۸٦-۲۸٥/۲( " انظر : " إعلام الموقعین‎ : )١( 
. انظر المصدر السابق‎ : )۲( 
قال أبو ثور : معت الشافعي يقول : " كل حديث عسن‎ : )٠/٠٠١( قال الذهي في سير أعلام النبلاء‎ : )۳( 
" البي ب فهو قولي › وان لم تسمعوه مني‎ 
. ) لابن حجر (ص۹١٠) . والصواب أن اسم الكتاب ( توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس‎ : )٤( 
انظر كتاب " توثيق النصوص وضبطها عند الحدثين " تأليف : الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد‎ 
. )١١۳١-٠۹٠۰۸‌ص(‎ . القادر‎ 


. )۳/۲( :)( 


نصوصُْم على أن الحديث مذهبُهم ويزيد عليهم بأنمم سوغوا الرأي فيما لا يخالف اص 
ر و و ا النقل عن الإمام أحمد ما فيه التصريح عع التقليد . 

وقد جک الان اران ان الأئمة الأربعة كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو 
اوو خد ای و ی 


. )/(:)0( 


[ إ جاع الأئمة الأربعة على تقدم النص ] 

وإذا تقرر لك إجماع أئمة المذاهب الأربعة على تقم النصٌ على آرائهم عرفت أن 
العام الذي عيل بالنص وترك قول أهل المذاهب هو الموافق ما قاله أئمة الذاهب » 
وللقلد الذي قذم أقرال أهل القاشب على لشن جو ألتالت ال رارسرلة رمام مه 
ولغيره من سائر علماء الإسلام . 

ولَعَطْري إن القلم جری هذه [۲۷[] النقول على وجل وحیاء من رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فيا لله العجب أيحتاج المسلم ي تقد قول الله أو قول رسوله على قول 
أحاٍ من علماء أمته إلى أن يعتضرد بمذه النقول يا لله العحب » أي مسلم يلتبس عليه مل 
هذا حي بحتاج إلى تقل أقوال هولاء العلماء رحمهم الله في أن أقوال الله وأقوال رسسوله 
مقدمة على أقوالم فإن الترحيح فرع التعارض ومن ذاك الذي يعارض قولّه قول الله أو 
قول رسوله حي نرجع إلى الترجيح والتقدم ! سبحانك هذا تان عظيم . فلا حي ا الله 
هؤلاء المقلدة هم الذين أطأوا الأئمَةَ إلى التصريح بتقدم أقوال الله . ورسوله على أقوا لم 
إٍما شاهدوهم عليه من الخُلو المشابه لعلو اليهود والنصارى في حبار ورهبانهم وهم 
الذين أبخأونا إلى نقل هذه الكلمات وإلا فالأَمرٌ واضح لا يلتبس على أكمه . 

ولو فرضنا والعياذ بالله أن عالا من علماء الإسلام يجعل قولّه كول الله أو قول 
رسوله لکان کافرا مرتدا فرضاً عن أن مَل قولّه أقدم من قول الله ورسوله . 


(۱) : يشير إلى قوله تعال : ظ اتخدوً ا کک ا من ون الله 4 وآلمَسيح ا 
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مریم و ارا ا ليعبدواً الها وجا ل إل إلا هو سنہ عا قرطو ( 4 
[التوبة:٠۳].‏ 
۵ وأحرج ابن حریر فی " حامع البیان " (1/ح )١٠١-۱۱٤/۱۰‏ :والقرطي فی تفسیره (۱۲۰/۸): 
عن حذيفة » أنه سئل عن قوله : ( آتَخَذوا أَحَكَارَهُم وَرُهَبَتَهم أركابًا من دون آله 4 
کانوا یعبدومم » قال : لا . کانوا إذا أحلوا هم شيعا استحلوه » وإذا حرموا علیهم شيعا حرموه . 


فإنا لله وإنا إليه راجعون ما صنعت هذه المذاهب بأهلها وإلى أي موضع أحرجتّ هم › 
وليت هولاء القلدة افا الأحلاف نظروا بعين العقل إذا حُرموا النظرّ بعين العلم ووازنوا 
بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أئمة مذاهبهم وتصوّروا وقوفهم بين يدي 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فهل جخطر [۲۸] ببال من بقِيت فيه بقية من عقل من 
هؤلاء المقلّدين أن هؤلاء الأئمة الشوعين عند وقوفهم المفروض بين يدي رسول الله صلسى 
لله عليه وآله وسلم کانوا يَرٌدون عليه قولّه أو يخالفونه بأقوالمم ! کلا والله بل هم أتقی لله 
وأحشى له » فقد كان أكابرٌ الصحابة يت ركون سؤالّه صلى الله عليه وآله وسلم في كثنير 
من الحوادث هَيبة له وتعظيما » وكان يعجبّهم الرجل العاقل من أهل البادية إذا وصل 
يسال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليستفيدوا بسؤاله كما بت في الصحي © 
وکانوا يقفون بين يديه كأن على رؤوسهم الطيرَ يرمون بأبصارهم إلى بين أيديهم ولا 
ل رو غ ا ا ا و ا اخ را 
عند أنفسهم من أن يعارضوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآرائهم وكان التابعون 
يتأدبون مع الصحابة بقريب من هذا الأدب » وكذلك تابعو التابعين كانوا يتأدبون مع 
التابعين بقريب من أدب التابعين مع الصحابة فما ظنك أيها املد لو حضر إمامّك بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فاتك يا مسكينْ الاهتداء مذي العلم فلا 
فف لاء مد الل > فاك إا ات رو غر ن طا خجلك اة 
نور الحق . وإذا عرفت ما نقلناه عن أئمة المذاهب الأربعة من تقدم النص على آرائهم 
فقد قدمنا لك أيضاً حكاية الإجماع على منعهم من التقليد وحكينا لك ما قاله الإمام أبو 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرحه مسلم في صحيحه رقم )٠۲/٠١(‏ عن انس له قال : نهينا أن نسأل 
رسول الله عن شيء فكان يعجبنا أن جيء الرحل من أهل البادية » العاقل » فيسأله ونحن نسمع 
(۲) : انظر الحديث بطوله في صحيحه البخحاري رقم (۲۷۳۱ » ۲۷۳۲) من حديث المسور بن تخرمة 


حنيفة وما قاله إمام دار المجرة مالك بن أنس من ذلك ولاح لك ما نقلناه قرياً ما يقول 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي من منع التقليد . 

وقد قال لرن ي آول مخحتصره" ما نصّه [۲۹] : اخحتصرت هذا من علم الشافعي 
ومن معن قوله لأقرأه على من أراده مع إعلانه بنهّيه عن تقليده وتقليدٍ غيره لينظٌ ر فيه 
لدینه وماط فيه لنفسة انتهى . فانظر ما نقله هذا الإمام الذي هو من أعلم الناس بعذهب 
الشافعي رحمه الله من تصريحه منع تقليده وتقلياد غيره . 

وأما الإمام أحمدٌ بن حنبل فالنصوص عنه في منع التقليدٍ كثيرة قال أبو داود قلت 
لأحمد الأوزاعي هو اتبع أم مالك ؟ فقال : لا تقذ ديك أحداً من هؤلاء ما حاء عن البي 
صلی الله عليه وآله وسام وأصحابه فخذ به وقال أبو داود سمعته - يعي أحمد بن 
حل يرل لاع أف شم الرخل ماعن الى الى ال ية والترسيك 
وأصحابه ثم مَّن هو بعده من التابعين حير . انتهى فانظر كيف فرق بن التقليد 
والاتباع . 

وقال أبو داود" قال لي احم لا تقلدن ولا تلذ مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعيً ولا 
الأرري وغد ن لت ادرا برقال من لهه ارل أن بعد دة از جال 

قال ابن القيم : ولأحل هذا يۇلف الإمام أحمد كتاباً في الفقه وإغا دون أصحابه 


مذهبّه من أقواله وأفعاله وأحويته وغير ذلك . وقال ابن الجوزي في " تلبيس إبلييس ” : 


. المطبوع مع كتاب " الأم " للشافعي (۹۳/۸) ط. دار الفكر‎ : )١( 

(۲) : في " مسائل الإمام أحمد " (ص٣۲۷۷-۲۷)‏ . 

(۳) : في " مسائل الإمام امد " (ص۲۷۷-۲۷۹) . 

وانظر " إعلام الموقعين " )۲٠١/۲(‏ . و " إيقاظ الهمم " (ص١۳١١)‏ للفلان . 

. )۲۸۲/۲( " في " إعلام الموقعين‎ : )٤( 

)١(‏ : (ص٤۹-١٠)‏ وتام قوله : " ... لاله إما لق للتأمل والتدبر » وقبيحٌ من أعطي عة يستضىئ يها أن 
يطفئها وبعشي في الظلمة » واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم تي قلويمم الشخص فيتبعون قوله مسن 
غير تدبر لما قال » وهو عين الضلال » لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل " .١ه‏ . 


منفعة العقل نم أطال الكلام ف 
لد على غير ثقة فيما قلّد » وف التقليد إبطال منفعة العقل نم 
اعلم أن المقلد عير هه في 2 
e‏ 

ل المنع من التقليد وني تقلع النص علسى 
لحملة فنصوص أئمة المذاهب الأربعة في المنع من | يد وي 

ف من أتباعهم وغيرهم . 
آرائهم وآراء غیرهم لا يخفی على عارف مِن ر 


[ أقوال الأئمة المتبوعين من أهل البيت ] 

وأما نصوص سائر الأئمة المتبوعين على ذلك كالأئمة من أهل البيتٍ عليهم السلام 
فهي موجودة ني كتبهم معروفة قد نقلها العارفون بمذاهبهم عنهم ومن أحبً ]۳١[‏ النظيّ 
في ذلك فليطالح مؤلفانمم » وقد جمع منها السيد العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزيرٌ في 
مؤلفاته ما يشفي ويكفي لا سيما في كتابه المعروف بالقواعد فإنه نقل الإجماع عتهم 
ام ااي ي ون ان ره ا ف امام الذي سار اه الدا ر ا قاد 
له متبعين لمذهبه من عصره وهو آحرٌ المائة الثالثة إلى الآن مع أنه قد اشتهر عند أتباءِه 
والمطلعين على مذهبه أنه صرح تصرياً لا يبقى عنده شك ولا شبهة نع التقليد له وهذه 
مقالة مشهورة في الديار اليمنية يعلَمُها مقلدوه فضلاً عن غيرهم » ولكنهم قلّدوه شاء 
أم أبى . وقالوا قد قلدوه وإن كان لا يجوز ذلك عملا عا قاله بعض المتأحرين إنه يجوز 
تقليدٌ الإمام المادي وإن مَعَ من التقليد » وهذا من أُغرب ما يطرُق سمعّك إن كنت ممن 
صف . 

ويهذا تعرف أن مؤلفات أتباع الإمام المادي في الأصول والففروع وإن صرّحوا في 
بعضها بجواز التقليدٍ فهو على غير مذهب إمامِهم وهذا كما وقع لغفيرهم من أهل 
الذاهب » وقد كان اتباع هذا الإمام في العصور السابقة وكذلك أتباع الإمام الأعظم زید 


)١(‏ : " القواعد في الاجتهاد " - خ - رقم ٩٦‏ ( بحاميع ق )٠١١-٠٦۲‏ أخرى .مكتبة الحبْشي › ثالثة عكتبة 
التيموريه » أحرى ضمن بجموع الكبسي (ص١١٠-۹١۳)‏ رابعة بدار الكتب المصرية . 
انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص‌۸۲۹) . 
(۲) : تقدمت تر مته 


انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص (١١٠١۳۴‏ . 


قصر الحواز على إمام معيّن كما يعرف ذلك من مؤلفامم بخلاف غيرهم من المقلدة فإِمُم 
التفضل به من الله على عباده ولقنوا العوام الذين هم مشاركون فم في الجهل بالارف 
العلمية ودونمم قي معرفة مسائل التقليد بأنه لا اجتهاد بعد استقرار المذاهب وانقراض 
أئمتها فضمًوا إلى بدعتهم بدعة وشتعوا شنعتهم بشنعة وسجَلوا على أنفسهم بالجهل فإن 
من تحاراً على مثل هذه المقالة وحكم على الله سبحانه مثل هذا الحكم المتضمّن لتعجحيزه 
عن التفضل على عباده .ما أرشدهم إليه من تعلم العِلْم وتعلييه لا يعجر عن التجاري على 
أن يحم على عباده بالأحكام الباطلة ويجازف في إصداره وإيراده . 


[ القول بانسداد باب الاجتهاد بدعة شنيعة ] 

ويا لله العجب فاقنع هؤلاء الحهلة الو كى ما هم فيه من بدعة التقليدٍ الي هي أمْ 
الدع وراس الشتع حن سدوا على أمة عمد لى الله عليه وآله وشتلم باب معرةة 
الشريعة من كتاب الله وسلّة رسوله وإنه لا سبيل إلى ذلك ولا طريق حى كأن الأفهام 
البشرية قد تغيّرت والعقول الإنسانية قد ذهبت وكل هذا حرصاً منهم على أن تعْمّ بذع 
التقليد كل الأمة وأن لا يرتفع عن طبقيّهم السافلة أحد من عباد الله كأن هذه الشسريعة 
التي بين أظهُرنا من كتاب الله ورسوله قد صارت منسوخة والناسح ها ما ابتدعوه من 
التقليد تي دين الله فلا يعمل الناس بشيء ما في كتاب الله والسنة بل لا شريعة مم إلاما 
قد تقرّر في المذاهب أذهبَها الله فإن يوافقها ما في الكتاب والسنة فبها ونعمَ ت والعمل 
على المذاهب لا على ما وافقها منهما وإن يخالفها أحدهما أو كلاهما فلا عمل عليه ولا 
يل السك به [۳۲] . 

هذا حاصل قولهم ومفاده وبيتٌ قصياهم ومحل نشيدهم ولكنهم رأوا التصريح بعشل 
هذا تستنكرّه قلوب العوام فضلاً عن الخواص وتقَشَورً منه حلودهم وترجحف له أفدق م 
فعدلوا عن هذه العبارة الكفرية والمقالة الجاهلية إلى ما يلاقيها في المع ويوافقها في الاد 
ولكنه فق على العوام بعضٌ نفاق فقالوا قد انس باب الاجتهاد . ومع هذا الانسداد 
امفترى والكذب الّحت أنه ایل کد ا ی کے کات رات 
وإذا م يق مّن هو كذلك م يبن سبيل إليبهما » وإذا انقطع السبيلٌ إليهما فكل حك 
فيهما لا عمل عليه ولا التفات إليه سواء وافق المذاهب أو حالقها لأنه م يبق من مهمه 
ويعرف معناه إلى آخر الدهر » فكذبوا على الله وادعوا عليه سبحانه أنه لا يتمكن من أن 


)١(‏ : توك نوكا : حمق » وهو أنوك والحمع نوكى . قال سيبويه أحرى ججرى هلكى لأنه شيء أصيبوا به في 


عقوهم . 
والنوك عند العرب العجز والجهل » وقال الأصمعي : الألرك العييٌ في كلامه لان ال رب" 
(o6)‏ . 


1 


يخلق حلا يفهّمون ما شرعه هم وتعبّدهم به حی کأن ما شرعه هم في تابه وعلی 


لسان رسوله ليس بشرع مطلق بل شرع مقي مقت إلى غاية هي قيام هذه المذاهب › 


۶ 2 
ع 


وبعد ظهورها لا كتاب ولا سنة بل قد حدث من يشر ع هذه الأمة شريعة حديسدة 
رفع و ی و ا ا ی ت 
والسنة وهذا وإن أنكروه بألسنتهم فهو لازم هم لا محيد هم عنه ولا مهرب » وإلا فأي 
معي لقولمم قد انسد باب الاحتهاد ولم يق إلا محرد التقليد فإنم إن أقرّوا بام 
قائلون بهذا لزمهم الإقرار ما ذكرناه وعند ذلك تلو عليهم : اتخذرا أَحَبَارَهُمَ 
ورْهتبلتهم ابابا من دورن آله 4 وإن أنكروا القول بذلك وقالوا باب الاجتهاد 
مفتوح والتمسك بالتقلید غیر حتم فقل مم فما بالکم یا ن وکی ترمون کل من عویل 
بالكتاب والسنة وأحذ دينه منهما بل حجر وقدّر وتستحِلّون [۲۳] عِرْضّه وعقوبه 
وتجإبون عليه بخيلكم ورجلكم ! وقد علموا وعلم كل من يعرف ما هم عليه أمم 
ك ھے 
والرزايا الشيطانية » فإن هذه المقالة بخصوصها - أُعي انسداد باب الاجتهاد - لو م 
يحدث من مفاسد التقليد إلا هي لكان فيها كفاية وماية فإما حادثة رفست الشريعة 
بأسرها واستلزمَّت نسْخ کلام الله ورسوله وتقدم غیرما علیهما واستبدال غیرها هما : 
يا ناعي الإسلام قم والْعهِ قد زال عرف وبدا منک" 

وما ذكرناه فيما سبق من أنه كان في الزيدية والهادوية بالديار اليمنية إنصاف في هذه 
السألة بفتح باب الاحتهاد فذك إنما هو في الأزمنة السابقة كما قيدناه فيما سلف . وأما 
في هذه الأزمنة فقد أد ركنا منهم من هو أشدٌ تعصباً من غيرهم فام إذا يعوا برحلل 
يدعي الاجتهاد ويأځذ ديه من کتاب الله وسنة رسوله قاموا عليه قياماً تبکي له عون 


. ] ۳١ : [التوبة‎ : 0( 
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الإسلام واسكَحلوا منه مالا يستحلونه من أهل الذمة بالطّعن واللعن والتفسيق والتكفير 
والححْم عليه إلى دياره ورجيه بالأحجار والاستظهار هنك حُرمته » ونعلم يقيناً أنه لولا 
بهم بوط حيبة اللافة أعر الله أركاتها وشيد سلطاتها لاستخلوا إراقة دماء العل اء 
ا الكتاب والسنة وفعَلوا بم مالا يفعلونه بأهل الذمة وقد شاهدنا من هذا مالا 
يتسع المقام لبسسطه . 

والسبب تي بلوغهم إلى هذا المبلغ الذي بلغه ما غيرهم أن جماعة من شياطين ]٣٤[‏ 
ادن الان لمران الا حح الف رن ا ال ا هرن مجو ا ج 
والسوقة ونحوهم بأن المخالف لما قد تقرر بينهم من المسائل الي قلدوا في ها هو من 
المنحرفين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كه وأنه من جُملة البَْضين لسه الدافعسين 
لفضله وفضائله المعادين له وللأئمة من أولاده فإذا مع منهم العام هذا مع قد ارتكز في 
ذهنه من كون هولاء القلدة هم العلماء البرّزون لما يره من يهم والاجتماع عليهم 
زنصدرهم فعا والقضاء خسيما د كرناه سا فلا يك أف هل الفا هة رة 
ذلك العام العامل بالكتاب والسنة من أعداء القرابة فيقوم بحميّة جاهلية صادرة عن وامة 
E e E E E‏ 
هو أحهل منهم وإغا مهوا على العوام ذه الدقيقة الإبليسية ما يعلمونه من أن طبائعهم 
جبولة على التشيع إلى حد يقصر عنه الوصلف حي إن أحدهم لو يع التق ص تصريحاً 
بالحناب الإلميٌ أو الحناب النبوي م يغضَّب له عُشر معشار ما يضربه إذا مع التنقيص 
باحناب العلوي .محرد الوم والإيهام الذي لا حقيقة له . 

فبهذه الذريعة الشيطانية والدسيسة الإبليسية صار علماء الاجتهاد في القطر اليميٌّ في 
محنة شديدة بالعامة ل کل ال غل فان المقلدة فام هم الداء العُضال وال 
لقتال ولو كان للعامة عقول م ْف عليهم بطلان تلبيس شياطين امقلّدة عليهم فان من 
عيل في شيء من عباداته أو معاملاه بنص الكتاب أو السنة لا يخطر ببال مَّن له عقسل أن 
ذلك يستلزم الانحراف عن علي كله › وأين هذا من ذاك » ولكن العامة قد ]٠٠١[‏ ضمُوا 


YY1۲ 


إلى فقدان العلم فقدان العقلٍ لاسيما في أبواب الدينِ وعند تلبيس الشيا طين » فإنا لله وإنا 
إليه راجعون ما للعامة الذين قد أظلمت قلوبُهم لفقدان نور العلم وللاعتراض على العلمك 
والتحگم علیهم وما بال هذه الأزمنة جات با م يكن في حساب » فإن امعروف مسن 
N TG TT‏ 
رد مون عليهم لاتبرك بتقبيل آطرافهم ویستجایون منهم الدعاءٌ وقرون بام جج لله 
على عباده ئ بلاده وبُطیعومم نی کل ما يأمرومم به ویبذلون أنفسَهم وأموالهم بين 
أيديهم لا حرم حلهم على هذه الأفاعيل الشيطانية والأحلاق الحاهلية باليس المقلدة 
بالذريعة الي أسلفنا بيانها . ۰ 

فانظر هل هذه الأفعال الصادرة من مقلّدة اليمن هي أفعال من يعسترف با بات 
الاحتهاد مفتوح إلى قيام الساعة وأن تقليد الحتهدين لا يجوز لمن بلغ رة الاجتهاد وأن 
رحوع العام إلى اجتهاد نفسه بعد إحرازه للاجتهاد ولو في فن واحدٍ ومسألةٍ واج 
كما صرح مم بذلك المؤلفون لفقه الأئمة وحرّروه ني الكتب الأصولية والفرُوعية كلا 
والله بل صلع من يعادي کتاب الله وستّة رسوله والطالب مما والراغب فيهما ونع 
الاجتهاد ويوحب التقليد ويحول بين المحشرّعين والشريعة ويُحيلها عليهم فهماً وإدراكً 
كما صنعه غيرهم من مقلّدة سائر المذاهب بل زادوا عليهم في الغلو والتعصّب ما تق دم 
ذکره . 

ومع هذا فالأئمة قد صرّحوا في كنُبهم الفروعية والأصولية بتعداد علم الاجتهاد وأا 
خا راه یکی افد ن کن ف ن ارات وهر افا بعر ان 


-١ : )(‏ أن یکون عا بنصوص الكتاب والسنة » فإذا قصّر في أحدها م یکن محتهداً ولا يجوز له الاحتهادء 
ولا يشترط معرفتّه بجميع الكتاب والسنة بل ما يتعلق منهما بالأحكام قال الغزالي وان العمربي : 
والذي في الكتاب العزيز من ذلك قذرٌ خمسمائة آية ودعوى الانحصار في هذا المقدار إا هي 
باعتبار الظاهر » للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات الي تستخر ج منها الأحكام الشرعية 
أضعاف أضعاف ذلك ...". = 


TTI 


کا [r٦]‏ العا مين بالكتاب والسنة المعاصرين طحم يعرفون فن کل ف سن 
الفنون النمسة أضعاف أضعاف القذر العّبر ويعرفون علوما غير هذه العلوم . وهم وإن 
کانوا حُهّالا لا يعرفون شيا من العارف لكنهم يسألون أهل العلم عن مقادير العلماء 
فيفيدوهُم ذلك . 


= انظر : " البحر المحيط " )۱۹۹/١(‏ و " المستصفى " )1/٤(‏ . 

-٣‏ أن يكون عارفاً عسائل الإجماع حن لا يفي بخلاف ما وقع الإجماع عليه إن كان ممن يقول 
بحجَية الإجماع ويرى أنه دليل شرعي . 

۳- أن يكون عالما بلسان العرب بحيث بمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه ولا 
برط ان یرن اطا ھا طن اھر قل بل الم أن بكرن امن اعرا جیا ن وات 
الأئمة المشتغلين بذلك . 
؛- أن يكون عالاً بعلم أصول الفقه لاشتماله على ما يمسن الحاجة إليه وعليه أن يطول الباع فيه 
ويطلع على مختصراته ومطرلاته عا تبلغ إليه طاقته » فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد 
وأساسه الذي تقوم عليه أ ركان بنائه » وعليه أيضاً أن ينظر في كل مسألةٍ من مسائله نظراً يوصله 
إلى ما هو الحق فيها فإلّه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصوها بأيسر عمل وإذا قصّر ني هذا 
اله سط عا اد وط ف وا 
وقال الغزالي في " المستصفى " )٠١/٤(‏ : إن أعظم علوم الاحتهاد يشتمل على ثلالة فنون : 

الحديث » واللغة » وأصول الفقه . 

-٠‏ أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ بحيث لا يخفى عليه شيء من ذلك مخافة أن يقع في الححكم 
با لمنسوخ . 

8 واختلفوا في اشتراط علم الفروع فذهب جاعة منهم الأستاذ أبو إسحاق والأستاذ أبو منصور إلى 

اشتراطه . وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه . 

8 وقد جعل قوم من جملة علوم الاجتهاد علم اجرح والتعديل وهو كذلك ولكنه مندرج تحت العم 

بالسنة .. 

® وحعل قوم من جملة علوم الاجتهاد معرفة القياس بشروطه وأركانه قالوا : لأنه منساط الاجتهاد 

وأصل الرأي » ومنه يتشعَب الفقه وهو مندرج تحت علم أصول الفقه فإنّه باب من أبوابه . 

انظر " الإحكام " للآمدي )١۷١/٤(‏ والبحر الحيط )۲٠٠/٦(‏ " المستصفى " )٠١-٠١/٤(‏ . 
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وهذا تعرف أنه لا حاملّ هم على ذلك إلا جرد التعصب لن قلدوه وتجاوزوا الح في 


ورسوله . 


Y1 


[ إبطال التقليد ] 


أحرج البيهقي”" وابنْ عبد ال“ عن حُذيفة بن اليمان أنه قيل له في قوله تعالى : 
و نخدا أحارهم ورهبھم ازکابا من دوت لله ه” “أكانوا يعبدوفم فقللى : 
لا ولكن يلون همم الحرام فيجِلونه ويُحرّمون عليهم الحلال فيحرّمونه فصاروا بذلك 
ا 

وقد روي نحو ذلك مرفوعا من حديث عدي بن حاتم کما قال البيهقي”“ وأحرج خو 
هذا التفسير اب غا فن بعض الصحابة بإسناد متصل به قال رر 
أن يعبدوهم ما أطاعوهم ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله e‏ 
فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية . 

ومن ذلك قوله تال : $ وََدالك ما أَرَسلتا من قَبَلك ى قر ية من نذير إلا 
قال مترفُومآ اتا و E‏ کو را علي ءاترھم مُفتذوں @ ٭ قل 
E E‏ 
قالوا : إا oT‏ 
e‏ الشات 2 وَقال الذي 


ريو ه9 ا n‏ 3 2 یو 


r 


ثرا بن ا ورانا العذاب ر وتَقَطعت 


. )١١١/١١( في السنن الکبرى‎ : )١( 
. )1۷٥/۲( تي حامع بيان العلم وفضله‎ : )۲( 
. وقد تقدم وهو حدیث حسن‎ 
. ] ١١ : التوبة‎ [ : )۳( 
. )١١١/١١( في السنن الكيرى‎ : )٤( 
. )1۷۷-۹۷٦/۲( فی حامع بیان العلم وفضله‎ : )٥( 


. ]۲٤-۲۳: الزحرف‎ [ : )0( 


1١ 


خسرت عل 4 وقال الله عز وحل : ما هذه آلكَمّاثيل أل اند لها عكفونَ 
@ قالوا وَجَذتا ءَاباءتآ لھا عبدیرے چ 4 وقال تال : $ إئاآ أَطََتا سَاوََا 
راتا فَأَصَلُوتا اسيلا رج 4 فهذه الآيات وغيرها ما ورد في معناه ناعيةٌ علسى 
المقلدين ما هم فيه وهي وإن كان تنزيلها قي الكفار لكنها قد صح تأويها ي القلّدين 
لاتحاد الل » وقد تقرّر في الأصول [۳۷] أن الاعتبار بعموم اللفظ لا مخصوص 
السبب“» وأن الحكم يدور مع الل وحوداً وعدما“ . وقد احتج أهل العلم ذه الآيات 
على إبطال التقليد وم نعم من ذلك كونُها نازلة في الكفار . 

وأحرج ابن عبد ال بإسناد متصل .عاذ قال : إن وراءكم فتناً يكثر فيها الال 
ويفتح فيها القرآن حن يقرأًه اومن والنافق والمرأة والصيٌ والأسود والأهر فيوشك 
أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حن أبتدرع هم غيرّه فإي اكم وما 
E E E‏ 

وأحرج"" أيضاً عن ابن عباس أنه قال : ويل للأتباع من عثرات العام قيل كيف 
ذلك ؟ قال يقول العام شيا برأيه ثم جد من هو أعلمٌ برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم منه فيترك قوله » ثم بعضي الأثباع . 


. [١٦۷-١١١ : البقرة‎ [ :)١( 

(۲): [ الأنبياء : ٥۲‏ - ۳ه ] . 

. ] ٦۷ : الأحزاب‎ [ : )۳( 

. تقدم توضيح ذلك‎ : )٤( 

() : انظر : " إرشاد الفحول " (ص1۹۹) . 

. )۱۸۷١ فی " جامع بیان العلم وفضله " (۹۸۱/۲ رقم‎ : )٦( 

(۷) : ابن عبد البر في " حامع بيان العلم وفضله " ۹۸٤/۲(‏ رقم ۱۸۷۷) . 


(۸) : ابن عبد البر ني " حامع بيان العلم وفضله " ۹۸٤/۲(‏ رقم ۸ . بسند ضعیف جداً = 


TTY 


[رضي الله عنه] أنه قال : يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرّها أوعاها للخير » 
والناس تلائة : فعالم ربا ومتعلم على سبيل اة وهمج رعاع أتباع كل ناعق م يستضيۇا 
بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . 

وأحر ج عنه أيضا أنه قال : إياكم والاستنان بالرجال فإن الرحل يعمل بعمل هل 
الحنة ثم ينقلب لعلم الله فيه بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل التار . 

1 5 5 

وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر . 

وروی ابن عبد الور“ بإسناده إلى عوف بن مالك الأشجعي قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فة قوم 
{f . 2‏ ر TE ٤‏ ر 
يقيسون الدين برأيهم بحرمون ما أحل الله ويحلون به ماحرم الله " . وأحرحه 
البيهقي”“ أيضاً . 

و 2 ا 

قال ابن القيم بعد إحراجه من طرق : وهؤلاء - يعي رجال إسناده - كلهم قات 
وس ك 9 ٍ ۶ 
حفاظ إلا حريز بن عثمان فإنه كان منحرفا عن علي » ومع هذا احتج به البخاري في 


E E ONT 
ك وفيه أبو حهمزة الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفية . ضعيف رافضي . وشيخه عبد الرحمن بن حندب‎ 
. )٤٠۸/۳( " الفزاري بحهول كما قال الحافظ في " اللسان‎ 

(۱) : زیاده من (ب) . 

(۲) : أي ابن عبد البر في " حامع بيان العلم " (۹۸۷/۲ رقم )۱۸۸١‏ بسند ضعيف . 

(۳) : ابن عبد البر فی " جحامع بیان العلم " (۹۸۸/۲ رقم ۱۸۸۲) . 

. )۱۹۹۷ في " حامع بیان العلم " (۱۰۳۹/۲ رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " المدحل " ( ص۱۸۸ رقم )۲١۷‏ . 

قلت : وأحرحه الحاكم في " المستدرك " )٤١١/٤(‏ وصححه على شرط الشيخين والخطيب في 

" الفقيه والمتفقه " رقم )٤۷۳(‏ وی " تاریخ بغداد " )۳١۱-۳۰۷/۳(‏ وهو حديث ضعيف . 

< في " هدي الساري (ص٦۳۹) : قال البخحاري : " قال : أبو اليمان كان حريز يتناول من رحل‎ : )٩( 


T1۸ 


وروی ابن عبد ال بإسناده إلى أي خريرة قال + قال رسول الله ضلى الله عليه واه 
وسلم : " تعمل هذه الأمة بُرهة بسنة رسول الله ثم يعملون بالرأي فإذا فعلوا ذلك فقد 
و ر اها اساد آل هه حار ة ب العلن وه قال : 

وروی أيضا بإسناده إلى عمرَ بن الخطاب أنه قال وهو على المنبر : يا أيها الاس إن 
الرأي إنما کان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مُصيباً لأن الله كان بريه » وإغفا 
هو منا لظن والتكلف . وأحرجه أيضاً البيهقي في المدحل . وروى ابن عبد ال« 
بإسناده إلى عمر أيضا أنه قال أهل الرأي أعداء السنن أيهم الأحاديث أن يعوها وتفلتَت 
منهم أن يَرووها فاشتقوا الرأي " . 

وروی ا عد ار اادد ات ن : اتقوا الرأي في دينكم . 

ت ا ا السنن أُعَيهم أن يحفظوها وتفَت 
منهم أن يُعوها واستَحيوا حين يسألون أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السَنَ برأيهم فإياكم 
إياهم . 

وأحرج ابن عبد ا بإسناده إلى ابن عرد قال ليس عام إلا الذي بعده شر منه» 


لا أقول عام أمطرُ من عام ولا عام حصب من عام ولا أميرٌ حير من أمير ولكن ذهاب 


= تم ترك قالت : فهذا أعدل الأقوال فلعله تاب ... " . 
(۱) : في " حامع بیان العلم وفضله " (۱۰۳۹/۲ رقم ۱۹۹۸) . 
(۲) : أي ابن عبد البر قي " حامع بیان العلم " ۱۰٤۰/۲(‏ رقم )٠۱۹۹٩‏ وهو حديث ضعيف . 
(۳) : ابن عبد البر في " حامع بيان العلم " ٠١٤١/۲(‏ رقم )٠٠٠٠١‏ وهو أثر صحيح . 
)٤(‏ : ( ص۱۸۹ رقم )۲٠۰‏ . 

قلت : وأحرجه في " السنن الكبرى " )١۷/١١(‏ . 

. وهو أثر صحيح‎ )۲٠۰٠ رقم‎ ۱۰٤۱/۲( " فی " حامع بیان العلم وفضله‎ : )٥( 
. )٠٠٠۲ رقم‎ ۱۰٤۱/۲( " فی " جحامع بیان العلم وفضله‎ : )٦( 
. )۲۰۰۳ رقم‎ ۱۰٤۲/۲( " فی " حامع بیان العلم وفضله‎ : )۷( 
. )۲۰٠۸ رقم‎ ۱۰٤۳/۲( " في " حامع بیان العلم‎ : )۸( 


1۹ 


حيا ركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم . وأحرجه 
الغ توركل قاج 
٤‏ ا ء )۲ ت ۳ e‏ 8 . 
وأحرج أيضا ابن عبد الر”“ عن ابن عباس قال : إما هو كتاب الله وسنة رسوله فمن 
قال بعد ذلك برأيه فما أدري اني حسناته ام في سيئاته . 
ع )۶ء .° r:‏ ا ا ت 
وأحرج”" أيضا عن ابن عباس أنه قال : تمع رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم 
فقال عُروة : مى أبو بكر وعمرٌ عن المتعة فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وقول قال ابو بكر وعمر . 
٤ ۶ ٤ ٤‏ 4 د ۴ 2 و‌ و ر 
وأحرج أيضا عن أبي الدرداء أنه قال : من يعذرن من مُعاوية أحدثه عن رسول الله 
وأحرج” أيضا عن عمرَ [رضي الله عنه]“ قال : السنة ما سه رسول الله صلى الله 
ت . f‏ £ ا 
عليه وله وسلم لا جحعلوا حطا الرأي سنة للامة . 
e) ٤‏ .۶ 2 غ E‏ ٍ 4 
وأحرح“ أيضا عن عروة بن الزبير أنه قال : م يرل أمرٌ بي إسرائيل مستقيما حسيَ 
أد ركت فيهم المولّدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا فيهم بالرأي فأضلوا بي إسرائيل . 
“f 2 ۴ )۸( 1‏ ا . 5 f‏ 4 
2 ك ر و 2 2 
بالمقايسة لتجلن الحرام ولتحرّمُن الحلال » ولكن ما بلغكم ممن حَفِظ عن أصحاب رسول 


ص 


. )٠٠١ في ' المدحل ' ( ص٦۱۸ رقم‎ : )١( 

(۲) : فی جحامع بیان العلم " ۱۰٤١/۲(‏ رقم )۲۰٠۳‏ بإسناد ضعيف . 

(۳) : فی " جامع بیان العلم " (۲۱۰/۲ رقم ۲۳۸۱) . 

. )۲۳۷۹ فی " حامع بیان العلم " (۱۲۱۰/۲ رقم‎ : )٤( 

() : ي " حامع بيان العلم " ( ۱١٤۷/۲‏ رقم )۲۰٠٠٤‏ . 

(1) : زیادة من (ب) . 

(۷) : في " جامع بيان العلم " ٠١٤۷/۲(‏ رقم )۲۰۱١‏ یاسناد صحیح . 
(۸) : ني " جامع بیان العلم " ( ۱۰٤۷/۲‏ رقم )۲۰۱٠‏ ياسناد ضعيف جداً . 


YY. 


س e‏ ء E e E‏ ي 
A‏ 1 1 )0( )( ا 
والتنفير عنه بکلمات تقارب هذه الكلمات عن مسروف وان سیرین ‏ » وعبد الان 


Zِ 0َ‏ ° 0 
الارك روسان رت ووا ري ون شاب 


وک ع ی کاب دی راا ا 


ل ت E‏ ¢ 5 £ ي 
قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل فإنما ينبغي أن تشع 
2 و 3 2 ي عة َ 
آحرٌ أقوى في الرأي منك فاتبعته فأنت كلما جحاء رحل غلبك اتبعته . أُرى هذا لا يتم . 


(( 


: )( 


: 


:)6( 


(°) 


(D 


: )۷( 


: )A( 


(1) 


ر 2 ٌّ 
وروى ابنْ عبد ال“ عن مالك بن دينار أنه قال لقتادة : أتدري أي علم رفست › 


: رقم )۲١٠۸(‏ ياسناد ضعيف . عن الشعي عن مسروق قال : " لا أقيس شيا بشيء . قلت مه ؟ 
قال : حاف أن تزل قدمي . 
رقم (۲۰۱۹ » ۰ . کلاها باسناد صحیح . 

عن ابن سیرین قال : " انوا يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر " . 
رقم )۲٠۲۱(‏ يإسناد صحيح عن عبد الله بن المبارك قال لرحل : " إن ابتليت بالقضاء فعليساك 
بالأثر " . 
رقم (۲۰۲۲) ياسناد صحيح . عن سفيان قال : " إنما الدين بالآثار " " إنيما الدين بالآثار " . 
: رقم )۲١۲۲(‏ . عن شريح أنه قال : " إن السنة سبقت قياسكم » فاتبعوا ولا تبتدعوا » فإنكم لن 
تضلوا ما أحذتم بالأثر " . 
: رقم )۲١۲٠(‏ عن الحسن قال : " إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت يمم السبل وحادواعن 
الطريق » فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأبهم فضلّوا واضلوا " . 
رقم (۲۰۲۸) باسناد ضعیف . 

عن ابن شهاب قال : وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وت ركهم السنن فقال : " إن اليهود 
والنصارى إتّما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين استبقوا الرأي وأحذوا فيه " 
عزاه إليه ابن عبد البر في " حامع بیان العلم " رقم (۲۰۷۲) . 

وأحرحه ابن عبد البر في " جامع بیان العلم " ۱۰۸٥/۲(‏ رقم ۲۱۱۷) يإاسناد ضعيف . 
: في " حامع بيان العلم " رقم )۲٠۷٤(‏ . 


TTY! 


مت بين الله وبين عباده » فقلت هذا لا يصلح وهذا يصلح . 

وروى ابن عبد الب أيضاً عن الأوزاعي أنه قال : عليك بآثار من سلف وإن رفضّك 
الناس وإياك وآراء الرحال وإن زخُرّفوا لك القول . 

وروی“ أيضاً عن مالك أنه قال : ما عَلمته فقل به ودل عليه وما ۾ تعلمٌ فاسسکت 
وإياك أن تقل الناس قلادةَ سوء . 

وروی أيضا عن القَعْبيٌ أنه دحل على مالك فوجده ييكي فقال : ما الذي يبكيك؟ 
فقال : يا ابن قخنب إنا لله على ما فرط مي » ليتن حُلدت بكل كلمةٍ تكلمت ها في هذا 
الأمر سَوطا وم يكن فرط من ما فرط من هذا الرأي وهذه المسائل وقد كانت لي سسعة 
فيما سبقت إليه . 

ا عو ن ا ا اوی ا عا ای کے بے ناء 
واستُحِلّت به الفروج وإستُحِمَّت به الحقوق . 

وروی" أیضاً عن یوب آنه قیل له مَل لا تنظر في الرأي ؟ فقال أيوب قيل للحم ار 
مالك لا تحت ؟ قال أكره مد مضع الباطل ! . 

وروى”“ عن الشعي أيضا أنه قال : " والله لقد بعّض إلى هؤلاء القوم السجد حي 
هو أبغض من كناسة داري » قيل له من هم . قال هؤلاء الآرائيون وكان في ذلك المسجد 
الحكَمْ وماد وأصحام " 


(۱) : فی " حامع بیان العلم " رقم (۲۰۷۷) يإسناد حسن . 
(۲) : قي " حامع بيان العلم " رقم (۲۰۸۰) يإسناد ضحيح . 
(۳) : فی " حامع بيان العلم " رقم (۲۰۸۱) وهو أثر صحيح . 
)٤(‏ : فی " جامع بیان العلم " رقم (۲۰۸۲) وهو أثر صحيح . 
(ه) : في " جامع بیان العلم " رقم (۲۰۸۰) يإسناد صحيح . 
)٦(‏ : فی " جامع بیان العلم " رقم (۲۰۸۹) باسناد ضعيف . 


YYYY 


1(4( هھ f‏ ا ٤ M.‏ 
وذكر ابن وهْب أنه مع مالا يقول : م يكن من أمر الناس ]٤١[‏ ولا من مضى 
مجترئون على ذلك ونما کانوا یقولون نکرّه هذا ونری هذا حسنا ویبقی هذا ولا نسری 
هذا. ey‏ 

O O TT yT 
وروی ابن عبار الو أيضاً عن أحمد بن حنبلٍ أنه قال : رأي الأوزاغي ورأي مسالك‎ 
ی ا‎ 
وروی أيضا عن سهل بن عبد الله الستّري أنه قال : ما أحدث أحدذ في العلم شسيئا‎ 
. إلا سل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سَلْم وإلا فهو العَطَّبُ‎ 
وقال الشافعي ني تفسير البذعة المذكورة ني الحديث الثابت في الصحيح” من قوله‎ 
2 ° 0 ر‎ 2 " * 
صلى الله عليه وآله وسلم : خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد » وشر‎ 
ا ك ا و‌‎ 
: الأمور مُخدّثائها وكل بدعة ضلالة " : إن المحدثات من الأمزر ضربان‎ 
. أحدها : ما أحدث يخالف كتاباً أو سّة أو أثراً أو إجماعاً فهذه البدعة الضلالة‎ 
زالقاوة ما حجنت ن اير لا حلاف وه اراح من هه الأ وده دة في‎ 
. أحرحه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم (۲۰۹۱) ياسناد ضعيف‎ : )۱( 
. ]٥۹ : [يونس‎ : )۲( 
. في " حامع بيان العلم " رقم (۲۱۰۷) ياسناد صحيح‎ : )۳( 
. )۲٠١١( أي ابن عبد البر في " حامع بيان العلم " رقم‎ : )٤( 
. )۸1۷/۰۹۲( احرحه مسلم في صحیحه رقم‎ : )٥( 
. )٠٠٠٠١( والبخاري في صحيخه رقم‎ )١٠١/١( " أحرج الأثر مالك في " الموطاً‎ : )١( 
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وأحر ج عن عُبادةٌ بن الصامت قال : معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقول : " یکون بعدي رجالٌ یعرفونکم ما شنکرون ویُنکرون علیکم ما عرّفون فلا 
طاعة لمن عصى الله » ولا تعمّلوا برأيكم " . 

وأحر ج عن عمر أنه قال : اتقوا الرأي في دينكم . 


(۱) : ( ص٦۱۸‏ رقم ۰٤‏ ۲) یاسناد صحیح . 
قلت : وأخحرجه الطبراني في " الكبير (۱۹۸/۹ رقم )۸۷۷١‏ وأورده الهيتمي في " المجحمع " )٠۸١/١(‏ 
وقال رحاله رحال الصحيح . 
(۲) : أي البيهقي في " المدحل " ( ص۱۸۷ رقم )٠٠١٠١‏ . 
قلت : ورواه أحمد )۳۲٠/٣(‏ بنحوه من طريق الحكم بن نافع » عن أبي اليمان » عن إماعيل بسن 
عياش » عن عبد الله بن حُثيم به وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن عياش ني روايته عن غير هسل 

بلده » وهذا منها . 

8 وأخحرجه عبد الله بن الإمام أحمد في " زوائد المسند " (۳۲۹/۰) من طريق سويد بن سعيد » عن 
يحي بن سليم » عن ابن خثيم عن إ"ماعيل بن عبيد بن رفاعة » عن أبيه عبيد »عن عبادة بن الصامت» 
وأخرجه الحاكم في " المستدرك " )٠٠۹/۳(‏ من طريق عبد الله بن واقد » عن عبد الله بن عثمان بسن 
خثيم » عن أبي الزبير » عن حابر » عن عبادة . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي : تفرد به عبد الله بسن واقد 

وهو ضعي . 
وله شاهد من حدیث ابن مسعود عند احمد )٤۰۰-۳۹۹/۱(‏ وابن ماجه ٩٥٦/۲(‏ رقم )۲۸۹٣١‏ 

ولفظه : " يلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة » ويؤخحرون الصلاة عسن 

مواقيتها "» فقلت : يا رسول الله » إن أد ركتهم كيف أفعل ؟ قال : " تسألني يا عبد الله كيف تفعلى ؟ 

لا طاعة لمن عصى الله " . 
قلت : حديث عبادة بن الصامت صحيح وكذلك حديث ابن مسعود أيضاً صحيح . 
وانظر : " الصحيحة " رقم )٥۹٠(‏ . 

(۳) : أي البيهقي ني " المدحل " ( ص۱۹۰ رقم )٠١‏ . 
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وأحرج عنه أيضا بسند رجاله ثقات أنه قال : يا أيها الناس اتهموا ]٤١[‏ الرأي 
على الدين . 
eT ٤ 5 e ۶ (۲) 1‏ 8 و‌ ٤ء‏ 2 ږ 
وأحرج أيضا عن علي ابن أُٻي طالب أنه قال : لو کان الدين بالرأي لكان باطن 
ا خف أحق بالمسح من ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسح 
ع . e ٤ 2 (TT) 2 e‏ 
على ظاهر ها . وهو آثر مشهور أخحرحه غير البيهقي أيضا . 
٤‏ 8ء ٤‏ و‌ 8 13 
وأخحرج البيهقي أيضا ما يفيد الإرشاد إلى اتباع الأثر والتنفيرَ عن اتباع الرأي عن ابن 
O Oy, VW o. (D )٥( (5)‏ 
عمر وابن سیرین والحسن والشعي وابن عون والاوزاعي وسفیان 
)١(‏ : أي البيهقي في " المدحل " (ص۱۹۳-۱۹۲) رقم (۲۱۷ » )۲٠۸‏ . 
(۲) : البيهقي في " المدحل " ( ص۱۹۳ رقم )۲٠۹‏ . 
وفي " السنن الکبری " (۲۹۲/۱) . 
(۳) : کأي داود رقم (۱۹۲)» والدارقطي (۱۹۹/۱ رقم ۲۳) والبیهقي (۲۹۲/۱) والدارمسي (۱۸۱/۱) 
وابن أي شيبة )۱۸١/١(‏ . من رواية عبد خير عن علي له . 


وهو حدیث حسن . 
)٤(‏ : قال ابن عمر : " لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر " . أحرحه البيهقي ني " المدحل " رقم 
(۲۰). 
)١(‏ : وأحرج البيهقي في " المدحل " رقم (۲۲۲) عن ابن سيرين قال : أول من قاس إبليس » وإغا عبدت 
الشمس والقمر بالمقاييس . 


)٩(‏ : أحرج البيهقي في " المدحل " رقم )۲۲٤(‏ عن الحسن أنه كان يقول : اتمموا أهواءكم ورأيكم على 
دين الله » وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم ودينكم . 
وانتصحوا : قال شيخنا : أي تقبلوا النصيحة - كما قي الامش . 

(۷) : أحرح البيهقي في " لماحل " رقم )٠٠١(‏ : عن الشعي قال : أما والله لفن اتخذع بالمقايسة لتحرمُن 
الحلال » ولقا الحرام " . 

(۸) : أحرج البيهقي في " المدحل " رقم )۲۳١(‏ عن ابن عون عن محمد » عن شريح قال : إا اقتفي الأئر 
يعي آئار البي 4 . 

(۹) : أخحرج البيهقي ني " المدحل " رقم (۲۳۳) عن الأوزاعي قال : عليك بآثار من سلف » وإن رفض ك 
الناس » وإياك ورأي الرحال» وإن زخرفوه بالقول » فإن الأمر ينجلي » وأنت منه على طريق مستقيم ". 
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MDa DZ i 0‏ ©) ۴° َ . 0)3( 
الثوري ` والشافعي ٠‏ وابن المبارك ‏ وعبد العزيز ٠‏ بن أبي سلمة وأبي حنيفة ٠‏ ويحجي بن 


م 


أن ذا O‏ 0( (۰ 
وأحرج أبو داود ٠‏ وابن ماحه ٠‏ والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العلص 


. " عن سفيان الثوري قال : " إنما العلم كله العلم بالآثار‎ : )۲٠١( أحرج البيهقي في " المدحل " رقم‎ : )١( 
. )٤۹( أحرج البيهقي في " المدحل " رقم‎ : )۲( 
قال الشافعي : " إذا وجدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله بي فقولوا بسنة رسول الله ل ودعوا‎ 
. " ما قلت‎ 

(۳) : أحرج البيهقي في " المدحل " رقم )٠٠٠١(‏ : عن ابن المبارك قال : " ليكن الذي تعتمد عليه الأثر › 
وحذ من الرأي ما يفسر لك الحديث " . 

›» عن عبد العزيز بن أي سلمة » قال : لما جت العراق‎ : )۲٤١۲( أحرج البيهقي في " المدحل " رقم‎ : )٤( 
حاءن أهل العراق » فقالوا : حدثنا عن ربيعة الرأي » قال : فقلت : يا أهل العراق ! تقولون ربيعة‎ 
الي و وا ما راخدا اط ةر‎ 

(ه) : أحرجه البيهقي في " المدحل " رقم )٠٠٠(‏ عن يحي بن ضريس قال : شهدت سفيان » فأتاه ,حل »› 
فقال له : ما تنقم على أبي حنيفة ؟ قال : وما له ؟ قال : سمعته يقول : آخذ بكتاب الله فما لم أحسد 
فبسنة رسول الله يل فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة أحذت بقول أصحابه » آخذ بقول من شئت 
منهم » وأدع قول من شئت منهم » ولا أحرج من قوم إلى قول غيرهم ... " . 

)١(‏ : أحرج البيهقي في " المدحل " رقم (۲۹) عن يحي ابن آدم قال : لا يحتاج مع قول الي 5 إلى قول 


أحد .. 
(۷) : أحرج البيهقي ني " المدحل " رقم )۳١(‏ عن جاهد قال : ليس أح إلا يؤحذ من قوله » ويسترك من 
قوله إلا الي ل . 
عزا هذه الآثار الحافظ في " الفتح " )۲۸۹/١۳(‏ : للبيهقي في " المدحل " وابن عبد البر وحكم على 
أُسانيدها بأما ياد . 
وانظر : " إعلام الموقعین " (۷۹-۷۳/۱) . 
(۸) : فی " السنن " رقم (۲۸۸۰) . 
)٩(‏ : ني " السنن " رقم )٠٤(‏ . 
)٠٠١(‏ : في "المستدرك " )۳۳۲/٤(‏ . وهو حديث ضعيف . 
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حكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة " . وقي إسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقى وعبسد 
الر هن بن راقع وفيهما مَقال 

قال ابن عبد الرّ : السنة القائمة الثابتة الدائمة الحافظ عليها معمولا مما لقيام 
إسنادها . 

والفرزضة الاذلة الاو ية لل انى وجرت العمل ماوق كرا ردقا ورابا: 
۴ ا ES E AS E‏ و(٥)‏ 
وأحرج الديلمي ف مسند الفردوس وابو نعیم والطبران في الاو سط والخطيب 

CO‏ و ر۷( n‏ م ت 
كتاب ناطق » وسنة ماضية » ولا أدري" وإسناده حسر . 

o f (A) ۴‏ ر 7 N.‏ 
٤ 2 & 4‏ ن 2 ۶ »,0 O2‏ ۶£ ي س #0 » 0 £ ي 2 
الأمور تلائة : أمر تبين لك رشده فانبعه » وأمرٌ تبين لك زيغه فاجتنبه وأمر اختلف فيد 
فكله إلى عالمه " . 


واشاصل أن كرد الزائ لبس من الم لا لوف ف ين السا واكان وتاب 


. )۷٥۲/١( " انظر : " جامع بيان العلم وفضله‎ : )١( 

. )٤۱۹۷( رقم‎ : )۲( 

(۳) : عزاه إليه العراقي في " تخريج الإحياء " )٠١٤/١(‏ . 

)٤(‏ : (۲۹۹/۱ رقم )٠٠١١‏ . وأورده الميثمي في " المحمع " )١۷۲/١(‏ وقال : فيه حصين غير منسوب رواه 
عن مالك بن أنس » وروى عنه إبراهيم بن المنذر » وم أر من ترجه " . 

(ه) : ني أسماء من روى عن مالك من رواية عمر بن عصام عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه 
" تخريج الإحیاء " (۲۰۳/۱ رقم )۱۸٤4‏ . 

. )1۸/٤( " في " السنن‎ : )٩( 

(۷) : فی " حامع بيان العلم وفضله " رقم (۱۳۸۷) . 


(۸) : فی " حامع بيان العلم " رقم (۱۳۸۸) یاسناد ضعیف جداً . 
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]٤١[‏ قال ابن عبد البر“ : ولا أعلم بين متقدّمي علماء هذه الأمة وس لفِها خحلافا أن 
الرأي ليس بعلم حقيقة » وأما أصول العلم فالكتاب والسنة ... انتهى . 

وقال ابن عبد البر : حد اليل عند العلماء والمتكلمين في هذا لمعن هو ما اسكيقنته 
وتبينته » وکل من استيقَنَ شيا وينه فقد عَلمه .وعلى هذا من لم يسٽيقين الشيءَ وقال به 
تقليداً فلم بعلم . 

والتقليدٌ عند جماعة العلماء غير الأتّبا ع لأن الأتباع هو أن تَبعَ القائل على ما بان لك 
من فضل قولِهِ وصحَة مذهبه TD‏ 
او ا . أو أن يت یتبین يتيّنَ لك حَطؤه فتتبعّه مهابة حلافه » وأنت قد بان لك 
ف و د 

a a 
تََرَعَتُم ی سىء فَردوه إلى ا وَالرّسول 4 قال عطاء بن ای رباع ومیمون بسن‎ 
مهران وغيرها : الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه » والرد إلى رسول الله هو الرد إلى سنه‎ 
ا و‎ 


و 


وعن عطاء في قوله تعسال : « أطيعوأ آله وأطيعواً الول ”“ قال طاعة اله 
ورسوله اا الكتاب والسنة " وأولي الأمر منكم " قال أولي العلم والفقه وكذاقال 
چا 


. (1): 0(7 

. ]٠۹ : [النساء‎ : )۲( 

(۳) : أحرحه ابن عبد البر في " حامع بيان العلم " رقم )١٤١۳(‏ . 

. يإسناد حسن‎ )١ ٤١ ٤( أخحرحه ابن عبد البر في " حامع بيان العلم " رقم‎ : )٤( 
. بإسناد حسن‎ )١٤١١۷( أحرحجه ابن عبد البر في " حامع بيان العلم " رقم‎ : )١( 
. ]٠۹ : [النساء‎ : ( 


(۷) : أحرحه ابن عبد البر قي " جامع بيان العلم " رقم )١٤١١۸(‏ . بسند ضعيف . 
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ويدل على ذلك من السنة حديث العرباض بن سارية وهو ابت ورجاله رحال 
الصحيح قال وعظّنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة درفت مها العيون 
ولت منها القلوب فقانا يا رسول الله إن هذه لَسَوعظةٌ مود فماذا تعهد إلنا ؟ فقال : 
" ترككم على البيضاء ليها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » ومن يوش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنقي وسنةٍ الخلفاء الميديين الراشدين . 
وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشياً عَضّوا عليها ]٤١[‏ بالنواجذ فاا المؤمسن 
كالجحمل الآنف كلما قيد انقاد " . 

ا ا ا ابن عبد الر بإسناد صحيح وزاد : " وإياكم ومُحدثات الأمور فإن 
كل بذعةٍ ضلالة " ... وي رواية“ : "' إياكم ومُحدثات الأمور فان كل محدثة بذعة 
وكل بذْعةٍ ضلالة " . 

e Es 
الله عزوحل : و ملت دكم ديک و ات م ع ن ور‎ 
. 4 آإشلَىم دیا‎ 

فإذا كان الله قد أكمل ديتّه قبل أن يقبض إليه نه [صلى الله عليه وآله وسلم] فما 
هذا الرأي الذي أحدثه أخاكا جود اة أكمل الله ديه ؟ إن کان من الدين في اعتقادهم فهو 
يكمل عندهم إلا برأيهم وهذا فيه رد للقرآن » وإن لم يكن من الدين فأي فائدة في 
الاشتغال عا لين ن الك 


(۱) : تقدم مرارا وهو حدیث صحیح . 

(۲) : فی " حامع بیان العلم وفضله " ۱۱۹٤/۲(‏ رقم )۲۳۰٠‏ بسند صحيح . 
(۳) : انظر : " حامع بيان العلم وفضله " )١١١٤/۲(‏ . 

. ]٣ : [للمائدة‎ : )( 


() : زیادة من (ب) . 
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وهذه حجة قاهرة ودليل عظيم لا بعكن صاحب الرا ي أن يدفعّه بدافع أبدا فاجعَلٌ هذه 
E E‏ 
A4 ٤‏ 2 3 انه رر o‏ 2 ۹ 8 ټ 
فقد أحبرنا الله في محكم كتابه أنه أكمل ديته ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلا بعد أن أخبرنا بهذا الخبر عن الله عز وجل . فمن جاءنا بشيء من عند نفسه 
وزعم أنه من ديننا قلنا له الله أصدق منك فاذهب فلا حاجة لنا في رأيك . 
وليت المقلدة فهموا هذه الآية حقٌ الفهم حن يستريجوا ويُرجحوا .ومع هذا فقد أخبرنا 
ا( 
في کتابه أنه أحاط بکل شيء فقال : ما فَرَطتا ئ آلكتلب من سَىءٍ 4 وقال 
a2 “r ()‏ 
[تعال] a‏ “م مر 


عباده بالحکم بکتابه فقال : $ و ون آخكم بَينَوُم نرل لَه ولا تبغ هراهم 4“ 
وقال : وإ ارتا ك الِب بانحن كم ي م آلا ا ا ا وو کن 
لاسن حَصیًا ج 4 وقال : EEN‏ 
القصلينَ وي 4 وقال ECA‏ آله اتىك هُمْ آلكفرُون 
@ ” وقال : ا ما أل ا فاوتیك هم لسرن وي ۾“ 
وقال : $ ومن يحم بما أل اله فأؤتیك هم آلفسٹر چ 4" وأمر 


() : [الأنعام : ۳۸] . 
(۲) : زيادة من (ب) . 
() : [النحل : ]۸٩۹‏ . 
(4) : [لمائدة : 6۹] . 
( : [النساء: ]٠٠١‏ . 
)١(‏ : [الأنعام : ]٠۷‏ . 
(۷ : [للمائدة : ]٤٤‏ . 
A)‏ :]1 

. ]٤١ : [المائدة‎ : A( 
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E eS 
وَمَا تَهَدكمَ عَنهُ اشوا آله‎ َ ]٤[ سبحانه: « وما تنكم آلسول قخدوه‎ 
e قل إن کُر تبون آله‎ SS إن له‎ 
: وأطيعوا الله والرَسُول لعَلّكُمَ ترَحَمو رج 4" وقال‎  : اله 4“ وقال‎ 


و وی ي ا کے می م ّ ) م 
« أطيعوا الله والرَسول قان تَولَواً قَانٌ له ْح آلكفرين @ 4 وقال : « ومن 
بطع الله والرّسول فأوؤلتيك مَعَ لين أَنَعَم اله عَليهم س النيينَ والصدِيقينَ 
ر ا ر ب ا (°) .» 
والشهداء والصّلحين وَحَسَْ اولك رفيا (@ 4 وقال : : من بطع آلرّسول 


\ 


ققد أطاءع الله ومن قوی قتا رسك علوم نظا ي 4 رقال: « ياُهاالُذينَ 


ت 


ا ا وا 2د وو 


ءامنواً أطيعواً الله وأطيعواً اسول اول آلاشر منک قان تنازعتم ي سىء فردوه الى 
الله ولسو ل ان کنّہ تومنون بال ه واليوم آلخر د ا توي @ 8 


ا £ 


وقال : ومر E‏ تت تجّری من تھا انر ا 


خللدیر . ا وَذالكٌ ا آلْعَظيِ٫ُ‏ @ ومر . عص اله ور و حدودەر 


h2‏ و‌ 


تخل تارا حلا فیا وَل عَدَابُ هیر رچ 4 وقال : $ وَأطيعوا آله لَه وَأطيعواً 


. ]۷ : [الحشر‎ : ١( 

(۲) : [آل عمران : ]۳١‏ . 
(۳) : [آل عمران : ۱۳۲] . 
)٤(‏ : [آل عمران : ۳۲] . 
(ه) : [النساء : 1۹] . 

. ]۸٠ : النساء‎ : )٩( 

. ]٠۹ [النساء:‎ : )۷( 

. ]۱٤-۱۳ : النساء‎ : )۸( 
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زو و ر راو ر ار و ص و و (( 
الرَسُول وَآخْدَروأً فان تَولَيَسم فاعلموأ اما على رَسُولِتا البلّع لن @ 4 


٢‏ ت ر )7( ت َر 
وقال: « وأطيعوا أله ورسوله إن كنم رن @ ) .وقال :5 وأطيعوا اله 
ولا زعوأ فَتَفْشَلواً وَتَذَهَبَ ركد روَا ™ و مع آلصرير. 9 4 


کک ا قات تولو فَاتَمَا ما عليه ما ّل وَعَليڪم ما حل 


c2 


ذ 
\ 


وان ثُطيعُوهُ تهتَدوا و sS‏ وقال : ر 
الصَلَةَ واوا آلرََرةَ وَأطيعُوا آلرَسُول لعَلّكُمَ مون ج 4“ وقال : $ ومن 


e O 
أطيعواً آله وَأطيعوا اسول وَل تبَطلراً أعَنَلَكد وي 4" وقال : اما کان قول‎ 
آنمینین إا ذعُرأ إلى آله ورَسول لحكُم بيهم أن يقوئو سبغتا وألا‎ 
ی فی رسول اله سوه‎ HE EE اتيك هم المفَلحونَ‎ 
e 
والاستكثار من الاستدلال على وحوب طاعة الله ورسوله لا يأ بفائدة زائدة فليسس‎ 
أذ من ان الف ف ذلك و اک فهو کار حار عن سرت اللمن: ا‎ 


. ]۹۲ : [للائدة‎ : ١( 

. ]١ : [الأنفال‎ : )۲( 

. ]٤١ : [الأنفال‎ : )۳( 

. ]٠٤ : [النور‎ : )٤( 

(ه) : [النور : ]٠١‏ . 

. ]۷١ : [الأحزاب‎ : ( 

(۷) : [سورة محمد : ]٣۳‏ . 
(۸) : [النور : ]٠١‏ . 

ر( : [الأحزاب : ]۲١‏ . 
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أوردنا هذه الآيات الشريفة لقصد كيين قلب المقلْدِ الذي قد جَمَّد وصار كاب مد فإنه إذا 
يع ]٤٥[‏ مثل هذه الأوامر القرآنية رما امتقلها وأحذ ديه عن كتاب الله وسنة رسوله 
طاعة لأوامر الله تعالى . فإن هذه الطاعة وإن كانت معلومةً لكل مسلم كما تقدم لكن 
الإنسان قد يذهل عن القوارع القرآنية والرواحر النبویة فإذا کر ما کر ولا سيما مسن 
نشا على التقليد وأدرك سلفه ثابتين على غير مر خُزحين عنه » فإنه يقع في قلبه أن دين 
الإسلام هو هذا الذي هو عليه وما كان مخالفا له فليس من الإسلام ي شيء فإذا راحع 
تسه رحع . وهذا تحد الرحل إذا نشا على مذهب من هذه المذاهب ثم يع قبل أن 
يتمرّن بالعلم ويعرف ما قاله الناس خلافاً يخالف ذلك المألوف استنكره وأباه قله ونر 
عنه طبعه » وقد رأينا و*يعنا من هذا الحنس من لا يأ عليه احص » ولكن إذا وازن 
العاقل بعقله بين من ابع أحد أئمة المذاهب في مسالة من مسائله التي رواها عنه للد ولا 
مستتد لذلك العام فيها بل قاها عحض الرأي لعدم وقوفه على الدليل » وبين من تمك 
في تلك المسألة بخصوصها بالدليل الثابت في القرآن أو السنة أفاده العقل أن بينهما 
مسافات تنقطع فيها أعناق الإبلِ بل لا حامعَ بينهما لأن من مسك بالدليل أحذ يا 
أوحب الله عليه الأحد به واتبع ما شرعه الشارع لحميع الأمةٍ أوإها وآخرها ويها 
وميتها » وأحدهم هذا العام الذي مسك للد له عحض رأيه وهذا العام مهو حكوم 
عليه بالشريعة لا أنه حاكمٌ فيها وهو تابعٌ ها لا متبوع فيها فهو كمن بع ه في أن كل 
واحا منهما فرضًه الأ ما جاء عن الشارع لا فرق بينهما إلا في كون اللبوع عالاً 
والتابع اهلا . فالعا م يمكنه الوقوف على الدليل من دون ]٤٠١[‏ أن يرحع إلى غيره لأنه 
قد استعد لذلك ما اشتغل به من الطلب والوقوف بين يدي أهل العلم والتخرّج ممم ني 
معارف الاجتهاد » والحاهل يُمكنه الوقوف على الدليل بسؤال علماء الشريعة على طريةة 
طلب الدلبلٍ واسرّواء النصٌ ويف حكم الله في محكم كتابه أو على لسان رسوله ي 
تلك المسألة فيفيدونه النصٌ إن كان ممن يعقل الحجّة إذا دل عليها أو يفيدونه مضمون 
النصَ بالتعبير عنه بعبارة يفهمها فهم رواة وهو مسرو وهذا عامل بالرواية لا بالرأي» 


TITY 


E ON ANSE TEE E 
في سؤاله مطالبٌ بالحجة لا بالرأي فهو قبل رواية الغیر لا ريه وما مسن هله الحيثية‎ 
. متقابلان‎ 

فانظر كم الفرق بين المنزلتين . فإن العام الذي قلده غيرّه إذا كان قد أحهد نفس ه 
في طلب الدليل ولم يجذه نم احتهد رأيه فهو معذور . وهكذا إذا أحطا في اجتهاده فإننه 
معذور بل مأحورٌ للحديث المتفق عليه“ : " إذا اجتهد الحاكمٌُ فأصاب فله أجران وإن 
اجتهد فأخطاً فله أجٌ " 

ا و ا ا ا ا 
ف ل ا اول و رف ااه د ين اله هي 
محطئ » وعدم مؤاحذة الحتهد على حطفه لا يستلزم عدم مؤاخذة من قلّده في ذلك الخطاً 
لا عقلاً ولا شرعا ولا عادة ءفإن استروح ملد إلى مسألة تصويب ابحتهد فالقائل ها إا 
قال إن اجحتهد مُصيب عن أنه لا يأم بالخطاً بل يوجر على الخطاً بعد تُوفية الاجتهاد حقه 
وم يقل ]٤١[‏ أنه مصيبٌ للحق الذي هو حكم الله قي المسألة » فان هذا حلاف ما نطق 
به رسول الله [ صلى الله عليه وآله وسل ]فى هذا الحديث حيث قال : " إن اجتهد 
الحاكمٌُ فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخط فله أجر " فانظر هذه العبارة النبوبّة في هذا 
الحديث الصحيح المتقق عليه عند أهل الصحيح والَََى بالقبول بين جميع الِرَّق فإنه قال 
" وإن اجتهد فأخطأ .. " فقسَمّ ما يصدر عن الحتهد ني مسائل الدين إلى قسمين : 
a N E O E a‏ 
أصاب أو أحخطًاً وقد ماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخطما فمن زعم آن مراد 


. وقد تقدم‎ )۱۷۱١( ومسلم رقم‎ )۷۳١۲( أخحرحه البخحاري رقم‎ : )١( 
. زیاده من (ب)‎ : )۲( 


(۳) : تقدم توضيح ذلك . 


WE 


القائل بتصويب الحتهدين الإصابة للحق مُطبقاً فقد غلِط عليهم علطا بيا » ونس إليهم 
ما هم عنه بَراء . ولمذا أوضح جماعة من الحققين مراد القائلين بتصويب احتهدين بأن 
مقصودهم أَُم مُصيبون من الصواب الذي لا يناقي النطاً لا من الإصابة ال هي مقابَلة 
للحطاً فإن تسمية المخحطى مصيبا هي باعتبار قيام النصٌ على أنه مأجورٌ في“ حط ه لا 
E ONA SEO AE‏ 
ويُحيل الذنبً على قصوره يقل ما أوضّحه له من هو أعرف منه بفهم كلام العلماء . 

وإن استروح القند إلى الاستدلال بقوله تعالى : E‏ أَمَرّ Ey‏ 
ل تعلو @ 4" . 

فهو يقتصر على سؤال أهل العلم عن الحكم الثابت في كتاب الله وستّة رسوله حى 
E‏ و کی ی ھا و ی کے 
الله هو السؤال عن اللحيحة الشرعية وطلبُها من العام ]٤۸[‏ فيكون راوياً وهذا السائل 
a EES E‏ 
الاثباع لا دليل التقليد وقد أوضحنا الفرق بينهما فيما سلف هذا على فرض أن اراد 


. تقدم ذلك في بداية الرسالة‎ : )١( 
. ] ۷ : [الأنبياء‎ :)۲( 
: الفرق بين الاتباع والتقليد‎ : )۳( 
أن الاتباع هو اتباع الدليل والعمل بالوحي » فقد ى الله العمل بالوحي اتباعاً في مواضع كث رة‎ 
منها : قوله تعالى : $ ابوا مآ أثرل اكم ن َك 4 [ الأعراف : ۳ ] وقوله تعالى : ۾ ايع‎ 
. ] ٠١١ : اجى إِلَيَكَ من رَبك 4 [ الأنعام‎ 
فحمل الاتباع إذن هو كل حكم ظهر دليله من الكتاب والسنة والإجماع » أما محل التقليد فهو محل‎ 
. الاجتهاد فلا اجتهاد ولا تقليد في نصوص الوحي الصحيحة الواضحة الدلالة » السالمة من المعارض‎ 
ولا يشترط ني الاتباع والعمل بالوحي سوى العلم عا يعمل » ولا يتوقف ذلك على تحصيل شروط‎ 
. الاجتهاد‎ 
. )۸۸١ص(‎ " و " إرشاد الفحول‎ » )۲١٠-٠۹۰/۲( " انظر : " إعلام الموقعين‎ 


Yo 


۶ ٌ ۴ ت َو م و‌ ھ ۹ 
يما السؤال العام » وقد قذمنا أن السياق يفيد أن المراد يما السؤال الخاص لان الله يققول : 
« وما أَرَسَلتَا قَبَلكَ الا رجالا نٿوحيَ الهم فلو اَهَل آلڌڪر ان کشم لګ 
E‏ و ا N e OA aT‏ 
تَعَلمُور زي 4 وقد قدمنا طرّفا من تفسير أهل العلم هذه الآية وبهذا يظهر لك أن 
ا ا ك £ 2 
هذه الحجة الي احتج ها المقلأ هي حجَة داحضة على فرض أن المراد المعئ الخاص وهي 
ك 
عليه لا له على فرض أن مراد المعئ العام . 


(0: [ الأنبياء: ۷ ] . 
(۲): تقدم في بداية الرسالة . 
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[ أسئلة للمقلدين ] 

و ل ا أنت في تقليدك للعالم في مسائل العبادات والمعاملات إما أن 
تكون تي أصل مسألة جواز التقليد مقلداً أو بحتهداً : إن كنت مقلّداً فققد قلدت في 
مسألة لا يجيز إمامّك التقليد فيها لما مسألة أصولية والتقليد إا هو في مسائل الفسروع 
فماذا صنعت في نفسك يا مسكین ؟ . 

وكيف وقعت في هذه هة الُظلمة وأنت جحد عنها فرَجاً ومخرجاً . 

وإن كنت ف أصل هذه المسألة بجحتهدا فلا يجوز لك التقليد لأنك لا تقدر على 
الاجتهاد في مثل هذه المسألة الأصولية المتشعَبة الشكلة إلا وأنت ممن علّمه الله علماً ناف 
تخرٌج به من الظلمات إلى النور . 

فما بالك توقع نفك فيما لا يجوز ها وتقلّد الرجالً ئي دين الله بعد أن اراك اله 
منه وأقدرك على الخروج منه . 

هذا على ما هو الح من أن الاجتهاد"" لا يتبعّض » وأنه لا يقر على الاج هاد في 
بعض المسائل إلا من قدر على الاجتهاد ني جميعها لأن الاجتهاد [۹؛] هو ملكة تحطل 
للنفس عند الإحاطة بمعارفه الْعتبرة ولا ملكة ن م يعرف إلا البغض من ذلك . 

فإن استَروحت إلى أن الاجتهاد يتبعَض أعذنا عليك السؤال فنقول . هل عرفت أن 
الاحتهاد يتبعَض بالاجتهاد أم بالتقليد ؟ . فإن كنت عرفت ذلك بالتقليد فالمسألة أصولية 
لا جوز التقليد فيها باعترافك واعتراف إمايك . وإن كنت عرفت ذلك بالاجتهاد فهذه 


. )۸۳/٤( " تيسير التحرير‎ " » )٤۷١-٤۷۳/٤( " انظر تفصيل ذلك مفصلاً في " الک وكب انبر‎ : )١( 
القول بتجزاً الاجتهاد هو لأكثر المتكلمين والمعتزلة وأكثر الفقهاء » وقال به الحنفية والمالكية‎ 8 
. والشافعية والحنابلة وأيده الآمدي وابن الحاحب وابن دقيق العيد وابن السبكي‎ 
. )۳۸٦/۲( الإحكام للأمدي‎ )۲۷١/٤( انظر إعلام الموقعين‎ 
. وقيل لا يتجزأً وقيل يتجزأ ني باب لا في مسألةٍ وقيل ني الفرائض لا في غيرها‎ 8 
. )۲۷١/٤( انظر : إعلام الموقعین‎ 
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افا ما خر و ما رل ار اد ع ااا ا ا ن ا 
ع ني مسائل الفروع فإنك على الاجتهاد فيها أقدَرٌ منك على الاجحتهاد في مسائل 
الأصول . 

فاصتع من مسائل الفروع هكذا واستكثر من علوم الاحتهاد حى تُصيرَّ مهن أهله 
ويفرَح الله عنك هذه الحْمّة ويكشف عنك ما علّملك هذه الظّلمة فإنك إذا رفغت نفك 
إلى الاجتهاد الأكبر فالمسافة قريبة » ومن قدر على البعض قدَر على الكل . 

ومن عرف الحق في المعارك الأصولية عرفه في المسائل الفروعية وستعرف بعد أن 
تعرف علوم الاجتهاد كما ينبغي بُطلان ما تظلّه الآن من جواز التقليدِ وين تبعُض 
الاجتهاد » بل لو طرَحْت عنك العصبيّة وجردت نفك لفهم ما حررئه لك في هذه 
الورقات من أوله إلى آخره لقادك عقلك وفهمّك إلى أنه الصواب قبل أن تحمعَ معصارف 
الاجتهاد فالفهم قد تفضّل الله به على غالب عباده والحق لا يحتجحب عن أل التوفيسق 
والإنصاف شاه صدق على وجدان الح »وهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : " أعلم 
الناس أبصرَهُم بالحق إذا اختلف اناس " آ5ا ومحر ديت أحرحه الحاكم ي 


0 ۱ ن ٤ء ۳(١ ٤‏ 3 
مستّد ر که وصححه واخحرجه ا غ 


۱ 


فإن طال بك اللحاج وسلكّت يِن جهالتك في فجاج » وتوفَحْت غير مُحتشم › 
وأقدَمّت غير محجم » فقلت إن مسألة حواز التقليد هي وإن كانت مسألة أصولية و 
أطبتق الناس على أنه لا جوز التقليد في مسائل الأصول وصار هذا معروفاً عند أبناء جنسي 
من امقلدين لكي أقول بأن التقليد فيها وفي سائر مسائل الأصول جار . 

فقول ا ا فت حواز التقليد ني مسائل الأصول هل كان هذا منك تقليداً أم 


)٤۸۰/۲( :)۱(‏ من حديث ابن مسعود وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرحاه » وتعقبه 
الذهي فقال : ليس بصحيح فإن الصعق وإن كان وثق فإن شيخه منكر الحديث . قاله البخاري . 
(۲) : كالعقيلي في الضعفاء )٤0۸/۳(‏ في ترجمة عقيل الحعّدي من طريق الصعق به . 
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احتهاداً ؟ فإن قلت تقليدا فنقول ومن ذاك الذي قلدئّه فإن قد حكينا لك فيما سبق أن 
ئة الذاهب بمنعون التقليد كما منعه غيرهم في مسائل الفروع فرضا عن مسائل 
الأصول » فإن قلت قلدم أو قدت واحداً منهم وهو الذي الترمت مذهبه في جيع ما 
قاله من دون أن تطالبه بحجة فقد كذبْت عليه وعللْت نفسّك بالأباطيل » فإن غيرّك ممن 
هو أعلم منك .عذهبه وأعرّف بنصوصه قد نقل عنه أنه بمنع التقليد وإن قلت قدت غيرّه 
فمن هو ؟ ثم كيف سمحت نفسّك في هذه المسألة بخصوصها بالخروج عن مذهبه وتقليد 
غیره . 

وبالجحملة فمن تلاعب بنفسه وبدينه إلى هذا الحدٌ فهو بالبهيمة أشبة » وليت أن هؤلاء 
امقلدة قلدوا أئمتّهم ني جميع ما يقولونه » فإمم لو فعلوا كذلك لزمهم أن يقلّدوه م قي 
مسألة التقليدٍ » وهم يقولون بعدم جوازه كما عرفت سابقا » وحينئذ يقتدون بم تي هذه 
السألة ولا يم هم ذلك إلا بترك التقليد في جميسع المسائل فيريحون أنفس هم ]٥١[‏ 
ويخلصون من هذه الشبكة بالوقوع في حبل من حباا . 

م تقول هذا المغلد أيضا من ين عرفت أن إمامَك الذي قلدكه جنه فان قال عرق ت 
أنه حامع لعلوم الاحتهاد » فنقول له ومن أين لك هذه العرفة يا مسكينْ فأنت قر على 
نفسك بالحهل وتكذبُها ني هذه الدعوى ولولا هلك م تقلذْ غيرّك » وإن قال عرف ها 
بإخبار أهل العلم أن إمامي قد جمع علوم الاجتهاد فنقول هذا الذي أخبرك هل هو قل 
ام مهد ازن فلت هو اد فمن أبن اللمقلة هتو العرفة وهو م على مهافت ت 
به على نفسك من اهل وإن قلت أخبرك بذلك رجحل مجتهد فنقول من أين عرفت أن 
بحتهد وأنت مقر على نفسك بالجهل ثم نعود عليك بالسؤال الأول إلى مالا فماية له . 

ثم نقول للمقلد من أين عرفت أن الحق بيد هذا الإمام ”“ الذي قلدئه وأنت تعلم أن 
غيرّه من العلماء قد حالّفه في كل مسألة من مسائل الخلاف إن قلت عرفت ذلك تقليداً 


. )۲١١-۲١۸/۲( انظر : إعلام الموقعین‎ : )١( 
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فمن أين للمقلد معرفة الح والُحِقين وهو مقر على نفسه بأنه لا يط الب بالحجَّة ولا 
يَعقلّها إذا حاءته فمالك :ا مسكينْ وللكذرب على نفسك ما يشهد عليك ببطلانه 
لماك ل ود عك ل يد راد ف ر وو ا و 
بالاجتهاد فلست حينعذ مقلداً ولا من أهل التقليدِ بل التقليد عليك حرام فمالّك تغط 
نعمة الله عليك وأنكرها والله يقول : $ وَأَمًا بِنعَمَة رَبك فَحَدّتْ و 4“ ورسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول :" إن الله بحب أن يرى أُثرَ نعمته على عبده "وئ 
نعمة العلم أن يعمًل العام بعلمه ويأحذ ما تعبّده الله به من الحهة الي أمره الله بالأخذ منها 
في محكم كتابه وغلى لسان رسوله تلك الهة هي الكتاب والسنة وكما تقدم سرد اد 
ذلك » وهو أُمرٌ متف عليه لا حلاف فيه[۲] . 

وعلى كل حال فأنت بتقليدك مع كونك قاصرا من عمل في دين الله بغير بصيرة 
ورك مالا شك فيه إلى ما فيه الشاك واستبدل بالحق شيا لا يدري ماهو » وإن كنت 
ختهدا فأنت ما أضلّه اله على علم وتم على سمعه وبصره فلم يغه عله وصار ما مه 
حُجَة عليه ورحع من النور إلى الظلمات ومن اليقين إلى الشك ومن الثريا إلى الثرى فلاع 
لك بل لليدين وللفم . 


. ]١١ : الضحى‎ [ : )١( 
: أخرجه الترمذي رقم (۲۸۱۹) بهذا اللفظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده . وقال‎ : )۲( 
وأمد‎ )۱۸١/٤( والحاكم‎ )٤١1۳( وأبو داود رقم‎ )٥۲۹٤ وأحرجه النسائي (۱۹۱/۸ رقم‎ 
من طرق عن أي إسحاق عن أبي الأحوص › عن‎ )٠١/٠١( والبيهقي‎ )۲۸/٦( وابن سعد‎ )۷۲( 
أبيه قال : أتيت الي ل ني ثوب دون » فقال : " ألك مال "؟ قال : نعم » قال : "من أي المال "؟‎ 
قال : قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق . قال : " فإذا آتاك الله مالا فليّر أثر نعمة الله عليك‎ 
. " وکرامته‎ 
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هذا إن كان ذلك المقلد يدعي أن إمامَه على حق في جميع ما قاله وإن كان ير بن 
في قوله الح والباطل وأنه بشرٌ مخطى ويُصيب لا سيما ني محض الرأي الذي هو على شفا 
ا و ا ےو 
سا م تی رر کی او و اه ر ا ااك ا ت اهر 
مشتمل على الحق والباطل قلادة في عنقك وتلتزمّه ودين به غيرً تارك لشيء مه ف إن 
اطا من مامت د عدرة اه هي ل له كرا ي انف كما فت ر ن هة 
وللمجتهد إن أحطا أجرٌّ كما صرح بذلك رسول' الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنت 
من ارك بأنك معذورٌ في اتباع الخطاً ؟ وأي حجةٍ قامَت لك على ذلك » فإن قلست 
إنك لو ت ركت التقليد وسألت أهل العلم عن النصوص لكنت غير قاطع بالصواب بل 
يحتمل أن الذي أحذت به وسألت عته هو حن ونمل أنه باطل فنقول ليس الأمرٌ كذلك 
فإن التمسّك بالدليل الصحيح كله حن وليس شيء منه بباطل » والمغروض أنك مسأل 
عن دينك ني عباداتك ومعاملاتك علماء الكتاب والسنة وهم أتقى لله من [١ه]‏ أن 
يفتوك بغير ما سألت عنه فإنك إغا سألكهم عن كتاب الله أو سنه رسوله تي ذلك الحكم 
الذي أردت العمل به »وهم بل يع السلمين يعلمون أن كتاب الله وسنة رسوله حق لا 
ا و وع ر و ا ی ا کے کو ےد 
ضعيفي وترك الصحيح أو بالآية النسوخة ورك الُحْكَمَة م يكن عليك في ذلك بأس 
فإنك قد فعلْت ما هو فرضّك واستَرويت أهل العلم عن الشريعة الطهرة لا عن آراء 
الرحال » وليس للمقلد أن يقول كمقالك هذا فيزعُم أن إمامّه أتقى لله من أن يقول بقول 
باطل لأنا نقول هو مُعترف أن بعض رأيه حطأً و م يمرك بأن تَيعّه ني حطمه بل نماك عن 
تقليده ومتعك من ذلك كما تقدم تحريره عن أئمة المذاهب وعن سائر المسلمين » بخلاف 
من سألتّه عن الكتاب والسنة فأفتاك بذلك فإنه يعلم أن جميع ما ني الكتاب والس حي 


(۱) : تقدم تخریجه . 
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وان و و وات م تسأله إلا عن ذلك . 

a 
مقلدٌ يها بأنلك لا تدري ما هو الح فيها نم ما أرشدناك إلى ما نت عليه من التقليد غر‎ 
حائز في دين الله أقمت فمك مُقاماً لا تميق ونصبت نفك في منصيب م تتأهَل له‎ 
فأحذت في المخحاصمة والاستدلال لحواز التقليد ا بالشبهة الساقطة ال قك قدما‎ 
]٠ >[ دفعها في هذا الولف فهلا نرت نفسّك فى هذه المسألة الأصولية العظيمة الششعبة‎ 
تلك المزلة التي كنت نزلها قي مسائل الفروع فمالّك وللنزول في منازل الفحول‎ 
والسلوك في مسالك أهل الأيدي التبالغة في الطول »فما هلك امرؤ عرف قذرَ نفسه فقل‎ 
هاهنا لا أدري إنغا معت الناس يقولون شيعا فقلثه فنقول هكذا سيكون جوابُك إنكير‎ 
ومُنكر بعد أن تقر ويّقال لك لا دربت ولا لَيْتَ كما ثبت بذلك النصٌ الصحي ى‎ 
کت معترفا بأنلك لا تدري فشفاء" الي السؤال فاسأل من تيِقٌ بدينه وعليه وإنصافه في‎ 


. )٥۳۹/٤( " تنقیح الفصول " (ص۲٤٤) › " الکوکب المنیر‎ " » )٤٦۰-٤٥۸( " انظر : " المسودة‎ : )١( 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه أبو داود رقم )٤۷١١(‏ عن أنس بن مالك » قال : إن ني الله بل 
دحل نخلا لبي النجار » فسمع صوتا ففزع » فقال : " من أصحاب هذه القبور ؟ " قالوا : يا رول 
الله ناس ماتوا ني الحاهلية » فقال : " تعوذوا بالله من عذاب النار » ومن فتنة الدجال " قالوا ومم ذاك 
يا رسول الله ؟ قال : " إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له : ما كنت تعبد ؟ فإن الله 
هداه قال : كنت أعبد الله » فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : مهو عبد الله 
ورسوله » فما يسال عن شيء غیرها » فینطلق به إلى بیت کان له في النار فيقال له » هذا بينك کان 
لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة » فيقول : دعوي حتى أذهب فأبشر 
أهلي » فيقال له : اسسكن » وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له : ما كت 
تعبد ؟ فيقول : لا أدري فيقال له : لا دريت ولا تليت » فيقال له : فما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فيقول : كدت أقول ما يقول الناس › فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه » فيصيح صيحة 
يسمعها الخلق غير الثقلين " 

وهو حدیث صحیح . 
(۳) : تقدم تخریجه . 
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کن على رة رز کان ماك الي فده خا ا ردا اه 
وأمرناك او غ و ی ا کا ی ی رکه فار 
رهينَ البلى رقت أطاق الرى سال غر من الملماء ار جردي وم هدد ي ل 
صقع من بلاد الإسلام فالله سبحانه حافظ ديته مم وححّه قائمة على عباده بوجودهم » 
وإن كتموا الح في بعض الأحوال إما لتقي مسوغة كما قال تعالى : إلا أن موأ 
منهْمّثقدةٌ 4 أو لمداهنة أو طمع في جاه أو مال » ولكنهم على كل حال إذا عرفوا من 
هو طالب احق راغب فيه سائل عن ينه سالك مسالك الصحابة والتابعين رتابعيه 2 
يكوا عليه الق ول زاغو عه فان كنت لا فى بأاحد من العلماء وترقك بامامك الذي 
نشأت على مذهبه فارع إلى نصوصه التي قدّمنا لك الإشارة إلى بعضها وفيها ما يقح 
العلةَ ويشفي العلّة . 


(۱): | آل عمران : ۲۸ ] . 
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[ نصيحة نافعة لمن يتصدر للفتيا والقضاء من المقلدين ] 
واعلم أرشدك الله أيها المقلد أنك إن أنصقت من نفسك وخليت بين عقلك وفهيك 
وبين ما حرّرناه في هذا المؤلف لم ين معك شك في أنك على حطر عظيم هذا إن كنت 
NESSES TEESE EG ESS‏ 
كنت مع كونك في هذه الرتبةٍ [٠ه]‏ الساقطة مرشحاً نفسك لفتيا السائلين وللقضاء على 
المتحاصمين فاعلم أنك مُمكَحنٌ ومَمسَحنُ بك » ومتلى ومتبلى بك » لأنك تُريق الدماء 
بأحكامك وتنقل الأملاك والحقوق من أهلها وتلل الحرام هم وترم الحلال وتقول علسى 
الله مام يقل غير مستنار إلى كتاب الله وسسّة رسوله بل بشيء لا تدري أحق هو أم باطل 
باعترافك على نفسك بأنك كذلك » فماذا يكون جوابك بين يدي الله فإن الله إغا أمر 
حكام العباد أن يحكموا بينهم عا أنزل الله وأنت لا تعرف ما أنرل الله على الوجه الذي 
راد به وأمرَهم أن يحكموا بالحق وأنت لا تُذري بالحق وإغا سَمِعْت الناس يقولون شيا 
فقلّه وأمرهم أن يحكموا بينهم بالهذل وأنت لا تدري بالعدل من ابر » لأن الفدل 
هو ما وافق ما شرعه الله واب حور ما حالفه » فهذه الأوامرٌ لم تتناول مثلك بل الأمورٌ ما 
غيرك فكيف قمت بشي ل نومر به ولا نبت إليه وكيف أقدمت على الدحول قي 
الحكم بغيرما أنرل الله حن تكون ممن قال فيه : ومن لَدَيَحَكُم ينا ارك ا 
فاتك هم لسرن ر ۰4 $ ون لَ بَحَڪُم با اَنَل له کک 
القفقر هھ ٠‏ وون ل كربا ازن ا فأؤکتېك هُمٌ الک 
@ 4 ° . 


.] ٤٥ [للائدة:‎ : 0( 
. ]٤۷ : [للائدة‎ : ( 
. ]٤٤ : [لائدة‎ : )( 
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فهذه الآيات الكريمة متناولة لكل من لم يحكم ما أنزل الله » وأنت لا تأعي أنك 
حكمْت ما أنزل الله . بل قر أنك حكمْت بقول العام الفلا ولا تدري هل ذلك 
الحكم الذي حكم به هو من حض رأيه أم من المسائل الي استدل عليها بالدليل ثم لا 
يدري أهو أصاب ف الاستدلال أم أحطاً وهل أخذ بالدليل القوي أم الضعيف فانظر يا 
مسكين ما صنعت بنفسك فإنك م يكن جهلّك مقصوراً عليك بل هلت على عباد الله 
فأرقت الدماء وأقمْت الحدود وهتكت الحرم يما لاتدري فقبح الله اجهل ولا سيما إذا 
حعله صاحبه شرعا ودیناً له وللمسلمین فإنه طاغوت عند التحقیق ]٥٦[‏ وإن ستر من 
التلبيس بستر رقيق فيا أيها القاضي املد أحبرًنا أي القضاة الثلاثة أنت الذين قال فيهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الي "() 
فالقاضیان اللذان ي التار قاض قضى بغير الح وقاض قضى باحق وهو لا يعلم أنه E‏ 
والذي ني الحنة قاض قضى بالحق وهو يعلم أنه احق فبالله عليك هل قضيت بالحق وأنست 
تعلم أنه الح ؟ إن قلت نعم فأنت وسائرٌ أهلٍ العلم تشهدون بأنك كاذب لأنك معترف 
بأنك لا تعلم باحق وكذلك سائرٌ الناس يحكمُون عليك هذا من غير فرق بين بجتهد 


(۱) : رجه أبو داود رقم )۳١۷۳(‏ والتر مذي رقم (۱۳۲۲) وابن ماه رقم )۲۳٣١(‏ . والنسائي في 
" السنن الكبرى " ٤٦۱/۳(‏ رقم )١/١۹۲١‏ والحاكم في " المستدرك " )۹٠/٤(‏ وقال : " صحيسح 
الإسناد " ورده الذهي بقوله : " قلت : ابن كثير الغنوي منكر الحديث " . 

قال الألباني لي الإرواء (۲۳۹/۸) : " وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه فقال فيه الدارقطني : 
متروك » وم يوثقه أحد بخلاف البغوي فقد قال الساجي : " من أهل الصدق » وليس بالقوي وذكر له 
ابن عدي مناکیر وهذا کل ما حرح به » وذکره ابن حبان في الثقات " . 

فقول الذهي : منكر الحديث لا يخلو من مبالغة » وقد قال في " الضعفاء " : " ضعفوه ولم يترك " . 

وهو حديٹث صحیح . 

عن بريدة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : " القضاة ثلائة : اثنان في انار » وواحة 
في اج . رجل عرف احق فقضى به فهو في اة » ورجل عرف الق فلم يقض به وجار في اكم 
فهو في الار » ورجل م يعرف الق فقضى للناس على جهل فهو في الار " . 
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ومقلْدٍ وإن قلت بل قضَيتٌ عا قاله إمامك ولا دري احق هو أُم باطلٌ كما هو شأن كل 
مقَلْدٍ على وجه الأرض فأنت بإقرارك هذا أحدٌ رجلين : إما قضَيت بالحق ولا تعلم به 
احق أو قضيت بغير الحقٌ لأن ذلك الحكمّ الذي حكمت به هو لا يخلو عن أحد الأمريسن 
: إما أن يكون حقا وإما أن يكون غير حى وعلى كلا التقديرين فأنت من قضاة الار 
بنص المختار » وهذا ما أظن يتردد فيه أحدٌ من أهل الفهم لأمرين : أحدهما : أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل القضاة ثلاثة وبين صفة كل واحاٍ منهم ببيان يفهّمُه 
المقصرٌ والكامل والعا م والحاهل الثاني : أن المقلد لايدعي أنه يعلم ما هو حقّ من كلام 
إمايه ولا عا هو باطل بل قر على نفسه أنه يبل قول الغبر ولا يطالبه بحجة وير على 
نفسه أنه لا يعقّل الحجَّة إذا حاءئّه فأفاد هذا أنه حكم بشيء لا يذري ما هو فإن واففق 
ا لحن فهو قضى بالحق ولا يذري أنه احق وإن لم يوافق الح فهو قضى بغير الح وهذان 
هما القاضيان اللذان تي النار فالقاضي المقلدٌ على كلا حالتيه يتقلّب .في نار جهنم فهو 
كما قال الشاعر : 
ذا بط هَرْشی' أو قفاها اله کلا جانبیٰ هَرشی هن طری“ 

وكما تقول العرب في الشر حيار ولقد حاب وخسرّ من لا ينجو ]٥۷[‏ على كل 
حال من النار » فيا أيها القاضي املد ما الذي أوقعك في هذه الورطة وأاك إلى هذه 
لعُّدة الي صرت فيها على كل حال من أهل النار ؟ إذا دمت على قضائك ولم ب فإن 
أهلَ العاصي والبَطالة على احتلاف أنواعهم هم أرجى لله منك وأحوف له لأنمم يُقدمون 
على المعاصي وهم على عزم التوبة والإقلاع والرحوع وكل واحلٍ منهم يسأل الله ا لمغفرة 
والتوبة ويلوم نفستّه على ما فرط منه ويُحب أن لا يأتيّه اموت إلا بعد أن يُطهرٌ نفس من 


›» :هرشى نيه في طريق مكة قريبة من المححفة يرى منها البحر‎ )٠١۲۷/۳( قال الحوهري في الصحاح‎ : )١( 
اظ هاف یکل سکیا کان سا‎ 
. )۷٦/۱٥( ذکره صاحب اللسان‎ : )۲( 
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أدران كل معصية » ولو دعا له داع بأن الله يبقيه على ما هو متليّسٌ به من البطالة 
والمعصية إلى اموت ليعلمّ هو وكل سامع أنه يدعو عليه لا له . 

ولو علم أنه يبقى على ما هو عليه إلى الموت ويلقى الله وهو متلبْسٌ به لضاقت عليه 
الأرض ما رحبت لأنه يعلم أن هذا البقاء هو من موجبات النار بخلاف هذا القاضي 
الملسكين فإنه رما دعا الله في حلواته وبعد صلواته أن يسم عليه تلك النعمة ويحرْسها عن 
الزوال ويصرف عنه كيد الكائدين وحسَدَ الحاسدين حن لا يق دروا على عزله ولا 
يتمکنوا من فصله وقد يبل المخذول تي استمراره على ذلك نفائس الأموال ويدفع الرّشا 
والبراطيل والرغائب لمن كان له في أمره محلا فيجحمع بين سراي الدنيا والآحرة 
وتسلْمًح نفسلّه ما جميعاً ني حصول ذلك فيشتري هما النارً » والعلة الغائبة والقصد الأس 
والمطلب الأبعد هذا المغبون ليس إلا احتماع العامة عليه وصراحهم بين يديه ولو عقل 
للم أنه لم يكن ني رياسة عاليةٍ ولا في مكان رفي ولا ئي مَرتبة جليلةٍ فإنه يشاركه ي 
احتماع هؤلاء العوام وتطاولهم إليه وتراحيهم عليه كل من يراد إهاتتة إما بإقامسة حد 
عليه أو قصاص أو تعزير فإنه يجتمع على واحد من هؤلاء مالا جتمع على القاضي عشر 
معشاره بل يجتمع على أهلٍِ الب والجون والسخرية وأهل الرمر والرقصٍ والضّرّب 
بالطبل أضعاف أضعاف [۸ء] من يجتمع على ذلك القاضي » وهو إذا هى ب ركوب دابةٍ 
أو مشي خادم أو حادمين ف ركابه فليعلّم أن العبد المملوك والجندي الجاهل والمولدَ من 
أبناء اليهود والنصاری يركب دواب أَفره من دابته ويعشي معه من الخدم أكثرٌ من بشي 
معه » وإذا كان وقوعه تي هذا العمل الذي هو من أسباب النار على كل حال طلب 
المعاش واستدرار ما يدفع إليه من الجراية من السحت فليعلم أن ال ا اير 
كالحائك والحجّام وابرار والإسكاف أنعم منه عيشاً وأسكنٌ منه قلبا لهم آمسون مسن 
مرارة العزل غور مهتمّين بتحويل الحال » فهم يتلذذون بدنياهم ويتمتعون بنفو سهم 
ويتقأبون في تنعّمهم هذا باعتبار الحياة الدنيا وأما باعتبار الآخرة فخواطرهم مطمثنة لأفمم 
لا يخشتون العقوبة بسبب من الأسباب الي هي قوام العاش ونظام الحياة لأن مكسبَهم 
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حلال وأيديّهم مكفوفة عن الظلم فلا يخافون السؤال عن د أو مال بل قلوُهم متلق 
ا الانتقال من دار شرقوة ور إلى دار نعْمةٍ وتفضّل » وأما 
ذلك القاضي المقلّدٌ فهو مء مقس العش شك اة مك لد لأنه - ! E‏ 
حصومة الخصوم ومعارضة المعارضين ومصادرة المحمتعين من قبول أحکايه وامتثال جه 
وإبرايه - ثي موم وغموم ومكابدة ومناهدةٍ ومجاهدة ومع هذا فهو متوقعٌ لتحول الحال 
والاستبدال به وغروب مسه و رکود ربجه وذهاب سعده عن نفسه وتماتة أعدائه 
او رياف ا شر هرج رر اهن ل ف رن هر مالاق ةن د ت 
وأعظم التكدٍ كما قال المتبي : 
أشد الغمٌ عدي لي رور يقن عه صاحبُه اتتقالا 

ولا سیما لذا کان حسوفا معارضاً من مال فاه لا بطرق مته إلا ما یمه » فيا 
يقال له : الناس يتحدثون أنك ‏ غلطْت وحهلّت وحيناً يقال له قد خالفك القاضي الفلا 
e E e EE‏ 
وقد يأتيه احکوم له منه فیقول له جهاراً وکفاحاً فلان قال لا عمل على كمك ونر 
ذلك من العبارات الخشرنة فإن قام وناضل عن حكمه وداقع فهي قَرمة جاهلية ومدافة 
فبطانة اغ به ود تق ل المنصب وحفظ الرتبة والفرار من انحطاط القذر 
وسقوط الجاه ومع ذلك فهو لا يدري هل الحق بيده أم بيد من نقض عليه حُكمَّه لأن 
السكينَ لا يدري بالحق يإقراره وجميع التحاصمين إليه بين متسرع إلى ذمه والتشكي م 
وهو انحکوم عليه يعي آنه حك عله بالباطل أو ارتشی من حصمه أو داهته ویتقرر هذا 
عندهبعا يليه إله من ينافش هذا القلد من أبناء جنه هن امقلدة الطاسين ن مضب أو 


(۱) : انظر دیوانه )۲۲٤/۳(‏ بشرح أبي البقاء العكبري . ط : دار المعرفة . 
أشدٌ العّمّ : هو السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه » لأنه يراعي وقت زواله > ولا يطب له 
السرور » وهذا من أبلغ الكلام وأوعظه فهو يحث على الزهد في الدنيا من رزق فيها سروراً ومكانة 
لعلمه أله زائل عنها . 
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الراحين لرفه أو النيابة عنه في بعض ما يتصرف فيه فإنه يذهب يستفتيهم ويشكو عليهم 
فيطلبون غرائب الوجوه ونوادر ا لاف ويكتبون له حطوطهم عخالفة ما حكم به 
القاضي وقد يعبّرون في مكاتبهم بعبارات ئو لم القاضي وتوحشه فيزداد لذلك أله ويكتر 
رو ھا 

هذا يفعله أبناء جنسه من المقلّدين » وأما العلماء النحتهدون فهم يعتقدون أنه مطل ني 
جميع ما يأتي به لأنه من قضاة النار فلا يرفعون لما يصدر عنه من الأحكام رأساً ولا 
يعتقدون أنه قاض لأنه قد قام الدليل عندهم على أن القاضي”" لا يكون إلا حت هدا وأن 
القلد وإن بلغ في الورع والعّفاف والتقوى إلى مبالغ الأولياء فهو عندهم بنفس اسستمراره 
على القضاء مُصرٌ على المعصية ولون جميعَ ما يصدر عنه منزلة ما يصدر عن العامة 
الذين ليسوا بقضاة ولا مفتين فجميع سيجلابّه التي يكنب عليها اسه وجلل فيها الححرام 
و ال اط ا د خا لو کات مراف اشرات تعد عندهم شيعا لأا 
صادرة من قاض حكم بالحق وهو لا يعلم به فهو من أهل النار ي الآحرة وممن لا يستحق 
اسم القضاء ني الدنيا ولا ييل تزيله منسزلة القضاة الهتهدين في شيء ]1١[‏ . 

وبعد هذا كله فهذا القاضي المشؤوم يحتاج إلى مداهنة السلطان وأعوانه المقبولين لديه 
هين نفسّه همم ويخضّع مم ويتردد إلى أبوامم ويتمرّغ على علّبامم » وإذا م يفعَل ذلك 
على الدوام والاستمرار اکا جرح صدره ووهن قَذره » ومع هذا فأعواه 
الذين هم مُستلورون لفوائده والمقتنصون للأموال على يده وإن عظموه وفخّموه وقااموا 
بقيامه وقحدوا بقعوده فهم اضر عليه من أعدائه » لأنمم يتكالبون على أموال الناس ويم 


)١(‏ : قال الشيرازي في " المهذب " -1۲۸/۲١(‏ التكملة الثانية للمحموع ) : " فصل : ولا يجوز أن يعقد 
فد افج اوک مني ب غ ر (قآخكم بن الاس باَلْحَنَ 4 [ص : 
] والحڻ ما دل عليه دليل » وذلك لا يتعين في مذهب بعينه »فإن قلد عن هذا الشرط بطلت التولية 
لأته علقها على شرط » وقد بطل الشرط فبطلت التولية " . 


Y۹ 


هم ذلك بقوة ياوه ولا يما إذا كان مغفلا غير حازم ولا متطلْع للأمور فتعظّمُ القالة 
على القاضي وينْسَبُ ذنبهم إليه وحمل جَورهم عليه فتارةٌ يُنْسّب إلى التقصير في البحسث 
رار ةلل التخقين وعد الط وار ال أ معان فل ف م رت ا ا 
ذلك م يطل مم الرّشا ولا لى بينهم وبين الناس وأيضاً أعظمٌُ من يذه ويستجل عرضه 
هؤلاء الأعوان فإن كل واحدٍ منهم يطمع في أن تكون كل الفوائد له فإذا عرّضت فائدة 
فيها نفع همم من قسمة تركو أو نظر مكان مشتجر فيه فالقاضي المسكين لابد أن يره 
إلى أحدهم فيوغِرَ بذلك صدور جميعهم ويخرٌجحون وصدورهم قد مُت غيظاً فينطق ون 
بذمه في امحافل ولا سيما بين أعدائه والمنافسين له وينعون عليه ما قضى فيه من الخصومات 
الواقعة لديه بعحضرهم ويحرّفون الكلام وينسّبونه إلى الغلسط تارة والجهل أخزى » 
والتكالب على المال حيناً والمداهنة حيناً . 

وبالحملة فإنه لا يقدر على إرضاء الحميع بل لابد لهم من لبه على كل حال وهو لا 
پستغن عنهم فیناله منهم مح وبلایا . 

هذا وهم أهل موده وبطانتة والمستفيدون بأمره ويه والمتتؤعون بقضائه وما أحقَهم ما 
كان يقوله بعض القضاة المتقدّمين فإنه كان لا يسمّيهم الأمناء بل يسمّيهم الكُمّاء » ولا 
يخرج عن هذه الأوصاف إلا القليل النادر منهم فإن الزمنَ قد يتنقس في بعض الأحوال عن 
لا يتصف بمذه الصفة ]<١[‏ . 

ف اال القاضي المد في دنياه وأما تا ف ا فقد عرفت أنه أحد الققاضيين 
اللذين في النار ولا خرج له عن ذلك بحال من الأحوال كما سبق تحقيقه وتقريرُه فهو 
في الدنيا مع ما ذكرناه سابقا من القلاقل والزلازل اي نعمه باعتبار ما يخافه من الآحرة 
من أحكامه ني دماء العباد وأموالهم بلا برهان ولا قرآن ولا سنة بل عجرد حهل 
وتقلياٍ وعدم بصيرة في جميع ما يأ ويذر ويصسير ويورد مع ورود القرآن الصحيح 
الصريح بالنهي عن العمل عا ليس بعلم كقوله تعصال : $ وَل تَقَفمًا ليس لك به 
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وه و هدا اى رن ال هو ااع ا كر ع واا ا 
علم له ولا ظن صحيحٌ ولو لم يكن من الزواجر عن هذا إلا ما قمنا من الآيسات 
القرآية ق قرلهة: ون لد يكم يما رل لَه فأؤتبك هم از و 
۾ ومن ل يَحّڪُم ما أنرل آنه TS‏ ومن لد 
يحم بما ازل آله فأولتيك هم آلطلمونَ @ ° “ مع ما في الآيات الأحرى من 
الأمر بالحكم ما أنزل الله وبالحق وبالعدل ومع ما ثبت من أن من حكم بير الح أو 
بالحق وهو لا يعلم أنه الحق أنه من قضاة النار . 

فن قلت إذا كان املد لا يصلح للقضاء ولا يِل له أن يتولّى ذلك ولا لغیره أن بول ے 
فما تقول قي المي املد ؟ . 

أقول : إن كنت تسأل عن القيل والقال ومذاهب الرجال فالكلام في شروط الفسيٍ 
ا ر اقه مرط ن کت عو را و کت ل و الاي اع 
وأراه صواباً فعندي أن امي املد لا يول له أن يفي من سأله عن حكم الله أو حكم 
رسوله أو عن الحق أو عن الثابت ف الشريعة أو عما ييل له أو بحرم له أو يحرم عليه لأن 


. ] ۳١ : [الإسراء‎ :)١( 

. ] 4٤ : [للائدة‎ :)( 

. ]٤١ : للائدة‎ [ :)۳( 

. ] ١ : للمائدة‎ [ :)4( 

(ه) : قال ابن القيم في إعلام الموقعين )٠١١/٤(‏ : لا يجوز للمقلد أن يفي في دين الله عا هو مقلد فيه وليسس 


على بصيرة فيه سوى أنه قول من قلده دينه » هذا إجحماع من السلف كلهم » وصرح به الإمام أحمد 
والشافعي رضي الله عنهما وغيرهما . 
وانظر : بقية الآراء في الك وكب المنير )٠١۷/٤(‏ . 
)٦(‏ : انظر : " الك و كب النير " )٠١١-٠١١/٤(‏ " المسودة " (ص )٠ ٠١‏ " إعلام الموقعين " )٠٠٤/٤(‏ وما 


بعدها . 
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Sa A E E e 
اة ا ر افد فو ج اد ن‎ ١ مال الال موا ف م غر اف د[‎ 
E EN Oa E RN E 
رأي صاحب ري وما إا شال سال عن قزل فلات اورا قادن ار ما د که ادن‎ 
فلا باس بان يل له الد ذلك وبروت له إن كان عارقا عذهب" الممسالم السذي وقح‎ 
Na E E O o e J 
غ ا و ر ن ار اكاب زك وها اه هر الراب ازن‎ 


NT MM. e‏ ۶ ي ك 
فان قلت هل جور للمجتهد أن يفي من ساله عن مذهب رجحل معين وينقله 


قلت يجوز ذلك بشرط أن يقول بعد نقل ذلك الرأي أو المذهب إذا كانا على غير 
الصواب مقالا صرح به أو يلوح أن الحو حلاف ذلك فإن الله أحذ على العلماء ايان 
للناس وهذا منه لا سيما إذا كان يعرف أن السائل سيعتقد ذلك الرأي المحالف للصواب 
وأنضا ف شل دا العام لذلك المذهب المخالن للصواب نكر عن افتراط نة إعهام 
و ا ی ا ون کا کی کل من ن فاد 
ذلك المذهب فليد ع احواب ويحيل على غيره » فإنه م يسأل عن شيء يجب عليه بياه 
فن احا التر وره و مكو من اقم رتح بالضراب له أن صح سر ها لا ی ف 
شك لن يفف عليه أن هذا مذهب فلان أو رأي فلان الذي سأل عنه السائل ولم يسال 
ا 

انتهی ما أردت تحريره بقلم مولَفِه محمد بن على الشوكان غفر الله له ]٠۳[‏ . 


. )۲۷٣-۲١۳/٤( " انظر : " إعلام الموقعین‎ : )١( 
. )۲٠1-۲٠۱/٤( " انظر : : إعلام الموقعين‎ : )۲( 
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of 


في 
الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد 
من اهل التقليد 
محمد بن علي الشوكاي 
حققته وعلقت عليه وخرٌجت أحادینه 


ام الحسن 
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وصف المخطوط : 

موضوع الرسالة : أصول فقه . 
عنوان الرسالة : " بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل 
التقليد " . 

المؤلف : الإمام : محمد بن علي الشوكان . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالين » والصلاة 
والتسليم على الرسول الأمين » وعلى آله الطيبين المطهرين »وصحبه الأكرمين . 
وبعد : 

فإن جماعة من المشتغلين بالفروع في عصرنا هذا » صاروا ... 

آخر الرسالة : حرر من حط مؤلفه ماه وأبقاه » وفسح له في مدته » وأففاض 
على العباد من کثير فوائده » ونفع به آمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآاله 
وسل 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الأوراق : /٦/‏ أوراق . 

الورقة الأولى : عنوان الرسالة » واسم المؤلف › وأبيات من الشعر . 

الورقة الثانية (أً) : )۲١(‏ سطراً . 
الورقة الثانية (ب) : )۲١(‏ سطرا . 

الورقة الثالثة (أً) : )٠٠(‏ ا 
الورقة الثالفة (ب) : )٠٤(‏ ظا 
الورقة الرابعة (أً) : (۲۷) سطرا . 

الورقة الرابعة (ب) : )۲١(‏ ا 
الورقة الخامسة (أً) : )۲١(‏ سطراً . 
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الورقة الخامسة (ب) : )۲٣(‏ 2 
الورقة السادسة (أ) : )۲١(‏ سطراً . 
الورقة السادسة (ب) : )۲١(‏ سطرا. 
۸- عدد الكلمات في السطر : )١١-۹(‏ كلمة . 
۹- تاريخ نسخ الرسالة : في شهر ربيع الآحر سنة /٤٤١١ه/‏ . 
ملاحظة : 
وجد على صفحة العنوان ما يلي : 
[ بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه الرسالة المسمّاة : " بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاحتهاد من أهل 
التقليد " . 
من أنظار شيخنا وإمامنا البدر العلامة الربان محمد بن علي الش و كان أطال الله بقاءه 
وحماه وتولاه » ومن کل سوء وشر وقاه .. آمین اللهم آمین آمین آمین . وصلی الله على 
و ا 
وله“ حماه الله : 
اللم ماز ل اراك إلى انكشاف الححق رأيا ا 
وياعداهذافىحصوله ك اا 
فههب ل العل ن ياوا هب الجحزل ويا کشاف غین وزی ]۳ 


. أي للإمام الشوكان ره الله‎ : )١( 
. )۳۳۷-۳۳٦٣‌ص( انظر دیوان الش و کان‎ : )۲( 
. ما بين المعقوفتين على صفحة عنوان المخحطوط‎ : )۳( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العا مين » والصلاة والتسليم على الرسول الأمين » وعلى آله الطيبسين 
الطهرين » وصحبه الأكرمين . 

ر 

فان جماعة من المشتغلين بالفروع قي عصرنا هذا صاروا يشتغلون بأمور يزجحرهم عنها 
نفس ما هم مشتغلون به من هذا العلم » فأردت تنبيههُم على ذلك من باب المعاونة على 
الب والتقوى » والإرشاد إلى ما هو الأول بم » ليستعلموا من الأئمة › ويصفقرًا هم 
مشرب الطلب » ويعملوا بالعلم الذي عرفوه » وقطعوا فيه أعمارهم . فثمرة العلم العمل» 
أرشدنا الله وإياهم إلى منهج الحق الذي يرضيه بحوله وجلاله آمين . 

فالأمر الأول من تلك الأمور أن أول ما يقرع أماعهم من المختصر النفيس الذي هو 
مدرسهم وحفوظهم » وهو مختصرٌ الأزهار“ هو قول مولفه - رحمه الله - . 


. الأزهار : الأزهار في فقه الأئمة الأطهار » تأليف : الإمام الهدي أحمد بن يى المرتضى الحسي‎ : )١( 
» وهو مختصر من كتاب " التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة " للفقيه الحسن بن محمد المأذححي‎ 
ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون ألف مسألة » وقد قافت‎ 
. عليه علماء الزيدية بالدراسة والشرح والحاشية والتعليق‎ 
: قصة في كيفية تأليف هذا الكتاب ملحصها‎ )٠١٠/۲( نقل في مطلع البدور في ترحمة السيدة دحهماء‎ 
" أن المهدي ألفه في السجن لخوفه نسيان ما حفظه من الفقه » وهو العمدة في المذهب " الزيدي المادوي‎ 
. " لذا قام بشرحه الجلال في كتاب ( ضوء النهار ) والشوكان في كتابه " السيل الجرار‎ 
ومن المآحذ على هذا المحتصر ( الأزهار ) أن جماعة من المتعصبة نظروا إليه على أنه المرجحع الذي لا‎ 
. بحوز مخالفة ما فيه‎ 
. )١۲١-١۱۲۲/۱( " البدر الطالع‎ " » )١١۱۳-١۱۱۲/۱( " انظر : " مؤلفات الزيدية‎ 
هو أحمد بن جى بن المرتضى بن مفضل بن منصور بن مفضل بن حجاج بن علي بن يى بن القاسم‎ : )۲( 
. ينتهي نسبه إلى علي بن ابي طالب‎ 
2 . ۸ه‎ ٤٠١ ۷ه توفي سنة‎ ٠٤ ولد عدينة ذمار يوم الائنين لعله سابع شهر رحب سنة‎ 
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فصل : " التقليد جائ لغير احتهد لا له » ولو وقف على نص أعلم منه "”“ اه وهذا 
قد دل دلالة أوضح من شس النهار على أن التقليد لا يجوز لرحل قد بلغ رت 


= له مؤلفات منها : " الأزهار " و " البحر الزحار " و " طبقات المعتزلة " و " مهاج الوصول إلى 

شرح معيار العقول " . 

انظر : " البدر الطالع " )١١١-١۲۲/١(‏ . 

. )1/١( انظر شرح الأزهار لابن مفتاح‎ : )١( 
: محل اللزاع أمور ثلاثة‎ : )١( 

أولاً : أنه الحتهد إذا فرغ من الاحتهاد في مسألة معينة » وغلب على ظنه حكم فإلّه لا جوز له أن 
يقلد غيره من المخالفين له في الرأي » ويترك نظر نفسه » ويعمل بنظر غيره » هذا بالاتفاق . 

ثانياً : إذا لم يجتهد بعد » ولم ينظر في المسألة » فإن كان عاجزاً عن الاحتهاد فإلّه كالعامي جوز له 
تقليد غيره » وهذا ليس محتهداً . 

ثالث : إذا لم يجتهد بعد » ولم ينظر في المسألة لكنه ليس بعاحز عن الاحتهاد الجزئي » أي : هو 
متمكن من الاجتهاد في بعض الأمور » وعاجز عن الاجتهاد في البعض الآحر » ولا يقدر على هذا 
البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء كعلم النحو - مثلاً - في مسألة نحوية وعلم صفات الرحال 
وأحوالهم في مسألة خحبرية وقع النظر فيها في صحة الإسناد . 

فهذا من حيث حصوله على بعض العلوم واستقلاله با يشبه الجتهد . ومن حيث أله م يحصّل هذا 
العلم فيشبه العامي . 

فهل يلحق بانحتهد أو بالعامي ؟ فقد اخحتلف في ذلك على مذهبين : 

أصح المذهبين : أله يشبه العامي » لأنه كما أن الجتهد يتمكن من تحصيل العلم الذي م بحصله › 
كذلك حكن للعامي أن يحصّل العلم مع المشقة فلا فرق هنا . 

رابعاً : إذا كان هناك بجتهد صارت عنده العلوم حاصلة بالقوة القريبة من الفعل » دون أن بحتاج في 
تحصيله إلى تعب كثير لو بحعث في مسألة معينة » ونظر في الأدلة استقل ما » ولا يفتقر إلى تعلم علم مسن 
غيره » فهل يحب على هذا الاجتهاد » أم يجوز له أن يقلد غيره ؟ اخحتلفوا في ذلك على مذاهب . 

المذهب الأول : ليس له تقليد بجحتهد آحر مع ضيق الوقت » ولا سعته » لا فيما يخصه › ولا فيما 
يفي به » لكن يجوز له أن ينقل للمستفيٍ مذهب الأئمة كأحمد والشافعي ولا يفي من عند نفسه بتقليد 
غیره . 
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الاجتهاد بحتهد مثله » وأعلم منه . وقد عرفوا ما وقع في شرح هذا المختصر الذي هو 


= وهو مذهب الأئمة الأربعة وذهب إليه جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين . 
ا لمذهب الثاني : يجوز للمجتهد أن يقلد جحتهداً آحر مطلقا » سواء كان أعلم منه أو مثله » وسواء 
كان من الصحابة أو من غيره » مع ضيق الوقت أو سعته . 
حكى هذا المذهب عن سفيان الثوري › وإسحاق بن راهويه وهو رواية عن الإمام أحمد . 
المذهب الثالث : جوز للمجتهد أن يقلد ججتهدا آخر أعلم منه إذا تعذر عليه الاحتهاد . 
ذهب إلى ذلك ابن سريج ونقله القاضي في التقريب عن محمد بن الحسن . 
المذهب الرابع : جوز للمجتهد أن يقلد الواحد من الصحابة إذا كان قد ترحح في نظره على غيره 
ممن خالفه » وٳن استووا في نظره خير في تقلید من شاء منهم ولا جوز له تقليد من عداهم . 
نقل هذا عن الشافعي في القدع . 
المذهب الخامس : أنه يجوز للمجتهد أن يقلد الواحد من الصحابة والواحد من الابعين دون مسن 
عداهم . 
المذهب السادس : أله يجوز للمجتهد أن يقلد حتهدا آخر فيما يخصه دون ما يفي به . 
المذهب السابع : أنه يجوز للمجتهد أن يقلد بجتهداً آحر مطلقا إذا حشي أن يفوت الوقست ولو 
اشتغل بالاجتهاد . 
ولكل واحد من تلك المذاهب أدلة وتعليلات ولكن الراجح هو المذهب الأول وهو : أله لا يجوز 
للمجتهد أن يقلد محتهدا آحر مطلقاً . 
انظر : " البحر الحیط " )۲۸۸-۲۸٥/۱(‏ » " المستصفی " )۳۸٤/۲(‏ " جمع الجوامع " (۳۹۳/۲) 
"ججموع الفتاوی " لابن تيمية ٤/۲۰(‏ ۲۰) " البرهان " للجویێ (۱۳۳۹/۲) . 
)١(‏ : الاجتهاد لغة : بذل الوسع والطاقة » ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد ومشقة . 
يقال : احتهد في مل الرحى › ولا يقال : اجتهد في حمل النواة . 
" المصباح المنير " )١١١/١(‏ » " الك وكب المنير " )٠١۸/٤(‏ . 
الاجتهاد في الاصطلاح : " بذل الوسع ني النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية " 
" بحمو ع الفتاوى " لابن تيمية )۲٠٤/١١(‏ . 
ضوابط اشتمل عليها هذا التعريف : 
-١‏ أن الاجتهاد هو بذل الوسع في النظر في الأدلة » فهو بذلك أعم من القياس إذ القياس هو إلحاق = 


TTY 


مدرسهم » وهو شرح ابن مفتاح - رجه الله - أن علوم اللاجتهاد خمسة » من عرفهها 
على الصفة الي بينها ذلك الشارح» وأوضحها أهل الحواشي عليه صار محتهداء 


(1) 


:)( 


الفر ع بالأصل » أما الاجتهاد اله يشمل القياس وغيره . 

۲- أن الاجتهاد لا جوز إلا من فقيه » عالم بالأدلة وكيفية الاستنباط منها إذ النظر في الأدلة لا يتأتى إلا 
من كان اهلا لذلك . 

۳- أن الاجتهاد قد ينتج عنه القطع بالحكم أو الظن به » وذلك ما تضمنه قيد " لاستنباط " . 

٤‏ - وقد تضمن قيد " لاستنباط " أيضاً بيان أن الاجتهاد إغا هو رأي الحتهد واجتهاده » وذلك محاولة 
منه لكشف حكم الله » ولا يُسمّى ذلك تشريعاً » فإن التشريع هو الكتاب والسنة » أما الاجتهاد 
فهو رأي الفقيه أو حكم الحاكم . 
انظر : " الك وكب النير " )4١۸/٤(‏ " الفقيه والمتفقه " )۱۷۸/١(‏ " إعلام الموقععنن " -۲٠۲/٤(‏ 

(٤4 


: هو عبد الله بن أي القاسم بن مفتاح أبو الحسن الزيدي من موالي بي الحجّي . وهو شارح الأزهار 


الشرح الذي عليه اعتماد الطلبة وله مؤلفات : "شرح الأزهار المسمى بالمنتزع المختار من الغيث المدرار" 
وهو مختصر من الشرح الكبير لالإمام المهدي المسمًى بالغيث . 

توي سنة ۷۷ ۸ه . وقبره اني صنعاء . 

" البدر الطالع " رقم )۲٠١(‏ . 

ابن مفتاح في " شرح الأزهار " )١١-۷/١(‏ : " وإغا يتمكن من ذلك من جمع علوماً خمسة : 

اوها : علم العربية من نحو وتصريف ولغة ليتمكن من معرفة معان الكتاب والسنة . 

ثانيها : علم الآيات المتضمنة للأًحكام الشرعية وقد قدرت خمسمائة آية . قال عليه السلام : أي 
الي هي واردة قي محض الأحكام وتؤحذ من ظواهرها وصرائحها . 

فأما ما يستنبط من معاني سائر القرآن من الأحكام فما كثيرة وسيعة كما فعل الحاكم إلا اما 
غ ر وة ق كال الاها د لفان 9 ب ق اسا ان فط غا ی کف ان 
يكون عارفا عواضعها من السور بحيث يتمكن من وجداما عند الطلب من دون أن عضي على الققرآن 
جيعا . 

ثالشها : أن يكون عارفا بسنة الرسول يل ولا يلزم الإحاطة بل يكفيه كتاب فيه أكثر ما ورد مسن 
الحديث في الأحكام . = 
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فكيف .من عرفها وعرف زيادة عليها كما نعرفه من جماعة من علماء العصر! ويعرفه من 
يعرف هذه العلوم - كما ينبغي! فإن الله - وله الحمد والة- قد أوحد في عصرنا هذا 
كثيرأ من العلماء القائمين بعلوم ]ً١[‏ الاجتهاد على الوجه العتير » بل عرفت فيمسن 
أد ركه من شيوخحي والمعاصرين م مَنْ لديه من كل علم من العلوم الخمسة الي ذكرها 
ذلك الشارح أضعاف أضعاف ما اعتبره من كل واحاٍ منها » بل وفيهم من يعرف علوماً 
آحرة غير تلك العلوم » كثيرة العدد » نم في أهل عصرنا - أبقاهم الله - من لا يقصر عن 
أولفك » وكل من له معرفة يذه العلوم يقر هذا ولا ينكره » ويعترف به ولا يححده» 
وإغا يعرف الفضل لأهل الفضل أولو الفضل . وإذا كان الأمرٌ مكذا فمعلرم أنه لا 
يجوز لواحد من هؤلاء أن يقلّد غيره من احتهدین”"“ کائناً من كان » سواءً من الأموات 


= رابعها : المسائل الي وقع الإجماع عليها من الصحابة والتابعين وغيرهم الي تواتر إجماع بجحتهدي هذه 
الأمة عليها . 
قال عليه السلام : إلا أا قليلة جداً : أعي الي نقل الإجماع فيها بالتواتر » قال : وقد تصفحناها 
فوجدنا أكثرها مستندا إلى آية صريحة أو خبر متواتر صريح فيستغيي عن كثير منها أي من الإجماعات 
ععرفة ذلك المستند وهو يكون موجودا ني الآيات والأحاديث النى اعتبر معرفتها فلا يخرج عن ذلك إلا 
القليل فحفظها يسير غير عسير بعد هذا التنبيه الذي أوضحناه لكن ينبغي حفظ ذلك القليل أبلغ ما م 
حذرا من الخطر في محخالفة الإجماع . 
خامسها : علم أصول الفقه لأله يشتمل على معرفة حكم العموم والخصوص وامحمل والمبين » 
وشروط النسخ » وما يصح نسخه ومالا يصح » وما يقتضيه الأمر والنهي من الوحوب وغيرها وأحكام 
الإجماع وشروط القياس " اه . 
)١(‏ : لا جوز ججحتهد تقليد جتهاٍ آحر » لا ليعمل ولا ليقضي ولا ليفيّ به » سواء حاف الفوت لضيق الوقست 
أولا". 
انظر : " مختصر ابن الحاجب والعضد عليه " )۳٠١/۲(‏ . " الإحكمم "للآمدي -۲٠٤/٤(‏ 
۲( . 


(۲) : ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى أهله إلى اجتهاد مطلق واجتهاد ميّد » وقي هذين القسمين تحتمع أقسام = 
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= الحتهدين الأربعة الي ذكرها ابن القيم في " إعلام الموقعین " (٤/۲۱۲-١٤٠۲).وهي‏ : 

-١‏ جحتهد مطلق : وهو العا لم بكتاب الله وسنة رسوله ييل وأقوال الصحابة » يجتهد في أحكام الننوازل 
يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت . 
فهذا النوع هم الذين يسوغ م الإفتاء والاستفتاء » وهم احددون هذا الدين القائمون بحجة الله في 

أرضه . 

۲- جحتهد مقيّد في مذهب من ائتم به » فهو ججتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومأخذه وأصوله » عارف يها 
متمكن من التحريج عليها » من غير أن يكون مقلداً لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل » لكن سلك 
طريقه في الاحتهاد والفتیا » ودعا لى مذهبه ورّبه وقرره » فهو موافق له تي مقصده وطریقه معا . 

۳- جحتهد مقيّد في مذهب من انتسب إليه » مقرر له بالدليل » متقن لفتاويه عام مها » لا يتعدى أقواله 
وفتاويه ولا يخالفها » وإذا وحد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة . 
بل نصوص إمامه عنده كنصوص الشار ع » قد اكتفى با من كلفة التعب والمشقة » وقد كفاه إمامه 

استنباط الأحكام ومئونة استخراجها من النصوص . 
وشأن هؤلاء عجيب » إذ كيف أوصلهم احتهادهم إلى كون إمامهم أعلم من غيره » وأن مذهبه هو 

الراحح » والصواب دائر معه » وقعد يمم اجتهادهم عن النظر في كلام الله وكلام رسوله واستنباط 

الأحكام منه وترحيح ما يشهد له النص . 

٤‏ - محتهد في مذهب من انتسب إليه » فحفظ فتاوى إمامه » وأقرً على نفسه بالتقليد امحض له » من جميع 
الوجحوه » وذكرٌ الكتاب والسنة عنده يكون على وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج به 
والعمل بل إذا رأى حديثاً صحيحاً خالفا لقول من انتسب إليه أحذ بقوله وترك الحديث » فليس 
هند هؤلاء سوى التقليد المذموم . 
وينقسم الاجتهاد بالنظر إلى امحتهد من حيث استيعابه للمسائل أو اقتصاره على بعضهها إلى بجتهد 

مطلق وجتهد حزئي .. 
فانجتهد المطلق : هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد بحيث بمكنه النظر في حميع المسائل . 
وانجتهد الجزئي : هو الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل وإلّما بلغ هذه الرتبة في مسألة 

معينة أو باب معين أو فن معين وهو لم حط ما عدا ذلك . 
وقد احتلف العلماء في جواز تحزئة الاحتهاد »والذي عليه الحققون من أهل العلم جوازه وصحته . = 
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أو الأحياء » بل الواحب على كل واحد منهم أن يجتهد في جميع عباداته ومعاملاته » 
بحسب ما يترجح له بعد إعطاء النظر حقه » فما بال المشتغلين بالفروع - عافاهم الله - إذا 
“معوا عن واحد من هؤلاء المحتهدين أنه قال أو فعل حلاف ما في الأزهار ينكرون ذلك 
عليه أشة إتكان | وهم يمرن آله عا فل إلا مآ هر وجب غليه ن الأزهان رما ر 
لا ما لا يجوز له بنص الأزهار » فكيف وقعوا في هذه الورطة الي هي من الأمر بالمنكر » 
والنهي عن المعروف ! وما هو الذي حلهم على هذا وأوقعهم قي مخالفة ما يذْعُون الاس 
إليه » مع إكبابجم عليه » ومعرفتهم له» وقطع أعمارهم في درسه وتدریسه ؟ فهل معت 
بأعجب من هذا أو أُغرب منه !؟ وهو أول درس يدرسه التلميذ عن شيخه » وأول بث 
ع و م کا کارا را ت ا ف ا 
ينکرون على من عمل به مع كوم يقرُون على أنفسهم بأمم مقلّدون ! وقد عرف وا ني 
هذا الكتاب الذي هو مدرسهم أن التقليد قبول قول الغير من دون حجة » وأن المقلّد هو 
الذي يقبل قول الغير ولا يطالبه بحجةٍ » فما باهم“ [١ب]‏ لم يقبلوا قول هذا الإمام الذي 
صرح به في أول كتابه » وخالفوه في أول بحث ذكره قي كتابه هذا وما أظنه ينكر هذا 
فرد من أفرادهم » ولا يأباه من قد عرف أول بحث من أبحاث هذا الكتاب منهم . فما 
يقول علماء الفروع - كثر الله فوائدهم - هل هذا الذي تعرض للاعتراض على الحت هدي 
مر بالمنكر وناه عن المعروف أم لا ؟ وهل يستحق العقوبة الشرعية إذا لم يتب أم لا ؟ 
E E O‏ 
لحواب مقتضى ما في الأزهار . 

الأمر الثاني : مم يتعرّضون في مسائل الخلاف » وقد عرفوا أن في الأزهار التصريح 


= انظر : " إعلام الموقعین " )۲۱۹/٤(‏ و " بجحموع الفتاوی " )۲٠١-۲۰٤/۲۰(‏ " روضة الاظر " 
(Vc 3/۲)‏ . 


. في الأصل مكرر‎ : )١( 
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بأن كل جحتهد مصيب » فإن قالوا هذا الإنكار منهم واقع على ما يقتضيه المذهبُ فهو 
باطل » فالمذهب هو المصرّح به في الأزهار . وإن قالوا إنه لا على مقتضى المذهب فما هو 
الذي استندوا إليه » وعلموا أنه مع اعترافهم بأمم مقلدون » وأن غاية علمهم هو مها في 
هذا المحتصر كما يعلمون ذلك » ويعلمه كل من يعرفهم على أمُم يعترفون بأن عهدئ هم 
قبول قول من يقلدونه من دون أن يطالبوا بحجة ؟ فما باهم هاهنا خرجوا عن علمهم› 
وخالفوا ما قد التزموه ! وهل يعترفون بأن وقوع هذا منهم منكرٌ أم لا ؟ فإن كانوا 
يعترفون فكيف يرضون لأنفسهم بفعل المنكر !وهم يعلمون أن فاعل المنكر يحب الإنكار 
عليه ودفعه عن ذلك ولو بالقلب » وإن كانوا لا يعترفون بذلك فما هو الذي استندوا 
إليه ؟ إن قالوا أمُم استندوا إلى كلام المذهب فهو كما عرفناك › وإن قالوا استندوا إلى 
غيره فما باهم تركوا مذهبهم الذي التزموه ونشؤوا عليه ! ثم يقول حم : أخبرونا ماهو 
الذي استندئم إليه إن كان على طريق التقليد ؟ فكيف جاز لكم ترك مذهبكم وتقليد 
غيره ؟! وهل هذا نما جوز عندكم أم لا ؟ وإن قالوا ليس ذلك على طريق التقليد قلنا م 
أنتم تعترفون على أنفسكم بأنكم مقلّدون » ولو تنرلنا معكم وقلنا إن الله قد فح 
عليكم بعلوم الاجتهاد فهو القادر على كل شيء » فأخبروا ما هو الذي دلكم على[۲] 
الوقوع في هذا الأمر حى نتكلم معكم بالأدلة » ونوضح لكم الأمر على حقيقته بعد 
اعترافكم بأنكم تركتم التقليد بعد وجحود المسوغ ؟. 

الأمر الثالث من تلك الأمور :أنه قد تقرر أن التقليد إنغا هو في المسائل الفرعي :^“ 


(۱) : تقدم مرارا . 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم )٤۹(‏ وأبو داود رقم (ETE < ١١١١(‏ 
والترمذي رقم (۲۱۷۳) والنسائي (۱۱۱/۸) وابن ماحه رقم )٠١٠۳(‏ عن أبي سعيد الححدري لب 
قال: معت رسول الله ل یقول : " من رأی منکم منکرا فلیغيّره بيده » فان م یستطع فبلسانه » فان 
م يستطع فبقابه وذلك أضعف الإعان " . وهو حديث صحيح . 

(۳) : لا حلاف بين هل العلم ني أن الحتهد - الذي توفرت الشروط في اجتهاده - إذا أصاب الحق له = 
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العملية » فهل هذا الذي وقعتم فيه من الاعتراض على أن اجتهادات الجتهدين نما يشر ع 
في المذهب أم لا ؟ إن قلتم لا يسوغ فما هو الحامل لكم مع كونكم من أهل التقليد على 
ترك ما أنتم فيه من التقليد في المسائل الفرعية » والرجوع إلى مثل هذا الإنكار الذي هو 
فرع كون الحتهد قد فعل باجتهاده منكراً ؟ وأنتم تعلمون » ويعلم كل من يعرف العلم 
أ وا اا ا ل ل جل ا بع ا ون ا ا 
فيه » وهو المترتب على علمي كما هو مصرّح به في الأزهار . فأخبرونا من هو الفاعل 


= أجران » للحديث المتقدم » لكن المسألة الي وقع فيها نزاع بين العلماء هي : 
هل اجحتهد - الذي توفرت الشروط في احتهاده - المحطى للحق » المخالف للصواب » معذور أو 

ل ؟ وهل يأم أُولا يأم ؟ . 
مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين طحم بإحسان : انهم لا يكفرّون » ولا يفسقون» 

ولا يؤتمون أحداً من انجتهدين الملحطئين لا في مسألة فرعية ولا عملية » ولا في الأصول ولا في الفروع 

ولا ني القطعيات ولا في الظنيات . 
انظر : " ججمو ع الفتاوی " (۲۰۷/۱۹ › ۱۲۳ ) )۱٦ ۰۲۱۳ ١۱٤۲‏ . 
وذلك له ضوابط منها : 

-١‏ أن يكون مع هذا اجتهد المحطى مقدار ما من الإمان بالله وبرسوله لل أما من لم يؤمن أصلاً فهو 
كافر » لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد » لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة . ولأن العذر بالخطاً حكم 
شرعي حاص بمذه الأمة . 

۲- أن يكون ذا نية صادقة في إرادة الحق والوصول إلى الصواب » أما أهل الحدال والمراءء وأصحاب 
الأغراض السيئة والمقاصد النبيثة فلكل منهم ما نوى » و الحكم في ذلك للظاهر والله يتولى السرائر . 

۳- أن يبذل ابحتهد وسعه ويستفرغ طاقته » ويتقي الله ما استطاع ثم إن أحطأ لعدم بلوغ الححة » أو 
لوجود شبهة » أو لأحل تأويل سائغ » فهو معذور ما م يفرط . أما إن فرط في شيء من ذلك فلم 
تبلغه الحجة بسبب تقصيره أو بلغته لكنه أعرض عنها لشبهة يعلم فسادها »أو تأول الدليل تأويلاً لا 
يسو غ فإنه والحالة كذلك لا يعذر » وعليه من الإم بقدر تفريطه . 
انظر : " بجموع الفتاوی " (۲۱۲-۲۰۷/۱۹) و )١١-١٦/٦(‏ . " منهج الاستدلال على مسائل 

. )۲٤۹-۲٤٦/۱( " الاعتقاد‎ 


(۱) : قال ابن مفتاح في " شرح الأزهار " )۷-٦/١(‏ : "تم لا كان في العمليات مالا يجوز التقليد - 
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للمنكر الذي لا حلاف فيه » هل الجحتهد الذي أنكرتم عليه احتهاده مع كونه م الف 
الأزهارً » أم الفاعل المنكر هو أنتم مع كونكم مخالفينَ لا في الأزهار بلا شك ولا شبهة ؟ 
م أحبرونا هل إنكا ركم هذا هو من فعل المنكر » وانتم مرتكبون للمنكر » وأنه يحب 
الإنكار عليكم من كل قادر أم لا ؟ إن قلتم : نعم فما هو الذي حملكم على الدحول في 
هذا المنكر العظيم » واحرّم الوحيم ؟ وإن قلتم : لا فأحبرونا عا تمسكتّم ؟ وما هو الذي 
تستندون إليه مع مخالفته لمذهبكم ؟ إن قلتم : قلدتم غير المذهب فكيف حار لكم مع أنكم 
لا تجحدون في مذهب من المذاهب ما يفيد ذلك ! وإن قلتم اجتهدتم في تخطة المجحتهدين 
فأوضرحوا لنا ما هو الذي أوحب عليكم الانتقال من التقليد إلى الاجتهاد ؟ فإن الأدلة 
قاضية بأن احتهاد الحتهد متردد بين الخطأً والصواب” » وله مع الإصابة أحران كما ثبت 
في الحديث الذي تلقته الأئمة بالقبول » وم مختلفوا في صحته » بل له عشرة أحور“ 
E E E e SE Ole e‏ 
الحديث الصحيح . 

فلو فرضنا أن احتهد قد أحطاً في اجتهاده » وأنكم تعرفون الخطاً في الاجتهاد » فكيف 


= فيه أحرحناه بقولنا : ( ولا في عملي يترتب ) العمل به في الواحب والجائز ( على ) أمر ( علمسي ) 
أي لا يكفي فيه إلا العلم . وهذا الذي يترتب على العلمي هو ( كالموالاة ) للمؤمن وحقيقتها أن تحب 
له کل ما تحب لنفسك » وتکره له کل ما تکره لنفسك ومن ذلك تعظیمه واحترام عرضه وذلك وان 
كان عملا فلا يجوز فيه التقليد ولا العمل بالظن لأن ذلك لا يجوز إلا لمن علم يقينا أله من المؤمنين › 
والأصل فيمن ظاهره الإسلام والإبعان ما لم يعلم بيقين أله قد حرج عنه . ( والمعاداة ) وهي نقيض 
امولاة أيضاً لا يجوز التقليد فيها ولا يكفي ني العمل ها إلا العلم لأا ترتب على الكفر أو الفسق وما 
نما لا يجوز التقليد فيه فكذا ما يترتب عليهما "١اه‏ . 

. تقدم التعليق عليه‎ : )١( 

(۲) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة . 

(۳) : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة . 

= قد بوب ابن عبد البر لذلك فقال : " باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاحتلاف‎ : )٤( 
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مور لک أن ارا كم زرل ال د لى ا عة را ولم او ات 4 ار 
وأتتم جعمّم ذلك منكرأ » ومرقتم عرض »ووقعتم في إنكار المعروف الذي جاءنا به 
القن الح :بل راغ عل سارن اجن زل فقا اع اکى الق رن 
الفروع في من حالف الإجماع » وخالف المقطوع به من الشرع › فما بالكم وقعُم في 
هذا البلاء العظيم » والخطب الحسيم ! ومالكم ومذا ! وما حملكم عليه وأنتم قي سَعَةَ وني 
راحة عنه ! فإنكم أولاً حالفكم مذهيّكم مخالفة أوضح من شس النهار » نم حالفتم ما 
حكم به الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم حالفم الإجماع » ووقعتم ي إلم الغيبة ء 
بل البهتٍ الصراح » والكذب الواح . فارجعوا عن هذه الغواية » وتوبوا إلى ربكم مسن 
هذه الحناية » وواحب على أهل العقول منكم أن يردوا اهل التلبيس إلى ما ْمل بأهل 
العلم » ويليق منصبه » وإلاً كنتم كما قال القائل : 
ومن جهلت نفس قدرّه ‏ رای عَيْرّه منه مالا یری 
وکما قال آحر : 


f 


= خطأاً وصواب .. 
وبعد أن ذكر آثارأ ني ذلك قال ره الله " في جامع بيان العلم وفضله " )٩۱۳/۲(‏ : هذا كتير في 
كتب العلماء وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله يك والتابعين ومن بعدهم من المحالفين وما رد فيه 
بعضهم علی بعض لا یکاد أن حط به کتاب فضلا أن بجمع في باب » وفیما ذکرنا منه دلیل على ما 
عنه سکتنا . وفي رجوع أصحاب رسول الله بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح 
على أن اخحتلافهم عندهم حطاً وصواب ولولا ذلك کان يقول كل واحد منهم : جائز ما قلت نت › 
وجائز ما قلت انا » وكلانا نحم يهتدي به » فلا علينا شيء من احتلافنا . ( قال ابو عمر ) : 
والصواب ما احتلف فيه وتدافع وحةٌ واحدٌ » ولو كان الصواب في وحهين متدافعين ما طا السلف 
بعضهم بعضاً ني احتهادهم وقضاياهم وفتؤاهم والنظر يأ أن يكون الشيء وضده صواباً كله . 
ولقد أحسن القائل : 
إبات ضدین معا في جال أقبح ما يأ من الحال 
" حامع بیان العلم وفضله " (۲۰-۹۱۹/۲) . 
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ومن رام ما يعجر عنه طوقه تقاصرت عنه فسیحات النطی 
الأمر الرابع من تلك الأمور : أنكم تعلمون أن في الأزهار أنه لا إنكارَ في مختلف فيه 
على من هو مذهبه » فما بالكم أنكرتم على من اجتهد رأيه وعمل عا هو الصواب لديه 
من احتهاداته قي المسائز" الخلافية ! . 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوى " )٠١۹/١٤(‏ :" والنزاع في الأحكام قد يكون رحة إذا م فض 
إلى شر عظيم من خفاء الحكم » وهذا صف رحل كتاباً ماه كتاب الاخحتلاف فقال أحمد : سمه كاب 
السعة وأن الح في نفس الأمر الواحد » وقد يكون من رة الله ببعض الناس حفاؤه لما في ظهوره ممن 
الشدة عليه » ويكون من باب قوله تعال : $ لا شلوا عَنَ أَقَيَاءَ إن ثد لَكُمَ سوم 4 
[لمائدة ]٠١٠١:‏ . 

ومن الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية : 

ا ر ا ع کا فو ف و ا 

۲- أن سبیل الإنکار إغا يكون ببيان الحجة وإيضاح المحجة . 

۳- أن الجحتهد ليس له إلزام الناس باتباع قوله . 

-٤‏ أن غير الحتهد يجوز له اتباع أحد القولين إذا تبنت له صحنّه » ثم يجوز له تركه إلى القول الآحر اتباعاً 
للدليل . 

. لا يصح للمجتهد أن يقطع بصواب قوله وحطاً من خالفه فيما إذا كانت المسألة حتملة‎ -٠٥ 

-٦‏ أن الخلاف في المسائل الاجتهادية لا يخرج المحتلفين من دائرة الإبعان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله 
ورسوله 4 . 

۷- أن الحتهد يجب عليه اتبا ع ما أداه إليه اجتهاده » ولا يجوز له ترك ذلك إلا إذا تبين له حطأً ما ذهب 
إليه أولا » فيصح أن يرد عن الجحتهد قولان متناقضان لي وقتين مختلفين لا في وقت واحد . 

۸- أن الحتهد في مسائل الاجحتهاد بين الأحر والأحرين » وذلك إذا اتقى الله في احتهاده . 

۹- أن المسائل الاجتهادية ظنية تي الغالب » معن أنه لا يقطع فيها بصحة هذا القول أو حطئه » لكن قد 
توحد مسائل يسوغ فيها الاجتهاد وهي قطعية يقينية » يجزم فيها بالصواب » وذلك أن الجتهد قد 
يخالف الصواب دون تعمد إما لتعارض الأدلة أو حفائها » فلا طعن على من حالف قي مثل ذلك . 

-٠‏ إذا عَم أن للمسائل الاجتهادية أحكاما تخصّها » لزم التفريق بين المسائل الاجتهادية والمسائل 

الخلافية . 2 
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وأا المسائل الإجاعية فقد رفع الإجماع كل اجتهاد يخالفه ولا يقع في مخالفته الإجماع 
الصحيح الثابت أحد من جحتهدي هذا الأمة » كما ذلك معلوم لكل عارف » فأحبرونا 
هل صدور هذا الإنكار منكم على ابجحتهد في مسائل الخلاف موافق لما في الأزهار؟ 
فأحبرونا ما هو الذي حملكم على القيام مقام من يأمرٌ بالمنكر » وينكر امروف » ممع 
اعتقاده أن قيامه ذلك کف ای لی ت ومباين للصواب الذي لا ا 
وهو يعلم بطلان قوله وفساد ما فعلّه فهو من أعظم الفاعلين للمنكر » لأنه مبطلٌ [٣أ]‏ » 
مع أن ذلك من الغيبة الحرّمة » والبهت الشديد . 

فإن قالوا : إهم أنكروا اجتهاد ذلك الحتهد لا باعتبار المذهب » بل باعتبار أمر آح 
ا کی کا ا وی ا یی ی رن رو ا 
هذه المخالفة سائغة لكم فكيف أنكرم على ذلك الحتهد خالفته للمذهب باحتهاده» 
وسوغتم بأنفسكم خالفة المذهب مع كونكم مقلدين ملتزمينَ لما قي ذلك الختصر ! فهل 
يصنع مثل صنيعكم هذا عاقل فضلاً عن عام ؟ فإنكم أنكرتم ما هو جائز » بل وااحٌ ' 
بص الأزهار حسلب ما قدمنا من قوله : التقليد جائز لغير اجتهد لاله . ولو وقف 

e,‏ 2 ت 
على نص اعلم منه » ومن قوله : وکل جحتهد مصیب . وسوغتم ما هو حرام عندکم » 
وهو انتقال المقلد من مذهبه مع كونه مقلدا" » وأنتم تعلمون أن في الأزهار وبعد الالتزام 
بحرم الانتقال إلا إلى ترحيح نفسه” » وأنم تعترفون أنكم مقلّدون لا ترجيح لكم » 

= إذ يجب الإنكار على المحالف في المسائل الخلافية غير الاجتهادية > كمن حالف في قول يخالف سنة 

ثابتة أو إجماعاً شائعاً . 

وكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف للسنة أو الإجماع بحسب درحات إنكار المنكر . 
انظر : " بحمو ع الفتاوی " (۲۰۷/۲۰) ۷۹/۳۰ ۰ ۸۰) (۲۳۲/۳۰ » )۲٣۳‏ » " إعلام الموقعين " 


. )٤۹۲/٤( " شرح الک وکب المنیر‎ " » )۲۸۸/۳( )٤۹/۱( 
. تقدم قي بداية الرسالة‎ : )١( 


(۲) : قال ابن مفتاح في " شرح الأزهار " )٠۹/١(‏ : ( وبعد الالتزام ) لقول إمام معين في حكم - 
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وأنكم لا تطالبون بحجةٍ فضلاً عن أن تعقلوا الحجج »وتعرفوا الموازنة بينها عند تعارضها . 
فارحعوا - يرحمكم الله - إلى الصواب فقد وح الصبحٌ لذي عينين . وإن قلتم لا نرحع 
بل نستمرٌ على ما نحن فيه من الباطل فحسبُكم ما تستلزمه هذه المقالة الشنعاء من غضب 
الله شعراً : 
el‏ 

فإن قلتم : تر كنا الأزهار المشتمل على تصويب الحتهدينَّ » وعدم جواز التقليد مهم 
لغيرهم عا هو راجح منه . قلنا هم : ومي كنتم من أهل الطبقة الشريفة › والمنقبة المئيفة ! 
فإن هذا إنغا هو مقام الحتهدينَ الذين قمّم على الإنكار عليهم بسبب مالفة لنب 
شعراً : 

يقولون أقوالاً ولا يعرفوئها ٠‏ ولو قيل هنوا حققوا م بحققوا 

وكان عليكم أن تكفوا شركم عن الجتهدين » وتسوغوا هم ما سوغتم لأنفسكم مسن 
امخالفة . فالاجتهاد كما فعلتم مجرد التقليد » ولا أُظنٌ أن تدعوا ذلك قط » فإنكم 
تعرفون أنفسّكم ومقدار ما لكم من العلم » ولا يعون الخروج عن التقليد قي شير » ولا 


= واحد أو في أحكام أو في جملة المذهب فإلّه ر يحرم الانتقال ) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحكم 
أو الأحكام المعينة قال ابن الحاحب بالاتفاق . فأمًا في الصورة الثالثة وهي التقليد في جملة المذهب كمن 
لتزم مذهب ( الشافعي ) مثلاً هل له أن يرجحع حنمي فيه حلاف » والصحيح التحرم ( إلا إلى ترجيح 
نفسه ) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه إلا إلى ترجحيح نفسه اه . 

فائدة مهمة للرد على ما تقدم : 

قال ابن القيم ني " إعلام الموقعين " )۲۳۸/٤(‏ : والصواب أنه إذا ترحح عنده قول غير إمامه بدليل 
راجح فلا بد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده » فإن الأئمة متفقة على أصول الأحكام » وم قال 

1 8 کک‎ 4 e 
بعضهم قولا مرحوحا فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح » فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد‎ 
الأئمة بلا ريب » فإذا تبين هذا ابجتهد المقيد رححان هذا القول وصحة مأخحذه حرج على قواعد إمامه‎ 


فله ُن يفي به 


وانظر : " أدب المفيّ والمستفي " (ص۲۱٠-۲۲٠)‏ . 
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وز حر دة م كفا قال العا : 
وما أنا إلا من عة إن غوت ٠٠‏ غويت وإن ترش عة أرشد 
وکان [٣ب] EE E ER E‏ 
وتستفتوهم : هل هذا الإنكار على الجتهدين ما يسوغة أهل الفروع الذي أتتم بصدد 
الاشتغال به درساً وتدريسا » وإفتاء وقضاء . فام لا عالة ینکرون علیکم » ویعرٌفونک م 
بأنكم على جهل عظيم » وإثم وبيل » وحرام دخيل » وهتكٍ يقول : 
ااال ت سے أيعمى البصرون عن الضياء 
وما انتفاع أي الدنيا بناظره ٠‏ إذا استوت عنده الأنوار والظلَمُ 
الأمر الخامس : من تلك الأمور قد عرفتم أن الاجتهاد معتبرٌ في الققاضي »› وأنه لا 
يصلح للقضاء" إلا من كان جحتهدا كما صرح في الأزهار قي باب القضاء حيث قال : 
والاجتهاد " ني الأصح " فما بالكم تنكرون على القاضي الذي يقضي بالاجتهاد » وهر 
من أهل الاجتهاد ! مع أنكم تعترفون بأنه القاضي على شرط المذهب » وأن من ليس 
عجتهد ليس يقاضي على شرط الذهب » ومع أنكم لا تنكرون أنه لو قضى الحتهدٌ بغر 
اجتهاده» ورجع إلى التقليد الذي أنتم عليه لكان فاعلاً لغير ما هو جائ عندكم » فكيف 
طلبتّم منه أن يخالف ما تذهبون إليه وتقررونه وتدرسونه" ! فأخحبرون ما بالكم تخالفون 
المذهب في إنكا ركم على من هو على شرطه » وأن من هو دونه لا يصلح للقضاء إن قلتم 
أن عليه سائغاً لكم قي المذهب ! فا لمذهب يرد عليكم في مواضعَ متعددة قد قدمنا 


ذکرها . 


. )1۸/٠٠١( " هو دريد بن الصْمَّة عزاه إليه صاحب " اللسان‎ : )١( 

وقال غزيّة : قبيلة من قبائل العرب . 
(۲) : تقدم التعليق على ذلك في الرسالة السابقة . 

وانظر : " إرشاد السائل إلى دليل المسائل " للإمام الشوکاني (ص۳-۲۳") . 
(۴) : مكررة في المخطوط . 
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ومنها هذا الموضع المذكور في القضاء » وإن قلتم أنكم أنكرتُم عليه لشيء آخر فما 
هو ؟ فإنكم مقلّدون . وإن ابم وصممتّم على الباطل » ولم ترحعوا إلى الحق وقاتم هذا 
عندكم غير حائز جحازفة وجحرأة ومخالفة » فالأمر كما قال الشاعر : 
يقولون هذا عندنا غير حائز ‏ ومن اشم حن یکون لکم عنده 
وقد صان الله - سبحانه - الراسخين في علم الفروع عن الوقوع في هذه المنكرات » فهم 
أتقى لله من أن يجري منهم مثل هذا » ولكن عليهم أن يكفوا عن تكدّر هذا المورد العذب 
من الحهلة والتهور والعصبية على حلاف ما يفيده المذهب » ولا يقتضيه الذليل . 
الأمر السادس [٤أ]‏ من تلك الأمور أن ني الأزهار » وبع الالترام بحرمة الانتقال 
وأنتم ملتزمون لما في الأزهار عايلون به » ثم تمافت كثير منكم على تولي القضاء وهو يعلم 
أنه مقلّد » وأنه لا بد أن يكون القاضي جحتهداً على مقتضى المذهب » فما باهم وقعوا تي 
مخالفة المذهب » وباشروا ما يباشر القضاة من قطع الأقوال بين أهل الخصومات » وسفك 
الدماء » وتحليل الفروج ! فإن كان الأزهار حقا فقضاءهم باطل قد عصوا ا لرل 
فيه » ثم عقبوه بالمباشرة لما يباشره القضاة » وصار ذلك في أعناقهم » يسأم الله عنه 
ويعاقبهم عليه » وم يقعوا ني ذلك إلا لتأثير الدنيا » والتهافت على حطايِهاء ومن ترك 
مذهبه محبة الدنيا فكيف ينكر من هو صحيح القضاء على الكتاب والسنة » وعلى 
المذهب! وهل هذا الأمر قلب للأمور » ودفع للحقائق » ومن علامات القيامة . 
يا ناعي الإسلام قب فائيه فال ا 
ومعلوم لكل عارف أن أهل البيت إغا اشترطوا أن يكون القاضي جحتهداً » لأن الحتهد 
هو الذي يعرف الحق ويعرف الباطل بالدليل من الكتاب والسنة » فهو الذي يقضي 
بالحق» وهو يعلم به » وهو القاضي الذي في الحنة » كما في حديث : " القضاة ثلائة : 
قاضيان في النار » وقاض في الجحنة » فالقاضي الذي في الجئة هو الذي قضى بالق › 
زر بعل و لاتا الاين ها في لار كر اققاي الي قعتى بالطل ر الفاق 
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الذي يقضي بالحق وهو لا يعلم أنه الحق " . 

ا ا ت وی و ا و 
على قوله » فهو لا يدري هل هو حق أو باطل » فإن قضى بقول إمامه فعلى فرض أنه 
حق في نفس الأمر فالمقلد لا يدري أنه حق » فقد قضى[٤ب]‏ بالحق ولا يدري أنه حسق» 
فهو أحد قاضبي النار . وعلى فرض أن ذلك القول غير حق فقد قضى بالباطل وهو 
القاضي الآحر من قضاة النار . 

۔حذا بط هرشى أو قفاها فإلّه ‏ كلا حابي هَرشی هن طریق“ 

أمّا القاضي امحتهد فهو متردد بين أمرين حسنين » وتحارة رابحة » وفوز معلوم لما صح 
عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران » وإن اجتهد فأخطاً فله أجر " وقد عرفنا فيما سبق أا وردت أحاديث من 
طرق فتنتهض .عجموعها أن للمصيب في حكمه عَشَرَة أحور . فياها من غنيمةٍ باردة › 
وخحير كثير » وأجر جليل ! والعجب كل العَجَّب أن ينكر قاضي النار على قاضي الحنة » 
ويطلب منه أن يرجعَ من الاجتهاد إلى التقليد فيكون مثله من قضاة الار - نسأل الله 
السار واا 

وإذا تقرر لك ما ذكرناه من كون السبب لاشتراط أهل المذهب الاجتهاد في القاضي 
هو أن المقلّد في قضائه على كلا حالتيه » ولي جميع وصفيّة من قضاة النار بجحكسسم النسبي 
امحتار - صلى الله عليه وآله وسلم - » وأيضا القرآنية مشتملة على الأحذ على القضاة 


SR ESSERE DANSES SS RASS RAS بان يقضوا ا‎ 


(۱) : تقدم تخريجه وهو حدیث صحیح . 
(۲) : تقدم شرحه . 
(۳) : تقدم تخریجه مرارا . 


= قال تعالی : ظ یناورد إا جَعَلَكَ حَليقة فى الأرّض فَآخكم بين لاس باحق ولا تبه‎ : )٤( 
ل چ‎ ِ ٤ ء‎ 
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والغدل ٠‏ واا ا وا رل ا و ف ل او ری 
هل هو حق [هأ] أو باطل » أو من العدل أو الجر » أو مما أمر الله به » أو ما مى عنه» 
أو ما أنرل على عباده أو ما لم ينزل » وهو معلوم لا ينكره من يفهم الخطاب من 
ا 

والحاصل : أن مقصودنا في هذه الرسالة هو الإرشاد لأهل الملذهب بالمذهب› 
لافار غل ا ن ال صر الذي هز الان اعود عل وهي لار هان وف ازجا 
ذلك أبلع إيضاح بحيث يستوي في فهمه كل من له عقل . والمقصد بذلك كما يعلم الله 
ر اراد س ا عة اند می کا دک ا رک قاي اد الصواب » وبيده الخير 
ag E E A NS‏ 

حرر من حط مؤلفه - حرسه الله » وأبقاه » وفسح له في مُدّته » وأفاض على العباد 
من کثیر فوائده » ونفع به - آمین . وصلی الله على نبینا محمد وآله وسلم کما نقله صبح 
الثلاثاء لعلّه ۲١‏ شهر ربيع حر سنة ٠۲١٤١‏ بقلم الحقير-غفر له - املك القدير ؛ 
ولد وان ان وخ ف ع ف حر فی مدو اه 


= الهو فيفك عن سیل آلإ الین مَضلورے عن سبل آل لهم عدا بيد ما 
تسوا يَومٌ لساب & 4 [ص:٠۲]‏ . 
(۱) : قال تعالل : $ وإذا حكمتم بين الاس أن حَكُمُوا مدل [الساء:۸٠]‏ . 
(۲) : قال تعالى : E‏ مُصقا لَمَا ب يديه من آلب وَمُهَيَمِنًا 
اک بيهم بما ا اَنَل آل وا د تيع أَهَوَآءَهمَ عَمّا جاك من لحن 4 [المائدة:۸٤]‏ . 


وقال تعال : È‏ أن اکم بيهم ما أَنرَلٌ اله وَل تبغ تبغ أَهَوآءَهُمّ واَخدَرَهُم اَن يفتنوك عر 


g4 
رار کے ا و‎ 


بَعَض ما انَل اله اليك قإن تولو أ فَاعلم انما یرید الله أن ُصيبَهُم بض ذثوبهم ون يرا س 
الاس لقسشون @ أَفَحْكم انهاه بون وَمَنَ اخس من آله كما لور يوون @ 4 
[المائدة : ]٠.-٤٩‏ . 
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نقض الحكم إذا لم يوافق الحق 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرٌج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


ا 


T۹ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق ) . 
موضوع الرسالة : أصول الفقه . 
أول الرسالة : ( وبع حمد الله حقّ حمده » وصلاته وسلامه على سيدنا محمد 
وآله . فما لما وقعت المذاكرة من جماعة من الحكام الأعلام ... 
آل ال رسال فال لتم اريف مون كيه كما اول عر مى 
نقضه إذا حالف الحق . ونصوصهم على هذه مدونة في كتبهم المباركة › ولي 
هذا المقدار كفاية في مسألة السؤال . انتهى . 
نوع الخط : حط نسخي حيد . 
الناسخ : المؤلف رحه الله . محمد بن علي الشوكاني . 
عدد الصفحات : (۷) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : )۲٠-۲۰(‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : )٠١-۹(‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الثاني من ( الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 


A1 
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[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 
وعد جمد الله حى مده وضلاة ر سلامة على سيدا تمد وله ر فاا اوقت 
المذاكرة من جماعة من الحكام الأعلام » في كلام أهل المذهب الشريف أنه : لا يق ض 


حکم الحاکم إلا بدليل علمي . فقلت : 
إن المراد بهذا ا لحك" الذي لا ل ف e a‏ 


)١(‏ : الحكم في اللغة : القضاء والفصل لمنع العدوان ومنه قوله تعصالى  :‏ أنَّآ َلآ اليك لكب باَلْحَقّ 
EI E MCE‏ 
وقوله تعالى: $ بداد نّا جَعَلْتَلكٌ حليقة ِى الأَرَض فَآخكم بن لتاس باحق 4 [ص:٠۲].‏ 
ويطلق الحكم ويراد به العلم والفقه ومنه قوله تعالى : $ وَءَاتتة نكم صَيبّا @ 4 [مرم : 
۲[ . 
قال ابن الأثير في " النهاية " )٠٠۹/١(‏ : " الحكم : العلم والفقه والقضاء بالعدل " . 
وقال صاحب " المصباح المنير " (ص٦١)‏ : الحكم : القضاء وأصله المنع يقال حكمت عليه بكذا إذا 
منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك . 
ومنه اشتقاق الحكمة ؛ لأهما تمنع صاحبها من أحلاق الأراذل . 
ومع ذلك في الحكم الشرعي : أنه إذا قيل : " حكم الله في المسألة الوحوب " فإن المراد من ذلك 
أنه سبحانه قضى فيها بالوحوب ومنع المكلف من مخالفته . 
© الحكم في اصطلاح الأصوليين : الحكم الشرعي : حطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء » 
أو التخيير أو الوضع . 
أنواع الحكم الشرعي : 
-١‏ الحكم التكليفي : وهو حطاب الله تعالى تعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التحيير . 
8 وله خمسة أقسام : واحب » ومندوب » ومباح » ومكروه » ومحظور . 
۲- الحكم الوضعي : هو حطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آحر » أو شرطا له » أو مانعا مه » 
ا کر الل د ءا و فا ای ر ا ار و ا و اد ا 
وله أقسام عشرة : السبب » والشرط » والمانع » والصحة » والبطلان › والعزعة » والرحصة» = 
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= والأداء » والقضاء » والإعادة . 
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : 

-١‏ الحكم الوضعي الخطاب فيه هو : حطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه » وربط فيه 
ین رین کک بکرن ا جدغا سا للا جر و رطا ار مانا عند 
أما الحكم التكليفي فا لخطاب فيه حطاب طلب الفعل » أو طلب الترك : أو التخيير بينهما »فخطاب 

التكليف هو طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشرط والموانع . 

۲- الحكم التكليفي يشترط له أن يستطيع المكلف فعله أي : يقدر على فعله » أما الحكم الوضعي 
فلا بشترط فيه قدرة اللكلف عليه : فقد يكون مقدوراً للمكلف » وقد يككون غير مقدور 
للمكلف . 
مال : مالا يقدر المكلف عليه : دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة . 
مثال : ما يقدر المكلف عليه : السرقة الي هي سبب في قطع اليد . 

۳- أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل ا مكلف وهو من توفرت فيه شروط المكلف وهو كونه عاقلا 
يفهم الخطاب . 
أما الحكم الوضعي فإِّه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي وامجنون والنائم والناسي . 

٤‏ - أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب والمباشرة للفعل من الشخص نفسه معن : أن المكلف فيه 
إذا عمل عملا موافقاً لأمر فإنه يؤجر عليه » وإذا عمل عملا خالفاً لذلك فإنه يعاقب عليه . 
أما الحكم الوضعي فلا ينطبق عليه ذلك فقد يعاقب أناسا بفعل غيرهم ومذا وجبت الدية على 

العاقلة . 

-٠‏ أن الحكم التكليفي يشترط فيه : أن يكون معلوماً للمكلف » وأن يعلم أن التكليف به صادر مسن الله 
عز وجل . 
أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف فلذلك يرث الإنسان بدون علمه » وتحل بعقد وليها 

عليها . 

- أن ححطاب التكليف هو الأصل » وخطاب الوضع على حلافه فالأصل أن يقول الشارع : " أوحبت 
عليكم أو حرمت " وأما جعله الزنا والسرقة علماً على الرجم والقطع فبخلاف الأصل ولذلك يقدم 
الحكم التكليفي على الحكم الوضعي عند التعارض » لأنه الأصل . = 
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بدلیل علمی”' هو ما کان حکما نازا مستنداً إلى العلم » لا ما كان حكماً مشروطاً» 
ا شا ا اظ 6 فا جر قت ت اقری ا 
فطلب بعضٌ الحكام - أبقاهم الله - النقل عن أهل المذهب الشريف في ذلك . فأقول : 
قال الإمام المهدي - عليه السلام - في ( البحر الزحار ) ما لفظةُ 
" فصل : ولا نقضٌ حك إلا أن ِف قاطعا ؛ إذ لا يبطل العم لظن " انتهى 


ع 


فهذا التعليل يدل على أن الحكم م ام ید الع د ایکون کے مرا 


= ومن العلماء من يقدم الوضعي » لأنه لا يتوقف على فهم وتمكن . 
انظر " البحر الحیط " (۱۳۰-۱۲۸/۱) › " الکوکب للمنیر " )۳۳٣۹-۳۳۳/۱(‏ . 
)١(‏ : إذا كان الحكم معتمدا على دليل قطعي من نص أو إجماع أو قياس جلى فلا ينقض » لأن نقضه إممال 
للدليل القطعي » وهو غير حائز أصلاً . 
وأما إذا حالف الحكم دليلاً قطعياً » فينقض بالاتفاق بين العلماء » سواء من قبل القاضي نفسه › أو 
من قاض آخر » لمخالفته الدليل . 
فإن كان الحكم في غير الأمور القطعية » وإنما في جحال الاجتهادات أو الأدلة الظنية فلا ينقض . حي 
لا تضطرب الأحكام الشرعية أو تنعدم الثقة بأحكام القضاء وتبقى الخصومات على حاها بدون فصلل 
زمانا طويلاً . 
قال ابن قدامة في " المغي " ۳٤١ /١ ٤(‏ مسألة رقم )۱۸٠۸‏ : وجملة ذلك أن الحاكم إذا رفعت إليه 
قضية قد قضی ما حاکم سواه » فبان له حطوه أن بان له طا نفسه » نظرْت ؛ فإن كان النطاً لمخالفة 
نص كتاب أو سنةٍ أو إجماع نقض حكمه » ومذا قال الشافعي وزاد : إذا حالف قياس جاياً نقضه . 
وقد كتب عمر بن الخطاب إل أبي موسى - كتاب القضاء المشهور - وقد بين فيه عمر آداب 
القضاء » وصفة الحكم وكيفية الاجتهاد واستنباط القياس : " e‏ ولا بمنعك قضاء قضيت فيه اليوم 
ALES‏ جع إلى الحق » فإن الح قلع ومراحعة الح حسير من 
التمادي في الباطل .. 
أحرحه الدارقطي ني " السنن " ۲١۷ » ۲٠ ٦/٤(‏ رقم (٠١‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " 
(۱/۱۰) . 
)1( : )°/۳° 1-1( . 
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ومستنده مظنونا » لأن الظل لا يحصل عنه إلا الظ ر » ولا بخفى على عارف أنه لا يفاد 
من شهادة العدلين » إلا جرد الظن ae ENE a SAE‏ 
جرد الظّ . 

فالحكم الد إل هذه الأمور ليبن ععلرم »حن إقال فيه إن لا يطل الل ا . 
وذ م يكن امعلوما بل مظفردا ار تق [ ١أ‏ عا فيد العم بل عا فيد طا ارىئ 
من الظنٌ الذي استند الحكمُ إليه . فهذا حاصل ما يستفاد من كلام ( البحر ) . 

ومن زعم أن انك المستنة إل اليا الطنرنة يكوت معلوما ء ققد اعيا بان 
الأشباء الستفادة حكمها سكم أسبابها > ولا عكن أن ت ا 
ا 

وما يؤيد هذا أنه قد تقرر لأهل المذهب الشريف أنه يجوز للحاكم أن بحكَمّ بشههادة 
الشهود » وإن م ين صدقهم » بل يكفي جرد ألا يظنٌ الكذب » فهذا الححاكمٌ الذي 
حکم مع عدم حصول ظنٌ الصدق لا یقول عاقل أن یکون حکمُّه معلوماً » بل لا يق ول 
إنه يكون حكمّه مظنونا ظباٍصحيحا ولكنه أا وجد الستنة الشرعيّ وهو الشهادة جاز 
له الحكم مع أنه لو قال له قائل : 

هل صار هذا الحكمٌ الذي صدر عنك جرد شهادة م طن صدقّها مظنو لديك ؟ 
لقال: لا ؛ لعدم حصول الظن بصدق السبب » فإذا قيل له : فكيف حكمت حكماً لا 
تظنٌُ صحته ؟ قال : وج السببُ الشرعي » وهو الشهادة » ولم يجا الان » وهو ظنُ 
الكذب ففعلت ما يجوز ي[ ب] . ) 

ومشل كلام ( البحر الزحار ) كلام ( شرح الأنمار ) ؛ فإنه قال فيه رفي شرح قول 


. )۸١-۸۲/١( " تبصرة الحكام‎ " » )۳١/١ ٤( " انظر : " المغن‎ : )١( 
. وله شروح منها : شرح محمد بن يحي يران » ويحي المقراني‎ : )۲( 
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الأغار : 

فصل : ( ولا فض حكمٌ إلا بدحو مخالفته لقاطع ) ما لفط : " أي لا جوز تقض 
حکم حاکم لا للذي حکم به » ولا حاکم" غیره » لا ذا کان خالا لدلیل قاطم من 
قرآن صريح لا يحتمل التأويلٌ » أو حبر نبوي متواتر صحيح » إن إجماع قطي » فهذا 
يجب نقضه على الحاكم الذي حكم به » ويجوز ذلك لغيره » وقد بجحب أيضا . وما م 
يكن كذلك لم جز نقضّه ؛ إذ القطعي لا ينقض بالظنٌ " انتهى . 

فانظر كيف جعل العلَة الانعة من النقض هي كون الحكم قطعياً » وقطعيَةُ غا يككون 
باعتبار قطعية سببه ! إذ لا يكون الشيء قطعيا » وسببه ظنياً وهذا معلوم بالعقل . 

وال ا 

" تنبيه " أما إذا عرضت دعوى في شيء قد حكَم به حاكمٌ » فأما أن يكون ذلك 
الحكمٌ مضافا إلى سبب أو لا . إن كان غير مضاف بل حكم لزيد بالك المطلق » م 


(1) : وهو الإمام بحي شرف الدين بن شمس الدين الحسي اليمي ولد بحصن حضور الشيخ من أعمال 
کو کبان شبام . سنة ۸۷۷ه » توفي سنة ٦١‏ ۹ه دفن بحصن الضفير . 
من مؤلفاته : " الأحكام في أصول المذهب " » " شرح حطبة الأنمار " » " الأمار في فقه الأئمسة 
الأطهار " ( مختصر " الأزهار " ) للإمام المهدي وهو أشهر كتب فقه الزيدية باليمن . 
انظر : " مؤلفات الزيدية " )٤٤/١(‏ » " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص٤١١١)‏ . 
(۲) : قال في " شرح فتح القدير " (۲۸۲/۷) : وإذا رفع القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب 
أو السنة أو الإجماع بأن يكون قولاً لا دليل عليه . 
وانظر : " المغي " )۳٤١/١٤(‏ حيث قال : في مسألة )۱۸٠۸(‏ " ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع 
إليه» إلا ما حالف نص كتاب » أو سئّة » أو إجماعاً " . 
(۳) : " الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار " . تأليف الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى الحسي . 
وهو شرح على كناب المؤلف " الأزهار ني فقه الأئمة الأطهار " في أربع بجلدات قيل بدا به المؤلسف 
في السجن سنة ١۷۹ه‏ وقد تحدث فيه عن كل مسألة وردت في الأصل مع ذكر الأدلة والأقوال . 
انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص )۲١ ٠‏ . " مؤلفات الزيدية " (۲۹۷/۲) . 


YA? 


اد ا ن راد ن مالک او ر ذلك > فھاهنا لا ی اک ولور قات ا 
بذلك . ذكره المؤيد بالله قي ر الزيادات ) » لأن الحكم يقابل تلك البينة » إلا أن يدعي 
الانتقال بعد TS‏ ا اف که زل یی م ان 
يحكم لزيد ملك هذه الدار : مح الشراء من عَمْرو » ثم قامت شهادة بخلاف ذلك نظ ر ني 
البينتين » فإن كانت لا حكم معها متقدمة على بينة الحكم تقض » ومثاله أن يشهّد 
IG‏ 
ی ل وط را اح شراءها من مالکها » وهو زید » وحکم له › والاَحَرٌ 
من مالكها وهو عَمْرّو » ولا تاريخ لأيُهما » فإن الحكم لا ينْقضٌ » لأن مع كل واحد 
منهما بينة ؛ لكر رجُحنا البينة ال معها الحكمُ . وكذا إذا كانت المسألة حلافية كبينة 
الداحل والخارج » فإن الحكم لا ينقض E EE E E‏ 
ا د 

وقد استفدنا منه أن الحكم الذي لا تجوز نقضّه إا هو الطلق » لأنه ناج غو ملف 
إل سبب يقتضي أن يكون الحكمٌ مشروطا بصحة كون ذلك السبب سيا . وأما إذا كان 
نضاق إل سيب فاته جور تق جا وجب طلا مييق ذلك اليب من الأاصل كت 
تقدم في شهادة إقرار البائع بخروج المبيع من ملكه قبل صدور البيع منه إلى المشتري الذي 
أقام البينة على الشراء . 

وهکذا يجوز تقض الحكم المضاف [١ب]‏ إلى سبب بستنا أرحح من سند الحكم 
O‏ 

ومثل الصورة التي مثل بها صاحب الغيث في الشهادة المنقدَّمة الصورة الي عُرضَّت 
الذاكرة فيها » وهي استناد الحكم إلى شهادة الإقرار بأن الذي على فلان لفلان » ثم قيام 


. الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى الحسي تقدمت ترجمته‎ : )١( 
. تقدم ذکره‎ : )۲( 
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e E e 
على حقيقته » بل الال للمقِرّ » وإنما كان الإقرار لغرض . فإن الشهادة على التواطؤ‎ 
تقضي ببطلان السبب الذي استند إليه الحكم » وهو الإقرار . ولكن هذا إذا صحستٍ‎ 
. الشهادة على التواطؤ » وسَلِمّت عن القادح‎ 

ومن النصوص المقتضية هما ذكرنا ما ذكرناه في ( شرح الأنمار )“ ولفظه : " وكذالو 
قامت بينة أحرى تقض بينة ا حكم فإنه ثُحْكَمٌُ جا . 

و رو اا ھدوا دا ا غو ا و رر ا 
بها للمبين الآحر قبل ذلك الشراء ؛ فإن هذه البينة الأحيرة تقض الحكم الأول " انتهى . 

اق او کا ما ا زه 

مسال د الک غل و جره اة : 


الأول : ينفذ فيه ظاهرا لا باطنا“ وفاقا »> وهو في صور أرب [r]‏ . 


(۱) : تقدم ذکره . 

(۲) : انظر " مؤلفات الزيدية " (۲۲۳-۲۲۲/۱) . 

)٣(‏ : قال جمهور العلماء : قضاء القاضي ينفذ ظاهراً لا باطنا ء لأنا مأمورون باتباع الظاهر » والله يول 
السرائر فلا يحل هذا الحكم حراماً ولا بحرم حلالاً » فلو حكم بشهادة شاهدين ظاه رهما العدالة م 
يعصل بحكمه الحل باطناً » سواء ني المال وغيره لقوله بل : " إنكم تختصمون إلي ولل بعضكم أن 
یکون أن بحجته من بعض » فأقضي له بنحو ما امع » فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا 
يأخذه » فإنما أقطع له قطعة من النار " . 

رجه البخاري رقم )۲٤١۸(‏ و )۷۱۸١(‏ ومسلم رقم )۱۷١۳/١ » ٥(‏ من حديث ام سلمة 
رضي الله عنها . 

وقال أبو حنيفة : إذا حكم الحاكم بعقد أو فسخ أو طلاق » نفذ حكمه ظاهرأ وباطنا » لأن مهمته 
القضاء بالحق » وأما الحديث فهو في قضية لا بينة فيها . وعلى هذا إذا ادعى رحل على امرأة أله 
تزوحها » فأنكرت فأقام على زواجها شاهدي زور » فقضى القاضي بالنكاح بينهما » وها يعلمان أنه 
لا نكاح بينهما » حل للرجل وطؤها » وحل ها التمكين عند أي حنيفة حلاف للحمهور . ومثله لو = 


TA 


ارلا فى هر دان عل ق خا عا ا ات 
الشهادة بعد الحكم فلت . 

القائية ي القصاض إا شك بوخوبة > وهو ساقط : 

افا کا ف اک ای رو ا ج وی ر ق 
اا د 

الرابعة : فيمن حُكِم له بشيء مطلقا » وهو في الباطن لغيره ... " . 

والذي يتعلّق بعحل السؤال هو ما ذكرناه ؛ فإنه صرح في الصورة الأولى أن البية 
مقبولة مع أن الحاكم قد حكم عستند شرعي » وهي بين المدعى علي“ . 

وكذلك في الصورة الثانية" » فإن ظاهِرّه أنه إذا حكم الحاكم بالقصاص بأي مسستند 
كان » ثم ظهر مستندٌ آخرٌ يقتضي سقوط القصاص » أنه يجب الانتقال عن الحكم» 
ويتوه نقضًّه ؛ لأن شهادة السقوط قد رفعت السبب » الذي كان مستندا للحكم . 

وعلى الحملة : إن كب المذهب الشريض مشحونة ما قدمنا ذكره من أن الحكمٌ الذي 
ی کا کا ا ا ا ا 


= قضى بالطلاق فرق بينهما عنده » وإن كان الرحل منكراً » ويقاس عليه البيع ونحو . 
والخلاصة : إن القاضي في قول أبي حنيفة ينفذ قضاؤه ظاهرا وباطناً حيث كان الحل قابلاً لذالسك 
كالعقود والفسوخ » والقاضي غير عالم بزور الشهود » وهذا القول وإن كان هو الأوحه في مذهب أي 
حنيفة » إلا أن الف به عندهم هو قول الصاحبين الموافق لبقية الأئمة وهو أن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً 
فقط لا باطناً أي ليس الحلال عند الله هو ما قضى به القاضي » بل ما وافق الحق . 
انظر : " البدائع " )٠١/۷(‏ " المغن " )۳٤/١٤(‏ . 

)١(‏ : الذي حرج البخاري رقم )٤٥٥۲(‏ و (۲۰۱۲ و )۲۹٦۸‏ ) ومسلم رقم (۱۷۱۱) من حديث ابن 
عباس هه أن البي بل قال : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمواهشم ولكن 
اليمين على المدعى عليه " . 

(۲) : انظر تفصيل ذلك في " البحر الزخحار " )١۳١۷/١(‏ . 
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بسبب من الأسباب » فإذا مع الحكمٌ هذه القيود » فهو الحكمٌ الذي لا يجوز نقضّه وإن 
اتل [٣ب]‏ شيء منها جاز نقضّه » فهذا كلام أهل المذهب الشريف في كتبهم العرة 
کما معت » وما لم یذکر من کتبهم فيه مثلما ذکر الحكمٌُ . 

قلت : وأرحح الأقوال ما حكاه الإمام المهدي في ( البحر الزحار )“ عن الإمام 
الأعظم یی بن حمرة - سلام الله عليه - أن الحكم إذا كان عن قياس حالف نصا صرحا » 
ey‏ حاز نقضّه . ووجه ذلك أنه قد صرح أئمة الأصول من أهل البيت - سلام الله 
عليهم -» ومن غيرهم أن القياس مع النص الصريح فاس الاعتبار » لا جوز العمل به > 
ولا يحل التعويل عليه . 

وهكذا إذا كان مستنداأ لحكم دون المستند الذي يخالفه كائناً ما كان . وقد ذكرت 
الأدلة على ما ذهب إليه الإمام يى في غير هذا الوضع » ولا بسع اقام لها » إذ 
الطلوب هو تبن كلام أهل المذهب الشريف . 

وتا ينبغي التنبية له : أن نصوص المذهب قاضية بأن الحاكمٌ الذي لا موز نقض 
حكيه هو الحاكم الحم عليه » الذي كَمُلّت له الشروط المعتبرة » وأما من كان فاقدا 
لبعض تلك الشروط أو لغالبها » فأهل المذهب الشريف لا يجعلون كمه حكماً » ولا 
يمنعون من نقضه إذا حالف الحو" . 


(1) : (/ ۳-۱۳( . 
(۲) : إذا صدر حكم القاضي مستوفيا شروط صحته من حيث صيغته ومن حيث سلامته نما يدعو إلى نقضه 
كان حكماً لازما واجب التنفيذ » وإذا أعيد النظر فيه » فإن كان مستحقاً للنقص » نقض وإلا أبرم . 
قواعد وضوابط يسترشد ها القاضي المختص فينقض في ضوئها بعض الأحكام ويبرم البعض الآخر : 
8 القاعدة الأولى : الاجتهاد لا ينقض .مثله . ويترتب على ذلك أمران : 
أً- أن ما حكم به القاضي بناء على احتهاده السائغ المقبول تي المسائل الاجتهادية » ليس له نقضه 
باجتهاده الجحديد في المسألة التي حكم فيها . 


ب- لا يسوغ لأي قاض أن ينقض باحتهاده حكما احتهاديا اأصدره قاض آخر ما دام هذا الحكم قد = 
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= صدر عن احتهاد سائغ مقبول » لأن الاجتهاد السابق لا ينقضه احتهاد لاحق من قاض آحر » لأنه لا 
مزية لاجتهاد الثاني على اجتهاد الأول ما دام الاثنان سائغين . وإذا نقض القاضي الثاني EE‏ 
القاضي الأول الذي أصدره باجتهاده كان نقض الثاني مستحقاً للنقض ›» لأن القضاء في المسائل 
الاجتهادية حسب اجتهاد القاضي هو قضاء نافذ بالإجماع فلا يجوز التعرض له بالنقض من قبل قاض 
آخر يريد نقضه بحجة أنه خالف لاجحتهاده هو . 
وفائدة هذه القاعدة : تؤدي إلى استقرار الأحكام ووثوق الناس ما وإاء الخصومات »وقطع الطريق 
على حكام السوء الذين قد يتذرعون بالاجتهاد لنقض أحكامهم أو لنقض أحكام غيرهم وهم في الحقيقة 
يريدون محاباة من يكون النقض لمصلحتهم لذلك نقل عن بعض فقهاء الزيدية في هذا المعئ : " إذا أحطاً 
الحاكم فحكم بخلاف احتهاده هو نما يجوز على قول بعض الجتهدين فإنه لا ينسخه » ويحكم بالمستقبل 
عا يؤدي إليه اجتهاده والوجه في عدم النقض ما يؤدي إليه من التسلسل بنقض النقض مسن الآخحريسن 
فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات لعدم الوثوق بالحكم " . 

© القاعدة الثانية : السوابق القضائية لا تقيد القاضي ولا تلزمه إذا قضى القاضي في مسألة اجتهادية بكم 
معين » فإنه لا يتقيد به في القضايا الممائلة للقضية الأول » فله أن يحكم فيها بحكم جديد إذا تغير اجتهاده 
في هذه القضايا وبالتالي لا يجوز له أن ينقض حكمه الجديد بحجة حكمه القلم » وكذلك لا يجوز لغيره 
من القضاة نقض حكمه القلىم بحجة اجتهاده الجديد » لأن الاجتهاد لا ينقض تله تم لا يجوز لغيره مسن 
القضاة نقض حكمه الجديد بحجة مخالفته لحكمه القدم لأن السوابق القضائية لا تقيد القاضي . 

6 القاعدة الثالثة : ينقض الحكم المخحالف للنص أو الإجماع . فإذا حكم القاضي بحكم يخالف نص الققرآن 
أو السنة الصحيحة أو الإجماع فإن هذا الحكم يستحق النقض . وقد أضاف القرافي في فروقه )٤١/٤(‏ : 
أن من موجبات النقض خالفة الحكم للقياس الحلي السام عن المعارضة أو مخالفته لقاعدة من القواعسد 
العامة الشرعية السالمة عن المعارض وبناء على ما تقدم » فإن حكم القاضي إذا رفع لقاض آحر لينقضه › 
فإنّه ينقضه إذا حالف ما ذكرناه » وحضيه ويبرمه إذا لم يخالف ذلك . ّ 

8 القاعدة الرابعة:تنقض أحكام قضاة الحور والسوء إذا كانت جائرة»ذهب جمهور المالكية إلى أن القاضي 
الحائر ئي أحكامه » إذا كان معروفا في ذلك وکان غير عدل فی سیرته وحاله » وسواء کان ذا علم أو ذا 
جل فان اکا رد و قق وام کائت ق سیه ا راا أو نعط 0 لا ين حه إلا ا غر فا من 
أحكامه أن حكمه صواب » والبينة الي استند إليها حكمه بينة سليمة مستقيمة عادلة » فإن حكمه - 


Y4 


صواب والبينة الي استند إليها حكمه بينة سليمة مستقيمة عادلة » فإن حكمه هذا عضي ولا يرد . 
وقال بعض فقهاء المالكية » في القاضي الحائر ثلاثة أقوال : 
الأول : تنقض أحكامه مطلقاً وهذا قول ابن القاسم . 
الثاني : حمل أقضيته على الصحة ما م يثبت الجور . 
الثالث : يحضي من أحكامه ما عدل فيه و لم تحصل فيه ريبة ويفسخ ما ثبت فيه الجور والريبة . 
والأولى : أن القاضي الحائر ا مروف بالحور والسوء يستحق العزل حالاً لتخليص الناس من 
حوره ...." 
© القاعدة الخامسة : التهمة تؤثر في حكم القاضي وتعرضه للنقض قال القرافي في "الفروق" :)٤١/٤(‏ 
"إن التهمة تقدح في التصرفات إجماعاً من حيث الحملة » وهي » أي التهمة » محتلفة المراتب فأعلى 
رتب التهمة » معتبر إجاعاً مثل : حكم القاضي لنفسه . فإن هذا الحكم ينقض بلا حلاف بين 
الفقهاء» وتعليل هذا المسلك الذي نقول به أي نقض الأحكام للتهمة المعتبرة دون حاجة إلى فحصها» 
هو لضبط الأحكام » وإبعاد الحكام عن مواطن الشكوك » وجعل الناس يثقون بحكامهم ويطمئنون 


E 
القاعدة السادسة : تدقق أحكام قليل الفقه ومن لا يشاور فيبرم منها الصحيح وينقض منها ما كان‎ © 
E 


© القاعدة السابعة : إذا كان الحكم المنقوض صحيحا فإن الحكم الناقض ينقض ويبرم الحكم المنقوض . 
انظر تفصيل ذلك في : " أدب القضاء " لابن أبي الدم " (رص١أ٠٠)‏ . 
تبصرة الحکام " لابن فرحون (ص۷۰-٥۷)‏ . 
" الفروق " للقرافي (٤/٠٤-١؛)‏ . 
" الفتاوى المندية " )٠١٠٦/۳(‏ . 
۵ الحجهة الي ها حق النقض والإبرام : 
-١‏ ينقض الحكم من أصدره - وقد تقدم . 
۲- ينقض الحكم غير من أصدره كما أن للقاضي الذي أصدر الحكم أن ينقض حكم نفسه » فإن ليره 
من القضاة أن ينقضوا أحكام غيرهم » إذا رفعت إليهم هذه الأحكام » أو نظروها من تلقاء أنفسهم . 
۵# هل تنقض الأحكام وتبرم بطلب أو بدونه : 
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ونصوصهم على هذه مدونة في كتبهم ابا ركة » وفي هذا المقدار كفاية في مسألة 
السۇال . انتهى . 


= ١-للقاضي‏ الذي أصدر الحكم أن ينقضه بنفسه إذا ظهر له خالفته لنص الكتاب أو السنة .. ومعئ 
ذلك أن هذا النقض يتم بدون طلب من أصحاب الشأن ويجوز من باب أولى أن ينقضه إذا طلب 
ذلك أصحاب الشأن والعلاقة بالحكم . 

۲- لا يجب على القاضي الحديد أن ينظر أحكام القاضي السابق الذي حل هو مله في وظيفته › 
لأن الظاهر حريان أحكام القاضي السابق على وجه الصحة والصواب إلا إذا تظلم حكوم عليه 
من حكم أصدره عليه القاضي السابق . 

۳- إذا م يطلب القاضي من أحد من أصحاب الشأن النظر قي أحكام من سبقه » وأراد القاضي أن 
يتعقب أحكام من سبقه ويتفحصها » فله ذلك فما رآه من هذه الأحكام موافقاً للشرع أمضاه 
وأبرمه وما کان مخالفاً للشرع على وحه لا یسوغ قبوله وکان فی حق الله تعالى نقضه » لأن له 
النظر ني حقوق الله تعالى » وإن كان الحكم في حق آدمي م ينقضه . 

۵ ضرورة تنظيم نقض الأحكام وإبرامها إلى حهات متعددة وإلى القاضي الذي أصدر الحكم » وعدم 
وجود حهة مختصة ها وحدها حق نقض الأحكام وإبرامها » أن حالة كهذه تؤدي إل شيء من 
لماعب لأصحاب الحقوق كما تؤدي إلى عدم استقرار الأحكام وإلى اضطراب تنفيذها لذلك 
نستخحلص أنه من الممكن لولي الأمر أن يعين ثلاثة أنواع من القضاة ويجعل احتصاصهم على الحو 
التالي : 
النوع الأول : قضاة يصدرون الأحكام في الدعاوي الي ينظر ويا ولا يحق هم إعادة النظر فيها لأي 

سبب كان ونسميهم اصطلاحاً " قضاة الدرجة الأولى " . 
النوع الثايي : قضاة ينظرون في أحكام قضاة الدرجة الأولى » كلها أو بعضها ويكون من صلاحيتهم 

إبرام وتأييد هذه الأحكام » ونسمي هذا النوع من القضاة " قضاة الدرحة الثانية " . 
النوع الثالث : قضاة ينظرون في بعض أحكام قضاة الدرحة الأولى وفي جميع أو معظم أحكام قضاة 

الدرجة الثانية فما رأوه موافقاً للشر ع أبرموه وما كان مخالفاً للشرع نقضوه » ونسميهم " قضاة الدرحة 

الثالثة " . 
انظر : " الفروق " )٤١/٤(‏ › " تبصرة الحكام " )۷۷/١(‏ . 
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رفع الخصام 
في 
الحكم بعلم الحكام 


الإمام محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط 

عنوان الرسالة : ( رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام ) . 
موضوع الرسالة : أصول الفقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
الت على :فنك واضلى وال على زولك وآل رسولك وعد فاة وصل 
هذا السؤال .... 
آخر الرسالة : ... حدس قوي بالمشابمة » وفي هذا كفاية لمن له هداية حرره 
اجيب محمد الشوكان في الثلث الأحير من ليلة الجمعة لعله ثان وعشرين شهر 
رمضان سنة (١۱۲۱ه)‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف رحه الله - محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : صفحة واحدة للسؤال . 

. صفحة للرسالة‎ )١٤( 
. سطراً‎ ۲٤۲-۱۹ : عدد الأسطر في الصفحة‎ 
. كلمة‎ ٠١-١١ : عدد الكلمات في السطر‎ 
) الرسالة من انجلد الثاي من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي‎ 
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[ ازال ] 

الحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

سيدنا القاضي العلامة » وبر كنا بقية أهل الفضل والاستقامة » بدرّ الإسلام : محمد 
ابنَ علي الشوكاني - حفظه الله تعالى » وأحله فيما يرضاه أعلا المباني وأتحفه بسلامه › 
وجزیل رحته وبرکاته » کل صباح وأصیل - . 
نعم - أبقاكم الله - حصلت مراحعة بيننا وبين سيدا العلامة الناسك الحسن بن علي 
حش" - عافاه الله - في " حكم الحاكم بعليه " وأعلمناه عا عَلمتاه منكم قي ذلك »> 
را و ا و ر ا ا ا و اا ر 
إحسانكم بتبيين الدليل على أرجحية ذلك من باب قوله تعالى : « قال بى وّلكن 
E O O DT TR‏ 
بالدليل » ولكن اردنا هذا فأحسنوا - أحزل الله مكاناتكم - برقمه بعد هذا - دامست 
فوائد کم وأمتعنا الله بحیاتکم - وسلامه علیکم . 

وصلى الله على محمد وآله وسلم » وحسبي الله وكفى » ونْعّم الوكيلً[١]‏ . 


)١(‏ : الحسن بن علي بن الحسن ... بن أحمد بن حنش ولد بشهارة سنة ١١٠٠١١ه‏ ورحل من وطنه لطلب 
العلم إلى مدينة صنعاء فأحذ عن جماعة من أعياما كالسيد العلامة محمد بن إ"ماعيل الأمير في الحديث... 
توفي سنة ١۲۲١ه‏ بصنعاء . 

انظر " البدر الطالع " رقم (۱۳۰) . " نیل الوطر " )۳٠١۲-۳٤۸/۱(‏ . 

. ]۲٠٠١ : [البقرة‎ : )۲( 
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[ جواب الإمام ا [ 
رفه نع الخصام في الحكم ب بعلم الحكام 


بسم الله اجات 
اکا کی کد ات کا انیت على فم را واا عل 
رسولك › وآل رسولك وبع : 
ا الا و د اا اال ال اکال ع ن ا اع 
ابن علي - لا برح ني مقام من طلب الحق علي - . وأقول : 
e‏ 


e 

- نین ذلك توه تمسال + 5إ کیشر ر آنل ر القن شی بن انحو 
سیا ق 4 . 

- وقوه تعالی : إن يعون إل EN GL Î‏ 


- وقوله تعالی : ۾ يها لذن ءَامَنوا جيبو کثيرا من لكو اك بض آلطنٍ 


)١(‏ : السيد علي ب بن إ“ماعيل بن علي القاسم بن محمد ولد سنة ١١٠١١ه‏ بشهارة ونشأ ما وقرأ العلوم 
الأدبية والفقه . وهو حسن الحاضرة لا عل حليسه لما يورده من الأحبار والأشعار والمباحثات العلميية 
والاستفادة فيما لم يكن لديه منها وتحرير الأسئلة الحسنة وقد كتب إلي - أي إلى الشوكاني - من ذلك 
شيئ كثيرا » وأجبت عليه برسائل هي في رسائلي - " الفتح الرباني " 

" البدر الطالع " ترجمة رقم (۳۱۲) » " التقصار " (ص۳۹۰) » " نيل الوطر " )٠١١/۲(‏ . 

(۲) : [النحم : ۲۸] . 

() : [النحم : ۲۳] . 
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- وقوله تعالی : ولا تَقَف ما ليس لك به عل 4 . 
TE RN‏ 
وقوله تعال : ئا لهم بالك من علم إن هم إلا خرصون @ 4 ٠‏ . 


3 م ت ا a AO‏ ھ 2د ©5( 
- وقوله تعای : إن نظن إلا ظا وما نحن بمستيقني ©4 . 


- وقوله تعالی  :‏ وَدالکم ظنکم آلّذی ظتنئم برَبّک م أَرَدنکم 4 . 


وقول تال : $ ومن آلگاس من یُجَدِل یی آله عبر عِلم ولا دی ولا کل 
نرق 4 . 

فهذه الآيات الكرعة - ونحوها - في الكتاب العزيز قاضية بالمنح من العمل بمجرد 
اظن بوذم فاع راي عن باع را لاب من الو فا جب الغا عا 
هذه النصوص » ولا يجوز العمل بشيء من الظنٌ ني الدين كاثناً ما كان » إلا أن يرد 
[١ب]‏ دليل يخصه » ويسوغ العمل به . 

وقد ورد ي السنة المطهرة مالا يسع المقام لبسطه »ما يتضكّن النهي عن العمل بالظن 
اقب اديت 

وبابحملة : فلا يشك عا من علماء الشريعة أن هذه الأدلة تفيد أن الأصل الأصيل 
)١(‏ : [الحجرات : ]١١‏ . 
(): 
™): 


:)6( 

. ]۳۳ : [فصلت‎ : )٥( 

() : [الحج : ۸] . 

(۷) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم )1۰1٤(‏ ومسلم رقم )۲١٠۳(‏ من حديث أي هريسسرة 
هه أن رسول الله يج قال : " إياكم والظْنٌ » فان الظْنٌ أكذب الحديث " . 


ك ی ك و 
العمل بالعلم » وأن العمل بالظنٌ لا يجوز إلا بدليل يدل عليه » فإن م يوجد الدليل 
ك و‌ و‌ 
الذي يدل عليه كان العمل به غير حائز . الوقوف عند العلم هو الواحب » وهذا مالا 
کا و 
فإذا تقرر [هذا] فالقاضي أمره الله -- سبحانه - فی محکم کتابه أن يحکم بين عباده 
يفيد الظنٌ ؛ لكان الواحبُ عليه أن لا يقضى إلا بالعلم الحاصل له" بالأسباب » المفيدة 


)١(‏ : ما المقصود بعلم القاضي ؟ 
هو علمه بوقائع الدعوى وأسباب ثبوتما . 
(۲) : زيادة يستلزمها السياق . 
(۳) : العلم الحاصل للقاضي له حالتان : 
الحالة الأولى : علم القاضي الذي حصل عليه في ججلس القضاء .إذا حصل القاضي على علمه بوقائع 
الدعوى وأسباب ثبوتما في بحلس القضاء » كما أقر المدعى عليه بالدعوى » أو نكل عن اليمين بعد أن 
وحهها إليه القاضي » فإن القاضي يحكم عوجب علمه بوقائع الدعوى ودلائل ثبو تما » ولا يشترط أن 
يشارك القاضي في علمه و" ماعه لوقائع الدعوى ودلائل ثبو تما ني جحلس القضاء شاهدان أو أكثر » هذا 
ما نص عليه الإمام أحمد وهو ما قال به الشافعية أيضاً محتجين بأن التي يلل قال : كما ني الحديث : 
"فإن اعترفت فار جها" ولم يفيده بأن يكون اعترافها - أي بالزنا - بحضور الناس أو بحضور شاهدين 
أو أكثر . 
قال ابن قدامة في " المغي " )۳۳/١ ٤(‏ : ولا حلاف في أن للحاكم أن يحكم بالبيْنة والإقرار في مجلس 
حکمه » إذا سمعه معه شاهدان » فان م يسمعه معه أحد» أو سمعه شاهد » فنص أحمد على أله كم 
به» وقال القاضي : لا بحکم به حي یسمعه معه شاهدان » لاله حَکم بعلمه . 
وانظر : " فتح الباري " (۱۳۹/۱۳) . 
الحالة الثانية : هي علم القاضي المتحصل عنده حارج جلس القضاء كما لو مع القاضي ش حصا 
يطلق امرأته ثلانا حارج محلس القضاء » أو رأى القاضي شخصا أتلف مال شخص خارج ملس القضاء 
فهل يجوز أن يحكم ما عَلِمَهُ ؟؟ . 
قد انحتلف أهل العلم ني حواز القضاء من الحاكم بعلمه وقي ذلك أقوال منها : 


= القول الأول : أصحابه وهم الشافعية يفرقون بين حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى فإذا كانت‎ -١ 
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= الدعوى تتعلق بحقوق الآدميين فعند هؤلاء قولان : 

أ- لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه لقوله يي للحضرمي : " شاهداك أو ينه ليس لك إلا ذلك ' . 
أحرجه البخحاري رقم (۲۱۱۹) و )۲٦۷۰(‏ ومسلم رقم (۱۳۸/۲۲۰) من حديث الأشعث بن 
ن 

کا کن عله کیا ایی ریو غ اکا چ ر د ر ال > 
ولأن الحكم بعلمه يدعو إلى التهمة » وقد يستغله قضاة السوء فيحكمون على البريء . 

وانظر تعليق الشوكاني على هذا القول في " نيل الأرطار " )٠۷١/(‏ فقد قال : ومن جملة ما استدل 
به المانعون » حديث : " شاهداك أو يميه " »وني لفظ : " وليس لك إلا ذلك " من أن التنصيص على 
ما ذكر لا ينفي ما عداه » وأمًا قوله : " وليس لك إلا ذلك " فلم يله بج وقد علم باحق منهما من 
البطل » حي يكون دليلاً على عدم حكم الحاكم بعلمه » بل المراد : أله ليس للمدعي من المنكر إلا 
اليمين وإن كان فاجراً > حيث م يكن للمدعي برهان . 

والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن يقال : إن كانت الأمور الي جعلها الشارع أسباباً للحكم »› 
كالبينة » واليمين » ونحوها أموراً تعبّدنا الله بها » لا يسوغ لنا الحكم إلا ما » وإن حصل لنا ماهو 
أقوى منها بيقين » فالواحب علينا : الوقوف عندها » والتقيد بها » وعدم العمل بغيرها ني القضاء كائناً 
ما كان » وإن كانت أسباباً يتوصل الحاكم ما إلى معرفة احق من المبطل » والمصيب من الخطئ غير 
مقصودة لذاما بل لأمر آخر » وهو حصول ما يحصل للحاكم با من علم أو ظنٌ » وأّها اقل ما صل 
له ذلك في الواقع » فكان الذكر ها لكوما طرائق لتحصيل ما هو المعتبر فلا شك ولا ريب : أله وز 
للحاكم أن يحكم بعلمه ... " . 

ب- وهو القول الأظهر عند الشافعية وهو اختيار الزن أن القاضي يقضي بعلمه لقوله يلل » كمسا 
روي عنه : " لا ينع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو علمه أو "معه " . ولألّه إذا حاز 
أن يحكم عا شهد به الشهود › وهو غير متيقن من صدقهم وضبطهم فلأن جوز أن يحكم عا سمعه ورآه 
وهو على علم به أولى با لجواز . 
® أمًا إذا كانت الدعوى تتعلق بحقوق الله تعالى فعند الشافعية قولان أيضاً : 

والذي عليه أكثر الشافعية وهو القول الأظهر أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه لقول أبي بكر طله: 
" لو رأيت رحلا على حدٌ ل أحده » أي م أعاقبه بعقوبة الحد » حن تقوم البينة عندي ولاه مندوب = 


= إلى ستره » ولأن الحدود تدرا بالشبهات . 

القول اقاي : وظاهر مذهب الحنابلة أن القاضي لا يقضي بعلمه في حد ولا غيره وسواء ما علمه 
قبل توليه القضاء أو بعده » والحجة لظاهر مذهب الحنابلة قول بيك : " إا أنا بشر وأنكم ختصمون 
إلي ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أمعه " - تقدم تخريه - 
فدل على أنه إنما يقضي ما يسمع لا ما يعلم » وقال بل في قضية الحضرمي والكندي : ' شاهداك 
وينه » ليس لك منه إلا ذلك " - وقد تقدم - . 

ومع الحديث أن البي بب قال للمدعي : قدَّم شاهداك لتثبت دعواك › فإن لم يكن عندك شاهدان 
وروي عن عمر بن الخطاب لهه أله تداعى عنده رحلان فقال أحدها : أنت شاهدي . فقال : إن 
شئتما شهدت ولم أحكم » أو أحكم ولا أشهد . واحتجوا أيضاً بأن القضاء بعلم القاضي يؤدي إلى 
تممته كما قد يؤدي إلى الحكم ما يشتهي . 

وردوا على من أجاز للقاضي القضاء بعلمه محتجا بأن البي بي قال هند امرأة أي سفيان : " خسذي 
ما يكفيك وولدك با لمعروف " . بأن هذا من رسول الله ل فتيا وليس حكماً بدليل أن البي في 
يي حق أي سفیان بدون حضوره ولو کان حکما عليه م بحکم عليه ې غیبته . 

وقالوا أيضاً أن الاحتجاج بشهادة الشهود مع عدم التيقن بصدقهم يجعل الحكم بعلم القاضي أولى 
لأنه مبيْ على اليقين . هذا الاحتجاج غير مقبول عند الحنابلة ويردونه بقوهم أن الحكم بشهادة الشهود 
العدول لا يفضي إلى التهمة بخلاف حكم القاضي بعلمه . 

وأما حواز حكم أهل العلم بعلمهم في الحرح والتعديل بالنسبة لرواة الأحاديث فهذا إنما جاز ليقطع 
التسلسل لأنه إذا لم يعملوا بعلمهم يلزم من ذلك التسلسل لأن كل مزك يحتاج إلى من يزكيه . 

القول الغالث : قالت الحنفية : حكم القاضي بعلمه في حقوق العباد إذا استفاد هذا العلم في أثشاء 
ولايته القضاء ما في الحدود الخالصة لله تعالى مثل حدٌ الزنا وشرب الخمر فلا يقضي بعلمه استحسان 
إلا في السرقة فيقضي بالمال دون قطع يد السارق » وقي القصاص وح القذف يحكم القاضي بعلمه . 
أما إذا علم القاضي بواقعة قبل تولية القضاء ثم عرضت عليه الواقعة بعد توليه القضاء » فعلى قول أي 
حنيفة رمه الله لا يقضي بعلمه » وعلى قول أي يوسف ومحمد يقضي بعلمه » ولو علم بحادثة في بلد 


ليس هو قاض فيه ثم رجع إلى بلده الذي هو قاضي فيه تم رفعت إليه تلك الحادثة » وأراد أن يقضي 
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خحصوله . لکنه ورد ما يدل على أن الحاكم حكُم بشهادة العدیْن » مع شهادهما لا 
تفي إلا جرد الظنٌ » لأن عقل كل عاقل يجوز أن شهادتهما باظلة لوه من الوجحوه . 
وكذلك ورد الشارع بأنه جوز للحاكم أن بحكم بإقرار مَنْ قر على نفسه بأمر مسن 
الأمور » مع تحويز أن يكون ذلك لمر كاذباً قي الواقع » فإن ذلك ليس هو إلا جرد حر 
واحاٍ » وغايه أن يفيد الظنٌ وكذبه جوز على كل حال . وكذلك [۲/] ورد الشرع بأنه 
هرر لقا ای ین الک وع اک رکال یول وال 
الد و رر غا اق دة لظن بولا کر غا يل e‏ 


= بعلمه فهو على الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه . 

قال ابن عابدين : وأصل المذهب الحواز بعمل القاضي بعلمه » والفتوى على عدمه في زماننا لفساد 
القضاة . وقي الأشباه والنظائر لابن جيم : الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا . 

القول الرابع : ذهب الإمام مالك وأكثر أصحابه إلى أن القاضي لا يقضي بعلمه قي أي مدعى به 
سواء علمه قبل توليه القضاء أو بعده . 

وحجة المالكية قول رسول الله لل : " إنغا أنا بشر مثلكم وأنكم تختصمون إلي ... "وقد 
تقدم - فدل ذلك على أن القضاء يكون - كما قال القراقي - بحسب المسموع لا بحسب المعلوم . 

وامكجيا أا فر 34 شهاك أو فيه تن ل ادل و اى ال واف 
دون علم الجاكم . 

واحتجوا أيضأً بأن القاضي إذا قتل أحاه بحجة علمه بأنه قاتل : أنه كالقتل العمد لا يرث منه شيا 
للتهمة ني الميراث فنقيس عليه بقية الصور بجامع التهمة . 

. )۳١-۳٤/١ ٤( " و " المغي‎ . )۱۷۷-۱۷١/۱۳( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 

(۲) : للحديث الذي اُحرحه مسلم رقم )١۳۹/۲۲۲(‏ من حديث وائل بن حجر : " أن اللني يقال 
للكندي : ألك بينة قال : لا . قال : فلك يمينه . فقال : يا رسول الله الرحل فاجر ولا يبالي على ما 
حلف عليه » وليس يتورع من شيء فقال : ليس لك منه إلا ذلك " . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه الدارقطي في " السنن " ۲٠۳/٤(‏ رقم )۲٤‏ والحاكم قي " المستدرك " 
)٠١١/(‏ والبيهقي )۱۸٤/٠١(‏ من حديث ابن عمر : " أن البي # رد اليمين على طالب الحق " . 


و[لا]“ عاقل إن كَذِبها جوز . 

فلما ورد الشرع بأن هذه الأمورٌ الي لا تفي إلا بحر الظن يصح أن تكون أسبابً 
لحكم الحاكم سسواءً : كانت مخصصة لعموم تلك الأدلة القاضية بعدم حواز العمل 
بالظن » فجاز للقاضي أن يقضي على أحد الخصمين عجرد الح ؛ لوجود السبب 
الشرعي الذي ورد عن الشارع » وكان حكمه هذه الأمور الظنية معدودأ من الح » 
والعدل » والقسط الذي أمره الله أن يحكم به » ولولا ورود الأدلة الدّالة على أنه جور 
الحكم ها لما حاز للقاضي أن يقضي بشيء منها . بل كان الواحب عليه أن يقضي بعليه 
الذي أمره الله بأن يبه » ونماه عن اتباع غيره من الظنٌ وما دوه » لأن كل ن قد 

وقد أرشد الشارع إلى هذا إرشاداً لا بخفى على عارف . فقال - فيما صح عند - : 
" إنغا أقضي با أمعٌ فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخُذلَةُ ؛ فإنغا أقطع له 
قطعة من نار "° . 

فانظر إلى هذا الكلام من صاحب الشريعة - عليه وعلى آله أفضلٌ الصلاة والسلام -؛ 
فإنه أرشد جاص إل أنه إقا رضن باهاء مسمرعة لا عة ١‏ واغا ق حل 
وأنه لا بحل للمحكوم له [۲ب] أن عل اكم تلك الأسباب الس موعة لا العلومة 
موجبا لتحليل ما حرَمةُ الله عليه من مال أحيه ؛ إذا كان يعم أن ذلك المستَنَدَ السموع 
ليس بمطابق للواقع . فإن الله - سبحانه - إا حعل ذلك المستند السموع سيا بجواز 
الحكم للقاضي » و م عل سبباً لتحليل احكوم به » إذا كان ذلك السب غر مطابق 
للوقائع . 

وهذا يقول 5 : " فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذلَةُ ؛ فإنما أقطع له 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 
. وهو حديث صحیح وقد تقدم‎ : )۲( 
. )۱۳۹/۱۳( " فتح الباري‎ " . )۳۲/۱٤( " انظر : " المغي‎ : )۳( 


1۰ 


قطعة من نار i‏ 

ومراده - عليه الصلاة والسلام - أن الحكوم له إذا كان يعلم بطلان السبب الملسموع 
من شهادة » أو مين » أو إقرار فلا يأحُذكةُ استنادا إلى الحكم » وهو يعلَّم بطلان سببه ؛ 
فإنه إذا فعل ذلك فإغا أقطع له قطعة من نار . 

إذا عرفت هذا علمت أنه : لا يجوز للقاضي أن يقضي بشيء من الأسباب المظنونة 
كاثناً ما كان » بل يقتصرٌ على الأسباب الي ورد الشر ع بتخحصيصها » وهي : الشهادة › 
واليمين » والإقرارٌ > وما عداها لا يجوز له أن بجعلّه سيباً للحكم وإن أفاد مُقادها من 
الظن . 

بل لا جور له أن يحكم إلا بالعلم الذي أمره الله باتباعه » ونماه عن اناع ما دونه ؛ 
لعدم ورود دلیل یدل على تخصيص الأدلة الدالة على وجوب العمل بالعلم » والمنع مسن 
العمل بالظن[۳ا] . 

فتحصلٌ من هذا ان الحاکمٌ لا حکُم إلا بعلیه في کل خحصومة تعرض لدی › ولا 


(۱) : تقدم تخریجه . 
(۲) : انظر : الأقوال في بداية الرسالة . 
(۲) : عدم جواز حكم القاضي بعلمه المتحصل عنده خارج مجلس القضاء هو القول الراجح لأسباب 
منها: 
-١‏ الأحاديث الي احتج ها المانعون أقوى في الدلالة لقوحم من الأحاديث الي احتج ها الجيزون لقوهم 
- تقدم ذكرها - . 
انظر : " فتح الباري " (۱۳۹/۱۳) . 
۲- الآثار الكثيرة المروية عن الصحابة والدالة على منع الحاكم من الحكم بعلمه » والصحابة أعلم مسن 
غيرهم .عقاصد الشريعة والمعاني المرادة بأحاديث رسول الله لل . 
فقد ثبت عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس المنع من ذلك 
ولا يعرف هم ني الصحابة مخالف . وقد ذكرنا الخبر المروي عن أبي بكر الصديق 4 حيث قال : لسو 


وحدت رحلا على حد من حدود الله م أحدّه حي تقوم البينة عندي » وروي عن عمر بن الخطاب = 
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هه أنه قال لعبد الرمن بن عوف : اريت لو رأيت رحلا يقتل أو يسرق أو يزين ؟ قال : أرى 

شهادة رحل من المسلمين . قال عمر : أصبت . 
وعن علي هه مثله » وهذا كله من فقه الصحابة رضي الله عنهم فإُم أفقه الأمة وأعلمهم عققاصد 

الشرع وأحكامه وحكمته . ومن حكمته أن التهمة مؤثرة في الأحكام وهذا هو الدليل الآاحر الذي 

يرجح ما رححناه ونذکره فيما يلي . 

۳- اعتبار التهمة » فالنهمة ينظر إليها ني الشرع ويقام هما وزن واعتبار وتؤثر في ترتيب الأحكام » وههذا 
فهي تؤثر في الشهادات والأقضية والأقارير » وني طلاق المريض » ومن هنا لم تقبل بعض الشهادات 
مع أن أصحامما عدول لا يقدح في عدالتهم سوى تممة التأثير بالقرابة أو العداوة بين الشاهد 
والمشهود . وكذلك لا يقضي القاضي إلى من لا تقبل شهادته له للتهمة » أي خوفاً من انحيازه قي 
الحكم إل المفضي له لقرابة بينهما ونحو ذلك » كما لا يقبل حكم القاضي نفسه للقهمة » ولا يصح 
إقرار المريض مرض للموت للتهمة » ولا يقبل قول المرأة على ضرهًا أا أرضعتها للتهمة . 
ولقد كان البي ل » وهر سيد الحكام » يعلم من النافقين ما يبيح دماءهم وأموالمم ولا محكمم 
بینهم بعلمه مع براءته ل عند الله ملائكته وعباده من كل تممة لفلا يقول الناس أن محمداً يقل 


اأصحابه . 
-٤‏ منع القاضي من الحكم بعلمه » يقطع الطريق على حكام السوء وعنعهم من الحكم على البريء 


على بريء بحجة علمهم وما أحسن قول الشافعي رحه الله : لولا قضاة السوء لقلنا أن للحاكم أن 
يحکم بعلمه " . 

وقال ابن عابدین : " وأصل المذهب - الحنفي - الجواز بعمل القاضي بعلمه والفتوى على عدمه 
في زماننا لفساد القضاة " . 

» ما يقدمه الخصوم لإثبات الدعوى أو دفعها عكن مناقشته والنظر فيه وتقوعه قبل أن يصدر الحكم‎ -٠ 
أما إذا جوزنا للقاضي الحكم بعلمه فإن معن ذلك أنه يصدر الحكم بناء على هذا العلم دون أن‎ 
يتمكن الخصوم من مناقشة ما استند إليه القاضي أو الطعن فيه وبيان ما يرد عليه أو ينقضه ممع‎ 
احتمال ذلك كله » لأن علم القاضي الذي يحصل عليه حارج بحلس القضاء معرض للحطاً لأنه غير‎ 
- معصوم وما يعلمه عن طريق السمع أو الرؤية قد يتطرق إليه الخطأً إحاطته بالقرائن والظروف‎ 
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محكم بظلّه في شيء من الأشياء إلا في تلك الأمور الي ورد الدليل بتخصيصها من عمسوم 
انع من اثباع الظنٌ ؛ لأن الشارع قد جوز له الحكم ما » وإن كان يجوز تخلقها . 

وهذا يظهرٌ لك أن حكم القاضي بعليه هو الحكمُ الذي يطابق ما أمره الله به مسن 
اتباع العلم وهو الحكم الذي يطابق ما أمره الله به من الحكم بالحق والعسدل والقسط » 
وهو الحكمٌ الذي هو الأصل الأصيل » الطاب لما ورد في التزيل » وهو الحكم الذي 
يطابق الواقع » ويَطْمَيْنٌ به القلب » وتسكَن إليه النفسٌ . 

فمن قال من أهل العلم : إن الحاكم لا يحكُم بعلي » بل يحكّم بتلك الأسباب الظّة 
من الشهادة والإقرار واليمين ويقتصرُ عليها » ولا يجوز له الحكمْ بالعلم . فما أظنه تدر 
هذه الآيات القرآنية الموحبة للعمل بالعلم » والمانعة من العمل ما دونه . ولا أظنّه تأمّل ما 
فيها من العموم المتناول لكل شيء من الأشياء”“ ولا أحسبه أمعن النظرَ فيما اشتملت 


= والأحوال الي صدر فيها المسموع أو المرئي » أو لعدم انتباه القاضي انتباها كافياً لما سمع أو ا رأى 
ما قد يفوت عليه بعض ما مع أو ما رأى فيكون علمه ناقصاً وبالتالي حكمه غير صحيح » وهذا كله 
إذا نزهنا القاضي عن الهوى والابتعاد عن مظان الاتمام » ففي تحويز الحكم للقاضي بعلممه ممع هذه 
الاحتمالات الواردة ظلم للمحكوم عليه وإححاف بحقه في الدفاع عن نفسه وتفويت لحقه في مناقشة ما 
استدل به القاضي من الحكم بعلمه المتحصل عنده حارج بلس القضاء . 
انظر : " الطرق الحكمية " لابن القيم (ص1۷۹-٠۱۸)‏ » " ققح الباري " )١٦١-١۱۳۹/۳(‏ »› 
"الفروق" للقراني )٤٤/٤(‏ . 

)١(‏ : يتضح من سياق " هذه الرسالة " قول الشو كان أن الأمر بالعلم وإطراح الظن الذي تضمنته الآييات 
السابقة حكم عام لا خصص له بمعكن أن يستثيٰ من أحكامها القضاء أو علم القاضي » ومع ذلك أن 
الشارع حينما قرر للقاضي أن يحكم بالإقرار والشهادة واليمين » وجميعها لا توصل لأكثر من الظن 
الراحح » ولا تفيد اليقين بأي حال م يكن ذلك تخصيصا لسابق أمره باتباع العلم على العموم › وأن 
الأحاديث النبوية في هذا الباب - وهي كثيرة - لا تفيد التخصيص »ولكن الرسالة لا تقل لنا شيا عن 
الأثر المنسوب إلى أبي بكر الصديق القائل : " لو رأيت رحلا على حد م أحده حي تقوم البينة عليه " . 
وهو أثر واضح الدلالة في أن أبا بكر م يعتمد على علمه » وما يجن إلى الدليل وإطراح علم القاضي - 
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عليه من الذم لمن عمل بالظٌّ » وترك الل . 
وإ لأعحب عن حفي عليه هذا حى منعَ الحاكم من الحكم بعليه » وسو غ له 
الحكم بظنه » وكأنه م يتصور أن تلك الأسباب الظنية م بحر جعلها أسباباً لكون الظن 
تي نفسه [٣ب]‏ حجة شرعية يحب اتباعها » ويور العمل ها » بل إغا حار جعلّها كذلك 
لورود الشرع بكونها أسباباً للحكم . 
والحكمة في ذلك أنه لو كان المعتبرٌ ني قطع الخصومات بعلم الحاكم » وأنه لا يوز 
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للحاكم أن يحكَم إلا بالعلم"“ لكان ني ذلك أبلع الحرج » وأعظم المشقة ؛ لأن العلم قلي 


وكان ذلك يفضي إلى ضياع كثير من الحقوق ؛ لأن الظا م سيْصِر على ظليه » ويدفع 
ي وجه المظلوم » حى يحصل للقاضي العلمٌ بذلك الظلم » وهو لا بحصل إلا عشاهدة » أو 
ما يقوم مقامَها »ومن أين للقاضي مشاهدة جميع الحوادث الي يتخاصْمُ فيها المتخاصمون 
ق ا 

م هب أنه قد يحصل العلم بطريق أحرى غير المشاهدة ونحوها » وذلك الخ ا متوات ر 


= وکان عمر بن الخطاب على نفس المنهج فقد روى أنه تداعى عنده حصمان فقال حدما : أنست 
شاهدي » فقال عمر بن الخطاب له : " إن شئتما شهدت ولم أحكم » أو أحكم ولا أشهد " . 

0 وهذه المرويات لا ينازع فيها الش و كان على مدلول واحد هو إن طريق القضاء قي الحكم » الدليلى وأن 
علم القاضي لا يصح سند للحكم بل إن ما روي عن عمر بالغ الدلالة في التمييز بين منصب القضاء 
ومنصب الشهادة » وأن القاضي لا علك أن يشهد ما رأى ثم يحكم ما شهد » فهذا حلط مذموم وأقلى 
ذميمته أنه يضر بالعدالة . 
ولكن الشوكاني - ني هذه الرسالة - لا يناقش شيعا من ذلك وإلّما يؤكد بتكرار أن من منم على 
القاضي أن يحكم بعلمه لم يدرك و لم يتدبر أسرار الآيات الي استشهد مها ولم يفقه مدلولاتما الواضحة 
وهذا المنهج أغناه عن عناء الجدل مع هذه الآثار » ناهيك عن الآثار والنصوص الي اسستندت إليها 
المذاهب وال تخالف الشوكان في مذهبه . 

. انظر الأقوال وأدلتها في بداية الزسالة‎ : )١( 
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الذي يخلق الله عنده العلمّ للحاكم . ومن أين للمظلوم أن يأ إلى الحاكم بجع يفي 
حَبرهم العلم ؟ وأنّى له ذلك ؟ . 

ويهذا تعرف أن الله - سبحانه وتعالى - إنما سخ للقضاة أن يحكموا بتلك الأسباب 
الظنية لما تي أسباب العلم من الصعوبة والقلة والضيق » وأيضا لو م يشر ع لعباده ا لمكم 
بتللك الأسباب الط لكان إقرار مَنْ عليه الح - الذي هو أعظمُ الحجَج القائمة عليه - 
ارجا عن اسباب الك بالعلم ‏ لأنه اا يفيد إلا عرد لظن 

فلما كان في أسباب العلم ما ذكرناه من الضيق والقلة » ونُذرة الحصول[ء٤]‏ وسم الله 
على عباده . وحکام بلاده » بتوسیع دائرة سبب الحکم . فجعل من أُسبابه مالا يستفاد 
منه إلا جرد الظن . وهي تلك الأسباب الظنيّة . ثم عذر الحاكم ما إذا كان ما حكم ببه 
غير مطابق للواقع . بل أثبت له الأَحْرَ كما ثبت في الصحيح عن رسول الله بل أنه قال: 
" إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجة " . 

فجعل الحاكم بالظنَ مسسَحِقاً مع الإصابة لأجرين » ومستجقاً مع الخطاً لأجر . بل قد 
ثبت - حارج الصحيح - أن : " الحاكِم إذا أصاب فله عَشْرَة أجور , 

وهذا من فضل الله على العباد » ولطفه بحكام البلاد . فإنه م يجعل على المحطى شيا 
من الور يل آي 4 ااج 2 وجل لقو غل الکن ل ذا كان م انا 
حطاً . فقال - صلی الله عليه وآله وسلم - : " فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا 
يأخذلّه » فما أقطعٌ له قطعة من نار "° . 


وإذا كان هذا الترديد الشرعي بين الأجر الكثير والأحر القليل لمن حكمٌ بسبب ظن » 


(۱) : تقدم تخریجه . 
(۲) : تقدم تخریجه . 
( م کرد 
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فل ف فاه مص دوا اطا ل ی ال جك هال م اا رل 


)١(‏ : يكرر الإمام الش و كان التأكيد على أن حكم القاضي بعلمه هو حكم باليقين » وحكمه بالأدلة - غير 
علمه - كالشهادة والإقرار واليمين هو حكم يغالب الظن » ولأن الشار ع قد أكد مراراً على واحب 
العمل باليقين واجتناب الظن » فإن معن ذلك أن الأصل أن يحكم القاضي بعلمه وأن الحكم اعتماداً 
على البينات إنما هو رحصة من الشارع . 

# ومن يدرس قواعد الإثبات في الشريعة بإمعان سيلاحظ أن الشريعة رمت بدقة ووضوح المبادئ 
والقواعد والطرق الي تمكن القاضي من تحصيل الواقع والوقوف على حقيقة الخصام وأن ما تحصل له 
من هذه الطرق والآليات يجب أن يحكم به ويكون حكمه فيه نافذاً واجب الطاعة طالما كان سليماً من 
الخطاً والقصور . 

8 وطرق الإثبات في الشريعة كثيرة من أبرزها وما فصل الشارع في بسط أحكامها : الشهادة - الإقرار 
- اليمين » ولم ينازع أحد من فقهاء الإسلام في أن مؤدى هذه الأدلة هو الظن وأن الظن هو أقصى ما 
يتحصل منها » ومع ذلك أن الحد الأقصى لصلة القاضي بالواقع في فلسفة التشريع الإسلامي ههو 
الظن » وأن هذا كاف للحكم عليه في اعتبار الشارع . 

8 ومن المعروف أن هناك مستويين من الخقيقة لي المستوى الأول تقع الحقيقة الواقعية » أي حفيفة ما 
حدث بين الخصمين فعلاً . وي المستوى الفاين تقع الحقيقة القضائية أي ما تحصله القفاضي بطرق 
الإثبات المرسومة له من الشريعة عن الحقيقة . 

ومن البديهي ألا تتفق الحقيقتان في بعض الحالات فتنفك الحقيقة القضائية عن الحقيقة الراقعية 
ويكون ما تحصل للقاضي من تلك الأدلة غير مطابق للواقع والبداهة هنا ترحع إلى أن القاضي ليس 
طليق الحرية ني بحثه عن الحقيقة فيتحصل على الحقيقة بأي طريق شاء » وإما هو ملزم أن يتوسل إليها 
بوسائل حددها له الشارع وحدد له قيمتها الثبوتية ومن الذي يقدمها إليه » بل حدد له في الخالب 
الشكل الذي ينبغي أن تصب فيها تلك الطرق . 

8 ولذلك ضحد الشارع في حد الزنا يحدد أن الطرق إلى إثبات جرم الزنا هو الشهادة أو الإقرار » فإذا كان 
الطريق هو الشهادة فإن للشار ع ني ذلك قواعد وقيوداً وتفصيلات وليس أي شهادة تصل-ح طريقاً 
لإلبات الواقع في هذه الحرعة » فيقرر الشار ع أن الشهادة المعتبرة حب أن تكون من أربعة أشخاص وأن 
يكون هؤلاء ذكورا فلا تقبل شهادة المرأة » وأن يكونوا أصولاً فلا يقبل الشار ع أن يشهد بالزنا شلهد 
أحبره بالواقعة شاهد غيره وهو ما يسمى قي الفقه الإسلامي بالإماء»بل إن الشار ع حدد هنا حي = 
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e E EE E E 
. العلم‎ 

وبابمحملة : فالقائل بأنه لا جوز للحاکم أن يحم بعليه" لیس بيده دلي شرع ولا 
عقليٌ [٤ب]‏ . 

- وأما كوه ليس بيده دليل شرعي ؛ فلم يأت في هذه الشريعة أن أحداً من عباد الله 
يحب عليه أن يرمي بعليه وراء ظهره » ویعمل بظتّه » بل کتاب الله » وسل رسوله بيد 


من قال : بان الحاکم يحکم بعليه كما سبق تقریره . 


= صيغة الشهادة بحيث يؤديها الأربعة بتلك الصيغة لا سواها وإلا فلا تقبل وتفصيلات الشارع هنا لا 
حصر ما . 
ومذا النهج فإن القاضي لن يتحصل لأكثر من الحقيقة القضائية » وأن لا سبيل له إلى الحقيقة 
الواقعية وعا أن الشارع هو الذي رسم طريق الاستدلال ووسائل الإثبات » فإن معن ذلك أن أقصى 
ما يطلبه من القاضي هو الحقيقة القضائية »وأنه غير مكلف بالبحث عن الحقيقة المطابقة للواقع » ومن 
ثم فإن الحقيقة الواقعية مستبعدة عند الشارع من عمل القاضي » وإلا لطا قبل منه ها بديلاً وحينما قال 
الرسول ييو : " إئما أقضي عا أمع " إنغا كان يشير إلى الأساس الذي تبى عليه الأحكام القضائية ي 
التشريع الإسلامي وهو الحقيقة القضائية المتحصلة من الأدلة الي حددها الشارع وأن هذه قد تختلف 
عن حقيقة الواقع ولذلك قال الرسول # : " فمن قضيت له بشيء من مسال أخيه ... " تقدم 
الحديث . والحديث واضح الدلالة ني أن هذا الاحتلاف لا أثر له . فلا ينع من الحكم ولا يعيب فيه 
# وعلى ذلك فإن تويز الحكم بعلم القاضي طبا لليقين والحصول على الحقيقة الواقعية لا يواففق 
روح التشريع الإسسلامي وهو تكلف ل يطلبه الشارع ويأباه التشريع الإسلامي المتسسم باليسر 
والتيسير . 
انظر : ' المسائل المهمة فيما تعم به البلوى حكام الأمة " وهي ضمن " عون القدير من فتاوى 
ورسائل ابن الأمير " رقم )١١١(‏ بتحقيقي . 
" نيل الوطر " )٠١۹/۷(‏ » " الوسيط في شرح القانون المدن " عبد الرزاق أحمد السنهوري 
(۹/) . 
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- فإن من قال : الانعٌ من حكم الحاكم بعليه : أا وردت أسباب شرعية توحبُ 
على الحاكم الاقتصار عليها كالبية » واليمين » والإقرار" . 

- قلنا : أخبرّنا ما الدليل على أن هذه الأسباب يجب الاقتصار عليها ؟ ومن أين 
علمت ذلك ؟ وما الذي أفادك هذا ؟ فإنه م يرد في شيء من هذه الأسباب أنه يجوز 
الحكمٌ إلا بها » ولا يجوز الحكمْ بغيرها تما هو أولى منها . ولم جد في كاب الله > ولا ني 
نة وسو خرو راخدا من ذلك ولا رايا هما صا فيد ار بولا تع عا آنه 
قد ثبت عن الشار ع ما يفيدٌ أن هذه الأسباب الظبيّةَ هي طرق الحكم ولا طريق له 
غيرها ؟ بل غاية ما هناك أن الشار ع أوحب على عباده اتباع العلم » ومنعهم من اتباع 
الظٌَ » ومهم على اتباعه » م وسّع على عباده بتخصيص الأدلة الموجبة لاتب اع العلسم 
هذه الأدلة الواردة في جواز الحكم .جرد الظن . 

فالحكمٌ بالعلم موافقٌ للأدلة العامة من أدلة الكتاب والسنة عي الأدلة ا مو جبة لاتباع 
العلم » والتّهي عن اقتفاء ما ليس بعلم » وموافق للأدلة المخصصة لذلك العموم - أعي 
الأدلة الدالة [هأ] على جواز الحكم بالإقرار » والبينة » واليمين ؛ لأن E A‏ 
عاقل - أنه قد أفاد ما أفادثةُ هذه الأسباب من حصول الظن للحاكم » وزاد عليها بزيادة 
حرج هما عن جرد التجويز امحتمَل » والراجح والمرجوح إلى الحرم والمطابقة . 
فکيف يقول من له ادن فهم » وعنده ايسر علم أنه جوز للحاكم أن يحكم عرد ظنه 
احتيل للبطلان » وخالفة الواقع » ولا يجوز له أن يحكم بعليه الجازم المطابق الثابت الذي 
اة ان ا ا 

E E N TR 
. يربك إلى ما لا يريك ؟""‎ 


. تقدم مناقشة ذلك‎ : )١( 
. تقدم الرد على ذلك‎ : )۲( 
= )۷۲۰( والنسائي (۳۲۸-۳۲۷/۸) ابن حبان في صحیحه رقم‎ )۲٠١۱۸( أحرجه الترمذي رقم‎ : )۳( 
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وأين هو عن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " استفت قلبك وإن أفقاك 
امون ”“؟ . 

فإنه لا شك ولا ريب : " أن الظنٌ ريبة » والعلم طمَأنيتة . وأنه لولا ورود الشرع 
بتلك الأسباب الظلَية لكان تر كها متحتّماً لكونما محل ريب " . | 

ee E 
. یفتیه بشيء ؛ لأنه م یکن لدیه إلا جرد ظنٌ » والظٌ لا يغن من احق شيعا‎ 

بل القلب الذي يستفتیه صاحبه فیفتیه هو من کان عنده عله . فإنه یکشف له عن 
الصواب » ولا يسر دونه من الشكٌ بجلبّاب [ەب] . 

- ثم يقال هذا المانع من الحكم بالعلم : ۰ 

أخبرنا : هل الحاكم بالعلم قد حكم عا أمره الله أن يحكم به من الحق والعدل والقسسط 


ا 

2 5 2 چ 2 2 2 ء٤‏ ا 3 4^ 

فإن قلت : نعم . فما ذاك المطلوب منه غير هذا . بعد أن فعل ما أمره الله به في محكم 
کتابه . 


وإن قلت : لا . قلنا : کیف یکون من حَکم بحکم لا يدري هو ف الواقع کما حكم 
ا ای و و ای ال رر راط ی اک کے مک 
شاهده بعييْ رأسِه وعل غلا جار ارط عات لم رمن ا س 
يعقٍل الحْجَح » ولا يهتدي َذْحَلها ولا للَعْرَح ؟ ويف يکون المتردد ي الشيء أُعلم به 
من الحازم ! ؟ . 


= والبيهقي في " شعب الإبعان " رقم )۷٤۷(‏ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما . وهسو 
حدیٹ حسن . 
(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : سيأني مناقشة قول الشوكان هذا . 
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والحاهل للأمر أحق بنسبته إليه من العام ؟ 

وهل قال عاقلٌ من العقلاء أن ال أرحح من العلم ؟ وهل يوجد مثل هذا في دفستر 
من دفاتر العلم ؟ وهل قد سبق إليه أحدٌ؟ . 

وهل حفي على هذا القائل ما ذكره أئمة الأصول والفروع » والمعقول والمسموع من 
الترجيح بين أقسام ال » وتقدم القوي منها على الضعيف حن كان الظنْ الغالب أقوى 
من الظنٌ الطلق ؟ » والظنٌ امقارب للعلم أقوى من الظن الغالب ؟ فإذا كان الظن المقارب 
للعلم أرححَ الظنون باعتبار قرب من العلم » فكيف لا يكون العلم أرحح منها !؟ وكيسف 
يسع [أ] عزية الترحيح الط امقارب له بسبب قرب منه ! ويْحْرَم هذه المزية العم ؟ 
وهل هذا إلا حروج عن العقل » وبْعْدٌ من إدراك النوع الإنسان ! ؟ . 

- ثم نقول هذا امانع : اعرض على عقلك - إن بقي لديك منه شيء - مسالك العلة 
الدونة في الأصول»واجعل علَة الحكم بالبية والإقرار واليمين“ في أي مسلك شفت منه . 


)١(‏ : في هذه الرسالة جد الشوكان على عقيدة أن علم القاضي يفضي إلى اليقين القاطع بخلاف ما يتحصل له 

من الأدلة والبينات الأحرى غير علمه فهي إنغا تفيد الظن . 

فهل حقاً أن علم لانن مفاده اليقين القاطع في كل الأحوال ؟ لا نظن ذلك » فنقول للشو كان أن 
القاضي فيما علم كالشاهد فيما يعلم » أي أن الشاهد حين يروي في أقواله ما شاهده أو سمه فإن 
مؤدى روايته بالنسبة له وحده اليقين لاله قال ما وقف عليه بإحدى حواسه » ولكن هذا اليقين مقصور 
عليه ولا يتعدى لغيره » إذ مؤدى ما قاله بالنسبة للغير الظن ولا أكثر . 

ال غ القافي 9 غرم عن هاا اأقار شرا ان اة اقاي ودد ره تا 
لغيره لا يفيد أكثر من الظن لأنه لا يعد أله رواية آخاد . 
٠‏ وعلى ذلك لا بعكن موافقة إطلاقات الشوكاني وهو يؤكد بتكرار أن مؤدى علم القاضي بالواقع 
اليقين القاطع وبصورة مطلقة فالتحليل الصحيح للفكرة أن هذا اليقين ليس كذلك بالنسبة لير 
القاضي » وأنه بعكن أن يكون يقيناً بالنسبة للقاضي وحده » وعند هذا المستوى لا يتميز علم القساضي 
بأي راجحية عن علم الشاهد فإن يقينية علم القاضي كانت لا باعتبار صفته أي ليس باعتباره قاضياا 
وإما باعتباره الشخحصي » ولذلك رأيناه سابقا أنه تساوى في ذلك مع الشاهد . ٌ 
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فإنك جحد العلم“ أولى بذلك المسلك من تلك الأسباب الظنية . ثم لو فرضنا أنه م 


= وعاأن القاضي ملزم بقضائه بقواعد الشريعة الإسلامية » ولا بعلك أن يتجاوز في الإثبات ما رمته له 


(1) 


الشريعة من قواعد وتعاليم » ومعلوم أن تلك القواعد رواية الواحد لا تفيد إلاً لظ إذا كان معروفاً 
بالصدق والضبط . وهذا الظن على حظ الحجية ضئيل جحد بحيث أن هذه الرواية لا يعمل يما فى كل 
حال » فقي بعض المواطن ينبغي إهماها كما هو معروف . ۰ 

وحيث أن القاضي ملزم ذه القاعدة فليس أمامه إلا أن يطبقها في قضائه . ولا شك أن روايته للواقع 
أو لما شاهد حين يحكم هي في نظر الشريعة رواية آحاد مفادها الظن في أحسن الأحوال » ويس أمامه 
إلا أن يعتبرها عا اعتبرها الشرع » وأن بزنما .ميزانه فتعتير ظنية كما يعتبرها الشرع ولا بأس أن تبقى 
يقينية بالنسبة له كشخص ولكن لا ملك أن يعتبرها كذلك بالنسبة له كقاض . 

والقاضي هنا كالشاهد » فلو فرضتا أن شخصاً شاهد آخرا يقل مسلا أمام عبني » تم شهد في 
امحكمة .عا رأى ولكن القاضي حكم في المسألة بعلمه » وقضي بقتل شخحص آخر غير من شهد به 
الشاهد استناداً إلى أله رأى هذا يقتل ا حي عليه . 

وعند تنفيذ الحكم بالقتل أمر القاضي بالشاهد - وهو بالمصادفة المختص بذلك - بقتل الآحر 
والشاهد يعلم يقيناً أن الحكوم عليه بريء وأن القاتل آخر » ترى ماذا يصنع هذا السحان ؟ هل بطيع 
أمر القاضي وحكمه ؟ أُم يرفض اعتماداً على يقينه الشخصي ؟ . 

بحد الش و كان يوافق المذهب الزيدي ني هذه المسألة ويرى أن على هذا الشاهد أن بمتنع عن التنفيذ 
طاعة لأمر القاضي لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويقول الشوكان في " السيل الجحرار " 
)۲۹۸/٤(‏ : " عليه أن يوضح ذلك بغاية ما يقدر عليه » فإن أمكنه الفرار فعل ولا ترد عليه الأدلة 
القاضية بوحوب الامتثال لأنه على يقين بأن الحكم واقع على جحهة الغلط " . 

ودلالة ذلك أن حكم القاضي بعلمه ليس بدرحة اليقين القاطع بصورة مطلقة » وأن الحجية فيه 
نسبية» ولذلك أوحب الشوكاني على من علم قينا بخلاف علم القاضي أن يرجح علمه على علم 
القاضي فلا ينفذ ما أمر به . 
: لنسلم بأن القاضي لا جوز له أن يحكم بعلمه » إنغا يحكم عا تحصل له من الأدلة الطروحة عليه » ما هو 
الحكم لو أن القاضي قد اطلع شخصيا على حقيقة الواقع » وعند الترافع إليه حاءت الأدلة على حلاف 
ما يعلمه فماذا يصنع ؟ هل يحكم عا علمه ؟ أم يحكم ما تثبته الأدلة ؟ فمن المؤ كد أن على الققاضي أن 
يحتنع عن الحكم بخلاف عقيدته » بل إن المطلوب منه أن يحكم حسب عقيدته فقط وني المثل = 
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يرذ من كتاب الله » وسنة رسوله ما يرش إلى اتباع العلم العمل به » وأنه القنطرة التي لا 
يجوز العدولٌ عنها إلا بدليل . فكيف خحفي عليك ما اتف عليه الناس من العمل بفحوى 
الخطاب” الذي ورد عليه قول الله سبحانه : « فلا تقل ھا اف“ وغيرٌ ذلك من 
حطابات الكتاب والسنة » ومحاورة العرب !؟ فهب أنه ا کا ر 
الكتاب والسنة . ۰ 

نّا أرشدك عقلك وفهمّك إلى أن تقول هاهنا : أنه إذا جاز الحكم بالظن حاز الححكم 
بالعلم بالأًولًى ؛ لأن العلم ظْنٌ وزيادة ؟ . 

فإن قلت : إنك تقتصرٌ على النصٌ » وهو الحكم بتلك الأسباب دون غيرها وإن كان 
أولى منها . 

فنقول لك : لا تخصٌ الاقتصار على النصب هذا الحل » بل اطرذه في كل شيء حى 
تخرج عن الشرع والعقل . 

فقل : ل يرد في هذه الآية إلا تحر التأفيف . فما كان أولى بذلك منه [ب] جائز 
عندك » فيجوز لشم والضرب 1 » ولا حرم تم قل في قول القائلل مغلا : إن الرجل حملن 


= السابق ليس للقاضي من سبيل غير أن يتنحى عن نظر الموضوع ليولي به قاض آخر » وعلسى 
القاضي المتنحي أداء شهادته أمام زميله » وهذا المخحرج ليس بالحديد فهو يرحع إلى عمر هه وقد تقدم 
ذلك . 
() : الفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة » ومفهوم مخالفة » فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافق ا 
للملفوظ به : فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسكّى فحوى الخطاب ومثاله : كآية تحرم التأفف 
على تحرمم الضرب » لاله أشدٌ فتحرم الضرب من قوله تعالى : وقلا تمل هنآ أف 4 
[الإسراء:۲۳] . من باب التنبيه بالأدن - وهو التأفيف - على الأعلى » وهو الضرب . 
انظر : " الك و كب النير " (4۸۲/۳) » " أدب القاضي " )٦1۷/١(‏ » " المستصفى " -٤١١/۳(‏ 
۲ ) » " البحر الحيط " )١١/٤(‏ . 


(۲) : [الإسراء : ۲۳] . 
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الصخرة . إن العَشَرة » بل المائة لا يحملوتها . م قل ني قول القائل : إن الرغيف ثبع 
الرجلين . إنه لا يشبع الرحل ! . 

وبابحملة : فترك العمل بفحوى الخطاب" . الذي يقال له : " مهوم الأول 
وقياس الأَولّى حروج عن دائرة لغة العرب بأسرها » ومخالفة لحميع العقلاء » وحرق 
لإجماع المسلمين . فإن النافين القاس » وللعمل بالمفهوم م يجسرواعلى ترك العمل 
بفځوی الخطاب 

- فإن قلت : إذا كان الحكم بالعلم أرحح من الحكم بالظنٌ كما قررئه في هذا 
الكلام» فهل يقم على على الحكم الذي سببة محرد الظر” فقط ؟ 

مثلاً : 

إذا شه شاهدان عَدّلان على زي بأنه قتل عمدا اوا 0 الان اة 
والحاكم الذي وقع التخاصمٌ لديه يعلم علما يقيناً أن القاتل لعمرو غير زيد فلت ت 
يجب عليه وجوباً ضيف أن يعمل بعلمه » ويترك العمل بشهادة الشاهدين »وإقرار امقر » 
لأنه هاهنا قد بطل الظنٌ بالعلم .ل تبت العلم ببطلان شهادة الشاهدين وإقرار امقر 

و " إذا حاء مر الله بطل هر معقل " . 

CUE 
قال : حكم الحاكم بالشهادة الي قد علم بطلاتها[۷ا] » أو الإقرار الذي قد تين‎ 
. کلربه‎ 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 

(۲) : سيأت التعليق على ذلك . 

(۳) : قالوا : " إذا حاء سيل الله بطل مر مقا" " 
حر معقل : في البصرة » وقد احتفره ابن يسار في زمن الخليفة عمر بن الخطاب كله فنسب إليه . 
يضرب ف الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها » وأعظم نفعاً . 
انظر : " الأمثال اليمانية " )٥/١(‏ . " الأمثال " للميداني )۸۸/١(‏ . 
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فيقال له : هذا - والله - الحكم المحالف لا أمر الله به من الحق » والعدل » والقسط . 
بل الحكمٌ الذي هو شعبة من الطاغوت . 

وكيف يجوز لمسلم أن يحكم على مسلم بقتله » وسقك دمه قصاصاً » وهو بعلم أن 
القاتل غيرّه ؟ وهل هذا يعد من هذه الشريعة ؟ . 

و ا اور و و 
باجتهاده » لا عَلِمَ حلافها ؛ فإنه أمر علياً - عليه السلام - أن يذهب إلى من كان ق 
على بعض أمهات أولاده فيقتلّه » فلما أراد علي كه أن يقت ذلك الرحل رآه بجبوبا 
فرفع السف عنه » وأقرّه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وصوة 

ركذلك جع عن حكمة بد الر حل الذي ادعثه راه آنه ارق ها > لاتين له أن 
الفاعل غيرّه . وغيرٌ ذلك من القضايا الواقعة في عصر النبوة . 

اون فاع ا لاک مله و ل لك الصورة ار ممل اهاد را 
الإقرار . 

فنقول : ألم يكن هاهنا قد قدّمت العلم على الظنٌ المستفاد من الأسباب الي شرعها 


(۱) : اخحرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۷۷۱/۰۹) . 
والحاكم في " المستدرك " )٠٠-۳۹/٤(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه . 
(۲) : أحرجه الترمذي في " السنن " رقم )۱٤١٤(‏ وهو حدیث حسن دون قوله " ار موه ' من حديسث 
علقمة بن وائل عن أبيه وقد تقدم . 
قال ابن العربي المالكي في " العارضة " )۲۳۸-۲۳۷/٦(‏ : " إلّما أمر به ليرجم قبل أن يقر بالزن 
وأن يثبت عليه ليكون سببا في إظهار النفسية حين خشي أن يرحم من م يفعل وهذا مسن غريب 
استخراج الحقوق ولا يجوز ذلك لغير رسول الله بي لأن غيره لا يعلم من البواطن ما علم هر 4ل 
بإعلام الظاهر الباطن له بذلك " .٠١اه‏ . 
وقيل " لا يخفى أنه بظاهره مشكل إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة » وقول اللرأًة لا 
يصلح بينة بل هي الي تستحق أن تحد حد القذف » فلعل المراد فلما قارب أن يأمر به .. 


" عون المعبود " )٤۳-٤۲/١۲(‏ . 
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لشارع ؟ وأوجبت على الحاكم أن يعمل بعلمه » ويرك الظلٌ ؟ فكيف لا يجوز له الحم 
بعلمه مع عدم معارضة الظنَ مع إتجابك عليه أن يعمل بعليه مع معارضة الظرٌ ! . 

فإن قلت : إن العلم قد كشف بطلان السبب الظيٌ الذي شرعه الشارع . 

فنقول لك : وكيف كان العلم كاشفا لبطلانه ؟ هل لكونه أرححَ من الظن ؟ أو 
E‏ ۰ 

و د کرب مينارت 4 رور انارق درن کن فر ن ا غ 
مثله » أو ارح منه . 

وإن قلت : لكون العلم أرحح من الظن أقررت ما هو مطلوبنا » فإن قلت أنا أعترف 
بأن العلم رجح من الظن يبه » ولكن لا أسلّم أنه يور الحكم محرد العلم . 

قلنا : الحاكمْ لما حكم بأن القاتل غير زيدٍ مغلا قد حكم بالنفي كما اعترفت بذلك 
[اب] . وهل يراد بحكم الحاكم - عند أهل الشريعة - إلا جرد إثبات حكم أو قي؟ 
أي قائل يقول : إن حكم الحاكم إا يكون في الإثبات لا في التفي . فإنه لا ec‏ 


1 ٍ از و‌ و 
وإذا تقرر لك أن الحاكم يجب عليه العمل بعلمه » وترك الحكم بالشهادة والإقرار 


. انظر الأقوال في ذلك وأدلتها‎ : )١( 

وليس الشوكان بدعا في رأيه بجواز أن بحكم القاضي بعلمه فقد كان ذلك مبدءاً مستقراً ني القضاء 
اليم في ظل الدولة الزيدية الي تولى فيها الش و كاني منصب قاضي القضاة » ذلك أن المذهب الزيدي مع 
الرأي الذي يبيح للقاضي أن يحكم بعلمه في قضايا الأموال والحقوق والقصاص » وبنعه فقط فى الحدوفى 
وحىَ ني الحدود فإنه ججيز القضاء بعلم القاضي في حد القذف » وني سائر العقوبات التعزيرية » بل إن 
امؤيد والناصر وما من كبار علماء المذهب الزيدي » من القائلين بحق القاضي في الحكم بعلمه مطلقا» 
أي في الحدود وني غيرها دون استشناء . 

ف" شرح الأزهار " )۳۲١/٤(‏ : " وله - أي القاضي - القضاء ا علم إلا في حد غير القذف فلا 
جوز له أن يحكم فيه بعلمه فأما في حد القذف والقصاص والأموال فيحكم فيها بعلمه سواء علم = 


To 


واليمين 6 إذا كان يعلم لاف ذلك فهل جب عليه استدراك حك اح نة 
الأسباب الظنيّة إذا كان قد أوقع الحكم وأنحرَه ؟ . 

قلت : نعم إذا كان الاستدراك مكنا » وإن لم يكن الاستدراك مكنا » وذلك مغفلا : 
کأن يقل زیڈ قصاصا في تلك الصورة بشهادة الشهود » أو بإقراره » فالححاكم معذور 
عند الله » وقد أخحطا في حكمه وله اجر .وأما الشهود فتجحب عليهم الدية كاملة إن كان 
القتل. بالشهادة » وإن كان القتل بالإقرار » فالمقر حى على نفسه » فهو القاتل لنفسه › 
والحاكمٌ معذور مأجور . 

نعم إذا كان الحكم الواقعٌ عن أحد الأسباب الظيّة ني حا من الححدود امحضة لله 
فيمكنٌ أن يكون وقوع السبب الشرعي مسقطاً للح كما ثبت عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أنه قال في الملاعتة :ن لکا ل رها شان * :2 


= بذلك قبل توليه القضاء أو بعده " . 
انظر : " البيان الشافي " لابن المظفر )۲۹/٤(‏ > " ضوء النهار " )۲۲٠٠١/٤(‏ » " امار " للمقبلي 
(۲/ ۳( . 
ونجد أن محمد بن إسماعيل لا يوافقهم على ذلك ويذهب إلى المنع من القضاء بعلم الققاضي › وقد 
ناقش الموضوع في كتابه " منحة الغفار على ضوء النهار " وهو حاشية من الأمير على كتاب " الحلال " 
المشهور " ضوء النهار " . 
" ضوء النهار " )۲۲۱٤/۳(‏ . 
)١(‏ : انظر : " المغن " )٠١١-٠٠١/١۲(‏ . 
(۲) : أحرحه البخاري في صحيحه رقم )٤۷٤۷(‏ . 
ھی جرک یاد نکن ضرا ق دو ااا رفوا ر ج اب ا إن ا 
شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد " وهذه الرواية صحيحة عند الفقهاء وفيها بيان صريح وقاطع 
بأن حكم القاضي بعلمه معناه الجحمع بين ولايتين » ولاية الشهادة وولاية الحكم والقضاء وهذا ما يأباه 
الإسلام . 
ولا نحسب أحداً سيوافق الشوكاني حينما علق على واقعة امتناع الرسول لإ إيقاع الحد على = 
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وقد استدل بعض الانعينَ من حكم الحاكم بعليه هذا الحديث فقال : إن الب“ ا 
يعمل بعليه بعد وقوع سبب ظيّ » وهو الأعان . وهذا من الفساد بأظهر مكان ؛ فإ 
اي م حصُل له العلمٌ بكذب الأمان » بل ن ذلك ظا مجر إتيان تلك المسرأة 
الحالفة بولد يشبه من رمَاهًَا زوجُها به » وهذا السبب غاية ما يستفاد به الظرٌ . ولست 
أن أن المستدل هذا الحديث يدعي أن جرد القافة تفيد العلم » ولو قال هذا ال ركب مالك 
و 

وأاقرة ل : " لولا الأبمان لكان لي وها شان " فهر قد أهم هذا الشأن » وم 
يفسّره فيحتمل أنه التوقض في درء لحد عنها بأمانها » لأنه قد وجد ما يعارض ذلك » مع 
وجود سبب للح آحَرّ » وهو مان الزروج » ولکنها » لما كانت قد اء ببب درا 
الح عنها » وهو الأمان » كان ذلك موجباً للعمل بأمانها ؛ لأا قد فعلت سياً شرع » 
والحدود ُذرا بالشبهات » و لم بحصل علم يقييٰ بل جرد حدس قوي با مشاية » وتي 
شهدا اة 0 هداي 


= امرأة العجلاني إلا ببينة » لأن في رواية ابن ماجه هذا الحديث تكملة لا تؤيد ما ذهب إليه الشوكاني 
فقد جاء في الحديث : " لو كنت راجا أحداً بغير بينة لرججت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقهها 
وهيئتها ومن دخل عليها " . 

قال الشو كان في " السیل الحرار " )۲۹۱/٤(‏ : " إن هذا ليس من باب العلم " ولكن الرواية عسن 
البي أنه قال قد ظهر من عدة وقائع ذكرها أَها قارفت جرم الزنا » والرسول حين يقول " ظهر " 
إغا يعي أنه كان في يقينه وعلمه أيا كانت الوسيلة الي تحصل جا هذا العلم » فهو من باب العلم على 
عكس ما يرى الشوكاني » لأن العلم ليس ما يتحصل بالمشاهدة وإنما يتحصل ها وبغيرها . 

ومن جهة ثانية فإن الرسول يي حين قال : " بغير بينة " لم يخطر بباله أن علمه بينة » فالبينة عنده 
کما قال فقهاء الإسلام هي الإقرار والشهادة واليمين وعلى ذلك فإن من الواضح أن قواعد الإبات في 
الشريعة الإسلامية تتأسس على قاعدة أن قضاء القاضي إنغا يعتمد ما طرح عليه من أدلة في مجلس 
قضائه. وأنه ليس في وارد الإسلام أن يكون للقاضي سلطة الدليل وسلطة الحكم معا . 


(۱) : تقدم تخريجه مرارا . 
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زره اين مد الشر كان ق اقلت الأ شن ليلة اللمعة لعله تان وغشرين هر 


زمضان سنة 8 هاةا] . 
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تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديغه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


۹ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في العمل بقول المفيَ صح عندي ) . 
الموضوع : في أصول الفقه . 
أول الرسالة : الحمد:لله > ورد سؤال من سيدي عبد الكرم بن حمد دولة 
ك وكبان الآن عن العمل بقول المفيّ : صح عندي » هل على ذلك دليل أم 
Dl‏ 
فأجبت ما لفظه : ... 
آخر الرسالة : ... وقول المفيَ : إخبار عن السبب بواسطة ا ر ا 
العدة » وهي لا تكون إلا عن السبب الحقيقي » وهو انقضاء العدة من عند 
الرؤية المتقدمة . فاعرف هذا والعلم لله وحده . 
نوع الخط : حط نسخي حيد . 
عدد الأوراق : ورقة واحدة . 
المسطرة : الصفحة الأول : e ٠٠١‏ 

الصفحة الثانية : ٠۸‏ ا 
عدد الكلمات قي السطر : ۸- ٩‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع من ر الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 


I) 


و E E‏ 
ل ر 1 ر3 
e‏ 


0 لاحر E‏ ت 
e 7‏ < ر 
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e Rg کچ‎ 


ما رحوو| E‏ 
رلا واا وسا ا 


رر 
.5 رلم / 
ست ارا rd‏ 
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وی ل م ی فد الک چ س د ووا ک کان اد غ 
الل يقر اف :م عدي حل على دلك دل آم : 


. أي في زمان المؤلف رحه الله‎ : )١( 
. الفتوى لغة : " أفتاه في الأمر أبانه له » وأفي الرحل في المسألة واستفتيته فيها فأفتان إفتاء‎ : )۲( 
. " يقال : أفتيت فلاناً رؤيا رآها إذا عبرا له » وأفتيته في مسألة إذا أجبته عنها‎ 
يقال : أفتاه في المسألة إذا أجابه » والفتيا والفتوى والفتوى : ما أف به الفقيه » الفتح في الفضوى‎ 
. لأهل المدينة‎ 
... قال ابن سيدة : وإّما قضينا على ألف أفي بالياء لكثرة ف ت ي وقلة ف ت و‎ 
. )۱٤۸ ۰۱٤۷/۱٥ ( " لسان العرب‎ " 
. ]٠۲۷:ءاسلا[‎ 4 وفي تفسیر قوله تعالی : $ يفوك نى آلنساء قلاله بقْيكُم فيه‎ 
. " قال ابن عطيّة " أي ين لكم حكم ما سألتم‎ 
. )۲٦۷/٤( " المحرر الوحيز‎ " 
: وقد عرف العلماء المفيَ بتعاريف عِدَّة‎ 
. " ... المفيّ هو القائم ني الأَمّة مقام البي لإ‎ : )۲٠٤/٤( " قال الشاطي في " الموافقات‎ 
. " قال ابن القيم : " الم هو المخبر عن حكم الله غير منفذ‎ 
. )۲۲٤/٤( " أعلام الموقعين‎ " 
وقيل : " هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه ". " صفة‎ 
. )٤٤ص(‎ " الفتوى‎ 
هل هناك فرق بين الجتهد والمفيّ ؟‎ 
. تقدم تعريف المفيّ‎ 
. الحهّد بالفتح الطاقة والوسع » ويْضّمّ‎ " : )۳٠١ »۳۲۹/۲( " أما الحتهد : قال تي " تاج العروس‎ 
الد هد ... بالضّم الوسع والطاقة وبالفتح : اللشقة‎ : )۳۲١/١( " قال ابن الأثير في " النهاية‎ 
. وقيل المبالغة والغاية وقيل : هما لغتان في الوسع والطاقة‎ 
. فالاجتهاد هو استفراغ الوسع في الَظر فيما لا يلحقه فيه لوم » مع استفراغ الوسع فيه‎ ® 
. )۳/۲( " المحصول‎ " 
الاحتهاد : بذل الوسع لنيل حكم شرعي بطريق‎ )۲۸٠/۳( " قال الز ركشي في " البحر الحيط‎ 


الاستنباط . 
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= قال ابن المام : " إن الف هو الحتهد وهو الفقيه " . 
وقال الشوكاني ي " إرشاد الفحول " ( ص۷٤ )٠‏ إن المي هو الحتهد .. 
ومثله قول من قال : إن المغيّ هو الفقيه أن المراد به الحتهد في مصطلح الأصول ... 

e‏ شروط وصفات الفي : أن يكون مكلفاً مسلماً » ثقة مأموناً » متنزهاً من أسباب الؤسسق 
ومسقطات المروءة » لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد وإن كان من أهل الاجتهاد . 
ويكون فقيه الفس » سليم الذهن » رصين الفكر » صحيح اصرف والاستنباط مستيقضاً . 
انظر : " صفة الفتوى " (ص۳١)‏ . " أدب الف والمستفيّ " (ص٠۸-٦۸)‏ . 

@ ثم ينقسم إلى قسمين : 

- المفي المستقل : وشرطه أن يكون مع ما ذكرنا قيّماً معرفة أدلَّة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل . 
أن يكون عالاً ما يشترط في الأدلة ووحوه دلالتها » وبكيفيّة اقتباس الأحكام منها » وذلك بُس-تفاد 

من علم أصول الفقه » عارفا من علم القرآن الكرم » وعلم الحديث » وعلم التاسخ والمنسوخ » وعلمي 

الحو » واللغة واحتلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس 
منها ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك » عالاً بالفقه » ضابطاً لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من 


تمهيدها . 
فمن جمع هذه الفضائل فهو المفيٍ المطلق المستقل لذي يتأدى به فرض الكفاية » ولن يكون إلا بجتهداً 


والبجتهد المستقل : هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليدٍ وتمسك 
مذهب واحد . 
انظر : " المستصفی " )۳٠١/۲(‏ » " البرهان " للجويي (۱۳۲۰/۲ » )١۳۳۲‏ » " إعلام الموقعين " 
)۲٠۲/۶(‏ . " اللمع " («ص۷١١)‏ . " أدب المفيّ والمستفي " (ص١٥۸-٠٠)‏ . 
- المفيَ الذي ليس .مستقل وله أحوال أربعة : 
-١‏ أن لا يكون مقلدا لإمامه » لا ي اذهب » ولا في دليله لكونه قد جمع الأوصاف والعلوم المشترطة 
تي المستقل » وإنّما ينتسب إليه لكونه سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى سبيله . 
۲- ان یکون فی مذهب إمامه جتهداً مقيّداً فیستقل بتقریر مذاهبه بالدلیل » غير أله لا يتجاوز في - 
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فأجحبت ا لظ 
أقول : وجه ذلك أن صدور مثل هذا القول من الحاكم أو المغيٍ الذي يعقل حجج الله 
- سبحانه - » ويعرف ما تقوم به الحجة على العباد في الصوم والإفطار يدل على أنه قد 


صح 


عنده مستند شرعي من المستندات المعتبرة » فكأنه أخحبر بوجحود ذلك المستند وصحته 


رادل عل ایی ا ع و کا و کو ی ا 


وجه 


لما وقع من العلامة الجحلال - ره الله - في ضوء النهار"" أن ذلك مسن تقليسد 


امن انين هذامن افد ق شرو ان الول هر هرل رأ الغ ر ل قرل روا 


: )1( 
() 


دته أصول إمامه وقواعده ومن شأنه أن يكون عالاً بالفقه »خبيراً بأصول الفقه عارفا بأدلّة الأحكام 

تفصيلاً عسالك الأقيسة والمعانن .... " . 
يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها نحو ما يفعله الستقل بنصوص الشارع وربّما مر به ا لمكم 

وقد ذكره إمامه بدليله » فيكتفي بذلك فيه » ولا بحث هل لذلك الدّلیل من معارض ؟ ولا يسستوفي 

الظر في شروطه كما يفعله المستقلٌ . 

۳- أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب ال ی ا ا 
عارف بأدلته قائم بتقريرها وبنصرته يصوّر ويحرّر ويرحح .... ولكنه قصر عن درجة أولمك إا 
لكونه م يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم » وإمًّا لكونه م يرتض في الشحريج والاستنباط كارتياضهم › 
وإمًا لكونه غير متبحر في علوم أصول الفقه على أله لا بخلو مثله من ضمن ما يحفظه من الفقه 
ویعرفه من أُدائه على أُطراف من قواعد أصول الفقه » وإمًّا لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم 
الت هي أدوات الاجتهاد والحاصل لأصحاب الوجوه والطرق . 

-٤‏ أن يقوم بحفظ المذهب ونقله » وفهمه واضحات المسائل ومشكلاتما غير أن عنده ضعفاً ني تقري سر 
ا رو ا ی ور ا که من فر رات مد ن ره ات اماه 
وتفريعات أصحاب ابجتهدين في مذهبه وتخريجاقم . 
انظر تفصيلات ذلك : " الرد على من أخلد إلى الأرض " (ص4۷) » " تبصرة الحكام " (ص١١١)‏ 

إعلام الموقعین " )۲٠۳-۲۱۲/۲(‏ » " الك وكب المنير " )٠٦٠-٠١١/٤(‏ . 

. )4/۲( 
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وهذا من قبول الرواية الكاشفة عن وجود السبب » وليس للمفي في هذا رأي » لأنه 
استفراغ الوسلع قي استنباط حكم شرعي . وأين هذا من ذاك !؟ فجعله من باب التقليد 
للمعین وهم لا شك فيه » وهکذا اعتراضّه - رمه الله - بأنه م يقم دليل على هذا بأنه 


سبب شرعي » فإن ذلك غير وارد » لأنه لم يقل صاحب الأزهار" بأنه سبب » ولا قال 


. )٠٠۳ص(‎ " انظر : " أدب المفيي والمستفي‎ : )١( 

(۲) : قال الأمير الصنعاني في " منحة الغفار على ضوء النهار " )٠١١/۲(‏ : قوله : وإِلّه تقليد لعين » أقول : 
فيه إبانة أن المراد با لمفيّ في عبارة المصنف الحتهد » وقد صرح ابن هران بأنه المراد وهو مقتضى الأصول» 
ولأنه الذي يصح عنده ءوأمًا المقلد فبمعزل عن أن يصح عنده إذ لا عند له إذ الذي يصح عنده وله هو 
التابع للدليل » ولأله مقتضى قول المصنف في المقدمة ويكفي الُعْرّب انتصابه للفتيا في بلد شوكته لإمام 
حق فإنه حعل ذلك أي الانتصاب للفتيا كاف في معرفة كونه محتهدا فأفاد أنه لا يراد عفت إلا لحت هد 
فقوله عرف مذهبه أي ما يذهب إليه في اجتهاده إلا أن ههنا بحن وهو أن العامل بقوله صح عندي لا 
جخلو ما أن يكون جحتهدا > وهو لا جوز له التقليد فيتعين أن العامل لا يكون مقلدا والقلد لا يأرمه معرفة 
ما يذهب إليه الجتهد » إنا يكفيه بحتهدا عدلاً لا غير فالموافقة من طرف المقلد غير ملاحظة لعدم الدليل 
على اشتراطهما وتثيل الشارح بخبر الواحد إن أراد أن مذهب المستفي أي ما يذهب إليه من يقلده من 
احتهدين في غير هذه المسألة لا يقبل الواحد قي الرؤية والقايل صح عندي يقبل الواحد فذلك لا يصسسح 
إلا في حق الملترم لا المقلد للمجتهدين فقد تقدم في شرح المقدمة أنه لا حلاف في جواز تقليد أئمة 
مختلفين إلا ما استثى هنالك وإذا عرفت أن اتباع قول المفي تقليد فإنه يحرم على الجتهد العمل به لا سبق 
من حرمة التقليد على الحتهد » قال ابن يران ظاهر المذهب أنه لا بد أن يقول امف صح لي أو صح 
عندي فأما لو قال رأيت املال فإِنّه لا يجوز أن يعمل بقوله » وحده قيل وفيه نظر وهو ظاهر اه . 

ثم قال الأمير الصنعاني : واعلم أن في هذه الأزمنة الي عرفناها تقاصرت الحمم فولي القضاء والفتيا 
مقلدون منادون على أنفسهم أّمم ليسوا من أهل الاجتهاد في ورد ولا صدر وصاروا في مسألة الال 
يقولون صح عندي ويفطر الناس بأقوالحم وينقلون في الشهادة بجاهيل غير معروفي العدالة ممع عزة 
شروطها وكونمم مقررين في أله لا يقيل امجهول في رواية ولا شهادة لأن الأصل الفسق فلا بد من تحقق 
حلافه ثم يوحهون سهام الملام إلى من توقف على قاعدة الشريعة فإنا لله وإنا إليه راجعون » وقياس ما 
ذكرناه يحرم العمل بقول المقلد صح عندي . 
(۳) : الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى الحسي وقد تقدمت ترجمته . = 
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بذلك غيره » بل هو حبر يدل على وحود السبب الحقيقي » وهو ظهور املال » أو 


ع 


كمال العدَّة » مع أن شهادة الشهود على الرؤية للهلال منهم أو كمال العدة » وتسمية 


ذلك 


شهادة في كلام الشارع وكلام الفقهاء نما هو باعتبار ما يكثر قي لسان أهل الل 2" 


والشرع مر إطلاق الخبر على الشهادة » والشهادة على الخبر » بل م يرد دليل يدل على 
أن في الشهادة أمرا زائداً على الخبر[١٠ب]‏ > بل هي الخبر من الشاهدين بكذا» سواء 


: )1( 
(7 
(") 


: )6( 


قال الأمير الصنعاني في " منحة الغفار " )٤١۷/۲(‏ : قال المؤيد لو قال رحل كبير من العلماء قد 
صح عندي رؤية املال يجوز العمل على قوله » قال وهكذا الحاكم وهو أولى من قول للمفيّ فقيل يحمل 
الجواز على ظاهره وقيل أراد به الوحوب قال المصنف : الأول أن يقال أراد بالجواز الصحة.ععن أن 
يصح الأخحذ بقوله في هذه الصورة وإذا صح وجب . 
سيأ تخريج الحديث . 


: قال الجوهري في " الصحاح " )٤۹٤/۲(‏ : الشهادة حبر قاطع والشاهد حاقل الشهادة 6 لأنه 


مشاهد لما غاب عن غيره وقيل هي مأخحوذة من الإعلام من قوله تعالى : $ بهد لله انم لآ اله إل 
هو 4 [آل عمران:۱۸] . أي : علم . 

وانظر : " لسان العرب " (۲۲۳/۷) . 
عن ابن عمر ظه قال : تراءى الاس الال » فأحبرت البي ل أن رأيثه » فصام » وأمر النساس 
بصيامه . 

[ آحرحه ابو داود رقم )۲۳٤۲(‏ والحاکم (۲۳/۱٤)وابن‏ حبان فی صحیحه رقم )۳٤٤۷(‏ وغیرهم 
وهو حدیث صحیح ] . 

قال ابن قدامة في " المغي " )٠۱۸/٤(‏ : ولألّه حبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة » فقبل 
من واحد » كالخبر بدخحول وقت الصلاة » ولأه حبر دين يشترك في لحر والمحبر » فقبل من واحد 
عدل » كالرواية . 

- وأحرج النسائي في " السنن " ۱۳۲/٤(‏ رقم )۲٠٠١‏ عن عبد الرحمن بن زيد أله قال : صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما » إلا أن يشهد شاهدان " . 

قال ابن قدامة في " ا مغن " )٠١١۹/٤(‏ : وجملة ذلك أله لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين ج 
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قالا نشهد أو اقتصروا على جحرد الخبر » فإن الشاهد الذي شاهد الملال إذا قال : رأيست 
الملال لم يبق ما يقتضي إتيائه بلفظ الشهادة“ » لا في هذا الذي ورد السؤال عه › ولا 
في غيره . وقد يبعد هذا عن ذهن من م يشتغل حى الاشتغال بعلوم الاجتهاد . 

وإذا عرفت هذا »وتقرّر لك أن السبب الشرعي هو نفس طلوع املالءأو كمال العدة 
كما في قول الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - : "صومُوا لرؤيته وأفطروا 
لرۇیته › فإن غم علیکم فأكولوا العدّة فظهور املال هو سببُ يجاب الصيام" 


(1) 


:)( 


عدلين في قول الفقهاء جميعهم ١‏ ه وقيل لأنه حروج من العبادة . 
(1): 


قال الأمير الصنعاني في " منحة الغفار على ضوء النهار " )٤١۷/۲(‏ : " قوله : بناء على اه حبر لا 
شهادة » أقول : إن كان تعليلاً لقبول العدلتين فالنبر تقبل فيه العدلة ولذا قبلت أخبار أزواج الي بل 
في الأحكام فلا وحه لاشتراط الاثنين . وإن كان تعليلاً لقولمم خبر واه لم يشترط لفظ الشهادة فلا 
حاحة إلى اشتراط العدلين لأن الخبر العدل مقبول . 

وباحملة أنه جعل الإعلام بالشهادة حبرا فلا وجه لاشتراط العدد في ذكر ولا أثثى » وقد أشار إليسه 
الشارح آحراً وإن كان شهادة فلا بد من لفظها عند المصنف » وعدم قبول حبر الاثنين وني قوله 4ل 
حبر الواحد ما يدل على أله حبر » وأما حديث النسائي - تقدم = . 

وفيه فإن غم عليكم فأموا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا .وحديث أي داود " عهد إلينا 
رسول الله ل أن ننسك لرؤیته فان لم نره وشهد شاهدا عدل نسکنا بشهاد تما وما دلیسل اشتراط 
العدلين فلا يعارض مفهومها العمل بخبر الواحد فإلّه أصرح من المفهوم ... " . 


: أحرحه البخحاري رقم (۱۹۰۷) ومسلم رقم )۱١۸٠١(‏ من حديث ابن عمر ظله . 


وأحرج البحاري رقم (۱۹۰۰) من حديث ابن عمر هه قال : معت رسول الله لإ يقول : 
" إذا رأيتموه فصوموا » وإذا رأيتموه فأفطروا › فإن غم عليكم فاقدروا له ". 
السبب : قال الجوهري في " الصحاح " )٠٤٠١/١(‏ السبب : ما توصل به إلى غيره » وقال السسبب 
الحبل » وكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور " . 

وقال الشوكاني في ' إرشاد الفحول " («ص١٠-1۲)‏ السبب : هو جعل وصفٍ ظاهر منضبط 
مناطاً لوحود حكم أي يستلزم وجوده وبيانه أن لله سبحانه في الزاني مثلاً حكمين أحدهما تكليفي وهو 
وحود الح عليه » والثاني وضعي وهو حعل الزاني سبباً لوجوب الحدٌ لأن الزاني لا يوجب الحد بعينه = 
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ونفس مشاهدته » أو الشهادة عليه » إلا هي خر عن وجود السبب لا لها نفس 
اد 

فقول المفيّ : صح عندي هو إخبار عن وحود السبب بواسطة من شهد له به بالرؤية» 
فالشهادة إخبار عن السبب بلا واسطة . 

وقول المفيَ : إخبار عن السبب بواسطة الشهادة » أو كمال العدَة » وهي لا يككون 
SEAN EEG A E O‏ 


= وذاته بل بجعل الشرع . 
انظر : " الإحكام للآمدي " )٠۲۷/١(‏ . 
قال الز ركشي ني " البحر امحيط " )١٠/١(‏ السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك 
للصلاة » ورؤية الهلال في رمضان لوحوب الصوم و كالنصاب للزكاة . 
ومالا يتكرر بتكرره كوجوب معرفة الله عند تكرر الأدلة الدالة على وجوده ووجوب الج عند 
تكرر الاستطاعة عند من يجعلها سبباً . 
ولتعلم أن السبب يوجد الحكم عنده لا به وهو الذي يضاف إليه الحكم قال تعالى  :‏ اقم أَلصَلَوةَ 
دلوك آلشَنّس 4 [الإسراء:۷۸] . أي إن السبب لا يكون سيا إلا بجعل الشارع له سبباًء لأنه 
وضعه علامة على الحكم التكليفي » والتكليف من الله تعالى الذي يكلف المرء بالحكم ويضع السبب 
الذي يرتبط به الحكم » وهذه الأسباب ليست موثرة بذاتما في وحود الأحكام » بل هي علامة وأمارة 
لظهورها ووجودها ومعرفة ها عند جمهور العلماء . 
انظر : " الكوكب المنر " )٤٤٦/١(‏ و " الموافققات " )۱۲۹/١(‏ »> " الإحكام " للآمدي 
(۸/۱) . 
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الكلاه على ا الشريعة 
تأليف ) 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


YTEr 


-۹ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( بحث في الكلام على أمناء الشريعة ) . 
موضوع الرسالة : في أصول الفقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين وآله الأكرمين وبعد فإن رأيت بعض الأعلام كثر الله فوائده 
ونفع بعلومه قد أنكر أن يكون بعث أمناء الحكام لنظر محل الخصومة .. 
آخر الرسالة : ... قال الله سبحانه : ۾ وَذَڪَر فان الد ڪر تفُم 
آلمُوّمنير ر 4 فقد يذهل العام عن مدرك من مدارك الشرع › فيأق ها 
يخالفه حن يتذكر » فيعود إلى الصواب » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ٩‏ صفحات . 
المسطرة : الصفحة الأولى والثانية : E ۲٠‏ 

الصفحة الثالثة : ٠٠١‏ ا 

العف ال ا ر : 

الصفحة الخامسة : ۲٣‏ ا 

Ee E 

ا ا 

الصفكة الامة 2 سرا : 

الصفحة التاسعة : ۲۳ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-٠١‏ كلمة . 


. ) الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي‎ -٠ 


YTto 


ple o Lt I 
حارف لای‎ Ç و‎ 2 


ار ا 
تھ وجو ےا رلا دک ےت مت اربعم 

اور ات عص ور ع ر رالا عا کی ا بقع 1 
SL‏ کک ر E‏ 
کو E ei‏ 


ا / ا ا / ا E‏ 0 
حصو الرد ری ال م ا 5 


2 والضراق والحاق 
[ ی ابم 
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2 تھے م یساد ی برد ر ع اعا خ 
اوا ب فرعب اخ ر بے وھ ےا اسشھود ٠‏ 
رع 0 ل ج ر جم جع ص رک پو 
1 ینعی و ہیں رصا ال رواب کنا کے 
اغبي وھد | عرف مرن ر ضرع ٤ح‏ وار 7 
tS‏ رک رد لہا ا سا کےا م 


1 ا[ نلیا بار 1 ٠‏ م یوی وعم لر حص 
زور ا یی i E‏ 
ھا تہ ا سے وھد ر زمر چ مر 


ا ا ر ر 
E‏ ا ا 
ا 
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اند ف رت الفالى > رالضاة رالاق على سيد اران و ا كفن و 
فإن قد رأيت بعض الأعلاء“ - کثر الله فوائده » ونفع بعلومه - » قد أنكر أن یکون 


موافقاً للمنهج الشرعي » مطابقاً للمسلك المرضي . وصرح بأنسه حلاف الشرع »› 
ا ل 


هذا معن كلامه - متع الله بحياته - » وأسند هذا الكلام الذي هو لي قوة المنسع بأن 


ذلك م يثبت عن الشارع › ولا روي من فعلهِ . 


وأقول : هو - حفظه الله - » لا يذكر أن هذه الشريعة المطهرة » ليست بعقصورة" 


(۱) 


: )( 


() 


: في هامش المحطوط ما نصه : هو سيدي العلامة عبد الله بن محمد الأمير ره الله وقد أطلعته على هذا 
الببحث . 

سيأ توضیحه . 

: لذلك جحد دواوين السنة تذكر أفعال البي يل مبثوثة بين أحاديثه القولية » ولم يفردها من المسندين أحد 
بالرواية - فيما نعلم - كما لم يفرد الأقوال أحد عن الأفعال . 

ا ی ا ی و و م ی 
الأفعال التهيعة لاستفادة الأحكام الفقهية منها » وإنغا كان يريد التعريف بالبي يلل ولذلك أدمسج 
أوصاف الني بي الخلقية ونسبه الشريف ونحو ذلك - كتابه " الرصف لا روي عن البي ي من الفعل 
والوصف " وجاء بعد ذلك السيوطي » فأفرد الأفعال عن الأقوال » و م يكن الذي دعاه إلى هذا أمسرا 
يتعلق بالاحتجاج ها » وإنغا كان هدفاً فنياً صرفاً . 

انظر : " مقدمة السيوطي " الحامع الكبير . 
ترحع أولية فصل الأفعال النبوية عن الأقوال إلى القرن الرابع . والله أعلم . 

وقيل أن البيان بالفعل أحد أنواع البيان » فيمكن استعماله حيث أفاد المطلوب وواضح عقلاً أن النبي 
ج لا كان واسطة لتبليغ الشريعة وبيانما » فإِلّه يبين بالطريقة اني يختارها » فإما أن بين المشكل بأقواله 
أو بأفعاله » فلما صٌ البيان بالأقوال لكوما دليلاً على المطلوب فكذلك يصح البيان بالأفعال - 


T۹ 


= حيت تدل على المطلوب . 

فما أفاد فيه البيان بالأقوال والأفعال » أحزاً بكل منهما ويكون ذلك واجبا حيرا » أي الخصاتين فع 
قد آدئ ها وجب عله وعدا مدهت أك العلمام وقد يده ع الان بان لا خض اتاق كرنه 
مصلحة .ما ليس في الآحر » وهو .معن ما تقدم من اشتراط الفائدة . 

انظر : " المغن " )٠٠١/۱۷(‏ . 

قال ابن تيمية ني " بحمو ع فتاوى " )١۲-١١/۸(‏ : كل ما قاله بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو 
تشريع » ثم قال : " .... والمقصود أن جميع أقواله يستفاد منها شرع " . 

وانظر " الواضح في أصول الفقه " لأبي الوفاء )٠١-۳۸/١(‏ . 

قال أبو الوفاء في " الواضح في أصول الفقه " : " في المرتبة الثانية من أدلة الأحكام الشرعية وهي 
السنة : وهي ثلاث مراتب : 

فالأولى منها : القول » وهو منقسمٌ إلى قسمين : مبتداً » وخارج على سبب . 

فالأول : المبتدا » وهو منقسم قسمين : نص » وظاهرٌ » ومن جملة الظاهر : العموم . 

فأمًا النص : فقوله ييل : " في الرّقة ربع العشر " » " فيما سقت السماء العشر " . 

وحكم ذلك : إيجاب تلقيه باعتقاد وجوبه والعمل به » ولا يترك إلا بنصً يعارضه » ونسخ يرفع 
حکمه . 

والظاهر : كقوله بي لأسماء في دم الحيض : " حتيه » م اقرصيه ثم اغسليه بالماء " » يحمل على 
الوحوب » ولا يصرف إلى الاستحباب إلا بدليل . 

والعموم : كقوله 4# : " ليس في امال حق سوى الزكاة " » " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس 
إمامه " فيعمٌ سائر الحقوق إلا ما حصّه الدليل من الغرامات والكفارات والدّيات . 

القسم الثاني : وهو الخارج على سبب فمنقسم إل قسمين : 

مستقل دون السيب : كما روي عنه بلك أله نّا قيل له : إنك تتوضاأً من بغر بضاعة » وهي تطرح 
فيها الحائض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس » قال : " الماء طهور لا ينجُسه شيء إلا ما غير طعمه أو 
ريحه " . 

فحكم هذا في استقلاله بنفسه حكم القول المبتدا »> وقد سبق بيانه وانقسامه . 

القسم الاي : من الخارج على السبب : مالا يستقل بنفسه دون السبب مثل ما روي عن السائل = 


Yo. 


على جرد الأفعال » بل هي ثابتة بالأقوال أكثرَ منها بالأفعال » وبالمعلومات أكثر منها 
با لخصومات . 

وهذا أمرٌ لا ينكره أحدٌ » ولا تتخالج عارفا فيه شبهة . وقد أمر الله - سبحانه - في 
کتابه العزيز بالحكم بالعدل » وا أنزل الله » وعا أراه ا 
رسوله ¥ : قل ورك ل ومنو حتی ُحَكمُو فما سر بيَسَهد ۵ 
الآية . 

م كانت الخصومات ترفع إلى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - » فيقضي فيها 
كما قصة المترافعين إليه في المواريث” بينهما فدرست » وكما في قصة حصومة الزبير 
في السقي”“ وكما في كثرر من الواقعات في الأموال“ › E‏ 


- عن لطم أمته الراعية » حيث أكل الذئب شاه من غنمه »وأئه أحذه ما يأذ الرحل على تلف ماله : 
وما روي أن أعرابياً قال له : حامعت امرأ في ار رمضان فقال لكل واحد منهما : " أعتق رقبة " 
فيصير قوله ييو مع سؤال السائل كالقول الواحد » فتقديره : أعتق رقبة إذا لطمت أمتك » وأعتق رقبة 
إذا حامعت في فار رمضان زوحتك . 

وانظر : " الإحكام " )۳٤۷/۲(‏ " ماية السول " )٤۸٠-٤۷٦/۲(‏ . 
(۱) : قال تعالى : « واا حكمتم بين لتاس أن كوأ بالْعَدَل ... 4 [الساء : ۸] . 
(۲) : قال تعالى : ۾ وان آخكم متهم يما أنرّل آله ولا تبغ أَهَوَاعَهُمّ ¢ [للمائدة : ]٤٩‏ . 
ر :قال تفتسال :و انا برلا اليك التب باحق لتحكم بن الاس يما أرحك اه ي 
[النساء : ]٠٠٠١‏ . 
)٤(‏ : [النساء: ]1١‏ . 
(ه) : انظر " فتح الباري " )٥٦/۳(‏ . 
() : هكذا ني المحطوط ولعلها فورثت . 
(۷) : أحرحه البخاري رقم (۲۳۵۹ › )٤٥۸٩ ۲۷۰۸ › ۲۳۹۲ › ۲۳٣۱ › ۲۳٣۰‏ . 
ومسلم في صحیحه )۲۳٣۷/۱۲۹(‏ . 
(۸) : انظر " كتاب الأموال " لأبي عبيد . 


Yo! 


والحدود" » واللعان » والطلاق" » والعتاق » وما لا يأ عليه الحصر . 
فالخاضل أن ما شرعه الله د سبحانه داي كتابه العريز » وها ثبت عن رسسول :الله - 


صلى الله عليه وآله وسلم - ما بين به للناس ما رل إليهم إما هو شريعة ثابتة مستمرة(“ 


() : انظر " المغي " )۳١۸/١٤(‏ وما بعدها . 

(۲) : انظر " فتح الباري " (۳۱۱/۹) و )٤٥۹/۹(‏ . 

(۳) : انظر " فتح الباري " )٥۱۹/۸(‏ . 

. )٠٤١/٥( " انظر " فتح الباري‎ : )٤( 

)١(‏ : إن النصوص في الكتاب الكرم والسنة المطهرة دلت دلالة قاطعة على وحوب اتبا ع السنة اتباعاً مطلقاً 
في كل ما ورد عن البي بَا وأن من م يرض بالتحاكم إليها والخضوع ها فليس مؤمناً » وأا تدل 
بعموماما وإطلاقاا على أمرين هامين : أَما تعم كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة » وذلك صريح في 
قوله تعالل : $ وأوجی إلى هلدا لمران لأنذرّكُم بم وَس َع 4 [الأنعام:٠]‏ . 

أي أوحى الله إلي هذا القرآن الذي تلوته عليكم لأجل أن أنذركم به وأنذر به من بلغ إليه : أي كلل 
من بلغ إليه من موحود ومعدوم سيوحد ني الأزمنة المستقبلة » وني هذه الآية من الدلالة على هول 
أحكام القرآن لمن سيوحد كشموها لمن قد كان موحوداً وقت النزول . 

انظر " فتح القدير " )٠٠٠١/۲(‏ . 

وقال تعالى : $ وَمَآ أَرَسَلتَىك ال صَافة لتاس بَشيرًا وَنَدِيرٌ 4 [سبأً:۲۸] . أي أن الله تعاى 
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أرسله إلى جميع الخلائق من المكلفين » كقوله تععمال : قل اها الاس إى 1 آله الُم 
جَّميعًا 4 [الأعراف:۸١٠])‏ . 

وأحرج مسلم في صحيحه رقم )٠١٤(‏ عن أبي هريرة كله قال : قال رسول الله يي : " والذي 
٤ .‏ ك ۰ ۴٤‏ ك ع 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أاحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراي › م بوت ولم يؤمن بالذي 
أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار " . 

وانظر : " زاد المسير " )٤٥١/١(‏ . 

وقال ابن حزم ي الإحكام في أصول الأحكام " ( 4-4/۱ ء إن الله تعالی جعل حملا ل 
حاتم أنبيائه ورسله وحعل شريعته الشريعة الخاتمة وكلف الناس بالإبعان به » واتباع شريعته إلى يوم 


القيامة ونسخ كل شريعة تخالفها » فمما تقتضيه إقامة حجة الله على حلقه » أن يبقى دينه يل - 


YToY 


Ee O E E a e E 
والثاني باطل بإجماع السلمين » وأولحم وآحرهم » ومستلزم لما هو باطل بإجماع المسلمين‎ 
أولمم وآحرهم » إذ الكل متفقون على بقاء هذه الشريعة » وعلى أا م رتفح بوت‎ 
وأن السّلف[١ا] والخلّف إلى قيام الساعة‎ ٠ - رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
متعبدون بأحكامها » مكلفون بتكاليفها »و لم يسمع عن فرد من أفراد المسلمين ما بخالف‎ 
. هذا بوجحه من الوجحوه . هذا هو البحث الأول من مباحث كلامنا هنا‎ 

(البحث القاي ) : أنه لم يقل أحد من المسلمين أجمعين منذ البعنة إلى الآن أن هذه 
الشرنعة المطهرة » لا قبت إل بالأفعال خاصة دون الأقوال . بل الأحكام الثابتة بالأفعال 
الجردة عن الأقوال“ » هي أقل قليل بالنسبة إل الأقوال . 

(البحث الثالث) : أن هذه الشريعة المطهرة أكثرها ثابت بالعمومات الشاملة" › 


کن 
ا چ 
۱ ة 


rE 


0 


و ف و ا و وا 


OT rd‏ پس ا و کو ا و ر ص 
الوكَوة 4 » « فمن سهد منكم آلشهر فَليصْمَةُ 4  ›‏ وَللّه على التاس حح 
الس 


ت ويحفظ شرعه » إذ من الحال أن يكلف الله عباده بأن يتبعوا شريعة معرضة للزوال أو الضياع »› 
ومعلوم أن المرحعين الأساسيين للشريعة الإسلامية ها القرآن والسنة . 
)١(‏ : انظر بداية الرسالة . 
(۲) : انظر تفصیل ني " البحر امحیط " )۱۳٤/۲(‏ » " امحصول " (۳۹۳/۲) » " إرشاد الفحول " ( ص۱۹٠٤‏ - 
(٥‏ . 
(۳) : [المزمل : ]۲١‏ . 
وقوله تعالى : ( أقيموا » وآتوا ) من صيغ العموم وهو الأمر بصيغة الجمع . 
)٤(‏ : [البقرة : ]۱۸١‏ . 
أيضاً مَنْ من صيغ العموم وانظر تفصيل ذلك " تيسير القحرير " »)۲۲٠/١(‏ " البحر الحي ط " 
(۳/ 9-1 . 


(ه) : [آل عمران : ]٩۷‏ . ج 


ror 


البحث الرابع ) : أنه م يقل قائل من السلمين أجمعين : أن أقوالّه وأفعاله - صلى 
الله عليه وآله ل ج ا اب ال وقعت أ ا 
أمثاها » ولا يصح الاحتجاح بها على غيرها . ولو قال قائل بذلك ارتفاع أكثر الشريعة › 
وعدم التعبد بغالب القرآن والسنة » لأهُما قي الغالب » واردان على أسباب خحاصة . فلو 
قيل بقصر ما ورد فيهما عليها لزم أنه لا حح بها إلا في تلك الأمكنة » والأزمنة »> وعلى 
أولعك الأشخاص الذين همم تلك الأحوال . وهذا باطل من القول بلا حلاف . 


(1) 


فائدة : العموم في اللغة : شول أمر لمتعدد سواء كان الأمر لفظاً أو غيره » ومنه قوم عكّهم النير إذا 


شملهم وأحاط ممم . 

" لسان العرب " )٤۸۳/۹(‏ » " المصباح المنير " (ص۳١١)‏ . 

والعموم في الاصطلاح : " هو اللفظ المستغرق لمميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة . كقوله 
الرحال » فإِلّه مستغرق لحميع ما يصلح له ولا تدحل عليه النكرات كقومم زحل لأنه يصلح لكل واحد 
من رجال الدنيا ولا يستغرقهم » ولا التثنية ولا الحمع لأن لفظ رحل ورحال يصلح لكل انين وثلاة 
ولا يفيدان الاستغراق » ولا ألفاظ العدد » كقولنا حمسة لأنه يصلح لكل خمسة ولا يستغرقه » وقوللا 
بحسب وضع واحد احترازً عن اللفظ المشترك والذي له حقيقة وجاز فإن عمومه لا يقتضي أن يتشاول 
a‏ 

وذهب الحمهور إلى أن العموم له صيغة موضوعة له حقيقة » وهي » اء الشرط والاستفهام 
والموصولات واحموع المعرفة تعريف الجنس والمضافة واسم الحنس والنكرة النفية والمفرد الحلى الام 
ولفظ كل وجميع .. " . 

انظر : " امحصول " )۳٠۹/۲(‏ » " المسودة )٠٠١-۸۹(‏ » " الببحر الحيط " (۷/۳) » " إرشاد 
الفحول " (ص‌۳۹۸-۳۹۱) . 


: أفعال البي من حيث الحملة » حجة على العباد »إذ هي دليل شرعي يدل على أحكام الله تعالى قي 


أفعال المكلفين . 
وقالوا : " لا حلاف بين أهل العلم أنه يرحع إلى أفعاله ييي في ثبوت الأحكام للأفعال الشرعية › 


انظر : " المعتمد " )۳۷۷/١(‏ » " الإحكام " للآمدي )۲٠١/١(‏ › " تيسير التحرير " )١١١/۳(‏ . 


Tot 


( البحث الخامس ) : أنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعث أصحابه 
- رضي الله عنهم - إلى الأقطار لتعليم الشرائم » وقبض الزكوات . وذلك ظاهر 
مكشوف » لا يخالف فيه من يعرف الشريعة » بل بعث رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - من أصحابه من بعثه لالإصلاح بين المسلمين . كما ثبت عنه أنه بعث علي ظله 
في قصة خالد مع بي حنيعة" » وني قصته مع مالك بن نويرة 

بل حرج - صلى الله عليه وآله وسلم - بنفسه الشريفة للإصلاح بين بي عمرو بسن 


غوف بل بعتا تحادمه ایسا کی ار عظيم فقال : واغد يا انيس على اممرأة 


. انظر " السيرة النبوية " (۸1-۸۳/۲) العقبة الأولى ومصعب بن عمير‎ : )١( 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصي » وأمره أن يقرئهم القرآن » ويعلّمهم الإسلام » ويفقه هم في‎ 
. " ... الدين‎ 

(۲) : آحرجه البخاري فی صحیحه رقم )۱٤٥۸(‏ ومسلم رقم (۱۹/۲۹) عن ابن عباس أنه ل لا بعسث 
معاذا إلى اليمن قال له : إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أُول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا 
عرفوا الله فأحبرهم أن الله قد فرض عليهم مس صلوات في يومهم وليلتهم » فإذا فعلوا فأحبرهم أن الله 

ء٤‎ 2 3 H 
قد فرض عليهم الزكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم › فإذا أطاعوك فخذ منهم وتوق‎ 
. " كرائم أموال الناس‎ 
. )٠٠٤-١٠٠١/٤( " وانظر : " القصة كاملة في السيرة النبوية‎ 

(۳) : رجه البخاري في صحیحه رقم ٤۳۳۹(‏ » ۷۱۸۹) وقد تقدم . 

)٤(‏ : مالك بن نويرة التميمي كان شاعرأ فارسا معدوداً في فرسان بي يربوع في الجاهلية . اسلم هو وأحوه 
متمم بن نويرة الشاعر كان البي يي قد استعمله على صدقات قومه ... " . 

انظر : " الإصابة " (ه/ ٠٦٠‏ رقم )۷۷١١‏ » " تمذيب الكمال " )١۳١٠/۳(‏ > " الكاشف " 
۷/۳( . 

(ه) : انظر التعليقة الآتية . 

)١(‏ : في هامش المحطوط : هذا المرسل هو أنيس بن الضحاك الأسلمي رحل من أسلم »> كما جاء مصرحاً 
بذلك في بعض الروايات الصحيحة وليس أنس بن مالك خادم الي ولکنه م یکن بعثه ولا غه 
بأجرة فما الدليل وإلا فلقتكن ..... الموضوع للمصال العامة . = 


Too 


هذا [١ب]‏ فإن اعترفت بالزنا فار مها“ . وكذلك بعث عليا له لقتل الرحل الذي 
کان دحل علی أمهات الؤمنین » فوجده جبوباً" فت رکه . ونحو هذه الوقائع كتير . 

فإن قال قائل : إنه لا جوز بعث أمناء الشريعة إلا في هذه الأمور بخصوصها › قلنا له : 
E O CE N‏ 
بالشريعة » فكيف لا يجوز بعث الأمناء لكل أمر من الأمور الثابتة ي الشريعة ! ؟ فإن 
ال ا هة اشر 2 و دا ار رار 8 ٠‏ ج وسقن الافايى: 
فالأعلى » ومقدار ما بحل من السقي للأول حي يرسله إلى من بعده . 

فإن قال : إن هذه الأمور » حكن للقاضي أن يقضي فيها » وهو قي مكان حكيه »› 
وال ,ية 

کو ك ر غا و عل الشرام ورو اة ل 
الخصومة ني بلاد قوم » لا يعرفون المسالك الشرعية ولا يعقلولها » فإن فوض القاضي 


= وانظر " الإصابة " رقم )۲۹٠(‏ و " الاستيعاب " رقم )٠١(‏ . 
(۱) : أحرجه البحاري فی صحیحه رقم (۲۹۹۰ › )۲۹۹٦‏ ومسلم رقم (۱۹۹۷/۲۰ › ۱1۹۸) . 
(۲) : تقدم في الرسالة السابقة . 
(۳) : منها حديث جابر الذي أخرجه البخاري رقم )۲۲١۷(‏ : أن الني ب قضى بالشفعّة في كل ما م 


يسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " . 
)٤(‏ : قال تال : $ قالَت إِخدَفُهما مات أَسْمَقَجرة إ حَّرَ م أَسْحَقَجَرت لوی أبن @ 4 

. ]۲٠ : [القصص‎ 

وأحرج البخاري ي صحيحه رقم (۲۲۹۲) من حديث أي هريرة قال : قال البي ب : " ما بعسث 

الله نياً إلا رعى الغنم فقال أصحابه : وأنت : قال نعم : كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة " . 
(ه) : منها الحديث الذي أُخرحه البخاري رقم )۲٤۹۸ › ۲٤۹۷(‏ ومسلم رقم )٠١۸۹(‏ عن أبي المنهال : 

"أن زيد بن الأرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ البي فأمر ها أن 

ما کان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه " 


(1) : تقدم من حديث عبد الله بن الزبير . 


Yr 


الأمرَ إليهم حكموا بالطاغوت » وإن قبل شهادتمم وأخبارهم فهم لا يعرفون المسالك 
لر عة 6 ر كف رة أن هدا جى بالف من هدا رها قد تعری غل ته 
ا هو ر ا ور ي ر وها او اا مو و ا 
الماء زيادة على ما جعلّه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الزبير . 

وهذا معلوم » لا ينكره أحد . ومثل هذا إذا حضر بين يدي القاضي ورثة » وقالوا 
ابعث بيننا من يقسمٌ ما ت ركه مورأنا على الفرائض الشرعية مسن دور وأراض » فكيف 
بضع القاضى ى ل هذا اهل فرص الأ إل غرف من عرفا رة فتكز ن اق 
قضى بينهم بالطاغوت البحت ؟ . 

أم يقول همم هذه أراضيكم ودوركم » احلوها إل » وآتون ها حى أقسمَها ينك م » 
فيكون قد اء ما يخالف الشرع والعقل [۲] » بل عا هو شعبة من الحنون ؟! وهكذا لو 
قال للمختصين في شفعة أو شركة : احملوا هذا الذي تخاصمم فيه إل » فإنه قد أمرهم ما 
بحکمون عليه به بالجنون . 

وإن قال : قد فوضت ذلك إلى العريف الفلا من عرفاء القرية » كان ققد أمرههم 
بالحكم بالطاغوت المحض . 

فكيف يصع هذا القاضي المسكين !؟ أيطردهم من عنده ؟ أم يقول مم قد انس في 
مغل حادتكم هذه باب الشرع > ولا أذ الكم فرحا » ولا رجا في الشريعة الس محة 
السهلة » فاذهبوا حى يبعث الله في قريتكم عالما فاضلا يقسّم بينكم » ويقضي في أمو ركم 
من شفعة وش ركة » وإحارة وغير ذلك ؟ !! . 

وک وغ ل هدای دن اه ا رهل قول ب فل فن الان ٠‏ فن 
قال : إن البعث للأمناء لمثل هذه الأمور الي ذكرناها حا » وأا ESE‏ 


)١(‏ : جوز للقاضي اتخاذ الأعوان مع الحاجة لما ثبت في البخاري رقم )۷٠٠١(‏ من حديث أنس : " أن قيس 
ابن سعد کان یکون بین يدي رسول الله ج بمنزلة صاحب الشرطة للأمير " . وقد يجب عليه - 


YToY 


اوو ع کا و و و ن هة o‏ 


: )1( 


ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الح ودفع الباطل إلا هم . 
وعليه أن يوصي ال وكلاء والأعوان على بابه بتقوى الله تعالى » والرّفق بالخصوم » وق ة المع › 
ويجتهد أن لا يكونوا إلا شيوخاً أو كهولاً من أهل الدين والصيانة والعفة . 
انظر المغن )۲٤/١ ٤(‏ وتبصرة الحكام )٠١/١(‏ . 
يحتاج القاضي في وظيفته القضائية إلى أعوان يعينونه على تمشية أعمال القضاء » وهؤلاء هم الموظفون 
والمستخدمون في دائرة القاضي كما يحتاج القاضي إلى من يستشيرهم من أهل العلم والفقه في القضايا 
ال تعرض عليه والأحكام الشرعية المناسبة ها » فمن هؤلاء الأعوان .... 
أولاأً : جماعة من أهل العلم والفضل . يشاورهم فيما يعرض عليه من قضايا وما ينبغي ها من أحكام 
شرعية مناسبة » وهذه المشاورة مطلوبة من القاضي وإن كان عالاً , 
وهذا النهج جرى عليه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من القضاة » فقد كان سعيد بن إبراهيم قاضي 
المدينة مجلس بين القاسم وسال م » وما من فقهاء المدينة يشاورهما . والغرض من المشاورة تنبيه القاضي 
إل ما قد عسى أن يكون قد فاته أو نسيه ما له تعلق بالدعوى أو مؤثر في الحكم مع بيان رأيهم في 
الحكم المناسب . وقد اشترطوا فيهم أن يكونوا من أهل الاجتهاد والعدالة حى بمكنهم الدلالة على 
الحكم الشرعي للقضية . 
ثانيا : أعوان القاضي منهم : 
)١‏ الكاتب : وهو الذي يكتب بين يدي القاضي حسب ما ملي عليه القاضي . وقد قال الفقهاء 
عن هذا الكاتب أن يكون عدلاً على قدر كاف من الفقه والدراية . 
۲) الحاجب : وهو الذي يقدم الخصوم إلى القاضي ليقضي لي حصومتهم نجسب أسبقيتهم لي 
الحضور .. 
)٣‏ البواب : ومن وظيفته إعلام الناس بوقت جلوس القاضي للحكم وإعلامهم بوقت راحته »› 
ولإخبار القاضي عن يريد الدحول عليه . 
؛) المترجم : ويتخذ القاضي مترحا عدلاً أو مترجمين انين أو أكثر عدولا علسى احتلاف بين 
الفقهاء في العدد المطلوب .. 
ه) الجلواز : هو الذي يقوم على رأس القاضي ويقيم اللخصوم إذا انتهت الخصومة ليخرحوامن 
«جلس القضاء . 
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-١ =‏ الشهود : وهؤلاء بحضرهم القاضي وحوباً ليشهدوا على الاقرارات التي تصدر من الخصوم 
ويحفظوها . 
۷- الآجرياء :ووظيفتهم إحضار الخصوم إلى جلس القضاء إذا استعدى عليهم أصحاب الحقوق» 
وينبغي أن يكونوا من ذوي الدين والأمانة والبعد عن الطمع . 
۸- المزكون : وهؤلاء رجال عدول يحختارهم القاضي دون علم الناس لتزكية الشهود بعد السؤال 
aad‏ 
٩‏ المؤدبون : وهؤلاء نفر من الرجال الأكفاء يكونون في مجلس القضاء ليزحروا من ينبغي زجره 
من المتخاصمين أو من غيرهم إذا أساءوا الأدب في ججلس القضاء » ولمم الحق في إحراحهم من 
امجحلس إذا لم يكفوا عن إساءتمم . 
٠‏ - أهل الخبرة : وهؤلاء يختارهم القاضي من أهل العدالة والأمانة والخبرة في الأمور الي تدحل 
في أعمال القضاء وتحتاج إلى خبرة معينة مثل تقوم الأشياء وإحراء قسمة العقار والمنقول . 
-1١‏ صاحب السجن : من واجباته أن يرفع إلى القاضي كل يوم أحوال الحبوسين وما يجري في 
السجن » حن يزيل الظلم ويطلق من لا يستحق البقاء في السحن . 
من يحختار أعوان القاضي : 
الصنف الأول : يختارهم القاضي بنفسه » مثل أهل العلم والفقه الذين يستشيرهم القاضي في أممور 
الدعوى » والمزكون الذين يزكون الشهود لدى القاضي بعد أن يسألوا عنهم » والشهود الذين يشهدون 
على أقارير الخصوم في ججلس القضاء . والمترحم الذي يترجم له أقوال الخصوم والشهود الذين لا يعرف 
القاضي لغتهم . 
الصنف الثاي :تعينهم الدولة عن طريق من له حق التعيون كالوزير والأمير أو من يفوضه الخليفة أمسر 
تعيينهم » وهؤلاء هم الكاتب » والحاحب والبواب » والجلواز » والاجرياء » وصاحب السجن »› 
والمۇدبون . 
نظر : " أدب القاضي " للماوردي )۲٠١-۲٠٦١/١(‏ » " تبصرة الحكمم " )۳۷/١(‏ » " روضة 
القضاة وطريق النجاة " للسمناني (ص۱۳۲١)‏ » " أدب القاضي " لابن ابي الدم (ص۹١-١٠)‏ . 
)١(‏ : ورزق أعوان القاضي الذين تعينهم الدولة يكون من بيت الال » أما ما يختارهم القاضي كأهل العم 
الذين يستشيرهم في الدعاوى الي ينظرها » وكالم زكين الذين يختارهم لتزكية الشهود بعد السؤال = 
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E 
› ضاقت الشريعة عن أحرة مثل هؤلاء ؟ أم أوجحب الشارع عليهم أن يقطعموا المففاوز‎ 
ويستغرقوا أيامَهم » ولياليهم بدون أجرة ؟ وحاشا الشريعة اللطهرة » أن تقضي بهذا أو‎ 
» توجبّه على أحد من عباد الله » بل الذي في الشريعة المطهرة الأمرٌ بإعطاء الأجير جره‎ 
. والتأكيذ من ذلك » والتحذير من التقصير في شأنه‎ 

وما الفرق بين هؤلاء » وبين من يؤجر نفسّه في حرث الأرض » أو ي رفع الأبنية أو 
إصلاح الطرقات » وحفر الأنمار ونحو ذلك ما لا يُحْصّى ؟ . وكيف يكر على لاء 
الأمناء » ما كسبوه من أحرهم الي عرقت لأجلها جباكُهم » وفارقوا أوطاتهم » وقطعوا 
المغاوز » ونزلوا ني أرض الحفاء بين البدوان أهل الحفاء واللظة » والفظاظة » وامسستعفوا 
بذلك في أمر معاشهم » وقطعوا فيه غالب أوقاتقم » فكيف يحسنْ من متديّن أن ثب 
أعراضَهم » ويهيِك أستارهم » ويقول : إُم كانوا فقراء فصاروا أغنياء » وهو يعلم أن 
من عمل كعملهم » بل بعض عملهم من المنبثين في الأسواق القاعدينَ في دكاكينهم » قد 
نال من كسبه أضعاف أضعاف ما نالوا » مع أنه م يتعب كتعبهم » ولا أجهد نفسّه كما 


= عنهم » وكالشهود الذين يحضرهم القاضي لسماع أقارير الخصوم ني ججلس القضاء . وأرى تخصيص 
مكافآت أو مرتبات شهرية ؤلاء من بيت الال على حسب ما يراه ولي الأمر من وجوه المصلحة ... 
انظر : " تبصرة الحكام " )۳۷/١(‏ » " روضة القضاة " (ص۲١١)‏ . 

)١(‏ : قال الفقيه السمنان في روضة القضاة )١۳۲/١(‏ ويتكلم عن بواب القاضي » ورزقه : " ويكون رزقه 
من بيت مال المسلمين بحسب كفايته » وكذلك سائر أعوان القاضي حن لا يأحذ مالا يحب أحذه وهم 
كالقاضي في ذلك لأنمم في مصالح المسلمين » فكما لا جوز للقاضي أن يأحذ من أحد الخصسوم شيا 
فكذلك أعوانه . 

(۲): منها الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۲۷۰) من حديث أبي هريرة قال : " قال الله 
تعالى : ثلائة أنا خصمهم يوم القيامة » ومن كنت خصمه خصمته » رجل أعطي بي ثم غدر » ورجل 
باع حرا فأكل ننه » ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه وم يعطه أجره " . 


Y1. 


أحهدوا أنفسهم . 

فما هو الموحب للرسل على هؤلاء الأمناء » مع كون هم مزية العم ونشره ]١[‏ 
والاشتغال به » بل غالب من يباشر هذه الأعمالٌ منهم علماء مبرّزون قد جمع الله هم بين 
علوم الاجتهاد » وصاروا رؤساء في علم الكتاب والسنة بحيث أنه لا يوحدٌ من يقارم 
فضلاً عمن يشاههم > في أمناء الشريعة الذين كانوا مع من قبلنا » فإن غالبهم ملتحق ون 
با وار ج برت بج ما اضر م طا وجرا رو تاا ي 
اللكاسب أضعاف ما ناله هؤلاء . وكانوا يأحذون على الأعمال » فوق ما يأحذه هؤلاء 

وهذا يعرفه كل منصف . ومع هذا فما ترسل عليهم أحد من العلماء العاصرين م » 
ولا من العلماء الموجودين الآن الذين أد ركوهم . 

فياليت شعري ما هو المخصص فؤلاء المساكين ضار علوم ل هة الأعمال 
الشرعية منكرا » وم يكف بذلك حى عُيروا عا كانوا عليه من الفقر والحاحة » الي 
خحلصهم الله منها عزيد سعيهم » وكير تعبهم !!! . 

کا بک ال ا اروا عل ری وی کک اد اک 
وفحول رجاله » قد صارت عليهم مزرية » وانقلبت مطعنة » فالأمر لله العلي الكبير . 

فإن قال قائل : إنه لا ينكر جواز دخولهم في مثل هذه المكاسب » ولا مانع هم عن 
ذلك من شرع ولا عقل » ولکنهم يأخذون من الأجرة فوق ما يستحقونه [٣ب]‏ 
فأقول : 

قد كان ينبغي ترك هذا التطويل والتهويل » وإنكارٌ كون هذا الملكسب مما يوع في 
الشرع » ويقال هؤلاء يأحذون فوق ما يستحقونه من الأحرة وحينئذ نقول : هاتوا من 
يشكو منهم ثل هذه الشكاية » ويدّعي عليهم مثل هذه المظلمة » حى نحمع بينه وبينهم 
في موقف الخصومة » ونأخحد الحق منه ونعاقبه عا يردع من يفعل مثل فعله . 

ولست ممن يذهب إلى ما كان يذهب إليه ابو بكر الصديق - فطل - » من أنه لا يقيد 
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من وزعته » ولا يقبل الطعن في أعوانه » مستدلاً على ذلك » بأنه قد لا يتم الضي لي 
احق » إلا ببعض الشدة في الأمر »وأن غالب الطباع قد ضربت بالنقم على من يلي أمور 
السلمين » وسرى النقم عليهم إلى النقم على أعوامم » وقد يكون غالب ذلك باطلاً . 

وبمذا السبب أفضى الأمر إلى ما أفضى إليه في أيام عثمان - يج - . فإن قال قلئل : 
في الناس من يعمل مثل عمل هؤلاء بغير مؤنةٍ » ولا تكليف الخصوم الأجرة . فأقول : 
حزى الله حير الحزاء من أهدى إلينا مثل هؤلاء الرحال » إن وجحدوا في هذا العام 
الإنسان . وهيهات » فإن الصحابة الذين هم خير القرون» قد كانوا يعملون لرسول 
الله على الصدقات ونحوها » ويجعل هم عمالة يعيشون ها » ويتصدَّقون عا فضل منها › 
كما ثبت ذلك في الصحيح . بل ثبت في الأحاديث الصحيحة » أن أهل الأموال » 
کانوا یشکون إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من ظلم المصدقين › فيأمرهم 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » بأن يصبروا على ظلمهم . وقول [٤ا]‏ : 
أعطوهم الذي مم » واسألوا الله الذي لكم . وكان يأمرهم أن لا يرجح المصدقون إلا 
وهم راضون » وأن يكر موم » إذا نزلوا عليه . 


. )۲٤۹-۲٤٤/١( انظر السيرة النبوية‎ : ١( 
و کن ر رار‎ 
من حديث ابن مسعود " أن‎ )۱۸٤١/٤٥( ومسلم رقم‎ )۷۰٥۲( أحرج البخاري في صحیحه رقم‎ : )۳( 
رسول الله ي قال : إها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروفا قالوا يا رسول الله »فما تأمرنا ؟ قال:‎ 
. " توأدون احق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم‎ 
: والترمذي رقم (۲۱۹۹) من حديث وائل بن حجر قال‎ )۱۸٤٩( وأحرج مسلم تي صحیحه رقم‎ 
معت رسول الله ورجل يسأله فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء منعونا حقنا ويسألونا‎ " 
. " حقهم ؟ فقال : امعوا وأطيعوا فإنغا عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حملتم‎ 
. بسند ضعيف‎ )۱١۸۸( احرج ابو داود في سننه رقم‎ : )٤( 
من حديث حابر بن عتيك مرفوعاً بلفظ : " سيأتيكم ركب مبغضون » فإذا أتوكم فر وا مم‎ 
= وخلوا بینهم وبين ما پبتغون » فان عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها › وأرضوهم فإن تام‎ 
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فإن كان هذا الظلم الذي شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - حقا» 
فكيف يطمع الآن تي ناس » لا يشكون ممن ولي شيا من أمورهم ؟ . وإن كان هذا الظلم 
الذي شكوه باطلاً » فكيف لا يجوز صدور مثله » من مثل أهل زماننا » وحمل المشكو 
منهم على السلامة » ونقول للشاكي : أنت لا قبل على حصيك كما ورد بذلك 
اقرع ف فل غل ن و ای ي را ار او فی ع 
ما يقوله ا لخصم › في الحكم عليه مشيدات القناطر » ونرتب عليه عظيمات الفواقر > بل 
ف عن فة ون الام كما أا ال ت سجاه داك ى كاه ا 

م اعلم أن الطعن على من سعى لي مكسب حلال » يه عن الحاحة إلى الاس » 
ويعود عليه » وعلى من يعول بفائدة » م يقع من أحد من سلف هذه الأمة ولا من 
جلها وقد كان الجا د وه مرق لكات غلل لاف أتراعها وة 
مع من رسول الله = صلى الله عليه وآله وسلم - » أنه أنكر على أحد منهم » بل كان 
ھر ق دل ی ار من ا كسب ادان يض مجر رارق ل بلك 
اسا و اة اا تهب فج ا د كان اهدق الهق رىخ س ف 


= زکاتکم رضاهم ' . 
)١(‏ :قال تال  :‏ يها ألَذِينَ ءَامنوا إن جاء کم قاق بَا فوا أن ثصبُوا قوسا عله 
بحو على ما فَعلقّدّ دمي وي 4 [الحجرات : ]١‏ . 
(۲) : أخرحه أبو داود في السنن رقم )١۹٤١(‏ والترمذي رقم (۱۲۱۸) والنسائي )۲١۹/۷(‏ من حديسث 
انس . وهو حديث حسن . 
وأحرج البحاري رقم )١٤١١(‏ عن الزبير بن العرّام يه . قال : قال رسول الله يلل : " لأن يأخذ 
أحذكم أحبلة فيأيٍ بحزمةٍ من حطب على ظهره › فيبيعها فيكف بها وجهه »خير من أن يسأل اللاس 
أعطوه أم منعوه " ۰ 
وأحرحجه البخاري رقم )٠٤۷١١(‏ ومسلم رقم )١١٤۲(‏ ومالك قي الموطأاً (4۹۸/۲) والترمذي رقم 
)1۸٠(‏ والنسائي )۹۳/١(‏ من حديث أي هريرة ڪه قال قال رسول الله : " لأن يحتطب أحدكم 
حُزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه » أو بنعه " 
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وآله وسلم - [٤ب]‏ يذهب قبل البعثة بتجارة حديجة - رضي لله عنها = إلى الأقطار 
EEN‏ 

ثم الاعتياش .ثل هذا المعاش كائن في جميع الأعصار الإسلامية » مع جميع قضاة 
الإسلام » فقد كانوا ينتخبون التواب » ويرسلونمم إلى أطراف ولايتهم » ويستكثرون 
منهم ويزيدون على اتخاذ النواب أهل منصب آخر يسمُومم الشهود" . 

وقد كان في النواب » والشهود جماعة من أكابر العلماء المصتفين »ومن رحال الرواية 
الحفاظ المتقنينَ . وهذا يعرفه كل من له خبرة بأحوال الناس . ومن شك في هذا ء فليطالع 
كتاب تاريخ الإسلام » أو كتاب النبلاء“ » بل الكتب الي هي موضوعة لأخحص من 
هؤلاء » كالمصنفات المشتملة على تراحم رواة الاعات الست ودا ام ظاه 
مكشوف . وما معنا إلى الآن أن مترسلا من الناس ترسّل على أحد من هؤلاء » أو أنكر 
تسه ل هذا الب : 

فما هو الوجه الذي اقتضى الإنكار على هؤلاء » وتعييرّهم ما كانوا عليه من الفقر › 
واستعظام ما صاروا فيه من سَثْرٍ الحال » وجعل ذلك مطعناً بل مد رکا پستفاد مه 
خیانتهم . 

وف ف ار اة ق اا هه ا هداد و ال ا س طا د 


شا لے ا ف کے gr,‏ کک (1) .۰ 2 0 
وأكر فان الذكرف تنقع المؤمنيرت وج 4 ' فقد يذهل العا م عن مدرك من 


. )٠٤١-۲٤٤/١( انظر السيرة النبوية‎ : )١( 

(۲): تقدم ذكر ذلك . 

(۳) : للذهي )٤۹(‏ جحلداً . 

. سير أعلام النبلاء " للذهي . مطبوع ب/۲۸/ جلد عؤسسة الرسالة - بيروت‎ " : )٤( 

)١(‏ : كتهذيب الكمال للمزي » وتمذيب التهذيب » وتقريب التهذيب لابن حجر العسقلان والكاشف 
للذهي . 

. ] ٠١ : الذاريات‎ [ :)( 
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کون الأمر بالشيء مي عن ضده 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


بو مصعب 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في كون الأمر بالشيء نئ عن ضده ) . 
موضوع الرسالة : أصول الفقه . 
أول الرسالة + يسم الله الزن الرنت خدا لن فى غباده بالأرامر > وأ بنهية 
أن يعمل بضده المتسرع القادر . وشكرا لمن أبدع إتقان المخلوقات .. 
آخر الرسالة : ... فإن تقرر هذا علم السائل أدام الله فوائده أنه لا دلالة قي 
الآيتين على المسألة الأصولية ال هي محل النزاع ومن تدبر لم خف عليه ذلك 


والله أعلم . 


نوع الخط : حط نسخي جيد . السؤال بخط السائل » والحواب بخط المؤلف . 


عدد الصفحات : ۷ صفحات . 


عدد الأسطر في الصفحة : (۱) - )٠۹(‏ سطراً . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۲) - (۲۳) سطراً . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۳) - )٠٠(‏ سطراً. 
عدد الأسطر في الصفحة : )٤(‏ - (۲۲) سطراً . 
عدد الأسطر في الصفحة : (ه) - )٠۷(‏ سطرا . 
عدد الأسطر في الصفحة : )١(‏ - (۱۸) سطراً . 
عدد الأسطر في الصفحة : (۷) - (ه) أسطر . 

عدد الكلمات في السطر : )١١-١١(‏ كلمة . 


الرسالة من اجلد الغالث من ر الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) . 
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[ نص السؤال ] 

بسم الله الرحمن الرحيم . مدأ من فى عباده بالأوامر » وأمرَ بهي أن يعمل بض ده 
التسرع القادر . وشكرا لمن أبدع إتقان الخلوقات ونصّبّها للعقول أدلة تغي عسن 
التدقيقات » وصلاة وسلاماً على كاسر شوكة الحهالة » القامع بنواهيه حكّمي البطالة 
اللا و غل اله المالكن طز هة وجات الارن م ن ال : 

وإنه دار بين وأنا الفقير إلى الله لطف الله بن أحمد بن لطف الله“ » وبين الوالد 
العلامة نيراس التحقيق » محذم المشكلات والتدقيق » شرف الإسلام » أوحد العلماء 
الأعلام الحسن بن علي بن الحسن بن علي حنش - وحصلت المناظرة لدى بعسض 
الأعلام دامت فوائده - » ومدّت على الطلاب موائده » مذاكرةٌ بديعة » ومناظرة يهتدي 
بجا يي مدارج الشريعة . وذلك فيما قرر لبعض الأصوليين مذهبا وترجح عند أكثر 
متأريهم بالحجة الي لم جذ عنها النازع مهرباً » وهي قوم : الأمر بالشيء فى عسن 
وی کی ای ا بد و الک ارط ف اط ت سن و ا 
اعا 

والذي ظهر ني حال المراجعة أن الأمر بالشيء عينْ النهي عن ضده » وهذا في إفراد 
الأوامر“ والنواهي » وهي كل ما لَه ضدٌ حزئي لا الضدٌ العام كما عرف » وسيأني ني 


(۱) : تقدمت ترجته . 
(۲) : حذم والحذم : القطم الوَحِي وقيل حذمه يمه حَذماً : قطعه قطعاً وا . 
" لسان العرب " (۹1/۳) . 
(۳) : تقدمت ترجمته . 
)٤(‏ : منها : " الإحكام للآمدي " )١۳١١/۲(‏ » " الك و كب المنير " (٣/ه‏ وما بعدها) . 
" التبصرة " (ص۱۷) » " تسیر التحریر " (۳۳۳/۱ وما بعدها) . 
" اللمع " (رص۷) » " المستصفى " )٤1١١/١(‏ . 
)١(‏ : ولأحمية الأمر والنهي ني الشريعة نقول : 
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اء مدا ال رو د كر اه رة اء غل أحة التاهي.. وقد اح خا غاي طك 
۰ العلاّمة اعلق على عاتق التحقيق فوائده وأحكامّه . قبلة الطلاب » طراز كم العارف 
والآداب » والواسع الصدر » الجليل القذر » مورق الحسب » غض المغاكهة في الآداب : 
إمام هدى أعيت محاسنّه الوصفا حري عليه مشكل البحث لا يخفا 

العام الربان المترحم عن السرٌ الصمدان محمد بن علي الشوكان حمل الله الأوققات 
بأفعاله » وحرس مقام الشريعة بهنْدواني مقاله . 

ولنشرع في أصل ما دار فأقول : لما حصلت المذاكرة في ذلك قيل لي أولاً : قد 
ذاكرت بعض المشايخ فقرّر ما إليه استدل القائلون بأن الأمر“ بالشيء a‏ 


-١ -‏ فهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه لأما أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين . 
۲- أن معرفتهما تؤدي إلى معرفة الأحكام الشرعية بتفاصيلها وبا يتميز الحلال من الحرام . 
ولذلك بحد كثيراأً من الأصوليين جعلهما في مقدمة كتب الأصول واهتموا بمما بالتوضيح والبيان 
لتمحيص الأحكام الشرعية . 
" أصول السرحسي " )١١/١(‏ . 
)١(‏ : الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . 

صيغ الأمر : وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف الصيغ الدالة على الأمر اربع : 

4 أقم آلصَلَوةَ دلوك آلشَمس إلى عَسق آلَيَلِ‎  : فعل الأمر " إفعل " نحو قوله تعال‎ -١ 


[الإسراء:۷۸] . 
۲- المضارع اجحزوم بلام الأمر " ليفعل " نحو قوله تعالى : 3 فليخذر آلَّدِين افون عَن أمَرهِ 4 
[النور:٣٠]‏ . 


۳- اسم فعل الأمر مثل قوله تعالى : ]١ ٠ ٠:ةدئاملا[ COE‏ . 

. المصدر النائب عن فعله : ل فَضَرب آلرقاب 4 [محمد:؛]‎ -٤ 

وإغا حص العلماء صيغة " إفعل " الذكر » نظراً لكثرة دورانه في الكلام . 

انظر : " المسودة " (ص4-۸) » " التبصرة " (ص۱۸) » " اللمع " (ص۸) . 

ورد صيغة أفعل معان كثيرة : - 
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= أحذها : الوحوب : نحو قوله تعالى : $ أقم آلصَلَوةَ دوك لتس إلى عَسق آلَيَلِ 4 

[الإسراء : ۷۸] . 

الشاي : الندب : نحو قوله تعالى : قَكَاتوهُم ق عَلِعَمَ فيه حرا 4 [النور : ]٠۴‏ . 

القالث : الإباحة : نحو قوله تعالى : $ واا َعَم فَاصطادُواً 4 [الائدة : ۲] . 

الرابع : عن ( إرضاد ) : د اھا آلدیرے ٤امنواً‏ إذا تَدَايَمُم بدن إل أجل مى 
ابوه 4 [البقرة : ۲۸۲]. ۰ 

الخامس : كوفا عع ( إذن ) : نحو قول من بداحل مكان للمستأذن عليه : ادحل . 

السادس : التأديب نحو قوله يل لعمر بن أي سلمة في حال صغره : " يا غلام سم الله » وكل 

السابع : كوا .معن ( امتنان ) خو قوله تعالى : $ وََلوا محا رَرَقَكمٌ 4 [للمائدة : ۸۸] . 

الثامن : كوفا معن ( الإكرام ) نحو قوله تعصالى : $ آقَخُلُوهًا يسللم ءَامِنينَ 9 4 [الححر : 
[4٦‏ 

التاسع : كو مما معن ( الحزاء ) نحو قوله تعالى : $ الوا آلَجَنّةَ نّا كد تَعَمَلُون © 4 
[النحل : ۲] . 

العاشر : کوفاععنی ( وعد ) غو قوله تال : $ وشرو بالجة ای کنثہ توعدو 
@ 4 [فصلت : ۰"] . 

الحادي عشر : كوا ععن ( مدید ) نحو قوله تعالى : $ آعَمَلوا ما ق 4 [فصلت:٠٤]‏ . 

الثاي عشر : كوا معن ( إنذار ) نحو قوله تال : $ ء قل تَمَعُوأ َال مَصرَكُم إلى آلتارٍ 
@ 4 [ابراهیم : ۰] . 

الفالث عشر : كوا تمعن ( تحسی ) نحو قوله تال + < قل مُوثّوا َظك [آل عمزران : 
11۹[ . 

الرابع عشر : كوا عع ( تسخیر ) نحو قوله تعالى  :‏ كوئوأ قرَدَة سئي ( 4 [البقرة : 
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الخامس عشر : کوغا عع ( تعجیز ) نحو قوله تعالى : $ قأثواً يِسُورَة مله 4 [یونس : ۳۸] . 

السادس عشر : كوما عع ( إهانة ) نحو قوله تال : $ دق نك أن ألعَرير آلْكَريم @ 4 
[الدحان : .]٤۹‏ 

السابع عشر : كوفا.ععى ( احتقار ) نحو قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام » يخاطب السحرة : 
و ألقوا نا أَمُم مُلقونَ زي ¢ [الشعراء : ]٤١‏ . 

الثامن عشر : كوا معن ( تسوية ) نحو قوله تعالى : $ فَآَصَبِرُواً أو لا تَصَبرُواً ‏ [الطور : .]١١‏ 

التاسع عشر : كوفا .معن ( الدعاء ) نحو قوله تعالى : $ رََتَا آغفر لى ولوالدئ 4 [إبراهيم : 
ائ . 

العشرون : كوما .معن ( تمن ) كقول امرئ القيس : " ألا أيها اليل الطويل ألا انحلي " . 

الحادي والعشرون : كوفا معن ( كمال القدرة ) نحو قوله تعالى : ( إَِّمّا ر لشَىءٍ إا أَردَتهُ 
ُن تقول ل کن فَيَكُونٌُ ي 4 [النحل : ]٤١‏ . 

الثاني والعشرون : كوما عع ( حبر ) نحو قوله تال : $ فَليضحَكواً قلي وکوا كنا 4 
[التوبة : ]۸٣‏ . 

القالث والعشرون : كوفا.ععى ( تفويض ) نحو قوله تعالى : و فافض مآ أن قاض [طه : 
[v۲‏ . ۰ 

الرابع والعشرون : كوفا .عع ( تكذيب ) نحو قوله تال  :‏ قل فأو بآلورنة فَاتلوهَآ إن 
كنم مدقو رچ 4 [آل عمران : ۹۳] . 

الخامس والعشرون : كوا .عع ( مشورة ) نحو قوله تعالى : $ فَأنطَرّ مادا تر 4 [الصافات : 
1۲[ . 

السادس والعشرون : كومما ععن ( اعتبار ) نحو قوله تعالى : $ آنظرةأ إلى قرم إ5 نمر 
E:‏ [الأنعام : ]٩٩‏ . 

السابع والعشرون : كوفا معن ( تعب ) نحو قوله تعالى: ‏ نظ كيف ضربواً لَك آلأَمَتَالَ 4 


. ]٤۸:ءارسإلا[‎ 
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می عن ضده والعکس [۱] . 
فقلت بعد التأمل : أثمة الأصول قد استدل بعضهم على أن الأمر بالشيء في عن 
ضده بحجج عقلية“ كقوهمم : إن المفهوم أو المتباد ر من قوم : اسك أنه مني عن 


- الثامن والعشرون : كوا عع ( إرادة امتثال لأمر آخر ) نحو قوله ي : " كن عبد الله امقول › 
ولا تكن عبد الله القاتل " . فإن المقصود الاستسلام والكف عن الفتن . 
التاسع والعشرون : كوفا معن ( التحيو ) نحو قوله تعال: $ فاَحَكُم بيهم أ عرض عَنَه ) 
[المائدة : ]٤١‏ . 
الشلاثون : ( الاحتيار ) نحو قوله إل : " فلا يغمسنٌ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فاه لا يدري 
ین باتت يده " . 
ا لحادي والتلاتون : الوعید حو قوله تعالى : فمن اء ا ومن سَاءَ فيكف 4 [الكهف : 
۹ . 
الفا والثلاثون : الالتماس كقولك لنظيرك : إفعل . 
اثالث والثلائون : الصبّر نحو قوله تعالى  :‏ لا حرق إت أله محا 4 [التوبة : ]٤١‏ . 
الرابع والثلائون : قرب المنزلة نحو قوله تعالى  :‏ آذخُلوأً ألجَةَ 4 [الأعراف : ]٤٩‏ . 
الخامس والثلاثون : التحذير والإحبار عما يؤول الأمر إليه نحو قوله تعالى  :‏ تَمَكَعوأً دارڪُم 
تلكة أئام) [هود : ]1١‏ . 
انظر : " الک و کب المنیر " (۳۸-۱۷/۳) » " تیسیر التحریر " (۳۳۷/۱ » ۳۳۸) » " جمع الجوامع " 
)4/۱( . 
)١(‏ : النهي : هو استدعاء ترك الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وللنهي صيغة موضوعة في اللغة تدل 
عجردها عليه هي " لا تفعل " . 
انظر : " الك وكب المنير " (۷۷/۳) » " تيسر التحرير " )۲۷٤/١(‏ » " اللمع " ( ص٤١‏ )» 
"المسودة " (ص٠۸)‏ . 
(۲) : الأمر بالشيء مي عن ضده » وكذلك النهي عن شيء يكون أمرا بضده . 
انظر : " الك و كب المنير " )١١/۳(‏ » " البرهان " )٠٠١/١(‏ » " اللمع " (ص٤١)‏ . 
(۳) : انظر : " البحر الحيط " )٤١١-٤۱۹/۲(‏ » " إرشاد الفحول " (ص۳٦۳)‏ » " جمع الجوامع " 2 
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التحرك » وأنه منزلة قولك : لا تتحرك » وأنه المفهوم أم المتبادرٌ . وكذلك قوم : قم 
فإّهم قضوا بأنه في قوة لا تقعذ » وصم سم اليوم في معن لا تفط »ونو ذلك من العبار ات. 
والذي ظهر لي بعد التأمّل أن الحجج العقلية مقبولة » ولكنه ورد في الكتاب العزيز آيتان 
مبينتان عن تسمية الأمر نيا . 


2 و 


لصاحي السجن : و يصحبی الجن ا حفرقور حير أمر اله آلوحد 


انار م تان ردروا احا َمَيَتموها انتم وَءَاباؤڪُم ما أنرَل اله 
ا س اوا ی ا ا ےر ٤س‏ روو وه EE‏ 
بها من سلطن إن آلحکم الا لله أَمَرّ ألا تَعَبدراً الا ااه © 


)۳۸١/۱( =‏ » " المسودة " (ص۹٤)‏ . 
8 ذهب الحمهور من أهل الأصول ومن الحنفية والشافعية والحدّئين إلى أن الشيء المعيْن إذا أمر به كان 
الأمر به ميا عن الشيء لعن المضاد له سواء كان الضد ولخدا كنا إذا أمرة اجان فإه يكون فيا 
عن الكفر » وإذا أمره بال ركة فإنه يكون فيا عن السكون » أو كان الضدٌ متعددا كما إذا أمره بالقيام 
فإنه يكون فيا عن القعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك . 
® وقيل ليس فيا عن الضد ولا يقتضيه عقلاً واحتاره الجويي في " البرهان " )٠٠١/١(‏ والغزالي في 
"المنحول" (ص۹١١)‏ وابن الحاحب » وقيل : إل ُي عن واحد من الأضداد غير معن » وبه قال جماعة 
من الحنفية والشافعية وامحدين ومن هؤلاء القائلين بأنه مي عن الضد من عَم » فقال إِلّه مي عن الضد 
ني الأمر الإججاي والأمر النديي » ففي الأول نمي تحرم وني الثاني نمي كراهة ومنهم من خصص ذلك 
بالأمر الإججاي دون الندي » ومنهم أيضا من حعل النهي عن الشيء أمراً بضده كما حعل الأمر بالشيء 
يا عن ضده » ومنهم من اقتصر على كون الأمر بالشيء ميا عن ضده وسكت عن النهي وهذا معزو 
إلى الأشعري ومتابعيه . 
واتفق المعتزلة على أن الأمر بالشيء ليس فيا عن ضده والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده » وذلك 
لنفيهم الكلام النفسي ..: " 
وانظر مزید تفصیل فی " البحر الحيط " ٤١١/۲(‏ وما بعدها) » " تيسير التحریر " .)۳١٤-۳٦۳/۱(‏ 
(۱) : [یوسف : ]٤۰-۳۹‏ . 


YFYA 


( والآية الثانية ) : قول الله - عز وجل - في بحادلة قوم شعيب له » واستهزائهم به : 
O E ER E Re A O‏ 
قلت + لقال " مر " غلا أن مه هتاك أمرا لا بذ أن يصرح به > ويشر إليه إذ هو مقا 
ا 
تعبدا الآ اك فجعل مسمى هذا الأمر هو اهي الذي تعلق به » وهو قوله : ' أل 

ا ا " أمر " ما الذي أمر به فى الآية ؟ لما كان المجحواب 
وو و I‏ 


غ ا م هر وال تعدو ا ان ره : آلا عبد تعبدراً 4 


5إ 
مى صريحٌ عن عبادة غير الله . 

قيل في الاعتراض : هل هذا الكلام الذي يريده الأصوليون هو اللفظ الإنشائيً الطلبي 
كما قال السيّد العلامة الحسين بن القاسم - رحه الله - في حده لفظ : الأمرُ حقيةق ° 
ر ن ع طا ا ی ا 
ذکرت» وتقريرٌ الکلام هو أن لله تعالى قد صدر منه أمرٌ .عقتضى الآية » والأمر لديكم هو 
ما ذكرئم » وأن مسمّى " أ م ر " هو اللفظ الطلي من اضرب واقّل وادخل واحرج 
ونحوه . وأين ما جاء لنا من أمر الشارع فليس المراد سوى ذلك » فإذا قيل أمر رسول 
ل - صلى الله عليه وآله وسلم - بأمر م نفهم إلا الك الأمر الطلي ء أو قل : 


. ]۸۷ : [هود‎ : )١( 

. ]٤١ : [يوسف‎ : )۲( 

(۳) : تقدم ذکره . 

)٤(‏ : قال صاحب " الك وكب المنير " )٥/۳(‏ : فالأمر لا عى به مسمّاه > كما هو المتعارف في الأخبار عن 
الألفاظ : أن يلفظ هما ء والمراد مسميائها بل لفظة الأمر هي : ( ام ر ) كما يقال : زي معدا 
وضرب : فعل ماض وي حرف جر » وهذا قلنا : إِلّه حقيقة في القول المحصوص وهذا بالاتفاق . 

انظر : " تيسير التحرير " )۳۳١/١(‏ » " فاية السول " (0/۲) . 


FY 


أمر الله بشيء م نفهم إلا ذلك قطعا يعلَمةٌ كل أحد » وفي تصور ذلك الأمر عدعانا ي 
عن الضد . والشارع - سبحانه - قد أمر[۲] » والأمر منه - سبحانه - في مقام العب ادات 
هو الطلب منا فقال : ألا تَعبْدراً 4 . وهذا أمره - سبحانه وتعالى - ورد بلفظ اللّهي . 

قالوا : الأمر لفظ مشترك بين أفراد متعددة . وهو أيضاً هنا تفسيرٌ للحكم الذي 
ف لقال إن الحم إل E E O TS‏ 
- تعالى - لا تخلو إما أن تكون وام أو نواهي . والحكم هاهنا قد فسر بأنه أَمرّ لا هي 
رالا لقال : إن آلْحْكم إل لله ی اا تیدا 3 ا ا رقا نل ااش ع 
على جميع معانيه إن احتملها ولا حُيل على ما قامت القرينة عليه . ولا يصح أن ثُخْمَلٌ 
هنا على جميعها » فتوحه المصير إلى ما قامت القرينة عليه" » والقرينة الشائعة فى لسان 
المتشرعة هي أن الأمر حقيغة اق الطب من اله - سبحانه - .قالوا وا ی 
وذلك أن يوسف - عليه السلام - أخبر أن الله أمر . 

e 


والذي أنشأه هنا هو قوله : ۾ اَل 
هذه الآیات کقوله تعالی e‏ ار بال لدل والإحسن 4 E‏ کڪ 
ا و )( 2 (O aia‏ 

ن E‏ بقرة 4 ۾ وا مر أَهَلَكَ بالصلوة 4 A OO O E OO‏ 


. )١/۲( " نفماية السول‎ " » )۳۳١/١( " انظر " تيسير التحرير‎ : )١( 
. ]۹١ : [النحل‎ : )۲( 
. ]١۷ : [البقرة‎ : )٣( 
. ]۱۳۲ : [طه‎ : )٤( 
تعلیقاً على هذه الآية وأمر من الشارع ( بأمر ) لآحر‎ )1۷-٦٦/۳( " وقال صاحب " الک و کب‎ 
لشيء لیس أُمرا به قال تعالی : < ومر أَهَلَك باَلصلَوة 4 لاله ملغ لا آمر ولأنه لو کان آمراً لكل قول‎ 
. " القائل ؛ مر عبدك بكذا...‎ 


TTA: 


ظ ومر بالمَعَروف ۾“ لیسن اراد مه هذا الاخار بالا أنه قد حصل الطلب للعدل 
والذبح والصلاة والمعروف » لا شك ني هذا . وقد به على ذلك إمام اللغة ولمقدّم فيها 
حار ا فد ا وة = ف کال ى قل ا ا 2 E‏ 
قَرَيَة أمَرَنَا مُترَفيها فَفَسَفُوأ فيها 4 ما لفظه : " والأَمرٌ جاز » لأن حقيقة أمرهم 
بالفسق أن يقول همم : افسقوا » وهذا لا يكون "١ه‏ . فعرفت من كلايه أن الل __ظ 
الخبري الوارد بلفظ  :‏ أَمَرَنَا مََرّفيهًا 4 حقيقة في اللفظ الطلوٌ » أي قولا فم : 
اققا ولكه منم مانم ف هه الاية الى تكلم عليه وهر أن الله ت بخان ت ل بام 
بالفسق . فاج إلى الجاز لتنزيه الباري = سبحانه = على أا م تعمٌ هنا إلاً الدلالة 
العقلية الصارفة للأمر بالفسق عن الحقيقة . 

قالوا : الآية المتناز ع فيها ا لمعن فيها ظاهرٌ » لأن المراد من قوله : $ أمرَ أل تعدا 4 
أنه أمر بالعبادة » والأمر بالعبادة هو قوله اعبدون » فهو مصدر » واطواب أنه قد ذكر 
العلامة في كشافه“ كلام کل غ ی التقدير في الآيية ات وردنا كلاه 


- وقال القراني في " تنقيح الفصول " ( ص۹٤ )١‏ : " لن الأمر بالأمر لا يكون أمرأ » لكن علم مسن 
الشريعة أن كل من أمره رسول الله بب أن يأمر غيره » فإغا هو على سبيل التبليغ » وم كان علسى 
سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا " . 

. ]١۷ : [لقمان‎ : 0( 

(۲) : أي الزخشري ني " الكشاف " )٠٠٠/٣(‏ . 

. ]١١ : [الإسراء‎ : )۳( 

)٤(‏ : أي الزخشري في " الكشاف " )٠٠٠/۳(‏ » وتام كلامه " ... وذلك أن المأمور به إلّمما حذف لأن 
فسقوا يدل عليه » وهو كلام مستفيض » ويقال أمرته فقام » وأمرته » فقرأً لا يفهم منه إلا أن المأمور به 
قيام أو قراءة ولو ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علم الغيب » ولا يلزم على هذا قوم : أمرته 
فعصان » أو فلم يتمثل أمري » لأن ذلك مناف للأمر مناقض له »ولا يكون ما يناقض الأمر مأموراً به 
فکان حالاً أن يقصد أصلاً حي جعل دالاً على الأمور به فكان الأمور به نى هذا الكلام غير مدلول عليه 


ولا منوي > لأن من يتكلم بهذا الكلام فلّه لا ينوي لأمره مأمورا » وکأنه قول » کان مي أمر فلم = 


TTA! 


فيها » فقال في قوله تعالى : $ أَمَرَنا مَعّرفيهًا فَمَسَمّوا فيهًا 4 ما لفظّه : فإن قلت : 
هلا زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا . قلت : لأن حذف ما لا دليل عليه غير 
حائز » فكيف بحذف ما الدليل قائم على نقيضه » وساق کلاماً بذعا فل اح | 
إلام ما نحن فيه » وذكر أن الله يأمر بالقسط فكيف يقال [] آ ا ال۲ ورد قل 
من قدّر لقيام الآيات » وانتصر بأن ذلك هو الظاهرٌ من مساق لغة العرب » مع أن الآيات 
كانت تي كلايه صالحة لصرف المع عن الأمر بالفسق » فلذا عدل إلى لجاز » وم يصر 
إلى تلك الآيات الصريحة . 

وکلامنا هنا مثله » فإن الأمر هنا علق به ظ إل تَعَْدواً 4 كما أنه علق ففسقوا بالأسن 
والقصد التنبية على دفع التقدير » وإما أوردنا كلام العلامة هنا لدفع التقدير » لا لأن 
الآيتين من قبيل واحاٍ في متعلقهما » لأن هذا الأمر متعلقَةُ اللّهي القائم مقام الأمسر » 
والدال عليه . والآية ال ساقها العلامة متعلقَها ما دل عليه قولّه :ظ هَفَسَُواً ‏ فقد أرشد 
إلى أن ر أَمَرّ ) هو الأمرٌ الطلي . وبالله التوفيق . 

ثم لنا في الاحتجاج بالآية الآحرة الي فتح الله بها » وهي قول الله - عز وحلĞى‏ - : 
و ا 
كما عرفناك فيما سلف حقيقة في اللفظ الطلي » وإِن ورد بلفظر حبري فهو - سبحانه - 
قد به على انهم استنکروا على شعيب مستهزئينَ به حيث جاعهم بشيء يأمرهم بترك 
العبادة للأصنام » والنّهِيْ ني اصطلاح القوم هو القول الإنشائي الدال على طلب ترك 


= تكن منه طاعة » كما أن من يقول فلان يعطي وعنع ويأمر وينهي » غير قاصد إلى مفعول به . 
)١(‏ : [الإسراء : ]١١‏ . 
(۲) : تقدم التعليق عليه . 
(۴) : في المحطوط ( وفنقلة آحره ها ) والصواب ما أثبتناه . 


: [Av : [هود‎ ° )6( 


YTAY 


الل اوو و الد خا ارت شیا ارا کد هی اام بان ےک 
الخاد وی ا ا الا هو فر اا ری ھا ا ا ا 
أباؤكم » وهذا ظاهر متبادرٌ لي » ولا أعدّه إلا من فتح القدير على العبد الحقير . 

ولذاقيل علي ا رضوان الله عليه > هل عهد إليكم رسول الله ضلى الله عليه وله 
و ا م یعهده إلى الناس ؟ فقال : والله ما عندنا إلا كتاب الله » وما في حراب 
هله الحفة 4 أي رجا ااا قا ى ك و 

والسؤال قد عرض على بعض الأعلام » ومال إلى عدم الدلالة" » وأظهر أن الأمر 
تورية ليس كما لمح إليه السائل وقاله . فلذا ؤقع التعويل على العلامة الير النبيل » حك ة 
الله القائمة » وآيته العاقبة الدائمة » إنسان عين الإفادة » صِمًاخ أذن النقادة » ار الولي 


E 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم )1۹٠١(‏ عن أبي ححيفة قال : " سألت علياً 
كه : هل عندكم شيء ما ليس في القرآن ؟ وقال ابن عيينة مرة : " ما ليس عند الناس » فقال : والذي 
حل اليه ويا اة ماعندا إ لها ي الق ران إلا فما يعطى رج ى كاب وما فق اة قلن: 
وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر " . 
وانظره في تحقيقنا للرسالة برقم )۲١(‏ من الفتح الربان من فتاوى الشوكان . 
(۲) : أي لا دلالة في الآيتين على المسألة الأصولية " كون الأمر بالشيء فيا عن ضدّه 2 


YTAT 


ادف اعم اء عا ١‏ انت ا ات عن فك وال واس رعا 
eS‏ 


عليه السؤال عن صحة الاستدلال بقوله تعالى :ظ مر أل تيدأ إل ياه 4 وبقوله 


1 
ال : E E‏ 
في السالة المشهورة من كون الأمر بالشيء ميا عن ضده » أو يستلزمه» أو ليس كذلك . 
وأقول : لا ريب أن حل النزاع هو كون أفعل الدال على الطلب" بالفعل ميا عن 

ضدّه الذي هو عدم الفعل » أو مستلزماً للنهي عن ذلك » أو ليس كذلك » مثلاً إذا قال 
زيد لعمرو : اضرب . هل يكون لفظ اضرب فيا عن ترك الضرب الذي هو ضة 
الضرب» أو مستازما للنهي عن ذلك » أو ليس كذلك ؟ فإذا قلت مثا : ار زي عمسرا 
ا ت ر ف ا ا 
فالمراد آنه قال له لا تضرب . وإذا قلت روف ا ر 


و 


تضرب . وصیقه لا تضرب هي صیغة مي بلا شبهةٍ »وقد جعلها ي هذا الثال تفسیاً کا 
احبر به من الأمر [ه e‏ 

فإذا كان المتكلّم بذلك من هو من العرب الذين يَُجٌ بكلامهم فلا ريب أن تفسيرً الأمر 
E A‏ 


ل 


(۱) : [يوسف : ]٤١‏ . 
(۳) : [هود : ۸۷] . 
(۳) : انظر " البحر المحيط " للر ركشي )٤٠٠-٤١١/۳(‏ . 
قال صاحب " الك وكب انير " )٠٠/۳(‏ : أن الأمر الإيجاب طلب فعل يُذم تاركه إجماعا » ولا ذم 
إلا على فعل » وهو الكف عن المأمور به أو الضد » فيستلزم النهي عن ضدّه أو النهي عن الكف عنه ". 


YTAS 


وهذا الإطلاق لا يصح أن يكون إطلاقا حقيقيا لا تقرّر من أن الأمرَ هو طلب الفعل › 
لا طلب الكف » فلم يبق إلا أن ذلك الإطلاق جحازي » والعلاقة الضديّة » وهي إحدى 
العلاقات المشهورة المسوغة للتحوز » فما وقع ني القرآن الكرم من قوله تعالى  :‏ آَم اَل 


کک 
و و 


تعبدةا إل إا ا بإطلاق الأمر الذي تضكنه الإحبار عن النّهي المذكور 
اتلك العلاقة ء وليس هذا هو حل التراع بين أهل الأصول ني مسألة كون الأمر بالشسيء 
ميا عن ضدّه » أو يستلزمه » بل حل النسزاع عندهم هو ما قدمناه من كون لفظ اقل 
الذال على الطلب هل يكون نيا عن فعل الضد أو مستلزماً له كما كان طلا للفعل 
نفسه» أو ليس كذلك ؟ وليس نزاعُهم في صحة إطلاق لفظ الأمر على النهي محازاً ء أو 
في عدم الصحة » فم لا بختلفون في حواز ذلك الإطلاق على طريق اماز في كل 
ضدينِ » لوجود العلاقة السوغة » وهي الضادية مع نصب القرينة المانعة عن إرادة العس 
الحقيقي » ومثل هذا قوله تالم امارد 1 ا ا ن E‏ 
فإنه ليس فيه إلا جواز إطلاق لفظ الأمر الذي تضكنه الإخبار على ارك الذي هو 
و اهي . فإذا تقرر ا ا السا - دام الله فوائده س أنه لا دلالة ی الآتين ف 
الا ف ف ار و م خف عليه ذلك . والله أعلم 


. [v[ 


. ]٤١ : [يوسف‎ : )١( 
. ]۸۷ : [هود‎ : )۲( 
. " على أن " كون الأمر بالشيء مي عن ضده‎ : )۳( 


YTAo 


رفع الجنساح 
عن 
افي الماح 


حققه وعلق عليه وخرّح أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط ر أ) : 

. ) عنوان الرسالة : ( رفع الجناح عن ناني المباح‎ -١ 

۲- موضوع الرسالة : في الأصول . 

۳ أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . حمدا لمن أنعم علينا بالإثابة في الستروك 
والأفعال وشكرا لمن لم يجعل شيعا من الح ركات والسكنات قي حانب الإلغاء 
والإهمال ... 

->٤‏ آخر الرسالة : ... وکافاه بالحسئ » بحق محمد" وآله وصحبه » وکان تاریخ 
اقاف و تة حفط اه من هر ری م 1 اه مهه ست وتفن 
وألف . 

ه- نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

. عدد الصفحات : ۷ صفحات + صفحة العنوان‎ -٦ 

۷- لالمسطرة : الصفحة الأولى حي الصفحة السادسة : ۲١‏ طا : 

اة اما و مط اد 
صفحة العنوان مع اسم المؤلف . 
۸- عدد الكلمات في السطر : ٠١-١١‏ كلمة . 
-٩‏ الرسالة من امجلد الأول من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ' . 


. تم التعليق على هذه العبارة وغيرها فيما تقدم‎ : )١( 


YTAA 


ا 


Y۹. 


N E 


kh. 


ل ت وعطاد تدای ای 
e‏ ونو i RS‏ 


ا بمو جي 
ینان حدم | 
و ر ر 


NEG E 


فا YF‏ ۴ دا را وای 1 

¦ ا اا داه آلفعل ق انر وچب رر‎ ٣ E J. 
 كاق لوالو نہ السرا باتو لا دعل یکات وکام 4 بیاجو یہ‎ ٤ 
٤ ا س فصع ای یدلہ من ایی عرمامود بم‎ 1 
شل حرق دا تد ناحو ہہ ھی حت ہا رچ لر س شی لا بلح لاله‎ 
شن اھا شہتہ ان الاى را ان ا الت" راك ال‎ 
اام امام کی ن جو ایی ع کی انا لاع ماعو رنه ردو تایب‎ 
کا یں وپ ماود تھ کہ دون الواجب ایر العام د‎ 

بقل ع تہ ال ینہ ی شرحہ عر | تمر ملا نزلع عمال مام چیا 

E ea ٤ 
ل ري المباج وجا ولاالاناحہ (عایا قال ویجۂ ادگ الماي ينعم‎ ٤ 
A فاواشترك د ن طول دان دت اا2 انلا ماج‎ 1 
پاش ماچا پا ورا باص و‎ e ازو لاعن انسیا پاش‎ 
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e‏ کرای : نتب ا الا واا بل ر 

جود عاجم ارات رانكدات الق اذ رسف ال 

TE 
ا کی عماس لما اا و‎ e 


J 8‏ ما لی رفا افا ی تارا joe‏ ا ترا 
تمل صلا عله دارم دا لاا ص دنہ ولا ال اچ وق ۲ 
الوه واعشا را دالتیں دا یلو رلادلہل علیہ اا ی د٥ل‏ دباع 
i‏ التب الو نتو ت الاما نہ علیالا نال الق ولعلپا ومن الالالال 
2 اف ١‏ اکم اا بوت ث الد ر قالقالاپارسو لامر ارتاي و 
ی لہ صل فنالا رابت لو مهای ی لیا انیا اح جر روداو 
ت و علصلا بعلم ا وای اال اپا #4 


ا1 
ال یں تالبچل. تھچ دی 


ا و Gi‏ ال0 رود ا 
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وصف المخطوط (ب) : 
-١‏ عنوان الرسالة : الرد على من استبعد قول العلامة أبو القاسم البلاحي وهو 
الكجي من أن المباح مأمور به . 
۲- موضوع الرسالة : في أصول الفقه . 
-٣‏ أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن أنعم علينا بالإثابة في الستروك 
والأفعال وشكرا لمن 1 يجعل شيعا ... 
>- آخر الرسالة : ... وإلى هنا انتهى الكلام على هذه المسألة > حرره بقلمه وقاله 
بفمه القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . في شهر رحب سنة 
١۲٠۰ ٤(‏ هم فكان الفراغ من نقلها في شهر ربيع الآحر سنة (۰۸٠۲١ه)‏ . 
ه- نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
-٦‏ عدد الصفحات : ٦‏ صفحات . 
۷- المسطرة : الأولی : ۳۲ سطرا . 
الثانية : ۳٠‏ سطرا . 
الثالغة : ۳۷ سطراً . 
الرابعة : ۳۷ سطرا . 
ا 
ال ف 
۸- عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
۹- الرسالة من الجلد الأول من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي " . 
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1 ل 
SE‏ ب 
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ریب الم مثا انار و 4 
اسما 
رالازیال_ وسشکرا ی جع ل شبامن الا توالملنا ن وجا الغا ` 
دالاهال gas E PEE E‏ ۰ 
وما ل لہ رک الناقلان/ بت 
من ل عا لاصولا نماما هپ 


٠‏ ان هدد ٥ا‏ قالش الترانات اقلا 
| :لاحر م ھب لارو رتت یلال رمي مر 
| الى اتی بش هداعا 

ا راد لقال تة جد تمن دملا 


: E 1 E E 


ماف 
ھام و ےم بانہہامتمار ذا ثالفعل لابالمظر! ا 
| الاو لر ومج السا ی وح ا جوا ا ار ر رال بور لفون 


اپور بالنطرالی د اتالغملی ARES‏ بجی 
انرا ماعر ص للفعل سن می نر | حرام HB‏ رمث 


ا رقب لات ادلام ورد 
| رل 


ال اع دالجمامن لہ و 
1 مبماالفہ 1 ل 
TE 29 THES E‏ : 


e‏ ا فئطو ظ رب 
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ر ال والاطورل اد علیہ انان زک مرا ادامر 
ار رارتی قوفف لائاب ہ عل الاتعال والزد اومن الال 
ال مایا ھب الل ی اتا حه ست ال د ر والولیارسول ٠‏ 
اند اح ار وښیپ ون ر رلو لہصد فہ فال الان ر 
ی رحا اا اطا الو علم 
رارت غو ی ل ا عله ایم من الاما 
ا بس الاو لہ ار REIT‏ 
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بسم الله الرهن الرحيم 
هدا لمن أنعم علينا بالإثابة ني التروك والأفعال » وشكراً لمن م بجعل شيا من 
الح ر كات والسكنات ق اتا ال وال راا کے و ی 
الانجاك عن الك دة برغلل آله رمت لاطا إا من اديت ار فة راه 


وبعد : 
فإنه لما كثر من جماعةٍ من طلبة علم الأصول استبعاد ما ذهب إليه أبو القاسم البلخي» 
وهو الکميٰ من ا المباح 2 e O O‏ 


(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )۱٤٤٥(‏ ومسلم رقم (۱۰۰۸) من حديث أي موسى فب . 
(۲) : هو عبد الله بن أحمد بن حمود الكعي البلخحي أبو القاسم وهو رأس طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية » 
له أراء حاصة في علم الكلام والأصول وله مؤلفات في علم الکلام كانت وفاته سنة ۳٠۹‏ ه . 
انظر : " شذرات الذهب " )۲۸١/۲(‏ " البداية والنهاية " )۲۸٤/١١(‏ . 
(۳) : عزاه إليه : الز ركشي في البحر (۲۷۹/۱) وصاحب الك وكب المنير )٤١٤/١(‏ . 
© المباح : لغة : المعلن » المأذون . 
واسم مفعول مشتق من الإباحة » ويطلق على الإظهار والإعلان : " باح بسره " أي أظهره وأعلنه . 
ويطلتق - أيضاً - ويراد به : الإطلاق والإذن . يقال : أباح الأكل من بستانه أي : أذن بالأكل 
منه . 
" لسان العرب " )۲۳٤/۳(‏ " تاج العروس " )٠١۷-۱۲۹/۲(‏ . 
© المباح في الاصطلاح : فعل مأذون فيه من الشارع خلا من مدح وذم مخرج الواحب والمدوب 
والحرام واللکروه » لأن كلا من الأربعة لا بخلو من مدح أو ذم » إما في العقل » وإما ني الترك . 
وقال الغزالي ني المستصفى )11/١(‏ إن الباح هو الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وت ركه غير 
مقرون بذم فاعله أومدحه »› ولا یذم تارکه " . 
وانظر الک و کب المنیر )٤۲۲/۱(‏ تيسير التحریر )۲٠١/۲(‏ . 
صيغ الإباحة : 
الصيغة الأولى : " لا حرج "قال تعالى : $ ليس عَلى الأعَمَى حَرَح ولا عَلى آلأعَرَج حرج 


ول عَلّى المّريض حَرَجٌ 4 [النور:١١]‏ . 


YAY 


مأمور به“ حي ظنٌ بعضهم أن هذه المقالة من الخرافات الي لا مسد هما من عقل › ولا 
= الصيغة التانية : " لا جناح " ومتاله قال تعسالى : 9 جاح عَلَيَكم إن طلَقَعُمٌ لاء ما نَم 
نموه 4 [البقرة : ]۲۳٠‏ . 
الصيغة النالفة : " أحلّ " قال تعالى : و حل َّم ليله الصَيَامِ ارقت الى EEE‏ 
[البققرة : ]١۸۷‏ . 
الصيغة الرابعة : صيغة الأمر الي اقترنت مما قرينة صرفتها من الوحوب والندب إلى الإباحة قال 
تال: ‏ اذا قُضيّت الصَلوةٌ اشرو فى الأرض وبوا من فصل للل 
رآذے وا آله کنیا للد ةا تفلحُونَ ي 4 [الحمعة : ]٠٠‏ . 
فهنا أمر الله بالانتشار تي الأرض وهذا الأمر للإباحة » والقرينة التي صرفت الأمر عن الوحوب إلى 
الإباحة هي : منع الفعل قبل ذلك في قوله سبحانه : $ فَاَسَعَوَاً إلى ذکر آل و 
[الحمعة : 4] حيث كان الانتشار لطلب الرزق ممنوعاً قبل الصلاة م أباحه بعد الصلاة . 
انظر : " البحر الحيط " )۲۷۷/١(‏ . 
الإباحة حكم شرعي : حلاف لبعض المعتزلة » والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح إن عرفه 
بنفي الحرج » وهو اصطلاح الأقدمين » فنفى الحر ج ثابت قبل الشرع » فلا يكون من الشرع » ومن 
فسره بالإعلام بنفي الحر ج فالإعلام به إنغا يعلم ھن لزع کون رعا 
" البحر المحیط " (۲۷۸-۲۷۷/۱) . " الک وکب للمنیر " )4۲٣-٤۲۲/۱(‏ . 
)١(‏ : المباح غير مأمور به : 
احتلف في المباح هل هو مأمور به أو لا ؟ على مذهبين : 
- المذهب الأول : أن المباح غير مأمور به من حيث هو مباح » وهو مذهب جاهير العلماء من فقهاء 
وأصوليين وهو الصحيح . 
والدليل على ذلك " أن المباح غير مأمور به " هو أن حدٌ الأمر " استدعاء وطلب الفعل بالقول على 
وجه الاستعلاء . 
وحد المباح هو ما أذن الله تعالى في فعله وت ركه . 
فالفرق واضح بين أن ياأذن لعبده في الفعل وبين أن یأمره به ویقتضیه منه وله إن أُذن له فليس عقتصٍ 


TAA 


نقل » ولا جرم هيب امجحمهور تفعل أكثرَ مِنْ هذا ومعرفة الح بالرحال لا الرحال بالحق 
لا يأ إلا عثل هذا فامع ما ملي عليك من مرجححات مذهب هذا العام تفرد هذه 
المقالة » لتأحذ جذرك مِنْ حَعْل الكثرة عجردها من موجبات الرححان » ودلائل الإصابة 
وتحعلّها عبرة لك في أمثال هذا امقام » ودم تقريرَ مذهب الكعِيٌ ليكون الناظرٌ على 
و 
فنقول : حكى عنه ابن الحاجب ني مختصر المنتهى القول بأن المباح مأمور به» 
واو لماع على أن الباح غير مأمور به بأنه باعتبار ذات العْل » لا بالنظر إلى ما 
يستلزمه » جمعاً بين الأدلة . وصرّح السبكي في َع الحوامع" أن الخلاف لفظي" » 
= فالأمر : اقتضاء الفعل من المأمور به والمطالبة به والنهي عن ت ركه على وجه ماهو أمر به » ومعىئ 
الإباحة : تعليق الفعل المباح بعشيئة المأذون له في الفعل وإطلاق ذلك له . 
وإن ورد واستعمل الأمر في الإذن فهذا تجوز : لأن إطلاق لفظ الأمر على المباح ليس على سبيل 
الحقيقة » لأن الاسم الحقيقي للمباح : المأذون فيه » ويجوز إطلاق اسم الأمر عليه ازا من إطلاق اللازم 
على اللزوم » لأنه يلزم من خحطاب الله تعالى بالتخحيير فيه كونه مأمورا باعتبار أصل الخطاب . 
نما تقدم يلزم أن المباح غير مأمور به . وهو الصحيح . 
المذهب الثاي : أن المباح مأمور به » وهو ما نسب إلى الكعي وأبي الفرج المالكي وأبي بكر الدقاق . 
[ سيأني توضيحه وبيان أدلته لأنه حور هذه الرسالة ] . 
(0) :(/). 
((V/1) : )(‏ . 
(۳) : نعم الخلاف بين الجمهور والكعي في اللفظ والعبارة فقط ولا حلاف بينهما في ا معن . 
أن الكعي نظر إلى المباح من حيث ما يعرض له من عوارض تخرجه عن كونه مباحا وتجعله مأمورا 
به» فهذا النظر هو سبب قوله في استدلاله على أن المباح يكون مأموراً به باعتبار ما يعرض له من ترك 
حزم وغیره لا انه مأمور به من حیث ذاته . 
ومعلوم أن الطرفين قد اتفقا على أن المباح مأمور به لعارض يعرض له . كما ذكرنا في أقسام الماح 
بحسب الكلية والجزئية . 


8 خلاصة : أن الكعي نظر إلى المباح من حيث ما يعرض له من عوارض تخرحه عن كونه مباحأ = 
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لأن الكعي لا يخالف الحمهور بالنظر إلى ذات الفعل فى أنه غير مأمور به . والجمهورٌ لا 
يخالفوتّه بالنظر إلى ما عرض للفعل من تحقق ترك الحرام في أنه مأمور به . 
قال امحلي في شرح الحمع" : قد صرح الكعي ا يُوْحَذ من دليله من أنه غير مأمور 


و ا 

والأولى ما ذهب إليه الجمهور وهو أن المباح غير مأمور به ونظر قم لانم نظووا إلى ذات الفعسل 
المباح» والكعي إنما نظر إلى ما يستلزمه الفعل المباح . 

والأصل في ضبط الحدود وبناء الأحكام إا هو بالنظر إلى ذات الشيء » لا إلى ما يستالزمه وها 
یعرض له من عوارض . 

وإذا ثبت أن النزاع لفظي ني المسألة » لعدم ورود المذهبين على محل واحد : يتبين أن المباح مسن 
حیث ذاته لا بعکن أن یکون مأمورا به بالاتفاق . 

آما المباح من حیث ما عرض له وما یستلزمه بمکن أن یکون مأمورا به حسب العوارض . 

انظر : " الك وكب المنير " )٠٠١/١(‏ » " فماية السول " )1۳/١(‏ » " البحر ا حط " (۲۷۹/۱) » 
"المستصفى" )۷٤/١(‏ » " الإحكام " للآمدي )٠٠١/١(‏ . 

. (0۷ ۳/( : )( 

- أقسام المباح بحسب الكلية وابحزئية : 

-١‏ المباح بالجزء والمطلوب على جهة الوجوب : قسّم الشاطي المباح إلى أربعة أقسام بحسب الكلية 
والحزئية : 

مثاله : الأكل والشرب ومعاشرة الزوجة » حيث أن لكل فرد الحق في أن يأكل ويشرب ويخالاط 
زوحته أو لا يعمل هذا فهو مباح له الأمرين الفعل والترك » لكن يجب الفعل من حهة الكل أي امتتاع 
الشخحص عن هذه الأشياء جملة واحدة بشكل دائم حرام لأنه يفضي إلى الملاك والضرر » وترك الححرام 
واحب . 

۲- المباح بالجزء والمطلوب بالكل على جهة الندب : 

مثاله : التمتع الزائد على الحاحة في المأكل والمشرب » والملبس وغيرها » فإن ذلك مباح بالحزء أي أن 
لكل شخحص الحق في أن يتمتع في المأ كل والمشرب الزائد » ولكنه مندوب إليه لما ورد الدب إليه في 
عموم الأدلة الخالبة ها والمرغبة فيها مثل قوله تعصالى  :‏ قل من حرم ية آله آل حرج لعبادهء 


والطْيَبَّت من لرّزق قل هى للُذِينَ ءَامَتُواً فى آلحَيوْة آلذنيَّا حالصة يوم أَلقَيلمّة 4 - 


is 


و 3 و‌ ا ٍ2 
به من حیث ذاه » مأمور به من حیث ما عرض له من تحقق ترك ارام . 


قال ابن ابي شريف في حاشيته أن الآمدي وغيرّه حكى عن الكعي التصريح بذالك. 
قال الإمام يى بن رة : الحكي عن الكعي أن المباح مأمور به > لكنه دون المدوب» 
ON SE aS‏ 

قال في شرح الغاية : وقد نقل عنه العلامة تي شرحه على المختصر مثل ما نقل عنسه 
الهم حى اتهى ٠‏ وهكدا تقل الرماوي عن القاضي ٠‏ م قال تؤقال زه وإت أطلى الأسر 
على المباح فا ي المباح واا ولا اة إعابا“ ٠‏ 

قال : ولبعةُ على ذلك الغزالي في المستتصلقى» واب اشير ي في أصوله » وفيد أن 
دليلّه الآ رح بأن المباح واحبٌ . 


۳ ۹ 2 3 4 ۶ ٤ 
» وأما ما روي عن من أنه لا مباح في الشرع » بل كل ما يفرض مباحا فهو واحب‎ 


= [الأعراف:۲] . 
-٣‏ المباح بالجزء والحرم بالكل : 
مثاله : المباحات الي تقدح المداومة عليها بالعدالة » فبالمداومة عليها يخر ج صاحبها إلى مها يحالف 
هيات أهل العدالة » ويشبه الفساق وإن م يكن كذلك . 
-٤‏ المباح بالجزء والمكروه بالكل : 
مثاله : التنزه في البساتين » ومع تغريد الحمام فإن هذه مباحة بالحزء أي أن الشخص يباح له أن 
يفعل ذلك مرة أو مرتين » أما إذا فعلها دائما فتكون مكروهة لما فيه من ضياع الوقت من غير فائدة . 
" الموافقات " (۲۰۹-۲۰۰۱/۱) . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : تقدمت تر جته . 
(۳) : انظر " البحر امحیط " (۲۸۱/۱) . " الموافقات " للشاطي )٠٠٠١-٠۱۹٤/۱(‏ . 
(6) : 1/1( . 
(ه) : انظر " البحر الحيط " )۸۳/١(‏ . 
)١(‏ : نقله الز ركشي في " البحر امحيط " )۲۸٠/١(‏ : عن الأبياري . 
قال أبن تيمية في " ججموع فتاوی " )٠۳٠-٠۳۰/۱۰(‏ : ومن هذا أنكر الكعي " المباح ت 


5 الشريعة » لأن كل مباح فهو يشتغل به عن حرم » وترك الحرم واحب » ولايمكنه تركه إلا أن 
يشتغل بضده » وهذا المباح ضده » والأمر بالشيء نمي عن ضده والنهي عنه أمر بضده إن م يكن له إلا 
ضد واحد » وإلا فهو أمر بأحد أضداده » فأي ضد تلبس به كان واحباً من باب الواحب المخير . 

تم قال : " وتحقيق الأمر " أن قولنا : الأمر بالشيء نمي عن ضده وأضداده والنهي عنه أمر بضده أو 
بأحد أضداده » من جنس قولنا : الأمر بالشيء أمر بلوازمه » وما لا يتم الواحب إلا به » فهو واإحب »› 
والنهي عن الشيء في عما لا يتم احتنابه إلا به » فإن وحود المأمور يستلزم وجحود لوازمه وانتفاء 
أضداده » بل وحود كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء أضداده » وعدم النهي عنه » بل وعدم 
کل شيء یستلزم عدم ملزوماته » وإذا کان لا یعدم إلا بضد يخلقه کالا کوان فلا بد عند عدمه من 
وجود بعض أضداده فهذا حق في نفسه لكن هذه اللوازم حاءت من ضرورة الوحود وإن لم يكن 
مقصوده الأمر » والفرق ثابت بين ما يؤمر به قصدا » وما يلزمه في الوحود . 

فالأول : هو الذي يذم ویعاقب على ت ركه بخلاف . 

الثاني : فإن من أمر بالحج أو الجحمعة وكان مكانه بعيداً فعليه أن يسعى من المكان البعيد » والقريسب 
يسعى من المكان القريب » فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به » ومع هذا فإذا ترك هذان الجمعسة 
والحج م تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب » بل ذلك بالعكس أولى مع أن واب البعيد أعظطم» 
فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان يعاقب بت ركها » فكأن يكون عقوبة البعيد أعظم وهذا باطل 
قطعاً . 

وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لا بد من ترك أضداده » لكن ترك الأضداد هو من لوازم فعل اللأمور 
به ليس مقصودا للأمر » بحيث إِلّه إذا ترك الأمور به عوقب على ت ركه لا على فعل الأضداد الي اشتغل 
ها » وكذلك المنهي عنه مقصود الناهي عدمه » ليس مقصوده فعل شيء من أضداده » وإذا تر كه متلبسا 
بضد له كان ذلك من ضرورة الترك . 

وعلى هذا إذا ترك حراماً بحرام آخر فإلّه يعاقب على الثاني » ولا يقال فعل واجبا وهو ترك الأول » 
لأن المقصود عدم الأول » فالمباح الذي اشتغل به عن حرم م يؤمر به ولا بامتاله مرآ مقصوداً » لكسن 
فمى عن الحرام ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال بضد من أضداده » فذاك يقع لازما لترك المنهي 
عن فليس هو الؤاجضب الحدود بوا * الواجب ما ینم تار که وراب ارک ار یکرت رکه یبا 
للذم والعقاب " . 


مأمور به » فقال| ۱] الإمام مى : إا رواية حكاها عنه الرازي وغيره » وهي مغمورة لا 
E E‏ 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الخلاف إن كان لفظيا فق استرخنا من تلك المحاولات 
والمصاولات الي ذكرها أئمة الأصول بيه وبين الجمهور » ولم يبق ما يوحبُ التشنيع 
E‏ مخالفة الإجماع » والحط من قوله » ووصفه بالبطلان » وإن كان لحلاف 
معنويا كما هو الظاهر من كلام أکٹثر الاصوليين فامع ما في المقام من امحاحجة والخصام 
ودره مستعملا للإنصاف » ليلوح لك أن الكعي قد وفق لا هو الح في المسألة . 

قال الكعي مستدلا على مطلوبه : كل مباح ترك حرام » وترك الحرام واج فالمباح 
واحبً . 

م لا كان المقام مظنة سؤال يرد عليه » وهو أن يقال : ليس ترك الحرام نفس الاح 
غاینه انه لا محصل إلا به . 

أحاب بأن ذلك لا يضرا ؛ فان مالا َم الواح إلا به واحب » وبه و الدليل 
ويثبت المطلوب . وأحاب الجمهور عن دليل الكعي بجوابين : 

الأول : المع من أنه لا يم الواحب أعي : ترك الحرام إلا بالمباح » قائلينَ : المبلح غير 
متعيّن لذلك » لإمكان انرك بغيره » ورده ابن الحاحب في مختصر المنتهی » بأن فيه 
تسليم أن الواحب واحد » فما فعله فهو واحبٌ قطعا . قال العضدٌ بعد أن صرح بضعف 
ذلك اواب : 

ووافق ابن الحاحب” على رده ما لفظه : وهكذا غاية ما في الباب أنه واحبٌ مخ لا 


ٍ 
ت 
م 


معن » وهو لم يدع أصل الوحوب انتهى . وهكذا الآمدي”" اعترف بعدم صِحَة هذا 


. )١۳۸/١( " نمماية السول‎ " . )٤١١/١( " انظر " الكوكب النير‎ : )١( 
. (ID: () 
. )۱۲١/١( " في " الإحکام‎ )۳( 


الجواب على دليل الكعي . 

الجواب الثاين : إلزامًه أن الصلاة حرام إذا ترك مها واحب » ورده أيضا ابن الحاحب » 
وشُرًّاح كلايه » أن الكعي يلترمةُ باعتبار . وصرح أيضا بضَعفِهِ » ثم قال ابن الححاجب : 
فلا مَخْلَص إلا بأنْ مالا يَمٌ الواحب إلا به من عقلي » أو عادي فليس بواحب . وارتضى 
a‏ ت 
اجب ي ع اراي وی اران ٠‏ وغيرهما أن مالا ينم الواحب إلا بء 
ET SANS EE‏ 
زعيه هذا الواحب » لكونه قائلاً بوجوب الشرط الشرعي فقط » بَا لإمام الحرمين ٤‏ 
e‏ القائلين بوجوب العقلي والعادي بعدم 

مكان تخمرهم عن قول الكعي بعد اعنرانهم بسقوط ديك اطواين الذينٍ ين جه 

. وهنا ألزم الجمهور في مسألة مقدمة الواحب » لصحة قول الكعيٌ لي نفي 
لبا » واعترف جماعة من محققيّهم بأن ما قاله الكمي حق . قال السبكي في شرح 
الحتصر : والح عندنا أن ما لا يتم الواحب المطلق المقدور الاو اا . وأن مل 
قاله الكمي حن باعتبار الجهتين انتهى . 

وقال ب بعض الحققين بعد اعترافه بصحة قول الكعيّ » وحَعلِهِ متفقا عليه ما لفظةُ : وأما 
عند توحُهنا واشتياقنا إلى الحرام » وكنا جحد من أنفسنا آنا نفعل ال حرام لو م نشتغل بضردّه» 
فلا شك حينغاٍ أنه يحب علينا فعل المباح أو غيره » تحصيلا لِعلةٍ الكفً عن الرنا . 

والجمهور لا ينكرون وجوب امباح مثلاً ئي هذه الصورة » بل يصرّحون بذلك كما 
تشهد به كت الفروع » مثلاً إذا كان شخحصٌ مع امرأة جميلةٍ ني بيت » وكان جد من 
نفسه أله لو لم يشتغل بضد الرنا لَصَدَرَ منه الرّنا » فلا شلك أن الاشتغال بض الرّنا واحبٌ 


(Y6): 0(7‏ . 
(۲) : انظر " البحر المحيط " )۲۸١/۲(‏ . 


EY Es E 
الواحب إلا به فهو واحب » إنما هو في هذه الصورة ؛ إذ في الأول أعي- تقديرَ عدم‎ 
القصد والإرادة - والداعي إلى فعل الحرام لا يصدق أن فعل الماح دائماً واحب » للكف‎ 
. عن الحرام » فالدلیلٌ لا يدل عليه فتأملٌ‎ 
ومن الذاهبين إلى مذهب الجمهور مَنْ م يعترف مقي قول الكعيٌ »كلف للحواب‎ 
عليه ما لا يرضيه المنصفون » فقال ابن الإمام في شرح الغاية في مسألة مقدمة الواحب مما‎ 
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لفظة : 
٤ء‏ 4 2ء ۸ ٍِ و 
وأما الرابع : فقول أبي القاسم البلحي : إنما يصح لو توقف ترك الحرام على فعل 
المباح » وليس كذلك لجحواز أن لا يتوقف على فعل » أو على فعل غير مباح . 
وقد عرفت أن هذا الجواب لا يوحب خروج المباح عن كونه واجبا مطلقا » إا 
)١(‏ : قال ابن تيمية في " بحمو ع فتاوى " )٥۳۲/٠١(‏ : " ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب " أو " يحب 
التوصل إلى الواحب ما ليس بواحب " يتضمن إيجاب اللوازم » والفرق ثابت بين الواحب " الأول " و 
بالوسائل » ويثاب عليه » لكن العقوبة ليست على ت ركه . 

م قال ابن تيمية : " ... وهذا تنحل " شبهة الكعي " فإن الحرم ت ركه مقصود »› وأما الاشتغال بضد 
من أضداده فهو وسيلة » فإذا قيل المباح واحب عن وحوب الوسائل » أي قد يتوسلل به إلى فعسل 
واحب وترك حرم فهذا حق 

ثم إن هذا يعتبر فيه القصد » فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك الحرم . 

وقد يقال المباح يصير واحباً بمذا الاعتبار » وإن تعن طريقاً صار واجباً معيناً » وإلا كان واجباً ميو 
لكن مع هذا القصد » أما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجبا أصلا » إلا وحوب الوسائل إلى الترك 
وترك الحرم لا يشترط فيه القصد › فكذلك ما يتوسل به إليه » فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وإنه قد 
يحب وحوب لمخيرات من جهة الوسيلة م بعنع ذلك » فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظطي 
اعتباري » وإلا فا معان الصحيحة لا ينازع فيها من فهمها . 

وانظر " البحر الحيط " )۲۸١/١(‏ . 


پخرحۀ عن کونه واحباً معيتاً إلى کونو واجبا نیرا » إذ حاصله ان الماح أحب الأمور 
الي لا يتحقق ترك الحرام إلا بأحدها » وأحد الأمور E E E‏ 
حير » فالمباح واحب حير » وأنه غير مناف لمطلوب الكعي » وقد اعترف ابن الإمام أيضا 
ا ع ا غا راب وإة حا عر الراب ال ل ا ي ارات 
المي إلا أنه اعتمد هنالكَ على ما ذكره اعد تي حاشية شرح المحتصر فقال : إن 
العخحيرً نما يكون ني أمور معينةٍ بالاتفاق » ثم قال : قيل التعيين النوعي حاصل » وهو 
E E N‏ 
النوع » بل لا بد من تعيين حقيقة الفعل » كالصوم والاعتكاف مثلاً . ولا بحصل ذلك 
مرد أفار في ن اعرا العامة إو ابر كان الد رل ا ا او عن 
إشكال » لأن قولّه : لا يكفي تعيب النوع يشير باعترافو بحصول التعيين النوعي ني مل 
التراع » فلا يصح الجواب » فإنه لا بد من تعيين حقيقة الفعل » لأن التعيينَ النوعي لا يتم 
إلا بتعيين حقيقة الفعل » كما شور به كلام السعدِ في حاشيته » ولفظة : فإن قيل يكفي 
التعيين النوعي » وهو حاصل بكونه واحباً » أو مندوباً » أو مباحاً . 

قلنا : لا بد ف التعيين النوعي من تعيين حقيقة الفعل » كالصوم » والاعتكاف مفلا 
ولا يحصل ذلك محرد اعتبار شيء من الأعراض العامة . انتهى . 

فكلامّه هذا يدل على أن التعيين النوعي لا بذ فيه من تعيين حقيقة الفعسل » وإلاً 4 
یکن نوعيًا . 

وأنت تعلمْ أن اشتراط تعيين حقيقة الفعل ني التعيين النوعي* مها بره ئة 
الأصول »بل غاية ما اشترطوه ني الواحب المخيّر مطلق التعيين » لا مقيّده . والتخيبرٌ بين 
الواحب والمندوب والمباح والمكروه تخيير بن أمور معينة » على أن اتتهاض اعتبار القيّ د 


(۱) : انظر " البحر امحیط " )۲۷١/۱(‏ . " ججموع فتاوی " )٥٤٥-٥٤١/٠١(‏ . 
(۲) : انظر " البحر المحیط " )۱۸٤/٤(‏ . " الک و کب للمنیر " )۳۸۳/١(‏ . 


على الكعيٌ لا يتم إلا بعد ثبوت الاتفاق عليه » وإلاً كان من الرد بالمذهب . 

ومن جملة الوجوه الي ذكرها احق ابن الإمام في رد مذهب الكعيٌ قولّه : على أن 
التخييرً قي الوحوب بين الواحب والمندوب والمكروه E‏ کل واحاِ منھا ضڈ 
للحرام برفع حقيقة کل واحار منها ۽ والحواب عنه ٠‏ أا أولاً فبالقض بالواحب امير » 
وهو والحمهور من القائلن بغدم ارتفا ا احير فيها » بل جعلوا 
الوحوب متعلقٌ بالحميع » أو بالأحد لبهم » أو ما يفعله الكل » أو معا عند الله » 
وعلى الحميع لم يرتفع الوجوب » والحواب الحواز 

واا او ق ل ر 
الات ف یوج ما ۽ و6 کان دی ب الوا :ارده ما مدق عات 
اها إذا تعلق به الراجب » والتخير يأ كرن متعلقي لواحب والمغير ورادا كما 
2 واحدا من الأمرين وأوجب واحدا فإن معنا أيها فعلت حرم الآَحَرُ » ويها ت ركت 
وت اشر . والتخيير بين واحب هذا الع جاثز ما المتنع التخييرً بين واحب بعيني» 
رغار واب بر والحاصل أن لتخي ين واحب هو أحد الات من حيث هسو ]٤[‏ 
احذهما مبهماً » وين غير واحب هو أحدها على اين من حيث التعي ين لا يسستازم 
رتفاع حقيقة الوحوب » لان هذا لا يوحب جوا ترك كل من اعيات على الإطلاق ء 
بل جواز ترك كل معيّن من حيث التعيينْ بطريق الإتيان ععيّن آحَرّ » وأيضاً الحقيقة باقية 
Nea BDA IAA SA SEE‏ 
ولو سلّم ارتفاع حقيقة كل واحدٍ لكانت حقيقة الباح مرتفعة » وهو مطلوب الكعيٌ . 
أما الملازمة فلن المباح أحدها » وقد ارتفعت حقيقة كل واحدٍ » وأما حصول مطلوب 
الكعي فبانتفاء حقيقة المباح » وما هو حوابُكم فهو جوا . 

وقد اسسَحْسَنَ جماعة من المتأحرينَّ ما أحاب به البرماوي في شرح ألفيته » وأشار إليه 


ابن اهام ئي تحريره » وذكره ابن أي شريفٍ في حاشيته على مع الحوامع » وهو قوم : 


ا حرام" الذي هو واحب » لأن ترك الحرام الذي يُوْصّف بالوحوب هو الكف املكف 


(۱) : قال الز ركشي في " البحر الحيط " )۲۸۲/١(‏ : قوله إن الحرام إذا ترك به حرام آخر يكون واجبا مسن 
جهة أحرى يقال عليه : إن التفصيل بالحهتين إنما هو في العقل دون الخارج » فليس لنا في الخارج فلل 
واحد یکون واحاً ی ی ا وشا ارت وق ا 
وكذلك أيضاً يقال على قوله : إن المباح واحب الاستحالة اجتماع الوحوب والإباحة في الشيء 
الواحد» وقد علم بالبديهة امتناع تقوم الماهية بفصلين أو فصول متعاندة . ومن ثم امتنع أن يكون 
للشيء ميزان ذاتيان بخلاف المميزين العرضيين الخاصتين واللازمين ا 

" وقوله فعل المباح وترك المباح " قلنا : ت ركه له جخصوصه أو ترك له مع غيره والأول يلزم منه كون 
الفعل واجبا » وأما الثاني فلا نسلم » وسند المنع أن التلبس بالفعل المعين ترك لحميع الأفعال الواجية 
والمندوبة والمحرمة والمكروهة والمباحة غير الفعل المتلبس به » وترك الحمع المذكور لا يتعين به ضد معين 
عملا بترك الصلاة على الكافر » فإنه م يتعين من مفهومه وجوب الصلاة على المسلم » ثم نقول : ما 
ذکرم ون دل على وجوبه . 
قلنا : ما يدل على إباحته من وجوه : 
-١‏ أن فعل المباح مستلزم لترك الواحب الذي ليس .عضيق » ولترك الحرام وإذا تعارضت اللوازم تساقطت 
فيبقى المباح على إباحته . 
۲- أن فعل المباح مستلزم لتعارض اللزوم الذي استلزمه لوازم الأحكام الخمسة › وميَ تعارضت اللوازم 
۳- أنا لو فرضنا جميع الأفعال دائرة أحذت الأفعال المباحة خمسها فإذا حصل الفعل المتلبس به فهو مركز 
الدائرة وإذا كان مثلاً مباحاً بالذات الذي أقر الكعي به حصل للفعل المذكور نسبة إلى كل حمس من 
أجزاء الدائرة » والفرض أنه مباح فتساقطت النسب الخمس » وتبقى الإباحة الذاتية . 
الثاي : من أدلة الدائرة : إذا تلبس المتلبس حصلت له الإباحة بالذات وبالنسبة حصل منه الوجحوب 
اغا عن الفحة ت ور کا ا كاف فة اران يان كن عار هخا ر م ا هف 
يقتضي نفي ذلك الحكم فإنه مرحح وقوع نقيض الأمرين » فيرجح القول بإباحة الفعسل 
المذكور . 
الثالث : أن تقول : هذا الفعل فيه إباحة ذاتية وإباحة نسبية وفيه وحوب نسي معارض للإباحة 
فيتساقطان وتبقى الإباحة الذاتية . = 


به في النهي » كما هو الراحح » وهو فعل مغايرٌ لسائر الأفعال الوحودية الي هي أضداد 
الحرام » ولا حفاء في توقف الكض على القصد له » ولا ني أن الكفً عن الشيء فرع 
حطوره بالبال » وداعية النفس له » فمن سكنت جوارحةٌ عن الحرام أو غيره أو حرك ها 
في مباح أو غيره » من غير أن جخطر بباله الحرام » ولا دعنه النفس إليه م يوج منه کف » 
فلا يكون آتياً بالترك الواحب » وإن كان غير إم اكتفى بالانتقال الأصلي في حقه » فقد 
ظهر أن اجتماع ارك الواحب أُعي : الكفً » وما يعرض عن فعل مباح أو غيره مها 
ذكره احتماع اتفاقي لا لرومي » فإذا اجتمعا فا لموصوف فيه بالوجحوب هو الكف » لا ما 
يقارئه من الفعل المباح أو غيره انتهى . 

قال ابنٌ أي شريف : وهذا أحسنْ ما بسَحَلْصٌ به عن دليل الكعيٌ . ولا يخفى عليك 
أن هذا الكلام مع ما فيه من التكلف لا يتمٌ إلا بعد تسليم أن لكلف بو في النسهي هو 
الكف الذكور » وأنه محل حلاف » فن القائلينَ بان النهي عن الشيء أمرٌ بده صرحُوا 
بأن النهي طلب برك فعل » والترك فعل للضد » فا لكلف به فعل الضد والمباح ضدٌ فيكون 
واجبا لا من حیث کوئه کا عن قصاٍ » بل من حیث کوئه ت رکا للحرام . 

وأهل هذه المقالة أعي : كون هی عن ايء أا بضدّه هم القائلون اا 
بالشيء مي عن ضده . 


)٤( =‏ : أن تقول : الإباحة النسبية ترحح بانفرادها على الوجوب النسبي لأن الإباحة النسبية متوقفة 
على النسبة المذكورة والوحوب يتوقف على ترك الحرام » والحرام متوقف على النسبة المذكورة فترجح 
الإباحة. 
وانظر " مجحموع فتاوی " )٥۳٤-۰۳۰/۱۰(‏ . 
(1) : انظر الرسالة السابقة . 
قال ابن برهان في " الأوسط " كما في " البحر الحيط " )۲۸٠/١(‏ : بى الكعي مذهبه على أصلى إذا 
سلم له فالحق ما قاله » وهو أن الأمر بالشيء نمي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده » ولا خلص 
من مذهبه إلا بإنكار هذا الأصل . 


اما ماخ او ااج ان من ]٠[‏ التاس من اضر على القول أن الأمر غ 
النهي عن لضا » أو يستازِمَةُ دون النهي » فلا يكون أمرا بضدّه لعي » أو أضداده على 
التخيبر » ولا يستلزمه » فق قال السنبكي في منع الموانع أنه م جذ له في هذه الطريقة 
مدا من معقول ولا منقول . قال : ولا رها فيما رأيت من كتب الأصول » ولا 
ان ام انی ل کی عو اد ا ال ر ام ن ا کے ا 
للقطع فيه بذلك لكن ليس فيه صراحة لاحتمال أن يراد ذكَرٌ السألتين معا »واحتيار النفي 
bE TET‏ 0 
ا وو ی و اتتهى . 

وقد ألزم القائلون بأن النهي أمرٌ بالض عذهب الكعيٌ . قال العضد : إنه يستلزم نفسى 
امباح إذ ما من باح إلا وهو ترك حرام » كما هو مذهب الكعي » وقد بََل اتتهى . 

قال السعدٌ : فإن قيل هذا بعينه دليل الكعيٌ » على أن المباح مأمورٌ به لا تعلق له عا 
ذكرنا من الدليل على أن النهي عن الشيء أُمرٌ بضدّه . 

قلنا : قد سبق أنه لا مَحْلَص عن دليل الكعي إل بأن ترك الحرام ليس نفس فعسل 
المباح» غايةُ أنه لا يتم الواحب إلا بو » وما لا يعم الواحب إلا به لا لزم أن يكون 
واحبا على ما مر انتهی . 

وقد عرفت نما سلف عدم انتهاض هذا التخلص » وأيضاً قد اعترف العلامة في شرح 
اضر أن الإلزام عذهب الكعي لا بختص بعذهب القائلينَ بأن النهى أمرٌ بالضد » بل هو 
وارد على :ذهب القائلن بكرن الأمر بالشيء هيا عن الد ٠‏ وتكلن السعد ن الراب 
عليه . 


(۱) : انظر " البحر الحیط " (۲۸۱/۱) . 
0۷3-1۷٥/۱ ( : )۲(‏ . 

(۳) : انظر " ججموع فتاوی " )٥٤٩/۱۰(‏ . 
)٤(‏ : انظر كلام ابن تيمية وقد تقدم . 
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وعلى الحملة فقد صارً مذهبُ الكعيّ شَجَاً ي حلوق القائلينَ أن الأمر بالشيء في 
عن ضده وبالعکس » وقذا تي أعين الذاهبين إلى وحوب ما لا يتم الواحب إلا بو » وهم 
الجمهور” أيضا » ولا مَْلَّص م عنه كما اعترف بذلك جاعة من حققي هم »> فإذا 
تركب صيحة القول تي هاتين المسألتين اللتين هما من أمهات مسائل الأصول » ومهمَاٍ ها 
على قول الكعيّ » وم يقع النقصٌ عله إلا بتكلمات قد عرَفاك سقوطّهاء فلا معذرة 
للجمهور عن القول به » والاعتراف بصحته . 

وقد عرفت ما أسلفناه في تقرير مذهب الكعي » وأنه مَُحْمَمٌ عليه من تلك الحيثية فلا 
ا 

ومن الأدلة على صِحَة مذهب الكعي ما أحرحَةُ الشيخان“ ممن حديث ]١[‏ أي 
موسی قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " على كل مسلم صدقة " 
قيل : أرأيت إن م جذ » قال : " يعمل بيديه فينفع نفسّه » وبتصدق " قال : أرأينت إن 
م يستطع ؟ قال : " يأمر با معروف أو الخير " قال : أرأيت إن لم يفعل ؟ قال : " مسك 
عن الشرٌ » فإفما صدقة " فجعل - صلى الله عليه وآله وسلم - جحد الإمساك صدقةً » فلا 
ن ا وهو المطلوب . واعتبار القصإِ والخطور لا دليلٌ عليه إن كان 
ذلك أمرا زائدا على جرد النية الي تتوقض الإثابة على الأفعال والتروك عليها . 

ومن الأدلة الدالّة على مذهب الكعي أيضا ن RE‏ 
أحدنا يقضي شهوئّةُ ويكون له صدقة ؟ قال : " أرأيت لو وضعَهًا في غير جلها أ 
يكن يام " أحرحه أبو دود وغيره » فجعل - ضلى الله علية وآله ولم - وضع 


 . انظر بداية الرسالة‎ : )١( 
. تقدم تخريجه وهو حدیث صحیح‎ : )۲( 
. )٥۲٤٤( و‎ )٩۲٤۳( في " السنن " رقم‎ : )۳( 


.. وهو حدیث صحیح‎ . )۱٦۸-۱٦۷/٥( وأحمد‎ )۱۰۰٦/٥۳( کمسلم في صحیحه رقم‎ : )٤( 
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الشهوة في الحلال مثاباً عليه » لما فيه من الإمساك عن الحرام . 


ومن الأدلة أيضا حديث” " نوم العا م عبادة " إن صح ونحوٌ ذلك کثير لن ت م 


5 2 ع 2 ءِ 4 ٤‏ 
وهذا من السنن الإهية . وأي نعمةٍ أجل وكرامةٍ أنبل من استشمار الأحور على ميم 


(1) 


:(( 


ج 


: لا أصل له في المرفوع هكذا . . 

بل ورد "نوم الصائم عبادة » وصمته تسبيح » وعمله مضاعف › ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفورً" 
رواه البيهقي بسند ضعيف عن عبد الله بن أي أوفى وضعفه الألباني ني " ضعيف المجحامع " رقم 
(94) . 

وقال المناوي في " فيض القدیر " )۲۹۱/٦(‏ معروف بن حسان - أي أحد رحاله - ضعيف › 
وسليمان بن عمر النخعي أضعف منه . 

وقال الحافظ العراقي فيه سليمان النخعي أحد الكاذبين وأقول : " أي المناوي " فيه أيضاً عبد اللسك 
ابن عمير أورده الذهي في الضعفاء وقال أحمد : مضطرب الحديث . وقال ابن معين : ختلط » وقال 
اہو حاتم ليس بحافظ . 

وأورد أبو نعيم في " الحلية " عن سليمان : " توم على عِلم حير من صَلاة على حَهْل " . وقد ضعفه 
الألباني في " ضعيف الحامع " رقم )٥۹۸٥(‏ . 

وقال علي القاري في " الأسرار المرفوعة " (رص۹١۳)‏ : ففي اللحملة : من كان عالاً فنومه عبادة أله 
ينوي به النشاط على الطاعة » ومن هنا قيل : " نوم الظا لم عبادة " لأن تلك السنة عبادة بالنسبة إليه في 
ترك ظلمه " . 
قال ابن تيمية في " بحمو ع فتاوى " )٠۳٤/٠٠١(‏ : فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمياح ليترك 
الحرم مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطها ليدع بذلك النظر إل الأجنبية ووطنها » أو يأكل طعاما 
حلالاً ليشتغل به عن الطعام الحرام فهذا يثاب على هذه النية والفعل وقد يقال المباح يصير واجباً ذا 
الاعتبار » وإن تعين طريقاً صار واجباً معنا » وإلا كان واجباً خيرا » لكن مع هذا القصد » أمسا مع 
الذهول عن ذلك فلا يكون واجبا أصلا » إلا ووب الوسائل إلى الترك وترك الحرم لا يشترط فيه 
القصد » فكذلك ما يتوسل به إليه . فإذا قيل هو مباح من حهة نفسه وإنه قد يحب وجوب المحيرات 
من جهة الوسيلة م يعنع ذلك » فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظي لا اعتباري › وإلا فالمعان 
الصحيحة لا يناز ع فيها من فهمها . 

والمقصود هنا : أن الأبرار وأصحاب اليمين قد يشتغلون .عباح من مباح آخحر فیکون كل من - 
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الح ر كات والسكنات الي تقض وض لر 2ة والكراهة . وإلى هنا انتهى الكلام على 
هذه المسألة . 


كمل من تحرير المؤلف بقلمه القاضي عر الدين محمد بن على الشوكاني غفر الله هما › 


ا 


ق شهر ي سنة ۲١٠١‏ ١ه‏ سنة ست ومائتين ين وألف . 


:)1( 
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= المباحين يستوي وحوده وعدمه لي حقهم . 


أما السابقون المقربون فهم إنغا يستعملون المباحات إذا كانت طاعة لحسن القصد فيها » والاستعانة 
على طاعة الله . وحينئذ فمباحاتمم طاعات وإذا كان كذلك م تكن الأفعال في حقهم إلا ما يترحح 
وجوده فیؤمرون به شرعاً مر استحباب » أو ما يترحح عدمه فالأفضل هم أن لا یفعلوه وإن م یکن فيه 
إم . والشريعة قد بينت أحكام الأفعال كلها . 

قال الز ركشي في " البحر الحيط " )۲۸١/١(‏ : والحق : أن مقصود الشارع بخطاب الإباحة إنما هو 
ذاته من غير اعتبار آخحر فأما من حهة أنه شاغل عن المعاصي فليس هذا عقصود الشرع » ولاهو 
المطلوب من المكلف » وما صوره الكعي من كون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره » ولكن المنكر قصد 
الشار ع إليه » ولإجماع المسلمين على أن الإباحة حكم شرعي » وله نقيض الواحب » وكونما وصلة لا 
يغلب حكمها المقصود المنصوص عليه شرعا 

زیادة من (ب) . 

فائدة : 

الإباحة حكم شرعي خلافاً لبعض المعتزلة » والخلاف لفظي يلتفت إلى ته تفسور المباح » إن عرفه بنفي 
احرج » وهو اصطلاح الأقدمين » فنفي الحر ج ثابت قبل الشر ع » فلا يكون من الشرع » ومن فسره 
بالإعلام بنفي الحرح فالإعلام به إغا يعلم من الشرع فيكون شرعياً . 

" البحر المحيط " )۲۷۸/١(‏ . 


YIP 


٤ 

جواب سؤالات 

مں 

۱ 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
على صورة الغلاف ما نصه : 


سؤالات من طلبة العلم من مدينة جبلة › السائل هو الإمام العلامة قاسم لطف 
الله وقد أجبت بالكراسة التي بعد هذه الكراسة والجواب بخطه كالسؤال " . 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( حواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله ) . 
موضوع الرسالة : في الأصول . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . ما يقول علامة العصر » وزينة الدهسر › 
أقضى القضاة على الاعتدام شيخ الإسلام »وناصر سنة خير الأنام سيدنا الققاضي 
محمد بن علي الش و كان » أعلى الله علاه » وحقق ني الدارين رجاءه ومناه .. 
آخر الرسالة : ... أن نطيل في شأنه أو نستدل على بطلانه . 

وني هذا المقدار كفاية . وإن كان المقام متحملا للبسط والله ولي الإعانة » وهو 
حسبي » ونعم الو کیل . 

نوع الخط : حط نسحي معتاد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الورقات : ( ٥‏ ) ورقات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۱-۱۸ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ۸ كلمة . 

الرسالة من امجلد الرابع من ر الفتح الرباي من فتاوى الشوكان ) . 
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LL el.‏ ور سه الصو رر 


بک سا خرن راصعا حرلا و ا ان التو 
رتیل انو 0 
راه د صل | لرا ا اد ار ر صرااا وی ھا 
e‏ لی خو کر SEF‏ باللا . 
رسفر ہکن لو۶ و مطل وسین مین الا دا | (نر حر د دا یاراں] 
e‏ و لعا ر ر عل ری 
44 
نہ 
ا 
الو س 
زرا ل 
۳ و ب) المر شق ن E‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ما يقول علامة العصر » وزينة الدهر » أقضى القضاة على الاعتدام » شيخ الإسلام» 
وناصر سنّةٍ حير الأنام »سيدنا القاضي محمد بن علي الشوكان - أعلى الله علاه » وحقق 
في الدارين رحاءه ومناه - . 

في مسألتنا المسطرة ؟ وطلبتنا الي هي على معارفكم غير منكرة » فلا زلت مرحعاً في 
فتح كل مغلق » ومحققاً كل مخصّص ومقيّد يجبان لعام ومطلق » ومبيناً معان الأدلة 
الإجمالية ء مستنبطً نا منها الفروع اللفصيلية » قترد ورود الطلبة إلى غدير روك فلا 
يصدرون عنه إلا دور نبلاء ليس إلا ببركات قصدك » فاشف عايل أوامنا يا عذيقَ ها 
لمرحب » وحديلها الحكك » فلك الألمعية ال لا عر ها معقَد إلا صار علولا مفككاً . 
أفد لا زالت علومّك في تخوم التحقيق راسخة » وأحيا بك في سماء التدقيق بازحة . 

قال العلامة ابن الحاحب في مختصره" لنتهى سيف الدين الآمدي ى تعريف 
الطلق: امطلق ما دل على شائم في جنسه . قال الحقق اعد : ومع كونسه مه 


(1) :)10/۲( . 
(۲) : في " الإحكام " (۳/ه) قال : المطلق في سياق الإثبات . 
(۲) : وهو تعريف ابن الحاجب للمطلق . 
8 المطلق لغة الانفكاك من أي قيد : حسياً كان » أو معنوياً . 
قمثال اسي + يقال هدا القرس بطل : 
ومثال المعنوي : الأدلة الشرعية المطلقة » كقوله تعالى : $ فَتَحريرٌ رقب 4 [النساء:۹۲] . 
E ENES A‏ 
وهو قول أكثر العلماء . 
انظر : " الکو کب المنیر " ( ۳۹۲/۳ )» " مقاييس اللغة " )٤۲١/۳(‏ » " المسودة " ( ص۷٤‏ » 
"البرهان" (١/٦ه٠)‏ . 


® يكون المطلق في أمور منها : = 


ENN 


حتملة لحصص كثيرة ما تندرح تحت أمر مشترك من غير تعيين » فتخرج العارف كلها لا 
فيها من التعيين شغصاً نحو زي » وهذا و حقيقة نحو : الرحل » وأسامة [١أ]‏ » أو حصّه 
نحو : « فَعَصى فرَعَون الرَسُول 4 أو استغراقاً نحو : الرحال [وكذلك]“ كل عام 
اوک ر کن ر ولا و ا اف اسن كراشن ار 
للاستغراق » وأنه ينائي الشيو ع ما ذكرناه من التفسير . فانظر كيف ذكر التعرض للنكرة 
الجردة عن كل والنفي ! وما ذاك إلا لصدق تعريف ابن الحاحب عليها . 

وقد أوضح شولٌ هذا التعريف هما شيخ الإسلام انحن العلامة القاضي زكريا بن محمد 
الأنصاري بيه وشرحه حيث قال : والمختار أن المطلق ويسمى اسم حنس مها» أي : 
لط ل علي الا اد د ي رة ره هر ل رل ما دعل فن ن 
ESN ORIN O as‏ 
حزيء من جزئياتا كالضرب بالسوط » أو عصا أو غير ذلك ٬لأن‏ الأحكام الشرعية إا 


-١ =‏ قد يكون في معرض الأمر » كقولك : " اعتق رقبة " . 
۲- قد یکون في مصدر الأمر . كقوله تعالى : ( فَتَحَريرُ رَقَبَهَ 4 [النساء:۹۲] . 
۳- قد يكون في الخبر عن المستقبل كقوله بل : " لا نكاح إلا بولي " . وكقولك : " ساأعتق 
رقبة ". 
فكل واحارٍ من لفظ " الرقبة » الولي " قد تناول واحدا غير معين من جنس الرقاب » الأولياء . 
© لا يمكن أن يكون الإطلاق في معرض النبر امتعلق با لماضي كقولك : " رأيت رجلا " أو "عتق 
رقبة " أو أعطيت طالباً لأن هؤلاء [ الرحل » الرقبة » الطالب ] قد تعينوا بالضرورة وهي ضرورة 
إسناد الرؤية إلى الرحل والعتق للرقبة والإعطاء للطالب . 
انظر : " الإحكام " للآمدي )۷/١(‏ › " روضة الناظر " (ص١٠٠)‏ . 
(: [المزمل : ]١١‏ . 
(۲) : في المحطوط : (وكذا) والتصويب من " شرح العضد " . 
(۳) : في ختصره )۱١١/۲(‏ . 
)٤(‏ : انظر " البحر الحيط " )4١٤/۳(‏ . 
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۶ 
بن غالبا على الحزئيات لا على الماهيات المعقولة لاستحالة وجودها في الخارج اوت5 
اا إا بل جر ده کد ع د 9 لا غ و ورد ر ا ا 


ضمن مفرداتها المشخصة . وعلى تعريف القاضي زكريا يكون الأمرٌ ما كليا . وقسد 


صرحوا ما يؤيد الأول »وقالوا : أقيمُواً آلصَلوْةَ 4 [١ب]‏ أمرٌ حزئي من حزيئات الأمسر 
المطلق الذي هو للوجوب حقيقة”“ . وقال شارح مقدمة ابن هشام النحوي عند قوله : 
وأما اسم الحنس النكرة" المعبّر عنها في الأصول بالمطلق فهو ما وضع للماهية مطلققا › 


0) 


:( 


: ي هامش المحطوط : " وللمحقق شارح المختصر على قول المختصر : إذا أمر الآمرُ بفعل مطلق نجسو : 


اضرب من غير تعيين ضرّب [معين] فالمطلوب الفعل الحزئي ...ل 

واعلم أنك إذا وقفت على الماهية بشرط شيء » وبشرط لا شيء » ولا بشرط شيء علمست أن 
الطلوب الاهية من حيث هي هي لا بقيد احزئية » ولا بقيد الكلية . ولا يلزم من عدم اعتبار أحلوهما 
اعتبار الآَحرٍ » وأن ذلك غير مستحيل » بل موجود في ضمن الحزئيات . قال السعد : قولّه : واعلم . 
يشير إل أن مين كلام الفريقين على عدم تحقيتي معن اماهية الكلية » وعدم الفرقة بين المهية الطلة رة 


معن عدم اشتراط قي ما » والمطلقة ععئ اشتراط الإطلاق وعدم التقييسد » وحقق ها في الماهية بعد 


ذلك . ۰ 
قال الز ركشي في " البحر المحيط " )٤٠١-٤١٤/۳(‏ : قال ابن الخشاب النحوي : النكرة : كل اسم 
دل على مسماه على جهة البدل » أي فإنّه صالح هذا وهذا . انتهى . 

ولا ينبغي ذلك يعي موافقة ابن الحاحب للنحاة » فإن النحاة إنغا دعاهم إلى ذلك أنه لا غرض هم في 
الفرق » لاشتراك المطلق والنكرة في صياغة الألفاظ من حيث قبول " أل" وغير ذلك من الأحكام » فلم 
يحتاجوا إلى الفرق » أما الأصوليون والفقهاء فإُما عندهم حقيقتان ختلفتان . 

أما الأصولي فعليه أن يذكر وجه المميز فيهما » فإنا قطعا نفرق بين الدال على الماهية من حيث هسي 
هي . والدال عليها بقيد الوحدة غير هعينة » كما نفرق بين الدال عليها بوحدة غير معينة » وهو النكرة 
ومعينة وهي المعرفة » فهي حقائق ثلاث لا بد من بيانها . 

وأما الفقيه » فلأن الأحكام تختلف عنده بالنسبة إليها » ألا ترى أنه لما استشعر بعضسهم التنكير في 
بعض الألفاظ » اشترط الوحدة » فقال الغزالي فيمن قال : إن كان لها غلاماً فأعطوه كذاء فكان - 


YET 


غ 


أي بلا تعيين » كأسد : اسم لماهية اسيم » فقال : أسد حرأ من ثعلب » كما يقال 


2 e ۾ م‎ ٤ 
أسامة أحرأً من ثعالة . ويعبر عنه بالنكرة » والفرق بينهما بالاعتبار إن اعتبر باللفظ دلاه‎ 


على 


الماهية بلا قيد سمي اسم جنس ومطلق » وإن اعتبر دلالنه على الماهية مع قيد الوحدة 


قال العلامة الجزري شارح شرح المقدمة المذكورة : وعبارة العلامة التفت ازاق" ف 
شرح الشرح العضدي يدل على أنه لا يجوز أن يراد بالطلق الماهية من حيث هي » حيث 


غلامين » لا شيء هما » لأن التنكير يشعر بالتوحيد » ويصدق أمُما غلامان لا غلام » وكذا لو قال 
لامرأته : إن كان حملك ذكراً فأنت طالق طلقتين » فكانا ذكرين » فقيل : لا تطلق » هذا المع » وقيل 
تطلق » حملا على الحنس من حيث هو » فانظر كيف فرق الفقهاء بين الطلق والنكرة . 

قال الز ركشي )٤٠١/١(‏ : التحقيق أن المطلق قسمان : 

أحدها : أن يقع ي الإنشاء » فهذا يدل على نفس الحقيقة من غير تعرض لأمر زائد » وهو معى 
a ay‏ ان آله 
مرڪ ا ا [البقرة:1۷] . 

الثايي : أن يقع ني الأحبار » مثل رأيت رجلا » فهو لإثبات واحد مبهم من ذلك الجنس غير معلسوم 
التعيين عند السامع » وحعل مقابلاً للمطلق باعتبار اشتماله على قيد الوحدة . 

وعلى القسم الأول ينزل كلام " امحصول " )١٤١/١(‏ . وعلى الثاني ينزل كلام ابن الحاحب 
)٠٠١/۲(‏ وهو قطعي في الماهية » هذا عند الحنفية وظاهر عند الشافعية كنظير لحلاف في العموم »› 
ولاسترساله على جيع الأفراد يشبه العموم » ومذا قيل : إنه عام عموم بدل » والإطلاق والتقييد مسن 
عوارض الألفاظ باعتبار معانيها اصطلاحاً » وإن أطلق على المعان فلا مشاحة في الاصطلاح » وها 
أمران نسبيان باعتبار الطرفين » ويرتقي إلى مطلق لا إطلاق بعده كالمعدوم › وإلى مقيد لا تقييد بعده 
کزید »› وبینهما وسائط . 

قال المندي : المطلق الحقيقي : ما دل على الماهية فقط › والإضاني : جختلف نحو : رحل » ورقبة »› 
فإلّه مطل بالإضافة إلى رجحل عالم » ورقبة مؤمنة » ومقيد بالإضافة إلى الحقيقي » لاله يدل على واحد 
شائع » وما قيدان زائدان على الماهية . 


. (ool) : 
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ف وإغا فسّر الشائع بالحصة نفياً ما توهم من ظاهر عبارة القوم أن المطلق ما يراد به 
احقيقة من حيث هي هي » وذلك لأن الأحكام إغا تعطق بالأفراد دون الف هومات Ys.‏ 
فى ليك أن الطلن ري الكات را مي الا ی جخ ی هي کے و را 
الحكم على الإفراد لا يستلزم إخراج الماهية من حيث هي معن المطلق على ما حقَق 
الحكم ني عنوان القضايا على الماهية من حيث هي هي بلا شرط ؛ إذ هي الموج وده ئي 
الأذهان لا على الأفراد [۲ا] . ۰ 

وأما الأفراد إنما تحري الأحكام عليها بالسراية لاتحادها مع هذه الحقيققة الي هي 
الحكوم عليها أولاً وبالذات وذكروا د مرا ن کر 
كرتا لها وف ل هنا الد عن الحقق حلال الدين الدوان » والكاملِ صدر 
الدين الشيرازي . انتهى كلام شارح شرح المقدمة . 

ولعل منكر وجود الطبيعي ني الخارج ناظرٌ إلى ما عرف به الموجود الخارجي في كتسب 
الحکمة من ان کل موجود خارجيٰ هو لي حد ذاته متميرٌ عن غيره » بحيث إذا لاح طط 
العقل محصوصيتة المتازة ل يكن له أن يفرض اشتراكَها » فلو وجدت الطبيعةٌ في اسارج 
كانت كذلك » ومنبت وجود الطبيعي في الخارج كتف بوجحوده في ضمن أفراده 
المتشخحصة في الخارج » كما قال السعد تي التهذيب : والح وجود الطبيعي معن وود 
أشخاصه ... إل . 

فأوضريحوا لنا هل هذا الخلاف لفظي ؟ ولا فرق بين أن يتعلّق الححكمم بالاهية ولا 
وبالذات » ويتعلق بعد ذلك بأفرادها ثانياً » وبالفرض بطريق السراية كما قرره شاارح 
شرح مقدمة ابن هشام المؤيد بتعريف القاضي زكريا - رهه الله - السابق » وقل أن 
تعلق الحكم بالاهية ملحوغاً [۲ب]معها الأفراد الخارحية كما هو في تعريف الحت_ ١١‏ 


aS aN SRS Soh Sees er e ER وشرحه و شر حه‎ 
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اا و و ا وی ی ورای ع ت ن ل 
باستحالة وجود الطبيعي في الخارج لا بد أن يكون هو في حد ذاته متميزاً عن غيره بحيسث 
لا يفرض العقل اشتراكه مع أنه مشترك بين أفراد متمكنة في أماكنَ ختلفة › ومّصفة 
بصفات متضادة > فیلزم الف > ونقول : ومع كون كل واحد من الجزئيات عينَ الأاحر 
في الخارج فقد أسهبنا في الكلام تعلق المطلوب بلفظ التعريفات غير التفقة لفظاً ومع » 
فأوضحوا لنا التحقيق في هذا المقام . - أمتع الله المسلمين بطول حياتكم » وأدام اللفع 

وبحيث إن وجدت مباحثة بين الاج السبكي ووالده" الشيخ الإمام التقي في الفرق 
بين اسم الحنس وعَلّم الحنس ملخصة من الأشباه والنظائر لفظ ها : مسالة معروفة 
بال شكال مذ كررة لام الزجال ء مكنهوز بين الفر سان رة امجح لاان : 
اسم الحنس موضوع للماهية من حيث هي باعتبار وقوعِها على الإفراد » وعلمٌ لجنس 
الموضوع هما مقصوداً به بير احنس عن غيره » من غير نظر إلى الإفراد هو الذي كلن أي 
يختاره ني الفرق بين اسم الجنس وعلم جنس » وأنا قائل ما قاله أي غير أن لي 


() :)91-100( . 
(۲) : انظر ذلك في " الغيث المامع شرح جمع الجوامع " )٠١٤١-١٠١۳/١(‏ . 
(۳) : العَلّم : هو اسم يعين مُسمًاه . 
فقولنا " اسم " جنس مخرج لما سواه من الأفعال والحروف » وقولنا " يعين مُسمّاه " فصل حرج 
للنكرات » وقولنا " مطلقاً " مخرحّ لما سوى العَلّم من المعارف » فإلّه لا يعينه إلا بقرينة » إما لفظية مسل 
( أل ) أو معنوية كالحضور والغيبة في أنت وهو . وهذا الحدٌ لابن مالك . 
وهو قسمان : 
قسم شخصي : وهو الموضوع للحقيقة بقيد الشخحص الخارحي › وهو المراد بقوله " فإن كان التعيين 
خحارجيا فعَلمْ شحص » كجعفر » علم رحل » وخرنق » علم امرأة . 
وأشير إلى القسم الثاي » بقوله ( وإلا ) أي وإن م يكن التعيين خارجيا بأن يوضع على شخص 
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زیادة [ ۳[ و بعض مباحټه O‏ وقوعه على الأفسراد » 
وإنما كتفي .علاحظة الواضع عند الوضع للأفراد » فأقول : اسم لجنس موضوع للقدر 
المشترك بين الصور الذهنية والخاربخية > ملاحظا فيه الصور الارجية وسط الكلام بت 


هذا في الفرق المذكور انتهى . 


= علم على الأسد بقيد تشخص ماهيته في ذهن الواضع » وكذا ثعالة على الثعلب » فإن كلا مهما م 
يوضع على واحد من جنسه بعينه » فتشمل الماهية كل أفراد الجنس » ولا بختصٌ ذلك با لا يؤلف مسن 
الوحوش » بل يكون أيضاً لبعض الألوفات » كأبي المضاء جنس الفرس . 

والاسم ( الموضوع للماهيّة من حيث هي ) أي لا بقيد تشخحصها ني الذهسن ولا عسدم تشخصها 

- کأسد - فھو ( اسم جنس ) . 
إذا تقرر هذا » فعلَمٌ ا جنس يساوي علم الشخحص في أحكامه اللفظية » من كونه لا يضاف » ولا 

رو روه و ر وا ا 

الحال » ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على العلمية . 
ويفارقه من بحهة الع لحمومة > إذ و حاص شائع تي حالة واحخدة خصوضة باصتبار تمه اة 

في الذهن » وشياعه باعتبار أن لكل شخحص من أشخاص نوعه قسطاً من تلك الحقيقة في الخارج . 

8 وأما الفرق بين علم الجتس واسم الجنس » فقال بعضهم » إن اسم الجنس الذي هو أسد » موضسوع 
لفرد من أفراد النوع لا بعينه » فالتعدد فيه من أصل الوضع » وإ علم الجنس الذي هو أسامة » 
EN EEE CORED‏ 
أطلقت أسامة على الواحد » فما أردت الحقيقة » ويلزم من ذلك التعدد في الخارج » فساالتعدد فيه 
ضمتاً لا قصدا بالوضع . 
ويتساويان في صدقهما على صورة الأسد » إلا أن عَلَمّ لجنس وضع هما من حيث حصوصها 

باستحضارها في الذهن » واسم الجنس وضع ها من حيث عمومها . 
انظر : " الك وكب النير " )١٤١۷-١٤١/١(‏ . " تنقيح الفصول " (ص۳۳) . " تسهيل الفوائد " 

( ص۰ ۳) . 

)١(‏ : الفرق بين علم الجنس كأسامة » واسم الجنس كأسد » فإمما في المعن سواء لصدق كل منهما على كل 
فرد من هذا الجنس » وي الأحكام اللفظية مختلفان فإن لأسامة حكم الأعلام من منع الصرف لاجتمساع 
فرعية الأنوثة والعلمية » وغير ذلك من الأحكام » وأسد نكرة محضة .... > 
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رما أحكل أيضا قول عاج السكي لي الأشباء الذكورة في كنب اجرج والعديل فال 
فيه : قال العلامة ابن دقيق العيد“ E E E‏ 
وقف على شفيرها طائفتان من الناس : امحدّثون والحكام . 

وظاهر أنه أراد أن احدثينَ مشتغلون بالبحث عن أحوال الرواة لتمييز العدل الضابط 

ن التو سط الضبط ونحدة» اون الضعيق هما . والحكام مشتغلون ثل ذلك ليم يروا 
بين العدل وغيره عند أداء الشهادات » فالمقصدان مُرّضيّان » كيف وعقصد احدثين 
حفيظت السنة الغرّاء من تحريف الغالين » وافتراء الوضّاعين ! حى أوصلوها إلى من بعدهم 


وتقرير الفرق بينهما أن الواضع إذا استحضر صورة الأسد ليضع ها فتلك الصورة المتشخحصة في ذهنه 
حزئية باعتبار تشخحصها في ذهنه » ومطلق الصورة كلي › فإن وضع اللفظ للصورة ال في ذهنه فهو 
علم الجنس » وإن وضعه لمطلق الصورة فهو اسم الحنس » وحينئذ فلا يعرف الفرق بينهما إلا باعتبار 
وضع الواضع 

واختار والد السبكي أن علم الجنس ما قصد به تييز الجنس عن غيره مع قطع النظر عن أفراده 
واسم الجنس ما قصد به مسمى الحنس باعتبار وقوعه على الأفراد » حى إذا أدخحلت عليه الألف واللام 
احنسية صار مساوياً لعلم ابحنس » لأن الألف واللام ابحنسية لتعريف الاهية » وفرع على ذلك أن علم 
الحنس لا يث ولا ججمع » لأن الحقيقة من حيث هي لا تقبل جمعاً ولا تثنية » لأن التغنية والحمع إنما هو 
للأفراد . 

" الغيث المامع شرح جمع الحوامع " )٠٤-٠١۳/١(‏ . 

(۱) : في " الاقتراح " (ص۳۰۲) . 

قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح ي " علوم الحدیث " ( ص ۰-۳۸۹ ۳۹) : الكلام في الرجال جرح 
وتعدیلا جوز صونا للشريعة ونفيا للخطاً والكذب عنها » وكما جاز اجرح في الشهود از في 
الرواة ... ثم م إن على الآحذ ني ذلك أن يقي اله تبارك وتعالى » ويتشت ويترقى التساهل » > کیلا يرح 
سليما » ويسم بريئاً بسمَةٍ سوء يبقى عليه الدهر عارها » وأحسب أبا محمد عبد الرحمن بن أي حائم .. 
ETS Nee E e‏ 
عليه وهو يقرأ كتابه ني اجرح والتعديل » فقال له : كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم تي اة 
منذ مائة سنة ومائي سنة » وأنت تذكرهم وتغتامم ؟ فبكى عبد الرحمن " اه . 

انظر : " الرفع والتكميل " (ص۷٠)‏ » " شرح ألفية العراقي " )۲٠۲/۳(‏ . 


TEYA 


واضحة جايّة كما ليت [ب] َة طرية فانتفع ها الأواحرٌ والأوائل حفوظة من كل 
نال اتل عة عن أن ره نادن ول ها لحان ملد فان فلخ قه رارق 
کل منج » وأعدمتّه طوارق کل مصعاٍ » فکيف لا برخُوا أن يكونوا من الذين لا 
يسمعون حسيسَها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون . 

فحققوا لنا مراد العلامة ابن دقيق العيد في هذه العبارة المنقولة - جزيتم خيري الدنيا 
والأحرة - . 

وما أشكل علينا صحة بيع العينة" عند إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - مع أنه قد 
صل به إلى ربا الفضل » قال النووي - رمه الله - في شرح مسلب في باب الربا في 
سی یوق کور ج س هر فاا ل رم دو اة ال 
و اکل قر غر کا ارو ن ا مرج فاع ا ت 
المذكور - : واحتج في هذا الحديث أصحابنا - رحمهم الله - وموافقوهم في أن مسألة 
العينة ليس بحرام » وفسرها بأما الحيلة ال يفعلها بعض الناس [٤أ]‏ توصلا إلى مقصود 
الربا » بأن يريد أن يعطيَةُ مائة درهم بثمانين فيبيعْةُ ثوباً بثمانين »نم يشتريه منه اة » 
ويوضّح الدلالة من هذا الحديث أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال :" بيعوا هذ 
واشتروا بشمنه من هذا " . ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره » فدل على 
أنه لا فرق في هذا كله » ليس برام عند الشافعي“ وآخحرين » وقال مالك وأحمد : ههو 


(1) : بيع العينة هو أن يبيع سلعة بشمن معلوم إلى أجل تم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذه » 
ومّيت عينة لحصول العين أي النقد فيها . ولأنه يعود إلى البائع عين ماله . 

. (I-۸1): (©) 

(۳) : رقم )۱١٩۹۳/۹٤(‏ . وهو حدیث صحیح . 

. )۲۱/۱۱( في شرحه لصحیح مسلم‎ : )٤( 

(ه) : انظر " المغي " )۲۷۸/٤(‏ . 


' رحمة الأمة في احتلاف الأئمة " لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشافعي ت : ۰ش = 


E4 


O‏ ا 
حرام اسھی . 


فجعل هذا البيع حيلة إلى التوصل إلى حرم » وقد قلتم : إن للوسائل حكمٌ المقاصدِ . 
فهل تحر من حرّمه لكونه وصلَة إلى حرم » وحيلة إلى تناول الربا ؟ فإن الشافعي لا يحرم 
الحيلة إلا إذا توصل ها إلى إبطال حق الغير » أو لما أورده السبكي » وقال : رواه 
الدارقطي وأحمد" » وهو أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أنكرثه على زيسد 
ابن أرقم ظل بأبلغ إنكار » وقالت : إنه أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه 
رال وسم ت وقال السيكي بعد هذا راع أن القرم ل وض ف جج ا 
الحديث» ولو سلَّم هم الاحتجاج بقول الصحابي » فإن الشافعي ذكَرّ أنه لا ثبت مثله عن 
عائشة - رضي الله عنها - . قال : قلت : وفيه ما ينبه على عدم ثبوته وهو قوها : " إنه 
ال اد ول ا ا ن ل اط عمل ا 


= (ص۲۸۷) . 
)١(‏ : انظر " المغي " )۲۷۸/٤(‏ . 
فقد تقل عن الشافعي أنه قال بجوازه أحذأ من قوله في حديث أي سعيد وأبي هريرة - قد تققدم 
عند مسلم رقم )٠١۹۳/۹٤(‏ - " بع الجمع بالدراهم » ثم ابتع بالدراهم جنا " فإلّه دل على حواز 
بيع العينة » فيص أن يشتري ذلك البائع له » ويعود له عين ماله لأنه لا م يفصل ذلك في مقام 
الاحتمال دل على صحة البيع مطلقاً » سواء كان من البائع أو غيره » وذلك لان ترك الاستفصال في 
مقام الاحتمال يجري جحرى العموم قي المقال . 
(۲) : في " السئن " ٥۲/۳(‏ رقم )۲٠١‏ وني إسناده العالية بدت أيفع . 
(۳) : ليس للعالية بنت أيفع مسند عند الإمام أحمد . 
قال الزيلعي في " نصب الراية " )١١/٤(‏ ردا على ابن الجوزي حين قال عن العالية هذه بها امرأًة 
جحهولة لا يقبل خحبرها . " قلنا : بل هي امرأة معروفة حليلة القدر » ذكرها ابن سعد في " الطبققات " 
)٤۸۷/۸(‏ فقال : العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة "١ه‏ . 
وقال ابن الت ركمان في " الجوهر النقي " (ه/٠٠۳)‏ : " العالية : معروفة روى عنها زوجحها وابنهها 
وهما إمامان وذكرها ابن حبان في الثقات من التابعين . 


YET. 


E ES‏ م يحب مله " قالت أم ولد زيد : " فما 


تصنع " فتلا عائة___ة - فمن جاءم موعظة من رَبم فانتهى ااا ا 


و ص 


ای آل ومن عاد قاُذکتہك أَضَحَب لار مم فیا خلدڈوں ر 4 فلم ينك أحدٌ 
على عائشة » والصحابة متوافرون . ذکره رزینٌ انتهى . 

فسينوا أيضاً لنا معن قول الشافعي : لا ثبت مثله عن عائشة » وإن كان قد قالوا قد 
يرد الحديث بقرائنَ من حال الراوي أو المروي عنه يدركها من له في الحديث مَلَكَة 
واطلاع ته إا عا هو ال الذي[ الفاق الرارة عن عاف :ا 
NTE‏ 

وما دعت الحاجة إليه ترحيحٌ ما هو الراححٌ من هذين الاحتمالين وهو أن الذي عليه 
الشافعي له ني أن اللائط ميس على الزان امحصّن في الحم بولا يشترط الحصان“ 
O‏ 


2 
AE e 


وقال الإمام السيوطي - رحه الله - في تفسير قوله  :‏ وَالْدان تايها منم 

. )٤۰٥ رقم‎ ٩۷۲/۱( : )۱( 

. ]۲۷١ : [البقرة‎ : )۲( 

(۳) : عزاه إليه صاحب " جامع الأصول " )٥۷۲/١(‏ قال : ذكره رزين ولم أجده في " الأصول " . 

. كلمة غير واضحة في المحطوط‎ : )٤( 

(ه) : قال ابن الطلاع في أحكامه كما في " التلحيص " )٠٤/٤(‏ : " لم يثبت عن رسول الله ل أله رحم في 
اللواط ولا أله حكم فيه وثبت عنه أنه قال : " اقتلوا الفاعل والمفعول به " - أحرجه أحمد )٠٠١/١(‏ 
وأبو داود رقم )٤٤٩۲(‏ وابن ماه رقم )۲١۹۱(‏ والترمذي رقم )٠٤٥١٩(‏ والحاکم )۴٠٣/٤(‏ وقال : 
صحيح الإسناد ووافقه الذهي - من حديث ابن عباس . 

وهو حدیٺ صحیح . 

(1) : أحرج ابن ماجه رقم )۲١٦۲(‏ » والحاكم في " المستدرك " )٠٠١/٤(‏ من حديث أي هريرة : 
البي بي قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو م حصنا " . وهو حديث حسن لغيره . 

(۷) : انظر " الدر المنثور " )٤٥۸-٤٥۷/۲(‏ . 


أن 


YEY! 


ا قات ES‏ فَأغرضواً و ل آله کان تَوابًا رُحینّا و چ“ 
وهذا منسوخ بالحدٌّ إن أُريد ما الزنا » وكذلك إن أريد با اللواطُ عند الشافعي . وحكي 
اذهب السابق عنه » قال : وإرادة اللواط أظهرٌ بدليل تتنية الضمير . والأول قال 
[] اذهب اراد یر و ا ع 
وإشراكهما في الأذى والتوبة والإعراض » وهو مخصوص بالرحال لما تقدم في النساء من 
الحبس انتهى . ۰ 

فانظروا فإن الذي استظهره السيوطي - رمه الله - ظاهرٌ الدلالة على ما ذكره » وإن 
حالف رأي الشافعي » فإن جعلّه آية الحلدٍ ناسخة را ار ا ار ا اا 
حفي » ولكن فد وافقه كثيرون » وفِعل الصحابة كما لا يخفاك › فوهوا لنا الأوجُة › 
فإن الحمود على التقليد إذا كان الدليل على اا نم و و ي بال الت 
لقلده » فالحق غير منحصر في رأيه » ولا هو بالمعصوم من الخطاً » فالحق أحق أن ّم - 
کٹر الله فوائد كم » وأدام النفعَ بكم » ولولي مکافأتكم - آمينَ . 

وما ۾ يذ أهو مقرر صحيح عندكم أم لا ؟ وقد تطلبناه فما ودنا عليه نصا على 
e ss‏ 
منغة بعصر [ e‏ في عرس بقصيدة مطلعًها : 

سحا اع فك س 

وادعی في هذه القصيدة أن النثار صعد إلى الحو سلما » وانتثر منه زه“ التا أن 

السماء دنت عند نثر التثار فالتقطت باقتها من الزهر [هأ] وقال بعد هذا الادعاء : 
وكيف لا تطمعٌ في منم من الثريا بعض ما يكم ! 
وقال الشارح المذكور : ومن في قوله من الثريا راجع إلى السماء » وهي موضوعة إلى 


. ]١١ [النساء:‎ : )١( 
. كلمة غير مقروءة في المحطوط‎ : )۲( 


TEY 


NE E EE E A 
كالشمس والقمر والكواكب » وعلّل بأن السماءَ حل الفيض والفيضٌ إلى العام السفلي‎ 
بواسطتها » ولا يقع افيض إلا بواسطة ما يعقل » وما تكلفه المفستّرون وغيرهم من تلويل‎ 
إطلاق ما عليها » وأما ما لا يعقل » وتأويل ما أشبهها مثل قوله - جل وعلا - حكاية‎ 
لقول يوسُفَ - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - : $ وَالشَمَس وَالقَمرَ رأيَنْهُمَ‎ 
لی سَجِدينَ وي 4 كون هذا الحمع مختصاً عن يعقل لا أصل له" » فإمم م ترز قوا‎ 

ر کن ا ق الأشياء كما هي عليه . 


aE E E ea اوت ا ا‎ 


. ]٤: [يوسف‎ : ( 

(۲) : قال الرازي ني تفسیره :)۸۷-۸٦/۱۸(‏ "قوله  :‏ رأَيَنَهُمّ لی سجِدينَ @ 4 فقوله ‏ سجِدينَ 4 
لا يليق إلا بالعقلاء » والكواكب جادات » فكيف جازت اللفظ ةة المخحصوصة بالعقلاءِ في حق 
الجمادات. 

قلنا : إن جماعة من الفلاسفة الذين يزعمون أن الكواكب أحياء ناطقة احتجوا ذه الآية وكذلك 
احتجوا بقوله  :‏ وَل ف فَلْكِ يَسَبَحُونَ زت 4 والحمع بالواو والنون مختص بالعقلاء » وقال 
الواحدي : إنّه تعالى لما وصفها بالسجود صارت كأما تعقل فأحبر عنها كما يخبر عمن يعقل كماقال 
في صفة الأصتام : $ وَتَرَنهُم يرون إليَكَ وَهُمّ لا يبصرونَ  &(‏ وكما ني قوله تعالى : 
و ماما انَل خو سڪع ) ". 

وانظر : " روح المعاني " للآلوسي )۱۸٠-١۱۷۹/۱۲(‏ . 

قال حي الدين الدرويش في " إعراب القرآن الكرم " )٠١١/٤(‏ : " في قوله تعالى : سلجدين ) 
آخر ع اكرات اده لشن وال رى الفا وف الت به اة ت وا 
الوصف صناعي » أما السر البياني فأمر كامن وراء هذا الوصف ذلك لاله لما وصف الكواكب والشمس 
والقمر عا هو حاص بالعقلاء وهو السجود أجرى عليها حكمهم كأما عاقلة وهذا كثير شائع في 
کلامهم " . 

(۳) : ثلاث كلمات غير مقروءة في المخحطوط . 


EAME 


أن الإمام السيوطي ذكر في الحبائك" فيما يتعلق بالملائكة أن اللوح لك سن الاد 
فهذا فيه تأييد ىذا . 


فقوا لا حه هذا القول أر غم ته 


ل ل ل ل ل ر ر 


. )۳٤- ۳٣ص‎ ( : )۱( 


Y€ 


ر (۱ 
بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمد لله رب العامين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين › 
وصحبه الراشدين . 

الحجواب عن السؤال الأول - وعلى الله في إصابة الحق - المبين إن الماهية الحررة قد وقع 
لاتاق على عدم وخردما ن شار راا رحد إا ن ن اورادس ا وة 
ا ا > والكلي المنطقي » في الخار ج الكلي الطبيعسي› 
فالاتفاق أیضاً کائن على عدم وجوده تي الحارج » ومن قال إنه موجود بو حود إققراره 
فهو قائ : لا وجود له في الخارج » لأن وجود أفراده غير وحوده . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأوامرَ الشرعية" لا تتعلق [......] ما لا وجود له في 

ا ٤‏ ى 4 ۶ ‌ ك 

ا > لها بحردة مستحيلة الوحود حارجا » والتعلق بالحال حال » لأن التعلق به 
عارض من عوارضه » والعارض لا يوجد بدون معروض والمعروض مستحيل الوجحود› 
E | E‏ او ےک وی ا 
endl‏ في ضمن فرد من أفرادها » او مع ملاحظة فرد من فراده من حيٽ هي هي » 
والحاصل أن الماهية الحرأة تتعلق E‏ لأنّها قد جردت عن کل شيء 
والماهية المطلقة يصح ای و لأا متحققة الوحود ق ضمن جز جزئیاتها > فالأمر 
بها مقيّد بقيد الحيثية » وهو التحقق ن من فرد أ أقراذها أو الادحظة لفرد ر أفنراد 
[[ . 


وأما الفرق المسئول عنه بين قول من قال إنه يتعلق الأمر بالماهية أولاأ » وبأفرادها ثانيً 


)١(‏ : في هامش المخطوط ما يلي : ( هذا الجواب أحبت به عن السؤالات ال وردت إل من العلامة قاسم 
لطف الله ) . 

(۲) : كلمة غير مقروءة في المحطوط . 

(۳) : انظر " البحر الحيط " )٤١۸-٤۷/۲(‏ . 


{To 


A O aS NS A RE E I a 
الأمر عند الأوليين الماهية التي ينتقل الذهنْ منها إلى أفرادها » ومتعلَقةُ عند الآحرينّ هو‎ 
الماهيّة مع الإفراد » لأن ملاحظة الشيء مع الشيء يستلزم أن يكونا جميعا متعلَقَ ما وقع‎ 
عليهماء أو عَرَضًا له فوحب بهذا أن الأولين يجعلون التعلق بنفس الماهية المطلقة المستلزمة‎ 
لإفرادها ثانيا » والآحرين يجعلون المتعلق بحمو ع الماهية وأفرادها » وهذا حلاف معقول لا‎ 
, ° حلاف لظ‎ 

وأما ما استطرده السائل - كثر الله فوائده - من كلام التاج السبكي”“ ووالده التقي 
را ی ا ر و ت و ا کر ال کی 
وقد معت فيه رسالة مستقلة استوفينا فيها ما قاله أهل العلم قي هذا البحث » وما هو 
الصواب » ومع اعود إلى الوطن - إن شاء الله - نرسلها إلى السائل . 

وأما ما سأل عنه السائل - عافاه الله - من مقالة العلامة ابن دقيق العيد" - رحه الله 
أن أعراض الناس ل ارو عل را طائفتان من الاس : اجون 
راگام . 

فلعله يريد المتساهلين في البحث والفحص عن أسباب الجر ح من الطائفتين » وأما من 
قام ني مقام التحري » وبالغ قي الكشف والفحص » ووقف في موقف الإنصاف فهو 
حقيق بأن يقال فيه : إنه وقف متكه لأستار الكذابين » وتمزيقه لأعراض الوضّاعين 
[“ب] وإشهار فضائحهم وقبائحهم على رؤوس الأشهاد » وعلى عَرَصّات الحة » وفي 
روضات الفردوس » وكيف لا يكون كذلك وقد ذبوا عن سنة رسول الله » وذادوا عنها 


الكذابينَ» وصفوها عن شوب كدر الكذب » وقذر الوضْع » وجالوا بينّها وبين الزنادقة 
)١(‏ : انظر : بداية الرسالة . 


(۲) : تقدم ذکره . 


(۳) : فی " الاقتراح " (ص۳۰۲) . 


YE“ 


والمبتدعة » وسار المتلاعبين بالدين ! فأعظم الله أحرّهم » وأحسن جزاءهم » وأثاهم عن 
السةة المطهرة أحزل ثواب . فلولا أن الله - سبحانه - حفظها يمم لاحتلط امروف 
TT‏ بالسنة طوائفُ الملاحدة 
والزنادقة » وفرق المبتدعة » ومن لم يعترف لأئمة هذا الشأن بالفضيلة » ولا شكرحُم 
على ما طوقوا به أعناق المتشرعينَ من المنن الحزيلة فهو إما جاهلٌ لا يدري ما يول » 
أو منغمسنٌ ني بحر التعصب والابتداع » وما هو بأول كلب يح القمرّ » ولا بأوّل ممن 
رمى شط الفرات العذر بالقذرء ومن هذا القبيل الشاعرٌ الحاهل أو امتجاهل . ولان 
معين في الرجال مغالة سيسال عتها والملائك شهيد > فإن كان حقا فالمقالة عه إن 
OS‏ شدي » وهذا من أعظم اجهل وأقبح الغلط » فإن هؤلاء أعيٰ 
- الأئمة - لم يقوموا مقام الغيبة مره قعدوا مقاعد البهت للناس » بل قالوا لأهل الإسلام : 
E E OE E E‏ 
ا و ا ی ت عن ورل ا ت ت ا ا 
وآله وسلم - يبدعته » كما هو مذهب طائفةٍ من الروافض ›» أو مبتدع لا يس تحير 
الكذب ببدعته » ولكنه يتعمَدٌ الكذب ليدعرا الناس إلى بدعيه » وكل هؤلاء غير مأمون 
على ستّة رول الله - صلی الله عليه وآله وسلم E EEO‏ 
مأمون على الشهادة يقتطع أموال الناس محرد رشوة [۷أ] عط اها » أو غير ذلك 
من الأسباب الحاملة لن لا دين له » ولا ا عل الفا عا قي الدماء 
والأموال » فإن من کان متساهلا بدينه الذي تعبّده الله به يغلب الظر بتساهُله في الشهادة 
وغيرها . 

وأما سؤال السائل - عافاه الله - عن بيع العينة . 

فالحق الذي لا ينبغي العدول عنه » ولا الالتفات إلى ما سواه أن كل وصَةٍ توصل ها 
إلى نوع من أنواع الرّبا » وكل ذريعةٍ يتذرع ها إلى شائبةٍ من شوائبه باطلة حرام لا بل 
لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآحر أن يقعَ فيها » أو يفي بحلها » أو رخص لعبد من عاد الله 
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في شأنها . وأما حديث التمر الحنيب فهو حديث صحيح » ولطف لطف الله به 
وبعباده بسببه » فإنه خلٌصهم به من کثیر من شوائب الربا » وفرق بين ما شرع للخلوص 
من الحرام » وبين التوصّل إلى الحرام » بل هما متقابلان » فكيف يدل الحديث على 
الأمرين ! فالاستدلال بحديث التمر انيب على جواز بيع العينة غلط أو مغالطة . 

وبالحملة فالدليل على منع ذرائع الرّبا ووسائله هو الأدلة فى القرآن والسنة الدالة على 
تحربم الربا » ولا يحتاج معَها إلى الاستدلال بقول صحابي على فرض أنه قاله اجتهادا منه . 

وأما ما سأل عنه السائل - عافاه الله - من قول الإمام الشافعي - رحه الله - لا ثبت 
مثله عن عائشة - رضي الله عنها - . 

فهذا الإمام الكبير لا يقول هذه المقالة إلاً بعد أن يطْلعٌ من الأسباب القادحة لي 
الثبوت على ما يوحب ابحرم بعدم الثبوت » وهو أجل وأعلا وأنبل من أن يقول شيا عن 
غير بصيرة » أو بدون تنقيب » ولكن هو [۷ب] قد قضى ما عليه » وواحب علينا أن 
نبحث كبحثه » وننظرَ كنظره » ونعمل ما يظهر بعد التحري والفحص ومراجحعة دواوينِ 
الرجال المستوفية للكلام ني أحوالهم » تحريحاً » وتعديلاً » وإجالا وتفصيلاً » كال هذيب 
للمري » والنبلاء » وتاريخ الإسلام للذهي »› ونحو هذا . 

وأما ما سأل عنه السائل من كلام أهل العلم ني شأن اللوطي . 

فالذي أقول به » وأعمل عليه أن الفاعل والمفعول به اللكلفين يستحقان القتسل 
لحديث : " اقتلوا الفاعل والمفعول به ” وهو حديث صا للاحتجاج به . وقد قورت 
في مؤلفاتي وأطلت البحث في شأنه » ولا وة للقول بارحم والإلحاق با حصن » بل هذه 


(۱) تدم ره 
(۲) : تقدم خرجه : 
(۳) : احرجه أحمد (۳۰۰/۱) وأُبو داود رقم )٤٤٩۲(‏ وابن ماجه رقم )۲٠٦۱(‏ والترمذي رقم )٠٤١٩(‏ . 


من حديث ابن عباس وهو حديث صحیح . 
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العصية أوحب الشارع على فاعِلها والفعول به القتل » من غير فرق بين بكر وتيب » 
وأما ما سأل عنه السائل من قول البطليوسي في شأن الشمس والقمر والسماء 
ن ف 
فهذا قول باطل فاس غاية الفساد » لا ينبغي أن يتت إليه مسلمٌ » ولا يعتقد صََةُ 
موحد . والعحب منه حيث قال : وما تكلفه المفسّرون وغیرهم ... إلى آحر کلایه > وما 
أحقه بأن يقال له : رمي بدائها" وانسلّت » فهو المعكلف التعسّف بلا شك ولا شبهة › 
ولا فائدة لإطالة منّا » وتزييف هذا الكلام الباطل » والتكثير من دفعه فهو أظهرٌ بُطلاناى 
وا فاد ین ا نظ ف کات او تیل جل ب 
وني هذا المقدار كفاية . وإن كان المقام متحملاً للبسط . 
والله ولي الإعانة » وهو حسبي » ونعم الوكيل [۸أ] . 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرحه ابن ماحه رقم )٠٠١٠۲(‏ والحاكم في " الملستدرك " )٠٠١/٤(‏ مسن 
حديث أبي هريرة : " أن البي بي قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم حصنا" . 
وهو حدیث حسن لغيره . 
(۲) : هذا المئل لإحدى ضرائر رهم بنت الخزرج امرأة سعد بن زياد مناة رمتها رهم بعيب كان فيها » فقالت 
الضَرة : رمتي بدائها ... ا مثل » يضرب لمن يعر صاحبه بعيب هو فيه . 
" جحمع الأمتال " (۱۷۸/۱) و (۲۳/۲) . ۰ 
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E. 
كون أعظم أسباب التفرق في الدين‎ 
هو علم الرأي‎ 


تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : (بحث في كون أعظم أسباب التفرق قي الدين هو علم الرأي) . 
موضوع الرسالة : في الأصول . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين . وبعد : 
فاعلم أن داعية التفرق الكبرى » وسبب الاخحتلاف الأعظم هو دحول الرأي ثي 
هذه الشريعة المطهرة .. 
آخر الرسالة : ... فالحاصل أن الرأي هو الذي غير الشرائع بعد أن كانت 
صحيحة مستقيمة لا عوج ها . والمهدي من هداه الله عز وجل . 
وقي هذا المقدار كفاية . قاله كاتبه غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : (ه) صفحات . 
المسطرة : الأولى : ۷ أسطر . 
الثانية والثالثة : ا 
الرابعة سشطرا ب 
الامسة :۴ سرا 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الرابع من ر الفتح الربايٰ من فتاوى الشوكاي ) . 
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3 رمتو ت اا 


مضه إر» وإلا د29 


ی راا ی را 
N E O‏ رتخا دی نحمیوں 
8 ا ا خف و a‏ 

ن حا ریم ادوا ر 

کي دن عدر الصو خل 

س رو رجن وید 1 مار ھ ت 171ا 
ار ا تاد عا د ھا ع س عالطا وول ر م 
محا ر ب ٤ e‏ ا 

رواج رو ر طانم اق نے وھ (قن گروں 


ب دی 5 0 اہ صر Be‏ 


ار تنوم ق | 
ا TT‏ ا ا 
راہ والیمرابرر کک 
ا ا اللا ال وزد 


ملاع ور ر 
1 
wa‏ 4 
ا SORTA‏ 


Tito 


بسم الله الرهن الرحيم 

العذ ف وب الان الفا رالا عن م رسن ر اة ن 
وبع 

فاعلم أن داعية التفرق الكبرى » وسبب الاحتلاف الأعظم هو دحول الرأي في هذه 
الشريعة المطهرة » فإن كل عارف يعلم أن الناس ما زالوا متفقينَ في الحملة قبل ظهور علم 
الرأي“ » وذلك لأمم عاملون بنصوص الكتاب والسنة كما كان في زمسن الصحابة 
والتابعين » فإا كانت الكلمة [١أ]‏ واحدة » والدينُ متف » والنسبة إلى مطلق الإبمان 
والإبمان إلى الشريعة المطهرة › لا إلى فرد من أفراد العباد الذين هم من جملة احكوم عليهم 
بالشريعة الإسلامية ال هي كتاب الله - سبحانه -» وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - . فلما ظهر علم الرأي“ بعد الصحابة والتابعين تفقوا رقا » وصاروا منتسبين 
إلى أهل المذاهب إلأ من عصمه الله » وقليل ماهم . 

وقد أوضحت هذا في كثير من مؤلفاتي كالكتاب الذي ”ميته " أدب الطلب في منتهى 
الأرب " والرسالة التي سميتها " القول المغيد في حكم التقليد "“ والكتاب الذي ميه 
" قطر الولي على حديث الولي " والكتاب الذي ميته " نثر الجواهر على حديث أي 
0 وأنا هاهنا أوضح لك أن هذا الداء قم » وأنه كان ني الشرائع المتقدمة كما وقع 
في هذه الشريعة » حن يكون ذلك موعظة لك » فإنه الدآء الذي هلكت به الأمم» 


. تقدم التعريف به في الجلد الأول‎ : )١( 

(۲) : قال ابن تيمية في " الغيث المسحم " )۷۹/١(‏ : " ما أظن أن الله يغفل عن المأمون » ولا بد أن يقابإلسه 
على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها " . 

(۳) : تم بحمد الله تحقيقها وطبعها في مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 

. تم بحمد الله تحقيقها وطبعها‎ : )٤( 

. تم تحقيقه ولله الحمد‎ : )٥( 


(1) : تع تحقيقها ضمن الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني هذا . 
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واضطربت فيه الشرائعٌ  »‏ وصارت الشرائع بين أهل الرأي كالكرة يتلاعب ما أا الرأي 
اوی ها ان ا ا ا و و 
النضرانية حى ينضح لك الأَمرٌ إيضاح الشمس »› ويتبين الصواب تين النهار . 

وکل اه دسا رر رک عه الف ان ی ال ول ا 
الذين هم جند فرعوت أنزل عليه التوراة »> فجعل ها شرا ماه فح ال 
كرف لن الج ف نون » فكانت التوراة“ الي هي كتاب الله - عز وجل - 


)١(‏ : يوشع بن نون عليه السلام : كان امه في الأصل » ( هوشع » يهوشوع ) ثم دعاه موسى يوشع معناه 
(يهود خحلاص) وهو خليفة موسى الذي قاد بي إسرائيل لدخحول الأرض المقدسة وحاربة أهلها وأن أمر 
الشمس بالوقوف والتأحير ف المغيب ليتم له فتح الأرض والنصر على أعدائه . 

انظر " الكتاب المقدس سفر يوشع " . " تلحيص البيان قي ذكر فرق أهل الأديان " (ص۲٠۲)‏ . 

8 أما ني القرآن الكرم لم يصرح با مه في قصة الخضر $ وَإذ قال مُوسَىٰ َد 4 [الكهف : 1۰[ 
وقد ورد النص على تبوته وأنه حليفة موسى ي بي إسرائيل فيما رواه مسلم في صحيحه رقم 
(۱۳۹۹/۲) وأحمد (۳۱۸/۳) والبخاري مختصراً نی " الفتح " (۲۲۳/۹) عن أبي هريرة قال قال 
سول :الله : " غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو 
یرید أن ببني 4ا وم یبن » ولا آخر قد بنی بنیانا ولم یرفع سقفها » ولا آخر قد اشتری غنماً أو 
خلفات وهو ينتظر أولادها . قال : فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريباً من ذلك › 
فقال للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فسح الله 
عليه ... ". 
ويتبين لنا اسم هذا البي الذي حبست له الشمس من الحديث الذي أحرجه أحمد )٠٠٠/۲(‏ عن أبي 

هريرة قال : قال رسولى الله بل : " إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيست 

E 
رقم‎ ٠١۱-۳٤۷/۱( " سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ " » )١١٠-۹۷/۳( " انظر : " تفسير ابن كثير‎ 

. (۲ 

(۲) : التوراة كلمة عبرية معتاها الشريعة » وتسمى الناموس أي القانون » كما تسمى أيضا ( الباتاتيك ) 


وهي كلمة يونانية تعن الأسفار الخمسة وهي : سفر التكوين » سفر الخروج » سفر اللاويين » سفر > 
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وكلامة نفسره بتفسير تي الله موسي = عليه السلام -» ومعئ المشنا باللسان الغبرانية 
استخراج الأحكام من النص الإلمي » فاستمر على هذا أهل الشريعة اليهودية بلا حلاف 
بينهم ثي حياة موسى - عليه السلام - » وأيام من قام بالنبوة بعده » وهو يوشع بن 
نون وما زالوا ذلك بعد یوشع › وکلهم یتمسّك ما فی التوراة وما فسّرها به موسسی 
في ذلك الكتاب » وم يظهر بينهم حلاف قط في الحملة كما كان عليه المسلمون في أيام 
الصحابة والتابعين > سک بالكتاب والسنة [١اب]‏ . 

تم بعد ذلك كان رحلان من اليهود يقال لأحدهما هلال » وللآحر ماي فكتبا المثشًا 
الموسوي » وخلطاه بكثير من آرائهم وآراء أمثالهم من أكابر اليهود » فجاء من بعدهم 
فكتبوا ما كتبوه من المشنا المختلط بالرأي » وضموا إلى ذلك كثيرا من الرأي » وأحفرا 
کو ا ای الها لسري ورا ا ل د فر ول 

ei‏ ل : ٤‏ 1 ٍ پو ا س رص وو ر 

وكذلك قال الله - عز وجل - ناعيالصنعهم عليهم : « فويل للذين يكتبُونَ 
صاصر >٤‏ ا SDS RE‏ 7 ر 2يو o‏ ر ےھ کو ا 
التب بأديهم ثم ولون هلدا من عند آله لیشْترُوا رھ نما ليلا فول لَهُم مَنًا 
گے د ٤ھ‏ م و بو ےا و 9 : ٠‏ ۰ 1 
E E‏ وویل لھم مما یکسبون © 4 ووضعوا لكتاهم هذا - الذي حرفوا 
فيه وبد لواو حاطو ا ماي التوراة بالرآي 6 وأحفرا متها سا أخفو ةه و رفوا ها خر قروا 
اما فسموه الَلْمُوّذ بفتح المثناة من فوق » وسكون اللام » وضم اميم » وسكون الواو 
بعدَها ذال معجمة . فعند ذلك ظهر احتلافهم في الدين » وتفرقهم في تلك الشريعة » 


= العدد » سفر التثنية . 
انظر شرحها ني القسم الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان ( العقيدة ) . 
(۱) : يوشع بن نون : من أنبياء بي إسرائيل بعثه الله نبيا فدعا بي إسرائيل وأحبرهم أنه ي وأن الله قد أمره 
أن يقاتل البارين فبايعوه وصدقوه وحرج ني الناس يقاتل الحبارين وهزمهم . 
تاريخ الطبري (۲۲۷/۱) . 
(۲) : [البقرة : ۷۹] . 


E 


مسك کر جم فا الكا م و عك روو ا الف غ ار وة 
وكائت الطائفة الأولى لا تعمل ما في التوراة » وما في المشنا إلا إذا وافق ما فى التلموذ › 
eG‏ 

وتفرقوا ربع فرق : اليرقة الأولى : الربًانيون" » والفرقة الثانية : القراؤون » والفرقة 
الثالغة : العانانية » والفرقة الرابعة : EEE Raa:‏ 


)١(‏ : ويقال هم بنو مشتو ومع مشتو ( الثاني ) لأنمم يعتبرون أمر البيت الذي بي ثانيا بعد عودهم من 
الجلاية وحربة طيطش » وينزلونه في الاحترام والإكرام والتعظيم منزلة البيست الأول الذي ابقداً 
عمارته داود وأتمه ابنه سليمان عليهما السلام وخربه بختنصر فصار كأنه يقول مهم أصحاب الدعوة 
الثانية» وهذه الفرقة بعيدة عن العمل بالنصوص الإية ومن مذهبهم القول ما ني التوراة على معسى ما 
فسره الحكماء من أسلافهم . 

انظر : " الخطط " للمقريزي )۳٦۸/٤(‏ . 

(۲) : العنائية ( القراؤون ) : نسبة إلى عنان بن داود أحد كبار الأحبار في القرن الشامن الميلادي ( كان 
موجوداً سنة ٠١١‏ ه في عهد الخليفة العباسي أي جعفر المتصور وحيث أن هذه الطائفة تتمسسك 
بأسفار العهد القلنم وحده - الي كانت تسمى عند اليهود ( المقرا ) أي المقروء - وتكفر بالتلمود » 
فقد سمي أتباع هذه الطائفة ( بالقرائين ) ني القرن التاسع الميلادي ويرى بعض المؤرخين أن القرائين ب 
( ميئيم ) أي الزنادقة و ( أبيقورم ) أي الأبيقوريين نسبة إلى المدرسة الفلسفية اليونانية الوثنية » العداء 
مستحكم بين الطائفتين إلى حد أن كلا منها تكفر الأخرى وتنجّسها وترم التعامل والزواج من 
أتباعها » ومن أبرز مبادئهم ما يأنِ : 

. تأثروا بالصدوقيين والعيسوية في التمسك بأسفار العهد القسم فقط وإنكار التلمود‎ -١ 

۲- تأثروا بالإسلام فقالوا بأن عيسى عليه السلام ليس زنديقاً وإغا كان رحلا من بي إسرائيل تقيا 
صالخا ومصلحا . وبأن محمد بل ني حق إلا اَم زعموا بأن عيسى لم يكن نبياً وبأن محمد إل 
م ينسخ شريعة التوراة » وقالوا : بنفي التجسيم والتشبيه عن الله عز وحل . 

۳- يخالفون سائر اليهود في أحكام السبت والأعياد » وينهون عن أكل الطيور والظباء والسمك 
والحراد » ويذجحون الحيوان على القفا . 

. يعتبرون مؤسس فرقتهم عنان قديساً ويجعلون له دعاء حاصاً في صلوام‎ -٤ 

-١‏ يعادون الح ركة الصهيونية وينقرون منها » لأنمم يرون أن استيلاء الكفرة الربائيين على 


Yo. 


اا 


= مقدسات إسرائیل حطر يهددهم . 
وقد كان أكثر القرائين يقيمون في مصر والشام وتر كيا والعراق وإيران وبعض أجزاء من روسيا 
وأوربا الشرقية والأندلس » وعددهم قليل بالنسبة إلى اليهود عموماً » حالياً يوجد منهم حوالي عشرة 
آلف ي ركزوت حول الرملة وعدد معايدم قبنعة: 
انظر : " اليهسودية " (ص٠١۲)‏ أحمد شلي » " الملل والنحل " )۲٠١/۲(‏ » " الفصل " 
(۷۸/۱) . 
)١(‏ : السامريون : نسبة إلى مدينة السامرة القدكة الي يعيشون حوها قرب مدينة نابلس » وعرفوا أيضاً باسم 
( الشكمين ) نسبة إلى مدينة شكيم ( نابلس ) ويسميهم أعداؤهم من الطوائف اليهودية الأحرى باسم 
( الكوتيين ) أي المرتدين » ويرعم السامريون امم البقية على الدين الصحيح » وينتسبون إلى هارون 
عليه السلام » ويسمون أنفسهم ب ( بي إسرائيل أو بني يوسف ) » وأبرز مبادئهم الدينية : 
-١‏ الإعان بإله واحد روماني » وأن موسى خاتع الرسل » وأن جبل جريزم هو القبلة الصحيحة 
الوحيدة لبني إسرائيل . 
۲“ يؤمنون بالتوراة وسفر يوشع - لأن التوراة نصت على أله حليفة موسى من بعسده - وسفر 
القضاة باعتباره سفرأ تاريخياً » وينكرون ما عدا ذلك من أسفار العهد القدم والتلمود . 
ونسخة التوراة الي يؤمنون ها تخالف النسخة الي بأيدي سائر اليهود » وتسمى توراقم 
(بالتوراة السامرية) . 
۳- ينكرون كل الأنبياء الذين جاءووا بعد موسى ويوشع عليهما السلام » إلا امم ينتظرون المسيح 
المحلص هم الذي يعلن مولده ظهور بحم يستمر طوال الوقت في “ماء حريزم . 
وقد تقلص عدد أفراد هذه الطائفة فأصبحوا لا يزيدون عن بضع مثات فقط يعيشون جحوار 
مدينة نابلس ولا يستحلون الخروح منها . 
8 وذكر الشهرستاني أن السامرة افترقوا إلى فرقتين : 
الأول : الدوستانية ومعناها ( الفرقة المتفرقة الكاذبة ) وهم الألفانية أتباع رجحل يقال لسه الألففان . 
ادعى النبوة وبأنه المسيح المنتظر » هذه الفرقة تنكر البعث وتزعم بأن الفواب والعققاب في 
الدنيا . 


الثانية : الكوستانية » ومعناها ( الجحماعة الصادقة ) وهم يعَرّون بالآحرة والثواب والعقاب فيها . - 


to! 


ثم تفرقوا بعد ذلك تفرٌقا آحَرَ بعد أن كانوا أرب فرق لي فروع دينهم » فتفرق وا لي 
مسائل الاعتقاد إلى ثلاث فرق : 

فرقة و ری ی ا اا اک 
للعقل » وإن حالف ما في التوراة . 

والفرقة الثانية يقال هما ار و وه رة عل رضن اة : 


= "الملل والنحل " (۲۱۸/۱ ۰ )۲٠۱۹‏ . " الفصل " (۱۷۷/۱ ۰ )١۷۸‏ . 

8 وتذكر بعض المصادر الإسلامية طائفة السامرية باسم ( الإمساسية ) نسبة إلى نمم يرون تحرم أكل مد 
مسه غیرهم . 
وقيل : نسبة إلى السامري الذي صنع العجل لبي إسرائيل وزين هم عبادته في زمن موسی فعاقبه الله 

عزوجحل : قال قاذمب قار لكق الحاة ا 9 ای و لك مَوعدا لن 

د[ 
" الخطط " للمقريزي )٥0۸/۳(‏ . " صبح الأعشى " للقلقشندي )۲٦۸/۱۳(‏ . 

8 ويزعم اليهود أن السامريين حاؤوا من بابل » وأسكنهم ملك آشور مكان الأسباط العشرة من بسي 
إسرائيل ( في المملكة الشمالية ) الذين أخذهم آشور سبيا إلى بابل » فامتلك القادمون الحدد السامرة 
واستوطنوا ما ويعتمد أصحاب هذا الرأي على ما ورد في سفر الملوك الثاني الإصحااح )١۷(‏ أما 
المعتدلون من اليهود فيرون أن أصل السامريين يرحع إلى من بقي من اليهود الجهالة الضعفاء لي 
فلسطين بعد السبي البابلي . 
انظر : " الفكر الديي " د حسن ظاظا (ص۷١۲)‏ . 

. سيأني التعريف ها قرياً‎ : )١( 
الصدوقية : ونسبوا إلى رحل يقال له ( صدوق ) » وهم‎ " : )١۷۸/١( " قال ابن حزم في " الفصل‎ : )۲( 

يقولون من أثر اليهود أن العزير هو ابن الله - تعالى الله عن ذلك - وكانوا بجهة اليمن " 
وقال المقريزي في " الخطط " )١١١/۳(‏ : رأما يهود فلسطين فزعموا أن العزير ابن الله تعالى . 

وأنكر اليهود هذا القول . 

قال تما 2 َر ابن آله ee‏ 


1 وھ مو 
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والفرقة الثالثة : سلكوا مسلك الزهد والعبادة والأحذٍ بالأسلم والأفضل في مسائل 
الاعتقاد » واستمروا على ذلك إلى أن ظهر فيهم موسى بن ميمون القرطي“ بعد الخمس 
مائة من سني المجرة النبوية فردهم إلى التعطيل » فصاروا ي أصول دينهم أبعد الطوائسف 
من الحق . وكان هذا اليهودي موسى بن ميمون متزندقا كما صرح بذلك جماعة مر 
ع 2 r. RE a EA‏ 2 
أحبار اليهود وغيرهم »› وقد کانوا تفرقوا قبل وحود موسی بن ميمون تفرقا آحر بعد 
ذلك التقرق الأول إل * 


معونية » وجالوتية » وفيومية“ » وسامرية » وعكبرية » وأصبھانیة » 


ٍِ ی 
ري ا اه ي 


> اخبارھم ورھبتھم آزکابا من دون آله وآلمَسیح آ مریم وما مروا 


ا 2 2 ج 
الها وحدا لآ اله الا هو سنه عا يُشركُرور رج 4 [التوبة : ]٠٠-٣٠١‏ . 


الا لز 


(1) : موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق » أبو عمران القرطي يهودي » ولد وتعلم في قرطبة وتنقل ممع 

بيه في مدن الأندلس » وتظاهر بالإسلام . وقيل : أكره عليه . " الأعلام " لاز رکلي .)٠٠١-۳۲۹/۷(‏ 
وقد تقدمت ترجمته ني القسم الأول من " الفتح الرباني " ( العقيدة ) (ص٦۹٤)‏ . 

(۲) : الشمعونية : نسبة إلى عون الصديق ( ت ٠١١‏ ق.م ) من بقايا رجال الكنيس الكررى والمؤسس 
للدولة الأسمونية أو الحشمتية في أيام المكابيين » واشتهر إطلاق اسم ( الفريسيون ) بالعبرية ( فروشيم ) 
على هذه الطائفة » ومع هذا الاسم أَمُم المفروزون أو المنعزلون الذين امتازوا عن العامة » وهم طائففة 
علماء الشريعة من الربانيين قدا » ويطلقون على أنفسهم اسم ( حسيدم ) أي الأتقياء و ( حبيرم ) أي 
الزملاء . 

انظر : " الفصل " )١۷۸/١(‏ . " الملل والنحل " )۲٠١/١(‏ . " الخطط " (۲/١٠ء)‏ للمقريزي . 

(۳) : قال المقريزي في " الخطط " (4۷۸/۲) : الحالوتية تبالغ في التشبيه . 

)٤(‏ : قال المقريزي في " الخطط " )٤۷۸/۲(‏ : الفيومية - بالفاء - فإنّها تنسب إلى أبي سعيد الفيومي » وهم 
يفسرون التوراة على الحروف المقطعة . 

. تقدم ذکرها‎ : )٥( 

() : قال المقريزي في " الخطط " (۷۸/۲) : العكبرية أصحاب أي موسى البغدادي العمكبري وإسماعيل 
العكبري » وهم يخالفون أشياء من السبت وتفسي التوراة : 

(۷) : الأصبهانية ( العيسوية ) أتباع إسحاق بن يعقوب ( عويديا ) المعروف بأبي عيسى الأصفهان » من - 
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= مواليد أصفهان يبلاد فارس » الذي ادعى النبوة وبأنه رسول المسيح المنتظر » ثم زعم بأنه هو المسيح 


:)( 


: (( 


امنتظر لليهود » وزعم بأن الله كلمه وأرسله ليخلّص بي إسرائيل من السبي » فذلك جمع جيشاً قوامه 
عشرة آلاف رجحل لتحقيق أهدافه » إلا أنه انمزم في مع ركة الري وقتل فيها . 

ويذكر الحبر القرائي القرقشاني أن أبا عيسى ظهر في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
(٠۸٦-٠۷۰م)‏ ولكن الشهرستاني يقول : بأنه كان في زمن المنصور (١٠۷-٤١٠۷م)‏ وابتداً دعوته في 
زمن آخر ملوك بي أمية مروان بن محمد (٤٤۷-٠١۷م)‏ وقد رححت دائرة المعارف اليهودية قول 
الشهرستاني على القرقشان . 

من اهم مبادئهم : 

-١‏ ادعى أتباع أبي عيسى له المعجزات » واعتقدوا باه حي لم بعت » وأه اخحتفى قي كهف 
وسيظهر ليتم رسالته بإنقاذ اليهود . 

۲- أنكر أبو عيسى التلمود » وأدحل تعديلات كثيرة على الأحكام اليهودية ضمنها كتابه ( سفر 
مصغوت ) أي كتاب الوصايا » ومنها : أله حرم الذبائح كلها ونمى عن أكل كلل ذي روح 
على الإطلاق » وأوحب عشر صلوات على أتباعه وألغى الطلاق وغير ذلك من التشريعات الي 
حالف ها أحكام التوراة . 

۳- يعترفون بنبوة عيسى عليه السلام ونبوة محمد بي » غير امم يقولون : بأمُما لم يمرا بنسخ 
شريعة موسى عليه السلام وبأن محمداً م يرسل إلا إلى العرب . 

انظر : " الخطط " (۳/١٠٠ه١)‏ > " الفصل " ( 0۷۹/١‏ » " الملل والنحل " )۲١١-۲٠١/۱(‏ . 

العراقية : تعمل رؤوس الشهور بالأهلة وآخحرون يعملون بالحساب . 

" الخطط " للمقريزي )٤۷۹/۲(‏ . 

( المقاربة ) البنيامينية : فرقة متشعبة من طائفة العنانية ( القرائين ) وهم أتباع بنيامين بن موسى 
النهاوندي الفارسي (١۸۴-٠٦۸م)‏ الذي نادى بتعاليمه قي أوائل القرن التاسع الميلادي » وهي لي 
جملتها مستمدة من تعاليم ( عنان ) مع بعض المسائل الي حالفه مما متأثرا با معتزلة والفلاسفة فقد قسسرر 
لأتباعه أن النصوص المتشايمات في التوراة كلها مؤوله » فجعل الله روحانيأ » ومن النقص ي حقه أن 
يتصل بالماديات إلى حد أنه أنكر أن يكون الله قد تولى عملية الخلق في صورة مباشرة » وبأن الله حلق 
اللائكة - وهم كائنات روحية - ليتولوا خحلق هذا العام الادي » كما قرر بنيامين بأن الله لا يوصفض = 
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= بأوصاف » ولا يشبه شيئا من المحلوقات ولا يشبهه شيء منها » وبأن كل ما في التوراة وسائر 


(1) 


: 


() 


الكتب من وصف الله تعال بالكلام والاستواء ونحوه فإن المراد بذلك الوصف ملك عظيم خلقه الله 
وقذمه على جميع الخلائق واستخلفه عليهم . 
ويبدو لنا أن بنيامين كان متأثراً أيضا بعقائد فرقة ( المقارية ) أو أصحاب المغار وقد انضم إلى نحل ة 
بنيامين عدد كبير من القرائون » وعظمت مكانته بين أتباعه حي رفعوه إلى مرتبة عنان » وقد عرف 
أتباعه باسم ( المقارية أو المقاريت ) . 
انظر : " الملل والنحل " )٠١۸ »۲١۷/۱(‏ . 
أما أصحاب المغار أو الكهوف ر المقاربة ) هذه الطائفة قد انقرضت في القرن الأول الميلادي - نقلاً 
عن العا لم القرائي القرقشان - وبأنمم كانوا بحفظون كتبهم في كهوف التلال الحيطة بفلسطين » ومن 
ابر الاحتلافات العقائدية بينهم وبين بقية ابجتمع اليهودي هو اعتقادهم بتنزيه الإله وعدم احتلاطه 
بامادة » ورفضوا القول بأن العام حلق مباشرة بواسطة الله » ولكنه حل بواسطة قوة وسيطة ( وهو 
اللك ) مسؤول عن الخلق » وحل محله الإله ني العام المحلوق » ونسبوا الشريعة والاتصال الإلهي إلى 
اللك وليس إلى الله عز وجل ويرى بعض المؤرخين بأن هذه الطائفة هي الفرقة المعروفة باسم 
(الأسينيين) نظراً لتشابه عقائدها وتاريخ انقراضها . 
انظر : " الملل والنحل " )۱۸-١۷/١(‏ » " دائرة المعارف اليهودية " )٠١۸۸/١٤(‏ . 
: قال المقريزي في " الخطط " )٤۷۹/۲(‏ أصحاب شرشتان زعم أنه ذهب من التوراة تمانون سوقة أي آية 
وادعى أن للتوراة تأويلا باطنا خالفاً للظاهر . 
وقال المقريزي في " الخطط " )٤۷۹/۲(‏ أما يهود فلسطين فرعموا أن العزير ابن الله تعالى وأنكر أكغر 
اليهود هذا القول . 
: الملكية ( الملكي الرملي ) : من الطرق المحشعبة عن طائفة القرائين ( مالك الرملي ) الذي كان في 
متتصف القرن التاسع الميلادي » و كان متأثراً في آراثه بالسامريين » إذ كان مالك يعتقد - مفلل 
السامريين - بأن يد الحصاد أو عيد الأسابيع ويسمى عندهم ب ( شبوعوت ) لا تكون بدايته إلا في 
يوم الأحد » وقد اندثرت طائفة الملكية في مماية القرن التاسع » وذابت ضمن الفرق الكبيرة من طائفة 
القرائين . 
قال المقريزي في " الخطط " )١١١/۳(‏ أن الملكية يزعمون أن الله تعالى لا بحي يوم القيامة من 
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وربانية [۲]“ هذا حاصل ما وقع من اختلافات اليهود واضطراب مذاهبهم . . 

وأما الملة النصرانية فكانت قي أيام المسيح - عليه السلام - وأيام ا 
مؤتلفة غير محتلفة » واشتغل الحواريون بدعاء الناس إلى ملة المسيح » وذهبوا ف الأرض 
يدعون الناس إلى ذلك » ولا حلاف بينهم.فلما انقرضوا وقعَ الاحتلاف الطويل العريض . 
فمنهم من يقول : الابن يعن المسيح من الأب - تعالى الله عن ذلك علوا كب يرأ 
بمنزلة شعلة نار تعلقت من شعلة أحرى فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها" . 

ومنهم من قال : المسيح وأمّه إمين من دون الله تعالى . 

ی شن فال بل اه لق الا وهي الكلمة ف الأزل كما عاي اللائكة 


= للموتى إلا من احتج عليه بالرسل والكتب . 
وانطر : " دائرة المعارف اليهودية " )۸۲١/١١( )۷1٦/۱۰(‏ . 

)١(‏ : الربانيون : هم امتداد للفريسيين في أفكارهم » وعثلون جمهور اليهود قدا وحديثا » وأطلق عليهم هذا 
اللقب لإعامم بأسفار التلمود الي ألفها الربانيون وهم الحاخحاحيم أو الفقهاء هذه الطائفة » ومن أبرز 
مبادئ هذه الطائفة : 

. أا تعترف بجميع أسفار العهد القدم » وتذهب إلى تأويل النصوص‎ -١ 
. تؤمن بأسفار التلمود‎ - ۲ 
تؤمن بالبعث » وتعتقد أن الصالحين من الأموات سيدشرون في هذه الأرض ليشت ر كوا في ملك‎ -۳ 
. اللسيح المنتظر » الذي يزعمون أنه سيأ لينقذ الناس ويدخلهم في اليهودية‎ 
أشدٌ الطوائف اليهودية عداوة لغيرهم من الأمم » وينظرون إلى من عداهم بعين النقص والازدراء‎ - » 
. وبأمُم حيوانات خلقوا في صورة البشر لخدمة اليهود‎ 
ومن هذه الطائفة نشأت الح ركة الصهيونية والح ر كات الدّامة الأحرى ال تمدف إلى إحضاع العام‎ 
. لليهود‎ 
. )۳١۳/١۳( " دائرة المعارف الإسرائيلية‎ " › )١۷۸/١( " الفصل‎ " » )۲٠١/١( " الملل والنحل‎ " 

(۲) : انظر " تخجيل من حرف التوراة والإنحیل " )۲٤١-۲٤٤/١(‏ . 

(۳) : انظر " الحواب الصحيح لن بدّل دين المسيح " لابن تيمية )۱١۸-١٠١/۳(‏ . 

= الحواب الصحيح لمن بذل دين‎ " . )٤۹4۸-٤۹۳/١( " انظر " تخجيل من حرف التوراة والإنحيل‎ : )٤( 
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روحا طاهرة مقدسة بسيطة بجردة عن الادة » ثم حلق المسيح في آحر الزمان من أحشاء 
مرم البتول الطاهرة فاتحد الابن المحلوق في الأزل بإنسان السيح فصار واحدا. 

ومنهم من قال : إن مرم لم تحمل بالمسيح تسعة أشهر بل مر بأحشائها كمرور الم 
ف 

ومنهم من قال : السيح بش حل » وأن ابتداء الابن من مرم م إنه اصْطفِي فصحبفه 
النعمة الإهية باحبة والشئة : 


= للمسيح " )۳١١/۳(‏ . 
)١(‏ : قال ابن تيمية في " الحواب الصحيح " )۳٠۷-۳٠٠١/۳(‏ والمسيح - عليه السلام - لم يخلق من ماء 

رحل » بل لما نفخ روح القدس نی امه حبلت به » وقال الله کن فیکون » و هذا شبهه الله بآدم في قوله : 
$ نڪ مَل عيسیٰ عند آله کمگل ءام حلقۂۂ من تراب ف قال لَه کن فَيْكُونٌ ر 4 [آل 
عمران : ]٥٩‏ . 

فان آدم - عليه السلام - حلق من تراب وماء » فصار طيناً ثم يبس الطين » ثم قال له : كن فكان » 
وهو حين نفخ الروح فيه صار بشرأً تاماً » م يحتج بعد ذلك إلى ما احتاج إليه أولاذه بعد نفخ الروح » 
فإن اجنين بعد نفخ الروح يكمل خلق حسده ني بطن أمه » فيبقى في بطنها نحو حمسة أشهر » ثم ضرح 
طفلاً برتضع » م یکر شيا بعد شيء . وآدم - عليه السلام - حین خلق » لق حسده قیل له کن 
بشرأ تام بنفخ الروح فيه » ولكن وم يسم كلمة الله لأن جسده لق من التراب وللاء » وبقي دة 
طويلة - يقال : أربعين سنة » فلم يكن خلق جحسده إيداعياً ني وقت واحد » بل حلق شيا فشيئاً » 
وخحلق الحيوان من الطين معتاد في الجحملة . 

وأما المسيح عليه السلام فلق حسده خلقا إبداعياً بنفس نفخ روح القدس ي امه » قيل له : كن 
فيكون » فكان له من الاحتصاص بكون خلق بكلمة الله ما لم يكن لغيره من البشر »> ومن الأمر المعتاد 
تي لغة العرب وغيرهم أن الاسم العام إذا كان له توعان حصت أحد النوعين باسم وأبقت الاسم العام 
محختصا بالنوع » كلفظ الدابة والحيوان فإِلّه عام في كل ما يدب » وكل حيوان » ثم لما كان للآدمي اسم 
يخصه بقي لفظ الحيوان يختص به البهيم » ولفظ الدابة يختص به الخيل أو هي والبغال والحمير ونحو ذلك 
وكذلك لفظ الجحائز والممكن وذوي الأرحام » وأمثال ذلك » فلما كان لغير المسيح ما يختص به أبقسي 
اسم الكلمة العامة ختصا بالمسيح . 
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LT 

ومنهم" من قال : الابن مولود وو ن 
جوهره ونوره » ون الابن اتخذ بالإنسان المأخوذ من مرم فصارا واحداً وهو المسيح . إلى 
E yy‏ 
كل عصر قول يقوله بعض أساقفيتهم أو بطا ركهم » فيشيع ذلك فيهم » ثم مجتمعون 
NM GS‏ 
فعند الاجتماع بختلفون ويضلل بعضُهم بعضاً . وقلٌ أن يجتمعوا ججمعاً إلا ويتفرّقون علسى 
حلاف بینهم من دون اتفاق . 

بف ن ها راعج روماه اة رد اك مه إن 
قضايا عقلية تختلف فيها العقول غاية الاحتلاف » ولم يكن ذلك [۲ب] مستنداً إلى ملف 
الإنحيل » ولا إلى ما قاله المسيح - عليه السلام - » فما زالوا في تبأين واحتلاف يقل 
بعضّهم بعضاً » ويعادي بعضهم بعضاً . وکان من يتقرّب منهم إلى ملوك e‏ 
لع فت ا ن جاه الم 4 ورل ب اا . ولا يخلو من ذلك عصر 
من العصور منذ وقع الخلاف بعد انقراض عصر الحواريين » وهكذا ما زالوا بعد هور 
الله الإسلامية - كثر الله عدادها » ونصرها على من خالفها - وجملة مذاهبهم الي 
ن ا ۰ 


مذهب الملكانية » وهم يقولون : إن معبودهم ثلاثة أقانيم » وهي إقنيم الأب › 


. )٠١١ص( ذكره أبو زهرة في حاضرات في النصرانية‎ : )١( 
. انظر المصدر السابق‎ : )۲( 
هم أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واسستولل‎ : )۲٠٠/١( " قال الشهرستاني في " الملل والنحل‎ : )۳( 
. عليها‎ 
: وقيل أن ذلك حطأ ...وإنغا هي الملكية نسبة إلى المذهب الذي اعتنقه ملوك الرومان النصارى وهو‎ 
= . أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين في أقنوم واحد‎ 
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= وقد مر هذا المذهب بعدة مراحل » حيث بدأ إقراره في جحمع نيقية سنة ١۳۲م‏ بتأبيد الملك ق طنطين 

لمذهت تعد الآة واعتبار المسيح ابناً وإهاً مستقلاً » ثم في مجمع القس طنطينية الأول سنة ۱م 
تحددت هوية الثالوث النصراني بالأب والابن ني المسيح طبيعتين - حلاف لليعقوبية - وحيث إن الذي 
دعا إلى هذا المحمع هو الملك ( الإمبراطور ) الرومان وتأييده لمذهب ازدواج الطبيعتين فقد أطلق عليه 
المذهب الملكي أو الملكان . 

م أضيف إلى هذا المذهب القول بأن المسيح له طبيعتان ومشيئتان في جحمع القسطنطينية الثالث سنة 
٠م‏ خلافً للمارونية القائلين بأن المسيح له طبيعتان ومشيئة واحدة . 

وظلت الطرائف القائلة عذهب الملكية ( بالطبيعتين والمشيئتين ) متفقة في آرائها إلى أن دب لحلاف 
بينها بشأن انبتاق روح القدس » أكان من الأب وحده ؟ أُم من الأب والابن معا ؟ ولأجحل ذلك عقد 
جحمع القسطنطينية الرابع سنة ۹م ونتج عنه انفصال الكنيسة الشرقية رئاسة ومذهاً واماً عن الكنيسة 
الغربية ( مذهب الملكية ) حيث أصبحت الكنيسة الشرقية تسمى بكنيسة الروم الأرثوذكسية أو 
اليونانية» وأتباعها يعنقدون بأن روح القدس منبثق عن الأب وحده » وأكثرهم في الشزق باليونان 
وت ركيا وروسيا » غيرها » وهم بطاركة أربعة : 

. بطريرك القسطنطينية وهو كبيرهم‎ -١ 

۲- بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس . 

۳- بطريرك أنطاكية . 

› بطريرك أورشليم - القدس - » كما تميزوا باعتقادهم أن الإله الأب أفضل من الإله الاإبن‎ -٤ 

وتحرعم الدم والمنخنقة وإيجاب استخدام الخبز في العشاء الربان وغير ذلك . 

أما الكنيسة الغربية اللاتينية فتسمى بالكنيسة البطرسية - نسبة إلى بطرس رئيس الحواريين - 
الكاوليكية ( نسبة إلى كائوليك وهي كلمة يونانية ومعناها العالمي أو العام » وهو اصطلاح استخدمته 
الكنيسة في القرن الثاني الميلادي ) ويرأسها البابا بالفاتيكان في روما » ويعتقد أتباعها أن الروح القدس 
منبثق عن الأب والابن معا » وبالمساواة الكاملة بين الأب والابن » وإباحة الدم والمنخنقة واستخدام 
الفطير بدلا من الخبز في العشاء الرباني » وتتميز الكنيسة الكاثوليكية بعدة مات بارزة منها : استعمال 
اللغة اللاتينية » والبخور » واتخاذ الأيقونات والمصورات البارزة والتقوم الخاص وغير ذلك » وينتشر 
أتباعها في معظم بلاد العام لما ها من النفوذ والمال . = 
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وإقنيم الابن وإقنيم روح القدس › وهذه الأقانيم الثلاثة شيء واحد وهو جوهر قلع . 
والفرقة الثانية الور ٠‏ ب وه ارون الملكانية في الجحملة » وإن احتلفوا في بعض 


= تم حدث انشقاق آخر بداخحل الكنيسة الكائوليكية عندما ظهر دعاة الإصلاح الكنسي في أوائل القرن 
(١١م)‏ بتخليص الكنيسة من مظاهر الفساد » ومن أبرز هؤلاء الدعاة : مارتن لوثر الألماني سنة ١٤٠٠م‏ 
وزوجحلي السويسري سنة ١١١٠م‏ وكلفن الفرنسي سنة ٠١١٤‏ » الذين احتجوا على فساد الكنئيسة › 
فسمي مذهبهم ( بالبروتستانتية ) أي الحتجين » وقد ”موا أنفسهم ( بالإنجيليين ) وعلسى كنيستهم 
(الكنيسة الإنحيلية) لدعواهم اّمم يتبعون الإنحيل ويفهمونه بأنفسهم دون الحاحة إلى البابوات » ومن أبرز 
مبادئهم : 
إبطال الرئاسة ني الدين » وصكوك الغفران والرهبنة » وتحرم التماثيل والصور في الكنيسة › وأن الخبز 
والخمر في العشاء الرباني لا يتحولان إلى لحم المسيح ودمه وإغا هو وسيلة رمزية وينتشر أتباعهم في ألمانيا 
وإنحلترا وأمريكا الشمالية وغيرها . 
وعندما ظهرت الحاجة إلى توحيد صف النصارى وجمع كلمتهم عقد في سنة ۳٠١٠م‏ محمع (مؤتممر) 
عالمي في الفاتيكان بدعوة من البابا يوحنا الثالث والعشرين لأحل تحقيق الوحدة الدينية بين المذاهب 
النصرانية المختلفة . فتساهلت بذلك الكنائس والمذاهب النصرانية المختلفة في الاعتراف للكنيسة 
الكائوليكية بالتقدم عليها قي الرئاسة لا بالسلطان . 
ويزعم أتباع هذا المذهب أن الآة ثلائة متميزون ومنفصلون : الأب » والابن » والروح القدس › 
ومع ذلك فهم شيء واحد في الطبيعة والذات » ويزعمون أن الكلمة ( وهي أقنوم العلم وهي الابن ) قد 
اتحدت بجسد المسيح » وأن مرم قد ولدت الإله والإنسان وأنمما شيء واحد » وأن الموت والصلب وقع 
على اللاهوت والناسوت معأ » وإليهم أشار القرآن بقوله تعمال  :‏ لَقَنَ َفُرَ الَدينَ قَالُرَاً ارك 
آله الِب قَلََة َم من اله ال اله وح 4 [الائدة : ]۷٣‏ . 
انظر مزيد تفصيل : " الملل والنحل " )۲۲٤١-۲۲۲/١(‏ > " النصرانية " (ص۳۰١-٤١١)‏ 
الطهطاوي . 
)١(‏ : النسطورية : نسبة إلى نسطوريوس الذي ولد بسوريا (٠۳۸م‏ - ت ١١٤م‏ ) - وقد أخطاً الشهرستاني 
في قوله إن نسطور اللقب بالحكيم ظهر تي زمان الأمون - وقد أصبسح نسطور بطري ركا على 
القسطنطينية سنة ۲۸٤م‏ » لمدة أربع سنين إلى أن أعلن مذهبه - الذي تأثر فيه بأستاذه يودور 


المبسوستيائي ت ۲۸٤م‏ - بأن مرم العذراء ام المسيح الإنسان وليست والدة الإله » ولذلك كان = 
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التفاصيل . 


والفرقة الثالثة اليعقوبية” » وهم يوافقون الملكانية فيما تدم » ويخالفوم في بض 


= إثبات أحدها الإنسان الذي هو مولود من مرم » وأن هذا الإنسان الذي يقول إنه اللسيج بالحبة 

متوحد مع ابن الإله » ويقال له : الإله وابن الإله » ليس على الحقيقة ولكن على ايجاز . 
ولا قال نسطور مقالته تلك كاتبه كيرس بطريرك الإسكندرية ويوحنا بطريرك أنطاكية ليعدل عن 

رأيه ولكنه لم يستحب » فانعقد لذلك جحمع أفسدس وتقرر فيه : وضع مقدمة قانون الإعان » وأن مرم 

العذراء والدة الله » وأن للمسيح طبيعتان لاهوتية وناسوتية في أقنوم واحد » وتقرر أيضاً حلع نس طور 

من الكنيسة ولعنه ونفيه إلى مصر . 
ويذ كر المؤرخ ابن البطريق في التاريخ (ص١١٠)‏ » وأن مقالة نسطور قد اندثرت فأحياها من بده 

بزمان طویل برصوما ( ت ۹۰٤م‏ ) مطران نصيبين في عهد قباذ بن فيروز ملك فارس » وثبت ها ٿي 

الشرق وخاصة أهل فارس » فلذلك كثرت النسطورية بالمشرق وخاصة أرض أهل فارس بالعراق 

والموصل ونصيبين والفرات والجزيرة . 
وهذا يفسر لنا سبب انحراف النسطوريين عن مقالة نسطور الأصلية فقد مالوا إلى القول بامتزاج 

اللاهوت ( ابن الإله ) في الناسوت » وبأن المسيح أقنومان وطبيعتان هما مشيئة واحدة » وإليهم شار 

القرآن الكرم بقوله : قال تعالى : وقالّت آلتصری ایح ات آله ..... [ التوبة : 
[۳١-١‏ . ولا تزال توجحد منهم جماعات متفرقة في آسيا وحاصة في العراق وإيران والهند والصين › 

ومع أن الكنيسة الكاثوليكية أدخلتهم في حظيرتا إلا أَمُم لا يزالون ينكرون عبادة مرم . 

8 وكان لأتباع النسطورية تأثير بالغ في ظهور الفرق المنتسبة إلى الإسلام وحصوصاً الغلاة متها الي 
ظهرت في المشرق » فقد تأثر الشيعة بعقائدهم وخاصة حلول اللاهوت في الإمام أو أن الإمام له 
طبيعة إهية . 
وكان هم شأن حطر في ترجمة كتب اليونان وحاصة كتب الفلسفة الى أفسدت عقائد المسسلمين 

وسرّبت إليهم الأفكار المنحرفة الي تأثرت هما فرقة المعتزلة تأثرا كبيرا وخاصة في تحكيم العقل والققول 

بنفي القدر ... " . 
انظر : " الفصل " )١١١/١(‏ » " الملل والنحل " )٠٠١ ۲٤٤١/١(‏ » " محساضرات في النصرانية " 

(ص۹-۱۰۷١٠)‏ لأبي زهرة . 

= اليعقوبية : أتباع المذهب القائل بأن المسيح طبيعة واحدة - من طبيعتين لاهوتية وناسوتية - ومشيئة‎ : )١( 
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= واحدة . المونوفيزتية . 

وأول من قال به أوطاحي ( أوتيكيس ) وهو رئيس دير بالقرب من القسطنطينية » وقد نكر هذا 
القول ( فلافيان ) بطريرك القسطنطينية وعقد محمعاً محليا لإنكار هذه المقالة وحرمان قائلها أوتيكس من 
الكنيسة » إلا أن الراهب لمحأ إل بطريق الإسكندرية ديسقورس » الذي أقنع الإمبراطور ودوسيوس 
الصغير بعقد بحمع أقسس الثاني سنة ۹٤٤م‏ برئاسة ديسقورس » وصدر قرار المجمع بإعلان مذهب 
الطبيعة الواحدة ولعن من يخالفه » إلا أن هذا القرار أغضب الباب ( ليو الأول ) الذي أطلق على امجحمع 
السابق اسم ( بحمع اللصوص ) وعقد جمعاً آخر من خلقيدونية سنة ١١٠م‏ قرز فيه تأييد ازدواج طبيعة 
المسيح وإبطال قرار ابحمع السابق » ولعن ديسقورس ومن شايعه ونفيه إلى فلسطين » ومن هذا امجحمع 
افترق النصارى إلى ملكية ممن تبعوا مذهب الملك مرقيانوس - إمبراطور الروم الذي أمر بانعقاد المجمع - 
ويعقوبية على مذهب ديسقورس المنفي . 

وقد اشتهر تسمية أتبا ع المذهب باليعقوبيين إلى يعقوب البرادعي الذي ظهر في القرن ٦م‏ » فكان 
داعية هذا المذهب بليغ الأثر » حزئيا في الجهر برأيه . 

وقيل : نسبة إلى ديسقورس الذي كان امه قبل بطريكيته ( يعقوب ) فكان يكنب - وهو في 
منفاه - إلى أصحابه أن يشبتوا على أمانة المسكين المنفي يعقوب . 

وقد أحذت ذا المذهب ثلاث كنائس من الكنائس الي سمت نفسها ( الأرئوذكسية ) وهي كلمة 
يونانية معناها ( الرأي الصحيح أو المستقيم ) وقد استخدم القساوسة اليونانيون هذا الاصطلاح في القرن 
الرابع الميلادي - وهذه الكنائس الثلاث هي : 

. الكنيسة الأروذكسية في مصر والحبشة‎ -١ 
. الكنيسة الأرئوذكسية السريانية ويتبعها كثير من مسيحي آسيا‎ -۲ 

۳- الكنيسة الأروذكسية والأرمنية موطنها أرمنيا . ( من بلاد روسيا ) . 

وأصحاب هذا المذهب يزعمون أن مرم ولدت الله - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وألّه صلب 
متجسدأً وسر ومات ودفن ثم صعد إلى السماء » وإليهم أشار القرآن الكرم : قال تعللى : « لَمَدَ 
ڪَقَرَ الذي قالوا إن الل A‏ [المائدة : ١۷‏ » ۷۲] . 

" الخطط " للمقريزي )٤۸۸/۲(‏ » " قصة الإبعان " لندم الجر (ص ۱۲ ۰ ٠١۳١١٠١۰۲۰۹٦‏ 
(YT‏ . 
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للناس يحي ويبرئ » ويزعمون أن صلب وقتل » وحرج من القبر لثلاث » وظهر تقذ مىن 
أصحابه فعرفوه حقٌ العرفة » تم صعد إلى السماء . وعباراتمم مختلفة عن هذا معن الذي 
اتفقوا عليه اختلافاً كثيراً . 
والفرقة الرابعة البوذعانية » وافقوا الثلاث الفرق المتقدمة في بعسض » وخحالفوهم لي 
رال اافة الرقولية” » وهم زهًادهم » وقد تلاعب هم الشيطان » فمنهم من 
صار من الثنوية القائلين بالنور والظلمة » ومنهم من ذهب إلى مذهب الحكماء » ومنهم 
(1) : قال الشهرستاني في " الملل والنحل " )۲١٦-۲٠١/١(‏ : " افترقت النصاري انتين وسبعين فرقة» 
وكبار فرقهم ثلائة : الملكانية » والنسطورية » واليعقوبية » وانشعبت منها : الإلبانية » والبليارسية › 
المقدانوسية والسبالية » والبوطينوسية » والبولية . 
وانظر : " محاضرات في النصرانية " (ص (٠١١-١٠١۲‏ لأي زهرة . " تحفة الأريب في الرد على أهل 
الصليب " (ص١١٠-١١١)‏ لأبي محمد عبد الله الترجمان الميورقي . ( ت سنة ۸۳۲ه) . 
(۲) : الثنوية ؛ هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين »يزعمون أن النور والظلمة أزليان قدعان بخلاف اوس » 
فإمم قالوا بحدوث الطلام وذكروا سبب حدوله . 
وهؤلاء قالوا بتساويهما ني القدم » واختلافهما تي الجحوهر والطبع والفعل والحيّر والمكان والأجحناس 
والأبدان والأرواح . 
ومن فرقهم : المانوية » المزد كية » الديصانية › المرقيونية » الكينوية » الصيامية » التناسخية . 
e‏ المرقيونية : قال ابن الندم ني الفهرست (ص٤١٤)‏ : هم أصحاب مرقيون وهم قبل الديصانية › 
طائفة من النصارى - ولعلها الي ذكرها الشوكان - . 
امرقيونية : أنبتوا أصلين قلرعين متضادين : أحدهما : النور » والثان : الظلمة . وأبتوا أصلاً ثالتاً هو 
المعدل الحامع » وهو سبب المزاج . فإن المتنافرين المتضادين لا بعتزجان إلا بجامع » وقالوا : إن جامع 
دون النور في المرتبة » وفوق الظلمة » وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العام ومنهم مسن يقول : 
الامتزاج إتما حصل بين الظلمة والمعدّل » إذ هو أقرب منها . فامتزحت به لتطيب به » وتلتذ لاذه 
فبعث النور إلى العام الممتزج روحا ومسيحية وهو روح الله وابنه » تحتناً على المعدل الجاع السليم 
الواقع ني شبكة الظلام الرجيم » حى يخلصه من حبائل الشياطين » فمن اتبعه فلم يلامس النساء» = 
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من وافق الصابئة مع اعترافهم بنبوة المسيح - عليه السلام - . 

فانظر كيف كان أمر الله اليهودية والنصرانية قبل حدوث الرأي » وما صاروا إليه من 
الضلال البين » والتلاعٌب خم بع ان مار ابال ای و ففرا ال 

وني هذا معتيرٌ لكل عاقل » وموعظة لكل ذي فهم . فالحاصل أن الرأي هو الذي غر 
الشرائع بعد أن كانت صحيحة مستقيمة لا عِرّج ما . والمهدي من هداه الله -عز وجل - 
وني هذا المقدار كفاية . قاله كاتبه - غفر الله له [٣أً]‏ - . 


" الملل والنحل " (۲۹۸/۱) . 
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الدرر البهية 


۰ 


ي 


e 


اللسائل الفقهية 


محمد بن علي الشوكاي 


أم الحسن 


Yo 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : الدرر البهية تي المسائل الفقهية . 
موضوع الرسالة : فقهي . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » اللهم بك الاستعانة » وعليك الت وكل 
نحمدك لا حصي ثناء عليك أنت كم أثيت على نفسنك» ونضلي ونسلم على 
رسولك وآل رسولك . 

باب : الماء طاهر مطهر .... 
آخر الرسالة : ... ما فوق الكفاية بالعروف والبالفة ف إصلاح السيرة 
والسريرة . 

وإلى هنا انتهى المختصر بخط مؤلفه محمد بن علي بن محمد الشوكان غفر الله 
ا 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الصفحات : ٠١‏ + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۳۹-۳۰ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠٤١-١١‏ كلمة . 

الرسالة من امجلد الاي من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي " . 
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[ مقدمة المؤلف ] 
بسم الله الر هن الرحيم 
اللهم بك الاستعانة » وعليك الت وكل » نحمدك لا حصي ناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك » ونصلي ونسلم على رسولك وال رسولك . 
[ الكتاب الأرل ] 


[ كتاب الطهمارة ] 
[ الباب الأول ] باب [ أقسام المياه ] 
اا ا ا غ ا 
مو التجاات 2 وغ الار © ما أحرحَه عن اسم الماء المطلق من المغيّرات“ الطاهرّة › 
ولا فرق بین قلیل وکثیر » وما فوق لقان وما دوهُما » ومستعْمَل وغیر مسستعمل » 


. وذلك بلا حلاف‎ : )١( 
. ]١١:لافنألا[‎ 4 ولقر ل جال :+ ورل عَلَيکم م آلسَمَاءِ مَاءَ مركم به‎ 
. أي عن وصف کونه طاهراً وعن وصف كونه مطهراً‎ : )۲( 
وأجمعوا على أن الماء القليل والكنر إذا‎ " : )٠١( قال ابن المنذر في كتابه " الإ ماع " («ص۳۳) رقم‎ : )۳( 
. وقعت فيه نحاسة » فغيرت الماء طعماً » أو لونا » أو ريح » إلّه نجس ما دام كذلك‎ 
. أي کونه طاهراً‎ : )٤( 
كالصابون » والعجين » والزعفران » أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة الى يستغيْ عنها عادة » فيصبح‎ : )٠( 
. الماء طاهراً في نفسه غير مطهر لغيره‎ 
. )٠١١/۱( " انظر : " امحموع‎ 
. القلّة : الحرة العظيمة » وسميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه أي : يرفعها‎ : )١( 
وتقديرها : وقد احتلف فيها » ومن أشهر ما قيل آنا ... ومساحتها ذراع وربع طولاً وعرضاً‎ 
. )٦۸/١( " غفا "ل " انجموع‎ 
- وإذا كان الماء قلتين وهو مس قرب . فوقعت فيه بجاسة فلم‎ )۳١/١( " قال ابن قدامة ني " ا مغن‎ ° 
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ومتحرك وساکن ٩‏ : 
[ الباب الغا : اللجاسات ] 
[ال] فصل [ الأول : 3 النجاسات ] 
واا اش : غائط الإنسان مطلقا » وبول إلأ الذك الرضي”" E‏ 


مھ م 


E‏ . ودم حيض » ولحم جنزیر ا غ و 


= يوحد ها طعم ولا لون ولا رائحة » فهو طاهر . 


والقلة : هي الحرة ميت قلة لأنّها تقل بالأبدي » أي تحمل » ومنه قوله تعالى : « حتي 


٩ 
8 

ول 
i‏ 
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سَحَابًا ثقًالا 4 [الأعراف:۷٠]‏ . 
ويقع هذا الاسم على الكبيرة والصغيرة » والمراد ما هاهنا قتان من قلال هجر وما مهس قرب › 
كل قَرَبةٍ مائة رطل بالعراقي » فتكون القأتان مسمائة رطل بالعراقي 
قال ابن الت ركماني في " الحوهر النقي " وهر بذيل " السنن الكبرى " للبيهقي )٠٠١/١(‏ : " 
احتلف في ته e e‏ 
والخابية الحب فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل ها " . 
)١(‏ : لا دليل على الفرق بين الماء الساكن والمتحرك في التطهير . 
(۲) : النجاسة هي كل عين حرم تناوها على الإطلاق لعينها مع إمكانه » لا لحرمتها ولا لاستقذارها أو 
ضررها ني بدن أو عقل . 
وقال ابن تيمية : النجس ما حرم ملابسته ر مباشرته وحهمله في الصلاة . 
انظر : " محموع فتاوی " ..)٥٤۱/۲۱(‏ 
(۳) : واعلم أن التحفيف في التطهير - من بول الذكر الرضيع - لا يستلزم خروجه من الاستشاء مسن 
النجاسة. 
وغاية e‏ الاحتلاف في كيفية التطهير وذلك غير موحب لاستشنائه من العموم . 
قال #5 : " يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " عن أي السمح أخحرحه أبو داود رقم 
(۳۷۳) وابن ماحه رقم )٥۲٠(‏ والنسائي رقم )۳۰٤(‏ . 
وهو حدیيث صحیح . 
(6) : مشل : المي » الدم المسفوح » الخمر » المذي » الودي » المشرك . 
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والأصل الطهارة فلا ينمل عَنها إلا ناقل صحيح لم يعارضةُ ما بُساويه أو يقم عليه . 
[ال] فصل [ الثاي : تطهير النجاسات ] 

ويطْهُرُ ما يتنس بغسله حن لا يبقى ها عن ولا َون ولا ريح ولا طعم . واللعل 
بالمسلح . والاستحالة مَطَهّرة إعدم وحود الصف الحكوم علو » وما لا يكن غ اة 
فبالصَّبٌ عليه أو الترح منه حي لا يبقى للنجاسة أثرّ . والماء هو الأصل في التط هير ولا 
غ a‏ بإذن من الشًارع . 

[ الباب الثالث ] باب قضاء الحاجة 

على امتحلي الاستتار حى يدو » الع 4 ار وول الك ورك الكلام » 

والملابسة لا له حرمة" وتحب الأمكنة الي مع عن اللي فيها شرع - أو عرف - 


» الاستحالة : استفعال من " حال الشيء عما كان عليه " أي : انتقل وتحرّل من حال إلى حال أحورى‎ : )١( 
. مثل أن تصير العين النحسة رماداً أو غير ذلك‎ 
. )٠١۷/١( " انظر : " المصباح‎ 
إذا استحال ما هو محكوم بنجاسته إل شيء غير‎ " : )١۷١/١( " وقال الشوكاني في " السيل الحرار‎ 
الشيء الذي كان محكوما عليه بالحاسة كالعذرة تستحيل تراباً » أو الخمر يستحيل خلا فقد ذهب ما‎ 
كان محكوما بنحاسته وام يبق الاسم الذي كان محكوماً عليه بالنجاسة » ولا الصفة ال وقع الحكم‎ 
. " ... لأجلها وصار کأنه شيء آخر وله حکم آحر‎ 
الكنيف : الخلاء . وقيل هو المرحاض الذي تقضى فيه حاحة الإنسان وسمي ( كنيفاً ) لأنه يكف‎ : )۲( 
قاضي الحاجة أي يستره-.‎ 
. )۲۳۹/۱( " لسان العرب " (۱۷۱/۱۲) » " وتاج العروس‎ " 
من حديث‎ )۳٤۲( وابن ماحه رقم‎ )٠١( يشير إلى الحديث الضعيف الذي أحرجه أبو داود رقم‎ : )۳( 
. " حابر: " لا خوج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورقما يتحدثان فإن الله عقت على ذلك‎ 
. والضعيف لا تقوم به حجة‎ 
. وقال : هذا حديث منكر‎ )٠۹( يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخحرجه أبو داود رقم‎ : )٤( 


والترمذي رقم )۱۷٤٦(‏ وقال : هذا حدیث حسن غریب . وابن ماجه رقم (۳۰۳) والنسائي = 
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وعَدَم الاسنتقبال والاميدبار للقبلة » وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة » أو ما يق وم 
مقامَهاء ا ا بعد الفراغ . ) 
[ الباب الرابع ] باب الوضوء 
[ الفصل الأول : فرائض الوضوء ] 
يجب على كل مكلف أن يسمي » إذا ذكر » ويتمظْمَض ويستدشق » نم يغسل يع 
وحهه » ثم يديه مع مرفقيهِ م بسح رأسَه مع أذنيه ويجزئ مسح بعطِه والملسح على 
اليمامة » ثم يغسل رجليوٍ مع الكعبين » وله السح على الحقين ولا يكون وضوءاً شرع 
إلا بالنية . ۰ 
[ال] فصل [ الثان : مستحبات الوضرء ] 
ويسَحب التثليث تي غير الرس > وإطالة اة والأحجيل » وتقدع السواك » وغل 
اليدينِ إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع قي غسل الأعضاء المتقدّمة . 
[ ال] فصل [ الثالث : نواقض الوضرء ] 
وينتيض الوضوء تما حرج من الفرحين من عين او ريج > وما وجب العُسلل > وئلوم 
الضطحع وأكلٍ لحم الاب والقيء ومس الذكر . 
[ الباب الخامس ] باب السل 
[ الفصل الأول : متى يجب الغسل ] 


= (۱۷۸/۸) . من حديث أنس : " كان الي يل إذا دخل الخلاء نرع خاتمه " . 
)١(‏ : يشير إلى الحديث الضعيف الذي أحرجه ابن ماه رقم )۳١١(‏ من حديث أنس قال : كان النبي يل 
إذا حرج إلى الخلاء قال : " الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاين " . 
0 ولكن يقوم مقام الحمد الاستغفار للحديث الصحيح الذي أحرجه أبو داود رقم )١(‏ والترمذي رقم 
(۷) وقال حديث حسن غريب . وابن ماحه رقم )۳٠٠(‏ من حديث عائشة قالت : كان اللي يلل 
إذا حرج من الخلاء قال : " غفرانك " 
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يحب بخروج الي بشهوة ة ولو بتفکر > وبالتقاء الخحانين » وبالحيض والنفاس 
وبالاحتلام مع وحود بل » وبا لوت( © وبالإسلام . 
[ال] فصل : [ الاي : أركان الغسل وسننه ] 
والعسلل الواحب هو أن يفيض الماء على جميع بدنو » أو يكيس فيه » مع الَضْمَضة 
والاستلشاق والدّلك لما مك دلكة » ولا يكون شرعيًاً إلا اليه رفع موجبه . ودب 
تقلسم غل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامُنْ . 
[ال] فصل : [ الثالث : متى يسن الغسل ] 
ويشرع لصلاة امىم وللعيدين وَل سل ميا ولالإخرام ولدحول مكة . 
[ الاب البادس ] باب اليم 
بباح به ما بستياح بالوضوء والشسلل » من لا جذ اللاء أو ثري ال رر مسن 
اا اعا الا : م الكقان" يَْسَحها مره بضرةٍ واحدة » ناويا مس ميا » 


. أي وحوب ذلك على الأحياء أن يغسلوا من مات‎ : )١( 
: عن أُم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت : دحل علينا رسول الله حین توفیت ابنته فققال‎ 
"اغسلنها ثلا » أو جساً » أو أكثر من ذلك إن رايس ذلك ياء وسدر واجعلنَ في الآحرة كافورا»‎ 
أو شيئاً من كافور » فإذا فرغتنٌ قآذلّني " فلما فرغنا آذناه فأعطانا جقوة » فقال : " أشعرها إياه " تع‎ 
. إزاره‎ 
. )۹۳۹( ومسلم رقم‎ ) ۱۲١۳( أحرجه البخاري رقم‎ 
ورجحع عن ذلك إلى‎ )۲۷١/١( " و " النيل‎ )٠٤۹/١( " أوحب الشوكاني غسل الجمعة في " الدراري‎ : )۲( 
. )۲۹۷-۲۹٦/۱( " الندب كما في " السیل‎ 
. وقد أشار بالعطف بثم إلى الترتيب بين الوجه والكفين‎ : )٠١۹/١( " قال الش و كان في " الدراري‎ : )۳( 
. )٠١١/١( " نصب الراية‎ " » )٤۸/۲( " وانظر : " أضواء البيان‎ 
وقد جاء في حديث عمار بن ياسر أن البي ي قال له : " إِلّما يكفيك هكذا " وضرب الي يلل‎ 


بكفيه الأرض ونفخ فيهما » تم مسح هما وجهه وكفيه " 


Ti¥o 


ونواقضة نواقض الوضوء . 
[ الباب السابع : الحيض ] 
[ الفصل الأول ] : الحيض 

م يأت في تقدير قله وأكثره ما تقوم به الححَة » وكذلك اير » فذات العادة 
التقررة تَعْمَل عليها . وغيرها ترح إلى القرائن » فدم الحيّض يمير عن غيره » فتكون 
حائضاً إذا رأت دم الحيض » ومستحاضة إذا رأت غيرّه . وهي كالطاهرة » وتطسل اثر 
الم وتتوضًاً لکل صلا . 

والحائضٌ لا تصلي ولا تصوم» ولا ُوطاً حق تسل بعد الطهر » وتقضي الصّيام . 

[ال] فصل : [ الثاي : النفاس ] 
والتفاس أكثره أربعون يوماً . ولا حد لاقل » وهو كالحيض . 


= أحرجه البخاري رقم (۳۳۸) ومسلم رقم (۳۹۸) . 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الترتيب في التيمم غير مشترط . 
انظر : ' بحموع فتاوى " )٤۲۲/۲۱(‏ و " الإحكام " لابن دقيق العيد )٠٠١/١(‏ و " فتح الباري " 
(۷/۱) . 
(۱) : وهذا ما احتاره الشوكان أيضاً في " الدراري" )٠٠٦١/١(‏ و " النيل " )۳۲۲/١(‏ ولكنه قال في "السيل" 
)١٠/١(‏ : " وكما أنه ليس في إيجاب العُسل عليها لكل صلاة وللصلاتين ما تقوم به الحجة " . 


TEY 


[ الكتاب الثاين ] 
كتاب الصلة 
[ الباب الأول : مواقيت الصلاة ] 

أول وقتٍ الظهر الروال وأحرُه مصيرٌ ظل الشّيء مثلةُ سيوى فيء الرّوال » وهو أول 
EE O NE ES‏ آل هس 
ره هات ی ا و ا ا و ی ا 
إذا انشق الفجر ويره طلوع الشمْس » ومن نام عَنْ صلاته » أو سها عنها فوقتها حينَ 
رو E E 5 o‏ 2 £ 5 
يذكرها » ومَنْ كان مَعذورا وأدرك ركعة فقأ أدرك . والتوقيت واحب » والحمع لعذر 

گر ږِ ء رھ ر ر 
ائ والميمم وناقص الصّلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غر تأحرر - وأوققات 
الكراهة بعد القجر حى تَركفِع الملّمسٌ » وعد الرّوال » وبع العصر حى تُغْرّب . 

[ الباب الثاي ] باب الآذان [ والإقامة ] 

ا 3 7 2 ۳ ا 0 ~~ 
يشر ع لأهل كل بلدٍ أن يتخذوا مؤذنا أو أكثرَ » يُنادي بألفاظ الآذان الملشروعة » علد 
و o‏ دک 2 ٍ و ۶ 
دحول وقت الصلوات » ويشرَّع لكل سامع للآذان أن يتابع المؤذن » ثم شرع الإقامسسة 
على الصَفة الواردة . 

[ الباب التالث ] باب [ شروط الصلاة ] 

ويجب على المصلي تطْهير نوبو ودنه ومّكانه من القحاسة وستر عورته » ولا يشستمل 

O O O a اا‎ 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )٤۷۷/١(‏ : اشتمال الصماء : هو بالصاد المهملة والمد قال أهل اللغة : هو أن 
یخلل حسده بالثوب لا برفع منه حانباً ولا یبقی ما يخرج منه يده . 
قال ابن قتيبة : ميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء الي ليس فيها حرق . 
وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب تم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه = 


YEYY 


و ولا سبل ولا ب ولا لي في ثوب حرير » ولاا توب شهرة ولا 
مرب رغ اال کیا کان مام ف اوی غ ای مو ا د 
يستقبل الحهة بعْدَ لحري . 
[ الباب الرابع ] باب كيفية الصلاة 
لا تكون شرعيَة إلا بالنية » وأ ركاتها كلها مفترضة إلا قعود َد الأوسط » ولا 
يحب من أذكارها إلا التكبيرٌ والفاتحة في كل ركعة » واّشهَد الأحيرٌ والتسليم . وسا 
عدا ذلك فسن » وهي الرَفْع ق الواضع الأربعة والضم والوجة بعد التكبيرة واعود 
ا وور عر اا ا و ی وا ر او 
ا رالا کار من الغا یری الا را غا ورد وا رد 
[ الباب الخامس : متى تبطل الصلاة . وعمن تسقط ] 
[ال] فصل [ الأول : مبطلات الصلاة ] 
وقبط الصلاة بالكلا » وبالاشتغال عا ليس نها » ورك شرْط أو ركن عَمْداً. 


= بادياً » قال النووي : فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لثلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إحراج 
يده فليحقه الضرر . وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة » قلت : ظاهر سياق- البخاري - 
من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذ كور فيها مرفوع » وهو موافق لما قال الفقهاء » ولفظه : 
والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه . وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجة على 
الصحيح » لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخر . 
)١(‏ : السدل : " أن يلقي طرف الرداء من الحانبين » ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخحرى » ولا يضم 
الطرفين بيده " . " المغي " )٥۸٤/١(‏ . 
وقال صاحب " المصباح " )۲۷۱/١(‏ : " سدلت الثوب من باب " قتل " : " أرخيته وأرسلته مسن 
غير ضَّم حانبيه . فإن ضممتها فهو قريب من التلفف " . 
(۲) : الكفت : الضم والحمع . وهو جمع الثوب عند الركوع والسجود . 
" النهاية " )۱۸٤/٤(‏ . 
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[ال] فصل : [ الثاي : على من تجب الصلوات الحمس » وعمن تسقط ] 
ولا تحب على غير مكلف » وأسقط على من عجر عن الإشارة » أو أعْمي عليه حى 
حرج وقُها ‏ ويصلي المريض قائماً م قاعِداً م على َنْب . 
[ الباب السادس ] : باب صلاة التطوع 
هي أربع قبل الظهر » وأربٌ بعدة » وأريع قبل العصر » ور كان بع اليشاء» 
وركعتان قبل صلاة الجر وصلاة الضّحى وصلاةَ اليل » وأكثرها ثلاث عشرة ركة» 
يور في آحرهَا » وتحية السجد » والاستخارة » وركعتان بين كل آذان وإقامةٍ . 
[ الباب السابع ] : باب صلاة الجماعة 
هي من آکد اسن > وَنْعَقِدٌ انين » وإذا کثر الحمع کان الثواب أكثر » وصح 
بعد الَفضّول » والأوْلى أن يكون الإمام مِنّ الخيار » ووم الرحل التساء لا العكسلٌ 
والفترض بالتنقلٍ والعكس » وتحب َة في عير مطل » ولا يم لحل قوماً هم له 
كارهُون » ويُصلي مم صلاة أحقهم » ودم السلطان ورب ازل » والأقرأ نَم الأعلمُ 
ثم لأسن . وإذا عملت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على اومن به . 
وموقفهم لَه إلاً الواح فعن ينه » ويقدّم صْفوف الرحال تم الصبيان م الساء» 
والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى » وعلى الحمَاعة أن يسووا صفوفهم » وأن 
يسدوا الخلل » وييَمّوا الصف الأول ثم الذي يليه » نم كذلك . 
[ الباب الثامن ] باب سُجُود السّهّو 


(Y) 2o ٤ AD‏ ےت ت فا ا 
هو سجدتان قبل التسليم أو بعده ٠‏ . بإحرام وتشهاٍ وتحليل » ويشرع ترك مسنون 


. انظر : " كتاب الصلاة " لابن القيم‎ : )١( 
. )۲۲۲/۲۳( مغن " (۱۷۹/۲) » " ججموع فتاوی " لابن تيمية‎ " 
- فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم»‎ : )۲٤۷/١( " قال الشوكاني قي " الدراري‎ : )۲( 
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ER E 
الباب التاسع ] باب القضاء للفوائت‎ [ 
ا عه ر ف چ ن ون کاو ل ا‎ 
ایل اد و وق زوال افدر إا صا البو ي ان:‎ 
الباب العاشر ] ات صلاة الجمعة‎ [ 
حب على كل مكلف » إلا الرأة والعبدَ والُسافُ والريض » وهي كسائر الصلسوات‎ 
لا تحالفها إلا ني مشروعية ية الخطبتين قبلها ووقها وقت الظهر . وعَلّى من حَضَرَّه ل أن ألا‎ 
Ea Se يتخطى رقاب الاس » وأن بصت حال الخطبتين‎ 
Na O ا‎ 


ر 


= وتارة بعده » تدل على أنه يجوز جميع ذلك » ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد 
إليه» فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم ويسجد بعد التسليم فيما أرشد إلى 
السجود فيه بعد التسليم وماعدا ذلك فهو بالخيار . والكل سنة . 
واتظر بسطه للمسألة في " نيل الأوطار " )١١-١١٠١/۳(‏ . 

)١(‏ : قال الشوكاني في " السيل الحرار " )١۸۹-١۸۸/١(‏ : " ... ) يرد قي قضاء الصلاة المتر وكة عمسدا 
دليل يدل على وجوب القضاء على الخصوص ولكنه وقع في حديث الخنعمية الثابت في الصحيح - عند 
البحاري رقم )۱۸١٤(‏ ومسلم رقم )١۳۳١(‏ - أن البي يل قال ها : " دين الله أحق أن يقضى " 
والتارك للصلاة عمدا قد تعلق به بسبب هذا الترك دين الله وهو أحٌ بأن يقضيه هذا التارك . 

وأما قول من قال : إن دليل القضاء هو دليل الأداء فليس ذلك إلا جرد دعوى ادعاها بعمض أهل 
الأصول . 

وانظر : " ججموع الفتاوی " )۲۸١/۲(‏ . 

وقال ابن حزم ني " امحل " ۲۳٣/۲(‏ مسألة ۲۷۹) : " وأما من تعمد ترك الصلاة حي حرج وقتها 
فهذا لا يقدر على قضائها أبداً » فليكثر من فعل الخبرات » وصلاة التطوع » ليثقل ميزانه يوم القيامة 
وليتب وليستغفر الله عز وجل " . 


YEA. 


۶ 
[ الباب الحادي عشر ] باب صلاة العيدين 
هی ر كات ق الأزل سم تكيزات فل انرا اوق الاب هن كدت و قط 
ا ی > والخروج إلى حارج ابل » ومُخالفة الطريق » والأكل قل 
الخروج ني الفطر دون الأضْحَى ووقها بعد ارتفاع الشمس قذَرّ رمح إلى الروال » ولا 
آذان فیها ولا إقا 


¢ 


[ الباب الاين عشر ] باب صلاة الخوف 
قد صلأها رسول الله ب على صفات مختلفة و كلها ا وإذا اشتة ال 
والتحم القتال » صلاها بحل والراكب ولو إلى غير القبلة وو الما . 

[ الباب الثالث عشر ] باب صلاة السَفر 


م ° e. 63 2 Ca e ro‏ 
يجب القصر على من حرج من بلده قاصدا للسفر وإن کان دون بريد »> وإدا اقام 


. الإعاء : الإشارة يقال : أومأت إليه إعاء : أشرت إليه حاحب أو يد أو غير ذلك‎ : )١( 
. )۸١ص(‎ " انظر : " تحرير ألفاظ التنبيه‎ 

(۲) : البريد : قال ابن الأثير في " حامع الأصول " )٠٠-۲٤/٠(‏ : البريد : أربعة فراسخ » وقيل : فرسخان» 
وأصل الكلمة فارسية » وهو بريدة دم » أي محذف الذنب » يعي البغل » لأن بغال البريد كانت محذوفة 
الأذناب فعربت الكلمة » وخفقت تم سمي الرسول الذي يركبه بريداً . 

والمسافة الي بين السكتين بريدا » والسكة : هي : الموضع الذي يسكنه الفيوج المرتيون من رباط أو 
فة أو بيت» أو غو ذلك» وبغد ما ين السكين + فرسخات ‏ وقل : اا عشراميلاً ‏ كل ثلالة ميان 
فرسخ » فيكون كما سبق أربعة فراسخ " 
وعا أن المیل فی عصضرنا ١,۸۰۰١‏ کم تقریباً فن البرید : ۲۲,۲۹۰ كم تقريباً . 
انظر : " القاموس الحغرافي الحديث " للأيوبي (ص٤۹٤)‏ . 
0 وال الش ركان ى" اليل ۳/١7‏ معقباعلى رل إن كاك دون بريد " ولکنه لا ينبغي بوت 
القصر فيما دون البريد إلا أن يثبت عند أهل اللغة أو في لسان أهل الشرع أن من قصد دون البريد لا 
يقال له مسافر " . وانظر : " مجحموع الفتاوی " )۲٤۲٤/۱۹(‏ . 


YA! 


ببلاٍ متردداً إل عشرينَ يوّماً وإذا عزم على إقامة رن آم بها وة اشح تا 
ا 
[ الباب الرابع عشر ] باب صلاة الكسوفين 
هي سئه » وأصح ما ورد في صفيها ركان » في كل رَكَعَةٍ رکوعان » وورد ثلاٿة › 
وأربعة » وخمسّة » يقرأ بين كل ركوعَيْن ما تيس وورد في كل ركعةٍ ركوع ودب 
الأعاء واكك و ادى و الامتففار» 
[ الباب الخامس عشر ] ات صلاة الاستسقاء 
سر غد ادب ركان مهما طة ا تضم الد وار غيت قالطا 
والرّحر عن الغصية » ويستكثر الإمام ومَنْ مَعَ الاستغفار والدعاء برقع الجذب ورون 
جيعا أرديتهُم . 


. الكسوفان : كسوف الشمس والقمر . وهو ذهاب ضوئهما أو بعضه ويطلق الكسوف على كليهما‎ : )١( 
. إلا أن الأشهر أن يقال في القمر » وفي الشمس : كسفت‎ 
. )۲۳۳/١( " تاج العروس‎ " . )۱۷٤/٤( " انظر : " النهاية‎ 
: )۸۲/١( انظر : " الجموع " للنووي‎ : )۲( 
. " وثبت عنه ييه أله حطب بعد صلاته لل ركعتين‎ : )٠١۲/١( " قال الش و كان في " السيل‎ 
من حديث أي هريرة قال:‎ )۲٦۸( وابن ماحه رقم‎ )۳٠۲/۲( ویشير إلى الحديث الذي أحرحه أحمد‎ - 
حرج رسول الله يبل يوما يستسقي » فصلى بنا ركعتين بلا آذان ولا إقامة ثم حطبنا ودعا الله وحول‎ 
. " وحهه نحو القبلة رافعاً يديه » ثم قلب رداءه فجعل الأبمن على الأيسر والأيسر على الأبمن‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. م قال الش و كان وثبت عنه يي أنه حطب قبل صلاة ال ركعتين والكل سنة‎ 
. )٠١۲۲( وهو يشير إل الحديث الذي أخرجه البخاري رقم‎ - 
قلت : قد ثبت تقدم الخطبة على الصلاة ثبوتا قوياً فتقدم ذلك في العمل والذكر أولى من تقدم‎ 
. عکسه‎ 
. )٤۹۹/۲( " الفتح‎ " . )٤۳۳/۲( " انظر : " المغن‎ 


YAY 


[ الكتاب الثالث ] 
كتساب المجلسازر 
[ الفصل الأول : أحكام المحتضر ] 
CEL AS LSS ge OE‏ 
0 ياسینَ عليه »› وا5 کک حياته والقضاء لدينه . وتس جيه »› 
وججوز تقبيله . وعلى المريض أن يخسن الظنَ بربه ويتوب إليه . ويتخلص من كل ما 
عليه . 
[ال] فصل : [ الناي : غسل للميت ] 
ا و ایی کا ر 
وأحَدٌ الروحيْن بالآحر » ويكون السلل ثلاث أو حمسا أو أكثر اء وسيذر » وني الأحسيرة 
N ES E E‏ 
[ال] فصل : [ الفالث : تكفين الميت ] 
رب تک عا یه ولرل عل و اس ايامح ایک ن غ 
مُغالاة » ويْكَقنْ الشَهيد ني ثيابو الي َل فيها » ونب تطبيب بدن اليّتٍ و كفن . 
[ال] فصل : [ الرابع : صلاة الجنازة ] 
ا ع ا و اکا ر ر وو وک ارا 


٤ Jo “ ع‎ i Ey ٤ o £ 


. قلت : حديث قراءة سورة ياسين عليه : ضعيف لا تقوم به حجة‎ : )١( 

(۲) : قال ابن عبد البر في " التمهيد " )۳۳٤/١(‏ : إِلّه انعقد الإجماع بعد الاحتلاف على أربع وأجمع الفقهاء 
وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم فشذوذ لا 
يلتفت إليه قال ولا نعلم أحدا من أهل الأمصار حمس إلا ابن أبي ليلى " . 

وانظر : " ا مغن " )٠١/۲(‏ . 


YEAYT 


المأثورة ولا يصلي على الغال » وقاتل نفس والكافر والشهيد » ويصلى على القبر » وعلى 
ااب 


ت 


[ال] فصل [ الخامس : المشي بالجنازة ] 

ویکون المشي بالحنازة سريعا » والمشي معها » والحمل ها سُكة » والمقَدٌم عَليها 
والْأحرٌ عنها سَواء » ويره اكوب » ويَحْرم لعي والتياحة »> واتباعها بنار وش المحيب 
والدعاء بالويلٍ والثبور > ولا يقعْدٌ ابع ها حي تُوضَح والقيام ها منسوخ . 

| فصل [ السادس : دفن الميت ] 

ویجب دفن المت في حفرة رة عه ِن الساع ٠‏ ولا E‏ ول 
ويدحل المت من مور القبر » يوضع على جل الأمنِ متيلا ي 
التراب ن کل حاضر ثلاث حثیات » ولا رع القبْرٌ زيادة على شیر » والريارة للموتسى 
مشروعة ويَقِفُ الا مساتقبلا قبل . ويرم ااذ القبور مساحد » وزخرفها» 
وتسريُجها » والقعود عَلْها » وسَبُ الأموات . واَغرية مشروعة . وكذلك إهداء العام 
لأهل الميْتِ . 


TEAS 


[ الكتاب الرابع ] 
كتماب الزكساة 
تحب في الأمّوال ال ستأن : إذا كان الماِك مُكلفا . 
[ الباب الأول ] باب زكاة الحيوان 
إما تحب من في العم وهي الإبل والبقَرٌ والَمٌ . 
[ال] فصل [ الأول : نصاب الإبل ] 
E E EEE EEE EE EERE)‏ 
ففیھا ابد خا آو ابن ون » ون ميتو وثلائین ابد ټون »وني ست وازبع سین 
(° 


0 ۰ 2 2 و . ن 0 0 ر 
جقة » وفي إحدى وسين حذعة » وي ست وسبعينَ بنتا لبون » وف إخدى وسين 


2 ر 20 e‏ و‌ 9 
قتان » إلى مائةٍ وعشرين » فإذا زادت في كل أربعين ابنة لبون » وني كل حَمسين 


ت 
ى 


-حهه . 


2 


[ال] فصل [ الاي : نصاب البقر ] 


د و ا کے ٤‏ 
ويجحب في ناين مِن البقر تبيع أو تبيعة وقي كل أربعين Te RAN‏ 


)١(‏ : المخاض : هي أنشى الإبل الي انمت سنة وقد دحلت في الثانية » ميت بذلك لأن أمها لحقت بالملخحاض 
وهي الحوامل . 
(۲) : هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين ودحل ني الثالثة . 
(۳) : هي أنشى الإبل الي امت سنتين ودحلت في الثالثة . وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت 
ذات لبن . 
)٤(‏ : هي أنفى الإبل الي امت ثلاث سنين » ودحلت في الرابعة » وسميت لأنا استحقت أن يطرقها الفحل . 
)١(‏ : هي أنفى الإبل الي امت أربع سنين ودخحلت الخامسة . 
انظر : " اليل " )١١۳١-٠١۷/٤(‏ و " المطلع " (ص٤۲)‏ . 
)١(‏ : التبيع : ولد البقرة ( جمع ) : أتبعه . والأنفى : تبيعة : (جمع ) : تباغ . 
وسميت تبيعا لأنه يتبع أمّه » وقد أتى عليه الحول . - 


YtAo 


م م ك 
[ال] فصل [ الثالثن : نصاب الغنم ] 

ويحب في أربعينَ مِنَ لغم شاة إلى مائة وإحدى وعِشرينٌ » وفيها شاتان إلى مائتين 

وواحدة » وفيها ثلاث شياه » إلى ثلاائة وواحدةً وفيها اربع تم يي كل مائة شاة . 
[ال] فصل [ الرابع : في الجمع والتفريق والأرقاص ] 

ولا يمع بن متفرق من الأنعام » ولا فرق بين جحتمع حشية الصَدَقَة » ولا شسيء 
فيما دون الفريضة » ولا في الأوقاص ۰ وما کان مَنْ حليطین فيتّراحعان بالسويّة » ولا 
وح هرم ولا ذات عوار ارا فی و ا ور ی 
ماغیض ولا فحل عنم . 


= "تاج العروس " )۲۸٦/(‏ . 

)١(‏ : قال الأزهري في "تمذيب اللغة" )۲۹۹/١١(‏ : البقرة والشاة يقع عليهما اسم "المسن " إذا أثنيا » وتشنيان 
في السنة الثالثة » وليس معن إسناما كبرها كالرحل المسن ولكن معناه طلوع سنها في الثالثة ... ' 

(۲) : قال مالك في " الموطأً " )۲٠١/١(‏ : وتفسير قوله " ولا جمع بين مفترق " أن يكون الَفرَ الثلاثة الذي 
يكون لكل واحد منهم أربعون شاة . قد وجبت على كل واحار منهم في غنمه الصّدقة . فإذا أظل هم 
الملصدّق جمعوها لئلاً يكون عليهم فيها إلا شاة واحدةً.. فنهوا عن ذلك . 

وتفسير قوله " ولا فرق بين محتمع " أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة » فيك ون 
عليهما فيها ثلاث شياه » فإذا أطلهُما الصدّق » فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحارٍ منهما إلا شاة 
واحدة . فنهى عن ذلك . فقيل : لا جمع بين مفترق ولا يفرق بين بجحتمع . حشبة الصدقة .. " 
(۳) : قال ابن الأئير ني " النهاية " )۲٠١/١(‏ : الوّقصٌ » بالتحريك : ما بين الفريضتين » كالريادة على 
الخمس من الإبل إلى التسع » وعلى العشر إلى أربع عشرة والحمع : أوقاص . 
)٤(‏ : ارمة : الكبيرة الي قد سقطت أسنانما . " وذات العوار " قيل : العوراء المعيبة . 
" تاج العروس " )٤۲۹/۳(‏ » و " الدراري " (۸/۲) . 

(ه) : الأكولة : تطلق على الشاة الي تسم » فهي من كرائم امال . وعلى العاقر الى لا تلد والأول أشهر . 
" تاج العروس " )۲٠۱١/۷(‏ . 

() : المخاض : هي الي أخحذها الملحاض لتضع » والمحاض : الطْلق عند الولادة يقال : مخضت الشاة عخضاً > 


YEAT 


[ الباب الاي ] باب زكاة الذهب والفضّة 
إذا حال على أحدهما الحوّل ربع ال ف الت رن ا ونصاب 
الفضّة ماتا درهم > ولا شيء فيما دون ذلك » ولا زکاة في غير ما من الجواهر وأموال 
الشجارة والستتغلات . 
[ الباب الثالث ] باب زكاة التبات 


2 م إل 9 o‏ ت ا ب e‏ 
يجب العش في الجئطة والشعير والذرة والّمْر والزبيب » وما كان يسلقى ES‏ 


- ومخاضاً » إذا دنا نتاحها . " النهاية " )۳٠١/٤(‏ . 

(1) : قال الشوكاني في " النيل " (۳۹/۳) : " وقد احتج بظاهر حديث الباب - عن أبي هريرة ظط قال : 

قال رسول الله بل : " ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه" . 
اأحرجه أحمد )۲٤۹/۲(‏ والبخاري رقم )٠٤١٤(‏ ومسلم رقم (۹۸۲) . 
أما الظاهرية فقالوا : لا تحب الزكاة في النيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها . 
وأحيب عليهم بأن زكاة النجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا 

الحديث . ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكاة التجارة في الحملة لا يستلزم وجومما في كل نوع من 

أنواع المال » لأن خالفة الظاهرية في وحوما في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع ما بيبطل الاحتجاج 

عليهم بالإجماع في وجوما في الخيل والرقيق " . 

(۲) : مع العلم أن الذرة لم تشبت في السنة . 
انظر : " التلحيص " )١1١/۲(‏ . 
قال ابن تيمية فی " بحمو ع الفتاوی " )۲۲-۲۰/۲٣(‏ : 

® قالت طائفة يجب العشر في كل ما يزرعه الآدميون من الحبوب والبقول ما أنبتته حارام من الثمار . 
قليل ذلك و کثیره . 

e‏ وقال أبو يوسف ومحمد : لا يحب إلا فيما له نمرة باقية . فيما يبلغ خمسة أو سق وقال أحمد : " يجب 
العشر فيما ييبس ويبقى » نما يكال ويبلغ حمسة أوسق » فصاعدا . وسواء أن يكون قوت كالحنطة 
والشعير والأرز » والذرة » أو من القطنيات كالباقلاء » والعدس » أو من الأبازير كالكسفرة » 
والكمون » والكراويا » والبزر كبزر الكتان والسمسم » وسائر الحبوب . 
وقال مالك وأصحابه في المشهور من قوم : تحب الزكاة في الحنطة » والشعير والسلت » والذرة - 


YEAY 


ا ا صف الشر ونصابهًا ا ا ولا ی فا غ 
کالنضروات وغیرها » ویجحب في العسل E‏ الإمام أن 
ا ا ر وھ ی ن یا ن اا ر که 
0 
[ الباب الرابع ] باب مصارف الركاة 
هى فاه كعاي الا و حم غل مى هان جرال 2 وغل الغا رة 
المكتسبين . 


[ الباب الخامس ] باب صدقةٍ ا 


هي صاع من القوت العتاد عن کل فَرد » والؤجوب عَلى سيد العبد » ومنفق الصغير 
وتحوه » ويكون إحراحُها قبل صلاة العيدِ » ومَنْ لا جحد زيادة على قوت يوم ويله » 
E E‏ 


E Eg‏ ولماش » وحب 
الفحل وما أشبه هذه الحبوب الماكولة المدحرة . 
)١(‏ : أي فيما سقى بالساقية : الساقية هو البعير الذي يستقى به الماء من البغر ويقال له : الناضح . 
ا 
الصاع : ٤‏ أمداد كيلا . 
المد : 4 غراماً من القمح . 
الوسق = ۱۳۰٣٦۰ = ٤٤× ٤×1۰‏ غراماً = ۱۳۰۰۵۹ کیلو غرام . 
فالخمسة اُوسق = ٦٥۲.۸ = ٥۰ × ۱۳۰.۰٦۹‏ کیلو غرام . 
وانظر : " الإيضاحات العصرية للمقابيس والمكابيل والموازين الشرعية ET ERÎ‏ 
(۳) : قال تال : ثم الصدقدت للفقَرآء والمَسککین ارين علا عَليها وَالمُولَقَة لوبهم 
رالراب ورمن ونی سبیل آله وآ و ا e‏ 
[التوبة:٠٠]‏ . 


YEAA 


] الكتاب الخامس [ 
كتاب الخمسس 


يحب فيما يعْتم في القتال وف الرّكاز ولا بحب فيما عدا ذلك » ومَصرفة مَنٌ في قوله 


ا ما و f‏ ر م ي ےه & 03( 
تعالى : «* واعلموا أنما غَنمَتم من شىء ...ا ية 4 . 


AلګAےگ-َىا—™الالل‏ ي 


. ] ٤١ : [الأنفال‎ : 0( 


A۹ 


[ الكتاب السادس ] 
كتساب الصيام 
[ الباب الأول : أحكام الصيام ] 
[ الفصل الأول : وجوب صوم رمضان ] 
يجب صيام رمضان لرُؤية هلاه من عَذل » أو إكمال عدَة شَعْبان » ويصوم ثلائسين 
یوما مَا ل طهر هلال شرال قبل إكمالها N E A E‏ 
وعلى الصائم اليه قبل الفجر . 
[ال] فصل [ الاي : مبطلات الصوم ] 
وییطل بالكل والشرب والجماع » والقيء عمدا» ورم الوصال وعلى من أُفطَّر 
عدا كفارة ككقارة الظّهار » ويدب تعجيل الفِطر » وتأحيرٌ السحور . 
[ال] فصل [ النالث : قضاء الصرم ] 
يجب على مَنْ أفطر عدر شرعي”" أن يقضي والفطرٌ للمُسافر ونحوه رخصة » إلا أن 
يخشى الَف أو العف عَنْ اتال فعزعة عن الأداء والقضاء یکر عن کل یوم بإطعام 
بک 
[ الباب الثاي ] باب صوم التطوع 
[ الفصل الأول : ما يستحب صومه ] 


و د do‏ £ ت ور ت 8 
یستحب صیام ست من شوال » وس ذي الحجة » ومحرم وشعبان » والاننين 


)١(‏ : قال الشوكاني في " السيل " )٠٥/۲(‏ : وأما من أفطر عامدا فقد قدمنا في حديث الجامع في رمضان أنه 
قال له البي 4 : " وصم يوما مکانه " وذکرنا أنه صالح للاحتجاج به والظاهرٌ انه کان عامداً وهذا 


أحرجه البخحاري رقم )۱۹۳١(‏ ومسلم رقم )۱١١١(‏ . 


۹۰ 


والخميس » وأيام البيض » وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم . 
[الفصل الثاين : ما يكره صومه ] 
ويكرّه صوم الذَهّر . وإفراد. يوم الحمُعة » ويوم السَبّتِ . 
[ الفصل التالث : ما بحرم صومه ] 
ويرم صوم العيدين وأيام الشريق ٠‏ واستقبال رمَضان بيوم أو ومین . 
[ الباب الثالث ] باب الاعتكاف 

يشرع للصائم ني كل وقتٍ في المساحد » وهو ني رمضان اك سيّما في العشلر 
الأوانجر منه » ويستحب الاجتهاد في العمل فيها » وني ليالي القذر ولا يرح امكف إلا 
لحاحة . 


۶ 


)١(‏ : أيام التشريق : هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر . قيل : ميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرّح 

وتقدد في الشمس . 
وقيل : لأن اهدي لا ينحر حى تشرق الشمس . 
وقيل : لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس . 
وقيل التشريق : التكبير دبر كلا صلاة . 
انظر : " غریب الحدیث " لأبي عبید )١۳۹/۲(‏ . " فتح الباري " )۲٤۲/٤(‏ . 

8 ويرحص للمتمتع فقط إذا | جمد افدي أن بصوم أيام اتشريق » للحديث الذي رجه يعاري رقم 
(۱۹۹۹) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم 
جد هديا و م صم صام أيام مين " . 
وللحديث الذي أُخرجه البخاري رقم (۱۹۹۷ و ۱۹۹۸) عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم 

قالا: " لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنَ إلا من لم بجد اهدي " . 
وانظر : " فتح الباري " )۲٤۳-۲٤۲/٤(‏ . 


TEA 


1 الكتاب السابع [ 


كاب الحج[؛٤]‏ 
[ الباب الأول : أحكام الحج ] 
[ الفصل الأول : وجوب الحج ] 
يحب على کل مكلف مستطیع فور . 
[ال] فصل [ الثاني : وجوب تعيين نوع الحج بالنية ] 
وجب تعيين نوع الحج مِنْ تم أو قران أو إفراد والأول أفضَلّها » ويكون الإحرام مِنّ 
امواقيت"" العروفة ومن كان دوتها فمهل أله حٌى اهل مَكة . 
[ال] فصل [ الثالث : محظورات الإحرام ] 
ولا يبس الحرم القميص ولا العمامة ولا الرس » ولا السّراويل » ولا ثوا مه 
ورس ولا زعفران ولا الحقين إلا أن لا جد نغلين فيقَطَعُهّما حى يكنا أسفل من 
الكت 
را تنتقبُ الرأة ولا ا الققازين » وما مسَهُ الرس والرعفران » ولا يتيب ابداي 


: وهي حهمسة‎ : )١( 

. كم تقرياً‎ ٤٠١ ذو الحليفة : ميقات أهل المدينة ومن مر مم يبعد عن مكة‎ -١ 

۲- ابليحفة : مهل أهل الشام ومصر وسار المغرب . 
وهي قرية تبعد عن مكة ۱۸۷ كم وهي اليوم حراب ومذا صار الناس يحرمون قبلها من اكان 

الذي یسمی " رابغاً " وتبعد عن مکة (۲۲۰كم) . 

۳- قرن المنازل : ويسمى قرن الثعالب . وهو ميقات أهل جد . يبعد عن مكة ۹٤‏ كم . 

. كم‎ ٥٤ يلملم : وهو ميقات أهل اليمن . يبعد عن مكة‎ -٤ 

-٥‏ ذات عرق : وهو ميقات أهل العراق . وهو مكان بالبادية › يفصل بين نحد وهامة . يبعد عن 
مكة ۷۰ كم . 


44۲ 


ولا يأځذ من شعره وبشره إلا لعذر » ولا يرث ولا يق » ولا يجادل » ولا تكح » 
ولا يكح » ولا خطب » ولا يقتل صيدا » وسن تله فعليهِ جزاء مثل ما قتل م ين العم 
کم ب ذوا عل » ولا یاکل ما صاده يره » إلا إذا كان الماد حلالاً وم يعيده 
لأجله e‏ إلا الإأجر » وججوز له قل الفواسق اخس » وصيد 
حرم امدينة وشجره كحرم مكة . إ e EELS‏ 


[ال] فصل [ الرابع : ما يحب عمله أثناء الطواف ] 
ARR ae A O‏ 


)١(‏ : بكسر الهمزة وإسكان الذال وكسر الخاء هو نبات معروف عند أهل مكة طيب الرائحة ينبت قي السهل 
والحزن » وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات ثي القبور . 
انظر : " شرح صحیح مسلم " (۷۸۷/۲) . 
(): وج : بفتح الواو وشد الحيم . اسم واد بالطائف . 
وقيل : هو اسم حامع لحصوفا » وقيل اسم واحد منها يحتمل أن يكون على سبيل الحمى له ويحتملى 
ان يکون حرّمه ي وقت معلوم ثم نسخ . 
" النهاية " )٠٠١/١(‏ . 

۵ يشير إلى الحديث الذي أحرجه ابو داود رقم (۲۰۳۲) وأحمهد ٠١/۳(‏ رقم -٠٤١١‏ شاكر ) 
والبخاري في تاريخه ۱٤١/١(‏ رقم )٠٠١‏ عن الزبير أن رول الله لإ قال :"إن صيد وج 
وعضاهه حرام حرم لله عز وجل " . 
وهو حديث ضعيف . 

® فمن قوى الحديث قال .عدلوله فذهب إلى ما في الحديث . 
0 ومن ضعفه - وهم الجمهور - لم يحرّمه وهو الأصح . 

" اجموع " )٠۰٥/۷(‏ › " جحموع الفتاوی " )١١۷/۲١(‏ . 
e‏ الوضاهة : كل شجر عظيم له شوك . 
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حجن » وبل الحْحَنَ وغوه » وتلم سم الركن اليما والركنَ السود ويكفي القارن 
و واحد وسَعَيٌ واحدٌ » ویکون حال الطواف متوضتئا ساق العورة » والحائض تفعل 
ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف اميتي » ويدب الذكرٌ حال لواف بالأثور » وة 
فراغه ر رکعتین في مقام إبراهیم » نم يعود إلى الركن فيسلمَة . 

[ال] فصل [ الخامس : وجوب السعي بين الصفا والمروة ] 

ويسعى بين الصا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور وإذا كان مَمتّعا صار بعد السعي 

حاولا شی اا کان یر ارود اهل ا 
[ال] فصل [ السادس : مناسك الحج ] 

م يأي عَرَفة صْبحَ يوم عَرَفة ملبياً مكبّراً » ويحمع العصرين” فيها » ويخطّب ثم يفيض 
من غرفة » وباي الزدلفة > ومع فيها بين العشاعين ٠‏ بيت ها٤‏ م يصلى الفجر > 
ويأني الشعر » فيذ كر الله عنده » ويقف بو إلى قبل طلوع الشمس نم يدف حى يأني 
َطْنَ مُحَسّر“ ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الحمرة الي عند RS‏ 


. عصا معوّجة الرأس يجتذب ها الإنسان الشيء إلى نفسه‎ : )١( 
. )۳٤٠/۲( غريب الحديث " لأ عبيد‎ " 
. العصران : صلاة الظهر والعصر . وقيل هما تغليباً لأحدها على الآحر‎ : )۲( 
. انظر : " جى الحنتين " (ص۷۹) للمحي‎ 
هو ال والس انظ تدر الان‎ 
. هو جبل قرح الذي يقف عليه الإمام‎ : )۲١٠/١( " المشعر الحرام : قال الشوكاني تي " فتح القدير‎ : )٤( ٠ 
. وقيل : هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي مُحَسّر‎ 
› الوقوف عند قزح أفضل »› وهو جبل المقيدة‎ : )١١١/۲١( " وقال ابن تيمية في " ججموع الفتاوى‎ 
وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم . وقد بي عليه بناء » وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء‎ 
. باسم المشعر الحرام‎ 
. هو واد بين مزدلفة وم » وليس من مئ ولا المزدلفة » بل هو واد برأسه‎ : )٥( 
. )1۲/١( " انظر : " معجم البلدان‎ 


۹4 


الشجرة » وهي ب NS‏ فرمیما بسع حصیات ٠‏ کرم کل حصاة » ولا 
ES ey‏ و 
EE NS‏ 
lS aE‏ 
ويستحب لن : يج بلاس أن يَحْطبَهم يوم الشحر وني وسط أيام التشريق » ويطوف 
الحاج طواف افا وه رف الريادة يوم التحر » وإذا فرغ من أعمال الح اف 
للوداع . 
ا ك اهدي ] 

واهذي أفضلة البدكة تم البقرة * الا ر رى البد ةدر اة عن تة ورز 

للمُمّدي ان يأکل مِنْ لحم هيه وی رکب عليه » ویدب له (شعاره" وتقلیده » ومس 


)١(‏ : ملاحظة : لا وحود للشجرة الآن » ولا في عصر المصنف أيضا »ولعل الحامل له على ذكرها هو إيشاره 
الألفاظ الواردة في السنة منها حديث حابر الطویل رقم )١١١۸/١٤١۷(‏ . 
وانظر : " الفتح " )٥۸۲/۳(‏ . 
(۲) : وهي آخر الحمرات ما يلي ( مى ) وأوها ما يلي مكة . 
وتمتاز عن الحمرتين الأخحريين بأربعة أشياء : 
احتصاصها بيوم النحر » وأن لا يوقف عندها - يعي الدعاء » وترمى ضحى ومن أسفلها استحبا 
(۳) : الإشعار : أن جرح جلد البدنة حي يسيل الدم م يسلّه » فيكون ذلك علامة على كوفمشاهديا» 
ويكون ذلك ني صفحة سنامها الأحن 
وانظر : " الفتح " )٥٤۳/۳(‏ . 
)٤(‏ : التقليد : أن يعلق في عنق الهدي شيعا كالنعلين » ليعلم أله هدي . 
تاج العروس " )٤١٥/۲(‏ . 
قال الحافظ في " الفتح " )٠٤١/۳(‏ : " اتفق من قال : بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل » إلا 


سعيد بن بير » واتفقوا على أن الغنم لا تشعر » لضعفها ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع = 
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بعث يمدي ٺم يحرم عليه شيء ما رُم على الحرم . 
[ اللاب الثان ] باب العمرة المغردة 
يحرم ها من الميقات » ومن كان في مكة حرج إلى اليل“ » ثم يطوف ويسعى وعلق 


أو يقصرُ »> وهي مشروعة في يع السنةٍ [ه] . 


= الإشعار ... ". 
8 والإشعار مذهب جمهور علماء الأمصار من السلف والخلف " . 

)١(‏ : قال النووي في " تمذيب الأسماء واللغات " (۸۲/۳) " قد اعتنيت بتحقيق حدوده فحده ممن طريق 
المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار » وهو على ثلاثة أميال » وحده من طريق اليمن طرف " أضاه لن " 
على سبعة أميال . ومن طريق العراق على ثنية جبل المقطع » على سبعة أميال ومن طريق الجعرانة في 
شعب آل عبد الله بن خالد » على تسعة أميال » ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمسرة على 
سبعة أميال » ومن طريق حدة منقطع الأعشاش »› على عشرة أميال . 

وانظر : " تاريخ مكة " للأزرقي )٠۳١/۲(‏ . 
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[ الكتاب الثامن ] 
کتساب التكاح 
[ الفصل الأول : أحكام الزواج ] 

شرع لن استطاع الباءةٌ » وجب على مَنْ شي الوقوع ثي المعصية » والتبتل سير 
حائز إلا لعجز عن القيام ما لا بد من » وينبغي أن تکو ن ارا 5 ودا TES‏ 
جمال وحسب ودين . 

ا الكبيرة إلى نفسها » والعترٌ حصول الرّضا منها » بمَنْ كان كفعاً والصغيرة 
إلى وليّها » ورضا البكر صُماثها وترم الِطبة في العدّة » وعلى البطبة > ويجوزٌ النظر إلى 
الملخطوبة . ولا نكاح إلا بولي وشاهديْن إلا ا غاا ارغ ل ور لک 
واحاٍ من الزوجين أن يوكل لعَقَدٍ النكاح ولو واحداً . 

[ال] فصل [ الاي : الأنكحة المحرمة ] 
ولکاع اه و وال ر وا E‏ 


. المتعة : هو نكاح المرأة إلى أجل مؤقت » كيومين أو ثلاثة أو شهر أو غير ذلك‎ : )١( 
: )۲٤( فإنه لا حلاف أنه قد كان ثابتا في الشريعة كما صرح بذلك القرآن في سورة النساء الآية‎ 

و قا عتم ب بهن فائوهی اوم 4 . 

وللحديث الذي أخرجه البخاري رقم )٤٦٠١(‏ ومسلم رقم )٠١١٤/١١(‏ عن عبد الله بن مسعود 
ظهه قال : " كنا نغزو مع البي ي وليس معنا نساء » فقلنا ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك » فرحص لنا 
بعد ذلك أن نتروح المرأة بالثوب » نم قرا : $ ايها دين ءَامنواً ا ترمو يست ما حل آله 
لک وَل تعد ¢ [المائدة : ۸۷] . 

۵ وثبت النسخ بأحاديث منها : ما أحرجه مسلم رقم )٠١١١/۲١(‏ وغيره من حديث سبرة الححهي : 
أنه كان مع رسول الله بل فقال : " يا أيها الناس إي قد كنت أذنت لكسم في الاسستمتاع من 
النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا 
تأخذوا ما آتیتموهن شیا " . 
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الشغار » وجب على الزوج الوفاء بشرط الرأة » إلا أن يحل حراماً » أو يحرم خا 
یک ر ار ر کا واک وی ا ا بتحرمه 
والرضاع كاللسب » والحمع بين المرأة وعسنها أو خحالتها » وما زاد على العدد امباح للحرٌ 
والعبد » وإذا ترو ج العبدٌ بغير إذن سيده فنكاحةُ باطلٌ » وإذا عتَقَّت الأمَة ملكت امسر 
نفسها» ويرت تي زوحها » ويجوز فسخ النكاح بالعی ب ويقَرٌ ِن أنكحة الكفار إذا 
الوا ما يوان الرع ودا املعم حت ارون المح اكا ٤‏ ر نخ ا 
ال الآحرٌ ولم تتزوج لمرأة کانا علی نکاحھا الأر ل زد از مده إذا احتارا ذلك . 
[ال] فصل [ الثالث : أحكام الهر ] 

والَهْرُ واحب » ولُكره المغالاة فيه » ويْصِحٌ ولو حاتاً مِنْ حدياٍ أو تعليمٌ قرآن » ومن 
توج امرأة و يسم ها صداقا لها مر نسائها إذا دحل ها . ويستَحبأ تقد شيء مسن 
الل ال خرن غاي اتان الم اعا اا٠‏ 

ومن کان له زوجان فصاعدا عدَل بينهنٌ في القسمة وما تدعوا اا و 
سافر اقرع بينهنَ . وللمرأًة أن مب وها أو نصا الزوج على إسقاطها » ويقيم عند 
الخديدة البكرسبعا والب فلاا :ولا جور العرل ولا إتيان للراة ى دبرها: 


)١(‏ : الشلغار معناه يوضحه الحديث الذي أخرجه البخحاري رقم )١۱١١(‏ ومسلم رقم )٠٤١١٠١/١۷(‏ . عن 
ابن عمر رضي الت عنهما أن رسول الله ل فى عن الشغار » والشغار أن يزوج الرجل ابتته على أن 
يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق " . 

(۲) : انظر سورة النساء الآیتان : (۲۳ » )۲٤‏ . 

(۳) : لم يأت من قال بجواز فسخ النكاح بالعيب بحجة نيرة » ولم يثبت شيء منها . 

: الأصح جواز العزل‎ : )٤( 

للحديث الذي أخحرجه البخاري رقم )٥۲۰۹(‏ ومسلم رقم )١٠٤٤١(‏ عن جابر قال :كتا نعزل على 
عهد رسول الله ي والقرآن ينزل " . 
والأولى ترك العزل : ج 


TEA 


۶ فصل : والوليمة للعُرس مشروعة وإجايها واحبة ما م تکن فیها مالا يل . 
[ ال] فصل [ الرابع : الولد للفراش ] 
والولد للفراش » ولا عِبْرَةَ بشَبَههٍ بغير صاحبه » وإذا اشترك ثلاثة في وط أَمَةٍ ني طهر 
مَلَکَها کل واحدٍ منْهُم فيه فجاءت بولا وادعوه جميعاً فيقرَّع بينهم ومن استحقه و 
فعليه للآحرين ثلا الدية . 


= للحديث الذي أحرحه مسلم رقم )١٤١٤١/١١١(‏ عن عائشة » عن حُذامة بشت وهب أحست 
عكاشة» قالت : " ... ثم سألوه عن العزل . فقال رسول الله ييا : " ذلك الوأد الحفي " . 

. العزل : هو النزع بعد الإيلاج لينزل حارج الفرج‎ e 

8 وانظر : " السیل " للشوکاني )۳٠۹/۲(‏ حيث تراحع عن رأيه هنا فال قي " السيل " : " قد 
احتلف أهل العلم في هذه الأحاديث فمنهم من جمع بحمل حديث - جذامة - وما ورد في معناه على 
التنزيه » ومنهم من رجح أحاديث الحواز لصحتها وكثرتما والطريقة الأولى أرحح " . 
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[ الكتاب التاسع ] 
كتساب الطلطلاق 
[ الباب الأول : أنواع الطلاق ] 
[ الفصل الأول : مشروعية الطلاق وأحكامه ] 
SI‏ 
E‏ 
وقوعِهِ ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخل رجعةٍ حلاف » والراحح عدم الوقو ع 
[ ال] فصل [ الفا : عا يقع الطلاق ] 
ويقعٌ بالكناية" مع اة » وبالتخيير إذا احتارت الفرقة . وإذا جعلهة الزوج إلى غيره 
وقع نة » ولا يع بالتحرم والرجل أحق بإمرأڌه في عة طلاقه يراجعها مى شاء إذا 
کان الطادن رما ولا عل ل بعد اللات ی تلکع زوجا خر 
[ الباب الثاي ] ات الع 
وإذا حال الرحل امرأئه كان أمرُها إليها » لا ترحع إليه محرد الرحعة »ويجوز بالقليل 
رالكثير ما م جاوز ما صار إليها منه فلا بد يِن التراضي بين الزوجين على الحلسح أو 
إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما » وهو فسخ وعدت حيْضَةٌ . 


" من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكان‎ )۲٠١( انظر مناقشة ذلك في الرسالة رقم‎ : )١( 
. )۲١/۳۳( " وانظر : " ججحموع الفتاوی‎ 

(۲) : قال الشوكاني في " السيل " )"٠١/۲(‏ : " واللفظ والمعئ في الكناية " فقد عرفت أله لا فرق بين اللفظط 
الصريح والكناية لأنه إذا لم يكن قاصداً لمعناه م يقع به الطلاق ولا فرق بين أن تكون الكناية بلفظ أو 
إشارة أو كتابة إذ ليس المراد إلا الإفهام وهو يقع نجميع ذلك ... " 

(۳) : قال الش و كان في " الدراري " )١٤/۲(‏ : " في هذه المسألة نحو نمانية عشر مذهبا والحق ما ذكرناه وقد 


ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم . 


[ الباب الثالث ] باب الإيلاء 
هو أن جلف الزوج مِنْ حميع نسائه أو بعضهنٌّ لا يقربُهُنٌّ » فإن وق بدون أربعة 
أشهر أو ها اعتَرَلّ » حى ينقضي ما وقت به » وإن وقت بأكثر منها خير بعد مُضيها بين 
E‏ 
[ الباب الرابع ] باب الظهار 
وهو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمّي أو ظاهرئك أو نحو ذلك » فيجب عليه 
قل دعسا آن بكر بی را > 06 1 دا ] فظی سين كا فان اا 
فلیصّم شهرین منتابعین » وججوز للإمام أن يعينةُ من صدقات ا 0 
يقار على الصّوم » وله أن يصرف ينها لنفسه وعياله » وإذا كان الظّهار مؤقتاً فلا يرفعُة 
لا تفضا لوقت وإذا وط قبل انقضاء الرفت أو قبل اكفير كفك حي ُكفر ي الط 
وينقضي وقت الموقت . 
[ الباب الخامس ] باب اللعان 
إذا رمی الرحل امرأةُ بالرنن » ولم قر بذلك ولا رح عن رميو » لاعت ها فيشهد 
الرجل أربْعَ شهادات الاد واا ا ف ا غه ا ا5 و 


الكاذبينّ » ثم تشهد المرأة أرب شهادات بالله إِلّه لمن الكاذبينَ . والخامسة أن غضب الله 


... وهذا الترتيب للكفارة حالف للنص وللإهاع‎ : )١( 
ونين يرون من بَسَآبهم ثم عدون لما قالوا قكَخرير رق ن قبل أن‎  : قال تلل‎ 
مائ کہ وعو پد وال با عون خی ق َد تج قَصام هر ايعان‎ 
. ]٤-٣ : ن َل أن متكا فمن ل سعط فطعم سن مستكيا ¢ [الحادلة‎ 
' فقد رتبها الصنف على الصواب . وانظر : " فسح القدير‎ )٠١٤/۲( " وانظر : " السيل الجرار‎ 
AD) 


1 ] » ويفرق الحاكم بينهما" » وتحرم عليه أبدا » ويلحق الولد بأمه فقط » ومن 
رماها به فهو قاذف . 
[ الباب السادس ] باب العدة 


[ الفصل الأول : أنواع العدة ] 

هي للطلاق مِنَ الحامل بالوضع » ومن الحائض بثلاٹ حِيض » وين غيرهما » بثلائةٍ 
أشهر » وللوفاة بأربعة أشهر وعشر » وإن كانت حاملاً فالبوضع » ولا عدَةَ على غير 
مدخولة » والأمّة كاه » وعلى المعتدة للوفاة ترك ارين » والكث في ايت الذي 
كانت فيه عند موت زوحټا أو بلوع ره . 

[ ال ] فصل [ الثاني : إستبراء الأمة المسبية والمشتراة ] 

يحب استبراء الأمة المسبية والشتراة ونحوهما بحيّضة إن كانت حائضاً » والحامل بوضع 
الحمل » ومنقطعة الحيض حي يتين عدم حَملها » ولا ستبراً بكر ولا صغيرة مطلقاً » 
ولا یزم البائع ونحوه . 


)١(‏ : هنا عبارة مطموسة أصلاً ولكن نحد المصنف قال في " الدراري " (۲۹-۲۸/۲) : تعليقاً عليها [ وإذا 
كانت حاملاً أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيانه]وأما كوه دحل الولد في أعانهفلم يكن 
ذلك ني الكتاب العزير » ولا وقع ني الملاعنة الواقعة في زمنه لو لأنه لم يكن هناك حمل ولا ولد ... " . 
قلت : إن إلحاق الولد بالأم بعد الملاعنة ثابت عن الني بلك من حديث ابن عمر أن النبي للل : 
"لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها › ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة " . 
أحرجه البخاري رقم )٥٩۱۰(‏ ومسلم رقم )۱٤۹٤/۸(‏ . 
(۲) : قال في " السيل " )٤1۸/۲(‏ : "فالفرقة بتفريق الحاكم مغنية عن الطلاق فإن وقع الطلاق فذلك كيدا 
للفرقة ولا تتوقف الفرقة عليه " . 
(۳) : قال في " الدراري " (۳۲/۲) : " وهي الصغيرة والكبيرة الي لا حيض فيها » أو الي انقطع حيضها بعد 
وجحوده فإها تعتد بثلاثة أشهر ... " 
)٤(‏ : انظر مناقشة المسألة في " السیل " )4۱۰-٤۰۸/۲(‏ . " محموع الفتاوی " )۲۳-۱۹/۳٤(‏ . 
)١(‏ : لعدم وجود دليل على ذلك لا بتص » ولا بقياس صحيح بل هو محض رأي . 


2 
[ الباب السابع ] باب النفقة 
SS OT‏ 
سکی إلا أن تکونا ان0 وتحب على الوالد الموسر لوده المعسر والعكس » و 
ی لا را ی ی ریت ریو ل م ی ما م روا ور 
زک کیک 
2 ۶ 
[ الباب الثامن ] باب الرضاع 
إغا يشت حكمه بخمس رضعات مع تيقن وجحود اللبن > وكون الرضيع قبل الفطام › 
ويرم به ما يحرم بالسب » ويقبّل قول المرُضعة » ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية 
D‏ 
لتجويز النظر" . 
2 
[ الباب التاسع ] باب الحضانة 
الأول بالطفل امه ما م تكح الال 6م الأب ٠م‏ يعن الاك من الفرانة معن 
ری فيه صلاحا ‏ وبع بلوع سی الاستقلال غير الصى بين أبيه واه » فإن م 
ودا کل ن کان هن ا م : 
)١(‏ : كذا في المحطوط والأجود " حاملين " لأن حامل نعت لا يكون إلا للإناث كحائض »فاستغئ فيه عسن 
علامة التأنيث . " التاج " (۲۸۸/۷) . 
(۲) : مل العلماء من الصحابة والتابعين » وعلماء الأمصار إلى الآن - ما عدا عائشة وداود الظطظاهري - 
حديث امرأة أبي حذيفة على أنه ختص ما وبسالم وهو الراحح 
(۳) : هو سن التمييز قال النووي في " التحرير " (ص٤۳١)‏ : " التمييز حاصل بفهم الخطاب ورد اواب » 
وذهب الحمهور إلى تقييده »فذهب أكثرهم إلى تقييده بسبع سنين » لأنه السن الذي على عليه الأمر 
بالصلاة . انظر : " المغن " )٠٠١/۷(‏ . 
)٤(‏ : قال الشوكاني تي " السيل " )٤۷٤/۲(‏ : فإن م يقع الاختيار من الصبي أو تردد في الاختيار وحسب 
الرحوع إلى الإقراع بينهما لثبوت ذلك في حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة- قي مصنفه -)۲۳۷/١(‏ 
بلفظ " استَّهما فيه " وصححه ابن القطان - انظر " التلحيص " )۲٤/٤(‏ - . 


[ الكتاب العاشر ] 


كاب ايع 
[ الباب الأول : أنواع البيوع احرمة ] 


ا 6 : و 8 2 ا ر 


والخنزير والأصنام والكلب والسلّور . والدم وعسّب الفحلِ وکل حرام »وفضل الماء» 
باغ كالسمك في الماء » وحبَل الله وامنابدة0 والملامسة" وما في الصرع » 
والعبد الآبق » والمغام حى تقس > والتمر حن يصلحَ > والصوف في الظَهْر ‏ والسّمن في 
الوا ول و و EEA ES‏ 


: )1( 


() 


:)( 


: )( 


:) 


المغابذة : أن يقول الرحل لصاحبه : انْذ إلي الثوب » أو انبذه إليك ليجب البيع . 
وقيل : هو أن يقول : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع فيكون البيع معاطاةً من غير عقد » ولا 
يصح . 1 النهاية 1 )/٥(‏ 


: الملامسة : أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست وبك فقد وحب البيع . 


وقيل : هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه . 

" النهاية " )۲۷٠١-۲۹۹/٤(‏ . 
احاقلة : قيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة » وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع 
ونحوها . وقيل : هي بيع الطعام في سنبله بالبر . 

" النهاية " )٤١١/١(‏ . 
المزابنة : وهي بيع الرطب في رؤس النخل بالّمر » وأصله من الرّبن وهو الدفع » كأن كل واحد مسن 
المتبايعين اة غو فا يزداد منه . " النهاية " )۲۹٤/۲(‏ . 


: المعاومة : وهي بيع مر النحل والشجر سنتين وثلاثا فصاعداً . يقال : عاومّت الحلة إذا حملت سنة وم 


المخاضرة : هي بيع الثمار حضراً م يبد صلاحها . " النهاية " )4١/۲(‏ . 


والعُربُون » والعصير إلى من يذه خمرأ » والكالئ بالكالئ وما اشتراه قل قبْضِه › 
والطّعام حي يجري ني الصّاعان » ولا يصح الاستئناء في البيع إلا إذا كان معلوماً » ونه 
إستثناء َر البيع » ولا جوز التفريق بين لحارم » ولا أن بيع حاضر لباد » والشساحش 
والبيعٌ على البيع » وتلقي الرُکبان > والاحتکار » واَسعیر > ويتجحب وضع الجوائح » ولا 
یل سل وبیع » وشرطان اي بيع » وبیعتان اي بيع » وبع ما ليس عند البائع » ووز 
عدم الخداع » والخيار في احلس ابت ما لم يتفرقا . 
[ الباب الا ] باب الرًبا 

يحرم بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة والبرٌ بال والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والح باللح إلا مثلاً عثل يدا بيدٍ[۷] وني إلحاق غيرها ها حلاف بفإن احتلفت الأجناس 
جار الفاضل إذا كان يدا بيد » ولا يجوز بيع اجس بجنسه مع عدم العم بالقساوي » 
وإن صَحبة غيره » ولا بيع الطب ما كان يابسا » إلا لأهل العرايا" » ولا بيع اللحم 


)١(‏ : العربون : هو أن يعطي المشتري البائع درهما أو نحوه قبل البيع على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم 


للبائع بغير شيء . 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال : " فى البي يل عن بيع العربون " . وهو حديث 


(۲) : التناجش : هو أن بحدح الستلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في نها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . 
" النهاية " )۲٠/۲(‏ . 

(۳) : الاحتكار : حبس السلع عن البيع إرادة غلائها . " النهاية " )٤١۷/١(‏ . 

› العرايا : وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاحة يدرك الطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله‎ : )٤( 
ولا نخل له يطعمهم منه ویکون قد فضل له من قوته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له : بعيٰ مر‎ 
نخلة أو نخلتين بخرصهما من التمر » فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك الحلات ليصيب من رطبها‎ 
. مع الناس » فرخُص فيه إذا كان دون حمسة أوسق‎ 

. )۲۲٤/۳( " النهاية‎ " 


با حيوان وجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثرَ مِن حنسه » ولا N‏ 
[ الباب التالث ] باب الخيارات 


يحب على مَنْ باع بعيْب أن بيه وإلا ثبت المشتري الخيار » وراج بالّمان » 
وللمشتري رد نه اضرا فتردها وضاعا من »أو ما ما يتراضيان علي » ویثبت الخیار 
لمن حع أو با قبل وصّول السوق » ولكلٍ من التبايعين بْعا منهاً عن السرد » ومن 
اشتری شيعا م یره فل رده إذا رآه » وله رد ما اشتراءُ نيار مده معلومة قبل انقِضًائ ها » 
وإذا احتلف البيعّان فالقول ما يقولَةُ البائ . 


[ الباب الرابع ] باب السلّم 
هو أن يسم رأس امال ني ملس العقادٍ على أن يُغطية ما يتراضيان عليه معلو م إل 
ا 


[ الباب الخامس ] باب القرّض 
يجب إرحاح ثل » وتجوز أن يكون أفضل أو كر کر ذالم یکن مشروظا > ولا رر 


Ms 


ا ا ا O TOE‏ 


(1) : اليينة : هو أن يبيع من رجحل سلعة بشمن معلوم إلى أحل مسكّى ثم يشتريها منه بأقلٌ من الثّمن الذي 
باعها به » فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بشمن معلوم وقبضها م باعها المشتري من 
البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضاً عينة . وسميت عينة لحصول الد لصاحب العينة لان العين 
هو المال الحاضرٌ من النقد والمشترى إلنّما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة . 

" النهاية " (۳/۳ ۳۳٤-۳۳‏ . 
(۲) : المصرًاة : الناقة أو البقرة أو الساة يصرًى اللبن في ضرعها : أي يجمع ويجبس . 
قال الأزهري : قال الشافعي المصرًاة انها الي تصرٌ أحلافها ولا تحلب أياماً حن يجتمع اللبن في 
ضرعها . فإذا حلبها المشتري استغزرها . 
" النهاية " )۲۷/٣(‏ . 


للمقرض' . 1 
[ الباب السادس ] [باب] الشفعة 
a EAE NE LA EEN‏ 
للشّريك أن يبع حٌى بوذن شريكةُ » ولا تبطل باّراحي . 
[ الباب السابع ] [باب] الإجارة 
تجوز على کل عمل يمع مله مانعٌ شرع » وتکون و معلومة عند الامتفجار» 
ESE TE‏ 


0 


كسب الحجام ومهر البعّي وحلوان الكاهن وعسْب الفحل وأحرة المؤذن وقفيز الطحان 
رز الاسشجان عل رة ال غ و و a‏ 
بأحرة معلومةٍ » ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرّج ينها » ومن سد ما امشؤحر عليه 
اا اا و 
[ الباب الثامن ] باب الإحياء والإقطاع 
من سبق إلى إحیاء رض م یسب إلیھا غیرہ فهو أحق ها وتكون يلكا له » وحور 
لاإمام أن يقطِع مَنْ ني إقطاعه مَصلحة شيعا مِنَ الأرض للميتة أو المعادن أو للمياه . 


. مثاله : أن يقول المقرض : أقرضك على أن تبيعني كذا » أو على أن تقرضن مالا إذا احتحت‎ : )١( 
. )٣٠٥١-۳٥٤/٤( " مغن‎ " 
. في المحطوط " كتاب " وبدلت إلى " باب " لضرورة التبويب‎ : )۲( 
. المنقول : كالثياب والحيوان‎ : )۳( 
. )۲۹۱/۲( " انظر : " مغێ امحتاج‎ 
. )١١ص(‎ " هو " نمليك المنافع بعوض " . " التعريفات‎ : )٤( 
(ه) : حلوان الكاهن : هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته . يقال : حَلوته أحلوه حلواتاً » والحلوان‎ 
. مصدر کالغفران » ونونه زائدة‎ 


. )٤٠١/١( " النهاية‎ 


[ الباب التاسع ] [باب] الشركة 
الاس شركاء فى الماء والّار والكلإً وإذا ا ن ی ا 
الأغلى فالاعلى يسك إل الکن م بره إل من ع ولا رر م فل الا ليع 
به الكل » وللإمام أن يمي بعض المواضع إِرَعي دواب المسلمين في وقت الحاحة » 
ويجوز الاشتراك في الثقود والتجارات ويقَسَم الرّبح على ارف ماک وور 
الا ا e N A e ANNE E‏ 


o 
ak? 


سبعة أُذرع » ولا يمن جار جاره أن زر حَشبَة في حداره » ولا ضر ولا ضرا ب ن 
الشرکاء » ومَنْ ضار شريكة جاز للامام عقوبتة بقلم شجَره أو بيع داره . 
" (1) ۹ 
[ الباب العاشر ] [باب] ارهن 
يجوز رهن ما يّملكة اراهن دين عليه والظَهر يركب واللبنٌ يشرب ينفقة الأهون»› 


وھ ۹ د(" 


ولا يعلق ' الرهنٌ عا فيه . 


[ الباب الحادي عشر ] [باب]“ الوديعة[۸] والعارية 


. ني الماحطوط ( كتاب ) وبدلت ( باب ) لضرورة التبويب‎ : )١( 

(۲) : المضاربة : أن تعطي مالا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح وهي مفاعلة من الضرب في 
الأرض والسير فيها للتجارة . 

" النهاية " (۷۹/۳) . 

(۳) : قال الشو كان في " الدراري " )٠٤١/۲(‏ : " والمراد بالعًلاق هذا استحقاق المرتمن له حيث إٍ ينه 
الراهن في الوقت المشروط › وروی عبد الرزاق - في مصنفه (۲۳۷/۸ رقم )٠١١۳۳‏ عن معمر أنه 
فسر غلاق الرهن ما إذا قال الرحل إن لم آتك .مالك فالرهن لك قال : ثم بلغي عنه أنه قال : إن هلك 
م يذهب حت هذا إنما هلك من رب الرهن الذي له غنمه وعليه غرمه وقد روى أن المرتمن في الجاهلية » 
كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشار ع والخنم والغرم 
هنا هو أعم ما تقدم من أن الظهر ير كب واللبن يشرب بنفقة المرهون . 


الوديم"“ والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه » ولا يخن من خانه » ولا ضمان عليه إذا 
تلفت بدون حنايته وخيانته » ولا يجوز منع : الماعون كالدلو والقدر » وإطراق الفحل › 
وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك » والحمل عليها قي سبيل الله . 


[ الباب الفا عشر ] [باب]" الغصب 


يأم الغاصب » ويجب عليه رد ما أحذه » ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيية من 


٠ : AP o f . (DD 2‏ 
نفسه » وليس لعرق”" ظالم حق » ومن زرع في أرض قوم بغر إذنهم فليس له من الزرع 
٤ . A E e :‏ 2 : ا 


: )1( 
: 
: (%0 


(٤( 


مراده " المودع ر 

في المحطوط ( كتاب ) وبدلت ( باب ) لضرورة التبويب . 

العرق الظام : أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يزرع ليستوجب به الأرض . 
n‏ ختار الصحاح 1 ( ص۸۰( 1 


: قوله : " ومن زرع ... " ومن غرس " قد فرق بین حکم من زرع وحکم من غرس وهو قول لبعض 


أهل العلم جمعا بين الأدلة في الباب . 

ولكنه قال في " السيل " (4۳/۳) : إلى أن ما غرسه الغاصب أو زرعه في الأرض المغصوبة فهو 
لمالكها وليس للغاصب من ذلك شيء » إلا من زرع في أرض قوم على غير وجه التعدي والعدوان › 
فالزرع لمالك الأرض ويرحع هو على الغاصب ما أنفق فيها ... وهذا الاستثناء علق المصنف صحته على 
صحة الخبر ثم قال عقب الحديث - الذي أُخحرحه ابو داود رقم (۳۳۹۹) وحديث حسن - عن عسروة 
ابن الزبير عن بعض الصحابة : أن رحلين اختصما إلى رسول الله ب غرس أحدها نخلا في أرض الآحر 
فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال : " فلقد رأيتها وإنا 
لتضرب أصوطما بالفؤوس وإنها لنحل عم » وإذا كان هذا هو حكم الشرع في النخل الذي تعظم المؤرنة 
عليه » وتكثر الغرامة فيه فأمر البي ب الغاصب بالقطع وإحراج نخله مع كونه قد صار خحلاعماء 
فكيف لا يكون الزرع مثله مع حقارة المؤونة عليه وقصر المدة فيه » وليس في كون البذر من الغضاصب 
زيادة على كون أصول الغرس منه » فلا يصح أن يكون أحدها سببا لاستحقاق الغاصب للنفقة دون 
الآحر . فما ذكره المصنف رحه الله تعالى - صاحب الأزهار - من قلع الزرع وإن لم بحصد ولزوم 


أجرة الأرض للغاصب وإن لم ينتفع صواب . 


فعليه مثلة أو قيمنَهُ . 


[ الباب الثالث عشر ] [باب]' العثق 


أفضل الرّقاب ألما » ويجوز اليتق بشرط الخدمة ونحوها »ومن ملك رَحِمَةٌ يِن عليه » 
ومن مثل" ملو كه فعليه أن يعتقةٌ » وإلاً أعتقَةُ الإمام أو الحاكمٌ » ومن أعتقَ شركا له ني 
o‏ ولا 
يصح شرط الولاء لغير مَنْ أعتق » ويجوز التديير فیعتق .عوت مالككه » وإذا احتاج 
الالك جاز له بيعةُ » ويجوز مكاتبة ملوك على مال يؤديه » فيصر عند الوفاءِ حرا » 
ويعق يئه بقذر ما سلم ٠‏ وإذا حر عن تمللين مال الكتابة عاد يي الرق » ومن اتود 
امه لم حل له بيعها » وعتقت بموبه » أو بتنجيزه"“ لعنقهًا" . 


: )1( 
:)۳( 


(۳) 


:)© 


(DD 


: )¥( 


في المحطوط ر( كتاب ) وبدلت ب ( باب ) لضرورة التبويب . 
الغلة : يقال : ملت بالحيوان امل به مثلاً : إذا قطعت أطرافه وشرّهت به . ومثلسست بسالقتيل : إذا 
حدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيا من أطرافه أو ( مل ) بالتشديد فللمبالغة . 

. )۹٤/٤( " النهاية‎ " 


: قال في " السيل " )١۲۹/۳(‏ : " أن الشريك الموقعَ للعتق إن كان موسرا ضمن قيمة نصيب الريك 


من ماله » وإن كان معسراً فإن كان العبد قادرا على السعاية واتار ذلك عتق جيعه وسعى » وإن م 
يكن قادرا على السعاية أو أب أن يسعى فقد عتق منه ما عتق » وهو نصيب الذي أعتقه » وبيقى نصيب 
الآحر رقا . 

قال في " السيل " (۳/ ۸ : إن التدبير لما كان مضافاً إلى ما بعد الموت كان له حكم الوصية وهي 
ف هذه الضورة نافذة من الفلت . 


: قال في " السيل " )١٤١/۳(‏ : وذلك في الحملة بأن له قبل الوفاء حكماً بين حكمي الح والعبد إلا في 


رحوعه في الرق إذا عجز فإن له في ذلك حكم العبد . 


: تنجيزه : أي تعجيله . " المصباح " )٥۹٤/۲(‏ . 


أي تنجيز مستولدها لعتقها . 
قلت : هذا ني حين وقوع العتق بالولادة » ولك العتق لا يقع . 


[ الباب الرابع عشر ] [باب] الوقف 
a SS‏ 
فيد رة E a E‏ 
TT‏ 
ينتفع به أحدٌ جار صرفةُ ني أهل الحاحات ومَصالح المسلمين » ومن ذلك ما يض م ني 
الكعبة وني مسجد الني » والوقف على القبور لرفع سَمّكها أو تريينها أو فل ما 
يجلب على زائرها فتنة : باطل . 
[ الباب الخامس عشر ] [باب] اهدايا 
شرع قبولُها ومُكافاء فاعلها » وتجوز بين المسلم والكافر » ورم الأحوع فيهاء 
وتحب التسوية بين الأولاد » ولرد لغير مانع شرعي مکروه . 
[ اباب السادس عشر ] [باب]”“ افبات 
إن كانت بغير عِوّض فلها حُكمٌُ اهدية في جميع ما سلف » وإ كانت بووّض فهي 
يع وها حکمه » والعْمری والرقی ^ تُوجبان ِلك للمُعْمَرٍ والرقب ولعقبه ة بعله لا 


. تي المخحطوط ر( كتاب ) بدلت ب ( باب ) لضرورة التبويب‎ : )١( 

(۲) : العمرى : يقال : أعمرته الدار عمري : أي جعلتها له يسكنها مد عمره . فإذا مات عادت إل 
وكذا كانوا يفعلون ت الحاهلية » فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعمر شيعا أو أرقبه في حياته فهو لورثشه 
من بعده . " النهاية " (۲۹۸/۳) . 

)١(‏ : الرقى : هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار إن مت قبلي رحست إل وإن مت 
بلك هى لل د وهي قعل من ارافان کل واد وما برقب مرت ا 
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[ الكتاب الحادي عشر ] 
کتاب الأّعان 
اکن ا و و ا 
فقال ر( إن شاء الله ) فقد استشی ولا ِن عليه » ومن حَلَّف على شیء فرأی غيره حيرا 
مِنْهُ فليأت الذي هو حير وليكفره عن ينه ومَنْ أكره على اليمين فهي غير لاز ة › ولا 
ياغ باتت ها الان الع ی ا ا ا مۇاحذة بلللغو» 
ومن حق المسلم على المسلم إبرار قَسَمهِ » وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه 


)١(‏ : اليمين الغوس : هي اليمين الكاذبة الفاحرة كاليي يقتطع ما الحالف مال غيره » “ميت غموسا» لأنها 
تغمس صاحبها في الإ » ثم في التار وفعول للمبالغة . 
" النهاية " )۳۸١/۳(‏ . 
(۲) : اللغو : لغو اليمين : هو أن يقول : ولا والله وبلى والله » ولا يعقد عليه قلبه . 
وقيل : هي الي يحلفها الإنسان ساهياً أو ناسياً . 
وقيل : الغو : سقوط الإنم عن الحالف إذا كفر ينه . يقال : لغا الإنسان يلغو » ولغى يلغسى »› إذا 
تكلم بالْطْرّح من القول » ومالا يعي » وألغى إذا سقط . 
" النهاية " )٠١۷/٤(‏ . 
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[ الكتاب الفا عشر ] 
كتاب النذر 

ما يصح إذا ابشخي به وجه الله تعالى » فلا بد أن يكون قَرّبة » ولا نذر ى معصية › 
ومن الذر ني العصية ما فيه مخالفة للسوية بين الأولاد » أو مفاضلة بين الرر: 8 
ترعه الله » ومن انر على القبور » وعلى ما م يأذن به" الله ومن أوجب على تفه 
فعلاً م یشرع الله م يجب عليه . 

ركذل إن کان ما شرعة الله وهو لا ُطبقة فعليه كار مين » ومن ندر ربو وهو 
مشرك ثم أسلم لرمَهُ الوفاء » ولا نفد التّذرُ إلا ن اتر » راذا مات افر قرز 
OS A U E‏ 


)١(‏ : قال ني " الدراري " (۱۹۲/۲) : كالنذر على المساحد لترحرف أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك 
على معاصيهم . 

(۲) : كمن نذر أن يقوم ني الشمس ولا يقعد أو لا يستظل أو لا يتكلم وأن يصوم . ذكره الشوكاني في 
"الدراري" (۱۹۲/۲) . 

(۳) : ونحد الشوكاني رمه الله في " السيل " )۱۸١/۳(‏ : قد مال إلى أله ينفذ من جميع الال فقال : " قوله 
"وإغا ينفذ من الثلث ... إخ م يدل على هذا دليل يخصه » وني القاس على الوصايا نظراً لن الوصايا 
مضافة إلى ما بعد الموت » وهذا منجرٌ ني حال الحياة » فإن كان مضافاً إلى ما بعد اموت فلسه حكم 


الوصية . 
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[ الكتاب الثالث عشر ] 
كتساب الأطع ةة 
[ الباب الأول : الحرمات من الأطعمة ] 
اا و ك هل و ا ا فال ررر وا شک ب 
e E SEE a‏ 
او و و ق ااا وا EET‏ 
مع وما عدا ذلك فهو حلال . 
[ الباب الثاني ] باب الصي 
ما صي بالسلاح الحارح والحوارح كان حلالاً إذا ذکر عليه اسم الله وما صيد بغير 
ذلك فلا بد من التذكية . 
وإذا شارك الكلبُ العم كت ا تح مياه رو اکل الات الل 


. السّباع : ما يفترس الحيوان وبأكله قهرا وقسراً » كالأسد والتمر والذئب ونحوها‎ : )١( 
. )۳۳۷/۲( " النهاية‎ " 
الجلالة : هي الي تأكل العذرة من الحيوان » وأصل الحلة البعر فاستعير لغيره يقال منه حلت تل‎ : )۲( 
. وحتلت تحتل‎ 
. )٠٤۹ص( مشارق الأنوار على صحاح الآثار " للقاضي عیاض‎ " 
فما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل جرد الاستخباث فهو حرام وإن استخبثه‎ : )۳( 
البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكر كحشرات الأرض وكثير من الحيوانات الي ترك الناس كلها‎ 
. وم ينهض على تحرعها دليل يخصها » فإن تر كها لا يكون في الغالب إلا لكوما مستخبثة‎ 
. )۲۰۷-۲۰۹/۲( " الدراري‎ " 
: قال الشوکان فی " النیل " (/۳۳۰) : " ... لا حل کل ما يشا رکه کلب آخر في اصطیاده . وله‎ : )4( 
ما إذا استرسل بنفسه » أو أرسله من ليس من أهل الزكاة » فإن تحقق أنه أرسله من هو من أجل الزكاة‎ 
+ " 2 خل م بتظر فان كان اراشا معا فهو شما وإلافلاكول‎ 


Yo1t 


ونحوه من ]٩[‏ الصيد م محل فإلّما أمسك على نفسه » وإذا جد الصيد بعد وقوع الرَميّةٍ 


و £0 


E IS GE 


[ الباب الثالث ] باب الذبح 
هو ما اهر الم وفرّى” الأوداح وذكر ا سم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما م يكن 


سا أو ثرا وهر تعذيب افييسة وال ما وجه لغم اء وإذا تمسر اللخ 
بوجي جاز الطعن والرميْ وكان ذلك کالديع » وذکاة انين ذکاة آمو وما ا ا 
فهو ميتة » ول ميتتان ودّمَان السا (الراد والكة و اط ل ق ا 
[ الباب الرابع ] باب الصَيَة 

يحب على من وجد ما يقري بو مَنْ نرل عليه يِن الضيوف أن يفعل ذلك وح 
الصيافة إل ثلاة أيام» وما كان وراء ذلك فضتقة > ولا يحل للضي أن رئ عند 
حى يره » وإذا م يفعل القادر على الضّيافةٍ ما يحب عليه كان لليف أن يأخدَ ب" 
ماله بقدر راه ويرم أكل طعام الغير" بغير إذنه » ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ره 


(۱) : قال فی " النیل " )۳٤٤/٥(‏ : أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يأكل . 

(۲) : فرى : قطع . الأوداج جمع ودج » وما ودجان : أي : عرقان محيطان بالحلقوم . 
" النهاية " (ه/٥٦‏ ي " المصباح " )٤۷١/۲(‏ . 

® ولكن الشوكان ني " السيل " )۲٠۸/۳(‏ : قال : م يثبت في المرفوع ما يدل على اشستراط فزي 

الأوداح إلا ما أحرجه أبو داود - رقم )۲۸۲١(‏ وهو حديث ضعيف - من حديث أي هريرة وابسن 
عباس قالا مى رسول الله ج : عن شريطة الشيطان وهي الي تذبح فيقطع الحالد ولا تفري 
الأوداج " 

(۴) : الغير : هكذا والوحه عدم دحول ( أل ) على غير . لأن المقصود بدخول ( أل ) التعريف على النكسرة 

أن يخصصه بشخص بعينه فإذا قيل : " الغير " اشتملت هذه اللفظة على مالا نحصى كثيرة » وهذا 1 - 


Yo\o 


وزرعه لا يجوز إلا يإذنه » إلا أن يكون مُحتاجاً إلى ذلك فليناد صاحب الإبل أو الحائط 
فان خا وللا شرت ولا کل غر مل س : ٠‏ 1 
[ الباب الخامس ] آداب الأكل 
E I SG‏ 
يعن أصابعَةُ والصحقَة » والحمد عند الفراغ والعاء » ولا يأكل متكا" . 


= تدحل (أل) على جملة مشاهير المعارف كإجلة » وعرفة لوضوح اشتهارها . 
" تصحيح التصحیف " (ص۳۹۸) › " تاج العروس " )٤٠٠/۳(‏ . 

( : اة : معطف الإزار وطرف الثوب : أي لا يأحذ منه في ثوبه » يقال أخين الرجل إذا حبا شا في 

خبنة ثوبه أو سراويله . " النهاية " (۹/۲) . 

(۲) : قال ابن القيم في " زاد المعاد " )۲٠۲/٤(‏ : وقد فسر الاتكاء بالتربع » وفسر الاتكاء على الشيء› 
وهو الاعتماد عليه وفسر بالاتكاء على الحنب والأنواع الثلائة من الاتكاء فنوع يضر بالأكل وهو 
الاتكاء على الحنب فإنه يعنع بجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة .. 


وأما النوعان الآحران فمن جلوس الحبابرة المنافي للعبودية . 
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[ الكتاب الرابع عشر ] 
E‏ 
e‏ فقلیله 0 e‏ 


غلیانو e‏ ذلك ما زاد على ثلائة يام » وآداب الشرب أن ثلاثة أنفاس» 
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وباليمين » ومن قعود » وتقع الأعن فالأعن » ويكون الساقي آخحرهم شرباً » ويسمّى في 

وله › ويحمد في آحره ويكره انف في السقاء والنفح فيه والشرب من فيه »> وادا 

وقعتِ النجاسة ي شيء يِن المائعات لم بحل شربة » وإن كان جامِدا ألقيت وما حولها» 
ا و‌ 5 2 ا 


ا و ا ا وار ا و ص ر سے 
() : انتباذ . يقال نبذت التمر والعنب إذا ت ركت عليه لاء ليصير نبيذاً » فصرف من مفعول إل فيل 
وانتبذته: اتخذته نبیذاً . "النهاية " (ه/۷) . 
(۲) : بريد ما ينبذ من ايسر والّمر معأ » أو من العنب والزبيب أو من الرّبيب والتمر ونحو ذلك مما ينبذ 
مختلطا وإغا مى عنه لأن الأنواح إذا احتلفت في الانتباذ كانت أسرع للشدة والتحمير . 
" النهاية " )1۳/٣٢(‏ . 
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[ الكتاب الخامس عشر ] 
او و و ا اا ی ر ا کان 
فوٴق أرنع أصابع » إلا أنّداوي » ولا يفترشة ولا الملصبوغ بالعْصفر” ولا ثوب شهرة ولا 

ما يختص بالتساء ولا العكس » ويرم على الرّحال الحلي بالآهب 5 تروب 
[ الكتاب السادس عشر ] 
كتااب الأضجية 
[ الباب الأول : أحكام الأضحية ] 

شرع ت ماعا رر فاا فو ع ر وإ ا اا 
التشريق » وأفضلها أمنها » ولا يجزئ ما دون ازع" من الضأن » ولا الثيّ من امز 


ولا الأعور والمريض والأعرج › والأعجف › rent anda‏ 


)١(‏ : العصفر : نبات سلافته الحريال وهي معربة . وقيل هو الذي يصبغ به منه ريفيٌ ومنه بري وكلاها نبت 
ا ت ی 
" لسان العرب " )۲٤۲/۹(‏ . 
وانظر رسالة " القول احرّر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر " في قسم الفقه " الفح 
الرباني " . رقم (۱۳۸) . 
© :قال ن" السيل " ١/٠‏ :رهذا تغرف أن الى عا قاله الأقلون من كرا واجبة وتكن هذا 
الخو ا و ا 
(۴) : جذعة : الجذع من الشاء > ما دحل في السنة الثانية » ومن البقر وذوات الحافر » ما دحل في الثالثة ومن 
الإبل ما دحل في الخامسة » والأنثى في الحميع : حذعة والجمع : حُذعان وجذاع وجذعات . 
" غريب الحديث الروي " (۷۲/۳) . 
)٤(‏ : العجفاء : العحف امزال والضَّعف . "لسان العرب " (1۲/۹) . 
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وأعضب”" القرن والأذن ويتصدّق منها ويأكل ويدّخر » والب ف المصلى أفضل » ولا 
يأحذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دحول عَشر ذي الحجة ا 
[ الباب الثاني ] باب الوليمة"“ 
[ الفصل الأول : أحكام وليمة العرس ] 
هي مشروعة وتحب الإجابة إليها زا السّابق الأقرب باب »ولا وز یو ا 
إذا اشتملت على معصية . 
[أل] فصل [ الان : أحكام العقيقة” ] 
وا بخ » وهي : شاتان عن الذكر ا غ » يوم سابع المولود» 
وفيه بُسكّى وبلق رأة » ويتصدٌق بوزنو ذهباً أو فضة . 
[ الكتاب السابع عشر ] 
كتاب الطب 
يجوز التداوي » واّفويض أفضل لِمَنْ يقذر على الصر ورم باحرٌمات ویکره 
الاكتواء ولا بأس باليجامة » والرقية عا يجوز مِنَ العين وغيرهًا . 


)١(‏ : العضب : القطع » وناقة عضباء مشقوقة الأذن وكذلك الشاة والعضباء من آذن اليل : الي يجاوز 
القطع ربعها . " لسان العرب " )٠٠۲/۹(‏ . 

(۲) : الوليمة : وهي الطّعام الذي يصنع عند العرس . " النهاية " )۲۲٠/١(‏ . 

(۳) : انظر : " تحفة المودود بأحكام المولود " تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق . 

)٤(‏ : قال في " الدراري " )۲۸٠/۲(‏ : أن التفويض أفضل مع الاقتدار على الصبر كما يفيده قوله بل : "إن 

شئت صبرت " وأما مع عدم الصبر على امرض وصدور الحرج والحرد وضيق الصدر من الملرض 

فالتداوي أفضل لأن فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصير . 
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[ الكتاب الثامن عشر ] 
كتاب الوكالة 
يجوز بحائز التصرف أن ب وکل غيرّه ٽي كل شيء ما م بنع مله مانم » وإذا باع 
الوكيل بزيادة ]٠١[‏ على ما رسمه له مو كله كانت الزيادة للم وكل » وإذا حالفةُ إل ما 
هو نفع أو إلى غيره ورضي به صح . 


[ الكتاب التاسع عشر ] 
كتاب الضّمانة" [ الكفالة] 


۰ : 0 ٣ة E a E (0 ٣‏ . 2 
الضمون عنه إن كان مأمورا من هته ٠‏ . ومن ضَمِنَ بإحضار شخص وجب عليه 


إحضاره وإلا غرم ما عليه . 


)١(‏ : قال الشوكاني في " الدراري " (۲۸۸/۲) : " وذلك كالت وكيل في شيء لا جوز للم وكل أن يفعله 
ويجوز لل وكيل» كت وكيل المسلم للذمي في بيع الخمر أو الخنزير أو نحو دلك » فإن ذلك لا يوز ولا 
لق" الدراري ۸49 كرف الرضا تاطا مسرغا لذلف و عورا له وإذا ا رضن غ 
يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفاً لما رسمه له لعدم المناط المعتير . 
(۲) : هي التزام من يصح تبرعه حقاً وجب على غيره » أو إحضار من هو عليه . 
انظر : " معي امحتاج " (۱۹۸/۲) . 
)٤(‏ : لكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم فيرجحع عليه لذلك . 
وانظر " السیل " (۳۹۷/۲) . 


[ الكتاب العشرون ] 
كتاب الصلع“ 

هو جائ بين المسلمين » إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا > ويجوز علن المعلوم 
واحهول .علوم ومجهول » ولو عن إنكار وعن الدم كالال" بأقل من الدية أو 
أكثر » ولو عن إنكار . 

[ الكتاب الحادي والعشرون ] 
كتاب الحوالة 

E N N‏ الخال آن طا 

لحل بدینه . ۰ 


» الصلح معاقدة يتوصل جما إلى الإصلاح بين المختلفين ويتنوع أنواعا »صلح بين السلمين وأهل المرب‎ : )١( 
. وصلح بين أهل العدل وأهل البغي وصلح بين الزوحين إذا حيف الشقاق بينهما‎ 
. مغن " (۷/ه)‎ " 
. )٠١-۹/۷( " انظر تفصيل ذلك في " المغنٰ‎ : )۲( 
قال ني " الدراري " (۲۹۷/۲) : " وأما جواز المصالحة عن الدم كالمال » فلكون اللازم قي الدم مع‎ : )۴( 
عدم القصاص هو الال » فهو صلح بعال عن مال يدحل تحت عموم قوله تعسالى : أو إصللح بين‎ 


آلا € السا ۷ 
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[ الكتاب الاي والعشرون ] 
کتاب المفلس 


يجوز لأهل الدَيْن أن يأحذوا جي ما يدوه معَهُ » إلا ما كان لا يستغي" عه وهو : 
لزل وستر العورة وما يقي البرد ويس رمقَهُ ومن يعول » ومن وج ماله عنده بعينه 
فهو أحق ب » وإذا نقص مال الفلس عن الوفاء حميع دين كان اموجود أسوةً الغرماء» 
وإذا تبن إفلاسة فلا يجوز حبسة . 
ولي" الواجد لم ييل عرض وعُقوبة » ويجوز للحاكم أن بحجره عن الصف في 
ماله ويبيعه لقضاء ديه » وكذا يجوز له الحجرٌ على المبذر » وم لا بحسن التصرف » ولا 
مك اليتيم من التصرف في ماله حى يونس منة اشد » ويجوز لول أن يأكل من ماله 
با لمعروف . 


)١(‏ : قال في " السيل " )٠۲۲-٤۲١/۳(‏ : " وهكذا ينبغي أن يترك للمفلس على كل تقدير ما تدعو إليه 
حاجته من الطعام والإدام إلى وقت الدّحل » وهكذا يترك للمجاهد والحتاح إلى المدافعة عن نفسه أو 
ماله وسلاحه » وللعا لم ما سحتاج إليه من كتب التدريس والإفتاء والتصنيف » وهكذا يترك ن كان 
معاشه بالحرث ما يحتاج إليه في الحرث من دابّة وآلة الحرث . 

ثم قال : والحاصل أن تفويض مثل هذه الأمور إلى أنظار حكام العدل العارفين بالحكم ما أنزل الله 
هو الذي لا ينبغي غيره لاحتلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة . 
(۲) : اللي : المطل يقال : لواه غرعه بدينه يلويه لا وأصله : لَوْياً فأدغمت الواو ثي الياء . 
" النهاية " )۲۸٠/٤(‏ . 
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[ الكتاب الثالث والعشرون ] 


كتاب اللقطة 
من وج لقَطّة فليعرف عِقاصّها" ووكاءها" » فإن جاء صاحبها دفعَّها إليه » وإلا 
عرف ها حولاً » وبع ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويَضمنٌ مع ححيء صاحبهاء 
ولقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها » ولا بأس بأن ينتفع اللتقط بالشيء الحق ير كالعصَا 

والسوط ونحوهما » وألتقط ضالّةَ الدواب إلا الإبلً . 

[ الكتاب الرابع والعشرون ] 

کتاب القضاء 
إغا يصح قضاء من كان : جتهداً » متورعاً عن أموال الاس عادلاً في القضكَة حاكماً 
بالسوية » ويرم عليه اليرّْص على القضاء وطلبه » ولا يحل لالإمام توليةٌ من كان كذلك » 
ومن كان متأهلاً للقضاء فهو على حطر عظيم » وله مع الإصابة أحران ومع الخطاً أحرٌ 
إن يال جُهداً في البحثِ » وترم عليه : الرَشوةَ والهدية الي أهديت لأحل كونه 
فاضا ا ولا جور الك حال القضي. رعلة اتسر ن اشن إو إو كان 
أحدهما كافرأً والسّماع منهما قبل القضاء » وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان » وور له 
اتخاذ الأعوان مع الحاحة » والشفاعة » EAE DS SE‏ 


. العفاص : هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة » إن كان من حلد أو من خرقة أو غير ذلك‎ : )١( 
. )۲۸۹/۹( " لسان العرب‎ " 
. الوكاء : الخيط الذي تشد به الصرَة والكيس‎ : )۲( 
. )۲۲۲/٠( " النهاية‎ " 
فإذا لم يتم حكم الشرع منه إلا بأعوان تشتد ما وطأته على المرتكبين‎ : )٠١١/۳( " قال ني " السيل‎ : )۳( 
للمنكرات والمتساهلين في تأدية الواجبات والمتمردين امتثال ما يقضي به شرع الله كان اتخاذ من بحصل‎ 
. به التمام من الأعوان ونحوهم واجبا على القاضي‎ 
.. ثم قال : ومن مقتضيات اتخاذ الأعوان إحضار الخصوم › ودفع الزحام وعلو الأصوات‎ 
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والاستيضاع”“ والإرشاد إلى الصلّح » وحكمة ينف ظاهراً فمن فضي له بشيء فلا ِل له 
إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع . 
[ الكتاب الخامس والعشرون ] 
۶ ۴ ر o‏ 
كتاب الخصومة والبينة والإقرار 
على المدّعي البيْنة » وعلى انكر اليمين » ويحكم الحاكِمُ بالإقرار » وبشهادة وخا 
رحل وامرأتين » أو رحل وين المدعي » وين المنكر ومين الرد" وبعليه"" » ولا تقل 
على صاحب قرية » وتحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله » إذا انتفت النّهمة› 
وشهاده الرور من أكبر الكبائر »وإذا تعارض البينتان وم يوجد وجه ترجيح لم الى 
بين الغرعين » وإذا م یکن المد بی فل ال اا عن کاخ و لر کان اجر وا 
قبل الب بعد اين ٠‏ ومن أف شىء عافد الغا > غير هارل ولا محال عفاد أرغادة 


. الاستيضاع : أن يطلب من أحد الخصمين أن يضع بعض دينه عن حصمه‎ : )١( 
. )۳۲۸/۱۰( " اللسان‎ 

(۲) : قال تي " السیل " )۳۲١/۳(‏ م يصح شيءَ في ين الرد قط وما روي في ذلك فلا يقوم به ححة ولا 
ينتهض للدلالة على المطلوب والأسباب الشرعية لا تثبت إلا بالشرع . 

(۳) : انظر : رسالة " رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام " رقم (1۳) . 

)٤(‏ : قال في " النيل " )٥۸۲/١(‏ تعليقاً على أقوال العلماء في ذلك فقال : لأن البدوي إذا كان معروف 
ارد یا کرت را غر ما فوع و ی ا و 
والقبول » لعدم صحة جعل ذلك مناطاً شرعياً » ولعدم انضباطه » فالمناط هو العدالة الشرعية إن وجحد 
للشرع اصطلاح في العدالة » وإلا توحه الحمل على العدالة اللغوية » فعند وحود العدالة يوجحد القبول 
وعند عدمها يعدم » ولم يذكر ب ا منع من شهادة البدوي إلا لكونه مظنة لعدم القيام ما تح اج إلييه 
العدالة » وإلا فقد قبل البي بب في الهلال شهادة بدوي . 

- قال في " السیل " (۳۲۲/۳) : " لكنه إذا احتار اليمينَ لم تسمع منه البينة من بعد لأن السبب‎ : )٥( 


YoYt 


رھ ر و و را 


وغيرها كما سيأت . 


طب المدعي اليمين المنكر أن بين له أله يان بينة إذا كان اله ببنة قبل بين خصمه أله إذا حلف تحضمه 


م تقبل البينة بعد ذلك . وليس هذا من التلقين للخحصم › بل هو نما يلزم الحاكم ... 
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[ الكتاب السادس والعشرون ] 
کات الحدود 
[ الباب الأول ] باب حد الراب 


E O OT E N 


جلد كما يجلد البكر » ثم يرحَم حي يحوت » ويكفي إقراره مره » وما ورد من التكرار 
في وقائع الأعيان فلقصدٍ الاستثبات » وأا الشهادة فلا ب من أربعة . ولا بد أن يتضكُن 
الإقرار والشهادة التصريح بإيلاح الفرح في الففرج » ويسقط بالشبهات الحتملة › 

۶) ٍ Oa E E 
وبالرحوع عن الإقرار وبكون المرأة عذراء أو رتقاء ' » وبكون الرحل ججبوبا أو‎ 


Me 


a a 


ولدهَا إن O O‏ ل امرض بعثکال“ ونحوه » ومن لاط 
بذکر قل ولو کان برا » وکثلك الفعول ہو إذا کان تارا » ریعزر من نکح میم 
U Sys I BES,‏ 


:)1( 


:)( 


:)( 


: )٤( 


الرتق : التحام الفر ج بحيث لا بعكن دخول الذكر . 
" التحرير " للنووي (ص١أ٠٠)‏ . 
مجبوب : أي مقطوع الذكر . 
" النهاية " )۲۲۳/١۷(‏ . 
العنين : العاجز عن الوطء » ورعا اشتهاه ولا بحكنه » مشتق من ( عن ) الشيء : إذا اعسترض » لأن 
ذکره یعترض عن بین الفرح وشاله . 
" التحریر " (ص٣٠أ۲)‏ . 
العثكال : العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرّطب » ويقال إثكال وأنكول . ويكون فيه 


أغصان كثيرة وكل واحد منها يسمى مراخا . 


" لسان العرب " )٤۷/۹(‏ . 
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[ الباب الثاين ] باب السرقة 
من سرق مُكلفاً » تارا » مِنْ رز » ربع دينار فصاعداً ء فطإعت كف امسن » 
ويكفي الإقرارٌ مرةّ واحدة » أو شهادةٌ عذلين » ويدب تلقين السقط » ويُحسمْ موضع 
القطع » وعلق اليد ني عنق السارق » ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان 
لا بعده فقد وحب » ولا قطع في تمر ولا کثر ما م ئؤويه"" بحري" إذا أكل ولم يتحذ 
حبدةٌ وإلا كان عليه ثم ما لَه مرتين وضرب نكال » وليس على الان والتهب 
والمخحتلس قطع » وقد ثبت القطع تي جحد العارية . 
[ الباب الثالث ] باب حدٌ الشرب 
ی ا ا ع ا ی ا ا 
أو أكثرَ ولو بالنعال » ويكفي إقراره مره » أو شهادة عدلین ولو على القيء » وقتلة في 
الرابعة منسوخ » والعزير في المعاصي التي لا توحب حداً ثبت بحبس أو نحوه أو ضرب 
[ الباب الرابع ] باب حدٌ القذف 


من رمي غيرّه بالرّن وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة » ويبْتُ ذلك بإقراره مرة » 


)١(‏ : رفع الفعل المضارع بعد ( لم ) قليل في لغة العرب » إلا أن الحزم للفعل المضارع بعد ( م ) هو مڏذهسب 
عامة العرب . 
انظر : " معي اللبيب " )۳١۷/١(‏ . " الخصائص " لابن حي )٤١١/۲(‏ . 
(۲) : الجرين : بفتح الجيم وكسر الراء : الموضع الذي جحفف فيه الثمار . 
" مذيب الأسماء " )٠١/۳(‏ . 
)٣(‏ : التعزير : التأديب وهذا سمي الضرب دون الحد تعزيرا إا هو أدب . 
" لسان العرب " )۱۸٤/۹(‏ . 
وقيل : التعزير : التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة . " إعلام الموقعين " (1۹/۲) . 
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اوها عن و ا ی ل کیاد ن جا بو لدف بار ا 
غ ا و ذلك أو افد بالرّن . 
2 ی 2 
[ الباب الخامس ] باب حد المحارب 
هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن : القتل أو الصَلب أو قط اليد والرحل من 
حلاف أو النفي من الأرض » يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريق 
ولو اي اضر إذا كان قد شعي ق الأرض اقساد » فإن تاب قبل القدارة عليه س قط 
عن ذللى" 
اخ د + ا 
[ الباب السادس ] باب من يستحق القتل حدا 
هو الحريي » والمرتد والساحرٌ والكاهنْ والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو لكاب 
أو للسنة والطاعن في الدين والرنديق بعد استتابتهم » والزاني حصن واللوطي مطلققا 


)١(‏ : وزاد في " السيل " )٥۲۳/۳(‏ : ويكتفى فيه أيضاً بشهادة رحل وامرأتين وبشهادة واحد مع بين 
المدعي . 

(۲) : قال في " الدراري " (۳۷۲/۲) : لأن القاذف م یکن حينغذ قاذفاً بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة 
الأربعة فيقام الحد على الزاني ... " . 

(۳) : انظر : " محموع الفتاوی " )۳۱١/۲۸(‏ . 

. " تقدم التعريف به ص۷١۲ من القسم الأول من " الفتح الربايي‎ : )٤( 
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[ الكتاب السابع والعشرون ] 
كتاب القصاص 
يحب على امكف المحتار العامِد إن اخقارً ذلك الورثة وإلاً فلهم الة ل الا 
بالر جل والعكس . والعب باحر والكافرٌ باللسلم » والفرع بالأصل لا العكس » ويثشت 
القصاص في الأعضاء ونحوها » والحروح مع الإمكان و بإبراء أحد الورثة »ويلزم 
تک ا کر ن ا وإذا كان فيهم صغيرٌ ينتظر ني القصاص بلوغه 1 e‏ 
سيه من ا حي عليه . وإذا مسك رجل وقتل آحرٌ قل القاتل حبس السك :وق قل 
الخطاً الدية والكقارة وهو ما ليس بعَمْد » أو من صي أو بجنون > وهي على العاقل ° 


ا ل ا بے > ا ا و س بے 
() : انظر : " محموع الفتاوی " (۳۸۲/۲۰) . 
(۲) : العاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون الدية قتيل الخطأً وهي صفة جماعة عاقلة . 
" النهاية " (۲۷۸/۳) . 
© العقل الدية وأصله : أن القاتل كان إذا قتل قنيلاً جمع الدّية من الإبل فعقلها بفناء أولياء امقول : أي 
لها ق لها لها اى رت رها ايت الت غفل بالمن: 
" النهاية " (۲۷۸/۳) . 
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[ الكتاب الثامن والعشرون ] 
کتاب الدیات 
[ الباب الأول : أحكام الدية والشجاج ] 
دية الرحلٍ ]١[‏ المسلم مائة مِنَ الإبل » أو مائتا بقرة » أو ألفا شاة» أو لف 
دينار » أو اثنا عضر ألفً درهم » أو مائنا لو » وعلط دية العمدِ وشبهه بان يككون 
امائة من الإبلِ في بطون أربعين منها أولادها » ودية الذمَيّ نصف دية السلم ودية المرأة 
نصف دية الرحل . 

والأطراف وغيرها كذلك في الزائ على الثلث » وتحب الدية كاملة فى العينين 
والشفتين واليدين فار جلى وال ن :2 وفي الواحدة منها نصفها » وكذلك ت كاملة 
في الأنف واللسان والذكر لصب وأرش المأمومة والجائفة" ثلث دية لحي عليو» 

ا ا وم (©) .و 
وني المتقلة عَشرٌ الدية ونصف عُشرها » وف الماشِمَة عُشرُها » وني كل إصبع عشرها 
FF‏ ۰ 2 . ت 4 3 و 
وني كل سن نصف عشرها » وكذا في الموضحة" » وما عدا هذه المسمّاة فيكون أرشة 


)١(‏ : الصْلّب : أي إن كسر الظَهرٌ فحدب الرجل ففيه الديةٌ » وقيل أراد إن أصيب صلبه بشيء حن أذهب 
الجماع » فسمّي الحماع صلباً . لأن المي يخرج منه . 
" النهاية " )٤٤/۳(‏ . 
(۲) : المأمومة : وما الشَجّة الي بلغت أم الرأس » وهي الحلدة الي تحمع الدماغ . 
" النهاية " )1۸/١(‏ . 
(۴) : الجائفة : هي الطعنة الي تنفذ إلى ابحوف يقال جفته إذا أصبت حوفه » وأجفته الطعنة وحفته اء 
والمراد بالحوف هاهنا كل ما له قو محيلة كالبطن والدّماغ . 
" النهاية " )۳١۷/١(‏ . 
)٤(‏ : المنقلة من الجراح : ما ينقل العظم عن موضعه . " النهاية " )۳١۷/١(‏ . 
)٥(‏ : اة : هي الي تمشم العظم - أي تكسره . 
(1) : الموضحة : هي الي تكشف العظم بلا هشم . 


3 - 


عقدار“ نسبته إلى أحدِها تقريبا » وقي الحنين إذا حرح ميعا" العرة > وني المملوك قيُهة 


أرشه 2 ب 


[ الباب الغا ] باب القسًامة“ 


إذا كان القاتل من جماعةٍ محصورينَ ثبتت وهي مسون يمينا » يختارهم“ ولي القتيل 
والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقَطّت » وإن التبس الأمرٌ كانت من بيت المال . 


: )1( 


:(( 


: 


:)6( 


قال في " الدراري " )4١١/۲(‏ : " أن الموضحة إذا كان أأرشها نصف عشر الدية كماثبت عن 
الشارع نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الحناية فإن أحذت الحناية نصف اللحم وبقي نصفه إلى العظم 
كان أرش هذه الحناية نصف أرش الموضحة وإن أخحذت ثلثه كان الأرش ثلث أرش الموضحة ثم همكذا 
ا ا ا ا 
الأصبع نصف عشر الدية نم كذلك ... " 

قال في " الدراري " )٤۱۲/۲(‏ : " ... . وإذا حرج الحنين حياً م مات من الحناية ففيه الدية أو القود 
وهذا إنغا هو في الحنين الحر . 

وانظر : " النيل " )۷۲-٠۹/۷(‏ . 

قال في " الدراري " )٤١١-٤١۲/۲(‏ : " .... فلا حلاف في ذلك » وإنا احتلفوا إذا حاوزت قيمة 
دية الحر هل تلزم الزيادة أم لا والأولى اللزوم ؛ وأرش الحناية عليه منسوب عليه من قيمته فما كان فيه 
في الحر نصف الدية أو ثلثها أو عشرها ونحو ذلك ففيه في العبد نصف القيمة أو ثلثها أو عشرها ونحو 
ذلك . 

القسامة بالفتح : اليمين » كالقسم » وحقيقُها أن يمسم من أولياء الدم مسون نفرأً على استحقاقهم 
دم صاحبهم » إذا وجحدوه قتیلا بین قوم و لم يعرف قاتله » فإن م يكونوا هسين أقسم الموحودون 
مسين يمينا » ولا يكون فيهم صي ولا امرأة » ولا بجنون » ولا عبد أو يقسم ها اهمون على نتفي 
القتل عنهم » فإن حلف المدّعون استحقوا الدية » وإن حلف المتهمون لإ تلزمهم الدية . 

" النهاية " )1۲/٤(‏ . " التحریر " (ص‌۳۳۹) . 


: قال في " السيل " )1٥۹/۳(‏ : وليس في هذا - يعن حديث القسامة - ما يدل على أن لمدعي القسامة 


أن يختار لليمين من اراد . 
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[ الكتاب التاسع والعشرون ] 
كتاب الوصية 
تحب على من له ما يوصي فيه » ولا تَصِحٌ : ضرارا . ولا لوارث » ولا في معصية » 
وهي في القرب من الثلث” . يجب تقم قضاء الديون . ومن a‏ 
قضاه السلطان من بيت المال . 
[ الكتاب التلاتون ] 
کتاب المواریث 
هي مفصلة في الكتاب العزيز » وجب الابتداء بذوي الفروض المقدّرة"“ ومسا بققي 
CT‏ مع البنات ق . ولبنتِ الابن مع البنت ا 
الثلثين » وكذا الأحت لأب مع الأحت لأبوين » والأخ لأبوين أقدم مِنَ الأخ والأاحستُ 
لأب » وللجدة أو الحدًات السدس مع عدم الأم » وهو للجدّ مع من لا يُسقطةُ ء ولا 


. )٤٠٠١/۲( " إلا أن يجيز ذلك الورثة » كما أُوما إليه في " الدراري‎ : ١( 

الي "الل 0۸/۳ + تمن له رارت م يضح تضرفه ي زباذة على الفلت > ومن لا زارت ةه 
يصح تصرفه ني جميع ماله إذا لم يخش عليه الحاجة إلى الناس » والوقوع في المسألة الحرّمة ولا فرق بين 
امرض والصحة ... " . 

(۳) : الفروض للمقدرة هي : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحاها لاعفو وار ٠:‏ 
الأم والأب والروج والروجة والجد والحدة والبنت وبنت الابن والأحت الشقيقة والأحت لأب والأخ 
لأم والأحت لأم . 

وانظر : سورة النساء 0۷١١١١ » 1١(‏ . 

. العصبة هم قرابات الشخص من قبل الأب‎ : )٤( 

() : قال في " الدراري " )٤۳١/۲(‏ : " أي يأحذن ما بقي من غير تقدير كما يأخذ الرجل بعد فروض أهل 
الفرائض فلحديث ابن مسعود عند البخحاري - رقم - أن التي قضى قي بنت وبنت ابن 
وأحت بأن للبنت النصف » ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأحت . 


YoY 


ا للإحوة والأحوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب » وقي ميرانهم مع المد 
حلاف » ويرثون مع البنات إلا الإحوة لأم » ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين . 

وأولو الأرحام وارد وھ افم ی اال فان ترا حت ا 
ولا یرٹ ولد الملاعنة والرًانية إل من اَم وقرابتها والعكس » ولا يرث المولسود إلا إذا 
استهل وميراث العتيق لُعتقِه » ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السّهام » ويرم 
ع الولاء وهه » ولا توارٽ بين هل ملین » ولا يرث القاتل من القتول . 


)١(‏ : العول : يقال عالت الفريضة : إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حساما الموجب عن عدد 
وارثيهاء كمن مات وخلف ابنتين » وأبوين وزوجة » فللابنتين الثلثان » وللأبوين الان » وها 
الثلث » وللزوجة الشمن . فمجموع السّهام واحد ومن واحد » فأصلها مانية » والسّهام تسعة » وهذه 
الال مي و اران 2 اه أا ف ل عا هر غ ال ال ن غر و ار 
نها تسعا " . " النهاية " )۳۲٠/۳(‏ . 

(۲) : انظر " الدراري " )٤٥/۲(‏ و " مغن " )۳٤۹/٩(‏ . 
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[ الكتاب الحادي والثلاثون ] 


[ كتاب الجهاد والسير ] 
[ الفصل الأول : أحكام الجهاد ] 
الحهاد » فرض كفايةٍ » مع كل بر وفاجر إذا أُذنَ الأبوان . وهو مع إخلاص الكّة يكر 
الخطايا إلا الدّين » ولَلْحَق به حقوق الآدمي » ولا يستعان فيه با لمش ر كين إلا لضرورة » 
وتحب على الجيش طاعة أميرهم إلا ني معصية الله » وعليه مُشاروتهم والرّفق يهم وكقهم 
عن الحرام » ويشرع للامام إذا أراد غزوا ُن يكنم حال و يوري بغیر ما بُری ده » ون 
دک العيون ويستطلع الأحبار » ويرتّب الحيوش ويح الرايات والألوية» وتحب 
الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خحصال : إما الإسلام أو ا e E‏ 
قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة” » والملة اراق بتار . والففرار عن 
الرزحف إلا إلى فة ويجوز تبييت الكفار » والكذب في الحرب . والخداع" . 
[ال] فصل [ الاي : أحكام الغنائم ] 
وا ا ےآ اا و رر ا ق ما رف اا 
الفارس من الغنيمة ثلاثة سهم والراحل سهماً » ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومسن 
قاتلٌ ومن م بقاتل » ويجوز تفيل“ بعض الجيش » وللإمام E‏ 


)١(‏ : الرايات : جمع راية » والألوية : جمع لواء : هما علم الجيش . قيل : هما .عع وقيل بل اللواء دون 
الراية. وهذا أظهر » فاللواء : علامة لحل الأمير يدور معه حيث دار . 
والراية : يتولاها صاحب الحرب . " تاج العروس " )٠١١/١٠١(‏ . 
(۲) : قال في " الدراري " )٤۹۷/۲(‏ إذا كان ذلك لضرورة كأن يتترس مم المقاتلة أو يقاتلون . 
(۳) : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )٠١/١١(‏ : واتفقوا على حواز خحداع الكفار في الحرب كيفما 
أمکن إلا أن يكون فيه نقض عهد . 
)٤(‏ : نفله تنفيلاً أي : أعطاه نفلا . والتفل : زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة . - 


Yort 


الصف“ وسهمّه كأحد ايش » ويرضح" من الغنيمة من حضرَ » ويوير الموفين إن 
رأى في ذلك صلاحاً » وإذا رع ما أحذه اا اا او ا ا 
الاتتفاع بشي ء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطْعام والعلْف » يحرم الغلول » ومن مل ة 
الغنيمة الأسرى » ويجوز القتل أو اليداء أو ال . 
[ال] فصل [ الثالث : أحكام الأسير والجاسوس والهدنة ] 
و استرقاق العرب » وقتل الجاسوس » وإذا أسلم ا لحري قبل القدرة عليه رز 
أمواله » وإذا أسلم عبد الكافر صارَ حرا > والأرض المغنومة مرها إلى الإامام فيفل 


= وانظر : " أضواء البيان " )۳۸٤/۲(‏ . 
)١(‏ : الصف : أن يختص الإمام من الغنيمة بشيء لا يشا ركه فيه غيره وني ذلك أقوال منها : 
-١‏ أنه قد حكى الإجماع جماعة على خحصوصيته يل بذلك » وألّه ليس لأحد بعده . 
انظر : " الأموال " لأبي عبيد (ص٤١‏ » )١۷‏ » " روح المعاني " للآلوسي )۳/٠١(‏ . 
۲- أنه لم يفهم أحد من الصحابة والتابعين من الأخبار الواردة أنه لمن بعده ولا أفتوا به - فيما 
أعلم - بل قال الإمام الشافعي : الأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمتته ولم 
يزل يحفظ من قوهم أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله ي من صفي الغنيمة . 
انظر : " معرفة السنن " )۲٠۷/۹(‏ . 
۳- أنه لم يدع الصفي أحد من الخلفاء بعده يل حي ولا من بعدهم في القرون المفضّلة . 
وسبب هذه الأمور الي قدمت أنه قد حاء ني غير حديث نما في الباب ما يشير إلى اخحتصاصه ل 
بذلك ففي رواية : " ..... وأديتم الخمس من المغنم وسهم الي ب وسهم الصفي ... " وني رواية : 
" كان للبي يي سهم يدعى الصفي ... " . 
وانظر تخريج هذه الأحاديث وغيرها والتعليق عليها في " السيل " )۷٤٠٠١-۷٤۳/۳(‏ . 
(۲) : ارضخ : العطية القليلة . " النهاية " (۲۲۸/۲) . 
(۳) : قال تی " السیل " )۷٥۰/۳(‏ : م یثبت ما یدل على أنه يخرج عن ملکه حى يقال هو أولى به من قبسل 
القسمة وبعدها بالقيمة بل هو باق على ملك مالكه » وأخذه منه على غير ما أذن به الشرع لا يسترتب 
E E AE E GR N EON‏ 


بالقسمة على الغنيمة فيعطى منها بقدر ما استحق »› ولا فرق بين العبد وغيره ... " . 
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الأصلح من قسمتها أو تركها مشت ركة بين الغامين أو بين ميم المسلمين » ومن امه أحدُ 
السلمينَ صارً آمنا » والرّسول كالمؤن » وحور مهادنة الكقار ولو بشرط وإلى أحلٍ 
آ كع ن وور تأبيد" المهادنة بالجرية » ويْمنع ا لمش ركون وأهل الذكة مسن 
السكون في جزيرة العرب . 
[ال] فصل [ الرابع : حكم قتال البغاة ] 
يحب قتال البغاة حى يرجعوا إلى الح » ولا يقتل سرهم » ولا تيع مُذبرْمُم » ولا 
ُجاز على جرجهم » ولا غنم أموالهم . 
[ال] فصل [ الخامس : من أحكام الإمامة ] 
وطاعة الأئَة واحبة إلا ني معصية الله » ولا جوز الحروج عليهم ما أقاموا الصّلاة وم 
يظهروا كفرا بواحا » ويحبُ الصرٌ على حَورهِم » وبل ال يحة لهم . وعليهم لذب 
على المسلمين وكف يد الظالم » وحفظ غورهم » وتدييرّهم بالشّرع ني الأبدان والأذيان 
والأموال » وتفريق أموال الله في مصارفِها » وعدم الاستعثار ما فوق الكفاية بالعروف » 
والبالغة في إصلاح السيرة والسّريرة . 
وإلى هنا انتهى المختصر بخط مؤلفه محمد بن علي بن محمد الشوكان غفر الله هم آمين 


أمین . 


)١(‏ : قال في " السيل " )۷٦۹/۳(‏ : وأما كون المدة معلومة فوجهه أله لو كان الصلح مطلقاً أو مؤبّداً لكان 
ذلك مبطلاً للجهاد الذي هو من أعظم فرائض الإسلام » فلا بد من أن يكون مدة معلومة على ما يى 
الإمام من الصلاح › فإذا كان الكفار مستظهرين وأمرهم مستعلناً حاز له أن يعقده على مدة طويلة ولو 
فوق عشر سنين » وليس في ذلك خالفة لعقده ييل اللصلح الواقع مع قريش عشر سنين» فإنه ليس في 
هذا ما يدل على أنه لا يجوز أن تكون المدة أكثر من عشر سنين إذا اقتضت ذلك المصلحة . 
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دم الخيل ودم بني آدم هل هو طاهر آم نجس 


تأليف 


«4 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

. ) عنوان الرسالة : ( بحث في دم الخيل ودم بي آدم هل هو طاهر ام نجس‎ -١ 

۲- موضوع الرسالة : ني الطهارة . 

١‏ اول ارال بم ا اجن ال ر ۾ ال ري ال ن و الا 
والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمين وصحبه الميامين . 
وبعد : فإنه وصل هذا السؤال من سيدي عر المعالي » وسيف الخلافة املال 
محمد بن أمير المؤمنين المت و كل على الله ... 

-٤‏ آخر الرسالة : ...وم يوجحب الله سبحانه على فاعل المعصية إلا التوبة وإلى هنا 
كفاية وقد أوضحت في مصنفاتي [هذا]" المسائل أكثر مما هنا . والله ولي 
التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

۵- نوع الخط : حط نسخي حيد . 

. الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكاني‎ -٦ 

۷- عدد الصفحات : ۷ صفحات . 

۸- عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠-۲۷‏ سطراً ما عدا الأجيرة فسطرين . 

۹- عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة. 


۰~ الرسالة من انجلد الخامس من ( الفتح الرباين من فتاوى الشوكاي ) . 


. كذا يي المخطوط ولعل الصواب (هذه)‎ : )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمسين › 
وصحبه الميامين . 

a 

فإلّه وصل هذا السؤال من سيّدي عر المعالي » وسيف الخلافة الملالي محمد بن امير 
المؤمنين المت وكل على الله - رضوان الله عليه - . وحاصله : 

حصلت بیننا مذاکرة في دم الیل » ودم بي آدم » هل هو طاهر أم نجس ؟ فقلنا إن 
كل دم ليس بنجس إلا دم الحيض » ودم النفاس » ولا ينقضٌ الوضوء ؛ فالبي - صلى الله 


. الدم : هو السائل الأحمر الذي يجري في عروق الإنسان والحيوان‎ : )١( 
. الدم إما إن يكون مسفوحا أو غير مسفوح‎ 
الدم المسفوح : فهو الدم السائل الخارج من العروق » وهو نجس ويستئى من ذلك دم الشهيد ما دام‎ -١ 
. عليه‎ 
واحتباسه ني العروق هو سبب نحاسة للميتة . ولا يجوز أكل الدم المسفوح كله » لأنه إذا اغتذى به‎ 
. الإنسان زادت فيه الشهوة والغضب وطغت على العدل‎ 

ومن الدم المسفوح : الدم الخارج من فرج المرأة وهو أربعة أنواع : 
أً- دم مقطو ع بألّه حيض » وهو دم البالغة في عادتهما . 

ب- دم مقطو ع بأنه استحاضة » وهو دم الصغيرة . 

ج- دم يحتمل الأمرين » والأظهر أنه حيض . 

د- دم يحتمل الأمرين والأظهر أنه استحاضة . 

۲- الدم غير المسفوح : وهو الدم غير السائل كالكبد والطحال المأكولين ودم الذباب والبق والبراغيث › 
والدم الذي ما زال في العروق » والدم العالق في اللحم » فإلّه غير نحس ويجوز أكله ولذلك كان غسل 
دم الذبيحة بدعة » وكذا غسل سكين القصاب بدعة ولكن لا يجوز تتبعه وأكله كما يفعل اليهود . 

انظر : " جحموع الفتاوی " لابن تیمیة (۱۷۹/۱۷) (1۳۱/۲۱) . )۲۲۸/۲١(‏ " شرح العمدة " 
(۱/). 
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عليه وآله وسلم - احتجم وم يتوضاً . وأما نواقض الوضوء فما هي إلا ما حرج من 
السبيلين . وأمًا مثل اللغو أو الفحش ففيه الاستغفار لا غير .فأفيدوا ما أجبنا عليهم بأد 
واضحة » لام إذا أوضحنا هم أسوة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - قالوا : أههل 
البيت - عليهم السلام - بلا دليل ولا برهان » إنغا هم يخبطون خبط عشواء فالعجب كل 
العحب من ذلك ! . 

أقول : - وبالله الثقة » وعليه الت وكل - :ينبغي هاهنا تق مقدمة » وهي هل الأصل 
في الحيوانات اليل أو التحرع . والحق أن الأصل الحل إذا كان مستطاباً غير ضار ء ولا 
يخرج عن ذلك إلا ما حرّمه الشارع » أو كان ضارا » أو غبر مستطاب » بل تس تخبثه 
TT‏ قل ل جد ن نا 
اجى إلى مُحرَسًا على ًاعم يطعم إا ا E E ST‏ 
e sS‏ 
آله ات احرج لعبادمء وَاَلطَيّبّت م من الق ا 
فاق الارن جیا رقال تال  :‏ وسر ر کم ما فی الوت وما ی 
ازس جیا ب۲2 

وقي الصحيحين” وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص عن البي - صلى الله عليه 


وآله وسلم - أنه قال : " إن أعظْم المسلمين جُرّما » من سأل عن شيء ) بحرم فحرم 


]١ ٤٥ : [الأنعام‎ : )١( 
] : إللمائدة‎ : )۲( 

(۳) : [الأعراف : ۲] . 
(4) : [البقرة : ۲۹] 
(ه) : [الحاثية : ]١۳‏ 


. )۲۳١۸( اخحرحجه البحاري رقم (۷۲۸۹) ومسلم رقم‎ : )٩( 


ott 


عليهم لأجل مسألته " . 

واج الروي ٠‏ وان اة ٠‏ فن مان الفاري قال ل ورل ا 
الله عليه وآله وسلم - عن السمن والحبن والفراء فقال : " الحلال ما أحله الله في كتابه » 
والحرام ما حرّمه الله في كتابه » وما سكت عنه فهو ما عقا لكم " . فدلت هذه الأدلة 
العامة أن الأصلّ الحل في جميع الحيوانات الي م تكن مستخبغةً » من غير فرق بين الأهلية 
والوحشية . ومن زعم أن شيعا فيها ][١[‏ حراماً فإن الدليل على ذلك على وجي تقوم به 
ا لحجة غير معارّض مثله » أو ما هو أرحح منه كان مقبولاً » وذلك كما ورد في ترم 
کی ایی ا و ا ی ی و کن ار 
الكلية » وكما ورد في تحرم الحمار الأهلى > والبغال » فإنه كذلاك مخصصر من تلك 
العمومات » وكذلك تحرعم الخبائث اصرح بتحرمها في الكتاب العزيز . 

وإذا م يأت مدعي للتحرم بدليل صحيح صاف عن شوائب الكدر » غير معسارض 
عثله » أو عا هو أرححٌ منه كان مردوداً »أو يكفي القائل بالتحليل انع كما هو مقرر لي 


)١(‏ : في " السنن " رقم )۱۷۲١(‏ وقال : حديث غريب » لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه .... وسألت 
البحاري عن هذا الحديث ؟ فقال ما أراه حفوظاً ... " . 

(۲) : في " السنن " رقم )۳۳١۷(‏ . 

وهو حديث ضعيف . 

(۳) : حرج البحاري في صحیحه رقم )٥٥۳۰(‏ ومسلم رقم (۱۹۳۲) وأبو داود رقم )۳۸٠۲(‏ والترمذي 
رقم )١٤۷۷(‏ والنسائي ۲۰٠۰/۷(‏ رقم )٤٠٠١‏ من حديث أي ثعلبة الخشي : أن رسول الله يلل " ففى 
عن أكل كل ذي ناب من السباع " . 

م و س ر ی ج کک وع ی ف ر ل عن کل 
فی اب ن ایام ر کل دي غاا ن ا *: 

)٥(‏ : احرج البخاري رقم )٤۲۲۹(‏ ومسلم رقم (۱۹۳۸/۳۱) من حديث البراء بن عازب : " أله ي فى 
يوم خحيبر عن لحوم الحمر الإنسية " . 

() : قال تعالى : $ وَيُحَرمُ عَلَيهم لخبت [الأعراف : ]٠١١‏ . 
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علم المناظرة » ولا يحتاج إلى الاستدلال » بل الاستدلال على مدعي التحرم . إذا تققرر 
لك هذا فمدعي تحرم ا غا رک القيام ي مقام لمنع » فإذا م يسأت 


: بن الوليد‎ e N E 
" مى رسول الله بإ عن لحوم اليل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع‎ " 

۵ اخرجه ابو داود رقم (۳۷۹۰) وابن ماحه رقم (۳۱۹۸) والنساائي (۲۰۲/۷) وأحمهد )۸٩/٤(‏ 
والدارقطي ۲۸۷/٤(‏ رقم )٦١‏ وإسناده ضعيف لضعف صا بن يحجى بن المقدام ».قال البخحاري : 
فيه نظر » والراوي عنه وهو ابوه لم يوئقه إلا ابن حبان » وهو حدیث ضعیف . 

۵ واستدلوا بقوله تعالى : $ ربوا زي 4 [النحل : ۸] . 

قالوا : أن العلة المنصوصة تقتضي الحصْرَ » فإباحة أكلها حلاف ظاهر الآية . 

قيل حم : بأن كون العلة منصوصة لا تقتضي الحصر فيها » فلا تفيد الحصر في ال ركوب والزينة فإنه 
ينتفع بما ني غيرهما اتفاقاً » وإلّما نص عليهما لكوفما أغلب ما يطلب » ولو سلم الحصر لامتنع ممل 
الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به . 
® قالوا : من وحود دلالة الآية على تحرم الكل عطف البغال والحمير فإنه دال على اث شتراکھما معها في 

حکم الحرم » فمن آفرد حکمهما عن حکم ما عطف عایه احتاج ل دلیل . 

قیل هم : أن هذا من دلالة الاقتران وهي ضعيفة . 

قالوا : من وجود دلالة الآية اما سيقت للامتنان » فلو كانت نما يؤ كل لكان الامتنان به أكثر لأنه 
يتعلق ببقاء البينة » والحكيم لا ين بأدن العم ويترك أعلاها سيّما وقد امةن بالآكل فيما ذكر قبلها . 

قيل هم : بأنه تعالى حص الامتنان بال ركوب لأنه غالب ما ينتفع بالنيل فيه عند العرب فخوطبوا ما 
عرفوه وألقوه كما حوطبوا ني الأنعام بالأكل وحمل الأثقال لأنه كان أكثر انتفاعهم يما لذلك » فاقتصر 
في كل من الصنفين بأغلب ما ينتفع به عليه . 

قالوا : من وجوه دلالة الآية أنه لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة الي امن يما وهي ال ركوب والزينة . 

قيل : بنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تي للزم مثله في البقر ونحوها » ما أبيح أكله ووقع الامتنان 
به لمنفعة أخرى . 

- وقيل هم : أن آية النحل مكية اتفاقا » والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر مسن 


أن آية النحل ليست نصا في تحر الأكل والحديث صريحٌ في حوازه ولو سلم ما ذكر كان 


o1 


بالدليل قامت عليه الحجة » وبطلت دعواه » واسترحنا من الكلام معسه » والاستدلال 
عليه" . وهذه الحملة معلومة من علم المناظرة » لا حلاف بين أهله في ذلك » وكما أن 
هذا معلوم تي علم امناظرة فهو أيضاً معلوم ني علم أصول الفقه » فإ تمس ك بالعسام 
لديهم لا يترحزح عن ذلك العموم إلا إذا اعتقد من يعي لاه ب الخصلّص الصا 
للاحتجاج به» وإِلاً فقوله رد عليه . 

إذا تقرر لك هذا فاعلم أن القائل بأن الخيل لا بحل أكلها » وأا كالحمير والبغخال لا 
بآ يان بل رم به اله بوا فار اف الها غد اف الزات افا ن 
استدل على تحر ها بق ول الله - عرز وحل - : $ وليل وَألبغال وألْكَميً 
لَرَكَبُوهًَا 4 الآية . قلنا له : هذه الاية ليس فيها شيء من الدلالة على ما تريد» 
وبیانه آن الله - سبحانه - إذا ذكر لشيء من مخلوقاته فائدة » أو فائدتين » أو فوائسة › 
aa ESE SES‏ 
يخالف فيه أحدٌ ممن يعرف العلوم الآلية » ويدري بلغة العرب » وبأسرارها المبينة في علم 
المعاني والبيان » وقي علم أصول الفقه . 

وقد اذ كر الله س سبحائة ق اليل فواقد وها : ( وتیل اتقام إلى ل ل 
کا و ا کا د فا ت 
فوائدها أن تكون هي المرادة » ولا جوز غيرها » وهذا أمرّ بحم عليه بين أهل العم . 
ومع هذا فهذه الآية ال استدلوا ما مكيّة وقد تعقبها التحليلٌ بالدينة كما سيأن بيانه. 


= غايته الدلالة على ترك الأكل وهو أأعم من أن يكون للتحرم أو للتنزيه أو لخلاف الأولى » وحيث 
لم يتعين هنا واحد منها لا يتم التمسك » فالتمسك بالأدلة المصرحة بالجواز أولى 
(۱) : سيأ ذکره . 
(۲) : [النحل : ۸] . 
)٠(‏ : [النحل : ۷] . 
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إا غرفت آنه ا دل شم فما خن خر غ د كر الدلل البال على أل وان یکی 
ذلك ما يلرم » لأن جرد المنع والوقوف عليه يكفي » ولكن امع أدلة اليل حى ينشرح 
درك بالق الف الول فقول بت ن العيكن ؟ رغرعا من ديت جار 
ی ا ا 
ليخن غر عا من حذيت آاء خت أي بك الت * فا غلى عة رول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فرساً ونحن بالمدينة فأكلناه " . 

وق لفظ امد : "فاكلناه حن وأهل تة " وقد اقترا هاهنا على هين اخديفين 
الثابتين في صحيح البخاري » وصحيح مسلم . وقد صرح أهل العلم أن الأدلة في تحليل 
لحوم النيل متواترة » والتواتر قطعي الدلالة لا بحل مالفته بالظييّات » وإن كثر عددهاء 
فكيف وليس هنا دليل يميد الظْنٌ فضلاً عن الزيادة على الط ! وقد أحرج ابن أبي 
اناد عك ما د أن الميحاه أجعوا على كل أكل ل و كلك ارح 
ابن أبي شيبة عن ابن حريج مثل ذلك » وهما تابعیان ميزان لا بخفى عليهم ما کان عليه 
الصحابة بلا شك ولا ريب » فعرفت ما ذكرنا أن ِل لحوم الخيل مدلول عليه بعموم 
الآيات القرآنية » وبالمتواتر من السنة المطهرة » وبإجماع الصحابة » وبعض البعض من هذا 
يكفي » لا سيما مع عدم وجود دليل يتمسّك به القائل بالتحرم » بل يكفي جرد القيام 
مقام ا منع كما تقدم . فأعحب من القائل بالتحريم كيف خفي عليه مثل هذا ! ومع هذا 
هو مذهب الإمام زيد بن علي كما حكاه الإمام المهدي عنه في البحر الزخار"؟ » بل هو 


(۱) : اُخرجه البخحاري رقم )٤۲۱۹(‏ ومسلم فی صحیحه رقم )۱۹٤۱(‏ . 

(۲) : کأبي داود رقم (۳۷۸۸) والترمذي رقم )۱٤١۸(‏ والنسائي (۲۰۲/۷) . وهو حديث صحیح . 
(۳) : أخرحه البخاري رقم )٥٥۱۰(‏ ومسلم رقم )۱۹٤۲(‏ . 

. بسند صحيح‎ )۳٤١/۹( " في " المسند‎ : )٤( 

(ه) : في " المصنف " )۷٠١-٦۷/۸(‏ بسند صحيح . 
0( :9©( . ۰ 
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قول أمير المؤمنين » وسيد المسلمينَ علي ب بن أي طالب له كما حكاه في الجحامع 
الکاني جامع مذاهب آل محمد ولفظه : وروی محمد بإسناده [۲/] عن زيد بن علي عن 
علي ظله أنه قال : يحل أكل الخيل العراب . انتهى 

ودا غرفت ان الل اال فدھا طهر کا دشب إل هرر ویو ا 
لا شك فيه » ولم يسمع القول بنجاسة الدم لا في زمن الصحابة » ولا في زمن التابعين » 
وهذا يعرفه كل من يعرف مذاهب أهل العلم » وهذا قي غير دم الحيض والنففاس» وما 
حرج من السبيلين . 

وإلى هذا ذهب جاعة من أهل البيت منهم : زيد بن علي » والإمام الباقر محمد بن 
علي بن الحسين بن علي = رضي الله عنهم = وقد روى عنه صاحب الحامع الكافي 
حامع آل محمد أنه قال : ذا رأيت ف ثوب أحيك دما وهو بصي فلا ره ۵ حی 
SS‏ 

وروى صاحب الحامع الكاقي بإسناده عن علي هه أن الي - صلى الله عليه وآله 
وسلم = توضا مم اس اھات ا انا مم اعا مر احری » فلم ور شی اوی يت 
إلى الأرض فمسحه » و م بحوث وضوءا » ومضى إلى الصلاة . ورواه أيضاً عن أمير 
المؤمنين طك زيد بن علي بإسناده . 

وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم  -‏ تتمضخ ثيابهم بالدماء عند الجهاد »و م يور 
e EE‏ 
حال الصلاة . ومن ذلك الصحابي الذي أرسله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقف في 


. الجامع الكافي (حامع آل محمد)" . تأليف : الحسن بن محمد الحسي الديلمي‎ " : )١( 
. )٠٠۲۹( انظر " مؤلفات الزيدية " رقم‎ 

(۲) : انظر : " بحموع فتاوى " لابن تيمية )٥۲١/۲١(‏ . 

(۳) : تقدم ذکره . 
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ا ا ا ل ی کار ا مه سل 2 
فرماه مرة بعد مرة » والسهام تصيبه » رچ ف الفلا شن آنا م آي الي 
می د عل ر و > فاه عل فو عن و وا ارو ااب ل 
عليه للصلاة » ولا أنكر عليه إتعامَةُ للصلاة . 

و ی ی ی ار را . وأحرج غير“ فرلا 
اة هر رة روف ق كي ال ا الد وف ادل الارن اة الا 
بدليلين : الأول : قوله - عز وحل - : « قل 9 اَذ فی مآ اجى لی مُحَرّسًا على 
اعد بط ا او یکر ب ودا خاي ا ول ق هد 
د9 فط اها رة لد ما غرم كله وا فال على طاع مه2 ول ماز تة 
بين تحرع الأكل والنجاسة بوج من الوجوه قط . ومن اذعى الملازمة فقد عط غلطا يّا. 


2 ة ك 
وأمًا استدلا لهم بحديث عمًار فهو ما لا تقوم به حجة قط . 


۸00(5 لقا : 

(۲) : کأي داود في " السنن " رقم (۱۹۸) واحمد )۳٤٤-۳٤۳/۳(‏ والدارقطي )۲۲٤٢-۲۲۳/۱(‏ وابسن 
حزبعة )٠٠١-۲٤/١(‏ وابن حبان رقم )۱١۹١(‏ والحاكم في " الملستدرك " )٠١١۷-٠١٠١/١(‏ وهو 
حدیث حسن . 

(۳) : انظر " السيرة النبوية " لابن هشام (۲۹۲-۲۹۱/۳) . 

" المغازي " للواقدي (۳۹۷/۱) . 

. [1te : [الأنعام‎ : )( 

(ه) : أحرجه الدارقطي )٠۲۷/١(‏ والبزار رقم ( ۲٤۸‏ - كشف ) وأبو يعلى في " المسند " )٠١/١(‏ 
والبيهقي في " السنن الكبرى " )١٤/١(‏ والعقيلي في " الضعفاء " )۱۷١/١(‏ وابن عدي في " الكامل " 
(۹۸/۲) من طريق ثابت بن ماد عن علي بن زيد عن ابن المسبب عن عار به . 

قال الدارقطي عقبه : لم يروه غير ثابت بن ماد وهو ضعیف حداً . 
وقال البيهقي : هذا باطل لا أصل له وإنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابن المسبب عن 


ت 


عمار . = 


وقد اتفق علماء الحديث العارفون به على ضعفِه من وجوه كثيرة ليس امقام مقام 
بسطها » واتفقوا [۲ب] على أنّها لا تقوم به الحجة » فالبقاء على الأصل وهو الطهارة 

# 

ومن جملة من ذهب من أهل البيت إلى أن حروج الدم لا ينقض الوضوء الإمام 
الناصر صاحب الجبل والديلم المعاصرٌ لالإمام اهادي يجى بن الحسين قال : الأمير الجحسين 
فاا قل رر ابي "ان الي ا ا عدو ال رمل اج وهای 

e Vu FF.‏ ا . م 

ولم يتوضاً وم يزد على غسل غاجه دل على أن .ذلك لا ينقض الوضوء. وهو قل 
الناصر للحق وأتباعه . انتهى . 

وقد روى هذا الحديث الدارقطي" وقال المنذري في تخريج اللهذب أن إسناده 


حسنٌ . وقال ابن العربي في خلافياته أن الدارقطيٰ رواه بإسناد صحي" . 


= وعلي بن زيد غير محتج به وثابت بن ماد متهم بالوضع . 
انظر : " تلحیص الحبیر " (۳۳/۱) » " جحمع الزوائد " )۲۸۳/١(‏ . 
وخلاصة القول أن حديث عمّار موضوع . 
أما لفظه : " أتى علي رسول الله بيو وأنا على بعر أدلوا ماء في ركوة لي » فقال : يا عمّار ما تصنع؟ 
رر ف ی 2 ا ا فما م ار ي د 
الغائط » والبول والقيء والدم وا مني . يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا 
ا 
(AT-AY/1) : (1)‏ . 
(۲) : أحرحه الدارقطي ٠١۱/١(‏ رقم ۲) وقي سنده " صا بن مقاتل " قال عنه الدارقطي يحدث عن أبيه 
ليس بالقوي . وهو حديث ضعيف . 
(۳) : قال ابن حجر ني " التلحيص " ۱۱۳/١(‏ رقم )٠١١‏ وادعى ابن العربي أن الدراقطيي صححه » وليسس 
كذلك » بل عقبه في " السنن " صا بن مقاتل ليس بالقوي » وذكره النووي في فصل الضعيف . ولي 
الباب أحاديث تفي عدم نقضه منها : 


عن بكير بن عبد الله ا مزن أن ابن عمر عصر بثرة بين عينيه » فخرج منها شيء ففلّه بين أصبعيه › ك 


Yoo! 


ا ت ا راع ا ا رم م م 
المأكولات من الحيوانات دی جا ور :لا باس بول ها اکل ن" 
وهذا الحديث E AAS EYE‏ 
بطهارة البول كان الدم أحف من البول > وكان يلزمهم أن يحكموا بطهارة دم ما وکل 
E ENO ESR NEES‏ 


= م صلی ولم یتوضاً " یاسناده صحیح . 

أخرجه البخاري معلقاً )۲۸٠/١(‏ . وعبد الرزاق في " المصنف " ٠٠١/١(‏ رقم )٠١١‏ واإبن أي 
شيبة في " المصنف " )١۳۸/١(‏ » والبيهقي )١٤١/١(‏ وابن المنذر في " الأوسط " ۱۷۲/١(‏ رقم )٠١‏ . 

( ومنها ) : حديث ابن عباس قال : " إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة » وإن كان قليلاً فلا إعادة 
عليه " . أحرحه ابن المنذر في " الأوسط " ۱۷۲/١(‏ رقم )١٤‏ . 

وأحرج الشافعي كما في " التلخحيص " )۱٠٤/١(‏ عن رجحل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس »› 
قال: " اغسل أثر امحاحم عنك » وحسبك " . 

( ومنها ) : عن عطاء بن السائب قال : رأيت عبد الله بن أي أوف " برق دما نم قام فصلى " . 
وإسناده صحيح . 

أحرجه البخاري تعليقاً )۲۸٠/١(‏ . وابن المنذر قي " الأوسط " ۱۷۲/١(‏ رقم )٠۳‏ . 

. أخحرجه الدارقطي ني " السنن " (۱۲۸/۱) وهو حديث ضعيف جد‎ : )١( 

(۲) : أخحرجه الدارقطي في " السنن " )۱۲۸/١(‏ وهو حديث ضعيف جدا . 

(۳) : أما دم السمك فليس بدم على التحقيق » لأن الدم على التحقيق يسود إذا تمس » ودم السمك يبيض › 
وحذا يحل تناوله من غير ذكاة » ولأن طبع الدم حار وطبع الماء بارد » فلو كان للسمك دم م يدم 
سكونه في الماء . 

وني مبسوط شيخ الإسلام أنه ما أخذ أي ما يتغير » وقال : بعضهم هو دم ولكنه طاهر » لأنه 
لو كان جسا لأمر بالطهارة فصسار احكمه حكم الكبد والطحال وذم يبقى تي العروق كا في 
" الإيضاح " . 

وقال أبو يوسف : في قول الشافعي هو نجس إلحاقا بسائر الدماء » وهو ضعيف . 


YooY 


ل ا ا ET‏ 2 : 
والبق والبرغوث” » وما صلب على الجرح » وما بقي في العروق بعد الذبح . بل 
راما ذ كرتا هذا ريا دهان فع اة لا وجه لک جات التم من الاد وشن 
i e :‏ )6( 
وأمًا انتقاض الوضوء بتعمَدٍ الكذب والنميمة ونحوها من المعاصى فاستدل القائلون 


بذلك بالحديث المروي عن أبي هريرة أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - : واف 


= انظر : " البناية في شرح الهداية " )۷٤۸/١(‏ . 

(1) : ودم البق والبراغيث ليس بشيء » وبه قال مالك وأحمد في رواية لأنه ليس عسفوح » والمسفوح » ودم 
الحدأة والأوزاغ نجس لاله دم سائل وما يبقى في العروق واللحم طاهر لا يمنع جواز الصلاة » وإن كثر 
لأنه ليس بعسفوح » وهمذا حل تناوله » وعن أي يوسف أله معفو عنه قي الثياب لعدم الاحتراز فيه دون 
الثوب . 

انظر : " البناية في شرح المداية " )۷٤۹-۷٤۸/۱(‏ . 

(۲) : انظر التعليقة السابقة . 

(۳) : أحرجه البحاري رقم (۲۳۳) ومسلم رقم )۱۹۷١(‏ وأبو داود رقم )٤۳۹١(‏ والنسائي ٩٩/۷(‏ رقم 
٠۹‏ ) والترمذي ۱۰٦/۱(‏ رقم ۷۲) . وابن ماحه رقم )۲٥۷۸(‏ . 

. )۲٤۸/١( " انظر " المغي‎ : )٤( 

: قال النووي في " امحموع " (۷۳/۲) قال ابن المنذر في كتابيه " الإشراف والإجماع " وابن الصباغ‎ : )١( 
. أحمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح » كالغيبة والقذف وقول الزور » وغيرها‎ 

واحتج الشافعي ثم ابن المنذر وتم البيهقي وأصحابنا ني المسألة بحديث أبي هريرة طهي أن الي لل 
قال : " من قال في حلفه باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله » ومن قال ليره تعالى أقامرك 
أحرجه البخحاري رقم )٤۸٠1٠(‏ ومسلم رقم )١1٤۷/١(‏ . 
)٩(‏ : اخحرحه ابو داود رقم (1۳۸) و )٤۰۸7٦(‏ . 


وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة » ولا يستدل به على نقض الوضوء بالمعاصي . 


Toor 


جحهو ل » فلا يصح الاستدلال به على انتقاض وضوء المسبل إزاره » فضلاً عن غيره مسن 
الفاعلينَ للكذب »› وسائر المعاصي . 

واستدلوا أيضاً بقصّة الأعمى الي أحرجحها الطراني في الكبير" عن أي موسسى 
قال : بينما النى - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلّي بالناس إذ دحل رجحل فتردى في 
حفرة كانت في امسج » وكان في نضره ضرر فضحك كثير من القوم تي الصلاة فأمر 
الي - صلى الله عليه وآله وسلم - من ضحك أن يعي الوضوء والصلاة " . ولي 
إسناده محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي » قال أبو داود : إئّه م يكن عحكم 
العقل . 

ورواه البيهق عن أي العالية مرسلاً » وقال : أمّا هذا فحديث مرسل » ومراسسيل 
أي العالية ليست بشيء » كان لا بيالي عمن أحذ . وقال الشافعي" : حديث أي 


(0 : قيل : هو يى بن أبي كثير وهو يى بن أبي كثير اليمامي . أحد الأعلام الأثبات » ذكره العقيلي في 
کتابه وهذا اُوردته فقال : ذکر بالتدلیس . 
انظر : " الميزان " رقم )1٠۷(‏ . 
وقيل : هو كثير بن جهمان السّلمي . 
انظر " الميزان " )٤٠۰۳/۳(‏ . 
(۲) : كما ني " بحمع الزوائد " )۲١٠/١(‏ وقال الفيثمي : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه محمد بن عبد الملك 
الدقيقي ولم أر من ترجه وبقية رحاله موتقون . 
قلت : قد ترجحم لحمد بن عبد المللك المزي في " التهذیب " )۲۹-۲٤/۲۰۹(‏ وهو ثقة لا طعن فيه . 
وقال الزيلعي في " نصب الراية " )٤۷/١(‏ رواه الطبران في معجمه . 
قلت : وإسناده منقطع › أبو العالية م يسمع من أي موسى . وهو حديث ضعيف . 
(۳) : انظر ترجمته في " للمیزان " (1۳۲/۳ رقم ۷۸۹۳) . 
وثقه مطين والدارقطي . وقال أبو حاتم : صدوق . 
)٤(‏ : انظر " المیزان " (۱۳۲/۳ رقم ۷۸۹۳) . 
(ه) : فی " السنن " )٠٤٤/١(‏ وهو حديث ضعيف . 
)٩(‏ : ذکره ابن عدي ني " الکامل " (۱۰۲۲/۳) . 


Yoot 


العالية الرياحي رياح . وقال ان عدي ٠‏ :اکر ما تق غلی ان العالية هذا الحديت › 
زف جرم جاغة من القاظ أنه م يصح في كون الضحك و کی 

وال اك لمجاب ومرن ا الان ع او ان ب رای 
صلاتم » لا سيما على مثل هذه القضية الي تقتضي البكاء لا الضحك » فأي سبب 
للضحك لسائر الناس في رجحل ضرير تردى في حفرة » فكيف للصحابة لوين بالصادق 
الدرى دصل اد علا وك ال اة © :ولیس في شيء من الروايات 
أنه أمرنا بالوضوء . 

وأحر ج البيهقي” عن أب الرّناد قال : كان من أد ركت من فقهائنا الذين ينتهي إليه 
منهم : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير“ » والقاسم بن محمد" » وأبو بكر بن عبد 
الرحمن » وخارجة بن زيد » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وسليمان بن يسار في 
مشيخة حلَةٍ سواهم يقولون عن من رعف غسل عنه الدم » ولم يتوضاً . وي من ضحك 
ا ع د و و ا 

قلت : وهؤلاء السبعة الذي صرح بأسمائهم هم الفقهاء السبعة » الذين كانت تدورٌ 
عليهم الفثيا في أيام التابعينَ » وقال الشاعر : 


. )۱١۲۸/۳( " في " الکامل‎ : )١( 

(۲) : تقدم تخریجه مرارا . 

(۳) : في " السنن " )٠٤١/١(‏ . 

. )٠٤١/١( " في " السنن‎ : )٤( 

)٥(‏ : أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه )۳۸۷/١(‏ من طريق حماد بن سلمة عن هشام قال : ضحك حي في 
الصلاة فأمره عروة أن يعيد الصلاة و لم يأمره أن يعيد الوضوء . 

() : أحرجه ابن أي شيبة ي مصنفه )۳۸۷/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال : ضحكت حلف أي 
وأنا في الصلاة فأمرن أن أعيد الصلاة . 


وأخحرحه عبد الرزاق فی مصنفه (۳۷۷/۲ رقم ۳۷٦۸‏ ورقم ۳۷۹۹) . 


Yoo0o 


ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيرّى عن الحق خحارجحهة 
فل و ع ا رو قات ا ا ا چ 
ويعمم غيرهم كما قال في مشيخة جلّة سواهم » فعدم نقض الدم للوضوء هو إ ماع 
التابعين » ولو خالفهم غيرهم لبينوه » وهيهات أن يحالف لاء الجبال غيرهم! 
وإجماعُهم يدل على إجماع الصحابة كما ذكرنا لك سابقا .ولو قال صحابي من کبارهم 
أو صغارهم ما حفي ذلك على هولاء الأئمة من التابعين » وحكم أجمع عليه الصحابة 
والتابعون لا ينبغي أن خالقهم خالفٌ . 
وأا كون الكذب والغيبة والنميمة ونحوها غير ناقض للوضوء فلا دليل على ذلكءولا 
من كتاب » ولا من سنة . وما سبق في قصة المسبل إزاره » وفي قصة الضرير الذي تردى 
فقد عرفناك أنه لا يصح للاستدلال به على القصتين المذكورتين » فكيف يستدل به على 
الكلت اة اة از وخب اله اة دعل غل اة الا ال هاا 
وإى هنا كفاية . وقد أوضحت في مصتفاتي [هذا] المسائل أكثرَ ما هنا . والله ولي 
التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل [٤أً]‏ . 


›» فيمن قهقه في الصلاة وهو وحده : يقطع ويس-تأنف‎ : )٠١٠١/١( " قال مالك ني " المدونة الكبرى‎ : )١( 

وإن تبسم فلا شيء عليه » وإن كان خحلف إمام فتبسم فلا شيء عليه »وإن قهقه مضى مع الإمام » فإذا 
فرغ الإمام أعاد صلاته » وإن تبسم فلا شيء عليه . 

وقال الشافعي في " الأم " )۲٠/١(‏ : لا وضوء من كلام وإن عظم ولا ضحك ني صلاة ولا غيرها . 
- وقال ابن هانئ في " مسائل أحمد ابن هانئ " قال : وسألت أحمد عن الرحل يضحك قي الصلاة ؟ 
قال : يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء . 

وقال آي داود ٠‏ عت آمك بن حل ل يرق سن الك ى الصلاة وضش را فال لإ دري 
بأي شيء أعادوا الوضوء من الضحك » أرأيت لو سب رجلاً قال : أما آنا فلا أوحب فيه وضوءا ليسس 
تصح الرواية فيه . 

" مسائل امد " لأ داود (۱۳) . 


(۲) : كذا في المخحطوط ولعل الصواب (هذه) . 


Yoo 


جواب سؤال 
ي 


جاسة الميتة 


حمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : حواب سؤال في بحاسة الميتة . 
موضوع الرسالة : ني الطهارة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . وبعد : فإنه سال سشیدی 
العلامة المفضال › عماد الآل يحجى بن مطهر بن إسماعيل - كثر فوائده الرب 
ا جد اا .. 
آخر الرسالة : ... وني هذا كفاية إن شاء الله . 
ا م س ار الد د بن غل ن عد الو كان اف داد 
وکثر الله فوائده آمین . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : يى بن مطهر بن إماعيل . 
عدد الصفحات : ٦‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الرابع من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) . 


o0۹ 


o0» 


ہاو روط ہل رامد ار کے الاح اور 
فان الا را۶ للم را آرت !کح مرجت کک ی یر | 
ر a‏ وض لطم . 
مرہ ازا ع مت الیت ہآ ا الن لم راھ ت E f‏ 
نہ ی ت کل ییا ا ارجا من الاستا کی ر و 2 
لا سوام ا تم ا باو ۶ عشب م مو یک رن انا ا 
بلا بآ اسم زاین ی ومر ونع مات( وم تالصب ارا 
د یرف حا کج یلیہ الغزاٹ ارم ا رای تال 
رط . E‏ 0 
حرا نہ رح ں اوغا دالا برح کہ 
لاالک مط اخ ی الا رک وعم حه ست ج رر 
وای اہ دا ارول ان ا ررکم رامیت وا ۇم 


ن 


Coe 


آلسعن وہب شن ہا اهل و2 و عبج اا لاس‌صاله 
مم نال کہ الہ و ۱2ن اس لاوم عامس اجار م 


ا غم ٤‏ 2 ر وا 
و I OAT ARLE‏ 
فحدٹ رنہ ادإ وفعت ایا ن کمن دات و 
وا حو لا وات ا ےا ہی ملا شت ہو جم ابود اد د 


ر 


الاصنا م تیل ا ریوک (مہارایت وما لی ر ر وان لیر ١ا‏ لیم ماھ راز ہن رهد الاسر عصالد 
لان اسو لانت ر 
ااا ل و زفحم ادا د عد ادر 


ماح رٹ او سیل رول لہ ع دال ہ2 ع ۴ ۶ م کے الہ عن الرسیاع ا کے ینہ ازعو 


CH re‏ : ل 
مرکہ وکرم الا فاع وع ی 2ک رالا اہ 6 تیش ۰ | ا ب الاستاع رمد وتاو تید وع دماح ورم العصب لیفط" 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المد ف رب الفالن والعاة راك على شد ا ية الاين رال الاه ٠‏ 

وبا 

فإنه سال يدي العلامة الفضال + ماد الأل جن بن طهر بن إج باعي كر 
فرات دا ب اتل مسوا د ا اة اتن اراد ولط : 

رال کیش بج ن عدت ابن عباس ن اة رة نها جرم من اة 
كلها "ان عه رن لكلف ن .بع الفاظه فاه يدل أن كل ما عدا الاك 
از الانتفاع به » وين حديث عبد الله بن عكيم : " لا تنتفعوا من الميتة ياههاب › ولا 
عصب " فکما هو في كتبهِ من كتب الحديث » فإنه يدل أنه لا يسَمَعٌ منها بشيء . 


)١(‏ : جى بن مطهر بن إ"ماعيل ابن جى بن الحسين بن القاسم ولد سنة ١٠۹٠٠١ه_‏ . طلب العلم على جماعة 
من مشايخ صنعاء كالقاضي العلامة عبد الله بن محمد مشحم . 
قال الشوكاي ني " البدر " رقم )٥۸١(‏ : في ترجمة " جى بن مطهر بن إماعيل " وهو حال تحريسر 
هذه الترجمة يقرا علي ني العضد وحواشيه وني شرح التجريد للمؤيد بالله .... وهو الآن في عمل تراحم 
لأهل العصر وقد رأيت بعضاً منها فوحدت ذلك فاثتاً ... وقد سألي بسؤالات وأجبت عليها برسائل 
هي في " بحموعات الفتاوى " . توقي سنة ۸٦۲١ه‏ . 
" البدر الطالع " رقم )٥۸٥(‏ و " التقصار " (ص۳۸٤-۳۹٤)‏ . " نيل الوطر " )٤١٤-٤١١/۲(‏ . 
(۲) : اخرجه البخاري في صحیحه رقم )۱٤۹۲(‏ ومسلم رقم (۳۹۳/۱۰۰) . 
قلت : وأخحرحه مالك في " الموطاً " ٤۹۸/۲(‏ رقم )١١‏ . 
غو ابن غاس أن رول اله فق رجت شاه تة أعطها حرلا رة من الفد ه2 قال رول اله 
ل : " هلا انتفعتم بجلدها ؟ قالوا : إنّها ميتة . فقال : إنما حرم أكلها " . 
(۳) : أحرحه أحمد في " المسند " )۳١١-۳٠٠١/٤(‏ والبخاري في تارجخه (۱۹۷/۷ رقم )۷٤١‏ وأبو داود رقم 
)٤۱۲۷(‏ والترمذي رقم (۱۷۲۹) والنسائي )۱۷١/۷(‏ وابن ماجه رقم )۳٠١۳(‏ وقال الترمذي : 
حديث حسن . والبيهقي فی " السنن الکبری " )٠١/۱(‏ وابن حبان في صحیحه رقم )۱۲۷٤(‏ . 


وهو حديث صحیح . 


Ye 


وقد دفع ما قیل فيه e‏ 
به القرآن الكريم . قال الله تعسال : قل ك جذ ن ا اجى إلَیّ مُحرسًا على 


طاعم يَطعمفة إلا أن ي ر ميته أو دما مسفوحًا أو لحم خير إت رجَس أ 


والظاهر من معن الرجحسية جرع Es‏ 
وغوه من دیف جا أنه ا قال آلنى - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن الله حرم 
بيع الخمر والميتة والخازير والأصنام " فقيل له : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنه 
يُطلى ها السفنُ » ويدهن ما الحلود » ويستصبح ها الناس ؟ فقال : " لاء هو حوام - نم 
قال - قاتل الله اليهود إن الله ما حرم عليهم شحومها جلوه ثم باعوه " 

ولحديث أبي هريرة" : سمل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن سمن وقعت 
فيه فأرةٌ ؟ فقال : " ألقوها وما حولها وكلوا منكم " وهو في E A‏ 


. )۳۸( انظر " الإرواء " رقم‎ : )١( 
. ]٠٤١ : [الأنعام‎ : )۲( 
. الرجس : القذر » ويقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح » والعذاب » اللعنة » والكفر‎ : )۳( 
)٠٠٠١/۲( " النهاية‎ " 
. )٤1۳۳( في صحیحه رقم (۲۲۳۱) و‎ : )٤( 
وابن ماحه رقم‎ )۳٤۸٩( وأحمد (۳۲۲/۳ » ۳۲۹) وأبو داود رقم‎ )۱١۸۱( کمسلم نی صحیحه رقم‎ : )٥( 
. )۳٠١ » ۳۰۹/۷( والنسائي‎ )۱۲/١( والترمذي رقم (۱۲۹۷) والبيهقي‎ )۲۱۹۷( 
" والترمذي في " السنن‎ )۳۸٤۲( وأبو داود رقم‎ )٤۹۰ » ۲٠١ » ۲۳۳ » ۲۳۲/۲( اأحرحه أحمد‎ : )٩( 
. معلقاً وهو حدیث شاذ‎ )۲٥۷/٤( 
ولفظ حديث أي هريرة " سئل رسول الله يل عن فأرة وقعت في من فماتت . فقال : " إن كان‎ 
. جامداً فخذوها وما حوها ثم كلوا ما بقي وإِن کان مائعاً فلا تقربوه‎ 
. رواللفظ الذي ذكره المصنف من حديث ميمونة عند البخحاري وغيره‎ 8 
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الار وخر وشي مو دوقت افارة ق الجن فان كن 
دا فألقوها وما حولها » وإن کان مائعاً فلا تقربوه و 
ا صريحة في حرمة الانتفاع » وعلى ذكر الآية الكريعة » فإنه يشكل فائدة 
]١[‏ التنصيص على لحم الخنزير » فإنه مم يظهر له فائدة » ولم أر من به عليه بعد 
البيحث . فالإفادة من حسناتکم ا . انتتهى السؤال 


(۱) : لی صحیحه رقم )۲۳١(‏ و )٥٥٤۰(‏ . 

(۲) : كمالك في الموطاً (۹۷۲-۹۷۱/۲ رقم )٠١‏ وأبو داود رقم )۳۸٤١(‏ والنسائي (۱۷۸/۷) والترمذي 
رقم (۱۷۹۸) والدارمسي (۱۸۸/۱) و (۱۰۹/۲) وأحهد (۳۲۹/۹ »۰ ۲۳۰ » )۳٠١‏ والحميدي 
۱٤۹/۱(‏ رقم ۳۱۲) والبیهقي )۳١۳/۹(‏ . كلهم من حديث ميمونة . 

(۳) : في " السنن " رقم )۳۸٤۳(‏ . 

. كلاهما من حديث ميمونة‎ . )٤٠٠١ في " السنن " (۱۷۸/۷ رقم‎ : )٤( 
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[ الجواب ] 


أقول : الكلام على حديث عبد الله بن عكيم إعلالا » واضطرابا » وتحسينا» 


: وف المسألة سبعة أقوال‎ :)١( 
قيل : لا طهر الدباغ شيثا وهو مذهب المادوية وبجحموعة من الصحابة مستدلين بحديث عبد الله بن‎ - 
. عكيم حيث قالوا : فهذا ناسخ لحديث ابن عباس لدلالته على تحر الانتفاع من الميتة بإهابما وعصبها‎ 
: وفي الحديث أقوال منها‎ 

› آنه حدیث مضطرب في سنده » فإنه روي تاره عن کتاب الي ل وتارة عن مشايخ من حهينة‎ e 
» وتارة عمن قرا كتاب البي ي ومضطرب أيضا ني متنه » روي من غير تقيياٍ في رواية الأكشر‎ 
وروي بالتقييد بشهر أو شهرين » أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيام » ثم له مُعل أيضاً بالإر سال فإانه م‎ 
› يسمعه عبد الله بن عكيم منه لل وبالانقطاع فإنه م يسمعه عبد الرحمن ابن أي ليلى من ابن عكيم‎ 
. ولذلك ترك أحمد بن حنبل القول به آخرأ وكان يذهب إليه أولاً كما قال به الترمذي‎ 

أله لا يقوى على النسخ لأن حديث الدّباغ أصح » فإلّه قد روي من طرق متعددة في معناه عدة 
أحاديث عن جماعة من الصحابة ‏ سيأيِ . ولأن الناسخ لا بد من تحقيق تأخره » ولا ديل على 
تأحر حديث ابن عكيم » ورواية التاريخ فيه بشهر أو شهرين معلَة » فلا تقوم بها حه على اللخ 
على انها لو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين حزما » ولا يقال : فإذا م 
يتمٌ النسخ تعارض الحديثان » حديث ابن عكيم وحديث ابن عباس ومن معه » ومع التعارض برحع 
إلى الترجيح أو الوقف » لأنا نقول لا تعارض إلا مع الاستواء » وهو مفقود كما عرفت من صحة 
حديث ابن عباس » وكثرة من معه من الرواة » وعدم ذلك في حديث ابن عكيم . 

© بان الإهاب كما عرفت » اسم لا لم يدبغ في أحد القولين » وقال النضر بن ميل : الإمهاب لا م 
يُدبغ » وبعد الدّبغ يقال له : شن وقّربة » وبه جزم الجوهري . قيل : فلما احتمل الأمرين » وورد 
الحديثان في صورة المتعارضين » جمعنا بينهما بأنه مي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ » فإذا دبغ م 
يسم إهاباً » فلا يدحل تحت النهي . 

- وقيل : يطهر جلد الميتة اللأكول لا غيره » ويرده عموم " أيّما إهاب ' . 
- وقيل : يطهر الحميع إلا الخنزير » فإلّه لا حلد له » وهو مذهب أي حنيفة . 
- وقيل : يطهر إلا الخنزير لقوله $ قانةر رِجَس 4 [الأنعام : [٠٤١‏ والضمير للحنزير فققد 


حكم برجسيته كله » والكلب مقيسٌ عليه بجامع النجاسة وهو قول الشافعي . = 


1 


وتصحيحا قد استوفيّه في شرحي على المنتقى » وهو من كتب السائل - كر الله 
فوائده - فلا نطول البحث بالكلام عليه » فإن سؤال السائل إنما يتعلق بكيفية الحمع بين 
الحديثين » ثم ذكر ما رجح به أحد طرقي الببحث في سؤاله هذا . 

واعلم أن حديث : " إنما حرم من الميتة أكلها يدل .عفهوم الحصر على أن غير 


= - وقيل : يطهر الحميع لكن ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه » ولا 
E NEE E e aa‏ 

- وقيل : ينتفع بجلود الميتة وإن م تُدبغ » ظاهر وباطتا لحديث ابن عباس وقد تقدم . 

- قيل : يطهَّرُ حلد اليتةٍ باطنه وظاهره » ولا بخص منه شيئاً » عملا بظاهر حديث ابن عباس وما في 
معناه . 
" المغي " )4۲-۸۹/١(‏ » " البناية في شرح المداية " )۳٠٤-۳۹۳/۱(‏ . 

(AV): 0)‏ . 
(۲) : وقد روي الحديث عن ججماعة من الصحابة من طرق متعددة . 

۱- عن ابن عباس ڪه قال : قال رسول الله بو : ' إذا بغ الإهاب فقد طهر " . أحرحه مسلم رقم 
)۳٣٣/۱۰۰١(‏ وأبو داود رقم )٤۱۲۳(‏ والترمذي رقم (۱۷۲۸) وأحمهد )۲٠۹/۱(‏ والنسائي 
(۱۷۳/۷) وابن ماحه رقم )۳٣۰۹(‏ وهو حدیث صحیح . 

۲- أ. عن أم سلمة قالت : معت رسول الله ي يقول : " لا بأس بعسك اليتة إذا دبغ » ولا بأس 
بصوفها وشعرها وقروفا إذا غسل بالاء " . 
أحر حه الدارقطي ٤۷/١(‏ رقم )٠۹‏ والبيهقي )۲١/١(‏ وأورده الميثمي في " المع " )۲٠۸/۱(‏ 
وقال : رواه الطبراني ني " الكبير " وفيه : يوسف بن السفر وقد أجمعوا على ضعفه . 

ب- عن أم سلمة أو زينب أو غيرهما من أزواج الني ي أن ميمونة ماتت شاة ها » فقال رسول الله 
ل : " ألا استمتعتم يإهاها ؟ فقالت : با رسول الله كيف نستمتع ها وهي ميتة ؟ فقال : هور 
الأدم دباغه " . أحرجه الدارقطي ٤۸/١(‏ رقم ۲۲) . 

ج- عن أم سلمة اها كانت هما شاة تحتلبها » ففقدها البي ييو فقال : " ما فعلت الشاة ؟ " قالوا : 
ماتت » قال : " أفلا انتفعتم يإهاها ؟" قلنا : إنما ميتة » فقال البي بل : " إن دباغها بحل كما يحل 
خل الخمر " . 5 
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= أخرجه الدارقطي ٤۹/١(‏ رقم ۲۸) وأورده الميثمي في " الحمع " )۲٠۸/١(‏ وقال رواه الطبراني في 

"الكبير" و " الأوسط " تفرد به فرج بن فضالة وضعفه الجمهور . 
وقال الدارقطي : تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف . 

۳- عن أنس قال : كنت أمشي مع الي ل فقال لي : " يا بني ادع لي من هذا الدار بوضوء " فقلت: 
رشو ل الله لل يطلب وضوءا ؟ فقالوا : أحبره أن دلونا حلدٌ ميتة . فقال : " سلهم : هل دبغوه ؟ 
قالوا: نعم . قال : فان دباغه طهوره " . 
أحرجه أبو يعلى ني " المسند " ٠١۷/۷(‏ رقم )٤۱١۹/٠١۷١‏ . وأورده المينمي لي " المع " 

(۲۱۷/۱) وقال : روا ابو يعلى وفیه درست بن زياد عن يزيد الرقاشي وكلاها ختلف في الاحتجاج 

به . 
وقال البوصيري : " في سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف " . وانظر : " المطالب العالية " ٠١/١(‏ رقم 

: عن أنس بن مالك أن الني ية استوهب وضوءا فقيل له : م نحد ذلك إلا في مسك ميتة » قال‎ )١ 

" أدبغتموه ؟ " قالوا : نعم » قال : " فهلمٌ فإن ذلك طهوره " . 
أحرحه الطراني في " الأوسط " رقم )۹١٠١(‏ وقال ليمي في " المجمع " )۲٠۷/١(‏ وإسسناده 

من 

. " عن سلمة بن احق هه قال : قال رسول الله ي : " دباغ جلود الميتة طهورها‎ -٤ 
. ورجاله ثقات‎ )٤٥۰٥( رجه ابن حبان قي صحیحه رقم‎ 

" عن عائشة : أن رسول الله يلل أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت‎ -٥ 

أحرجه مالك ني " الموطاً " ٤۹۸/۲(‏ رقم ۱۸) وأبو داود رقم )٠٠۲٤(‏ والنسائي (۱۷۹/۷) وابسن 

. )۱١۳ ۰۱٤۸ ۰۱۰٤ ۲ ۷۳ /٩( ماحه رقم (۳۹۱۲) والدارمي (۸1/۲) وأحمد‎ 

- عن المغيرة بن شعبة قال : دعاني رسول الله يي عاء فأتيت خباء فيه امرأة أعرابية » قال : فقلت : 

إن هذا رسول الله يل وهو يريد ماء يتوضاً فهل عندك من ماء ؟ قالت : بأبي وأمي رسول الله ل 

فوالله ما تظل السماء ولا تقل الأرض روحا أحب إلي من روحه ولا أعز ولكن هذه القربة مسك ميتة 

ولا أحب نحش به رسول الله فر حعت إلى رسول الله ييو فأحبرته » فقال : " ارجع إليها فان 
كانت دبغتها فهي طهورها " قال : فرحعت إليها فذ كرت ذلك ها فقالت : إي والله لقد دبغتهاء 

فأتيته اء منها وعليه يومغذ َة شامية » وعليه حقان وار قال : فأدحل يديه من تحت الجبة ٠»‏ - 
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الأكل لا يحرم منها » بل هو حلال . ومن ذلك الانتفاع ها بوجي من وجوه الانتفاع غير 
الأكل . 

وحديث عبد الله بن عكيم" ليس فيه إلا جرد اللي عن الانتفاع بالإهاب والعصَب 
لا بغيره من الأجزاء » فكان مخصصا لمذين النوعين من عموم مفهوم حديث : " إا حورم 


= قال : من ضيق كميها » قال : " فتوضاً فمسح على الخمار والخفين " . 
أحرحه أحمد في " المسند " )٠٠٤/٤(‏ وأورده الميثمي في " المحمع " )۲٠۷/١(‏ وقال : رواه أحمد 
والطبراني في " الكبير " ببعضه » وفيه علي بن يزيد » عن القاسم » وفيهما كلام وقد ونا . 

۷- عن أبي أمامة أن رسول الله يلل : " حرج في بعض مغازيه فمر بأهل أبيات من العرب فأرسل إليهم : 
هل من ماء لوضوء رسول الله بي ؟ فقالوا : ما عندنا ماء إلا في إهاب ميتة دبغناها بلبن فأرسل إليهم 
إن دباغه طهوره » فأ به فتوضا م صلی " . 

أحر حه الطبراني في " الأوسط " رقم )٠٠٠١۲(‏ و " الكبير " رقم )۷۷١١(‏ وأورده اهيمسي في 
" امحمع " )۲٠۷/١(‏ وقال : " فيه عفير بن معدان وقد أجعوا على ضعفه " . 

۸- عن ابن مسعود قال : " مر رسول الله يي بشاة ميتة فقال : " ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهاها ". 

أحرحه الطبراني في " الكبير " رقم )٥۷١(‏ وأورده الميثمي في " المحمع " )۲٠۷/١(‏ وقال : فيه ماد 
ابن سعيد البراء ضعفه البخاري » وروى الطبراني نحوه عن ابن مسعود موقوفاً ورجاله ثقات . 

قال الحازمي تي " الاعتبار " (ص۷۸١)‏ : " .... فا لمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجحوه من 
الترحيحات » وحمل حديث ابن عُكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ وحينئار يسمى إهابا» وبعد 
الدباغ يسكى حلداً » ولا يسسّى إهاباً > وهذا معروف عند أهل اللغة ليكون جمعاً بين الحكمين » وهذا 
هو الطريق في نفي التضاد عن الأحبار " . 

وقل :مي إهابا لاه أهبة للحي ياء للخماية ل سد كما يقال ماف لااك ما ورا 
والإهاب أعمم من الحلد يتناول جلد المز كي » وغير امز كي » وجلد ما يؤكل لحمه وما لا بؤكل › 
والمدبو غ لا يسمى إهابا بل يسمى أدماً أو حورا أو حواباً ونحو ذلك » وإغا دحلت الفاء في فقد طهر 
لأن صدر الكلام معن الشرط » إذ التقدير وكل إهاب إذا دبغ فقد طهر وإن لم يدبغ لم يطهر " . 

انظر " فتح الباري " )1٩۹-٦٥۸/۹(‏ . 

(۱) : تقدم تخریجه . 
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من الميتة أكلها "فلو لم يرد إلا هذان الحديثان فقط لكان المستفاد منهما جميعاً تر 
فلو م يرد إلا هذان الحديثان فقط لكان المستفاد منهما جميعاً تحر أكل الميتة من غير 
فرق بين لحم » وعظم » وجلا » وعصب » وغير ذلك . وحواز الانتفاع مهاف غير 
ا إا فما كاه ها ن ال و فاد إن لار اقا ماق شن 
وجوه الانتفاع کائناً ما کان . 

وأما قياس بقية أحزاء اليتة على هذين الحزئين » وجل القياس مخصصاً لذلك الف هوم 
ما لا تطمثنَ به النفس » ولا ينثلج له الخاطرٌ وإن قال بجواز التحصيص بمثل هذا القاس 
جماعة من أئمة الأصول . 

فإن قلت : فما وجه اقتصاره - صلى الله عليه وآله وسلم - على هذين الجزئين في 
النهي عن الانتفاع يما » مع أن للميتة أحزاء غيرهما ؟ . 

قلت : هكذا ورد الشرع فقفٌ حيث وقض بك » ودع عنك لعل وعسى ونحوها . 

فإن قلت : لا بد من ذلك » فقد يقال : لعل وة التنصيص عليهما دون غيرهما أن 
العرب كانت تنتفعَ بمذين النوعين من الميتة » فيأحذون الإهاب للانتفاع به مدبوغا» 


(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : قال ابن قيم الحجوزية في " تمذيب السنن " 1۸-1۷/١(‏ - المختصر) : " ... وطائفة عملت بالأحاديث 
كلها » ورأت أنه لا تعارض بينها » فحديث ابن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة › 
والإهاب : الحلد الذي لم يدبغ ... وأحاديث الدباغ تدل على الاستمتاع ها بعد الدباغ فلا تنافي 

ثم قال رحمه الله : " وهذه الطريقة حسنة » لولا أن قوله في حديث ابن عكيم : كنت رحُصت لكم 
في حلود الميتة » فإذا أتاكم كتابي ... والذي كان رحص فيه هو المدبوغ » بدليل حديث ميمونة " . 
ثم أحاب عن هذا الحديث بوجهين : 
أحدها : أن في ثبوت لفظة " كنت رخصت لكم " شيئا » فهي ليست عند أهل السنن قي هذا 
الحديث .... 
انظر : " نصب الراية " للزيلعي )١۲۲-٠۲۰/۱(‏ . " محموع الفتاوى " )۹٤/۲١(‏ . 
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وغيرَ مدبوځ > ويأخذون العَصَّب ليشدّوا به [١ب]‏ ما يحاج إلى شد . وأما غير هذيسن 
اجزئين فالنفعة التعلقة به هي الأكل حه » هذا غاية ما يقوله من أراد إتعصاب تفه 
بالتيّلات الي لا تنفعٌ » والتوهمات التي لا يستفاد ها . ويدفع بأن أجزاء الميتة الخارحة 
E a a‏ 
ينتفعون هما في منافع عديدة » منها الذَهنُ للأشياء » والاستصباح » وهذا قالوا ما حرم 
عليهم الشحوم منبهين على المنافع الي لحم فيها : أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة » فإنه 
يطلى بها السفنْ » ويدهن بجا الجحلود » ويستصبح ها الناس ؟ وهكذا العم » فإهم 
بغرت ن ساقم قفد كاتا بترن به كما ورو ق اديت ركا امراف الچ 
على الحلود من الميتة » فإن طحم فيها أعظم المنافع . وقد كان لباسهم وفراشهم وشعارهم 
ودثارهم منها » وهكذا اللحم فإنه عكن أن ينتفعوا به ني طعام دوابّهم . 

فإن قلت : قد ذكر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - تحرعم بيع الشحوم"" » بل 
ترم بيع اليتة » وذكر تحرم البح بالعظم . 

قلت : نعم ذكر ذلك في أحاديث آحرة » وليس النزاع في مطلق الذكر » بال 
السزاع في كون ذلك ونحوه م يذكر في حديث عبد الله بن عكيم » مع كوم 
کا ی ات و ا و ا م 0 ن 
على من زعم أن أجزاء الميتة مستوية تي تحرم الانتفاع » وأن التنصيص على الإهاب 
والعصّب إا وقع لكثرة انتفاعهم هما . 


فإن قلت : قد صرح الي - صلى الله عليه وآله وسلم - بتحرم بيع NE‏ 
(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : تقدم من حديث جابر في الصحيحين " أنه مع البي بك يقول : " إن الله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام " . 
(۳) : تقدم نخريجه . 
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الميتة ي حديث» اوبحر شحومها" في حديث آخرَ » وكلاهما في الصحيح . 

قلت : تم لا بحل بيع شيء من أحزاء اليتة كما في الحديثين المشار إليهما . وق غلل 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذلك بقوله : " إن الله [۲] إذا حرم شيا حرم ته " 
كما ثبت في الصحيح” » فصر ح - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا الحديث بأن ترم 
البيع لازم من لوازم تحرم الأكل » وتفرع عليه » فيحرم ابيع لأجزاء الميتة جيعا » ومن 
ذلك العصبُ اغات ف د و ودد و رن بأ ایك فة و فض 
العصب والإهاب بتحرم الانتفاع مما » ويبقى ما عدا ذلك على أصل الجواز . 

واعلم أن النهي عن الانتفاع بالعصّب والإهاب » والنهي عن بيع الميتة لا يستلزمان أن 
تكون الميتة نجسة على وجه بنع وحود شيء منها صحة صلاة NS‏ 


. " عن حابر قال / أله مع البي بي يقول : " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام‎ : )١( 
. )٠١۸۱/۷۱( أحرجه البخاري ی صحیحه رقم (۲۲۳۱) ومسلم رقم‎ 
. تقدم تخرججه‎ : )۲( 
عن ابن عباس قال : "أن البي بل قال : لعسن الله‎ )۳٤۸۸( احرج أحمد (۳۷۰/۳) وأبو داود رقم‎ : )۳( 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أنغاما ء وأن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم‎ 
. وهو حديڻ صحیح‎ 
: وني قوله حرام قولان‎ : )۳۲٠١-۳۲٤/٤( " قال ابن القيم ني " إعلام الموقعین‎ 
. أحدها : أن هذه الأفعال حرام‎ 
. الاي : أن البيع حرام » وإن كان المشتري يشتريه لذلك‎ 
والقولان مبنيان على أن السؤال هل وقع عن البيع هذا الانتفاع المذكور ؟ أو عن الانتفاع المذكور ؟‎ 
والأول اخحتاره شيخنا » وهو الأظهر » لأنه لم برهم أُولاً عن ترم هذا الانتفاع » حي يذكروا له‎ 
حاحتهم إليه » وإنما أحبرهم عن تحرم البيع فأحبروه أنمم يبتاعونه هذا الانتفاع » فلم ير حص فم ف البيع‎ 
. " ولم ينههم عن الانتفاع المذكور › ولا تلازم بين جواز البيع وحل النفعة والله تعالى أعلم‎ 
. )۳٠۲/١( " انظر " المغي‎ : )٤( 
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الضا فن رم الع ل9 يسارم أن بكرن القيء ا 2 لا فرعا رلا عاد 
ولا لزم بحاسة الأصنام والأزلام > وسهام اميسر » ونحوها ما ورد الدليل الصحي ى" 
بتحرم بيوها » وقد قرن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث جابر الفابت في 
الصحيح بين اليتة والأصنام فاللازم باطل فالملروم مله . أما اللارمة فاه ةروما 
بطلان اللازم فبالإجماع . 

وهكذا لا يستلزم ميه - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الانتفاع بالإهاب والعصّب 
أن یکونا سين لا شرعا » ولا عقلا ؛ فن كون الشيء بحسا نع وحود صح ة صنلا 
لصي » إغا يشت بدليل يدل على ذلك دلالة مقبولة » والنهي عن الاتتفاع هو باب حر 
غير باب كون الشيء نحساً أو طاهرآ» وهكذا لا يستفاد من حديث إلقاء الفأرة وما 
EN EES SAN E E a‏ 


كان مانعا نحاسة هذه الميتة » فإن تحريم ما وقعت فيه من الحامدِ وما حولّه » وتحرم جميع 


SIOR VU, 


(۱) : انظر " المجموع " )۲۸۱/١(‏ . 
قال الشيرازي في " المهذب " شرح النووي (۲۹۹/۹) : الأعيان ضربان بحس وطاهر » فأما النجحسٍ 
فعلى ضربين نجس في نفسه ونحس .علاقاة النجاسة » فأما النبجس في نفسه فلا يجوز بيعه » وذلك مشفل 
الكلب والخنزير والخمر والسرحين وما أشبه ذلك من النجاسات والأصل فيه ما رؤى حابر طف أن 
رسول الله يل قال : " إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنسزير والأصنام " . تقدم تخريجه . 
(۲) : قال النووي في " امحموع " (۲۷۲/۹) : 
را التجس اة التجاة فهو الأعان الطاهرة إا أضافها اة كنظ فيا فان كن جامد 
كالثوب وغيره جاز بيعه لأن البيع يتناول الثوب وهو طاهر وإنغا حاورته النجاسة » وإن كان مائعاً 
نظرت فإن كان نما لا يطهر كالخل والدبس لم جز بيعه لأنه نجس لا عكن تطهيره من النجاسة فلم يز 
بيعه كالأعيان النجسة . 
(۳) : تقدم تخرجه . 
)٤(‏ : انظر " امحلی " )۱۲٤-۱۱۸/۱(‏ . 
)٥(‏ : تقدم خرججه . 
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الان الذي وقعت فيه لكونه قد حالطّه ني الطرفين شيء من البتة التي حرم أكلها » فکان 
اکل اما اة وف دلت لم ا :ولا ملارمة بين االإلقاء رين ترك الات اع 
من کل وجه » فقد یكون الإلقاء إلى شيء له بذلك نوع انتفاع . 

وکا اد ا أو لحم خنزیر قان رِجَسر 4 أن تكون 
اميتة من غير الخنزير بحسة » فإن الضمير ثي قوله : a‏ قاف 
وهو لحم أو إلى المضاف إليه وهو الخنزيرٌ على حلاف في ذلك . وعلى كل تقدير 
له س عا ل هاه و تمن و ار لر کان ماد کو ا 
mT‏ ل لاجد ی مآ اجى إلَیّ مُحرنّ 


ر ر ر )0 
على طاعم يطعم إل أ ا ميته أو دما مُسفوحًا ئا از لخم خنزير ) ا 
لقال - سبحانه - قي هذه : فإا yd‏ 
N e 1 0 ( 1‏ 2 
با لخنزير مع ذكر اليتة والدم المسفوح معه أفاد ذلك أنّهما مغايران له في هذه الصفة 
أُعي : الرحسية . 
إا تفر ر للف هذا غرفت أنه رم يدل دلبل على عاسة ال من غر الرير كانه ةا 


. ]٠٤١ : [الأنعام‎ : ١( 
أو لحم ختزير قَانَةُ 4 أي اللحم لأنه امحدث عنه أو الخنزير لأنه الأقرب ذكرا وذكر اللحم‎  : )۲( 
e 
. )٤٤/۸( " روح المعاني‎ " 
الرّجس : الشيء القذر » يقال : رجحل رحس ورجال أرحاس . قال تعالى : جس من عمل‎ : )۳( 
. ]۹٠ : آلشَيّطلن 4 [الائدة‎ 
: والرحس يكون على أربعة أوحه‎ 
إما من حيث الطبع وإمّا من حهة العقل » وإمًا من حهة الشرع وإمّا من كل ذلك كالميتة . فن اميت ة‎ 
. تعاف طبعاً وعقلاً وشرعا‎ 


والرحس من جهة الشرع : الخمر والميسر وقيل : إن ذلك رحس من جهة العقل وعلى ذلك نبه = 


Tov 


کات کاک ار 

الكلية الثانية : أن أكل الميتة حرام من غير فرق بين جميع أحزائها . 

الك اا روق 

فهذه الثلاث الكليات قد اتفقت عليها الأدلة [۳] » و م بختلف أصلاً . 

وما الخلاف في بحرد الانتفاع بالميتة في غير الأكل والبيع »> فحديث : " إنما حرم مسن 
الميعة أكلها "“ دل على جواز الانتفاع مما في غير الأكل والبيع . وحديث عبد الله بسن 
عكيم فيه النهي عن الانتفاع بالإهاب والعَصّب فكان هذا الحديث مخصّصا لما يقي ده 
مفهوم حديث : " إنغا حرم من الميعة كلها ” من العموم كما قدمنا . ولا جوز إلحاق 
غير هما هما لما عرفناك سابقاً . 

وإياك أن تغترً سما وقع ي بعض كتب الفروع من أن نحاسة الشيء فرع تحريه » فإن 
ذلك کلام اظ وای ع 


E‏ کا ا م 
فالعقل يقتضي تبه » وجعل الكافرين رحساً من حيث إن الشرك بالعقل أقبح الأشياء قال تعالى : 
وأا ادير فى قلويهم كرض فَرَادَتَهّم رجَسًا إل رجهم 4 [التوبة : [٠٠١‏ . وقوله تعالى: 
$ عل الرّجَس عَلى آَلُدِينَ ل يَعَقَلُونَ (@ 4 [يونس : ]٠٠١‏ . 
يل :ال رحس ادن ب قل اقداي ولاف كترتت سال 2 انما لمش كرو ج 
[التوبة: ]٠۸‏ . 
وقال سبحانه : أ لحم ختزير إت رِجَس 4 [الأنعام : ][٠٤١‏ . وذلك من حيث الشرع . 
" مفردات ألفاظ القرآن " ( ص۲٤۳‏ ) للراغب الأصفهان . 
(۱) : تقدم تخرجه . 
(۲) : قال الشوكاني في " النيل " )۸۹-۸۸/١(‏ : وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الحملة لصحة 
النصوص به » وخبر ابن عكيم لا يقارها في الصحة والقوة لينسخها » قال السترمذي في " السنن " 
(۲۲۲/۶) : معت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه - 
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وقي هذا كفاية - إن شاء الله - . 
انتهى من حط شيخنا بدر الدين محمد بن علي بن محمد الشوكان - أبقاه الله » وكثر 
فوائده - آمین . 


بقلم السائل - عافاه الله - آمين [٣ب]‏ . 


= قبل وفاته بشهرین » وکان يقول : هذا آحر أمر رسول الله يل »ثم ترك أحمد هذا الحديث لا 
اضطربوا في إسناده حیث روى بعضهم فقال : عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهنية " . 

فائدة : يجوز استعمال المدبوغ . بلبسه والصلاة فيه » والصلاة عليه أو ملئه بالماء بجعله قربة أو دلوا 
للشرب أ الوضوء منه لأن الدباغ يطهر ظاهره وباطنه . 

البناية في شرح الهداية " )۳١۹/۱(‏ . 

قال الأمير الصنعان في " سبل السلام " )٠١۸/١(‏ : وأما النجاسة فيلازمها التحرم » فكل بحس عرَم 
ولا عكس » وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال » فالحكم بنجاسة العين 
حك بتحرعها بخلاف الحكم بالتحرم . فإلّه يحرم لبس الحرير والذهب وها طاهران ضرورة شرعية 
وإجماعاً » فإذا عرفت هذا فتحرح المر وال حمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها » بل لا 
وع ف ی غ و ا ی و 2 
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حكم احتلام البي ل 
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محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( جواب في حكم احتلام البي 4# ) . 
موضوع الرسالة : قي الطهارة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه » ما تقولون رضي الله عنكم وأرضاكم ني أنه ثبت في الخصائص النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام أن ني الله # لا يحتلم ... 
آخر الرسالة : انتهى جواب سيدي القاضي عين أعيان العلماء امجتهدين عز 
الدين محمد بن علي الشوكان حفظه الله كما حفظ من الذكر المبين وجعله قرة 
ع ا و ی 
نوع الخط : حط نسحي جيد . 
عدد صفحات الرسالة : صفحة واحدة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الأول من ر الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 


Yo¥۹ 


ضا امہ لہ ارتام ھم ال راون و ایتا یرٹ ع( شرفم لدبم اموا 


التماسل تواچ | لچرہہ ومل| س چ را( کہ ما ولو روا 
وا يانه شت 4ا لخصايمس اتوب عماجي اف لاماق لام 
ابو ہا عب معلا اچنا مان ازام بی تلا 
اہ تہ ھی لٹ ۱ لٹا ہت فا لصاح عرام اموسیں عایشہ د وج الما 
مرا کت ا ریملوا و 

۱ SS 


ی اا : 
CE‏ چا 
مھا عا قا لی لانہ ہن لزعب الٹہطا 0 وجرنو بان ال 
انیا ن علو ب دصل ءل ط دتم لی | لارا اچ وپ یی یه انی انار 
نکیل ا لمي دجوا EE‏ وا کو نہ عرا حلام لاغقلا داعا دة لاحل 
٠‏ انوت ایق م ال یکی اترا اعا دا چ ملعن ریقف ماقا جاع کا حل دند 

النووی دن چاعہم العف د ذهب خم جي لی لوین الات 
٠‏ ملاعب التیطات وح موا بانم حاین ئم صلل د ع اد تل واش 
ابن الحا زعت الاقات نا تا یاون بان عنم الاچت لام > به 


اتا ئو مھ اخ االله 
واساعل ١ی‏ جواہب سیر لاتا می عای اعا ن | الا الین رن عل ۰ 
حر علاتا وع س حط ر رالمان دحع تعزن للم لی امین اران 


بسم الله الرهن الرحيم 
الحمد لله » وصلى الله على محمد وآله وصحبه . 
ما تقولون - رضي الله عنكم وأرضاكم - في أنه ثبت في الخصائص النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام أن ِي الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يحتلم » وان 
الاحتلام من قبل الشيطان - أعاذنا الله منه - مع الحديث الثابتٍ في الصحاح عن أم 
المؤمنينَ عائشة زوج البِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - : ' كنت فرك من ثوب رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ويصلي فيه " . هذا معن الحديث . أفيدوا جزاكم الله 


(۱) : اخرجه أحمد ۱۲١/۹(‏ ۰ ۱۳۲) ومسلم (۲۳۸/۱ رقم ۲۸۸/۱۰۰) . وأو داود رقم (۳۷۱ ۰ ۳۷۲) 
والترمذي (۱۹۸/۱ رقم )١١١‏ وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي )٠١۷ › ٠١١/۱(‏ وابسن 
ماحه (۱۹۷/۱ رقم )٥۳۸‏ . 

عن عائشة قالت : كنت أفرّك المي من ثوب رسول الله بيج ثم يذهب فيصلي فيه " وهو حديث 
ge‏ 

8 وأخرجه أحمد )۲٤۳/١(‏ بسند حسن . 

عن عائشة قالت : " کان رسول الله ب يسلت الي من ثوبه بعرق الإذحر ثم يصلي فيه ويحته من 
ثوبه يابساً ثم يصلي فيه " . 

8 وأخحرج البخحاري قي صحیحه رقم (۲۲۹ » ۰) و (۲۳۱ ۰ ۲۳۲) ومسلم رقم (۲۸۹/۱۰۸) عن 
عائشة رضي الله عنها : " كنت أغسله من ثوب رسول الله 4# م جخرج إلى الصلاة وأثر الغملل في 
ثوبه بقع الماء " . وهو حديث صحيح . 

e‏ وأحرج الدارقطي في " السنن " ٠٠١/١(‏ رقم ۳) . عنها رضي الله عنها : " كنت أفرك المي مسن 
وا سول اله ب إذا کان یابسا وأغسله إذا کان رطباً " . وهو حديث صحيح . 


Ye0۸! 


الحمد لله رب العالين 
الحواب - والله المادي - أنه قد ذهب َم من العلماء إلى استحالة الاحتلام في حقه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ء قالوا : لأنه من تَلاَعُّب الشيطان النائم » وجزموا بان 
المي“ الذي كان على ثوبه - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس إلا من الماع » ويقويه 
أنه لا ملازمة بین کون المي موجوداً ني ٹوبه » وبين کونو عن احتلام » لا عقلاً ولا عاد 
EE CA E E‏ 
الیماع» کما حکی ذلك E‏ 
وذهب قوم حَمَع إلى منع الاستحالة » ومنع كون الاحتلام من تلاعب الشيطان » 
وجزموا بأنه جائ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - » وبأنه من فيض البدن الحارج ف 
بعض الأوقات » فالقائلون بأن عدم الاحتلام من حصائصه - صلى الله عليه وآله وسلم - 


› المي " بالتشديد » وهو ماء الرحل وقد مني الرحل وأمي‎ " : )۳۹۸/٤( " قال ابن الأثير " النهاية‎ : )١( 
. واستمن إذا استدعى خروج الي‎ 

(۲) : فی شرحه لصحیح مسلم (۱۹۹-۱۹۸/۳) . 

(۳) : أحرج البحاري في صحيحه رقم )۷۰۰٥(‏ ومسلم في صحیحه رقم (۲۲۹۱) عن أي سلمة عن أي 
اة اأ نهاري ر کان ن اشاب الني وفرسانه - قال : معت رسول الله ي يقول : ' الرؤيا 
من الله » والحلم من الشيطان » فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله مه 
فان يضره " . 

8 قال الحافظ فی " الفتح " (۳۳۳-۳۳۲/۱) : وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض لأن 
الجحمع بينهما واضح على القول بطهارة المي بأن يحمل الغسل على الاستحباب لاتنظيف لا على 
الوحوب وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث . 
وكذا الجحمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الخسل على ما كان رطب والفرك على ما كان يابسا 

وهذه طريقة الحنفية . 
قال الحافظ والطريقة الأولى أرحح لأن العمل بالنبر والقياس معاً لأنه لو كان نجساً لكان القاس 


وجحوب غسله دون الاکتفاء بف رکه کالدم وغیره وهم لا یکتفون فیما لا يعفى عنه من الدم بالفرد . = 


YoAY 


هم الأرلوت . ولا يكل الحديت على قرلهم لأ قد ا مرا غه ها سلف . 

والقائلون بأن ذلك ليس من خحصائصه » وهم الآخرون لا إشكال رد عليهم والله 
عل . 

آتھن چوا دف القاضي عين أعيان العلماء انحتهدينَ » عر الدين محمد بن علي 
N OT EE e E‏ 


امین . 


= ويرد الطريقة الثانية أيضا ما ني رواية ابن خزعة من طريق أحرى عن عائشة : " كانت تسلت المي 
من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه » وتحكه من ثوبه يابساً نم يصلي فيه " . فإنه تضمن ترك الغسسل في 
الحجالتين . 

وقال الأمير الصنعاني ني " حواشي العدة " )١١١-٤٠١/١(‏ : قال الأولون : هذه الأحاديث في 
فر که وحته إلّما في منيه بي وفضلاةُ يي طاهرة فلا يلحق به غيره . 

وأحيب عنه بأما أحبرت عائشة عن فرك الي من ثوبه فيحتمل أنه عن جماع وقد خالطه مي الرأة 
فلم يتعين أله منيه وحده . 

والاحتلام على الأنبياء غير جائز » لأنه من تلاعب الشيطان » ولا سلطان له عليهم » ولقن قيل : إنه 
جوز أله منيه ية وحده » وألّه من فيض الشهوة بعد تقدم أسباب خروجه من ملاعبة ونحوها » وأه ل 
يخالطه غيره فهو محتمل ولا دليل مع الاحتمال . 

وذهبت الحنفية إلى نحاسة الي كغيرهم ولكن قالوا : يطهره الغسل » أو الفرك » أو الإزالة بسالإذخر 
أو الخرقة عملا بالحديثين . 


YoAYT 


القول الواضح 
ف 


صلاة المستحاضة وځوها من 
آهل العلل والجرائح 
تأليف 
محمد بن علي الشو كاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل 
والجرائح . 

موضوع الرسالة : قي الطهارة . 

أول الرسالة : بسم الله الرحهمن الرحيم . إياك نعبد وإياك نسستعين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه الأكرمين .. 

وبعد : فإنه ورد إلينا سؤال من الشيخ علي بن محمد بن عبد الوهاب النجدي 
- کثر الله فوائده - وغفر لي وله وهذا لفظه : 

آخر الرسالة : وف هذا المقدار من حواب سؤالات السائل عافاه الله كفاية فخحير 
الكلام ما أفاد المرام . 

کتبه جامعه محمد بن علي الش و كان غفر الله هما . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ - ٠١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 


الرسالة من اججلد الرابع من ر الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) 


YoAY 
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رھ رون 


کک لمم زی مو 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إياك نعبد وإياك نستعين » والصلاة والسلام على سيد المرسيين وآله وصحبه 
الأكرمين » وبعد : 

فإانة ورذ إلينا سوال من الشيخ على بن حم بن عبد الوهاب الج دي كر اله 
فوائده » وغفر لي وله - وهذا لفظه : 

الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجعينَ . 

ما قولكم تي رجحل دائم الحدث » وربا انقطع حدنّه ني بعض الأوقات › وليسس 
لانقطاعه وقت معلوم » فإذا صلی ف بیته من حین وضوئه صلی قبل أن بدت » وإن 
حرج إلى المسجد أحدَث إما قبل الدحول في الصلاة » وإما قبل الخروج منها .فهل يازمه 
ا لمشي إلى المسجد وإن صلى بالحدث ؟ أم تلزمه الصلاة بالطهارة وإن فاته الجماعة ؟ 
ومذهب الشافعي الأفضل في حقه أن بخرح إلى المسجد ويصلي مع الحماعة” . 

قال النووي : ا ذهب المشهور على أن صلاة الجحماعة عندهم سنة » فإن قلتم يلزه 
لشي وتصح صلائه مع الحدث » فهل تصح إمامنّه بكامل الطهارة أم لا ؟ والسائل قد 
وقفً على كلام أهل اذاهب الأربعة » ورأى عباراتهم متفقة على أنه يصلي وإن وحد 
ما ادت . وأما احتلافهم في بعض الحدود والشروط فقال الموفق" في كتاب المقنع: 
والمستحاضة تغسل فرحَها وتعصبه وتتوضًاً لوقت كل صلاة وتصلي مها شاءت من 
الصلوات » وكذلك من به سلس البول » والمذي » والريْح » واحريح الذي لا يرقا دمه » 
والرٌعاف الدائم . 


. )٤٠١١/١( " انظر " المغن‎ : )١( 
. )۱١۱/١( انظر شرحه لصحیح مسلم‎ : )۲( 


(۳) : أي شيخ الإسلام أي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي . 
)4۷-۹٩/۱( : )(‏ . 


Y۹! 


قال الشارح”" : ويجب على كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة إلا أن لا 
يخرج منه شيء » وهو قول الشافعي » وأصحاب الرأي . واستحبً مالك لمن به سلس 
البول أن يتوضاً لوقت كل صلاة » إلا أن يوْذيةُ البرد » فإن آذاه فأرجو أن لا يكون 
وقال أحمد بن القاسم” : سألت أبا عبد الله - يعي امد - فقلت : إن هؤلاء 
یتکلمون بکلام كثير » ويؤقتون بوق » ويقولون : إذا توضأت للصلاة وقد A‏ 


)١(‏ : المقنع ۹۷/١(‏ - حاشية) والحاشية في المقنع منقولة من خط الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابسن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وهي غير منسوبة لأحد » والظاهر أنه هو الذي جمعها فجزاه الله 
خيراً ورحمه . انظر صفحة العنوان " المقنع " . 

(۲) : ذكره ابن قدامة في " المغي " )٤۲۲/١(‏ . 

(۳) : ذكره ابن قدامة في " المغن " )٤٠٤/١(‏ . 

م ابع كلامه قاثلاً : " ... وذلك لأن الني يبل أمرها بالوضوء لكل صلاة من غير تفصيل » 
فالتفصيل يخالف مقتضى الخبر » ولأنَ اعتبار هذا يشق » والعادة في المستحاضة رات الأعذار أن 
الخارج يجري وينقطع » واعتبار مقدار الانقطاع فيما بعكن فعل العبادة فيه يشق وإيجاب الوضوء به 
حرج م يرد الشّرع به » ولا سأل عنه الني المستحاضة الي استفتته » فيدل ذلك ظاهراً على عدم 
اعتباره مع قول الله تعالى : $ وَمَا جَعَلّ علَيَك يل ألدّينِ من حرج 4 [الحح : ۷۸] » وم بقل عن 
البي ل ولا عن أحد من الصحابة هذا التفصيل » وقال القاضي وابن عقيل : إن هرت الس تحاضة 
حال جريان دمها ثم انقطع قبل دخوهما في الصلاة » ولم يكن ها عادة بانقطاعه » لم يكن هما الدحول في 
الصلاة حى تتوضاً لأا طهارة عفي عن الحدث فيها لمكان الضرورة . فإذا انقطع الدم زالت الضرورة › 
فظهر حكم الحدث كالتيمم إذا وجد الماء » وإن دلت في الصلاة فاّصل الانقطاع زمناً عكن الوضوء 
والصلاة فيه ء فهي باطلة لألنا تنا بطلان طهارمما بانقطاعه . وإن عاد قبل ذلك فطهارتما صحيحة لأ 
تبينا عدم الطهر المبطل للطهارة › فأشبه ما لو ظنٌ أنه أحدث » ثم تبين أله م يدث . 

وني صحة الصلاة وجهان : 

أحدها : يصح » لأا تنا صحة طهارتما » لبقاء استحاضتها . 

الثايي : لا يصح لأا صلّت بطهارة م يكن ها أن تصلي هما فلم تصح » كما لو تين الحدث 


o۹۲ 


انقطم" الدم تم سال بعد ذلك قبل أن تدحل قي الصلاة تعيد الوضوء . ويقوالون : إذا 
تطهرت والدم سائل نم انقطع الدم قولاً آحر . قال : لست أنظر في انقطاعه حين توضأت 
ان الت و م يسل » إا أمرها أن تتوضاً لكل صلاة فتصلي بذلك الوضوء النافلة 
والفائتة » حى يدحل وقت الصلاة الأخحرى » ولو نستقصي ما وقف عليه من عبارزات 
اللا ل كار ا ا و وت اک و خاد ا ا 
والنظر والقياس . 

وسر آخرٌ وهو أنه رما زاد الحدث ببعض المأكولات فهل يلزمُة ترك ]١١[‏ ذلك 
الأكول والمشروب إذا عرف أنه يعد علَة الحدث » وفرع هذه المسألة » وهو أن السائل 
يصلي مع الحماعة بالحدث لان أهل العلم له بذلك كما تقدم » ولخوف أن تكون صلاة 
الجحماعة شرطاً كما هو مذهب أهل الظاهر » ومن وافقهم » ثم أنه يقضي الصلاة تي بيه 
لأحل إمكان الصلاة على طهارة » وتناول في ذلك حديث الرجلين اللذيْنِ صليا بالتي © 


- وشك في الطهارة » فصلّى » ثم تبن أنه كان متطهراً . وإن عاودها الدم قبل دحوطما ني الصلاة دة 
تقسع للطهارة والصلاة بطلت الطهارة وإن كانت لا تتسع م تبطل . لأننا تبينا عدم الطهر المبطل 
لاطّهارة » فأشبه ما لو ظنٌ أله أحدث فتبين أنه م يحدث » وإن كان انقطاعه في الصلاة » ففي بطلان 
الصلاة به وجهان مبنيان على المتيمم يرى الماء في الصلاة ... " . 

وإن عاودها الدم فالحكم فيه على ما مضى تي انقطاعه ني غير الصلاةءوإن توضَأت في زمن انقطاعه» 
ثم عاودها الدم قبل الصلاة أو فيها وكانت مدة انقطاعه تتسع للطهارة والصلاة » بطلت طهارتما بعود 
الدم » لأها هذا الانقطاع صارت في حكم الطاهرات » فصار عود الدم كسبق الححدث » وإن كان 
انقطاعا لا يتسع لذلك » ل يؤثر عوده » لأا مستحاضة » ولا حكم هذا الانقطاع وهذا مذهب 
الشافعي رحه الله وقد ذكرنا من كلام أحمد رحه الله ما يدل على أنه لا عبرة ذا الانقطاع » بل مى 
كانت مستحاضة أو بها عذر من هذه الأعذار فتحرّزت وتطهّرت » فطهار تا صحيحة » وصلاتما ها 
ماضية » ما م يزل عذرها » وتبراً من مرضها » أو يخرج وقت الصلاة » أو تحدث حدثا سوى حدثها . 

وانظر : مزيد تفصيل : " شرح الز ركشي على مختصر الخرقي " )٤٤١-٤۳۷/١(‏ . 


(۳) : سيأ تخریجه . 
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فلما وحدا الماء أعاد أحذهما ولم يعد الآحرٌ » فذكرًا ذلك للبي - صلى الله عليه وآله 
وشلم د فقال للذي 2 عة" أصبت الستة " وقال لاحر "لك الاجر مرن" 
وهذا الرحل قد اتخذ القضاء ديدنا » فهل هو مصيب في ذلك أم لا ؟ وأيضاً على أي صفة 
هاا جل اة اة 

ارا ت لیک ا ک نرا ون اهي 
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ا اک ور واک 
وصحبه - : 

إن هذا المكتوب قد اشتمل على أسئلة سنجحيب عن كل واحد منها -.معونة الله - بعد 
تقدعم مقدمة هي أنه لا حلاف بين من يعتدٌ به أهل العلم أن كون الشيء ناقضا للوضوء › 
مبطلاً للطهارة » موجباً للوضوء لا يعرف إلاً بالشرع » ولا مدحل في ذلك لحكم العقل » 
ولا محض الرأي » فإذا جاء حكم الشرع بأن هذا الشيء يبطل حكم الطهارة » ويوحب 
إعادها كان علينا قبول ذلك والإذعان له » وإن لم نعقل عله ذلك » ولا هما وحهة 
کیا ق مس الذ کر > واکل لوم الاب > فإنه قد تبت عن الشارع أا ناقضان 
للطهارة » مبطلان للوضوء » وليس لنا أن نقول : العلة في هذا معقولة أو غير معقولةٍ » أو 
السبب في هذا مفهوم أو غير مفهوم » وهكذا ما شابه هذين الناقضين من النواقض السيّ 
يبعد فهم عللها » ويصعب تعقل أسباما » بل نقول بعد ورود الشرع : هكذا جاءنا عسن 


)١(‏ : للحديث الذي أحرجه أحمد )٠١۷-٤١٦/٦(‏ وأبو داود رقم )۱۸١(‏ والترمذي رقم (۸۲) والنسائي 

(۱۰۰/۱) وابن ماحه رقم )٤۷۹(‏ . 

عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله قال : " من مس ذكرّه فليتوضا " . وهو 
حدیث صحیح . 

وانظر : " نيل الأوطار " الحديث رقم )۲١۲/٠١(‏ بتحقيقنا فهناك تفصيل وبيان موسع . 

(۲) : للحديث الذي احرجه مسلم في صحیحه رقم (۳۹۰/۹۷) وأحمد )۱۰۲/١(‏ وابن ماحه رقم )٤٩۹٩(‏ 
وابن الجارود رقم )٠١(‏ والبيهقي ني " السنن الكبرى " )٠١۸/١(‏ وني معرفة " السنن والآثار " 
)٠٠۲/١(‏ والطحاوي في " شرح امعان " )۷١/١(‏ وابن حزعة )۲٠/١(‏ وأبو عوانة (۲۷۱-۲۷۰/۱) 
والطيالسي ( ص٤١٠‏ رقم ٦‏ ) عن حابر بن سُمرة ڪه أن رجلا سأل رسول الله بل أنتوضًاً مسن 
لحوم الغنم ؟ قال : " إن شئت توضاً » وإن شئت فلا تعوضا " قال : أنتوضاً من لحوم الإبل قال : 
' نعم » توضاً من لوم الإبل " قال أصلّي ني مرابض الغنم ؟ قال: " نعم " » قال : أصلي في مرابسسض 
الإبل ؟ قال : " لا " . وهو حديث صحيح . 

انظر تفصيل وبيان ذلك موسعا في " نيل الأوطار " رقم )٥٩/٠۹(‏ - بتحقيقنا . 
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E E N N 
كما وجب علينا قبول ما جاءنا به من كون غسل أعضاء الوضوء . وهي بعضٌ من البدن‎ 
: افا کک دت رر ا اا رو ودا اة وراي الین‎ 
وهكذا إذا حاء الشرع بأن هذا الشيء المرثي أنّره الخارج من الفرح أو نحوه ليس بناقض‎ 
! للطهارة » فليس لنا أن نقول لِم لَمٌ يكن ناقضاً ؟ وكيف لا يكون مبطلاً للطهارة‎ 
وخامة الى ا ن افرح بل شرل ةا‎ ٠ زهاهو نشم مدرد عاس ابعر‎ 
حاءنا عن الذي جاءنا بتفصيل أحكام الطهارة وبيان شروطها » ومقتضيها ومانعها » وما‎ 
تصح به ومالا تصح » وليس لنا أن نرحع [١ب] إلى ما تقضي به عقولنا وتقبله أفهامنا ؛‎ 
. فإن ذلك في مثل هذه المدارك أمرٌ وراء الشرع‎ 

وإذا جاء مر الله بطل مر مغل . وإذا تقزر هذا فالشرع قد ورد مورا لا بجحده 
ا او و ا ی کو ا 
ا لحدث لا ينقض الطهارة » ولا ييطل حكمها »وإن استمر حارجا من عند الشروع تي 
الوضوء إلى عند الفراغ من الصلاة . وهذا معلوم من الشرع علما ضرورياً » وحم عليه 
عند جميع أهل هذه الم الشريفة . 

والأحاديث الزاردة ن ذلك مرها ا د عاف ا يا الدم الخارج على هذه 
الصفة ليس من الأحداث الموحبة للوضوء في حق هذه المرأة المستحاضة لا نكر ذلك 
منکرٌ » ولا يخالف فيه حالف »فصلاها وهو خارج خروجا كيرا » منصب انصباباً .... 


. وهو نمر في البصرة » وقد احتفره معقٍل بن يسار في زمن الخليفة عمر بن الخطاب هه فنسب إليه‎ : )١( 
. يضرب قي الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها » وأعظم نفعاً‎ 
. " ذكره القاضي “ماعيل بن علي الأكو ع تي الأمثال اليمانية " إذا جاء سيل الله بطل مر معقل‎ 
E E BEE O IES 
. )۸۸/١( وانظر : " الأمتال " للميدان‎ 

(۲) : انظر " المغن " )٤۲۳/١(‏ . 
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شدیدا » مستمر استمرارا مطبقا » وصلاها وهو جارج حرو جا يسیرا » وسائل سیلانا 
نزرأ » وصلاتما وهو منقطح تارة » وخارج أحرى بحزية صحيحة مقبولة واقعة على المنهج 
الشرعي » وليم امحمدي » والسبيل الإسلامي » لا فرق بين هذه الصور أصلا . وم 
ا و ا ا ا و ا 

ااا ان لاه ون ها ون غا م العا ن ا ن 
مستحاضات في نفس الفريضة ال تؤديها بذلك الوضوء » وأما الأحاديث الواردة بأن 
اا و کو ا و ا 
فيه أنه يجب عليها أن تبالغ في رفع الحدث بالغسل » وأن لا تؤدي بط هارما إلا صلاة 
واحدة » وليس هذا عناف لكون خحروج الدم غير ناقض للطهارة » لأا في تلك الصلاة 
ال ادها لا فرق بينها وبين غيرها من النساء في جيع الأحكام فتصلي ي اول الوقتِ كما 
تصلّي سار النساء » وَوم بغيرها من النساء كما تؤم من م تكن مستحاضة . وأما مسن 
زعم من الفقهاء بأها تصلي تي آحر الوقت فليس على ذلك أثارة من علم » ولا هو ها 
عل برده لوضوح بطلانه » وکونه قولاً جردا عن البرهان على کل حال . 

فإن قلت : هل ينتهض شيء من الأدلة الدالة على أَما تغتسل لكل صلاة أو نحو ذلك 


مما ورد في ذلك ؟ . 


)٦۲۷( منها : الحديث الذي أحرجه أبو داود رقم (۲۸۷) والترمذي رقم (۱۲۸) وابن ماحه رقم‎ :)١( 
والطحاوي‎ )۳۳۸/١( والبيهقي‎ )١۷۳-۱۷۲/۱( والحاکم‎ )٤۳۹ ۰ ۳۸۲ ۰» ۳۸۱ » ٤۳۹/٦ ( وأحمد‎ 
عن حنة بنت ححش قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة‎ )۳٠١ » ۲۹۹/۳( " في " مشکل الآثار‎ 
» شديدة فأتيت الني يلك أستفتيه وأخحبره فوجدته في بيت أي زينب بنت ححش فقلت : يا رسول الله‎ 
إن أستحاض حيضة كثيرة شديدة » فما تأمرني فيها قد منعتيٰ الصيام والصلاة ؟ قال : " انت لك‎ 
الكرسف ›» فإنه يذهب الدم " قالت : هو أكثر من ذلك ؟ قال : " فتلجمي " قالت : هو أكثر مسن‎ 
. ذلك ؟ " فاتنذي ثوبا " قالت : هو أكثر من ذلك إِلنما أن ثجا ... " . وهو حديث حسن‎ 

(۲) : سيأتي ذكر ذلك . 
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قلت : لا تنتهض أحاديث إيجاب [۲] الغسل عليها . أما حديث عائشة - رضي الله 
عنها - عند أي داود”" وابن ماجه" قالت : استحيضت زينب بنت ححش فقال ها البي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : "اغتسلي لكل صلاة " ففي إسناده عللٌ منها : كون في 
ر ی ا ۷ ی ا ر ری کی ی ی ا ےو 
ی ی ی و ا ت ی و و ا 
فأتت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فسأله عن ذلك » فأمرها بالغسل عند كل 
صلاة » فلما جهدها ذلك أمرّها أن تحمع بين الظهر والعصر بغسل » والغرب والعشاء 
بغسل » والصبح بغسل » ففي إسناده محمد بن إسحاق” أيضاً عن عبد الرحمن بن 
ر E E‏ م يسمع 


(۱) : في " السنن " ( ۲۰۰-۲۰٤/۱‏ رقم ۲۹۲) . 
(۲) : في " السنن " رقم (1۲۲) . 
قال احدث الألباني في صحيح أي داود : صحيح دون قوله : زينب بنت ححش والصواب أم حبيبة 
بنت ححش ... " 
قال الشافعي في " الأم " ( ۲٤٠١/١‏ رقم المسألة )۸٠١‏ : " إا أمرها رسول الله إل أن تغتسل 
وتصلي » وليس فيه أنه أُمرها أن تغتسل لكل صلاة » قال : ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعاً 
غير ما أمرت به » وذلك واسع ها " . 
وقال النووي في " الجموع " )٠١١/۲(‏ : " فرع : مذهبنا - أي الشافعية - أن طهارة الملستحاضة 
الوضوء » ولا يحب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضتها » ويذا 
قال جمهور السلف والخلف وهو مروي عن علي » وابن مسعود » وابن عباس » وعائشة رضي الله عنهم 
وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وأبو حنيفة ومالك وأحمد ... 
(۳) : في " المسند " )١١۹/١(‏ . 
)٤(‏ : في سننه رقم (۲۹۵) . 
)١(‏ : محمد بن إسحاق بن يسار » أبو بكر المطلبي مولاهم » المدن » نزيل العراق إمام المغفازي : صدوق 
يدس » ورمي بالتشيع والقدر . 
" التقريب " رقم )٥۷۲١(‏ . 
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من أبیه » قال ابن حجر" : قد قيل إن ابن إسحاق وهم فيه . 
E‏ 
فإذا رأت صفرة فوق الماء فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا» وتغتسل للمغغفرب 

سهيل بن ابي صا » ويي الاحتجاج دنه حلاف . 


. وهو حديث ضعيف‎ . )۱۷١/١( " في " التلحيص‎ : )١( 
. )۲۹٩( في " السئن " رقم‎ : )۲( 
السمان أبو يزيد المدن » صدوق تغير حفظه بآخرة روى له البخاري‎ e سهیل بن اي‎ : )۳( 
. مقروناً - أي بغيره - وتعليقا‎ 
. )۲۱۷۵( رقم‎ a 
قلت : الحديث ضعيف » حالف فيه سهيل ب بن أي صالخ جميع من رواه عن الزهري واخحتلف عليه في‎ 
: من طريق جرير » عن سهيل » عن الزهري عن عروة بن الزبير » قال‎ )۲۸١( احرج أبو داود رقم‎ ۵ 
حدثتيٰ فاطمة بنت أبي حبيش اما أمرت أسماء » أو أماء حدثتي أَما أمرتما فاطمة بنت أبي حبيش أن‎ 
" تسأل رسول الله ييل » فأمرها أن تقعد الأيام ال كانت تقعد » نم تغتسل‎ 
هكذا رواه سهيل بن أبي صا » عن الزهري » عن‎ " : )۳١۳/١( " قال البيهقي بي " السنن الكبرى‎ 
عروة » واحتلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهور » عن الزهري عن عروة » عن عائشة » في شأن أم‎ 
› ليس فيه الاغتسال لكل صلاة بحموعة ولا الاغتسال لصلاتين‎ )۲۸١( قلت: حديث أي داود رقم‎ 
» عن عائشة ني قصة استحاضة فاطمة بنت أي حبيش‎ )٠١( وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري رقم‎ 
" وفيه : " ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كدت تحيضين فيها » ثم اغتسلي وصلي‎ 
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العصر » ثم تغدسلي حى تطهري وتصلي الظهر والعصر جمعا ‏ ثم تؤخري المغرب 
وتعجلي العشاء » ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي » وتغدسلين ممع الصبح 
وتصلين . قال : وهذا أعجب الأمرين إلي 8 

ارخ الاي اواد واو واو وو و ا ا 
والدارقطي » والحاکم“ » وف إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو ملف فيه . 

رغال بن مد :لا يضح رامن الرجره قال ابن أن حا سال ى ع 
فوهَنه وم يقو إسناده . وقال الترمذي قي كتاب العلل ' :إنه سأل البخاري عنه فقال : 
هو حديث حسن . وهكذا صححه أحمد والترمذي »لکن ابن عقيل رواه عن إبراهيم بسن 


أحسن يعي الغسل مع الحمع . 
(۲) : رقم )١٤١١(‏ ترتيب المسند . 
(۳) : في " المسند " /٦(‏ ۳۸۱ ۰ء ۳۸۲ ۰ )٤۳۹‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۲۸۷) . 
)٥(‏ : لي " السنن " رقم (۱۲۸) . 
(1) : في " السنن " رقم (1۲۷) . 
(۷) : في " السنن " )۲٠٤/۱(‏ . 


il 


(۸) : في " المستدرك " )١۷۳-١۷۲/١(‏ . 
)٩(‏ : عبد الله بن محمد بن عقيل . ل يكن بالحافظ » وأهل العلم بالحديث مخحتلفون في حواز الاحتجاج بروايته 
قاله البيهقي في " السنن الکبری " )۲۳۷/١(‏ . 
وقال يی بن معین : لا جحتج بحدیثه . 
وقال البخحاري : أحمد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتحون بحدينه . 
انظر : " تاریخ ابن معین " )1٤/٤(‏ › " تقريب التهذيب " )٤٤۷/١(‏ . 
)٠١(‏ : في " العلل " ٥١ /١(‏ رقم )١۲۳‏ . 
(۱۱) : (ص۸٥)‏ . 
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ا لخطابي : قد ترك العلماء القول هذا الحديث . وقد رده ابن حزم بأنواع من الرد . 

ومن جملة ذلك أنه علله بالانقطاع بين ابن حريج وابن عقيسل » وزعم أن بينهما 
النعمان بن راشد وهو ضعيف » وقد شارك ابن حريج في روايته عن ابن عقيل ضعفا . 

وعلى الحملة [۲ب] فقد طول الحقاظ الكلام على هسذا الحديث تعليلاً » وردا» 
وا و خا ا وة ارت الک ع و ةد“ e‏ 
وعلى فرض أنه نما يصلح للتمسّك به فهو مقيّد بعدم وجحود معارض بأَهْض منه » وقد 
وحد هاهنا » وهو ما ثبت تي الصحيحين“ وغيرهما"“ من طرق عن عائشة مرفوعا 
بلفظ: " فإذا أقبلت الحيضة فات ر كي الصلاة » فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلي رکا ردت ادت ى | E N A EAs‏ 
حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال في 
الستحاضة : " تدع أيام إقرائها » ثم تغتسل وتنوضاً عند كل صلاة " . رواه a‏ 


. " هامش السنن ) ولفظه : " وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر‎ - ۲١1/١( " في " معام السنن‎ : )١( 
. )۱۹٩-۱۹٤/۲( " فی " امحلی‎ : )۲( 
. )١١١/١( " ضعفه ابن حزم في " امحلى‎ : )۳( 
بتحقيقسي‎ )۳۷۳/١( غير واضح في المحطوط ولعله " نيل الأوطار " قلت : انظر " النيل " رقم الحديث‎ : )٤( 
. لتری هذا التوضيح‎ 
. )۳۳۳( ومسلم رقم‎ )۳۰٦( (ه) : أحرجه البخاري رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ . )۱۸٤/۱( کأبي داود رقم (۲۸۲) والنسائي‎ : )٩( 
وني رواية أحرحها البحاري رقم (۲۲۸) ومسلم رقم (۳۳۳) وأبو داود رقم (۲۸۲) والترمذي رقم‎ 
. )۱۸٤/۱( والنسائي‎ )٠۲١( 
فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدّم وصلي " . وزاد الترمذي في‎ " 
. " "السنن" (۲۱۸/۱) : " وقال : توضئي لکل صلاة حت ڃيء ذلك الوقت‎ 
ولكن دعي الصّلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء‎ " )٠۲١( وأحرح البخاري في صحيحه رقم‎ 
. " غم اغتسلي وصلي‎ 
. غير واضح في المحطوط‎ : )۷( 


او اجه والرناى و ي ساو ا ن عو ن قي لكق هو اهن 
ل ع ی ی جو و ا و زر ال ھی ن ون 2 ن کو 
بشيء » وقال ابو حاتم : ترك ابن مهدي حدیثه » وقال ابو حاع ° OSE‏ 
الحديث » كان شعبة لا يرضاه » وقال أبو أحمد الحاكم“ : ليس بالقوي عندهم » ول 
یرْضَةُ بجی بن سعید . 

وقال النسائي” : ليس بالقوي » وقال الدارقطي“ : ضعيض » وقال ابن حبان" : 
احتلط بآحره حن لا يدري ما يقول » لا يجوز الاحتجاح به » قال الترمذي“ : سألت 
غا بر اعا ری که ایت کک ع ت ا ب 
جحد عدي بن ثابت ما امه ؟ فلم یعرف محمد اسمّه » وذکرت محمد قول جى بن معين أن 
که دار ییا ب اوقل الدماط ی کی الد کر ر مر دی بے ات ی ان 
ابن قيس بن الخطيم الأنصاري » ووَهِمٌ من قال إن اسم ده دينارٌ » وأما ما قاله الحد بن 
تيمية ثي المنتقى' © : إن الترمذي قال بعد إحراج هذا الحديث : إنه حسر . وهو منه ؛ 
فإن الترمذي ل يحسلّه » بل سكت عنه » قال ابن سيد الاس في شرحه للترمذي : 


. )٠٠١( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم )١١١(‏ وسكت عنه الترمذي ولم يحسنه . 
وهو حدیث صحیج . 

(۳) : في " اجرح والتعديل " )١١١/١/۳(‏ . 

. )۲۲۳/۲( " لسان المیزان " (۳۰۲/۷) » " الکاشف‎ " » )٥۰/۳( " انظر " المیزان‎ : )٤( 

(ه) : في " الضعفاء والمتر وكين " رقم )٤۳۸(‏ . 

. )٠٠١/۳( " و " التاریخ الکبیر‎ )٠۰/۳( " انظر " المیران‎ : )٦( 

(۷) : في " انجروحین " )4٥/۲(‏ . 

(۸) : في " السنن " (۲۲۱-۲۲۰/۱) . 

(۹) : انظر : " تمذيب التهذيب " )۸٥/۳(‏ . 

(۱۰) : الحدیث رقم (۳۷۹/۹) . 


وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء » وليس من باب الصحيح ولا ينبغي 
أن يكون من باب الحسن » ثم ذكر الكلام على ضعفيه » وأطال في ذلك . 

وهكذا حديث عبد الرحهمن بن القاسم عن أبيه » عن زينب بنتٍ ححش أمُاقالت 
لبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إنما مستحاضة » فقال : " تجلس أيام إقرائها ثم 
تغتسل » وتؤخر الظهر وتعجَلّ العصر وتغتسل [۳/] وتصلي » وتؤخّر مغرب وتعجّلى 
A A a‏ 


(۱) : انظر شرح الحدیث رقم )۳۷٦/۹(‏ " نيل الأوطار " بتحقيقنا . 
(۲) : في " السنن " ( ۱۸١-۱۸٤/۱‏ رقم )1۳١‏ ورواته كلهم ثقات . 
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوي في " شرح سنن النسائي " المسمى : "ذحيرة العقى في شرح الجتبى' 
(/ ۳۹۹-۳۹۸( . 
هذا الحديث بهذا السند من أفراد المصنف › أحرحه في هذا الباب فقط » وفيه انقطاع فإن القاسم م 
يسمع من زينب قال الحافظ في " تمذيب التهذيب " )٠١٠-٤٤۹/١۲(‏ أرسل عنهما القاسم بسن 
محمد . 
ویؤیده ما في سنن ابي داود قال » بعد حديث عائشة رقم (۲۹۲) : " أن أم حبيبة بنست جحش 
استحیضت زینب " الحدیث ما نصه : قال ابو داود في " السنن " )۲٠٠-۲۰٤/۱(‏ ولم أمعه منه » عن 
سليمان بن كثير » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة : استحيضت زينب بنت جححش » فقال ها 
الي : " اغتسلي لكل صلاة " وساق الحديث . 
قال أبو داود : ورواه عبد الصمد - يعي ابن عبد الوارث - عن سليمان بن كثير » قال : " توضئي 
لكل صلاة " وهذا وهم من عبد الصمد › والقول قول أي الوليد . 
لكن قال البيهقي في " السنن الكبرى " )٠٠٠١/١(‏ : رواية أب الوليد غير محفوظة فقد رواه مسلم بسن 
إبراهيم » عن سليمان بن كثير » كما رواه سائر الناس عن الزهري » ثم أخرج بسنده عن مسلم » عن 
سليمان بن كثير » عن الزهري » عن عروة عن عائشة » قالت : " استحيضت أحت زينب بنت ححش 
سبع سنين .... الحديث " . 
وصحح الحديث الحدث الألباني في " صحيح أي داود " رقم (۲۹۲) وقال : " الصواب أم حبيبسة 


ریما کانوا ثقات › فإنه“ [ ETE‏ ] عدم ماع عبد الرحمن بن القاسم من أبيه . 
وهکذا ا شت ای حبيش إلى الني- صلى الله عليه وآله 
وسلم - فقالت : إني امرأة أستحاض فلا أطهرٌ » أفأدعَ الصلاة ؟ فقال هما : " لا » اجتبي 
الصلاة أيام محيضيك ثم اغسلي وتوضئي لكل صلاة م صلي وإن قطر الدم على 
الحصير " . أحرجه أحمد ٠‏ والترمذي ٠‏ والنسائي » وأبو داود » وابن ماجحو» 
وابن حبان" . ولکنه معلول» فان حبیبا م يسمع من عروة بن الزبير » وإنغا ممع مسن 
عروة [المري]" فالإسناد منقطحٌ » وحبيب بن أبي ثابت يدس > وعروة [إوهو الزن 
O SS gO a‏ 


= قال الحامع - محمد الإتيوبي الولوي - : فتبين بهذا أن المستحاضة هي أخحت زينب لا زينب فبصّ ر 
وشرح الحديث واضح نما سبق "١ه‏ . 

. غير واضح في المحطوط . وانظر التعليقة السابقة‎ : )١( 

(۲) : في " المسند " )٠٠٤/١(‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم )٠١١(‏ . 

. )۱۸١-۱۸۱/۱( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

. )۲۸۲( ي ' السنن " رقم‎ : )٥( 

. )1۲١( " في " السنن‎ : )١( 

(۷) : لي صحیحه رقم )١٠١٠۰(‏ وهو حديث صحيح . 

(۸) : غير واضح في المحطوط وما أبتناه من " نيل الأوطار " شرح الحدیث رقم (۳۷۷/۱۰) . 

)٩(‏ : قلت : في رواية أي داود : عروة غير منسوب » وقد نسبه ابن ماحه » والدارقطي والبزار » وإسحاق 
ابن راهويه » فقالوا : عروة بن الزبير الأمر الذي دل عليه أن عروة في رواية أي داود » هو عروة بن 
الزبير لا عروة المزن » وعليه فإن سنده عند أبي داود صحيح . 

وأما دعوى الانقطاع بأن حبيب بن أي ثابت أ يسمعه من عروة بن الزبير فغير مسلمة كما حنح 
إلى ذلك الحافظ ابن عبد البر قائلاً : لا شك أن حبيب بن أي ثابت أدرك عروة » وحبيب لا ينكر لقاؤه 
عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا منه » كما قال أبو داود في سننه : وقد روى حمزة 


الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديتا صحيحا . ١ه‏ وهو يشير إلى ما رواه > 


مسلة بدون قوله : وتوضئي إلى آحره » لأها زيادة غير محفوظة » وقد رواها 


وق الباب عن حابر مرفوعا روا أبو يعلى“ بإسناد ضعيف . 

وش سود بت همه روا الطراق واا ا رو الاو و ی 
خان آم حا بنك جج اكت > فال فا رسو اة تا ا غا 
وآله وسلم - : " فاغتسلي ثم صلي " فكانت تغتسل عند كل صلاة . فليس في هذا ما 

4 £ ا ِء 
يدل على أنه أمرَهًَا بأن تغتسل لكل صلاة » بل فعلت ذلك من قبل نفسها . 

قال الشافعي : إنما أمرها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تغتسل 
وتصلي » وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة . قال : ولا أشك - إن شل الله - أن 


= الترمذي في الدعوات بسنده عن حبيب عن عروة عن عائشة وقال : حسن غريب . 
ومراد أي داود ذا الرد على الثوري القائل بعدم رواية حبيب عن عروة بن الزبير . 
ويؤيد حديث حبيب ما أحرجه البخاري من طريق أبي معاوية قال : حدثنا هشام عن أبيه عن 
عائشة» وفيه : وقال أي : " ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " . من تعليق السيد عبد الله 
هاشم اليمان المدن . " تلخحيص الحبير " )۱٦۸/١(‏ . 
(۱) : في صحیحه رقم (۳۳۳) . 
(۲) : كلمة غير مقروءة في المحطوط . 
(۳) : في سننه (۱۹۹/۱) . 
)٤(‏ : في " شرح معان الآثار " )٠١١-٠٠٠١/١(‏ . 
)١(‏ : عزاه إليه الحافط في " التلخحیص " )١٦۹/۱(‏ وضعَّف إسناده . 
)١(‏ : ني " الأوسط " رقم (4۱۸4) عن سودة بنت زمعة » قالت : قال رسول الله بل : " المستحاضة تدع 
الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلِسْ فيها » ثم تغتسل غسلاً واحدا » ثم تتوضاً لكل صلاة " . 
وأورده المينمي في " امجحمع " )۲۸٠/١(‏ وقال وفيه حعفر عن سودة لم أعرفه . 
(۷) : فی صحیحه رقم (۳۲۰) . 
(۸) : نی صحیحه رقم )۳۳٤١(‏ . 
)٩(‏ : في "الام " ( ۲٤٠١/١‏ رقم المسألة )۸٠١‏ . 


غسلها کان تطوعا غر ما يرت به > وذلك واستع ٠‏ وكذا قال سفيان بن عة + واللست 
ابن سعد » وغير ها . 

قال النووي”" : ولم يصح عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أمر المستحاضة 
بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضبها » وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلي " وليس في هذا ما يقتضي 
تكرارٌ الغسل . قال : وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقى وغيرها أن الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أمرها بالغسل » فليس فيها شيء ثابت . وقد بين البيهقي" 
ومن قبله ضعْفها انتهی . 

فإن قلت : هذه الأحاديث » وإن كان في كل واحد منها مقال لا يتشهض معه 
للاستدلال » لكنها تنتهض .عجموعها » ويشهد بعضها لبعض » فيكون من الحسن لغيره › 
وهو معمول به [٣ب]‏ . ومع هذا فقد صحح بعضَها بعض الأئمة » وحسّن بعضَها بعض 

قلت : أما تصحيح من صحَح بعضَها » وتحسين من حسّن بعضها فقد قدمنا أنه م 
يقع موقعّه » وأنه وهم من قائله . وأما شهادة بعض ها لبعسض » وانتهاض بجموعها 
للاستدلال فهو إنما يكون لو كانت سالمة من معارض » هو أمض منها » وم َسنلّمّ هذه 
الأحاديث من معارض » بل عورضّت عا هو صحيح بلا حلاف » وهو أنه لا بجحب عليها 
إلا غسل واحد عند إدبار وقتِ الحيضة » ولا يلزمها تجديذ الغسل لكل صلة أو 
للصلاتين» وكذلك لا يلزمها تحديد وضوء لكل صلاة أو للصلاتين . 

فإن قلت : إنه لا معارضة هاهنا » لأن الغسل المتكرّر » والوضوء المتككرَرً لا يناي 


. )٠٥٤/۲( " في " الجحموع‎ : )١( 

(۲) : رجه البخاري فی صحیحه رقم )۳۰٣(‏ والنسائي )۱۸٤/١(‏ وأبو داود رقم (۲۸۲) . وهو حديسث 
صحیح . 

(۳) : في المحطوط غير واضح وما أبتناه من " نيل الأوطار " شرح الحدیث رقم )"۲٣/۱۷(‏ بتحقيقنا . 


غسل مرَة واحدة » ولا وضوء مرَة واحدة » والزيادة مقبولة وإن كان المزيد أصح منها . 

hS E a e 

ف ف ٠‏ هد جع ن الأحاديت مل تك ال والوجر غل السات 
كما فعل بعض الأئمة . وقد تقرر أن الحمعَ مقدّم على الترجيح . 

قات لر شاا ان هدا نے کے لین فاهتا وجوت غل منک 2 و 
وحوب وضوء متكرر وهو المطلوب » وقد عرفت ما تقدم أنه م يكن مطلوبنا هاهنا إلا 
تقريرً أن دم الاستحاضة ليس من الأحداث الي ينتقض ها الوضوء على أي صفة كان »› 
ردا هاف ترق بى الجا ون من بتكل الول ر سار الا ا 
سلس الريح » أو فيه جرح يستمر حروج الدم » أو القيح [ E‏ 
الاحتراز عنه » فيكون مَنْ به شيء من هذه العلل كالمستحاضة لعدم الفارق بينها وبينهم 
بوحه من الوجوه . 

ویثبت م حکمُها ثبوتا لیس فيه شك ولا إشکال » ولا یتیسّر فی مثل هذا ايراد ما 


(1) : وما ذهب إليه الجمهور من عدم وحوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق . لفقد الدليل الصحيح 
الذي تقوم به الحجة لا سيما في مل هذا التكليف الشاق فإنه لا يكاد يقوم ما دونه في المشقة إلا حلص 
العباد » فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحدیٹ > والتيسير وعدم التنفير من المطالب الي أكثر 
المختار 4# الإرشاد إليها » فالبراءة الأصلية المعتضدة بعشل ما ذكر لا ينبغي الحزم بالانتقال عنها ما ليسس 
بحجة توحب الانتقال وجميع الأحاديث الي فيها إيجاب الغسل لكل صلاة كل واحد منها لا يخلو عن 
مقال » لا يقال إا تنتهض للاستدلال عجموعها › لأنا نقول : هذا مسلم لو لم يوجد ما يعارضها وأما 
إذا كانت معارضة .عا هو ثابت لي الصحيح فلا كحديث عائشة رضي الله عنها - تقدم - فإن فيه " أن 
البي أمر فاطمة فلا أي ححش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة " فقط » وترك البيان في وقت الحاحة 
لا جوز كما تقرر في الأصول ....". 

انظر : " الأم " )٠٠١/١(‏ و " اجموع " للنووي )٠١٤/۲(‏ » " المغني " )٤٠۲/١(‏ . 

(۲) : كلمة غير واضحة في المخحطوط . 

(۳) : انظر " المغن " )٤۲۳-٤۲۱/۱(‏ . 


ا للقياس من تلك الإشكالات » لأن الإلحاق بعدم الفارق لما كان في غاب 
ارح وا اد ع كل اد اکال وکن کا رف دن رل عا 
الأصول » وأهل الرسوخ ني علمي المعقول وامنقول . ويدل لعدم انتقاض طهارة من به 
علة من هذه العلل التقدمة ما علمناه من كليات هذه الشريعة المطهرة ]/٤[‏ الي ندرج 
تحت عمويها هؤلاء وأمثالهم » وذلك مثل قول الله - سبحانه - : ج فاقوا آله ما 
أَسَعَطْعَُمّ 4 فان فيها تقييد التقوى بالاستطاعة » فما حرج عنها فليس من التكاليف 
ال كلب اه ا عاد ون اا ار ا ت طهار ن معلا ع اف اها 
بالخارج الذي لا بمكئّه الاحتراز عنه » وبالحدث الذي لا يقدر على إمساكه لكان ذلك 
ا 

وقد فهم الصحابة - رضي الله عنهم - من هذه الآية تخفيف التكليف عليهم » ومهذا 
عظم عليهم الأمرٌ ل فول اله ما انوا آله حى قات چ“ Ey‏ 
eS‏ 
توأ آله ما أسعَطعَكُم 4 ففرحُوا بذلك » وزال عنهم ما وجدوه من الحرج عند 
ld lw‏ 
E‏ ومثل قوله ES‏ 
" يسّروا ولا تسّروا » وبشّروا ولا تنفروا "”“ وهي أحاديث ثابتة في الصحيح . ومثه 
حدیث : " صل قائما » فان م تستطع فقاعدا فان م تستطع فعلى جَنْب " . وحدیث : 
( : [التغابن : ]١١‏ . 
(۲) : [آل عمران : ۱۰۲] . 
(۳) : انظر " تفسیر ابن کثیر " )۱٤١/۸(‏ . 
)٤(‏ : تقدم تخرجه . 


)٥(‏ : أحرجه البخاري فی صحیحه رقم )٤٠٤١ » )۳٤٤(‏ ومسلم رقم (۱۷۳۳/۷۱) من حديث أي موسى 


مرت اة السمجة اليل © : 
وبالحملة فمن نظر في الكتاب العزيز » وقي السنة المطهرة حن النظر وجدهما مصرّحين 
ني كثير من المواضيع بتقييد التكاليف الشرعية بالاستطاعة » وعدم الحرج والتيسير » وعدم 


a Eee Oe E E Oe 
هذا التكليف وتناف هذا الحرج [......] وتباين هذا التعبُدَ الصعب » فتقرر عجموع ما‎ 


ذكرناه أن دم المستحاضة » واستمرار حدث من له حكمُها ممن تقدم ذأكره» وعدم 


(۱) : أحرجه الخطيب ني " تاريخ بغداد " )۲١۹/۷(‏ وأورده السيوطي في " الحامع الصغير " رقم )٠٠١١(‏ 
وأشار لضعفه . 
وقال المناوي في " فيض القدير " )۲١۳/۳(‏ : " وفيه على بن عمر الحربي أورده الذهي في الضعفاء 
وقال : صدوق . ضعفه البرقاني » ومسلم بن عبد ربه » ضعفه الأزدي ومن ثم أطلق الحافظ العراقي في 
ضعف سنده » وقال العلائي : مسلم ضعفه الأزدي ولم أجحد أحدا وثقه . 
ولكن له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عن درجة الحسن . 
قلت : وله شاهد من حديث أبي قلابة الجرمي مرسلاً بلفظ : " يا عثمان إن الله م يبعشني بالرهبانية 
مرتين أو ثلاث » وإن أحب الدين عند الله الخحنيفية السمحة " . 
أحرجه ابن سعد في " الطبقات " )۳۹٥/۳(‏ . 
وله شاهد آخر من رواية عبد العزيز بن مروان بن الحكم مرسلا . أخرجه أحمد بن حنبل في "الزه ر" 
( ص۲۸۹ و ۲۱۰) بسند صحیح . 
وأحرج أحمد في " المسند " رقم (۲۱۰۷- شاكر ) بإسناد صحيح من حديث ابن عباس قال : قيسل 
آي ا ل ا ف ا ال وغه ا ارق م م 
ووصله في " الأدب المفرد " رقم (۲۸۷) من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة 
عن ابن عباس . وقال الحافظ في " الفتح " )4٤/١(‏ إسناده حسن . 
وخلاصة القول أن الحديث حسنٌ بشواهده . والله أعلم . 
(۲) : ثلاث كلمات غير واضحة في المحطوط . 
(۳) : كلمتان غير واضحتين في المحطوط . 
)٤(‏ : كلمة غير واضحة في المحطوط . 


اتقطاعه إلاً ني أوقات غير معلومة » كل هذا لا تبطل به الطهارة > ولا ينتقض به الوضوي 
ولا حب على صاحبه تأحير صلاة إلى آير وقتها » ولا منعه من أن يكون إمامأ عن ل 
یکن فيه مثل علته » ولا يحول بينه وبين تأدية صلاته في جماعة [٤ب]‏ . وإلى هنا انتتهت 
القدمة را ين جواب: ما سال عه الال عل فة جال : 

وأما حواب ما سأل عنه على طريقة التفصيل فنقول : 

قد اشتمل سؤاله هذا على مسائل : 

المسألة الأولى : قوله : فإذا صلى ني بيته من حين وضوئه صلى قبل أن يدث » وإن 
حرج إلى المسجد أحدث إما قبل الدحول في الصلاة » وإما قبل الخروج منها » فهل يازمه 
المشي إلى المسجد » وإن صلى بالحدث أم تلزمُه الصلاة بالطهارة وإن فاتته الجماعة ؟ . 

وأقول : قد قدمنا أن هذا الحدث الدائم مطلقا أو غالبا بحيث لا يعلَمٌ وقت انقطاعه 
ليس بحدث أصلا » ولا هو مما يطلق عليه اسم الحدث شرعاً » وحيتنٍ فتأدية صاحب عة 
ن هاه الملل لاه حال روج قارع كاد ا مغ مقادنة فة و كل الاد 
ار بها فرك اة لا الا عة رح ال الاه وخ فى جي كه 
سنةٍ جحمع عليها » وفائه بذلك اجر كبر » وفضل عظيمٌ » وثواب جليل » وهو ما في قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيتسه › 
وصلاته في سوقه بضع وعشرينَ درجة " وهو في الصحيحین“ وغیر ما من حدیسث 
ای ھر و فا افا ن حت و فال قال ر ا د ع ا عا 
وآله وسلم - : " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرينَ درجة ". 


(۱) : رجه البخحاري في صحیحه رقم )1٤۸(‏ ومسلم رقم )٠٥۰/۲٤٥(‏ . 

(۲) : كمالك (۱۲۹/۱ رقم ۲) وأحمد )٠١/۲(‏ وأبو عوانة (۲/۲) . والبيهقي في " السنن الكبرى " 
۳( . 

(۳) : البخحاري فی صحیحه رقم )٠٤٥(‏ ومسلم رقم )٠٥۰/۲٤۹(‏ . 
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زات خاد غير هذه ني بعضها التصريح بأما تفضل صلاةً الغفذ بخمس 
رعشرین درج فکیف بسح من له رغبة ي اخیر » وطلب لاثواب » وحسرص علسی 
الأحر ن يصلي منفرداً فیکون له درجة واحدة » ويفوت عليه ست وعشرون درحة ! مع 
کون صلاته وحده على فرض انقطاع الخارج منه حال تأديته لتلك الصلاة منفردا لا 
يفضل على تأديته ها متفرداً » والخارج جخرج » وهكذا صلاه في جماعة والخارج مقط 
لا يفضل على تأديته ها » والخارج مطبقا » وهل هذا إلا من ظلم التفس بإحرامها للأجور 
المتعددة » ومن بخس الحظ بتفويت الأحور المتكاثرة ومن عدم الرغبة في الخير الكتير » 
والأجر العظيم بالعدول عنه إلى الأجور النّرّر » والثواب القليل! هذالو ليم يكن مسن 
الشارع إلا جرد الفاضلة بين الصلاتين » فكيف وقد صح عنه أنه قال : " لقد ممت أن 
مر بالصلاة » ثم آمر رجلا فيصلي بالناس » ثم أنطلق معي برجال معهم حزم ])٥[‏ 
من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة › فأحرق عليهم بيوئههم بالنار " وهو لي 
E EE e‏ 
له إذا كان يسمم النداء » وهو أيضاً ني الصحيح . وجعل التخلف عن صلاة الجماءة 
من علامات النفاق » وهو في الصحيح”' أيضاً . 

فإن هذه الأحاديت وأمثالها تدل على أن ذلك متأكد أبلع تأكد » ومشدد فيه أعظ ٠‏ 
تشدياٍ . ولا أقول : إن احماعة فرض عين على كل مصل » أو أنما شرط لا تصح الصلاة 
بدوما » و كيف أقول ذلك وهذا التفصيل الذي سبق ذكره ما بين صلاة الجماعة وصلاة 


. من حديث أبي سعيد‎ )1٤١( منها ما أحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )٠١١/۲١۱( ومسلم رقم‎ )1٤٤( أحرجه البخحاري ي صحيحه رقم‎ : )۲( 
)۱۰۷/۲( واللسائي‎ )٥٤۹ و‎ ٥٤۸( وأبو داود رقم‎ )۲٤٤/۲( ومالك (۱۲۹/۱ رقم ۳) وأحمد‎ 
. )٠١/۳٣( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )۷۹١( وابن ماجه رقم‎ 
)۸٥۰ والنسائي (۱۰۹/۲ رقم‎ )٠٥۳/۲١۵( خر جه مسلم ی صحیحه رقم‎ : )۳( 
= واین ماجه (۲۹۱/۱ رقم ۷۹۷) والدارمي‎ )1١۱/۲۰۲( ومسلم رقم‎ )٦٥۷( أحرجه البحاري رقم‎ : )٤( 
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الد | a‏ ] دلالة وينادي أعظم نداء » بأن صلاة الرجل منفرداً صحيحة » 
ا ی و ا ا ا 
اقل س الف بل و جاه يله ارو فلن من الا ادي درك ايء 
صلاّه" » ومن شابهه من صلی منقردا . 

ولكي أقول : إن العدول إلى صلاة الانفراد مع عدم العذر المانع من صلاة الجماعة مع 
کا فا و کا و 0 و رک ن 
الخير » وأحرم فته الثواب الكثيرَ » والأَحْرَ العظيم » فصاحبُ هذه العلل المتقدم ذكرّها 
إن م يكن له عذرٌ إلا جرد ما ظنّه بأن تأدية صلاته وحده مع الانقطاع أكشر ثوابا» 
وأعظمُ أحراً من تأديتها في جماعة مع عدم الانقطاع فقد ظن ظا باطلاً » وتصور تصورا 
فاسدا رسيت هدا الط الباطل ‏ والتضوز القاسد ما حط لمن أن فل ك احرج 
دت ن اا حداف وتن ار دك کا فا لك 

قال السائل - کثر الله فوائده - : " وسؤال آحَرٌ وهو أنه رعا زاد الحدث بض 
ا لات اشرو ات ٠‏ فل يارمه رك ذلك الاكرل أو اغروت إ5 عرف انه د عة 
الحدث ؟ . 

E E E eS Ak AS da By 
مل هذا القيد عن کوله لا يزيڈ ي شيء من فضلات البدن » بل يجوز للانسان آن يكل‎ 
ما أذن الله بأكله ما م يكن قي ذلك المأكول ما يسبب عنه حدوث علة يخشى على نفسه‎ 


= (۲۹۱/۱) من حديث أبي هريرة . 
)١(‏ : كلمة غير واضحة في المحطوط . 
(۲) : اخرجه امد )٤۳۷/۲(‏ والبخاري رقم (۷۹۳) ومسلم رقم )۳۹۷/٤٥(‏ وأبو داود رقم )۸١١(‏ 
والترمذي (۱۰۳/۲ رقم ۳۰۳) والنسائي ۱۲٤/۲(‏ رقم )۸۸٤‏ وابن ماحه رقم )۱۰٠۰(‏ من حدیسث 
أي هريرة . 
۳( : في هامش المحطوط ما نصه : هذا السؤال متأحر عن السؤال الذي بعده . 
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منها اللاك » أو بضرر البدن عرض » فإن الله - سبحانه - قد فى عباده عن أن يقتلوا 
أنفسهم » ونماهم عن أن يأكلوا أو يشربوا ما يضر بأبدامم » فهذا الجنس من الملأكول 
والشروب ليس ما أذن الله باكلة أو شر ةة بل ما هى عت باد ليس مسال الستوال 
من هذا القبيل » فإن المفروض أن الرجل الذي وقع السؤال عنه قد صار معتل بتلك العلَةَ 
ولا يحصل باستعمال هذا النوع المسؤول عن أكله وشربه إلا جرد الزيادة . 

وقد عرفت أنه لا فرق بين أن يكون الخارج مطبقاً كثيراً » أو أت في وقت دون 
رقت ولک کر ف رفت اناع لوا عد ما کاو ار ج تا لش ج 
ال کا ایل رع اا موا واو ی و 
فلا يبعد أن يقال : إن كان جد غير هذا المأكول والمشروب بدون مشقة عليه في تحصيله 
علو کون ا و E‏ ا و و 
اش ادت غ 

وأما إذا كان لا يجد إلا هذا النوع الذي يحدث به هذه العلَةَ » ولا جد غيره » وقد 
اانا اش الانتفاع أكلاً وشرباً ما حرمه عليه تخرعما متصوصا غليه »معلوما بالدليل 
الصحیح كما لي قوله - سبحانه - : إل ما أضطررثم اليه 4 فحواز الأكل أو 
اشر لا هر اول ي امه رلك دكا مى الد مل ذلك ادك بك خرن 
الخطاب" » وهو ما وقع الاتفاق بين أهل العلم على العمل به » حي وافق لي 


(1) : قال اللووي في " اججموع " )٥۹/۲(‏ سلس البول هنا بسر اللام وهي صفة للرحل الذي به هذا 
المرض » وأما سلس بفتح اللام فاسم لنفس الخارج فالسلس بالكسر كالمستحاضة وبالفتح 


كالاستحاضة . 
وقال تي " اللسان " )۳۲٤/(‏ : سلس بول الرحل إذا نم يتهياً أن بعسكه وفلان سلس البول إذا كان 
لا یستمسکه . 
(۲) : [الأنعام : [١١١‏ . 
(۳) : تقدم التعريف به . 


TAENY, 


العمل به النافون للعمل بالقياس والنافون للعمل با لمفاهيم . 

فإن قلت : فإذا كان يتمكّن من غير هذا النوع الذي تحدث به هذه العلّة بالسؤال 
للناس لا بغير ذلك ؟ . 

قلت : فواحب عليه أن يترك السؤال » ويأكل أو يشرب من ذلك النوع الذي بحدث 
E E E O A‏ 
الواردة ني تحرم سؤال الناس" لمن كان غنياً » أو قويً إلاً أن يقال : إنه لا يصير بوجسود 
هذا النوع الذي يضر غنياً » بل يكون وجوده [“ب] فی ملکه کعدمه › فهو والحال هذه 
م جد قوت يويه الذي يحرم عليه السؤال معه على تقدير الغن المانع من سؤال الناس 
بوجود قوت اليوم على ما في ذلك من اضطراب الأقوال واخحتلاف الذاهب . وباط 
الكلام في هذا يطول به البحث » ويخرجنا عن المقصود » فهذان الاحتمالان للمجتهد أن 
يرح منهما ما يرجح له بعد توفية النظر حقه . 

قال السائل قي غضون كلامه في السؤال الأول الحرّر قبل هذا السؤال الذي فرغنا من 
الجواب عليه : فإن قلقم يلزمه المشي إلى صلاة الجحماعة » وتصح صلاته مع الحدث » فهل 
تصحٌ إمامنّه بكامل الطهارة أُم لا ؟ انتهى . 

أقول + قد قدمنا أن ضااة الحماعة ليس بفريضة » ولا هي شرط لصخ الصلاة» 


و ر 


لکا ت التو اا اة حا ارا ف ره ال ا و ن کے 


)١(‏ : منها ما أحرجه أحمد )4٤١/١(‏ وأبو داود رقم )١٦۲١(‏ والترمذي رقم )1١١(‏ وابسن ماحه رقم 
)۱۸٤٠١(‏ والنسائي رقم )۲٥۹۳(‏ . وهو حديث صحيح . 
من حديث ابن مسعود مرفوعاً : " من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه 
خوش » قالوا يا رسول الله : وما يغنيه ؟ قال : جسون درهاً أو حسامما من الذهب " . 
ومنها ما رجه امد (۷/۳ » )٩‏ وأبو داود رقم )۱٦۲۸(‏ والنسائي رقم )۲٣۹۹٦(‏ من حديث أي 
سعيد قال : قال رسول الله ييل : " من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف " . 


وهو حديث حسن . 
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كما تقدم » وأما كونُها تصح إمامة سلس البول ونحوه بكامل الطهارة . 

فأقول : قدمنا أن صاحب هذه العلَة يفعل ما يفعله من لا عله به » وأن هذا الخحارج 
لجن كسا لاحات ل لا رق به وین غو عن ا علد فهر می هدا لیے 
الذي أسلفنا تحريره أنه يؤم بغيره [۷أ] ممن لا علَة به » لأنا لا نسلم أنه ناقص طهارة ء نم 
لو سلمنا أن طهاره ناقصة تنلا فلم يأت ني الشريعة المطهرة منعٌ ناقص الطهارة عن أن 
کو ا کان کا 

وقد كان تي الصحابة - رضي الله عنهم - من هو كثير المذي » وأطلع على ذلك 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وسئل عنه » وم یرد في حدیسث صحیح ولا 
حسن ولا ضعیفٍ أنه ماه عن أن ؤم بغیره » وهکذا قد کان فی عصره مستحاضات" › 
وبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » وسئل عنه قي مواطنَ » وتكرر ذلك 
كما تفيده الأحاديث الي قدمنا ذكرها في سؤال المستحاضات لرسول الله - صل الله 
عليه وآله وسلم - وسؤال من سأله من غيرهن عنهن » و م يأت ئي حرف واحد أنه اهن 
عن الإمامة لغيرهن في الصلاة . 


(۱) : احرج عبد الرزاق ي مصنفه رقم )٥۸۲(‏ والبيهقي )۳١۹/۱(‏ کان زيد قد سلس منه البول » وان 

يداري منه ما غلب » فلما غلبه اُرسله » وکان يصلي وهو یخرج منه . 

وأحرج البيهقي ني " السنن الکیری " )۳١۷/۱(‏ من طريق إسحاق بن راهويه : كان زيد بن ثابت 
سلس البول وكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه صلى » ولا يبالي ما أصاب ثوبه » وقال أحمد في مسائل 
عبد الله رقم (۸۲) : وکان زید بن ثابت سلس البول محصنه فصلى . 

(۲) : منها ما أحرجه البخاري رقم ٠۳۲(‏ > ۱۷۸ ۰ ۲۹۹) ومسلم رقم (۱۷» ۱۸ ۰ ۳۰۳/۱۹) وأبو داود 
رقم )۲۰٢(‏ والترمذي رقم )۱۱٤(‏ والنسائي رقم ٩1/۱(‏ › ۹۷) وابن ماجه رقم )٥۰٤(‏ عن علي 
ابن أي طالب هه قال : كنت رحلا مذاء » فأمرت المقداد أن يسأل البي يل فسأله : فقال : " فيه 
الوضوء " . 

(۳) : تقدم ذكرهن خلال الأحاديث المتقدمة . 


Yo 


وقد کان ن رنه ب صل اله عليه و آله وسل د من به رخات بكر عرو الخدم 
ونحوه منها » وم يرد عنه النهيٰ هم عن أن يؤموا بغيرهم . وقد کان في عصره من يتطهر 
الیم + و شیک عه آنه اعم عن آن یضارا غرم [ ]۰ بل نبت آنه قال کا ای 
الله عليه وآله وسلم - لعمران بن حصين : " عليك بالصعيد فإنه يكفيك "» وهو لي 
الصحيحين“ وغيرها . 

وثبت أنه قال لأبي ذر : " إن الصعيد طَهُور من م يجد الماء عَشرَ سني " » وهو في 
مسند أحمد" » وسنن أي داود وغيرهما . بل ثبت أن عمرو بن الععاص في غزوة 
داف ساس صل ياكاب بال ر کان ا فد کرو داك ااي لى ا ا 
وآله وسلم - فقال : " يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ " » فققال : نعم › 
E SS IS E e E‏ 
a Elgg RE a a‏ 


5 0 "ر۷ و 
وهو حديث مشهور" معروف مروي في كتب الحديث » وكتب السير . 


)٠٠١/۳( " وابن سعد في "الطبقات‎ )٥۸۱-١۷۸/۱( احرج مالك (1۲/۱) وعبد الرزاق فی مصنفه‎ : )١( 
وقال : رواه‎ )۲۹١/۱( " وأورده المينمي في " المع‎ )١۷/١( والبيهقي‎ )۲۲١/١( الدراقطي‎ 
. الطبراني‎ 

عن عمر هه أنه لما طعن کان يصلي وحرحه يثغب دما . 

(۲) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم )۳٤٤(‏ ومسلم رقم (1۸1۲) . 

. (٠١١ ۱٤۷-١٤٦/٥ ( " في " المسند‎ : )۳( 

. )۳٣۳ » ۳۳۲( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(ه) : كالنسائي )١۷١/١(‏ وابن أبي شيبة في " المصنف " )٠١۷-٠١٦/١(‏ . 

() : [النساء : ۲۹] . 

(۷) : أحرحه اهمد )۲۰۳/٤(‏ والدارقطی (۱۷۸/۱ رقم ۱۲) وابن حبان فی صحیحه رقم -۱۳۱١(‏ 
١‏ . والحاكم في " المستدرك " )١۱۷۷/١(‏ وصححه ووافقه الذهي . 

وأحرجه البخاري )٠٥٤/١(‏ معلقاً . وقال الحافظ : " هذا المعلق وصله أبو داود والحاكم وإسناده = 
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والظاهر أن أصحابه كانوا متوضعينَ » ولهذا أنكروا عليه » وكان الماء موجوداء ولو 
کان معدو ما ا يتكروا عليه ت ولا كائت له حاجة تدعرة إل الأستدلال اة بل كان 
SEE E E E a‏ 
ابن عباس أنه صلى يجحماعة من الصحابة وهو متيمَمٌ من جنابة » وفيهم عمار بن ياسسر » 
وأخبرهم ابن عباس بذلك » ولم ينكر عليه أحد منهم . فعرفت بمجموع ما ذكرناه المع 
من كون من به سلس البول ونحوه ناقص طهارة . م على [۸/] التسليم فلا دليل يسدل 
على المنع » بل الدليل قائم على الجحواز » ومفيد للصحة كما أوضحناه" . 

قال السائل - كثر الله فوائده - : " وفرع هذه المسألة » وهو أن السائل يصلي مع 
الجماعة بالحدَث لإذن أهل العلم له بذلك كما تقدم » ولوف أن تكون صلاة الجماءة 
شرطاً كما هو مذهبٌ أهل الظاهر ومن وافقهم » ثم إنه يقضي الصلاة في بيه لأاحل 
إمكان الصلاة على طهارة » وتناول في ذلك حديث” الرجلين اللذين صلا بالتيمم» 
E la N E ENE‏ 
وسلم - فقال للذي م يعد : " أصبت السنة " » وقال للآحر : " لك الأجر مرتين ' 
وهذا الرحل قد اتخذ القضاء ديدنا » فهل هو مصيبٌ في ذلك أم لا ؟ اتتهى . 


= قوي .. 
والخلاصة أن الحديث صحيح . 

(۱) : (۱۷۳/۳ رقم )۱٠١۷‏ وعزاه صاحب " المنتقى " للأثرم . 

(۲) : وقال الشوكان في " السيل الحرار " ( ٥۳١٤/١‏ ) : " وأما ناقص الطهارة فلا دليل يدل على المنع أصلاً 
فيصح أن يوم المتيمم متوضاً ومن ترك غسل بعض أعضاء وضوئه لعذر بغيره ونحوما » ولا بحتاج إلى 
الاستدلال بحديث عمرو بن العاص في صلاته بأصحابه بالتيمُّم وهو حن » فإن الدليل على المانم كما 
عرفت والأصل الصحة . 

,(۳) : آحرجه ابو داود رقم (۲۳۸) والنسائي (۲۱۳/۱ رقم )٤١۳‏ من حديث أي سسعيد الحدري وهو 


حدیث حسن . 
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أقول : إذا كان الحضورٌ مع احماعة قد أذن به أهل العلم » وفيه الخلوص من الخلاف 
كرت ساك الماعة رطا فذلك يدل على أن هذه الصا الخ ضلاها م اما 
صحيحة بحزية » ولو كانت غير صحيحة ولا بجزية م يأذن ما أهل العلم » ولا تحلص ما 
اا ق ف و ل و 
مسارم بغدم صحة قضاقها > لأن القضاء إا يكرت استدراكا لشيءَ فات ء ولم يصح »> 
وا ا ا ی اا ج عو ر رر ا ان 
إعادة هذه الصلاة من ذلك الذي قد صلاها ني جماعة ابتداع حضٌ » وشكوك فاسدة » 
وتنم باذ لبه : 

وإذا عرفت أنه لا وجه للقضاء على مقتضي إرادة هذا القاضي › وهو كونه حضر 
صلاة الحماعة لإذن أهل العلم له بذلك » وليتخأّص من قول من قال : إا شرط » وأنه 
لا يصح القضاء على مقتضي هذه الإرادة فهو أيضا كذلك ليس بقضاء على مصطلح 
أهل الأصول والفرو ع » لام [۸ب] لا يطلقون اسم القضاء على مثل هذا » فما أحق 
هذه الصلاة الي انتقل منها من [ E‏ و 
ومن الثواب المتضاعف بفعل سنة الحماعة إلى العقاب بفعل بدعة الإعادة بغخسير وجه أن 
ال ا فا هك وال رة اة الاي 

ومع هذا فهذه الإعادة هذه الصلاة قد ذكر حكمها رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فقال : ' لا ظَهْرَانَ ني يوم "” » وقال : " لا تصلي صلاة في يوم مرتسين ٩"‏ 


. كلمة غير واضحة في المحطوط‎ : )١( 

(۲) : قال ابن حجر في " تلحيص الحبير " )٠١٦/١(‏ : " لا ظهران في يوم " هو بالظاء المعجمة المضمومة 
ولم أره بمذا اللفظ . لكن روى الدارقطي قي سننه >٤٠١/١(‏ رقم ۱) من حدیث ابن رفعه :" لا تصلوا 
صلاة في یوم مرتین " بإسناد صحیح . 

(۳) : أحرحه أبو داود رقم )٥۷۹(‏ والنسائي )١١٤/۲(‏ والدارقطي ٠٠١/١(‏ رقم )١‏ واليهقي )۳١۳/۲(‏ 


وابن خحزعة (1۹/۳) وابن حبان قي صحیحه رقم )٤۳۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر كله . 2 


Y11A 


وهذا الحديثان صحيحان ثابتان تي دواوين الإسلام » فلم يربح هذا المتشكك من فعله هذه 
الصلاة المشك و كة إلا بوقوعه قي ما مى عنه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
ونفاه وأبطل حُكَمَهُ وينه للناس بيانا أوضح من تمس النهار . ولا يصح الاستدلال على 
جواز صلاة الشك والوسوسة هذه ما وقع تي الحديث الصحيح للرحلين الذين صليا 
بالتيمم » تم وحدا الماء » فأعاد أحذها ولم يعد الآحرٌ » فقال البي - صلى الله عليه وآله 
وه لي د أت الم وول لار الك الاجر مرن ٠‏ ب لان 
هذا الذي أعاد م يكن عنده علمٌ بعدم جواز الإعادة » وقصدَ حيرا وكرر عبادة ي 
e 1‏ ]" حاهلاً بأن حكم الشرع ي ذلك عدم جواز الإعادة فقال له ما قال » وأرشده 
إرشاداً ني غاية الوضوح » يفهمه کل [......] وین له أن عله هذا حلاف ما شرعه 
الله لعباده » والذي شرعه الله لعباده وهو عدم الإعادة » وذلك حيث قال لصاحبه : 
"أصبت السنة" أي أصبت الطريقة ال شرعها الله لعباده » وظفرت ما هو حك م الله في 
هذه الصلاة » وفيه دلالة على أن صاحبه الذي أعاد بسبب الإعادة غير مصيب للسنة › 
ولا موافق ها » ولا عامل بحکموٍ ]٩[‏ . 

والحاصل أن هذه المقالة النبوية » والعبارة الحمدية قد دلت على أن ذلك الذي أعاد 
الصلاة مبتدع لا منَبعّ » ومخالف للسنة لا موافقٌ ها » ولكنه لا لم يكن ابتداعه عن قصد 
لعدم علمه عا شرعه الله لعباده في مثل هذه الصلاة الي صلاها بالتيمم » ثم وحد الماء قال 
له البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما قال » وليس المراد بالسنة هاهنا ما هو الملصطلح 
عليه عند أهل الأصول » وأهل الفروع » من كوا ما ندح فاعلّه » ولا ذم تاره » 
کرد عام فعا ها ليس براك 0 وهو ما دح اغ ر تارك اكان ها 


وقال النووي في الخلاصة - (11۸/۲) - إسناده صحيح . 
(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : كلمة غير واضحة في المحطوط . 
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اصطلاح متحدد » وعُرّف حادث ليس جحقيقة لغوية ولا ل ا بالسنة يي 
سان الشارع نما شرعه اله لاذه آعم من أن يكرة واا أر مرغا ف وسن راخت 
وهذا معلوم لا يخفى » ولكنا أردنا مزيد الإيضاح لدفع ما عسَّى أن يتوهّمه متوهَم › أو 
يفاط به غالا ٠‏ فرق ذا أن قر مل اله عا ر اله و ”أت ا" 
في قوة قوله : أصبت ما شرعه الله لعباده » ومن أصاب ما شرعه الله لعباده فقد رشد وفاز 
بالخیر کله دق وجل » وآخحره وأوله » ومن لم يصب ما شرعه الله لعباده فهو في الجحانب 
اا ا ر ا ا ا ا 
E E‏ 

فان قلت ٠‏ قد تفت الأعادة ى االأخاديث الرار دة ى من أدرك أئمة اور الذين عون 
الصلاة كمينَةٍ [۹ب] الأبدان » بإحراجهم ها عن وقتها الضروب كمافي الأحاديث 
الصحيحة » فإن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لمن أدرك ذلك من المؤمنين أمم 
يصلّون الصلاة لوقنها » وأمرهم أن يصلون مع ولاك » وتكون صلاهم معهم نافلة . 

e BOs E 
فإن هذه الصلاة المعادة قد أحبرهم البي - صلى الله عليه وآله وسلم - اما ليست بفريضة»‎ 
2 0 0 و‎ 
إلاً إعادةً الصلاة على أا فريضة » ثم هي أيضا مفعولة بعد خحروج وقت الصلاة » فليسس‎ 


. تقدم التعريف ها‎ : )١( 

(۲) : منها : ما أحرحه أحمد (١٦١-٠۱٠۰ /٤(‏ والترمذي رقم )۲٠۹(‏ والنسائي ١١۳-١١۲/۲(‏ رقم 
۸ وأبو داود رقم )٥۷٥(‏ وابن حبان في صحیحه رقم )٠١٣١(‏ والترمذي )٤۲۱/۱(‏ عن يزيد بن 
الأسود أله صلى مع رسول ل صلاة الصبح » فلا صلى رسول الله لل إذا هو برجلين م يصليا» 
فدعا هما » فجيء مما ترعد فرائصهما » فقال هما : " ما منعكما أن تصليا معنا ؟ " قالا : قد صلينا 
في رحالنا » قال : " فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما م أدركتما الإمام و يُصل فصليا معه » فاكها 
لكما نافلة " . وهو حديث صحيح . 
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هذا من باب إعادة الصلاة قي وقتها » والأَمرٌ واضحٌ لا بخفى - إن شاء الله - . 

فال كر اه اتو و اها عل أ هة صر هدا لرل اة اة ار 
لک اله ما 2 تکرنرا تفلمرن: هی : 

أقول : يحضر الحمعة على الصفة الي يحضر ها سائر الصلوات › فالجحمعة صلاة من 
الصلوات » واحتصاصًها بالخطبة قبلها ليس ذلك ما يحرج به عن كوا صلاة مسن 
الصلوات . ولقد أطال الناس في شروط هذه العبادة أعن صلاة امحمعة عا لا طائل ته 
عند من جرد نفسّه للعمل بالكتاب والسنة » ولم يعول على جرد الرأي امحض » وتأمّل - 
E U Ea E N Î‏ ھک 
كالصر الحامع تي اكان المستوطن » وهذا يقول لا عب إلا مع وجود الإمام الأعظ م > 
وهذا يقول لا يجب إلا بعدد خصوص [١٠أ]‏ كقول من قال بالأربعينَ أو بالسبعين » أو 
بالاثيي عشرّ » أو بالثلاثين » أو نحو ذلك من الأقوال الفاسدة الي لا ترحع إلى عققل ولا 

ويا ليت شعري ما الحامل ممم على هذا وأمثاله في مثل هذه العبادة الحليلة > والصلاة 
الفاضلة ! وقد بجحثنا عن أدلتهم أتم بحت . فغاية ما بجدّه الإنسان عند من له نظ في الأدلة 
على وجه بمكنه الاستدلال على ما قاله هو أو من يقلده هو وقوع واقعةٍ فعلية أو اتفاقية . 

ويالله العحب كيف يدل ثل ذلك على كون الشيء شرطاً ! فإن الشرط هو الذي 
يؤر عدمَة ني عدم المشروط » فلا تثبت إلا بدليل حاص » وهو ما يفيد نفي الذات مسن 
حيث هي هي » أو نفي مالا تصح . وجري بدونه . 

وهكذا الفرض لا ثبت إلا بدليل حاص كالأمر بالفعل أو اهي عن الترك » أو 
التصريح بأنه فرض أو واحب أو نحو ذلك » فانظر - أرشدك الله - هل صح عن الشارع 
من وجه صحیح أنه قال لا صلاة جمعة إلا في مسجارٍ حامع » أو في مكان مستوطن » أو 


() : انظر " فتح الباري " )٤۲۳/۲(‏ . 


11 


مع وحود إمام أعظم » أو بعدد هو كذا أو كذا» أو قال لا يصح صلاة جمعة » أو لا 
يجري بكذا أو كذا أو كذا » أو وقع منه الأمرٌ بذلك » أو النهي عن تر كه » أو صرح بأنه 
E N TPE EE‏ 
و ا کر ا 
يطول » وقد أوضحته تي مؤلفاتي' » وتکلمت على دفع کل ما م یکن عليه برهان مسن 
الله من الأقوال الباطلة في هذه الصلاة . 

وقي هذا المقدار من حواب سؤالات السائل - عافاه الله - كفاية » فخير الكلام ما أفاد 
المرام . 

کتبه جامعه محمد بن علي الش و كان - غفر الله هما [١٠٠ب]‏ - . 


. بتحقيقنا‎ )1٠١-٦١١/١( " انظر : " السيل الحرار‎ : )١( 
حيث قال: " ورأي أنه م يثبت دليل على اشتراط عدد خصوص.‎ )٤۹۹-٤۹1/۲( " نیل الأوطار‎ " 
وقد صخت الحماعة في سائر الصلوات بائنين » ولا فرق بينها وبين الحماعة » ولم يأت نص من رسول‎ 
. " الله بل بأن المحمعة لا تنعقد إلا بكذا وهذا القول هو الراحح عندي‎ 


TTY 


: (6. 


دفع من قال أنه پستحب الرفع 
ف السجود 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


E RA 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع ي السجود) . 
موضوع الرسالة : ف فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمين وصحبه الأفضلين وبعد : 
فإنه وقع البحث مع جماعة من أهل العلم كثر الله فوائدهم ... 
آخر الرسالة : وا و و و ا 
التوفيق» وقد ذكر ابن القيم في الهدي أن رواية الرفع ني السجود وهم » فليكتب 
کلامه هنا . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸-۲١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من ر الفتح الربايٰ من فتاوى الشوكاي ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأكرمين »> 
وصحبه الأفضلينَ : 


و‌ 


وبعد : 

فإنه وقع البحث مع جماعة من أهل العلم - كثر الله فوائدهم - فيما ورد في الرفع من 
السجود » وطلبوا مي النظرً ني ذلك فأقول : 

اعم أن اروانات كلهاعن المد ا من الصا ری اه هح دعن زرل 


)١(‏ : ( منها ) عند افتعاح الصلاة : فقد روى ذلك عن البي بل نحو مسين رجلا من الصحابة منهم 
العشرة المبشرين بالحنة . فقد روى حديث رفع اليدين من حديث أي بكر » وعمر » وعلي » وان 
عمر » ومالك بن الحويرث » وجابر » وأي هريرة » وأي موسى الأشعري » وعبد الله بن الزبير » وعبد 
الله بن عباس » وعمير الليثي » والبراء بن عازب » ووائل بن حجر ..... وغيرهم . 

8 أما حديث أي بكر . فقد أحرجه البيهقي في " السنن الكبرى " )۷٤-۷۳/۲(‏ وقال البيهقي رواته 
قات . 

وأما حديث عمر » فقد أحرجه البيهقي أيضاً في " السنن " )۷٤/۲(‏ . 

® رأما حديث علي » فقد أحرحه أحمد )۷۳/١(‏ والبخاري في رفع اليدين رقم )4۲١(‏ وأبو داود رقم 
)۷٤٤(‏ والترمذي رقم (۳۳۲۳) وابن ماحه رقم )۸٦٤(‏ والدارقطي ۲۸۷/١(‏ رقم )١‏ والبيهقي 
)۷٤/۲(‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وأما حدیث ابن عمر . أُخرجه البخاري رقم )۷۳١(‏ ومسلم رقم (۲۹۰/۲۲) عن ابن عمر قال : 
كان البي ب إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حي يكونا حذو منكبيه ثم يكر " . 

® وأما حديث مالك بن الحويرث أخرجه البخاري رقم (۷۳۷) ومسلم رقم )۳۹١(‏ والطيالسي في 
" المسند " ۱۷١/١(‏ رقم )٠٠١١‏ وأحمد )۳٤٠/۳(‏ والدارمي )۲۸١/١(‏ والنسائي )١۱۲۳/۲(‏ وأبو 
داود رقم )۷٤٥(‏ وابن ماحه رقم )۸٥۹(‏ وأبو عوانة )۹٤/۲(‏ الدراقطي (۲۹۲/۱ رقم )٠١‏ 
والبيهقي (۷۱/۲) . وهو حديث صحيح . 

۵ وأما حدیث حابر . اخحرجه احمد (۳۱۰/۳) وابن ماحه رقم (۸1۸) وهو حدیث صحیح . 


® وأما حديث أبي هريرة » أخحرحه أبو داود رقم (۷۳۸) وابن ماحه رقم )۸٠٠(‏ والطحاوي في - 


1۹ 


الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس فيها إلا الرفع في الثلاثة المواطن” فقط عند التكبير 
للدحول في الصلاة » وعند الانحطاط إلى ال ركوع » وعند الارتفاع منه . ولم يقل عن 
أحد منهم أنه روى الرفع في السجود » بل ثبت من طرق عن عبد الله بن عمر - رضي 


نی " شرح معاني الآثار " )۲۲٤/۱(‏ وهو حديث صحيح . 

وأما حديث أبي موسى . فقد أحرحه الدارقطيٰ (۲۹۲/۱ رقم )٠١‏ ورحاله ثقات . 

وما حدیث عبد الله بن الزبیر » فقد أُحرحه ابو داود رقم (۷۳۹) وهو حديث صحيح . 

وأما حديث عبد الله بن عباس . فقد أحرحه أحمد (۳۲۷/۱) وأبو داود رقم )۷٤٠١(‏ وابن ماجه رقم 
)۸٠٥(‏ وهو حدیث صحیح . 

وأما حديث عمير الليثي . فقد أحرجه ابن ماحه رقم )۸٦١(‏ والطبران في " الكبير " ٤۸/١۷(‏ رقم 
٤‏ ) وأبو نعیم ني " الحلية " )۳١۸/۳(‏ ووهم ابن ماجه فسماه عمير بن حبيب ونما هو عمیر بسن 
قتادة الليثي . وهو حديث صحيح . 

وأما حديث البراء » فقد أحرجه أبو داود رقم )۷٤۹(‏ والطلحاوي قي " شرح معان الآئار " 
)۲۲٤/۱(‏ والدارقطيٰ (۲۹۳/۲ رقم ۱۸ ۰ ۲۱ » ۲۳) والبيهقي )۷٦/۲(‏ وهو حديث ضعيف . 
وما حدیث وائل بن حجر . فقد أخرجه مسلم رقم )٤۰۱(‏ وأبو داود رقم )۷۲١ » ۷۲٤(‏ 
والنسائي )١۲۳/۲(‏ وابن ماحه رقم )۸٦۷(‏ والطحاوي في " شرح معان الآئار " (۲۲۳/۱) 
والدارقطيٰ (۲۹۲/۱ رقم )١٤‏ والبيهقي (۷/۲) وأحمد )۳۱۷-۳۱٦/٤(‏ وهو حديث صحيح . 

( ومنها ) : الرفع عند الركوع وعند الأعتدال : 

حرج البخاري رقم (۷۳۷) ومسلم رقم (۳۹۱/۲۹) عن مالك بن الحويرث قال :رأيت رسول الله 
يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من ال ركوع حن يبلغ بمما فروع أذنيه . وهو حديث 
a‏ 

وأحرح البخاري ي صحیحه رقم (۷۳۹) عن نافع أن ابن عمر : " كان إذا دحل قي الصلاة كير 
ورفع يديه » وإذا ركع رفع يديه » وإذا قال : “مع الله لمن مده رفع يديه »وإذا قام من ال ر كعتين رفع 
يديه » ورفع ذلك ابن عمر إلى البي # . وهو حديث صحيح . 

وانظر : " كتاب رفع اليدين في الصلاة " للبخاري (ص۲۲) فقد قال : وكذلك يروى عن سبعة 


عشر نفساً من أصحاب الني يلك مم كانوا يرفعون أيديهم عند ال ركوع ... ثم ذكرهم . 
63 : انظر التعليقة السابقة . 


۹. 


E E N E E 
. وهکذا عن غیره‎ 
والحاصل أن جي دواوين الإسلام الست الأمهات وغيرها ليس فيها ذكرٌ الرفع في‎ 
السجود » بل اقتصروا على رواية الرفع في الثلاثة المواطن”" المتقدّم ذكرها فحسب . فعا‎ 
ورا ا ا فو و ن ر ا ا و و ا ن‎ 
کان ا ی وهو اه خمد من اد . وبهذا القدر يندفع التعلق‎ 
بزواية هن :شد أنه = اى الله عليه و آله و سلم ك رفم ف الشجوو إت أرذت زيادة على‎ 


(۱) : احرج البخاري فی صحیحه رقم )۷۳١(‏ ومسلم رقم (۳۹۰) عن ابن عمر أن رسول الله ل كان 
یرفع يديه حذو منکبیه › إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع » وإذا رفع رأسه من ال ركوع رفعهما 
كذلك أيضاً وقال : " مع الله من مده ربّنا ولك الحمد " وكان لا يفعل ذلك في السجود . 
© وأخرج مسلم في صحیحه رقم (۳۹۰/۲۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما : " ... ولا يفعله حسين 

يرفع رأسه من السجود " 
8 وأخرج مسلم في صحیحه رقم (۳۹۰/۲۱) وفيه " ... ولا يرفعهما بين السجدتين " . 

(۲) : الشاذ : من شد يشذ ويش » شذوذا » إذا انفرد » والشاذ : المنفرد عن الحماعة .. 
© قال الشافعي : هو أن يروي الثقة حديقاً بخالف ما روى الناس وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو 

غیره . 
8 أقسام الحديث الشاذ : يكون الشذوذ في المتن » ويكون في السند ويكون فيهما معأ . 
حكم الحديث الشاذ : ضعيف مردود لأنه راويه وإن كان ثقة لكنه لما حالف من هو أقوى منه 
وأضبط علمنا أنه لم يضبط هذا الحديث فيرد حديثه ولا يقبل . 
انظر : " السعي الحثیث إلى شرح احتصار علوم الحدیث " د . عبد العزیز دخان (ص‌۱۹-۲۱۸١)‏ . 
(۳) : المنكر : قال د . عبد العزيز دخان في " السعي الحثيث " (ص۲۲۳) : وهو كالشاذ إن حالف راويسه 
الثقات فمنکر مردود وکذا إن م یکن عدلاً ضابطاً » وإن م جخالف » فمنکر مردود " 
المنكر لغة » اسم مفعول . من أنكره » أي جمله ولم يعرفه . 
ويطلق المنكر أيضا على الشيء القبيح والأمر القبيح . 
ا ن دی 0 ی ی و ایی اا و کی ی 


Y1! 


هذا فاعلم أن النسائي ني سننه”“ في باب" رفع اليدين للسجود أخرج عن مالك بن 
الحویرٹ " أنه رأى البي - صلی الله عليه وآله وسلم - رفع يديه ني صلاته " وفیه أنه کان 
يرفعهما إذا سج » وإذا رفع رأة ]/١[‏ من السجود » ثم ذكر مثله عنه مسن طريق 
ثانيةٍ » ومن طريق ثالة في هذا الباب » وهي كلها من طريق نصر بن عاصم 
الأنطاكي”“ عن مالك بن الحويرث » ثم ذكر النسائي" في باب“ الرفع ممن السجدة 
الأول عن مالك بن الحويرث مثلّه » وهي أيضاً من طريق نصر بن عاصم عنه . 

فجملة الطرق لحديث مالك بن الحويرث اربع »> لكنها لا كانت كلها من طريق نصر 


3 ت ۹ س ١‏ 3 


(۱) : رقم )۱۰۸٥(‏ وهو حدیث صحیح . 

(۲) : باب رقم )۳١(‏ . 

(۳) : في سننه رقم )۱١۸٦(‏ قال : حدثنا محمد بن المخئ قال : 
قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى الي رفع يديه فذکر مثله " . وهو حدیث 
e‏ 

. في سننه رقم (۱۰۸۷) وهو حدیث صحیح‎ : )٤( 

)٥(‏ : رقم )۳١(‏ قال : أخبرنا محمد بن المثن قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدَني أي عن قتادة عن نصر 
ابن عاصم عن مالك بن الحويرث أن نى الله ي كان إذا دحل في الصلاة فذكر نوه وزاد فيه وإذا 
ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من ال ركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فل مشل 
ذلك " . 

. )۲٠۷/٤( " كذا في المحطوط وصوابه نصر بن عاصم الليثي البصري . انظر " تمذيب التهذیب‎ : )١( 

(۷) : في سننه رقم )۱۱٤١(‏ وهو حديث صحیح . 

(۸) : رقم ۸٤‏ قال : أخبرنا محمد بن المثى قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثي أي عن قتادة عن نصر 
ابن عاصم عن مالك بن الحويرث أن نى الله ئ كان إذا دحل في الصلاة رفع يديه وإذا ركع فعل مشلى 
ذلك وإذا رفع رأسه من ال ر كوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله يعي رفع 
يديه . 


' حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن 


YY 


عغله الحجة » مع أنه قد الف عليه في ذلك فأحرج النسائي“ عن عبد الأعلى قال : 
اال حدقا شی قاد ا نض ن مالك أن رل ا فاص اله 
SAAN NE e E E E‏ 
وإذا رفع رأسَهُ من ال ركوع . واقتصر على هذه المواطن » ولم يذكر الرفع ني السجود . 
وهكذا أحرج النسائي في سنن من حديث يعقوب بن إبراهيم عن ابن عليّة » عن ابسن 
أي عروبة » عن قتادة » عن نصر » عن مالك مثله بدون ذكر الرفع في السجود » فتقرر 
ا ی دک ما ی کر ودن اخ ی بوب 
أن يكون من قسم الضعيف » فكيف ومداره على ضعيف » وهو نصر بن عاصم . 

فإن قلت : قد روى النسائي في سننه" ني باب“ رفع اليدين بين السجدتين نحو ذلك 
من غير طريق مالك بن الحويرث » فقال : أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري 
قال : أحبرنا اضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال : صلى إلى جښي عبد الله بن اووس 
عن في مسجد الخيف » فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء 
وحهه » فأنكرت أنا ذلك » فقلت لوهيب بن خالد : إن هذا يصن [١ب]‏ شيا م ار 
أحدا يصنعُه » فقال له وهيب : تصنع شيئا ل آز أخدا يغه > فقال عة اله بن طاروس: 


رأيت ابي يصنعه » وقال : إن رايت ابن عباس يصنعه » وقال عبد الله بن عباس : 


= قال النسائي : ثقة . 
وذکره ابن حبان في " الثقات " . 
انظر : " تمذیب التهذیب " )۲۱۹-۲۱۸/٤(‏ . 
(۱) : في سننه رقم (۸۸۰) وهو حيٹ صحیح . 
(۲) : في سننه رقم (۸۸۱) وهو حدیث صحیح . 
(۳) : رقم )۱۱٤١(‏ . 
قلت : وأخرجه ابو داود رقم )۷٤٠١(‏ وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : رقم (۸۷) : رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه . 


TITY 


" ریت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يصنعه " . 

قلت ها انط بن كز هى ادي الهري قال ابو هان ف رو 
الموضوعات عن القات لا يجوز الاحتجاح به بحال . انتهى . 

فكيف تثبت هذه السنة برواية مثل هذا الكذاب ! وبرواية مثل نصر بن عاصم مع 
هذا الكذاب » وهذا الضعيف الف ماهر ازل تهات فك رهي خالفسة لرزابة 


و کو ی و ی ول ا ا 
قال أبو حاتم : معت ابن حنبل يقول : هو ضعيف الحديث . 
قال البخحاري : عنده مناكير » وقال في موضع آحر : فيه نظر . 
قال النسائي : صالح . 
" مذيب التهذیب " )۲۲٠٣/٤(‏ . 
(۲) : ذکره ابن حجر في " تمذيب التهذیب " )۲۲٣/٤(‏ . 
قال الحافظ في " الفتح " (۲۲۳/۲) : وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع قي السحود مها 
رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث " أنه 
رأى البي ب يدفع يديه في صلاته إذا ركع » وإذا رفع رأسه من ركوعه » وإذا سحد » وإذا رفع رأسه 
من سجوده حى يحاذي يما فرو ع أذنيه " 

(۳) : أحرجه الطحاوي في " شرح مشکل الآثار " ٤۷-٤٩/۱٥(‏ رقم )٥۸۳۱‏ عن ابن عمر : أله كان يرفع 
يديه ي کل حفض » ورفم ور کوع » وسجود وقیام » وقعود بین السجدتين » ويزعُم أن رسول الله بل 
كان يفعل ذلك " . 

وقال الطحاوي عقبه : وكان هذا الحديث من رواية نافع شاذا لا رواه عبي د الله وقد روي هذا 
الحديث عن نافع بخلاف ما رواه عنه عبيد الله . 

قال الحافظ في " الفتح " (۲۲۳/۲) : " وهذه رواية شاذة فقد رواه الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه 
الحفاظ عن نصر بن علي المذ كور بلفظ عياش شيخ البخحاري - الحدیث رقم (۷۳۹) حدننا عياش = 
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نقيسٌ حمل هذا الخفض والرفع على ما بینته رواية(٥‏ الجمهور » بل رواية الكل لا على ما 
N O E RT SE COTE‏ 
العمل بالريادة إا تكرن عد أن : E‏ يّن الأحذ جا لا مثل هذه الزيادة التي 
لا جوز العمل عليها » ولا الأحذ ما » فضلاً عن أن تكون مقبولة . 

وني هذا كفاية . والله ولي التوفيق » وقد ذكر ابن القيم في الهدى“ أن رواية الرفع قي 
السجود وهم » فليكتب كلانه هنا [۲] . 


= قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا عبيد الله عن نافع " أن ابن عمر كان إذا دحل في الصلاة كبر 
ورفع يديه » وإذا ركع رفع يديه » وإذا قال مع الله لمن حمده رفع يديه » وإذا قام من ال ركعتين رفع 
يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى ني الله لل رواه ماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن 
الي ل . ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا . 

. في المحطوط مكرر‎ : )١( 

)۲٠۲-۲١١/١( : )۲(‏ و انظر " حامع الفقه " موسوعة الأعمال الكاملة لالإمام ابن القيم الجوزية (۸۹/۱- 
۱( . 


Yo 


أن السجود بمجرّده من غير انضمامه إلى صلاة 
عبادة مستقلة يأجر الله عبده عليها 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : (بحث في أن السجود .عجرده من غير انضمامه إلى صلاة عبادة 
مستقلة يأحر الله عبده عليها ) . 
موضوع الرسالة : قي فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وآله الأكرمين ورضي الله عن الصحابة الأجمعين اعلم أن السجود محرده من غير 
انضمامه .. 
آخر الرسالة : ... وترفع بها الدرحات » وتكفر ما الخطيعات لأنه قد صار قي 
مقام القرب من ربه في مقام أقرب القرب من الحناب العالي عز وحل . كتبه 
قائله محمد الشو کان غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳۲-۳۲ - ٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-۸‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من ر الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 
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بسم الله الرهن الرحيم 
والصلاة والسلام على [ سيد ]" المرسلين وآله الأكرمين ورضي الله عن الصحابة 
أجمعين . 
اعل أن المترد ٠‏ رده من غير اتضمامة إل اة وذ حر فيا ع اة ي ية 
يأجر الله عبده عليها والنصوص على ذلك في الكتاب العزيز معروفة والحمل في بعض ها 
على السجود الكائن في الصلاة أو على نفس الصَلاة هو جحاز لا بد فيه من علاقة وقرينة 
ودليل ومن ذلك السجودات للتلاوة فإنه يل ينها بالسجود المنفرد وغيرها مثلها يحمل 
على السجود المنفرد . ) 
وهكذا يحمل المنفرد على السجود أو على نفس الصلاة ما ثبت في الصحيح" من 
حديث معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله يل فقلت أحبرني 
حمل أغمله دخان ا۵ ب اة ار قال قلت ما أت الأعمال إل د عر ول فكت 
ا کک ن ات ی واف ا ي فال : " عليك 
بكثرة السجود لله فنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله با درجة وحط عنك مها 
خطيئة " ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مفل ما قال لي ثوبان هذالفظ 


(1) : في الأصل : سيدي والصواب ما أثبتناه . 

(۲) : قال ابن القيم في " زاد المعاد " (۲۲۹/۱) : أول سورة أنزلت على رسول الله بل ( اقرأً ) على الأصح 
وختمها بقوله : < وَأَسَجْذ وآقترب # ر 4 [العلق : ]٠۹‏ » بأن السجود لله يقع من المخحلوققات 
کلھا اوها وا پان الساجد اذل ما يكون لربه وأخحضع له » وذلك أشرف حالات العبد» 
فلهذا كان أقرب ما يكون من ربّه ني هذه الحالة » وبأن السجود هو سر العبودية » فإن العبودية هسي 
الذل والخضوع » يقال : طريق معبّد » أي ذللته الأقدام » ووطأته . وال ا يكون العبد وأحضمم إذا 
کان ساحداً . 

(۳) : احرحه مسلم رقم )٤۸۸(‏ والترمذي رقم (۳۸۸) والنسائي (۲۲۸/۲) وابن ماجه رقم )۱٤۲۳(‏ . 

وهو حديث صحیح . 
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مسلم“ وكل عربي لا يفهم من قوله سجدة إلا السجدة المنفردة وأمًا السجود الذي ف 
الصّلاة فأحره داحل في أحر جلة الصّلاة . 

وثبت قي الصحيح من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول 
الله يي فأتيّه بوضوئه وحاجته فقال لي : " سل " فقلت أسألك مرافقتك في الحتة فقال : 
أو غير ذلك " فقلت هو ذاك . قال : " فأعتي على نفسك بكثرة السجود " . هذا 
لفظ مسلب فصدق هذا السجود على السجود المنفرد هو المعن الحقيقي ومنل هذا 
حديث عائشة [ رضي الله عنها ]“ الثابت في الصحيح”“ أئها فقدت رسول الله ية ليلة 
من الفراش فالتَمَستّه فوقعت يدها على بطن قديه وهو في المسجد وها منصوبتان وهو 
يقول : " اللهم إي أعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك 
لا أخصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على تفسك " » وهكذا يصدق على الس جود 


(۱) : لي صحیحه رقم )٤۸۸/۲۲۰(‏ . 

(۲) : احرج مسلم في صحیحه رقم )٤۸۹/۲۲۹(‏ عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال :كنت أبيت مع رسول 
- الله ب فاته بوضوئه وحاحته » فقال لي : " سل " فقلت : أسألك مرافقتك في الحنة › قال : " أو غير 
ذلك " قلت : هو ذاك . قال : " فأعني على نفسك بكثرة السجود " . 

قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )٤٠۳/۲(‏ : ليزداد من القرب ورفعة الدرحات 


حن يقرب من منزلته وإِن م يساره فيها » فإن السجود معارج القرب ومدارج رفعة الدرحات قال 


د و 


تعالى  :‏ وَأَسَجُد وأقترب # زج 4 [العلق : ]٠۹‏ . وقال - عليه السلام - في الحديث الآحر : " لا 
تسجد لله سجدة إلا رفعك الله يما درجة " ولأن السجود غايته التواضع لله » والعبودية له » وتمكين أعز 
عضو في الإنسان وأرفعه وهو وجهه من أدن الأشياء وأحسها وهو التراب والأرض المدوسة بالأرحل 
والنعال وأصله في اللغة : الميل . 

(۳) : فی صحیحه رقم )٤۸۹/۲۲۹(‏ . 

. زيادة يستلزمها السياق‎ : )٤( 

(ه) : احرحه مسلم في صحیحه رقم )٤۸1/۲۲۲(‏ . 
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الصحيح“ من حديث أي هريرة أن رسول الله يي قال : " أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء " . 

وأحرج النسائي من حديث عائشة [رضي الله عنها ] قالت : " كان [١أ]‏ 
زو ال يصلي إحدى عشرة ركعة فيما بين أن يفر غ من صلاة العشاء إلى صصلاة 
الفجر سوى ركعي الفجر ويسجد قذر ما يقراً أحذكم خمسين آية " . 

وقد أخحطأ صاحب عة الحصن الحصين في الحكم منه بأن هذه السجحدة موضوعة 
د مھت عل ذلك ن دون عل ال : 

وأحرج ابن أي شيبة ني مصنفه عن أبي سعيد أنه قال : ما وضع رجحل جبهته لله 
اجا وال با رب اغف ر ن ا إلا رف راه رفا عر لع رها وان كان رة عا 
فله حكم الرفع لأن ذلك لا يقال من طريقة الرأي وأحرحه الطبران" عن أي مالك عن 
أبيه عن البي ل » قال الميثمي في بحمع الزوائد“ رواه الطبراني ي الكبير" من رواية 


ء۶ ۹٩ E: i‏ 
محمد بن جابر عن أبي مالك هذا قال وم أر من تر مهما" . 


(۱) : احرحه مسلم في صحیحه )٤۸۲(‏ . 
قلت : وأخحرحه أبو داود رقم )۸۷١(‏ والنسائي (۲۲۹/۲) وهو حديث صحیح . 
(۲) : رقم )۱۷٤۹(‏ وهو حدیث صحیح . 
(۳) : زيادة يستلزمها السياق . 
)٤(‏ : (ص۱1۹) . 
() : (ص۱1۹-۱۹۸) . 
(7) : (۲۲۲-۲۲۱/۱۰ رقم 4۲۸۲) . 
(۷) : فی " الکبیر " ٤۸۳/۸(‏ رقم ۸۱۹۷) . 
(۸) : (0۹/۲) . 
)٩(‏ : " قلت : محمد بن حابر هذا يترحح لدي أله ابن سيار المترحم في " تمذيب الكمال " )٠١/۲٤(‏ 
لأمور عدة منها : -١‏ التقارب في الطبقة . 


۲- أن ابن سيار هذا كوني » وشيخه أبو مالك هو سعد بن طارق الأشجعي من أهل = 
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وأحرج ابن ماجه" بإسناد صحيح عن عبادة بن الصّامت أله ممع رسُول الله بل 
قول مان عك سه له دة لا كي اله اها عة وما عه ها ية وره اة 
يما درحة فاستكثروا من السجود . 

وأحرج أحمد" وابن ماجه" بإسناد جيد عن أبي فاطمة قال : قلت : يا رول الله 
أحبرن بعمل استقيم عليه وأعمل قال عليك بالسجود فإنه لا يسجد لله سجدة إلا رفك 
الله بها درحة وحط عنك بها حطيعة ولفظ أحمد" أنه بي قال له : " يا أبا فاطمة إن 
أردت أن تلقاي فأكثر السجود '" . 

وأحر ج الطبران في الأوسط بإسناد رحاله ثقات من حديث حذيفة قال قال رسول 
الله # : " ما من حالة يكون العبد أحَب إلى الله من أن يراه ساجدا يعفر وجهه في 
التراب " . 


٤ء‏ ء 0 2 ٤‏ س پل 
وأحرج أحمد" والبرّار" بإسناد صحيح من حديث أي ذر قال معت رسول الله لل 


= الكوفة . 
۳- نکارۃ امن › فإذا کان محمد بن حابر هو ابن سيار - كما رجحته - فهو أولى من تلزق به هذه 
النكارة حيث إن من دونه أفضل حالاً منه » وابن سيار مشهور برواية المناكير . 
٤‏ - شهرته تكفي عند الرواية عنه عن تعيينه » خلافا لغيره من يسمى هذا الاسم » فهم دون الشههرة 
غب قفالا ما نارن عد الرواية هم إل زيادة تة تعتنهم» 
وهذه النقطة كثسيرا ما تجدها في مصنفات الطبران فإنه إذا حاء عنده راو غير مشهور فغالباً ما 
الفرائد على جحمع الزوائد " خلیل بن حمد العربي (ص‌۲۹۷-۲۹۹) . 
)١(‏ : في " السنن " رقم )٠٤١٤(‏ . وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " المسند " )٤۲۸/۳(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم )۱٤۲۲(‏ وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : رقم )٦۰۷(‏ . 
(ه) : قي " المسند " )۱٤۸/٥(‏ . 


= . ) رقم ۷۱۸ - کشف‎ ۳٤٦-۲٤١/۱ ( فی مسنده‎ : )٩( 
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يقول : " من سجد لله سجدة كتب الله له جما حسنة وحط عنه بجا خطيئة ورفع له مها 
درجة ر ن المراد بمذه السجدات المذكورة قي هذه الأحاديث هي السجدات 
امنفردة كما هو الع الحقيقي وصدقه بجازا على السجود الكائن في الصَلاة لا يضرنا ولا 
باق فة غل اسرد تفرد راا أن اجرد نوع من أنواع العبادة ا 
هذه الأحاديث وغيرها يتقرب به العبدٌ كما يتقرّب بالصّلاة لورود الكُرغيب والوعد 
لبوي بالأحر الحزيل عليه وفعله بل لبعض أنواعه لا بعنع من فعل غيره كما هو شأن 
الترغيب العام بالقول ومثل هذا لا يخفى فيسحد في أي وقتٍ شاء على أي صفة أراد ومن 
أنكر عليه ذلك فهو لا يدري هذه الأحاديث الي ذكرناها وأشرنا إلى غيرها أو يدري يها 
ولك لا شه أن وغه تع درن دنك افا رمن فال بان الترو عع ا رة 
ّما هو بعض أنواعه مثل سجود التلاوة"“ والشكر"" ونحو ذلك فيقال له يلرم هذا ف 


= وأورده اميثمي في " امحمع " )٠١۸/۲(‏ وقال : رواه أحمد والبزار ورجاله رال الصحيح . 
(۱) : ( منها ) : ما أخرجه مسلم في صحیحه رقم )٥۷۸/۱۰۸(‏ وأبو داود رقم )١٤١١۷(‏ والترمذي رقم 
)٥۷٤ » ٩۷۲(‏ وقال : حديث حسن صحيح والنسائي ۱٦۱/۲(‏ > ۲( وابن ماحه رقم )۱۰١۸(‏ . 
و هه قال : سجدنا مع رسول الله 4 في  :‏ إذا ألسَّمَاء أَنسَقَّت ر 4 
[الانشقاف:١]‏ . و $ آقرأ اسم رَبك آلّذى حَلَىَ ي 4 [العلق:٠]‏ . 
وهو حدیث صحیح . 
ومنها ما أحرجه البخاري رقم )٠١۷١(‏ عن ابن عباس قال : " أن النيّ سجد بالنحم " . 
(۲) : منها : ما أحرجه امد )٠٥/٥(‏ وأو داود رقم (۲۷۷۲) والترمذي رقم )۱١۷۸(‏ وابن ماجحه رقم 
)١۳۹٤(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وهو حدیڻ حسن . 
O a E‏ 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " )٤4۹-٤٤۸/۲(‏ : فإن النعم نوعان : مستمرة » ومتجحددة 
فامستمرة شكرا لله عليها » وحضوعاً له » وذلاً في مقابلة فرحة النعم » وانبساط التفس ها وذلك مسن 
كبر أدوائها » فإن الله سبحانه لا بحب الفرحين ولا الأشرين » فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل - 
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الصلاة فيال ليس له أن يتنفل إلا الل الذي وقع منه بي ولا يزيد عليه في عدد ولا 
صفة ولا يفعله في رمان غير الرّمان الذي فعله کا اال خا 
عظيم لان الترغيبات في ملق اّمل من الملا تدل على أن الاستكثار من صلاة النففل 
َة ثابتة وشريعة قائمة ما لم يكن الوقت وقت كراهة“ فهكذا جرد السُجود فإنه ثبت 


= والانكسار لرب العالمين » وكان في سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس تي غيره . 


(1) 


8 ونظير هذا السجود عند الآيات الي يخوف الله بها عباده كما في الحديث : "إذا رأيتم آية فاسجدوا". 
اُحرجه ابو داود رقم (۱۱۹۷) والترمذي رقم (۳۸۹۱) وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هدا 
الوجحه . 
وقد فزع البي بي عند رؤية انكساف الشمس إلى الصلاة » وأمر بالفزع إلى ذكره " - أخرجحه 

البحاري رقم )٠١٤١(‏ ومسلم رقم )4٠١(‏ ومعلومٌ أن آياته تعالى لم تزل مشاهدة معلومة بالحس 

والعقل » ولكن تحددها يحدث للنفس من الرهبة » والفزع إلى الله مالا تحدثه الآيات المستمرة فتحدد 

هذه النعم في اقتضائها لسجود الشكر كتجدد تلك الآيات ني اقتضائها للفزع إلى السجود والصلوات . 
قال ابن القيم في " عدة الصابرين " (ص۷۲١-٤۷١)‏ : فإن قيل : فنعم الله دائما مستمرة على العبد 

فما الذي اقتضى تخصيص النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة وقد تكون المستدامة أعظم " . 
قيل : المحجواب من وجوه : 

. إن النعمة المتجحددة تذكر بالمستدامة » والإنسان موكل بالأدن‎ -١ 
إن هذه النعمة المتجددة تستدعي عبودية بحددة وكان أسهلها على الإنسان وأحبها إلى الله‎ -٢ 
. السجحود شكرا له‎ 
. إن المتجحددة ها وقع في النفوس والقلوب ما أعلق » وبمذا يهئ يما ويعزى بفقدها‎ -۳ 
إن حدوث النعم توحب فرح النفس وانبساطها » وكثيرا ما بجر ذلك إلى الأشر والبطر»›‎ -٤ 
. والسجود ذل لله وعبودية وخحضوع‎ 
ومسلم رقم (۸۲۷/۲۸۸) من حديث أي سعيد الحدري‎ )٥۸٩( أحرج البخاري في صحيحه رقم‎ : 
. " قال لذ : " لا صلاة بعد الصبح حتى تبزغ الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب‎ 
وأحرج مسلم في صحیحه رقم (۸۳۱/۲۹۲) عن عقبة بن عامر الحهيٍ قال : " ثلاث ساعات كان‎ 
رسول الله ب ينهانا أن نصلّي فيه » أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حي ترتفع » وحين‎ 
. " يقوم قائم الظهيرة حن نميل الشمس وحين تضيّف الشمس للغروب‎ 
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الترغيب فيه والأحر العظيم لفاعله كما تقدّم ولا سيما وهو من أسباب القرّب من الرب 
عر وجل کا م من قر 3# اقرب ها يكرت المد هن ره وهر ساج م 
آمر و ا كان الد عاو عد ها ارت الكائن للساحد بسجوده ما أحقٌ طالب الخير وقارع 
باب الإجابة أن يتَحط عند أن يدعو ريه ساحدا فإنه يفتح له باب الرّحمة الي تجحاب عندها 
الدعوات وتُرفع ها الدرحات وتكفر بها الخطيئات لأنه قد صار ي مقام القرب من ربة في 
مقام أقرب القرب من الحتاب الخال غر وجل : ) 

کتبه قائله الش و کان غفر الله له [۲ا] . 


(۱) : تقدم ذكره من حديث أي هريرة . 


WEE 


٤ 


۰ 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( كشف الرين في حديث ذي اليدين ) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . 

وبعد : فإنه ورد السؤال عن حديث ذي اليدين المشهور ... 
آخر الرسالة : ... وهذه مزية لا يشا ركهم فيها غيرهم . 

وق ااا ر م اوا ماه ن له اة 

حرره اجيب محمد الشوكاني . غفر الله له في صبح يوم الأحد لعله ۲١‏ شهر 
جمادی الأول سنة (۱۸١۱۲١ه)‏ . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الصفحات : +١٤‏ صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠-۲۰‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١-۸‏ كلمات . 

الرسالة من ابجلد الثايي من ( الفتح الرباين من فتاوى الشوكاي ) . 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرينَ › 
وبعدٌ : 


فإلّه ورد السؤال عن حديث ذي اليدين“ المشهور › كيف توجيهه فيما وقع نة 
- صلى الله عليه وآله وسلم - من الكلام » هو وجماعة من الصحابة” » ثم وقسع منه 


)١(‏ : قال الحافظ صلاح الدين العلائي في " نظم الفرائد " ( ص ٦١‏ ) : فيما يتعلق بذي اليدين » ولاس فيه 

حلاف في موضعين : 

أحدها : في أنه ذو الشمالين أو غيره . 

والثاين : في أن ذا اليدين هل هو الخرباق المذكور في حديث عمران بن حصين أًم هما اثنان ؟ اما 
الأول فجمهور العلماء على أن ذا اليدين المذ كور في حديث السهو هذا من رواية أي هريرة غير ذي 
الشمالين . وهذا هو الصحيح الراجح إن شاء الله . 

والحجة لذلك : ما ثبت من طرق كئيرة أن أبا هريرة كه كان حاضراً هذه القصة يوذ خحلف 
رسول الله ل . 

كذلك رواه حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول 
الله ل إحدى صلاتي العشي . اُحرجه مسلم رقم (۹۸) وأبو داود رقم )۱١٠۸(‏ . 

ثم تابع الحافظ عرض من روى ذلك ... فقال هذه طرق صحيحة ثابتة يفيد ججموعها العلم النظري» 
أن أبا هريرة 4 كان حاضراً القصة يومعذ ولا حلاف أن إسلامه كان سنة سبع » يسام خير تم لا 
حلاف بين أهل السير أن ذا الشمالين استشهد يوم بدر سنة اثنتين له . 

قال ابن إسحاق : ذو الشمالين هو عمير بن عبد عمرو بن نضلة ( ابن عمرو ) ابن غبشان بن سليم 
ابن مالك بن أخحصى بن خزاعة حليف بني زهرة . 

قال أبو بكر الأثرم : معت مسدد بن مرهد يقول : الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين ابن عبد عمرو 
حليف لبي زهرة وذو اليدين رحل من العرب كان يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع البي ب . 

م قال : وثبت أيضاً عن أي هريرة من طريق في الحديث : فقام رجحل من بني سليم يقال له ذو 
اليدين» وذو الشمالين خزاعي كما قال ابن إسحاق . 

(۲) : من الصحابة : أبو هريرة هه . 


YoY 


ومنهم بعل غ ا ر من الصلاة قبل الخروج بالسلام الذي وقع 
E‏ 
وأقول مستعينا بالله » ومتكلاً عليه : اعلم أن هذا الحديث قد اتفق جيم أهل الإسلام 


غل ا صحيح" ابت » ولم يحالف في ذلك أحد» وغاية ما جاء به من ۸ 
ك بظاهره هو جحد التأويل بالوحوه المستبعدَة » أو الإعلال له ما لا يقدح ف صحته 


بإجماع أهل هذا الشأن . ولا حلاف في ثبوته وصحته من طريق أي هريرة » وهو في 
يع دواوين الإسلام كذلك » وله طرق كثيرة » وألفاظ متعددة » قد جع ها الحافظ 
صلاح الدين العلائي » فبلغت إلى شيء كثير » وليس هذا الحديث ما انفرد بروايته 


:)( 
() 


عبد الله بن الزبير كه . 
ومن التابعين : -١‏ محمد بن سيرين له . 

۲- عطاء بن أي رباح هه . 
نص الحديث من رواية أي هريرة : عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : صلی بنا رسول لل 
إحدى صلاني العشي فصلى بنا ركعتين ثم سلّم فقام إلى حشبة معروضة في اللسجد فاتكأ عليها كأ 
غضبان » ووضع يده اليم على اليُسرى وشبك بين أصابعه » ووضع خده الأعن على هر كه 
اليسرى » وحرجحت السرعان من أبواب المسجد » فقالوا : قصرت الصَلاة » وقي القوم أبو بكر 
وعمر» فهاباه أن يكلماه » وف القوم رحل يقال له " ذو اليدين " فقال : يا رول الله سيت أم 
قصرت الصُلاة ؟ قال : " م أنس ولم تقصر " . فقال : " أكما يقول ذو اليدين " فقالوا : نعم . 
فتقدٌم فصلّی ما ترك م سلٰم » ثم کر وسجد مثل سجوده أو اطول » ثم رفع رأسه وکر » م کر 
وسحد مثل سجوده أو أطول » م رفع رأسه وکر » فربٌما سألوه : م سلّم ؟ . 


سيا تخریجه . 
: أحرجحه البخاري لی صحیحه رقم (۱۲۲۹) ومسلم رقم )٥۷۳/۹۷(‏ وفي رواية لمسلم رقم )٥۷۳/۹۹(‏ 
صلاة العصر . وهو حديث صحيح . 


وقي رواية لأبي داود رقم )١١٠۸(‏ فقال : " أصدق ذو اليدين " فأومأوا : أي : نعم » وهي في 


الصحيحين » لكن بلفظ فقالوا . وهو حديث صحيح . 


(۳) : كتاب " نظم الفرائد " لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد . 


Y3oA 


أبو هريرة كما يظن ذلك كثيرٌ من ]١[‏ له شغلة بعلم الحديث » بل قد روي من طريق 
TT‏ 
OEY‏ و ی اغبا و روه ا ات 
ا ل 8 َك Or Cull‏ : 
o‏ الأرسط ٠‏ فن اديت عبد 
لله بن مسعدة » ورواه أبو داودا » والنسائي“ من طريق ابن حديج » ورواه الطبراني تي 
"الك ”من طريق أي العريان قزلا خهاعة من الصحابة رووا هذا اذيك ن 
yS‏ 
فأحرج ذلك عله a‏ بو داو و ¢ rE ESSE RA Es A Aare‏ 


(۱) : في " السنن " رقم )٠١١۷(‏ 
(۲) : في " السنن " رقم )۱١١۳(‏ . 
وهو حدیث صحیح . 
(۳) : (۲۷۸/۱ رقم ٥۷۸‏ - کشف) . 
)٤(‏ : تی " الکبیر " (۱۹۹/۱۱ رقم )۱١٤۸٤‏ . 
وأورده الميثمي تي " بحمع الزوائد " )٠١١/۲(‏ وقال : رواه أحمد البزار والطبراني في " الكبير " و 
" الأوسط " ورحال أحمد رحال الصحيح . 
)٥(‏ : في " السنن " )۳٣١/۲(‏ . 
)٩(‏ : رقم (۲۳۲۳) وأورده اميثمي في " اجحمع " )٠١١-٠١١/۲(‏ وقال : رجاله رحال الصحيح . حلا 
شيخ الطبران إبراهيم بن محمد بن برة . 
(۷) : رقم (۱۰۲۳) 
(۸) : في " السنن " رقم )1٦٤(‏ . وهو حديث صحيح . 
)٩(‏ : (۳۷۱/۲۲ رقم )۹۳١‏ . وأورده الميثمي في " انحمع " )٠١۲/۲(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " 
ورحاله رجال الصحيح . 
(۱۰) : لی صحیحه رقم )٥۷٤(‏ . 
(1) :(4 0 . 
(۱۲) : في " السنن " ۲٣۳۷ › ۱۳۳۱١(‏ . 
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وقد ذهب ابحمهور من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم » ومن أئمة السلف » ومن بعدهم 
إلى أن هذا اديت شريعة تابتة ميم المسلمين + وأنه ل يرد ها خالفه ولا بعارطة > وأن 
ما تستنكرّه الأذهان من البناء على ما تقدم من الصلاة بعد السلام الواقع سهواً » وبع 
الكلام فله تأويل صحيحٌ » ووجة مقبول حار على أساليب الشريعة اللطهرة » وموافق 
لمنهجها القوم على حسّب ما يأني تحقيق ذلك - إن شاء الله - . 

وقد حكى هذا المذهب ارو فر مسلم" عن الحجمهور [١ب]‏ » ونقله ابسن 
امنذر“ عن ابن مسعود » وابن عباس » وعبد الله بن الزبير » وعن عروة بن الزبير » 
وعطاء بن أي رباح » والحسن البصري » وقتادة في أحد الروايتين عنه » وحكاه الححازمي 
عن عمرو بن دينار . 

رمن قال به مالك ٠‏ والخافعي ٠‏ 2 و جد > وأبز رر وان مدر ا وحكاه ابا 
الحازمي عن نفر من أهل الكوفة » وعن أكثر أهل الحجاز » وأكثر أهلٍ الشام » وعسن 
سفيان الثوري . 

وباحملة فكل مَنْ قال من آهل العلم بالفرق بين كلام الساهي والجاهل » وبين كلام 
العا يقول : يستأنف هذا الحديث » ويعمل عليه . وأما القائلون بأنه لا فرق بين كلام 
الساهي والجاهل » وبين كلام العامد » وهم الجمهور من أئمتنا » وقد TEE‏ 


(۱) : في " السنن " رقم )٠١٠١(‏ . 

(۲) : کأحمد )٤۲۷/٤(‏ وابن خزعة رقم )٠٠١٤(‏ والبیهقي (۳۳۰/۲ › )٠٠٤‏ وأبو عوانة )۲۱٠۹/۲(‏ من 
طرق . وهو حديث صحيح . 

. )۷۱/°( : )۳( 

. )۸١/٤( " انظر : " الجحموع‎ : )٤( 

(ه) : "الام " )۲٤/١(‏ . 

. )۲۳۷/۲( " في " السنن‎ : )٩( 
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عن أكثر أهل العلم » وقد حكاه أيضاً عن الثوري » وابن المبارك . وبه قال التخعي › 
واد ی ن لمات واا ای حه فو ا قال اا قري ن كاد 
O E N‏ 
OD EE AS E a‏ 
على أن الكلام إذا وق على الصفة ال وقح عليها قي هذا الحديث فإنه لا يفسد الصلاة ء 
والتأويل [۲/ً] لا يناني الصحة بإجماع أهل هذا الشأن . 

فإذا تقرّر لك أن هذا الحديث لا حلاف في صحيه بين جميع طوائف أهل الإسلام » 
وأنه من الأحاديث المتلقاة بالقبوّل عند جميع أهل العلم » بل من الأحاديث المتواترة مسن 
اتابن ف بعتو يل ل يد اه يقال 2 إن الذين رزو من المحاة فد بارا عب دد 
التواتر حستبمًا قدَمنا بيائه » فالواحب العمل بهذا الذي صح عن رسول الله - صل الله 
عليه وآله وسلم - اماع ميه » فنقول : من جری له تي صلاټه مثل ما جری لرسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث ذي اليدين هذا كان عليه أن يقتدي برسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - » ويعمل كما عمل ؛ فإن هذا الذي فعل هذا الفععل هو 
معلْمٌ الشرائع » الذي جاءنا بها عن الله - سبحانه - » فلا فرق بين هذا الحكم الشرعي 
وبين غيره من أحكام الشريعة المطهرة » إلا جرد الشكوك والأوهام » فإذا قال قائ : قد 
ف عن زرل ا د ف اه عله وا وم د ما الف ذلك :فارع لبخي 
ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي ٠‏ وأحمد بن حنبل في " المسند "© 


(۱) : فی صحیحه رقم (۱۲۰۰) . 
(۲) : فی صحیحه رقم )٥۳۹/۳٣(‏ . 
(۳) : في " السنن " )۹٤۹(‏ . 

. )٠٠٥( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
. )۱۸/۳( " فی " السنن‎ : )٥( 

. (A9 : (DV) 
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أن زيد بن ارقم قال : كتا نتتكلم في الصلاة » يكلم الرجل منّا صاحبه وهو إلى حنبه قي 
1 .8 و ر 8 ر ر o f.‏ 
هذه الصلاة » حى نزلت : p‏ وَقومراً لله قنتينَ ج 4 فأمرّنا بالسسكوت [۲ب] » 
وهنا عن الكلام . ۰ 

ودا اديت أيضا قد بت عة الشيخين سن نخدي جار وع الطران © ن 


)6( أيضا من حديث أي آماه > وغدد ال ار شن د 


حديث عكار » وعند الطبراني 
معارضة » فهذا الحديث يعم كل كلام من غير فرق بين كلام العام » والساهي » 
والحاهل » لأن الألف واللامّ في لفظ الكلام من قوله : تهنا عن الكلام تفيد العموم» 
٤ء‏ ك ا 
وهذا الحديث الملسئول عنه أعيْٰ حديث ذي اليدين حاص فيبئ العام على الخحاص › 
ويكون الكلام المفسدٌ للصلاة هو كلام العامدِ دون غيره » ولا عذر عن هذا على مقتضى 
القواع الأصولية » ولا يصح أن يدعي مدع » أو يزعم زاعمْ بأن هذا الفعل لا يصلح 
لتخحصيص القول العام » لأن البناء في حديث ذي اليدين قد وقعَ من الب - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ومن غيره من الصحابة الحاضرينَ في المسحد في ذلك الحمَع » فليس هذا 


( : [ البقرة : ۲۳۸ ] . 
(۲) : أخحرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۲۱۷) ومسلم رقم )٥٤۰/۳١(‏ . 
قلت : وأحرجه ابن ماه رقم )۱١٠۸(‏ والنسائي ٦/۳(‏ رقم )١۱۸٩۹‏ . والبيهقي )۲١۸/۲(‏ وأحمد 
(TE)‏ . 
(۳) : ذكره المينمي في " المحمع " )۸١/۲(‏ وقال رواه الطبران في " الكبير " ورجاله ثقات . 
)٤(‏ : في " الكبير " رقم )۷۸٠١(‏ وأورده المينمي في " ابجمع " )۸٠/۲(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " 
وفیه عبید الله بن زحر عن علي بن يزيد وهما ضعيفان . 
)٥(‏ : في مسنده ۲٦۸/۱(‏ رقم ٥٥٤‏ - کشف ) . 
وأورده الهيثمي في " الحمع " )۸٠/۲(‏ وقال : رواه البزار وفيه عبد الله بن صالخ كاتب الليث وثقه 
عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال : ثقة مأمون وضعفه الأئمة أحمد وغيره . 


ERA 


الفعل مما جخصّه » نم هذا الدليل الخاص متأعَرٌ عن الي العام بإجماع أهل التقل » والخاص 
امتأحرُ صا للتحصيص كما هو مذهب الجمهور من أهل الأصول . 

إغا قلنا [۳أ] : إئه متأحرٌ لأئه قد أحرج اا ومسلم وغیرما من حدیث 
اوو ا عن ا ا عا رار ی ا 
فر عا ا م د ی ا ع ب عا ا ا ورن 
الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقالَ : " إن في الصلاة لَشَلاً " 

وي ارواية لاجد 2 والساتی رای دود ٤‏ زاین خان ق صح قال: 
ا عل ا د عه و و ا و یا ل 
فلما قدرسًا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه » فلم يرد » فأحذن ما قرب وما بعد حي 
قضّوا الصلاة » فسأّه » فقال : " إن الله بُحدث في أمره ما يشاء » وإنه قد أحدث من 
أمره أن لا نكلم في الصلاة " . 

فا ات ف اماد ان ا ا مارا ف د م ا رفک اا 
الكلام في الصلاة » بخلاف حديث ذي اليدين » فن الراوي له بو هريرة عن مشاهدة » 
وإسلام أي هريرة إا كان عند فتح عير » وما قيل من أن صاحب القصة فيل يدر 


eunaasannenaunaenenoenenenanenoeces rne nnonononne 


ف ار انه اشديت ا هة ا ع 


(۱) : فی صحیحه رقم (۱۱۹۹) . 

(۲) : نی صحیحه رقم )٥۳۸(‏ . 

(۳) : کابن خزة نی صحیحه رقم )۸٥٩۸ » ۸٥٥(‏ . وهو حدیث صحیح . 
)٤(‏ : في " المسند " )۳۷۷/١(‏ . 

() : ني " السنن " (۱۹/۳) . 

. )٩۲٤( في " الست " رقم‎ : )٩( 

(۷) : فی صحیحه رقم ٣٣٤٢ > ۲۲ ٤۳(‏ ) . وهو حديث صحیح . 

(۸) : انظر " الطبقات " لابن سعد )۳۲۷/٤(‏ » " الإصابة " ))٠١/۷(‏ . 
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الر“ وغيرّه على أن ذلك وهْمْ من الرّهري » وأنه حعل القصة لذي الشمالين » وذو 
(r‏ . ا و‌ ژ ووو 

الشمالين هو الذي قثل ببدر » وهو خزاعي » واس مه عَمَيْرٌ [٣ب]‏ بن عبد عمرو بسن 
٣ 2 4 6)7 TT‏ 

نضلة » واما ذو اليدين فتاحر مونه بعد موت البي - صلی الله عليه واله وسلم -» 


:)( 
:(D 


:)7( 


" التمهید " )۳۷٥/۱(‏ › " الاستذکار " )۲۳٣/۲(‏ . 
ذكره ابن إسحاق في " السيرة النبوية " )1۸١/١(‏ وابن عبد البر في " التمهيد " )۳١٤-۳۹۳/١(‏ . 
"الاستيعاب" )٤۸٤/١(‏ . 
انظر " السيرة النبوية " )1۸١/۲(‏ . 

قال النووي في " تمذيب الأسماء واللغات " )١۸١-٠1۸١/١(‏ : " ذو اليدين الصحابي ف4 مذكور تي 
كتاب الصلاة ني هذه الكتب امه الخرباق بن عمرو بخاء معجمة مكسورة وبموحدة وقاف وهو من بي 
سليم وهو الذي قال : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت حين سلم من ركعتين . 

وليس هو ذا الشماليين الذي قتل يوم بدر » لأن ذا الشمالين خزاعي قتل يوم بدر » وذو اليديسن 
سلمي عاش بعد البي ل زماناً حن روى المتأحرون من التابعين عنه » واستدل العلماء لما ذكرناه بأن 
أبا هريرة شهد قصة السهو في الصلاة » وقد اجتمعوا على أن أبا هريرة إنما أسلم عام يبر سنة سبع 
من الهجرة بعد بدر بخمس سنين . وكان الزهري يقول إن ذا اليدين هو ذو الشمالين وأله قتل ببدر وأن 
قصته في الصلاة كانت قبل بدر تابعه أصحاب أي حنيفة على هذا وقالوا كلام الناس في الصلاة يبطلها 
وادعوا أن الحديث منسوخ والصواب ما سبق . 

وقد أطنب أعلام الحدثين في إيضاح هذا ومن أحسنهم له إيضاحاً الحافظ أبو عمر اين عبد السبر في 
"التمهيد" في شرح الموطأً . وقد لخصت مقاصد ما ذكره غيره في " شرح صحيح مسلم " وني " شرح 
المهذب " قال ابن عبد البر » واتفقوا على أن الزهري غلط في هذه القصة " . ١اه‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر قي " الفتح " (۷/۳) : " وقد حوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل 
ی دی شان ودي الین وان ا هره رو :دارمل أجدها رر فة دي لمان 
وشاهد آحر وهي قصة ذي البدين » وهذا حتمل من طريق الحمع . 

رهل ل على آنه ا الشمافن كان شال 4 أا دواد و الس وات ف سا 
للاشتباه " . وذكر قبله أن الطحاوي حمل قول أيي هريرة : " صلى بنا رسول الله # " على البجاز يعي 
أن المراد به صلى بالمسلمين . ثم قال ابن حجر : ويدفع احاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسلم 
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وحدّث بهذا الحديث بعد موت البىٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - كما أحرج ذلك 
الطيرا ٠‏ > واسمه الخر باق اف دا ان ديت دى الد ماكر عن اديت ااي 
عن الكلام » ومن جلة المقوّيات لذلك » والمؤيّدات له أن من جملة رواة EES‏ 
اليدين عمران بن حصين » وهو متأحَرٌ الإسلام . وقد ذكر في روايته ما ثيد الشاهدة 
كما في صحیح مس وغيره » فإذا تقرّر هذا فلا عُذرٌ لمن أنصف وع بين الأدلة 
كما هو الواحبٌ بإجماع المسلمين » فإنه قد وقع التصريْحٌ في علم الأصول » وعلوم 
الحديث » وغير ذلك بان الحم مقدّم على الترجيح . ووقع التصريسح بأنهوقع 
الإجماع على ذلك » وهكذا وقع التصريح في علم الأصول بقيام الإجماع على أنه يى 
العام“ على ا لخاص بشروطه"" المعروفة في الأصول »› فكان الواحب عقتضى هذين 


- مع رسول الله يل " . وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير 
ذي اليدين . ونص على ذلك الشافعي رحه الله في احتلاف الحديث " . 

. )٤۷١ ›» ٤1۷ ۲ ٤1٥ › ٤٦٤ و (۱۸/ رقم‎ )٤۲۲١ › ٤1۱۸ ۲( فی " الکبیر " رقم‎ : )۱( 

(۲) : قال الحافظ في " الفتح " )٠٠١٠١/۳(‏ : " وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين : الخرباق بكسر المعجمة 
وسكون الراء بعدها موحدة وآحر قاف - اعتمادا على ما وقع تي حديث عمران بن حصين عند مسلم 
ولفظه : فقام إلیه رجحل يقال له الخرباق » وکان فی يده طول » وهذا صنيع من يوحّد حديث أي هريرة 
محديث عمران وهو الراجح في نظري . وإن كان ابن حزعة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد والحامل م 
على ذلك الاحتلاف الواقع في السياقين ... " . 

. )٥۷٤( رقم‎ : )۳( 

(ی : کأحهمد )٤۲۷/٤(‏ وأبو داود رقم (۱۰۱۸) والنسائي (۲۹/۳) وابن ماحه رقم )۱۲۱١(‏ . وهو 
حدیث صحیح . 

(ه) : انظر الكفاية (ص۰۸٦)‏ › " تيسير التحرير " )۱١١/۳(‏ . 

() : انظر " الک وکب المنیر " (۱۷۷/۳ »› ۳۸۳) . 

(۷) : انظر هذه الشروط في " البحر الحيط " للز ركشي )٠١۹-٤۰0۷/۳(‏ . 
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التهي” عن الكلام » وبين حديث ذي اليدين عا قدمنا ذلك من الفرق بين كلام 
الساهي » وال حاهل » والعامد . ومن عمل بحديث النهي عن الكلام واطّرح حديث ذي 
اليدين فقد حالف إجماعين من إجماعات المسلمين : الإحماع [٠٤أ]‏ الأول أنه قذّم السترجحيح 
على الحمع » والإجماع الثان أله ين العام على الخاص » وهذا على فرَض أن التحلل 
بين التسليم الواقع سهوا » وبين التكبير الواقع للبناء هو صلا » لا فرق يله وبي إحزاء 
الصلاة الي بين تحرعها وتحليلها . 

وأما لو قيل إن هذا الوقت الكائن بين التسليم سهواً » وبين التكبير للبناء هو وإن 
كان له حكم الصلاة لكن ليس كالصلاة من كل وجه » ولايمتنع منه مايمتنع من 
الصلاة » كما أله لا يطل الطواف بعبطلات الصلاة » مع أنه قد ورد أن الطائف في 
صلاة » وكما أنه لا يبطل ثواب منتظر الصلاة بفعل شيء ما يفسد الصلاةً » مع أنه قد 
ورد أن منتضرً الصلاة في صلاة » وحاصلٌ هذا الوجه دعوى الفرق بين من كان مشفلً 
بإحزاء الصلاة الحقيقية الذكرية والركنية » وبين من م يكن مشتغلاً بشيء من ذلك » بلى 
كان روه سهوا مسوّغاً للبناء » فلو قيل ذا الفرق م يكن بعيداً من الصواب » ول 
ببق إشكال ني الكلام الواقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد التسليم سهواً » وقل 
التكبير مبنيأً » ولكنًا هاهنا بنينا على تسليم الإشكال الذي أوردة الائ - عافاه الل 
او و 0 ا ی 
الأحاديث الواردة في اهي عن الكلام على العموم » وني تسويغيٍ في بعض الأحيان » كما 
ا 

فإن قلت : إذا كان حديث ذي اليدين على هذا التسليم والتقرير دالا على أن كلام 
الساهي لا يفس الصلاة » فما الدليل على أن كلام اجهل لا يفسدها ؟ . 

قلت : الدليل على ذلك حديث ذي اليدين هذا نفسةٌ ؛ فإن الحماعة الذين كلّموا 


(۱) : تقدم تخریجه قریباً . 
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رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وكلمهم م یکونوا ساهین » بل ج ھلوا أن 
الكلام في تلك الحالة لا جوز » فعَذَرَهُمٌ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» وم 
يأمر أحداً منهم بإعادة الصلاة ول ناوارف و افر ا ارچ ا 
ومسل » والّسائي » وأبو داود“ من حديث ابن ا لحك السلمي قال : بينما أا 
أصلّي مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذ عطس رجحل من القوم » فقلت : 
باحك اه فرمان الق بابصارهم فلت :+ بواکل ماه ۽ ما شت انك طروت إل 
ا و ا ا ا ا ایو ارا 
عة اخسن فليم مله يعن الى ت جلى ,اله غل رال ولد قرا ها هرن ر 
ضرَبّى » ولا شمن قال : " إن هذه الصلاة لا يصلّح فيها شيء من كلام الناس » إففا 
هي التسبيح والتكبيرٌ وقراءة القرآن ' . 

فهذا الحديث ليس فيه أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم [١أ]‏ - أمره بإعادة الصلاة 
E E E E E N CS‏ 


واج ¢ ا ¢ واا عو ان ن قال : قام رسول لله - صلى الله 


. )٤٤۸ › ٤٤۷/٥ ( " في " المسند‎ : )١( 
. )٥۳۷/۳۳( فی صحیحه رقم‎ : )۲( 
. )۱۸-١٤/۳( " في " السنن‎ : )۳( 
. )4۳١( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
وأبو عوانة‎ )٠٤٦/١( " والطحاوي في " شرح معاني الآثار‎ )۲٠۲( قلت : وأحرجه ابن الجارود رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ . )۸٥٩ رقم‎ ۳٣/۲( وابن خزمة‎ )۱٤۲-۱٤۱/۲( 
. (ه) : هو معاوية بن الحكم السلمي كان ينزل المدينة وعداده في أهل الحجاز‎ 
. )٦۰۱٠۰( في صحیحه رقم‎ : )( 
. )۲۳۹ » ۲۳۸/۲( " في " المسند‎ : )۷( 
. )۸۸۲( في " السنن " رقم‎ : )۸( 
. وهو حديث صحيح‎ . )۱٤/۳( " ي " السنن‎ : )٩( 
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الله عليه وآله وسلم - إلى الصلاة » وقمنا عه » فقال أعرايً وهو قي الصلاة : الهم 
ارحَمْي وحمدا » ولا تَرْحَم معنا أحداً » فلما سلّم الب - صلى الله عليه وآله وسلم - قال 
للأعرابي : " لقد تحجرت واسرعا " يريد رحمة الله » فعذرّه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بحهله . ومثل هذا حديث : من الذي تكلم بالكلمة م قال : لقد ابتدرها كذا من 
الللائكة . 

والحاصل أن الأحاديث الواردة”“ تي التي عن الكلام على العموم مقسل حديث : 
"ينا عن الكلام " » ومثل حديث : " لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس * لا لك 
ولا ريب أها لا تنافي ما ورد خحاصًا ولا تعارضه » ومن جعل العام مقكماً على الحاص »> 
وا ع هد عكر فا الل امول وا م عه ف ار 
والاستدلال في جميع الأزمان > على جميع المذاهب : 

فجملة ما ينبغي عليه التعويل تي هذا الحواب هو أمران :إما من كون حالة من حرج 
من الصلاة بتسليم سهواً ‏ ثم تكلم » م عاد إلى الصلاة بالتكبير » وبن على ما قد فل 
كحالة مَنْ هو في الصلاة مشتغلا بأجزائها م بخرج منها » فمن کان لديه ما يوج 
الانتقال عن م ركز [«ب] هذا انع أهداه للمانع . 

ار ان ا ج ال ع غر ا اه كلعل وا ن اة 
الافة عا فد ها د كه ولا عدر غو ولك لى انف ١‏ ورخ اى هة الكهاة 


(۱) : اخحرجحه البخاري قي صحیحه رقم (۷۹۹) ومالك (۲۱۱/۱ › ۲۱۲) وأبو داود رقم (۷۷۰ » ۷۷۳) 
والترمذي رقم )٤ ١ ٤(‏ والنسائي )٠٤٠١/۲(‏ عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : كنا يوم نصلي وراء 
رسول الله ب فلما رفع رسول الله يل رأسه من الركعة وقال : " مع الله لمن مده " . قال رحسل 
وة اربتا ولك المد مدا كرا طییا مبار کا فة فلا انضرف رسول الل ج قال : " من المتكلم 
شا فقال الر جل ا ا رر اه قال رمو ا ي : " لقد رأيت بضعطا وثلاثين ملكا 
يبتدروفا أيهم يكتبها أول " . 

(۲) : تقدم ذكر ذلك . 
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ولا نعرّل على غير هذين الوحهين » وذلك كقول مَنْ قال : إن ذلك لإصلاح الصلاة » 
وقول مَنْ قالً : إن إحابة الب واجبة » فإن النقوض تطرق ذلك طروقاً لا بعكسن 

فإن قلت : إذا كان الحواب عن استشكال السائل للكلام ي تلك الحال » فما الجواب 
عن اسففكال من استشكل الأفغال الصادرة مه صل ال عليه رال وسلم د وحن 
الضصحابة بخد السلام شهوا > وقل التكبر لاء 

قلت : احواب أن هذه شريعة وردت عن معلم الشرائم » ليس لنا أن نستنكرّ منها ما 
لا يطابق عقولا » فإلّه قد وقح الإجماع من جميع أهل الإسلام حسلبما قدّمنا تحقيقة أن 
حديث ذي اليدين حديث صحيح" ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » 
فاق با هدا ال فول ما خا عن زرل اله لى ال عة وال وفافل 
ذلك جمهور الصحابة » والتابعينَ » وتابعيهم » وسائر أئمة المسلمينَ » وعلماء الديسن ؛ 
فإنمم عملوا هذا الحديث » وقبلوه » جعلوه حْجَة بيهم وبين الله سبحانه [1آ] . وأا ما 
يرْوّى عن جماعة من أهل العلم من أن هذا الحديث معارض الأحاديث الواردة عنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في تحرمم الأفعال ني الصلاة" . 

فيجاب عن ذلك بان ما دل على تحر الأفعال في الصلاة فلا شك أله عام عة 
للتخصيص » وهذا ثبت أن كل عام من أدلة الأحكام محص » وأنه ل يوجذ في شيء 
من أدلة المسائل عام م بخص أصلاً » فهذا الحديث الوارد عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أُعي : حديث ذي اليدين يخصَصٌ ذلك العام » فى العام على الخاص » ويكون 
الممنوع هو ما بقي من أفراد العام بعد التخصيص » وهذا هو العمل الأصولي الذي لا 


. )١١۷/۲( " ذكره القاضي عياض في " إكمال المعلم‎ : )١( 
. تقدم تخریجه وهو حدیث صحیح‎ : )۲( 
. انظر " احتلاف الحديث " للشافعي (ص۲۳۲)‎ : )۳( 


114۹ 


اا عن رف الأصرل ٠‏ فال رم كر ى افا غا ن مها ا ماد 
عليه دليل بخصوصه » وقد دل الدليل الصحيح التق على صحته أنه شرع لن سلم 
ساهيا أن يقتدي برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -ء ويفعسل كفعله » لان اله 
 : e‏ ومآ ءاتدكم آلرْسُول فخذوه وَمَا تَهَدكم عه 

هوا 4 ویقول : ( قل إن کن تبون آله اعون 4 وقول : ظ لَقَدَ کان 
e‏ 

وکل عاقل یعلمْ ُن الذي وقع منه [“ب] حديث ذي اليدين هو الذي حرم الأفال 
ني الصلاة عثل قرله : " إن في الصلاة لعلا“ وعنل قوله: " اسكنوا في الصلاة ٠٠"‏ 
فليس لأحد أن بجعل بعضَ ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - شريعة 
لازمة » وبعضّه ليس شريعة » بل الكل من مشكاة النبوة » ومن معاون الرسالة : « إ هر 
إل وئ يوی (@ 4 » مع أن حديث ذي اليدين هو ثاب من طرق أرجح“ من 
الأحاديث المقتضية لتحرع الأفعال قي الصلاة مسافات ا مراتب الأدلة »› 
زایا فا ال غیت دی اي اجا ماما العلم السالكين طريق التأويل تي 
غ و ر ر ا و 0 ا 


. ]۷ : [الحشر‎ : )١( 

(۲) : [ آل عمران : ]۳١‏ . 

. ]۲١ : [الأحزاب‎ : )۳( 

. من حدیث اين مسعود‎ )٥۳۸( أحرحه البخاري فی صحیحه (۱۱۹۹) ومسلم رقم‎ : )٤( 

. من حدیث جابر بن سمرة‎ )٤۳۰/۱۱۹( احرجه مسلم فی صحیحه رقم‎ : )٥( 

. ]٤ : [النجم‎ : )( 

(۷) : انظر " الاستذکار " لابن عبد البر )۲۳١/۲(‏ . 

(۸) : قال ابن عبد البر في " التمهيد " )٠٠٠١-٠١٠/١(‏ : أن السّلام الذي يتحلل به من الصلاة إذا وقع 
سهوا لا يبطل الصّلاة ولا يخرج منها » بل يجوز لفاعل ذلك البناء عليها » وقد خالف قي ذلك بعض - 


IV, 


۴ ت ⁄ و 
يأحذون بعض الحديث ويتركون بعضّه ! فإذا احتجوا ببعضه قامت عليهم الحجة 
بالبعض الآحر » مع أن هذا الحديث هو أقوى حجج القائلينَ بأن الد ا و و 
السّلاء . 


ت أصحاب أبي حنيفة والحديث حجة عليهم . 
)١(‏ : انظر " المدونة الكبرى " )١۳١/١(‏ . 
لسجود السهو أسباب ثلائة : الزيادة - النقص - الشك . 

6 إا زا اللي ي اصلده اما ار ردا و رکرعا أو سردا محا بطل اده ران کان اا 
ولم يذكر الزيادة حى فرغ منها فليس عليه إلا سحود السهو وصلاته صحيحة . 
وإن ذكر الزيادة في أثنائها وحب عليه الرحوع عنها وسجود السهو وصلاته صحيحة . 

8 إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته . 
واف کان اسیا و بذک إا بعد رن رل عاد الف من ية 
وإن ذکر بعد زمن قلیل - کدقیقتین أو ثلاث - فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم . 

8 إذ نقص الصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلا له سواء ت ركها عمداً أو سهياً 
لآن صلاته لم تنعقد . 

۵ وإن تركه سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة الي ت ركه منها وقامت الي تليها 
مقامها » وإن لم يصل إلى موضعه من الر كعة الثانية وحب عليه أن يعود إلى ال ركن المتروك فيأي به 
وما بعده ويي كلا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام . 

© إذا ترك الى التشهد الأوسي ناشيا وذ كه ه قبل ان يفارق عله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه . 
وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى ال ركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم 


ثم يسجد للسهو ويسلم . 
وإن ذكره بعد وصوله إلى ال ركن الذي يليه سقط فلا يرحع إليه فيستمر في صلاته ويسجد للسهو 
قبل أن يسلم . 
° إذا شك المصلي في صلاته » وترجحح عنده أحد الأمرين فيعمل ما ترحح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم 
TT‏ کڪ 


YY! 


ق ا 0 5 و او ك ای م 
مسو فاة ي اللطولات »ولس امقام بطها: وشن جلما امشدل به أعل الغلم مىئ 
أطراف هذا الحديت استشباة“ - صلى الله عليه وآله وسلم - من الجماعة بعد أن أحره 
ذو اليدين فقال : " أحق ما يقول ذو الیدين ؟ " فاستدلر! ع ع 
الاستثبات في بعض الأحوال عند اشراد اتک و دلت مدل اهل العلم بمذا الحديسث 


(1) 


ويسجد للسهو قبل التسليم في موضعين : 

الأول : إذا كان عن نقص : لحديث عبد الله بن بحينة هه أن لبي بي صلى يمم الظهر فقام في 
ال ركعتين الأوليين » و لم جلس » فقام الناس معه حي إذا قضى الصلاة » وانتظر الناس تسليمه » كبر وهو 
چس و جد سکن ف اف یب دا 

أحرجه البحاري رقم )٠۲۳١(‏ ومسلم رقم )٥۷۰/۸١(‏ وأبو داود رقم )٠١١٤(‏ والترمذي رقم 
(۳۹۱) والنسائي (۲/۳) وابن ماحه رقم )۱۲۰١(‏ وأحهمد )۳٤٥/٥(‏ . 

الثايي : إذا كان عن شك لم يترحح فيه أحد الأمرين : للحديث الذي أحرجه مسلم رقم )٥۷١(‏ 
عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ل : " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر »> كم صلى 
ثلاثاً أو أربعاً ؟ فليطرح الشك جانباً وليين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم " . 
ويسجد للسهو بعد التسليم في موضعين : 

الأول : إذا كان عن زيادة للحديث الذي أحرجه البحاري رقم )١۲۲١(‏ ومسلم ٤0١/١(‏ رقم 
۱ ,)عن عبد الله بن مسعود وقد تقدم . 

الشاي : إذا كان عن شك ترحح فيه أحد الأمرين للحديث الذي أحرحه البخاري (۳۹۲ - البغا ) 
ومسلم رقم )٥۷۲/۸۹(‏ من حديث عبد الله بن مسعود هه أن رسول الله ل قال : " إذا شك 


أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه » ثم ليسلّم » ثم يسجد سجدتين " . 


: أن استفبات البى يل إلّما كان لأن ذا اليدين أحبره عن أمر يتعلق بفعله يلل ولم يكن ذاكرا له حينغذ » 


فكانت الريبة المقتضية للاستشبات هنا قائمة إذ لا يستحيل غلط ذي اليدين في عدد ال ر كعات فاعتقد 
القصر أن النسيان من البي يلل فانضم هذا الاحتمال إلى انفراده دون بقية الحاضرين وخحصوصاً من كان 
أكبر منه وأولى بسؤال الني ييل كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . مع كون الذي أحبر به فعلاً يتعلسق 
بالني يل ولم يكن ذاكراً له » فلهذا سأل بقية الحاضرين عن ذلك » وليست هذه المسالة المفروضة 


£ 


ولا . 


YTYY 


على جواز صدور السهو منه - صلى الله عليه وآله وسلم [۷] - » وكذلك استدل هذا 
الحديث أهل العلم على جواز تقك ق السجد رباخم فف ادل هذا ادرت 
اهل الإسلام على اختلاف طبقاتهم اا ل فول ی ر ا ا کن 
متعلقَة مقتضياً للشهرة » أو کان به ما تعمٌ به البلوى . 


(1) 


:)( 


: قال الحافظ صلاح الدين العلائي في " نظم الفرائد " (ص٦۹١)‏ : فموضع الدلالة أن انفراد الواحد في 


مل المقام يقتضي الريبة بقوله . وينتهي إلى القطع بكذبه » لكن تي هذا المقام لم عكن القطع ولا القن 
بالكذب لعدالة الصحابة » فتوقف حن وافقه القوم فتحقق صدقه وليس هذا كانفراد الواحد برؤية هلال 
رمضان حيث قبله ب غير ما مرة لأنه ليس ما تتوفر الدواعي عليه » ولو كان كذلك ما انفرد الواحد 
برؤية الهلال دون بقية الناس جائز مكن . 

وقال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص٠۷)‏ : أن ما تفرد به الراوي إن كان مخالفاً لما رواه من هو 
أحفظ منه وأضبط کان شاد مردودا » وإن لم یکن مخالفاً لما رواه غیره بان لم يروه سواه فن کان هذا 
الراوي حافظاً ضابطاً موثوقً به عدالة » وإتقاناً قبل ما تفرد به » و م حه ذلك عن درجة الصحيح كمل 
تقدم من الأمثلة » وإن لم يبلغ الراوي هذه الدرحة كان تفرده منحطاً عن درجة الصحيح تارة يكون 
الراوي غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المتقن فيكون ما تفرد به حستاً وتارة يكون بعيداً عن ذلك لا 
يُحتمل منه مغل هذا التفرد فيكون الحديث ضعيفاً مردودا » ورعا بلغ إلى حد النكارة " . 

وانظر : " البرهان " )٥۷۸-١۷۷/١(‏ » " المستصفى " )١٤١/١(‏ . 

وهو ما استدل به الحنفية على رد خير الواحد إذ كان فيما تعم به البلوى حلاف للجمهور مسن عة 
الحديث والأصول والفقه . 

ووحه الاستدلال منه أن حكم الصلاة نما تعم به البلوى وتتوفر الدواعي على السؤال عن حكمهها 
حصوصا للصحابة رضي الله عنهم » لما كانوا عليه من الاهتمام بأمور الدين . 

فلما انفرد ذو اليدين بإخباره بالسهو وم يقبل منه البي ب بجرده حى استفبت من بقية المحاضرين »› 
د لاغلن ان اتقراد ال راد فا م به ابرق غو مقرل 

وجواب هذا ما تقدم في المسألة : أن التوقف إيغا كان لشذوذه عن الحماعة وكون الذي أخبر به فعلاً 
يتعلق بالبي ل م بالعارضة بالأدلة الدالة على قبول خير الواحد على الإطلاق من غير فرق بين ما تة 
به البلوى وغيره » ويإجماع الصحابة على قبوهمم حبر الواحد فيما تعم به البلوى » كقبوم حديث 
عائشة رضي الله عنها في الخسل من التقاء الختانين » وحديث رافع بن حديج في المخايرة . = 


FIV 


[ وكذلك استدلوا به في جواز صدور السهو منه - صلى الله عليه وآله وسلم - ]° » 
واستدل به أهل أصول الدين على حواز صدور السهو من" صلى الله عليه وآله وسلم - 


2 


راستدل به علماء امعاني والبيان في الكلام على سلب العموم » وعموم السلب حيست 


= ثم بالنقض عليهم بقبوهم خبر الواحد في وجوب الوتر والوضوء من خروج الم والقهقهة » وير 
ذلك ما تعم به البلوى » ولا مدفع هم عن هذا الإلزام . 

. في المحطوط ما بين الخاصرتين مكرر‎ : )١( 

(۲) : قال القاضي عياض : اتفق جميع أهل الملل والشرائع على وحوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
عن تعمد الكذب فيا دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه وذلك ما طريقه التبيلغ عن الله سسبحانه 
وتعالى من دعوى الرسالة وما يرل عليهم من الكتب الإمية إذ لو حاز حلاف ذلك لأدى إلى إبطال 
دلالة المعجزة وهو محال . 
© الراحح الذي ذهب إليه جمهور العلماء جواز السهو والنسيان على الأنبياء صالوات الله عليسهم في 
الأفعال كما دلت عليه هذه الأحاديث . 

(۴) : في قوله #5 في الرواية الي رواها مالك في الموطاً ومسلم ني صحيحه : " كل ذلك م يكن " وحواب 
ذو اليدين له بقوله : " قد كان بعض ذلك " . دليل لقاعدة اتفق عليها أهل امعان والبيان . 
E‏ 
لا لنفي الحکم عن کل فرد فرد . 

وإن أحرحت " كل " من حيز النفي بأن قدمت عليه لفظاً ولم تكن معمولة للفعل الثفي توجه التقي 
إلى أصل الفعل وعم كلما أضيفت إليه " كل " فكأن السلب عن كل فرد فرد . 
والاحتاج هذه القاعدة بهذا الحديث من وجهين : 
أحدها : أن السؤال ب " أم " عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم علسى 
وحه الإبمام » فجوابه إمّا بالتعيين أو بنفي كل واحد منهما فلما قال الي : ' كل ذلك م يكن " 
كان جوابه لنفي كل واحد منها بالنسبة إلى ظنه يل فلو كان تقدم " كل " على المنفي إما فيد تفي 
الكلية لا نفي الحكم عن كل فرد لكان قوله ب : "كل ذلك م يكن" غير مطابق للسؤال ولا ريب قي 
بطلانه . 
" قد كان بعض ذلك " . وهو من الععرب 
الفصحاء » فدل على أن المراد ب " كل ذلك م یکن " سلب الحکم عن کل فرد فرد لا عن ك 


الاين : قول ذي اليدين له في حواب هذا الكلام : 


TIYE 


قال - صلی الله عليه وآله وسلم - : ' کل ذلك م یکر ' أ . واستدل به أهل الفق4 في 
المواضع الي قدمنا الإشارة إليها » فإذا كان هذا الحديث بمذه المخابة العظيمْة تغترف منه 
ENE E EIDE SG ESN‏ 
را و و وا یو ا وک و ا اکت 
واَمَحلات » ويذاد عن القناطر ال قد رصَصَّت عجرد الأقوال العاظلة عن حلي ة 
اللاستدلال . ١‏ 

رو اة ا اة ما ية اتات المطابق للقواعك ا لمقررة في الفنون 
القلفة من الأصرل رغ رما وقد تخل امل الم ن ذلك اتاد كرا ل ك الاه 
لش رلک چیم ماجرررن هارن فق أن من انهه فأب ف 
أجران » ومن اجتهة فأخطاً فلةُ أجرٌ " . وني رواية خارجة من مخرج سن : " أن 
من اجتهد فأصاب فله عَشَرَة أجور . فرحم الله أهل العلم » فلقد فازوا بالخير كله 
واستحقوا الأحْرَ على الخطاً » وهذه مزية لا يشا ركهم فيها غيرهم . 

وني هذا المقدار من الجواب كفاية ن له هداية . 

ا ا 
الأول سنة ۸١۲١[۷ب]‏ . 


= امجموع » لأن الإجاب الحزئي يقتضيه السلب الكلي . 
وقال الحرحاني : " والعلة في ذلك أنك إذا بدأت ب "كل" كنت قد بنيت النفي عليه وسلطت 
الكليّة على النفي وأعلمتها فيه » وإعمال معن الكلية في النفي يقتضي أن لا يشدّ شيء عن النفي " . 
(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : تقدم تخریجه . 


Y1V¥o 


فهرس رسائل الجزء الخامس 


۹ التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك . 1۱ 
١‏ القول المفيد في حكم التقليد. 1٦۱‏ 
١‏ بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من اهل ۲۲٠۳‏ 
التقليد. 

بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق . ۷۹ 
۳ رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام. 4۷ 
٤‏ بحث في العمل بقول المفتي صح عندي . ۳۲۹ 
٥‏ بحث في الكلام على أمناء الشريعة. 3 
٣‏ بحث في کون الأمر بالشيء نهي عن ضده. 1۷ 
۷ رفع الجناح عن نافي المباح . YAY‏ 
۸ جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله . 10 
۹ بحث في كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو على الرأي. ۲٤٤١‏ 
١‏ الدرر البهية في المسائل الفقهية . 10 
١‏ بحث في دم الخيل . Yo‏ 
۲ جواب سؤال في نجاسة الميتة. Yo0¥‏ 
۳ جواب في حكم احتلام النبي بلا . oV‏ 
V٤‏ 


القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل ٠٠۸١‏ 
الجرائح . 
والجراح 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 


1۳ بحث في دفع من قال آنه يستحب الرفع في السجود.‎ ١ 

۲٠۳۷ بحث في أن السجود بمجرده من غير انضمامه إلى صلاة‎ ١ 
. عبادة مستقلة بأجر الله‎ 

۷ کشف الرين في حديث ذي اليدين . 01 


٢ ( ۹ کے‎ 


8» 
7 ١ 


ر3 
ال2 
ا 2 ا ۰ 
رر ہے وہ کے 
حققه وور غلبه وضع رنه 
وضط نص ه ررښه ومع ناه 


ارو الستادس 


اليكمن صتغعاء 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : بحث في الكلام على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 
موضو ع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأنمان الأكملان على 
سیدنا محمد وآله وأصحابه الراشدين من المسترشد المستفيد محمد بن مهدي 
الحماطي الضمدي إلى مولانا .... 
آخر الرسالة : ... وتفريق كلمة عباد الله بغير حجة نيرة ولا برهان واضح 
والمهدي من هداه الله وحسبنا الله ونعم ال وكيل كتبه محمد بن علي الشوكاني 
غفر الله يما . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . السؤال بخط السائل » والجحواب بخط المؤلف . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

أما السؤال فهو بخط السائل . 
عدد الصفحات : ٩‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲-۲۱ - ۲۷ - ٠۳‏ سط . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-٠١‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع من ( الفح الربايي من فتاوى الشوكان ) . 


1Y۹ 


ا erey‏ 
٣‏ بوا و ااا الام لا ایی پر ا ا 
عا الا دالولا (روخة ب زد رر واا ى 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

والضااة والسلام الأنمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وأصحابه الراشدين . 

من المسترشد المستفي محمد بن مهدي الحماطي الضمدي إلى مولانا وشيخنا الأستاذ 
العلامة الأوحد » بدر الإسلام » وحسنة الأيام » العام الرباني محمد بن علي الشوكان 
- بارك الله للمسلمين في أيامه » وأمد في شهوره وأعوامه » ولا زال ناشراً لأعلام السنة 
الغراء الحمدية على صاحبها أفضل التحيات الأبدية - و بعد : 

e N‏ ا رق 
تلك الحهة اليا بترك الجهر ببسم الله الرحمن من الرحيم » وإلزام الاس بذلك » زاعما اكه م¿ 
يصح فيه عن الني 4ي شيء من الحديث » وأنه لا حق بالبدعة بل رعا يعاقب الجاهرٌ ها » 
ومركز أدلته حديث أنس بن مالك المشهورٌ » ولا شك في صحته » وإن طعن فيه بتك 
الطاعنِ » وإنما من ادعى صحة الحهر ها هم عدة أحاديث صحيحة عندهم كما لا يخفى 
على ذهنكم الشريف » بل ادعى السيوطي وغيره توارّها » وم يرل الخلاف شائ ني 
هذه المسألة من عصر السلف الصا إلى عصرنا » وكل فريق يتعي تواتر ما ذهب إليه ء 
فالطلوب إيضاح الحق في المسألة » هل صح شيء في ابحهر أم لا ؟ وهنا أمسره وراء 
الترجيح » وإذا رجح دليل على آخر عند من ولي شیا من أمور المسلمين هل له إلزامُهم 
راکراشهم على ما ترحح عنده على غیره آم لا ؟ السألة حادثة - لا عدمكم السلمون - 
والله يتولآكم » والسلام . 
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بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين : 

اعلم أن مثل هذه المسألة ليست من مواطن الإنكار على الكامل بأي القولسين » ولا 
يتصدّر لإنكار ذلك من له نصيب من علم » وحظ منه [فإنه] قد اختلف [١ب]‏ فيها 
الأدلة احتلافا أوضح من مس النهار »> واحتلف فيها أهل العلم من سلف هله الأمة 
وخلها احتلافاً لا ينكره المقصرون فضلاً عن المتبحرينَ ني العارف العلمية »ومن القائلين 
اير مااع هى الصا : 

قال ابن سيد الناس : روي ذلك عن عمر » وابن عمر » وابن الزبير » وان عباس 
وعلي بن أبي طالب » وعمار بن ياسر » وقد احتلفت الراوية عن بض هؤلاء من 
الصحابة / فروي عن عمر فيها ثلاث روايات : الحهرٌ » والإسرار » وترك قرائ ها» 
وكذلك روي الاحتلاف في ذلك عن علي » وعمار » وأبي هريرة » وروى الشافعي“ 
اا ف ان الك فل وص اة الاس ال اة ر ا ا ا 
فلم يقراً بسم الله الرحمن الرحيم » ولم كبر ني الخفض والرفع » فلما فرغ ناداه المهاجرون 
والأنصار فقالوا : با ماري همت الفاد ؟ أن اك لرن الو ؟ را الكو 
إذا حفضت ورفعت ؟ وكان إذا صلى هم بعد ذلك قرا بسم الله الرحمن الرحيم وكبر . 

أحرجه الحاكم قي المستدرك » وقال : صحيح على شرط مسلم » وروى e.‏ 


. " في المحطوط فإن والأصح " فإنه‎ : )١( 

(۲) : انظر " الحموع " (۲۹۸/۳) . 

(۳) : قال في " امجموع " (۲۹۹-۲۹۸/۳) : وذهبت طائفة إلى أن السّة الإسرار مما ني الصلاة السرية 
والحهرية حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير والحكم وحماد 
والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة » وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبيد ... " 

. )۲۲۳ كما في " ترتیب المسند " ( ۸۰/۱ رقم‎ : )٤( 

. )۲۳۲/۱( : )°( 


YA 


6 NE 


الخطيب“ الحهر ببسم الله الرمن الرحيم عن أبي بكر الصديق » وعثمان بن عفان » وأ 
ایی کیا رای د رای مجو رآ رع ا بن نوخد اد سی ار 
وعبد الله بن جعفر » والحسين بن علي » ومعاوية . 

فالعجب ممن يزعم أنه من أهل العلم » ويستجيز الإنكار على قول من قال به من 
هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - ! » قال الخطيب : وأما التابعون وم بعدهم ممن 
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قال بابحھر ما فهم أکثرٌ من أن يذ كروا » وأوسع من أن بُحْصروا [۲] منهم سعيد بن 
السيب » وطاووس » وعطاء » وجاهد » وأبو وائل » وسعيد بن حبير » وابن رين › 
وعكرمة » وعلي بن الحسين » وابنه محمد بن علي » وسالم بن عبد الله بن عمر » ومحمد 
ابن المنذر » وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » ومحمد بن كعب » ونافع مول ابن 
عمر » وأبو الشعثاء » وعمر بن عبد العزيز » ومكحول » وحبيب بن أبي ابت »› 
والزرهري » وأبو قلابة » وعلي بن عبد الله بن عباس وابه » والأزرق بن قيس » وعبد الله 
ابن معقل . وهؤلاء أكابر التابعيَ » وأهل الرواية والفّيا منهم » قال الخطيب : ومن 
بعد التابعين عبيد الله العمري » والحسن بن زيد » وزيد بن علي بن حسين بن علي » 
ومحمد بن عمر بن علي » وابن أي ذئيب » والليث بن سعد » وإسحاق بن راهويه . وزاد 
البيهقي ني التابعين عبد الله بن صفوان » ومحمد بن الحنفية » وسليمان التيمي » ومن 
تابعيهم المعمرَ بن سليمان . قال أبو عمر بن عبد البر : كان ابن وهب يقول بالججهر م 
يرحع إلى الإسرار . 

وحكاه غيره"“ عن ابن المبارك » وأبي ثور » وبه قال جمهور أهل البيت »› وقال 


(۱) : ذكره النووي في " المجموع " (۲۹۸/۳) . 

(۲) : ذكره النووي ني " امجحموع " (۲۹۸/۳) . 

(۳) : نی " احموع " (۲۹۹/۳) . 

. )١١١/٤( " التمهید " (۲۳۰-۲۲۸/۲) و " الاستذکار‎ " : )٤( 
. )۲۹۹/۳( " ذكره النووي في " انحموع‎ : )٥( 
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البيهقي في الخلافيات" أنه امع آل رسول 4 على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم › 
ومثله ني الحامع الكاتي“ وغيره من كتب أهل البيت . وإليه ذهب الشافعي وأصحابه » 
وحكي عن أحمد بن حنبل » وأكثر العراقيينَ » ولا حلاف في إثبات البسملة في الصحف 
الشريف في جميع أوائل السور إلا سورة التوبة والإثبات دليل على الثبوت . 

وقد جعله جماعة من أهل الأصول من الأدلة العلمية » وأجمع القّاء السبعة على إثباته 
في أوائل السور إذا ابتداً جا القارئ إلا سورة التوبة . واختلفوا مع الوصل بسورة قبلهاء» 
واحتح O N EE‏ ا 
سرن کف كانت فال كانت م ع ايس الارن ال ف 
بسم الله » وعد بالرحمن » بعد بالرحيم . أحرجه البخاري » وأبو داود والترمذي) 
واا > وابن ماجه . 


ي الا صو من 


)١(‏ : عن حعفر بن محمد أنه قال : " احتمع آل محمد #5 على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيسم وعلى أن 

يقضوا ما فاتمم من صلاة الليل والنهار وعلى أن يقولوا في أي بكر وعمر أحسن القول " . 
" ختصر حلافيات البيهقي " )٥٤/۲(‏ . 

(۲) : " الجامع الكاني " تأليف الحسن بن محمد الحسي الديلمي . " مؤلفات الزيدية " )٠٠۷/١(‏ . 

(۳) : ذكره النووي في " احموع " (۲۹۹/۳) وابن قدامة في " ا مغن " )٠١٤/۲(‏ . 

. )۲۹٦/۳( " المجموع‎ " . (۱٦۷-۱٦ ٤/٤( " انظر " الاستذكار‎ : )٤( 

. )٥۰٤٩1 و‎ ٥۰ ٤٥( ي صحیحه رقم‎ : )٥( 

. )٠٤٠١( ي " السنن " رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " الشمائل " رقم )۳١۸(‏ . 

(۸) : في " السنن " رقم )٠١٠٤١(‏ . وهو حديث صحيح . 

() : قال الحافظ في " الفتح " (4۱/۹) : استدل بعضهم بمذا الحديث على أن الني کان يقرا سم الله 
الرحمن › ورام بذلك معارضة حديث أنس أيضا الحرج في صحيح مسلم أنه #5 كان لا يقرؤها في 
الصلاة وفي الاستدلال لذلاك بحديث الباب  ٥٤١‏ - نظر وقد أوضحته فيما كتبته من النكت على = 


YA 


الأزمان والأحوال . 
رمل اله فقالت : كان يقطع قراءكه آية آية : بسم الله الرحمن الرحيم . لحد لله 
رب العالمين . الرحمن الرحيم . ملك يوم الدين . رواه أحمد » وأبو داود » وأحرجحه 
أُيضاً ال « قال غریب > ولیس إاسناده اعتصل ¢ وأعله الفای 
الليث “عن أبن أي ملكة :عن يعلى بن ملك مغن آم ملمة ٠‏ قال الحافظ إن 
ججر :اروھدا لدي أغل به لیس عة فق رواة اترمای ‏ می طرق ن کن ملک 1 
عن آم سل با و اة وة و رة عل الاد الي فة بل م ملك 
ای 

وأحرجه الدارقطي عن ابن أبي مليكة » عن أم سلمة » وم يذكر البسملة . قال 
اليعمري : رواته موثوقون . بلفظ : كان البي بل يفتتح الصلاة ببسم الله الر حمسن 


= علوم الحديث لابن الصلاح )۷٠٠/۲(‏ وحاصله أله لا يلزم من وصفه بأنه كان إذا قرا البسملة بد 
فيها أن يكون قرأ البسملة في أول الفاتحة قي كل ركعة » ولألّه إنغا ورد بصورة الخال فلا تتعين البسملة 
والعلم عند الله تعالى . 

. )۲۸۸/١( " في "المسند‎ : )١( 

(۲) : في ' السنن ' رقم )٠٠١١(‏ . 

(۳) : نی " السنن رقم )۳٠۹٥(‏ . 

. )١۷١/١( " في " السنن‎ : )٤( 

. )۱۹۹/۱( " في " شرح معان الآثار‎ : )٥( 

. )۲١١/١( " في " شرح معان الآثار‎ : )٦( 

(۷) : في " التلحيص " )٤۲۱/١(‏ . 

(۸) : تي" السنن " رقم (۲۹۲۷) . وهو حديث صحيح . 

. )۳۰۷/١( ي " السنن‎ : )٩( 
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الرحيم . أحرجه الترمذي” » والدارقطئ" . قال الترمذي" : هذا حديث ليس بذاك 
وف إسناده إسماعيل بن حاد . قال البرار : إماعيل لم يكن بالقوي » وقد ولق 
ٳماعيل » يجي بن معين » وني إسناده أبو خالد الوابي هرمز » وقيل هرم . 

قال أبو زرعة : لا أعرف من هو . وقال أبو حاتم“ : صالح الحديث » وله طرق 
أحرى عن ابن عباس بلفظ : كان يجهر ثي الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم . أخحرجه 
المحاک © O E‏ 
ابن حسان » وقد نسبه ابن المديي إلى الوضع للحديت" . قال ابن حجر " : وقال أبو 


مرفوعا إلى التي ية وأحرج الدارقطي"" ‏ عن ابن عباس أن ابي ل لم يرل هر ي 
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السورتين بسم الله الرمن الرحيم . ولي إسناده عمرٌ بن حفص المكي » وهو ضعيف › 


. بسند ضعيف‎ . )۲٤٠١( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " )۳٠۲/١(‏ . 

(۳) : في " السنن " )٠١٤/۲(‏ . 

)٤(‏ : في مسنده ٠٠١/١(‏ رقم ٥۲١‏ - كشف ) وأورده الميثمي ني " المحمع " )١١۲/١(‏ وقال رواه البزار 
وفيه عباد بن أحمد العرزمي ضعفه الدارقطي وفيه جابر احعفي وهو ضعيف . 

. )٠٠١۳/۱( " انظر " تمذیب التهذیب‎ : )٥( 

. )۳٠١ رقم‎ ٩۹۰/۹٩( " انظر " تمذیب التهذیب‎ : )٦1( 

. )۰۸۱( : )۷( 

(۸) : فی " التلحیص " )٤۲٤/١(‏ . 

)٩(‏ : ذكره الحافظ في " التلحيص " )٤۲٤/١(‏ وقال : وقد سرقه أبو الصلت الحروي وهو متروك . فرواه عن 
عباد بن العوام عن شريك وأخحرجه الدارقطي )۳٠۳/١(‏ ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده » عن يحي 
ابن آدم » عن شريك » فلم يذ كر ابن عباس في إسناده بل أرسله وهو الصواب من هذا الوجه . 

. )٤٠١٤/١( " قي " التلحيص‎ : )٠١( 

. )٤١٤/١( " ذكره الحافظ في " التلحيص‎ : )١١( 

(۱۲) : في " السنن " )۳٠٤/١(‏ . 
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وأحرجه عنه أيضا من طريق أحرى » وفيها أحمد بن رشد بن خثيم عن عمه سعيد بن 
وا کات ا اب را ا ارک اا ا یت ان هرر 
بلفظ [۳أ] : قال نعيم المحمر : صليت وراء أي هريرة فقرأً بسم الله الرحمن الرحيم › ثم 
قراً بأم القرآن . وفيه : ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده » إن لأشبَهُكم صلاة برسول 

وقد صحح هذا الحديث ابن خزعة » وابن حبان » والحاکم » وقال على شرط 
البحاري ومسلم . وقال البيهقي“ : صحيح الإسناد » وله شواهد" . 


(0 : الدارقطي في " السنن " )٠٠١-۳۰٤/۱(‏ . 
قال الدارقطي في " السنن " )۳١١/١(‏ بعد سرد أحاديث هؤلاء وغيرهم ما لفظه : " وروى اهر 
بسم الله الرحمن الرحيم عن البي يل من أصحابه ومن أزواحه غير من سمّينا » كتبنا أحاديثهم بذلك في 
كتاب الجهر ما مفرداً واقتصرنا على ما ذكرنا هنا طلباً للاختصار والتخفيف . 

(۲) : في " السنن " )١١١/۲(‏ عن تُعيم حمر » قال : صليت وراء أي هريرة ظله فقراً : " بسم الله الرحمن 
الرحيم " م قرا بام القرآن . حن إذا بلغ :3 وَل آَلصَالَّين رق 4 قال : " آمین " ویقول كلما سحد»› 
وإذا قام من الحلوس : الله أكير » ثم يقول إذا سلم : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله 
. وإسناده ضعيف . 

(۳) : نی صحیحه رقم )٤۹٩(‏ . 

. )۱۸۰۲( فی صحیحه‎ : )٤( 

(ه) : في " المستدرك " (۲۳۲/۱) وقال : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرحاه ووافقه الذهي . 

() : في " السنن الكبرى " )٤٦/۲(‏ . وهو حديث صحيح . 

(۷) : قاله البيهقي في " السنن " )٤٦/۲(‏ وقال الأشبيلي في " ختصر الخلافيات " )٤٤/۲(‏ رواة هذا الحديت 
كلهم ثقات بحمع على عدالتهم حنج بهم في الصحيح . 

(۸) : ف أول كتابه الذي وضعه ني الجحهر بالبسملة في الصلاة فرواه من وجوه متعددة مرضية م قال : هذا 
الحدیث ثابت صحیح لا یتوجه عليه تعلیل في اتصاله وثقة رجاله . 

قاله النووي في " امجحموع " )۳١۲/۳(‏ . 


A۹ 


ا (Ds‏ ل a, a eo‏ 
الرحيم . قال الدارقطي : رحال إسناده كلهم ثقات انتهى . 

وقي إسناده عبد الله بن عبد الله الأصبحي » روي عن ابن معين توليقه وتضعيفه . 
قال ابن المدييْ : كان عند أصحابنا ضعيفا . وقد تكلم فيه غير واحد . وما استدلوا ب 
حديث أبي هريرة عند الدارقطي” قال : قال رسول الله ب : " إذا قرأئم الحم فاقرؤا 
ببسم الله الرحمن الرحيم " . قال اليعمري : وحميع رواته ثقات إلا أن نوح بن أي هلال 
الراوي له عن سعيد بن ابي سعيد المقبري » عن أي هريرة تردد فيه فرفعّه تارة » ووقفه 
a‏ ؟ () ٤‏ ر 0 ٤‏ 


ابن ياسر أن الي كان يجهر قي المكنوبات ببسم الله الر من الرحيم . أحرحه 


(۱) : فی " السنن " (۳۱۳/۱ رقم ۳۸) . 
(۲) : انظر ترجمته فی " تمذیب التهذیب " )۳٦۷-۳٦٦/۲(‏ . 
(۳) : فی " السنن " (۳۱۲/۱ رقم )۳١‏ . 
قلت : وأحرجه البيهقي في " السنن الکبری " )٠٠/۲(‏ . وهو حديث ضعيف . 
قال الدارقطي في " علله " : هذا الحدیث يرویه نوح بن ابي بلال » واخحتلف عليه فيه » فرواه عبد 
الحميد بن جعفر عنه » واحتلف عنه فرواه المعاقي بن عمران عن عبد الحميد عن نوح بن أبي بلال عن 
امقمري عن أي هريرة مرفوعا » وهو الصواب " . 
انظر : " نصب الراية " )۳٤۳/١(‏ . " التلحيص " )4۲١/١(‏ . 
قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " )١۹٤/۲(‏ عقب الحديث رقم )۲٦۷/١١(‏ لا يدل الحديث 
على الجهر ما ولا الإسرار بل يدل على الأمر بمطلق قراعتما . 
)٤(‏ : في " التلحيص " )٤٠١١/١(‏ . 
)١(‏ : ثم قال ابن حجر في ٠‏ التلخيص " )٠١١/١(‏ : وأعله ابن القطان ذا التردد وتكلم فيه ابن الجوزي من 
أجل عبد الحميد بن جعفر » فإن فيه مقلا » ولكن متابعة نوح له ما تقویه . وإن کان نوح وقفه » لکنه 
في حكم المرفوع إذ لا مدحل للاجتهاد في عد آي القرآن . 
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الدارقطي » وي إسناده جابر الحعفي » وإبراهيم بن الحكم بن ظهير وا 
ضعيفان . 

ومنها عن علي عند الدارقطي أن البي ب كان هر في المكتوبات ببسم الله 
الرحمن الرحيم . قال لغری اس ا 
وأحرج ابن عبد لر“ عن عم أن البي بيك كان إذا قام إلى الصلاة فأراد أن يقرأ قال 
يسم الله الرحمن الرحيم» قال ابن عبد ابر 2 ولا ثبت فيه إلا أنه موقوف ‏ 

ومنها ما أحرحه أبو الشيخ" عن جابر قال : قال رسول الله بل : " كيف تقراً إذا 
قمت إلى الصلاة ؟ "قلت : أقراً : الحمد لله رب العا مين » فقال : " قل بسم الله الر هن 
الرحيم " . وني إسناده الجهم بن عثمان [٣ب]‏ فال اغ شرل 

مها عن شمرة ابن جندتب قال :: كان لرسول الله ل سكتتان : سكنة إذا قرأ سم 
الله الرحمن الرحيم » وسكتة إذا فرغ من القراءة . فأنكر ذلك عمران بن حصين » فكتبوا 
إلى أي بن كعب فكتب أن صدق سمرة . أحرجه الدارقطي » وإسناده جيد . ومنهها 


() : في " السنن " )۳٠٣۳-۳۰۲/۱(‏ . 
(۲) : انظر " تمذيب التهذيب " )۲۸٦-۲۸۳/١(‏ . قال النسائي : متروك الحديث . 
ال اتن ان کا ع س امات عد ا ا فال ا ن 3 وکا جا کا 

(۳) : قال الحافظ في " اللسان " )۷۲/١(‏ : إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي شيعي جلد . قال أبو حاتم 
کذاب روى في مثالب معاوية فمزقنا ما كتبنا عنه . وقال الدارقطيٰ ضعيف . 

. )١ رقم‎ ۳٠۲/١( " في " السنن‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " )٠۲/١(‏ . ولكن الزيلعي قال : قال شيخنا أبو الحجاج المزي : هذا إسناد لا تقوم به 
حجة وسليمان هذا لا أعرفه . " نصب الراية " )۳٠١/١(‏ . 

. )١٠١-١٦٤/٤( " و " الاستذكار‎ . )۱۳١/۳( " انظر " التمهيد‎ : )٩( 

(۷) : أحرحه الدارقطی (۳۰۸/۱ رقم ۲۲) . 

(۸) : في " السنن " (۳۰۹/۱) . 


قلت : وأحرجه ابو داود رقم (۷۷۷) والترمذي رقم )۲١۱(‏ وقال : حديٿث حسن وابن ماجه = 
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عن أنس قال : كان البي بل يجهر بسالقراءة ببسم الله الر مهن الرحيم . أحرحه 
الدارقطى > وله طريق أخرى عنه عند الدارقطي » والحاكم" . وأحرج الاک © 
عنه قال : معت رسول الله ل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . قال الحاكم“ : ورواثه 
كلهم ثقات . 

ومنها عن عائشة أن رسول الله بيج كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . ذكره ابسن 
سيّد الناس ني شرح الترمذي" » ون إسناده الحكم بن عبد الله بن سعد » وقد تكلم فيه 
غير واحد . ومنها عن بريدة بن الحصين نحو حديث عائشة » وفيه جابر الجعفى ” » 
وله" طريق أخرى فيها سلمة بن صاح” " وهو ذاهب الحديث » ومنها عن ابن عمر 
قال : " صليت خلف رسول الله ل وأبي بكر وعمر » فكانوا بجهرون ببسم الله الر حمسن 
الرحيم " . أحرجه الدارقطي” ‏ » قال ابن Re‏ 


= رقم )۸٤٤(‏ . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الإرواء " رقم )٠٠٠(‏ . 
(۱) : في " السنن " (۳۰۹-۳۰۸/۱) . 
(۲) : في " السنن " )۳١۸/١(‏ . 
(۳) : في " المستدرك " )۲٣٣/١(‏ . 
)٤(‏ : في " المستدرك " )۲۳١-۲۳۳/١(‏ وقال : رواة هذا الحديث عن آحرهم ثقات وأقره الذهي . 
(ه) : في " المستدرك " )۲۳۳/١(‏ . 
)١(‏ : لم يطبع منه إلا حزء من الطهارة بعنوان " النفح الشذي بشرح الترمذي " . 
(۷) : أخرجه الدارقطي في " السنن " ۳٠١/١(‏ رقم )٠١‏ . 
(۸) : تقدمت ترجته . 
)٩(‏ : أي الدارقطي في " السنن " ۳٠۰/۱(‏ رقم ۲۹) . 
)٠١(‏ : قال النسائي ضعيف » وقال أبو حاتم : واهي الحديث » لا يكتب حديثه . وقال ابن معين : ليسس 
بشيء کتبت عنه . " لسان الميزان " )۳٤۲/۳(‏ . 
)١١(‏ : يي "السنن " (١/١ه٠٠)‏ . 
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).و )۴ : 
وقد کذبه ابو ا وغیره 

وقي الباب أحاديث غير ما ذكرنا » ولا بخفاك أن في هذه الأحاديث الي ذكرنا فيها 
منكرات الشريعة » ومن الابتداع في الدين » وهل هذا صنيع أهل العلم ومن يحمل الحجحج 
الشرعية ! وقد عارض O EEE‏ اس کک ل قال : " صلیت 
لف رول ان » وأيي بكر » وعمر » وعثمان » فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بم الله 
الرحيم . وقي لفظ لمسلم" وأحمد“ : وكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين › 
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم . 

وقد أعل هذا اللفظ ]/٤[‏ بالاضطراب » لأن جماعة من أصحاب شعبة [رووه]““ 
بلفظ : كانوا يستفتحون القراءة بسالحمد لله رب العالين » كما في الصحيحين(° 


. )٤۲۳/١( " في " التلحیص‎ : )١( 
. )٥۰۹ انظر " المیزان " (۱۲۷-۱۲۹/۱ رقم‎ : )۲( 
. )١۲/١( " المغني في الضعفاء‎ " 
. لابن الجوزي‎ )۲۳١ انظر " الضعفاء والمتر وکین " (۸۳/۱ رقم‎ : )۳( 
. )۲۲٣۳/۳( " في " المسند‎ : )٤( 
. في صحیحه رقم (۳۹۹/۰۲) . وهو حدیث صحیح‎ : )٥( 
. (١١١١ ١١١/۳( " في " المسند‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ . )٠۳١/۲( " في " السنن‎ : )۷( 
. )۳۹۹/۰۲( في صحیحه رقم‎ : )۸( 
. وهو حديث صحيح‎ . )٠١١/۳( " في " المسند‎ : )٩( 
. في المحطوط مكرر‎ : )٠١( 
. )۳۹۹/٥۰( ومسلم رقم‎ )۷٤۳( البخاري رقم‎ : )۱١( 


وغورها" . وجماعة رووه بلفظ : فلم أسمع أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» 
رللحديت الفاط كيرة وق ابات عن عائة عند مسل وعن أى هريرة عند اتن 
ا ارق اتاد و ن راف ب وفك طوف غر واد 

وله حديث آخر عند أي داود" » والنسائي » وابن ماجه » وأحرح مد“ » 
والترمذي” ‏ » والنسائي ‏ » وابن ماحه ‏ عن ابن عبد الله بن َمل » قال : معي 
أي وأنا قول بسم الله الرمن الرحيم » فقال : يا بي إياك والحدث » فإني صليت ممع 
رسول الله ل » ومع أي بكر » وعمر » وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولها» فلا 
BE ES GN A E‏ 


الجريري”"" . وقد قيل : إنه احتلط بآحره . وفيه أيضا ا قیل امه 


(۱) : کأبي داود رقم (۷۸۲) والترمذي رقم )۲٤١(‏ . 
(۲) : انظر التعليقة السابقة . 
(۳) : ی صحیحه رقم )٤۹۸(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم )۸٠٤(‏ . وهو حديث صحيح لغيره . 
)٥(‏ : قال اهمد : ضعيف . انظر " الميران " )٠٠١/١(‏ و " جر الدم " رقم )۱١١(‏ . 
() : م قف عليه عند أي داود . 
(۷) : لم أقف عليه عند النسائي . 
(۸) : في " السنن " رقم )۸١٤(‏ . وهو حديث صحيح لغيره . 
() :۸/6( . 
(۱۰) : في " السنن " رقم )۲٤٤(‏ وقال : حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن . 
(۱۱) : في " السنن " ٠۳١/۲(‏ رقم )۹٠۸‏ . 
(۱۲) : ني " السنن " رقم )۸٠١(‏ . وهو حديث ضعيف . 
)٠١(‏ : وهو سعيد بن إياس الحريري » بضم الحيم » أبو مسعود البصري ثقة » من الخامسة احتلط قبل موته»› 
بثلاث سنين . مات سنة ۱٤٤‏ هه . 
" التقریب " (۲۹۱/۱) . 
)١٤(‏ : انظر " مختصر حلافيات البيهقي " )٤١-٤٤/۲(‏ . 


AVE 


یرید » وهو جهول لا يعرف » يرو عنه إلا أبو نعامة » وقد رواه إماعيل بن مسعود 
عن حالد بن عبد الله الواسطي » عن عثمان بن غياث” » عن أي نعامة » عن ابن عبد 
الله ابن مغفل » و يذكر احريري » وإسماعيل هو الححدري . قال أبو حاتم : صدوق . 

وزوئ عنه النشائي ٠‏ فعتمات بن غيات سابع للجريري »قد وتن غثمان حم بسن 
حنبل ويجحي بن معين . وأحرج له البخحاري ومسلم . وقال ابن حزة" : هذا حديث غير 
صحيح . وقال الخطیب وغيره : ضعيف . قال النووي : ولا يرد على هؤلاء الحفاظ 
ف 

وسيب تضعيف هذا الحدذيت هال اين عبد اله بن مغل قال بر الف 
ار ق و ی ا ا و ع 

وهذا جملة ما استدل به القائلون بالإسرار بالبسملة » أو بترك قراتما اة . ولا شك 
اا ت بعضرها في الصحيحين أُرجحٌ من الأحاديث القاضية بإبات قراءة 
المد لخادت[ ها ات و ا اا فا و خا ری ا کي 


. عثمان بن غياث » الراسبي أو الزهران » البصري » ثقة » رمي بالإرحاء من السادسة‎ : )١( 
. )١۳/۲( " انظر : " التقريب‎ 
. وقال : أبو نعامة قيس بن عباية م يحتج به الشسيخان‎ : )١۲/١( " أحرجه البيهقي ني " السنن الكرى‎ : )۲( 
. وقد ضعفه البيهقي في " معرفة السنن والاثار " وبين سبب ضعفه‎ 
. )۳۳۳/١( " وانظر : " نصب الراية‎ 
. )۳۳۲/۱( " ذكره الزيلعي في " نصب الراية‎ : )۳( 
. )۳۳۲/۱( " ذكره الزيلعي في " نصب الراية‎ : )٤( 
ولكن أنكره عليه الحفاظ » وقالوا : هو حديث ضعيف لأن مداره على‎ : )۳٠۹/١( " (ه) : ني " الخلاصة‎ 
. ابن عبد الله ابن مغقل وهو محهول‎ 
ومن صرح يدا ابن خزبعة » وابن عبد البر » والخطيب البغدادي » وآخرون ونسب الترمذي فيه إلى‎ 
. التساهل‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )٩( 
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كما عرفت » مع شهادة بعضها لبعض » ومنها أا مثبتة » والمثبت أولى من الناقي » ومنها 
أا مشتملة على الزيادة » وهي صفة الجهرية » والمشتمل على الزيادة أرحح نما اشتمل 
عل ااا ب واا اا کد ی که خاد دل کا وی ا ن 
الدارقطيٰ أحرج عن أبي سلمة قال : سألت أنس بن مالك : أكان رسول الله ل 
يستفتح بالحمد لله رب العالمين » أو بسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : إنك سألتين عن 
شيء ما أحفظه » وما سألي عنه أحد قبلك » قال الدارقطيْ : هذا إسناد صحيح › 
وعروض النسيان في مثل هذا غير مستنكر . انتهى . 

فعلى هذا إن أنسا له استند في النغى المذكور فى حديقه إلى عدم الذكر » وعروض 
النسيان له » وإن كان بعض ألفاظ حديثه يأبى ذلك . ومنها أنه قد قيل : إن المشر كين 
كانوا بحضرون المسجد » فإذا قرا رسول الله يك وقال : بسم الله الرحمن الرحيم » قالوا : 
إنه يذ كر رحن اليمامة » يعنون مسيلمة » فأمر أن بخافت ببسم الله الرحمن الرحيم . 

كذا قال القرطي » وقد روى هذا الحديث الطبران في الكبير“ والأوسط“ وقد 


قال في بحمع الزوائد : إن رجاله موثقون » وهذا جمع حسن » ولكن لا يخفاك أن علة 


. )١ رقم‎ ٠١١/١( " في " السنن‎ : )١( 

(۲) : تقدمت تر جته . 

(۳) : فی تفسیره )٩٩/۱(‏ . 

. )۱۲۲٤١ رقم‎ 440-4 ۳۹/۱۱( : )( 

. )٤۷٥٩ رقم‎ ۸٩/( : )٥( 

. (A): (DD 

قال القرطي في " المفهم " )۳٠/۲(‏ : احتلف الفقهاء في - ترك قراءة بسم الله الر مهن الرحيم قي 

الصلاة : فمن قال : هي من الفاتحة » كالشافعي » وأصحاب الرأي قرأها فيها . ومن م ير ذلك › 
كالحمهور » فهل تةراً في الصلاة أو لا ؟ وإذا قرئت » فهل يجهر جا مع المد أو :سر ؟ فمشهور 
مذهب مالك : أله لا يقرؤها ني الفرائض » ويجوز له أن يقرأها فى النوافل تمسكا بالحديث » وعنه رواية 


أحرى : أَما تقرأً أول السورة في النوافل » ولا تقراً أُول أم القرآن » وروى عله ابن نافع ابتداء = 


YEA 


توهُم المشر كين عند ذكر بسم الله الرحمن الرحيم أنه لل يذكر رحن اليمامة كائنة عند 
قراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم » فلا يتم هذا التعليل الذي ذكروه لعدم قسراءة 
البسملة » وقد جمع بعض الحققينَ بين أحاديث الإثبات والنفي أن التئ كان يقرؤها 
تارة » ويخفيها أحرى » وجمع غيره بغير ذلك » وقد طوّلت الكلام على هذه السألة في 
رسالة سميتها الرسالة المكملة ني أدلة البسملة [هاً] ولم أحدها عند تحرير هذا» وفيما 
کی ظا ف الغا کک ا ادو کا دک ا وا مو 
إنكار بعض أهل العلم على من جحهر بالبسملة » وزعمه أن ذلك بدعة » وإلزام الاس 
بترك الجهر ها » ومعاقبته لمن حهر ها » فإن ما ذكرناه هاهنا يكفي في دفع الإنكار › 
ورد ع المنكر لذلك إذا كان ممن يعقل حجج الله - سبحانه - » ويعرف مواطن الإنككار 
الي أمر الله عباده بالإنكار على من فعلها » وأخذ على الحاملين لحجج الله أن يأخذوا 
على يد مرتكبيها ويأطروه على احق أطرا » وأما مثل هذه المسألة فليس الإنكار فيها إلا 
من باب إنكار المعروف » وتفريق كلمة عباد الله بغير حجة نيّرة » ولا برهان واضح . 
والمهدي من هداه الله . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

كتبه محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما - . 


= القراءة ها في الصلاة الفرض والنفل » ولا ترك بحال » وأما هل يجهر ما ؟ فالشافعي يجهر امع 
اجهر وأما الكوفيون فيسرونما على كل حال . 
والصحيح أن البسملة ليست آية من القرآن » إلا في النمل حاصة » فإنّها آية هناك مع ما قبلها بسلا 
حلاف » وأما في أوائل السورة » وني أول الفاتحة فليست كذلك » لعدم القطع بذلك » ومن ادعى 
القطع في ذلك عور ض بنقيض دعواه . وقد اتفقت الأمة على أله لا يكفر ناني ذلك ولا مثبتة . 
وانظر : " المغن " )١٤۷/۲(‏ . 
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جواب 


سالات وردت من 
بعض العلماء 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


۹ء 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( حواب سؤالات وردت من بعض العلماء) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالين . وبه نستعين › 
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الراشدين . وبعد : 
فإما وردت هذه الأسئلة الحليلة من سيدي العلامة صفي الدين أحمد بن يوسف 
زباره .. 
آخر الرسالة : ... وفي هذا المقدار كفاية » والحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد واله وصحبه . 
كتبه اجيب محمد الشوكان غفر الله له . 
نوع الخط : خط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-٠١‏ كلمة . 
الرسالة : من اجحلد الرابع من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكان ) . 
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الحمد لله رب العالمين » وبه نستعين » والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله 
الطاهرينَ » وأصحابه الراشدين . 

وبع : 

فا وردت هذه الأسئلة الحليلة من سيدي العلامة صفي الدين مد بن يوسُف 
ا الله إیراده وإصداره » وکثر ال رانك و اغا سارو 

[ الأسئلة ] 

ولفظها : عرض كم إشكالات أفضلوا بإيضاح الجواب في حل إشكالها - أدام الله 
عليكم النعماء بأسمائه الحسى ونوره الأسمى - . 

الأول : ما الدليل على قراءة المؤتم بعد الإمام غير الفاتحة مع النّهي بقوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب"“ وظاهره العموم »سواء كانت الصلاة 
ورد ار و رمن ا2 0 ع ی 
الذي رواه مسلم" عن عمران بن حصین قال : صلی بنا رسول الله - صلی الله عليه و آله 
وسلم - صلاة الظهر أو العصر فقال : " أيكم قرأ خلفي سبح اسم ربك الأعلى ؟" فقال 

4 ر ه o‏ 3 وء و‌ Z2‏ 

رحل : آنا و لم أرد إلا احير قال : " قد علمت أن بعضكم خالنيها " وعثلها الرواي ة© 


)١(‏ : السيد أحمد بن يوسف بن الحسين بن علي زبارة ولد سنة ١١١١‏ ه توفي سنة ٠٠١‏ ٠ه‏ قرأ على 
مشایخ صنعاء » فمن جملة مقروءاته القراءات السبع تلاها على الشيخ العلامة هادي بن حسين القاريء 
وقراً النحو والصرف » والمعاني والبيان والأصول على مشايخ صنعاء . 

" البدر الطالع " رقم )۸١(‏ » " نيل الوطر " )۲٤۹/١(‏ . 

(۲) : سيأني ترجه . 

(۳) : فی صحیحه رقم )۳۹۸/٤۷(‏ . 


. )۳۹۸/٤۸( عند مسلم في صحیحه رقم‎ : )٤( 


الثانية » وقال : صلى الظهر » وفيه : " قد ظننت أن بعضّكم خالجنيها " والرواية“ 
الثالثة » وفيه : صلى الظهر وقال : " قد علمت أن بعضكم خالجنيها " فعلى هذه 
الروايات ظهر لي أن الأقوى عدم القراءة حلض الإمام مطلقا كقول أبي حنيفة وأصحابه » 
ما عدا بالفاتحة للمحصص » فأفضلوا ما حل الإشكال - أحسن الله إليكم - . 

القاي : قي اللعان : لو حلف الملاعنْ إنه لصادق فيما رمى زوجتّه من الزنا» ونفسى 
زل ارغ وات اف ی ا ا و ب وا ای ن ا 
شبهةٍ فهل نقول : يحب عليها الرحم وانتفاء الول بشهادة زوجها أو لا يكفي ذلك بل 
نقول : لا ينتفي الولدٌ ولا يحب الرحم لدعواها الشبهة الحتملة ؟ أفضرلوا بإيضاح مهم 
E E‏ 

اثالث : في رجل أقرًّ بعلوق أمته من مائو » نم مات وم تَحضْ » ولم يعلم هل تبت 
من أهل الحيض متقدما أم لا ؟ وهل الحيض منقطع لعارض أو غير ثابت من الأصلى » و¿ 
يظهر من الإمارات سواه » فكم ينتظر للأمة بعد الإقرار بالعلوق لثبوت الشك أشهر فما 
دون كما ذكره أهل المذهب أنه لا ثبت نسبّه إلا إذا علم بج ركة ضرورية » أو أتت به 
بدون ستة أشهر » لاحم یوجبون أن يدَعيَهُ » ويكفي تلك الدعوة لمن ولد بعدها بدون 
أدن مدة E‏ ال د رةه ها ها رة 
يكفي دعونها مع قولهم : ولا يصبح من السسّي في الرحامات ؟ فأفضلوا بإيضاح هذه 
الثلاثة الإشكالات فهي حوادث في الزمان - كثر الله إفادتكم » وشرح لكم الصدر - 
اش 


(۱) : عند مسلم فی صحیحه رقم )۳۹۸/٤٩۹(‏ . 


[المسااب ] 

أقول : الجواب عن السؤال الأول - معونة الله - يتضح بإيراد الأدلة القاضية عع 
القراءة حلف الإمام » وتقييدها عا يفيد احتصاص ذلك بالحهرية دون السرية . 

الدليل الأول : ما استدلوا به قول الله - عز وحل - : ظ راذا قرئ أَلقرعَانُ 
فاستمعواً له وأنصتواً O‏ إنغا تدل على المنع من القراءة حال حهر الإمام 
القراءة لقوله  :‏ فَأَسَتَمِعُوا لَه 4 والاسستماع إما يكون لقراءة هور ها لا لقراءة 
مخافتةٍ » وما كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يجهر بالقراءة إلا في الصلوات الحهرية ‏ لا 
ني الصلوات السرية » فإنه يخافت ها » وما يعرفون قراءته فيها إلا باضطراب ييه كما 
ثبت ذلك . وقد يسمعهم الآية أحيانا على حهة الندرة والقلّة فيعرفُون أنه قرأ بسسورة 
کذا ١‏ . وغاية ما يلرم من ذلك آنه ينصت المولّم في السرية إذا مع جهرً الإمام بتلك الآية 
الي تجهر ها نادرأ » وذلك لا يستلزم ترك القراءة مطلقاً لا شرعاً » ولا عقلاً . 

الدليل الثاي : ما ثبت عند أهل السنن وغير" ا 
قوله - صلى اله عليه وآله وسلم - في الحديث الذي رواه أبو هريرة : " إلا جعل الإمام 
يوم به » فإذا كبر فکبّروا وإذا قرا فأنصتوا " فهذ ذا يدل على وحوب الإنصات عند 


وقوع القراءة . وقد تبين كونه قال ذلك بي صلاة جهرية ب1 أخرجحه أبو داود“ » 


. ]۲٠٤ ٠: [الأعراف‎ : )١( 

(۲) : أخرحه بو داود رقم )٠۰٤(‏ والنسائي )۱٤۱/۲(‏ واین ماحه رقم ۸٤٩(‏ . 

(۳) : كأحمد )۲١/۲(‏ . والطحاوي بي " شرح معان الآثار " (۲۱۷/۱) والدارقطي (۳۲۷/۱ رقم )٠١‏ 
وهو حديڻ صحیح . 

. )۸۲١( ي " السنن " رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " (۲/ ۱١١-٠٤١‏ رقم 41۹) . 
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والترمذي وحسنه من حديث أي هريرة قال : انصرف رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - من صلاة حهر فيها بالقراءة فقال : " هل قرأ معي أحدّ منكم آنفا ؟" فققال 
رحل : نعم يا رسول الله » فقال : " إبي أقول ما لي نازع القرآن " . 

الدليل القالث : أحرج أبو داود" ا و و عبادة بن الصامت قال : 
صلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الصبح فثقلت عليه القراءة » فلما اصرف 
قال : " إيئ أراكم تقرؤون وراء إمامكم " قال : قلنا :يا رسول الله إي والله قال : " لا 
تفعلوا إلا بأمّ الكناب » فإن لا صلاة لمن م يقرأ بها " وني لفظ : " فلا تقرؤوا بشسيء 
من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن " ففي اللفظ الأول التصريح بأن ذلك في صلاة 
SS‏ القرآن بجهر الإمام جا E‏ 
الرواية الثانية هذه أيضاً [١ب]‏ مالك » وأحمد “» والدارقطیٰ » وقال E‏ 
ا 

وأحرج الدارقطئ" وقال : رجاله كلهم ثقات من حديث عبادة بن الصامت أن الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا يقرأن أحدكم شيئا من القرآن إذا جهرت“ 


(۱) : في " السنن " رقم (۳۱۲) وقال : هذا حديث حسن . وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " السنن " رقم (۸۲۳) . 
(۳) : في " السنن " رقم )۳١١(‏ . 
قلت : وأحرجه اهمد (۳۲۲/۰) والدارقطيٰ (۳۱۸/۱ رقم )٥‏ وابن خزيعمة (۳۷-۳۹/۳ رقم 
۱۱) وابن الجارود في " المنتقی " رقم (۳۲۱) والحاکم (۲۳۸/۱) . وهو حدیث ضعیف . 
)٤(‏ : م أجده في الموطاً . 
(ه) : في " المسند " )۳۲۲/١(‏ . 
)١(‏ : في " السنن " (۳۱۹/۱) . وهو حديث ضعيف . 
(۷) : فی " السنن " (۳۱۹/۱) . 
(۸ : في هامش المحطوط : " يقال مسألة إن مفهوم الشرط صلح للتقييد إذا م يعارض ما هو قوی منه = 


بالقراءة " ولا بخفاك أن هذه القيود صالحة لتقييد ما ورد مطلقاً كحديث عبد الله بسن 


شد اد( : 


وهو الدليل الرابع : من هذه الأدلة ال ذكرناها ولفظه : أن لے جا ا غ 
وآله وسلم - قال : " من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له " أخرحه مالك 
وأحمر“ > والترمذي" وقال“ : حسن صحيح » والدارقطي“ وقال : وقد روي 
مسندا من طرق كلها ضعاف » والصحيح أنه مرسلٌ » وقد تقر قي الأصول جوب حمل 
المطلق على اميد » فما يرد مظعا م اجاور الدالة على ترك القراءة حلف الإممام 
فهو يقيد بذلك اليا الثابتِ من طرق صحيحة » مع ما يعضَدّه من دلالةٍ الكتاب العزيز 
بقوله : « فَاستَمعوا ل 4 فإنه لا يستمع إلا لقراءة بجهورة كما سلف . وأما ما ذكره 


= وقد عارضه " لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب " تمت . 
)١(‏ : في " الموطأً " رقم )١١١(‏ رواية محمد بن الحسن الشيباني . 
(۲) : في " المسند " (۳۳۹/۳) . 
(۳) : قي " السنن " )١۹/۲(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " )١١۹/۲(‏ . 
)٥(‏ : في " السنن " ۳۲٣/۱(‏ رقم )٤‏ . 
قلت : وأحرجه ابن ماجه رقم )۸٥٠(‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " )۲٠۷/١(‏ والدارقطصيٰ 
(۳۳۱/۱ رقم ۲۰) وابن عدي ني " الكامل " )۲٠١۷/١(‏ وعبد بن حميد في " تحب " رقم 
)٠٠١۰(‏ وأبو نعيم ني " الحلية " )۳۳٤/۷(‏ من طرق عن جابر قال : قال رسول ب : " من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة " . 
وهو حدیث حسن . 
قال احدث الألباني ني " الإرواء " رقم )٠٠٠١(‏ : حديث حسن ثم قال : روى عن جماعة من 
الصحابة منهم : عبد الله بن عمر » عبد الله بن مسعود وأبو هريرة » وابن عباس وقي الاب عن أي 
الدرداء وعلي » والشعي مرسلاً . 
)١(‏ : انظر " الكوكب المنير " )٠١۸/۳(‏ و " المسودة " (ص۹۹) . 


لا کر ا او ل ن عیراں ی جن وو ی اک 
و افا ل اله ر او ع ا و ف ر هرا اه 
سبح اسم رَبك على ي 4 فلما انصرف قال : " أيكم قراً ؟ أو أيكم القارئ ؟ " 
فقال : " قد ظننت أن بعضّكم خالجنيها " . وني لفط" : " قد علمت أن بعصّكم 
خاجنيها "“ فهذا ليس فيه اهي عن قراءة نَم حلف الإمام في السرية سيرأ» بل فيه 
الى عن أ ر ارغ ى المرة مقر عام هارما رلك لا بكرن لا شرا 
محهورة . ولم يذكر في هذا الحديث اللي للموممينَ به عن القراءة لا سرا ولا جحهرأ» 
NEE‏ بأها مخالحة له . 


(۱) : بل أحرجحه مسلم في صحيحه رقم )۳۹۸/٤۸(‏ كما ذكر المصنف في بداية الرسالة . 
وأحرجه البخاري في " القراءة حلف الإمام " (ص۲٠)‏ . 

(۲) : کأحمد )٤۲۹/6(‏ وأبو داود رقم (۸۲۹) والبيهقي )١٠۰/۲(‏ والنسائي )۲٤۷/۳(‏ . وابن حبان في 
صحیحه رقم )۱۸٤٤٥(‏ . وهو حدیث صحیح . 

(۳) : عند مسلم في صحیحه رقم (۳۹۸) . 

» قوله : " خاجنيها " أي : حاذبنيها» والخلج : اذب‎ : )١٠۹/١( " قال الخطابي في " معام السنن‎ : )٤( 
وهذا وقوله : " نازعنيها " سواء وإنّما أنكر عليه محاذاته في قراءة السورة حن تداحلت القراءتان‎ 
وتحاذبتا وأما قراءة فاتحة الكتاب فإنه مأمور يما في كل إن أمكنه أن يقرا في السكتتين فعل وإلا قرأ معسه‎ 
۰ . لا حالة‎ 

وقد احتلف العلماء في هذه المسألة :فروى عن جماعة من الصحابة أمُم أوجبوا القراءة حلف الإمام» 
وروي عن آخرين أنمم كانوا لايقرأون » وافترق العلماء فيها على ثلاثة أققاويل . فكان مكحول 
والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون : لا بد من أن يقرا حلف الإمام فيما يجهر به وفيما لا يجهر . 

وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق يقرأ فيما أسر الإمام فيه ولا يقرأ فيا 
يجهر به . وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : لا يقرأ أحد خحلف الإمام حهر الإمام أو أسر › 
واحتجوا بحديث رواه عبد الله بن شداد مرسلاً عن الي يلو : " من كان له إمام فقراءة الإمام له 


قراءة " . وهو حديث حسن وقد تقدم تخريجه . 


TV1 


إن مثل ذلك لا بحسن » وليس في قراءة متم حلف إمامه سرا مخالحة البتة و 
اهي عنه ي شيء من السنة » فلا وجه حينئٍ" بحل ذلك دليلاً على ترك القراءة في 
الع ا ای ا 
أراد » لكن قراءة مسرورا بها غير بجهورة . 

وأما الصلاة الجهورة الي ورد النهي عن القراءة فيها إلا بفاتحة الكتاب"“ فلا يقرا 
بشيء إلا ما حصَصةُ الدليل » ومن جملة ما حصّه الدليل فاتة الكتاب تخصيصاً متصلً 
خحارحاً من مخارج صحيحة » وحسنة . وقد تقرر أن بناء العام على الخاص [۲ا] جسم 
عليه" » وذلك لا يستلزم الإجماع على أنه لا بد للموتَمّ من قراءة فاتحة الكتاب حلف 
إمايه ني الجهرية »ومن قال من أهل العلم بأنه لا يقرأ أبدأً مع كونه من يقول هذا الأصل 


)١(‏ : قال القرطي ني " المفهم " )١/۲(‏ : قوله : " قد علمت أن بعضكم خالجنيها " أي : حالطنيهاء 
وروی : " نازعنیها " أي كأنه نزع ذلك من لسانه وهو مثل حديثه الآحر : " مالي نازع القرآن " 
ولا ححُة فيه لمنكري القراءة » لأن الني لل ج » إا أنكر المخالحة لا القراءة . 
وقال القاضي عياض في في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (۲۸1-۲۸۰/۲) : في هذا الحديث القراءة في 
صلاة الظهر والعصر » وقد حاء في هذا الحديث من أكثر الطرق " صلاة الظهر " بغير شك » وقد يحتج 
به من بنع القراءة جملة حلف الإمام . ولا ححة له فيه لاله لم ينه عنه وما أنكر محاذبته للسورة › 
فقال : " قد علمت أن بعضكم خاجنيها " ولم ينههم عن القراءة كما ماهم تي صلاة الجهر » وأمرهم 
بالإنصات » وإنما ينصت لما يسمع بل في هذا الحديث حجة أنمم كانوا يقرؤون حلفه » ولعل إنكار النبي 
كان لحهر الآحر عليه فيها أو ببعضها حين حلط عليه لقوله : " خالجنيها " وقد احتلفت الآثار ف 
قراءة الي بل فيهما » والصحيح والأكثر قراءته فيهما وهو قول الجحمهور من السلف والعلماء وإلا 
روی تر که القراءة عن ابن عباس وقد روی عنه خلافه . 
وفيه قراءة المأموم فيما اسر فيه إمامه » وأن في الني ل إنما هو لنازعته السورة التي قرأ ما لقوله : 
"خالجنيها" وأن فيه أن يقرا معه ّما كان فيما حهر فيه كما حاء في الحديث مفساً .. 

(۲) : تقدم ذلك . 

(۳) : انظر " البحر امحيط " )٠٠١-٤0۷/۳(‏ للز ركشي . 
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أعن بناء العام على الخاص » ويعمل به في مسائل الشر ع فالحجة عليه قائمة » فإن قال 
مرا عى ذلك يإنكار الإجماع على بناء العام على القاس فته كني ازل E‏ 
ترد عليه » وهي موجودة على ظهر البسيطة » وإن قال معتذٍرأ عن ذلك بأنه م يقف على 
ناص او ريشبت له فالحجة عليه قائمة بوجوده في دواوين الإسلام وغيرها من طرق 
شض عا استاج بذ ٤‏ ضلا عن كلها ولا یما مع ما تبت من طرق رة 
ق الجن“ وغیر ھی" باه : ' ل صلاة إا بفاحة الكتاب " » وورد اشا ما يدل 
على أن الفاتحة متعّةٌ في كل ركعةٍ على كل مصل كما ورد ي بعض طرق حديسث 
السيء من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : "ثم كذلك في كل ركعاتك افعل ”“ . 
ورد أيضاً ما يويد ذلك ويقويه . 


)١(‏ : في حاشية المخطوط : " من أصول ما يغ للقراءة بعد الإمام في الحهرية بأن تقدم الدليل القطعي على 
الظيٌ واحبٌ والدليل القطعي قوله تعالى : « فاستمعواً له وَأنصتوا والله أعلم . يقال هو ظي 
الدلالة فيما نحن بصدده كما يعرف ذلك من اطَلعَ على تفسيرها » هذا على تسليم أن القراءة سرا ناق 
الاستماع والإنصات " 

(۲) : أحرجه البخحاري في صحیحه رقم )۷٥٩(‏ ومسلم رقم )۳۹٤/۳٤(‏ . 

(۳) : کأحهمد )۳۱٤/٥(‏ والدارمي (۲۸۳/۱) وأبو داود رقم (۸۲۲) والسترمذي رقم )۲٤١۷(‏ واللسائي 
(۱۳۷/۲) وابن ماحه رقم (۸۳۷) والدارقطي (۳۲۱/۱ رقم ۱۷) والبيهقي (۳۸/۲) . 

)۸١۸ وابن حبان فی صحیحه رقم (۱۷۸۷) وأبو داود رقم (۸9۷ و‎ )۳٤۰/٤( رجه أحمد‎ : )٤( 
وابسن‎ )۳۸١ » ۳۷۲ ) ۳۷۲ ۰ ۱۳۲١ ۰ ۱۳۲/۲( والنسائي (۱۹۳/۲) والبيهقي في " السنن"‎ )۸١(و‎ 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين‎ )۲٤۲ » ۲٤۱/۱( والحاکم‎ )٥٤٥( خحزعة في صحیحه رقم‎ 
. ووافقه الذهي‎ 

كلهم من حديث رفاعة بن رافع الزرقي : " أن التي عم ال اده ت ان بترا نام 
القرآن وا شاء الله أن يقرا م قال له : " اصنع ذلك في كل ركعة " . 
وهو حديث صحیح . 
(ه) : (منها) ما أحرحه مسلم رقم )٤۱(‏ وأبو داود رقم )۸۲١(‏ والترمذي رقم )۲٤۷(‏ والنسائي 
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وقد قال بعض أهل العلم : إن النهي عن القراءة حلف الإمام ني الجهرية متو ة إلى 
قراءة من العم ينازع فيها إمامه » ويخلط عليه . واستدل عا ورد في بعض الروايات بلفظ: 
" مالي أنازع القرآن "“ وني بعضها بلفظ : " خلطتم علي "” وني بعضها: ' قد 
علمت أن بعضَكم خالَجَنيْها "“ . ومعلوم أن المنازعة والمخحالحة والخلطً على الإمام لا 
E NRA aE E‏ 
يقتضي ا ا بالفاتة وخاز السار عا غذاهاً > ولم يدفع ذلك من قال ان 
اهي موجه إلى مطلق القراءة إلا بقول أنس بن مالك : " اقرا 4ا يا فارسي في 
نفسك "“ وهذا دفع غير صحيح لما تقزر من عدم حجية أقوال بعض الصحابة لي 
السائل الي هي مطارح الاجتهاد » ومسارح القول بالرأي » وإغا الحجة إجماعهم كما هو 


مقرر تي موطنه . 


)١۳١/۲( =‏ وأحمد )۲۸١/۲(‏ ومالك في " الموطا " ( ۸٤/١‏ رقم ۳۹) والشافعي في " الأم " 
(۱۲۹/۱) والبیهقی (۳۹/۲) عن أي هريرة قال : قال رسول الله بب : " من صلى صلاة م يقرا فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج ' يقو ها ثلاث عثل حديثهم . 

( ومنها ) ما احرجه مسلم تي صحیحه رقم )٠۰/۳۹(‏ وأبو داود رقم )۸١۲(‏ والترمذي رقم 

)۲٤۷(‏ والنسائي )۱۳٣-۱۳۰/۲(‏ ومالك ( ۸٤/۱‏ رقم ۳۹) وأحمد )۲۸١/۲(‏ عن أي هريرة خلب 
معت رسول الله و يقول : " من صلّى صلاة م يقرا فيها بام القرآن فهي خداج هي داج هسي 
خداج غير تمام " قال : فقلت : يا أبا هريرة إني أحياناً أكون وراء الإمام » قال فغمز ذراعي ثم قال : 
اقرا جما قي نفسك يا فارسي » فن معت رسول الله ي يقول : " قال الله تبارك وتعسالى : قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي › ولعبدي ما سأل " قال رسول الله 5 : 
" اقرؤوا » يقول العبد : الحمد لله رب العالمين » يقول الله تبارك وتعالى : جمدي عبدي ... " . 

(۱) : تقدم تخرججه . 

(۲) : تقدم تخرجه . 

(۳) : في حاشية المخطوط : " صوابه بو هريرة كما هو في صحيح مسلم " . 

. تقدم تخريجه آنفاً‎ : )٤( 
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وع ال اى عل اة اع رر الأول عل عه ا 
تقتضيه لغة العرب من ذلك » على أن هذا الدفع من أصله غير وارد » ولا يصح 
الاستدلال به على توجه النهي إلى مطلق القراءة » لأن قوله : " اقرا بما في نفس لك "© 
ليس فيه إلا إسرار المؤتم لقراءة الفاتحة حلف إمايه » وذلك لا يدل على ما استدلوا به 
عليه [۲ب] من توحه النّهي إلى مطلق القراءة » وبيائه أن توجة النهي إلى مطلق القراءة 
كما قالوا يستلزم أن يكون الاستفناء للفاتحة على الطريقة ال كان النّهي عليها كما همو 
ماه الهاو ولك يفطي أن رر اهر ها كا موز اسار ها فا بن مالك 
أف بأحد الحائزين المفهومين من المستشئ منه والمستثئ » فإنك إذا قلت : أكرم القوم إلا 
بي فلان کان هذا الت ركيب و ع کک ا ع ای و ا وای ف 
حال من أحوالمم صاروا وعدم إكرام بي فلان على أي صفة كانوا » وعلى أي حال مسن 
أحواهم صاروا » لما تقرر من دلالة العام على ما لا بد مه من الأزمنة والأمك ة 
والأوصاف والأحوال كما يفيدٌ عموم الأشخاص » فهذا تقرير الدليل الذي استدل به 
ذلك البعض على ما قالوا » وفيه من القوة ما تراه » وإن كنت لا أوافقهم في ذلك 


لامرين : 


. للز ركشي‎ )٤١١-٤٠۷/۳( " انظر " البحر الحيط‎ : )١( 

(۲) : تقدم تخرججه من حديث أي هريرة . 

(۳) : قال القرطي في " المفهم " )۲٠/۲(‏ : واختلف العلماء في القراءة في الصّلاة : فذهب جمهورهم إلى 
وحوب قراءة أم القرآن للإمام والفد في كل ركعة وهو مشهور » قول مالك » وعنه أيضاً أا واحبة في 
جل الفا وهو ورل اسان وغه اا ى رة رورو ال واي وعد ان الق ا 
لا تحب في شيء من الصلاة وهو أشذ الروايات . 

وحكي عنه : أا تحب في نصف الصلاة . وإليه ذهب الأوزاعي ؛ وذهب الأوزاعي أيضاً » وأبو 

أيوب وغيرهما إل أا تحب على الإمام » والفذ والمأموم على كل حال » وهو أحد قولي 


الشافعي 
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الأول : أن الأمر كما لو كان كما ذكروه لكان الخلط على الإمام » والمنازعة 
والمخابحة موجودة بوجود الجهر بالفاتحة فلا تحصل المصلحة اللقصودةٌ مسن النهي » 
تدقع الفسدة الدفرعة ب . ۰ 

الأمر الثاني : أ آنه م برد لیل صحیح أو حسنٌ یدل علی ن TT‏ 
عنهم - بعد هذا النهي كانوا كلهم أو بعضهم أو فردا من من أفرادهم يجهرون بالقراءة خحلف 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بفاتحة الكتاب » ولا حلف من كان يمهم بعد 
رسول الله -- صلى الله عليه وآله وسلم - » وكذلك من جاء بعدهم من التابعينَ وتابعي 
اا0 


وأما الجواب عن السؤال الثاين : 
فقول : إن كان لدعواها أنه من غلعا أو شبهٍ ما يدل علبها دلالة تقتضي أن تلك 
الدعوى تفيد الشبهة الي تدرأ ما الحدود كان ذلك مقتضياً لبطلان ذلك لمان من 
ا ا و و ل 
يوحب الرميّ بالزنا عليها الح » فإن عروض هذه الشبهة الدافعة للحد تفيد أنه كان 
الرمي في حال لا حب عليهما فيها الح . 
وأما إذا م يكن لتلك الدعوى وحة الدعوى وجه صح أصلاً فقد وقع اللعان بيسهما 


(۱) : انظر " المغن " )٠١۸-۱١٦/۲(‏ . 
(۲) : اللعان : وهو مشت من اللعن » لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه فى الخامسة إن كان كاذباً . 
وقيل سمي بذاك لان الز رجن لا قان من أن يكون أحدها كاذبا فتحصل اللعنة عليه » وهي 


و 


اواد و ف وه : « والُذين يمون وجه ولیک ع شهداءِ 
| فَشَهدة أَحَدِه م أَرَبَع سهدت بال إل لمن انمدق و والْحَمِة أ لَب آله عله 
ان کان ن الد ج دوا ا اتآ تشهكد ارح شهدت بال ات ا 


E T آلکذبیں © والحَلمسَّةً‎ 
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ف فف ال وا ا عا ووت ها اا امان ا 
لأن تلك الشبهة مع عدم دلالة دليل عليها أصلاً لم تكن محتملة ولا مقتضية لبطلان ما قد 
وقع منهما [۳أ] من التلاعُن الذي وقع فيه الاستيفاء ما هو معتبرٌ فيه من الشروط 
والألفاظ . 


نعم . من يقول : إن جرد دعوى الشبهة“ موجبة لسقوط الحدٌ الشرعي*" وإن م 


. سبب اللعان : رمي الزوج زوحته بالزنا » وليس له بينة على ذلك‎ : )١( 
حكمه : إن زنت زوحة الرحل وليس له على زناها بينة » فإما أن تحمل من هذا الزنا أو لا تحمل منه.‎ 8 
فإن لم تحمل : جاز له أن يرميها بالزنا ويُلاعنها » وإن حملت من هذا الزنا : وحب عليه أن يرميسها‎ 
. بالزنا وينفي ولدها ويلاعنها إن م تكن له بينة‎ 
. )۳۸۳/۲۸( انظر : " بحموع الفتاوی " لابن تيمية‎ 
: ويجوز له أن يققول في اللعان‎ )4-٦( صيغته : تقدمت صيغة اللعان في الآيات من سورة النور‎ 
» فعلي سخط الله " بدلا من قوله : " فعليٌ لعنة الله " الواردة في صيغة اللعان في القرآن الكرع‎ " 
. ووز له أن يلاعن بالعربية وبغير العربية‎ 
. )٤١٥ص( الاحتيارات " للبعلي‎ " 
: آثار اللعان‎ © 
أً- إذا شهد الزوج على زوجته أربع شهادات بالله أا زنت فقد سقط عنه حد القذف » ووحب حد‎ 
الزنا على المرأة > فإن شهدت أربع شهادات بالله على كذب زوحها فقد سقط عنها حد الزنا وإن‎ 
. رفضت ذلك أقيم عليها حد الزنا‎ 
. ب- انقطاع نسب الولد الذي تم اللعان على تفي نسبه عن الزوج الملاعن‎ 
. ج- وقو ع الفرقة المؤبدة بين الزوجين المتلاعنين‎ 
. )١٠/٠١( " جحموع الفتاوی‎ " . )۱٤۸-۱٤٤/۱۱( " انظر : " المغن‎ 
الشبهة هي ما التبس أمره حي لا يمكن القطع أحلال هو أم حرام » أو هي ما يشبه الفشابت ولس‎ : )۲( 
. بثابت‎ 
: الحدود كلها تسقط بالشبهة ومن الشبه المسقطة للحد‎ : )۳( 
= . أ - الشبهة القائمة في الفاعل وهي على أنواع‎ 
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تكن صحيحة تي نفس الأمر » ولا محتملة في الواقع يلرم على قوله أنه لا لعان هنا ولا 
وت ا غل و کا ا . ما کونه لا لعان فلکونه وقع فی حال لا یوحب المي فيه 
ا لحد » لأن عروض تلك الشبهة رفع الرَمّْيّ الواقع من الزوج بالرًنا بظهور ما لم يكن 
علوم عند حال آلري أرجت صدف آل ىكذ افا شر راي س اراشا 
كونه لا حدٌ على واحد منهما فلكون الزوج قد ظهرت له شبهة بتلك الدعوى كما 
ظهرت ها » واندفع عنه بها الح كما اندفعٌ عنها ها كما لو قال قي موقف اللعان لغير 


٤‏ د ر ر و‌ ٠‏ : ع 
امرأته وهو يظنها امرآته : والله إن لصادق فيما رميت به هذه من الزنا » ثم تببين له أن 


-١ =‏ انعدام الرضى بالجرعة » فمن زي ما وهي نائمة لا حد عليها ومن أكره على الزنا حن زق فلا 
حد عليه . 

TT 
› اعتقاد الحل : فمن أقدم على الجرعة وهو يعتقد اما حلال » > يجهل التحرعم فلما علمه استغفر‎ -۳ 
فلا حد عليه ومن نكح امرأة يعنقد حلّها له » ثم تبين أا أحته من الرضاعة فلا حد عليه ولا‎ 
. مهر‎ 

. الاضطرار : فلا يقام حد السرقة على الحائع إذا سرق ما يأكله أو يطعم به عياله‎ -٤ 

. التأويل يسقط الإم في الحدود ولكنه لا يسقط العقوبة‎ -٥ 

ب- شبهة الملك : إذا وطى المرتمن الحارية المريمنة أو الشريك الأمة المشت ر كة فلا حد عليهما » لاله 
في ذلك من شبهة الملك » وعلى الواطئ مهر واحد وإن تكرر الوطء . 

ج- الشبهة في الإثبات : حيث يدراً الحد عن القاذف بشهادة أهل الفسق والعصيان على الزناء» 
وبإقرار الزاني على نفسه بالزنا مرة أو مرتين أو ثلاث » فإن هذا لا يوحب حد الزنا عليه لتق ض 
الإثبات ولكنه يسقط حد القذف عن قاذفه للشبهة في الإبات . 

د - شبهة العقد : كمن وطئ حارية مشتراة شراء فاسدا » فلا حد عليه ولا مهر » ولا أحرة 
لمنافعها . 

د د و ا 
تستبدل بالحدٌ الال . 
انظر : " بحمو ع الفتاوی " (۱۱۹/۲۸ ۰ ۲۷۷) و )٤۲۲/۲۹(‏ (۲۷۹/۳۱) . 
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تلك الرأة ليست امرأته » فإن هذا اللفظّ مع الإشارة التي هي معنية من وقع المي له كما 
أكمل تعيين ل تقتض ثبوت اللعان » على تقدير أا أحابّه بقو ما : والله إنه لكاذب فيما 
رمان به من الزنا » لأن لم أكن امرأته » وكذلك لا يقتضي ذلك ثبوت الح على أحدهمد 
بلا حلاف ۲ أنه قد تين أن إشارته إل تلك الرأة الى تكن امراته علط مه لاعن 


0 ا ۴ ۶ 
فضدو عك ون دق لك اراهن كذ 


وأما الجواب عن السؤال الغالث : 
فلا بد بعد إقرار السيد بعلوق أَمَيَهِ من الانتظار للحمل إلى المدّة العتررة في سائر 
الحوامل من غير تقييار عة مخصوصة في الأَمَة فمن قال : أكثره أرب سنينَ قال في هذه 
كذلك » ومن قال : أكَْرَّ منها أو أقلٌ قال في هذه كذلك [٣ب]‏ » وم يدل دليل على 
اعتبار الستة الأشهر لا في حُرَة ولا في أَمَةٍ » وليس ذلك إلا جرد رأي بحت . ولا بخفسى 
أن رفع الفراش الثابت ا العصمة الشرعية الثابتة ا والإ ماع › 


ويستلزم إبطال نسب ذلك الحمل الذي صرح - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما صح 


وى اة ار ب ال ررغ ق اة ين امان الت مو الاك بها ووو عاي 
التصادق على الاعتراف منه بالقذف » وعلى الاعتراف منها بالزنا فلا مسرح لدفعه بالشبهة في امقام 
الملتعنين فهو مخالف لمقام سائر الحدود " . 

وانظر " المغنی " (۱۳۲-۱۲۹/۱۱) . (۱۹۲-۱۹۱/۱۱) . 

(۲) : قال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوى " )١١٠٦/۳۲(‏ : أن أقل مدة الحمل الذي تثبت به الحقوق للجنسين 
ستة أشهر » وأكثرها أربع سنوات » وعلى هذا فإنه إن تزوج امرأة فولدت بعد شهرين من الزواج فإن 
الولد لا يحلقه ويعتبر عد النكاح باطلاً . 

e‏ الحقوق الي ثبتت للحمل : يثبت للحمل الحقوق الي لا تحتاج إلى قبول » كاللسب والإرث 
والوصية» تم إن جاء الحنين حيا في مدة المل الشرغية استحق الوصية > وإن ولد قبل أقل مدة اللحملى 
أو بعد أكثر مدة الحمل لم يستحق شيعا . 
وانظر : " المغن " )۲۳٠/١١(‏ . 
(۳) : في حاشية المحطوط : " يقال إذا لزم هذا اللازم بعد وفاة سيّدها لر بالعلوق يلزم هذا اللازم في = 


Y1A 


عنه بإثباته » وذلك قوله : " الول للفراش وللعاهر الحجْرٌ "فان ظاهر هذه البارة 


ڪڪ د 


(1) 


حياته بأنه إذا أَقر بعلوقها بأنه لا يجوز له التصرف ما إلا بعد مضي اربع سنينَ مغلا » من يوم إقسراره 
بذلك » فان علل بأنه مالك فالوارث بعده مالك أيضاً > مع أنه فرد وغايئه وف الوارت بعد ذلك علسى 
فراش أي » وذا قال له : ( هو لك ) وم يقل : هو لأبيك . وني رواية لأبي داود : هو أحوك) 
ويقوي أنه ما ثبت إلا بدعوة الأخ قول الني - صلى الله عليه وآله وسلم - : " واحتجي منه يا 
سودة 0 لهأل . والله أعلم . 

)٠(‏ : اخحرجه البخاري في صحیحه رقم )۲۰٥۳(‏ ومسلم رقم )١ )٥۷/۳۹(‏ ومالك (۷۳۹/۲ رقم 
۰ واحمد (۱۲۹/۱ ۰ ۲۰۰ » ۲۳۷) وأبو داود رقم (۲۲۳۷) والنسائي (۱۸۰/1 رقم )۳٤۸٤‏ 
وابن ماجه رقم )۲۰۰٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : احتصم سعد بن أي وقاص وعبد 
ابن زمعة في غلام » فقال سعد : يا رسول الله هذا ابن أحي عتبة بن أي وقاص عهد إل أنه ابنه انظر إلى 
شبهه » وقال عبد بن زمعة : هذا أحي يا رسول الله ولد على فراش أي من وليدته » فنظر رسول الله عل 
ا ا ا و 


Na 


منه يا سودة 


: أخرجه البخاري رقم )1۸١۸(‏ ومسلم رقم )٠١١۸/۳۷(‏ والسترمذي رقم )١٠١۷(‏ والنسائي 


(۱۸۰/۳ رقم )۳٤۸۳ ۰ ۳٤۸۲‏ وابن ماجه رقم (۲۰۰۹) وأحمد (۲۳۹/۲ ) ۲۸۰ ۳۸۹ ٤۰۹‏ 
)٤۹۲ ۰ ٤۷٩ ۰ 1‏ والدارمي )٠١۲/۲(‏ من حديث أي هريرة طه . قال في " الغغفي " 
(TY)‏ . . وأقل مدة احمل ستة أشهر » لا روى الأثرم بإسناده عن أي الأسود أله رفع إل 
عمر » أن امرأة ولدت اة أشهر فم عمر برجها » فقال له علي : ليس لك ذلك . قال تعال : 
$ * للدت يُرَضِعَنَ أَولَدَهنٌ حَوَلَيّن كاملن 4 [ابقرة : ۲۴۲] . 

وقال تعالى :3 وحملهر رفصل تشون گا [الأحقاف : ]٠١‏ . 

فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرا » لا رحم عليها . فعلى عمر سبيلها وولدت مرةٌ أرى للك 
الح . 

وقال ابن قدامة ني " الغن " (۲۳۲/۱۱ مسألة )٠١١١‏ ولو طلّقها أو مات عنها» فلم تنكح حي 
أت بول بعد طلاقه أو موته بأربع سنين » لحقه الولد » وانقضت عدَهما به . 

وقال الش و كان في " السيل " )٠٠٤/۲(‏ و ی 
مرفوع إلى رسول الله بل ني أن أقل احمل کذا ولم يستدلوا إلا بقوله عز وحل :$ وحملهر فصلل - 


71۹ 


ك 2 ت ھ 

N 
. تخصيص هذا العموم ببعض للمدة » أو ب ببعض الأولاد » أو ببعض الصفات‎ 

N E EES‏ " وللعاهر الحجر "فإن 
ذلك يفيد أنه لا بخرج عن ذلك الحكم إلا من تقرر أنه عاهر » وأي عِهر لن تزوح بعقد 
شرعي » ونكح نكاح الإسلام » أو وطى أَمنهُ المملوكة له بعقد الشرع » والتفصيل بين 
فراش و قران ومتك وة بعقد» ومسنكرحة غلك إا كان بغر لل فلن لا أن شرل 
به ولا نصیر إلیه . وقد درجت أيام النبوة وأيام  E E‏ 

وكما أنه لا دليلٌ على الستة الأشهر لا دليل أيضاً على اث شتراط الدعوة في الأَمَةَ . 


ك تشون هرا 4 [الأحقاف : ]٠١‏ »مع قوله سشبحانة + و رفصل ي عام € إلقمان: ٤‏ . 

ويقوي هذه الدلالة الإإمائية أنه م يسمع في المنقول عن أهل التواريخ والسير أله عاش مولود لدون 
ستة أأشهر وهكذا قي عصرنا لم يسمع بشيء من هذا » بل الغالب أن المولود لستة أأشهر لا يعيش إلا 
افر وتكن وجرد ها لاور ول غل ان الغ الور ان مدا ال > وقد كاد فن جل حو ن 
لستة أشهر من المشهورين عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي » وهكذا لم يرد في حديث صحيح ولا 
حسن ولا ضعيف » مرفوع إلى رسول الله يو أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ولكنه اتفق ذلك ووقع 
كما تحكيه كتب التاريخ . غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة كما 
أن أكثرية التسعة أشهر في مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون في النادر أكثر منها » فإن ذلك حلاف 
ما هو الواقع 

والحاصل أنه ليس هناك ما يوجب القطع بل إذا كان ظاهر بطن المرأة أن فيه ملا كأن يكون 
متعاظماً ولا علة بالمرأة تقتضي ذلك وحيضها منقطع وهي تحد ما تحده الحامل فالانتظار متوجه ما 
دامت كذلك وإن طالت المدة . أما إذا كان ثم حركة في البطن كما يكن في بطن الحامل فلا يقول بأل 
إذا مضت الأربع السنين لا يكون له حكم الحمل إلا من هو من أهل الجحود الذي يتميز هم »› فإن 
الحمل هاهنا قد صار متيقنا بوحود الح ركة الى لا تكون إلا من جنين موجود في البطن .. 

وانظر : " زاد المعاد " )٦٦٠/١(‏ . 


VY 


ولم يستدلٌ من اشترط ذلك بشيء يصلح للاستدلال به . وغاية ما قالوه أنه لو تبت 
فراش الأمَةَ عجرد الوطء لزم بارتفاعه العدَّة الكاملة كالحرّة لاستواء الفراشين » ولزم 
ثبوت العدّة لو أحرجها عن ملكه لزوال [.....] بضعها . وأنت تعلم أن الإلزام إغا يتم 
لو لم يرد الدليل بتقدير العدة » أما مع وروده فالتبعَ الدليل . 

وقد ورد ف عدة أم الولد"“ وني استبراء الإماء”"“ ما ورد » فاندفع الإلرام بامرة [٤أ]‏ . 
وأيضأً قد اتفق في زمن النبوة أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - حكم بالولد لعببإ بسن 
زمعة““ كما ثبت ذلك ني دواوين الإسلام وغيرها . وأقرً الني - صلى الله عليه وآله 
وسلم - عبد بن زمعة على دعواه » وحكم له بذلك » ولم يعبر في ذلك دعوة ولا 


غیرها . 


N 


و الاو و و ا ر و 
ا الاستفصال في مقام الاحتمال برل منزلة العموم في المقال . وتقرر أيضاً أن 
حكّمَهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - للواحد وعلى الواح حكمْ للجماعة وعلى الجماعة 
)١(‏ : كلمة في المخحطوط غير مقروءة . 

(۲) : احرج أحمد )۲۰۳/٤(‏ وأبو داود رقم (۲۳۰۸) وابن ماحه )۲١۸۳(‏ والححاكم في " اللستدرك ' 

(۲۰۸/۲) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي . 


عن عمرو بن العاص ك قال : " لا تلبسوا علينا سّة بيا » عدَة أم الولد إذا توفي عنها سيّدها أربعة 


أشهر وعشر " . وهو حديث صحيح . 
(۳) : احرج بو داود رقم )۲٠١۷(‏ والحاکم )٠۹١/۲(‏ وصحُحه على شرط مسلم وأقره الذهي . 
والدارمي )١۷١/۲(‏ والبيهقي )٤٤۹/۷(‏ وأحمد (1۲/۳) من طريق شريك » عن قيس بن وهسب 
(زاد أحمد وأبي إسحاق) عن أي الوداك عن أي سعيد الخدري . 
عن أي سعيد الندري أن قال : في سبايا أوطاس : " لا توطأً حامل حتى تضع ولا غير ذات مل 
حى تحيض حيضة " . وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : تقدم آنفاً : 
(ه) : انظر تفصيل ذلك في " البحر الحيط " )٠٠٠/۳(‏ . " الكوكب المنير " )٠١۲/۳(‏ . 
(1) : انظر " البحر امحيط " )٠١١/۳(‏ . 


YY! 


راه اله هن ال ار ن ا او ا دل ع ر ر ا ع 
ولحوق ولدها . فهل روي في لفظ من ألفاظ هذا الحديث » أو في حرف من حروفه أنه 
وقح منه - صاى الله عليه وآله وسلم - السؤال : هل جاءت به لستة أشهر » أو لما دو ها 
ارا ر ی ا ف ف و E‏ 
قال بعد التداعي لديه : " هو لك يا عبد بن زمعة "“ بعد قوله : ولد على فراش أي » 
ولم يلتفت إلى قول من قال : عهد إلي فيه أحي فحكمّ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بالولد للفراش ولم يعتبر غير ذلك . 

وي هذا المقدار كفاية . والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله وصحبه . 


تبه اجيب مد الشو كان عفر الله , 


)١(‏ : قال الأمير الصنعان في " سبل السلام " )٠٠١١/١(‏ بتحقيقي : فأثبت البي بل الولد بفسراش زمعة 
للوليدة المذكورة » فسبب الحكم وله ما كان في الأمة . وهذا قول الجحمهور وإليه ذهب الشافيم“ 
ومالك والنحعي وأحمد وإسحاق . 

وقال الشوكان في " السيل " )۳١٤-۳١۳/۲(‏ بتحقيقي : فهذا الحديث قد دل على ثبوت الففراش 
للأمة ودل على ثبوت فراش الحرة بفحوى الخطاب وتمسك المشترطون للدعوة ذه الدعوة الواقعسة في 
الحديث . ولكن هذا إلّما اتفق في هذه الحادثة وليس فيها ما يدل على أن ذلك شرط لا يثبت النسب 
و د ان الا ق ن و يطؤون الإماء وحدث هم منهنٌ الأولاد ويصيرون أولاداً هسم . 
ولم يسمع أله ل أخبرهم بأنه لا بد من الدعوة ولا ورد ذلك في شيء من المرفوع ولا مع عن صحابي 
أله قال باشتراط ذلك . وهكذا من بعد الصحابة . 

فالحاصل أن فراش الأمة يثبت .ما يثبت به فراش الحرة وثبوت الملك عليها منزلة العقد على الححرة 
فلا يعتير معه إلا ما يعتير في فراش الحرة من إمكان الوطء . 


(۲) : انظر تفصيل ذلك في " البحر الحيط " )٠٠١/۳(‏ للز ركشي . " الك وكب انير " )٠١١/۳(‏ . 
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جواب 
سؤالات وصلت من 


کو کبان 


محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : حواب سؤالات وصلت من كوكبان . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . المد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين . وبعد : فإنه وصل إلينا من القساضي 
محمد بن علي سعد الحداد الك وكبان ... 
آخر الرسالة : ... فلا بأس بأن يمر ببيع ماله » لأنه لا بمحصل قضاء الدين كمل 
بي إلا يذلاك ويها قار اترات كا 
كتبه اجيب محمد الشوكان غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠۲‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع من ر الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 
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بسم الله الرحهن الرحيم 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين > وبعد: 
فإنه وصل إلينا من القاضى ا د ل ا ا 2 قرا 


فوائده - ما هذا لفظه : 


تفضلو ا بإيضاح ابی مسا ۰ 
الأرلى : أنه قد صح حدیث : " دت عنده فلم يُصَل علي أبعده الله Oy‏ 


بألفاظ تقتضى بوجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - عند ذكره » هل لمن 
كان في الصلاة عذر بقوله : " إن في الصلاة i SS‏ 


(1) 


() 


: القاضي أديب الفرضي العلامة محمد بن علي بن سعد الحداد الکوکبان نشا حصن کوکبان وأخذ عن 


أعيان ذلك المکان وصفه صاحب " نیل الوطر " )۲۹٤/۲(‏ : " ... وكان اغ و اوا وله 
مطارحات مع أدباء عصره » تول القضاء بك وكبان وله مؤلفات منها : " شرح نظم مفتاح الفائض '› 
و" بلوغ المراد فیما یتعلق بالحب والتواد " . وکانت وفاته فی کوکبان سنة ۲۱اه . 

انظر : " الروض الأغن " (۹۳/۳ رقم ۸۱۲) » " نیل الوطر " )۲۹٤/۲(‏ . 


: أحرجه البرار ٤۸/٤(‏ رقم ۷ - كشف) والطبراني كما في " المحمع " )٠٠١/٠٠١(‏ . 


وأورده الميثمي في " المجحمع " )١٠١/١١(‏ وقال رواه البزار والطبراني بنحوه وفيه لم أعرفهم . وللمتن 
شواهد . 

( منها ) : ما أحرحه الترمذي في " السنن " )٠٠٤٥(‏ عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله ل: 
" رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليّ » ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان » ثم انلخ 
O Û‏ رجل أدرك عنده أبواه الکبر فلم يدخلاه اجنة " . 

وهو حدیت حسن . 

( ومنها ) : ما أحرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " )٥٦(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )۹٠۹(‏ 
والحاكم )٥٤۹/١(‏ وصححه ووافقه الذهي › والترمذي رقم )٠٠٤٦(‏ عن علي بن أي طالب له عن 
الي بي قال : " البخيل مَنْ كرت عنده فلم يُصل علي ' . 

وهو حديٺ صحیح . 


Y۹ 


ا و ا ا 
وسلم - من أذكار الصلاة والدعاء المأثور 

التانية : أنه قد صح من الأدعية في الصلاة ما صح » وأنه إذا دعا الإمام لنفسه دون 
SS n‏ 
خطایاي "“ وجوه فيقول : بيتنا ونحوه من الأذكار لي الاستفتاح وغيره » أم بخص مما 
عدا ما شرع للمأموم أن يقوله ؟ . 

الغالة : هل يتوه المأموم عا ورد » ولو في قراءة الإمام » أم هو خص وص بفاتة 
الكتاب لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب " فيترك 
ما عدا الفاتحة ؟ . 

الرابعة : هل يمد اللاحق والإمام راكع بقيامه قَذْر سبحان الله ركعة » ولو م يقرا 
الفاتحة » أم يكون حكمه حكم مَنْ دحل والإمام ساجدٌ كما قرره العلامة القبل_ <“ 


- رهه الله - 


. )۷۹( تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم‎ :.)١( 

(۲) : اخحرحه البخاري رقم )۷٤٤(‏ ومسلم رقم )٥۹۸/۱٤۷(‏ وأحمد (۲۳۱/۲) والدارمي )۲۸٤-۲۸۳/۱(‏ 
وأبو داود رقم (۷۸۱) والنسائي (۱۲۹-۱۸۲/۲) وابن ماحسه رقم )۸۰٥(‏ والبیهقي )۱۹٩/۲(‏ 
والدارمي (۳۳۱/۱ رقم ۳) من حديث أبي هريرة . ۰ 

(۳) : منها : ما أحرجه مسلم رقم )۷۷١/۲١١(‏ وأبو داود رقم )۷٦١(‏ والترمذي رقم )۳٠۲١(‏ والسائي 
(۱۲۹/۲ رقم ۸۹۷) وأحمد ٠١١/۲(‏ رقم ۷۲۹ - شاكر ) والطحاوي في " شرح معان الآاثار " 
(۲۳۳/۱) والبيهقي (۳۲/۲) . 

عن علي بن أي طالب هه عن رسول الله بلك أله إذا قام إلى الصلاة قال : " وجهت وجهي لذي 
فطر السموات والأرض - إلى قوله من المسلمين › اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت ريي وأنا 
ك - إلى آخره " 
)٤(‏ : تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم (۷۹) . 
(ه) : في " المنار " )۲۲٣۲/١(‏ . 
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الخامسة : هل لقسمة مال الغائب بين ورثته وحة يتوحَةٌ العمل به من غير نظر إلى 
طول المدّة وعدي » والظن عوته وعدمه » أم يحفظ بنظر عَذّل م ركون عليه حي ينكشف 
او ۰ 

السادسة : هل يجب على من عليه دين من النقا » وليسَ له خرج من القضاء إلا مسن 
ماله الأطيان ونحوها أن يتصرف اله ويبيعه » أم بير الغرماء على أحذ ماله بثمن الزمان 
بدليل ؟ لكم ما ودم لا سيّما مع عدم النفاق إلا بغبن فاحش أم مهل إلى ميسرة ماله 
و ا کر ای وزیاد د ۰ 
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A 


آقر ل ت جا د عر و که فعا م عر ب ادو ر 
أكثر هذه المسائل وأجوبّها ودلائلها والمحمع بين ما اختلف منها في ملفا » وطوّلت 
مباحثها » وأوضحت راجحها من مرجُوجها » وسأذكر هاهنا [١ا]‏ في جواب السائل 
- عافاه الله - ما ينتفع به » وإن قل - فخير الكلام ما أفاد - . 

أما الجواب عن المسألة الأولى : فاعلم أا قد تضافرت الأدلة الدالة على مشروعية 
الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - عند ذكره » فمن ذلك حديث :" البخيل من 
درت عنده فلم صل علي " أحرجه الترمذي* من حديث علي بن أي طالب تلك 
عن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - وقال : حسن صحيح . 

ومن ذلك حديث جابر بن مرة قال : صعد البي - صلى الله عليه وآله وسلم - المنيرً 
فقال : " آمينَ آمينَ آمينَ " فلما نزل سمل عن ذلك فقال : " تاي جبريل - فذكر 
الحديث - وفيه رَغِمٌ أنف مَنْ كرت عنده فلم يُصَل علي " أحرحه الطبراني“ » وني 
إسناده إماعيل بن بان الغنوي » کذبه جي بن معين وغيره . 

ولكنه قد أحرح الطيراي" أيضاً من حديث كعب بن عجرة أن رسول الله - صلسى 


. )۷٦١/١( " انظر " نيل الأوطار‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ . )۳٠١٤٦( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )٠١١/( " في " السنن‎ : )۳( 
. )۲٠۲۲ رقم‎ ۲٤۳/۲( " في " المعجحم الکبیر‎ : )٤( 
. رواه الطبران بأسانيد وأحدها حسن‎ )١١۹/۸( " وقال الميثمي في " الحمع‎ 
. )۱۳۸/١( " (ه) : انظر " تمذیب التهذیب‎ 
. قال البخاري : متروك » تركه أحمد والتاس‎ : )١( 
. )۳۸/١( " وقال ابو داود : کان کذابا . انظر : " تمذیب التهذیب‎ 
. )۳٠۹ رقم‎ ۱٤٤/۱۹( " في " المعجم الکبیر‎ : )۷( 
. وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهي‎ )٠١٤١-٠١١/٤( " قلت : وأحرجه الحاكم في " المستدرك‎ 
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الله عليه وآله وسلم - حرج يوما إلى المنبر فقال حين ارثقى درجة : " آمسين "ثم رقي 
أحرى فقال : " آمين " الحديث وفيه : " إن جبريل قال له عند أن رقي الدرجة الثالفة 
بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك » فقلت : آمينَ " قال العراقي : ورحاله ثقات . 
رارم الطران ٠‏ ابضا من ديت جاب بافط " الفقى من درت دهف 
تل لي واا فاك أن وف من دك دة فل بل عله ماجن فار ةوالع تة 
أحرى » والشقاوة تارة » ورغم الأنفٍ أخرى » يفيدٌ مشروعية الصلاة عليه » فصلى الله 
وسلّم عليه » وعلى آله من كل سامع لذكره على أي حالةٍ كان ومن جملة الأحوال الي 
يكون عليها السامعٌ أن يكون ني صلاة ولم يرد ما يخصص المصلي من هذه العمومات . 
و 2 إن في الصلاة لشغلاً " المراد به أن الكزد رفغا والاتخججرول ى فا 
وأذكارها فيه ما يشغل المصلي عن الاشتغال بغير ذلك » والصلاة عليه - صلى الله عليه 
را وسا عه من ج ا ارف ال ع ك ات اا اا و 
دواوين الإسلام وغيرها » بل قد ورد ما يدل على أن الصلي يجعلٌ الصلاة على رسول الله 
لى الله عليه وآله وسل رانا لکل دغاء يعو بق صلاتة ‏ کا ق ديت 
فضًالة بن عبيد قال : سمع الي - صلى الله عليه وآله وسلم - رجلا يدعو قي صلاته » فلم 
بل غل اکى هان اه عله آله رل وال ا م 0 عل وات زل 
" عجّل هذا " ثم دعاه فقال له أو لغيره : " إذا صلى أحدكم فليبداً بحم الله » والشاء 
عليه » ثم ليصل على الي - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم ليدع يما شاء "أحرحه أبو 
داورو 2 
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)١(‏ : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " )١٠١/١١(‏ فقال : وعند الطبراني من حديث حابر رفعه : " شقي عبد 
ذکرت عنده فلم يصل علي " . 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۳) : في " السئن " رقم )٠٤۸١(‏ . 
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والنسائي 0 E TT ET‏ 
فالمصلي ذا ممع كر رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ينبغي له أن يصلي عليه » 
وإن كان حال ماعه يقرا فاتحة الكتاب أو غيرّها من القرآن . وأما من بنع مشل ذلك 
سک ديت E U‏ 
غلط في استدلالِه هذا غلطاً با » فإن اراد بقوله : " من كلام الناس " من تكليمهم » 
رطاف على آنه بردغلى هدا المعدل مدا ادال وال الم غا 0 
المراد بقوله : من كلام الناس ؟ 

ae ROE EE 

E NRE SS ERE I 
فإنه قال - صلى الله عليه وآله وسلم - ني هذا الحديث : "إن صلالنا لا يصح فيها شيء‎ 
من كلام الناس » إا هي التسبيح والتكبيرٌ وقراءة القرآن " » فحعل التسبيح والتكيرً‎ 
قستيمين لقراءة القرآن الذي هو كام الل استحاته د‎ 

رإن قال : اراد به ما عدا التسبيح والتكيير وقراءة القرآن . 

فال اا : ما ورد من aa SS‏ 


. )٤4٤/۳( " قي " السنن‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم (EVV)‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) : في صحیحه رقم (۷۱۰) . 

. )۱۹٦۰( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " المستدرك " )٥۰٥/۱(‏ و (۳۸۳/۲) وصححه ووافقه الذهي . وهو حديث صحيح . 

)٦(‏ : اخرحه مسلم رقم )٥۳۷/۳۳(‏ وأبو داود رقم )۹۳١(‏ والنسائي )۱۸-١٤/۳(‏ وابن ا ارود رقم 
)۲٠۲(‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " )٤٤٦/١(‏ والبيهقي )٠٠١١-۲٤۹/۲(‏ وأحمد (ه/۷٤٤-‏ 
۸) والبخاري ني " خلق فعال العباد " (ص‌۳۹-۳۸) وابن خزعة ۳٣/۲(‏ رقم )۸٥۹‏ . من حديث 


معاوية بن الحكم له . وهو حديث صحيح . 
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ألفاظ التشهد ليس من التسبيح » ولا من التكبير » ولا من القرآن . ومن جملة ذلك 
اا عل ر جر اه د ف ا عر و ف و ا و 
ا 


ومن جملة ما ثبت في الصلاة نما ليس من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن e‏ 


(1) 


:(( 


: منها ما أحرحه البخاري رقم ( ۸۳۱1 › ۸۳° 1۲۰۲ 11۳۰« 111° < (TAY TYA‏ 
ومسلم رقم )٤۰۲ / ۰۹ ۰۸ ۰ 0¥ c01 ٥٥(‏ وأبو داود رقم )۹٩۸(‏ والترمذي رقم (۲۸۹) 
والنسائي (۲۲۱-۲۳۹/۲) وابن ماحه رقم )۸۹٩(‏ وأحمد ( ۳۸۲/۱ ۰ £۱۳ › ٤۳۱ ٥ ٤۲۸ - ٤۲۷‏ 
۹) من حديث عبد الله بن مسعود قال : التفت إلينا رسول الله فقال : " إذا صلّى أحدكم 
فليقل : التحيات لله » والصلوات والطّبات السلام عليك أيها الني ورحة الله وبركائه » السلام 
علينا وعلى عباد الله الصّالين » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله ثم يتخي من الدعاء أعجبه إليه » فيدعو " . 

ومنها : أحرجه مسلم في صحیحه (۲۰۳/۹۰) عن ابن عباس قال : كان رسول الله ل يعلمنا 
التشهد : " التحيات المباركات الصّلوات الطيّبات لله - إلى آخره " . 
منها ما أخرحه مسلم في صحيحه رقم )٠٠٠/٠(‏ ومالك في " الموطأاً " ٠١١-١١١/١(‏ رقم 1۷) 
وأبو داود رقم ( ۹۸۰ » ۹۸۱) والترمذي رقم (۳۲۲۰) والنسائي ٤٩-٤٥/۳(‏ رقم )۱۲۸١‏ وڼي 
" عمل اليوم والليلة " رقم )٤۸(‏ من حديث أي مسعود هه قال : قال بشير بن سعل : يا رسول الله » 
أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلّي عليك ؟ فسكت » م قال : " قولوا الهم صل على محم » 
وعلی آل محمد › كما صليت على إبراهيم › وبارك على محمد › وعلی آل محم › کما بار کت على 
إبراهيم في العالين إلّك جيذ مجيد » والسلام كما علمتم " . 
# وزاد ابن خزعة ي صحيحه رقم )۷١١(‏ : " فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتدا "؟ 

وهذه الزيادة رواها ابن حبان في صحيحه رقم )٠۹١١(‏ والحاكم )۲۹۸/١(‏ والدارقطي في "السنر" 

(4/۱ ۴-۳ رقم ۲) . 

قال الأمير الصنعان في " سبل السلام " )۲٤٠١/۲(‏ : والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه لل ني 
الصلاة لظاهر الأمر ( أعي ) قرلوا » وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأئمة والشافعي وإسحاق 


ودليلهم الحديیت مع زيادته الثابتة . 
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[ و ] التوجهات الثابتة عن رسول الله“ - صلى الله عليه وآله وسلم - بوتا أوضحّ من 
مس النهار يعرف ذلك كل عارف بعلم اة . 

ومن جملة ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصلاة مما ليس 
بتسبيح ولا تكبير ولا قراءة قرآن ما عَلَمَّّْا من الأدعية الي يدعو ها في الصلاة » وهي 
كثيرة جدا تأي تي مصتّف مستقل » بل وقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - التفوي ضُ 
للداعي في الدعاء ما أحب فقال : " ثم ليتخيّرٌ من الدعاء أعجبةُ إليه " وهو حديسث 
Mm‏ 
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وهذا يتقرٌر بطلان الاستدلال بهذا الدلیل على کل حال » وبکل تقدیر . وقد استکثر‎ 
. من الاستدلال به جماعة من المولفين في هذه الديار » وهو وهم مَحْضٌ » وغلط بحت‎ 
: وأما الجواب عن السؤال الثايي‎ 
فأقول : إن الإمام لا ينبغي له أن يأ في صلاته بدعاء بخص به نفسه بل يأ بصيغة‎ 


تشمله هو وا مقون به » هذا معن حديث أنه إذا حص نفسه بالدعاء فقد حا . 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 
. منها ) حديث علي ني التوحه وقد تقدم‎ ( : )۲( 
» ومنها ) : حديث عمر أله كان يقول : " سبحانك اللَهِمٌ وحمدك وتبارك امك » وتعالى جك‎ ( 
. " ولا إله غيرك‎ 
. حرجه مسلم ی صحیحه رقم (۳۹۹/۰۲) موقوفا على عمر‎ 
. موصولاً‎ )٩( موقوفاً ورقم‎ ۰ » ٩ ۰۸ » ۷ وأحر حه الدارقطيْ ني " السنن " ( رقم‎ 
)۱۳۲/۲( والنسائي‎ ۷۷١ وأبو داود رقم‎ )۲٤۲( والترمذي رقم‎ )٠١/۳( منها ) ما أحرحه أحمد‎ ( 
. )٤ والدارقطيٰ (۲۹۸/۱ رقم‎ )۳۰-۳٤/۲( والدارمي (۲۸۲/۱) والبیهقي‎ )۸۰ ٤( وابن ماجه رقم‎ 
من حديث أي سعيد هه مرفوعا وفيه كان يقول بعد التكبير : " أعوذ بالله السميع العليم مسن‎ 
. الشيطان الرجيم من مزه › ونفخه ونفنه " . وهو حديث صحيح‎ 
. تقدم آنفاً وهو حديث صحيح‎ : )۳( 
= عن ثوبان عن رسول الله بل قال : ' لا يحل لامرئ‎ : )۳١۷( أخحرجه الترمذي في " السنن " رقم‎ : )٤( 
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وأما الأدعية ال وردت بألفاظ منقولةٍ عن رسو ل الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فلا ينبغي لأحاٍ أن رمَا عن الأسلوب التي وردت به حصوصا الألفاظ ال قال ا 
فیها إن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - کان یقول في صلاټه کذا » فا تبقی 
على ما هي عليه » ويأن ما الإمام والمأموم كما وردت » لأن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - هو کان إمام الصلوات كلها فتلك الألفاظ المسموعة منه ال قاجا قي صلاته 
ينبغي الاقتداء بلفظه فيها »فإن كانت خاصّة جاء الإمام [۲] والمأموم والمنفرد ما اة 
زا كانت غا خا ها عا اهاد ر مرل اف صل اه عله را رو ي 

فإن قلت : يحتمل أن يكون قاها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في صلاة 
النوافل . 

قلت : قول الصحابي كان يقول في صلاته هو مطلقّ غير مير بصلاة فريضة ولا 
بصلاة نافلة . وظاهره أنه كان يقول ذلك فيما يصدق عليه أنه صلاة . والفريضة والنافلة 
يصدق على كل واحدة منهما أا صلا » وجرد الاحتمال لا يقدح قي صحة 
الاستدلال . 

وإذا تقرر لك هذا فيما نقل إلينا من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في صلاته 
فهكذا إذا علْم الناس - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يقول أحدهم قي ركوعه أو 
سجوده أو اعتداله كذا » فإن الإمام » والمأموم » والمنفرد يقولوته بتلك الصيغة المروية 


أن ينظر في جوف بيت اهرئ حتى يستاأذن » فان نظر فقد دخل » ولا يؤم قوما فيخص نفسَة 
بدعوة دونمم » فإن فعل فقد خام » ولا قوم إلى الصلاة وهو حن " . 
را ق ر 
قلت : بل هو حديث ضعيف : إلا جملة : " ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن " فصحيحة . 
)١(‏ : ( منها ) : ما أحرجه البحاري ي صحيحه رقم (۸۱۷) ومسلم رقم )٤۸٤(‏ وأبو داود رقم (۸۷۷) 
والنسائي (۲۱۹/۲ رقم ۱۱۲۲) و (۱۹۰/۲ رقم )۱۰٤١‏ و (۲۲۰/۲ رقم ۱۱۲۳) وابن ماجه رقم 
(۸۸۹) والبيهقي في " السنن الکبرى " (۸۲/۲) . من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان = 
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عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - من غير تحریف ولا تبدیل لأنه - صلی الله 
عليه وآله وسلم - ترك الاستفصال في مقام الاحتمال" » وهذا ا ل س 
العموم في المقال كما تقزر ني الأصول من ترجيح هذه القاعدة . وقد أوضحت ذلك في 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الح من علم الأصول" » وهذا يتبين لك أن حديث انع مسن 
ع الما فته بالعاء دون الرن باهر رص غا جاو ةه جت الأ ةي 
الصلاة من جهة نفسه » فإنه يأ به بصيغة الجحمع لا بصيغة تخصه دون غيره . 
وأما الجواب عن السؤال الثالث : 

فأقول : إن الأحاديث الواردة في يمي المؤتمين عن القراءة حلف إمايهم إلا بفاتىة 
الكتاب لحاصة بنفس قراية القرآن كما ن حديث غبادة بن الصامت بلفظ :+ " إن أراكم 
تقرؤون وراء إمامكم " قال : قلت : يا رسول الله أي والله . قال : " لا تفعلوا إلا بأم 
القر آن » فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها "” . أحرجه أبو داود » والترمذي » وأحمد› 


2 


. ا ك ٤‏ .0 ° 
والبخاري في جحزء القراءة وصححه . ر اا ابی ان والتاك) eens‏ 


= رسول الله بي يقول في ركوعه وسجوده : " سبحانك اللهم ربنا وبجحمدك اللهم اغفر لي " . 
( ومنها ) : ما أحرحه مسلم رقم )٤۷۷/۲۰۰(‏ وأبو داود رقم )۸٤۷(‏ واللسائي (۱۹۸/۲ رقم 

(۱٠۸‏ والبيهقي )۹٤/۲(‏ من حديٽ ابي سعيد الخدري هه قال : کان رسول الله ي إذا رفع رأسه 
من ال ركوع قال : " اللهم ربنا لك الحمد » ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد › 
أهل الثناء والجد » أحقٌ ما قال العبد » وكلنا لك عبد » اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا 
منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد " . 

. )٠٤١/١( " للز ركشي و " البرهان‎ )١٤۸/۳( " انظر " البحر الحيط‎ : )١( 

(۲) : (ص۲٥٤)‏ بتحقيقنا . 

(۳) : تقدم في الرسالة رقم (۷۹) . 

. )۱۷۸۲( فی صحیحه رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " المستدرك " )۲۳۸/١(‏ . 
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والبيهقي› وني لفظ : " فلا تقرؤوا بشيء إذا جهرت به إلا بأم القرآن " أخرجه أبو 
اود وای > رادار قرفال : رجانه کلم نات رن لظ : " لعلكم 
تقرؤون والإمام يقرا ؟ " قالوا : إنا لنفعلٌ » قال : " لا » إلا بأن يقرا أحكم بفاتىة 
الكتاب " . 

أحرجه من تقدم ذكره » قال الحافظ ابن حجر“ : وإسناده حسنٌ » وفي حديث أي 
هريرة بلفظ : " فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فيما هر فيه حين “معوا ذلك " . أحرجه في الموطا » والنسائي » وأبو داود“ » 


والترمذي“ وحسه ‏ » وني لفظ للدارقطيٰ” ‏ : " وإذا جهرت بقراءنٍ [۲ب] فلا 


(۱) : ني " السنن الکبری " (۳۸/۲) وهو حديث ضعيف . 
من حديث عبادة بن الصامت وقد تقدم . 
(۲) : في " السنن " رقم )۸۲٤(‏ . 
(۳) : في " السنن " ۱٤١/۲(‏ رقم )4٠١‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " ۳٠۹/۱(‏ رقم )٩‏ . 
قلت : وأخحرحه البيهقي )١٠١/۲(‏ والحاكم ني " المستدرك " (۲۳۹-۲۳۸/۱) وقال : هذا متابع 
لمكحول ني روايته عن محمود بن الربيع » وهو عزيز وإن كان رواية إسحاق بن أي فروة فإني ذكرته 
شاهدا وقال الذهي : ابن أبي فروة هالك . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
(ه) : في " التلحیص " )٤۱۹/۱(‏ . 
(1) : (۸1/1 رقم )٤٤‏ . 
(۷) : في " السنن " )١٤١/۲(‏ . 
(۸) : في " السنن " رقم )٠٠٤(‏ . 
)٩(‏ : في " السنن " رقم )۳١۲(‏ . 
وأحرحه ابن ماجه رقم )۸٤٩(‏ وهو حدیث صحیح . 
)٠١(‏ : الترمذي في " السنن " )۱١۹/۲(‏ . 
(۱ 0 : في " السنن " )۳۲۷/١(‏ . 
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يقرا معي أح " فهذه الروايات ونحوّها تدل على أن النهيّ عنه حال قراءة الإمام » افا 
E DL TT ET‏ 
به » ولا يتناوله النهي › ولا يدل عليه بوجي من وجوه الدلالة » وهذا أعي التوحّة 
والاستعاذة حال قراءة الإمام هو مذهب جاهير السلف والخلف » بل م يقل عن أح 
من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم أنه قال بعدم ا وا و چان قراءة 
ا و ھا م بقل ذلك عن أحا من أهل اذاهب الأربعة » وسائر أهل العلسم ء الا ١‏ 
عن ابن حزم الظاهري » فإنه قال : إن المؤتم لا يأني بالتوجه وراء الإمام » قال : لأن فيه 
شيعا من القرآن » وقد مى - صلی الله عليه وآله وسلم - أن يقرا حلف الإمام إلا م 
الآ هكا فال هو فام هان ار قر اة ف شیا سن ارآ کل ترجه 
فقد عرفت نما سلف أن أکثرها ما لا قرآن فيه » وإِن اراد حصوص توجه على رضی الله 
ی وکوت رج ا2 يي فل اتر اعدا رج ال٤‏ 
والتشهدات”؟ كثيرة » وللمصلي مندوحة عن الوقوع فيما يحتمل النهي عنه لما فيه من 
القرآن . ۰ 

فإن قلت : ظاهر قوله تال : $ ودا رئ اران فاَستَمعوا له وأنصتوأ 4 
قر صلی ال علب وال ومام :"اغا ول العم کم به فاد كبر روا 


وإذا قرا فأنصتوا " أحرجه أبو داود” » والنسائي » وابن ea‏ 


. تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 

(۲) : انظر حديث أبي سعيد له وقد تقدم . 
(۳) : تقدم تخريجه . 

. تقدم ذكر ذلك‎ : )٤( 

(ه) : [الأعراف : ]۲٠٤‏ . 

. )٠١٤( في " السنن " رقم‎ : )٦( 

(۷) : فی " السنن " )١٤١/۲(‏ . 


ماحه» وأحرجه أيضا أحمد" » ورحال إسناده ثقات » وما قيل من أنه انفرد بزيسادة 
قوله : " وإذا قرا فأنصتوا " أبو حالد سليمان بن حيان الأحمر" فمدفو ع بأنه من الثقات 
الأثبات الذين احتج بم البخاري ومسلم » فلا يضر تفرده بذلك » وأيضا فهو م تفرد 
يذه الزيادة » بل قد تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدن . 
أحرج ذلك من طريقه اا . وقد أحر ج أيضا هذه الزيادة مسلم في صحيحه” من 
حديث أبي موسى الأشعري . 

قلت : هذان العمومان : العموم القرآن › والعموم النبوي مخصوصان عا ورد الشرع 
بفعله في الصلاة للمؤتم » ومن ذلك فاتحة الكتاب والتوحه والاستعاذة وما يؤيد هذا 
التحصيص ما قدمنا ي الأحاديث المصرحة بأن النهي إنما هو عن قراءة القرآن حلف الإمام 

وأما الجواب على السؤال الرابع : 

فأقول : قد ذهب الجمهور إلى أن اللاحق إذا أدرك الإمام » وهو راكع بعد أن كبر 
للافتتاح » ثم ركع وشارك إمامه قي قدر تسبيحة من ال ركوع قبل أن يرفع رأسه مسن 
الركوع [۳ا] فقد أدرك ال ركعة » وجاز له الاعتداد ما . واستدلوا عا أحرجه ابن خحرية 


. )۸٤١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. من حديث أبي هريرة ف وهو حديث صحيح‎ )۲١/۲( " المسند‎ ٠ يي‎ : )۲( 
. سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي الجحعفري‎ : )۳( 
. قال ابن معين : ثقة وقال مرة لا بأس به وقال أبو حاتم : صدوق‎ 
. )۳٤٤۳ انظر : " نمذیب التهذیب " (۸۹/۲) » " المیزان " (۲۰۰/۲ رقم‎ 
. )١٤١-١٤١/۲( " في " السنن‎ : )٤( 
. )1۳ رقم‎ ۳۰٤/۱ ( : )°( 
. )۳۹۲ ١ ۲٣١ › ۲٤۳/٣ ( " انظر " امحلی‎ : )٦( 
. )۱١۹۰ رقم‎ ٤٥/۳( لی صحیحه‎ : )۷( 
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من حديث أبي هريرة بلفظ : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أد ركها قل أن يقم 
الإمام صله " . 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأن المراد بال ركعة في قوله : " من أدرك ركعة " هو المعسى 
الحقيقي للركعة > وهي القيام » وما يجب فيه من القراءة الي لا بحري الركعة بدون ها ؛ 
لك عر اماه اد ع دل اة A Ses‏ 
هو جميعُها » وأن إطلاق الركعة على بعضها حار » والحقيقة مقدّمة على احاز بلا 
حلاف» فمن أدرك القيام وأمكته يأني بالفاتحة » م ركع قبل أن يقم الإمام صلبّة فقد 
أدرك ال عة ومن م يدرك ذلك على هذه الصفة فلم يدرك الركعة . 

فإن قلت : أي فائدة على هذا التقدير لقوله : قبل أن ر يقيم الإمام صلب ؟ . 

قلت : دف توهُم أن من دحل مع الإمام » ثم قرأ الفاتحة وركم الإمام قبل فراغه مها 
غير مدرك » بل هو مدرك إذا ركع قبل أن يميم الإمام صلب . وقد ذهب إلى هذا ابن 
ری وهر الراوي لذلك الحديث » وهو أعرف معناه . وذهب إلى هذا المذهب أبو 
بكر الضبعي » وبعض أهل الظاهر » كما حكى ذلك ابنْ سيّد الناس في شرح الترمذي » 
تم قال بعد رواية هذا اللذهب » أُعِي : عدم الاعتداد بال ركعة إذا م يدرك اللاحق القيام 
والفاتحة » ويلحق الإمام وهو راكع قبل أن يقيمٌ صلب عن ابن خزية »وأ بكر الضبعسي» 
وبعض أهل الظاهر“ حاکیا عمن روی عن ابن خزة أ 
عن أي هريرة أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من أدرك الإمام في الركوع 
فليركخ معد » وأييد الركعةً"ء وقد روه لحار" في الراة حل الامام من حديت 


نه احتج لما ذهب إليه ها روى 


(۱) : فی صحیحه ٤٥/۳(‏ رقم )٠٥۹٩‏ . 
(۲) : انظر " امحل " )۲٤٤/۳(‏ . 
(۳) : في صحیحه ٥۸-٥۷/۳(‏ رقم )۱٦۲۲‏ . 


. )۱۳٤( رقم‎ : )6( 
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أي هريرة أنه قال : " إن أدركت القوم ركوعا لم تعد بتلك الركعة " . قال ا حاف : 
وهذا هو المعروف عن أي هريرة موقوفاً . وقال الرافعي" تبعاً للإمام : إن أبا عساصم 
العبادي حكى عن ابن خزءة أنه احتج به . 

إذا عرفت هذا تبن لك أنه لا بد من احمع بين الروايات ما ذكرناه فإن حديت : 
ل ن و ر خت ج ا و ع کا ودا 
وقد ذهبا إلى حلافه » وأحدهما الراوي للحديث » والآخر المخرج له » ولم يذهبا إل 
خلافه جحرد الرأي » بل استدلا بتلك الرواية والاحتلاف في رفيها ووقفها لا يقدح في 
حُجيتّها » لأن الرفع زيادة . وقد عرفت ما ذكرناه أن هذا القول ليس هو قول القير_ ٠”‏ 
فقط » بل قد ذهب إليه من أهل العلم من حكينا لك عنهم [٣ب]‏ » بل قال البخحاري في 
جزء القراءة حلف الإمام أنه ذهب إلى ذلك كل من ذهب إلى وجوب القراءة حلف 
الإمام . 

وعلى هذا فقد ذهب إليه جماهيرٌ من أهل العلم » لأن القائلينَ بوحوب القراءة حلف 
الإمام هم الجمهور . وقد حكاه الحافظ في الفتع عن جماعة من الشافعية . 

وحکی العراقي في شرحه للترمذي عن شیخه السبکي أنه کان مختار أنه لا ب 
بال ر كعة من لا يدرك الفاتحة » تم قال : وهو الذي نختاره ؛ فهذان إمامان كبيران من أئمة 


و‌ 
الشافعية . السبكي والعراقي يختاران هذا المذهب » وهذا تعرف من ذهب إلى ما ذكرناه 


. )۸۷/۲( " في " التلحيص‎ : )١( 

(۲) : ذكره الحافظ في " التلخيص " (۸۷/۲) . 

(۳) : قي " للمنار " (۲۲۲/۱) . 

. )"٤ص(‎ : )٤( 

. (۳-۲4۰ /۲( : )°( 

)١(‏ : لا يزال كتاب نفح الشذي الذي بدأه ابن سيد التاس وأكمله العراقى عخطوطا . سوى جرء من أحاديث 
الطهارة . 
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من عدم الاعتداد بال ركعة الي لا يدرك ما المؤتم فيها الفاتحة » ويدرك إِمامَةُ قبل أن يقم 
صلب » وتعرف أيضا أنه لا بحصل الحمع بين أحاديث وجحوب قراءة الفاتحة » وأحاديث 
إدراك الركعة ا إا بإدراك القيام » وقراءة الفاتحة » وإدراك الإمام EE‏ يقيم 
e‏ 


. )٠٠٠١-٠٠٤/١( المغي " لابن قدامة‎ " » )۲٤١١-۲٤١/۲( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
أقل الركوع هو : أن يحي المصلي بحيث تال راحتاه‎ : )١١۳/١( " قال النووي في " امجحموع‎ 6 
ر کبتيه فلو انخنس وأحرج رکبتیه » وهو مائل منتصب وصار بحیث لو مد يديه لنالت راحتاه رکبتیه‎ 
. م يكن ذلك ركوعا لأن نيلهما م يحصل بالانحناء‎ 
. وأكمل الر كو ع فبأمرين : أحدها في الميئة » والتاني في الذكر‎ 
أما الميئة : فأن ينحي بحيث يستوي ظهره وعنقه »وعدّها كالصفيحة وينصب ساقيه إل الحقو › ولا‎ 
. " ين رکبتیه » ویضع يديه على رکبتيه ويأحذها هما . ويفرٌق بین أصابعه حينئذ‎ 
. الذکر : فیستحب أن یکبر لل رکوع ویبتدئ به اهُوي‎ 
لذلك إذا أدرك الإمام في حال ال ركوع » فإنه تجزئه تكبيرة واحدة فيكبّر لالإحرام  فتجزئه عن‎ 6 
. تكبيرة الركوع » ولو كبر تكبيرتون إحداها لالإحرام والأحرى لل ركوع لكان أحسن‎ 
. )٠٠٠-٠١٤/١( المغن " لابن قدامة‎ " . )١١١/٤( امجحموع " للنووي‎ " 
فائلة:‎ 
» إذا كان الأموم ي ركع والإمام يرفع رأسه من الركوع ل يجزئه ذلك » وعليه أن يأ بالتكبيرة منتصباً‎ © 
فإن أتى ما بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر ال ركوع أو أتى ببعضها م ججزئه لأنه أتى مها ني غير‎ 
. حلها. ولأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة‎ 
. )٠٠٤/١( " المغي‎ " 
وإذا أدرك المسبوق الإمام تي غير ركن الركوع » كأن يدركه ساجدا أو يد ركه في التشهد فإه‎ 8 
. يستحب له الدحول معه » ولا يعتد بها‎ 
. )٥ء١/ا(‎ " و "المغي‎ )١١۷/٤( " المجموع‎ " 
تعليقا على حديث أي‎ - )٠٦۲-٠٠٠/۲( " وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ 
. ' هريرة هه أن رسول الله # قال : " من أدرك ركعة من الصّلاة مع الإمام » فقد أدرك الصلاة‎ 
= )۱۱۲۱( ومسلم رقم (1۰۷) وأبو داود رقم‎ )٥۸۰( وهو حديث صحيح أحرجه البخاري‎ 
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واعلم أن استيفاء البحث يحتاج إلى قطويل » وقد طولته ني فاي واستوفيت الكلام 
ول اجا ودوا وو و ا ا 0 
وأما الجواب عن المسالة الخامسة : 

فأقول : لا شك ولا ريب أن القواعً الشرعية قاضية بأن مل كل مالك باق علسى 
ملکه » » لا بخرحه عنه إلا وقوع التصرف منه فيه باحتياره أو موته ء والغائب إذا م يصح 
حبر موټه جمیع ما ملکه باق على ملکه » لا جوز لغیره التصرٌف فيه لوجهین 

الوحوء : لكن إذا نحشي عليه الفساد كان للحكام » ومن له انظ لي الاخ أن 
يجعلوه بنظر العدول » يقيمون ما بحتاج إلى الإقامة » ويبيعون ما شى عليه الفساد» 


= والترمذي رقم )٠۰۲٤(‏ والنسائي )۲۷٤/۱(‏ وابن ماحه رقم (۱۱۲۲) - . 
لا حلاف أن اللفظ ليس على ظاهره » وأن هذه الركعة تجزيه من الصلاة دون غيرها » وإغا ذلك 
راحع إلى حكم الصلاة وقيل : معناه : فضل الحماعة وهو ظاهر حديث أبي هريرة » وهذا في رواية ابن 
وهب عن يونس عن الزهري وزيادته قوله : " مع الإمام " وليس هذه الزيادة في حديث مالك عنسه » 
ولا في حديث الأوزاعي وعبيد الله بن عمر ومعمر » واختلف فيه عن يونس عنه » وعليه يدل إفراد 
مالك له ني التبويب في " الموطأً " )1۸/١(‏ » وقد رواه بعضهم عن مالك مفسراً : "فقد أدرك الفضر' 
ورواه بعضهم عن ابن شهاب وهذا الفضل لمن تمت له الركعة كما قال » وي مضمونه أنه لا يحصل 
بكماله لمن لم تتحصل له الركعة ... ثم قال : وهذه الركعة الي يكون فيها مدركاً للأداء والوحوب في 
الوقت هو قدر ما يكر فيه للإحرام وقراءة أم القرآن بقراءة معتدلة » وي ركع ويرفع ويسجحد سحجدتين 
يفصل بينهما ويطمثن ني كل ذلك . على من أوحب الطمأنينة » فهذا أول ما يكون به مد ركا » وعلسى 
قول من لا يوحب أم القرآن في كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف ها .. 
م قال : وأما الر كعة الي يدرك ها فضيلة الحماعة فأن يكير لإحرامه قائماً ثم ي ركع »وعكن يديه من 
رکبتیه قبل رفع الإمام رأسه .هذا مذهب مالك وأصحابه » وجمهور الفقهاء من أهل الحديث والرأي › 
وجماعة من الصحابة والسلف ... " 
)١(‏ : انظر " نيل الأوطار " )٠۲-٠١١/۳(‏ . 
(۲) : العبارة اعتراها نقص والله أعلم . 


Vt 


ويأحذون أجْرهم كما يأحذون ذلك من مال الأحياء الحاضرينَ »فإن كان قي الورثة مسن 
يصلح لذلك فهو أولى من غيره . 
وأما الجواب عن المسألة السادسة : 

قأقول : إذا رفع الغرماء مَنْ عليه دين إلى حاكم الشريعة فالوجْةٌ الشرعي الذي دل 
عليه الدليل » وأفاده ما وقع عاذ بن [معاذ] أ طالبه اهل الدين بديّنهم أن الحاكم 
قضيهم من مال المديون » ويّهم منهم بشمن الزمان وامكان > ولا كلف بعد بل ماه 
بغير ذلك إذا کان الال ف کان ف صاحت الدين الاتصال به والانتفاع به . 

وأما إذا كان قي مكان لا یمکنه الانتفاع به »و كان مر عليه الدين أقدر على التصرف 


)١(‏ : كذا في المحطوط والصواب ( حبل ) وأحرج الحديث الدارقطي ۲۳٠-۲۳۰/٤(‏ رقم )٠١‏ والبيهقي 

. وقال : صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهي‎ )١۸/۲( " والحاكم في " المستدرك‎ )٤۸/٩( 

من حديث كعب بن مالك : " أن البي ب حجر على معاذ ماله » وباعه في دين کله عليه " . 
۵ وأخرجه ابو داود ني " المراسیل " رقم (۱۷۲) وعبد الرزاق فی مصنفه (۲۹۸/۸ رقم )٠١۱۷۷‏ وهو 

سقط . 

من حدیث عبد الرحمن بن کعب بن مالك مرسلاً قال : " کان معاذ بن جبل شاباً سخیاً وکان لا 
يعسك شيعا » فلم يزل يدان حي أُعلَنَ ماله كله في الدين » فأتى البي بل » فكلمه ليكلم غرماءء » فلو 
ت ركوا لأحد لتر كوا لمعاذ لأحل رسول الله يلل فباع حم رسول الله ب هم ماله حى قام معساذ بغسير 
شيء " . وهو حديث ضعيف . انظر : " الإرواء " رقم )٠٤١١(‏ . 

قال ابن قدامة في " المغي " )٠۳۷/١(‏ : " وم لزم الإنسان ديون حالة لا يفي ماله اء فسأل 
غرماؤه الحاكم الحجر عليه » لزمته إحابتهم ويستحب أن يظهر الحجرُ عليه لتجتنب معاملته فإذا حجر 
عليه ثبت بذلك أربعة أحكام : 

حه 2 على قوق الما بن وال 

الثاني : منع تصرف ني عين ماله . 

الثالث : أن من وحد عين ماله عنده فهو أحقٌ ما من سائر الغرماء إذا وجدت الشروط . 


الرابع : أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء والأصل في هذا ما روى كعب بن مالك " . 
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به » والبیع له فلا بأس بأن يوم بيع ماله » لأنه لا بحصل قضاء الدين كما ينبغي إلا 
بذلك . 

و 

كتبه اجيب محمد الش و كان - غفر الله له [٤أ]‏ - . 
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جواب سؤالات تتعلق بالصلاة 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


YE۹ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث في حواب سؤالات تتعلق بالصلاة ) . 
موضوع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » يا مالك يوم الدين » إياك نعبد وإياك 
نستعين » وبعد : فإنه وصل من سيدنا العلامة حسنة الآل » زينة الأمثال جى بن 
مطهر بن إسماعيل ... 
آخر الرسالة : ... وخر ج خرو حهم للعلة ال ذكرناها . 
وإلى هنا انتهى جواب المسائل . وحسبي الله وكفى » ونعم ال وكيل حرره اجيب 
محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-٠١‏ كلمة. 


۰- الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي ) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

يا مالك يوم الدين » إياك نعب » وإياك نستعين » وبعدٌ : 

فإنه وصل من سيدنا العلامة حسنة الآل » زينة الأمثال بحي بن مطهر بن إسماعيل بن 
ي بن اسن بن القاس = ك ال فرائده هك الأمعلة الفية > و لطا : 

أشكل على الستر شد عة اتل > والني كا ضلى اله عليه و آله وسل د قد ارهد إل 
السؤال : 

المسألة الأولى : في القراءة في الصلاة » اعتاد كثير من الناس قراءة سورة العصر فما 
دوا إماما ومأموماً » مع كون العروف من قول من وكل إليه بيان ما يقرا في الصلاة 
رقعل كلاف فلك ٠‏ قرا وق ا من اة من بق بالفس وسم و الال اا 
اع اها تخو أ صل اعرا و ا ا 3 
البقرة » وهم أهل أعمال » فجعل ذلك فرض الضعيف والسقيم وذا الما هة وف 
كانت عادئه - صلى الله عليه وآله وسلم - القراءة بطوال القرآن » وأوسططه » وطوال 
المفصل › بل روي أنه كان إذا قرا منه قرن بين سورتين في ركعة كما أفاده الحافظ في 
الفتح عند الکلام على حديث ابن مسعود من أنه كان يقرن بين عشرينَّ سورة » 
وآخرهنٌَ حم الدخان والنازعات " كأن عبد الله كان يرى الدحان من المفصل » وسيأني 


السّور المذكورة . 


(۱) : تقدمت ترجمته . 
(۲) : سيأتي تخريجه ي الحواب . 
)۳( : )°( . 
وحدیث ابن مسعود أحرحه البخاري رقم )۷۷٥(‏ وطرفاه رقم )٥۰٤۳ › ٤۹۹7٩(‏ حدثنا آدم قال 
نخدا فة فن وروی م فال یت اا وال قال که وجل إل ناسغو قال ف ات 
المفصّل الليلة في ركعة » فقال : هذا كهذا الشّعر . لقد عرفت النظائر الي كان الي قرت هن 
فذكر عشرين سورة من المفصّل » سورتين في كل ركعة . 
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وني حديث أم الفضل بنت الحارث عند مسلم أن آخر صلاة صلاها الي 4ل 
بالناس في مرض موته المغرب » قرا فيها بالمرسلات » وقد كان من شأنه تخفيف المخوب » 
فحالة الرض يقتضي زياد التخحفيف كانت الصلاة بالرسلات تين التحفيق نن 
معلّم الشرائح ا رل وو کو ر و 

والبي - صلی الله عليه وآله وسلم - يقول : " صلوا كما رأيتمون أصلسي " والآن 
صار الناس يتضررون من الصلاة ما ندب إليه الشارع معاذا“ من التحفيف » وليس ذلك 
منهم عن علم » بل كأمم جهلوا أن المفضّل من قاف » وأن المرسلات من أوسطه » 
والشمس [١أ]‏ من قصاره » فرغبوا عن ذلك » وصار الاحتصار هو الغالب » والعلماء هم 
الذين أخذ الله عليهم اليثاق » والذي [...]“ أن ذلك ليس من التحفيف الشرعى » وإن 
كان فيه تخفيف ني الصورة › ولكنه سرق للصلاة . ومع هذا فرعا صلى الرجحل ووقف 


(۱) : رقم )٤۹۲/۱۷۳(‏ قلت وأخرجه البخحاري رقم (۷۹۳) . 
عن ابن عباس قال : إن أ الفضل بنت الحارث “معته وهو يقرأ : $ الست عَرا ر 4 

فقالت : يا بي لقد ذكرتي بقراءتك هذه السورة » إِنها لآحر ما معت رسول الله يل يقرا مها في 
الغ 

. ]۲١ : [الأحزاب‎ : )١( 

(۳) : رجه البخاري في صحیحه رقم (1۳۱) ومسلم رقم (۳۹۱/۲۲) من حديث مالك بن الحويرث . 

)٤(‏ : أخرجه البخاري فی صحیحه رقم (1۱۰1) ومسلم فی صحیحه رقم )۲٠٩(‏ عن جار بن عبد الله له 
قال : كان معاذ يصلي مع الي # م يأ فيؤم قومه . فصلى ليلة مع الي بل العشاء » م أتى قومسه 
فأمّهم فافتتح بسورة البقرة » فانحرف رجحل فلم تم صلى وحده وانصرف . فقالوا له : أنافقت يا 
فلان ؟ قال : لا والله » ولتي رسول الله یل فلأحررلّه فأتی رسول الله ج فقال : يا رسول الله 
أصحاب نواضح » نعمل بالنهار وإن معاذ صلى معك العشاء » ثم أتى فافتتح بسورة البقرة » فأقبل 
رسول الله بب على معاذ فقال : " يا معاذ » أفتان أنت ؟ اقرا : والشمس وضحاها » والصحى 
والليل إذا يغشى » سبح اسم ربك الأعلى " 

(ه) : كلمة غير واضحة في المحطوط . 
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ف السجد» أو بين يدي رجحل من عباد الله لا يذري ها يقف عليه منه ٤‏ ل قي انتظار 
ملاقاته در قراءة طولي الطوليين » فلا يمل ويرغب عمن لا يضيع لديه عمل عامل . 

وقد أنكر السلف على مروان قراءكه في ا مغرب بقصار قصار ا وک 
الرجحل الذي اعتاد قراءة : و ق هر آله لحد وي 4 أنكر عليه أصحابه وشكوه إلى الني 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في ذلك » فقال له البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: " ما 
يمنعك وما يحملك " فأجابه بقوله : أي أحبها . قال ابن امير" : في الحديث أن 
المقاصد تغيّر أحكام الفعل » لأنه لو قال إنه لا بحفظً غيرها لأمره يتحقَظ » لكنه اعتل 
بها فصوبه لصحة قصده . وقد قيل إنه إا كان يكررها في صلاة اليل دون الفرائسض › 
وصار الناس يلتزمون قراعتما في الثانية » لا لمقصد » بل لو قصدوا ما أراده لم يكن هم ما 
جزم به للرحل جزماً لعدم المشاركة في العلة » والابتداء بالقصد كما وقع في حق خرزية 


)١(‏ : أخرجه البخاري لي صحيحه رقم )۷٦4(‏ حدثنا أبو عاصم عن ابن حريج عن ابن أبي مليكة عن عروة 
ابن الزبير عن مروان بن الحكم قال : " قال لي زيد بن ثابت : ما لك تقرأً ني المغرب بقصار » وقد 
معت الني بال يقرأ بطولى الطوليين " . 

(۲) : أخحرجه البخاري لي صحیحه رقم )1۱۰٦(‏ ومسلم رقم )٤٦٥/۱۷۸(‏ من حديث جابر . 

وأحرجه البخحاري رقم )۷۷٤(‏ والترمذي رقم )۲٠۰۱(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح . 
من حديث انس . 
وأحرجه البخاري في صحيحه رقم )۷۳۷١(‏ من حديث عائشة . 
(۳) : ذكره الحافظ في " الفتح " )٠١۸/۲(‏ وإليك النص كاملا . 
قال ناصر الدين بن المنيّر : " في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل لأن الرحل لو قال إن 
الحامل له على إعادقا أله لا بحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها » لكنه اعتل بها فظهرت صحة 
قصده فصوبه قال : وفيه دليل على حواز تخصيص بعض القرآن .ميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد 
ذلك هجرانا لغيره . وفيه ما يشعر بأن سورة الإحلاص مكية .. " . 
)٤(‏ : يشير إلى الحديث الذي رجه ابو داود رقم (۳۹۰۷) والنسائي (۳۰۱/۷) رقم )٤1٤۷(‏ عن عمارة 


0 ت ٤‏ 4 ت ر Ù ٤‏ 
أبن خزعة » أن عمه حدثه وهو من أصحاب البي أن البي ابتاع فرسا من اعراي » فاستتبعه البي = 
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وأبي بردة » فإنه قضى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - هما بالاحتصاص » فلو زعم 
أحد عحبتهما لكانت إنما هي لكوما أحيّها الرحل » فدخحل الحنة » لا أنه لذاتما . هذا فيما 
يظهر - والله أعلم - . فأخسنوا بالإيضاح » فهذه التصورات هي السب في السؤالات لا 
برحتم . 

المسألة الغانية : هل تُكرّه قراءة الرحل ي الركعة الثانية لسورة هي قبل الي قرأها في 
الأولى على ترتيب المصحف ؟ إن قلتم يجوز فقد صرح بعض أهل العلم بالكراهة » وقرر 
للمذهب » وإن قلتم لا جوز لمخالفة الترتيب نوقش بأنه ليس بتوقيفي » وبأن في إرشاد 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لمعاذ إلى الحد الذي لا ينبغخي التخحفيسف به : 
اقرأ[١ب]‏ والشمس وضحاها » والليل إذا سجى » وسبح اسم ربك الأعلسى "© 
وف رواية" : " إذا أمَمّْت الناس فاقراً والشمس وضحاها » وسبح اسم ربك الأعلسى 
واقراأً باسم ربّك الذي خلق » والليل إذا يغشى " وها ف مسلم . وسرد الراوي للسور 
الي كان البي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقرنيها ني الصلاة من الفصل » وهي 
الرحمن » والنجم في ركعة › واقتربت والحاقة في ركعة » والذاريات والطور في ركعة 
والواقعة ونون في ركعة وسأل سائل والنازعات ني ركعة » وويل للمطففسين وعبس في 


= ل ليقضيه تمن فرسه فأسرع رسول الله يلو لمشي » وأبطاً الأعرابي » فطفق رحال يعسترضون 
الأعرابي فيساومونه بالفرس » ولا يشعرون أن الي لل ابتاعه » فنادى الأعرابي رسول الله ب فقسال : 
" إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلاً بعته » فقام الني يلل حين مع نداء الأعرابي » فقال : " أو ليس قد 
ابتعته منك ؟ " فقال الأعراي : لا والله ما بعتكةٌ ! فقال البي بك : " بلى قد ابتعته منك " فطفق 
الأعراي يقول : هلمٌ شهيداً ! فقال حزية بن ثابت : أنا أشهد أك قد بايعَةُ » فأقبل النبي على 
خحزعة » فقال : " بم تشهد " فقال : بتصديقك يا رسول الله ! فجعل رسول الله بل شهادة خزمة 
بشهادة رحلين . وهو حديث صحیح . 
)١(‏ : أحرجه البخحاري رقم )1۱۰٦(‏ ومسلم رقم )٤٦٥/۱۷۸(‏ من حدیث جابر . 


(۲) : اخحرحه مسلم في صحیحه رقم )٤٦٥/۱۷۹(‏ من حدیث حابر . 
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ركعة » والمدثر والمزمل في ركعة » وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة كما ذدكره 
الحافظ” . 

المسألة الثالفة : هل على التسبيح في الثالثة والأحريين أثارة من علم ؟ والذي يظهر في 
مقام السؤال تعيّن الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمأموم » لأدلة أوردها لعرفة ما 
E‏ 0 
فمنها وهو في الصحيح : " لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب " . وني رواية : " من 
صلّى صلاة م يقرا فيها بم القرآن فهي خجداج "فقيل لأي هريرة : إنا نككون وراء 
الإمام » فقال : اقرا ما في نفسك » والبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " لا 
تفعلوا إلا بام القرآن "^ » قال الحافط” : وال ركعة صلاة حقيقية . 

وني حديث المسيء : " ثم افعلٌ ذلك في صلاتك كلها " بعد أن أمره بالقراءة بسل 
في حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود" دلالة على وجوب قراءة زيادة على الفاتحة في 
كل ركعة » لأن لفظه : " ثم اقرا بأم القرآن » وبا شاء الله أن تقرأ ثم افعسل ... إل ' 
وقد نقل النووي( الإجماع على لروم ذلك في الأوليين » وقال : إنه سنة عند جميع 
العلماء » ونقل القاضي عياض“ القول بوجوب السورة في الأوليين عن بعض أصحاب 


(۱) : في " الفتح " )٠١۹/۲(‏ . 

(۲) : تقدم في الرسالة رقم )۸٠(‏ . 

(۳) : تقدم في الرسالة رقم )۸٠(‏ . 

. )۸٠( تقدم في الرسالة رقم‎ : )٤( 

(ه) : انظر " فتح الباري " )٥۷-٥٦/۲(‏ . 

. )۷۹( تقدم تخريجه في الرسالة رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " السنن " رقم (۸9۸ - صحيح » ۸9٩‏ - حسن › ۸1۰ - حسن » ۸1۱ - صحیح ) . 
(۸) : ذکره في شرحه لصحیح مسلم )٠۰١/٤(‏ . 

. )۲۸۱-۲۸۰/۲( " في " إکمال المعلم بفوائد مسلم‎ : )٩( 
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مالك » وكذا أُورده الحافظ بصيغة الدعوى عن ابن حبّان والقرطي وغير هما » وتحقيسق 
ما هو الحق يمد منكم . 

المسألة الرابعة : حديث : " إذا أتيتما مسجد جماعة EE Ee‏ 
الصحيحة أن الثانية ا و [îr]‏ حكم القرآن » فهل المراد محرد الكون معهم 
فيما بقي عليهم عا يقع لان نافلة ‏ أم اللطلوب الإتيان بتلك الصلاة بحيث ينطبق عليه : 

o E 

" ما أدركتم فصلوا › وما فاتكم فاقضوا ؟" . 

المطلوب الكشف عن حقيقة الحال » والتمييز بين زائف الرأي » وصحيح الققال 
یراک د کد ان ای 


(۱) : فی " الفتح " (۲۷۸/۲ » ۲۸۱) . 

(۲) : أخرجه أحمد )١١١ ٠ ٠١١/٤(‏ وأبو داود رقم )٥۷١ » ٠۷١(‏ والترمذي رقم )۲٠۹(‏ والنسائي رقم 
)۸0۸( والدارقطيٰ )۲۱٤-٤۱۳/۱(‏ وابن حبان رقم (۲۳۸۸) والحاکم )۲٤٥-۲٤٤/۱(‏ من حدیث 
يزيد بن الأسود . وهو حديث صحيح . 

(۳) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم )1۳١(‏ ومسلم رقم )1۰۲/٠١۱(‏ . 
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الجواب عن السؤال الأول - وعلى الله سبحانه العول - : 

هو أن المرحع في تطويل الصلاة وتخفيفِها والتوسط بين التطويل والتحفيف ما حاءنا 

عو ا اع حار ر واا او ار ا اة و 
ارول دو وا یک و توا 4 ۰ < قل إن کشت شرن آل 
فاتبعونی مُخبتکم آل 4 ۰ $ لذ کان کم ی سول آل سوه حَسَنةًٌ 4 وکا 
جاء تي السنة الثابتة من أمر أمته باتباءه كقوله : " صلوا كما رأيتموي أصلّي "“ وقد 
ثبت عنه مقدار يعم جميع الصلوات امس »> ومقدار خض كل صلاة ممن الصلوات 
ا لخمس وغيرها . فأما المقدار الذي يعم كل الصلوات الخمس فحديث حابر عند 
البخاري”“ ومسلم وغيرهما أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " يا معاذ» 
أفتان أنت ؟"" أو قال : " أفاتنٌ أنت ؟ فلولا صلّيت بسبح اسم ربك الأعلسى » 
والشمس وضحاها › والليل إذا يغشى " . وهمذا الحديف“ ألفاظ أَحَرٌ » وفيه أنه يشر ع 


( : [الحشر : ۷] . 

(۲) : [آل عمران : ]۳١‏ . 

. ]٠١١ : [الأحزاب‎ : )۳( 

. تقدم تخريجه‎ : )٤( 

() : لي صحیحه رقم ( ۷۰۰ » ۷۰۱ ۰ ۷۰١‏ ۷۱۱) . 

. )٤٦٥( ی صحیحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : قال الحافظ في " الفتح " )٠۹١/۲(‏ : ومعن الفتنة هاهنا : أن الطویل یکون با روجهم مسن 
الصلاة » وللتكره للصلاة في الجماعة . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم )0۸١/٤(‏ : " أفَان أنت يا معاذ " أي : منفرٌ عن الدين › 

وصاد عنه » ففیه الإنکار على من ارتکب ما بُنهی عنه » وإن کان مکروهاً غير مرم » وفیه جواز 
الاكتفاء ني التغرير بالكلام » وفيه الأمر بتخحفيف الصّلاة والتعزير على إطالتها إذا م يرضى المأمومون ". 

(۸) : تقدم من حديث عائشة » وأنس . 
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أن تكون القراءة في الصلاة بهذه السور من غير فرق بين جميع الصلوات الخمس » وكون 
یا روو و ا ف ن ا ان ا غا ف و نے 
اللفظ لا السبب كما هو معروف مقرّر في مواطنه . ومن الأحاديث المشتملة على بيان 
جميع الصلوات الخمس تطويلا وتخفيفا حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال : 
ا ا و ف و چو و 
ا ال شماه فا ع ان ك ا لن حن الظهر 
ويخفف الأحريين » ويخفف العصرَ » ويقرأً تي الأوليين من المغرب بقصار المفصل »› ويقراً 
في الأوليين من العشاء من وسط المفصل › ويقراً في الغداة بطوال المفصل . أخحرحه 
اج واد ر رال الصحيح . وقد صححه ابن خزيمة وغير ًه . 

وأخحرج مسلم“ وغيره عن جابر بن سمرة أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان 
يقرا ب : « ق لقان ألمَجيدِ ي 4 ونحوها » وكان يقرأ ني الظهر ب  :‏ وليل 
إذا عش ي 4 وني العصر نحو ذلك . 

وني رواية لأبي داود" أنه قرأ في الظهر بنحو من :« اليل إذا يَعْضّى ر 4 والعصر 
كذلك » والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها . 


.)۳١٠١/۲( " :في " المسند‎ )١( 

(۲) : في ' السنن ' رقم (۹۸۳) وهو حديث صحيح . 

(۳) : في صحيحه ۳٦١/١(‏ رقم )٥٠١‏ وقال ابن خحزعة عقب الحديث : هذا الاحتلاف في القراءة من حهة 
المباح » جائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وني الصلوات كلها الي يزاد على فاتحة الكتاب فيها عا أحسب 
وشيعاً من سور القرآن » ولیس بمحظور عليه أن يقرا عا شاء من سور القرآن غير أنه إذا كان إمامسا» 
فالاخحتيار له أن يخفف ف القراءة ولا يطول في القراءة " . 

. )٤٥۸/۱1۸( فی صحیحه رقم‎ : )٤( 

. ))٥۹/۱۷۰( عند مسلم في صحیحه رقم‎ : )٥( 

. وهو حديث صحيح‎ )۸٠٦( في " السنن " رقم‎ : )٦( 
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ومن الأحاديث العامة بحميع الصلوات حديث الذي كان يقرا ب : قل هر اله 
اكد ر 4 حسبما ذكره السائل - عافاه الله - ولا وجه لدعوى الاحتصاص . وقد 
ورد نحو هذه الأحاديث العامة بحميع الصلوات الخمس » وفيها بيان مقدار القراءة قي كلى 
اا ا ل ف 2 

وأا لدان الى ف كل ماد نالرات اتن قرو ى ال ا ان 
يقرا : ( ا5ا آلشَمَس کررٽ ر 4 . رجه الترمذي » والنسائي من حديث عمرو 
ابن حريث » وورد أنه استفتح في صلاة الفجر بسورة المؤمنين . أخرحه مسل من 
بت ا ن الا ورد اوا فا ار او و ت 
و حه وا ن ر ر ن ا ارق هاا و و 
المائة . أحرحه البخحاري ومسلم" من حديث أبي برزة » وأنه قرأ فيها الروم . أخرحه 
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حديث عقبة بن عامر » وأنه قراً فيها  :‏ إنا فََحََا لك فَتَحًا ميا ج 4 . أحرحه 


عبد الرزاق” ‏ عن أي برزة » وأنه قراً فيها الواقعة . 


(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : في " السنن " )٠١۹/۲(‏ . 

(۳) : نی " السنن " ۱٥۸-۱٥۷/۲(‏ رقم )٩٥٩۱‏ من حديث عمرو بن حريث وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : فی صحیحه رقم ))٥٥/۱۹۳(‏ . 

. )٠٠١ في صحیحه (۲۰۳/۲ الباب رقم‎ : )٥( 

(1) : في صحیحه رقم )٥٤۱(‏ . 

(۷) : في صحیحه رقم )٤1۱/۱۷۲(‏ . 

(۸) : في " السنن " ٠١۹/۲(‏ رقم )۹٤۷‏ وهو حديث حسن . 

. وهو حدیث صحیح‎ )٩٥۲ رقم‎ ٠٥۸/۲( " فی " السنن‎ : )٩( 

(۱۰) : فی مصنفه (۱۱۸/۲ رقم ۲۷۳۲) . 
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أحرحه عبد الرزاق” أيضا [۳أ] عن حابر بن سمرة » وأنه قراً فيها بسورة يونس وهود . 
أحرجه ابن أي شيبة في مصّفه عن أبي هريرة » وأنه قرا فيها : $ إذا لزت 4 . 
أحرجه أبو داود" وأنه قرا فيها  :‏ ال ر نزي 4 السحدة » و هل أتى على 
آلإنسّن 4 أخحرجه و 

إذا عرفت هذا فقد قرأ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في صلاة الصبسح 
بالسور الطويلة » والقصيرة » والمتوسطة . 

وأما المقدار الذي يخص الظهر والعصر فقد كان يقرأ فيهما ب : « وآلسَمآء دات 
اروج @ 4 ۰ لاء رارت و 4 . أخرجه ابو داود" » والترمذي وصححه 
من حديث جابر بن سمرة . وكان يقرا ني الظهر ب : « سبح أَسّم رَبك الأغلى ن 4 
ار ی ا او و ا ان موو ان 
والذاريات . أحرجه النسائي من حديث الوا وا ا كارن م الف د : 
و سبع سم رَبك اغى زي 4 » وي اة : $ هَل نلك حَدِيبُ اة © 4 


(۱) : في مصنفه ۱۱١/۲(‏ رقم ۲۷۲۰) . 

(۲) : في مصنفه )۳٠٥/۱(‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم )۸۱١(‏ من حديث معاذ بن عبد الله الحهيٌ وهو حديث حسن . 
)٤(‏ : في صحيحه رقم )۸٩۱1(‏ . 

. من حديث أي هريرة‎ )۸۸۰/٦٥( فی صحیحه رقم‎ : )٥( 

ن چ 

(۷) : في " السنن " )۳١۷(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

. )٤٦۰/۱۷۱( رقم‎ : )۸( 

(۹) : فی " السنن " (۱۹۳/۲ رقم ۹۷۱) وهو حديث حسن . 
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اا اا عن أنس »وثبت أنه كان يقرا في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسسورتين 
يطول ف الأولى ويقصر في الثانية . أحر جه البخاري" » و لم يعي السورتين » وثيت عسن 
بي سعید عند مسلم وغیره أنه قال : كنا نحرر قيام رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ني الظهر والعصر » فحزرنا قيامه في ال ركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة : 
$ الم نزيلٌ 4 السجدة » وحزرنا قيامّه قي ال ركعتين الآخرتين قدر النصف من ذلك 
ررر ام ن ار كن الأول نامر على دراه ي ارين اله ري 
الآحرتين من العصر على النصف من ذلك ا ا 

غيره أن التي لی ا و ا - كان يقرا قي صلاة الظضهر في ال ركعتين 
2 في كل ركعة قدر ثلاثينَ آية » وني الآحرتين قدر قراءة مس عشرَةً آية [٣ب]‏ 
أو قال نصف ذلك » وني العصر ني الركعتين الأوليين في كل ركعة قذر حمس عشلرة 
آية » وف الآحرتين قدر نصف ذلك . 

إذا عرفت هذا » وقد نقل ب بعض الصحابة قراعّه - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
هاتين الصلاتين بسور معينة » وبعضهم قدر لبه في كل ركعة بعقاديرً بينة لا تلتبس . 

وأما المقدار الذي بخص صلاة المغرب فقد ثبت في الصحيحين“ E‏ 


. )4۲۷ رقم‎ ۱١٤-١١ ۳/۲( " في " السنن‎ : )١( 
بإسناد صحيح وابسن حبان في‎ )١٠۲ رقم‎ ۲٠۷/۱( قلت : وأحرجه ابن خزيمة لی صحیحه رقم‎ 
. )۱۸۲۱ رقم‎ ۱١۳/۳( صحیحه‎ 
. من حديث أي قتادة‎ )٤٥۱/۱٠١( ومسلم ني صحیحه رقم‎ )۷۷٩( في صحیحه رقم‎ : )۲( 
. )٤٥۲/۱١۷( فی صحیحه رقم‎ : )۳( 
. )٦٦/۲( والنسائي (۲۳۷/۱) والبيهقي‎ )۸۰ ٤( کأبي داود رقم‎ : )٤( 
. )٤٥۲( في صحیحه رقم‎ : )( 
. )۲/۲( کأحهمد‎ : )( 
. )٤٦۳/۱۷٤( ومسلم رقم‎ )۷٦١( البخاري تي صحیحه رقم‎ : )۷( 
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وغیر هما عن جبیر بن مطیم قال : معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقراً 
في المغرب بالطور . 

وق الصا OT‏ الفضل بنت الحارث أا معت النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يقراً فيها بالمرسلات . 

وأحرج النسائي بإسناد جيد عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
- قرا فيها سورة الأعراف فرقها ني ال ركعتين . 

وأحرج ابن ماج بإاسناد قوي عن ابن عمر انه قال - کان البي صلى الله عليه وآله 
وسلم - يقرا ني الغرب:ظ قل ًا آلَْفرو @ 4 و قل هر لله كد ي ). 

وأحرج نحوّه ابن حبان" » والبيهقي من حدیث جابر بن “مرة بإسناد ضعي ف 
وأحر ج النسائي" فيهما بالدحان . 


8 ۹ £ د و‌ 2 2 ٤‏ 
وأحرج البخاري”“ عن مروان [ بن الحكم ] قال : قال لي زيدٌ بن ثابتٍ : مالك تقرا 


)١(‏ : كأبي ذاود في " السنن " )۸١١(‏ والنسائي (۱1۹/۲ رقم ۹۸۷) ومالك في " الموطا " ۷۸/١(‏ رقم 
۳) وأحمد )۸٤/٤(‏ وابن ماحه رقم (۸۳۲) . 

(۲) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم )۷٦۳(‏ ومسلم رقم )٤1۲/۱۷۳(‏ . 

(۳) : كمالك في " الموطاً " ۷۸/١(‏ رقم )۲١‏ وأبو داود رقم )۸٠١(‏ والترمذي رقم )۳٠۰۸(‏ وقال : حديسث 
حسن صحيح والنسائي (۱۹۸/۲ رقم )1۸٩1 › ٩۸٩‏ . 

. وهو حديث صحيح‎ )۹٩۹۰ » ۹۸٩ في " السنن " (۱۷۰-۱۹۹/۲ رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " (۲۷۲/۱ رقم ۸۳۳) وهو حديث منكر وقال الألباني والحفوظ أنه كان يقرأ مما في سنة 
المغرب . 

. )۱۸٤۱١( في صحیحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " السنن الکبری " (۲۰۱/۳) . 

(۸) : في " السنن " (۱۹۹/۲ رقم ۹۸۸) من حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود وني سنده : " معاوية بن 
عبد الله بن حعفر بن أبي طالب الماشمي المدني لم يوئقه غير ابن حبان والعجلي » وباقي رجاله ثقات . 


. )۷٦٤( في صحیحه رقم‎ : )٩( 
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بقصار المفصل وقد معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقرا بطولى الطوليين › 
والطوليان هما الأعراف رالا 1 
وقد تقدم قي حديث أي هريرة"" في حديث الرجل الذي هو أشه الاس صلا 
برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفص . إذا 
عرفت هذا فقد ثبت في صلاة المغرب القراءة بالسور الطويلة والقصيرة والمتوسطة . 
وأما المقدار الذي بخص صلاة العشاء فأخرج أحمدا" » والنسائي“ » والترمذي“ 
وحسنه من حديث بريدة أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقرأ في هما بالشمس 
وضحاها » ونحوها من السور . 
e‏ “ ومسلم“ من حديث البراء [٤أ]‏ أنه قرأ فيها بالتين والزيتون . 
NT‏ من حديث أي هريرة أنه قرأ فيها ب : ( إذا آلسمَاءٌ انشَقَّت وي 4. 
وتقدم في أمره لعاذ بالتخفيف” أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمره بقراءة : 


سبح اسم رَبك الأعلى @ 4 › $ والشنّس وَصْحَهًَا @ 4 › > وليل اذا يعْشى 


م 


e 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه مالك في " الموطاً " (۷۹/۱ رقم )۲١‏ من حديث عبد الله الصنامحي 
پاسناد صحیح . 

(۳) : في مسنده )۳٠٤/٩(‏ . 

. )4۹٩ في " السنن " (۱۷۳/۲ رقم‎ : )٤( 

() : فی ' السنن " ۱۱٤/۲(‏ رقم )۳٠۹‏ . وهو حديث صحيح . 

. )۷1۷( فی صحیحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : في صحيحه رقم )٤1٤(‏ . 

قلت : وأحرجه مالك ني " الموطاً " (۷۹/۱ رقم ۴۷) وأبو داود رقم )۱١۲١(‏ والترمذي ٠٠١/۲(‏ 

رقم ۳) » وقال : حديث حسن صحيح » والنسائي (۱۷۳/۲ رقم )٠٠٠٠١‏ . 

(۸) : لی صحیحه رقم (۷1۸) . 


. تقدم تخريجه‎ : )٩( 
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4 » وقد روي أن التطويل كان من معاذ ني صلاة العشي » وإن كان الأمر بالقراءة 
ع و و ر درن ا 

ای ع ع ی ع ا اا ا سول ا 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يقرا في الأوليين من العشاء من وسط المفصل . 

اه ى ا ا ايرو الوط وال :تد 
اتضح عا ذكرناه من الأدلة المشتملة على بيان مقادير الققراءة قي الصلوات الخمس › 
والأحاديث المبينة لمقدار القراءة في كل صلاة أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - م 
يستمر في صلاة من الصلوات على قراءة السور الطويلة فقط › أو القصيرة فققط › أو 
Ey E E e E E e‏ 
سنة وشريعة ليس لأحد إنكارها ولا خالفتًّها » ولا دعوى أن شيئاً منها حلاف السنة» 
فإن اذعى أن ذلك هو السنة دون غيره فقد ضمٌ إلى مخالفته للسنة بفعله مخالفة أحرى 
٤[‏ ب[ ا کان إا ل قله ان نص ف اد اح ٠‏ 

وقد بين لنا معلم الشرائع هذا التخفيف الذي أمر به معاذاً فأرشده إلى تلك السور»› 
فمن زعم على إمام من أئمة الصلاة يقرا بمثل هذه السور الي أرشد إليها - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أنه قد طول وخالف السنة فهو جاهل أو متجاهلٌ » وإذا قرأ الإمام سورا 


(۱) : تقدم وهو حديث صحيح . 
(۲) : احرج البخاري قي صحیحه رقم (۷۰۳) ومسلم رقم )۳٤۱(‏ ورقم )٤۹۷(‏ وأُبو داود رقم ۷۹٤(‏ » 
٥‏ ) والنسائي ٩٤/۲(‏ رقم ۸۲۳) والترمذي (211۱/۱ رقم )۲۳٢‏ . 
من حديث أي هريرة أن الي لك قال : إذا صلى أحدكم بالًاس فليخقفٌ فن في هم الضعيف 
والسقيم والكبير » فإذا صلى لنفسه فليطوّل ما شاء " . 
وأحرجه البخاري في صحيحه رقم )۷١١(‏ ومسلم رقم )٠٦١(‏ من حديث جابر . وأخرحه 


البحاري في صحيحه رقم )۷٠٤(‏ ومسلم رقم )٤٦٦(‏ من حديث أي مسعود البدري . 
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أطول ما أرشد إليه الشار ع معاذا مع عليه أن تي المؤمين به من يتضرّر بذلك فهو أيضا 
مبتد ع مخالف للسنة » وكذلك إذا م يعلم . وكان الحمع كثيرا حيث و ان فيهم من 
يتضرر بذلك. وهذه السور ال أرشد إليها التي - صلى الله عليه وآله وسلم - معاذا هي 
أوساط المفصل . وزاد مسل" أنه أمره بقراءة : $ آقرأً بام رَبك آلّذى حَلَقَ ي 4 
وز دعبك الرزاق (الضحي )0 وراد الحميْدِي  :‏ وَالسَمًاآء دات اروج @ 4 › 
$ واَلسَاءٍ وآلطارق @ 4 . 

وأما إذا قراً إمام ما هو أقصر من هذه السور الي أرشد إليها البى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وهو قصار المفصل فهو أيضا متسننْ غير مبتدع » لأن الشارع قد سن لاه 
i be E eg E AE E a‏ 
فعل ذلك كان مبتدعا ما قدمنا » ووجه ابتداعه أنه ظن أن السنة منحصرةٌ في ذلك التسوع 
» فاستلزم ذلك نفي سنية ما عداه » فإن أكثر من ملازمة نوع من تلك الأنواع أعيْ 
التطويل أو التقصيرً أو التوسّط مع اعترافه [١أ]‏ بأن الكل سن » وفعله لغير النوع الذي 
لازمه في بعض الأحوال فليس بعبتدع » والمنفرد يطول ما شاء كما أرشده إلى ذلك معلم 
الشرائع » والإمام يصلي بالقوم صلاة أحفهم . 

والحاصل أن المنفرد إذا فعل أي نوع من تلك الأنواع اللاثة فقد فعل السلَةَ ما م 
ينكر بعضَها » وتطويله لقراءته وصلاته أكثرٌ ثوابا » وأعظم أجراً » والإمام إذا أم قوماً هم 
رغبة في الطاعة لا يتضرّرون بالتطويل » فأي الأنواع الثلاثة فعل فقد فعل السنة » وتطويل 
صلاته وقراعته أکثر وابا له » ون ائتم به » وأعظم أجرا .وإن کان يؤم قوما لا يأمن أن 


(۱) : في صحیحه رقم )٤٦٩/۱۷۹(‏ . 
(۲) : فی مصنفه ۳٦٦-۳٦ ٥/۲(‏ رقم )۳۷۲١‏ . 


(۳) : فی مسنده ٥۲۳/۲(‏ رقم )۱۲٤١‏ . 
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والمريض” وذا الحاجة فعل ما أرشده إليه البي - صلى الله عليه وآله وسلم - من تلك 
السور » وما بمائلها أو دوتها لا ما هو أكبرٌ منها . 

فإن قلت : قد تكرر في هذا الحجواب ذكر المفصّل فما هو من السّور ؟ 

قلت : قال في الضياء : هو من سورة محمار إلى آخر القرآن » وذكر في القاموس”" 
أقوالاً عشرة من الحجرات إلى آخره » قال في الأصح » أو من الغاشية » أو القتال » أو 
قاف » أو الصافات » أو الصف » أو تبارك » أو إنا فتحنا لك » أو سبح اسم ربك » أو 
ا . ونسب [٥ب]‏ بعض هذه الأقوال إلى من قالها » سمي مفصلاً لكثرة الفصول 
بين سورة أو لقلة المنسوخ منه كذا قيل" . 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - في المسألة الثانية من أن بعض أهل العلم 
صرح بكراهة قراءة سورة في ال ركعة الثانية قبل السورة الي قرأها قي الركعة الأولى في 
ترتيب المصحف . 


. تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 

› من حديث عثمان بن أبي العاص التقفي " اَم قومك‎ )٤٩۸/۱۸١( وأحرج مسلم في صحيحه رقم‎ e 
فمن أم قوماً فليحفف » فن فيهم الكبير » وإِنٌ فيهم المريض وإ فيهم الضعيسف » وإِن فيسهم ذا‎ 
. " الحاجة » وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء‎ 

# وأحرج مسلم في صحيحه رقم )٤٦۸/۱۸۷(‏ من حديث عثمان بن أي العاص قال : آخر ما عهد 
إل رول ااا بل : " إذا أمت قوما فأحف يم الصلاة " . 

8 وأخحرج البخاري ي صحيحه رقم (۷۱۰) ومسلم رقم )٤۷۰/۱۹۲(‏ من حديث أنس بن مالك : 
قال رسول الله ل : " إِلّي لأدخل الصلاة أريد إطالتها » فأسمع بكاء الصبي › فأخفف › من شدة 
وجدٍ امه به " . 

. )۱۳٤۷ص(‎ : )۲( 

(۳) : قال الحافظ في " الفتح " )۲٤۹/۲(‏ :واخحتلف في للمراد با لمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آحر الققرآن 
هل هو من أُول الصافات أو الحاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو ق أو الصف أو تبارك أو سبح أو 
الضحى إلى آحر القرآن ... " . 
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فأقول : إن هذا الذي صرح هذا لا ينبغي أن يعد من أهل العلم » لأنه حفي عليه شيء 
هو اوضح من شمس النهار » وبیان ما ذکرناه من وجوه : 

الأول : أن كل عارف وإن قل عرفا يعلم أن هذا الترتيب الواقع في الملصحف ليس 
على حسب التقدّم والتأحر في الزول » فقد ثبت أن اول“ ما نزل  :‏ آقرأً بسر 
رَبك آلّذی حَلقَ و 4 وبعدها : ظ یتأُها المد ج 4 وکان آحر“ ما نزل أو من 
آخر ما نرل  :‏ ليم آَملَتُ لَكَمَ دكم 4 وليس التلاوةٌ مقيّدة على حسب الترتيب 
الذي وقع في المصحفو » بل ولا على حسب النزول » فلالانسان أن يتلوً من أي مكان 
شاء في الصلاة وغيرها » ويختار في كل ركعة ما يريد . ۰ 

الوجه الثاني : حديث الذي كان يفتتح في صلاته بقراءة  :‏ قل هر اله اح ر 4 
ثم يقرأ سورة أحرى معها » وكان يصنع ذلك في كل ركعة » فقرره الي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - مع کونه كان يؤم بأهل مسجده . أحرجه الترمذي » وقال : حسسن 
صحيح » والبخاري تعليقا > والبزار » والبيهقي » والطبران من حديث أنس . وهذا ظاهر 


. )٤۹٥٦( حرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها : " أول ما بدئ به رسول الله ي الرَويا الصادقة » حاءه الك‎ 
قال : $ قر يسر رَبك الى حل ي حل اسن من على ي قرا رَبك الأَعَرَم ي‎ 
. ) @ ّى عَلَم بلقل‎ 
. )٤۳۹/۸( " وانظر " تفسیر ابن کثیر‎ 

(۲) : قال ابن کثیر في تفسیره (۲۹۱/۸) ثبت في صحيح البخاري رقم )٤۹۲۲(‏ من حدیث جابر أنه کان 
يقول : أول شيء تزل من القرآن : $ يأمَها اَلمَْبرٌ رقم 4 وخالفه هور فذهبوا إلى أن أول 
القرآن نزولا قوله تعال i‏ اوا اشر الذي حل @ 4 . 

(۳) : انظر " أسباب النزول " للواحدي (ص۹۰٠)‏ . 

. تقدم تخريجه‎ : )٤( 
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ورو ور و 


الدلالة » لأنه لم يتقيد بقراءة ما بعد : « قل هو آله اَذ ي 4 ولو تقيّد بذلك م يقرأ 
في جميع صلواته إلا بالعوذتين مع « قل هو لَه اد ري » لأنه م يكن بعدها في ترتيب 
الف ا فاا ورا 
الوجه الفالث : أنه قد ثبت في صحيح مسل“ وغيره أن الني - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قرا بالبقرة » ثم بالنساء » ثم بآل عمران . قال القاضي عياض“ : فيه دليل لمن 
يقول إن ترتيب السور احتهاد من المسلمين حين كتبوا لصحف » وأنه لم يكن ذلك من 
ترتیب البي - صلی الله عليه وآله وسلم - » بل کله إلى ميه بعده قال : وهذا قول مالك 
والجمهور » واحتاره القاضي أبو بكر الباقلاي [أ] . قال ابن الباقلان : هو أصح القولين 
5ا الا e E‏ 
مع احتماهما > قال القاضي عیاض : والذي نقوله أن ترتيب السور لی بواجحب ف 
الكتابة » ولا فى الصلاة » ولا في الدرس » ولا في التلقين » والتعليم » وأنه لم يكن من 
الني - صلى الله عليه وآله وسلم - في ذلك نص » ولا يحرم مخالفته » ولذلك اختلسف 
احتلفت المصاحف قبل أن يبَكّهم التوقيف فيتأول قراءته - صلى الله عليه وآله وسلم - 
النساء » ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب . eA‏ 
ا 
() : في صحیحه رقم (۷۷۲/۲۰۳) : عن حذيفة قال : صلَيتٌ مع الي ل ذات ليلة » فافتتح . فقلت : 
ي ركع عند المائة تم مضى › فقلت : يصلي بها في ركعة . فمضی › فقلت ی ركع بها » ثم افتتح اللساء 
فقرأها . ثم افتتح آل عمران فقرأها . يقرا مترسلاً . إذا مر بايةٍ فيها تسبي سبح . وإذا مر بسؤال سأل. 
راذا م بتعوذ تعرّذ » م ركع فجعل يقول : " سبحان ربي العظیم " فکان رکوعه نحوأ من قیامه » م 
قال : " مع الله لمن مده " ثم قام طويلاً قرياً ما ركع » ثم سجد فقال : "سبحان ربي الأعلى " فكان 
جرد قریبا من یامه + 
(۲) : في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )١۳۷-۱۳۹/۳(‏ . 
(۳) : في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (۱۳۷/۳) . 


YYYY 


E 
قلت : وقد أوضحت فساد ما زعمَّه القائلون بالتوقيف في بحث طويل » وأبنت أن‎ ) 
. ذلك من الجهل بالكيفيات الي كان عليها الصحابة في تلاوة القرآن وكتابته‎ 

الوجه الرابع : الإجماع قائمٌ على أنه جوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة 
قبل الي يقرأها ني الأولى . حكى هذا الإجماع القاضي عياض » فذلك القائل بأنه يكره 
حالف للإجماع . 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - من قوله : هل على التسبيح والثالفة 
لخن ر 

فأقول : أما من كان بحسن الفاتحة وحدَها » أو مع زيادة عليها فلا أثارةَ من علم ق م 
على أنه يدع الفاتحة » ويعدل إلى التسبيح » ولا أدري كيف وقع لبعض أهل العلم التحييُ 
في الركعتين الأحريين بين الفاتحة وهذا التسبيح ! فإن الأدلة الواردة في هذا التسبيح مقَيّدة 
عن لا بحسن القراءة كحديث رفاعة بن رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
عم رجلا الصلاة فقال : " إن كان معك قرآن فاقرا » وإلاً فاحجد الله وكبّره هلله » غم 
ارکع " أخرحه ابو داود" » والترمذي وحسّه » والنسائی ° 

هدا كما رع مد بعد کرت ع الرکل ا ار کات یت عة اھ بن ان 
اوق قال ر - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : إني لا أستطيم” أن 
آحذ شيعا من القرآن فعلْميٍ ما جزييٰ فقال : " قل : سبحان الله » والحمد لله > ولا إله 


. )١۳۷/۳( " كلام القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ : )١( 
. )١۳۷/۳( " في " إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ : )۲( 

(۳) : في " السنن " رقم )۸1١(‏ . 

. )۳١۲( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(ه) : فی " السنن " (۱۹۳/۲ رقم )٠٠١۳‏ . 
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والنسائي والدارقطی ° واب ازو ا والحاكم : ويي إستاده 
إبراهيم بن إسماعيل السكسكي » وهو من رجال البخاري" » لكن عِيْبًَ عليه[٠ب]‏ 
1 : ك e e‏ ا 
إحراج حديثه . وضعفه النسائي” ‏ » وقال ابن القطان © : ضعفه قوم فلم يأتوا بحجږٍ » 
وقال ابن ا : م أحد به حديثا منكرَ ا معن » وذكره النووي في الخلاصة ا 
ولم يتفرد بالحديث إبراهيم المذكور » فقد رواه الطبراني*" » وابسن حبان' ٣ي‏ 


ERNE EKER ESAS OEE SENE ERASE Ke موفق ضعفه أبو حاتم » كذا قال ابسن‎ 


. ۳۸۲ › ۳٣۹ › ۲٥۳/٤ ( " في " المسند‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم (۸۳۲) . 

(۳) : في " السنن " ۱٤۳/۲(‏ رقم )۲٤١‏ . 

.)۳ ٠١۲۰١ رقم‎ ۳۱٤-۳۱۴۳/۱( " في " السنن‎ : )٤( 

(ه) : في " المنتقى " (رقم )۱۸٩‏ . 

(1) : في صحیحه رقم (۰ ۱۸۰ › ۰۱۸۰٦‏ ۱۸۰۷) . 

(۷) : في " المستدرك " )۲١٠/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهي وهو كما قالا . 
(۸) : قال الذهي في " الميزان " )٠٥/١(‏ كوني صدوق » لينه شعبة والنسائي . وهو حديث حسن . 
)٩(‏ : انظر " هدي الساري " (ص۳۸۸) . 

(ol) " ذكره الذهي في " اميران‎ : )٠١( 

. ) ٤١١/١( " ذكره ابن حجر في " التلخيص‎ : )۱١( 

(۲ : ذكره الذهي في " الميزان " )٤٥/١(‏ . 

(۳) : (۳-۳۸۲/۱ ۳ رقم ۱۱۹7( . 

. )۳٠۲١ في " الأوسط " (۲۳۷/۳ رقم‎ : ۱ ٤( 


. في صحیحه رقم (۱۸۱۰) . وهو حدیث حسن‎ : )٠٥( 
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حجر . وهذا الحديث أيضاً مقيّد عا ترى من عدم استطاعة الرجحل بأن يأحدً شيقاً مسن 
القرآن » فلا يصح الاستدلال ممذا المقيد بعدم الاستطاعة على جواز ترك من يحفظ الفاتة 
ادر و و 

قال شارح المصابيح : وما أحسنَ ما قال : اعلم أن هذه الواقعة لا يجوز أن يكون 
في جيع الأزمان » لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا عالة يقدر على تعلم الفاتحة > 
بل تأويله لا أستطيع أن أتعلم شيا من القرآن في هذه الساعة وقد دحل علي وقت الصلاة 
فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم انتهى . 

فهذان الحديثان هما أشف ما ورد في هذا التسبيح » وعلى فرض ورود غيرهما مطلقا 
في كل ركعة وهي أدلة صحيحة . وقد ساق السائل - عافاه الله - بعضها وقد ذكرنا منها 
في شرحنا للمنتقى" مالا بحتاج إلى زيادة عليه من وقف عليه . 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - ني السؤال الرابع من أنه قد لبت في 
حديث : " إذا أتيتما مسجد جاعةٍ فصليا معهم » فإها لكما نافلة " وأنه قد تين في 
الروايات الصحيحة أن الثانية نافلة قال : فهل المراد جرد الكون معهم فيما بقي عليهم يقح 
2 ‌ 8 
للآت نافلة » أم المطلوب الإتيان بتلك الصلاة بحيث ينطبق عليه : " ما أدر كتم فصلوا وما 


(۱) : في "الفتح " )۲۸٠/۲(‏ . 

. (OAt-oATÎY) : () 

. )۷1/1( : )۳( 

)٤(‏ : أحرحه أحمد )١١١ › ۱١۰/٤(‏ وأبو داود رقم )٥۷١ » ٠۷١(‏ والترمذي رقم )۲٠۹(‏ والنسائي رقم 
)۸٥۸(‏ والدارقطي قي " السنن " )٤۱٤-٤۱۳/۱(‏ وابن حبان قي صحيحه رقم (۲۳۸۸) والحاكم في 
" المستدرك " )۲٤٠١-۲٤٤/١(‏ من حديث يزيد بن الأسود العامري . 


وهو حدين صحیح . 
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فاتكم فأقضوا ؟ " وأقول : الظاهر أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - م يرد مسن 
اراز إل مسجد اع رح ى صا وقد صلى أف بضل مو فاد تك الضالة 
ا هرد فاا رهي ما ف ا ل اراد اه عل [۷] مهم 
على الصفة الي يجدهم عليها لملا يعد من الغافلين المعرضين عن جاعة المسلمين » ويم 
معهم سواءِ كان ما أدركه ركعة أو ركعات أو بعض ركعة . هذا هو الظاهرٌ من هذا 
الإرشاد النبوي . ۰ 

AEE O MBE GEL, 
لأنه م يكن المقصود له - صلى الله عليه وآله وسلم - هاهنا الإتيان بكل تلك الصلاة الي‎ 
هم فيها > حي يقضي ما قد فاته كما يفعل من دحل مفترضاً في جماعة قد سبقه الإم ام‎ 
بعض الر كعات » بل المراد ما ذكرنا من الدخحول مع المصلين في تلك الصلاة » ويخرج‎ 
. بخروحهم للعلة الي ذكرناها‎ 

وإلى هنا انتهى حواب المسائل . وحسي الله وكفى » ونعم الوكيل . 

رر ایی عه بعلن الو کان 2 غر ا ا د 
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٤ 1‏ 
رفع الاساس 
لفوائد 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاين 
حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس ) . 
موضو ع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : أورد شيخي العلامة محمد بن أحمد السودي حفظه الله سؤالاً على 
مولاي امحتهد الذي أحيا الله به شريعة سيد المرسلين » وأحرج للمتعلمين من 
زوایا معانیها ... 
آخر الرسالة : ... فالواجب في مثل عدد ال ر كعات الإحدى الزيادة » وف 
صفاتما تقلنم الراحح من الروايات على المرحوح . وي هذا المقدار كفاية . والله 
ولي التوفيق . تمت . 


الغالثة : ۲۷ ا 
الرابعة : ۲١‏ نظا 
اة 5 ا 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-٠١‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الاي من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) . 
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TT Es وار‎ 

دودو ور ا ا واا ا امت چ 
IS EE‏ ہیں واقنترلھھزا اا LT‏ 
الال ور اسن راسا“ e‏ : 
: کک وھا دوجود مداد ی رمال ارارم البق نسملا 
پک A EES TP‏ 

بوتا لیر لر وات ق انسل ےا تشع دز ری تاطا 

! اکل بل ا‎ N RESTS T 


aT 3 E ON‏ ورای اماع اسل لاد 


سا e‏ ر 

دعل اال سرا ٣ 0 NY‏ 
Hh‏ لاناک لس راون ا REYE DE‏ 
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CRETE mk E‏ 

ره تیار ایت ملعلاف قات اام جت درن ع بان مر 
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aS OE 


رة عا ن الال مم صمو 13ل صفیے ا زو Tr‏ 


یب لے یی ر 


ê 
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SS mg 
2 لادوم لم رازان تا اعا و (شتلی نامف ل وارد س‎ ٠ کا‎ 


لاسن قب انرس اپ 
لیب اجک لحل ھت ادر تیا کو ورو المل رج ل دان رل ر ان طاو چم 
٤‏ بی العراع می الملاه دخا مه ماي مر ا لهل عد راتا ول دوا اح یف 
۰ جن تعسو باص عة اہ دل م رو کور راو مسا نے بدا 2 ع 
3 انتاعھ رعا بات ا کف کا ای ال مهات وما خاقاغن تفرم و سید 
ام ولحل ماقا رامن رک ن ندران مت ارعلا وم احب ھار یں 
| إا ج تار یاس و مادا رازب کی مو لی اساد وی وق ۰ 
اوت ط ےنت احص طته اناقل قرفا ما ریصن قاد کی ا کہ ہن 
ردا اذا نے قصال دان دت إختال ف عه د ار ت“ داضملا ایی 
اماماتع ق صئہا للد ا بہت ن ایی ران رین وک ہق اللہ لا کی رن وا 
یلہد باح ند واس ب راڈ نھ م بی وما حال ف عب د کیا ومسایی 
نامل چو سعد الوا تی هپو او کال مکح [ ربجت | عباس ورل 
کا کالما ی معا د ٥‏ ویم الیرم قابا اللا ی اوت حبار واما(ہ یر[ خط 
ا الوا نہ ر کل بات تمر بھی یار برت 
...قلعي جالعك الجر 


صفاتةا سم (راس! ا 
وو دعسم را و ب 
فی ارج EG‏ 
ام نہر 

دی اې 


8 
ا لیے فر من ر 
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سنب ھا الا لالام لر فد ی“ 


س — 


او ا و و ا نے کے 
الجحتهد الذي أحيا الله به شريعة سيّد المرسلينَ » وأحرح للمتعلْمينٌ من زوايا معانيها بايا 
النفائس » واقتنص همم من كبائس المعالي كرائِمَّها المتصدَر لتحرير مشكلاتها . محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني - بارك الله في أيامه - كما بارك ف الأولى آمين : 

لفظه : 

سوال لمن نفع الله بعلومه » ودد للعلم بوجوده ما درس من رسومه الحائز لقصب 
السبق في مضمار الكمال » الصائب سهم المطر عند انكسار النضال ي حديث الّر ابسن 
عباس عند الحماعة بلفظ : " بت عند خالقي ميمونة .... " الحديث بطوله » وهو أنه 
قد قبل بأله طف من فمراته بضع وعشرون حكماً » فرصت أن أنظمها في سلك تمامها› 
فما أورى لذهيٍ زنادا » وصار أعند ذلك كقضية بين طرفيها كمال العناد » فليكن مسن 
مولاي - حفظه الله - إفادة السائل مع بيان وجه الدلالة » فهو في التحقيق مناطٌ للحكم 
ورابطه » إما على جهة الاستقلال بيائه أو بواسطة . 


(1) : محمد بن أحمد بن سعد السودي ثم الصنعان المولد والمنشاً والدار . ولد سنة ۸١١١ه‏ حفظ القرآن . 
قال الش و كان ني " البدر الطالع " رقم )٠١۷(‏ : " ... ثم لازمي منذ ابتداء طلبه إلى انتهائه فقراً علي 
في النحو الملحة وشرحها لبحرق » وشرحها للفاكهي ثم قال ولصاحب الترحهة أشعار فائقة ... صار 
قاضي من قضاة مدينة صنعاء . توفي سنة ١۲۳١ه‏ . 
" البدر الطالع " رقم )٤۰۷(‏ » " التقصار " (ص۳۹۰) » " نيل الوطر " )۲۲٠/۲(‏ . 
(۲) : أحرجه البخاري فی صحیحه رقم (1۹۸) ومسلم رقم )۷٦۳/۱۸٤(‏ وأحمد )۲٠۲/۱(‏ وأبو داود رقم 


. )۸٤۲ رقم‎ ۱۰٤/۲( والترمذي رقم (۲۳۲) والنسائي‎ )۳٠١( 


TYAYT 


فأحاب عا اه : ( رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس ) 
: 
بسم الله الرهن الرحيم 

اد ل رت الان و الا ر الماك على دا مد لمن + رال الط هري 
و 

فإلّه وصل هذا من بعض الأعلام - كثر الله فوائده - فلنذكر أولاً لفظٌ الحديسث » ثم 
کا اد ا 

ا ا و غ اع کل بط عن ابن ا ا" ب عة 
حاليع ميمونة » فقام الني - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلي من الليل » فقمت عن 


يساره » فأحذ برأسي وأقاميٰ عن ينه .وقد ثبت ني رواية عند أَحمدَ أن ابن عباس قال : 


وأما ما يستفاد من هذا الحديثٍ » ولفظ أي دارو قال بت ف جك شان 
ميمونة » فقام رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من الليل فأطلق القربة فتوضًاً» نم 
أو كى القربة » ثم قام إلى الصلاة » فقمت فتوضأت كما توضأً » ثم جثت فقمست عن 
يساره » فأحذ بيمييْ » فأدارن من ورائه » فأقاميٰ عن ينه » فصلیت معه . 

وني رواية لأبي داود" قال : فأحذ برأسي » أو بذؤابي » فأقامني عن بمينه . ويي 
لفظ له عن ابن عباس أنه رقد عند الى - صلى الله عليه وآله وسلم - فرآه استيقظ 


فتسوك » وتوضًاً » وهو يقول : « ار فى حَلق لمات والأرّض 4 حى ختم السورة 


. تقدم تخريجه ني التعليقة المتقدمة آنفاً‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم )٦٠١(‏ وهو حديث صحيح . 
(۳) : في " السنن " رقم )٦٠٠(‏ وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم )٠۳١۳(‏ وهو حديث صحيح . 
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م قال فصلى ركعتين أطال فيهما القيام وال ركو ع والسجود » ثم انصرف فنام حي نفخ › 
ا س کات کل دك ا ووا ر اول 
الآيات » ثم اور بثلاث ركعات » فأتاه امون حين طلح الفح م صلّسى رين » م 
حرج إلى الصلاة » وهو يقول : " اللهم اجعل في قلبي نورا " الحديث » وهو عند بقية 
الجماعة“ بنحو هذا . 

زأماما فاد من هدا اديت من الأحكام الشرعة فبارقم هاهنا ما خط غالى 
البال » ويسعفه الذهنٌ » من دون مراجعةٍ شيء من شروح الحديث » فإذا وافقَ شيء ها 
أذكره هاهنا شيعا ما قد ذكره التقدّمون فذلك من اتفاق الخواطر » إما الوضوح المأحذٍ» 
أو لظهور الاستفادة » أو لكون العلوم الج ما لتر ج الأحكام» اوتشتنبط السائل هي 
وچو اا کا ا و د ی 

N aE Rs CE AT 
التي ا ف خد ورن وا‎ 
. الفائدة الأولى : حواز مبيت الصو المميّز عند من كانت رما له من النساء‎ 


() 


الفائدة الغانية : حواز اجتماع الزوجين في مكان » مع حضور صي مميز : 


. )۷1۳/۱۸١( ومسلم رقم‎ )1۳١١( أحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 

(۲) : قال القاضي عياض في " إكمال المعلم " )١١۸/۳(‏ : وفيه دليل تقريب القرابة والأصهار وتأنيسهم 
وبرهم » وٳدناء من هو ي هذا السن وکان حينغذ ابن عشر سنين من ذوي جحارمه . 

(۳) : قال القاضي عياض في " إكمال المعلم " (۸/۳() : وفيه جواز اضطجاع الرحال مع زوحاقم بحضصرة 
غيرهم ممن لا يستحيونه وقد حاء في بعض روايات هذا الحديث : بت عند خاليّ ميمونة في ليلة كانت 
فيها حائضاً وهذه الكلمة - وإن م يصح طريقها - فهي صحيحة ا معن حسنة حداً » إذا م یکن ابن 
عباس بطلب المبيت عند البي يي في ليلة حالية ولا يرسله أبوه على ما جاء في الحديث إلا في وقت يعلم 
أنه لا حاجة للبي ب فيها » إذ كان لا بحكنه ذلك مع مبيته معها في وساد واحد » ولا يستعرض هو 
لأذاه عنعه نما يحتاج إليه من ذلك . 


TYA 


EEE E E O 

الفائدة الرابعة : مشروعية صلاة اليإ" . 

الفائدة الخامسة : مشروعية الصلاة لمن قام في الليل من النوم . 

الفائدة الفادمة م وة صلاة الرحل في البيت الذي ينام و 
الفائدة السابعة : جواز الصلاة ف البيت الذي فيه امرأة إذا كانت زوحاً له . 


الفائدة الفامنة : جواز النوم قبل صلاة الوتر . 


. انظر " السعي الحثیث إلى شرح اخحتصار علوم الحدیث " د . عبد العزیز دخان (ص۲۸۳-۲۸۲)‎ : )١( 
لقرله تال : $ قم اليل إا قلب (@ تصق أو نص من قلي ر@ أ زد عَلَيهِ وَربَلٍ قران‎ : )۲( 
. ]٤-۲ : [المزمل‎ 4  اليترَت‎ 
وقال بلك : " أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل " من حديث أي هريرة أحرجه مسلم رقم‎ © 
وأبو‎ )۱١۱۳( وقال حديث حسن صحيح » والنسائي رقم‎ )٤۳۸( والترمذي رقم‎ (١١١۳/۲۰۲) 
وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه‎ )۳٠۷/١( والحاكم‎ )۳٤٤/۲( وأحمد‎ )۲٤۲۹( داود رقم‎ 
. الذمي وهو حديث صحيح‎ 
وعن أي هريرة قال : " سئل رسول الله بج : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : الصلاة في‎ 8 
. " جوف الليل‎ 
)۱۱۳١١ احرحه مسلم رقم (۱۱۹۳/۲۰۳) وأحمد (۳۰۳/۲ و ۳۲۹) وابن خحزعة (۱۷۹/۲ رقم‎ 
. )٤/۳( والبيهقي‎ 
: وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " أن ني الله كان يقوم من الليل حى تتفطر قدماه فقالت عائشة‎ 8 
لِم تصن هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأحر ؟ قال : أفلا أحب أن‎ 
. " أكون عبداً شكوراً » فلما کثر لحمه صلی جالساً » فإذا اراد أن ي ركع قام فقرأً تم ركع‎ 
. )۲۸۲۰( ومسلم رقم‎ )٤۸۳۷( احرجه البخاري رقم‎ 
. " قال : " ... فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة‎ : )۳( 
. حر جه البخاري رقم (۷۳۱) ومسلم رقم (۷۸۱/۲۱۳) من حدیث زید بن ثابت‎ 
وأحرج مسلم في صحيحه رقم (۷۷۸/۲) عن حابر قال : قال رسول الله 4# : " إذا قضى أحدكم‎ 
. " الصلاة في مسجده . فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فان الله جاعل في بيته من صلاته خيراً‎ 


YYAT 


الفائدة التاسعة : مشروعية إعداد ماء الوضوء قي المكان الذي يبيت فيه الرحل . 


الفائدة العاشرة : جواز الوضوء بالماء القليل الذي كان ساكناً قبل تحريكه للوضوء 


الفائدة الحادية عَشرَة : و عدم الاستعانة قي الوضوء ا 
الفائدة الثانية عَشرَة : مشروعية ET NEE‏ 
)١(‏ : أخحرج البخاري في صحيحه رقم )۱۸١(‏ من حديث أسامة بن زيد : " أن رسول الله ل لما أفاض مسن 
عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاحته » قال أسامة بن زيد : فجعلت أصب عليه ويتوضاً » فقلت : يا 
رسول الله أتصلي ؟ فقال : المصلى أمامك " . 

وأحر ج البخاري في صحیحه رقم (۱۸۲) وأطرافه رقم (۲۰۳ › ۲۰۹ › ۳۹۳ › ۳۸۸ ۰ ٤٤۲۱‏ » 
)٥۷۹٩ » ۸‏ . من حديث نافع بن جبير بن مطعم أخبره أله مع عروة بن المغيرة بن شعبة بث 
عن المغيرة بن شعبة أله كان مع رسول الله في سفر واه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب اماء عليه 
وهو یتوضاً » فغسل وجهه ویدیه ومسح على الخفین . 

وقال ابن بطال : هذا من القربات الي يجوز للرحل أن يعملها عن غيره بحلاف الصلاة . قال :. 
واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أله يجوز للرحل أن يوضئه غيره . 

انظر : " فتح الباري " )۲۸٦/۱(‏ . 

قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " )١1۹-1٠٦۸/۳(‏ : الاستعانة ثلائة أقسام : 

أحدها : أن يستعين بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص . 

الثاي : أن يستعين به في غسل الأعضاء ويباشر الأجحني بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا 
لخحاجة. 

الثالث : أن يصب عليه فهذا الأولى ت ركه وهل يسمى مكروهاً : فيه وجهان قال اأصحابنا وغيرهم 
وإذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ . 

فلاا ان ر ي از 00 2 د کا اوی رقب بأنه ذا تبت 
أن البي بي فعله لا يكون حلاف الأولى .وأجيب بأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه حلاف 
الأول بخلاف غيره وقال الكرماني : إذا كان الأولى تركه كيف يناز ع قي كراهته ؟ وأحيب بأن كل 
مكروه فعله حلاف الأولى من غير عكس » إذ المكروه يطلق على الحرام جخلاف الآخر . 


TYAY 


الاستياك لمن قام من انوم" . 
الفائدة الغالفة عشرة : ا السواك والوضوء والصلاة عند كل قيام » إذا 


الفائدة الرابعة عشرة : مشروعية عدم AS RRs‏ 


)١(‏ : عن أي هريرة هه قال : قال رسول الله يل : " لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسّواك مع كل 
وضوء " 
أحرجه مالك في " الموطأً " ٦٦/١(‏ رقم )١٠١‏ وأمد )١١۷ » 4٠٠/۲(‏ والنسائي كمافي 
" تحفة الأشراف " للمزي )۳۳٤/۹(‏ وابن خزعة رقم )۱٤١(‏ وذکره البخاري تعليقا في صحيحه 
)۱۸٥/٤(‏ باب رقم (۲۷) . وهو حدیث صحیح . 
وعن أي هريرة قال : قال ل : " لولا أن أشق على المؤمنين لأمرقم بالسواك عند كل صلاة " . 
احرجحه البخحاري رقم (۸۷۸) ومسلم رقم )٠١۲/٤۲(‏ وأبو داود رقم )٠١(‏ والترمذي رقم (۲۲) 
والنسائي (۱۲/۱ رقم ۷) وابن ماحه رقم (۲۸۷) والدارمي )۱۷٤/١(‏ . 
8 وأمًا حكمه فهو سنة عند جماهير العلماء . 
ويشتدٌ استحبابه في خمسة أوقات : 
-١‏ عند الصلاة » سواء كان متطهرا اء أو تراب أو غير متطهرٌ كمن م جذ ماءِ ولا تراباً . 
۲- عند الوضوء . 
-٣‏ عند قراءة القرآن . 
٤‏ - عند الاستيقاظ من النوم . 
-٥‏ عند تغير الفم . 
قال ابن دقيق العيد ني " الإمام في معرفة أحاديث الأحکكام " )۳۸١ »٠١۷/١(‏ : الس فيه . أي في 
السواك عند الصلاة أا مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال 
ونظافة » إظهارا لشرف العبادة . 
(۲) : انظر التعليقة السابقة . 
وانظر : " المحلی " (۲۱۸/۲) . 
وقال حذيفة هه : " كان رسول الله ب إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك " . 


أحرجه البخاري رقم )۸۸٩۹(‏ ومسلم رقم )٠٥/٤٩(‏ . 


YYAA 


الإسراف بالماء في الوضوء" » فإنه توضاً ثلاث مرات من القربة تؤكد ما في كل مرة › 


وتوضا معه ابن عباس کوضوئه . 


ر٤‎ 


وال 


الفائدة الخامسة عشرة : مشروعية تلاوة هذه الآية : ل إرك فى حَلق أَلسموات 


رض چ" وما بعدها إلى آحر السورة حال الوضوء الواقع عند القيام من e‏ 


(1) 


(9 


: قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )٤۹/٦(‏ : قوله : "ثم توضاً وضوءاً حسناً بين الوضوءين " يعي 
یسرف ولم يقتر وکان بین ذلك قواما . 

[آل عمران : ۲۰۰-۱۹۰] . 

قال ابن کثیر نی تفسیره )۱۸٤/۲(‏ : معن الآية أنه قول تعالى : ( ارک ى حلق آلسملوات 
رارض 4 أي : هذه في ارتفاعها واتساعها وهذه انخفاضها وكثافتها واتضاعها وما فيها من الآيسات 
المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات » وثوابت وبحار » وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع ولمار 
وحيوان ومعادن ومنافع محتلفة الألوان والطعوم والروائح والخحواص : $ تلف الَيَلِ ولتار 4 
أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر » فتارة يطول هذا ويقصر هذاء تم يعتدلان » ثم يأخحذ هذا مسن 
ها فول الذي كان قفر ور الد كان رياد ٭ و كل لك ر العزيز الحكيم وهذا قال : 
لأؤلی الأب ر 4 أي العقول التامة الذكية الي تدرك الأشياء حقائقها على جلياتها » وليسسوا 
كالصم البكم الذين لا يعقلون الذين قال الله تعالى في هم : $ وان من ءَي ف لسوت وَالارَضٍ 
یرو عَلَها وهم عَنها معَرضونَ @ وا يوين رمم بال إل وَعُم ركو @ 4 
[إيوسف: ]٠٠٦-١٠٠٠١‏ . 

نم قال ابن كثير بعد ذلك : " ... وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر مخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته 


- 


وشرعه وقدره وآياته فقال : ط وَڪَأيّن من ءايه فى السّمَلوات والاأرّض يمرُورى عَليّها وهم عَتَها 


ES 


ا م کک ع کے ےا کے ےھ ا و ي ا که ۴ 

يذكرون الله قيلْمًا وقعودا وعلٰ جنوبهم ويتفڪرون يى خلق السملوات والارض ۾ قاين : 
رَبَنَا ما حَلقَّتَ هدا بطد 4 أي ما حلقت هذا الخلق عبتا بل باحق لتجزي الذين أساؤوا .ما عملوا 
وتجزي الذين أحسنوا بالحسىئ تم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا : ل سَبَحََكَ 4 أي عسن أن 


E E 


مُعَرضون () رمَا ومن أكَتَرهُم بالل إلا وهم مش رکون (@ 4 ومدح عباده المؤمنين : ظ الذين 


TYA 


Os 
: النوم‎ 

الفائدة السادسة عشرة : مشروعية الإيتار بثلاث ركعات » كما وقع ف الرواية 
TE‏ 

الفائدة السابعة عشرة : مشروعية الإيتار ب ركعة » كما وقع في روايسة لأبي داود» 
ذكرها في باب صلاة الليل من حديث ابن عباس هذا بلفظ : " ثم قام فصلى سحجدة 

3 2 2 2 

الفائدة الغامنة عشرة : مشروعية الإيتار بسبع ركعات » كما وقع في رواية لأبي 
داود“ من حدیث ابن عباس هذا » وذكرها قي باب صلاة الليل . 

الفائدة التاسعة عشرة : مشروعية الإيتار بخمس ركعات » كما وقع أيضا ني رواية 
لأبي داود“ من هذا الحديث » ذكرها في ذلك الباب أيضا . 


= والعيب والعبث قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وقيضنا لأعمال ترضى ها عنا» ووفقنا لعسل 
صاخ تمدينا به إلى حنات النعيم وتجيرنا به من عذابك الأليم " . 
وانظر : " الحموع " )٠۳۹/۳(‏ . 

)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )۲۸۸/١(‏ : فيه : على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة » لأنه إل 
قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأً وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن النسوم 
في حقه ينقض » وليس كذلك » لأنه قال : " تنام عيناي ولا ينام قلي " وأما كونه توضاً عقب ذلك 
فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضاً . قلت : وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال : 
بعد قيامه من النوم » لأنه لم يتعين كونه أحدث ف النوم » لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهراً فى 
کونه أحدث . ولا یلزم من کون نومه لا ینقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم » نعم 
حصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه . 

(۲) : تقدم آنفاً . 

(۳) : في " السنن " رقم )٠٠٠١(‏ وهو حديث ضعيف . 

. وهو حديث صحيح‎ )٠۳١١( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

. وهو حديث صحيح‎ )١١١۷( في " السنن " رقم‎ : )٥( 


T7۹4۰ 


الفائدة الموفية عشرين : أن جِيعَ ما صله ى لف الاي إجدى عش رة ر كة 
بالوتر » كما وقع في رواية لأبي داود"“ من حديثه » ذكرها قي ذلك الباب أيضاً . 

الفائدة الحادية والعشرون : أن جميع ما صله قي تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة 
بالوتر » كما وقع أيضاً ني رواية ر جى ا 

الفائدة الثانية والعشرون : أنه كان حر صلاته فى هذه الليلة E‏ 
اکر روایات" هذا الحدیث . 

الفائدة الفالفة والعشرون : أنه صلى بعد الوتر ركعتين » ثم حرج فصلّى الغداة . 

الفائدة الرابعة والعشرون : أن جملة ما صله في تلك الليلة تسم ر كعات » ركعتين » 
م رکعتون » ثم رکعتین » تم ثلاثاً . 

الفائدة الخامسة والعشرون : أنه صلى عَشْرَ ركعات » ركعتين » ثم ركعين » نم 
رکعتین › ثم رکعتین › ٹم رکعتین » م أوتر [îr]‏ بواحدة . 

الفائدة السادسة والعشرون : أله صلى في هذه الليلة ركعتين » ثم ركعين » نم 


. وهو حديث صحيح‎ )١۳٠٤( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )۷1۳/۱۸٥( قلت : وأحرحه مسلم في صحیحه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )٠٠٠١( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
من حديث عائشة قالت : كان رسول الله ي يصلي من‎ )۷٤١/۱١١( احرجه مسلم في صحيحه رقم‎ : )۳( 
الیل ی کرت اشر ضا ورا"‎ 
عن الأسود بن يزيد أله دحل على عائشة فسأها عن صلاة رسبول‎ )١۳١۳( وأحر جه ابو داود رقم‎ 
الله ي بالليل فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل » تم إنه صلى إحدى عشرة ركعهة‎ 
وترك ركعتين » ثم قبض #5 حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات وكان آخر صلاته من الليسل‎ 
. الوتر‎ 
. )۷1۳/۱۸۲( أحرجه البخاري رقم (۱۸۳۰) ومسلم رقم‎ : )٤( 
. وهو حديث صحیح‎ )۱۳٣٤( وأبو داود رقم‎ 


. وهو حديث ضعيف‎ )٠٠٠١( أخحرجه أبو داود في " السنن " رقم‎ : )٥( 


۹۱ 


ر کین « م ر کن ٤‏ تم وتر بخمس ٩‏ 1 


2 


الفائدة السابعة والعشرون : أله صلى قي هذه الليلة ركعتين » ثم ركعتين » م 


رکعتین › ثم رکعتین › ثم رکعتین › تم ر كعتين » قال القعبي : ست مرات » نم أوتر . 


میيمو 


وهذه الروايات كلها مذكورة من حديث ابن عباس المذكور ف مبيته عند اليه 


نة تلك الليلة > روئ :ذلك أبر ذاود ي باب اد اليل من س هه بو أك هذه 


الألفاظ موجود لي غير السنن من الأمهات الست وغيرها . 


ذلك الباب أله صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر » ثم نام » فأتاه بلالٌ فقال : الصلاة 


الفائدة الثامنة والعشرون : في رواية من هذا الحديث عند أي داود » وذكرهافي 


م 


الصلاة يا رسول الله » فقام » فر كع ركعتين » م صلى بالناس » فأفادت هذه الرواية“ أن 


(1) 
() 
() 


(٤( 


: أحرجه أبو داود في " السنن " رقم )٠۳١۸(‏ وهو حديث صحيح . 
: أحرحه أبو داود في " السنن " )۱۳١۷(‏ وهو حديث صحيح . 
إ ى" المتتن " رقم )۱۳٣٤(‏ وهو حدیث صحیح . 


قلت : وأحرحه البخاري رقم )1۳١١(‏ ومسلم رقم )۷1۳/۱۸١(‏ . 


: أي رواية أبي داود في " السنن " رقم )٠١١۷(‏ وفيه : " بت في بيت خالي ميمونة بنت الحارث فصلى 


الي يلل العشاء » م جاء فصلى أربعاً » ثم نام م قام يصلي فقمت عن يساره فأدارن فأقامني عن بعينه 
فصلى حمسا ثم نام حى معت غطيطه » أو حطيطه » ثم قام فصلى ركعتين » م حرج فصلى الغداة . 
وهو حديڻ صحیح . 

وقد وضحتها الرواية الي أخحرحها أبو داود رقم )١۳١٤١(‏ وقد تقدمت . 

وقال امحدث الألباني في " صفة صلاة البي " (رص۲۲١)‏ : ثبتت هاتان الر كعتان في صحيح مسلم 
وغبره » وها تنافیان قوله 45 : " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا “ رواه البخحاري ومسلم » وقد 
احتلف العلماء في التوفيق بين الحديثين على وجوه ل يترحح عندي شيء منها » والأحوط ت ركهما اتباعا 
للأمر . 

م وقفت على حديث صحيح يأمر بال ر كعتين بعد الوتر » فالتقى الأمر بالفعل وتبت مشروعية 
الركعتين للناس جميعا » والأمر الأول يحمل على الاستحباب فلا منافاة . وانظر " الصحيحة " رقم ٠‏ - 


A 


الركعتين المذكورتين في الرواية الأحرى هما ركعتا الفجر . 

الفائدة التاسعة والعشرون : أنه ثبت في رواية من هذا الحديث عند أي داو“ أ 
قال : بت عند حاليي ميمونة » فجاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد ما 
أمسى فقال : أصلى الغلام ؟ قالوا : نعم . فيه مشروعية الاستفهام عن صلاة من م يلغ 
ا 

الفائدة الموفية ثلاث : أنه شرع للمؤذن ان يان الإمام فيؤذنه بالصلاة . 

الفائدة الحادية والثلاثون : مشروعية تطويل صلاة اليل » لقول ابن عباس فى 
رواية” : فصلى ركعتين أطال فيهما القيام وال ركوع والسجود . 

الفائدة الثانية والفلاثون : مشروعية ملا رك الفجر ي ايت فل الرج إل 
الصلاة . 

الفائدة الغالغة والغلائون : رر انار ن ارو ی ف و ا کی 
وقع لي رواية لأبي داود من هذا الحديث » ذكرها في ذلك الباب . 

الفائدة الرابعة والغلاثون : أله شرع تأحير صلاة ركعي الفحر حين يرغ ا 
الآذان » كما وقع في رواية لأبي ES oy‏ 


= (0۹۹۳7). 
(۱) : في ' السنن " رقم )١۳١١(‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) : اُخرجه ابو داود رقم )۱۳٣۳(‏ . 
(۳) : انظر الروايات السابقة . 
)٤(‏ : الاستنثار : وهو استفعال من النثر بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضىئ أي يجذبه بريح 
أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرج ريح أنفه سواء أكان بإعانة يده أم لا . 
انظر : " فتح الباري " (۲۹۲/۱) . 
أخرج البحاري رقم )۱١١(‏ وطرفه )١١۲(‏ من حديث أبي هريرة طهه أله قال : " مسن توضاً 


فليستنغر » ومن استجمر فليوتر " . 
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داود" من هذا الحديث » ذكرها في ذلك الباب بلفظ : فقام رسول الله ج بمدما 
و و 

الفائدة الخامسة والثلائون : أله لا يشر ع بعد آذان الفجر إلا صلاة ركسي الفحر 
فقط » فلا يفعل بين الآذان والصلاة زيادة عليهما » لا ثبت في رواية لأبي داود" من هذا 
الحديث » ذكرها في ذلك الباب بلفظ : ثم حلس يعي بعدما صلى ال ركعتين » حن صلّى 
الصبح . 

الفائدة السادسة والقلائون : أنه يشر ع الدعاء عند الخروج إلى الصلاة يما دعا به الني 
من قوله : " اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخر الحديثِ ٠"‏ كما وقع في بعسض 
روا دی ان اس ا 

الفائدة السابعة والغلائون : أله يجوز أن ينام الرحل وامرأئه » وصی ممیر“ على فراش 
راخ کد ان عبان الق هدا ار کا ن رو ن وارد هان ولك 
الباب قال : فاضطجعت في عرض الوسادة » واضطجع رسول الله لي وأهله في طولها . 

الفائدة الامنة والغلاثون : أن صلاة الجحماعة تنعقد باثنين" . 

الفائدة التاسعة والشلاثون : أا تصح ابحماعة إذا انضم إلى الإمام ص فة يز 
[۲ب] . 

الفائدة الموفية أربعين : انها تصح الحماعة في النوافل . 
)١(‏ : في ' السنن ' رقم )٠١١١(‏ وهو حديث ضعيف . 
(۲) : في " السنن " رقم )٠۳٠١(‏ وهو خديث ضعيف . 
(۳) : أخحرجه البخاري رقم )1۳۱١(‏ ومسلم رقم (۷1۳/۱۸۱) . 
)٤(‏ : هذا الصبي في هذه الرواية هو من محارم ميمونه » بل هو ابن أخحتها . 
)٥(‏ : في ' السنن " رقم )۱۳١۷(‏ وهو حديث صحيح . 
(1) : انظر الروايات السابقة . 

وقال ابن قدامة في " المغي " (۷/۳) : وتنعقد الحماعة باثنين فصاعدا لا نعم فيه خلا . 


(۷) : ومنها ما أخحرجه البخاري في صحيحه رقم 11١۳ » ۷۳١(‏ و ۰/)) ومسلم رقم /۲۱٤/۲۱۳(‏ = 
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الفائدة الحادية والأربعون : أا تصح دخول المؤتم في الحماعة » بعد إحرام الإمام . 
الفائدة الغانية والأربعون : أن َة الإمامة م الامام تصح بعد الة ف الصلاة 
والاربعو لإمامة من الإمام تصح و 

A 

الفائدة الفالنة والأربعون : أن الموتم إذا وقض في غير موضع وقوف الموت الواحد 
حاهلا فلا تبطل صلائه بذلك" . 

الفائدة الرابعة والأربعون : أنه يشر ع للإمام إذا وقف بعض المؤمين في غير موض م 
الوقوف أن يرشده إلى موضع الوقوف . 


a 
٤ 


الفائدة الخامسة والأربعون : أن الإرشاد إلى موضع الوقوف إذا م يتمك منه 
اللصلي ألا يفعل أو أفعال كان عليه ذلك . 

الفائدة السادسة والأربعون : أن الفعل الطويل المتكرّر لا يطل به صلاة الصلبي إذا 
کان لالإرشاد ؛ فإنه - صلی الله عليه وآله وسلم - وضع يده على رأس ابن عباس » تم 
أحذ بإذنه فأداره من يساره إلى جهة اليمى" . 


E‏ 2 ى 
الفائدة السابعة والأربعون : أن في بعض الروايات أله وضع يده على رأسه » وفي 


= ). 
من حديث زيد بن ابت ظ قال : احتجر رسول الله حجرة مخصفة » فصلى فيها فتتبع إليه رحال » 

واوا تصرف بصا بر اقل عا ارم ق ب الالو 

( انظ" الغئ "لابن قدامة رک۳ 2 فال ولو أجرم متفردا م حاء ار فصل مع قري إما :> 
صح في التفل » نص عليه أحمد واحتج بحديث ابن عباس . 

(۲) : قال ابن قدامة في " المغني " )٠٤/١(‏ : إذا كان المأموم واحداً فكبّر عن يسار الإمام » أداره الإمام عن 
ينه ولم تبطل تحرعته . 
8 وأحرجه البخاري رقم (۱۸۳) ومسلم رقم (۷1۳/۱۸۲) . 

(۳) : انظر " المغيْ " لابن قدامة )٠٥)٥٤/۳(‏ . 

. وهو حديث صحيح‎ . )١۳١۷( أحرحه أبو داود في " السنن " رقم‎ : )٤( 
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بعضها أنه أحذ برأسه » وقي بعضها أنه أحذ E RSE‏ ا 


. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 

(۲) : أحرج البخاري في صحيحه رقم (۹۹۲) عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة - وهي خالته - 
فاضطجعت في عرض وسادة » واضطجع رسول الله بل وأهله في طوها » فنام حن انتصف اليل أو 
قريب منه » فاستيقظ مسح النوم عن وحهه م قرأ عشر آيات من آل عمران « م قام رسول الله بل إل 
شن معلقةٍ فتوضاً فأحسن الوضوء » ثم قام يصلي » فصنعت مثله » فقمت إلى جنبه » فوضع يده اليمسى 
على رأسي وأخذ بأذن يفتلها » م صلی رکعتین » م رکعتین » م رکعتین » ثم رکعتین » م رکعتین › 
م ركعتين ثم أوتر » ثم اضطجع حن جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين م حرج فصلى الصبح . 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " )٤۸١/۲(‏ : وفيه : 

مبيت الصغير عند محرمه وإن کان زوجحها عندها . 

وحواز الاضطحاع مع المرأة الحائض » وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن كان ميا أو 
a‏ 

وفيه صحة صلاة الصي . 

وفيه حواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه وقد قيل إن المتعلم إذا تعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه . 

وفيه فضل صلاة الليل ولا سيما في النصف الثان . 

وفيه البداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة . 

وفيه حواز الاغتراف من للماء القليل لأن الإناء المذ كور كان قصعة أو صحفة . 

وفيه استحباب التقليل من الاء في التطهير مع حصول الإسباغ . 

وفيه بيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن تأتيه ني ذلك . 

وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد . 

وفيه إعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة » واستدعاؤه ها . 

وفيه مشروعية الحماعة في النافلة . 

وفيه الائتمام .حن لم ينو الإمامة . 

وفيه بيان موقف الإمام والمأموم . 

وفيه : قال ابن بطال : واستنبط البحاري منه أنه لما حاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما 


يختص بغيره كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط ها إذا احتاج إليه أولى . = 
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وفي بعضها أنه أحذ بيمينه"“ » فأفاد ذلك أنه لا يتعين أن يكون الأخذ بعضو مخصوص › 
بل يأحذ بأي عضو كان من الذي وقف في غير موقفه . 

الفائدة الثامنة والأربعون : أنه يديره من حلفه » ولا يديره من بين يديه » لأن ابسن 
عبان قال فاداری ن وز :. 

الفائدة التاسعة والأربعون : أن هذا الحكم أعي : إرشاد من وقف في غير موقفه إلى 
موقفه كما ثبت في الصبي الذي رفع عنه قلم التكليف » فهو أيضا ينبت في الكلف 
بفحوى الخطاب » لأنه مكلف بالأحكام » فكان في إرشاد الصي دليل على مشروعية 
إرشاد المكلف بالطريق الأول" . 

الفائدة الموفية هسين : أن إرشاد من وقف في غير موقفه »> كما تبت في النوافل يغبت 
في الفرائض » بفحوى الخطاب » فكان ني إرشاد المصلي إلى موقفه بالطريق الأولى . 

الفائدة الحادية والخمسون : أن هذا الإرشاد كما ثبت في الوقوف على اليسار بست 
أيضا في الوقوف قي غير الموقف المشروع » كأن يقف قدام الإمام » أو حلفه › بحيث 
يتمكن الإمام من إرشاده » فهذا يستفاد من الحديث بفحوى خطابه » لأن المواضع الي لا 
يشر ع الوقوف فيها متناوبة الأقدام » فما ثبت من الأحكام لبعضها ثبت للبعض الآخر . 

الفائدة الثانية والخمسون : أن صلاة النافلة تصح من الصبي لأن تقريره للل بل 
تعلیمه له يفيد ذلك . 


الفائدة الثالثة والخمسون : أن هذا الحديث قد أفاد أن صلاة الفريضة تصح من غير 


= وانظر : " فتح الباري " )۷۲-۷١/۳(‏ الباب رقم )۲١(‏ استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر 
الصلاة . 
(۱) : اخحرجه مسلم فی صحیحه رقم )۷1۳/۱۸٩(‏ . 
(۲) : انظر الروايات السابقة . 
(۳) : انظر " المغي " )٥٦-٥٤/٣(‏ . 
)٤(‏ : تقدم توضيح معناه . 


YAY 


الكلف رئ الحطابة فكا د رة < خضل اله غليد و ارك ت لفان الي 
اا ور غلل ص ههد ا ى ار 

الفائدة الرابعة انون 2 ان مرت اموم اوا غ غ 

الفائدة اخامسة والخمسون e CS e‏ الإمام 
او جک ۳ بان ای = ل ااه واه وسل ام ای ای 
بإعادة التكبيرة » لأنا نقول إدارئه من ذلك الموضع قد أفادت أنه ليس بعوضع له » وعلسى 
فرظ آنه قد کان کر ول عا اتکور بد اة 4 ولا أن ذلك الى ف اة 
عليه وآله وسلم - بعد الفراغ من الصلاة » فغاية ما في هذا أن اجهل عذر للحاهل » فلا 
N EOS‏ 

فهذه خسن وحمسون فائدةُ مشتملة على حمسةٍ ومسي حكماًء والزيادة علبها مكة 
وذلك بان بُحْمَمَ الفا روايات هذا الحديث كلها E‏ 
ا رى و جور ال ق با 
ا و ای ای ا اق رب عر 


حكما » مبنيا على ما يساد من بعض طرقه » أو من طريقة واحدة من طرقه . 


)١(‏ : ذكره الخطابي في " معام السنن " )٤0۷/١(‏ فقد قال : فيه أنواع من الفقه - يقصد حديث ابسن 
عباس - منها : 
- أن الصلاة بالحماعة قي النوافل جائزة . 
- أن الاين جماعة . 
ن الأموم يقوم على مين الإمام إذا كانا اثنين . 
- حواز العمل اليسير في الصلاة . 
- جواز الاتمام بصلاة من لم ينو الإمامة فيها . 
(۲) : انظر " المي " )٠٤/۳(‏ وقد تقدم التعليق على ذلك . 
: )1-1( . 
)٤(‏ : الباب رقم )۲٠١/۱(‏ . 
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فإن قلت : قد عرفنا ما ذكرته من هذه الفوائد » فكي ف الجمع بين الروايات المختلفة 
كما وقع في صفة الإدارة » وقي احتلاف عدد ال ر كعات » واحتلاف صفاتما ؟ قلت : أما 
ما وفع ف فة رة بسكن اتم بان ذلك رقع کله ن ملك اليل 0 من أن 
و غا ا د و و ا ا و ع ار کات 
وصفاتها فإذا أمكن الحمع بتعدّد الواقعة فهو أولى من الترحيح » وغيرٌ متنع أن يبيت ابن 
عن ع اله لال عد رهل الى لن ا عل ر اه و وك الان 
2 

nbd OS O‏ پت 
عندها إلا تلك الليلة فقط » فالواحب في مثل عدد ال ركعات الإحدى الزيادة > وني صفاتا 
تقد الراحح من الروايات على المرحوح . وني هذا امقدار كفاية . 

وا ول ارقن ت: 


)١(‏ : قال الجافظ في " الفتح " )4۸٤/۲(‏ : والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددها 
فلهذا ينبغي الاعتناء بالحمع بين محتلف الروايات فيها » ولا شك أن الأحذ .ما اتفق عليه الأكثر والأحفظ 
أولى ما حالفهم فيه من هو دونمم ولا سيما إن زاد أو نقص » والحقق من عدد صلاته في تلك الليلة 
إحدى عشرة » وأما وراية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها ستة العشاء . 

ومع الكرمان بين ما احتلف من روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال أن يکون بعض رواته کر 
القدر الذي اقتدى ابن عباس به فيه وفصله عما لم يقتد به فيه » وبعضهم ذكر الحميع بحملا . 


۹۹ 


۲/۲ 


حرير الدلايل 
مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤع 
س 
الارتقاع والاخفاض والبعد والحايل 
حمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


YA‘! 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( تحرير الدلايل على مقدار ما يجوز بين الإمام واللۇتم من 
الارتفاع والانخفاض والبعد والحايل ) . 
موضوع الرسالة : من فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة . الحمد لله وحده » وصلاته 
وسلامه على سيدنا محمد وآله » وبعد ؛ فإنه سأليٰ مولاي العلامة إبراهيم بن 
محمد بن إسحاق لا برح في حاية الملك ... 
خر الرسالة + خرره ايب افر عمد بن على الشم ركان غف رال لن 
التف أل ن ا ان الف إن اء ا عن ال الا والح ين 
من شهر صفر سنة أربع عشرة ومائتين وألف سنة (٤۲۱١ه)‏ . 

وكان الفراغ من رقم النسخة المبارك يوم الجحمعة حامس عشر من رمضان المكرم 
(١۱۲۱ه)‏ بقلم حادم آل محمد غفر الله له ولوالديه ومن دعى مما بالغفران 
آمين اللهم آمين . والصلاة والسلام الدائمان على سيدنا محمد وآله . 

عدد صفحات الرسالة : ٠١‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠۹-١۸‏ صفحة . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 


الرسالة من الجلد الثاي من ( الفتح الرباين من فتاوى الشوكاي ) . 
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. صو رة العمفىج الآخرة مرن ییو 7 


بسم الله الرهن الرحيم وبه اللإعانة 
المد لله وتحده> وضلاله وسلامه على سينا عمد وآلة ‏ وبغد: 
فإنه سألي مولاي العلامة : إبراهيم بن محمد بن إسحاق - لا برح في حماية اللك 
ا لخلاق - عن الدليل على ما وقع في كلام أهل المذهب الشريف ني الأزهار”“ حيث قال 
مۇلفه: الإمام .د عليه السلام ما لقظة ولا يضر قدر ازتفاعا واضقاضا ويعدا وخا 


ولا فوقهًا في المسجد » وف ارتفاع المؤتم لا الإمام فيها " . هذا معي السؤال . 


(1) : إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد . ولد سنة 
۰٠اه‏ . 
قال الشوکاني نی ترجمته رقم )۱٤(‏ : وکتیرا ما تفد على منه سؤالات أحیب عنها برساائل كما 
يحكي ذلك بحموع رسائلي . 
مات رمه الله سنة ٤۱‏ ۲٠١ه‏ . 
انظر : " البدر الطالع " رقم )٠٤(‏ و " نيل الوطر " )٠٠۳/۱(‏ . 
(۲) : مع " السيل الحرار " )٠٤١/١(‏ . 


رواب عر الك :ارهاب د خضري لانة اعات : 

البحث الأول : ني تحرير عبارة مختصر " الأزهار و المراد منها » وإيراد كلام 
من تكلم عليها . 

والبحث الغا : في حكاية المذاهب في هذه المسألة . 

e EE NS والبحث الثالكث‎ 

ما الببحث الأول(“ : 

فاعلم أن كلام " الأزهار " قد اشتمل على مسائل . 

المسألة الأولى : 

أنه لا يضر ارتفا ع المؤتم عن إمامه فوق مقدار القامة قي المسجد . 

المسألة الغانية : 

أله لا بف ركه ايضاقدر القامة ي غو السحد: 

المسألة الغالغة : 

أنه لا يضر انخفاض الموك عن إمامه فوق القامة في المسجد . 

المسألة الرابعة : 

أن لا يضر انخفاض الموكَمٌ عن إمايه مقدار القامة [١أ]‏ ثي غير المسجد . 

المسألة الخامسة : 

أنه لا يضر بُعْدُ لمكم عن إمامه فوق القامة في غير امسج . 

المسألة السادسة : 

ا فر اقا دا مه عن اماي غو الج 

المسألة السابعة : 

آنه د يضر ارتفا ع اموم عن إمامه فوق القامة ي غير المسجد أيضاً . 


— 


)0 : انظره ني " السيل الجرار " )٥٤٠/١(‏ و " ضوء النهار " (۳۲/۲) . 
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المسألة الثامنة : 

أنه لا يضر انخفاض الإمام عن المؤتَمٌ فوق القامة في المسجد . 

المسألة التاسعة : 

أنه لا يضر انخفاض الإمام عن الوتَم قَذْر القامة ف غير المسجد . 

المسألة العاشرة : 

أنه لا يضر بعد الإمام عن المؤنَم فوق القامة في المسجد . 

المسألة الحادية عَشرَة : 

أنه لا يضر بعد الإمام عن المؤتم قَذر القامة قي غير المسجد . 

المسألة الثانية عَشرَة : 

أنه لا يضر كون بين الإمام والمأموم حائلاً فوق القامة في ا مسجد » بشرط أن لا 
يكون ذلك في الاصطفاف . 

المسألة الغالفة عَشرة : 

أنه لا يضر كون بيته وبين لمكم حائلا قَذْرّ القامةٍ بذلك الشرط . 

المسألة الرابعة عَشْرَة » والمسألة الخامسة عشرَة : 

أنه لا يضر الحائل بالشرط المذكور قي حق المؤتم عن إمامه فوق القامة في المسسجد» 
قر فة 

المسألة السادسة عَشرَة : 

أنه يعّفى عن ارتفاع الإمام عن المؤتَم قذر القامة قي المسجد . 

المسألة السابعة عَشرَة : 

أنه لا فى عن ارتفاعه عن الوتَمٌ زيادة على قدر القامة في مسجد . 

المسألة الثامنة عَشرةَ : 


أنه عى عن ارتفاع الإمام عن المؤكَم قذر القامة في غير المسجد . 


A۰۹ 


المسألة التاسعة عَشرَة : 

أنه لا يعفى عن ارتفاع الإمام [١ب]‏ فوق القامة عن المؤتم في غير المسجد » فذلك 
اللفظٌ الذي ني الأزهار"“ المسعول عنه قد اشتمل على تسع عَشَرَةَ مسألة كما أوضحناه 
وإغا أعددنا ما اشتمل عليه من المسائل . لأن السائل - عافاه الله - قد سأل عن الدلييل 
على ما في " الأزهار " » فلا بد من إيضاح ما فيه من المسائل حى ينضح بعد ذلك 
الاستدلال عليها » مع أَنٌ ما في " الأزهار " يدل على ست عَشرَةَ مسألة أحرى » بفحوى 
ESI gE ELA i ETE a a Ss‏ 
الإمام » ولا من المؤتَم من غير فرق بين المسجد وغيره . 

ووجة كونها ست عَشْرَة أن الارتفاع والانخفاض والبعْدَ والحائل يُعفى عن دون القامة 
فيها من لمكم » فهذه أربعٌ مسائل » ويعفى عن دون القامة فيها من الإمام » وهذه أرب 
أ وم االات ف ن اتر ان اة قان سا انت جا ا 
ب اطا و ع مالا مةه إل لا الا ٠‏ رع تح 
عَشْرَةّ » تكون جميعْ المسائل الي تستفاد من لفظ " الأزهار " المسفول عنه حمسا وثلاين 
مسألة . إذا تقزر هذا فاعلمْ أنه قد اسَشَكلَ جماعة من المتأخحرين بعض ما في هذه العبارة 
لرل ا 


قال اول ضر EDAR ce‏ 


(0 : " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " تأليف : الإمام المهدي أحهمد بن يجى المرتضى الحسي . 
وهو مختصر من كتاب " التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة " للفقيه الحسن بن محمد المذحجي › 
ونقل ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون ألف مسألة وقد مهافت عليه 
علماء الزيدية بالدراسة والشرح والحاشية والتعليق . 
" مؤلفات الزيدية " ۱۱۲/١(‏ رقم )۷١‏ . 
6 وللمحقق كتاب بعنوان " أدلة الأبرار لتن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " أعاننا الله على 


0 


سره . 
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النهار"" بعد أن بين وة الضمير ني قوله : وقي ارتفاع الوم لا الإمام فيهما بأن ضمي 
التثنية يرجع إلى السجد وغيره » ما لفظةُ : ون العبارة قلق [۲/] وانغفلاق » لأن حزء 
مرجع ضمير التثنية في فيهما هو ارتفاع المؤتم » فيصيرٌ الع لارتفاع الإمام في ارتفاع 
الإمام . انتهى . 

وأقول : بعكن أن يقال إن المرحعَ هو امسج الذكورُ صرياً » وغيرٌ السجد الذكور 
يمنا » فان الكلام في قوّة : ولا يضر فَذْر القامة ارتفاعاً وانخفاضاً وبعداً وحائلاً في 
اللسجد وغيره » ولا فوق القامة في المسجد إلا ارتفاع الإمام » فإنه لا يعْمَى ت المسجد 
وغيره . وهذا هو مراد صاحب " الأزهار " . وهذا فسّر مرجع الضمرر في البحسث 
بذلك » وليس جزء مرجع الضمير ما فهمه الحلا من ارتفاع ا موم ء فان ما يزم في 
ذلك من الفساد كاف في صرف إرادة صاحب الأزهار عنه . 

ومن جملة ما وقع الاعتراض عليه في عبارة الأزهار قولّه : وحاثلاً حن قال بعسض 
المتأحرين : إلّه راحجع إلى البعْدٍ المذكور قبله . 

وأقول : لا ريب أن أحد لين مغن عن الآحَر » ولا سيّما بعد تقييدد الائ 
بغير الحائل في الاصطفاف كما تقدمتٍ الإشارة إليه » وكما صرح به في شروح 
الأزهار . 

وقد قيّد الحائل ني شرح ابن مفتاح بأن يكون في التأحر دون الاصطفاف › ولا وجه 
لتقييده بذلك ؛ فإن الحيلولة كما تكون في التأحر تكون في غيرها » وكذلك البعدٌ كما 
یکون فی التأحر يون في غيره من الحهات الأربع » وإن كانت صورة تقدّم الوم علسى 
امام وصوة اار ل يان الامطفاف مط كما ق رل الل التي ى الأرهار 


(T/0): (0)‏ . 
(۲) : تقدم في تعليقة سابقة . 


(۳) : فی " ضوء النهار " (۳۲/۲) . 


۸۱۱ 


لك ا موقا عار هاف خط ماق عا رة اهار وا رعا فان 
ا د ا و ی ا ا 
في غيره » وما فوقها إن كان في غير المسحجد فس ها في ارتفاع [۲ب] المؤم . 
انتهی . 

ولا يخفى عليك أن هذا الضابط هو مثل حروف الأزهار مرتين أو أكثر مع اه م 
NRT‏ ال هي الارتفاع » والانخفاض » والبُعد »والحائل كما في الأزهار ء› إغغا 
قال من أي الأربعة » وهي محتاجة إلى التفسير . ولو صرح ما ما تم الضابط إلا في مثل ما 
الأ رهاز ش الررف رياد على ما تفم رارقل ااال ى ضرع التهار مرا لعارة 
الأزهار ما هو أحص وأسْلَمٌ عنده ما لفظه : ولو قال يفسد بعد في غير المسجد فوق 
القامة إلا ارتفاعاً للمؤتم لكان أقل وأدل . انتهى 

ولا يخفى عليك أن كلامَةُ هذا ليس فيه إلا الحكم بأن البْعّدَ ففوق القامة في غير 
السجد يكون مفسدا لارتفاع متم » وليس فيه جواز فَذر القامة » وفوقها في المسجد» 
فر این خد رار فلك إن كان حكهة بالفساة على فرق الفا ى قر الج 
فلیس فی عبارته ما فيد الحصْرَ حن يفاد منها کون غير ما حصره غير مفسار . 

ثم لو سلمنا أن مفهوم عبارته تدل على ذلك فغايته أن الارتفاع قَذرَ القامة وفوف ها 
ل ن خا ن ان الماد كان عا الا افا ممت 
عقتضية للفساد » بل لمقتضي للفساد دليل حاص » وهو ما يؤر عدم في العسدم» 
كالشرط أو ما كان جزءا للماهية كالركن » ومع هذا ققد عبر عن الارتفاع 
رالاففاض رالائ والبغد بلفظ الد وهن وان كان كل ذلك إضصدق غه البعد اة 
لكن لا يخقى أنه لا يتبادر الارتفاع والانخفاض من لفظ البعد » لكون العرب قد وضعت 
هما هذا الاسم الخاص . والإيضاح في المصتفات مع التطويل [۳أ] أولى من الإمهام مع 
الاخحتصار . 


وقد جاء مؤلف الأنمار بعبارة أحص من عبارة الحلال » وأمللم من الخلل فقال ما 


YAIY 


‌ 


لفغ : ' ولا بضر بعد مطلقاً غالا" قال ابن هران" فی شرحه : " أي لا يضر الوم بع 


عن الإمام مطلقا ٠‏ معناه سواء كان بعد مسافةٍ » أو بع ارتفاع » أو انخفاض » أو 


۶ 


حائل » وسواء کان في مسجد أو غيره » فلا تفسد صلاة الوم في أي ذلك إذا كان 
يعرف ما يفعله الإمام ولو معلم . قوله غالباً احتراز من أن يبعد اَم عن الإمام أي تلك 
الأمور فوق القامة ني غير المسجد أو فيه » وكان البعد بارتفاع الإمام فوق القامة » فإن 
صلاة المؤكم تسد بذلك . 

قال : وهذه النسخة يعن نسخة الأمار هي الأخيرة العتمدة » وهي مع اختصارها 
I E‏ 

ولا يخفى أنه برد عليه في التعبير بلفظ البعارٍ عن الأربعة الأحوال ما ورد على الحلا 
وأيضا التعبيرٌ بلفظ غالباً لا يمهم منه اراد ؛ إذ ليس معناها إلا أن عدم الطّرر في غالب 
الأحوال دون نادرها » وهذا النادر لا يُذرى ما هو من نفس هذه العبارة » بل يحت اج إلى 
معرفته من موضع آخرَ » فهو اختصار مل من حيث الإمام » ثم إن الشارح فشر 
الاحترارً بلفظ غالبا بقوله : احتراز من أن ببعد المؤتم عن الإمام بأي تلك الأمور » فوق 
القامة » في غير المسجد أو فيه بارتفاع الإمام فوق القامة . انتهى . 

وظاهرٌ هذا أن ارتفا ع المؤتّم فوق القامة في غير المسجد يضر وليس كذلك › كما 
يفيده قوله قي الأزهار " ني ارتفاع ا موم » وقد تقدم » فإن كان [٣ب]‏ برك لذلك 
لدحوله ني الإطلاق المتقدّم فيقدح فيه تعميمٌ الشارح لصورة الاحتراز كما معت » نم 
اع ورا اج عو ا رر ر کے رر و کے ر 
صور سا فابلها غلل لا بوجت أن تكرت تادر > ومک أن يقال إن سا ل أن 


. وهو " شرح الأنمار في فقه الأئمة الأطهار " . تأليف : القاضي محمد بن يى هران الصعدي‎ : )١( 
. " والأبصار‎ 
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کا غ روا ا راا و اک ا 
ها اف اا ب وا كاف اما او م ا عاو عا 
ار ا ب ال اتام الخ ال ره هول عادر فن ار و الاد 
انی فر اح ر ا و و ا 
ا غ ال و ری ب اک و 
ا ا او ااا 
النظرَ فيما حطر على البال من هذه المناقشات لصاحب ضوء النهار » وصاحب 
گار .© 


وأما البحث الثاني المتضمنْ لحكاية أقوال العلماء في مسألة السؤال : 


(۱) : تقدم ذکره . 
(۲) : تقدم ذکره . 
(۲) : في هامش المحطوط ما نصه : " أما ا مناقشة ففيها نظ من وجوه : 
الأول : أن عبارةً الحلال لا يرد عليها شيء ما ذكر أصلاً » لن ما يستفاد في متن الأزهار بالمفهوم 
هو كالمنطوق على ما قد عرف من قاعدته » من أول الكتاب إلى آخره » فما معى المناقشة بإنماء العبارة 
لا تدل إلا على طريقة المغهوم . 
الوجه الثاني : أن التعبيرّ بالفساد هو مراد صاحب الأزهار بقوله : ولا يضر » ولذا تضمنت عباره 
شرح قول الأزهار ولا يضر » أي لا يفْسّدٌ . 
الوجه الغالث : أن التعبيرَ بلفظ البعد يعي غناءُ ظاهراً ءإذ المتون بُرَاعَى فيها الاخحتصار. 
الوجه الراب : ما ناقش به عبار صاحب الأمار في قوله : غالبا لا مسلمة له أه مخالف لمعناها 
E E A ES E EN Sa ks‏ 
ومحیزه . 
الوجة الخامس : الناقشة لصاحب الأغار بعدم الملازمة بين الضّرر والفساد الذي هو مراد صاحب 
ا و ا ر اھ کک ار رر 
عبارة الأزهار » فلا وجه لتخحصيص المناقشة بذلك على صاحب الأمار . ١اه‏ . 


TAI 


فأعلم أنه لما كان لحكاية الأقوال دحل في مسألة السؤال » إذ عليها ينب الاستدلالٌ 
تعرضتًا ها باحتصار » وجمّها ستة . 

المذهب الأول : 

التفصيل امتقدم في الأزهار على تلك الصفة السابقة قي تعداد المسائل » وهو الذي 
صححه السيدان الإمامان : المؤيدٌ بالله » وأبو طالب للمذهب » وعليه اقتصر المأخرون 
من أئمة المذهب الشريف [٤أ]‏ » وبه أحذوا . 

المذهب الغا : 

ظاهرٌ قول المادي - عليه السلام - قي المنتحب » وهو قول أي العباس » أله لافوق 
بين ارتفاع المؤئم والإمام إذا كان فوق القامة لأن ذلك ما تبطل به الصلاة على اؤہ . 

المذهب الغالث : 

کن ا ن و و 

المذهب الرابع : 

لاشافعي" أنه يعفى عن مسافة ثلفمائة ذراع » والزائ مبطلٌ . واحتلف أصحابُه في 
وجه ذلك » فقال ابنْ شريح : وحهة أن النيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - صلّى صلاة 
ا لخوف بالطائفة الأولى ركعة » م مضت إلى وجه العو » وهي في الصلاة لتحرس من 
النبل » ومبلخ الل ني العادة ثلاائة ذراع . وقال ابن الصباغ » واين الوك : بل 


(۱) : انظر " البحر الزحار " ( ۳۳٤-۳۳۳/۱‏ . 
(۲) : تأليف اهادي يى بن الحسين الهامي اليمي . جمعه تلميذه محمد بن سليمان الكون » وعلى هذا 
الكتاب اعتماد المادويين من الزيدية في الفقه . 
انظر : " مؤلفات الزيدية " (11/۳ رقم )۳٠۲٠١‏ . 
(۴) : انظر " امحل " )۸٥-۸٤/٤(‏ . 
)٤(‏ : ذكره ابن قدامة في " المغن " (٣/ه٤)‏ . 
() : ذكره النووي تي " المحموع " )٠۹٥/٤(‏ . 


YA10 


عرف الناس وعادتهم في استقرائهم ذلك دار حون ما راغلي قال قى اهدب : 
وقي كون ذلك تحديداً أو تقرياً وجهان" » وقد دفعه الإمام اهدي في ابحسر“ بأن 
الطائفة م مض في صلاة الخوف مصلية . 

واب عله أنه ثبت ي رواية صسي دة آفا مضت كذلك > ولكن ليس يها التعليتل 
ا بار ا فد او لان 

المذهب الخامس : 

لالإمام المنصور بالله عبد الله بن حمرة أن الد ابض مادم الرعرن يسسرن قرا 
الإمام » وبه قال عطاء » وبعضّهم قيّد قول عطاء بالبعدِ في الارتفاع فقط » فيكون 
ف ۰ 

وأما البحث الثالث فهو في الأدلة على هذه الاو ل الإمام الهدي 
في البحر لا ذهب إليه أهلٌ الذهب فقال : مسألة : ولا يضر بعد المؤتم في ا مسجد » 
ولا الحائل ولا فوق القامة » مهما [٤ب]علم‏ حال الإمام إجماعا » ولا ارتفاعةُ كفعل أي 
N O E E A EN‏ 
المذهب » وما اد آقة اذ أل اند الخ [ ق افرط 1 ولا ةل عل ما 
تعدى القامة . انتھی . 


(T/0): (0)‏ . 
() : أحدها : أنه تحديد » فلو زاد على ذلك ذرع م جزه . 
الاي : أنه تقريب فإنه زاد على ثلاثة أذرع جاز . وهو الوجه الأصح . 
وانظر : " المهذب " (۳۳۱/۱) و "المجحموع "' )١١۹٥/٤(‏ . 
(T/0):‏ . 
)٤(‏ : ذكره النووي في " امجموع " )٠٠٠١/۳(‏ . 
(°) : (۳۲۳/۱) . 
)١(‏ : كذا ني المحطوط وني " البحر الزخار " [ للإجماع في المغرط ] . 


YA1 


وکلامةُ هذا قد اشتمل على حجج : 

الج الأزن ٠‏ 

استدلاله على جواز بعد المؤتم » وحواز الحائل بينه وبين الإمام ثي المسجد ولو فوق 
القامة » إلى حد بعكن معه العلم بحال الإمام بالإجماع . 

الحجة الثانية : 

الاستدلال على حواز ارتفاع المؤتم ني المسجد ولو فوق القامة تي مسجد » يكون 
مشاجا لفعل أبي هريرة الذي أشار إليه“» وهو ما أحرجه البخاري” تعليقا و سچی سن 
منصور ي ا والشاف 0 « والبيهقی“ › عن ابي هريره 1 ائه صلى على هر 
المسجد بصلاة الإمام 0 

وروی سعید بن منصور“ مثله عن انس أنه كان يجمع في دار أي a a‏ 
E SEA E a E E E‏ 


. )٤۸١/١( " عزاه إليه الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. " باب رقم (۱۸) " الصلاة في السطوح والمنبر‎ . )٤۸٦1/1( في صحيحه‎ : )۲( 
. )٥۷۹/١( " عزاه إليه الحافظ في " الفتح‎ : )۳( 
. )٠١٠١ رقم‎ ۳۸١/۲( " كما في معرفة " السنن والآثار‎ : )٤( 
. )۱١١/۳( " (ه) : في " السنن‎ 
. )٤۸١/١( " عزاه إليه الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
رقم‎ ۱١۸-١٠١۷/١( والشافعي كما في ترتيب المسند‎ )١١١/۳( وقد أخحرحه البيهقي في "السنن"‎ 
. ۷ 
عن صا بن إبراهيم قال رأيت أنس بن مالك صلى الحمعة ني بيوت حميد بن عبد الر حمسن فصلسى‎ 
. بصلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حيد والمسجد : الطريق‎ 


TAY 


من الحجج الي احتج ها الإمام المهدي”“ في كلامه السالف أنه لا يضر قذرٌ القامة في غير 
الك اها 

الحجة الرابعة : 

أنه احتج للمذهب على أله إذا زاد على فَذر القامة أفسد ني غير المسجد » بان أل 
لبعد الحرم ني المغرط » ولا دليل على ما زاد على القامة » فيكون مفسداً . واحتيً 
للفرق بين جواز ارتفاع لموم فوق القامة دون الإمام عا معناه أله إذا ارتفع الإمام ففوق 
القامة كان المؤتمون غير متوجّهين إليه » بخلاف ما إذا كان الرتفع المؤمينَ فإلّهم متوحهون 
ال الإمام + ولو كر فامع 2 هاا اة ما احن ية لمكب ره علا اة ا 
احتج به [هأ] سائرٌ أهل المذهب من المتقدمين والمتأحرين . 

وقد اعترض الحلال في ضوء النهار“ وما احتج به الإمام مهدي للمذهب من أن 
أصل البعار التحرٌ » فقال ما فة : واحتح المصتَض بالإجاع على منع البعد الفرط 
وبعدم الدليل على جواز ما فوق القامة . وهو تمافتٌ لأن الحم على منعه هو غير ما 
جوزو ة6 اما عدم الذلل على را ما فرق القامة فهو أن الأصل عدم المانع من نص أو 
إجماع . انتهى . 

ولا يخفاك ما في الاعتراض من التهافت ؛ فإلّه علَلهُ بقوله : لأن احمعَ على منعه هو 
غير ما جوزوه » وهذا إغا يصح تعليل الاعتراض به لو كان الإمام المهدي معلا منم ما 
جوّزوه من فوق القامة بالإجماع على انع منه » وهو ل بعلل بذلك » ولا لاه » بل 
قال : إن البعد المفرط أصله أنه جحمعٌ على تحريه . وقال : لا دليل على ما زاد على 
القامة ءفأي معن لقول الحلال معلل للاعتراض بان امحمع على منعه هو غير ما جحوزوه » 


. )۳۲۳/١( " في " البحر الزحار‎ : )١( 
. )۳۲/١( " في " ضوء النهار‎ : )۲( 
. )۳۲۳/١( " في " البحر الزحار‎ : )۳( 


YAIA 


فان الإمام المهدي يقول بعوحب هذا الكلام » ويعترف بأن احمعَ على منعه هو غير ما 
زوه » إذ لو كان امحمع على منعه هو ما حوزوه لكان الإجماع على منع ما حوزوه 
كافياً للإمام الهدي تي الرد عليهم مغنياً له عن قوله : ولا دليل على ما زاد عل القامة . 
فالحاصل أن تعليلٌ الاعتراض عليه بذلك لا يتم بعد صدور الاحتجاج منه على من جوز 
فوق القامة » فإنه منوع بالإجماع » وهو لم حح عليهم بذلك » إا احج عليه بعدم 
الدليل فيما دون البعد المغرط » وبالإجماع على المنع في المفرط » وم يقل قائل بجواز البعد 
الفرط ؛ إذ لو قال به قائلٌ لم يكن تمّ إجماع [ب] إن كان القائل من أمل عصر 
الحمعينَ » وإن كان بعد عصرهم كان عخالفاً للإجاع > لكونه قاثلا مجواز ما منعة 
الإجماع » فينظر في ضوء النهار إن كان لفظه هو اللفظ الذي نقلناه عنه سابقاً كما رأينله 
في النسنحة الي حضرت وقت تحرير البحث . 

نعم » بمكن مناقشة الإمام المهدي في قوله"" : ولا دليل على ما زاد على القامة > 
فیکون مفسدا ا ل ا و الفساد كما أشار إليه الجلال » فلا يحتاج 
ان الال ل هر قات متام ام بت را اة والدا ل غاي 
مدعي عدم احواز والفساد . ولعلّه يقول : إن الأصل تساوي الإمام والمؤتم في الموقسف » 
من دون ارتفاع » ولا اخفاض › ولا حائل » ولا بع . وقد تقل عن هذا الأصل الإجماع 
الدال على جواز قدر القامة كما سبق » فيكون ما زاد عليه باقياً على أصل المنع »فسالدليل 
على معي جوازه هذا غاية ما بعكن في تقريره كلامه » ويعكن أن بقلب عليه هذا 
الاستدلال فيقال : الأصلٌ جوا الائتمام بالإمام على صفة » وتي كل حال » ومن ادعسى 
التقيياد بالتساوي في الموقف فهو مدع لتقييد الاقتداء بجحالة حاصّة » ووضع معين فعليه 
للل من غر فرق ون فر القامة وريا وها ن ا ر الان فا كن الالال به 


۶ 


على كثير من التفاصيل التقدمة في تلك المذاهب نفياً وإثباتا > ثم بذكر ما تقتضيه القواعد 


( : في " البحر الزحار " )۳۲۳/١(‏ . 


YA1۹ 


الأصولية » والمسالك الاحتهادية » ونين ما هو الراححٌ من الأقوال بععونة ذي الجلال . 
البحث الغالث : فنقول : حرج أبو داود“ عن همام أن حذيفة م الناس بالمدائن على 
e‏ 
ينهون عن ذلك ؟ قال لی وقد د کر ت ی دی “» أي موت ا ل فف 


و N OE‏ والحاکہ وصححوه . 


: 5 1 م ب ع E e V7‏ 
وني رواية للحاكم” التصريح برفعه » ورواه أبو داود“ من وجه آحرَ وفيه أن الإمام 


() : في " السنن " رقم )٥۹۷(‏ . 
(۲) : في هامش المحطوط ما نصه : يديتي بالياء المغناة التحتية لا با ميم » واشتقاقه من اليد الحارحة طاهرٌ » 
وعليه قال الأسدي : المعروف بقاع الدهماء : ۰ 
يدت إلى ابن حَسحاس بن وهب بأسفل ذي اليذاة يد الكر* 
ا وق و ی و 
وتفسيرٌها هنا مددت يدك إلى قميصي صريح اما بالياء » وأن الميم تصحيفٌ . والله أعلم . 
(ه) : وثبت أيضاً مديتّي » ولعل كانت الحاشية م بن عليه . 
(۰) : عزاه ابن منظور في " لسان العرب " )٤۳۸/٠١(‏ قال بعض بي أسد . وهو من شواهد " لسان 
العرب " . 
قال اجوهري في " الصحاح " )٠٠٤٠١/٦(‏ : ويديت الرحلٌ : أصبت يده » فهو ميدي فإن أردت 
أنك اتخذت عنده يدا قلت : أيدَيْتُ عنده يدا فأنا مود إليه يديت لغة - تم ذكر الشاهد المتقدم دون 
غیره - . 
(۳) : فی صحیحه رقم )۱١۲۳(‏ . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم )۲۱٤۳(‏ . 
(ه) : في " المستدرك " )۲٠١/١(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي . 
قلت : وأحرجه الشافعي في مسنده )١۳۸-١۳۷/١(‏ والبغوي رقم )۸١١(‏ والبييهقي )٠١۸/۳(‏ 
وابن اللحارود رقم (۳۱۳) وابن ابي شيبة )۲٦۲/۲(‏ . وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : في " المستدرك " .)٠٠١/١(‏ 


(۷) : في " السنن " رقم )٥۹۸(‏ . وهو حديث حسن لغيره . 


TAT. 


کان عمار بن ياسر » والذي جبدّه حذيفة »> وهو مرفوع > ولك فيه هول » والأول 
أقوی كما قال الحافظ”“ . وأحرج الدارقطی من حديث اوو ا د 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يقوم الإمام فوق شيء والتاس خلقه » يعي أسفل 
ا 

وقد أورده الحافظ في التلحيص » ولم يتكلم عليه . ولا يخفى أن قول أبي مسعود في 
الحديث الأول أنهم كانوا ھن عر ات ا فد ا ن الذي هى عن ذلك 
د ا اة غه رار و كلك ا رة اك ا ف اها 
ومعن اهي حقيقة التحرم المرادف للفساد كما هو المذهب الح في الأصول » فيكون 
ارتفاع الإمام على المؤتم بمنوعا من غير فرق بين قدر القامة ودولها وفوقها » وسواء كان 
في المسجد » أو تي غيره » ولكنه قد ثبت في الصحيحين“ وغير ما من حديث سهل 


() : في " التلخحيص " (4۱/۲) . 
(۲) : في " السنن " (۸۸/۲) . 
(۳) : في " التلخحيص " (۸۸/۲) . 
)٤(‏ : انظر " الک وکب المنیر " )۳٤۲/۱(‏ » " تیسیر التحریر " (۱۳۹/۲) . و )٤۷١-٤۷۳/۱(‏ . 
(ه) : اخحرجه البخاري في صحیحه رقم (۳۷۷) [ وأطرافه : )٠١٦۹ ۰ ۲۰۹۲ ۰۹۱۷ » ٤٤۸(‏ ] ومسلم 
رقم )٥٤٤(‏ . 
)٩(‏ : کأحمد (۳۳۹/۰) وأبو داود رقم (۱۰۸۰) والنسائي )٥۷/۲(‏ وابن ماحه رقم )۱٤۱٩(‏ . 
قال القرطي في " المفهم " )٠١٤/۲(‏ استدل أحمد بن حنبل بصلاة البي على المنبر > على حواز صلاة 
الإمام على موضع أرفع من موضع المأموم » ومالك بنع ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير » وعلل 
المنع : بخوف الكير على الإمام » واعتذر بعض أصحابه عن الحديث : بأن الي ي معصوم عن الكبر » 
ومنهم من علله » بأن ارتفاع انبر كان يسيراً . 
وقال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " )۳٤٠-۳۴۳/١(‏ : قال العلماء كان المنبر الككرع ثلاث 
درحات کما صرح مسلم ني روایته رقم )٠٤٤/٤٤(‏ فنزل البي ب جخطوتين إلى أصل المنبر ثم سحد 
في حنبه فيه فوائد منها : 


TAY! 


ابن سعد أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - جلس على المنبر في أول يسوم وضع » 
فکبّر وهو عليه راكع » ثم نزل القهْقَرّى » فسجد وسجد الناس معه » ثم عاد حي فوغ » 
فلما انصرف قال : يها الناس إنما فعلت هذا لتأموا بي » ولتعلّموا صلان " . 

فين أهل العلم مَنْ حعل ارتفاع الإمام على المؤتم مكروهاً فقط » مستدلاً بمذا الحديث 
الصحيح » ومنهم من استدل به على جواز الارتفاع'" اليسير » ومنهم من رحُحه على 


= - استحباب اتخاذ المنبر . 
- استحباب كون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر أو غيره . 
- حواز الفعل اليسير في الصلاة فإن الخطوتين لا تبطل هما الصلاة ولكن الأولى ت ركه إلا لحاحة فإن 
كان لحاجة فلا كراهة فيه كما فعل البي ب وفيه أن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرق 
لا تبطل لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر وجملته كثيرة ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها 
قلیل . 
- وفيه حواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين ولكنه يكره ارتفاع الإمام على 
المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاحة فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة م 
يكره بل يستحب هذا الحديث » وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى 
الارتفاع وفيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته وليس ذلك ممن 
باب التشريك في العبادة بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم . 
قال الحافظ في " الفتح " )٠۸۷/١(‏ : والغرض من إيراد هذا الحديث قي هذا الباب = رقم ۱۸ 
الصلاة ني السطوح والمنبر والخشب : 
- جواز الصلاة على المنبر . 
- جواز اخحتلاف موقف الإمام والمأموم ني العلو والسفل وصرح المصنف في حكايته عن شسيخه 
على بن المديني عن أحمد بن حنبل » ولابن دقيتق العيد في ذلك بحث . فإنه قال : من أراد أن 
يستدل به على حواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم » لأن اللفظ لا يتناوله . ولائفراد 
الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه . 
- وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة .. 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


YAYY 


اديت الا كران افج رق الكل ع فر ان ار فان 
فرض التعارض » ولا تعارض لوحوه : 

الوجه الأول : 

أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد علل ذلك [٠ب]‏ بالتعليم » فغايه أنه يجوز 
الارتفاع لمن أراد تعليم المؤتمين" . 

الوجه الثاي : 

أنه جرد فعل » وهو لا ينتهضٌ لمعارضة القول . 

الوجه الثالثٌ : 

أنه قد تقرر ف الأصول أن البىٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا أمرنا بشيء › أو 
مانا عن شيء» وفعل ما يحالف أمره أو يه > فإن ظهرٌ في الفعل دليل التأسّي" به كان 
ناسخاً على فرض تأخُره عن الأمر والنهي » وإن ل يظهر دليل التأسّي » فإن كان الأمر 
والنَهي شاملين له كان الفعل مختصاً به » غير معارض للأمر أو النهي » أو سائر الأقوال » 
ولم يظهر في هذا الفعل دليل التأسّي به » فلا يكون ناسخاً » وعلى فَرّض أن قوله : إا 
ا التعليم فغايته الأختصاض بتلك الحالة كما قدمتاه : 

الوجه الرابع : 

أنه لم ْمَل إلينا تأحْرٌ صلاته على انبر » حي يكون الكلام فيه كما قاله القائل »> بل 
او ا ا و ع و ااا ف 
النهي » فتقرر .عحموع ما ذكرناه أنه لا معارضة بين النهي عن ارتفاع الإمام » وبين فعلهٍ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - على جيع التقادير . فالظاهر أن ارتفاع الإمام لير 


(۱) : تقدم ترجه . 
(۲) : انظر " فتح الباري " )٤۸۷/١(‏ . 
(۳) : انظر تفصیل ذلك فی " الک وکب المنیر " (۲۰۹-۱۹۹/۲) . " تيسير التحرير " )۱٤۸/۳(‏ . 
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قصد التعليم منو ع » ومن ادعى جوازه فعليه الدليل“ من غير فرق بين القليل والكثر. 
وأما ارتفاع الموَمٌ فلم يأت ما يدل على منعه » فيكون الأصلٌ مع سن قال بجوازه من غير 
فرق بين القامة ودوتها وفوقها » والمسجد وغیره .ومن زعم حواز قذر معين دون ما زاد 
عليه فعليه الدليل . ويؤيد هذا احوازً ما تقدم من فعل أي هريرة » وأنس عحضر الصحابة 
من دون إنکار . 

وما ذكرنا من عدم جواز ارتفاع الإمام يستلزم عدم حواز انخفاض الوم » لأن 
انخفاضَةٌ لا يكون إلا إذا كان الإمام مرتفعاً [۷أ] » وإلا م يسم انخفاضاً » وكذالك ما 
ذكرناه من حواز ارتفاع لتم يستلزم حواز انخفاض الإمام » لأن ارتفاع المؤتّم لا يكون 
إلا إذا كان الإمام منخفضاً » وإلا لم يسم ارتفاعاً . وقد دحل تحت هذا الدليل عدة 
مال عا د٠‏ وهي إرقاع امام ي السجدء وارتفاعة ى غر السجة قذر الاس 
ودوتها وفوقها » وانخفاضّه في المسجد » وانخفاضًه في غير المسجد قَذْر القامة ودوها 
وفوقها » وارتفاع المؤتمّ وانخفاضّه كذلك . 

وأما البعدٌ من الإمام عن الموكَمٌ والعكس »وهما متلازمان ؛ لأن بعد أحاهما من الآحر 
ام ا عد و فا ان اال مو د شعن عا سا دا اة 
فاعلم أن الأصل احواز لما قدمنا » من غير فرق بين قدر القامة ودوئ ها وفوقها » وي 
اللسجد وخارجَه » ومن زعم التقبيد بعقدار معيّن » أو بعكان معيّن فعليه الدليل »و لم يات 
ل یدل غل کته دك بشن 

وأما ما تقدّم من حكاية الإجماع على منع البعاٍ افرط فذلك إنما هو حيث لا يدرك 


. وقد تقدم‎ )۳٤-۳۳/١( " وقد تقدم . " صحيح مسلم شرح النووي‎ )٤۸۷/١( " انظر "الفتح‎ : )١( 

(۲) : قال الشوكاني ني " السيل " )٠٤٤/١(‏ : لا يضر قدر القامة ولا فوقها لا قي المسجد ولا في غيره مسن 
غير فرق بين الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل . ومن زعم أن شيئاً من ذلك تفسد به الصلاة فعليه 
الدليل . وانظر : " المحلى " )۸٥/٤(‏ . 

(۳) : انظر " المغن " )٤۹/۳(‏ . 
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اموم أفعال الإمام كما تقدّم عن عطاء » والمنصور بالله . ولا ريب أن من كان من البعد 
RO N‏ 0 و ا وة 
بالإمام » فلا يتم له صلا ابحماعة لذلك » وما دون هذا البعدِ » وهو حيث يكون مع 
بعده يدرك أفعال إمايهِ » ويحكنه الاقتداء به » فلا وجه لمعه ومن يزعم المنع في صورة من 
الصور لم يقبل منه ذلك » إلا بدليل وكما أنه لا وجه لقول من قال بالفرق بين الملسجد 
وغيره لا وه أيضاً لقول الشافعيٌ ني التقدير بثلثمائة ذراع'" » فإن ذلك إا نشا من ظلّه 
أن فاب اف الأول ۷اا دة ف ا الوت ل ارا عن الل :+ 


(۱) : انظر " امجموع " (۱۹۹/۳) . 
(۲) : انظر " المغن " )٤۹/۳(‏ . 
(۳) : قال النووي في " المجحموع " )۲٠١/۳(‏ : وقدر الشافعي القريب بثلانمائة ذراع لأنه قريب في العادة › 
هذا احتيار منه للصحيح . 
وقول الجمهور أن هذا التقدير مأخحوذ من العرف لا من صلاة الخوف . 
قال ابن تيمية في " محمو ع فتاوی " )٠٠۷/۲۳(‏ : وأما صلاة المأموم خحلف الإمام : حارج المسجد 
أرق المد را عا ن كا لمر مخ ارافان الأنة: 
وإن كان بينهما طريق » أو نمر تحري فيه السفن » ففيه قولان معروفان » ما روايتان عن أحمد : 
أحدها : المنع كقول أي حنيفة . 
الفايي : الجواز كقول الشافعي . 
وأما إذا كان بينهما حائل بمنع الرؤية » والاستطراق › ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره . قيسل 
يجوز » وقيل : لا يجوز » وقيل : يجوز في المسجد دون غيره » وقيل : جوز مع الحاحة . ولا يجوز بدون 
الحاجحة . 
ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقاً : مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة » أو تكون المقصورة 
ال فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك . 
وقال النووي في " المحموع ' )۱۹۹/٤(‏ : 
-١‏ يشترط أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد » وبه قال ماهير 
العلماء . 3 
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وذلك جرد تخمين » ولا دليل عليه ني الرواية » فلا حجة في محض الرأي » وأما استدلال 
من اتدل کا aT‏ 
مصلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وبين الحدار مر الشاة فليس في هذا من 
الدلالة اة لأن الكلام ف البعد الكائن بين الإمام والمؤتم > لا قي البعد الكائن بين الإمام 
والجدار الذي أمامه »على أنه لو ورد مثل هذا في القدار الذي بين الإمام والمأموم م يکن 
دليلاً على متع ما زاد عليه » لأن غايته وار هذا المقدار من البعد » وهو لا يتفي وار ما 
زا عله باد هك ولا ة2 

E bE aR E E A 
. - ال اشتملت عليها مسألة السؤال الواردة من السائل - كثر الله فوائده‎ 


= ۲- لو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا وعند مالك والأكثرين . 

-٣‏ لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا وبه قال 
أاحمد . 

٤‏ - يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام > سواء صلا في المسجد أو في غرره أو 
أحدهما فيه والآحر في غيره وهذا جحمع عليه . 

8 قال ابن حزم في " الحلى " )۸٤/٤(‏ : وحائز لالإمام أن يصلي ني مكان أرفع من مكان جميع المأمومين 
وني أحفض منه » سواء في كل ذلك العامة والأكثر والأقل فإن أمكنه السجود فحسن وإلا فإذا أراد 
السجود فلينزل حن يسجد حيث يقدر » ثم يرحع إلى مكانه . 

ê‏ وقال الشوكان في " السيل " )٠٤١/١(‏ في هذا الحديث - حديث النهي تقدم تخريججه - دليل على 
منع الإمام من الارتفاع على المؤتم » ولكنَ هذا النهي يحمل على التنزيه لحديث صلاته بي علسى 
ا لمنبر كما ني الصحيحين وغيرهما - تقدم = ومن قال إلّه ي فعل حال للتعليم كما وقع في آخحسر 
الحديث فلا يفيده ذلك لأله لا يجوز له في حال التعليم إلا ما هو جائز في غيره ولا يصح القول 
باحتصاص ذلك بالني ¥ . 
وانظر : " فتح الباري " )٤۸۷/١(‏ . و " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )٤۷۷/۲(‏ . 

(۱) : احرجه البخاري في صحیحه رقم )٤۹٩(‏ وطرفه (۷۳۳۲) ومسلم في صحیحه رقم )٥۰۸(‏ . 


(۲) : کأي داود رقم )1۹٩(‏ . وهو حديث ضعيف . 
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حرره اجيب الخقيرٌ محمد بن علي الشوكان - غفر الله له - في النصف الأول ممن ليلة 
الاثنين المسفرة إن شاء الله عن اليوم الخامس والعشرينَ من شهر صفر سنة أربع عَشلرة 
ومائتين وألفٍ » سنة ٠۲١٤‏ . 

ران افراع ن رق اة ارك بر اة عام عر حن رمان لكر اة 
٥‏ . بقلم حادم آل محمد غفر الله له ولوالديه » ون دعى مما بالغفران آمين الهم 
آفن الصا واليا الدادان على سنا مد وال 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بحث قي كثرة الجماعات في مسجد واحد) . 
موضو ع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله على كل حال والاستعاذة به 
من الابتداع والجهل » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحبة 
5 
أما بعد : فما تقولون أيها الأعلام العارفون بين الحلال والحرام ... 
آخر الرسالة : ... وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق تم في 
الأصل كتبه اجيب محمد بن علي الشو كان غفر الله له . انتهى . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳۲-۳۰ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-٠٤١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الخامس من ر الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 
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ببسم الله الر هن الرحيم 

الحمد لله على كل حال » والاستعاذة به من الابتداع والجهل » وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه خير صحبةٍ وآل . 

أما بعد : ۰ 

فما تقولون أيُها الأعلام العارفون بين الحلال و ا ا ی 
و من الله بال ركات والخيرات السنيّة » ولك أن 
المذكورين يسمعون المؤذن ينادي بالآذان للصلاة المكتوبة فيبادر أحدذهم إلى ناحية المسحدِ 
لكر فة فيقيم الصلاة » ويصلّى تلك الصلاة ماما فيقتدي به الحاضرون من عامة 
اناس غالبا » ثم يصلي أكثرٌ الخواص حل إمام الراتبة . وف بعض الأيام يع مثل هذا في 
صلاة الصبح » والحال أن الحاضرينَ تي وقتها آناس قليل . وأما في وقت العشاء فما زال 
يستبق الحماعة امذكورون ليفعلّها في كل ليلةٍ قبل أن يبادر بالآذان لذن الراتب » ورا 
فعلوها قبل تيقنِ دخول وقتها » ويشرعوها جماعتين أو اکر تارةً معا كلا من ابحماعتين 
ی ا را مر وف ری ع ا ج آل رر ع 
شروعهم ني صلاة الجماعة المذكورة فيتنحى إلى حانب المسجد م يشر ع جماعة جماععة 
أحرى » فتقام الصلاة حلض إمام الراتب » وقد تفرق الأكثر من كان في مسجد مسن 
الناس » ولم يبق إلا الأقل . 

ومن ذلك أن أناسا يتطوعون بصيام أيام في شهر رجب » فيبادرون بصلاة المغفرب 
جاعة ف المسحد الذكور » مع أن ي التقس شيعا من المحوم على لسك قبل تن 
استکمال غروب و فرص الشمس » على أن كثيرا من الصائمين المذكورينَ لذلك يرون 
الإفطار إلى بعد تمام الصلاة » وهم يحسبون أمم يُحخسنون صنْعَاً » وكذا صار بعسض 
کد رر راا عن فل اعا ار جا ع یاو ا ا غا 


)١(‏ : الحاصب : الريح الشديدة تحمل التراب والحصباء . ع 
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ذلك في كل أسبوع لغير عذر شرعي » ويقتدي به ني ذلك كثير من العوام » وإذا أنكر 
عليهم أحدٌ ولو من أهل بيت النبوة - عليهم السلام - أو من شيعتهم الكرام أجابوا عليه 
A NUS MSA E E E‏ 
ما شاء الله » والس القبول . فما يقول العلماء في هذه الحركات المستنكرة المبتكرة اجانبةٍ 
لا ورده عن نبينا الصطفى - صلى الله وسلم عليه وعلى آله الخيار -» وأصحابه أهل 
الصدق والوفاء فهل رجر من ظهر منه الإصرار ردعا له عن ذلك » وعن التفريسق بين 
الؤمنين المنهي عنه » إذ هو ما اتخذ لأجله بنو غنم بن عوف“ مسجد الضرار فاقندوا لي 
] .........] وأكشفوا عن وجه البدعة النقاب - لا برحتم أهل جلاء المشكلات وحلى 
المعضلات ؟ - نعم وقد قرر بعض الجحهابذة أن من جملة الكبائر التعدي على و ظيفة إمام 
الراتب فيها قهرأ على صاحبها » لأنه من غصب المناصب » وهو أولى بالكبيرة مسن 


= والحاصب : العدد الكثير من الرحالة . 
" لسان العرب ل 


زتفریفا ہے آلمڑییں وارصادا 
لمن حارب آله ورسولھ كخ ن رَد ا وَل يهد انهم ديون 
4 [التوبة : ]٠١۷‏ . 

® قال الطبري في " حامع البيان " (۷/ح۲۳/۱۱-١٤۲)‏ : والذين ابتنوا مسجدا ضرارا مسجد رسول 
الله يل وكفرا بالله محادتمم بذلك رسول الله يلل ويفرقوا به المؤمنين ليصلي فيه بعضهم دون مسجد 
رسول الله . وبعضهم في مسجد رسول الله ب » فيختلفوا بسبب ذلك ويفترقوا  :‏ وَإِرَصًادًا 


ٍ 
o, 


لمن حَارَب اله ا يقول : وإعداداً له » لأي عامر الكافر الذي حالف الله ورسوله 
وكفر هما وقاتل رسول بل > من قبل » يعني من قبل بنائهم ذلك المسجد » وذلك أن أبا عامر هو 
الذي كان حزب الأحزاب » يعني حرّب الأحزاب لقتال رسول الله فلما حذله الله » لحق بالروم 
يطلب النصر من ملكهم على ني الله وكتب إلى أهل مسجد الضرار يأمرهم ببناء المسجد .. 
وانظر : " السيرة النبوية " لابن هشام )۲۳۷/٤(‏ . " الدر المنثور " (۲۷۷-۲۷۹/۳) . 

(۲) : كلمة غير مقروءة في المخحطوط . 


TAT 


ا ا ا ر 
زا ا ا جب أن ادن لي ا : 


وقال الماوردي" : إن كان المسجد له إمام راتبٌ بولاية لم يج لمن دخله أن يقيم فيه 


(۱) : رجه مسلم فی صحیحه رقم )٥۸۲(‏ من حديث أي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعاً . 
(۲) : كلمة غير واضحة في المخحطوط . 
(۳) : في " الحاوي " )1١/۳(‏ . 
قال الشافعي في " الأم " )۱۸١/١(‏ : وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رحلا - أو رحالاً - فيه 
اللاة > لرا فرادى ٠‏ رلا حب أن يصلرا في جاع فان شرن اراق اة فيه" : 
وقد استدل المانعون بالمنقول والمعقول : 
المنقول : انظر الآية )٠١۷(‏ من سورة التوبة - وقد تقدم توضيحه - السنة النبوية وقد تقدم كر 
كثير من الأحاديث في ذلك . 
نذكر منها أيضاً : عن أبي بكرة هه : " أن رسول الله أقبل من نواحي المدينة » يريد الصلاة » فوحد 
الان قد ارا فال إل تر تح اع لض هع ب ومو اجات ن اط ا 
المنة " (ص١١٠)‏ . 
ووجه الدلالة منه : أنه لو كانت الحماعة الثانية حائزة بلا كراهة لما ترك البي يل فضل المسحد 
النبوي . 
- وكذلك استدلوا بالآثار : 
منها : تقدم قول الشافعي " الأم " )١۸١/١(‏ . 
ومنها : ما رجه ابن ابي شيبة (۲۲۳/۲) وعبد الرزاق في مصنفه (۲۹۳/۲ رقم )٠٤٠١‏ 
و(١۲٤۳)‏ وذكره السرخحسي في " المبسوط " )١١١ »٠۴۳١/١(‏ . 
ا ی و " كان أصحاب محمد بيج إذا دحلوا المسجد وقد صلى افيه اصلوا فرادی ". 
وانظر : " المدونة الکیری " (۸۹/۱) . " إعلاء السنن " )۲٤۹/٤(‏ . 
ثم استدلوا با لمعقول : 
قالوا : إن الماعة الثانية يؤدي إلى تفريق الحماعة الأولى المشروعة . لأَنْ الناس إذا علموا أن الجماعة 
تفوتمم » يعجّلون أدائها ويحرصون على شهودها مع الإمام » فتكثر الحماعة › وإذا علموا اها = 


YATY 


- لا تفوتمم » يتأحرون فتقل الحماعة » وتقليل الحماعة مكروه . 

وقال الشافعي في " الأم " )١۸١/١(‏ : " وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إلّما كان لتفرٌّق 
الكلمة » وأن يرغب الرٌحل عن الصلاة لف إمام جماعة فيتخلّف هو ومن أراد عن المسجد في وقسست 
EES CS Sa SEG EAE‏ 

وقد على أحمد شاكر على كلام الإمام الشافعي بقوله : " والذي ذهب إليه الشافعي من المعين في هذا 
الباب صحيحٌ حليل ينبي عن نظر ثاقب » وفهم دقيتق وعقل دراك لروح الإسلام ومقاصده » وأول 
ا ا 

- توحيد كلمة المسلمين . 

. جمع قلويمم في غاية واحدة » هي إعلاء كلمة الله . 

- توحید وا بن الغاية . 

وا معن الروحي في هذا اجتماعهم على الصلاة » وتسوية صفوفهم فيها أُولاً كما قال رسول : 
" لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم " تقدم . 

- أحرجه البخاري رقم (۷۱۷) ومسلم رقم )٤١١(‏ عن النعمان بن بشي رفعه . 

م قال : وقد رأى المسلمون بأعينهم آثار تفرّق جماعاتمم في الصّلاة واضطرب صفوفهم » ولسوا 
ذلك بأيديهم » إلا من بطلت حاسه . وطمس على بصره وإك لتدخحل كثرا من مساجد المسلمين . 
فترى قوماً يعتزلون الصلاة مع الجحماعة طلبا للسنة ‏ كما زعموا !! . ثم يقيمون جماعات أحلرى 
لأنفسهم » ويظّون أنّهم يقيمون الصَلاة بأفضل تًا يقيمها غيرهم » ولئن صدقوا » لقد حملوا من الوزر 
ما أضاع أصل صلاتم فلا ينفعهم ما ظتوه من الإنكار على غيرهم قي ترك بعض السنن أو المندوب ات 
وترى قوماً آخرين يعتزلون مساجد المسلمين » ثم يتخذون لأنفسهم مساحد أخرى » ضرارا » وتفريقا 
OA TENE‏ 

م قال : وكان عن تساهل المسلمين في هذا » وظتهم أن إعادة الحماعة في المساحد جائزة مطلقا » إن 
فشت بدعة منكرة في الحوامع العامة مثل الحامع الأزهر » والمسجد المنسوب للحسين هه وغير ا 
عصر..... ففي الحامع الأزهر مثلاً إمام للقبلة القدية » وآحر للقبلة الجديدة . ونحو ذلك في مسجد 


وقد رأينا فيه أن الشافعية هم إمام يصلي بم الفجر في الغلس والحنفيون هم آخر يصلي الفجر بإسفار 
ورأينا كثيرا من الحنفيين من علماء وطلاب وغيرهم » ينتظرون إمامهم ليصلي يم الفجر . ولا = 
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يصون مع إمام الشافعيين والصلاة قائمة والحماعة حاضرة » ورأينا فيهما وني غيرهما جماعات تقام 
متعدة في وقت واحد و كلهم آنمون . 

" حامع الترمذي " ٤۳۲-٤۳۱/۱(‏ هامش ) . 

وانظر : " رحلة الصديق إلى البيت العتيق " (ص۳۷١١)‏ هامش ط المندية . 

تنبیه : قيود لمن قال بالمنع : 

ذهب مانعو الحماعة الثانية إلى تفصيل في المنع فمنعوها في حالات دون أخحرى ومن هذه القيود : 
e‏ ان یکن النمسا ومام رانب 2 وعو من ته می له لابه تضیه من راقع ار تسلطان ارقا ای 

جميع الصلوات أو بعضها وذلك بأن يقول : جحعلت إمام مسجدي هذا فلاا . 

انظر : " بلغة السالك لأقرب المسالك " )٠١٤/١(‏ . 
8 وقال الشيرازي ني " التنبيه " (ص۳۸) : وإن كان للمسجد إمام راتب كره لغيره إقامة احماعة فيه . 

وقال النووي في " احموع " )۲۲۲/٤(‏ :" إذا ل يكن للمسجد إمام راتب فلا كراهة في الجماععات 
لثانية والثالئة وأكثر بالإجماع ". 

- قال الإمام الشافعي في " الأم " )٠۸١/١(‏ : وإلّما أكره هذا - أي الجماعة الثانية - في كل 
مسجد له إمام وموذن . فاا مسج بي على ظهر الطريق أو ناحيته لا يؤذن فيه مؤذن راتب » رلا 
يكون له إمام معلوم ويصلي فيه المارَة ويستظلون » فلا أكره ذلك فيه » لاه ليس فيه العئ الذي 
وصفت من تفرّف الكلمة » وأن برغب رال عن إمامة رجحل » فيتخذون إماماً غيره " . 
6 قال العييي في " عمدة الفاري " )٠٠١/١(‏ : " وحاصل مذهب الشافعي أله لا يكره أي : الجمع بعد 

صلاة الإمام الراتب في المسجد المطروق " . 

وانظر : " روضة الطالبين " )۱۹١۹/١(‏ . " المبسوط " 0۳١/١(‏ . 

- وأما أدلة الجيزون للجماعة الثانية في مسجد قد صلي فيه مرة : 
8 الحديث النبوي : " صلاة الجحماعة تفضل على صلاة الف بخمس وعشرين درجة " . 

قال الشيخ الألباني : " استدلوا بإطلاق أي أمم فهموا أن ( أل ) في كلمة الحماعة للاسستغراق » أي 
أن كل صلاة جماعة في المسجد تفضل صلاة الفذ » ونحن تقول بناءٌ على الأدلة السابقة - ذكرها 
الشوكاني - إن ( أل ) هذه ليس للاستغراق » وإغا هي للعهد » أي أن صلاة الجماعة الي شرعها 
الرسول ب وحض الناس عليها » وأمر الناس جما » وهدّد المحخلفين عنها بحرق بيوتمم » ووصف من - 
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ع 


جماعة لما فيه من التقاطع » وش العصا » وتفريقات الجحماعة » وتشتيت الكلمة . 


وصلی الله على نبینا حمد وآله وصحبه وسلم . انتهی [١ب]‏ . 


ّف عنها بأنه من النافقين هي صلاة احماعة الي تفضل صلاة الفدٌ وهي الحماعة الأولى . 
انظر : بحلتنا " الأصالة " عدد (۳ » ٠١ )۱٤‏ رحب سنة ٤۱١‏ ۱ه (ص۹۰-١١٠)‏ . 
© الحديث الثاني وهو حديث أي سعيد الخدري كله أن اني ب أبصر رحلا يصلي وحده فقال : 
" ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ » فصلى معه رحل " . 
والاستدلال به منوع » فإن هذا الحديث يدل على تكرار الحماعة الي هي جماعة صورية » فإن الذي 
فرغ من صلاته » إذا صلی مع من م يصلٌ صلاته » يكون متنفلاً وم يكرهه أحدٌ من العلماء » وأما 
المحماعة الحقيقية » بأن الإمام والمقتدي يجمعون » وهم لم يصلوا قبل ذلك فلا دل الحديث على 
جوازها . 
© اعلم أن صلاة الجحماعة عبادة في وقتٍ معن فلا تقضى ( وقضاؤها هنا تكرارها ) إلا بأمر جديد » 
والأمر الأول إنغا هو متعلق بالإمام الراتب » ويؤيده هدي السلف وحرصهم على الجحماعات معهم . 
والراحح هو ما ذهب إليه الكرّهون ولكن مع تحقق العلَة المذكورة حيث تفرقت الكلمة أو تقاعد 
القوم عن الحماعة الأول ولا يكون ذلك إلا في مسجد له إمامٌ ومون راتباً . 
وانظر تفصيل ذلك من خلال الأدلة وأقرال العلماء في هذه الرسالة . 
وانظر : "المبدع " )٤۷/۲(‏ . 


YA 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين 
وصحبه وسلّم . 

eS E a 
جماعة المسلمينَ في المساجد الت تقام فيها جماعة كبرى مع إمام يؤم مم » فيأق بعض مسن‎ 
لا رغبة له في تكاثر الثواب » وتعاظّم الأجر » فيعمل هو وواحد أو انين أو أكشر إلى‎ 
خا ال جو فا ن غ ا ال ل و فو لے‎ 
وزهداً في الأجر العظيم » ورغوباً عن هدي النبوة » وما استمر عليه العمل لي أيام‎ 
: الرسالة » وأيام الخلفاء الراشدين . والحاصل أن مثل هذا لا محل من وحوه‎ 

الأول أنه ن نمم ي اا وة أن رجلا رك اع الكرى ن اا اى 
اه فة وار نا قر ف اة كن و ك عة انك دك ا 

الوجه الثاني : أا قد صخت الأدلة كتاباً وسلّة ئي النهي عن التفريق على العمو.© 


)١(‏ : قيل إن أل ظهور تعدّد الحماعات في المسجد الواحد كان في القرن السادس اهمحري ولم يكن في 
القرون الي قبله . 
انظر : " فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك " للشيخ عليش المصري )۹٤-۹۲/۱(‏ 
ط : ۱۳۷۸ هه . 
(۲) : ( منها ) : قوله تعالل : $ وأ هنذا صراطى قيا فَاَيعوة وَل عو اسل فَعَفرقَ بكم عن 
کیل یکم شک ری تل ن ج » اسم ٠۰۲:‏ . 
( ومنها ) : قوله تعالى : $ وَاعَتَصِمُوأ مَل آله جَمِيعًا ولا تفقوا 4 [آل عمران : ۱۰۳] . 
( ومنها ) : قوله تعالل : $ أن أَقَيمُواً لذن ول قروا فيه 4 [الشورى : ]٠١‏ . 
وأحرج مسلم في صحيحه رقم )۱۸١١/1١(‏ من حديث عرفجة الأشجعي قال : معت رسول الله 
يقول : " هَن أتاكم وأم ركم جي على رجل واحدٍ يريد أن يشقٌ عصاكم أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه " . 


TA! 


الوجه الغالث : أنه قد ثبت وصح أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " هم بان 
حرق على المتخلفين عن الحماعة الكبرى بيولّهم O E E E E CE‏ 


وغيرهما" من طرق » ومثل هؤلاء الذين سبقوا الجماعة الكبرى بالتجميع » ثم ذهبوا إلى 


. )1١١/۲١۱( ومسلم رقم‎ )1٤٤( أحرجه البخاري رقم‎ : )١( 
والنسائي (۱۰۷/۲) وابسن‎ )٥٤۹ » ٥٤۸( وأبو داود رقم‎ )۲٤٤/۲( كمالك (۱۲۹/۱رقم ۳ وأحمد‎ : )۲( 
. ماحه رقم (۷۹۱) .وهو حدیث صحیح‎ 
: من فوائد وب ركات صلاة الحماعة‎ : )١١۳/۲( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
. إحابة المؤذن بنيّة الصلاة في الحماعة‎ -١ 
. والتبكير إليها في أول الوقت‎ -۲ 
. المشي إلى المسجد بالسكينة‎ -۳ 
. ول الد داعا‎ 
. صلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنيّة الصلاة في الحماعة‎ -٠ 
" انتظار الجحماعة وما فيها من أحر . قال ية : " ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة‎ -٦ 
. من حديث أبي هريرة‎ )1٤۷( أحرجه البخاري رقم‎ 

۷- صلاة الملائكة عليه » واستغفارهم له . 
۸- شهادمم له . 
۹- إحابة الإقامة . 
٠‏ - السلامة من الشيطان حين يفر من الإقامة . 
-١١‏ الوقوف منتظرا إحرام الإمام » أو الدحول معه في أي هيئة وجده عليها . 
۲- إدراك تكبيرة الإحرام كذلك . 
-٣‏ تسوية الصفوف » وسد فرحها . 
-١ ٤‏ جحواب الإمام عند قوله » مع الله لمن حمده . 
٠١‏ - الأمن من السهو غالباً وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه . 
E O E‏ 
۷- تحسين الميعة غالباً . ج 
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بيوتمم وحرجوا من المسجد أشدٌ تفريقا للمسلمين » وإعراضاً عن جماعتهم من المتخلفين 
عن المسجد الذين يصلون جماعة من غير حضور » وأعظم مواحشة بين المؤمنين وإيغفالا 
لصدورهم › ومخالفة بين قلوهم . 

الوجه الرابع : أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أنكر على من لم يدحل 
الجحماعة معتذرا بأنه قد صلّى في ره » ثم أمره بالدحول مع جماعة من الملسلمينَ كما 


# ك 
ثبت في حديث يريد بن الأسود » وأبي ذر » وعبادة للا يتظهر بمخالفة السلمينَ تي 


= ۸- احتفاف الملائكة به . 
۹- التدرب على تحويد القراءة وتعلّم الأ ركان والأبعاض . 
-٠‏ إظهار شعائر الإسلام . 
-١‏ إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة . 
ات السلامة من عة الفاق ٠‏ رن إسابة القن ,يانه رك الصاة راسا : 
-٣۳‏ رد السلام على الإمام . 
٤‏ - الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود ب ركة الكامل على الناقص . 
-٠‏ قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات . 
فهذه مس وعشرون خحصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه وبقي منها أمران يختصان بالجهرية 
وما الانصات عند قراءة الإمام والاستماع ها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة . 
قال السيد مهدي الكيلان : " دل هذا الحديث بعبارة النص على أن الجماعة الأولى هي الي ندب 
إليها الشارع » فلو كانت الثانية والثالثة إلى غير ذلك مشروعة م يهم بإحراق بيوت من تخلف عن 
الحماعة الأولى لاحتمال إدراكه الثانية أو الثالثة وهلم حرأ » فثبت به أن وحوب الإتيان إلى الحماعة 
الأول يستلزم كراهة الثانية في المسجد الواحد حتما بتة ... " . 
انظر التعليق على " الحجة على أهل المدينة " )۸١/١(‏ . " إعلاء السنن " )۲٤۷-۲٤١/٤(‏ . 
(۱) : أحرحه أحمد )١١۱-۱۹۰/٤(‏ والترمذي رقم (۲۱۹) والنسائي (۱۱۳-۱۱۲/۲ رقم )۸٥۸‏ وأبو 
داود رقم )٥۷٥(‏ وابن حبان رقم )٠٥٠١(‏ والبیهقي فی " السنن الکبری " )۳١١ » ۳٠۰٠۰/۲(‏ والحاكم 
في " المستدرك " )۲٤٤/١(‏ . 


وهو حدیٹ صحیح . 


YAT 


عدم الدحول في جماعتهم . وهذا الذي قام قبل قيام الحماعة الكبرى في المسجد » ثم صلى 
هو وجماعة هو أشد تظهرا بمخالفة السلمينَ » وأعظم ابتداعا . 

الوجه الخامس : قد ثبت النهي عن الخروج من المسجد بعد النداء“ » وذلك لأها 
خالفة للمسلمين » وتفريقا لحماعتهم » وإعراضاً عن الطاعة . والذي يسابق الجماعة › 
واعتزل تحميعَ المسلمين اشد خالفة » وأعظم تظهرا ما بخالف ما هو من أعظم مقساصد 
الشارع . 

الوجه السادس : أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يأمرٌ بتسوية الصفوف › 
ويقول : " استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم " . وهو في الصحيح" › فجعصل 
الاحتلاف في التساوي في الصف عله لاحتلاف القلوب » وهذا الذي قام يصلى قبل قيام 
اغ اک ی عو فا ن او اف راد غل ا ف ا ان 


في الاصطفاف ,. 
الوجه السابع : أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - صح عنه النهي للمنتظريسن 
للصلاة أن يقوموا قبل أن يروه » وهو في Sos AS‏ 


(۱) : احرج مسلم في صحیحه رقم )٠٥٥(‏ وأبو داود رقم )٥۳۹(‏ والترمذي رقم )۲۰٤(‏ وقال : حدیسث 
حسن صحيح . والنسائي رقم )٥۸٥(‏ وابن ماه رقم (۷۳۳) وهو حدیث صحیح . 
عن أب الشعثاء قال : كنا مع أي هريرة في المسجد فخرج رجحل حين أذن المؤذن للعصر » فقال أبو 
هريرة » أما هذا فقد عصى أبا القاسم . 
انظر : " فتح الباري " (۱۲۱/۲) باب رقم )۲٤(‏ . 
(۲) : أخحرجه البحاري رقم )۷٠۷(‏ ومسلم رقم )٤١١(‏ من حديث النعمان بن بشير . 
8 وأحرح البحاري فی صحیحه رقم (۷۲۳) ومسلم رقم )٤۳۳(‏ من حديث أنس أن رول الله ل 
قال : سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تام الصلاة " . 
۵ وأخرج مسلم تي صحیحه رقم )1٦٤(‏ من حدیث البراء بن عازب هه قال : " کان رول الله 
يعخلّل الصف من ناحية إلى ناحية » مسح صدورنا ومناكبنا ويقول :لا تختلفوا فتختلف قلوبكم'. 
وهو حديث صحیح . 


YALE 


الصحيحين » وغيرهما . فكيف عن قام وانفرد واحد أو أكثر بجماعة مستقلّة ! . 

الوجه الثامن : أنه قد صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " اما شى 
إذا رفع رأسَّه قبل الإمام أن يحول الله رأسّه برأس جار » أو يحول الله صورته صورة 
هار اوهو ق الف خن قرغا دوست ذلك ما فيه من المخالفة للإمامة فكيف 
من اعتزل جماعة من المسلمين وصلى في مسجدهم [۲أ] منفرداً أو جماعة قبل قيام جماءة 
ا 

الوجه التعاسع : أنه قد ثبت : " أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده 
وصلائه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل "“ . ثم كذلك ما كثرت الحماعةٌ . 


(۱) : احرج البخاري نی صحیحه رقم (1۳۷) وطرفاه رقم (1۳۸ » ۹۰۹) ومسلم فی صحیحه رقم )٠۰٤(‏ 
من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال رسول ل : ' إذا أقيمت الصّلاة فلا تقوموا حق 
ترو " 

(۲) : أحرجه البخاري تي صحيحه رقم )1٩1(‏ ومسلم رقم )٤۲۷(‏ . 

(۳) : کأحمد )٠٥۹/۲(‏ وأبو داود رقم (1۲۳) والترمذي رقم (۸۲) والنسائي )۹٩1/۲(‏ . 

قال القرطي في " المفهم " )1١/۲(‏ : ومقصود هذا الحديث الوعيد عسخ الصُورة الظاهرة أو الباطنة 
على مسابقة الإمام بالرفع » وهذا يدل على أن الرفع من الركوع والسُحود مقصود لنفسه وألّه رك 
مستقل كال ركوع والسجود . 

وقال الحافظ في الفتح " (۱۸۳/۲) : وظاهر الحديث يقتضي تحرم الرفع قبل الإمام لكونه توعد 
عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات » وبذلك جزم النووي في شرح المهذب » ومع القول بالتحرم 
فالجمهور على أن فاعله يأم وتجزئ صلاته . 

)۲۰٠٦( وابن حبان فی صحیحه رقم‎ )۸٤۳ رقم‎ ۱۰٤/۲( وني النسائي‎ )٥١٤( أحرجه أبو داود رقم‎ : )٤( 
-۲٤۷/١( والحساکم‎ )۱٤۷۷ رقم‎ ۳٠٦۷/۲( والدارمي (۲۹۱/۱) وابن خحزعة‎ )٥٥٤( والطيالسي رقم‎ 
والبيهقي في " السنن الكبرى " (11/۳ » 1۷ » 1۸) وأحمد (ه/١٤٠) وعبد الرزاق في‎ ) ۸ 
: )٠١٤ رقم‎ ۲٠/۲( " من طرق » وقال ابن حجر في " التلحیص‎ )۲٠٠٤ رقم‎ ٥۲۳/۱( " المصنف‎ 
وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم وذكر الاحتلاف فيه وبسط ذلك » وقال النووي : أشار علي‎ " 
ابن المديي إلى صحته . وعبد الله بن أي بصير قيل : لا يعرف لاله ما روى عنه غير أي إسحاق ت‎ 


YAtoe 


فهذا الذي صلى هو ومن معه قبل قيام الحماعة الكبرى قد أحْرم نفسه » وأحرم من معه 
الأحْرَ الأعظم » والثواب الأكثرَ مع ما عليه من إثم الابتداع » وإم تفريسق جماعة 
اللسلمين . 

الوجه العاشر : أنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " إن منعظر 
الصلاة في صلاة "“ ذ ذا الذي قام يصلى بجحماعة أو منفرداً قبل قيام احماعة الكبرى قد 
فاته الأحرٌ العظيم هو ومن حدعه بالقيام معه » فم كانوا في صلاة بالانتظار لقيام 
الحماعة » فأحرجحهم هذا المبتدع » وأحرم نفسّه الأَحْرَ العظيم وصار هو وهم ما فعلوه من 
التفريق مبتدعينَ » فبينما هم في طاعة مما حكمٌُ الصلاة في الأحر إذ صاروا في بدعة 

2 ص 0 
استحقوا بسيئها الوزر . 

الوجه الحادي عشر : أنه قد صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " النهيئ عن 
الاحتلاف عن الأئمة » وأن ذلك سبب اختلاف الصور والقلوب ". كما ثبت ني 
اأف ج د0 a EDO eê aaa o a ES eee a ee O ee e‏ 


= السبيعي . قلت : لم يوثقه إلا ابن حبان )٠١/١(‏ والعجلي (ص٠١٠٠)‏ لكن أخرجه الحاكم من رواية 
العيزار بن حريث عله فارتفعت جهالة عينه » وأورد له الحاكم شاهداً من حديث قباث بن أشيم وفي 
إسناده نظر ... " . 

والخلاصة : أن الحديث حسن . 

)١(‏ : أحرجه البخاري في صحيحه رقم )1٤۷(‏ ومسلم رقم )1٤۹(‏ وأبو داود رقم )٠٥۹(‏ والترمذي رقم 
(1۰۳) وابن ماه رقم )۸۷٩(‏ من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله لل : " صلاة الرجل في 
الجماعة تضعّف على صلاته في بيته وني سوقه جساً وعشرين ضعفاً وذلك أله إذا توضا فأحسن 
الوضوء » ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة م خط خطوة إلا رفعت له بجا درجة » وحط عنه 
بجا خطيئة » فإذا صلى م تزل اللائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه » الهم صل عليه » الله ار مه » 
ولا يزال أحذكم في صلاة ما انتظر الصلاة " . 

(۲) : أحرج البخاري رقم (۷۱۷) ومسلم في صحيحه رقم )٤۳١(‏ من حديث النعمان بن بشير يقول : قال 


الي ب4 : " لتسو صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم " . - 


YAT 


وغيرهما . ولا شك ولا ريب أن هذا الاعتزال عن الحماعة الكبرى قبل قيايها له مدح 
في التأثير ني احتلاف القلوب » وإيغار الصدور » والمواحشة بين المسلمين زيادة على ما في 
تلك الا لذ رى اديت 

الوجه الثاي عشر : أنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " آله مى الذي 
ركم قبل أن يطل ي الضنفة» وقال له زادك الله خرصا ولا تعد وره ذلك ما وة 
نوع من التخالف الذي ثبت النهي عنه . ولا شك أن الانفراد بجماعة مستقلَةٍ قل قي ام 
الحماعة الكبرى في ذلك المسجد فيه من الاحتلاف والتفريق ما لا بك فيه . ومن 
المواحشة بين جماعة المسلمين » وتكدير خحواطرهم » وتنكيد صدورهم ما لا بخفى على 

والحاصل أن جمع القلوب » والتأليف بين المسلمين » وقطع ذرائع التفريق »والتحالف 
مقصد من مقاصد الشرع عظيمٌ » وأصل من أصول هذا الدين كبيرٌ . يعرف ذلك من 
برها كان عله ادى الشري > وما طا عه اة اران وة او ن 
زول اله - صلی الله عليه وآله وسلم - لا یری مدخلا من مداخل الاخحتلاف » ولا 
باباً من الأبواب الموصة إلى التفريق » والتالف إلا قطع ذريعكه وهتاك وسياته ا 


- ® وأخرح البخاري ي صحيحه رقم (۷۱۷) ومسلم في صحیحه رقم )٤۳٤(‏ من حديث أنس أن النبي 
قال : " أقيموا الصفوف » فاي أراكم خلف ظهري " 
وآخرج البخاري في صحيحه رقم (۷۲۲) ومسلم رقم )٤١٤(‏ من حديث أبي هريرة عن الي لل 
آنه قال : " إما جعل الإمام يولم به » فلا تختلفوا عليه » فإذا ركع فاركعوا » وإذا قال : مع الله 
لمن مده » » فقولوا : ربدا لك الحمد » وإذا سجد فاسجدوا » وإذا صلى جالساً فصوا جلو 
أجعون وأقيموا الصف في الصلاة › فإن إقامة الصف من حسن الصلاة " . 
)١(‏ : أخرحه البخاري في صحيحه رقم (۷۸۳) وأبو داود في " السنن " )1۸٤(‏ عن أي بكرة له ُه 
انتتهى إلى البي وهو راكع فر كع قبل أن يصسل إلى الصف فقال له النيٌ e‏ 


‌ 


YAY 


ابه وردم مدل :لا شك ى هاخا ولا عفري هه م خن كان ولق ديد 

وهُجَيرّاه تي جمیع شؤونه . انظر ما صح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - من أنه خحرح 

على أصحابه - رضي الله عنهم - وهم يختلفون قي القرآن فقال : " اقرؤا فكل 
Dn‏ ا . f‏ ا س4 2 ٤‏ ب 
. وأرشدهم في مواطن أَحَرَ امم يقرؤون ما دامت قلوبُهم مؤتلفة غير 

نا3 . 
وبالمحملة لو تعرضنا لحميع الأدلة الدالة على أن الاحتلاف من أعظم المنكرات في جميع 

الحالات » وعلى كل التقديرات لطال ذيل هذا الجحواب إلى غاية » وبع الوصول فيه إلى 

ماية » ولكن اقتصرنا هاهنا على ما ذكر وما ورد من قطع ذرائع الاحتلاف قي خحصوص 

الصلاة . 
الوجه الغالث عشر : ما ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أنه حرج على 

أصحابه فرآهم حلقا متفرقين فقال : ما لي أراكم عِزيْن" "- أي متفرقينَ مستخلفين 

بكسر الراء وتخفيفها - جمع عة هي الحماعة المتفرقة . أخرجه مسل » وأمد » 

)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم )٠۰٦۲(‏ عن عبد الله أله مع رجلا يقرا آية » مع البي لل حلاف ها 
فأحذت بيده » فانطلقت به إلى البي ل فقال : " كلاكما محسن فاقرآ " أكبر علمي قال : " فإن من 
کان قبلکم اختلفوا فأهلکهم " . 

(۲) : حرج البخاري في صحيحه رقم )٥۰٦۰(‏ وأطرافه رقم )۷٠٠١١ » ۷۳۹٣۲ » ٥۰٦۱(‏ ومسلم رقم 
(۲۹۹۷) . عن حندب بن عبد الله عن البي بب قال : " اقرؤا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا 
ختلفتم فقوموا عنه " . 

(۳) : ( عزن ) حم عزة » وهي الحلقة المحتمعة من الاس » وأصلها عزوة فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة 
على غير قياس » کتبین ورين في مع لبة وبرة . 
" النهاية " (۲۳۳/۳) . 

. )٤۳۰/۱۱۹( ی صحیحه رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " المسند " )٠١۸/١(‏ . 


YASA 


وأبو داود“ » والنسائي » وابن ماجه" . ففي [۲ب] هذا الحديث ما يزځر من کان 
إليه ‏ وإقلاع عن الباطل فإن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - أنكر عليهم جرد التفريق 
ف المسجد ورقف کل طاو تھا رو عن ری مع افم سيجمعون يي 
صلاة واحدة » وعلى إمام واحد » فكيف لو كان هذا التفريق بأن تصلي كل طائفة 
وحدها معتزلة عن الحماعة الكبرى ! فن هذا أُعظْمٌُ شأناً لاحتلاف القلوب »والتفرٌق في 
الدين » والمواحشة بين المؤمنين » لا يشك في ذلك من له أدن معرفة للمقاصد الشرعية »› 
وأقل بصيرة تفهم مها مدلولات الكلمات النبوية . 

وأما من طبع على قلبه بطابَم التعصب » وعلى صدره الرين فهو بعيدٌ عن الانقياد 
للحق » والإذعان للصواب . وهذا الاستفهام منه - صلى الله عليه وآله وسلم - هو 
استفهام استنكار وتوبيخ وتقريع » وهو حمل النهي المتبالغ عن الكون عن تلك الحالةٍ التي 
رآهم عليها . هذا حواب السائل في جرد التجميع من البعض قبل قيام الجماعة الكبوى قي 
ذلك المسجد . أما لو كان الانفراد بالتجميع حال قيام الحماعة“ الكبرى فهذا أشدٌ منكر 


. )٩1۲( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. ختصرا‎ )٤/۳( " في " السنن‎ : )۲( 
. )٠٠٤١( قي " السنن " رقم‎ : )۳( 
. كلهم من حدیث حابر بن مرة‎ 
. وهو حدیيت صحیح‎ 
› قال القرطي في " المفهم " (1۲/۲) : " مالي أراكم عزين " جماعات في تفرقة وأمرهم بالائتلاف‎ 
والاحتماع » والاصطفاف كصفوف الملائكة وهذا يدل على استحباب تسوية الصفوف وقد أمر التتى‎ 
بذلك وقال : إّه من تمام الصلاة من حديث انس وهو حديث صحيح أحرجه البخاري رقم‎ 
. )٤۳۳( ومسلم رقم‎ )۷۱۹( 
. انظر : حاشية ابن عابدين (۳۷/۲) . بتحقيقنا‎ : )٤( 


YA۹ 


وأعظم ابتداعاً » وأكثر إا على من بلغه ذلك إن رآه أن رل م صر مل الو فة 
وطرقا من التأديب الشرعي . وأما ما سأل عنه السائل - أرشده الله - عن قيام جماعة من 
اا رة ا ا ا ر و اه ى ا ای د 
الحمعة » فهذا فعل للصلاة قبل دخول وقتها » وهو منكر لا يحتاح إلى الاستدلال عليه » 
فتلك الصلاة غير جزئة لوقوعها قبل دخحول وقتها . والمقرّر على العامة بدعائهم إلى القيام 
إلى الصلاة في ذلك الوقت يستحق العقوبة البالغة » وهذا الأمر منكر بحم عليه بين جميع 
المسلمين » وحرام لا بخالف فيه أحدّ من هذه الأوحه » فإنه نما سرغ المع تقدهاً 


1 افر“ على ما فيه من ضعف أدلته واحتمالما . والحق تحقيق الصواب الذي صح في 


)١(‏ : أخحرج البخحاري رقم )١١١١(‏ ومسلم رقم )۷٠٤/٤١(‏ وأبو داود رقم )۱١٠۸(‏ وأبو عوانة 

)٠٠١ » ۲٤۷ /۳( " وأحمد في " الملسند‎ )١٦۲-١٠١/۳( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )١٠/۲( 
. )٥۸٦ رقم‎ ۲۸٤/۱( والنسائي‎ 

عن انس قال : كان رسول الله بل إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخحرٌ الظهر إلى 
وقت العصر » ثم نزل فجمع بينهما » فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحعل صلى الظهر ثم ركب " . 

الحدیث فيه دلیل على حواز الحمع بين الصلاتين للمسافر تأحيراً ودلالة على أله لا يمم بينهما 

وقد اخحتلف العلماء ي ذلك » فذهبت المادوية » وهو قول ابن عباس واإببن عمر وجماعة من 
الصحابة» ويروى عن مالك » وأحمد » والشافعي إلى جواز الحمع للمسافر تقديما وتأخيراً عملا ممذا 
الحديث في التأحير وعا يأ في التقدم . 
8 عن معاذ طه قال : حرجنا مع الني يبك في غزوة تبوك » فكان يصلي الظهر والعصر معاً » والمغرب 

والتاء ج ٣ب‏ 

وهو حدیث صحیح أحرجه مسلم رقم )٥٥۳(‏ . 

قال الأمير الصنعاني ني " السبل " )١١۸/۳(‏ إلا أن اللفظ محتمل لحمع التأحير لا غير أوله ولجمع 
التقلم » ولكن .... أخحرجه الترمذي رقم )٠٥۳(‏ وهو حديث صحيح . 

عن معاذ قال : " كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخُر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما 
جميعا » وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عل العصر إلى الظهر » وصلى الظهر والعصر حميعاً " . فهو - 


YA. 


صيغ المسافر عوضع التأحير لا جمع التقلع . 


وأما المقيم فلم يقل بذلك أحد » ولا أجازه جير إلا إذا كان له عذر من مرض أو 


حوه » على ما في ذلك من التفاصيل الي لا يسع المقام لبسطها وأمًا قيام جماعة على هذه 
الصفة في حامع من جوامع المسلمين بعد الفراغ من الصلاة EE wl‏ 
رها لخر مور ن عار الك ر عة فل يقل اند وقد جا ى هدا رسالة مر 
ي يام قدعة دقعنا ها قول من قال راز امع مسجلا على ذلك يجمعه د صلى اله عليه 
وآله وسلم - من غیر مرض » ولا سفر . وأوضحنا أن روا الحديث فسروه بالحمع 
اشروی ‏ مدا ای نی دة میا رن فاو ا ES‏ 


- كالتفصيل حمل رواية مسلم . 


(1) 


() 


8 ثم قال : إذا عرفت هذا فجمع التقدم في ثبوت روايته مقال إلا رواية " المستخحرج " لأي نعيم على 
صحيح مسلم : إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً » ثم ارتل . وهو 
صحيح . انظر " الإرواء " (۳۳/۳) فإلّه لا مقال فيها . 
وقد قال ابن حزم في " امحلى " )١۷۳/۳(‏ إلى أله يجوز جع التأحير لثبوت الرواية به لا جمع تقلع › 

وهو قول النخعي » ورواية عن مالك وأحمد ثم احتلف في الأفضل للمسافر هل الحمع أو التوقيست ؟ " . 

فقالت الشافعية ترك الحمع أفضل » وقال مالك : إِلّه مكروه وقيل يختص ن له عذر . 
قال ابن القيم في " زاد المعاد " )٤۸۱/١(‏ لم يكن بب بجحمع راتبا في سفره كما يفعله كير مسن 

الناس » ولا يجمع حال نزوله أيضا » وإنما كان يجمع إذا جد به السير » وإذا سار عقيب الصلاة كما في 

أحاديث تبوك . وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة لأحل اتصال 
الوقوف كما قال الشافعي وشيخناء ولمذا حصه أبو حنيفة بعرفه » ومن تمام النسك . وله سبب . وقال 

أحمد ومالك والشافعي : إن سبب الحمع بعرفة ومزدلفة السفر » وهذا كله ني الحمع في السفر . 

: يشير إلى الحديث الذي أحرحه مسلم في صحيحه رقم )۷٠٠/٠٠(‏ عن ابن عباس قال : " أله جمع بين 

الظهر والعصر » وا مغرب والعشاء بالمدينة من غير حوف ولا مطر " . قيل لابن عباس : ما أراد من ذلك 

قال : اراد أن لا يحرج أمته " . 

: قال القرطبي في " المفهم " )۳٤۷-۳٤۹/۲(‏ : أن هذا الحمع يعكن أن يكون المراد به تأحير الأول إلى 

أن يفرغ منها في آحر وقتها » تم بدا بالثانية في أول وقتها » وإلى هذا يشير تأويل أبي الشعثاء في = 
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الشريعة . على أنه لم يعمل به أحدٌ من علماء الشريعة كما حكاه الترمذي قي آخحر 
سننه" فقال : إن صيغ ما تي كتابه معمول به إلا حديثين فيه أحدها" . وقال الإمام 
المهدي في البحر" مثله ويرم الجمع لغير عذر قيل إجماعا“ . 


:)1( 


:)( 


: (0 
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الحديث الذي . 

أخر جه البخاري فی صحیحه رقم )۱۱۷٤(‏ ومسلم )۷۰٥/٠٥(‏ عن عمرو بن دينار » عن جابر بسن 
زيد عن ابن عباس قال : قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر » وأخر الغغرب وعجٌل 
العشاء » قال : وأنا أظنه " . 

وأحرج البخاري في صحیحه رقم )٥٤۳(‏ ومسلم رقم )۷۰٥/۵٦(‏ من حدیث ابن عباس وفیه : 
" ليت مع رسول الله بلك بالمدينة ماني جمعاً وسبعاً معا ٠‏ أعر الظهر وعكّل العصر » وأحر المغفرب 
وعجُل العشاء " . 

ويدل على صحة هذا التأويل . أنه قد يفي فيه الأعذار المبيحة للجحمع الي هي : الخوف » والسفر 
والمطر » وإخراج الصلاة عن وقتها امحدود ضما بغير عذر لا جوز باتفاق . 
۷۳۹/٥(‏ کتاب العلل رقم )٥۱‏ . 
غير واضح في المحطوط . وإليك نص كلام الترمذي " جميع ما في هذا الكتاب من هذا الحديث فهو 
معمول به » وقد أحذ به بعض أهل العلم ما حلا حديثين : حديث ابن عباس أن البي ل ممع بون 
الظهر والعصر بالمدينة » والمغرب والعشاء من غير حوف ولا سفر ولا مطر » وحديث النبي بل آله 
قال : " إذا شرب الخمر فاجلدوه » فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " وقد بنا علة الحديشين جميعا في 
الكتاب . 
(014/۱) . 
انظر " البحر الزحار " )01۹/١(‏ . 

فائدة : 

قال القرطبي في " المفهم " )۳٤۳/۲(‏ : الحمع : إنّما هو إخراج إحدى الصلاتين المشتركتين عن 
وقت جوازها » وإيقاعها في وقت الأخحرى مضمومة إليها . وهو إنما يككون في الصلوات المشتركة 
الأوقات » وهي الظهر » والعصر والمغرب والعشاء » ولا يكون في غيرها بالإجماع . م الجمم متفق 
عليه » ومختلف فيه . 

فالأول : هو الحمع بعرفة والمزدلفة . 
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= والمختلف فيه : هو المحمع قي السفر والمطر » والمرض . فأما الجمع في السفر فإليه ذهب جاعة السلف 
وفقهاء امحدئين » والشافعي وهو مشهور مذهب مالك » وهل ذلك جرد السّفر ؟ أو لا بد معه من جحد 
السّير قولان : 

بالأول : قال مهو ر السّلف » وعلماء الحجاز وفقهاء الحدّثين » وأهل الظاهر . 

وبالثايي : قال مالك والليث » والثوري والأوزاعي وأبى أبو حنيفة وحده الحمع للمساافر وكرهه 
ا لحسن وابن سيرين » وروي عن مالك کراهیته وروی عنه » أنه كرهه للرجال دون النساء وأحاديث 
اوی ا ا و دود کاک وی چچ غل ایی لک ار جا ر ا ی ان 
الصّلاة الأولى وقعت في آحر وقتها » والثانية وقعت في أول وقتها » وهذا يجوز باتفاق . 

وقد جاء في حديث معاذ في كتاب أي داود أنه يل كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخُر الظهر 
حي جمعها إل العصر فيصليهما جميعاً » وإذا ارتل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا › نم 
سار » وكان إذا ارتحل قبل المغرب أعر المغرب حي يصليها مع العشاء . وإذا ارتل بعد المغرب عل 
العشاء فصلاًها مع المغرب وهذا حجة ظاهرة للجمهور في الرد على أي حنيفة . 

وأمًا الجمع لعذر المطر : فقال به مالك والشافعيٌ » وأحمد » وإسحاق » وجمهور السلف : بين 
امغرب والعشاء » وأما بين الظهر والعصر : فقال بابلعمع بينهما في لطر الوابل الشافعي » وأبو ور »> 
والطبري » وأبو حنيفة » وأصحابه وأهل الظاهر » والليث » من الجمع تي صلاني الليل والتهار . 

وأما الجمع لعذر المرض فقال به مالك . إذ حاف الإغماء على عقله » وأ نافع المجحمع لذلك »› 
وقال لا يحمع قبل الوقت » فمن أغمي عليه حي ذهب وقنه م يجب عليه قضاؤه ومنعه أيضا شهب › 
والشافعي . 
قال الشوكان في " السيل الحرار " )٠۸١/١(‏ : " ولقد ابتلي زمننا هذا من بين الأزمنة وديارنا هذه 

من بين ديار الأرض بقوم جهلوا الشرع » شا ر كوا في بعض فروع الفقه » فوسعوا دائرة الأوقات › 

وسوغوا للعامة أن يصلوا في غير أوقات الصلاة » فظنوا أن فعل الصلاة في غير أوقاتما شعبة من شعب 

التشيع وحصلة من حصال الحبة لأهل البيت فضلوا وأضلوا . وأهل اليبت = رحمهم الله براء من هذه 

المقالة مصونون عن القول بشيء منها ولقد صارت الجماعات الآن تقام في جحوامع صنعاء للعصر بعد 

الفراغ من صلاة الظهر والعشاء في وقت المغرب وصار غالب العوام لا يصلي الظهر والعصر إلا عند 

اصفرار الشمس » فيا لله وللمسلمين من هذه الفواقر في الدين " . اه 
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وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . تم ف الأصل . 
كتبه اجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له - انتهى[۳] . 
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محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( حواب عن الذكر في المسجد) . 
موضو ع الرسالة : في فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده » وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه » وبعد : فإنما وصلت إلي منظومة من علماء مذينة زبيد تتضمن 
ا 
آخر الرسالة : ... وسماء الأرض والبال للذكر لا يكون إلا عن الجهر به كملى 
هذا من تحرير بحيب » وكان التحرير أول يوم من سنة ١٠۲١۷(‏ هب( بعناية 
اجيب قرة عين المسلمين عرز الدين محمد بن على الش و كان حفظه الله » ومكن 
لسبطته » ورفع درجته بحوله وقوته . 
نوع الخط : حط نسخحي حيد . 
عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 
المسطرة : الأول : ۲١‏ ا 
لغانية : ۲۹ E‏ 
لثالثة : ۲۸ سطراً . 
ا ب 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الأول من ر الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 
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ا ل ول 2 چوا مو با بف ان بص بسا لبط الش ةاردا « 


ھام مواد تاد م e‏ 
لاناک کل مولن زر چا ر لدا 
2 دخات الاجا رتا واه ن وکا بدن این نب هد 5 
وما خا ل وا م 6 حشومن 5ا المالاق پاشتیت ذاه 
اذام یه دنوش خاطلر 6 اماد نچا ہہ شخت کا٤‏ 
دل لاجد الت رن انر ھ لا ات يپل تاه 8 


bl FA‏ ناجنا ب ف لار تمان ال انیا 


لہ دد ف فش ٣‏ 
نن من الات شي ريال 
وان قال سالجود کک 
2 وکا عر ںان رتو یجول ہہ دانع ل نے ا 
ایی عرفا ی ف مہ ا کیک الا د قو غا و د : 
6 0 ملا راا 0 E‏ 


0 ال رتسل‎ e قب‎ rs 


٠‏ وق اتال الآالجاذد ê‏ بر الوا شرا 
e ٣‏ الك نیا5 . 4 نت عتدالمداة الا i‏ 
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E 
ر اتو تی ای عن مارب 6 اراډ وی ال لات‎ 
4 


» 


E ET sS‏ ق 
1 اشاي واب ماجن اللات ای رسول تابرل ال6م قالخا ینتا ۰ 
مامات اید نحو اتوت ا لی وام 2۱2 اک اران رولا سا( 
الد تا جلا لسوت نقأل لاآ دالا نیچد لا شک للام د ولالين 
و ٠‏ یی دت زهو کریځ تریب ز اط شح خا ا 4 
و با2 اة اة الرریی عن عد ىعر قال ` 
ا بت افلا مید فک امل الوق حی ری کیا 
فاط اتاعن هبه ی ملب الاد رت النا س وام لیوا ي الحثرجةات 
اغيام نكا القع اه سودق الاد الل ادي 
2 الاچ م پا ایم دان تاقالم تبش م داعبا 
لیج شیا اء اا الوت شارب سنه الایہ واا وت اود 
ول 2P Ele‏ 2 نر ف تفن عن ا عباس ی ررد Ll‏ ا 
8 لا اڈ الا ا لرن رڈ إہات ہا علیہ سی الا تھی | ونح لدیک ای 
به رکا ی ام2 اب اھا لی می ای ید تالا اناا ات 
ا اظ ةا غالا دض عب امه رى ات تی لہ ا لار ما نما مغرلا 
کیا نیدی ,دیق ولا ں ربا م مش ناجیہ تاخ الاد هو راک 
وماع الائ وا بالا رکون الع الہ کیل ھا مورا جیب 
:وکنا لرا ول اوم می انار بجنا ہا یں ت عبها ملین ور 


اط E‏ دی چلہ جو لہ وتنا ۰ 


YA 


بسم الله الر من الرحيم 
الحمد لله وحده » وصلى الله على محمد وآله وصحبه » وبع : فما وصلت إل 
منظومة من علماء مدينة زبيد" تتضمن السؤال عن الذكر في السجد» والتلميح إلى 
بعض علمائها بأنه منع من ذلك » ومنع من الصلاة بالمساحد في الليل » ومن صلاة العيد 
في المسجد فأحبت ما لفظه" : 


قا و اد اف و يسائل عمُْن أم للذكر مسسجدا 
و کو على كل حال شرع قد تأكدا 
به جاءت ااا ا ETE‏ وا ق ا 
ومسا اء للتعليسم فيماً علمقّه حصوص ولا الإطلاق منها قدا 
إذا م يكسن فيه تشوش خاطر لمن صارفي محرابه معدا 
اا رع اي اک ن ا 
وا کان ی مو ع 2 ع اف 
ومن قال ما جاز احتماع مسجد لذكر فقل هات الدليل المشّدا 
فقد اء عن خر الوكُة فعله وسل مرسلاً إن بت عنه ومسندا 
رمن ا وقام إليه في المواططن مرشدا 
و ف ا انا قفدت فسن رمال دا 


)0 5 زبید ٤‏ واد مشهور في مامة ثم البحر الأحمر ومآتيه من حبال العدين وأودية بَعْدَان والأودية النازلة من 
شرق وصاب . وهو من أحصب وديان اليمن تربة ونماء وتبلغ مساحته الزراعية ٠٠‏ ألف هكتار . 
وقد أطلق اسم الوادي على مدينة زبيد الواقعة في منتصفه وكانت تعرف قدياً باسم ( الجصيب ) 
نسبة إلى الحصيب بن عبد تمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن يقطن بن عريب بن زهير بن أن بن 
اميم بن سباً 
انظر : " معحم البلدان والقبائل اليمنية " (ص٦۲۸۸-۲۸)‏ . 
(۲) : انظر هذه الأبیات فی دیوان الشوکاني (ص۹١٠١-٠٠٠)‏ . 
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وإن قال وصف الجهر أوحب كوه 
وقد حاء عن جمع من الصحب أنه 
وكان به عرفان تتميم فرضة 
وقح شيءَ هي عبڊ مقرب 
يقوم إلى الراب والناس نوم 
فا اق ا ا ا 
ومنع صلاة العا من غر مقتسض 
وقد كان حزر الرسل إلا لعاذر 
وغير ماف للحواز فضيلة 


ابتداعاً فدع عناك ادعاءٌ جردا 
قول رول ال واليسل شد 
ذلك ال ا ول عرد 
راد رف ال أ كد 
رک اون رر ووا 
وعن فعله وت الريْة هددا 
قبي إذا أم البريسسة مسججدا 
يرو ح إل الل عل اي 
لجنابه اا ك ادى 


أحرج البخاري“ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآاله 


(۱) : في صحیحه رقم ..)۷٤۰٥(‏ 


قلت : وأحرحه سبلم فی صحیحه رقم (۲۱۷۰) والترمذي رقم (۳۱۰۳) وابن ماجه رقم (۳۸۲۲) 
وأحمد (۱۳۸/۳) . 1 

قال القرطي ي " المفهم " )۷-٠١/۷(‏ قوله تعالى : " أنا عند ظْنُ عبدي بي " . قيل : معناه ظل 
الإجابة عند الدعاء > وظن القبول عند التوبة » وظن المغفرة عند الاستغفار » وظر قبول الأعمال عند 
فعلها على شروطها تمسکاً بصادق وعده وجزیل فضله ويؤيده قوله 5 : ' ادعوا الله وأنتم موقون 
بالإجابة " . ٠‏ 

وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر » وللعامل أن يجتهد ني القيام عا عليه من ذلك » موقناً أن الله تعالى 
يقبل عمله » ويغفر ذنبه فإن الله تعالى قد وعد بقبول التوبة الصّادقة » والأعمال الصالحة » فأمًا لو عمل 
هده الأعمال وهو يعتقده أو يظن أن اله تال لا يقلا رها اتتهه قلف غو اقرط ع رة 
الله » واليأس من روح الله وهو من أعظم الكبائر » ومن مات على ذلك وصل إلى ما ظنّ منه . 

فأمّا ظنْ المغفرة والرّحمة مع الإصرار على المعصية » فذلك محض الجهل » والغرّة وهو جر إلى مذهب 
المرجئة ... والظن : تغليب أحد احوزين بسبب يقتضي التغليب » فلو خلا عن السبب الغلّب م يكن 
ا ل غرة وميا - 
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وسلم - : " أنا عند ظنٌ عبدي بي [] › وأنا معه إذا ذكرن » فإن ذكرن في نفسي 
ذکرله في نفسي » وان ذکري في ملا ذكرته في ملا خير مه " . قال الأسيوطي : 
والذكر ني ملا لا يكون إلا على جهر . وأحرج مسلم" والترمذي عن أي هريرة 
aS AE AG Ne E‏ 
يذكرون الله إلا حفت مم الملائكة » وغشيتهم الرحة » ونزلت عليهم السكينة › 


" وأنا معه حين يذكري " أصلٌ الذكر : التنبه بالقلب للمذكور » والتيقظ له » ومنه قوله : ظ آذكرّوا 
نعمقى لح أَتَعَمَتُ عَلَيَكم 4 [ البقرة : ]٤٠‏ أي تذكروها وهو في القرآن كثير » وسكي الول 
باللسان ذكراً لاله دلالة على الذكر القلي » غير أنه قد كثر اسم الذكر على القول اللساني حى صار 
هو السّابق للفهم وأصل مع الحضور والمشاهدة كما قال تعالى :3 انى مَعََمًا أَسََع وَأَرّ (@ 4 
[طه : ]٤١‏ وكما قال سبحانه : « وهو مَعَكّم أن ما كن 4 [الحديد : ]٤‏ أي ملم عليكم 
وحيط بكم وقد ينجر مع ذلك الحفظ والنصر » كما قيل في قوله تعال : $ انى مَعَُّمًآ أَسَمَعْ 
رار ( 4 أي أحفظكما من يريد كيدكما . 
وإذا تقرر هذا فيمكن أن يكون معن : " وأنا معه إذا ذكرن " أن من ذكر الله في نسفه مفرٌغة ها 
سواه رفع الله عن قلبه الغفلات » والموانع » وصار كأله يرى الله ويشاهده وهي : الحالة العليا انى هي : 
أن تذكر الله كأنك تراه فإن لم تصل إلى هذه الحالة » فلا أقل من أن يذكره وهو عا بأن الله يسمعه 
وراه وم کان هكا كان ا له اتا ذا ناخاة 4 زيا إاعغاه رخاظا ل من كل ميري 
ویخشاه » ورفیقاً به یوم یتوفاه » ولا له من الفردوس أعلاه وقوله : " فان ذکري في نفسه ذکرته في 
نفسي " النفس : اسم مشترك يطلق على نفس الحيوان » وهي المتوفاة بالموت والنوم » ويطلق ويراد به 
الدم » والله تعالى منره عن ذينك المعنيين » ويطلق ويراد به ذات الشيء وحقيقته كما يقال : رأيست 
زیدا نفسه عینه أي ذاته . ویطلق وراد به الغیب کما في قوله تعال : « تَعَلَمٌ ما فى تَهْسِى وَل 
اراق ك 
(۱) : في صحیحه رقم (۲۷۰۰) . 
(۲) : في " السنن " رقم )۲۹٤١(‏ . 
قلت : وأحرجه ابن ماجه رقم (۲۲۵) . وهو حدیث صحیح . 
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وذکرهم ۾ الله فيمن عنده " . 

واس وا و رافک عن ان ھر ایتا فال قال ر لال 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن لله ملائكة سيّارة » وفضلاء يلتمسون مجالس 
الذكر في الأرض » فإذا أَوّا على مجلس ذكر حف بعضهم بعصا بأجنحتهم إلى السماء 
فيقول الله : من أين جتنم ؟ فيقولون : ربنا جئنا من عند عبادك يسبحولّك ويك برونك 
ويبجحمدونك ويهللونك ويسألونك ويستجيروك فيقول : ما سألوي وهو أعلم ؟ . 
فيقولون : يسألوئك الجنة . فيقول : وهل راوها ؟ فيقولون : لا يارب . فيقول : 
فكيف لو رأوها ! ؟ فيقول : مِم يستجيرونني وهو أعلم ؟ فيقولون : من السار »› 
فيقول : هل رأوها ؟ فيقولون : لا » فيقول : فكيف لو رأوها ! تم يقول : اشهدوا أي 
غر اع وا باون را ا اج رون قر و0 ا م 
عبدا خطاء جلس جلس إليهم وليس معهم فيقول : وهو أيضا قد غفرت له هم القوم لا 
شق ھم ليسم ' وا یوی انا 

وأحرج مسلم والترمذي من حديث معاوية بن أبي سفيان : " أن الب - صلى 
لله عليه وآله وسلم -- حرج على حلقةٍ من أصحابه فقال : ما بسكم ؟ قالوا : حلسنا 
نذكرٌ الله ونحمده فقال : إنه أتاي جبريل فأخبرين أن الله يباهي بكم الملائكة " . 


) 
وأحرج الشيخان” من حديث ابن عباس قال : إن رفع الصوت خير ذکر حين 


() : ټی صحيحه رقم (۲1۸۹) . 
() :في" اشكر (o)‏ . 
(۳) : ي صحیحه رقم )1٤۰۸(‏ . 
() : في صحیحه رقم (۲۷۰۱) . 
)٥(‏ : في ' السنن ' (۳۳۷۹) . وقال : حديث حسن غريب . 
قلت : وأحرجه النسائي )۲٤۹/۸(‏ . وهو حديث صحيح . 
(1) : أحرحه البخاري ني صحيحه رقم )۸٤١(‏ ومسلم في صحيحه رقم )٥۸۳(‏ واللفظ للبخاري  .‏ = 
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ينصرف الناس من المكتوبة . كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 


= اختلف العلماء رجهم الله في مشروعية الجهر بالذكر التكبير وغيره عقب الصلوات الخمس على 

قولین : 

القول الأول : يشرع الحهر بالذكر » التكبير وغيره عقب السلام في الصلوات المفروضة وهو قول 
الحنابلة والظاهرية وبعض الحنفية إذا م يشوش على غيره . 

حاشية ابن عابدین ٥۳۰/۱(‏ › 01۰) . 

قال ني " كشاف القناع " )٠۲۷/١(‏ وقال الشيخ - ابن تيمية : ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد 
والتكبير عقب كل صلاة . 

وقال ني " المبدع " )٠۷١/١(‏ ويستحب الحهر بذلك . 

وقال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوی " )١٠١/۲۲(‏ : وني الصحيح أن رفع الصوت بالتكبير عقب 
انصراف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله ك وأمم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله 
بذلك . 

وقال ابن حزم في ١"‏ محلى " )۲٠١/٤(‏ : ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن . واستدلوا عا 
يان : 

۱ حديٹ ابن عباس وقد تقدم وهو حديث صحیيح . 

۲ ما ورد في الحديث القدسي : " وإن ذكريٰ في ملا ذكرته في ملا خير منهم " وقد تقدم » وهو 

القول الثاي : وهو الراحح . والله أعلم . 

لا يشرع الجحهر بالذ كر عقب الصلاة . وهو قول المالكية والشافعية وبعض الحنفية والحنابلة . 

انظر : " المبدع " )٤۷٥/١(‏ . 

جاء في کتاب " كفاية الطالب الربان " (۲۸/۲) فائدة : قال القراني كره مالك ظط وجماعة من 
العلماء لأئمة المساحد والحماعات : الدعاء عقب الصلاة المكتوبة جهرا للحاضرين . 

قال النووي في " احموع " )٤1۹/۳(‏ : إن الذكر والدعاء بعد الصلاة يستحب أن يسر يما إلا أن 
يكون إماماً يريد تعليم الناس فيجهر ليتعلموا فإذا تعلموا أو كانوا عالين أُسرّه . 

وقال النووي يي شرحه لصحيح مسلم )۸٤/١(‏ : وحمل الشافعي رحه الله هذا الحديث على أله 
جهر وقتاً يسيرا حي يعلمهم صفة الذكر لا اَم جهروا دائما قال فاختار للإمام والمأموم أن بذكر الله - 
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قال : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعئه . 

وأحرج البزار"" والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح عن جابر قال : خر ج علينا 
اني - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : " يا أيها الناس » إن لله سرايا من الملائكة تحل 
وتقف على مجالس الذكر › في الأرض فارتعوا في رياض الجنة » قالوا : وأبن ريساض 
الجنة ؟ قال : مجالس الذكر ". 

وأحرج البيهقي عن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" إذا مررئم برياض الجنة فارعُوا " قالوا : وما رياض الحة ؟ قال : جلق الذكر ". 


= تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماماً بريد أن يتعلم منه فيجهر حى يعلم أنه 
قد تعلم منه تم يسر . 
وانظر : " فتح الباري " (۳۲۹/۲) و " الأم " للشافعي )٠١١/١(‏ واستدلوا ما يأ . 
-١‏ حمل الحديث - ابن عباس - على التعليم . 
۲- قوله تعالل : } ولا هر بصلاتك ولا تخَافت بها 4 [الإسراء : [٠٠١‏ . 
۳- حوف الرياء والعحب . 
وانظر : " المجموع " (4۸۷/۳) . " الأم " للشافعي )٠١١/١(‏ . 
)١(‏ : قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )٠٠١/۲(‏ والظاهر آنه م يكن يحضر الحماعة 
وكان يعلمها عشاهدة ذلك ولأئه كان صغيرا من لا يواظب على صلاة الحماعة » ولا يلزمه ذلك . 
قال الحافظ ني " الفتح " (۳۲۹/۲) : " وقال غيره : يحتمل أن يكون حاضرأ ي أواحر الصفوف 
فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم » وإنما كان يعرفه بالتكبير " . 
(۲) : عزاه إليه هينمي في " الحمع " )۷۷/٠١(‏ . 
(۳) : ني " المستدرك " )4۹٤/١(‏ وصححه الحاكم وتعقبه الذهي بقوله : ( عمر ضعيف ) . 
قال يشمي في " امحمع " )۷۷/٠٠١(‏ : " رواه أبو يعلى » والبزار وفيه عمر بن عبد الله مول عفرة 
وقد ولقه غير واحد . وضعفه جماعة » وبقية رحاله رحال الصحيح " . 
وهو حديث ضعيف . 


. )٥۲۹( في " شعب الإبمان " رقم‎ : )٤( 
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البيهقي” عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" ما من قوم يجتمعون يذ كرون الله إلا ناداهم مناد من السماء : قوموا مغفورا لكم › 
فقد بڏلت سیئائكم حسنات " . ۰ 

E a 
وآله وسلم - : " أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون[۲] نكم مراؤون و‎ 

وأحرج الحاكم » وصححه » والبيهقي في الشعب عن أي سعيد قال : قنال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أكثْر ذكر الله حقق يقولوا مجنون " . 

وأخرج بقي بن خلد عن عبد الله بن عمرو أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
مو کاس نو او و و ا العلم . فقال : " كل امججلسين 
خير » وأحدها أفضل من الآخر " . وأحرح البيهقي عن أبي سعيد الخدري عن الي 


(۱) : في " شعب الإبمان " رقم )٥۳۳(‏ . 
قلت : وأحرحه الطبراني تي " الأوسط " رقم )۳۷١١(‏ وني " الاعاء " رقم )١۹۲١(‏ . وأورده 
يشمي في " احمع " )۸٠/٠١(‏ وقال رواه الطبراني تي " الكبير " و " الأوسط " . ورجا مما رحال 
الصحيح . 
قلت : إسناده حسن . 
(۲) : (۳۹۷/۱ رقم )٥۲۷‏ . وقال هذا مرسل . 
(۳) : في " المستدرك " )4۹۹/١(‏ . 
وقال الحاكم : هذه صحيفة للمصريين صحيحة الإسناد » وأبو اليثم سليمان بن عتبة العثواري مسن 
قات أهل مصر . 
قلت : جمهور الحفاظ على تضعيف هذه الصحيفة . ودراج ضعيف في روايته عن أبي اليثم حاصة . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . 
() : (۳۹۷/۱ رقم )٥۲١‏ . 
)٥(‏ : ما زال مخطوطاً فيما أعلم . 
)٦(‏ : تي " الشعب " ٤١١/١(‏ رقم )٥٠١‏ . 
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- صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " يقول الرب تعالى يوم القيامة : سيعلم أهل الجمع 
اليوم من أهل الكرم » فقيل : من أهل الكرم يا رسول الله ؟ قال : مجالس الذكسر في 
المساجد " . 

وأحرج اراز واليهقي ٠‏ بسند صحيح عن ابن عا قال قال سول اله ت لن 
الله عليه وآله وسلم - : " عبدي إذا ذكرتني خالا ذكرئك خالا » وإذا ذکرتني في ملا 
ذكرتك في ملا خير منهم وأكثر ' . 

ا عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال 
لرجل يقال له ذو البجادين : " إله اوا " وذلك أنه كان يذكر الله . 


= قلت : وأحرحه أحمد في مسنده )۷٦/۳(‏ . بسند ضعيف . 
(۱) : في مسنده ٦/٤(‏ رقم ۳۰٦١‏ - کشف ) . 
وأورده الميثمي في " امحمع " )۷۸/٠١(‏ وقال رواه البزار ورجاله رحال الصحيح غير بشر بن معاد 
الت هة : 
(۲) : في " الشعب " ٤0٦/١(‏ رقم )٠٥١١‏ . 
وقال : ومنها الذكر الخفي وهو ضربان : 
أحدها : الذكر في الف ر دال اغر ر جل 2 و ود كر ونك ف نفيك فا رَخيدَة 4 
[الأعراف : ]٠٠٠١‏ . 
والآخر : ما دار به اللسان ولم يسمعه إلا صاحبه قال البي ب : " خير الذكر الحفي وخير الرّزق 
ما يكفي " . 
(۳) : في " الشعب " ٤۱٦/١(‏ رقم )٥۸۰‏ . 
وني " الشعب " :وذلك أنه كان يكثر ذكر الله بالقرآن والدعاء وفي رواية رقم )٥۸١(‏ ذو البجادين 
قال : أبو أحمد إنغا هو البجادين قال البيهقي ره الله هو كما قال . 
وإّما سي بذلك لأنه لا أسلم نزع ثيابه فأعطته أمه بادأ من شعر مر فشقه باثنين فاتزر بأحدها 
وارتدى الآحر فسمي بذلك . 
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وأحرج البيهقي”“ عن جابر آن رحلا کان يرفع صولّه بالذكر . فقال رجحل : لو أن 
هذا حفض من صوبه » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إنه أواه " . 

وأحرج البيهقي” عن زيد بن أسلم قال : قال ابن الأذرع : انطلقت مع البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - ليلة فمرٌ برحل في المسجد يرفع صوله » قلت : يا رسول الله 
فی ت کر کا 06 ر 

وأحرج الحاكم" عن شاد بن أوس » قال : أنا عند البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - إذ قال : " ارفعوا أيديكم فقولوا : لا إله إلا الله " ففعلنا » فققال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " اللهم إنك بعنتني ذه الكلمة » وأمرئني اء 
ووعدتني عليها الجنة إنك لا تخلف ايعاد » ثم قال : أبشيروا فان الله قد غفرَ لكم " . 

وأخحرج البزار“ عن أنس البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " إن لله سيّارة من 
ا ملائكة يطلبون حلَقَ الذكر » فإذا أتوا عليهم حفوا مم » فيقول الله تعالى غشوهم 


(۱) : في " الشعب " ٤۱۸/١(‏ رقم )٥۸١‏ . 
(۲) : في " الشعب " ٤۱١/١(‏ رقم )٥۸١‏ . 
قلت : وأحرجه اهمد )۳۳۷/٤(‏ من طريق هشام بن سعد » به . 
وأورده الميثمي ني " امحمع " (۳1۹/۹) وقال رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح . 
(۳) : ني " المستدرك " )٠١١/١(‏ وسكت عليه الحاكم وقال الذهي : راشد ضعفه الدارقطيٰ وغيره ووثقه 
دحيم . 
قلت : وأحرجه أحمد )١۲٤/٤(‏ وقال الميثمي في " جحمع الزوائد " )۱۹/١(‏ وقال : رواه أحمد 
والطبران والبزار ورحاله موثقون . 
وأورده يشمي في " امحمع " )۸٠/٠١(‏ وعزاه لأحمد فقط وقال : فيه راشد بن داود وقد وثقه غير 
واحد وفيه ضعف » وبقية رحاله تقات . 
)٤(‏ : في مسنده ٥-٤/٤(‏ رقم ۳۰٦۹۲‏ - کشف ) . 
وأورده الميثمي في " امحمع " )۷۷/٠١(‏ وقال رواه البزار من طريق زائدة بن أبي الرقاد عسن زياد 
اللميري » وكلاههما وق على ضعفه فعاد هذا إسناده حسن . 


YA34 


بر هتي › فهم الجلساء لا يشقى جليسهم " . 

وأحر ج الطبراني » وابن حرير" عن عبد الله بن سهل حنيف » قال : نزلت على 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وهو في بعض أبياته  :‏ وَاصَيِرَ تَفْسَك مَعَ 
الذي يَذعُون رهم دة نمش 4 الآية فرج يلتمسهم » فوجد قوماً يذكرون 
الله تعالى » فلما رآهم جلس معهم . 

وأحرج أحمد قال : كان سلمان في عصابة يذكرون الله فمرً البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فكفوا فقال : ' إيي رأيت الرحة تسزل عليكم فأحببت أن أشارككم 
فيها " . وأحرج الأصبهاني عن أي رزين العقيلي أن رسول الله - صلى الله عليه وله 
وسلم - قال له : " ألا أدلك على ملاك الأرض الذي تصيب به خير الدنيا والآاخرة؟ 
قال : بلى » قال : عليك بمجالس الذكر » وإذا خحلوت فحرّك لسائك [۳] بذكر 


1 
MN 


الله 

وأحرج ن أن لديا ب ولهفي > والأصهان ٠‏ عن أ قال قال سول اله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى 
أن تطلَعٌ الشمس أحب إلي ما طلعت عليه الشمسٌ » ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله 


. )۳۸١/١( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ : )١( 

(۲) : فی " حامع البیان " ٩(‏ ج )۲۳٣ / ۱١‏ . 

(۳) : [الكهف : ۲۸] . 

. )۳۸۲/١( " في الزهد كما في " الدر المنثور‎ : )٤( 

(ه) : في " الترغيب والترهیب " (۱۷۲/۲ رقم )١١۷١‏ . وأحرجه أبو نعيم في " الحلية " ۳٣١/١(‏ و 
۷( . 

! لم أعثر عليه ؟‎ : )٩( 

(۷) : فی " الشعب " ( ٤۰۹/۱‏ رقم )٠٥۹‏ وني " السنن " (۷۹/۸) . 


(۸) : فی " الترغیب والترهیب " ۱۷٦/۲(‏ رقم ۱۳۸۰) . بسند ضعيف . 


TAV 


بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها " . 

وأحرج امد » وأبو داود" » والترمذي وصححه » والنسائی » وابن ماب 
عن السائب أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " جاءي جبريل فقال : 
مر أصحابّك أن يرفعوا أصواهم بالتلبية 

وأحرج الحاكم عن عمرَ أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " من 
دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحم يحي 
وعيت وهو على كل شيء قدير كيب له الف أل حسنة » ومُحي عنه الف أل ستية 
ورفع له ألفأ ألفي درجة » وبني له بيتاً في الجنة " . 

وأحرج الإروزي عن عبياٍ بن عمير قال : كان عمر يكير في بيته فيكبّر أهل لمحد » 
فیکبر آهل السوق حن ترتح می تکیر ا" . 

وأحرج أيضا عن ميمون بن مهران قال : أد ركت الناس وإيمم ليكَبّروا في العشر حي 
كنت أشبهةُ بالأمواج من كثرتها " . 


. )٠١/٤( " ني " المسند‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم )۱۸١٤(‏ . 

(۳) : فی ' السنن " رقم (۸۲۹) . 

. )١١۲/١( " في " السنن‎ : )٤( 

. يي ' السنن " رقم (۲۹۲۲) . وهو حديث حسن‎ : )٥( 

. بسند ضعيف‎ . )٥۳۸/١( " في " المستدرك‎ : )١( 

(۷) : أحرجه البخاري في صحيحه معلقا ٤1۱/۲(‏ الباب رقم ٠١‏ التكبير أيام مين » وإذا غدا إل عرفة " . 

(۸) : أحرجه البخاري في صحيحه معلقاً ٠٠۷/۲(‏ رقم الباب )١١‏ فضل العمل في أيام التشريق . 

قال الحافط في " الفتح " )٠1۲/۲(‏ : " وقد اشتملت هذه الآثار على وحود التكبير عقب الصلوات 

وغير ذلك من الأحوال » وفيه احتلاف بين العلماء قي مواضع : فمنهم من قصر التكبير على أعققاب 
الصلوات » ومنهم من حص ذلك بالمكتوبات دون النوافل » ومنهم من خصه بالرحال دون اساي 
وبالحماعة دون المنفرد » وبالمؤداة دون المقضية » وبالمقيم دون ا لمسافر وبساكن المصر دون القرية ج 


YAY! 


وأحرج البيهقى“ عن ابن مسعود قال : " إن الل لينادي الحبل باسمه فلان هل مر 
بك الیرم ذاک ؟ » فان قال نعم اتشر » م قرا عد اله  :‏ لذ جقم عا إا ت 
تَا آلسَمَوات يَفَطَرَنَ مه ... الآيةه“ قال اتسجعوں ال > ولا تسمعون 
الخير " . وأحرج ابن جرير في تفسيره" عن ابن عباس قي قوله E E.‏ 


ا 
2 
رم د 


عايهم السماء الرس 4“ قال : إن المؤمن إذا مات بكى عليه مهن الأرض الوضح 
ااي 

ا ف ی ع ا ا ا 
الأرض : عبد الله المؤمن مات » فتبكي عليه الأرض والسماء » فيق ول الر من : ما 
یکی گُما على عبدي ؟ فیقولان : را م بش في ناحيةٍ متا قط إلا وهو يذكر . وماع 
الأرض واحبال للذكر لا يكون إلا عن الجهر به . 

كمل هذا من تحرير الحيب » وكان التحریر اول يوم من سنة۷١۲٠‏ 

Cee CN ee Neo 
. ومکن لبسطته » ورفع درجته بحوله وقوته - . آمین‎ 


= وظاهر احتيار البخاري مول ذلك للجميع . 
انظر : " امحلى " )۹٤/۷(‏ و " المغن " (۳۹۳/۳) . 
(۵ : في " الشعب " ( ۲۰٤/۱‏ رقم )٥۳۸‏ . 
(۲) : [مرم : ۹۰] . 
(۳) : في " حامع البيان o>)"‏ 0-4/۲( . 
ری : [الدخحان : ۲۹] . 
)٥(‏ : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " )٤١۳١/۷(‏ . 


YAYVY 


1 
سؤال : هل يجوز قراءة كتب 
الحديث كالأمهات في المساجد 
مع استماع الذين لا فطنة هم ؟ 
وجواب الشوكاي عليه . 
تاليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادینه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : ( أ) 

عنوان الرسالة : ( سؤال : هل جوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المسلحد 
مع استماع العوام الذين لا فطنة هم وحواب الشوكان عليه ) . 
موضوع الرسالة : فقه المسجد . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده . وبعد : فإنه ورد إلي 
سوال في شهر القعدة سنة سبع مائتين وألف حاصله : هل يجوز ... 
آخر الرسالة : ... كل ما يحتاج إليه البيان فلا مفسدة كمل من حط المؤالف 
واجيب القاضي العمدة الفهامة عز الدين والمسلمين محمد بن علي الشوكان 
N‏ و ن ا و خا تة 
سيد المرسلين وجزاه عنا وعن الملسلمين أفضل ما حزى محمد عن أمته آمين 
آمين . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 
المسطرة : الأولى : ۷ أسطر . 

الغانية : ۲۸ ا 

الثالثة : ۲۹ سطراً . 

الرابعة : ٠٠١‏ ا 
عدد الكلمات في السطر : ٠٤١-١١‏ كلمة. 
الرسالة من الجلد الأول من ر الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 


YAVo 


YAY 


Ta :‏ س E‏ | 
۽ ونی د قاتا دال سوال یرالیه ندنچ وما اد 


ت 
Seales GL ol‏ 
TT TO‏ 


a‏ کم 


چ ااام اا وة الا كان نداد اا 


ا 


لمم پایبینم لیوا r i‏ ل 
عل اعتقاد العا فا( حوس ms‏ 


al‏ ع i‏ العام خیان اھ ونت اتو الا لود 1 :التصارگاوبدافب: 
الحطلہ راککیت دال نام تہ وقرا پاق ت اشاج راچان يروا 
الشتانم لر عتتادہ ھٹا کہا نالج س تا چا ا ا جدا را روق 1 
كب الفا ان فا توالا مط و بيان امتا د راغصل اتر نانك .. 
اد عم ہاچ اذ اپا اسای را نتر ھا د لاجلا تاا 
0 بامز غات عل اباس وا پان الات ای یپا at:‏ ادل 0 
ا الع القن واک رالن ی2 وامعارطم وعیا ها اھا رکاکدنان سقتماتر 
مااي‘ ائی قاتا للام وسا ماجن وار را دعا 
۰ یناه ادت اع العا یلان اشرما لف ررق اع تان 
یرما لمل اسن TN‏ 
لته قاکیہ دروب طاق )لایخ من ع ت س عا تاشن ردا م 
i‏ ا واشت ع کا لہ وا 6م مح می بلع تاك اسحا ناڊ ل 
اا EE‏ وی یشن 


YTAVY 


وصف المخطوط رب ) : 

عنوان الرسالة : ( سؤال هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات قي المساجد 
مع استماع العوام الذين لا فطنة نهم . وحواب الشوكان عليه ) . 
موضو ع الرسالة : فقه المساحد . 
أول الرسالة : الحمد لله ورد إلى سؤال في شهر القعدة سنة ۲١٠٠١ه‏ حاصله : 
هل تجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المساحد » مع استماع العوام الأذيسن 
لا فطنة هم ... 
آخر الرسالة : ... فلا مفسدة . منقولة من حط اجيب العلامة محمد بن علي 
الشوكان أبقاه الله » وبارك في عمره » وحسبنا الله وكفى » ونعم الوكيل » ونعم 
امول » ونعم النصير . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم . 
نوع الخط : حط نسخي رديء لکنه واضح . 
عدد الصفحات : ۲ صفحات . 
المسطرة : الأول : ٠١‏ ا 

الثانية : ۳۹ سطرا . 

الغالغة : ٤‏ ۲ ا 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من الجلد الأول من ر الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 


YAYA 


اسابل الام دآ انرم ندز من ع2 ا سل 1 
پادث السات دا ا مر 


نار ار 
U Sr.‏ 


TAY 


E E) 


1 ® 


a. e 
الذى هرعمة رلسلان ربلا روذنلا نخبہ!‎ 
ADEE i 
ETE ا‎ 1E 


او ززالټل لہ ال رارف بین 

ر انه ن إعقنا در BET EE‏ مرا مزا لولم ین دی 
سافب طلاتوال الباطلہ ما نىعروت | SEN‏ | 
چ لو نیہ افوا ل ارود والزیمارک 
والزناو ته تراق اساج ملا تمرم الاسم امارد ٠‏ 
بال من فر ا اا الاجب بد اوی من الو ا | ۰ 
الالىق اضر _اإصعان ونبات(قوالہ و ھل زی ار 
اإغغہ فار لا لراعن باه اد اسیهربا العا داعنور ماونع ا 1 
ES STARE‏ 


E 
زامن انع والنقضأ‎ py الاراد‎ 


PD‏ ا لو یی رارم شین شیاه 

0 ماهد د الامہ بو برت مطل تیچ ر 
رین عام ةا اسان رها رلاب ها ودد بیت عر صلم رمد می بلج ما 
ادا ادادتما اا لاله لیل لزق (؟ ت 

ارد عار TIP AEO RETIN‏ 
E O E ETT‏ 
ای السات دلانوسرےه ب سور لزم ,د ااا لسم الیٰلے لامر رغال سوا واب 
ار ویر“ وما اض ولف دام الولم لام الف دام رمو ر Tre‏ ا 1 


e eci rimi ii E YR gehe a 


اما ر ا رھ 7 ا 


[بسم الله الرحمن الرحيم] © 

الحم لله [ وحده فإنه ] ورد إلي سؤال في شهر القعدة سنة ٠١١۷‏ [ سبع ومائتين 
وال جاص هل جوز ا ا الأمّهات في المساجد » مع استماع العام 
الذينَ لا فطتة هم » تم أطال السائل الكلامّ » وذكر ما يلرم من ذلك من اعتقاد العموام 
ا ا غ اا ا ا 

تم وسّع الكلام وشْنّعَ وبشَعَ على مَنٌ فعلٌ ذلك » ولعله يشر إلى المسؤول -غفسر 
Sl‏ 
امقس » ويحضر ر القراءةً جماعة من العلماء » ور للاستماع جاع ة من العا ة . 
اا ی کیا ع ا ال ل کی ا ری لأئه يشمب الكلام 
فيه إلى شعب كثيرة لا تفي ها إلا رسالة مستقلّة » ولكنّي هاهنا أقتصرٌ على ذكر أمحاث 
سح ها بباضة السؤال فأقول ا ة في جوامع 


اتلم ما ل ا عند جميع آهل الإسلام › ENES‏ 
٤‏ و‌ ۴ َ2 
و باتفاقهم من أعظم أنواع القرّب”“ » وأعلى مراتب التعليم والتعلم . 


. زيادة من (أً)‎ : )١( 
. أي الشوكان رحه الله‎ : )۲( 
إن حالس إملاء الحديث منذ بدء تدوين الحديث النبوي » كانت تعقد له احالس فالصحابة رضوان الله‎ : )۳( 
عليهم كانوا يعلون الحديث على الناس وهم يكتبومما بين أيديهم »وني التابعين وأتباعهم جماععة كانوا‎ 
. يعقدون حالس الإملاء‎ 
وعن جى بن أي طالب . معت يزيد بن هارون في الحلس ببغداد وكان يقال : إن في اججلس سبعين‎ ۵ 
. )٤٤ رقم‎ ٠١١/١( " ألفا . أحرجه السمعاني في " أدب الإملاء والاستملاء‎ 

وانظر : " أدب الإملاء والاستملاء " للسمعاني )١١١-٠١٠١/١(‏ › وانظر : " تذكرة السامع 
والمتكلم " لابن جماعة (ص۲٤١-١٤٠)‏ . 

» فإن علم الحديث أفضل الققرب إلى رب العالمين‎ " : )٠١/١( " قال السيوطي في " تدريب الراوي‎ : )٤( 
. وکیف لا يكون وهو بيان طريق خير الخلق وكرم الأولين والآخرين " اه‎ 


TAA! 


أما في سائر أقطار المسلمينَ على اخحتلاف مذاهبهم » وتباين آرائهم فأمر لا يكره 
أحذ » وأمًا في قطرنا هذا المختص أله بالعمسك عذاهب الأئمة الأطهار من درب الي 
الخارء فبا زالت ماحد غامرة ن شم الزن افراع ى كفب اديت القع متها 
والحديث » أما في كتب الأئمة من الآل الكرام فأمرٌ لا ينكره أحد من الخواص والعوام . 

وأما في كتب احدّثينَ فما زال الأمرٌ كذلك أيضاً منذ حروجهها إلى اليمسن إلى الآنَ 
يأخذها أهل کل رن ع لهم : ويرو وها من بعدهم على مرور العصور › وکرور 
الدهور . نترك بكر طائفةٍ من الأئمة الأكابر من أهل بيت النبوة » من قرا كسب 


Sk 
ا ی‎ 


الحديث من الأمهات وغیرها » وأقراهًا . وقرر العلماء على قراءتما في المساجدٍ وغيرها» 
ورواها بأسانيده المتصلة بمصتفيها فنقول : من جملتهم الإمام الأعظمُ المنصور بالل عب 
a RM e E A E‏ 
صاحب الشفاء » والإمام الأَكبر الود بالله يى بن رة“ » والإمام الأعظم محمد بي 
عل ارف بصلاح ال EEE‏ 


(۱) : تقدمت ترجمته . 
(۲) : أحمد بن سليمان بن محمد الحسي اليميي [٠٠٠-1٦٠ه]‏ . من كتبه كتاب " أصول الأحكام في 
الحلال والحرام " . " حقائق المعرفة " . 
انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (« ص٤١١‏ رقم )۸١‏ . 
(۳) : الأمير الحسين بن ( بدر الدين ) محمد بن أحهمد بن جى بن يى اليحيوي الهادوي الحسي اليمي . 
(11-۸1۲ه) . 
من كتبه : " شفاء الأوام في أحاديث الأحكام " . " التقرير ني شرح التحرير " . 
انظر : المصدر السابق ( ص۳۹۰ رقم ۳۸۸) . 
(4) : تقدمت ترجمته . 
)١(‏ : الإمام محمد بن علي بن محمد بن علي المشهور بصلاح الدین (۷۹۳-۷۳۹ه) . 
من كتبه : " رسالة إلى أهل مكة " . " قصيدة الرسالة الدافعة والحجة البالغة " . 
" أعلام المؤلفين الزيدية " (« ص۹۷۲ رقم )٠١ ٤١‏ » " أئمة اليمن " )۲۷۸-۲٠٦۱/١(‏ . 


YAAY 


Oe‏ و و ي O‏ ۳ ا و 
ر ج و ا ھ و 4 
إبراھی والإمام الخليل عر الدين بن الحسن“ وأهل بيه » والإمام المتبحرٌ شرف الدينِ 


2 


ر )٥(‏ ۴ و و َ0( 
بن سمس الدين وأهل عصره » والإمام العلامة الحسن بن علي بن داود > والإمام 
الحدّد المنصور بالله القاسم بن محمد" » والإمام احتهذ الت وكل على الله إماعيل بن 
(A)‏ ا ا (A)‏ م ۳ 
القاسم ٤‏ والإمام احقق الحسين بن القاسم وجماعة من اعيام »> وأكابر أشياعهم ¢ 


:)1( 
: )( 
: )( 


(٤( 


: )9( 


(») 


: )¥( 
: )۸( 


تقدمت تر جته . 
تقدمت تر جته . 
اهادي بن إبراهیم بن علي الوزیر (۸١۸۲۲-۷ه)‏ . 
جرت بينه وبين أيه محمد بن إبراهيم الوزير صاحب العواصم محاورات ومناظرات وعكف على 
التأليف » والتدريس والإفتاء . 
من مصنفاته : " الأجوبة المذهبة عن المسائل المهذبة " . " تراحم آل الوزير " . 
انظر : " الضوء اللامع " )۳١٠٦/٠١(‏ » " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص ۱۰۹۹ رقم )۱١١۹‏ . 


مولده ونشأته بمجرة فللة وتولى القضاء في رازح . 

من کتبه : " شرح على الغاية في أصول الفقه ني جلدين وم يكلمه ' > " التحفة السنية ي همات 
المسائل الأصولية " . 

" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص ٠٤٥‏ رقم )1۷١‏ . 


: تقدمت تر هته . 


تقدمت تر جمته . 

تقدمت ترجته . 

تنبيه : قال ابن تيمية في بحموعة " الرسائل والمسائل " (١/ج۴/١٠٠٠)‏ وكثير من الكتب المصنفة في 
أصول علوم الدين وغيرها جحد الرحل المصنف فيها في المسألة العظيمة كمسألة القرآن والرؤية والصفلت 
والمعاد وحدوث العام وغير ذلك يذكر أقوالاً متعددة . والقول الذي جاء به الرسول بيو وكان عليه 


سلف الأمة ليس في تلك الكتب ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به وهذا من أسباب ت وكيد التفريق = 


YAAYT 


أضعاف أضعاف هؤلاء . ومَنْ لم يعرف حقيقة الحال أو داخله رنب فيما ذكرنا فليطالع 
تواريخَ هؤلاء الأئمة » وينظر في مسموعانمم وأسانيدهم ومولفاتم » فإله عند ذلك بعك 
ا وإذا نقرٌ بالإحماع على هذه الصحة التي ذكرئاههافكون العامة 
يحعضرون إملاء الحديثِ لا يصح أن و کی 
والمشاهد واححافل لأمور : 

الأول : أن حضُورهم في جالس إملاء الحديث ما زال منذ ققدم الزمان » فكان 
الإجماع على قراءة كتب السسَّة في المساجد أو غيرها إجماعاً على جواز حضورهم وعدم 
صلاحية كونه اا 

الثاني : أا نعلم بالضرورة أن اني - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يلقي هذه 
الأحاديث ال تحدوها في كتب الحديث إلى الصحابة معَهُمٌ الخاصة والعا ة » والعال 
والجاهل . ولو كان جحرّد ماهم لإملاء الأحاديث تي المساحد وغيرها مانعاً من التدريسس 
في كتب الحديثِ لكان أيضا مانعا من إلقائه - صلى الله عليه وآله وسلم - هذه الأحاديث 


= والاحتلاف بين الأمة وهو ما نميت الأمة عنه » كما في قوله تعالى :$ ولا تكوثواً الذي تفقوا 
اموا من بعد ما اهم ليت وَأوَتيكَ لَه عَذَابُ عطي ر ي تبصن وجوه وتسود 
AE eee‏ 
قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة والحماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة . 
وقد قال تعال  :‏ ق الذي قروا ديهم وَڪائوا شيا لَب متهم فى سىء إما مرم إلى 
آله 4 [الأنعام : ]٠١۹‏ . 
وقال سبحانه وتعالی :« ون الُدِين تلقو ی الکتلب فى شقًاقٍ بَعيد ( 4 [البقرة:٠۷١].‏ 
وقد حرج البي بل على أصحابه وهم يتنازعون في القدر » وهذا يقول ألم يقل الله كذا؟ وهذا 
يقول ألم يقل الله كذا ؟ فقال : " أبمذا أمرتم ؟ أم إلى هذا دعيتم ؟ إنغا هلك من كان قبلكم بهذا : أن 
ضربوا کتاب الله بعضه ببعض » انظروا ما أُمرتم به فافعلوه وما یتم عنه فاجتدبوه " . 


TAAE 


إلى عوام الصحابة » لأن العلة واحدة » واللازم باطل والملزوم مثلة . اما الملازمة 
فللاشتراك في تلك العلة » وما طلان اللازم فالإحماع . 

فإن قلت : إن اني - صلى الله عليه وآله وسلم - كان ببين متشابة الأحاديث لعوام 
الصحابة » لأنه لا جوز عليه أن يقَرّرهُم على اعتقاد الباطل قلت : وحن نقول : كذلك 
ينبغي للمحدّث أن يعرف العامة الذينَ بحضرون قراءةَ ما كان مرادا به حلاف ظاهره »> 


(۱) : تنبيهات لابد منها بين يدي الحدّث : 
)١‏ الحذر من وضع الأحاديث في غير موضعها وعليه أن يحذر من سوء الفهم للأحاديث الصحاح 
والحسان الي وردت ني كتب السنة فحرفها بعض الناس عن مواضعها . 

۲) الحذر من دعاة التشكيك في الأحاديث الصحيحة . 

۳) الحذر من الأحاديث الموضوعة والواهية . 
وقد حذر علماء السنة من رواية الحديث الموضوع إلا مع التنبيه عليه » وبيان أنه موضوع ليحذر منه 

قارئه او سامعه . 
قال الإمام النووي " تحرم رواية الحديث الموضوع مع العلم به ني أي معن كان سواء الأحكام 

والقصص والترغيب والترهيب وغيرها إلا مبيناً أي مقروناً ببيان وضعه . 
علا أن العلماء الذين أجازوا الاستشهاد بالضعيف في فضائل الأعمال لم يفتحوا الباب على مصراعيه 

وإلّما وضعوا شروطاً ثلائة : 

کے ا اک ت ن اها ورا وار 

۲- أن يندرج تحت أصل شرعي معمول به » ثابت بالقرآن الكرم أو السنة الصحيحة . 

۳- ألا يعتقد عند الاستشهاد به ثبوته عن الي ل بل يعتقد الاحتياط وبناء على الشرط الثالث لا يجوز 
للمستشهد أن يضيف الحديث الذي استشهد به إلى الي ي بصيغة الحزم والقطع . بل عليه أن 
قول ف ا ل شن کل او ورعن 1 و وا اه ن ج الي 
والتمريض وأما قوله . قال رسول الله كذا فمردود وغير جائز وغير لائق . 
انظر : " تدريب الراوي " للسيوطي )١۲٤-۱۱۸/۲(‏ . 

8 أخحرج البخاري في صحيحه رقم )٠٠٠١(‏ ومسلم رقم (۲۹۰۷) عن عبد الله بن عمرو قال : “معت 

رسول الله ل يقول : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم = 
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وھا اد مورلا ۰ ار رعا أو عقا او اف > ار م د ار ل به 
I E E O E‏ 
قد بلغ إلى رتبةٍ يصلح عندها للتحدیث وا إذا کان غير متاخل لبیان ما ذکرگا فإلما هو 
وهم كما قال الشاعرٌ : 
كبهيمةٍ عمياء قاد زِمَامَهَا ٠‏ أعَمَى على عوج الطريق الائر 

الأمر القالث : من الأدلة الدالة على حواز إملاء الحديث محضر من العامة هو أا 
نعم ْم أن القرآن لكريم مشتمل على آيات قي الصفات » وأحكام متشامات » مثلٌ ما 
اشتملت عليه الم من ذلك أو أكَيْر » فلو كان استماعهم للحديث لا يجوز للك العأ 
لکان اسيَمَاعهم للقرآن وتعليمهم إياه لا جوز » لأن الله واحدة » وهو حرق مهام 
السلمين » فإلّهم مازالوا يعلمون صبياهم كتاب الله العزير » وهم مع كونسهم في من 
الصبَّا حالينَ عن المعارف العلمية هُمٌ أيضاً خالون عن كمال العقل الذي له مدحل في 
الهم والتمييز » فهل ياترم السائل - ارش دة الله - مثل هذا اللازم الباطل يإ ماع 
الملسلمين . 

الأمرٌ الرابع : أن حل ماع العامة مانعا من قراءة كتب اة في المساجد فيل زم 
تعطيل المساحد عن كثير من العلوم » منها القرآن وعلومةُ ما تقدم » ومنها [۲] علم الفقه 
الذي هو عمدة المسلمين قي جيع الأقطار وذلك لأن فيه الرحَص الي تلحق ابع ها 
با متزندقين » فقراءته تي الساجد مع حضور العامة مظئّة لعملهم بتلك ارحص كما أن 
قراءة كب السنة مظة لعملهم عا يسمعولة ما لا يجوز العمل به . ولا فرق بين اليّن » 


4 ۶ ۶ ٤ 
بقبض العلماء حتى إذا م يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغفير علم فضلسوا‎ = 
. " وأضلوا‎ 
وقي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير ممن‎ : )٠۹١/١( قال الحافظ ابن حجر ي الفتح‎ 
. " ترئيس الحهلة » وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم‎ 


TAA 


ولا بين ما يستلزمان من اعتقاد العام ما لا جوز . 

ومنها : عِلْمّ الكلام » فإن فيه من الشبهِ والأقوال الباطلة ما لم يكن في غيره مسن 
اللوم حر أن اهل كرد ف أفرال ارد و اتسار و اهت الط وا : 
والزنادقة . وقراءتما في المساحد مكالّة لحضور العامة المستلزم فاد مده کر ا ب 
فالتحرّج من قراءتما قي المساجدِ أو من التحرّج من قراءة السَة فيها » الي هي أقوال 
للصطّفى » وبيان أفعاله » وهكذا عِلْمٌ أصول الفقه ؛ فاه لا خلوا عن مباحث إذا 
سَمِعَها العام واعتقدها وقعَ فيما لا يَحِل » كما يق بين علمائه من الراجعات في عل 
القياس » وما فيها من الأمثلة الي لا يراد مها حقيقتها » وإيراد مبْطِلات ها من الع › 
والنقض » والكسر » والقذح » والعارضَة » وغيرها . وكذلك ما في مقدّمَاته من السائل 
الي هي مهات علْم الكلام » ومنها عِلْمٌ النطق » وعلمٌ الرياضي » وعلمُ الإلهي » وعلم 
الطبيعيٌ » فإن المفسدة في ماع العامي ذه العلوم شد من المفسدة في ماع ما تقدم مسن 
غیرها . 

الأمرٌ الخامسٌ : أن الأدلة الدالة على وحوب تبليغ الأحكام على علماء هذه الأمة 


قاضية بوحوب مُطلق التبليغ من غير فرق بين عامّة المسلمينَ وخاصتهم » ولا سيّما وقد 


)١(‏ : أحرح البحاري في صحيحه رقم )۳٤۹۱(‏ عن عبد الله بن عمرو قال أن رسول الله قال : " بلغسوا 
عن ولو آية وحسدوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده مسن 
النار " . 

وأحرج البخاري في صحیحه ٤/۱(‏ ۱۹ معلقا الباب رقم )۳٤‏ كتب عمر بن عبد العزيز إلى أي بكر 
ابن حزم : انظر ما کان من حديث رسول الله يك فاكتبه فإني حفت دروس العلم وذهاب العلماء» 
ولا تل إلا حديث الي بلك ولتفشوا العلم ولتحلسوا حى يعلْمّ من لا يعلم » فن العلم لا يهلك حى 
یکون سرا . 

وقد حث ب على طلب العلم وحضور جالسه : 

أحر ج البحاري في صحيحه رقم )1٦(‏ ومسلم رقم )۲٠۷١(‏ عن أي واقد الليثي أن رسول الله ئل 
بينما هو حالس في المسجد واللًاس معه إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله يج وذهب = 


YAAY 


ثبت عنهٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - مح " م بغ مقالة e ME‏ 


= واحد . قال : فوقفا على رسول الله ي فأمًا أحدهما فرأى فرحة في الحلقة » فجلس فيها وأا 
الآحر» فجلس خلفهم » وأما الثالث » فأدبر ذاهباً . فلما فرغ رسول الله بل قال : " ألا أخب ركم عن 
التفر النلائة » أمّا أحدهم فأوى إلى الله » فآواه الله وأما الآخر » فاستحيا فاستحيا الله نمه › وأمّا 
الآخر فأعرض فأعرض الله عنه " . 

قال القرطي في المفهم )٥١0۸/١(‏ : ففيه : الحض على جالسة العلماء ومداخحلتهم » والكون معهم › 
فام القوم الذين لا يشقى مم حليسهم . 

وفيه : التحأق لسماع العلم قي المسجد حول العالم > والحض على سد حلل الحلقة ء لأن القرب من 
العام أولى » لما بحصل من ذلك من حسن الاستماع والحفظ » وال حال ني جلع اللإكر كالحال في 
صفوف الصلاة يتم الصف الأول فإن كان نقص ففي المؤخر . 

قال تعا : يرع آله آلّدين ءَامَنوا نكم وَالَدينَ اوو للم دَرَجَلت وال بَا تَعَمَلونَ حيري ) . 

وقال تعال : ورب زذنی عِلسًا ر ) . 

قال ابن حجر في الفتح : )١٤١/١(‏ : يرفع الله المؤمن العام على المؤمن غير العام ورفعه الدرحات 
تدل على الفضل » إذ المراد به كثرة الثواب . ويا ترتفع الدرحات » ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا 
بعلو المنزلة وحسن الصيت والحسية في الآحرة بعلو المنزلة في الجنة . 

وقوله تعالی : رب زذنى علْمًا زج 4 واضح الدلالة في فضل العلم » لأن الله تعالى م يأمر نبيه ال 
بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم . والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما بمب على 
الكلف من أمر دينه تي عباداته ومعاملاته » والعلم بالله وصفاته وما يحب له من القيام بأمره وتنزيهه 
عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه . 

وقال البخاري في صحیحه )١٠١-٠١۹/۱(‏ الباب رقم )٠١(‏ : 

العلم قبول القول والعمل » لقوله تعاى : فَاعَلم انم لا اله إلا أله 4 : فبداً بالعلم » وأن العلماء 
هم ورثة الأنبياء ‏ وروا العلم » من أحذه أذ بحظ وافر » ومن سلك طريقا يطلب به علما سهُل الله به 
طريقاً لل ابحنة وقال سبحانه وتعای : 3 نَا شی آله ِن عباده أَلْعلَمَتوّأً 4 وقال سبحانه  :‏ وما 
قلا إل أَلْعَلسرنَ @ 4 « $ وقائوا لو کا نَمَعٌ أو تَعَقَلٌ ما كنا فى أصحَب آلسعير 
@ 4 وقال سبحانه  :‏ هَل يسوی ألَذينَ لون اين ل معَون ‏ وقال السبي ب4 " هن 
يرد الله به خيراً يفقهه " " وإئما العلم بالتعلم E‏ 


TAAA 


E ER ON‏ ذلك اة فل الف ا شال إه اة 
N NE E EB ES‏ 
العام التصدّر للتحديث يقوم ببيان كل ما يحتاج إلى البيان فلا مفسدة . 

ار و ا و ع ف ا ا ق 
عمره - وسا الله وعم الوكيل » ونعْم الموى » وعم النصيرٌ . وصلى الله على سلدنا 
عاو غا ا 2 

[ كمل من حط المؤلف والجيب القاضي العمدة الفهامة عز الدين والمسلمين محمد 
علي الش و كان حفظه الله كما حفظ به الذكر المبين » وجعله قرة عين للعالين . وأحيا به 
شريعة سيد المرسلين » وجزاه عنا وعن المسلمين أفضل ما جزى محمد عن أمته . آمين 
EE‏ 


() : حرج أحمد )٤۳۷/۱(‏ والترمذي في السنن (۲۱۰۷) وابن ماجه (۲۳۲) عن عبد الله بن مسعود : 
قال : قال رسول الله لل : " نر الله امرءً مع منّا حديناً ‏ فبلغه كما مع » فرب ملغ أوعى من 
سامع " وهو حديث صحیح . 

وأحر ج احمد )۱۸۳/١(‏ وأبو داود رقم )۳٣٦۰(‏ والترمذي رقم )۲٠٥٦(‏ وابن ماحه رقم (۲۲۰) 
من طرق . 
عن زید بن ثابت : " رحم الله امرءاً مع متي حديناً » فحفظه حتى يبلغه غيره » فرب حامل فقي 
إلى هن هو أفقه منه » ورب حامل فق ليس بفقيه » ثلاث خصال » لا يغل عليهنٌ قلب مسالم : 
إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر » ولزوم الجماعة ء فإن دعوقم تحيط هن ورائهم 5 
وهو حديث صحيح واللفظ لأحمد . 
(۲) : زيادة من المخطوط (ب) . 
(۳) : زيادة من المحطوط (أً) . 
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إشراق الطلعة 
ف 
عدم الأعتداد 
عبد الله بن عيسى بن محمد بن جى 


حققه وعلق عليه وخرج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


TA! 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : إشراق الطلعة قي عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الحمعة . 
موضو ع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » وبعد : فإنه 
و ا ی کا کا ارو کو دان 
آخر الرسالة : ... رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في " المصنف " من رواية جى بن 
كثير قال : حدثت عن عمر بن الخطاب » قال : إنما جعلت الخطبة مكان 
ال ركعتين » فإن لم يدرك الخطبة / فليصل . 

نوع الخط : حط نسخي ضعيف . 
عدد الصفحات : )٩(‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١-٠١‏ كلمة . 

الرسالة من الجلد الثاي من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) . 

ملحوظة : 

الرسالة فيها نقص من آخرها في الأصل والله أعلم . 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الد ت ر ان ود 

و یاک فو درك هی اا ر کا غ ا که ارپ ۲ 
يتم ذلك جمعة » ويضيف إليها ركعة أحرى كما هي منصوص عليه في بعض الأحاديث ؟ 
فخطر في البال ذكرٌ السألة ركا ونل ذلك من كتب أهل اللذهب وغسيرهم » وذكَرٌ 
الأحاديث التعلقة ما ء والكلام علبها » ومع جعها تين الراحح من القولن : 

فاقرل : قال القاضي زي ا ا ار ف م اا او و ها ف ا 
أها جمعة » وإن م يدرك شيتاً منها م تصح منه الحمعة » ويصلي أربعاً » ييي على ما 
أد ركه مع الإمام . قد نص عليه المادي في "المتتحب " » وهو قول عطاء » وطاووس › 
NEE E E ES‏ 
بيان . ۰ 

قال القاضي زيد : فإن قيل يروى عن الي ل : " ما أدركت فصل وها فائك 
فاقض " قلنا كذلك بقول إنه يصلي مع الإمام ما أدرك » ويقضي ما فات » والحلاف 
ي كيفية القضاء » ولیس ني الخبر ما يدل على موضع الحلا » وما روي عالال : "من 
أدرك ركعة من الجمعة فقد أد ركه "° قاراد به فك أدرك فضلهان فئار ما درا 
وما روي عنه # : " من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى » ومر أدرك دوتها 
على أربعا " ؛ فإن أل العلي ضكفوه » وذكر أبو بكر الرازي في ختصر الطحاو ي آنه 
حديث ضعيف لا يث أهل العلم » وما روي : " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 
من حديث أي هريرة قال معت رسول الله‎ )1٠۲/٠١١( أحرج البخحاري رقم (۹۰۸) ومسلم رقم‎ : )۲( 
بل : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون » وعليكم السكينة » فما أدركتم‎ 
. " فصلوا › وما فاتكم فأتّموا‎ 


(۳) : سيأتي تخريجه . 


TAY 


فليضف إليها أخرى " لا يصح » لأن مالكا روى هذا الخ تي الموطاً" عن ابن شهاب 
موقوفا عليه » وقول ابن شهاب ليس بحجةٍ على أن هذا لا يصح من وجه آحرَ » وذلك 
لأن أصل الحديث ما روى معمرٌ عن الأوزاعي » عن مالك » عن الزهري » عن أي 
لم »غ آي هريره فن الى أنه قال : " مر أدرك ركعة فقد أدركها "قال 
معمرٌ عن الزهري : ونرى الحمعة من الصلاة » فهذا أصل الحديث » وفيه دلالة على أن 
ذكر الحمعة ليس من كلام الي بإ انتهى . 

ما نریڈ نقلَهُ وله ما يويد شرطية ماع شيء من الخطبة بقياسات كفيرة ثبعت » ما 
OS Ey NES O a o‏ 
فد ادر ها رخدت اين ب وارد اراسان غ واو وما 
كلهم م يرووه بلفظ الجحمعة » بل بلفظ : " هَن أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة "“ . وقال عبد الله بن عمر في روايته : " فقد أدركها " : وقد قال ابسن 
عدي : إن إسناد م أدرك من الحمعة ركع غير حفوظ » وقال النووي في 
الخلاصة : إن أحاديث : " هَن أدرك من الجمعة ركعة ' ضعيفةٌ . وقال العراق ى : 


. )۱١ رقم‎ ٠۰١/۱( : )0( 

(۲) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم )٥۸٠(‏ ومسلم في صحيحه رقم )1٠۷/۱١١(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم )١١١١(‏ . 

. )۲۷٤/١( " في " الستن‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " رقم )٥۰۲٤(‏ . 

. )٠٠١/١( " في " الموطأً‎ : )١( 

(۷) : اخحرحه مسلم في صحيحه رقم ( ٠۰‏ 1۰۷/۰) . 

(۸ : في " الکامل " )۲۹٤٩/۷(‏ . 

. (1۷۰/۲7: )( 

(۱۰) : انظر " طرح التشریب " )۳٣۳-۳٣۸/۲(‏ . 


TAA 


وليس للتعرض للجمعة ذكرٌ في حديث أي هريرة في شيء من الكتب الستة »إلا عند ابسن 
ماحه » وهو ضعیفٌ . انتهی . 

قلت : والكل م موه على ظاهر » إذ منهم من يقول :اراد إدراك فضيلة الحمعسة » 
كما تشير إليه الزيادة من رواية يونس : " هن أدرك من الصلاة ]١[‏ مع الإمام » أو 
أدرك الوقت ' » كما يشير إليه حديث أي هريرة : " إذا أدرك أحدكم سجدةً من 
صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليم صلائة ‏ » وسيأق ET‏ 
واحدا» ومنهم من حلّه على إدراك اركوع مع الاما وأن الركعة واخدة الك ات 
كما يشير إليه حديث أي هريرة عند ابن حبَانَ لن“ 
عمرَ : N‏ . وقال ابن حجر" ا 
اوا الصلاة ركعة : والظاهرٌ أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قل عش رة 


> ويشير إليه لفظ عبد الله بن 


أبواب » يعي حديث أي سلمة عن أي هريرة : " إذا أدرك أحذكم سجدة من صلا 
العصر قبل أن تغب الشمس فليم صلائه " وجتمل أن تكون اللام" عهدية يتا 
ووه ان اھا ن ور اة أن مل ن ای ر را وو 
حا الط فل ا 

وقال الكرما( ي الفرق بينّهما : ان الأرل فين أذرك من ارقت فر رة 


(۱) : ني ٠‏ السنن " رقم )١١۲۲(‏ وهو حديث صحيح . انظر : " الإرواء " رقم )٠۲۲(‏ . 
(۲) : سيأتي تخرجه . 

(۳) : سيأني تخریجه . 

. )٠۷/۲( " ني " الفتح‎ : )٤( 

٥۷/۲( : )(‏ - مع الفتح ) الباب رقم (۲۹) . 

۳V): (0)‏ - مع الفتح ) الباب رقم )١۷(‏ الحديث رقم )٠٥١(‏ . 

(۷) : انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " )٥١/۲(‏ . 

(۸) : ذکره ابن حجر في " الفتح " )٥۷/۲(‏ . 


A4۹ 


وهذا فيمن أدركٌ من الصلاة ركعة كذا قال » وقال بعد" ذلك : وقي الحديث أن من 
کک رک ررح ارقت کان مدر کا سیا ویکوت کانها آداء) 
وهو الصحيح ' 

و د 
مخلاف ما قال أولاً . وقال التيمي : معناه من أدرك د مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل 
الحمعة . وقيل المراد بالصلاة الحمعة » وقيل غير ذلك . 

وقرله فقد أدرك الصلاةٌ ليس على ظاهره بالإجاع » لما قدمناه من آله لا يوذ 
e‏ 
إظهار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة » أو حكمٌ الصلاة » أو نحو ذلك . ويلزمُه إتمام 
ما فهرم اليد بار هان س درك دون الركعة لا يكون مد ركا اء وهو 
الذي استقرً عليه الاتفاق . انتھی کلام ابن حجر“ 

ولنا ال الآحرٌ وهو : "هَن أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف معها أحرى ' 
تبعت طرق فوحدت آنه حرج من ثلاث طرق » من طريق أي هريرة ٠‏ وابسن 
عمرَ » وجابر » تفرعت الطرق منهم » وم غل طريقٌ من مقال » وغالب ذلك عسن 
الزهري . 

أما حديث أبي هريرة فرواه ابن ماجة° و و ای کی ری کو ای 
ل ا ب قال : " من أدرك من الجمعة ركعة 
فليصل إليها أخرى " وهو ضعيفٌ ؛ فإنه من رواية عمر بن حبيب عن ابن بن أي ذب › 
عد ی اا saeta‏ 


کک 
(۲) : في " الفتح " (۷/۲) . 
(۳) : في " السنن " رقم )١١۲١(‏ وهو حديث صحيح . 


4.۰ 


معين » ورواه ابن اي حبان ني صحيحه من رواية عب الر من بن ثابت » عن ٹوبان» 
عن أبيه » عن الزهري » ومكحول عن أي سلمة » وزاد : " وليم ما بقي " ورواه ابسن 
عدي ني ترجمة عباٍ الرحمنِ بن ثابت بن ثوبان » وضعفه وقال أحمد“ : ليس 
بشيءِ . وعن اين معن e‏ بخ عبد الرحمن إلا مَنْ 
هو مثله أو دونه » ورواه الدارقطي" من رواية صالح بن أبي الأحصر عن الزهري » وزاد 
قال أذ ركهم جلوسا يصلى أربغا 6 و ضا ن أن الأغمر © ضح ضعفه ن 
ابن معين » والنسائي والبخاري »› وقال : معاذ : ألححنًا على صالح ب بن ابي الأحصر في 


حديث الزهري فقال : منه ما معت » ومنه ما عرضْت » ومنه ما م امع فاحتلط على . 


e (2 


ررراه يفا هة الریادة اشن بن معاد عن الرهري فن مد ين التب > وان 
المسيب فقط » قال الدارقط ١‏ : ياسين ضعيف . وفي " التلحيص "' متروك . وقال 


ابن 0 : يروي الموضوعات »> وعند ابن ESS RASD SSSR‏ 


(۱) : كما ني " للميزان " )۱۸٤/۳(‏ . 

(۲) : فی صحیحه ۳٣۲/٤(‏ رقم )۱٤۸1‏ . 

(۳) : في " الکامل " )۳۲٣/۲(‏ . 

. )۳۷-۱۳۹/٩( " انظر " تمذیب التهذیب‎ : )٤( 
. )١۳۷/١( " ذکره ابن حجر في " تمذيب التهذيب‎ : )٥( 
. )۳۲١٣/۲( " في " الضعفاء الکبیر‎ : )٩( 

(۷) : في " السنن " (۱۲/۲ رقم )٠١١۹‏ . 

(۸) : انظر " تمذیب التهذیب " )۳۳٤-۳۳۲/٤(‏ . 
)٩(‏ : الدارقطي في " السنن " ٠١/۲(‏ رقم ۳) . 
)٠١(‏ : في " السنن " (۱۱/۲ رقم ۳) . 

. (A۲) : )1۱( 


. )١٤١/۳( " في " امجروحين‎ : )١۲( 


عدي" والذهي رفع هذا الحديث من مناكيره . ورواه" من رواية عبد الرزاق بن عمر 
الدمشقي » والحجاج" بن أرطأة » وعمرٌ بن قيس برفعهم كلهم عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب » زاد عمر بن قيس وأبو سلمة بلفظ : " من أدركً من الجمعة ركعمة 
- قال عبد الرزاق - فليضيف - وقال الآحران"" - فيصل إليها أخرى " والحجاج بن 
أرطاة تلف فيه قال العقیلی : کان پرسل عن کی بن آي کثیر > فإنه ۾ يسمع منه »› 
و غ فی ف کی ی بلي آم ار اة ود ديف ا ام و 
أرطأة . 

ر ع ی ت کیک اق اا رى الهتري ٤‏ 
وکان سىء الرأي فيه جدا . وأما عبد الرزاق بغر قال ن ضعيف . وقال 
الا وس O Ee o E‏ 
ضعیف من قبل أن کتابه ضاع .وقال ابن مسهر : ضاع كتابه عن الزهري »› فكان يتبعه 


£ 2 
بعد أن ذهب » فيؤخحذ عنه ما سواه . 


(0 : في " الکامل " )۲٦٤۲-۲۹٤۱/۷(‏ . 

(۲) : أي الدارقطي في " السنن " ٠١/۲(‏ رقم )١‏ . 
(۳) : عند الدارقطي في " السنن " ٠١/۲(‏ رقم ۲) . 
)٤(‏ : عند الدارقطي في " السنن " ١١/۲(‏ رقم د) . 
(ه) : أحرحه الدارقطيٰ في " السنن " ٠١/۲(‏ رقم )١‏ . 
)١(‏ : أي الحجاج بن أرطأة وعمر بن قيس . انظر " سنن الدارقطي " ١١-٠١/۲(‏ رقم ١ء )١‏ . 
(۷) : في " الضعفاء " (۲۷۸-۲۷۷/۱) . 

(۸) : فی " الکئ والأسماء " (ص۲١)‏ . 

. )۳۹۹ فی " الضعفاء والمتر وکین " ( ص٤۱۱ رقم‎ : )٩( 
. )١۳١١/۹( " في " التاریخ الکبیر‎ : )۱۰( 

. )١٤( في " الضعفاء والمتر وكين " رقم‎ : )١١( 


أن ق الل دل فرك اج ر ااي وراد فل ي 
بثقة . وقال ا و کے a‏ 
وروا" أيضاً من رواية سليمان بن أبي داود عن الرهري عن سعيد بن المسيب بلفظ : 
" من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى » ومن م 
يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعاً " وسليمان بن أي داود الحرابي 
ضعيفٌ . وني " التلخحيص " متروك » وضعفه أبو حاتم . وقال البخاري” " : منكر 
اديت + وقل اهي ٠‏ عن اناري ق رة سلاد بن آي دارو الان 0 :ان 
کار ف ر نک ار غل رو ج 

ا کی ر و و ت 
بلفظ : " من أدرك من الحمعة ركعة فليضف إليها أخرى O E‏ 


(۱) : کما فی " بحر الدم " ( ص٣٠۳‏ رقم )۷٤۸‏ . 
(۲) : في " الضعفاء والمتر وکين " ( ص۱۸۸ رقم )٤۸٤‏ . 
(۳) : في " الضعفاء والمتر وكين " رقم (۳۷۸) . 
)٤(‏ : انظر " المیزان " (۲۱۸/۳) . 
(ه) : في " التاريخ الکبیر " )۱۸۷/١(‏ . 
)٩(‏ : في " العلل " رقم )٠۳١١(‏ . 
(۷) : أي الدارقطي في " السنن " ٠١/۲(‏ رقم )٩‏ . 
)۸( : )۸/۲( . 
(۹) : في " الحرح والتعديل " (۱/۲» )١١١-١١١‏ . 
)٠١(‏ : في " التاريخ الكبير " )١١/۲/۲(‏ . 
)۱١(‏ : في " المیزان " (۲۰۲/۲ رقم )۳٤٤٩‏ . 
)١١(‏ : والذي في " المیزان " )۲١۲/۲(‏ سليمان بن داود اليمامي . 
(۱۳) : أي الدارقطيٰ في " السنن " ٠۳-١۱۲/۲(‏ رقم )١۳‏ . 
)١٤(‏ : انظر " المغن " )۷٥۰/۲(‏ › " تمذیب الکمال " (۲۹۹/۳۱) . 


ا و کن ی رن رای ی 
" العلل " : حديثه غير حفوظ » وقد روي عن يحي بن سعيد الأنصاري [۲] أنه بله 
عن سعيد بن المسيب قولةُ : چ أشبه بالصواب . ورواه" أيضاً من رواية عبيد الله بسن 
مام » عن سهيل بن صا » عن أبيه » عن ابي هريرة » وعبيد الله بن مام“ ضعيفٌ . 
ورواه ابن عدي تي " الكامل " في ترجمة محمد بن عبد الرحهمن البياضي » عن سعيد 
ا الب " من أدرك من صلاة الجمعة ركعة ... الحديث " وقال : هذا الإسناد غير 
محفوظ » قال“ : وروى هذا الحديث الفقات عن الزهري » عن سعيد فقاالوا : " مسن 
أدرك من الصلاة ركعة " قال" : ورواه قوم من الضعاف عن الزهري مفل معاوية 
الصدن » وجماعة من أشباهه عن سفيان E NT ET‏ 
ترجمة يى بن ميد المصري » عن قرةَ بن عبد الرحمن » عن ابن شهاب عن أي هريرة عن 
التي : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صْلَهُ " . 
EEN aS a a‏ 


۶ 
0 


قلت : وأحرجه ابن حزيمة في صحيحه ‏ بهذا اللفظرٍ » ذكره ابن حجر في e‏ 


. )1٦۸ في " الضعفاء والمتر وكين " ( ص۲١٠۲ رقم‎ : )١( 
. )۲۹۹/۳۱( " انظر " تمذیب الکمال‎ : )۲( 

(۳) : (۹/ ۲۱۱-۲۱۰ س ۱۷۲۹) . 

. )٠١ رقم‎ ٠۳/۲( " أي الدارقطي في " السنن‎ : )٤( 
. )۳٠۰٤ رقم‎ ۲٤۳/۲( " (ه) : انظر " المیزان‎ 

(1) : انظر " المیزان " /٤/۳(‏ رقم )٥۳٤۸‏ . 

. (۹۰/7 : )۷( 

(۸) : ابن عدي تي " الکامل " )۲۱۹۰/٩(‏ . 

() : فی " الکامل " )۲۹۸٤/۷(‏ . 

. )۱٥۹٩ رقم‎ ٤٥/۳( : )۱۰( 


" التلحيص " » وم يله » فإن صحَت هذه الزيادة فالحديث إغا ههو : " من أدرك 
الركوع مع الإمام " » وأن يعد بتلك ال ركعة » وأورده ابن عدي أيضاً فى ترجمة يزية 
ابن عياض » عن أي حازم » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة بلفظ : " من أدرك 
سجدة فقد أدرك ركعة " . ويزيد متروك الحديث » قال البخاري وغيره : منك 
اديت وال عل 2 صت ۲ ززماه بالکذیت وکن ان مین کان یک ذب › 
ENE . 2‏ ™( : 
وقال ابن حجر ٠‏ : رواه ابن خزية في صحيحه' ' من طريق الوليد بن مسلم » عن 
الأوزاعي » عن الزهري بذكر الجحمعة » وقال قي آخحره : هذا اللفظ روي على المعئ › فإن 
قول فن ادر ك من الصلاة ٠‏ يشل اة رغ ها فم رافظ الحم فة 
اتی ببعض أفرادہ انتهی . 
قال السيد العلامة حسين بن مهدي النعمي”“ : ولكّه عكر الحميع ما ذكره معم 
عن الزهري من قوله : والحمعة من الصلاة » إذ لو كان هذا عنده لما احتاج واضْطر إلى 
4 
قورت على الوم اي 
قلت : وهذا إغا هو فيمن يبدل لفظ ركعة من الصلاة ب ركعة من صلاة الجمعة لا 
و‌ ك م 2 ¥ ٤‏ ٤ء‏ و‌ م 
يتميز » يدل لفظ بعد أد ر كها بقوله فليصل إليها أحرى » أو يضيف » أو نحو ذلك ؛ فإن 
هذا لم يكن من رواية الحديث بالمعن . وقال ابن حجر أيضا : وأحسرٌ طرق هذا 


. (AVY) : (۱) 

(۲) : في " الکامل " )۲۷٠۹/۷(‏ . 

(۳) : ذكره الذهمي في " الميزان " )٤۳۷/٤(‏ . 
)٤(‏ : عزاه إليه الذهي في " الميزان " )٤۳۷/6(‏ . 
)٥(‏ : ذكره الذهي في " الميزان " )٤۳۷/٤(‏ . 
)٩(‏ : في " التلخحيص " (۸۷/۲) . 

(۷) : (4-۷/۳ە رقم ۱1۲۲) . 

(۸) : م أعثر له على ترجمة . 

(۹) : في " التلحيص " )۸٥/۲(‏ . 


الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد . وقد قال ابن حبّان تي صحيى( 
نها كلها معلولة » وقال ابن أبي حاتم قي العلل“ عن أبيه : لا أصلٌ هذا الحديث › إنغا 
الْنْ : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أد ركها » وذكر الدارقطي في عله" الاحتلاف 
فيه وقال : الصحيح : " من الصلاة ركعة " وقد قال العقيلي - والله أعلم - وأما حديسث 
ابن عر قروا الاي وان ماه من رواية بقية قال اسای عن رت 
الزهري عن سالم . 
ال غ N ET‏ قال : قال النيً 
قال التسائي” ‏ عن أبيه ‏ [۲ب] » وقال ابن ماج “ عن ابن عمر قال : 
: "من أدرك ركعة من صلاة -١‏ لجمعة أو غيرها فقد تمت“ صلالة"» وقال ابن 

SRS KEES A SANSA ORS ea a ماحَة “ : " فقد أدرك الصلاة " . ورواه‎ 

. (°: )( 

)١۷۲/١( : )۲(‏ قال أي هذا حطاً المتن والإسناد وإنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي لل : 
" من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها " وأما قوله من صلاة الحمعة فليس هذا في الحديث فوهم في 
کلیهما . 

. )۲۷-۲۱/۹( : )۳( 

. )۲۷١-۲۷٤/۱( " قي " السنن‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " رقم )۱١١۳(‏ . 

. )۲۷٤/١( " في " السنن‎ : )٩( 

(۷) : في سننه )۳٣۹٦/۱(‏ . 

(۸) : فی " السنن " )۲۷٤/۱(‏ . 

. )٠١۷ رقم‎ ۲۷٤/۱( " في " السنن‎ : )٩( 

(۱۰) : أي عن سام عن أبيه . 

(۱۱) : في " السنن " )٠١٦/١(‏ . 

(۲) : في رواية النسائي ۲۷٤/١(‏ رقم )٠٥۷‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم )١١١۳(‏ . 


الدارقطي"" بلفظ فليضف إليها أحرى » وقد تمت صلاته وقال في رواية" فقسد أدرك 
الصلاة قال الدارقطئ : قال ل : إن أبي هرم م يروه عن يونس إلا بقية » قال 
العراقی ٠‏ بل راف عه یاد ن بال ا قال : عن ابن شهاب » عن سا لم ان 
رسول الله ل قال : " من أدرك ركعة من الصلوات فقد أدركها إلا أن يقضي ما فاه ' 
هکذا رواه السائی مُرْسَلاٌ . 

قلت : وهذا محمول على أنه أدرك الفضيلة » أو أدرك وها بدليل قول : " إلا أن 
يقضي ما فالَةُ " . والخلاف في كيفية القضاء . قال العراقئ : وقد أورده ابن عدي في 
الكامل"“ ني ترحمة بقية بن الوليد مصلا » وقال : هذا الحديث حالف فيه بقية في إسناده 
ومتنه » فأما الإسناد فقال عن سال » وإغا هو عن الزهري عن سعيد » وفي امن قال : کک 
صلى احمعة » والقات رووه فلم يذكروا فيه الحمعة انتهى . 

قال ان آي اع عو ات : هذا حط ني المتن والإسناد » وإغا هو عن 
الزهري عن أي سلمة عن أي هريرة مرفوعً : ل 
أدركها " . وأما قولّه : " من صلاة الجمعة " رَه“ 

Gg 


(۱) : في " السنن " (۱۲/۲ رقم ۲) . 

(۲) : أي الدارقطي في " السنن " (۲/۲) . 

(۳) : فی " العلل " (۲۲۳/۹) . 

. قال الدارقطي في " العلل " (۲۲۳/۹) قال أبو بكر بن أبي داود ولم يروه عن يونس إلا بقية‎ : )٤( 
. )۳1۲/۲( " انظر " طرح التثريب ني شرح التقريب‎ : )١( 

(1) : فی " السنن " ۲۷٣/۱(‏ رقم )٥٥۸‏ . 

(۷) : انظر " طرح التفريب في شرح التقريب " )۳٦١/۲(‏ . 

. (4-0 : ( 

. )٤۹۱ رقم‎ ۱۷۲/۱( : )٩( 

. )۸٦/۲( " في " التلحيص‎ : )٠١( 


قلت : أما تدليس”“ التسوية فقد يندفع بالتصريح بحديث, في رواية ابن ماحه” »> 
قال : حدثنا ر > وا ا شري ۾ في اة على ما هي 
وأورده ابن عدي ني الكامل قي ترجمة إبراهيم بن عطية النقفي الواسطي» عن يى بن 
سعيد » عن الزهري » عن سام » عن أبيه قال : فهذا غير حفوظ . قال : ونما يعرف من 
دی بف عن ری کن هري عن عام عن آنه وري روى هذا الحديث 
عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة > وإبراهيم هذا ضعيف + قال ابن حبان : منكر 
المحديث حداً » وكان هشيم يدلْس عنه الأخبارً الي لا أصلٌ ها »وهو حديث خطأً . قال 
العراقي : وقد اضطرب فيه بقية » رواه مره عن الزبيدي » عن الزهري »> عن سام » 
غو ا قال : " من أدرك من الصلاة ركعة فليصلٌ إليها أخرى " رواه 
البرار في ی یی اا ی اع ن ا وی وغ ان 


3 ا r E‏ 
سلمة » عن أبي هريرة » وقال ابن حجر : هذا حطأا من تصرف البزار . 


)١(‏ : تدليس التسوية : وهو أن يجيء المدلس إلى حديث ”معه من شيخ ثقة » وقد معه ذلك الشيخ الثقة من 
شيخ ضعيف » وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة . فيعمد المدلس الذي ممع الحديث من الثقة 
الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف » ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني » بلفظ محتمل 
كالعنعنة ونحوها » فيصير الإسناد كله ثقات » ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد “معه من » 
فلا يظهر حينعلرٍ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا النقد والمعرفة بالعلل ولذلك كان شر أقسام 
التدليس . " التبصرة والتذكرة " (۱۹۱-۱۷۹/۱) . 

(۲) : في " السنن " رقم )١١١۳(‏ . 

(۳) : فی " السنن " )۲۷٤/١(‏ . 

. )/( : )6( 

(ه) : ي " ابجروحین " (۱۰۹/۱) . 

. )۳٣۲-۳۹۱/۲( " انظر " طرح التفریب فی شرح التقریب‎ : )٦( 

(۷) : في مسنده (۳۱۰/۱ رقم ٦٤۷‏ - کشف ) . 

(۸) : قاله البزار ني مسنده (۳۱۰/۱) . 


ف ا ر ا ق ا 
العراقي : رواه الدارقطئ" أيضاً من رواية عيسى ب بن إبراهيم » وهو لبر كي » والطبراني 
"الأو "۳ من رواية إبراهيم بن سليمان الدبّاس » وكلاهما عن يى بن سعيد » 
عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله بل : " من أدرك ركعة من يوم الجمعة 
فقد أدركها » وليضف إليها أخرى " وهذا إسناد حسنٌ . ورحاله مونقون انتهى . 

فقال فی امیزان عیسی بن إبراهيمٌ البرکي صدوق » له أُوهام » قال ابن معسين 
لا یسوی شيئ » أو ليس حديثه بشيء كما تي الكامل [۳] للحافظ » قال الذهسي°0 
ا ر و 
الذهي : وال ركي منسوب إلى سكة البرك من البصرة يروي عن حماد بن سلمة» 
SE‏ 
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النسائي : لیس به بأس » مات سنة مان وعشرينَ ومائتين . انتھی . 
a OE RE E‏ 
التقريب : إنه من الطبقة العاشرة “ وهذه الطبقة قائمة مقام الشيوخ كما tT‏ 


(۱) : انظر " طرح التثریب في شرح التقریب " )۳١١/۲(‏ . 

(۲) : في " السنن " (۱۳/۲ رقم )٠٤‏ . 

. )٤۱۸۸ رقم‎ ۲۷۹/6 : )۳( 

. )1٥٤٩ رقم‎ ۳۱۰/۳( : )٤( 

(ه) : انظر " المیزان " )۳۱١۰/۳(‏ . 

. )۳٠١/۳( " في " الميزان‎ : )١( 

(۷) (۸) : ذكره الذهمي في " الميزان " )۳٠١/۳(‏ . 

)٩(‏ : (١/۲٠ء‏ رقم )٠٠١١‏ " وهو أبو زيد المروزي البصري » ثقة عابد » رعا وهم من السابعة " مات سنة 
۷ھ . 


. من السابعة‎ )١٠۲/١( " قال ابن حجر ني " التقريب‎ : )٠١( 


نه" عليه في الخطبة » ولأن بين موت هذا وموت شيخه عبد العزيز بن مسلب إحدى 


و دوو او کو ااا یی راھ ر ما ری کان کی 
" التقريب "في [ .... ]ما هو الأرحح » فما قيل في الرحل قال العراقي : رواه 
الدارقطي من رواية يعيش بن ا حهم عن محمد بن عبده بن مير » عن يى بن سسعيد » 
عن نافع » عن ابن عمر عن الي = صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من أدرك ركعة 
من الجحمعة فليصل إليها أخرى " وأورده ابن عدي في " الكامل "” في ترحمة يعيش بسن 
الجهم قال : وهذا الإسناد غير حفوظ . قال العراقي : وقد تقدّم من رواية عبد العزيز 
القسملي » والقسملي احتحٌ به الشيخان » رواه عنه ثقتان عيسى بن إبراهيم البركي » 
وابراهیم بن سلیمان" الدباس انتهی . 

ماع الحر فال ن اران ري هة ول افا ى جرت ب 
الوم . قال الذي : هذه الكلمة صادقة الوقوع على مثل مالك » وشعبة . نم ساق 
العقيلئ” " له حديثا واحدا حفوظاً قد حالفه فيه مَنٌ دولّه في الحفسظ . قال يحي ١١‏ 


. )1/١( " ذكر ذلك ابن حجر في " مقدمة التقريب‎ : )١( 
. )١۱١/١( " انظر : " التقريب‎ : )۲( 

(۳) : كلمة غير مقروءة في المحطوط . 

. )٠٤١ في " السنن " (۱۳/۲ رقم‎ : )٤( 

. )۷4/۷( : )( 

. )۳۱۰/۳( " تقدم ذکره وانظر " المیزان‎ : )٩( 
. )٠٠۳/۲( " انظر : " اجرح والتعدیل‎ : )۷( 
. )۹۷۳ في " الضعفاء الکبير " (۱۷/۳ رقم‎ : )۸( 
. )١۱۳١ رقم‎ 1۳٥/۲( " في " الميزان‎ : )۹( 
. )۱۸-١۱۷/۳( " قي " الضعفاء‎ : )٠١( 

. )٠٠١/۲( " ذكره الذهي في " الميزان‎ : )١١( 


۹1۰ 


E N £ ۴ 

ابن معن عبد العزيز القسملي لا بأس به . وقال أبو حاتم“ : صالح . وقال بحي بن 
إسحاق : معت منه » وکان من الأبدال . وقال العقدي : كان من العابدينَ . قال 
: ت ن 3 ك EE‏ 
الذهي : روى عن عبد الله بن دينار » وحُصين » وروى عه حلقّ منهم القََّي › 
مات اسنة ٦۷‏ ١ه‏ اتتهى . 

لکن ابن جر فال را و واا ابراه ن ملا الان ف كه ان ن 
حاتم » ولم یذکر فیه حَرْحًا ولا تعدیلا . وذکره ابن حبّان في التقات » لکن قال ابن 
حجر : أنه ذكر الدارقطيٰ قي العلل" الاحتلاف فيه » وصوب وقَفَة انتهى . 

لانه يرويه جعفر بن عون عن جى بن سعيد » عن نافع » عن ابن عمرَ موقوفا » ورواه 
سفيان عن الأشعث » عن نافع » عن ابن عمر موقوفا أيضا » وتابع الأشعث أيوب عن 
نافع أيضا موقوفا . 

وأما حديث حابر فرواه ابنْ عدي في الكامل“ » في ترجمة كثير بن شنظير عن عطاء 

کا ٤‏ ۶ ء 2 ء 

السجدة فقد أدرك الركعة " . قال ابن عدي : أحاديثه أرحو أن تكون مستقيمة . 


انتهی . 


. )٠٠١/۲( " ذكره الذهيي في " الميزان‎ : )١( 
. )١٠۳١ رقم‎ ٦۳١/۲ ( " في " الميزان‎ : )۲( 
. )٠١١١ في " التقریب " (۱۲/۱ رقم‎ : )۳( 
. )٠١۳/۲( " في " اجرح والتعديل‎ : )٤( 
. )1۹/۸( : )٥( 

. )۸٥/۲( " في " التلحيص‎ : )٩( 

. )۷-۲۱7/۹( : )۷( 

. (۰۹/0: ( 

. )۲١۹۱/٩( " في " الکامل‎ : )٩( 


۹11 


والعحب من الحافظ العراقي“ ميه إلى تصحيح هذا » لاه إن كان المراد أله قد أدرك 
الفضيلة فلا بأ في ذلك » وإن كان المراد أنه قد أدرك بالركعة بكماها وعد ما فههذا 
أعلى غاية من الشذوذ » وكيف لا يشد وعند أبي داود : " إذا اتيم إلى الصلاة ونحن 
سجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئاً " وأما هو فقد مال إليه كما يظهرٌ من كلامه عليه 
حيث قال : وم ار مَنْ فرق بين إدراك فيما بعد ال ركعة الأحررة » وقبل الجلسوس 
لتشهد » ويين إدراكه جالسا إلا أن فهم ذلك من قول نس هه وابسن المسيب » 
والحسن » والشعيّ » وعلقمة » والأسود : إذ أد ركهم جلوساً صلى أربعا قال قال 
بأنه إذا أد ركه قبل الجلوس للتشهد في الرفع من الركوع والسجود والرفع منه صلّى 
ركعة . واستدل بحديث حابر التقدّم ولفظةُ : " من أدرك السجدة فقد أدرك الركعة " 
فع ها يكرت مدرك لار كه بإدراك المجهة إلا أن باد بالر هة الخد ب وراد 
اک مالا را وف ر ای کا : 


(۱) : انظر " طرح التثریب ني شرح التقریب " )۳١۳-۳۹۱/۲(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (۸۹۳) . 
قلت : وأخرجه الدارقطي في " السنن " )۳٤۷/۱(‏ والمحاکم (۲۱۱/۱ ۰ ۲۷۳ » )۲۷١‏ وقال 
صحيح الإسناد » وييى بن أي «سليمان من ثقات المصريين . 
وقي الموضع الآحر قال : هو شيخ من أهل المدينة سكن مصر » ولم يُذكر بجرح والصواب أن بحي 
هذا م يوقه غير ابن حبان . وقال فيه البخاري : منكر الحديث . وقال أبو حاتم : مضطرب الحديسث › 
ليس بالقوي وهذا تعلم تساهل الحاكم لي تصحيحه . 
انظر : " ميزان الاعتدال " ۳۸۳/٤(‏ رقم )٥۳١‏ . 
وأخرجه ابن حزعة في صحيحه ٥۸-١۷/۳(‏ رقم )١٦۲١‏ . وأحرجه البيهقي في " السنن الكبرى ٠‏ 
(۸۹/۲) من طرق عن سعيد بن أي مرم . 
قال البيهقي : تفرد به جى بن ابي سليمان المديي » وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أي 
هريرة . 
وللحديث طرق يتقوى ها . وهو حديث صحيح . 


ANY 


قلت : ولم حف هذه الزيادةٌ إلا من طريق زيد بن عياض » وهو متروك » فبطلتً 
ڏعری ابن عدي دوا آعل ك ازإة حيت السجدة على ما هي غه بررايتة 
البحاري فهي إذاً حفوظة . ولا بحخفى ما في كلام العراقيٌ من التكلف والتحمُل » وإن 
فال غ د وة هة لح ٠‏ فد ري الأضر لان الف اذ كان اا لزاب 
مُحْمَل وجب . والخطبة من بيان احمل المأمور به في قوله تعالى : ظ يها لين اموا 
إا تود لِلصَلَوة من يوم الجُمعَة ) الآية . ولا شك أن الخطبة من ذكر الله » وقصْرٌ 
لذَكرٍ على الصلاة محتاج إل دليل قاهر » وما يزيد ذلك ما قال القاضي زيڈ في وجه قول 
جى - عليه السلام -» وهو ما روي عن عمر ڪلب أنه قال E‏ 
SS ma E‏ 
فوحب أن يجري محرى الإجماع في كون حّة . فإن قيل هذا يحقاح إلى إحراحه من 
e E O‏ 


(۱) : فی صحیحه رقم )٥٥٦(‏ من حدیث أب هريرة قال : قال رسول الله ك إذا أدرك أحدكم سجدة من 
صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليتم صلاته . 
© قال الخطابي : المراد بالسجدة : ال ركعة ب ركوعها وسجودها وال ركعة إنما يكون تمامها بسجودها 
فسميت على هذا المع سجدة .. " » " فتح الباري " )٥۸/۲(‏ . 

. (A/Y) : (1) 

بين يدي الرسالة : 
6 قال الشافعي : رمن أدرك مع الإمام ركعة بسجدتين مها معد » وإن ترك سجدة فلم يدر أمن السيي 
أدرك أم الأحرى » حسبها ركعة ة وأتمها ظهراً . 
انظر : " ختصر المزني " (ص۲۷) . 
وقال الماوردي في " الحاوي " )١١-٠٠١/۳(‏ : إذا أدرك مع الإمام ركعة ة من صلاة الجحمعة فقد أدرك 
يما الحمعة » فيان ب ركعة أحرى وقد تمت صلاته وان أدرك أف من ار كعد ل ين مركا للخعة؛ 


وأنغها ظهراً ربعا هذا مذهبنا وبه قال من . الصحابة : ابن مسعود » وابن عمر » وأنس بن مالك › = 
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= ومن الفقهاء : الزهري » والثوري » ومالك » وأحمد » وزفر » ومحمد بن الحسن . 

وذكر عن عطاء » وطاوس » وبحاهد » ومكحول : أنه لا يكون مدركا للجمعة إلا بإدراك الخطبة 
والصلاة » وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب خب . 

قال الماوردي : والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : ما رواه ياسين بن معاذ عن الزهري عن أي 
سلمة » عن أي هريرة قال : قال رسول الله # : " من أدرك ركعة من ١‏ لجمعة فقد أدرك الجمعة 
ومن أدرك أقل منه صلاّها ظهرا " . تقدم مناقشته في الرسالة ال بين يديك . 

وكل ما ورد بلفظ : الجمعة » هو ضعيف » والله أعلم . 

وروى ابن شهاب الزهري » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة أن رسول ج قال : " إذا أدرك 
أحد كم ركعتين يوم الجمعة فقد أدرك الصلاة › ومن أدرك ركعة فليضف إليها أخرى » وإن ر يدرك 
ركعة فليصل أربعاً " . ولاه م يدرك من الجمعة ما يعتد به فوجحب أن لا يكون مد ركا للجمعة› 
أصله ؛ الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة . 

وقال أبو حنيفة » وهو أحد أقوالنا : يبن على الظهر . 

وأما الجواب عن قوله # : " وما فاتكم فاقضوا " تقدم تخريجه » فهو : أن يقال : وقد روي : 
"وما فاتكم فاقوا " فإن كان القضاء حجة علينا فالتمام حجة عليكم » فيسقطان جيعا » أو يستعملان 
معا » فيكون معن قوله : " فاقضوا " إذا أد ر كوا ركعة » " وأموا " : إذا أدركوا دون الركعة . 

وأما قياسهم على الركعة » فا معن في إدراك الركعة : أا نما يعتد به وأما قياسهم على صلاة المسافر 
حلف المقيم » ففيه جوابان : 

أحدها : أن التمام حلف المقيم لا يفتقر إل الجماعة فلم يعتبر فيه إدراك ما يعتد به في جماعة» 
والجمعة من شرطها الجماعة » فاعتبر في إدراكها إدراك ما يعتد به في جماعة . 

الغا : أن المسافر حلف المقيم ينتقل من إسقاط إلى إيجاب » ومن نقصان إلى كمال فكان القليل 
والكثير ني الإدراك سواء » كإدراك آخر الوقت » وني احمعة ينتقل من إيجاب إلى إسقاط » ومن كمال 
إلى نقصان » فلم ينتقل إلا بشيء كامل › فسقط ما قالوا " . 

م قال : فإذا تقرر أن إدراك الحمعة يكون ب ركعة » فلا فرق بين أن يد ركه قارئً في قيام الثاني » أو 
راكع فيها » ني أله يكون مد ركا ل ركعة يدرك مما الحمعة . فأما إن أدركه رافعاً من ركوع الثانية فهو 
غير مدرك للجمعة » ولا يعتد له بمذه الركعة » فإذا سلم الإمام صلى ظهراً ربعا . 
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= فلو أدرك ركعة مع الإمام » وقام فأتى بركعة بعد سلام الإمام صلى ظهرا أربعاً تم قال : فلو أدرك 

ركعة مع الإمام » وقام فأتى ب ركعة بعد سلام الإمام » تم تيقن أنه ترك سجدة من إحدى ال ركعتين » فإن 

علم أنه تركها من الثانية أتى با وسجد للسهو » وسلم من جمعة » وإن علم أله تر كها من الأولى › 

كانت الأولى ججبورة بسجدة من الثانية » وتبطل الثانية » وعليه أن يأ بثلاث ركعات تمام أربع › 

ويسجد للسهو ويسلم من ظهر . 
وإن شك هل ت ركها من الأول أو الثانية ؟ عمل على أسواً أحواله » وأسواً أحواله أن يكون قد 

ت ركها من الأولى » فيجبرها بالثانية » ويبي على الظهر . 
" اجموع " للنووي )٥۲٦/٤(‏ . 

8 قال أب حنيغة + يكون مذ ركا للجمعة يدون ال عة حن لو أدرك مجه الإحرام قبل ساامة ب على 
الحمعة » وبه قال ماد بن أي سليمان وإبراهيم النخعي استدلالاً بقوله ل : " ما أدركتم فصل وا 
وما فاتكم فاقضوا " . فوحب أن يقضي ما فاته لحصول ما اد رکه . 
الوا :ولأ أدزك الإمام في حال هو فيها باق على المحمعة » فوجب أن يون مدر كا ها كال ركه : 
قالوا : ولأن كل من تعين فرضه بالامام » فان إدراك آخر الصلاة مع الإمام كإدراك أوا . أصل : 

المسافر حلف المقيم يلزمه الإتمام بإدراك آخحر الصلاة »> كما يلزمه الإتمام بإدراك أوها . 
انظر : " البناية ي شرح الهداية " )۹٠-۸۸/۳(‏ . 
قال ابن قدامة في " ا مغن " )۱۸٤/۳(‏ : ولناء ما روى الرهري عن أي سلمة » عن أي هريرة » عن 
البي ك قال : " من أدرك من الجمعة ركعة » فقد أدرك الصّلاة " . رواه الأثرم » ورواه ابن ماإجحه 
ولفظه : " فيلصل إليها أخرى " وعن أي هريرة » عن البي بل : " من أدرك ركعة من الصلاة فقسد 
أدرك الصلاة " متفق عليه » ولألّه قول من سينا من الصحابة » ولا خالف هم في عصرهم . 
نم قال )١۱۸٤-١۸۳/۳(‏ : أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك من الحمعة مع الإمام » فهو مدرك 
ها » ضيف إليها أحرى » ويجزئه » وهذا قول ابن مسعود وابن عمر » وأنس » وسعيد بن المسسيب 
والحسن » وعلقمة » والأسود » وعروة » والرهري » والحعي » ومالك » والفوري والشافعي › 
وإسحاق » وأبي ثور وأصحاب الرأي . 
وقال عطاء » وطاوس » وجحاهد » ومكحول ؛ من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً . لأن الخطبة شرط 
للجمعة » فلا تکون جمعة لي حن من ۾ يوحد في حقه شرطها . 
وأمًا من أدرك أقل من ركعة » فإئه لا يكون مد ركا للجحمعة » ويصلي ظهرا أربعاً > وهو قول - 
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= جيع من ذكرنا في المسألة السابقة . 

وقال الحكم وماد وأبو حنيفة : يكون مد ركا للحمعة بأي قذر أدركه من الصلاة مع الإممام » لأن 
من لزمه أن يبي على صلاة الإمام إذا أدرك ركعة » لزمه إذا أدرك أقل منها » كالمسافر يدرك المقيم › 
در ج ن الا > کان فر کا ها الط وقد قد دلا 

قال الإمام مالك في " الموطأ " )٠٠٠/١(‏ : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا » وذلك أن رسول 

الله ك قال : " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " . 

وأحرح مالك في " الموطاً " ٠٠١/١(‏ رقم )١١‏ حدثي يجى عن مالك عن ابن شهاب » أله كان 
a O‏ 

وقال أبو عمر في " التمهيد " )۷٠/۷(‏ : وهذا موضع اخحتلف فيه الفقهاء فذهب مالك والشافعي › 
وأصحايمما » والثوري » والحسن بن حي » والأوزاعي وزفر بن المذيل » ومحمد بن الحسن في الأشهر 
عنه » والليث بن سعد » وعبد العزيز بن أي سلمة » وأحمد بن حنبل إلى أن من لم يدرك ركعة من 
صلاة الحمعة مع الإمام » صلى أربعاً > وقال أحمد : إذا فاته ال ركوع » صلى أربعا » وإذا أدرك ركعة » 
صلى إليها أحرى » عن غير واحد من أصحاب البي ي منهم ابن مسعود » وابن عمر وأنس » ذكره 
الأثرم عن أحمد . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا أحرم في يوم الحمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين وروي ذلك 
أيضاً عن إبراهيم النخعي » والحكم بن عتيبة » وحماد » وهو قول داود » واحتجا يقول الرسول لل : 
" ما أدركتم فصلوا › وما فاتكم فأتموا " وقد روي : " ما فاتكم فاقضوا " قالوا : مأمور بالدحول 
معه » وروي عن محمد بن الحسن القولان جميعا . 

والقول الراجح هو : أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من الجحمعة مع الإمام » فهو مدرك 
ها » يضيف إليها أحرى ويجزئه وهذا قول ابن مسعود وابن عمر › وأنس وسعيد بن المسيب والحسسن 
وعلقمة والأسود وعروة » والزهري والنخعي ومالك » والثوري والشافعي وإسحاق وأي ور وأصحاب 
الرأي تبعاً ما تقدم من عموم الأدلة ضمن الأحاديث الي تقدم ذكرها والتعليق عليها : فمنها " من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " . البخاري رقم )٥۸٠(‏ ومسلم رقم )1٠۷(‏ - والله أعلم = 
وقد تقدم مزيد أدلة . 


وانظر : الرسالة رقم (۸۸ » )۹٠ ٠۸۹‏ . 
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كثير . قال : حُدثت عن عمر بن الخطاب قال : " إغا حُعلّت الخطبة مكان الركعتسين » 
فإن م يدرك الخطبة ]١٤[‏ فليصل . 
إلى هنا الموحود من هذه المخحطوطة والله أعلم . 
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الاعتداد يإدراك الركعة 
من اللحمعة 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


TA 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : ( اللمعة في الاعتداد بإدراك ال ركعة من الجحمعة ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العا مين » وبه نستعين 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين » ورضي الله عن صحبه 
الأكرمين » وبعد : فإنه وقف الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله له ذنوبه »› 
وستر عيوبه » على بحث لبعض الأعلام ... 
آخر الرسالة : ... جعنا هذه الورقات للكلام على ما فيه من العلماء المنصفين 
المؤترين للأدلة على غيرها لكان لنا في الترك مندوحة . 

حرر في مار یوم الخمیس لعله سادس شهر شوال ستة ۲۱۸١ه‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكايي . 
عدد الصفحات : ٤‏ اصفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠۰‏ کلمات . 

الرسالة من اجلد الاي من ر الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 
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بسم الله الرحهمن الرحيم 

امد رب الان وه تمن الو ر الاح غل معدا شی :> 
وآله الطاهرينَ » ورضي الله عن صحبه الأ كرمين » وبع : 

فإلّه وقف الحقيرٌ محمد بنْ علي الشوكاني - غفر الله ذنوبه » وستر عيوبه - على بث 
لبعض الأعلام المبرّزينَ في من أدرك ركعة من الحمعة » ولم يدرك الخطبة فأطال في ذلك 
وأطاب ؛ ولكنه طلب مني بعض المستفيدينٌ أن أحرّر في هذه المسألة ما يظهر لي » 
وأوضح ما لدي » فأقول : حاصل ما يتعل ذه المسألة يتحص في مقدمة وعشرة 
مقاصد . 

ا 

فاعلم أنه يقع کثیرا فی کتب الاستدلال الإمال للمسالك المعتبرة عند هل العلم من 
کوت فن یی کون کد رطا ٠‏ لکا او دروا دک ایز کا ور وت 
هو الذي يطلب منه الدليل على إثبات تلك الدعوى » فإن اء به حالصا عن شوب کدر 
النقص والمعارضة ونحوهما كانت دعواه صحيحة » وإن م ينهض بذلك على الوجه العتبر 
فالحق بيد الانع ولا يطلب بدليل » بل قيامَةُ في مقام انع » وثبوئه في مركز الدفع يكفيه 
ت اا وال ر ال ری کا ن ف ر ا 
إذا كان البحث بحت تقليار تقل فليس على الناقل إلا تصحيح التق » ونه الحم 
ر ع ار و رون شیو فاا ا ت م ر ا 
ني مقام المع » وقد خحاطبه المناظرٌ له بالدليل » أو من كان مدًعيا وقد تبرع له المانع 
بالدليل الذي ليس بسند للمنع فاعلمٌ أن ذلك غلطٌ في البحث » وحَلْطٌ ني المناظرة » فان 
قيام لدعي في مقام المانع أو ا لمانع في مقام لمعي لا يكون إلا لأحد أمرين : 

إما عدم الخبرة بكيفية امناظرة » أو لقصد الغالطة والترويج للشبهة . 


(۱) : سيأ تعريفه . 
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إذا تقرّر هذا فاعلم أن من اذعى أن الحمعة لا تصحٌ بدون سماع الخطبة فقد ادعى أن 
ا لخطبة شرط » أو ركن هما » إذ الذي يقتضي البطلان هو ذلك . 

أما الشرط" فلكونه وصفٌ ظاهرٌ منضبط يستلزم عدمّةٌ عدم الحكم » كما تقر ني 
الأصول » وأما ال ركن" فلأن الذات الي طلبها الشارع قد وجدّت ناقصة » ولا تكون 
ب دل ع دة ر ا م اة راه اران غل آنا 
OE O EE ۸ E RT‏ 
ET‏ ھا ك ۰ 

أما عند من بجعلهما مترادفين“ فظاهرٌ ؛ إذ هما لا يستلزمان إلا المدح للفاعل » والذم 
د ا ا ف 
مترادفين كالحنفية فهو لا يفرق بيتهما إلا من حيث بوت الففرض بدليل قطعي › 


(۱) : وقال صاحب جمع الحوامع " )۲١/۲(‏ الشرط : ما يزم من عدمه العدم ولا يزم من وجوده وجحودا 
أو عدم لذاته . 
انظر : " المحصول " (۱۰۹/۱) › " الک وکب المنیر " )٠١۹/۱(‏ . 
(۲) : الركن : لغة ركن الشيء حانبه القوي . وفي الاصطلاح ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم إذ قوام 
الشيء ب ركنه . 
وقیل : رکن الشيء ما يتم به وهو داحل فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنه . 
" التعريفات " (ص۷١١)‏ . 
(۳) : ذکرہ صاحب ' الک و کب للمنیر " )١۲-۳١۱/۱(‏ . 
(4) : انظر : " ماية السول " )٥۸/١(‏ » " الإحكام " لابن حزم )۳۲۳/١(‏ » " المستصفى " )1١/١(‏ . 
(ه) : رتب الحنفية على الفرق بينهما أثاراً كثيرة منها أن حكم الفرض لازم علماً وتصديقاً وبالقلب وعملاً 
بالبدن » واه من أ ركان الشرائع » ویکفر جاحده » ویفسق تا رکه بلا عذر . 
اما حكم الواحب فهو لازم عملاً بالبدن لا تصديقا » ولا يكفر حاحده » ویفسق تا رکه إن استخف 
به . اما إذا تأول فلا . 


وإذا ترك المكلف فرضاً كال ركو ع أو السجود بطلت صلاته » ولا يسقط في عمد ولا لي سهو . = 


ET 


والواحب بدليل قطعيٌ » والواحب بدلیل ظيٌ » مع کون لكل واحد منهما لوازم عنده لا 
مدحل هما تي البطلان . فغاية ما يزم من ترك فَرْضَاً » أو واجباً أن يكون مذموماً بالك 
الترك » وهذا الذم لا يستلزم بطلان الذات . ولا منافاةً بين كون لكلف يدح على 
تأديته ما هو مكلف به » ودم على ت ركه بعض ما هو فرضٌ أو واحبٌ فيه . فان اة 
ن واو ا 
وهكذا الإحزاء كما قرره أهل الأصول ؛ فإم جعلوا الإحزاء كالصحة في العبادات » 
وأما ما قاله المتكلمون من أن الصحة موافقة الأمر فهو غير اصطلاح أهل الأصول على 
هم قد صحّحوا الذات الي وقع التكليف ها »مع عدم شرطها في الواقع إذا حصل الظيُ 

إذا غرفت هتا قاعم أن كرت ايء قرط لي 9 بت إل مدلل يدل عن عة 
وجود ذلك المشروط » عند عدم ذلك الشرط » وذلك كالنفي الموج إلى الذات الي وقع 
التكليف بها كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " . 
وجوه » فإن هذا النفي يتوه إلى الذات الشرعية التي وقع ها التكليف » فالخطاب باق » 
وعلى فَرَض وحود ذات غير شرعيةٍ فلا اعتبارً ما » لأن التكليف الذي يلزم الكلف ›» 
ويسقط به القضاء هو شيء خصوص » وهو ما كان شرعياً لا كل فعل يفعلُه » وأي 
RAEN E a E‏ 
الاعتبار صحيح » فلا ضرورة تلجئ إلى القول باه لا يعكنٌ توجيهةُ إلى الذات » لوجودها 
في الخارج » بل يتوجَّةُ إلى الصحة أو الكمال » لأا نقول : لا اعتبار بتلك الذات اليئ 


= ولا تبراً الذمة إلا بالإعادة . 
أما إذا ترك واجباً فإن عمله صحيح » ولكنه ناقص . وعليه الإعادة فإن م يعد برئت ذمته مع الإتم . 
" المسودة " (ص٠٠)‏ » " تيسير التحرير " )١٠١/۲(‏ . 
(۱) : آحرجه البخاري رقم )۷٥٩(‏ ومسلم رقم )۳۹٤(‏ وأبو داود رقم (۸۲۲) والترمذي رقم )۲٤۷(‏ 
والنسائي (۱۳۷/۲) وابن ماحه رقم (۸۳۷) واحمد )۳۱٤/٥(‏ من حدیث عبادة بن الصامت . 


AYY 


وحدت في الخارج ؛ إذ هي غير شرعية . والاعتبار إنّما هو بالذات الشرعية الي وقع 
[ ابا التكليفُ ما . وكما يصلح الدليل | شت على تفي الذات لإثيات الشرطية 
كذلك يصلح الدليل المشتمل على نفي القبول المتعلق بالذات » لإثبات الشرطية كقوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حققى 
E‏ 

وقد ذهب بعض الحققينَ إلى أنه لا تلام بين القبول والإجزاء . وقال : القبول أ 
مطلقاً من الإحزاء » وينه بأن كل مقبول مجز ولا عكس . قال : لان اجري ما يخر ج 
ع ب ات وار اوت غل فل اراب رر ن ي 
القبول التعلق بتلك الذات الي وقع التكليفُ ما ظاهره يعم القبول للذات الي مخرج 
الكلَفُ بفعلها عن عهدة التكليف والقبول لثواها إلا بدليل يدل على قول الذات » 
وسقوط التكليف بفعلها مع عدم ذلك الأمر الذي كان نفي القبول لأجله » فلا برد ما 
أورده هذا القائل من الأدلة الدالة على سقوط التكليف » مع تصريح الشارع بعدم 
القبول » كقيام الإجماع على قبول صلاة الفاسق مع قوله تعالى : ظ إتَمَا يقل أله مِنَ 


آلمُتَقَينَ و 4 » وكذلك الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاة الآبق" » ومن بلغت 


)١(‏ : أحرجه البخاري في صحيحه رقم )1۹٩۰٤(‏ ومسلم رقم )٠٠١/۲(‏ وأبو داود رقم )٠١(‏ والسترمذي 
رقم )۷١(‏ وأبو عوانة (۲۳۰/۱) وأحمد (۳۰۸/۲ » )۳٠۱۸‏ . من حديث أي هريرة . 

(۲) : انظر " تيسير التحریر " )۲٠١/۲(‏ » " جمع الجوامع " )٠١۳/١(‏ . 

(۳) : انظر " المسودة " (ص۲٥)‏ . 

. ]٣۷ : [للمائدة‎ : )( 

(ه) : أحرج الترمذي في " السنن " رقم )۳٠١(‏ من حديث أي أمامة قال رسول الله بإ : " ثلائة لا تجاوز 
صلاقم آذامم : العبد الآبق حتى يرجع » والمرأة باتت وزوجها عليها ساخحط › وإمام قوم وهم له 
كارهون " . قال الترمذي في " السنن " (۱۹۳/۲) : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجحه . وهو 


حدیث حسن . 


YA 


يض بدون مار" ء ونح ذلك » فا إذا قامت الأدلة القبولة على سقوط التكليفي مع 
تصريح الشارع بعدم القبول“ كانت ل الاد غ کا رة نفيٰ القبول » وإن م 
يقم كان الواحب البقاء على نفي القبول على العموم . فإن الفعل انف يتضمنٌ النكرة » 
فيكون من باب النكرة" الواقعة في سياق النفي . 

ومن جملة ما يصلح للاستدلال به على الشرطية النهي الصريح المتعلق بفعل الذات عند 
ا د ا : لا يصل أحذكم وهو محدث » ونو ذ ى ؛ فإن 
الت NE a‏ المرادف للبطلان إن كان لذات الشيء أو لحزء الذات » لا 


ار ارج معاون ان بار و ان فن هذا ر فرل مال ره دا 


. والترمذي رقم (۳۷۷) وقال حديث حسن‎ )14١( وأبو داود رقم‎ )٠٠١/١( أحرجه أحمد ني السند‎ : )١( 
" والحاكم في " المستدرك‎ )۷۷١ رقم‎ ۳۸٠/١( وابن خزعة في صحيحه‎ )٠٠١( وابن ماجه رقم‎ 
. وقال : صحیح على شرط مسلم ولم بخرجاه‎ )۲١۱/۱( 
. وهو حدیث صحیح‎ 
. )۳١١/١( " انظر " السيل الجرار‎ : )۲( 
. )٠٠١/۲( " نزهة الخاطر العاطر‎ " » )4١١/١( " انظر " جمع الجوامع‎ : )۳( 
E قالوا أن ورود صيغة النهي مطلقة عن شيء لعينه - أي لعين ذلك الشيء‎ : )٤( 
. ونحوها من المستقبح لذاته : يقتضي الفساد شرعاً عند الأئمة الأربعة والظاهرية‎ 
قال القراني ني " شرح وتنقيح الفصول " (ص۷۳١) : ومع الفساد في العبادات وقوعها على نوع‎ 
. من الخلل يوحب بقاء الذمة مشغولة يما وي المعاملات عدم ترتب أثارها عليها‎ 
احتلف الأصوليون في اقتضاء النهي الفساد والبطلان وقبل بيان المذاهب في ذلك وما يترتب عليها من‎ : )٥( 
: احتلاف الفرو ع يتعين علينا أن نوضح أمرين انين‎ 
: الأمر الأول : أحوال النهي‎ 
أن يان النهي مطلقاً أي مطلقا عن القرائن ¿ الدالة على أن المنهي عنه قبيح لغيره أو لعي لعينه وهذا‎ -١ 
: نوعان‎ 
. أ- نوع يكون النهي عن الأفعال الحسية » كالزنا والقتل وشرب الخمر‎ 
. ب- نوع يكون النهي فيه عن التصرفات الشرعية وذلك كالصوم › الصلاة‎ 


۹۲۹ 


على التحرع أو اقح .ومن جملة ما يصلح للاستدلال به على الشرطية إذا قال الشارع : 


من فعل ذا بدون كذا ففِعْله داج » أو باطل أو غير صحيح › أو غير مخز » أو نحو 
ذلك » نما يؤدي هذا المع » ويفيدٌ هذا المفاد ]/۲١[‏ . وأما ذهاب ركن من أ ركان الشيء 


= ۲- أن يكون النهي راجعاً لذات الفعل أو لحزئه وذلك كالنهي عن بيع الحصاة وبيع الحصاة هو أن 
يجعل نفس الرمي بيعاً . فالنهي إذن راجع إلى ذات الفعل . وكالنهي عن بيع المضامين واللاقيسح 
وحبل الحبلة . 
فالنهي راجع إلى ابيع وهو ركن من أركان العقد وجزء من أجزائه . 
۳- أن يكون النهي راجعاً إلى وصف لازم للمنهي عنه دون أصله وذلك كالنهي عن الربا » فالنهي 
من أحل الزيادة . والزيادة ليست هي عقد البيع ولا جزء له بل وصف له . 
٤‏ - أن يكون النهي عن العمل راجعاً إلى وصف جاور له » ينفك عنه » غير لازم له وذلك كالنهي 
عن الصلاة في الأرض المغصوبة » فالنهي هنا هو لشغل ملك الغير بغير حق وهو أمر جاور غير 
لازم » لأنه قد يحصل بغيرها . 
الأمر الثايٍ : بيان معن الصحة والبطلان والفساد : 
الصحة : في العبادات عند الفقهاء هي عبارة عن كون الفعل مسقطا للقضاء . 
وعند المتكلمين : عبارة عن موافقة الشرع وجب القضاء أو لم يجب . 
اة ف العاملات + كرن الخد نبا تفرب مراتة المطلوبة غلية رعا 
البطلان : معناه في العبادة عدم سقوط القضاء بالفعل وذلك كمن وطىئ ني الحج بعد الإحرام وقبل 
التحلل الأول . 

ومعناه في المعاملات : تخلف الأحكام عنها وخحروجها عن كوفا أسباباً مقيدة للأحكام . وذلك كبيع 
الملضامين » كعقد النكاح على الحارم . 

معنى الفساد : فهو مرادف للبطلان عند جمهور الفقهاء وانظر قول القرافي وقد تقدم وعند الحنفية 
الفساد قسم ثالث مغاير للصحة والبطلان » فالفاسد عندهم هو ما كان مشروعا بأصله » غير مشروع 
بوصفه » وهو ما عرفه بعضهم بقوله : " ما كان مشروعاً في نفسه » فائت المعن من وجه » لملازمة ما 
ليس مشرو ع إياه بحكم الحال » مع تصور الانفصال تي الحملة " . وذلك كعقد الرباء فان البيسع 
مشرو ع بأصله » لكن رافقه وصف الربا الذي هو غير مشروع . 

انظر : " التبصرة " (ص٠ )١ ٠‏ » " المستصفی " )۲٤/۲(‏ » " جمع الجوامع " (۳۹۳/۱) . 


۹T. 


الذي وقع التعبد به » فذلك كالصلاة الي هي ناقصة ركعة أو ركوعاً » أو سجدةً » فإن 
التعبد بالصلاة إلّما ورد بصورة مخصوصة ؛ فإذا كانت ناقصة تقصاناً بخرج به عن اليف ة 
الطلوبة من الشارع » وهو النقصان الذاني » فمن فعلها على تلك الصورة الناقصة م يفعل 
الصورة الي طلبها منه الشارع . 

فإذا ادعى صكتها فعليه الدليل » ويكفي المانع للصحة أن يقوم في مركز المنع حن يان 
مدعي الصحة ما ينقله عن مقام النع » ولا ينقله عن ذلك إلا دلي صحيح يدل على أن 
تلك الصورة الناقصة صحيحة » جحرية » مسقطة للقضاء » هذا إذا كان قد إتفق الت اظر ان 
على أن ذلك الشيء الذي ترك ا مكلف هو ركن من أركان الصورة الي وقع التكليفُ 
مات رفا دوف ناق سان انات أا أا م يتفقا » بل قال أحدهُما : إن هذا الشيءَ 
E E E A O‏ 
تلك الصورة فالدليل على مدعي ال لمزئية » وكون ذلك الحرء وجب نقصً في الصورة 
المطلوبة من الشارع ؛ ويكفي المانع قيامَةُ ني مقام انع » حن يبرهن المدعي على دعواه . 
اا برهن غانها رانا مرو م يبل بعد ذلك المنع اجرد من الناظر ل » بل قد ثبت 
بالبرهان أن ذلك الشيء ركن لتلك الصورة المطلوبة . 

فمن ادعى أا مقبولة بدونه فعليه البرهان » إن جاء به فذاك » وإلا كان عليه أن يسل 
بأها غير مقبولةٍ ولا حزئةٍ .إذا تقرّر لك ما يكون به الشرط شرطاً » وما يكون به ال رك 
ركنا » وما هو الدليل الذي يصلح لإثبات ذلك » عرفت أن المقتضي للبطلان ما وقع 
التكليف به هو إما عدم شرطه » أو عدم شَطره » لا عدم ما هو واحبٌ من واجباته الي 
ليست بشرط ولا شطر . فمن استدل مثلاً بالأمر بشيء على كون ذلك الشيء شرم 
يستلزم عدم عدم المشروط فقد غلط غلطاً بيا » بل عامة ما يفيده الام هو كون ذلاك 
الأمور به واجبا بُمدح فاعله [۲ب] ویْذم تار که . وهو لا یدل على استازام عدیه لدم 
ما هو واب فيه » لا عطابقة ‏ ولا تضمن » ولا التزام . وإذا كان الأمر الصريح افيد 
للوحوب بقاء على معناه الحقيقي » لعدم وجود ما يصرفةُ لا يفيد البطلان » فبالأًو ّى عدم 


۹! 


استفادة ذلك من طول الملازمة » وتكرير الفعل » وإلى هنا . انتهى ما نريده من المقدمة › 
فلنشرع الآن في المقاصا فنقول : 
[ القصذ الأول ] 

إذا قال قائل : إن الخطبة شط لصلاة الحمعة » أو شط ها ء فع ذلك مائ » 
فالدليل على مدعي الشرطبة أو الشطرية . ويكفي الانع وقوه ني موقض املع » فقول 
مثلاً : لا أسلّم أن الخطبة شرط لصلاة الحمعة » ولا أسلْمٌُ أا شطرٌ ها . ولا يفيد ا لمعي 
إلا دلي يدل على أن الخطبة شط . وقد عرفت أنه لا يدل على الشرطية إلا تلك الأدلة 
الخاصَة » لا جرد أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - : كان يطب » أو أنه أمرنا 
بالخطبة » أو نحو ذلك . ولا بمكئه هنا دعوى كون الخطبة ركنا لصلاة الجمعة » لأن 
صلاة احمعة صلاةٌ تحرجُها التكبيرٌ » وتحعليها التسليم . فما م يكن بين تحركُها وتحليل ها 
فليس منها فضلاً عن أن يكون شطراً ها » فلم ببق إلا دعوى كون ذلك الشيء ا مارج 
عن صلاة الجحمعة وهو الخطبة شرطا ولا ريب أن الشرطً كما يكون داخالاً ومصاحياً 
اا ن الدليلٌ الذي يدل على الشرطية الي هي العا . 

[ لقص الان ] 
أن بعض الأعلام وهو الذي قدّمنا الإشارة إليه ني أول هذا البحثِ جعل عنوان بجثه 

الكلام على تضعيف رواية : " هَن أدرك من الحمعة ركعة فليضفة إليها أحسرى "ء 
وغيرٌ حاف عليك أن القام معام الاستدلال من معي الشرطية أو الشطرية » لا مقام ايرا 
ليل من هو قائ مقام التي » فإنه ليس مدل ي هذا اقام » ولا توه عليه خط اب 
بإبراز الدليل » ولا يصلح للمدعي أن يغصب عليه منصب المنع › ا مدل ا وخ 
نفسّه مانعاً » فان هذا حالف لأدب البحثِ » ومباينٌ لقواعٍ الناظرة . 


. )۸۷( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


YAY 


[المقصد الثالث ] 
کر ا زاد٠ا‏ ل ق فوا اي ارا هو ك 
الحديت بلفظ : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الضااة "كما ن الص س 
وغيرهما » فلو فرضنا أن الماع قد تبرع بإيراد هذا الدليل » ولم يتقف في م ركزه الذي 
ليس عليه غير الوقوف فيه » بل حاء ما يشبة سند المنع قائلاً : لم لا يجوز أن تكون 
ابحمعة کسائر الصلوات ؟ يحصل إدراكها بإدراك ركعة منها » للحديث لمذكور في 
الصلاة على العموم » لكان في هذا السند للمنع من الفائدة ما يوحب على من ادعى انها 
ليس كسائر الصلوات أن يقيم البرهان على ذلك » لأن صلا الجمعة قد وحد فيها ما 
وجد تي غيرها من الصلوات » وهي كونها ذات أذكار وأركان » تحر ها التكبير › 
وقللها التسل ٠‏ مم كرفا فت فامت امقام إحكى السارات الخمس . 
فالقائل بأنما کسائر الصلوات القول قولةُ » والظاهر معه » والدليل على مدعي 
إحراجها عن الصلوات » وعدم الاعتداد بإدراك ركعة منها » ولا يفيد ذلك إلا دلي يدل 
ع و ی ا ی م ر وو ا د رات 
ولا يكون إدراك ال ركعة منها إدراكاً ها » فأين هذا الدليل ؟ وما هر ؟ . 
[ المقصد الرابع ] 


"f (Dn ٤ ا 3وس‎ E ٣ 
لو سلم المانع بأن رواية : من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها او : من‎ 


aS 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه أبو داود رقم (1۱۸) والترمذي رقم (۳) وابن ماحه رقم )۲۷٥(‏ 
والطحاوي في " شرح معاي الآثار " )۲۷۳/١(‏ والشافعي كما في" ترتيب المسند " ۷١/١(‏ رقم 
۰٢‏ ) وابن ابي شیبة (۲۲۹/۱) وأحمد (۱۲۹/۱) من حديث علي ظإه مرفوعاً باف__ظ : ا 
الصلاة الطهور › وتحريها التكبير وتحليلها التسليم " . وهو حديث حسن . 

(۳) : تقدم تخرجه . 


YATT 


أدرك من الجمعة ركعة فليضيف إليها أخرى وقد تت صلائه ”“ . باطلة أو موضوعة » 
فماذا عليه ؟ وهو بقول نا امع کون الحخطبة شرط أو شطرا» حن یکون من م برها 
غير مدرك لصلاة احمعة » أو يقول : أنا أتبرّع بسند هذا المع . 

فال : قد ثبت في سائر الصلوات بالاتفاق » وبالدليل الصحيح »أن مَّن أدرك ا 
منها فقد أد ركها » ويتم ما بقي عليه من عدد تلك الصلاة » فما بال الجمعة لم تكن 
هكتا» مع كرفا صله من الصاوات بالاشاق» ومسقطا لإخدى الصلوات اكمس سلا 
حلاف . فنا أطلب الدليل من المدعي ها [٣ب]‏ ما ليس لغيرها من شرط أو شط » ومن 
مدعي أا ليست كغيرها في أنه يكون مدرك الركعة منها مدركا ها و ما بقي عليه 
مها قاين الان على هدا ار ما هن ؟: 

[ القص ا الخامس ] 

ما ذکره - دامت إفادته - من أن الإجماع كائ على أن من أدرك الركعة لا يكو 

مُذركاً لكل الصلاة » بل يتم ما بقي » فيقال له ا اقا ا دراك ر تة ن 
ل اة لل ا رن ها رة اا وا ار كا ن درا ا ل 
يقول : إنه لقم الركعة الأحرى كسائر الصلوات » وليس مطلوبة إلا هذاء مع منعه 
للتفرقة بين صلاة الجحمعة وغيرها » فهذا القدر E e‏ 
بفحوی الخطاب فيقول : إذا كان إدراك ركعة من سائر الصلوات يكفي قي إدراككها» 
وإن حرج القت بعد إدراك الركعة » وقبل تام بقيتها فكيف لا يكون من أدرك ر ا 
من ايمحمعة مع بقاء وقتها ! والتمكُنٌ من تأدية الركمة الاقية ني الرقت مد ركا ها بتري 


ما » فهذا سنك المع قوي > وکلام وى 


(۱) : تقدم ترجه . 


4 


[ الملقصد السادس ] 

قال - كثر الله فوائده - بعد أن ساق طرق حديث : من أدرك من الجمعة ركع ما 
لفط فلت + وها مول على أن درك المع ار ادرف را دو ره وآ 
يقضي ما فاه . 

اقل : إن كان هذا الحمل للأدلة الواردة ثي ساثر الصلوات من غير تخصيص بالحمعة 
استلزم عدم الاعتداد الركعة التي يدركها ادر من جميع الصلوات » وأن من أدرك مسن 
الحماعة ركعة فلا اعتبار بتلك الركعةء » بل ارك ها إغا أدرك الفضيلة فقط » ويستأنف 
الصلاة من أوما في جماعةٍ أو فرادى . وهكذا من أدرك ئ من صلاة من الصلوات الخمس 
بركعةٍ » وحرح وها لم يدرك إلا الفضيلة ء وقد فاته الصلاة » وهذا حرق للإهاع » 
وإهمال للأدلة المتواترة . 

راه اة هذا الل إا فر اة اخه فط ها اا سارها ت 
لأحاديث الصحيحة التواترة اللصرّحة بأن من أدرك ركمة من الصلاة فقد أدركها » وهي 
صلاة بالاتفاق ؛ وإن كان امراذ بهذا الحمل أن من أدركً الركعة لا يكونُ مدركاً لصلاة 
الجمعة» بل عله اه بيت إا ارق ٠‏ رل ق ا عل ارك ب عل ا 
الحديث ويقول : قد تمت صلاةٌ الحمعة بإدراك ال ركع » وليس عليه غير فلك ؛ E‏ 
معلوم للمانع » كما هو معلوم للمستدل» » بل هو بحم عليه »ولا يحتاح إلى الحمل » فإن 
الأدلة قد دلت على أنه يم ما بق عليه . 

[ امقصد السابع [ 

قال - کثر الله فوائدہ - : قد رد في الأصول أن الفعل إذا كان ا لواحب و 

وحب » والخطبة من بيان احمل المأمور به في قوله تالم RE‏ إذا 


ثودت للصلوة .. e‏ 


. ]۹ [الجمعة:‎ : )١( 


Yaro 


ولا شك أن الخطبة من ذكر الله » وقصرٌ الذكر على الصلاة محتاح إلى دليل فما 
هو ؟ . 

أقول : إذا كان الواحب ا ك الا ى 
الصلاة » فمن أين الإجمال سلّمنا » فكل واحدة من الخطبة والصلاة مأمورً بالسعي إليها 
على طريق الأستقادل فكل وانحخد هما واب ميعقل فين أذرك الاين فد 
AEE E‏ للآر» 
ارقف ادرا على الك رخ اعمالاع ولا سيل ك ال دل بدن على 
ا ا ت ا > كما أنه لا سبيل له إلى تصحيح دعوى أن الخطبة 
شط لا واه افا ملا ر و وا کان وار کان 
وی ا وا ا ا ایی هر ررر ال و ا 
إليه السعي . ولو سلمنا أن وجوب الوسيلة يلق بعلوم وجوب التوسل إليه ء فغاية ما هناك آنه 
يحب على الساعي استماع الحطبة » وهذا واحبً مستقل » وفعل الصلاة ء وها أيضً 
واحب ا فما الذي تفيده هذه الآية ؟ اوھ کون أحد الواجبين المنفصل 
أحاهما عن الآحر شرطاً له أو شطراً له حى يكون ماع الخطبة مؤثرأ عد في عدم 
الصلاة . 

ا ا ا 
ديل الوجوب » ثم يرهن على أن الخطبة داخلة في المعو إليه فن الذي فهمه الصحابة 
َم بعدَهم أن الدعاء بالآية الكريمة » إلّما هو إلى الصلاة [٤ب]‏ . 

ثم بين أن الخطبة شرطً للصلاة » أو شطرٌ هما »> حن يصح ما ادعاه من أن من فاتة 
الخطبة م َد بصلاة الحماعة » فإن هذا أُعي عدم الاعتداد بالشيء لا يكون إلا لفوات 
شرططه أو شططره » ومهما یکن يان ما تقدم فلا كن بيا هذا لوج الآحر بوجه مسن 
الوحوه » وهو محل الزاع 


AF 


[ القص د التامن ] 

قال كر أ فرافدة د "ييا على معلل الافطاع :إن ااا عجرن 
بالمنقطع » فيقال له : إن كان المقصود بيان مذهب الأصحاب فنصو ص يم في هذه 
المسألة معروفة للمقصر والكامل » ومّصرح ما في المحتصرات من كتب الفقه » فضالاً 
عن المطولات » فقد صرّحوا تصرجاً لا شك فيه أن من لم يدرك قدر آية من الخطبة أَيَمّتٌ 
هر » ولك الشأن ني دفع التعليل بالانقطاع بكون مذهب الأصحاب العمل به » فإنه لا 

يعجر المعلل بالانقطاع أن يقول اوا ا ا رو ت و ا 
e Gs‏ 
هذا المخرير الذي حر ره فقال له ٠‏ كيف يكرت ما انقظم إسنادة عا تقوم ب اة 
والعقل » يجوز أن ذلك الانقطاع قد يكون فيه كذاب » أو وضّاع » أو ضعيفٌ لا َج 
به » كما يجرّز العقل أن الذي فيه ثقة مقبول » بل التجويرٌ الأول أظهرٌ » لأن غالب 
الانقطاع » والتدليس » والإرسال » والإعضال لا يكون إلا لعلة » وإلاً فما وجه وکر 
بعض رجال السند دون بعض ؟ . 

وما النکتة ني ذلك مع کون كلهم ثقات تقوم بكلٌ واحا منهم الحكةٌ. 


)١(‏ : المنقطع : وهو ما لم يتصل إسناده » سواء سقط منه صحابي أو غيره وبعبارة أخرى » سواء ترك ذدكر 
الراوي من أول السند أو وسطه أو آحره إلا أن الغالب استعماله قي رواية فن دون التابعي عن 
الصحابي كمالك عن ابن عمر » المنقطع ضعيف لا يتج به . 

" قواعد التحديث " للقا مي (ص۳۰٠)‏ . " إرشاد الفحول " (ص۷٤۲)‏ . 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص۸١٤۲)‏ : ولا تقوم الحجة بالمعضل وهو الذي سقط من 
رواته اثنان ولا .عا سقط من رواته أكثر من انين لحواز أن يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون 
أو بعضهم غير ثقات . 
(۲) : انظر التعليقة السابقة . 


TITY 


[ الملقص د التاسع ] 

قال - كثر الله فوائده - : فإن قيل هذا الذي روي عن ابن مسعود غير مرفوع › 
Ie aN EAS AAS‏ 
التعميمٌ من ذلك الصحايً الجليل » وعنده سه خالفة » والاحتمال لا يدفعه الظهور . 

أقول : أما كونه لا يصدُر عنه ذلك » وعنده سنة مخالفة فيمكن . ولكن قد وقح من 
EEE‏ بالرأي » كحديث غسل الإناء سبع مرات من ولو غ 
[i]‏ الکلب » وتعفیره بالتراب ؛ فان با هريره الراوي له کان يفي بثلاث . وکا 
الكلام فيمن أصبح حُنباً » وني مواضعَ عديدة NE‏ افيا وام 


ٍ 
ت 


فاب اا عو ان ل ول کل مان ا و ا ع ارو 
اه شرل ذف .م إذا سلمنا أن ابن مسعود إغا قال ذلك لأ م يكن عنده سه 
مخالفة » فماذا ينفنا هذا . غاية الأمر أن أف لعدم وجود النصٌ لديو » فين أين يسستازم 
هذا أن لا يكون ذلك اجتهاداً منه ؟ وأي قول لصحاي* ئي کل جزء من جزئيات 
E NaS E E NON‏ 
الأصول وغيرهم إغا جعلُوا لأقوال الصحابة حُكمٌ الرفع إذا كان الشيء لا جال للاجتهاد 
ف كفي ارام وغدد ال كات لطر اقات > والر ارات ونا 


(۱) : رجه مسلم رقم (۲۸۰) وأحمد )۸٦/٤(‏ وأبو داود رقم )۷٤(‏ والنسائي )۱۷۷/١(‏ وابن ماجه رقم 
)۳٣(‏ والدارمي (۱۸۸/۱) والدارقطيٰ ٠٥/۱(‏ رقم ۱ والبیهقي )۲٤۲-۲٤۲۱/۱(‏ عن عبد الله بن 
مغفل . وهو حدیث صحیح . 

(۲) : انظر " الحلی " )١٠١-١١٤/١(‏ . 

(۳) : تقدم قول الصحابي . وتفصيل ذلك 

وانظر : " إرشاد الفحول " («ص۷۹۷) . 

)٤(‏ : قول الصحابي حجة فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد » حجة عند العلماء لأنه حمول على السماع مسن 

الي يبل فيكون من قبيل السنة والسنة مصدر للتشريع . = 


YATA 


جز هدا ار ی فک قال ن مر فا عن ردد ةن اة ا اة ا ال 
aS Ae OSE‏ 
كان لا حرم منه بل مُحرّد احتمال فنحن ننعٌ هذا الاحتمال » على أنه لو سلّم الاحتمال 
لكات خر اا عليه ااه خاحا من أن الأعتتال لأ يدف الظهزر . 
[ لقص د العاشرٌ ] 

قا ك کر فاا دت او ن ورد را اة 
مع كون بعضها قد صححة بعض الأئمة المعتبريْنَ » وبعضها قد حسنة بعضهم» 
وبعضّها فيه مقال . ولو فرض أنه لا صحيح فيها ولا حسنَ لكانت عجموعها مع كثرة 
طرقها » تباین مخارجها من الحسن لغيره » وهو معمول به » فما باله - عافاه الله - عدل 
عن هذه الروايات المرفوعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى ما رواه عسن 
أولئك الصحابة - رضي الله عنهم - مع كون في طرق تلك الروايات عن الصحابة من 
المقال [«ب] ما هو أشدٌ ما قيل في طرق هذه الأحاديث المرفوعة . 

فليت شعري كيف وقع له هذا ! مع إنصافهِ وطول باع عرفانه ! . وما الموحب هذا 
عليه » مع كون قول الصحابي ليس بحجَةٍ عنده » ما م يكن إجماعاً هم على حلاف فيه » 
فلقد طال تعجُي من ذاك . وكيف أبعد الثْجعَةَ هذا الإبعاد » وسافر إلى دعوى الإ هال 
في الآية الكربحة » ثم م يكفِه ذلك حى زعم أنه حب على الأمة العمل بقول صحاي » 
لكونه لا يقول ما قال إلا لعدم وجود دليل لديه » وأنه لا حال للاجتهاد في ذلك » فله 


= قال الإمام النووي في " مقدمة شرح صحيح مسلم " )١/١(‏ : إذا قال الصحايي : كنانفعل في 
حياة البي ب أو في زمنه » أو هو فينا أو بين أظهرنا أو نحو ذلك فهو مرفوع " . 
" الإحكام " للآمدي )٠١١-٠٠١/٤(‏ . " نزهة الخاطر " ))٠1-٤٠۳/١(‏ . 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم (۸۷) . 
(۲) : انظرها في الرسالة رقم (۸۷) . 
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حكم الرفع . فهب أنه لا وجود لدليل لدى ذلك الصحابي فكان ماذا » فقد جاعنا الدليل 
EN SS eS‏ م أدرك ممن صلاة 
الف ركه فل غروت الشسن قفد أدرك > وشن أذرك ركه من جلا افر قل 
طلوع الشمس فقد أدركها > ومن أدرك من الصلاة ركعة قل روج وقتهافقد 
أدركها » مَل أدرك ركعةٌ من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة“ » من أدرك ال ركعة 
فقد أدرك الصلاةً” . وألفاظٌ غير هذه » لا يتسم امقام لبسطها » وهي ا 
اراد . أعنن أن إدراكً ركعةٍ من الصلاة قبل حروح وقتها » أو مع الإمام إدراك ها ء وم 
ما بقى عليه . ولا حلاف بين السلمين أن احمعة صلاةٌ » وأن ها ركعة بعك إدراكها » 
كما لغيرها ركعة يمك إدراكها . فهلا قم - كثر الله فوائده - هذه السنة المتواترة وقال : 
ا 

فإن قال : قد قام البرهان أنّها ليست كغيرها . فما هو هذا البرهان ؟ وما الوحب 
لإخراحها عن غيرها مع كونها صلاةٌ ذاتَ أذكار وأ ركان » فيها تحر بالتكبير » وتحليل 
بالتسليم » وقد قامت مقام غبرها من الصلوات الخمس » وهي الظهرٌ ني يوم الحمعة ؟ فإن 
ےا موا ا و ف ا و و 
غير هذه المسألة بالتحصيص للسنن المتواترة عثل ذلك » أم هذا تخصيصٌ منه هذه العبارة 
هذه الخصوصية . فإن قال : إله يقول في غيرها بذلك فما البرهان على هذا ؟ وإن كان لا 


. )٦۰۸/۱٦۹۲( ومسلم رقم‎ )٥٥٦( أحرجه البحاري رقم‎ : )١( 

(۲) : کأحهمد )٤٦۲/۲(‏ وأبو داود رقم )٤۱۲(‏ والترمذي رقم )۱۱١١(‏ والنسائي )۲١۸-۲۰۷/۱(‏ عن 
أي هريرة ف4 قال : " أن رسول الله بل قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح » ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " . 

™( : انظر التعليقة السابقة . 

6آ ااری و مخ رق ی وسل رھ و م دی ای مرب وف دم رار : 


(ه) : تقدم مرارا . وهو حدیث صحیح . 
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يقول بذلك بل بخص هذه العبادة بذلك [أ] وحْدَها دون غيرها » فما هذا بأول سض 
حصت به هذه العبادة . فقد تلاعبت ما أقوال الرحال من يمين إلى شال“ . هذا 
يقول : لا تصح إلا بعدد أربعين » وآحَرٌ يقول باكر من ذلك العدد » وآحَرٌ يقول بأل 
منه » وهذا يقول : يشرط فيها صر ابلحامع » وآحر يقول الذي فيه مامات ومسلحة› 
ويسكئّه عَشَرَةَ آلاف » وآحَرٌ يقول دون ذلك » و عر يقول أكترّ » وهذا يقول :الإمام 
الأعظمْ على شروط يشترطوئها واخحتراعات يخترعوتها » وهذا يقول : يشرط ماع 
ال کا وف ول کا وی ا ال د ا 
سائر العبادات » ثبت ها شروطً وفروض وأركان بأمور لا يستحل العا الحقَق العارف 
بک معدل ان چ آک عا م ع ورات فا غ و وجات 

ومع هذا فقد تأكد دخول هذه الصلاة تحت عموم الصلوات بأدلة حاصة مصرحة 
ما . وبالغ الشارع ني البيان حى قال : " من أدرك من الجمعة ركعة فيط فة إليها 
أخرى » وقد تمت صلائه " . فلم يكتف محرد الإدراك » بل ضمٌ إلى ذلك إضافة 
أحرى إليها » م م يتف بذلك » بل جاء ما يدف كل علو » وينقع كل علو » فقال وقد 
تمت صلاته ومع هذا فقد أوضحنا لك أن الدليل على مدعي كون اة رط ار 
شطرا » ونا ما يصلح للاستدلال به على مثل ذلك » فأين الدليل القائل لا صلاة عة 
لمن م يسمع الخطبة أو بعضّها » أو لا تقبل صلاة جمعة إلا بسماع حطبة » أو لا صل 
أحدكم الحمعة إذا م يسمع شيعا من ال خطبة » فنا م جذ حرفا من هذا قي السسنة الُطهرة ؛ 


)١(‏ : انظر " المغي " )۱۸٤/۳(‏ قال ابن قدامة : أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من الجمعصة مع 
الإمام فهو مدرك ها » يضيف إليها أحرى » ويجزئه وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بسن 
المسيب والحسن » وعلقمة » والأسود » وعروة » والزهري والنخعي ومالك » والشوري والشافعي 
وإسحاق » وأ ثور » وأصحاب الرأي » وانظر مزيد تفصيل في المصدر المذكور . 


(۲) : تقدم تخريجه . 
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نل د فما قرلا تقل غل الأ ها ادى اساد ته الإينرب فطلا غين 
الشرطية . وليس هناك إلا جرد أفعال حكيّةٍ عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
N N O N TT GT‏ 
E AE E E E a E a‏ 
بخلاف الصلاة ؛ فإن الشارع صرح لأمته أن الله أبدهم يوم الحمعة بصلاة کان صلا 
ال ماف ا 

lo 8 4 ۱ 8 م و و‌‎ ٤ 

وورد الأمرٌ ما والنهيٰ عن تركها“ » والوعيد لتا ركها" بأن يرق عليه منزله 
بالنار . وبأن الله يطبع على قلبه » وحم على قلبه ويكون من الغافلينَ » وغيرٌ ذلك من 
النصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة ؛ ولم يأت في حرف منها ذكرٌ الخطبة » ولا ما يدل 
على وجوبها » فضلا عن كوما شرطا للصلاة » ولا ورد الوعید على ت رها لا بتصريسع 
ولا بتلويح . فما بال مّن ينص بجعلها فريضة كفريضة صلاة الجمعة ؛ وتجاوز ذلك إلى 
أا شرط لصلاة الحمعة » فليتةُ إذا فرط في إثبات مشروعية الخطبة وحاوز بجا كوتها سكة 
إلى كوا فريضة أن لا يدعي مالا يقبله الإنصاف من كومما شرطا لغيرها » وي همل ما 
يعتبرّه أهل العلم ني دلائل الشروط من الأمور التي يجب الوقوف عندها » بل يعمل الأدلة 
امتواترة الواردة ن أن من أدرك OR TG‏ 


() : لقوله تعالى : ظ يها لين ءَامَنُواً اذا توت للصَلوة من يوم آلجُمعة فَاَسَعَوَاً الى ذكر آل 
وروا لَب 5لِكُم حَبرٌ لَك إن كسد تََلَونَ ري 4 [الحسعة : ]١‏ . 

(۲) : احرجه مسلم فی صحیحه رقم )1٥۲/۲٣٤(‏ وأحمد ( )٤٦١ » ٤٤٩۹ >» ٤۲۲ » ٤۰۲/۱‏ وابن خحزة 
رقم (۱۸۰۳ » )۱۸١٤‏ من حديث عبد الله أن البي ل قال لقوم يتخلّفون عن الحمعة : " لقد همت 
أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوقم " . 

وهو حديٿث حسن . 

(۳) : أخرحه مسلم في صحيحه رقم )1٥٥(‏ من حديث أي هريرة : " لينتهينٌ أقوام عن ودعهم الجمعات أو 

ليحتمنَ الله على قلوبمم ثم ليكونن من الغافلين " . 


VUE 


ر عة ن الصا فق ادر ها بل يل اة الكاة بصلاة الحمعة بعد اندراجها 


تحت هذا الخموم > وقد رويت من ثلاث عشرة طريقا »هن حديث أي هريرة > يقول 
الحاكم في ثلاث" منها : إا على شرط الشيخين » ورويت من ثلاث طرق من 


حد 


يث ابن عمر » ورويت من طرق غير هذه الطرق . فليت شعري ما هو الأولى 


بالتأثير ؟ هل جميع ما ذكرناه هنا » ام قول يقوله بعضٌ الصحابة على ضعف في طريقِه › 
ونزاع في مدلوله » وكونه من باب الاجتهاد » والذي لا يكون حجة على أحار» فليتأمل 


(1) 
(") 


: )( 


(٤( 


: )9( 


: انظر " الإرواء " ٩۰-۸ ٤/۳(‏ رقم )1۲١‏ . 
-١‏ أخحرحجه الحاكم في " المستدرك " )۲۹٠۱/١(‏ من طريق الأوزاعي عن الزهري عن بي سلمة » عن 


أي هريرة مرفوعاً بلفظ : " من أدرك الركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة ' . 

۲- أخرجه الحاكم في " المستدرك " )۲۹١/١(‏ من طريق أسامة بن زيد الليي » عن الزهري عن أي 
سلمة » عن أي هريرة مرفوعاً بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى " . 

-٣‏ أخرجه الحاكم في " المستدرك " )۲۹۱/١(‏ من طريق مالك بن أنس و صا بن أي الأحضر عن 
الزهري عن أي سلمة عن أي هريرة مرفوعا بلفظ : " من أدرك من الجمعة ركعة فليصلل إليها 
ا 

-٤‏ وأحرجه ابن ماجه فی " السنن " ۳۲٣۹۱/۱(‏ رقم )۱۱۲١‏ من طريق عمر بن حبيب » عنه بلفظ 
" من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى " . 


: أحرجه النسائي ( ۲۷٤/۱‏ رقم )٥٥۷‏ واین ماحه رقم )١١۲۳(‏ والدارقطي (۱۲/۲ رقم )۱١‏ من 


حدیث ابن عمر . 

وقال ابن حجر في " بلوغ المرام " عند الحديث رقم )١١١/١(‏ إسناده صحيح وقوى أبو حاتم في 
" العلل " إرساله (۱۷۲/۱ رقم )٤۹۱‏ . 

والخلاصة أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر › لا من حديث أي هريرة . 
وأحرحه الطبراني في " الکبیر " ۳١۸/۹(‏ رقم )٠٠٤١‏ من حديث ابن مسعود بلفظ : " من أدرك مسن 
الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن فاتته ال ركعتان فيلصل أربعاً " قال وأورده الميثمي في " احمع " 
(۱۹۲/۲) وقال إسناده حسن . 


TET 


امنصف هذا بعين بصيرته »وليدع ما ا من أسباب العدول عن الصواب ؟ فالدين 
دين الله » والتكليف هو لعباد الله »والشريعة المطهرة الموضوعة بين ظهران هذا العام هي 
2 ۰ 2 5 2 ا ع 2 
بمستحق للمجادلة والمصاولة عن قوله على وجه يستلزم طرح ما هو ثابت من الشريعة . 
فأهل العلم أحياؤهم وأمواتهم » وإن بلعُوا في معرفة الشريعة الطّرة إلى حا يقصر عه 
اف وف التقيد ما إلى مبلغ قضيق عنه العبارة [ ۷ وى اد القد ر اة ال ف 
إلى رتبة يضيق الذهنْ عن تصورها » فَهُم - رحمهم الله - مسَعبّدون يذه الشريعة كتعبُلإنا 
ت و 4 

ما » وتابعون لا مبتدعون » ومکلفون لا مکلفون . هذا یعلمه کل من لدیه نصيب مسن 
علم الشريعة ؛ ومع هذا فالخلاف قَائمْ بين أهل البيت - رضوان الله عليهم - في هذه 
المسألة » فضلا عن غيرهم . 

قال لمن الحسن ف " الشفا فصل : فمن أدرك ركع عن الخمعة »ول يذرك شيعا 
من ١‏ لخطبة : احتلف في ذلك علماؤنا - رحمهم الله - فقال يى :من م يدرك من الخطبة 
قذر آيةٍ لم تصحٌ منه الحمعة » وصلى أربعا ؛وبه قال ولده أَحمدٌ بن يى » فإنه قال : من 
م يدرك شيغا من الخطبة يُصلي الظهر أربعا » عند القاسم » والناصر » وعند زيد بن علي 
أن من درك ر كعة ن المعة أضاف إليها أخرئ: وأجراته المعة :به قال المؤي د 


بالل والمنصور بال « انتهی کلامه 4 


)١(‏ : قال الشوكان في " السيل الجرار " )1۱۳-٦١۲/١(‏ : قد عرفت ما أسلفنا أله م يصح شيء من تلك 
الشروط وأن إطلاق اسم الشروط عليها لم يدل عليه دليل يبت به الوحوب فضلاً عن الشرطية إلا 
الان فد فده أن للها قديدل على وجرا رند هذا كل تمن ا لااد کی ا 
جعله شروطاً » ثم حكمه على بعض الشروط بأنه يضر احتلاله قبل الفراغ وبعضها بألّه لا يضر بعد 
حكمه على الحميع بالشرطية- تحكَمٌّ يأباه الإنصاف فإن الشرط هو ما يؤثر عدمه لي العدم فكيف كان 
بعض الشروط مؤثرأ وبعضها غير مؤثر فهذا مع کونه تعکماً حالف لاصطلاح أهل الأصول والفروع . 

وأعجب من ذلك کله آله لا دلیل بیده یدل علی ما ذکره لا صحیح ولا حسن ولا ضعیف بل - 


YA 


غ ا ا ا کا ل ا داد 6 ولرل آه جات ال ادي 
جمعنا هذه الورقات للكلام على ما فيه من العلماء المنصفينَ المؤثرينَ للأدلة على غيرها 
لكان لنا ف الترك مندوحة . 


حرر فی نمار یوم الخمیس لعله سادس شهر شوال سنة ۱۲۹۸ [۷ب] . 


- إيجاب رفض اللحمعة وتتميمها ظهراً حالف للدليل وهو ما أخرجه النسائي - ( ۱۲/۳ رقم )٠٠١١‏ 
من حديث أبي هريرة بلفظ : " ومن أدرك الركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة " . وهذا الحديث انا 
عشر طريقاً صحح الحاكم ثلا منها وقال في " البدر انير " : هذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا 
الحديث والباقي ضعيف - انظر التعليقة السابقة - ثم قال : فهذه الأحاديث تقوم يما الحجة ويندفع مها 
قاله المصبّف صاحب الأزهار ويدل على ما دلت عليه هذه الأحاديث ما قي الصحيحين - البحاري رقم 
)٥۸٠(‏ ومسلم رقم (1۰۷) وغيرها - كأبي داود رقم )١٠۲١(‏ والترمذي رقم )٥۲۳(‏ والنسائي رقم 
)٥۳۲(‏ وابن ماحه رقم (۱۱۲۲) - من حديث أي هريرة أن الي لل قال : " من أدرك ركعة مسن 
الصلاة فقد أدرك الصلاة " فإن صلاة الجحمعة داحلة في هذا العموم ولا تخرج عنه إلا عحصص ولا 


1° 


۳ 
ضرب القرعة 
ي 
اليف 
عبد الله بن عیسى 
حققه وعلق عليه وخرٌج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : (ضرب القرعة في شرطية خحطبة الجمعة ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
الطاهرين وبعد : 

فإ اطلعت على حواب لبعض علماء العصر الحققين .... 
آخر الرسالة : وأصلح لتا النيات وأحسن الختام » بجاه محمد 4 صلاة وسلاما 
يدومان بدوام املك العلام . حرر بتاریخ سلخ شهر صفر سنة (۱۹١۲١ه)‏ . 
الناسخ : المؤلف : عبد الله بن عیسی . 

نوع الخط : حط رقعة . 

عدد الصفحات : ١١‏ + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١-۸‏ كلمات . 

الرسالة من الجلد الفا من ر الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 


1۹4۹ 


40۰ 


ا د 
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بسم الله الر هن الرحيم 

اها لهرت الان وله وافاة عل دة حي و ار : 

e 

فإ اطلعت على جحواب لبعض علماء العصر الحققينَ - كثر الله فوائده - جعلّه على 
الالة اة "اشاق الطهة ٠"‏ وخر ذلك اواب ى مقدمة وعرة مق اص : 
إلا أن المقدمة هي مضب الغرض » وزبدة البخت » والأضل الذي بنيت عليه الق اض > 
فهي الحقيقة بأن يكونَ هي المقصودة بالبحث » وتلك المقاصد إغا هي فروع عنها» 
فرأيت أن أتكلم على أبحاث تلك المقدمة » وان عدم ورودها » وأما المقاصد فبعضُ ها 
ات یا عل ا و ا وی ر می ا ا 
الأولى المسمّاة " بإشراق الطلعة "“ كما سيأت التنبيه على ذلك في آخر الجواب » فلو 
تعرضنا لدفيها بعد ذلك لكان من تحعصيل الحاصل » والتطويل لا عرف . 

فأقول - وباللّه التوفيق » وهو حسبي وكفى » ونعم ال وكيل - : إن الجواب على تلك 
يشتمل على أبحاث . 

البحث الأول 

اعلم أن ذكَرّ المسائل العلمية » وإقامة الأدلة عليها » والجحمح أو الترجيح بي ها إن 
تغارضت قد يكون المقضود ها إفادة الح » والإرشاد إلى العمل عا يري ده الشارع > 
والمداية إلى أحكام الله » والدعاء إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة" . 


. )۸۸( الرسالة رقم‎ : )١( 
) قال تال : $ ةع إل سيل ريك بانحكتة لوطه تة وده بالّى هى أَحْسْ‎ : ( 
. ]٠١١ : [النحل‎ 
فأمر الله رسوله في هذه الآية بالحدال » وعلّمه فيها جميع آدابه من الرّفق والبيان والزام الحق‎ 
. والرجوع إلى ما أوجبته الحجة‎ 


Y4 


وهذا القسم لا يشرط فيه أن یکون على ترتیب معيّن » ولا جاريا على القواع د 
الجدلية » ولم يلتزم الصنحابة ولارن والعلماء المحقون في ذلك 8# الطريق الجدلية › 
وقواعد المناظرات » وقد یکون الد فا اف الخصم » وقطعَ مشاغبته » وعوق 
المناظرٍ وغلبته في المناظرة والحيلولة بيه وبين ما أراد إثبائه أو نفيه » وهذا القسم هو 
الخد بتأليف كتب الحدل » ورسائل آداب البحث والمناظرات » وذكَرَ الأصوليون 
أنواعها في القياس » وهي اعتراضائه العروفةٌ . وقد ذكر صاحب الفصول اللؤلؤية“ أنه 


: وللجدال المذموم وجهان‎ : )١( 

. الحدال بغير علم‎ -١ 

۲- الحدال بالشغب N‏ : ( وَجَلدَلواً بالطل 
تحضوا به لح فَأَحْذَنْهُ هم فَكَيَفَ کان عِقاب (@ 4 [ غافر : °[ . 
يخال الحقين + 

:۰ فمن النصيحة ني الدين ألا ترى إلى قوم نوح عليه السلام حيث قالوا : $ قالُوا يس قد 
جَدَلتتا قَأَكَرَتٌ لتا 4 وحوابه هم : $ ولا قك جى إ ردت أن أنصح لَك 
إن کان له يريد أن يُعْويَكّ 4 [ھود : ]٣٤ ٣۲‏ . 
قال ابن عقيل في " الواضح " كما ني " الك وكب انير " )۳۷١/٤(‏ :وكل جدل م يكن الغرض فيه 

رة الى ٠‏ وبال على سا > والقرة ف أكر امن اة ان الاق رش ولرل ما 

من إنكار الباطل واستنقاذ امالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسنت الجادلة للإيحاش فيها غالبساً» 
ولكن فيها أعظم المنفعة إذا قصد يما نصرة الحق » والتقوّي على الاجتهاد ونعوذ بالله من قصد المغالبة 

وبيان الفراهة . 
واعلم أنه إذا بان له - المناظر = سوء قصد حصمه توجه تحرمم بجادلته . قال تعالى : $ وإن لدو 

فقل آله أعَلَمْ يما تَعَمَلُونَ ر 4 [الحج : [٦۸‏ ات جن عله اه شاد ارو ا 

من جادهم به تعنتاً ولا جیبوه . 
انظر : " الك وكب المنير " )۳۷٠/٤(‏ و " الكافية فی الحدل " (ص‌۲۹٠)‏ . 
' الفصول اللؤلؤية " . تأليف صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير الصنعان . ج 


404 


لا يحب معرفها على الحتهد » أي لأها [١أ]‏ إغا شرعت طَرقاً للمناظرة » والمناظرة 
لست اة ن كوه الإ اعات غا لا ارا إا ب ررق ضرح أنمة العقخرل 
والمنطق بأن الغرض من الحدل إغا هو إلزام الخصم عقدمات بس لمها » فيْسّى علي ها 
الکلام > وإن كانت باطلة » أو عشهورات لا يعتبرٌ فيها ليق » ومطابقة الواقع » ومن 
نص على ذلك المولى الحسين بن الإمام ا الغاية عند تقسيم القياس باعتبار اة 
وقال أيضا : إن الغرض من الحدل إما إقناع القاصر عن درك البرهان » أو إلزام الخصطلم . 
انتهی . 

اعبت اا وه ع ا هوقا ف ا ا ل وقد ات 
بأنْ يسلاك المسالك المعتيرة في الحدل فاعلم أن ذلك غلط في البحث » وخلط في المخاطبة 
و ا ETE‏ 
ا لخبرة بالتفريق بين المقامين » أو لقصد المغالطة والترويج للشبهة › إذا تقزر هذا فاعلم أي 
م أقصك بالرسالة التي يها ا ت ا 
ذكرئه في حطبتها » وهو ما لفظه : إا وقعت مذاكرة في تلك المسألة » فخطر في البال 
ذكرٌ المسألة رأسّها » ونقل ذلك من كتب أهل البيت - عليهم السلام - وغيرهم اف ر 
الأحاديث التعلقة ها » والكلام عليها » ومع جمعها يتين للناظر الراحح من القولين 


انتھی . 


= جع فيه أقوال ختلف امذاهب في المسائل الأصولية من دون استدلال ومناقشة مقدماً مذهب أئمة 
الزيدية وعلماء الآل بنقل أقوالهم وآرائهم . 
" مؤلفات الزيدية " (۳۲۱/۲ رقم )۲٤٠١٠١‏ . 
( : انظر " مؤلفات الزيدية " (۱۹۸/۲ رقم )۱۹٥۷‏ . 
(۲) : الرسالة رقم (۸۷) . 
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البحث الثاي 

إا م ْمَل في تلك المسألة المسالك المعتبرة عند أهل العلم كما قال اجيب - عافاه 
الله - معرضنا بالإهمال ما لفظةُ : " اعلم أنه كثيراً ما يق في كتب الاستدلال الإممال 
للمسالك المعتبرة عند أهل العلم " انتهى . 

بل ولا أُعلمٌ أنه يهملها أحدٌ من المصتَمينَ في كتب الاستدلال » وإغا هو كثيراً ما يق 
الإهمال للمتأمّل » وتجويد النظر في كتبهم [١ب]‏ حن يتوكم إحلاّهم ما وبين ذلك في 
هذه المسألة التي صدّرنا رسالتنًا ما أا قد ادعينا نقلّها عن القاضي زيد - رحه الله - فإن 
كان الكتاب موجودا عند الناظر فلينظرها فيه » حى يصع النقلٌ » وإن لم يكن موجحودا 
بعتنا به إليه » فإذا صح النقل فقد حصلت الدعوى فيه بأن الأموم إذا م يدرك من الحخطبة 
قذر آيةٍ لم تصح منه احمعة » بل يصلي أربعاً » ويب على ما أدركة مع الإمام » وإن 
اهادي - عليه السلام - قد نص على ذلك في المتتخب » فإن طلب المناظرة لتصحيح 
لتقل عن اهادي » فالكلام فيه كما معت » وإِنْ طلب الدليل على تلك الدعوى فقد 
ذكرّه بقوله : وعمدتهم في ذلك أن الخطبة بعثابة ركعتين » وأّهما شرطٌ كما سيأ 
بيائه . فبعد الاستدلال هذا يثبت للمناظر على المستدل أحد ثلاثة أمور : إما التق » 
ENE NE O‏ 
وعلى المستدل أن يجيب عن ذلك » وإِلاً انقطعَ فوقع الاستشعارٌ في هذا اللقام لإيراد 
المناظر للمعارضة بدليل یدل على حلاف المذعى » وإغا وقع الاستشعار لإيراد المعارضة 
الذكورة لكويما ظاهرة الورود بخلاف المع » فإن انعدام الصلاة بانعدام الخطبة بحم علي 


. " مع " السيل‎ )11١/١( " انر " الأزهار‎ : )١( 
. تقدم التعريف به‎ : )۲( 
. )۸۸( انظر الرسالة رقم‎ : )۳( 
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اور عو عاف ق دل الس واو اراو وا لر د و م 
وبعد أن تم البحث ني المعارضة وقع الاستشعار أيضاً بإيراد المنع »لكوفما بعثابة ركعتين » 
وإا شرط فتعرضنا لإثباتها عا ذكرناه من التتمة في آخر الببحث . 
الست الثالث 

قال امحيب - كثر الله فوائده - : وإن م ينهض به على الوجه المعتبّر » فالحق بيد المان» 
ولا بُطالْبُ بدليل » بل قيامَةُ في مقامع انع [۲] » وثبونه ني مركز الدفع يكفيه » إلى أن 
قال : وهذه الحملة معلومة عند أهل النظر » لا يختلفون في شيء من تفاصيلها . 

وأقول : إن أراد بالمانع الناقي لحكم المسألة » وأنه عجرد تفي أو يعجز المستدل يكون 
الح بيد الانع » وأن ذلك يكفيه في حقيقة ملْعِهِ » وأن ذلك ما لا بختلفُ في تفاصيله أحد 
فلا يخقى أن هذا مالف لا أوجبّه جيم أئمتنا - عليهم السلام - » والجمهور من العلماء 
من وجوب الدليل على الناتي لحكم غير ضروري شرعي أو عقلي » كما يب على 
ابت . وهذه المسألة هي آخرٌ مسألة في " غاية السول "“ ونسب في " الفصول ”© 
القول بوجوب الدليل على الناق إلى جميع أثمينا والجمهور » وهو الذي احتاره ابسن 
الحاحب في محتصره“ . قال الشيخ العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي“ 
الجيرازي ا لمظه 2 فمل :وقد إلى يعض أصحاطا من آهل لظ هنا الاب بان 


. )۸۸( انظر الرسالة‎ : )١( 
. غاية السؤل في علم الأصول " . تأليف شرف الدين الحسين بن القاسم‎ " : )۲( 
مختصر ني القواعد الأصولية يهتم بالأدلة والأقوال وهو ني مقدمة وثمانية مقاصد فرغ منه المؤلف ليلة‎ 
. ه۱٠۰۳٥ السبت ۲۳ شوال‎ 
. )۲۳١۸ انظر : " مولفات الزيدية " (۲۹۳/۲ رقم‎ 
. تقدم التعريف به‎ : )۳( 
. )١١۳ص( انظر : " المتتهى " لابن الحاحب‎ : )٤( 
. )٠۳١ص(‎ " ذكره الشيرازي ني " التبصرة‎ : )١( 
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يقول : أنا ناف فلا يلمي إقامة دليل » وإفا الدليل على من يبت » ألا ترى أن من فى 
نبوة غيره لا يلزمةُ الدليل على ذلك » وإما يلرم ذلك من ينبت النبوةً » وهذا ليس بشيء 
لأن القطع بالتفي لا يحور إلا على دليل » كما لا يجوز القطمٌ بالإثبات إلا عن دليل » 
فكما يجب إقامة الدليل على ما قطعَ به من الإثبات وجب إقامة الدليل على ما قطع به من 
القن ٠‏ انه كلاه : 


)١(‏ : قال الشيرازي في " التبصرة " (ص١١٥)‏ : الناني للحكم عليه الدليل - وإلى هذا ذهب جمهور 
الأصوليين . منهم الغزالي والآمدي وابن الحاحب » وابن السبكي وهو مقتضى كلام الغزالم لي 
" المستصفى " والشيرازي هنا - . 

ومن الناس من قال : لا دليل عليه » وهو قول بعض أصحابنا - بعض أصحاب الظاهر . وبضعهم 
فرق بين العقليات والشرعيات فقالوا : عليه الدليل في نفي العقليات دون الشرعيات . 

" منتهى السول " (1۷/۳) . 

وقال الشبرازي : " لنا : قوله تعاى : $ َل ڪديو بِمَا لم يطو يعِلمه 4 [يونس : ۳۹] 
فذمهم الله تعالى بأن قطعوا بالنفي من غير دليل . 

ولأن القطع بالنفي لا يكون إلا عن طريق » كما أن القطع في الإثبات لا يكون إلا عن طريق » فلما 
وحب على المغبت إظهار ما اقتضاه الإبات عنده » وجب على النافي إظهار ما اقتضاه النفي عنده . 

واحتجوا : بأن من أنكر النبوة لا دليل عليه » وإنغا يجب الدليل على مدعي النبوة . وكذلك من أنكر 
الحق لا بينة عليه . وإنما البينة على مدعي الحق » فكذلك هاهنا . يحب أن يكون الدليل على من ابت 
الحق » دون من نفاه . 

والجواب : أن من ينكر النبوة إذا انقطع بالنفي » وقال : لست بني فإنه يجب عليه إقامة الدلالة على 
وهو ان يقرلل كت يا مرا لكات ملق دل على عدف 09 فال ۷ ج ع 
إلا ومعه ما يدل على صدقه . فلم لم أر معك دليلاً على أنك لست بني فهذا لا دليل عليه » لأنه ل 
يقطع بالنفي » بل هو شاك والشاك لا دليل دل عليه . وني مسألتنا قطع النفي » فلا موز أن يقطع 
بذلك إلا عن طريق يقتضيه ودليل يوحبه » فوجحب إظهاره . 
® وأما منكر الحق فإنه يجب عليه إقامة البينة على إنكاره » وهو اليمين » فلا نسلم ما ذكروه . 

وحواب آخر : وهو أنه إن كان المدعي عينا فاليد بينة له » وإن كان ديناً فبراءة الذمة بالفعل بينة - 


Y40A۸ 


وإن أراد اجيب - أبقاه الله - بالمانع طالب ع 
آنا ا ق احق بيده بمجرّد طلب الدليل » وغاية ما هناك أن ا ۾ ينهض 
بالدليل على الوجه المعتبّر لزم انقطاعة وعَوقة » وذلك هو الغرض من الحدل ولكن عَوقة 
وانقطاعَةُ لا یستلزم أن یکون احق بيد الانع [۲ب] » وإِلاً لرم أن يكون الح بيد كل 
AEC E EAE‏ ق 

2 
البحث الرابع 

في تقرير أن الخطبة عثابة ركعتين » وأا شرطٌ كما أشنا إلى ذلك في " إشراق 
الطلعة (n‏ و غ مقدمات . 


الأولى : أن الحقائة الشرعة رأة عن أن الشارع نقلها عن معانيها اللغوية إلى 


= له» ولیس كذلك هاهنا . لأن نفیه م یتم على نفیه ما یدل على صحته . فلم يصح نفیه . 
قالوا : لو نفى صلاة سادسه » لم يكن عليه دليل » فكذلك هاهنا . 
قلنا : لا بد في نفيها من دليل » وهو أن يقول : أن الله تعالى لا يتعبد الخلق بفرض إلا وحمل إلى 
معرفته طريقاً من جهة الدليل . 
فلما لم جد ما يدل على الوجحوب «دلنا ذلك على آنه لا واحب هناك فيستدل بعدم الدليل على نفي 


الوجوبة. 
وانظر : " اللمع " (ص١۷)‏ . " البحر الحيط " )/١(‏ . " الإهاج " (۱۸۸/۳) . " شرح المهاج " 
للبيضاوي (۷11/۲) . 
)١(‏ : انظر الرسالة (۸۷) . 
(۲) : ومثال ذلك : 


-١‏ كلفظ الصلاة والصوم وأمثاها فإن هذه الألفاظ كانت معلومة هم ومستعملة عندهم في معانيها 
المعلومة » ومعانيها الشرعية ما كانت معلومة هم . 

-٣‏ وقيل الحقيقة الشرعية هي اللفظ الذي استفيد من الشار ع وضعه للمعن سواء كان اللفظ والمعىئى 
بحهولين عند أهل اللغة. ومثاله : كأوائل السور عند من يجمعها اسما ها أو للقرآن » فما ما كانت - 
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معان مخترعة شرعية » وصار اللفظ اسما محموع تلك الأحزاء بخصوصها » ولتك هذه 
ال ا درف به ا 

لمقدمة الثانية : أن الماهيات كما تكون طبيعية تكون وع 6 ن ان واضعَ الاسم 
إذا اعتبرَ في معناه بحمو أشياء وجحودية » أو عدمية » حقيقيةٍ » أو اعتباريةٍ صار مى 
اللفظ بحموع ما اعترّه » وكان كل مر جز من الاهية » فلا يكون المعسن الحقيق ي 
للفظ إلا يع الماهية املتعمة من الأجزاء التي لا حظّها الواضعٌ عند الوضع › وهذه ال 
أيضاً أصل موضو ع قد تقررت في علم الحكمة > وي علم الوضع . 

المقدمة الفالئة : أن تلك الأجراء المعبرة للماهية الأعتبارية قد تكون خختلفة كأ ركان 
الح » وأ ركان القياس » والتشبيه مثلاً . وقد يختص بعضٌ أحزائها بجكم غير ما يختصٌ به 
البعض الاَحَرٌ كهذه المذكورة ونحوها » وهذه O RT‏ 

المقدمة الرابعة : إن أحكام الشارع على الحقائق الشرعية إا تنصرف إلى الاهيات 


ال اعتبرَهَا » ووضع اللفظ بإزائها . 


= معلومة على هذا الترتيب ولا القرآن ولا السور . 
أو كانا معلومين ومثاله : كلفط الرحمن ( له ) فإن هذا اللفظ كان معلوماً هم » وكذا صانع الا م 
کان معلوماً هم بدلیل قوله تعال : ( لين سَأَلتَهّم من حَلقَهّة يمون له 4 [الزحرف : [av‏ 
لكن لم يضعوه لله تعالى » لذلك قالوا : ما نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة حين نزل قوله تعالى : ( قل 
ا ا ا ا 
وقال الصفي المندي : أن يكون المع معلوما واللفظ غير معلوم عندهم ومثاله : كلفظ الأب فإنه 
قيل إن هذه الكلمة لم تعرفها العرب » ولذلك قال عمر بن الخطاب هه : لمانزل قوله تعالى : 
$ وكهة وَأَسّا ي 4 [عبس : ]۳١‏ . هذه الفاكهة فما الأب » ومعناه كان معلوماً همم بدليل أن له 
اسا آخر عندهم نحو العشب . 
. انظر : "الإبماج " »)۲۷٦-۲۷١/١(‏ " البحر المحيط " )٠١۸-٠١۸/۲(‏ » " إرشاد الفحول " 


( ص۰۸ ۱) . 


1. 


المقدمة الخامسة : أله إذا أنعدم EE‏ الماهية انعدمت لانعدامه » إذ ال ركب 
من بجحموع أجزاء ينعدم لانعدام حزء منها » وذلك واضحٌ ]٣[‏ . 

المقدمة السادسة + إن الماهيات الى اعتبرها الشارع » وهي معان الحققائق الشرعية 
تكون معرقها بقول يدل على ذلك » أو بقعل مين لذلك » ويْعْرَف كون الفعسل بيان 
قر اقول أر بر هة كما تقر نكرل غل الع أو اقرا ىجا 
العتبرة فهو الملاحظ في تلك الماهية » ولا بُلغى اعتبارً ابحرئّة إلا لدليل يدل على أن 2 
وف ا ا ا ا وجا و ر و 

وبعد : 

هذه المقدمات بعلم أله وقعَ حطاب التكليف بصلاة الحمعة » وهي حقيقة شرعية 
موضوعة يإزآء ماهيّةٍ اعتباريةٍ وضعية » ولا سبيل إلى معرفة تلاك الماهية المطلوبة إلا 
بتعريف الشارع وبيانها لنا بقول » أو فعل مع قول » أو مع قرينة » فبيسَها - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بالخطبة والصلاة في جماعةٍ » واستمرً هذا البيان من حين قدم المدينة” إلى أن 
توفاه الله تعالى » فكانت الخطبة ركنا من أركاها » وبعضاً من أجزائها » ولو م تكن 
کذلك لین حکمھا » او ترکھا لبیان الحواز ولو مرة تی عمره » کما فعلٌ فی غیرها » ولو 
م تكن كغيرها من سائر الصلوات » الي م بعل ما هو حارج عنها من أركانما » بل 
هي حقيقة مستقلة اعثبرَ فيها مالا يعبر لي غيرها » وغذا خالفت سائ الصلوات من 
حهات عديدة » منها عذر المسافر عنها والعبد والمرأة والمريض وأهل البادية » ومنها اما 


(۱) : انظر " الکو كب انير " )٠١٤-٠١۳/١(‏ . 

(۲) : تقدم ذكر ذلك . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه أبو داود رقم )۱١٦۷(‏ وهو حديث صحيح من حديث طارق بن 
شهاب أن التي قال : " الجمعة حقّ واج على كل مسلم إلا أربعة عبد ملوك أو امرأة أو صي 
أو مريض " . 
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لا تكون إلا جاعة اتفاقا » ومنها المحالفة نف الوقت حى قيل تحرئ قبل الزوال" . 

قال ابن النذر : وفي عدم إذن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - لأهل قباء والعوالي 
بإقامتها في مساحدهم أَبينٌ البيان أن حكمَها مخالفٌ لسائر الصلوات انتهى . 

فإف قلت :نه رم [ |١‏ على هذا أن تكرن الحطبة ركا لا شرطا. 

قلت : لا ضير ي ذلك » ونحن نلترمّةُ » وكثيرا ما يقم في عبارة المتقمين التعبير 
بشرط الصحة » وبال ركن عن شىء واحد » لأن حكمَهًا واحد » وهو انذام الاهيّة 
بانعدام ركنها أو شرطها كما قال ابن رشَّدٍ امالك في نماية الحتهد" ما لفظةُ : " الفصل 
الثالث ني الأ ركان : اتفقَ المسلمون على أا حطبة وركعتان بعد الخطبة » واختلفوا من 
ذلك في مس مسائل : هي قواعدٌ هذا الفصل » المسألة الأولى : هل هي شرط في صحة 
الصلاة » وركن من أركانما أم لا ؟ فذهب الجحمهور إلى أّها شرط وركنٌ " اتتهى 
كلامه . وهذا جعلوا الخطبتين .عثابة ركعتين . 

فإن قلت : فعلى هذا يلرم أن تكون النطبة من الصلاة . 

قلت : وأي محذور في ذلك ؟ فان الخطبة ذكَرٌ كما قال تعالى : فاسىا الى كر 


(۱) : احرج البخحاري في صحیحه رقم (۹۳۹) ومسلم رقم )۸٥۹/۳۰(‏ من حديث سهل بن سعد قال : 
" ما كنا نصلي مع البي يب الجحمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل " . 
0 وأحرج مسلم في صحیحه رقم )۸٥۸/۲۹(‏ من حديث جابر قال : " أن النبي كان يمي 
الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريجحوفا حين تزول الشمس " . 
8 وأخحرج البخاري ني صحيحه رقم )٤۱٦۸(‏ ومسلم رقم )۸٦٠(‏ وأبو داود رقم )٠٠۸١(‏ والنسائي 
رقم (۱۳۹۱) وابن ماجه رقم )١٠٠١٠١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع قال : " كنا نحمّع مع رسول 
الله ي إذا زالت الشمس " . 
قال الش و كان في " السيل الجرار " )٠٠٠/١(‏ : ويحموع هذه الأحاديث بل عل أن وقت صلاة 
الجحمعة حال الزوال وقبله » ولا موحب لتأويل بعضها . 


(۲) : " بداية الجتهد وماية المقتصد " لابن رشد )۳۸١/١(‏ بتحقيقي . 
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لله 4 والصلاة جار ن دات الد كار ور اة وود ا فا ا ا ن الود 
من الطهارة » والمنع من الكلا . وقد أخرج الإمام احم عن ابن عباس - رضي اله 
عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من تكلم يوم الجمعة 
والإمام بخطب فهو كمل المار يحمل أسفارا » والذي يقول ألصِت ليست له جع " 
فال اا ان ر ا وع ف يت أن هر ق السحي ‏ ورو ا 
قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام بخطب فقد لغوت " . 

قلت : ونفي الحمعة في قوله ليست له جمعة تقزر كنظائره من الأدلة الي يتو 
النفيٌ فيها إلى الذات ]٤[‏ . 

البحث اام 

ل ا ر دو المد وا الا ف EET‏ 


( : [الجمعة : ۹] . 
(۲) : قي " المسند " )۲٣٠/١(‏ . 
(۳) : في " الفتح " )٤٠١-٤١٤/۲(‏ . 
)٤(‏ : اخرجه البخاري في صحیحه رقم )۳۹٤(‏ ومسلم رقم )۸٥۱/۱۱(‏ . 
قلت : وأخرجه بو داود رقم )١١١۲(‏ والترمذي رقم )١۱۲(‏ والنسائي )۱۰٤/۳(‏ وابن ماحه رقم 
)۱۱۱١(‏ والدارمي )۳۹٤/١(‏ ومالك (۱۰۳/۱ رقم )1١‏ ومد (۲۷۲/۲) . 
)١(‏ : انظر أقوال العلماء في ذلك . 
قال العلماء : معناه لا جمعة له كاملة للإحماع على إسقاط فرض الوقت عنه وحكى ابن التسين عن 
بعض من جوز الكلام ني ا خطبة أنه تأول قوله : " فقد لغوت " أي أمرت بالإنصات من لا يجب عليه › 
وهو جححود شديد » لأن الإنصات ل يختلف في مطلوبيته فكيف يكون من أمر ما طلبه الشرع لاغياً بى 
النهي عن الكلام مأحوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة لأنه إذا عل قوله : " انصت " مع كونه آمياً 
بالعروف لغواً فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغواً . 
وقالوا : إذا أراد الأمر با لمعروف فليجعله بالإشارة . 
انظر : " المغن " )١۹١-۱۹۳/۳(‏ . 


1Y 


aE sS ERS ONS O o 
الإحزاء" كما قرره أهل الأصول » فإم جعلوا الإجزاء كالصحة ني العبادات » وأا ما‎ 
قاله امتكلمون من أن الصحة موافقة الأمر فهو غيرٌ اصطلاح أهل الأصول على انهم قد‎ 
صحُخوا الذات الي وقعَ التكليف مها » مع عدم شرطها في الواقع إذا حصل الظنٌ بفعله‎ 
. فقط انتهی‎ 

رأقرل أو اه فر رغاهنا قد مقط القهاء دعوق جردا ن الل فاه 
اف ی رل ی ا افا ا ق ا ر ج و 
فا غر تحاص باد ابلمة ٠‏ بل سار الصلوات الخ 6 وخم الراجبات إذا رتا 
ا ا ا ن اق ب جد و ولك ارت ااا رة و ج فا وان 
د ا انلك الرا لاور خخا دا ردا عا ع ا که ر 
شطره كان مسقِطا للقضاء » فحينئذ يتم دعوى أله قد سقط قضاء هذا الواحب إذا فيل 
جردا » أو أن ذلك دليل عدم الشرطية أو الشطرية . 

وثانياً : أن قوله : وأما ما قاله اتكلمون" فهو غيرٌ اصطلاح أهل الأصول لا فى 
ما فيه » فان تقس خالفةٍ اصطلاهم لاصطلاح أهل الأصول لا تدل على بُطّلان قوم » 
على أن المتكلمينَ هم من أهل الأصول » وكلا القولين منصوص علي هما قي علم 
الأصول » وإغا قابلوا قول المتكلمينَ بقول الفقهاء » لا بقول الأصولين » حن وهم 
حروج [٤ب]‏ العكلمينّ عن زمْرة الأصوليينَ . 

البخف السادس 


إن إقامة الحمعة جماعة بخطبة لا حلاف في صحتها بين أحلٍ من أئمة المسلمينَ » فمن 


. )٤1۷/١( " الكوكب المنير‎ " . )۳٠۹/١( انظر " البحر امحيط " للز ركشي‎ : )١( 
. )۳۲۱-۳۱۹/۱( انظر " البحر الحیط " للر ركشي‎ : )۲( 
. )۳٠۹/۱( " ذكره الز ركشي في " البحر الحیط‎ : )۳( 
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NAA SS A‏ 
بالصلاة إا ورد بصورة مخصوصة › فإذا كانت ناقصة قصاناً يخرح به عن افيعة المطلوبة 
من الشارع » وهو النقصان الذات » فمن فعلّها على تلك الصورة الناقصة م يفعل الصورة 
التي طلبّها منه الشارع » فإذا ادعى صحتها فعليه الدليل » ويكفي الان للصحة أن يقوم 
في مركز المنع حتى يأتي مدعي الصحة ما ينقله عن مقام المنع » ولا ينقله عن ذلك إلا 
دليل صحيح يدل على أن تلك الصورة الناقصة صحيحة جرئة مسقطة للقضاء . ات هى 
کلام . وهو کلام نفیسٌ 5 : 

وأما قوله بعد ذلك : هذا إذا كان قد الَف المتناظران على أن ذلك الشىء المتروك هو 
ركن من أركان الصلاة الي وقع التكليف ها » وأا بدونه ناقصة تقصانا ذاتيا ... إلى 
آحر كلامه » فجوابةُ أولا بالمعارضة » وهو أله قد اتف المتناظران على شرعية الخطبة › 
وصحَة الصلاة ها » ومقارتجها ها » وعدم ترك الخطبة من أحدٍ من أقام شعارّها العظي م 
من حين شرعها الله تعالى إلى الآن » فإنه مم يلقل إلينا أن أحدا من أهل الإسلام أقام 

ر 1 و‌ 2 
الجمعة بغير حطبة » فمع اتفاق المتناظرين على هذا [هأ] فالدليل على مدعي صح ها 
ا َ 

بدون حطبة » وثانيا بأن اشتراطة - كثر الله فوائده - لاتفاق المتناظريْن على الركنية »› 
وأا بدونه ناقصة نقصا ذاتيا يستلزم رفعَ الخلاف بيتّهما » وعدم الثمرة للمناظرة » لان 
الخصّْم إذا قد سلم كوتها ركنا » وأنّها بدونه ناقصة نقصانا ذاتيا » فماذا بق بعد هذا إلا 
المكابرة ال لا تليق .عنصف . 

وبعد تقرير هذه الأبحاث يُعَلمُ الحواب على المقاصد » لان الذي اشتملت عليه إا 
المطالبة بدليل شطرية الخطبة » أو شرطيتها » وهو الذي اشتمل عليه المقصة الأول » 


. )۸۸( انظر كلام الشوكان هذا في الرسالة رقم‎ : )١( 
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وأما الاعتراض بعدم السلوك في " إشراق الطلعة " على المسالك المعتبرة ني الجحدل »› 
وهو مضمون المقصد الثاني وقد عرفت الحواب عليهما من البحث الرابع » ومن البحسث 
الثاني . 

وأما الکلام على حدیث من أدرك ركعة SAA‏ 
ذكرنا ما يتعلق بذلك ف " إشراق الطلعة "“ فلا حاجة إلى إعادته هنا . 

وأما منغ كون خحطاب التكليف بصلاة الحمعة بحملا » وهو القصد السابع » وقد 
عرفت في الببحث الرابع أن الحقائق الشرعية هما ماهيّات وضعية اعتبرها الشارع › لا 
رف لا ببیانها منه . وأما الکلام على الاستدلال با لحدیث المنقطع »وهو المقصد 
الام » وهي مسألة معروفة في الأصول » فلو تكلّمنا عليها لفعلنا ما هو معصروف عند 
اجيب - أبقاه الله - ما استدل به أئمتنا - عليهم السلام [«ب] - على قبول ا 
ويا فة الام عبد الله بن رة ي العا وم قل إن اأصحابًا رن بالمنقطع إلا 
لأا بصدد دفع ما من به دليلٌ أثمنا » لأني قد ذكرت في حطبة الرسالة أي سأنقل المسألة 
برأسها من كتب أهل المذهب وغيرهم » فالاعتراض عليهم ما أصلوه ف الأصول لا يجدي 
في الفرو ع إِلاً بنقل الكلام إلى ذلك » ونقل الكلام إلى تلك المسألة الأصولية تطويل 
لكونما معروفة . 

وعلى الحملة فإلّه يظهرٌ للمنصف أن الحكمة في تشريع الجحمعة هي غر الحكمة في 


. )۸۷( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : تقدم تخرجه . 

(۳) : تقدم تعریفه وبیان حجیته . 

. تقدم تعریفه وبیان حجیته‎ : )٤( 

(ه) : وهو رد على كتاب الرسالة الخارقة للفقيه : عبد الرحيم بن أبي القبائل المتوق سنة ١ه‏ . ألفه عبد 
الله بن لهو السئ انى ٤‏ وون اربع ادات ضكدة شن يها إرضا طرةة وشروياته:: 


" مؤلفات الزيدية " )١١١/۲(‏ . 


Nk: 


غيرها » وأنه لوحظ فيها ما م يلاحظ في غيرها . والله تعالى أعلم . وفقنًا الله تعالى إلى 
سلوك سبيل السلام » وأصلح لنا النيات » وأحسن الختام جاه حمل - صلى الله عليه وآله 
وسلم - صلاة وسلاما يدومان بدوام الَلِكٍ العلام . حرر بتاريخ سلخ شهر صفر سنة 
عام ۱۹١۲١ه.‏ 
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وجه ضرب القرعة 
حققه وعلق عليه وخرًّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخحطوط : 
عنوان الرسالة : ( الدفعة في وحه ضرب القرعة ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 


ل و و ن رال 


والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وبعد : فإنه لما وقف سيدي 
العامة فح الدين يك اله بن غيلى بن مةد بن الحين: 

آخر الرسالة : ... إلى الحق الذي يرضاه منا آمين » ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

بلغ مقابلة على الأصل بعون الله والحمد لله رب العالمين . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : +٠١‏ صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة. 

الرسالة من امجلد الثاني من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 


۹۷۱ 


۳ 
رو س 
3 
£ 
چ 
bi‏ 


e BS - 
iin, 


سف ° ^ 


20 


س 
Er‏ 


دا و ا 


YAY 


mE 


ا احم ےا ا ا 
وای وا رای RIE‏ 1 | 
جم دہ ریس ھر رات علدا ولرد وارد عجرا عا ال اہ 
ر اررق 
تا دلاق ا اھا الوادت هوا ى قازر | 
واناز ولیراب ارچ اب ور ereni‏ | 
م N‏ د رتد دیاب عدوا کد سج 


0 لرط‌هری اراد قرو وضو 
ءال شڊ الی ھا رجن ام )رهز 
ات مر واد دان 


د و 
ا و | 
د ابر ب لومنا در رر 


Y4VY 


ور اا ووی 0 


SEK 
اس‎ 


ا i E‏ 0 ر الخلا بهد : 
ا کر ورانا ٤‏ 
ا ا پات واں سناو مالاره A‏ 2 
ا 


را 7 ار لجرو و وابط باهجادزی 


E E) مربلها‎ 0 


ا 


E t م ر اب در‎ 
E I 


اود لتر ر والتن 
ر Lt‏ 


6 العسيح الإر ار 6 


TYE 


۶ ننن م چ ر ر ج و + 


بسم الله الرهن الرحيم 

و 
وبع : 

فإنه لما وقف سسيدي العلامة فخر الدين عبد الله بِنْ عيسى بن محمد بن الحسسين© 
- عافاه الله وكثر فوائده - على حواي على رسالته الذي ميشه " اللمعة في الاعتداد 
بإدراك الركعة من الحمعة" أرسل ببحث ماه " ضرب القرعة في شرطية حطبة الجمعة "» 
فمن أحبً تحقيق احق » والوقوف على ما يحب اعتماده » فلينظر أولاً في رسالته الي 
سماها " إشراق الطلْعة ‏ » ثم في جوابي عليها » ففي النظر تي الأصل » والحواب » ما 
يرفع الحجاب » ويوضْحٌ احق » وأنا تكلم ههنا على أبحاث من كلامه في رسالته 
£ 2 2 5 ۶ 7 
الأحيرة » وقد تقدم مي حواب عليها » وأرسلتّه إليه » وهو الأم . ولم يعد منه ما يفيك 
اموافقة ولا المخالفة » وطال الأمد » فطلب مي بعضٌ العلماء إيضاح ما يصلَح لتعقب 
ذلك البحث » فكتبت ههنا ما ينجلي عند إعادة النظر في تلك الرسالة » مع تناسي ما 
كتبتّه في الحواب الباقي لدى الحجاب عليه - عافاه الله - . 

فأقول : قال - كثر الله فوائده - : البحث الأول إن ذكَرَ المسائل العلمية إل . 

أقول : لا يشك عارف تي انقسام الباعثِ على ذكر المسائل العلمية إلى ما ذكرّة من 
جرد الار هناد > أو الناظرة > لكن الشات ههتا قى كاه ن رمالته النقدمة من أي 
القن کر اة کان م ار شاد ال الى اعمالاع ل عدا ار شاد کر 
قد صح عنده بالدليل عند إعادة النظر في تلك المسألة الي أرشد إليها» هي حن أم ۾ 
يصح عنده شيء من ذلك ؟ بل لیس عنده إلا جرد أن فلاتا قال فيها بكذا » واستدل 
بكذا » من دون أن يعلم أن ذلك حن أو باطل » بل لا مقصد له إلا حكاية القول وقائله 


. )۸۷( تقدمت ترجهته قي الرسالة‎ : )١( 


(۲) : الرسالة رقم (۸۷) . 
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الرسالة بقوله في البخث الفان إله نقلها عن فلان وفلان > وأن الكتاب موجود » إلى خر 
ما قالةُ هنالك » فإن هذا إنما هو صنيعٌ مَنْ ليس له إلا الحكاية والتقليد . ولا ريب أنه لا 
يطلب منه إلا تصحيح النقل » نم إن دليلّه الذي دعى الناس إليه ]١[‏ فإن ا 
رسالته تلك إلا الكلام على دليل المخالف له » والاقتصار بعد ذلك على رواية منقطعة › 
وأحرى ضعيفة » ينتهيان إلى رجلين من الصحابة » ولا حُجَةَ في ذلك لأمرين : الأول 
ع ف ال لر كان فار دل رول اه ما عه واو ب وک 
لقال غر ۲ 
الأمرٌ الثاني أنه قد تقرّر أن الحجة الشرعية الي ثبت ها اا ا واا 
للعباد لا تكون بقول فرد من أفراد الصحابة » ولا الأفراد » ما م يكن ذلك إجماعا» 


(۱) : قال الشوكاني ني " إرشاد الفحول " (ص۲٤۲)‏ : من حديث هو ما اتصل إسناده بنقل عذّل ضابطرٍ من 
غير شذوذ ولا علةٍ فادحة فما يكن متصلاً ليس بصحيح » ولا تقوم به الحجة » ومن ذلك المرسل وهو 
أن يترك التابعي الواسطة بينه وبين رسول الله يج » ويقول قال رسول ييل هذا اصطلاح محور أهل 
الحديث . 

ثم قال (ص۷٠٤۲)‏ : ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع وهو الذي سقط من رواته واحة ممن دون 
الصحابة » ولا بالمعضل وهو الذي سقط من رواته اثنان ولا ما سقط من رواته أكثر من انين مجحواز أن 
يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون أو بعضهم غير ثقات ... " . 

وانظر " قواعد التحديث " للقا مي (ص١٠١٠)‏ . 

وقال الشيخ عبد الله سراج الدين في " المنظومة البيقونية " (ص١١٠)‏ : والمعضل ما سقط من إسناده 
اثنان فصاعدا » بشرط التوالي » كقول مالك : قال رسول الله ب : قال ابن عمر . والمعضل سوا حالاً 
من المنقطع » وذلك للجهل بحال من حذف من الرواة . وإما يكون أسوا حالاً من النقطع إذا كان 
الانقطاع في موضع واحد » أما إذا كان في موضعين فإته يساوي المعضل في سوء الحال . 

وانظر " الكفاية " (ص۸۲-۸۱) . 

(۲) : انظر " المستصفی " ٤/۲(‏ ۲۹) » " البحر المحيط " )٤۳۹/٤(‏ » " الك وكب المنير " )۲٠١/۲(‏ . 
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والبحث مدون ني الأصول » معروف مشهور » فكيف نصب نفستّه - كثر الله فوائده - 
آل غا اا ان ال رم اه عل و ا ا راه عا ا ف ا 
فر ا ۵ هان کاب ول ن فا زرل اه مل ا عله را و۲ 
فا ها شان المرشدين إلى مسائل الدين من العلماء الجتهدين ؟ . 

وإن قال : الباعث له هو الأمرٌ الآحر » فكيف استجار أن يدعو الناس إلى ما لا يعلم 
أله من أقسام الح » أو من الباطل » وهل هذا صلع الدعاة إلى الله » وإلى شريعته » مع أنه 
يأ عليه أن يكون هذا الباعث أمورٌ : 

الأرن: تكله على دل الا رياد على اكل فاضي زب ون م 
كما صرح بذلك » وأوضح مواضع نقله . 

الثاني : إيراده لما ظلّه دليلاً من منقطعات أقوال بعض الصحابة . 

القالث : أن هذه الرسالة قد اشتملت على ما لم يكن في شرح الققاضي زيا من 
استدلال » ودفع » وترحیح . 

والرابع : أنه عَلْون رسالته" تلك بعنوان » وسمَّاها باسم » فإن کان ناقلاً كما قال » 
فما معن هذا العنوان » وما مفاد هذه التسمية ؟ فإن ذلك يكتفي أن هذه الرسالة مولفة له 
في هذه المسألة » ولو كان المراد جرد النقل عن القاضي زيدٍ كان يعني عن ذلك أن يقول 
قال فلان قي الكناب الفلان ما لفظةُ كذا ‏ ثم يقول عقيب نقل المراد انتهى بلفظه كما 
يفعله من يريد النقل عن الغير » وأما إذا الباعث له ليس محرد الإرشاد [١ب]‏ » بل رد 
امناطرة »و إيراد الكلام وارد الباحث ادكة »فمل بلي عن يعرف سالك الناظزة أن 
يدعي شرطاً لشيء أو شطرأ له م يعون بحثه بالكلام على دليل المخالف » وبع التدبُر 
هذه التقديرات يتضح للناظر في هذه المباحثِ ما اشتمل عليه البحت الأول من هذه 
الرسالة الي نحن بصدد الكلام عليها . 


. )۸۷( أي " إشراق الطلعة قي عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجحمعة " . الرسالة رقم‎ : )١( 
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قال - كثر الله فوائده - البحث الثاني : ئها ۾ ْمَل تي تلك السألة السالك العتيرة 
إل 

أقول : ظاهرٌ كلاه » بل صريةُ أنه م ْمَل المسالك المعتبرة في رسالته » ولا ها 
أحد من المصتفين » وهذه الكلية غريبة حداً من مثله في فضله ويله » ولكن لا أل 
المسالك المعتبرة فيما أحرّره الآن على كلامه هذا في عدم إهماله للمسالك المعتبرة › 
فأقول : هو - كثر اله فوانده - قد قام هنا في مقام الع » فال كلاه هذا ثي قسرة مع 
الإمال » والذي يتوه من جهة مدعي الإهال هو الاستدلال على وجوه الإهمال في 
الكل والبعض » لان كلامَةُ هنا إن كان من عموم السلب فنقضّه يتم بوجود الإمال في 
فرد من من أفراد كتب الاستدلال » أو في رسالته هذه » وإن كان من باب سلب العموم فلا 
يضرنا ولا ينفعه » لأني م أقل بثبوت الإمال من كل أحد » بل قلت : إِلّه كثيراً ما يقم 
الإهمال ويكفيه » ويكفينا » ويكفي الناظْرَ في هذه المناظرة أن يمين الم في رسالته 
- عافاه الله - الي اها " إشراق الطلعة " فإن وجد قد استدل في مقام المنع » ومع قي 
مقام الاستدلال فذلك هو الذي أردنا الإرشاد لا التنبة له والتحذيرً من الوقوع فيه » 
كشب الاستدلال فقد أجادها بتقييد زْعَيِهِ من عدم الإمال فيها عا يعلمه » فان هذا الأمر 
ظاهرٌ مكشوف لا يخفى على مثله » ولكلّه رعا ذل عند تحرير هذه الأحرف عن ذلك » 
أو تذاهل لدفع ما ورد على كلامه على أي صفة كان الدفعٌ » وهاأنا أقول له » أو للناظر 
في هذه المناظرة کی یو کی ا ن ی ن لاو ا ی ي 
مذهب کان فأمعن النظرَ في مقدار كراسة منه»فإن وجدت ما ذكرناه فذلك يكفيتًا مَوّةَ : 
التقل » وإن لم بحذ هذا في غالب [۲/] تلك المولفات فتعال حى أملي عليك من ذلك ما 
تطمقن به انفسك » وتقر به عياك » وهاحن قرب لك المسافة » ونطلعك على الحقيغة. 

فنقول : قال - كثر الله فوائده - تي أوائل رسالته ال اها " إشراق الطَلْعة "“ مما 


. )۸۷( الرسالة رقم‎ : )١( 
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لفظّهُ فأقول : قال القاضى زيد” : مسألة : وإن أدرك شيعا من الخطبة نحو أن يدرك منها 
قذر اة ااام و16 رك ن اة هيا ا ا ولآ > 
ويب على ما أد ركه مع الإمام » م ذكر بعد ذلك أن الخطبة عثابة ركعتين »وها شرط . 
فاعم أنه هنا قد ذكرّ حمس مسائل : الأول : عدم صحة الحمعة » والثانية يصلي أربعاً » 
والثالثة يبين على ما أدركه » والرابعة أن الخطبة مقام ركعتين . والخامسة أا شرط ؛ 
فهذه حمس مسائل يكفي المانعَ من ثبوتما أو بعضرها أن يفقوم مقام انع » وعلى من 
ادعى ثبوتّها الاستدلال عليها بدليل يوب نقلٌ المانع من مقام المنع » فما باله هنا ترك 
ر ل رو غو ا ا غه ووم ادر کت 
فصل "”“ فإن هذا تعض للكلام على دليل المخالف قبل الاستدلال على إثبات الدعوى» 
وقبل ترَرل قَدَم المانع عن مقام المنع » وليس هذا الموافق للمسسالك العتبرة في قواعسد 
الناظرة عند من له أدن هم » بل السالك المعتبرة هنا أن يقرّر ثبوت تلك المسائل ببرهان 
کی ا علي الال ا ع ا ری عرق ا جاء به على هذه 
الصفة كفاه » فإن تسليم المخالف لدليل المدّعي يكفي » فإن جاء ذلك المخالف عا هو 
سند للمنع كان على الدّعي أن يتكلم عليه حن يبطلّه » فتكون الدائرة له » أو يعجر عنه 
ye DUET ON ARR UE ES‏ 
المناظرة بالكلام على دليل المانع » وغصبُ منصب المنع » فهذا ليس من المسالك المعتبرة ثي 


ورد ولا ضدر ولا هو من مباحت علم الحدل ف فيل رلا دير > يعرف اشن 


. ) السيل الحرار‎ - ٩1۲/١( " في " الأزهار‎ : )١( 

(۲) : انظر الرد للشوكاي في الرسالة رقم (۸۸) . 

05 قد ره مارا 

5 ن اکر واو عا اد وکال کی د یل د یر وکال 
كمحراب » وحدلت الحبل أحدله حدلا : كفتلته أفتله فتلاً أي فتلته فتلا حكما » والحدالة : الأرض . 


يقال : طعنه فجدله : أي رماه قي الأرض - " أساس البلاغة " )١١١/١(‏ › " مقاييس اللغة " 
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(TT) =‏ . 
الجدل في اصطلاح الفقهاء : فتل الخصم أي رده بالكلام ( عن قصده ) أي ما يقصده من تفي أو 
إثبات من حكم لطلب صحة قوله أي قول القائل له و ( إبطال ) قول غيره . 
انظر : " الفقيه والمتفقه " (۲۲۹/۱) . 
® واعلم أن المناظرة والمجادلة والحاورة والمناقشة والمباحثة ألفاظ مترادفة وقد توحد بعض الفروق بينها 
عند علماء الببحث » فيرى بعضهم أن الحدل يراد منه إلزام الخصم ومغالبته . 
والمناظرة تردد الكلام بين شخصين » ويقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه › 
مع رغبة كل منهما في ظهور الحق والحاورة هي المراجعة فالكلام ومنه التحاور 
انظر : " مناهج الجدل " (ص١٠۲)‏ » " الكافية في المحدل " (ص۹٠)‏ . 
ومن آداب المناظرة والجدال : 
-١‏ ينبغي للمجادل أن يعدم على حداله تقوی الله تعالى لقوله سبحانه :ظ فاتَقوأ لَه ما أَستَطِعَة 4 
[التغابن : ]١١‏ . 
- ويخلص النية في حداله » بأن يبتغي به وجه الله تعالى . 
۳- وليكن قصده في نظره إيضاح الحق وتشبيته دون المغالبة للحصم . 
-٤‏ أن يبي أمره على الصيحة لدين الله » وللذي يجادله لاله أحوه في الدين مع أن النصيحة واحبة 
اجان 
٠‏ ولرغب إل لله يي توفيقه لطلب الح فإنه تال بول  :‏ ودين هدوا يتا تدهم 
سََتا ون آله لمع آلئُحْسنينَ چ 4 [العنكبوت : 1۹] . 
-٦‏ ينبغي أن لا يكون معجبا بكلامه » مفتوناً بجداله فإن الإعجاب ضد الصواب ومنه تقم العصبية 
رأس كل بلي . 
وهناك آداب كثيرة ذكرها الخطيب البغدادي في " الفقيه والمتفقه " (۲-۸/۲) . 
وإليك بعض الآداب المتعلقة بالسؤال والحواب : 
-١‏ وينبغي أن يوجز السائل في سؤاله ويحرر كلامه ويقلٌل ألفاظه ويجمع فيها معاني مسألته » فان ذلك 
یدل على حسن معرفته . 
۲- يلزم اجيب أن يس بالجواب موضع السؤال » ولا يتعدى مكانه ويجعل الئل كالممثّل به »ويختصر 
في غير تقصير وإن احتاج إلى البيان بالشرح أطال من غير هذر » ولا تكدير » ويقابل باللّفظ 
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= المع حى لا يكون غير ناقص عن تمامه » ولا فاضل عن جملته . 
۳- والسؤال على أربعة أضراب : 
أ- السؤال عن المذهب › بأن يقول السائل : ما تقول في كذا؟ 
ب- السؤال عن الدليل » بأن يقول السائل » ما دليلك عليه ؟ 
ح- السؤال عن وجه الدليل فيبينه المسئول . 
د - السؤال على سبيل الاعتراض » والطَعْن فيه فيجيب المسؤول عنه ويبين بطلان اعتراضه وصحة ما 
ذکره من وجه دلیله . 
فإن ذلك يختلف باحتلاف الدليل : 
فإن كان دليله من القرآن كان الاعتراض عليه من ثلاثة أأوجه : 
أ - أن ينازعه في كونه حكما » ويدّعي أنه منسوخ . 
ب- أن ينازعه في مقتضى لفظه . 
ان يارشة برو خا آف جيب رها يدل على آل لا رة آر جح ولل غا ما 
عارضه به . 
® وإن كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوحه : 
أ - أن یطالبه یإسناد حدیثه . 
ب- أن يقدح ني إسناده وذلك من وجوه : 
-١‏ أن يكون الراوي غير عدل . 
۲- أن يكون بحهولاً . 
-٣‏ أن یکون الحدیث مرسلاً . 
ج- الاعتراض على لمن من وجوه : 
- أن يكون المتن جواباً عن سوال » والسوال مستقل بنفسه فيدًعي المخالف قصسره على 
السؤال . 
- أن يكون الحواب غير مستقل بنفسه ويكون مقصوراً على السؤال ويكون السؤال عن فل 
حاص يحتمل موضع الخلاف وغيره » فيلزم السائل المسؤول التوقف فيه حى يقوم الدللل 
على اراد به . = 


۹۸1 


يعرف ذلك العلم معرفة بالكنه » أو بالوَجّه » فهذا مئال يكفي الناظرَ في هذه المناظرة ء 
فإنه فاتحة رسالة المناظر - كثر الله فوائده - . فإن كان قد ساق هذا المساق ممن عند 
نفسه » وباخحتیاره فقد بطل عليه ما ادعاه من كليّة عدم الإهمال في رسالته » وإن کان 
ناقا ف رها اماف ساف ارال ع هة ا ع دع ن آل ن ای 
عدم إهمال المصتفين لذلك » فكيف لم يقنع بنفي الإمال عن رسالته » حن نفاه عن جميع 
الصتفين ني سابقي الدهر ولاحقِه ! مع أنه يعلمٌ ويعلمٌ كل أحد أن علمّ الاظرة عل 
اصطلاح حدث بعد انقراض بعض علماء المسلمين المصتفين » ولم يعلمَهُ مسن المصنفين 
الوجودين بعد إلا القليل النادر » ومعلوم أن من م يعلمٌ بعلم العلوم لا يتمكَُنٌ مسن 
استعمال قواعډه كما ينبغي » ویراعي مسالِکة كما جب . 

فإن قال : إن كلامَةُ الذي ذكره في هذه الرسالة الي نحن بصدد الكلام عليها م يكن 


< د -الاعتراض الرابع وهو دعوى التّسخ . 
ه- الاعتراض الخامس وهو معارضة الخبر بر غيره . 
® فإن كان دليله الإ ماع فإن الاعتراض عليه من ثلائثة أوجه : 
-١‏ أن يطالب بظهور القول لكل جحتهد من الصحابة . 
۲- أن يبين ظهور خلاف بعض الصحابة . 
-٣‏ أن يعترض على قول احمعين » إن م يكونوا صرحوا بالحكم عثل ما يعترض على لفظ السة . 
© وإذا كان دليله الذي احتج به القياس » فإن الاعتراض عليه من وحوه : 
-١‏ أن يكون مخالفاً لنص القرآن » أو نص السنة » أو الإجماع . وإذا كان كذلك فإلّه قياس غير 
e‏ 
۲- أن تكون العلة منضوية لما لا يثبت بالقياس . 
۳- إنكار العلة في الأصل وفي الفرع . 
-٤‏ أن يعارض النطق بالنطق . 
وانظر مزيد تفصيل في " الفقيه والمتفقه " )۹٠-۸٠/۲(‏ » " مناهج الحدل " (ص ٤ه‏ » )٥۷‏ » 
" الک وکب للمنیر " )۳۸۰-۳۹٤/٤(‏ . 
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من باب عمو م الشلت ٠‏ بل هو من باب سلب الغموم كما فا الإشارة الج غاد غلية :ما 
قد قدمنا الأمرَ بأنه لا ينفعّه ولا يضرًّنا » وإن قال : إن تلك القصة الي تكلم با هي قضية 
مهملة » وهي في قوة الحزئية » فهو أيضاً كلام لا ينفعه ولا يضرًنا ء لأنا م نقل تكليف 
الإهمال » بل قلنا بوجوده كثيرأ تي المصّفات » ولعل قائلاً يقول ههنا : إذا قد قرَرت 
حدوث هذا العلم » فما للناس به حاجة . فأقول : م أتكلْمْ ههنا على حاحة الناس إليه» 
ولا على عديها » بل تكلمت على قول صاحب الرسالة - عافاه الله - أنه م يهمل 
السالك العتبرة قي هذا العلم » لا هو ولا غيرّه من المصتفين . وأما ما ذكره من أنه يتوحةُ 
على المستدل ثلاثة أمور : إما النقض » أو المناقضة » أو امعارضة » فهذا كلام صحيٌ > 
رلک بعك انیکرن ا ا بدليل يقبله المانعٌ . وأما IS‏ استدلال ادل 
وقبل انتقال امانع عن مركز انع » فلا يتوه شيء من ذلك » بل يكفي الماع القيام ئي 
ذلك الم ركز الذي هو منصبّه » وهو المنعٌ » فهذا الكلام - عافاه الله - حارج عن البحلث 
الد وف الواح هاه 

قاد كر الله فرانده ٠‏ الحت الك قال ايب إل : 

أقول : ما ذكره من نقل كلام من أوحب الدليل على الثاني من أهل الأصول روج 
من البحث بالمرة » ودف لما نحن بصدده بالصدد » فإنّا بصدد الكلام على ما ذكره أل 
علم المناظرة » وعلى ما ادعاه من سل و كه في مسالكهم المعتبرة » وهم قد قرروا هذا 
وحرروه » وهو موجود في مؤلفاتهم » معلوم عند من يعرفها » مشهور عند أهلها . وقد 
قيّد كلامي بقيد أوضح من الشمس » ونقله اجيب في كلامه الذي في هذه الرسالة الي 
نحن بصدد الكلام على ما فيها . 

فقلت : وهذه الحملة معلومة عند أهل النظر » لا بختلفون في شيء من تفاصيلها › 
فبعد قولي عند أهل النظر كيف يتوه له الاعتراض با اعترض ! وقد رحع - كر الله 
فوائده - إلى هذا في آحر كلامه » وجعل ذلك أحد شقي الترديد » ولا وجه للترديد بعد 
ذلك التصريح . ولْيعلّم - أدام الله فوائده - أن لا أريد بالانع مانعاً معيناً » وبالمسستدل 
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e‏ ا ا 
ا لحن عدم ثبوتما » لأن ما م يرد به الشرع مَورداً صحيحاً » ولا قضى به العقل قضاء 
مقبولاً لا بحل تكليف عباد الله به » ولا يمهم قيوه » ومن زعم من أهسل الأصسول أن 
E‏ 
يثبت بدليل فکلامة حارج عن الحق » مائل ع و و ا 
e Ca NS‏ 
أن مدعي يدعي وحوب صلاة سادسةٍ معلوم أنه لا جد ف الشرع والعقل دليلاً يدل على 
ذلك » فإن کان eS‏ یری العباد من هذا التكليف فهو الذي اردنا بأن 
امان يكفيه القيام ني مركز النع » وإن كان التكليف عجرد هذه الدعوى البحتة لا يندفع 
عن المانع إلا بالاستدلال » فإن كان يكفي في هذا الاستدلال عدم وجود دليل الإبات 
بعد الإستقراء والتتبع » وكان هذا مرادهم » فالخطب أيسرٌ على أن هذا هو عائد إلى الع 
[۳ب] » فصاحبّه مان لا مستددل » وإن کان لا یکفي إلا إبراز دلیل مستقل غير عدم 
وجود الدليل » فيالله هذه المقالة ما أبعدها عن الحق !وما فيها من إثبات أحكام الشرع » 
أو العقل عجرّد دعوى المبطلينَ ! وليتفضل - كثر الله فوائده - بإيضاح دليل نفي الصلاة 
السادسة على فرض وجود مدع يدعيها على هذا الوه » حى يتين له أله يعحر عن 
الدليل إلا إذا كان راجعا إلى مركز المنع كما أسلفنا . 

قال - كثر الله فوائده - : البحث الراب في تقرير النطْبةٍ » الخطبة عثابة ركعتين إل . 

أقول : اعلمٌ أن هذا البحث هو بيت القصيد » ومحل النشيد » فن أل الدّعوى السي 
بت غلا تلك الفاط ان الرسالة السمة اإشراق الطة وق راي غه ا 
اللمعة ي الاعتداد بإدراك ال ركعة من الجمعة " ولي حواب الحواب من صاحب 


. )۸۷( الرسالة رقم‎ : )١( 
. )۸۸( الرسالة رقم‎ : )۲( 


Y4A 


الرسالة - كثر الله فوائده - المسمّى " ضرب القرعَة في شرطية حطبة ابحمعة "“ وفي هذه 
الرريْقات ال نحن بصددها الآن شر کر الخطبة جزءا من صلاة المجمععة» وأنه إذا م 
بحصل السماع ها فقد فات شط الصلاة » فلا َد بالحمعة من م يد ركها ء فامع الآن 
الى علي ك من رد ها اتدل بى هذا البق خن ملم أن ملك القالة ية قان 
غير ساس . 

0 اقول : وهو مب على مقدمات » الأولى : أن الحقائق الشرعية واقعسة إل 
فهذا مسلَمّ »> ولكنه حجة عليه لا له » وبيائه أن الحقائن الشرعية ثابتة واقعة » وأن مسن 
a O‏ 
والأركان» وجعل تحريها التكبيرٌ » وتحليلها التسليم . فأحرح أحمد او 
واب ماجه”» والترمذي » وقال : هو اصح شيء ني الباب من حديث علي بن أي 
طالب هه عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " مفتاح الصلاة الُهور › 
وترها التكبيرٌ » وتحليلها التسليم " » وصلاة الحمعة هي صلاة من جملة الصلوات 
را ردا ا ٠‏ ا كان ما ارالك كر اه راه ملم ان 
و ا کر ر عن قارع د سای انه 
عليه وآله وسلم - فهذه المقدمة التي ذكرها حجة عليه لا له كما قدمناه » فإن كان يزعم 
أن لصلاة الحمعة حقيقة شرعية تختص ما » ون تحركها ليس هو التكبيرَ كما نص عليه 
الشار ع - صلى الله عليه وآله وسلم - تي هذا الحديث » ونقلةُ أهل الشرع عنه بأن تحرعَّها 


. )۸۹( الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : في " المسند " (۱۲۳/۱ ۰ )١١۹‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم (1۱۸) . 

. )۲۷١( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

. فی " السنن " رقم (۳) وهو حديث حسن‎ : )٥( 


TA 


هو الشروع في الخطبة فليأيًا بدليل يدل على ذلك » لا عا هو حارج عن محل السزاع » 
أو عا هو حجة عليه لا له كما ذكره في هذه المقدمات . فألا نقول له : نعم » الحقائق 
اريه وة #افكان ساو غ قزل رى اف1[ فة زا كت رة 
وضعية كما ذكرت » فهل يأتيًا بوضم منقول عن الشارع أن صلاة احمعة ليست كسائر 
الصلوات » وليس تحرُها التكبيرَ » وتحليلها التسليم > بل تحرها الشروع في الخطبة » فإن 
كنت بحد إلى هذا سبيلاً فاتأتنا به » فإنا لا حتاج في بوه إلى تقريسر بوت الاهيسات 
الوضعية ؛ إذ تقريرها وتسليم ثبوها من دون برهان على محل الزاع لا يضرنا ولا 
بعك بل با ريرك کا فد قدا اا قرل ق ادل قرا ن هاه 
القدهن لفن ازرد ها ار اشقا ال ف ا م وان اة ار رر و ان 
كنت تزعمْ أن الشارع حعل الخطبة الي هي حارجة عن الماهيات الشرعية ش طا 
ال و ا فحن نع ذلك » ثم لو أردنًا أن ننتقل عن مركز المنع إلى م ركز 
الاستدلال م يعجرا أن نقول بعد تقرير ثبوت الحقائق الشرعية » وتقرير ثبوت الماهية 
الوضعية » وتقرير النقل عن الشارع أن الصلاة تحريها التكبير » وتعليلها التسليم وتقرير 
أن صلا ابحمعة صلاة من الصلوات أن ما قبل تحريها وما بعد تحليلها غير داحل فيها» 
ولا جزء من أحزائها . 

وأما ما ذكره في المقدمة الثالثة من أن أجزاء الماهية قد تكون مختلفة » فنقول : نعم »› 
وهكذا حل التزاع» فان الأجزاء الأذكار والأ ركان » وهما محتلفان ولكنٌ هذا لا ينفك 
ولا يضرًنا » فإن كنت تزعمْ أن شيا من الخارحات عن تحرييها وتحليلها داحلٌ فيها فلا 
يبت هذا العم إلاً بدليل يدل عليه » لا عجرد ما ذكرة من ثبوت الحقائق الشرعية » 
والماهيات الوضعية » وأا قد تكون مختلفة » ولا عا ذكرة في المقدمة الرابعة من أن 
الحقائق الشرعية ا أحكام الشارع عليها إلى الماهيات الي اعتبرها » فاا نقول 
عوجب هذا الكلام » ولا راع بيننًا وبيتك فيه صلا » بل إذا حكمٌ الشارع على صلاة 
من الصلوات بحكم » كان هذا الحكمْ ثابتاً لتلك الصلاة » مثلاً يكون قوله - صل الله 


۹۸٦1 


عليه وآله وسلم - : " هَن أدرك ركعة من صلاة الجمعة فَلْيْضِف إليها أخحرى ی "۳ 
ی او ی ا ی کار وور کان لکا ون 
تحريها وتحليلها . 

› أجحزاء الماهية انعدمت‎ a 
وبيتك بينت ي [٤ب] حواز ذلك‎ E 5 فإنا نقول عو حب ا ا‎ 
ا قان کان بدك ا فهاته» رالا فالتطویلٌ فیها لا طائل تحتهء لا يأ بفائدة إلا قطعية‎ 
. الأوقات وتسوید الطروس” ما هو تحصيل للحاصل › وبيان للبيّن » وإيضاح للواضح‎ 

وهكذا ما ذكره ني المقدمة السادسة من أن معرفة الحقائق الشرعية يكون بقول أو 

فعل » فإنه مسلمٌ إذا كان ذلك الفعل أو القول يدلآن على أن ذلك الأمرَ جزء من 
اكه دا وار کان والاذکا ر الي بين التحرم والتحليل . وأما جرد صدور قول 
أو فعل من الشارع يدل على أنه يقَعَلْ قبل الصلاة كذا أو بعدها كذا » فليس هذا دليلا 
على محل النزاع » وجرد ملازمته - صلى الله عليه وآله وسلم - للحطبة قل صلاة 
الحمعة لا يستلزم اما جزء من الصلاة » ولو كان جرد اللازمة لشيء مل الصلاة أو 
2 ا 2 ۴ ۶ م ۶ ۶ ر 
بعدها يدل على أنه جزء من أجزائها لكان الوضوء » والآذان » والإقامة حزءا من أجزاء 
الصلاة الداحلة فيها » بل هذه الأمور |[ ........... الأمر الخطبة » لأنه أيضا مع الفعل 
الور اقرا رها دا رف ل ت ها بدن عل أن الجر فط اا ۽ 

(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : أي القراطيس ال يكتب عليها . 

(۳) : كلمات غير واضحة في المحطوط . 

(۳٤٤ › ۳٤۳ › ۲٤۲ /٩( يشير إلى الحديث الذي احرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۲۳) وأحمد‎ : )٤( 
والنسائي (ه/٠-٦) من حديث عن أي مالك الأشعري قال : قال رسول الله‎ )١٠۷( والترمذي رقم‎ 
الطّهور شطرٌ الإبعان » والحمد لله تملأ الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين‎ " : 
السموات والأرض > والصلاة نور » والصّدقة برهان » والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك»‎ 
. كل الناس يغدو فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها . وهو حديث صحيح‎ 


YAAY 


وأن الإعان هو الصلاة » فهل يَحْعَل هذه الأمورً أجزاءٌ للصلاة ؟ إن قال نعم ارتكب من 
هو خحارق للإجماع » ومخالف للمعلوم من ضرورة الدّين » وإن قال لا فما الفرق مع كون 
ما د رتاه اكد ما د كره؟ فاته لو تير له ها فيد أن اة شط الااة كا ورد ى 
الوضوء لصال به وحال وقال » وقال : وهكذا يلزم أن تكون الأذكار المشروعة عقب 
الصلاة منها » لأن الشارعَ ارش إليها ولازمَها »واللازم ف هذه الأمور باطل بالإجماع » 
الو ما و ر و لك ا ار ر رع فت عدم مرد الفا اکاک ا اراو 
وعلمت اندفاع ما أورده قي هذه المقدمات » وأَما حجة عليه لا له » فليس قي المقام بيد 
القائلن ما قاله غير ها قد حرره » قن كان تصب منز هذه الأمور ق مقابلة ما أوردناة 
N Re Ea SE N E‏ 
اه ك دعا فى اى خا ف ادل اله و وة ل ت 
زعمه صاحب الرسالة - عافاه الله - » فقد فوضنا الناظرَ في هذه المناظر » وألقينا إلييه 
عقاليدها » وإن يكن ذلك من أي القسمين » ولا صح اندراحة في أحد الفگۉن عَم 
ورودها وردنا في تلك الرسالة . قال - كثر الله فوائده [١أ]‏ - : البحث الخامس إل . 
أقر ل ا د كرو من أن اققا ار ديد ل بدن اأ ا هه وا اة 
م يشب سبب القضاء » وهو انعدام الشطر أو الشرط » حن يرد ما أوردّه » وإذا م يثبت 
فين الدليل على القائل بالصاحة » وعذمالأختادل بعد خود الماهية الي اعتبرها 
الشارع . ثم لو فرضنا أن الدليلٌ على مدعي الصحة » وعدم وجوب القضاء لكان ما 
د كران لك الرسالة كافبا ل الأساديت الهو اة أن م أفرك هن السلاة ر ك فقت 
أدركها ومثلٌ ما ورد في حصوص صلاة اجحمعة لو لم يكن منها إلا قولةُ : " من أدرك 
ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى " وقد مت صلاه » فإن هذا من التصريح 
بالطلوب مالا بحتاج إلى زيادة بيان فكيف ! . 
)١(‏ : الرسالة رقم (۸۸) . 
(۲) : تقدم تخريجه . 


TAA 


قال - كثر الله فوائده - : إن دعوى سقوط القضاء ههنا دعوى جحردة عن الدليل . 

ال کر وو ت ا ع و 
إل 

أقول : مثل هذا الكلام ق استعمله بعض أهل العلم في استدلالام » وهو مدفوع 
عا هو مبينٌ في مواضعه » وعلی تسلیم وروده فلا ينطب على ما نحن بصدده إلا بعد 
تسليم أن هذا الأمرَ الذي وقع فيه الخلاف جزءاً من أحزاء الصلاة » وليس الأمرٌ كذلك › 
بل هو محل النسزاع » فالاستدلال هذا الدليل مصادرةٌ » وأيضاً يلرم ما قدّمنا ذكرَهٌ من 
اا ف بعدم الآذان > أو الإقامة قبلّها » أو الأذكار بعدَها »لأنه قد وقعَ الماع 
غل آذ ا ی ا راو ا ا ی ا 
وح الدليل ههنا » وهو أحاديث : مَنْ درك من الصلاة ركعة فقد أدركها" . وصلاة 
الجمعة من حملة الصلوات » ويؤيد ذلك الأحاديث الواردة في حصوص صلاة الجمعة ا 
تفيد هذا المع . 

وقد أوضحنا هذا في الرسالة الأول المسمّاة : " اللمعة ا 
ن ا رد ر کا ی ر ال 
بإدراكها . وبالحملة فقد أوضحنا قي الرسالة المذكورة ما يقوم الحجة ببعضه فلا نعيده» 
بل نحيل الناظر ي هذا عليها » وعلى الأصل الذي هي جواب عنه» فإنه إذا حلص النظرَ 


)١(‏ : قال الشوكاني ني " السيل الحرار " )٠٠١/١(‏ : قد ثبت ثبوتاً متواتراً يفيد القطع بأنَ البي بيو ما ترك 
الخطبة في صلاة الحمعة قط . 
فال حمعة الي شرعها الله سبحانه هي صلاة الركعتين مع النطبة قبلها وقد أمر الله سبحانه في كتاببه 
العزيز بالسعي إلى ذكر الله والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر فالخطبة فريضة . 
وأما كوا شرطا من شروط الجمعة فلا . 
(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 
(۳) : الرسالة رقم (۸۸) . 


۹۸۹ 


(WL 
وندبر‎ 


البحث لم يحتج إلى هذه الأبحاث الذكورة ههنا » ولا إلى ما هي حواب عه » 
وإنما احتجًنا إلى تحرير هذه الأبحاث لبيان ما في حواب الحواب من المقال . والله يهدي إلى 
صواب الصواب » ويرشد الحميع إلى الحق الذي يرضًاه نّا آمين » اللهمٌ آمينَ .ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيم » وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وسلّم . 

ا ر و ر الان :۰ 


ات ی ا د ر ر کر ع و ن ا 
وق اا ع لو کائوٰا عندتا ما مَاتوأ وما قتلوا ‏ [آل عمران : ]٠١١‏ › 
فأجامم ا أقلَبَّه عليهم في أنفسهم » وإن جعله نقضاً صح » وإن جعاته معارضة أيضاً صح . قال 
تال « قل فَاذرءُوا عن نشم أَلمَوْتَ إن كنثُمّ صدفين ( 4 [ آل عمران : [۱٦۸‏ 
والسكوت عن اواب للعجز من أقسام الانقطاع قال سبحانه وتعصالى : « فَُهْت آلّذى كَةرٌ 4 
[البقرة: ]٠١۸‏ . 

۰ وأقسام الانقطاع من وجوه أحدها ما تقدم : 

ا ی 

۳- أن ينقض ببعض کلامه بعضا . 

. أن يؤدي كلامه إلى الحال‎ -٤ 

. أن ينتقل من دليل إلى دليلٍ‎ -٥ 

. أن يسأل عن الشيء فيجيب عن غيره‎ -٦ 

۷- أن يجحد الضّرورات ويدفع المشاهدات ويستعمل المكابرة والبهت في المناظرة . 

لذلك ينبغي لمن لزمته الحجة » ووضحت له الدلالة » أن ينقاد ها ويصير إلى موجباتما » لان المقصود 

من لطر والحدل طلب الحق واثباع تكاليف الشرع » وقد قال سبحانه وتعالى : « الذي يَسَقَمِعُونَ 
اقول فيتيمُون أخستة وتيك ألذين هَدَسهم آله ووك هم أذلوأ لالب رج 4 [الرر : 
1۸[ . 


انظر : " الفقيه والمتفقه " )١١١/١(‏ . 


۹4.۰ 


: 00. 


الكسف 


محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


۹۹۱ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : بحث في الكسوف . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . 
ت ك 
فإنه ورد سؤال من بعض أهل العلم عن الكسوف ... 
آخر الرسالة : ... وهذا لا جهله من له أدن إلام بالعلوم الشرعية لأنه قد طرح 
به في عدة أبواب كباب صلاة العيد وكباب الصيام وكباب الحج والحمد لله رب 


العالمين . 
كمل من تحرير اجيب محمد بن علي الشوكاني حفظه الله تعالى وأحيا به 
الشريعة المطهرة . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
المسطرة : ٤‏ صفحات . 
الأول ۹ سرا 
الثانية : ۲٠١‏ طا 
الثالثة : ۲٠‏ و 
الرابعة : ۲۲ ا 


عدد الكلمات في السطر : )١٤١-١١(‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الأول من ر الفتح الرباين من فتاوى الشوكاي ) . 


44۳ 


| لمات اوہ لر ںیت ٠‏ ا 
نشت ۰ نامل سینا التي اد(لطاهرن وا فاد ورونوا¿ 
بعش اهل | سكس راقعل رج لاال ابم الاك ر ۰ 
رنراک ا ماتا مل الع خو اچ رار 
امالا لعڈ انی الان تل یوم اجی یا عل متام ال2 
الاح دالوف مالو ترا لاض دلي ايفتال 
الال ماحامل مل بدا هد اس وة طلافاول اغوم يلاه 7 
یوی ال ہو لایور ونال ال جوالاول امس رالا 
ولک۵ دن (لراز رعیش رعیہام لاوا 1 کوک دہ یم f‏ 
۴ ر اك بارال انىك هراپ ماده اکت الفلا م e‏ 
٠‏ الال ون لاوت عل مذاالوال امت ەاا 
: اا اور املع اا ادال مائہی بک ناں ارتا فی i‏ 
a‏ ا امار یا تقالط تیت ال لبور ي الفا ولام : 
ری فیا لاجد رھد الا با ولف مه عا ال مادق ٠‏ 
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اے شتت الد وا ریہ دلایتو ل چیا نتخرمی ملاتا 
ایال کا یا لی سالاد عفرا یگ دا کیم رولف ولوکاں 
ست الاد الل الا فل یا لیے اول سن یات کے ج ورا اشن ùl‏ 
ا عتا وها عد ا لمکا اد لمن عتا وتلا وان ماد لاد تافود 
۰ او لھا تاا لد ارح جز کون وتو اسوال کل محلا 
الخ امب غاا لا لحك تيو يج عد اسل ا لبا دل حف کے تا 
اهود تايا اا تدم النهو عند امل الد ارك مالا اذه مرا لج 
یما ونوسیں ولوا عترا آ رل لر ١‏ سال طهع وضلا چ 
وار بلداو مار املاق وسخن دا رتقاع واشاا. 
و فة عله عند عطا ا لاس كام ل تلود فيه رات 5ال مھم اعا 
اا ت ووو ادا ار هدا ا الإعتت 
۰ وت | خالل لااد تع سی اعا ر ا لا لوح فما دتھ س ملا في 
) وچ یں دمحلاف ینا لي واد حلت بی ریا داب لاله 
شان تا ف فنا لیت سوم |ویوسان ب وم صلا ل ادیال لیجنا 
تحنم یلا حل دی علا لناوں اکر فک ادام تیا ویر 
زجي انا شت بک وی الت اد اتارا هلا بدا مل فان دید ارح خلال 
شی پاجاع اسای رست ال جيل عار رادل | هام إ لىع الشرعيہ لا ت 
رج به فی عت ابوا واا لا اسلو لحف لیام تیا 
وا ںہ مہ الحا ان پر سرا ل لے ب 
خا راس تیان 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحم لله رب العامين » وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد الأمين » وآلهٍ الط اهرين » 
i‏ 

فإله ورد سوال من بعض أهل العلم عن الكسوف الواقع ليلة الرّبوع »لعلا ليلة اليسوم 
الغالثٍ عشرَ من شهر الححة الحرام » على ما دل عليه كمال عة شوال والقعدة › لأن 
أول شهر اة كان على اعتبار كمال عِدَة الشهرين الذَيْن قبل يوم اجمعة » فكان على 
هذا يوم الأضحى يوم الأحد » ووقعَ الكسوف ليلة رابع عي الأضحى » وهي ليلة 
EG‏ 
يوم الخميس » » لأن كسوف القمر لا يكون إلا ليله رابع عشرَ ني غالب الأحوال » أو ليلة 
حامس عَشَرَ في النادر » وهل تكون هذه الدلالة صحيحة شرعية أم لا ؟ وإذا كانت 
صحيحة فَمَنْ تَحَرَ ضحي ني يوم ثالث عيد النحر على كمال اليذه » وهو اليوم الذي 
أكسقت القمرٌ ني الليلة التي بعده » فهل يكون ما تَحَرَه في هذا اليوم أضحية » أو يكون 
شاه لَحْم ؟ هذا حاصل السؤال ؟ وفيه طول . 

ولا وقفت على هذا السوال أحبت عنه ما حاصة : اعم أله قد ذَكرَ أهل عم اميعة 
أن القمرَ والشمس ينكسفان في أوقات مخصوصة » وجعلوا ذلك أمراً تجريبيأ » فقالوا : 
ا ق ا و 
الشمسٌ يوم ثامنَ وعشرينَ في الغالب » ويوم تاسعَ وعشرينَ في النادر » وهذا لا يك اد 
يختلفُ فيه علماء الميعة » وهو موجود في المولّفات الخاصّة ذا العلم . وقد حكى ذلك 
عنهم جماعة من علماء الشريعة في الكتب الفقهية"» وف التفاسير»وشروح الحديث © 


(۱) : انظر : المغن (۲۳۰-۲۲۸/۳) . 
(۲) : انظر : " الكشاف " )٠٠/٤( )١٠١/۳(‏ » " روح المعاني " للألوسي )1۸/١١(‏ . 
(۳) : " فتح الباري " )٥۲۹/۲(‏ . 
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ومن علماء الشريعة من بحكي ذلك عنهم من دون تنبيهٍ على أنه ليس ممن علم 
الشريعة » ومنهم من بحكي ذلك ويه ]١[‏ على أنه ليس من علم الشريعة . 

يِن حُملَة مَنْ حكى ذلك الإمام المهدي - عليه السلام - في البحر الزخار . فق ال : 
مسألة : ولا كسوف في العادة يعي : كسوف الشمس إلا قي ثامن أو تاسع وعشرين » 
ورواية“ کسوفها یوم مات إبراهيم يي العاشر من شهر ريي الأول محتمل »ولا حسوف 
يعي : حسوف القمر إلا ي رابع أو حامس عَشَرَ انتهى . 

فهذه الرواية من الإمام - عليه السلام - مطلقة غير منسوبةٍ إلى علماء اميغة » ولا وقع 
منه التنبية على أن ذلك ليس من علم الشريعة » ولكنه قد تَبعَهُ في هذه الرواية صاحب 
شرح الأمار» ون أن القائلَ بذلك علماء لميعة وا منجمّون » لا علماء الشريعة » 
فقال : فائدة : اتف أهل علم الميفة والنخمرن غ او اله ا تكسف إل ف الرة 
الثامن والعشرين" من الشهر ثي الأغلب » أو في في اليوم التاسع والعشرينَ نادرأ » وزعمُوا 
ا ر ها و ا و 
القمرَ لا تكسف إلا في ليلة رابع عَشَرَ ني الأغلب » وخامس عش نادرأ . 

وعلْل بعضهم ذلك جحيلوله الأرض بين الشمس والقمر؟» بحيسث ينقطح شعاع 
a E E Ea E‏ 


. (¥ £) :0( 

(۲): لا يزال مخطوطا فيما أعلم . 

(۳) : وانظر البحر الزحار )۷١-۷٤/۲(‏ . 

)٤(‏ : ذكره الألوسي في روح امعان )1۹/١١(‏ نقله عن ابن اليثم › قال الألوسي تعقيبا على ذلك 
" ... م لا يجوز أن يكون ذلك الاحتلاف والخسوف من آثار إرادة الفاعل المحتار ممن دون توسط 
القرب والبعد من الشمس وحيلولة الأرض بينها وبينه .... ". 

ثم قال بعد ذلك " والح أنه لا حزم ما يقولونه في ترتيب الأجرام العلوية وما يلتحق بذالك » وأن 
القول به ما لا يضر بالدين » إلا إذا صادم ما علم يئه عن الي ل 
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امقالة إلى أهل ايعة والمنجّمينَ » ولم ينسبّها إلى أهل الشرع م قال آنتاء الان : 
وزعموا بأن ذلك لأحل حَيلولَة جرم القمر ... إلى آحر كلامه . ولفظ زعموا إغفا 
يستعمل فيما لا أصل له من الكلام » أو يستعملٌ مع الشك في الصحَة ولا حلاف بين 
علماء الشريعة المطهّرة أنه لا اعتبار بكسوف الشمس والقمر لي معرفة أعداد الشهور › 
ولم يقل قائل من المسلمينَ أن ذلك محر . وقد عرَنا رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وجة الحكمة في كسوف الشمس والقمر فقال فيما صح عنه : " إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله > لا ينكسفان لموت أحلٍ » ولا لياته » فإذا رأيشم ذلك 
فصلوا وادعو! "“. 

وني رواية" : " إن الله حرف هما عباده " فعرفًا هذا أن الكسوق إغا هو لإظهار 
آيةٍ من آيات الله لعباده » ولحل تخويفهم من الذنوب » وإرشادهم إلى التوبة والاستغفار» 
والصدقة والصلاة والدعاء » كما ورد ف الأحاديث الصحيحة" . 


)١(‏ : أخرجه البحاري ي صحيحه رقم )۱١٤١(‏ ومسلم رقم )4۱١/۲١(‏ والنسائي (۱۲۹/۳) . وابن ماجه 
رقم )١۲١١(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري . 
وأحرجه البخاري في صحيحه رقم )٠٠١۸(‏ ومسلم رقم )۹۰۱/١(‏ وأبو داود رقم (۱۱۷۷- 
 ) ١‏ والترمذي رقم )٥٩۳ » ٩٦۱(‏ والنسائي (۱۲۷/۳) وابن ماجه رقم (۱۲۹۳) من حدیث 
عائشة رضي الله عنها . 
(۲) : ار جه البخاري لی صحیحه رقم )۱۰۹٩(‏ ومسلم في صحیحه رقم )4۱۲/۲٤(‏ مسن حديث أبي 
موسى وفيه " إن هذه الآيات التي بُرسل الله لا تكون لموت أحد ولا خياته » ولكنَ الله يرسلها يخوف 
ما عبادہ فإذا رأیتم منها شيا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره " . 
(۳) : انظر التعليقة السايقة . 
و ( منها ) ما أحرجه البخاري في صحیحه رقم )۱۰٤۲(‏ ومسلم فی صحیحه رقم )٩۱٤/۲۸(‏ مسن 
حديث عبد الله بن عمر أله كان يخبر عن رسول الله ب أنه قال : " إن الشمس والقمر لا خسغفان 
لموت أحدِ ولا حياته » ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا " . 
و ( منها ) ما رجه البخاري فی صحیحه رقم )۱۰٤۳(‏ ومسلم رقم )٩۱٥/۲۹(‏ من حدیث = 
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وما کوھما لا یکونان إلا في وقتٍِ خصو ص بحیٹ یدل به على عدم الشهر أو 
نحوه » فهذا شىء الف للشريعة المطهّرة » ولأفوّال علماء الإسلام جميعا » فإن لني 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " نحن أمة أميَة لا تخب ولا نكثب › الشهر 
هذا » وهكذا » وهكذا » وأشار بأصابعه إشارة يفهمُهًما العام كما يفهمَهًا العالم " 


ثم ارشدنا في فت ا ا ل کل اد ون وک وال الع عاي 


= الغيرة ابن شعبة قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله يلك يوم مات إبراهيم » فقال رسول 
الله ل : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لوت أحل ولا لحياته » فإذا 
رأيتمو ا فادعوا الله وصلُوا حتى تنكشف " . 

)١(‏ : قال الحافظ في الفتح )٥۳۷/۲(‏ : قالوا : فلو كان الكسوف بالحساب ل يقع الفزع . ولو كان 
بالحساب م یکن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معن فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد 
التخويف وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف . 

وقال ابن حجر في الفح )٥۳۷/۲(‏ قال ابن دقيق العيد : رعا يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أل 
الحساب يناني قوله : " بخوف الله هما عباده » وليس بشيء لأن لله أفعالاً على حسب العادة » وأفالاً 
خحارحة عن ذلك » وقدرته حاكمة على كل سبب » فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات 
بعضها عن بعض » وإذا ثبت ذلك فالعلماء » بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وله 
يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد » وذلك لا بمنع أن يكون 
هناك أسباب تحري عليها العادة إلى أن يشاء الله حرقها وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان 
حقاً في نفس الأمر لا يناني كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى . 

(۲) : رجه البحاري نی صحیحه رقم (۱۹۱۳) ومسلم رقم )۱۰۸/۱٩(‏ وأبو داود رقم (۲۳۱۹) 
والنسائي ۱٤۰-۱۳۹/٤(:‏ رقم )۲۱٤۰‏ كلهم من حديث ابن عمر . 

(۳) : حرج البخاري نی صحیحه رقم (۱۹۰۹) ومسلم رقم (۱۰۸۱/۱۹) وأحمهد )١٠١/۲(‏ والدارسي 
(۳/۱) والنسائي )١۳۳/٤(‏ والطيالسي (۱۸۲/۱ رقم )۸٦۷‏ وابن الجارود (ص٦١٠)‏ رقم )۳۷١(‏ 
والبيهقي ( ۲٤۷۰ ۲۰٦ › ۲۰٥/٤‏ ۲۴۲۰) . 

من حديث أي هريرة هه قال : قال رسول الله عل : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم » فأكملوا عدة شعبان ثلالين " . 


وقال في الحجة البالغة : " لما كان وقت الصوم مضبوطاً بالشهر القمري باعتبار رؤية املال » = 


لري وتفرنا من العمل عا يقوله النجُمون . وبالغ ني ذلك » وحدّر كلية التحذي ر 
حي قال : "هَن أتى كاهناً أو منجَّماً فقد كفر بجا أثزل على محمد ". 

فمْنْ زعم أن الله تعد عباده بشيء من أحوال النجوم فقد أَعّْمّ على الله الفِرية » فهي 
تلق إلا لدی ما ني ظلمات الب والبحر » ولتَزيشن السماء“ » ورجوما 


للشياطين . 
هذا ما ذكره الله في كتابه العزيز » ولم يذكر عَيْرّه » وأبان الله - عز وجل - في كتابه 
العزيز أن تقديرَ سير القمر وا لشمس nO‏ 


= وهو تارة ثلاثون يوم » وتارة تسع وعشرون » وحب في صورة الاشتباه أن يرحع إلى هذا الأصل . 
وأيضا مب الشرائع على الأمور الظاهرة عند الأميين دون التعمق » وامحاسبات النجومية » بل الشريعة 
وإرادة بإ مال ذكرها وهو قوله يي : " إا أمة أُميّةَ ل١‏ نكتب ولا نحسب " 

المحجة البالغة )١١/۲(‏ . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : أحرح أحمد )٤۷١ » ٤۰۸/۲(‏ وأبو داود رقم )۳۹١٤(‏ والترمذي رقم )٠١١(‏ والنسائي في الكبرى 
رقم (۹۰۱۷) وابن ماحه رقم (1۳۹) والحاکم (۸/۱) وهو حدیث صحیح . 
عن أي هريرة هه قال : قال رسول الله ي : " من أتى عرًافا أو كاهناً » فصدّقه با يقول » فقد 
كفر با أنزرل على محماٍ " 
وأحرج أحمد (۲۲۷/۱ »› ۳۱۱) وأبو داود رقم (۳۹۰۰) واین ماحه رقم (۳۷۲۹) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 4 " من اقتبس علما من النُجوم اقتبس شعبة من السّحر زاد 
ما زاد " . 
وهو حدیث حسن . 
(۳) : لقوله تعالی : وهو آلّدی جَعَلٌ کا لدو بها ى طَلْمّت آَل والْبَخر قد فَصّتَا 
ليت لِقَوّم يعمو ر 4 [الأنعام:۹۷] . 
)٤(‏ : لقوله تعال : ا زا السهاء اليا بزيئة رڪب ( 4 [الصافات :1[ . 


f 


.[: لقوله تعال : $ ولذ ركا آلسَمَآءَ لديا بمصبيح يح وَجَعلتهًا رجا سيين 4 [اللك‎ : )٥( 


منازل ليع غباده عد النشن راساب فل هدا اک بسیرھما لا بكِسُوفِهمًا » 
راا كرو ى ا ف ا ا ع و و ا و ت 
او ال کی ب ما ا ی و ای 
ا 

وقد روی الزیرٌ بن بکار أن وفائةُ كانت في عاشر شهر ربيع الأول . 

وروی البيهقي مثله عن الواقدي فھذا بطل ما حزما به من أنه لا یکون 
الكسوف إلا في تلك الأوقات المعلومة المحصوصة › وقد روى البيهقي عن قادة أن 
الف كا بر فل اسن انط اا عله وروي ال أن وا 
کان یوم عاشوراء بل هو متفق عليه بين اهل السير والأخبار > ولم يخالف في ذلك 


۶ ٤ 


اج 

قال ابن بمران تي شرح الأنمار : وقد اشتهرً أن قل الحسين - عليه السلام - كان يوم 
عاشرراة اهي 

ا يدل على اخحتلال تلك العادة » وبُطّلان دعوى كينها 1 وقد تكلم علماء 
ال ا ف ا ی ا اجات الشافعي عنهُ مسألة وقوع العيد 


والكسوف معا“ » وقد عرف أنه لا عيد ني الإسلام إلا يوم الفطر ويوم النحر » فأمًا يوم 


. )٤( انظر ذلك في الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : تقدم من حديث المغيرة بن شعبة . 

(۳) : ذکره ابن حجر في " الإصابة " (۷۲/۲) . 

. )۷١١٤١( في " معرفة السنن والآثار " رقم‎ : )٤( 

(: في " معرفة السنن والآثار " رقم )۷٠١۷(‏ . 

. " وقال البيهقي " قبل يوم عاشوراء‎ )۷٠٠۹۷( في " معرفة السنن والآثار " رقم‎ : )٦( 

(۷) : انظر " تاريخ الطبري " ۳٤۷/٥(‏ ۰ ۳۸۱) » " مروج الذهب " )۲٤۸/۳(‏ . 

(۸) : انظر " معرفة السنن والآثار " رقم )۷١۹۸(‏ وانظر تفصيل ذلك في " المغن " (۳۲۹/۲۳) . 


الفطر فهو أول يوم من شهرٍ شوال . 

وما يوم النحر فهو الوم العاشِرٌ من شهر اة . وهذا يدل على أنه يقولٌ بإمكان 
الكسوف إما ني أول يوم من الشهر » أو في اليوم العاشر منه . 

E NE E NEE 
بأن عِلْمٌ الميغة ليس من علم الشريعة » فلا يجوز الاعتراض به على الأمور الشرعية » كما‎ 
. صرح بذلكَ صاحب الفتح - فتح الباري" - وغيره‎ 

وإذا تقزر هذا عرفت أن الاستدلال بكسوف القمر على كون اليوم الذي اكسقمَّت في 
ليلقو هو اليوم الراب عَشَرّ من الشهر »على ما هو الغالب » أو اليوم ا خامس عَشَرَ على ما 
هو الأفل لا رز [۳] أن شب إل عل الشرجة ولا قول ب اح من الشر عن نبل 
EE E MEC ENE O‏ 
ولا جوز غير ذلك » ولو كان هذا جائزاً باز العمل على ما في اول من تعيين وقت 
درل الأشهر» لن اعمادا عند انحن أول من اعماد ل الكضرفة : ما هو ادر 

وقد كان أول شهرنا هذا الذي وقع فيه الكسوف » ووقعَ السؤال فيه قل دحول 
الشهر الشرعي لبي على كمال العدة بيومين عند أهل الجداول » وكذلك سائرٌ الشهور ؛ 
فما لا بد تتقدّم الشهور" عند أهل الجداول على الشهور الشرعية بيوم أو يومين » ولو 
اعتبار بكر املال وصعره » و ارتفاعه » وامخفاضه » وهذا مُجْمَعٌ عليه عند علماء 
الإسلام » لا يختلفون فيه » وإن قال بعضهم باعتبار الحساب » فهو من جهة غير هذه 
الجهة » واعتبار غير هذا الاعتبار . 
)0 :)۹/۲( و (OPV)‏ . 


): تقدم ذکره : 
(۳) : انظر الرسالة رقم )٣٤(‏ . 


2 ا ا‎ TT 

إذا عرفت هذا فالعمل على ما وقع من اعتبار كمال العدة » فيصح ما وقع من صلاة › 
ونحر » وح » وغير ذلك بلا حلاف بين المسلمينَ . وإذا تين بورحو شرعي أن اول 
الشهر قبل ما قضت به العدَة بيوم أو يومين برؤية هلال ذي الححَة » فالعمل صحيح في 

ك ا ر 
جميع ما تقدم » ولا يختل منه شيء على القانون الشرعي » فكيف إذا لم يتبين بوجو 
شرعي مرض . 

إنغا يتين بكسوف القمر » أو اعتبار أهل الجداول ؛ فإن ذلك لا يوحب احتلال شيء 
بإجماع المسلمينَ » وهذا لا يجهله مَنْ لَه أن إلام بالعلوم الشرعية » لأنه قد طْرّح به في 
عدة أبواب » كباب الصلاة » وكباب الصيام وكباب الح . 

ا ر کم کی رر اکچ عد و غل ال کان تفط اه 


ا واا ا ا ن ا 


: فائدة‎ : )١( 
: اعلم أن الله سبحانه استدل على التوحيد والألميات‎ 
. بخلق السموات والأرض‎ -١ 
. أحوال الشمس والقمر‎ -٣ 
. المنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهار‎ -۳ 
بكل ما حلق الله في السموات والأرض وهي أقسام الحوادث الحادثة في هذا العام وهي محصورة في‎ -٤ 
: أربعة أقسام‎ 
. أ الأحوال الحادثة في العناصر الأربعة ويدخل فيها أحوال الرعد والبرق والسحاب والأمطار والثلوج‎ 
. ويدحل فيها أيضاً أحوال البحار » وأحوال المد والجزر » وأحوال الصواعق والزلازل والخسف‎ 
. ب- أحوال المعادن وهي عجيبة كثيرة‎ 
. ج- احتلاف أحوال النبات‎ 
. د- اختلاف أحوال الحيوانات‎ 
. )۳۷/١۷( انظر : " التفسير الكبير " للرازي‎ 
وقال أيضاً " اعلم أن انتفاع الخلق بضوء الشمس وبنور القمر عظيم » فالشمس سلطان النهار والقمر‎ 
. سلطان الليل‎ 


= وج ركة الشمس تنفصل السنة إلى الفصول الأربعة » وبالفصول الأربعة تنتظم مصالح هذا العام . 

وبح ر كة القمر تحصل الشهور » وباحتلاف حاله في زيادة الضوء » ونقصانه تختلف رطوبات هذا 
العام » وبسسبب الح ركة اليومية بحصل النهار والليل » فالنهار زماناً للتكسب » والليل يكون زماناً 
للراحة . 

وانظر ( /٤‏ ۱۷۷ وما بعدها ) " شرح الآية ٠١١‏ من سورة البقرة " من تفسير الفخر الرازي . 
وانظر : الرسالة رقم ۳٤(‏ من فتاوى الشوكان ) . 

قال ابن تيمية فی بحمو ع الفتاوی )٠١۸-۲٠١٤/۲٤(‏ : " الحمد لله : الخسوف والكسوف هما 
أوقات مقدرة » كما لطلوع الملال وقت مقدر » وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهار . والشتاء 
والصيف » وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر . 

وذلك من آیات الله تعالى : كما قال تعال  :‏ وهو آلّدى حل اليل وآلكهار وَاَلشَمَسَّ 
قمر گنی لَك يبرن وچ 4 [الانبياء [Fr‏ 

وقال تعال : جهو آلّدی ل ال ضياء والقم نورا ودرو مَتَازِلٌ لعَعَلمُوا عَدَ 
سين وَألْحِسَابَ ما حل له دك إلا بالْحَنّ ‏ [بونس : ] . 

وقال تعسال  :‏ قاق الإصَبَاح RE‏ ذلك تَقديرً 
آلعزیز اللہ @ 4 [الأنعام : ]4٦‏ . 

وقال تعالى : $ يلوك عن لهل قل هى مواقت لتاس وَنْحَجّ 4 [البقرة : ۱۸۹] . 
وقال تعالى E‏ هرا فی ڪلب اله يوم لق آلكموات 
والرض متها ا ذلك الد آلفَيٌ ¢ [التوبة : ]٠١‏ . 

وقال تعمالى : $ وَءَايَة لهم اليل تلخ مته اهار قإذا هُم مُظلمونَ @ وَاَلشَمَس تَجّرى 
لمسحَقَرّ تا ذلك تقدير العریز آلعَليم ( والقمر قدرتة متازل حى عاد کالعرجُون 


ج 
= وم E‏ وو ر وو a‏ 


آلقکدیہ @ ل الل بف ها ان تدرك الم ا يل سايق النهارِ ول يي فلك 
يَسبَحونَ (@ 4 [یس : ]٤۰-۳۷‏ . 
وكما أن العادة الى أحراها الله تعالى أن املال لا يستهل إلا ليلة ثلائين من الشهر › أو ليلة إحدى 


aa GRE LELE E Sa E a eae Ea a area OEE UE SOOO OREIIEDEERE OEE E © 


= ذلك » أو أقل فهو غالط . 

فكذلك أحرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار وأن القمر لا خسف إلا وقست 
الابدار » ووقت إبداره » هي الليالي البيض الي يستحب صيام أيامها : ليلة النالث عشر » والرابع 
عشر » والخامس عشر » فالقمر لا خسف إلا في هذه الليالي . 

والهلال يستسر آخر الشهر : إما ليلة » وإما ليلتين . كما يستسر ليلة تسع وعشرين » أو تلالين › 
والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره وللشمس والقمر ليالي معتادة » من عرفها عرف الكسوف 
واتتيوف: 

كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن املال يطلع في الليلة الفلانية أو الى قبلها . 

لكن العلم بالعادة في الملال علم عام » يشترك فيه جميع الناس . 

وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإغا يعرفه من يعرف حساب جريانمما» وليسس حبر 
الحاسب بذلك من باب علم الغيب » ولا من باب ما يخير به من الأحكام الي يكون كذبه فيها أعظم 
من صدقه » فإن ذلك قول بلا علم ثابت » وبناء على غير أصل صحيح . 

وني سنن أبي داود - رقم )۳۹٠٠(‏ - عن البي بلك أنه قال : " من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد " . 

- وهو من حدیث ابن عباس احرجه أحمد (۲۲۷/۱ » )۳۱١‏ وابن ماحه رقم )۳۷۲١(‏ وهو 
حدیث حسن . 

ويي صحيح مسلم - رقم (۲۲۳۰) - عن الي أله قال : " من أتى عرافاً فسأله عن شيء 
فصدقه م يقبل الله صلاته أربعين يوماً " . 

والكهان أعلم ما يقولونه من المنجمين في الأحكام » ومع هذا صح عن الي أنه مى عن إتياُم › 
ومسألتهم » فكيف بالمنجم ؟ 

وأما ما يعلم با لحساب فهو مثل العلم بأوقات الفصول › كأول الربيع والصيف » والخريف › 
والشتاء » محاذاة الشمس أوائل البروج الي يقولون فيها أن الشمس نزلت في برج كذا » أي حاذته . 

ومن قال من الفقهاء أن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط » وقال ما ليس له به 
علم » وما يروى عن الواقدي من ذكره : أن إبراهيم ابن الني بب مات يوم العاشر من الشهر » وهو 
اليوم الذي صلى فيه البي ب صلاة الكسوف ؛ غلط . والواقدي لا يحتج مسانيده » فكيف ما = 


>= أرسله من غير أن يسنده إلى أحد » وهذا فيما لم يعلم أنه حطاً » فأما هذا فيعلم أنه حطاً . ومن جوز 
هذا فقد قفا ما لیس له به علم .... 


جواب 
سوال ورد من بعض أهل العلم يتضمن 
ثلاثة أمحاث : 
= بحث في احاریب 
۴- جث في الاستبراء 
۴۳- جث في العمل بالرقومات 
تأليف 
حققته وعلقت عليه وخرٌجت أحادیثه 


أم الحسن 


۳.۹ 


وصف المخطوط : 

عنوان الأحاث : - بحث في الحاريب - بحث قي الاستبراء - مث في العمل 
بالرقومات . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . وبعد : فنا وردت مذاكرة من 
آخر الرسالة : ... إلى غير ذلك من المواضع الي يصعب تعدادها وقي هذا المقدار 
كفاية والله ولي التوفيق . 

حرره اجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما قي شهر جمادى الآحرة سنة 
E BD‏ 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الأوراق : )٠١(‏ ورقة = (۲۸) صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠-۲۲‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-١١‏ كلمة . 
الرسالة - أو الأبجاث - من المجلد الثاني من ( الفتح الرباي من فتاوى 
الشوكاي ) . 
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بسم الله الرحهمن الرحيم 

اه رت الان واد والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . 

وبع : 

فإّها وردت مذاكرة من بعض أهل العلم تتضكُنٌ السؤال عن ثلاثة أعاث : 

البحث الأول : 
السؤال عن صحة ما ذكره الحافظ السيوطي في الحامع الصغير من حديث ابسن عمرو 
ك ث 

مرفوعا بلفظ : " اتقوا هذه المذابح يعني الحاريب " قال أحرجه الطراني تي الكبير » 
والبيهقي في شعب الإبعان" » ثم قال ال اف اه انر و جا و 
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)١(‏ : كما في " محمع الزوائد " )1١/۸(‏ وقال الهيثمي : " وفيه عبد الله مغراء وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه 
ابن المديي في روايته عن الأعمش وليس هذا منها . 
(۲) : بل في " السنن " )٤۳۹/۲(‏ بسند حسن . 
وقد عزاه السيوطي في " الدر المنثور " (۱۸۸/۲) إلى البيهقي ني سننه ولم يعزه للبيهقي لي شعبه . 
قلت : حديث ابن عمرو صحيح لغيره . 
(۳) : نی مصنفه )٥۹/۲(‏ وهو حديث ضعيف . 
قال الألباني رهه الله قي " الضعيفة " )1٤١/١(‏ وهذا سند ضعيف وله علتان : 
الأولى : الإعضال » فإن موسى الحهي - وهو ابن عبد الله - إنما يروي عن الصحابة بواسطة 
التابعين » أمثال : عبد الرحمن بن أبي ليلى » والشعي وجحاهد » ونافع وغيرهم » فهو من أتباع التابعين » 
وفیهم اُورده ابن حبان في " تقاته " )٤٤۹/۷(‏ . 
وعليه » فقول السيوطي في " إعلام الأريب بحدوث بدعة الحاريب " - (ص1۸) - " إلّه مرسلى " 
ليس دقيقاً » لأن المرسل في عرف الحدثين إغا هو قول التابعي : قال رسول الله ي ومهذاليس 
كذلك . 
الأخرى : ضعف أبي إسرائيل هذا » واسمه إسماعيل بن حليفة العبسي » قال : الحافظ في " التقريب " 


" صدوق سيء الحفظ " . a‏ 


T.1¥ 


[ الضعفاء ]“ عن موسى الحهي قال : قال رسول الله : " لا تزال أمتي بخير مها م 
له ۰ ت " ع )ء۶ 

يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح الصارى . وأحرج“ أيضا عن ابن مسعود 
قال : " الّقوا هذه المذابح " » وأحرح أيضاً عن عبد لله“ بن ابي الحعْدٍ قال : " کان 
أصحاب محمد يقولون : إن من أشراط الساعة أن تخد المذابخ في الملساحد " يعي 


= وهذا على ما وقع في نسخحتنا المحطوطة من " المصنف " ووقع فيما نقله السيوطي عنه في " الإعلام " 
" إسرائيل " يعي : إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » وهو ثقة وهو من طبقة أي إسرائيل » 
وكلاهما من شيوخ وكيع » فإن نسختنا جيدة مقابلة بالأصل » نسخحت سنة ١٠۷ه‏ . 

وقد عرفت أن الصواب معضل » وهذا إن سلم من أبي إسرائيل » وما أظنه بسا فقد ترحح عدي 
أن الحديث من روايته » بعد أن رحعت إلى نسخة أحرى من " المصنف " )١/۸۸/١(‏ فوجدتما مطابقة 
للنسخة الأولى » وعليه فالسند ضعيف مع إعضاله ثم رأيته كذلك في " المطبوعة " )٥۹/۲(‏ ١ه‏ . 
)١(‏ : يبدو أنه حطاً في المخطوط وصوابه " الملصنف " . 
(۲) : في " المصنف " )٠١-١۹/۲(‏ بسند صحيح . 
قال احدث الألباني رحهه الله في " الضعيفة " )1٤۲/١(‏ : قلت : فهذا صحيح عن ابن مسعود فإن 
إبراهيم » وهو ابن يزيد النخعي » وإن كان لم يسمع من ابن مسعود » فهو عنه مرسل قي الظاهر » إلا 
أنه قد صحح جماعة من الأئمة مراسيله » وحص البيهقي ذلك ما أرسله عن ابن مسعود . 
قلت : وهذا التحصيص هو الصواب » لما روى الأعمش قال : قلت لإبراهيم : أسند لي عن ابن 
مسعود . فقال إبراهيم : " إذا حدثتكم عن رحل عن عبد الله فهو الذي معت › وإذا قلت : قال عبد 
الله » فهو عن غير واحد عن عبد الله " 
علقه الحافظ هكذا في " التهذيب " ووصله الطحاوي )١۳۳/١(‏ وابن سعد قي الطبقات )۲۷۲/١(‏ 
وأبو زرعة في " تاریخ دمشق " )١۲١/۲(‏ بسند صحيح عنه . 
قلت : وهذا الأثر قد قال فيه إبراهيم : " قال عبد الله " فقد تلقاه عنه من طريق جماعة » وهم 
أصحاب ابن مسعود » فالنفس تطمئن لحديثهم » لام جماعة وإن كانوا غير معروفين » لغلبة الصدق 
على التابعين » وخحاصة أصحاب ابن مسعود طك . 
(۳) : فی مصنفه )٥۹/۲(‏ . 
)٤(‏ : كذا في المحطوط ولكنه قي " المصنف " سالم بن أبي الجعد . 


T1۸ 


الطاقات . وأحرج أيضا" عن أي ذر قال : " إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في 
اا و اا عو عه العا د 4 ا اا 
وأحرح أيضا عن إبراهيم : " أنه كان يكره الصلاة من الطاق " » وأحرج”“ أيضاً عن 
سام بن أبي الحعد قال : " لا تتخذوا المذابح في المساحد " » وأحرج أيضأعن كعب : 
E E AR aT‏ 
احتلاط فترکناه . 

وأقول : الجواب عن هذا من وجوه : 

الوجه الأول ]١[‏ : في بيان ما يتعلق بالحديث الأول الي فلالا ك 
فوائده - من الحامع الصغير فبقول : في إسناده عبد الرحمن بر مغراء » وقد اخحتلف أئمة 
ا ا ا 
عل بن لدی »لکن من ضعَفه ل يضعفه مطلقا »ا اا 
الان و ها ا ا الاغشن ل ا 
ثابت صحيح على رأي أي زرعة » وحسنٌ على رأي ابن عدي انتهى . 


. )٠٠/۲( " أي ابن أي شيبة في " المصنف‎ : )١( 

(۲) : (۳) : في " المصنف " )٥۹/۲(‏ . 

. بسند صحيح‎ )٥۹/۲( " في " المصنف‎ : )٤( 

(ه) : في " المصنف " )٥۹/۲(‏ . 

. )٠١۳( الحدیث رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " الققات " (۹۲/۷) . 

(۸) : انظر " الکاشف " ۱٦۲/۲(‏ رقم )۳۳١۳‏ : قال الذهي : " وثقه أبو زرعة الرازي وغيره ولينه ابن 
وقال الذهي ني " المیزان " (۲/ ٥۹۲‏ رقم )٤۹۸۰‏ ما به بأس وقال في " المغفي " (۳۸۸/۲ رقم 

" وثقه أبو زرعة وقال : ابن المديي ليس بشيء » ولينه ابن عدي‎ : ) ١ 


. قي " إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " (ص١١) تحقيق : محمد صبحي حسن حلاق‎ : )٩( 


N 


وأقول : أما الحكم بصحة الحديث فير مسلم » فإن عبد الرحمن بن مغراء ليس ممن 
رحال الصحيح » وأما الحكم بأن الحديث حسنٌ فإن كان المراد بذلك أله من قسم الحسن 
لغیره باعتبار ورود الحديثِ من طرق أَحَرَ كما سنوضحه فمُسلم »وإن کان المراد أنه مسن 
قشم اللحسن لذاته فقيه إشكال ؛ فإنه لا فرق بين الحسن لذاتة »والصحيح إلا جرد كمال 
الفط و امي الان درد لرل ر دو ج و ا ف 
فإن حد الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل عذل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة 
E ESLE E AE‏ 
غر شود ولا غل قاد 

وهذا الحديث لا ينتهض لإدراحه في حدٌ الصحيح » ولا في حا الحسن لذاته » وهذا 
قال الحافظ الذي في المهذب" على البيهقي ما لفظه : قلت : هذا خير منك تفرد به 
عبد الرحمن بن مغراء » وليس بحجة . انتهى . 

ل ی ن نقل كلام الذهي : إن تبات الكم به لا بار ابه 
اتتهى . قلت أنا : وهكذا أيضاً إثبات الحكم بكونه حستا لذاته لا ضار إليه [١ب]‏ > لا 
تقرر عند أهل الفنٌ من أن حديث مَنْ ليس بحْحَةٍ لا يصح وصفه بكونه لذاته » فإن 
قلت : إذا يكن الحديث من قسم الصحيح » ولا مِنْ قسم الحسنِ لذاته » فمن أي قسم 
یکون ؟ هل من قسم الحسن لغيره » أم من قسم الضعيف ؟ قلت :هو لو لم يرد في معناه 
غر ق اا و ا ورد ادت ٠‏ موی ایی قرعا کا کے 
الال كتك سا ما حكاد عن الصا ن الفو ال وهو ما لشن الخاد فب 


. )٥۸-٤۷/١( " انظر " تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي‎ : )١( 
. )1۷-٦1۳/١( " انظر " شرح ألفية السيوطي في الحديث‎ : )۲( 

(۳) : أي " المهذب في احتصار السنن الکبير " (۲/ ٤٠۰‏ رقم )١٠١١‏ . 
)٤(‏ : في " فيض القدير شرح الجامع الصغير " )٠٤١/١(‏ . 


. تقدم تخرجه وهو حدیث ضعيف‎ : )٥( 


مرح » بل له حكمٌُ الرفع كان الحديث من قسم الحسن لغيره . وقد تقرّر عند علماء 
الف ان ا له عا هى و ري الع ع فن وات ١‏ اة 
الأحاديث الي ذكرها السائل - عافاه الله - ناسباً هما إلى حاشية وجدها » هل تُعْرف من 
ذكرها من أهل العلم تي كتبهم المعتبرة ؟ قلت : نعم » ذكرها بحروفها الحافظ السيوطي 
و الدر المشزراي تقسر القرآن بالماور" عند تفس ره لقزله تال و فتاددة 
ألمَلَتبكة وهو ابم يُصَلّى فى آلْمحراب 4 فالحاشية الي وقف علبها السائل منقولة 
م ار اکور ف ر ا هارت ن غا فاا و ن ماق لر اش 
إلا ني أن السائل يقول :وأحرج أيضاً يعي ابن أي شيبة » وصاحب الدر يقول : وأحرج 
ابنْ أي شيبة » فيصرّح بلفظه من تلك الطْرّق جميعها . 

الوجه اقاي : إذا تقزر لك أن الحديث من قسم الحسن لغيره »وهو ما يجب العمل 
به » فما هي هذه المذابح المذكورةٌ في الحديث ؟ قلت : أما الحافظ [î]‏ السيوطي فقسد 
فرها في الحامع الصغير بامحاريب كما ذكره السائل في السؤال » فإنه كذلك في 
الجاع مفسّرا بامحاريب » وقد فسره بذلك صاحبُ مسند الفردوس وغيره . وروی عبد 
الرزاق عن إبراهيمٌ اللحعي » وصرح بأن الصلاةّ فيهما مكروهة » وصرح أيضا 
النووي“ بالكراهة . 

وقد ذكر السيوطي في موضع آخرَ غير الجامع في تفسير هذا الحديث أنه مى عن 
اتغاذ الحاريب في المساج » والوقوف فيها . وقال : في على قوم كون الحراب با مسجد 


. (AA) : (0) 

(۲) : [آل عمران : ۳۹] . 
(۳) : الحديث رقم )٠١۳(‏ . 
)٤(‏ : فی مصنفه )٤۱۲/۲(‏ . 


(ه) : تي " ابجموع شرح المهذب " )۲١٠/۳(‏ . 


۳.1 


بدعة » وظنوا آنه کان فی زمن الي ج وم يكن ف زمنه » ولا ف زمن حا خلفائه» بلى 
حدث بعد المائة الثانية » مع ثبوت النهي عن اتخاذه » هكذا نقل هذا الكلام عن السيوطي 

ا E DE‏ ا ا 
الناوي » في شرح الجامع » ثم قال : وتعقب قول الز ركشي المشهور أن اتخاذه حائز 
لا مكروه » ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكير » بأنه تقل قي المذهب فيه . وقد ثبت النهي 
عنه . قال المناوي”" متعقبا للسيوطي : وهذا بناء مته على ما فهمه من لفظٍ الحديث أن 
مراده بالمذابع الحاريب » وهي غير ما هو المتعارف في مسجد الآن » ولا كذلك » فإن 
الإمام الشهيرً المعروف بابن الأثير“ قد نص على أن المراد باحاريب في الحديث صدور 
احالس [فالزومية ]“ حديث أنس كان يكره امحاريب » أي لم يكن يحب أن يجس في 
صدور احالس » ويترفع على الناس انتهى . 

قال المناوي : واقتفاه » أي : ابن الأثير في ذلك جم حازمينّ به » ولم بحكوا حلافه › 

د 4 5 و 4 

منهم : الحافظ الميثمي وغيره » فقد قال الحرّاني : الحراب صدور البيت ومُمَدَمهُ الذي 
لا يكاد يوصل إليه إلا بفضل مونةٍ أو قوة وحَهٍْ . وي الكشاف"" في تير : « كلما 


. )١٤٤/١( " فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ " : )١( 

(۲) : في " إعلام الساجد بأحكام المساحد " (ص٤٠۳)‏ . 

(۳) : في " فيض القدير شرح الحامع الصغير " )٠٤٤/١(‏ . 

. )١۹/۱( " في " النهاية‎ : )٤( 

(ه) : كذا في المحطوط ولعله [ فالذي فيه ] . 

)٦(‏ : قال القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " )۸١-۸٤/١١(‏ قوله تعالى : " فخرج على قومه من 
احراب " أي أشرف عليهم من المصلى » والحراب أرفع المواضع وأشرف احالس » وكانوا يتخحذون 
الحاريب فيما ارتفع من الأرض " . 

واحتلف الناس في اشتقاقه » فقالت فرقة : هو مأحوذ من الحرب كأنه ملازمه يحارب الشيطان 
والشهوات » وقالت فرقة : هو مأحوذ من الحرب ( بفتح الراء ) كأن ملازمه يلقى منه حربا وتعبا 
ونصباً . 
(A۷1) : (۷)‏ . 
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ا ا ی 
غرفة تصعد إليها بسْلم . وقيل : الحراب [۲ب] : احالس ومقدّمُها » كأها وضعَت من 
أشرف موضع ثي بيت المقدس . وقيل : كانت مساجدهم تسمى الحاريب انتهى . وقال 
في تفسير قوله تعال : ط يَعَمَلُونَ له ما يَشَاء من عحريب 4 المححاريب : الملساكن 
اال الح سيت باه ان علها ب و دب عها ول ال جد 
إن )7( 

4 4 2 ٤ ٤ . 

وقي الأساس”“ للزخشري : مررت بعذبح النصارى » ومذابحهم » وهي خاريسهم 

ر هھ 4 (°) eu.‏ و 

وقي الفائق" له أيضا : الحراب المكان الرفيعٌ » والجلس الشريف » لأنه يداع عنه 
ويحارب دوه » ومنه قيل محراب الأسَدٍِ مأواه » وسمي القصرٌ والعُرفة المنفية محرابا . 
اتفی:: 

وقي القاموس”" المذابح امحاريب » والمقاصيرٌ » وبيوت النصارى . والحراب الغرفة 


وصذر البيت » وأكرم مواضعه » ومقام الإمام قي المسجد › والموضعٌ » الذي ينفرد به 


(۱) : [آل عمران : ۳۷] . 

(۲) : وقال القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " )۷٠/٤(‏ : قوله تعسال : كلما دحل عَلَيهَّا زرا 
آلمحَرَابَ 4 الحراب في اللغة أكرم موضع في احلس » وجاء ني الخبر : إا كانت في غرفة كان زكريا 
يصعد إليها بسلم . وقال وضاح اليمن : 

ربة محراب إذا حمنّها م ألقها حن أرتقي سلما 

(۳) : كلام الزخشري في " الكشاف A)"‏ 

. )۲۹٤/۱( " أساس البلاغة‎ " : )٤( 

(ه) : كذا في المحطوط وني " أساس البلاغة " للمتعبدات . 

. (YT) : () 


(۷) : " القاموس امحیط " ( ص ٩۳‏ › ۲۷۹-۲۷۸) . 


Yr 


للك . انتهى . 

زف الهاي الد واخ الداع وهي القاضر اوقل اغاريت رقال :اکال : 

٤ ا 5 : د‎ i 

الهمام في الفتح”" بعدما نقل كراهة صلاة الإمام قي الحراب » لما فيه من التشبهٍ بأهل 
الكتاب » والامتياز على القوم ما نصّه : " لا يخفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب في 
الشرع قي حق المكان » حي كان التقدم واجباً عليه » وغاية ما هنا كوه في خحصوص 
مكان » ولا ر لذلك » فإنه بي تي المساجد امحاريب من لذن رسول الله - صلى الله علي 
وآله وسلم -» ولو ل بن" لكانت السنة أن يتقدّم فى ذلك اكان » لأنه بحاذي وس ط 
الف ا ت و غ اس ن لی م 
الأحكام ولا بذع فيه » على أن أهلٌ الكتاب إنغا يخصون الإمام با لمكان المرتفع كما قل 
فلا تشبّةَ " انتهى . 

وأقول [۳أ] : لا يخفى أنه لا ملازمة بين تقدّم الإمام وكونه ق محراب » فالحراب هو 
بناء خصوص » على هيعة مخصوصة » في مكان مخصوص »› وليس مشروعية تقدم الإمام 
على المؤتمين" يستلزم أن يكون في ذلك المكان الملحصوص » بل المراد تقدّمه بين يدي 
الصف » وهو نمك دول ني ذلك البناء الموضوع على تلك اليئة > فلا يتم قول الكمال 
ابن الهمام : وغاية ما هنا كوه في حصوص مكان » ولا اثر لذلك » بل نقول لذلك أثرٌ 

وأما قوله : فإنه بي ف المساجد امحاريب من لذن رسول الله - صلى الله عليه وآله 


وسلم - فباطل » فإنه م بين ني زمنه» ولا ني زمنِ الصحابة شيء من ذلك كما تقدمت 


. )۹/۷( : )۱( 

. (f1): () 

(۳) : انظر الرسالة رقم (۸۳) . 

)٤(‏ :قال الشيخ على محفوظ في كتابه " الإبداع ني مضار الابتداع " (ص٤۱۸)‏ : " وأما اتخاذ امحاريب فلم 
يكن في زمانه بي حراب قط » ولا زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم »› وإما حدث في آحر للمائة = 
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الإشارة إليه . وأما الحراب الب في مسجد النِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال 
E EN E‏ 
ی ا ی ا عر وا ا ا ب ا 
والآثار » وأما قول الكمال بن الهمام : ولو ا ا ن يتقدم قي ذلك 
لكان احرف المخصوص . 

وأماقوله وغايتة اغاق اين في بعض الأحكام إل » فلا يخفى أن هذا الحكم الذي 
هو محل الزاع قد ورد النهي بخصوصه » فلا ينف التعليل باتفاق المتين . 

فإن قلت : فعلام تحمل ما رواه عمرٌ بن أي شيبة أن عثمان بن مظعون فل في اة 


= الأول مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه وألّه من شأن الكنائس وأن اتخاذه في المساحد من شراط 
الساعة " . 
وقال النووي في " اجحموع " )۲١٠/۳(‏ : " قال أصحابنا - الشافعية -- إذا صلى في مدينة رول الله 
# قراب رسول الله كفي حقه كالكعة » فمن يعاينة يعتمده» ولا وز الغدول غه اهاد 
حال » ويعي عحراب رسول الله ب مصلاه وموقفه » لأنه لم يكن هذا الحراب هو المعروف » في زمسن 
البي ل وإنما أحدثت الحاريب بعده " . 
وقال علي القاري في " مرقاة المفاتيح " )٤۷٤-٤۷۳١/١(‏ : " وليس المراد بما - أي القبلة - اححراب 
ال يشمي اشن و وة احاريب من امحدثات بعده يل ومن ثم كره جميع السلف اتخاذها والصلاة 
فيها ء قال القضاعي : وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد املك 
على المدينة لما سس مسجد الني وهدمه وزاد فيه ... " . 
وقال ابن حزم تي " امحلى " ۲۳۹/٤(‏ » المسألة رقم )٤۹۷‏ : " وتكره المحاريب في المساحد ... " . 
قال علي : أما جاريب فمحدثة » وإنما كان رسول الله ييل يقف وحده ويصف الصف الأول 
وقال امحدث الألباني في " الضعيفة " )1٤۷/١(‏ : " وجملة القول : إن الحراب في المسجد و و 
مسو غ بلحعله من المصال المرسلة ما دام أن غيره مما شرعه رسول الله يقوم مقامه مع البساطة » وقلة 
الكلفة والبعد عن الزخرفة " . 
(TEV): (0)‏ . 


TEN 


فأصبح مكتمباً » فقالت له امرأئه : ما لي أراك مكتبعا ؟ قال : لا شيء إلا إني تفلت ني 
القبلة وأنا أصلي » فعمَدَّت إلى القبلة [٣ب]‏ فغسلتها » م عملت خلوقا فخلقنها» 
E RE‏ 

قلت لا ملازمة ين القبلة ولحراب احرف » والقبلة هي الموضح الذي قله الإمام 
في الموضع الذي تختصٌ به » ولا يلزم أن يكونَ ذلك مكاناً جرفأ معمولاً على همي 
ر واا و ورد و كاه الا ق كان صوص لا ارز الاي 
إلى غيره » فرُوي عنه كلل : " النهي عن إيطان المكان الا أي اتخاذ مکان منه 
N EL ONE‏ 
موجود في دواوين الإسلام » فهو من المؤيّدات لهي عن اتخاذ احاريب المعروفة الآن › 
E E E‏ 


() : احرحه ابن أي شیبة )۳٦۲/۲ » ۱۲۳/۱٤‏ : عن عباس بن عبد الله ا مامي قال : أول مها خلقست 
الساحد أن رسول الله يلل رأى بالقبلة نخامة فحكها » ثم أمر بالخلوق فلطخ به مكاما » فخلق الاس 
المساجد . 
وانظر : " الأوائل " لأب هلال العسكري (ص٠۱۸)‏ . 
(۲) : ذكره ابن الأثير في " النهاية " )٠١٤/٥(‏ . 
© وأحرح أحمد )٤٤٤ › ٤۲۸/۲(‏ وابن ماجه رقم )۱٤۲۹(‏ والحاکم (۲۲۹/۱) وابن حزة رقم 
)١۳١۹(‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم )1٦١(‏ والدارمي )۳٠١/١(‏ وابن أي شيبة ني "المصنف ٠‏ 
)٩۱/۲(‏ من طرق عن عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن تيم بن حمود » عن عبد الر جهن بن 
شبل » قال : مى رسول الله لل عن ثلاث : عن نقرة الغراب » وعن فرشة ابع » وأن يوطسن 
الرحل المكان الذي يصلي فيه كما يوطنْ البعير " . 
وأحرجه أحمد (ه/٦٤٤-۷٤٤)‏ وني سنده بجهول وهو عبد الحميد هذا . 
وهو حديث حسن لغيره والله أعلم . 
قال ابن الأثير في " التهاية " (ه/4 :+ "معناه أن يألف الرجل مكانا معلوما من السجد منصو ما 


به يصلي فيه كالبعير لا يأوي من عطن إلا ميرك دمثِ قد أوطنه واتخذه مُناخا " . = 


۳.٦ 


والوجه الثالث : من وحوه الجواب E‏ 
a a SS‏ 
والواحب حمل اهي على معن مناسب لمقصود الشارع » ولا شك أن صدور احالس 
محل لهي عنها» لأن التناس فيها » والتدافع دوا هو من محبة الشسرف الذي ورد 
ا لحدیث الصحيح بأنه يفسد دينَ المؤمن ويهلكة » وهو أيضاً صن أهل الكبر والخيلاء 
EET‏ : تلك الدار الآخرة جلها للَذينَ ك 
ُريدون علا ی رض وَل سادا ]/٤[4‏ ©“ وهكذا إذا حمل التي على المذابح الي هي 
یوت النفاری ٠‏ اوا ا ا رازن ا لان فاا رعا تكرت در إل ا۲ 
أو الوقوع في الشبهة » أو التلوّث بشيء من النجاسات . وهكذا إذا فس رت الذابح 
يعحاريب المساحد احوفة » لأن ني ذلك نوع تشبّهٍ بأهل الكتاب ؛ إذْ ذلك مختص يمم »م 
فاا اهل ا عه و اوم ر اعد اة ف واا اهن 
الكتاب مقصذ من مقاصد الشرع عظيم » ومطلب من مطالب الدين قوع » فهذه لحان 


= وقال القاسمي في " إصلاح المساحد " (ص١۸١)‏ : " يهوى بعض ملازمي الحماعات مكاناً خصوص 1 
E O O E O‏ 
الصفة المرتفعة قي آخحره بحيث لا يلذ له التعبد ولا الإقامة إلا يما وإذا أبصر من سبقه إليها فرعا اضطره 
إل اه ف ھا ع أو ی مها ا ار رفا اومس کا وقد شاب الات 
ما بها مقامه من كذا كذا سنة وقد يستعين بأشكاله من جحهلة المتنسكين على أن يقام منها إلى غير 
ذلك من ضروب الحهالات الي ابتليت بها أكثر المساحد ولا يخفى أن محبة مكان من المسجد على حده 
تنشاً من الحهل أو الرياء أو السمعة وأن يقال أنه لا يصلي إلا في المكان الفلان » أو أنه من أهل الصف 
الأول ما بحبط العمل ملاحظته ومحبته نعوذ بال . 

وهب أن هذا المتوطن لم يقصد ذلك فلا أقل أنه يفقد لذة العبادة بكثرة الإلف والحرص على هذا 
لكان بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلى موضعه وقد ورد النهي عن ذلك - كما في الحديث الحسن وقد 
تقدم . 


( : [القصص : ۸۳] . 


TeYY 


الثلاثة قد وقعت في تفسير المذابح كما عرفت » وتفسيرٌ الحديث ها مناسب لمقصود 
الشارع » لأنَ في كل واحاٍ منها مع يقتضي المخالفة لمقصوده » ويُحلق بذلك ما وقع 
في تفسير المذابح المذكورة تي الحديث با لموضع الذي يعد فيه املك » ويختص به » فإانه 
وو ا ا 
امواضيع العدة لقعود الملوك لا في ذلك من الفاسد . فإن قلت : وأي هذه المعاني امناسبة 
لمقصود الشارع حمل الحديث عليه ؟ قلت : إغا عند من قال من أهل الأصول أله جوز 
حمل المشترك على جيع معانيه امناسبة » وأما عند من من من اسستعمال المشترك لي 
جميع معانيه فيجعل [٤ب]‏ الحديث كانحمل المتردد بينها » كما صرح بذلك جاعة مسن 
اش ودا عد رت کر کل راخ ا ی غ راا کان ب ي 
روا فوب لر عل ال ل ورن قاري رر 
ومن أحاز الحمع بين الحقيقة واناز بالمصير إلى عموم لجاز أحاز هذا فهذا ما يناسبُ 
الفواغة الأضرلة للق رة ن مواضعها رانا ما يناس الرر ع فهو اجتاب جي فده 


)١(‏ : قال صاحب " الك و كب المنير " (۱۸۹/۳) : يصح إطلاق جمع المشترك على معانيه » ومثناه على معنييه 
معاً ل إطلاق مفرده على كل معانيه . أما إرادة المتكلم باللفظ المشترك أحد معانيه » أو أحد معنييه 
فهو جائز قطعاً وهو حقيقة لأّه استعمال اللفظ فيما وضع له . 
وأمّا إرادة المعكلم باللفظ المشترك استعمال في كل معانيه وهي مسألة المتن ففيه مذاهب . 
والصحيح : أله يصح استعمال اللفظ المشترك في كل معانيه كقولنا : العين خلوقة ونريد جميع 
معانيها . 
انظر : " جمع الحوامع " )۲۹۷/١(‏ » " التبصرة " )۱۸٤4(‏ . 
8 قال ابن الحاحب في " شرح المفصل " كما في " البحر الحيط " (۱۲۲/۲) : 
المشترك : وهو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء » عند أهل تلك 
اللغة . سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال . وهو في اللغة على 
الأصح . 
(۲) : انظر " الک وکب المنیر " (۱۹۷-۱۹۰/۱) . 


TYA 


العاني المناسبة لمقصود الشارع » فمن أراد الخروج من الشبهة » والأحذ بالعزة » 
والعمل بالأحوط فلا ينافسْ في صدور احالس » ولا يدحل بيوت النصارى » ولا يغشى 
ساج وو عل عر عا ي جج يه ر ى ادال ق 
الوك ها ول باحد ن قات ما يوصلة إل ولك لعن 


(۲) : المقصود : کنائسهم . 


۳.۹ 


السؤال الثاب 

عن كلام أهل المذهب في إيجاب الأشخراء اكه على لاتم سواء كان EY‏ 
كبيراً » نم استفئ الحامل والمزوحة » والمعتدّة » قال السائل - عافاه الله - : فما وجه 
الاستثناء » وما الفرق » فإم أوجبوا الاستبراء » وعللوا ذلك بأنه تعبْد » ولم يوج في 
الثلاث المستثنيات » بل ظاهرٌ كلايهم أن الاستبراء معرفة حل الحم » وأن ذلك هو 
اللاحظ بالأمارات مثل الخروج من أيام التفاس » أو أيام الد ء فهلاً جعلوا ال واحسدة 
في حق الحميع ؟ أما الععدٌ أو معرفة حل الرحم » ويأتي التفصيل [١أً]‏ في حق من هسي 
کا ومن خر تور ر ول ۾ موا الو اشکل > فھل هو بدلیل حاص » ام 
رحوع إلى قاعدة قد بوا عليها ؟ فتفضلوا بالإيضاح - جزيتم حيرا - ات هی مضمون 
السؤال . 

وأقولٌ : اعلمْ أن هذا السؤال قوي الإشكال ٬عظيمُ‏ الإعضال » حقيق ببَسْط المقال . 
والسبب في ذلك ما وقع في كلام ب بعض أهل العلم في تعليل الاستبراء بالتعبد » وهو عند 
EEE E‏ 
de E LS‏ 
كذلك كما ستعرف الكلام على أطراف هذا امقام » والكلام على هذا السؤال ينحصر 
ي أبحاث . ٠‏ 

البحث الأول : إجاب الاستبراء على البائع » اعلمٌ أنه لا دليل يدل على ذلك أصلاً 
إلا جرد ما استدل به صاحبُ البحر" وغيرّه من القياس فقال : إنه جب على البائع 
الاستبراء للبيع » وهو مالك للوّطء ولا يعلكه غيرّه إلا بعد الاستبراء كالزوحة » ثم قال : 
بعد ذلك قلنا : ES Ae aE ESE a Saa Sa‏ 


. " لعل الجحملة " موضع إشكال‎ : )١( 
. (TAY) : (CY) 


5 الاس ل الد واتار اق ن الع و عن ي اة عن ال لے تة 
وإضافة بین شیئین وهمذا يقال : فلان يقاس بفلان ولا يقاس بفلان » اي يساوي فلاناً » ولا يساوي 
فلاتاً . 

انظر : " معجم مقابيس اللغة " (ه/٠٤)‏ > " لسان العرب " )۱۸۷/١(‏ . 
القياس اصطلاحاً : هو رد فرع إلى أصل بعلةٍ جامعة . 
وقيل : هو تحصيل حكم الأصل ني الفر ع لاشتباههما ني علة الحكم . 
انظر : " اللمع " (رص۳٥)‏ » " المستصفی " (۲۲۸/۲) . 
© انقسم العلماء في حجية القياس إلى قسمين : 
-١‏ القسم الأول البتون لخحجية القياس : أي يتعبد به عقلاً وشرعاً وهؤلاء يستدلون به على إثبات 
الأحكام الفقهية بعد الكتاب والسنة والإجماع وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف . 
۲- القسم الثاي النافون للقياس وهم القائلون : إن القياس ليس بحجة ولا يعتبر دليلاً من أدلة 
الشرع وهؤلاء انقسموا إلى فرق : 
أ- القائلون باه يجوز التعبد بالقياس عقلاً وم يرد في الشرع ما يدل على العمل به » وبعضهم استدل 
بورود الشرع على منعه وهم الظاهرية . 
ب- الفرقة الثانية : القائلون بأن القياس يجب العمل به في صورتين فقط وها : 
-١‏ أن تكون علة حكم الأصل منصوصاً عليها إما بصريح اللفظ أو بإعائه كما قي تحقيق المناط 
وتنقيح المناط . 
۲- أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساوياً له وقد نسب ذلك إلى الفاشان والنهروان › 
ونسب هذا إلى داود الظاهري ولكن ابن حزم نفاه ني " الإحكام " . 
۳- الفرقة الثالثة : القائلون بأن القياس بعنع من التعبد به عن طريق العقل وبالتالي لا يصح شرعاً. 
وقد ذهب إلى ذلك الشيعة الإمامية » وجماعة من معتزلة بغداد وسواء كان المنع بطريق العققل 
بطريق الشرع أو بطريق الشرع والعقل معا » فإن أصحاب هذا القسم ينكرون القياس » ولا يعترونه 
دليلاً من أدلة الشرع . 
" البحر الحيط " )١۷/١(‏ » " الإحكام " لابن حزم )٠١/۷(‏ » " الك وكب لمیر " -۲٠۳/٤(‏ 
(٤4‏ 


۳.۳۱ 


وقول : لا أدري كيف كان هذا القياس دليلاً شرعياً ! إن الروجة تحب العدة عليهاء 
وهذا فيه إيجاب الاستبراء على الرحل » ثم إن العدَّة إنغا تكون بعد الطلاق » وهذا 
الاستبراء قبل البيع » ثم إن العدّة إا بحب على المرأة بعد دخول أو حلوة . وقد أوحبوا 
الاستبراءَ [«ب] على البائع مطلقاً » م لا يخفى تنافي أحكام النكاح والُلك في كثير من 
الأمور لو لم يكن منها إلا أنه لا يصح الحمعُ بين الأحقين في النكاح » ويصح الحمسح 
ينهما في انلك إجحاعاً » فكيف يصح إلحاق الملك بالنكاح ! مع اخحتلاف الأحكام 
وتنافيها » وعدم الحامع الذي هو أحدٌ أركان القياس المعتبرة » ولو كان هذا القياس 
ٹا کان ا ل :إنه يجب على الأمة إذا أعتقها سيّدها بعد دحول أو حلوة 
E CO OE EOE Ae‏ 
لا بحب ذلك على الزوجحة » م كان بجحب على مقتضى هذا القياس الذي عولوا عليه أن 
يجب الاستبراءُ على بائع الأمة وواهبها » ولو كانت حاملاً » أو مزوجة » أو معتدة » كما 
تحب العدةٌ على الزوجة إذا طلَقها زوحُها . 

والحاصل أن هذا القياس ليس فيه شيء من الأ ركان الأربعة" المعتاة عند أهلٍ 
الأصول » لان العلةَ احامعة إذا م توج بطلّت دعوى الأصلية والفرعية » ثم بطل الحكم 
امتركّبُ على ذلك » فلم يب حينعارٍ شيءَ نما ينبغي التعويل عليه . 

ی و ی غ ا ا ا 
الوليدة الي وطاً » أو بيعت » أو أعيقت » فلتستبرئ بحيضة » ولا ستيرئ العذراء . 


قلت : ليس في هذا تصريح » فإن الإستبراءَ على البائع » بل ظاهره أنه بحب الاسستبراء 


. " أركان القياس " أصل » وفرع » وعلة » وحكم " وهذه الأركان ما لا يم القياس إلا به‎ : )١( 
. )٥۷ص(‎ " اللمع‎ " » )۲۷١/۳( " انظر : " تيسير التحرير‎ 
. تعليقا‎ )/( : (۲) 
. )۲۱۳۹( وصححه الألباني تي " الإرواء " رقم‎ )٠٥۰/۷( ووصله البيهقي‎ 
. )۱۲۹۰٩ وأما قوله : " ولا تستبراً العذراء " فقد وصله عبد الرزاق في " المصنف " (۲۲۷/۷ رقم‎ 


r. 


على المشتري أو المتروج للمُعتقة »وعلى تسليم احتماله لذلك فقد تقزر أن قول الصحاي 
ليس بحجُة في مسائل الاحتهاد" . 

5 ۹ 0 

وإذا تقرر لك هذا علمت أنه لا دليل يدل على وحوب الاستبراء على البائع قبل البييع 
ن غ ار را ار اتتا ت اة ف عات الاستبراء على البائع من غرائب العلماء 
الي ينبغي الاعتبار بها » فان الاستبراء إن كان لعرفة لو الرحم فكيف يصح تحوير عدم 
خلوه ني الصغيرة » وني الآيسة » وني أَمَة المرأة » وأمة الصغير ! بل هو خال عن العلوق 
بلا شك ولا شبهٍ عقلا » وشرعا » وعادة » وتحريباً > وإن كان الاستراء للتعُد فأي 
ES ES O EE E E‏ 
وتعبد الرحل باستبراء أَمَيَهِ الصغيرة والآيسة ؟ وكيف كلف الله الصغيرة بهذا إلحكم » وم 
يكلف بالا والضاء افيف قري ا أضل حا النكلين الى ك عه هة الخ رة 
الط ال ال و هر ا ه٠‏ ولال غه و اة ف ف خاب 
OS O‏ 
زعم ُن في شيء من ذلك دليلا aT lt‏ ا اليا 
تفضا فإنا لم نحذه بعد الببحث عنه في جميع ما وقفنا عليه من مولفات العلماء » ومجاميع 


الأدلة . 
البحث الثاين : 
في وحوب الاستبراء على من دحلت الأمة إلى ملكه » وقي ذلك أنواع : 
النوع الأول : المسبية وقد دل الدليل على أنه حب على من صارت إليه استبراؤها» 


. تقدم توضيح ذلك‎ : )١( 


فأخرج امد » وأبو داود » وال جاک » وصححه عن أب سعيد أن الي قال 
في سبي أوطاس : " لا توطأاً حامل حقى تضع » ولا غير حامل حت نحيض حيضة ' . 
وأحرج ف و 4 وأبو نان الدرداء أن البى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " أتى على امرأة مجح" على باب فسطاط فقال : لعله يريد أن لم يها . 
فقالوا : نعم فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لقد ممت أن ألعتة لَخة 
تدخل معه قبره » کیف بُورثه وهو لا يحل له ! کیف یستخدمهُ وهو لا بحل له ! " . 


. )1۲/۳( " في " المسند‎ : )١( 
. )٠١۷( يي " السنن " رقم‎ : )۲( 
. وصححه على شرط مسلم وأقره الذهي‎ )٠۹١/۲( " في " المستدرك‎ : )۳( 
. من طريق شريك » عن قيس بن وهب‎ )٤۹/۷( قلت : وأحرجه الدارمي (۱۷۱/۲) والليهقي‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 
. )۱٤١٩( في صحیحه رقم‎ : )٤( 
. ) -الزين‎ ۲٠٠۰ ۰( " (ه) : في " المسند‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )۲٠٥٠( فی " السنن " رقم‎ : )٦( 
. أي حامل المقرب وقال الخطابي جححاً : اسم فاعل من ( أححت الرأة ) أي قربت ولادما‎ : )۷( 
. )٦١٤/۲( " معالم السنن‎ " 
. )٠١۳١/۲( " وني " الصغير‎ )۳٠۷۲( ي " الکبير " رقم‎ : )۸( 
› وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه‎ : )١۷١/٤( " وأورده الميثمي في " احمع‎ 
. وتركه أبو زرعة‎ 
وفيه‎ )٤/١( " وأورده الميثمي في " ججمع الزوائد‎ )٠١/١( " و " الصغير‎ )۲۹۷٤( في " الأوسط " رقم‎ : )٩( 
. بقية والحجاج بن أرطأة وكلاهما مدلس‎ 


. بسند حسن‎ )۱۲۷/٤( " في "المسند‎ : )٠٠( 


a: 


والترمذي” من حديث اليرباض بن سارية أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسم - : 
a‏ 

وأحرج ابن أي شيبة“ من حديث علي - کرم الله وجهه - قال : مى رسسول الله 
ع و ا ا ا 
وقي إسناده ضَعّْف وانقطاع ؛ فهذه الأدلة عجموعها تفيدٌ وحوب استبراء ال ية إذا 
كانت حاملا بالوضع » وإذا كانت غير حامل بحيضة . وإلى ذلك ذهب الحمهورٌ » وقد 
مسك بقوله في الحديث : ولا غير حامل » وكذلك قوله في الحديث الآعر :ولا حامل . 
I A O N‏ وجحوب استبراء 
الم ذا کات بک عا وقع لي بعض ألفاظ حديث رويفع : " من کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا ينكحنٌ ثيبا من السبايا حقى تحيض " » وهو ميد لقوله ني الحديسث 
الأول : ولا غير حامل » وقوله : ولا حامل » أي : إذا كانت ثيبا لا بكرأ لأن وة 
مشر وغ راء ال إا هو لأ جل لر رجيها كما يدل عل ذلك قرلهن ادرت 
الاق كف ورول عل ل ق بوكر ا غ ووا 


. وقال الترمذي : حديث غريب‎ )٠١٠٦٤( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. قلت : وهو حديث صحيح لغيره‎ 
. بسند ضعيف‎ )۳۷۰/٤( في مصنفه‎ : )۲( 
. )۲۸٥-۲۸۳/۱۱( " انظر " المغي‎ : )۳( 
قال ابن عمر : لا يجب استبراء البكر » وهو قول داود » لأن الغرض بالاستبراء معرفة براءتما من احمل‎ : )٤( 
. )٠۷٤/١١( " وهذا معلوم في البكر فلا حاحة إلى الإستبراء . " المغي‎ 
وقال حديسث‎ )١١۳١( والترمذي رقم‎ )۲٠١۸( وأبو داود رقم‎ )۱۰۹-۱۰۸/٤( احرحه امد‎ : )( 
. حسن‎ 
)۲۳۰/۲( موارد) وسعید بن منصور رقم (۲۷۲۲) والدارمسي‎ -۱۹۷٥( وخر جه ابن حبان رقم‎ 
. من طرق . وهو حدیث حسن‎ 
. وهو حديث صحيح لغيره وقد تقدم‎ : )٦( 


Tifo 


لأن البكر - لو رحيها معلوم يسيب البكارة . 

ا و ی و وال بغت وول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - علياً - عليه السلام - إلى اليمن ليقبض الخمس › 
فاصْطَمَّى علي من سبّيه » فأصبح وقد اغتسل » فلما قدمنا على الني - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ذكرت ذلك له فقال : يا بريدة » إن له في الخمس أكثرً من ذلك "› 
لذت اط درفل د م ا ان اما ات ر : 
وقیل کانت صغيرة » والمصيرٌ إلى التأويل .عثل ذلك واحبٌ للجمع بينه وبين الأحاديث 
اد فام ا ج رة اة إا كانت خاو ار اء لا را 
صغيرةٌ > وأما إذا كانت بكرا أو آيسة أو صغيرةٌ فلا جب استبراؤها » هذا هو الح الذي 
لا شي امول عة وجل الصر إل غ : 

البحث الثالث 

من أبحاث احواب في استبراء الأَمة الي تدحل في ملك الإنسان ببيع » أو هي ٠‏ أو 

ر 


a DANE AEN Sgt CAE I 


(۱) : في صحیحه رقم )٤٩٥۰(‏ . 
(۲) : في المسند )۲٠۹/٥(‏ وهو حديث صحيح . 
(۳) : قال الحافظ في الفتح : " ... لاحتمال أن تكون عذراء أو دون البلوغ أو أداه اجتهاده أن لا استبراء 
فيها . وعزاه للخطابي . 
" فتح الباري " (1۷/۸) . 
)٤(‏ : انظر ا مغن )۲۷١-۲۷٤/۱۱(‏ : قال ابن قدامة : " أن من ملك أمة بسبب من أسباب ال ملك » كالبيع » 
والمبة > والإرث وغير ذلك لم يحل له وطؤها حن يستبرئها .... ". 
وانظر : " زاد المعاد " )۷٤١-۷١٠١/٥(‏ . 
(ه) : انظر " امحلی " ۳۲۰-۳۱٣/۱۰(‏ رقم ۲۰۱۱) . 


۳.1 


E EO N E NA N OL 
استدل بذلك هم غير : قال الإمام جى + واامع هما قدد اللك. م استدل مم ي‎ 
ال اتا بقول على - کرم الله وجهه - " من اشترى جارية فلا يقربّها حي تستبریء‎ 


3 َة " 


وأقول : في المقام من المدفوع إلى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما فيه دلالة على 
: ع م و 2 ٤‏ م 
ذلك »فم ذلك ما أ جه أحمد و الطران باسناد ضعيف م حديث أن هريرة قال : 
ن جر والطيراي بوسناد من ابي هریر 
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يعن رجل على امرأة وحَمّللها 
لغيره " . 
AES a O‏ 
واحرج > والترمذي ٠‏ » وابو داود ' من حديث رويفع بن نابت عن الني 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يملق ماؤه 
ولَدَ غيره " . وله ألفاظ » وقد أحرجه أيضا ابن أي شيبة"“» والدارمي ٠‏ والطبراني » 


‌ (4 


م 4 .)1۰ 
والبي > وأيضا المقدِسي » وابنُ حبان ESS E‏ 


(TAIT) : (1)‏ . 
(۲) : في المسند (رقم ۸۷۹٩‏ - الزين ) . بإسناد ضعيف . 
وأورده الميثمي في " امحمع " )٠٠١/٤(‏ وقال : " رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وقد ولق وهو 
(۳) : في المسند )٠١۸/٤(‏ . 
)٤(‏ : في السنن رقم )١١۳١(‏ وقال : حديث حسن . 
)٥(‏ : ني السنن رقم )۲۱١۸(‏ وهو حديث حسن . 
(1) : في مصنفه )۳۹۹/٤(‏ . 
(۷) : في السنن )۲۳١/۲(‏ . 
(۸) : فی الکبیر رقم (۲ ٤٤۸٩ » ٤٤۸۸ › ٤٤۸٦1 > ٤٤۸٤ › ٤6۸۳ › ٤٤۸‏ ) من طرق . 
)٩(‏ : فی السنن الکبری )٤٤۹/۷(‏ . 


(۱۰) : رقم (۱۹۷ - موارد ) . 


r. 


والبزار» وحسته » وأحرج الماک ابن با مرفوعاً : لا يملق ماك زرع 
E a E O‏ 
للاحتجاج هما على وجحوب استبراء الأمَةٍ الي يحدّد املك عليها » فلا وة للتعويل على 
اا ا و اد هاه ند کور ی داج د وھ ان ت از واا 
غيره ٠‏ أو زع غيره » فلا يجب الاستبراء على المشتري إلا إذا كانت الام حاملا» أو 
اما ا بالغ وال اا قاد براه ارط 

e EN MOE SEES E 
أو امرأة فلا حب الاستبراء » لاله حينعٍ لا يسقي ماه زرع غيره . ومسا ورد من‎ 
الأحاديث مطلقا عن التعليل ذه العلةٍ تقييده بالأحاديث الي ذكرت فيها هذه العلَةَ كما‎ 
هو السك الأصولي من حَمّل المطلق على القيّد » ولا مَحيص عن هذا لمن سلك بنفسه‎ 
مسالك الإنصاف » ومشى على القوانين الأصولية الي هي حر الاحتهاد » وقنْط رة‎ 
أرباب الانقياد » فتلخّص من هذه المباحث أله لا يجب الاستبراء على البائع مطلقاً » ويب‎ 
E E 
مطلقاً . وقد ذكرت هذه المسألة في سرحي للمنتقى ما فيه زيادة بسط » بذكر الخلاف‎ 
ول اا‎ US NR Ee A SNE E 


. ! م يطبع مسند رويفع بن ثابت من مسند البزار بعد ؟‎ : )١( 
. وقال حديث حسن الإسناد ولم يخرجاه بمذه السياقة ووافقه الذهي‎ )١۳۷/۲( في المستدرك‎ : )۲( 
. وهو حديث صحيح‎ ) ٠٠٤١ في السنن (۳۰۱/۷ رقم‎ : )۳( 
. )۲۷۷-۲۷٣۳/۱( " انظر " المغن‎ : )٤( 
. )۳۰۹-۳۰۰/ ٩( " (ه) : " نیل الأوطار‎ 
. )۲۸١-۲۷٤/۱۱( " وانظر " الغ‎ 


۳.۳۸ 


السؤال الثالث 

قال السائل - كثر الله فوائده - إنه أشكل عليه ما صار الناس يتعاملون به من العمل 
بالرقومات في جمع العاملات : البيوع » والإحارات » والمصادقات » والقبسض »› 
والإقباض » وهو أن يجعل ذلك في مرقوم باطلاع أحد القضاة [۸ب] » فيضع عليه 
علامته »تم قد بحصل بعد ذلك ب بين الغريين التناكر في ذلك » ويترافعان إلى حاكم آخر » 
فيقرّر أحدهما المرقوم » فهل له أن يعمل به نحرّد الاطلاع في إسقاط حق أو إثباته من 
الأموال والحقوق على هذه الصفة أم لا ؟ فإن قلتم يعمل ؛ فهل هو بمنزلة ا لمكم » 
الشهادة » أو الإخبار ؟ وإذا جعلناه كذلك فقد لا يود ق المرقوم سوى حط كاتب 


۶ 


واحاوء والعلامة من القاضي » وتحكها لفط جحملة ءوإن قلتم قد جاء في الكناب العري ر0 
ما يقتضي جواز العمل بانط » وعيل بذلك الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وكثيرٌ من الأئمة وشيعتّهم » ولولا ذلك لضاعت الأموال والحقوق » وأنتم قد شرم إلى 
العمل بالخط في كتابكم المبارّك " إطلاع أرباب الكمال "ء وذكرئم مادةّ مفيدة قلت : 
لعل ذلك ق العبادات وما يتبعُها ني العادات » وعلى صفةٍ مشروطة » وهي معرفة الخط »> 
والعدالة والشخص وشهرئه » هذا عند غير أهل المذهب » وأما أهل امهب فأجازوا 
العمل بالط ني الأموال إذا الضَمٌّ إليه بوت اليد » كما ذلك هو المقرّر ني مواضعه ؟ 


قلت : أما مع ثبوت اليد فالرحوع إليه أولى وأحرى وما بقي من فائدة فققد صار 


( 0 ر إل قله حال ٠‏ ج ايها ادير اما إذا تداینتم تين إل أل مس فا 


٣ 
2 . & ت‎ 
خت ےق وق ا وو‎ 8 2 


ریک کک با پاڪڌل وَل ياب ڪَاتبُ ان يكيب ڪَمَا عَلَمَه آله فيب وليملل 
لدی عليه اَلْحَن وَلیتق اله رە ولا بحس مت عا قان کان ادى عَلهِ آلحَڻ سيا أ 


0 


ضعيقًا أو لا يَسَطيع أن يُمل هو فَليْمَللٌ وليه بالكل 4 [البقرة : ۲۸۲] . 

(۲) : وهي رسالة للشوكان لا تزال مخطوطة : وعنواما الكامل : " إطلاع أرباب الكمال على ما تي رسالة 
الحلال من الإضلال والاحتلال " وقد وعدنا الدكتور هيكل بإرساها من الولايات المتحدة الأمريكية . 
أثناء زيارته لصنعاء ونحن نطبع هذا الكتاب . والله الموفق . 


با لخط في الأموال والحقوق »› ولو من حطوط المشاهير »؟ فتقبلوا بالحواب .انتهى السؤال 
[[ . 


(1) 


:)( 
:)( 


وأقول : اعلمٌ أن العمل بالخط ثابت بالكتاب" والسة» E DE‏ 


: الرقم : يريد التقش والوشي والأصل فيه الكناية . 


. )٠١۳/۲( " النهاية‎ " 

وقال صاحب لسان العرب )۲۹۰/٥(‏ ارقم والّرقيمٌ : تعجيم الكتاب ورقم الكتاب يرقمه رقا : 
أعجمه وبينه . وكتاب مرقوم أي قد بيّنت حروفه بعلاماتها من التنقيط . وقوله عز ومحلل لظ كلب 
رقو (@ 4 کتاب مکتوب . وأنشد : 

سأرقم في الماء القراح إليكم ‏ على بعكم » إن كان للماء راقم 

أي سأكتب » وقوهم » وهو يرقم ني الماء أي بلغ من ذقه بالأمور أن يرم حيث لا يثبت الرَقَمٌ . 

قال الجوهري في الصحاح )١۹٠١/١(‏ : " قال الرقَمْ : الكتابة والختم " " والختم والخاتم " الخاتم هو 
من الخطط السلطانية والوظائف المملوكية . والمتتم على الرسائل معروف للملوك قبل الإسلام وبعسده 
وقد ورد في الصحيحين ... ولي كيفية نقش الخاتم والختم به وحوه : 

- أن الخاتم يطلق على الآلة الي تحعل في الإصبع ومنه تختم إذ لبسه . 
- ويطلق على النهاية والتمام ومنه حتمت الأمر » إذا بلغت آخره . 
- ومنه خاتم النبيين وخاتم الأمر ... 

فإذا صح إطلاق الخاتم على هذه كلها صح إطلاقه على أثرها الناشئ عنها وأول من أطلق الختم على 
الكتاب أي العلامة » معاوية لأنه أمر لعمر بن الزبير عند زياد بالكوفة .عائة ألف ففتح الكتاب وصير 
المائة مائتين ورفع زياد حسابه فأنكرها معاوية وطلب ها عمر وحبسه حي قضاها عنه » واتخذ معاوية 
عند ذلك ديوان الختم » ذكره الطبري . 

انظر : " مقدمة ابن خلدون " )1٤٤-٦٤۳/۲(‏ ط۲ . تحقيق علي عبد الواحد . 

تقدم ذكر الآية من سورة البقرة (۲۸۲) . 
استعمل الرسول بل في جميع الحالات › فكانت وسيلة لتبليغ الرسالة » وكتابة الأحكام الشرعية » وفي 
المعاهدات والصلح والأمان وني الإقطاع ومع الأمراء ي البلدان البعيدة ومع القادة في السرايا = 


Pots 


والإ ماع . وقد أوضحنا ذلك فى الكتاب الذي أشار إليه السائل - دامت إفادئه - فلا 
اة لرل بذك عاها وبالكابة حفط اله هذة الشريعة الطهرة + حن علمها مسن 
تأر » كما علمها مَنْ تقدّم . ولولا ذلك لذهبت الشريعة لا سيّما في العصور الى أخرة » 
فان الحفاظ فيها في غاية القلَةّ » ولم يبق من العلم إلا ما حَوثه بطون الدفاتر » وهكذا 
ا ار الا بخ راا حل و دل هت ها الأع ار 
وا ا کے با کرت الحكمة الإهية فى الأمر بالكتابة بنصٌ القرآن الكرع › 
وما ذكره السائل - عافاه لله - في التفرقة بين العبادات والعاملات غير صحيح ؛ فإنه لا 
فرق » بل الكتابة معمول ما في الحميع » وبذلك جاء القرآن الكرعٌ ؛ فإلّه أمرنًا بالكتابة 
ا ب واا امه فا ليست ن لاتاق زوء رقا اقل 


۶ 


العلم قاطبة » فإنك إذا نظرت في الكتب الفقهية وحدت كثيراأ من الأبواب المعقودة فيها 
قاذ كرفية الل بالكاه كنا تردق الأرهار فلا قن غورد من ال ل نات 
- الكتاب - ولك هذه الكتابة المعمول مها ليست الكتابة المطلقة » بل الكتابة المقيدة 
بقيود منها [۹ب] : معرفة الكاتب » ومعرفة عدالقه » ومعرفة حطه على وحه لا يلتبس 
ك ا و‌ ا 2 ن 
بغيره » فإذا كان الخط حامعًا لذلك » فالعمل به متعین »› فإن کان کاتبه حاکما » وصرح 
فيه بالحكم كان ذلك سرلا منزلة أحكام الحكام وإن كان ميا كان ذلك بمنزلة 
الرواية لتلك المسألة » وإن كان لا حاكما ولا مفتيا بل حرّر رقما في دين » أو بيع » أو 
E‏ ر ا ر 


= والحروب كما استعملها في المعاملات كالبيع وني الوصية وقي القضاء .. 
" وسائل الإثبات " )٤۲۹/۲(‏ » " زاد المعاد " )۲٤/١(‏ . 
وانظر الرسالة رقم )١ ٤۹(‏ بحث في العمل بالخط ومعان الحروف العلمية النقطية . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " . تأليف الإمام المهدي أحمد بن جى المرتضى الحسي . / وقد 


t4 


و و و و غر ا و 
نقير ولا قطّمير » وهكذا لو كان معروفا » ولكنْ ربّما يلتبس بغيره لَمْ بجر العمل به قي 
شيء » وهکذا لو کان معروفا ولا لتيس بغیره » ولك صاحبه لیس بعدل فاته لا وژ 
E BE EA A E a a e a‏ 
عن الكتابة » فإذا احتمعت المقتضيات للعمل » وهي الثلاثة الأمور السى ذكرناها › 
وعدم المانع وهو القادح في شيء منها فلا شك ولا ريب أن ذلك الخطً معمول به علسى 
ذلك التفصيل الذي ذكرناه . 

فإن قلت : إذا كان الغط الموجود في شيء [١٠أ]‏ من المعاملات » مفلا لو أبرز 
شض فرفر ما ينض أن لتك به انعر الذار فة٠‏ أو الأرض الفلاية مسن 
فلان » وخحط کاتبه معروف » وفیه شهود معروفون › ورقم حاكم من الحكام العروفينَ 
في أعلاه لفظاً بحملا » مثل ما رى به عرف حكام الزمان أمم يرقمُون في ذلك لف ططٌ 
يعتمد ثم وقع الزاع بيه وبين آحر في زمان قد مات فيه الكاتب والشهود والحاكمٌ ؟ 
قلت : لا شك ولا ريب أن التحريرً الكائن على هذه الصفة حيث لم يصرّح الحاكم فيه 
بلفظ الحكم لا يكون له حكمٌ الحاكم » وكذلك الكاتبُ والشهوذ لا يك ون لرفيهم 
منسزلة الشهادة أو الإخبار إلا إذا ذكَرّ الكاتب في كتابته » وذكر الشهود في شهادقم 
هم يعرفون البائع » ويعرفون أنه مالك لما باعَهُ » وثابت اليد عليه » فإذا قرّروا ثي المرقوم 
هذا التقريرً » وكانت حطوطّهم أو حط الكاتب الذي رفم شهادتهم معروفة لا تاتس 
کان ذلك کالإخبار منهم بأن فلانا باع من فلان ما هو في مُلكه . ولا ريب أنه يجوز 
الاستثناء إلى هذا المرقوم » والعمل ما تَضَمَنةُ فإن م يأت لمعي لخلافه محجحة جاز 


[1۰ب] العمل بذلك المرقوم لأمرين : أحدها : أن الأصل الأصيل عدم اقا ك 


. وهي معرفة الكاتب » ومعرفة عدالته » ومعرفة حطه على وجه لا يلتبس بغيره‎ : )١( 
. )٤۳۸/۲( " انظر " وسائل الإثبات‎ : )۲( 
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الشيء عن ملك صاحب الرفم » والغاني : أن القَاهرَ معه » فقد احتمع هاهنا الأصل 
والظاهرٌ » وهما القنطرة الي يجري عليها غالب الأحكام الشرعية » وقد عمل بللا بالظ اهر 
تي غير موطن » فمن ذلك أن عكّه العباس قال ي يوم بدر : يا رسول الله » إني خرحت 
GEE SEE RS‏ 
الفدا فهذا عمل بالظاهر » وأما ما بروی من أنه صلی الله عليه وآله وسلم - قال : 
E E E E‏ 
وا کان کون ا ن اوی د - صلی الله عليه وآله وسلم - للعباس . 

وأماذا كات المرقوم العضمن لييح ملا ل يدك فيه الكاتب والشهود أن الباع باع 
وهو مالك لذلك الشىء فهذا وإن كان لا يميد ما أفاده الأول لحواز التواطّؤ بين البائع 


. )٤١۱۸( أخرحه البحاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
قال العراقي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في " منهاج البيضاوي " رقم (۱۷۸) " لاأصل له‎ : )۲( 
. " وسئل عنه المزي فأنكره‎ 
وكذلك قال ابن كثير والسخاوي في " المقاصد الحسنة " رقم (۱۷۸) وأيضاً السيوطي كما ل‎ 
. )۱۸۳-١۸۱/۱( وانظر : " موافقة الخبر الخبر " لابن حجر‎ )٥۸١( كشف الخفاء " للعجلون رقم‎ " 
. قلت : وقد ورد في السنة ما يؤدي معناه‎ 
ومسلم في صحيحه‎ )1۹٦1۷ ففي الحديث الذي أحرجه البحاري في صحیحه رقم (۳۳۹/۱۲ رقم‎ 
عن أم سلمة عن البي #4 قال : ' إلما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل‎ )۱۷١١/٤ رقم‎ ۱۳۳۷/۲۳( 
" ... بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع‎ 
. وأحرحه النسائي (۲۳۳/۸) وترحم له في باب الحكم بالظاهر‎ 8 
را چ و ی 5 د یک ی ا آنا اکر ان‎ 
" أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونمم‎ 
. )٤/۳( وأحمد‎ )۳۳٤٤( وأحرجه أيضاً البخاري رقم‎ 
من حديث ابن‎ )۱٤۹۷/۱۲( ومسلم في صحیحه رقم‎ )٥۳۱۰( وأحرح البخاري في صحیحه رقم‎ 
عباس في قصة الملاعنة : " لو كنت راجا أحدأ من غير بينة لرجمتها‎ 
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والمشتري على بيع ملك" الغير » إلا أنه يفيد أصلا ضعيفا وظاهرا ضعيفا جوز تعزيره إذا 
م يأت الخصم بحجة راححة عليه » وأما إذا اء الخصم بحجة راححة عليه م جز العمل 
به » وذلك كأن يأي الخصم .عرقوم فيه التصريح من الكاتب والشهود أن البائع باع ذلك 
الشيء وهو بملكه ؛ فإن هذا المرقوم أرحح من ذاك [١١آ]‏ > فلا حكم للمرحوح ممع 
وحود الراحح » وأما إذا تعارض المرقوم الواقع على الصفة المذكورة وثبوت اليد فهاهنا 
حل إشكال لا يعلمه إلا القليل من الرحال » وأما الغالب من الحكام والمفتين فتراهم 
يرححون الثبوت › ويصرحون يي مراقيمهم وأحكامهم » فإن الثبوت من أعلا مراتب 
القوة » وهذه الكلمة ظاهرها علم » وباطنها جهل ؛ فإن ثبوت اليد إنما هو من باب دليل 
الاستصحاب » وديل الاستصحاب هو من أحسن الأدلة كما يعرف ذلك ممن له رة 


)١(‏ : وحد في هامش المحطوط : " قوله : لحواز التواطؤ بين البائع والمشتري على بيع ملك الغير قد ظهر مسن 
هذا التعليل أنه إذا كان المرقوم مشتملا على المشتري مثلا من غير ثابت اليد اعتبر فيه تصريح الكاتب 
والشهود .ملك البائع لما باعه لحواز التواطو إل . فأما إذا كان المرقوم مشتملا على المشتري مثلا ممن هو 
ثابت اليد أو تمن إلى ثابت اليد بعد تاريخ الرقم الأول . فالظاهر عدم اشتراط التصريح مسن الكاتب 
والشهود وملك البائع بل تكفي المصادقة هنا لعدم وجحود العلة المقتضية للاشتراط المذكور وهي التواططؤ 
إل وهذا هو الحق وإن أغفله اجيب دامت إفادته . تمت . كاتبه " . 

(۲) : الاستصحاب : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص٤۷۷)‏ : أي استصحاب الحال لأمر وحودي 
أو عدمي عقلي أو شرعي . ومعناه : أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل 
مأحوذ من المصاحبة » وهو بقاء ذلك الأمر ما م يوجد ولزم يطن عدمه فهو مظنون البقاء . 

وقال ابن القيم في " إعلام الموقعین " (۳۳۹/۱) : " بأنه استدامة ما كان ثابتا » ونفي ما كان منفيا " 
أي بقاء الحكم نفيا وإثباتا على ما كان عليه . حن يقوم دليل على تغيير الحال » فهذه الاستدامة لا 
تحتاج إلى دليل إججابي » بل تستمر حى يقوم دليل مغير » والأصل فيها البراءة الأصلية ومن ادعى خلافها 
فعليه الدليل . 

ومثال ذلك إذا ثبت الملكية في عين بدليل يدل على حدوثها : كشراء أو ميراث أو هبة أو وصية 
فإنها تستمر حن يوجد دليل على نقل الملكية أو غيره » ولا يكفي احتمال البيع ... 

انظر : " اصول الفقه " للشیخ محمد ابو زهرة (ص‌۲۹۰-٦۲۹)‏ . = 
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بعلم الأصول » فإن ثبوت اليد هو أضعفُ مراتب القوة » لا أوسطها » ولا أعلاها » فإذا 
تق التعارض الذي ذكرنا بين المرقوم الذي على تلك الصفة » وبين ثبوت » فإن كان 
المرقوم يشتمل على ما يفيد الحكمٌ من الحكام المعروفينَ دينا وعلماً وعملاًء وذلك كأن 
يقول : تقر البيعٌ أو صح » أو نحو ذلك » فهذا المرقوم لا شك أنه أرحخ »› وإن كان 
الق المد كور ل فة لفط فيه الک و کان کاب عرفا ٤‏ ر شه وده مرو فون 
وصرحوا بام یعرفون الماع ريع رفون ملکه لا باعه » فهذا لا شك آنه ارح من رر 
الشبوت » وإن كان المرقوم على الصفة الي توجد عليها المراقيم م الآن من الترحمة لصدور 
E‏ 
المرقوم رقما مُجْملاً » فهذا محل تعر للحاكم المعتبر » کن کے ا د ادت ا 
ا ف ای ا و ارت داف اف حه م اد اجن مه 
والحاكم الموفق ينبغي له ني مثل هذا أن يعوّل على القرائن إذا أعياه الأمرٌ » ولم جذ إلى 
احق سبيلاً » وم يأت ابت اليد بعستندر إلا جرد الثبوت فيها » مثلاً في حال ثابت اليد 
هل هو من يجوز منه الاغتصاب أم لا ؟ فإن وجده كذلك كانت هذه قرينة تقوّي حُجّة 
التمسّك بالرقم » وإن كان ليس له قدرة على الاغتصاب كانت هله قرينة تقوّي 
ابوت » نم ينظر أيضاً في مده الثبوت » فإن كانت متأحُرة عن تاريخ الرَفَْ كان ذلك 
موجباً لقوة حك المحمسّك بالرقم » وإن كانت متقدمة كان ذلك مقَرّياً للبوت » م نظرُ 
في حال المعمسّك بالرَقفم » هل هو باق في الموضع الذي وقع فيه الاحتلاف والنزاع » أم 
هو غائب عنه ؟ فإن كان غائباً عن المكان الذي فيه ليع كان ذلك مقوياً لحجةٍ صاحب 


= أنواعه الاستصحاب انظرها في " إرشاد الفحول " (ص۷۷۲-١۷۷)‏ . 
أما حجية الاستصحاب :هو حجة وهو رأي الأكثرية من أصحاب مالك والشافعي وأحمد والظاهرية. 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص٤۷۷)‏ . 
)١(‏ : في هامش المحطوط قوله : " ويعرفون ملكه لما باعه حيث يكون الثابت غير البائع إلى صاحب الرقم 
... المصادفة كما في اللحاشية اليمي والله أعلم . تمت كاتبه " . 
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ارقم » وإن كان حاضرا كان ذلك موي للثبوت » لا سيّما مع طول الدة » ثم نظر أيضاً 
في الحهة ال فيها البيعٌ إذا كان أرضا أو دارأ » فإن كانت جهة تجزي فيها الأحكام 
الشرعية » ويتتصف ]١١[‏ المظلوم من الظا م كان ذلك مقرّياً للثبوت » وإن كان في جهة 
لا تجري فيها الأحكام الشرعية كان ذلك مقوياً لحجة صاحب الرفم . 

وبالحملة فهذه المسألة هي من أشدٌ الإشكالات الي ترد على القضاة » فمن كان منهم 
مُعانا من رب العزة فينبغي له أن يسأل ثابت اليد عن مستنا ثيوته » ولا يت ركه عن ذلك » 
فإن قال : إنه صار إليه مغلا بشراء أو هبةٍ طلب منه المستَند » فإن أبرز مرقوماً يقتضي أنه 
e e‏ 
کو ات ان شید رر م اکال > واا غ هه اه را من 
مره تساله أن يرز المرقوم المشتمل على ذکر نیوا من رکه والله ٤‏ فان آبرزه بث عن 
وجه تملك والده لذلك الموضع › فإن أعياه الحال وصكّم ثابت اليد على التمسك بالثبوت 
المذكور » ولم جد الحاكم إلى الإطلاع على الحقيقة مُستدلاً رحع إلى القرائن الي 
اهاه قفر لف ما أن اط ذا كملا فوط العمل با فهر مرل بن فا2 
يعارضه معارض » فان عارضه معارض کان لواحب على الحاكم البحث عن الراحح 
والمرحوح من المتعارضين » وهذه قاعدة كلية لأهل المذهب وغيرهم » ونصوصهم قاضية 
ما [۲١ب]‏ . 

وقد صرّحوا لي مواضعَ عديدة بالعمل بالخط » ولم يشترطوا سوى ما ذكرنا من 
ا کر کا ر و و رر 
رلک ا جرت کا فن ار ا کان ارا کا ا انج 
وقد وقع في كلام أهلٍ المذهب في مواطنَ يسيرة ما فيد أله يعتيرٌ في العمل بالخط غير ما 
ذکرناه » وذلك کما ذکروه فی کتاب حاکہ"" إل مثله » من أنه لا بد أن يكم إليه » 


= . )١١١ ١۹٦/۱ ١( " المبسوط‎ " » )۱١/۲( " انظر " تبصرة الحكام‎ : )١( 
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ويشهد أنه كتابه إلى آحر ما ذكروه هنالك » وكما ذكروه في الحاكم أنه لا يعمل بها 
وح في ديوانه" إن م يذكر » ولكنهم علَلوا ذلك بعلَةٍ تفي أن الط ق هذ لمعن 


- ومن شروط ذلك : 

-١‏ أن يذكر فيه اسم القاضي الكاتب واسم المدعى عايه والمدعي والشهود › ويجدد فيه المدعي به 
صقاته التمييزه اما عن غيره ٠.‏ 

۲ - أن تكون الكتابة مستبينة أي ظاهرة مقروءة تفيد لمعن وتؤدي المقصود من كتابة الشههادة أو 
كتابة الحكم بحيث يستطيع القاضي المكتوب إليه العمل عوحب الكتاب » كما يجب على 
القاضي الكتوب إليه أن يتأكد من عدالة القاضي الكاتب وأنه أهل للقضاء ومعرفة الأحكام . 

" تبصرة الحكام " )٠١/۲(‏ . 

۳- أن یکون الكتاب مختوماً بخاتم القاضي الكاتب وموقعاً بتوقيعه عند جمهور الفقهاء لأنه أدعسى 
للقبول والاحتياط » ولضمان عدم الزيادة فيه أو النقص منه » ولأنه أبعد عن تزوير الخط 
وحاكاته . 

(۲) : أن الاعتماد على ديوان القاضي وكتابته وحطه مقبول » وكذلك ديوان القاضي الذي سلفه إذا وق 
بالخط وأمن التحريف والتغيير وابتعدت الريبة والشك › وإن لم يتذكر حطه وكتابته وإن لم تقم البينة 
عليها » كما يعتبر الصك الذي في يد أحد المتخحاصمين » والمسجل في دواوين القضاة دليلاً في الإثبات 
وبرهاناً على الحق لصاحبه إن كان محفوظاً . 

واستدلوا على ذلك ما يلي : 

-١‏ أن القاضي قد أُخذ الاحتياط بالكتابة والحفظ بحسب وسعه وإذا م يعمل بكتابته تاهت الحقوق 
وبطلت الأحكام وكانت كتابته سُدى » ولأن سجل القاضي لا يزور عادة › لأنه حفوظ عند 
الأمناء » والظاهر من الديوان أنه حطه والعمل بالظاهر واحب . 

۲- أن العمل بديوان القاضي مستفيض وقد ارتفع عنه الإنكار . 

۳- قياس الحكم في الديوان على الرواية في الأحكام الشرعية إذا وق بصحة كتابته . 

. أن الغلط فيه نادر » وأثر التغيير يعكن الاطلاع عليه ومعرفته وقلما يشتبه الخط من كل وجه‎ - ٤ 

-٠‏ إن اشتراط التذكر يؤدي إلى الصعوبة » وفيه مشقة وحرح بالغين وإن القاضي يعجز عن حفظ 
كل حادثة لكثرة اشتغاله وحاصة في مثل هذه الأيام فإن الدعاوي والأحكام تبلغ الآلاف وليسس 
في وسع القاضي التحرز عن النسيان فإنه طبيعة ني الإنسان فالنسيان جبلة فيه » وما مي الإنسان 


إنساناً إلا لأنه ينسى . ت 
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م تمع فيه الشروط التي ذكرنا » فم قالوا : إنه ريما حرّز الزيادة والنقصان والتغي ير 
والتبديل » ولا شك أن الخط إذا كان يدحلة التجويرٌ المذكور غير معمول به » لأن شط 
العمل به هو ما قدّمنا من کونه معروفاً على وجه لا یلتبس بغیره » ولا يدخله التجویرٌ » 
افإذا كان هكذا فأهل المذهب يقولون : إنه معمول به من غير تلك الشروط المذكورة في 
ابا اک ال کله ومن فی ماد کرر و من اشر اط دک ا وچو ن کیا 
فتقرر بهذا آن خط إذا كمل شروطةُ معمول به ]١١[‏ عند أهلٍ اذهب وغيرهم» مسن 
غير حلاف . 

وأما ما ذكره السائل - دامت إفادته - من أن اهل المذهب ذكروا أن من شط العمل 
بالخط في الأموال أن يضم إليه الثبوت فهذا غير مُسلّم » فان أهل المذهب م يشترطوا هذا 
الشرط » ولا أظله يود في كتبهم العتبرة التقنة » ورعا ذكره بعر التأحرّين الذين لا 
يعرفون سوى التفريعات » وكيف يقول عا : إن من شرط العمل بالخط الجامع للشروط 
أن ينضمٌ إليه ما هو دولّه عراحلَ أو مله ني نادر الأحوال ! وذلك الثبوت الذي هو مسن 
جنس الاستصحاب الكائن ني أدن منازل الاستدلال ! وكيف يقول عارف إن الابوت 
لذي هو جرد استصحاب معمول به من غير شرط ! والخط الذي هو تارةٌ يتضكن 
الحكم » وتارة عضن الإخبار من العدول والشهادة من الثقات لا عمل به إلامسع 
الثبوت! فإن هذا عكسٌ لغالب الاستدلال » وغفلة عن الحقائق » حيث يكون العمل 
بالأقوی مشروطا بانضمام الأضعف إليه » والعمل بالأضعض غير مشروط بشرط . 

وأما ما ذكره السائل - عافاه الله - من المراقيم المتضمّنة للمصادقة » مثلاً بدين إذا وقع 


= وانظر : " تبصرة القضاة " (ص۲٤)‏ » " المبسوط " )4۲/١١(‏ . 

)١(‏ : واعلم أن " الديوان " » جريدة الحساب ثم أطلق على الحساب ثم أطلق على موضع الحساب . وقال قي 
القاموس : الديوان بحتمع الصحف وهو معرب والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطيّة »وأول ممن 
وضعه عمر بن الخطاب . 

" القاموس " (ص١٤١٠)‏ » " الصحاح " )۱٠١/١(‏ . 


PEA 


الإنكار من الذي عليه الدَيْن [۳٠ب]‏ بعد ذلك متقوّل : إعلم أن المرقوم المتضمّن 
الاد رن كان جات لفو ال د وة ا و منازله أن 
SAE a ES‏ 

وقد تقرّر أن القول قول مَنْ معه الظاهرٌ مع بين » يكلف الدّعي لا يخالفُ ما اشتمل 
عليه الرقمٌ البرهان » فإن جاء البرهان راححاً على الرّقم وب الانتقال إليه عن الظاهر » 
وإِن م أت بذلك وجب البقاء على ما يقتضيه الظاهر » وهذا هو الح المطابق للقوانين 
الأصولية » والقواعا الفروعية »وأهل المذهب قد صرّحوا به ني غير موضع لو لم يکن من 
ذلك إلا ما ذكروه في كتاب الدّعاوي » فم قالوا : إن المدّعي من معَةُ أحفى الأمريسن › 
وا مدعي عليه من معه أظهرٌها » وهذا هو معن ما ذكرنا من أن القول قول من معه 
الظاهر مع ينه » لأنه قد صار بالرقم المذكور معه أظهر الأمرين . 

ومن جملة ما عملوا فيه بالظاهر قولهم : الثوب للأبس » والعزم للأعلى » والفرس 
لاراكب » والحدار من ليس إليه توجية البناء . وقولهم : يُحكم لكل من ابي اليد 
الحكّمية عا يلق به » قولهم مَن فعلّ في شيء ما ظاهره السبيل حرج عن ملكه إل غير 
ذلك من المواضع الي يصعب تَعدادها . وي هذا المقدار كفاية . والله ولي التوفيق . 

حرره اجيب محمد بن علي الش و كاني - غفر الله هما - في شهر جمادي الآخرة نة 


. ھ٥‎ 


)١(‏ : وحد في هامش المحطوط : " إن قيل : إذا كان الثبوت مع أحد الخصمين » والرقمٌ مع الآحر فمن ذا 
يكون المدّعي ؟ فإن قيل هو الثابت لأنه الذي معه أحفى الأمرينِ ففيه نظرّ » لأنه لا يسمى مدعي فة 
ولا عرفا ولا شرعا » ولعله يجاب بأن المدّعي هو صاحب الرقم قد يعزون رقَمَةُ إليه فيصدق عليه في 


۳.4% 


المصلاة 


على من عليه دين 


۰ 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( الصلاة على من عليه دين ) . 
موضوع الرسالة : فقه الصلاة . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . وبعد : فإنه سأل الأخ القاضي 
العلامة البارع ... 
آخر الرسالة : ... كل ذلك معلوم كما لا يخفى » وإلى هنا انتهى الحجراب وفيه 
كفاية » والله ولي التوفيق . كتبه اجيب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : )٠١(‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۴٠١‏ سطرا ما عدا الصفحة الأحيرة )٥(‏ أسطر . 
عدد الكلمات في الصفحة : ٠١‏ كلمة . 


۰ 1- الرسالة من الجلد الثالث من ر الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 
ه ملحوظة : نقص صفحتين من صورة المخطوط . والله أعلم . 
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بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد » وآله وصحبه أجمعين 
وبعدٌ : 

فإنه سأل الأخ القاضي العلامة البارع ا معنن لحن ء فرد أرباب الذكاء وقريع أباء 
الفهم وجي الإسلام العلامة عبد الرحمن بن يجى الآنسى © - کتر الله فوائدہ - سوالاً به 
احواب عليه + ويتوجه توجية الحاية إليه ء فقال : = لا زال روس بالمناية مسن ذي 
الجلال - ما هذا نه ا : كان إذا أي ججنازة سأل : هل على صاحبها دين ؟ فان 
قيل لا . صلى عليها » وإن قيل : نعم م يصل عليها وقال : صلوا على صاحبك " 
الحديث » لا كلام في التشديد قي الدين هذا الحديث وبحديث : إنه يعفر للشهيد ما 
عداه . والمسؤول فيه عن طرفين : 

الطرف الأول : وفيه أسئلة : 

( الأول ) : ما حكم الحديث نفسه ؟ ومن حرّجه من الحفاظ ؟ . 

( الثاي ) : هل هو منسوخ على قلةٍ النسخ في الشريعة حي حصره السيد ابسن 
الوزير" في مائة حكم إلا واحدا عد الحمع عليه منها ثلاثينّ حكماً إلا واحداً » وسسبعين 
حكماً مختلف فيها لترددها بين اسح والتخصيص والعارَضة ؟ وم ره ذكرّ هذا الحديسث 


(1) : عبد الرحمن بن جى الآنسي تم الصنعاني ولد في شهر ذي القعدة سنة ٠١١۸‏ . 
أخحذ علم العربية والفقه والحديث وأكب على المطالعة واستفاد بصافي ذهنه الوقاد ووافي فكره الاد 
علوماً جمةٌ . 
قال الش و كان ي ترجمته ل عبد الرمن بن جى رقم )۲۳١١(‏ فقال وكتب إل رسالة مشتملة على 
عشرة أسئلة أحبت عليها برسالة “متها ( طيب النشر في حواب المسائل العشر " 
توي ( سنة ۰١۲١ه)‏ . 
انظر " البدر الطالع " رقم )۲۳١(‏ » " نيل الوطر " )٤-٤۳/۲(‏ . 
(۲) : ذکره ابن الوزیر في " الروض الباسم " )۲١۳-۲۰۱/۱(‏ . 


Trio¥ 


وعَمّدته في النقل على كتاب الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخيه للحافظ المعتبط شأنا أي 
بکر الحازمي . 

قال السيد" : وهو اصح وأحمع ما ي الباب » أُعنْ كتاب الاعتبار » وقد طالشّه 
بلا استقصاء فلم أر أنا فيه هذا الحديث . 

( الغالث ) : إن قلنا : هو منسوخ بحديث آنه و - قال بعد فتح خحيبرً » 
والبحرين » واليمن > وإيعاب العرب في الإسلام وسَوقها صدقاتها " مَنْ ترك ديا فعلسي 
قضاؤه ومالَةُ لورثته أو كما قال " : ففيه أسملة( : 

الأول : وهو الرابع من الطرف الأول ما حكمة ني نفسه ومن رجه من الأئمة ؟ . 

اا ره این م ا ل عا یر کر ای : - ام 
معد إلى من بعده من خلفائه ؟ . 

الات ج هر ادر ا ل ا ا هره و وط اه ع 
لمدين وتلحق السلطان ؟ . 

السابع من الطرف الأول إذا ا الامتناع من الصلاة على المديون اتا غر 


وت 


منسوخ هل يختص الب ب - أم يعم وبرج حمله قولّه : صلوا على صاحبكم مخرج 


ونلائون سنة . ۰ 

(۲) : أي ابن الوزير في " الروض الباسم " )٠٠٠/١(‏ : وأحسن كتاب صف في ناسخ الحديث ومنسوخه 
كتاب " الاعتبار " للحافظ الحازمي وهو مبسوط كثير الفوائد وليس يخرج منه إلا منسوخ القرآن 
الكرم » وكير منه معلوم ضرورة لا يحتاج إلى ذكر مثل : نسخ شرب الخمر » واستقبال بيت المققدس 
ونحو ذلك . 

(۳) : مطبوع في جحلد واحد . 

انظر : " سير أعلام النبلاء " )۱1۷/۲١(‏ . 

. أي ابن الوزير‎ : )٤( 

(ه) : انظر الإجابة . 


FTeoA 


التهديد مثلها في لا أشهد على جور » أشهذ غيري عند من يحب المساواة في الزائ على 
ال 

اشامن : ثم لم يشفع إلى رب الال بحطه عن هذا المقهور بالموت وهو الشفيح العري سض 
الاه ديار ا عر ةدالق وة : 

التاسع : هل يخص الامتناع عن الصلاة عن م يترك قضاء دينه أم يعم على ظاهره ؟ 
ونكرن مره ديرا قتا اما لعن الا عله ملفا : 

العا جد می ادان ما یو فا فی ال مار بر ادان ها شري قا 
u a E OSE EES E‏ 
في الدنيا لا في الآحرة . فما حكم هذا الحديث ؟ ومن أحرحه منهم ؟ . 

الحادي عشر : كيف الحمع بيه وبين حديث الامتناع من الصلاة ؟ 

الطرف الثاني هل تمتنع الصلاة على الظا م الناس بأحا أموالهم برأ على نظبره » 
اونا فهي حالقة بقياس الأول ؟ أو يقال : الأصل مب على سبب » ولا قياس في 
الأسباب . أفيدونا نما عندكم من غير نظر إلى احتلال في السؤال من عدم حن سياق » 
أو ضعف ت ركيب » أو سوء ترتيب . انتهى السؤال . 

NE 

a 
اا ا و ااا السات من ديت مله بن الأكوع . قال : كنا‎ 

عند رسول الله عل فان ينازة فقالوا + يا رسول الله » صل علبها » قال : هل ترك 
ا ل ر ع 


(0 : في المسند )٤۷/٤(‏ . 
(۲) : فی صحیحه رقم (۲۲۸۹) و (۲۲۹۵) . 


(۳) : في السنن )٠٥/٤(‏ . وهو حديث صحيح . 


صاحبكم . فقال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله » وعليٌ ديئه » فصلى عليه . 

وأحرجحه أيضاً احم“ وأبو داو و « والرمدى و اجه س 
حديث أبي قتادة وصححه الترمذي“ . قال الترمذي والنسائي وابن ماجه . فقال أبو 
ل 4 

وأحرج امد" وأبو داود“ والنسائي وان حبان » والدارقط ی 
والحاکہ "عن حابر قال : كان الب - ييل - لا يصلي على رجل مات عليه دين » 
فان ّت فسأل : أعليه دي ؟ قالوا : نعم ديناران . قال : صلوا على صاحبكم » فق ال 
أبو قتادة : هما علي يا رسول الله » فلما فتح الله على رسوله قال :" أنا أولى بكل مؤمسن 
من نفسه ؛ فمن ترك ديناً فعليّ » ومن ترك مالا فلورقه ' . 


(Dê r. م‎ 


ETE EE E SERE E PESO ENED TEEN EERO DERGE ERDA EE E nê. a 


. )۳٠٤ ١۳۰۲ ۰ ۲۹۷/٥ ( في المسند‎ : )۱( 

(۲) : لم أجده. 

(۳) : ي السنن رقم )۱١٠۹(‏ . 

. )۳١۷/۷( و‎ )٦١/٤( في السنن‎ : )٤( 

(ه) : يي السنن رقم )۲٤۰۷(‏ وهو حديث صحيح . 

. )۱۸۰/٤( " في " السنن‎ : )٩( 

(۷) : في المسند )۲٠۹/۳(‏ . 

(۸) : في السنن رقم )۳۳٤۳(‏ . 

. )٠١/٤( في السنن‎ : )٩( 

(۱۰) : في صحیحه ( رقم ۱۱۹۲ - موارد ) . 

(۱۱) : ف السنن (۷۹/۳ رقم ۲۹۳) . 

)١۲(‏ : في المستدرك للحاكم )٥۸/۲(‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهي . وهو حديث 
e‏ 

(۱۳) : في السنن (۷۸/۳ رقم ۲۹۲) . 


رال عن ان دقان کا ع هرل ا دى جار فا ر ت ال 
. - : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم . درهمان . قال : صلُوا على 
صاحبکم . قال عل - رل ا اعا راا ا ا 
يصلي » نم أقبل على على فقال : جزاك الله عن الإسلام خيراً » وفك رهائك كما 
فككت رهان أخيك . ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهائه يوم القيامة › 
E E‏ 
اا 

وأحرج امد ۰ وأبو داود » والنسائي » والدارقطیٰ » وصحُحه ابن حبان"» 
والحاکہ" من حدیث حابر : قال : تو رجحل فغسلناه » وحتطناه » وکفناه ثم أتينا به 
الي - ي - فقلنا نصلي عليه » فخطا حطوةً » نم قال : أعليه دين ؟ فقلنا : ديناران » 
فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيّاه فقال أبو قتادة : الديناران علي فقال البي = يلك - : 
قد أوف الله حق الغرم » وبرئ منه الميت . قال نعم » فصلى عليه » ثم قال بعد ذلك 
بيوم : ما فعل الديناران ؟ قال : إنما مات أمس قال : فعاد إليه من الغ فقال : قد قضيتّها 
فقال البي - # - الآن بردت عليه جلده .فقد بين هذا جواب ما سسأل عنه السائل 
عافاه الله = . 


من قال الحديث ومن أحرحه [۲] وأنه قد ورد من هذه الطرق الي تقوم الحجحة 


(۱) : في السنن )۷۳/١(‏ . بسند ضعيف . 
(۲) : في المسند (۲۹۹/۳) . 

(۳) : في السنن رقم )۳۳٤۳(‏ . 

. )٠١/٤( في السنن‎ : )٤( 

. )۲۹۳ في السنن (۷۹/۳ رقم‎ : )٥( 

. ) فی صحیحه ( رقم ۱۱۹۲ - موارد‎ : )٦1( 


(۷) : في المستدرك )٥۸/۲(‏ . وهو حديث صحيح . 


۳۰۱ 


راما قله ان ل عر نخر 2 ازل ت هر انر اين ما 
حدیٹ أبي هريرة عند البخاري” ومسلم" وغیرما آئه ‏ يل - قال في حطبته : "من 
خلّف مالا أو حقاً فلورثته » ومن خلّف كلا أو ديا فكله إل . وديثه علي " . 

وني لفظ للبخاري وغيره من حديثه : " ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا 
4 فأێما مؤمن 
مات وترك مالا فليرته عَصبتَةُ من كانوا » ومن ترك ديناً أو ضَيَاعاً فليأتني فأنا مولاه ". 


صد 
2 ت 


والآخحرة › اقرؤوا إن شئتم : لنب الى بالممني من أن 


م 


وأحرح احم » وأبو يعلى" من حديث أنس : " من ترك مالا فلأهله » ومن ترك 
دیتا فعلی الله وعلی رسوله " . 
فمات قبل أن يقضيةُ فأنا وليه " . 

وأحرح ابن سعد من حديث جابر يرفعًه : " أحسنْ اهدي هدي محمد - ل = » 
(0): قي صحيحه رقم .CIVTI cCTVIT cCTVEO CYT CEVA CYT CYTTAAg ٥۳۷۱(‏ 
(۲) : فی صحیحه رقم ( )۱٦۱۹/۱۷ ۰۱٦ ۰ ۱١ › ۱٤‏ . 
(۳) : كالترمذي رقم )٠٠۷۰(‏ والنسائي )1٦/٤(‏ . وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم )٤۷۸(‏ . 
(ه) : [الأحزاب : ٦‏ ] . 
)١(‏ : في المسند )۲٠١/۳(‏ . 
(۷) : في مسنده ۳۰٣/۷(‏ رقم )٤۳٤۳/۱١۸۸‏ . 

وأورده المينمي في احمع )۲۲۷/٤(‏ وقال : " رواه أحمد وأبو بعلى وفيه أعين البصري ذكره ابن أي 

(۸) : لم أعثر عليه ؟! . 
() : في " الطبقات " )۹۸/۲/١(‏ ط : التحرير . 


أو ياعا فإلي وعليٌ " . 

وني حديث آحر أحرجحه مسلم ٠‏ والنسائي » وابن ماحه" بلفظ : " من ترك 
مالا فلأهله ‏ ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي » وأنا أولى با مؤمنين " . 

ويي الباب أحاديث » وفيما ذكرناه ما يغي » وقد ثبت التصريخح في بعسض هذه 
خاد ا قال هك المقالة بعد أن كان يتنم من الصلاة على المديون » فلما فت الله 
عليه الماد بو كرد ارال صل غل ن كات ليرا و قشي عدج وو د 
عديت أن قاد الم ق جرات الشوال الأرل ٠‏ فان قال فيه بعد أن دك امتاغة من 

5 £ 4 5 َ_ ز 2 

الصلاة على من عليه دين : فلما فتَحَ الله على رسوله إلى آخحر ما قاله . وهذا يدل عا 
النسخ أيينَ دلالة » ويفيده أوضح مُفاد » ومن لم يذكره من صف في الناسخ والمنسوخ 
فهو نما يستدرك به عليه » فقد ذكروا أحاديث وجعلوها من قبيل الناسخ والمنسوخ » 


(۱) : في صحیحه رقم (۸1۷) . 
(۲) : في السنن (۱۸۸/۳) . 
(۳) : ني السنن رقم )٤)١(‏ . 
قلت : وأخحر جه ابن خزعة في صحیحه رقم )۱۷۸١(‏ والبیهقي (۲۱۳/۳ » )۲٠١‏ وأبو يعلى في 
مسنده رقم )۲۱۱۱/۳٤٩۹(‏ . 
وهو حديث صحیح . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 
(ه) : انظر " زاد المعاد " )٤۸١/١(‏ و " فتح الباري " )٠١/١١(‏ . 
وأحرجه البخاري ي صحيحه رقم (۳۷۱) ومسلم رقم )۱١١۱۹(‏ عن أي هريرة هه قال : " أن 
رسول الله ي كان يؤتى بالرجل المتوف عليه الدّين » فيسأل : هل ترك لدينه فضلاً ؟ فإن خُدّث أنه 
ترك وفاء صلى » وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا 
أولى با مؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعليٌ قضاؤه ومن ترك مالا فلورنته " . 
)١(‏ : انظر : " رسوخ الأحبار قي منسوخ الأخبار " (ص٠۳۲۷-۳۲)‏ . للجعبري . تحقيق : د . حسن محمد 
مقبولي الأهدل . 


1۳ 


وليس فيها ما يقارب هذا التصريح » بل قد يعرّلون في النسخ في مواضعَ كثيرة على رد 
القراقن الوأهية »وقد ججعلرن برد قأعر العام نحا مع ما ي ذلك من الخلذف سروف 
في الأصول . وقد يختلط عليهم النسخ بالتحصيص » وقد يضطرب علي هم الببحث 
فيجعلون كيرا من المباحث الي يبعكن فيها الجحمع بوحهٍ من وحوههٍ من باب الناسخ 
والنسوخ » فكيف يغفلُون عن مثل هذا الذي وقع التصريح فيه عا يدل على النسخ دلالة 
أوضح من شمس النهار ! . 

قوله الأول » وهو الرابع من الطرف الأول : ما حكمة لي نفسه ومن حرحه من 
الأئمة ؟ . أقول : قد أوضحنا في البحث الذي قبل هذا مَنْ حر حه من الأئمة »وأنه ثابت 
في الصحيحين وغيرما من تلك الطرق . 

له هل هاا القجمل عاض بال غ د أ مد إل م دة ر خا ٩‏ 
أقول : قد قدمنا أنه - بج - إا قال تلك المقالة للعلة المتقدّم ذكرْهَا » وهي قوله : فلما 
تح الله على رسوله ر . 

وهذا يدل [۳] دلالةَ ظاهرةً أن ذلك التحمّلٌ إنغا هو لمصير أموال الله اليه 4 - . 
ومعلوم أا قد صارت إلى من بعده من خلفائه” ومَنْ بعدَهُم كما صارت إليهِ » بل صلر 
إليهم أكتْرٌ ما صار إليه » فإن الله سبحانه م يفتح غالب البلاد إلا بعد موته » فهم 
متحمّلون لديون المديونين يقضوتها من أموال الله سبحانه » ويصرفون منهافي هذا 
الصرف كما يصرفون إلى غيره من المصارف منهما وجد بأيديهم من أموال الله -عز 
وجل = ما بمكن ذلك منه .إما كلا أو بعضاً لا جوز م الإحلال به بحال من الأحوال . 


. انظر " الك و كب المنير " (۳/١۳١ه وما بعدها)‎ : )١( 

(۲) : تقدم تخریجه . 

(۳) : ذكر ذلك ابن حجر في " الفتح " )٠١/١۲(‏ . 

)٤(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )٠١/١١(‏ وهل كان ذلك من خصائصه أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ 
والراحح للاستمرار » لكن وجوب الوفاء إنغا هو من مال المصاح . 


فهذه شيعة ثابتة غير منسوخة . وقد احتجوا لأنفسهم فأخذوا ما كان لرسول الله 

ا : غ ۱ a‏ 2 ا . 
- ب - » فعليهم أن يلموا أنفسهم ما الترمه رسول الله- يل - فإن قالوا : هذا 
حاص برسول الله - فنقول : وقولة - سبحانه = : خد من أَمَوّالهم 


ما با ‌ ا ا .ر 2 0 
دَق 4 الطاب لرسول الله - يي - ونحو هذه الآية نما يكثرٌ تعداده ممن الآيات 


(1) 


: )( 


: قال الحافظ في " الفتح " )٤۷١/٤(‏ : " أن أبا بكر لما قام مقام البي ي تكفل ما كان عليه من واجحب 


أو تطوع » فلما الترم ذلك لزمه أن يوني ما عليه من دين أو عدة » وكان بل يجب الوفاء بالوعد فنفذ 
أبو بكر ذلك . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم )1١-٦۰/۱١(‏ : قیل إنه بل كان يقضيه من مال مصاالح 
لمسلمين وقيل من حالص مال نفسه وقيل كان هذا القضاء واجباً عليه لل وقيل تبرع منه . 

وقال القرطي في " المفهم " )٠۷١/٤(‏ : وقال بعض أهل العلم : بل يجب على الإمام أن يقضي مسن 
بیت الال دين الفقراء اقتداء بالني و فلّه قد صرح بوجوب ذلك عليه . حيث قال: "فعليٌ قضاؤه " 
ولأ اميت الذي عليه الدين بخاف أن يعدب في قبره على ذلك الدين كما قد ص عن الي ل حیٹ 
دعي ليصلي على ميّت » فأحبر : أن عليه ديناً م يترك وفاء فقال : " صلوا على صاحبكم " فقال أبو 
قتادة : صل عليه يا رسول الله ! وعليٌ دينه فصلى عليه » ثم قال له : " قم فاده عنه " فلما ادى عه 
قال 3 : " الآن حين بردت عليه جلدته " تقدم تخريجه . وكما كان على الإمام أن يسد رمقه 
ويراعي مصلححته الدنيوية كان أحرى » وأولى أن يسعى فيما يرفع عنه به العذاب الأحروي . و(المولل) : 
الذي يتولّی أمور الرّجل بالإصلاح والمعونة على الخبر » والصر على الأعداء » وسدّ الفاقات ورفع 
الحاجات . 

. ]٠١۳ : [التوبة‎ 

قال ابن کثیر فی تفسیره )۲۰۷/٤(‏ : أُمر الله تعالى رسول ك بأن يأحذ من أمواهم صدقة يطهرهم 
ويز كيهم ها » وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في " أموامم " إلى الذين اعترفوا بذنويم وحلاطوا 
عملا صالاً وآحر سيا » وهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا 
یکون ونما کان هذا خاصا برسول الل وهذا احتجوا بقوله : ( خڌ من أَمَوّلهمَ صدقة هرهم 
رر يهم بها وَصَلٍ عَلَيَهِمَ إ صَلَوِتَكَ سك لَهمٌ 4 وقد رد عليهم هذا التأريل والفسهم الغاس د 
الصديق أبو بكر وسائر الصحابة » وقاتلوهم حى أدوا الزكاة إلى الخليفة > كما كانوا يؤدونا = 


û ERE 


القرآنية » وفي السنة المطهرة الكثيرٌ من ذلك نحو قوله - بب - فيما أحرجه حم » وابن 
ماحه » وسعید بن منصور” » والبيهقيٰ من طرق : " أنا وارث من لا وارث له 
أعقل عنه وأرثه " » وهم لا يقولون : إن ميراث من لا وراث له محص برسول الله 
- ل - . 

والحاصل أنه يقال لمن م يحمل عا تحمَلّهُ رسول الله - يلل - من ديون المديونسين > 
زاغا دف خاي بر = 4 ا و الات و هان ارال اه 
جا اھ شس عادو فی ديون ادر تی 
من رال اهت سا > غل أن قد ور ةم يذل غل حل الندراع رهم رهز 
اچ اران ن خد لین مجر ت ان فو القن وا و 
" ومن ترك ديناً فعليّ وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمينّ " وهذا الحديسث 
وإن کان في إسناده عبد الله بن سعيد الأنصاري »وهو ضعيف » لكنه يش من عضّده ما 


أحرجحه ا انی ف م یت ن انام بنحوه . 


= إلى رسول الله ب حن قال الصديق والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لل لأقاتلسهم 
على منعه . احرجه البخاري في صحیحه رقم ۷۲۸٤(‏ و )۷۲۸١‏ . 
)١(‏ : في " المسند " )١۳۳ » ۳١/٤(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۷۳۸) . 
(۳) : ني " السنن " رقم (۱۷۲) . 
)٤(‏ : في " السنن الكبرى " )۲٠٤١/١(‏ . 
قلت : وأحرجه ابو داود رقم (۲۸۹۹) والحاکم )۳٤٤/٤(‏ وقال صحيح على شرط الشيخرن 
وتعقبه الذي بأن علي بن طلحة أحد رحاله » قال أحمد : له أشياء منكرات وم يخرجه البخاري . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن . 
(ه) : قي " المعجم الکبير " ۲٤٠١/٦(‏ رقم )١١١۳‏ . 
وأورده الميشمي في " احمع " )۳۳۲/١(‏ وقال : فيه عبد الغفور أبو الصباح وهو متروك . 
)١(‏ : عزاه إليه ابن حجر ني " الفتح " )٤۸/۳(‏ . 


۳.1 


وعلى كل حال فليس التعويل على هذا » بل التعويلٌ على ما قدمنا ما لا عي ص إرلاة 
الأمر في هذه الأمة منه . 

قوله : إن قلنا هو عام فهل تسقط التبعة عن المديون » وتلحق السلطان ؟ . أقول : إنه 
ها ی دل غ و ن ا و 
إما أن يكو ن له مال أو لا وعلى الان إما أن يكرن ف حال يانه مهتما بقضاته ميا 
له » وم بمنغه منه إلا عدم وحوده له وإعوازه عليه أولاً . فهذه ثلاث مسا : 

الأول من مات وله مال 

ااا ل ا ا ا ری ا ا 
عليه » ولم یتمکن منه » ولا تسر له . 

الغالثة : من لا مال له ولم يكن مهتما بقضائه مع تمكنه من القضاء تي حال حياته » 
ولو بالسعي في وجوه المكاسب » وإتعاب نفسه قي أسباب التحصيل . 

ی ی ا ر اا کے س 
للمسلمین » بيده موا الله على وجه تمن به من قضاء دين ذلك المديون منها كلا أو 
بعضاً » فقد دل قولّه - ي - في الأحاديث المتقدمة : " من خلَّف مالاً أو حقَاً فلورثته › 
ومن خلّف کلا أو دیناً فکله إل ودنه عل ٩‏ أن السلطان قد صار مكلفاً بقضاء دين 
هذا اميرك الذي مات ورك مالا > وآن دنب ارك عله و حطاب اللهك س انه 
متوجّة إليه » وعقوبته نازلة عليه . ولا يناي هذا قولّه ني حديث سلمة بن الأكوع المتق دم 
أن ابي - ك - قال : " هل ترك شيا ؟ قالوا : لا . فقال : هل عليه دير ؟ قالوا : 
ثلاثة دنانيرً » قال : صلُوا على صاحبكم " لان النيء - - إا امتنع من الصلاة على 
الديون الذي لا مال له قبل أن يفتح الله عليه » لكونه لم يترك وفاءٍ لدينه » ثم لما فح الله 


. )٤1۷/٤( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )۲( 


۳.1۷ 


ال "من خف غالا از عقا قاور ا فل ديرد الدور تن إل عله مين 
ا ا ی ای و ا ف 
فط في قضائه حال حیاته » وتساهل مع تمکنه من ذلك وقدرتهِ عليه فلا شك ولا ريسب 
e os‏ - 
قال : نفس المؤمن معلقة بدينه حت بُقضى عنه ' ا 
E Eg‏ 
فلا بخرح حدیثه عن کونه حَساً بذلك . 

وأما ذا کان غير متمكن من القضاء » ولا قادر عليه بأن يحول بینه ویین ماله حائل 
من صلب غاصب » أو حجر من حاكم » أو نحو ذلك مع اهتمامه بالقضاء » وكونه 
e EEE a E Se E A‏ 
وعلى من حال پين هذا الديون وبين ماله ٿي حال حياټه بغير موجب شرعي يقتضي تلك 
اللو لان ق ضارا يعدم كه من القضان اي كم من لأ مال له 

وقد أحرح الطبرانن“ عن أي أمامة مرفوعا : " من دان بدين في تفه وفاڙه » 
ومات تجاوز الله عنه » وأرضى غرعَةُ ما شاء » ومن دان بدين » ويس في نفسسه 
وفاؤه ومات اقتضى الله لغريه يوم القيامة " 


( : في "المسند " )٤٤١/۲(‏ و )٤١٥/۲(‏ . 
(۲) : في " السنن رقم )۲٤١۳(‏ . 
(۳) : فی " السنن " رقم (۱۰۷۸) ورقم (۱۰۷۹) وقال حدیث رقم (۱۰۷۹) حسن وهو أصح من حديسث 
رقم (۱۰۷۸) . وهو حدیث صحیح . 
() : في " الکبیر " (۲۹۰/۸ رقم )۷۹٤٩‏ . 
وأورده الميثمي في " اجمع " )١١۲/٤(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو 
کذاب . 


وأحرجه الحاکم (۲۳/۲) وتعقبه الذهي فقال : بشر بن مير متروك . 


۳3۸ 


وأحرح” أيضاً من حديث ابن عمرَ : " الدينْ دينان . فمن مات وهو ينوي قضاءه 
فأنا وليه » ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي بُؤخذ من حسناته ليس يومئذ دینار 
ولا درهم ا 
وخر أیضا من خديث عبد الرحمن بن أي بكر بلفظ : " يؤتى بصاحب الدين 
يوم القيامة فيقول الله : فيم أتلفت أموال الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلم أنه أتى 
علي إما حرق وإما غرق » فيقول : فاي سأقضي عنك اليوم » فيقضي عنه " . 

وأحرح أحمد" وأبو نعيم في الحلية » والبزار » والطبران بلفظ : " وبدعى 
بصاحب الدين يوم القيامة حت يُوْقف بين يدي الله فيقول : يا بن آدم » فيم أخذت 
هذا الدينَ » وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلمٌ [ه] أي أخذأثه 
فلم آكل ولم أشرب ولم أضيّع ذلك » ولكن أتى علي إما حرق » وإما سرق » وإما 
وضيعة » فيقول الله : صدق عبدي » وأنا أحق مَنْ قضى عه » فيدعو الله بشيء 
فیضعه في فة میزانه فرج حسنائه على سیفاته » فیدخځل الجنة بفضل ر هته " . 

وأحرج البخاري“ وغيره" عن أي هريرة عن البي - بب - قال : " من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أدى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " . 


)١(‏ : الطبراني كما عزاه إليه المينمي ني " امحمع " )١١١/١(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " » وفيه محمد 

ابن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف . ۰ 
وأحرجه ابن ماجه ني " السنن " رقم )۲٤۱٤(‏ وهو حديث صحيح . 

(۲) : الطبراني كما أورده الميثمي ني " ابجحمع " )١١١/١(‏ وقال رواه أحهمد والبزار والطرراني في " الكبير " 
وفيه صدقة الدقيقي » ونقه مسلم بن إبراهيم وضعفه جماعة . 

(۳) : في " المسند " (۱۹۸/۱) بسند ضعيف . 

. )١٤١/٤( في الحلية‎ : )٤( 

. ) رقم ۱۳۳۲ - کشف‎ ۱۱١۹-۱۱٤/۲( في مسنده‎ : )٥( 

. )۲۳۸۷( فی صحیحه رقم‎ : )٦( 


(۷) : کابن ماحه في " السنن " رقم )۲٤١١(‏ . 


۳7۹ 


وأحرج ابن ماجه » وابن حبان" » وا لجاک من حدیث ميمونة بلفظ : "ما من 
مسلم يدان دينا يعلم الله أنه یرید أداءه ب ادى الله عنه في الدنيا والآخرة " 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة فيندرج تھا من مات وله مال » وهو غير متم گنن 
من القضاء منه » ولا قادر على ذلك » مع كونه مهتما بالقضاء » مريداً له » عازماً عليه » 
عه مه إل ايلر ل ب رین مال ال خا 

و ا ھی ن ما رال و کا یا کال ا ا 
ولم یتمکن منه » ولا تيسّر له فهو داحل تحت هذه الأحاديث دخولاً أولياً » فلا شاط 
aE A E‏ 

وأما المسألة الثالثة » وهي من لا مال له »ولم يكن مهتماً بقضائه مع تمكنه من القضاء 
حال حياته . فهذا غير داحل تحت هذه الأحاديث فلا يؤدى عنه » بل يخاطبه ويعاقبه 
بالتفريط مما ني القضاء » وعدم الاهتمام به فقط .وأما نفس الدين فالنطاب فيه من الله » 
والعقاب عليه هو على سلطان المسلمين المتمكن من القضاء منها . 

ولكن ههنا دقيقة ء وهي أن هذا امديون الذي م يتر مالاً ‏ وم بهم بالقضاء مسح 
کته منه إن کان ذلك امال الذي امتدائه َف عليه تي غير سرق ولا معصية » أو بأمر لا 
در على دف فلا د ان لا الله على تفريطه بعد الاهتمام بالقضاء مع تمکنه منه 
کما يشير إليه بعض ما تقدّم من الأحاديث . 

وههنا مسألة رابعة » وهي من كان لا مال له يتمكن من القضاء منه » ولا كان قادن 


(۱) : تي " السنن " رقم )۲٤١۸(‏ . 
(۲) : في صحیحه رقم )٥۰٤١(‏ وهو حدیث حسن . 
(۳) : في " المستدرك " (۲۲/۲) . 


ıt 


وهو حديث صحيح دون قوله " في الدنيا والآحرة 
انظر : " الصحيحة " )٠٠۲۹(‏ . 


على القضاء بوحه من الوحوه » ولكنه لم يهتم بالقضاء بحال من الأحوال » فهذا لا شك 
أن الخطاب في ديه على السلطان . وأما هو فإن أتلف ذلك الال الذي استدائه فى غير 
اهتمايه بالقضاء فقط » لعدم تمكنه من القضاء . ويحتمل أن لا يُحاطْب بذلك لا تقدم . 

واعلم أن العادم الذي ليس بقادر على القضاء هو من لا جد مالا أصلاً إلا ما يسر 

1 : ا ع : 
عورته وعورة من یعول » وما يکنه ویکنهم » ویسد فاقتَه وفاقتَهّم » وأما من کان له 
عقار » أو دار » أو عَرُوض فالنطاب عليه بالقضاء منها » متضيق أشدٌ تضيق ومتحتّمُ أبلغ 
تشم » فن زعم والحال هذا أله مهم بالقضاء » مرد له » وحريص عليه فهو كاذب على 
نفسه » مروح ها بالأباطيل » معلل ها بالعلل الزائفة » مطْمِعّ ها بالشّهِ الداحضة عند 
الله » خاد ع ها بالخدع التي لا من ولا تغيٰ من حوع 3 

ما ورد من الأدلة الكثيرة في إنجاب قضاء الدين › وأنه لا حن للوارث في الت ركة حي 
قضی . ولیس کلامنا هذا إلا ی تعلق حطاب الله - سبحانه - هل یکون بالسلطان الذي 
ھن ادد ا ر ا و ا یک ع ایت ری ای ج 

7 

أقول : قد قدمنا ما ورد من الأحاديث في هذا ا لمعن » ومَنْ أحرجها » ويغي عن ذلك 


کله حت اا ي مح ااي رع فة من اغد امال الاس 


. نقص صفحتين من صورة المحطوط‎ : )١( 

(۲) : تقدم خريجه وهو حديث ضعيف . 

(۳) : الطبراني في " الکبیر " (۲۹۰/۸ رقم )۷۹٤٩‏ . 
والحاكم في " المستدرك " (۲۳/۲) . وقد تقدم . 

. )۲۳۸۷( تي صحیحه رقم‎ : )٤( 


() : کاین ماحه رقم )۲٤۱۱(‏ . 


¥1 


يريد أداءها أدى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " . 

قوله الحادي عشر : كيف الحمع بيه وبين حديث الامتناع من الصلاة ؟ . أقول : لا 
منافاة بين كون الله يقضي ديه لاهتمامه بالقضاء » وعدم إنفاقه في سرف ولا معصية› 
وبين الامتناع من الصلاة عليه » فإن الامتناع هو لحن صاحب الدين اثابت على المديون 
في الدنيا » المتعلق ببدنه وماله . ومع هذا فقد قدمنا أن هذا الحكمٌ قد تسح » ولم ييسق 
وج للامتناع من الصلاة على مديون قط لما قررناه سابقاً . 

a TE E E 
أقول : لو م ينس هذا الحكم » أعي الامتناع من الصلاة على المديون لكان هذا أحسق‎ 
الامتناع من الصلاة عليه من المديون » لكنه قد سح الامتناع من الصلاة على المديون فلا‎ 
وجه للامتناع من الصلاة على هذا » ولا على سائر العصاة إلاً ما يتَخيلةُ بعضٌ المجامدين‎ 
على التقليد من أنه لا يُصلّى على فاسق » وليس على ذلك آثارة من علم » ولا يصح‎ 
الاستدلال لمن قال : إنه لا يصلّى على فاسق بأي وجه فسن بامتناعه من الصلاة على‎ 
: المديون لوجهين‎ 

أل اح کاس 

الاي : أنه لو كان ثابتاً وم يكن منسوخا فليس فيه أنه لا يصلى على المديون . فإن 
البىٗ - بل - قال : " صلوا على صاحبکم " فدل على أنه بُصلٌی عليه ویتحتم على غير 
اني - - ومن قام مقامَةُ من خلفاء الرَشَدِ » وأئمة العدل أن يُصلّي على الديون » 
وأنه كسائر المسلمين في وحوب الصلاة عليه» وهكذا سائر العصاة“ من المسلمين ؛ فام 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " ا مغن " )٠٠۸/۳(‏ : ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكباثر والمرحوم في الزننا 
وغيرهم . 

قال أحمد : من استقبل قبلتنا » وصلّى بصلاتنا » نصلّي عليه وندفنه ويصلى على ولد الزنا والزائية › 

اة هه ف لماص ٠ار‏ بر وت ول عن ل عل اة ل و فال اغى له د 


VY 


من ماهم » وهم أحقٌ بالصلاة عليهم من المطيعينَ » لام الحتاجون إلى الشفاعة إلى الله 
من غياده بالصلاة عليهم . وم يرد مايعنمٌ من هذا لا من شرع » ولامن عقل . 
والمسلمون وإن تفاوتت أقدامهم قي العمل بأحكام الإسلام فقد جمعتهم كلمة الإسلاع 
[۷] » وشلهم دعوثه » فلكل واحد منهم ما لساثر المسلمينَ » وعليه ماعليهم > 
وحساب العاصي منهم على الله - عر وحل - إن شاء عفر له » وقبل شفاعة الشفعاء فيه › 
ار وھ ا ا کن وا ھا یکر : 


2 


وا الذي مى الله - سبحانه - عن الصلاة عليه هو الكافرٌ والمنافق . كل ذلك معلوم 
EE E O E‏ 
كتبه اجيب : محمد بن على الشوكانن - غفر الله هما - . 


= ما يعلم أن رسول الله ييل ترك الصلاة على أحد » إلا قاتل نفسه والغال وهذا قول عطاء والنخعي 
والشافعي وأصحاب الرأي إلا أنّ أبا حنيفة قال : لا يصلّى على البغاة ولا الحاربين لانم باينوا هل 
الإسلام » وأشبهوا أهل دار الحرب . 

وقال ابن حزم نی " انحلی " )١۹۹/٩(‏ ويصلى على كل مسلم بر » أو فاجر » مقتول لي حد أو في 
حرابة أو في بغي » ويصلي عليهم الإمام وغيره وكذلك على البتدع ما لم يبلغ الكفر » وعلى من قل 
تفسه » وعلى من قتل غيره ولو أنه شر من على ظهر الأرض إذا مات مسلماً لعموم أمر الني بلا بقوله: 
" صلا على صاحبكم " والمسلم صاحب لنا » قال تعالى : $ إِنَمَّا لمُْمُونَ إخَرَةٌ ‏ [الححرات : 


£ 


رسو 


]٠‏ وقال تعالى : $ وَالموْمئونَ وَألمُوّمِتُ بَعَضَهُمَ أَوليّآءٌ بض 4 [التوبة : ]۷١‏ فمن منع مسن 
الصلاة على مسلم فقد قال قولاً عظيما » وإن الفاسق لأحوج إلى ا الؤمنين مهن الفاضل 
المرحوم . 

وقد قال بعض المخالفين : أن رسول الله يل لم يصل على ماعز . 

قلنا : نعم » ولم نقل إن فرضاً على الإمام أن يصلي على من رحم » إغا قلنا : له أن يصلي عليه 
كسائر الموتى » وله أن يترك كسائر الموتى » ولا فرق وقد أمرهم عليه السلام بالصلاة عليه ولم بخص 
بذلك من لم يرجه ممن رجه . 

(۱) : شیر إلى قوله تال : $ ولا قصل عل كد مَنهُم مات أَبًَا ولا تفم على قجرهء نهم قرا 


بال وَرَسُوله وَمَاتواً وهم فسقون ر 4 [التربة : ]۸٤‏ . 


YY 


شرح الصدرر 
ف 


حرم رفع القبور 


حققته وعلقت عليه وخرجت احادیثه 

[ شرح الصدور مفيد ما عن الضمير أملاه 

هدم القباب كماجاء عنه وبالقول انهاه 

فالمرتضى سار قصدا ٠‏ فدمها ططاب مسعاه 

والله قال تعالى إن الملساجكة لله ]0 
)١(‏ : من صورة غلاف النسخة (أً) . 


TiVo 


TE 


وصف المخطوط ر( أ) : 

عنوان الرسالة : ( شرح الصدور في تحرم رفع القبور ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله المطهرين » وصحبه المكرمين . 

وبعد : فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في كون هذا الشيء بدعة .. 
آخر الرسالة : ... تحليل الحرمات وفعل المنكرات اللهم غفراً . 

كمل منقولاً من تحر مؤلفه العلامة البدر محمد بن علي الشوكان غفر الله هما 
آمین . 

نوع الخط : حط نسخي جد . 

عدد الصفحات : ٠٤‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠٤١-١١‏ كلمة . 

الرسالة من انجلد الرابع من ر الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي ) . 
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ہے یی سی 
د خد لر لبوی چ ن 


E 
بک مک‎ 


2 


Ak 
E 


e 


ا 


۷۹ 


اک خن ر ر 
Re‏ ووا الو وسا ST:‏ لن 


لداش ار رول سل دا اعفان ا و عابم a‏ 


ای وو لہ لش رتا سس تی ززا رچعہ ال سلا یہ 
2 وا رند یکت روا نوغارد لر 
العام وان لغ ما انالا منک رام نرد ررر 
دتندی برک هات اتاب اترا ا بلا 
ا ر اا یلو 
NETE e‏ کا 


2 hl! 
پد‎ 


اا 
TY‏ ا 
وا اتی ا تار 
تال e‏ ا 
دا لغ نامر خلداع ریت کلت دا ر 
تن ارا ر ارون زک نای ر 


WET 
کان ا‎ 


3 EA 


ا 
م سحت ا ارا س 


ا 
ا م ماله 1 


پان 
4 


: امیت رن 

ل کت تاناحتمال 

اا اتف ا بترا الس لاح حن ؛ 
(4] 


تایا 
اوالسنہ عم یوی 


احا ل وت E‏ لادی بم انو اجن 
زر مہا ا as : SE‏ 0 


چت الحا وچا 


میاق 

E TON‏ ناه لان ا ن 

بنا ت دالد تھ چ ر ا ام O gS‏ 
رحب عاو دہ رل یایی ان را 
لی بلعلا رالیرا 
ف 1 ا 
باهو E‏ ی ااب[ کی 
E EE‏ م ااا کن 
عن علا ال پوب حت ا توا E.‏ 


وصف المخطوط (ب) : 

عنوان الرسالة : ( شرح الصدور في تحرم رفع القبور ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله المطهرين وصحبه المكرمين . 

وبعد : فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين قي كون هذا الشيء بدعة .. 
آخر الرسالة : ... تحليل المحرمات وفعل المنكرات اللهم غفراً . 

والحمد لله رب العامين حمدا كيرا طيباً مبا ركا وصلى الله على سيدنا محمد و آله 
وسلم آمین . 

نوع الخط : حط نسخي حيد . 

عدد الصفحات : ۲٤١‏ صفحة + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من امجلد الرابع من ( الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) . 


۳A1 


اسلا راا رارزالا ٩‏ 
r EY‏ 
ول تاع اواو لطن خلا ینا لسا ریو ں دران 
2 ر ایگرزوا ورور اد ادغ ررم وم ٠.‏ 
ا “وت حون لموم لمرن من ام۶ 1 
اتا راھدا بار لاناك تر کر ابوا دار ب 
لامر رالد لایر ورو ٣‏ 
الددا یکا کید مجان وسرو لیی راوع واچ 

: کا شق کک نوزوا دن تلخ يوه ډوه ا انه 

دال سوا می رو الا یری پارو لکلا نروح ردا س 

صو معز وا ر رد نجسو رھد ا لاخلا یتہج 

السل نادي زرم یرن 4 احلازوگ زاو هراح 

یلها لمان ارا کان کرشرلا وا 

اماقم وع مکاح را رار 3 إدعباد استع ديا 
جام ترح رة بد ری ندر وا روم طاو رر ماطلبم 
آس ن یرد س لیا ووک عل رولو رورا لاجراداوادة 
اسقط عر شی اسنا رو اام یروا یاد وار 
س جیا یلیر ااج اد بل لسا یلا دادعا اکان کا 
مان دولر د ETE‏ 

شادماق رار باک ا اسما لر 


ا 


و ع الس رول من رن ب 


س کر لر 

2 e 
ئة وخى رمك وا و‎ 1 

جا الزن 


n 


1 


رونا وا شه بداو دغر داور راتو ر وکا ٠‏ 
رھ اس باولا دور علیںا :رعاز لطم نے 


بسم الله الرهمن الرحيم 
ا و ف ا و ها 
وصحبه المكرمين 
وبع : 
فاعلم أنه إذا وقع ا لخلاف بين المسلمين في كون هذا الشيء بدعة » أو غير بدع 2ة > 
أو مكروه » أو غير مكروه » أو حرم أو غير حرم » أو غير ذلك فقد اتفسق المسلمون 


Sa 


. تقدم تعريفها‎ : )١( 
. أعلم - أن أصول الشريعة وأركاما لا حلاف فيها في الحملة عند من يعتد بقوله‎ : )۲( 
. كن الى و اتحد 0 وة واحدة وا ع بعد الاجتهاد معذور مأحور‎ 
. إن المختلفين إذا وضح هم الحق من كتاب وسنة يجب عليهم الرحوع إليهما وترك آرائهم‎ - 
إن احتماع المسلمين وتوحد كلمتهم وتقاركم وتعاوفُم واحترام بعضهم لبعض أمرٌ حث عليه الإسلام.‎ - 
واعلم أن الاحتلاف المذموم » هو الاختلاف عن هوى وتعصب بعد وضوح الحق . وهذا ما م محصل‎ - 
للأئمة الحتهدين الأتقياء » فكانوا يت ركون أقواهم للدليل ويقولون لأتباعهم : إذا حالف قولي قول رسول‎ 
. الله فاضربوا بقولي عرض الحائط‎ 
ولا جوز لمسلم أن يتعصب لقول في مذهبه حالف لكتاب الله وسنة رسوله ي بل يجب الرد‎ 
والرحوع إليهما » فالاخحتلاف الناحم عن الموى والتعصب هو بلا شك شر على الأمة » وقد حصل‎ 
النوع واحب ورحة للأمة كما‎ Sl aa 
. ]٤١ : قال تعالى: $ ولا رعو فََمْشَلواً ذهب رمك ) [الأنفال‎ 
-۷٦/١( " انظر : " الإحكام في أصول الأحكام " (ه/۷٤1) . " الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ 
. (A٤ 
. وانظر : - " أسباب احتلاف الفقهاء " » للدكتور عبد الله بن عبد المحسن الت ركي‎ 
. آثار احتلاف الفقهاء في الشريعة " . أحمد بن محمد عمر الأنصاري‎ " - 


Fo. Ao 


فوا ل کاب هد دورد SS‏ 
تصق بذلت الاب المرير فان فرعم ق ىء ردو إلى الله والرَسول 4 ومع 
الرد إلى الله = سبحانه = الرد إلى كتابه » ومعن الرد إلى رسوله - صلى الله عليه وآله 
ولم کار إل و عد هرت راما ۷ جا فه بی خي ال 

فإذا قال حه من الحهدينَ : هذا حلال » وقال الآخحر : هذا حرام > فليس أحدمے 
SS E‏ 
a‏ فراد عباد الله » معد عا جحاء من اشرو ی کا ا 
وسّة رسوله » ومطلوب منه ما طلبه الله من غیره من وک علو وب 
درجة الاجتهاد » أو ججاوزه ها لا سقط عنه شيا من الشرائع الي شرعها الله لعباده» 
ولا يخرحُه من جملة المكلفين من العباد » بل العام كلما زاد علماً كان تكليفه زائداً على 
تکليف غيره » ولو م يكن من ذلك إلا ما [ أوجبه ]الله عليه من البيان للناس » وما 
کلفه به من الصَّذّع باحق » وإيضاح ما شرعه الله [1] لعباده ‏ وإذ أَحَدَ أله ميق 


ص ۴ وھ ر ر و وو ت رس اص وو رو 8 ود ر و و و 


. ] ٠۹ النساء:‎ | : )١( 
. في [ب] أوحب‎ : )۲( 
. ]۱۸۷ : آل عمران‎ | : )۳( 
قال ابن کشر نی تفسیره (۱۸۱-۱۸۰/۲) : هذا توبيخ من الله وتمديد لأهل الكتاب » الذين أحذ‎ 
عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا عحمد بيك وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من‎ 
أمره » فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآحرة بالدون‎ 
. الضعيف والح الدنيوي السخيف » فبئست الصفقة صفقتهم وبشست البيعة بيعتهم‎ 
وني هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصايمم » ويسلك يهم مسلكهم » فعلى‎ 0 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصا » ولا يكتموا منه شيعا فقد‎ 
= ورد لي الحديث المروي من طرق متعددة عن البي 4 أله قال : " من سل عن علم فكتمه‎ 


A3 


لتا من الب e‏ ما ية لتاس ف آلكتب أ أؤلتىك يلعمُم 
سو ر روو الع () . 2 ر 2 ر 

اله ویلعنهم اللعئرں (@ 4 > فلو م يكن لمن رزقه الله طرفا من العم إلا كوه 
کل ین لی ک۵ خا 5کر ی کر کش ل رس رع ی پول 
التكليف › » بل یزیدون ما علموه تکلیفا . وإذا أذنبوا كان ذنبهم اشد من ذنب الححاهل » 
E E E a NE ES‏ 


بعلم » وكما حكاه في كثير من الآيات عن علماء اليهود حيث أقدموا على مخالفة ما 


= ألجم يوم القيامة بلجام من نار " . 
أحرجه البحاري رقم ٦٠٠١(‏ و )٠٦٥١‏ ومسلم رقم )۱٠١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك د 
وقال ابن جرير ي جامع البیان (۳/ج٤/۳٠۲)‏ : هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم » فمن علم 
شيعا فليعلمه وإياكم » وكتمان العلم » فإن كتمان العلم هلكة » ولا يتكلفن رجحل مالا علم له به » 
فيحرج من دين الله » فيكون من المتکلفين » کأن يقال مثل علم لا يقال به كمل كنز لا ينفق منه 
ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب » وكان يقال : طوبى لعالم ناطق » وط وب 
لمستمع واع »هذا رجحل علم علما فعلمه وبذله ودعا إليه » ورحل “مع حيرا فحفظه ودعاه » وانتفع به . 
(0 : [البقرة : ]٠١۹‏ . 
قال ابن حریر في " حامع البیان " )٥۳/۲(‏ :وهذه الآية وإن كانت نزلت قي حاص من الناس » فإفا 
معن بها كل كاتم علماً فرض الله تعالى بيانه للناس وذلك نظير انبر الذى ي روی عن رسول الله ل اه 
SS SS ES‏ 
(۲) : ( نها ) قوله تعالى  :‏ * أَفََطْمَعُونَ ن يُوموا کم رق کان قري مَنهُمَ َسمَعُونَ ڪلم آل 
لک حرفوتة من بعد ما قله ٠‏ وهم يمون ر 4 [البقرة : ]۷١‏ . 
إل قوله تعال : « فول لُذِينَ بون لكب يديهم ثم ولون هلدا من عند آل يشرو 
به متا نیا فول لی فعا کت اخم وول ل ا تة @ 4 [البقرة : ۷۹] . 
( ومنها ) قوله تعالى  :‏ إنَمًا التوبسة کھ على آله لیے يمون آلسُرءَ جل ثم توو 
بن قرب ارت رت اھ ع و ا غا کے ج و ار لل 


و 


يعَملون السات حت إذا حَضر أَحَدَحُمٌ الوب قَالٌ انی بُ اَن لن ل 2 


شرعه الله هم » مع كومم يعلمون [١أ]‏ الكتاب ويدرسوئه . وتععى ذلك عليهم في 
مواضعَ متعددة » وبکّهم اشد تبكيت . 
وکما ورد قي الحدیث الصحيح أن أول من سر به نار جه العام التي كان 


& 


= وهم ڪقَارً ا 


ن 
ع 


ولتك أَعََدَتَا لهم عَدَابًا يا ري 4 [النساء : ]٠۸-١۷‏ . 


(ومنها ) : من ألَدِينَ هَادُوأ يُحَرَفُونَ ألكَلم عن مواضبعهء ولون سَمِعتا وَعَصيتا وَاسْمَحَ 
َر مُسَمَع ورتا ا بألستتهم وَطعَتًا يى الذي 4 [الساء : ]٤١‏ . 

زو ا و ا ل و کب ری عن ی اک ای ع کا 
هة نك تاب من َء وَأصَلَّح أنه عقو رحد ي 4 [الأنعام : ]٠١‏ . 

( ومنها ) : قول ہ تعالی : لد إن رمك لين عَملوا آلشرة هله م تابو من بعد ذلك 
وأصلحوأ ئ رَبك من بَعَدِعَا لعْمُورٌ رَحيمٌ ري 4 [النحل : ]١٠١‏ . 

› في حاشية المحطوط : الذي ورد أن أول" من تسمّرٌ به نار جهنم هو القارىء المرائي » والعا م المرائي‎ : )١( 
واجاهد المرائي » وأما الذي أشار إليه شيخنا دامت إفادته فهو الذي ورد أنه يُلقى في النار فتندلق أقتاب‎ 
. بطنه » فيدور في النار كما يدور الجمار بالرّحا ... الحديث‎ 

( أ ) : انظر ما أحرجه الترمذي رقم (۲۳۸۲) من حديث أبي هريرة الصحيح في التعليقة الأولى في 

الصفحة التالية . 

(ب) : احرج البخاري في صحیحه رقم (۳۲۹۷) ومسلم فی صحیحه رقم (۲۹۸۹/۰۱) مسن 
حديث أسامة بن زيد قال : قال رسول الله # " يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في الار › 
فصزلق أقتابه في النار » فيدور كما يدور الحمار برحاه » فيجتمع أهل انار عليه فيقولون 
أي فلان ما شأنك ؟ اليس كنت تأمرنا با معروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت آمركمم 
با معروف ولا آتيه » وأماكم عن المنكر وآتيه " . 

# قال القرطي في " المفهم " )1۲٠/١(‏ : وإغا اشد عذاب هذا ء» لأنه كان عالاً با لمعروف وبالمنكرء 
وبوحوب القيام عليه بوظيفة كل واحٍ منهما ومع ذلك فلم يعمل بشيء من ذلك » فصار كأنه 
مستهين بحرمات الله تعالى » ومستخحف بأحكامه » م إِلّه م يتب عن شيء من ذلك وهذا من جمالة 
من لم ينتفع بعلمه الذي قال فيهم رسول الله ل : " أشد الناس عذابا يوم القيامة : عالّ م ينفعه 
لله بعلمه " أحرجه الطبراني في " المحم الصغير " )۱۸١-٠۸۲/١(‏ والبيهقي في " شعب الإبمان " 
رقم (۱۷۷۸) . 


FAA 


-)( ع د‎ ٤ 
يأمر الناس » ولا ياتير » وينهاهم ولا ينتهي‎ 


وبال حملة فهذا أمر معلوم أن العلمّ وكثرته وبلو غ حامله إلى أعلى درحات الورفان لا 
سقط عنه شيعا من التكاليف الشرعية » بل يزيذها عليه شدة » ويخ اط ي أمور لا 
خاب جا احاهل » ويْكلف بقكاليف غير تكاليف الحاهل » ويكون ذه شد » وعقوصُه 
أعظم . وهذا لا ينكره أحدٌ من له أدن تمييز لعلم الشريعة . والآيات. والأحاديث الواردة 
في هذا المع لو حُيعَّت لكانت ملفا مستقلا » ومْصتّفاً حافلاً » وليس ذلك من غرضرنا 
فن هذا البحث » بل غاية الغرض من هذا » وفاية القصد هو بيان أن العام كالججاهل ني 
التكاليفٍ [۲] الشرعية › والتعبد عانق الكتاب والسنة » مع ما أوضحناه لك. من التفاوت 


(۱).: احرج الترمذي ف سننه رقم (۲۳۸۲) من حديث أي هريرة. ظ4 قال : أن الله تعالى إذا كان يوم 

القيامة يسزل إل العباد ليقضي بينهم وكل أمَةٍ جاية فأوّل من يدعو به رجل جمع القرآن » ورجل قتل 
في سبيل اللة.» ورحل كثير الال » فيقول الله للقارئ » أ أعلْمك ما أنزلث على رسولي ؟ قال بلى يا 
رب قال فماذا عملت فیما علمت ؟ قال : كنت أقوم به.آناء اللي وآناء النهار فيقول.الله له كذبست › 
رتقول الملافكة كذبت » ويقول الله له.: بل أردت أن يقال فلان قارئ:» فقد.قيل ذلك.» ويؤتى 
بصاحب. لمال فيقول الل.: ألم أوسّع عليك حن ل ادك تحتاح إلى حل ؟ :قال : بلى يا رب .. 

قال : فماذاعَمِلْت فيما آتيتك ؟ قال : كنت أصل الرّحم وأتصدق » فيقول الله له كذبت» وتقول 
الملائكة له كذبت.» ويقول الله : بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذلك.. ويؤتى بالذي قل ي 
سبیل الله. فيقول الله له : ني ماذا قتلت ؟ فيقول : أمرت بالحهاد في سبيلك فقاتلت حن قتلت : فيقسول 
الله تبت واقرل ل لاحك ديت ورل ا ل أردت أن بقال قادن خرىء هد فل لله" 
ثم ضرب رسول الله على رکبي فقال : " يا أًبا هريرة : أولئك. الثلاثة أول. خلق تُسعر مم اللار 
يوم القيامة" . ) 

وأحر جه أيضا ابن خحزکة ف ضحیحه.(٤/۵١٠‏ رقم ۲ والحاكم في " المستدرك " -٤1۸/١(‏ 
۹ 

وقال : حديث. صحيح:الإسناد ووافقه الذهي . 

وقال الترمذي : حديث حسن غريب .. 


TS 


بين الرتبتين : رتبة العام » ورتبة الجاهل في كثير من التكاليف » واخحتصاص العالِم منها ما 
لا يحب على الجاهل . وبمذا يتقرًر لك أنه ليس لأحد من العلماء المختلفين » أو من 
التابعين هم والمقتدينَ م أن يقولٌ : الح ما قاله فلان دون فلان » أو فلان أولى بالحق 
من فلان » بل الواحبُ عليه إن كان ممن له فهِمٌّ وعلم وتمييز أن يرد ما احتلفوا فيه إلى 
اھا و و ن اول الات ا الت وو ا و 
الأول بالحق . ومن كان دليل الكتاب أو السنة عليه لا له كان هو المخطى ولا دنب 
E E E E E E‏ جر کا 
ثبت في الحديث الصحيح أنه " إذا اجتهد فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأخطأ فله 
اجر " 

فاشياق طا و ر جلي فاعله ب ولك هدا اغا هر لهد ق د اخ و 
ر لر آنه ی حه چ ولا عدر کاروخ ولا پر جر اجره پا واب غل من 
عَدَاه من المكلفين أن يترك الاقتداء به تي الخطاً » ويرحح إلى الح الذي دل عليه 

٤‏ 4 ا ا 

[دليا] الكتاب أو السنة . وإذا وقع الرد لما احتّلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة 
کا م کات ا ی ی ات ا ورا ون کن 
E‏ > والذي لم يكن معه دليل [١ب]‏ الكتاب [و] السنة هو الذي م يصب الح »› 
بل أحطأه » وإن كانوا عددا كثيرا فليس لعا لم ولا لمتعلم ولا لمن يفم وإن کان مقصرا أن 
e E NON OE O e‏ 


. زيادة من [ب]‎ : )١( 

(۲) : أحرجه البخحاري ي صحيحه رقم )۷٠١۲(‏ ومسلم رقم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص . 
وقد تقدم مرارا . 

(۴) : في [ب] دليل . 

. ]ً١[ زيادة من‎ : )٤( 

. ف [ب] أو‎ : )٥( 

. و (11) من كتابنا هذا‎ )٦۰( انظر مناقشة ذلك فيما تقدم من رسائل رقم (5۹) و‎ : )٦( 


فإن ذلك [۳] جهل عظيم » وتعصّب شديد » وروج من دائرة الإنصاف با لمرة » لأن 
ا ف بارال بل ارال رون الى وآ ااا 
والأئمة الحققينَ ععصوم . ومن ل يكن معصوماً فهو يجوز عليه الخطاً كما جوز عليه 
الصواب » فیصیب تاره » وخطئ أحرى . ولا يتبین صوابه من حطه إلا بالرحوع إلى 
دليل الكتاب والسنة » فان وافقهما فهر مصيب + وإن اخالفهما فهو خط .ولا حلاف 
في هذه الحملة بين جميع المسلمين أولهم وآجرهم » سابقهم ولاحقهم » كبيرهم 
وصفيرهم» وها يغرفه كل من له أون :حط من الغلم » وأحقر نصييت من الجرفان ون 
م يفهم هذا » ويعترف به فليّهم نفسّه » ويعلم أنه قد جن على نفسه بالخوض فيما لیس 
من شأنه » والدحول فيما لا تبلغ إليه قدرئه » ولا ينفد فيه فهمه » وعليه أن يسك قله 
ولسائه » ويشتغل بطلب العلم » ويفرّ ع نفسّه لمعرفة علوم الاجتهاد الي نوصل مها إلى 
معرفة الكتاب والسنة » وفهم [معانيها] ‏ والتمييز بين دلائلهما » ويجتهد تي الببحث عن 
السنة وعلويها » حى يمير له صحيحُها من سقييها » ومقبولها مسن مردودها» 


(۱) : فی [ب] معانيهما . 
(): ا الاجتهاد وقواعده : 
-١‏ العلم بنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام . 
-٣‏ القدرة على استنباط الأحكام . 
۳- معرفة الناسخ والمنسوخ . 
-٤‏ الإلمام باللغة العربية . 
-٥‏ معرفة ما أجمع عليه من الأحكام . 
-٦‏ معرفة القياس . 
۷- العلم بأصول الفقه وقواعده . 
۸- العلم .عقاصد الشريعة . 
۹- معرفة أحوال العصر . 
انظر " نماية السول " )۲۸٤/۳(‏ وقد تقدم تعريف الاجتهاد . 


۳۰۹۱ 


وينظرً قي كلام الأئمة الكبار من سلف هذه الأمَة وخلفها » حي يهتدي بكلايهم إلى 
الوصول إلى مطلوبه »فإنه إن فعل هذا وقدّم الاشتغال عا ذكرنا ندم على ما فرظ منه قبل 
٤ £ 2 . 0 2‏ 4 

:ان يتعلم :هله العلوم غاية الندم 4 وغ أنه أمسك عن التكلم نا لا :يعنيه > و سکت عن 
ا و ا به رسول الله - صلی الله عليه وآله ولم - 


فیما صح عنه من قوله : " رحم الله امرعا قال حيرا أو صمت ]٤[“”‏ وهذا الذي تكلم 


(۲) : أخحرجه القضاعي في " مسند الشهاب ")۳۳۸/۱۲ رقم )٥۸۱‏ و (۳۳۹/۱ رقم )٥۸۴‏ من طريقين عن 
الحسن مرفوعاً ومرسلاً . 
وأورده السيوطي في " حسن السّمت تي المت " ( ص۴٤‏ رقم ۴) :و (ص٤٤‏ › ٤٥‏ رقم ۳١‏ ) . 
وأخرجه ابن أي الدنيا ني كتاب " الصمت " رقم )٠١(‏ وأحمد تي " الزهد "منسوباً إلى الحسن 
البصري (۲۷۷) . 
وأورده 'السيوطي ني " الحامع الصغير " ۲٤/٤(‏ رقم ٤٤٠١‏ - مع الفيض ) . 
وعزاه لأبي الشيخ من حديث أبي أمامة ورمز لضعفه . 
وأورده السيوطي في " الحامع الصغير " ۲٢/٤(‏ رقم ٤٤۲۷‏ - مع الفيض ).وعزاه لابن المبارك في 
الزهد رقم (۳۸۰) من حدیٹ خالد بن ابي عمران مرسلاً ورمز للحسنه . 
وحسن امحدث الألباني " الحدیث " ني " صحیح ال حامع " رقم )۳٤۹۱(:‏ ورقم )۳٤۹۷(‏ وكذلك في 
" الصحيحة " رقم )۸٥٠٥(‏ . 
۵ أخرج البخاري اي صحيحه رقم (1۰۱۸) ومسلم ي صحيحه رقم )٤۷(‏ . 
من حديث أبي هريرة هه قال رسول الله ب : "من كان يؤمن بالله :واليوم :الآخر قلا يؤذ جاره › 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حيرا أو 
وأحرجحه البخاري في صحيحه رقم )1٠۱۹(‏ ومسلم رقم )٤۸(‏ من حديث أبي شريج :العدوي .. 
:قال ابن کثیر ني تفسره :(۳۹۸/۷) قوله تعالی : شا يلظ من قول 3 الديّه رقب عَتيد ( 4 
[ق [١۸٠:‏ . ما يتكلم ابن آدم بكلمة إلا وها من يراقبها معتد لذلك يكتبها . لاا يترك كلمة ولا 
جرک . 
تم قال .واحتلف العلماء : هل يكتب الملك كل شيء من الكلام ؟ .وهو قول الحسن وقتادة أو إا = 


T4 


في العلم قبل أن يفتح الله عليه عا لا بد منه » وشغل نفسّه بالتعصب للعلماء » وتصدى 
للتصويب والتحطعة في شيء م يعلمه » ولا فهمّه حق فهيه م يقل حيرا ولا صمت » فلم 
تادب بالأذب الل ارد اه زرل اله - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

وإذا قد تقزر لك مکو ع ما د رتاه جوت ارد E E‏ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بنص الكتاب العزيز » وإجماع المسلمين أجمعين عرفت أن 
مَنْ زعم من الناس أنه يعكن معرفة المخطى والمصيب من العلماء من غير هذه [الطريق] 
عند [۲] احتلافهم في مسألة من المسائل فهو مخالف لنص كتاب الله » وخالف لإجماع 
السلمين أجعينَ . فانظر - أرشدك الله - أي جناية جن على نفسه ينذا الزعم الااطل ؟ 
وأي مصيبة وقع فيها بهذا الخطاً الفاحش ! وأي بليّة جلبها عليه القصرر ! وأي محنة 
شديدة ساقها إليه التكلم فيما ليس من شأنه ! 

وهانحن نوضح لك مثال ما ذكرناه من الاخحتلاف يون أهل العلم » ومن كيفية الرد إلى 
كتاب الله » وسن رسوله » ليتبيّن المصيب من المحطئ » ومن بيده الح » ومن بيده 
غر بح رف ذلك eas‏ الاتضاح ؛ فإن الشيء إذا ضربت 
له الأمثلة » وصورت له الصور E‏ 
صحيح » وعقل رحيح » فضلاً عمن له في العلم نصيبأً » وقي العرفان حظ . ولنجعسل 
هذه للسالة التي جعاناعا غالا ا ذكرتاء » رإيضاحا لا أماينء تي السالة الي ج بالكلا 
فيها أهل عصرنا ويصرنا حصوصا هذه الأيام لأسباب لا تخفى » وهي مسالة رفع 
القبور » والبناء عليها كما [ه] يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور فنقول : 


= يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس » وظاهر الآية الأول » لعموم 'قوله تعالى : ج ما 
ملظ من قَوَلٍ إل لَه رقب عي < 4 [ف : ]١۸‏ . 


۹ 1 ۴ ! 
شربت » ذهبت » جحت » رایت " 


. تي [ب] الطريقة‎ : )١( 


4r 


اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولا حقهم » وأومم وآحرهم من لذن الصحابة 
- رضي الله عنهم - إلى هذا الوقت أن رفع القبور » والبناء عليها بدعة من الدع الي 
ثبت النّهئ عنها » واشتد وعيدٌ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لفاعلها كما 
سيان بيائه . ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعينَ » لكنه وقع للإمام يى بن 
كر مقا تذل غل ات ماس الات الاه علق قور الفا و بقل ياك 
غيره » ولا روي عن أحلٍ سواه . ومن ذكره من المؤلفين في كتب الفقه من الزيدية فهو 
حری على قوله » واقتدى به » وم جد القول بذلك لأحد ممن عاصره » أو تقدم عصره 
عليه » لا من أهل البيت » ولا من غيرهم . 

وهكذا اقتصر صاحب البحر الذي هو مَدْرس كبار الزيدية » ومرحع مذاههم » 
ومكان البيان لخلافهم في ذات بينهم » وللخلاف بيهم وبين غيرهم » بل قد اشتمل على 
غالب أقوال ايجحتهدينَ وخلافاتهم ني المسائل الفقهية » وصار هو [ المرجوع ]“ إليه لي 
هذه الأعصار وهذه الديار من أراد معرفة الخلاف ني المسائل وأقوال القائلين بإئباا أو 
ا نقيها من الجنهدينَ > فإن صاحب هذا الكتاب الحليل م ينسب هذه المقالة - أعي حواز 
رفع القباب والمشاهد على قبور الفصلاء - إلا إلى الإمام يى وحده » فقال [۲ب] ما 
نة“ : " مسألة : قال الإمام يى : ولا بأس بالقباب والمشاهد على الفضلاء في الملك 
لاال امن ول بر "اتن 

فقد عرفت من هذا أنه م يقل بذلك إلا الإمام يمى » وعرفت دليلّه الذي استدل به » 
وهو استعمال المسلمين مع عدم النكير » ثم ذكر واخ ال هلاال الى ادل 


. ۷ه‎ ٤٩ 1ه . توقي سنة‎ 1٩ هو المؤيد بالله يى بن حمزة علي بن إبراهيم . ولد بصنعاء سنة‎ : )١( 
. انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص١٤١١١) وقد تقدم‎ 
. (Y-I /) : (1) 
. في [ب] المرحع‎ : )۳( 
. )۱۳۲/۲( " من " البحر الزحار‎ : )٤( 


r.44 


به الإمام جى ني الغيث » واقتصر عليه » وم يأت بغيره . 

وإذا عرفت هذا تقرّر لك أن [هذا]" حلاف ES‏ سائ لاء 
من الصحابة والتابعين » ومن المتقدمين من أهل البيت والمتأحرينَ » ومن أهل المذاههب 
الأربعة وغيرها » ومن جميع الحتهدين أولهم وآخرهم . ولا يعترض هذا بحكاية من حكى 
قول الإمام يى في مؤلفه من جاء بعده من المولفين ؛ فإن جرد حكاية القول لا تدل على 
أن الحاكي يختاره ويذهب إليه » فإن وحدت قائلاً من جاء بعده من أهل العلم يقول 
بقوله هذا » ویرجځه فان کان جتهدا كان قائلاً عا قاله الإمام جى ذاهباً إل ما ذهب إليه 
بذلك الدليل الذي استدل به » وإن كان غير بجحتهد فلا اعتبار عوافقيه » لأنه إغا ب -* 
اقوال اید ا اقران الین ا وا0 اروت آذ هرت فر ار بے ها 
الإمام جى أو ما قاله غيره من أهل العلم »فالواحب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما أمَرّنا 
I ET‏ 

فإن قلت : بن لي العمل في هذا الرد حي تم الفائدة » ويضح ب[ و 
والمصيب من المخحطى في هذه المسألة . 

قلت : افتح لما أقوله معا » واشحذ له فهماً » وأرهف له ذهناً . وهاأنا أوضح لك 
الك الطلوة وا لت مالا يق غك هة ا ر و اي فة 


. الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار " . تأليف الإمام المهدي أحمد بن + جى المرتضى الحسي‎ " : )١( 
شرح على كتاب المؤلف : " الأزهار ني فقه الأئمة الأطهار " في أربع جحلدات وقد تحدث فيه عن‎ 
. كل مسألة وردت ني الأصل مع ذكر الأدلة والأقوال‎ 
. )۲۳۳١ مؤلفات الزيدية " (۲۹۷/۲ رقم‎ " 
. في (أً) هذا‎ : )۲( 
. تقدم مناقشة ذلك‎ : )۳( 
. في (ب) فإدا‎ : )٤( 
. في (ب) الحق‎ : )٩( 


f.4 


فأقول : قال الله سبحانه - : ( ومآ ادم اسول دوه وما هدك عه 


3 


فان هوا 4" فهذه الآية فيها الإيجحاب على العباد بالائتمار [ ا ھال ا 
- صلى الله عليه وآله وسلم - » والأحذ به » والانتهاء لما مى عنه رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وت رکه . 

وقال الله سبحانه : ( قل إن كنم تبون آله فاتبعونی یکم آله لَه 4“ ففي هذه 
الآية تعليق حبًة الله الواحبةٍ على كل عبد من عباده باتباع رسوله و ولك هو 
لاوا ف ةا ا ا اة راه بها الست الى وة 
السك ان هة اله 


قد صاع آله 4 ففي هذه الآية أن طاعة 


ا 


وقال الله سبحانه : من بطع ألرَسُول : 
الل ف 

وقال [ تعالن ]” ا نعم آله لهم 
مالين والصديقين والشهدآء والصلحين وحسن ولتك رفيا 4 فأوحب 
هذه السعادة من أطااع الله ورسولة » وهي أن يكون مع هؤلاء الذين هم أرفك العباد. 


درجة » وأعلاهم منزلة . 


9( : [الحشر :. ۷] . 
(۳):: ف (ب):: ( اأ )... 
(۳):: [آل عمران. : ]۳١‏ . 
.::)٤(‏ ق (ب): فان . 
():: [النساف ‏ -۸]'. 
(1):: زيادة. من (ب):. 
(۷):: [اللساء .]٠۹‏ 


۳.41 


وقال [عز وحل ] :و E‏ و جَتتِ جرک من 
تجا الانھتر لدی فيا ذلك آلفَرر لظي @ ر ص آله 
ورسوله ویتعد حدوده تخل تارا حلا فيا وَل عدب ہی @ © . 

وقال سبحانه ھک له وتفه فأؤكتيك هم أَلْمَابرّونَ 
چ ۾ . وقال سبحانه [ وتمان 6 : « قل أطيعوا آله وأطيعوا لوسو ° . وا 
الله سبحانه رسوله أن يقول : $ فاقوا اله وَأطيعُون @ 4" “ والآات الدالة على هذا 
المعن وابحملة أکثر من ثلاثین آية » [ ویستفاد ] من [۸] جیع ما ذکرناه أا مر به 
رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم -» أو هی عنه کان الخد ةم اة اجا بام ا 
- سبمحانة -ء بوكانت الطاعة لرسول :الله ا[ صلى الله عليه وسلم ]ني ذلك طاعة لله > 


:و کان الامر من رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - آمرا من الله 


(۱) : زيادة من (ب) . 

. ]٠٤-١۳ : [النساء‎ : )۷( 

. ]٠۲ : [النور‎ : )۳( 

. ]٠٤ : :الور‎ )٤( 

. ]٥۰ : [آل عمران‎ : )٥( 

() : (منها) : قوله تعسال : $ وأطيعواً الله والرّسول لعلّكَمَّ ثَرَحَمُو ر 4 [آل عمران : 
[1Y‏ . 


( ومنها ) : قوله تعالى : $ يتأيهاالُدين امنأ أطيعوا آله وأطبعو لرَسول وأذلى الأَمر منك ) 
[النساء : ]٠۹‏ . 

( ومنها ) : قوله تعالی : وأطيعواً الله ورسو ل إن کا منينَ @ 4 [الأنفال : ]١‏ . 

(ومنھا ) قوله تعالی : ظ یتاھا لیے اموا اظیعوا آله ورسولةہ ولا تیولوا عه :ونش 
تَسَمَعُونَ ي 4 [الأنفال : ]۲١‏ . 


(۷) : فی (ب) مستفاد . 


۳.4۷ 


وسنوضح لك ما صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - في غير حديث اللنّهي عن 
رفع القبور » والبناء عليها » ووحوب تسويتها » وهدم ما ارتفع منها . ولكنا هاهنا نبتدي 
بذكر أشياء ني حكم التوطية والتمهيدٍ لذلك » ثم ننتهي - إن شاء الله - إلى ذكر ماهو 
الطلوب حى يعلمٌ من اطّلع على هذا البحث أنه إذا وقع الرد لا قاله الإمام جى » وا 
غ ا فد ی د ا ور کاب کے د ا 
وسّة رسول - صلى الله عليه وآله وسلم - کان في ذلك ما يشفي ويكفي » ويقنع ويغي 
ذكَرٌ بعضره فضلاً عن ذكر جميعه .وعند ذلك يبن لکل من له فهمٌ ما في رفع القبور مسن 
الفتنة العظيمة هذه الأمة » ومن المكيدة البالغة ال كان همر الشيطان بها » وقد كاد بها من 
كان قبلهم من الأمم السالفة كما حكى الله - سبحانه وتعالى - ذلك ني كتابه العزيز . 
وكان اول ذلك في قوم نوح . 


ويو صر و 0ر 


فال اله انه =: و قال ا ابوا من لم رده ماله 
وول إل حَسَارا @ وَمَکروا EE‏ | @ و أ لا تدر ری ءالهَكد وَل تدر 
را ولا سوَاعًا ولا يَعُوت وَيعُوق سرا @ وقد لوا كيرا و تزد امین الا 
ضلا ي 4 قال جماعة من السلف الصا" : إن E‏ 
صالحينَ من بي آدم » وكان همم قوم أتباع يقتدون هم » فلما ماتوا قال أصحامم ]٩[‏ 
- الذين كانوا يقتدون بهم - : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » 
فضوزوه > قلمااهاترا رخا اخروت [١إب]‏ ذب إل اليس فال 5 اغا انوا 
يعبدوتهم [وهم]“ يسقون المطرَ فعبدوهم » ثم عبدئها العرب بعد ذلك . وقد حكى 
(۱) : [نوح : ]۲٤-۲۱‏ . 
(۲) : انظر " تفسير القرآن العظيم " )۲۳١/۸(‏ لابن كير . " حامع البيان " لابن جرير الطرري /١٤(‏ 

ج۲۹/ ۱۰۰-۹۹) . " تفسیر القرآن العظیم " لأبي حاتم (۳۳۷۹-۳۳۷۵/۱۰) . 


(۳) : انظر الرسالة رقم (۱۷۲) بعنوان " بحث في التصوير " من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكان " . 
)٤(‏ : في (ب) وم . 


۳۰۹4۸ 


معن هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس . 

وقال قوم من السلف” : إن هؤلاء كانوا قوماً صالحينَ في قوم نوح » فلما ماتوا 
عکفوا على قبورهم » ثم صوروا ثاثيّهم » م طال عليهم الأمدٌ فعبدوهم » ويويد هذا ما 
ثبت في الصحيحين“ وغيرهما“ عن عائشة - رضي الله عنها - أن أم سلمة - رضي الله 
ا را ی ا ی ر ر کی ا بأرض الحبشة » 
وذكرت له ما رأت فيها من الصور » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وتلم - 
" أولئك قوم إذا مات فيهم العبذ الصاح » أو الرجل الصاح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور › أولئك شرار اخلق عند لله ". 

وأحرج ابن جرير في تفسير“ قوله تعال : أَفرَعَيقّم الت وَاَلعرّی ر ه“ 
قال : " كان يلت مم السويق فمات فعكفوا على قبره". 


)١(‏ : أحرج البخاري في صحيحه رقم (. ا " صارت الأوثان الي 
كانت في قوم نوح ف العرب بعد » أما ود فكانت لكلب بدومة الحخندل > ما سواع فکانت هذل » 
وأمّا يغوث فكانت لراد » م لبي غطيف احرف عند سأ » وأمًا يعوق فكانت مدان » وأا زر“ 
کن ی و یی کو اعا ری می و ی ت ی ار کی ا 
قومهم أن انصبوا إلى محالسهم الي كانوا جلسون أنصابا وها بأعائهم ففعلواء فلم ليد حى إذا 
هلك أوكك وت: تنسخ العلم عبدت " . 

(۲) : رجه ابن کثیر نی تفسیره )۲۳١/۸(‏ . 

وابن حرير الطبري فی جامع البیان (٤۱/ج-4۹-۹۸/۲۹)‏ . كلاها عن محمد بن قيس . 

(۳) : أخرجه البخاري اي صحیحه رقم )۱۳٤۱(‏ وأطرافه ٤۳٢ » ٤۲۷(‏ » ۳۸۷۲) ومسلم في صحيحه رقم 
(۲۸) . ۰ 

. وهو حديث صحيح‎ . )٤١١-٤٠۰/١( وأبو عوانة‎ )۲۷۰ ٤ رقم‎ ٤۱/۲( كالنسائي‎ : )٤( 


. )٥۸/۲۷ج/۱۳(‎ : )( 


. ]٠١ : [النحم‎ : )( 


۳.44 


ا بن عبد الله اللي قال : “معت رسول الله - صلبى الله عليه وآله 
وشل قل اوت سی قول : اله وإِن من کان قبلَکم کاتوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجة » ألا فلا تتخذوا القبور مساجة ؛ قان أخاكم عن ذلك " . 

وي الکن" عن حاديث عائشة [ رضي الله عنها ۹ e‏ رل و 
- صلی اله عليه وآله وسلم - طن بطر ]١١[‏ حبص على وجهو » فإذا اشم 
کیا ھال ر اة الله على اليهود والتصارى ؛ اتخذواقور 
أنبيائهم مساجد . يحذر ما صتَعّوا " . 

وف الصحیحین“ مثله أيضاً من حدیث ابن عياس . 

وفيهما" أيضاً من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال : " قات الله اليهود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 


ونیا 2 سن حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله 


():: رقم ..)٥۳۲/۲۳(‏ 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )٠۴/١(‏ : لما مى الني بل عن الخاد قبره وقبر غيره مسجلا 
حوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به فرعا أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية . 
(۲) : احرجه. البحاري فی صحیحه رقم )٤۳۹ >» 4۳٥(‏ وأطراه (۱۳۳۰ ۰ ۱۳۹۰ › ۲٣٣٤ ) ۲٤٣١۲۳‏ » 
(OAV coONVlo CELLE OLEET CELL‏ 
ومسلم في صحيحه رقم (or)‏ 
(۳).: زيادة من (أ) . 
(4) :قال في النهاية (۸1/۲) : الخميصة: ثوب حر أو صوف ملم » وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون 
سوداء معْلّمة » وکانت من لباس الناس ر الخمائص . 
وقال القرطي ف " المفهم " )٠۲۹/۲(‏ الخميصة : كساء له أعلام . 
(ه).: أحرجه البخاري في صحیحه رقم )٤۳١ » ٤۳۵(‏ ومسلم رقم (0۳۱/۲۲) . 
:.)٩(‏ أحرجه البخازي في صحيحه رقم )٤۳۷(‏ ومسلم رقم )5۳١(‏ . 
(۷) : آحرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۳۳۰) ومسلم رقم )٩۲۹/۱۹(‏ . ج 


PI 


صلی الله عليه وآله وسلم - في مرضه الذي يق ونه - : "لعن الله اليهود 
والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساج " ولولا ذلك لأبررً قبرّه [ صلى الله عليه وآله 


وسلم ٩]‏ » غير أنه خشي ان يکون سجدا .. 
وأحرج الامام أحمد في مسنده“ بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول 


الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " إن من شرار التاس من تد ركهم الساعة وهم 
أحياء والذين يتخذون القبور مساجك " . 


= قلت : وأخحرحه أبو داود رقم (۳۲۲۷) والنسائي ٩/٤(‏ رقم ٤۷‏ ۲۰).وأحهمد )۲۸٤/۲(‏ وأبو عوانة 
(401).والبيهقي .:)۸۰/٤(‏ 

(1):: زيادة من (أ). 

(۲) : قال القرطي في " المفهم " (۲۸/۲١).وغذا‏ بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رسول الله ي فأعلوا 
حيطان. تربته » وسدوا المداحل إليها » وجعلوها محدقة بقبره. ب م خافوا أن يتخذ موضع قبره قلة . 
إذ كان مستقبل المصلين - فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة » فبنوا' حدارين من ركني القبر الشمالين 
وحرفو ها حي التقيا على زاوية مغل من ناحية الشمال » حى لا يتمكن أحد من استقبال قاره .. 

كان ذلك قدا فقد طرأً عليه تغيبر وتعديل ف العصر الممل وكي ثم العضماني بحيث أصبح القر ضمن 
حجرة: مربعة تعلوه القبة الخضراء » فمن صلى خحلف الحجرة ل يكن مستقبلا القبر لوجود الساتر . وهو 
الآن. كذلك . 

(۳). : ف المسند ( ١د٠٤‏ »> ..)٤٠١‏ 

قلت : وأحرحه ابن أي شيبة. ني المصنف )٠١/۳(‏ وابن خزعة: فی صحیحه (۷-1/۲ رقم ۷۸۹) 
والطبران ق الکنیر ۲۳۲/۱۰ رقم .)٠١ ٤١١‏ من طريق عاضم عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن 
مسعود» وعاضم صدوق . فالحديث. حسن .. 

وأنحرحه امد :)٤٠٥٤/١(‏ ون سنده " قيس بن الربيع " لا بأس به في الشواهد والخابعات . 

وأصل الحخديث ف البحاري رقم (1۷ )۷١‏ بدون.الزيادة وهي " والذين يتخذون.القبور مساجحد " . 

..)1۸7٦ > 1۸٤ ( في المسنك‎ ::)4( 

وأورده الميثمي قي " الحمع " (۲۷/۲):وقال. : رواه الطبران ف الکبیر ٠١ ١/٥(‏ رقم 6۹۷): = 


الست من حديت ريد بن ابت أن و ف ا 
" لعن الله زائرات القبور والمخذينَ عليها المساجد والسرج " . 

وقي صحیح مسلم" وغیره عن ابي هياج الأسدي قال :قال لي علي بن ابي طالب 
- كه - ]٤[‏ : ألا أبعثك على ما بعثي عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أن لا أدع مثالا إلا طمستَةُ » ولا قرا مشرفا إلا سيه " . 

وني صحيح مسلم أيضا عن تُمامة بن سمي نحو ذلك . وني هذا أعظمٌ دلالةٍ على أن 
تسوية كل قر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجبة متحلّمة » فمن 
إشراف القبور أن [ يرتفع ] ]١١[‏ کیا ا جل غا الات ار اا 
فإن ذلك من المنهي عنه بلا شك ولا شبهة . وطمذا أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 


بعث يها أميرَ المؤمنينَ - هه - ٠‏ ثم إن أمير المؤمنين بعث يها أبا هياج الأسسدي 


= ورحاله موثقون . ولم يعزه للإمام أحمد . وتعقب بأن في سنده "عقبة بن عبد الرحمن وهو ابن أي 
معمر " وهو بحهول . 
انظر " التقریب " (۲۷/۲ رقم )۲٤٤‏ . 
وهو حدیث حسن بشواهده . 
(۱) : احرج ابو داود رقم (۳۲۳۹) والترمذي رقم (۳۲۰) وقال : حديث حسن . 
والنسائي ۹٤/٤(‏ رقم )۲۰٤۳‏ من حديٿ ابن عباس وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ 
(السرج) . 
انظر الإرواء )۲٠۳/۳(‏ والضعيفة رقم )٠٠١(‏ . 
(۲) : رقم (۹1۹/۹۳) . 
( : کي داود رقم )۳۲٣۸(‏ والترمذي رقم )٧١٤۹(‏ والنسائي ۸۸/٤(‏ رقم ۲۰۳۱) وأحمهد )۸۹/١(‏ . 
وهو حديٹث صحیح . 
)٤(‏ : رقم (11۸/۹۲) . 
وأحرجه ابو داود رقم (۳۲۱۹) والنسائي ۸۸/٤(‏ رقم )۲٠٠١‏ وأحمد )۱۸/١(‏ وهو حديث 
صحیح . 
)٥(‏ : في (ب) يرفع . 


۳1۰۲ 


في ايام حلافته . 

ورج امد ومسل ۰ وأبو داود» والترمذي وصححَهُ » والنسائي» 
وابن حبّان من حدیث جابر قال : " نمی رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أن حص ص القبر » وأن يى عليه » وأن يُوطاً " وزاد هؤلاء المخرحون هذا الحديث غير 
شل * وان بكب عليه ٠‏ فال اكم :ال عن الكابة على رظ ملي 
وهي صحيحة غريبة » ففي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور » وهو يصدق على 
من بی على جوانب حفرة القر كما يفعله كثيرٌ من الناس من رفع قبور الموى ذراعا فنا 
فوقه » ويصدق على من بى قريبا من جوانب القر فة » أو مسجداً» أو مشهداً . 
ويصدق أيضاً على من بن بعيداً من جوانب القبر كذلك كما في القباب والمساجد 
اه الك على و راوطا ار انی مهاه ان وا ت 
على القبر » لا يخفى ذلك على من له أدن فهم كما يقال : بى السلطان على مدينة 
كذا » أو على قريةٍ كذا سورا » وما يقال بى فلان في الكان الفلا مسجداً » مع أن 


(۱) : في المسند (۳۳۹/۳) . 

(۲) : في صحیحه رقم )1۷۰/۹٤(‏ . 

(۳) : في السنن رقم (۳۲۲۰ ۰ )۳۲۲٣‏ . 

. )٠٠١۲( ف السنن رقم‎ : )٤( 

. )۲۰۲۹( فی السنن رقم‎ : )٥( 

. وهو حدیث صحیح‎ )۳۱٣٤ » ۳۱٣۳ لی صحیحه رقم (۳۱۹۲ و‎ : )٦( 

قال القرطي تي " لمفهم " (1۲۷/۲) ووجه النهي عن البناء والتحصيص في القبور » أن ذلك مباهاءٌ 

واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة » وتشبةٌ عن كان يعظم القبور ويعبدها وباعتبار هذه ا معان › 
وبظاهر هذا التّهي ينبغي أن يقال : هو حرام . 

(۷) : في المستدرك )۳۷١/١(‏ . 

(۸) : في هامش (أ) ما نصه : "ولأنه لا يعكن أن يُحْعَل نفس القبر مسجداً بذلك ما يدل على أن المراد ما 
يقرّبه تما يتصل به . 


سك البناء م CT CE‏ 

ولا فرق بين أن تكون تلك الجحوانب ال وقع وضع البناء عليها ]٠۴[‏ قري ة من 
الوسط كما ني المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع . ومن زعم أن لي لغغفة 
العرب”" ما ينع من هذا الإطلاق فهو لا يعرف لغة العرب » ولا يفههم لسااتها » ولا 
يدري [عا] ‏ اسنتعملته ني کلایها . 

وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور » ووضع القباب والمساجحد والمشاها عليها 
قد لعن رسوال الله - صلى الله عليه وآله بوسلم -خاعلّه تارة كما تقدم » وتارة قال : 
[ء ب] " اشتةً غضب الله على قوم الُخذوا قبور أنبيائهم مساجد " فدعى عليهم أن 
يشت خضب الله عليهم جا خعلوه من هذه للعصية » وذلك ثاب في الصحيح » وتارة 
فى عن ذلك » وتارة بعث من يهدمه » وتارة حعلّه من فل اليهود والنصارى » وتارة 
قال : "الا توا قبري وا "» وتارة قال : " الا تتخذوا قبري عيدا "* أي موس ما 
يجتمعون فيه كما صار [ يفعلّه كثير ]من عاد القبور » يجعلون لمن يعتقدوئه مسن 
الأموات أوقاتا مخامة عون عند قبورهم E‏ لھا ھا ید ات کل اد 
من الناس من أفعال هؤلاء المحذولين الذين ت ركوا عبادة الله الذي حلقهم ورزقهم م 
يهم ويْحييهم » وعبدوا 0 من عباد الله قد صار تحت أطباق الثری › لا ر ل :ال 
E‏ ا یدفع عنھا ضرا کما قال رسول الله - صلى :الله عليه وآله 


وسلم - فیما أمره الله أن يقول : « قل 9 امّلك لتفسى فعا ول حرا 4 . فانظر 


(۱) :انر تفصیل ذلك في '" الخصائص " لابن جي (۳۱۳-۳۱۲/۲) .. 
:(۳) :ی :(ب) ها .. 

(۳) : تقدم خخریجه . 

.. تقدام تخريجه‎ : )٤(٫ 

. نی (ب) کثیر يفعله‎ :: )٥( 

: [االأعراف : ۱۸۸] .. 


كيف ]١١[‏ قال سيد البشر » وصفوة الله من حلقه ثي أنه لا بعلك لنفسه ا 
فعا » وكذلك قال فیما صح عنه ا اة بت عة 4 أغني عك من الله 
شيا " فإذا کان هذا قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ثي نفسه » واي حص 
قرایته به »وأحبهم إليه » فما نك بسائر الأموات الذين م یکونوا أنبياء معصومین » ولا 
و غاي ا عند أحدهم آنه رد من أُفراد اا اوو ا د م 
اهل هذه الله الإسلامية » فهو أعجر وأعمز عن أن ينفح تفه ء أو يلقح عنهنا ءضبررا 
وکیف لا يعجر عن شيء قد عجز عنه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
وأحبر امه كما أحير الله عنه » وأمره بأن يقول للناس بأنه لإا ملك لنفسه [ شيامن صر 
ولا نفع ]۳ اوآنه لا یخن عن حصن قرایه من اله شا 1 فبا عجبا کیف بطع من لر 
دنن نصيب من علم » وأقل حظ من عرفان أن تفه ىة فد ن أفراد َة بهذا mm‏ 
[ها] الذي يقول عن نفسه هذه امقالة ! ء وال جال أنه فرد من اال ابعينَ له » المقتدين 
[بشرعه] » فهل ممعت أذناك أرشدك الله بضلال عقلِ أك من هذا الضلال الذي وقع 
فيه أهل القبور !؟ إا لله وتآ إل سجرن © پ“ . 
وقد أوضحنا هذا أبلغ إیضاح في رسالتنا الي ميناها " ا النضية في إحلاص 
التوحيد "” وهي موجودة بأيدي الناس ء [فلا]"“ شك ولا ريب أن السبب الأعظ م 
الذي نشا عنه هذا الاعتقاد ن الأموات هو ما زيه الشيطان للناس من رفح القبسور › 
٠ )۷(‏ رجه البخاري اي صحیحه رقم )٤۷۷۱(‏ ومسلم رقم )۲۰٤/۳٤۸(‏ من حذيث أي هريرة وهو جزء 
من ٬حدیث‏ طول . 
(۲) : في (ب) لا ضرا ولا نفعاً . 
(۳) : لي (ب) بشریعته . 
(6) : [البقرة ]٠١٠١:‏ . 
(ه) : انظرها فهي ضمن " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " رسالة رقم )٤(‏ . 
)٩(‏ : ي (ب) ولا . 


ووضع الستور عليها وتحصيصها وتريينها بأبلغ زينة » وتحسينها بأكمل ]١٤١[‏ تحسين . 

فإن الحاهل إذا وقعت عينه على قير من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلّها ونظر على 
القبر الستور الرائعة » والسرج المتلألة » وقد صدعت حولّه جحامير الطب » فلا شك ولا 
ريب أنه بمتلئ قله تعظيماً لذلك القبر » ويضيق ذهنة عن تصور ما لهذا اميت مسن 
المنزلة » ويدحلةُ من الروعة والمهابة له ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية الي هي 
من أعظم مكايدٍ الشيطان للمسلمين » وأشد وسائله إلى إضلال العباد ما يزلزله عن 
الإسلام قليلا قليلاً » حن يطلب من صاحب [ ذلك ] القبر" ما لا يقَدِرُ عليه إلا الله 
ا ف ی دا اھ کی 

وقد يحصل له هذا الشرك بأول رؤية لذلك القبر الذي صار على تلك الصفة » وعد 
أول زورة له » لأنه خطر بباله أن هذه العناية البالغة من الأحياء [ .مثل ] هذا الست 
ا ا ی و و ا م 
براه زائراً لذلك القبر » وعاكفاً عليه » ا ا 


وقد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من بي آدم يقفون على ذلك القبر » ليخادعوا 


(1) : زيادة من (أً) . 
(۲) : انظر الرسالة رقم )١(‏ بعنوان " أسئلة وأحوبة عن قضايا التوحيد والشرك " ضمن " الفتح الرباني مسن 
فتاوی الشوكان " . 
(۳) : انظر : " مظاهر الانحرافات العقدية " (۱۱۹۱/۳ وما بعدها ) . تأليف : إدريس محمود إدريس . 
" إغاثة اللهفان " )۲٠١/١(‏ لابن القيم . 
)٤(‏ : في ( ب ) لمثل . 
)٥(‏ : ف ( ب ) ومقیما . 
)١(‏ : لذلك نقدم تلخحيص وفوائد من الأحاديث الي تقدمت ني البحث : 
-١‏ تحرمم الغلو في الصالحين » وأن هذا الغلو هو سبب الشرك ي بي آدم من عصر نوح عليه السلام إلى 
يوم القيامة . 
۲- أن من أعظم أسباب الغلو ني الصالحين والعظماء تصوير صورهم وإقامة المشاهد والمساحد على = 


من يان إليها من الزائرينَ » ويهرّلون عليهم الأمر » ويصنعون أمورا من أتفسهم [هب] 
وينسبوتها إلى الميتٍ على وحه لا يفطن ها من كان من المغفلينَ . وقد يضعون أكاذيب 


= قبورهم . 

۳- تحرمم بناء المساحد على القبور ولو كانت قبور أنبياء أو صالحين توقيً للوقوع في الشرك . 

. أن اتخاذ القبور مساحد من فعل اليهود والنصارى الملعونين‎ - ٤ 

. أن ذلك الفعل موحب للعنة الله عليهم وعلى من حذا حذوهم وفعل مثل فعلهم من هذه الأمة‎ -٥ 

. تحذير البي بيك أمته من الوقوع فيما وقع فيه اليهود لئلا يفعلوا كفعلهم‎ -٦ 

۷- إحباره ييل بأن الذين يتخذون القبور مساجدهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة . 

۸- أن السبب في عدم إظهار قبر الني کا هو ية أن خد مدا : 

۹- أن من توحى الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين أو إليها أو عليها والدعاء عندها ونحو لك 
فقد اتخذها مساجد ووقع في امحظور . 

-٠‏ وجوب هدم كل قر مشرف وكل مشهد مرفوع وكل أثر مقدس يفضي إلى الغو وتعسدي 
حدود الله . 

-١‏ أن نصب الخيام والفساطيط على القبور بدعة من البدع امحدثة في أول الإسلام وكان المقصوذ 
منها نفع الميت لا انتفاع الأحياء منه أو بواسطته حلاف لا حدث بعد ذلك نم الافتتان بالقبور 
وقصدها بالصلاة والطواف والتوسل والاستغائة والدعاء » لأن الصحابة أنكروا ذلك على من فعله 
من العامة وبينوا هم أن الميت إغا ينفعه عمله وليس لتظليله بالخيام أية فائدة 1 

-٣‏ أن الحكم بتحرع اتخاذ القبور مساحد حكم محكم باق غير منسوخ إلى يوم القيامة » حيسث ورد 
في هذه الأحاديث ما يفيد أن البي ل كان ينطق بذلك النهي وهو في اللحظات الأخحيرة من 
حياته المباركة : 

- تقدم في حديث " قال في مرضه الذي لم يقم منه " . 
ٌ ونی حديث آخر - تقدم - أنه ى عن ذلك " قبل أن بعوت بخمس " 
وقال الحافظ في " الفتح " 1۳٤/١(‏ أثناء شرح الحديث رقم )۳١‏ : " وکاله ل علم أله رتسل 
من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى » فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم مسن 
يفعل فعلهم " . 
وانظر : " بحمو ع الفتاوی " )٤٤۸/۲۷(‏ لابن تيمية . " بحموعة الرسائل " )1۷/١(‏ . 


مشتملة على أشياء يسمّوفا کرامات لذلك الیت » ویبوفا ف الناس » ویکررون ذکَرّها 
ي [] اسهم » وعند احتماعهم باناس » قشي وتستفيض» ويتاها من حر 
لطن بالأموات » ويقبل عقلّه ما وى عنهم من الأكاذيب » فيرويها كما مها 
ويتحدث هاا في جخالسه.» فيقع الجهال في بيه عظيمة هن الاعتقاد « وزو على ذلك 
اميتي بكرائم أموالهم » ويجبسون على قبره من أملاكهم ما هو أحبّها إلى قلوم » 
لاعتقادهم أنم ينالون بذلك بَجَاه ذلك الميتٍ حيرا عظيماً » وأجراً بليغاً . ويعتق دون أن 
فلات قربة عظيمة ٤‏ وأطاعة بالخ 4 و نة فة » يجهل بدلك مقصرد اوفك الت 
حعلّهم الشيطان من إخوانه من بي آدم على ذلك القبر » فإنمم إغا فعلوا تلك الأفاعيل » 
وهولوا على الناس بتلك التهاويلٍ » وكذبوا بتلك الأكاذيب لينالوا جانباً من الحطًام من 
أموال الطغام الأغتام . وبهذه الذريعة الملعونة » والوسيلة الإبليسية تكاثرت الأوقاف على 
لقبور » وبلغت مبلغا عظيماً » حى بلخت غِلات ما يوقّفُ على المشهورين منهم مالو 
عت لقامت. عا يقتائه أهل قرية كبيرة من قرى الساكين”" » ولو بيعت تلك الب ائس 
الباطلة لأغن الله بها طائفة عظيمة من الفقراء » و كلها من النذر في معصية الله . 

وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " لا نذر قي معصية 
الله "“ وهي أيضاً من النذر الذي لا بنغى به وجه الله . وقد قال - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " : " الذر ما ابتغي به وجه الله لله بل كلها من النذور الي يستحق ها فاع ها 
)١(‏ : نعم النذر للأضرحة إضاعة المال ووضع له في غير موضعه » وذلك وجه آخحر من أوحه ترجه ومقتضسى 

من مقنضياته. . 
(۲):: رجه مسلم في صحیحه رقم )۱۱٤۱(‏ وأو داود رقم (۳۳۱۹) والنسائي رقم (۰ ۳۸) وان ماجه 

رقم (۲۱۲۰۲): كلهم من حديٿث عمران بن حصين ڪه وهو حديث صحيح . 

۵ وأحرحه ابو داود رقم (۳۲۹۲) والترمذي رقم )٠١۲٤(‏ والنسائي رقم (۳۸۳۲) من حديث عائشة 

رضي الله عنها وهو حديث صحيح . 

(۳).: أحرجه أحمد (۱۹۱/۱4 رقم ۷١‏ - الفتح الرباني ) من حديث.عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده.. 


وأخرحه أیضا ابو داود رقم (۳۲۷۲): بإسناد. حسن .. 


غضب الله وسنخحطه > لأا تفضي بصاحبها في الغالب إلى ما يفضي به الاعتقاد ]۱١[‏ ق 
الأموات من تزلزل قدم الدينِ > إذ لا يسمح [بأحب]” ماله إليه » وألصقها بقلبه » إلا 
وقد زرعَ الشيطان في قلبه من عبة ذلك القبر وصاحبه » والمغالاة في الاعتقاد فيه مالا 
يعود به إلى الإسلام سال - نعوذ بالله من الخذلان - ولا شلك أن غالب هؤلاء الغرورينَ 
الحدوعين لو طلب منه طالب أن ينذر بذلك الذي نذر به لقبر [٦أً]‏ اميت على ماهو 
طاعة من الطاعات › 0 من القربات ۾ یفعل » ولا کا . 

فانظر إلى أين بلغ تلاعب الشيطان بمؤلاء ! وكيف رمى بم في هو بعيدة القر » 
مظلمة الجوانب ! فهذه مفقسدة من مقاسك رفع القبور > وتشييدها › وزخرقها › 

ومن الغاسد البالغة إلى حدٌ برمي بصاحبه إلى وراءَ حائط الإسلام » ويلقيه علس أم 
رأسه من أعلى سان من الدين أنه ياي كير منهم بأحسن ما بملكه من الأنعام » ويح وزه 
من المواشي » فينحرّه عند ذلك القبر » متقرباً به إليه » راجيا ما يضمر حصولّه له مند » 
هل به لغير الله » ويتعبّد به لوثن من الأوثان » فإنه لا فرق بين نح النحائر كحجر 
منصوبة يسمُوا وثاً » وبين قبر لت يسكّونه قيا . وجرد الاحتلاف في التسمية لا بغي 
من الحق شيعا » ولا يؤر تحليلاً ولا تحرعا » فإن من أطلق على الخمر عَيْرَ ايها وشربها 


(۱) : قي (ب) ( بلعب ).. 
(۲) : أحرج البخاري في صحيحه رقم (11۰۸) ومسلم رقم (۳۹/۲٩۱):وأبو‏ داود رقم (۳۲۸۷) والنسائي 
۱٥/۷(‏ رقم ۳۸۰۱) وابن ماه رقم (۲۱۲۲) . 
عن ابن عمر قال : " نمی رسول الله َل عن النذر » وقال : إله لا يرد شيئ وإنا يستخوج به مسن 
هال البخيل " . 
قال ابن تيمية في " بجحموع فتاوى " )٠٠٤/١١(‏ : وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو 
لقبورهم أو المقيمين. عند قبورهم فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى سواء كان النذر نفقة أو ذهباً أو غير 
ذلك وهو شبيه .من ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام " . 


(۳) : انظر الرسالة : " کنت قبورياً " ( ص۹٥‏ ۲۸-۱) . 


کان حكمه حكم من شرجا وهو يسمّها بلا حلاف بين المسلمينَّ أجمعينَ » ولا شك أن 
انحر نوع من أنواع العبادة ال تعد اله الاد غا كاه ا ر دايا واا 
فامتقرّب مما إلى القبر ‏ التاحر ها عنده م يكن له غرضٌ بذلك إلا تعظيمه وكرامه » 
واستجلاب الخير منه » واستدفاع الشرّ به“ . وهذه عبادة وكفاك من شر ماه . ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم إا لله ونا لَه رون @ 4 . 

وبعد ا ا ا ا ا و 
كالخاتة الي تختم ها البحث يقضي أبلغ قضاء » وينادي أرفحَ نداء » ويدل أوضح دلالة » 
ويفيد أجلى مُفاد أن ما رواه صاحب البحر““ عن الإمام يى غلط من أغاليط العلماء» 
N A E‏ 
وکل عام يؤحذ من قوله ورك مع كونه - ره الله - من أعظم الأئمة إنصافاً» 


)١(‏ : في هامش (أ) : والنبي بج يقول : " لا عقر في الإسلام " قال عبد الرزاق - في مصنفه ٠٦٠/٣(‏ رقم 

۰ ) - كانوا يعقرون عند القبر يعي بقرة أو شياهاً . 
رواه ابو داود في " السنن " (۳۲۲۲) بإسناد صحيح من حديث أنس . 

(۲) : قال الغزالي في " عقيدة المسلم " (رص۷۷) : " أليس من المضحك أن تستنجد بقوم يطلبون لأنفسهم 
النجدة وأن تتوسل .من يطلب هو كل وسيلة ليستفيد حيرا أ وليدفع شراً؟ قال تعالى : و وتيك 
آلَدِينَ يدعو يعون إلى ريه الوَسِيلة أيهم قرب وَيَرَجُونَ رَحمَعَة افوس 
ا [الإسراء : ]٥۷‏ . 

. ]٠١١ : [البقرة‎ : )۳( 

. (TTT) : (6) 

. " عن مالك قال : " ليس أحد بعد البي # إلا يؤحذ من قوله ويترك إلا البي ك‎ : )١( 

أحرجه ابن عبد البر ئي " حامع بيان العلم " )4١/۲(‏ وابن حزم في " الإحكام " )٠٤١-٠٤١/١(‏ 
من قول الحكم بن عتيبة وججاهد . 
وقيل أله من قول ابن عباس أخذها جحاهد . وأحذها مالك ي منهما . 


" الفتاوی " للسبكي )۱٤۸/۱(‏ . 
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وأكثرهم تحرياً للح » وإرشاداً إليه » وتأثيرا له » ولكنا لما رأيناه قد حالف من عداه مها 
قاله من جوآز بناء القباب على القبور رددنا هذا الإحتلاف إلى ما أوحب الله الرد إلية» 
وهو كتاب الله وة رسوله » [ فوحدنا ] في ذلك ما قدمنا ذكرّه من الأدلة الدالة أبلغ 
[“ب] دلالة > والمنادية بأعلى صوت بالمنع من ذلك » والتهي عنه » واللعن لفاعله › 
والدعاء عليه » [ واشتداد ]“ غضب الله عليه مع ما تي ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك 
ووسيلة إلى الخروج من الله كما أوضحنا . 

فلو كان القائل ما قاله الإمام بى بعض الأمَة أو أكترَهًَا لكان قوهم ردأ عليهم كما 
قدمناه في اول هذا البحث » فكيف والقائل به فرد من أفرادهم ! وقد صح عن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد " وفع 
الور وجاء الاب ليها ليس غل اتر رسول اله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما 
عرفناك بذلك » فهو رد على قائله » أي مردود عليه . والذي شرع للناس هذه الشريعة 
الإسلامية هو الرب - سبحانه - ما أنزله في كتابه » وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فليس لعا لم وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى مزل - أن يكون 
بحيث يقتدي به فيما حالف الكتاب والسنة أو أحدهما » بل ما وقع منه من الخطا بعد 
توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجرأ » ولا يجوز لغيره أن يتابعه [ عليه ] . وقد أوضحنا 
هذا في أول البحث ما لا يأ التكرار له عزيد فائدة . 

E RE e ENE A OU‏ ا 


(۱) : في (ب) فوجد . 

(۲) : في (ب) باشتداد . 

(۳) : أحرجه البحاري في صحيحه رقم (۲۹۹۷) ومسلم رقم )۱۷١۸(‏ عن عائشة مرفوعاً بلفظ : " مسن 
أحدث في أمرنا هذا ها ليس منه فهو رد " . وقد تقدم مرارا . 

. زیادة من (ب)‎ : )٤( 

. ي (ب) من قوله‎ : )٥( 
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ولم ينکروه . 

فاعلم أن هذا الاستدلال مدفوع ؛ فإن هذه الأدلة ال سقناها على ما فيها نم التك اثر 
والتوفر ما زالت مروية تي بحامع المسلمين » ومدارسيهم » والس حفاظهم » ويرويها 
الأحر عن الأول » والصغير عن الكبير والمتعلم عن العام من لدن أيام الصحابة إلى هذه 
الغاية » وأوردها المحدثون في كتبهم المشهورة من الأمهات وال ندات والمصّفات . 
وأوردها المفسرون في تفاسيرهم » وأهل الفقه في كتبهم الفقهية » وأهل الأخبار 
والسير ني كتب الأحبار والسير » فكيف يقال إن المسلمين م ينكروا على من فعل ذلك ! 
وهم يروون أدلة اهي عنه » واللعن لفاعله [ والدعاء عليه ] حلفا عن سلف في كل 
عصر » ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرينَ لذلك » مبالغين في التهي عنه . 

وقد حکی ابن الق ^ عن شيخه شيخ الإسلام [۷] تقي الدين » وهو الإمام نحي طط 
بعذاهب سلف هذه الاأَمة وخلفِها أنه قد صرح عام الطوائف بالتّهي عن بناء المساجد 
على القبور . ثم قال : وصح أصحاب أحمد وماللی“ ا A‏ 


. )۲۳۸-۲۳۷/۱۰( انظر " روح المعاني " للآلوسي‎ : )١( 

(۲) : " المحموع "للنووي (ه/٤‏ ۳۱۷-۳۲ . " تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساجد " للمحدث الألبلن " 
ججحموع الفتاوى " لابن تيمية )٤۲۰/۱۰(‏ و ..)٥٠٤/١١(‏ 

(۳) : زيادة من (ب) . 

(6) : انظر " زاد المعاد " لابن قيم المحوزية )٠۴١-١۲٤/۱(‏ . 

(ه) :: انظر " إغاثة اللهفان )۳۲۷/١(٠"‏ . " زاد المعاد " )۷١/٣(‏ . 

() : قال ابن قدامة في " المغێ " (۳۸۸-۳۸۷/۲) : ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور لقول الني بلك - 
وذ کر الحدیث . 

م قال : " ولو أبيح لم يلعن البي يلل من فعله » ولأن فيه تضييعاً للمال قي غير فائدة وإفراطا فى 

تعظيم القبور » أشبه تعظيم الأصنام ولا جوز اتخاذ المساحد على القبور لذا الخبر ولأن الني قال : 
" لعن الله النهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . تقدم وهو حديث متفق عليه . 

(۷) : قال في " المدونة " )۱۸۹/١(‏ : وقال مالك : أكره تحصيص القبور والبناء عليها » وهذه الحجارة الى - 


TIT 


والشافعي”“ بتحرم ذلك » وطائفة أطلقت الكراهة لكن ين ق 
التحرعم إحسانا لظن بهم » وأن لا نظن هم أن يجوزا ما تواتر عن رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - لعن فاعله » والتهي عنه انتهی . 

فانظر كيف حكى التصريح عن عامَّة الطوائف ! وذلك على أنه إجماع من أهل 
العلم على اخحتلاف طوائفهم » ثم بعد ذلك جعل أهل ثلائة مذاهب مصرحينَ بالتحرع» 
وحعل طائفة مص حة بالكراهة.» و متها علنى كراهة التخرع » فكيف يقال بان بنا 
القباب والمشاهد لم ينكره اح ! . 


د - صلی الله a a TT‏ 
العبد الصاح » أو الرجل الصاح[۱۹] بوا على قبره مسجد م لعتهم. هذا السبب. 


= بى عليها" 
وقال القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " )۳۷۹/٠٠١(‏ : فاتخاد المساحد على القبور والصلاة فيها' 
والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا ججوز' .م قال (۳۷۹/۱۰) : وقال 
علماؤنا. : بحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساحد " . 

)١(‏ : قال التووي في " الحموع " )۳٠١/١(‏ : " واتفقت نصوص الشافعي والأصجاب على كزاهة بناء 
مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث . وقال الشافعي 
الحا ب وك السا ان الشون سو كان التف اا او ر 

(۲):: قال الإمام محمد بن الحسن : " لا نرى أن يزاد على ما حرج من القبر ونكره أن يحصص أو بطنن أو 
يجعل عنده مسجد " . " كتاب الآثار " (ص١٥٤)‏ . 

وإذا أطلقت الكراهة عند المتقدمين فمعناه التحرع . 
وذكز عن أبي يوسف أنه كره رش القبر بالماء » لأنه يجري جحرى التطيين وهل هذا منهم إلا اتباع ما 
عليه السلف الصاح من ترك تعظيم القبور الي هي من أعظم الوسائل إلى الشرك . 
انظر : " النبذة الشريفة النفيسة " (ص۳۸١)‏ . 
(۳) : تقدم تخرججه . 
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فكيف يسوع [ من يستثى ] أهل الفضل بفعل هذا الحرم الشديا على قبورهم ! مع أن 
أهل الكتاب الذين لعتهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وحذر التاس تما صنعوا 
م يَعْمُرُوا المساجد إلا على قبور صلحائهم» > ثم إن هذا رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - سيّد البشر » وخير الخليقة » وخاتم الرسل » وصفوة الله من حلقه يهى أنه أن 
يجعلوا قبره مسجدا » أو وثتاً » أو عيداً » وهو القدوة لأمته» ولأهل الفضل من القدوة به 
والتأسي بأفعاله وأقواله الحظ الأوفرٌ » و [إهم] أحق الأمّة بذلك وأولاهم به » وكيف 
يكون فضل بعض الام وصلاحه مسوٌغا لفعل هذا المنكر على قبره ! وأصل الفضل 
lL a‏ 

وأي فضل بنسب إلى فضله أدن نسبة ! أو يكون له حه أقل اعتبار ! [فإن] کان 
SL IS‏ 
a‏ من أمته ! و كيف يستقيم أن يكون للفضل للفضل مذخل ي غلل اعسات 


وفعل المنكرات ! اللهم عفرا . 
[ كمل منقولا من تحرير مؤلفه العلامة البدر محمد بن علي الشوكان - غفر الله 
فاب ن : 


[ والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مبا ركا » وضصلى الله على سيدنا محمد وآلة 


وسلم آمين f‏ 1 


(۱) : في (ب) استشناء . 
(۲) : زيادة من (أ) . 
(۳) : فی (ب) فإذا . 
)٤(‏ : زيادة من (أ) . 


. زیادة من (ب)‎ : )٥( 
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جواب 


سؤالات وردت من مامة 


تأليف 


حققه وعلق عليه ورج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


على غلاف الرسالة ما نصه : 
" هذه السؤالات أرسل ها إلينا سيدي العلامة يوسف بن إبراهيم الأمسير 
- عافاه الله - وذكر أا مرسلة من قامة طالبه للجواب مني عليها فأجبت 


بهذا الجواب . 


و صف المخطوط 
عنوان الرسالة : ( حواب سؤالات وردت من قامة ) . 


موضوع الرسالة : مه . 


أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالين » والصلاة 


والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين وبعد : غفا بوردت إإلي هذه الأبحاث 
النفيسة » وهاأنا أذكر كل بحث منها ثم أتبعه بجوابه بمعونة الله عز وجل . 

آخر الرسالة : ... ومتمسكون عا هو حارج عن مطلوهم حروجا أوضح من 
شس النهار » وعلى نفسها براقش جحي . 

وقي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . انتهى الحواب والله الموفق للصواب . 

نوع الخط : خط رقعة . 

عدد الأوراق : ٠‏ ورقات = ٠١‏ صفحة + صفحة :العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 

عدد الكلمات قي السطر : ٠١‏ كلمات . 

ارال عن جلد اراح من ر الح الرباي عن اوي السو كاي ).. 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين وبع : 

فإما وردت إل هذه الأبحاث النفيسة » وهاأنا أذكر كل بحث منها م أتبعه بجوابه 
.ععونة الله - عز وحل - . 

قال السائل د كثر الله فوائدة - : 


المبحث الأول : ما حقيقة السَفْر“ الذي يقصر فيه الصلاة ؟ فإن قيل : الضرب 


: السفر لغة‎ : )١( 
›» سمي المسافرٌ مسافرأ لكشفه قناع الك عن وجهه‎ : )٠٠۲/١( " قال الأزهري في " تمذيب اللغة‎ 
. ومنازل الحضر عن مكانه » ومنزل الخفض عن نفسه وبروزه إلى الأرض الفضاء‎ 
. وسمي السفر سفراً لأنه يلر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم » فيظهر ما كان خافياً منه‎ 
. السّفير : الرسول المصلح بين القوم‎ 
. وأسفر الصبح إسفاراً : أضاء‎ 
: ونحد أن المتتبع لمادة " سفر " اما ذات معان متعددة منها‎ 
إن من معانيها : قطع المسافات » فالسفر ضد الحضر وهو مشتق من ذلك لما فيه من الذهاب وامجحيء‎ 
. كما تذهب الريح بالسفير من الورق وتجيء» أي ما أسقط من ورق الشجر وتٌحات‎ 
والجمع أسفار » ورحل سافرٌ » ذو فر » وقوم سافرة وسر وأسفار وسفار ععن » وقد يكون‎ 
: السّفر للواحد » قال الشاعر‎ 
عوجي علي فاني سر‎ 
٠١٠١ تار الصحلح " (ص‎ " )۲۷١/۲( " تاج العروس‎ " )۳۹۸-۳۹۷/٤( " انظر : " لسان العرب‎ 
. (۳ 
. " السفر شرعاً : اتفقت كلمة الفقهاء على أن السفر معناه شرعاً : " قطع المسافات بنية السفر‎ 
: والأصل في قصر الصلاة الكتاب والسنة والإجماع‎ : )۲( 
أا الكتاب فقد قال تعالى : ۾ راذا ضرم ف رض فليس کے جا أن تقَصروا من‎ 
. ]٠١١ : اَلصَلَوٰة ا حَفَُمَ أن يفتكم أَلَدِينْ مروا 4 [الساء‎ 


وأمّا السنة : فقد تواترت الأحبار » أن رسول الله ل كان يقصر في أسفاره حاجحًا ومعتمرأ» - 
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المستوي فيه القصير والطويل كما تقل عن كثير من السلف فما حقيقئّه في عُرّفِهم ؟ وهل 
إذا جاوز الان يسمي :ماقرا عندهم يقصر ولو إلى بستانه القريب من العمران ؟ وهل 
حكايتهم ذلك عن علي - له - فيما يروى عنهم صحيحة أم لا ؟ وإن قل له مس افة 
لا جوز القصر فالمراد تحقيقها بالأدلة ؟ وهل حقيقة السفر في القصر والصوم وسَيّرٍ الرأة 
واحڈ حی یستدل لکل با ورد تي الآحرة ؟ وقي البخاري : وى الب - صلى الله 
عليه وآله وسلم - السفر يوما وليلة" » فهل ماه ي غير سفر المرأة ؟ فإن كان المراد إغا 


ت وغازيا ك ضيان كير متها ادل الرسالة ك . 
الإجماع : فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً تقصر في مثله الصنّلاة في حج » أو عمرة » أو 
جهاد » أن له أن يقصد الرباعية فيصليها ركعتين . 
" المغي " )٠٠١-١٠١ ٤/۳‏ " الأوسط " لابن المنذر )۳٤١/٤(‏ " الإجماع " ( ص٤٤‏ رقم )٥۸‏ لابن 
المنذر . 
(۱) : يشير إلى الحديث الذي رجه البحاري رقم (۱۰۸۸) ومسلم رقم )١۳۳۹/٤۲۱(‏ عن أي هريرة 
قال : قال البي ل : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
(۲) : فتح الباري ٠٦٥/۲(‏ الباب رقم )٤‏ في كم يقصر الصلاة ؟ وسَمّى البي بلك يوماً وليلة سفراً . 
( منها ) : ما أحرجه البخاري لي صحیحه رقم (۱۰۸۷) و )۱۰۸٦(‏ ومسلم رقم )۱۳۳۸/٤۱۳(‏ 
وأبو داود رقم (۱۷۲۷) . 
عن ابن عمر كه عن الي بل قال : " لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي حرم " وني رواية " لا 
تسافر المرأة ثلانة أيام إلا مع ذي حرم " . 
© وقي رواية لمسلم ٩۷٥/۲(‏ رقم ١۳۳۸/٤١٤‏ : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر تافر 
مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم " . 
٠‏ ونی روایة سام فی صحیحه رقم (۱۳۳۹/۲۱۹) وأبو داود رقم (0۷۲۳ :"لا يل لامرأة 
مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها " . 
۵ روفي رواية لمسلم في صحیحه رقم )۱۳۳۹/٤۲۰(‏ وابن ماه رقم (۲۸۹۹) " لا يحل لامرأة تۇمىن 
بالل واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي حرم " . 
۵ وني رواية مسلم في صحیحه رقم )١۳۳۹/٤۲۲۲(‏ : " لا بحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها = 
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هو في سفر المرأة الذي يشترط فقد ماه فيه بغير ذلك انتهى . 

أقول : قد وقع الخلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار المسافة الي يقصر فيها» 
رک ای ار ی وک و ا ا ا و 
کی وف اند دب جاعة هن آهل الخلم إل أن اة القصن يرم ء وهي اخروت إن 
أا بريد" » وذهب جاعة منهم ابن عمر كما روى ذلك عنه ابن أي شبة” پإاسناد 
صحيح إل أن أقل مسافة القصر ميل . وإلى ذلك ذهب ابن حزم“ . وذهب قوم إلى أا 
ثلاثة أميال . وذهب آخرون إلى أا ثلاثة فراسخ . فعلى هذا تكون الأقوال في هذه 
المسألة أكثرّ من عشرينَ قولاً . 

وقد حکی ابن حزم في امحل( من أقوال الصحابة والتابعينَ والأئمة والفقهاء مذاهب 
کر خا و عا ا اهارن غد تاي أن غر الما يان ا ي 
الراجح في هذه المسألة . 


= ذو حرم منها ". 

e‏ وأحرح البخاري تي صحیحه رقم )۱۸1٤(‏ و (۱۹۹۰ ۰ ۱۱۹۷) ومسلم رقم )۸۲۷/٤۱٥(‏ و 
/٤١١(‏ ۷۲۸) عن قزعة مولى زياد » قال : معت أبا سعيد الخدري - وقد غزا مع الني کي شي 
عشرة غزوة » قال : اربع ”معتهن من رسسول الله - أو قال يحدنهنٌ عن الي بلي فأعحبي 
وأقتني : " أن تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها » أو ذو محرم ... " . 

. )٥٦١/۲( " عزاه إليه الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. )٠١١1-٠٠٥/۳( " ذكره ابن قدامة في " المغن‎ : )۲( 
. البريد : أربعة فراسخ » وقيل فرسخان » وأصل الكلمة فارسية‎ 
. وقيل : اثنا عشر ميلا » كل ثلاثة أميال فرسخ فيكون كما سبق أربعة فراسخ‎ 
. )٠١-۲٤/١( وقد تقدم تفصيل ذلك انظر " جحامع الأصول " لابن الأنبر‎ 
. )٤٤ه-٤٤١/۲(‎ " انظر أقوال ابن عمر في " المصنف‎ : )۳( 
. )۸/١( " في " امحلى‎ : )٤( 
OES EE) 
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فاعلم أن بعض أهل العلم استدل على تقدير مسافة القصر بقصره - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قي أسفاره » وبعضهم استدل بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافرً مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو مرم " 
أحرجه الحماعة إلا اتا . وقي رواية للبحاري : " لا تسافرٌ المرأة ثلاثة أيام إو 
مع ذي مَخْرّم " وني رواية لأي داود " لا تساف المرأة ربدا ". ولا حجةفي جميع 
ذلك . 

IEE‏ وسلم - في أسفاره فلعدم استلزام فعله لدم الججواز 
فيما دون المسافة الي قصر فيها . 

ا کدی ف ارا عن انار ا آم هر دى هرخ اا ف ن 
اسم السفر على مسيرة ثلاثة أيام » وهو غير مناف للقصر فيما دونما » وكذلك ميها عن 
سفر اليوم والليلة والبريد » فالبريد لا يناني جواز القصر في ثلاثة ١[‏ أً] فراسخ » أو ثلاث ة 
أميال » أو ميل . وأيضاً هذا الحديث مسوق لبيان حكم آخر هو المقدار الذي يحب على 
الا ا ضح ارم فر حرم علا أن ا ذلك القدار بدونه . ولا ملازمة 
هاون او اکر عفد ر رعا و9 غاد 


وأما استدلال من استدل بحدیث ابن عباس عند الطبراني" أنه - صلى الله عليه وآله 


(۱) : أحرجه البخاري فی صحیحه رقم (۱۰۸۸) ومسلم رقم )۱۳۳۹/٤۲۱(‏ وأبو داود رقم )۱۷۲٤(‏ 
والترمذي رقم )١٠۷١(‏ وقال : حديث حسن صحيح ومالك في الموطاً (۹۷۹/۲ رقم ۳۷) من حديث 
أبي هريرة وقد تقدم . 
(۲) : ني صحیحه رقم (۱۰۸۷) ومسلم تي صحیحه رقم )۱۳۳۸/٤۱۳(‏ من حدیث ابن عمر وقد تقدم . 
(۳) : في السنن رقم )۱۷۲١(‏ وهو حديث شاذ . 
)٤(‏ : انظر " امحلى " )۱۷-۱١/٥(‏ . " المغنٰ " )٠١۹-۱۰۸/۳(‏ . 
)٥(‏ : في الکبیر ٩٩/۱(‏ رقم )١١١۲‏ . 
وأورده الميثمي في " امحمع " )٠١۷/۲(‏ وقال : رواه الطبران قي الكبير من رواية ابن امجحاهد عن = 
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وسلم - قال : " يا أهل مكة » لا تقصروا في أقل من أربعة برد » مهن مكة إلى 
عفان ”فلو ثبت لكان حجة قرية رافعة لضام لكر ى اإسسادة عبد الزساب من 
)0 ا fa,‏ 1 
بحاهد بن جبير ٠‏ وهو متروك . وقد نسبه بعض آهل العلم إلى الوضع . 
وقال الأزدي : لا تحل الرواية عنه . والراوي عنه إسماعيل بن عياش" » وهو ضعيف 
قي الحجازيينَ وعبدٌ الوهاب المذكور حجازي » والصحيح أنه موقوف على ابن عباس 
كما أحرجه عنه الشافعي بإسناد صحيح » ومالك قي الموطا . 


وقد استدل على تقدیر مسافة القصر ما اح رجه احم وش وأبو واوو غ 


= أبيه وعطاء لم أعرفه وبقية رحاله ثقات . 
قلت : وأخرجه الدارقطي في السنن /١(‏ ۳۸۷ رقم )١‏ والبيهقي في " السنن الکبری " (۱۳۷/۳) 
وهو حديث ضعيف . 
غ ب ار وسكرن فاته م فا وار بون ٠‏ غلاق من عقت لغار ة4 رخو عا ره 
قطعها بلا هداية ولا قصد ... 
قال أبو منصور : عسفان منهلة من مناهل الطريق » بين الجحفة ومكة . 
وقال غيره : عسفان بين المسجدين . وهي من مكة على مرحلتين . 
" معجم البلدان " )۱۲۲-۱۲۱/٤(‏ . 
(۲) : انظر : " الميزان " (1۸۲/۲) " الحرح والتعديل " )1۹/١(‏ " ابجروحين " )١٤١/۲(‏ . 
(۳) : انظر : " تمذيب التهذيب " )١1٤-١۱١۹۲/١(‏ . 
)٤(‏ : كما ف بدائع المئنن ٠٠١/۱(‏ رقم ۳۳۸) . 
۱٤۸/۱( : )٥(‏ رقم )٩‏ . 
)٩(‏ : في المسند (۱۲۹/۳) . 
(۷) : في صحیحه رقم (1۹۱1/۱۲) . 
(۸) : في السنن رقم )۱۲١١(‏ . 
وهو حديث صحیح . 
8 الیل = ۸٤۱۸م‏ . 
® الفرسخ = ٤٤٥٠م‏ . 
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شعبة » عن يى بن سويد اهنائي قال : سألت أنسًا عن قصر الصلاة فقال : كان رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا حرج مسيرة ثلاثةٍ أميال » أو ثلائة فراسخ صلى 
زو الاي رو م ك عر ها رار اف وا ر ها اد هر 
ئ رات ان اديت ردد ا وين تة أال راكاد الخال مدر جا ن 
الغلاثة الفراسخ » فتوجه بالأكثر احتياطا . وهذا ا ا ا وروق ا 
رار و ا 0 ا الط ل غاا 
الو و ایی عه ان ی و ی ع اتی ا ا غ جار الع ى 
السفر » لا عن الموضع الذي يبتدأ القصرٌ منه » فيكون هذا الحديث مقَيّداً لإطلاق اسم 
السفر في القرآن » ولسائر ما ورد من قصره - صلى الله عليه وآله وسلم - في المواطن الي 
سافر إليها . 

ويؤيده أن النيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يخرج إلى البقيع لزيارة اموتى › 
وإلى مواطنَ خارحة عن المدينة » إما للإصلاح بين قوم أو نحو ذلك »وم يقصر هو › ولا 

من حرج معه . 
) وقد روی سعید بن منصور عن ابي سعید قال : کان ووا الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - إذا سافر فرسحَاً بقصرٌ الصلاة » فن صح هذا کان مقدّماً على حديث أنس 
امتقدم » وتكون مسافة القصر فرسَحًا در یا کیش اساد لحد وراد ند اا 


. )١٦۷/۲( " قاله الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. )٥٦۷/۲( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )۲( 
" تم قال بعد ذلك " تم أن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد عسافة بل .مجاوزة البلد الذي يخر ج منها‎ 
. ورده القرطي في " المفهم " (۳۳۲/۲) : بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به‎ 
. )٤۷/۲( " غير مطبوع فيما أعلم . وعزاه إليه ابن حجر في " التلخحيص‎ : )۳( 
عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسسول‎ )٤٤١ » ٤٤۲/۲( قلت : أحرج ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
. الله ب إذا سافر فرسخا قصر الصلاة‎ 
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سعيد بن منصور لدي . 

وإذا تبن لك مقدار السفر الذي يقصَرٌ في مثله فاعلم أن هذا السافر إذا حضره 
الصلاة بعد حروجه من مدينته أو قريته قصرَ ء ولو م يكن بينه وبيتها وإلاً مقدارٌ رمي ٤‏ 
حجر » لأنه قد صدق عليه اسم السفر الشرعي باعتبار قصره لتلك الغاية ال هي ثلاث 
فراسخ فما فوقها . وهکذا لا یزال یقصرٌ نی [١ب]‏ رجوعه إلى وطنه حن دحل مده 
أو قريتّه . ولا اعتبار ما قيل إِنه لا يقصرٌ حى يخرج من ميل وطنه » ويتم إذا دحل ميل 
وطنه » فإن ذلك م يدل عليه دليل صحيح . ) 

فإن قلت : هلا اعتبرت جد الضرب” تي الأرض المذكور في الآية مع صحة تسميته 
ضفرا لغة ب وذلك بان يش رله» أو يحمل عصاه على عاتقة قاصدا للسفر > جين 
مطل الحرت ف ار ا س ات ر 

قلت : المسألة شرعية” لا لغوية . وقد ورد الشرع ما قدمنا . ولم يرد عن الشارع 
من وجه صحيح القصرٌ فيما دون ذلك » فوجب التوقف على ذلك . ولو سلمنا أن 
السالة لغوية » وأن الاعتبار عا يصدق عليه اسم المسافر لغة م يكن قي ذلك حجة لمسن 


قال : أن من كان سفرّه مسافة ميل ٠‏ أو ميلين » أو ثلاة أميال » أو فرسخا» أو 


)١(‏ : قال ابن القيم في " زاد المعاد " )۸١/١(‏ : " ولم بحدّد يي لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر » بل 
أطلق م ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق هم التيمَمّ في كل سفر وأا ما بُروى عنه 
من التحديد باليوم واليومين والثلاة فلم يصح عنه شيء البتة والله أعلم " . 

(۲) : تقدم في بداية الرسالة . 

٠‏ (۳) : قال النووي : اميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة والإصبسع ست 

شعيرات معترضة معتدلة . 

قال الحافظ في " الفتح " )١٦۷/۲(‏ وهذا الذي قاله هو الأشهر .. تم إن الذراع الذي ذكره النووي 

تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن 

ذراع الحديد بقدر الفمن » فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان 

و 
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فرسخين » أو ثلاثة فراسخ يقصرٌ الصلاة » فإن القاصد لثل هذه المقادير لا تسمّيه المرب 
مسافراً . وقد كان الواحد منهم يخرج لرعي ماشيته » ويذهب في حاجة أهلهِ أكثرّ مسن 
تلك المقادير » وم نسمع عنهم امم أطلقوا عليه اسم المسافر » ولو شد رحلّه » أو وضع 
عصاه على عاتقهٍ . وقد كانوا يتزاورون » ويذهب بعضهم إلى مله بعض » ولا يس كُون 
الفاعل لذلك مسافراً . 

وباحملة فالإحالة محل النسزاع على السفر اللغوي”" إحالة على ججهول » أو إحالة 
على ما يدل على حلاف مطلوب قابله » فوجب الرجوع إلى ما ثبت ي الشرع . وقد 
ثبت فيه أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقصرٌ إذا حرج في ثلاثة فراسخ . وثبست 
نه آنه لالظو ر الي زتعا وصلى العضر بدي اة ركن كا و حوبت 


)١(‏ : قال صاحب المصباح المنير )٤٠٠/١(‏ : يقال ذلك إذا حرج للارتحال أو قصد موضع فوق مسافة 
الفدري > 0 ارت ١‏ مرن مافةالفدرئ ةا 
ثم قال في مادة عدى - بالمهملة - والعدوى - بالفتح قال ابن فارس والجوهري - في الصحاح 
)۲١٠۲٠/١(‏ - هي طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك أي ينتقم منه باعتدائه عليك . ۰ 
والفقهاء يقولون مسافة العدوى كأنممم استعاروها من هذه لأن صاحبها يصل فيها الذهاب والعود 
بعدو واحد لما فيه من القوة والجلد . 
وقال السياغي في " الروض النضير " )۳٠٠/۲(‏ : " ومراده بالعرف عرف أهل اللغة الذي قرره 
العرف الشرعي » ويفهم منه أن السفر لا يطلق إلا على المسافة الي لا بعكن صاحبها أن يجمع فيها بين 
الذهاب والعود بشي واحد وهو ما تدرك به المشقة ويتكلف له المؤنة ولذا قال أهل اللغة: كأنه مأخوذ 
من سفرت الشيء إذا كشفته فأوضحته لأنه يوضح ما ينوب فيه ويكشفه » ومن المعلوم أَمُم لا يسمون 
من حرج من بيته وسار أدن سير مُسافرأ » ثم نظرنا ما هو الأنسب من تقديرات الشارع يل بعسرف 
أهل الشر ع المتلقى عن أهل اللغة » فلم نحد حديثً سالا عن المطاعن إلا حديث أنس وعملنا بالأحوط 
منه وهو ثلاثة فراسخ وهو أشد مناسبة بذلك العرف منه بالثلاثة أميال " اه . 
(۲) : في " المسند " (۱۷۷/۳ و )۸١‏ . 


TIYA 


والیجاري و E‏ ميال 
فإن قلت : هذا الحديث يفيد أن القصرَ يكون في دون ثلاثة فراسخ » فيك ون أقل 
اا ا 
قلت : نعم لولا أن ذا الحليفة قي هذا السفر لم يكن منتهى سفره » وإنما حرج إليها 
وقصرَ بها في سفره إلى مكة . 
وأما حديث الثلاثة الفراسخ” فلم يكن فيه ما يدل على انما ابتداء سفره » بل فيه ما 
د ٍ د و 
يدل على أن القصرَ عند إرادته لمل هذه المسافة كان عادة له كما يدل عليه لفظ كان 
4 و 
على ما تقرّر ني الأصول”“ . ولولا التردد في الرواية بين الثلاثة الأميال » والثلاثة الفراسخ 
8 ا ٤ 3 ٤‏ د ع 4 
لكان الواحب الأحذ بالأقل » وهو الفلاثة الأميال » لكنه مع التردد يب الأحذ 
بالأحوط امتيقن وهو الثلاثة الفراسخ . 


(۱) : فی صحیحه رقم (۱۰۸۹) . 
(۲) : نی صحیحه رقم (1۹۰/۱۰) . 
قلت : وأخرجه ابو داود رقم )١۲١۲(‏ والترمذي رقم )٥٤٩(‏ والنسائي )۲۳٤/۱(‏ . 
وهو حدیث صحیح . 
(۳) : ذكره القرطي ني " المفهم " )۳۳١/۲(‏ . 
)٤(‏ : تقدم خريجه . 
(ه) : قال السيوطي في " معترك الأقران في إعجاز القرآن " )٠٠١/۲(‏ : وتأت كان معن الدّوام والاستمرار . 
() : تقدم تحويلها إلى المقاييس العصرية . 


1۲۹ 


قال السائل - عافاه الله - 
المبحث الثاي ما المعتمد الذي لا وجه بخلافه كون القصر ف السفر رحصة ؟ فإن 
قيل : إنه رحصة » فما الحواب عن حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي اتفق على 


" الرخصة لغة : مشتقة من الرحص وهو اليسر والسهولة يقال : " رخص لنا الشارع في كذا ترحي صا‎ : )١( 

و " أرحص إرخاصأً " : إذا يره وسهله . 

وهو مشتق من الین يقال : " قضيب رخص " أي طري لين . 

فالرحصة في المحملة هي عبارة عن السهولة واليسر والمساحة واللين . 

وقيل خحرصة بتقدم الخاء حكاها الفارابي . كما ذكره الز ركشي في " البحر المحیط " )۳۲٣/١(‏ . 

وانظر : " الصحاح " للجوهري )٠١٤/۳(‏ » " القاموس الحيط " (ص٠۳۲)‏ » " لسان العسرب 
(/۱۷۸) . 

الرخصة في الاصطلاح : لقد احتلفت عبارات الأصوليين في تعريف الرحصة اصطلاحاً . ونحد افا 
كلها تتفق في معناها والمقصود منها . 

الرخصة : " الحكم الثابت على حلاف الدليل لعذر " . 

فاعلم أنه لابدً للأحذ بالرحصة من الأمور التالية : 

بدن دل يدل عالت ا 

۲- أنه لابدً من وجود العذر في المكلف حي يستطيع به أن يعدل عن الحكم الأصلي - الذي هو 
حكم العزعة - إلى حكم الرخحصة . 

-٣‏ أن أحكام الرحصة ليست هي الأحكام الأصلية » بل هي أحكام وضعها الشار ع للتخحفيف عن 
للكلفين ولرفع الحرج والضيق عنهم فالرحصة تسهيل وتيسير من الشارع للمكلفين . 

قال السبكي في تعريفه للرحصة : " الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام 
السبب للحكم الأصلي . 

انظر : " حاشية البناني على شرح الحلى على مع الجوامع )١٦٠/١(‏ » " الأشباه والنظائر " 
(ص )٠١ ٠‏ للسيوطي . 

وقيل : أن الرحصة : ما وسم على المكلف فعله بعذر مع كونه حراماً في حق من لا عذرله » أو 
وسّع على المكلف تركه مع قيام الوجوب ني حق غير المعذور . 

انظر : " كشف الأسرار عن أصول البزدوي." (۲۹۹/۲) ل( عبد العزيز النبجاري ) ط . 


٤ه‏ - بیروت . 


IY. 


إحراجه الشيخان : " أول ما فرضت الصلاة ركعتين ... إخ ٠"‏ وما روي عن ابسن 
٤‏ و‌ 2 

عمر [۲ا] موقوفا : " صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء » فإن شئتم فردو "° 

وما نقله ابن سيد الناس عن أحمد بن جى بن حابر البلاذري عند ذكر مسجده - صلى الله 

- اظ - إلى أن قال - : ونزل عليه تمام الصلاة بعد مقديه بشهر "؟ انتهى . 


(۱) : أخرجه البخاري فی صحیحه رقم )۱٠۹۰(‏ ومسلم رقم )1۸٥/۳(‏ . 

قيل : الخديث دليل على وجوب القصر ني السفر » لان فرضت معن وحبت ووجوبه عند مذهب 
المادوية والحنفية وغيرهم . ۰ 

انظر : " الروض النضرر " للسياغي )٠٠٠٦/۲(‏ " التاج المذهب " للعنسي )٠٤١/١(‏ . 

قال القرطي ني " المفهم " )۳۲١/۲(‏ : واخحتلف ني حكم القصر في السّفر : فروي عن جماعة اه 
فرض » وهو قول عمر بن عبد العزيز »> والكوفيين » وإسماعيل القاضي وهو مشهور مذهب مالك وحل 
اأصحابه ... " 

م قال : وأكثر العلماء من السلف والخلف : أن القصر سنّة » وهو قول الشافعي ومذهب عامة 
البغداديين من أصحابنا » أن الفرض التخيير : وهو قول أصحاب الشافعي ثم اختلف أصحاب التحيير :+ 
في أيهما أفضل ؟ فقال بعضهم : القصرٌ أفضل وهو قول الأبمري من أصحابنا وأكثرهم وقيل : إن الإتمام 
ا 

(۲) : أخرجه الطبراني في " الصغير " )۸٤/۲(‏ وقال : لم يرو أبو الكنود عن ابن عمر حديث غير هذاء ولا 
رواه الا قیس بن وهب تفرد به شریك . 

وأورده الميثمي في " ابجحمع " )٠١٤/۲(‏ وقال رواه الطبراني ني الصغير ورحاله موثقون . 

قال الميثمي في " اججحمع " )٠١١-٠١٤/۲(‏ وعن مورق قال سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر 
فقال ركعتين ركعتين من حالف السنة كفر " . 

رواه الطبراني ني الكبير ورحاله رحال الصحيح . 

(۳) : العزعة لغة : مشتقة من العزم وهو القصد المؤ كد يقال " عزم على الشيء " إذا عقد ضميره على فعله 
وأكده قال تعالل  :‏ وَل جذ لَه عَرّمّا @ 4 [طه : ]٠٠١‏ أي قصدا بليغاً متأكداً ني - 


11۳4 


توک اله عن 


Ml .(۳‏ ر ~~ و . و ي 
الدارقطي ` تصحيحه كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يقصر في السفر › ويم » 


ويصوم ويْفِطرٌ " وحدينها أيضا الذي أخرجه البيهقى” أا اعتمرت معه - صلى الله عليه 


= العصيان . 
قال الجحوهري في " الصحاح " )۱۹۸١/١(‏ : " عزمت على كذا عزماً وعُرماً بالضم وعزعة وعزماً : 
إذا أردت فعله " . 
ويطلق العزم على القطع ومنه قوله تعسالى : قإذا عَرَمَتَ فتَوْڪَل على آله 4 [آل عمران : 
۹[ . 


انظر : " لسان العرب " )۲۹۲/٠١(‏ » " المصباح المنير " )٤٠۸/۲(‏ . 
العزعة اصطلاحا : 
العزعة : الحكم الثابت بدليل شرعي حال عن معارض . 
قوله : الحكم الثابت : أي الذي ثبت » واحترز بذلك عن الحكم غير الثابت وهو المنسوخ فلا يسمى 
عزيعة . لأنه م يبق مشروعاً أصلاً . 
قوله : بدليل شرعي : احترز به عن الثابت بدليل عقلي فإن ذلك لا تستعمل فيه الرحصة ولا 
العزعة . 
قوله : " الحكم الثابت بدليل شرعي " يتناول جميع الأحكام الخمسة- الواحب » المندوب » الحرام» 
المكروه » المباح . فإن لكل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي . 
قوله : ٠‏ حال عن معارض " احترز عما ثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض » مساو أو راحح 
حيث إن العزعة تنتفي هنا . 
انظر : " فماية السول " )۷٠-٦۹/١(‏ » " البحر الحيط " )۳٠٠/١(‏ للز ركشي » " الك وكب المنير " 
(4/1) . 
(1) : في " سبل السلام " )٠١١/۳(‏ . بتحقيقي . 
(۲) : أي محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني . 
(۳) : في " السنن " (۱۸۹/۲ رقم )٤٤‏ وقال : هذا إسناد صحيح . 
)٤(‏ : في " السنن الكبرى " )١٤١١/۳(‏ وقال : إسناده صحيح . 
وذكر صاحب " التنقيح " " أن هذا المتن منكر . فإن البي ي لم يعتمر في رمضان قط ". - 


TITY 


وآله وسلم ال أن الت لر سول اله يان انت وائ اقح وفض ت ارافطرت 


وصْمت ؟ فقال : " أحسنت يا عائشة " » وحديث القشيري الذي رواه ابن سيد الناس 
أا ك ا غار ا وا د کے غلا دال ان ال = قل ر ول ا 
صلى الله عليه وآله وسلم - : " تعال أحدثك عن ذلك » إن الله وضع عن المسافر شطرَ 
الصلاة والصيام ... إخ " . قال ابن سيد الناس : قالوا : وضعه لا يكون إلا من فسرض 
ا وال اا و و ر ا فر رمد د اما رول 
آ ا لاحره وكات ي فا اة وض الا كه واه دا ان 
القصرَ صار على الإتمام انتهى . 

وعن معن قوله : أن تَقَصروأً آلكَلوْةمنَ 4 ونفي احاح ني الآية انتهى . 

أقول : ذهب إلى القول بوجوب القصر كثيرٌ من السلف والخلف . قال الخطابي في 


= قلت : وهو حديث ضعيف . 
قال ابن القيم في " زاد ا معاد " )٠٠١/١(‏ وقد روّى : كان يقصرٌ وتم " وكذلك يفطر وتصوم أي: 
تأحذ هي بالعزكة في الموضعين قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رول 
الله يل وجمع أصحابه فتصلي حلاف صلاتمم وني الصحيح عنها رضي الله عنها : " إن الله فسرض 
الصلاة ركعتين ركعتين فلمًا هاحر رسول الله يج إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر " 
- تقدم - فكيف يظن ها مع ذلك أا تصلي حلاف صلاته وصلاة المسلمين معه . قلت : وقد مت 
عائشة بعد موته ج قال ابن عباس وغيره : إلّها تأولت كما تأول عثمان . 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم )1۸١(‏ : قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة ثم ني السفر ؟ 
قال : إنها تأولت ما قأرل تمان : 
قال القرطي في " المفهم " (۳۲۷/۲) : وأولى ما قيل في ذلك - التأويل - ما تأولا : أن القصر 
رحصة غير واجبة . 
١(‏ : [النساء: ]٠١١‏ . 
() : قال القرطي في " المفهم " (۳۲۹/۲) " الحناح " الحرج وهذا يشعر أن القصر ليس واجباً لا في السفر 
ولا في الخوف » لأنه لا يقال في الواحب : لا جناح في فعله . 


TITY 


ا معام" : كان مذاهب أكثر علماء السلف » وفقهاء الأمصار أن القصْرَ هو الواحب في 
السفر » وهو قول علي » وعمر » وابن عمر » وابن عباس . وروى ذلك عن عمر بن عبد 
الغزي وقتادة »او امسن . 

وقال ماد بن سليمان : يعيد من يضلي في السفر أربعا . وقال مالك :يعيدٌ ما دام في 
ار اف ت اقول الور ال الي إلى كثير من أهل العلم . وذهب إلى 
القول بأن القضر رحضة عائشة » وعثمان . وروي عن ابن عباس » والشافعي » وأحمسة 
ونسبَةُ النووي إلى أكثر العلماء . اتح القائلون بالوحوب جج : 

الأول :ما تت ف الصججن وها م جيك ابن خر قال ج 
الي - صلى الله عليه وآله وسلم - وكان لا يزيد في السفر على ركعتين » وأبا بكر وعمرً 
وعثمان . ويجاب عن هذا الاستدلال بأن جرد الملازمة لا تفيدٌ الوحوب . 

الحجة الغانية : حديث عائشة المتفق عليه“ بألفاظ منها : " فرصت الصلاة 
ركعتين ‏ فأقرّت صلاة السفر » وأيمّت صلاة الحضر " . وهذا دليل ناهضٌ على 
E EST‏ م تحز الزيادة عليها في الرباعية » 
كما أا لا تجوز الزيادة على أربع تي الحضر . وقد أحيب عن هذه الحجة بأا من قول 
عائشة » وأا م تشهد زمان فرض الصلاة . وأحيب عن ذلك بأن مثل هذا ما لا مال 
للاجتهاد فيه » فله حكم الرّفع . وأما كونمما م تشهذ زمان فَرْض الصلاة فليس ذلك بعلة 


. )1/۲( " معام السنن‎ " : )١( 

(۲) : في " ابجموع " (۲۲۲-۲۲۰/۲) . وي شرحه لصحیح مسلم )۱۹٤/٥(‏ . 

(۳) : في " امحموع " (۲۲۰/۶) . 

. )1۸۹/۸( ومسلم رقم‎ )۱٠١١( أحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )٤( 

)٥(‏ : کأي داود رقم (۱۲۳۳) والترمذي رقم )٥ ٤ ٤(‏ والنسائي (۱۲۲/۳ و )۱۲١‏ وان ماحه رقم 
(۷۱). 


. تقدم تخرجه‎ : )٦( 


REE 


قادحة » لأنه يكن أن تأحد ذلك عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد زمان فوض 
العا ون 6 اع ع خان ا وا ا ا 

ومن ج ا قل ن الکلم غل حديت غافغة هذا آنه عارش عدت ابن عاش 
[۲ب] عن مسل : " رضت الصلاة في الحضر أربعاً » وي السسفر ركعنين "» 
ا ا ا و و ا ار و 
ركعتين » إلا لغرب » ثم زيدت بعد المجرة إلا الصبح كما رواه ابن خزية » وابسن 
خان 4 اله ٠‏ عن اة فلك فرصت صا ال ر کن ر كنب ا 
قدم البي - صلى الله عليه وآله وسلم - المدينة » واطمأن ريد في صلاة الحضّر ركعتين 
رکعتین » و ر کت صلاة الفجر لطول القراءة » وصلاة المغرب لأمما ور الّهار " . 

وا ای ی ی ع چ کے و ا 
EM E E N‏ 
الحديث : " فأقرّت ني السفر » وزيدت في الحضر " . ومنها قول النووي" : أن الراد 
بقوها " فرضت " يعن لمن أراد الاقتصارَ عليها » وهذا أشد تعسفا من الوجه الذي قبله . 


. )٤٦٤/١( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. )1۸۷/٥( ني صحیحه رقم‎ : )۲( 
والنسائي (۱۱۹-۱۱۸/۳) وابن ماحه‎ )۱۲٤۷( قلت : وأحرجه اهمد (۲۳۲/۱) وأبو داود رقم‎ 

رقم (۱۰۷۲) . وهو حديث صحیح . 

(۳) : ني صحیحه رقم )۳۰٥(‏ . 

. )۲۷۳۸( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن الكبرى " )١٤١/۳(‏ وقال امحدث الألبان في تعليقه على صحيح ابن خزية : " في إسناده 
ضعف ...اوقد اتحرخه امد ٤ ۲٤۱/37‏ 5 من طریقین عن داد به منقطعا "أ . 

. )٥۷١/۲( " ذكره الحافظ ني " الفتح‎ : )١( 

(۷) : في شرحه لصحیح مسلم )۱۹۷/٩(‏ . 


P\To 


مسلم" عن ابن عباس قال : " إن الله - عز وجل - فرض الصلاة على لسان نبيكم 
- صلى الله عليه وآله وسلم - على المسافر ركعتين » وعلى المقيم أربعاً » والخوف ركعة ' 
وهذا الصحابي الجليل قد صرح ما هو المطلوب للقائلين بوجوب القصر » لأن صلاة 
المسافر إذا كانت مفروضة ركعتين م يحل له أن يحالف ما فرضه الله عليه . 

الحجة الرابعة : حديث عمر عند اسائ " صلاة الأضحى ركعتنن » وصلاة 
الفجر ركعتين » وصلاة المسافر ركعتين » مام غير فصر » على لسان محمد - صلى الله 
عليه وآله وسلم - " . اجا ا و اتو 
الصحيح › إلا يزيد بن زياد بن أي احعد فقد وثقه أحمد وابن معي ن . وقد روي من 
طرق أحرى بأسانيد رجالها رحال الصحيح » وفيه التصريح بأن صلاة السفر مفروض 1ة 
ذلك واا فام غر ق : 

والحجة الخامسة : ما أحرجه النسائي عن ابن عمر قال : " أيرّنا أن نصلي 
ركعتين في السفر ' . 


(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : في " السنن " (۱۸۳/۳ رقم )٠١١١‏ . 
من حديث عبد الرمن بن أي ليلى عن عمر . قال النسائي : لم يسمعه من عمر » وكان شعبة ينكر 
سماعه منه . 
قال الحافظ في " التلحيص " )١١۳/۲(‏ : وسئل ابن معين عن رواية حاء فيها في هذا الحديث عنه 
”معت عمر ؟ فقال : ليس بشيء . وقد رواه البيهقي بواسطة بينهما وهو كعب بن عجرة » وصححها 
ابن السكن . 
(۳) : في " المسند " )۳۷/١(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم )٠١٦٤(‏ وهو حديث صحيح . 
(ه) : ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في " تمذيب التهذيب " )٤١١/٤(‏ . 
() : لعله في السنن الكبرى للنسائي » وقد أخرجه النسائي في " السنن الصغرى " )١١۷/۳(‏ ععناه مسن 


Î 


حتج القائلون بأن القصرَ رخصة بحجج : 
CO a‏ 
E‏ قوله تعال :$ e E‏ ن تقصروا آم الصَلوة 4 
قالوا : ورفع الحناحج ل ل غا ل ا 

وأحيب بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة ا خوف » لا في قصر العدد » وهي 
أيضا فد افضت فط را نارول ق الأ كان بالسي ٠‏ وق المد فصان ر ك ن: 
وقي ذلك بأمرين : الضرب في الأرض » والخوف » فإذا وج الأمران أبيح القصران » 
د . ٤ ٤‏ 2 ت م 
فيصلون صلاة خحوف بقصور عددها وأركانها » وإن انتفى الأمران وكانوا آمنين مقيمين 
و E‏ 4 
انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة » وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره 
وحده » فإن وجد الخوف والإقامة قصرت الأ ركان » واستّوفي العدد » وهذا نوع قصر › 
وليس بالقصر المطلق في الآية » وإن وحد السفرٌ والأممن قصر العدد › واستوفيت 
الأ ركان » وليت صلاة أمن . وهذا أيضا نوع قصر وليس بالقصر المطلق . وقد تسى 
هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد » وقد تسمى تامًة [۳أ] باعتبار إتمام أركانها » 

وأا م تدحل في الآية كذا قال امحقق ابن القيم" وما أحسنَ ما قال ! . 
e e‏ ا 


آلصلوة إن حَفَْمْ 1 e‏ ا 4 فقد أَمِنٌ الناس ! فقال GT‏ ا 


. ]١١١ [الساء:‎ : ١( 

(۲) : ذكره الحافظ في " الفتح " )٤1٤/١(‏ . 

(۳) : فی " زاد المعاد " )۱۲۸/١(‏ . 

. )1۸1/٤( فی صحیحه رقم‎ : )٤( 

(ه) : کأبي داود رقم (۱۱۹۹) والترمذي رقم (۳۰۳۷) والنسائي (۱۱۹/۳) . 
)٩(‏ : کأهمد )۲٣/۱(‏ . 


TITY 


عجبت منه » فسألت رسول الله فقال : " صدقة تصق الله بها عليكم فاقبلوا صد " 
قارا قز 4 صد "يدل على عدم الجر 

ويجاب عن هذا بأن محل السزاع هو وجوب القصر » وقد قال : " فاقبلوا صدقه " 
ومع الأمر الحقيقي الوحوب » فالحديث عليهم لا هم . 

الحجة الغالقة : ما روي أن الصحابة كانوا يسافرون مع البي - صلى الله عليه وله 
وسلم - فمنهم القاصرً » ومنهم اليم » ومنهم الصائم » ومنهم الفط ؛ لا يعيب بعضهم 
على بعض . کذا قال النووي في شرح مسل . وقد عُزي هذا إلى صحیح مسل وم 
ف 

ويجاب عنه بأنه م يكن فيه أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - اطلع على ذلك 
وقررهم عليه .وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك . وقد أنكر جماعة منهم على عثمان 
لا اغ تى . 

الحجة الرابعة هم : ما أحرجه النسائي » والدارقطي“ » والبيهقي" » عن عائشة 
قالت : حرجت مع البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في عمرة في رمضان فأفطر 


(TV-YT/Y) : (1)‏ . 
(۲) : بل احرحه مسلم فی صحیحه رقم )۱۱۱۸/۹٩۹(‏ . 
(۳) : قلت : وأحرجه البخاري في صحيحه رقم )۱۹٤۷(‏ : عن انس بن مالك له قال : كتا نسافر مع 
البي بل فلم يعب الصائم على المغطر ولا المفطر على الصائم . 
وأحرجه مسلم فی صحیحه رقم (۱۱۱۷/۹۷) من حديث أي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله . 
)٤(‏ : انظر " فتح الباري " )٥۷١/۲(‏ . 
(ه) : في " السنن " )١۲۲/۳(‏ . 
)٦(‏ : في " السنن " (۱۸۹/۲ رقم )٤٤‏ وقال : هذا إسناد صحيح . 
وأحرجه (۱۸۸/۲ رقم ۳۹ › )٠١‏ وقال : الأول متصل وهو إسناد حسن وعبد الرحمن قد أدرك 
عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع بيه وقد مع منها . وقد تقدم وهو حديث ضعيف . 
(۷) : في " السنن الكبرى " )١٤١/۳(‏ وقال إسناده صحيح . 


PITA 


وصمت » وقصَرَ وأممت » فقالت :بي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأعمت فقال : 
" أحسنت يا عائشة " قال الدارقطئٰ”" : هذا اساد هن : 

ويجاب عنه بأن في إسناده العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن يزيد » والأسود النخعمي 
عنها » والعلاء بن زهیر قال فيه ابن حبان“ : کان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث 
الأثبات فبطلَ الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات » وقال ابن معين : ثقة . وقد الف 
في سما ع عبد الرحمن منها . قال الدارقطي : أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق › 
وقال أبو حاتم“ : ادنيل عليها وهو صغير” » ولم يسم منها . 

قال أبو بكر النيسابوري : من قال فيه عن عائشة فقد أحطأ » ومع هذا فقد احتلف 
قول الدارقطئ فيه » فقال تي السنن : إسناده حسنٌ » وقال في العلل : المرسل أشبه" . 
0 ا و کو ا یت چو 
رمضان للعمرة » والمشهور أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - م يعتمر إلا أربع عُمّر 
ليس منهنٌ شيء في رمضان » بل كلهن في ذي القعدة » إلا الي مع حجته فكان 
اراتا ى دي القعاة رها ق :دى الج قال خذا هو العرريدق الص ا 


() : في " السنن " (۱۸۸/۲) . 

(۲) : في " الحجروحين " (۱۸۳/۲) . 

(۳) : انطر " الميزان " ۱١۱/۳(‏ رقم )٥۷۳١‏ . 

. )٤١٤ في " المراسیل " ( ص۱۲۹ رقم‎ : )٤( 

. تقدم ذکره‎ : )٥( 

. )4۲/۲( " ذكره الحافظ في " التلحيص‎ : )١( 

(۷) : ذكره النووي في " اجموع " )۲۱۸/٤(‏ . 

(۸) : حرج البحاري فی صحیحه رقم (۱۷۷۸) ومسلم رقم )٠۲١۳/۲۱۷(‏ عن قتادة أن أنسا طب أحره 
أن رسول الله اعتمر أربع عَمّر : كلهن في ذي القعدة إلا الي مع حجته . عمرة من الحديية أو زمسن 
الحديبية في ذي القعدة » وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين 
في ذي القعدة » وعمرة مع حجته . 


T1۹ 


وغيرهما . 

وقد وجه ذلك بعض أهل العلم بتوجيهات متعس فة لا ينبغي الاعتماد عليها» 
حصوصا مع مخالفة هذا الحديث لأقواله - صلى الله عليه وآله وسلم - الصريحة » وأفعاله 
الصحيحة . وقال ابن حزم : هذا الحدیث لا حير فيه » وطعنَ فيه » ورد عليه ابسن 
النحوي ما لا يصلح للرد . قال في اهدي بعد ذكر هذا الحديسث : ومست شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول : هذا حديث كذب على عائشة . 

الحجة الخاهسة هم : ما أحرجه الدارقطي عن عائشة أن الي - صلى الله عليه وآلم 
وسلم - كان يقصر قي السفر » ويتم » ويفطرٌ ويصوم . قال بعد إخراحه : إسناده 
فخ 

ويجاب عنه بن الإمام أحمد استنكره كما حكى ذلك صاحبُ التلخي ص“ وقال : 
وصحته بعيدة » فإن عائشة كانت تتم يعي بعد موت الي - صلی الله عليه وآله وسلم 
[۳ب] - کما ذکر عروۃ اما تأولت کما تال عثمان کما فی الصحیح) فلو کان 
عندها عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - رواية م ينقل عروةٌ أا تالت ما تأرّل 
ان 

قال في اهدي" : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هو كذب على رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - . 

وبالحملة فهذا الحديث وأشباهه لا يقوى على معارضة بعض حجج القائلينَ بوحوب 


(۱) : في " امحلی " )۲۹۹/٤(‏ . 

(۲) : " زاد المعاد " )٤۷۲/١(‏ . 

(۳) : تقدم وهو حديث ضعيف . 

. )4۳-۹۲/۲( " تلخحیص الخحبیر‎ " : )٤( 
. تقدم تخریجه‎ : )٥( 

. (VY) : (D 


PI 


i‏ فضلاً عن كلها » فالحق أن القضر عرية لا رحصة » وأنه متعين على كل مسافر 
إذا وجد المقتضى وفقد المانع . 


YEN 


قال السائل - عافاه الله - : 
المبحث الثالث : 

عن مدة الإقامة الي إذا عزم المسافرٌ عليها هل ضما حدٌ كما قال ابن عباس : " من 
أقام سبعة عشرَ يوم » ومن أقام أكثرّ من ذلك أ " وكذلك ما روي عن ابن عمر" : 
" كان إذا أجمع الكت » وإذا كان اليوم غد قصرَ " ! . وهل إباحته - صلى الله عليه وآله 
وسلم - للمهاجر أن يقيم بعكة ثلاثة أيام يكون حدأ بين السفر والإقامة كما قد قال به 
من قال » أو لا حدّ ها » لأنه لم يعلم منه - صلی الله عليه وآله وسلم - كان إِذا اراد زاد 
على سبعة عشرَ أو عشرينَ كما في حديث جابر" في غزوة تبوك أَمّ ؟ وهل هناك فرق 
بين إذا كانت الإقامة لحرب كما قله أن ابن عمر في أيام حضار أذرييجان قصر ستة 
اهر وا اراد اوا مک ام آلا ورف وغل جاور اوهل الق مت 
وعرفات للسفر أو لسك » وما حال سکان مِتّی وعرفات أقصروا صلاهم في حجهم 
مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أم موا ؟ وهل ورد عن رسول الله - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - أنه قال لأهل مى وعرفات : " أتموا " كما قال ني مكة لأهلها“ أم 


(۱) : أحرجه ابو داود في " السنن " رقم )۱۲۳١(‏ وهو حديث صحيح . 

(۲) : انظر " المغي " )۱٤۹-۱٤۸/۳(‏ . 

(۳) : احرحه ابو داود في " السنن " )٠۱۲۳١(‏ وهو حديث صحيح . 

عن جابر ظ4 : أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة . 

)٤(‏ : أحرج البيهقي في " المعرفة ۲۷٤/٤(‏ رقم ۸ ) وني " السنن الکبری " )٠١۲/۳(‏ عن عبيد الله بسن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال : "ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة » قال ابن عمر : 
افر کن : 

قال النووي : وهذا سند على شرط الصحيحين كما في " نصب الراية " للزيلعي )۱۸١/۲(‏ . 

)٥(‏ : احرج ابو داود رقم (۱۲۲۹) بإسناد ضعيف فيه علي بن زيد وهو ابن حدعان . ضعيف . عن عمران 

ابن حصين قال : شهدت معه الفتح فأقام عكة ماني عشر ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول : " يا أهل = 


TIE 


أقول : قد احتلفت أقوال السلف ومن بعدهم في قدر المدّة المعتررة للمسافر ممع 
2 ع e‏ چ £ ء 
تردده » فذهب قوم إلى آها شهر » وذهب آخرون إلى أها عشرون يوما » وذهب البعض 
إلى أا ستة أشهر . وذهب البعض إل أا أربعة أأشهر . وذهب قوم إلى أا أربعة أيام» 
وليس لكل من هذه الأقوال متمسّكٌ ينبغي الكلام عليه حي نسوقه ونسوق الجواب عليه 
اا ي افر ارو وو ا 
وذهب عنه وعثاء السفر فهو بالقيم أشبة منه بالمسافر > ولولا أن البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قصر الصلاة عند إقامته قي مكة » وعند إقامته في تبوك لكان ا 
السافرٌ الصلاة إذا زاد عليه مع التردد لا القصر » فقال : ومن أين لنا أن البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لو أقام في ذينك الموطنين زيادة على ذلك المقدار أ » لأنانقول : 
التمام مع الإقامة هو الأصل » فلما قصر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - شرع لنا 
القصرٌ مع الإقامة إلى ذلك المقدار » والأصل عدم جواز القصر بعد تلك امه » ولم يدل ٠‏ 
دليل على جوازه بعدها فيجب الاقتصار على ما وقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
من القصر ني ذينك الموطنين » ويرجحع فيما زاد إلى الأصل لعدم الدليل الدال على الجواز . 


وقد أحرج اجر ° ¢ وأبو د ¢ وابن تان ¢ SR E REE E Ee‏ 


- البلد صلوا أربعاً فإئا قوم سفر " . 
() : أحرج البخاري في صحيحه رقم )٠١۸٠(‏ عن ابن عباس له قال : أقام الي بإ تسعة عشر يوما 
يقصر وني لفظ : بمكة تسعة عشر يوماً . 
(۲) : تقدم تخرجه وهو حدیث صحیح . 
(۳) : في " المسند " )۲۹٥/۳(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " )۱۲۳١(‏ . 
)٥(‏ : في صحیحه رقم (۲۷۳۸) . 


DYE 


والبيهقي » وصححهة ابن حزم" زاوی عن این فال + افا النيٌ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بتبوك عشرين يوماً يقصْرٌ الصلاة . وقد أعل عا لا يقدح في الاحتجاج به . 

وأحرج أبو ES‏ وخا وال عن عمران بن حصين قال : 
N GEE Na‏ 
ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول : " يا أهل مكة » صلّوا أربعاً » فاا سر " وني إسناده 
علي بن زيد بن حدعان » وهو ضعيف . 

وأحرج امد" [٤ا]‏ » والبخاري“ » وابن ماجه » وابن حبان ‏ عن ابن عباس 
قال :لا فتح البي - صلى الله عليه وآله وسلم - مكة أقام فيها تسعَ عشرة يصلي ركعتين 
قال : " فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرةً ليلة قصرنا » وإن زدنا أتممنا ER IE‏ 
داود"" بلفظ سبع عشرة بتقلنم السين . 


و ا اقام ف ی ااا و ا aN‏ 
وقد روي م حمس عشرة أخر ئي ۰۰ وابو داو 


(۱) : في " السنن الکبری " )٠١۲/۳(‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " امحلى " )۲٠-۲٣/(‏ . 

(۳) : في " المجموع " )٠٤١/٤(‏ . 

. )١۱١۲۹( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " السئن " رقم )٠٤٥(‏ . 

. وقد تقدم وهو حديث ضعيف‎ . )٠١١/۳( " في " السنن الكبرى‎ : )٩( 
. )۲۲۳/١( " في " المسند‎ : )۷( 

(۸) : لي صحیحه رقم (۱۰۸۰) . 

. )٠٠۷١( في " السنن " رقم‎ : )٩( 

(۱۰) : في صحیحه رقم )۲۷٣۰(‏ وهو حدیٹ صحیح . 
)۱١(‏ : في " السنن " )٠۱۲۳١(‏ وهو حديث صحيح . 
)١۲(‏ : في " السنن الكبرى " )٠١١/۳(‏ . 


(۱۳) : في " السنن " رقم (۱۲۳۱) قال ابو داود : رویى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خحالد = 


TIE 


وآ ا ء والبيهقي عن ابن عباس . قال البيهقي : أصح الروايات تي ذلك رواية 
البخاري » وهي رواية تسعَ عشرة بتقصع التاء : ولا يخفاك أن هذه الرواية وإن كانت 
أصحٌ من غيرها فذلك لا يناي وجود الصحة المعتبرة في رواية العشرين . 

وقد صححها من قد بنا قي ذلك » وهي مشتملة على الزيادة » فالاعتبار ها على أن 
الترحيح بين الروايات إنما وقع للحفاظ ني الإقامة عكة . وقد حاء تي الإقامة بتبوك ما فيه 
الزيادة الي لم تقع منافية لما دوا » فكان المصيرٌ إلى ذلك متحتما » والأحذ به لازماً» 
فالحق أن اقيم متردد لا يزال يقصر إلى عشرين يو مام يم لا قدمناًً . ولا يجوز 
التمسّك ما روي عن بعض الصحابة من القصر مع الإقامة أكثر من عشرينَ » فليس في 
دک ولا وق و ی ور روک 

وما ذكره السائل بقوله : وما حال سکان می وعرفات ... ا . 

کا ا یک ب ي اك درك - م ا مره وك 
لال مكة: اقرا يا اهل مك فنا قرم مف ققد ت ما ك غر اهل مك 
كما ثبت حكم أهل مكة » ولا يحتاج إل أن يطلب هل قال مهم رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - مثل ما قال لأهل مكة ام لا ؟ . 


= الوهي » وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق » م يذكروا فيه ابن عباس . 
)١(‏ : في " السنن " رقم )٠١۷١(‏ . 
(۲) : في " السنن الکبرى " )٠١١/۳(‏ . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الإرواء " (۲۷-۲۹/۲) . 
(۳) : في صحیحه رقم (۱۰۸۰) . 
)٤(‏ : تقدم تخرجه وهو حديث صحیح . 
(8 ٭ قم کر 


PI fo 


قال السائل - عافاه الله - : 
المبحث الرابع : 

اة ا الفا كن ل و 3 اناا ا ا کا ا ن 
الطبري أنه قال : يحتمل أن قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين في السفر يعن إن لحار 
0 کی و ا کو ا لك د 
أخُر الحاج وتعحله في مئ قال : إن تأر فعن فرضه أقام » وإن تعجُل فعن فرضه تفر . 
وأي ذلك فعلَ فعلّ صواباً » وهل قوله هذا صحيح وله وجه تسى النفسسنٌ إليه أم لا ؟ 
انتھی . 

أقول : قد عرفناك فيما تقدم أن القصر عزعة بالأدلة الصحيحة الي لا تحتمل التأويل › 
وهذا التأويل الذي ذكره الطبري ليس بشيء » وم تلجئ إليه ضرورة » ولا دعت إليه 
الحاحة ٠,‏ 


TI 


قال السائل - عافاه الله - : 
المبحث الخامس : 

لو اقتدى قاصرٌ متم أيلزمةُ الاقام كما نقل عن ابن عباس أنه سعل ما بال السافر 
يصلي ركعتين إذا انفرد » وأربعاً إذا اتتم بعقيم ؟ قال : " إن ذلك من السة "“ أن يقصرّ 
لأنه باق قي سفره ؟ وهل هناك دلیل على واحد منھما غير ما ذکر ؟ انتهی . 

کو القصر بأدلته المتقدمة كان تخصيص بعض الأزمنة أو الأمكنة 
أو الأحوال أو الأشخاص بأنه يتم حتاجا إلى دليل يصلح للتحصيص » و م ببلغنا أنه اقتدى 
مسافرٌ عقيم ي حضرته - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا ثبت لنا أنه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - سئل عن ذلك فأجاب . ولكن الخبر أن ابن عباس أَعْلَمْ بسنة رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فإذا ثبت عنه أنه قال : تام المسافر بعد المقيم من السكَة » 


(۱) : أخرحه أحمد )۲۱١/١(‏ . 
قال ابن قدامة في " المغي " )١٤١٤-١٤۳/۳(‏ : " إذا دحل مع مقيم » وهو مسافر أتم " . وجملة ذلك ' 
أن المسافر مي تم عقيم لزمه الإتمام > سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة » أو اقل . قال الأثرم : سألت 
أبا عبد الله عن المسافر » يدحل في تشهد المقيمين ؟ قال : يصلي أربعاً . وروي ذلك عن ابسن عمر »> 
وابن عباس » وجماعة من التابعين » وبه قال الثوري » والأوزاعي » والشافعي وأبو ور وأصحاب 

الرأي ... 
ثم قال : ولا نعرف همم في عصرهم مخالفاً . 

8 وقد أخرج البخاري تي صحيحه رقم )٠١۸۲(‏ ومسلم رقم )1۹٤/١۷(‏ والنسائي )۱۲١/۳(‏ عسن 
ابن عمر قال : صلی رسول الله ا عن ركعتين وأبو بكر بعده » وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً 
من خلافته » ثم إن عثمان صلى بعد أُربعاً » فكان ابن عمر إذا صلّى مع الإمام صلى أُربعاً وإذا صلاها 
وحده صلی رکعتین . ۰ 
قال القرطي في " المفهم " (۳۳۹-۳۳۰/۲) : فان عمر وابن مسعود کانا یصلّیان معه » وتمان مع 

اعتقادهما : أن القصر أولى وأفضل » لكنهما اتبعاه لأن الإتمام جائز » ومخالفة الإمام فيما رآه ما يسوغ 

منوعة ويحتمل : أن يريد بالإمام هنا : أي إمام افق من أئمة المسلمين » ويعي به » أن ابسن عمر إذا 

صلى خحلف مقيم أ تغليباً لفضيلة الحماعة وبحكم الموافقة فيما يجوز أصله . 


NEN 


فالتمسّك بذلك واحب » وبه تخصيص أدلة وجوب [٤ءب]‏ القصر » ولا بد من تصحيح 
هذا الحديث حن يبلغ إلى درجة الاعتبار » وينتهض للتحصيص » فهاهنا جس عظيم هو 
أدلة وحوب القصر الي قدمنا ذكرحَا » ولا يجوز أن يجوزه أحد إلا بجقه » والبقاء على ما 
تقتضيه الأدلة الصحيحة متحنَمٌ حى يرد ما نصه لتخحصيصها . وأين ذاك ؟ ولا سيما مع 
الخال فط اة 

وعلى كل حال فينبغي للمسافر أن يتحلّب الائتمام بالمقيم » لأنه يدخل نفسّه في أحد 
ال ا غ د وخرب ار بدو دقل يدل غل لك اوخا إا 
وقد مانا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الاحتلاف على الأئمة » وأوحب 
علينا الاقتداء بهم وقال : " إنما جُعل الإمام ليؤتَمٌ به ... "“ الحديث » فإن وقح ني مل 
ذلك افد ق ا كن ارين مو اعا ر جل ق الارن 0 فاد دل 
معه فيهما فقد عرض نفسّه للاحتلاف على إمامه أو مخالفة أدلة وجوب القصر » فلي وازن 
بين النطرين عا يؤدي إليه اجتهاده . 


. )۸۳( تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


TIA 


قال السائل - عافاه الله - : 
المبحث السادس : 

ما المقرّر ني الحمع بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء » أو حاص بعرفات 
ومزدلفة كما ذهب إليه طائفة منهم الحسنٌ » وابن سيرين » ونل عن ابن القيم أنه قال : 
م ينقل عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - الحمعٌ وهو [ نازل ]إلا بعرفة ومزدلفة . أم 
هو جائز فيهما » وفيما إذا كان على ظهر سير » وفيما إذا جد به السير كماي رواية 
البخاري عن ابن عباس » وابن عمر » أو مطلقاً كما تي روايته عن نس ؟وهل هو حاص 
بالسفر كما في هذه الروايات » أو فيه وني الحضر كما في رواية أي داود" وغيره عن 
ابن قاش ظ4 : " جمع رسول الله = صلى الله عليه وآله وسلم - بين الظهر والعصر › 
والمغرب والعشاء بالمدينة من غير حوف ولا مطر " فقيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ 
a e E a A‏ 
إن مع معه مستوطنوها يصدق عليه أنه جمع بحضر إلا أن يثبت أنه نه عليسهم في ترك 
الحمع كما قال لأهل مكة في القصر : " اموا "“ ؟ وهل هناك فرق ثابت بدليل بين جم 
التقلسم وجمع التأحير حى يقال : إن حديث ابن عباس لا يحتج به » لأنه غير معيّن لمع 
تأحير ولا تقدم ؟ فإن وجد الدليل على أن أهل عرفة ومزدلفة لم مجمعوا» وإلاً فما 
و الترمذي عن ابن عباس عن البي- صلى الله عليه وآله وسلم - : 


. في الأصل بياض ولعل ما أثبتناه يتم العبارة‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم )۱۲١۸١١۱۲۰٦(‏ . 

(۳) : کمسلم في صحیحه (۷۰۱/۰۲) و )۷۰٥/۵۱(‏ والترمذي رقم )٥٥٤ » ۰٥۳(‏ والنسائي )۲۸٥/۱(‏ 
وابن ماجه رقم (۱۰۷۰) وقد تقدم وهو حديث صحیح . 

. تقدم تخريجه‎ : )٤( 

)٠(‏ : في " السنن " رقم (۱۸۸) قال الترمذي هذا هو أبو على الرحي وهو " حسين بن قيس " وهو ضعيف 
عند أهل الحديث » ضعَفه أحمد وغيره . 2 


T1۹ 


" من مع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر "؟ وهل تأول 
ا ا و الو ا اد موو ان رل وا ا ۷ 
و وه کا ار تن تآ يکي لصاون اهب راجا اكه ن 
حيث مراقبة آخحر وقي الظهر وا مغرب » وأول وقي العصر والعشاء لا جخلو فيما يظهر عن 
حرج والله أعلم . 

أفتونا بالأدلة الساطعة » والبراهين القاطعة ال طمن إليها القلوب » ويدان ما ععلام 
i Da a A RE E E E a a‏ 
وا 

ا ا ا 
ا ا ال ى اا رکا رت ها بالأدلة الحسنة الثابة 
فيما عدا الصحيحين من دواوين الإسلام » وكذلك الجمع للمطر”" [هأ] ثبت 7 


- وهو حديث ضعيف جدا . انظر " الضعيفة " رقم ))١۸١(‏ . 

. ) من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكان‎ . )۸٤( انظر تفصيل ذلك في الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : ( منها ) ما أخحرجه البخحاري نی صحیحه رقم (۱۰۹۲) ومسلم )۷۰۳/٤۲(‏ وأبو داود رقم »۱۲١۷(‏ 
۷ م والترمذي رقم )٥٥٥(‏ والنسائي (۲۸۷/۱ ۰ ۲۸۹) من حدیث ابن عمر قال : کان رول 
لله ييل إذا عجل به السّير جمع بين المغرب والعشاء وني رواية قال : رأيت رسول الله ئب إذا أعجله 
السّير ني السفر يخر صلاة المغرب » حي يجمع بينها وبين صلاة العشاء . 

ومنها ما أخرحجه البخاري رقم )۱١١١(‏ ومسلم رقم ٤/٤۸ › ٤٩(‏ ااا ا 
۹ والنسائي ..)۲۸١ › ۲۸٤/۱(‏ 

من حديث أنس بن مالك قال : كان رسول الله عك إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمس أخّر الظهر إلى 
وقت العصر » ثم نزل فجمع بينهما . فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب . 

وني رواية : يؤخّر الظهر إلى أول وقت العصر . 

(۳) : انظر " المغي " )١١۲/۳(‏ قال ابن قدامة : ويجوز الحمع لأحل المطر بين ا مغرب والعشاء ويروى ذلك 
عن ابن عمر وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي- 


1\0. 


بأذلته : 

وأما الحمع من غير عذر ولا مطر ولا سفر فقد أطال أهل العلم الكلام فيه »وألفوا لي 
ذلك رسائل في كل عصر حصوصا هذه العصور القريبة » وإلى عصرنا الآن . فالملسوغون 
للجمع مطلقا تمسكوا ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس :" أن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - صلى بالمدينة سبعا ونمانيا الظهر والعصر والمغضرب 
والعشاء " . 

وأحرج أحمد » ومسلم » وأهل السنن إلا ابن ماجه عنه بلفظ : " جمع بين الظهر 
والعصر » وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير حوف ولا مطر " قيل لابن عباس : مها 
أراد بذلك ؟ قال : " أراد أن لا يحرج أمته " وقي لفظ من غير حوف ولا سفر . 

وقد أجحاب الجمهور القائلون بعدم جحواز الجمع لغير عذر عن هذا الحديث بأحوبة 
منها : أن امحمع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان لعذر امرض وقواه اللنووي . 
وليس هذا بجواب صحيح ولا قوي » فإنه لو كان الجمع لعذر امرض لبينه راوي الحديث» 
ولا صلى معه - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا من كان له مثل ذلك العذر . وقد وقع 
التصريح في بعض الروايات بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - جمع بأصحابه . 

ومن جملة ما أجابوا به أنه كان في غيم ثم انكشف الغيم فبان أن وقت العصر قد 
دحل . وهذا حواب متعسف » فإن مثل هذا ما كان يخفى على الراوي ولا كان لقوله : 
" لثلا يحرج أمته " معن . 

وما أجابوا به بأن الحمع المذكور صوري بأن يكون آخر الأولى إلى آخر وقتها » وقدم 


= وإسحاق ویروى عن مروان » وعمر بن عبد العزيز » ولم يجوزه أصحاب الرأي . 
(۱) : انظر هذه الآثار في " المغن )١۳۳-۱۳۲/۳(‏ . 
(۲) و (۳) : تقدم تخريجه . وانظر الرسالة رقم )۸٤(‏ . من ( الفتح الرباني من فتاوى الشوكان ) . 
)٤(‏ : في شرحه لصحیح مسلم )۲۱۸/٥(‏ . 


PY 


الثانية في أول وقتها . قال النووي“ : وهذا احتمال ضعيف أو باطل » لأنه مخالف 
للظاهر مخالفة لا ْمَل . قال الحافظ ابن حجر : وهذا الذي ضعفه قد استحسسنه 
القرطي » ورجّحه إمام الحرمين » وحزم به من القدماء ابن الماحشون » والطحاوي › 
وقوّاه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به 
ا 

وما يويد حمل هذا الجمع على الحمع الصوري ما أحرجه النسائي“ عن ابن عباس 
بلفظ : " صليت مع البي - صلى الله عليه وآله وسلم - الظهر والعصرَ جميعا » والفرب 
والعشاء جميعا » أحَرَ الظهرَ » وعكُل العصر » وأعر ا مغرب وعجُل العشاء " فهذا تفسير 
ابن عباس الراوي لحديث الحمع » وكفى به حَُةَ على بيان ماهيّة هذا الجحمع الذي أطال 
الاس الكلام فيه » وغلا فيه من غلا حي أحرحوا الصلوات عن أوقاما اا 
بتعليم حبري رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وتعليم رسول الله - صلى الله علي 
وآله وسلم - لأصحابه كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة » وخالفوا ما كان عليه 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - منذ بعثه الله - سبحانه - إلى أن قبضه من الإتيان 
لكل صلاة في وقتها الملضروب ها » وكذلك أصحابه في حياته وبعد موته . 


وما يؤيد ذلك ما أحرجه البخاري ومسلم وغير هما“ عن عمرو بن دينار أنه قال 


(۱):: في شرحه لصحیح مسلم )۲۱۸/٩(‏ . 

(۲) : في " الفتح " )۲٤/۲(‏ . 

(۳) : في " المفهم " )۳٤۳/۲(‏ . 

. )۲٤/۲( " أي کلام ابن حجر في " الفتح‎ : )٤( 
. )٠١١۳ رقم‎ ٤۹۱/۱( " (ه) : في " السنن الکبری‎ 
. )۱۱۷٤( في صحیحه رقم‎ : )٩( 

(۷) : فی صحیحه رقم )۷۰٥/۰٥(‏ . 


(۸) : کأي داود رقم )۱۲۱٤-۱۲۱۰(‏ . والترمذي رقم (۱۸۷) والنسائي (۲۹۰/۱) . 


TIoY 


يا أبا الشعثاء أظنّه أر الظهر وعكّل العصرَ » وأخر المغرب وعجّل العشاء . قال : ونا 
أظنه .وأو الشعثاء هو راوي اللخديث عن ابن غباس . 

وما يۇي ذلك ما از جه البخاري ‏ وتال ى لرا ا وا داو 2 
والنسائي“ عن ابن مسعود قال : " ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
[«ب] - صلى صلاة لغير ميقاتما إلا صلاتين جمع بين الغرب والعشاء با مردلفة " ففي هذا 
من ابن مسعود التصريح بأنه م يقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - الحمم الحقيقي إلا 
بالمزدلفة »وقد كان أكثر الصحابة ر اسول ا ا علا وسلم - فأفاد 
ف اا ع غ ی ل ری کا ن ات وو عاي دو ان مر 
هذا . ويزيد هذا تأكيدأ أن ابن مسعود أحد رواة حديث الحمع كما بينت ذلك في غير 
هذا الموضع » فلا بد من الحمع بين روايتيه ما ذكرنا . 

ومن المؤيدات لذلك ما أحرجه ابن جحرير عن ابن عمرٌ قال : " حرج علينا رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فكان يؤر الظهر ويعجُل العصر فيجمع بينهما » ويؤشُر 
لغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما " وهذا هو الحمع الصوري . وابن عمر ممن روى 
جمعه - صلى الله عليه وآله وسلم - بالمدينة كما أحرج ذلك عبد الرزاق عنه . فهؤلاء 
الصحابة الذين رووا ذلك الحم فسروه بالصوري »> وكذلك فسره بعض الرواة عنهم فلم 
يبق حينئارٍ ما يشكل في المقام . فإن قلت : قد زعم بعضهم أن احمع الصوري م يرد عن 
الشارع ولا عن أهل الشرع . 

قلت : ما ذكرناه هاهنا يرد زعم هذا الزاعم » وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أنه قال للمستحاضة : " وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلسي العصر 
(۱) : في صحیحه رقم (۱۹۸۲) ومسلم قي صحیحه رقم (۱۲۸۹) . 
(۲) : م يخرجه مالك في الموطاً من رواية جى بن يى الليثي » ولا من رواية محمد بن الحسن الشيباني . 


(۳) : في " السنن " رقم )۱۹۳٤(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " (۲۹۲-۲۹۱/۱ رقم 1.۸) وهو حديث صحيح . 


P\or 


فتغدساين وتجمعين بين الصلاتين ومثله في مغرب والعشاء » وهو ثابت في الأمهات 
من حديث ابن عباس » وابن عمر . وهذا هو الحمع الصوري بلا شك ولا شبهةٍ . وقد 
زعم الخطابي”" أنه لا يصح حمل الحمع المذكور على الجحمع الصوري » لأنه يكون أعظم 
ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها » لأن أوائل الأوقات واا ا ا ا ر ا 
فضلا عن العامة . 

ويجاب عنه بأن الشارع قد بين أوقات الصلوات بعلامات حِسيّةٍ مشترك في العلم مها 
الخاصة الغا وغل أن الخروج إلى ان واحدة أحف من النروج مرتين 
الاد ا ا ا ا ا س 
لأب هما مرتين » فمن هذه الحيثيّة ظهر التحفيف وعدم الحرج » لأنه فعله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - المستمرٌ الدائم طول حياته من بعد أن بعنه الله إلى ن قبضه هو فعل كل 
صلاة قي أول وقتها » وحفف عن أمته بتشريع الحمع الصوري مع كونه فعلاً لكل صلاة 
في وقتها المضروب ها » لك الصلاة الأول فلت ني آخحر وقتها » والصلاة الأحرى فلت 
في أول وقتها » وليس في ذلك إخراج شيء من الصلوات عن وقتها المضروب ها› ولا 
ورد عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - شيء يدل على ذلك دلالة مطلقة تسستلزم 
إحراج إحدى الصلاتين احموعتين عن وقتها المضروب ها إلن جمع مزدلف » وني 
جمع السفر والمطر » فليعض الحامعون بين الصلوات على بنايُم » وليبكوا على تفريطهم 


(۱) : احرحه احمد )٤٤١-٤۳۹ » ۳۸۲-۳۸۱ » ٤۳۹/۱)‏ وأبو داود في " السنن " رقم (۲۸۷) والترمذي 
رقم (۱۲۸) وابن ماحه رقم (1۲۷) . 
قال الترمذي في " السنن " )١۹۹/١(‏ سألت محمد - البحاري عن هذا الحديث فقال : ههو 
حدیث حسن . وهو کما قال . 
(۲) : ذكره الحافظ في " الفتح " )۲٤١/۲(‏ . 
(۳).: انظر " صحیح مسلم شرح النووي " (۲۱۹-۲۱۸/۰) . 
)٤(‏ : تقدم ذکره . 


PIot 


في صلواتم التي كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا » وليعلموا دخولّهم تحت قوله - صلسى 
الله عليه وآله وسلم [1آ] - : " ليس التفريط في النوم » وإغا التفريط في اليقظة » وذلك 
بأن وخر الصلاة حتى يدخل وقتٌ أخرى "“ ودخولّهم تحت قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " من جمع بين الصلاتين فقد أتى باباً من أبواب الكبائر "“ كما روي 
ذلك مرفوعاً . وليعلموا أيضاً امم من القوم الذين ينون الصلاة وقد ذمّهم الشار ع عا هو 
معروف . 

والحاصل امم مخالفون مدي الدائم المستمر منذ ثلاث وعشرينَ سنة » ومتمسّكون ها 
هو خارج عن مطلوجم خروجاً أوضح من مس النهار » وعلى نفسها براق بحي . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . انتهى الحواب والله الموفق للصواب [“ب] . 


(۱) : تقدم آنفاً . 

(۲) : احرج مسلم في صحیحه رقم (۸۸۱) وأبو داود رقم )٤۳۷(‏ و )٤٤١(‏ وأحمد )۲۹۸/٥(‏ والترمذي 
رقم (۱۷۷) والنسائي )۲۹٤/۱(‏ وابن خزحة في صحيحه رقم )4۸٩4(‏ من طرق عن قتادة قال : قال 
رسول الله بب : " ليس في الوم تفريط إما التفريط على من يصل الصلاة حى يجيء وقت صلاة 
أخرى " . وهو حديث صحيح . 


(۳) : تقدم تخرججه وهو حديث ضعيف جداً . 


Too 


لحوق ثواب القراءة المهداة 
من الأحياء إلى الأموات 
ا 
حققه وعلق عليه وخرٌج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( سؤال عن لحوق ثواب القراءة اممهداة من الأحياء إلى 
الأموات ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على 
سيدنا محمد وآله » سألتم كثر الله فوائدكم ونفع بعلومكم عن لوق ثواب 
القراءة المهداة من الأحياء .. 
آخر الرسالة : ... وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق كمل 
من تحرير حامعه القاضي البدر محمد بن علي الشوكاني حفظه الله ووفققه لها 
يرضاه » بحق محمد الأمين » وآله الأكرمين » وصحبه الراسين . في تاريخ صبح 
الخميس أحد أيام شهر ربيع الأول سنة ۰۸١۲١ه‏ . 
نوع الخط : حط نسحي جيد . 
عدد الصفحات : ٦‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطرا ما عدا الصفحة الأحيرة سبعة أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الأول من ر الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) . 
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a yT‏ وا دساو ناوه دیسروار الہ 
کک ایت وناور 2 3 روھ ایام اناما کک 

ا ا k SE gd 2 n‏ 
ااه ا Jy‏ وص و تہ و دصت اھر نحل رجاف ملاتا دحیہ ez‏ اواب 


ی ا ھا دن ہا ڈ ہہک لہا یا ای دان ںا الاج ناش . 


E‏ ا لخامص اسح الادلوں نرہ 
تحال واب ایس ادائتییا ت الاما سی و وج الاس چنل ہما ماوہاصس ای امشو یں 
بدن ال منی فا لچصر ١‏ لقاصیہ با ند لاوت دلا نات الآ سد وسقی ماعط 
اا رین اغبي میریم على کان جما روہ اوا مسلیق عا باز عاط 
وا چان الط وواک ا ا جونہ الا ورل ا عاسو ہد لہ تھا لو لر 

امم وا تیعم ب دیا تمالیہ کنا ی شر ۱ تکس ا Ct‏ 

ع بجللدم ا لئاع لادا حال الاجا و رع ہا آ ا ھا وار 
ای الت ٹہ لاتص اراح جج ماد رنہ الاو لھچا جرهال اا قان 

عا ماشو اح ہااتھ رت علا رل ہعلق دا لتاس این ااحام وغایشا 


۰ کک‎ aT ا ا‎ L1 


ا aS‏ ان۷1 E‏ وا گا ل ا 


ادان ا 55سیب راتا OTT‏ 
مالاس ان الہ العام لائیہعلی ہبہ دلامل مال علد ا لیا ۴3 نق د 

ف ا لوصول وا ںات ای للا ک] فت ا لعواب التالف اہ و ب ی لاان ہی 
السب وهوس ارخ اسك" دارع صا حن سر ر2 ا تاتا فعا پعن 
ہا ن ]لا ینمتش ی بوا علی اہ دک ں لیس الا شات ی تہ فرق وں الحرل والففل 
امیا جرا لاا له سی دلبل فاھی ‏ اراسان ملام ی ترت ر نا تحن 
E IEE 1 e‏ ۰| مساجیت ش2 الک رجاب 


یل 


بات ددا لام نمع قبل اجر ا سر کک ای الہ والا علب اشنا 
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شر RY‏ وا TEES‏ وب خا ره 
ع رها ہا دلت ات وبلا مرها ی دوں صنی رتال تایه 
ا ادوا را اتح حوجود ولاو للای اداس ويف 
الت اركفانة یں ایہ واس واا لقني محا ھر 


) الخاضیا د جلا ی حملا دتفا لازاه . - کا لای 
الک رہ الا elt‏ ا 


¥ يړ ا iî‏ 


ا و 2 المي الأعرة رر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحم لله وحده » وصلاثه وسلامه على سيدنا حمل وآله . 

سألتمٌ ‏ کثر الله e‏ بعلومكم » عن لحوق ثواب القراءة اا 
الأحياء إلى الأموات » هل الراحح لحوقة أولا ؟ وأمرئم لحب بتحرير مث في ذلك » 
فأقول : قد احتلف أهل العلم في اللحوق . 

فذهب الشافع © وجا ا ل د ا 
دوو م 

وذهب ا صاحب زهرة الحققائق من 
ا ل و ا و ا ی و ی 
اللوي هرر غ واا د الا 

احتج الأرلون بقوله تعالى : $ أن ليس لاإنسن إل ما سَعَى وج 4 » ووحة 
الاستدلال ها ما فيهامن العموم امشعور به من الصيغة الحصرية القاضية بأنه لا يكون 
للإنسان إلا سعيّه » وينفي ما عداه عنه بطريق المفهوم على ما زعمه الجحمهورٌ » أو المنطوق 
على ما زعمه آخحرون » وقد أجاب الآخحرون عن هذه الآية بأحوبة : 

الأول : أا منسوخة بقوله تعالى : $ وَالّذين ءَامَنُوا َاتَبَعَعَهُمّ ذرََتُهّم ‏ كذا في 
شرح الكنز »› ويجاب عن ذلك بأن النسخ إنما يثبت بعد العلم تأر الناسخ » لا محرد 


. )٥۲١/۳( " انر " المغن‎ : )١( 

(۲) : ذكره الآلوسي في تفسيره " روح المعاني " (1۷/۲۷) . 

(۳) : ذكره الآلوسي في تفسیره " 

. ]١۹ : [النحم‎ : )٤( 

)٥(‏ : ذكره القرطيي في " الحامع لأحكام القرآن " )١٠٤١/١۷(‏ وقال رواه ابن عباس . وكذلك الرازي في 
تفسیره )۱١/۲۹(‏ . 

. في المحطوط كلمة ( إليه ) حذفت لاما زائدة‎ : )٦( 


روح المعاني " (1۷/۲۷) . 


TIT 


الاحتمال بالإجماع » وذلك غير حاصل ههنا .وأيضاً الآية الثانية لا تصلح لنسخ جميع ما 
دلت عليه الأولى » على تسليم تأحرّها » لأا اشتملت على ما هو أحصٌ مُا اشتملت 
علي مطلقا » والخاص لابنس العا » وغايه أا تلح لنسخ ما تناولثه على فسرض 
ا ا ف م ا 

والجواب الثاني : أنه أريد بالإنسان الكافرٌ » ذكره أيضاً صاحب شرح الكنز › 
ويجاب عن هذا الحواب بأن الإنسان يَشْمَل الكافرَ والسلم لغفة وشرعا وعُرفاً» 
فتخحصيصه بالكافر إن كان بالسبب » أو بالسياق على فرض دلالتهما » أو أحدهما علسى 
ذلك » فهما لا يصلحان له لأن العام لا صر على سيب » ولا على ما دل عليه السياق 
او و ا فا 

الجواب الثالث : أن ذلك ليس للإنسان من طريق العدل » وهو له من طريق 
الفضل » ذكره صاحبُ شرح الكنز أيضاً » ويجاب عنة بأن الآية تقضي بعمويها على 
أن ذلك ليس لالإنسان من غير فرق بين العدل والفضل » فالتخحصيص بأحدها لا بد له 
E.‏ ۰ 

الرابع : أن الام ني قوله : " للإنسان " لمعن على كما في قوله تعالى : $ وله 
آللعَةٌ ‏ » أي : عليهم » ذكره أيضاً صاحبُ شرح الكنز » ويجاب بأن ورود اللام 
ععن على قليل نادر كما صرح بذلك أئمة الغ والإعراب » والمتازع فيه ]١[‏ يحمل 


(۵ : انظر " الک و كب المنیر " )۳۷٤/۳(‏ . 
(۲) : قال الربيع بن نس  :‏ ون ليس لأإنسن إل ما سَعَ و ¢ يعي الكافر وأما المؤمن فله ما سعى 
وما سعی له غیره . 
وقال الرازي في تفسیره )٠١/۲۹(‏ قيل : المراد من الإنسان الكافر دون المؤمن وهو ضعيف . 
(۳) : انظر " الکو کب للمنیر " (۱۸۷/۳) " تيسیر التحریر " )۲١۹۷/١(‏ . 
)٤(‏ : انظر " مغن اللبيب ER‏ 


T11 


على ما هو الأعمٌ » لا على ما هو الأعم الأغلب » لا على ما قل ونَدَرَ باتفاق أهلٍ 
العلم . ومن جملة ما اتح به الأولون ما أحرحَة مسل » وأهل الست مو جد 
أي هريرة قال IE‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - : " إذا مات الإنسان 
انقطع عمل إلا من ثلاث جار اوغ اک ب ارو و ا 
ووجة الاستدلال به التصريح RE‏ ا ق 
ويرشد إلى عمويه في حصوص المقام الاستنتاء فإنه لا يكون إلا من العام » فدل علسى 
اتقطاع کل عمل ما عدا الثلات » کات ما کان . 

ا و : ( لجر کل تفس با تمتعی @ ) ؛ فان 
الجڙي أعم من الثواب والعقاب » ولكنه لا قى أن التنصيص على انها ثُجْرّى كل نفس 


ت 


عا عملت لا يزم أا ل تُجْرَّی بغیره > إذا و عدم اتتهاض ما أسافناء فين 
الأجوبة على الآية فاعلم له بعك الاستدلال للحوق بأدلة تصلخ لتخصيص ذلك 
العموم . 

الأرل :ديت ابن عباس ع التاري أن را من امات القسنى ت مي اله 


(۱) : في صحیحه رقم )۱٦۳۱(‏ . 
(۲) : أبو داود في " السنن " رقم )۲۸۸٠١(‏ والترمذي رقم )۱۳۷١(‏ والنسائي )۲١۱/٦(‏ وأحمد (۳۷۲/۲) 
والبيهقي في " السنن " )۲۷۸/١(‏ . 
قال القرطي في " المفهم " )٠١٤/٤(‏ هذه الثلاث الخصال إغا جرى عملها بعد الموت على من 
نسبت إليه » لأنه تسبّب في ذلك » وحرص عليه » ونواه » ثم إن فوائدها متجددة بعده دائمة فصار كأله 
باشرها بالفعل » وكذلك حکم کل ما سلّه الإنسان من الخیر » فتکرر بعده » بدلیل قوله ل : "من 
سن في الإسلام سَة حسنة كان له أجرها » وأجرٌ من عمل بما إلى يوم القيامة " 
- احرجه أحمد )١۸ » ٠١۷/٤(‏ ومسلم رقم )١١٠۷(‏ والترمذي رقم )۲٠۷١(‏ والنسائي -۷٥/٥(‏ 
)٩‏ وابن ماجه رقم (۲۰۲۳) . 


(۳) : ني صحیحه رقم )۲١۳۷(‏ وأطرافه )٥۰۰۷(‏ و )٩۷۳۹(‏ و )۷٤۹(‏ . 
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عليه وآله وسلم - : " مروا اء فيهم لدي » فعرض هم رل من أهل الماء » فقال : هل 
فيكم مِنْ راق ؟ فإن في الماء رجلا لديغا » فانطلق رحلٌ منهم فقرا بفاتحة الكتاب على 
E E O DS O ED‏ ا 
جن فتمرا الدينة قفالا 2 يا ر مزل اله اعد غل کاب اله جرا قال وس رل ال 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " . 

وقد أحرج هذه القصّة الشيخان » وأهل السنن" » وأحمد من حديث أي سعيد 
بأطول من هذا . ووج الاستدلال بهذا الحديث أن البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
سوع أذ الأَجْرّة على تلاوة القرآن ؛ فدل على أنه بحصل للمتلوٌ له بتلاوة التالي نفع › 
وياله متها حط ولو كان اجر ها لال قط ا ررر لهت صل اله عله رال وس > 
E EAE‏ و 
- صلى الله عليه وآله وسلم - التلاوة أحقٌ الأمور الي يوذ عليها الأحورُ » والأحرٌ إغا 
E EE‏ 
التلاوة إلى امستأجر » ويثبت به انفصاله أو بعضّه عن التالي إلا النية من التالي » ولا يصلح 
أن يكون غيرها عند مَنْ يعرف مسلك اسر والتقسيم . وإذا كانت النية مولّرةً فلا فرق 
بين أن ينوي التالي أن يكون ثوابةُ لحي أو لميتِ بأجر أو بغير أجر » كما هو حق العمل 


بتنقيح المناط . 


. )۲۲۰۱( البخاري رقم (۲۲۷۹) ومسلم فی صحیحه رقم‎ : )١( 
. في‎ )۱١۲۸( والنسائي " عمل اليوم والليلة " رقم‎ )۲١٠٤( والترمذي رقم‎ )۳١٠۸( ابو داود رقم‎ : )۲( 
. )۲٣٠٠۰( وابن ماحه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ . )٠١/۳( " في " المسند‎ : )۳( 
واستدل الجحمهور به في حواز أحذ الأجرة على تعليم القرآن‎ : )٠١١/٤( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأحازوه في الرقى كالدواء قالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجرة فيه‎ 
. على الله‎ 
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فإن قلت : رما كان سببُ مصير [۲] الثواب إلى المستأجر جموع اني من التالي 
ا 

قلت لا شك أنه ذا جار للانسات فصي هذا العمل إل غيزه E‏ 
إلى غيره بغير عِوّض » والأشباه والنظائرٌ متفقة على ذلك » فإذا لم يكن ذلك من باب 
فْحْوّى الطاب فهو من باب لَحْن الخطاب . 

إن قلت : را كان ماق :اديت صا بالرتة الى هي اليب ف ذلك : 

قلت : لا شك مَنْ له علمّْ بأساليب كلام العرب أن قولّءُ - صلى الله عليه وآله 
اع ا ا بد عن رار ما ھی اع من اا و ا ا ا 
من اللفظ » لا عا يقتضيه السبب من الخصوص » كما تقرّر في الأصول . 

و و ر ا اد اا اد رر اد هر اواب 

قلت : يرد هذا الزعم سياق القصة » فإنمم م يسألوا الي - صلى الله عليه وآله 
زل ع اراب الذي هو النفعٌ الأحروي » إنغا سألوه عن حل ما أحذوه من 
ا 

الدليل الاي : ما أحرجه aA eo Sead‏ 


. )۲١۳۷( وهذه زيادة في رواية البخاري عن ابن عباس رقم‎ : )١( 
وقد حرم أبو حنيفة أخذ الأجرة على تعليم القرآن » وكذلك‎ : )٥۸۸/١( " قال القرطي في " المفهم‎ : )۲( 
: أصحابه تمسكا بأمرين‎ 
أحدهما : أن تعلْم القرآن وتعليمه واحبٌ من الواجحبات » التي تحتاج إلى التقرب والإاحلاص » فلا‎ 
. يؤحذ عليها أحرة كالصلاة والصيام‎ 
من حديث عبادة بن الصامت قال : علْمتٌ ناسا من هل‎ )۳٤۱۹( ٹانیهما : ما رواه بو داود رقم‎ 
الصُفة الكتاب والقرآن » وأهدى إل رحلٌ منهم قوساً فقلت : ليست ال » وأرمي عليها في سبيل اللّه.‎ 
" فلآتين رسول الله بل فلأسألّه فأتيته فسألته فقال : " إن كنت تحب أن تطوّق قوسا من نار فاقبلها‎ 


وهو ديت صح 
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الشيخان" وغيرهما" عن سهل بن سعد أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - جاع 
اا فا ا ا ن ا ا بب 
وآله وسلم - هل عندك شيء تصْدقَهًّا ياه ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذه . فقال البو 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك › فالتمس 
شيا فقال : ما أجدٌ شيئا » فقال : التمس ولو خالَمَاً من حديلٍ " » فالتمس فلم ي 
شيئ » فقال له البي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " هل معكَ من القرآن شيء ؟ " 
فال ا رة كدان وور دا فال ا لن اله عله وال رم نل ٠‏ 
" قد زوجتكها با عك من القرآن " » وني رواية” : "قد مها با مك من 
القرآن " . ومسل : " زوجتكها تعلمها من القرآن " . 

وف رواية لأبي داود"“ : " علْمَهّا عشرين آية > وهي امرأئك " ووجه الاستدلال هذا 
ال ناجل الد كور أل اى کن اه خو اا وم ان بط ادر 
تفعا دنيوياً لنفسه » ويَلْحَق به طلب النفع لغيره بتنقيع المناط » إما بأجر » أو بغير أحر 
E E O‏ 

فإن قلت : هذا إلا أَحَذ الأجرة على التعليم . 

قلت : التعليمْ إا بحصل بتكرير التلاوة » فليس هو أمرأً غيرّها » ولا فرق بين تلاوة 
المرة والمرًات . 

فإن قلت : قد زعم بعض أهل العلم أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يزو جه 


. )٠٤١١/۷۷( ومسلم رقم‎ )٥۰۸۷( أحرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )١( 
. )۱۱۳/١( والنسائي‎ )١١١٤( والترمذي رقم‎ )۲۱۱١( کأبي داود رقم‎ : )۲( 
. )٠٤١١/۷١( ومسلم رقم‎ )٥۰۳۰( أخحرجها البخاري رقم‎ : )۳( 

. )۱٤۲١/۷۷( في صحیحه رقم‎ : )٤( 


. وهو حديث ضعيف‎ )۲۱١۱۲( فی " السنن " رقم‎ : )٥( 
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ما على ما ظننت من التعليم » بل زوحَةٌ ما لأحل المزّة التي استحقها بحفظ ذلك المقدار 
من القرآن » إكراماً له » وم يجعل التعليم الصداق”“ . 

قلت : يكفي في رد هذا الرَعْم ما قدمناه من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
زوجتكها [۳] تعلمُهًا من القرآن  "‏ وقوه : " علمها عشرين آية ' 


)١(‏ : قال الحافظ في الفتح )۲٠۲/۹(‏ : قال المازري : " هذا ينبي على أن الباء للتعويض كقولك بعتك ثوبي 
بدينار وهذا هو الظاهر » وإلا لو كانت معن اللام على معن تكره لكونه حاملاً للقرآن فصارت المرأة 
معن الموهوبة والموهوبة خحاصة بالبي يي " . 
# قال القرطي : في " الفهم " )١١١/٤(‏ : قوله " علّمها " نص في الأمر بالتعليم والمساق يشهدٌ بان 

ذلك لأجل النكاح . ولا يلتفت لقول من قال :إن ذلك كان إكراماً لحل عا حفظه من القرآن فان 
الحديث يصرح بخلافه . 

وقول المخالف : إن الباء معن اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً وكذلك لا يمول على قول 
الطحاوي والأبمري إن ذلك كان مخصوصاً بالبي كما كان مخصوصاً بجواز البة في النكاح لأمور 
منها : 
-١‏ مساق الحديث وهو شاه لنفي الخصوصية . 
۲- قول الرّحل » زوحنيها ولم يقل هبها لي . 
۳- قوله اذهب ١‏ فق رو جنكها اسع ن القرآن فعلمها: 
-٤‏ إن الأصل التمسّك بنفي الخصوصية في الأحكام . 

ثم قال : قال الجمهور على جواز كون الصّداق منافع وهذا الحديث رد على أي حنيفة في منعه أحذ 
الأحر على تعليم القرآن ويرد عليه أيضاً قوله بيك : " إن أحقٌ ما أخذتم عليه أجراً كناب الله " - وقد 
تقدم . 

ثم قال : وقول الرحل : معي سورة كذا» وسورة كذا - عددها فقال : " اذهب فقد ملكتكها ما 
معك من القرآن فعلّمها " يدل : على أن القدر الذي انعقد به النكاح من التعليم معلومٌ » لأن قول : 
" عا معك " معناه : بالذي معك وهي السور المعددة الحفوظة عنده » ال نص على أسمائههاء وقد 
تعينت المنفعة » وصح كوفما صداقا وليس فيه جحهالة . 

وانظر " فتح الباري " (۲۱۳-۲۱۲/۹) . 
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الدليل الثالث : ما أحرجة أبو داود» وابن ماحه » واللساتى © ومد 


0° ت Es o2‏ 
وابن حبان » وصحُحَه من حدیث مَعْقَّل بن يسار قال : قال رسول الله - صلی الله 


(۱) : فی " السنن " رقم )۳١۲١(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )۱٤٤۸(‏ . 
(۳) : ني " عمل اليوم والليلة " رقم )٠١۷٤(‏ . 
)٤(‏ : في " المسند " )۲٠١/٥(‏ . 
)٥(‏ : يي صحیحه رقم (۳۰۰۲) . 
قلت : وأخرجه الحاكم )٥٠٥/١(‏ والبيهقي (۳۸۳/۳) والطيالسي ( ص۱۲۹ رقم )٩۳١‏ . 
قال الحاكم : " أوقفه يى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي » والقول فيه قول ابن الميارك › إذ 
الزيادة من الثقة مقبولة " . ووافقه الذهي . ووافقهما الألباني - رحمه الله - في " الإرواء " )٠١١/۳(‏ » 
وقال : "ولكن للحديث علة أحرى قادحة أفصح عنها الذهي في ميزان ٠٠٠١/٤(‏ رقم )٠١٤٠١٤‏ فقال 
في ترجمة أي هذا : " عن أبيه > عن أنس » لا يعرف . قال ابن المديني : م يرو عنه غير سليمان التيمي . 
قلت : أما النهدي فثقة إمام " . 
قلت : وتمام كلام ابن المديي : " وهو ججهول " وأما ابن حبان فذكره في الثقات )1٦٤/۷(‏ على 
قاعدته في تعديل اججهولين . 
ثم إن الحديث له علة أحرى . وهي الاضطراب . فبعض الرواة يقول : وعن أي عثمان عن أبيه عن 
معقل وبعضهم : " عن أبي عثمان عن معقل " لا يقول " عن أبيه " وأبوه غير معروف أيضا . فهذه 
ثلاث علل : 
-١‏ جهالة أبي عثمان . 
۲- حهالة أبيه . 
۳ الاضطراب . 
وقد أعله ابن القطان كما في " تلحيص الحبير " )٠١٤/۲(‏ . وقال : " ونقل أبو بكر بن العربي عن 
الدارقطي أنه قال : هذا حديث ضعيف الإسناد » بحهول المتن . 
وأما في مسند أحمد )٠١٠١/٤(‏ من طريق صفوان : حدي المشيخة أَمُم حضروا غضيف بن الحارث 
الثمالي حين اشتد سوقه » فقال : هل منكم من أحد يقرأ " يس " قال : فقرأها صاخ بن شريح 
السسكون » فلما بلغ أربعين منها قبض » قال فكان المشيخة يقولون : إذا قرئت عند اميت خحفف - 
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عليه وآله وسلم - : " اقرءوا يس على موتاكم " ووجه الاستدلال به أن الب - صلى 
الله عليه وآله وسلم - لا يأمر إلا عا فيه نفع للميت ؛ فلو كانت التلاوة غير نافعة لة 
لكان الأمرٌ ضائعا » ولم يقيّدْ ذلك بوقوع وصيةٍ من اميت » فدل على أنه يلحق اميت ما 
يقرب بو إليه من القرآن من غير فرق بين أن يكون التالي ولد » أو غير ولد . وإذا نفع 
اميت تلاوة بعض من القرآن عه تلاوة البعض الآحر » والتنصيص على هذه السورة إلّم ا 
هو لمزيدٍ فضلها وشرفها » لكون ماله مزيذ فضل وشرف أدحل في باب النفع عا هو 
دوه ؛وذلك لا يوحب نفي أصل النفع عن المشارك للأفضل إلا شرف في أصل الفضل › 
ا ا ی ان فو موو و ر عه 
غيرها » وهذا واضحٌ . وغاية الأمر أن هذا الحديث يخصص عموم مفهوم تلك الآية 
والحديث بالنص في البعض » والقياس في الباقي » والتخصيص بالقياس مذهب فحول أئمة 
الأصول » وجرد الأفضلية تي الأصل لا نع الإلحاق » لأن أصل الفضل وصف حامع 
صالح لذلك . 
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= عنه ا . قال صفوان : " وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معب " . 
قال احدث الألباني - رحه الله - في " الإرواء " )٠١١/۳(‏ : " فهذا سند صحيح إلى غضيف بن 
الحارث هه » ورجاله ثقات غير المشيخة » فإم لم يسمعوا » فهم بجهولون » لكن جهالتهم تنحبر 
بكثرتم لا سيما وهم من التابعين » وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ : 
فين قوع وقد و صله بح اترو کان تمن الف + ما هن میت موت 
فیقراً عنده ( یس ) إلا هون الله عليه " . 


" إذا قرئت .. 


رواه ابو نعیم في " أخبار اصبهان " (۱۸۸/۱) عن مروان بن سام عن صفوان بن عمرو عن شسريح 
عن أي الدرداء مرفوعاً به . 

ومروان هذا قال أحمد والنسائي : " ليس ثقة " وقال الساحي وأبو عروبة الحراني : " يضع الحديث 
[ ميزان )۹٠/٤(‏ واجروحين )١١/۳(‏ ] ومن طريقه رواه الديلمي إلا أنه قال : " عن أبي الدرداء وأي 
ذر قالا : قال رسول الله بل »> کما فی " تلحیص الخحبیر " )٠١۲/۲(‏ . 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


It 
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فإن قلت : قد قيل أن المراد بالأموات في الحديث هم الأحياء الذين حضرهم لني . 

قلت : هذا جحاز لا يجوز المصيرٌ إليه إلا لَعَلاقة وقرينة » فأينَّ هما ؟ حي يخرج عن المع 
الحقيقي للفظ الأموات » على أنه يدفع دعوى ذلك الجاز ما أحرجَةُ في مسند" الفردوس 
من طريتق مروا بن سام عن صفوان بن عمرو » عن ربح » عن أبي الدرداء ء وأي ذر 
قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ما من ميّنٍ يموت » يقرا عنده 

يس إلا هون الله عليه " . وأحرحة أبو الشيخ" عن أي ذر وده في فضل القسرآن » 
وقال أحمد ني مسندو“ : حلثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان قال ان اة 
يقولون : إذا قرئت يعي : يس ليت حفف الله عنهُ بها . 

الدليل الرابع : القياس على ما ورد في الحجٌ عن الميتِ من غير الول » كما في حديث 
الحرم عن شبرمة » وم يستفصلةُ - صلى الله عليه وآله وسلم - هل أوصى شبرمة أم 
لا ؟ والحامع كون الجحميع قربة بدنية . 

الدليل الخامس : القياس على الخديث الصحيح المتفق عليه : " مَنْ مات وعليه 
صيّام » صام عنهُ وليه " والولي اعم من الولد » والجامع ما تقدّم . 

الدليل السادس : القياس على الدعاء » فإنه يلحق اميت من غير وصيَة › ]٤[‏ ومن 


e‏ تعال : ظ وآلٰذیں جاءُو من بَعّدھم یقولوں ربا اغفرَ 


(۱) : (۳۲/6 رقم 1۰۹۹) . 
(۲) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (۳۸/۷) . 
)٠۰٥/٤( : )۳(‏ وقد تقدم آنفاً . 
)٤(‏ : رجه ابو داود رقم (۱۸۱۱) وابن ماجه رقم (۲۰۹۳) وابن المجارود رقم )٤۹۹(‏ والبيهقي 
)۳۳٣/٤(‏ والطبراني فی الکبیر رقم )۱۲٤١۱۹(‏ . وهو حديث صحيح . 
)٥(‏ : أحرجه البخاري في صحیحه رقم )۱۹٥۲(‏ ومسلم رقم )۱۱٤١(‏ . 
قلت : وأحرحه بو داود رقم )۲٤٠۰۰(‏ وأحمد )1۹/٦(‏ . 


TIYYT 


بالایمّن 4 › وبحدیث : " استغفروا لأخيكم » وسلوا له التضبيت ؛ فإنه الآن يسال ' 
اکا ا ق ا 

ولحديث فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب” »ولا ثبت من الدعاء للميت عند الزيارة › 
کحدیث ريده عند مسل » وأحمد ل کال شولا ی 

عليه وآله وسلم - يعلّمهم إذا حرحوا إلى المقابر أن يقول قائلهم اللا غ ات 
الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » نسأل اله لا ولكم 
الخافة". 

وقد حکى النووي في شرح مسل" الإجماع على وصول الدعاء إلى الميتٍ » وكذا 
حكى الإجماع أيضاً على أن الصدقة تقح عن ليت » ويصله ثوابها © . 

وحكى"" أيضا الإماع عن لوق قضاء الدَنٍ E‏ 
الدين oe E SSeS RS E E‏ 


( :[الحشر:١٠].‏ 
(۲) : في " السنن " رقم (۳۲۲۱) . 
(۳) : في " مسنده " ٩۱/۲(‏ رقم )٤٤٥‏ . 
)٤(‏ : في " المستدرك " )۲۷١/١(‏ وهو حديث صحيح . 
(ه) : سأيي تخریجه . ۰ 
)٦(‏ : یی صحیحه رقم )1۷٥(‏ . 
قلت : وأحرجه النسائي في " السنن " ٩٤/٤(‏ رقم )۲۰٤٠١‏ وهو حديث صحیح . 
(۷) : في " المسند " ( )۳٣١ » ٠٣۳/٥‏ . 
(۸) : فی " السنن " رقم )٠١٤١(‏ . 
(8) : (۲۰/۷) . 
)٠۰(‏ :في " اجموع " )۲۹٤/٥(‏ . 
( 0 :في شرخه لصسحیح مسلم (۲۹/۸) .: 
)١۲(‏ : انظر الرسالة رقم (۹۳) . 
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كثرة" » لا يسع ها القام » فينبغي أن يحل القياس عليهما هو الدليل السابع والفامن ٤‏ 
بجامع القربةٍ . وقد ححص عموم مفهوم الآية والحديث مخصصًات كثيرة » مها ما 
ITE‏ . وقد نها بأطول من هذا في شرح التق © . ولا سخفى على 


(1) 


: منها ما أحرجحه مسالم في صحيحه رقم )١٦۳١(‏ والنسائي )٠١٠/١(‏ عن أي هريرة ل : " أن 


رجلا قال للبي يل : إن أي مات وترك مالا وم يوص فيه » فهل يكفر عنه أن أتصدّق عنه ؟ قال : 
فم 

ومنها ما أحرجه البخاري ني صحیحه رقم (۲۷۱۰) ومسلم رقم )۱٦۳۰/۱۱۲(‏ وأبو داود رقم 
(۲۸۸۱) والنسائي )۲٠۰/(‏ . 

عن عائشة رضي الله عنها أن رحلا أتى الني لل فقال : يا رسول الله إن أمي فتلت نفسها وم 
توص » وأظتّها لو تكلمت تصدَّقت » أفلها أحرٌ إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم . 


. (VAT-VAE/Y) d : 


قال الشو كان في " نيل الأوطار " )۷۸٦-۷۸٤/۲(‏ : " وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة ممن 
الولد تلحق الوالدين بعد موتمما بدون وصية منهما » ويصل إليهما ثواما » فيخصص مذه الأحاديث 
خر ملعال 2 « أن َس لِونسّن إلا ما سَعَى و 4 ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق 
الصدقة من الولد » وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاحة إلى دعوى التخصيص » وأمّا من غر 
الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت » فيوقف عليها » حى يأ دليل يقتضي 

قال الألباني تي " أحكام الحنائز " : " وهذا هو الح الذي تقضيه القواعد العلمية » أن الآية على 
عمومها ون ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد لاله من سعيه بخلاف غير الولد » لكن قد 
نقل الووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن ايت ويصلّه ثواما . هكذا قالوا : " الت " 
فأطلقوه » و م يدوه بالوالد فإن صح هذا الإجماع كان مخصصاً للعمومات الي أشار إليها الشوكان 
فيما يتعلق بالصدقة » ويظل ما عداها داخحلاً ني العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوها من العادات » 
ولكني ني شك كبير من صحة الإجماع المذكور » وذلك لأمرين : 

الأول : أن الإجماع با لمعن الأصولي لا عكن تحققه في غير المسائل ال عَلمّت من الدين بالضرورة» 
كما حقق ذلك العلماء الفحول » كابن حزم قي أصول الأحكام والشوكان في " إرشاد الفحول " 
والأستاذ عبد الوهاب حلاف في كتابه " أصول الفقه " وغيرهم . = 


A: 


كا ذلك لبر هوا فا فد هيا طافة من أل ازل أ لا جور اليل 


= الثاني : أن سبرت كثيراً من المسائل التي نقلوا الإجماع فيها » فوجدت الخلاف فيها معروفا بل 
رأيت مذهب الحمهور على حلاف دعوى الإجماع فيها e‏ 
غم قال الألبان رحه الله : وذهب بعضهم إلى قياس غير الولد على الوالد » وهو قياس باطل من 
وو 
آلارل: آنه ظا اترات الراب ر ال 2 و ون کک قاتا ر ٤‏ 
[فاطر : ]٠۸‏ وغيرها من الآيات الي علقت الفلاح ودخول الحنة بالأعمال الصالحة ولا شك أن الوالد 
بز کي نفسه بتربیته لولده وقیامه عليه فکان له جره بخلاف غیره . 
الشاي : أنه قياس مع الفارق إذا تذكرت أن الشرع جعل الولد من كسب الوالد كما سبق في حديث 


عائشة فليس هو كسباً لغيره » والله عز وحلل يقول : $ کل تفس يما كَسَبَتَ رَهيَةٌ @ 4 


G0 
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ويقول سبحانه ‏ لها مَا كَسَبَتَ وَعَلَيَهّا ما ا ڪََسبَت 4 . 

وقال این کتیر ف تفس قولہ تعال :اؤ وان س اوسن إ۹ تا سن و "اي کا ل 
يبحمل عليه وزر غيره »> كذلك لا يحصل من الأحر إلا ما كسب هو لنفسه » ومن هذه الآية الكريمة 
استنبط الشافعي رحه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء واا إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا 
كسبهم ومذا م يندب إليه رسول الله ب مته ولا حتهم عليه » ولا أرشدهم إليه بنصً ولالعاءوم 
يقل ذلك عن أحاٍ من الصحابة اة ولو كان حيرا لسبقونا إليه وباب القربات يقت صر فيه على 
النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . 

وقال العرٌ بن عبد السلام في " الفتاوی " )۲٤/۲(‏ : " ومن فعل طاعة لله تعالى تم أهدى واا إلى 
حي أو ميت » م تتقل وها إلبه إذ $ لَيَسَ لاسن إل ما سَعَن جم 4 فإن شرع في الطاعة ناويا 
أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فبما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج " 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الاخحتيارات العلمية " (رص٤٥٠)‏ : " ولم يكن من عادة اسلف إذا 
صاوا تطوعا أو صاموا تطوعاً أو حجُوا تطوعاً أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين » 
فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإِنّه أفضل وأكمل " . 

وانظر تفصيل ذلك في " أحکام ال محنائر " (ص‌۲۱۸-٣۲۲)‏ . 
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بالمفهوم » ولا ثبت به الحجّة » فكيف إذا كان ذلك المفهوم العام قد دخله التخحصيصٌ ءا 
E‏ في البعض » وعلى الخلاف في بعض أَحَرَّ » فإن طائفة من أئة 
الأصول لا يرون العام بعد التحصص e E E‏ 
بط الاق ادها كرف ن الأصرل وا آل هدا ان عاف ا اط عة 
اسلف واخَلف في كل عصر » وكل فر من التقرب بالتلاوة إلى أرواح الموتى » حى 
صار إجاعا غلا تخس جي السلمين » ويرول من أعظم ارب » لا ينبغي لام 
أن يَجُزم ببطلانو عرد مفهوم عام قد حص بعده مخصّصات » لا سيّما بعد تأييدِ ذلسك 
الماع ما أسلفناه في هذا البحث . 

قال ابن الننحوي في شرح المنهاج : إنه ينبغي الحزم بوصول واب القراءة الهداة إلى 
الأموات » لأنه دعاء » فإذا جار الدعاء للميت ما ليس للداعي لان يجوز عا هُر َة 
وى . ويبقى الأمرٌ موقوفا على استجابة الدعاء » وهذا الع لا يختصٌ بسالقرآن » بل 
يجري في سائر الأعمال . قال : والظاهرٌ أن الدعاء متفقٌ عليه أنه ينفح اميت ولحي » 
القريب والبعيد » بوصيةٍ وغيرها"“ . وعلى ذلك أحاديث كثيرةٌ » بل كان [ه] أفضل 
الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب . وأما سائر أنواع القرّب فقد دلت على أكثرها 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
: ينتفع الميت من عمل غيره بأمور منها‎ : )١( 
و والّذی جاءو من' بَخَدِهَ‎ a a 
مولو رمتا عفر ل لكا ولإخوننا انی سبقُوتا ياين ولا مَل فى وبا غلاً‎ 
. ]٠١ : لين منوا رمتا نك رَءوف رَحيمٌُ @ 4 [الحشر‎ 
: وأما الأحاديث منها‎ 
قال ب : " دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكل كلما دعا‎ 
” لأخيه بخبر » قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثل‎ 


اح رجه مسلم رقم (YVTTIAN)‏ وأبو داود رقم )٠١۳٤(‏ وأحمد )٤٥۲/١(‏ عن أي الدرداء , = 
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‌ 4 
أحاديث صحيحة . وظاهرٌها من دون وصية . 

, ر ا £ ي ر £ ت 

قال : ويقاس ما م يرد فيه نص على ما ورد » والجامع موحود » ولا وجه للاقتصار 


ا 


-٣ =‏ قضاء ولي الميت صوم النذر عنه . 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يب قال : " من مات وعليه صيام »> صام عنه وه" . 
تقدم تخرجه وهو حدیث صحیح . 

وعن ابن عباس قال : " أن سعد بن عبادة له استفي رسول الله يل إن أمّي ماتت وعايها نذر ؟ 
فقال : اقضه عنها . وهو حديث صحيح . 

۳- قضاء الدّين عنه من أي شخص ولي كان أو غيره . انظر أحاديثه في الرسالة (۳) . 

قم ار لاع مي لاان اة رو ةن ا ان ن اد 
شيء لأن الولد من سعيهما وكسبهما والله عز وجل يقول :3 وأن ليس لاسن إل ما سى (@ 4 
[النحم : ]٠۹‏ . 

وقال : " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وإن ولده من كسبه " . 

-٥‏ ما خلفه من بعده من آثار صاة وصدقات جارية » لقوله تبارك وتال  :‏ وَنََّب ما 
قَدموا ءاره 4 ان5 > 

وفيه احادیث : 

-١‏ عن أبي هريرة له أن رسول الله بج قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إل ممن 
ثلاثة : صدقة جارية » أو علم ينتفع به أو ولارٍ صا يدعو له " . تقدم تخرجه . 

۲- وعن جرير بن عبد الله هه قال : تي حديث طويل وفيه : " من سن في الإسلام سل حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة في الإسلام مسسيئة 
کان عليه وزرها ووزر من عمل ها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ثم تلى هذه الآية : 
$ وَتَتب ما قَدموأ راهم [يس : ]٠١‏ . 

أحرحه أحمد )۳١۸ » ۳١۷/٤(‏ ومسلم رقم )٠١٠۷(‏ والترمذي رقم (١۷٠۲)والنسائي -۷٥/٥(‏ 
۷) وابن ماه رقم (۲۰۳) . 


وهو حديث صحیح . 


TIVY 


وتي هذا المقدار كفاية لن له هداية . والله ولي التوفيق . كمل من تحرير حامعه الق اضي 
البدر محمد بن علي الشوكاني حفظه الله » ووفقه لما يرضاه » بحق محمد الأمين » وآله 
الأكرمين » وصحبه الراسين » ي تاريخ صح الخميس أحد أيام شهر ربيع الأول َة 
۸ه |1] . 


TIYA 


إفادة السسائل 


4ھ 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( إفادة السائل قي العشر المسائل " . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين . وبعد : فإنه ورد هذا 
السؤال من الوالد العارف الطالب الراغب الصاح صالح بن محمد بن عبد الله 
العنسي .. 
آخر الرسالة : انتهى حواب شيخنا أدام الله إفادته » وحرس شريف ذاته » 
وأسعد آماله وأوقاته بقلم السائل الحقير صالح بن محمد العنسي- غفر الله مما - 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بتاريخ شهر الحجة الحرام سنة 
(١۱۲۲۰ه)‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : صالح بن محمد العنسي . 
عدد الصفحات : ١١‏ + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹-۲۸ ا 
عدد الكلمات في السطر : ٠٤١-١۴١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من ر الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي ) . 


۳1۸1 
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شبح این س انت ل صد م تفر رجب انه ن بډ الاج ر رون ھا رجہ مہاای کچ ازن تف امل ای می دان زیر 
ا با اش فوص دای دوا( کنیس ابا ت مغ زاره و ہا بخ غا ست انم یتابن الزن کن ر 
ا بل ا ودی انس اہ یی وک ااا الہ ر اا دا ر ب فلوسن رو۶ 
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بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين 
0 

فإنه ورد هذا السؤال من الولد العارف الطالب الراغب الصاح صالم بن محمد بن عبد 
الله العنسي” - فتح الله عليه بالعلم والعمل وإياي - » ولفظه : 

ما يقول علماء الإسلام » وحفاظ حديث سيّد الأنام في أربع سنن عملهها السلفُ 
ومشى عليها بعدهم الخلف »م نقف فيما اشتَهرَ من كتب الحديث على دليل منها » هل 
عليها نص من الشارع م نقف عليه حى يجب المي عليها » أو هي محض عرف ليس لي 
خالفته بأس ؟ أوها : تشييع الحنازة بالتهليل والذكر » ثانياً : إكرام الحبوب المأكولة وما 
حبر منها » الثها : المشي في السكك والأسواق بدون إزار » رابعها : التنحي عن صدور 
احالس لمن كانت فيه حصلة فضل » هذا ونسألكم عن حديث : " أيام التشريق أيام 
شرب وأكل وبعال " هل لزیادة لفظ وبعال صحة وورود من طريق محفوظة أم لا ؟ 

وأيضاً حديث : " رفع عن أمتي الخطاً ‏ والنسيان » وما استكرهوا عليه " هل له 
ثبوت ام لا ؟ 

وأيضا نحن نسمع الخطيب يقول على رأس المنبر ني صوم شهر رحب أنه بمزيد الأجحر 
مخصوص » وأن فضل صومه تي حديث المختار لمنصوص » ولم نقف فيما اشتهر من كتسب 
الحديث على ذلك النص فبينوه » بل قد قيل : إنه ورد في الحديث النّهي عن صيام رحب. 


(1) : صا بن محمد بن عبد ال العنسي غم الصتعان . ولد تقرياً على رأس القرن الان عشر » وأحذ العم 
عن جماعة من اهل العلم : 
وقال الشوكاني ني " البدر الطالع " رقم )۲١۲(‏ : وله قراءة علي في الصحيحين وسنن أبي داود وقي 
بعض مۇلفاني . توفي سنة ٤‏ ۲۷١ه.مدينة‏ إب . 
" البدر الطالع " رقم )۲٠۲(‏ و " التقصار " (ص۸٣۳)‏ . 
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وأيضاً ما قولكم في صلاة ا مغرب في السفر » هل ورد فيها أرّ عن الشارع من قول أو 
فعل نما صلَيت لاتا ام لا ؟ . 

وأيضا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام » هل ورد فيه نص من الشارع ا 
فعله أم لا ؟ . 

أفيدونا ما يزيح الإشكال - لا عدمناكم على كل حال - والحمد لله رب العمالين › 
وض اله غلل سيدا مك و اله انه ١‏ 

أقول : أما تشييع الحنازة بالتهليل والذكر على الصفة الي تقع في مدينة صنعاء 
وجهاتها من رفع الأصوات على سبيل المناوبة بين المشيعين » يرفع بعضّهم صوله قلا : 
لا إله إلا الله مرًات ثم يسكت » ويرف البعض الآحر كذا لا ... إخ فلم يكن في زمسن 
N E TTT‏ 


)١(‏ : قال ابن تيمية : " لا يستحب رفع الصوت مع ال حنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك هذا مذهب 

الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالفاً . 

وقال أيضاً : وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا م يكن على عهد القرون المفضلة وبذلاك 
يتضح لك أن رفع الصوت بالتهليل الحماعي مع الحنائز بدعة منكرة وهكذا ما شابه ذلك من قوله 
وحدوه أو اذكروا الله أو قراءة بعض القصائد كالبردة . 

ثم قال : " وأما كون أهل البلد » أو بلدين » أو عشر : تعودوا ذلك فليس هذا إجماعا بل أهل مدينة 
البي الي نزل فيها القرآن والسنة » وهي دار الهجرة والنصرة والإبعمان والعلم » لم يكونوا يفعلون 
ذلك » بل لو اتفقوا في مثل زمن مالك وشيوخه على شيء » ولم ينقلوه عن البي بل أو حلفائه › م 
يكن إجماعهم حجة عند جمهور المسلمين » وبعد زمن مالك وأصحابه ليس إجماعهم حجة » باتفاق 
السلمين فكيف بغيرهم من أهل الأمصار . 

وأما قول القائل : إن هذا يشبه بجنائز اليهود والنصارى » فليس كذلك » بل أهل الكتاب عادتمم رفع 
الأصوات في الحنائز وقد شرط عليهم في شروط أهل الذمة أن لا يفعلوا ذلك . 

ثم إنما مينا عن التشبه بم فيما ليس من طريق سلفنا الأول »وأما إذا اتبعنا طريق سلفنا كنا مصيبين »› 


وإن شا ركنا في بعض ذلك من شا ركنا كما أَمُم يشا ر كوننا في الدفن في الأرض » وغير ذلك . = 
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ذلك من أيام السلف الصاح » ولكن لا حرج قي ذلك » فإنه [١أ]‏ من الذكر المندوب إليه 
یي کل حال من غير فرق بین شخحص وشخص » وزمن وزمان » ومکان ومکان . 

وأما جرد كونه بأصوات مرتفعة فليس في ذلك ما يوجحب الكراهة » وإن كان حلاف 
الأولى وقد جمع بعض المتأحرين رسالة مستقلة في جواز رفع الصوت بالأذدكار » وقد 
يکون في هذا الرفع بخصوصه فائدة » وهي تذكير الناس بأمر الموت الذي أمر الشارع 
بالاستکثار من ذکره » وتدشیط السامع إلى القيام إلى تشييع الجنازة » فإن تشييعها سنة 
e‏ العظيم ما تضمتته الأحاديث الواردة في ذلك » وهي 
معروفة »وأولى من هذا الشعار في هذه الديار عند حمل النائز ما صار يفعله أهز الحرمين 
الشريفين من قول المشيعين للجنازة : كان من أهل الخير - رحمه الله -» فإن في هذا من 
الخير للميت والب به ما هو معروف فيما صح عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
حديث : " من شهد له أربعة » أو ثلاثة أو اثنان دخل الجنة " والحديث صحي . 


= انظر : " جحموع فتاوی ابن تيمية " )۲۹۰-۲۹۳/۲٤(‏ . 
)١(‏ : في الامش ما نصه : وأحرج الديلمي عن أنس أكثروا في الحنازة قول لا إله إلا الله . 

فضل تشييع الجنازة : 

( منها ) : ما أحرج البخاري في صحیحه رقم ٤۷(‏ و )۱۳۲١‏ ومسلم رقم )٩٤٥(‏ وأبو داود رقم 
(۳۱۹۸) والترمذي رقم )۱۰٤٤١(‏ وابن ماحه رقم )٠١۳۹(‏ والنسائي )۷٦/٤(‏ . 

عن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله بل : " من شهد الجنازة حقى يصلي عليها فله قراط › 
ومن شهدها حت تدفن فلةٌ قيراطان › قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين ' . 

وني رواية للبحاري : " من ابع جنازة مسلم إيعانا واحتسابا » وكان معه حتى بصلى عليها» 
وفرع من دفنها فإئه يرجع من الأجر بقيراطين كل قراط مغل أحد » ومن صلى عليها م رجع قل 
أن تدفن فإلّه يرجع بقيراط " . 

( ومنها ) : ما رجه مسلم فی صحیحه رقم )٩٤٩(‏ واین ماحه رقم )۱٥٤١(‏ من حدیث ٹوبان 


(۲) : أحرج البخاري في صحيحه رقم (۱۳۹۸) و )۲٠٤۳(‏ من حديث أبي الأسود قال : قَدِمْت المدينة - 
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ومله قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - عند ماعه لمن يشن على الميت بخير : وجبت» 
ون يثي عليها بش : وجبت . وني الباب أحاديث في الصحيح“ وخارحه ماهو 
صحیح أو حسن . 

فصنم أهل الحرمين » وإن لم يكن ثابتاً ي عصر النبوة » وما بعده على هذه الصفة 
الكائنة الآن عندهم لكلّه قد سرغ ذلك الشارع في الحملة » وأحبرنا عا يترتب عليه من 
النفع للميت الذي صار المشيعون له في حكم الشفعاء إلى ربّه أن يعفر له ذنوبه » ويتغمده 


او و فا ا 9 وو ورو و و EE‏ 


= فجلست إلى عمر بن الخطاب كه فمرت مم جنازة فأثنوا على صاحبها خيراً» فقال عمر له : 
وجبت مم مر بأحرى فأثنوا على صاحبها حيرا » فقال عمر : وحبت » ثم مر بالثالثة فأثنوا على صاحبها 
شرا » فقال عمر : وحبت » قال أبو الأسود فقلت : وما وجبت يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت كما قال 
الي بل : " أيما مسلم شهد له أربعة تفر خير أدخله اله المنة " قال : فقلنا : وثلائة ؟ فقال : وثلائة 
» فقلنا : واثنان ؟ قال : واثنان . ثم لم نسأله عن الواحد . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
وابسن‎ )٤۹۸ » ۲۱۱/۲( ومد‎ )۱٤۹۲( احرج ابو داود في " السنن " رقم (۳۲۳۳) وابن ماحه رقم‎ : )۲( 
. )۳۰۲۲( حبان رقم‎ 
من حديث أي هريرة هه قال : مروا على الي يلك بحنازة فأثنوا عليها حبرأ » فقال : " وجبت " ثم‎ 
. " مروا بأحرى فأثنوا عليها شرا فقال : " وجبت " ثم قال : " إن بعضكم على بعض شهيدٌ‎ 
. وهو حدیث حسن‎ 
والنسائي‎ )٠١١۸( والترمذي رقم‎ )۹٤۹( ومسلم رقم‎ )٠۳١۷( وأحرح البخاري في صحيحه رقم‎ 
من حديث أنس طله قال : مر‎ )٤١ » ۱۸۹/۳( وأحمد‎ )۱٤۹۱( وابن ماحه رقم‎ )٥۰-٤۹/٤( 
بجنازة فأثى عليها شر فقال ني الله لل : " وجبت » وجبت » وجبت " ومر بجنازة فأثي علي ها شر‎ 
فقال في الله وحبت » وجيت » وجبت . فقال عمر : فداك أي وأمي . مر جنازة فأئيي عليها خير‎ 
» فقلت : " وجبت » وجبت » وجبت " ومر بجنازة فاي عليها شر فقلت : "وجبت »› وجبست‎ 
وجبت ؟ فقال رسول الله ل : " من أنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة » ومن أيتم عليه شرا‎ 
. " وجبت له النار » أنتم شهداء الله في الأرض‎ 


(۳) : احرج اهمد )۷۹/٤(‏ وأبو داود رقم )۳۱۹١(‏ والترمذي رقم (۱۰۲۸) وابن ماحه رقم )۱٤۹۰(‏ = 
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أربعرن ٠‏ ب وقيمن صل عله مانة آنه يكون سببا لمغفرة له . والأحاديث فى ذلك 
معروفة فلا نطيل بذكرها . 


= من حديث مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله ي : " ها من ميت يموت فيصلي عليه أمة من 
المسلمين يبلغون أن يكون ثلاثة صفوف إلا غفر له " . وهو حديث ضعيف . 

(۱) : احرج مسلم فی صحیحه رقم )۹٤۸(‏ وأبو داود رقم (۳۱۷۰) وابن ماه رقم )۱٤۸۹(‏ وابن حبان 

(۳۰۸۲) وأحمد (۲۷۷/۱) . 

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : “معت رسول الله بي يقول : ' ما من رجل مسلم 
عوت فقوم على جنازته أربعون رجلا لا یش رکون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه " . 

وهو حدیٹت صحیح . 

(۲) : حرج مسلم في صحیحه رقم )4٤۷/٥۸(‏ . والترمذي رقم )٠١۲۹(‏ والنسائي )۷٦-۷٥/٤(‏ عسن 
عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله ل : " ما من ميت يصلي عليه أمَةَ مسن المسلمين 
يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا " . 

وهو حدیٹت صحیح . 


1۸۹ 


أا الال عن رجه كر الو ا ر وا ر ها وا اجقط ى دلق دلا 
يدل على مشروعية إكرايها دلالة صريحة » وأما ما يستفاد منه ذلك ولو بوحه بعيد» 
فيمكن أن يقال : حديث النهي عن الاستنجاء بالعظم والبعرة » وهو من حديث حابر 
عند مسلم“ وغيره » وأحرجه البخحاري بلفظ : " ولا تأټني بعظم ولا روث " وي 
لفظ له ني المبعث من الصحيح : " أنهما من طعام الجن " » وأحرج مسلم وغيره 
حديث ابن مسعود أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " أتاي داعي الجن › 
فذهبت معه » فقرأت عليهم القرآن قال : فانطلق بنا فأراهم آثارهم › وآثار نيرام » 
وسألوه الزاد فقال : " لكم كل عظم كر اسم الله عليه » يقع في أيديكم أوفرّ ما 
یکون لما » وکل بعرة علفٌ لداو بكم " فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
" فلا تستنجوا بم ؛ فإفما طعام إخوانك " 

وني الباب أحاديث كثيرة متضمنة للنهي عن الاستنجاء بالعظم والبعر » ولي بعضهها 
التصريح بأن العلة في ذلك هو كوما[١ب]‏ طعام الحنٌ » فرعم بعض أهل العلم أن اهي 
ا مار ااه راتعلیل بکونه من طعام ابم یدل علی أن له حرمة » فیکون طعام 
الإنس أولى بالحرمة » وهو مردود بأن العلة هي أنه ا كان طعاماً لهم كان الاستنجاء به 
يقذره عليهم » ومنعهم من کله › E‏ 
وقع التصريح فيها بعلة المنع من الاستجمار بالعظم والبعر أو الروث »وهي ااا ا 
دليلْ على كون الأطعمة تُكَرَم » أو أا حرم . 


(۱) : فی صحیحه رقم (۲۱۳/۰۸) . 

(۲) : کأي داود رقم (۳۸) وأحهمد (۳۳۹/۳) من حدیث جابر : " نمی ب أن تمسح بعظم " 
(۳) : فی صحیحه رقم (۳۸1۰) . 

. )٤٥۰/۱۰۰( فی صحیحه رقم‎ : )٤( 

. )۷۷۳( كالبخاري في صحیحه رقم‎ : )٥( 
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اوو البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بلفظ : " أكرموا 
ابر " فهو حديث لا أصل له" » بل صرح بعض الأئمة بأنه موضوع باطل . وقد 
أحرحه ابن أي حاتم من حديث موسى الطائفي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " أكرموا الخبز " فإن الله أنزله من ب ر كات السماء » وأحرح له من 
اكات الأرض " ؛ وأخرجة البرار والظبران بماد ضعي من ديت عبد اله بحن 
أم حرام قال : صليت القبلتين مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وسمعّه يقول : 
" أكرموا ابر » فإن الله أنزله من ب ركات السماء » وسڪر له ب ركات الأرض ومن 
يتبع ما يسقط من السفرة غفر له " وأحرج ابن [.....] أوسع الله عليهم حي كانوا 
يستنُون بابز » فبعث الله عليهم الحرع » حي إم كانوا يأكلون ما يقعدون به " . 


. بل الصواب : أن الحديث ضعيف كما سيأني لاحقا‎ : )١( 
. كابن الجوزي في " الموضوعات رقم (۱۳۱۷) من حديث ابن أم حرام‎ : )۲( 
. )٠١/۲/٤( " أحرحه البخحاري في " التاريخ الكبير‎ : )۳( 
وهذا إسناد ضعيف موسى الطائفي م أحد له ترجمة›‎ : )٤۲۳/١( " وقال الألباني في " الضعيفة‎ 
وليس صحابي » فإن معانا الراوي عنه ذكروا أنه روى عن أي حرة عن ابن سيرين عن أي هريرة فهو‎ 
تابعي أو تابع تابعي » ومعان أبو صالح ذكره العقيلي في الضعفاء وقال : حديثه غير حفوظ ولا يتابع‎ 
. عليه‎ 
. ) رقم ۲۸۷۷ - کشف‎ ۳۳٤/۳( في مسنده‎ : )٤( 
وقال : رواه البزار والطراني وفيه عبد الله بن عبد الرحمسن‎ )١/١( " وأورده المينمي في " امحمع‎ 
. الشامي » وم أعرفه وصوابه عبد املك بن عبد الرحمن الشامي » وهو ضعيف‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )٥( 
. كلمات غير واضحة في المخحطوط‎ : )٦( 
. لم أجده ذا اللفظ‎ : )۷( 
= وقد ذكر عبد الرحمن بن يحجى المعلمي اليمن في تعليقه على " الفوائد المجحموعة في الأحاديث‎ 
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ورا یا ر او ی کی ا ا غ و و ا ای 
الأصابع والصْفَحَة ‏ وقوله معلْلاً لذلك : إنكم لا تدرون تي أي طعامكم الركة . وهو ي 
صحيح مسلم وغيره من حديث جابر » ووجه الاستدلال ذا الحديثٍ على مطلسق 
الإكرام » وتعليل اللعق للأصابع والقصعة بتلك العلة يشعرٌ بأن كل جزء من أجزاء الطعام 
شا ا کن ارک ف مرا کان کر ا ار فیا ورک اا مات وال ۷2 
نبغي أن ثُسَهَنَ » بل هي حقيقة بالإكرام والاحترام » ومثله ما أحرجه مسلم وغير" 
بن ديت أن أن الى لى اله عليه وال وشلم = كان إذا كل طعا لفق أضاب هة 
اللات » وقال : " إذا وقعت لقمة أحدكم فيط عنها الأذى » وليأكلها » ولا يدها 
للشيطان " . وأمرنا أن نسلت القصعة » وقال : " إنكم لا تدرون في أي طعامكم 
ال 

وتي الأمر بلعق الأصابع » وسَلّتٍ القصعة ما يشير إلى ما ذكرناه من أن القصود مسن 
ذلك الظفر ببركة الله » لا بجرد التنظيف » ولو كان المقصود جرد التنظيف لكان الس 
عنديل ونحوه كافيا . وقد مى البي - صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك كماقي 
السخين ٠‏ وغرغا من ديت ابن فاس إن الى د هل اله عاة ر اله واي 


= اللموضوعة " للشوكاني (ص۲٦١)‏ التعليقة رقم (ه) : " وقد ثبت النهي عن الاستنجاء بالعظام لأا 
طعام الحن فطعام الإنسان أولى " . 

(۱) : في صحیحه رقم (۲۰۳۳/۱۳۳) . 

عن جابر قال : أن رسول الله ي أمرَ بلعق الأصابع والصحفة » وقال : " إنكم لا تدرون في أي 

طعامكم البركة ' . وهو حديث صحيح . 

(۲) : في صحیحه رقم )۲۰۳٤/۱۳۹(‏ . 

(۳) : کالترمذي رقم (۱۸۰۳) وأبو داود رقم )۳۸٤٤(‏ . وهو حدیث صحیح . 

. )۲۰۳۱/۱۲۹( ومسلم رقم‎ )٥٤٥٩( احرحه البخاري في صحیحه رقم‎ : )٤( 

. )۳۲۹۹( وابن ماجه رقم‎ )۳۸٤۷( " کأبي داود فی " السنن‎ : )٥( 
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قال : " إذا أكل أحدكم طعاماً فلا مسح يده حى يلها أو يُلعقها " وأدل على 
اققو د م ةة لخادت عا ارج خد والرمدی را ا فن ت 
الخير أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من أكل في قصعة ثم لحسّ ها 
استغفرت له القصعة " قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديسث 
E E E EO E‏ 
هذا الحديث انتهى . 

ت و ا ا ول و ی ا 
وذلك يشير إلى أن في ذلك قربة ثاب عليها فاعلها » والعلة إما الحرص على بركة الله 
- سبحانه - وإكرام ما بقي فيها من آثار الطعام بأکله » وعدم ت رکه للشيطان كما سبق 
في اللقمة » وفي النهي عن ترك اللقمة للشيطان دليل على أن العلة تشريف اللقمة 
الساقطة وإكرامُها عن أن تترك للشيطان » فيكون قي ذلك إرشاد إلى تكرم الطعام» 


وعدم [۲[] وضيه في مواضع الإهانة . 


. )۷٠/١( " في " المسند‎ : )١( 
. )۱۸١٤( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )۳۲۷۱( في " السنن " رقم‎ : )۳( 
. )٠٠٠/٤( " في " السنن‎ : )٤( 
. معلی بن راشد اهذلي > أبو اليمان النبال البصري‎ : )٥( 
. قال النسائي : ليس به بأس‎ 
. انظر : " تمذيب التهذيب " (ص۲۲١) . والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 
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وأما سؤال السائل - عافاه الله - عن المشي في السكك والأسواق HO‏ 

فإن أراد بالإزار الإزار الذي يستر به الإنسان عورته » وأ الماشي السوول غنه عشي 
متعرياً فهذا حرام بلا شك ولا شبهةٍ » ومنکر بحب على کل مسلم إنكاره على فاعله » 
وقد أمر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بستر العورة » وبالغ في ذلك حى قال لمن قال 
له : فالرحل يكون خالياً ؟ فقال الني ا : " الله أحق أن 
يُستَحَی منه والحدیث معروف ص ا كاف س الخورة :رة ا ارد اله 
الشارع » ومنع فاعلّه من فعله » فكيف من بر للناس كاشفاً عورئه » ومشى في 
اکا ها فان ی ای ا ما ی ا او ی 
أحدا من المسلمين يعتاد هذا الذي سأل عنه السائل » فكيف تكون عادة بجميعهم كما 
يدل عليه سياق السؤال !. 

وأراد ممشية في السكك والأسواق بغير إزار معن خر غير هذا المعن الظاهر » كأن 
يريد أن يترك الإزار ال كانت شعار الصحابة رط ف ات - ويلبس غيرها 
کالسراويل فلا إنكار في مثل هذا » فإنه قد سر عورته ما هو أبلغ في الستر من الإزار > 
وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة منهم النليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وإن ل¿ 
يصح أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لبسه » من طريق صحيحة » لكنها قد وردت 
أحادیث أنه اشتراه » ولیس هذا موطنٌ ذكرها » وإِن اراد بالسؤال اک غ فاد 
a EE EA EE‏ 


)١(‏ : أحرجه أحمد في " المسند " )۴/١(‏ وأبو داود رقم )٠۰٠١(‏ وابن ماحه رقم )۱۹۲١(‏ والترمذي رقم 
)۲۷٦۹(‏ وقال : هذا حدیث حسن . كلهم من حدیث مز بن حکیم عن أبيه عن جده . 
ارخ البخاري نملف زا و : 
وقال الحافظ في " الفتح " )۳۸١/١(‏ فالإسناد إلى يمز صحيح » وهذا جزم البخاري وأما بمز وأبوه 
فلیسا من شرطه . 


وهو حدیث حسن . 
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فإنه قد يسمى ذلك قي أعراف الناس اليوم إزارا إذا كان ا ی و 
هذا بأس » ولا ورد ما يدل على أن المشي بغير رداء » أو بغير قناع » أو بغخير طيلسان 
بدعة » أو يوحب لم من ترکه إذا کان قد ستر عورگه . ۰ 

وأما الحافظة على المروءات فذلك باب آحر » وهو يختلف باحتلاف الأمكنة والأزمنة 
الغاس فد خاد الان لاسا فى من الأمكة يكر ق لن ما الف غالا لخر وة 
وقد يعتادون لي بعض الأزمنة لبس ثياب تخالف ما يعتادونه في زمن آخرَ . وقد يعتاد 
بعض هذا النوع الإنسان لبس تياب ا النوع الآحرٌ » وتكون الحافظة من 
كل طائفة على الثياب المعتادة له ولأبناء حنسه هي المروءة » ولبس غيرهما هو الخروج عن 
المروءة ولسنا بصدد الكلام على المروءات والعادات . 
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وأما سؤال السائل - عافاه الله - عن التنحي عن صدور احالس لمن فيه حصلة فضل . 

فنقول : قد کان هدي السلق الصاح ن الصحاءة TT ET‏ 
الواصل منهم إلى بحلس من احالس حيث ينتهي به ا مجلس » وورد الأمر في الكتاب العزيز 
بأن يتفسًح الحالسون لمن ورد إليهم إذا لم يبق له ججلس يجلس فيه . قال الله تعالى : ط إذا 
قیل لَك تسوا يى المَجَللس فافسّخوا يسح آله e‏ وقال الي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فيما صح عنه : " لا يقم الرجل الرجلٌ من مجلسه ويجلس فيه » بسل 
تفسًحوا أو توسعوا " وهو في الصحيحين وغيرما" من حديث ابن عمر » وا مهي 


(0 : [امحجادلة : ]١١‏ . 
(۲) : احرجه.البخاري في صحیحه رقم (1۲۷۰) ومسلم رقم (۲۱۷۷) . 
(۳) : کأحمد (۸۹/۲) وأبو داود رقم )٤۸۲۸(‏ والترمذي رقم )۲۷٤۹(‏ . 
قال القرطبي في " المفهم " )١١١-٠١٠١/١(‏ : فيه عن أن يقام الرحل من بحلسه إتما كان ذلك 
لأحل : أن السّابق مجلس قد اختص به إلى أن يقوم باخحتياره عند فراغ غرضه » فكأنه قد ملك منفعة ما 
ا کی دک فد رر اد مان مرن ما 6 وغل ا یکر يغای شای این 
التحرم . 
وقيل : هو على الكراهة . والأوّل أولى . ويستوي في هذا ا لمعن أن يجلس فيه بعد إقامته » أو لا 
يجلس » غير أن هذا الحديث حرج على أغلب ما يفعل من ذلك . فن الإنسان في الغالب إا يقم 
الآحر من جلسه ليجلس فيه » وكذلك يستوي فيه يوم الجمعة - كما في رواية مسلم رقم )۲٠۷۸(‏ - 
عن حابر عن البي بي قال : " لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيسه › 
ولكن يقول : افسحوا " . لأنه اليوم الذي يجتمع الناس فيه » ويتنافسون في المواضع القريبة من الإمام 
فليحق بذلك ما في معناه » ولذلك قال ابن جريج : في يوم الجمعة وغيرها . 
8 ومن أدب التفسح في احالس : 
قال القرطي في " المفهم " (ه/١٠١)‏ : هذا أمرٌ للحلوس ما يفعلون مع الداحل وذلك : أله ا فى 
ن أن بق ادا من موضعة فجن على اجلو أن بو سوا له رلا ر كوه قاتا فان لسك برذ 
وربْما بخجله . وعلى هذا : فمن وجد من الحلوس سعة تعين عليه أن يوسّع له . وظاهر ذلك أنه على = 
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غه غا خی ادرت ارين الزجل من عة و جا فه: 
وأا العا و كان ى ودر اشاي ن و له بد اا ل تة م ال 
الفضل » أو العلم » أو كان أبا له » أو حداً أو عماء أو أسنٌ 0 
ولا مكروه » ولا إتم على القائم » ولا على الذي كان القيام له » بل هو من الآداب 
الحسنة » والعادات المستحسنة .وقد كان البي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقدم الأكبر 
E‏ 
منها : التكلم كما ثبت في الصحيح”" أنه لما جاء إليه حريصة او ا 
شأن المقتول بحيب » فأراد الأصغر منهما أن يبتدي بالكلام فقال له : " كبر » كبر" 
والقصة مشهورة معروفة › فهذا إرشاد منه - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى تأدب 
الصغير للكبير » وقد كان السلف الصاح من الصحابة ومن بعدهم يقدمون كبارهم 
وساداتهم وأمراءهم في كثير من الأمور ويقتدون يمم » ويكلون ما ينوم إل »فلا 


= الوجوب سكا بظاهر الأمر > وكأن القائم يتأذى بذلك » وهو مسلم » وأذى السلم حرام ويجتمل 
أن يقال : إن هذه آداب حسنة » ومن مكارم الأحلاق » فتحمل على الدب . 
وقد احتلف العلماء في قوله تعالى : (إذاقيل لَك تسوا فی آلمَجَللس فافسَحوأ يسح آله 
کا [امجادلة : ]١ ١‏ 
فقيل : هو مجلس الي كانوا يزد مون فيه تنافساً في القرب من الي 2 
وقيل : هو بحلس الصف من القتال . 
وقيل : اهو عام في كل جلس احتمع فيه امون لير والأجر ٠‏ وخا هسو الأول إة اش 
للحنس على ما أصلناه ني الأصول . 
وانظر : " فتح الباري " )1٤-1۳/١١(‏ . 
(۱) : اخرجه البخحاري في صحیحه رقم (۲ ۲۷۰ ۰ ۳۱۷۲ › 1۸٩۹۸ › 1۱٤۳‏ ۰ ۷۱۹۲) ومسسلم رقم 
)١ 1۹/16 ۳۲۰1(‏ ومالك في " الموطاً " (۸۷۸-۸۷۷/۲ رقم )١‏ وأبو داود رقم ٤٥۲۰(‏ » 
)٤)٥۲۳ ۱‏ والترمذي رقم )۱٤۲۲(‏ وقال : حديث حسن صحيح » والنسائي )۱۲-١/۸(‏ من 
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يكون ني القيام من انحلس لن له فضيلة غير موحودة في من قام له كراهة ولا إم إذاققام 
طيبة بذك تفه ٠‏ غير مكرة ول مرل على ذلك فة فطل هذا كان اذا واون 
حسن » وإن ترك فهو أحق .حجلسه الذي سبق إليه » لا يجوز لأحد أن يقعد فيه » وقد 
فهو أحقٌ به " كما فى الحديث الصحيح الذي أخحرحه یلم وی 
هريرة مشروط بأن لا يكون وقع التأثير له بصدر الحلس راغباً قي ذلك » وعباً له » فإن 
أحب أن يتمغل الناس له صفوفا فليتبواً مقعده من النار " › وقال - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا " أحرجه أبو داود" » 


(۱) : فی صحیحه رقم (۲۱۷۹) . 
(۲) : کأي داود رقم )٤٤٥۳(‏ وابن ماحه رقم )۳۷٣۷(‏ وهو حدیث صحیح . 
(۳) : في " السنن " رقم )٠۲۳١(‏ . 
قلت : وأخحرجه الترمذي رقم )۲۹۱٥(‏ وأحمد )٠٠١ › ٩٤/٤(‏ من حديث معاوية وهو حديث 
e‏ 
قال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوى " )۳۷٦-۳۷٤١/١(‏ : لم تكن عادة السلف على عهد اللي 4 
وحلفائه الراشدين : أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس » بل قد قال 
انس بن مالك : م يكن شخحص أحب إليهم من البي ييج » وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له » لما يعلممون 
من كراهته لذلك » ولكن رعا قاموا للقادم من مغيبه تلقياً له » كما روي عن البي بلا أله قام لعكرمة 
وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : " قوموا إلى سيدكم " وكان قد قدم ليحكم في بي قريظة لأمم 
نزلوا على حکمه . 
والذي ينبغي للناس : أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله ل فم حير 
القرون » وخير الكلام كلام الله وحير الهدي هدي محمد بي » فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى . 
وهدي خير القرون إلى ما هو دونه » وينبغي للمطاع أن لا يقر بذلك مع أصحابه > بحيث إذا رأوه م 
يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد . ج 
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= وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لا أعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خحفضه 
ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له » لأن ذلك أصلح لذات البين » وإزالة التباغض 
والشحناء وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة : فليس في ترك ذلك إيذاء له . 

وليس هذا القيام المذ كور في قوله يذ : " من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبواً مقعسده من 
النار " فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد ليس هو أن يقوموا بحيئه إذا حاء وهذا فرقوا بين أن يقال قمت 
إليه وقمت له » والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد ... " . 

وقال النووي ني " الترحيص في الإكرام بالقيام " («ص1۷) : الأصح والأولى والأحسن بل الذي لا 
حاحة إلى ما سواه أنه ليس فيه دلالة » وذلك أن معناه الصريح الظاهر منه الزجر الأكيد والوعيد الشديد 
للإنسان أن بحب قيام الناس له وليس فيه تعرض للقيام بنهي ولا غيره وهذا متفق عليه وهو أن لا ملل 
للآ أن يحب قيام الناس له » والمنهي عنه هو مبته للقيام » ولا يشترط كراهته لذلك » وحضور ذلك 
بباله » حى إذا لم يخطر بباله ذلك فقاموا له أو لم يقوموا فلا ذم عليه . 

وإذا كان معئ الحديث ما ذكرناه فمحبته أن يقام له حرّمة » فإذا أحب فقد ارتكب التحرم سواء 
قيم له أو م يقم » فمدار التحرم على الحبة ولا تأثير بقيام القائم ولا نمي في حقه بحال » فلا يصح 
الاحتجاج بمذا الحديث .. " . 

ونقل الحافظ ابن حجر في " الفتح " )٠٠-٠١/١١(‏ جواب ابن الحاج على النووي فقال : واعترضه 
ابن الحاج بأن الصحابي الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه النهي عن القيام الموقع الذي 
يقام له في امحذور » فصوب فعل من امتنع من القيام دون من قام » وأقروه على ذلك . 

وكذا قال ابن القيم في " حواشي السنن " : في سياق حديث معاوية رد على من زعم أن النهي غفا 
هو في حق من يقوم الرحال بحضرته » لأن معاوية إنما روى الحديث حين حرج فقاموا له » م ذكر ابن 
الحاج من المفاسد الي تترتب على استعمال القيام أن الشخحص صار لا يتمكن فيه من التفصيل بين مسن 
يستحب إكرامه وبره كأهل الدين والخير والعلم . أو يجوز كالمستورين . وبين من لا يوز كالظالم 
المعلن بالظلم أو جر ذلك إلى ارتكاب النهي لما صار بترتب على الترك من الشر » وفي الحملة حى صار 
ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع . وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام . 

ولقل أبن كتير ي شيره عن بع اقفن التقصيل فة فقال > احذور أن نة ديتا كعادة 
الأعاحم كما دل حديث أنس » وأما إن كان القادم من سفر أو لحاكم في حمل ولايته فلا بأس به . = 
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وهذا القيام الذي تقومه الأعاحم هو قيامهم على رؤوس مل وكهم وأكابرهم » فالنهي منه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن هذا القيام » ووعيد من أَحبّه وتكالب عليه ليس إلا 
لكونه"" نوع من محبة الشرف والترفع والتكير » ومن أحب القعود في صدور احالس 
وتنحّي الناس له عنها » هولا يكون منه ذلك إلا هذه الأغراض الفاسدة الي زجر الشارع 
عنها » وتوعد فاعلّها . 

وقد أخحرج مسلم“ عن ابن عمر طك أنه كان إذا قام له رحل من محلسه م مجلس 


= قلت : - ابن حجر - ويلتحق بذلك ما تقدم في أحوبة ابن الحاج كالتهنثة لمن حدثت له نعمة أو 
لإعانة العاحز أو لتوسيع الجحلس أو غير ذلك والله أعلم . 
وقال الغزالي : القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره " . 
)١(‏ : في المحطوط ر( لكون في ) ولعل الصواب ما أنبتناه . 
(۲) : بل أخرجه البخاري في صحیحه رقم (1۲۷۰) ومسلم في صحیحه رقم (۲۱۷۷) وقد تقدم . 
قال النووي لي شرحه لصحيح مسلم )١٦١-٠٠١/١١(‏ : وأما نسب إلى ابن عمر فهو ورع منسه » 
وليس قعوده فيه حراما إذا كان ذلك برضا الذي قام ولكنه تور ع منه لاحتمال أن يكون الذي قام 
لأجله استحجى منه فقام عن غير طيب قلبه فسد الباب ليسلم من هذا أو رأى أن الإيثار بالقرب مكروه 
أو حلاف الأولى » فكان تنع لأحل ذلك لثلا يرتكب ذلك أحد بسببه » قال علماء أصحابنا وإنما يحمد 
الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا . 
قال ابن القيم في " حاشية السنن " : والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب : قيام على رأس الرحل وهو 
فعل الحبابرة . 
وقیام اليه عند قدومه ولا بأُس به . 
وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه . 
ذكره الحافظ في " الفتح " )١۱/١١(‏ . 
تم نقل الحافظ في " الفتح " )١١/١١(‏ : عن أبي الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجحه : 
الأول : محظور : وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكيرا وتعاظماً على القائمين . 
الثاني : مكروه : وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن يدحل نفسه 
بسبب ذلك ما يحذر . ولا فيه من التشبه بالحبابرة . 
الثالث : جائز : وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه - 


PY. 


فيه . وهذا باب من ورعه له ولا یزم غیره . 


= بال جحبابرة . 
الرابع : مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحاً بقدومه ليسلم عليه أو إلى من تحددت له نعمة 
فيهنئه بحصوها أو مصيبة فيعزيه بسببها . 


وأما السؤال عن حديث : ايام التشريق أيام اكل وشرب » هل في هذا الحديث زيادة 
لفظ " وبعال " ام لا ؟ 
فأقول : أخرجه بزيادة لفظ " بعال " الدارقطي [۳] من حديث عبد الله بن حذافة 


e‏ أي هريرة » وقي إسناده 


سعید بن سلام وهو ضعیف » وأخحرجه ابن ما۵ ا ف ف ت 
وحه آخر » وأخرجه ابن حبان والطبران من حدیث ابن وق إسناده إجماعيل 
ان أن هة وهر فوم نامحد ا ا و ر 


۹) 


واب ان هة وسات بن ر اهو في مسانيدهم » وأخحرحه أيضاً النسائي 


طریق مسعود بن الحكم عن أمه مرفوعا » وأحرجه أيضا N RS‏ 


(۱) : في " السنن " (۲۱۲/۲ رقم ۳۲) ولفظه : " لا تصوموا في هذه الأيام فإها أيام أكل وشرب › وبعال 
يعني آيام هنی " 

(۲) : أي الدارقطي في " السنن " (۲۱۲/۲ رقم ۳۳) . 

(۳) : انظر : " مزان الاعتدال " (۲۰۷-۲۰۹/۳ رقم )۳۷۲٤/۳۱۹۸‏ . 

. يإسناد حسن‎ )١۷١۹( تي " السنن " رقم‎ : )٤( 

. )۳۱۸-۳۹٦1/۸( تي صحیحه‎ : )٥( 

. )۱۱١۸۷ في " الکبیر " (۲۳۲/۱۱ رقم‎ : )٩( 

عن ابن عباس : أن التي يلل أرسل أيام من صائحاً يصيح : أن لا تصوموا هذه الأيام » فإلها يام 

أكل وشرب وبعال - والبعال : وقاع النساء " 

(۷) : فی مسنده (۳۲۰/۱۰ رقم ۹۱۳ ۲ )1۰۲٤‏ . 

(۸) : عزاه إليه ابن حجر ني " التلحيص " )۳۷٦/۲(‏ . 

)۱۰٤/۳( فی مصنفه‎ : )٩( 

. )۳۷١/۲( " عزاه إليه ابن حجر في " التلحيص‎ : )٠١( 

(۱۱) : نی " السنن " )۱۹۹/۲ رقم ۲۸۷۹) : "عن أمه رأت وهي ئ قي زمان رسول الله و راکبا يصیح 
يقول : " يا أيها الئاس إا أيام أكل وشرب »› ونساء » وبعال » وذكر الله " قالت : فقلت : من = 


f 0 1‏ کر 2 ٤ NE O‏ 
لبيهقي عنها » وذکر أا حدته » وأخحرحه ابن يونس ي تاريخ مصر عم عمرو بن 
. : £ 2 غ 5 0 ٤‏ 
سليمان الرقي » عن أمه مرفوعا » وأحرجه الدارقطيٰ " عن سعيد بن المسيب مرسلا» 

فو ا ا ی ا ا 
وأما اأ صل الحديث بدون ذكر " بعال " فهو في صحيح مسل وغيره“ . 


= هذا؟ قالوا : علي بن أي طالب " . 
(۱) : فی " السنن الکبری " )۲۹۸/٤(‏ . 
(۲) : ذکره ابن حجر نی " التلحیص " (۳۷۹/۲) . 
(۳) : في " السئن " (۱۲/۲) . 
)٤(‏ : أحرجحه مسلم في صحيحه رقم )۱۱٤١(‏ . 
)٥(‏ : کأحمد ( )۷٦ » ۷٥/۰‏ وأبو داود رقم )۲۸٠۳(‏ والنسائي )۱۷١/۷(‏ من حديث نبيشة الهذلي . 


وأما السؤال عن حديث : رفع عن أَمَىَ الخطاً » والنسيان » وما استكرهوا عليه » هلل 
له ثبوت ام لا ؟ . 

فقد قال جماعة من الحفاظ : إنه لا أصل له بهذا اللفظ » وقد روي من حديث ابن 
عباس عند ابن ماجحة » وابن حبان" » والدارقطي » والطراني » والحاك 2 
ET‏ 

وقد روي من حدیث ابن عمر » ومن حديث عقبة بن عامر » قال مد بن 
هده ادت سک کا مروت و 4 رو ا چن ا 
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ولان 


وقال محمد بن نصر” ‏ : لیس له سناد يحت به » وقال ES‏ 


. )٠٠٤٠( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. ) موارد‎ - ۱٤۹۸( فی صحیحه رقم‎ : )۲( 
. )۳۳ رقم‎ ۱۷۰/٤( " في " السنن‎ : )۳( 
. )١١۲۷١ قي " الکبیر " (۱۳۳/۱۱ رقم‎ : )٤( 
. )۱۹۸/۲( " (ه) : في " المستدرك‎ 
. )٠١۹/۷( " في " السنن الکبری‎ : )٩( 
. " عن ابن عباس عن الي قال : " إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه‎ 
. " وني لفظ : " تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان‎ 
. " وني لفظ آحر : " إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأً والنسيان‎ 
. قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهي‎ 
. )۸۲( وصححه الحدث الألبان ي " الإرواء رقم‎ 
. )۸۲۷١( أحرحه الطبراني في " الأوسط " رقم‎ : )۷( 
. )۸۲۷١( أخحرحه الطبراني قي " الأوسط " رقم‎ : )۸( 
. )١٠١/١( " وذكره ابن حجر في " التلخحيص‎ . )۲١٤/۲( " انظر " طبقات الشافعية الکبرى‎ : )٩( 
. )٥٠١/١( " ذکره ابن حجر في " التلحيص‎ : )۱١( 


البيهقي”' : ليس .عحفوظ » وقال الخطیب" : منكر » وقد رواه ابن ماجة من حدیث 
آي ذز » وني إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف » ورواه الطبراني من حديث أي 
الذرذاء رى اساد شمر اها ا ورر اة الطران ‏ أيضا نخدي توان ون ات اة 
يزيد بن ربيعة » وهو منكر الحدیث . وهولاء جمیعاً رووه بدون زيادة " وما امش رهوا 
عليه " وقد قيل : نما زيادة مدرجة من قول هشام بن مار » وقد تكلم عليه الححافظ في 
التلحيص” بزيادة على ماهنا » وقد حسنه النووي" وثُعقّب في ذلك . والظاهر أن هذا 
الذي ا وک و و ی ا کر م ب اين هرو و 
النووي أراد هذا لأن كل طريق من طرقه لا يصح أن يكون مجردها من قسم الحسسن 
لذاته » وأما من جزم بأنه لا أصل له فقد أبعد . وعلى كل حال فمعناه صحي . وقد 
قال - سبحانه - : E EE‏ 


- ۲1٤/۸) › )۳۹/۷( » )٥۷ ۰ ٦1/1( › ) ۳۲١ ۰ ۲۹۹ /6( » )۸۳/۳( " في " السنن الکبری‎ : )۱( 
. ۳۷/۱۰) ۰ 

(۲) : في كتساب الرواة عن مالك » في ترجمة سوادة إبراهيم عنه وقال : سوادة بجهول » والخبر منكر عن 
مالك . 

كما في " التلحيص " )١١١/١(‏ . 

. )۲١ ٤۳( " في " السنن‎ : )۳( 

. )١۱۲/۱( " ذکره ابن حجر فی " التلخیص‎ : )٤( 

(ه) : في " الکبیر " (۹۷/۲ رقم )٠٤۳١‏ . 

.)/(: 

(۷) : في " الأربعين " الحديث التاسع والثلائون . 

. ]۲۸١ : البقرة‎ [ : ۸( 

. )۱۲۱/۲۰۰( رقم‎ : )٩( 

(۱۰) : کأحهمد )٤۱۲/۲(‏ . وهو حدیث صحیح . 


حديث أبي هريرة في الصحيح" أيضاً أن الله سبحانه - قال : ( نعم ) » وأحرج سعيد 
ابن منصور” » وابن حریر؟ ۰ وابن آي حاتم عن حکیم بن حابر قال : لما نزلست : 
ط ءامن ألرَسُول ..... 4 قال حبريل للبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن الله قد 
أحسن الثناء عليك وعلى أَمَيّك » فسل نعط ة " فققال : ل يكلف الله تفس 
و وک لمر 

وإذا قد ثبت بالقرآن » وبالحديث الصحیح” في تفسير أن الله - سبحانه - قال عقب 
كل دعوة من هذه الدعوات ( قد فعلت ) » أو قال ( نعم ) فمغفرة [٣ب]‏ النسيان 
والخطاً مستفادة من قوله تعالى  :‏ رمتا لا توًاختًآ إن سيت أو أَخْصَأنا ‏ ومغفرة ما 


ل 


1 


اک ان ع ارد ن و ال و کی اھ ع ا و 6 و 


قوله  :‏ ولا تحمل علیتا اصرًا كما حملتۂ على الذي من قَبَلنَا 4 ومن قوله : 


ما استکر ه عليه کان مکلفا بغیر وسعہ »و کان قد حمل إصرا عظیما › وکان قد کلف ما 
لا طاقة له به » وما يؤيد ذلك في كتاب الله - سبحانه - قول الله - عز وجل - : ل وما 


ا و ا E‏ () - و و مدو س ۾ مء 0 


(۱) : مسلم في " صحیحه " رقم )۱۲٣/۱۹۹(‏ . 

(۲) : في " سننه " ۱۰۱٣/۳(‏ رقم )٤۷۸‏ . 

(۳) : فی " حامع البیان " (۳ ح۳ )٠٥٤-۱٥۳/‏ . 

. )۳۰۷۰ رقم‎ ٥۷٥/۲( " في " تفسیره‎ : )٤( 

. و (۱۲۹/۲۰۰) عند مسلم وقد تقدم‎ )۱۲٣/۱۹۹( انظر : الحدیث رقم‎ : )٥( 
. )۷۳۸-۷۳۹/۱( وانظر تفسیر ابن کثیر‎ 


() : [ احج : ۷۸] . 


یر 


لسر 4 وقال : « فاقوا لَه ما أسَصْعَُمّ 4 ومن السنة ما ثبت عنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - من مثل قوله : " إن هذا الدين يسر "ء وقوله : " يسّروا ولا 
تعسّروا » وبشّروا ولا تنفروا "» وقوله : " أمرت بالنيفية السمحة السهلة " . 

فإن قلت : قد زعمت أن حديت : " رفع عن أمسقي الخطأ › واللنسيان » وما 
استكرهوا عليه " يصلح لإدراجه في قسم الحسن لغيره » وما قدمته لا يفيسدي . ولا 
فیدني أیضاً ما ذکره الحافظ ابن حجر ي تلخیصو » فإنه ن بيسط کل طريق منفردة 
ویذکر من خحرجحھا » بل جاء بالکلام < چا وا راغا ف ا و 
أصل له بذلك اللفظ . وقد اقتصرت في النقل السابق على محصول كلامه فى التلحيص »> 
فأبنْ لي كل طريق على حِدَة حي تتم لي الفائدة . 

قلت : أحرج ابن ماحة » وابن المنذر » وابسن حبان لي صحيحه » والطرران »› 
والدارقطي » والحاكم » والبيهقي في سننه عن ابن عباس أن رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - قال : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ » والدسيان » وها استكرهوا 


. ] ٠۸١ : [البقرة‎ : )١( 

. ] ١١ : التغابن‎ [ : )۷( 

(۳) : أحرج البخاري فی صحیحه رقم (۳۹) من حديث أي هريرة له أن رسول الله للل قال : إن هذا 
الدين يسر » ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » فسدّدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والرواح » 
وشيء من البمة " 

. )۱۷۳۲( ومسلم رقم‎ )1٩( أحرجه البخاري ني صحیحه رقم‎ : )٤( 

(ه) : احرج أحمد )١١١/١(‏ والحميدي في " مسنده " ۱۲٤۲-۱۲۳/۱(‏ رقم )٠٠٤‏ من حديث عائشة 
قالت : قال رسول الله ا : " يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة » إين أرسلت بحنيفية محة " 

. (۳-۰/۱) : )1( 

(۷) : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 


اجاج مو د ان و وا 

ارا م جد راد ررغ اا 

وأحرجه أيضا الطبراني" من حديث ابن عمر » ومن حديث عقبة بن عامر . 

وأحرجه البيهقي” أيضا من حديثه . 

وأحرجه ابن عدي في الكامل » وأبو نعيم من حديث أي بكرة . 

وأحرحه ابن أي حاتم من حديث أبي الدرداء . 

وأخرحه سعید بن منصور » وعبد بن ميد“ من حديث الحسن مرسلا . 

EA SANE 

فهذه سبعة أحاديث عن سبعة صحابة » أحدّها صححه ابن حباأن » وحديثان 
مرسلان » ولم يقدح في حديث أبي ذر وأبي الدرداء » إلاً لكون في اسنادهما شههرٌ بن 
جر فد اجر ل م اقل الجن رهام بن غار من رخال خر 
وإذا لم تكن هذه من الحسن لغيره على فرض عدم الاعتداد بتصحيح ابن حبان لا عارضه 
من تضعيف غيره بطل كثيرٌ من المتون المعدودة من الحسن لغيره كما يعرف ذلك من 

ر 


ت 


. وهو حديث صحيح‎ . )۲١٤۳( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )٠٤۳١ في " المعجم الکبیر " (۹۷/۲ رقم‎ : )۲( 
. عن ابن عمر‎ )۸۲۷١( " في " الأوسط‎ : )۴( 
. عن عقبة بن عامر‎ )۸۲۷١( ورقم‎ 
. ثي " السنن الكبرى " (۸۳/۳) وقد تقدم‎ : )٤( 
. في ترجمة حعفر بن حسر بن فرقد‎ )٠١١/۲( " (ه) : في " الكامل‎ 
. )١١٤/۲( " في " التاريخ " كما في " الدر المنثور‎ : )٩( 
. )١۱۲/١( " ذكره ابن حجر في " التلحيص‎ : )۷( 
. )١١١/۲( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ : )۸( 


وأما سؤال السائل - عافاه الله - عما ورد في فضل صوم رحب بخصوصه » هل صح 
منه شيء ام لا ؟ . 

فنقول : قد روي فى ذلك أحاديث سنوردها هاهنا ونتعقبها : 

فمنها : ما أحرجه الشيرازي في الألقاب” » والبيهقي في الشعب" من حديث أنسس 
عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن في الجنة هرا يقال له رجب ]/٤[‏ اشد بياضاً 
من اللبن » وأحلى من العسل » من صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر " . 

ومنها : ما أحرجه الخلال في فضائل رحب من حديث ابن عباس بلفظ : " صوم أُول 
يوم من رجب كفارة ثلاث سنین »والثاي كفارة سنتین > والتالث كفارة سنة ثم كل 
يوم كفارة شهر " . 

ومنها : ما اأحرجه ابو نعيم » وابن عساکر من حديث ابن عمر بلفظ : " من 
صام أول يوم من رجب عدل ذلك بصيام سنة » ومن صام سبعة أيام أغلق عنه 
سبعة أبواب النار » ومن صام من رجب عشرة أيام نادى مناد من السماء أن سل 
عط " . 


. )۳۳/٠٠١( " ذكره الزبيدي في " الإتحاف‎ : )١( 
. )۳۸۰۰ رقم‎ ۳۹۸-۳۹۷/۳ ( : )۲( 
وان الجحوزي في " العلل‎ )۱۸۲١( قلت : وأحرجه الأصبهاني ني " الترغيب والترهيب " رقم‎ 
. وقال : هذا لا يصح وفيه بحاهيل لا ندري من هم‎ )٥٥١/۲( " المتناهية‎ 
بعد أن رواه من نفس الطريق في ترجمة " منصور بن‎ )٠١٠/١( " وقال ابن حجر في " لسان الميران‎ 
. يزيد " : منصور ين يزيد حدث عنه محمد بن المغيرة في فضل رحب : لا يعرف والخبر باطل‎ 
. وأحرجه الحافظ ابن حجر في " تبيين العحب " (ص١٠) . وهو حديث ضعيف‎ 
. )۳۷/۲( " فی "حبار اأصبهان‎ : )۳( 


. وهو حديث ضعيف‎ . )۲٤۲٦۲( عزاه إليه صاحب " كنز العمال " رقم‎ : )٤( 


ا لخطیب“ من حديث أي ذر بلفظ : "من صام يوما من رجب عدل صيام شهر » ومسن 


له أبواب الجنة الثمانية » ومن صام منه عشرة أيام بدل الله سیآته حسنات »ومن صام 


منه ثمانية عَشَرَ يوما نادى مناد أن الله قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل " . 


ومنها : ما أحرحه البيهقي ني الشعب" من حديث أنس بلفظ : " من صام يوماً من 


(1) 


: 


: في تاریخه (۳۳۱/۸) بسند ضعيف جدا . 


وأخرجه ابن الحوزي في " الموضوعات " (۲۰۷/۲) عن الخطيب من طريقه وقال : هذا حديث لا 
يصح . " قال يجى بن معين الفرات ابن السائب ليس بشيء . وقال البخحاري والدارقطي . متروك " . 

وأخحرجه ابن حجر ی " تبون العجب " (ص۲۹) من طريق فضالة بن حصين عن رشدين » به . 

وقد تعقب السيوطي » ابن الجوزي فيما ذهب إليه من الحكم على الحديث بالوضع فقال في " اللآلئ 
المصنوعة " )١١١/۲(‏ : " هذا الحديث أورده ال حاف ابن حجر في " آماليه " ولم يسمه بوضع » قال : 
هذا حديث غريب اتفق على روايته عن فرات ابن السائب وهو ضعيف . رشد بن سعد والحكم بن 
مروان وهما ضعيفان أيضاً . لكن احتلفا عليه في اسم الصحابي » ففي رواية رشدين عسن أي ذر » وني 
رواية الحكم عن ابن عباس » فلا أدري هل الخطاً من أحدها أو من شيخهما » وميمون بن مهران قد 
أدرك ابن عباس ولم يدرك أبا ذر " اه . 

قلت : ولا قيمة هذا التعقيب لأن الحافظ أورد الحديث ضمن الأحاديث الي نبه على بطلامها في 
" تبيين العحب " . 
(۳۸/۳ رقم ۳۸۰۱) . 

قلت : وأحرحه الأصبهاني في " الترغيب " رقم )۱۸۲١(‏ والطبراني في " الكبير " 1۹/١(‏ رقم 
۸ ) من طریق عثمان بن مطر » به . 

وأورده الميثمي لي " امحمع " (۱۸۸/۳) وقال : وفيه عبد الغفور وهو متروك . 

قلت : وفيه عثمان بن مطر وهو الشيبان البصري الرهاوي المقرئ ضعفه أبو داود وقال البخاري 
منكر الحديث . وقال النسائي ضعيف وقال ابن حبان كان عثمان بن مطر ممن يروي الموضوعات عن 
الإثبات . 


" ميزان الاعتدال " )٥۳/۳(‏ . = 


e 


رجب كان كصيام سنة » ومن صام سبعة أيام غلقت عنه سبعة أبواب جهنم » ومن 
صام ثمانية أيام فحت له ثمانية أبواب الجنة » ومن صام عشرة أيام م يسأل الله شيا إلا 
أعطاه » ومن صام خسة عشَرَ يوماً نادى مناد من السماء قد غفرت لك مما سلف 
امسات الل ف بدت ايك ات ر راد رة اوی رچ غ 
نوح في السفينة فصام نوح وأمر من معه أن يصوموا » وجرت بم السفينة سستة 
أُشهر 

a‏ جو کک کد 
السالف . 

ومنها : ما أحرحه الخلال من حديث أي سعيد بلفظ : " رجب من شهور الحرم › 
وأيامه مكتوبة على باب السماء السادسة » فإذا صام الرجل منه يوماً وجدد صومه 
بتقوى الله نطق الباب ونطق اليوم وقالا : يا رب اغفر له » وإذا ‏ يتم صومّه بتقوى 
الله م يستغفرا له » وقيل له خدعتك نفك " . 

وأحرج أبو الفتح بن أي الفوارس قي أماليه عن الحسن مرسلا أنه قال - صلى الله عليه 


(Dr f = Mo ر‎ 2# = N. ٢ 
. ' " وآله وسلم - : " رجب شهر الله » وشعبان شهري » ورمضان شهر أمتي‎ 


= ذكره الحافظ ابن حجر في " تبیین العجب " (ص‌۲۹) وقال : رويناه في فضائل الأوقات للبيهقي 
- رقم (۹) - و" فضائل رحب " لعبد العزيز الكتان » وفي " الترغيب والترهيب " لأبي القاسم التيمي 
من طريق عثمان بن مطر » عن عبد الغفور » عن عبد العزيز بن سعيد » عن أبيه » أن البي ي قال : من 
ضا وما من رخ ,اديك رغان ابن مطر كذبه ابن حبان وأجمع الأئمة على ضعفه . 
فهو حدیث موضوع . 
(۱) : کمايي " كنز العمال " رقم )٠١٠٠٣١(‏ . 
قلت : وأحرجه الأصبهاني ني " الترغيب " رقم )۱۸١٠١(‏ . وهو حديث ضعيف . 
(۲) : أحرحه البيهقي في " فضائل الأوقات " رقم )٠١(‏ وقال : هذا منكر رة . 
وقال ابن حجر ني " تبيين العجب " (ص٤۲)‏ تعقيباً على كلام البيهقي : بل هو موضوع ظاهر = 


Y1 


ا وراو ا ی ا ر و کا و ا ا او 
ذكرنا أكثرها في " الفوائد المجموعة ني الأحاديث الموضوعة ”“ وحكى ابن السبكي عن 
محمد بن نصر السمعاي أنه قال : أ يرد في صوم شهر رجب على الخصوص سلّة ثابتة » 
والأحاديث الي تروى فيه واهية لا يفرح بها عام انتهى . 

وكما لم يصح الترغيب" في صوم رحب على الخصوص ل يصح النهي عن صومه 
کما روی [٤ب]‏ ابن ماج" من حديث ابن عباس أن البي - صلى الله عليه وآله 


= الوضع » بل هو من وضع نوح الحامع » وهو أبو عصمة الدين » قال عنه ابن المبارك » لماذكره 
ل وكيع : عندنا شيخ يقال له : أبو عصمة » كان يضع الحديث . هو الذي كانوا يقولون فيه : نوح 
الجامع جمع كل شيء إلا الصدق » وقال الخليلي : أجعوا على ضعفه . 
وأورده الشوكان في " الفوائد المجحموعة " )٤۸-٤۷(‏ وقال : موضوع ورحاله بجهولون . 
(۱) : للشوکاني ( ص۷٤‏ › )٤۳۹-۱۰۰ › ٤۸‏ . 
(۲) : قال ابن حجر في " تبيين العجب " ٺم يرد في فضل شهر رحب › ولا ي صيامه » ولا ٺي صيام شيء منه 
- معين . ولا في قيام ليلة خصوصة فيه . حديث صحيح يصلح للحجة . 
وقد سبق إلى الحزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ » رويناه عنه بإسناد صحيح » وكذلك 
رويناه عن غيره » لكن اشتهر أن أهل العلم يتسمحون ني إيراد الأحاديث ني الفضائل وإن كان فيها 
ضعف » ما لم تكن موضوعة وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفدٌ» وأن 
لا يشهر ذلك » للا يعمل المرء بحديث ضعيف » فيشرع ما ليس بشرع » أو يراه بعض الجهال فيظن أنه 
تم قال : وليحذر المرء من دخوله تحت قوله : " من حدث عن بحدیث یری أنه كکذب فهو 
أحد الكذابين " . فكيف بعن عمل به ولا فرق فى العمل بالحديث في الأحكام » أو في الفضائل . إذا 
الكل شرع . 
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۳۹/۸) : ولم يثبت في صوم رحب في ولا ندب لعينه 
ولكن أصل الصوم مندوب إليه وني " سنن أي داود " أن رسول الله ب ندب إلى الصوم من الأشهر 
الحرم ورحب أحدها والله أعلم . 


(۳) : قي " السنن " )۱۷٤۳‏ . ¬ 


TTI 


وسلم - " مى عن صيام رحب " فإن هذا الحديث في إسناده ضعيفان : زي بن عبد 
الحمير“ وداود بن عا : 


اکر کا بعرت اک ان ر چ ی 


يضعوها قي الحفان » ويقول : كلوا فإنغا هو شهر كان تعظّمه الجاهلية . 


:)( 


(1) 


: )6( 


قلت : وأحرجه الطبراني في " الكبير " )۳٤۸/٠١(‏ والبيهقي في " الشعب " ۳۷٣/۳(‏ رقم )۳۷١١‏ 
والجوزقان في " الأباطیل " )٠١۳/۲(‏ وقال : هذا حديث باطل م يروه عن زيد بن عبد الحميد إلا 
داود بن عطاء وهو منكر الحديث وأحرجه ابن الحوزي في " العلل المتناهية " )1١/۲(‏ وقال : لا يصح 
عن رسول 4 وذكره ابن القيم في " المنار المنيف " (ص۹۷) . وذكره السيوطي في " الجامع الصغبر " 
(۳۳۳/۲) ورمز لضعفه . 

وأخرجه ابن حجر في " تبون العجب " (ص١۷٠٤)‏ وذكر كلام البيهقي : " رواه داود بن عطاء» 
وليس بالقوي وإغا الرواية عن ابن عباس من فعل الني يلل ما قدّمنا ذكره » فحرف الفعل إلى النهي » 
م » وإن صح فهو حمل على اريه » والمعن فيه ما ذكره الشافعي في القدم قال : وأكره أن سذ 


ا 3 , 0 ّ ٌ 1 ا أ 
الرحل صوم شهر يكمله من بين الشهور كما يكمّل شهر رمضان » وإنّما كرهت هذا » لفلا يتأسى 
حاهل فيظن أن ذلك رحب " . وهو حديث ضعيف جدا . 


التقريب 1" )۷/1( 1 1 التهذيب (CV/Y)"‏ 


: داود بن عطاء المزن مولاهم ابو سلیمان المدن أو المكي » قال البخاري : منكر الحديث > وقال احمل : 


ليس بشيء » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ضعيف الحديث منكره وقال الذهي » ضعيف » وقال 
الحافظ ضعيف › من الثامنة . 

" التقریب " رقم )۲۱٤٤(‏ » و " التهذیب " )١۹٤/۳(‏ . 
ي مصنفه )۲۹۲/٤(‏ . 

وأحرجه ابن حجر في " تبيون العجب " (ص۸٠)‏ : وقال عقبه : فهذا النهي منصرف إلى من يصومه 
معظما لأمر الحاهلية » أما إن صامه لقصد الصوم في الحملة » من غير أن يجعله حتماً » أو مخص منه أياما 


السلامة نما استثى » فلا بأس به » فإن حص ذلك » أو حعله حتما فهذا حظور . 


TTI 


ا بن أسلم قال : سل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- 
عن صوم رجحب ؟ فقال : " أين انتم عن شعبان ؟" . 

وأحر ج أيضا عن ابن عمر ما يدل على أنه يكره صومٌ رحب . 

وأقول : يكفي في استحباب صوم رحب أنه من الشهور الحرم » وقد أحرج 
جد وای داو الا ٠‏ موا ا ان E‏ 
- قال لرحل من باهلة لما قال له اا اکل طعاس بان ار من أمرك أن 
تعذب نفس ك ؟ " فقال الباهلي : يا رسول الله » إني أقوى » قال : " صم شهر الصبر 
- يعني رمضان - ويوماً بعده " قال : إن أقوى » قال : " صم شهر الصبر ويومين 
بعده " » قال : إني أقوى » قال : " صم شهرٌ الصبر وثلاثة أيام بعده » وصم أشهر 
yS‏ 
الرجل الاهلي غي اعا عر أا ار غمها اغى ا الرجل ماق تن أن دود ء 
وقال ا ي الاهلى عن عمد قحل الزاوي رجلا »ونت خبير بأن مثل هذا 


(۱) : في مصنفه )۲۹۲/٤(‏ . 

(۲) : في مصنفه )۲۹۲/٤(‏ . 

(۳) : في " المسند " )۲۸/٥(‏ . 

. )۲٤۲۸( في " السنن ' رقم‎ : )٤( 

. )۲۷٤۳( ي " السنن الکبری " رقم‎ : )٥( 

. وهو حديث ضعيف‎ . )۱۷٤١( في "السنن " رقم‎ : )٩( 

(۷) : قال المنذري في " مختصر السنن " )٠١۹/۳(‏ : أخحرحه النسائي وابن ماجه إلا أن النسائي قال فيه عن 
جحيبة الباهلي عن عمه » وقال ابن ماحه عن أي جحيبة الباهلي عن أبيه أو عمه » وذكره أبو القاسم 
البغوي في معجم الصحابة وقال فيه : عن محيبة - يعي الباهلي - قالت حدثي أي أو عمي وسمي أباهد: 
عبد الله بن الحارث » وقال : سكن البصرة روى عن الني يبك حديثاً وقال في موضع آحر أبو جيسة 
الباهلية » أو عمها سكن البصرة وروى عن البي ب ولم يسمه وذكر هذا الحديث وذكره ابن قانع في 
" معجم الصحابة " (۹۳/۲) وقال فيه : عن جيبة عن أييها أو عمها وسماه أيضا : عبد الله بن = 
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الاحتلاف لا يعد قادحا » وجهالة الصحابي لا تضر لا تقرر في علم الاصطلاح » وأيضاً 
قد قال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة : أن امه عبد الله بن الحارث وقال : سك 
البصرة » وهكذا قال ابن قانع في معحم الصحابة" » وأيضاً فالصوم مندوب إليه في كل 
وقت غير الأوقات المستثناة » ورحب ليس من المستشناة " . 

وأما سوال السائل - عافاه الله - عن صلاة المغرب هل ورد عن الشارع أا صي 
ثاثا ام لا ؟ . 

فأقول : مشروعية القصر إا هي ني الصلاة الرباعية إلى اثنتين » ولم يرد عن الشارع » 
ولا عن غيره من الأمة أن صلاة المغرب MERCAN SS a‏ 


= الحارث هذا آحر كلامه » وقد وقع فيه هذا الاحتلاف كما تراه . 
۹۳/05 رقم ا۸ق وقد د کرة تدا : 
قلت : وأحر جه ابن حجر في " تبيين العجب " (ص۴١)‏ : وقال : ففي هذا الخبر وإن کان ي إسناده 
من لا يعرف » ما يدل على استحباب صيام بعض رحب لأنه أحد الأشهر الحرم . 
فائدة : قال أبو بكر الطرطوشي في كتاب " الحوادث والبدع " (ص۲۸۲-٤۲۸)‏ وني الجملة إأه 
یکره صومه على أصل ثلاثة وجوه : 

نه إذا حصه المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة مع ظهور صيامه: 

. إمّا اله فرض كرمضان‎ -١ 

۲- وإمًا أنه سنة ثابتة » وقد حصه الرسول بالصوم كالسنن الراتبة . 

۳- وإمًا لأن الصوم فيه خصوص بفضل ثوابه على سائر الشهور جرى بجرى صوم عاشوراء وفضلل 
آخر الليل على أوله في الصلاة . فيكون من باب الفضائل لا من باب السنن والفرائض » ولسو 
كان من باب الفضائل » لنبه عليه السلام عليه أو فعله ولو مرة واحدة في العمر كما فعل في 
صوم عاشوراء » وف الثلث الآخر من اليل » ولا م يفعل ذلك بطل كونه مخصوصاً بالفضيلة 
ولا هو فرض ولا سنه باتفاق . 

فلم يبق لتحصيصه بالصيام وحه فكره صيامه والدوام عليه حذراً من أن بلحق بالفرائض أو بالسنن 

الراتبة عند العوام » وإن أحب امرؤ أن يصومه على وجه يؤمن فيه الذريعة وانتشار الأمر حن لا يعد 
فرضاً أو سنة فلا بأس . 


TY 


و ر 


E‏ ولا بحتاج إلى نقل في مشل هذا » فهو أمر جحمع عليه › معلوم لكل الأمة 


هذا ق ضادة السفر سن غير تحرف وما في حضلاة الفوف ققد وزد ما يذل علن اواز 
الاقار عل ك واد ك موو ق اه ت غ 


وأما السؤال عن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام » هل ورد فيه نص من قول الشارع 


غير جرد فعله اَم لا ؟ . 


فأقول : أحر ج البارودي › والطبراني في RGSS SEAS AAR See‏ 


(1) 


() 


: قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن لا يقصر في صلاة المغرب والصبح وأن القصر إلما هو في 


الرباعية . وانظر : " المغن " )٠٠١/٣(‏ . 


: أحرج البخحاري في صحيحه رقم )٩٤٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قام النبي لل وقام 


الناس معه فكټّر وكبّروا معه » وركع وركع ناس منهم » م سجد وسجدوا معه » ثم قام للثانية فقام 
الذين سجدوا وحرسوا إحوامم وأتت الطائفة الأحرى ف ركعوا وسجدوا معه » والناس كلهم في صلاة 
ولكن يحرس بعضهم بعضا " . 

وقال ابن حجر في " الفتح " )٤۳۳١/۲(‏ : وهذا كالصريح ني اقتصارهم على ركعة ركعمة تم قال 
ویشهد له ما رواه مسلم ني صحیحه رقم )1۸۷/٩(‏ وأبو داود رقم )۱۲٤۷(‏ والنسائي (۱۱۸/۳- 
۹ ) عن ابن عباس قال : " فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وني السفر ركعتين وني 
الخوف ركعة " . تم قال ابن حجر : " ... وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يول إسحاق 
والثوري ومن تبعهما ' . 

وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين» ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف. 

وقال الجمهور : قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد › وتأولوا رواية ججاهد- عن ابن عباس - على 
أن المراد به ركعة مع الإمام وليس فيه نفي الثانية » وقالوا ! يحتمل أن يكون قوله في الحديسث - عند 
النسائي )١٦۸/۳(‏ - : " لم يقضوا " أي م يعيدوا الصلاة بعد الأمن . 

ثم قال ابن حجر في " الفتح " )٤١٤/۲(‏ : " ل يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الحوف 
لكيفية صلاة المغرب » وقد أجعوا على أنه لا يدخحلها قصر " . 

وقال القرطي ني " ا مغهم " )٠۷١/۲(‏ : " وقال جماعة من الصحابة والسلف : يصلي في الححوف 
رک 
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الكبير“ من حديث الحكم بن عمير" الثمالي مرفوعا : " إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا 
ایدیم » ولا تخالف آذانكم " . 

وأحرج الطبران في الكبير" من حديث وائل بن حجر أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال له : " يا وائل بن حجر » إذا صليت فاجعل يديْكَ حَذو أذنيك › والمرأة 
تجعل يدیها حذو ثدییها " . 

وأحرج الطبراني قي الأوسط من حديث ابن عمر مرفوعاً : " إذا استفتح أحدكسم 
فليرفغ يديه » وليستقبل بباطنهما القبلة » فإن الله تعالى أماهَةٌ " 

E e NE 
[هأً] الإحرام » وهذه السنة قد ثبتت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - بوتا متواترا تواترا‎ 
. كليا عن مسين صحايياً » منهم العشرة المبشرةٌ بالحنة كما قال العراقى“ وغيره‎ 

وقال الحسن وحميد بن هلال" : كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله 


وسلم - يرفعون أيديهم من غير استشناء . حکی د ك البخحاري في See E‏ 


(۱) : (۲۱۸/۳ رقم ۳۱۹۰) . 
وأورده اميثمي ني " امحمع " (۲/۲. RAG‏ 
(۲) : في المحطوط [عميرة] والصواب ما أنبتناه . 
(۳) : (۲۰-۱۹/۲۲ رقم ۲۸) . 
وأورده يشمي ني " امحمع " ٠١۳/۲(‏ و )۳۷١/۹‏ وقال : رواه الطبراني من طريق ميمونة بنضست 
حجر عن عمتها أ يى بنت عبد الجبار ولم أعرفها وبقية رحاله ثقات . 
١١/۲( : )٤(‏ رقم )۷۸٠١‏ وأورده هيلمي في " احمع " )٠١١/۲(‏ وقال : فيه عمير بن عمران وهو 
ضعيف . 
)٥(‏ : في " فتح المغيث " )۸/٤(‏ : حيث قال " وقد جمعت رواته فبلغوا نحو الخمسين ولله الحمر " 
وقال ني " تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد " (ص۸١)‏ : " واعلم أنه روي رفع اليدين من حديسث 
مسين من الصحابة منهم العشرة " 
)٦(‏ : ذكره البخاري تي جزء " رفع اليدين " (ص ۳١‏ رقم )٠١‏ . 
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جزء " رفع اليدين " وقال البخاري أيضاً : م يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أنه لم يرفع يديه » وقال الشافعي : روى الرفع جم مسن 
الفا ا ر ت ف ا م 

وقال البيهقي في الخلافيات"" : ممعت الحاكم يقول : اتفق على رواية هذه السنة يعي 
رفع اليدين عند التكبيرة العشرة المشهود لحم بالحنة » ومن بعدهم من أكابر الصحابة » قال 
البيهقي” : وهو كما قال . 

6 قيضا :ولا ك تة اى على رواقا الوشرة فن بعت 
من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة . 

قال النووي في شرح مسلم” : إا أجمعت الأمة على ذلك عن تكبيرة الإحرام » وإنما 
احتلفوا فيما عدا ذلك . 

وحكى النووي" أيضاً عن الظاهري أنه واحبٌ عند تكبيرة الإحرام . قال : ومذا 
قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار » والنيسابوري من أصحابنا » وهكذا حكى الحافظ 
في الفتح عن ابن عبد الو" أنه حكى إجاع العلماء على ذلك » قال الحافظ : و ممن 
قال بالوجوب الأوزاعي » والحميدي شيخ البخاري » وابن خزية .وحكى ذلك القاضي 


(۱) : ( ص۱۲۹ رقم )۱۳١‏ . 

(۲) : انظر " الطبقات " للسبكي )٠٠٠/۲(‏ . "الأم " )٠١۳/١(‏ . 

(۳) : في " مختصر حلافيات البيهقي " (۷۲/۲) . وني " المعرفة " ))١۷-٤1١1/۲(‏ . 

. )۷٦-1۸/۲( " في " مختصر حلافيات البيهقي " (۷۲/۲) . و " السنن الكيرى‎ : )٤( 
. )٤١۸ » ٤1۷/١( " وانظر : " نصب الراية‎ 

(ه) : انظر المصادر السابقة . 

. (1:) 

(۷) : ني شرحه لصحیح مسلم )٠٩/۳(‏ . 

. )۲۹/۲( : )۸( 

() : وانظر " الاستذکار " )۱۲٤/۲(‏ . 
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حسين عن الإمام أحمد . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن سنة لها عن رسول الله - صلى الله عليه وآاله وسلم - 
مسون صحابياً منهم العشرة المبشرون بابحنة » وأجمع على فعلها جي الصحابة في حياته 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وبعد موته » واتفق علماء الإسلام على بوتها » وقال قائل 
منهم بوجوها لحقيقة بأن لا يسال عنها » وخليقة بأن لا بيْحث عنها . 

وفعله - صلى الله عليه وآله وسلم - سنة بإ ماع السلمينّ » ولكن الساثل - أرشده 
الله - راد أن يسأل عن ورود خحصوص القول » ويبحث عنه مع علمه بأها ثابتةٌ ضمسن 
الفعل على هذه الصفة الى أشرنا إليها . 


1۹ 


وأما سؤال السائل - عافاه الله - عن حديث : " من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة " . هل يصح مرفوعاً ام لا ؟ . 

أقول : أخرحه الدارقطي” في سننه عن عبد الله بن شداد أن البى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " وقال" بعد إخراحه : ۾ 
عا فن موی ن ان فاا غر أن ةه وان بن رة و فا هاه 
قال : وروى هذا الحديث سفيان الثوري » وشعبة » وإسرائيل » وشريك » وأبو حالد 
الدالان » وأبو الأحوص » وسفيان بن عيينة »> وجرير بن عبد الحميد وغيرهم [«ب] عن 
موشی :بن آي عاف + عن عد ا بن شاد رسلا عن ان د صا اله غاي وآ 
وسلم - وهو الصواب انتهى . 

2 و‎ E A 
. والصحيح أنه مرسل‎ 


وقال الحافظ ابن حجر“ : هو مشهور من حديث حابر » وله طرق عن جماعة مسن 


2 8 
ا 
وقال في الفتح” : إنه ضعيف عند جميع الحفاظ » وقد استوعب طرق وعِلّله 
الدراقطیٌ . انتهى . 


فهذا الحديث كما ترى قد علله الحفاظ » وجزموا أنه مرسل » والمرسل من قم 
الضعيف » وعلى فرض أنه ينتهضٌ لكثرة طرقهِ فهو عام » لأن الصدر المضاف هو من 


(۱) : في " السنن " (۳۲۳/۱ رقم )١‏ . 
(۲) : في " السنن " (۳۲۳/۱) . 

. )١ رقم‎ ۳۲١/۱ ( " في " السنن‎ : )۳( 
. (۹۰-A 4/1) : (4) 

. )۲٤۲/۲( " ي " الفتح‎ : )٥( 

. (T/0): 


PY. 


صيغ العموم كما تقرّر في الأصول » وقراءة الإمام مصدر مضاف فيعمٌ جميع قراءة 
الإمام . 

وقد خصص هذا العموم بأحاديث صحيحة كحديث عبادة بن الصامت قال : صلّى 
بنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الصبح فثقلت عليه القراءءٌ » فلما انصرف 
قال : " إيْ أراكم تقرؤون وراء إمامكم " قال : قلنا : يا رسول الله » إي والله » قال : 
" فلا تفعلوا إلا بام القرآن » فإنه لا صلاة لمن م يقرا ما " أحرحه أبو داود» 
والترمذي" » والنسائي » وأحمد ‏ والبخاري تي جزء القراءة » والدارقطي” › 
وصححه البخاري" » وابن حبان" » والحاکم ‏ » وله شواهد کثیرة" . وڼ معناه 
AEN EEE‏ 

وقد استوفينا في شرح المنتقى ‏ » فعرفت بعجموع ما ذكرنا أنه لا بد من قراءة 
الفاتحة”"“ حلف الإمام في الصلاة التي ججهر فيها الإمام » ويسمعه امم . وأما في السرية 


. )٠١١ص(‎ " انظر " إرشاد الفحول " (ص۳۹۸) » " اللمع " (ص١١) » " التبصرة‎ : ١ 
. )۸۲۳( في " السنن " رقم‎ : )۲( 

(۳) : في " السنن " )۳١١(‏ وقال : حديث حسن . 

. )١٤١/۲( " في " السنن‎ : )٤( 

(ه) : في " المسند " )۳٠١/١(‏ . 

. )۲١۸( في حزء القراءة رقم‎ : )٦( 

(۷) : فی " السنن " )۳٠۹/۱(‏ . 

(۸) : انظر جزء القراءة رقم )۲١۸(‏ . 

. )۱۷۹۲( ني صحیحه رقم‎ : )٩( 

. وهو حديث ضعيف‎ )۲۳۸/١( " في " المستدرك‎ : )٠١( 
. )۷۹( انظر الرسالة رقم‎ : )١١( 

. (VA) : (11) 


(۳) : تقدم ذكر الأحاديث الى تشير إلى وجوب قراءة الفاتحة حلف الإمام . وانظر الرسالة رقم (۷۹) . 


YY! 


فالوتم يقرأ لنفسه . والبحث على الوجه الذي ينبغي أن یکون تحریره وتقریره عليه يطول 
دا وقد أف دنا شا ا . 

وي هذا المقدار كفاية . والله ولي التوفيق . 

حرره اليب محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما »> حامدا الله » مصليا ومساماً 
على رسوله وآله - . 

انتھی حواب شیخنا - ادام الله إفادته » وحرس شريف ذاته » وأسعد آماله وأوقائه - 
بقلم السائل الحقير صالح بن محمد العنسي - غفر الله هما - وصلى الله على سيدنا محمد 


وآله وصحبه وسلم بتاريخ شهر الحجة الحرام سنة ١۲۲٠١ه‏ . 


. )۷۹( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
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تم وله الحمد والمنة 
اجلد ا 
الفتح الربا ا 
بای من فتا 
. 


| 
جلد الرا 
بع إن شاء الله 


A٦ 


AY 
A^ 
۸۹ 
۹۰ 
٩۱ 


فهرس رسائل الجزء السادس 


۸ بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. VY‏ 
۹ جواب سؤالات وردت من بعض العلماء. 4 
۰ جواب سؤالات وردت من کوکبان. YVYY‏ 
۸۱ بحث في جواب سؤالات تتعلق بالصلاة. 74۹ 
۲ رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس . YVVY‏ 
۳ تحريم الدلایل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من ۲۸١۰١‏ 
الارتفاع والانخفاض والبعد والحايل. 
A٤‏ بحث في كثرة الجماعات فى مسجد واحد. YA4‏ 
٥۵‏ جواب عن الذكر في السخة: YA00‏ 


سؤال في هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في ۲۸۷۳ 


الشوكاني عليه. 

إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة.  ۲۸۹٩۱‏ 
اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعة من الجمعة. 1414 
ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة. 14۷ 
الدفعة في وجه ضرب القرعة. 1414 


توك فن الكسوف: 44۱ 


الرقم المتلسل اسم الرسالة لالصفحة 


۹۲ جواب على سؤال ورد من بعض أهل العلم يتضمن ثلا 
١‏ بحث فى المحاريب . 


3 
E 
( 


بحث في العمل بالرقومات . 


۳ الصلاة على من عليه دين . ۳۰۵۱ 
٠‏ شرح الصدور في تحريم رفع القبور. ¥0 
٥‏ جواب سؤالات وردت من تهامة. ۳110 
(۹) سؤال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحیاء إلى ٠٠۵۷‏ 
الأموات. 


۷ إفادة السائل في العشر المسائل. ۳۱۷۹ 


E 
) ا‎ 
کارت‎ 


j 
الىت‎ 


سر سے * ر و و ۶ 
ممقه وعو رغه ری حار ينه 
اکس ر کا و ر 
وط دص ه وره ونع فارسه 
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ممه ىليه 2 اریہ 
وض ده د وره وصنع فہابية 


IA AD NASD 


تابع للقسم الرابع الفقه وأصوله ) ( ص )۳۲٣۰-۳۲۲۷‏ 
اجلد الرابع 


رسائل امجلد الرابع : الفقه وأصوله 
۸“ بحث لي لزوم الإمساك إذا علم دحول شهر رمضان أثناء النهار . 0/١١(‏ . 
۹- بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية )/١١(‏ . 
٠‏ -بحث قي تحرمم الزكاة على الماشمي . (۲/۹) . 
-١‏ الجواب المنير على قاضي بلاد عسیر . (۱/۳۹) . 
۲ - بحث في حواز امتناع الزوجة حى يسمى ها المهر . )۲/٠٠١(‏ . 
۳ - بلوغ الى ي حكم الاستمى . )۲/١(‏ . 
-١ ٤‏ جواب على الأسثلة الواردة من العلامة أحمد بن يوسف زبارة وتتضمن الأمحاث 
التالية . 
-١‏ بحث في نفقة الزوحات . 
1- بحث قي الطلاق المشروط . 
-٣‏ بجحث في الصوم وأنا أحزي به . 
٤‏ بحث في احتلاف النقد المتعامل به . )۲/٠۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱٩(‏ 
-٠‏ بحث في من أجبر على الطلاق . )/٠٠(‏ . 
۱٢‏ بحث فیمن قال : لامرآته طالق لیقضین غریه إن شاء الله وم یقضه . (۳/۳۸) . 
۷ بحث ني الطلاق الثلاث جتمعة هل يقع أم لا ؟! /٠۲(‏ . 
۸ - بیان احتلاف الأئمة ني مقدار المدة الي يقتضي الرضاعة في مثلها التحرم 
(۳/. 
۹- رسالة في رضاع الكبير هل يثبت به حكم التحرم )١/١۳(‏ . 
-٠‏ إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات )۲/٠١(‏ . 
-١‏ دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات ))/٠١(‏ . 
۲ - بحث لا یبیع حاضر لباد (۳۷/) . 
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۳ - المسك الفايح في حط الحوايح )٤/٤۲(‏ . 
٤‏ - بحث في الربا والنسيئة (۲۹/ه)' . 
-٥‏ تبيه ذوي الحجا عن حكم بيع الرحا (۱/۲) . 
-۱١‏ كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار (۲/۳۷) . 
۷- هداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي (۲/۳۸) . 
۸- سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة وها مسقى لي أرض مستوية .. 
0/۳ . 
۹- عقد الحمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق مما من الضمان (۲/۲۸) . 
۰ - سط الحمان فیما اُشکل من مسائل عقد الحمان (۲/۲۹) . 
-١‏ إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عقد الحمان )۲/۳١١(‏ . 
١‏ -بحث في المخابرة . )۲/٣١(‏ . 
-٣‏ رسالة في حكم المخابرة )٠/٣١١(‏ . 
٤١‏ - بحث في الماء الكائن في الحلات المملوكة )١/١١(‏ . 
ه٣‏ ١د‏ القول:المقبول ف فيضان الول والسيول ٠: )/١١(‏ 
-٦‏ رفع منار حق الجار بالإحبار على البيع مع الضرار )۲/۳١(‏ . 
١۷‏ - الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأحير والشركة في الرهان )۲/۲١(‏ . 
۸- المباحث في الشركة العرفية . (۲/۲۷) . 
م اة ای بر عبد اه الکسی من کر کات ر 10۳0010 
-٠‏ عقود الزبرجحد في حيد مسائل علامة ضمد . )١/١١(‏ . 
۳۱- بحث فی کون الولد یلحق بأمه . )٤/۳٤(‏ . 


. الرقم إلى يمين الخط يشير إلى رقم الرسالة في اججلد‎ : )١( 
. والرقم إلى مال الخط يشير إلى رقم امحلد من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان‎ 


TYrTY 


۲- سؤال في الوقف على الذرية (۲١/ا)‏ . 
" دين الله أحق أن يقضی " )۲/۲٠(‏ . 
-٤‏ بدر شعبان الطالع قي ماء العرفان )۲/۲١(‏ . 

. )۲/٤۷( البحث المسفر عن تحرم كل مسكر ومفتر‎ - ٥ 


لوقي رفوم ي هر اللي الاب على ال 7 2007 


-٣‏ بحث في حديث 


- لقد حققت الباحثة أم الحسن محفوظة بنت علي شرف الدين من هذا الحلد الرسالة ذات الرقم )٠١١(‏ . 


YYrY 


بث ف لوم الإمساك 
إذا علم دخول شهر سه 
أثناء اهار 
تاليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
بو مصعب 


)1( : ضمن ذخائر علماءِ اليمن (ص‌ ٣٣۹-۲٥۹‏ ۲) للقاضي الجرافي 2 
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بسم الله الر هن الرحيم 

ا العالمينَ : 

و 

فإنه لا وقع الإشعار بدحول شهر رمضان سنة ٠۲١ ١‏ ه وقت الضحى » سأليي 
جماعة من الخاصَة عن وحوب الإمساك » هل هو مذهب راح أو مرحوح ؟ وعما 
تقضي به الأدلة ؟ فأحبت أن الح يتم الإمساك على من أفطر » وعلى من ل يفط ر » 
فاستنكر ذلك جماعة منهم » حي زعم بعضهم أن الأدلة مصرّحة بخلاف ذلك » وزعم 
آ ا وت اوا و ع ا غد رورت اف ارو وا 
يقل به إلا أهل المذهب » وآحَرٌ بلغي عنه أنه أفطر بعد شعوره بالإشعار » فحملي ذلك 
على إعادة الظر قي المسألة » ومراحعة البحث فلم أجذ مم في تلك الدعاوي مُتمسكا › 
م إن بعض العلماء الأماثلِ أعاد علي المذاكرة » وأدار ف المسألة كؤوس الناظرة »فأمليت 
عليه ما أملية » مُنَهضاً على الوحوب » وألقيت إليه ما َة وافياً باشَحتّم الطلوب › 
فسألي رَبَْ ذلك وتحريره » لقكون عينْ اعمس به قريرة » فأجبَةُ إلى فلك » راجيا 
الاستفادة منه » لا الإفادة له . وق احتصرت في المقام الذي يليق به اطويل » علماً مي 
أن نقل أقوال الرحال ليس على مثله عند التأهَلين تعويل » ولكي أحكي في هذه البياضة 
ما يسود دعوى من زعم أن عدم الوحوب قد مال إليه الجمهور » لا يما من تأر 
عصرّه من علماء اليمن »ولا بد قبل ذكر الأدلة من تقلع مقدَّمةٍ أصولّةٍ لينتفع ما المحأهُل 

اعلمٌ أنه قد تقر ني الأصول أن النقص في العبادة نسح للقذر الذي زيل حكمُة 
اافا واا أنه نسح للجميع فيه حلاف قد استوفاه ابن الححاجب في المختص ر 


. )٠١١/٤( " ذكره الز ركشي في " البحر الحيط‎ : )١( 
" شرح العضد على محتصر ابن الحاحب‎ " )۲١٠/۲( : )۲( 


TITY 


ا 4 ۱ TT‏ 
ت ء۶ 
وقد جعله في شرح المعيار إطلاقين وتفصيلا فقال ما لفظةُ : 
(الأول لأبي رشيد » وأي عبد الله البصري ٠‏ وأي الحسن الكرخحي أن النقص ليس 


. )۸١-١۸٤/۲( " انظر " مؤلفات الزيدية‎ : )١( 
. )۲۹۳/۲( " انظر " مؤلفات الزيدية‎ : )۲( 
. )١١-٦٠۸/۲( " انظر " مماية السول‎ : )۳( 
..)٤٠١-٤١٤/١( " ذكره صاحب " المعتمد‎ : )٤( 
. )1٠۸/۲( " وكذلك ذكره الأسنوي في " فاية السول‎ 
وقال الشوكان في " إرشاد الفحول " (رص١١1) : لا حلاف في أن النقصان من العبارة نس ا‎ 
أسقط منها لأنه كان واجباً في جلة العبادة م أزيل وحوبه » ولا حلاف أيضاً ف أن مالا يتوقف عليه‎ 
صحة العبادة لا يكون نسخة نسخاً ها كذا نقل الإجماع الآمدي - ني " الأحكام " (۱۹۲/۳) والفخحر‎ 
الرازي في " احصول " (۳۷۳/۳) -» وأما نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كان جز ها‎ 
: کالشطر أو حارجاً کالشرط فاخحتلفوا فيه على مذاهب‎ 
الأول : أن نسخه لا يكون نسخا للعبادة بل يكون بعثابة تخصيص العام » قال ابن برهان : وهو قول‎ 
علمائنا وقال ابن السمعان إليه ذهب الحمهور من أصحاب الشافعي واختاره الفخر الرازي والآمدي‎ 
. قال الأصفهان : إله احق وحكاه صاحب " المعتمد " عن الكرخي‎ 
. الثايي : أله نسخ للعبادة » وإليه ذهب الحنفية كما حكاه عنهم ابن برهان وابن السمعان‎ 
الثالث : التفصيل بين الشرط فلا يكون نسخه نسخاً للعبادة وبين الحزء كالقيام وال ركوع في الصلاة‎ 
فيكون نسخه نسخا ها وإليه ذهب القاضي عبد الحبار ووافقه الغزالي وصححه القرط بي قالوا : لأن‎ 
الشرط حارج عن ماهية المشروط بخلاف الجحزء وهذا في الشرط المتصل أما الشرط النفصل فقيل : لا‎ 
حلاف في أن نسخه ليس بنسخ للعبادة لاما عبادتان منفصلتان » وقيل : إن كان ما لا تحزئ العبادة‎ 
قبل النسخ إلا به فيكون نسخه نسخا هما من غير فرق بين الشرط والحزاء » وإن كان نما تحزئ العبادة‎ 
قبل النسخ بدونه فلا يكون نسخه نسخاً هما وهذا هو المذهب الرابع . حكاه الشيخ أبو إسحاق‎ 
. )"٤ص(‎ " الشيرازي في " اللمع‎ 
تنقيح‎ " . )٠١١-٠١٠١/٤( " وانظر مزيد تفصيل " جمع الحوامع " (4۳/۲) » " الببحر الحيط‎ 
. )١٠۳ص(‎ " الفصول " (ص۷٠۳) » و " المسودة‎ 


TYTA 


بنسخ للجميع مطلقا › سواء نقص ر کن أُم شرط متّصل › أ منفصل . ومن تمة ذدكروا 
re Ê‏ ا MD‏ - 
ان نسح صو يوم عاشورا لا ينسخ معه إجزاء النية للصوم من بعد الفجر بل قى 


)١(‏ : قال في " المعتمد " )٤۲۸-٤۲۷/۲(‏ : اعلم أن الصلاة لما كانت واجبة إلى بيت المقدس » كانت واجبة 
في كل مكان على البدل » و كان يجب على المصلي أن يتوجه في المكان الذي يصلي فيه إلى بيست 
اللقدس . فالتوحه في المكان إلى بيت المقدس هو هيئة من هيئات الصلاة قي | لمكان فتسخ التوحه إلى 
بيت المقدس إنما يتناول هذه اليئ » فلم يكن نسخاً للصلاة في المكان . 

كما نّا لو أمرنا بصوم يوم عاشوراء على صفة » وهي أن نكون في ذلك اليوم متوحهين إلى بيست 
امقدس » ثم نسخ عنا التوجه فقيل " لا تتوجهوا إلى بيت المقدس " فإن ذلك لا يكون نسخاً للصوم في 
ذلك اليوم . على أن النسخ للتوجه ورد على وجه فيه تنبت لحملة الصلاة . لأن المروي في ذلك مهو : 
" ألا إن القبلة قد حُوات " وني ذلك تثبيت للصلاة وكذلك ما ورد في القرآن من ذلك وهو قوله 
تال : $ فول وَجَهَكَ قَظر آلمَتجدِ الحرم وَحَيَتُ ما كن فووا وَجُوهَكُم سَطرمُ 4 
[البقرة: ]٠٠١ ٠٤٤‏ . وهذا هو النسخ للتوجه إلى بيت المقدس » لأن ذلك يقتضي وحوب التوجه إلى 
الكعبة » ولا يصح الحمع بين التوجه إلى بيت القدس وإلى الكعبة معأ » فوجوب : أحدها في كل صلاة 
يصليها ينفي وحوب الآحر . فأما صوم عاشوراء » فإِلّه ما وجب إلا في ذلك اليوم » فنظيره أن لا تحب 
الصلاة إلا مكان تخصوص . فلو قيل : " لا تصلوا في ذلك المكان " لكان قد انتفت جلة الصلاة » لأا 
لمم تحب إلا في ذلك المكان . ألا ترى أنًا نحتاج في وحوما في مكان آخر إلى دليل آحر ؟ وكذلك إذا 
قيل لنا : " صوموا يوم عاشوراء " ثم قيل لنا بعد حين : " لا تصوموا في يوم عاشوراء " فإن ذلسك 
ينفي جملة الصوم » لألّه م بجحب في زمان آخر » وإنغا وحب في هذا الزمان فقط » فنفيه فيه نفي حملت . 
فإن قيل : كون ذلك نسخا طحملة الصلاة لا بمنع تما نريده » وهو أنه إذا كان يجوز صوم عاشوراء 
بنية بعد الفجر » جاز لي الصوم الواحب فيما بعد » وهو صوم شهر رمضان » أن يجب بنية بعد الفجر » 
لاه قد ثبت أن الشرع قد صحح الصوم بنية بعد الفجر . فإذا لم تغيّر الشريعة ذلك » وجب أن يبقسى 
على ما كان عليه ! قيل : إنغا كان يجب ذلك لو ورد في ذلك لفظ عموم » نحو أن يقال : " كل صوم 
شرعي فإنه يصح بنية بعد الفجر » وقبل الزوال " . فأما إذا قيل : هذا الصوم الواقع قي صوم عاشوراء 
يصح بنية بعد الفجر ... فإنه لا يحب مثله في صوم زمان آخر » لأن ذلك عبادة أحرى » ولا ب أن 
تتفق العبادات قي شرائط صحتها » بل ذلك موقوف على دليل زائد على ما دل . على أن اة بعد 


الفجر لا تمنع من صحة صوم عاشوراء . 


T4 


إحزاؤها في شهر رمضان كما كانت في صوم عاشوراء » لاه ما سخ صوم الوم لا 
أحكام صومه من النية وغيرها إل ) . انتهى بلفظه . 

قلت : وقد ذهب إلى هذا المنصور بالله بن حمرة » والإمام يى بن حمزةا 
E‏ اسن ارا قال اغ ا اما و اا ان 
وعليه ابحمهورٌ . وقال المهدي في شرح المعيار أنه الصّحيح » وصدَره ابن الحاحب قي 
ا 

E 
لوجوبه أو صحَيهِ » وافتقرَ إلى دليل آحرَ » لذلك قال ابن الحاجحب” ا‎ 
الإجماع » إذا ای میور ارو را ا ا ا‎ 
. حديت العوالي الذي فيو الأمرٌ بالإمساك يوم عاشوراء من الأحاديث الق على رها‎ 

وقد اتفق على الاحتجاج به أهل البيت » وأهل الحديث » فأحرجه الإمام زي بن علي 
في بحموعه" عن أبيه » عن جدّه » عن علي - عليه السلام - عن البي 4 » وأحرج 
أيضاً في شرح التجريد" » وأصول الأحكام" » والشفا “ » والاعتصام » وغير کا 
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(۱) : تقدمت ترجته . 

(۲) : تقدمت ترجمته . 

(۳) : ذكره الرازي ني " امحصول " (۳۷۳/۲) . 

. تقدمت ترجته‎ : )٤4( 

(ه) : انظر " مؤلفات الزيدية " (۲۹۳/۲) . 

. )۲١٠/۲( " انظر " شرح العضد على مختصر ابن الحاحب‎ : )١( 
" الروض النضير‎ " )1۳-٦۲/۳( : )۷( 

(۸) : تقدم التعريف به . 

() : انظر " مؤلفات الزيدية " )۱۳١/١(‏ . 

. (1(7: ۰ ( 

)١١(‏ : " الاعتصام " تأليف الإمام المنصور القاسم بن محمد الحسي الصنعاني جمع فيه بين ما في كتب 


الكتب » وأخرجه البخاري مد اة باک SE EEL‏ 
o‏ ا 
ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فلْيّمّ أو فلْيصُْمْ » ومن م يأل فلا يأكلٌ " وله 
ألفاظ أَحَرٌ . ومنها : " فان اليومٌ يوم عاشوراء " . وأحرحة السائو* مسن حديث 

وقد ثبتتٍ الأدلة الصحيحة أن صوم عاشوراء کان قبل نزول ( صوم ) رمضان واحباً. 
حالف في ذلك الشافعية مع موافقتهم على لزوم الإمساك في بوم الانكش اف .وقد 
حاعوا ني مقاب الأدأَة الناصَّة على الوجوب با لا طائل ته . وقادٍ اسو ذلك ابن حجر 
في الفتح » والّووي في شرح مسل فراجعهما . والح أله کان واجباً كما ذهسب 
lT ET‏ 


= الحديث للأئمة الزيدية والأمهات الست ونحوها للسنة ورجح في كل مسألة ما يقتضيه احتهاده » 
وبلغ فيه إلى كتاب الصيام ولم يتمه » فأكمله من كتاب الحج إلى آحر كتاب " السير " السيد أحمد بن 
يوسف زبارة )٠٠١۲(‏ ويسمى " أنوار التمام " 

امه الكامل كما ني بعض الفهارس " الاعتصام بحبل الله المتين القاضي بإجماع المتقين وألا يتفرق وا في 
الدين " 
انظر : " مؤلفات الزيدية " )١۳٤/١(‏ . 
)١(‏ : في صحيحه رقم )۲٠١٠۷(‏ عن سلمة بن الأكوع طل قال : " أمر البي رحلا من أسلم أن أذن في 
ml CT GO‏ 
(۲) : م أحده في صحیحه . 
(۳) : اخحرجه البخاري فی صحیحه رقم )۱۹٩۰(‏ ومسلم فی صحیحه رقم (۱۳۹ و ۱۱۳۹/۱۳۷ . 
)٤(‏ : في " السنن " ۱۹۲/٤(‏ رقم )۲۳۲١‏ . 
(A-1 €°/Y) : (°)‏ . 
(T-1/) :‏ . 


(۷) : فی صحیحه رقم )۲۰۰٤(‏ . 


TYE! 


٤ ۱‏ 9 مرم اا ع ا 
ومسلم" » واي داود” من حديث ابن عباس أن رسول الله ئ مر بصيامِه » ولِمَّا ثبت 
ا 5 ت ت 
عند مالك »۰ والبخاري » ومسل » والرسدى ‏ 2 واي اود م كدت عائشة 
- رضي الله عنها - قالت : " كانت عاشوراء تصام قبل رمضان » فلما نزل رمضان 
ES‏ 1 1 »-“ 2 ك . . 5 و ع 
کان من شاء صام » ومن شاء آفطر وترتيب التخيير على نزول رمضان يدل على آنه 
le‏ 2 و‌ ت و 
کان قل مما راه من یت فی بن د ع اا 


ريدل عله اعاا ملت شن الرا ااا ق خد او ا و ی 


(۱) : فی صخیحه رقم (۱۱۳۰/۱۲۸) . 
(۲) : في " السنن " رقم )۲٤٤٤(‏ . 
عن ابن عباس » أن رسول الله ب قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء » فقال هم رسسول 
الله يل : " ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ فقالوا : هذا يوم عظيم أنحى الله فيه موسى وقومه » وغرق 
فرعون وقومه » فصامه موسى شكراً » ونحن نصومه » فقال رسول بلا : " فنحن أحق وأولى بعوسى 
منکم " فصامه رسول الله وأمرَ بصیامه . 
وعن ابن عباس » وسئل عن صيام يوم عاشوراء » فقال : ما علمت أن رسول الله ي صام يوا 
يطلب فضله على اليم إلاً هذا اليوم » ولا شهرا إلا هذا الشهر . يعي رمضان . 
أحرجه البخاري رقم )۲۰۰٠(‏ ومسلم رقم )۱١۳۲(‏ . 
وعن ابن عباس » قال : حين صام رسول الله ي يوم عاشوراء » وأمر بصيامه قالوا : يا رسول الله ! 
إلّه يوم يعلّمُه اليهود والتصارى » فقال رسول الله ل : " فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا 
اليوم التاسع " قال : فلم يأت العام المقبل حى توفي رسول الله ل . 
احرحه امد (۲۲۰/۱ » ۲۳۹) ومسلم رقم (۱۳۳ » (۱۱۳٤/۱۳٤‏ وابن ماحه رقم )۱۷۳١(‏ . 
(۳) : في " الموطاً " (۲۹۹/۱ رقم ۳۳) . 
)٤(‏ : تي صحیحه رقم (۳۸۳۱) . 
)٥(‏ : فی صحیحه رقم )۱۱۲١/۱۱۳(‏ . 
)٩(‏ : في " السنن " رقم )٠٥۳(‏ . 
(۷) : في " السنن " رقم )۲٤٤۲(‏ . 
(۸) : في " السنن الکبری " ۱٥۸/۲(‏ رقم )4/۲۸٤۲‏ . 
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ذلك عا ثبت في بعض ألفاظ الحديث بلفظ : " قان ايوم يوم عاشوراء 

إذا عرفت هذا فاعلمٌ أن أحاديث وحوب الإمساك واردة في جنس الصوم الواحب 
المؤدى ؛ فشمُولها راتان مه ای قول اض لا م اب القياس كما أشَعَرّ بالك 
قول من سلف ذكرّه من أهل الأصول . ومثل هذا الوصكّة للوارث ؛ فن إبجابهًا ها اقترن 
بأحكام » وهي كونها بالعروف" » وكون التبديل فيها مُحرماً » وابحكف منوعاً » فسح 
وجوبها لا يوحب انتفاء ثبوت هذه الأحكام وغيرها من الوصايا بالنصٌ » ولذلك نظائرٌ 
E‏ 

وهكذا لو فرض أن الصوم الواحب كان عَشراً فَحُملّ ثلاثينَ ء فن الأحكام الثابعة تي 
العشر ثابتة في الثلاثين بالق افا أا رة ف ماه الم اق بال جره 
راادية ولام اة ا لن 

ھک کان واک رما ع عار ن ا لغ اوا ت مر اة 
التعلقة بالصّوم في يوم مثلاً من أا رمضان بخص ذلك اليو »وليس في حميع الشهر لأيام 
زيادة على حَمْع السَنةٍ لأيايها الي عاشوراء من يها . وقد تقرّر تي الأصول أن زيادة 
صلاة سادسٍ لا يكون سحا بالإجماع » إلا ما بحكى عن العراقيشن من الحنفية . 


: يشير إل قوله تعال : ألَوَصبة ودين والأقريي امروف حًا على ألْمِنَ وي ¢ [البقرة‎ : )١( 
. [1۸۰ 

(۲) : انظر " الك وكب المنير " )٥۸٤-١۸۳/۳(‏ . " نماية السول " (۱۸۹/۲) . " الإحكام " للآمدي 
)°( . 

قال الرازي في " المحصول " : " اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا تكون نسخاً 

للعبادات " . ومعلوم أنه لا يخالف في مثل هذا أحدّ من أهل الإسلام لعدم التناقي . قاله الشوكاني في 
" إرشاد الفحول " (ص١٤٠)‏ وانظر : " اللمع " (ص٠٠)‏ . 

(۳) : قال الش و كان في " إرشاد الفحول " (ص١٤٠)‏ : " ... وإما أن يكون من حنسه كزيادة صلاة على 
مارات ان وا ى ع و وو ف ی ا ف و ا = 
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وهكذا زيادة عشرينَ ني حد القذف » وزيادة اللّغريب عند جمهورهم . وقد نقح 
الببحث السّعدٌ في تلوييه » فجعل الزيادة إن كانت عبادة مستقلة فلا نزاع بين الجمهور 


في اها لا تكون نسحا" » وإنّما النزاع في غير المستقل . قال : واحتلفوا فيه على 


1 6( ےو ا 


. لحكم المزيد عليه كقوله تعالى  :‏ حفظواً على آلكلوات والصكلوة الوْسطى 4 [البقرة : ۲۳۸] 
لأا تحعلها غير الوسطى وهذا قول باطل لا دليل عليه ولا شبهة دليل فإن الوسطى ليسس المراد ها 
المتوسطة في العدد بل المراد بها الفاضلة . ولو سلمنا أن المراد بجا المتوسطة في العدد م تكن الزيادة خرجة 
ها عن كونما ما يحافظ عليه » فقد علم توسطها عند نزول الآية وصارت مستحقة لذلك الوصف وإن 
حرحت عن کوها وسطی . 

(۱) : (۳۷-۳۹/۲) . 
(۲) : قال الشوكاني في " الإرشاد " (ص٦٤٠)‏ : الذي لا يستقل كزيادة ركعة على الركعات وزيادة 
التغريب على الحلد وزيادة وصف الرقبة بالإبعان وقد احتلفوا فيه على أقوال . 
(۳) : وهي : 
الأول : أن ذلك لا يكون نسخاً مطلقاً وبه قالت الشافعية والمالكية وال حنابلة وغيرهم من العتزالة 
كأبي على وأبي هاشم وسواء اتصلت بالمزيد عليه أو لا » ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة مانعة من 

أجزاء المزيد عليه بدوفا أو غير مانعة . 

وانظر : " المسودة " (ص۷٠۲)‏ › " التبصرة " (ص٣۲۷)‏ . 

الثايي : أا نسح وهو قول الحنفية قال مس الأئمة السرخحسي الحنفي في أصوله (۸۲/۲) : وسواء 
كانت الزيادة في السبب أو الحكم . 

الالث : إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه فإن تلك الزيادة نسح كقوله : " في سائمة الغم 
الزكاة " فإنه يفيد نفي الزكاة عن العلوفة وإن كان لا ينفي تلك الزيادة فلا يكون نسخا حكاه ابسن 
برهان وصاحب " المعتمد " )٠٠٠/١(‏ . 

وانظر : " البحر الحيط " )٠٤٤/٤(‏ . 

الرابع : أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغيْراً شرعياً حي صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان 
يفعل قبلها م يعت به وذلك كزيادة ركعةٍ كانت نسخاً وإن كان المزيد عليه يصح فعله بدون الزيادة م 
تكن نسضا + كزيادة التغريب على الد وإليه ذهب عبد الجبار كما كاه غته صأحب " المد " = 
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ونما يرشدك إلى صِحُة هذه الطريقة التي ذكرناها أعي : أن حديث العوالي كالنص في 
رمضان وقوع الإجماع الذي سسبينه على لزوم الإمساك . ولو كان دلالتة على لساك 
بالقياس فقط لوقع الاختلاف فيه على حدٌ الاحتلاف في العمل بالقياس والتخصيص به . 
ولو سلٰمنا عدم ثبوت هذا الحکم تي رمضان باللَصٌ بل قلنا أنه بالقياس كما صرح به 
الأكثرّ لا كان ذلك قادحاً في رجْحَان هذا المذهب ؛ فن اعد بالقياس عقلاً“ ومع » 
أو معا فقط » أو عقلاً فقط » مذهبُ جيع الأ إلا الإمامّة » وتابعهُّم شذوذ من مُعتزلةٍ 
بداد . وناهيك أن الظاهرة الشهورينَ بنفي القياس قاثلون باتعا بو عقل » ولا 
بدك عارف اة حديت  :‏ ل صيام لحنم يت اة عام لصوم لضي » واقفل » 


)٠٠١/١( =‏ وابن الحاحب في ختصره )۲١٠/۲(‏ . 


الخامس : التفصيل بين أن تتصل به فهي نس وبين أن تنفصل عنه فلا تکون نسخاً » حكاه ابسن 
برهان عن عبد الحبار واختاره الغزالي في " المستصفى " )۷٠/۲(‏ . 
السادس : إن تكن الزيادةٌ مغيّرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسحا وإن م عير حكمه قي 
المستقبل بأن كانت مقارنة م تكن نسخاً حكاه ابن فورك عن أصحاب أيي حنيفة قال صاحب "المعتمد" 
)٠٠/١(‏ وبه قال شيخنا أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري . 
وانظر : " إرشاد الفحول " (ص۷٤1)‏ » " امحصول " )٠٠١/۳(‏ . 
)١(‏ : انظر " البحر امحيط " )١١/١(‏ » " اللمع " (ص )٠ ٤-٠۳‏ » " إرشاد الفحول " (ص۹١٠)‏ . 
(۲) : انظر " امحصول " )۲۳/١(‏ » " البحر امحيط " )١١/١(‏ . 
(۳) : انظر " التبصرة " (ص۹١٤)‏ » " إرشاد الفحول " (ص۲٠1)‏ . 
)٤(‏ : أحرحه أبو داود رقم )۲٤٥٤(‏ والترمذي رقم (۷۳۰) والنسائي ۱۹٩/٤(‏ رقم )۲۳۳۲٣‏ واللفظ له . 
وابن ماحه رقم (۱۷۰۰) وابن خزية رقم (۱۹۳۳) والدارقطي (۱۷۲/۲) والدارمي )۷-٦/۲(‏ 
والبيهقي في " السنن الكبرى " )۲١٠۲/٤(‏ والطحاوي ني " شرح معان الآثار " )٠٤/۲(‏ وأحمد 
)۲۸۷/١(‏ كلهم من حديث حفصة زوج البي لإ . 
وأورده النووي في " المجحموع " )۲۸۹/٦(‏ وقال : " والحديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية 
الثقات الرافعين والزيادة من الثقة مقبولة " . 


قلت : وهناك جلاف بين العلماء ني رفع الحديث ووقفه » فذهب فريق إلى أله مرفوع وبه قال = 
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والأداء والقضاء » والتّذر » والكفارة ؛ لأن لفط صيام تكرة في سياق ای . ولا نرا 
ي عمويها . 

والقیاس صحیح على بوم عاشوراء يخصّص هذا العموم وای بایان مذهب 
هور ذهب اله إا عى الان - والجمهور » والفقهاء e‏ 
والأشعري » وأبو هاشم » وأبو الحسين؟ ر واي و 
هكا في شرح الفا . وقال اي حاحب ف الحتم ر a EY‏ 
والأشعري » وأبو هاشم » وأبو الحسين حواز تخصيص العموم بالقیاس لخ ... على أن 

حدیت : " لا صيام ن م ّت تي التي " قال فيه أبو داود"“ : لا يصح رفع . وقال 
ا : الموقوف أصح . ونقل في العلل" عن البخاري أنه قال : هو حط » وفي 


= الحاكم » والدارقطي » وابن خزعة وابن حزم وابن حبان . 
وذهب فريق إلى أله موقوف ولا يصح رفعه وبه قال : البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 
وأحمد " . انظر " فتح الباري " )١٤۲/٤(‏ و " تلحيص الحبير " )٠٠٠١/۲(‏ . 

والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم . 

(۱) : انظر " البحر الحیط " (۱۲۲/۳) و " إرشاد الفحول " (ص‌۲۰٤-۲١٠)‏ . 

(۲) : ذكره الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص١٠أ٠٥٠)‏ . 

(۳) : ذكره الرازي في " امحصول " (۹1/۳) . 

. )٠۷١/۲( " فى " المعتمد‎ : )٤( 

(ه) : يي " امحصول " )٩٩/۳(‏ . 

. )۳٣۰/۲( " في " الإحکام‎ : )٩( 

. (lo) : (V) 

(۸) : تقدم تخریجه وهو حدیث حسن . 

. )۸۲٤/۲( " في " السنن‎ : )٩( 

. )٠١۸/۳( " في " السنن‎ : ٠٠۰( 

(۱۱) : " العلل الکبیر " (ص‌۱۲۰-۱۱۹) رقم )۲٠٤(‏ . 
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اضطراب » والصحيح عن ابن عمر أنه موقوف كما ثبت عنه ثي الموطا » والنساة 7 . 
وقال أحمد : ماله عندي ذلك الإسناد . وقال اسائ : الصواب عندي موقيوف » ول 
يصح رفعهُ . وقال ابن أي حاتم“ عن أبيه : الموقوف أشبةُ . 

وقد روی ابو داود“ عن مغر بن راشا » والربيدي » وابن عة > ویونس » كلهم 
عن الزهري أنه موقوف على حفصة . وقال البيهقى“ : وله قات » إلا أله روي 
موقوفا » وي رجاله لي حديث عائشة بحهول » وني حديث حفصة الواقدي » وتصحيسح 
الحاکم له لا ینانقي RE‏ الرفع زيادة مقبولة لا يتم عند ماع مسن أهل 
الحديث » بل هو علة قادحة عندهم » كما ذكره الزن في شرح المنظومة » وعلى 
تسليم قبوهما فالاضطراب مان منه . فهذا هو الحديث الذي نيت حوله القناطر » وردت 
به الأدلة الصحيحة » وهو كما ترى » والُزاع في غير الل لا فيو ؛ فإنه مخصوص مسن 
وحوب الها اخره سبك ج واو ارد وار NT‏ 


ecoeoueananenoeonneonenQeunnnnnenSnenencenencnenennonennnenGnencn®cGcnnnenectBnNaondNAnocscononnns 


(۱) : (۲۸۸/۱ رقم )١‏ . 
(۲) : قي " السنن " )۱۹۸-۱۹۷/٤(‏ . 
(۳) : ذکره ابن حجر في " التلحیص " )۳٦۱/۲(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " )۸۲٤/۲(‏ . 
)٥(‏ : في " السنن الکبری " )۲٠۲/٤(‏ . 
)١(‏ : في الأربعين كما في " التلحيص " )۳١١/۲(‏ . 
وانظر " فتح الباري " )۱٤٤/۲(‏ و " الإرواء " ٠٠/۲(‏ رقم )٩١٤‏ . 
(۷) : في ألفية الحديث (ص۹۳-٠٠)‏ . 
(۸) : في صحیحه رقم )۱۱١٤/۱۷۰(‏ . 
)٩(‏ : في " السنن " رقم )٠٤٠٠١(‏ . 
)٠١(‏ : في " السنن " رقم (۷۳۳ » )۷۳٤‏ وقال : حديث حسن . 
)۱١(‏ : قي " السنن " )٠۹١-۱۹٤(‏ . 
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والدارقطئ'» والبيهقي من حديث عائشة قالت ا و ذات يوم : 
" هل عند کم شيءَ ؟ قلت : لا قال : فين صائم » فلما خرج أُهديت لا هديّة › 
فلما جاء قلت : يا رسول الله » أهديت لنا هديةٌ »وقد خبّأت لك شيئا فقال : هاتيه › 
فجئت به فأكل " وني لفظ : ئه كان يدل على أهله فيسأهم عن الغداء فان م ذه 
قال : إي صائم " وهو ظاهرّ ف إنشاء الصوم ‏ وقد رد بأنه لا يدل على عدم ايت . 
وني المقام نزاع لا يثَسعُةُ البحث . 

قال ابن حجر في الفتح عند الكلام على حديث سلمة السابق لا قهرة حه 
کن دك ل مان رف مالقا بل فدورد لك رعا ق حدق ار ار 
E E ANT ET‏ 
أتت البي يل فقالً : " صمتم يومكم هذا ؟ " قالوا : لا » قال : فأتمُوا بقيّة يويكم 
واقضوه " . وهکذا قال النووي في شرح مسل . 

وأنت إن أنصفت علمت أن الأمر بالقضاء مركب على إخبارهم بعدم الصوم . ولا 
نزاع في وجوب القضاء على من أمسك بعد الإفطار » وإتما السزاع فيمن م يأكل قبل 
الشتعور بان ذلك اليوم من رمضان ؛ فالشافعية أوجبوا عليه الإمساك والقضاء لوحوب 
التبييت » وهكذا عن المؤيد اله" . ومذهب الجمهور صِحَةٌ صوم ذلك اليوم » وعدم 
وجوب القضاء إن م يأكل فيه وهو | 


() : في " السنن " (۱۷۷-۱۷۹/۲ رقم )۲١‏ . 

(۲) : ف " السنن الکبری " )۲۷١-۲۷٤/٤(‏ وهو حديث صحيح . 
( :4/09( . ۰ 

. )۲٤٤١( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " (۱۲۹/۳) . 

. (۳/۸7: 

(۷) : انظر " البحر الزحار " (۲۳۷/۲) . 


YEA 


إذا تصّفحت ما سلف فنحنٌ نريه تأكيدأ »ونقول : م نقفْ بعد البحثِ في كثير مسن 
الكتب الي هي جحاميعٌ الخلاف على قول عام أن الإمساك تي اليوم الذي E‏ 
رمضان غير واحب » ولیس مَنْ قال بوجوب الب برل بعدم وحوب الإمساك في يوم 
الانكشاف » بل يوافقٌ في وجوبه .إما لأنه يحص مثل هذه الصورة لو وقعت كما صرح 
بذلك ا اا ا انار © Rk‏ اا و ال 0 0 9 
يحَصْص » ولكنه يوافق قي الوحوب » ونقول بفساد الصوم » وعدم إجزائه » ووحوب 
القضاء كاو يد باه والكافكة ٠:‏ 

وناهيك أن ابن حزم من الظاهريّة قد وافق على وحوب الإمساك » وحزم بإحزاء 
النية ي النهار » وإحزاء الصوم » مستدلاً محديث سلمة » روى ذلك عنه ابن حجر في 
الف > وهذا مما يرشدك إلى أن لمك في المسألة ليس مجرد القياس كما اا 
ولو كان كذلك لا ذهب ابن حزم" الظاهري مع نفيه للقياس مطلقاً » وتأليفه في إبطاله 
إلى ابحرم باللروم » والاستدلال بحديث سلمة إن فرضنا أله م يدل على ذلك بغير 
القیاس .وما یوید ذلك ما ثبت ف آمالي احمد بن غیسی بلقظ : قال آبو جعفر : م 


صام يوم الشك نوى أله من شعبان » فإن تبيْنَ أنه من شهر رمضان قضاه ... إلى أن قال: 


. ))١-۳۸/١( " انظر " زاد المعاد " (۳۷/۲) » " المنار المئيف‎ : )١( 

(۲) : أي المقبلي في " المنار في المختار " )۳٤۸/١(‏ . 

. (fot E/Y) : () 

. ))٠٠١-٤۳٤/۲( حاشية " ضوء النهار " للأمير الصنعاني‎ : )٤( 

(ه) : في " امحلى " (1/ ١٦٤-۱١۰‏ ) . 

. (4-1/0: © 

(۷) : انظر " امحلى " )١١٤-١١٠/٦(‏ . 

(۸) : ویسمی " علوم آل محمد " و " بدائع الأنوار " . انظر " مؤلفات الزيدية " )٠١١/١(‏ . 


. تفدمت ترجته‎ : )٩( 


TYE 


فإنه َم صومَةُ ويقضيه » لا غلم فيه احتلاف .فهذا الإمام الحليل قد حكى الإجماع على 
وجوب الإمساك › وهذه جاميع الخلاف م نر فيها حلافا » فمن أهدى إلينا ق المسألة 
قول قائ اجره على الله . 

نعم قد وقع الخلاف في مسألة م زال عَذره في النهار » هل يارمه الإمساك » أو 
بنذب له أول هما وهي مسالة أخرى» وقد الهس على البعض فخ سط الماالين > 
رح اف راخدا رف شش الغا 

قال شيخ الإسلام رحه الله : انتهی في شهر رمضان سنة ٤١۲٠١ه‏ . 


Yo 


بلو غ السائل أمانيه 
بالتكلم 
على أطراف الثمانية 
اليف 
محمد بن علي الشوكان 
حققه وعلق عليه وخرّح أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : ( بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : هذا لفظ السؤال الوارد - من جد - بسم الله الرحمن الرحيم . ما 
قول العلماء أثامم الله الحنة : مى تحل الزكاة للفقير إذا كان عليه وعنده مسون 
درها أو أكثر ... 
آخر الرسالة : ... وقد أوضحت هذا المعن » وقررته في مولفاني تقريراً بالف » 
لأنه يخفى على كثير من المشتغلين بالعلم » ومثل هذا امقام لا يتسع لبسط ذلك 
كما ينبغي » وفي هذا المقدار كفاية لن له هداية . والله ولي التوفيق كتبه الجيب | 
محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠-۲۱‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-٠١‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الرابع : ( من الفتح الربا من فتاوى الشوكان ) . 


Yor 


TYot 


چا ا م 


۹ ار ب a‏ : ن ن کے i rE)‏ 
عا لئم رہ س ہسوب ھی او دزوررلقی | 
: رک ا ں اشاس با و 


ب 


او 1 
دمر ہہ 3 ترق ع ربو روا ره 
( الچ ا م رم 


4 ت فا ا 5 كاقلن ت‎ TEPA SRE E e 


هذا لفظ السؤال الوارد" : 
بسم الله الرحهمن الرحيم 

ما قول العلماء = أثامم الله نة = : مئ تحل الركاة للفقير إذا كان ذا عَيلة » وعنده 
مسون درهاً أو أكثر » ولا يكفي عالَةُ ربح ستيه » فهل جحل له أن يطلب ما يكفيه 
جميع سنته من الزكاة أم لإ ؟ . 

فان قاتم : لا حل له أن يطلب فهل ذا جاءه شيءٌَ بلا طلب محل له أحذه» آم لا ؟ . 
وإذا کان في اد م ل إلا من الإمام الذي عنده E‏ . فهل الأميرٌ الذي 
في البلدان مثله ام لا ؟ . 

E A E 
وفيه شيء قذر النمُس من الزكاة ختلط به » وهذه الأموال ججهولة أربابه أو ال‎ 
وتعذّر رده إليهم لعدم ميزه أو غير ذلك » فهل يحل أده للغيّ » أو لا يحل للغن ويا‎ 
. للفقير أو يحرم على الجميع ؟‎ 

فإن قلتم : يحل هما أو لأحدهما » فهل يحل طلبه من الأمير الذي هو في يده إذا كان 
مأیوساً من رده إلى أربابه ام لا ؟ وهل بین الإمام وغیره فرق ٳذا کان في يده شيءٌ مسن 
هذه الأموال المذكورة أم لا؟ . 

ابسطوا لنا القول » لأن هذه الأمور عامة البلوى ما ء وهل الصلاةٌ تي هذه ال 
وای بیوتما تصلح ام لا ؟ - شكر الله سعيكم » وعظم أجْركم - » انتهى . 


. " علق المؤلف مقابل هذا في الحاشية فقال : " هذا وصل من نحد‎ : )١( 


TYov¥ 


وأقول بعد حمد الله , الصلاة على رسوله وآله : إن هذا [١أ]‏ السؤال قد اشتمل ء 


أطراف نمانية : 


و 

ا کا افر 

وأقول : قد انلف في ذلك على أقوال : 

الأول : للحنفية"" والزيدية - أا تحل الزكاة لمن م بعلك النصاب لا لمن بملكه 


اه هراوا ن لاوت الم ار ي ا 


E‏ "ت تؤخذ من أغنيائهم ونرد في فقرائهم 


وي 


(Dn 


ك ۶ 
الا فر ا ود م ار اة بالغنٰ وقد قال : " لا تحل الصدقة في "" › 
لفظ : ' لا حظ فيها لغ " » وهو حديث صحيح . 


:)1( 
:)( 


() 


(5 


انظر " المغن " )١١١-١۲١/٤(‏ . 
أحرجه البخاري فی صحیحه رقم )۱٤٥۸(‏ ومسلم رقم (۱۹/۲۹) وأبو داود رقم )٠١۸٤(‏ والترمذي 
رقم )1۲١(‏ والنسائي ٤-۲ /٥(‏ رقم )۲٤٣٩١‏ وابن ماحه رقم (۱۷۸۳) . 
عن ابن عباس هه : أن الب بي بعث معاذا إلى اليمن قال له : " إنك تقدم على قوم أهل كتساب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا اله فأخبرهم أن اله قد فرض عليهم خس صلسوات 
aS ES‏ 
ا أموال الناس " 
: عن أي سعيد الخدري کل قال : قال رسول الله ل ا : ' لا تحل الصدقة لغ إلا خمسة : لعامل 
عليها » أو رجل اشتراها ماله » أو غارم » أو غاز في سبيل الله »أو مسكين تصدَق عليه منها فأهدي 
منها لغني " . 
أحرجه أحمد )٥٦/۳(‏ وأو داود رقم )١٦۳١(‏ وابن ماحه رقم )۱۸٤١(‏ والحاكم -٤۰۷/١(‏ 
۸ ) وعبد الرزاق ۱۰۹/٤(‏ رقم )۷۱١۱‏ وابن الحارود رقم )۳٠١(‏ والدارقطيٰ (۱۲۱/۲ رقم ۳ › 
)٤‏ والبيهقي )٠١/۷(‏ وابن حزعة ۷۱/٤(‏ رقم ٤‏ ۲۳۷) . وهو حديث صحيح . 
: عن عبيد الله بن عدي بن الخيار هه أن رجلين حدثاه أمما أتيا رسول الله بل يسألانه من الصدقة - 


TYoA 


والقول الثاني : للثوري » وابن المبارك » وأحمد » وإسحاق » وحماعة من أهل العل© 
ان الغىي من کان عنده مسون درها أو قیمتها »واستدلوا بحديث ابن مسعود قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت يوم 
القيامة خُدوشا أو كدوشاً في وجهه " قالوا ار سرلا وا غا فال" خن 
در ها أو ختابها من الذهت ا ت ا رادار وا ی 
والدنسائي » وابن ماحه » وحسنه الترمذي" . 

القول الغالث : قول أبي عبيد القاسم بن سلام “أن الغىي الذي ترم عليه الصدقة من 
وجد اربين درا رادل مرل جلى اه عله زار و ن سال و قد 


أوقية فقد ألحف ٤‏ حر جه م“ اة داود؟» OA TSS e‏ 


= فقلّب فيهما النظر » فرآهما جلدين فقال : " إن شئتما أعطيتكما » ولا حظ فيها لغ » ولا لقوي 
أحرجه أحمد في المسند (۲۲۲/۲) وأبو داود رقم (۱۹۳۳) والنسائي (۱۰۰-۹۹/۰ رقم )۲١۹۸‏ 
والدارقطي ١٠۹/۲(‏ رقم ۷) والبيهقي )۱٤/۷(‏ . وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : ذكره ابن قدامة في " المغن " )١١۸/٤(‏ . 
(۲) : في " المسند " ( )٤١١ » ٤٤١/١‏ . 
(۳) : في " السئن " رقم )۱٦۲١(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم )1١١(‏ . وقال : حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بسن 
جحبير من أجل هذا الحديث . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم )٠١۹۳(‏ . 
(1) : لي " السنن " رقم )۱۸٤١(‏ . 
(۷) : ني " السنن " )٤١/۳(‏ . وهو حديث صحيح . 
(۸) : فی " الأموال " (ص۹۲٤-۹۳٤)‏ . 
(۹) : في " المسند " (۷/۳ء) . 
)٠١(‏ : في " السئن " رقم )۱١۲۸(‏ . 


o۹ 


راسائي من حديث أبي سعيد » ورحال إسناده ثقات » وقد تكلم في عبد الر من 
اک ن ارال" » ولكن وَنقَهُ أحمد والدارقطي » وابن معین . وذدکره ابسن 
حبان فی الثقات" وقال : " رما أحطا " » ووجه استدلاله ها قاله ذا الحديت أن الأوقية 
القول الرابع : للشافعي“ وجاعة أنه يكون غنيا بالدرهم مع الكسبب ولا يغنيه 
الألف مع ضعفه في نفسه [١ب]‏ وكثرة عياله » ويمكن الاستدلال له بالحديث الصحيسح 
۱" ت 
من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتدسب " . 
EA e a (۷) : 2‏ 2 
القول الخامس : ما حكاه الخطابي” “ عن بعض أهل العلم أن الغيْ الذي حرم عليه 
الصدقة : مر وَحَدَ ما يغديه أو يعشيه » واستدل القائلون بهذا ما أحرجه أحمد“ » وأبو 


OS E‏ وصحُحه من حديث سهل بن الحنظلة عن رسول ا اي 


(۱) : بي " السنن " رقم )٠١۹٩(‏ . 
ولحدیٹ ابي سعيد شاهد عند أحمد )۳١/٤(‏ و )٤٠٠/٠(‏ والنسائي )4٩/٩(‏ عن رحل من بي 
أسد . 
وآخر عند النسائي )۹۸/٥(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
والخلاصة إن حديث أي سعيد صحيح لغيره . 
(۲) : انظر " تمذیب التهذیب " ٠٥٠٤/٩(‏ رقم )٠١۱‏ . وهو حسن الحدیث لیس به بأس . 
(۳) : (4۲-۹۱/۷) .۰ 
)٤(‏ : ذكره ابن قدامة في " المغي " )۱١۸/٤(‏ . 
() : في "الام " )۲٣٤/٤(‏ . 
() : تقدم تخریجه وهو حدیث صحیح . 
ر۷) : في " معام السنن " ۳۸٠/۲(‏ - مع السنن ) . 
(۸) : في مسنده )۱۸۰/٤(‏ . 
)٩(‏ : في " السنن " رقم )۱١۲۹(‏ . 


۰( : في صحیحه رقم ۸٤٤(‏ - موارد) . وهو حدیث صحیح . 


FF 


لله عليه وآله وسلم - قال : " من سأل وعنده ما یغنیه فانما يستکثر من جر هم " » 
قال : یا رسول الله » وما یغنیه ؟ قال : " ما يغديه أو يعشيه " . 

القول السادس : لأب طالب والمرتضى": أن الي الذي تحرم عليه الصدقة من كان 
له غلة أرض تكفيه لس » ولعل وة ذلك أنه لا يستغئ عن التاس إلا عا يكفيه عن 
سؤاهم » وهو ضعيف . 

وأرحح هذه الأقوال ال الثاني » لاشتماله على الزيادة المقبولة الي وقعت غير خالفة 
للمزيد » وبذلك يْجْمَع بين الأحاديث المحتلفة » فمن كان له مسون درهاً أو قيُهها 
فهو الغىي الذي يرم عليه أحذ الصدقة ما دام كذلك . 

الطرف الثاين من أطراف السؤال 

قوله : إذا كان ذا عيلةٍ » وعنده مسون درهما » أو أكثرٌ » ولا يكفي عائلته ربع ستيه 
فهل له أن يطلب ما يكفيهِ جميع سنه من الزكاة اَم لا ؟ . 

أقول : أما هو فلا يحل له أن يطلب لنفسه » لأنه قد صار غا ء ولا تحل الصدقة › 
لن » وأما عائلمه فلهم أن يأحذوا من الزكاة القذْرً الذي لا يصيرون به أغنياء» فإن 
ذهبت النفقة ما قي أيديهم جار هم أن يأحذوا من الزكاة » نم كذلك » وهو إذا ذهبست 
النفقة ما فى يده جاز له أن يأحذ من الصدقة » وليس المراد هنا إلا أن يصير [۲] من كان 
مالك للخمسينَ الدرهم مالكاً لدونها . فإذا نقص من الخمسين درهماً درهم حار له أن 
يأحذ من الزكاة . وليس المراد أنه لا جوز له الأحذ حي يستنفق جميعَ الخمسين الدرهم . 

الطرف الثالث من أطراف السؤال : 

قوله : " فان قلقم لا يحل له ن يطلب » فهل اذا جاءه شيءَ بلا طلب يحل له أنه أم 

لا؟". 


. )٠۷١/۲( " انظر " البحر الزحار‎ : )١( 


Y1! 


al aa e E a I 
الف وها ا خد ق ا و ل ا زل‎ 
: صلى الله عليه وآله وسلم - يعطيي العطاء فأقول : اعطه من هو أفقر مي إليه » فقال‎ - 
خذه » إذا جاءك من هذا امال شيءَ وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه » ومالا فلا‎ " 
TO EEO eR I a aE, 
الاستفصال في مقام الاحتمال برل منزلة العموم في المقال ولا سيما بعد قول‎ 
عمر الراوي للحديث : " اعطه من هو أفقر إليه مي " » ويوضح ذلك ما وقع في رواية‎ 
شعيب بلفظ : " خذه فتمولّه " - وقد حكى أبو حعفر محمد بن جرير الطبري الححلاف‎ 
ت ر ی 0 ا و وا چ کی ای اجریے‎ 
. الإجماع على أن القبول مندوب‎ 


. )٠١٤١( ومسلم رقم‎ )۱٤۷۳( أحرحجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )١( 
وابسن خزيمة‎ )١١۲۹ رقم‎ ۱۲۸/١( " رقم ۲۹۰۸) والبغوي في " شرح السنة‎ ٠۰٥/٥( كالنسائي‎ : )۲( 
. )۲۳۹٣١ رقم‎ ۷/٤( 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص١١٠) : قال الإمام الشافعي : ترك الاستفصال في حكاية‎ : )۴( 
: )۳۸۷-۳۸۹/۲( " الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال . قال في " المحصول‎ 
. " مغاله أن ابن غيلان أسلم عن عشر نسوة فقال الي : " أمسك أربعاً منهن وفارق سائرهن‎ 
والترمذي رقم (۱۱۲۸) من حدیث ابن عمر‎ )۱۹٥۳( وابن ماجه رقم‎ )٤٤/۲( أحرجه اهمد‎ 
وهو حديث صحيح . ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهن في المحميع والترتيب فكان إطلاقه القول‎ 
دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا أو على الترتيب » وهذا فيه نظر لاحتمال أله يلل‎ 
. عرف خحصوص الحال فأحاب بناء على معرفته وام يستفصل " اه‎ 
را ا ا ا ر كاه راا ولس مار فلا عن أن رن‎ 
۰ ا‎ 


وانظر : " المسودة " (ص۹١٠١)‏ » " الفروق " (۸۸/۲» )۹١‏ . 
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i Eg Sha AEE a 
يعلى » والطبران في الكبير“ من حديث خالد بن عدي الجحهي‎ Ta E 
مخت رسول الله صلى الله عليه رال وسلم = يقرل + "هن بلغة مغرؤف طن‎ ١ قال‎ 
أخيه عن غير مسألةٍ ولا إشراف نفس فليقبلّه [۲ب] ولا يرده » فإاغا هو رزق ساقه‎ 
الله إليه جا که رال انم‎ 
وظاهره أنه لا فرق بين العطية من بيت مال المسلمين وبين ما يعطيه الأخ لأحيه مسن‎ 
غير بيت المال » وهذا الحديث يدفم قول من قال : إن القبول مندوب في عطية السلطان‎ 


دون غیره 


الطرف الرابع من أطراف السؤال : 
و و کان ن اتآ وان ر ناا اله عدو ال ا 
الأمير الذي في البلدان مثله أم لا ؟ . 


أقول ست عند أي 5 ¢ السات ¢ والترمذي“ و صححه »› وابن ن 


(۱) : في شرحه لصحیح مسلم )۱۳٣/۷(‏ . 
(۲) : في "المسند " )۲۲١-۲۲۰/٤(‏ . 
(۳) : في مسنده (۲۲۹/۲ رقم )٩۲٥/۱‏ . 
(6) : (۱۹/6 رقم )٤۱۲٤‏ . 
() :۰/۳( . 
وقال الحافظ في " الإصابة " )٤0۹/۱(‏ إسناده صحيح . 
)٩(‏ : في " السنن " (۱۹۳۹) . 
(۷) : في " السنن " (ه/١٠٠٠)‏ . 
(۸) : ني ' السنن " رقم )1۸١(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
(۹) : في صحیحه رقم (۳۳۸۸) . وهو حدیث صحیح . 
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وصححه من حديث سمرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسم - : " إن 
المسألة كد يكذ بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بد منه " 

فهذا الحديت يدل على أنه رز الشوال لخر الساطان ي الأمر أشي لا مد هب 
فيكون هذا الحديث مقَيّدا لحديث النّهي عن مطلتق السؤال » وأيضاً قد ثبت عند م“ 
وأي :ارد 4 والترمدي ٠‏ تمن ديت امس عن البى د انى اله عة وال 
وسلم - أنه قال : " المسألة لا تحل إلا لثلائة » لذي فقر مدقع » أو لذي غرم مفظع › 
أو لذي دم موجع " 

فا اديت فهر ار ا فر افا ن غر د كه دلت الول دى 
سلطان . 

وإذا تقرر هذا فسؤال الأمير المتولي على بلد من البلدان جائ على كل حال » لأنه إن 
کان مفوضاً من الإمام يّده كَيَدٍ الإمام » وإِن م یکن مفوضاً فهو من جملة من عنده مسن 
أموال الله الي وزعها بين عباده كما يقتضيه نص القرآن بقوله : « # إِلَمّا َلصَدَقَلت 
للفقَرًآء 4 الآية . 

الطرف الخامس من أطراف السؤال : 

قوله : وإذا احتمع أموال كثيرة من بلدان مغصوبة › نقد أو بر أو غيره من المأكول » 
وفيه شيء قر الخمس من الزكاة ختلط به » وهذه الأمرال[۳٠]‏ بمحهولة أربابه أو م نجهل 
ودرو ردد ای دة مه او ر کف ل 
)١(‏ : في " المسند " (۳/ (١۲۷ ١١۲١» ۱١٤‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )۱١٤١(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم )۱۲١۸(‏ وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأحضر بن عجلان . 

إسناده ضعيف حهالة حال أبي بكر الحنفي » وللقطعة المذكورة هنا وهي قوله : " المسألة ... " 


. ]1٠ : [التوبة‎ : )4( 
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للفقير أو يحرم على الحميع ؟ . 

اقول هده الأموال الفجرة باي عل لك أغل اء مر فة ال ك 4 
د اناعد ا ن ذلك هن ا ا ا وا جا 
یقول : « لګ کا ڪلوا وم بتڪم بالطل 4 وصح عن رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - في الصحيحين وغيرها" أنه قال : " إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام " وصح عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
ان ف 

فهذه الأموال مهما کان أهلها معروفينَ كأهل قرية معينة » أو مدينةٍ معروفةٍ وحب 
دفعها لهم فمن عرف جقه راقم عليه البينة أخذه ٠‏ وإذا الط عه يعض اة 
کل واحد قذْر ملكي الذي صح له بالقسمة »ولا تخرج الأموال بالاحتلاط أو بعدم معرفة 
نصيب كل واحدٍ من الالكين على التعيين عن ملك أهلِها » وهذا نما لا أظن أنه يق فيه 
حلاف بين أهل العلم . 


(0 : [النساء: ۲۹] . 
(۲) : البخحاري لي صحیحه رقم (1۷) ومسلم رقم (۱۹۷۹) . 
(۳) : کأبي داود رقم )۱۹٤۸(‏ . كلهم من حديث أي بكرة . 
)٤(‏ : أخرجه الدارقطي ۲٠/۳(‏ رقم )۹١‏ وفيه الحارث بن محمد الفهري محهول قاله الحافط في " التلخحيص " 
6/۳( . 
وأحرجه أيضا الدارقطيٰ ٠٠/۳(‏ رقم ۸۸) وفيه داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث وقال الgحافظ‏ 
في " التلحيص " )٤١1/۳(‏ . 
وأحرجه اهمد )۷۳-۷۲/٥(‏ والدارقطي (۲۹/۳ رقم )٩۲‏ . 
وأورده يشمي في " امحمع " )۲٠٠-۲٠١/۳(‏ وقال : " رواه أحمد » وأبو حرة الرقاشي » وثقه أبو 
داود » وضعفه ابن معین » وفيه علي بن زید وفیه كلام " . وقال الحافظ في " التلحيص " )٤١/۳(‏ وفيه 
علي بن زيد بن حدعان وفيه ضعف . 


وأحرحه الدارقطيٰ فی " السنن " ۲٠/۳(‏ رقم ۸۷) عن ابن عباس . 
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وإذا وقع في كتب القفه ما يوهم حلاف هذا فالسبب عدم فهم الكلام على ما ينبغي 
فهحّه عليه » فإن حصل اجهل للمالك على التعيين » ولكنه يعلم أن هذه الأموالً هي 
أموال أهل القرية الفلانية فالواحب التخلية بينها وبين أهل تلك القرية - وعلى التولي 
أمورهم » ومن كان من أهل العلم فيهم أن يجعلها - حيث لا مدعي على التعيين يدّعيها 
في مصاليهم الدينية أو الدنيوية » أما إذا هل مالك تلك الأموال حهلا كلياً فلا يعرف 
و و و ھی و ی ول ی آمل ال اا او ةة 
ولا وح من يدعي أا له أو لقومه على وجه صحيح [٣ب]‏ » فهذه الأموال هي الي 
اا وی و ج ل اة ا ون ا و اه 
والواحب على إمام السلمين أو من كان صالخا منهم حيث لا إمام عندهم أن يصرف 
تلك الأموال في حاويج المسلمين › وإذا م يكن ثم حاويج صرفها فيما يصح أحوالهم من 
مصاح دينهم ودنياهم › وهم الصا رايا وأقدمها » وأُولاها الجهاد في سيل الله 
- عز وجل - » وإذ تبين لالإمام أو لمن هو صا للقيام بأمور المسلمين مع عدم الإمام أن 
في تلك الأموال شيئا من الزكاة صرفّه في مصارف الزكاة » وله أن يصرف في نفسه ما 
يجوز له تناوله . 

وبابحملة فقد تبون بنصوص الشريعة مصرف كل نوع من أنواع الأموال » والععارف 
عوارد الشرع لا يخفى عليه مثل ذلك . 

الطرف السادس من أطراف السؤال : 

قوله : فإن قلعم يحل فما أو الأحدها » فهل جحل طلبه من الأمير الذي هو ي يده إذا 
کان ابرا فن رد هال ارا 

أقول : جحواب هذا الطرف قد تبين من جواب الطرف الذي قبلّه » ولا شك أن كل 
من يستحق الصرف إليه من نوع من أنواع الأموال يجوز له أن يطلب ما يستحقه مسن 
الإمام » أو من الأمير الذي يتولى العمل من حهة الإمام » أو من الرحل الذي يصح 
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للولاية حيث لا إمام ولا أَميرَ من جهة الإمام » فلم يرد ما يدل على منع طلب ما هو 
حق انبته الشرع » وإغا المنوع السؤال من غير ذلك » أو سال من لين معو لتك 
النوع » كسؤال الغي ونحوه أن يُصْرَف إليه نوع من أنواع الزكاة » فإنه : " لا حقٌ فيها 
لغني ولا لقوي مكتسب” ولا هاي "» وأما سائر أموال الله فمصارفها معروفة › 
فقد کان العطاء في أيام الصحابة والتابعين ا ق الان غل اتاف 


أنواعهم ]٤[‏ » ويأحذون منه على قدر مناز مم في القيام بأمور الدين » وقي استحقاقهم 


(۱) : تقدم ذکر الحديث وتخریجه . 
(): أحرج مسلم في صحیحه رقم (۱۰۷۲/۱۹۸) وأبو داود رقم (۲۹۸۰) والنسائي ( ۱۰١-۱۰٥/٥‏ رقم 
۹ وأبو عبيد في " الأموال " رقم )۸٤۲(‏ والطحاوي ني " شرح معان الآثار " (۷/۲) والبيهقي 
)۳١/۷(‏ وأحمد )١٦١/٤(‏ عن المطلب بن ربيعة بن الحارث قال : قال رسول الله # : " إن الصدقة 
لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الاس " . 
وني رواية : " وإئها لا نحل محمد ولآل محمد " . 
وانظر : الرسالة رقم )٠٠٠١(‏ من " الفتح الرباني " . 
(۳) : منها ا لخمس » الفيء » الخراج » الحزية » وعشر بحارة الكفار إذا دخلوا دار الإسلام » ومن مات ممن 
غير وارث » ومال من ایس من معرفته . 
وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في الأمور الي هي أصول بيت المال : 
حجهات بيت المال سبعتها فی بیت شعر حواها فيه کاتبه 
نمس وفيء حراج جزية شر وارث فرد ومال ضل صاحبه 
وهناك الز كاة والتبرعات » والوقف » والوصايا » والتعزيرات المالية . 
انظر : " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص٤٦١)‏ . " الإحكام السلطانية " للماوردي (ص۹۳٠-‏ 
(٤‏ . 
قال ابو عبيد في " الأموال " (ص٠۲۲-۲)‏ : حكم الفيء والخراج والجحزية واحد ويلتحق به ما 
يؤخحذ من مال أهل الذمة من العشر إذا اتجروا في بلاد الإسلام وهو حق المسلمين يعم به الفقير والغفيٰ 
وتصرف منه أأعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين . 
وقال أبو عبيد في " الأموال " (ص١۲)‏ : فأما الصدقة فزكاة أموال المسلمين من الذهب والورق » = 
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في أنفسهم » حي كان يعطي كثيرٌ من أكابر الصحابة مائة ألفيٍ وأكثرَ من ذلك » وقد 
كان يأخذ مثل الحسن بن علي » والحسينْ بن علي » وعبد الله بن جعفر » وأمثالهم مسن 
ذلك ما هو معروف فيما صح من كتب التاريخ والسيّر . 
الطرف السابع من أطراف السؤال : 
قوله : وهل بین الإمام از وغ رى ا انق يك شی ھن هان الأمموال أم 
لا؟. 
أقول : لا فرق بين الإمام وبين الأمير المغوّض من جهيه » وبين اولي مسن جهة 
الصلاحية » مع عدم الإمام » فإنه يجوز لكل واحد منهم أن يصرف كل نوع من أنواع 
الأموال ي مصارفه الي ورد الشرع بإثبات كونها مصارف » وإن كان ثم فرق بينهم من 
حيث كون ولاية الإمام أصلية صارت ثابتة له ببيعة المسلمينَ له » وكون ولاية الأمير 
مسستفادةٌ من الإمام » وكون ولاية الصاح للولاية من جهة الصلاحية مع عدم الإمام » 
ولكن احتلاف ولايتهم من هذه الحيثية لا يوحب اختلاف حالحم فيما يجب أن يضعوه 
فی مواضعه » ویصرفوه يي مصارفه . 
الطرف الثامن من أطراف السؤال : 
قوله : وهل الصلاة في هذه الغصوبة » وتي بيوتما تصح أم لا ؟ . 
أقول : الكلام قي الصلاة بالخصوب - كالثوب - وقي المغصوب - كالدار - قد طال 
الكلام فيه » وحرره أئمة الأصول وأئمة الفروع ما لا بخفى على عارف » وتحقيق احق في 
مثل ذلك يطول » ويخرج بنا الكلام إلى مباحث هما ذيول . 
والحق الحقيق بالقبول : أن على الغاصب إِم غصبه . وأما كون صلاته لا تص[٤ب]‏ 


= والإبل » والبقر والغنم » والحب والثمار فهي للأصناف الثمانية الذين ماهم الله تعالى » لا حق لأحد 


من الناس فيها سواهم » ومذا قال عمر : هذه هؤلاء . 
وانظر : " فتح الباري " )۲٦۹/٦(‏ . 
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فلم يرد من الشر ع ما يدل على ذلك » أو يفيده » لأن عدم الصحة الشرعية لا يثبست 
إلا لفقد شرط » أو الخرام ركن » أو وجود مانع دل الشرع على أنه بنع من الصحة » 
وفرق بين کون الشيء منوعاً منه » وبين کون وجوده يور ي عدم الشيء» أو كون 
عديه يؤثر في عدم الشيء » م الدليل المغيد ذلك لا يكون إلا بلفظ يفيد عدم صحة ذلك 
الشيء عند عدم ما هو معتبر فيه . 

كأن يقول الشارع : لا تصح صلاة من فعل كذا » أو لا تصحٌ صلاة من م يفعسل 
كذا » أو لا يقبل الله صلاة من فعل كذا - على ما ف نفي القبول من النسزاع امروف 
بين أهل العلم - وحاصله : 

هل قي قبول الشيء يدل على نفي صحته آم لا" ؟ كقوله - صلى الله عليه وله 
وسلم - : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا جنمار " . ونحو ذلك ما يكثر تعداده . 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغي " )٤۷۷-٤۷٦/۲(‏ : وفي الصلاة في الموضع المغصوب روايتان : إحداهمل لا 
تصح » وهو أحد قولي الشافعي » والثانية » تصحٌ . وهو قول أبي حنيفة » ومالك » والققول الفا › 
للشافعي » لأن النهي لا يعود إلى الصلاة » فلم يعنع صحتها . 

وانظر : " الحموع " (۱1۹/۳) . 

(۲) : انظر : " الك وكب المنير " )4۳-۹١/۳(‏ » " الإحكام " للآمدي (۱۸۸/۲ › ۹١‏ › " التبصرة " 
(ص۱۰۳) . 

(۳) : أحرحه أحمد )٠٠١۰/١(‏ وأبو داود رقم )1٤١(‏ والترمذي رقم (۳۷۷) وقال : حديث حسن . وابسن 
ماه رقم )٠١١(‏ وابن خزعة في صحيحه رقم )۷۷١(‏ والحاكم في " المستدرك " )٠١٠/١(‏ وقال : 
صحيح على شرط مسلم › ولم يخرجحاه كلهم من حديث عائشة . 

وهو حديث صحیح . 

قال الش و كان في " وبل الغمام " )۲١١-۲١٠۱/١(‏ إذا انتهض للاستدلال به على الشرطية فهو 
اهن ا وود غرفت اسف ان الى خا عد عة ال آي ااا هخ واه ا 
ال ركن » لا الواحب فمن زعم أن من ظهر شيء من عورته في الصلاة » أو صلى بثياب متنجَسة كانت 
صلاته باطلة فهو مطالب بالدليل » ولا ينفعه جرد الأوامر بالستر أو التطهير » فإن غاية ما يستفاد منها 


الوحوب . 
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والظاهر من لغة العرب » ومن اصطلاح الشرع أن ما صرح الشارع بنفي صحته » أو 
بنفي جوازه » أو بنفي قبوله » فهو غير معتدٌ به » ولا معتبر » ولا مسقط للطلب » وهكذا 
EAVES GE YE SE a‏ 
إذا م يرد ما يفي صرف ذلك النفي إلى الفضيلة والكمال » فإن الظاهر أن هذا النفي 
يتوحَةُ إلى الذات الشرعية » ولا اعتبار بالذات الموجودة في الخحارج » لأا ذات غير 

وهذا يتضح لك عدم صحة قول من قال : إن النفي لا يصح أن يتوه إلى الذوات » 
ا فد ر دت و تارج بل فا رة إل تة ا ال الكال و سارن 
وأقرب اجحازين توجَهةُ إلى الصحة » لأنه يلزم من عدمها عدم صحة الذات » وإغا قالوا 
هكذا لهم ظنوا أن الذات إذا قد وحدت قي الخارج م يصح نفيّها [هأ] . 

ونحن نقول : ليس هذا النفي متوحها إلى مطلق الذات حن يناي ذلك وحود الذات 
في الخارج . بل هو متوجّه إلى الذات الشرعية وهي لم توجذ في الخارج » ونما وحد في 
الخارج ذات غير شرعية . 

نعم ومن جملة ما يفيد عدم الصحة الشرعية النهي عن فعل الشيء إذا كان النهي 
متوحهاً إلى ذاته » أو إلى جزئه » لا إذا كان متوجهاً إل أمر حارج عنه » فإن ذلك لا 
يفيد عدم صحة تلك الذات ... وإذا عرفت هذا كما ينبغي » عرفت ما يوجحب بطلان 


۶2 


(۱) : انظر " نیل الأوطار " )٠٤۰-۱۳۲/۲(‏ . " وبل الغمام " )۲٠١۲-۲١۱/۱(‏ . 
وقال الشو كان في " السيل الجرار " )٠١۸/١(‏ : " لأن جرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوحوب »› 
والواحب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بت ركه » وذلك يستلزم أن يكون ذلك الواحب شرطا 
بل يكون التارك آنما » وأما أله يلزم من عدمه العدم فلا . 
وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد والمرادف للبطلان إذا كان النهي 
عن ذلك الشيء لذاته . أو بجحزئه » لا لأمر حارج عنه » إذا عرف هذا علمت أن طهارة البدن من - 


PTY. 


بالغ » لأنه يخفى على كثير من المشتغلين بالعلم » ومثل هذا المقام لا يسع لبسط ذلك 
کا رف هدا القدار اة لى لحا د واه رل افري: 
کے عا ن غل ار کان ج غر اف ا ت ا کے 


= الحدثين الأصغر والأكر شرط لصحة الصلاة لوجود الدليل المقيد للشرطية » وأما طهارته من التحس 
فإن وجد دليل يدل على أنه لا صلاة ن صلى وني بدنه نجاسة » أو لا تقبل صلاة من صلى ولي بدنه › 
أو وحد نمي لمن ني بدنه نحاسة أن يقرب الصلاة وكان ذلك النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان »› 
صح الاستدلال بذلك عن كون طهارة البدن عن النجاسة شرطاً لصحة الصلاة » ولا فلا » وليسس في 
امقام ما يدل على ذلك ... " . 

ثم قال الشوكاني في " السيل الحرار " )۳۷۷/١(‏ : " لا شك أن من صلى في مكان مغصوب أو 
استعمل شيئاً مغصوبا فقد فعل محرماً ولزمه إنم الحرام » وأما كون ذلك ينع من صحة الصلاة فلا بد فيه 
من دلیل حاص كما قدمنا ... 

وما قيل من أله عصى بنفس ما به أطاع فغير مسلم » ولو سلم لم يكن دليلاً على عدم صحة الصلاة 
المفعولة في المكان المغصوب " . 
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ا 
ي 
حر الرزكاة على اھا می 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة في المخطوط : ( بحث في تحرم الزكاة على الماتمي ) . 
موضوع الرسالة : فقه الزكاة . 
أول الرسالة : " الحمد لله سبحانه » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
حفظكم الله تعالى وكثر فوائدكم وأعاد على منجلي العلم الشريف عوائدكم › 
وحعل الأعمال والأقوال ال وهه + فهر ول اقرف ٠‏ وهو جي اوت 
الو کیل 5 
آخر الرسالة : " ما يستخرج من أصوله المستورة بالتراب وفي هذا المقدار كفاية 
وال ول الترفيق » كه اجيب عد بن على السو كان غفر الله هما : 
عدد الصفحات : ۲١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠۷‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٩-۸‏ كلمات . 
نوع الخط : حط نسخي حيد . 
الأسئلة بخط السائل » أمًا الحواب فبخط المؤلف . 


. ملحوظة : في فاية الرسالة فائدة بخط العلامة الحسين بن يى الديلمي‎ -٠١ 
. الرسالة من ابحلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان‎ -۹۱ 
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[ بسم الله الرجن الرحيم ] 

الحمد لله - سبحانه - » وصلى الله على سیدنا حمل وآله وسلم . 

حفظكم الله تعالى » وكثر فوائدكم » وأعاد على منجلي العلم الشريف عوائدكم » 
وجعل الأعمال والأقوال حالصة لوجهه » فهو ولي التوفيق » وهو حسبي ونعم الوكيل » 
وأنحفكم بسلايِه الجزيل . 

مسألة الزكاة المفروضة فيما وحبت فيو » رأينا كثيراً في زماننا وأغلبُ ما رأيناه في 
عامّةٍ العوام في مثل بلاد القبائل العام من اشد" وبكيل وغيرها من جهات القبلة 
وغورها » رأينا من قد لا يصلي إلاً نادرأ » أو لملاْيُقالٌ : إنه قاطع صلاة » ولا يصوم إلا 
ل هدا وقد کار على رکه ارا ب وال لا جر ل يان ا رغوا اشر مشر 
بالشرك عنده بالعقائد الملعونة في الأولياء وغيرهم . ۰ 

ومع هذا فالأكثر متجاسر على الطاغوت » وب المساكين » وقطع السّبل » وقتل 


(۱) : حاشد : إحدی کبریات قبائل مدان تنسب إلى حاشد بن حشم بن حبران بن نوف بن مدان بن 
مالك بن زيد بن أوسله بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن کهلان بن سبأً . 
وهي قبيلة عظيمة » وتشمل أراضيها جبال الأهنوم وظليمة وعذر والعصيمات وحارف وغيرها 
وتنقسم " حاشد " إلى أربعة أقسام : صريعي وخارف وعصيمي وعذري . 
انظر : " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص )١٤٤-١ ٤۳١‏ . 
(۲) : بكيل : قبيلة مشهورة من مدان من ولد بکيل بن حُشم او حاشد بن حشم بن خيوان بن نوف بسن 
مدان بن مالك بن زید بن اوسله .... " . 
وتنقسم إلى أربعة فروع : أرحب » نهم » مرهبة » شاكر ... وبالتالي فإن قبيلة بكيل تحتل الجحزء 
الشمالي الشرقي من صنعاء . 
وبکیل : قبیل بآنس دیارهم سمال ضوران . 
وبکيل : قبيل ووطن في سارع من أعمال الحويت . 
وبكيل المير : ناحية من قضاء وشحة أعمال حجة . 


' معجم البلدان اليمنية " (ص۸۳-٤۸)‏ . 
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ا ع ا ی ا ا 
فيها » ويصرّح أن ذلك لملا يخلف ماله ثي المستقبل » أو يمع عليه حائحة بسببها قي أهل » 
أو مال [١ب]‏ » ولا يريد عا أداه منها أداء الفريضة الي افترضها الله عليه » ولا القربة › 
وقلا تدا من واناه متهم لها ورل د هی رة راجب و قو هدا لک اما انه 
ل من اة ماد کر ولو کان اا ن اکر لو لر من ا ی 2ے خف 
لمال . 

فهل مثل هذه الزكاة تن ذكر حكمُها حكمْ الزكاة في مصيرها في مصرفها الشرعي؟ 
وتحريها على الهاي والغي أو لا ؟ وها حكمٌّ غير ذلك . 

N A E O A a 
E a Ea E 
. ذلك فهذا الزائ ما حكمه ؟‎ 

م زكاة مامي للفقير الهمامي » ما التقرّر عندكم ؟ وقد عُلِمّ الخلاف في ذلك » إا 
یک 

ثم ما قيل من سل زكاة غير الهاشمي للهاشمي كذلك » قد عرف » وما عندكم في 
ذلك » والسائل معتقده التحر . 

ونه أعجوبة لمن تصقحها » وقد تصفحَناها [۲] أنك ترى التشديد الكليٌ من كلل 
أذ على لماي » وأا حرّمة عليه ؛ لورود الدليل » وهو الح . وأما الغ فق ل من 
تسم » من تنقمٌ ذلك عليه » أو يتوم » مع أن تحرعها عليه ما نعلم بخلاف فيما أظظن » 
وإِن باع او و اغد ا ر هه غرم د اة ادم كات الت 
أو نحوه » لكن رأينا من الأغنياء كثيراً من يقبض الزكاة مثل أهل القطع » وجري عليه 
من أولي الأمر عادلَةُ من ذلك » ويقال : قد كان هذا من إمام سابق لمن سبق آثار هذا 


القابض إجراء للعادة فقط » ولا يدري أو يدري » لكن لا ينظرُ كيف ترحي مخ الإمام 


PYAY 


الأول لذلك » ولا أنه جعل ذلك لوجو قد بطل ني الآحَر » فيقضي العجبأُ مسن عدا 
غایته . 

والزكاة هل تي الحبوب فقط ؟ فما يقال ثي العنب والزبيب » أو في كل ما أبعت 
الأرض » وحَلّتٍ الأشجار » فتكون تي مثل البرقوق » والفرساك » وسائر الفواكه . 

ومن الفوائد العائدة على أهلها شيء لا ينبت » وإغا يبقى تحت الأرض » ويستخرج 
منها » فما حكمه ؟ وذلك كامرد » فإنا رأيناه قي بلاد الشرف ما يحسب أن في البقعة 
شيئا » إلما هو تحت التراب » ويبقى مده معروفة عندهم [۲ب] » ويباع بأقان نفعه »› 
فهل مثل هذا له زکاة کزكاة المنبتِ ام لا؟ . 

- والله لا حلی عنکم - آمین . 
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ا وت ا 
0 
E‏ الكرم بتعيين مصارفها » بصيغة تقتضي الحصر »› وهي إغا ال وقع الاتفاق 
بين أئمة البيان والأصول والنحو على اقتضائها لذلك » م وردت السنة المطهرة المتواتسرة 
تواتراً معنوياً يجب على كل مسلم العمل به » ويرم عليه حالف : " أن الصدقة لا تل 
خمد وال د 0 فان هدا اله ارا مدا الك ال ىة ارف 
ات کی ر و ی و م ل ج 2 وات 
)١(‏ : قال تال : $ ٠‏ ألما الصدقنت للققَرآء وكين والعلملين عليهّا وَالمُولفة قُلوهَ 
راقاب ورمن ون سیل ا وتن آلسِیل فربسة س آل ل عي خد @ ) 

[التوبة : ]٠١‏ . 
(۲) : احرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۰۷۲/۱۹۸) وأبو داود رقم (۲۹۸۰) والنسائي (۰/ ۱۰١-۱۰٣‏ 

رقم )۲٠١٠۹‏ وأبو عبيد في " الأموال " رقم )۸٤۲(‏ عن المطلب بن ربيعة بن الحارث . 

وهو حديث صحيح وقد تقدم . 

ومنها : ما رجه البخاري فی صحیحه رقم )۱٤۸١ » ۱٤۹۱(‏ ومسلم في صحیحه رقم (۱۰۹۹) 
عن أي هريرة مرفوعاً وفيه : " إا لا نأكل الصدقة " وني لفظ : " إا لا تحل لنا الصدقة " . 

ومنها : ما أحرجه أحمد في " المسند " )۹-۸/١(‏ وأبو داود رقم )١٠١١(‏ والنسائي ٠١۷/١(‏ رقم 
۲,۲ ) والترمذي رقم )1٥۷(‏ وقال : حديث حسن صحيح . وابن خزبة في صحیحه رقم )۲۳٤٤(‏ 
من حديث أبي رافع : " أن الصدقة لا تحل لنا » وإن مولى القوم من أنفسهم " . 

ومنها : ما أحرجه أحهمد (۷۳/۹ رقم ١٠١١‏ - الفتح الرباني ) والطحاوي في " شرح معاني الآئار ٠‏ 
(1/۲) من حديث الحسن بن علي : " لا تحل لآل محمد الصدقة " . 

ومنها : ما أحرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٠٠٠١(‏ ومسلم رقم )٠١۷١(‏ عن أنس كله قال : 
مر البي ب بتمرة مسقوطة » فقال : " لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها " . 

ومنها : ما أحرجه الترمذي رقم )٠١١(‏ والنسائي ۱۰۷/١(‏ رقم )۲٠۱۳‏ من حديث يمر بن حكيم 
عن أبيه عن جده قال : " كان البي لل : إذا أني بشيء سأل عنه : أهدية أم صدقة . فإن قل : 
صدفة » م يأكل وإن قيل هدية » بسط يده " . وهو حديث حسن . 


FTA 


بقية المصارف ٠‏ لأن تفي الل لآل عمد بورد تاره عاما وتان مطلقا فيد آنها ل ا 
م على کل حال » فلا بدٌ ن یكون [۳] كل صف من الأصناف الي م يأت فيها 
تخصیص » لیس صف بوصف کونه من آل محمد . ومن اذعی أا تحل لمن کان من آل 
محمد إذا كان مثلاً عليلاً » ومولفاً فهو مطالبٌ بالدليل الصحيح المفيدٍ لتحصيص دليل 
التحرم المتواتر » ولم يكن في شيء من الأمَّهات والمسانيدٍ والحاميع اللوضوعة لجحمع 
الأحاديث النبوية ما فيد ذلك » ذلك فيما عل بل فيها التصريح عا يقري تعميم 
التحرم » وهو امتناعَةُ - صلى الله عليه وآله وسلم - من تولية المطّلب بن ربيعة بن 
الحارث » والفضل بن العباس على الصدقات » بعد أن سألاه ذلك » كما قي الصحيح 
معلا ذلك بقوله : " إغا هذه الصدقات أوساخ الناس » وإنا لا تحلٌ محمد وآل 
ا 

فالحاصل أن تحرمم الزكاة على آل محمد قطعي من قطعيات الشريعة »و م يأت مسن رام 
القدح في قطعيته بشيء يصلح للتمسك به.وقد أطال العلامة الحلال في رسالته "لقال" » 
ولکنه ی غير طائلٍ » وهکذا جاء تي شرحه للأزهار بطرف من ذلك » والکلٌ مهار 
ولیس هذا ا تزبيفه"" . وقد تعقبّه في ذلك من تعقبه من المعاصرينَ له » فمن 
بعدهم ا ف کان > مع احتمال تلك المقامات والمقالات التي أل سه ن ماتا 


(۱) : تقدم تخریجه . 

(۲) : انظر " ضوء النهار " )۳۳٤-۳۳۳/۲(‏ . 

(۳) : قال الشوكاني في " السيل الجرار " )۸٠١/١(‏ : الأدلة المتواترة تواترا معنوياً قد دلت على تحرمم الزكاة 
على آل محمد » وتكثيرٌ المقال وتطويل الاستدلال ني مثل هذا المقام لا أن بكثير فائدة وقد تكلم الجحلال 
- ي " ضوء التهار " )۳۳١-۳۳۳/۲(‏ - في شرحه في هذا الموضع ما يضحك منه تارة وييكي له 
أحرى وجمع بين المتردية والنطيحة وما أكل السبع وبجحثه في رسالته ال أشار إليها من جنس كلامه الذي 
أورده هنا »وکل ذلك لا یسمن ولا یغ من حوع . ٤‏ 

. " انظر تعقب الصنعاني في " منحة الغفار على ضوء النهار‎ : )٤( 
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الرد عله » وتزییف کلامه » وتبین فساده [٣ب]‏ . 

وإذا تقرٌر ما ذکرناه من کون التحرمم قطعيا فاعلمْ أن كون مَنْ عليه الركاة ملا 
بشيء ما أوحب الله عليه » أو تار كأ لفرض من فرائض الإسلام » أو ركن من أركان لا 
يوحب تحويل اللصرف الذي حول صرف الركاة إليه إلى مصرف آخرّ » ولا عل الركاة 
لمن حر مها الله عليه ٤‏ فان الله - سبحانه - قد أوحب على من عصاه بذنب عقوبسات 
معروفات » منها ما هي دنيوية » ومنها ما هي أحروية » َم مثلا متس اهلاً في الصلاة 
فالواحب على كل مسلم أن يأمرّه بالعروف » وينهاه عن انكر » ويحملّه على القيام ا 
أوجحب الله عليه طوعاً آو رها » ولیس لن كان غير مصرف للركاة كالأغنياء » وئ 
e Es NIE CREE ES‏ 
Re E E E‏ 
الصلاة » فإن هذا من تشفيع معصيةٍ ععصية » وذنب بذنب » وبليةٍ ببلية . 

وما مل هذا [٤أ] E‏ 
ذنوب إلا مَل بعض أعوان سلاطين الدنيا إذا عثرَ على حيانةٍ للسلطان من ب بعض الأعوان 
فخاتّه مغل تلك النيانة قائلاً قك ممه رل الغا فان فاقندى ة٠‏ والكل مش تة 
N EEA AAA O E Sy gg OEE‏ 
وتعٌ لحدوده » فإن زكاةَ ذلك العاصي قد جعلها الله لمصارف معروفة معينة » فهي حبق 
هم » وليست بح للعاصي » فمن أكلّها من لا تحل له فقد أكلٌ أموالً مصارف الزكاة 
وظلمَهم » وحنى عليهم » وم يأكل مال ذلك العاصي التارك لبعض ما أوجبه الله عليه » 
فما ذنبُ هؤلاء المصارف حن يأكل أموالّهم مَنْ منعه إليه مِنْ أكلها ء فإن قال : من حرم 
الله عليه الزكاة أنه استحل هذه الزكاة عقوبة لمعصية المزكي » فيقال له : هذا باطل ممن 
وو 

الأول : إن هذه العقوبة بالمال واردة على حلاف الأصول الشرعية > فق حيست 


وردت » وذلك في جزئيات [٤ب]‏ معروفة . 
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الوجه التاي : أن المعاقبة بامال ليست إلى كل فرد من أفراد السلمين » > بل هي إلى 
ا ی رو کت ر کر و ر و ي 
الذرية وتك رارم اوك ال ك مده ال عة الشيطاة 

الوجه الثالث : أن هذا الذي لا تمل له الزكاةٌ لو فرضنا أن له ولاية تسوًع الت اديب 
با مال » وفرضنا أن الذي عليه الزكاة قد افترق ذنباً من الذنوب الي جاءت الشريعة بجحواز 
التأديب فيها با مال » فغاية ما هناك أن له تأديب العاصي على تلك العصية بأل شيء من 
ماله » وأما قأديّه باح مال غبره » وهم الصارف الذين جعل اله هذه الزكاة هم فليس 
ذلك من هذا الباب » بل من باب الظلم البحت » والطاغوت الميقنٍ . 

فإن قال المستحل هذه الزكاة : إن صاحبّها ما عصى الله بذنب أو نوب صارت 
زکاهُ غر زکاة شرعيةٍ » فیقال له ر و ي ا 
لله به هر [ها] أن تأحدَ على يد هذا العاصي » وتَحول يه وين معصية الله » وتام 
بالقيام يما أوحسب الله عليه وفاءً ما أوجبّه الله عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » ولا تعمد إلى ما قد قام به نما أوجبه الله عليه » فتضعه لي غير موضعه الذي 
وضعه الله فيه » وتصرفه في غير مصطرفه الذي صرفه الله ! ا ھا کے سا 
للشيطان » لاله أوقعّه في بعض الذنوب ففعلها » أو سول له ترك بعض الواحبات 
فر کيا ٤‏ وات عات إل ا ف ا ارج اه عل فر و غ ر 
فظلمته بوضع زكاته في غير موضعها » وظلمت المصارف › وحلت بينه وبين ما جعله اله 
هم » فکنت عاصيا من جهات : 

الأولى : مخالفة التحرم القطعي . 

الثانية : بظلم المركي . 

الثالفة : بظلم المصارف . 

فانظر ما صنعت بنفسك » وني أي وة وقعت يا مسکينْ [٥ب]‏ » فان كنت تظن أن 
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الله إنغا حرم عليك أوسا المؤمنين » ولم حرم عليك أوساخ الفسقة والعصاة المحلوينَ 
بالذنوب » فقد ركبت شطَطًاً » وسلكت غلطا » ولو فرضنا أن هذا الذي أخحرج الزكاة 
قد ارتكب من المعاصي ما يوحب انسلاحَه عن الدين بإجماع المسلمين » وصار في داد 
المرتدين » فالذي يحب علينا حينعن أن نعامله معاملة المرتدينَ قي التفس والمال » فيطالُه 
بالإسلام » فإن قبل فذاك » وإن أي فالسيف هو الحكَم العذل » وهذا هو الذي أوجبه الله 
علينا » وطلبه ملا » وليس لنا أن نعم إلى ما قد أحرجه من ماله باسم الزكاة فنأخده 
ونقرّره على كفره » ونوهِمُةٌ أن ذلك الذي أخرجه زكاة » وه من المسلميَ » فإن هذا 
الذي أحرحه على فرّض أنه ليس بزكاة شرعيةٍ هو تمليك منه مصارف الركاة » أو إباحة 
هم » والتمليك من الكافر والإباحةٌ صحيحان بإجماع المسلمين » فكيف يحل لنا أن 
نظلمهم بأحذ ما قد استحقوه بالتمليك[1آ] » أو الإباحة ! وهذا إنغا هو على طريقة 
الترل » وإرخاء العنان في امناظرة » وإلاً تحن نعم أن هؤلاء العصاة لو خبطوا 
بأسواط الأمر با لمعروف والنهي عن انكر لقاموا يحميع ما الوا به » فضلاً عن أن مدو 
أعناقهم للسيض » ويصروا على الكفر بعد الاستابة» بل لو وجدوا من مهم معا 
الدين » ويبذل نفسّه للهداية » ويصبّر نفس معهم » ويقرعهُم بالقوارع الي في كتاب 
اله وة رمل افيه ارعات الخد لطن ورزر لار هيات الي ر 
الله ها العصاةَ لما شد عن الإجابة إلا القليل » لأئهم د يشبتون لأنقسهم الإسلام » وينضون 
عنها الكفرَ من نسبة ذلك إليهم » ويتفرون عنه » فليسوا ن شرح بالكفر صدرا » بل 
لو قيل لأحدهم إله كاف لقامت عليه القيامة » وقابلٌ مَنْ رماه بذلك بكل حجر ومَدر . 

وهذه المقامات الي هي مقامات التكفير » هي مزالق الأقدام » ومزلآت أنظار الأعلام 
ا ا ی 
تعض لأمر عظيم ٠‏ وأدسعل تفه في دحل ويم » فإن أسياب الكفر بعيدة اللسدار 
مظلمة المسالك » ومن هن ا ا عاد ا ال 
عندهم تارةً بامنع » وتارة بالشرع لا يكفرٌ عجرّد الدحول في ذلك » حى يعم أن تلبسَةُ 
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بذلك يخرجُه عن الإسلام » ويلحقه بالكفار الحربيينَ الذي كفرهم أشدٌ من كفر اليهود 
والنصاری » فلا بد ههنا من أمرين : 

الأر ل هه ادات ني د فون م اساب ال 

الثاني : عِلْمهُ بذلك حي يكون عن شرح بالکفر صدرا » ودون الأمرين مهامّه » فيح 
تتعثر فيها أقدام الحققين » وتخرس عن وصف بلاقعها ألْسْنُ ارين . 

وهكذا من كان متلبّسا من العام بالعقائد الباطلة في حي أو ميتي » فلا بسا من 
الأمرينِ المتقدمين » ودوتهما [۷آ] ما وصفنا من صعوبة المذرك › وفظاعة امرك » ولو 
قام أهل العلم ما اح الله عليهم من البيان » وقام أهل الأمر بما أوجبة الله عليهم في محكم 
القرآن » وقام ساثر المسلمين عا مركم الله به من الأمر با معروف » والنهي عن المنكر ا 
وغل قور الأرض الإسادمة من نكي بب ن أساب: الكفو فان المرام اراب 
الناس إلى قبول المداية » ومن كان منهم غبرٌ قابل ها باللسان فهو يقبّها بالسّان . 

وإذا تن لك صعوبة مسك الكفر » وحزونة أسبابه » واشتراط العلم الذي لا يكون 
شرح الصدر بدونه » ولا يتحقق إلا بعد وجوده لاح لك أن أولك المستول عن حكم 
زكاتهم ليوا إلا من عصاة السلمين ولك معا فة ف كرت بحضها اه من 
بعض » وکل شيءَ ما يفعلولة من أسباب الکفر على فرض مباشَرَتهم لشيء منها ليس 
من الكفر التق عليه » بل من قال إنه سب يوحب الكفرَ فهو يشرطه بشروط يبع كل 
البعدٍ وحودها [۷ب] ني من ينتمي إلى الإسلام »> ويدعي أنه من أهله » فن من حالف 
قطعياً من قطعيات الشريعة كقطع ميراث بعض من ثبت توريثه بدليل قطعي" لا يكفر عند 
من قال بكفره إلا بعد أن يعلم تلك القطيعة » ويْصر على مخالفتها » إما استحلالاً ء أو 
استخفافا . وأين من يعلم قطعية الدليل من هؤلاء البدوان » فضلاً عن ما وراءٌ ذلك . 
فلص من هذا أن المزكي من أهل المعاصي يحب صرف زكاته إلى المصارف الشرعية » 
ی ف ھار کے کار کی ا ہے ایا 
الكفر املف فيها لا بحل لأحد أن يحكُم بكفره إلا بعد قيام CE Sa‏ 


TAA 


و مدا و ت ت ف اا الكفر أن 


)١(‏ : قال الشوكاني في " السيل " )۷۸١-۷۸۳/۳(‏ : اعلم أن الحكم على الرحل المسلم بخروحه من دين 
الإسلام ودحوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح ممن 
مس النهار » فإن ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن : " من قال 
لأخيه يا كافر فقد باء به أحدها " أحرجه البخاري رقم )١١١۳(‏ . 

وني لفظ آحر في الصحيحين وغيرها : " من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا 


حار عليه " أي رجع - البخاري رقم )٠٠٤٠٥(‏ ومسلم رقم )1۱/١١١(‏ من حديث أي ذر - ففي 
هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن السراع في التكفير . وقد قال عز وحلى : 
$ ولّكن من رح بالكقر صدا [النحل : [٠٠١‏ . فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة 
القلب به وسكون النفس إليه » فلا اعتبار ما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل مخالفته 
لطريقة الإسلام . 

ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر » ولا اعتبار بلفظ 
يلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه . 

فإن قلت : قد ورد ف السنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة الإسلام » وورد تي السنة المطهرة 
ما يدل على كفر من كفر مسلماً كما تقدم . وورد في السنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فلا 
يخالف الشرع كما في حديث : " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض "- أخرحه 
البخاري في صحیحه رقم )1۷۸٥(‏ ومسلم رقم )٩٩(‏ - ونحوه نما ورد مورده وکل ذلك يفید أن 
صدور شيء من هذه الأمور يوحب الكفر وإن نم يرد قائله أو فاعله به الخروح من الإسلام إلى ملة 
الكفر . قلت : إذا ضاقت عليك سبل التأويل و لم تحد طريقا تسلكها في مثل هذه الأحاديث فعليك أن 
تقرّها كما وردت وتقول من أطلق عليه رسول الله كي اسم الكفر فهو كما قال . ولا يجوز إطلاقه 
على غير من ماه رسول الله ي من المسلمين كافرا إلا من شرح بالكفر صدراً » فحيتئذ تنجو مسن 
معرَّة الخطر وتسلم من الوقوع ني احنة . 

فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا 
عائدة » فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أحطاً أن يكون ني عداد من ماه رسول الله ل كافرا . 
فهذا يقود إليه العقل فضلاً عن الشرع » ومع هذا فالحمع بين أدلة الكتاب والسنة واجب » وقد أمكن 
هنا ما ذكرنا » فتعيّن المصير إليه » محم على كل مسلم أن لا يطلق كلمة الكفر إلا على من شرح = 
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یکون المرتکب له عالما بأنه كف » شارحاً به صدره » مرا على البقاء عليه » عير راحع 
ر ا ر و ا و ھر ا 
كه إلى مصارفه الشرعية [۸] ؛ فإن تلك القطعة من ماله قد أحرجها باسم الزكاة 
لمصارفها » فإذا م يكن زكاة انع فيه كانت إباحة لمصارف الزكاة دون غيرهم » وذلسك 
منه صحيح لا مانع عنه » فمن أحذها فقد ظلم الملصارف » لأن الإباحة هم لا لفررهم . 
وقد حرحت عن ملك مالكها . 

وعلى فرض أنه يصح الرحوع عن الإباحة فالذي رر له الرحوع فيها هو خرجُها لا 
غو دع ق داك کرد لای اها ار مھا ر ووی اتاد که 
لا أي له تمرة كاملة تي ماله إلا بإخراج الزكاة » فإنه إغا أحرجها هاهنا إلى قوم هم اهلها 
ومصارفها » لأنْ ما يعتقدّه من كمال الثمرة » وحصول البركة إغا يكون بالصرف إلى 
الصارف » لا إلى غيرهم . وهذا أعي : التعويل على أنّها كالإباحة لقوم مين ّما هو 
بعد تسليم الكفر الصراح » والردة لحت » والتفاء الشبهة ء وارتفاع حكمم الإسلام 
بالمرَة . 

وأما مع عدم ذلك فهي زكاة بلا شك » ولا شبهةٍ » وإن کان كر [۸ب] العاصي › 
مسرفا على نفسه كله الإسراف . وما ذكره السائل - كثر الله فوائده - لي الغ فهو 
كما قال » ودليل تحر الزكاة على الغني قطعي في الأصناف الي ورد اعتبار الفقر فيها 
بنص الكتاب » أو بصحيح السنّة » أو بإجماع السلمينَ . وأما الأصناف ال م يعبر فيها 
الفقرٌ فمن كان من اهلها فهي حلال له من تلك الحيثية الي سوغها الشار ع له» كالعامل 
عليها » والمؤلف منها » والغارم . 

وبالحملة فجميع ما قدّمنا من الكلام ليس بخاص ببعض مر تحرم عليه الزكاةٌ دون 


= صدرا ويقصد ما ورد نما تقدم على موارده وهذا الحق ليس به خحفاء فدعيٰ من بيات الطريق : 


يأبى الفي إلا اتباع هوى ومَنْهج الح له واض حح 


AN 


بعض » بل هو كلام من كل مَنْ ترم عليه الزكاةٌ . وقد حاول جماعة من علماء السوء ‏ 
وشسياطين التفيهقين تحليل هذه الصَدقَةٍ التي تولى الله - سبحانه - تعيينَ مصارفها ؛ 
ارا ها نميا لر ن اة يتسا إبليية » ورسائل طاغرتة:والكل من 
تقول على اله ما م يقل . وحسبنا الله ونعم الوکیل [۹آ] . 

SUL‏ د کر ا واد الهامي للهاشمي »› ھل ا 

فأقولٌ : لا شك أله يصدّق عليها اسم الصدقة » وقد قال - صلى الله عليه وآله 
EE Pe‏ 
الصدقة "“ » وني لفظ : " إن الصدقة لا تنبغي محمد ولا لآل محملإ " » وفي لفظ : 
" إنا لا تأكل الصدقة "”“ » وكلها ثابتة في الصحيح » ولا شك أيضاً أن بي هاشم مسن 
LOAN E EN‏ 
لتاس ؛ فلا نحل صدقة هاش ماي » لان العلةَ موجودة ؛ وهي كون تلك الصدق_ة 
من أوساخ الناس . 

وأما ما استدلٌ به القائل بحواز زكاة الماشميٌ لهاي من حديث العباس الذي أحرحة 
الحاكمْ ني النوع السابع والثلاثين“ من علوم الحديث » بإسناد جميع رحاله من بي هاشم 
العباسيين > أن الحباس ين عبد اللطلب قال + قلت : يا وسول الله » إئك حرمت علينا 
مات فان مز ر فا تات فضا لضن ال : "تح فاا اديت لر 
صح لكان دليلاً واضحاً صاللاً لتخصيص ذلك العموم » ولکنه م يصح بل قا هم به 


(۱) : تقدم تخرججه . 

(۲) و (۳) : تقدم تخريجه وهو حدیث صحیح . 

. تقدم ذکره وتخرجه وهو حدیث صحیح‎ : )٤( 

(ه) : بل ني القاسع والثلانین (ص٩٥۱۷)‏ . 

)١(‏ : قال الشوكان في " السيل الحرار" )۸٠۲/١(‏ : فهذا الحديث قد اهم به بعض رواته كما ذكره الأهبي 
في " الميزان " وفيهم من لا يعرف فلا يصلح للتخصيص . 
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بعض رواته . وقد أطال الكلام على ذلك صاحب الميزان » ومن الغرائب أن الحافظ محمة 
بن إبراهيم الوزير" ‏ - رحمه الله - قال - بعد سياقه هذا الحديث - ما لفظةُ : وأحسب لى 
اع ل القول به » قال : والقائل به جماعة وافرة من أئمة الثرة » وأولادهم » 
وأتباعهم » بل ادعى بعضّهم أنه إجماعهم . ولعل توارث هذا بينهم يقري الحديث انتهى . 
وصدور هذا الكلام [۹ب] من مثل هذا الإمام aS‏ 
اعترافه بأنه انهم به بعض رواته عل على جحرد الحسنبان بان لذلك الراوي متابعاً » وهذا 
الحسبان لا يجوز التعويل عليه » ولا التمسك به بإجماع السلمين » بل لو شيف هذا 
العلامة - رحمه الله - عن هذا لما حالف » فإن الحسّبان لو كان حجة ومستندا لقال مسن 
شاء ما شاء » فما يعجر من جاء بحديث في إسناده كذاب أو وضع قد انهم به أن يقول 
: أحسب أن له متابعاً » ويكون هذا الحسبان حجة له على الناس » وهذا من غراب 
التعسفات » وعجائب الكَبّوات . 

وأما تعليل هذا الحسبان بان القائل به كثير فليست الكثرةٌ دليلاً على احق يإجماع 
المسلمين » على أنه لا كثرة هاهنا » بل القائل بذلك بالنسبة إلى الخالفين له نزز يسر » 
وعدد حقير ء وم أسحع إل ان من جعل ذهاب طائفةٍ من الاس إلى قول مسن الأقوال 
دلبلا على أن ذلك القول حقّ » وأ ليله صحيح » فاعتر ذا ن مثل هذا الإمام 
واجعله زاجرأ لك عن التقليد » وليس مقصودًا من هذا الإزراَ عليه - رمه الله - فهو 
إمام الناس في التيحر ثي جميع المعارف » والوقوف على الدليل » وعدم التعريلِ على ما 
اله من القال والقيل . وقد نفع الله به من جاء بعده » ولك المعصوم مر عصمه الله ء 
وكل واحا بوخد من قوله ويترك » وما أردت يمذا التتيه إلا تحذير أهل العلسم عن 
إحسان الظنَ بعالم من العلماء[١٠١أ]‏ » حن يفضي هذا الإحسان إلى لو و ا 


يأ ويذر » واعتقاد أنه حق في كل إيراد وإصدار » فهذه رتبة ما فاز ها إلا العصومون 


. )"٤١/۲( " عزاه إليه الأمير الصنعاني في " منحة الغفار‎ : )١( 
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ومن العجائب أيضا ما ذكره - رجه الله - في آحر كلامه السابق من أن بعضَهم ق 
ادعى أنه إحماع أئمة العترة » ولا شك أن هذه الدّعوى من أبطل الباطلات ؛ فإن الققائل 
بذلك بالنسبة إلى من م يقل به هو القليل النادر » وكيف يصح دعوى إجماع العترة » 
والقاسمٌ » والمادي » والناصرٌ »> والمؤيد بالله وأتباعهم » وهم جمهور العترة حارجون عن 
وهذه كتب العترة وأتباعهم موجودة على ظهر البسيطة » وأعجب من هذا قول العلامة 
محمد بن إسماعيل الأمير - رحه الله - في المنحة" أنها سكنت نفسّه إلى هذا الحديث بعد 
وجدان سناده » وما عضَدَه من دعوی الإجماع بفيالله العحب من مثل هذا السكون محرد 
وجدان السنار » ودعوى الإجماع ! فان وجدانَ السند يكون ني الموضوع كما يكون في 
الصحيح » وليس من وح سند حديثِ من دون بحثِ عن حاله » وكشفِ عن رجاله › 
ود نه اة اله عامل هن قان ها لين ن اهاد شىء بل من الوستارين 
الفاسدة » والتشهيات الباطلة » وهكذا قوله : ودعوى الإجماع ؛ فقد جعله جزء عة 
السكون » وياله لعجب ٠[‏ إب] كيف تحري دل هذا أقلام العلماء المتقيدينَ بالدليل ! 
فإن الدعاوي إذا م تُعْضَدٌ بالبراهين فهي أكاذيب » وهذه الدعوى من بينها » أوضح 
کلوبا وأظهرٌ بُطلانا » وأيينْ احتلالاً . 

راما مادکره الال < كر اه فر اة دمن رة الشضروات: 

فأقول : الأدلة العامة من الكتاب والسنة قد دلت على وحوب الزكاة فيها » كقوله 
تعالى : « خد من أَمَوّلهم صدَقَّة 4 فإن الأموال تعم » وما حص من هذا العموم حرج 


وذلك كحديث : " ليس على المرء في عبده » ولا في بيته صدقة " » وو ذلك . 


(۱) : في " منحة الغفار على ضوء النهار " )۳٤١-۳٤۱/۲(‏ . 
( : [التوبة : ]٠١١‏ . 


(۳) : أحرجه البخاري قي صحيحه )۱٤١1۳(‏ و )۱٤٦٤(‏ ومسلم رقم (۹۸۲/۹-۸) وأبو داود رقم = 
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ومن جملة العمومات حديث : " فيما سقت الأمار والغيمٌ الأثر وفيما سُقي 
بالسانية نصفة الشر "وهو في الصحيح » وني لفظ : " فيما سسقت السماء 
والعيون » أو ما كان عُفْرياً العشرٌ » وفيما سقي بالنضح نصف العشر " » وهو أيضاً 
في الصحيح » وقد قال : من نم يوحب الزكاة لي الخضروات انها خصصة من العموم 
بحديث عطاء بن السائب قال : أراد عبد الله بن المغيرة أن يأحذ من أرض موسسى بن 
طلحة من الخضروات صدقة » فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك » إن رسول الله 
و لمن ف ذلك صد 

اه ا ا رط واا ی شد إسحاق بن e.‏ 
ابن طلحة عن عمّه موسى بن طلحة » عن معاذ بلفظ : e‏ 
ES E‏ ل 


حجر [۱۱ا] : وفیه ضعفٌ وانقطاع . وروی الترمذي(° بعضه من حدیث عیسی بسن 


ت )١٠۹١(‏ والترمذي رقم (1۲۸) والنسائي )۳٥/٥(‏ . من حديث أي هريرة اف . 
(۱) : احرحه امد (۳/ ۳۲۱ » )٣۳/۳‏ ومسلم رقم (۹۸1) والنسائي )٤۲-٤۱/١(‏ وأبو داود رقم 
)۱٣۹۷(‏ من حديث جابر وهو حدیث صحیح . 
(۲) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۱٤۸۳(‏ من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه ك . 
قلت : وأحرجه ابو داود رقم )١١۹١(‏ والترمذي رقم )1٤٠(‏ واللسائي في " السسنن " )٤١/١(‏ 
وابن ماجه رقم (۱۸۱۷) . 
(۳) : في " السنن " (۹۷/۲ رقم )٩‏ . 
)٤(‏ : في ' المستدرك " )٠١٠/١(‏ وقال : حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهي وقال صاحب التنقيسح : ولي 
تصحيح الحاكم هذا الحديث نظر » فإلّه حديث ضعيف . 
وإسحاق بن جى ت ركه أحمد والنسائي » وقال أبو زرعة : موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر 
مرسل . ومعاذ تون في خحلافة عمر » فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال " . التعليق ا مغن . 
() : بي " التلحیص " (۳۲۱/۲) . 
(1) : في " السنن " رقم (1۳۸) . 
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E E N TT 
وآله وسلم - شيء يعن قي الخضروات » وإفغا وى عن موسى بن طلحة عن النبي‎ 
ل ر‎ 

وذكره الدارقطيٌ ني العلل" » وقال : الصواب مرسل » وروى البيهقي" بعضّه مسن 
لیت قرس و اد فال دا کاب ماد ورو دارفال ری ای 
TT ECS‏ يلق معاذا ولا أدركه » وكذالك 
قال أبو زرعة » وروى البزار والدارقطی من طريق الحارث بن نبهان » عن عطاء بن 
السائب » عن موسى بن طلحة » عن أبيه مرفوعاً : " ليس في الخضروات صدقة قال 
البزار لا نعلم أحداً قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان . ا و 
تضعيقةُ عن جماعة » والمشهور عن موسى مرسل . 

ورواه الدارقطيٰ من طريق مروان بن حمل السنجاري » عن جرير » عن عطاء بسن 
السائب » فقال : عن أنس بدل قوله : عن أيه » ومروان ضعيفةٌ حلا . وروى 
الدارقطئ “ من حديث علي - کرم الله وجهه”" “ - مثلّه » وفيه الصفر بن حبیب »> وهو 


() : في " السنن " )۳١/۳(‏ . 

(۲) : عزاه إليه الحافظ في " التلحیص " )۳۲١/۲(‏ . 
(۳) : في " السنن الکبری " )۱١۹/٤(‏ . 

. )٤ء١/١(‎ " في " المستدرك‎ : )٤( 

. )۳۲۱/۲( " عزاه إلیه ابن حجر تي " التلحیص‎ : )٥( 
. ) رقم 1۰۹ - مختصر زوائد البزار‎ ۳۷۳/۹( : )٩( 
. )4٦/۲( " في " السنن‎ : )۷( 

(۸ : ف " الکامل " (4۹۱/۲) ترجة الحارث بن نبهان . 
)٩(‏ : في " السنن " (47/۲) . 

(۱۰) : في " السنن " )٠٥/۲(‏ . 

. تقدم التعليق عليها‎ : )١١( 
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ضعيف جدا . 

وني الباب عن جماعة من الصحابة » وي أسانيدها مقال » وقد استوفيت ذلك لي 
شرح النتقى” » ويش من عَضدِ هذا الحديث الأحاديث الواردة في أن الصدقة لا تؤحذ 
إا من أربعةٍ : الشعيرٌ » والحنطة » والزبيب » والتمرٌ [١١ب]‏ » وهي مروية من طرق 
جماعة من الصحابة » منها من حديث أي موسى ومعاذ عند الحاكم » والبيهقي » 
ارا ال اق رر قات ره فن و و هخ ع ود 
الطبراني » ومن حدیث عرو بن شعیب عن بيه » عن حده عند ابسن ماج 
والدارقطي" > وروی ذلك من طرق غر هذه يقوّي بعضها بعضاً . وهذا الحصر في 
الأربعة هو بالنسبة إلى ما ننه الأرض » وإلا فقد وجبت تي الذهب والفضة والسوائم 
بالأدلة الصحيحة » وبإجماع المسلمين . 


وقد أحرج البيهقي“ من طريق الحسن قال : م فرّض الصدقة إلا في عَشَرَة » فذكسر 


(0 :100-€( . 
(۲) : في " المستدرك " )٠١١/١(‏ وقال " إسناده صحيح ووافقه الذهي وأقرّه الزيلعي في " نصب الراية ' 
(۳۸۹/۲) إلا أنه قال : قال الشيخ الإمام وهذا غير صريح في الرفع . 
ورجح الحدث الألباني ني " الإرواء " (۲۷۸/۲) رفعه » وذكر له مرسل صحيح السند عن موسى بن 
طلحة قال : أمر رسول الله يي معاذ بن حبل حين بعثه إلى اليمن أن يأحذ الصدقة والشعير والنحل 
والعنب " . أحرحه أبو عبيد في " الأموال " رقم )١١۷١( » )۱١۷١(‏ . 
(۳) : فی " السنن الکبرى " )٠٠١/٤(‏ . 
)٤(‏ : ني " الكبير " كما في " جحمع الزوائد " )۷١/۳(‏ : وقال الميثمي : ورحاله رحال الصحيح . 
وهو حدیث حسن . 
() : لم أحده . 
أحرحه الدارقطيٰ في " السنن " (41/۲) . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم )۱۸۱١(‏ بإسناد واه . 
(۷) : في " السنن " )۹٤/۲(‏ . وهو حديث ضعيف جداً . انظر : " الإرواء " ۸٠١(‏ . 


(۸) : فی " السنن الکبری " )۱۲۹/٤(‏ . 
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الأربعة لمتقدمة » والذرة » والإبل » والبقر » والغنمّ » والذهب » والفضة » وأخرح ابسن 
ماجة“ الحديث السابق في الأربع » وذكر حامسة » وهي او اا 
ابن عبد الله العرزمي > وهو متروك » وأحرح البيهقي عن جاهد قال : لم تكن الصدقة 
في عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا في خمسة » فذكر الذرة » وقد روى 
عدم وحوب الزكاة ني الخضروات عن علي عند البيهقي موقوفا » وكذلك عن عمر 
اشا موقوفاً » وعن عائشة عند الدارقطئ“ موقوفاً أيضا » وفي إسناده ا 
موسى » وفيه ضعفٌ » وعن محمد بن ححش عند الدارقطي” أيضا » وقي إسناده عد 
الله بنْ شبیب » وهو ضعيفٌ ]/١۲[‏ . 

وقد احتف من بعد الصحابة في ذلك من أهل العلم احتلافا طويلاً . والذي أقول به 
هو عدم وجوها ني الخضروات » لانتهاض جيع ما ذكرنا لتخصيص تلك العمومات الي 
قد دخلها التخحصيص بالأوساق » والبقر العوامل » والعب » والفرّس »ونحوها . وقد تقزر 
اللاف ف الأصرل ق جح الام احص فذهب م إل اة س هة 
وذهب البعضْ الآَحَرٌ إل أنه حجة » فما بقي وهو الراجح لدي . 

ودل ن اشرو ات ما شار اله السا كر اة را تن ر سؤاله من ذلك 
الشيء الذي لا يفم إلا عا يسنخر ج من أصوله المستورة بالتراب . وفي هذا المققدار 
ا 

E 


(۱) : في " السنن ' رقم )۱۸١٠١(‏ بإسناد واه . 
(۲) و (۳) : فی " السنن الکبری " )۱۲۹/٤(‏ . 
)٤(‏ : فی " السنن الکبری " )١١١-٠۲١/٤(‏ . 
)٥(‏ : في " السنن " ۹٥/۲(‏ رقم ۲) . 

. )۳ رقم‎ ٩٥/۲( " في " السنن‎ : )٩( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ا و ااه ار ع ا و ف ر و 
ا ا 

الحمد لله : 

فائدة : الذي حفظناه في تخصيص العام العمل عا بقي من العموم بعد المحصّص »وإغا 
ا لحلاف في كونه في الباقي » هل حقيقة أو حار ؟ والخلاف معروف في تقدّمه على الخاص 
واک وف ی ا ب کا ا 
ولعله مع قرينة تقتضيه » وذلك كما في حديث : " فيما سقت السماء العُشرٌ " هكذا 
لفظةُ » أو معناه » وني لفظ : " فيما سقت الأمار والعيون والغيم العشور ٠"‏ » وعند 
الحماعة من حديث ابن عمرَّ أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " فيما سقت 
السماءٌوالميون ء أو كان غر اشر * ع . 


(1) : الحسين بن يى بن إبراهيم الديلمي الذماري ولد سنة ١٤١١ه‏ ونشأ بذمار وأحذ عن علماهاء نم 
ارتحل إلى صنعاء وقراً العربية وله قراءة في ال حديث على السيد العلامة محمد بن إماعيل الأمير » ثم عاد 
إلى ذمار واستقر ما . 
له مؤلف جمع فيه الأدلة على " متن الأزهار " من كتب الحديث وكتب أهل البيت ماه " العروة 
الوثقى في أدلة مذهب ذوي القرب " وله " الامتناع قي الرد على من أحلٌ الماع " ومنظومة في 
الأسماء الحسئ نحو مائة بيت » ونظم " نخبة الفكر " لاين حجر وشرحها . توي سنة ٠۲٤١۹‏ ه . 
" نيل الوطر " )٠٠۲/١(‏ » " البدر الطالع " رقم )٠١١(‏ . 
(۲) : قال الجلال في " ضوء النهار " )۳٠١/۲(‏ : قالوا عمومات مخصوصة بالأوساق والعموم بعد تخصيصه 
ليس بحجة فيما بقي وإن سلم ففي محل النزاع " . 
(۳) : نقدم تخرججه . 
)٤(‏ : تقدم تخرجه وهو حدیث صحیح . 
)٥(‏ : تقدم تخریجه آنفاً وهو حدیث صحیح . 
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فصت هدو ارات ديف ا 2 فص جدوت اام شات 
خر متها ما قد انحر كخذيت الشعي كتب التي د ضلى الله عليه و آله وس للم إل 
ابسن ”إغا الصدقة فى الحنطة ‏ والشعيرء والقمرء والربيب "قال الهة © :هة 

ن ت فا کک غم و یی کی غ قن ج :إا 
من سول أ ك هل الله عله و اله وسل دا اة ق الط وال ر ةوالت 
لر ادان ما ودر 2 وه ارز مروك 2 وروا الق من 
طريق جحاهدٍ » ومن طريق الحسن : م يفرض النِيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - الصدقة 
اا ك امب ت رهاق ادت : 

قال الحلال”: قلت : وهي كافية في تخصيص العمومات » للأدلة » م قال ما معناه : 
إن المحصَصات ل ثب معها للتعميم رمقاً » فين هذا يؤخد أن الخاص قد رفع العموم » 
وأنه بمنسزلة النسخ في نقص الأحوال » ولا يسلْمٌ أن تكونَ كلية . والله أعلم" . 


)١(‏ : منها : ما أحرجه مسلم قي صحيحه رقم )۹۸٠(‏ والنسائي )۳١/١(‏ وابن خحزعة ٠٠-۳٤/٤(‏ رقم 
۰۸ ۲۲۹۹) عن حابر عن رسول قال : " ليس فيما دون جس أواق من الورق صدقة 
وليس فيما دون جس ذود من الإبل صدقة » وليس فيما دون جخسة أوسق من التمر صدقة ' . وهو 
حدیث صحیح . 

(۲) : في " السنن الکبرى " )١١١/٤(‏ . 

(۳) : تقدم تخرجه وهو حديث ضعيف جد . 

. )۸٠١( " ولفظ الذرة منكرة . انظر : " الإرواء‎ )۱۸٠١( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(ه) : قي " السنن الكبرى " )١١١/٤(‏ . 

. )۳٠٠١/۲( " في " ضوء النهار‎ : )٦( 

(۷) : قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " )۳١-۳۳-٤(‏ فالحمهور أن حديث الأوساق مخصْص لحديسث 
سام - تقدم تخريجه وهو حديث صحيح - وألّه لا زكاة فيما م يبلغ الخمسة الأوساق » وذهب جماعة 
منهم زيد بن علي وأبو حنيفة إلى أنه لا بخص بل يعمل بعمومه » فيجب في قليل ما أحرحت الأرض - 


PT. 
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< وكثيره » والحق مع أهل القول الأول لأن حديث الأوساق حديث صحيح ورد لبيان القدر الذي 

بجحب فيه الزكاة كما ورد حديث مائ الدرهم لبيان ذلك مع ورود : " في الرقة ربع العشر " . وهو 

حدیث صحیح . 
ولم يقل أحد : إلّه يجب في قليل الفضة وكثيرها الزكاة » وإغا الخلاف هل يجب في القليل منها إذا 

كانت قد بلغت النصاب كما عرفت » وذلك لأنه م يرد حديث . " في الرقة ربع العشر" إلا لبيان أن 

هذا الحنس يجب فيه الزكاة » وأما بيان ما يحب فيه فم وكولٌ إلى حديث التبيين له عائيّ درهم » فكذا 
هنا قوله : " فيما سقت السماء العشر " أي في هذا الجنس يجب العشر » وأما بيان مها يجب فيه 
فموكول إلى حديث الأوسساق » وزاده إيضاحاً قوله ني الحديث : ' ليس فيما دون سة أوسسق 
صدقة " كأنه ما ورد لدفع ما يتوهم من عموم : " فيما سقت السماء ربع العشر " كما ورد ذلك في 
قوله : " وليس فيما دون خمسة أواقي من الورق صدقة " ثم إذا تعارض العام والخاص كان العمل 

بالخاص عند جهل التاريخ كما هنا » فإلّه أظهر الأقوال في الأصول . 

8 قال صاحب " الك وكب المنير " (۳۸۲/۳) إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ حاص » قدم الخاص 
مطلقا » أي سواء كانا مقترنين » مغل ما لو قال في كلام متواصل : اقتلوا الكفار » ولا تقتلوا 
اليهود » أو يقول : زكوا البقر » ولا تزكوا العوامل » أو کانا غير مقترنين » سواء كان الخاص 
متقدما أو متأحراً » وهذا هو الصحيح لأن تقدم الخاص عملاً بكليهما » بخلاف العكس فكان 
و 
وانظر مزيد تفصيل ني " البحر امحيط " )١٠١-٤٠0۷/۳(‏ » " اللمع " (ص١۲)‏ » " إرشاد الفحول " 

. )5 ٤۰-٥۳٦ (ص‎ 

وقد تقدم ذكر شروط بناء العام على الخاص . 
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حققه وعلق عليه وخرٌج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


r. 


وصف المخطوط : 
-١‏ عنوان الرسالة من المخطوط : " الحجواب المنير على قاضي بلاد عسير " . 
- موضوع الرسالة : " فقه الزكاة " . 
-٣‏ أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحي " 
" الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بدر الكمال الآمر بالسؤال وعلى 
آله وصحبه خير صحب وآل وبعد فهذه أسئلة يحتاج السائل إلى المبادرة بجواهها 
مصدرة إلى من يمل فيه قلع حجاها .... " . 
-٤‏ آخر الرسالة : 
ودم في نمج حق تنتحيه ٠‏ وتسلكة على مر الليالي 
كمل من تحرير اجيب وجمعه القاضي فخر الدين محمد بن علي الشوكاني حفظه 
الله ومع المسلمين بياته وحرسه بعينه بحق محماٍ وآله وصحبه . 
-٥‏ نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
-٦‏ عدد الصفحات : ٠۹‏ صفحة . 
۷- عدد الأسطر في الصفحة : a E E ٠٠‏ 
أسطر والأخيرة ۷ أسطر . 
۸- عدد الكلمات في السطر : ٠١-١١‏ كلمة. 
-٩‏ الرسالة من الجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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لاملا مبلا ۰ ادنار . 
٤‏ ر iro‏ ) ملا ا 


r 6 i e 
بارال اغوم د نمطا ا مرحت نت با لن اوا‎ 
اسا لاسر دخان چاعلا لدبا دلا‎ 

ولا لرلارة اہ اۋ 


AE 
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[ الأسئلة ] 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

المد ل رب الاين والضاة رالساج على بر الكمال الأيربالسزال زعى آل 
O‏ 

ا اا کح ی د ا ل ی ر ف 
ججاها مع الله بحياته والسلام عليه ورحمة الله وب ركاته . 

السؤال الأول 

عن عوائد في بعض الجهات الخالية عن سلطنة الولاة وهي أن أهل كل قرية أو قبيلة 
يتواطئون على توظيف قواعِدَ ينتظم ها لهم الحال ويْلمُون ها شعت تلك الُحال » ثم تارة 
يتعاهدون على ذلك وعلى الوفاء عا تضكتنّه تلك القواعد أحذاً وعطاء ]١[‏ وتارةّ يكتفون 
بالمواطأة والرّضا ثم يتراضون على نصب قبيلةٍ أحرى يضمنونم عرفا في تنفيذ تلك القواعد 
والأحذ بيد الّاقض لتلك العوائاد ويشرطون همم احتمال تعزيراتهم بالأموال ويأخذون 
منهم أجرأ على القيام بتنفيذ تلك الأحوال . 

متها ان ما صّدر منهم من قتل أو ّرح عمداً أو حطاً امم يشت رکون في غرمه » وما 
وقع فيهم كذلك يتقامون لي غنمه على قانون معروف بينهم مع حروحهم عن دائرة 
الاتتساب وضابط العاقلة فكيف لو أراد من وقع له أرش - أودية - بعد هذه العاهدة أو 
المواطاة وتصب النفذٍ لذلك أن ينفرد ها أو أراد من م يصدر مئه جناية أن لا يضرم ما 
تواطؤا عليه هل يجوز ذلك ويخرج من العُهدة فيما هنالك أم هو كالمطارحات لي الرس 
ونحوه يجب الوفاء عثل ما أحذ ويجوز النَقضٌ إن م يكن قد حصل منهم إشتراك »> وهل 


)١(‏ : في هامش المحطوط ما نصه : " هذه الأسئلة وحهها إِلي العلامة محمد بن أحمد بن عبد القادر عام 
الحجاز وابن عالمه وهو شافعي المذهب ولكنه يل إلى الإنصاف في المسائل " . 
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يرق بين أن يكون الاشتراك فيها للمانع وعليه وبين غيره ؟ وهل ييل أحدٌ الأجر المسمَى 
الضمانة أم لا » نعم » هل يدخل قي هذا المولودون بعد أم لا . 

هذه مقدمة السؤال فيما بين التواطعين» والقصد حال أولئك القبيلة المنصوبين كالدولة 
ا أحذوا بيد المانع وعرروه بأحذ ماله هم » أو لأهل المواطاة أو 
اوا ا و رها ر اھ ر وا ی و ا ا 
وكانوا فوضى وانشقت بالعصا وربّما بحصُل عند النزاع والمطالبة حصام وسبأ لبعضهم 
فا ا ا اف ا ا ی و ا 
لتطاول بعضّهم على بعض وعاد كل معزول إلى النقض وهذا كله بناءٌ على جواز التعزير 
با لمال . ۰ 

الطب يات فاو a‏ 
ونحوه لا يقدر عليه تي البلاد المذكورة » احواب مطلوب جزيتم حيرا آ 

السؤال الاي 

إن بعض القبائل حم سوق يجتمع فيه الناس في يوم معروف فمن مشى إليه فهو في 
أمامم وخفارتهم ذهابا وإیاباً من غْرّمائه و جناية ممل أهل 
السوق على الحاني للقتال إلا أن يلترم هم مالا كثيرا لأنفسهم » والحناية بحالما لأهلها » 
at E O RS‏ 
مذكور في السؤال الأول » فلولا أهلٌ السّوق لتهالك الناس بالمقاتلة رایس كير مسن 
لغاش الا 

تتمّة : ومثل أهلٍ السوق مَّن حرج من بيت شخص أو بعد أكله لديه فهو في حفارته 
EO OS MD E‏ 
الأشياء لعل قائِلاً يقول ها عند حل الحهة من الإمام وليقظر بيضة الإسلام » وإلاً فنصوص 
أهل المذهب في المتون ظاهرة وأفيدوا أين مصرف هذا المال العزّر به هل هي المصال 


1. 


آل ا ال د وا و ك ارت ره اه و ا 
۰ إما السؤال هل هذه احمل في قواعد الشرع محل فالتفسيرٌ به بحسب ما تفسره عند بض 
أهل العلم والشرع مب على جحلب المصام ودرء الفانيد » الجواب مطلوب . جزاكم الله 
خير الدارين بحق محمد وآله . 
السؤال الثالثن 
فن ود مالا مشیربا او شزرا قرف مالک فاده حل ب ااك ولك آم ر 
کالشراء رده ورجح با دل على أحيه أفيدوا ريم اة آمین . 
السؤال الرابع 
في رجحل فاضل ظهرت عليه الولاية ووصّل إلى بلادنا وادعى الإمامة فيها وأجابوه 
جملة وحصّل منه الرَعَّب والرَهَب وألزمهم الأحكام الشرعية والتزموها ثم وصل إلى بعسض 
القرى وغدروه وقتلوه حذهم الله ونصره » وكان قد جمع أموالاً بعضًها أخذها على أل 
الرّبا ونحوهم كالتعزير وبعضها مْبّها العسكرٌ من الاس وأمرهم يجمعها لديه فجمعوها 
وردوها له ومالٌ أهل الرّبا يده نم فتل وقد أود ع الكل في بعض القرى فيقول اودع لا 
أردها إلا بالحكم الشرعي فلكم الفضلٌ بإيضاح الحكم في هذا امال وتقسييه . 
والإمام رمه الله لا يُعلم له وارث ولا ندري من أين حرج وطولوا النقَسس في هذا 
مأحورين . بحق البي الأمين وآله الأكرمين وصحابته الراشدين . 
السؤال الخامس 
في تفسير ابحلالين أن مرم بنت ناموسا دلت على عظام يوسْف عليه السلام مع قوم إن 
الأنبياء عليهم السلام أحياء في قبورهم يُصلون ويصومون ما المراد وكيف الحم . أفيدوا 
E‏ 


T11 


السؤال السادس 
إذا كان لقبيلة أرض موات يدّعُوفا ولا مازع هم فيها ولا ية إلا ليذ الحكمية مع 
تقصان الإحياء المشروط » فهل يقال إا مى ولا تحوز للآحاد ام مادا ؟ . 
م السؤال لو أعمرَ بعضهم بعضها وأحياه للزراعة وأرادوا ترعها منه أو قسمتّها وقد 
عَمَرها ]٣[‏ هل یرحع بالغرامة عليهم وتقسم أم يكون أحقّ مها والله يرعاكم ومع 
بحياتكم والسلام عليه ورحة الله . 
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وهنا أسعلة تضمَنتّها أبيات جرت على لسان الفقير إلى الله عفا الله عنه المطلوب ممن 
سيدي العلامة تولى الله معونته الإجابة عليها ما فتح به الفاح : 


جمال الدين قاموس الآلئ 
وفاتح فل غلاق الان 
وكشّاف العويسص وروض محد 
ون اور وة الشف ال 
ويا مولاي قد لاحت أمور 


*% 


اا ا واا ام 
شات الكتاب مها وضوح 
فهل لي أن أسزر إلى دليل 
رشلل أن اتا في جواز 
كان الاب وى اهاه 
ااب ارا کن ا 
او ل ا 
وقالوا بعد ست من يمين 
وقولهم العقائد ليس نرضسى 
الكنر إل إمام 


وین 


. تقدم التعريف بها‎ : )١( 
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و E hE‏ 
ومغلق باب أرباب ادال 
از ر وا اام ان 
ورحهته توك اال 
من اسل کال م خال ]١۷[‏ 


لتقليد الرحال ذوي الكمال 
فماوحه الععدول ولابالي 
أقلدوا للصحابة بالققال 
وطأطا ذلك الم الفزراي 
تغلق باه دون الرجحال 
ا الال 


و لا اث ی ي 4 ال 


E E ET 
N EE 
کد ا ماودو ا رة‎ 
فهل هذا ديل ترتضي هه‎ 
E E E 
وهل في ذا الزمان لنا إمام‎ 
ی ارا‎ 
ورل اااي ي‎ 
فإن إمامة الداعين مهم‎ 
E EE E 
فقل لي هل أقاموها وأحيّوا‎ 
أم اتكلواعلى حور الولى‎ 
نعم لا زلت لي نعم توالي‎ 
أفذن عن مقال مسسستفيض‎ 
هو الأصل الأميل لكل شي‎ 
عليه صسلاة ة ري کل سين‎ 
تفم الآل والأصحصاب طرا‎ 


E E TS 


وهذافيه تقليد الرجال 
يكون إلى الإمام أحي الال 
يكون خفيرن ايوم الال 
وحج فيه أرباح غوالي 
و ,ا ال 
عاطاه ت رر الل 
إذا فق الشرائط کالضلال 
E TC EES‏ 
الي ال ب كال 
وقوم آحرون على التوالي 
وصار وجوده مل الزوال 
وللتققوى وللآييات و 
بأن الصطفى بدر الكمال ]٠۸[‏ 
تا مالو ص ا 
صل لاتوؤوول إلى زوال 


وتغشسى من أحاب على سؤالي 


(۱) و (۲) : تقدم التعريف يما . 
(۳) : تقدم التعريف ها . 
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E E E 
: امستعين‎ . 
] الجواب [ الأول‎ 

عن السؤال [ الأول ] وقو قوله عن عوائد بعض الحهات إل . 

الحمد له رب العلين وب استعين إخ . ۰ 

إن التواطؤ من أهل القرى على توظيف قواعد تندفع با عنهم مفاسد ي 
عندها فوائد ين ينبغي أولاً الاستفسار عن هذه القواعدِ هل هي ما له انتظام م قي سلك 
ا ی ر رع وا و ر کے 
الفخام ام لا . 


6 رت أن ذلك من المستحسنات الداحلة تحت عموم قوله تعالی : ل وتعاونواً 


ر ت ن و )۲( ھت َ a‏ ر ت م 
على آلبر وَالقَرّ 4 و :ظ٠‏ ل حير ي ڪئير ٿن تجودهم ال من أمر بصدقة 


-١١۷١( قاضي عسير : هو الشريف همود بن محمد بن أحهمد بن أي مسسمار » الحسني » التهامي‎ : )١( 
۳ه ) . كان ناثبا لإمام صنعاء المنصور علي بن المهدي عباس على منطقة أي عريش والملحلاف‎ 
السليمان ( بلاد عسير ) وقد انضم إلى سلطان نحد عبد العزيز بن سعود في زحفه على تمامة بعد أن‎ 
تعارك معه سنة ۷١۲١ه ولم يلبث أن قلب لابن سعود ظهر اجن واستقل بتهامة » بعد أن وسع‎ 
سيطرته واستولى على اللحية والحديدة وزبيد وحيس » وتحددت حروبه مع ابن سعود في سنة‎ 
وكان ابن الإمام المنصور المت وكل أحمد › قد حهز لحربه قبل حلافته في هذا العام تم‎ . ه٤‎ 
حرى بينهما صلح كان باطلاع شيخ الإسلام الشوكاني » ثم انتقض هذا الصلح ... وقامت حروب‎ 
بينهما سنة ۲۲۹١ه ولكن ضعف صنعاء كان بالغا ولم تعد سيطرقا على قامة إلا في عهد خلفه‎ 
. .عساعدة قوات محمد علي والي مصر‎ ٠۲۳١۳ المهدي عبد الله ) سنة‎ ( 

وقد عرف الشريف جود بالبطولة والكرم والعلم » ووضع القاضي عبد الرحمن البهكلي سررة له 
ماها " نفح العود بسيرة الشريف حود " 
وانظر : " البدر الطالع " )۲٠٠١/١(‏ » " نيل الوطر " )٤١٤-٤١۸/١(‏ . 
() : [للائدة : ۲] . 
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أو مَعَرُوف أو اصللح بن آلتّاس 4 وغير ذلك من الآيات الكرعة . وف الستّة مر 
دلائل هذا ما لا يأن عليه الحصرٌ : " الدينْ النصيحة ٠"‏ " انر أخحاك ظالما أو 
ا ما tt i (Tn‏ 1 1 أخو 1 1 ل۹ ظا ولا ب 1 n (On‏ المؤمنون کالبنیان (Dn‏ 


(1) 
(1) 


() 


(4) 


. [١١٤ : [النساء‎ : 


: أحرجه مسلم في صحيحه رقم )٠١(‏ والنسائي )٠١١/۷(‏ وأبو داود رقم )٠۹٤٤(‏ والترمذي رقم 


(۱۹۲۱) وقال : حديث حسن صحيح . وهو حدیث صحیح . 

ن يم الذاري طب أن ر سول الله قال : " إن الدين النصيحة " قلنا : لمن يا رول الله ؟ 
قال : " لله وكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " . 

وأحر ج البخاري في صحیحه رقم )۷۲۰٤(‏ ومسلم رقم )4۹/٥٥(‏ عن جرير طله » قال : بايعت 


البي على السّمع والطاعة » - فلقنيي ما استطعت - والتصح لكل مسلم . 


: أحرجه البخاري في صحيحه رقم )14٥۲(‏ والترمذي رقم )٠٠٠٠١(‏ عن أنس طله قال : قال رول 


لله ييل : " انصر أخاك ظالاً أو مظلوما " » فقال رجحل : يا رسول الله » أنصره إذا كان مظلوماً 


أفرأيت إن كان ظالاً كيف أنصره ؟ قال : " تحجزه أو تمنعه عن الظّلم فان ذلك نصره " . 


: أحرجه مسلم في صحيحه رقم )٠١٠٤(‏ عن أبي هريرة كه أن رسول الله ي قال : " المسلم أحو 


السلم » لا يظلمه › ولا يخذله ولا بحقره » التقوى هاهنا » التقوى هاهنا » التقوى هاهنا » ويشسير إلى 
صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام » دمه » وعرضه 
وماله... " . 

وأحرجه أحمد (1۸/۲) وقال الميثمي في " جحمع الزوائد " )۱۸٤/۸(‏ . رواه أحمد وإسناده حسن عن 
ابن عمر رضي الله عنهما » أن الني بيج كان يقول : " المسلم أخو المسلم » لا يظلمه › ولا بخذاله › 
يقول : والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرًق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدها " . 

ومنها : ما أحرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٤٤۲(‏ ومسلم رقم )٠١۸۰(‏ وأبو داود رقم 
)٤۸۹۳(‏ والترمذي رقم )۱٤١۲١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله لل قال : " المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » ومن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عنه ها كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة " . 


= عن ابي موسی قال : قال رسول الله‎ )۲٠۸۰( ومسلم رقم‎ )٤۸۱( حرج البحاري في صحیحه رقم‎ : )٥( 
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بل هذا دال في باب الأمر بامعروف والنهي عن المنكر فما دل عليهما دل على هذا مسن 
كتاب وسّة فلا تُطيل ببسط ذلك » وإغا قلنا كذلك لأن الواجبات الشرعية التعلقة 
بالأبدان والأموال لا يقوم ا غالب المكلفين من قبل تفسه إِلاً إذا حاف النكيرّ عليه 
وإنرال الضرر به من سلطان أو رئيس من رؤساء السلمين وهذا مشاهد محسوس معلوم 
فكل بلاد لا حكمٌ فيها لسلطان من سلاطين المسلمين لو حلا كل فرد من الأفراد 
SG MERE OLS‏ 
ول العرافة حق ولا بد للناس من عريف تم قال عند أن عزم على إرجاع 
الي من هَوازن وقد مع الناس يقولون إنمم قد طابوا أنفساً بإرحاع ما في أيديهم . فقال 
لا نعلم من رضي من م يرض ثم أمر الرؤساء أن يعرفوا حقيقة ذلك من كل فرد » وكان 
رسول الله 4 لا َد عليه قبيلة من القبائل ولا بطْنٌ من ١‏ لبطون لاإسلام إلاً جعل عليهم 
واحدا منهم ينظر في أمورهم » وهذا وقد تلقوا أحكام الشريعة بالقبول ]٤[‏ ونفدّت فيهم 
الأوامرٌ واللّواهي من الرسول فكيف من لا ينفذ فيهم مر مر ولا ينفق لديهم مي نساه» 
فتقرّر بهذا أن التواط على تلك القسواعد ونصْب من يقوم بها من أعظم الواجبات 
الشرعبّة ومذا كان حلف الفضول الواقعٌ من أولعك الرؤساء الفحول ممذًّحاً على تعساقب 
العصور وتوارد الدهور »مع أنه واقعٌ من قوم م يرح أحدهم رائحة الإسلام على قوم مسن 
الجاهلية الطغام » ولكنه نّا كان مشتملاً على مكارم الأحلاق التي أحدّها الانتصاف 
للمظلوم من الظا م كان بذلك المكان المكين عند المسلمين والكافرين فكيف لا جسن 
عقلاً وشرعا التواطو بين ثلةٍ من المسلمين الذين لا سبيل عليهم لأحا من السلاطين علسى 
نصب جاع يأمرون با معروف وينهون عن المنكر » فإن هذا من أأعظم شعائر الدين . 
وليس من شرط حُسنِ هذا القانون أن يكون القيام من أولئك بجميع الأمور الشرعيّة »بل 
ادا کات و ان ا اف اه ع ا ا س او 


- 4 : " المؤمن للمؤمن كالبنيان » يش بعضه بعضاً " . 
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ترجحح عليها مثلاً لوم يكن لصب أولفك المنصويين إلا لزجر أهلى بلهم عن معصية الرّبا 
فقط فهذا نوع من أنواع الأمر بالعروف”"والنهي عن المنكر المعلوم وجوبها كتابا و 
أن هذه مصلحة خالصة متضمنة لدفع مفسدة قبيحة فإن كان ذلك التواطؤ ولص لذلك 
مغلا وللإجبار على معاملات E E DT‏ 
حسنة والأحرى قبيحة فإذا جرد النظرٌ إلى حهة الحسن فهو حسّن » وإن جرد النظر إلى 
حهة القبح فهو قبي » فإن كان القيام بجهة الحسن لا يمكن إلا مع انضمام جهة القع 
إليها فينبغي النظرٌ من جهة أحرى وهي : 

فل امات ا و مرو ف فل هدا الت و عد 0 اول 
رنت ان CN E EAE ES‏ 
من تأسيس المصالم فيكون هذا OT‏ 

والثاني لا شك أن المغسدة م تحدث يجرد الصب بل هي كائئة مع عديه كوحوده 
فيكون هذا لصب طاعة لأن تلك المصلحة خالصة م تعارض عفسدة راححةٍ إذ هي لي 
تحرم الرًبا تقليل المعاضي وانضمام ذلك المعارض حيث كان یا ا پر 
اترك للكل ولا يسوغه . 


NM 


)١(‏ : أحرج مسلم في صحيحه رقم )٤٩(‏ والترمذي رقم )٦۱۷۲(‏ وقال : حديث حسن صحيح وابن ماحه 
رقم (۱۲۷۰» )٤۰۱۳‏ والنسائي (۱۱۲۰۱۱۱/۸) . 
عن أي سعيد الندري هه قال : سمعت رسول الله لل يقول : " من رأى منكم منكسرا فليغيّره 
بيده » فإن م يستطع فبلسانه فإن م يستطع فبقلبه › وذلك أضعف الإيان " . 
(۲) : قول الفقهاء : " درء المغاسد أولى من حاب المصالح ودفع أعلاها " أي أعلى المفاسد بأدتاها . يعي أن 
الأمر إذا دار بين درء مفسدة وحلب مصلحة » كان درء المفسدة أولى من حلب الملصلحة › وإذا دار 
A UES a A a‏ 
من درء غيرها وهذا واضح يقبله كل عاقل » واتفق عليه أهل العلم . 
انظر : " الك وكب للمنير " )٤٤۷/٤(‏ . 
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واه ا كان انت مج على العام امور عا ر هة ال متاه 
الطرف الثاني من طرق الاستفسار » ونقول لا يريه في أن ذلك [ه] التواطو والنصأب 
من أعظم العاصي الوجبة للهلاك ء يجب على كل مسلع المهاد ن كان كذلسك » وإذا 
يقلور فاليجرة عة لأن هذا إظهارً شعارٍ معاص محضَةٍ وإبراز قانون تُنكرات حالصإ 
وقيام وقعود ئي رمات متيقنةٍ » وبين الوصبيان على هذه الصورة وعصیان کل فرد فرد 
NS GEE E a NES‏ 
يحملون ؟ جماعة من شياطينهم على تنفيذ الأحكام الطاغوتية ويسلطوم على أنفسهم » 
إن حادوا عن شيء منها فهذا من أشدٌ الكفر بالله وبشريعته » والراضي بذلك كاف 
الا عن ا داع د ا : تكم إذا م ار م 
EES ag E EEN Na‏ 

ولتتكلم على الصرّر الي ذكرها السائل كر الله فوائده فنقول : قوّه ويأحذون مهم 
أحرا على القيام بتنفيذ تلك الأحوال » احواب عنه مفتقرٌ إلى الظر في صفة ما قاموا به 
فإن كان داحلا تي الأمر با معروف والتّهي عن المنكر حل هم ما ييل لسلاطين المسلمين 
من أموالحم وقد كان الخلفاء الراشدون يأحذون من الأموال اجموعة عند الحاجحة ما يقوم 
به بالكفاية » والحهة واحدة » فإن قيام المسؤول عنهم هو النفس ما قام به الخلفاءٌ . 

Ss SAEZ E SA A aE O N OE) 
. فوق بعض » لأن أصل القيام والباشرة حرام وانضمٌ إليها أ کل أموال الناس بالباطل‎ 

قال كثر الله فوائده إن ما صد منهم من قتل أو جرح عدا إخ أقول هذا وإن ل 
يكن في باب من أبواب الشريعة على الخصوص فهو غير منوع شرعاً لأن ما كان هذا 


تال و و 2 عَليَُّمَ ف الكتب أن اذا سَمعَُمّ الت آله كر بها ويسته سوا ا 
فلا تقعدوأ مهم حتى محُوضوٰا ی حديث عيرم اکم اذا ا اله جّامع المُفقينَ 
رالكفرينَ ف جَهِتَمّ جَميعًا ( 4 [الساء : ]٠٤١‏ . 
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سبيله فهو مسو ع باعتبار اكراضي على اعاون بالأموال ومواساة من نابته e‏ 
هذا مع الرضا احقق في دفع ما يخص الغارم من المعرم اللازم لغيره . 

وكذلك عدم الاحتصاص بالمغنم من هُو له على الخصوص فمن دحل في ذلك وأراد 
الرحوع عن التواطو الواقع بينه وبين أهل قريته فهو غير منوع من ذلك لكن بشرط أن 
لا يكون الأمرٌ الذي حرج عنه تما لا يقوم به إلا الجحميع » وذلك مشل مايلزم من 
الغرامات في حفظ نفوس الساكنين وأموالهم إما .عصالحة الخد أو بدفع حانب من المال 
من هو أقدر على الدفع منهم أو من غيرهم . 

وكذلك لوازم الضّيافة المشروعة فان الضيف في غالب القرى لا يقصد فردا معينا بل 
ينزل المسجد أو النادي فيقوم با بحتاج إليه من كان الول عنده [1] لأئهم يوزعرن 
ذلك بينهم مثلا يقسّمون القرية أرباعا أو أمانا فيكون اقام بالضّيف الوارد أهل الربع أو 
لش الأول ثم الثاني ثم كذلك » وأهل الربع أو الشمن يتناوبون ذلك فيما بيتهم غالى 
قانون صحيح لاهم ينظرون تي عدد الأشخاص وقي مقدار ما بملكه کل واحد فیسزلون 
ذلك عليه » ولو م يفعلوا كذلك لبطل القيام بالضيافة المشروعة لأن كل فرد يُحيل على 
سائر أهل القرية . 

ومثل ذلك ما يقع في البلاد ال فيها سلطان كالاستعانة من أموالهم لما بذهم مها لا 
طاقة همم به وغير ذلك . 

والماضل ناراد إن اسلرم فة أو فوت اة واد يجاب طا اليو 
کان لا یستازم وحَّبت الإحابة . ومن اطْلعَ على أسرار الشريعة اطهّرة عم أا بأسرها 
مبنيّة على مراعاة حلب المصالم ودفع المفاسد وما يستأنسنٌ به في اعتبار القواعد الممُسهدة 
بين مَّن يجحمعُهم مكان أو أمكنة - أن الشارع صلوات الله عليه كان يغفزو القبيلة [ أو 
بعضها إذا بلگّه عدم تمسّکهم بشریعته ا وسل أموالهم 


. زيادة من نسخة أخرى‎ : )١( 


رف فار ا ووا يسال كل فرد فرد أو بقل له ذلك عن كل 
شخحص شخحص » وليس ذلك إلا لأن الاعتبار ما ظهَرَ ين دون معارضة ولا غارف ة ؛ 
وإذا ابر الشارع مغل هذا ق تريب إباحة الدماء والأموال عليه وليس هُو إلا محرد اتاد 
كلمتهم في الظاهر لحري القوانين عثل ذلك فجواز ما هو أحفُ من ذلك بالأولى » وهذا 
وإن کان بُرى في الظاهر أَحنيًاً عن حل السؤال فهو نافع عند من يعقل الناططات 
الخرعية + وقد ثبت أن الغباس يوم بر ها قال لبي = صلى الله عله والة روسل 2 
ELSE gE E a‏ 
يذره من تسليم الفداء فانظر كيف ألْحقّه بالقوم الذين حرج معهم ورب على ذلك 
أتحد الداع سنه : 

ومَثل ذلك ما ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أله هم عصالحة الأحزاب بلست 
نمار المدينة » وفيهم من بلك الكثيرً وفيهم من لا ملك القطّميرً ما ذاك إلا لأففم 


(۱) : تقدم تخریجه . 

(۲) : قال ابن هشام في " السيرة " )۳١١-۳٠٠١/۳(‏ : " فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسرل الله عل 
کی و ی ل ا ی ھن ان ا ی بر وال ارت 
ابن عوف ب بن أي حارثة الي » وها قائدا غطفان » فأعطاهما ثلث مار المدينة على أن يرجعا من معهما 
عنه وعن أصحابه » فجرى بينه وبينهما الصلح » حن كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزعة الصلح › 
إلا المراوضة في ذلك » فلما أراد رسول الله ييل أن يفعل » بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» 
فذكر ذلك هما » واستشارهما فيه فقالا له : يا رسول الله » أمرا تحبه فنصنعه » أم شيئا أمرك الله به » لا 
بد لنا من العمل به » أم شيا تصنعه لنا ؟ قال : بل شيء أصنعه لكم » والله ما أصنع ذلك إلا لأني 
رأبت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » و کالب وم من كل حانب » فأردت أن أكسر عنكم من 
شو کتهم إلى أمر ما » فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله » قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالل 
وعبادة الأوثان » لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها رة إلا قرى أو بيعاً » أفحسين 
أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك وبه » نعطيهم أموالنا والله ما لنا هذا من حاحة » وال لا 
نعطيهم إلا السيف حن يحكم الله بيننا وبينهم » قال رسول الله ي : فأنت وذاك فتناول سعد بن معاذ 
الصحيفة » فمحا ما فيها من الكتاب » ثم قال : ليجهدوا علينا " . = 
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مُجتمعون في اللوازم العامة وهو لا يهم إلا بالجائز » فمن أراد من أهل القرية أن ينفرد ا 
حصل له من غنم من دة أو ارش فإن كانت هذه الإرادة إا هي عند أن عرف أن له 
نفعا في الانفراد ولو كان عليه مغرّم ثقيل لا طلب ذلك ولا أحب أن يطلبّه غيره › وإن 
كان انتفع بالاجتماع بدفع أمور ينفرد بعرمها لولا مشار كة قويه له في ذلك لاحتاحت 
ماله أو لم تف ما ذات يده فلا جاب إلى ما يطلبّه من الانفراد عند غنيه [۷] دون غَريِه 
اللّهم إلا أن يعرم لقومه ما قد استفادة باحتماعهم في دفع ما يرد عليه وحَلْب ما وصل 
إليه بسبب اجتماع الكلمة ويكون انفراده غير مستلزم لمفسدة لاحقة بالكل أو بالبعض 
فلا بأس أن يجاب إلى الانفراد في غير الأمور الي لا تقوم إلا بالجحمع كما سلف . 

نعّم : إذا طلب المفارقة لقومه عفارقة حلهم من دون أن يبقى له فيها نشب ينتفع به 
كأن يبع جميعَ ما بملكه هنالك ويرْحَل بنفسه وأهله فلا بس بذلك لأن البقاء عليه لديهم 
۶ ا 

قال ك اله فرانده: والقضد حال ارفك افضرين ادو ى تة ام إا 
أحذوا بيد المانع وعرره إل . أقول : قد عرف مما تقدم أن بعض الأمور لا يجاب فيها 
طالب الانفراد لاله بريد الخروج عن أمور شرعيةٍ أو حاجيّةٍ أو ضروريةٍ عا ة » فهذا 
يسو غ للمنصوبين أن يأخذوا بيد مَّن أراد الانفراد ويكرهونه على ذلك ولكنْ ينبغي تقد 
الأحف فالأحف وتقدم الليونة على الخشونة » فإن أعيا الأمرٌ وأعضّل الدواء فلا ييل 
الإضرار بدن الُمتنع بل يؤحذ من ماله مقدار ما عليه حيث كان ذلك لازما له شرعا مثل 
ما فيه دفعٌ مفسدة أو حلب مصلحةٍ لا ما كان من اللوازم الحاهلية التي لا ترحع إلى منفعة 
دينيّة ولا دنيوية كما يقع في كثير من البذو من اللوازم الطاغوتية وإذا عرض لازم حر 
بعد ذلك اللازم الذي وقع الإحبار أو التغرعم عقداره جاز للمنصوبين أن يأحذوا من ماله 
مثل ما هو لازم » ثم كذلك حن يدخل فيما دحل فيه قومه أو يفارقهم على الصفة 


" السيرة النبوية " )۳١١-۳۱۰/۳(‏ . " الطبقات " لابن سعد (۷۳/۲) . 
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ال اف 

وأما التعزير وأخذ الال جرد العقوبة للممتنع فلا ييل لأن أذ ما عليه مك فن 
امتنع من تسليم ما يلرم شرعا جاز للمنصويین مُقاتله. حيث تعذر عليهم استعمال ما هسو 
دون ذلك أو م ينع ویکون ذلك من باب الأمر با لمعروف والنهي عن انكر » وهما 
واجبان على کل فرد فرد . 

قال كر الله فوائده AE a‏ بالمال إل . أقول : هذا الا 
طري الذيول © هة الطر ق ولا تغرف الراب مهالا د رر اها جا 
الأدلة الدالة على جحواز العقوبة بالمال ما رواه حم" والّسائ وأبو داود" من حديث 
ر بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال “معت رسول الله ب يقول : " في كل إبل مائمةٍ 
وني كل أربعين أَبون لا فرق إبل عن حسابما » من أعطاها مُؤتجراً فله أجرها ومن 
منعها فالا آخذوها وشطْرَ إبله » عزمة من عزمات ربا [۸] تبارك وتعالى لا جل لآل 
محمد ھا شی ءا ر اع غ ا زل ول ین و ی 
صحیح إذا كان من دون كز ثقة . 

وقد الف في بز فقال أبو حاتم" لا بحس به . وروي عن الشافعي أنه قال ليس 
ر حُحَة لا ينه أهل العلم بالحديث » ولو ثبت لقنا به » وكان قال به في الق دع نم 


رحَع . وسل أحمد" عن هذا الحديث فقال ما أدري ما وحهه . وسل عن إسناده فقال 


. في "المسند " (ه/4-۲)‎ : )١( 

. )٠٤٤٤ رقم‎ ۱٦-٠١ /٥( " في " السنن‎ : )۲( 

(۳) : في " السنن " رقم )٠١١١(‏ . 

. وصححه ووافقه الذهي‎ )۳۹۸/١( " في " المستدرك‎ : )٤( 
. )٠٠١/٤( " (ه) : في " السنن الكبرى‎ 

(1) : ذكره ابن حجر في " التلحيص " )۱٦١/۲(‏ . 

(۷) : انظر " المیزان " (۱/ ۳٣٤-۳۰۴۳‏ رقم )١۳۲١‏ . 


TTY 


صا الإسناد » وقال ابن E‏ ایت لأدحَلت مزا ى الثقات . 

وقال ابن حزم E‏ 
ا ا و ا ل ر له حديثا منكرا وقال الذي ٍ 
E SCT aT‏ 
بضائ لفان اماه مسالة فقهية هة ٠‏ 

قال الحافظ : وقد استوفیت الكلام فيه في تلخحيص التهذيب . وقال ع 
ر op NE O:‏ ا 
حديثه صحيځ » وقد حن له الرمذي عِلَّةَ أحاديت » وونقه واحتج به أحد وإسسحاق 
والبُحاري حارج الصحيح وعلق له فيه . وروي عن أي داود أنه حُجة عنده . 

ومن جملة الأدلة على جواز المعاقبة بالمال ما ثبت في دواوين الإسلام أنه لهم 
رین يرت التجانن عن انجاف : 


(۱) : في " امحروحین " )۱۹٤/۱(‏ . 

(۲) : انظر " المیزان " )٠٠٤-۳٥۳/۱(‏ . 

(۳) : ئي " الكامل " )٠١٠/۲(‏ . 

. )"٠٤-۳٠۳/١( " في " الميزان‎ : )٤( 

(ه) : ذكره الذهي في " المیزان " ( )۳٠٤- ۳۳/١‏ . 

. )٠١١/۲( " في " التلحيص‎ : )٩( 

(۷) : ذكره الذهي في " الميزان " )"٠۳/١(‏ . 

(۸) : ذكره الذهي في " للميزان (ol)‏ . 

٠١۹/۱( ومسلم رقم (١١۲/ا١1) . ومالك‎ )1٤٤( يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم‎ : )٩( 
)۷۹۱( والنسائي (۱۰۷/۲) وابن ماحه رقم‎ )٥٤۹ › ٩٤۸( وأبو داود رقم‎ )۲٤٤/۲( رقم ۳) وأحمد‎ 
. )٥٥/۳( والبيهقي‎ 

عن أب هريرة ظلك أن رسول الله قال : " والذي نفسي بيده لقد ممت أن آمر بحطب 

فيحتطب » ثم آمر بالصلاة فيؤذّن ها ثم آمر رجلاً فيم الاس » ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون 
الصلاة ‏ فأحرق عليهم بيوتمم » والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم آله يجد عرقاً ميناً أو مَرْمايْن = 
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ومنها ما أحرجه أبو داود من حديث عمرَ قال : قال الي بي إذا وحدم الأأحل 
قد غل فأحرقوا متاعه وني إسناده صا و ر ا 6 اا 
عامّة أصحابنا يحتجون به وهو ول الذارقم ]0 آنكرره على صاع ولا أضل له 
والمحفوظ أن سالا أمر بذلك في رجحل غل في غزاة مع الوليد بن هشام قال أبو داود وهنا 
ا 

ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داو “ والحاکم والبيهقی أن 
الي بي وأبا بكر وعمَرَ أحرقوا متاع الغال وضربوه وقي إسناده زهيرٌ بن محم قيل هو 
ا خراساني“ وقيل يره » وهو مجهول . ولك للحدیث شاهد . 


ومنها أن سعد بن أي وقاص سلب عبدا وحده يصيد في حرم المدينة وقال : معت 


= حستتين لشهد العشاء " 
(۱) : في " السنن " رقم (۲۷۱۳) . 
قلت : وأخحرجه أحمد ٩۳/١ ٤(‏ رقم ۲۷١‏ - الفتح الرباني ) والترمذي رقم )١٤١١١(‏ وقال : حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
والحاكم ني " المستدرك " )١١۷/۲(‏ وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهي والبيهقي في " السنن 
الکبری " )٠١۳/۹(‏ . 
(۲) : انظر " الجروحين " )۳۹۷/١(‏ و " اجرح والتعديل " )٤١١/٤(‏ . 
(۳) : فی " التاریخ الکبیر " )۲۹۱/٤(‏ . وهو حديث ضعيف . 
)٤(‏ : زيادة من نسخة أحرى . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم )٠۷٠١(‏ . 
)٦(‏ : ني " المستدرك " )١۳١/۲(‏ وقال : حديث غريب صحيح ولم يخرحاه ووافقه الذهي . 
(۷) : في " السنن الکبری " )٠١۲/۹(‏ . 
(۸) : قال البخاري : عن أحمد : كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر . 
وقال ابو حاتم : حدث بالشام من حفظه » فكثر غلطه . 
نظر : " التقريب " ۲٠٤/١(‏ رقم )۸٠‏ و " الحرح والتعديل " )٥۸۹/۳(‏ و " الميزان " )۸٤/۲(‏ . 


Yo 


. یقول : " من وجدتوه یصید فيه فخذوا سلبّه " أحرجه مسل‎ E 
۶ 4 ا2‎ ٤ 3 
ومنها ما أحرجه بو داود"“ وسكت عنه هو والمنذري من حديث عبد الله بن عمُرو‎ 
أن البي بب سمل عن التمر المعلق فقال : " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخ‎ 


. nO, 


خبة فلا شيء عليه » ومن خرج بشيء منه فعليه غرامَة ملي والعقوبة » ومن رق 
منه شیا [] بعد أن ؤويّه ارين فبلغ تن الجن فعليه القطعٌ . ومن سرق دون ذلك 
فعليه غرامة مثليّة والعقوبة " . وأخحرج نجوه اللّسائي" والحاكم وصححه . 

ومن الأدلة قضية المدي الذي أغلظً لأجله الكلام عوف بن مالك على الد بن 
الوليد لا أحذ سلبه فقال الى : O Eo‏ 

ومنها تغرٌ كاتم الضَالَة أن يردها ومثلها وهو في الأمهات” . 

ومن المؤيّدات بحواز التأديب بالمال إحراق علي عليه السلام لإطعام الحتكر © ودور قوم 


(۱) : سيان تخرججه . 
(۲) : في " السنن " رقم )۱۷٠١(‏ وهو حديث حسن . 
(۳) : فی " السنن " )۸٦ ۰۸۰ ۰ ۸٤/۸(‏ . 
)٤(‏ : في " المستدرك " )۳۸١/٤(‏ . 
قلت : وأحرحه الترمذي رقم (۱۲۸۹) وقال : حديث حسن . 
وابن ماجه رقم )۲١۹۰۱(‏ وابن الحارود رقم (۸۲۷) والدارقطي )۲۳٣/٤(‏ والبيهقي (۲۷۸/۸) 
وهو حدیث حسن . 
)٥(‏ : في صحیحه رقم )۱۷١۳/٤۳(‏ . 
)٩(‏ : أحرجه أُبو داود رقم (۱۷۱۸) عن أي هريرة قال : أن رسول الله ج قال : " ضالة الإبل المكتومة 
غرامتها ومثلها معها " وهو حديث صحیح . 
قال الخطابي في " معام السنن " (۳۳۹/۲) : " إنما هو زجر وردع » وكان عمر طله بكم به» 
وإليه ذهب أحمد بن حنبل » وأما عامة الفقهاء فعلى حلافه " . 
(۷) : أحرجه ابن ابي شيبة في مصنفه )١٠۳/١(‏ عن عبد الرحمن بن قيس قال : قال حبيش : أحرق لي علسي 
ابن أي طالب بيادر بالسواد كنت أحتكرها . لو تركتها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة " . 
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0 4 ۱ ا( ه ا ة 
يبيعون الخمر وهدمه دار حرير بن عبد الله“ ومشاطرة عمر لسعد بن أبي وقاص في 
ماله الذي جاء به من العمل الذي بعثه إليه" » وتضمينه لحاطب بن أبي بلتعة [ مثلي قيمة 


الناقة 


التي غصبها عبيده وانتحروها" ] وتغليظه هو وابن عباس الدية على من قصل في 


الشهر الحرام“ في البلد الحرام » فبهذه الأدلة استدل القائلون بجواز التأديب با لمال . قال 
الإمام المهدي أحمد بن جى في الغيث" : لا أعلم خحلافا في ذلك بين أهل البييت وإلى 
ذلك ذهب الشافعي”" في القدم من قوليه ثم رحع عنه وقال إنه منسوخ . 


(1) 


:)( 
:)( 


(٤( 


9 
: أحرج البيهقي في " السنن " (۷۷/۸) عن جحاهد قال : قضى عمر فيمن قتل في الشهر الحرام أو في 


(1) 


(۷Y) 


: ذكره أبو عبيد في " الأموال " (ص٦4۸-۹)‏ : أن عليا نظر إلى زرارة » فقال : ما هذه القرية ؟ ققالوا 


قرية تدعى زرارة يلحم فيها » تباع فيها الخمر » فقال : أين الطريق إليها ؟ فقالوا : باب الجسر »› 
فقال قائل : يا أمير المؤمنين نأحذ لك سفينة تجوز مكانك » قال تلك سخرة » ولا حاجة لنا في السخرة 
> انطلقوا بنا إلى باب الجسر » فقام عشي حن أتاها فقال : علي بالنيران » أضرموها فيها فإن الخبث 
يأ کل بعضه بعضا . قال : فاحترقت من غربیها حى بلغت بستان خواستا بن جبرونا " . 

م أده . 


ذکره ابو عبید ني " الأموال " (ص۹٠۲)‏ . وانظر : " موسوعة فقه عمر بن الخطاب " ( ص١٠٠ )١‏ . 


: رجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۳۹/۱۰) : " عن يجى بن عبد الرحمن بن حاطب أن غلمة لأبيه عبد 


الرحمن بن حاطب » سرقوا بعيرا فانتحروه » فوجد عندهم جلده ورأسه » فرفع أمرهم إل عمر » فأمر 
بقطعهم » فمكثوا ساعة » وما نرى إلا أن فرغ من قطعهم » ثم قال : علي يمم » ثم قال لعبد الر من : 
والله إني لأراك تستعملهم ثم تحيعهم وتسيء إليهم » حن لو وجدوا ما حرم الله عليهم لحل هم » ثم قال 
لصاحب البعير : كم كنت تعطي لبعيرك ؟ قال : أربعمائة درهم . قال لعبد الرحمن : قم فاغرم هم 
ماغائة درهم " 

وانظر : " امحلی " )٠۷/۸(‏ . 


زيادة من نسخة أخحرى . 


الحرم أو هو حرم بالدية وثلث الدية فإن قتل رحل آخر في البلد الحرام وني الشهر الحرام غلطت عليه 
الدية » ثلث للشهر الحرام » وثلث آخر للبلد الحرام فتمت الدية عشرين ألفا لأن أصل الدية اثنا عش ر 


ألف درهم في تقدير عمر . 


: تقدم التعريف به . 


rv 


وهكذا قال البيهقي وأكثرٌ الشافعيّة . 

وتعقّبه النووي : فقال الذي اذعوه من کون العقوبة كانت بالأموال قي أول الإسلام 
ليس بثابت ولا معروف » ودعوى النسخ غور مقبولة مع الجهل بالتاريخ . وقد نتقل 
الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة بالمال وهي دعوى ساقطة . 

وزعم الشافعي أن لاتم ديت ناقة البراء لأن البي حكم عليه بضمان ما 
أفسدت و م ينقل أنه ج ف تلك القضيَّة أضعف الغرامة . 

DT‏ ل للمعاقبة بأحذ الال في هذه القضيّة لا يستلزم اترك مطلقاً ولا 
يصلح للتمستّك به ف جرد عدم الحواز فضلاً عن جعله ناسخاً . 

وقد أحاب المانعون عن الأدلة الي قدمناها بأحوبة : أمّا عن حديث بز فبما فيه من 
المقال » وعا رواه ابن جوزي ني حامع المسانيد"" والحافظ في التلخيص"" عن إبراهيم 
ا لحري أنه قال في سياق هذا المعن ما لفظه » وهم فيها الراوي : وإنغا قال فان آخذوها مِن 
شطر ماله أي يُجعل ماله شطرين ويتخيّر عليه الْصدّق ويأخذ الصدَقة من حير الشطرين 
عقوبة لنعه الزكاة » فأمًا ما لا يلزمه فلا » وعا قال بعضهم إن لفظة وشُطرّ ماله بضم 
الشين العجمة وكسر الطَاء الَهملةٍ فعل مبيّ للمجهول ومعناه جعل ماله شطرين بأخذ 
المصدّق الصدقة من أي الشطرين أراد . 

ويجاب عن القدح ما في الحديث من المقال بأنه ما لا يقدح بمثله وكلام الحربي وما 
بعده بأن الأخذ من خير ][٠١[‏ الشطرين صادق عليه اسم العقوبة بالمال لأنه زايد على 
الواحب » وأيضا الرواية على حلاف ذلك وأئمة الحديث هم امرحم تي ذلك وقد رووه 
کا ر چا اشا خد REDE SAE‏ 


. لا يزال مخطوطا فيما أعلم . وهو عدة أجزاء ولدي ثلاثة أجزاء مخطوطة منه‎ : )١( 
. (1/( : )( 
. تقدم تخرجه وهو حدیث حسن‎ : )۳( 
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عمر ما فيه من المقال المتقدّم وكذلك أجابوا عن حديث ابن عمرو ويجاب عنهم 


ل ها سلف : 
وأجابوا عن حديث الم بالإحراق بأن السّة أقوال وأفعال وتقريرات واهَم ليس من 
الثلاثة » ويرد بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يهم إلا بالحائز وأجابوا عن حديث 
سعد بأئه من باب الفدية كما جب على من تصيّد صيد مكة » وإلّما عين الي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - نوع الفِذية هنا أا سلب العاضد فيقتصّر على السبب لقصور اة 
عن التعدية . 
حديث تغرمم كام الضالة وا مرح غير ما يأكل من الّمر » وقضية الڌدي“ فهي 
8 9 ا 
حلاف القياس لورود الأدلة كتابا ل ا 
ويجاب بأن أُدلةَ جواز التأديب بامال“ مخصصة لعموم أدلة التحرم ولا تعَارّض بين 
2 # ا و 
عام وحاص » وإلحاق غير المنصوص عليه من المواضع الي تسو غ التأديب بالمال بالمواضع 
الصحابة السابقةٍ بعدم الحجَيّة وعلى فرض التسليم فذلك يِن قطْع ذرائم الفساد كهدم 
مسجد الضّرار“ وتكسير المزامير » وعلى كل حال فالتأديب بالمال لا يحل إلا لذي ولايةٍ 


(۱) و (۲) : تقدم تخرجه وهو حديث ضعيف . 
(۳) : تقدم تخريجه وهو حدیث صحیح . 

. تقدم تخرججه‎ : )٩( و‎ )٤( 

. تقدم تخريجه وهو حدیث حسن‎ : )١( 

(۷) : تقدم تخريجه . 

(۸) : وانظر الرسالة رقم )٠١١(‏ السؤال التاسع . 
)٩(‏ : تقدم ذكر ذلك . 
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عامَةٍ مع اجتماع حصال فيه منها سعَة الولم ووضع ذلك الأحوذ في مواضع من مصااح 
السلمين لا من كان مقطا ني العلم أو كان يأحذ ذلك لصلحة نفسه أو مصلحة من 
TT‏ 

| اع را و0 0 


Prr. 


[ السؤال الثاين ] 

قال السائل كثر الله فوائده : إن بعض القبائل مم سوق يجتمع فيه الاس قي يوم 
معروف فمن مشى إليه فهو في أمانمم » فإذا حصل في ذلك حناية حمل اهل السوق علسى 
خاي لقتال إلا أن يلترم هم بعال كثير لأتفسهم » وابلتايةُ جاها إلى آحر كلايه . 

أقول : قيام هؤلاء احماعة ني حفظ السوق الذي يجتمع فيه جماعةٌ من المسلمين ومع 
من أراد أن جحي فيه على غيره لا شك أنه من باب الأمر با معروف والنهي عن المنكر › 
لكن بشرط أن تكون الحناية في ذلك الحل واقعة على المنهج الشرعي » اما إذا كانت 
واقعة على قائون الشرع ثل من يجن على غيره مدافعة أو قصاصاً مستحقاً عليه فهذا لإ 
يسرًغ المع منه » نعم يسوّغ إذا كان من باب سد الذرائع مغل [١١]أن‏ ود ال نزت 
للحا بحق إلى أن حى غيره بالباطل وكان ذلك أمرا معلوماً بحيث يتعذر أن يقتصر على 
الحق ا و و و ر التي جتمع إليها جماعة مسن 
البذو فهذا من باب المعارضَة بين جحلب المصلحة الخاصّة ودفع المفسدة العامة » ولا حلاف 
أن دفع ا لمفسدة العامة أُرحَحٌ فيكون الع على العموم فربة والأعمالٌ انات . 

وما الأحذ من مال الحاني لمن قام بالحفظ والئع فإن كان ذلك المأخودً بالعدل لا 
بالجور يصير إلى مصلحة لا يتم الحفظ الموصوف بدوفا فلا باس » وإن كان على حلاف 
ذلك فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل . 


EY 


[ السؤال الثالث ] 

ال کر ار و وج یرن ا و رت ا ا ا 
يلزم امالك ذلك أم هو كالشراء 5 ویرجع ما بذل على أحذه . 

أقول : مال السل لا یل إا بإذنه أو بحق شرعي مأذون به من طريق الشرع وم 
يأت عن الشارع الان لل اند مال غیره الملغصوب أو المسروق فيما أعلم > نعم إذا 
تزع بالاستفداء وسلّم ما استفدى به من حهة نفسه فهو من باب المعاونة على البرّ المأمور 
به بل من باب الأمر با معروف والنهي عن المنكر ءإنغا الشأن في رجوعه يما سلّم فهذا هو 
الذي ل يأت به إذن من الشارع فلم يبق إلا اعتبار إذن مالك المال فإن أذن رجَع عليه 
وإلاً فلا . 


. ]٠۹:ءاسلا[‎ 4 واكم ينُم بالطل‎ EYEE OOS 
من حديسث‎ )۱۹٤۸( وأحرج البخاري فی صحیحه رقم (1۷) ومسلم رقم (۱۹۷۹) وأُبو داود رقم‎ 


أي بكرة 2 إما أموالكم ودماؤ كم عليكم حرام 0 
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[ السؤال الرابع ] 

فال عافاه الله فى رجحل فاضل ظهرت عليه الولاية وصل إلى بلادنا وادعى الإمامة فيها 
REE SE NN E Ey‏ 
أموالاً أحذها على أهل الرّبا ونحوهم تم قتل . والمراد من السؤال أن ااال و 
ومن هي بيده یقول لا آردها إلا بحکم شرع لأن الرجل لا بعلم له وارٹ . 

أقول : يتوه صرف هذا امال إلى بيت مال المسلمين مع إمكان إيصال ذلك إليه إن 
عُلم أن سيصرف في مصارفه الشرعية إن وصل إليه وإذا تعذر الإيصال أو أمكنَ ولكن 
غلب على الظنٌ أنه لا صرف في المصارف الشرعية فالمتوجَةُ دفعه إلى أصلح رجحل من 
اکن د ر د کو و ی و ی ا ر 
E E E N N‏ 
ذلك فإن تعدر لانسداد أبواب ذلك أو احتلاط المعروف بالمنكر فعليه أن يصرفه في فقراء 
السلمين القائمين بواحبات الإسلام لا من كان منهم مرتكباً ني مهاوي الحرام مرتكباً لما 
يرقكبه سائرٌ الطغام من موجبات الآثام ]٠١[‏ . 


FEY YT 


[ السؤال الخامس ] 

قال نفع الله به إن رع ت تامو دات على عقا برشت غلب الا م 
قرلهم إت الأتياء أحياء ن بوره يصاون ويضومون E‏ وكيف الحمع ؟ . 

اقول ا الأنبياء أحياء في قبورهم صححه البيهقي؛ e‏ 
ذلك ما ثبت أن الشهداء أحياء بُرزقون في قبورهم وهو ك رأس الشهداء . 

اا او مور ی ل کر ن او ی ااا و 
ل حي بعد فاته انتهی . 
ویعکر على هذا امور : 


(۱) : ستأن قريباً . 

(۲) : وهو كتاب " حياة الأنبياء في قبورهم " (ص1۹-٤۷)‏ . ط ١‏ سنة ٤١٤٠١ه.‏ مكتبة العلوم والحكم 
المدينة . 

(۳) : تقدم تفصيل ذلك في الرسالة رقم )٠٤(‏ . 

)٤(‏ : قال ابن رجب الحنبلي في " أهوال القبور " (ص )١ ٠١‏ أما الأنبياء عليهم السلام فليس فيهم شك أن 
أرواحهم عند الله في أعلى عليين وقد ثبت في الصحيح أن آحر كلمة تكلم يها رول الله عند 
موته : " اللهم الرفيق الأعلى " وكررها حى قبض . 

أحرجه البخاري رقم (۳۹۹۹) ومسلم رقم (۲۱۹۱) وقال رحل لابن مسعود : قبض رسول الله لل 
فأين هو قال : في اللحنة . 
انظر : " شرح العقيدة الطحاوية " (ص٤١))‏ . 
(ه) : وقد ثبت نقلاً وعقلاً أن الأنبياء من الأموات . 


e 


قال تعالی : $ إل ميت وَإِنَهُم مَيَتُون رچ 4 [الزمر : [r‏ . 


1a 


E OT ماک ق ما ر ی ا کی ی د و اه‎ 2E 
قال تعمالل : ظ وما محمد الا رَسُول قذ حلت من قبّله الرُسْل أقائن مات أو قل انقَلبَم‎ 


علي أَعَقَلبكمَ ‏ [آل عمران : ]۱٤٤‏ . 
وإن ورد في أحبار صحيحة أن الأنبياء ني قبورهم أحياء فتلك حياة برزحية لا تماثل الحياة الدنيوية 
ولا تثبت ها حكمها . انظر : " فتح الباري " )٤٤١/١(‏ . 
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الأول : ما ورد في الصحيح” في حديث الإسراء أنه بل لقي جماعة من الأنبياء في 


وثانيا : أن الأنبياء لا يت ركون في قبورهم فوق ثلاث . وروي فوق أربعين يوما إن 


صح ذلك والله أعلم . وقد تكلم عن ذلك أهل العلم فأطالوا وأطابوا فبعضُهم ضعَف 
حديث الأنبياء أحياء في قبورهم وبعضهم جمع بينه وبين ما عارضه بأنه لا مانع من رفعهم 


ا 


ھ 


السماء ثم عودهم . وبعضهم جزم بام باقون ني قبورهم » وني السماء ملائكة على 


والحاصل أن امقام من ابجازات لا باعتبار القصة المسوول عنها هي لا تنشهض 


(1) 


() 


: أحرجه مسلم في صحيحه رقم )١٦۳/۲۹۳(‏ من حديث أنس بن مالك . قال ابن تيمية في " مجموع 
فتاوی " )۳۲۹-۳۲۸/٤(‏ : " وأما رؤيته الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنيا» 
ورأى يى وعيسى في السماء الثانية » ويوسف في الثالثة » وإدريس ني الرابعة وهارون بي الخامسة 
وموسى في السادسة » وإبراهيم في السابعة أو العكس » فهذا رأى أرواحهم مصورة قي صور أبدانمم . 

وقال بعض الناس : لعله رأى نفس الأجساد المدفونة قي القبور وهذا ليس بشيء » لكن عيسى صعد 
إلى السماء بروحه وجحسده وكذلك قد قيل في إدريس › وأما إبراهيم وموسى وغيرها فهم مدفونون لي 
الأرض ... " . 

وانظر : " فتح الباري " )٤٤٤/٩(‏ و (۲۱۲/۷) . 
: أحرج أبو يعلى في مسنده رقم )۷۲١٤/۱۳(‏ بسند ضعيف . 

وأورده الميشمي في " الجحمع " )١۷١/٠١(‏ وقال : رواه أبو يعلى ... ورحال أبي يعلى رجال الصحيح 
وهذا الذي حلي على سياقها . 

قلت : فيه محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي » قال البخاري عنه : رأيتهم مجمعين على ضعفه قاله ابسن 
حجر في " التقریب " رقم )1٤۰۲(‏ . 

عن أي موسى قال : أتى البي يلك أعرابيا فأكرمه فقال له : " ائتنا فأتاه " » فقال رسول الله بإ : 
"سل حاجتلك" فقال : ناقة ن ركبها وأعنزاً يحلبها أهلي » فقال رسول الله بل : " عجزتم أن تكونوا 
مثل عجوز بني إسرائيل " فقال : " إن موسى لا سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال : ما 
هذا ؟ فقال علماؤهم : إن يوسف لا حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر = 


Yrreo 


معارضة ما ثبت عن الشارع ولا ستشكل الأحاديث باعتبارها فكثيراً ما وقع من 
الأكاذيب ني كتب التفسير لا سيما المشتملة على حكاية القصص الَطوّة فهي متلقاةٌ مسن 
أهل الكتاب المنصوص على امم يحرفون الكلم عن مواضعه ويبدّلون القول » بل كير من 
الشكايات اندو ن كب امير ٠‏ لا م ا إا ما ياد هفاص من طول ديعو 
المقال بالأكاذيب الحريّة بالإبطال » فما کان Ea‏ 
صحنّه على فرض عدم معارضته لشيء نما ورد عن الشارع فكيف إذا عارض ما ورد وإن 
ف 

واا ن التفسير الذي ينبغي الاعتداد به والرحوع إلیه هو تفسير كتاب اچ 
حلاله بالغة العربية حقيقة وحازاً إن م تت في ذلك حقيقة شرعيةٌ فإن ثبت فهي مقدّمة 
على غيرها » وكذلك إذا ثبت تفسيرٌ ذلك من الرسول فهو أقدم من كل شيء» بل 
م ر اوا ا فا ا ال الي ر 
فإنه خد كل اعد أن بسر أحدهم كناب اله وم يمع في ذلك شيعا عن رول 
الله ه 5 وعلى فرَّض عدم السّماع فهو أحذ العرب الذين عرفوا من اللغة دقها جلها . 

وأا تفاسير غورهم من التابعين ومن بعدهم فإن كان من طريق | اة ر 
ي صيحتها سواء كان امروي عنه الشارع أو أل الف وإن كان .معحض الرأي فليس ذلك 
بی غ ن ور د ل ا ا ر ا ی 
علماء الإسلام أن يمسر القرآن بريه فإن ذلك مع كونه من الإقدام على مالا بحل [ عا لا 


= حت ننقل عظامه معنا . قال : فمن يعلم موضع قبره ؟ قال : عجوز من بني إسرائيل فبعث إليها 
فأتته فقال : دليني على قبر يوسف . قالت : حى تعطيني حُكمي . قال : وما كمك ؟ قالت : 
أكون معك في الجحنة » فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها فانطلقت جم إلى بحيرة 
موضع مستنقع ماء فقالت : أنضبوا هذا الماء فأنضبوه › قالت : احتفروا واستخرجوا عظام يوسف › 
فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار " . 
)١(‏ : انطر " الرسالة " رقم )٠٤(‏ . 


TTT 


بحل ]قد ورد النّهی عنه في حديث : " من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطا › 
ومن فسّر القرآن برأيه فأخطا فقد كفر " أو کما قال إلا اا م تعد عرد هذا 


الإحسان للظنٌ علی أن نقبل تفسیرَ کل عام کیفما کان » بل إِذا حه م 


:)( 
: (( 


(7) 


مسستندا 


مستندا إل 


س 


زيادة من نسخة أحرى . 


أحرجه الترمذي في " السنن " رقم (۲۹۰۲) وهو حديث ضعيف . 


: قال ابن تيمية في " مقدمة في أصول التفسير " أحسن طرق التفسیر (ص4۳-۹۲) : 


-١‏ أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإِلّه قد فر في موضع آخر وما احتصر في مكان فقد 


بسط في موضع آخر . 


۲- فإن أعياك ذلك فعليك بالسّة فإتّها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد 


ابن إدريس الشافعي : کل ما حکم به رسول الله يي فهو نما فهمه من القرآن قال تععالى U}:‏ 
رلت اليك الكت ق لمكم بين الاس ب بما رسك وَل لحان حَصيسًا 


وي 4 [الساء: ]٠٠١‏ . 

وقال تعصال : $ وَأَنرَلتآ إِلَيَكّ لر لمن لتاس ما رل إلََهمَ ولمم َفَكُرون ري 4 
[النحل : ]٤٤‏ . 

وقال ل : " ألا إئي أوتيت القرآن ومثله معه " أحرجه أبو داود رقم )٠٦٠ ٤(‏ وأحمد )٠١١/٤(‏ 
وهو حديٺ صحیح . 


۳- وحینئذ إذا م جحد التفسير في القرآن ولا في السنة »> رحعت في ذلك إلى أقوال الصحابة » فام أدرى 


بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال الي احتصوا ما ولا هم من الفهم التام والعلم الصحيسح لا 
سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين . وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس . 

وإذا لم جحد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رحع كثير من الأئمة في 
ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن حبر فإتّه كان آية في التفسير وكسعيد بن جبير » وعكرمة مولى 
ابن عباس وعطاء بن أي رباح والحسن البصري . 

وأما تفسير القرآن .مجرد الرأي فحرام » قال أبو بكر الصديق هه : أي أرض تقلَي وأي اء 
تظلْيْ إذا قلت في كتاب الله ما م أعلم " . 
وانظر : " تفسیر ابن کثیر " )۲۷۳/٤(‏ . " فتح القدیر " للشوکاني )۳۷١/١(‏ . = 
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الشتارع ولا إلى أهل اللغة م ييل لنا العمل به مع التمسّك بحمل صاحبه علسى السلامة 
وتظ ذلك اختلاف العلماء ي المسائل الغلمة فلي كان إخسان الظن مسرغا للخم تا 
ورد عن کل واحاٍ منهم لوحب عاینا قبول الأقوال المتناقضة في تفسير آية واحدة أو في 
RR ES E O Se‏ 
يعرفون احق بالرحال لا بالاستدلال إذا قال م القائل : الح في هذه المسألة كذا أو 
الراحح قول فلان قالوا لست أعلمٌ من فلان يعون القائل من العلماء بخلاف الراحح قي 
تلك المسألة فقول م نعم لست أعلم من فلان » ولكن هل يجب علي أتباعسه والأحذ 
بقوله فیقولون لا ولکن الح لا يفوئه ومن يشايه من العلماء فنقول هم لا يفوله وحسده 
إحصوصيَة فيه أم لا يفوئّه هو وأشباهُه بن بلغ إلى الرتبة الي بلغ إليها في العلم فيقولون 
نعم لا يفوئه هو وأشباهه من هو كذلك فيقال همم من الأشباه والأنظار في علماء السلف 
والخلف آلاف مولفة بل فيهم أعداد فد يفضلونه ولمم في المسألة الواحدة الأقوال 
التقابلة فرعا كانت العينٌ الواحدة عند بعضهم حلالاً وعند الآحَر حراماً » فهل تكون 
العينْ حلالاً حراماً لكون كل واحلٍ منهم لا يفوئه الح كما زعمتم » فإن قلتم نعم فهذا 
باطل ومن قال بتصويب احتهدين" إا يجعل قول كل واحاٍ منهم صوابا لا إصابة » 
وفرق بين المعتييْن أو يقول القائل في حواب مقالتهم فلان عرف منك بالحق لكونه أعلم 
إذا كان الأسعد بالحق الأعلمْ فما أحدٌ إلا وغيره أعلم منه ففلان الذي يعنون غيره أعلم 
منه فهو أسعدٌ منه باحق فلم يكن الح حينعٍ بيده ولا بيد أتباعه وهذه الحاورات إلّما 


يحتاج إليها مَن الي مجاورة المقصرين الذين لا يعقٍلون الحجَحَّ ولا يعرفون أسرار الأدلة 


= وعندما سعل ابن تيمية عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة فقال : " الحمد لله أَمّا التفاسير الي 
في أيدي الناس فأصحها " تفسير محمد بن جرير الطيري " فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة 
وليس فيه بدعة » ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير » والكلي . 
انظر : " مقدمة ابن تيمية ني أصول التفسير " (ص١۳١٠)‏ . 
)١(‏ : تقدم مناقشة ذلك مراراً . 
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ولا يفهمّون الحقائق فيحتاج مَن الي بهم وما يرد عليه من قبلهم إلى هذه المناظرات الي 
لا يحتاج إلى مثلها مَّن له أدن تمسّكٍ بأذيال العلم » فإن كان عارف يعرف أن وظيفة 
احتهد ]٠٤[‏ ليست قبول العام المحتص مرتبةٍ من العلم فوق مرتيته ّما وظيفكه قول 
حجيّه فإذا م تبر الحجَّة ل ميل للمجتهد الأخحذ بذلك القول الخالي عن الحجَة ي علمه › 
وإن كان تي الواقع رعا له حجَة م يطّلع عليها العام الَحَرٌ إلا أن جرد هذا التجويز يجوز 
الفمك يهى إحسان :الط العا الأرل وهه على السادة لا أت رر السك ةق 
أن المقالة حق جوز التمسّكٌ ها كما جوز القمسسّك بالدليل فهذا لا يقوله إلا من لا < ظ 


TTA 


[ السؤال السادس ] 
قال عافاه لله السؤال السادس إذا كان لقبيلة أرض موات يعوا ولا مازع لمم فيها 
ولا نة إلا اليد الحكميّة إل . 
قول : بنظر فی مسستند دعوی كونها ملكا همم هل هو صدور إحياء ي زمان 
سابق » أو شراء من مي أو نوع من أنواع التمليك أو كان اللسكند هو كوها 
انصباب السيل إلى أملاكهم أو مواطن رعي أنعايهم : فإن كان الأول فلا شك أن دعوى 
الاك مك وال ك ف ا اا واه ف ل م ار وی و 
ذلك إلا ببرهان شعي » وإن كان المستند ما ذكرنا آخراً فمثل إلأنصباب والمراعي ليست 
ارق فسا ولاك هلا تقر دعغري اا أن غاب ما الغ اعياب 
والمراعي هو ثبوت ا لحن لا الك » وعلى الأول إذا عمَّرها غيرّه أو نحو ذلك كان له 
نرعُها منه ولا يرجع ما غرم فيها إلا بإذن » وعلى الثاني ليس له نزعُها منه ويكون أح 
ها إلا أنه إذا حصل الضرر على الأول لعدم انصباب السيول إلى أرضه أو عدم رعي 
ماشيته في ذلك امحل فالظاهرٌ أن له منْعّه ويأم إن م بمتنع . 
والحاصل أن الأسباب المقتضية للملك معروفة وقد جود أئمة اليلم الكلام في 
(۱) : احرج اهمد ٠۰ ٤/۳(‏ » ۳۳۸) والنسائي في " الكبرى " كمافي " تحفة الأشراف " (۳۸۷/۲ رقم 
۹ م) » والترمذي رقم (۱۳۷۹) وقال : حدیث حسن صحیح . 
من حديث حابر " أن الي يل قال : من أحيا أرضاً ميتة فهي له " . 
وأحر ج البحاري في صحيحه رقم )۲۳٠١(‏ من حديث عائشة قالت : قال رسول 3# : "من عمَر 
أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحق بها ' . 
(۲) : منها : البيع » وابة » والحيازة بالإحياء للموات » ونحوه كالإرث والإقطاع . 
وهذه الأسباب إذا نظرنا إليها بجردة فمنها ما هو جبري كالإرث ومنها ما هو احتياري كالبيع 
وغیره . 
وإذا نظرنا إليها من قبيل الشخحص الذي ستؤول إليه » فهي إما أن تكون بعلمه الشرعي كاالبيع 
والإحياء » أو بحكم شرعي كالإرث أو بإرادة الغير وعمله كاهبة والإقطاع . = 


E 


۱ #4( .ت ا و ۶ : )"( 
الإحياء والتحج ر وفرقوا بينهما .عا يشفي فلیراحع کلامهم في مواطنه 


(1) 


:( 


: 


انظر : " المدحل الفقهي العام " لمصطفى الزرقا ( /١‏ في تقسيم الملك ) . 


: الأرض الموات : الأرض الداشرة المنفكة عن الاحتصاصات وعن ملك معصوم . 


إحياء الموات : أن العمران حياة » والتعطيل موت فشبهت الأرض المعمورة بالحي » وشبهت الأرض 

العطلة بالیت قال تعالى : ظ وَتَرّلتا می اسَمَاءٍ مء مرکا اقتا بم جِشّتٍ وَحَبّ الحصيد @ 

واشغل اقب لما طخ یڈ ت ززا ناد وتا ہی َه یکا كذيك انحر @ ) 

. [١١-۹ : [ق‎ 

انظر : " المغن " (/1۳) . 

التحجير : الشروع في الإحياء ووضع علامة تدل عليه وهو للشضافعية . قال النووي في " روضة 

الطالبين " )۲۸٦/١(‏ : الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمه » وكذا إذا علم عليه علامة للعمارة 

من نصب أحجار » أو غرز حشبات أو قصبات » أو جمع تراب » أو حط خحطوط وذلك لا يفيد الملسك 

بل يجعله أحق به من غيره . 
أنواع التحجير : الأغراض الي يتصور أن يكون التحجير ها ثلاة وهي : 

. أن يكون التحجير في موات لقصد عمارته بزراعة أو نحوها‎ -١ 

۲- أن يكون التحجير لمنفعة مؤقتة كارتفاق في سوق للبيع . 

۳- أن يكون التحجير لنفع عام كمجلس عام في مسجد لتعليم الناس ونحوه . 

الفرق بين الإحياء والتحجير : 

-١‏ من جهة القائم بذلك بنفسه في الإحياء والتحجير وقصده › ففي الإحياء يكن أن يقترن به إرادة 
النفع العام لأنه لا ينطلق من منطلق الذاتية » فقط فالإحياء هد منه يعود عليه وعلى الجحتمع با لخسير 
والإنتاج . 
أما التحجير للنفس فمنطلقها الأنانية الخاصة بالشخحص على حساب غيره من حيث تعلق حقوقهم 
ما تحجر أو حمى ولیس له ذلك . 

۲- من حهة الإحياء والتحجير وتعريفهما : 
فالإحياء المشروع : هو تعمير موات ليس له مالك ولا يتعلق به مصلحة أحد بأي وسيلة من وسائل 
التعمير . 
والتحجير : هو حيازة الأرض عا م يكن إعمارا أو حجزه عن الآخحرين . 
انظر : " شرح الهداية " (۲۳۳-۲۳۲/۲) و " نیل الأوطار " للشوکاني )۳٤۸/٥(‏ . = 


LE 


وهذا الَظم حواب نظم السائل عافاه الله : 


م ج ایی ود ار 
و ی ا وا 
ولام ان اا 
فهل غير الأدلة من سبيل 
وهل حير القرون ومن يليه 
قل لي أي فرد مهم قد 
فما عرفوا التمذهُب في رحال 
اس واا ار 
ومن قرت يداه عن ماع 
فيشرب من معن النص حتسى 
ولم يتسب إلى المسشؤل شخص 
إذا ما غك سبيل قوم 
فقد ضاقت عليك الأرض طراً 
فمن يعلمٌ فان له ميللاً 


= ومن صور الإحياء : 


-١‏ البنيان » ويشمل بناء السكن السقف » الإحاطة والتسوير ويكفي فيه بحرد الإحاطة بجدار وإن م 


يسقف وان نم ینصب له باب . 


- الغرس » الزرع . وفيه تفصيل . 


۳- إزالة العوائق : ينع الانتفاع بالأرض للبناء أو الغرس أو الزرع عوائق فإذا أزيلت صلحت لاإحياء 


منظمة بأسلاك السزؤال 
ل رع الكمال مع الكمال 
ا تساب ري ذي املال 
E E‏ 
لن رام الوصول إلى الوصال 
سوا یوما إل قل وقال 
تلبس بانتساب وانتحال ]٠١[‏ 
ولا صحبوه یوما في ارتحال 
وص دوا عن مراء أو حدال 
سعى نحو الأكابر للسؤال 
يقول لقد رويت ما روى لي 
وط لهم مذايسال 
هم حير القرون بلا حدال 
وا ال ية بان 


2 


من الصحب الكرام بلا مثال 


مغل إزالة الأحجار » وقطع الأشجار وصرف الماء والرمال وما تملك الأرض . 
انظر : " الأحكام السلطانية " للماوردي ( ص0۷۷ . " مغن " (/11) . 


E REE 
فقد كانوا على قمسنن : قسم‎ 
EE E 
كلا القسمين قد سلكوا رفا‎ 
وماسب ارۇ مهم لير‎ 
فا فا ري‎ 
وإنك أيهاالمحبرالفى‎ 
ا ی‎ 
وقيسوا ني الصدور ذوي حلال‎ 
إذا ما قال " قال الله " شخص”‎ 
زإن قال "الرسول يق ول هنذا"‎ 
ومن وجد الحقيققة وهي حق‎ 
وى اتدل فو ت‎ 
وإن قال البغيسض بلا احتشام‎ 
وأما مسن غنسذا يتفي اجشهادا‎ 
فقل لا در درك أي نص‎ 
وإن ج را‎ 
وهل حص الإله بفضله من‎ 
1 Se مقال‎ 
او ا و‎ E 


FTE 


من الأصحاب لاذوا بالىۇال 
EES EE‏ 
E E EE‏ 
وا و ی ےل 
ولاعروعلى مر اللي 
وهذاقاصر يفي السؤال 
خو اوا تل ال لاال 


ت س دت الل 


صحیح واشردوا عن کل حال 
فمن وح الدليل فما ييالي 
لديكم من حلالة ذي الحلال 
تطاطا عد ةا شت الال 
و ا 
فققد بطل التمسك بالخيال 
لك الويلات أو TEE‏ 
فلان منك أعرف باللقال 
فإن اجهل كالداء العضال 
ولم يستحي من قول المحال[١١]‏ 
أتى يقضي بتخصيص الكمال 
ومحروم کثیر من رحال 
ا دون کل 
تقافس عن د مرك الال 
ES E RS‏ ا 


ت 
لر كان فا م 
لعمرك إن ےت ب 
وقلت وني العقائد ليس يرضى 
فلك ها اندراج في عسوم 
E TT‏ 
E RE‏ 
وحمعة رشاشرعت شل ر 


A 
ودم ي مج حق تنتحيه‎ 


حديسث خرافة في كل حال 
هم أبطال معترك الي دال 
يحل على احص بالجلا 
ا قد وار تة الوقن 
هوالنع العمم ق القا 
ولك عة في قل وقال 


ADA 1‏ 
ومنصور بن زاذان ٠‏ يفال 


€ 


C 


وتسلكه على مر الليالي 


كمل من تحرير اجيب وجمعه القاضي فخرٌ الدين محمد بن علي الشوكاني حفظه الله 


ومتع المسلمین بحياته وحرسه بعينه بحق محماٍ وآله وصحبه . 


)١(‏ : هو الحسن » البصري » تابعي من مشاهير الثقات » وعنه اعتزل واصل بن عطاء الذي غدا رأس المعتزلة 
( توفي الحسن البصري سنة ١١١ه)‏ . 


(۲) : منصور بن زاذان الواسطي الثقفي » تة ثبت عابد . توفي سنة ۲۹١ه‏ . 


E: 


۲/1۱۰ 
ت 
٤‏ 
جواز امتناع الزوجة حتق 
يسمى ها المهر 
اليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرج أحادینه 


بو مصعب 


rte 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث في جواز امتناع الزوجة حى يسمى ها 
المهر " . 

موضوع الرسالة : " النكاح " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " . 

اة ارت الان ا اها على ها ع اا يو و ار 
وبعد : فإّه ورد السؤال من بعض الأعلام نفع الله بهم المسلمين والإسلام عن ما 
وقع من كتب الفقه : من أنه يجوز للمرأة أن تمتنع من تمكين الزوج حى يسمي 
ا 
آخر الرسالة : " فإن ذلك ليس من شأنه » لأئه م يتعقل الحجج الشرعية فضلاً 
عن أن يصلح للاحتجاج بها . 

هو بخط اجيب المولى شيخ الإسلام له › وإلما ضرب على امه لكون أول 
الببحت ليس بخطه حزاه الله خيرا . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : ٦‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠۹‏ سطرا ما عدا الأخيرة فهي ستة أسطر . 

عدد الكلمات : ٠١‏ كلمات . 


الرسالة من اجلد الثايٍ من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 


TEY 


TEA 


E 


و بوج زز انآ ا EE‏ ب الادارت زار e‏ 


ا اس وین الاه ترو خم 
e‏ ا 
لر ازم وا ا الارن عد بان رر ورال 
رر f)‏ 3 
LR‏ ام وا لاسا ا د e‏ 
ررر رازه انی در ا EE‏ 
ا 4 رون انرا e‏ : 2 
ار سا اقل راہ لرک کا ایر ٠‏ 
السا ایور ا دای 
یزرو مر اطول درق کنا السام 1 
RIHÊ $‏ الو :الا 1 ا 2 
: ا ا ا ا E‏ 


ات 


یکر کر اروا ا 
یالرل ادارا ا 


اا ا 
E‏ ا د فلرکا رالا i‏ 

TS 0 ا 0 ر ا‎ E TRF 
ا‎ 0 a 2 ارلا حھا درمز بارس درالم 2 0 ر ر ل‎ + 
1 رزیت اررق هاا‎ N انعد ماي لای دل وياچر‎ 
e; ا اتر ار ا الت م ر اتراو رک مارا‎ 
e ال ونام ر وی ما ا‎ 


TE 


ek, 
غ‎ 
0 2 i iF 
ا و ت‎ 2 
E 
E ا ر‎ 
اه و‎ ۰ 3 : 


ا 
ا i‏ 
| ك 


1 
a 9 E 


ا 
e‏ 


ن غر ۴ 
7 ر وإ 
ام ر 1 


5 1 جع 
ا E‏ 


ا سی کی علا 


fk 


E 
E: 
E 
Eg 
i 


صورة جواب نَقِلّ من حط اجيب سيّدي الالك » الصو » العلاَمة » ادر » عر 

E E a E 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 

اده رت الان رالو وال علي ا هوو اين ور اه 
a‏ 

فانه ورد السؤال من بعض الأعلام - نفع الله مم المسلمين والإسلام - عن ما وقع لي 
كتب الفقه : من أله يجوز للمرأة أن تمتنع من تمكين الزوج حى يسمي ها مهرأ » تم حى 
يعيّن » م حى يسل » وكان مضمون السؤال هو عن ما يذهب إليهِ راقم الأحرف - غفر 
الله له - . 

فأقول : اعلمٌ أنه لا بخفى على من يعلمٌ ما كان عليه أل الإسلام » ني أيام النبوة فما 
بعدها » أن امهو“ كان يسلمها الأزواج قبل الدحول » ويسوقون ذلك إلى نسائهم » أو 


. الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع‎ : )١( 

۵ اما الکتاب : فقوله تال : $ ولل کم ما وَرَاءَ لمڪم أن جوا بأرلكم مُخصنين عَهرَ 
E IEG‏ 
وقال تعالى : ظ واوا النساءَ صَدقََهنَّ نحل 4 [النساء : ]٤‏ . 
قال أبو عبيد : يعن عن طيب نفس » بالفريضة ال فرضها الله تعالى : 
وقيل : النحلة : البة » والصّداق في معناها » لأن كل واحد من الروحين يستمتع بصاحبه » وحعلل 

الصّداق للمرأة » فكألّه عطية بغير عوض . 

وقيل : نحلة من الله تعالى للساء وقال تعالى : $ فاون أَجُورم فربضة ) . 

8 وأمّا السنة : فروى أنس » أن رسول الله ي رأى على عبد الرحمن بن عوف درع زعفران فقال الني 

: " هَهَيم ؟ " فقال : يا رسول الله » تزوجحت امرأة . فقال : " ما أصدقتها ؟ " قال : وزن نواة 

من ذهب » فقال : " بارك الله لك » أو ولو بشاة " . 


- أخرجه البخاري رقم )٩۱٤۸(‏ ومسلم رقم )۱٤۲۷/۷۹(‏ = . = 


TTo!\ 


إل أو لاء السا وهذا وم بالتقلِ الذي تضمننه الوقائع اعدد و اكات رة 
تي كتب الحديث والتواريخ والسير . 

a EE Sa ES 
يريد نكاحَها » ويدخل ما بعد ذلك »ومن جملة ما يفيدٌ ما ذكرناه .ما أحرجه البخاري'‎ 


» وغیڑهما من حديث سهل بن سعاٍ أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 


= وعن أنس هه أن رسول الله أعتق صفيّة وجحعل عتقها صداقها . أحرجه البخاري رقم )۳۷١(‏ 
ومسلم رقم )۱۳٣١/۸٤(‏ . 
© وأجمع المسلمون على مشروعية الصّداق في التكاح . 

ا وا و ی 
والعلائق » والعقر » والحباء > روي عن الي ل أله قال : " أدوا العلائق " قيل : يا رسول الله » وسا 
العلائق ؟ قال : " ما تراضى به الأهلون " . 

- أحرحه الدارقطي )۲٤٤/۳(‏ والبيهقي (۲۳۹/۷) وسعيد بن منصور في سننه )۱۷١/١(‏ وقال الححافظ 
في " التلحیص " (۱۹۰/۳ رقم (٠٠١١‏ " إسناده ضعيف جلا " . 

ويقال : أصدقت المرأة ومهرمما . ولا يقال : أمهرتها . 

انظر : " المغي " )4۷/٠٠١(‏ » " تمذيب اللغة " )٠٠٠١/٥(‏ . 

ع رت اا لر ر ی ا و 

وقال ابن کثیر في تفسیره )۲١۳/۲(‏ : " ... أن الرحل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتماً» وأن 
يكون طيب النفس بذلك » كما بمنح المنيحة ويعطى النحلة طيباً ما » كذلك يجب أن يعطسي المرأة 
صداقها طيبا بذلك . فان طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فیأکله حلالاً طيباً » وهذا قال 
تعالی : « قان طبن کم عن سىء مته تسا فكلو َا گرا ر 4 . 

(۱) : تي صحیحه رقم )٥۱۳١(‏ . 

(۲) : فی صحیحه رقم )۱٤٩٥/۷٦(‏ . 

(۳) : كمالك ٥۲۹/۲(‏ رقم ۸) وأحمد (۳۳۰/۰ » )۳۳١‏ والدارمي )۱٤۲/۲(‏ وأبو داود رقم (۲۱۱۱) 
والنسائي )١۲۳/١(‏ والترمذي رقم )۱۱۱٤١(‏ وابن ماحه رقم (۱۸۸۹) والدارقطيٰ  ۲٤۷/۳(‏ = 
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حاءه امرأة فقالت : إن قد وهبت نفسي لك » فقامت قياماً طويلاً » فقام رجحل فقال 
[۱] : یا رسول الله » زوجنبّها إن م يكن لك ما حاحة » فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " هل عندك من شيء صدقها ؟ " قال : ما عندي إلا إزاري » فقال 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن أعطيها إزارك جلسست لا إزار لك › 
فال شه فال ا اج ها قان ال ور غا س و 
فا ا ا ق و و کل 
معك شيء من القرآن ؟ " فقال : نعم » سورة كذا» وسورة كذا» سور سماهاء فقال 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " قد زوجتها بما معك من القرآن " » وللحديث 
فا ورانا 

وامراد من هذا أله قد - صلى الله عليه وآله وسلم - سؤالةُ عن وجود اهر لدي » نم 
ازال بقل عه إل ا ی ل ایا ا م ا ا و 
أن تعجيل المهر وتقديمه على النكاح هو الثابت E‏ 


= رقم )۲١‏ والبيهقي )۲۳٣/۷(‏ . 
(۱) : تقدم ذکرها . 
(۲) : قال القرطي في " المفهم " )١١١/٤(‏ : وفيه دليل على حواز كون الصداق منافع وبه قال الشافعي 
وإسحاق والحسن بن حي ومالك في أحد قوليه وكرهه أحمد . 
وقال مالك في القول الثاني : ومنعه أبو حنيفة في الحرّ » وأجحازه في العبد إلا أن يكون حواز الإبحارة 
على تعليم القرآن » فلا يجوز بناء على أصله في أن تعليم القرآن لا يؤخذ عليه أجحر . 
والجحمهور على جواز ذلك . أي على جواز كون الصداق منافع وهذا الحديث رد على أي حنيفة لي 
منعه أحذ الأحر على تعليم القرآن ويرد عليه أيضاً قوله ب : " إن أحقٌ ما أخذتم عليه أجرا كتاب 
اله " أخرجه البخاري رقم )٥۷۳۷(‏ . 
(۴) : وفيه ما يدل على أن المهر الأرلى فيه أن يكون معجَلاً مقبوضاً . وهو الأولى عند العلماء باتفاق . 
ويجوز أن يكون مؤخراً على ما يدل عليه قوله ي : " اذهب فقد زوجتكها بجا معك من القرآن 
فعلّمها " فإنه قد انعقد النكاح وتأعر المهر الذي هو التعليم . وهذا على الظاهر من قوله : "با = 


ror 


فارع > هذا عى فرّض عدم وقوع التضييق من الزوجة » والامتناع من الدحول 
E E E‏ 
اوو ا و ا ف و او ا 
اا 

وقد ثبت عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - : " أن أحق ما يلزم الوفاء به ما 
اسُحلّت به الفروج "" » فلو كان التأحيل للمهر" وبقاؤه ديا على الزوج لازا 
للزوجة » رضي أم كرهت » لكان ني هذه القصة المتقدّمة لذلك الفقير فرحا ومَرّجَّا ؛ 
فإن البى ا عليه وآله وسلم - کان سیقول له : زو ھا على مهر هو کذا» 
کا ع و و ی ارافان ا ع اا ع 


فغك ي افر ان "قان ايك لمو عفرن خد هنا هدا اعرا عه 
وقوله ل : " علّمها " نص ني الأمر بالتعليم » والمساق يشهد بان ذلك لأحل التكاح . 
"المفهم " )١۳١-١۳۰/٤(‏ . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة 
TT‏ لله ل 
" إن أحقٌ الشرط أن يوف به » ما استحللتم به الفروج " 
(۳) : قال ابن قدامة في " ا مغن " )١٠١/٠١(‏ : وججوز أن يكون الصداق معلا » ومؤحلاً » وبعضه معخلاً 
وبعضه موْجَلاً » لاله عوض في معاوضة » فجاز ذلك فيه كالئمن » ثم إن أطلق ذكره اقتضى الحلول 
كما لو أطلق ذكر الثمن » وإن شرط موجَلاً إلى وقت » فهو إلى أجله . 
وإن أجَله وم يذكر أحله » فقال القاضي : المهر صحيح » مله الفرقة فان أحمد قال : إذا تزوج علسى 
العاحل والآجل » لا يحل الآحل إلا موت أو فرقة » هذا قول النخمي والشعي . 
وقال الحسن » وماد بن أي سليمان » وأبو حنيفة والثوري » وأبو عبيد : يبطل الأحل » ويكون 
حالاً . 
وقال إياس بن معاوية وقتادة : لا يحل حي يطلق » أو بخرج من مصرها أو يتزوج عليها . 
وعن مكحول » والأوزاعي » والعنبري : يحل إلى سنة بعد دحوله ها . 


Trot 


- صلى الله عليه وآله وسلم - » وعن أهل عصره هو تسليم المهر للنساء قبل الحو ل 
من يحتاج إلى بطر طويل » ومن رام [١ب]‏ استهاء دلت فلت | ني الأمهات 
والمسانيد » وما يلتحق بذلك » وعدي أنه يجوز للمرأة أن تمع نفسها من زوجها بعد 
دخوله ها حٌى سْلْم مرا » على رض آنه م يسمه قبل الدحول > لأا تطبه بدن 
علب امل به مرها أؤ هو يطها عا با له غلا من التمكين ٠‏ واحقها قم على 
حقه » لأنه وض بضوها الذي يطلبّه منها » فلا حرج عليها إن منعت منه ما م برها 
بعوضه » ومن لم يسوغ ها الامتناع بعد الدخحول م يتح عليه ما يقوم به حجحة » بل 
جرد رأي ومناسبةٍ حاصلة » رعاية ما يحب للزوج بعد الدحول » وإهمال ما يحب للزوجةٍ 
قبله وبعدّه . ولم يرد ما يوب هذه الرعاية في جانب الزوج » ويسوّغ الإهمال في حلنب 
ys‏ 
بُضعَها » وحن عُشرتها . ومن أهمٌ ما جب عليه من حن العشرة » وأقدم ما يلزم من 
ارف اي ار و وى کاود و e‏ 


(۱) : احرج أبو داود في " السنن " رقم )۲٠۲٠(‏ والنسائي رقم )۲۳۷١(‏ من حديث ابن عباس : " أن النيّ 
منع علا أن يد- بفاطمة اطا شا ا قال : ما عندی شے ء . قال : " فأین درعك 
م حى و ي شي ين در 

الحطمية فأعطاه إياها " وهو حديث صحيح . 
ومنها حدیث سهل بن سعد وقد تقدم : 

قال ابن قدامة ويجوز الدحول بالمرأة قبل إعطائها شيعا » سواء كانت مفوّضة أو مسمّى ها . وذا 
قال سعيد بن المسيّب » والحسن » والتحعي » والثوري » والشافعي . 

وروي عن ابن عباس » وابن عمرء والزهري » وقتادة ومالك : لا يدخل بها حي يعطيها شيا . 

قال الزهري : مضت السنة أن لا يدحل يها حي يعطيها شيعا قال ابن عباس يخلع إحدى نعليه ويلقيها 
إليها . 

قیل : يحمل هذا - قول ابن عباس - على الاستحباب أي يستحب أن يعطيها قبل الدخول 
شيعا . 


(۲) : زيادة يقتضيها السياق . 


FToo 


۶ 


E CES SEE 
فيه » بل مُطْلها من أعظم أنواع الضّرار الي مى الله عنها بقوله تعالى : ظ وَل‎ 
او‎ 

وبالحملة فالمدي النبوي » والقانون المصطفوي هو تسليمٌ مهر النساء قبل استحلال 
فروحهن » والدخول عليهنٌ » من غير نظر إلى وقوع الطلب منهنٌ . أما إذا وقعَ الطلبُ 
منهنٌ فقد تعيْنَ ذلك على الزوج » فإن قدَر عليه سلْمَه » وإن م يقر عليه فهو قبل 
الدحول بالخيار بن تسرجها [۲] أو إمساكها » غير مطالب هما بحقه قبل الوفاء مه 
کن ا ا واا و و د ا 
عليه ذلك » فإن لم يفعل كان لِحُكام المسلمينَ أن يأخذوا من ماله بقر ذلك » شء أم 
أن“ كما يفعلون ذلك ي سائر الديون »فان هذا دين من أهم الديوك وأنحقها بالرفاء!. 
ولیس له ولا لغیره من ولي » أو صاحب ولايةٍ أن برها على تسليم حقَه حن تسستوفي 
ا 

وأما إذا كان فقيرأ فلا حرج عليها تي الامتناع حى يذهب » فيتكس ب ما يقوم 
عهرها . وقد يقال : إن هذا الَينَ وإن كان من أهمٌ الديون فقد دحل تحت قوله تعالى : 
وان كار ذُوعِسرة فََظرةٌ اَن مسر 4 ونا كان الزوج ذا عُسْرة كان عليها 
إنظاره إلى ميسرة » ولك هذا الدليل وإن أفاد وحوب الإنظار فلا يفي وحوب 
المكن ها له والادلة الدالة على و حوب الطاغة و الاد ورن فارلت الکن ن 


الوّطء تناولا أوليا » لكن لا يبعدٌ أن يقال : إن هما أن تمع منه ما مطلَهًا بعوّض4 » حي 


. ]١٠١۹ [النساء:‎ : 0( 
. ]١ : [الطلاق‎ : )٠( 
. ]۲۸٠ : [البقرة‎ : )۳( 


To 


وقد قال الله تعالى : $ وهن مغل لدی عليه باَلمَعَرٌوف 4 . و کون الفقر عذرا 
له یقابله أن مُطلها في ءوض بُضيها عذرٌ هما ني منعٍ منه . فإن قيل :ما رل به من الفقر 
صيّره غير واجاٍ » وکان ذلك عُذرا له عن وجوب التعجيل »والزوجة لم يكن مُطْلها مسن 
مهّرها عُذرأ ها في ترك التمكين » لأها متمكنة من ذلك »وليس مَنْ تعذُرَ عليه تسليمْ ما 
يحب عليه كَمَنْ م يتعذر عليه ذلك . فيقال : م بسند على الزوج طرق الكاسب » 
وأسباب المعاش التي يتوصل بها إلى تسليم ما يحب عليه بها » وهي م قطلب منه التسليم تي 
الحال » نما طلبت [۲ب] منة السَعي في التحصيل » ومنعله من شيء م ُسلّمّ ما يحب 
عليه فيه » وبعد اللا وال فلو کان الامتناع من تمكين الزوح الفقير بعد الدحول 


. ]۲۲۸ : [البقرة‎ : )١( 
أي وهن على الرحال من الحق مثل ما للرحال عليهنٌ فلي ؤد‎ " : )10۹/١( قال ابن كثير ئي تفسيره‎ 
کل واحد منھما إلى الآحر ما يجب عليه با لمعروف کما ثبت فی صحیح مسلم رقم (۱۲۱۸) عن حابر‎ 
أن رسول الله بل قال في حطبته في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء » فإنكم أخذقوهن بأمانسة‎ 
اله واستحلاعم فروجهنٌ بكلمة اله » ولكم عليه ألا يُوطن فرشكم أحداً تكرهونه » فإن فلن‎ 
ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح وهن رزقهن وكسوقَنٌ با معروف " . وني حدیث هز بن حكيم عن‎ 
: معاوية بن حيدة القشيري » عن أبيه » عن حده أنه قال : يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا ؟ قال‎ 
أن تطعمها وتكسوها إذا اكتسبت ولا تضرب الوجه » ولا تقح » ولا مجر إلا في البيت " أحرجه‎ " 

ابو داود رقم )۲۱٤۳(‏ بسند حسن . 
)١(‏ : قيل : اليا تصغير الي > وهي الداهية الصغيرة . وال هي الداهية الكبيرة . 
ويقال وقع فلان في اللتيًا واليي » وها امان من أسماء الداهية . 
وقيل تصغير التي واللاتي : اللات اليا ويا بالفتح والتشديد . 
انظر : " لسان العرب " )۲۳٤/۱۲(‏ . 
(۳) : قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » أن للمرأة أن تمتنع من دخول الرّوج عليها» 

حي يعطيها مهرها . 

وإن كان معسراً بالصداق امتنعت لأن امتناعها بحن . وإن كان الصداق مؤجلاً » فليس ها منع 
نفسها قبل قبضه » لأن رضاها بتأحيله رض بتسليم نفسها قبل قبضه . كالئمن امحل في البيع . - 


C4 


غير حائز » لكونو غير واحاٍ » وقد أوحب الله إلظاره نم يكن الامتناع من الغ الْمكن 


E E TC TE 
الدخحول فأشعادل ما قذّمنا ذكرّه من ادل ووب الوفاء من كل مهما بحن الآحر » وعدم‎ 
. رجح لأحد الحقين على الح لا شرْعاً ولا عقلاً‎ 

› سابقا من أن تق تسليم المهر على الدحول هو الِنْهَج الشرعي‎ SR a 
. والَهيَ النبوي فقدِ الف في کون واحباً منَحُمَاً م لا ؟‎ 

فاستدل من أوجبه ما قدمنا قي حديث الواهبة نفسها“ » ومن أوجب تسليم بعضه 
استدل .ما حر جه ابو ا « السا » وصححه الحاکہ من حدیث ابن عباس 


قال : لما تزوج علي فاطمة - رضي الله عنهما - قال له رسول الله - صلى الله عليه وآله 


= فإن حل المؤجل قبل تسليم نفسها » لم يكن ها منع نفسها أيضا » لأن التسليم قد وحب عليها . 
واستقر قبل قبضه » فلم يكن هما أن تمنع منه . 
وإن كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا » فلها منع نفسها قبل قبض العاجل دون الآحل » تم أرادت منع 
نفسها حي تقبضه . فقد توقف أحمد عن الحواب فيها وذهب أبو عبد الله ابن بطة » وأبو إسحاق بن 
شاقلا إلى أنها ليس ها ذلك . وهو قول مالك والشافعي » وأبي يوسف ومحمد » لأن التسليم استقر به 
العوض برضى المسلم فلم يكن ها أن تمتنع بعد ذلك . كما لو سلم البائع المبيع . 
وذهب أبو عبد الله ابن حامد إلى أن نها ذلك وهو مذهب أبي حنيفة لأنه تسليم يوجبه عليها عقد 
النكاح . فملكت أن تمتنع منه قبل قبض صداقها » كالأول . فأما إن وطئها مكرهة » م يسقط به حقها 
من الامتناع لأنه حصل بغير رضاها » ابيع إذا أحذه المشتري من البائع كرها . وإن أحذت الصداق 
فوجحدته معيبا » فلها منع نفسها حي يبدله » أو يعطيها أأرشه . لأن صداقها صحيح . وإن م تعلم عيبه 
حي سلمت نفسهها » حرج على الوحهين فيما إذا سلمت نفسها قبل صداقها ثم بدا ها أن تمتنع . 
انظر : " المغني " )۱۷۲-١۷١/١٠١(‏ . 
(۱) : تقدم تخرجه وهو حديث صحيح . 
(۲) : في " السنن " رقم )۲٠۲١(‏ . 
(۳) : في " السنن " (۱۲۹/۹ رقم )۳۳۷١‏ . 
)٤(‏ : لم أحده في المستدرك . وهو حديث صحيح وقد تقدم . 


TToA 


وسلم - : " أعطها شيئ " قال : ما عندي شيء . قال : " أين دعك الُطَيّة "٩‏ 
وقي لفظرٍ لأب داود آله أراد أن یدل ها فمنعّه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
حتّی يعطيها شيعا » فقال : يا رسول الله » ليس لي شيء » فقالً له : " أعطها درك ' 
فأعطاها درعَهٌ » تم دحل بها . 

و ول دلت واا ھا ارک ای ارد ع رن ما م د ف 
فاتغة لامرن ومرن اله د صل اه علو اله رسك اد ل ادر اما ن 
زوجها قبل أن يَعْطيَهَّا شيعا » وقد سكت على هذا الحديث أبو داود » والمنذري . وبمك 
الحمع بين الحديثين بوحوه : 

منها : آله يحب تقد التسليم مع الطلب من الولي » أو امرأة » ولا يبأ مع عام 
E O‏ ا 
سنه مُوكدَة مع عدم الطلب » واجباً منَجّماً ممه » فهذا حاصل ما يد ينبغي أن يقال به في 
هذه المسألة » وإن كان المقام بحتمل التطويل والبَسْط“ . 


(۱) : في " السنن " رقم )۲۱۲١(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۱۲۸) . 
(۳) : في " السنن " رقم (۱۹۹۲) . وهو حديث ضعيف . 
)٤(‏ : قال الماوردي في " الحاوي الكبير " )١٠١-١۹۲/۲(‏ : إذا امتنعت المرأة من تسليم نفسها لقبسض 
صداقها لم يخل حاله من ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يكون جميعه حالاً . 
والثاي : أن يکون جميعه مۇحَلاً . 
وافالت + أف بكرف عة ا و مود 
القسم الأول : وهو أن يكون جميعه حالا » إما يإطلاق العقد » أو بالشرط فيكون حال بالعقد» 
والشرط تأكيد »فلها أن تمتنع من تسليم نفسها على قبض صداقها » كما كان لبائع السلعة أن بمتنع من 
تسلیمها على قبض منها . 
فإن تطوعت بتسليم نفسها قبل قبض الصداق» ثم أرادت بعد التسليم أن تيمتنع عليه لقبض الصداق = 


ro۹ 


= فهذا على ضربين : 

لأر ان رة ف زا فان ق ع را ك ها ا كن و رها 
لأن القبض في النكاح يكون بالوطء الذي يستقر به كمال المهر دون التسليم » وهذا متفق عليه . 

الاين : أن يكون قد وطئها بعد التسليم » فليس ها عندنا أن تمتنع عليه . 

وقال أبو حنيفة : ها الامتناع بعد الوطء » كما كان ها الامتناع قبله احتجاحاً بأن الصداق في 
مقابلة كل وطء في النكاح لأمرين : 

أحدها : أله لو كان في مقابلة الأول لوحب للثاني مهر آخر . 

الشاي : أله لو كان في مقابلة الأول » لجاز هما أن تمنعه نفسها بعد الأول لاستيفاء حقه به . 

وإذا ثبت بمذين أله في مقابلة كل وطء » م يكن تسليمها لبعض الحق مسقطاً لحقها في منع ما بقي › 
كمن باع عشرة أثواب فسلم أحدها قبل قبض الثمن » كان له حبس باقيها كذلك هاهنا . 

قال : ولأنما لم تستوف مهرها مع استحقاق المطالبة » فجاز هما أن تمتنع من تسليم نفسها قياسا على 
اقل الط 

® وقد تقدم مناقشة ذلك . 

القسم الاي : وهو أن يكون صداقها مؤحلاً » فيجوز إذا كان الأجل معلوماً لأن كل عقد صح 
بعين وبدين » صح أن يكون معجلاً ومؤجلاً كالبيع وإذا كان الصداق مؤجلاً » فعليها تسليم نفسها » 
وليس ها الامتناع لقبض الصداق بعد حلول الأحل » لما قد رضيت بتأخير حقها وتعجيل حقه فصار 
كالبيع بالثمن المؤجل يجب على البائع تسليم ابيع قبل قبض الثمن . فعلى هذا لو تأحر تسليمها لنفسها 
حي حل الأحل » فأرادت الامتناع من تسليم تفسها حي تقبض الصداق » لم يكن ذلك ها وإن حل » 
لأنما لم تستحق الامتناع عليه بالعقد . 

القسم الثالث : وهو أن يكون بعض صداقها حالاً وبعضه مؤجلاً » فيصح إذا كان قدر الحال منسه 
معلوماً وأحل المؤجل معلوماً . وها أن تتنع من تسليم نفسها لقبض الحال » وليس ها أن تمتنع من تسليم 
قدا لفن الل فکرة سک اال سه کک کر کا جي اا اوک الول تة 
كحكمة لو كان جميعه مؤجلاً فلو تراحى التسليم حي حل المؤحل كان ها منع نفسها على قبسض 
لعجل دون ما حل من المؤحل . 

وانظر : " المغي " )١٠١/١٠١(‏ . 


1. 


وأما احتحاج مَنْ يحت على مطل النساء في مهورهنٌ باه قد حرى العف بذلك » 
فليست الأعراف المخالفة للمنهج الشرعي بحْكَةٍ على أحإ » بل هي معصية لله ولرسسوله 
[۳] » فكيف نعل العاصي أدلة شرعية ! فان مَنْ بلع به القصور إلى حَعْل معحاصي الله 
E E E SEE E e 2‏ 
العلمّ » ويستفيد من أهلو » ويدع الاستدلال ما ليس بدليل ؛ فإن ذلك ليس من شأنه » 
لأنه م يعمل الحُحَحَ الشرعية فضا عن أن يصح للاحتجاج ها . 

هو بخط اجيب المولى شيخ الإسلام طإه . وإنغا ضرب على اميه لكون أول البحسث 
E O E‏ 
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محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


TIT 


۲/١ 


وصف المخطوط : 

. " عنوان الرسالة من المخطوط : " بلوغ الى في حكم الاستمى‎ -١ 

. " موضوع الرسالة : " فقه النكاح‎ -٣ 

۳- أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . إياك نستعين والحمد لله رب العالين » 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وبعد » فإلّه سأل الشيخ العلامة خمد 
عابد مراد ا 

؛>- آخر الرسالة : " واعلم أن الكلام في المرأة كالكلام في الرجل في جميع ما أسلفنا 
لأن الحكم واحد » وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق . خط 
الولف العامة يدر الإسلام عمد بن غلى الشوكان '.: 

کے نوع الخط : حط نسخي حيد . 

. صفحة‎ ٠۲ : عدد الصفحات‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 

۸- عدد الكلمات في الصفحة : ٠١-۹‏ كلمة ما عدا الصفحة الأحيرة فعدد 
اُسطرها ۸ . 

. الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان‎ -٩ 

. الرسالة من الجلد الثاي من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي‎ -٠ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ااك نج اعد رب الي الا راان عل م غم ا 

زا مال و ع غا ر اي داو ا 
ومدت موائده ما لفظةٌ : " ما قولكم - أدام الله فوائدكم » وأمتعٌ بحياتكم - في الاستمناء 
ا ھا و ی ای ا ا و ل 
به الاستمناء هل ذلك حرم ام لا ؟ معاقبٌ عليه أم لا ؟ ماب فيه عند ضرورة » توخُهت 
له تكاد توج الرّنا . أم لا . بوا لنا بجواب شاف » مشتمل على الدلائل الشافية 
ارعان لر ر ر ای ۰ 


۳1۹ 


أقول : الجواب عن هذا السؤال » بمعونة املك المتعال ينحصرٌ في فين . 
" البحث الأول " 
في التقل عن أهل العلم . 
" البحث الثاي " 

في الكلام على ما تمستكوا به ء وعلى ما أشار إليه السائل في السؤال من 
الاستفهامات . 
أما البحث الأول : ۰ 
فنقول : حکی ابن القیم"“ ني کلام له عن ابن عقيل" أنه قال ر ا غ 


الترويج حَرُم عليه الاستمناء بيده » قال : وأصحابنا - أي الحنابلةٌ - وشيشنا ا 
تيمية ) م يذكروا سوى الكراهة » ولم يُطلقوا التحرم » قال ابن عقيل أيضاً : وإن ل 
یکن له زوحة [۱آ] » ولا أمة » و )م جذ ما يروج به كُره وم يحرم » والفقير إذا شي 
العتت فانه جار له » نص عليه امد » وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه قي غزوا م 


: )1( 
: 


: )( 


في " بدائع الفوائد " )4۷-۹٦/٤(‏ . 

هو قاضي القضاة علي بن محمد بن عقيل الفقيه البغدادي كان مولده سنة ٤۳۲‏ ه وتوف يوم الجمعة 
سنة ١١١ه‏ . وكنيته أبو الفداء . 

انظر : " طبقات الحنابلة " )٠١۹/۳(‏ . 

والعبارة كما ذكرها ابن القيم تي " بدائع الفوائد " )۹۷-۹٦/٤(‏ : قال ابن عقيل : " وإذا لم يدر 
على زوجة ولا سرية » ولا شهوة له تحمله على الزنا » حرم عليه الاستمناء » لاله استمتاع بنفسه »› 
والآية منع منه . يعي آية المؤمنون : $ وَاَلَذِينَ هُمّ o‏ 
ملكت اينهم انهم َير ومين @ فمن عى و ذلك فأوَْتبك هُمْ عدون ري 4 
[المؤمنون: ]۷-٠‏ . 

قال : وإن کان متردد ال حال بين الفتور والشهوة » ولا زوجة له » ولا أمة کره ولم بحرم » ون کان 
ارا علي شر اف ات ر كلامم والسار لر ا للك ي عله أ 


YY. 


وأسفارهم ... إلى أن قال : وإذا استمن وصور في نفسه شخحصا » أو دعا باسعه » ف إن 
كان زوجة أو أمة فلا بأس » وإن كان غاثبا عنهما » فإن الفعل حائز » ولايمنع من 
توک ا و کا فا اکا کے 0 ول ایکون کے ی اة 
بالحرام » وحث عليه » قال : فإن أو ج في بطيخة » أو عجين فهو أسهل من استمنائو 


بىكده . 


فتلعص من كلامه هذا أن الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه يجوّزون الاستمناء مع 
حشية العنّتٍ » ويجعلونه مكروهاً مع عديِها ولو صوّر في نفسه صورة ويجعلون الكراهة 
في الاستمناء بالكف أشدٌ من الكراهة في استخراج الي بشيء من الحمادات » كالبطيخ 
والعجين ونحوهما . 

وني متته الأرادات ق فقة الحنابلة ما يذل على آله لا حل مع غذم الحاجة فاه 
قال : ومن اسمن لغير حاجةٍ من رجحل » أو امرأة حرم » وإن فعلّه خوفاً من الرّنا فلا 
سء اة 

وقد حكى الرنحضة عبد الرزاق ق جامعه عن جماعة فذ كر بإسناده عن جاه قال : 
کان من مضی یأمرون شبایمم بالاستمناء يستعفون » وذکره مَعْمَرّ عن أيوب عن جاه . 

وأحرج عبد الرزاق أيضاً عن ابن جُريّج قال : قال لي عرو بن ديار : ما أرى 
ا اا 

وأحرح أيضا [۱ب] بإسناد متصل عن ابن عباس ما يدل على أنه رزه » وقد 
es N‏ طاهر الفقية » وأبو بكر 


. (6-E / °) : (0) 

(۲) : في مصنفه (۳۹۱/۷ رقم )۱۳٣۹۳‏ . 

(۳) : فی مصنفه (۳۹۲/۷ رقم )۱۳٣۹٤‏ . 

. )۱۳١۸۸ أي عبد الرزاق في مصنفه (۰/۷ ۳۹۱-۳۹ رقم‎ : )٤( 


. في " السنن " (۱۹۹/۷) بسند منقطع‎ : )٥( 


TY! 


القاضي » قالا : أحرّنا حاحب بن أحمدَ الطوسي : حدثنا عب الرحيم بن منيب » حدثنا 
يزيد بنْ هارون » أُحبرنا يان اوري عن عار اهر ٠‏ عن ممل امن 2 عن ايحن 
ی ا ی و ا 
من الرّنا هذا مرسل موقوف . 

أحبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق الم كي قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب » حدشا 
محمد بن عبد الوهاب » أخبرنا جعفرٌ بنْ عون » أحبرنا الأحلح عن أبي الزبير » عن ابن 
جا[ رجي الغو ان رجا ااه تج افم ويرد رالاق جال فال ا 
بعض القوم : قم يا غلام » فقال ابن عباس [ رضي الله عنه ] : دوه » شىء ما 
أل فلا جلى مي فال بان فاس ری غاد شاب ا غه شد ا 


ا ت م ّ 4 ږِ ا ۳ 
انتهی . 
وقال ابن تيم" من الحنفية : إن الاستمناء لتسكين الشهوة صغيرة . 


وقال السيّد السمهودي في فتاويه ؛ نقَلّ ابن كج أن فيه توقفاً ني القدم . قال : وني 
تحرير اح : لابن تيمية : إِلّه مباح لمن حشري العنَتَ أن يستمي بيه » فإن ل ع ارم 
عليه » وعن أحمد ره تزيهاً » مقتضاه عند أحمد الحواز مع كراهة التزيه حالة عدم 
الضرورة بأن لا بخشى العنت . 

قال السمهودي : ويْحسَمَل حمل ما أطلقه الأصحاب من الحزم بالتحرم علسى هذه 
الحالة انتهى . 

فتقرر [۲أ] هذا أنه ذهب إلى احواز أعمٌ من أن يكون مع كراهة » أو مع عديها ابسن 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 

(۲) : احرجه عبد الرزاق فی مصنفه (۳۹۱/۷ رقم )٠۳١۹۰‏ . 
والبيهقي ني " السنن " (۱۹۹/۷) بسند منقطع . 

(۳) : انظر " بدائع الفوائد " )4۷-۹٦/٤(‏ . 


TFYY 


و‌ 


عباس » وجحاه » وعمرو بن دينار » وابن جريج » وأحمد بن حنبل وأصحابه » وبعسض 
الحنفية » وبعض الشافعية » فما حكاه السيّد العلامة هاشم بن جى الشامي - رحمه الله - 
ن وا ا الام اد ار رها عم غل جره إا تدر الرخل عاجى 
د ٤ ٤‏ ش چ و‌ ت ٤‏ 
التزوج » أو التسرّي » أو كان لا يخشى العنت والضرّر يحالف ما قمناه عن أحمد 
وأصحابه » ويؤيد ذلك أن صاحب البحر حكى الخلاف من غير تقييارٍ يقيد فقال : 
مسألة : الأكثر ويرم استنزال المي بالکف » م فال سخا گیا ع اد بن حنبل » وعمرو 
بن دينار : إنه مباح » فأفاد هذا أنه منعةٌ الأكثرون مطلقا » وأباحه الأقلون مطلقا » وقد 
اقتصرً ا ی المع عن الشافعي فقال : قال الشافعر : لا بحل 
العمل بالذَكر إلا ف زوجة » أو ملك بين » ولا بحل الاستمناء . انتهى . 


. )٠٤١/١( " البحر الزحار‎ " : )١( 
. )۱۹۹/۷( " في " السنن الکبری‎ : )۲( 
. )۳۲٤/۱۰( " في "الام‎ : )۳( 
. )۳۸۷/١( وانظر : " المهذب في فقه الإمام الشافعي " للشيرازي‎ 


TTYY 


" اأوف الائ 

و لكام غل ما مسك به الحلفر ن ن الان وار ر : 

استدل کک بقوله تعالل  :‏ وَالَدِينَ هم لقُروجهم حَفْطون @ إل على روجهم 
۴ 

وتقريرٌ الاستدلال ما يقيدّه قوله تعالى :$ فَمَن َع وَرَآءٌ ذلك ) فإن الإشارةً إلى 
قوله : إلا عل روجهم امل أَيَمَنُهّمَّ ‏ فما غاير ذلك اا ق 
الوَرّى الذي لا يبتغيه إلا العادون »ويعكنْ أن قال إِلّه لا عموم هذه الصيغة ما هر مغايرٌ 
للأزواج > وملك اليمين مغايرة أي مغايرة ولا لزم تحر كل ما يبتغيه الإنسان » وهو 
مغايرٌ لذلك » وإن كان الابتغاء لنفعةٍ من المنافع الي لا تتعلق بالنکاح کالاکل 
والشرب . واللازم باطل بالإجماع » فلا بد من تقييدِ ذلك الابتغاء للورى بالنكاح » ومع 


(0 : [المؤمنون : ]۷-١‏ , 
قال القرطبي في " الحامع لأحكام القرآن " )٠١٠٦-٠٠١/١۲(‏ : قال محمد بن عبد الحكم : معت 
حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالكا عن الرجل جلد عُميرة » فتلا هذه الآية : « وَالّذِينَ هم 
لقرُوجهم حَمظونَ ر 4 إل قوله : $ آلعَادُونَ 4 وهذا لأنمم يكنون عن الد كر بعميرة وفيه يقول 

الشاعر ٠:‏ إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عُمیرة لا داء ولا حرج 

ويسميه أهل العراق الاستمناء » وهو استفعال من المي » وأحمد بن حنبل على ورعه يجوّزه » ويحتحج 
بأنه إحراج فضله من البدن فجاز عند الحاجة أصله الفصد والحجامة » وعامة العلماء على تحريه »> وقال 
بعض العلماء إلّه كالفاعل بنفسه » وهي معصية أحدثها الشيطان وأحراها بين الناس حي صارت قيلة » 
وياليتها م تقل . ولو قام الدليل على حوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتما . 

فإن قيل : إنما حير من نكاح الأمة » قلنا : نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء 
خير من هذا » وإن كان قد قال به قائل أيضاً ولكن الاستمناء ضعيف بالدليل عار بالرحل الدنٍء فكيف 
بالرجل الكبير . 


TYE 


تقييده بذلك » فلا بد من تقییاده بکونه ثي فرج من قبل أو دير » فيكون ما في الآية تي 
قوة » فمن ابتغي نكاح فرج غير فرج الزوجات والممل وكات فأولئك هم العادون . 

فإن قلت : هذا إا يتم إذا كان التقديرٌ : والذين هم لفروجهم حافظون إلا علسى 
روع اروام از روج ا کے ال ی بكرن الق ن ن اکى م ٠‏ 
وذلك یستازم ان يکون الاستمتاع بغير الفح من الزوحات » ويك اليمين من الورى » 
فلا جحل » واللازم باطل فالملزوم مله . 

فا جرا الاستمتاع بغير الفرج من الزوحات والممل وكات ورد به الدليسل » 
كالأحاديث الواردة في جواز الاستمتاع منهما بغير الفرج"» وكقوله تعالى :ظ نساؤڪُمَ 
حَرَت كم فأثوأ حرقَكم انى شق 4 فلا يلرم بُطْلان اللازم » ولا بطلان الللزوم » 
فإن قلت : تقييد ما ني الآية بالنكاح في فروج الزوحات والممل وكات غير اهر » بل 
التبادر ما هو أعمٌ من ذلك . 

قلت : هذا وإن كان هو الظاهرَ لكر صق اسم النكاح [۳أ] على الاستمتاع مسن 
الزوحات والممل وكات بغير الفرج غير ظاهر » وقد عرفت أنه لا بد من تقييد ما في الآية 
# بوللاً رم لباطل بالإجماع كما قدمنابفإن قلت أت لا بقدر النكاح بل كفيك جرد 
ما في الآية من ذكر الحفظ » قلت : حفظ الفر ج باعتبار مدلوله اللغوي اعم من حمَظه 
عن النكاح وعن غيره » كالبول والمماسّة للثبات » والحمادات ؛ فلا بد من تقييد مها في 
لآية لكا » وكا لا يصق على الاستمتاع , بغير الفرْح من الروحات والمل وكات 
ا 

وقد قي : إن الآية بحملة اواجل ل يتج به إلا بعد بیانو > وقد با سبحانه في 


(۱) : احرج مسلم في صحيحه رقم )۳٠۲/٠١(‏ عن أنس قال : قال رسول الله يلل : " ... اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح ... " 
(۲) : [البقرة : ۲۲۳] . 


YY 


ا : ا وت و ور ٤ : aS‏ 0 
e E e EE‏ ي في ستيه ما يحرم نكاحة مثل الزن الذي أوحب الله فيه 


الحد . 


واحتجوا ثانيا : بحديثِ : " ملعون هَن نكح يده " ولم أجذه بمذا اللفظ » لكنه أورده 


0 ي ء ۴ 5 
ان خن الاوض ٠‏ قال روه الازدي ق الصا عور لري مط 
ت 2 ر 
فذ كر منهم : الناكح يده ٠"‏ وإسناده ضعيف . 
ولأبي الشيخ في كتابه : الترهيب من طريق أي عبد الرحمن الحبلي » وكذلك رواه 
حر اران نخدت د ا ن عم وق اساد ابن نة ۾ كا ى تلخ ابن 
(A)‏ 
2 . 


وأحرجه البيهقي في الشْعَّب” » وروى السيوطي في مسند أي هريرة من ممع 


(۱) : قال تعالی : « ولا تَقَربوا آالرَتیَ إن کان فحشة وسساءَ سبي ر 4 [الإسراء : ]٠۲‏ . 
وقال تال : $ ودين ل يعون مع آل إلا ءاخر ولا يفون الس ایی حم آله 


ہے 


باحق ولا مرئور> وَس يَفْعَلَ ذلك يَلْقَ انا ر 4 [الفرقان : ]١۸‏ . 
(۲) : أحرج البخاري في صحيحه رقم )٤٤۷۷(‏ ومسلم رقم )۸٩(‏ من حديث عبد الله : سألت رسول الله 
ل : أي الذنب أعظم ؟ قال : " أن تجعل لله ندا وهو خلقك " قال قلت : نم أي ؟ قال : " أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك " قال قلت : ثم أي ؟ قال : أن تراي حليلة جارك " . 
وانظر " الكبائر " للذهي (ص ۳۰-۲۹ ) . 
(۳) : (۳۸۱/۳ رقم ۱۹17) . 
)٤(‏ : عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " )۳۸١/۳(‏ . 
)٥(‏ : ذکره ابن حجر فی " التلخیص " (۳۸۱/۳) . 
)٦(‏ : كمافي " الكنز " رقم )٤٤٠٤١(‏ . 
(۷) : عزاه إليه ابن حجر في " التلحيص " )۳۸١/۳(‏ . 
(TAIT) : (A)‏ . 


. )٥٤۷۰ رقم‎ ۳۷۸/٤( : )٩( 


TTY 


الجوامع : أن البي مى عن نكاح اليمين . 

SN CSN 
للاحتجاج يها . وعلى فرض أنه غ د ٣ب[ بعضا » فيحمل مطلقها على‎ 
. مقيّدها » ويكون الممنوع منه الاستمناء باليمين لا باليسار » ولا بشيء من الجحمادات‎ 

ومن جملة ما مسك به المانعون ما عَلِمّ من حافظ الشرع وعنايته بتحصيل مصلحة 
اا وت ا عا ا رو ا ا ن 
کان أُعزب » أو كان في بلاد بعيدة عن مَنْ بحل له نكاحُهُ » ولا سيّما إذا كان ترك ذلك 
يضره » كمن يكون قوي الباءة » كثير الاحتياح إلى إحراج ما ببدنه من فضلات المسيّ › 
فإن هذا باب من أبواب التداوي الي أباح الشارع جنْسّها من غير تعيين لنوعٍها > ولا 
لشخحصها . وليس هذا من التداوي بالحرام حي يقال أن الله“ لم يجعل شفاءنا فيما حرمه 
علينا » لما عرفت أله م ينتهض الدليل القاضي بالتحرم . 

ومن جملة ما تمسّكوا به أنه ينائي ما ورد في الشرع مسن السترغيب في النكاس » 


(۱) : عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله ب : " تزوجوا الودود الولود › فإ مكاثر بكم الأمم " . 
أحرجه أبو داود رقم )٠٠٠٠١(‏ والنسائي )٠١/٦(‏ والحاكم (1۲/۲) وصححه ووافقه الذهي . 
وهو حدیٺ صحیح . 
(۲) : عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ب : " إن الله لم جعل شفاءكم فيما حرم عليكم " . 
خر جه البخاري ئی صحیحه (۸۷/۹) معلقا ووصله ابن حجر فی " الفتح " (۷۹/۹) . 
حرج ابو داود رقم )۳۸۷٤(‏ من حديث أب الدرداء قال : قال رسول الله يلل : " إن الله ازل 
الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام " . 
وهو حدیث حسن بشواهده . 

(۳) : أخرج البخاري في صحيحه رقم )٥٠٦٦(‏ ومسلم رقم )٠٤٠٠١(‏ وأبو داود رقم )۲١٤١(‏ والترمذي 
رقم )١١۸١(‏ والنسائي )٥۸/1(‏ . عن عبد الله بن مسعود ايه قال : قال رسول الله ب : " يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإله أغض للبصر وأحصن للفرج › ومن م يستطع فعليه 
بالصوم › فاته له وجاء " . ت 


TTYY 


ويجاب عن ذلك بان هذا الذي هو محل النزاع » فعلّ ما فعلّه من الاستمناء للحاجة» 
و و و ا ن و و 
الاستمناء فلا شك أن فِعْله هذا يحالف ما ورد من الترغيب قي النكاح » بل برد ترك 
التروج مع القدرة عليه » يحالف ما ورد في الشرع من الترغيب قي النكاح » ولو ٍيقع 
اا 

ومن جملة ما مسوا بو » قياس الاستمناء على اللوطية » بجامع قطيهما للل » 
ومنعهما منه [٤أ]‏ » ويجاب بأن هذا قياس مع الفارق ؛ فإن التلوط هو ي فرج حرم 
شرعا » وليس الاستمناء في فرج . 

اا ات EE‏ القياس يجري ني الاستمتاع فيقال : الاستمتاع 
من الزوجة بغير الفرج قد سوغه الشارع مع كونو يجامع اللوطية في قطع النسل » فلو كان 
ذلك موجباً للتحرم لكان الاستمتا ع المذكور حراماً » واللازم باط فاللزوم مف > 
ا ف ای ا و کد ا ی 
واجبا على من انى » كما يجب على من تلوط » وليس بواحب يإجماع المسلمين . 


ك 2 و , ا و 
ومن حملة ما تمسّكوا به قياس الاستمناء بالكف ونحوه على العَرل » ويجاب بان 


= قال الحافظ في " الفتح " )١١۲/۹(‏ : واستدل به بعض المالكية على تحرم الاستمناء لأنه أرشد عنسد 

العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة » فلو كان الاستمناء مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل . 

(1) : عن ابن عباس قال : قال رسول الله إل : " هن وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 

والمفعول به " . ۰ 

أحرجه امد (۳۰۰/۱) وأبو داود رقم )٤٤٩۲(‏ وابن ماجه رقم )۲٣١۹۱(‏ والترمذي رقم )۱٤١٩(‏ 

والحاکم )۳٣٣/٤(‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهي . والبيهقي (۲۳۲/۸) . وهو حديث صحيح . 
وانظر : " الكبائر " للذهي (ص١۸۲-۸)‏ الكبيرة السابعة عشرة . 

(۲) : قال في " المسوي " )١۹۳/۲(‏ : اخحتلف أهل العلم ني العزل » فرحص فيه غير واحد من الصحابة 


HM 


والتابعین » وکرهه جمع منهم » ولا شك أن ت رکه أاُولی . 


YTTYA 


الأصل تلف ني تحريه لاحتلاف أله" » فلا يصح القياس محل الشزاع على ماهر 
سناع فيه » وأيضاً بُحاب با لمعارضة ثل الاستمتاع من الزوجة والأمة بغير الفرج » فن 
كل ما فض مانعاً من الاستمناء فهو مان من الاستمتاع . 

وقد صح الدليل تي حواز الثاني » وم يصح الدليل قي تحرمم الأول . 

ومن جملة ما تمسّكوا به أن الاستمناء بالكف استمتاع بالنفس » ويجاب بان هذا إن 
کان استدلالا على عدم حواز الاستمتاع اک فو ادر على المطلوب »لاه 
استدلال عحل الّراع » فمن يقول بإباحة [٤ب]‏ الاستمناء بالك جوز الاستمناءَ ك 
الكر مثلاً بالقنينٍ والساق ونحوما » وأيضاً لو صح أن يكون النفسٌ أصلاً يقاس علي ها 
الاستمناء بالكف لكان دليل التحرم في الأصل ممنوعاً » فالفر ع مله » وأيضاً لو حلسى 
العقل وشأتةُ لکان لاإنسان الانتفاع بنفسه في دف اضر عه » ورفع الحاجة منه » مها لا 
حرم عليه » كما أن له أن ينتفع ما في طلب امعاش والكسب العائدٍ نفع ه علي » وني 
الرياضة ونحوها من أسباب الصحة › ودفع امرض » وني إكراهِها على استعمال الأدوية 
ال تكرهها › E‏ المسهلة والاستفراغات التي لا تیم إلا بالج لإبدن بوجو مسن 
الوحوه كالقصا » والححَامة » والحقتة » واللدود » ونحو ذلك . 


= أحرج مسلم رقم )١٤٤١/١٤١١(‏ ومالك )1۰۸-٦۰۷/۸(‏ وأبو داود رقم (۳۸۸۲) والترمذي رقم 
(۲۰۷۷) والنسائي )۱۰۷-۱۰۹/٦(‏ وابن ماحه رقم (۲۰۱۱) . 

عن جذامة بنت وهب الأسدية قالت : " أممم سألوا رسول الله ي عن العزل فقال : ذلك الوأد 
الحفي " . وهو حديث صحيح . 

وقد استدل على جواز العزل بحديث حابر في صحيح البخاري رقم )٥۲۰۹(‏ ومسلم رقم )۱٤٤١(‏ 
قال : " کنا نعزل على عهد رسو ل الله يل والقرآن يسزل " . 

وبعكن الحمع بحمل الأحاديث القاضية بالمنع على بحرد الكراهة فقط دون التحرم . 

وانظر تفصيل ذلك في " الفتح " )۳۱١-۳۰۷/۹(‏ . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


Y۹ 


ومن جملة ما مسّكوا به أن المستّمي بالكف ونحوه قد يتصور” شخصاً كن يحرم 
عليه » وفي ذلك إغراء للنفس بالحرام » وممويةُ عليها » ويجاب بأن هذا التصورَ على فرض 
وقوعِه ما الدليل على تحريه ؟ » إن كان ما ذكرم من الإغراء للنفس » فإ كان هذا 
صحيحا كان محرد التفكير في النكاح وحطورة بالبال » أو تصور صورة لا تغرف » ولا 
NS MS‏ 
يازمکم حواز الاستمناء بالكف عند عدم تصور الصورة الحرمة » أو عند تصور من يل 
نکاحُهٌ » وأنتم لا تقولون به . 

والجواب الحواب » ثم ما ذكرتُم من كون ذلك إغراء للنفس » وذريعة إلى الححرام» 
وتوصلاً إليه منوع » بل الأمرٌ بالعكس » فإن مَنْ ترك إحراج فضلات الي ترايد شبقة » 
وتضاعفت دواعي شهوته » ووقع في الحرام اضطراراً لا احتيارا » فلو كان مرد مظن ة 
الإغراء للنّفس مسوَغاً للأحكام الشرعية لكان ذلك حجة عليكم لا لكم . 

ون جل ما عكر به أن ن لاء الف مارا يذ كرها آهل الطب + اها 
فتور الذ کر » جاب بأن النسزاع ههنا في الأحكام الشرعية » لا في الأحكام الطبية» 


. )۹۷/٤( " ذكره ابن القيم في " بدائع الفوائد‎ : )١( 
: ثبت في علم الطب : أن الاستمناء » يورث عدة أمراض منها‎ : )۲( 
. يضعف البصر » ويقلل من حدته المعتادة إلى حد بعيد‎ -١ 
يضعف عضو التناسل » ويحدث فيه ارتخاء رئيا أو كليا » بجحيث يصير فاعله أشبه بالمرأة لفقده أهم‎ -۲ 
. مميزات الرجحولة‎ 
. يؤثر ضعفاً في الأعصاب عامة » نتيجة الإجهاد الذي يحصل من تلك العملية‎ -۳ 
. يؤثر اضطراباً في آلة لضم » فيضعف عملها ويختل نظامها‎ -٤ 
. يضعف نمو الأعضاء » حصوصا الإحليل والخصيتين فلا تصل إلى حد نموها الطبيعي‎ -١ 
. يؤثر إلتهاباً منوياً في ال مخصيتين » فيصير صاحبه سريع الإنزال‎ -٦ 
يورث ألا في فقار الظهر وهو الصلب الذي يخرج منه المي » وينشاً عن هذا الأ م » تقويس في الظهر‎ -۷ 
2 . وانحناء‎ 


TTA. 


= ۸ - يورث رعشة في بعض الأعضاء كالرجحلين . 
٩‏ - يورث غمًاً في الصدر . 
٠١‏ - أله يحل ماء فاعله » فبعد أن يكون منيه غليظا ثخيناً > كما هو المعتاد في مي الرحل » يصدر 
ذو اللي رقا کون مه ین یف 
انظر : - کتاب " الضعف التناسلي عند الرحال والنساء " . الدكتور حسين الهرادي . طبع / دار 
الكتب المصرية . 
- الاستمناء " للدكتور . ه فورتيه » ترجمة الدكتور مقصود . طبع / الآداب والمؤيد . 

قال يت أن الاستساء يورت هده الأتراض ٠‏ فو حرام 9ن القاعدة الفررةى أصرل الف أن 
الأصل في المضار التحرم » ودليل هذه القاعدة قول البي بي : " لا ضرر ولا ضرار ' وهو حديث 
صحیح . - تقدم تخریجه مرارا -. 

الوقاية خير من العلاج : 

. لا بد من استشعار الرقابة الإلمية‎ -١ 

قال تعالى : لدی يَرَنك حن تقوم رچ فبك ن آلسشجدیرے رچ 4 [الشعراء : -۲٠۸‏ 
۹ . 

قال تعالى : $ وهو مَعَكم أن ما كنم [الحديد : ]٤‏ . 

وقال سبحانه وتعالی: يلم حَابة الاأعَينِ وما تخفى أَلصَدُورٌ ي 4 [غافر : ]٠١‏ . 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم )۸/١(‏ عن عمر بن الطاب أن البي بل سئل عن الإحسان ؟ فقال: 
" أن تعبد الله كأنك تراه فإن لك تكن تراه فإنه يراك " . 

من حديث أي هريرة عند البخاري رقم )٠٠(‏ ومسلم رقم )٩/٩(‏ . 

- الصبر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى : 

قال تال : $ بها لين منوا ستويئوأ الجر وَاَلصّلوة إه َه مع يرن @ ) 
[البقرة : ]٠١۴١‏ . 

وأحرج البخاري في صحيحه رقم )۱٤۹1۹(‏ ومسلم رقم )٠٠١۳(‏ عن أبي سعيد الخحدري فطلب : 
" ومن يتصبر يصبره الله » ومن يستعفف يعفه الله وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر " . - 


TTA! 


unseen senoernseneanunnenanenenssneneneannsecenennenannnenenanananoenanacnoannoacnannns 


= ۳- جحاهدة النفس ... النوافل » قيام الليل › الصوم . 

عن أي هريرة هه قال : قال رسول الله يبل : " ... وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت 
أحبه فإذا أحببته كنت معه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ها ورجله التي 
عشي ها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذي لأعيذنه " . أحرج البخاري في صحيحه رقم )٠١١٠۲(‏ . 

وأحرج البخحاري في صحيحه رقم )1٤۸۷(‏ ومسلم رقم (۲۸۲۳) عن أبي هريرة فل قال : قال 

رسول الله ل : " حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره " . 

. حسن اخحتيار الإحوان » احالس‎ -٤ 

قال تال : $ وموم مَعَض لالم على يديه يمول بی اتَحدت مَعَ اسول سرباد ‏ 
تویتی ایی لہ اَذ متا لیلد و تقذ أعیی عن لټر بعد ٳذ جامن وڪن 
آلشَيطن لانن خُذول (چ 4 [الفرقان : ۲۹-۲۷] . 

وأحر ج البخاري في صحيحه رقم )۲٠١١(‏ ومسلم رقم (۲۱۲۸) عن اي موسی هه ان رسول الله 
ل قال : " إنغا مغل الجليس الصاح والجليس السوء كحامل المسلك ونافخ الكير » فحامل المسسسك 
إما أن يحذيك » وإما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه ربجا طيبة › ونافخ الكير إما أن بحرق ثيابك › 
وإما أن نجد منه ربجا خبيغة " . 

ه - الزواج المبكر . تقدم حديث ابن مسعود : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فلیتروج " . 

٦‏ - الحافظة على الصحة لتأدية الرسالة الي خلق الله من أجلها الإنسان . قال ب : " لا تزول قدمدذ 
عبد يوم القيامة حت يسأل عن عمره فيما أفناه » وعن علمه فيما فعل فيه » وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه " . 

أخحرحه الترمذي رقم )۲٤۱۷(‏ وهو حديث صحيح . 

وأحر ج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 5 : " احرص على ما ينفعمك 
واستعن بالله ولا تعجزن " . 

۷- الاشتغال بالعبادة وذكر الله والدعاء وهذا واسع كثير . 

أحرج البخحاري في صحيحه رقم )۷٤٠٥(‏ ومسلم رقم )۲٠۷١(‏ عن أي هريرة هه قال : قال 


رسول الله : " يقول الله : انا عند ظن عبدي بي » وأنا معه ذا ذکرڼ » فان ذکري في نفسه ذکرته = 
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ثم هذه ا ق ف e‏ ا ا من الزوجحتة 
والأمة » وال جحواب الحواب » نم لو كان جرد ما بور فتور الذكر موجبا للتحرم » لكان 
حميع الأطعمة والأغذية لمنرة لذلك حراما » واللازم باطل بالإ جما والملزوم مثله » م قد 
وقع الإجماع على جواز الاستمناء بيد الزوحة » وكل ما يُفرض من المضارٌ الطبية في 
الاستمناء بكف الإنسان نفسه فهو موجود في الأستمتاء بكف الزروجة » وابخواب الحواب 


[ەب] . 


= في نفسي وإن ذکري في ملا ذكرئه في ملا خير منهم » وإن تقرّب إل شبراً تقربت إليه راعسا » 
ران تقرب إل ذراعًتقربت إلي عا وان تاي عشي أيه هرولة " يكر الإنسان قول تال : 
$ وما حَلقَتُ لجن انس إل یعبدرن @ ا اد متم ن ززق وآ ريد أن بُصْعْسُونٍ وي 
ل آله هو آلرراف ذو لقره لمن @ 4 [الذاريات : ٦٠-۸ء]‏ . 

۸ - البعد والحذر من الوسائل الي تير الشهوة وتوقع في الحرام 


أت مضافحة التاء ب- الأغاني 1 
ي ا وسائل الإعلام . د- غض البصر . 
ه- الخلوة . 


أحرج البخاري في صحيحه رقم )1۳٤١(‏ ومسلم رقم )۲٠١۷(‏ عن أي هريرة لله قال : " كتسب 
على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة » العينان زناهما النظر » والأذنان زناما الاستماع 
واللسان زناه الكلام » واليد زناها البطش » والرجل زناها الخطا » والقلب يهوى ويتمسى » ويصدّق 
ذلك الفرج أو يكذبه " 

وأحرح البخاري في صحیحه رقم )٥۲۳۲(‏ ومسلم رقم (۲۱۷۲) عن عقبة بن عامر طهه أن رسول 
الله ل قال : " إاكم والآخول على النساء " فقال رجحل من الأنصار : أفرأيت الحمو ؟ قال :" الحمو 
اموت " . 

E GS 
آلمارف وچ واا من حاف مَقَاء رمم تھی النفسَ عن الهو (@ فلن اَلْجنةَ هى‎ 


لار ر 4 [النازعات : ]٤١-۳۷‏ . 
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ومن جملة ما تمسّكوا به المانعون ما قاله الشيحٌ هاشم بن جى في حوابه مشار إليه 


سابغا > ولفظه 2 وأقرل ها يويد التخرع ما رة اليخاري غين أي هريترة قال : 


قلت : يا رسول الله » إني رحل شاب وأحاف العَت » ولا حدما أتزوج به ألا 


أحتصي» فكست عي » ثم قلت : فسكت عن » ثم قال : " يا أبا هريرة : من القدر" 


(1) 


:)( 


: في صحيحه رقم )٥۰۷٦(‏ . 


قال الحافظ في " الفتح " )١۲١/۹(‏ : فإن قيل لِم م يؤمر أبو هريرة بالصيام لكسر شهوته كما أمسر 
ر اب آنا هري كان الغالب ى جال مدز الصيام له كان من أهل الفة: 

قلت - أي البخاري - ويحتمل أن يكون أبا هريرة مع : " يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج " تقدم تخريجه . لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسعود » وكانوا 
في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوي على القتال › فأداه اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة 
بالاحتصاء كما ظهر لعثمان فمنعه يي من ذلك » وإنما م يرشده إلى المتعة الي رحص فيها لغيره لأنه 
ذکر أنه لا جد شیا » ومن م جد شيعا صلا لا ثوباً ولا غیره فكيف يستمتع وال يستمتع ها لا بد ها 
من شيء " - كان نكاح المتعة مرحصاً فيه حال الضرورة كالغزو » ثم حرم نمائياً في غزوة خيبر وفيها 
أسلم أبو هريرة فلذلك ل يأذن له به . 

واعلم أن الحكمة من عدم الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر حهاد الكفار وإلا لو أذن في ذلك 
لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار » فهو حلاف المقصود مسن 
البعثة المحمدية . 

وقال الحافظ في " الفتح " )١٠۹/۹(‏ قوله : " فنهانا عن ذلك " - عند البحاري في الحديث رقم 
)٠٠۷(‏ هو نيمي تحرم بلا حلاف في بي آدم . وفيه أيضاً من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع 
إدحال الضرر الذي قد يفضي إلى الحلاك › وفيه إبطال معن الرحولة وتغيير خلق الله وكفر النعمة لأن 
لتق الشخحص رجلا من النعم العظيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالرأة واختار النتقص على الكمال . 
قال الحافظ في " الفتح " )١۱٠۹/۹(‏ : ومحصل الحواب أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل فالخصاء 
وت ركه سواء » فإن الذي قدر لا بد أن يقع . وقوله : " على ذلك " هي متعلقة عقدر أي احتص حال 
استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره . وليس إذنا قي الخصاء بل فيه إشارة إلى النهي عن 
ذلك » كأنه قال إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الاحتصاء وقد تقدم أنه ب مى عثمان 
ابن مظعون لا استأذنه في ذلك - الحديث رقم )٠٥۰۷٤ › ٥۰۷۳(‏ - وكانت وفاته قبل هجرة أي = 
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عا أنت لاق » فاختص على ذلك أو َر" 

ولو كان الصحابة يفعلون ذلك لا عدل عته أبو هريرة إلى طالب السترخيص في أن 
بختصي » ولو كان إلى جواز ذلك سبيل لأرشده مَنْ هو بامؤمنين رؤوف ريم » الذي 
ما حير ين أمرين إلا احتار أيْسرَهُما ما م يكن إفا » وم بعل إلى ذلك اجواب الق اطع 
للطمع عن كل رخص ني حق من بلع ف اللشقة إلى تلك الغاية نتهى . 

وأقول : ليس في الحديث شيء من الدلالة الى زعمَها » أو التأييد الذي ذكرَّه . 

اما قولّه : لر کان الصحابة فر ذلك ا غدل تة فليس کل مہا سح کان سخا 
يفعلوله » ولم يقل أحدّ من أهل الإسلام إن ما م يفعلّه الحا وة E‏ 
كثير من الأطعمة والأشربة والأدوية والملبوسات ال كان الصحابة لا يفعلوفا » واللازم 
اطل بالاجماع » فالازومٌ من . 

وأما كون الي ب لم يرشد أبا هريرة إلى الاستمناء » فلم يقل [1أ] أحذ من علماء 
الإسلام أن كل ما م بُزشيد الي إليه يكون حراما » وإنغا السنة قول وفعلة »> وتقريره 
o‏ أحبر أبا هريرة أن ما يلاقيه 
ا E‏ 

والماصل أن هذا الاستام إن م يقارم ما دكره ال عر ول ق ابه ال 
من قوله : $ وَتدرون ما لق لک رکم من اکم 4 ولا کان فیه مباشرةٌ ق در 
كما علله الله به اعتزال الحائض E E E E Ea at‏ 


وعدم الزوجحة » والأمة » أو البعلٍ عنهما فلا وجه لتحريهِ » وغاية ما فيه أن يقال : هو 


= هريرةبعدة . 
(۱) : تقدم ذکره . 
(۲) : [الشعراء : ]١١١‏ . 
(۳) : [البقرة : ۲۲۲] . 


YA 


من المشتبهات الي لم تكن من الحلال اليّن » ولا من الحرام اليّن » والمؤمنون وقسافون 
عند الشبهات” » ولو صح الحديث المتقدّم في نكاح اليد » أو كان حسنأ لن به التحرم 
RG e SNN ag E O‏ 
العمل هُحنة » وة » وسقوط نفس » وطَرح حِشمة » وضغف هِمَةٍ » ولكن الشأن ي 
تعره » فان من حرم شيعا م ينتهض الدليل على تحرعه كان من التقوّلين على الله ما م 
يقل » وقد جاءت ا و غ 9 ا ا کف راب ا ال 
عنه السائل - كثر الله فوائده - حيث قال : ما قولكم في الاستمناء بالكف أو التفخُذ أو 
رها ؟ . 

Re ENE E EEN EAE 
اا عا ات ف رو کیت ل کا رجت‎ 
الرّنا ام لا ؟ . انتهى‎ 

فأقول : لیس في كتاب الله » ولا في سنة رسوله لل دليل صحيخٌ » ولا ضعيفً 
يقتضي تحر ما ذكرَه » بل هو عند الضرورة إليه مباح » وإذا تعاظمت الضرورة » 


. )0۸( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. )5۸( تقدم في الرسالة رقم‎ : )۲( 
. )۹۷-۹٦/٤( " انظر " بدائع الفوائد‎ : )۳( 
وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة ويبعض‎ : )١١١/۹( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
. الحنفية لأحل تسكين الشهوة‎ 
قال ابن حزم تی " امحلی " (۳۹۲/۱۱) : " فلو عرضت فرجها شيئاً دون أن ندخله حي تنزل‎ 
فيكره هذا » ولا إم فيه » وكذلك الاستمناء للرحال »> سواء بسواء » لأن مس الرجل ذكره بشماله‎ 
ا . فإذا هو مباح » فليس هنالك زيادة على‎ 
فليس ذلك حراماً أصلا لول الله تعسالى : ( وقد فصل ل کم ما‎ » SS 
-  : وليس هذا ما فصل لنا تحره » فهو حلال » لقوله تعالى‎ . ]۱١۹ : حرم عَلَيَكمٌ 4 [الأنعام‎ 
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وتزايدت الاجة» وجي أن يفضي ذلك إل الإضرار دة فهر مت رة الأدو رة 
واستعمالها » ويزداد ذلك جوازاً وإباحة إذا حشي الوقو ع في العصية إن م يفعلةُ . وهذا 
إذا لم حكنه دفح الضرورة » وكسْرٌ سَورة الباءة » ومع هيجان الْمة » وتسكين غلي ان 
البق بشيء من الأمور التي هي طاعة محضة » كالصوم » وكثرة العبادة » والاشتغال 
e‏ العاد » أو بشيء من الأطعمة [۷/] أو الأشربة › أو 
الأدوية"“ » أو مزاولة الأعمال ال يستقيم بها معاشه » ويرتفق ها حاله . 

واعلمٌ أن الكلام في المرأة“ كالكلام ني الرحل في جميع ما أسلفناء لأنَ امم 
واحد . وقي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . 

بخط ا موف شينينا العلامة بدر الإسلام محمد بن علي الشوكايً [۷ب] . 


= «حَلَقَ كم ما ي رض جَمَيعًا 4 [البقرة : ۲۹] إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأحلاق 
EET‏ 
Se E E N O SS‏ 
شهوة النكاح بالأدوية » وحكاه البغوي في " شرح السنة " وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة 
دون ما يقطعها أصالة لأن قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها 
بالكافور ونحوه . والحجة فيه أَهُم اتفقوا على منع الحب والخصاة فليحق بذلك ما في معناه من التداوي 
بالقطع أصلاً . 

(۲) : انظر التعليقة السابقة . 
قال ابن القيم في " بدائع الفوائد " )4۷-۹٦/٤(‏ : نقلاً عن ابن عقيل : " وإِن کانت امرأة لا زوج 
ها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز هما اتخاذ الأكرنبج وهو شيء يعمل من جلود عن صورة 

الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار " 
قال ابن القيم : " والصحيح عندي أله لا يباح لأن الني لل إغا أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن 
الزواج إلى الصوم ولو كان هناك معن غيره لذكره " 
وقال صاحب " منتهى الإرادات " )٠٤١١/١(‏ : ومن استمى من رجل أو امرأة لغير حاجةٍ حرم » 
عرد ء وإن فعله خحوفاً من الرنا فلا شيء عليه فلا يباح إلا إذا م يقدر على نكا ولو لأمةٍ . 
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YINANANVINT (0۰9 
جاب‎ 


على 
الأسئلة الواردة من العلامة 
أمد بن يوسف زبارة وتتضمن الأبحاث التالية : 
-١‏ بحث في نفقة الزوجات . 
۴- بحث في الطلاق المشروط . 
۴۳- بحث في الصوم لي وأنا أجزي به . 
-٤‏ بحث في اختلاف النقد المتعامل به . 
تاليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
-١‏ عنوان الرسالة من المخطوط : " جواب على الأسعئلة الواردة من العلامة أحمد بن 
يوسف زبارة وتتضمن الأبحاث التالية : 
-١‏ بحث قي نفقة الزوحات . 
- بحث في الطلاق المشروط . 
-٣‏ بحث في الصوم لي وأنا أجزي به . 
-٤‏ بحث في اخحتلاف النقد المتعامل به . 
٢‏ موضوع الرسالة : " فقه " . 
-٣‏ أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " " الحمد لله وحده » وبعد : فإه 
وصل من سيدي العلامة صفي الإسلام أحمد بن يوسقف زبارة - كثر الله فوائده .- 
ونفع بعلومه سؤالات .... " . 
او ارال وق م اة 
حرّره ني النصف الأول من ليلة الأحد لعلّها ليلة سادس وعشرين شهر الحيكُة 
سنة ١۲١۳‏ ه_ اجيب محمد الشوكان . 
-٥‏ عدد الصفحات : ۱١۷‏ صفحة . 
-٦‏ عدد الأسطر في الصفحة : ۲١‏ سطراً . 
۷- عدد الكلمات في السطر : ٠١-۹‏ كلمات . 
۸- نوع الخط : حط نسحي حجید . 
۹- الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
-٠‏ الرسالة من اجلد الان من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


۳۳۹۱ 


ر رورس ا را ال معا د 
ا ولودر سارت ازز ر نو الع ٠‏ 
ت زر زرم زکرھا رامغ : 
ينص رع وا رح صاع لاطا هد | هوبا خت . 
1 ایی جی کےا 1 Noire‏ 
ار جد اي ات والغعا از ردب 3 
ر بجا دص وھا وري امف دار و 

اترا اسيا اوا يعد دور ن : 


r 


ا 4 ا 
وا ا 


ا 


ا 


ونی ا 

0 د چ € IIIT‏ ا ٣‏ 2 
لغم حلت ار 1 

اعون ا الرو ابر اھا د رور ىراتا , 


چ 
1 ل 
e‏ 5 


r 

کی لن لی مولز سھ ر چ 

ا راع وور س E‏ کرس ٠‏ وھ 
ارم سر وا رز وره مدعل مح ر مص = 
RSA E‏ خث طت انععت لرن واد نا و ا 
ejê‏ لالا تل لی رانس ب ی i‏ 
ررد ان وکا ودر وان f IED‏ 
رما یمان رواش روا مرا ريح رد راا إل i‏ 
3 ا 


IE 
ا‎ 


TTY 


4 ووو ا‎ E 
` ب امو السو 6ن إحلف و‎ 
تس کنر رت ور طتچ دوښ تور( ری‎ 


وتا ماص و رونا ا 0 


ا لرا ر لب او 0 
E‏ کور ویر ورن ودا 
E‏ ا 0 ر 


0 
ا اور ٠‏ 


ر وس ا 
بجی لئ 


TAT 


او و 
فإنه وصل من سيّدي العلامة صف الإسلام أحمد بن يوسف زباره - كثر الله فوائده - 
[ بحث في نفقة الزوجات ] 
الأول : منها لفظه : الفرض للزوجة ونحوها ما حكمة حى يجعل نها قدح ونحوه »› 
كيف يجزم اي اليوم بنصف صاع مثلاً » وإذا قلنا بهذا فهو معارض لقول الي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " خذي ما يكفيك وولدّك " » وإذا ألزمنا بذلك في هذا الزمهان 


أا تأحذ ما يكفيها » فهل تُصدّق في أنه لا يكفيها إلا زائدٌ على ما يعتاد > وإذا صدقنام | 


(۱) : احرجه البخاري فی صحیحه رقم )٥۳۹٤(‏ ومسلم رقم )۱۷۱٤(‏ من حديث عائشة " إن هنداً بست 
عتبة قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجحل شحيح » وليس يعطيي ما يكفيي وولدي إلا ما أحذت 
منه وهو لا يعلم » فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " . 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعین " )١۹-۳١۸/٤(‏ : في حديث هند المتقدم تضمنت هذه الفتوى 

مورا : 

-١‏ أن نفقة الزوحة غير مقدرة » بل المعروف لنفي تقديرها » وإن لم يكن تقديرها معروفا في زمن الي 
ي ولا الصحابة » ولا التابعين » ولا تابعيهم . 

. أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف‎ -٣ 

۳- انفراد الأب بنفقة أولاده . 

-٤‏ أن الزوج والأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه » فللزوحة والأولاد أن يأخذواقدر كفايتهم 
بالمعروف . 

. أن المرأة إذا قدرت على أحذ كفايتها من مال زوحها لم يكن ها إلى الفسخ سبيل‎ -٠٥ 

. أن ما لم يقدره الله تعالى ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف‎ -٦ 

۷- أن من منع الواحب عليه » وكان سبب ثبوته ظاهرا فلمستحقه أن يأحذ بيده إذا قدر عليه كما فى 


به البي . 


4 


فهل يكون التصديق داحلا في النّهي » وهو وله تعسال : $ ولا وتوا السمَهاءَ 
ET‏ ۱ 0 1 ج( £ . ۶ ع ع 
أمَوّلكم 4“ » فقد ورد ني كثير من التفاسير" بأنه تمكين المرأة مال الرحل ؟ أفيدوا 
فالمسألة كثيرة الورود » وماذا يكون الاعتماد ؟ انتهى . 

والحواب أنها قد احتلفت المذاهب في تقدير النفقة الواجحبة .عقدار معن » وعدم 
التقدير » فذهب جماعة من أهل العلم »> وهم الجمهور إلى أنه لا تقدير للنفقة إلا 
بالكفاية”" . وقد احتلفت الرواية عن المادي فروي عنه ما تققدم » وحزم في الفنون 
بالتقدير عُدَيّْن لكل يوم » ولكل شهر درهمان للإدام »> وحزم في المنتخب” بأنه بحب على 
اموسر ثلاثة أمداد لكل يوم » سوى الإدام » وعلى المعسر مذ ونصفٌ . قال ثي الغيث“: 
وليس هذا بتحقيق » لأن اهادي قد قال : أو أقل من ذلك على ما يراه ا لحاكَمٌ » وققال 
5 () ,„ 1 رر و ن و‌ 
الشافعي : على المسكين والمتكسب مد » وعلى اموسر مدان » وعلى المتوسط مد 
زف اوقال بر جخفة : غل ارش مه دراه إل فاه ق الف هرب و اتر 
3 ٍ م ۶ ٤‏ . و‌ 2 
أربعة دراهم إلى خمسة [١/أ]‏ . قال بعض أصحابه“ : هذا التقديرٌ في وقت رخص الطعام 


م 


وأما في غيره فتعتبر بالكفاية انتهى . 


. ]١ : [النساء‎ : )١( 

(۲) : سيأني ذكر ذلك . 

(۳) : قال ابن قدامة في " ا مغن " )۳٤۹/١١(‏ : والنفقة مقدّرة بالكفاية » وتختلف باحتلاف من تحب له 
النفقة فى مقدارها . ويمذا قال أبو حنيفة ومالك . 

. المنتحب ". جمعه محمد بن سليمان الكوف وهو تلميذ الإمام اهادي يجى بن الحسين مامي اليمي‎ " : )٤( 
. وعلى هذا الكتاب اعتماد المادويين من الزيدية في الفقه‎ 

" مؤلفات الزيدية " )1١/۳(‏ . 
)٥(‏ : تقدم التعريف به . 
)٩(‏ : فی " الام " ( ۳۰٤/۱۰‏ رقم )١٦١۳٤ ١۱٦٥۲٩‏ . 


(۷) و (۸) : ذكره النووي في " امحموع " )١٤١/۲١(‏ . 
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والح ما ذهب إليه القائلون بعدم التقدير » لاحتلاف الأزمنة » والأمكنة › 
والأحوال » والأشخاص ؛ فإنه لا ريب أن بعض الأزمنة قد يكون ادعى للطعام ممن 
کن و كلك ااك فان ى ما فد ياد أل ان با کارا ق ان م ن رف 
ا وی یا ار 6 کل ا ال فن کن سک 
فار ن لطا أك من اهار الى كيه خالة الحف م ر كذلك الا عاص 
فإن بعضّهم قد يأكل الصاع فما فوقّه » وبعضّهم قد يأكل نصف صاع » وبعضّهم ربع 
صاع » وبعضُهم دون ذلك . 

وهذا الاحتلاف معلوم بالاستقراء التام » ومع العلم بالاختلاف يكون التقديرٌ علسى 
طريقة واحدة ظلماً وحَيْقّا » ثم إنه م يثبت في هذه الشريعة المطهرة التقديرٌ عقدار معن 
قط يل كان صا ال عله راه وسل د جيل غلل انكفاية مقيد قلاق امرف كا 
اھ ای و ران ر وااو ا واا ی 
چ ورو ا عدا الت با وشرل اهود ا ما رجا شد ۾ ون 
يعطيي ما يكفيي وولدي إلا ما أحذت منه وهو لا يعلمٌ » فقال : " خذي ما يكفيسك 
وولدك با لمعروف " . فهذا اديت الصحيح فيه الإحالة على الكفاية مع التقييد 


(۱) : انظر " المغي " )٠٠١-۳٤۹/۱۱(‏ . 

(۲) : في صحیحه رقم )٥۳۹۲٤(‏ . 

(۳) : في صحیحه رقم )۱۷۱٤/۷(‏ . 

. )۳١۳۲( يي " السنن " رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " )۲٤٦/۸(‏ . 

. ) ٠١ )۳۹/٩( " في " المسند‎ : )٩( 

(۷) : کابن ماجه رقم (۲۲۹۳) . 

(۸) : قال القرطي في " المفهم " )١١١/١(‏ : ويعن بالعروف : القدر الذي عرف بالعادة أله كفاية » وهذه 


الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معي » فكأنه قال : إن صح أو ثبت ما ذكرت فخذي . = 
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بالعروف » والمراد به الشيء الذي يعرف » [١ب]‏ وهو حلاف الشيء الذي بكر » 
ولس هتا الروف اندي ارد إل ادت شا معا لرا ول اغارف بن اف 
جهو معنو بل هو في كل جهة باعتبار ما هو الغالب على هلها التعارف يهم شلا 
أل صنعاء التعارف بيهم ان أمم ينفقون على أتقسهم وأقارهم امعط والشعير 
وار زارو ا م و فو ا ر ا ی عي ا هة 
غير الثلائة الأجناس المتقدمة كالعدس » والفول » ولا من الشعير والذرة فقط » ولا بدون 
إدام » ولا بإدام غير المعتاد كالزيت والتلبينة » ونحو ذلك ؛ فإن ذلك جميعه وإن كان 
يصدق عليه لفظ الكفاية لكنه لا يصدق عليه معن المعروف » والعمل بالطلق وإمال قيه 
لايل . 

وأما أهل البوادي المتصلة بصنعاء والقريبة منها عقدار بري" ودوله وفوقّه فالعروف 
عندهم هو الكفاية من أي طعام كان » من غير من ولا لحم إلا ني أندر الأحوال » بل 
یکرو ار ا و ا ی ا ا ا عل و و عه 


= قال الحافظ في " الفتح " )١١۹/۹(‏ : واستدل بمذا الحديث على : 
-١‏ جحواز ذكر الإنسان .ما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك وهر أحد 
المواضع الي تباح فيها الغيبة . 
۲- جواز ذكر الإنسان بالتعظيم كاللقب والكنية کذا قیل وفیه نظر لن ابا سفیان کان مشهوراً بکنیته 
دون امه فلا يدل قوها " إن أبا سفيان " على إرادة التعظيم . 
۳- جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآحر . 
-٤‏ جواز ”ماع كلام الأجنبية عند الحكم والافتاء عند من يقول أن صوقمًا عورة ويقول جاز هنا 
للضرورة . 
-٠‏ وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة . 
-٦‏ وفيه وحوب نفقة الزوجة وأَما مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء . 
07 قم تقیره مرارا: 
(۲) : القلبينة : حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيها عسل » “ميت تلبينة قشبيها باللين لبياض ورقتها . 
" لسان العرب " (۲۳۰/۱۲) . 
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أن يدف إلى من كان في مثل صنعاء ما هو المعروف لديهم تما قدّمنا » وإلى من كان ني 
البوادي ما قدمنا ما هو المعروف لديهم » ويعتبر في كل محل برف أهله » ولا بحل 
العدول عنه إلا مع التراضي » وكذلك الحاكمٌُ يحب عليه مراعاة |[ المعروف بحسب 
الأزمنة والأمكنة » والأحوال والأشخاص »مع ملاحظة حال الزوج من اليسار والإعسار 
ا EF‏ وَعَلى المقّتر قد e‏ 

وإذا تقرر لك أن الح عدم جواز تقدير الطعام عقدار عفدل لا جور قد 
الإدام عقدار معين » بل لير الكفاية as‏ ال او 
قر في اليوم أوفيتان دهناً من اموسر » ومن المعسر أوقية » ومن المتوسط أوقية ونص ف . 
وني شرح الإرشاد أنه يعت في الإدام تقديرٌ القاضي باجتهاده عند التناز ع » فيقدر تي الد 
من الإدام ما يكفيه » ويقدر على اموسر ضعْف ذلك » وعلى المنوسط بيهم » ويعتبر تي 
الحم عادة البلدٍ للموسرين والمتوسطين كغيرهم . قال الرافعي : وقد تغلب الفاكهة تي 
أوقاما فتحب » م قال : وما يحب ما ذكر لزوجته إن م ثُوَاكِلهُ حال كونها رشيدة » 
فإن واكلَنهُ وهي رشيدة سقطت نفقتُها » تم ذكر كلام طويلاً 

وأقول : امرحم ما هو معروف عند أهل البلا في الإدام جنساً » ونوا » ودرا > 
وكذلك في الفاكهة لا يحل الإحلال بشيء ما يتعارفون به إن قدَر مَل بجحب عليه النفقة 
على ذلك » وكذلك ما يعاد من التوسعة ني الأعياد ونحوها . ويدحل في ذلك مل 
القهوة والسليط . وبالحملة فقد أرشد الشارع إل ما هو معروف من الكفاية » وليسس 
بعد هذا الكلام الجحامع المفيد ا ن CN E SES RES‏ 


ص 


. ]۲۳١ : [البقرة‎ : ١( 

(۲) : الإمام المهدي أحمد بن جى بن المرتضى (ت / ١٠٤۸ه)‏ . 
(Y/Y) : (۳)‏ . 

. )١1٠/۲( " ذكره صاحب " الروضة الندية‎ : )٤( 

(ه) : أي الزيت . 


۳4۹ 


الاو ي 

وأما ما أحاب به عن الحديث بعض من ل يتمرن بعلم الأدلة » ويت درب سالك 
الاجتهاد من أنه م يكن منه - صلى الله عليه وآله وسلم - على طريقة الحكم بل على 

يقة الإفتاء »فهذه غفلة كبيرة » وبُعْدٌ عن الحقيقة » لأنه- صلى الله عليه وآله وسلم - 
قو ر فدھ ر او ا اران راا و کے ا چ 
أحكامه فقط » أي الي تكون بعد الضرمة ء و تالاضن > ول كائ ال اة 
ليست إلا الأحكام الكائنة على تلك الصفة ایی مها حا غل الاد اا اق م 
عشر معشارها » لأن صدور الحكم منه - صلى الله عليه وآله وسلم - على تلك الصفة إا 
وقع في قضايا حصورة كقضية الحضرمي » والزبير" » وعبد بن زمعة » i‏ 


. )٠٤١/۲١( " المجموع‎ " » )۳٤۹/۱۱( " انظر " المغن‎ : )١( 


(۲) : قال المازري )1/۲( : نبه الناس في هذا الحدیث على فوائد : منها : وحوب نفقة الزوحة ونفققة 


ومنها :أن الإنسان إذا أمسك آخر حقه وعثر له على ما يأحذ منه فإلّه يأحذه لأا ذكرت أا تأخذ 


ومنها : جواز إطلاق الفتوى » والمراد تعليقها بثبوت ما يقول الخصم لأنما ذكرت أنه بمنعها حقَّها 
فقال ها : " خذي " وهذه إباحة على الإطلاق ولم يقل إن ثبت ذلك " ولكنه هو المراد ولمذا لا يقول 
كثير من المفتين في جوايمم : إذا ثبت ذلك " ويحذفونه احتصاراً . 

(۳) : حرج البخاري رقم (۲۳۰۹ » ۲۳۹۰) ومسلم رقم )۲۳١۷(‏ من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه 
" أنه احتصم هو وأنصاري فقال الني للربير : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى أخيك » فغضسب 
الأنصاري ئم قال : یا رسول الله ُن کان ابن عمَيَكَ فتلّون وجه رسول الله ثم قال : اسق يا زبسير تم 
احبس الماء حقى يرجع إلى الجدر " . 

)٤(‏ : احرج البخاري فی صحیحه رقم (۲۲۱۸ › ۲۵۲۳۲۲۳ ۰ 1۷1۰٩ » ٤۳۰۳‏ ۰ ۷۱۸۲) ومسلم رقم 
)٠٤١۷/۳١(‏ من حديث عائشة قالت : " احتصم سعد بن أي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله لل 


فقال سعد : يا رسول الله ابن أحي عتبة بن أي وقاص عهد إل أنه ابنه انظر إلى شبهه » وقال = 
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O 

فإن قلت : ما وجه ما يفعله كثيرٌ من القضاة في هذه الأزمنة من تقدير النفقة بق ةج 
من الطعام متنوعاً ! . 

قلت : هو من تقدير الكفاية بالمعروف » لأن القدح يكفي غالب الأشخاص شهرا» 
لا سيما في مثل صنعاء » فيكون للشخحص في كل يوم نصفُ صاع يأ امحموع في ثلاثين 
يوماً مسة عشرَ صاعاً » وهي قدح ينقص صاعاً » فهذا فيه ملاحظة للمعروف باعتبار 
الاعف ل کے انو ا اوا وع ل ونك 
الغالب » لأن فيه إهمالاً لما أرشد إليه - صلى الله عليه وآله وسلم - من الكفاية » وهذا 
ل 

فالخاضل آنه لا بد من ملا حظة أمرين[۴آ] : أحدهما الكفاية » والثان كونها بالمعروف » 
فإذا عَلمّ مقدار الكفاية كان امرحم في صفانما إلى المعروف » وهو الغالب في البلد » 
وإذا م عَم حال الشخحصٌ في مقدار ما يكفيه » أو وقع الاحتلاف" بيه وبين من ب 
عليه إنفاقه كان القول قول من يدعي ما هو المتعارف به » مثلاً إذا قال من له النفق ة لا 
يكفيه إلا قدَحَان » وقال من عليه النفقة : بل يكفيه قدح كان القول قول مَل عليه 


= عبد بن زمعة : هذا أحي يا رسول الله ولد على فراش أي » فنظر رسول الله بل إلى شبهه فرأى 
شبها ينا بعتبة » وقال : هو لك عبد بن زمعة الولد للفراش » وللعاهر الحجر واحتجي منه يا سودة بنت 
زمعة " 

(۱) : انظر " فتح الباري " )٤٤۹/۸(‏ و (۳۹۱/۹) . 

(۲) : انظر " امجموع " )٠٤١/۲١(‏ . 

(۳) : قال ابن قدامة تي " المغي " )۳١۲/١١(‏ : ويرحع في تقدير الواحب إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه » إن م 
يتراضيا على شيء » فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والأدم » فيفرض للموسرة تحت الموسر قسدر 
حاحتها من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثالهما . وللمعسرة تحت المعسر قدر كفايتها من أدن حبز 
البلد » وللمتوسطة تحت المتوسط من أوسطه لكل أحدٍ على حسب حاله على ما حرت به العادة في حقّ 
أمثاله . 


لنفقة » لكونه مدّعيا لا هو الغالبُ في العادة » وإذا تبين حال من له النفقة وجب الرحوع 


إلى ذلك لما عرفناك من أنه لا بحل الوقوف على مقدار معون على طريق القطع والب » نم 
الظاهرٌ من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " خذي ما يكفيك بالعروف "أن 
ذلك غير حص جرد الطعام والشراب » بل يعم جميع ما يحتاج إليه » فيدحل تحته 
الفضلات ال قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة » بحیٹ ل التضرر مفارقتِها » أو 
القضجْرٌ » أو التكدّر . ويختلف ذلك بالأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال » ويدحسل 
ونحوها . وإلیه یشیر قوله تعالی  :‏ وعَلی آلمولود له رزقهن وڪسوتهء 


فيه الاد 


(۱) : تقدم تخریجه . 

(۲) : وتحب عليه كسوقا بإ ماع أهل العلم » ولأنّها لا ب منها على الدوام فلزمته كالنفقة وهي معتررة 
بكفايتها وليست مقدرة بالشرع . ويرحع في ذلك إلى احتهاد الحاكم فيفرض ها كفايتها علسى قدر 
يسرهما وعسرهما وما حرت عليه عادة أمثاهما به من الكسوة . 

8 وعليه هما ما تحتاج إليه للنوم » من الفراش والحاف والوسادة كل على حسب عادته . 

۵ ويجب ها مسکن بدليل قوله تعالى : « كوه من حَيَتُ سَكنتّم من وْجَدِك 4 [الطلاق : ]١‏ فإذا 
وجحبت السكئ للمطلقة فلي في صلب النكاح أول . قال تعالى : $ وَعَاشرُوهن امروف 
[النساء: ۱۹] ومن المعروف أن يسكنها في مسكن » ولأتّها لا تستغيْ عن المسكن للاستتار عن العيون » 
وني التصرف والاستمتاع » وحفظ المتاع ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارها لقوله تعالى : 
من وْجَدِكُم 4 . ولأنه واحب ها لمصلحتها في الدوام » فحرى رى النفقة والكسوة . 

8# ويجب للمرأة ما تحتاج إليه » من المشط » والدهن لرأسها » والسّدر أو نحوه ما تغسل به رأسها» وما 
يعود بنظافتها » لأن ذلك يراد للتنظيف فكان عليه » كما أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها . 

0 ات کانخ ار ن 9 ع فا ها ن فر اندر ار مرد رت ا ان لر ان :2 
$ وَعَاشروهنٌ بالمَعرٌوف ) ومن العشرة بامعروف أن يقيم ها حادم . ولأئه مما تحتاج إليه ني الدوام 
ويحصل ذلك بواحد . 

" المغن " )٣١٦-۳۰۲/۱۱(‏ . 
(۳) : سيأني ذكر ذلك . 


بالمَعَروف 4 ؛ فإن هذا نص في نوع من آنواع النفقات أن الواحب على من عليه 
النفقة رزق مر عليه إنفاقة » والرزق يشمل ما ذكرناه [٣ب]‏ » وقال في الانتصار°" 
N EN ENN OER EET as‏ 
يراد لحفظ البدن » كما لا يجب على المستأجر أحرة إصلاح ما اندم من الدار“؟ » وقال 
في الغيث” : الحجة أن الدواء لحفظ الروح » فأشبه النفقة انتهى . 

ORE 3‏ : ا ا 

قلت : وهو الحق لدخحوله تحت عموم قوله ما يكفيك » وتحت قوله :ظ رزقهن 4 › 
ف الف ار ل اة افا ا ا ا قا ا د ا و 
صيغ العموم » واحتصاصه ببعض المستحقين للنفقة لا يعنع من الإلحاق . ومحموع ما 
SEs a N E ANAL SBC SS‏ 
وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى مَنْ له النفقة » أله يأحد ذلك بنفسه حى يرد مل أورده 
السائل - دامت إفادته - من حشية السّرف في بعض الأحوال » بل المراد تسليم ما يكفي 
غ و رف یه بد فی دار اکا عار لک ری ۽ ار ریب ارون کی 


(0 : [البقرة : ۲۳۳] . 

(۲) : انظر " مؤلفات الريدية " )١٤١/١(‏ . 

. (4/0: 

)٤(‏ : قال المطيعي في تكملته " امجحموع " )٠١١-٠١١/٠١(‏ : ولنا وقفة عند هذا الأمر الذي ينبغي النظر 
إليه من خلال ما طرأً على حياة الناس من تغير وليس هذا الفر ع بالشيء الثابت الذي لا يتأثر بالعوامل 
الإنسانية السائدة . فإلّه إذا كان الزوجان في محتمع أو بيئة أو دولة تكفل للعامل والشغال قدراً مسن 
الرعاية الصحية تحت اسم إصابة العمل » أو المرض أثناء الخدمة » فيتكفل صاحب العمل ببعض نفققات 
العلاج أو كلها » فإلّه ليس من المعروف أن نضرب المثل هنا بإحارة الدار مع الفارق بن الزوجحة › 
والدار 1 اقرب إل التشبيه أن يكرت لل إنساتا > فيرب لفل بالعامل » فاته أول 3 وهذا أ 
مستحب يدخحل في فضل المروءة وحسن المعاشرة والإيثار . وقد ذهبنا إلى استحبابه للإجماع على عدم 
وحوبه بلا حلاف ويي هذا رد على من قال بعدم طلب تطبيب الزوحة من زوحها " . 

. تقدم التعريف به‎ : )٥( 


سبق » وهو معن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - :"با معروف" أي لا بغير امروف › 
وهو الرف والتقتير . 

نعم . إذا كان الرحل لا يسلّم ما يحب عليه من النفقة جار لنا الإذن لن له النفقةٌ بأن 
يأحذ ما يكفيه » إذا كان من أهل الرشد لا إذا كان من أهل السّرف والتبذير » فإنه لا 
اک و مال و ا و A CERT E‏ 


Gg 


ں2 2 


قوله تعالی : قان E e e‏ چ فجعل الرشد[٤/]‏ 


يحب علينا إذا كان مَنْ عليه النفقة متمرّدا » ومن له النفقة ليس بذي رشب أن عل الأحد 


e 
وأما ما ورد في بعض التفاسي' مر من اد لد بال اق ورلا ان چ وو ا‎ 


. [النساء: ه]‎ : ١( 
. ]١ [النساء:‎ : )۲( 
واختلف العلماء في تأويل " رشا " فققال‎ : )۳۷/١( " قال القرطي في " الحامع لأحكام القرآن‎ 
. ا لحسن وقتادة وغيرهما : صلاحاً في العقل والدين‎ 
. وقال ابن عباس والسّدّي والثوري : صلاحا في العقل وحفظ المال‎ 
وأولى الأقوال عندي .ععن الرشد‎ : )٠٠١١ / ٠ج‎ ۳( " وقال ابن جرير الطبري في " حامع البيان‎ 
في هذا الموضع : العقل وإصلاح المال لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن لمن يستحق‎ 
. الحجر عليه ني ماله وحوز ما فې يده عنه‎ 
وإن کان فاحراً في دينه » وإن كان ذلك إجاعاً من الحميع » فكذلك حكمه إذا بلغ » وله مال في‎ 
يدي وصي أيه » أو في يد حاكم قد ولي ماله لطفولته » واحب عليه تسليم ماله إليه » إذا كان عاقلا‎ 
بالا لجا ال ر ت‎ 
. )۲۹/٥( " انظر " الجامع لأحكام القرآن‎ : )۳( 


a ٍ‏ موّلکہ 4 کن ممکین المرأة من مال الرحل کما دذکره السائل عافاأه الله 


: )0( 


:)( 
: 


وأصل السّفه في كلام العرب : الخفة والرقة . 

ويقال : وب سفيه » ٳذا کان رديء النسخ خحفيفه أو كان بالا رقا تفت الرياح » اضطربت 
وتسقهت الريحٌ الغصون : حركتها واستخفتها قال ذو الرمة : 

مشن کما اهتزرت رماح تسقهت أعاليها مر الي اح الواسم 

وتسفهت الشيء : استحقرته . 

وقيل السنفه : فة اليم نقيض الحلم وأصله الخفة والح ركة . 

ويقال E SSNS ET‏ 
أحودها أن تحقق الأول وتقلب الثانية واو خحالصة . وهي قراءة أهل المدينة والمعروف من قراءة أي 
عمرو . " اللسان " )۲۸۹-۲۸۷/٩(‏ . 

[ النساء : ١‏ ] . 
قال ابن حریر فی " حامع البیان " (۳ ح٤ )۲٤١۸-۲٤١/‏ : احتلف أهل التأويل في السفهاء الذين 
می الله حل ثناژه عباده أن يؤتو هم أموالهم فقال بعضهم : هم النساء والصبيان . 

تم قال بعد ذكر أقوال محتلفة في مع " السفهاء " : والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله 
حل ثناۋه عم بقوله : $ ولا وتوا آلسَمَهَاءَ أَمَوَلَْكمٌ 4 فلم يخصص سفيهاً دون سفيه » فغير حائز 
لأحد أو يؤتي سفيهاً ماله صبباً صغيراً كان أو رحلا كبيرا ذكراً كان أو أنثى » والسفيه الذي لا يجوز 
لوليه أن يؤتيه ماله » هو المستحق الحجر بتضييعه ماله فسادا وإفساده » وسوء تدبيره ذلك . 

وإنما قلنا ما قلناه من أن المعئ بقوله : ولا تَوّتّوأ ألسَمَهَاءَ 4 هو من وصفنا دون غيره » لأنه الله 


حل ثناؤه » قال في الآية ال تتلوها : « وَآبَتَلواً اليم حن إذا بلعُواً آلنَکاحَ فان ءاتستم متهم 
رُغدا ففرأ هم ولمم 4 فأمر أولياء اليتامى بدفع أمواهم إليهم إذا بلغوا النكاح » وأونس منهم 
الرشد » وقد يدحل في اليتامى الذكور والإناث » فلم يخصص بالأمر بدفع ماهم من الأموال » الذكور 
دون الإناث » ولا الإناث دون الذكور »وإذا كان ذلك كذلك » فمعلوم أن الذين أمر أولياؤهم بدفعهم 
أمواهم إليه وأحيز للمسلمين مبايعتهم » ومعاملتهم غير الذين أمر أولياؤهم منعهم أموالهم » وحظر على 
المسلمين مداينتهم ومعاملتهم » فإذا كان ذلك كذلك » فبين أن السفهاء الذين فس الله المؤمنين أن 
يؤتوهم أموالهم هم المستحقون الحجر » والمستوجبون أن يولي عليهم أموالهم » وهم من وصفنا صفتهم 
قبل » وأن من عدا ذلك فغير سفيه » لأن الحجر لا يستحقه من قد بلغ » وأونس رشده . = 


فذلك إا هو باعتبار أن غالب نوع النساء حال عن الرشد » وإلاً فلا شك أن عدم الرشد 
يوحَدٌ في غيرهنًّ » كالصبيان واحانين » ومن يلتحق بم من الله وا لمعتوهين » وكثير من 
شا ني الحلية وهو في الخصام غير مبين . ولا شك أيضاً أن ني النساء من ها من الرشد 
SE E OO‏ 
اديت غا كانت ن روات ناء قر اهر راك كن لفقل و كال الفط 
كما يعرف ذلك مَنْ عرف أخبارها وحاوراتها لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فد اا اا ا ا ون ر 
حصول السّرف » بل الأمر كما قدمنا . والله أعلم . 


= وأما قول من قال : عي بالسفهاء النساء حاصة » فإلّه جعل اللغة على غير وجهها » وذلك أن العرب 
لا تكاد تحمع فعيلاً على فعلاء إلا في مع الذكور » أو الذكور أو الإناث » وأما إذا أرادوا جمع الإناث 
حاصة لا ذكران معهم » جمعوه على فعائل وفعيلات » مثل غريبة جحمع غرائب وغريبات فأما الغرباء 
فجمع غريب . 
وقال القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " )۲۸/١(‏ : زوى سفيان عن حيد الأعرجح عن محاهد 
قال: هم النساء . قال النحاس وغيره : وهذا القول لا يصح » إنا تقول العرب قي النساء سفائه أو 
سفيهات لأنه الأكثر في جمع فعيلة ويقال : لا تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل لا بحسن التجارة 
وروي عن عمر أنه قال : من ل يتفقه فلا يتحر في سوقنا » فذلك قوله تعال : ولا تُؤّتوأ اَلسَمَهَاءَ 
مرکم 4 يعي الحهال بالأحكام . 


وانظر " إعراب القرآن " للنحاس )٤۳۲/١(‏ . 


[ بحث في الطلاق المشروط ] 

السؤال الثاني : قال - كثر الله فوائده - ما لفظَةُ : المسألة الثانية : رجحل قال لامرأته : 
إن لمم تطلع الشمس فأنت طالقٌ » وقال بعد ذلك : إن طلعتٍ الشمس فأنتٍ طالقٌ » ههل 
و بالليل قبل طلوع الشمس أم قد وقع الطلاق [؛ب] فلا تحل مداناتما ليلا ؟ 
أفيدوا . انتهى . 

والجواب -.معونة الوهاب - أنا و کی ا م 
يترتب على الشرط نفياً وإثباتا » ولو مستحيلاً » بل ثبت التربُ في الكتاب والسنة واللغة 
E a o oa gl‏ 
قإن اسْحَطَعَتَ أن تبغ تققا فى لأر أو سلما ف لاء أيهم يةه“ 
الآية . وقد حالف قي أصل لزوم الطلاق المشروط الإمامية » والناصرٌ > وبعض الظاهرية» 
فقالوا لا يقع المعلَقّ بالشرط » لأن لفظ الطلاق قد عُدِمّ عند وقوع الشرط » وهذه حُجّة 
داحضة » وشبهة فاسدة . وقد شد مَنْ عضدها العلامة الحلال في ضوء التهار"“ بكلام 
ساقط قد أوضحت بُطلاةُ ني غير هذا الموضع » فلا نطول بد کو 

وإذا تقرّر أن الح وقوع الطلاق المعلّق بالشرط » فنقول : هذا السؤال قد اشتمل على 
E A O‏ 
الثانية صورة الإثبات » وهي إن طلعت الشمس فأنتِ طالق . 

فأما الصورة الثانية فلا ريب أن الطلاق لا يقَعُ إلا عند طلوع الشمس . وأما الصورة 
الأول » فإن قلنا : إن الصيغة لور وقع الطلاق ني الحال وإن قلنا لها للتراحي م طق . 
وقد صرح أئمة الفرو ع بأن هذه الصيغة للتراحي كما يُشرٌ بذلك ملفي A‏ 


. ]٠١ : [الأنعام‎ : )١( 
. (TATA) : () 
. )۳۷۳/۲( " انظر " السیل الحرار‎ : )۳( 


الأزهار" من قول مؤلفه - رمه الله - : ولا الفور إلا أن في التمليك"" » وغير ( أن ) » 
و ( إذا) مع م . والصيغة المذكورة هاهنا هي أن مع م فهي للتراحي » ولكن قد صرح 
با ار ا هدا س هده ال إا ى ااميدت قورع ولط ت 
الأنمار هكذا : أولاً الفور غالبا إلا حر مي مع م » وكلّما مع م » وأن تي التمليك . 
E E A OA IS E‏ کرت 
للفور نادرأ » وذلك في الشرط المستحيل المنفى نحو إن“ 2 تطلعي السماء فأنتٍ طسالق › 


:)1( 
:)( 


() 
: )6( 


. ) ۳۷-السيل الجرار‎ ٤/۲( 

قال الشوكاني ني " السيل الحرار " )۳۷٤/۲(‏ : إن كان هذا الاقتضاء من هذا الحرف فهو محتاج إلى 
نقل عن أهل اللغة وإن كان ذلك بخصوص كوفا في التمليك فلا شك أله م يرد ما يدل على الففور في 
مثل قول الرجحل لامرأته : طلقي نفسك إن شئت فإن المشيئة منها كما يصح اعتبارها ني ال حال يصح 
اعتبارها في الاستقبال » وكذا قوله : " وغيرّ " " إن " و " إذا " مع لم فإِلّه لم يرد ما يدل على هذه 
الدعوى من شرع ولا لغة » وإن كان هذا الاقتضاء هو بحرد اصطلاح للمصنف وأهل مله فلا مُشاقة في 
الاصطلاحات . 


: تقدم التعريف به . 


قال ابن قدامة في " مغن " )٠٤٤-٤٤١/١٠١(‏ : والحروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق مها ستة : 
إن » وإذا » ومي » ومن » وأي » وكلما . فمن علق الطلاق بإيجاد فعل بواحد منها» كان على 
التراحي مثل قوله : إن حرحت » وإذا حرجت » وم حرجت » وأي حين » وأي زمان » وي وقست 
حرحت » و كلما حرجت » ومن حرجت منك » وأيتكنٌ حرحت فهي طالق . فم وحد الخروج 
صلقت » وإن مات أحدها » سقطت اليمين . 

فأما إن علق الطلاق بالّفي بواحٍ من هذه الحروف » كانت " إن " على التراحي ومن » وأي » 
ومن وكلما » على الفور . لأنه قوله : مي دحلت فأنت طالق يقتضي أي زمان دخحلت فأنت طاالق . 
وذلك شائع ني الرّمان كله فأي زمن دخحلت وجدت الصف . وإذا قال : مي لم تدحلي فأنت الق . 
فإذا مضى عقيب اليمين زم لم تدحل فيه » وحدت الصف » لأنّها اسم لوقت الفعل » فيقدّر به » وهذا 
يصح السؤال فيه » وحدت » الصّفة » لأنّها لوقت الفعل » فيقدّر » وهذا يصح السؤال به » فيقال : مي 
دحلت ؟ أي : أي وقت دحلت . وأمّا " إن " فلا تقتضي وقتا » فقوله : إن م تدحلي . لا يقتضي = 


فنا تطلق في الحال » وكذلك إذا م » وم م » وكلما م » وهذا من الزوائد أُعي ذكر 
التسوية بين كلمات الشرط ف اقتضائها الفور إذا علقته بالشرط المستحيل نفيا انتهى . 


إذا عرفت هذا علمت أن قولّه : إن م تطلع الشمس هو من التعليق بالمستحيل علدة٠‏ 


= وقتاً إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في وقت » فهي مطلقة في الرّمان كله وأَمّا إذا » ففيها وحهان › 


: )1( 


أحدهما على التراحي » وهو قول أبي حنيفة » ونصره القاضي » لألّها تستعمل شرطأ معن ( إن ) قال 
الشاعر : 
اسش ما غناك ريك بالفى .ودا صك خصاضة تحمل 
فجزم يما كما جزم بإن » ولأّها تستعمل معن مى وإن » وإذا احتملت الأمرين فاليقين بقاء النكاح» 
فلا يزول بالاحتمال » والوجه الآحر انها على الفور وهو قول أي يوسف » ومحمد » وهو المنصوص عن 
الشافعي لأا اسم لزمن مستقبل » فتكون كمي » وأا احازاة ما فلا تخرحها عن موضوعها » فإن مى 
یجازی ها » ألا ترى إلى قول الشاعر : 
مئ تأته تعشو إلى ضوء ناره تجڈ حير نار عندها حير موقد 
و " من " يجازي ها أيضاً » وكذلك " أي " وسائر الحروف » وليس في هذه الحروف ما يقتضي 
انکرار إلا كلما » وذکر ابو بکر ي (می) آها تقتضي النکرار يض لأا تستعمل للتکرار بدليل فوله : 
مى تأنه تعشو إلى ضوء ناره ‏ بح خير نار عندها خير موقد 
ای کل رقت را تسل ن اقرط واشرا ری وو الشرط ترتب عليه جزاؤه › 
والصحيح أا لا تقتضيه » لأا اسم زمن معنن أي وقت وع إذا فلا تقتضي مالا يقتضيانه » و كوا 
تستعمل لاتكرار في بعض أحياما لا عنع استعماا في غبره ٠‏ مثل إذا وأي وقت » فإفما يسستعملان لي 
الأمرين قال تعالى : $ وإذا جاك الف ا ا ا [الأنعام : ]٠٤‏ . 
قوم إذا الشر أبدى ناجزیه هم صاروا اليه زرافات ووحدانا 
وكذلك أي وقت وأي زمان فإلّهما يستعملان للتكرار » وسائر الحروف تُجازى ها » إلا أا لما 
كانت تستعمل للتكرار وغيره » لا تحمل على التكرار إلا بدليل كذلك ( می ) . 
وانظر " المجموع " (۲۹۸-۲۹۷/۱۸) . 
فإن علق الطلاق على مستحيل فقال : أنت طالقٌ إن قتلت اميت أو شربت الماء الذي في الكوز - ولا 
ماء فيه . أو جمعت بين الضدين » أو : كان الواحد أكثر من اثنين . أو على ما يستحيل عادة » كقوله: 
إن طرت » أو : صعدت إل السماء . أو + قلبت الحجر ذهباً . أو شربت هذا النهر كله . أو : حملت 
ال هوا 


إذا قال ذلك مثلاً ني وقت من أوقات الليل » أن الشمس لا تطلعٌ في ذلك الوقتٍ » فهو 
باعتبار وقتٍ الليل مثل قوله : إن م تطلعي السماء"“ فأنت طالق . ولا اعتبار بكون 
أحدهما مستحيلا دائماً » والآحر مستحيلاً في وقتٍ دون وقت ›لأن وقت التعليسق 
امقصود بالكلا الطلوع فيه مستحيل » وذلكَ هو المقصود › هذا ما يقتضيه الظاهرٌ من 
كلام أهل الفروع » وهو يستلزم أنه لا يجوز له وَطْوًّا ني الليل » وعندي أن الاعتبار بنية 
المعلق للطلاق »فإن أراد بقوله : إن م قطلع الشمس عدم طلوعها في الخال » وكان في 
الل طلفت ق فال وإ ة راان م تلع في وقتها المعتاد لم تطل » لها طالعة فيه 
دائماً ما دامتٍ الدنيا حن تقوم القيامة . ولا يصح الجزم بأن هذه الصورة [٠ب]‏ مسن 
صوّر المستحيل حن يدحُل تحت صوره غالبا الذكورة في الألمار » لأنا نققول : إفمالا 


= أحدها : يقع الطلاق في الحال »لاله أردف الطلاق ما يرفع لته ونع وقوعه في الحال وني الان : 

فلم يصح كاستئناء الكل وكما لو قال : أنت طالق طلقة لا تقع عليك . أو : لا تنقص عدد طلاقك . 

الشاي : لا يقم » لأئه علق الطلاق بصفة لم توحد » ولأن ما يقصد تبعيده يعلق على الحال كقوله : 

إذا شاب الغراب أتيت أهلي ‏ وصار القار كاللن الحليسب 

أي لا آيهم بدا . 

وقيل : إن علْقه على ما يستحيل عقلاً . وقع في الحال » لاله لا وحود له . فلم تعلق به الصفة › 
وبقي محرد الطلاق . فوقع . 

وإن علقه على مستحيل عادة » كالطيران » وصعود السماء م يقع » لان له وحوداً وقد وحد جنس 
ذلك في معجزات الأنبياء عليهم السلام وكرامات الأولياء » فجاز تعليق الطّلاق به . ولم يقع قبل 
وحوده . " المغن " ))۷١-٤۷٤/٠١(‏ . 

)١(‏ : قال ابن قدامة في " مغن " )٠١١/٠٠١(‏ : فأمًا إن علق طلاقها على نفي فعل المستحيل » فقال : أنت 
طالق إن م تقتلي الميت .أو تصعدي السماء .طلقت في الحال » لأئه علْقّه على عدم ذلك وعدمه معلوم 
في الحال . وني الثاني فوقع الطلاق كما لو قال : أنت طالق إن م أبع عبدي » فمات العبد . وكذلك لو 
قال : أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز . ولا ماء فيه . أو لأقتلنّ المت : وقع الطلاق في الحال . 

(۲) : انظر التعليقة السابقة . 

(۳) : انظر " المغي " )٤۷٥/٠١(‏ . 


F1 


تدحُل تحت صوره غالباً إلا إذا كانت مستحيلة » وهي لا تكون مستحيلة إلا إذا أراد إن 
م تطلعٌ في حزء من أجزاء الليل » والإرادة يناقي الدحول تحت صوره غالباً » لأئها فيا 
كان مطلقاً من الصيغ لا فيما كان معلقاً بجزء معين » فإنه لا رة قي اقتضاه الففور . 
والتراحي أو التعبيرٌ بالإرادة والقصدٍ موحب للعمل به » فإذا قال القائل لامرأته : إن لم 
O‏ 
هذه الصيغة تقتضي الفور حن تطلىَ قي الحال » إلا بعد معرفة أن ذلك مس-تحيل » و 
e‏ 
من الجائز أن يكون أراد عدم طلوعها في الوقت للمعتاد وليس ذلك .عستحيل »› فقد توقف 
كونها للفور على كوما مستحيلة » كوها مستحيلة على إرادة حزء معين » وإرادة جحزء 
معين تنافي كونها للفور » وهذا فيه دقة » وههذا أوضحته بالتكرار . 

وإذا تقرر هذا فالمتوجحه الرحوع إلى الإرادة كما أسلفنا » فإن أراد إن م تطلع الشمس 
في الليل طلقت زوجته » وإن أراد إن م تطلع ني الوقت المعتاد لطلوعها لم تطلق » لأنها 
ستطلع لكنها تطلق بالشرط الآحر » وهو قوله : إن طلعت الشمس فأنت طالق [١أً]‏ . 

فالحاصل أن الصورة الأولى من ضورت الشرط المذكورتين في السؤال لا يقتضي عدم 
جواز الوطء في الليل » إلا إذا أراد إيقاع الطلاق إن م يقع الطلوع قي اليل > ل إقانم 
يرد ذلك فلا يقع » لاما طالعة في وقتها دائما" . 

والصورة الثانية”" : تقتضي وقوع الطلاق عند طلوع الشمس في وقت طلوعها » ولا 


. تقدم ذكر ذلك‎ : )١( 
في هامش المحطوط ما نصه : " فإذا لم يكن له إرادة هل يكون الخلاف فيه لو علق الطلاق بطهارة‎ : )۲( 
. " ثوب » هل يرحع إلى الأصل أو إلى عدم وقوع وصفهم أو ماذا يكون الحكم ؟‎ 
. من السؤال : وهو قوله : إن طلعت الشمس فأنت طالق‎ : )۳( 
وأما التعليق ا محض كقوله : إن طلعت الشمس‎ : )١۹۷/۳۳( " قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى‎ 
= فأنت طالق ففيه قولان مشهوران لهم ومذهب الشافعي وأصحاب أحمد ف أحد الوجهين ليس بيمين‎ 


EN 


يقع قبل ذلك » فيحل الوطء في الليل » لبقاء النكاح » وعدم حصول شرط الطلاق » 
وليس هذا من التعليق تعمكن ومستحيل حن يكون الحكم للممكن على ذلك التفصيل 
اذ کزرد ق کی افق بل هدا باب ا 


= كاختيار القاضي أبي يعلى » ومذهب أبي حنيفة وأصحاب أحهمد قي الوجه الآخحر : هو بعين » كاختيار 

أي الخطاب . 

وقال النووي في " الحموع " )۲۹٦/١۸(‏ : إذا علق الطلاق بشرط لا يستحيل كدخول الدار ومحيء 
الشهر تعلق به فإذا وجد الشرط وقع وإذا لم يوجد لم يقع . 

وقال المطيعي في " التكملة " (۲۹۷/۱۸) : فإنه إذا علق طلاق امرأته بشرط غير مستحيل م يقع 
الطلاق قبل وحود الشرط . سواء كان الشرط يوحد لا حالة كقوله :إذا طلعت الشمس فأنت طسالق › 
أو كان الشرط قد يوجد ولا يوجد كقوله : إذا قدم القطار من الإسكندرية فأنت طالق هذا مذهبنا وبه 
قال أبو حنيفة والثوري . 

وقال الزهري وابن المسيب والحسن البصري ومالك :إذا علق الطلاق بشرط يوجد لا حالة كمجيء 
الليل والنهار والشمس والقمر وما أشبههما وقع عليها الطلاق في الحال قبل وجود الشرط . 


é1 


[ بحث في الصوم لي وأنا أجزي به ] 

ا : قال - حفظه الله - : المسألة الثالثة قولّه : " الصوم لي وأنا أجزي 
ب الد يث كيف أله احتصٌ من بين سائر العبادات بالله ؟ إن قلنا ب کر هاده وة 
فالإبمان أخفى » وإن قلنا : أن فيه تصفية للقلب والعقل هكر الله تعالى في التصفية أبلع » 
وكذلك تلاوة القرآن » وإن قلنا : عبادةٌ م عد ما غير الله فأهل الل الآحرة يصومون 
لاستخدام الأفلاك » وللآرتياض ونحو ذلك ما م يقصَّذ به الباري ؟ أفيدوا . انتهى . 

اتآ خف ق رم ها الط ازارد ى ادرت اوق دة 
ق 


أحذها : أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضع » إلا الصوم فإنه أكعَرٌ . هذا 
سياق الحديث » فإن لفظه في الأمهات هكذا [٠ب]‏ عن أبي هريرة قال : قال رول 


)۲۷۳/۲( وأمد‎ ١٠١١۱/۱١٤ » ۱۹۳( ومسلم رقم‎ )۱۹۰٤( أحرجه البخاري لی صحیحه رقم‎ : )١( 
من حديث أبي هريرة ك قال : قال رسول الله # : ' قال الله عسز‎ )١١۳-١١۲/٤( والنسائي‎ 
وجل : كل عمل ابن آدم له إل الصيام فإئه لي وأنا أجزي به » والصيام جن فإذا كان يوم صوم‎ 
أحد كم فلا يرفث يومئار ولا يصخب وفي رواية ولا يجهل » فان سابه أحذ أو قاتله فليقل إي امرؤ‎ 
صائم والذي نفس محمد بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح الملسك›‎ 
" وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره › وإذا لقي ربّه فرح بصومه‎ 

(۲) : رجه بمذا اللفظ مسلم في صحیحه رقم )١٠١۱/۱۹٤(‏ . وأحمد (۲۷۳/۲) والنسائي -٠٠٦۲/٤(‏ 
۳ . 

وأحرح البخاري في صحیحه رقم )۷٤۹۲(‏ » (3۹۲۷) و )۷١۳۸( » )۱۸۹٤(‏ وابن ماجه رقم 
(۱۹۳۸) واحمد (۲۸۱/۲) )٤۷۷ » ٤٤۳/۲(‏ عن أبي هريرة قال بي : " كل حسنة يعملها ابسن آدم 
بعشر حسنات إلى سبع مئة ضعف يقول الله : إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به .... " . وله عندهم 
اا 

وقال الحافظ في " الفتح " )١٠١/٤(‏ : عن البيضاوي والمعن أن الحسنات يضاعف جزاؤهامن 
عشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فلا يضاعف إلى هذا القدر بل ثوابه لا يقدر قدره ٠‏ = 


PEI 


۱ ۹ ا 2 ي ء 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشرٌ أمالها 
إلى سبعمائة ضعف » قال الله تعالى : إلا الصوم فاه لي وأنا أجزي به ؛ يدع ثٌ هوته 
وطعامّه من أجلي " . 
الشاي : أنه يوم القيامة”“ يأحذ حصماؤه يع أعماله إلا الصوم » فلا سبيل لمم عليه » 


قال بهذا ابن عيينة” » وهو محتاج إلى دليل . 


: )( 


() 


ولا بحصيه إلا الله تحال . ولذألك يول الله جزاؤه بنفسه ولا يكله إلى غيره . 
قال - البيضاوي - : والسبب في احتصاص الصوم بمذه المزية أمران : 

أحدهما : أن سائر العبادات ما يطلع العباد عليه . والصوم سر بين العبد وبين الله تعالى يفعله حالصا 
ويعامله به طالبا لرضاه وإلى ذلك الإشارة بقوله : " فإنه لي " . 

الآخر : أن سائر الحسنات راجعة إلى صرف الال أو استعمال للبدن والصوم يتضمن كسر النفس 
وتعريض البدن للنقصان » وفيه الصبر على مضض الحوع والعطش وترك الشهوات . 
قاله القرطي في " المفهم " 5 ا غ این لري قال القر ی روا عل ول شرك و 
كثت استحسنته إلى أن فكرت في حديث القاصة » فوحدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال اللذكورة 
للأحذ منها » فإلّه قال فيه : " هل تدرون من المفلس ؟ قالوا : الفلس فينا من لا درهم له ولامتاع . 
فقال : " ا ملس هو الذي ياي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام » ويأيٍ وقد شتم هذا » وقذف هذا 
وضرب هذا وسفل فاا فياخذ هذا من حسناته » وهذا من حساته » فان فليت حسناله قل 
أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتمم فطرح عليه » ثم طرح في النار " . وهذا يدل على أن الصوم يؤحذ 
كسائر الأعمال . ا 


[ أحرج الحدیث أحمد (۳۰۳/۲ » )۳١٤‏ ومسلم رقم )۲١۸١(‏ والترمذي رقم ])۲٤١۸(‏ . 


: قال ابن حجر في " الفتح " )٠١۹/٤(‏ : إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك فقد 


يستدل له عا رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أي هريرة رفعه : " كل العمل 


كفارة إلا الصوم › الصوم لي وأنا أجزي به " . 


م قال ولكنه وإن كان صحيح السند فإلّه يعارضه حديث حذيفة : " فتنة الرجل في أهله وماله 
وجاره تکفرها الصلاة والصيام والصدقة ... " . أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۱۸۹٥(‏ . 

قال ابن حجر ثي " الحمع بينهما " حديث حذيفة هذا لا يعارض حديث : " الأعمال كفارة إلا 
الصوم " لأنه يحمل في الإئبات على كفارة شيء مخصوص وف النفي على كفارة شيء آخحر . = 


TENE 


العالث : أن الصوم م عيذ به غير الله » وما عداه من العبادات قد قرب به إل 


غيره » ويعترض عليه ثل ما ذكره السائل - عافاه الله - . 


وکاب نبان كلك لين على طر ي الاد بز هر لقف ف الاو 


وتقليلها كما يفعله أهل الرياضيات » ويزعمون أن له أثراً ني إدراك الحقائق » ولم يكن 
في قصدهم التقرّب بذلك إلى الكواكب ونخوها . 


الرابع : أن الصوم صبر » فيدحل تحت قوله تعال : $ إثَمَا يُوفُى آلصَِرُونَ 


= وقد هله المصنف في موضع آخر على تكفير مطلق الخطيئة فقال في باب الزكاة " باب الصدقة تكفر 


(1) 


(0 


ا لخطيئة ... " ويؤيد الإطلاق ما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : " الصلوات الحمس 
ورمضان إلى رمضان مكفرات ها بينهن ما اجتنبت الكبائر ... " . 

وعلى هذا فقوله : " كل العمل كفارة إلا الصيام " يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام فإنه كفارة 
وزيادة ثواب على الكفارة » ويكون المراد بالصيام الذي هذا شأنه ما وقع حالصا سالا من الرياء 
والشوائب . 
: قال ابن حجر في " الفتح " )٠١۸/٤(‏ : واعثرض على هذا .ما يقع من عباد النجوم وأصحاب المياكل 
والاستخدامات فم يتعبدون ها بالصيام . وأحيب : بام لا يعتقدون إفية الكواكب وإتّما يعتقد اما 
فعالة بأنفسها » وهذا الحواب عندي ليس بطائل » لنم طائفتان : إحداهما كانت تعتقد إهية الكواكب 
وهم من كان قبل ظهور الإسلام واستمر منهم من استمر على كفره . والأخرى من دحل منهم في 
الإسلام واستمر في تعظيم الكواكب وهم الذين أشير إليهم . 
ذکره ابن حجر في " الفتح " )٠١۸/٤(‏ : وعزاه إلى ابن عيينة أنه قال ذلك » واستدل له بأن الصوم هر 
الصبر لأن الصائم يصبر نفسه عن الشهوات . 

قال القرطي في " المفهم " (۲۱۲/۳) : قال تال  :‏ تما يُوفّى آلصلرون أَجرهُم بعر حاب 
9 4 [الزمر : ][٠١‏ » وهم الصائمون ني أكثر أقوال المغفسرين . وهذا ظاهر قول الحسن » غير أله قد 
تقدّم » ويأني في غير ما حديث : أن صوم اليوم بعشرة » وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر » وصيام 
ای ره ر ى ا ار ا و ر 

قال الحافظ ردا على قول القرطي : " لا يزم من الذي ذكر بطلانه » بل اراد ما أورده أن صيام 
اليوم الواحد يكتب بعشرة أيام » وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى » ويؤيده أيضاً العرف - 


Tilo 


کج ب ر( 
اجرهم بغیر حسّابٍ © 4 . 
ويجاب عن هذا بأنه على تسليم ذلك یشار که کل ما يصق عليه أله صر . 


= المستفاد من قوله : " أنا أجزي به" لأن الكرع إذا قال أنا أتولى الإعطاء بنفسي كان في ذلك إشارة 
E‏ 
انظر : " فتح الباري " )٠١۸/٤(‏ و " المفهم " )۲٠۳/۳(‏ . 
(0 : [الزمر : ]٠١‏ . 
(۲) : قال القرطي في " المفهم " )۲٠۲/۳(‏ : احتلف في معى هذا على أقوال : 
أحدها : أن أعمال بي آدم بعكنْ الرَياء فيها » فيكون مم » إلا الصيام فإنه لا بعكن فيه إلا الإاخلاص» 
لأن حال الممسك شبعاً كحال الممسك تقرباً وارتضاه المازوري - في المعلم بفوائد ملم )٤1/(‏ : تم 
قال المازوري بعد ذلك : وإنما القصد وما يبطنه القلب هو المؤثر في ذلك و الصلوات والحج والركاة 
أعمال بدنية حكن فيها الرياء والسمعة فلذلك حص الصوم ما ذكره دوا . 
ثانيها : أن أعمال بي آدم كلها هم فيها حظ إلا الصيام فم لا حظ همم فيه قاله الخطايي . 
قال الحافظ في الفتح )٠١۷/٤(‏ : معن النفي في قوله " لا رياء في الصوم " أله لا يدخله الرياء بفعله 
وإن كان قد يدخله الرياء بالقول كمن يصوم تم يخير فإن الرياء قد يدحله الرياء من هذه الحيثية »› 
فدخحول الرياء في الصوم إنما يقع من حهة الإخبار » بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها محرد 
فعلها . 
ثالفها : أن أعماهم هي أوصافهم › ومناسبة لأحواهم إلا الصيام فإنّه استغناء عن الطعام » وذلك من 
راض ار ضاف ال سحا ال 
وذكره الحافظ في الفتح )٠١۸/٤(‏ . 
رابعها : أن أعماهم مضافة إليهم إلا الصيام فان الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفاً كما قال ( بيي › 
عبادي ) . 
قال الحافظ في الفتح : )١١۸/٤(‏ وقال الزين بن المنير : التخحصيص في موضع التعميم في مثل هذا 
السياق لا يفهم منه إلا التعظيم والتشريف . 
خامسها : أن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة » فتكتبها إلا الصوم » وإنما هو نية وإمساك فالله يعلمه 


ویتولی حزاءه » قاله ابو عبد . = 
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العبد بخلاف غيرها . 


ادس ان خو لاو لح ما اهاد کا د و 


واعثرض على هذين عا ذكره السائل - كثر الله فوائده - من أن الإمان بالله أحفى من 


الصوم . ويجاب عنه بأن الإبمان فل من أفعال القلوب » لا من أفعال الجوارح » والمقصود 
اا ا رر کے این غو ورل الحديث ' كل عمل ابن آدم 1 
ولكن هذا الاعتراض إا يتم بعد تسليم [۷أ] أنه لا يصدق على أفعال القلوب أا 
أعمال » وفيه نراع . 


زعندي جواب ل أخدامن تعر له وهو أن قرله قال + " الصوم ى" لا يدل 


لى ان اعد ي ادات ن ل تهر اال م اللقب غير E‏ 


:)1( 
:)( 
: )( 


(f( 


= قال الحافظ في الفتح )٠١۹/٤(‏ : واستند قائله إلى حديث واه دا أورده ابن الععربي في 
" المسلسلات " ولفظه : " قال الله الإحلاص سر من سرى استودعته قلب من أحب لا يطلع عليه ملك 
فيكتبه ولا شيطان يفسده " ويكفي في رد هذا القول الحديث الصحيح في كتابة الحسنة لمن هم مها وإن 
م يفعلها . 
انظر التعليقة السابقة . 
انظر : " فتح الباري " )٠١۹/٤(‏ . 
في حاشية المحطوط ( تحقیقٌ بكر لم يسبق حزى الله من أفادنا به حيرا آمين ) . 
: مفهوم اللقب : هو تعليق الحكم بالاسم العَلّم نحو قام زيد » أو اسم نوع نحو في الغنم زكاة فلا يدل 
على نفي الحكم عما عداه وقد نص عليه الشافعي » كما قاله في البرهان وقال الأستاذ أبو إسحاق لم 
يختلف قول الشافعي وأصحابه فيه . وحالف فيه أبو بكر الدّقاق » وبه اشتهر » وزعم ابن الرفعة وغيره 
أله لم يقل به من أصحابنا غيره » وليس كذلك . فقد قال سليم في " التقريب " صار إليه الدّقاق وغيره 
قال إمام الحرمين : وقد سفه الأصوليون الدقاق ومن قال عقالته » وقالوا : هذا روج عن حكم 
اللسان » فإن من قال : رأيت زيدا لم يقتض أله م بر غيره قطعاً ولإجماع العلماء على وراز التعليل 
والقياس » فهو يقتضي أن تخصيص الربا بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه ولو قلنا به بطل القياس . 
" البحر امحیط " )۲۷-۲١/٤(‏ . 
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مول به“ كما تقرّر عند أئمة الأصول » و لم يحالف في ذلك إلا الدقاق » والسوال 
ا دعل ر ا ا ع ف ا 
فوزائه وزان قول مَنْ قال : وله من أنواع الال أنواع كثيرة مِنْ عنم » وبقر » وحيل » 
قال و راونت ا ار اف ي اھا یی کت ۾ ون فت و بل غ آن 
ما عدا الخنم أو البقر لغير » إلا عفهوم لقبه الساقط » وحينعر لا يحتاج إلى طلب النكة 
ي فيضن الصو بك ف يل تراد اها كان المد له مال كان لان ري وا 
بأي جزاء شاء » وليس أَمرٌ ذلك إلينا كسائر الأمور المتعلقة بالعباد“ . 


: )( 


:)( 


:)( 
: )6( 


قال الز ركشي ني " البحر الحيط " )۲۷/٤(‏ : إطلاق أن مفهوم اللقب ليس بحجة مطلقاً قد استشكل 
فإن أصحابنا قد قالوا به ني مواضع واحتجوا به . 

ثم قال : والتحقيق أن يقال : إل ليس بحجة إذا م يوجحد فيه رائحة التعليل . 
انظر التعليقة رقم )٤(‏ في الصفحة السابقة . 

قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص۲٠1)‏ : والحاصل أن القائل به كلا أر بعضاً ل يأت بحجحة 
لغوية ولا شرعية ولا عقلية » ومعلوم من لسان العرب أن من قال رأيت زيداً م يقتض أنه م ير غيره 
قطعاً » وأما إذا دلت القرينة على العمل به فذلك ليس إلا للقرينة فهو خارج عن محل النسزاع . 

وانظر : " تيسير التحرير " )٠١١/١(‏ » " الكوكب انير " )٠۰۹/۳(‏ . 
تقدم التعليق على ذلك . 
قي حاشية المخحطوط ما نصه : 

" هذا التو جيه غير منطبق على قوله في الحديث ( كل عمل ابن آدم له إلا الوم فاه لي ... ) 
الحدیث . کما لا فی على من له أدن فَهّم " . 1 
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[ بحث في اختلاف النقد المتعامل به ] 

السؤال الرابعٌ : قال - حفظه الله - ما لفظّه : المسألة الرابعة : ازدياد التقود"» 
فاليوم هذا دفع البيع بالقرش حجرأ » وصرفه من كذا » واليوم الثاني كذا» فسا حكم 
البيع مع إضمار البائع والمشتري أله إذا سلّم له صرف يوم التسليم » يزيد وإلاً نقص فهو 
راض بذلك » هل یکون جائزأً » ويكون ابيع فاسدا » وما زاد على يوم البيع في اللمن 
هل يلزم الحاكم بالزيادة أم لا » أو يعتيرٌ بيوم العقٍ أو بيوم التسليم » وهل يكون ذريعة 
للفسخ أم لا ؟ فأفضلوا [۷ب] بالإفادة انتهى . 

أقول : هذه المسألة قد عمّت ها البلوى » والحْلّص منها أن ينظرَ الحاكم قي القمسن 
الذي وقع به ابيع » هل هو قروش فرانصه”» أو قروش من غير تقييد بكوها فرانصه » 


(1) : قال ابن قدامة ني المغي )٠٠/٦(‏ : الحيد والرديء » والتّبر والمضروب » الصحيح والمكسور سواء في 
حواز البيع مع التمائل وتحريمه مع التفاضل » وهذا قول أكثر أهل العلم . منهم » أبو حنيفة والشافعي . 
وحكى عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك » ونفوه عنسه » وحكسى 
بعض أصحابنا عن أحمد رواية لا جوز بيع الصحاح با لمكسرة » ولأنَ الصناعة قيمة » بدليلل حالة 
الإتلاف » فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب . 

قال ابن قدامة ولنا قول البي " الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً مئل " - وهو 
حديث صحيح - وعن عبادة عن البي بب أله قال : " الل ا ف ا ع و 
بالفضة تبرها وعينها " رواه أبو داود » وروى مسلم عن أبي الأشعث أن معاوية أمر ببيع آنية من فضة 
في أعطيات الناس » فبلغ عبادة فقال : إنّي معت رسول الله يل ينهى عن بيع الذهب بالذهب » 
والفضّة بالفضة » وال بالبر » والشعير بالشعير » وا ملح با ملح » إلا سواء بسواء » عيناً بعين فمسن زاد أو 
ازداد فقد أربي » وروى الأثرم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع ت أو ورق بأكثر من 
وزنما . فقال أبو الدرداء معت رسول الله يي ينهى عن مثل هذا إلا مغلا عثل » تم قدم أبو الدرداء على 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » فذكر له ذلك » فكتب عمر إلى معاوية » لا تبع ذلك إلا مثلاً عل 
وزنا بوزن » ولأنمما تساويا في الوزن » فلا يؤثر احتلافهما في القيمة » كاليّد والرديء " . 

انظر الشسوع ٦١/۱۰‏ . 

(۲) : المقصود العملة الفضية المعتمدة في ذلك الوقت محورة عن ( الفرنسية ) . 
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أو قروش من هذه الضربة » فإن كان قروش فرانصه كان الواحب تسليمّها فرانصه حَسّبَّ 
البيع » ولا يجوز إجبار البائع على قبض ما يقابلها من هذه الضربة عرفا » لأنه ريما تعلق 
بالفرانصه عَرَّض له لا يوجد في غيرها » الهم" إِلاً أن يرضى بأن يأحد عِرَضّها من هذه 
اة غا اجب كه لر ي ارف الذي اعد ال ف وان کان زائدا على قدر 
ما يقابل الفرانصه ي وقت البيع » لأنه إا باع بالفرانصه وقبض بعد ذلك ما يقابلها» 
LESAGE E E‏ 
العوض » فإذا زاد العوض ني وقت القبض على وقت البيع م يز إحباره على قبسض 
العوض تي وقت البيع » لأن الثابت المعوض »لا الجرض > فهو متتدرلة هن باع دارا متلا 


بذاز آخرى كفا انه سى ماسب لار الأحرى مها رقت الراضى على وض 


(1) 


() 


: في حاشية المخحطوط ما نصه : 


و ا 5 e‏ 4 
" ينظر في المعاطاة » فقد حفط عن المؤلف - كثر الله فوائده - هذا اللهم إلا أن يكون مع تيقسن 
التساوي » ولعله المراد كما سيأن قريباً إن شاء الله " . 


: إذا باع شيا من مال الرّبا بغير جنسه » وعلّة ربا الفضل فيهما واحدة لم يجز التفرق قبل القبض . فإن 


فعلا بطل العقد . ومذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يشترط التقابض فيهما كغير أموال الربا» 
وكبيع ذلك بأحد النقدين . 

وقال ابن قدامة في " المغي " )1٤-1۳/١(‏ : ولنا قول البي ب : " الذهب بالذهب › والفضة 
بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح با ملح مثلاً جثل » سواء بسواء » يدا 
بيد " . رواه مسلم وقال عليه السلام : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد " . 
و ی و ن ی ر اف دار ال ۹ ا ی بد اخ 
يأي حازن من الغابة . وعمر يسمع ذلك › فقال : لا والله لا تفارقه حن تأحذ منه » قال رسول الله لل 
" الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا اء وهاء» 
والشعير بالشعير إلأً هاء وهاء " . متفق عليه . والمراد به القبض » بدليل أن المراد به ذلك قي الذهسب 
اة وا فة ك ب رها ان مو رال ار غلا واد ف ارف مما 
اقفن الت والن ٠‏ فاا إن اا عا اکل بال رزو عند شن معلل مما خان ابش 
خحطاب : يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة لأن علتهما مختلفة فجاز التفرق قبل القبض . 
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قيمتها » كذلك يستحق البائ بالقروش الفرانصة قيمتها وقت التراضي على قبض قيمتها 
فلو قال قائل : إن صاحب الدار الأحرى يحبر على قبض قيمتها وقت البيع مع تيقن 
زيادة القيمة إلى وقت القبض كان ذلك ظلماً بحتاً > كذلك مسألة السؤال هذا إذا كان 
لبيعٌ بالقروش مقيداأً بكونما فرانصه [۸ً] » وأما إذا كان البيع بقروش من غير تقييٍ فهذا 
NEN ONS REO‏ 
کأنمان الدور » والعقار » وكثير من المنقولات الي تحري العادة ان اغا فاه 
کا امرف م للت اط اا ى لامر ان اران ا و 
أَطلِقَ ني المعاملات » وإن كان العرف جارياً بأن تلك العينَ الي وقع ابيع هما إذا أطلقت 
القروش انصرفت إلى القروش من هذه الضربة »كما في كثير من امحقرّات وجب الرحوع 
إلى ذلك » ولا يلزم للبائع إلا قروش من هذه الضربة » فإن كانت القروش العددية من 


. )۲۸٠١ص(‎ " اللمع‎ " » )٤۲۹/۳( " انظر : " البحر امحيط‎ : )١( 
: والاستعمالات الفقهية للعرف تنحصر في أربعة استعمالات‎ 
العرف الذي يكون دايلً على مشروعية اكم ظاهرً.‎ -١ 
. العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث‎ -۲ 
. العرف الذي ينرّل منزلة النطق بالأمر المتعارف‎ -٣ 
. العرف القولي‎ -٤ 
: ضابط ما يعد نقدا بين الناس‎ 
معيار النقد بين الناس - على ما يقول علماء الاقتصاد - وهم هنا أهل الخبرة » المطلوب تحكيمهم في‎ 
: بحالحم ومداهم » قالوا : " إن للنقد ثلاث حصائص مي توفرت في مادة ما اعتبرت هذه المادة نقداً‎ 
. أن یکون وسيطاً للتبادل‎ -١ 
. ان يکون مقياساً لقيم الأشياء‎ -٣ 
. أن يكون مستودعاً للثروة‎ -۳ 
› وعلى ذلك أقرب ما يعرف به النقد هو : " كل شيء يلقى قبولاً عاماً في العرف واصطلاح الاس‎ 
. " بوضفة و سبطا ادل مها کان ذلك الشيء » وعلى أي حال يكون‎ 
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القرش العددي انون بقشَة » وكان صرف القرش الفرانصي مانون بقَشَة كان الباقم‎ 
مستحقا لما اشتمل عليه العقدٌ من القروش » فيقبض كل قرش نمانين بقَشَةً » وليس له أن‎ 
يطلب فرانصه » إلا إذا وقع التراضي » وإن كانت القروش من هذه الضربة عرفا طق‎ 
على ثمانين بُقَشَّة ثلا » ولك صرف القرش الفرانصي منها زيادةٌ على انين بُقَضَةَ كما‎ 


)١(‏ : قال ابن المنذر في " الإجماع " (ص۹۲) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا 
افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد " . 
ويشترط لصحة الصرف - مع اتحاد الجنس - التمائل والتساوي بين النقدين . 
والمسائل التي ها بالعرف تعلق هنا في باب الصُرف : 
-١‏ ضابط القبض في الصّرف . 
-٣‏ ضابط التفرق فيه . 
ا اقيض ن الم ف مج بان يسل كل من الارن ادل الى دة العو ى لن القن 
قبل أن يتفرقا » ولو افترقا قبل التقابض بطل عقد الصُرف . 
وأا التفرق فيه » فا معتر فيه هنا هو المعتبر في حيار اجلس في البيع وهو : ما لم يتفرقا عرفا بأبدامما 
من مكان التبايع . 
ومن الفروع المهمة على ذلك : 
-١‏ : مى افترق المتصارفان بأبدانيمما قبل كل العوض المعقود عليه في الحانبين - حانب البائع وحائب 
المشتري - بطل العقد . 
ولو قبض بعض العوض في مجلس » وتفرًقا قبل قبض الباقي صح فيما قبض » لوجود شرطه » 
وبطل في الباقي لفواته . 
۲- لا يضر في صحة عقد الصرف طول المحلس قبل القبض » ما دام المتبايعان متلازمين » فلو مشيا 
مثلاً إل منزل أحدها مصطحبين لم يتفرَقا » فتقابضا » أو مشيا إل الصرّاف » فتقابضا عنده 
صح الصّرف » لأن اجحلس هنا كمجلس الخيار ي البيع وما لم يتفرقا قبل القبض . 
۳- إذا و كل عاقدي الصرف شخصاً في القبض » صح العقد لأن قبض الو كيل كقبض موكله › 
لكل العبرة في التفرق حال الم وكل العاقد دون ال وكيل » فلو افترق الموكل والعاقد الآحر قل 
القبض بطل الصرف سواء فارق ال وكيل املس أم لا . 
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فق ذلك في کثير من الأوقات » کان الواح الرحوع إلى ما حری به [۹ب] المُرف »> 
وهو الثمانون البقشة لا إلى ما يقابل القروش الفرانصه » وهو الزائد على ذلك » فإن 
احتلف العرف في مغل الحقرات فتارةٌ تكون اها قروشاً فرانصه » وتارة تكون قروشا 
عددية من هذه الضربة » فلا يخلو إما أن يكون نَم غالب أولا » إن كان ثم غالب كان 
القول قول من وافقه » وإن لم يكن نَم غالب كان القول قول البائ ة قبل التسليم » > لأن 
SS‏ 

E‏ “ ني آحر البيع حيث قال : وني 
الشمن مدعي ما يتعامل به ني البلد » ثم قال : وللبائع في قدره وجدس ونوعه وصفته قل 
تسليم المبيع لا بعدّه » فللمشتري » وأما إذا كان العقدٌ على قروش مسن هذه الضربة 
اصرف إليها في العرف » وإذا احتلف اعرف كان الأمرٌ كما تقدم . 

را ا دت إفاده دن فاد ال و9 وناد لمكم د 
فور ن ور ا و وأما الفسخ فنَعَمّ » ثبت الفسخ لخيار معرفة مقدار الثمنِ 
إذا تقرّرت الحهالة له » وهو أحذ الخيارات الثلاثة عَشرَ . 

وني هذا كفاية . 

حرره ني الصف الأول من ليلة الأحد لعلَها ليلة سادس وعشرينَ شهرٌ اة سنة 
۳ه ابحیب محمد الش و كان . 


= انظر : " المغن " )۲١١ ١٦1-1٠ /١(‏ . 
)١(‏ : في حاشية المحطوط ما نصه : " ينظر هل حكمه لو شرى بقيمة قدح حنطة ثوباً إلى أجل فإلّه هول 
قد .... أُم حكمه غير ذلك ؟ " . 
(۲) : انظر الرسالة رقم )١٠١(‏ من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني هذا . 
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٤ 
من أجبر على الطلاق‎ 


تأليف 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط 
عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث في من أجبر على الطلاق " . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : " ورد إلينا سؤال من بعض الحلات النائية في رجحل أجبره العامل 


آخر الرسالة : " والمقام حتمل لبسط طويل وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . 
حرر من تحرير اجيب والمؤلف هذه النسخة القاضي البدر عز الدين محمد بن علي 
الشوكاني حفظه الله ومتع بحياته وكلأه بعين عنايته . وكان التحرير والإحابة في 
سنة ۷١۲١ه‏ . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : ۳ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطرا. 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

الرسالة من الجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكان . 
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a‏ و 
را ا آنا ا 
اتن الاه اط جمد امجن وتن اد اعاملا ذا ر 
دشم توبات هتله خر زر زه 
ET‏ لعل ماعل ناا رال الس لاحره واو : 
ان ا راو By‏ 
یہ وهدام ڈنک تھا نشیک لات هادا ان دارع 
لادی لبد ل شرا ا۵ واد توارط کد ل سارک ا9 ا e‏ 
رالا لع واا مہب دا وزی وعم اعد الع دالو وروا یبا 
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E‏ ا 


9 E وجفائی دنہ مو دا‎ E: موان‎ ٤ 


ا 
لايرف بین عار مشا لوریت ا(ذبخیف شیف العلل جاع ولوچا رامد ۰ 
,ملعم | لارا تبطیہ درالم تا الغا ولاسكۋا عى وتک ورا امانا 
عرطی رم وا عبا ٢ا‏ قال ایی ٤ے‏ بک طلا ا الاق n‏ 8 
ل بنیخ ټول عرس تال اد کب ان ما لا ہا من و ابائ هئم لر اہ با إا | | 
البا ى طلہ وتالا اهارت الفاسته ڭا ىتمو د رجو مپااي لل 22ت 
E O TD ١‏ 
شوه آه ا مام ةل لط طول ا دسا اشارا ب ہہ لی ای e‏ 
رر لارا زا رزوت ررر جروا کیان هدد 0 
ولا جین‌عتایک“ و n a‏ 


Ey‏ حع 1 ھک ا اوش 


ك ج 
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ثم قال حفظه الله ما لفظه : 

وزد إلا سال من بعش اغلدت الاية ق رل اجره العام على الفط اطي 
فتلقظ به بعد أن حبَسهُ وقیّده » هل یقع ام لا ؟ وم ينوه » وقد [قیل] فيه حوابات 
فة 6 و اول تاين 

ا 

الحمد لله » وقف الحقيرٌ محمد بن علي الشو كان - غفر الله هما - على هذا السؤال » 
وما عليه من الأجوبة . 

وأقول : إن كان اسول عنه كلام أهل المذهب ؛ فهم مصرّحون بان الاحتيار شرط 
لنفوذ الطلاق لا يلزم حكمه الآية ؛ وهذا مدون في كتبهم الفقهية » كالأزهار" » 
و و ا 

وكذلك وقع التصريح بذلك في سائر كتب الآل وأتباعهم . وقال النخعمي » وابن 
السيّب » والثوري > وعمرٌ بن عبد العزيز » وأبو حنيفة وأصحابةُ أنه يقع ]١[‏ الطلاق من 
لمر » والمذهب الأول هو الراححٌ عندي"ء لحديث : " لا لاق في إغلاق " 


. زيادة يقتضيها السنياق‎ : )١( 

۳١۹/۲( : )۲(‏ مع السيل الجرار ) . 

(۳) : انظر : " مؤلفات الزيدية " (۲۲۳-۲۲۲/۱) . 

. (11-11 /( : )4( 

› فقد قال : وأحازه أبو قلابة » والشعي » والنخحعي‎ : )٠١/٠١( " ذكره عنهم ابن قدامة في " المغن‎ : )١( 
والرّهري والثوري وأبو حنيفة وصاحباه لأنه طلاق من مكلف » في محل بملكه فينفذ كطلاق غير‎ 
. )٠٠/١( " المكره . وانظر : " البناية في شرح المداية‎ 

)١(‏ : قال الشوكاني في " السيل الجرار " )۳٠۲/۲(‏ : الأقوال والأفعال الضادرة على وة الإكراه قد دلت 
أدلة الشر ع الكلية والحزئية على أنه لا يترتب عليها شيء من الأحكام فإن الله سبحانه م يجعل ممن 
کفر مکرھا کافراً فقال : وإ مَنَ أ ره قل ممن بالإيمن 4 [النحل : ]٠٠١‏ . 

وإذا كان الإكراه مبطلاً للكفر بالله والإشراك فما ظنْك بغيره . وقال سبحانه : $ رَبَسَا ولإ - 
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اأحرجه أحمد » وأبو داود » وابن ماحه » وأبو يعلى » والحاکم » والبی هقی“ 
من طريق صفية بنتٍ شيبة عن عائشة مرفوعا » وصححة الحاكة" . لا يقال تي إسناده 
محمد بن عبيد بن أبي صالح » وقد ضعفه أبو حاتم الرازي“ » لأا نقول : قد رواه 
البيهقي” من طريق ليس هو فيها » وإغا جعلنا هذا الحديث حَحَة لنا » على ترجيح عدم 
وقوع طلاق المكره ؛ لأن أئمة الغريب قد فسّروا الإغلاق بالإكراه . ومن صرح بذلك 


= تُحَمَلَتَا ما لا طاقة لا به 4 [البقرة : ]۲۸١‏ . 
وقد ثبت في الصحيح عن الي بج أنه قال لما دعاه عباده بمذه الدعوات قال : " قد فعلت "- وهو 

حدیث صحیح تقدم - . فالمکره لو کلف ما أکره به ویثبت عليه أُحکامه لکان قد حمل ما لا طاقة له 
به ومن هذا القبيل حديث : " رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه " فإن له طرقا يشهد 
بعضها لبعض ولذلك حسنه من حسنه - تقدم - والمراد بالرفع رفع الخطأً بذلك وترتب أحكامه عليه . 
وهذا المقدار يكفي في الاستدلال على عدم صحة طلاق المكره على تقدير عدم وحود ما يدل عليه 
مخصوصه » فكيف وقد دل عليه حصوصاً حدیث : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " . 

. )۲۷١/١( " في " المسند‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم (۲۱۹۳) . 

(۳) : في " السنن " )۲٠١٤١(‏ . 

. )٤٥۷۰ رقم‎ ٥۳ ۰٥۲/۸( و‎ )٤٤٤٤ رقم‎ ٤۲۱/۷( في مسنده‎ : )٤( 

(ه) : في " المستدرك " (۱۹۸/۲) . 

. )٠١۷/۷( " فی " السنن الکبری‎ : )٩( 

(۷) : في " المستدرك " (۱۹۸/۲) . 

(۸) : في " العلل " (۰/۱ ٤۳‏ رقم ۱۲۹۲) و ٤۳۲/۱(‏ رقم )١۳٠١‏ . 

. وهو حديث حسن بمجموع طرقه‎ . )۳١۷/۷( " یي " السنن الکبری‎ : )٩( 

. م أحده في غريب الحديث‎ : )٠١( 

)١١(‏ : في " معام السنن " )1٤١١/۲(‏ قال : الإغلاق : الإكراه » وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أي طالب 


وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكره طلاقا . 
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ا 

وقال في النهاية" : الإغلاق الإكراه » لأن الكره مُعْلَقّ عليه ني أمره » ومُضينٌ عليه 
ف رف كما يى اناب على انعاتب ول ذلك قال أو بيد امام القريت:. 

وقال في القاموس“ : الإغلاق الإكراه » وضرد الفتح . 

وأما ما روي من أنه ا حنون » فهو مع مخالفته لما عليه أئمة اللغة والغريب قد استبعده 
الطرّزي” » وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل » وأبي داود أنه الغضب مالف ما وقع 
AGE E Se N E‏ 
يقع على أحدٍ طلاق ؛ لأن أحدا لا يطلق حي يغضب انتهى . 

SE O ABN STOVE e E 
حال الغضب » لا أن كل مطل كذلك » للقطع بأن الإنسان قد بطل لحامل غير‎ 
الغضب » كالكراهة للزوجة » ونحو ذلك . إذا تقرر أن الإغلاق هو الإكراه ؛ فمعسى‎ 
قوله : لا طلاق في إغلاق : لا طلاق صحيح » لأنه أقرب ابحازيْن إلى الذات » فيتغ ير‎ 
E E O E 
لا ذات طلاق شرعية » لأن الذات الموجودة حال الإكراه غير شرعية » فوجودها كعديها‎ 
. وهذا التقديرٌ هو الذي تَرَكَّح لدي‎ 

وظاهرٌ هذا الحديث أنه لا فرق بين إكراه وإكراه » بل الاعتبار ما صدق عليه اسم 


(۱) : عزاه إليه ابن حجر في " التلحیص " )٤٠٥/۳(‏ . 
(ATV) : (1)‏ . 
(۳) : عزاه إليهما ابن قدامة في" المغي " ( ۳/۱۰( . 
وانظر : " لسان العرب " (۸۰/۲) . و " امجموع " للنووي )۲١۹/۱۸(‏ . 
)٤(‏ : (ص۱۱۸۲) . 
)٥(‏ : ذكره النووي في " امجموع " )۲٠۰۹/۱۸(‏ . 
وانظر : " تلحیص الحبیر " )٤٠١/۳(‏ . 


TEY 


الإكراه"“ ؛ وهذا الدليل هو الذي ينبغي التعويل عليه . 


)١(‏ : قال ابن قدامة ني " المغيٰ " )٠١۱/۱۰(‏ : ولا يكون مكرها حي ينال بشيء من العذاب » مثل الّرب 

أو الخنق أو عصر السّاق وما أشبهه » ولا يكون التواعد إكراهاً . 

أما إذا نيل بشيء من العذاب » كالضّرب والخنق » والعصر » والحبس والغط في الماء مع الوعيد » فإلّه 
يكون إكراها بلا إشكال . لما روي أن المشر كين أخذوا عمارا » فأرادوه على الشرك » فأعطاهم» 
فانتهى إليه البي لل وهو يبكي » فجعل .كسح الدموع عن عينيه ويقول : " أخذك المش ركون فط وك 
في الماء » وأمروك أن تشرك بالله ففعلت » فإن أخذوك مرة أخرى » فافعل ذلك يهم " . 

انظر : " الطبقات " )۲٤۹/۳(‏ و " حامع البيان " للطبري (۸/ج٤۱/۱١۱۸١-۱۸۲)‏ . 

وقال عمر طهه : ليس الرحل أمينا على نفسه إذا أوحعته أو ضربته أو أوثقته » وهذا يقتضي وجحود 
فعل یکون به إکراهاً . 

فأمًا الوعيد مفرده » فعن أحمد فيه روايتان : 

إحداهما : ليس بإكراه لأن الذي ورد الشرع بالرحصة معه » هو ما ورد في حديث عمّار » وفيه أُم 
" أخذوك فغطوك في الماء " فلا يثبت الحكم إلا فيما كان مثله . 

الثانية : أن الوعيد عفرده إكراه . قال قي رواية ابن منصور : حدٌ الإكراه إذا حاف القتل » أو ضرباً 
شديدا . وهذا قول أكثر الفقهاء . وبه يقول أبو حنيفة والشافعي . 

شروط الإکراه : 

أحدها : أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب » كاللص ونحوه . وحُكي عن الشعيٌ : إن أكرهه 
اللص » لم يقع طلاقه » وإن أكرهه السلطان وقع . قال ابن عيينة ؛ لأن اللص يقتله . 

قال ابن قدامة : وعموم ما ذكرناه في دليل الإكراه يتناول الحميع . والذين أكرهوا عمّارأ م يكونوا 
لصوصاً وقد قال يبل لعمّار : " إن عادوا فع " ولاه إكراه » فمنع وقوع الطّلاق » كإكراه اللصٌ . 

الشاي : أن يغلب على ظتّه نزول الوعيد به » إن لم يجبه إلى ما طلبه . 

الثالث : أن يكون تًا يضر به ضرا كثيرا » كالقتل » والضّرب الشديد والقيد » والحجسس 
الطويل . فأمًا الشتم » والسب فليس بإكراه » رواية واحدة . وكذلك أحذ المال اليسير » فأما الضرب 
الیسیر فن کان فی حق من لا ببالي به فلیس بإکراه » وإن کان في بعض ذوي المروءات على وحه کون 
إخراقاً بصاحبه » وغضًا له » وشهرة في حقه فهو كاضرب الكثير في حق غيره . 

وإن توعد بتعذیب ولده . فقد قل : ليس بإكراه لأن الضّرر لاح بغيره الأول أن يون إكراهاً = 
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وأما الاحتجاج بقوله تعالى E O N ETT‏ 
وسلم : " وما اسشكرهوا عليه ""“ كما وقع ني البح وغيره » فيا لا ينبغي التعويل 
عليو في امقام » ناقشات ليس هذا محل بَسنطها . وقد ذهب إلى عدم الوقوع لطلاق 
اللكره جماعة من الصحابة » منهم : علي - عليه السلام -» وعمرٌ » واب عباس وابنُ 
عمرَ » وان الزيير - رضي الله عنهم -» وحماعة عن بعدهم » منهم : الحسن البصري » 
رفا واد فاون وروی وا ن ا O‏ 
والشافعي . ومن أهل البيت اا واا بالله » وغیری © 
وقد احج القائلون بأنه يقع بحُجَج » منها : قوله [۲] صلى الله عليه وآله وسلم : 
" ثلاث هَزلهنُ ج“ ..... " الحديث . وهو حارج عن محل الفزاع . وها قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : ' كل طلاق واقعٌ إلا طلاق المعتوه » والصي © زات 


ت لأن ذلك عنده أعظم من ٠‏ أحذ ماله . والوعيد بذلك إكراه . 

. )۲٠١-۲۰۹/۱۸( " المجموع‎ " » ) ۳٥۳ -۳۰۲/۱۰( " مغن‎ " 

. ]٠٠٠١ : [البقرة‎ : )١( 

(۲) : تقدم تخریجه مراراً . وهو حدیث صحیح . 

. (11-11 /( : )( 

. )۳١۲/۲( " تقدم تعليق الش و كان على ذلك في " السيل الجرار‎ : )٤( 

. )۲١۹/۱۸( " و النووي في " المجموع‎ )٠١/٠١( " عزاه إليهم ابن قدامة في " ا مغن‎ : )١( 
. )۲١-۲١/( " والعيي في " البناية في شرح المداية‎ 
. )۳۹۱-۳۸۸/۹( " وانظر : تفصیل ذلك فی " الفتح‎ 

(1) : اخرحه ابو داود رقم )۲۱۹٤(‏ والترمذي رقم )۱۱۸٤(‏ وابن ماحه رقم )۲٠۳۹(‏ والححاكم في 

" المستدرك " (۱۹۸-۱۹۷/۲) . 

وقال : حديث صحيح الإسناد » ووافقه الذي بقوله : عبد الرحمن بن حبيب بن أردك : فيه لين . 
وهو حديث حسن . انظر " الإرواء " رقم )۱۸۲١(‏ . 


(۷) : أحرجه الترمذي قي " السنن " رقم (۱۱۹۱) وقال : هذا حدیث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث = 


iro 


عنه بأن عمومَةُ مُحَصَّصٌ بحديث : " لا طلاق في إغلاق " ومنها قصة المرأة الي 
أحذت المذيّة » ووضعتها قي خُر زوحها » وقالت : إن م تطلقي حك فسأل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد إيقاعه للطلاق ني تلك الحال » فقال له صلى الله عليه وآله 
وسلم : " لا قيلولة " أحرجه العقيلي”“ . ويجاب عنه أولا بأن في إسناده صفوان بن 

(D٠ 1‏ 
مراي 
يقوى على مُعارضَةٍ حديث : " لا طلاق في إغلاق " فيْجْمَعَ بينهما بحَمْلهِ على من 
وى الطلاق عند الإكراه . 


وقد تفرد به » وهو غير حُجَةٍ إذا تفرد » وثانيا بأن الحديث على فرضٍ صحَيهِ لا 


ا 


وثالثا بانه معارض ما اأحرجحه ا و ا 0 وأبو عبيلرٍ القاسم بن لام“ أن 


= عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف . ذاهب الحديث . والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب الني وغبرهم » أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز » إلا أن يكون معتوهاً بُفيسق 
بعض الأحيان » فيطلق في حال إفاقته . 
عن أي هريرة له قال : قال رسول الله ل : ' كل طلاق جائ إلا طلاق المعتوه والمغلوب على 
عقله " . 
وقال ابن حجر ف " الفتح " (۳۹۳/۹) وفيه عطاء بن عجلان ضعيف حدا . 
وأحرجه بلفظ " المصنف " ابن أي شيبة في " المصنف " )۳٠/١(‏ و )٤۸/١(‏ . 
(۱) : تقدم تخریجه آنفا وهو حدیث حسن . 
(۲) : في " الضعفاء " (۲۱۱/۲ » )۲١١‏ . 
(۳) : ذکره ابن أي حاتم في " العلل " ٤۳٦/١(‏ رقم )٠۳١١‏ عن أبي زرعة وألّه واه حداً . 
انظر : " تلحیص البیر " )٤۳۹/۳(‏ . 
)٤(‏ : في سننه )۲۷١ ۰ ۲۷٤/۱(‏ . 
(ه) : فی غریب الحدیث (۳۲۲/۳) . 
وأحرحه البيهقي ني " السنن الكبرى " )٠١۷/۷(‏ . 
قال ابن قدامة في " الغ " )۳٠۲/١(‏ : بعد أن تكلم عن حد الإكراه لأن الإكراه لا يكون إلا 
بالوعيد » فإن الماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه »ولا يخشى من وقوعه » إتما أبيح له فعسل 
المكره عليه دفعاً لما يتوعده به من العقوبة فيما بعد » وهو فى الموضعين واحد . ولألّه مي توعده - 


TET 


رحلا على عهدٍ عمرّ بن الخطاب تدلى ليشتارً عسل » فأقبلت امرأةٌ حلست على 
الحبْل » فقالت : ليطلقَهًا ثلاث ء وإلاً قطعت الحبل » فذكرها الله والإسلام فأبَت » فطلقها 
ثلاث » م حرج إلى عمرَ » فذكر ذلك له فقال : ارحع إلى هلك فليس هذا بطلاق . وم 
اه اماي الم ا كم ر سر ار حا 
من معارضة المرفوع بالموقوف » بل من معارضة الحديث الضعيض با يدل على الإ ماع » 
رر كان غد الصحابة عة عن ايى ت ضلى :الله عله ورال وسل د ما حالفو ٠‏ ول 
سكتوا عند ذلك . 

وقد أخحرج البخاري“ عن علي - عليه السلام - » وابن عباس أنّهما قالا : ليس على 
مُكّره طلاق . وكذا حرج عنهما ابنٌ أي شيبة . ولكنه لا ينبغي بول کل من قال : إنه 
aT‏ بات هر وة اء بالعاد ر لاطا نطاب الم اوت 
الفاسدة . ومعظمٌ مقصوده رجوعها إليه » على أي وحه کان »وإن ارم نی الححرام » تم 
ارتطّم » فينبغي أن يبْحَّث عن صحَة دعواه » ولا يعمل بمجرّد ما يظهرٌ من فحواه . 
والقام ميل لبط طول ون هنا امغدار كقاية ن له هذاية . 


= بالقتل » وعلم أله يقتله فلم يبح له الفعل » أفضى إلى قتله وإلقائه بيده إلى التهلكة » ولا يفيد بوت 
الرحصة بالإكراه شيا » لأئه إذا طلق في هذه الحال . وقع طلاقه » فيصل الكره إلى مراده » ويقع اضر 
با مره » وثبوت الإکراه في حقٌ من نيل بشيء من العذاب لا ينفي ثبوته في حق غيره وبعد ذلك ذکر 
حديث عمر المتقدم . 
(۱) : تي صحيحه (۳۸۸/۹ الباب رقم )١١‏ تعليقاً باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسسكران والجحسون 
وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقوله ييل : " الأعمال بالنيات ولكل اممهرئ ما 
نوی " . تقدم تخرجه . 
قال ابن حجر في " الفتح " (۳۸۹/۹) اشتملت هذه الترحمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوحه 
على العاقل المختار العامد الذاكر » وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما 
يقول أو يفعل وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء ... " . 


TEY 


حرر من حرير اجيب والمؤلف هذه النسخة القاضي البدر عز الدين محمد بن علي 


الش و كان - حفظه الله - » ومتع بحیاته > وکل بعین عنایته . وکان التحرير والإحابة ق 


سنة ۷١۲١ه.‏ 


TETA 


مث فیمن قال 
امرآته طالق ليقضين غرعه إن 
شاء الله ولم يقضه 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه ورج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


Ter 


وصف المخطوط رأ : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث فيمن قال : امرأته طالق ليقضين غريعه إن 
شاء الله ولم يقضه " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " ورد إلي سؤال في شهر شوال سنة ۷١۲١ه‏ حاصله : " ما 
الراحح عندكم فيمن قال امرأته طالق .... 
آخر الرسالة : " ... فهو فاس الاعتبار لأن المنهي عنه لا ينعققد . وني هذا 
المقدار كفاية لمن له هداية . 

وإن كان المقام بسط طويل . 

كتبه : محمد بن علي الشو كان غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : > صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من امجلد الثالث من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


Tet! 


اي کب رواشم الغتمزرن 

e‏ ن ارد الا و 

ي ام او 
ا ا ا التو دا شر 0 


وشا و pê‏ راخف رانا 
واک وا ررر ا و ا ولاز 


تمانو ا توي e‏ ا ڑا اب وان نر اجو ا 


ی 
ر راطنق | 
رو ۰ 


انر 0 ا رار ر 
اوا ا 2 الارن ا r‏ 1 

ا اي ن این زنر ماران نازر ر 
ا اود رسب رہ ا الال ما ا 8 
ا ا 2 

قد وال وھ “ورج لاوکر 


انير د رر #[ 
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سار 


ر ا ر 0 ر ا 
AEE‏ ا ا ا 
dy j 6 1,‏ ص ر ار 


E 
) جف غد انر لن‎ 
إا‎ E E . 


٣‏ ودقع ارقم ر ر ا 
ان ما اورا ll‏ 


6 ا I E E‏ 
اس اعت رز ا 
من لمر ON 4r‏ 1 ویر کر تد ا اورا رلا “ 


MRE 


AF 


2 ا 
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وصف المخطوط (ب) : 
عنوات الرسالة + " حت فيمن قال أمرأتة طالق ليقضين غرجه غدا إن شاء الله ". 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلس الله علسى 
سيدنا حمد وآله وصحبه الراشدين وبعد : فإن ورد إل سؤال في شهر شوال 
سنة ۷١۲١ه...‏ " 
آخر الرسالة : " ... فقدت الأسطر الخمسة الأحيرة من الرسالة .. " . 
نوع الخط : حط نسحي معتاد . 
عدد الصفحات : ٠‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : اعدا ال فد آم ها و : 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد النالث من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


TEE 


س ی ر 


4 اد اڪ 
کے 
دہزوام اون دصل نعل راا رال الارن 5 


مدلل دال ف روا ا 
کک وا ا ہبی اجان ن ای جامإ اال 
الت انیب ری راان شا امم انعا 2 
اتا کک ا 
۲ الجليق مني مرجم اتالد باراد ریات 


e 
سە ت > ا‎ 
E : 


ر ت gg‏ 


Tito 


ات (ستحاین اہ نے | لام مدا نموت وا لتا اناي i‏ 
ر خش الد وا لاا ا 3ا تع ماحل م ا چنة ا سے ا اس کا ات 
یا رادار را میں کا سے عن نیع یع مانن ایی هلف انل 
ب الخالية دا لتا ن فا احمل الف السب ية ا يۉ ذا مرا ارخ : 
ا لیوس کیہ الق دا لا لیا عر لان و چ اطا ی 
ااستیال م یہن وھی !ال عتز دنق اناس قال انالغلیق ۶ ا 
ا Ee‏ 


Ra 


1 کک ااا لہ حجھہ وا IER‏ و RE‏ 1 برل : 

٠‏ بالتیسیی وا لن رماي اسول او کہ ین ج را و اماو ل تال 
2 :بتر ا یر وربا اح بان اسیریی ذد إولاريفع وال تعد 

ا لخا خی مفلا) :کان طلا 3 د رصت 1 ا 

نونلا 3 کک وا ذالم عاا ملاس ( دوہ 1 

TE‏ يقل دبعل التق ع 

ایی علا الل رت عانق HAs‏ ل لض 

اکلہ اجرح :اباد اھب اہی سرد 6 ادل بے ا 

a‏ ایا لمان ل2 عشت با مید ل ن اعا 

e‏ ا ا راا ا 

٠‏ ا ین اال سالارا تال ڑا | یات الا تداز عایینیت انمتا 

فحلا ها کا لاج را ان ھل جیا کا ی یلو ا اریہ یکن ج 

ی اوی اباد ا 

ISL EESTEITSLE‏ وق مالعالا ت اانا رج هوزج الو بتاعا 

یع الطلا ق ا لمر ا زا ع رل ننا لصا به ونا بص وم تيال , 

و 8 فعا کیو عند ہے نال ہہ لاا لط یں لای RGA Ls‏ 

8 ۹ 

و ا م تا لیے ہا مل رةس وط | ری ٣‏ 


RS 


ET 


[ نت اه ارهن الركتم 2 المد له رحد وضلن اله على دا تة وال 
وصحبه الراشدين وبعد فإنه : ° 

ورد الي سؤال نی شهر شوال سنة (۱۲۰۷ه) حاصلةٌ : 

" ما الراححٌ عندكم فيمن قال : امرأثه طالق ليقضين غرعه غداً - إن شاء الله - › 
Ke E o a a‏ 

فهل يقع الطلاق » ويحّث في بمينه » أم يكون التعليق بالمشيئة مقتضياً لمنع الكلام عن 
النفوذ » أم يكون التعليق با مشية مراداً به مشية القسر والإلحاء فم م يقخ م بحن » أم 
المراد بالتعليق بالمشيئة التسهيل من الله . للأسباب ودفع العوائق . أم التعليق بذلك جار 
محرى التعليق بسائر الشروط ؟ فإن كان الأمر الذي تعلق به ما يعلم أن الله ريده ويشاؤه 
لرمَهُ حكم الطلاق واليلث » وإلا فلا » فما هو الح ؟ وما الدليل على كل قول من هذه 
الأقوال ؟ "١ه‏ . 


. ) زيادة من المحطوط ( ب‎ : )١( 
. ) في ( ب ) : (يقض‎ : )۲( 


TEY 


ا 

اعلم أن كلام أهل المذهب في كتبهم” الفروعية مصر ح بأن الطلاق واليمينَ يتقيدان 
با لمشيئة الإهية » ويعتيرٌ ما يظهر للبشر من إرادته تعالى في ججلس الطلاق أو اليمين على 
جت اا ا رق تراه 

وي مسألة التعليق بالمشيئة كلام طويل الذيول » وحلاف منتشرٌ قد أشار السائل إلى 
طرف منه » فلنقتصر على بيان حجج ما ذكره السائل من الأقوال فنقول : 

أما من قال : إن التعليق بالمشيئة يقتضي منعّ الكلام عن النفوذ فلا يقح طلاق ولا 
تاق » فدليله عدم إمكان الوقوف على المشيعة الإية على التحقيق » فيتعين البقاء على 
الأصل حن تظهر حقيقة الأمر » وهي لا تظهر إلا بإخبار الله لنا عن ذلك » وإخباره لا 
لا يكون إلا على لسان ني أو مَلْلٍْ » وذلك متنع بعد انسداد باب النبوة » ويدل يض 
E E a EAE O Ek‏ 
حبان وصحُحة من حديث ابن عمر قال : إن رسول الله ج قال " من حلف علسى 
وني رواية“ : "من حلف على بين 
فاستغنی » فان شاء فعل » وإن شاء ترك غير حنثٍ " . 

ولفظ الترمذي : " من حلف على يمين » فقال : إن شاء الله فلا ّث عليه " . 


يمين » فقال : - إن شاء الله - . فقد استفنى 


. ) انظر " البحر الزخار " (۱۹۹/۳) و " الأزهار " (۳۷۳/۲ مع السيل الجرار‎ : )١( 
. )۳۸٣۰( والنسائي رقم‎ )۲٠١ ٤( وابن ماحه رقم‎ )٠١۳۲( أحرجه الترمذي رقم‎ : )۲( 
. )٤۳٤١ في صحیحه (۱۸۳/۱۰ رقم‎ : )۳( 
. )۳١/۷( عند النسائي ني السنن‎ : )٤( 
. (ه) : من حديث أبي هريرة انظر التعليقة السابقة‎ 

وهو حديٺ صحیح . 
)٩(‏ : في السنن )٠١۳۲(‏ . 


TEA 


الترمذي 'والتساتي هن حديت أي هريره مرفوعا 2 "من خلف قال > إن شاء اال 
م یحنٹ ا 
i 8‏ ص 8 = سې 
قریشا ثم سكت » ثم قال : إن شاء الله غم ر يَغرهُم " 

فهذه الأحاديث تدل على أن اليمين المعلقة .مشيئة E E DE‏ 
اح > وادعى القاضي أبو بكر ][١[‏ ابن العريي“ الإجماع على ذلك » فقال : أجمع 
المسلمون على أن قوله : إن شاء الله يبمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً " . 

وأا الاستثناء في الطلاق فذهب الجحمهور” إلى أنه مانغ منه » ومثله الق والظهار › 
والنذر » والإقرار » ونحوٌ ذلك . 

وقال مالك والأوزاعي : لا ينفع الاستثناء إلا في الحلف ا خوت یره وا تراه 


ابن العربي . 


. )٠١۳۲( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )۳١/۷( " في " السنن‎ : )۲( 
. وهو حديث ضعيف‎ )۳۲۸١( ي السنن رقم‎ : )۳( 
وقال أبو داود : أله قد أسنده غير واحد عن ابن عباس وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
. موصولاً ومرسلاً‎ )٩۸/۱۰( 
/۲۳( و 11۳۹) ومسلم رقم‎ ۳٤۲۲۲( ويؤيد هذه الأحادیث ما رجه البخاري لي صحیحه رقم‎ 
من حديث " أن سليمان بن داود قال : لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة " الحديث وفيه‎ ) ٤ 
. " فقال الي بإ لو قال إن شاء الله لم يحنت‎ 
. )۲۹۳/۱۸( " و " المجحموع للنووي‎ )٤۷۳/٠١( " انظر " المغي‎ : )٤( 
. )١۳/۷( " انظر " تحفة الأحوذي‎ : )١( 
. )٤۷۲/٠٠١( " انظر : " المغي‎ : )١( 
. )۲۹۳/۱۸( " ذكره النووي في " ابجموع‎ : )۷( 


T4۹ 


: وت ور‎ 0 so ء‎ ۱ ٤ 
اد ل أنه لا يمع العتق » ونع غيرّه من الطلاق ونحوه » واحتج اوردقي‎ 


: قال أحمد في رواية جماعة : فإن قال : أنت طالقٌ إن شاء الله تعالى طلقت زوحته » وكذلك إن قال‎ : )١( 
عبدي حر إن شاء الله تعالى عتق وعن أحمد ما يدل على أن الطّلاق » لا يقع » وكذلك العناق . وهو‎ 
قول طاوس » والحكم وأبي حنيفة » والشافعي لاله علْقه على مشيئةٍ م يعلم وحودها » فلم يقع » كما‎ 
. لو علقه على مشيئة زيا‎ 

وقد قال رسول الله : " من حلف على يمين » فقال إن شاء الله م يحنت " رواه الترمذي وقال 

وذكره ابن قدامة في " المغي " )٤۷۲/٠٠١(‏ . 

قال الشافعي : " لو قال : إن شاء الله م يقع والاستتناء في الطلاق والعتق والذور كما هو في 
الأعان " . 

" مختصر المزنی " ( ص٤ )١۱۹‏ » " الحاوي الکبير " )١۳۲/١۳(‏ . 

قال الماوردي : إذا علق طلاقه أو عتقه أو بمينه أو نذره أو إقراره مشيثة الله تعالى » م يلزمه شيء من 
ذلك » وكذلك جميع عقوده » وارتفع حكم الطلاق والعتق والأعان والنذور والإقرار والعقود . 

" الحاوي الکبیر " )۱۳۲/١۳(‏ . 

وقال مالك : تقع معشيئة الله حكم الأعان بالله تعالى ولا يرتفع ما سوى الأبمان بالله من الطلاق 
والعتق والنذور والإقرار وبه قال : الزهري والليث بن سعد . 

" المحموع " للنووي (۲۹۳/۱۸) » " الحاوي الکبیر " )١١۲/١۳(‏ . 

قال الماوردي ني الحاوي الكبير )١۳١/١١(‏ : " .... فمشيئة الله ترفع حکم کل قول اتصل مما مسن 
طلاق وغيره سواء تقدمت المشيئة أو تأحرت أو توسطت . فلو قال : انت طالق إن شاء الله أو نت إن 
شاء الله طالق » أو إن شاء الله أنت طالق » فلا طلاق " . 

قال ابن قدامة في " المغي " )٤۷۳-٤۷۲/۱۰(‏ : ولنا » ما روی ابو مره قال : معت ابن عباس 
يقول : إذا قال الرّحُل لامرأته + أنت طالق إن شاء الله . فهي طالق . رواه أب حقص بإسناده » وعسسن 
أي بردة نحوه وروی ابن عمر وأبو سعيد » قالا كنا معاشر أصحاب رسول الله ل نرى الاستفناء حائراً 
في كل شيء إلا ني العتاق والطّلاق » ذكره أبو الخطاب . وهذا نقل للإجماع وإن قد أله قول بعضهم 
فانتشر ولم يعلم له حالف » فهو إجماع ولاه استثناء يرفع جملة الطلاق » فلم يصح » كقوله : أنست 
طال ثلاثا إلا ثلاث . وله استناء حكم في محل » فلم يرتفع بامشيئة كالبيع والنكاح » ولاه إزالة ت 
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حديث مرفو ع » من حديث ابن عباس عند البيهقي : " إذا قال لامرأته : أنت طالق إن 
شاء الله م تطلق . وإن قال لعبده انت حر إن شاء الله فإلّه حر " . 

قال البيهقي” : تفرد به ميد بن مالك » وهو ججهول » واختلف عليه تي إستناده » 
الق" اللحهر "وى اساد اماف ابن أبي جى الكعي . 

وقال الحسن^ » وقتادة > وابن أبي ليلى : إن الاستثناء بنع الحميع إلا الطلاق . 
قالوا : لأن الطلاق لا تله الكفارةٌ » وهي أغلظٌ على الحالف من النطق بالاستثناء » وقد 
فا في اة اف الي و از الك : 

زهت اليد با إل آنه ذا قال :انت سال إن شاء ال » إن الطلاق يقح بككل 


= ملك » فلم يصح تعليقة على مشيئة الله كما لو قال : أبرأتك إن شاء الله » أو تعليقٌ على مالا سبيل 
إلى علمه » فأشبه تعليقه على المستحيلات والحديث لا حجة لحم فيه » فإن الطّلاق والعتاق إنشاء» 
وليس بيمين حقيقة وإن سمي بذلك فمجاز » لا تترك الحقيقة من أصله » ثم إن الطلاق إتما سُمّي يمينا 
إا کان مسقا طلی رط کن ی که فاد ود رل ات لی د کی ی عة ر ارا ۲ 
فلم يكن الاستتناء بعد مين . 
وقومم : علقه على مشيئة لا تعلم . قلنا : قد عُلمت مشيئة الله الطّلاق عباشرة الآدمي سببه . قال 
قتادة : قد شاء الله حين أذن أن يطلق . ولو سلمنا لها م تعلم » لكن قد عله على شرط يستحيل 
علمه » فيكون كتعليقة على المستحيلات يلعو » ويقع الطّلاق في الحال . ٤‏ 
)١(‏ : في " السنن الكبرى " )۳٠١/۷(‏ . 
(۲) : في " السنن الکبرى " )۳١١/۷(‏ . 
(T0): (9)‏ . 
)٤(‏ : ذكره الماوردي في " الحاوي الكبير " )١١٤/١١(‏ وابن قدامة في " ا مغن " )٤۷۲/٠٠١(‏ . 
قال الماوردي قي " الحاوي الكبير " )١۳۳١/١١(‏ وأما الحجواب عن استدلالهم » بأن الاستثناء مشيئة الله 
كالكفارة في رفع اليمين يما » فهو : أن الاستناء رافع لليمين » والكفارة غير رافعة » لأن الاستشاء عنم 
من انعقاد اليمين والكفارة لا تحب إلا بالحنث بعد انعقاد اليمين فافنرقا . 
وانظر " الفتح " )1٠٤/١١(‏ . 
)٠(‏ : انظر " ضوء النهار " (۹1۷/۳) . 
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حال » لأن معناه إن بقان الله وقتاً أمكن فيه من الطلاق . 

م اعلم أن الطلاق المسؤول عنه حارج مخرج اليمين » بدليل اللام في قوله : ليقضيًه . 
وقد اخسَلّف فيه أهل العلم على فرض عدم تعليقه بعشيئة الله تعالى » فذهب جماعة من أهل 
العلم منهم الطاهرية » وبعضٌ الالكية ي , الو ف ا ی د ا 
ا أنه لا یلزم الطلاق . وإلى ذلك ذهبت الإمامية . 

ر رر ب الو ان ارات بر اد ن عن الي ار ان رن 
شرحه لأحكام عبد الحق عن عل © عليه السام خن وريم ۾ وظاروس» آنه الا مادم 
من حلف بالطلاق والعتاق والمشي وغير ذلك شيء » ولا قضى بالطلاق على من حلىف 
به فحنت » ولا يعرف لعلي - عليه السلام - حالف في الصحابة . هذا لفظه . 

وحكى ابن القيم في أعلام الموقعين“ " عن علي - عليه السلام - أنه أفسق الحالف 
بالطلاق أنه لا شيء عليه ؛ قال : ولا يعلم له من الصحابة مخالفٌ " . انتهى 

ورزر ی غد اراق ع طارمن اال لس الف اوی فعا : 

وصح عن عكرمة من رواية سيا في تفسيره أنه من حطوات الشيطان لا يلزم به 
شيء [۲] . 

وصح عن ابن مسعود وشريح أنه لا يلزم ما الطلاق » كما قال ابن القيم . 


(1) : انظر : " أعلام الوقعین " )٥۸/۳(‏ » " فتح الباري ٠۴/۱۱"‏ . 
(۲) : )54-۲( . 
(۳) : ذكره ابن القيم في " أعلام الموقعين " )٠١/۳(‏ . 
وعزاه إليه الحافظ في " الفتح CT)"‏ . 
)٤(‏ : انظر : " أعلام الموقعين " )٠١/۳(‏ . 
وعزاه إليه الحافظ في " الفتح " )٠٠۳/١١(‏ . 
() : ذكره ابن القيم في " أعلام الموقعين " )٠١/۳(‏ . 
وانظر : " فتح الباري " )٠1٠۳/١١(‏ . 
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في أعلام الموقعين" ما لفظه : " فصل : ومن هذا الباب اليمينٌ بالطلاق والعتاق › 
فإن إلزام الحالف يما إذا حنث بطلاق زوجيه وعنّق عبده تما حدث الإفقاء به بعد 
انقراض عصر الصحابة » فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق بدا " 
انتهی . 

إذا تقرر لك هذا علمت أن أرجح المذاهب وأولاها عدم وقوع الطلاق الخارج خرح 
اليمين على فرض رده عن التعليق بالمشيعة من الله » وأما مع التعليق بها فعدم الوقوع أولى 
لما سلف » وكذلك يظهرٌ لك عدم لزوم حكم اليمين المعَصّة عشسيئة الله تعصالى للأدلة 
ا متقدمة » فهذه حجج القول الأول »عي قول من قال إن التعليق بالمشيئة ينع الكلام مسن 
النفوذ" . 

وأما من قال إن المشيئة العلق ما هي مشيئة القسر والإلحاء » فإذا م يقع ما حلفً به 

م يحنٹ » فاحتحٌ بان الله تعالى لو كان يشاء وقوع الطلاق أو اليمين لا منع عن وقسوع 


(): (/۹) . 
(۲) : قال الشوكاني في " السيل الحرار " )۳۷٤-۳۷۳/۲(‏ : قد حاءت السنة الصخحيحة بأن التقيد بالمشيئة 
يوحب عدم وقوع ما علق بها كمن حلف ليفعلن كذا إن شاء الله فإنه لا يلزمه حكم اليمين في هذا أو 
غيره فالمعلّق للطلاق بالمشيئة : إن أراد هذا المع لم يقع منه الطلاق » وإن أراد الطلاق إن كان الله 
سبحانه يشاؤه في تلك الحال فإن كان مسك ما با معروف وهي مطيعة له فالله سبحانه لا يشاء 
طلاقها . 
وإن كان غير مسك بالمعروف فقد أراد الله سبخانه منه في تلك الحالة أن يسرحها بإخسان كما 
قال ني كنابه العزيز » فمراده هو ما في كتابه من التخيور بين الإمساك بالمعروف والتسريح بالإخسان . 
وإن أراد ما يريده غالب الناس من لفظ التقييد بالمشيئة » فإمم يريدؤن تأكيد وقوع ما قيدوه مما في 
الإثبات وتأكيد عدم وقوع ما قيدوه يها في النفي - وقع الطلاق لمعد بالمشيئة لأنّه قد أراد به الفرققة 
بعبارة مؤكدة . 
وقال الحافظ في " الفتح " )٠١١/١١(‏ : واتفقوا على أن من قال لا أفعل كذا إن شاء الله إذا قصد 
التبرك فقط ففعل » يحنث وإن قصد الاستفناء فلا حنث عليه . 
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مشيقته مانم » فيلجا الكلّف إلى فعل سبب الطلاق والعتاق » فمهما م يفل الححالفٌ 
السبب يعرف أن الله لا يشاء الوقوع » ولكن التحصيص .عشيئة القسر والإلجحاء غير 
ظاهر » ويلزم منه حمل ما أطلق من مشيتته تعالى على ذلك وهو باطلٌ عقلاً ونقلاً . 

وأما من قال إن التعليق بالمشيفة بمنزلة إرادة تسهيل الأسباب » ودفع العوائق فححشه 
أن الله تعالى إذا كان مريدا للسبب يره لعب وسهله » وأزال الموانع » فإذا م محصل 
اسيل اليم ا وحالت دون الست لرا ى أن اة لا هة ذلك الا اق 
بالمشيعة وهذا يَوُول إلى الذهب الذي قبلّه » وفيه ما فيه . نَعَو » إن أراد الحالفىُ بالق 
ا اااي اي امهل عة انف كان وج ا د ف ا 
واستدل بالتيسير والتعسير على الحصول وعديه [ا عد جدا. 

وأما قول من قال إِلّه يعتبر في المشيئة وعديها العلم بأن الله يريد ذلك أولا يريده» 
فقال : يعرف ذلك بأدلة أحرى » مقلا إذا كان طلاق زوجته عحظوراً أو مكروهاً فال 
ل وله ا ید اھا وان کان واا او موا فا جل جااله د ت 
ذلك » وكذلك اليمينٌ على فعل أمر أو ترك » إن كان الله مثلاً مريداً لحصول ذلك الأمر 
كأن يكون خير وقعتِ اليمينْ على الفعلٍ » و م تقع على الترك » وإن كان شرا م تقع 


)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )۳٤٦/۹(‏ : الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال 
والترك › وفلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل . وني الشرع حل عقدة التزويج فقط وهو موافق لبعسض 
أفراد مدلوله اللغوي . قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره . 

ثم الطلاق قد يكون حراما أو مكروها أو واجباً أو مندوباً أو حاثزا . 

أما الأول : ففيما إذا كان بدعياً وله صور . 

وأما الشاي : ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال . 

وأما الثالث : ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان . 

وأما الرابع : ففيما إذ كانت غير عفيفة . 

وأما الخامس : فنفاه النووي وصوره غيره إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها مسن 


غير حصول غرض الاستمتاع . 
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على الفعل » وتقعٌ على الترك . فهذا وإن كان أقوى من المذهبين اللذين قبلّه لكنه 
مرحوح باعتبار اذهب الذي سردنا دة لما قدمنا من الأحاديث المصرّحة بأن اليمسينَ إذا 
علقت بالمشيئة م يكن ها حكم من الأصل ؛ وهي حص مطلقاً من الأدلة القاضية بلزوم 
حكم الأمان » فيب العام على الخاص . وأيضاً نرد على هذا الذهب الأخير أنا لو سلما 
إمکان الال غل م اه ان فا کان هه راک كاحت ودرب وا 
کان فعله مرجوحا کامحظور والمکروه م بمكن معرفة المشيغة قي المستوى كالمياح » 
وكذلك اللتبسٌ لأمر من الأمور كتعارّض الأدلةٍ ونحوها . لا يقال : قد وقع الطلاق 
الشروط فيلزم وقوع الطلاق الخارج تخرج اليمين لأنا نقول : 

أولاً : في وقوع الطلاق امشروط نزاع طويل بين الصحابة والتابعينَ ومَنْ بعدهم 
a‏ 

وثانيا : إِله ما وقع المشروط عند من قال به » لأن الشرط قيد للجزاء » والطلاق 
الخارج خرح اليمين ليس كذلك » فانه لیس قیداً لحکم جوابه » بل هو موکد له » فلو 
وقع لوقع قبل الجحواب » لأنه مطلق لا مقي . وکذا جوابٌه لیس قیدا له بدلیسل وحوب 
الكفارة عند انتفاء حوابه . 


وثالتاً : إن قياس الطلاق ا خارج خر ج اليمين على الطلاق الشروط بعد تسليم 


. من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني هذا‎ )٠٠١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
وأما الحجواب عن قياسهم على تعليق طلاقها بصعود‎ : )١۳۳/١١( " قال الماوردي ني " الحاوي الكبير‎ : )۲( 
: السماء » فهو : أن أصحابنا قد اختلفوا في وقوعه على وحهين‎ 
: أحدها : لا يقع » لأنه مقيد بشرط لم بوحد » فأشبه غيره من الشروط الى توحد » ألا تراه لو قال‎ 
انت طالق إن شاء زيد » وزيد ميت م تطلق وإن کان مقیدا بشرط م يوحد ؟ فعلى هذا . يبطل‎ 
. الاستدلال به‎ 
الوجه الاي : أن الطلاق يقع والشرط يلغى لاستحالته » وأه في الكلام لغو وليست مشيئة الله‎ 
= مستحيل » ولا الكلام ما لغو » بل قد أمر الله تعالى يما وندب إليها بقوله تعالى : « ولا توء‎ 
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صحة القياس قياس تي مقابلة اللي الصحيح عن الحلف بغير الله » فهو فاسد الاعتبار 
لأن النهي عنه لا ينعقدٌ . وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية وإن كان المقام مقام بط 


طويل . 
كتبه : محمد علي الش و كان غفر الله هما ]٤[‏ . 


= لمَایء اتی فَاعلٌ ذلك عدا @ إل أن يَشَاءٌ آ٤‏ [الكهف : ]۲٤-۲۳‏ . 

)١(‏ : منها : ما أحرجه البحاري رقم (1۱۰۸) ومسلم رقم )۱٦٤١/۳(‏ من حديث ابن عمر " أن الي ل 
مع عمر وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم »فمن كان حالفاً فليحلف بالل » أو 
ليصمت " . 

وأحرج مسلم في صحيحه رقم )١١٤٦/٤(‏ : " ومن كان حالفا فلا يحلف إلا بالل " . 

وأحرج ابو داود رقم )۳۲١۱(‏ والترمذي رقم )٠٥۳١(‏ وقال : حديث حسن من حديث سعد بن 
عبيدة عن ابن عمر " من حلف بغير الله فقد كفر " . 

وانظر : " المغي " )٤۷۳١/٠٠١(‏ » " الحاوي " )۱۳٤/١۳(‏ . 
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الطلاق الثلاث مجتمعة هل 
يقع آم لا ؟ 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
بو مصعب 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة في المخطوط : " بحث في الطلاق الفلاث ججتمعة هل يقع أَم 
لا؟". 
موضوع الرسالة :" فقه ٠‏ 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين » وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : فإن وقوع 
الثلاث التطليقات بكلمة واحدة أو كلمات من دون تخلل .... 
آخر ها وجد من الرسالة : " قلنا حديث في غاية السقوط لأن جى بن الععلاء 
ضعيف من المرتبة الرابعة " . 
نوع الخط : حط رقعة جيد . 
عدد الصفحات : صفحتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
حصلنا على هذا الجزء من الرسالة من المند بواسطة الأخ الفاضل عادل حسن 


۰- الرسالة من الجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحجمن الرحيم 
الحمد لله رب العامين » والصلاة والسلام على سيدنا حمل الأمين » وعلى آله وصحبه 


فإن وقوع الثلاث التطليقات بكلمةٍ واحدة أو كلمات من دون تخلل . وقد احتلف 
أهل العلع فيها على ربع أقرال : 

الأول : وقوع جميعها » وهو مذهبُ الأئمة“ وجمهور العلماء » وكثير من الصحابة 
وفريق من أهل البيتٍ . 

الثاني : عدم الوقوع مطلقاً » لا واحدة » ولا ما فوقها » لأنه بذعَة محرمة » وهذا 
ا و حزم “» وحكي الإمام امد" ما يكفي » وقال : هو مذهب 
الرافضة . 

ف ل ف اف ا ا ات وه ا هة 
وت بن الحكم » وجميع الإمامية . ومن أهل البيت - عليهم السلام - الباقر » 
: وبعض الظاهرية » لأ هؤلاء قالوا : إن 
الطلاق البذعي لا يقعٌ والثلاث بلفظ واحاٍ أو ألفاظ متتابعةٍ لا يقعٌ . 


والصادق والناصر . وبه قال بو عبیده 


الغالث : وقوع الثلاث إن كانت المطلقة مدخولة » وواحدة إن م يكن كذلكَ وهذا 


Ce or 


هو مذهب جماعة من أصحاب ابن عباس » وإسحاق بن راهويه 


. )۳۳٤/٠٠١( " ذكره ابن قدامة في " المغن‎ : )١( 
. )١1۷/٠١( " في " الحلى‎ : )۲( 

(۳) : انظر " المغێ " )٣۳١-۳۳٤/۱۰(‏ . 

. )۹-۸/۳۲( " انظر " ججموع الفتاوی‎ : )٤( 

(ه) : انظر " فتح الباري " (۳۱۳-۳۹۲/۹) . 
)٦(‏ : عزاه إلیه ابن حجر فی " الفتح " (۳۹۳/۹) . 


Te 


الرابع : أنه يقعٌ واحدة رجعية من غير فرق المدخول ها وغيرها » وهذا مذهب ابسن 
ن الأصح” » وابن إسحاق “ » وعطاء » وعكرمَة » وأكثر أهل البيتِ عليهم 
السلام » وهو أصح هذه الأقرال . ولنرَع ان في سرد أدلتو ء ونش إلى أدلة الأقوال 
المتقدمة في E‏ الاختصار . 

فنقول : من أدلة ذلك قولةُ تعالى : $ الى م تان 4 أي الطلاق الذي لكم في 
O cd Ee‏ 
وصححه » والبيهقي في سننه" » من طريق هشام عن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
- زهي اه عنها ت فلك كان الرجل لى امراك ها هام أن مها رح مر ات إذا 
ارتحعها » وهي في العُدة » وإن طلقها مائة مرة أو أكثرّ > حى قال رجل : والله لأطلقُك 
لبي » ولأوذَيّك » قالت : وكيف ذلك ؟ قال أطلقك فكلّما همت عدتك أن تنقضي 
راحعّك » فذهبت الرأة حن دخلت على عائشة » فأحبرتها » فسكتت » حى جاء النبي 
ای ا اا و و باد یک الي E‏ کن 
نرل القرآن : للق مرتان قإشس ال" بمَعَروفٍ أو تریح باحْسّن قال عائشے 


ا ا ا ا ا و و و ا 


(۱) و (۲) : عزاه إليهم ابن حجر في " الفتح " )۳١۳/۹(‏ . 

(۳) : [البقرة : ۲۲۹] . 

. عن يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة‎ )۱٠۹۲( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

ورواه الترمذي عن أي كريب عن ابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً وقال : هذا أصح مسن 

حدیث یعلی بن شبیب . 

oes 

)٦(‏ : في " المستدرك " (۲۷۹/۲) وقال : صحيح الإسناد » وتعقبه الذهي بأن يعقوب بن حميد ضعفه غير 
واحد . 


(۷) : في " السنن الکبری " (۳۳۸/۷) . 


aT: 


E ORE‏ ندل غل رة نه . والظاهرٌ أن الألف واللام قي 
الطلاق للاستغراق » فلا طلاق ني غير ذلك . وأيضاً قد تقزر عند الحققينَ من علماء 
لبيان أن تخلية المسند إليه باللام مفيدة للحصر . وأيضا فلو كان يصح إرساله د 
واحدة لناقض لخر بكونه مرتين . 

وفيها حديث ابن عباس : " الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسل د واد ا11[ عبر بن الطاب + ٠‏ إن الا كه امتاراق امن کان فت 
فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم " فأمضاه عليهم " . أحرجه مسل . 

وي چ اا غ اروس ااا ال اال لابن عباس : هات مر هتلتك › 
أم يكن الطلاق على عهدٍ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأيي بكر واحدةً ؟ 
فقال : قد كان ذلك » فلما كان في عهد عمرَ تتابع الناس في الطلاق » فأجازه عليهم . 

وقي سنن أي واو غر ا ا و ا 0 و ن کر ا 
فا ا0 ما غيت أن الرجل كان دا لن اا فل ان ا ها خرو 
واحدة على عهد رسول اله » وأي بكر » وصدرأ من إمارة عمرَ ؟ فقال ابن عباس : بلى» 
کنالریل (ذاطلی ارا و فل ان جل ماج ها واد غل عهد وجرا 
وأ بكر » وصدرأ من إمارة عمرٌ » فلمًا رأى الاس فيها قال : أجيزوهنٌ عليهم . 


. عن هشام عن عروة عن أبيه مرسلا‎ )١۸۸/۲( " أخرجه مالك في " الموطاً‎ : )١( 
. كلمة غير واضحة في المحطوط‎ : )۲( 
. )٠٠١ص(‎ " المسودة‎ " » )١۳۳-١۳۲/۳( " انظر " الک وکب المنير‎ : )۳( 
. )١٤١-١٤٠١/١( " انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ : )٤( 
. )۱٤۷۲( تي صحیحه رقم‎ : )٥( 

وأحرجه أبو داود رقم )۲۲١٠١(‏ والنسائي )١٤٥/٦(‏ وهو حديث صحيح . 
)٩(‏ : أي مسلم في صحيحه رقم )۱٤۷۲/۱۷(‏ . 


(۷) : في " السنن " رقم (۲۱۹۹) . وهو حديث ضعيف . 


To 


في مستدرك الحاکم من حديث عبد الله بن المومَلِ »عن ابن أبي مُّليكة أن أبا الجوزاء 
اتی ابن عباس فقال : أل تعلم أن الطلاق ثلاثا كن يردن على عهدٍ رسول الله -صلى 
اله غل رال ومام إل وغ قال ول دا ی 
وهذه غير طريقة طاوس عن أي الصهباء . 

وقد أحرج خی ابن عا د وو و وا 


وال 1 


. 0 4/ : 0( 

(۲) : في " المستدرك " )۱۹٩/۲(‏ . 

(۳) : في مسنده (۳۷/۲ رقم ۱۱١‏ - ترتیب ) . 

. )1۸٤/۳( في مصنفه‎ : )٤( 

. )۱٤۲/( : )°( 

. )۳٣۷/۷( " فی " السنن الکبری‎ : )٩( 

قال القرطي في " المفهم " )۲٤۲-۲۳۹/۲٤(‏ : حدیث ابن عباس هذا ل ظاهراً : على أنه كان 
الطّلاق ثلا واقعاً لازماً ني تلك الأعصار » فيستدل به عليهم على حهة الإلزام » وإن كتا لانرى 
التمسّك به لا يلي : 
)١‏ أله ليس حديثا مرفوعاً للنيّ بيك وإنغا ظاهره الإخبار عن أهل عصر رسول الله بل وعصر أي بكر 
باتفاقهم على ذلك وإجماعهم عليه » وليس ذلك بصحيح . فأول من حالف ذلك بفتياه ابن عباس » 
فروی ابو داود = رقم ۲۱۹۷ - من رواية بجاهد عنه قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجحل فقال : 
إّه طلّق امرأته ثلاث . قال : فكت حي ظننت أنه رادها إليه » ثم قال : ينطلق أحدكم ي ركب 
الحموقة » ثم يقول : يا ابن عباس ! يا ابن عباس ! قال  :‏ ومن يق آله عل لَه رجا (@ 4 
[الطلاق : ۲] وإنك لم تتق الله » فما أحد لك مخرجاً » عصيت ربك » وبانت منك امرأتك . 
وفي " الموطاً " - )٠٠١/۲(‏ - عنه : أن رحلا قال لابن عباس : إن طلقت امرأت مئة تطليقة فقال له إن 

عباس : طلقت منك بغلاث » وسبعة وتسعون اتخذت ها آيات الله هزوا وقال أبو داود : قول ابن عباس هو : إن 
طلاق الثلاث يبين من الزوجة » فلا تل له حن تنکح زوجاً غيره » مدخولاً ما كانت » أو غير مدخول ها . 
ونحوه عن أبي هريرة » وعبد الله بن عمر . وقي " الموطاً " : أن رحلا جاء إلى ابن مسعود فقال : إني طلقست 
امرأي نماي تطليقات . قال ابن مسعود : فماذا قيل لك ؟ قال : قيل لي إا بانت منك » قال ابن مسعود : = 


ES 


= صدقوا هو كما يقولون . فهذا يدل على وجرد الخلاف فيها في عصر الصحابة » وأن الشهور عندهم› 
المعمول به » حلاف مقتضى حديث ابن عباس » فبطل التمسّك به . 

۲) لو سلمنا اه حديث مسند مرفوع للبي ق 
و اله ب وها ٠‏ ودا يدل عل اخ ةاعدو ار مان ف اهدحي الم ر 
يصح أن يظنٌ به : أنه ترك العمل عا رواة جانا أو غالطاً » لما علم من حلالته » وورعه » وحفظه وتشبته 
قال بو عمر بن عبد البر : بعد أن ذكر عن ابن عباس فتياه من طرق متعددة بلزوم الطلاق ثلاثا مسن 
كلمة واحدة : ما كان ابن عباس ليخالف رسول الله بل والخليفتين إلى رأي نفسه » ورواية اووس 
وهم وغلط » لم يعرّج عليها أحدٌ من فقهاء الأمصار بالحجاز » والعراق » والشام » والمشرق » والمغرب» 
وقد قيل : إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . 

۳) لو سلمنا كل ما تقدم لما كان فيه حّة للاضطراب والاحتلاف الذي في سنده » ومتنه » وذلك 
أن أبا الصهباء رواه عن ابن عباس بتلك الألفاظ المختلفة › الي وقعت في كتاب مسلم كما ذكرناها . 

وقد روی ابو داود من حدیث ايوب عن غير واحد عن طاووس : أن رجلا يقال له أبا الصهباء كان 
كير الشوال لابن عباس ...... " الحديث تقدم . 

قال القرطي : فقد اضطرب فيه أبو الصهباء عن ابن عباس في لفظه كما ترى . وقد اضطرب فيه 
طاووس . فمرة رواه عن أي الصهباء » ومرة عن ابن عباس نفسه . ومهما كثر الاحتلاف والتاقض 
ارك العا ساعن الغا رة على ما مان ال ان مر ا رر ن ابن از ر ن 
أب ناين غا سل عن رجحل طلق أمر اه ااا ١‏ قال له لر “اقبت اله حل للك رجا + اوتاه 
هذا : أله لا خرج له من ذلك » وأنّها ثلاث . وهذه كرواية الحماعة الكثيرة عن ابن عباس » كسعيد بن 
جبير » وجحاهد » وعطاء » وعمرو بن دينار » ومحمد بن إلياس بن البكير » والنعمان بن أبي عياش كلهم 
روی عنه : أنه ثلاث » وها لا تمل له إلا من بعد زوج . 

)٤‏ لو سلّمنا سلامته من الاضطراب لما صح أن يحت به لاله يلزم منه مأ يدل : على أن أهل فلك 
العصر الكرعم كان يكثر فيهم إيقاع الحرّمات والتساهل فيها . وترك الإنكار على من يرتكبها . وبيان 
اللزوم : أن ظاهره أن أصحاب رسول الله لل كان يقع الطلاق الثلاث كثيراً منهم في عصر الي بل 
وعصر أي بكر وسنتين من حلافة عمر » أو ثلاث » ويستفتون علمائهم فيفتوم باه واحدة » ولا 
ينکرون عليهم . 


مع أن الطلاق ثلاثاً في كلمة واحدة حرم بدليل قول ابن عمر وابن عباس عن حمود بن لبيد = 
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= - قال البخاري له صحبة - قال : حبر رسول الله ي عن رحل طلق امرأته ثلاث تطليقات جيعا» 
فقام غضبان » ثم قال : " أيلعب بكتاب الله » وأنا بين أظهر كم ؟ " هذا يدل : على أله حرم 
ومنكرٌ . فكيف يكثر فيهم العمل ثل هذا » ولا ينكرونه ؟هذا محال على قوم وصفهم الله تعالى بقوله : 
و كنم حو أو أُنْرجَّٽ لاس ترون بالْمَعرُوف وَتتهور عَن أَلْسَْر 4 [آل عمران : 
٠١‏ إلى غير ذلك ما وصفهم الله تعالى به . لا يقال : هذا يبطل ما وقع عندهم من الزلّى » والسرقة › 
وغير ذلك من الأسباب الي ترتبت عليها الأحكام » لأنا نقول : هذه لما وقعت أنكروا تلك الأمور › 
وأقاموا الحدود فيها و لم يفعلوا ذلك فيما ذكرناه » فافترقا . وصح ما أبديناه . فإن قيل : لعل تحرم ذلك 
م يكن معلوماً عندهم . قلنا : هذا باطل » فإلّهم أعرف بالأحاديث ممن بعدهم وقد ذكرنا ما روي في 
ذلك عن ابن عباس وابن عمر . والله تعالى أعلم . 

)٥‏ إن ظاهر ذلك الحديث خير عن جميعهم أو عن معظمهم » والعادة تقتضي - فيما كان هذا 
سبیله - أن يفشو » وينتشر » ويتواتر نقله » وتحيل أن ينفرد به الواحد . 

وم ينقله عنهم إلا ابن عباس » ولا عنه إلا أبو الصهباء . وما رواه طاووس عن ابن عباس في الأصل 
قد رواه ابو داود عن طاووس عن أي الصهباء عن ابن عباس ولو رواه عنه » م رج بروایته عنه مسن 
كونه حبر واحد غير مشهور . وهذا الوحه يقتضي القطع ببطلان هذا الخبر . فإن م يقتض ذلك » فلا 

أقل من أن يفيدنا الريبة فيه » والتوقف . والله تعالى أعلم . 

: تطرٌق التأويل إليه . ولعلمائنا فيه تأويلان‎ )١ 

أحدها : ما قاله بعض البغداديين . إن معناه الإنكار على من يخرج عن سك الطلاق بإيقاع الفلاث 
والإحبار عن تساهل الناس في مخالفة السنة في الزمان المتأحر عن العصرين السابقين » فكأنه قال : كان 
الطّلاق الموقع الآن ثلاث في ذينك العصرين واحدة . كما يقال : كان الشجاع الآن جبانا في عصر 

الصحابة » وكان الكرع الآن بحيلا في ذلك الوقت . فيفيد تغير الحال بالناس . 

انيهما : قال غير البغداديين : المراد بذلك الحديث من تكرّر الطلاق منه . فقال : أنت طالق » أنت 
طالق » أنت طالق . فإنما كانت عندهم محمولة في العزم على التأكيد . فكانت واحدة . وصار النساس 
بعد ذلك يحملو نا على التجديد . فألزموا ذلك لما ظهر قصدهم إليه . ويشهد بصحة هذا التأويل قول 
عمر هه : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت همم فيه أناة » وقد تأوله غير علمائنا » على أن ذلك 
كان في المطلقة قبل الدحول » كما دل عليه حديث أي داود » الذي تقدم ذكره » وأبدى بين المدحول 


كا وغيرها فرقاً . فقال : إا حعلوه في غير المدحول ها : أنت طالق » وقد أباما وبقي قوله : ثلا . - 
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قال : حدي داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس قال : طلق ركانة امرآئه ثلانا 
في بلس واحد » فزن عليها حرا شديدا »قال :فسالة رسول الله -ضلى الله عليه و آله 
وسلم - قال : " طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ؟" قال : نعم . قال : " فإنك تملك واحدة 
فاأرجغها إن شئت " قال : فراحعًها . وقد صح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسَنةٌ » ولذا 
صحُحه الحاكم » وأحرجه أيضا أبو داود عن ابن عباس بلفظ : فقال : " راجع 
امرأك أم ركائة وإخوته "۳ فقال : إي E‏ علمت » راجعها 


0 


وتلا  :‏ تاها ابی إذا طلقم السا اء فطلقُوهن لعدتھرے 4 . 

وما يدل على ذلك أيضاً ما أحرجه النسائ r‏ 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن رجحل طلق امرأته ثلاث جميعاً فقام غضبان » ثم قال : 
" أيلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهر كم ؟ " حن قام رحل فقال : يا رسول اللهء ألا أقتله ؟ 
فكان إنكاره دليلاً على أن مث هذا الطلاق منكور لا يجوز في شريعته . 

EOE OEE اھا اا‎ 


= م يصادف علا . فأجروا المتصل جحرى النفصل . وهذا ليس بشيء » فان قوله : أنت طالق ثلاا . 
كلام واحدٌ متصل غير منفصل . ومن امحال السّن إعطاء الشيء حكم نقيضه » وإلغاء بض الكلام 
الواحد . وأشبه هذه التأويلات الثاني على ما قرّرناه . والله تعالى أعلم . 

وانظر : " فتح الباري " (۳۹۷-۳۹۲/۹) . 
)۲٠١/١( : )۱(‏ وي إسناده محمد بن إسحاق . قال : النسائي وغيره ليس بالقوي . وقال الدارقطي : لا 
يحتج به . 
انظر : " الميزان " )٤1۸/۳(‏ . 
(۲) : فی " السنن " رقم )۲۱۹٩(‏ وهو حديث حسن . 
(۳) : [الطلاق : ]١‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " ۱٤۲/١(‏ رقم )۳٤٠١‏ وهو حديث ضعيف . 
)٥(‏ : ني صحیحه رقم )٥۲۷۳(‏ . 


۳۹ 


e EÊ A a a 
والنسائي في قصة المختلعة بلفظ : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة‎ 
e 
4 هذا الحديث المع من الزيادة . وقد جعل ني الكشاف" قول تعالى : آلطلدی متا‎ 
TG CG E 
العدر شرعاً متعدّد لا مرسل دفعةٌ واحدة » وهذا في حكم النص على مذهب الانم مسن‎ 
. التوالي بلفظ › وألفاظ منزلة الواحدة‎ 
e وقد أثبت جار الله“ هاهنا » ورفض التمذهب مع أنه‎ 
من بعد‎ TT 


ٍِ ا (( ت r‏ و ى 2 gg‏ 9 
. و f ٣‏ ےو . ت . KF fr”‏ کک ی 
رال : < اتال = a a‏ 


ص ووا ووو دوو وي 2 2 و ٠ه‏ و 1 
كحم متت ثم طلَقَتُمُوهُنٌ من قبل أن تَمَسُوهُنٌّ ¢ .ولم فرق في هذه 


(۱) : في " السنن " )۱1۹/٩(‏ . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم )۲۰٥٦۱(‏ كلهم من حدیث ابن عباس . 
(۲) : انظر الرسالة رقم )1١(‏ . من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 
وانظر : " الكوكب المنير " )١١/۳(‏ » " المستصفى " )١١/۲(‏ » " البرهان " للحويي )٠٠١/١(‏ . 
(E/) : ()‏ . 
)٤(‏ : [البقرة : ]۲٠۹‏ . 
(ه) : [للملك : ]٤‏ . 
(1) : أي الزخشري في " الكشاف " )٤4٤۳/١(‏ . 
(۷) : [البقرة : ۲۲۹ » )۲۳١‏ . 
(۸) : [البقرة : ۲۳۷] . 
(۹) : إالبقرة : ]۲٤١‏ . 
)٠٠(‏ : [الأحزاب : 6۹] . 


TEV. 


الآيات بين أن تكون هذه الثلاث بحموعة أو مفرقة » فدلت على وقوع اللاث دفعة 
واحدة . 
قلنا : هذه عمومات قد حصْصَت بأدلة صورة الزاع السابقة » أو إطلاققات قد 


LS) > ê‏ ا 
تبتت بالاية النازلة على سبب مبين للمراد » وهي الو ن وال 


قالوا ثي الصحيحين”“ أن عوعر العجلاني طلق امرأئه ثلاثا بحضرة رسول الله - صلسى 
لله عليه وآله وسلم - قبل أن يأمرَه بطلاقها » فدل على جواز الثلاث ووقوعها . 

قلنا : إلما سكت - صلى الله عليه وآله وسلم - لأن الملاعنة تبين بنفس اللعان > وهذا 
تكلم بكلام من قل تفس لا عل له » فكأئه طلق أجنبية > ولا يحب إنكار مئل ذلك > فلا 
ب ا ع 

قالوا في البخحاري“ عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا طلْق امرآئه ثلاثا فترو حت 
فسعلٌ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - هل تحل للأول ؟ قال : " لا حتى يذوق 


. ]۲۲۹ : [البقرة‎ : )١( 
. )۱٤۹۲( ومسلم فی صحیحه رقم‎ )٥۲٥۹( البخاري فی صحیحه رقم‎ : )۲( 
واا ق ان ُن عورا العجحلان‎ : )١1۷/١( " قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام‎ 
طلق امرأته ثلاثا بحضرته لل ولم ينكر عليه فدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها وأجيب بأن هذا‎ 
التقرير لا يدل على الحواز ولا على وقوع الثلاث لأن النهي إلّما هو فيما يكون في طلاق رافع لنكاح‎ 
كان مطلوب الدوام والملاعن أوقع الطلاق على ظن أنه بقي له إمساكها ولم يعلم أنه اا ا‎ 
. فرقة الأبد سواء كان فراقه بنفس اللعان » أو بتفريق الحاكم » فلا يدل على المطلوب‎ 
قال الحافظ في " الفتح " (۳1۷/۹) : " ... وقد تعقب بأن المفارقة في الملاعنة وقعت بنفس اللعان‎ 
فلم يصادف تطليقه إياها ثلا موقعاً » وأحيب بأن الاحتجاج به من كون البي بل م ينكر عليه إيقاع‎ 
. الثلاث بحموعة » فلو كان منوعاً لأنكره » ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )۳( 
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عُسيها كما ذاق الأول " » فلم ينكر - صلى الله عليه وآله وسلم - تلك » وهو دلي 


لر 


على إباحة الثلاث ووقوعها" . 


قلنا : لا دليل فيه على مطلوبكم » بل غايةٌ وقوع احتمال الثلاث مفرَقةٌ على الوحه 


امشروع الذي لا ينكره » وجحتمعة » والحمَمَل لا يثبت به الحجة في محل الزاع » على 
أنا لو سلمنا لكم اجتماعها م يستلزم ذلك التسليم تقريرٌ مجموعها » بل الاه تقري 
مُطلق الوقوع . 


قالوا قي الصحيحين"“ من حديث أب سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بست قيس 


(1) 


() 


: قال القرطي في " المفهم " )٠٠١-۲٤٤/٤(‏ : وحجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جداً» 
وهو أن المطلقة ثلاث لا تحل للمطلق حي تنكح زوجاً غيره » ولا فرق بين بحموعها ومفرقها لغة وشرعى 
وما يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشر ع اتفاقاً في النكاح والعتق والأقارير » فلو قال الولي أنكحتسك 
هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة انعقد كما لو قال : أنكحتك هذه وهذه وهذه . وكذا العتق والإقرار 
وغير ذلك من الأحكام » واحتج من قال : إن الثلاث إذا وقعت بحموعة حملت على الواحدة بأن ممن 
قال أحلف بالله ثلاث لا يعد حلفه إلا ينا واحدة فليكن المطلق مثله . قال الحسافظ في " الفح " 
)۳٠١/۹(‏ : " وتعقب باحتلاف الصيغتين فإن المطلق ينشى طلاق امرأته وقد عل أمد طلاقها ثلا 
فإذا قال أنت طالق ثلاث فكأنه قال أنت طالق جميع الطلاق . وأما الحلف فلا أمد لعدد أمانه فافترقا . 

وي الحملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء أُعيّ قول حابر إا كانت 
تفعل ذلك في عهد رسول الله ييل وأبي بكر وصدر من خلافة عمر » قال : م مانا عمر عنها فانتهينا › 
فالراحح في الموضعين تحرمم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك » ولا يحفظ 
أن أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهما . وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن 
بعضهم قبل ذلك حى ظهر لحميعهم في عهد عمر » فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على 
عدم اعتبار من أحدث الاحتلاف بعد الاتفاق والله أعلم . 

انظر : " المغي " )۳۳٤-۳۳۰/٠۰(‏ . 
: أحرحه مسلم في صحيحه رقم )١٤۸٠١(‏ ولم يخرجه البخاري . 

قال الأمير الصنعان في " سبل السلام " )١٦۸/١(‏ : وأحيب عنه بأّه ليس في الحديث تصریح باه 
أوقع الثلاث في جحلس واحد فلا يدل على المطلوب . = 


TEVY 


SS N 
. " ا - صلی الله عليه وآله وسلم - : " ليس ها من نفقة‎ 
eg a EE 
a E 
فهذا مين‎ . E E 
. لذلك الاحتمال ( ای کک مقبت قي هذا الاستدلال‎ 
E ارا ا عد قرزا ف ما‎ 
عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامتِ عن داود بن عبادة بن الصامت قال : طق‎ 
حي امرأئة لف تطليقةٍ فانطلق أي إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر له‎ 
ذلك » فقال له الني : " ما أتقى الله جدّك » أما اثلاث فله » وأما تسسعمائة وبع‎ 
وسبعون فَعُذوَان وطَلْمّ » إن شاء عدبه » وإن شاء عفر له " » وني رواية : " إن أباكم‎ 
" في عنقهِ‎ 


قلنا : حديث في غاية السقوط » EOE N a‏ 


= قالوا : عدم استفصاله ل هل كان تي مجلس أو حالس دال على أله لا فرق فى ذلك . ويجاب عه 
بأله م يستفصل لأله كان الواقع في ذلك العصر غالبً عدم إرسال الثلاث كما تقدم » وقولنا غالاً فا 
يقال قد أسلفنا انها وقعت الثلاث في عصر النبوة » لأا نقول نعم لكن نادراً . 
(۱) : في صحیح مسلم رقم )۱٤۳۳/۱۱۳(‏ . 
۳۹۳/١( : )(‏ رقم ۱۱۳۳۹) . 
قلت : وأحرجه الدارقطي في " السنن " (؛/٠٠)‏ . 
قال ابن قدامة في " المغن " )٣٤/٠٠١(‏ : ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرّقا » فصح بجتمعاً 
كسائر الأملاك . 
(۳) : انظر : " تمذیب التهذیب " )۲۳١-۲۲۹/۱۱(‏ . 


PEYT 


1 


م 


اختسلاف الأئمة 


ف 
مقدار المدة 
التي يقتضي الرضاع في مثلها التحري 


حققه وعلق عليه وخرّح أحادينه 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بيان احتلاف الأئمة في مقدار المدة ال يقتضي 
الرضاع في مثلها التحرم " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله على جزيل نواله وأفضاله 
وصلاته وسلامه على سیدنا محمد وآله . 

اعلم أن الأئمة احتلفوا ي مقدار Ea‏ 
آخر الرسالة : " ... الذي يدور الحق حيث دار » انتهى الجحواب المحرر في شهر 
صفر سنة ١ه‏ كما في الام المنقولة من خط اجيب القاضي العلامة العظيم 
عر الإسلام محمد بن علي الشو كان كثر الله فوائده . 

نوع الخط : حط نسخي عادي . 

عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . ما عدا الصفحة الأحيرة فعدد أسطرها 
نمانية . 

عدد الكلمات في الصفحة : ٠١‏ كلمة . 

الرسالة من الجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


TEOVY 


ردق وال عبد وات اند ر القرت الئان پارا غ 

اتی نارم ماکات تیل الوعطام وک کات قبل الول :وفوا" 
TO APE SUES‏ ولعو 
رر وک عن ا عباس وہ لا سس ال مرک والزهرو 
j E EE‏ 


EH ETE‏ جم 
ا 1 ا ماي 


0 کی الصطرالا ماوع الي ارام و 
0 الت ی شتف عن دحو لمعلل راه وی (مھا را 
RS‏ الق ES‏ 
خی A TEE‏ 
ا بحل وات هزم فر 
5 هس واا 
ia 8‏ و ES as‏ 7 اولس ریا 


ا ہو تی ےا ا 


TEVA 


TY 


بسم الله الر من الرحيم 

الحمد لله على جزيل كاله ا 

اعم أن الأئمة اختلفوا تي دار المد التي ية يقتضي الرَضاع في مثلها التحرم على عَشرة 
أقوال*" : 

E‏ و ا ا 
منهم : َر واب عباس » واب مسعود » والعنرة » والشافعي » وأبو حنيفة » والشوري » 
والحسن بن صالم » ومالك » وزفَرٌ » ومحمد . هكذا في البحر» وهو أيضاً مهب أي 
ا يوسف » وسعيا بن المسيّب » والشعيٌ » وابنِ شبرمة 
وإسْحَاق » وأبي عَبيْد عي » وابن المنذر" . 


القول الفا : إن راع القتضي للتحرم ما كان قبل الي ا 
الحولين وفوفّها . وإليو ذهبت أم سلمة . وروي عن أمير المؤمنين » وم تيح عة . 
وروي عن اب عباس » وبه قال الحسسن البصري » والرهري » والأوزاعي وعکرمَة» 


‌ 
وقتاده . 
القول الثالث : أن الرَضَاع في حال aN Re‏ 


. )۳١١/١١( " المغن‎ " > )٠٤۸-١٤١/۹( " انظر : " فتح الباري‎ : )١( 

. (1/( : )( 

(۳) : ذكره عنهم ابن القيم في " زاد المعاد " (ه/۳١٥)‏ . 

اا " زاد المعاد " )١٠۳١/١(‏ : وقالت طائفة : الرضاع الحرم ما كان قبل الفطام » وم 
يحدوه بزمن صح ذلك عن أم سلمة e‏ 

)١(‏ : قال الأوزاعي : إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه » ثم رضع في الحولين » م يحرم هذا الرضاع 
شیا » فان تمادی رضاعه » ولم يفطم » فما کان في الحولین فإلّه حرم »وما کان بعدها» فاه لا مرم » 
وإن تمادى الرضاع . 

ذکره ابن القيم في " زاد المعاد " )٥۱۳/٥(‏ . 


TEA! 


الصعَّر يقتضري التحريٰم » و م يده القائل بِحَدٌ > وروي ذلك عن أزواج البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - ما خلا عائشة » وعن ابن عمرّ » وسعيا بن المسيّب . ولعل مما 
قوليْن . 

القول الرابع : ثلاثون شهر » وهو رواية عن أي حنيفة » وزفرَ غير الرواية الأولى . 

القول ا حامس : في الحوليْن وما قاربَمّمَا » وهو رواية عن مالك" غر الرواية 
الأولى . 

وروي عنۀ ن الرَضَاع بعد الحولین لا بحرم قلیله ولا کیره کما في الموطا . 


القول السادس : ثلاث سنين» وهو مروي عن جماعة من أهل الكوفة »› وعن 


. )۳١١/١١( " ا مغن‎ " » )١٠١/١( " و " زاد المعاد‎ » )١٤۹/۹( " انظر : " فتح الباري‎ : )١( 

(۲) : قال الحافظ في " الفتح " )١١١/۹(‏ : باب من قال لا رضاع بعد حولين » لقوله تعسال : ولان 
كامليّن لمن اراد أن مم ألرَضاعَة ¢ [البقرة : ۲۳۴] أشار هذا إلى قول الحنفية أن أقصى مدة 
ارضاع لاون شهراً وححتهم قوله تعالى  :‏ وله فصل َون هرا أي المدة اللذكورة 
لكل من الحمل والفصال » وهذا تأويل غريب . والمشهور عند الجحمهور أمما تقدير مدة أقل الحمل وأكثر 
مدة الرضاع » وإلى ذلك صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن » ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لايقول أن أقصى 
الحمل سنتان ونصف . 

(۳) : قال الحافظ في " الفتح " )١٤١١/۹(‏ وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية لكن منزعهم في ذلك أله 
يفتقر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيها على الفطام » لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة بل على 
التدريج في أيام قليلات » فللأيام الي يحاول فيها فطامه حكم الحولين . 

: 0/0: )©( 

والذي رواه عنه أصحاب الموطاً وكان يقرا عليه إلى أن مات قوله فيه : وما كان من الرضاع بعد 
الحولين كان قليله وكثيره لا حرم شيا » إلّما هو بمنزلة الطعام » هذا لفظه . 
)٥(‏ : ذكره ابن القيم في " زاد المعاد " (ه/٤ )١١‏ » وابن قدامة في " المغن " )۳٠۹/۱۱(‏ . 
قال زفر : يستمر إلى ثلاث سنين إذا كان يجتزىء باللبن ولا يجتزىء بالطعام . 
ذكره الحافظ في " الفتح " )۱٤١/۹(‏ . 


TEAY 


ا حسنِ بن صالم في رواية حولان واننا عَشَرَ يوم" . روي ذلك عن ربيعة . 

القول السابع : سبع سنين » روي ذلك عن عمرَ بن عبد العزيز . 

القول الثامن : حولان واننَا عش يوم » روي ذلك عن ربيعة ‏ 

القول التاسع : إن الرضاع بحر فة الف إلا فما دعت رنه اغا > کرضاع 
الكبير الذي لا سى عن دخوله على المرأة » ويشق اتچا یا نه اليه دب ابسن 
e‏ 

القول العاشرُ : إن رضاع الكبير ر ٤‏ ينبت به التحريْم مطلَقَا » وهو مذهب أمير امؤمنسين 
کما حکاہ عن الحافظ ابن ح۵ . ولا حُکم لإنکار ابن عبد الر“ لتلك الحكاية » 
فمن عل حه على من لا بعلم واي حرم ِن حور العلم أحاط ا م يط پو غورّه مسن 
جفظ المذاهب والأدلة » يعرف ذلك من مَارس كيه ويل قول مير المؤمنين قالت 
[۷ب] عائشة » وعروة بن الزبير » وعطاء بن أي SS‏ 
وحكاه الثوري عن داود الظاهري . وإليه ذهب ابن حزم . فهذه رماي 
هذه اللسألة » دونه في البسائط من كنب الحلاف » وبعضًها ملكي في كنب الأئمة من 
SS‏ وإيراد الأدلةٍ على كل 
واحدٍ مها وما ورد عليه » وما أحيْب بو يحتاج إلى مول لكيل » فيصر على 


. )١١٤/ه(‎ " انظر : " زاد المعاد‎ : )١( 

(۲) : قال عمر بن عبد العزیز : مدته إلى سبع سنین » وکان يزيد بن هارون يحکیه عنه كالمتعجّب من قوله . 
وروی عنه حلاف هذا . وحکی عنه ربیعة » أن مدته حولان واثنا عشر یوما . 

(۳) : تی " ججحموع فتاوی " )1۰/۳٤(‏ . 

. )۲٠-١۷/١٠١( " في " امحلى‎ : )٤( 

)٥(‏ : في " التمهيد " )۳۷٤/۱۱(‏ : قال ابن عبد البر : وروى ذلك عنه ولا يصح عنه » والصحيح عنه أن لا 
رضاع بعد فطام ... ' 

. )۲٠١/۳( " البحر الزحار‎ " : )٩( 


TEAYT 


حُجَع القول العاشر » لان السوال واقع عنة لا سوى » فقول : حح القائلون بأن رضاع 
E‏ 
عليك الغلام لايم الذي ما أحب أن يذل علي » فقالت عائشة : مالك قي رسول الله 
ا ارا اام يفجن فا وهر 
رجحل » وف تقس أي حذيفة نه شيء » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" أرضعيهِ حتى يَذْخُل عليك " . 
وني رواية عن زينب » عن أمّها أم سلمة اها قالت : " أبى سار أزواج رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أن يدن عليهنٌ أحداً بلك الرَضَاعَة » وقلْنَ لعائشة : ما 
نرى هذا إلا رخصة أرْحَصتها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لسالم حاصة » فما 
هو بداحل عليتا أحٌ هذه الرَضَاعَةٍ » ولا رائينا " وهذا الحديث هو ني كنب الأئمة مسن 
أهل الت وغبرهم من أهل الحديث » قد روا من الصحابة تهات الؤمنين وسهلة ست 
سهيل » وهي من الملهاجرات » وزيدب بنت ام سلمةً وهي ربيب التي عوك الا 
وآله وسلم - وروا من لايعي القاميم بن حمل بن أي بكر » وعروة بن الزبّر » خمد 
ابن ياف . ورواه عن هولاء الرهري » واب أي مُلْيْكة » وعب الرحمن بن القاسم » ويمحيى 
ار شااغ ی 6ه 


و‌ 


4 و‌ 2 e‏ و‌ ھ ۴ ت 
ثم رواه عن هؤلاء أيوب السختياني » وسفيان الثوري » وسفيان بن عيينة » وشعبة »› 


ومالك وابن حريج » و شعیب ويوئس › وحعفر بن ربيعة » ا ب بلال ¢ 
وغيرهم . وهولاء هم أئمة الحديث المرجوع إليهم تي أعصارهم تم رواه : عنهم الحم 


(۱): احرحه مسلم فی صحیحه رقم )۱٤١۳/۲۹(‏ وأحمد )۳۹-۳۸/٦(‏ و )۲١٠/١(‏ والحميدي رقم 
(۲۷۸) وعبد الرزاق في مصنفه رقم )۱۳۸۸٤(‏ والنسائي )۱۰١-۱۰٤/٦(‏ و )٠۰٣/١(‏ وابن ماحه 
رقم ٤۳(‏ ۱۹) والطبراني فی " الکبیر " رقم (1۳۷۳) و )1۳۷٦(‏ و ۲٤(‏ رقم ۷۳۷و ۷۳۸و )۷٤۰‏ 
والبيهقي )٤۹۹/۷(‏ من طرق عن القاسم به . 

(۲) : احرجه مسلم في صحیحه رقم )۱٤٥٤(‏ . 


PEASE 


الغفير » والعدد الكثيرٌ بلغت طرقة نصاب التوائر » وعارضَة في الظاهر حديث ابن 


(۱) : انظر : " فتح الباري " )١٤۹-۱٤۸/۹(‏ › " زاد المعاد " (ه/۷١١)‏ . 
قال المشبتون للتحرمم برضاع الكبير : 
-١‏ أن الرضاعة الي تتم بتمام الحولين » أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحاً للرضيع › 
إنغا هي الموجبة للنفقة على المرأة المرضعة › وال يُجبر عليها الأبوان أحبا أم كرها . ولققد كان في 
الآية كفاية من هذا لأنه تعالى قال : $ * والولدات يُرَضعنَ أَوَكَدٌَ حولين كاملَين لمن اراد 


ص 


أن يم أَلرَضَاعَة وَعَلى المَولود لَه ررقن وكسوتهن امروف ¢ [البقرة : ۲۳۳] فامر الله 
تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين » وليس في هذا تحربم للرضاعة بعد فلك . ولا أن التحرم 
ينقطع بتمام الحولین » وکان قوله تال : اظ وأممشڪم آلمی رتك اوشم ر 
آَلرّضصَعَة 4 [النساء : ]۲١‏ » وم يقل في حولين » ولافي وقت زائدا على الآيات الأخر » وعمومها 
لا جوز تخصيصه إلا بنص بین أنه تخصيص له » لا بظن » ولا حتمل لا بيان فيه وكانت هذه الآثار 
يعن الي فيها التحرم برضاع الكبير قد حاءت جيىء التواتر ... " . 

ل قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " )٠٠١/١(‏ : لا يخفى أن الرضاعة لغة إلّما تصدق على مسن 
كان ي سن الصغر وعلى اللغة وردت آية الحولَين وحديث " إما الرضاعة من الجاعة ' . 

- أحرجه البخحاري رقم )٥۱۰۲(‏ ومسلم رقم )٠٠٠١/۳۲(‏ من حديث عائشة - والققول بأن الآية 
لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا ينافي أيضا أنّها لبيان زمان الرضاعة » بل حعله الله تعالى زمان من أراد 
تام الرضاعة وليس بعد التمام ما يدحل في ما حكمُ الشارع بألّه قد تم . 

۲- قالوا : ونعلم يقينا أله لو كان ذلك حاصاً بسا » لقطع البي بيك الإلحاق ونص على أله ليس لأحد 

بعده » كما بين لبي بردة بن نيار ان جذعته تحزيء عنه » ولا تجزيء عن أحد بعده = وهو حديسث 
صحيح متفق عليه - وأين يقع ذبح جذعة أضحية من هذا الحكم العظيم به حل الفسرح وتحرحه » 
وثبوت الحرمية والخلوة بالمرأة والسفر ما ؟ فمعلوم قطعا » أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان 
حاصاً . 

® قال الحافظ في " الفتح " )٠٤۹/۹(‏ : ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أي حذيفة » والأصل 
فيه قول أم سلمة وأزواج الي بج : ما نرى هذا إلا رحصة أرحصها رسول الله بل لسالم حاصة 
وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ما كان وقع من التب الذي أدى إلى احتلاط سالم 
بسهلة فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبيي شق ذلك على سهلة فوقع الترخحيص ها في ذلك لرفع = 


TiAo 


عباس قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - e‏ رحاع لاف هرلو 
رواه قارف ا وس ی ر ااوالیهقي وان عدي ب وهو تن 
لر ابو عيناً عن عدر بن دار قال ارتي : نذه عن اين عبينة غير اهيثم بن 
جميل » وهو ثقة حافظ : قال اين عدي : يعرف باهیثم وغیره » وکان يلط » وصح 
البيهقي وة » ورحح اين عدي الموقوف » وقال ابن كثير في الإرشاد “: ورواه ملاك 
تي الموطا عن ٹور بن يزيد » عن ابن عباس موقوفاً » وهو اصح » وكذا روا غير شور 
E‏ 

ومن الأحاديث المعارضة حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله : " لا بحرم مسن 
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي »وكان قل O‏ 


= ما حصل ما من المشقة . قال الحافظ : وهذا فيه نظر أنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة 
والاحتجاج يما فتنفى الخصوصية ويثبت مذهب المخالف » لكن يفيد الاحتجاج . 
وقرره الآخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم » فلما ثبت ذلك في الصغر حولف الأصل له وبقي 
ما عداه على الأصل › وقصة سام واقعة عون يطرقها احتمال الخصوصية فيحب الوقوف عن الاحتجاج 
ھا 

. )١۷٤/٤( في السنن‎ : )١( 

(۲) : ي سننه رقم )٩۷٤(‏ . 

(۳) : في " السنن الكبرى " (41۲/۷) . 

)٤(‏ : في " الكامل " )٠١۹۲/۷(‏ : وقال : وهذا يعرف بالميثم بن حميل عن ابن عقيل مسندا وغير اليم 
يوقفه على ابن عباس » والميثم بن جميل يكن أنطاكية ويقال : هو البغدادي ويغلط الكنرر على 
الثقات كما يغلط غيره وأرحو أله لا يتعمد الكذب " 

. )١۷٤/٤( " في " السنن‎ : )٥( 

. وقد تقدم‎ . )۲١۹۲/۷( " في " الكامل‎ : )٦( 

(۷) : في " السنن الكبرى " )٤1۲/۷(‏ . 

. (YTA-YTA/Y) : (A) 


. ((1/( : ( 


TEA 


الفطام " [ أحرجه ] الترمذي و الحاکم" وصححَاه » وال بالانقطاع» لاله مسن 
رواية فاطمة بنتِ المنذر بن الزبير الأسدية » عن أم سلمة » وم يسمح فيها شيا صر 
سنّها إذ ذال . 

ومن الأحاديث المعارضَة حديث جابر عن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : 
لا رضًاع بعد فصًال » ولا ينم بعد احتلام " رواه أبو داود الطيالسي تي سيه » 
ويه مقال طویل . 

ومن الأحاديث المعارضة في الظاهر حديث عائشة قالت : دحل علي الب - صل الله 


. زيادة يقتضيها السياق‎ : )١( 
. وقال : حديث حسن صحيح‎ )١٠١١۲( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
: عقب الحديث‎ )۱٤۸/۹( " فقد قال الحافظ ني " الفتح‎ )٤۲۲٤( لعله ابن حبان في صحیحه رقم‎ : )۳( 

" وصححه الترمذي وابن حبان " . 

. )۳٠١/١( " ذكره الشوكان في " اليل‎ : )٤( 

۵ قلت : وله شاهد من حدیث عبد الله بن الزبیر . اُخحرحجه ابن ماجه رقم )۱۹٤٩(‏ بسند رحاله 
كلهم ثقات رحال مسلم غير ابن ميعة وهو سيئ الحفظ » إلا أله في رواية العبادلة عنه فإلّه صحيح 
الحديث . وهذامنها . 

۵ وله شاهد آخر أخرجه البزار في مسنده رقم -١٤٤٤(‏ كشف ) والبيهقي في " السنن الككرى " 
)٤٥٥/۷(‏ من حديث أي هريرة بسند رجاله ثقات - إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم . 
انظر " الإرواء " رقم )٠٠١١(‏ . 

. من حدیث جابر‎ )۱۷٦۷ رقم‎ ۲٤۳ص‎ ( : )٩( 
قلت : أحرجه ابو داود في " السنن " رقم (۲۸۷۳) عن علي بن أي طالب قال : حفظت عن‎ 
رسول الله : " لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل " وإسناده ضعيف ولكن أخرجحه‎ 
بلفظ :" لإ‎ 4٠١ رقم‎ ٠١۸/۲( الطبراني ني " الصغير " من وجه آخحر عن علي بن أي طالب ي‎ 

رضاع بعد فصال › ولا تم بعد حلم " . 
والخلاصة : أن حديث جابر حسن والله أعلم . 
حسته الزرقاني في " ختصر المقاصد الحسنة " رقم )٠١١۷(‏ . 


TEAVY 


عليه :و آله وسل = وعدي رل > فقال +" من هذا * قلت 2 أخى من ال ضا 
قال : " يا عائشة الظْرن مَنْ إخوائكَنٌ من الرَضَاعَة » فما الرَضَاعة من الجاعة " . وهو 


في الأمَهّات" إلا الترمذي . ووجَة الاستدلال به أن الكبيرَ لا يرجم بيتهما لأجحل الجاع ة 
بعَدَم احتياجه الب . وأحاب القائلون بأن رضاع الكبير يقتضي التحريْم عن هذه 


)١(‏ : أخحرجه البحاري رقم )٥۱۰۲(‏ ومسلم رقم )١٠٠١/۳۲(‏ وأحمد )۹٤/١(‏ والدارمي )٠١۸/۲(‏ وأبو 
داود رقم (۲۰۵۸) والنسائي (۱۰۲/۹) وابن ماجه رقم )۱۹٤٥(‏ والبيهقي )٤٩۰/۷(‏ وابن الجارود ي 
المنتقى رقم )1۹١(‏ . 

قال أبو عبيد : قوله : " إلّما الرضاعة من الحاعة " يقول : إن الذي إذا حاع كان طعامه الذي يشبعه 
البن » إلّما هو الصِي الرضيع . فأما الذي شبعه من جوعه الطعام » فإن رضاعه ليس برضاع » ومعسئ 
الحديث : إتما الرضاع في الحولين قبل الفطام » هذا تفسير أي عبيد والناش » وهو الذي يتبادر فهمه من 
الحديث إلى الأذهان » حن لو احتمل الحديث التفسيرين على السواء » لكان هذا المعئ أولى به لمسلعدة 
سائر الأحاديث هذا المع وكشفها له » وإيضاحها وما يبين أن غير هذا التفسير حطاً » وأنه لا يصح أن 
يراد به رضاعة الكبير أن لفظة " البجاعة " إّما تدل على رضاعة الصغير » فهي ثبت رضاععة الجاعة 
وتنفي غيرها . ومعلوم يقينا أنه إلّما أراد بحاعة اللبن لا جحاعة الخبز واللحم » فهذا لا يخطر ببال المتكلم 
ولا السامع » فلو جعلنا حكم الرضاعة عاماً لم يبق لنا ما ينفي ويثبت . 

وسياق قوله : لما رأى الرحل الكبير » فقال : " إّما الرضاعة من النحاعة " يبينٌ المراد » واه إا 
يحرم رضاعة من جوع إلى لين المرأة وكراهته لذلك الرحل » وقوله : " انظرن من إخوانكن " إلّما 
هو للتحفظ في الرضاعة وأنها لا تحرّم كل وقت » وإّما تحرّم وقتا دون وقت » ولا يفهم أحدٌ من هذا 
أا الرضاعة ما كان عددها حمسا فيعبر عن هذا بقوله " من الحجاعة " وهذا ضدٌ البيان الذي كان عليه 

وقولكم : إن الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير » كما تطرد الجحوع عن الصغير كلام باطل » فاه لا 
بعهد ذو لحية قط يشبعْة رضاع المرأة ويطرد عنه الحوع » بخلاف الصغير فإلّه ليس له ما يقوم مقام 
اللبن » فهو يطرد عنه الحوع . فالكبير ليس ذا جحاعة إلى اللبن أصلاً . والذي يوضّح هذا أنه ی م يرد 
حقيقة الجاع وإنّما أراد مظنتها وزمنها » ولا شك أنه الصغر فإن أبيتم إلا الظاهرية › وأله أراد 
حقيقتها » لزمكم أن لا بحرم رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائ » فلو ارتضع وهو شبعان م يؤثر 
شيعا . 


TEAA 


الأحاديث بأجوبة : مها أن فيها امقال القدّم » وقد أحيْب علهم في ذلك a‏ 
الكلام ني ذلك حتاج إلى تطويل » > لاله راح إلى عل حديشية وقواعد أصولية › ورا 
تكب البحث إلى أطراف أَحرَ بل ذه السائل فنقول : قد تقرّر في الأصول أله يى 
العام على الحاص » إما مقا وهو مدهب الجحمهور » أو مع القار5ة كما ذهب إل 
لأقر . 

وقِصَة سام المذكورة مُحَصصة لعموم الأحاديث المعارضة ها » وبذلك مطل احم 
ی ا ر طريقة متوسطة لا إفراط فيها ولا تفريط . 

وقذ عرفت من خديث سال أن سيب الرخصة هو المشقة والاخة كما ق حديف 
ا 


ويؤيد “ هذا أن سوال سهلة امرأة أبي حذيفة يفة كان بعد نرول آية الححاب » وهي 


(۱) : وهو أن حديث سهلة ليس عنسوخ » ولا خصوص » ولا عام في حو كل أحد» وما هو رخص 
للحاجة لمن لا يستغيي عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أي حذيفة » 
فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة اثر رضاعة » وأما من عداه » فلا يؤثر إلا رضاع الصغير » وهذا 
مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى » والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة » فتقّد 
بحديث سهلة » أو عامة في الأحوال فتحصيص هذا الحال من عمومها » وهذا أولى من النسخ ودعوى 
التخصيص بشخص بعينه » أقرب إلى العمل بجحميع الأحاديث من الحانبين وقواعد الشرع تشهد له . 

انظر : " بحمو ع الفتاوی " لابن تيمية )٠١-۳۱/۳۲(‏ » " زاد المعاد " ر١/۲۷٠‏ . 

(۲) : تقدم ذكر ذلك . 

انظر : " فتح الباري " )۱٤۹/۹(‏ . 

(۳) : قد احتلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك : 

-١‏ آله منسوخ . وهذا مسلك كثير منهم » ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوى » فإمم لا بعكنهم 
إثبات التاريخ المعلوم التأحر بينه وبين تلك الأحاديث . ولو قلت : أصحاب هذا القول عليهم 
الدعرى وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة » لكانت نظير دعواهم . 
وأما قوم : إا كانت من أول الهمجرة » وحين نزول قوله تعالى : $ أذْعُوهّم لأبَآنه 4 


[الأحزاب : . = 


A۹ 


= ورواية ابن عباس هه » وأي هريرة بعد ذلك » فجوابه من وجوه : 

أ - اما لم يصرحا بسماعه من الي ب » يل لم يسمع مته ابن عباس إلا دون العشرين حديفاً › 
سائرها عن الصحابة رضي الله عنهم . 

ب- أن نساء الني ٠‏ يلل لم تحتج واحدة منهنٌ » بل ولا غيرهنٌ على عائشة رضي الله عنها بذلك » بل 
سلكن في الحديث بتخحصيصه بسالم » وعدم إلحاق غيره به . 

ج- أن عائشة رضي الله عنها نفسها روت هذا وهذا » فلو كان حديث سهلة منسوخاً » لكانت 
عائشة رضي الله عنها قد أحذت به » وت ركت الناسخ أو خحفي عليها تقدّمه مع كوما هي الرواية 
له »> وكلاها ممتنع »> وني غاية البعد . 

د - أن عائشة كفب ابتّليت بالمسألة » وكانت تعمل ها وتناظر عليها » وتدعو إليها صواحباتها فلها مها 
مزيد اعتناء » فكيف يكون هذا حكماً منسوحاً قد بطل كونه من الدين جملة » ويخفى عليها ذلك › 
ويخفى على نساء البي إل فلا تذكره ها واحدة منهن . 

۲- أنه خصوص بسالم دون من عداه . وقد تقدم ذكر ذلك . 
وقال القرطي في " المفهم " )۱۸۸/٤(‏ : وقد اعتُضد الجحمهور على الخصوصية بأمور منها : 

Es ¬١‏ : ( * والوالدت يُرَضعَنَ أولدهنّ حَولَين کامن لمن 
راد أن ر يتم الَضاعَةٌ [البقرة : ۲۳۳] . فهذه أقصى مدة الرضاع امحتاج إليه عادة . المعتر 

شرعاً » فما زاد عليه دة مؤثرة غير حتاج إليه عادة » فلا يعتبر شرعاً » لأنه نادر » والنادر لا 
يحكم له بحكم المعتاد . . 

٢‏ قاعدة تحرمم الاطلاع على العورة » فإتّه لا يختلف في أن ثدي الحرّة عورة » واه لا يجوز الاطلاع 
عليه » لا يقال : بعكن أن يرضع ولا يطّلع » لأا تقول : نفس التقام حكمة الثدي بالفم اطلاع . 
فلا يجوز . 

قال الحافظ في " الفتح " )١٤۸/۹(‏ : " ...وأحاب عياضا عن الاشكال باحتمال أا حلبته ثم شربه 

من غير أن يمس ثديها » قال النووي : وهو احتمال حسن » لكنه لا يفيد ابن حزم » لاله لا يكتفي لي 

الرضاع إلا بالتقام الثدي لكن أحاب النووي بأنه عفى عن ذلك للحاجحة . 
وذلك أن الليث وأهل الظاهر قالوا أن الرضاعة الحرمة إلّما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن 


1 
منك .... . . 
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مصرَحَة بعدم جواز إبداء الزنة لغير من ي الآية » فلا حص منها غير مسن اسستفناء ال 
تعال إلا بدليلي كص سام » وما كان اها هي تلك ال الي هي الحاحة إلى رفع 
الحجاب [۸ب] من غير أن يقيّد ذلك بخاصَةٍ مخصوصة من الحاحات القتضية لرفع 
اجا . ولا لشحص من الأشخحاص » ولا مقار معلوم من عُمْرٍ الرضيع . 

وقد ثبت في حديث سهلة انها قالت لبي - صلی الله عليه وآله وسلم OE‏ 
ية فقال ‏ " أرضطة ٩"‏ ور مرن أعظم المرحَحَات” هذا الذهب أله قال به أميرٌ المؤمنين 
الذي يدور مه الح حيث دار . انتهى اواب الحرر في شهر صقر سنة ۰ کما يي 
الأم المنقولة من رما اجيب القاضي العلامَة ة العظيم ع الإسلام محمد بن علي الشوكان 
OT‏ 


= انظر : صحيح مسلم بشرح النووي )۳١/١١(‏ . 
۳- ومنها أنه مخالف لقوله " إنغا الرضاعة من الحاعة " - تقدم تخريجه - وهذا منه تقعيد قاعدة 
كلية » تصرّخ بأن الرضاعة العتبرة في التحرمم إنغا هي في الرّمان الذي تي فيه عن الطعام » وذلك 
إّما يكون في الحولين وما قارما . وهو الأيام اليسيرة بعد الحولين عند مالك . 
وقد اضطرب أصحابه في تحديدها » فا مكثر يقول : شهرأ » وكأن مالكاً يشير : إلى أله لا يفطم 
الصبي دفعةٍ واحدة . لي يوم واحد » بل في أيام وعلى تدريج » فتلك الأيام ال اول فيها فطامه 
N ES‏ العادة .معاودة الرضاع فيها 
وانظر : " فتح الباري " )۱٤۸/۹(‏ » " زاد المعاد " (۲۲/۰٠-۲۳م)‏ . 
۳- المسلك الثالث : تقدم ذكره . وهو الحمع بين هذه الأحاديث . 
وانظر : " بحمو ع الفتاوی " لابن تيمية (٤۳۱/۳-ه‏ ۳ " زاد المعاد " )٥۲۷/١(‏ » " فتح البلوي " 
)٤۹/۹(‏ . 
(۱) : اُخرجه مسلم فی صحیحه رقم )٠٠١۳/۳۰(‏ من حديث عائشة . 
(: م أحد من ذكر أن قول علي هه من أعظم المرّححات وقد احتلفت الأقوال عن علي هه في الرضاع . 
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رضاع الکبیر هل یثبت به 
حكم التحري ؟ 


تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


EAN 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة في المخطوط : " رسالة قي رضاع الكبير هل يثبت به حكم 
التحرم ؟ " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله المطهّرين فاته » ذاكر بعض الأعلام أبقاه الله في رضاع الكبير ... " . 
آخر الرسالة : " انتهى الحرّر كما في الأم المنقولة من حط اجيب سيدي الوالد 
العلامة الجحليل شرف الدين بن إماعيل بن محمد بن إسحاق عافه الله وأبقاه 
وزاده ما ولاه آمین . 
نوع الخط : حط نسخي رديء ولکنه واضح . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحات : ٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في الصفحة : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوى الشوكان . 
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E‏ 5 اس ما ی ار اعلرری 
ا 13 د انلسار e‏ النتخ 
۰ اا ساروا ا 0 


واییا امن افاضم 
اللام داجو رم الفعابہ را لتانعى ٠“‏ 
راوجمه و مات ای( ت اترستاع لا چرم ال ll‏ 
TEE |‏ ولع ےک رهبت عاش دادییت و د اورا ی رت 
[انرضاع کرم انتا واکان ار لازا( وو صخاو لنہو_ 
٠‏ الا وط ان هدر اتی دنب - التو هدا ال دزود راتاس 


ھر ی صا جرم کی 2 !نفل عار من رهل 
لته ایل کال وی ابل اقورر 
ماھ رای یل الا (شرتا زنر 


E‏ وإلولله زت رضغن| راهن 
J‏ 


مرالشودعم . 
0 دا ڊلعلی دا ا رواوہ 
ډاوحمن ماشہ قالت دحلل رو للبم . 
e‏ حل لرضاغممخارانطرن فی . 
ا اوناع اعرا 


ا ی او( ا : 
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r ITER‏ عبر 
اا ا ی 
ا و ملز نن مي قم مالعطر ولا 
الوس باب الرس ری کک راان 1 
E e re‏ پیادود 
| لہ اراد ای ر 
اک ریا ا ل را 
EES‏ ت دی لتا ی ای ق وی 
ب ET ١‏ وی ماش ! 
ا EEE‏ 


TAY 


بسم الله الر هن الرحيم 

وصلى الله وسلّم على سيدا محمد » وعلى آله لمرن ء فإلَهُ ذاكرَ بعض الأعلام 
- أبقاه الله - في رضًاع الكبير ٠‏ هل يثبت بو حكم التحرم أم لا ثبت اكم إلا إذا 
كان الرضيع في سن الرَضَاعَة » وطلب مني الحواب » وما وسح إلا مطابقتة وموافقه » مع 
کون امسألة مع تعارض ادها » وئشَعّب أطْرَّافها وحهاتها » وكثرة الأنظار فيها من 
ضار ايها يقتضي وقوف النظر » وعدم النفوذ في المسلك الذي لا يخلو عدم الإمعان فيه 

رت واه ع اهر اب ا رف فان و اد ا بام م م 
ما يحرم من السب" » أُعي أن المرضعة نَل منزلة الأ » فتحرم على الرضيع هي 
وكل ما يحرم على الابن من قبل أم السب . واحتلفوا فيما عدا ذلك مسن التفاصيل » 
فن ا عل الو ومر ي افا را رام خد 
والشافعي » ومالك إلى أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان ثي مُدَيبّهِ » وهي حولان . 
وذهبت عائشة » والليث ٠‏ وداود إلى أن الرضاع يحرم مطلقاً » سواءً كان الرْض م 
كبيرأ أو صغيرأ » ولكنه قال الحافظ ابن حجر : إن في نسبة القول هذا إلى داو نظرٌ» 


. من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني‎ . )٠١۸( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
من حديث ابن عباس‎ : )۱٤٤۷( ومسلم رقم‎ )۲٠٤٥( يشير إلى الحديث الذي أخحرحه البخاري رقم‎ : )۲( 
. " قال : قال رسول الله َو " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‎ 
. )۸٠۹-۸۰۷/٤( " انظر : " البناية في شرح الهداية‎ : )۳( 
. 41-۹٤/٠١( " في "الأم‎ : )4( 
. )٠٠۸/۲( " الموطأً‎ " » )۱۸۸/٤( المفهم " للقرطي‎ " : )١( 
. )۱٤١۹/۹( " وانظر " فتح الباري‎ 
. )۱۹-۱۸/۱۰( " انظر " امحلی‎ : )٩( 
. )١٤۷/۹( " في " فتح الباري‎ : )۷( 
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لأن ابنَ حزم ذكرّ عن داود مثلّ ما قاله احمهورٌ » وكذا َمل غير من أهل الظاهر » وهم 
حبر عذهب صاحبهم » هكذا قال . وق المسألة أقوال لا مقتضى إِذركرهًا فلنقتصر على 
غل ال كا اعرا إل اسل تاغل السا ر رر قر فل 
2 ےت رم رڪ 

٭ والولداث يرَضِعَن أوَلدَهُنٌ حَوْلين كاملين لِمَنَ أَرَاد أن يم الرَضَاعَة ‏ . 
صرت الآية الشريفة الإمام على الحولين » ولَقت الزيادة كما دل على ذلك اهوم › 
وها رة اناري ب وعم ٠‏ وأ دار ١‏ عن غاة فال :ادحل غد زرل 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وعندي رجحل قاعد » فاشتدً ذلك علي4 » ورأيست 
الغضَّب في وجهه » فقلت : يا رسول الله » إِلهُ أحي من الرَضاعة » فقال : " انظرن من 
إخوانكر من الرضاعة » فإانما الرضَاعَة من الجاعَة " وا معن كما قال الحافظ 7 : تام ما 
وقع من ذلك » هل هو رضاع صحيح » شَرَطَهُ من وقوعِه في زمن الرضاع » فان احم 
الذي ينشاً من الرَضّا ع إغا يكون إذا وقع الرَضَاع المشترَط . 

وقال اهلب“ : معناه : لظن ما سيب هذه الأحوة » فان حرْمَة الرَضَاعَةٍ غا هسي 
لص جن ار ا ا 

وقال أبو عبي" : إن الذي جاع كان طعامة [۹ب] الذي يشبغة اَن [مسن 
الرضاع]" لا حیث يون الِذاء بغیر E‏ 


. ]۲۳۳ : [البقرة‎ : )١( 

(۲) : في صحيحه رقم )0۱١۲(‏ . 

(۳) : في صحیحه رقم )۱٤٥٥(‏ . 

. )۲٠١۸( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

. )۱٤۸/۹( " فی " الفتح‎ : )٥( 

. )۱٤۸/۹( " ذکره الحافظ في " الفتح‎ : )٩( 

(۷) : ذكره الحافظ في " الفتح " )١٤۸/۹(‏ » وابن القيم في " زاد المعاد " )٥٠١/١(‏ . 
(۸) : زیادة من الفتح )۱٤۸/۹(‏ . 


[ ذلك ]“ وقوله فإتّما ارضاعة من الهاعة وصح الباعث على إمعان النظر والفکر » لأن 
الرضاعة تبت يت السبت »زغل الرضيم عريا ق : من الحاعة أي الرضاعة ال تنبت 
ما الحرم حيث يكون الرضيعٌ طفلاً » يسه الَنْ عة » لان يذه ضعيفة يكفي ها 
N I OS ES a N‏ مع أولادها» 
أ قال : لا رضاعة معتبرةً إلا امعنيّة عن احاعة . 

وقال احق ابن دقيق العيد کو ا - في شرح العمدة" : وفيه يعن في هذا 
الحديث دليلٌ على أن ( إلّما ) للحصر » لأن المقصود حصرٌ الرضاعة الحرم في الجاعة » لا 
جرد إثبات الرضاع في زمن اجاعة . 

وقال اقرط في قولِه : إغا الرضاعة من امحاعة : قاعدة كلية صريحة في اعتبسار 
O‏ يع بالبّن » ویعتضد بقوله تعالى : « لمن أَرَاد أن 
يم الرضاعة ا 
E A‏ 
الشرعية ّى على الأغلب » فهذا الحديث الذي سنا الكلام فيو » الواقعٌ حواباً عن قول 
عائشة أنه أحي من الرضاعة قد وقعّ فيه الأمرٌ الدال على الوحوب العام ها ولغيرها 
بالنظر منهنٌ ني الأحوة هن وسيّبها » م توضيح الباعث على النظر » فإن حكم التحرم إا 
ثبت مع انحاعة » وتأكدت دلالة الأمر على الوحوب برؤية العَضّب في وحههٍ » واشتداد 
الأمر عليه . ومع هذا فإلّه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يستيقن عدم الأحوَة لتحويزه 
أن تكون الرّضاعة وقعت في غير مين الرضاعة » فدلالثه على الحكم بعدم الحرم مع 
استيقان وقوع الرضاعة في غير زمنها ثابتة بالأولى ؛ وهذا ا واا أيضاً بحديٹ 


. ] كذا في المحطوط والذي في الفتح [ بغير الرضاع‎ : )١( 
. (AIO: (1) 

(۳) : تي " المفهم " )۱۸۸/٤(‏ . 

. ]۲٣٣ : [البقرة‎ : )4( 


ابن مسعود : " لا رضاع إلا ما شه العَظْم وألبّت اللَحْم " أحرجه أبو داو مرفوى 
عن - صلى الله عليه وآله وسلم - وحديث أ سلمة عنه لى ا غ و ا ت 
N‏ رضاع إلا ما فع الأمعاء في الندي فكان قبل العام " أحرجة الترمذي وصححفُ» 
كما ذكره الظفاري في تخريج البح » وحديث أ سلمةٌ - رضي الله عنها - آلها قال : 
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : لا يحرم من الرَصّاع إلاماضق 
الأمعاء " أحرحة الترمذي وصححةُ ا ا وجيت ابن عباس - ا - 
قال : قال رسول الله = صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا رضاع [ إلاما كان في 
الحولين ] [١١آ]‏ [ قال الدارقطي م يسنذ إلى ] ابن عيينة غير ايشم ابن ميل » 


() : ني " السنن " )٠٠٠١(‏ . 
قلت : وآخرجه آحمد ۸۰/٩(‏ رقم ٤۱۱٤‏ = شاکر ) وي سنده أبو موسی املال ووه وا 
مجهولان . لكن أحرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤1۳/۷(‏ رقم )١۳۸۹١‏ والبيهقي في " السنن الكررى " 
)٤۱۱/۷(‏ من وحه آخر من حديث أي حصين عن أي عطية قال : جاء رجحل إلى ابن مسعود فذك ره 
ععناه . 
انظر : " الإرواء " رقم )٠٠١۳(‏ . 
الخلاصة : أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
(۲) : تي ٠‏ السنن " رقم )١٠١۲(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
(۳) : تقدم وقد قلنا لعله ابن حبان کما فی " الفتح " )٠٤۸/۹(‏ . 
وهو حدیث صحیح بشواهده . 
)٤(‏ : أحرحه سعيد بن منصور في " سننه " رقم )1۷٤(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " )٤1۲/۷(‏ وابسن 
عدي في " الكامل " )٠١۹۲/۷(‏ والدارقطي في " سننه " )۱۷٤/٤(‏ . وقد تقدم . 
انظر " الرسالة " رقم )۱١۸(‏ . 
)١(‏ : زيادة يقتضيها السياق . 
)٦(‏ : زيادة من الرسالة السابقة يقتضيها السياق . 
(۷) : والذي في TT‏ ' وهذا يعرف باهيثم بن جميل عن ابن عقبة مسندا 


وغير اليثم يوقفه عن ابن عباس .. 


وو ف ی ار و ا ا بار و ار و . فهذه 
اوی او بأداة es‏ الرَضَاع الحرم لمعتب شرعاً 
ّما ثبت حْكَمه مهما کان الرضِيع د يستغي بالبّن عن غيره » وذلك لا يشت تي رضاع 
الكبير . 

وروی الإمام زی بنْ علي - عليه السلام - عن أمير المؤمنين علي - عليه السلام - 
آوچ ا فال زوک وان ات اھا ا ا و ا 
من ثديي فما تقول في ذلك ؟ فقال أميرٌ المؤمنينَ - عليه السلام - : انطلق قاتل امرك 
عقوبة ما أت » وذ بأي رجل متك شفت » لا رَضَاع إلا ما أنبت لحما أو شا 


۶0 


عظما » ولا رضاع بعد فصتال . 

وأحرج البيهقئ" نحو هذا عن ابن عمرَ قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى ا 
E O‏ 
ys‏ 
يثبت به الحكم بالتحرم كالصغير بحديثِ عائشة » ولفظ مسلم" عنها أنّها جاءت سهلة 
بنتٌ سهيل إل البي د صلى الله عليه وآله وسلم س فقالت : يا رول الله » إن أرى في 


. )۱۳۸۹۸( وعبد الرزاق ي مصنفه رقم (۱۳۸۹۷) و‎ » )٤1۱/۷( " أحرحه البيهقي في " السنن‎ : )١( 
كلاهما من طريق عبد الله بن ديار‎ )٤4٦1/۷( " ومالك في " الموطاً‎ )٤٦١/۷( " في " السنن الكبرى‎ : )۲( 
عن ابن عمر‎ 
. من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع‎ )٠٦۱/۷( " وأخرحه البيهقي في " السنن الكبرى‎ 
. )۱۳۸۹۲ › ۱۳۸۹۱( وأحرجه عبد الرزاق فی مصنفه رقم‎ 
. )۱٤٥۳/ ۳۰ » ۲۹( في صحیحه رقم‎ : )۳( 
وقد‎ )۱۹٤۳( وابن ماحه رقم‎ )٠۰١ ۰ ۱۰ ٤/٦( قلت : وأخحرحه امد (۳۸/۲ » ۳۹) والنسائي‎ 


وجو آي حليغة من دول سام » - وهو حابفة = فقال التي = صلى اله عليه واه 
ر و وک ا 
الله عليه وآله وسلم - وقال : E a‏ 
الحدي بث عنها كما أحرحة الس إا ساقي أن أبا حذيفة بن عة ين ربيعة اين عد 
ی ر کان ب شید را س ای لی ا جل را و ا ا2 


N E N Aa aS 
لله عليه وآله وسلم = زيداً » وكان من ّى رجلاً ني ابمحاهلية دعاه الناس إليه » وَوَرةّة‎ 
من میرائو » حى أنرل الله تعال : $ آذْعوهُم انهم 4 إلى قول ۾ فٳإڪوَثڪُم فى‎ 
» وأخ تي ادن‎ E E آلدّین وَمَوالیکم 4 فردوا إل آبائهم » فمن‎ 
فجاءت سهلة نت هيل بن عمرو القرشي العامري » وهي امرأةٌ أي حذيفة إلى الي‎ 
صلی الله علیہ وآلہ وسلم = فقالت : با رسول اله ؛ إا کنا نری سالا ولدا» وان‎ - 


ا 
e‏ یتو واحار» ویراني فضا SS‏ 


۶ 


5 


N aE nT رض يه‎ 1 


co ol ,& ٤ 0 ۶‏ م ت E a E o‏ 
تأمرٌ عائشة بنات إخوبَها » وبنات أخواتها أن يرضِعنٌ من أحبت عائشة أن يرَاها ويدخلى 


. )٠٠٠/۲( ومالك في الموطأً‎ )۲٠١ » ۲١٠/١( أخحرحه أحمد‎ : )١( 
وابن ماه رقم‎ )٠۰١-۱۰٤/۹( والنسائي‎ )١٤١۳/۲۷( قلت : وأحرجه مسلم ني صحیحه رقم‎ 
. بنحوه‎ )۱۹٤۳( 
. ]١ : الأحزاب‎ [ : )۲( 
في حاشية المخحطوط ما لفظه : الفضل بضمتين يعي امرأة فضلة إذا كانت في ثوب تحللت بين طرفين‎ : )۴( 
. تعقدها على عاتقها . تمت من حط المؤلف‎ 
يران فضلاً أي متبدلة في ثياب مهني . يقال تفضلت المرأة‎ )٤٠٥/۳( " قال ابن الأثير في " النهاية‎ 
. إذا لست ثياب مهنتها » أو كانت في ثوب واحد » فهي فضل والرحل فصل أيضاً‎ 


علیها » وإِن کان کبیرا مس رَضَعَات ثم يدحل عليها » أت ا أزواج 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم = أن يِن عليه بلك الرضاعة أحداً من الاس » 
حن يوضع ني المهد . وقلنَ لعائشة : ما ندري لعلّها رخحصة لسالم من رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ دون الناس . 

و رواية زینب بت أم سلمة عن مها آم سلمة زوج الي [١١ب]‏ = صلى الله عليه 
وآله وسلم = کما تي مسلم' " اها كانت تقول ا زواج الب - صلی الله 
عليه وآله وسلم - أن يدن عليه أحدا بلك الرضعة » وقلْنَ لعائشة : وال ما رى 
هذا إلا رحصة أرححَصها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم = لسا لم حاصةً » فما هو 
بداحل عليتا أحد هذه الرضاعة ولا راثي ' ۰ 

Cee E 
لسالم حاصة‎ 

قال الشافم *: فاخا با اا اا نی وار ا إفف 
قال هذا لان الذي ني غير هذه الرواية أن مهات الؤمنينَ قل ذلك ا بو ا 
a‏ . ذكر ذلك في شرح التقريب . 
وقد أحيّْب عن ص سام بأحوبةٍ منها ما قال أبو الوليد الباجي أنه قد انعقد 
الإجماع على حلاف التحرم برضاعة الكبير . 

قال القاضي عياض : لأن اليلاف إلّما كان أولاً م انقطح . وهذا مي على ما هو 


(۱) : ي صحیحه رقم )۱٤١٤(‏ . 

(۲) : في "الأم " )41-۹١/٠١(‏ وقد تقدم . 

(۳) : انظر "الأم " )1/٠١(‏ . 

. )۱٥٤۷۷ رقم‎ ۲1٤/۱۱( : )6( 

. )۱۳١/۷( : )*( 

(1) : عزاه إليه زين الدين العراقي في " طرح التثريب في شرح التقريب " )١۳۷/۷(‏ . 


للتار في الأصول من أله لا يشرط في انعقاد الإجماع أن لا يسبقَةُ حلاف » بل يصرٌ 
حُكّة بعد الخلاف كما عرف في محلو . ومنها أله حكَمّ منسوخ » وبه حزم اجب 
ا 

وحكى الخطاي عن عامَة أهل العلم نهم لوا ذلك على الخصوص أو اللسخ . 
وها التصر ية ا وا أن ينه : 

والأصلٌ فيه قول أزواج الب - صلى الله عليه وآله وسلم = ما نرى ذلك إلا رحصة 
أرْحَصَهًا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حاصَةَ . وقد سبق قرياً ما رواه 
الشافعي عن أم سلمة أنّها قالت : كان رخحصة لسالم حاصّة على جهة الحزم . وقرره 
ابن الصبا غ وغوه بان قِصَةَ الم ما كان وقح من التي قبل أن نى عنه » فكان وقوع 
لتر حيص مرا على التي قبل اهي عنة » الذي أدى إلى الط بس هلة » وتزيلةُ 
منزلة الولدٍ الذي يصيرٌ قلب امه فارغاً لعدم رؤيتو » وملابَستّه كما هو مقتضى تقرير 
الخصوصية » فلا يصح أن يثبت للتبتّي بعد اهي عنه مفل الحكم الذي يبت [١١أ]‏ له 
قبل اهي » لان عى » لا جحل له ذلك » وإن كان اهلا أيضاً فهر الان علسى 
نفس بفعل ما قد حَرمّ » فلا يثبت الرحصة التي ثبعت لسسهلة . وقرره آحرون بأن 
الأصل أن الرضاع لا جرم فلما ثبت ذلك في الصغر ولف الأصل » وبقي ما عداه علسى 
الأصل . 


وقضية سالم واقعة عين“ يطرقها احتمال الخصوصية » فيجب الوقوف عن الاحتجاج 


(۱) : ذكره الحافظ في " الفتح " )۱٤۹/۹(‏ . 

(۲) : ي " معام السنن " )٠١/۲(‏ . 

(۳) : في " الأم " )41-۹٥/٠١(‏ . 

. )٠١۸( وقد تقدم ذكره في الرسالة‎ )١٤۹/۹( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )٤( 

(ه) : ذكره الحافظ في " الفتح " )١٤۹/۹(‏ وقد تقدم في الرسالة رقم )٠١۸(‏ . 
وانظر : " زاد المعاد " ٥۱۳/١(‏ - ۱۸) . 


بها . 

رقال العلامة امقبلي - رحمه لله - في الما بعد أن ذكرٌ أن للحديث عة مني صق 
ا : ولأم الومتين ي باب الرحتاع أغرب ين هذا » وإن كان لغرب نا من حيست 
الرواية » وهناك من حيث الاجتهاد ؛ وذلك قولها برضاع الكبير اها حرّمَة لحديث سهلة 
امرأة أي حذيفة » فأحذت وعكَمَّت الحكّم » وكان يدحل عليها بتلك الَضاعة» 
ويعارضة أحاديث أن الرَضًاعة في لوين » وني و ا 
إليه » واستغنائه به » وأقوى ما ين الخصوصية أن يقال : مباشرة الرحل لأجنبية منوعة 
e a E as‏ 
المذكور » في فيتعین فيتعيْنْ صحة اجتهاد زوجايه الطهرات » وخحطاً اجتهادها . وإّما قعقع ناس 
بتعظيم رها فكيف بثك حجاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأا وأا 


(1) : (/ 0۸۰( . 
(۲) : قال أصحاب الحولين : قال الله تعالى  :‏ * والوالداث يرضعن ارده حولَهن ايتن لمن ار 
أن يم الرَضاءَة 4 [البقرة : ۲۳۳] » قالوا انسل قارحا موان لی ل کم ت 
بعدها » فلا يتعلق به التحرم ٠‏ 
قالوا : وهذه المدة هي مدة اجاعة الي ذكرها رسول الله بل » وقصد الرضاعة الحرمة عليها 
قالوا : وهذه مدة الثدي الذي قال فيها : " لا رضاع إلا ما كان في الثدي " أي في زمن الفندي › 
وهذه لخة معروفة عند العرب » فإن العرب يقولون مات فلان في الثدي » أي في زمن الرّضاع قبسل 
الفطام » ومنه الحديث المشهور : " إن إبراهيم مات في الثدي وإ له مرضعاً في الجنة تتم رضاعة " - 
رجه مسلم نی صحیحه رقم (۲۳۱۱) وأحمد (۱۱۲/۲) من حدیث انس » يعي إبراهیم ابنه صلوات 
الله وسلامه عليه . 
قالوا : وأكد ذلك بقوله : " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء " و كان في الغدي قبل الفطام » فهذه ثلاث 
أوصاف للرضاع الحرم » ومعلوم أن رضاع الشيخ الكبير عار من الثلاثة . 
انظر : " زاد المعاد " (ه/١٠ه)‏ . 
(۳) : انظر : " المفهم " للقرطي )۱۸۸/٤(‏ . وقد تقدم ذكره . 


فقال خم ليشت معصومة» وأنهها اشد حطر هذه الالة آم a E‏ 
وجهه -؟ " انتهی کلامه . 

وال البيهقي في السنن الكبرى"" : وإذا کان هذا لِسَالم ات واا یکن 
مخرجاً من حكم العام » ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير غير حرم » ويعن هذا أنه لا 
يصح حيتار أن يكون من باب تخصيص العموم . وقال : فلا يُحْكَمْ بأن رضاع الكبيرٍ 
مظلقا ما كما ديت عافة إل تع الحم كما سبق > ولا مع زيادة قي أيضا» 
بل رقت قضية ما ي علها كما ذهب إل ذلك اتتا د عليهم السشتلا © 
واجمهور » وهو القول الراحح فيما يظهرٌ - والله سبحانه أعلم - وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم . 

انتھی ا ا کاو اء امنقولة من حط اجيب سيّدي الوالدٍ العلامة اليل 
شرف الدين بن إسماعيل بن محمد بن إسحاق - عافاه الله » وأبقاه » وزاد ها أولاه - » 


آم فا 


)١(‏ : انظر " صحيح " تاريخ الطبري القسم الثالث : " الخلفاء الراشدون " اختيار وتخريج : محمد صبحي بن 
حسن حلاق ومحمد بن طاهر البرزججي . 
(۲) : في " السن الكبرى " )٤٠١/۷(‏ . 
(۳) : أي البيهقي . 
)٤(‏ : انظر : " فتح الباري " )٠٥۰-۱٤٦/۹(‏ » " محموع الفتاوی " لابن تيمية )٦١-٦٠/۳٤(‏ . 
فقد قال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوى " )1١/۳١(‏ : يعتبر الصغر ي الرضاعة إلا إذا دعست إليه 
الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغن عن دخوله على المرأة ويشق احتجابما عنه كحال سام مع امرأة 
أي حذيفة » فمشل هذا الكبير إذا أرضعته للحاحة ار رضاعةُ . وأما ما عداه فلا بد من الصغر . 
قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " )۲٠١/١(‏ : هذا جم حسن بين الأحاديث » وإعمال ها 
من غير مخالفةٍ لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لا اعتبرته اللغة ولت عليه الأحاديث . 
وقال ابن القيم في " زاد المعاد " )٠۲۷/١(‏ : "والأحاديث النافية للرضاع ق الكبير إما مطلقة › فتقيد 
بحديث سهلة » أو عامة قي الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها » وهذا أولى من النسخ ودعوى 
التحصيص بشخص بعينه»وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجحانبين»وقواعد الشرع تشهد له" اه 


إيضاح الدلالات 


أحكام الخيارات“ 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرٌج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


بو مصعب 


) للرسالة عنوان آخحر باسم ( رسالة في خيار المغابنة‎ : )١( 


o.۹4 


وصف المخطوط ر أ) : 
-١‏ عنوان الرسالة من المخطوط : " إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات " . 
۲- موضوع الرسالة : " فقه " . 
ل ا موه وت الف ن واا 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين › وبعد : 
فان ورد هذا الال ی ی او الا ج ی ات الزهمد 
والحلال إماعيل بن أحهمد بن محمد الكبسي ... " . 
-٤‏ آخر الرسالة : "... بأن حلب المصا ودفع الفاسد من أهم مقاصدها وأحل 
ارا و ا ر کا 
حرره اجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما في الثلث الأول ممن ليلة 
الجمعة لعلها ليلة لابين من شهر حرم سنة ۹١۲٠١ه‏ . 
ه- نوع اا هط ي هد 
-٦‏ عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة . 
۷- عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ صفحة . 
۸- عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
-٩‏ الرسالة من اجلد الثاي من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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وصف المخطوط (ب) : 
عنوان الرسالة : ( رسالة في حيار المغابنة ) . 
موضوع الرسالة : فقه . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وبعد : فإنه ورد هذا السؤال من سيدي 
العلامة المفضال حسنة الآل فقيه أرباب الزرهد :.. 
آخر الرسالة : ... انتهى حواب القاضي الفقيه محمد بن علي الشوكان » عافاه 
الله » وأفاض علينا من بركاته » وجزاه عنا أفضل الحزاء بحتى محمد الأمين وآله 
الطاهرين صلى الله وسلم عليهم أجمعين . اللهم آمين . 
نوع الخط : حط نسخي ضعيف . 
عدد الصفحات : /۹/ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : /٠١/‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : /١١/‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الاي من " الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي " . 
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بسم الله الرهن الرحيم 

اه رت االو واا عل دا حو ن را ااه 

0 

a E I a CADE e Ea 
زاطاول تاغل بن آذ بن شه الك د كر اة راود وم غي الط وب‎ 
ماده وها لفط‎ 

من حسنات علماء الإسلام - کر اله وجرد الل اا کل ما اشک ق ار 
امغابنة » وإيضاح الرام » هل له حكم حيار الإحازة كما قاله ابن هران - رمه الله 
تعالى - اقلا عن الغيث : أنه في التحقيق يُرْحٌَ إلى حيار الإحازة ؟ فمع هذا إن كان 
البيعٌ باقياً على صفته من غير زيادة ولا لقص فلا إشكال في أن الحكم الرد بالخيار » أو 
الإمضاء » وإن كان قد زاد أو نفص فما الحكمٌ ؟ هل يمتنع الرد ويام ما بين الفمسن 
والقيمة كما نرى عليه الحكام في العصر إذا ادعى مدع الغبنّ فيما باعه عنه غسيره اهم 
يأمرون من أول الأمر تقوم عَدليّن » ويلرمُون المشتري ما نقص عن القيمة » أم لا بتع 


رها ت ی وهر اجه غلباء محا العاضري لتغرفان بانج اصرف م وا ان 
والبيان » والفقه » وإام بالأصول ولا سيما أصول الدين » وهو عكان من الرهد والعفة والقتوع ها 
يصل إِليه » وإن کان يسيراً . 
قال الشوكاني في " البدر الطالع " رقم (۸۷) : وله الي سؤالات وکان ساکنا الروضة » فأرسلها إلي 
مع شيخنا العلامة الحسن بن إ"ماعيل المغربي رحه الله فأحبت عليها بجواب طويل . وأرسلتها إليه مع 
شيخنا المذكور ... 
قال في " نيل الوطر " )۲٦۷/١(‏ : توفي صاحب الترجمة يوم الجحمعة لست عشر ليلة حلت من صفر 
سنة ٦١۲٠ه‏ . 
انظر : " نيل الوطر " )۲٠۷-۲٠٣٠/١(‏ » " البدر الطالع " رقم (۸۷) . 
(۲) : تقدم التعريف هذا الكتاب . 


۳01۹ 


الرد مطلقاً ؟ فالكل مشكل » أو نيار المغابنة حكمْ حيار العيب » وهو به أشبةٌ من حيث 
إن كل واحد منهما واقعٌ مع الترام العقَدِ » فيتمشّى عمل الحكام » لكنه م يظهر مأخذه 
من كلام أهل المذهب الشريف وغيرهم › ولا مَنْ نص عليه من أهل العلم [١ا]‏ » وبقي 
إشكال َر ني إلزام الحكام للبائع لدعي للغبن بتقوم عَدليْنِ من أول الأمر » وحَعْلِ أحْرَة 
العَذَين بيتهما نصفين » وتقوعهما هو نة يلزم الدعي » وكان الظاهرٌ إلرام مدعي الفبن 
البينة » والمشتري اليمينَ ؟ فأفيدوا في الأطراف كلها - أحيا الله بوحودكم الشريعة الغراء 
ا ا اا و و ا اک لوال د 


وقد أحاب عليه ثلاثة من علماء الإسلام » هم في كل فنٌ راسخو الأقدام » بل هم 
ورابعهم الساتل - كثر الله فوائده - 
EE‏ 

فمن رام الوقوف على تحقيق الحقٌ تي هذه السألة فليضمٌ ما حرروه إلى ما أحرره- إن 
ال ی و ع 

إن الخيارات الثلاثة عَشَرَ امعدودة في كتب الفقه كل واحد منها لا خو عن نوع مسن 
أنواع العرّر > فهو اليلة المقتضية للفسخ في جميوها » ورحوع بعضرها إليه ظاهرٌ لا يخفى » 
ورجوع البعض الأَحَر فيه بعض حَقاء يزول بالبيان » ونحن الآَنَ نن لك ذلك لتعلم 
ا ا ا 

لأنواع الي ترحع إلى العَرر رحوعا واضحاً هي تسعة : 

الأول : خيار قد الصفة”“ [١ب]‏ ؛ فإنه إغا ثبت الفسخ به لكون المشتري تًا فق 
الصفة الي اعتقد وجودها ني البيع كان مغروراً في الحملة ء وإن م يكن للبائع عناية تي 
ذلك ؛ إذ المراد وجود العَرّر » فإ الباعث على المبيع هو كون المشتري اعتقد المبيعَ لصفا 
بتلك الصفة » هذا على فَرّض أنها لم تكن مشروطة » ولكنه قد حصل العلمْ بان الشتري 


وع و‌ 


كان عند العقد معتقدا لوجودها » أما إذا كانت مشروطة فالأمرٌ أوضح . 


£۴ 


الثاين : حيار النيانة في المرابحة » 


(1) : انظر " المغن " )۲٣١/١(‏ . 
(۲) : انظر " المغن " )۳٤-۳۳/٦(‏ . 
(۳) : قال العيي في " البناية في شرح الهداية " )4١١-٤١۳/۷(‏ . 
المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن مع زيادة ربح . 
وقيل : نقل ما ملكه من السلع ما قام عنده . 
وقال " القدوري " المرابحة : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالنمن الأول مع زيادة ربح . 
والمرابحة : مصدر رابح من باب المفاعلة الذي يستدعي مشار كة الإثنين . 


oY! 


والتولية » فإن العَرَرَ فيه ني غاية الوضوح » بل هو أظهر أنواع العَرَر » لأن e‏ 


= وانظر : " الحاوي الکبیر " (۳۳۹/۱) . 

قال الماوردي في " الحاوي الكبير " )۳۳۹/١(‏ : بيع المرابحة فصورته : أن يقول أبيعك هذا الوب 
مرابحة » على أن الشراء مائة درهم وأربح في كل عشرة واحد » فهذا بيع حائز لا يكره » وحكى عن 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عنهما : أنّهما كرها ذلك مع جوازه . 

وحكي عن إسحاق بن راهوية : أله أبطله ومنع من جوازه » استدلالاً بأن الثمن هول » وإن كذبه 
في إخبار الشراء غير مأمون . 

وقال النووي في " الروضة " )٠۸١/۳(‏ : " هو بيع جائز من غير كراهة » وهو عقد يبي النمن فيه 
على تمن البيع الأول مع زيادة » وله عبارات متداولة " . 

)١(‏ : بيع التولية : هو البيع .عثل تنه من غير نقص ولا زيادة . وحكمه في الإخبار بشمنه . وتبيين ما يازمُه 

تبيينه » حكم المرابحة في ذلك كله » ويصح بلفظ البيع ولفظ التولية . 

. )۲۷٤/١( " المغني‎ " 

التولية : قال ابن قدامة في " المغين " )٠۹١/١(‏ : " وإن قال : ولي ما اشتريته بالثمن فقال : وليتك. 
صح » إذا كان الثمنٌُ معلوما هما » فإن جهلةٌ أحدها ء م يصح . 

وقيل : اولي : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالشمن الأول من غير زيادة ربح . 

. )4١۳/۷( " البناية‎ " 

ثم قال صاحب " البناية " )٠ ٠١-٤١ ٤/۷(‏ : والبيعان جائزان - المرابحة والتولية - لاستحماع 
شرائط الحواز والحاحة ماسة إلى هذا النوع من البيع لأن الغي الذي لا يهتدي ني التجارة يتاج إلى أن 
يعتمد على فعل الذكي المهتدي » ويطيب نفسه .عثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازها . 
وهذا كان مبناما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها وقد صح أن الني بل لما أراد الهحرة 
ابتاع أبو بكر ظ4 بعيرين » فقال له البي يي : "ولني أحدها " فقال هو لك بغير شيء » فقال عليه 
الصلاة والسلام : " أما بغير تمن فلا ". 

- وي رواية البحاري رقم (۲۱۳۸) : من حديث عائشة قال ييل : " ... قد أخذقا بالثمن " - . 

ولا تصح المرابحة والتولية حى يكون العوض مما له مثل لأنه إذا م يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة 
وهي بحهولة » ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن بعلك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم أو بشيء من 
المكيل موصوف جاز لأنه يقدر على الوفاء ما التزم . وإِن باعه بربح ( ده بازده ) لا يجوز لأنه باعه = 


ToYY 


= برأس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال » ويجوز أن يضيف إلى رأس الال أجرة القصار 
والطراز والصبغ › والقتل وأحرة حمل الطعام لأن العرف جاز بإلحاق هذه الأشياء برأس الال في عادة 
التجار . 

ولأن كل ما يزيد في المبيع أو ني قيمته يلحق به هذا هو الأصل » وما عددناه يمذه الصفة لأن الصبغ 
وأخواته يزيد في العين والحمل يزيد في القيمة . إذ القيمة تختلف باختلاف المكان . 

ویقول قام علي بکذا ولا یقول اشتریته بکذا کیلا یکون کاذباً . 
فإن أطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء أحذه بجميع اللمن وإن 

شاء ت رکه . 
® وإن اطلع على حيانة في اوّلية أسقطها من الشمن » وقال الشمن . وقال أبو يوسف : حط في هما» 

وقال محمد : يخير فيهما . 

وقال ابن قدامة في " ا مغن " )۲٠١/١(‏ : بيع المرابحة : هو البيع برأس المال وربح معلوم ويشترط 
علمهما برأس الال فيقول : رأس مالي فيه » أو هو علي مائ بعتك جما وربح عشرة فهذا جائز لا حلاف 
في صكنه » ولا نعلم فيه عند أحد كراهة › وإن قال : بعتك برأس مالي فيه وهو مائة » وأربح في كا 
عرو درا او قال : ( دو یار أو ده ارز فار مه ی ما شح فد كرح 

اة الا 
(۲) : الصبرة : الطعام الحتمع كالكومة » وجمعها صبر . 

" النهاية " (4/۳) . 

قال ابن قدامة في " المغي " )۲١٠١-۲١٠/١(‏ : ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة فإن ذلك يش » 
لكون الحبً بعضه على بعض » ولا يكن بسطها حبة حه » ولأن الحب تتساوى أجزاؤه في الط اهر » 
فاكتّفي برؤية ظاهره » جخلاف الثوب فن نشره لا يشق وم تختلف أحزاؤه . ولا يحل لبائع الم برة أن 
يغشّها » بأن بجعلها على دكة » أو ربوة أو حجر ينقصها » أو ججعل الرديء في باطنها أو البلول . ونو 
ذلك , 

لما روی أبو هريرة » أن رسول الله يل مر على صبرة من طعام » فأدخل يده فنالت أصابعه بللا 
فقال : " يا صاحب الطعام » ما هذا ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله » قال : " أفلا جعلته فوق = 


Yor 


ا البائ قط » فإن إقدام الخترئ على سراما م يعلَمٌ بقدره إقدام على جهالة » 


: )1( 


ت الطعام حتى يراه الناس ؟ " ثم قال : " من غشنا فليس منا " . 

- احرحه مسلم فی صحیحه رقم (۱۰۲) والترمذي رقم )۱۳۱١(‏ وابن ماجه رقم )۲۲۲٢(‏ . وأبو 
داود رقم )۳٤٥۲(‏ وأحمد )۲٤۲/۲(‏ من طرق - . 

فإذا وحد ذلك » ولم يكن المشتري علم به » فله الخيار بين الفسخ وأحذ تفاوت ما بينهما » لأُه 
ون ان اه :راف اط ها حرا من طاهرها د فاا جار لري 0 رياد له 

وإن علم البائع ذلك » فلا حيار له »لاله دحل على بصيرة به » وإن لم يكن علم » فله الفسخ » كما 
لو باع بعشرين درهماً » فوزما بصنجة ثم وحد الصنجة زائدة » كان له الرحوع » وكذلك لو باع 
عکیال ثم وحده زائداً . ويحتمل أله لا حيار له » لأن الظاهر أله باع ما يعلم » فلا يثبت له الفسسخ 
بالاحتمال . 
قال أحمد ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة . وكرهه عطاء وابن سرين » وجاهد وعكرمة . 

وبه قال مالك » وإسحاق . وروي ذلك عن طاووس » قال مالك : م يزل أهل العلم هون عن 
ذلك . وعن أحمد أن هذا مکروه غیر حرم فإن بكر بن محمد روى عن أبيه » أله سأله عن الرحل بيع 
العام حاف وقد عرف كيله » وقلت له : إن مالكاً يقول : إذا باع العام ولم يعلم المشتري فإن أحب 
أن یرده رده » قال : هذا تغلیظ شدید . ولکن لا یعجبن إذا عرف کیله » إلا أن بره » فان باعه »> 
فهو جائز عليه » وقد أساء . 

ولم ير أبو حنيفة » والشافعي بذلك بأساً » أنه إذا حاز البيع مع جهلهما .عقداره » فمع العلم مسن 
أحدها أولى . 

ووجه الأول : ما روى الأوزاعي » أن النيّ قال : " من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافاً حستق 
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- أحرحجه عبد الرزاق في مصنفه )۱١١/۸(‏ . 

قال القاضي : وقد روي عن الني بب أله مى عن بيع العام بجازفة . وهو يعلم كله . والنهي 
يقتضي التحرم » وأيضأ الإجماع الذي نقله مالك . 

ولأن الظاهر أن البائع لا يعدل إلى البيع جزافاً مع علمه بقدر الكيل » إلا للتغرير بالمشتري والغش له» 
ولذلك انر ني عدم لزوم العقد » وقد قال لل : " من غشنا فليس هنا " - تقدم تخريجه - فصار كما 
لو دس العيب . 

فان باع ما علم كيله صبرةً » فظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن الحكم » أن البيع صحيح لازم » = 


Tort 


وذلك تكريرٌ من غير نظر إلى كون سكوت البائع عن بيان القذر تغريراً . 

والرابع تيار الغا فة راء الشية أو بيه بقن غرر لاه لولم بذك م 
م فلاا عن الف بب نن الان آر الشري م ر آز رض قر 
مطابقين للخار ج » فالأمرُ ظاهرٌ » وأما إذا كان لا بذلك السبب بل بسبب كون المغبون 
ا ف م و 

والخامس والتادن والسابع : [iY] lz‏ حَهل قذر ال و ابيع »أو تعيین» 
ان می ل دار ی ما کر ار یا ار بلا مدان ما او ار ا ےه او 
بعلم بان ما باعه أو شَرَاه هو هذا الشيء بعينه دون غيره » فلا شك ولا ريب أنه قد 
أقدم على هذه الأمور وهر مغرور ق ابمحملة » لأنه حاطَرّ بعاله » وغْررٌ بو » وهو لا يدري 
E VC E‏ 

والغامن : حيار الرؤية » فإن من اشترى ما م بره ولا عرَفَهُ قد وقعٌ في أعظم أنواع 
الغرر . 

والعاسع : حيار العیب ؛ فإن من اشترى شيئ انكشف له أن به عيبا من قبل العق ا 


- وهو قول مالك والشافعي » لأن ابيع معلوم هما » ولا تغرير من أحدهما » فأشبه ما لو علما كيله أو 

جهلاه » ولم يثبت ما روى من النّهي فيه » وإنّما كرهه أحمد كراهة تنزيوٍ » لاحتلاف العلماء فيه » 
ولان استواء هما في العلم والجهل أبعد من التغرير . وقال القاضي وأصحابه : هذا بمنزلة التدليسس 
والغش إن علم به المشتري » فلا حيار له » لأله دحل على بصيرة » فهو كما لو اشترى مصرًاة » يعلم 
تصريتها » وإن لم يعلم أن البائ كان عالاً بذلك فله في الفسخ والإمضاء » وهذا قول مالك » لاله غش 
وغررٌ من البائع » فصح العقد منه » ويثبت للمشتري الخيار » وذهب قوم من أصحابنا إل أن البيع فاس 
لاله منهي عنه » واللّهي يقتضي الفساد . 

. )۳١٣/١( " انظر " المغي‎ : )١( 

(۲) : انظر " البناية في شرح المداية " )٤٤۲/۷(‏ . 

(۳) : انظر " المغن " )۳٤-۳۳/١(‏ و " البناية في شرح المداية " (۲۲۹/۷) . 

. )۲۹٥/۱( " انظر " المغن " (۲۲۸-۲۲۹/۲) . " الحاوي الکبیر‎ : )٤( 
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مغرور تي احملة » لأنه لو علمٌّ بذلك العيب يقم على السرا راد شاك فهذة تة 
حيارات من الخيارات المعدودة في كتب الفقه » قد رحعت إلى الخيار العاشر منها » وهو 
الخیار المسمّى جخيار الغرر كيع المصرًاة » وبقيت ثلاثة أنواع ريما بخفى رجوعُها إلى 
الغرر» ولكنه يرتفع الخفاء بالإيضاح لوجه الرحوع . 

الأول من الفلائة : كون العقد موقوفاً » فإن العاقد إغا يقدم على العقد لتتركب عليه 
آثاره » والعقد الموقوف قد صار المعقود عليه فيه في حكم الحبوس » فجميع [۲ب] آثاره 
غير مترتبة عليه » فالعاقد قد وقع بعقده في نوع من أنواع العَرر » فله التخأص ما وقع 

والثاي : حيار تعذر تسليم المبيع ؛ فإن المشتري لو عل بأن العينَ الي اشتراها متع در 
E SS a‏ 

والفالث : حيار الشرط » فان امشتري » أو البائع لو كان على بصيرة من تفه » وم 
کن عة جال ان رر ان اة يشرط لنفسه أَحَلاٌ فلما شرطًه کان متمكا 
من التحلُص قبل أن تلزم الصفقة » ويم الي . 

فهذه ثلاثة عَشَرَ حيار » وهي المعدودة في كتب الفقه قد رحع اثنا عَشَر منها إلى 
واحاٍ » وهو خیار العرر على ما يناه . 

وإذا تقزر لك هذا ني الأنواع المحدودة في كتب الفقه فاعَلَمّ أن الأدلة الواردة في 
الخيار هي جيعُها راحعة إلى العرّر لا ترج عنه » وبيان ذلك أن جلة الأدلة امثبتة للخيار 


ك 


٠ تة‎ 


الأول : بيع المصراة ؛ فإنه ثبت في OR Ra‏ 


() : التصرية : جمع اللبن في الضّرع . يقال : صرّى السَاة » وصَرَى اللبن في ضرع الشاة » باش ديد 
والتخحفيف . 
ويقال صرَّى الماء في الحوض » وصَرَى الطعام في فيه وصرَى الماء في ظهره » إذا ترك الحماع . 
انظر : " غريب الحديث " )۲٤١/۲(‏ . 


o1 


1 يح بألفاظ منها بلفظ : " لا ُصْرُوا الإبل والغنمٌ » فمن ابتاعها فهو بخير 
النظرين بعد أن يحليّها إن رضيها أمسكها » وإن سَخِطها ردها وصاعا ممن تمر "» 


وسائ الألفاظ تؤدي هذا المع » ويفيد هذا المفاد » ومعلوم أن العلة ا ال ت 


= قال البخاري في صحيحه )۳٠/٤(‏ : والصراة ال صْرّي لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياماً . 
وأصل التصرية حبس للماء » يقال منه : صريت الماء إذا حبسته . 

(۱) : حرحه البخاري فی صحیحه رقم )۲٠٠۰(‏ ومسلم رقم )١۱١/۱۱(‏ وأحمد ۲٤۲/۲(‏ ۰ ۳۹۲ 
)٤1١ ٠‏ ومالك في " الموطأً " (1۸۳/۲ رقم )٩1‏ وأبو داود رقم )۳١٤۳(‏ والنسائي 
(۲۶۳/۷) والبيهقي )۳۱۸/١(‏ من حديث أي هريرة . وهو حديث صحيح . 

(۲) : قال ابن قدامة في هذه المسألة ثلاثة فصول : 

الأول:: أن من اشترئى مصراة من ية الأتعام ل يعم تصريتها > نم علم قله الي ار ف الد أو 
الإمساك روي ذلك عن ابن مسسعود » وابن عمر واي هريرة وأنس . وإليه ذهب مالك » وان أبي 
ليلى . والشافعي وإسحاق وأبو يوسف وعامّة أهل العلم . 

وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أله لا حيار له »لأن ذلك ليس بعيب بدليل نها م تكن مصرًاة فوجدها 
أقل لبناً من أمثاها » م ملك ردها . والتدليس با ليس بعيب لا ثبت الخيار . كما لو علفها ف انتفخ 
بطنها . فظن المشتري الها حامل . 

قال ابن قدامة ولنا ما روى أبو هريرة - تقدم الحديث - ولأن هذا تل عا بختلف الثم باحتلافه › 
فوجحب الرد . 

الثاني : أله إذا ردها » لزمه رد بدل اللبن » وهذا قول كل من جوز رذها وهو مقدَرٌ في الشرع 
بصاع من تمر » كما في الحديث الصحيح - تقدم ذكره - وهذا قول الليث وإسحاق » والشافعي » وأي 
عبيد وأبي ثور » وذهب مالك وبعض الشافعية » إلى أن الواحب صاع من غالب قوت البلد ... " . 

" المغي " )۲۲١-۲٠١/١(‏ . " الحاوي الكبير " )۲۸١/١(‏ . 

الثالث : وإن علم بالتصرية قبل حلبها » مثل أن أقرّ به البائع » أو شهد به من تقبل شههادته . فله 
ی ی کی و ا ا ما ر ا غا 2 
هذا ما لا حلاف فيه » اي ٳذا م لبها ٺم يلزمه رد شيءِ معها . = 


ToYY 


لاعتقاد أا تحلب ف العادة مثل تلك الحلبة الواقعة عقب التصرية . 
الدليل الان ديت اد ينف الذي كان تدع ق يوغر اة ق 


= وأما إذا احتلبها وترك اللبن بحاله م ردها » رد لبنها ولا يلزمه أيضاً شيا » لان ابيع إذا كان 
موحوداً فرده » لم يلزمه بدله . فإن أب البائع قبوله » وطلب الّمر م يكن له ذلك » إذا كان بجاله م 
يتغير . وإن كان اللبن قد تغير فيه وجهان : 
أحدها : لا يلزمه قبوله . وهذا قول مالك » للحبر » ولألّه قد نقص بالحموضة أشبه ما لو أتلفه . 
الاي : يلزمه قبوله » لأن اللَقص حصل بإستلام ابيع » وبتغرير البائع » وتسلطيه على حلبه فلم بمنع 
الرد كلبن غير المصراة . 
" المغن " (/۲۲۰) » " الحاوي الکبیر " (۲۹۲-۲۹۰/۱) » " فتح الباري " )۳۹۸-۳۹۲/٤(‏ . 
ومن ألفاظ الحديث : 
- ما أخرجه البخاري في صحیحه رقم )۲۱٤۹(‏ عن عبد الله بن مسعود هه قال : " من اشترى 
شاه محفلة فردها فليرد معها صاعاً من تمر ... " . 
- وأحرج البخاري في صحيحه رقم )۲٠٤۸(‏ قال أبو هريرة هه عن البي #5 : " لا تصروا 
الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد فإنه خير النظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسك وإن شاء 
ردها وصاع تمر " . ويذكر عن أي صاخ » وجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أي 
هريرة عن البي بل : " صاع تمر " وقال بعضهم عن ابن سرين » صاعأ من طعام وهو با خيار 
- وأحرج مسلم في صحيحه رقم )٠١١٤/٠١(‏ وأبو داود رقم )۳٤٤٤(‏ والترمذي رقم 
)٠٠١۲(‏ والنسائي ٠٠٤/۷(‏ رقم )٤٤۸۹‏ ومالك 1۸٤-1۸۳/۲(‏ رقم )٩١‏ وأحمد 
(FAT CTIY CYVY c0۹ CYEAIY)‏ . 
عن أي هريرة قال : قال رسول الله ل : " من اشترى مُصرًّاة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء 
امسکها وإن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر لا مراء . ۰ 

)١(‏ : حرج البحاري رقم (۲۱۱۷) ومسلم رقم )٠١۳۳/٤۸(‏ . وأبو داود رقم )٠٠٠٠١(‏ والنسائي 
۲٠۲/۷(‏ رقم )٤٤۸٤‏ والبغوي في شرح السنة )٠٦/۸(‏ والبيهقي )۲۷٠/١(‏ والطيالسي رقم )۱۸۸١(‏ 
ومالك (۳۸/۲ رقم )۱١١۹‏ . 

قلت: لكن لم يعين فيه اسم الرحل ولا ذكر فيه الخيار بل الحديث الذي عين فيه ذلك فقد أحرحه = 


FoTA 


عقله ضعفٌ » وكان لا يصبرٌ عن البيع » فإلّه لما ماه البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
عن البيع فقال : يا ني الله > لا أصبرٌ عن البيع . وله طرق وألفاظ في الصحيحين 
وغيرهما » منها في الصحيحين بلفظ : " من بايعت فقل لا خلابة " » وني بعض ألفاظه أله 
حعل له الخيارً ثلاث . وني لفظ البحاري” : " إذا أنت بايعت فقل لا خلابة » م أت 
في كل سلعةٍ انتعتها بالخيار ثلاث ليال » إن رضيت فأمسك » وإن سَخِطّت فاردذها 
على صاحبها " ولا شلك ولا ريب أن اليلة تي هذا هي الغرر الحاصل بالخذع . 


= ابن الجارود رقم )١٩۷(‏ والدارقطي ٠٠١-٠٤/۳(‏ رقم )۲١١‏ والبيهقي في " المعرفة " كماني 
" نصب الراية " )1/٤(‏ وني " السنن الکبری " )۲۷۳/١(‏ والحاكم (۲۲/۲) وسكت عنه وصححه 
الذهمي والحميدي في مسنده (۲۹۲/۲ رقم 11۲) . 

ولفظة : " ثم أنت بالخيار في كل سلعةٍ بعتها ثلاث ليال " . 

(۱) : في تاريخه )۱۷/۲/٤(‏ . 

قلت : وأخرجه ابن ماه رقم )۲۳٣۵(‏ . 

عن محمد بن یی بن حبان قال : هو جدي منقذ بن عمر وكان رجلاً قد أصابته آمة في رأسه 
فكسرت لسانه » وكان لا يدع على ذلك التجارة » فكان لا يزال يعن » فأتى الني ل فذكر ذلك لهه 
فقال : " إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال » إن رضيت 
فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها " . وهو حدیث حسن . : 
- وأحرح الحميدي في مسنده رقم (11۲) : عن ابن عمر : أن منقذاً سُفْعَ في رأسه في الجاهلية مأمومة 
فخبلت لسانه » فکان إذا بايع يُخدع في البيع » فقال له رسول الله : " بايع وقل : لا خلابة ثم 
أنت باخيار ثلاثا " قال ابن عمر : فسمعته يبايع ويقول : لا خذابة لا خذابة . 
- وأحرج أبو داود رقم )۳٠١٠(‏ والترمذي )٠٠٠١(‏ وقال : حسن صحيح غريب واللسائي رقم 
)٤٤۸٥(‏ وابن ماحه رقم )۲۳۰٤(‏ وأحهمد (۲۱۷/۳) والدارقطيٰ ۰٥/۳(‏ رقم ۲۱۸ ۰ ۲۱۹) وان 
الجارود ٠١۹/۲(‏ رقم ۸ ) عن انس أن رجلا على عهد رسول لله یل کان یبتاع وکان فی عقدته 
- يعي في عقله - ضعف فأتى أهله البي بل فقالوا : يا رسول الله ! احجر على فلان » فإلّه يتاع وقي 
عقدته ضعف » فدعاه ونماه » فقال : يا ني الله إن لا أصبر عن البيع فقال : " إن كدت غير تارك للبيع 
فقل : ها وها ولا خلابة " . 

وهو حديث صحیح . 


o۹ 


الدليل الثالث : حديث اهي اا E‏ منها في الصحي ے 
وغيره بلفظ : " فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السّلعة فيها با خيار » إذا وردت 
السوق " ولا ريب أن العلة في الخيار إذ ذاك هي أنه قد وقع عليه الكَرَر قل ورود 
السوق » فباع بثمن دون الثمنِ الذي يباع به تي السوق » فأثبت له الخيار ليبيعَها بالمن 
الذي يُذفعٌ فيها [٣ب]‏ في السوق . 

الذلل الزامة دل جار ا و فر راا هان اعد ا 


)١(‏ : احرج البخاري تي صحیحه رقم )۲۱١۸(‏ وطرفاه رقم (۲۱۹۳ » ۲۲۷۲) ومسلم ي صحيحه رقم 
)۱١۲۱/۱۹(‏ » وأبو داود رقم )۳٤۳۹(‏ والنسائي رقم )٠٥۰۰(‏ وابن ماحه رقم (۲۱۷۷) عن 
طاووس عن ابن عباس هه قال : قال رسول الله بج : " لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد " قلت 
لابن عباس : ما قوله : " ولا يبع حاضر لباد " ؟ قال : لا یکون له سمساراً . 

- وأخرج البخاري في صحیحه رقم (۲۱۹۱ » ۲۱۹۷) ومسلم رقم )۱١۱۷(‏ وأبو داود رقم )۳٤۳١(‏ 
والنسائي رقم )٤٤۹۹٩ › ٤٤۹۸(‏ وابن ماحه رقم (۲۱۷۹) عن ابن عمر : " كا نتلقى الركبان 
فنشتري منهم الطعام » فنهانا رسول الله أن نبيعه حى يبلغ به سوق الطعام " . 

وأحرج البخحاري ي صحيحه رقم )۲٠۹۷(‏ عن ابن عمر : " كانوا يبتاعون الطعام ني أعلى الوق 
فيبیعونه ني مکانه » فنهاهم البي بی أن یبیعوه في مکانه حى ينقلوه " . 

(۲) : احرجه مسلم فی صحیحه رقم (۱١۱۹/۱۷ » ۱٩(‏ وأبو داود رقم )۳٤۳۷(‏ والترمذي رقم (۱۲۲۱) 
وقال : هذا حدیث حسن غریب . وابن ماحه رقم (۲۱۷۸) والبیهقي )۳٤۸/٥(‏ وأحمهد ۲۸٤/۲(‏ » 
۳ ) والدارمي )۲٠١/۲(‏ . 

(۳) : احرج البخاري ني صحیحه رقم (۲۱۰۷) وأطرافه رقم (۲۱۰۹ ۰ ۲۱۱۲۰۲۱۱۱ »۲٠۱۱۳١‏ 
٣‏ ) ومسلم لي صحیحه رقم )۱٥۳٩۱(‏ وأبو داود رقم )۳٤٣١ » ۳٤٣٤(‏ والترمذي رقم )۱۲٤١(‏ 
والنسائي )۲٤۹ ›» ۲٤۸/۷(‏ وابن ماحه رقم (۲۱۸۱) وابن المحارود (۱۹۱/۲ رقم 11۷ › 11۸) 
والبيهقي (۲۱۸/۰ ۰ ۲۷۲) . عن ابن عمر هه عن رسول الله لل قال : "إذا تبايع الرجلان » فكل 
واحد منهما بالخيار ما م يتفرقا وكانا جيعا » أو يخير أحدها الآحر » فإن خير أحدهما الآخر فتبايععسا 
على ذلك فقد وجب البيع » وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " . 


وأحرح أبو داود رقم )۳٠٠٠١(‏ والترمذي رقم )١۲١۷(‏ والنسائي رقم )٤٤۸۳(‏ وأحمد 


Toft. 


" البيعان بالخيار ما م يتفرقا" » وني لفظٍ : "حى يتفرًقا" » وني لفظ فيهما : " المتبايعان 

3 ھر 2 ا 2 
کل واحد منھما با خیار على صاحبه ما م يفترقا إلا بيع الخیار " ؛ فأثبت - صلی الله 
بجميع أوصافه » والجهل لشيء منها فهو قبل التفرق إذا وح ما لا يرتضيه كان له أن 
يفسخ به » أنه إذ ذاك واقعٌ ي الغرر بالعقاٍ الذي عقده قبل الاطلاع على هذا الأمر 
۶ ق 2 ۴ 7 
الذي كان سببا للفسخ » فهو قبل التفرق متمكنٌ من التخلص من عُهدة العقد » وقادر 
على الخروج نما دحل فيه من الغرر » فإذا فارق احلس فقد احتار المبيح وفرغ من تدر 
اوصافه » ورضي ما رآه . 


= (۱۸۳/۲) والدارقطي (۰۰/۳ رقم ۲۰۷) وابن الجارود فی " المتتقی " (۱۹۹/۲ رقم )1۲١‏ عن 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده هه أن النى يل قال : " البائع والمتاع بالخيار حتى يتفرقا » إلا أن 
تكون صفقة خيار » ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله " . 
وهو حدیث حسن . 
)١(‏ : آراء الفقهاء في خيار ابجلس : 
الأول : ثبوته وهو لحماعة من الصحابة منهم علي وابن عباس وابن عمر . وإليه ذهب أكثر التابعين 
والشافعيً وأحمد وإسحاق » والإمام يى قالوا : والتفرق الذي يبطل به الخيار ما يسمّى عادةٌ تفرقاً » 
ففي المنسزل الصغير بخروج أحدها » ولي الكبير بالتحوّل من بحلسه إلى آحر جخطوتين أو لاث ودل 
على أن هدا تقرف كل ابن عم المررز ف فان فاا ا وها مها فاطي ار باق وداد هذا اليف 
امتفق عليه . 
انظر : " امحلى " )۳١٤/۸(‏ » " اجموع " )۱۸٤/۹(‏ » " فتح الباري " )۳۳٠/٤(‏ . 
الثاني : للهادوية والحنفية ومالك والإمامية أنه لا يثبت خيار ا مجلس بل مى تفرّق المتبايعان بالقول فلا 
خيار إلا ما شرط مستدلين بقوله تعالى : $ تجارة عن تَرَّاض 4 [النساء : ۲۹] . وبقوله تعالى : 


E 


elas 2 


« وَأفْهدةاً إذا تَبَايعَمّمَ 4 [البقرة : ۲۸۲] . قالوا : والإشهاد إن وقع بعد التفرّق م يطابق الأممر › 
وان وقع قبله م يصادف مله وحديث : " إذا اختلف البيّعان فالقول قول البائع " - وهو شق 
صحيح أخر حه أبو داود رقم )۳١٠١(‏ » والترمذي رقم (۱۲۷۰) والنسائي رقم )٤1٤۸(‏ وابن ماحه 
رقم )۲۱۸١(‏ وأحمد )٤11/1(‏ من حديث ابن مسعود - ولم يفصّل وأحيب بأن الآية مطلقة قيدت - 


ror\ 


الدليل حامس : دلبل حيار العيب » وهو ما أحرحه احم » وأبو داو » وابنٌ ماحف 
E O TT‏ 
بن القطّان واا آلو ی ان که ى ت و او ا ن م 
r E‏ م وجحد به عيبا فرده بالعیب » فقال البائ ا فقال النى 


- صلی الله عليه وآله وسلم - : " الغلَةٌ بالضمان © > وقي لظ : " قضى أن الخحراج 
ا ا ا و ا کا 


- بالحديث » وكخيار الشرط » وكذلك الحديث وآية الإشهاد يراد بمما عند العقد ولا ينافيه بوت 
حيار المجلس كما لا ينافيه سائر الخيارات . 
وانظر مزيد تفصيل " فتح الباري " )۳۲۷/٤(‏ » " الجحموع " )۱۸٤/۹(‏ » " مغن " )١٤١-١٠١/١(‏ . 

(۱) : احرجه احمد (۸۰/1 » )۱۱١‏ وأبو داود رقم (۱۳۱۰) وابن ماحه رقم )۲۲٤۳(‏ وابن الجارود رقم 
(1۲۹) والدارقطي ٥۳/۳(‏ رقم )۲٠۳‏ والحاكم )٠١/۲(‏ والطحاوي في " شرح معان الآئار " 
(۲۲-۲۱/۶) . وهو حدیث حسن . 

(۲) : اأحرجه أبو داود رقم )۳٠١۸(‏ وأحمد )۲١۸ ٠٠١١ ۸٠ » ٤۹/٦(‏ والترمذي رقم ›٠۲۸١(‏ 
 ) ۲٣‏ وابن ماجه رقم )۲۲٤۲(‏ وابن الجارود في المنتقی (۱۹۹/۲ رقم )1۲١‏ وابن حبان في صحيحه 
٤۸۳/۱(‏ رقم ۱٠۲١ » ۱٠۲١‏ - موارد ) والدارقطيٰ رقم )۲٠٤(‏ والبيهقي )۳۲٠/١(‏ والطيالسي 
(ص ۲۰٦‏ رقم )١ ٤١٤‏ والشافعي ٠٤۳/۲(‏ رقم ٤۷٩‏ - ترتيب المسند ) والبغوي ۱٦۲/۸(‏ رقم 
۸ 1۹4( . 

قال الترمذي في " السنن " )٥۸۳/۳(‏ : " استغرب محمد بن إسماعيل - البخاري - هذا الحديث من 
حدیث عمر ابن علي . قلت : تراه تدلیساً ؟ قال EE‏ 

قلت : ومداره لیس على عمر بن علي بل رواه غیره كما أحرجه الترمذي نفسه رقم )۱۲۸١(‏ 
فالقول بن البخاري ضعفه ليس على إطلاقه . 

قال أبو داود في سننه )۷۸٠/۳(‏ : " هذا إسناد ليس بذاك " . 

قلت : في إسناده مسلم بن خالد الزنجي ضعّفه الذهي في " الميزان " )٠١٠/٤(‏ لكنه قد توبع » تابعه 
حالد بن مهران وعمر بن علي المقدمي کما بینه حقق " المنتقی " (۱۹۹/۲) وتاب شيخهم - هشام بن 
عروة عن أبیه - مخلد بن خفاف کما أُحرجه ابو داود رقم )٠٠۸(‏ والترمذي رقم )۱۲۸١(‏ = 


YorY 


تش 


الواقعٌ على العبدد مع حهل هذا العيب من الغرر » وهذا ظاهر لا سنرَة به" . 
الدليل السادس : دليل حيار الرؤية » وهو حديث : " من اشترى ما م يره فلة 
الخيار إذا رآه " أحرحه الدارقطي » والبيهقي" من حديث أبي هريرة » وفي إسناده 


E ER hS 


: )۱( 
:)( 


() 


: )6( 


والنسائي رقم )٤٤۹٠(‏ وغيرهم . ومخلد ونقه ابن حبان وابن وضاح » وقال البخاري : فيه نظر . 
انظر : ترجمته في " الميزان " )۸۲/٤(‏ و " التهذيب " )1۷/٠١(‏ فمثله يقبل حديثه قي المتابعات . 
وهو حديث صحیح لغيره . 
انظر " المغي " )۲٤۲/١(‏ . 
في " السنن " ٤/۳(‏ رقم )٠١‏ وقال : "عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث . وهذا باطل 
لا يصح » م بروها غیره إِّما یروی عن ابن سيرين موقوفا من قوله " . 
ثم نقل الآبادي في " التعليق ا مغن " : قول ابن القطان : " والراوي عن الكردي » داهر بن نوح › 


وهو لا يعرف " . 


: في " السنن الکبری " )۲٠۸/٥١(‏ . 


وفي سنده عمر بن إبراهيم الكردي قال الذهي في " ال مغن " ٤1۲/۲(‏ رقم )٤٤1۸‏ : " كذاب " . 
وقال عنه الخطيب في تاريخه )۲٠۲/۱١(‏ : " كان غير ثقة » يروي المناكير عن الأئبات " 
انظر : " المیزان " (۱۷۹/۳ رقم )٠٠٤٤‏ . 


: منها ما أحرجه الدارقطي في " السنن " (۳/> رقم ۸) والبيهقي في " السنن الكبرى " )۲۹۸/١(‏ وقال: 


هذا مرسل وأبو بكر بن أي مرم ضعيف » قاله لي : أبو بكر بن الحارث وغيره . عن الإمام الدارقطي 
الحافظ ره الله . عن مكحول مرسلاً عن البي بي » وني إسناده أبو بكر بن أي مرم وهو ضعيف لا 
تقوم به الحجة . 

انظر : " الميزان " ٤۹۷/٤(‏ رقم )٠١٠٠١‏ فقد ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط » وكان أحد 
أوعية العلم . 

وقال ابن حبان : رديء الحفظ » ولا يحتج به إذا انفرد . 

وقال ابن عدي أحاديثه صالحة . 

ولكن الخيار ني الغالب بعكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر فإن ما م يقف الإنسان على 
حقيقته لا بخلو عن نوع غرر سواء كان بعناية البائع أم لا . 


Tory 


يره إذ رآه » لأنه أوقع العقد على مالا يعلمّه » وذلك عر بلا شل . 
فاا ایك اجار و و ا الجواب من الأدلة الدالة على ثبوت الخيار . 
وقد أوضحنا أن الله ي جميع ذلك هو الغرر كما تقتضيه مسالك اليل" المدونة في 


= انظر : " ا مغن " )۳١-٣٣۳/١(‏ . 

(1) : العلة ركن من أركان القياس فلا يصح بدوضما لأا الحامعة بين الأصل والفرع - وهي في اللغة اسم ا 
يتغير الشيء بحصوله أحذاً من العلَة الي هي المرض لأن تأثيرها ني الحكم كتأثير العلة في ذات المريسض › 
يقال اعتل فلان إذا مال عن الصحة إلى السقم وقيل : إفا مأحوذة من العلل بعد اهل وهو معاودة 
الشرب مرة بعد مرة لأن الحتهد في استخراحها يعاود النظر مرة بعد مرة . 

انظر : " الامو " (ص۱۳۳۸) و " لسان العرب " )۳٦٥/۹(‏ . 
وأما في الاصطلاح فاحتلفوا فيها على أقوال : 
-١‏ أا ا معرفة للحكم بأن حلت علَماً على الحكم إن وحد المع وجد الحكم قاله الصيرفي وأبو زيد 
من الحنفية . 
انظر : " البحر المحيط " )١١١/١(‏ . 
۲- أا الموجبة للحكم بذاتما لا بجعل الله وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتمم اي التحسسين والتقبيح 
العقليين » والعلة وصف ذاتي لا يتوقف على حعل حاعل . 
انظر : " امحصول " )٠٠٠١/٠١(‏ . 
-٣‏ أا اموجبة للحكم عن معن أن الشارع جعلها موجبة لذاتما وبه قال الغزالي وسليم الرازي . 
انظر : " الإهاج " )٠٠/۲(‏ . 
٤‏ - أا الموجحبة بالعادة واختاره الفخر الرازي . 
انظر : " البحر الحيط " )١١۳/١(‏ . 
-١‏ أا الباعث على التشريع .عع أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملاً على مصلحة صالحة لأن تككون 
مقصودة للشارع من شرع الحكم . 
-٦‏ أا الي يعلم الله صلاح التعبدين بالحكم لأجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاحب . 
انظر : مختصر ابن الحاحب (۲۰۹/۲) . 
۷- أا المعن الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها وللعلة أماء تختلف باحتلاف الاصطلاحات 
فيقال ها : السبب » والأمارة » والداعي » والمستدعي » والباعث » والحامل » والمناط » والدليل »= 


Tort 


= والمقتضي › والموحب › والمؤثر . 
شروط العلة : 
-١‏ أن تكون مؤثرة في الحكم فإن لم تؤثر فيه م جز أن تكون علة . 
وقيل : معن كون العلة مؤثرة ني الحكم هو أن يغاب على ظن الجتهد أن الحكم حاصل عند 
ٿبوتما لأجلها دون شيء سواها . 
وقيل : معناه أا جالبة للحكم ومقتضية له . 
۲- أن تكون وصفاً ضابطاً بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمية ججردة لخفائها فلا يظهر 
إلحاق غيرها مها . 
۳- أن تكون ظاهرة حلية وإلا م بعكن إثبات الحكم ما في الفر ع على تقدير أن تكون أحفى منه أو 
مساوية له في الخفاء كذا ذكره الآمدي قي حدله . 
" البحر امحيط " )٠١٤/١(‏ » " إرشاد الفحول " (ص1۸۸) . 
-٤‏ أن تكون سالة بحيث لا يردها نص ولا إجماع . 
ماله : أن يقول : أنا مسافر فلا تحب عليه الصلاة قي السفر » قياساً على صومه في عدم الوحوب 
في السفر بجامع المشقة . 
فيقال : هذه العلة خالفة للإ ماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة ووجحوب أدائها على المسافر 
مع وحود مشقة السفر . 
" الك وكب المنير " )۸١/٤(‏ » " إرشاد الفحول " (ص1۸۸) . 
-٠١‏ أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها . 
- أن تكون مفردة : أي كلما وجدت وجد الحكم لتسلم من النقض والكسر فإن عارضها نقض أو 
انظر تفصيل ذلك ني " إرشاد الفحول " (ص1۸۹) » " الك وكب المنير " )٥۷/٤(‏ . 
۷- أن لا تكون عدما ني الحكم الثبوتي . أي لا يعلل الحكم الوحودي بالوصف العدمي . 
۸- أن لا تكون العلة المتعدية هي امحل أو حزء منه لأن ذلك بنع من تعديتها . 
۹- أن ينتفي الحكم بانتفاء العلة والمراد انتفاء العلم أو الظن به » إذ لا يلزم عن عدم الدليل عدم المدلول . 
اتان کون اوسافها مسلمة او مذلولا غلیها» کا قال الأستاذ بو ضور ت 


Too 


الأصول » وكذلك أوضحنا فيما سلف من أنواع الخيارات المدونة في كتب الفقه أن العلةَ 


هي 


الور كا فت اطا مساك اة ٠‏ اة ال رة في علم الأصول . 


(1) 


. أن لا تكون موجبة للفرع حكماً وللأصل حکماً آخر غیره‎ -١ 

۲- أن لا توحب ضدين لأا حينذ تكون شاهدة لحكمين متضادين قاله الأستاذ أبو منصور . 

۴۳- أن لا يتأحر ثبوتما عن ثبوت حكم الأصل خلافً لقوم . 

. أن يكون الأصل المقيس عليه معلل بالعلة الي يعلق عليها الحكم في الفرع بنص أو إجماع‎ -١ ٤ 

. أن يكون الوصف معيناً لأن رد الفرع إليها لا يصح إلا بمذه الواسطة‎ -٠ 

. أن يكون طريق إثباتما شرعيا كالحكم‎ -٦ 

0 ا شرا 
انظر تفصيل ذلك : " البحر امحيط " )۱٤۸/١(‏ » " تنقيح الفصول " (ص۱۰١٤-١١١)‏ . 

۸- إذا كانت مستنبطة فالشرط أن لا ترحع على الأصل بإبطاله أو إبطال بعضه لفلا يفضي إلى ترك 
الراجحح إلى المرحوح . 

۹- إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا تعارض .ععارض مناف موجود في الأصل . 

ا ا ا 

. أن لا تكون معارضة لعلة أحرى تقتضي نقيض حكمها‎ -١ 

. إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلة موجبة لإزالة ذلك الشرط‎ -١ 

-٣‏ أن لا يكون الدليل الدال عليها متناولاً لحكم الفر ع لا بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حينئذ عن 
لقان : 

. أن لا تكون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي‎ -٤ 
.(/) " اماج‎ " » )٥٣/٤( " الك وكب المنر‎ " » )٠١۷/١( " انظر : " البحر الحيط‎ 


: قد احتلفوا قي عدد هذه المسالك . فقال از ف المحصول " )۱۳۷/١(‏ عشرةٌ [ لص والإماء 


والإجماع والمناسبة والدوران والس والتقسيم والشبه والطّرد » وتنقيح المناط ] . 

المسلك الأول : الإجاع وهو نوعان إجماع على علة معينة كتعليل ولاية المال بالصغر » وإجماع على 
أصل التعليل وإن اختلفوا في عين العلة كإجماع السلف على أن الربا في الأصناف الأربعة معلل وإن 
احتلفا قي العلة ماذا هي ؟ . 

المسلك الثاني : النص على العلة : قال في " المحصول " )١١۹/١(‏ : ونعي بالنص ما يكون دلالته = 


ror1 
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= على العلة ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملة أما القاطع فما يكون صرجاً وهو قولنا : لعل كذا» 
أو لسبب كذا » أو لمؤثر كذا » أو لموحب كذاء أو لأحل كذا قال تعالى : « من أَجّل ذلك صَمَبَتَا 
عل بن إشرآءيل 4 [المائدة : ]٣٣‏ . 

وأما الذي لا يكون قاطعاً فثلاثة : ( اللام » وإن » والباى . 

قال تعالى : « وَمَّا حَلقت الج وَلإنسَ إل ليَعَبُدون ري 4 [الذاريات : ]٦‏ . 

قال يل : " إا من الطوّافين " . 

وأما الباء : فكقوله تعالى : $ ذلك باتهم سَاقوا آله ورَسولة € [الأنفال : ]١۳‏ . 

انظر مزيد تفصيل : " المسودة " (ص۳۸٤)‏ » " الك وكب للمنير " )١۷/٤(‏ . 

المسلك الغالث : الإبعاء والتبيه » وضابط الاقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدً 
فيحمل على التعليل دفعاً للاستبعاد وحاصله أن ذكره يعتنع أن يكون لا لفائدة لأنه عبث فيتعين 
أن يكون لفائدة وهي إما كونه علة أو جحزء علة أو شرطاً وإلا ظهر كونه علة لألّه الأكثر في تصرفات 
الشرع وهو أنواع : 

: تعليق الحكم على العلة بالفاء وهو على وجهين‎ -١ 

أحدها : أن تدخل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدماً كقوله بل في الحرم الذي وقصته الناقة : 
"فاه حشر يوم القيامة ملبياً" - وهو حديث صحيح . 

انيهما : أن تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك على وحهين : 

أحدهما : أن تكون الفاء دحلت على كلام الشارع مثل قوله تعالى : $ والكارق والكارقة 
فاقطعراً 4 [المائدة : ۳۸] . « إا قَمَمُم إلى آلصلوة فاغسلوا 4 [لائدة : ]١‏ . 

انيهما : أن تدحل على رواية الراوي كقوله : سها رسول الله فسجد » وزن ماعز فرحم . 

۲- أن يذ كر الشارع مع الحكم وصفاً لو م يكن علة لعري عن الفائدة . إما مع سؤال في خحله أو سوال 
فی نظیره . 

الأول : كقول الأعرابي : واقعت أهلي في رمضان » فقال : " أعتق رقبة " يدل على أن الوقاع عة 
للإعتاق والسؤال مقدر ف اواب كأنه إذا واقعت فكفر . 


الاي : كقوله وقد سألته الخثعمية : إن أي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج أفينفعه إن حجححت ٠‏ - 


ء 


ory 


= عنه ؟ فقال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ؟ قالت نعم ... ' 

۳- أن يرق بين حكمين لوصف نحو قوله بي : للراحل سهم وللفارس سهمان فإن ذلك يفيد أن 
الموحب للاستحقاق لسهم والسهمين هو الوصف المذكور . 

: أن يذكر عقب الكلام أو في سياقه شيعا لو م بعلل به الحكم المذكور م ينتظم الكلام كقوله تعالى‎ -٤ 
لأن الآية سيقت لبيان وقت الحمعة وأحكامها » فلو ل يعلل النهي‎ » ]٩ : ظ ورا لب٤ [الحمعة‎ 
عن البيع بكونه مانعاً من الصلاة أو شاغلاً عن المشي إليها لكان ذكره عبقاً لأن البيع لايمنع منه‎ 

-١‏ ربط الحكم باسم المشتق » فإن تعليق الحكم به مشعر بالعلية نحو : أكرم زيدا العام فإن ذكر الوصف 
لمشتق مشعر بأن الإكرام لأحل العلم . 

-٦‏ ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء كقوله تععالى : ( ومن يق اله مَل له رجا 
RAED‏ 

« ومن يتوڪل على الله فهو حسيه 4 طاق : ]٣‏ أي لأحل توكله لأن المحزاء يتعقب 
الشرط . 

۷- تعلیل عدم الحکم بوجود الانع منه كقوله تال : $ وَلَولا أن يَكون الاس أمة وَحدة لَجَعنَا 
لمن يكر لمن 4 [الزحرف : ۳۳] . 

۸- إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم بخلق الخلق لفائدة ولا لحكمة بقوله : « أفَحَسبمر أَنَمَّا 
فلکم ع عَبّعًا 4 [المؤمنون : ]١١١‏ . 

۹- إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين ويفرّق بين المتمائلين . 
الأول : كقوله تعالى : أَتَجَمَل المُسْلمين كالنُجرمن @ 4 [القلم : ]۳١‏ . 
لای : کقوله تعالی : $ لومون وَلْمُومَتُ بَعَضُهُمَ لاء بض [التوبة : ]۷١‏ . 
واتظر مزيد قصل" إرشاد القحرل "2۷۹ ا "١‏ انکر کب لر "41/5 
المسلك الرابع : " الاستدلال على علية الحكم بفعل البي ية وصورته أن بفعل الي ك بعد وقوع 
شيء فيعلم أن ذلك الفعل إنما كان لأحل ذلك الشيء الذي وقع » كأن يسجد ية للسهو فيعلم أن 
ذلك السجود إنما كان لسهو قد وقع منه .... " . ج 
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= وقد يكون ذلك الفعل من غيره بأمره كرحم ماعز . وكذلك الترك له حكم الفعل کت ركه عل 
للطيب والصيد وما يجتنبه الحرم . 
المسلك الخامس :الس والتقسيم وهو في اللغة الاحتبار ومنه اليل الذي يختبر به اجرح فإلّه يقال له: 
لمسبار » وسُمّي هذا به لأن الناظر يقسم الصفات ويختبر كل واحدة منها في أنه هل يصلح للعلية أم لا. 
وفي الاصطلاح : هو قسمان : أن يدور بين النفي والإثبات وهذا هر المننجحصر . والان : أن لا 
يكون كذلك وهذا هو المنتشر فالأول أن تحصر الأوصاف الي بعكن التعليل ها للمقيس عليه ثم اختبارها 
ني المقيس وإبطال مالا يصلح منها بدليله . وذلك الإبطال إما بكونه ملي أو وصفاً طردياً أو بكون فيه 
نقضر أو كس أو حفاء أو اضطراب فيتعين الباقي للعلية . 
انظر : " البحر المحيط " )۲۲۲/٠(‏ . " الكوكب للمنير " )٤١/٤(‏ . 
وأما القسم الثاني : المنتشر وذلك بأن لا يدور بين النفي والإثبات أو دار ولكن كان الدليل على 
نفي علية ما عدا الوصف المعين فيه ظنياً واحتلفوا في ذلك على مذاهب : 
-١‏ أنه حجة في العمليات فقط لأنه بحصل غلبة الظر” . 
ت أنه جه للناظر دون المخاظر , 
انظر تفصيل ذلك في " الإحكام " للآمدي (۲۹۱/۳) . 
الملسلك السادس : المناسبة ويعبر عنها بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية الققاصد ويسمى 
استخراجها تخريج المناط وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه . 
ومع المناسبة هو تعينْ العلة محرد إبداء الناسبة مع السلامة عن القوادح لا بنص ولا غبره . 
والمناسبة في اللغة الملائمة » والمناسب الملائم قال الرازي في " امحصول " )٠١۷/١(‏ : الناس ذكروا في 
تعريف المناسب شيئين : 
الأول : أنه الفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيرا وإبقاء » وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة وعن 
الإبقاء بدفع المضرَّة . 
تم هذا التحصيل والإبقاء قد يكون معلوماً وقد يكون مظنوناً » وعلى التقديرين فإما أن يكون دين 
ا 
الثاني : أنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات فإلّه يقال : هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة في المع 
بينهما في سلك واحاٍ متلائم . 
المسلك السابع : الشبة ويسميه بعض الفقهاء الاستدلال بالشيء على مثله وهو عام أريد به حاص= 


or 


= إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس لأن كل قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيها بالأصل بجامع 
بينهما وهو من أهم ما يحب الاعتناء به . 

وقد احتلفوا في تعریفه : فقال إمام الحرمین فی " الرهان " )۸٥۹/۲(‏ : لا بعکن تحدیده وقال غیره : 
بمکن تحدیده . 

وقيل : هو الحمع بين الأصل والفر ع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية للحكم مسن غير 
تعيين . كقول الشافعي في النية في الوضوء والتيمم : طهارتان فأنن تفترقان . 

انظر : " البحر المحيط " )۸٠۹/۲(‏ » " امحصول " للرازي )۲٠٠-۲١٠/١(‏ » " المستصفى " للغزالي 
(۳/ 4-1( . 

المسلك الامن : الطرد . 

ال ازى ى اضر ل ٠"‏ وللراد مه الوصف الذي ل يكن سناسا ول ارما لاسب إذا كان 
الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصو المغايرة محل النزاع وهذا المراد من الاطراد والجريان . وهو 
قول کثیر من فقهائنا . 

" امحصول " (۲۲۲/۰) » " البحر امحیط " )٠٠١/١(‏ . 

المسلك التاسع : الدّوران . وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف ويرتفع بارتفاععه في صورة 
واحدة كالتحرم مع السكر في العصير فإلّه ما م يكن سكراً ل يكن حرام فلما حدث السكر فيه 
وحدت الحرمة . ثم لما زال السكر بصيرورته خلا زال التحرمم فدل على أن العلة السكر . 

" الك وكب المنير " )١۹۳١/٤(‏ » " المسودة " (ص٦١٠)‏ . 

لمسللك العاشر : تنقيح المناط . التنقيح في اللغة : التهذيب والتمبيز » ويقال : كلام منقح أي لا 

الناط : وهو مفعل من ناط نياطاً أي علق » فهو مانيط به الحكم » أي علق به وهو العلة الي رتسب 
عليها الحكم في الأصل . 

" الصحاح " )۱۱٦١/۳(‏ » " لسان العرب " )۳۳١/۱٤(‏ . 

ومعن تنقیح المناط عند الأصوليين إلحاق الفر ع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل 
والفر ع إلا كذا وذلك لا مدحل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما الموحب له . 
كقياس الأمة على العبد ني السراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة وهو ملغي بالإجماع . چ 
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وإذا تقرّر هذا علم السائل - كثر الله فوائده - أن حيار المغابنة الذي وقح السؤال عنه 
هو لاحق بخيار العرّر » وله حكمه إجمالا وتفصيلا » لأن حيار العَرّر هو الأصل الذي 
رحعت إليه أنواع الخيارات كما أسلفنا . 

وأما القول بأنه كخيار الإحازة فلا أدري بأي مسلك من المسالك المقبولة ثبت ذلك 
[٤ب|‏ ! فإن إلحاق الشيء E EDEN‏ الأركان الاو > أي : 
الأصل بعد ثبوت كونه أصلا بالرهان » والفرع بعد ثبوت كونه فرعا بالبرهان » والعلة 
بعد ثبوت كونها عِلة حسلك مقبول » والحكم الذي هو نمرة الإلحاق وفائدئه » ومن قام 
في مقام مَنّع كون حيار الإحازة أصلا » ويار المغابنة فرعا » فقد قام مقاما لا رة 
عنه إلا البرهان المقبول . هذا على فرض عدم وجود الفارق » فكيف والففارق هاهنا 
موجود ! فإن العقدَ الموقوف غير ناز » فلم يترلّب عليه أحكامةُ » بخلاف العق د ممع 
العَبّن » فإنه ناحز يترّب عليه أحكامة . 

وإذا تقرّر ما قدمنا من إلحاق حيار المغابنة بخيار الغرر للعلة الجامعة بيتهما فقد حكم 
الشارع في حيار الغرر في المصراة"" بأئه يرد الشتري قيمة ما استهلكة من درها » فليثبت 


= المسلك الحادي عشر : تحقيق المناط وهو أن يقع الاتفاق على علية وصف لنص إجماع فيج هد في 
وجودها قي صورة النزاع » كتحقيق أن النباش سارق وسُمَّي تحقيق المناط لأن المناط وهو الوصف 
ا ری ارق و و ج و اوو ا ل ر و اا و 
وهذا النوع من الاجحتهاد لا حلاف فيه بين الأمة . 
وانظر : " ججحموع الفتاوى " لابن تيمية )۱۸-١۷/١۹(‏ . " البحر الط " )٠١۷/١(‏ . "جمى 
الجوامع " )۳٤١/۲(‏ . 
)١(‏ : أي أركان القياس . 
انظر تفصيل ذلك : " البحر الحيط " )۷٤/١(‏ » " الكوكب المسير " )١١/٤(‏ » " المسودة" 
(ص١۲٤)‏ » " تيسير التحریر " (۲۷۲/۳) . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
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مثل ذلك ني الفرع » وهو سائرٌ الخيارات » فمن فسح ما اشتراه بنوع من أنواع الخيارات 
کان عليه إرحاع ما هو باق لدیهِ من فوائده » وضمان قيمة ما استهلکه كما يقتضيه 
القياس الصحيح بالحامع الى گرا ذکرّه . 

ن فت فاا غين ق خت الفرا ون ل ا عى ما اران 
الخيارات . ۰ 

قلت : الأمرٌ كذلك » ولم ندع أنه عام » بل قلنا : إنه حكمٌ الأصل » فكان للفسرع 
مشه » ولو كان الدليل عام م يحت إلى القياس لشموله للفرع بنفسه من دون واسطة » 
فيكون هذا الحم الثابت في المصراة ثاباً في حميع الفروع » وهي سائر الخيارات إل ما 
دل الدليل على أن لفوائده حكماً غير حكم الأصل » وهو خيار العيب ؛ فإن الشارع قد 
أثبت فيه أن الخراج بالضمان فيكون ذلك خاصاً به » لاله فرع من فروع الغرر » فلا 
برذ إليه ما هو تماثل له تي الفرعية » بل يرد إلى الأصل الجامع » ويبت له حكمُةُ» 
ويكون ذلك الفرع الذي ورد في فوائده دليل يخصّه خارجاً عن حكم الأصل لي مورد 
الل 0 الان ر يكرد مصادما للنصٌ » وهو فاس الاعتبار » ولا توجخت شنا 
الدليل الوارد في بعض تفاصيل فرع من الفروع أن يكون ذلك الفرع خارجا عن كونه | 
فرعاً [ب] في غير مورد الدليل » فتحرّر من هذا أن الفوائد ي كل نوع من أنواع الخيار 
تكون للبائع من غير فَرّق بين الأصلية والفرعية » فما كان منها باقيا رع بعينه"» وما 
کا و 


والتقديرٌ بالمدّة من ثلاثة أيام أو غيرها يرجم احتهد فيه إلى احتهاده" . 


. )۲۲۰-۲۱۷/١( " انظر " المغني‎ : )١( 

(۲) : قال ابن قدامة في " المغن " )۲٠١/١(‏ : قالوا : فهذه الثلائة قدّرها الشارع لمعرفة الصرية فا لا 
تعرف قبل مضيّها » لأا في اليوم الأول لبنها لبن الصرية » وني الثاني يجوز أن يكون لبنها نقص » لتغيّر 
اللكان واحتلاف العلف » وكذلك في الثالث . فإذا مضت الثلاة استبانت التصرية وثبت الخيار على 
لر و ا ی ی ت ال ار اد ل ت 
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فإن قلت : إذا كان الأمرٌ كما ذكرتَة من أن العلة الغرر تي كل نوع من أنواع 
الخيارات » فهل يثبتٌ خيار المغابنة لغير صي » ومن له حكمة » ومتصرّف عن الغير ؟ . 

قلت نعم يشيث كما ثبت حيار الغرر في اللصراة لكل متصرف عن نفسه » أو عن 
ا وكما ثبت لرب السلعة في تلقي ابحّب الخيارٌ إذا وصل السوق » سواءٌ كان 
متصرًفاً عن نفسه بعد تكليفه » أو عن غيره » وليس في حديث بان بن منقلٍ ما ينفي 
ثبوت النيار لغير مَنْ كان ماثلاً له في نقص العقل » بل غاية ما هناك أله ايت الخيارً 
لرحل يدع في البيوع » غير كاملي الرجولية . وثبت انيار لغيره من النصرفين عن 
أنفسهم » أو عن غيرهم بدليل الأصل » وهو حديث المصراة » وما ثبت في حيار لقي 
ا لحب بولْة الغرر » وليس في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - ليان : " فقل : لك 
خلابة "؟ ما بخالف ]١[‏ ما قررنا » أو ما يقتضي أنه لا ثبت الخيار إلا مذه المقاللة› 
لأن الباعث على تلقينه لذلك يحتمل أن يكون هو إرادة الإشعار لمن باي من أول الأمسر 
أن ان رجل بدح فلا بخادعةٌ من يعاملّه مع أن هذا الأمرَ » أعن : عدم الخدع » هو 
شان کل معاماة اناا أهل الإسلام . 


= اللاثة وبعدها . لأنه تدليس يثبت الخيار » فملك الرد به إذا تبيه » كسار التدليس . فعلى هذا 
يكون فائدة التقدير في الخبر بالفلاثة » لأن الاه أله لا بحصل العلم إلا ما فاعتبرها حول العم 
ظاهرأ » فإن حصل العلم ها » أو لم يحصل بها فالاعتبار به دونما » كما فى سائر التدليس . وظاهر قول 
ابن أي موسى» أنه مى علم التصرية » ثبت له الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها . 
وهو قول ابن المنذر وأي حامد من أصحاب الشافعي » وحكاه الشافعي نصا لظاهر حديث رسسول 

الله بب ٠‏ فإلّه يقتضي ثبوت الخيار في الأيام الثلاثة كلها وعلى قول القاضي . لا يثبت الخيار في شيء 
منها » وإيما يشت عقبها » قول أي الخطاب يسوي بين الأيام الثلاثة وبين غيرها » والعمل با خر أولى 
والقياس ما قال أبو الخطاب لأن الحكم كذلك ق العيوب وسائر التدليس . 

. )۲٤۷-۲٤٦/۲( " انظر " المغن‎ : )١( 
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حرج ابن مجه » والترمذي ونه » والبخاري تعلیقا » والبيھقي“ عن 
العذا بن الد قال كسب ل ارسزل اله < صل اله عله وآلة وش 2 كابا ت هذاما 
اشترى العداء بن خالد بن هوذه من محماٍ رسول الله » اشترى ممه عباداً أو أَمَة 
لأداء" ولا غايلة“ ولا فة » بيع السلم للمسلم " . 

ae a aS 
عليه وآله وسلم - يقول : " المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع بيعاً من أخيه وفيه‎ 
. " عيب إلا به‎ 

وأحرح أحمد " من حديث واثلة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
" لا يحل لأحاٍ يبي شيعا إلا بن ما فيه » ولا يحل لأحد يعلمٌ ذلك إلا به " . 


. )٠٠١۱( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )۱١١١( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. وقال حديث حسن غريب‎ )٥۲۰/۳( " في " السنن‎ : )۳( 
. )۳۰۹/٤( في صحیحه‎ : )٤( 
. وهو حدیث حسن‎ )۳۲۸/١( " (ه) : في " السنن الکبری‎ 
. لأداء : الداء المرض والعاهة‎ : )١( 
. لا غائلة : الغائلة : الخصلة الي تغول المال » أي تملكه من إباق وغيره‎ : )۷( 
. )١۳٤٤ص(‎ " القاموس‎ " 
. ولا حبثة : والبئة : نوع من أنواع الخبيث . أراد به الحرام‎ : )۸( 
. )۲۲٤١( فی " السنن " رقم‎ : )٩( 
قلت : وأخحرجه الحاكم في " المستدرك " (۸/۲) وصححه ووافقه الذهي . وقد حسن ابسن حجر‎ 
. وهو حديث صحيح‎ . )۳١١/٤( " إسناده في " الفتح‎ 
. )٤۹١/٤( " في "المسند‎ : )٠٠( 
)٠١-۹/۲( " والححاكم في " المستدرك‎ )۲۲٤۷( قلت : وأحرجه ابن ماجه في " السنن " رقم‎ 


وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 


ott 


وي إستاده ابو تعفر الرازي ٠‏ ملف فيه عن أن سباع هول . 

وأخرج هلوخد وال الستن من كيت أي هريرة أن الي اماي اله 
علية وآله وسلم مر برحل يبع طعاما ٤‏ فأدحل يده فيه > فإذا هو مبلول فقال : "من 
غشنا فليس ها " فكل بيع في الإسلام هو مشروط بعثل ما قال - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لبان بن منقذ » ولا فرق بیته وبين غیره في ذلك . 

E E E E 
فكيضف الحواب عن حديث جابر الثابت في صحيح مسالم° [٠ب] بلفظ : أن الي‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا يبع حاضرٌ لباد دعوا الاس يرزق الله بعُهم‎ - 
. ' من بعضِهم ؟‎ 

E SE a a E o +‏ 
ذلك أله مغبون » وغاية ما في هذا الحديث الَهِيْ للحاضر أن ييعَ للبادي » لان البادي 
رم باع برخص » إما لكون الغالب" على أهل البادية السماحة وعدم الماحكة في من 
e E SNN a Ee EEE‏ 


(۱) : انظر " تلحیص الحبیر " )٥۳/۳(‏ . 

(۲) : في صحیحه رقم (۱۰۲) . 

(۳) : في " المسند " )۲٤۲/۲(‏ . 

)٤(‏ : ابو داود في " السنن " رقم )۳٠٥۲(‏ والترمذي رقم )۱۳۱١(‏ وابن ماحه رقم )۲۲۲٢(‏ . وهو حدیث 
صحيح وقد تقدم . 

(ه) : تقدم آنفا . 

. )۱٥۲۲( رقم‎ : )0( 

قلت : وأحرحه أحمد )۳٠۷/۲(‏ والترمذي رقم (۱۲۲۳) والنسائي )۲١۹/۷(‏ وابن ماحه رقم 

(۲۱۷۱) . وهو حدیث صحیح . 

(۷) : انظر " المفهم " )۳۹۸-۳۹۷/٤(‏ . 
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ارحص المستازم لانحطاط الثمن » أو لأهم ججهلون السَعرَ الذي يبتدعُة أهل الحضَّر 
فيبيعون بر حص طيّبة بذلك أنفسُهم » غير ملتفتينَ إلى القوانين المعروفة في الحضر . وعلسى 
تقدير امم باعوا برخحص جاهلين لعلا » ولو عَلِمُوا به م تُب أنفسهم بذلك » فهذا نوع 
O O‏ 
للمشستري منه على هذه الاحتمالات » ولا ينافيه ثبوت الخيار على تقدير من تلك 
التقادير فتدب هذا . 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - إذا كان المبيع الذي وق فالتا فة 
زاد أو نقص . 

فأقول : قد تقدّم الدليل على ثبوت الرد للعين المغبونة » فإذا ذهب بعضّها» وبقي 
البعضٌ » فهذا الحكمٌُ الذي أثبته الشارع [۷] للكل هو ابت لذلك البعض » بنفس ذلك 
الدليل » ومن ادعى أن تلف البعض نع من ثبوت حكم الكل له فعليه الدليل » ولا أعلمُ 
هاهنا دلیلاً یدل على اخحتصاص الرد بالكل لا بالبعض » والأصل عدم وجحود المانم حى 
يقيم مُدَعيهِ البرهان عليه » وهذه الأمور معلومة من قواعد الشريعة . 

وقد تكلم أئمة الفروع - رحمهم الله - ني هذه المادة بتفاصيل » وحمل معلومة عند 
من يعلَمّها » ولكنٌ فرْض الحتهد أن عشي مع الدليل على مقتضى قواعدِ علوم الاجتهاد . 
ويكون ما ذكرناه من رد البعض بحصيه من الثمن بالنسبة إلى الكل . 

وما أشارٌ إليه السائل - كثر الله فوائده - من صنيع كثير من الحكام م يأمرون بتقوم 
ابيع الذي وقع فيه الغبنْ » ورمون المشتري ما نقص عن القيمة » فهذا إن تراضيا عليه 
الخصمان فهو أقل مووة ‏ وأقرب مسافة » والتراضي هو المناطً الأكبرٌ تي تحليل وال 
العباد » وأما إذا وقف الخصمان على مر احق » وطلبا من الحاكم أن يقضي بيتهما به فلا 
ور 1 ا ماك ها الك و حا المع فزن ولوف الاك ال عن 


( : انظر " المغن " )۲۲١-۲۲۳/٦(‏ . " الأم " للشافعي )٠١-٠٤/١(‏ . 


rot" 


ار اة واو لك ار ار و اة 
SE E‏ 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - من إلزام الخصمين أَحْرةَ العذلين . 

فأقول : إن كان للتقوم هو المدّعي للغبن فلا شك أن أَجْرَةَ عمل هما عليه » لأنه 
الطالب » وحصمّه قائمٌ مقام المنع » وليس على من قام مقام ا منع من الغبن أن يغرم مسن 
مالو للعدول » بل قيامَةُ ني هذا امقام يكفيه » سواء ترب على التقوم بوت الغبن أو 
عد وان کان اللي آم ارم هر اقاي ترص زل بد رئ ج لر 
ويدفع عن الخصمين معرَة طوها المستازمة لإتعامما » وذهاب شطر من مالهما اا 
ذا وقعا في يد حاكم من حك السوء البالغين في تطويسل ذي ول الخصام للخطام» 
والتكالين على توسيع دارة لوحام لباعاة الهم من احا » فلا شك ولا ریسبت ان 
هذا الثظرَ من ذلك الحاكم من سد الأنظار وأنفسها » وله أن يوزع ما يلزم للمقومين 
على الغرعين على ما يراه أقرب إلى الصواب » وهذه الشريعة الغراءٌ قد شهدت ليان 
متها وجزئيات بأن خلب الصالم ودفع الغاس من أهمٌ مقاصاها » وأجل مواردها . 

وشا القدار كفا 

رر ی ی و ن قفر اعا - ني الغلث الأول من ليلة الجمعةٍ 
لعلها ليلة ثلاثينَ من شهر مرم سنةّ ۲۱۹ ه . 


(۱) : تقدم مناقشتها . 
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دفع الاعتراضات 
تألیف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه ورج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وبعد : فإني وقفت على ما حرره 
المولى العلامة شرف الإسلام زين الأعلام الحسن بن جى الكبسي كثر الله 
فوائده ومد على طلاب العلم موائده على رسالي الي سميتها " إيضاح 
الدلالات "... ". 
آخر الرسالة : " ... وت ركنا الكلام على ما قرراه لأنفسهما لأن البحث فى ذلك 
يطول جدا . 
والحمد له رب العا مين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲٤‏ سطرا. 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الاي من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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دسم الله الرهن الرحيم 
اد رب ان ام ولام على سيدا خمد الان وآله الطاهرينَ . 
u‏ 
فإني وقفت على ما حرره المولى العلامة شرف الإسلام » زين الأعلام » الحسنٌ بسن 
يجي الكبسي - كثر الله فوائده » ومد على طلاب العلم موائده - على رسال الي 
ينها " إيضاح الدلالات على الخيارات "© - عافاه الله - قد أفاد 


. لتمام الفائدة‎ e ر استحسنت تحريرَ هذه‎ E E 

قال - كثر الله فوائده - : وينبغي أن يِنْطْرَ ني حقيقة الغرّر لغة فة ... إلخ. 

أقول : قد تقرر ني الأصول وغيرها أن الواحب تفسيرٌ ألفاظ الكتاب والسنة على ما 
تقتضيه لغة العرب » لأهما وإن كان الخطاب فيهما لكل من يعلق به الخطاب من الأمة » 
لكنْ لا حلاف أنه للجميع بلسان العرب » لا بلسان غيرهم » ولا بلسانمم مع لسان 
غورهم » فإذا نظرنا ي لفظرٍ من ألفاظهما وقع فيه النزاع كان الحق بيد من كانت لغ 
ال ب ا يتقرّر بنقل صحيح أن لذلك اللفظ معي شرعاً فالحقائق الشرعية“ 
مقذّمة » ولا تلازم بن ما قله يعض علماء الشريعة » ويس إلى الاصطلاح » وبين العن 
الشرعي ؛ فإن امعان الاصطلاحية هي ما اصطلح عليه أهل هل الشرع »ولو بعد عصر النبوة 
a O‏ 
عليه ني كل فن من الاصطلاحات الحادثة ال تواضعُوا عليها » وكذلك مر عرف غ 


. )٠٠١( تقدمت ترجمته في الرسالة رقم‎ : )١( 
. )٠٠٠١( وهي الرسالة رقم‎ : )۲( 
. تقدم توضيح الحقيقة الشرعية » اللغوية › العرفية‎ : )۳( 
. 0١٠٠١-١٠۷ إرشاد الفحول " (ص‎ " » )٠١/١( وانظر : " الإحكام " للآمدي‎ 
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العلوم الشرعية عرف ما لأهلها من الاصطلاحات الدائرة بيهم » وليس ذلك من الحقائق 
الشرعية ال تحمل عليها حطابات الشرع ]١[‏ في ورد ولا صدر . 

فالحاصل أنه حب عند الاحتلاف في معن لفظ من ألفاظ الكتاب والسنة أن ّث 
عن كلام أهل اللغة في كتبهم المعتبرة المدوّنة هذا الشأن » ويقَسّرٌ ذلك اللفظ به إذا 1 
يعقر بوه صحيح مقبول أن الشارع قد هجر كه ولغة العرب الذين قوم في ذلك 
لط م وة ال من ورو مورف غا ف ع ا 
والصيام » والزكاة » والحج" » ونحو ذلك . 

إذا عرفت هذا » فاعلم أنه لم يشتهر عند المتشرعين أن للعَرّر المذكور في أحاديث بيع 
الغرر معن شرعياً بخالفُ الع اللغويٌ » وجي ما نقله العلامة الشرفي هي معان لغوية » 
لك منهم مَنْ جاء بعبارة عامةٍ بحيث يندرج تحتّها جميع أنواع العررِ » وبعضَهّم اقتص ر 
فيضن من ذلك فمن الافن لمن الام القاضي عياض حبك قال ٠‏ الكرر ي 
اللغة هو ماله ظاهرٌ حبوب » وباطن مكروه . فإن هذا العف يشمل كل نوع من أنواع 
الكرر» وهو مثل ما نقلّه صاحب النهاية" في تفسير العَرّر » فإنه قال : هو ما كان له 
ظاهرٌ يغري المشتري » وباطنٌ بجهول . ونل عن الأزهري” أنه قال : بيع العَرّر ما كان 
على غير عه ولا ثقة » ويدحل فيه البيوع الي لا تحيط بكنهها المتبايعان من كل هول . 
اا ۰ 

وهذا هو مثْلٌ ا معن الأول ني العموم » وهكذا قول القراني" : أصل الغرر هو الذي لا 


)١(‏ : هذه الألفاظ كانت معلومة لهم ومستعملة عندهم في معانيها المعلومة ومعانيها الشرعية ما كانت 
معلومة لهم . " البحر الحيط " )٠١۸/۲(‏ . 

(۲) : ذكر الحافظ قي الفتح )٠١٠٦/٤(‏ . 

. (Fool): (¥) 

(4) : في " تمذيب اللغة " )۸٤-۸۳/١١(‏ . 


(ه) : انظر " فتح الباري " )۳٠۷/٤(‏ . ج 


Too 


رى هل يحصلٌ أم لا فان هذا معن عام كالعان المتقدمة » لأنه لما تحصل الدرايةٌ كان 
اباط حهولاً » واجهول مکروه لا عبوب . 

وأما قوله : كالطير في الهواء“ » والسمك ي الماء . فهذا تمثيل للغرر بيعض أنواعه» 
وليس الال قيدا كما هو الطاخر في مثل هذه العبارة > وكما تدل علية كاف التمثيت ل 
فهذا لمعن العام للغرر الذي نقله هولاء الأئمة وغيهم هو الذي أريده » والصرر إليه 
أا م ا ى ا اا ب اد رة م و ت رة 
ان الا وف طا م ا ا ع و و ا 
بل تواترً ذلك تواترا معنوياً » لا وح للتردد ني كونه الع لهي عن اليع امشتمل عليه 
فكل بيع غرر يدل تحت اهي » » فیکون له حکمّه » ولا يصح من البيو ع المشتملة على 


= قال الخطابي في " معام السنن " (1۷۲/۳) : أصل الغرر هو ما طوى عنك علمه » وحفي عليك 
باطنه وسره » وهو مأخوذ من قولك طويت الثوب على غرّه أي : على كسر الأول وكل بيع كان 
القصود منه بجهولاً غير معلوم ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غرر » وذلك مثل أن يبيعه مما في 
الماء أو طيراً في الواء » أو لولؤة في البحر » أو عبدا آبقا » أو جملا شارداء أو ثوباً في حراب لم يره » 
ولم ينشره » أو طعاماً ني بيت ل يفتحه » أو ولد بميمة لم يولد » أو تمرة شجر م تشر في نحوها مسن 
الأمور الي لا تعلم ولا يدري هل تكون أم لا ؟ فإن البيع فيها مفسوخ . 
وإلّما مى يلل عن هذه البيوع تحعصينا للأموال أن تضيع وقطعا للخصومة والنزاع أن يقعا بين 
الناس فيها . 
وأبواب الغرر كثيرة وجماعها ما دحل في المقصود منه الجهل . 
)١(‏ : انظر " فتح الباري " )"١۷/٤(‏ . " المفهم " للقرطي )۳١۲/٤(‏ . 
وقد احرج أحمد في مسنده (۳۸۸/۱) من حديث ابن مسعود : " أن الي بل قال : " لا تشتروا 
السمك في الماء فإنه غرر " 
وني إسناده يزيد بن أي زياد » وقد رحح البيهقي وقفه . 
وخر ج مسلم فی صحیحه رقم )٠۱١۱۳/٤(‏ وأبو داود رقم (۳۳۷۹) والترمذي رقم (۱۲۳۰) وابن 
ماحه رقم )۲۱۹٤(‏ والنسائي ۲٦۲/۷(‏ رقم )٤٥۱۸‏ من حديث أي هريرة قال : " أن البي ل فى 
عن بيع الغرر " 


Tooy¥ 


الغرر إلأً ما صحَحَةُ الشارع » ويكون ذلك مخصصاً للنهي العام الدال بحقيقته على 
التحرع » أو يحمل اللَهِيْ على ما لا يقتضي البطلان لتصحيح الشار ع لبعض أنواعه كما 

عل ان افر غات حالف اة 025 اا هلت مك اة 
مسلك السبّر والتقسيم في بيع المصرًاة > وبيع السّلع قبل ورودها إلى الأسواق » ونحوها 
لما كانت العلَة إلا الغررً > وهكذا لو سلك مسلاك تخريج المناط » وإذا كان هذا ظاهرا 
في بعض أنواع العَرر فقد أوضحنا وحود أصل الغرر في كل نوع من أنواع تلك المبيعات 
الي ثبت فيها الخيار » إماعسلك تنقيح الناط » أو عا هو دوئه أو فوقه » وليس العترٌ إلا 
وجود ما يصدق عليه مسمًى الغرر العام »وأما دعوى أنه حكمة ججرده فلعله مترتبأٌ على 
تقرير عدم الانضباط » نظرا إلى الاحتلاف الواقع في تفسير الغرر مع أنه لا حلاف كما 
قدّمنا . 

قال - كثر الله فوائده - : فإن المشهور أن العلة والسبب في هذا الخيار . م قال : 
وصرّح بأنه ال والس النجري ... إل . 

أقول : هذا لا يصلح للرد على من يبي بجحتّه على الاجتهاد » فإنه لا يلزمه العمل علسى 
المشهور إذا كان الراحح لدیه غيره » ولا عرض عليه بقول عام معن » ولا عذهب 
الجمهور » وهذا لا يخفى على المعترض - عافاه الله - . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنا قد أوضحنا أن معن العَرّر وقد الصفة الي يعتقأها [۲] 
الشتري يدحل في ذلك دولا أوليا » فإنه قد كان هذا المبيع عند فقا الصفة باطنْ مكروه 
وباطنٌ بجحهولٌ لا حيط بكنهه المشتري » وهذا هو الغررُ اللغوي » فهل ورد في اللغفة أو 
الشرع ما يوب تخصيص هذا المعن أو تقبيده بالشرط ؟ حن يلزم الحتهد المصيرٌ إليه ؟ 


. )١٠١( تقدم ذكرها في الرسالة رقم‎ : )١( 
. )٠١٠٠١( و (۳) : تقدم التعريف به في الرسالة رقم‎ )۲( 


TooA/ 


إن قشم : ورد فما هو ؟ » وإن قلتم : م يرد لكلّه قال به فلان » أو اشتهرً عند الطائفة 
الفلانية فليس ثل هذا يعَرّض على أبحاث أهل العلم . وأما ما ألزمّم به من أنه يكون 
ذريعة لكل مشتر إلى ادعاء الفسخ باعتقاده لصفة لم توحد فجوابّه أا قد يدنا ذلك في 
ل ا کے کاو کے کے کک 
لوحودها » فهذا القيذ الصرّح به يدفعٌ ذلك الإلرام دفعاً واضحاً لا بخفى . 

قال - كثر الله فوائده - : فإن هذا الخيار فعل صاحب المعيار العلةَ » والسببُ فيه هي 
اهال ولل ار ال بالف : 

أقول : قد قرّرنا أن امع اللغوي يقتضي أن يكون الجهل عَرّرأ » بل صرح بذلك 
ا اا وا و OT‏ 
أئمة اللغة » فليس بحْكَةٍ على أحد » وكذلك من وافقه » بل الحجّة الدليل امسر بلفة 
الو 

ل ‏ ك اله فراا ال اوي دإ هر قرت الط 

آل ها هر ان الي اردنا فاق فرت اط کا ن با اة الان 
كالخداع » يكون أيضا بغير عنايةٍ منهما » أو من أحدهما » لأنه قد وجد فوت ا لظ » 
ويؤيد هذا الاعتبار ما ورد في البائع لسلعته قبل وصوله إلى السوق » فإن الي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال فيه : " فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق ٠"‏ وم 
يقيّد هذا ايار بكونه كان البيعٌ بسبب الخداع » ولا بغير ذلك [۲ب] . 

قال - كثر الله فوائده - : فإن هذا ما احتلط فيه الغرر بالجهل . 


. )٠١-۳٤/٦( " وانظر : " المغي‎ . )١٠٠١( الرسالة رقم‎ : )١( 
. (ool) : (Y) 

(۳) : في " تمذيب اللغة " )۸٤-۸۳/١١(‏ . 

. )۱۲۳/۸( " انظر " شرح السنة‎ : )٤( 


() : احرجه مسلم في صحیحه رقم )۱١۱۹/۱۷(‏ وقد تقدم . 
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قزل :6 فسا عن أن الل أن الل غر فد ها زره : 

فال كرا فرائدة = : هقد أناط الارن بتر الضرا ‏ فا فقط 

أقول : ليس المطلوب إلا ذلك » ونح الصراة هو ما كان مشستملاً على نوع غور ؛ 

اال الاد فوا ر کا رر ما ان مانا له ن او الع دى ا او مارا 
ل 

قال - كثر الله فوائده - : فن التكلف ني هذا غو عن البيان ... إل . 

أقول : إذا كان الشراء من فضولي » والمشتري لا يعلم بأنه فضولي > فلا شك ولا 
ربت افد کان لل ام جرب اط مک كا غا قا ا ا 
عن أهل اللغة في معن الغرر » وهكذا للمبيع ظاهرٌ يغري المشتري » وباط بجهول كما 
e SR SE SA‏ م تحصل الإحاطة بكئو اليسع 
كما نقله الأزهری“ . وقد تقدم جيم هذا » وليس الراد بتكراره هنا إلا التعريف بان 
الغرر موحود في مثل هذا الخيار فلا تكلف . 

و ی ا د ا ا وا وا ر 
التصریح بان العلة کذا رما أو ترجیحاً من دون رإطر بدليل معقول » أو منقول »فلا 
يخفى أن ذلك دعوى جحردة » ومصادرة على المطلوب تي الغالب . 

قال - كثر الله فوائده - : فقد يقال : نعم هذا عَرّر على ما حققة العراقئ » لا على ما 
قاله القاضي العلامة - عافاه الله - . 

أقول : إن أراد بالقاضي هنا راقم هذه الأحرف فهو قد صرح بأن هذا عَرَر في تلك 
اا و ا ا و ا ق ا د 


. )١١٠١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : ذكره الحافظ تي " الفتح " )٠١٠٦/٤(‏ . 
©( :)°( . 

(4) : قي " تمذيب اللغة " )۸٤-۸۳/١١(‏ . 


رسال هكذا : " وذلك غَرَرٌ فله التخلصل [۳] بالفسخ " . انتهى . 

فهذا تصريح لا يبقى بعدّه ريب لمرتاب » ولا يناتي ذلك إثبات الخيار مع العلم بالتعذر 
کما لا خفی » وإِن اراد قافن الاي عاض كا ى ا رعا ن فن 
ر و ا ي 
تحريرٌ هذا المقام ما هو مقبول من الكلام . 

قال - كثر الله فوائده - : فما ذكره القاضي في غاية القكلف » وعحل من عدم 
القبول . 

أقول : إن كان سيب التكلف » وعدم القبول هو كون كلام النجري جخالقُة فهذا 
الاعتراض في غاية الاعتساف » وعحل من عدم الإنصاف » وأما دعوى أنه صا لله 
فمجرد الصلاحية لا يستلزم أن يكون الصاح هو العلة دون غيره ما هو أصلح مه » أو 
ماثلاً له في الصلاحية . وأما دعوى أن الشارع حعلّه مناطا فما هو الذي ورد عن الشارع 
في حصوص هذا حێ يم الدلیل ؟ . وأما جرد حَعله له مناطاً في غیره فلا يسارم أن 
یکون مناطاً فيه لا عقلاً ولا شرعاً . 

فال كر اه فاده 2 بل فة ها يدل عل فع الم على هري ت اا 
اقباس بار اع صاع ن فر 

أقول : هذا منه - عافاه الله - جمود وحنينٌ إلى الوطن الذي حب إلى الرحال » وهو 
ای دی ا العام عليه » وإن احتلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص » ومن كان عالا عا ورد في هذه الشريعة الغراء من ضمن الأعيان لأربابها 
وجد فيها ضمان الشيء مال له » وإن م يكن ملا ني عرف الفقهاء كما في تضمينه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لعائشة - رضي الله عنها - قصعة مثلّ القصعة التي كسرثها 
على بعض أمهات الان 4 ومان الشيء بغير نماثل له كصاع التمر عن لبن المصراة » 


= )۱۳١۹( والترمذي رقم‎ )۳٣۹٣۷( وأبو داود رقم‎ )۲٤۸۱( أخحرج البخحاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
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ولم يرد في هذه الشريعة قاعدة كلية تدل على أن اللي مضمون تله » ولا غدل إلى 
قيمته إلا عند عدم » بل هو جرد رأي مي على اصطلاح حادث › وهو قومم : هذا 
ل وها ی وارب ا ترف ولك و هر را اا 
لها » فإمم يقولون : هذا اليف مثل هذا السيف » وهذا البعير مث هذا البعير » وهذا 
الثوب مثل هذا الوب » ونحو ذلك . ويقولون في اللات باصطلاح الفقهاء أن بعضَّ ها 
قيمة للبعض الآحّر » وهذا معروف ف لسانمم » مشهور » فعرفت هذا أن كون الثليّ هو 
ما تساوت أجزاؤه» وكان له مل في الصورة » وقل التفاوت فيه » والقيمي هو ما ل 


5 وابن ماجه رقم )۲۳۳۲٣(‏ والنسائي (۷۰/۷ رقم ۳۹۰۰) من حديث انس " أن رسول الله بل كان 
عند بعض نساائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم ها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها 
فكسرت القصعة فضكّها وحعل فيها الطعام وقال : كلوا ... ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس 
المكسورة . 

ولفظ الترمذي قال : " أهدت بعض أزواج البي بل إليه طعاماً في قصعة فضربت عائشة القصعة 
بيدها فألقت ما فيها فقال الني : طعام بطعام إناء بإناء " . 
)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغي " )۳٠۲/۷(‏ : وما تتماثل أحزاؤه › وتتقارب صفاته » كالدّراهم والدّنانسير 
والحبوب والأدهان » ضْمن .عثله . بغير حلاف . 
قال ابن عبد البر : کل مطعوم » من مأکول أو مشروب » فمجمع على أنه يجب على مستهلكيه مثله 
لا قيمته . وأما سائر المكيل والموزون » فظاهر كلام أحمد أله يضمن عثله أيضاً » فإلّه قال : في رواية 
حرب وإبراهیم بن هانئ » ما كان من الدّراهم والدنانير » وما يكال ويوزن » فعليه مثله دون القيمة . 
فظاهر هذا وحوب المغل في كل مكيل وموزون » إلا أن يكون ما فيه صناعة كمعمول الحديد والتحاس 
والرصاص من الأوان والآلات ونحوها » والحلي من الذهب والفضّة وشبهه . 
والمنسوج من الحرير والكنّان والقطن والصوف والشر » والمغزول من ذلك » فإلّه يضمن بقيمته » 
لأن الصناعة تؤثر في قيمته » وهي مختلفة فالقيمة فيه أحصر . 
وانظر : " فتح الباري " )١١١/١(‏ . 
(۲) : انظر " لسان العرب " )۲١/١١(‏ : مثل : كلمة تسوية يقال هذا مثله ومثلّه كما يقال شلهه وشَبَهةٌ 
عع قال ابن بري :الفرق بين الممائلة والمساواة أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين لأن 
الساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص » وأما الممائلة فلا تكون إلا بالمتفقين تقول : - 
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يجحمع القيود الثلاثة“ ليس إلا جحد اصطلاح حادث" » فکیف بعل ما ترب عليه » 
وهو كون المثلي مضموناً عثله ولا يُعْدَل عن المثل إلى القيمة إلا عند عدمه قاعدة شرعية 
يدفعٌ بها ما صح عن الشارع بلا حلاف بين المسلمينَ في صحتو وثبوته ! وهل هذا إلا من 
أعظم مفاسدِ الرأي » وأطم معايب التقليدد » وأشدٌ أنواع الغفلة » وأبعدإ مسافات 
الإنصاف ! فما بال العلامة الحسن أطلق لقلمه في هذه الحلبة الرس »> وهو من الإنصاف 


= نجوه کنحوه » وفقهه کفقهه ولونه کلونه وطعمه کطعمه » فاذا قیل هو مثله على الإطلاق فمعناه انه 
ا ۰ | 

. القيمة : واحد القيم . وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء والقيمة : تمن الشيء باقوم‎ : )١( 

" لسان العرب " )۳٥۷/۱۱(‏ » " القاموس " (ص۸۷٤١)‏ . 

(۲) : قال الشوكاي في " السيل الحرار" (۹۹-۹۸/۳) : اطلاقهم على الشيء الذي تساوت أحزاؤه أنه ملي 
وعلى ما اختلفت أجزاؤه أنه قيمي هو جرد اصطلاح م » ثم وقوع القطع والب منهم بأن املع 
يضمن مثله والقيمي بقيمته هو أيضاً جرد رأي عملوا عليه وإلا فقد ثبت عن الشارع أنه ضمَّن امل 
بقیمته » کما في قوله في حديث المصرًاة : " رذها وصاعاً من تمر " - تقدم تخريجه - . 

وثبت عنه بي تضمونٌ القيمي عثله كما ثبت في صحيح البخاري رقم )۲۲۲٠(‏ من حديث نس 
قال " ....... طعام بطعام وإناء ياناء " وهذا لفظ الترمذي - رقم )٠١١۹(‏ وللبخاري - رقم 
)۲٤۸١(‏ - في هذا الحديث ألفاظ منها ".... فضمّها وجعل فيها الطعام وقال : كلوا ودفع القصعسة 
الصحيحة للرسول وحبس المكسورة " وأحرج أحمد )١۸/١(‏ وأبو داود رقم )۳١٠۸(‏ والنساائي 
رقم )۳۹١۷(‏ من حديث عائشة أما قالت : " ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى البي ل إناءُ 
من طعام فما ملكت نفسي أن کسرئّه فقلت : يا رسول الله ما كقارته ؟ فقال : إناء كإنساء وطعام 
کطعام ' . 

وقال الحافظ في " الفتح " )٠١١/١(‏ إسناده حسن . 

م قال الش و كان في " السيل " ٠١ ٠-۹/۳‏ + فاعلم أن الواحب رد العين الفصوبة مغلية كانت 
أو قيمية فإن تلفت كان امالك مخيراً بين أحذ مثلها أو قيمتها على وجه يرضى به من غير فرق بين مغل 
وقيمي » ولكن إرجاع مثلٍ الثلي من أعلى أنواع ذلك الحنس وقيمة القيمي على هذا الاصطلاح أقرب 
إلى دفع التشاجر . وأقطع لادة النزاع . 


ro1 


عكان مكين » ومن الكمال بأعلى منازل العلم والدين ! . 

ا واه عن امج اام که عه و ا و 
او / 

أقول : دعوى هجر الظاهر » ودعوى الخصوص لا تصلحان لرد دليل المستدل حن 
ربط بدليل مقبول يوحب دفْعَ الاستدلال بدليل يخالفَهُمَا على أي صفة كان » وأينٌ هذا 
ومَنْ يصن مثل هذا الصنيع فيتكل على الاعتراض على كلام أهل العلم عجرد الدعاوي» 
مع أنه يعلم ما تقزر ني الأصول من خحطاب الواحد » فإنه وإن كان لا يعم بالصيغة فهو 
يعم بدليل آحَرَ كحديث : " إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة "» وهو يفيد مُفَاد ما 


۶ 


و 


يروولّه من حديث : " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ” . والبحث 


)١(‏ : حكمي على الواحد حكمي على الحماعة : قال ابن كثير في " تحفة الطالب " رقم )۱۸٠١(‏ : م أر ذا 
اللفظ سندا » وسألت عنه شيخنا الحافظ " جمال الدين أبا الحجاج المزي " وشيخنا الحافظ أبا عبد الله 
الذي مرارا فلم يعرفاه بالكلية . 

وقال العراقي ني " تخريج الأحاديث الواقعة في منهاج البيضاوي " ( رقم ٠٠‏ ) ليس له أصل » وسُئل 
عنه المزي والذهي فأنكراه . 

وقال ابن حجر في " موافقة احبر الخبر " )٥۲۷/١(‏ : " هذا قد اشتهر ني كلام الفقهاء والأصوليسين 
ولم نره في كتب الحديث " . 

قلت : وجاء ما يؤدي معناه في حديث أميمة بنت رقيقة أَما قالت : أتيت رسول الله ي في نسوة 
ات ن ات رر د عر ا را ف رو رھ و رن و کل اروت 
ولا أن ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرحلنا ولا نعصيك في معروف » فقال رسول الله ب " فيما استطعتنٌ 
وأطقتنٌ " قالت : فقلت الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله » فقال رسول الله 
ج : " إي لا أصافح الساء . إلّما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة » أو مثل قولي › لامرأة 
واحدة " . 1 ۰ 
رجه امد (۳۰۷/۹) والتسائی )۱٤۹/۷(‏ والترمذي رقم )۱١۹۷(‏ » واین ماجه رقم )۲۸۷٤(‏ 
والحميدي رقم )۳٤٠١(‏ والطيالسي رقم )١٦۲١(‏ وابن حبان رقم -٠٤(‏ موارد ) ومالك قي = 


Tot 


و 
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" الموطاً " (۲/ 4۸۳-۹۸۲) والطبران فی " الکبیر " (ج٤۲‏ رقم ٤۷٣ ١ ٤۷۲ › ٤۷۱ › ٤۷۰‏ » 
)٤۷١ ٠ ٥‏ . والبيهقي ني " السنن الكبرى " )١٤١١/۸(‏ والحاكم في " المستدرك " )۷١/٤(‏ من 
طرق . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وخلاصة القول : أن حديث أميمة بنت رقيقة صحيح والله أعلم . 
قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص٤٤٤)‏ : 

ا لخطاب الخاص بواحد من الأمة إن صرح بالاختصاص به كما ني قوله يلإ " تجزئك ولا تجزيء 
أحداً بعدك " - تقدم تخريجه - فلا شك في احتصاصه بذلك المخاطب وإن م صرح فيه بالاختصاص 
بذلك المحاطب مذهب الحمهور إلى أنه مختصٌ بذلك المخاطب ولا يتناول غيره إلا بدليل من حارج . 

وقال بعض الحنابلة وبعض الشافعية إلّه يعم بدليل ما روي من قوله يي " حكمي على الواحسد 
حكمي على الجماعة " وما روي عنه : " إما قولي لامرأة واحدة كقولي لائة امرأة " . 

ر في أن تدان ذا حار ن عل راع ف ساف اه إذا دل لیل می ازج غاي 
أن حكم غير ذلك المحاطب كحكمه كان له حكمه بذلك الدليل . وإتما الللزاع في نفس تلك 
الصيغة الخاصة هل تعم مجردها أم لا . 

فمن قال إا تعمُ بلفظها فقد جاء عا لا تفيده لغة العرب ولا تقتضيه بوجه من الوحوه .قال القاضي 
أبو بكر هو عام بالشرع لا بوضع اللغة للقطع باختصاصه به لغة . قال إمام الحرمين الحجوييّ - في 
الرهان )۳۷١/١(‏ - : لا ينبغي أن يكون ني هذه المسألة حلاف إذ لاشك أن ال نطاب خاص لغة بذلك 
الواحد » ولا حلاف أله عام بحسب العُرف الشرعي وقيل بل الخلاف معنوي لا لفظيٌ لأنا نقول الأصل 
ما هو ؟ هل هو مورد الشرع أو مقتضى اللغة ؟ قال الصفي اندي : لا نلم أن الخطاب عام ني 
العرف الشرعي . 

قال الز ركشي في " البحر الحيط " )١۹١/۳(‏ : " والح أن التعميم منتضي لغة ثابت شرعاً وا حلاف 
في أن العادةً هل تقضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العُرف إليها أولاً فأصحابنا- يعي الشافعية- 
يقولون لا قضاء للعادة في ذلك كما لا قضاء َة . والخصم يقول إا تفضي بذلك " اه . 

قال الشو كان بعد ذلك : والحاصلٌ في هذه السألة على ما يقتضيه الحق ويوجبه الإنصاف - عدم 
التناول لغير المحاطب من حيث الصيغة » بل بالدليل الخارحي . وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم 
الاستدلال بأقضيته ي الخاصة بالواحد أو الجحماعة المحصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر الأمة » = 
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وقد حكى بعضٌ أهل الأصول الإجماع على ذلك . 
قال = کر اه وراد و یکن ر د ال ر کر کک هرو کا 
أقول : هذه دعوى محردة كما مر [؟أ] . 
قال - كثر الله فوائده - : ففي هذا أنه على ما قرره - عافاه الله - يكون بالجهل أأشبة 
لا بالغرر . 
أقزل : هذا لا بنفعه ولا يضرا ؛ ققد با نابا أن اهز غر بق اة الل 
٤ ۴‏ ك ء ښ E‏ 5 
العتبرينَ » وأما الرد عخالفة بعض أهل العلم فليس من دأب المنصفين » وكوه أ طط 
بالجلس » لأئّه القذر الذي يتمكن فيه المغرورٌ من الاطلاع على الغرر » وأما ذات املس 
فطردي کما صرح به أئمة الأصول في عموم الأمكنة . 
قال - كثر الله فوائده - : ففي هذين الخيارين به صرح اجيب بالجهل فيهما » وقد 
عرفت أنه ليس بغرر . 
أقول : وعرفت أيضا أن الجهل غرر لغة » وأما دعوى أن ذلك حكمةُ بحردة بدليل 
LL 2‏ ٍ چ 2 ك 3 
كونه قد أنيط بالرؤية والعيب » وهما العلة والسبب » فلا يخفاك أن المتناز ع فيه هو علة 
الفسخ بالعيب » والرؤية ماذا هي ؟ فيقال مثلاً : استحق المشتري للمعيب أن يفسخّه عند 
الاطلاع على العيب » والمشتري لا هو غائب عنه أن يفسخه عند الرؤية لعلة كذاء 
فالعيب والرؤية سببان للفسخ » لا علتان له » ومثل هذا لا يخفى على م هو دون الحيب 


= فكان هذا مع الأدلة الدالة على عموم الرسالة وعلى استواء أقدام هذه الأمة في الأحكام الشرعية 
مفيداً لإلحاق غير ذلك المخاطب بذلك . فعرفت هذا أن الراحح التعميم حن يقوم دليل التحصيص » لا 
كما قيل أن الراجح التحصيص حن يقوم دليل التعميم لأنه قد قام كما ذكرناه . 
(۱) : انظر : " تیسیر التحریر " )۲٥۲/۱(‏ » " مختصر ابن الحاحب " (۱۲۳/۲) . 
(۲) : انظر الرسالة رقم )١١٠٠١(‏ . 
(۴) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص۳۹۱) » و " البحر الحيط " )۷-٠٦/۳(‏ » " المنخول " (ص۳۸١)‏ . 
)٤(‏ : انظر الرسالة رقم )١٠٠١(‏ . 
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- عافاه الله - ؛ فإن الفرق بين العلل والأسباب أوضح من الشمس” . 


: )٠١٠١( العلة تقدم تعريفها في الرسالة رقم‎ : )١( 
: أما السبب : فهو متميز عن العلة من جهة‎ 

)١‏ اللغة : فالسبب ما يتوصّل به إلى غيره . ولو بوسائط - ومنه سمي الحبل سبباً » وذكروا للعلة معان 
يدور القدر المشترك فيها على أا تكون أمرأً مستمداً من أمر آخر وأمراً مؤثراً في آخر . وقال أكشثر 
النحاة : اللام للتعليل ولم يقولوا للسببية » وقالوا الباء للسببية ولم يقولوا للتعليل » وصرّح ابن مالك 
بأن الباء للسببية والتعليل وهذا تصريح بأمما عَيْرَّان . 

۲) أما من جهة الاصطلاح الكلامي : فإُما يشت ركان ني توقف المسّب عليهما ويفترقان من وحهين : 
أحدها : أن السب يحصل الشيء عنده لا به » والعلة ما يحصل به . 
والغاي : أن المعلوم متأحر عن العلة بلا واسطة ولا شرط يتوقف الحكم على وحوده . والسبب 
إا يقتضي الحكم بواسطة أو بوسائط » ولذلك يتراحى الحكم عنها حن توحد الشرائط وتنتفي الموانع . 
وأما العلة فلا يتراحى الحكم عنها إذا اشترط ها » بل أوجبت معلولاً بالاتفاق . 

)٣‏ أما من جهة الاصطلاح الأصولي : العلة في لسان الفقهاء تطلق على المظنة أي الوصف المتضمسن 
لحكمة الحكم » كما في القتل العمد العدوان » فإلّه يصح أن يقال : قتل لعلة القتل » وتارة يطلقوففا 
على حكمة الحكم » كالزجر الذي هو حكمة القصاص . فإلّه يصح أن يقال : العلة الزحر . 
وأما السبب : فلا يطلق إلا على مظنة المشقة دون الحكمة إذ بالمظنة يتوصل إلى ا لمكم لأحل 
الحكمة . 

؛) أما من جهة الاصطلاح الفقهي : السبب يطلق في اصطلاح الفقهاء على أربعة أمور : 

أً- السبب الذي يقال إنه مثل العلة كالرمي » فإلّه سبب حقيقة إلا أله في حكم العلة » لأن عين الرمي 
لا أثر له في الحكم حيث لا فعل منه » ومنه الزن . 

ب- ما يكون الطارئ مؤثرا ولكن تأثيره مستند إلى ما قبله » فهو سبب من حيث استناد الححكم إلى 
الأول لا استناد الوصف الأحر إلى الأصل . 

ج- ما ليس سببا بنفسه ولكن يصير سبباً بغيره » كقوم : القصاص وحب ردعاً وزحرأ » م قالوا : 
وحب لسبب القتل » إذ القتل علة القصاص » فقطعوا الحكم عن العلة » وجعلوه متعلق ا بالعلة . 
والعلة غير الحكم . 
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قال - کثر الله فوائده - : قد كررت أن الغرر بحرده حكمة جرد ... إل . 

أقول : وکررت انا ن هذه دعوی جرَدةَ كما كررت أن رد كلام بعض أهل العم 
عخالفتهم لبعض منهم ليس من دأب أهل الإنصاف . 

قال - كثر الله فوائده - : ثم ما مراد بتقرير كونها موجودةٌ في جميع الخيارات ؟ ... 
إخ. 

أقول : هذا بحت قوي » وسوال سوي » والذي نريه آن الغررً إذا جد في نوع مسن 
أنواع البيعات الي م ينص عليها الشارع كان له حكمٌُ ما نص عليه » وهكذا إذا وة 
في نوع من أنواع المبيعات غير الأنواع الي ذكرها أهل الفقه فله حكمَةٌ » فتارة يكون 
RET TOES Ol‏ 

وأما ما ذكره - عافاه الله - من أن اهي [٤ب]‏ عن بيع العَرر يقتضي بطلائه فهكذا 
ا قيقي » لكنه ما أثبت الشار ع الفسخ في بعض بيوع العرَر كالمصراة » ولَلَقَي 
ا حلب » ومن دع في البيوع » والعيب » والرؤية » كان ذلك دليلاً على أن بعسض 
أنواع الغرر ينعقدٌ معه البيعٌ » ويثبت الفسخ » أو يكون ذلك دليلاً على أن النّهي عن بيع 
الغرر وإن كان مفيدأ للتحرع لكنه لا يستلزم الفساد المرادف لليّطلان » بل يصح العقد» 


= القتل حقيقة » فإلّه ليس يفضي إلى القتل ٠‏ بل القتل باحتيار القاتل . ولكنه سبب للتمكن من القتسل 
بإلحاق » وقيل : سبب القتل » فالأسباب لا تعدو هذه الوحوه . 
الفقهاء يقولون : العلة هي الي يتبعها الحكم . 
لسبب ما تراحى عنه الحكم ووقف على شرط أو شيء بعده . 
انظر : " البحر انحيط " )١١١-١٠٠١/١(‏ > " الكوكب امير " )١۲-۸/٤(‏ » " إرشاد الفغحول " 
(ص۷۰۲) . 

(۱) : تقد م تعريفه . 

(۲) : تقدم تعريفه . 

(۳) : انظر : " المغن " )٣٣-۳۲/۹(‏ . 
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ويثبت الفسخ » وتكون هذه الأدلة الواردة في هذه المواضع قرينة صارفة عن اقتضاء 
الفساد » أو عن المعن الحقيقي » وهو التحرمٌ من أصله › وأما ما ألزم به - عافاه الله - 
من احتلاط أحكام تلك النيارات ومصيرها شيعا واحدا" » واختلافها معلوم » فإن کان 
هذا العلمٌ بالدليل فممنوع » وقد أوضحنا ما يقتضيه الدليل » وإن كان ذلك لكونه قد 
قال به بعضْ أهل العلم فليس ذلك بحجة تمنعٌ من المخالفة » وهذا واضح لا يخفى . 

قال - كثر الله فوائده - : مما لا طائل تحته ولا يفيدُ المستمع لمعلوميته . 

رل ار ا وت ا ی و 
يقال : ثبت بعسلك كذا » والبرهان على الأصلية والفرعية والحكم العلية كذا » فهذا هو 
الذي ينبغي أن يجاب به » فإن أحيب ما لا يفي ذلك فهو الحواب الذي لا طائل ته › 
ولا يفي المستمع لعدم ربط بالرهان المقبول . وأما دعوى أن حيار الإجارة" فرذ من 
أفراد حيار المغابنة فهذا من أغرب ما يطرق مح من يسممٌ » وكيف يقبلٌ العاقلٌ فضلاً 
عن العام أن فسح العقد لمبيع باعَهُ غير مالكه بغير ولايةٍ شرعية" فرد من أفراد عقد باع 
ق 

وأما ما ذكره - عافاه الله - من قوله : فها هنا أصل ... إخ . فيجاب عنه أن الذي 
طلب بيان الأصلية والفرعية والعلية والحكم له بطلب البيان بأي وجو كان » وعلسى أي 
صفة وقح » بل طلب شأن ذلك بالبرهان » فهذا يفي أن العامة الشرفي - ماه الله - م 
لم مراد السؤال » ولا جس فيه بنص علمه الإشكال » ولا أسرف على مافي تلك 
الرسالة بحال كما قال في جوابات السؤال . 

قال - کشر الله فوائده - : [٥ا]‏ ولو سلّم صلاحينه في المصراة فقط فهو فيها مئ 


. )٠١٠٠١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. )١١-١٠١/۸( " انظر أحكامها في " المغن‎ : )۲( 
. )٠۲-۳٤۹/٤( " انظر " فتح الباري‎ : )۳( 
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التغرير » وليس العَرَر في أكثر الخيارات هذا ا معن . 

أقول : لك أهل اللغة“ م يفرقوا بين الغرر والتغرير كما أوضحناه سابقاً » والمدلولٌ 
لري هر ال عه غا وج الحقيقة الشرعية . فما عوّل عليه - عافاه الله - مسن 
الفرق بين الغرر والتغرير إن كان لبيان أصل الفرق بيتهما فمسلَمٌ » ولا ينفعًه ولا يضرًنا » 
وإِن کان لبيان كون ذلك الفرق يخرج أحدهما عن معى الغرر لغة الذي هو محل النزاع 
فممنوع » والسند ما تقدم من النقل » واخحتلاف أمرين في بعض الذاتيات أو العَرَضيّات لا 
يعن من اندراجهما تحت أمر يعمَهَّمَّا كالإنسان » والفرس ؛ فإن احتلافهما فى الناطقية 
والصاهلية » واستقامة القامة » وظيور البشرة » والضحك لا ينع من كونه يقال على کل 
اد ا ا ون ا ا و ا و ا ا حدیث 
اللصراة للقياس فقد تقدم حوابةً" . 

فالات كر اله فرائدة د٠‏ ادها ان غبار لضب أل راس 

أقول : لك العلة الغرر كما باه » وذلك لا ينافي تسميه حيار عيب » فإنه سمي 
بذلك لسببية العيب للخيار لا لعليته له . ۰ 

وأما ما ذكره من تخلف الحكم في العيب » وأنه نقضٌ قادح . فنقول : تلف الحكم 
للل اص فكاد فلك من ها العام علق لاض فليس مق و © 


. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 

(۲) : تقدم في بداية الرسالة . 

(۳) : في الرسالة رقم )٠٠١(‏ . 

ا مو ع ولک رة الارن و ا ان احرف الان ولك او ف 
ی و ا و و ل ی ای ی ا 

وانظر مزید تفصیل " تيسير التحریر " )۱۳۸/٤(‏ » " البحر الحيط " )۲٠١/١(‏ . 

(ه) : الكسر : هو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة وإخحراجه عن الاعتبار بشرط أن يكون الحذوف 

مما لا يمكن أخحذه في حد العلة . 
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وأما ما ذكره من العارضة ففيه قوّة لو ربطّه بدليل حى بخص من شوب المصادرة . 

قال - کثر الله فوائده - : وعرفت أن العموم من عوارض” الألفاظ ... إل . 

اول د إل رم العلة » وأوردنا حديث المصراة" للاستدلال به على أنه 
ثبت فيه انيار للمكلّف البائم عن نفسه » مع كون العلة الغررً » وكذلك حديث تلق ” 
الب » وحديث سيان" فإلّه إيراد هذه الأدلةٍ ليس إلا لثبوت الخيار فيها للمكلف 
البائع عن نفسه » مع كونه العلة الغررً على ما قررناه فنبتت الخيار للمكلّف البائع عن 
نفسه مع وجود العلة التي هي الغرر ف بيعه [١ب]‏ . 

قال = کثر الله فوائده - : فإن ترتيب الخياز على قوله : هذا القول دون جد الحداع 
ار قرف ی 

أقول : لكنٌ هذا الكشف جرد دعوى » فلا يقم حن يبط بدليل » وهو اتفاق أل 
الفهم على ذلك » وهو منوع » فقد وقع الاحتلاف » أو أن المدلول اللغوي لا يحمل إلا 
ذلك فهو مدفوع » فإن الكل من الاحتمالين يحتمله الكلام اللغوي » ويتناوله اللقصِة 
الشرشي ٠‏ فان كل رحد ها قد من اة الشارع » أو أنه قد ورد دلیل السرم 
فأوحب المصير إلى ذلك » فأَينَ هذا الدليل ؟ . 


< ومنهم من فسره : بالّه وجود الع في صورة مع عدم الحكم فيه » والمراد وحود معن تلك العلة في 
موضع آخر ولا يوجد معها ذلك الحكم وعلى هذا التفسرر يكون كالنقص وهمذا قال ابن الحاحب في 
" المحتصر " (۲۹/۲) : الكسر هو نقضْ المع والكلام فيه كالنقض . ومثاله أن يعلل الستدل على 
القصر ني السفر بالمشقة فيقول المعترض : ما ذكرته من المشقة ينتقض .مشقة أرباب الصنائع في الحضر . 
وقد ذهب الأكثرون إلى أن الكسر غير مبطل وأما الفخر الرازي والبيضاوي وجماعة من الأصوليين 
فجعلوه من القوادح . 
انظر : " المنهاج " ۷۲١/۲(‏ - شرح الأصفهان ) » " البحر امحيط " لاز ركشي (۲۷۹/۰) . 
)١(‏ : ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ » فإذا قيل هذا لفظٌ عام صدق على حسب الحقيقة . 
انظر : " جمع الجوامع " (۳۹۸/۱) » " المنخول " (ص۳۸١)‏ . 
(۲) : تقدم تخريجه في الرسالة رقم )٠٠١(‏ . 


ToY¥! 


قال - كثر الله فوائده - : فإنه دفعَ في وجه التعليل النبوي ... إخ . 

أقول : بل هو جمعٌ بين الأدلة الشرعية ؛ إذ لا معارضة عند التحقيق » فإن رزق 
البخض من ابض لا اف تبرت لار نة وجرد مى الفرر الا عقا ٠‏ زلا 
شرعاً » ولا عرفا » لأن غاية ما علْلَ به البيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - ما قالله من 
الّهي عن بيع الحاضر للبادي أله يرزق الله بعضَ العباد من بعض إذا باع البادي لنفسه 
اة 6ا وذلاك إا لك ن اهالب غل اهل اة السماخة فاد يكرون اة ول 
يطيلون المماحكة مع كونهم يعلمون أمم لو صنعوا في بيوعاتهم ما يصنعّه الحاضرٌ مسن 
كثرة التحسين والتريين والانتظار إلى وقت الغلاء » والتربص لوقت الفاق اعرا ن 
مثل الثمن الذي يبيعُه الحاضرٌ به » ولكنهم يتسامحون وتطيب أنفسُهم بدون ذلك ولا غرر 
عليهم » ولا مخادعة هم . 

وقد أشرنا إلى هذا المع في تلك الرسالة“ وهو لا يستلزم ما فهمه - عافاه الله - مسن 
أن الحدیت دلي على ما استدل به عليه » لأنه لا عر أصلاً » فكيف جزم بأن مثلٌ هذا 
الوه دفعٌ تي وجه التعليل النبوي ! وهو عنه أجنيٌ . ثم قلنا في تلك الرسالة : وعلى 
تقدير اَم باعُوا حاهلينَ ... إل »وهذا أيضا م يدقع ني وجه التعليل النبوي ولا معارض 
له » بل هو جم حَسَنٌ » وترحیح مقبول . ]/٦[‏ 

قال - كثر الله فوائده - : فان هذه الاجتهادات لا قسوغ ... إل . 

أقولٌ : قد أطال - أطال الله بقاءه - الكلام هاهنا قي غير طائل » فإنه لا يخفى عليه ولا 
على ذي فهم وعم أن حكمٌّ الحاكم إثباتاً ونفياً إذا تعلق بالاطلاع على قيمة العسين 
امتارع فيها في عبن أو غيره أله لا يتمكَنُ ا لحاكمٌ من الحكم » ولا برتفعٌ الراع بين 
اخصْمَيْن إلاً بالرحوع إلى تقوم العدول ؛ إذ م يرد في هذه الشريعة الطهرة أن قيمة تلمك 


. )۱١١( وانظر الرسالة رقم‎ )٠٠٠١( تقدم في الرسالة رقم‎ : )١( 
. )۱۱١( رقم‎ : )۲( 


Fo¥Y 


العين كذا » وقد انقطعَ الوحي بعد عصر النبوة » فلم يبق إلا الرحوع إلى تقوم العدول »› 
وليس هذا عستنكر عند امتشرعين » فقد شرع الله الرحوع إلى حكم العدول في جزاء 
الصيد فقال : يكم به وا عَذَلٍ منك 4 وقال ني الخصومة العارضِة بين 
الزوحين  :‏ فابعئوا حکمًا من اَهَل وَحَكمًا 2 من أَهَلهَا إن بُريدآ إضلدحا يوفت اله 
ی ی ا غه یا ال نامر من القن مو 
العدول لا یون أمره بالتقوبم من الاجتهاد الذي لا يسوغ » بل من الاقتداء ما شرعه الله 
في كتابه العزيز » وهؤلاء العدول ل يتعّن عليهم القيام بذلك التقوم » ولا هو فرض عين 
عليهما » ولا كلفهما الله سبحاته به » وني الدنيا من بحسن هذا التقوعم غيرهما » بل في 
كل قرية جماعة » فهما إذا طلبا الأجرة أو امتنعا من التقوم الاما لم يكن تعيب الحاكم ها 
مخالفاً للشريعة » بل المخالف للشريعة البنية على العدل هو إتعاب النفوس قرا أو قهرا 
بلا أحر » ومُطل العاملينَ بلا وجه شرعيٌ » ولا حجة نيّرة [ب] فالحاكم إذا ألزم 
و ی ر کا ع ی و 
للغرمين من حلب النفع » ودفع الضرٌ ليس .عجتهار اجتهادا لا يسوغ » والمفروض أنه م 
يطلب التقوعم أحدٌ الخصمين بل طلبه الحاكم لرفع الخصومة » ودفم الشجار اقتداءٌ 
بتحكيم الحكمين في جزاء الصيد . وقد حلت أجرة الشهود الذين يشهدون ما قد وحب 
عليهم تأديثه إذا احتاجُوا إلى قطع مسافة » أو مزاولة » فكيف لا مل الأحسرةً لعمسل 
المقَومينَ مع كونه لم جب عليهم ذلك التقوعٌ » ولا قد تقدم هم ما يوجبّه عليهم !والأمرٌ 
في هذا واضح . 

وإلى هنا اتتهى الكلام على اعتراضات العلامة الشرقي - كثر الله فوائده - الى كتبها 


(0 : [للائدة : ۹] . 
(۲) : [ الساء: ٠١‏ ] . 
(۳) : انظر : " المغن " )١١-۹/۱٤(‏ . 


TovY 


غل رسال المسماة : إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات . 


» ومن له كفاية » فليس له أحذ احعْل على ال هادة‎ ١۳۸-۱۳۷/۱ ٤( " قال ابن قدامة في " امغن‎ : )١( 
. لآله أداء فرض » فن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منهم فرضاً‎ 

وإن م تکن له كفا » ولا تت عليه » حل له أحذه » لن النفقة على عياله فرض سين » فلا 

يشتغل عنه بفرض الكفاية » فإذا أحذ الرزق جمع بين الأمرين » وإن تيت عليه الشهادةٌ » احتمل ذلك 

أيضاً » واحتمل أن لا يجوز » لفلا يأحْدَ العوض عن أداء فروض الأعيان » وقال أصحاب الشافعي : لا 


يجوز أحذ الأحرة لمن تعيّنت عليه . 


To¥t 


ولنذكر الآن الكلام على ما اعترض به امول العلامة ضياء الإسلام » نيراس الآل 
الكرام إماعيل بُ أحمد ابن محم الکبسي - کثر الله فوائده - . 

وسنقتصرٌ على أوجز عبارة » لأن الكلام قد طال » وقد دحل في اواب على 
E SS E SD‏ 

قال - كثر الله فوائده - : الأول آله أراد أن يجمع يارات ... إڂ . 

أقول : ربط الشار ع الفسخ بالرؤية والعيب والشرط ونحوها لا يستلزم أا العلل » جك 

هي الأسباب » وها علل آخرةٌ » ولا تلام بين الأسباب والعلل كما لا يخفى . 

قال - كثر الله فوائده - : الثاني أن الغرر الذي جعلّه علة لحميعها م يضبطة . ا 

أقول : قد أوضحناه في الرسالة إجمالا » وأوضحناء في أوائل هذه الورقات يما يستفاذ 
منه أنه منضبط مين » غير مناف لا ذكره أهلٌ العلم في ذلك . 

قال - کثر الله فوائده - : فلا استقرً عقَدٌ ... إخ . 

أقول : قد أوضحنا ي الرسالة أنه لا بذ أن بعلم أنه يقد وجود مام يوخسنة حال 
العقاِ » فلا یلزم قبول قوله مطلقاً » ولا عدم استقرار الك" 

قال - کثر الله فوائده - : : وق بأنه عير مغرور . .. إل 

اقول :۵ ۷ قر انه غو مغرور فلا عیار» يقم - عافاه الله - أن جرد عدم 
رؤية المبيع محتملة لوجود الغرر» لأنه إذا رآه بعكنْ أن يُجده على صفةٍ غير ما ظلّه » أو 
تيل » فلیس ال کالعاینة ۰ لکنه إذا أقرٌ بأنه غير مغرور فقد أبطل ما أثیّه له الشار ي 
فيكون ذلك کإسقاط انيار الثابت » فالالزام ملترم » ولا برد ما أورده من قوله - صلى 
لله عليه وآله وسلم : فله الخيار إذا رآه » لن ذلك ثابتٌ مع عدم الإسقاط » وأما مع 


(۱) : تقدمت ترجته . 
(۲) : انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 
(۳) : انظر : " المغي " )۳٤-۳۰/٦(‏ . 


. من حديث ابن عباس بسند صحيح‎ )۲۱١/۱( أحرجه احمد فی مسنده‎ : )٤( 


ToY¥o 


الإسقاط أو الإقرار عا يوحب سقوط الخيار » وهو عدم الغرر فلا يخالف الحديست » وإلا 
لر العا الخد ذا مقط ار رزه و ال عة 0 ا و 
بطلدن ا خيار » وقد قال البيْ - صلى الله عليه وآله وسلم - : " فله الخيار إذا رآه r‏ 
وما هو جوابة عن الإسقاط للخيار » فهو جوابنا عن الإقرار بعدم العَرّر . 
قال - كثر الله فوائده - : الرابعٌ أنا قد وجدنا الخيارات ... إل . 
أقول : قد تقدّم الحواز عن هذا الوجه في جوابات اعتراضات العلامة الشري - ماه 
الله - فليرحع إليها . وقد قدمنا أن اقزر في الأصول أن حطاب الواحد وإن م يعم باعتبار 
الصيغة فهو يعم باعتبار أمور حارج کما تقدم ياه » وهو إجماع كما حکاه بعض 
قال - کثر الله فوائده - : وهكذا مَنْ وهم أن فكرتّه تستدرك حكماً حادتً إخ . 
أقول : تقدم بيان الوجه ما لا يبقى معه ريب مرتاب » ونزيد ذلك هاهنا بياناً فنقول : 
إن قلُم أنه لا يجوز الحكم إلا بأسباب معلومةٍ محضورة a‏ الشهادة واليمين والإاقرار» 
ا ر ا 
الذي يدل على انحصار أسباب الحكم في هذه الأسباب » فأوضحوا لنا ما هو ؟ فن جرد 
جلها أسبابا كقوله : شاهداك أو بيه > ونو ذلك لا يفي أنه لا أسباب إلأهي »لا 
عطابقة » ولا تضمّن » ولا الترام [۷ب] . ومن زعم أن النص على سبب أو اباب 
ای و اھ وسا رن ا ع م ا ا کی ت ب ن م 


)١(‏ : أحرجه الدارقطي في " السنن " ٤/۳(‏ رقم )٠١‏ وقال : " عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع 
الأحادیث وهذا باطل لا يصح » م یروها غیره وإلّما یروی عن ابن سمرين موقوفا من قوله " . 
والبيهقي في " السنن الكبرى " )۲۹۸/١(‏ . وقد تقدم الحديث في الرسالة رقم )١٠١(‏ . 
(۲) : انظر : " إرشاد الفحول " ( ص٤٤٤ )]٤٥-‏ . 
(۳) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم ۲۹٦۹(‏ و۷۰٦۲)‏ ومسلم فی صحیحه رقم (۱۳۸/۲۲۰) من 


حديث الأشعث بن قيس . 


To¥ل‎ 


الحصر » ولا لفظ من الألفاظ الدالة على نفي سسببية الغير » فقد غ على اللغة غلّط 
ا وأيضا يازمُکم أن علْمّ الحاكم“» والنكول*» ورد اليمين" ليست بأسباب لعدم 
النصٌ عليها » مع أن شهادة الشاهدين لا يفي إلا جرد الظنٌَ على انهم م يعتبروا حول 
الظنٌَ للحاكم بل قالوا : يكفي أن لا ين الكذب » وكذلك إقرار القِرّ لا يفي الحاكم 
العلم بأنه مطابق للواقع لحواز أن يكون كاذباً تي إقراره » فغاية ما يستفاد من إقرار القِرٌ 
على نفسه هو جرد ظنٌ الصدق » وأما مين المدعي فهي أضعفُ من هذيسن السسبيين في 
تحصيل الظنٌ للحاكم » وإذا كان غاية ما يفيه هذه الأسباب للحاكم هو محرد الظ» 
فکیف لا جوز له أن بحم ما يفید مُفادها ! أو يزيد عليها كعلم الحاكم مع عدم ورود 
ما ينفي العمل بذلك عن الشارع » لا قدمنا من أن جرد النصٌ على سبب لا ينفي يره 
مما يلحق به بفحوى الخطاب أولحنه . 

فإن قشم : الدليل على حكم الحاكم بعلم أدلة اطلاع بالعلم . قلنا : وهكذا كل 
ما يفي العلمٌ . وإن قلُم : الدليل على أن النكول ورد اليمين سببا أدلة العمل بالظنٌ . 
فا وھکتا کل ما ید انظ کات با کاو رارق کی و هدا و م 


. )1۳( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : قال الشوکاني في " السیل " )۳۲١-۳۲۲/۳(‏ : الأسباب الي ورد مما الشرع هي الإقرار أو البينة أو 
اليمين » فإذا حصل واحدٌ من هذه على وجه الصحة فقد وحب به حكم الشرع . ووحب عنده إلزام 
الخصم . 

# وأما النكول فهو وإن كان من أقوى القرائن على صدق دعوى المدعي ولكلّه لما كان الحامل عليه 
قد يكون الترفع عن اليمين كما يفعله كثيرٌ من المتكبرين » وقد يكون الحامل عليه مزيد الغباوة كن 
توجُهت عليه اليمين وعدم علمه بأن اليمين واجبة عليه » وقد يكون الحامل عليه ما يعتقده كث من 
العامة أن جرد الحلف ولو على حق لا يجوز وله الفاعل له » فلما كان الأمر هكذا لم يكن محرد 
اكول سيا شرا لک : 

(۳) : قال الشوكاني في " السيل احرار " )۳۲١/۳(‏ لم يصح شيء تي بين الرد قط » وما روي في ذلك فلا 
يقوم به حجة » ولا ينتهض للدلالة على المطلوب » والأسباب الشرعية لا تثبت إلا بالشرع . 


Fovy¥Y 


ا کا رک یبای یی لک ادي الان ربدا 
إيضاح لنا . 

وإذا تقر هذا علمت أن رد ما ذكرناه قي تلك الرسالة من تقدير العدول » واعتماد 
الحاكم عليهم » وتحليل الأجرة نهم » مثل حديث :البينة على الدع واليمين على المع ي 
عليه » ليس على ما ينبغي » على أا نقول : إن البينة المذكورة قي هذا الحديث وغيره هي 
ما يتين به الح » ولا ينحصرٌ ذلك في شهادة الشهود › فهو عليكم لا لكم . 

وقي هذا المقدار كفاية . وقد اقتصرنا في هذه الورقات على الكلام على ما اعترض به 
العلًمتان على تلك الرسالة » وت ركنا الكلام على ما قرَراه لأنفسهما » لأن الببحث لي 
ا 

ESE CNG 


Fo¥A 


CES 
لا يبيع حاضر اد‎ ' 


تاليف 
حققه وعلق عليه ورج أحادیثه 
أبو مصعب 


To¥۹ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة : " بحث في لا يبيع حاضرٌ لباد " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه الراشدين وبعد : فإلّه وصلٌ إلي سؤال من بعض أهل العلم في شهر 


آخر الرسالة : " ..... وليس هذا موطن بسط الكلام قي ذلك وني هذا المققدار 
كفاية لمن له هداية . انتهى من تحرير اجيب القاضي محمد بن علي الشوكانن غفر 
الله هما . 


نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲١‏ سطرا . ما عدا الصفحة الأول فعدد أسطرها 
سبعة أسطر والصفحة الأخحيرة عدد أسطرها سطران . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

الرسالة من اجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


oA! 


تل O E‏ لنیچ حاترا اب 
ا EE E‏ ا EE‏ 


ا 


ToAY 


طشر مید ادمخاھ ماد رین بینها نناد زات موامرتی راون ۰ ۲ 
دک دیھب اا لخدا رکفابه انال ہین یہ ایی رچ را یب الیو اد وا ا 


» 


oY 


بسم الله الرهن الرحيم 

عبد > رصل ا على سا عمد و آل و جه ا نن م ا 

فإنه وصل إلي سوال من بعض أهل العلم في شهر الح َة ١۲١۷‏ هد سبع 
ومائتین ولف حاصلّه : هل يتناو قول - صلی الله عليه وآله وسلم - لا يي حاضرّ لاد 
أل الحلاًت القريبةٍ آم لا ؟ بل قد عُقلّت الله ن قوله - صلى الله عليه وآله وسالم - : 
دالا رق لله بعضَهم من بعض ؛ إذ الحاضرٌ والبادي لا يبيعان إلا بيعاً وااحداً» 
رلك 5 کان اقات ةا رر ا 

فأجبت : الحمد لله وحدّه » حديث لا يي حاضر لباد هو عند الجماعة”“ كلهم إلا 
البخاري من حديث حابر » وعند الشيخين من ان » وعند الجحماعة © E‏ 


۶ 


إا ادى م ديف [۱] ابن عباس » وعند SR‏ 


(۱) : احرج أحمد (۳۰۷/۲) ومسلم رقم )٠١۲۲(‏ والترمذي رقم )١۲۲۳(‏ والنسائي )۲٠۹/۷(‏ وابن ماجه 
رقم )۲۱۷١(‏ . 
وهو حديث صحیح . 
عن جابر قال : قال رسول الله ل " لا يسع حاضر لباد دوا الاس يرزق الله بعضهم مسن 
(۲) : أخحرج البخاري ي صحيحه رقم )۲۱٦۱(‏ ومسلم رقم )٠١۲۳(‏ . 
قلت : وأخحرجه ابو داود رقم )۳٤٤١(‏ والنسائي )٠١۹/۷(‏ . 
عن أُنس قال : " تهنا أن يبيع حاضرٌ لباد وإن كان أخاه أو أباه " . 
وهو حدیث صحیح . 
(۳) : احرج البخاري فی صحیحه رقم (۲۱۶۸) ومسلم رقم )۱١۲۱(‏ وأبو داود رقم )۳٤۳۹(‏ والنسائي 
(۲۶۷/۷) وابن ماحه رقم (۲۱۷۷) . 
عن ابن عباس قال : نمی رسول الله ی أن بَلَقَى الركبان » وان ببيع حاضرٌ لباد . قال طاووس : 
فقلت لابن عباس : ما قوله حاضرٌ لباد ؟ قال : لا يكن له مساراً . 


وهو حديث صحیح . 


ToAo 


ا 2 
البخاري : والتساتن من حدیث ابن عمر وعند الشيخين من حدیث ا هريره ¢ 


لي © 


وهو ني بعض هذه الأحاديث بلفظ : " تُهيتا " وني بعض : " فى "» وقي بعض ها 
بافظ : " لا ت a‏ 
عنه الحماعة إلا الترمذي O‏ هو القيْم بالأمر » و 
البيع والشراء لغيره . 
O O‏ 
د " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" إذا نفى بمذا فاعلم أن قوله : حاضر لباد 
E‏ 


(۱) : فی صحیحه رقم )۲۱١۹(‏ . 
(۲) : ي السنن )۲١۸/۷(‏ . 
عن ابن عمر قال : " فى النبي أن يبيع حاضرٌ لباد " . 
(۳) : احرج البخاري فی صحیحه رقم )۲۱٤۰(‏ ورقم )۲٠٣۰(‏ ومسلم في صحیحه رقم )٠١۱١/۱۲(‏ . 
عن أي هريرة : أن البي بل " مى أن يبيع حاضرٌ لباد وأن يتناجشوا " . 
)٤(‏ : انظر : حديث أنس المتقدم . 
)٥(‏ : انظر : حديث جابر المتقدم . 
)٦(‏ : انظر : حديث ابن عباس المتقدم . 
(۷) : مسر » السّماسرة :جمع مسار » وهو القيّم بالأمر الحافظ له وهو قي البيع اسم للذي يدخحل بين البائع 
والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع والسّمسرة : البيعٌ والشراء . 
" النهاية " )٤٠١/۲(‏ 
(۸) : تفيد النكرة في سياق النفي والنهي العموم وضعاً » أي أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد عن 
طريق دلالة المطابقة » والمطابقة هي دلالة اللفظ على تام مسماه . 
انظر " جمع الجوامع " )٤۱۳/١(‏ . 
وقيل : إن النكرة في سياق النفي والنهي أفادت العموم عن طريق دلالة الملازمة وهو قول السبكي 
والحنفية . 


YToA 


مَنّْ صَدَق عليه اسم الحاضر والبادي"" . ولا ريب أن اسم البادي يصدق على كل من 
كان ساكنا ني البادية » إما دائما أو قي بعض الأوقات كي يسكتها عند صلاح تار 
من غير فرق بين أن يكون محله قربا" أو بعيدا » أو كما تصدق عليه الصيغة تصدق عليه 


- والنكرة في سياق النفي قسمان : 

)١‏ هقيس : فهو مطرد ني كل نكرة في سياق النفي مع " لا " الي هي لنفي الجنس مبنية نحو : " لا رحل 
في الدار " ومعربة نحو : لا سائق إبل لك » وقومم : لا ثا لم عرض لك . 

۲) المسموع : وهي الكلمات الحفوظة عن اللغويين وهي تحفظ ولا يقاس عليها مثاله : ما بالدار أحد» 
ليس المقصود هو واحد العدد » بل هذا للجنس فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب » يستوي فيه الواحد 
والجمع المؤنث قوم : 

لا صافر : اسم فاعل من الصفير . 
ولا نافخ حزمة : ما فيها من يوقدنا . 
لا نابح » لا ناهق » لا داع ... " . 
انظر : " اللمع " (ص١٠)‏ » " الإحكام " للآمدي (۲۲۷-۲۲۹/۲) » " جمع الجوامع " »)٤١۳١/١(‏ 
" نفماية السول " )۸٠/۲(‏ . 
(۱) : انظر " النهایة " (۳۹۹-۳۹۸/۱) . 
(۲) : قال ابن قدامة في " المغن " )۳١۹/١(‏ : والبادي ههنا » من يدخل البلدة من غير أهلها » سواء كان 

:بدوياً » أو من قرية أو بلدة أخرى . 

قال ارقو أله بحرم بثلاثة شروط : 
أ أن يكون الحاضر قصد البادي . ليتولى البيع له . 
ب- آن يكون البادي جاهلاً بالسّعر لقوله : " فيعرّفه السعر " ولا يكون التعريف إلا لجاهل . وقد 

قال أحمد » في رواية أي طالب : إذا كان البادي عارفا بالسعر » م يحرم . 

ج- أن يكون قد حلب السّلع للبيع لقوله : " وقد جلب السّلع " والجالب هو الذي يأتي بالسّلع 
وذكر القاضي شرطين آحرين : 
أ - أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها . 


ب- أن يكون للناس حاجة إلى متاعه وضيق في تأخحير بيعه . = 


ToAY 


العلة ؛ وهي كون البادي يظلّه للبيع برحص » فيتسبب عنه ارتزاق اا ا 
E‏ بادياً في بعض الأوقات يجهل كيفية التعامل والتبايعٌ في ذلك الوقت الذي يكون 
فيه بادياً » وإن كان يسيراً مهما أمكن التجويرٌ فيه » فلا وة لِحَعْل النهي ختصًاً م كان 
Sk‏ 


فإن قلت : بريد النظر إلى لعٍ يستلزم دحول مَنْ كان من أهل الحاضر غير عالم 


- وقال أصحاب الشافعي : إلما يحرم بشروط أربعة : وهي ما تقدم إلا حاجة النّاس إلى متاعه . فمسئ 
احتل منها شرطٌ م يحرم ايع . 
وإن احتمعت هذه الشروط فالبيع حرام . وقد صرح ارقي يبطلانه . 

)١(‏ : قال القرطي ني " المفهم " )۳٠۸-۳٠۷/٤(‏ : وظاهر هذا النهي العموم في جميع أهل البوادي » هل 
العمود وغيرهم » قريب كانوا من الحضر أو بعيداً » كان أصل المع عندهم بشراء أو كسب » وإليه صار 
DE REN SAE a N aK E E‏ 
حلبوه من فوائد البادية بغير شراء وإتما قيّده مالك هذه القيود نظراً إلى المع المستفاد من قوله لل : " 
دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض " وذلك » أن مقصوده أن يرتزق أهل الحاضرة بأهل البادية » 
بحيث لا يضر ذلك بأهل البادية ضرراً ظاهراً . وهذا لا محصل إلا عجحموع تلك القيود وبيانه : اَم إذا م 
يكونوا هل عمود كانوا أهل بلاد وقرى » وغالبهم يعرف الأسعار . وإذا عرفوها صارت مقاديرها 
مقصودة هم . فلهم أن يتوصّلوا إلى تحصيلها بأنفسهم أو بغيرهم . وإذا كان الذي جلبوه عليهم 
بالشراء فهم تار يقصدون الأرباح فلا حال بينهم وبينها . فلهم التوصل إليها بالّماسرة وغيرهم » 
وأمًا أهل العمود والموصوفون بالقيود المذكورة . فإن باع هم السّماسرة وغيرهم ضرُوا بأهل الحاضرة في 
استخراج غاية الأنمان » فيما أصله على أهل البادية بغير من » فقصد الشرع أن يباشروا بيع سلعهم 
بأنفسهم ليرتزق أهل الحاضرة بالرحص فيما لا ضرر على أهل البادية فيه . وأعرض الشّرع عا يلحسق 
أهل البادية في ذلك دفعا لأشد الضررين وترجيحاً لأعظم المصلحتين . 

وانظر : " فتح الباري " )۳۷١/٤(‏ . 

وقال ابن قدامة في " ا مغي " )١۹/١(‏ : " والمعن في ذلك أله مي ترك البدوي يبيع سلعته » اشتراها 
الناس برحص » ويُوسّع عليهم السعر فإذا تولى الحاضرٌ بيعها » وامتنع من بيعها » إلا بسعر البلد »ضاق 
على أهل البلد . 


ToAA 


بالتامل + لأنه مظنة للبيع برخحص » فیحرم على ا غ بكيفية التعاممل أن يبع 


له . 


قلت : ذلك نادرٌ لا اعتبار به » وهمذا لم يَْت إليه الشارع » فلا د 0 4 


ولا الكسر» فإن صلَحَ للاعتبار فهو مرم . 


فإن قلت : إذا كانت العِلَّة ما سلف » فم كان من أهل البادية عالماً بكيفيّة التعامُل 


كالقريب » بحيث ينتفي عنه مظنة الترحيص ف البيع » ولا يبقى بيه وبين الحاضر فرق » 
ا بالبیع ° ؟ 
يو بالبہ 8 


: )1( 


(1) 


:)( 


من العلماء - كمالك - حص هذا الحكم بالبادي وحعله قيدا » ومنهم من ألحق به الحاضر إذا شا ركه 
في عدم معرفة السعر . 

وقال مالك : إلّما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر 
الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع . وهذا تفسير الشافعية والحنابلة » وجعل 
امالكية البداوة قيداً وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه » قال فأما أل القرى 
الذين يعرفون أمان السلع والأسواق فليسوا داحلين في ذلك ومنهم من قيد ذلك بشرط العلم باهي › 
ران يكون الخاع الوب ها تي به اقاجة :ران برض الحضري فلك على لبدوي 

" فتح الباري " )۳۷١/٤(‏ . 


قال القرطي في " الفهم " )۳۹۷/٤(‏ : قوله " لا ببیع حاضرٌ لباد " مفسرٌ بقول ابن عباس : لا يكن له 
مسار » وظاهرٌ هذا النهي العموم في حميع أهل البوادي » أهل العمود وغيرهم » قريبا كانوا من الحضر 
أو بعيدا » كان أصل المبيع عندهم بشراء أو كسب . 

قال الحافظ في " الفتح " )۳۷١/٤(‏ : قال ابن المنير وغيره : حمل المصنف النهي عن بيع الحساضر 
للبادي على معن حاص وهو البيع بالأجر اذا من تفسیر ابن عباس- بقوله لا يون له مسار - وهو 
في الأصل اليم بالأمر » والحافظ » تم اشتهر في مولي البيع والشراء لغيره بالأحرة كذا قيّده ابن حجر 
وحمل دت ان عاس دا الى من لخادت :2 

أا بغير أجرة فجعله من باب النصيحة والمعاونة فأجازه »> وظاهر أقوال العلماء أن النهي شامل لا 


كان بأحرة » وما كان بغير أجحرة . 


F0۸۹ 


قلت : وجود مَنْ هو هذه الصفة من أهل البادية تمنو » والسند أنه قد غاب عن 
الحضَرٍ ني بعض الأوقات » وذلك مستلزم لعدم العم بكيفية التعامل تي وقت العَيَةٍ على 
التفضيل ؛ فهو مظلّة للبيع برحص » فإن قيل : ربّما كانت الأحبار عقدار التعامل وكيفيتو 
يتصل به في حال عَببهِ . 

قلت : حديث : " ليس الخيرٌ كالمعاينة "" مانعٌ من تخصيص النص محرد ذلك » لأنه 
قد أفاد أن وصف كونه بادياً في تلك الحال غير ردي » فلا تجوز العادة عسلك بقع 
املاط » ومن التخحصص جرد الاستنباط [۲] قوله أن النهى مخت برمن الغلاي 
وقيل : هو محتص بأن يَضَعة البادي عند الحاضر ليبيعه على التدريج بأغلى مسن سعر 


= وفسّر بعضهم : صورة بيع الحاضر للبادي بأن يجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقست في 
الحال » فيأتيه الحاضرٌ فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأعلى من هذا السعر ... " . 
انظر : " المغي " )٠٠١/١(‏ . 
قال البغوي لي " شرح السنة " )١۲۳/۸(‏ : قوله : " ولا يبيع حاضرٌ لباد " فذهب بعضهم إلى أن 
الحضري لا جوز أن بيع للبدوي شيا » ولا يشتري له » وهو قول ابن سيرين وإبراهيم النخعي » لأن 
اسم البيع يقع على البيع والابتياع يقال : بعت الشيء وشرينّه .معن اشتريته » والكلمتان من الأضداد . 

(۱) : اخرجه احمد نی مسنده )۲۱٣/۱(‏ من حدیث ابن عباس بسند صحيح . 

(۲) : تقدم تعريفه : وهو إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا 
وذلك لا مدخحل له ني الحكم البتة فيلزم اشتراكهما ني الحكم لاشتراكهما في الموحب له . كقياس الأمة 
على العبد في السراية فإلّه لا فارق بينهما إلا الذكورة وهو ملغ بالإجماع إذ لا مدحل له في العلية . 

وانظر : مزید تفصیل " البحر الحیط " )۲٠٠/۰(‏ » " الکو کب المنیر " )۱۹۹/٤(‏ . 

(۳) : قال ابن حجر فی " الفتح " )۳۷۱/٤(‏ : قوله " لا يكون له مسار " مهملتين هو ني الأصل القيم 
بالأمر والحافظ له » تم استعمل ني متولي البيع والشراء لغيره » وني هذا التفسير تعقب على من فسسر 
الحاضر لبادي بن المراد في الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئا يحتاج إليه أهل البلد فهذا مذکور 

. )۳۷١/٤( " تقدم ذكر هذه الشروط . انظر " الفتح‎ : )٤( 

. )٠۸/٦( " المغي‎ " 


fo. 


لوقت“ 


ر فل ل د اا یکن الوب عا بے اجه ا 
E e‏ 


E E 
. ولاحظ في تصرفاتهِ على المعقول والمنقول » م اعَلَمْ أن البادية في اللغة حلاف الحاضررًة‎ 


قال ف قافو الد الاد و اادد و اداه علا ال6 و يدي فاه 


وتبادي شه بأهلها » والنسبة بداو ی 6 ویر ودا القوم حواء إل البادية انتشھی › 


: )1( 
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قال ابن حجر في " الفتح " )۳۷١/٤(‏ : " فجعلوا الحكم منوطاً بالبادي ومن شار که في معناه . 1 
وقد تقدم ذكر ذلك مفصلاً . 


: قال ابن دقيق العيد في " إحكام الأحكام " )١١١-١٠٠١/۳(‏ : واعلم أن أكثر هذه الأحكام قد تدور 


بن مهار الى وباج الفط ولكن بغي أن بغر ي الي إل E E ITT‏ 
كثيراً فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسيين . وحيث يخفى أولا بظهر 
Tg‏ : فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدي البدوي ذلك فلا يقوى لعدم 
دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعئ فيه » فإن الضرر المذ كور الذي علل به النهي لا تفترق الحالة فيه . 
بين سؤال البلدي البدوي وعدمه ظاهراً : 

وأمّا اشتراط أن يكون الطعام نما تدعو الحاجة إليه فمتوسط في الظهور وعدمه لاحتمال أن يراي 
ججحرد ربح الناس في هذا الحكم على ما أشعر به التعليل من قوله بل " دعوا الناس يرزق الله بعضههم 
من بعض " 

وأمًا اشتراط أن يظهر لذلك المتاع الحلوب سعة في البلد فكذلك أيضا أي أله متوسط في الظهور ل 
ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود جرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد : وهذه الشروط منها 
ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرطا العلم بالنهي ولا إشكال فيه : ومنها ما يؤخذ باستنباط المععىى 
فيخر ج على قاعدة أصولية وهي أن النص إذا استنبط منه معن يعود عليه بالتخصيص هل يصح أولا 
ويظهر لك هذا باعتبار بعض ما ذكرناه من الشروط . 


(ص‌۱۹۲۹) . 
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وظاهر أحاديث النهي السالفة" أن يبعَ الحاضرٌ للبادي حرم من غير فرق بين القريسب 
والصديق » وغيرهما . وإلى التحرم ذهب امهور ‏ اوهو ا ع طاء 
وجحاهد » والهادي » وأبو حنيفة" إلى أن ذلك جاثز مطلقا من دون كراهة » واحتُ وا 
ا ااا کک لم ری اعات ی رکا ات ا 0 
عم مطلقاً حن أحاديث النهي ع ا ر اا 
النهي » ولا لتسلها“ كما زعم البعضٌّ» اللهم إلا أن يصح تأحْرٌ أحاديث النصيحة عن 
أحاديث النهي ؛ فما تكون ناسخة عند من حَعَل العام امار ناسحا » وهو مع كونه 
مُذهَباً مرجوحاً متوقضٌ على تأخر العام » وم ْمَل أحد من أهل العلم أله متأعر فى 
العام على الخاص كما هو المذهب الح . وقد نقل بعضهم أله مُحْمَعٌ عليه مع جيل 
التاريخ » واحتجوا ثانا بالقیاس على جواز ت وكيل البادي للحاضر » ويْجّاب عنه بأنه 
قياس في مقاب النصٌ » فهو فاسد الاعتبار » على أنه لو سل وود دليل يدل على حواز 
الت وكيل مطلقا لكان عاما » لشمولِه وكيل البيع والشراء » والخصومة وغير ذلك » وغرٌ 
النهي يكون حاص فيبن العام على الخاص .ومن رح التحرم الإمام الهدي في ال © 


و ك 


. وقد تقدم‎ . )۳٦۸/٤( " انظر : " المفهم‎ : )١( 
. )۳۷۱/٤( " الفتح‎ " 

(۲) : انظر :" مغن " )۳١۷/١(‏ . 

(۳) : انظر : " البناية في شرح المداية " (۳۹۱-۳۹۰/۷) . 

)٤(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )۳۷٠/١(‏ : وحمل الجمهور حديث " الدين النصيحة " على عمومه إلا في 
بيع الحاضر للبادي فهو حاص فيقضي على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال . ومع البخاري بينههما 
بتخحصيص النهي عن يبيع له بالأحرة كالسمسار وأمًّا من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مغلا فلا يدل 
في النهي عنده والله أعلم . 

(ه) : تقدم التعليق على ذلك . 

. (TAV) : (CD 
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تل این سیب الک : اشر لادی م یع له ترا :ا یع بعکم علسی 
بيع بعض "فان معناه الشراء . 


(O و‎ e 


. )۳۷۳/.٤( " عزاه إليه الحافظ في " الفتح‎ : )١( 

(۲) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم )۲۱٤۰(‏ وأطرافه ( »۲۱٦۰ ۲۱۵۱ ۰۲۱۰۰ › ۲۱٤۸‏ 
e ۲‏ ۷ € ۲ » ۰۱ ) ومسلم في صحیحه رقم )٠١۱٩(‏ . 

عن أي هريرة يه قال : مى رسول الله " أن يبيع حاضرٌ لباد » ولا تناجشوا » ولا بيع 
الرجل على بيع أخيه » ولا يخطب على خطبة أخيه » تسأل المرأةٌ طلاق أختها لتكفا ما في إنائها " . 
وأحرجه النسائي في " السنن " ۲١۸/۷(‏ رقم ٥۰۲۳‏ :) وأحمد (۱۲۹/۲» )٠١١‏ عن ابن عمر قال : 
أن البي بل قال : " لا يبع أحدكم على بيع أخيه " . 

وأحرجه البخاري في صحيحه رقم )٥۱٤۲(‏ ومسلم رقم )۱٤١۲/۸(‏ . 

(۳) : قال ابن قدامة في " ا مغن " )۳٠١-۳٠١/١(‏ وعن مالك في ذلك روايتان ووحه الول الأول » أن 
اهي غير متناول للشّراء بلفظه » ولا هو في معنا » فإن النهي عن البيع للرّفق بأهل الحضر » لسع 
عليهم السعر ويزول عنهم الضَرر وليس ذلك في الشّراء لهم » إذ لا يتضررون لعدم الغبن للبادين » بل 
هو دفع الضّرر عنهم » والخلق في نظر الشارع على السواء » فكما شرع ما يدف الضرر عن هل 
ا لحضر » لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر . 

وأما إن أشار الحاضرٌ على البادي من غير أن يباشر البيع له » فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله » 
والأوزاعي » وابن المنذر » وكرهه مالك » والليث » وقول الصحاي حَة ما لم يثبت خلافه . 
وقد صح عند أحمد - الشّراء هم - وهو قول الحسن » وكرهت طائفة الشّراء هم » كما كرهست 


البيع . 
)٤(‏ : قال البخحاري ني صحیحه ۳۷۲/٤(‏ باب رقم )۷١‏ لا يشتري حاضرٌ لباد بالسّمسرة وکرهُه ابن سیرین 
وإبراهيم للبائع والمشتري . 


وقال إبراهيم : " إن العرب تقول بع لي ثوباً » وهي تعن الشراء " . 

انظر " فتح الباري " )١٤/٤(‏ » و " البناية في شرح المداية " (۳۹۱-۳۹۰/۷) . 

قال ابن قدامة في " المغنٰ " )۳۰٣-۳۰٥/٦(‏ قوله بل " لا يبع بعضكم على بيع بعض " معناه : 
أن الرجلين إذا تبايعا + فتجاء خر إل اشم ري ف دة لغار فال انا اسك فل هذه الاة ج 


roar 


وأحرج أبو عوائة في صحيحه عن أنس أنه قيل له : أَلهّم أن تبيعُوا أو تَكَاعُوا 
شيئا » ولا تبتاع له شيتا . ومرجعُةٌ إلى جواز استعمال المشترك في معنييه أو معانيه » 


= بدون هذا الثمن » أو أبيعك خيراً منها بشمنها أو دونه » أو عرض عليه سلعة رغب فيها المشضتري » 
ففسخ البيع » واشتري هذه » فهذا غير جائز » لنهي البي بي ولا فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد 
عليه » وكذلك إن اشترى على شراء أحيه » وهو أن يجيء إلى البائع قبل لزوم العقد » فيدفع تي المبيع 
أكثر من المن الذي اشترى به » فهو حرم أيضاً » لألّه ني معن النهي عنه » ولأن الشراء يمى بيعاً 
فيدحل في النهي » فالبيع باطل » لاله منهي عنه » والنهي يقتضي الفساد . 

وقال ابن حجر في " الفتح " )۳٠٠١/٤(‏ : قال العلماء البيع على البيع حرام وكذلك الشراء على 
الشراء » وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار : افسخ لأبيعك بأنقص » أو يقول للبائم افسسخ 
لأشتري منك بأزيد » وهو جحمع عليه . 

راما الو وره أن باخ فيا لري قزل ل روه ليك را مله فيه ار فة ا رر 
أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر » وحله بعد استقرار الثمن وركون أحدها إلى الآحر فإن 
كان ذلك صريماً فلا حلاف في الحرم » وإن كان ظاهراً ففيه وجهان للشافعية » ونتقل ابن حزم 
ال ركون عن مالك . 

(۱) في مسنده ۲۷٤/۳(‏ رقم ٦‏ ) عن ابن سیرین قال : کان يقال : لا بيع حاضر لباد » قال : فلقيت 
أنس بن مالك . 

فقلت : ميتم أن تبيعون هم أو تبتاعوا هم ؟ قال : نينا أن نبيع هم » وأن نبتاع لهم قال محمد : 

وصدق إنّها كلمة جحامعة . 
(۲) : تي السنن رقم )۳٤٤٠١(‏ وهو حديث صحيح . 
(۳) : المشترك : هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً ولا من حيث ها كذلك . 

. )۲١١/١( " المحصول‎ " 

وقيل : هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغغفة › 
سواء كانت الدلالتان متفاوتتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال » أو استفيدت إحداها ممن 
الوضع والأحرى من كثرة الاستعمال وهو في اللغة على الأصح . ومثل : القرء » العينُ » فاا مشتركة 
بين معانيها المعروفة .... " . ك 
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والخلاف في ذلك معروف ني الأصول” » وقد تقرَّرً ني اللغة" أن اليح بطق على 
الشراء والعكس حقيقة لا بجازأ » والح جواز استعمال" [۳] المشترك في معنيبه أو معانيه 
ذا ا ا وليس هذا موطنَ بنط الكلام في ذلك . وفي هذا المققدار 
كفاية لمن له هداية . انتهى من تحرير الحيب القاضي محمد بن علي الشوكاني - غف الله 
هما- ]٤[‏ . 
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" البحر الحيط " (۱۲۲/۲) . 

قال الشوكان تي " إرشاد الفحول " (ص۲١١)‏ : ذهب الشافعي والقاضي أبو بكر وأبو علي الحبائي 
والقاضي عبد الحبار بن أحمد » والقاضي جعفر والشيخ الحسن والجمهور إلى حواز استعمال اللف ظ 
المشترك قي معنييه أو معانيه . 

وذهب أبو هاشم وأبو الحسين البصري والكرخحي إلى امتناعه . 

انظر تفصيل ذلك . " نماية السول " )١٦/۲(‏ » " المحصول " )۲۷۲-۲۷۰/١(‏ . 
انظر : " الإبماج " )۲١۹/١(‏ » " فماية السول " )٠٤١-١۳۸/۲(‏ . 
انظر " القاموس " (ص١١٩)‏ . 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص )٠١ ١‏ : بعد أن ذكر أدلة اجوزين وأدلة المانعين » قال : إذا 
عرفت هذا لاح لك عدم جواز الجحمع بين معنيي المشترك أو معانيه » وم يأت من جحوزه بحجة مقبولة . 

وقد قيل إلّه يجوز الحمع محازا لا حقيقة » وبه قال جماعة من المتأحرين . 

وقيل يجوز إرادة امحمع لكن .عجر القصد لا من حيث اللغة » وقد تسب هذا إلى الغزالي والرازي . 

وقيل جوز الحمع ني النفي لا في الإثبات » فيقال مثلاً : ما رأيت عينا يراد العين الجارحة وعين 
الذهب وعين الشمس وعين الماء . ولا يصح أن يقال عندي عينْ وتراد هذه المعاني بمذا اللفظ . 

وقيل بإرادة الجحميع في احمع فيقال مغلا عندي عيون ويراد تلك امعان » وكذا امن فحكمه حكمٌُ 
احمع فيقال مثلاً عندي ونان ويراد أبيض وأسود » ولا يصح إرادة المعنيين أو العا بلفظ الفرد وهذا 
الخلاف إنغا هو ني المعان التي يصح الحمع بينها وقي المعنيين اللذين يصح الجحمسع بين هما لا في المعاني 
المتناقضة . 

وانظر : " فماية السول " )١٠٤١-۱۳۸/۲(‏ » " الإهاج " )۲٣۳/١(‏ . 
انظر التعليقة السابقة . 


Too 


ااا الفايح 
ي 
حط الجوايح 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " المسك الفايح في حط الجحوايح " . 
موضو ع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سیدنا محمد وآله وبعد : فإِلّه ثبت في صحیح مسلم e‏ 
آخر الرسالة : " ... فالملزوم مثله » وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله 
ول التوفيق.» :كته مؤلفة خد الو كان عفر الله له 

ويليه أبيات شعرية " للعلامة علي بن يمجى أبو طالب لا اطّلع على هذا البحث . 
نوع الخط : حط نسخي عادي . 

عدد الصفحات : > صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲٤‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٩‏ كلمات . 

الرسالة من انجلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوى الشوكان . 
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a‏ ران زرل 
عند 8 
رن سا ورور ل 


E / 0 


سان 


2 


TI 


رار 5 


کے و انه 


ا 


ررر ز4 ا 3 a‏ 
ره در عر ممم و بوره 0 


ASE 


ea‏ ا ر 
رومن بود الحاو عبن , لبت یرل 
ار ك 1 


tis 4‏ برل مار 1 


عت للا رارم افد ناپ ی 
ڈیدعلانختت؛ رادلا وید لسغو 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وبعدٌ : 

فإنه ثبت في صحیح مسلم وغیره من حديث حابر أن الى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - > أمر بوضع الجوايح . وقي لفظ عند أحمد ۳ء الفا 4 واي وا أن 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وضع الجوايح " . وكلا اللفظين من صيغ العموم : 
فل کل جا و ااه وهي الآفة التي تصيب الزرع أو الثمرَ » ولكن قد وقع 

واحتلفوا إذا كانت الجائحة من حهة الآدميين › كالسرقة › وإفساد الزرع »ونحو 


(۱) : رقم )٠١١٤/۱۷(‏ . 
(۲) : انظر التعليقة التالية . 
(۳) : قي المسند )۳٠۹/۳(‏ . 
)٤(‏ : فی السنن ۲٠٥/۷(‏ رقم ))٥۲۹‏ . 
)٥(‏ : في السنن رقم )۳۳۷٤(‏ . 
وهو حديث صحیح . 
)١(‏ : الجائحة : وهي الآفة التي تملك النمار والأموال وتسستأصلها » وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة : 

حائحة » والحمع جوائح » وحاحهم » يجوحهم جوحأ : إذا غشيهم بالحوائح وأهلكهم . 
" النهاية " )۳١۲-۳١۱۱/۱(‏ . 

وقال ابن قدامة في " المغني " )١۷۹/١(‏ : أن الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها » كالرّيح › 

والبرد » والجراد » والعطش . 

8 الحوائح إحداها حائحة » وهي الشدة » والنازلة العظيمة الي بحتاح الال » وتستأصل شأفته » هي 
المصيبة الي تحل بالرحل في ماله فتجتاحه كله » وقال ابن ميل : أصابتهم حائحة : أي سنة شديدة 
احتاحت أموالمم فلم تدع هم وحاحاً » والوجاح : بقية الشيء من مال أو غيره . 
انظر : " لسان العرب " )٤١١/۲(‏ » " الأم " )۱۸٤/١(‏ . 


ذلك . 

وإذا تقرر عموم الحوائح كما قدمنا » دحل في ذلك كل ما أصابثه الجائحة . وسواء 
أصابت عين المبيع » كمن يبيع زرعأ » أو فرا » فتصيبه الحائحة قبل أن ينتفع به المشتري › 
أو أصابت ما هو الفائدة المطلوبة » والمنفعة المقصودة من ذلك الشيء . وذلك كمن يؤحر 
أرضاً للزرع » أو ماء للسقي » أو بستاناً للشمرة الحاصلة منه » أو لبعضها » فأصاب ذلك 
الزرع » أو تلك الثمرة حائحة » ذهبت ها » أو ببعضها » فإنه لا شك » ولا ريب أن هذا 
ما تشمله الحوائح » ويدحل تحت عمومها . 

والتنصيص على بعض ما يشمله العموم » كما وقع في بعض الأحاديث من التنصيص 
باط +" إن بان ااك ف اميا جا او عل ت ان ا به ا 
بم تأحذ مال أحیك بغیر حق ؟ "» آخرجه مسل ۰ وأبو داوو"» السات ن وابسن 
ماه . وني لفظ : " إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك ؟ " أحرجه البخاري“) 
ومسلم : لا يناي مول الحوائح لما عدا ذلك » كما هو ثي المقرر ي الأصول » عند 
جميع أهل العلم » إلا من لا يعت بقوله . 

على أن التنصيص على عض أفراد العام ٠‏ لا يكون موجبا لصي العموم .على أن 
الفط اجون الد كور زهو فر إا مع إل افر فم س تت مال 
أحيك ؟ " » تأييدا لما قررناه » فإن من أكرى أرضاً للزرع » أو بستاناً للفمرة » أو ماء 


(۱) : لي صحیحه رقم )۱٠١٤(‏ . 
(۲) : ي السئن رقم )۳٤۷١(‏ . 
(۳) : في السنن رقم )۲٠١/۷(‏ . 
)٤(‏ : قي السئن رقم )۲١١۹(‏ . 
)٥(‏ : لي صحیحه رقم (۲۱۹۰) . 
)٦(‏ : ي صحیحه رقم )۱١٥١(‏ . 


قلت : وأحرحه أحمد )١٠١/۳(‏ » والنسائي )۲٠٤/۷(‏ . 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغي " )١۷۸-١۷۷/١(‏ : والكلام في هذه المسألة : أن ما تملكه الجائحة مسن 
الثمار من ضمان البائع » ويمذا قال أكثر أهل المدينة » منهم يى بن سعيد الأنصاري » ومالك » وأبو 
عبيد » وجماعة من أهل الحديث . وبه قال الشافعي في القدم . 

قال الشافعي في " الأم " ر ی ةو وا فاا 
جحائحة » فلا نحكم له على البائع أن يضع عنه من نها شيعا " . 

قال الماوردي في " الحاوي " )۲٤٠٦/١(‏ : وصورما : في رحل باع تمرة على رؤوس نخلها وسلمت 
إلى المشتري » فتلفت بالجائحة قبل حدادها » فقد كان الشافعي في القلع : يذهب إلى اهُا من ضمان 
بائعها . وأن البيع باطل ورحع عن هذا القول في الحديد : وقال : تكون من ضمان المشتري فلا يطل 
البيع بتلفها » وبه يقول أبو حنيفة والليث بن سعد . 

واستدل من جعل الحوائح مضمونة على البائع : 
1- حديث سفيان بن عيينة »عن ميد بن قيس » عن سليمان بن عتيق » عن جابر بن عبد الله أن رسول 

الله ل " مى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح " - تقدم تغريجه وهو حديث صحيح . 
۲- وحديث ابن جريج عن أي الزبير عن جابر أن رسول الله يل قال : " إن بعت من أخيك مرا 

فأصابته جائحة » فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا » بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " . 

قالوا : ولأن الثمر لا يتم قبضها إلا بجدها من نخلها » بدليل أما لو عطشت وأضر ذلك ها كان 
للمشتري الخيار في الفسخ بحدوث هذا العيب وما حدث من العيب بعد القبض لا يستحق به المشتري 
الخيار » وإذا دل ذلك على أا غير مقبوضة » وحب أن تكون بالغة من مال بائعها » لأن ما م يقبسض 
مضمون على البائع دون المشتري . 

وقالوا : ولأن قبض الغمرة ملحق ها الدار المستأجرة » لأن العرف في الثمار أن تأحذ لقطة بعد 
لقطة » كما تستوني منافع الدار مدة بعد مدة » فلما كان تلف الدار المستأحرة قبل مضي المدة ممطلاً 
للإحارة وإن حصل التمكين » وحب أن يكون تلف النمرة المبيعة قبل الحداد مبطلاً للبيسع وإن حصل 
التمكين . 

ودليل قول الشافعي في الحديد : وبه قال أبو حنيفة : أن الحوائح لا يضمنها البائع ولا ييطل ما 
البيع . ما رواه الشافعي عن مالك » عن حميد » عن أنس أن الي 4# " مى عن بيع المار حتق 
تزهی › قیل وما تزهی ؟ قال : حت تحمر " . 
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= - احرجه البخاري رقم (۲۱۹۷ » ۲۱۹۸) ومسلم رقم )٠٠١١(‏ » والشافعي في مسنده »٠٤٥/۲(‏ 
۱ وابن ماجه رقم (۲۲۱۷) : 

وقول البي يبط " أرأيت إن منع الله الثمرة فبمٌ يأخذ أحدكم مال أخيه " . تقدم تخريجه . 

فموضع الدلالة منه هو : أنه لو كانت الحائحة مضمونة على البائع لما استضر المشتري بالجائحة 
قبل بدو الصلاح » ولا كان لنهيه عنه حفظاً لمال المشتري وجهاأ » لأنه محفوظ إن تلف في الحالين 
بالرحوع على البائع » فلما مى عن البيع ني الحال الي يخاف من الحائحة فيها » لملا يؤحذ مال 
المشتري بغير حق » علم أن الحائحة لا تكون مضمونة على البائع » وأا مضمونة فيما صح بيعه عسن 
المشتري . 

وحديث عمرة بنت عبد الرحمن - مرسلاً » ومسنداً » عن عائشة لهه عنها أن رحلا من الأنصار 
بتاع من رجحل رة فأصيب فيها » فسأل البائع أن ِحعطَةُ شيا فحلف بالل أن لا يفعل » فأتت امه إلى 
رسول يلل فأحبرته بذلك » فقال رسول الله يط " تألّى فلانٌ أن لا يفعل خيراً " . 

أحرحه البحاري )۲۷٠٠١(‏ ومسلم رقم )٠٠١١۷(‏ وأحمد )1۹/٦(‏ ومالك (1۲۱/۲) وهو حديث 
حح . 

قيل : ولو كان واجبا لأجبره عليه » لأن التخلية يتعلق ما جواز التصرف فتعلق مها الان › 
کالنقل والتحویل » ولأنّه لا يضمنه إذا أتلفه آدميٌ » كذلك لا يضمنه بإتلاف غیره ؟ . 

. (V7 ا‎ 

وروى الشافعي عن يى بن حسان » عن الليث بن سعد » عن عياض بن عبد الله عن أي سسعيد 
الخدري : أن رجلا اشترى مرا فأصيب فيها فكثر دينه فقال البي ي : " تصدقوا عليه " فتصدق 
الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . 

فقال البي ل : " خحذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " . 

- اُخرحه مسلم رقم )۱٥٥١۹/۱۸(‏ وأبو داود رقم )۳٤۹۹(‏ والترمذي رقم )٠٥٥(‏ وابن ماحه رقم 
(۲۳۰۹) والنسائي (۳۱۲/۷) وأحمد )۳٣/۳(‏ . 

وهو حديث صحیح . 

- فلو أن الحوائح مضمونة على المشتري لما أحوجه إلى الصدقة » وجعل لغرمائه ما وحدوه » ولكان 
يجعلها مضمونة على البائع ويضعها على المشتري . 


- قال ابن قدامة في " المغي " )۷۷/١(‏ : ولنا ما روى مسلم في صحيحه عن جابر أن البي ي أمر 
بوضع الحوائح - تقدم وهو حديث صحيح . 

وعن حابر قال : قال رسول الله : " إن بعت من أخيك مرا فأصابته جائحة فلا بحل لك أن 
تأخذ منه شيئاً » نم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " تقدم . 

وحديث : " من باع نمرأ » فأصابقه جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئاً » على م يأخذ أحدكم 
مال أخيه المسلم " . 

هذا صريح ني الحكم فلا يعدل عنه . قال الشافعي : م يثبت عندي أن رسول الله ل أمر بوض عم 
الواح رولو ا اعا وار كنت فالا برها لر ضهان الفلل والكر خا اديع ابت 
رواه الأئمة منهم : الإمام أحمد وييى بن معين » وعليّ بن حرب . وغيرهم » عن ابن عيينة » عن ميد 
الأعرج عن سليمان بن عتیق عن حابر ورواه مسلم في صحیحه وأبو داود في سننه وابن ماجه وغیرهم . 
- وهو حدیث صحیح - . 

ولا حجة هم في حديثهم » فإن فعل الواحب خير فإذا تأتى أن لا يفعل الواحب » فقد تألى ألا يفعلى 
حيرا » فأمًا الإحبار » فلا يفعله البي ل عجرد قول لدعي عن غير إقرار من البائع » ولا حضور . 

م قال : ولأن التخلية ليست بقبض تام » بدليل ما لو تلفت بعطش عند بعضهم » ولا لزم من إباحة 
التصرّف مام القبض . بدليل المنافع في الإحسارة بباح التصرّف فيها » ولو تلفت كانت مسن ضمان 
المؤجر » كذلك الثمرة » فإتّها في شجرها » كالمنافع قبل استيفائها » توجد حالاً فحالاً »وقياسهم بطل 
التحلية في الإجارة . 

انظر : " الحاوي الکبیر " )۲٤۸-۲٤۹/٩(‏ » "الام " 0۸١-١۱۸۲/١(‏ . 
@ رقال مالك ظه : إن كان تلفها بجناية آدمي فهي من ضمان المشتري وإن كانت بجائحة من 
السماء » فإن كانت قدر الثلث فصاعلا » فهي من ضمان البائع » وإن كانت دون الثلث فهي من 
ضمان المشتري . 

قال القرطي في " الفهم " )٠٠١/٤(‏ : أما تفريق مالك بين القليل والكثير فوحهة : أن القليل معلوم 
الوقوع »بحكم العادة »إذ لا بد من سقوط شيء منه »وعفنه » وتتريبه » فكأن المشتري دحل عليه » 
ورضي به » وليس كذلك الكثير فإنه لم يدحل عليه » فلما افترق الحال ني العادة فينبغي أن يفترق في 
الحكم . وإذا م يكن بد من فرق بينهما - فالقليل ما دون الثلث » والكثير : الثلث فما زاد » لقوله - 


عا قاله الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذا منع الله اللمرة فم 
ا 3 

تستحل مال أخيك ؟ " . ولا بخفى ما قي لفظ الثمرة من العموم » وكذلك ماق لف ظ 

مال حبك من العرم > ولماق ذلك كرن المي راردا ي بيع المرةء إن الإع از 


= بل : ' الفلث » والثلث كتير " أو كبير - أحرجه البخاري رقم )۱۲۹٥(‏ - تم هل يعتبر ثلث 
مكيله الفمرة » أو ثلث القمن ؟ قولان : الأول لابن القاسم . والثان لأشهب . 

انظر : " الحجاوي )۲٤۹/٩(‏ . 

وقال ابن قدامة في " المغين " )۱۸٠-٠۷۹/١(‏ : أن ظاهر المذهب » أله لا فرق بين قليل الجائحة 
وكثيرها إلا أن ما جرت العادةٌ بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط » فلا يلتفت إليه . 

قال أحمد : إي لا أقول في عشر رات » ولا عشرين رة » ولا أدري ما الثلث » ولكن إذا كانت 
ر 2 

وف ریاد ما ان رة الات فر ن عاق التي ورغر هده مالك العاف ي 
القع » لأّه لا بد أن يأكل الطْيرٌ منها . 

وتنثر الرَبحٌ > ويسقط منها » فلم يكن بد من ضابط واحار فاصل بين ذلك وبين احائحة » والثلث قد 
رأينا الشّر ع اعتبره في مواضع » منها : الوصية » وعطايا ريض » وتساوي جراح المرأة جراح الرحل 
إلى الثلث » قال الأثرم : قال أحمد : إنم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة » ولأن الثلث في حد 
اک اوی پا و ف اال رةك قم ا فيل هاا عا أله ار بوت 
الكثرة » فلهذا قر به . 

ووجه الأول » عموم الأحاديث فان الني لل أمر بوضع الحوائح وما دون الثلث داحل فيه فيحب 
وضعه » ولان هذه الثمرة لم يت قبضها » فكان ما تلف منها من مال البائع » وإن كان قليلاً > كالي 
على وجه الأرض وما أكله الطير أو سقط لا يور ي العادة » ولا يسمى جحائحة » فلا يدخحل في ال بر › 
ولا بعكن التحرز منه » فهو معلوم الوحود بحكم العادة » فكألّه مشروط . إذا ثبت هذا » فإلّه إذا تلف 
شيءَ له قدر حارج عن العادة » وضع من الثمن بقدر الذاهب . فإن تلف الجميع » بطل العقد » ويرحع 
المشتري بجميع الثمن . 

وأما على الرّواية الأحرى » فإلّه يعتبر ثلث المبلغ » وقيل : ثلث القيمة فإن تلف الحميع » أو أكثر من 
الثلث » رحع بقيمة التالف كله من امن وإذا احتلفا في الحائحة » أو قدر ما أتلف » فالقول قول 
البائع » لن الأصل السلامة » ولأله غارم » والقول في الأصول قول الغارم . 


بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب” » هو مذهب الجحماهير » بل مذهب الكل إلا من لا 
يعتد به » فتقرر لك بهذا » عموم احوائح » وعموم الثمرة » وعموم مال الأخ » وذالك 
يقتضي حط كل جائحة » إذا ذهبت بالزرع أو الشمرة » وحط البعسض » إذا ذهبست 
بالبعض » وأنه لا فرق بين كون البيع زرعاًء أو نرا » أو كونه منفعة يراد بها الزرع » 
أو الثمر » كتأجير الأرض » أو الماء للزرع » أو الثمر » بل حط الحائحة في كري الأرض 
والاء للزرع أو الثمر إذا أصابت تلك الجائحة ما هو المقصود من الزرع أو الثمر ابت 
بطريق الأولى . 

وبيان ذلك : أن الذي باع الزرع » أو الثمرً قد غرم على ذلك غرامات : (منها) : 
حرث الأرض وبذرها » أو العمل ني الشحر واتعب في تحصيل فرها » حن صار ذلك 
زرعا » أو رأ بعد أن غرم عليه صاحّه غرامات متعددة في الأرض أولا > ثم في الزرع 
اشر تاتا : 

فإذا ثبت وضع الحائحة فيما كان هكذا »فكيف لا يثبتٌ وضع الجائحة فيما هو جرد 
تأجير للأرض » أو الماء » من دون أن يغرم على الأرض غرامة قط ! » ولا غرم على الماء 
غرامة قط » ولا بذر » ولا فعل ما يوجب تنمية الزرع » ولا الشمر مع العلم أنه ليسس 
المقصود بذلك » إلا جرد الزرع الذي قد ذهبت به الحائحة » أو الشمر الذي قد أصيب 
يما . وهذا هو الذي يسميه أهل الأصول فحوى aes SS‏ 


)١(‏ : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويريدون بمذه العبارة » أن العام يبقى على عمومه وإن كان 
وروده بسبب حاص كسؤال او واقعة معينة . فالعبرة بالنصوص وما اشتملت عليه من أحكام » وليست 
العبرة بالأسباب الي دعت إلى جحيء هذه النصوص 

فإذا النص بصيغة عامة لزم العمل بعمومه » دون الإلتفات إلى السبب الذي جاء النص العام من ج أحله 
واا كاف عدا امیت ار واف ات لأن بجيء النص بصيغة العموم » يعي أن الشارع أراد ان يکون 
حكمه عاما لا خاصاً بسببه » وهذا مذهب الحنابلة والحنفية وغيرهم . 

" الك و كب المنير " )۱۷۸-١۷۷/۳(‏ . 


الخطاب» وهو معمول به إجماعا » وم يخالف فيه من حالف في العمل ببعض المفاهيم 
[۲] » ولا من حالف في العمل ببعض أنواع القياس . 

وبيان آحرٌ وهو أنه لا شك › ولا ريب أن وضع الجائحة الواقعة على نفس الزرع 
الذي باعه الباتم > وقد ضار زرغا ۾ وغلى فين لمر الذي باعه البائع » وقد ا 
فيه من ذهاب الفائدة" العائدة إلى البائع زيادة على ما ذهب من الفائدة :العائدة للمؤحر 
لنفس الأرض » أو الشجر » ولا زرع هناك » ولا تمرة » فإن قيمة الزرع أو الثمر الحاصل 
أكثرٌ من محرد قيمة الأرض » أو الماء للثمرة ال لا تحصل للمستأجر › إلا با لحرت للأرض 
والبذر » والتعب في تحصيل الزرع والثمر . 

هذا معلوم لكل عاقل » ومعلوم لكل عاقل أنه لا يقصد باستفجار الأرض › أو الماء» 
إلا ما يتركّب على ذلك من فائدة الزرع » أو الثمر » وكان دحول حط الجوايسح في 
E a ES‏ 
ومن لا يفهم هذا » فهو لا يفهم مدلولات الكلام كما ينبغي . وعلى كل حال »› 
فالاستدلال بعموم الحوائح » وبعموم : " بم تستحل مال أحيك " لا بحتاج معهما إلى 


(۱) : تقدم توضیحه . 
(۲) : قال ابن قدامة في " الغ " )٠۸٠/١(‏ : إذا استأحر أرضاً » فزرعها فتلف الررع » فلا شيء علسى 
الجر » نص عليه أحمد . ولا نعلم فيه حلافا » لأن المعقود عليه منافع الأرض » و لم تلف » وإلّما تلف 
مال المستأحر فيها » فصار كذار استأحرها ليقصر فيها ثيابا > فتلفت الثياب فيها . 
قال الماوردي في " الحاوي " )٠٠١/٦(‏ : وأما الجواب عن الاستدلال بالدار المؤحرة » فلا يصح 
الجحمع بينهما » لأن ما يحدث من منافع الدار غير موجود في الحال » ولا يقدر المستأجر على قبضه › 
فبطلت الإجحارة بتلف الدار قبل المدة وليست الثمرة كذلك » لأنما موحودة بعكن المشتري أن يتصرف 
فيها ويحعدث في الحال جميعها » فلا يبطل البيع بتلفها بعد التمكين منها والله أعلم . 
(۳) : لا يخلو حال تلفها بعد العقد من ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن تتلف قبل التسليم . 


أ- إما أن يكون بجائحة من السماء » أو بجناية آدمي » أو بجناية البائع فإن تلفت بجائحة من = 


۳11 


طلب دليل آحر » فإنه قد صدق الدليل على المدلول صدقا لغوياً وشرعياً . ولا مالف في 
هذا الصدق إلا من لا يفهم الحقائق . ولا يدري بكيفية الاستدلال » ولا كيف يستدل 


= السماء » كانت من ضمان البائع » وبطل البيع » لا بختلف » لأن تلف المبيع قبل القبض مبطل للبيع . 
ب- وإن تلفت بجناية آدمي غير البائ » ففي بطلان البيع قولان : 

. قد يبطل كما لو تلفت بجائحة ماء‎ -١ 

۲- لا يبطل البيع » لأن بدها مستحق على الحاني » لكن يكون المشتري بالخيار بحدوث الحناية بين 
لفسخ والرحوع بالشمن » وبين إمضاء البيع بالثمن ومطالبة الجاني ثل أو قيمتها إن م يكن ها 
مثل . 

ج- وإن تلفت بجناية البائع » ففيه وجهان حكاها ابن سريج : 
-١‏ أن جناية البائم كجائحة من السماء » فعلى هذا يكون البيع باطلاً قولاً واحداً . 
۲- أا كجناية الأحني » فعلى هذا في بطلان البيع بها قولان . 
انيهما : أن يكون تلفها بعد التسليم وقبل الجداد » فهذا على ضربين : 
-١‏ أن يكون المشتري قد تمكن من جدادها بعد التسليم فأخحره حى تلفت فتكون من ضمان 
المشتري » ولا يبطل به الأحوال كلها سواء كان تلفها يجائحة أو حناية » لأن تأخير الجداد مع 
الإمكان تفريط منه . 
۲- أن لا يتمكن المشتري من جدادها حي تلفت » فتنظر قي سبب تلفها فإله لا يخلو من الأحرال 
الثلائة : إما بجائحة ماء » أو جحناية أحبي أو جناية البائع . 
فإن كان تلفها بجائحة ماء » ففي بطلان البيع قولان مضيا . 
وإن كان تلفها بجناية البائح » فإن قيل : إن البيع لا يبطل بجائحة السماء » فيكون أن بيبطل بجناية 
أجبي . وإن قيل : إِنه يبطل بجائحة السماء ففي بطلانه بجناية الآدمي قولان : 

وإن كان تلفها بجناية البائع : فأحد الوجهين : أنّها تكون كجائحة السماء فيكون في بطلان الييع 
قولان . 

والوحه الثان : اّما كجناية الأجبي على ما مضى » فهذا الحكم في تلفها بعد التسليم وقبل الجداد . 

الثهما : هو أن يكون تلفها بعد الجداد » فالبيع ماض لا يبطل بتلفها على الأحوال كلها » لاستقرار 
القبض » وانتقضاء العقد » وتكون مضمونة على الآدمي بالثل أو بالقيمة إن يكن ها مثل . 

انظر : " المغن " )۱۸۰-۱۷۹/٦(‏ › " الام " 0۹۲-١۱۹۱/٩(‏ . 
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لأن ذلك » لا يكون » إلا نجرد الحمود على الأسباب » وهو جمود لا يقع من عارف » أو 
جرد الجحمود على التحصيص عا ليس .عخحصص » وهو التنصيص على بعض أفراد العام . 
فإن قال قائل : بالفرق بين الأعيان والمنافع فهذا مع كونه كلام من لا يفهم الحقائق » هو 
أيضاً غاط فاحش على مصطلح اللغة » ومصطلح الشرع › فإنه لا يراد [۲ب] بالأعيان › 
إلا ما يترتب عليها من المنافع كما أنه لا يراد با منافع إلا ما يترتب عليها منهها وجرد 
Ea A YEE EEE a‏ 
يقول : إنه ينبن عليها تحليل » أو تحرم » وإلا لزم أنه إذا تواضع قوم على تسمية شيء من 
الحرام باسم الحلال » أو على تسمية شيء من الحلال باسم ال حرام » أن يكون ذلك كما 
اف عاو للا باط الور ة اة فا ملزوم مثله »> وقي هذا المقدار كفاية لمن 
له هداية » والله ولي التوفيق . 
کتبه مؤلفه محمد الشوكان . غفر الله له . 


TEYT 


هذا النظم لسيدي العلامة علي بن يحبى أبو طالب لا اطّلع على هذا البحث : 


تدفق من طرد العلوم معين 
ام علي ل اف ا 
وأومض في ليل العمى برق فط 
و و 
فإن عرضست للعلم بالوهم آفة 
فل فآ ق الد 


لينبت في أرض القلوب يقسينُ 
إذا كان حوف في النمار يكون 


ٍ 


و اور ي 
ف غلك الما هجون 


)١(‏ : العلامة علي بن جى بن الحسن بن القاسم بن أبي طالب أحمد ابن الإمام القاسم بن محمد الحسي 


الصنعان › مولده سنة ۹١٠١١إه‏ . 


قرا على جماعة من المشايخ المتقدمين كالقاضي العلامة أحمد بن صا بن أبي الرحال والقاضي عبد 
الله بن حي الدين العراسي » والسيد أحمد بن يوسف الحديث والسيد حى بن الحسن بن إسحاق 
والفقيه لطف بن أحمد الورد وأخحذ عن القاضي محمد بن علي الش و كان في الصحيحين وسنن أي داود 


والكشاف وفتح القدير وقد ترحم له الشوكان . 


مات في صفر سنة ١۲۳٠١ه‏ . 


انظر : " البدر الطالع " رقم )١١(‏ » " نيل الوطر " )١١١-١٠١/۲(‏ . 
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الربا والنسيئة 


تالف 
محمد بن علي الشوكاي 


ت ت 2 
حققه وعلق عليه وخرج أحادي 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث في الربا والنسيعة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » كثر الله فوائدكم » مد على الطلاب 
موائد كم - قلتم في سؤالكم وبحثكم النفيس ما لفظه : الشارع بلك أناط حرم 
التفاضل .... " . 
آخر الرسالة : " ... ولم يترحزح عن هذه الحجة بلا حجة » ولا تزلزل قدمه 
عن هذا البرهان بلا برهان . 

وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية . كتبه اجيب محمد بن علي الشوكان غفر 
الله له . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

عدد الصفحات : أربع صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطر . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من الجلد الخامس من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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باحر چ ی 


بسم الله الرحهن الرحيم 
- كثر الله فوائدكم » ومد على الطلاب موائدكم - قلتم قي سؤالكم وبمحثكم النفيس 
ما لفظه : الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم - أناط تحرمم التفاضّل والّسا باتفاق البدلين 
جنسا وتقديراً » وأناط تحرم السا باحتلافهما حنساً » وم يذكر اختلافهما في التقديسر » 
CE EIT NESE‏ 
أن نبيع ال بالشعير » والشعير بالرّ » يدا بيد كيف شتا "“ وعزاه إلى أي داود » 


. )1١١/۲( " أي " السيل الجرار‎ : )١( 
: وله ألفاظ منها‎ : )۲( 

۱- احرج مسلم رقم )۱١۸۷/۸۰(‏ وأحمد (۰/ ۳۱۲ » ۳۲۰) والدارمي (۲۰۹-۲۰۸/۲) وأبو داود 

رقم )۳۳٤٣۹(‏ والترمذي رقم )۱۲٤۰١(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

والنسائي )۲۷۰-۲۷٤/۷(‏ وابن ماحه ۷٥۷/۲(‏ رقم )۲۲٣٤‏ . 

من حديث عبادة بن الصامت عن البي بي قال : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرٌ بالسير 
والشعير بالشعير والمر باكمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد " . 

۲- وأحرج أحمد (۳۲۰/۰) ومسلم رقم )٠١۸۷/۸۱(‏ . 

من حديث عبادة بن الصامت السابق وزاد في آحره : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا کان يدا بيد " . 

۳- وأخرج ابو داود رقم )۳۳٣۹(‏ والنسائي (۲۷۹/۷) عن عبادة أن رسول الله يي قال : " الذهسب 
بالذهب تبرها وعينها » والفضة بالفضة تبرها وعينها » والبر بالبر مدي بمدي » فمن زاد أو ازداد 
فقد أرب » ولا بأس ببيع الذهب بالفضة › والفضة أكثرما يدا بيد » وأما نسيئة فلا » ولا بسأس 
ببيع البرّ بالشعير » والشعير أكثرها يدأ بيد » أما نسيئة فلا " . 

-٤‏ وأحرج الترمذي رقم )١١٤٠١(‏ : وفيه : " فمن زاد أو ازداد فقد أربي › بيعوا الذهب بالفضة 
كيف شنتم يدأ بيد » وبيعوا البر بالتمر كيف شنتم يدا بيد » وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يداً 


ك 
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فمثل جرم السا ملف الس فقي التقدير الذي هو الكل فر جك رة 
= يدا بید کیف شنا " . 

-٦‏ وأخرج النسائي )۲۷١/۷(‏ : نحوه إلا أله قال : " وأمرنا أن نبيع الذهسب بالفضة › والفضة 

بالذهب » والبر بالشعير » والشعير بالبر يدأ بيد كيف شئنا " والحديث صحيح . 

. الرّبا على ضربين : ربا الفضل » وربا النسيئة . وأجمع أهل العلم على تحرعهما‎ : )١( 

. )٤٦۸/۸( " المحلى‎ " . )٠۲/١( " "مغن‎ 

واعلم أن الأصل في تحرم الربا الكتاب والسنة ثم الإجماع . 

أا الكتاب : فقوله تعال : ايها آلّدي ١امثوأً‏ ل تأكلرا ابرا صحفا عة 4 
[آل عمران : ]۱۳۰١‏ . 

وقال سبحانه وتعلل : و اندي يلون لبوا لا يمومو إ؟ كما قوم لی ب 
ليطن مِن آَلمَسَ 4 [البقرة : ]۲۷١‏ . 

م قال سبحانه وتال  :‏ ذالك اَم قالَوا نَا ليع مل آلرَنوأ اَل آله آل حى 
اربوا 4 [البقرة : ]۲۷١‏ . 

وقال سبحانه وتعصالی : ظ ایا آلدیرے ٤امنوا‏ اتقو آل ودروا ما بھی من ارا ان کہ 
مُرّمنينَ ج 4 [البقرة : ۲۷۸] . ثم توعد على ذلك لت وكيد الزحر فقال سبحانه : قان لم 
تعلو قثو بحر من أل سولف وإن فج فلكم روس نولم 4 [البقرة : ]۲۷١‏ . 

أما السنة : 

احرج مسلم فی صحیحه رقم (۱۲۱۸) من حدیث جابر قال : قال رسول الله و : " ألا وإن كلى 
ربا من ربا الجاهلية موضوع » لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون › فول ربا أضعه ربا 
عمّي العباس » ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع وأول دم أضعمه دم الحارث بن عبد 
املطلب " . 

حرج مسلم لی صحیحه رقم )۱١۹۸/۱۰٩(‏ وأحمد )۳۰٤/۳(‏ والبیهقي )۲۷٣/٣(‏ عن حابر که 
قال : " لعن رسول الله آکل الربا وم وکل وکاتبه وشاهدیه " وهو حديث صحيح . 

وأحرج البخاري ي صحيحه رقم )۲١۰۸٦(‏ من حديث أي ححيفة . 


وأحرجه فی صحیحه رقم (١٥۹۷/۱۰ ٥(‏ وأبو داود رقم (۳۳۳۳) والترمذي رة 
قم قم قم 
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احتلافهما جنسا وتقديرا » كالشعير المكيل بالدراهم الموزونة من ترعم التسا. هذا 
محص كلام الأمير"“ في شرحه لاضوء » ورسالته : القول اجى" . 

قال : و م ير من تنه له قبله» والمولى - أبقاه الله - أدحلها في حرم السا » ون الشعير 
e a E RS NS‏ 
مل اه فيه رالة رشم ددر عا الهردي ن دت فافهة ات ری اه ا2 


فانظروا في ذلك » وأفيدوا - جزيتم حيرا - فالمسألة تما تعم به البلوى انتهى . 


)۱۲۰١( =‏ وابن ماجه رقم (۲۲۷۷) . وهو حدیث صحیح . 
الجاع : 
قد أجمع المسلمون على تحرم الربا » وإن اختلفوا ئي فروعه وكيفية تحركه حيق قيل : إن الله تعالى ما 
أحلٌ الزنا ولا الربا في شريعة قط وهو معن قوله تعالى : $ وَأَخّذِهم أَلرَبَوأ وقد تُهُوأ عَنَةُ 4 [النساء: 
١‏ . 
انظر : " امحموع " (۳۹۱/۹) و " الحاوي الكبير " )۸٤-۸۲/١(‏ . 

. الأمير : محمد بن إسماعيل الأمير الصنعان‎ : )١( 

(۲) : أي " منحة الغفار على ضوء النهار " )۱١١۷/۳(‏ . 

(۳) : سيان تحقيقها وهي ضمن بحموع " عون القدير من فتاوى ورسائل الأمير " رقم )٠١۷(‏ . 

)٤(‏ : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )۲١۱۳(‏ ومسلم رقم )١١١۳/٠۲١(‏ والنسائي رقم )٤٦0۹(‏ وابن 
و کر ا و ا 
بنسيئة وأعطاه درعاً له رها " . 

قال الش و كان في " السيل الجرار " )1٠۲/۲(‏ : ولا معارضة بين هذا وبين حديث عبادة لإمكان 
الحمع بأن هذا عخصّص لاشتراط التقابض ثل هذه الصورة إذا سلم المشتري رها في الثمن › وقد استدل 
بعضهم بالإجماع على جواز ذلك من غير تقابض إذا كان الثمن نقداً فإن صح هذا الإحماع كان حجة 
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أقول : - وبالله الثقة » وعليه الت وكل » ومنه الإعانة في جميع الأمور - : إن قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم ' 
الإشارة فيه بقوله هذه الأصناف إلى الأصناف المذكورة ق أول الحديث“ وهي : الذهب 
والفضة » والبر » والشعير » والتمر » والملح . 

فا لمع فإذا احتلفت“ هذه الأصناف ف ذات بينها بأن وح أحدذها مقابلاً لصتف 
يخالفه فيصدق على الذهب في مقابلة الفضة وتي مقابلة البر » وقي مقابلة الشعير » وني 
مقابلة التمر » وني مقابلة الملح » وهكذا يصدق على الفضة في مقابلة[١]‏ الذهب » والبْرٌ 
والتمر والملح » وهكذا يصدق على كل واحد من ابر ء والشعير » والتمر » واللح إذا 
وقع في مقابلة ما يخالفه من هذه الأحناس أنه قد وقع الاحتلاف [الذي]" أشار إليه في 


. فهذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع‎ : )١( 

واحتلف أهل العلم فيما سواها » فحكي عن طاوس وقتادة أَمُما قصرا الربا عليها » وقالا : لا يجري 
ھا وھ ول 5ا5 رها الا . 

وقالوا : ما عداها على أصل الإباحة لقوله تعالى : $ وَأَحٌَ أله اليم [البقرة : ]۲۷١‏ واتفق 
القائلون بالقياس على أن ثبوت الربا فيها بعلة » ونه يثبت في كل ما وحدت فيه علَتها » لأن القاس 
دليل شرع » فیجب استخراج علَة هذا الحکم » واثباته ني کل موضم وحدت علَنه فيه . وقوله تعال : 
َم اربوأ 4 [البقرة : ]۲۷١‏ يقتضي تحرم كل زيادة » إذ الربا في اللغة الريادة إلا ما أجمعنا على 

انظر : " المغي " )٥٤/٦(‏ » " الحاوي " )4۳-۹۲/٦(‏ › "الام " (۲/۹١-٣ه)‏ . 

(۲) : اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا جري إلا ني الحتس الواحد إِلاً سعيد بن جبير » فإلّه قال : كل 
شيئين يتقارب الانتفاع مما لا جوز بيع أحدها بالآحر متفاضلا . كالحنطة بالشعير » والتمر بالزبيب 
والذرة بالحن » لأنّهما يتقارب نفعهما » فجريا بجرى نوعي جنس واحاد وهذا يخالف قول البي لل : 
" بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدأ بيا » وبيعوا البر بالشمر كيف شتتم " فلا يعول عليه - أي 
قول سعید بن حبیر = . 

انظر : " غي " )٠٤/٦(‏ . " امحموع " للتووي (۲۰۱/۹) . 

(۳) : في المحطوط ( الي ) والصواب ما أنبتناه . 
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الحديث » فهذا معلوم لكل من يعرف لغة العرب » ويعرف معن الإشارة » ويعرف ما 
في قوله : هذه الأصناف من العموم الشمولي الحيطٍ بكل واحد منها » بحيث لا يخرج عنها 
وانحد إلا تحرج يقتضية لغة > أو شرعا . 
وإذا كان الأمر هكذا فواحبٌ علينا العمل عا أفادته هذه العبارة النبوية » والوقوف 
عند هذه الإفادة » وحرام علينا مخالفتّها عجرد الرأي » ومحض الشَبهِ الي م يسوغ الشارع 
لعمل بها » ولا جوز الالفتات إليها > على تقدير أَما م تقع معارضة للدليل الصحيح »› 
فكيف إذا وقعت معارضة له مخالفة لمدلوله » منافية لمضمونه ! ولم يرد ما يصلح لتخصيص 
ا أفاذنه هذه الخبارة النبوية » إلا ما ثبت في الصحيح" وغيرهما من حديث عائشة 
قالت : ر عو و ی ی ا ت 
وأعطاه درعا له رهناً "فإن هذا الحديث يفيد أن الرهنَ يقوم مقام التقابض في تلقن 
جنساً » وأما ما قيل من أنه لا يعقل التفاضل والاستواء إلا مع الاتفاق ي التقدي ر 
(1) : تقدم من حديث " عبادة بن الصامت " بألفاظه . 
(۲) : تقدم تخریجه . 
(۳) : لا حلاف في جواز التفاضل ني احنسين نعلمه إلا عن سعيد بن جبير - تقدم رده . 
قال ابن قدامة في " ا مغن " )1۲/١(‏ : وني لفظ : " إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا 
کان بدا د افا خان فان القاف فی کار ادت اا و کی ی 
إباحة التفاضل في الذهب والفضة مع تقارب منافعهما » فأمًا السا » فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلةٍ 
واحدة » كا لمكيل بالمكيل » والموزون بالموزون والمطعوم بالطعوم » عند من يعلٌل به فإله يحرم بيع أحدها 
ا ل : " إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
يدا بيد " . 
وني لفظٍ : " لا بأس ببيع الذهب بالفضة » والفضة أكثرهما يدا بيٍ وأما نسيئة فلا » ولا بأس ببيع 
البرّ بالشعير » والشعير أكئرها يدا بيد » وأمًا السيئة فلا " . إلا أن يكون أحذ العوضين نمناً» 
والآحر مشمنا » فإلّه يجوز الّساء بينهما بغير حلاف » لأن الشرع أرحص قي السلم والأصل في رأس 
لمال الدّارهم والدنائير » فلو حرم الساء ههنا لانسدً باب السلم قي الموزونات في الغالب . 
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كالذهب بالفضة » فما موزونان » والبرٌ بالشعير » فإما مكيلان ونحو ذلك . 

ولا يعقل التفاضل مع الاختلاف جنساً وتقديراً » كالذهب بابر » والشعير والفضة 
هما » ونحو ذلك فيجاب عن ذلك بأن غاية ما فيه دعوى تخصيص الكلام النبوي 
بالعقل » وهذا إنما يتم إذا كان العمل ما يقتضيه الدليل متنعا عقلاً كما هو مقرر في 
مواطنه » وليس ما نحن فيه من هذا القبيل » فإن التفاضل معقول لو كانت النقود مفلا 
كال » أو الطعام بُوزن » ولو قي بعض الأزمان . وعلى بض الأحوال » وني بعسض 
الأمكنة . وقد كان هذا . فإن كنب التاريخ مصرحة بأن النقود قي بعض الأمكنة كال » 
والطعام في كثير من البلدان يوزن[١ب]‏ » وأيضاً قد يبلغ تمن الطعام إلى مقدار مسن 
ادزا ر ع تو مت من هل ا ا و و 
هذا بُطلان ما ادعوه من التحصيص بالعقل » لأنه إذا أمكن القدح ولو بوجي بعي بإ في 
دعوى التخحصيص بالعقل م تتم دعوى من ادعى التخصیص به كما هو مقرّر في مواطنه . 
EN E RS‏ ا و ا 
للحرج والمشقة با مختلفين في ال ينس والتقدير دون المحتلفين في الجنس المتفقين ني التقدير؟ 
خاد لكل مستي ن ذلك ثلا مس أراد أن شري را شعو متفاضلا واحب عليه مع 
التفاضل التقابضٌ كما بجحب على من أراد أن يشتري برا بدراهِم .م هذه المشقة المدعاة » 
والحرّج الموهوم مندفع بأن يأحذ المشتري شيئاً من الماع فيرهئّه عند البائم حى يأ ها 
عليه » فهل ني هذا حرج يقبله ذهنْ من يفهم الحقائق » ويتعقل الحجَج » ويعرف مواقع 
الكلام ! نعم قد ادعى مدع أنه قد وقع e O‏ 


= فأمًا إن احتلفت علتهما كا مكيل بالوزون » مثل بيع اللحم بالبرٌ ففيهما روايتان : 
إحداههما : يحرم الساء فيهما وهو الذي ذكره الخرقي ههنا لأّهما مالان من أموال الربا » فحرّم السا 
فيهما » كالمكيل با مکیل . 
والثانية : جوز الساء فيهما وهو قول النخعي » لأنّهما م يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل › 
فجاز الساء فيا » کالثیاب بالحیوان . 
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الإجماع على جواز بيع مختلفي الحنس والتقدير أحدها بالآخحر من غير اشستراط 
التقابض » فإن صح ما ادعاه هذا لدعي كان المحصص هو الإجماع عند من يقول 
حُحيّته» والحق أنه م يقم دليل لا من عقل ولا نقل يدل على حجيته » هذا على فرض 
إمکان نقله» وإمكان وقوعه وإمکان ا ت الكلام على 
حجية الإجماع في كتابي ني الأصول الذي سيه : إرشاد الفحول إلى تحقيق الح من علم 
الأصول" » فإن شعت أن ينضح لك القام عا لا يحتاج بعده إلى النظر في كلام فطالِعه »› 


ثم هذا المدعي للإجماع هو ( بلدينا ) العلامة المغريي - رحه الله - فإن كان قد قد فى 


: )( 


(1) 
:)%( 
:)6( 


قال أبو حنيفة : لا يشترط التقابض فيهما كغير أموال الربا » وكبيع ذلك بأحد الّقدين . 

انظر تفصيل ذلك في " البناية في شرح المداية " )٤٠١-٤11/۷(‏ . 

قال ابن قدامة )1۳/١(‏ : ولنا قول البي بي : " الذهب بالذهب » والفضة بالفضة › والبر باليرًء› 
والشعير بالشعير › والتمر بالتمر » والملح با للح » مثلاً جثل » سواء بسواء » يدا بيار " . تقدم ترجه 
وقال ل : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم يدأ بيب " وقال رسول الله : 
" الذهب بالورق ربا إلاً هاء وهاء » والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء » والمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» 
والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء " متفق عليه . 

والمراد به القبض » بدليل أن المراد به في ذلك في الذهب والفضة وهذا فسره عمر به ولألّهما مالان 
من راربا غاا ريده ف اهر ق فج فر ال لته باب فاق إن ا 
علتهما » کالمکیل بالوزون عند من يعلٌل بمما . 

فقال أبو الخطاب : يجوز التفرّق فيهما قبل القبض رواية واحدة » لان علتهما مختلفة » فجاز التفرق 
قبل القبض » كالثمن با نكن » ومذا قال الشافعي » إلا أله لا يتصور عنده ذلك إلا ني بيع الأان 
بغیرها. 

انظر : " الأم " )٥٤-١١/١(‏ . " بداية الحتهد " لابن رشد )۲٠١-۲١۹/۳(‏ بتحقيقنا . 
(ص ١۹-۲۸۰‏ ۳۱) بتحقیقنا . 
قي المحطوط [بليدينا] والصواب ما أنبتناه . 
هو الحسن بن إماعيل بن الحسين بن محمد لمغري نسبة إلى مغارب صنعاء م الصنعاني حفيد الشارح 
بلوع المرام . ولد بعد سنة ١٠٤٠١١إه.‏ = 
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ذلك غيرّه فلا ندري من هو ؟ وإن كان قال : ذلك من حهة نفسه فيبعد عليه أن 
يستقرئ ما يقوله أهل بلده » وهي مدينة صنعاء في هذه السألة لكثرة من يعتق في 
الإجماع من هلها ني عصره » وغالبهم مترد بأرديةٍ الخمول [۲أ] » رمل في أثواب 
الاعتزال كما هو عادتُهم وديدتهُّم وهِجيّراهم » فكيف يستقرئ ما عند جميع علماء هذه 
الجحزيرة اليمنية وهي بالنسبة إلى جميع البلاد الإسلامية كغرفة من بحر متلاطم الأمواج › 
نعم قد وقع الاحتلاف في هذه الأحناس إذا احتلفت » سواء احتلف التقديرٌ » أو اتفق › 
فابحمهور اشترطوا التقابُض عملا بالدليل الصحيح المصرّح بأما إذا احتلفت باعوا كيف 
شاؤوا إذا کان يدا بيد . 

وال ا ا و ع ع وف وا د 
عليهم » ويدفع قولهم . وأمًا الاستدلال عا عند النسائي » وابن ماحه » وأبي داود مسن 
حديثِ عبادة بن الصامت » وفيه : " وأمرنا أن نبيع البر بالشعير » والشعيرّ بالبرّ ‏ يدا 
بيد كيف شنا " . فيجاب عنه بأن تخصيص النوعين بذلك ليس فيه ما بخالفٌ مها في 
الأحاديث الواردة ني كل الأصناف المختلفة » فقد صرح فيه باشتراط التقابض بقوله : يدا 
بيد » وذلك هو المطلوب » ولو كان ي ذكر هذين النوعين » وإهمال بقية الأنواع ديل 


= انظر : " البدر الطالع " رقم )۱۲١(‏ » " نیل الوطر " )۳٠۹/۱(‏ . 

. )٠١) ٥۲ - ٥١/١( " انظر " الام‎ : )۱( 

(۲) : " البناية في شرح المداية " )٤۷۲-٤۷١/۷(‏ يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافً للشافعي في 
بيع الطعام بالطعام له قوله بل ني الحديث المعروف يدا بيد ولأنه إذا لم يقبض في الحلس يتعاقب القبض» 
وللنقد مزية فتحقق شبهة الربا » ولنا أله مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب وهذا لأن الفائدة 
المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ويترتب ذلك على التعيين بخلاف الصرف لأن القبض فيه يتعين به 
ومعن قوله بإ : " يدأ بيد عيناً بعين " . وتقدم قول الحمهور اشتراطهم التقابض عملا بالدليسل 
الصحيح . وانظر : " المغن " )1٤-٦۳/١(‏ . 

(۳) : تقدم نخريجه . 
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يدل على جواز ترك التقابض في بقيتها لخرج بيع الذهب بالفضة » والفضة بالذهب » 
والتمر بالشعير » والب ونحو ذلك » وهو حلاف مقصود المستل » فإن هذه الأشياء مسن 
مختلف الحنس ميق التقدير . ومعلوم أن الاقتصار على بعض ألفاظ الحديسث قي بعسض 
الروايات مع اشتماله على احميع في الروايات الآحرة لا يصلح للاستدلال به » فكثير من 
الأحاديث تُذكرٌ بكماها في رواية » ويقَتَصَرُ على بعضها في بعض الحالات » كما يفعله 
البخاري في مكرارت » وكما يفعله غبره من علماء الرواية التصدرين مع الَو , 

والحاصل أن اسعد الناسن بان و و اجى مرافقة ل راغا بت رعلا عض نة 
من رقف على ما قالة الصادق المصكوق ا صل الله عليه وآلة و سلم د امن قرله + * قإاذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئّم إذا كان يدا بيد " وما ورد بمعناه في 
الأحاديث الصحيحة » ولم يتزحزح عن هذه الحجة بلا حجة » ولا لرل قدمّه عن هذا 
البرهان بلا برهان . 

وقي هذا المقدار كفاية لمن له هداية » كتبه اجيب محمد بن علي الشوكان - غفر الله 
له - . 


. وهو الرأي الراحح قول الشوكان رحه الله اعتماداً وأحذا بدلالة الأحاديث الصحيحة‎ : )١( 
" الأم‎ " . ۸. -٠١/٦( " المغغي‎ " . )١۳١-١۲۲/١۷( " نظر تفصيل ذلك مطولا في : " الحاوي‎ 
(0-۰ ( 
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محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرٌج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


TIT! 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " تبيه ذوي الحجاعن حكم بيع الرحا" . 
الموضوع : " فقه " . 
أول الرسالة : " الحمد لله المادي إلى أوضح السبل والطرائق » الدال على أبين 
مسالك الحق ببعثه نبيه الصادق ... " . 
آخر الرسالة : " ... ودليل الصغرى والكبرى معلوم من القياسين الأولين . 
وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق انتهى . 
بقلم احیب غفر الله له في شهر صفر سنة ۹١۲٠ه‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
ناسخ الأسئلة : عبد الرحمن بن أحمد البهكلي . وناسخ الأجوبة : محمد بن علي 
الشوكان . 
عدد الصفحات : ۲١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
حصلنا على هذه المخطوطة من المند بواسطة الأخ الفاضل عادل حسن أمين 


حزاه الله حيرا . 
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بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله المادي إلى أوضح السبل والطرائق » الدال على أبين مسالك الحق ببعثه نيه 
الصادق » الجاعل الرحا إلى رحته ومعروفه أحسن قائد إلى رضاه وأشرف سائق › 
والصلاة والسلام على المبعوث بالحنيفية السّمّْحة إلى كافة الخلائق » الراإبسح من وثق 
بالالتزام بمديه أطيب المكاسب والعلائق » وعلى آله الخيار من الأمة الکن کل شج 
صحيح لا فساد ثي جادته ولا ظلمة » ورضي الله عن صحبه الأماثل الففارقينَ .عواضي 
حدادهم بين الحق والباطل . 

فإن الباعث على تحرير هذه السطور » والحالبً إلى إيراد المواد في هذا المزبور› 
واحتلاف أنظار العلماء الأعلام في مسألة البيع مع الالتزام » فطالا حاض في قعرها كل 
محقق ماهر » وتمافت إلى الوقوع في زاجرها كل مقلد قاصر » حي صارت في مدينة 


MO. f3. ()‏ 7 
صبيا ' وبواديها » ومدينة أبي عريش ` وهجرة e neee OR‏ 


رن العدت الما ررد د كرها ف ر سفة جرية الر ي ع و مدن ا 
التهامية . فقال الحمدان : وف بلد حكم قرى كثيرة يقال هما المحاوف وصبيا » ثم بيش " . 
وذكرها ياقوت الحموي في " معجم البلدان " بقوله : " صبيا من قرى عثر من ناحية اليمن " . 
تقع في الشمال من جازان بنحو ٠١‏ كم » كما يقع في الشمال الشرقي منها حبل عُكُرًة القريب من 
بلدة الزرائب . بلدة الشاعر المؤرخ عمارة بن علي اليمي الحكمي المذحجي . 
انظر : " هجر العلم ومعاقله " ۱٠١٤/۳(‏ رقم )٠١١‏ . 
(۲) : بلدة عامرة مشهورة في المحلاف السليمان في الشرق من مرفاً جيزان وتبعد عنه بحو ٠١‏ كم 
ریا 
ورد ها ذكرّ في " إنباء الزمن " في حبار سنة ۹۹د هني النص التالي ( ووصل إليه أي الإمام عبد 
الله بن حمزة - هذه الأيام صاحب صبيا وأبي عريش الأمير المؤيد السليمان في تسعين فارساً .... " . 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه " إنباء الغمر بأنباء العمر " أبو عُرَبّش وضبطه بالتصغير والتشديد 
والمشهور أنه مكبر ومخفف . 
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ضمد” من أعظم ما تعم به البلوى » ومن أقوى سبب لاستهلاك أموال أهل الأسباب › 
الناشئ عن الحيل من القاصرين في الفتوى » وكيفية المسألة المذكورة أنه ياق البائم يسوم 
أرضه على المشتري » فيتراضيان على نمن معين معلوم » يكون من الْثل في غالب الأزمان 
ودون الثمن في النادر » إذا كانت تلك الحجهة حصبة » أو نحو ذلك » فيبيع منه الأرض 
اذكورة بالشمن المذكور » ثم بعد ذلك يلتزم المشتري للبائع بالفسخ مُدَةَ معلومة »إن وفر 
فيها مثل الفمن فسخ له . وهذا الالترام قد كان يواظب عليه » ثم هذا الصنمٌ ققد صار 
معروفاً عندهم » مشهوراً عند العامة والخاصة » يطلقون عليه اصطلاحاً أنه الرهن المرفع › 
وتارة بيع الأحل » وحيناً بيع الالترام » وعند قيام النزاع يجتمعون على تسمية بيع 
رجا ؛ وهو المعبّر به ف حالس الحكام » والمرحَمٌُ عنه بكل خحصام » فإذا مضت تلك المدة 
الضروبة للفسخ » ولمًا يوفر البائعُ الثمنَ بقي يتربص الحيل » ويتطلب الفتاوى في بيع 
الأجل . والناس فريقان : فريق مي يحصل له الثمر بعد المدة طالب المشتري برد المبيع . 
وفريق يلبث مدة يدر فيها أن المشتري قد حصل من الثمار ما يقوم بالشمن »فيط الب 
المشتري » ويدعي عليه عند آحاد الحكام » أنه باع أرضه بدون نمنها رغبة ني الالترام ا 
باعها بدون ذلك » ويورد على ذلك شهوداً ]١[‏ » وبعد ذلك ببادر الحاكم إلى الحكم 
ببطلان البيع » ويلزم المشتري قبول الثمن إن لم يكن قل استعد » وإن كان قد استعد 


= انظر : جر العلم ومعاقله )١٤١٤-۱٤۲۳/۳(‏ . 
د عاف یو رة ی وآدی حھة الاي کیت اد آي کد ن ب بن کارت ی عله بن اة 
ابن مدحج . 
تقع في الشمال الشرقي من حيزان حاضرة المخحلاف السليمان اليوم وقد طغى على البلدة القديعة مبان 
حديثة اتسعت على ما كانت عليه وقيل : ضَمّد وصداء قبيلتان من مَذحج . 
قال ياقوت الحموي في " معحم البلدان : " الضَّمد : موضعمٌ بناحية اليمن » بين اليمن ومكة على 
الطريق التهامي " . 
انظر : " النهاية " لابن کثیر (۹۹/۳) » " هجر العلم ومعاقله " )١١١١-١۲۱۰/۳(‏ . 
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حُسبَّت عليه الغلال » وقطع له منها قد الفمن » وما فضل سلمه إلى البائع » ويتصرف 
الى ف ر ر و ع و ی و 
من سلعة الغالي بالداني » لاكتساب الأرض » ولولا طرو هذا اليوم ما باع سَِعَةُ بالر حص 
وسلم أماها » وإذا هو ممدوح من البائم » مغشوش غشا ظاهراً إذا دحل عليه الغفبن 
وامحاسدة في السلعة الى كان باعها . 

وإذا سيل الحاكم عن الموحب للحكم في هذا الأمر » بمذه الصفة يقول : قال في شرح 
الأمار"" : مسألة : ولا يصح » ولا يجوز بيع الرجا ؛ إذ هو نوصل به إلى تحليل الربا 
الحرم » لأن المشتري لا يشتري بدون الشمن إلا قاصدا للغلة »ولا يجعل مقابلة نقص الثمر 
إلا هذه الدة الضروبة فهو مَضِْرٌ للربا » والضمرٌ في باب الربا كالمظهر » هكذا لفظه أو 
معناه » فيقال له : من أين عرفت أن المشتري لا يريد إلا حض الل ؟ فيقول :عرفناه من 
حال الناس ومبتهم لإدحال الكسب من أي وحه » فيقال له : إرادته محض الغلة من اين 
دحوهما في الربا ؛ إذ الغلة تكن موجودة حال البيع حى إنه شملها عقد البيع » بل هذا 
باع أرضه خالية من الثمار » وما تحصل الثمرة إلا وقد ملكها المشتري ؟ . 

فإن قال : م يشتر إلا قاصدأ للغلة » و لم يقابل الغلة شيء من الثمن . 

نقول : أما مقابلة ففيه ما قدمنا من أنه م يشملها البيع لعدم وجودها حالة » وأا 
قصد الغلة فإن أردت مطل الغلة فمنقوص ما هو معلوم عند جميع المشترينَ في جميع 
البلدان » في كل الأعصار » لكل الأعيان أنه ما يشتري العين إلا لأجل الغلة » وهي معظم 
امقصود » على أن عدم صلاحية الأرض للاستغلال عيب موحب فسخ البيع ورده . 

فإذا تقرر هذا علمت أن الغلة هي المقصود الأهم » ولا قائل بعدم صحّة مطلق البييع 
مع إرادة مطلق الغلة » وإن أردت الغلة الحاصلة قي مدة الالترام فنقول : لا يخلو إما أن 


. غير واضح في المحطوط‎ : )١( 
. وقد تقدم‎ )۱۲۸-١۲۷/۲( " انظر " مؤلفات الزيدية‎ : )۲( 
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یکون البيع يختار » فالفوائد لمن استقر له الل من بائع » أو مشتر وإن كان بالتزام 
ا ا فو ا ی ری لے اوا : 
كما هو معروف ؛ إذ اليد إنغا هو منفصل بإرحاع المبيع وهذا مثله . 

فإن قلت : المشتري هنا بدون الثمن قاصد للتوصل إلى الغلة . 

نقول : والمشتري بالفمن الوافي قاصد التوصل إلى الغلة » فما الفرق ؟ . 

فاا ارف ان الي 

قلت فاتك عل تقصان الفمن غا خو مقابل للمدة فهر أجنى عن قض ك الغ : 
فحيناٍ لا تقوم لك حجة[١ب]‏ وكون البيع وقع بدون الثمن لا يقدح ي صحته ؛ إذ هو 
صادق عليه وص التراضي” » فهذا البيع وقع بتراض » وما وقع بتراض صحيح » فهذا 
البيع صحيح . أما الصغرى فالمشاهدة ا فد لکا م المدة الي تفل ا 
الشتري على البائع » هي جارية بجرى التفضل والإحسان رعا يثاب عليها ؛ إذ هو التزام 
بالإقالة » والإقالة حصلة للنواب » بل رعا يصرح بالإقالة » بل هو الواقع أنه يصرح بلفظ 
القبح والإقالة مشروط بتوفر المن ٬فالالتزام‏ بمذه الصفة إقالة »والإقالة محصلة للثواب" » 


. أقاله : أي وافقه على نقض البيع وأجابه إليه‎ : )١( 
يقال : أقاله يقيله إقالة » وتقايلا إذا فسخا البيع » وعاد ابيع إلى مالكه والفمن إلى الشتري » إذا كان‎ 
. قد ندم أحدها أو كلاها » وتكون الإقالة تي البيعة والعهد‎ 
. )١۳١٤/٤( " النهاية‎ " 
. ]٠۹ : قال تعالى : $ تجارة عَن تَرَاض 4 [الساء‎ : )۲( 
)۲۱۹۹( وان ماجه رقم‎ )۳٤٠۰( وأبو داود رقم‎ (orl أحرج أحمد في " زوائد المسند‎ : )۳( 
»٠١١۳( وابن حبمان رقم‎ )۳٤٠٠/٦( " وأبو نعيم في " الحلية‎ )۲۷/٦( والبيهقي‎ )٠١/۲( والحاكم‎ 
. ) -موارد‎ ٤ 
من حديث أي هريرة بلفظ : " من أقال مسلماً أقاله الله عثرته " وني لفظ : " من أقال نادما بيعته‎ 
. " أقاله الله عثرته " وعند بعضهم : " من أقال مسلماً عثرته أقاله الله يوم القيامة‎ 
. قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » ووافقه الذهي . وهو حديث صحيح‎ 


I4 


فالالتزام بهذه الصفة صل للثواب . 

أما الأولى فلما عرف أن الإقالة هي عين الفسخ . 

وأما الثانية فبالدليل النبوي » تم يقال له : هل البيع هذا صحيح » أم باطل » أم فاسد؟ 
فتقول : باطل . فتقول : لما عرفت ذلك فإنا سبرنا أقسام الباطل الي هي فققد ذكر 
الشمن » أو المبيع » أو احتلال العاقد » أو صحة التملك » فوجدناها مفقودة في هذا البيع » 
م أقسام الفاسد فوجدناها مفقودة » ثم أقسام الصحيح من صدور الإيجاب والقبول من 
مكلف » مختار » مطلق التصرف » وقبول غیره مثله . 

والمبيع موجود ني ملك البائع حائز البيع » والثمن بغير معلوم » فوجدناها موجودة تي 
هذا ابيع » فما بقي بعد هذا التقسيم إلا أن بُحْكم عليه بالصحة . 

فنقول : هذا البيع موجودة فيه أقسام الصحيح” » والموجود فيه أقسام الصحيح 
صحيح » فهذا البيع صحيح . أما الأولى فالبتتبع » وأما الكبرى فبضرورة الملازمة . 

ا و رها شارح الأنمار على أصل الإمام شرف الدین" في 
تحرم بيع الشيء بأكثرَ من سعر يومه لأجل النسا . 

فنقول : وجدنا النص للامام شرف الدين بجواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه »› 
فبطل ما تممسكت به » وإن سلم ذلك فالإمام شرف الدين محجوج بالأدلة الراححة › 
والبراهين الواضحة على حواز ذلك وجله . م إن هته المسألة قد صارت بالديار التهامية 
من أقوى الحيل المستهلّك ما الال » وتمافت فيها الحكام » ورأوا أن الحكم بها من أوضح 


. )۳٠-۷/١( " انظر " المغي‎ : )١( 
. تكم تعريفة‎ )( 
شرف الدين بن سمس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن جى وله امان شرف الدين وهو الذي اشتهر‎ : )۳( 
. به » والآحر یی ولم یشتهر به . ولد سنة ۵۸۷۷ حصن حضور‎ 
. ۹ه‎ ٦۰٩ من مصنفاته : کتاب الأنمار احتصر فيه " الأزهار " کتاب جحده توفي سنة‎ 
. )٠۹١( انظر : " البدر الطالع " رقم‎ 


TIE! 


الأمور » وقد ساوت قطعي الدلالة ف الأقيسة إليها » ولا عاد التفات إلى التأن والنظر › 
هل المشتري قاصد محض التوصل إلى الغلة على فرض صحته أم لا ؟ بل لايعنع صدور 
الحكم من الحاكم إلا عدم ورود الشهود » فإنه دون الثمن ولم يكن من حكام لحلاف 
من يتورع عن الحكم بمذه المسألة »> وعن الحزم فيها » إلا والدي حفظه الله » وارك في 
علومه . 

على أن ممن يتعاطى فصل الأقضية بين الناس » ولبشت مدة من جملة هؤلاء المذكوريسن 
لن ا القر ل اا م ور غا ولت الخاد ا و كته ف مه 
٠‏ هداني [۲/] الله إلى تحرير بحث في الرد على هذا المقال » والاتباع مهدي سيد 
الرحال » لكل م أحد من ينصر ذلك المقال » ويشد أزره ما تشد إليه الرحال » تم اعتراني 
طارق الترحال من تلك الأوطان » وتعاورت على العزمات إلى نائي البلدان » فأضربت 
ها عن و حاو ا ك الج ورهار غل اهاد رى اتسن مه 
والغث إلا مداراة كثرة دورّان هذه المسألة » بعثي على تحرير هذه المذاكرة » موجهأً مها 
إلى علامة المعقول وامنقول » القائم ما جاء به الكتاب » وهدي الرسول شيخ الإسلام » 
وقدوة العلماء الأعلام » الحقيق .ما مدحه به بعض أفاضل الأنام : 


ل کک اا ا ارات 
2 : 2 

فذ الزمان وتؤم الىد الذي ساد الأكابرً في أوان شبابه 
ا مقبلاً کی ےد را 


العام الربان محمد بن علي بن محمد الشوكان الصنعان > فليو ضح ق تحقيق هذه 
السألة السبيل » وينقح صرحتها أو بُطلانما بواضح الدليل » فلعل الله أن يهدي به من 


. الهيص : هاص يهيص هيصاً إذا رمى‎ : )١( 
. قال : مهايص جمع مهيص : الميص العنق بالشيء » واليص : رق العنق‎ 
. )۱۷۹/۱۰٩( " لسان العرب‎ " 


EUEY 


کن حل عا او ر ارفك ر وه ا > د ا اه نادار ع 
العلماء الأعلام النظار » ليقع منهم - إن شاء الله - ما هو الحق في المسألة » ويقتدي مم 
مَنْ هو عالة عليهم ني كل معضلة › والله يوفق الحميعَ إلى رضاه آمين آمين . 

وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

رر يوم الخميس » لعله اول يوم من شهر صفر الخير سنة ۱١١۹‏ .عحروس مدينة 
ا ا ی 


کب د عد الرخن بن امك الكل ٠‏ ساغه اه هال 


)١(‏ : عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن علي البهكلي الضمدي تم الصبيان التهامي اليماني . مولده سنة 
۲ه-.عدينة صبيا وأحذ عن والده في المختصرات وغيرها » وأحذ عن القاضي أحمد بن عبد الله 
الضمدي حن برع في الفقه والنحو والأصول ورحل إلى صنعاء سنة ۲١٠۲١ه‏ . 

له مصنفات منها : " الثقات .ععرفة طبقات رحال الأمهات " . 
" الأفاويق بتراجم البخاري والتعاليق " . 
توقي سنة ۸٤۱۲ھ‏ . 


نیل الوطر " )۲٤-۲۳/۲(‏ » " البدر الطالع " رقم )۲۲٠١(‏ . 


TLE 


بسم الله الرهن الرحيم 

امه الذي لا رج ل کل ا مرا وا بے باب کل ةر 
لمستمساك مداه وتقواه » الحاعل كتابةُ الكرم » وسنة حبيبه الرسول الفخيم ملجأً يعتصم 
به من مخاوف الخلاف » وملاذاً يهرب إليه من موبقات التفرق الي قل في مثلها الائتلاف. 
والصلاة والسلام الأمان الأكملان على حير حل الله أمعين [۲ب] » وعلى آله 
وأصحابه الذين هم المعيار القوم » والصراط المستقيم عند احتلاف المحتلفين . 

وبعد : 

فإنه وصل هذا السؤال الذي هو في الحقيقة إفادة لا استفادة في بيع الرحا من الأخ 
القاضي العلامة النحرير » امحقق الكبير الشهير » وجيه الإسلام »> حسنة الأيام » عبد 
الرحمن بن أحمد بن الحسن" - لا برحت فوائده - مدونة مجاميع الأعلام » على مر 
الزمن . وقد تكلم عليه - كثر الله علومه - ما يشفي ويكفي » ولكنه َة الله مدته › 
وحرس مهجته » سأل من أخيه القاصر أن يتكلم ما لديه على جهة الاستقلال » وطلسب 
منه أن يحرر ما يراه » ويلوح له غير ملتفتٍ إلى قيل وقال . 

فأقول وبالله أعتصم » وعليه أت و كل ؛ فليس إلا عليه في جميع الأمور المعرّل : اعلم أنه 
م يكن قي كتاب الله العزيز شرط لمطلق البيع المشروع إل بحرد الرضى » قال الله تعالى : 
« تجرة عن ترَّاض 4 » وقال : « وَأَحَلٌ له الع 4 » فإذا مل المطلق على 
المقيد » أفاد أن اا و ا و دلق جذ 2 


(۱) : تقدمت ترججمته . 

(۲) : [النساء : ۲۹] . 

. ]۲۷١ : [البقرة‎ : ۳( 

. )٠٤٤- ٥٤۲ص‎ ( " انظر " إرشاد الفحول‎ : )٤( 
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نفسه "“ ؛ فإنه ظاهر في استقلال طيبة التفس يحل الاين للمتابعين » والرضى والطيبة 
متحدان صدقأ » وإن اختلفا مفهوما . ولم نحد ني سلّة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ما يدل على اعتبار أمر زائد على ذلك › بل فيها ما هو قي الحقيقة مؤي لذلك 
الاستقلال » كالأحاديث الواردة في النهي عن بيع العَرّر » وعن بيع O‏ 


(۱) : وهو حديث صحیح . 
© أحرجه أحمد )۷٠/١(‏ والبيهقي )٠١١/١(‏ والدارقطي ۲٠/۳(‏ رقم )۹١‏ من حديث أي حرة . 


" 


معرں 
وقال الألباني في " الإرواء " )۲۷۹/١(‏ واعتمد الحافظ في " التقريب " الأول » فقال ثقة لكن العلة 
من الراوي عنه : علي بن زيد » وهو ابن حدعان » وهو ضعیف إلا اله يستشهد به ويقوي حدیثه سا 
بعده " 
© وأخرحه أحمد )٠٠٠/١(‏ والبيهقي )٠١١/٦(‏ وابن حبان ( رقم ۱٠١١‏ - موارد ) والطحاوي في 
' مشکل الآثار " )٤۲-٤۱/٤(‏ من حديث أي حيد . 
وعزاه الميثمي في " جحمع الزوائد " )١۷١/۲(‏ إلى أحمد والبزار » وقال : رحال الجميع رحال 
الصحيح وقال الألباني في " الإرواء " )۲۸٠/١(‏ متعقباً على يشمي : " كذا قال : وعبد الرحمسن بسن 
سعيد ليس من رحال الصحيح » وإغا أحرج له البخاري ي " الأدب المغرد " ويحتمل أن يكون إسسناد 
البزار كإسناد البيهقي » أُعن وقع فيه عبد الرحمن بن سعد » وهو ابن أي سعيد الخدري » فإنه ثقة مسن 
رحال مسلم » فتوهم أنه عند أحمد كذلك " .٠١اه‏ . 
وأحرجه أحمد )٤۲١/۳(‏ و )١٠١/١(‏ والبيهقي )4۷/١(‏ والدارقطي ٠٠/۳(‏ رقم )۸٩‏ والطحاوي 
في " مشكل الآثار " )٤۲١/٤(‏ وعزاه الميثمي في " الحمع " )١۷١/٤(‏ إلى مدو انه من زياداتة ضا 
والطبراني في " الكبير " و " الأوسط " . وقال رجال أحمد ثقات " من حديث عمرو بن يثربي . وني 
الباب عن ابن عباس » وأنس بن مالك . 

(۲) : منها ما حرحه مسلم في صحیحه رقم )٠١۱۳/۲(‏ والترمذي رقم (۱۲۳۰) والنسائي رقم )٤٥۱۸(‏ 
وابن ماجه رقم )۲۱۹۲٤(‏ وأبو داود رقم (۳۳۷۹) عن أي هريرة قال : " مى رسول الله يل عن بيسع 
الحصاة » وعن بيع العّرر " . 

وانظر الرسالة رقم )١٠١(‏ . 


Tito 


الحا » وعن بيع حبل" الحبَلةٍ » وعن بيع ما في ضروع الأنعام » وعن شراء العبد 


الآبی" > وعن شراء المغام حى تقس وعن بيع الثمر حن يطعم » وعن بيع 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
بيع الحصاة » احتلف في تفسير بيع الحصاة » قيل : هو أن يقول إرم يذه الحصاة فعلى أي ثوب‎ 
. وقعت فهو لك بدرهم » وقيل : هو أن يقول أرضّه قدرّ ما انتهيت إليه رمية الحصاة‎ 
›» وقيل : هو أن يقبض على كف من حصاة ويقول : لي بعدد ما حرج في القبضة من الشيء المبيسع‎ 
. أو يبيعه سلعة يقبض على كف من حصا ويقول : لي بكل حصاة درهم‎ 
. )٠١١/١١( انظر : شرح النووي لصحيح مسلم‎ 

(۲) : منها ما أحرجه البخحاري رقم )۲۱٤۳(‏ وأطرافه رقم )۳۸٤١ » ۲۲٠٠(‏ ومسلم في صحينحه رقم 
)٠١۱٤(‏ والترمذي رقم (۱۲۲۹) وابن ماحه رقم (۲۱۹۷) وأحمد )٥٦/۱(‏ و ۰٥/۲(‏ ۰۹۳ ۱۰۸) 
والحميدي )۳۰۳/۲ رقم ۹) ومالك ٦٥۳/۲(‏ رقم 1۲) . 

من حديث ابن عمر أن رسول الله يل مى عن بيع حبل الحبلّة » وكان بيعاً يبتاعه أهل الحاهليسة » 
كان الرحل ببتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة » م تنتج الي في بطنها " . وهو حديث صحيح . 

وانظر : " فتح الباري " )۳٠۷/٤(‏ . 

(۳) : وهو حديث ضعيف . 

أحرجه أحمد )٠۲/۳(‏ والبيهقي )۳۳۸/١(‏ عن أي سعيد الخدري أن الني بل مى عن شراء ما في 
بطون الأنعام حى تضع » وعن بيع ما في ضروعها » وعن شراء العبد وهو آبق » وعن شراء المغام حى 
تقسم وعن شراء الصدقات حن تقبض » وعن ضرنة الغائص " . 

وأحرجه ابن ماجه رقم (۲۱۹۹) والدارقطيٰ ٠١/۳(‏ رقم )٤٤‏ وقال البيهقي في ننه )۳۳۸/١(‏ : 
" وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخحلة في بيع الغرر الذي نى عنه في 
الحديث الثابت عن رسول الله بك . 

)٤(‏ : ورد النهي عن بيع المغام حى تقسم من حديث ابن عباس عند النسائي رقم )٤٦٤٥(‏ وهو حديسث 
مج 

() : حرج البخاري فی صحیحه رقم )۲۱۹۲٤(‏ ومسلم رقم )٠١۳٤/٤۹(‏ من حديث ابن عمر : " أن النبي 
3# مى عن بيع الثمار حى يبدو صلاحها فى البائع والمبتاع " . 


TENE 


الصوف على الط © ( والسمن ي الل () a‏ والمنابدة ° واا و « 


(1) : وقد ورد النهي عن بيع الفمر حى يطعم والصوف على الظهر › واللبن في الضرع » والسمن ني اللبن 
من حدیث ابن عباس . 
أحرجه الدارقطي ٠٤/١(‏ رقم )٤١‏ وقال الدارقطي : وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ » تم أخرجحه 
وکیع » عن عمر بن فروخ به مرسلاً . لم یذکر این عباس . 
(۲) : احرج البخاري فی صحیحه رقم )۲۱٤٤(‏ ومسلم رقم )٠١١۲/۳(‏ عن أبي سعيد قال : " فى رسول 
الله عن الملامسة والمنابذة في البيع " . 
وأحرجه مالك في " الموطأً " (111/۲ رقم )۷١‏ من حديث أبي هريرة . 
الملامسة : أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره » ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه . 
وقيل الملامسة لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه . 
المنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرحل بثوبه » ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض . 
انظر : " فتح الباري " )۳١۸/٤(‏ . 
(۳) : انظر التعليقة السابقة . 
)٤(‏ : احرج أبو داود رقم ٤(‏ ۳۲۰ و )۳٠۰١‏ والترمذي رقم (۱۲۹۰ » ۱۳۱۳) والنسائي رقم (۳۸۷۹» 
۰ وابن ماجه رقم )۲۲۹١(‏ عن جابر هه أن البي لل " مى عن الحاقلة والمزابنة » والمحابرة . 
وعن الثنيا إلا أن تعلم " وهو حديث صحيح . 
وأحرجه البخاري رقم (۲۳۸۱) وليس فيه الثنيًا . 
وأحرحه امد )۳٠۰/۳(‏ ومسلم رقم )٠١۳۹(‏ . 
امحاقلة : فسّرها جابر بأنها بيع الرحل من الرجل الزرع بعائة فرق من الحنطة . 
الفرق = ۸,۲۳١‏ كغ . 
حرجه الشافعي في مسنده (۳۱۱/۱ رقم )۲١۹‏ . 
وقال ابو عبید في " غریب الحدیث " )۲۳١-۲۲۹/۱(‏ الحاقلة بيع الطعام في سنبله . 
وانظر : " فتح الباري " )٠٠٤/٤(‏ . 
)٥(‏ : تقدم آنفاً . وهو حدیث صحیح . 
)١(‏ : أخرحه البخاري في صحیحه رقم (۲۲۰۷) من حدیث انس قال : " نمی رسول الله عن الحاقلة = 
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ر غر ا ٤‏ 
والتتا ‏ ألا أن تُعْلمّ » وبيعتين في بيعة » ونحو ذلك . فان النهي عن بيع هذه الأمور 
إا هو لعدم وجود الرضى الحقق في الحال » أو في المال » لما فيها من الغرر الذي لا يمكن 
مخ و جودە حصول ذلك المناط الذي اعتبره القرآن والسنة » ومنها ماهو لعروض مالع 
شرعي يصير[۳ا] وجود ذلك المقتضي عند وجوده غير مؤتر في الصحة الي هي الأصل في 
ثبوت آثاره المترتبة عليه » كما هو شأن كل مانع » وذلك كالنهي عن بيع الخمر والميتة › 
والدم والخنزير والأصناء“ 4 ومن الک « aê eS A E LSE A DE E SSE SE‏ 


(۱) 


() 


(7) 


)ئ( 


والمحاضرة والمنابذة والملامسة والمزاينة " . 

المحاضرة : بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك ويصفر . 
وقيل : المحاضرة : بيع الثمار حضراً م يبد صلاحها . 

1 النهاية " )4١/۲(‏ » " فتح الباري " )٤٠٤/٤(‏ . 


: تقدم ذكر الحديث آنفاً . وهو حديث صحيح . 


الشنيا : هي أن بُستفى ني عقد البيع شيء بحهول فيفسد » وقيل هو أن يباع شيء حزافاً فلا جوز أن 
ت 2 ,و ء ۶ 
يستفئ منه شيء قل أو كثر » وتكون اللنيا في المزارعة أن يُستثن بعد النصف أو الثلث كيل معلوم . 
" النهاية " )۲۲٤/۱(‏ . 


: أحرج أحمد في " المسند " )٠٠۳ » ٤۷١ » ٤۳۲/۲(‏ والنسائي في سننه رقم )٤1۳۲(‏ والترمذي رقم 


(۱۲۳۱) وقال : حدیث حسن صحیح . وابن حبان في صحیحه رقم )٤۹۷۳(‏ عن أي هريرة طب 
قال : " نمی رسول الله ب عن بيعتين ني بيعة " . وهو حديث حسن . 

وأحرج أبو داود رقم )۳٤٠۱(‏ عن أي هريرة قال : قال رسول الله يإ : " من باع بيعتين في بيعسة 
فله أوكسهما أو الربا " وهو حديث حسن . 


: حرج البحاري في صحیحه رقم (۲۲۳۹) وطرفاه )٤٦۳۳ » ٤۲۹٩(‏ ومسلم رقم )٠١۸١/۷(‏ وأحمد 


. والترمذي رقم (۱۲۹۷) وقال : حدیث حسن صحیح‎ )٤۳۸٩( وأبو داود رقم‎ )۳۲۹ ۰ ۳۲٤/۲۳( 


والنسائي (۳۰۹/۷ » ۳۱۰) وابن ماحه رقم (۲۱۹۷) . 
عن حابر أله مع رسول الله بي يقول : " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخدزير والأصنام " . 


: حرج البخاري في صحيحه رقم (۲۲۳۷) ومسلم رقم )۱١۹۷/۳۹(‏ وأبو داود رقم )۳٤۸۱(‏ 


والترمذي رقم )١۲۷١(‏ وقال : حسن صحيح والدسائي (۳۰۹/۷) وابن ماجه رقم )۲٠١۹(‏ وأحمد = 
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والستّور“ وبيع فضل الماء» وتن عَسّب الفحل وبيع العربان* وبيع ما لا ملك 


(1) 


() 


(") 


(٤( 


(°) 


= (/۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۲۰( من حدیث أب مسعود قال : " مى رسول الله ل عن من الكلب " . 
: رجه مسلم فی صحیحه رقم )۱١۹۹(‏ وأبو داود رقم )۳٤۷۹(‏ والترمذي رقم (۱۲۷۹) وابن ماجه 
رقم (۲۱۹۱) من حديث حابر : " أن رسول الله ل مى عن نمن الكلب والستور " وهو حديسث 
e‏ 
: احرج احمد )۱۳۸/٤(‏ و )٤۱۷/۳(‏ وأبو داود رقم )۳٤۷۸(‏ والنسائي (۳۰۷/۷ رقم )٤11۲‏ 
والترمذي رقم (۱۲۷۱) وقال حديث حسن صحيح من حديث إياس بن عبد : " أن رمسول الله ل 
کین بے ل اا وی ن ی 
: حرج البخاري ني صحیحه رقم (۲۲۸۲) وأبو داود رقم )۳٤۲۹(‏ والترمذي رقم (۱۲۷۳) 
والنسائي رقم )٤1۷١(‏ . 
عن ابن عمر 4ه قال : " مى رسول الله ي عن عسب الفحل " . 
: عن عمرو بن شعيب قال : " فمى رسول الله ب عن بيع العربان " . 
اخحرجه مالك في " الموطاً " (10۹/۲ رقم )١‏ من رواية جى بن جى » ورواية أي مصعب الزهري 
۳۰١/۲)‏ رقم )۲٤۷۰‏ وني كليهما : "عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب .... 
وكذا رواية إسحاق بن عيسى عند أحمد (0۸۳/۲ . 


1 


والبلاغ إنغا هو من رواية عبد الله بن مسلمة - قال مالك » قال : بلغي عن عمرو بن شعيب به . 

اخحرحه ابو داود رقم )۳٠۰۲(‏ . وأخحرحه ابن ماحه رقم (۲۱۹۲) و (۲۱۹۳) وهو حدیث 
انظر : " تلحیص الحبیر " (۱۷/۳ رقم ۱۱۷۳) . 

وبيع العربان فسره مالك في " الموطأً " من رواية يى (1۰۹/۲ رقم )١‏ هو أن يشتري الرحل العبدء 
أو الأمة » أو يكتري » ثم يقول للذي اشترى منه أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على أن إن أحذت 
السلعة فهو من نمنها » وإلا فهو لك . 

احتلف الفقهاء في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي ذا النهي ولا فيه من الشرط الفاسسد 
والغرر ودخوله ني أكل الال الباطل وروي عن عمر وابنه وأحمد حوازه . 

انظر : " اججموع " )۳۳١/۹(‏ و " المغن " )۳١٣/١(‏ . 
: أحرج أحمد )٤۰۳ » ٤۰۱/۳(‏ وأبو داود رقم )٠٠١۳(‏ والترمذي رقم )١۲١۲(‏ والنسائي 
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وبیع الكالى بالكال °٠‏ > ویم الطعام قبل الاستيفاء والنقل" » واحتلاف الصاعين" »› 
والبيع المستلزم للتفريق بين ذوي الأرحام“ » EL A RA‏ 


(1) 


() 


(7 


(6) 


(۲۸۹/۷ رقم )٤٩۱۳‏ وابن ماحه رقم (۲۱۸۷) . 
من حديث حَكيم بن حزام قال : " قلت : يا رسول يأتيي الرحل فيسألي عن البيع ليس عندي أبيعه 
منه تم أبتاعه من السوق فقال : " لا تبع ما ليس عندك " وهو حديث صحيح . 


: وهو حديث ضعيف . 


حر جه البزار في مسنده ٩۱/۲(‏ رقم ۱۲۸۰ - كشف ) . 

وذكره الميشمي في " الحمع " )۸٠/٤(‏ مطولاً وقال : قلت : في الصحيح طرف منه رواه البزار وفيه 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف - وليس في الصحيح متن حديث الباب وأخر جه الدارقطي (۷۲/۳ رقم 
۰ والحاکم )٥۷/۲(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم › ووافقه الذهي وهو ليس كماقالا» 
بو اا ا غ او واھ ری وع ا الکو ر کا و 2 
البيهقي والحاكم الدارقطي على ذلك » ورواه ني " سننه الکبری " (۲۹۰/۰) . وهو حديث ضعيف . 

انظر : " الإرواء " رقم (۱۳۸۲) . 

الكالئ : هو أن يشتري الرحل شيعا إلى أحل » فإذا حل الأجل لم جد ما يقضي به » فيقول بعنيه إلى 
أحل آخر بأكثر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض . 

. )۱۹٤/٤( " النهاية‎ " 

وقد وقع الإجماع على أنه لا جوز بيع دين بدين . 


" موسوعة الإجماع " (۳۹۹/۱) . 


: حرج مسلم فی صحیحه رقم )۱١۲۹/٤۱(‏ عن جابر قال : قال رسول الله # : " إذا ابتعت طعاماً 


فلا تبعه حتی َستوفیة " . وهو حدیث صحیح . 


: أحرج البخاري في صحيحه )۳٤٤-۳٤١/٤(‏ معلقا » بصيغة التمريض . وأحمد )۷١ › 1۲/١(‏ ممن 


حديث عثمان أن الي قال له : " إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل " . 

وأحرج ابن ماحه رقم (۲۲۲۸) والدارقطي رقم (۸/۳ رقم )۲٤‏ والبيهقي )۳۱١/١(‏ من حديٿث 
حابر قال : " نمى رسول الله ب عن بيع الطعام حي يجري فيه الصاعان » صاع البائع وصاع 
الشتري ". وهو حديث حسن . 


: أحرج أحمد )٤۱۳/٥(‏ والترمذي رقم (۱۲۸۳) وقال : حديث حسن غریب والدارقطيٰ ٦۷/۳(‏ = 


To. 


وبيع الحاضر للباد » وبيع النجش"» والبيع مع تلقي الركبان"» وبيع الرحل على بيع 
أحیه"“ » وسلف وبیع » وشرطین في بيع » وبيع ما ليس عند البائع » والبيع ممع 


(1) 


( 


() 


: )٤( 


(°) 


:)%( 
:)۷( 


رقم ١‏ ) والحاكم في " المستدرك " )٥٥/۲(‏ وصححه على شرط مسلم . 
من حديث أبي أيوب قال : " معت رسول الله ي يقول : من فرق بين والدة وولدها » فرق الله 


بينه وبين أحبته يوم القيامة " . وهو حديث صحيح . 


: أخرج البخاري فی صحیحه رقم )۲٠١۹(‏ من حديث ابن عمر قال : " فى الي إل أن يبيع حاضر 


لباد " . وانظر الرسالة رقم )١۱١١(‏ . 


: أحرج البخاري في صحيحه رقم )۲۱٤۲(‏ ومسلم رقم )٠١١١/۱۳(‏ عن ابن عمر قال : " فى النبي 


يل عن النجش " . 
التن لهه ١‏ قر اليد ر امار م مان ساد : 
" القاموس " (ص۷۸۳) . 
والنحش ني الشرع : الزيادةٌ في من السلعة المعروضة للبيع لا ليشتريها بل ليغر بذلك غيره » وسمي 
الناحش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ينها . 
وانظر : " فتح الباري " )٠٠٠١/٤(‏ . وانظر تفصيل ذلك في " امحلى " )٤٤۸/۸(‏ . 


: حرج البخحاري فی صحیحه رقم (۲۱۸۰) وطرفاه رقم (۲۱۹۳ » ۲۷۰) ومسلم رقم )۱١۲۱/۱۹(‏ 


وقد تقدم . انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 
عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضرٌ لباد " . 
أحرج البحاري في صحيحه رقم )۲٠١١(‏ ومسلم رقم )11١01(‏ وقد تقدم عن أي هريرة قال : " فى 


رسول الله يلل أن بيع حاضر لباد ولا تناجشوا » ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا بخطب على 
خطبة أخيه " . 


: حرج أبو داود رقم )٠٠٠١ ٤(‏ والترمذي رقم )١۲۳١(‏ وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي رقم 


)٤٦۱۱(‏ والحاکم (۱۷/۲) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ل :" لا 
حل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع » ولا ربح ما م يمن » ولا بيع ما ليس عدك ' . وهو 
حدیث حسن . 

انظر التعليقة السابقة . 

انظر التعليقة السابقة أيضاً . 
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2 ۾ )0 : f‏ )( 
شرط الولاء للبائ > والبيع المشتمل على نوع من أنواع الربا » ومنه النهي عن بيع 
الم ابنة > ب العينة“)» ال با شآ که اف ا اه م ما شابه هذه 

وبيع العينة ٠‏ و ع یشتر و 


اش 


الصور. 


(1) 


() : 
: حرج البخاري رقم )۲۱۸١(‏ ومسلم رقم )٠١٤۲(‏ وأبو داود رقم )۳۳٣١(‏ والنسائي رقم )٠١۳٤(‏ 


() 


: عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتي بريرة فقالت : إنّي كاتبت أهلي على تسع أواق » في كل عام 


أوقّة » فأعينيي . فقلت : إن أحبً أهلك أن أعدَّها هم ويكون ولاؤك لي فعلت » فذهبت » فذهبست 
بريرة إلى أهلها » فقالت طحم : فأبوا عليها » فجاءت من عندهم ورسول الله بل حالس فقالت : إني قد 
عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء هم » فسمع البي ك فأحبرت عائشة البي لل فقال : 
" خذيها واشترطي هم الولاء » فإما الولاء لمن أعتق " . ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسسول 
لله بي ني الاس فحمد الله وأثى عليه غم قال : " أمًا بعد » فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في 
کتاب الله تعالی ؟ ما کان من شرط لیس في كتاب الله فهو باطل » وإن كان مائة شرط › قضاء الله 
أحق وشرط الله أوثق وإلما الولاء من أعتق " . 

أحرجه البخاري رقم (۲۲۳۷) ومسلم رقم )٠١۹۷/۳۹(‏ وأبو داود رقم )۳٤۸١(‏ والترمذي رقم 
)۱۲۷١(‏ وقال : حسن صحيح . والنسائي (۳۰۹/۷) وابن ماحه رقم )۲۱١۹(‏ ومد ۱۱۸/٤(‏ › 
۹ ۰( . 
انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 


وابن ماحه رقم )۲۲٠۰(‏ وأحمد (۱۹/۲ › 1۳ » )۱١۸ » ٦٤‏ ومالك 1۲٤/۲(‏ رقم ۲۳) . 
عن ابن عمر قال : نمی رسول الله بل عن المزابنة : أن يبيع مر حائطه إن كان نخلاً بعمر كيلاً 
وإِن کان کرماً أن بیعه بزبیب کیلاً وإن کان زرعاً ان یبیعه بکیل طعام » می عن ذلك کله " . 


: أحرج أبو داود رقم )۳٤٦۲(‏ من رواية نافع عنه وتي إسناده مقال . 


وأحرجه أحمد (۲۷/۷ رقم ٤۸٠١‏ - شاكر ) من رواية عطاء » ورجاله قات وصححه ابن 
القطان. 

انظر : " تلخحیص الخحبیر " (۱۹/۳ رقم )۱۱۸١‏ . 

عن ابن عمر قال : معت رسول الله يقول : " إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقر » 
ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد » سلّط الله عليكم ذلا لا يسزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " . 

وهو حديث صحیح بطرقه . 
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إذا تقرر هذا » فالمتوجه القضاء بصحة كل بيع وحد فيه ذلك المقتضى ؛ وهو الرضى 
ن لاء غل اا اله د ر رد ها كاه هان ا اة ا 
المقرّرة عند علماء الإسلام » ما م يتيقن الانعٌ الذي ثبت كونه مانعا بنص » أو إحماع » لا 
EAA Ea Oa ea NG EOE‏ 
الارن فو عن کر ر ها م و ا ا و ا 
اشا اا 

والظاهر اللذان هما المر كز الأعظم في تعرف أحكام الأمور الحزئية » عند تحردها عن 
نص يخصها » وبيان ذلك أن الأصل تي معاملات المسلمين الواقعةٍ على الصورة الشرعية 
التي م يصحبها مانع هو الصحّة » وراد بالصورة الشرعية وجود مشير بطيبة النفس من 
مالك العين" » بانتقاها عن ملكه إلى ملك المشتري » ووجود مشير أيضاً بطيبة نفس 
امشتري بخروج الثمن المدفوع عن ملكه إلى ملك رب العين عوضاً عنها » فهذا هو ابيع 
الشرعي [٣ب]‏ الذي أذن الله به لعباده . 

والمراد يعدم المانع أن لا يعارض هذه الصورة الشرعية آم يستلزم وجوده عدم صركها 
كالنهي عنها بخصوصها » أو النهي عن أمر تندرج هي تحته مع فق دليل يخصها من ذلك 
العموم . ولا ريب أن الأصل عدم هذا الانع » فلا يجوز إثبات حكمه إِلاً بيقين » وهكذا 
الظاهر فيما كان على الصفة المذكورة هو الصحة » لأنه صرف أذن فيه الشارع » وكسل 
تصرف أذن فيه الشارع صحيح » فهذا تصرف صحيح . 

ما الکیری فبنص : $ وَل آله ل 4 » وص : $ رة عن راض 7 » 
وأما الصغرى فيإجماع المسلمين إذا م يوجد ماع والغروض أن الانع هاهنا غير مقن » 


. تقدم ذكر الحديث وخريجه‎ : )١( 
. ]۲۷١ : [البقرة‎ : )۲( 
. ]۲۹ : [النساء‎ : )۳( 
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وكل مانع غير متيقن لا يعتد به ؛ فالمانع الغير المتيقن لا يعتد به » وإلا لزم الاعتداد بككل 
مانع إذا حصل الظن بكونه مانعاً »وإن لم يثبت بنص ولا إجماع . واللازم باطل لأن متسل 
ENN ES TS‏ 
يبق إلا الظنٌ » أو الشك . والشك حرده غير معمول به بالإجماع » والظن الذي لا مستند 
له كذلك . 1 

فإن قلت : الكبرى ممنوعة » والسند أنه إذا دل الدليل الظِيّْ على أن هذا الأمرً 
وحب المصير إلى ذلك » وتوحَة الحكم ببطلان تلك الصورة الشرعية » وليس هاهنا إلا 
مانعٌ مظنون » لأن ظتَيّة الدليل تستلزم ظنية المدلول . 

قلت ا : وکل مانع غیرٍ متیقن لا یعند به کوئه ابا بدلی سل یفید 
ا اد فى د9 الل عله سر كان ال ا او اء > لا محرد کونه 
مدلولاً لذلك الدليل » لأن ذلك الظٌ قد يكون غلطا في نفس الأمر » باعتبار عدم صحة 
تطبيق الدليل على المدلول كما ينبغي » ومثل هذا الظن رده لا يصلح لتخصيص دليسل 
تلك الصورة الشرعية على فرّض ثبوتما بدليل عام » ولا لإبطاها على فرض ثبوتمما بدليسل 
خاض اول مممادا كانت مهد بالأصل والظار كما ساف 4 زايد [٤]‏ 
بالبراءة الأصلية القاضية بعدم التعبد بذلك انع المظنون . 

إذا استوضحت هذا لاح لك أن بيع الرحا على الصفة المذكورة قي السؤال » وهي أن 
البائع يات إلى المشتري يعرض عليه أرضه » فيتراضيان على نمن معين معلوم » يكون فمن 
لمل في غالب الأزمان » ودوته في النادر » فيقع البيع على ذلك الثمن المتراضى عليه »› ثم 
بعد انقضاء العقد ياتزم المشتري للبائع مدة معلومة إن وفر الثمن فيها فسخ له بي صحيح 
أذن فيه الشار ع م يصحبه مانع معتبر»وإطلاق الأسماء الصطلحة عليه كقومم : بيع رجا» 
بيع رهن » بيع أجل بيع إلترام»لا تأثيرً له لإجماع المسلمين على أن الأعاء لا لحيل 
المسميات عن حكمها الشرعي » وإلاً لزم سيل الأعيان الحرمة عند إطلاق اسم عليها غير 


To 


مها » وتحرم الأعيان الحللة عند إطلاق غير مها عليها . واللازم باطل بالإجماع فالملزوم 
مله . 

وأما دعوى البائع بعد انقضاء المدة اللضروبة » أنه إا باع أرضه بدون ينها رغبة في 
الالترام المذكور » ولولاه لما وقع منه البيع هذا المقدار » فهذه الدعوى مما لا تأثيرّ له قي 
نقض ما أبرمه برضاه » واحتيار وقت العقد . 

أما إذا كان الثمن الذي وقع به البيع هو ثمن المثل في ذلك الوقت » أو قي الغالب فلا 
ماع لفل هذه الدعوى بالإجماع . وأما إذا كان ذلك الثمن دون نمن تلك العين ي ذلك 
الوقتِ » أو تي الغالب » فلا ماع أيضاً لتلك الدعوى » لأن إذن الشارع بالبيع لأهل 
الشرع لم يقيد بثمن المثل » بل أذن هم بالتجارة الكائنة عن ت تراض » وإن بلغ الئمسن 
باعتبار المبيع إلى غاية الارتفاع أو الانخفاض » بل مى الأخذ بدون لثمن امتعامَل به رقا 
کما في حدیث جابر عند مسلم » وأ داود" » والترمذي" » والنسائي » وابسن 
ماجه » وأحمد" أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا يبع حاضر لباد 
دعوا الناس [٤ب]‏ يرزق الله بعضَهم من بعض " فإن الس ني هذا النهي أن البادي يبيع 
بثمن أرحص من الثمن الذي وقع التعامل به في البلد » وإذا باع له الحاضر باعه بشمن المثل 
العروف » فنهى صلى الله عليه وآله وسلم الحضري أن يبي لبدوي لذلك » وجعل ما 
ينقصه البدوي من تمن أهل الحضر رزقا لأههل ess‏ 


(۱) : في صحیحه رقم )٠١۲۲(‏ . 
(۲) : لم يخرحه ابو داود من حدیث جابر . 
(۳) : في " السنن " رقم )۱١۲۳(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " )٠١٦/۷(‏ . 
)٥(‏ : ني " السنن " رقم (۲۱۷۹) . 
)١(‏ : في " المسند " )۳٠۷/۲(‏ . 
وهو حديث صحيح وقد تقدم . انظر الرسالة رقم )۱١١(‏ . 
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الحضر؟ » وأيضاً البائ الذي ادعى أنه ما باع أرضه بدون متها إلا محرد ذلك الالتزام » 
قد نادى على نفسه ما يلح بحعله مستنداً للحكم عليه » فإن ذلك المقدارً الذي أس قطه 
عن المشتري لغرض الالترام بالفسخ تلك المدة . وقد وقع ذلك الالترام » وصار المبيع فيها 
معرّضا للفسخ » والمشتري راض بذلك » مذعنٌ له » فإنه لو جاءه في المدة المضروبة » 
E E E E‏ 

فالغرض الذي لأجله الحط على فرض صحة الدعوى قد وقع » وصار المشتري لأحله 
يظن في كل وقت أن ذلك البيعَ حارج عن ملكه » وكل عاقل يعلم أن صرب مدة وقع 
التواطوٌ عليها بين البائع والمشتري أن البائع إذا سلم فيها لثمن رجع إليه المبيع من أعظ م 
الأغراض الي يطلبها مَنْ باع ما يشح ببيعه لولا الحاحة . فإسقاط جانب من اللمن إلى 
مقابل هذا العرض إسقاط صحيح » والمشتري قد وى بما عليه فاستحق ما حط لأجله » 
ولكن البائع أن من قبل نفسه » فترك الاسترجاع في الأَجَل الضروب » وجاء إلى المشتري 
بعد انقضائه يطالبه ما لا يلزمه شرعاً ولا عرفا . 

وتا ترت ا الل ي اا عط انج فن او اا س ار اع ا 
المضروبة بينهما باقية » وحصل من المشتري الامتناع عن الرد » وأما بعد انقضائها فالأمر 
كما قيل : وقد حيل بين العير والنزوان" : 

راحت مشرقة ورحت مغرّبا شتان بین مشرق ومغرٌب 
فإن قلت : رعا قال قائل إن الحط لمثل هذا الغرض لا يحل مال البائع بمثله . 


(۱) : انظر " المفهم " )۳١۸-۳۹۷/٤(‏ . 
(۲) : حيل بين العير والنزوان : 
يقال ذلك للرجل يُحال بينه وبين مراده » والمثل لصخر بن عمرو أحي الخنساء : 
أهم بأمر الحزم لو أستطيعه ‏ وقد حيل بين العَْر والتزوان 
التزوان ني الوثب » وحص بعضهم به الوثب إلى فوق . 
" لسان العرب " ١ ٠١/١١(‏ . " حمهرة الأمتال " للعسكري (۳۷۲-۳۷۱/۱) . 
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قلت : الط ل ها لض جار ادل دلا ومع : 

أما الدليل : فقال تعالى :ظ أَوَقُواً A‏ والبائع والمشتري إذا تواطأً على حط 
جانب من الثمن لأحل الغرض [ها] المذكور فذلك عقد يتوجه الوفاء به . 

وأحرج أبو داود" » والحاكم" من حديث أي ن کے 
شروطهم " . وقد ضعفه ابن حزم بکثیر بن زید» والولید بن رباح » ولکنه قد حسننه 


الترمذي . ویشهد له ما أحرحه الترمذي' والحاکہ من حدیث کثیر بن عبد الله بن 


. ]١ : إللمائدة‎ : ١( 
. )۳١۹٤( ي " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )٤۹/۲( " في " المستدرك‎ : )۳( 
قلت : وأخرجه ابن الجارود رقم (1۳۷ » 1۳۸) وابن حبان رقم (۱۱۹۹ - موارد ) والدارقطيٍ‎ 
" واإبن عدي في " الكامل‎ )۳١١/۲( وأمد‎ )٠١ › 1٤/٦( والبيهقي‎ . )٩١ رقم‎ ۲۷/۳( 
كلهم من حدیث کثير بن زيد » عن الوليد بن رباح » عن أبي هريرة : " أن رول الله‎ . )۲۰۸۸/٦( 
قال : المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين " وزاد بعضهم : " إلا صلحاأ حرم‎ 
. " حلالاً وأحل حراما‎ 
. !! قال الحاكم : " رواة هذا الحديث مدنيون " فلم يصنع شيعا‎ 
وهذا قال الذهي : " لم يصححه » وكثير ضعفه النسائي » وقواه غرره . وقال ابن حجر في‎ 
. " صدوق يخطى‎ " : )١١ رقم‎ ۱۳١/۲( " التقریب‎ " 
. قلت : لم تفرد به وله شاهد - سيق‎ 
. )١١١۲( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
. )٠١/؟(‎ " (ه) : في " المستدرك‎ 
من طريسق‎ )۷۹/٦( والبیهقي‎ )٩۸ والدارقطي (۲۷/۳ رقم‎ )۲۳٣۳( قلت : وأخحرجه ابن ماجه رقم‎ 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف » عن أبيه عن جده مرفوعاً : " الصلح جائز بن المسامين إلا‎ 
. " صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراما‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
- ٠۳۲/۲( " قلت : فيه کثیر بن عبد الله هذا جحمع على ضعفه › وقد قال ابن حجر ي " التقریب‎ 
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عمرو بن عوف » عن أبيه » عن جحده بنحوه . وزاد : " إلا شرطاً أحل حراماً »أو حرم 
حلالا " وکثیر المذکور - وإِن کان صحفا اولك للحديت ادم سواه من حدیث 
انس عند الاک © « والدارقط. ٩‏ . ومن حديث عائشة عنرھی() أيضاً . ومن حديتث 
عطاء مرسلا عند ابن أي شيبة(٤)‏ . ووَحْةٌ دلالته أن المشتري شرط للبائع الفسخ في ممدة 
مقدرةء ولبات شرط لفري: مقايل ذلك اها من القن ٠‏ فعلى كل وات مهدا لر فاء ا 
شرط » لأن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : "المؤمنون عند شروطهم " أي : 
شان رفن الصف فة الإعان البرت على ما ية النشرط ورلن هذا تالكر 
امحللة للحرام » أو الحرّمة للحلال » بل من الشروط الحائزة الجارية على مقتضى التراضي › 
وطيبة النفس . 

وأحرج البيهقي“ من حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 


= رقم )۷١‏ : " ضعيف » منهم من نسبه إلى الكذب " . 
وسكت الحاكم على ١‏ لحديث » وقال الذهي : " واه " . صحيح بشواهده وانظر الإرواء رقم 
(۳ ۰( . 
)١(‏ : قي " المستدرك " (؛/١٠)‏ . 
(۲) : في " السنن " (۲۷/۳) . 
(۳) : أي الحاكم في " المستدرك " )٤۹/۲(‏ والدارقطي في " السنن " (۲۷/۳ رقم )۹٩‏ عن عائشة مرفوعا 
بزيادة : " ما وافق الحق " . 
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا » من أجل عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو البالسي الجزري » امه 
الإمام أحمد » وقال النسائي وغيره : ليس بثقة . ومذا قال الحافظ في " التلحيص " (۲۳/۳) : وإسناده 
واه . 
)٤(‏ : في مصنفه )٥1۸/1(‏ . 
فلت : وأما اموقوف ققد أخر جه البيهقي في " الستن " ر١٥‏ . 
والخلاصة أن الحديث صحيح بعجموع طرقه والله أعلم . 
)٥(‏ : في " السنن الکبری " (۲۸/۱) . 
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لا أمر بإخراج بي النضير حاء ناس منهم » فقالوا : يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا› 
ولنا على الناس ديون م تحل » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ضعوا 
وتعجلوا " . 

وهذا الحديث نص صريح تي جواز الحط بحرد عرض هو نفس التعجيل قبل مضي 
الأجل . 

ومسألة السؤال : العرض فيها الحط لأجْل التنفيس على البائع اجعول له الخيار من 
جهة المشتري في تلك المدة . 

وقد عقد البيهقي“ لذلك بابا فيمن عجل له شيء من حقه قبل مله فقبله » ووضع 
ا ي اشا وال د افا ادي ا د ر اج 
أن يظله الله تعالى في ظله فلينظر معسراً أو ليضع عنه " وقال : كان ابن عباس لا 
رى بأسأً بأن يقول : أعحل لك وتضع عي » وذكر أن حديث ابن عباس التق دم في 
سنده ضعف . وعقد بابا لعدم جواز ذلك مع الشرط » وذكر فيه حديثا عن المقداد أنه 
. قال:: أسلفت رحلا مائة دينار > فخرح سهمي ق بحن بعثه رسول الله - صلى الله عليه 
وء قلف ل ل ل رين دار راط اكع در فلن : 
نعم . فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : " أكلت الربايا 
مقداد وأطعمته " وهذا الحديث على فرض صحته يجمع بيته وبين الحديث الأول » وها 
يقويه عا أشار إليه البيهقي ني ترحمة البابين من حَمْل هذا على الشرط › وحمل الأول 


(۱) : في " السنن الکبری " )۲۸-۲۷/٦١(‏ . 

(۲) : تقدم تخرججه . 

(۳) : عند البيهقي في " السنن الکبری " )۲۸/١(‏ . 
)٤(‏ : البيهقي فی " السنن الکبری " )۲۸/١(‏ . 
(ه) : أي البيهقي في " السنن الکبری " )۲۸/١(‏ . 


10۹ 


على عدمه » وعلى فرض عدم إمكان الجحمع . فهذا الحديث لا يدل على إبطال الحط لكل 
غرض ٠‏ وغايته عدم جواز هذا الط الخاض هذا الغرض الخاض فى تلك العامة الناض ة 
- أعي القرض - فإلحاق سائر الأغراض به مطلقاً فاس الوضع والاعتبار في كتير مسن 
الصور » ومستلزم [«ب] لإبطال الزيادة في الشمن والنقصان منه لكل غرض مطلقاً ؛ إذ لا 
فرق بون الزيادة والنقصان لأجل غرض » لكومما جعل نصيب من المال في مقابلة غرض 
واللازم باطل بالإجماع » فإن جميع العلماء قائلون بأنه يجوز للإنسان أن يزيد قي تمن العين 
الشتراة لأحل غرض من الأغراض » ويحل للبائع قبضٌ ذلك » وكذلك أجعوا على أنه 
يجوز للبائع أن يبيع بدون نمن المثل لأجْل غرض من الأغراض » ويحل للمشتري تملك العين 
المبيعة . 

وقد ثبت في مسلم" » والترمذي ٠‏ والنسائي ٠‏ وأ داود“ أنه جاء إلى الي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - عبد فأسلم فجاء سیده یریده » فاشتراه صلى الله عليه وآله 
وسلم بعبدين أسودين ٠‏ ومعلوم أن هذه الزيادة ليست إلا لغرض له صلى الله عليه و آل 
وسلم » وهو أن لا يرحعه إلى الكفار . فهذا ما حطر بالبال من الأدلة الدالة على حواز 


(۱) : في صحیحه رقم )۱٦۰۲(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (۱۲۳۹) . 
(۳) : في " السنن " )٠١١/۷(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم )۳۳١۸(‏ . 
وأحرجه أحمد في " المسند " )۳٤۹/۳(‏ وهو حديث صحيح . كلهم من حديث حابر قال : حاء 
عبد فبایع رسول الله ي على المجرة ولم يشعر أله عبد » فجاء سيده يريده . فقال له اللي غلك : 
"بعنيه" فاشتراه بعبدين أُسودين ثم م يبايع أحدا بعد حي يسأله : " أعبد هو " . 
قال القرطي في " المفهم " )١١١/٤(‏ : هذا إِنّما فعله البيّ بل على مقتضى مكارم أحلاقه » ورغبة 
في تحصيل ثواب التق » وكراهية أن يفسخ له عقد المجرة » فحصل له العتق » وثبت له الولاءء فهذا 
لق مولى للبي يإ غير أله لا يعرف امه . وفيه ليل : على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً نقداً. 
وهذا لا يختلف فيه . 
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الحط للغرض المذكور في مسألة السؤال . 

وأما ما وقع من ذلك القبيل في كلام أهل المذهب ءفمنه قوهم بصحة التعجيل بشرط 
حط البعض » فإنه م يقابل هذا الحط إلا جرد التعجيل لما كان موحل إلى أحل قبل 
حضور أحله » فما هو وام في هذا جوابنا في مسألة السؤال » ومن ذلك قولهم : إنه 
يندب الوفاء بالشرط » ويرجع ما حط لأحله من م يوف لديه » فم إنما ابتنوا الرحوع 
ما وقع له الحط مع عدم الوفاء ‏ لا إذا وقع الوفاء فلا رجوع . ومن ذلك قوم : ويلحق 
بالعقد الزيادة والنقص العلومان في المبيع والثمن والخيار فإن ظاهر ذلك حواز الزيادة 
والنقص مطلقا لكل غرض من الأغراض » أو لغير غرض مع أَُم حازمون بأن هذه 
الصورة المسئول عنها من البيع بشرط الخيار كما صرح بذلك جماعة منهم » كالسسمولي 
في حاشيته على الأزهار » وهو الذي رححه مشائخ المذهب المتأحرون من أهل مدينة 
ذمار » وصنعاء » والصغير » فقالوا إن ما جرت العادة في كير من امحلات أن يقول 
البائع : بعت وأنا مقال » وكذا المشتري يقول : اشتريت وأنا مقال » أو ولي الإقالة إلى 
يوم كذا » فالذي عرف من حال الناس أمم يريدون الخيار وقد يصرحون به في بعسض 
الألفاظ » فهذا بيع صحيح إذا كان إلى يوم معلوم » ويكون خياراً بلفظ الإقالة › لأن 
الإقالة إنغا يكون بعد البيع » فهذا كلام شيوخنا المشتغلين بالمذهب وشيوخهم » وهو 
مقرر عندهم » ومختار للمذهب » لا يختلفون فيه » وإذا كانت الصورة المسول عنها مسن 
البيع بشرط النيار » فكيف يحسن من الحاكم الترافع إليه أن يسمع دعوى البائع بأن 
امشتري قد استغل من المبيع مقدار الثمن المدفوع » والفوائد في خيار الشرط لمن استقر له 
الك كما صرح به [1أ] أهل المذهب في المطوّلات والمختصرات من كتبهم » وهو 
الموافق للقواعد الشرعية » لأن المشتري م يستغلٌ إلا ملكّه إذ املك قد صار مستَقراً له 
بعد مضي مدة الأحل » وعلى فرض أنه يصدق على الصورة المسغول عنها أا من بيع 
الرجا » فأهل المذهب لا مجزمون في كل ما يسمّونه بيع الرجا أنه بماطل » فإنه قال 


السمولي في حاشيته انه يدحل تحت قوله في E‏ 


TI! 


الأزهار" : ويلغي شرط خلافه » ولو في الصفة تعليق الإقالة برد مل الفمسن إلى 
الشتري » أو من يقوم مقامه » وهو بيع الرجا المعروف » فيؤحذ من هنا صحنّه ما لم يكن 
فيه ما يقتضي الربا » كأن يريد المشتري التوصل إلى الغلة فقط » ولا غرّض له في أحذ 
رقبة المبيع انتهى . 

قال في شرح الفتح : فإن التبس القصد عمل بالعْرف فإن التبس أو لا عرف حمل 
على الصحة » لأن العقد إذا احتمل وحهي صحة وفساد حمل على الصحة انتهى . 
ونقلنا عن شيوخنا عن شيخهم شيخ المتأحرين في المذهب الحسن بن أحمد الشبييسي ° 
ی و ی ا ن کو ری ارف ا د 0 
الغلة وحدها - فهو بيع رحا صحيح » وإن لم يكن مراده الرقبة » بل الغلة فقط » فهذا بيع 
الرحا الذي لا يجوز لتضمنه الربا بزيادة الغلة على الثمن . انتهى 

وهذا هو المقرر عند جميع الشيوخ المشتغلين با مذهب الآن » وشيوخحهم » وعلى هذا 
يحمل ما رواه السائل - كثر الله فوائده - عن شرح الأنمار“ » ويحمل عليه أيضاً ما في 
سؤالات الإمام عر الدين بن الحسن“ حيث أحاب لا سل عن بيع الرجا فقال : مذهبنا 


. )٠۹١/۲( " انظر " السيل الجرار‎ : )١( 
. )1۹/۲( " انظر : " مؤلفات الزيدية‎ : )۲( 
الحسن بن أحمد بن الحسين بن علي بن يى بن علي بن محمد بن معوضة الشبيبي الآنسي ثم الذملري‎ : )۳( 
. ه١١٠٠١۷ فيه حقق في فروع الهدوية باليمن . ولد سنة‎ 
من مؤلفاته : " حاشية بيان ابن المظفر ". " حاشية شرح الأزهار‎ 
. ه١١۱۹٩۹ توي سنة‎ 
. )١۸ص(‎ " انظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص‌۲۹۰-٦۲۹) » " ملح البدر الطالع‎ 
. )۱۲۸-١۱۲۷/۲( " انظر " مؤلفات الزيدية‎ : )٤( 
۸٤١ عز الدين بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيد بن جبريل اليحيوي المادوي الحسي . ولد سنة‎ : )( 
2 . في هجرة فللة‎ 
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أنه غير صحيح لوجهين : 

اخ اوا ا ا و ا و ر 
التوصل إلى الربح في القرض » فإن البائع إغا أراد أن يقرضه المشتري مائة درهم مفلا » 
والمشتري لا يسعفه إلاً بفائدة وزيادة » فلما م يجتريا على أن يقرضه درهما بدرهمين مفلا 
ونحو ذلك » جعلا هذا بغر لذلك » وذريعة إليه » مع التواطؤ والبناء على عدم 
إنفاذ املك » وعلى أن المبيع باق على ملك البائع » وهذه حيلة قبيحة توصل إلى هدم 
قاعدة شرعية ؛ وهي تحرمم الربح ثي القرض »فكل قرض جر منفعة حرام » فليس كالحيلة 
في بيع صاع من التمر الحيد بصاعين من التمر الرديء ؛ إذ م يجعل ذلك توصلا إلى ربج 
وزيادة وفائدة مستفادة [“ب] . 

الزجة اكان :أن بم موقت ي فة اوتقريرة ان المرف جار مان الا م رد 
مثل الثمن استرحعه » شاء المشتري أم كره » وهو في حكم التوقيت » فتبين بهذا أن البيسع 
غر مجح ارح كر ر ج وا ماك بالنض > 0 الا ا بل و 
بحصل به تسليط المشتري عليه ؛ فليس كغيره من البيع الفاسد » لأن البائع فيه منسلحٌ عن 
المبيع مسلط للمشتري على التصرف فيه شاء » ثم إن فساده من جهة الربا في أحد 
الوحهين » فالأقرب أنه باطل قال : 

إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن هذه المسألة من المعضرلات المشكلات الي حارت فيها 
أنظارنا » ليس من جهة أنه صحيح » أو غير صحيح » فقد أبنّا القوي من الوحهين » بل 
من حهة أحرى ؛ وهو نّا إن قررنا الناس على ما يعتادونه من هذا البيع » وقضينا بينهم 
بنتفيذه وتقريرة ».وألزمنا البائع تسليم الأجرة » أو الغلة ٠‏ فهو بنا على بغر قاعدة > 


2 من مۇلفاته : " أحوبة ومسائل I‏ 11 أصول الدين n‏ (رسالة) 
مات سنة ۹۰۰ه ‏ . 


" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص )1٤١‏ . " مؤلفات الزيدية " )٠٥/١(‏ . 
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وأصول ذلك فاسدة » وإن عرفنا الناس ببطلانه وانمدام بنيانه » فقد أغرق الاس فيه»› 
واستمروا على ما م بعكن تلافيه »و كان ذلك يؤدي إلى فتح أبواب واسعة من الشجار › 
وإتارة فتن كبار . 

قال : ومن حل الذي قوي لنا لا نحكم به » ولا نشهد فيه » ولا نحصر عليه › ولا 
نلزم تسليم أجره » أو غلة فيه . ومن أحل حشية فتح أبواب الشجار لا يكاد يذكر 
مذهبنا للمتنازعين في شأنه » ولا يلزم المشتري رد ما استفاد استصلاحا . انتهى كلامه › 
وفيه زيادة على هذا المقدار . 

وني موضع آخر من فتاوى الإمام عز الدين المذكورة » ولعله من كلام محمد بن امير 
المؤمنين أحمد بن عز الدين بن الحسن » وهو الحامع لتلك الفتاوى ما لفظه : بيع الرحاا 
ليس للمؤيد بالله فيه نص » إنما أحذ من قوله : بجواز بيع الشيء بأكثر من سعر يوه 
لأحل النسا » لأنه احتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " نحن نحكمم بالظاهر "© 
فخرج له جواز هذا » وبنوا على أنه عليه السلام لا يعتبر الضمير » وقد زاد المذاكرون 
ونقصوا » وطولوا وقصروا » وهي مسألة غير مرضية » ونحن من أشد الاس مبالغة في 
النهي عن هذه المسألة واعتمادها » وفي بطلان هذا البيع في جميع صوره وأساليبه » 
واحتلاف الأعراف فيه » وتحربه على البائع والمشتري » والكاتب والشاهد . وقد أثر 
ذلك في كثير من الجهات والنواحي انتهى . 

وأقول [۷] : أما إذا كان بيع الرجا واقعا على الصورة الأول الي ذكرها الإمام عسز 
الدين من أن المقصود هو أن يريد الرحل استقراض مائة درهم إلى أجل » ولكن المقسرض 
لا يرضى إلا بزيادة فيزيدان للحلوص من إنم الزيادة في القرض » فيبيع منه أرضا بتلك 
المائة الدرهم » ويجعل له الغلة ينتفع بها عوضا عن المائة الي استقرضها » وليس المراد البيع 
والشراء الذي أذن الله فيه » فلا شك أن صورة هذا البيع حرمة يحب على كل مسلم 


(۱) : تقدم تخریجه . 
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إنكارها » لأا أفضت إلى ما لا بحل شرعاً » وهو الربح في القرض » واستجلاب النففع 
به . وقد منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبول المدية ونحوها من المستقرض › 
فكيف .عثل الذي وقع التواطو من أول وهلّة . 

أخحرج ابن ماجه“ عن أنس أنه سغل عن الرحل يقرض أخاه » فيهدي إليه » فقال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه » أو 
مله على دابة » فلا ی رکبْها » ولا یقبله إلا أن یکون جری بینه وبینه قبل ذلك " . 

وأحرج البخاري في تاريخه”“ من حديث أنس أيضاً عن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال : " إذا أقرض فلا يأخذ هدية " . 

وعن أي بردة بن أي موسى قال : قدمت المدينة » فلقيت عبد الله بن سلام » فقال 
لي : " إنك بأرض فيها الربا فاش » فإذا كان لك على رجحل حق فأهدى إليك حمل تبن 
أو حمل شعير » أو حمل قت فلا تأحذه ؛ فإنه ربا " رواه البخحاري في صحيحه" . 


وأحرح البيهقي في المعرفة“ [۷ب] عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ : " كل قسرض 


(۱) : في " السنن " (۸۱۳/۲ رقم )۲٤۳۲‏ . 
وفي إسناده يى بن إسحاق افُنائي وهو هول . 
انظر : " التقریب " ۳٤۲/۲(‏ رقم )٠۳‏ . 
وفي إسناده أيضا عتبة بن ميد الضبي وقد ضعفه أحمد . والراوي عنه إماعيل بن عياش وهو ضعيف 
في الشاميين وشيخه " الضبي " كوي . 
انظر : " المیزان " (۲۸/۳ رقم )٥٤۷۰‏ و " التقریب " (۷۳/۱ رقم )٥٤١‏ . 
والخلاصة أن حديث أنس ضعيف والله أعلم . 
(T/9 : ()‏ . 
(۳) : رقم )۳۸۱٤(‏ . 
قال الحافظ في " الفتح " )١۳١/۷(‏ عند قوله : فإئّه ربا " يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن 
سلام » وإلا فالفقهاء على أله إنغا يكون ربا إذا شرطه » تَعَمْ الورع ركه " . 
(©) :۹/0( . 
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جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " . 

ورواه ي السنن الکیری عن ابن مسعود » واي بن عب » وعبد الله بن سلام 
موقوفاً عليهم . 

ورواه الحارث بن أي أسامة من حديث علي عليه السلام بلفظ : " أن الي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - مى عن قرض جر منفعة " » وني رواية : " كل قرض جر منفعسة 
فهو ربا " » وني إسناده سوّار بن مصعب » وهو متروك . قال عر بن زيد في 
الغ : م يصح فيه شيء انتهی . 

ووهم إمام الحرمين » والغزالي فقالا : إنه صح » ولا حبرة هما بهذا الفن . وقد أجمىع 
العلماء على تحر الزيادة في القرض إذا كانت مشروطة » ولا يعارض هذا حدیث أي 
هريرة عند الشيخين" قال : كان لرجحل على ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - سن 


) 


(۱) :)۳*۰( . 
(۲) : عند البيهقي في " السنن الکبری " )۳٤۹/٥(‏ . 
(۳) : عند البيهقي في " السنن الکبری " )٠٠١١-۳٤۹/٥(‏ . 
)٤(‏ : عزاه إليه ابن حجر في " التلخحيص " )۸٠/۳(‏ . 
(ه) : انظر : " اجرح والتعديل " )۲۷۱/٤(‏ و " الميزان " )۲٤٦/۲(‏ و " الجروحين " )١٠/١(‏ و " التاريخ 
الكبير " )۱1۹/٤(‏ . 
( :(۰(. 
قلت : لم يصح عن البي بيو حديث في هذا الباب . 
وانظر : " حنة المرتاب بنقد ا مغن عن الحفظ والكتاب " لأبي حفص عمرو بن بدر الموصلي › 
تصنيف أي إسحاق. الحويي الأثري )٤0۳/۲(‏ . 
وأحاديث زيادته بي في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مر » وفيها إقراره للدائن على 
أحذ الزيادة الي قدمها إليه المدين باختياره وحض المدين على الزيادة في الوفاء " . 
(۷) : احرجه البخاري في صحیحه رقم )۲۳۰٠(‏ وأطرافه (۲۳۰۹ › ۲۳۹۰ › ۲۳۹۲ › ۲۳۹۳ ۲٤١۱‏ 


. (TC 
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من الإبل » فجاءه يتقاضاه » فقال : " أعطوه " فطلبوا سه فلم دوا إلا سنا فوقها 
فقال : " أعطوه " فقال : أوفيتي أوفاك الله » فقال الي - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" إن خير كم أحسنكم قضاء " . 

وما أحرجه أيضا الشيخان“ من حديث حابر قال : " أتيت النو - صلى الله عليه 
وآله وسلم - و كان لي عليه دين فقضان » وزادن " فإن ذلك من الزيادة بعد القضاء 
بطيبة النفس بلا مواطأة » ولا لطمع ف التنفيس » وهي جائزة بل مستحبة كما قاله 
الحاملي من الشافعية » فإذا كان المقصود بالبيع هو جحرد الزيادة على مققدار الدراهم 
الدفوعة بصورة الثمن من دون رغبة في المبيع أصلا » بل التوصل إلى الربح في القرض 
كما قال الإمام عر الدين في كلامه السابق فلا شلك أن هذا ليس من البيع الذي أذن الله 
له » فيكم بالبطلان » وجب رد جميع اغلات المقبوضة إلى البائع [۸] » أو الكراء علسى 
القولين نف ذلك ورد اللمن بضفقة بلا زيادة ولا تقصان ولكن هذه صورة غير الصبورة 


= ومسلم في صحیحه رقم )۱٣۰۱(‏ والترمذي رقم )۱۳۱١(‏ و )۱۳٣۷(‏ والنسائي (۲۹۱/۷ رقم 
4۸( . 

(۱) : البخاري لی صحیحه رقم )۲۳۹٤(‏ ومسلم رقم )۷۱١/۷۱(‏ . 

۰ قال ابن قدامة في " ا مغن " )٤۳۹/۱(‏ : کل قرض شَرَّط فيه أن يزيد » فهو حرام » بغیر حلاف › 
قال ابن المنذر : " أجمعوا على المسلف إذا شرَّط ENE‏ زياد أو هدية فأسلف على ذلك » أن 
أحذ الزيادة على ذلك ربا "١اه‏ . 

م قال ابن قدامة : فإن أقرضه مطلقا من غير شرط » فقضاه حيرا منه في القدر أو الصفة » أو دونه 
برضاها » حاز . 

(۲) : انظر : " الحاوي " )٤٤۲-٤٤١/٩(‏ . 

(۳) : قال ابن قدامة )٠۳۹/١(‏ : وإن شط ني القرض أن يوفيةُ أنقص ما أقرضه » وكان ذلك ًا يجري فيه 
الرّبا » نم جز » لإقضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه » وإن كان في غيره » م جز أيضاً . وهو 
أحد الوحهين لأصحاب الشافعي » وني الوجه الآخر يجوز » لأن القرض جعل لفق بالمستقرض » 
وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه » بخلاف الزيادة . ولنا أن القرض يقتضي المئل » فشرط ٠٠‏ - 


EV 


ستول عنها » التي حرجنا بصحتها » ولا يقَدَّح في هذه الصورة الصحيحة ما قاله الإمام 
عز الدين أن بيع الرجا موقت في الحقيقة » لأن البائع إذا رد مثل الثمن استرجعه » رضسي 
المشتري أم كره » لأنا نقول : هذا شأن خيار الشرط الذي ينفرد به البائع » فإنه إذا 
انقضى الأحل » واختار من هو له أحد المبيع أحذه شاء الآحر أم كره » وهو صحيح لا 
يخالف في صيحته الإمام عز الدين ولا غيره كما سيأ . 

وقد قررنا فيما سلف أن بيع الرحا على الصورة المسئول عنها بيع مع حيار شرط . 
وقد دلت الأدلة الصحيحة على صحة البيع الذي يقع فيه التفرق بين البائع والمش-تري › 
وبينهما صفقة حيار كما في حديث ابن عمرَ عند الشيخين وغيرها بلفظ:" التبايعان 
بالخيار ما لر يتفرقا » أو يقول أحدها لصاحبه : اختر » أو يكون بينهما بيع الخيار "› 
وني لفظ متفق عليه" : " كل بيعين ‏ لا بيع بينهما حت يتفرقا إلا بيع الخيار " . 
E RT‏ 

رق خدیث عفرو بن شغيب عن ية عن ذه أن اللىي لى اله عليتة وال 
وسلم - قال : " البائع والعاع بالخيار حقى يتفرقا » إلا أن تكون صفقة خيار " أخرحه 


امد“ » وأهل ا E‏ ابن ماجه » وسیأ حدیث خان د دوق البباب 


= النقصان يخالف مقتضاه فلم جز » كشرط الزيادة . 
)١(‏ : البخاري في صحیحه رقم (۲۱۰۷) ومسلم رقم )٠١۳١(‏ وقد تقدم . 
(۲) : کأبي داود رقم )۳٠٣٣١ » ٣٤٠ ٤(‏ والترمذي رقم )۱۲٣١(‏ والنسائي )۲٤۹ › ۲٤۸/۷(‏ وابن ماه 
رقم (۲۱۸۱) . 
انظر : الرسالة رقم )٠٠١(‏ . 
(۳) : البحاري رقم (۲۱۱۲) ومسلم رقم )٠١١٠/٤٥(‏ وقد تقدم . 
(4) : في " المسند " (۱۸۳/۲) . 
(ه) : ابو داود رقم )۳٤٣٣(‏ والترمذي رقم )۱۲٤١(‏ والنسائي رقم )٤٤۸۳(‏ وهو حديث حسسن وقد 


تقدم . 
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اديت کر فیا هو رات ع الین غ هده اد یی اا لأن مسألة النزاع 
من خيار الشرط كما قررناه . 

إذا تقرر هذا عرفت أن البيع الملصحوب بتلك الإقالة العُرفية ال هي قي الحقيقة [۸ب] 
EE‏ م يكن القصود سنه الول إل ما رمه ا من الربا ‏ أو القرض اذى 
E E‏ ۰ 

فالمبادرة من بعض الحكام إلى القضاء ببطلانه عند دعوى البائع أنه باع أُرضه بدون 
نمنها رغبة في الالتزام » وإقامة الشهادة على أن ذلك الثم دون القيمة المغلية بجازفة › لا 
يقع مثلها من متورع » ولا يصدر التجاري بالحكم على القطع عندها من متشرع » لأن 
القضاء بذلك إن كان لدا فر القلك فان العلماء من أهل المذهب وغيرهم إا أبطلوا 
صورة من الصور الي يقع عليها بيع الرجا عرفا » والتعميم الموجود في عبارة بعضهم ٠‏ إنا 
هو بالنسبة إلى مواطن تلك الصورة باعتبار احتلاف الجهات والكيفيات » وإن كان 
احتهادا فما المستند ؟ فإنا م جد ما يدل على بطلان الصورة المسئول عنها » لا في كتاب 
الله تعالی » ولا في سنة رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم -» ولا في قياس صحیح › ولا 
في إجماع » ولا قول صاحب » بل وجدنا ما يدل على صحتها كتاباً وسنة وقياساً 
وإماعاً كما قدمنا قي ذلك . 

والحاصل أنا م نمر بالبحث عن حفيّات الضمائر » والتفتيش للقلوب عن ما لا سبيلً 
لنا إلى معرفة حقيقته من السرائر » فإذا وقع التنازع إلينا في صورة من الصسور الي أذن 
الشارع بها كصورة السؤال » فالمتوحّه علينا القضاء بصحتها حن يقوم دليل يوجب علينا 
الانتقال عن الحكم بصحة هذه الصورة » لا مجرد دعوى البائع أن الشتري لا مقصد له 
بهذا البيع إلا الانتفاع بالغلة في مقابل ذلك الشمن المدفوع منه » فإن هذه الدعوى مع 
مخالفتها [۹/] لما هو الأصل والظاهر » ولا يجب علينا من تحسين الظن بالمسلمين »وحمل 
معاملام على الصحة » ليست مما تبن على مثلها قناطرٌ الأحكام » ويفصل بالنظر إليها 
ما يعرض بين المتخاصمين من الحدال والخصام » وقد ممينا عن العمل ما لا علم لنا به فيل 
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هو دون اقتطاع الأموال » قال الله تعالى : ظ ولا تَقَفمًا ليس لك به ع 
وقال : إن بون إ؟ آل 4 وقال : إو آل لا بى م لح َا ) 
فلا يجوز لنا الإقدام بدون علم » أو بمجرد الظن إلا فيما أذن فيه الشارع › لا فيما عداه » 
رالذي تعدا به عند غروض اللخصرقات هو القضاء عا يظهر لتا ى تلك الواقغة: 
حدیث : " نحن نحکم بالظاهر " وإن م يكن له أصل كما قال المزي » والذهي › 
وابن کثير » ولکن لعناه شواهد كقولهة - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إغا أقضي بنحو 
ما ممع " » وهو في الصحيح . 

وقال البحاري فى كتاب الشهادات : قال عمر : إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي 
على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ٠‏ وإن الوحي قد انقطع › وإنما نأخحذ 
الآن عا يظهر لنا من أعمالكم » فمن أظهر لنا حيرا اماه وقرًبناه » وليس لنا من سريرته 


(7) 


(: [لإسره : ]۴١‏ . 
(۷) : [الأنعام : ]١١١‏ . 
(۳) : [یونس : ]۳١‏ . 
)٤(‏ : قال العراقي في " تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاح البيضاوي " رقم (۷۸) : " لا أل له 
وسئل عنه المزي فأنكره " . 
وكذلك ابن كثير والسخاوي كما ي " المقاصد الحسنة " رقم (۷۸) . وأيضا السيوطي كما قي 
"كشف الخفاء" للعجلون رقم )٥۸٥(‏ . 
وانظر : " موافقة الخبر الخبر " لابن حجر )۱۸۳-١۸۱/١(‏ . 
(ه) : انظر التعليقة السابقة . 
)١(‏ : أحرجه البحاري في صحيحه رقم (1۹1۷) ومسلم رقم )۱۷١۳١/١(‏ عن أم سلمة عن البي 4# قال : 
' إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض فأقضي له على نحو 
ما أسمع ... " . 


(۷) : في صحیحه رقم )۲۱٤۱(‏ . 
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سء ابه آله ي سزيرته ٠‏ ومن طهر لاسرع 2 امت 2 تاف ردان ر4 
حسنة . 

ورواه امد نی مسنده مطرلا » وأبو داود مختصرا" » وهو من رواية آي فراس" 
عن عمر قال أبو زرعة : لا أعرفه » ولكنه قد عرفه مثل البخاري » فروى عنه ذلك في 
ضيه تيا .اومن اراد أيضا خديت أن الاس قال ها وسر ل الله تن 
مکرهاً - يعي یوم بدر - فقال صلى الله عليه وآله وسلم : " أما ظاهرك فكان عليا » 
وأما سريرتك فإلى الله " . 

ومنه حدیث معاتبټه صلی الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد لما قتل كافراً بعد أن 
قال لا إله إلا الله » ظناً منه أنه قاها ية فما زال صلى الله عليه وآله وسلم يكرر عليه : 
" كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله ! " أو " فما تصنع بلا إله إلا الله ! " وهو يقول : 
إغا قاهما يا رسول الله تقية . فلم يسمع ذلك منه » ولا جعله عذراً له حي تمىئ أسامة أنه 
م يسلم إلا قي ذلك الوقتٍ . 

ووقع في بعض الروايات أنه لما قال له أسامة : إنما قالما تقية قال له صلى الله عليه و آله 
وسلم : " أففشت عن قلبه " أو كما قال . ومن ذلك قضية خالدٍ في قتله لبي جذيعة بعد 
أن أظهروا الإسلام » فتأوّل حالد تي قتلهم »فلم برض ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بل 
قال : " اللهم إِي أبراً إليك نما صنع خالد » ووداهم " وهذه الأحاديث موحودة في 


(۱) : انظر " فتح الباري " )۲٥۲-۲١۱/۰(‏ . 

0 

(۳) : عزاه ابن حجر فی " الفح " )۲٠۱/(‏ إلى الحاكم من رواية أي فراس عن عمر : " كنا نعرفكم إذ 
کان فینا رسول الله 5 وإذا الوحي ينزل وإذ يأتينا من أخبا ركم " . 

. )٠٠۲/١( " انظر " الفتح‎ : )٤( 

ر م ره 


. تقدم ذكرها مراراً‎ : )٩( 
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كنب الخديت العجمدة » وكتب السير > فانظر كيف اغتبرها ضلى الله عليه وآله وستلم قي 
هذه الأمور ظواهر الأحوال [۹ب] » ولم يصدّه عن التمسك بالظاهر محرد ما يعرض مسن 
الاحتمال » وهكذا يجب علينا أن نصنع فيمن عقد عقدا صحيحا » موافقاً لظاهر الشرع . 
ولا يجوز لنا الالتفات إلى احتمال أنه إغا فعل ذلك لغرض آحرَ غير مأذون به » ولا سكّما 
ا و تھ ا کا عا ی غ کا 
ويخالف ما أذن به الشارع » والحاكم امنور البصيرة المد من الله بالتوفيق إذا أأشكل عليه 
مر فتح الله له من أبواب معارفه ما بيز به بين الحق والباطل . ولنوضح ما أسلفناه من 
الجزم بصحة الصورة المسثول عنها بسلوك طريقة من طرائق النظر فنقول لمن ادعى عدم 
صحتها : 

هل المانع من صحة هذه الصورة أمرٌ يرحع إلى نفس العقد » أو إلى البائع والمشتري أو 
EG O‏ 
المانع E‏ نفس العقد » لأنه وقع على صورة صحيحة شرعية › لأن 
صورة السؤال ال ذكرها السائل صورة صحيحة مشتملة على التراضي الذي هو المناط 
الشرعي ؛ وهو كاف . 

la e BOE E 
ألفاظ مخصوصة فظاهر » وأما عند من يعتبر بعد حصول التراضي زيادة ذلك اللفظ المعتبر‎ 
فا لمفروض في صورة السؤال أنه وقع بينهما عمد بلفظ يقتضي التمليك › وم أزل أمحث‎ 
sS E MS ECC ES 
وظاهر الأحاديث والكتاب العزيز أن الشرط صدوره ھن ران » وأن التراضي مسستقل‎ 
بانتقال الك » والألفاظ إا هي قران للرضى » ودوال عليه . وأما لفظ خصوص من‎ 
الحانبين فلا دليل عليه » وإغا قلنا كذلك لأنه قوله : « تجارة عن تَرّاض 4 » وقوله‎ 


. ]٠۹ : [النساء‎ : ( 
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صلی الله عليه وآله وسلم : " لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه "“ ي دلان 
على استقلال جرد الرضى » والطيبة بذلك مع تقدير أي قيد » وبعد ثبوت مطلق اليإ 
يحتاج [١١أ]‏ مدعي اعتبار لفظ مخصوص إلى دليل يزيل هذا اليل » إن م بحصل ذلك 
و 

نعم لا بد من أمر مشير بالرضا » لأنه ما لا بعكن الوقوف على حقيقته » ولكن هذا 
الشعَر أعم من الألفاظ الخاصة الي وقع الاصطلاح على أنه لا بجزي سواهاء ولو كان 
ذلك المشعر إشارة من قادر على التطق » أو كتابة من حاضر » وعلى مدعي الاختصاص 
الدليل » ولا ينفعه في المقام مغل حديث : " إذا بعت " وحكاية مبايعته صلی الله 
عليه وآله وسلم للأعرابي » وما أشبه ذلك » لأنا لا منع من إشعار لفظ بعت ونحوه 
بالرضى » وإنما نمنع دعوى التخصيص ببعض الأفراد » وقصر الدلالة والصلاحية ها على 
صيغ خصوصة » ومن هنا يلوح لك بطلان قوم : لا ربا إلا في المعاطاة » وكم هذه مسن 
أحوات تستعين بتحقيق ما ذكرنا على حَلِها » وأشف ما وقفت عليه من وضوح ركه 
من كلام المحكلمين على اشتراط العقد المصطلح عليه ما ذكره الموزعي” في " تفسير 


. تقدم في بداية الرسالة‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ : )۲( 
. )٠٠١( وانظر الرسالة رقم‎ 
. تقدم ذکره‎ : )۳( 
هو الإمام العلامة مال الدين محمد بن نور الدين الخطيب له باع طويل ف علم الفقه والأصول والنحو‎ : )٤( 
: والمعاني والبيان واللغة من كتبه‎ 
. " تيسير البيان في أحكام القرآن‎ " - 
. " ت " مصابيح المعاني في حروف المعاني‎ 
. توي سنة ۱۰ ۸ه‎ 
. )۲٠۹ص(‎ " انظر : " طبقات صلحاء اليمن‎ 
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البيان في أحكام القرآن » وهو : فإن قال قائل : فاشتراط التلفظ في البيع أمر زائد 
على ما ورد به القرآن الكرم ؛ إذ م يرد إلا باشتراط التراضي » ولم ترد السنة باشتراطه 
ا e aes NE Na‏ 
الرضى . 

قلنا : التجارة والبيع أمر معتاد في الوحود » وهو التعاوض » ثم استدل على اعتبار 
العقد بحديث : " لا يبع أحدكم على بيع أخيه "“ وحعله مقتضياً أن البيع هو التعاقد 
الناقل لملك أحدها إلى ملك الآحر » وأن التساوم لما كان من مقدمات البيع » ولا ينعققد 
عله مع كونه بألفاظ من البائع والمشتري » أفاد اعتبار العقد » ثم قى هذا يما وقع في 
الأحاديث من ذكر لفظ : " إذا بعت " ونحو ذلك » ولا يخفى عليك أن بحرد الملساومة 
مر متقدم على الرضى المعتبر » فلا بد معها من أمر مشير بالرضى » بأي صيغة كانت › 
والتنصيص على لفظ : " بعت " ني بعض المواطن لا يستلزم الحصر في المنصوص عليه كما 
سلف » لا سيما بعد تطابق اللغة والشرع والعرف على تسمية هذه المعاوضة بيعحاً » وإن 
وقعت بغير لفظ : " بعت " » فيكون هذا هو النكتة في إطلاق مثل ذلك اللفظ بخصوصه 
على تلك المعاوضة . 

ويهذا تعرف أن كون المساومة" من مقدمات البيع لا يستلزم ما اشتملت عليه تلك 
الدعوى من اشتراط العقد بألفاظ مخصوصة › لأنا لم ندع أن جرد [١٠٠ب]‏ وقوع التلافظط 
بين البائع والمشتري بأي لفظ كان يكفي في البيع حى يرد علينا هما قد تساوما بألفاظ› 
ولم يكن ذلك بيع » بل قلنا : المعتبر صدور لفظ يدل على الرضا » أو ما يؤدي مؤداه من 
كتابة أو إشارة »> وهذا أمرٌ وراء المساومة » لأا ألفاظ لا إشعار ها بالرضى على أنه يلزم 


. كذا في المحطوط وصوابه " تيسير " . انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
. )۲٠/۳( المداية " للمرغيناني‎ " . )۳٠/۲( " انظر " المسوى‎ : )۳( 
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المستدل ما وقع في الأحاديث من لفظ : "إذا بعت "» ولفظ : "البيعان با خيار ""» 
ونحو قوله تعالى : « وَأَحَل اله اليم 4 لازم باطل بالإ ماع » وهو أنه لا ينعقد ابيع 
بشيء من الألفاظ عيْرَ تلك الصيغ » مع مم مصرّحون بأنه ينعقد بلكل لفظ يفيد 
التمليك ؛ وذلك هو أعم من الألفاظ الواردة قي الأدلة » فإن كان ذلك بطريق إلحاق ما 
يذكر منها ما ذكره فقد عرفت النكنة في الاقتصار على تلك الألففاظ » وهي غر 
موجودة في كل لفظ يفيد التمليك » فهو إلحاق مع وجود الفارق » ووحوده مانع كما 
تقرر قي الأصول . 

ولو سلمنا صحة الإلحاق فإن كان الجحامع هو الإشعار بالرضى بالانتقال » فما وجه 
الاقتصار على لفظ يقتضي التمليك » وجعله شرطاً من القادر » فإن المشعرات أعمٌ مه » 
وإن كان الحامع ما هو أحص من الإشعار بالرضى فما هو » وما الدليل عليه بعد دلالة 
الدليل على خحلافه ؟ وأما الاستدلال على العقد واشتراطه بالنهي عن بيع الجاهلية 
الالو الصا ٠‏ کیا دک سای ا فيجاب عنه بأن اللهي عن بيع 
خصوص من بيوعات الحاهلية » أو عن مطلق بيع الجاهلية لايستلزم صحة صورة خصوصة 
دون غيرها » بل غاية ما يام من ذلك بحب تلك الصورة المخصوصة ‏ أو مطلق الصور 
الي كانت تبايع جا الجاهلية » ويتعين بعد ذلك المصير إلى البيع الثابت بالشرع » وم يأت 
تي الشرع ما يدل على اعتبار أمر زائد على الرضى » وصدور بعض المشعرات به من 
الشارع في تصرفاته » أو تعليماته للأمة لا يدل على أنه اللفظ الذي لا يجوز غيرّه بإ ماع 


من يعد به من علماء الأصول » فالحق ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم اعتبار العقد» 


(۱) و (۲) : تقد تخريجه . 

. ]۲۷١ : [البقرة‎ : )۳( 

. تقدم تعریفهما‎ : )٥( و‎ )٤( 

. (T/T) : (0) 

(۷) : انظر " الهداية " للمرغيناني )۲١/۳(‏ . 
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ووافقه على ذلك جماعة من الفحول . 

ولا جحائز أن يكون المانع المدعي راجعاً إلى البائع والمشتري » أو إلى أحدهماء لأن 
الفروض في صورة السؤال اما مكلفان تاران مالكان لما تصرفا به . ولا جائز أن يكون 
المانع راجعا إلى الميع » لأن المغروض في تلك الصورة أنه عين ]/١١[‏ يجوز التصرف فيها 
بالبيع ظاهره حلال مقبوضة » موجودة » معلومة » متعرية عن سائر الأوصاف المنهي 
عنهاء ولا حائز أن يكون ذلك المانع ف الثمن » لأن المفروض في محل النزاع أنه تمن 
يصح تملكه » ووقع به التراضي بين البائع والمشتري . ودعوى البائع أنه دون تمن الل لا 
يأ بفائدة » لإجماع المسلمين على أنه يصح البيع بدون تمن المثلي مع التراضي عليه . 

وقد تقرر أنه لا عبن على مكلف > فيقال للبائع عند صدور هذه الدعوى منه : نعم 
بعت يا مسكين بدون نمن المثل » فكان ماذا » وأقررت على نفسك أنك حططت ذلك 
القدار القاصر عن نمن المثل لغرض الإمهال من المشتري » والالتزام بالفسخ عند عود الثمن 
والمشتري قد وفى ها ريف واتقضمت تلك للدة التراطا علها ٠‏ فأين أنت فل اشضاتهاء 
وكيف طلبت الآن ما ليس لك » وفي الصيف ضيعت اللبن ؟ . 

وإن كان المانع المدّعي يرحع إلى شرط الإقالة » فقد قررنا فيما سلف اما نوع من 
حيار الشرط » وهو بحم على صحَبه . قال في البحر" : فصل وخيار الشرط مشروع 
إجماعاً » لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لبان : " ولك الخيار ثلاثا " انتهى . وههذا 
ثابت ي الصحيحين من حديث ابن عمر وني السنن الأربع"" » وأحمد من حديث 
أنس » وصححه الترمذي » وثي تاريخ البخاري » وسنن الدارقطي » ومسند الحميدي من 


(TEVÎ) : (0)‏ . 
(۲) : تقدم تخريجه ني الرسالة رقم )٠٠١(‏ . 
(۳) : تقدم تخريجه . 
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وقد قدمنا الاستدلال” على مشروعية بغير هذا » وإن كان المانع لأمر يرحع إلى غير 
هذه الأمور فما هو ؟ . 

فإن قلت : إنه سلف من أنه لا مقصد للمشتري إلا أن ينتفع في مقابل القرض 
بالغلات » من دون أن يكون مريدا التملك ذلك الشيءَ » ولا قاصداً لحقيقة البيع الذي 
أذن الله به » فقد عرّفناك أن هذه الصورة خارحة عن محل النزاع »وأوضحنا أن الأصل 
والظاهر عدم ذلك » قابا ببرهان حبر شرعاً أنه لا مقصد للمشتري إلا ذلك » وأنه 2¿ 
وغ و ع ن ر ا رر و یی ن ا 
يشهد عليه من فلات لسانه » ولا طريق لك إلى معرفة ما اشتمل عليه حَاْة [١١ب]‏ » 
فإنه لا يطلع على ما في الضمائر إلا علام الغيوب » ولا سيما والرجل الذي يدعي عليه 
أنه غير قاصد للتملك طهر عند الخصام غاية احرص على تلك العين » ويبالغ في امستقرار 
ملكه عليها كلية المبالغة » وأما جرد رغوب المشتري في الغلات » فمثل هذا لا يعّذّ مانا 
لاعقلاًء ولا شرعاً » ولا عرفا » لأن حصول الغلة هو أعظم الآثار الترتبة على بيع 
الأراضي ونحوها » بل هي - أُعيٍ الغلة - العلة الغائبة لذلك » وهي وإن تأحرت على البيع 
باعتبار الحصول فهي متقدمة في التصور عند جميع علماء المعقول » فكل عاقل يتصور 
الفائدة المطلوبة من التصرفات وغيرها قبل الشرو ع تي تحصيلها وإلا كان عابغا معبا لنفسه 
في غير طائل » وهذا مالا يفعله عاقل بنفسه . فأي ضير في تصور هذا المشتري لاستغلال 
أرضه التي ثبت ملكه عليها » و لم ببق للبائع فيها إلا حيار الشرط » وأيضاً هذا الغرض ما 
يتصوره ويقصده كل من باع بخيار شرط يي مدة حتملة » وما هو الجواب عن هذا فهو 
الحواب عن القصد قي صورة السؤال لما قدمنا أن ذلك الالتزام حيار شرط . وقد تقرر أن 
الفوائد فيه لمن استقر له للك كما سلف . قال ثي البحر : مسألة : والفوائد فيه - يعن 


. )٠١١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. (e): (¥) 
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حيار الشرط - لمن استقر له للك » لأا كالجرء منه » والمؤن عليه انتتهى . وقي 
الأزهار" : و الفر اتد فيه لن استقر له املك والمؤن عليه .وقد د كر ناا يما سلف أن هذا 
هو الح » ووجهه أن هذا مالك لعين .علك شرعي » وكل مالك لعين كذلك يستحق 
غلاتها » فهذا يستحق غلاا » والكبرى والصغرى جحمع عليهما مع عدم المانع . 

وقررنا فيما سلف أيضاً أن امشتري مع إقالة عرفية مشتر مع خيار شرط »وکل مشتر 
مع حيار شرط يصح شراؤه » فالمشتري كذلك يصح شراژه . 

أما الصغر ى فلكومُما متحدين في اقتضاء توقف النفوذ والاستقرار على انقضاء المدة . 

وأما الكبرى فبالإجماع . ويقال أيضاً : هذا مشتر بخيار شرط » وكل مشتر بختار 
کی ا ا 
الأولين . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق انتهى . 

بقلم اجيب غفر الله له في شهر صفر سنة ۹١۲١ه.‏ [١١ا]‏ . 
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کشف الأستار 
6 ۰4 
حکم الشفعة با وار“ 
تاليف 
ل عا واه ردق فاته فة من الال فاص غار اه 4 قرا 
لقد استقصى جِيع ما مشت ظلمتّه البال من الإشكالات الي ما وقعت قي ضمن ما حرره 
من المقال > ولا عجحب فهذا شأن المحيب . فقد قیل : إنه کالطبيب يجعل الدواء على قدر 
ا ا الل ف وف ا عرق هرلا دام اق جه ارعان عة لك 
کا هو لاعن الأعان ف : 


. هذا العنوان من المخحطوط (ب) و (ج)‎ : )١( 
. " أما عنوان الرسالة من المخحطوط (أ) : فهو : " كشف الأستار عن حكم شفعة الجار‎ 
. زيادة من المحطوط (أ) . والموجود على صفحة العنوان‎ : )۲( 
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وصف المخطوط : ( أ ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : " كشف الأستار عن حكم شفعة الجار " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين والصلاة على 
سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الراشدين وبعد : 
فإله ورد هذا السؤال القوي المباني .... " . 
آخر الرسالة : " وسلك ما قرره به في مسلك سوي » والحمد لله أولاً وآحراً . 
انتهى تحريره بقلم اجيب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 
انتهى من خطه زيد رفعة ودع للعالمين نفعه ى شهر رحب سنة ۹٠۲٠ه_.‏ 
عدد الصفحات : ۷ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠۳‏ سطراً . 
عدد الكلمات : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الثاني من الفتح الرباي من فتاوى الشوكان . 
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وصف المخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : " كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الراشدين " . 
آخر الرسالة : 


ا فيه وفضّله على الأقران 
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نوع الخط : حط نسخي عادي . 

عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٩‏ كلمات . 

الرسالة من الجلد الثايٍ من الفتح الرباي من فتاوى الشوكان . 

حصلت على المخحطوطة (ب) من المند بواسطة الأخ عادل حسن أمين جزاه الله 
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وصف المخطوط : ( ج ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : " كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجحوار " . 
موضوع الرسالة : " فقه 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن ن الرحيم " الحمد لله رب العالين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين ورضي الله عن أصحابه 
الراشدين وبعد : فإه ورد هذا السؤال القوي .... " . 
آخر الرسالة : " وكان الفراغ من رقم هذه الفائدة يوم الأربعاء لعله رابع شهر 
ربيع آخحر سنة اثنتين وعشرين ومائتين وألف سنة ۲۲۲١ه‏ كتبه الفقير إلى ربه 
المعترف بذنبه الراجي عفو ربه إ“ماعيل بن إبراهيم أحسن بن يوسف ... ' 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠۰‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-۹‏ كلمات . 
الناسخ : إماعيل بن إبراهيم بن أحسن بن يوسف . 
الرسالة من انجلد الثايٍ من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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ا لیے ولاز ا ںا رک رنہ ہ علج وعدم ن لکیہ ا 


ا رن3 انار السذيد دو الق 1 وانفار 
لرا تم اشکل علیہ نن زا طا ا ھل لذ ھب وام 
ت ایی طعت رشبم ب رای ص رمرم 


پان تیا لی د رکا یش ےکی وط رنف الف( صا ںہ 
` ری فالا مراد صابہ الین واخلوص عابہ لقاب 
ایسا ولت م چول لتا رع تول م اکا لع رنہ اخ مہ 
رژ رردا لز ونت یي الا نات ورتا تا مہ وجونشن 
رنوت امل یشفھہ الاد بان نیچ ماا نشی کا دز عم 
4 یی لھلہ بتع علیہ الانش ما طا ل لو رار لر الاستی 
ا یی فا لم ہہ لاہ بہ س ئی مہا رتفت لہ ونقی] 
لبم انطاعم م تبرت التعمہ ص إلابتب اقرا ررصات 
ا راتک فی هرا ٹک نے ح الا ر ھا ر رھذررں تی ف 
` ایا ں رن الثارع عل الشععہ نوصت اباد رھ رکا کے ن 
ار موسي مافرب متا ازل وا اعت لوک ولاسې ي 
رن مھا اصق دا لہ ل معہرم انیا ری پټ اصفہ 
اعانا وکر ( الا تی ہمیچ الور ١‏ 
رن جه راید اعلی مرم ت نکی رهی ففرا رز 
ری ودرک وا مرن کعیتاداہ وتلا ع یزان 
e‏ الاد لہ / درا ردد ص ریات (لشععہ رر دت کان رہ ہیا 
منم کات ا شوہ دی ال رکا الس ی درک 


| منت ان ر عمد مام رکارب ندزوا نیا اشعصہ یزار اسردم 


یاس عد ربت می بیت ی یو 
روان پښستای انت 
ونقیلعہ وی رابو 


ن ا ر ار 


۳۹۱ 


بسم الله الرهمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينَ » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهري 
ورضي الله عن أصحابه الراشدين . 

a 

فإنه ورد هذا السوالٌ القوي المباني » الحكمْ العا من بعض الأعلام الضارييَ في كل 
فن من الفنون بأوفر السهام » ولفظةُ : " أحسنَ الله إليكم » ووالى أياديه عليكم » ولا 
زال جحاركم في مرتبة عة » وعليكم [ من السلام ] من التحية ما يحاكي [ عرفا ]° 
ذكي أحلاقكم السنية ذو الفهم السقيم » والفكر العليل العقيم » أشكل عليه اشتراط أهل 
الذهب - أقام الله قنائه - ما شس طلعت » ونسيمٌ هب الملاصقة في سببية الحوار للشفعة 
ا ی ع ا دا ال رد ری او تی ان 
ا ا ا رار ب افا ا 
من يلقى قول من لم يجعل الشار ع قولّه منهجاً لمعرفة أحكايه » بل ورد التخوي ف ي 
صحيح الآثار من لحوق أثايه » وهل ينف [ تعليهم ]* لثبوت أصل شفعة الجحار بأن 
يتهما اشتراكاً ني جزء غير منقسم » حن لعله تفرع عليه الاشتراط المذكور على تسليم 
التحصيص با معن » فإ م أحد تعليّه في شيء ما وقفت عليه » ويفزع عليه أيضاً عدم 
[ثبوت] الشفعة في الأبنية المعمورة في [عَرَصّات] الأوقاف » كما في حواشي شرح 


. في (ب) المطهرين‎ : )١( 
. زيادة من (أ)‎ : )۲( 

(۳) : في (ب) عرف . 

. ) زيادة من ( أ . ب‎ : )٤( 
. في (ب) الثبوت‎ : )١( 
. في (ب) عرصة‎ : )1( 


14۹۳ 


الأزهار" » وهذا الإشكال جيه بناء على أن [ الشارح [ على ] الشفعة بوصض 
اجار » وهو كما ني القاموس ما قرب من المنازل » والمبحث لغوي » ولا بخفى ما 
يصدق عليه أن جعل الملاصقة داحلةٌ في مفهوم الجار على أا صفة كاشفةً في عب ارام » 
[ وشرطية ] الملاصقة في سببية الحوار أن جعل زائدا[١‏ أ . ب ] على مفهومه شرعيا 


E .‏ 
وضعيا يفتقر إلى دليل شرعي . انتهى . 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 
. في (ح) الشارع‎ : )۲( 
. في (ج) : علق‎ : )۳( 
. )٤۷۰ص(‎ : )٤( 


. في (ب) وشرعية‎ : )١( 


1۹€ 


وأقول مستعيناً بالله » ومتكلاً عليه : اعلم أن الأدلة [ الشرعية ]“ الواردة في إتبات 
الشنعة وروت على آغاء 6 قجها ها شض إنات الشف ر بن الشركاء قي الشيء المشترك 
کحدیث حابر عند مسل و کرو باو I‏ 
غه ی ی و رک ديت . 

وحديث عبادةَ بن الصامت : " أن الي - صلی الله عليه وآله وسلم - قضى بالشفعة 

بين الشركاء في الأرضيْنَ والدور A Ro‏ 
ي ال« » وهو من رواية إسحاق عن عبادة وم يد ركه . 


وھا د ا ن ت ار ن و ا رعا بفظ 2 الرنك اجن 
ق (On‏ 


ت ت 


(۱) : زیادة من ( أ . ب ) . 

(۲) : في صحیحه رقم (۱۹۰۸) . 

(۳) : كأبي داود في " السنن " رقم )۳١١٠٤(‏ والسترمذي )١١۷١(‏ والنسائي )۳۲٠/۷(‏ » وابن ماحه 
)۲٤۹٩(‏ . وأحمد ۲۹٦/۳(‏ ۰ ۳۷۲) . وهو حدیث صحیح . 

. ) -الفتح الربان‎ ٠١۳-٠١۲/٠١( : )٤( 

(ه) : عزاه إليه الميثمي في " امحمع " )٠١۹/٤(‏ . 

. وهو حديث صحيح‎ )۲٤۹٦( في " السنن " رقم‎ : )٦( 

(۷) : السقب بفتح القاف » القرب وفيه لغتان السين والصاد . 


قال ابن الأثير في " النهاية " (۳۷۷/۲) : ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من 


جاره 
قلت : وأحرجه البخحاري في صحیحه رقم (۲۲۰۸) مطولاً . وأطرافه (1۹۷۷ › 1۹4۷۸ › 1۹۸۰ 
۱ . وابو داود رقم )۳١۱۹۱(‏ والنسائي (۳۲۰/۷) من حديث أي رافع وهو حديث صحيح . 
(۸) : في " السنن " (۱۳۷۱) . 
قلت : وأحرجه الطحاوي في " شرح المعاني " )١٠٠/٤(‏ والدارقطي ۲۲۲/٤(‏ رقم 1۹) والبيهقي= 
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قال : " الشريك يشفع والشفعة في كل شيء " . 

فهذه الأحاديث وما ورد في معناها ليس فيها إِلاً أن الشفعة ثابتةٌ ني الأشياء المشتركة 
[[ . 

ومقلها الأدلة الواردة تي إثبات الشفعة قي الشيء الذي م يقس » كحديث جابر عند 
البخاري(“ » وأحمد » وأبي داود" » وابن ماحه : " أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قضى بالشفعة في كل مال م يِقَسَّمّ » فإذا وقعت الحدود » وصرفت الطرق فلا 
شفعة " وي رواية للترمذي » وصحُحها قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وله 
وسلم - : " إذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شَفَعَةً " ؛ فإنه يفيد أن ال غعة لذ 
تثبت إلا مع بقاء الشركة قبل وقوع القسمة . 


)٠١۹/١( =‏ كلهم من طريق أي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أي مليكة عن ابسن 
عباس به . 
قال الترمذي في " السنن " )1١٤/۳(‏ : " هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أي حمزة السكري 
وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي مليكة عن البي ب مرسلاً وهذا أصح " . 
وقال الدارقطي : " حالفه - يعي : أبا حمزة - شعبة و إسرائيل وعمرو بن مليكة مرسلاً وهو 
الصواب ووهم أبو حمزة في إسناده " . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
(۱) : ي صحیحه رقم )۲۲٣۷(‏ . 
(۲) : في " المسند " )۲۹٦/۳(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم )٠١١٤(‏ . 
)٤(‏ : فی " السنن " )۲٤۹۹(‏ . 
)٥(‏ : في " السنن " )۱۳۷١(‏ . 
)١(‏ : قال في " المغي " )٠١١-٤٠١١/۷(‏ : الشفعة وهي استحقاق الريك انتزاع حصة شريكه النتقلة عه 
من يد من انتقلت إليه وهي ثابتة بالسنة والإجحماع . 


ما السنة فقد تقدم من حديث حابر . 2 


EEN 


uoeueseonenensennuveccneléiuneunneencneucencenoeonecnccucneneneonenencenvrendcnnenveneocanone 


= وأمًا الإجماع فقد قال ابن النذر في " الإجماع " ( ص۲۱٠‏ رقم )١١١‏ : أجمع أهل العلم على إثبات 
الشفعة للشريك الذي م يقاسم » فيما بيع من أرض أو دار أو حائط . والمعىن في ذلك أ 
E‏ وتخليصه نما کان بصدده من توقع الخلاص 
والاستخلاص » فالذي يقتضيه حسن العشرة » أن يبيعه منه » ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه » وتخلييص 
شريكه من الضرر فإذا م يفعل ذلك » وباعه لأجنيٌ » ساط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى 
نفسه » ولا نعلم أحدا حالف هذا . 
وانظر : " المفهم " )٠٥۲٤-١۲۳/٤(‏ . 


قال ابن قدامة في " المغني " )٤۳١/۷(‏ : فلا تبت إلا بشروط أربعة : 


ت 2 
ن احد 


-١‏ أن يكون الماك مُشاعا غير مقسوم » فنا اجار فلا شفعة له . وبه قال عمر » وعثمان » وعمر بن عبد 
العزيز » وسعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار » والرّهري » ويجى الأنصاري . وأبو الرّناد وربيعسة» 
وامغيرة بن عبد الرمن ومالك والأوزاعي » والشافعي » وإسحاق » وأبو ثور » وابن المنذر » وقال ابسن 
شبرمة » والثوري » وابن أي ليلى » وأصحاب الرأي : الشتفعة بالش ركة ثم بالشركة في الطريق » نم 
بالحوار » وقال أبو حنيفة : يقدّم الشريك فإن م يكن » وكان الطريق مشت ر كأ . كدرب لا ينفذ » تثبت 
الشفعة بحميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب » فإذا م يأحذوا » ثبتت للملاصقة من درب إلى آحر 
خحاصة. واحتجوا عا روى أبو رافع : " الجار أحق بصقبه " تقدم . 

قال ابن قدامة ولنا : قول البي ب4 : " الشفعة فيما م يقسم فإذا وقعت الحدود » وصُرّفت الطوق 

فلا شفعة " تقدم تخريجه . 

۲- أن يكون الميع أرضا » لأا الي تبقى على الدوام » ويدوم ضررها ء وأمًا غبرها فينقسم قسمين : 

أ- تثبت فيه الشفعة تبعا للأرض » وهو البناء والراس يباع مع الأرض فاه يؤحذ بال عة كا 
للأرض » بغير حلاف ني المذهب » ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافا . وقد دل عليه 
قول الني يبل وقضاؤه بالشفعة في كل شرك م يقسم » ربعة أو حائط " وهذا يدحل فيه الباء 
والأشجار . 

ا و ر رر رن رک کا او ری و 
يؤخذ بالشفعة مع الأصل . ومذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك : يؤخذ ذلك بالشفعة مع 
أصوله » لأنه متصل ما فيه الشفعة » فيثبت فيه الشفعة تبعاً كالبناء والغراس . 


TEY 


ومنها ما ورد في إثبات شفعة الجار مقَيّدا بقيد اتحاد الطريق » كحديث حابر عند 
احم واي 5ود[ « وابن ماب ¢ والترمڌی و حسنه قال قال النكئ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " الجار أحق بشفعة جاره ينتظرٌ بها » وإن كان غائبا إذا 


كان طريقها واحدا " » وهذا لا يوحب نبوت الشفعة في ملق الحوار » بل فى مقيّده . 


- ولا : أله لا يدحل في البيع تبعا » فلا يؤحذ بالشفعة » كقماش الدار » وعكسه البضتاء والغراس : 
وتحقيقه أن الشفعة بيع في الحقيقة » لكي الشارع جعل له سلطان الأخذ بغير رضى المشتري » فإن بيع 
الشجر وفيه مره غير ظاهرة » كالةْألع غير الور » دحل في الشفعة » لأا تتبع في ايع » فأشبهت 
الغراس في الأرض . وأمًا ما بيع مفردا من الأرض » فلا شفعة فيه سواء کان ا ينقل » كالحيوان 
والثياب والسفن والحجارة والرّرع والتمار » أو لا ينقل » كالبناء والغراس إذا بيع مفردا . ومهذا قال 
الشافعي » وأصحاب الرأي . 

۳- الشرط الثالث : أن يكون المبيع ما بعكن قسمته » فأمًا ما لا بعكن قسمته من العقار » كالحمًام الصغير 
والرّحى الصغيرة » والوضادة والطريق الضيقة والعراص الضيقة » فعن أحمد فيها روايتان : 

أً- لا شفعة فيه » وبه قال يى بن سعيد » وربيعة » والشافعي . 
ب- فيها الشفعة » وهو قول أبي حنيفة » والثوري » وابن سريج . 
وعن مالك كالروايتين » ووجه هذا عموم قوله عليه السلام : " الشفعة فيما م يقم " . وسائر 
الألفاظ العامة . ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة » والضرر في هذا النوع أكثر » لأئه يتأبد 
ضرره . 

» الشرط الرابع : أن يكون الشقص متنقلا بعوض » وأما التنقل بغير عوض » كالبة بغسير واب‎ -٤ 

الصا و ارش رارت فاد شن ف ن فول اة امل الل 
انظر مزيد التفصيل : " المغي " )٠٤١-٤٤۲/۷(‏ . " المففهم )٠۲٠١-٠۲٤/٤("‏ . "المجموع " 
(۸۰/۱°) . 


. )۳١۳/۳( " في " المسند‎ : )١( 

( ي المبتن رقم ر۸ 

(۳) : فی " الس " رقم )۲٤۹٤(‏ . 

ي الین رھ ۳۹۹ قال کدی غریب 


وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم )٠١٤١(‏ . 


TI۹A 


ومنها ما ورد في إثبات شفعة الحار مقيّدا بقيد الملاصقة كحديث عمرو بن الشريد 
عن أي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . وقي أوله قصة » قال في 
آخرها : ولولا أن معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " ا لجار أحخة 
بسقبه ما اأعطیتكها i EEE ER‏ 
أحمد » والّسائي بلفظ : قلت : يا رسول الله » أرضي ليس لأحلٍ فيها شرك ولا 
قم إلا لوار قال : "انار احق يفيه ها كان وروي " بصق ا ا 
وا افر اه اقرب تة فده ما اا ا دی ا 
الصقَبُ القرب والملاصقة > وأُروى بالسين انتهى . وهو إمام مرحوع إليه إلى نقله في 
اللغة كما لا يخفى ؛ فأفاد ذلك أما لا تثبت الشفعة إلا للجار الملاصق . 

ومنها ما ورد في ثبوت شفعة الجار [۲] غير مقيّد بقيد » كحديث سَمُرَةَ عن النسبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " جار الدار أحق بالدار ممن غيره " أحرحه 


(۱) : تي صحیحه رقم )۲۲٣۸(‏ وأطرافه (1۹۷۷ »> 1۹۷۸ » 1۹۸۰ ۰ 1۹۸۱) عن عمرو بن الشرید قال : 
وقفت على سعد بن أي سعد وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكي » إذ جاء 
أبو رافع مولى الي فقال : يا سعد ابتع مي بي ني دارك » فقال سعد والله ما ابتاعسهما » فقال 
الور وال لمتاعهما فال سعد راك ل أريدك على أرمة آلا ية ار عط قان آي 
رافع : لقد أعطيت بها خمسمائة دينار » ولولا أن معت البي يقول : المجار أحو بسقبه ما 
أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطي جا خسمائة دينار » فأعطاه إاها " . 

(۲) : في " المسند " ۳۸۸/٤(‏ ۰ ۳۹۰) . 

(۳) : في ' السنن " رقم )٤۷٠۳(‏ . وهو حديث صحيح . 

. (TY) : (6) 

. في الامش (أ) ما نصه : إفادة الحصر ممنوعة ؛ إذ لا شيءَ هاهنا من أدواته كما لا يخفى والله أعلم‎ : )٥( 

قد علم أنه لا شفعة للجار غير الملاصق من الأدلة الدالة على ذلك » بل ومن الإجماع فالحصر مستقلاً 
من المقاصر إفادة حقَيقنّةٌ معلومة » والعجب من المعترض كيف ... عليه ! هذا مع ... وسيقرر اجب 
أن لا شفعة للجار غير الملاصق » إلا إذا كان مشا ركا طريق المشفوع لدخوله تحت الأدلة . 


۳3۹۹ 


ا > وأبو داو ا وصححه » وأحرجحه ا واا 
والضياء المقدسي” » وهو من “ماع الحسن عن سمرة . وقد قيل : نه ۾ ٿُسلْمَعَ منه شيء 
وقیل : م يسْمَعَ منه إلا حديث العقيقة . وكلام الحفاظ في ذلك معروف » وهو يقدح في 
تصحيح الترمذي هذا الحديث . 

ومنها ما ورد في إثبات الشفعة في كل شيء من غير تقييارٍ بش ركة » ولا عدم قسمةٍ 
ولا ملاصقة ولا حوار » كحديث ابن عباس عند البيهقي[۲/]“ مرفوعا بلفظ : " الشفعة 
في کل شيء " [ ورواته ] ثقات إلا أنه عل بالإرسال . وأحرج له الطحاوي< ٠‏ 
فآ کا 

ا 6 یت ا عا ها ار ي وافلا ادا 
الدليل الدالٌ على ثبوت الشفعة [ إمطلق الحار ]"" [ وهو أوسح معي من الدليل الدال 


. )١١ ١۸/٥( " في " المسند‎ : ( 

(۲) : في " السنن " رقم )۳١۱۷(‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم )۱۳١۸(‏ . 

(4) : في " السنن الكبرى " )٠١١/١(‏ . 

(ه) : في " الکبیر " رقم (1۸۰۳) و )1۸۰٤(‏ . 

. )۲١٠٤/١( " في " الأحاديث المحتارة‎ : )١( 

(۷) : قلت : وهو حديث صحيح . 

(۸) : في " السنن الکبری " )٠١۹/٦(‏ وقد تقدم وهو حديث ضعيف . 
)٩(‏ : في (ب) ورجاله . 

(۱۰) : في " شرح امعان " (۱۲۲/۲) و )١۲١/٤(‏ وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
)۱١(‏ : زیادة من (ب) و ( ج) . 

(۲) : في (ب) وأسهل . 

(۱۳) : في (ب» ج) للجار . 


PV. 


ار فيا كان مصافا له اوهو بك وين الذلل الدال على رت الجفةة ن اران 
من اتحاد الطريق عموم وحصوص من وجي فيجتمعان إذا كان الجوارً حوارً ملاصقة » 
والطريق واحدة » ويفترقان إذا لم يوجذ إلا [١ب]‏ جرد اللاصقة » أو محرد اتاد 
الطريق » وهما أوسعٌ معي من الدليل الدال على أن الشفعة في الشيء الذي م َس › أو 
في الشيء المشترك » فإن احاورةً واتحاد الطريق قد وجدت فيه مع [ زيادة ] قيد 
الاحتلاط » وعدم القسمة . 

رغفي أن اء الفام [ غل اخاض و[ حح والطو عي الد اغنان 
متفق عليهما في الحملة بين علماء الإسلام » وإن وقع [ الخلاف ]“ في بعض الشروط 
والأسباب والصور فهو لا يقدح قي الاتفاق على هاتين القاعدتين » فما ورد ي إثبات 
الشفعة في كل شيء من غير تقيياٍ بقياٍ » [ ولا تخصيص عخحصص » وكذلك مها ورد في 
إثبات الشفعة لجار المطلق وكذلك [ ما ورد ]° في إثبات الشفعة للجار الملاصق مقكدا 
بقيدِ ]“ عدم وقوع الحدود » وتصريف الطرق كما في ذلك الحديث الشابت في 
الصحي . 

وظاهر العطف اعتبار بحمو ع القيدين ني بطلان الشفعة » فمجرد وقوع الحدود بدون 
تصريغو للطرق لا يكون مبطِلاً للشفعة » وجرد تصريف الطرق بدون وقوع الحدود 
الذي هو معئ القسمة لا يكون هبطلا للشفعة > فلا يكون قوله ن حديست الحار إذا 


(1) : زيادة من (أً) . 

(۲) : زیادة من ( ب » ج) . 
(۳) : زيادة من (أ» ج) . 
)٤(‏ : زيادة من ( ج) . 
)٥(‏ : في ( ج ) الاحتلاف . 
(1) : زيادة من ( أ ب ) . 
(۷) : تقدم تخریجه . 


Y۰ 


كانت طريقهما واحدة منافيا لحديث : " فإذا وقعت الحدود » وصْرّفت الطرق فلا 


وقد تقرر أيضاً [۳] أن ام مام عل کے ٠‏ رات ا ضار إن الآاحرمع 
إمكان الأول [۲ب/ب] وهي أيضاً قاعدة َف عليها وإن [ الف ] في تفاصيل ها » 
وهذه القواعد مع كوا مقا عليها هي أيضاً مستفادة من لغة العرب الق ب حمل 
[كلام]“ الشارع عليها إن م يوجذ له اصطلاح شرعيٌ وجب الانتقال مسن الع 
a ES‏ 
فد ا و ا اساد من الكلام والأحكام فهو بالنسبة إلى استمداده من 
الع قل دا ف دا ا ها اك الاد ع الد ا وخ ال 
لطلق على الدليل المقيّد" » وتقم الحمع على الترجيح هو مقتضى لغة العرب“ » وهذا 
أجمعَ على ذلك كله [ دليل ]”“ علماء الشريعة المطهرة . 

فإن قيل : الدليل اصرح بأن الشفعة في الشيء المشترك » وقي الشيء الذي ۾ يمسم 
هو أضيق مع من الدليل الدال على ثبوتما » مع اتحاد الطريق » فإن الأول لا يصدق إلا 


. )٤۳۸ - ٤۳١/۷ر" و" المغي‎ )١/۸( " انظر " الأم‎ : )١( 

(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۸۸۲) . 

(۳) : في (ب) احتلفوا . 

. زيادة من زأ.ب)‎ : )٤( 

)٥(‏ : في (ب) : (أو). 

. )١٤۹/١( " الك وكب للمنير‎ " . (١١٠١-۱۰۷ انظر : " إرشاد الفحول " (ص‎ : )٩( 

(۷) : تقدم ذكره . وانظر : " البحر المحيط " )/٣(‏ . 

(۸) : انظر تفصیل ذلك فی " الک وکب المنیر " )٤۰۸-۳۹۰/۳(‏ » " اللمع " (ص٤۲)‏ » " البحر الحيط " 
(6/۳) . 


. زيادة من (ح)‎ : )٩( 


على الشيء المحتاط المشاع » والآحَرَ وا ا [ المقسوم ]' إذا | ا 
الطريق فهو أوسع معىٌ . 

قلت : التقييد عجحموع القيدين » أعي : وقوع الحدود » وتصريف الطرق ايء 
ارد لي 1 ع و ى مت واو يق حابر" المتقدم [ بلفظ ]^ : "ن 
اني - صلى الل عليه وآله وسلم - قضى بالشفعة في كل ما م يقسّم » فإذا وقعست 
اللندود باو طرفت الطرق فلا شف ٠"‏ فهر كالناة لي القسة امةن أرل الد 
فکأنه حواب سؤال سائل يقول عند [۲آ] ماع قوله : ' الشفعةٌ في كل ما ا يُقَسَمٌ " ا 
هي القسمة ؟ فأجابه OT‏ [هي]“ وقوع الحدود » وتصريف ارق ". فإذا 
ta RES EE a a a,‏ 
ادفو م توجا القسمة » لان عدم تصريض الطريق يستازم وجود الشركة فيها» 
وم تقع القسمة على الكمال . 

وأما ما قيل : من أن قولّه : " فإذا وقعت الحدود » وصرّفت الطرق فلا شفية " 
مدرج لا تقوم به الحجة فذلك جرد دعوى لا مستند ها إلا الخيال » [ والأصل ]في 
لكلام الرفوع عدم الإدراج » ولا ثبت ذلك إلا بدليل » ولو قرينة حال أو مقال يفي 
ذلك إفادة لا تخفى » وليس هاهنا من ذلك شيءٌ » على أنه لو تبت الإدراجٌ يکن 
E ES‏ أن ذلك معن القسمة المنفية في قوله : " الشفعة في 


. في (ب) المقسومة‎ : )١( 
. في (ب) اتحد‎ : )۲( 
ر‎ 7 

. زيادة من (أً)‎ : )٤( 

() : زيادة من (ج) . 
)١(‏ : في (ح) فالأصل . 


(۷) : زياد من (ب) و (ج) . 


کل [شيء]" ما ٣‏ يقْسَمْ " فهو كالتفسير لكلا الشارع باللغة » أو بالشرع ؛ فإن 
تفسير الصحابي مقَدّم على تفسير غيره » وأعظم ما يدفم دعوى الإدراج ووذ هذه 
الزيادة في حديث غيره » ومن الغرائب استدلال الحلال في ضوء النهار“ على الإدراج 
و مسل" لتلك الريادة » فان اقتصارَ ب ا ا 
معروف مألوف » وناقل الزيادة ]٤[‏ الي م تقعْ منافية لا ترد عليه عثل هذا » ولا سما 
وقد أحرجها مثل البجاري في صحيحه » ومثل هذا الاستدلال الغريب ما قاله القبلسي 
ق اار2 أن الأحادذيت تقتضي برت الشفعة لجار والشريك »ولا سافاة همتا : 
ووه حدیث جابر بتوجيوٍ بارد . 

ويجاب عنه بالاستفسار س امنافاة الي قاها ؟ إن قال : هي ممن 
حیث کون [ e AR ES‏ 
[فمعلوم] البطلان . وإِن قال : هي من حيث إن أحدها أحص من الآحر مطلقا » ولا 
[مقتضى]”'" للتحصيص ولا للتقييد » فذلك إهمال وإهدار لما ورد من قوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم ق کل مال ق ات | رن قر : " فإذا وقعت الحدود 


(۱): زيادة من (ج) . 
(MEYA YETI) : ()‏ . 
(۳) : فی صحیحه رقم )۱١۰۸(‏ وقد تقدم . 
)٤(‏ : زيادة من (ح) . 
() : رقم (۲۲۵۷) . 
(V-۱/) : ((‏ . 
(۷) : زيادة من (أ» ب) . 
(۸) : زیادة من (أ» ج) . 
)٩(‏ : في (ب) فیلزم . 
)٠١(‏ : في (ب) يقتضي . 


وصرّفت الطرق "» ومن قوله : " إذا كان طريقهما واحدة ". وإِن ال ا ر 
وخحصوص من وجه » فهو [يقتضي] © ألاقاة ق البعنضن ٠‏ قك ف قال :لأ مافاة 
نهدا !.. 

وبالحملة فهو كلام عن التحقيق ععزل » ومن الصواب في حانب آَحَرَ . 

فإن قلت : إذا كان الحوار غير ملاصق » والطريق واحدة فهل تبت الشفعة أم لإ ؟ 

قلت : نعم ما قدمنا تحقيقه ‏ إذ الاشتراك في الطريق اشتراك في بعض ما ية مسن 
الشيء الذي إليه تلك الطريق » فالطريق م يمسم وهي جزء من العين »وعدم قِملمَةَ جزء 
من أجزاء الشيء يستلزم عدم قسمة ذلك الشيء فقد اشت ركا في [قسمة]”“ حزء من 
أجزاء الدارين » وإن لم يكونا متلاصقین » بخلاف جرد الملاصقة بعد وقوع الحدود[۲ب] 
وتصريف الطرق » فإنه لا يصدق على ذلك أنه شيءَ م يسم » بل شيءُ مقسومٌ . فلم 
يبق سب للشفعة » فقول السائل - كثر الله فوائده - : إنه أشكل عليه اشتراط أل 


(۱) : في (ب) مقتضى . 
(۲) : ذهب إلى اشتراط هذا بعض العلماء قائلا بأنّها تثبت الشفعة للحار إذا اشترك في الطريق . 
قال ابن شبرمة » والثوري » وابن أبي ليلى » وأصحاب الرأي الشفعة بالشر كة ثم بالشركة في الطريق 
ثم الحوار وقال أبو حنيفة : يقدّم الشريك فن لم یکن وکان الطریق مشت رکا » کدرب لا ینفذ » تبت 
الشفعة بلحميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب » فإن لم يأحذوا » ثبتت للملاصق من درب آحر خاصة . 
انظر : " المغن " )٤۳۷/۷(‏ » " امجموع " )۸۳-۸۰/٠١(‏ . 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " )٠١١/۲(‏ : وهو أعدل الأقوال . 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وحديث جابر هذا صريحٌ فيه فاه أثبت الشفعة بالجوار مع 
اتحاد الطريقين ونفاها به في حديثه الآحر مع احتلافهما حيث قال : " فإذا وقعت الحدود وصرّفت 
الطرق فلا شفعة " فمفهوم حديث حابر هذا هو بعينه منطوق حديثه التقدّم » فأحدها يصق الآحر 
ویوافقه » ولا یعارضه ولا يناقضه » وجابر روى اللفظين فتوافقت السنن وائتلفت محمد الله . 
وانظر : " الحاوي الکبیر " )١٤-۹/۹(‏ . 
(۳) : زيادة من (أ.ح) . 


ال و و و ا و 

فنقول a e as‏ 
صاحب النهاية”"“ بأن الصقب الملاصقة » ولكن قد تبيّن ما قدمنا أن جرد الحوار ولو مع 

املاصقة لا يستقل بالسببية » لأنه إهدار للقيود الخارحة من مخرج [ صحيح ]° . 

فإن قلت : هل يصدق على الشريك في الشيء أنه جاور لشريكه الآحر ؟ 

قلت هر باشتجقاق اس الزار احم من غر الشروك ٠‏ لأن المرار هز ارت > 
والأحزاء المختلطة متقاربة تقارباً زائدا على التقارب الكائن بين الأحزاء المتميزة عن 

عضها البعض بالحدود » وهذا معلوم باحس ؛ فإن جواهر اجس التي [ ت رکب ]۴ مها 

ا زائدا على حواهً وک ها ا مس اة 
2 

وإذا تقرر هذا علمت أن الجوار جنس للجميع » ويتمير أحذهما عن الآحر بقيد 
الحالطة أ و إة قيد] الملاصقة . 

وقوله - كثر الله فوائده - : وهل ينف تعليلهم لثبوت أصل شفعة الحار بأن بيت هما 
شترا کا ی جر غير سقس ۶ : 

أقولٌ : الذي يلوح لي أن هذا التعليلً لا حدوى فيه » وبيانه مم [إن]" أرادوا أن 
عدم انقسام هذا احزء هو السب الذي تبت به الشفعة » فهذا رحوع منهم إلى قول مسن 


(۱) : تقدم آنفاً . 

. (TVV/Y) : (1) 

(۳) : في ( أ ج) : ( الصحيح ) . 

. تي (ب) يت ركب‎ : )٤( 

. زیادة من (ج)‎ : )٥( 

. )٤۳۷/۷( " تقدم ذكره » انظر " المغن‎ : )٩( 


(۷) : زيادة من (ب»ج) . 


قال بعدم استقلال جحرّد الجوار بالسببية » وأن الشفعة لا تبت إلا قي الشيء الذي ۾ 
[ينقسم]" بوقوع الحدود » وتصريف الطرق » وهم يخالفون في ذلك خلافا ظاهرا 
معروفا مشهوراً » ويجعلون إثبات الشفعة تعجرد جوار الملاصقة قولاً مستقلاً خالفا لقسول 
من قال بعدم صلاحيته للسببية » ومع كون هذا يعود على غرضهم المقصود [بالبعض] 
فر کان عر ف ف ريا د عا و هل جد ها ا ادي 
[ينقسم]" في جوار اللاصقة ثاب بالشرع أو بالعقل ؟ الأول : باطل » لأن القسمة ني 
الشرع وقوع الحدود » وتصريف الطرق ؛فما وقع فيه هذا كان مقسوماً شرعاأ وإن كان 
متلاصقاً فمجرد التلاصق لا يناي القسمة الشرعية . والثان : لا فيد في محل النزاع › 
ولا يجحدي نفعا » لأن البحث شرعيٌ لا عقليّ بلا حلاف في ذلك » فإن ات أصل 
الشفعة إجالاً وتفصيلاً شرعي محضٌ » والكلام في أسبابها وشروطها“ وضعيٌ » والكل 
عن أحكام العقل .معزل . 

ا کو وھ اا ی ری اا و و 
العمورة قي عَرَصات الأوقاف” ... إل . 

فأقول : هذا التفرع [۳/] إما يصح لو صح أصلّه » ولكنه م يصح كما عرفت فلم 
يصح الشركة الرعية [موجودا في الدور امبنية على عَرَصَةٍ [الغير]" إذا كان البناء 


بإذنه » لأنه يصدق على LOS COTA OO‏ 


(۱) : في (ب) يقسم . 
(۲): في (ج) بالنقض . 
(۳) : في (ب) يقسم . 
)٤(‏ : تقدم ذکرها . 
(ه) : انظر " المغن " )٤٤١-٤٤01/۷(‏ . 
(1) : فی (ب) و (ج) موجحودة . 
(۷) : ثي (ب » ج ) للغير . 


TYV 


2 E 0 

[ الدور ]لمشت ركة [ بل ] وبين رحلين فأكثر انها م تقسسَمّ قسمة شرعية » وهي 
وقوع الحدود » وتصريف الطرق » فالسببُ الذي هو الشركة » والشرط الذي هو عدم 
القسبمة قد و جطااق الذار الببة على اتلك الغة ارجا الت وانتفى المانع . ومن 
زعم أنه لا شركة ني الدار الموصوفة يوحب الشفعة فيقال له : إن كنت قلت هذا بالعقل 
فمع كونك قلت ما لا يعقل لا يفيك تسليمه »لأن البجحت شرغي لا عقلي كماقدمنا > 
وإن كنت [1] قلت هذا بالشرع فما هو ؟ فليس في الشرع ما يفي هذا لا مطابقة › ولا 
تضمّن » ولا التزام بل فيه ما يفيد حلافه بجميع هذه الدلالات كما لا بخفى . 

قوله : وهنا الإشكال جميعُه بناء على أن الشارع علق الشفعة بوصف الجحار .. 
ا 

اق ل وا قد بذ هدا الطلى من الود كما قد با 

قوله : ولا يخفى ما يصق عليه إن جعل الملاصقة داحلة في مفهوم الحار ... إلخ . 

أقول : قد قدمنا أن وصف الملاصقة في مطلق الجار لا يصلح لسببية الشّفعة » لأنه لا 
ينافي وقو ع القسمة الشرعية الكائنة بوقوع الحدود » وتصريف الطرق . وقد أوضحناه ا 
لا بحتاج إلى زيادة » ولا فرق بين أن تكون الصفة كاشفة أو مَيّدة . 

فإن قلت : إذا كانت الشفعة مشروعة لدفع الضّرر فهو تمكنْ الحصول » وإن م يوج 


. في (ب» ج الدار‎ :)١( 
. ) زيادة من ( أ ب‎ : )۲( 
. في (ب) فرضاً لمقتضی‎ : )۲( 
فعرفت .عجموع ما ذكرناه أن جرد الحوار بعد القسمة‎ : )۷۲٠/۲( " قال الشو كان في " السيل الحرار‎ : )٤( 
. وتصريف الطرق لا تثبت به الشفعة‎ 
فالحاصل أله لا سبب للشفعة إلا الخلطة » وهي اعم من أن تككون في أرض أو دار أو طريق أو في‎ 
٠ . ساقية للشرب أو في شيء من المنقولات‎ 
. )٥١۷/٤( " المفهم‎ " . )٤۳۸/۷( " وانظر : " المغي‎ 


TYA 


لے ار 


شيء من الأسباب التي دلت عليها الأدلة » » بل وسائ الأسباب الي لا مسد للقول مها 
على الوجه العتبّر » فن اجار قد يضار جارّه الذي م يشا ركه في شيء ولا كان ملاصِقا 
له من حهة من [هأً/ب] الجهات . 

قلت : لو سلمنا أا شرعت لذلك م يلزم إثبائها مع عدم وجود السبب الشرعي › 
وقد ربطها الشار ع بأسباب » وقيّدها بقيود يتحصتّل عند وجودها من الضّرار زيادة على 
ما يتحصل [ ا ا ا ا ر ی ی 
[بينهما]" الحدود » ولا رفت الطرق أبلغ من مَضارة اجار بحاره [الي] لا شر كة 
بيهم في الأصل » ولا في [الطرق] » على أن الشارع قد يمى الحا عن ضررار جاره » 
وتوعّده » ونفى عن [ اجار المضَار اسم الإعان » فقال : " والذي نفسي بيده لا يمن 
أحد کم حت یامن ]“ جاره بوائقه 

والأحاديث في هذا كثيرة جداًء فهذا اهي يكفي في مطل الحارٍ » ولا مسانع مسن 
تخصيص الحار المخالط » وهو الشريك بحكم زائ على جرد المنع E‏ 
له حق يستحق به الشفعة [٣ب]‏ الموجبة لمصير نصيب شريكه الذي يخشى من ضرره 
الخاص إليه » وهذا على تسليم أا شُرعَّت لذلك » وليس الأمرٌ كذلك » فهي إا شُرعَت 
لكون الشريك أحق بشراء نصیب شريه إذا راد بيه » وأنه بحب عليه يذاه قبل قبل البيع » 


(۱): زیادة من (ب » ج) . 
(۲): زيادة من (ج) . 
(۳) : في (ح) الذي . 
)٤(‏ : في (ب) عدم . 
)٥(‏ : زیادة من (ح) . 
)١(‏ : احرج البخاري في صحيحه رقم )101١(‏ ومسلم في صحيحه رقم )٤1(‏ . 
عن أبي هريرة هه أن رسول الله يي قال : " والله لا يؤمن › والله لا يؤمن › والله لا يؤمن " قيل : 
من یا رسول الله ؟ قال : " الذي لا يأمنْ جاره بوائقه " 


۷.4 


ر البيع عليه » لحديث حابر عن مسلم » والسائي » وأبي داود^ : " أن الي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - قضى بالشفعة في كل شركة م سم رها » أو حائط لا 
حل له أن بيع حن بوذن شریگه » فإن شاء أحد » وإن شاء ترك » وإن باعه وم يذه 
ا 

وأخحرج البحاري"“ عن عمرو بن الشريد قال : وقفت على سعد بن أي وقاص »› 
فجاء والمسور بن مَخْرَمَة > م حاء آبو راف مول الب - صلی الله عليه وآله وسلم[۷] - 
فقال : يا سعد ابت من بين في دارك » فقال سعد [«ب/ب] : والله ما أبتاعها . فقال 
الور ارال تاها فال سح واه ماارندك غل رة لاف سجمة ار مقطف 
فقال أبو رافع » لقد أعطيت ها مسمائة دينار » ولولا أن معت رسول الله - صالى الله 
ا OE‏ ر اک راا اغ 
بها مسمائة دينار » فأعطاه إياها . 

فإن قلت : ماذا لديك في جعلهم [ المشرب ]“ والطريق سببين مستقلين ؟ . 

قلت : قد شرطوا في ذلك الاشتراط في أصل النهر أو بحجحاري الماء » وقي نفس 
الطريق » فسببيشهما راحعة إلى سبييّة الشركة في الشيء الذي م يقسم . 

وقد عرفت أن الاشتراك في ما هو [ جزء ]” للشيء اشتراك قي ذلك الشيء» فإن 
جحرى النهر المشترك المتصل بالأرض جزء من تلك الأرض » وكذلك طريخ الأرض » أو 
الدار المشتر كة المتصلة ما هي طريق له جزء من ذلك الشيء » وقد سبق تقريره . 


(۱) : في صحیحه رقم )۱٦۰۸(‏ . 

(۲) : في " السنن " )۳۲١/۷(‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم )۳١۱٤(‏ . وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : تقدم آنفا . 

. ) في (أ) (للشريك‎ : )٥( 


(1): في (ج) جنس . 


PTV! 


فعلی هذا لا وجح لتعدید الأسباب باما کذا وکذا وکذاء بل [ سبب ]' ٹبسوت 
الشفعة مبب اح هو الراك ي سء قَسسَمّ بجميع أجزائه بأن وقعست الححدود » 
وصرفّت الطرق . 

وي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . وإلى هنا انتهى الكلام على [ ما يحتاج إل ]° 
CE EIEN EAE Sea GS E‏ 
وسلاك ما قرره به ني مسلك سوي » والحمد لله أولاً وآراً . 

انتهى [ تحريره بقلم اجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - . 

اتتهی من ححطه زيد رفعة ودم للعالينَ نفعةُ في شهر رحب سنة ]]/٤[۱۲١۹‏ . 

Ae EE E 
العلامة على بن أحمد هاجر على رسالة كشف الأستار في حكم الشفعة اواز و قل‎ 


مقرّضا : 
راا ن فا ع ان 
فلفد آبان من الخلزم جوا را تساك مةه غ عر الشتان 
قد أشرقت أكوائنا بعلومه شان البدور تضيء تي الأكوان 


(۱) : زياد من (ب) . 
(۲): زیادة من (ج) . 
(۳): في (ح) بسۇال . 
:)٤(‏ زيادة من (أ) . 
(ه) : علي بن أحهمد هاجر الصنعان ولد سنة ١٠۸١١ه‏ . 
ترحم له الشوكاني في " البدر الطالع " رقم )۳١۷(‏ فقال : " وله قراءة علي في علم المنطق في دة 
سابقة » وهو يفهمه فهما بديعاً ويتقنه إتقانا عجيباً وله قراءة على أيضاً في " الكشاف " و " اطول " 
وني شرحي على " المنتقى " .... وهو قوي الفهم » جيد الإدراك » صحيح التصور ... " . 
انظر : " نیل الوطر " (۱۲۲/۲ رقم ۳۲۸)» " البدر الطالع " رقم "»)۳٠۷(‏ التقصار " (ص۳۷۷) . 


TY11 


ولأن حوى كل الكمال فإنه عن وصفه الجاري على الأزمان 


سبحان من جعل الفضائل كلها فيه وفضّله على الأقران 
e ES N N,‏ 


[ انتهى تحريره من نسخة على نسخة المصنّف - عافاه الله - القاضى العلامة زينة 
العصر » وفريد الدهر محمد بن علي الشوكاني - حفظه الله - . وكان الفراغ من رقم هذه 


۲ كتبه الفقير إلى ربه المعترف بذنبه » الراحي عفو ربه إ“ماعيل بن إبراهيم بن أحسن 
ا 9 


(۱) : زیادة من (ب) . 
(۲) : كلمات غير مقروءة 


. زيادة من (ح)‎ :)٤( 


Y1 


هداية القاضى 
ا 
حكم نخوم الأراضي 
تاليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرٌج أحاديثه 


TYIYT 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " هداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . نحمدك لا نحصي ثناء عليك » أنست 
کا اك غل ات و هل عل مرا و0 وسل ا فر 
وبعد : فإلّه ورد إلي سؤال من مولاي العلامة المفضال صف الكمال حسنة الآل 
أحمد بن يوسف زبارة سدد الله أنظاره ولفظه " ما قولكم في العروق الممتدة .. 
آخر الرسالة : " ولا من باب التغيير إلى غرض أو إلى غير غرض . ولي هذا 
القدار كفاية » والله ولي التوفيق . 

حرر اجيب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما قي ليلة من ليالي شهر القعدة 
سنة ۱۷١۲١ه‏ . 

نوع الخط : حط نسخي واضح . 
عدد الصفحات : ٠١۷‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۰۵ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

الرسالة من ام جلد الثاي من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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ر ار 2 
7 و الرس ململ وجه انررم . 
at TL‏ ااا الا / چ ررس 
EO Ee anos 02‏ 
Oh‏ راذا صل رفو زیا حب اررض أبنت بالخ ر . 
TE‏ ملحواام ا وفلڑ :لار لا ا ees‏ 
E‏ 
1 ا ی رر ر ا 2 رام ا ا 
ا pee N‏ 
ب EE‏ ان ن نیت واریفرا ول الق ری a‏ 
شار یری لولاا اع م ٠‏ 
OHS‏ ترس ED) NES‏ 
اطق اال راتفا ا 8 
رنج رجا ا رھک اوہہ ادا ار ا 
اا نیح ہہ راز رتا لو وئر کزبد ارس من جا 
ا سسس ور RETR‏ سی ےار 
2 اا ب ر زطریهالبمه رودت ,کال د E‏ 
٠‏ باحصا اواوک نولمو نب6 2 
نشت ار اسای م یکو ب ار اسن اتی 2 س ١‏ 
ri N‏ إل ن مال ال وا 
ون“ ا واتار ارعن کرم ابر ن ر ب 
کرش وج الوم ار زا د یکی 2 2 
ارش وھ روھ انکر این اررض لاح و ھک ج 
il E e re i‏ نھ بر Ip‏ ال ور 0 
1 ار ا NES‏ کر اتد چ ع ادغ وا س 
ب ا من اولع ال ل AL‏ ا صو ا 
2 و ر : و ا 


0 


FEET ا‎ 


0 
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ا LE‏ 
ا 
او وجو م 


ي 
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بسم الله الر هن الرحيم 

ی ا ع ات کا ت غ سك و مغن رلك 
رال وسل يا كرا 

ا 

فإّه ورد إل سال من مولاي العلامة المفضال صفي الكمال » حسنة الآل أحمد بسن 
و و 
ما قولكم في العروق الممتدة من أرض الغارس إلى أرض غيره إذا حصل ذلك ؟ فهل 
لصاحب الأرض الممتدة إليها العروق لها أم لا ؟ وهل لصاحب الأرض الي نشأت 
أصل العروق من أرضه أن يدخل إلى الأرض الممتدة إليها لقطع العمروق أم لا ؟ وبعد 
لها من يكون الق ؟ هل للذي قََعهُ أم من له أصلٌ العرق » أو لمن امت إلى أرضه » 
وإذا نبت ني الأرض المت إليها أشجارٌ أصلها من ذلك العرق الأصلي » فهل تكون تلك 
الأغصان لن نبت في أرضه أو لمن الق الأصلي تي أرضه » أو من بت أو بي هما» 
وذلك مثل شجر الكمّنرى » والقرْع » والآخَاص » والحلاّل » نعم وإذا كان مثل ا لجال 
الذي إذا غرس في الأرض الحارة أهلك أودية » وامتد إلى المزارع حن يبطلها » فهل يجوز 
الغرس لذلك بين الزارع ؟ ويْجلّب الأشجار ال يضرها كالعنب أو لا يجوز ؟ وإذا أهلك 
e SN e e‏ 
وإذا تعدى في السبب فهل يكون حكمّه ضمان نقصان الأرض ؟ أو أنه ملسك الأرض 
وتارمة القيمة ؟ أو يكوت كمه حكم الخاصب إذا غير لين إل غرض أو إلى غير 
غرض » أو لا يلزمه شيء ؟ فهذه الأطراف تفضلوا بالتصفح ها وما سنح مسن الجحواب 
ای م الک ت غ ی و ا ی 
ادر ر ات فيا ار واا اف عل الھور ا : 


(۱) : تقدمت ترجمته . 


۳⁄1۹ 


وأقول : الجحواب ينحصرٌ لي وجوه : 

الوجه الأول : فيما ذكره أهل علم الفروع تي تخوم الأرض » وهم يريدون بالتخوم 
باطنَ الأرض لا حدودها كما سيان بيائه - إن شاء الله تعال -. وغلى ميق هذا الوجخي 
وق جحواب جميع ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - . 

فاعلم أنه قد اضْطرّب كلام أئمة الفروع ني ذلك غاية الاضطراب a‏ 
يفي أن التخوم لا تملك بل هي حى فقط » وتارة يذكرون ما يفيذ أا تملك . في 
E I‏ 
ني البيع معدن ولا دفي » وصرحوا أنه يجوز أذ معدن من ملك الغير » وأنه من أده 
لا مالك الأرض . 

ووقع ني كلام بعضهم التفصيل فقال : يجوز أذ المعدن من ملك الغير إذا كان ممن 
غير جنس الأرض » لا إذا كان من جنسها » وهذا التفصيل هو الصواب . وقد أشار إليه 
جماعة من امحققينَ منهم النجري لي المعيار » فكلامُهم في معدن يفيدٌ أن توم الأرض لا 


)١(‏ : قال ابن قدامة قي " الغن " )۲١٠-۲٠١/٤(‏ : والمعادن الحامدة تملك علك الأرض التي هي فيها» 
لها حزء من أجزاء الأرض » فهي كالتراب والأحجار الثابتة » بخلاف الرّكاز » فإلّه ليس من أجزاء 
الأرض » وإلّما هو مودع فيها » وقد روی ابو عبید تي " الأموال " (ص‌۳۳۹-۳۳۸) بإسناده عن 
عكرمة مول بلال بن الحارث المريي » قال : اقطع رسول ب بلالا رض کذا» من مکان ذا » إلى 
کذا » وما کان فيها من جبل أو معدن . قال : فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزيز أرضاً » فخرج 
فيها معدنان » فقالوا : إلّما بعناك أأرض حرث » ولم نبعك المعدن » وجاءوا بكتاب القطيعة الي قطعها 
رسول الله # لأبيهم » في جريدة » قال : فجعل عمر يعسحها على عينية » وقال لقيّمه : انظ ر ما 
استحرحت منها » وما انفقت عليها فقاصهم بالنفقة » ورد عليهم الفضل » فعلى هذا ما مجده في ملك 
أو ني موات فهو أحق به . 

وقد روي أنها : تملك بعلك الأرض الي هي فيها لأنّها من نغائها وتوابعها فكانت لمالك الأرض › 
كفروع الشجر المملوك ونمرته . 
وانظر : " امحموع " (۲۹۰/۱۱) » "الحاوي " )۲١۳۲/١(‏ . 


PVT. 


َلك » وهكذا كلامهم في الشفعة » فإنه ذكر جماعة من أهل الفروع مهم صاحبُ 
اھ اکاک ا و ا وا ا ا 
و ا و ق و چ 
ملك » وهكذا ذكروا أن عروق الأشجار المغروسة في الأرض اليّاة والأرض المبيعة 
کن فن ارق 0 ف وعدا يد أن اف ر لا ملك 

ت ا ر وا وهاو ار E‏ 


وهكذا الأرض الموقوفة إذا ذهب قرارها جاز بيعها . وهذا يفيدٌ أن التخوم ملك 


. )١٠٤١/١( " انظر " المغن‎ : )١( 
أما المسجد فإلّه إذا المدم وتعذرت إعادته فإنه لا يباع بال‎ : )۳۳١/٠١( " قال النووي في " الجحموع‎ : )۲( 
. لإمكان الانتفاع به حالا بالصلاة في أرضه » ويمذا قال مالك فل‎ 
وقال أصحاب أحمد : إذا تعطلت منافع الوقف كدار انمدمت أو أرض عادت مواتا أو مسجد‎ 
› انصرف أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه أو ضاق بأهله و م بعكن توسيعه في موضعه‎ 
او تشعب جمیعه فلم تمکن عمارته ولا عمارة بعضه إلا بیع بعضه » جاز بیع بعضه لتعمر به بقیته وإن‎ 
كن الإا دفي بام جي‎ 
. )۲۲۱-۲۲۰/۸( " غي‎ " 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )۳( 
قال محمد بن الحسن : إذا حرب المسجد أو الوقف › عاد إلى ملك واقفه » لأن الوقف إلّما الورققف‎ 
إلّما هو تسبيل النفعة » فإذا زالت منفعته » زال حق الموقوف عليه منه » فزال ملكه عنه . وقال مالك‎ 
والشافعي : لا يجوز بيع شيء من ذلك » لقول رسول الله 5 : " لا يباع أصلها » ولا تاع › ولا‎ 
توش ولا بورق ون ما ا ررم اف ا عرز ب م فط هام ایی‎ 
. والمسجد أشبه الأشياء با معتق‎ 
. )۳۳۱/۱۹( " امجموع‎ " 
قال أبن قدامة في " المغي ” (۲۲۱/۸) 5 " ولنا  ما روى أن عمر که کتب إلى سعد » طا بلغه اه‎ 
» قد نقب بيت الال الذي بالكوفة » أن انقل المسجد الذي بالتَّمّارين »واحعل بيت الال في قبلة المسجد‎ 
= . فإه لن يرال في المسجد مصل . وكان هذا بعشهار من الصحابة » ولم يظهر خحلافه » فكان إجماعا‎ 


YY! 


لا حق » لأن الحقوق لا جوز يها » ولا يضمن متلفها ولا غاصبًها وقد صرح بان 
التحوم تملك صاحب البستان في الشفعة » والحترسي في حاشيته قي العضب عند الكلام 
على من حفر بثرا » م طمّها » وهكذا يدل على أن التخوم تملك ما ذكروه فيمن حفر 
بعرا في أرض مغصوبة فزادت ها قيمة الأرض » ثم طكّها فعادت قيتُها كما كانت ؟ قالوا 
a e E E‏ الكورة»› 
وهي من التخوم . 

ويعكن أن يقال : إن الوم بعد حفرها قد صارت كظاهر الأرض فزيادة الأرض 
مضمونة على الغاصب باعتبار ما كان قد ظهر وخرج عن كونه من التخوم . ومهم 
من فصل في التخحوم فقال : إنما مباحة فإن ظهرت بفعل المالك نحو أن يرفعَ الطبقة 
لا وخ الع ام فل وف م ع وا ل و ا 
فا تصيرٌ ملكا . وأما إذا ظهرت لا بفعل امالك نحو أن يجتحف اليل الطبقة العلا 
فإن امالك لا يعلك الطبقة السفلى . وقد أشار إلى هذا صاحب المعيار فقال : إن العلة 
في عدم ملك باطن الأرض أن ما م يستنذ إلى فعل فهو باق على أصلل الإباحة » 
انتھی . 


= ولت فيا د كر فاةافقاء الرفن ماه غد حدر يتاه بوره فرح ذلك 

قال ابن عقيل : الوقف موبّدٌ » فإذا م يكن تأبيده على وجه يخصصه استبقاء الغرض › وهو الانتفاع 
على الدّوام تي عين أحرى » وإيصال الأبدال جرى بحرى الأعيان » وجمودنا على العين ممع تعطيلها 
تضييع للغرض . 

ويقرب هذا من الهدي إذا عطب في السّفر » فإنه يذبح في الحال . وإن كان يختص وضع فلما تع ذر 
E IES‏ 
تعذره ۶ فضي إلى فوات الانتفاع بالكلية » وهكذا الوقف ا لمعطّل المنافع . 

وانظر : " امحموع " )۳۳۲-۳۳۱/۱١(‏ . 

. )۳۹۸/۸( " انظر " المغن‎ : )١( 


A A 


وهذا مبيٌ على أن لحي إغا ملك [١ب]‏ الطبقة ال يباشرها ER‏ 
ما نقله با لحرٌث لا ما ته . 

وعلى الحملة فقد تحصّل من بجحموع ما ذكره أهل الفروع تما أشرنا إليه ومن غبره 
أقوالٌ : 

أحذها : أن التخوم على أصل الإباحة ليست ملك ولا حقٌ » ويلرم على هذا الققول 
أنه لو اَسَحَّف السيل الطبقة العليا » م حرث الطبقة السفلى عير من كان مالكا للطبقة 
E A N ROE E a E‏ 
الأرض » فنقلٌ الطبقة العليا » تم حرت الطبقة السفلى صار مالك لتلك الطبقة » ولم بُ 
لمن كان مالكا للطبقة العليا منعّه »وهكذا لا يجوز لمالك الأرض أن نع من أراد أن ياح 
التراب من تخوم أرضه على وجو لا يباشرٌ الطبقة العليا » نحو أن حفر حفرة مسن حارج 
الأرض » ثم يتناول تراب تخوم تلك الأرض حن لا يبقى فيها إلا الطبقة العليا على فرض 
استمساكها بعد حفر ما تحتها . 

القول القاي : أن تخوم الأرض حق لالك الأرض » فليس لغيره أن يها إذا ذهبست 
الطفة اعا إو بان من كان انا فار كلك ل له آنه اد راب الح ا بان 
امالك 2 ولا فرق على هذا القرل بين ما ل كانت الطبقة العلا باقة » أو اتخفها اليل 
أو نقلها امالك أن الطبقة السفلى حن فقط لا بملكها مالك الطبقة العليا إلا بإحيائها . 

القول العالت : إن ما تحت الطبقة الغلا حى ما دام الطبقة العلياء فاد رال بفل 
الالك » أو بفعل غيره صارت الطبقة السفلى ملكا له » وهكذا كل طبقة من طبقات 
الأرض تصيرٌ مل وكة له بظهورها » وانحسار الطبقة التي فوقها . 

القول الرابعٌ : أن الطبقة العليا إن زالت بفعل امالك كانت الطبقة ال تحتها ملكا » 


۶ 


وإن زالت بفعل غيره كانت حقا . وقد أشار قي البحر إلى ما يفيد هذا . 


. (04/0: )( 
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القول الخامس : أن تخوم الأرض عل » وقد تقدمت الإشارة إلى من صرح بذلك . 
وقد حكى صاحب الغيث” عن أي حنيفة والشافعي أن العدن وجوه ملك 
لصاحب الأرض » وكذا حكى صاحب شرح الأنمار“ [۲ا] عنهما » وعن لاص أن 
المعدن يدحل تي بيع الأرض » وهذا يفيد أنّهم يقولون لك التخوم . 

فإن قلت : إذا كان الاحتلاف في التخوم على هذه الأقوال » فما هو الحو عندك ؟ 
فإن سرد الأقوال بلا بيان لراججها من مرجوها لا يأني بكثير فائدة . 

قلت : الراحح أن التحوم بملكها من حى ظاهرَ الأرض » وباشرَّها بالحرٴّث ونحوه› 
وأنه لا فرق بعد مباشرة ظاهر الأرض ما يثبت به الإحياء بين الطبقة العلياء وما تحَها إلى 
آخحر جزء من الأحزاء ؛ فمن ملك ظاهرٌ الأرض ملك باطتها ما فيه من حجارة » وأبنية» 
ومعادن » وغير ذلك » فلا جوز لغيره أن يتناولٌ شيعا من تخويها بحفر » ونقل » وغير ا 
ا برضى امالك › زالدكل غل عدا اشر ا والترمذي“ وصححه »› 
والسائي ۰ وابن ان من حدیث جابر أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : 


o” 


٤ £‏ 2 
مَنْ أحيا أرضا ميتة فهي له " . وما أحرحه أحمد" » وأبو داود» E‏ 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 

(۲) : انظر " المغيي " )٠٤٠٠٥/٤(‏ . 

(۳) : انظر " المجموع " (۲۹۰/۱۱) . 

. تقدم التعريف به‎ : )٤( 

(ه) : قي " المسند " ٤/۳(‏ ۳۰ » ۳۳۸) . 

. في " السنن " رقم (۱۳۷۹) وقال : حديث حسن صحيح‎ : )٦( 
. )٠۷١١ رقم‎ ٤٠ ٤/۳( " في " السنن الكبرى‎ : )۷( 

(۸) : ی صحیحه رقم ٩۱۷۹(‏ › ۸۱ ) . وهو حدیث صحیح . 
1A۹ ۰1۸۸/1) : )°(‏ 04°( . 


. )۳١۷۳( في " السئن " رقم‎ : )٠١( 


TVYE 


۹ 


De (7.‏ ت ل 
والترمذي وحسنه » والنسائي من حدیث سعید بن زید قال : قال رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - : " من أحيا أرضا ميتة فهي له » وليس لعرق ظا حق " » وقد 
د ۶ 
أعله الترمذي بالإرسال » ورجح الدارقطيٰ إرساله“ . 

5 ع و( د‎ ٤ 
وما أحرجه احم والبخاري من حديث عائشة قالت : قال رسول الله - صلى‎ 
. " الله عليه وآله وسلم - فبايعّه فقال : " من سبق إلى ما م يَسْبق إليه مسلمٌ فهو له‎ 
والبيهقي © وابن الجلرود‎ ٠" وما أحرجه أحمد" » وأبو داود”  » والطبراني‎ 


۶ 


وصححه . قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من أحيا أرضا ميتة 


فهي له " . 
فی الا ادت دل أن من أُوقعَ على الأرض ما يْسّمّى إحياء ملك ما يصدق عليه 


. )۱۳۷۸( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : في " السنن الکبرى " ٤٠٥-٤۰ ٤/۳(‏ رقم )٥۷٦۲-٥۷٦۰‏ . 

(۳) : في " السنن " (11۲/۳) . 

. وهو حديث صحيح‎ . )١٠۹/۳( " عزاه إليه ابن حجر في " التلحیص‎ : )٤( 

(ه) : في " المسند " )١٠١/١(‏ . 

. )۲۳۳۵( في صحیحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " السنن " رقم )۳١۷١(‏ وفيه ثلاث جهولات . 

(۸) : عزاه إلیه ابن حجر في " التلحیص " (۱۳۹/۳) . وهو حديث ضعيف . 

. )٠٠/١( " في " المسند‎ : )٩( 

. )۳١۷۷( في " السنن ' رقم‎ : )٠١( 

. (1۸7۷ 1۸771 › 1۸1٩ › 1۸1٤ › 1۸711 في " الکبیر " (۷/ رقم‎ : )۱١( 

. )٠٤۸/١( " في " السنن الكبرى‎ : )١۲( 

. بسند ضعيف لعنعنة الحسن البصري‎ )٠١٠١( في " المنتقى " رقم‎ : )١١( 
. ولكن الحديث صحيح بشواهده والله أعلم‎ 
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لفظ الأرض » ويتناوله هذا الاسم » ولا ريب أنه يصدق على باطن الأرض كما يصدق 
على ظاهرها » ولم يأت في لغة العرب » ولا في اصطلاحات الشريعة المطههرة أن هذا 
الاسم يصدق على جزء من الأرض [۲ب] » وهو ظاهرّها دون غيره من الأجزاء . ومن 
زک دلت فد جا ا ی عل ر کرم ولا لعا چ ولا غرف غا رلا خا 

ولا يرتاب من يفهم كلام المرب أن الضمير قد عاد من قوله - صلى الله عليه وله 
وسلم - فهي له إلى الأرض التي وقعَ عليها الإحياء المذكورة ني أول الحديث » وورّان هذا 
الكلام قول القائل : من دحل الدارَ فهي له ؛ فإن هذا الت ركيب SEE‏ بجميع 
أجزائها تصيرٌ ملكا للداحل .عرد الدحول » ومن زعم أنه لا بملك إِلاً الموضعَ الذي قعد 
فيه من الدار » أو وضع قدمَةُ عليه فقد أحطأً حصا ي وجاء با لا تعرفه المرب » ولا 
تفهمه » وهكذا قول القائل : من سنل بعبده عي عليه ؛ فإنه إذا أوقع على بدن العباد ما 
N‏ ر العبد كله حرأ » ومن زعم أنه لابن إلا الوضع الذي وقعست 
ا ع د رى غل ل ارب وع فر ال ما ن ها وهکذا کل 
ت ركيب من التراكيب العربية المؤدية ثل ما ذكرناه » وهي كثيرة لا بحيط يها الحصرٌ › 
و ا ا و ا لی ماد غ او ا ي وب 
EEE‏ 

وقا غ ما فاه ملك ا ل الد ع غ غا ان رسو 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " من ظلم شبراً من الأرض يطوق الله من سبع 
أرضينّ " » وأحرج نحرّه الشيخان" أيضأً من حديث سعيد بن زيد . وأحرحه أيضا 

™( و ن ایت آي 2 
)١(‏ : البخحاري في صحیحه )۲٤٠٠۳(‏ ومسلم رقم )۱1١۲/١٤۲(‏ . 
(۲) : البخاري في صحیحه رقم )۲٤٠٥۲(‏ ومسلم رقم )۱1١۱١/۱۳۷(‏ . 


(۳) : في " المسند " (۳۸۸-۳۸۷/۲) . 


. )۱٦۱۱/۱٤١( في صحیحه رقم‎ : )٤( 


YY 


ا و 
صحیحه” » وابن ابي شيبة في مسنده » وأبو يعلى“ من حدیث يعلى بن مره . 

ااا العقيلي في تاريخ الضعفاء من حديث اللسور بن خرمة . وأحرحه 
أُيضاً الطبران ۳ا ف الک من عدت دادن او E‏ ال ن 
i E O E EE O‏ 
الاشعري اعا جن 2 

1 وو مو عاي الحكم بن الحارثٹ اانا‎ ٠ أ الطبران‎ e 
. وأخر جه أيضاً الطبران © من حديٿ أي شري الخزاعيٌ‎ 


. )4۹/۲( " في "المسند‎ : )١( 
. )۲٤٥٤( فی صحیحه رقم‎ : )۲( 
. )٨۱٦٤( رقم‎ : )۳( 
. ) ٥٦1-٥٦1 ٥/٦( في مصنفه‎ : )4( 
. )۹٤۸ رقم‎ ۲٤۷/۲( فی مسنده‎ : )٥( 
. )۱١۹/۳( " عزاه إليه ابن حجر ني " التلحیص‎ : )٩( 
. )۷۱۷۰ رقم‎ ۲۹۲/۷( : )۷( 
وقال : وفيه قزعة بن سويد وثقه ابن عدي وغيره وضعفه‎ )١۷١/٤( " وأورده الميثمي في " امحمع‎ 
. أحمد وجاعة‎ 
. في " السنن " رقم (۱۲۹۹) من حديٿ ابن مسعود وهو حديث صحيح‎ : )۸( 
. )۲۰۱۰ رقم‎ ٩1۷/٩( في مصنفه‎ : )٩( 
. )٠١١-٠١۲/۲( " في " الکبیر " رقم (۳۱۷۲) وفي " الصغیر‎ : )۱۰( 
وقال : فيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه‎ )١۷١/٤( " وأورده الميثمي في " المحمع‎ 
. أبو حاتم وت ركه أبو زرعة‎ 
. )۱١۹/۳( " عزاه إليه ابن حجر في " التلحیص‎ : )۱۱( 
. )٤۹۳ في " الکبیر " رقم (۱۸۹/۲۲ رقم‎ : )۱۲( 


وأورده المينمي في " الحمع " )١۷١/٤(‏ وقال : وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف . 
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E CNS ASD aS 
. مسعود‎ 

ووه دلالته أنه قال : " من عَصَّب شبراً من الأرض » أو طلم شبراً » أو أخذ شبرا 
أو سرق شبرا » أو اققطع شبراً" » على احتلاف الروايات . وظاهرًّه أنه لا فرق بين أن 
يكون المغصوب من ظاهر الأرض أو باطنها » ومن زعم أنه مختص بالظاهر دون البساطن 
داریا وا غ ا کت د ج 
عقل ولا نقل » وما يوضح هذه الدلالة » ونح أن برا با حلاف ظاهرها ما ذكر ف 
الحديثِ من تطويقّه من سبع أرضين إن حُمل على معناه الحقيقي . 

قال اظ ابن جر ي شع البازي إن اديت يدل غل أن من مك رضت 
ملك أسفلها إلى منتهى الأرض »وله أن بنع من حفر تحتها ربا أو بغرأ بغير رضاه » وأن 
من ملك ظاهِرَ الأرض ملك باطنها عا فيه من حجارة » وأبنية » ومعادن » وغير ذلك »› 
وآ اک و ا اا N‏ 

إذا تقرر لك بذا ا با لمعن الذي أراده أهل الفروع 
ملك بالإحياء لظاهر الأرض عرفت الجواب عن جميع مها أورده ا ر الله 
فوائده - من تلك المسائل كما سيأن . 


٤۱٦/۱( : )۱(‏ رقم ۳۹٤٩‏ - شاکر ) یاسناد صحیح . 
(۲) : في الكبير رقم )٠١١٠٠١(‏ وأورده الميثمي في " المحمع " )١۷١-٠۷٤/٤(‏ وقال : رواه أحمد والطرراني 
في " الكبير " وإسناد أحمد حسن . 

(۳) : (/۰) . 
وقال القرطبي ني " ا مغهم " )٠٠١/٤(‏ : وقد استدل بعضهم به : على أن من ملك شيئاً من الأرض 
اا ا ی اد ف ی ی و کی ھو < و ق الاخب 
فقيل ذلك وقيل هو للمسلمين . وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر عن يجاوره . 

وكذلك أن يرفع في اهواء المقابل لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد » فيمنع . 
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الوجه الثاي : من الوجوه ال اشتمل عليها الحواب هو إيضاح معن التخوم لغة 
[۳/ب] واصطلاحا : 

أما في اللغة : فقال في القاموس" : الثحوم بالضم الفصل بين الأرضينَ من المعالم 
والحدود مونئة » والحمع تخوم أيضاً وحم كعنق » والواحد خم ا و 
وبفتجها وأرضنا تتام أرضّك تحادها . انتهى . 

وقال في النهاية"“ : " ملعون من عير خروم الأرض " » أي معالمها وحدودها» 
واحدُها تم . قيل : أراد بها حدود الحرم حاصةٌ . وقيل هو عام في جميع الأرض » 
وإیراد المعا م التي يهتدي ها في الطريق . وقيل : هو أن يدل الرحل في ملك غيره 
فيقتطعه ظلماً . ويروى تُخوم بفتح التاء على الإفراد » وغه خم بضم التاء والخاء 
ا 

وقال قي المصباح” : الحم حد الأرض » والحمع تخوم مثل فلس وفلوس . وقال ابسن 
الأعراي وابنْ السّكيت : الواحدة تخوم » والحمع محم مثل رسول ورسلٍ » والتخمة 
وزان رطب » واحمع بحذف ااا ف راا ووو ا ا 
ولحم على افتعلٌ » وتَنِم ُحَمَاً من باب َوب لغة انتهى . 

إذا عرفت هذا علمت أن إطلاق التحوم على باطن الأرض لم يرد ف لغة العرب » بل 
هو اصطلاح حماعة من المصنفين في علم الفروع » كما وقع ني المؤلفات الفروعية الي 
قدمنا النقل عن بعضها . 

الوجه الثالث : من الوجوه المشتملة على الجواب . اعلم ألا ققد قدمنا ق الوحه 


(۱) : (ص۱۳۹۹) . 

. (AE-IAT/\) : (1) 

(۳) : (ص۲۸) . 

. عزاه إليه صاحب " المصباح المنير " (ص۲۸)‎ : )٤( 
. )۲۱/۲( " (ه) : عزاه إلیه ابن منظور ف " اللسان‎ 


Y۹ 


الأول الحواب عن مسائل السؤال إجمالاً ء لأا جميعها ترم إل مسألة كون التخوم ملكا 
أو حقاً على ذلك التفصيل السابق في تلك الأقوال » وهانحن الان جيب عن كل مس اة 
من مسائل السؤال على طريق التفصيل فنقول : 

ما سؤاله - کثر الله فوائده - عن ]١٤[‏ العروق الممتدة من أرض الغارس إلى أرض 
غيره إذا حصل ذلك » فهل لصاحب الأرض الممتدة إليها العروق قلعها أُم لا ؟ . 

أقول : لصاحب الأرض قلع العروق الي تمتدٌ إلى تخوم أرضره"» أما عند من يقول إن 
التحوم تملك كما هو الراحح فالأمرٌ في ذلك ظاهرٌ » لأن الإجماع قائمٌ على أن للمالك 
أن یدفعٌ ما یرد إلى ملکه بغير ٳِذنو » سواءَ كان يضر ما أم لا.»وأما على قول من يقول : 
إن التحوم حقٌ لا ملك فكذلك لصاحب الأرض أن يقلح العروق الممتدة إلى تخوم أرضه»› 
لأن لصاحب الحق أن يمن الغيرَ من الانتفاع ما له فيه حق كما قالوا في التحجُر » وله 
و خار: 

وأيضاً هاهنا وجه دقيقٌ لطي مسو لقطع العروق على جميع الأققوال » وهو أن 
مالك الأرض عند حفره للعروق الي يريد قطعَها السارية من ملك غيره إلى تخوم أرضه قد 
صار بذلك الحفر مالكا بحميع ما حفر » فعند انتهائه إل العروق صار مالكاً للتخوم الي 
انتهى حفر إليها » فهو عن قلع تلك العروق قلعا عن ملك » وإن كان قبل الحفر حقَاً 
على قول من قال : بأن التخوم حق لا ملك . 

ولا یثبت لصاحب العروق الممتدة إلى أرض غيره .عجرد امتدادها إلى التخوم »لاحق 
ولا ملك » لأن بحرد امتدادها ليس بإحياء » وهو ظاهرٌ [٤ب]‏ » ولا تحجر لأنه إغا يكون 
قعل الفاغل اداد الغر وق لف له ف رار فر فة هآر فك لكان جرت الاك 
أو الحق لصاحب الأرضٍ مانعاً من إحيائها وتحجرها . وقد تقرر أنه لا يجوز إحياء مما 


. )٠١۸-٠١۷/۸( " انظر " المغي‎ : )١( 
. )٠١۷-٠١۹/۸( " المغن‎ " . )١٤/۹( " انظر " الحاوي الکبیر‎ : )۲( 
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هو حقّ من حقوق الأرض لغير مالكها كالراهق الي ينصب منها السيلٌ إلى الأرض » فلا 
يجوز للغير أن يحرثها أو يفعل فيها فعلا ُد إحياء » ويتأًر عن ذلك الفعل انصبابً الاء 
إلى غير امحل الذي كان ينصبٌ إليه » مع أنه ا عا ف ا غ ی 
وهكذا لو كان الرحل يستحق الرور من موضع مخصوص فليس لغيره أن بجعلً في الك 
اوضع ما بنع الرور لا بإحياء ولا بغيره » مع أنه ليس هاهنا إلا جرد حق لا ملك » 
فهكذا لا يثبت لصاحب العروق حق » ولا ملك في التخحوم المستحقة لغيره » أو المملوك 1 
على القولين » وهكذا يجوز لصاحب الأرض أن حفر حندقاً ما بين أرضه وأرض شريكه 
الذي يخشى سريان عروق غروسه إلى تخوم أرضه إن كان بيتهما موضع غر ملوك › 
ويصيرٌ بذلك الحفر مالكاً ‏ لأنه إحياء » فإذا قطعَ ما امتدٌ من العروق فهو قطعةٌ عن ملكه 
ولا حلاف في جوازه » وهكذا إذا عل الخندق فيما هو من جملة أرضه فهو يسرع له 
قطعَ العروق بالأًولى » ويعكن أن يسنَدَل على هذه الحملة بعموم حديث : " ليس رق 
ظا حق " وقد أحرجه أبو داو » والدارقطي » وغیرها" . 

ر ر ی ا 
لمن له أصل العرق » أو لمن امت إلى أرضه ؟ . 

أقول : بل يكون لصاحب الغروس ٬لأها‏ لا تخر > عن مله بدحو ها فيما هو حقٌ أو 
ملك لغيره » كما لا تخرج الأغصان عن ملك صاحبها بامتدادها على الهوى المسكَحَقّ 
للغير » أو انبساطها على الأرض المملوكة للغير . ولا فرق بين حن » وح ومْلك» 
وملك . 


۶ 


(۱) : في " السنن " رقم )۳١۷۳(‏ . 

(۲) : في " السنن " ٠٠١/۳(‏ رقم )٠٤٤‏ . 

(۳) : کالترمذي رقم (۱۳۷۸) . 
عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله يل:" من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حقا" . 
وهو حديث صحیح . 
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قال السائل - عافاه الله - : وإذا نبت قي الأرض الممتدة إليها أشجار أصلها من ذلك 
الرق الأصلي » فهل تكون الأغصان لمن بعت في أرضه » أو لمن العرق الأصلي تي 
أرضه » أو لمن نبت أو بينهما ؟ وذلك مثل شجر الكمثرى والقرع والآحاص والحلال . 

أقول : هذا بمکن تنزیله على ما قيل فيمن بذر ينر عله ي أرض الغير » 
والكلام في ذلك معروف » والذي ينبغى التعويل عليه أن يقال : العرق الذي امتد م 
يخر ج عجرد الامتداد عن ملك مالکه > سواء بقي تي التخوم أم ظهر على وجه الأرض 
ونبت » ولك صاحبّه قد شَعّل أأرض غيره بو » فإنه علمٌ به صاحِبُ الأرض وت ركه » وم 
يقلغه » فيمكن أن يقال : إن ذلك يجري جحرى الرضا » ويعكن أن يقال : إنه يازم صاحب 
الق ا 0 E‏ ا ن و ا 
علمٌ به وت رکه » أُم م يعلمٌ » وهذا هو الظاهرٌ [١ب]‏ . 

قال السائل - كثر الله فوائده - : نعم وإذا كان مثل الحلاًل الذي إذا غرس في الأرض 
ا لحارّة أهلك أودية » وامتدٌ إلى المرارع حي يبطلًها » فهل يجوز الغرس لذلك بين المزارع » 
تحب الأشجار الي يضرُها كالعنب أو لا يجوز ؟ وإذا أهلك الوادي مثلاً حن م نمع به 
في الزرع الموضوع له » فهل يكون الغارس متعدياً في السبب ؟ وإذا تعدى في السبب فهل 
ق ا از رن 
حكمةُ حكمَ الغاصب إذا عير الع إلى عرض » أو إلى غير عرض » أو لا يلزه شيء ؟ . 

أقول : قد قدمنا الكلام تي جواز قطع العروق لصاحب الأرض التي امتدت إلى ملكه » 
وهاهنا سأل السائل - عافاه الله - عن حكم الشجر الي بعت عروقها وأصولها وتسري تي 
العادة إلى ما هو حارج عن المكان الذي غرست فيه كالحلال » هل يجوز غرسةُ والحال 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغن " )۳٠٦-۳٠٠/۷(‏ : أنه إذا غرس في أرض بغير إذنه » أو بى فيها » فطلب 
صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه » لزم الغاصب ذلك . ولا نعلم فيه حلاف . 
وانظر : " المحموع " )۳٠۹/۱٤(‏ . 
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هذه » أو يُمنعٌ الغارس له في ملكه من غرسيو » لأنه يسري عادةً » وينبت بعطه فيإ ر 
بعض من دون تنبيتٍ حى يعْلب على أرض الغير ؟ والظاهر من الأدلة القاضية بانع مسن 
الضرار لا سيما للجار أنه يع الالك من غرسٍ ما يضر بجاره ؛ فان الأدلة الدالة على أن 
a SS‏ 
أحص منها مطلقا ءوبناء العام على الخاص” واب باتفاق من يعد به من أئمة الأول 
[أ] ء ولا سيما مع جحهل التاربخ » فإنه ني حكم الخاص المقارن أو المفارق بمدة لا تسح 
للعمل » بل قد حكى بعضٌ أئمة الأصول أنه وقع الإجماع" على البناء مع حهل 
التاريخ » ومن جوز الإضرار با لحار عملا بالأدلة الدالة على جواز الاتتفاع با ملك » فقد 
اهدر الأدلة الخاصّة »وقدم عليها الأدلة العامة مطلقاً » فعكس قالب الاستدلال » وحالف 
ي تفرييه التأصيل » وأهمل رد الفرع إلى الأصل التفتي عليه . 

وقد تقرّر أن ما حالف من الفروع الدليل » وم يناسب تفريعه التأصيل غير معمسول 
ولا مرو إلبه » فهقا صل جب العمل به والعویل عليه وهو بفیڈ أن کل ما کان 
ذريعة من ذرائع الضّرار فالواجب دفعه ومنعه » لا يقال : إن منعَ امالك من الانتفاع علكه 


(۱) : " الک وکب المنیر " (۳۸۳-۳۸۲/۳) » " المسودة " ( ص٤0۳‏ . 
(۲) : إذا ورد عن الشارع لفط عام ولفظٌ حاص » قدّم الخاص مطلقاً أي سواء كانا مقترنين 
وعن الإمام أحمد رواية في غير المقترنين موافقة لقول أكثر الحنفية والعترلة وغيرهم » أله إن تأر العام 
نسخ » وإن تأخر الحخاص نسخ من العام بقدره » فعلى هذا القول » إن حهل التاريخ وقف الأمر حسي 
َ‫ 
وقد افرط ناسين خررطا اموا أن لا ار اتعممن وان بكرن الجن سق 
بالكلام » وأن يكون متصلاً تي الوقت ذاته بالنص العام » وإلا كان نسخاً لا تخصيصاً » وقال بعسض 
الظاهرية ؛ يتعارض الخاص والعام مطلقاً » وقال بعض المعتزلة وبعض الحنفية وهو رواية عن أحمد : إن 
إن جحهل التاريخ فيقدم الخاص . 
" التبصرة " (ص١١٠)‏ » " اللمع " (ص١٠)‏ . 


AR 


فيه إضرار به > والإضرار منوعٌ > فكما لا جوز الإضرار بجحاره لا يجوز الإضرار به » فإن 
منعّه من الانتفا ع علكه إضرارٌ به » لأنا نقول : إنغا يكون إضراراً به لو فرضنا أنه لا بعكه 
الانتفاع ملکه ا ا بإضرار حاره » وليس الأمرُ كذلك » فإنه يمكن 
الانتفاع بالملك نافع عدَة » كالزرع » وغرس ما لا يضر من الغروس . وعلى فرض أنه 
لا يكن الانتفاع به إلا ApS Ne‏ أمران : 

خا جات تخا اك 

والثاي : دف امفسدة عن الجا . ودف المفاسد أهم من حلب المصالع ا 
تقرر في الأصول » فإنه لا بكَمَت إلى جلب المصلحة إلا إذا كانت خالية عن مفسدة › لا 
إذا كانت مشوبة ها ؛ فلا جوز تسويعُها » ولكن هذا الأمرَ الذي ذكرناه وهو منع 
الغارس من غرس ما يضر بجاره مبيّ على أنه لا بمكنْ دف الضرر إلا بترك الغرس » أما لو 
أمكن دفعّه بأن يَْعَل الغارس خندقاً في ملكو ينع سراية أصول الغروس وفروع ها أو 
بأن يعم جداراً مثلاً من حجر » ويحفرَ لأساس البناء مقدارا يمن من السراية فهاهنا ق 
اندفعَ الضرارٌ » فيجوز الغرس . 

أما لو كانت الأرض لا ينتفع ها إلاً بالغرس فقط » ولا يمكن الانتفاع هما بغيره فلا 
يراز من غرس ني أرضه » لأنه وإن كان سيسري من عروق غروسه إلى أرض جاره فقد 
يسري إلى أرضه من عروق غروس جاره مثل ما يسري إلى أرض اجار فلا إضرار . فإن 
كانت الأرض تصلخ للغرس ولغيره يتمكنْ اعتبار الأغلب » فإن كان الاقاجب ق حاكن 
الأرض من المالكينَ هما هو الغرس م ينع الغارس » لأنه حرى على حكم الغالب » ومن 
جری على ذلك م يكن متعديا » والذي بجر على الغالب كمن يزرع ملكه في أرضٍ 
تعتاد الغرس فقد رضي بإدخال الضرر على نفسه »فما دفعٌ ما يسري إلى ملكه بأن يجعسل 
لنفسه خحندقً » أو جداراً في ملكه [۷] يعن من سريان العروق إليه » أو صر على ما يسرد 
على أرضه من ذلك » أو جحرى عليه حكمْ الغالب » وترك زرع أرضِه » ويغر س ها 
ر 
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فإن م يكن تَمٌ غالب بل الأرض تصلح هذا وهذا » والبعض منها مغروس » والبعسض 
مزروع » فإن كان غرس الغارس متقدّماً على إحياء الأرض الي ار فالفارس ليسس 
ضار ار وان م يكن الغرس متقدماً فهذا من مواضع النظر للحاكم » ورعا تلف 
باختلاف الأحوال واحتلاف الأشجار e‏ ؛ فإن بعض المواضع قد ا 
الغروس الي تُعْرّس بالقرب منها » وبعضها لا تضرًّها » وبعض الغروس قد يضر ماهو 
يجاور له من الأرض وبعضًّها لا يضر . 

وبابحملة فهذه الشريعة الغراء من عَرَفّها حن معرفتها وحدها مبنية على جحلب 
المصالح ودفع امفاسيد . وقد ورد ما يدل على هذا من كليات الشريعة وحزئياتها ما لو 
يع لکان في مصنف مسقل . 

E A Es‏ ا ا ال 
حي بلغ الحال لا يكن الانتفاع بالأرض في الزرع ... إلى آخر ما ذكره . 

فنقول : حكمٌ هذا حكم من عرس غروسا ني أرض الغير" عضا » فن اتوه قلعم 
الغروس ؛ إذ : " ليس لعرق ظالم حقٌ " » وعلى صاحب الغروس أجرةٌ الأرض للمدة 
الي شغلها فيها بالغروس » وإن لم ينتفع » وإذا حصل في الأرض نقصٌ بالغرس فعليه أرش 
النقص [۷ب] » وليس هذا من باب الاستهلاك اليسّي » ولا الحكمي » ولا من باب 
التغيدر إلى رض أو إلى غير غرّض . 

وفي هذا المقدار كفاية » والله ولي التوفيق . 

حرر انحيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - في ليلة من ليالي شهر القعدة 


. ]/۸[۱۲١۷ سنة‎ 


(۱) : تقدم ذکره . 
(۲) : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 
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فهرس رسائل الجزء السابع 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 


۹۸ بحث في لزوم الإمساك إذا علم دخول شهر رمضان أثناء النهار. ٠۲٠١‏ 


٩‏ بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية. ا0 
٠١‏ بحث في تحريم الزكاة على الهاشمي. VY‏ 
١‏ الجواب المنير على قاضي بلاد عسير. ارا 
۲ بحث في جواز امتناع الزوجة حتى يسمى لها المهر. to‏ 
بلوغ المنى في حكم الاستمنى . 1 


۳۳۸۹ جواب على الأسئلة الواردة من العلامة أحمد بن يوسف زيارة‎ ٠ 
: وتتضمن الأبحاث التالية‎ 
. بحث في نفقة الزوجات‎ - ١ 
. بحث في الطلاق المشروط‎ - 
بحث في الصوم وأنا أجزي به.‎ - ۴ 
بحث في اختلاف النقد المتعامل به.‎ - ٤ 


۵ بحث في من أجبر على الطلاق . to‏ 

E۹ بحث فیمن قال : لامرأته طالق ليقضين غريمه إن شاء الله ولم‎ ٩٦ 
. يقضه‎ 

۷ بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا؟!. to‏ 


۸ بيان اختلاف الأئمة في مقدار المدة التي يقتضي الرضاع في ٠٤۷١‏ 
مثلها التحريم . 


الرقم المتسسلسل اسم الرسالة 


۹ رسالة في رضاع الكبير هل يثبت به حكم التحريم . 


. إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات‎ ٠ 
. دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات‎ ۱ 
. المسك الفايح في حط الجوايح‎ ١ 

٤‏ بيخت فى الربا والنسة. 

٥‏ تبيه ذوي الحجا عن حكم بيع الرجا. 
١‏ كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار. 
۷ هداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي . 


کت 


ان 


ا ۹ e‏ 
اا 6 
ا TRS‏ 
ایت 


فة وی عله وض عار به 
e‏ مه 


اڪتواللامت 
کت لیل کر 


اليكمَن صت تعاء 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " سؤال وحواب عن أرض مشتراة من جماعة وها 
مسقى في أرض مستوية كالأرض ... " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . سؤال عن أأرض مشتراة من جماععة 
وها سی نارن ية كالارض الشتر ا 
آخر الرسالة : " ... فقاطعهما بغير إذن المشتري غاصب مغير يتبعه حكم ضامن 
للمشتري ضمان الغاصب المعتدي » والله حل حلاله أعلم . انتهى من خحطه . 
نوع الخط : حط رقعي جيد . 
عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من ال جلد الأول من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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ê‏ و 
ی 


inns‏ و 
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بسم الله الرحهن الرحيم 

سؤال عن أأرض مشتراة من جماعة وها مسقى في أرض مستوية كالأرض لمشتراة» 
وفيه أأشجار طلح كبار ها مدة مديدة وصْرّح في بصائر الشراء بدحول المساقي والسواقي 
وما يتبع المبيع عرفا وشرعاً فادعى البائعون للأرض أن أشجار الطلح غير داحلة في ابيع . 
فهل تستحق هذه الدعوى إحابة أم لا ؟ لأنه تقدم ما يكذها وهو مصادقتهم بالبيع وهي 
داخلة ي المبيع تبعاً كما نص الأئمة عليهم السلام عليه من دخول الساقي والسواقي 
تبعاً » .. ونابت تبقى سنة فصاعداً والطلح ما ينبت عادة وعرفا ثم إن البائعين أقدموا إلى 
قطع تلك الأشجار فهل قطعهم نها غصب يستحقون عليه العقوبة والغرامة بأوفر القيم . 
وهل ثمة نص لأئمة أهل بيت النبوة عليهم السلام يخالف تصريحهم بدخول ما ذكر تبعساً 
للمبيع وهل لقول من قال أنه مباح يشترك فيه الناس كالثابت ي المباح وجه في الشرع 


الشريف أفتونا مأحورين جزاكم الله حيرا . 
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أحاب القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني حاه الله تعالى عا لفظه : 

لا شاك ولا ريب أن الشجر المذكور إن كان نابا في المواضع الداحلة تبعاً للملك 
الملصرح بدخحوها في المبيع فلا يقبل من البائع دعوى عدم الدحول إلا أن يقيم على عدم 
الدحول برهاناً صحيحاً راححاً فذاك وهذا معروف مألوف ني كلام أهل المذهب وغيرهم 
لا ینکره من له ادن اطلاع . 

وإذا تقرر بطلان الدعوى ودخحول ذلك النابت ي المبيع فصاحب الأرض المشتري ها 
قد صار مستحقا له" ومقدماً على غیره . وهذا مصرح به في مطولات كتب الذهب 


. قال الشافعي : " كل أرض بيعت فللمشتري جميع ما فيها من بناء وأصل‎ : )١( 
. مختصر المزني " (ص۷۹)‎ 
قال الماوردي في " الحاوي " (۲۱۲-۲۱۰/۹) : أن من باع أرضا ذات بناء وشجر » لم بخلل حال‎ 
: ابتياعه من ثلائة أحوال‎ 
. إما أن يشترط دخول البناء والشجر في البيع لفظاً فيدحل‎ -١ 
. وإما أن يشترط خرو جه لفظاً فیخرج‎ -۲ 
وإما أن يطلق العقد ويقول : ابتعت منك هذه الأرض » فنص الشافعي في ابيع : أن ما في الأرض من‎ - 
. بناء وشجر يدخحل في البيع‎ 
ونص ني الرهن : أن ما في الأرض من بناء وشجر لا يدخل في الرهن فاقتضى لاحتلاف نصه في‎ 
. الموضعين - البيع والرهن - أن اخحتلف أصحابنا في المسألتين على ثلاث طرق‎ 
: أ- الأولى : وهي طريقة أي الطيب بن سلمة وابن حفص الو كيل » فقد حرج المسألة على قولين‎ 

-١‏ أن البناء والشجر لا يدحل في البيع ولا في الرهن جميعا » كما لا تدحل النمرة المؤبرة في البيع ولا 
تي الرهن . 

۲- أن البناء والشجر يدخل في البيع والرهن حميعا ء بخلاف النمرة المؤبرة . لأن اللمرة الؤبرة 
تستبقي مدة صلاحها تم تزال عن نخلها وشجرها » فصارت كالشيء للمتميز » فلم تدحلى 
إلا بالشرط » والبناء والشجر يراد للتأبير » والبناء يجري جحرى أجزاء الأرض فصار داحلا في 
العقد . 


ب- الطريقة الثانية : وهي طريقة أبي العباس : وهو أنه حعل اخحتلافه احتلاف نصه في الموضعين على = 
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وه وف و ا ی ا وقول عا ا و 
صلى الله عليه وآله وسلم : " من سبق إلى ما م يسبق إليه ]/١[‏ فهو له " أحرجه ابو 
دو وا 9 


وهذا إذا حصل جحرد السبق بالتحجر فكيف إذا كان الموضع مسبوقا إليه منذ أزمهان 


= اختلاف حالین : 
فجعل ما نص عليه من دخول ذلك البيع محمولاً على أله لو قال : بعتك الأرض جحقوقها » يدحلى في 
البيع البناء والشجر لاله من حقوق الأرض ولو قال مثله في الرهن لدخحل . 
وجعل ما نص عليه من خروج ذلك من الرهن محمولاً على أله قال : رهتتك الأرض وم يقل 
بحقوقها » فلم يدحل في الرهن البناء والشجر لألّه أطلق › ولو فعل مثله في البيع لم يدحل ولا فرق بين 
البيع والرهن . 
ج- الطريقة الثالثة : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي » وأبي علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا : أن 
احملوا جوابه في كل واحد من الموضعين على ظاهره وجعلوا البناء والشجر داخلاً في البيع بغير شرط »› 
وم بجعلوه داحلا في الرهن إلا بالشرط » وفرقوا بين البيع والرهن بفرقين : 
-١‏ أن عقد البيع يزيل املك » فجاز أن تكون ما اتصل بالمبيع تبع له لقوته وعقد الرهن يضعف عن 
إزالة الملك » فلم يتبعه ما لم يسمه لضعفه . 
۲- أنه لما كان ما حدث في البيع للمشتري » حاز أن يكون ما اتصل به ثم قبل المشتري » ولا كان مما 
حدث في الرهن » لا يدحل في الرهن » اقتضى أن يكون ما تقدم الرهن أولى أن لا يدحل الرهن . 
® والثابت على الصحيح من القول : أن البناء والشحر يدخل في البيع فكذا كل ما كان في الأرض 
متصلاً بما من مسمياتها سواء أكانت آحرا أو حجارة أو تراباً وكذا تلال التراب الي تسمى بالبصرة 
جبالا » وحوخاتما » وبيدرها وقدرها . والحائط الذي يحفرها وسواقيها الى تشرب الأرض منها 
وأمارها الي فيها وعين الماء إن كانت فيها فإنه بعلكها . 
انظر : " المغن " ۱٤۲/٦(‏ ۰ " المجموع " )۲٠١١-۲٠١/۱۱(‏ » " الوسيط في المذهب " (۱۹۹/۳- 
۷۱ . 
)١(‏ : في " السنن " رقم )۳١۷١(‏ . 
(۲) : عزاه إلیه ابن حجر في " التلحیص " (۱۲۹/۳) من حديث أسمر بن مضرس . وهو حديث ضعيف . 
انظر : " الإرواء " رقم )٠٠١١(‏ . 
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تتناقله الأيدي من مالك إلى مالك يثبت عليه بتبعيته للملك كمسالة السؤال . وأما 
حديث الاشتراك في الماء والكلا والحطب”" فهو باعتبار الأمور المباحة ال م يثبت عليها 
ثابت بتحجر أو نحوه وهذا معلوم لا يشك فيه . 

والله سبحانه أعلم . 

وأحاب : شيخنا الفقيه العلامة امحقق على بن هادي عرهب“ حفظه الله تععالى ها 
لفظه : 

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم إنك حميد ججيد . 

قال في الأنمار : باب ما يدخحل ني المبيع ونحوه ما ثبت به عرف جار وفي شرحه 
للعلامة ابن بمران ما لفظه : 

ما جرى به عرف ظاهر قي الحهة إذ العرف مختلف باحتلاف الجحهات والمالكين فرما 
يتسامح التجار والملوك ما لا يتسامح به النحاسون . انتهى . 

ثم قال أو المسيل حقاً أو ملكا فإن ذلك وإن كان ملكاً يدخل لأجل الععرف كما 


(۱) : احرجه ابن ماجه رقم )۲٤۷۳(‏ وهو حدیث صحیح . 
عن أبي هريرة ف قال : قال البي بل : " لا يمع الماء والنار والكلاأ" . 
وأحرج أحمد )۳٠٤/١(‏ وأبو داود رقم )۳٤۷۷(‏ من حديث أي فراس عن بعض أصحاب النبي بل 
قال 5 : " المسلمون شركاء في ثلائة في الماء والكلاً والنار " وهو حديث صحيح . 
(۲) : الفقيه امحقق علي بن هادي عرهب الصنعاني كان مولده سنة ١١٠١١ه‏ بصنعاء برع في النحو 
والصرف والمعان والبيان والأصول والحديث والتفسير . 
مات بک وکبان سنة ٣۱۲۳ه‏ . وقد ترحم الشوكان له في " البدر الطالع " رقم )۳٤۸(‏ . 
" نیل الوطر " ٠٠١-۱۹٤/۲(‏ رقم )۳٠١‏ . " البدر الطالع " رقم )۳٤۸(‏ . " التقصار " -۳٤۲(‏ 
(٤‏ . 


(۳) : تقدم ذکره . 
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وقال بعض الحققين على قول الإمام قي الأزهار“ : فصل يدخحل قي المبيع ونحوه من 


٦1۰/۲( : )(‏ -السيل الجرار ) . 

(۲) : وتام النص من الأزهار : " يدحل في المبيع ونحوه للمماليك ثياب البذلة وما تعورف به » وني الفرس 
والعذارٌ فقط . وف الدّار طرقها وما ألصق بها لينفع مكانه » وتي الأرض الماء إلا لعمرف والسواقي 
والمساقي » والحيطان والطرق العتادة إن كانت وإلا ففي ملك المشتري إن كان » وإلاً في ملك البائع 
إن کان » وإلا فعیبً . 

وناب يبقى سنة فصاعداً إلا ما يقطع منه إن م يشترط من غصن وورق ومر » ويبقى للصلاح بلا 
أ اط اك ول اف ل مد د م ع وي ي ف فا 

وما استثى أو بيع مع حقه بقي وعوّض » والقرار لذي الأرض وإلا وحب رفعه » ولا يدحل معدن » 
ولا دفين ولا درهم ني بطن شاة أو مك والإسلامي لقطة إن م يدع البائع والكفري والدّرةٌ لابائع » 
والعنبر والسمك ني سمل ونحوه للمشتري " . 

قال الشوكاني في " السيل الجرار " )11۲-٠1٠/۲(‏ : في شرحه أقول : هذا وإن كان ردا إلى مرد 
العادة فهي في مثل هذا مسَبعة لها كائنة في ضمير كل واحد من المتبابعين » فإذا قال : بعت منك العبد 
وام قیارم لکل واد معا آله بد اة نكرت غلا ا ر و ر غا رار ی ا جره عاد 
الناس ني ماليكهم .مواراته على احتلاف في ذلك بين أعراف أرباب المناصب والحشمة والثروة وبين 
غيرهم » فقد يسمح الغني ومن له رياسة عا لا يسمح به الفقير » ومن هو من أل الححرف الدثية 
والأعراف الحارية بين الناس الي لا تخالف الشرع قد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز بالرد إليها كما ني 
قوله في غير موضعع ( بالمعروف ) على أنه قد ثبت في الصحيحين وغير "ما من حديث ابن عمر بلفظ : 
" ومن ابتاع عبداً فماله لذي باعه إلا أن يشترط المبقاع " - البخاري رقم (۲۳۷۹) ومسلم رقم 
)٠١٤١(‏ - ولكن الباب مبيّ على الأعراف ومن المرحوع إليه في الأعراف بيع الحيوانات الفسرس 
وغیر هما » فما کان متعارفاً به كان في حكم المنطوق به » ولا وجه لقول المصنف : " وفي الفرس العذار 
فقط " بل المتوحه الرد إلى العرف كائناً من كان » وعرف أهل بلد لا يلزم أهل بلد آحر إذا تخالفت 
أعرافهم . 

وأما قوله : " وفي الدار طرفها " فليس دحول الطرقات محرد العرف بل هي للضرورة التي لا يكن 
الانتفاع بالمبيع إلا ما » فلو باع الدار من دون طرقها كان في منع المشتري من الطريق الي لابمكن 
دحول الدار إلا منها إبطال لفائدة الدار » وقد تقدم بيع ما لا نفع فيه لا يصح . - 
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التمليكات لله تعالى أو لعباده ما رى به العرف تقييداً للمطلق بالادة كما علم قي 
الأصول نم إذا كان هناك عُرفان حاص وعام فقال الإمام يى عليه السلام يتبع اعرف 
العام وهو حلاف القواعد لأن الخاص قي محله أقوى من العام . انتهى . 


= وهكذا قوله : وما ألصق ها لينفع مكانه » فإن ذلك داخل ي مسك الدار لاشتماها على يع أبواما 
وطاقاما » ونحوها حال البيع فمن ادعى أن شيا من ذلك حارج عن البيع لم يقبل منه إلا ببرهان . 

وهكذا قوله : " وني الأرض هاء " فإلّه وإن كان العقد واقعاً على جحرد الأرض فدخول ما لا يكن 
الانتفاع ها إلا به هو من لوازم البيع ومعلوم أن سواقي الأرض ومساقيها والاء الذي تشرب منه ابع 
للأرض » وإذا جرت الأعراف ما يخالف هذا كان ذلك في حكم الاستثناء لتلك الأمور أو لبعضههاء 
وهكذا طرق الأرض تابعة ها » ويتوقف الانتفاع بجا عليها كما تقدم في الدار » فإن اشترى الأرض ولا 
طرين فا غاا بذاك فد رضي اليب ولرد ول آرت وة كان جاه كان 4 فخي أن ؤك 
عيب من أعظم العيوب بل م ينعقد البيع من الأصل لأنه م يرض بأرض لا طريق ها فقد كشف عدم 
وجود الطريق على أن الرضا السابق كلا رضا » فلم يوحد المناط الشرعي الذي هو قوله عز وجل : 
و عة ا ا 

و ات ا ف 

أقول : ما كان هكذا فالظاهر أله داحل في بيع الأرض غير مستثئ وهذا ثبت في الصحيحين وغيره ا 
من حديث ابن عمر أن البي بب قال : " من ابتاع نحلاً قبل أن يبر فشمر ها الذي باعها إلا أن 
يشترط المبتا ع " . فأفاد أن رة النخل قبل أن يؤبُر للمشتري » وإذا كان هذا في نفس الثمرة فبالأولى 
الشجر النابت الذي يراد به البقاء » فلا إنه دحل بالعرف بل بنفس العقد على الأرض » وأما ما يقتطع 
منه من غصن وورق وتر فينبغي إلحاقه بثمر النخلة » فإن كان قد وقع من البائع فيه عمل كالعمل الواقع 
بالتأبير فهو للبائع » وإلا فهو للمشتري » وإذا قد فعل فيه البائ عملا كذلك فهو له » ويستحسن بقاءه 
حى يصلح ولا تلزمه أحرة للمشتري » لأن الشرع قد حعل ذلك له » فلا بد من بقائه حى يصلح › 
لأن ذلك من تمام كونه له » وإذا احتلط هذا الذي قد صار للبائع بالعمل فيه بغيره ما لا عمل له فيه 
كان الرجوع في ذلك إلى أهل الاحتيار . فإن ميزوا بينهما فذاك وإن م يروا جعلوا للبائع بققدر ما 
يكون في أمثاله ذلك المبيع وقت البيع . وللمشتري ما عدا ذلك » فإن التبس الأمر من كل وجه فكمما 
قال المصنف يقسم وببين مدعي الزيادة . 


(۱) : تقدمت تر جته . 
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وإلى تقدم الخاص يشير كلام " الأمار "“ وهو صريح كلام شارحه النقول آنفا وني 
بحر" فصل فيما يدحل في المييع تبعاً . 

قال الإمام مى : المتبع ني ذلك العرف العام لا الخاص .مسألة ويدحل في البيع ونحوه 
للماليك ثياب البذلة وما تعورف به لا ما في يده ولا ما للزينة للنفاق كالعمامة والمنطققة 
والخاتم . 

قلت : إلا العرف » وقيل ما يستر عورته فقط . قلنا اشع العرف . 

مسألة : وني الخيل والبغال العذار [ قاله ] الإمام يى واللجام في عرفنا وساق حي 
قال مسألة وي الأرض الماء إلا العرف .. إخ . 

نم قال : فرع ويدحل فيها نابت يبقى سنة فصاعدا إذ يصير كال حزء منها سواء كان ذا 
اق 

ثم قال : فرع ولا يدحل الثمر ف بيع الشجر كالزرع على الأرض . 

قلت والأقرب عندي دخوله هنا كالصوف على الشاة إل كلامه فلما لم يذكر 
العرف في هذا الفر ع اعتمادا منه على ما قد قرره وكرره عنه أن المتبع العرف كتب عليه 
بعض الحققين ما نصه : الأصل فيما يدحل ويباع منفرداً ویشترط كيرا دحوله وحروحه 
أن لا يدخله إلا شرط أو عرف ولا فرق بين [۲ب] الشجر وتمرة الأرض وشجرها كما 
قال المصنف إلا أنا نخالفه في أن ايها ونحوها تدحل بغير ذكر أو ما في حكمه وهو العرف 
ا 

وإذا حقق كلام الإمام فهو م يرد عا أطلق دخوله أو خروجه إلا ما حرى العرف 
الذي هو الناط في الباب بأيهما وترك التصريح ني بعض التفريع اختصارا مع وضوح الراد 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 

. (TVYE-PVYIT) : () 

(۳) : زيادة يقتضيها السياق . 

. انظر تعليق الشوكان على ذلك وقد تقدم‎ : )٤( 
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وعدم التباس المفاد وني البيان قريب من لفظ البحر ما لا يخالفه قي المع أصلاً فى أصل 
الباب وني مقصود السؤال مع التصريح بأن المعتمد العرف فهذه نصوص معتمدي أههل 
المذهب مصرحة بأن المناط ي دول ما يدحل تبعاً من شجر أو غيره هو العرف وقاضية 
بعلم الفرق ين أن يكرت البو مقصوة باليع أضالة ربعا لقره كا ق رة 
السؤال وكما لو دحل نحو البثر قبعاً لبيع الأرض مثلاً فلا مرية في دحول طرقات البعر 
E E‏ 
فاتضح أن مثل ذلك الطلح النابت في الملسقى الداحل يي بيع الأرض تبعاً بل أصالة 
كما في السؤال داحل في بيعها داحل في ملك المشتري كدخوها هذا ما يقضي به العُرف 
العام والأصل عدم عرف خاص يخالفه فإن ادعى عرف خاص مستقر مشتهر أو ثابت من 
غير طريق أهل الحل الذي يتوصلون بدعواه إلى أخذ أموال الناس . 

جاء الخلاف بين الإمام جى وغيره في تقدم العرف الخاص أو العام . والله سبحانه 
أعلم وأما قول من قال : أن أشجار الطلح الكبار الذي استقر العرف بالعناية بها وتنبيتها 
مباحة يشترك الناس فيها مثل النابت في الأرض المباحة فقول غريب واستدلال عحيب 
ببيان ذلك وإن كنا في مقام المانع بعد استقرار الضرورة الشرعية بحرمة مال المسلم وده 
وعرضه أن الطلح وسائر ما تحويه الأرض المملوكة بالأصالة أو E‏ 
PAD E e‏ 


بتکم بالطل چ" ویتناوله صریح sS‏ 


(۱) : (۳۷۳/۳) : حيث قال في البحر : " المتبع ني ذلك العرف العام لا الخاص "مسألة" ويدحل في البيع 
ونحوه للمماليك تياب البذلة وما تعورف به » ولا ما في يده ولا ما للزينة للنفاق كالعماممة والمنطققة 
والخاتم . 

ثم قال : " ... وف الأرض لاء إلا لعرف كبلاد الري وخراسان وصنعاء والسواقي والمساقي 
والحيطان والطرق المعتادة .. 
(۲) : [البقرة : ۱۸۸] . 


TVo. 


علیکم حرام "' ویندرج تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا بجحل مال امرء 
مسلم ... "”“ وهذه العمومات ثابتة الحكم مسلمة الدلالة قطعا وإجماعاً فإن أراد 
القمسات بحديت:: " المسلمون شركاء في قلات" بتاء على دول الشجر قي ممسممى 
الكل كما توهمه ظاهر عبارة الأزهار“ . 

فجوابه يمنع دحول الأشجار [٣أ]‏ الداحلة قي بيع الأرض الموصوفة في السؤال ي 
الحديث المخحصص لعموم أحاديث حرمة مال المسلم إذ لا يدحل في شيء عن الثلاث لعدم 
شمول مسمى الكلام لغة لتلك الأشجار . فإن مسمى الكلام هو الحشيش . 

قال العلامة ابن يران في باب شركة الأملاك من شرحه ما لفظه : 

فائدة : قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " المسلمون شركاء في ثلاث الماء والككلاً 
والنار " . 

م ساق كلاماً حي قال : وأما الكل فالمراد به الحشيش لا الشجر . 

وقيل : كل نابت من غير عناية وهو قد جزمه بأنه الحشيش لغة لا الشجر . 

قول القاموس“ : الكل : الحشيش وفي شرح مسلم ومثله ني الضياء ما لفظه : 


(۱) : أخحرحه البخاري في صحیحه رقم (1۷) وأطرافه ( ۱۰ › ٤11۲ ١ ٤٤01 ۳۱۹۷ ۰ ۱۷٤۱‏ »› 
۰ ۰۷۰۷۸ ۷ ۷) . ومسلم رقم )۱٣۷۹(‏ وأبو داود رقم )۱۹٤۸(‏ وأحمد (۲۷/۰ » ۳۹ » 
)٠‏ من حديث أي بكرة أن البي يلل قال في حطبته يوم النحر عن : " إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام »> كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا » في بلدكم هذا " . 

(۲) : تقدم تخریجه . 

(۳) : تقدم تخريجه . 

. ) السيل الجرار‎ - 1۲١/۲( : )٤( 

. تقدم تخريجه . وهو حدیث صحیح‎ : )٥( 

(0) : (ص٤٦)‏ . الكل : العشب رطبه ويابسه . 

. )۲۲۹/۱۰( : )۷( 


FVYo! 


الكلا : مهموز ومقصور هو النبات سواء كان رطباً أو يايساً وأما الحشيش و د 
باليابس والعشب الرطب منه . انتهى . 

وهذا ظاهر في أن الكلا"“ هو النبات المسمى رطبه عشباً ويابسه حشيشاً .فلا مخالف 
ما في القاموس في عدم شمول الكل للأشجار المسغول عنها ونحوها وإذا م يصدق على 
تلك الأشجار أنا كلا بقيت داخلة تحت القطعي العام متناولاً لها دليل الحرمة والاحترام . 

وإن أراد التمسك بقياس الأشجار المذكورة على الكل فقياس ممنوع لوجود العلة في 
الفرع فاسد الاعتبار ساقط عن الاعتبار وإن أراد التمسك بظاهر لفظ الإمام في الأزهار^ 
فجمود على ظاهر لفظ قد علم عدم اعتبار ظاهره بيان ذلك أن الإمام وإن عر بلف_ظ 
الشجر فلم يرد به ظاهره للقطع بعدم إرادته إذ يلزم أن نحو الخيار والرمان والزيتون مباحة 
ولذا قيدت العبارة بنحو النابت بنفسه وبنحو إذا كان نما لا ينبته الناس . وإذا كان ظاهر 
اللفظ غير مراد فلا بد من مله على ما قصده من احمل الصحيح الذي أرشد إليه تصرفه 
في " البحر الزحار " وهو أنه أراد بالشجر الكل المذكور في حديث : " المسلمون 
شركاء في ثلاث "”“ الذي استدل به في البحر على المسألة المذكورة . 

وأعاد الاستدلال به تي كتاب الشركة على إباحة فضل الماء ويكون بغيره في المقاعدة 
بلفظ الشجر بالنسبة إلى دليل الذي م يعتمد في المسألة إلا عليه ولم يضعها إلا انتماء إليه 
قريب من الرواية با لمعن فاتضح أن مراده بالشجر الكلأ . 

وقد عرفت مدلول الكلاً لغة فحينعذ ظهر تقرر أن أشجار الطلح المذكورة غير داحلة 
في عبارته كما م تدحل في أصله وهو الحديث الكرعم فبقيت تحت سرادق الحرمة 


. الكل : النبات والعشب سواء رطبه ويابسه‎ : )١۹٤/٤( " قال ابن الأثير في " النهاية‎ : )١( 
. )٦٤ص(‎ : )۲( 

٩۲١/۲( : )۳(‏ - السيل الجرار ) . 

. (VET) : (6) 


. تقدم تخریجه‎ : )٥( 


TYoY 


والاحترام فقاطعها بغير إذن المشتري غاصب مغيّر يتبعه حكم ضامن للمشتري ضمان 
الغاصب المعتدي . والله جل جلاله أعلم . انتهى من خطه . 


() : وهذا هو الصواب 
وانظر : " امجموع " )۲١۳/١١(‏ . " المغن " )٤۸-۱٤۲/١(‏ . 


Vor 


۲/۲۸ 


عقد الحمان 


٤ 


شأن حدو د البلدان 
وما يتعلق بها من الضمان 
تأليف 
ا 
حققه وعلق عليه وخرٌج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


TVoo 


وصف المخطوط : ( أ ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : " عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق 
بها من الضمان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده » وصلاته وسسلامه 
غلل عجر يله و آله رك فاه وركسع ال من الغاة اى والفيامة امدق 
عر الكمال محمد بن أحمد مشحم كثر الله فوائده .. 
آخر الرسالة : " ... وقد يكون بالتضمين وقد يكون بالالتزام » وإلى هنا انتتهى 
الحواب عن السؤال قال في المنقول منه : حرره المحيب غفر الله له في نمار الاين 
رابع شهر الحجة سنة ٠۲١۲‏ انتهى من حط المؤلف . 
نوع الخط : حط نسخي عادي . 
عدد الصفحات : ٠٤‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من ال جلد الاي من الفتح الربايي من فتاوى الشوكان . 


TVo¥ 
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7 
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ا ری E‏ و دق ۰ 
ورد رال مالھ مکی وا ارارق چا( وچک 
زا ہ وجا مان ازع غالا و د املك ایک ر( ددر ا5 

۰ لت یاد وصبابات لوول دا لیال ادرا اي قحلم . 

٠ 7‏ لمل ھر ات تبات راسیا اهلا ر ندر تاکر 

یرادا اراح تا جوا ل و 

م اساد کشا واخاساغ شک حن تي د al‏ 

E‏ ل ارلا ون ا 
n‏ رچ می تاا جر RSE‏ 


IEE‏ 72 مرواو یعادت مرا 


اولاش تادز ر لاکد انه 0 و 
: ران تققد وگ الا غو لون تابار 2 Ea‏ 


ا لاطا ا راما لاال 2 


اولصو راقرا( سالا راربا لیوط 
| ایر کار ادر شاعا ةا ضطضات! ا 


وراص اھ ود ارات یر زا زا ارخا کی 1 
En a‏ 
pe E RE‏ 
ل رالنان از جاتر ارد ادد رجت ارچ و 
ا ار ورادا بم الام ھاوخ وا چ 


َ 


ي 1 طقال ورش وسا اتد یادا 9 ن 
ت لیا رصمل جام ا 
ارو رورت ع باجو 
انون ار ر راتات واه ک راناس اجر a‏ 


وت ٠‏ ب 
ا ن ولوس لوم 8 


e 


و ا ۰ 
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1. 


ط 


سا 


0 


a‏ اوا 
ا 


ا ا ٤‏ ډ 


وصف المخطوط : (ب) 
عنوان الرسالة من المخطوط : " عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلسق 
بها من الضمان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وخده » وصلاته وسسلامه 
و و و 0 
الدقق .2 
آخر الرسالة : " ... قال في المنقولة منه : حرره اجيب غفر الله له في فار الاثئين 
رابع شهر الحجة سنة ٠١١١‏ " . 
نوع الخط : نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠‏ سطراً ما عدا الصفحة الأحيرة فعدد الأسطر 
فیها ٠١‏ 9 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الثايٍ في الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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۹ ا 3 یا لا ان O‏ 


e 


اهل چاه اا ایی الخال بے امل ل چیہ ہا 2 : 
لاملهة اله طا : E DE‏ : 
لتا بت هة ر 2 لئاوا د غا قا کن جل ل ددد ع ومحیں 


r3 


ا نورهل وغ دک طا وا 3اا a‏ نصق پنیا ت 
وی تفل ایک ارفب وات[ یمد عوط اتش امہ لانت الناجاقا . 
0 اا ت REET‏ 
.ال اتی دید لای ا لوی انع ا۴27 50ا 


ا EE‏ ا 


و 


وافشرن ہر 8 اا 1 I E‏ 
جلع تحت تنح ب وغو شةل خن[ سن تھ دبك الپ لوده شرا لہ 


sa - 


ols il.‏ هالناد اھ اچد عا ودود س دت ای کا نو رع عضا لحصابه 


مر وزغا کی داه ابونج فا ومےایے شت جا ای ضاش دل ہیک کن بج مهاه 
یل ابوا چ تہ متا ل بوا ش ام رن ا دای مدا سغییہ واد عم وچرچ اہ اہی 
اواد ی نواه جیا ید SE‏ تابي مور قا خا د e‏ 
ویوا رات اض ھا الیڈہ زاس ماچہ ہر ےرت ای غباسن دي استادەمقال. 
ماي الکن ماد یه رنہ چام وا کہ آ یلین سی ۱بی عر وداد وال 
ایاعر ل کر ا عسوم وازجا لان ع اا ا اسنا ڈچس ولر عت طرنی 


اجک داچ اترتا دعی یہ ع اپیھا د fa:‏ لاپ آجادنٹ بیع اقا یمان 


TY 


کل 


0 کک ر ا : 
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] بسم الله الرحمن الرحيم‎ [٠ 
. الحمد لله وحده» وضلاله وسلامه على خير حلقه وآله‎ 
e 
فإنه ورد سوال من العامة احق » والفامة المدقق » عر الكمال محمد بن أحمد‎ 
السؤال عن شان حدود البلدان » أي قسمة الأودية‎ TT مشم ب کنر الله‎ 
الي ليست ُحْيّاة » وصبابات السيول والمحبال بين أهل القرى الحيطة بها » فيْحْعَل لأهسل‎ 
هذه القرية من بعطرها بعضاً من ذلك لا يتعذاه أل القرية الأحرى » بل بخن بالكلا‎ 
: النابت فيه رعيا » واحتطاباً » واحتشاشاً من حل له دون غیره . ومضمون السؤال‎ 
هل يسسوع ذلك شرعاً ؟ وإذا ساغ فهل وز تضمين من بختص بذلك ما وقع فيه مسن‎ 
قتل » أو سلب » أو مب » وإن لم توجد شروط القسامة » ولا تعن الفاعل » سكا ما‎ 
: وقع مئه تعالى من عقاب عاقر الناقة هو وغيرّه » من ل يوافقه على فعله » وبقوله تعالى‎ 
واوا فقت ل تصيبن اَلُدِين لوا منكم خآ رة 4 ثم إذا كان ئي الك الحسة‎ « 
ولا بختص ما أهلّ جد » فهل جوز تضمين أهل بح ؟‎ ٠ طريق وقع فبها القتل »أو ْب‎ 
وإن كانت السام الشرعية عر بء لن ترك تضمينهم قد يؤدي إلى ألهم يعون في ۾‎ 
تلك الطريق من الأفاعيل ما يكون سيباً لانقطاع الارة عنها ؟ هذا حاصل السؤال » وهو‎ 
: مشتمل على ثلاث مسائل‎ 
الأرلى : هل يسوغ شرعاً قسمة ما يلبق إليه أح بإحياء ولا تحجر بين أل القرى‎ 
: حيط به » ومنغ كل واحد من الاتفا عا في حد الع من النبات المباح ؟ » وأقول‎ 
هذه الحدود الواقعة تي غالب الديار اليسنية عخافة ما جاءت به الشريعة الط هر ةمسن‎ 


چ ر و 


وجوه : 


(۱) : تقدمت تر هته . 


. ] ۲١ : الأنفال‎ [ :)۲( 


FV 


الوجه الأول : أَما تستلزم عدم الاشتراك في الكلا » ومنع بعض من ينتفع به » وهو 
مشترك بين الناس بنصٌ حديث : " المسلمون شركاء في ثلائة : في المماء » والكلاًء 
والنار" أحرجه أحمد » وأبو داود" من حديث أي خداش عن بعض الصحابة مرفوعا . 
Do, OTE . 8‏ : 2 2 
وقد رواه أبو نعيم قي الصحابة في ترجمة أبي حداش”“ » ولم يذكر عن بعض الصحابة . 
وسيل أب حاتم فقال : أي خحداش لم يدرك النى - صلى الله عليه وآله وسلم - » وقد 
ماه ابو داو د في روایته حِبّان بنَ زيد » وهو الشرٌعي تابعي معروف . 

٤ (۷) 2 ا‎ ٤ ۴ i .)%( ا‎ 2 

قال الحافظ قي بلوغ المرام” “ : ورحاله ثقات . وأحرج هذا اللفظ ابن ماحَة ° ]/١[‏ 
ن ایت او غا وق اده قال 6 ولک صدا ا وزاد فيه : 


ِ ِ‌ ٌ E (A) : ء‎ i ك‎ 


. )۳٠٤/١( " في " المسند‎ :)١( 
. )۳٤۷۷( في السنن رقم‎ :)۲( 
. )1۷٦٤( رقم الترجمة (۳۱۸۸) ورقم الحديث‎ : )۳( 
. وعنده ابو حراش‎ )٩٩ ٤٥ رقم‎ ۲٣٤ ني " کتاب المراسیل " (ص‎ : )٤( 
. " ... عن حبان بن زيد الشرعي‎ ... " : )۳٤۷۷ رقم‎ ۷٥۰/۳( " (ه) : في " السنن‎ 
. رقم (۸۷۲/۹) بتحقیقنا‎ :)1( 
لقد وهم الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى فأورد الحديث قي " بلوغ‎ : )۸/١( قال الألباني في الإرواء‎ 
لرام "باللفظ الشّاذ يعي " الناس " بدل " المسلمون " من رواية أحمد وأبي داود » ولا أصل له عندها‎ 
. " البتة » فتنبه " . والحديث عندها " المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلا والنار‎ 
. وهو حدیٺ صحیح‎ 
: عن ابن عباس قال : قال رسول الله ل " المسلمون شركاء في فلاث‎ )۲٤۷۲( :في " السنن " رقم‎ )۷( 
. " في الماء والكللا واتار » ونه حرام‎ 
. " وهو حدیث صحیح دون قوله " ونه حرام‎ 
. )٠٤۳/۳( " ذکره ابن حجر في " التلخحیص‎ : )۸( 


TY 


٤ ع ء‎ E: 
الظیران' عنه آیضا باستاة جن »> وله غندهاطریی أخرى 6و رجه أو داو ن‎ 


() . 5 2 ٨ 2 8: ا‎ 2ol 
[ بهيسة الفزارية - رضي الله عنها - وهي .حعضمومة » وفتح هاء » وسين مهملةٍ و[ ا‎ 


وفي الباب ا ا الكلاً مشترك بين الناس لا يحل لأحد أن 
ف احدا ا رعتة ادر اور ر اد ا ف ما و الاعات و 
الکاد 2 واختضاص کل اخ غا ت و عد ودراد مات الد أن بر سان 
عقرت أو بعضها . 

وقد نشا عن ذلك فتنة تؤدي إلى قتل نفوس » أو سلب أموال ء وقطع سيل . وقد 
شاهدنا من ذلك وقائعَ شنيعة » وهكذا إذا أراد غير صاحب الح أن يحت أو طسب 
E‏ 

والحاصل أن الحاماةَ عن صاحب كل حد على حدة أبلعٌ من محاماة كل مالك على 
ملكه فزن الأملاك لا رتب غلها ما ورب على هئه اللندرد من القن وإراة 
الدماء » وسَلّب الأرواح » وهَنّك الحرم . وهكذا يقح ما حولفت فيه الشريعة الط هره 
وظنٌ فاعله أن غيرها أصلحٌ منها » فإنما جرت عادة الله - عز وجل - في مقل ذلك أف 
و اا ن ل إل اا اا اغ ا ر اة عة ا 
من أسرار الشريعة » وليس بيد من يسوغ هذه القسمة » ورسم هذه الحدود المشئمة إلا 
تيل أن ذلك نوع من أنواع المناسب المذكور في الأصول » يسميه مَنٌ د 
بذلك العلم مصاح مرسلة » وهو عند من يعرف علم الأصول من المناسب E‏ 


(1): في " المعجم الصغير " (۸-۷/۲ رقم -1۸١‏ الروض الدان ) . 
(۲) : في " السنن " رقم )۳٤۷٩(‏ . 

(۳) : غير واضحة في المحطوط . 

. ستأت في هذه الرسالة واليّ بعدها‎ : )٤( 


(ه) : المصلحة المرسلة : هي المنفعة الي قصدها الشار ع الحكيم لعباده » من حفظ دينهم ونفوسهم » = 
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= وعقوم » ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها . 
وقيل : هي الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه حلب منفعة للناس أو درء مفسدة عنهم . 
تقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع إلى ثلاثة أقسام : 

› المصاخ المعتبرة : وهي ما اعتبرها الشارع بأن شرع ها الأحكام الموصلة إليها كحفظ الدين‎ -١ 
والنفس » والعقل » والعرض والمال » فقد شرع الشارع الجهاد وقتل المرتد لحفظ الدين » والقصاص‎ 
حفظ النفس » وحد الشرب ححفظ العقل » وحد الزن والقذف حفظ العرض »› وحد السرقة لحف ظط‎ 
اال . وعلى أساس هذه المصالح المعتبرة وربطها بعللها وجوداً وعدماً حاء دليل القياس فكل واقعة ل‎ 
ينص الشارع على حكمها وهي تساوي واقعة أخحرى نص الشارع على حكمها » في علة هذا‎ 
. الحكم . فما تأحذ نفس الحكم المنصوص عليه‎ 

۲- المصال الملغاة : وهي المصال الي ليس ها شاهد اعتبار من الشرع بل شهد الشرع بردها وجعلها 
ملغاة . ۰ 
وهذا النوع من المصاح مردود » لا سبيل إلى قبوله » ولا حلاف في إهماله بين المسلمين فإذا نص 

الشارع على حكم في واقعة » لمصلحة استأثر بعلمها » وبدا لبعض الناس حكم فيها » مغفاير لحكم 
الشارع اة تو شوهاب ولأمر ظاهر د يلوا أن ربط الك به قق تفا أو بيدفخ ضرا = فإف خدا 
الحكم مرفوض لأن هذه المصلحة الي توهموها مصلحة ملغاة من الشارع ولا يصح التشريع بناء عليها 
لأنما معارضة لمقاصد الشارع . 

ومن أمثلة هذا النوع : التسوية بين الذكور والإناث في الإرث : فهي مصلحة متومة :وهي ملغاة . 
ایل قله تعالی * يويك آله فح أَولَدِكم للذّكَر مل حط الأنتيتن 4 [النساء : ا[ 

-٣‏ المصال المرسلة : وهي المصالح التي م ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارها .... وهذه هي 
الصاح المرسلة عند الأصوليين » فهي مصلحة : لأنما تجلب نفعاً وتدفع ضررا ... وهي مرسلة لأا 
مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه ... فهي إذأ تكون من الوقائع المسكوت عنها وليس ها نظير 
منصوص على حکمه حن نقيسها عليه وفيها وصف مناسب لتشريع حکم معین من شأنه أن يحقسق 
منفعة » أو يدفع مفسدة .. مثل المصلحة الى اقتضت جع القرآن . 
ضوابط المصلحة المرسلة : 


. إندراحها في مقاصد الشارع‎ -١ 
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ِي ولم نسمع عن عام من علماء الاجتهاد أنه يسوغ هذه الحدود » بل جميع مسن 
مال إلى تسويغِها مقلْدة مع أن حققيْهم ينكرون gS‏ عامر 
الذماري » والسيّد أحمد بن علي الشامي . 

E 
فأحرج | ا اف صخ کن جات ان ری ان ای - صلى الله عليه وآله‎ 
. " وسلم - قال : " لا يْمتَعٌ اماء والنار والكلأ‎ 

e e E 
قال : " لا تمنعوا فضل الاء لتمنعوا به الكلاً " فنهاهم عن منع فضل الاء“ لتوص الهم‎ 


= ۲- عدم معارضتها لكتاب الله الكرم . 
-٣‏ عدم معارضتها لسنة البي يك . 
-٤‏ عدم معارضتها للقياس الصحيح . 
-٥‏ عدم تقويتها مصلحة أهم منها أو مساوية ها . 
جال العمل بالمصال المرسلة : 
-١‏ لم يعمل - القائلون بحجية المصال المرسلة - ما في جميع الأحوال ولكن اقتصر عملهم بجا في نطاق 
المعاملات وذلك لان المصلحة بمكن الوقوف عليها في المعاملات إذ هي معقولة ا معن . ١‏ 
۲- لا حلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة » لأن أمور العبادة سسبيلها 
التوقيف » فلا محال فيها للاجتهاد والرأي » والزيادة عليها ابتداع في الدين والابتداع مذموم . 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص ٤-۷۹۰‏ ۷۹) » " تيسير القتحرير " )۱۷١/٤(‏ » " الكوكب امير" 
(TI-ETT/O‏ . 
(۱) : في " السنن " )۲٤۷۳(‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) : البخاري في صحیحه رقم (۲۳۰۲۳) ومشلم رقم )۱١۱۱/۳۲(‏ . 
(۳) : کأحهمد )۲۲٤/۲(‏ والترمذي رقم (۱۲۷۲) وابن ماحه رقم )۲٤۷۸(‏ . 
)٤(‏ : قال القرطي في " المفهم " )٤٤۲١/٤(‏ : " لا نع فضل الماء ليمنع به الكلأ " وفي لفظ " لا يبع " فمعناه 
ان الإنسان السابق للماء الذي في الفيافي إذا منعه من الماشية فقد منع الكل وهو العشب الذي حول 
ذلك الماء من الرّعي » لأن البهائم لا ترعى إلا بعد أن تشرب » وهذه اللام وإن اها النحويون لام - 
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عنعه إلى منع الكل » والنهيٰ عن الوسيلة إلى الشيء يستلزم اللي عنه بالأًولى . 
ع ا ۶ ك ع س 

وأحرج احم . والطبران عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن حده » عن الب 
- صلی الله عليه وآله وسلم - [١ب]‏ قال : " من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله 
- عز وجل - فضْلَةُ يوم القيامة " ادو ان وى اا اف 
وجميعها اص باهي عن منع الكل » ود لإ ا منغ كل 
صاحب حد لغيره عن الانتفاع عا فيه من الكل ونحوه . 

الوجة الفالث : آنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - الع من الجمى . 


۶ٌ 
0 


= كي فهي لبيان العاقبة » والمآل كما قال تعالى : فالتَقطهد ءال فرعو لكو لهم عدوا 
ورتا 4 [القصص : ۸] وهذا الحديث يفيد التهي عن بيع الكل » وهو حجة مالك تي الول بس 
الذرائع ... " 
(۳) : في " المسند " )۲۲٠/۲(‏ . 
)٤(‏ : في " المعجم الصغير " )۳۷/١(‏ وفي " الأوسط " رقم )١٠١١(‏ . 
وأورده الميثمي في " احمع " )٠١٤١/۸(‏ وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه محمد بن 
الحسن الفردوسي ضعفه الأزدي هذا الحديث . 

(۳) : قال ابن حجر تي " التقريب " رقم )٦۸٥(‏ : " صدوق اختلط حداً ولم يتميز حديثه فترك » مسن 
السادسة » مات سنة ٤۸‏ ١ه‏ . 

)٤(‏ : قال النووي في شرحه لصحیح مسلم (۲۲۹-۲۲۸/۱۰) : أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع ما الكل 
فمعناه : أن يكون لإنسان بثر ملو كة له بالغلاة وفيها ماء فاضل عن حاحته ويكون هناك كلا ليسس 
عنده ماء إلا هذه فلا حكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل همم السقي من هذه البئر فيحرم عليه 
منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله ها بلا عوض لألّه إذا منع بذله امتنع الناس من رعى ذلك الكلاً 
حوفاً على مواشيهم من العطش ويكون منعه الماء مانعاً من رعى الكل ويجحتمل آله في غيره ويكون ى 
تنزيه قال أصحابنا بجحب بذل فضل الماء بالفلاة وذلك بشروط منها : 

۱- ان لا یکون ماء آخر یستغێ به . 
۲- أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع . 
۳- أن لا یکون مالکه محتاجاً إلیه . - 


TV. 


ت ر 


ء٤ ا‎ o ء‎ ٤ 2 7 ٤ 
فاحرج ا ¢ وا ¢ وابو داود من حدیث الصعب بن جتامة أن‎ 


الي - صلى الله عليه وآله وسلم - حمى النقيعٌ - بالنون - وقال : " لا مى إلا لله 
ولرسوله " . 


وني الباب أحاديث وهي متضمنة لاحتصاص اليمى بالله وبرسوله » وه لا يجوز 


لأحاٍ من الأمّة أن يحمي مى » وهذا قال الشافع : ليس لأحد ممن المسلمين أن 
يحمي إلا ما حماه البي - صلى الله عليه وآله وسلم - . انتهى 


:)1( 
:( 


(%9 


: )( 


والعلَة فى N‏ 


= واعلم أن المذهب الصحيح أن من تبع في ملكه ماء صار مل وكا له وقال بعض أصحابنا لا يبملكه . 


O أا‎ 
E a 

كلأ لا حكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماء فيجب عليه بذل هذا الماء لماشية بلا عوض 

ويحرم عليه بيعه لألّه إذا باعه كأنه باع الكل المباح للناس كلهم الذي ليس ملو كا هذا البائع وسيب أ 

ذلك أن أصحاب الماشية ل يبذلوا الشمن ني الماء جرد إرادة الماء بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلاً 

فمقصودهم تحصيل الكل فصار بيع الماء كأنه باع الكل والله أعلم . 

في صحیحه رقم (۲۳۷۰) وطرفه رقم (۳۰۱۳) . 

. (YT | E 
. )۳۰۸٤ › ۳۰۸۳( السنن " رقم‎ " 

a‏ " المعرفة " للبیهقي ۱٤/۹(‏ رقم )٠۲٠۹١ › ۱۲٠۹٤‏ ونص قول الشافعي 

" يحتمل الحديث شيئين : 

. ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه البي بل‎ -١ 

A EE‏ ية فعلى الأول ليس لأحاٍ من الولاة بعده أن حمسي 
وعلى الثاني جخ يختص الحم .عن قام مقام رسول الله ل وهو الخليفة حاصة و 
ذكره البخاري في صحيحه ٤٤/١(‏ بعد الحديث رقم (TTY‏ عن الزهري تعليقاً . أن عمر حى 
الشرف والرّبذة ... " . 
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الحدود هي نوع من هذا » لان أهل کل د يحمي حه عن غيره ويقاتل دوله » مع آه 
حال عن المصلخة الكائنة ني الحمى في بعض الحالات » لأن الحمى ة قد یکون خي 2 
E GD‏ م 
حديث ابن عمر " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هى النقيع للخل خيل 

رار اا ن ا رل ت ا ج ی ا 
وهكذا الآن » فإن بعض أهل البلدان قد يع رهم على أن منعوا رعَائهم مسن بعض 
امواضع المختصّة هم » ويسمون ذلك محرا » ويجعلوكه درا مم إذا أجدبت أرضهم» 
اود کان ف ا ا ف ا ا ارو ا 


الكبار . 
الوجة الرابع : أنه قد ثبت عنه لي اله عليه و اله وس A‏ اا 
إلى ما م يَسبق إليه مسلم فهو له " أحرحَه O E‏ 


(۱) : فی " مسنده " رقم ٥٦٥٥(‏ - شاکر ) بإسناد صحیح . 
(۲) : في صحیحه رقم )۳۰١۹(‏ . 
قلت : وأحرجه أبو عبيد ني " الأموال ee‏ 

E E aL و " المعرفة‎ )١٤۷  ۱٤١/7( 
عن زيد بن أسلم عن أبيه : ' ' أن عمر بن الخطاب وله‎ )١ رقم‎ ٠٠۰۳/۲( " ومالك في " الموطاً‎ 
استعمل مولى له يدعى هُنياً على الحمى فقال : يا هي اضمم حناحك عن المسننلمين » وألق دعوة‎ 
المسلمين فإن دعوة المظلوم مستجابة » وأدحل رب الصرعة ورب الُنيمة » وإيّاي ونْعَمّ ابن عوف ونعسم‎ 
ابن عفان » فإنمما إن تملك ماشيتهما برعا إلى نخل وززع » وإن رب الصرة ورب العنيمة إن ملك‎ 
ماشيتهما يأتئ ببنيه فيقول : يا أمير المؤمنين . أفتا ركهم أنا ؟ لا أبا لك فالماء والكلاً أيسر علي من‎ 
الذهب والورق . وأ الله مم يرون أي قد ظلمتهم › نها لبلاذهم » فقاتلوا عله قي ابحاهلية وأسلموا‎ 
E A E 
. " بلادهم شرا‎ 
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ا ا بن مضرس » وصححه الضا في المحتارة . وقال 
البغوي : لا أُعلم هذا ااا ا ا 

ولي الباب غير ما ذكر » وجميعه يدل على أن مَنْ سبق إلى شيء من الكل م سبق 
إليه غيرّه بإحياء ‏ ولا تحجر » ولا قطع كان أحقٌ به » والحدود تستلزم أن ما كان في 
ا لحد فهو لصاحبه [١أ]‏ » وإن سيق إليه من سبق . هذا جملة ما حطر بالبال عند تحرير 
هذه الكلمات من الأدلة الدالة على مخالفة هذه الحدود لما شَرَعَة رسول الله - صلس الله 
عليه وآله وسلم - لأَمَتهِ » وبعضّها يكفي في إبطال ما يستند إليه الواضعون لذلك » مسن 
كونه مصلحة مرسلة » فن من شَرْط المصال المرسلة عند جميع من قال ها عدم مصادمَة 
الدليل » وهذه قد صادمت هذه الأدلة الكثيرة فلم يكن منها وهكذا مي أنواع الناسسب 
E‏ الملغي منه » فإنه المناسب المصادم للدليل» وهمذا ذكرنا فيما تق دم أن خود 
البلدان من ذلك » ثم قد تقزر في الأصول من اعتبار المصلحة إنما يكون مورا إذا كسائت 
لالض بال عن الف اا إا كانت غ عا عن اة فاو ادف آنا 
غور معبْرة » لأن دفع افاس أولى من جَلْب المصالڂ . وقد عرفت ما تقدم ما ينشاً عن 
هده الحدود من المفاسد . 

المسألة الفاية من سائ الال ها آذ ساغت الود الد كررة ٭ نهل فور 
تضمين من يختص بذلك من قتل » أو سلب » أو تهب ؟ . 

المسألة الفالة من مسائل السؤال : أنه إذا كان في ذلك الح طريق وقع فيها لقتل 
والنهب » ولا يختصٌ ما أهل الحد» فهل يجوز تضمينٌ أهل الحدود وإن كانت القسامة 


. وهو حديث ضعيف‎ )۳٠۷١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )۱۲۹/۳( " ذکره ابن حجر في " التلحیص‎ : )۲( 
. )۲۲٠١ انظر " مصابیح السنة " (۳۹۹/۲ رقم‎ : )۳( 
. تقدم ذكر ذلك‎ : )٤( 

(ه) : في المحطوط ( لدليل ) ولعل الصواب ما أنبتناه . 
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الشرعية غير ثابتة » لأن ترك تضمينهم قد يؤدي إلى ْم يفعلون في تلك الطريق من 
الأفاعيل ما يكون سببا لانقطاع الارة عنها ؟ . 

أقول : الحواب عن هاتين المسالتين يحتاج إل تقدم مقدمة » هي أن الله تعالى تعد 
عباده بأحكام أنزل ها كيه » وأرسل ها أنبياءء » ولم يشرع هم الاقتداء بأفعالو وصفاته » 
فمن قال أله يسو له تعذيب عباد الله » أو تلهم » لن الله - سبحانه - يبتليهم 
بالأمراض وانحن » أو قال أنه جوز له تسليط بعضهم على بعض » أو تسخيرٌ بعضهم 
لبعض » أو ما يعود عليهم بنقص في الأموال والأنفس » لان الله قد يفعلٌ ذلك » لأن هذا 
القائل تي عداد العلماء » بل لا يكون قي عداد العقلاء » فلله المثلٌ الأعلى . قال الله -عز 
وجل - : قال تعال : ل َكَل عا يَفْعَلُ وم يسلو چ 4 ومن هاا 


(0 : [الأنياء : ]۲١‏ . 
قال القرطي في " الحامع لأحکام القرآن " (۳۹۱/۷) : قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين ألا يروا 
المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب » وهذا التأويل تعضده الأحاديث الصحيحة ففي صحيح البخاري 
رقم )۳۳٤١(‏ ومسلم رقم (۲۸۸۰) عن زینب بنت ححش أما سألت رسول الله يل فقالت له : ييا 

رسول الله » انملك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما » عن البي بل قال : " مثل القائم في حدود الله والواقع 
فيها » كمشل قوم استهموا على سفينةٍ فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من ال ماء مروا على من فوقهم » فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا » وم نؤذ من 
فوقنا » فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً › وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً " . 

أحرحه البخاري رقم )۲٤۲۹۳(‏ والترمذي رقم )۲٠۷۳(‏ ففي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب 
الخاصة وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ثم قال : " فالفتنة إذا عمّت هلك الكل » وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير › 
وإذا م غير وحب على المؤمنين المنكرين ها بقلويمم هجران تلك البلدة والهرب منها » وهكذا كان 
الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم » كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا لانساكنكم ويمهذا 
قال السلف . 
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تعلم بطلان استدلال بعض المتأحرينَ على جواز تغرم أهل قريةٍ من القرى » أو مدينة من 
مدن ما يوج في حدودهم أو طرقهم الخاصة بم » أو العامة هم [۲ب] ولغيرهم مسن 
حنايات » أو أموال منهوبة » أو نفوس مسلوبة » حيث لا يصح القسامة الشرعية ما فعله 
قال من عاق قرم غاقر الاقوء ورل العذاب تاغل راغره اة عقاو م تو 
نال عا يفعل » وأبطل من هذا استدلال من اسندل على ذلك بقوله تعلل : « واتقواً 
فته لا 5 تُصيبن الَدِينَ ظَلمُوا منكمْ حاص ا 
أسباب الفعن » فإها إذا عت مَرَاجلها » وسطعت شررهَا » وأظل نامه لا تدوز على 
مسير لبها » ومثير عجاجها » بل تطحنٌ كل مالاقت » وتدك كل ماحد » كاثناً ماكان . 
وقد ذكرت العرب هذا في أشعارها كما قال الحارث بن عاد : 
ey, e‏ 
e‏ 
ورم جره سَفهاً قوم فحل بغير جارمه العقاب 
فالمراد من الآية الكرية التحذيرٌ لمن م تلبس بأسباب الففتن عن أن يدع الح 
والاجتهاد في دفع تلك الأسباب » وهذا هو مخ آتقائها الذي أمرنا اله ية أن الق بط 
في هذا الارتقاء يؤدي إلى إصابةٍ الفتن لمن تلبس بأسبابما ومن لم يتلبس » وما كان هذا 
ماله فما أحقه بأن ييه كل أحدٍ » وأكثرٌ ما تكون هذا الإصابة العامة فى الفعن احاهلية» 
أو ما يلتحق هما من الفتن الواقعة ثي الإسلام على غير منهج الشرع » وقانون العسدل » 


= وروى البخحاري في صحيحه عن ابن عمر قال : قال رسول الله يج " إذا أنزل الله بقوم عذاببباً 
أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعماهم " 
فهذا يدل على أن الملاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه ما يكون نقمة للفاسقين . 
انظر : " جامع البیان " لابن حرير الطبري (1/ج٩‏ /۳۱۸) . 
١(‏ : [الأنفال : ۲١‏ ] . 
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فكيف يصح الاستدلال هذه الآية على جواز تعميم العقوبة منا من تعلم أنه م يكن من 
تلك الحناية في شيء !؟ مع أن الله م شرع فيها لأهل الفعن أن يصيبُوا ها المذنب وعْيرّه » 
ولا قال : إنه حل همم ذلك »أو يجوز بل قال : إن الفعنَ من شأنها إصابة مَنْ كان ظالماً » 
ومن کان عَيْرّ ظا م مع هيه عنها وره بانقاء اها » بل ثبت عن اني - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أنه جعل هذه الفعنَّ الي يكون فيها البريء كغيره من علامات القيامة 
وآیات و الساعة . وأين يقع هذا الاستدلال من استدلال مَنٍ استدل على أصالة الى 
بقوله تعال  :‏ ول گأڪلرا مرکم بتکم بالطل 4 ! وا صح [۳ا] عنه ¬ صلی 
الةو اوا وو ر مرا م فر مان ا عو اله وا ن 
دماءكم وأموالكم وأعراضّکم حرام علیکم كَحُرْمَةٍ یومکم هذا " الحدیث » وبقوله 
صل ال غل وال وشل :"لال فال آمرىء ملم إلا بطية فن ن "° 
فهذه الآيةٌ قاضية بأنه لايعل من مال أحاي من السلمين مثقال ذرة إلا حه وهو ما ذكره 
E E u AEE E‏ 
رکم بتکم بالطل 4“ وهذه الأدلة الشرعية يعضدها الدلالة العقلية > فإن اد 
امال من صاحبه بغير وجه شرعي يستلزم إيلام صاحبه وتَضرره في الغالب » ولا سيم إذا 
أححف ماله وهو قبي عقلاً . وقد حصَصَّت تلك الأدلة الشرعية بأمور منها :القسامة » 
اها مستلزمة لتغرعم من لا ذب له ني الغالب » ولمذا عدا أهل العلم مما ورد علسى 
خحلاف القياس » لأن منهج هذه الشريعة الطهرة أن لا يوخ البريء بذنب الذنب 


(6) “v7 
eaccanonhnenannonanin : اله کن وحل - pو نز ر وازرة ور )4 ¢ وقال‎ 


. ]۱۸۸ : [البقرة‎ : ١( 
. تقدم تخریجه‎ : )۲( 

(۳) : تقدم تخرججه . 

. [١١٤ : الأنعام‎ [ : )٤( 
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آ ا ا س ےھ کے مہ ا ر ساق ۹ ِ 
لها ما كسَبَّتُ وَعَليّها ما E‏ > وقال : ظ لمْجَرّی کل تفس بمًا 
ا E eS‏ ا 


ت چ 4 


مروت 


به 4 » وقال : $ وجرأ سَََّة سَْعَّة dy e E‏ 


عَلَيّكم فا yT‏ ک 4 


(0 : [البقرة : ]۲۸١‏ . 
(۲) :[طه ۱٠١:‏ ]. 
(۳) : احرجه الترمذي رقم )۲۲٣۸(‏ وأبو داود رقم (۳۳۱۸) وأحمد )۱۸١/٤(‏ والنسائي )۲٤۷/٦(‏ وابسن 
ماجه رقم )۳۰٠٥(‏ والطبران ني الکبیر (۳۲-۳۱/۱۷ رقم )٥۸‏ من حدیث سليمان بن عمرو بن 
الأحوص عن أبيه :. 
وهو حدیث صحیح . 
() : [النحل : ٠١١‏ ] . 
(ه) [٠:‏ الشوری : ]٤۰‏ . 
() : [البقرة : ٠۹٤‏ ] . 
قال الشو کان في " فتح القدیر " (۳۱۸/۲) : في قوله تعالى  :‏ واتقوأ فقتة ل صي آلّذِين 
لما منک آم٤‏ وَعَلمُوٰا ار آله سّديد ألعقاب () 4 ومن شدة عقابه أله يصيب بالعذاب 
من لم يباشر أسبابه » وقد وردت الآيات القرآنية باه لا يصاب أحد إلا بذنبه » ولا يعذب إلا بجنايته 
فيمكن حمل ما في هذه الآية على العقوبات الي تكون بتسليط العباد بعضهم على بعسض » وعكن أن 
تكون هذه الآية حاصة بالعقوبات العامة » والله أعلم ويعكن أن يقال : إن الذين لم يظلموا قد تسببوا 
للعقوبات بأسباب كترك الأمر با لمعروف » والنهي عن المنكر » فتكون الأسباب المتعدية للظا م إلى غيره 
مختصة من ترك ما يجب عليه عند ظهور الظلم " 
وأحرج أبو داود رقم )٤۳۳۸(‏ والترمذي رقم (۲۱۹۸) عن أبي بكر هه قال : يا ايها الاس 
إنكم تقرؤون هله الآية : ٤ I SSE‏ ڪُم ن َل ٳذا 
١ E OP SN‏ ] وإ معت رسول الله َيل يقول : " إن الناس إذا رأوا الظالم 
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وأمًا ماورد عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - يِن أَحْذٍ اجار بالجار » والقريب 
بالقريب كما في بعض الأحاديث فلعل ذلك كان قبل استقرار الأحكام الأ وق 
مبادئ الإسلام . وقد كانت الجاهلية هكذا فأنزلً الله من الآيات القرآنية وأجُرى على 
لسان رسوله من الأحاديت النبوية مالا يبقى بعده ريب لمرتاب » ومن هاهنا يلوح أن هذه 
الأمور الي تقع في كثير من الأقطار اليمنية » ويتعارف ما كثيرٌ من أهلها » ويعمل عليها 
أمراؤها وقضانها من ترم أهل قرية من القرى » أو عشيرة من العشائر جميعَ ما يقم لي 
حدود بلادهم من قتل » أو سلب » أو جنايةٍ على بدن أو مال بدون وجود المناط 
الفرعي وهو اة ارعان العاقلة ليست من الشرع اي قبي ولا دبير » ولا ورد 
ولا صر . 

ومن هذا تضمين أهل القرى الحيطة بالطرق العامة ال يسلك فيها الناس من مدينة إلى 
مدينة › ومن قطر إلى قطر » فان ذلك بالأحكام الطاغوتية أشبة [٣ب]‏ منه بالأحكام 


فإن قلت : إذا م يقع التضمين انقطعت السبل » وذهبت الأموال والأرواح » وت اط 
شرار الناس على خيارهم حى يرتفع الأَمنْ بالكيّة » ولا سيّما مع فساد أديان البدوان » 
وغالب الأعراب الجاورينَ للطرقات . 

فل اا ال ل ورک طا ی رة ا روا کو ا 
الأمة من الأحكام الشرعية إلى الأحكام الشيطانية » فإن مَنْ تمل أحوال سلف هذه الأمةٍ 
و إلى عصرنا هذا وجدَ ادير بالقوائين الشرعية ما كان فيه إلاً وكات من الأمسنٍ 
والدعَةٍ محل لا ساوبها فيه غير » ومن شك ني هذا فليتدْ ما كان في هذه الدول 


فلم يأخذوا على يديه » أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه " 
وهو حدیٺ صحیح . 
وانظر : " جحموع الفتاوی " لابن تيمية )۲٠١-۲۱۲/۲۸(‏ . 
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الإأسلامية سذ يام البوة إل القن فإنك ل زى ملكا من اللرك رلا سرا م الأرا: 
ولا إماماً من الأئمة يؤمن بالعدل » وحسن السيرة » وإقامة حدود الشريعة كما هي إلا 
ورایت في بلاده ورعيته من النظام » واستقامة الأمور » وصلاح أحوال العامة والخاصة › 
ومن اسيل »وذهاب التظا لم بالكلية ما يعلمْ به أن تديرً الشارع هو التدييرٌ ا شتمل على 
مصال العاش والعاد » وبعكس هذا مَنْ ييل له الشيطان أن تدييرَ الممالك » وصلاح 
الأمة بالقوانين الشيطانية » والرسوم الطاغوتيه أصلح ها » وأول مَنْ أدحلٌ هذه القوانين 
الكفرية إلى الممالك الإسلامية جنكيز خان“ ملك ار » فإنه لا كان هو وأهل ملكته لا 
يرحعون إلى شريعة من الشرائع » ولا ينتمون إلى دين من الأديان احترع هم كتابا من 
عند فة ماه" إلاسا ذ كر فيه آمورا من الندذيرات للحاصة والعاة: ومراسيم 


الملوك والرعية » وألزم رعيّهم ما وعمَلّهم عليها بالسيف » تم إِلّه ألم بعضٌ ذريته وبقي 


(۱) : كان امه " مرحي " ثم لما عظم سمي نفسه حنكيز خان » توي سنة ٤‏ ۲ه وهو السلطان الأعظمم 
عند التتار وهو الذي وضع للتتار - إلياساً - " بالعربية سياسة " يتحاكمون إليها ويحكمون ما وأكثرها 
مخالف لشرائع الله تعالى و كتبه فلهذا لا يعرف له أب لأن أمه زعمت أا حملته من شاع الشمس 
والظاهر أله محهول النسب . 

انظر : " البداية والنهاية " )١١١-١۲۷/١۳(‏ . 
وانظر غزو حنكيز خان لمناطق من العا م الإسلامي أحداث سنة 1۷٦ه‏ في تاريخ ابن الأئير /١١(‏ 
9۳-۷( . 

(۲) : وقد ذكر علاء الدين الحويي نتفاً من ( إلياسا ) أنه من زنا قتل » حصنا كان أو غير حصن » وكذلسك 
من لاط قتل ومن تعمد الكذب قتل ومن سحر قتل » ومن تحسس قتل » ومن دخل بين انين يختصمان 
فأعان أحدها قتل » ومن بال في الماء الواقف قنل » ومن انغمس فيه قتل ومن أطعم أسيرأ أو سقاه أو 
كساه بغير إذن أهله قتل .... ومن ذبح حيواناً ذبح مثله ..... " وفي ذلك كله خالفة لشرائع الله 
المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فمن ترك الشرع انحكم المنزل على محمد بن عبد 
الله » حاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر » فكيف عن تحاكم إلى ( والياسا ) ؟؟ . 

" البداية والنهاية " )۱١۸/١۳(‏ . 
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فيهم الملك في أرض الإسلام حن انقرضوا » وانتقل عنهم إلى غيرهم من سائر بطون التتر» 
ومن الحراكسة وأشباههم فعملوا فيها بمذا الكتاب ي الأمور المتعالمة با للك » مع إسلايهم 
وعملهم في غير ذلك بأحكام الشريعة امطهرة . والسبب في ذلك أن الشيطان سول هم 
أن املك لا يلح بالتدييرات الشرعية » ولا يقوم بغير تلك الرسوم الكفرية كما ذكر 
ذلك غير واحد من المتاحمين لتلك الدول كالمقريزي في الخطط والآثار" » وغيره . ونم إن 
عامة مِصْرَ أدخلوا ]/٤[‏ على لفظ ذلك الكتاب شا مما تالا n‏ وبعضهم 
بقلب الألف الآخجرةً هاء فيقول سياسة كما هو العروف الآن » م ترايد الشرٌ ووحة 
الشيطان حال لما يرومةُ من الإضلال » فلم يدع ملكة من المالك » ولا قطرا من الأقطلر 
إلا وفيه من هذه القوانين الكفرية نصيبُ و ور کھا هتن قرف ما 
وصفناه » وإذا أنكر العام شيعا من تلك القوانين الطاغوتية على ملك أو أمير ابه بان 
عله قواين سلطاية ٠‏ أو قواعڈ ملوكية »أو مراسم دو وكا هذه الشريعة مدي 
م ترد إلا لتدبير الناس فيما ير حع إلى دينهم دون دنياهم » ولو عقلوا لعلموا علماً يقي أن 
صلاح أمور الدين والدنيا كله ف اهدي الحمدي » والشرع الصطفوي . 
E‏ إلياسا من التدبير الذي هو التدمر لأكثر العالم 
ا کا ار ار ی و - كاد أن يستأصل الإسلام» 


وححق آثار أهله » فإنه حرج من بلاده إلى ما وراء النهر كبخارى »› وخوارزم »> ومرقند» 


)۲۲١/۲( : )۱(‏ : كلمة أصلها ( ياسة ) فحرٌّفها أهل مصر وزادوا بأوطما سينا فقالوا سياسة وأدحلوا عليها 
الألف واللام فظن من لا علم عنده انها كلمة عربية وما الأمر فيها وقد انتشرت صر والشام وذلك أن 
حنكيزخان القائم بدولة التتر في بلاد الشرق لما غلب الملك أونك خان وصارت له دولة قزر قواعد 
وعقوبات أثبتها في كتاب ”ماه ( ياسه ) ومن الناس من يسميه ( يسق ) والأصل في امه ( ياسه ) وللا 
تمم وضعه كتب ذلك نقشا في صفائح الفولاذ وجعله شريعة لقومه فالتزموه بعده حى قطع الله دارهم 
لا بخرحون عن شيء من حکمه . 

(۲) : انظر التعليقة السابقة . 
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وسائر E DS‏ من أهل امحل 
صغيرٌ ولا كيير » م يخرب الدور ويغور النهور » ويقطع الشجرَ > ويهدم المساحد والبيع ٠‏ 

والكنائس » فلا بخرج من بلد من البلدان » أو مدينةٍ من المدن إلا وقد صارت حاوية ليس 
ا نازل . ثم استمر على هذا الأسلوب حى دمر أكثرَ الأرض بطوها والعرض 
حصوصاً بلاد الإسلام » م وافاه الحكام » وأراح الله منه أهل الإسلام » فلزم طريقه 
ار ر ا ی و و 
ومنهم المسمى هولاكو » فإنه وصل إلى بغداد وقتل مَنْ فيها من الإمام والمأموم» 
والعام والخاص إلا من تأر أَحلهُ فر بنفسه نم احتفى » ثم اقتفى هذه الطريقة القبيحة 
والتديرً الكفري تيمورآنك » فإنه کان لا يعمل في تدبير ملك بغير كتاب الياسا » فدگر 
جميع الممالك الي وراء النهر » واستأصل بالقتل أكثر أهلها » م عطف على مالك الشام 
والعراق والروم اهار ر کرش ایلاد ب فل تالت ااال و کان مرو أنه 
إذا فت قرا م ا الكبار يهدي [٤ب]‏ إلیه کل فرد من أفراد 
نلاه رأسين من رؤس بي آدم بعد أن يقطعها ؛ وجنه نحو ثلاثمائة ألفي» وقد تریسد 
على ذلك » فكانوا يعطفون على من تحت أيديهم من الأسرى والضعفاء وسائر مَنْ بقي 
فيقتلون في ساعة من النهار نحو ستمائة الف نفس » وحذا بعد تأمينه للبلد الذي يفت › 
E RT‏ 
وتيمور هذا هو من أعظم الملوك المتقدمين بأحكام إلياسا وقوانينه » فانظر ما فعله واضع 
هذا الكتاب من إراقة الدماء » وهتك الحرم » وتخريب الديار » وتغوير الأمار » وقطع 
الأشجار » وتعميم جميع الأقطار بالمحاوف الكبار » حى انقطعت السبل » وتعطلت 
المدن » وفقر أكثر العام » وما نشأً عن تدبيره من المصائب » وما لقي به العباد من 
المتاعب » وكيف صارت الأرض وأهلها بسببه في أمر مرتج » ثم انظر ما فعله المقتدون به 


. )۲١۳ ۰۲٤۷ › ٤۰/۱۳ ( انظر " البداية والنهاية " لابن کثیر‎ : ١( 
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من بعده كأولاده وأحفاده » وتيمور والجراكسة" وأشباهِهم ! فإنما صارت الفعنٌ تغلي 
كعلي المراحلِ » وم يمن أحد من الناس ني الغالب على دمه ولا عرض ولا مالو ثم 
انظر کیف کان نظام العام بالتدبير احمدي ! وكيف كانت الأيام النبوية ال هي منشاً 
الأحكام الشرعية » ثم كيف كان الصحابة ومَنْ بعدَهم من المقتدينَ بشرعه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لا من حرج عن ذلك إلى السياسة الكفرية ! . 

والحاصل : أن من تأمّل الأمورَ حقٌ التأمل فيما رى ويسمع عَلْمّ عل لا بخالطه 
شك » ولا تخالحه شبهة أن السياسات الشرعية » والتدبيرات النبوية هي صل صلاح 
الدينِ والدنيا » ومنب كل خير من حيري الدارين » وان غيرها أصل فساد الدين والدنيا» 
ومنب کل شر من شري الدارين : 

يأ الفى إلا اتباع الموى ‏ ومنهج الح له واضح 

إا قرو هدرت اه ك اا ا ا عو ع او ا ف وك 
في الكلام على حدود البلدان » وما أحقٌ العام العامل بعلمو » الشحيحَ على دينه 
باجتناب هذه الجهالات والفرار عن مهالك هذه الضلالات ! وإذا لم يتمكن من طمس 
آثار السياسات الكفرية » وتشبيد أركان السياسات النبوية فأقل الأحوال أن يرا تفه 
عن أن يكون من المقتدين بحنكيز خان ومن [٥آ]‏ تبه من حزب الشيطان » فإنه بلا ريسب 
عن ذلك مسؤول بين يدي رب العزة في حضور بي الأمة » فإذا قيل له : أي شرع 
أحذت مال هذه الأرملة » وهذا الصِي » وهذا [ ....] أهل هذه القرية ؟ فماذا يككون 
واه ؟ إن قال : أردت التوصلّ بذلك إلى قمع الأشرار » وصلاح الديار » فأي شيّة في 
أحدد هؤلاء الثلاثة ! فإن رام امحادلة وامحاحة فهو لا يزيد على أن يقول : أحذت بنوع من 
أنواع المناسب المدونة ني علم الأصول » وما أحقه عند أن يقول هذه المقالة أن يقال 
)١(‏ : المقصود بحم : غير الموحدين منهم . 


(۲) : كلمة غير واضحة قي المخحطوط . 
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له : لا حيّاك الله ولا بيّاك » كيف استبدلت بنصوص القرآن الكرم » والسنة المطهرة هذا 
البذل ٠‏ وريت مالدرة ‏ و أغعطت الدية موادت الف الضحة بارا هتات 
a ER E E‏ 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » أم هو من ذلك المذيان لصوب في وجه 
السنة والقرآن ؟ ثم هذا المناسب الذي آنَركهُ على النصوص قد صرح أهل الأصول“ 
وجميع الأئمة الفحول أنه لا يجوز العمل به في أدن حكم من الأحكام الشرعية » فضلاً 
عن مثل هذا الحكم الذي هو أخدٌ الال بلا برهان ولا قرآن » ولا عقل ولا قل » رموه 
في مولفاتهم بالمناسب الملغي » أي ا و ا ر 
عصادميهِ للنصوص » فحينماٍ تطيح الحجحج والأعذار » وتحن الكلمة على مَنْ حالف شريعة 
المخحتار . 
دعوا کل قول عند قول محم فما آمنٌ في دینه کمخاطر 

و 
كل مَنْ له دربة بأحكام الشرع » وعلى رض أن مَنْ فعلّ ذلك » أو قرّره » أو أف به 
قاصرٌ الباع غير متميز عن طبقةٍ الرّعاع » فأقل الأحوال أن يكون قد سمع قوله- صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " والمؤمنون وقافون عند الشبهات "» " دع ما يربك إلى ماله 
ريبك الهم نق كدورات قلوبنا .عیاه الشرع » واصقل مِرآة بصائرنا بصقيل السمع . 
فإن قلت : أين لنا كيف يصن من ولي قطراً من الأقطار » قد تعارف أهله » وإ باب 
حلّه وعقاده على الإلزام لمن جاور الطريق بضمان ما ذهب فيها من دم أو مسال » ثم إذا 
أراد أن يعرّفهم السياسة الشرعية فماذا يصنع ؟ . 
(۱) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص۷۹۲) . 
(۲) : تقدم توضیحه . 


. تقدم تخريجه‎ : )٤( 
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قلت : إن تمكن من قطع تلك الحبائل الشيطانية » وتيهيدٍ [ب] القواعدِ القرآنية بأي 
مكن فهو الواحب عليه » فليست الثمرة للعلم إلاً حمل الناس على الشريعة الغراء الي 
قول یاب ا عا ر و " تركئكم على الواضحة للها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا جاح » وعليكم بتي وة الخلفاء الراشدينَ اهادينَ عضُ وا عليه 
ا 

زوا تدرط دلت در هن که ج بن ج م ر ف ا قات 
وآله وسلم - : " مروا با معروف » والهوا عن انكر » حت إذا رأيت هوى مَبَع ا » 
وشح مُطَاعَا » وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بحخاصَة نفسك » ودع عنك أممر 
العوام » فان من ورائكم أياماً الصبرٌ فيهنٌ كالقبض على الجمر » أَجْرٌ العامل فيهن أجرٌ 
سين بعلا "فيل يا رسول الله ء ما أو من يعدا . قال : " منكم " . والحديفشان 
صحيحان تابتان في دواوين الإسلام . 

وام السؤال عن كيفية عمله إذا أراد أن يعرَدهم السياسات الشرعية فيقول EE‏ 
ذهب في الطريق من نفس أو مال » أو ذهب في موطنِ وم تكمل شسروط القسامة أن 
الذي جاءت به هذه الشريعة الراء أن هذا غير مضمون على أحد من الاس » وأه قد 
قال قائل من أهل الشتتريهة ألها لا در ذماء اسان ران ت اها من ف 
ماهم » ولكن لا يدع حَهّدا في الكشف والفحص عن الفاعل » فان هذا الكشف هو مسن 
السياسة الشرعية لا الكفرية . 

م إذا سأله سائل عن إصلاح فساد الطريق كيف يكون » وبأي سبب يول إل 


(۱) : تقدم تخریجه مراراً . وهو حدیث صحیح . 
(۲) : اُخرجه ابن ماحه رقم )٤۰۱٤(‏ والترمذي رقم )۳۰٠۰(‏ وأبو داود رقم )٤۳٤۱(‏ وهو حدیسث 
انظر الضعيفة رقم )٠٠١٠٠١(‏ لكن فقرة : " أيام صبر ....... " فهي ثابتة انظ ر الصحيحة رقم 
(4 £4۹ 45۷( . 
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ذلك ؟ قال : تام الل » والأحدٌ على يد الظا م هو الذي شر اله لأحلو نصب 
الملوك » وهو الركن الأعظم من أركان السلطنة › » بل الشرط الهم من شروط الزعامة » 
بل هو الأمرٌ الذي إذا قام به سلطانُ السلمين م يحتج معه إلى غبره » وهذا وإن امسستبعه 
من اعتقا اعتبارً شروط كثيرة العدد فهو إن نظر حقٌ النظر م يف عليه صحة ما قلناه » 
وإذا كان الاأمرٌ هكذا فإصلاح طرقات المسلمين » وتام سهم من اهم الأمر بالعروف 
والّهي عن امنكر » وهو واجب على السلطان صوص » وعلى المسلمين عموماً» 


: الآثار المترتبة على ترك الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر‎ : )١( 
: وقوع الملاك › وذلك على جهتين‎ )١ 
. أً- أن المعاصي الي تظهر ولا تنكر سبب للعقوبات والمصائب‎ 
. ب- أن السكوت ذاته يعد معصيه يستحق صاحبها العقوبة كما آنه يدل على التهاون في دين الله تعالى‎ 
هذا إذا كان الساكت عنه فرداً من أفراد الحتمع » أما حين يسكت الجحتمع بأكمله فإن العقوبة تم‎ 
. في هذه الحال‎ 
. انتفاء وصف الخيرية عن هذه الأمة‎ )۲ 
أله جرَيءٌ العصاة والفساق على أهل الحق والخير » فينالون منهم ويتطاولون عليهم » وهذا مشهد‎ )٣ 
. ملموس في هذه الأيام - والله المستعان‎ 
أنه سبب لظهور اجهل واندراس العلم : وذلك أله إذا ظهر المنكر ولم يوجد من ينكره نشا عليه‎ )٤ 
. الصغير وألفه وظن أنه من الحق كما هي الحال في كثرر من المنكرات اليوم‎ 
أن في هذا الأمر تزيينا للمعاصي عند الناس وني نفوسهم لأن صاحب المنكر كالبعير الأجرب يختلط‎ 
. بالإبل فتجرب جيعاً بإذن الله والناس كأسراب القطا قد جبل بعضهم على التشبه ببعض‎ 
هذا بالإضافة إلى ما يوحد داحل النفس من الأمر بالسوء » وحب الشهوة وما يقوي ذلك من وجود‎ 
المنكر في الخارج‎ 
. عدم إحابة الدعاء‎ )٦ 
سبب ظهور غربة الدين واحتفاء معالمه وتفشي المنكرات والكفر والظلم » وهذا هو الذي أشار إليه‎ )۷ 
الي بلك بقوله : " بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء " أحرجه مسلم رقم‎ 
. )٤٥( 


TVA 


فعليه وعلبهم أن يقوموا بذلك أم القيام » ولو بوضع جماعة من الس لمي فى جوانسب 
الطرق المحوفة لتأمين المارة » يع إلبهم من بيت مال السلمين » أو من حالص 
أملاهم إذا لم يوحذ ني بيت الال ما يقوم بذلك » » فعلى العالم أن يقول هكذا إذا سيل 
عن ذلك » وينهي الأمر إلى السلطان [٦أ]‏ الأعظم » أو من ينوب عنه » ويأخد نفسّه 
بإنکا ر ما عَلمة منكرأء أو الأمر عا علمه معروفاً ما يلع إليه قدرأه » وليس عليه بعد 
ذلك شيء » وإذا ۾ َع فيما يقل فقد حصل له ارم تكلم باح ء وفاز مق ام 
العلماء العاملينَ » فهذه الطريقة تحفظ ديته من امهالك » ويستفيد في ولايته ربح ما يقد 
على القيام به كما ينبغي » وليس من الورع أن يضيق صدره عند عروض ما بخرح عن 
طاقته » حى يحمله ذلك على ترك ما يدحل تحت مقدرته » أو تعطيلٍ نفسه عن القيام في 
مر كز الأمر بالمعروف واللّهي عن المنكر »فإن ذلك لو كان مسوغا للتعطيل والخروج عسن 
الراكز الدينية لتعطيل الشريعة » إذْ ما من زمان من الأزمنة » ولا مكان من أمكنة الأرضِ 
إلا وفيه ما يعرف وما بكر » اللهم إلاً أن يكون ذلك العام قد عرف بالتجربة وول 
الدة أنه لا اثر لبقائه ئي صغیر ولا کبیر » ولا جلیل ولا حطیر » » فليس له في التلبس 
أثوا الزور فائدة » كما آله لا يعرة إليه ين رها عائدةء والأحوال تخل باختلاف 
الإرادات > وإنغا الأعمال بالنیات . وما ذ کرم - دامت لكم الإفادة ومنكم - من أنه إذا 
ایور رجحل على أل بلدة قل مورثهم بريدون بذلك بوت القسامة عليسهم » 
وحَقت قرائن صادقة بوقوع القتلِ وصادق بعض أهلٍ البلدينِ بوقوع القتل في بلدهم › 
فهل يقال : مصادقة البعض منهم إقرارٌ على من أقروا بشهادة على الباقين » فيثبست مها 
وحوذ القتيلٍ » وإذا ثبت تبعت القسامة بشروطها آم لا ؟ ثم إذا طليت متهم اليمين لا 


=> ۸) إلف المسلم هذه المنكرات المتفشية : لكثرة مشاهدته ها » والأمر كما قيل " كثرة المساس تبالسد 
الإحساس " فما تعود للقلب تلك الشفافية والحساسية عند رؤية المنكر . 
انظر : " تنبيه الغافلين " (ص ٤-۹۳‏ ۹) » " جحموع الفتاوی " (۱۳۸/۲۸ - )۲۱١ ۱٤۲‏ . 
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رحد قنيلاً ني بلادهم » ونكل البعضٌ منهم » هل يكون حكمُ النكول حكم المصادقة ني 
كوا شهادة على الآحرين أم يفترق به الحال بين المصادقة والنكول ؟ انتهى . 

أقول : اعلمْ أن القسامة الشرعية لا تلبت إلا بعد ثبوت وجود القتيل في محل بخص 
بالدعى عليهم قتيلاً أو حرياً » وثبوت الوجود يكون بأحد المناطات الشرعية . إا 
الإقرارُ من جميع الدعى عليهم » أو نكول جميعهم » أو شهادة عَدليّنٍ » أو رحل 
وامرأتين » أو رجحل ومين لمعي على وجود القتيل هنالك كذلك على وجه بحكم الحاكم 
بأحد تلك الأمور » أو عَلِمّ الحاكمٌ بذلك على ما هو الحق كما قررته قي غير هذا الموضع» 
فن اف الف وان الع و اكل الع ولف ابا الح وال ااا 
کا ق شال الوا 

فاعلم أن إقرارً من أقروا نكول مَنْ نكل هو مستنَدٌ للحكم بالوجود » والوجود امسر 
زا زه مان رت الما على ايم ذا كان ذلك الإقرار أو نكرل يت 
يصح مدا لحكم الحاكم بالوجود ثبتت القسامة بالحكم بالوجود بذلك المستند » ولا 
يضر إنكارٌ البعض أو إقدامةُ على اليمين مع نكول غيره » كما لا يضر إنكار احميع مع 
وجود الشهادة » أو عِلْم الحاكم » لأئه قد ترب الحكم بالوجود على إقرار البعسض » أو 
نكوله كما ترتّب الحكم بالوحود على شهادة الشهود » أو علم الحاكم .والعلم بالوحود 
هو ا واد كا قتا فلا شت به السا على مض آهل السام درن بقن بل 

فإن قلت : الشهادة وعِلْمٌ الحاكم هما مناط للحكم على المشهود عليه بخلاف الإاقرار 
والنكول فإتهما مناط للحكم على المقرٌ والناكل دون غيرها . 

قلت : قد صح كل واحاٍ منهما مناطاً للحكم بالوجحود كما صلحت الشهادة مناطا 
لذلك » ولا يضر إنکار من أنكر » وحَلْف م حَلَفَ » كما لا يضرّان إذا كان المناط هو 
الشهادة . 

فالحاصل : أن لمعتب ما يصلح متنا لحكم الحاكم بالوجود » هذا من غير نظر إلى 
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تنزيل إقرار المقريْنَ » أو نكول الناكلين منزلة الشهادة على المنكرينَ أو الحالفين » مع 
أنه لو قيل بذلك لكان التتزيل صحيحاً رحيحاً » فن لمر إغا أقرّ عا قد صح لديه 
بإحدى الطرق المغيدة مضمون الإقرار » فإقراره إخبار لنا بالوحود » وكذلك الناكلٌ فا 
كل عن الحلف على عدم الوحود لكونه قد علم نقيضّه » وهو الوجود » فكأنه قد أخبرنا 
و القتيل . ولا شك أن هذا أدحل تي إفادة الوحود » وانثلاج الصدر به من شهادة 
مَنْ كان أجنبيا » لأن كل واحد من القرَيْنَ والناكلينَ قد شهة على نفس » وعلى هلي 
بالوحود إذا اتفقت الحوامل على ما وقع من المقرينَ والمنكرينَ من عحاباة لمعي أو العداوة 
لأهل الحل » أو نحو ذلك . ولا ريب أن الشهادة على النفس » وعلى الأهل أولى مسن 
شهادة الأجانب على الأحانب . ولم يبق إلا النازعة ني اشتراط لفظ الشهادة » والإقرارً 
والنكول ليسا من ألفاظها » وهذه منازعة فقهية لا ترحمُ إل دليل شرعي ولا عقلي ولا 
ت » فإن الشهادة هي الإخبار بالشيء بأي صيغةٍ [۷/] كانت » ودلالة ار على 
مدلولهِ قد یکون بالطابقة » وقد یکون بالتضمین » وقد یکون بالالتزام . وای هنا اتتهی 
اشراب عن الال.: 

قال في المنقول منه : 

حرره اجيب - غفر الله له - في نمار الاثنين رابع شهر الحجة سنة ۲ آتھے مین 
حط للمؤلف [۷ب] . 
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مط الجمان 
فیما 
آشکل من مسائل 
عقد الحمان 


تأليف 


4 


الحسين بن جى الديلمي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
ا 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " سمط الحمان فيما أشكل من مسائل عقد 
المجمان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحهمن الرحيم " وبه نستعين » وصلى الله على سيدنا 
محمد الأمين والسلام عليه وعلى آله الأكرمين » قرأت السؤال .. " . 
آخر الرسالة : " ... حرره في شهر ربيع الآحر سنة ٠١٠١‏ بقلم مؤلفه حسين 
بن جى بن إبراهيم الديلمي عفا عنه وعن أبائه والمسلمين أجعين " . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١٠١‏ كلمة . 
الناسخ : المؤلف : حسين بن جى بن إبراهيم الديلمي . 
الرسالة من المجلد الثاي من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحهن الرحيم 

وبه نستعين » وصلى الله على سيدنا محمد الأمين › والسلام عليه وعلى آله الأكرمين 
قرأت السؤال الوارد على القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني في شأن الحدود الي لي 
E‏ واي 
ن ادوه وها ب هاه اللاو وین اكل الآ خضل ف جرات الاش 
aE E SOE‏ ا 
لله - وهو ممن عاصرَ الإمام القاميم بن محمد ليضمنَ تقريرّها حيسث قال في القصد 
ال وإجراء الحاجر بحرى الأملاك إلا للعرف بان صرب الأعلام في فيها ال يعتادو نها 
فيها يوب املك » لان للعرف حال » وأي محال أو من باب النظرٌ ني تسكين الدَْمَاء . 

قلت : هنا قول حسن » وقد ورد في هذا حدیثان : 

أحذها : " المسلمون شركاء في ثلائة : في الماء » والكلا ء والنار " . 

E 
محمولاً على عدم السبق » والثان ھآ سبق إلى مباح ملک . ولا فرق بين تقدم‎ 
العام وتأحُره » أو مع جهل التاريخ . هذا المختار عند جماعة من أهل الأصول » ورخحه‎ 
ابن الإمام في الغاية” » وإليه أشار القاضي محمد بهران ”في الكافل“ » فتكسون‎ 


(۱) : تقدمت ترجمته . 
(۲) : المقصد الحسن والمسلك الواضح السنن » للقاضي أحمد بن جى حابس الصعدي . 
" مؤلفات الزيدية " )٤۸/۳(‏ . 
م ر 
)٤(‏ : تقدم ترجه . 
(ه) : انظر " مؤلفات الزيدية " (۲۹۲/۲) . 
(1) : هو محمد بن يى هران الصعدي . 
(۷) : " الكافل بنيل السؤل " 
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الله اج ن هدا لن ا ا ن اه اف لم ها كا مي 
القياس المرسل » وهر کما حقَقَهُ في شرح الجحمع ومتنو ت قال : والمناسب اللائشم 
لأفعال العقلاء عادة . وقيل ما حلب نفعاً ويدفع ضرراً » أو قال بعضّهم : ما لو عرض 
على العقول لتلقلّه بالقبول كمسألتنا . 

اا ضروري فحاجي فتحسين بالضروري كحفظ الاين » واللسب ۲ 
وا لمال“ والورض » والحاجي كالبيع والإجارة » وقد يكون الحاجي ضرورياً كالإحارة 
لتربية الطفل » والذي نحن فيه قد دعت إليه حاجحة ضرورية فيها حفظ النفوس لما يسؤدي 
إل تفي الاشتراك إل الان + وفك الدماء الي ل هي إل جاب . هذا واب فيه 
يحب التفصيل » ولنا أن نحيب ما يريده استظهارا وتتميماً للفائدة فنقول E‏ 


= انظر : " مؤلفات الزيدية " )۳۷٠١/۳(‏ . 
(۱) : انظر : " إرشاد الفحول " (ص۷۹۰-٦۷۹)‏ . 
(۲) : تقدم ذکره . 

(۳) : في هامش المخحطوط حفظه جحد الزنا . 
)٤(‏ : في هامش المحطوط حفظه بالقطع للسارق . 
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بسم الله الرهن الرحيم 

د و وول اف عل اا عد وغ و ا کارا : 

اما بعد : 

فإنه ورد سوال على القاضي العلامة » علامة الزمن » الحيي سنة الي المؤكمَن - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - عر الإسلام محمد بن علي الشوكان - عافاه الله - وزاد في فوائده 
في شأن الحدود الي ضعت ني حهة اليمين » وم أقف فيه على نص لأحاٍ مسن الأئمة 
السابقين من أهل البيت - عليهم السلام - المطهرينَ ولا عَيّرهم من العلماء انحتهدينَ إلا ما 
ره اجب القصة ال 6 و کان راب القاشي مشتملا غه من جهن : 

الأرل : في تحرم وضعه بالأدلة الصحيحة . 

والثاي : يعلن القسامة بأهله وما يلحقهم من الضمان بسببه » وضعنا السؤال بأكثر 

زا ارال غو دان الحدود المقسوم من الأودية ال ليست .عحياة » وصبّاببات 
السيول والحبال بين أهل القرى الحيطة ها » ليجعل لأهل هذه القرية اا يتعدًاه ممل 
القرية الأعرئ » بل بخعضوا بالكلا النابت فيه رعيا » وانحتشاشا » واحقطابتا دون أهل 
القرية الأحرى » فهل يسو ذلك ؟ وهل يصح تعلق القَسَامة ومعاقبةً أهله بسبب ما يقم 
فيه من قتل ومب » وتغريهم ؟ فقد اشتمل السؤال على ثلاث مسائل : 

الأول فل وسر فرعا فته قل ان سين اه اة ١‏ سواء ال الق شن 
ونحوما ؟ فأجاب القاضي - تولاه الله تعالى - بتحرم ذلك التحجر والقسمة » مستالا 
عليه بحديث " المسلمون شركاء في ثلائة : في الماء » والنار » والكلاً " أحرجه أحمد 


. أحمد بن يجى حابس الصعدي‎ : )١( 


(۲) : تقدم تخریجه مرارا . 
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الوجه الثايي : أنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : النهي عن موضع الكلاً 
من حديث أي هريرة أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " لا ينع الماء والار 
والكلا "وما في معناه . 

الوجه اثالث : لأنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - انع من ا مى ما 
ثبت من حديث الصٌعب بن جثامة : " أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - حَمّى النقيعَ 
بالنون » وقال : لا مى إلا لله ولرسوله " . 

الوجه الرابع : أنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من سبق إلى مها م 
سق آله فو ل اجه ابی اوه 

e‏ النصوص صحيحة دالة على تحرمم التحجر على العموم »ولك دلالة 
العام عند أهل الأصول ظنية » وهذا حخصّص تخصيصاً ظاهراً متصلا لقوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " لا مى إلا لله ولرسوله "" فالذي فهمنا من نصّه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - أله لدفع الضرر الحاصل بالمنع »فإذا زالتٍِ العلة جا ال والمنع .وقد فهم عمر 
ابن الخطاب هذا لألّه حمى شرف والربذة للمصلحة العامة أعيْ خيل اجحاهدين والربذة . 

وعن ألم مولى عمر أن عمر استعمل مول له يُذْعى هنیا على اليمى فقال : يا هي 
[١ب]‏ اذل رب الصرية » ورب الغنيمة E‏ 
فما زك غلك ماش هما وجمان إل غل وزر ع ٠‏ رزب اة ورب الحية إن تاك 
ماشيتهما يأتيني ببينة يقول : يا أمير المؤمنين : أفتا ركهم آنا ؟ لا با لك إلى آخر كلام " 
أحرجه البحاري . وقوله الصرمة والغنيمة يريد صاحب الإبل القليلة والغنم القليلة › 


(۱) : تقدم تخره . 

(۲) : رجه البخاري ي صحیحه رقم (۲۳۷۰) وطرفه نی رقم (۳۰۱۳) وأبو داود رقم (۳۰۸۳ » 
٤‏ وأحهمد ۳۷/٤(‏ › ۷۱ ۰ ۷۳) . وهو حدیث صحیح . 

(۳) : تقدم تخرجه . 

. لي صحیحه رقم (۲۲۷۰) وقد تقدم‎ : )٤( 
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ذكره ني النهاية . ودليل عم فل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بلغا أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حمى النقيع » والنقيعٌ ما يستنقعٌ فيه اللاء أي 
مجمع » فإذا از التخصيص بالحمى للمصلحة العامة جاز تخصيص النص بالقياس المرسل 
a‏ 
مطابق مقاصد الشرع الحليلة » ونظيره قتل المترس المسل » وغايه للمصلحة » 
E‏ 
ما نال إخوان لهم السلمين » وهو مصادم للنصوص في تحر قتل المسلم كتاباً وة » وم 
يكن الداعي إلى قتله إلا الضرورة › ورعاية الصلحة . 

وكما في تحرم نكاح الفاجر عن الوطئ من يقضي لت ركه » وكما جاز قتل الزنديق © 
إذا ظفرنا به ونطق بالشهادتين » لأا قد علمنا من مذحبهم التقية » وقظه بعد قوله : لا إلله 
إلا الله محمد رسول الله لى اله عله وآله ولم رام لرل الأشضاد إل القاس ۲ 
وهذا قول جماعةٍ من العلماء . وخالف فيه كير كالمنصور بالل » [......] والحصاص › 
شورع كماد كةي ةافول لکن فة اهار > فت اعبار عدن ا 
لنا تخصيص العموم به . وقد عول بالقياس هذا عمرٌ بن الخطاب » وترك النصً كمدروى 
عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأي 
بكر وسنتين من حلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر : " إن الاس قد 


» التقيع : موضع حَمَاه لنعم الفيء وخيل الجاهدين » فلا يرعاه غيرما . وهو موضع قريب من المدية‎ : )١( 
. كان يستنقع فيه الماء : أي يجتمع‎ 
. )٠١۸/١( " النهاية‎ " 
. )١٤١-١٤١/١۳( " انظر " المغيي‎ : )۲( 
: عن علي بن أي طالب قال‎ )۱١٦٦/۱١٤( ومسلم رقم‎ )٠۰٥۷( أخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )۳( 
. " قال ل : " فأين لقيتموهم فاقتلوهم‎ 
. كلمة غير واضحة قي المخحطوط‎ : )٤( 
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استعجلوا تي أمر كان مم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم "“ رواه مسلم . 
والإصلاح تي صنع عمرً النظر ني تتابع الناس في الطلاق » كما روي مرجحح القسول 
بالتتابع » وأن الثلاث تكون ثلاثا مع عدم رجعة متخللة » فنظرَ اللصلحة في ذلك وترك 
النصٌ » ولم يروا التنكيرٌ عليه » فلو كان خطأً لأنكر عليه » كقصة الجارية“ الي أراد 
جلها وهي حامل فقال له آمير المؤمنين - عليه السلام - : هذا [۲أ] سلطائك عليهاء› 
فما سلطائك على ما في بطنها ! فرحع » وقال : لا أبقان لمعضلةٍ ليس فيها على بن أي 
ا 

وكان الآذان بحي على حير العمل » ثم أمر عمرٌ بحذف هذه الكلمة » روي عن الباقر 
قال : كانت هذه الكلمة ثي الآذان » فأمر عمر أن يكفوا للا يتثبط الناس عن اهاد 
كوا على الصلاة » وكذا في حاشية السعد على شرح العَضدِ بالإسناد إلى من رواه عن 
عر آنه کان قول ٠‏ " تلات کن علی عھا رسول اله صلی ال عليه وآله ومتلم = آنا 


اررق م َ >( a‏ 5 
أحرمهن » وأنهى عنهن : متعة احج » ومتعة النكاح > وحي A SSD‏ 


. )٠١١۷( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : احرحه مسلم رقم )۱۷۰١/۳۲(‏ . وقد تقدم . 

(۳) : مى عمر هه عن التمتع في الحمع م يكن في تحرع » وإنغا كان بيانا لما هو أفضل . انظر " موسوعة 
فقه عمر " (ص٣۳۳۷-۳۳۹)‏ . 

)٤(‏ : نكاح المتعة أن يترو ج الرحل المرأة مدة » مثل أن يقول : زوجتك ابن شهراً أو سة » إلى انتقضاء 
الوسم » أو قدوم الحاج » وشبهه » سواء كانت المدة معلومة أو ججهولة › فهذا النكاح باطل . 

قال النووي اي شرحه لصحيح مسلم )۱۸١/۹(‏ : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين »فكانت 

مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها » ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريا مؤبدا » وإلى 
هذا التحرم ذهب أكثر الأمة وذهب إلى بقاء الرحصة جماعة من الصحابة وروي رجحوعههم وقوه م 
بالنسخ ومن أولئك ابن عباس - أخحرجه البخاري رقم )١٠١١(‏ روي عنه بقاء الرحصة ثم رحع عنه إلى 
القول بالتحرم » قال البخاري فی صحیحه (۱۹۷/۹ آخر الحديث رقم )١۱١۹‏ بين على ظهه عن النبي 
ل أله منسوخ » وأخحرج ابن ماحه رقم (۱۹۹۳) عن عمر هه بإسناد صحيح أله حطب فقال : إن - 


TA‘. 


(1 کا oe,‏ ا د Ii (Dn a... n‏ 
على حير العمل . وك النساء يحرج إلى المساجد ثم منعن حشية الفتنة "”“ . وقد قال 


= رسول الله لل أذن لنا في المتعة ثلاث تم حرمها » والله لا أعلم أحدا تم وهسو محص إلا رحمته 

بالحجارة » وقال ابن عمر له مانا عنها رسول الله ي وما كنا مسافحين » إسناده قوي " . 
قال الحافظ في " الفتح " )١٦۹/۹(‏ : وقد روي نسخها بعد الترحيص في سثة مواطن . 
الأول : في خحيبر . 
الثاييْ : في عمرة القضاء . 
الثالث : عام الفتح . 
الرابع : عام أوطاس . 
الخامس : غزوة تبوك . 
السادس : في حجة الوداع . 

© أحرج البخاري رقم )٤١١١(‏ ومسلم رقم )١١١۷(‏ والترمذي رقم )١١١١(‏ والنسائي ›٠٠١/١(‏ 
٩‏ وابن ماجه رقم )۱۹٩۱(‏ وأحمد (۷۹/۱) عن علي هه أن رسول الله ل مى عن متعة 
النساء » وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر " . وهو حديث صحيح . 

۵ وأخرج ابو داود رقم (۲۰۷۲ » ۲۰۷۳) والنسائي رقم (۳۳۹۸) وابن ماجه رقم (۱۹۹۲) وأحمد 
)٤٠٥ » ٤۰ ٤/۳(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )٤۱٤۷(‏ عن ربع بن سبرة عن أبيه ڪه أن رسول 
الله بك قال : إي كنت أذنت لكم في الاستمتاع من الدساء » وإن الله قد حرم ذلسك إلى يسوم 
القيامة » فمن کان عنده منهنٌ شيء فليخل سبيلها › ولا تأخذوا ما آتيموهنٌُ شيئ " . 
وهو حديث صحیح . 

)١(‏ : قال ابن تيمية ني " بحموع الفتاوی " )٠١١/۲۳(‏ : " حي على خير العمل " م يكن من الآذان 

الراتب . وللا فغله بعض الصحابة لعارض تحضيضا للناس على الضلاة " : 
قلت : الزيادة في الآذان ب " حي على خير العمل " من أشهر بدع الروافض وليس ها أصل من 
الدين البتة على هذه الصورة من المداومة عليها في الآذان الراتب لحميع الضلوات . 
انظر : " رياض الحنة " للشيخ مقبلي بن هادي الوادعي (ص۳١١-٤١٠)‏ . 

(۲) : أحرحه البيهقي في " السنن الكبرى " )۲١٠۹/۷(‏ . وانظر " المغن " ))۷-٤٦/٠١(‏ . 
(۳) : أحرجه البحاري في صحيحه رقم )۹٠٠(‏ ومسلم رقم )٠۳١(‏ من حديث أبي هريرة له . 


او معناه . فإذا عرفت هذا علمت أن الأحكام الشرعيّة لا تخلو ممن أن يكون لجحلب 
مصلحة » أو دفع مفسدة علمنا ما م تكن معرفتّه من ذلك » وبعضها جهلنا وجة الحكمة 
e EEN E‏ 
لفن » وإمكان أن يتصل الضعيف حه في رعي مواشيه » لن ترك التحجر إبقاءه علسى 
الأصل قد حُرّب واحخبر بأنه لا تخلي عن القتل وغيره . وحصول المفسدة بالتحجر هي 
أهون منها مع عدم التحجر على الوجه العروف » فد أعظم الفسدتين بأهونها وة 

فإن قلت : اجيب قد ذكر ما معناه انهم يقوموا بالشريعة المطهرة » وأنه يؤدي 
اديت الشرعى من عد وها مرا إل ا جا عن هرل ال د ي ا عله اة 
وسلم - كما روي أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز كتب إليه شاكياً من عدم إمكان تقوم 
الرعية فقال ني حوابه : قومهم بكتاب الله » فإن قاموا وإلاً فلا أقامَهم الله تعالى " . 

قلت : نعم هذا هو الحق الحقيق بأن بنَبّمَ » لكنٌ زماتا قد فسد أكثرٌ الاس فيه » 
وخحرجوا عن قانون الشريعة المطهّرة » ولو رام ذو الولاية ممن ولاه الإمام أن يقرمُهم 
ويقصفَ من ظالِهم لمطلويهم م مكنه ذلك » حصوصا هذا الزمن فإها قد تغيّرت 
الأحوال من قصر أكثر الأحكام في بلاد القبائل » يلون إلى الأحكام الطاغوتية » فبهذا 
التتحجر يقل التعدّي والقتل والّهب وغيرهما » ولم يعلم اجيب - عافاه الله تعالى - ما عد 
الطغام من رفض الأحكا » وأْدِ الأموال » ونل النفوس تعدا وظلماً > وصار أقص سى 
الأحكام عليهم ثي هذا الزمن من التعذرٍ » وشاهة الحال منفقة تي بلاد عنس [۲ب] أن 
وا کل یل فک را ا ا را ا وو کے ا 


)١(‏ : عنس : بفتح العين تم سين مهملة » ناحية واسعة غربي ذمار مسافة >١‏ كم نسبها الأخباريون إلى عنس 
ابن زید ين أدد بن زرعة بن سباً الأصغر وهي من المناطق الغنية بالاثار القديعة 
انظر : " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص1۸٤)‏ . " البلدان اليمانية " (ص۳٠۲)‏ . 


TA‘Y 


يسقون منه مواشيهم فتعدت أحرى على الأحرى برعي ما اخحتصت به الأحرى » وسقي 
مائهم » وتر كوا ما لديهم من الماء والعشب لوقت آخرهم إليه أحوج » وعنعمون أهل 
القرية الأحرى من الوصول إلى مراعيهم والسقي من مائهم . فهذا وقع . 

وقد قسمت الحدود فكيف مع الشياع ! وقد قرر ما وقع من عليه الاعتماد قي تقرير 
ما حكم به الدولة القاس مية » والمت وكلية » والمؤيدية . وني عصرهم من الأعلام من بعكنهم 
الحل والعقد والإبرام » وما ذكره اجيب - رحه الله - من كلام السيد المففني والشامي 
والقاضي عامر فهو الحق » فكيف وقع منهم التكلم قبل أن يشاهدوا الفساد الحاصل في 
هذا الزمن ! والشريعة كما ذكرناه إنما مبناها على ما فيه المصالح ودفع المفغاسد . انظضر 
كيف حرم الشارع الربا“ » ورحص رخصة العرايا" للحاحة ! وكيف منه بيع 
العدوم » وأجاز السلم للحاجة » وحرم أكل الأموال بالباطل إلا أن يكون عن تحارة 
بتراض » وأحاز أحذ الشفعة كرها » ووحب الحد على قذفه عائشة - رضي الله 


. )۱١١( تقدم ذكره . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : احرج البخاري اي صحیحه رقم (۲۱۹۲) من حديث زيد بن ثابت قال : " أن رسول الله ل رخص 
في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا " . 

(۳) : وهو حديث ضعيف . وقد تقدم . 

قال الش و كان في " وبل الغمام " (۱۲۹/۲) : روي الإجماع على معن الحديث فشد ذلك من عضده 
لأنه صار متلقى القبول ويؤيده النهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة » لأن العلة في ذلك مهي 
کونه بیع معدوم . 

)٤(‏ : حرج البخاري فی صحیحه رقم (۲۲۲۰ » ۲۲۲۱) ومسلم رقم )۱٦١۰٤/۱۲۷(‏ من حديث ابن 
عباس قال : " قدم البي بيك المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : من أسلف فليسلف في 
کيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " . 

)٥(‏ : قول تال : ( یلاها انی ءامَوا ل تأ ڪلوا نولم َنَم بالطل إل أن تكو 
تجار عن راض بكم 4 [النساء : ۲۹] . 


. )۱١١( انظر الرسالة رقم‎ : )٦( 


یاو غا ی کی راه ارو ر که ع کات وا س 
الشريعة السمحة على أن التحجر الذي نحن بصدد ذكره . لم يكن فيه كلمة المحالفة 
والمنع الكامل لمن يريد » لأن هذه حدود هي لأهلها لا يرد عليها غبرهم ما لنا » فالقسمة 
يهم لأحل سهم إليه وهؤلاء قد سبقوا إلى تحجر ما عمروه وتحجروه محيطيا وفرعا 
وغ ھا ایی ی جک ای کال لخدت أن وارد من مسق إن ما 
يبق إليه مسلم فهو له " . أحرجه أبو داود . 

وهاهنا يسلّمُ الجواب يدي العلامة د تولاه الله - لأنه ذليله على الم »م صرح 
بقلمه ما یقطع ماده اعتراضه بقوله - تولاه الله تعالى - » فدل على أن من سبق إلى شيءِ 
من الكاا م سبق إليه غيره بإحياء » ولا تحجر » ولا قط كان أحقٌ به » والحدود تستازم 
EN AEA EOE AAS EE‏ 

قلت : وقوله - تولاه الله تعالى - أن جميع الأدلة [۳أ] مخالفة لما شرعه.رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » لأن القياس أحد أدلة شريعته - صلى الله عليه وآله وسلم - 
المطهرة » و لم بخالف فيه إلاً من شذ كالطًام والخوارج » كيف وقد به عليه في قياس ٠‏ 
العكس في وضع الشهور الحرام ما ذكره في شرح جمع الجوامع“ للمحلي وقوله أو 
التوالي كان على قصد دين في حبر الختعمية . 


(1) : انظر " المغي " )۳۸٤-۳۸۳/۲(‏ . 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۳) : أول من باح بإنكار القياس ونفيه النظام وتابعه قوم من امعتزلة كجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر 

ومحمد بن عبد الله الإسكاف وتابعهم على نفيه في الأحكام داود الظاهري . 

انظر : " الكوكب النير " )۲٠١/٤(‏ و " إرشاد الفحول " (ص۲٠٠)‏ . 

. (۰ /۲( : )6( 

(ه) : أخحرجه البخحاري في صحیحه رقم (۱۹۰۳) ومسلم رقم )۱۱٤۸/۱١٤(‏ من حدیث ابن عباس . 
وانظر الرسالة رقم )١۱۳۳(‏ . 


فنقول : بل موافقة » لاله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد اعتبر اللصلحة الدافعة 
للضرر ني هذا الباب ٠‏ الأمرٌ إلى فعله في قصة أبيض بن حمال حبر وفد إلى البيّ - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - : " فأقطعَةُ املح بعد أن سألّه فلما ولى قال رحلٌ في المجلسس : 
أتدري ما أقطعت له إنّما أقطعته الماء الع قال : فانتزعه رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وسأله عما يحمي من الأراك » فقال : " ما لم تنلّه أخفاف الإبل " . 

رواه الترمڌي٠‏ > ففیه أنه لا جوز إقطاع الحق العام إن ادى إلى الضرر وحيث لا 
ضرر أحازه » وهذا أَقطّعه ما لم تله أحفاف الإبل . 


قلت : الماء العذٌ هو الماء الدائم“ الذي لا ينقطم“ اعدد وف فن کي 
الأراك إلا ما م تنله أحفاف الإبل أي م تبلعه أفواهها عشيها إليه وقال : الأصمعي : 
الخف احمل امسن والحمعٌ أحفاف » أي ما مرت من المرعى لا يحْمَى بل يتر مسن 
الإبل » وما في معناها من صغار الإبل الي لا تقوى على الإمعان في طلب المرعى . 

ذكره في هاية ابن الأثير" . فا تحجر في الحدود » ولا ضرر فيه » لأن كل أحٍ قد 
رضي با يليه » ولا ضرر فيه على سائر السلمين » فالذي فهمنا من تحنبه النصً أن يع 
امن لأجْل الضرر » والحدود شرعَت لدفع الضّرر المؤدي إلى سك الدماء على وجه لا 
يعكنْ إحراء أحكام الشريعة فيهم » ولم يكن مخالفاً للأدلة ؛ لان القياس المرسل قد 
ات عله کر ن اكام الجر وهن فر ن eS‏ 


(۱) : أخرحه في " السنن " رقم (۱۳۸۰) وقال : حديث حسن غريب . 

وأبو داود رقم )۳۰۹٤(‏ وابن ماجه رقم )۲٤٠٥(‏ وهو حدیث حسن . 
8 اللماء الع : بكسر العين : الدائم الذي لا انقطا ع له مغل ماء العين وماء البعر . 
: ئم الذي ع له مثل وماء البئر 

. )۱۸١/۳( " النهاية‎ " 

(۲) : انظر " النهاية " )۱۸١/۳(‏ . 

. (9): )۳( 

. تقدم ذکره‎ : )٤( 


الاستحسان" في أحد الأقوال » لأنه وقع فيه اضطراب » أعي في حقيقة الاستحسان . 


(1) 


:)( 


: الاستحسان : " هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة عثل ما حكم به في نظائرها إلى خحلافه 


لوحه يقتضي العدول عن الأول " . 

وقيل : الاستحسان : هو طرح القياس الذي يؤدي إلى غلو ني الحكم ومبالغة فيه إلى حكم آحر في 
موضع يقتضي أن نستي من ذلك القياس ... 

وقيل : " أحود تعريف للاستحسان : أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي حاص › 
وهو مذهب أحمد " . 

انظر : " الك وكب المنير " )4١١/٤(‏ . " المسودة " (ص )4١٤- ٤٥١١‏ . " تيسير التحرير " .)۷۸/٤(‏ 

وقال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص٦۷۸)‏ : واحتلف في حقيقته فقيل : هو دليل ينق دح في 
نفس الجحتهد ويعسر عليه التعبير عنه . 

وقيل : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى . 

وقيل : هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس . 
قال بعض الحققين : الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم على ضربين : 

أحدهما : واج بالإجماع وهو أن يدم الدليل الشرعي أو العقلئ لحسنه فهذا يجب العمل به لأن 
الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه . 

الضرب الثاني : أن يكون على مخالفة الدليل مثل أن يكون الشيء محظورا بدليل شرعي » وفي 
عادات الناس إباحته أو يكون في الشرع دليل يغلظه وني عادات الناس التخفيف فهذا عندنا يحرم القول 
به وجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي » وسواء كان ذلك الدليل نصاً أو إجماعاً أو قياساً . 

" البحر الحيط " )۹٠/١(‏ » " اللمع " (ص۸٦)‏ . 

قال الشوكان في نماية بحث " الاستحسان " في " إرشاد الفحول " (ص۷۸۹) : " فعرفت بمجحموع 
ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان قي بحث مستقل لا فائدة فيه أصلا لاله إن كان راحعا إلى الأدلة المعقدمة 
فهو تكرارٌ وإن كان خارجاً عنها فليس من الشرع في شيء بل هو من لتقل على هذه الشريعة عا م 
نکن فا اة وا ادها اسری 2 

وقال الشافعي ني الرسالة (ص۳٠٠)‏ : من استحسن فقد شرع وقي روايية عنه قال : الققول 
بالاستحسان باطل . 


وقد استحسنَ جماعة من العلماء أشياء كثيرةً في العبادات والمعاملات كما حكى عن 
بعض الأئمة أنه كان ينع الناس عن العاملة في لسم حشية أن يقعوا في الرّفق مع حَهلهم. 
وا ادل و رل ا ان س الو ن ااا ف وک او ا 
ا لحن فهو للسابق كما ذكرناه في العشب » لن لفظ الحديث عام في كل مباح » وها 
جرت عادة الناس منع الدحول إلى آبارهم الي تي دورهم وبساتينهم » والحديث عام : 
" المسسلمون شركاء في ثلاث "“ كما تقدم . فما أدري من أين التخصيص لباقي 
-عااه له = ل خر داره »لو دعل أحد ع لرا نوا ازمر إن م يكن سبق 
الح » أو یکون من حدیث بئر رومة حین شرَاها عثمان وسبلها » وجعل دلوه فيها 
EE EEE O AE‏ 
أدى إلى منع الكل » لأن الحدي) ورد فیما م [۳ب] يَسْبق إليه أحدٌ فيکون سبيل 
امتحجّر من المراعي سسبيل ما يتحجّر لمرافق القرية لخحاجتهم إليه » وأنا أضرب له مغللا 
E E E EE‏ من الشاء والإببل 

حو ألفي ؛ فورد عليه أهل قريتين فى لحظة واحدة » وهو لا يكفي إلاً إحدأما» وشار 
نهم الخصام كل بريد الاستبداد به فيقول : لا يصح شألهما إلا سمه هما ونضرب 
محرأ قاسيماً يدقع الخصام » وبرتفح به الّرارٌ » وإن قلنا أنتم سواء ألقيناهُم قي الحيرة 


= لأهل العقول من غير غير أهل العلم ولجاز أن يشرَع في الدين في كل باب وأن يخرج كل أحي لنفسسه 
شرعاً . 
وانظر : " البحر المحيط " )۸۷/١(‏ . 

(۱) : تقدم ذکرها . 

(۲) : تقدم تخریجه . 

(۳) : انظر " فتح الباري " )٠۲/۷(‏ الباب رقم (۷) مناقب عثمان بن عفان أي عمرو القرشي له وقال 
البي َل : " من يحفر بثر رومة فله الجنة » فحفرها عثمان " 

. تقدم تخرجه‎ : )٤( 


الله تعالى - فما أرى هذه الحدود إلا من جنس إقطاع ما م يسبق إليه حقّ مسلم » فتقریر 
الإمام القاسم ومَنْ بعده همذ الحاجر من الإقطاع كما أقطع رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بلال بنَ الحارث المزن » معادن القبليّة حَلْسيّها وغوريًّها » وحيث يصالخ 
الزرع من قذس » وم یعطو حق مسلم . هکذا رواه امد » وأبو داو O‏ 
الغور ما انخفض من الأرض » والجلس ما ارتفع منها . 

وقوله : من دس هو بضمٌ القاف » وسكون الدال حبل معروف . وقيل هو الموضع 
الذي يصلح للرراعة . وني كاب الأمكنة " أنه فريس " قيل : قريس ورس : جبلان 
قرب المدينة ذكره في النهاية » فاعرف أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - فطع ما 
يصلح للزرع » وما يصلح الزرع الكل عادة . والله أعلم . وهنا اتتهى احواب باحتصار . 

المسألة الثانية من مسائل السؤال : أا إذا ساغت الحدود المذكورة فهل يجوز تضمينْ 
من يختصٌ بذلك من قتل ونب وسَلْب ؟ . 

المسألة الغالغة من مسائل السؤال : أنه إذا كان في ذلك الحدٌ طريقٌ وقع فيها القتل 
ل ا م هر ن آل ا ران ا الا 
الشرعية عير ثابتةٍ » لأن ترك تضمينهم قد يؤدي إلى أمم يفعلون في تلك الطريسق من 
الأفاعيل ما يكون سببا لانقطاع امار ؟ . 

فأحاب - تولاه الله - أن من قال ]/٤[‏ يسو غ له تعذيب عباد الله » أو قتلهم » لأن الله 
- سبحانه - يبتليهم بالأمراض والموت » أو قال يجوز له سلب أموام لمصلحة لأن الله قد 
ببتليهم مثل ذلك أو قال إنه يجوز تسليط بعضهم على بعض » لأن الله قد يفعل ذلك »› م 
يكن هذا القائل في عداد العلماء » بل لا يكون في عداد العقلاء . 


(۱) : في " المسند " (۱۳۹/۱۰ رقم ٤۳۷‏ - الفتح الربان ) . 
(۲) : في " السنن " رقم )۳۰٠٦۲(‏ وهو حديث حسن . 

. )٠١/٤( " النهاية‎ " : )۴( 

. (6/9: © 


فع هداد شا ميقع ولا يْسلْمَع به . قال - رضي الله عنه - : ومن هنا يعم 
بطلان استدلال بعض التأحرينَ على جواز تغرمم أهل قريةٍ من القرى » أو مدينة من المدن 
ما يوجد في حدودهم أو طرقهم الخاصة بهم » أو العامة هم ولفيرهم من جنايات »› 
وأموال منهوبة » أو نفوس مسلوبةٍ » حيث لا تصح القسامة الشرعية عا فعله الله تعالى 
من معاقبة قوم عاقر الناقة » ومول العذاب للفاعل ولغيره » فان هذا عل من لا يأل 
عما يفعل . وأبطل من هذا استدلال من استدل على ذلك بقوله تال : « وَاتَقّوا فة 


و تین آلذین لما منک عا 4 ؛ فن د اا ر فا اداو ا 
الفتن إلى أن قال - رضي الله عنه - : فكيف يصح الاستدلال بمذه الآية على جواز تعميم 
العقوبة منّا من يعلم أنه لم يكن من تلك في شيء؟ . 

قلت : الكلام في هذا من وحهين : 

الأولى : في صحة دعوى القسامة على نقل الحدٌ » مع كون الحد قد يكون في طريق 
عام لا ختصٌ عحصورين . 

الوجه الفايي : أن يستدل المستدل بفعل الله تعالى في عباده . 

ل ا ا ال ن ف اوا هد اد ااا به اعام ت ر 
نکیر ولیس المراد أنه من سؤاله تعالى عن فعله في حلته حن يكون داخلاً في النّهي الذي 
قوله عز وجل : $ لا َل عا يَفْعَلُ وَهُمّ يسلو ر 4 وجه ما ذكرناه اهم 
قد أحذوا من قوله عز وجل  :‏ وإذ قلا للمَلتبكة آسَجُدوأ لدم 4 أنه ينبغي تعظيم 
العلماء ء لأن الملائكة - عليهم السلام - ما أنبأهم آدم بالأساء > وروا مع من الع 


. ]۲١ : [الأنفال‎ : 0( 

)۲( : [الأنبياء : ۲۳] . 

. ]۳٤ : [البقرة‎ : )۳( 

- قال تعای : $ وَعَلّمَ ءام لاسء كلها ثم عَرَضَمَمَ على أَلْمَلتبكة فال وى اسما‎ : )٤( 


۳۸۰۹ 


ما لم يعلموه عظّموه » وأنه جوز السجود لغير الله » لكنه محمول أنه على حهة التحية 
والتعظی © حيث م يعلم صف كما ذكره قاضي القضاة ي الحيط . هذا التأويل حيث ١‏ 
کا واو E‏ من التأويل » ليس الغسرض 
الاستيفاء » إنما مراد التنبية على رؤوس المسائل . 

ومنها قوله - عز وحل - ما ذکره الله تعالی في اصطفاء طالوت حیث قال : ان اله 
اَصَطمَة عَلَيّڪُمَ 4 قال ب بعض المفسرين : إن حرفته الدباغة » وقيل السقاية فقالوا : 
يؤحذ من الآية . ويؤحذ منها أن النبوة والإمامة لا يشترط فيها أن يكون صاحبُها تمن له 
حرفة رفيعة»أو أن يكون غنياً » لأنه قد روي أنه كان فقيرا فاستنكر قوم عه .وق قصة 
صال“ المذكورة في عقر الناقة أن الساكت كالراضي أخحذ من قوله :فعقروا الناقةء وذلك 
لما حصّل بيهم وبين فاعل العقر من التراضي » وم يقل أحدٌ من العلماء فيما راه أنه 
يُؤحذ منه دعوى القسامة .ومنها:ما ذكرّه ني قصة قوم لوط في تعذيبهم . قال الله تعالى: 


2ے ص 


فلا جاء امنا جَعلتَا علليها سَافلها ارتا عَلَيهَا ججارة من سيل 4“ 


= لاء إن كم دين و قالوا سَبَحَمَك 9 عم ا إل E‏ 
آَلحَكيمُ ‏ قال يَعَم اتهم بأسَابهم فلا أنبأمُم ابه قال ألم قل لَكم إت أَعَلَم 
َيب آلسمَوات والاَرَضٍ وَأَعَلّمٌ مَا تَبَدُونَ وما كنم ق ) [البقرة : ]۳٣-۳١‏ . 

. قال الجمهور : كان ذلك السجود د تکرعاً لآدم وإظھار ل لفضله وطاعة لله تعالى‎ : )١( 
. )۲۹۳/۱( " الجامع لأحکام القرآن‎ " 
› قال ابن کثیر فی تفسیره (۲۲۷/۱) : وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن يما على ذريتسه‎ 
. حيث أحبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسحود لآدم‎ 
. ]۲٤١ : [البقرة‎ : )۲( 
. )۱1٩/۱( ذکره ابن کثیر في تفسیره‎ : )۳( 
. )٤٤١-٤٤١/۳( تفسير القرآن العظيم " لابن كثير‎ " . )۲٤١٠/۷( " انظر " الحامع لأحكام القرآن‎ : )٤( 
. ]۸۲ : [هود‎ : )( 


TA1* 


فأَحَد منها امير المؤمنين على - عليه السلام - عمر بن الخطاب طله وعثملن فل أنه 
يلقى على اللائط" حائط . 

وعن ابن عباس" يلقى من أعلى إلى أسفل في أعلى بناء تي البلد ثم يسبع الحححارة . 
وي القرآن شيء كثير لو استوفيناه خر جنا عن المقصود » فعرفت الهم أحذوا أحكاماً مسن 
ا وال ا ل د سات وهال ف ف افر لاا 
بحكمة الله في حلق الخلق » و كما تعرَضّت الملائكة - عليهم السلام - بقوهم : « أَنَجَعَلٌ 
فيها من يَسد فيهًا وَيَسَفْك آَلدَّمَآء 4“ الآية » فلم شيهم تعالى من الاطلاع عليه » 
عا يشفى غل » ولا أحاب عليهم إلا بعليه ما لا يعلمون في الحملة » ثم قمعَهم بإظهار 
آدم - عليه السلام - حين علمه الأسماء فأنبأهم ما معارضة لا توكُموه من الفساد الحض . 
وشل ذلك ا لا يكوت لا يسال عمايفعل وهم يسالزن : 

ا ای د E E I O N‏ 
اهي ني الآية أله لا يسأل عنه . ولْنذكر شاهداً على ما ذكرناه : أحرج البيهقي في 
كاب الأشاء رالات ٠‏ عن عرو بن يمرن عن ابن عبان" قال اا بعك اله 
وف غ افا و و ع ا ر ع ۲ 
لو شعت أن تُطاع لطعت » ولو رضيت أن لا تُعْصى ما عُصيت" » فكيف هذا يا 


2 .£ ابا ِء د ٤‏ ء . ۴ 
رب ! ؟ فأوحی الله تعالی إلیه آي لا سال عما افعل وهم یسالون » فانتهی موسی . رواه 


(۱) : انظر " نیل الأوطار " (۲۸۷/۷) . " المغن " )۳١۱-۳٤۸/۱۲(‏ . 
(۲) : انظر المرجع السابق . 

(۳) : انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 

. ]٣١ : [البقرة‎ : )٤( 

. رقم ۳۹۸) یإاسناد ضعیف‎ ٤٤٦/۱( : )٥( 

() : زيادة من " الأسماء والصفات " )٤٤١1/١(‏ . 


(۷) : [ وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعطي ] زيادة من مصادر الأثر . 


A۸11 


اميتي ف مع الروائد > وغزاة زل الطران اطا راد" قلعا بعت اله غا 
يسال الله مدل ما يسأل موسى ثلاث مرات فقال له : أتستطي أن تصر رة من الشمس 
قال لآ قال 3 اتسيطيع أن تيء كيال من الريح ؟ قال:: لا .قال + أفتستطيم أن تاق 
عثقال من نور ؟ قال : لا . قال أفتستطيع أن تجيء بقيراط من نور ؟ قال : لاء قال : 
فهكذا لا تقر على الذي سألت عنه إن لا أسأل عما أفعل وهم يسألون » اما أن لا 
أحعل عقوبتك إلا أن أَمْحُرَ امك من الأنبياء فلا ذكرٌ فيهم فمحا اسمه من الأنبياء فليس 
يذكر فيهم وهو ني » فلما بعت الله عيسسى عليه السلام [طلب مثل ما طلبه زي 
فأقسم الله ]“ لعن م تنته لأفعلنٌ بك كما فعلت بصاحبك بين يديك » إن لا أسأل عما 
أفعل وهم يسألون » فجمع عيسى تبعته فقال : القدّر سر الله فلا تكلفوه " فهذه هي 
الحكمة التي مى الله تعالى عن السؤال عنها . لا بُسأل عما يفعل وهم بُسألون : اللهم 
عبد الستتنا على التكلم ما يرضيك » ونعوذ بك من السخط وأسبابه ء والتعرض ا لا 
يعي من الأقوال والأفعال » واجعل الأعمال حالصة لوحهك يا ذا الإكرام والجلال . 

قوله تولاه الله : وأبطل من هذا من استدل بقوله تال : « وأقوأ فة ل صي 


أَلُذِينَ ظلمُوأ منكم حَآصَة 4“ » السائل أورد هاتين الآيتين » وهما معزل عن الدليل 


)۲١٠-٠۹۹/۷( : )۱(‏ وقال الميثمي رواه الطبران وفيه أبو جى القتات وهو ضعيف عند الجحمهور » وقد 
ونقه أبن معين في رواية وضعفه في غيرها ومصعب بن سوار لم أعرفه » وبقية رحاله رحال الصحيح . 

(۲) : في " المعجم الکبیر " (۳۱۸-۳۱۷/۱۰ رقم )٠١٠٦٠١‏ . 

(۳) : تام النص من المعجم الكبير : " ورأى منزلته من ربه وعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وينبئهم عا يأكلون وما يدحرون قي بيوتمم قال : اللهم إنك رب 
عظيم لو شعت أن تطاع لأطعت ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك 
تعصى فكيف هذا يا رب ؟ فأوحى الله إليه إن لا سال عما أفعل وهم يسألون ونت عبدي ورسولي 
وكلمي ألقينّك إلى مرم وروح مني خحلقتك من تراب تم قلت لك كن . 

. من زيادة مصدر الحديث‎ : )٤( 

(ه) : [الأنفال : ]۲١‏ . 


TAI 


ماق توت القسامة > وغب الأموال» وايب د غافاه الله جلها على غير ظاه رها 
فلما جرى الكلام تي الآية الأولى [١ب]‏ فتكلم في الآية [ الثانية ] » وكان من حق 
اجيب - عافاه الله - أن يقول : لا مأحذ من الآيتين » قال رضي الله عنه : هذه الآية ليس 
فيها إلا التحذيرٌ عن أسباب الفعن ... إلى أن قال : فالمراد من الآية الكرية التحذيرٌ لمن ن¿ 
يلجس بأسباب الفعن عن أن يدع الح والاجتهاد ني دفع تلك الأسباب » وهذا هو معسى 
إبقاقها الذي أمر نا اله لان اقريط ى هذا الها يودي إل إصابة الف لن تلن باساهة 
ومن ل ابس 4 وما TCT O POE‏ 
الإصابة العامة في الفعن الحاهلية » أو ما يلتحق ها من الفتن » فكيف يصح الاستدلال هذه 
الآية على حواز تعميم العقوبة ! قد أطال الكلام - تولاه الله - وهذا بعض منه . 

فالآية هذه لم يكن في ذهي أا ما عدت في آيات الأحكام » والتفسير الذي ذدكره 
- تولاه الله تعالى -أما حمولة على ترك الأسباب م أجذه" إلا أن الذي في الكش اف“ 
أن مراد إقرارُ ا منكر بين أظهرهم » أو افتراق الكلمة . وقيل : اراد بالفتنة العذاب . ثم 
قال ما معناه : لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم حاص » أي لا تصيبُ الظالين منكم خحاصة › 
رلکھا تیک کیا بك ان علماد ي سرافل فراعن ال تدرا فع اة تال 
بالعذاب » ومع تعذيرا أي تقصيرا معن مقصرَينٌ. وقيل : تزلت في علي - عليه السلام - 
وعمار وطلحة والزبيرً - رضي الله عنهم - وهو يوم احمل خاصَة . قال الزبير : نزت فينا 
ا ن ايرد ها اون التي ولت ق اه 
بدر فاقتتلوا يوم احمل . هذا معن الآية عن إمام الفسرينَ وقدوتمم » وحامل ألوية علم 
الان ٠‏ و رجات ا أيرله الره ب جراة اله عن لمن راء الأزفرت : 


. زبادة يقتضيها السياق‎ : )١( 
. )١١١۹( انظر الرسالة رقم‎ : )۲( 
. )۲١١( وانظر الرسالة رقم‎ )١۷١/۲( : )۳( 


PAIYT 


aN GE E A U e, 
ف ب‎ ٠ ومسالة ضحت دعرى القسامة قالقسامة قد حملت ها وزد على علاف القیان‎ 
الوقوف على وحه الذي جاء عن الشارع » فإن استحسن ذو الولاية مع علمه وورعيه‎ 
وملاحظيه ما فيه المصلحة قن الدماء وصيانة الأموال فلا حرج عليه ؛ فقد كان عر‎ 
اتسس آفياء ول بلك غه ون جلها اذكه الم المع ق الفا أن‎ 
قوما امتنعوا عن بيع دورهم ليجعلّها المسلمون في الحرم لتوسيعه »فجعل عمر بن الخطاب‎ 
أماتها في بيت المال » و لم ينكر عليه اح من المسلمين في عصره » وكان ذلك في رقابهم‎ 
مع أنه لا ضرورة قي الدين » ولا حاجة ضرورية » لأن الصلاة مكنة ي كل مكان›‎ 
وأحاديث القسامة فرّعوا عليها تفريعا كثيراً وفيها من التعارض فات كل عين النظ ر لي‎ 
. مسالكه ليس الكلام عليها من الغرض المقصود والله أعلم . وفوق كل ذي علم عليم‎ 

هذا ما انتهى إليه نظري » وكل جتهد مصيب" » والله بهم إلى صا الأعمال 
والأقوال » وصلى ا على مدا عم رغلى الاوفل فنا كوا ول اكان 

حرره لي شهر ربيع الأحر سنة ۲١٤‏ بقلم مؤلفه حسين بن يى بن إبراهيم الديلمي 
عفا الله عنه » وعن آبائه والمسلمين أحعينَ [“ب] . 


. تقدم توضيح ذلك مراراً‎ : )١( 
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إرشاد الأعيان 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


TAIloe 


Y/Y. 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " إرشاد الأعيان إلى تصحيح مايي عققد 
الجمان " . 
موضوع الرسالة : " فقه ' . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالين وصلاته 
وسلامه على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين ... › 
آخر الرسالة : " كان تحرير هذه الأحرف في النصف الأول من ليلة الاين 
إحدى ليالي شهر جمادي الآحرة سنة ٤١۲١١ه‏ . 

بقلم مؤلفه محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما » وتجاوز عنهما وعن جميع 
الملسلمين آمين " . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ۲۲ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١٠١‏ كلمة . 

الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من الجلد الفا من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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۳۸۱1۹ 


بسم الله الرحهن الرحيم 

الحمد لله رب العالين » وصلائه وسلامه على سيدنا محمد الأمينَ وآله الطاهرينَ . 

E 

e E‏ ا 
لک ان بن هى لديل ٠‏ كرا فراندة ويار ك امن ن باه 
من الأمحات النفيسة المقبولة على رسال ال ا ن في شأن حدود البلدان 
اا و العلمية من أعظم القرّب EE‏ 
- سبحانه - حداني ذلك إلى الكلام معه - عافاه الله - في بعض ما حرره من المباحث . 

قال - کثر الله فوائده - : ورایت كلام ذكره القاضي احم بن جى حابس" » وهو 
ممن عاصر الإمام القاسم بن محمد . 

أقول : القاضي الذكور أدرك أيام الإمام - عليه السلام - في لبان شبابه » ولم يصر 
رأساً في العلم والتدريس والتأليف إلا بعد موت الإمام سنة ١١۲۹‏ > ومات القاضي سنة 
ا کات ذلك في " البدر الطالع " عحاسن مَنْ بعد القرن السابع ومذا یتین 


(۱) : تقدمت ترجمته . 
(۲) : أحمد بن يى حابس الصعدي اليماني أحد مشاهير علماء الزيدية . وله مشايخ منهم الإمام القاسم بسن 
حمد . 
من مصنفاته : شرح " تكملة الأحكام »> شرح الشافية " لابن الحاإجب » " شرح الكافل وتكميل 
شرح الأزهار " . ۰ 
تول القضاء بصعدة واستمر فيه حي مات سنة ١١١٠ه‏ . 
" البدر الطالع " رقم (۷۸) » " هدية العارفین " )٠١۹/۱(‏ . 
# تحذير : وله بدع . انظر " صعقة الزلزال " )۹٦-۹٤/١(‏ . للشيخ مقبل بن هادي الوادعي . 
(۳) : رقم (۳۸۱) . 


FAY! 


صحة ما ذكره الشرفي - عافاه الله - من معاصرة القاضي للإامام . 
قوله : قال في المقصد الحسن : وإجراء الحاجر بحرى الأملاك ... إخ . 

أقول : اعلم أن رسالتنا ني الحدود الموضوعة بين قريتين أو أكثرَ بحيث يكون المستحق 
من الكل والماء لأهل هذه القرية إلى مكان معلوم » ولأهل القرية الأحرى إلى مكان 
كذلك لا يتعدّى هولاء إلى حد هؤلاء » ولا هؤلاء إلى حدٌ ھۇلاء . 

وأما حار فهي ني العَرُّف غير الحدود » فما تواطؤ أهل قريةٍ من القرى على أن 
منعون رعيائهم من بعض أوديتهم أو حبالهم ليتوف الكل في ذلك المكان » ويكون محرا 
لهم من أيام الخصْب إلى أيام الحذب » فيرعون فيه سوائمَهم عند الحاجة إليه . فالذي 
تكلم عليه ابن حابس هو هذا » وهو غير الحدود التي كلامنا فيها [١أ]‏ . وفْرَق بين 
الحاحر والحدود ؛ فإن امحاجر ليس فيها المع من الكل الاح إلا ملصلحة راجعة إلى 
المنوعين » وهي انتفاعهم به في أيام الحاحة إليه » وهو باق هم مَدَّحَرٌّ لمواشيهم حلاف 
و 
وتخصيص استحقاقه بالبعض الآحر » وهذا هو المنع الذي E E‏ الى 
و ق ق ا 
اف هج ودا و ا خو اا م اى ع شان ا و 
القاضية بتسويغه» والقاضية عنعه » وفرًقنا بينه وبين الحدود » فليرَاحم الشرفي ذلك - كثر 
الله فوائده - وبالحملة فكلام ابن حابس الذي نقله الشرفي مستدلاً به على ما قاله في تلك 
الأبحاث » مصرّحا بأنه م يقف في المسألة على كلام لأحد من الجتهدينَ سواه هو في غير 
ما حن بصدده من الحدود › فحینغذ م يبق قائل من أهل الاجتهاد يقول بتسويغ الححدود 
المعروفة باعتراف مولانا الشرف - كثر الله فوائده - . 


= انظر : " مصادر الفكر " (ص٠ )١1۷-٠٦١‏ . " أعلام المؤلفين الزيدية " ( ص۷۷۷ رقم ۸۳۹) . 
(۱) : رقم (۱۱۹) . 


TAYY 


وأما قول ابن حابس - رمه الله - بأن ضرب الأعلام فيها ال يعتادوتها يوحب الك 
رغال غا وع ا ی 

فأقول : اعلم أن التخحصيص بالأعراف"" للأدلة الشرعية عند مَنٌ قال به مخ م* 
بالأعراف الي لأهل الشرع عند نزول القرآن الكرم » مع وجود رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بين ظهرانيهم » فما كان من الأعراف بممذه المخابة فقد قال قائل من أهل 
الأصول بصلاحيته » لتخحصيص عمومات الأدلة الشرعية . 

ووحة ذلك ما ذكروه من أن الخطابات الواردة في التفريعات هي لقوم قد تعارفوا 
بكذا » فكان الراد منها ما استقر في رهم » ولكنٌ احق عندي عدم صلاحية ال رف 
الكائن على هذه الصفة للتحصيص حسبما قرَرّْت ذلك في غير هذا الموطن » وهذا ني 
الأعراف الثابتة للمخاطبينَ بالخطابات الشرعية عند حدوث الشريعة » وما الأعراف 
ا لحادثة بعد انقراض الصدر الأول فلا يقول قائل بحمل الخطابات الشار ع عليها » وكيف 
ول بذلك والأعراف اصطلاخة لکل اد [ ١‏ ب ]ن الاش أن سارف هو وق ا 
شاء » فإذا حدث مثلا بعد انقطاع الوحي »وموت صاحب عرف لقوم اصطلحوا عليه » 
فهل يتجاسرٌ عام على حمل الخطابات الشرعية على هذا العرف الحادث تي الاصطلاح « 
أو على تخصيص الأدلة الشرعية ؟ وهو شيء احترعثه طائفة من الطوائف › وابتدعته 


(۱) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول (ص۳۲٥)‏ : والح أن تلك العادة إن كانت مشتهرة في زمهن 
النبوة بحيث يعلم أن اللفظ إذا أطلق كان المراد ما جرت عليه دون غيره فهى مخصّصة لأن البو ب إا 
يخاطب الناس ما يفهمون » وهم لا يفهمون إلا ما جرى عليه التعارف بينهم . وإن اا 
كذلك فلا حكم هما ولا التفات إليها . والعحب ممن يخصص كلام الكتاب والسنة بعادة حادة بعد 
انقراض زمن النبوة تواطاً عليها قوم وتعارفوا ما ولم تكن كذلك في العصر الذي تكلم فيه الشارع فإن 
هذا من الخطأً البيّن والغلط الفاحش . 

انظر : U‏ البحر المحيط " )/4( Mt‏ اللمع "n‏ (ص۲۱) 
(۲) : ذهب الحمهور إلى عدم حواز التخصيص ها » وذهب الحنفية إلى حواز التخحصيص ها . ج 
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ا ای ور کا جا ا کے ا دار بین 
الاصطلاحات الحادثة المتجددة تابعة ها » فمن رام المخالفة لحكم من أحكام القر ية 
تواضَعَ هو وقومةُ على شيء من الأعراف المخالفة للشرع » واستراحوا من التعب › وألقوا 
غل عاف ا فل ع ن اعات افر اف این این کن ری فة 
بقوله : للعرف جال وأي جال . وأي محال لعرف حدث بعد ألف سنةٍ من موت رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم.- ! فان كان يريد العف في اليمى الذي كان ابتسسا قي 
أيام الصحابة - رضي الله عنهم - فكان يغنيه عن هذا أن يستدل ما أحرجه البحساري »› 
وأحمد » وأبو داود من حديث الصَّعب بن حثامّة" أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - 
کی اقم و كاعر أخد من ديت انعم عا باله غول عاسی برد 
العرف . وف المقام سنّة ثابتة . 

نعم الأعراف محكّمة فيما يتجاور به جماعة إذا تكلّموا بشيء فيما بينهم مسل على 
أعرافهم » مثلا إذا حلف الحالف على شيء حمل على عرف بلده » وكذلك إذا وهب أو 
ملك او غر فلك واا حل الخطابات الشرعية على [ الأعراف ] الحادثة فهذا م يقل 
هة م ان ع واو كو اف اضر ى و اتا و ا 
تو 5 

وأما قول ابن حابس : أو من باب النظر في تسكين الدَهّمَّاء . 

فأقول : قد قررنا في تلك الرسالة“ أن هذه الحدود صارت من أعظم أسباب الفستن 


= وال حق أا لا تمص لأن الحجة في لفظ الشارع وهو عام والعادةٌ ليسن بحجة حي تكون معارضة 
له . 
انظر : " تيسير التحرير " )۳١۷/١(‏ و " المسودة " )١١١-١۲٤١(‏ . 
(۱) و (۲) : تقدم تخريجه وهو حدیث صحیح . 
(۳) : مكررة في المحطوط . 
)٤(‏ : رقم (۱۱۹) . 
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والإحن » وأوضحنا ذلك با لا مزيد عليه » فليس في الحدود إلاً إثارة الفتن وتحرياك 
الدهماء » وإراقة الدماء » وتمييج الشحناء » فإن التب [۲أ] عليك هذا فها نحن نوضح لك 
الأمرَ في صورة معلومةٍ عند كل أحد » وهي أن أكثر ما يحذّث من الفعن بين الناس افا 
بكرن نخد قسمة ادود لوف الخه ر كن ق ادر فاك ا د مته فعا مسن 
الفان . 

ومن تتبع هذا بالاستقراء على أن الشرٌ كل الشرٌ في مخالفة الشريعة بضرب الححدود 
الي أفضت إلى منع ما عله الله شر كة بين عباده » ني جميع بلاده » على لسان رسوله . 
ھاس غه هاا فال کن لادی غ ای اد ي حل ل ی 
يهم وبين من قد ضْرِبَت بينهم الحدود » أو بيهم وبين من لم يضرب بينهم الحدود ؟ 
فإنه لا حالة سيخيرونه بان هذه الفعن المشتعلة نارها ليست إلا بينهم ويين هن قد ضربست 
بيهم الحدود ني جميع البلاد . وهذا لا يكاد يلتبس عند من مارس أحوال الاس أدق. 
ارس 

قوله : هذا قول حسنْ » وقد ورد في هذا حدیثان : 

أحذها : " المسلمون شركاء في ثلاث " . 

والثايي : " من سبق إلى ما لم يبق إليه ” . 

[ و ]قد ذكرت في الرسالة“ الكلام عليه » وتصحيح بعض الحفاظ له » وقد جعلّه 
الشرف - عافاه الله - هاهنا دليلاً للكلام الذي قدّمه عن ابن حابس » ولا يخفى أن كلام 
ابن حابس ليس هو في مسألة السؤال الي أجبنا عليها » بل هو الحاجر التي هي الجمَى 
کماقدمنا . 


(۱) : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 
(۲) : تقدم ترجه وهو حديث ضعيف . 
(۳) : زيادة يقتضيها السياق . 

. )۱۱۹( رقم‎ : )٤( 
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وتلك مسألة أحرى » وإن شا ركت مسألة السؤال في بعض الوجوه . وحيتذ لا وة 
للاستدلال على الحاجر بحديث : " من سبق ... إڂ "؛ لأنه م يسبق إليها أحذ» وإنغفاا 
ا ری ای کی ا و کے ر و و و 
الحدود لم يصح الاستدلال على جوازها بحديث : " هن سبق ... إ " لوجوه : 

الأول : أن هذا الحديث حجة على الشرفي - عافاه الله - لا له » لأا إغا منعنا الحدود 
لأجل أن يكون الناس [۲ب] مشت ر كين قي الكلاً ونحوه » ومعئ الاشتراك أن يككون 
الج ومن سی ی ال کے کا آرل دیق ج لن قال ف جز 
الحدود ؛ إذ هي بعد ضرها مانعة عن معن الحديث » وهو أن من سبق إلى شيء فهو اولي 
به » بل لیس لکل أحد إلا ما في حدّه » سواء كان سابقاً أو مسبوقاً » فإن قال الشرقي 
- كثر الله فوائده - : أن مراد بالسبق هو ضرب الحدود فليس ذلك بصحيح » إذ من 
العلوم أن الكل الذي ادما فيه مدت ن الستة هرات فإذا فرضها ئه دت ك نة 
ضرت الحدود + م ميق إلله غير صانعب الد فهل بقول الشري بان أرل ب آم۶ إن 
قال بالأول فهو ما نريده من عدم ابتداع الحدود المفضية إلى منع ما أباحه الله . وإن قال 
بالثان » قلنا له هذا حلاف الحديث الذي جعلته دليلاً لك » وإن قال إن ضارب الححدود 
سابق إلى ما م يبق إليه أحد فنقول : هذا باطل » فإنه م يسبق إلى تحجر الكااء بل 
وضع أحجار على ظهر الأرض » فكيف يستحق من الكلاً ما بحدث بعد ذلك مرةّ بعد 
مرة ! وهل هذا إلا حالف لحديث السبّق » وللأحاديث الدالة على اشتراك الناس فيه » 
المذكورة في تلك الرسالة . 

الوجه الثاني : أن لو سلمنا تنزلاً أن السبق صادق على صورة وضع الحدود » 
فنقول : لا بخفى على عارف أن حديث السبق أعم من حديث : " الناس شركاء في 
لاث"» وبيائه أن قوله:" من سبق إلى ما م يبق إليه " فيه صيختان من صيغ العموم” . 


=  " انظر " إرشاد الفحول " (ص۰۲٠) » " تيسير التحریر " (۱۹۷/۱) » كتاب " حروف المعاني‎ : )١( 
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الأولى : لفظ ( من ) العامة ني الأشخاص . 

والفايئ : لفظ ( ما ) العامة للثلاثة وغيرها ؛ فإن الحديث في قوَة : أي شخص مسن 
الأشحاص سبق إلى شيء من الأشياء فهو أولى به . وظاهرّه عدم الفرق بين الثلاثة وغيرها 
فیکون حدیث الثلاث [۳] مخصصا له خضل من الحموع أن من سبق إلى شيء فهو 
أولى به ما م يكن ذلك الشيء أحد الثلاث المذكورة » وبناء العام على ا لاص محمع 
عليه . هذا على تسليم أن في الخديت راقجة دلالة على ما ذكره!الشرق > وإلاً فحن لا 
RR‏ ا و 
لال ر غل رض افلي غا ل غاص كما ف رة رفا ارده ى ادل اله ن 
الحدود كما ذكرناه في تلك الرسالة . 

ال الات أن فر یالرل غا فرلا على نح الس ان مراد ت 
إمعان النظر لما قدمنا من أن السبق لا يكون موجباً للأحقيّة إلا إذا كان الشيء على صل 
a‏ 

قوله : فإن لم يسم هذا كان من القياس الرس إلى آجیر كلانه . 

أقول : ليس ضرب الحدود من القياس المرسل في ورد ولا صدر » بل هو من القاس 
لملغى فليراجع مولانا الشرفي - عافاه الله دک اول ار ا 

وقد حققنا ذلك في الرسالة”“ ال تكلم عليها - عافاه الله - » وصرّحنا بأنه من هذا 
القبيل . وأما ما نقله عن ب بعض أهل الأصول ني بيان مفهوم المناسب الملائم فالأمرُ كما 
ذكره » ولكنه غير هذا المناسب اللْغى » ونحن نرعمٌ أن هذه الحدود ليست ما حلب نفعاء 


= للزجاحي (ص٩٥)‏ . 
(۱) : تقدم توضیحه . 
(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۷۹۰) » " تنقيح الفصول " (ص١٥٤٠)‏ » " تيسير التحرير " )١۷١/٤(‏ . 
(۳) : الرسالة رقم )۱١١۹(‏ . 
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ولا يدف ضرَراً بل هي مظلَّة حلب الضّرر » ومن النفع كما حققنا ذلك في الرسالة . 
وأما حروجه - كثر الله فوائده - إلى ذكر الضروريات الخمس العروفة“ عند أل 
الأصول فتلون في البحث » وأين ما نحن بصدده من ذاك ؟ وكيف يكون ضرب الحدود 
الان الي هى ست اة الفن ا الا ا د ل خا ررر ا وا 
في ترك الناس على هذه [٣ب]‏ الشريعة الواضحة الغراء من ضرر او رر د 
شرعه الله لأمته ؟ وما المنفعة في حجر أهل هذه القرية عن الكل الذي أباحه الله هم » 
وحجر أهل القرية الأحرى عن الكل المباح بالشريعة احمدية ؟ فقد رأينا وسمعنا أن جميع 
المواضع المشتركة في الكلاً لا يدث بينهم عُشْرٌ معشار ما بحدث بين من ضربّتا بيهم 
الحدود » وما أبعد دعوى الحاجة الضرورية الي يعلم كل عاقل خلافها » وأين الضرورة 
RR‏ ا ی ن دد ان م م فلك 
مشت ركين قي الكل > عاملين بالشريعة الغراء المطهرة حن أوجد الله بعد الألف رجلا ليس 
عنده من علوم الاجتهاد نقيرٌ ولا قَطْمِيرٌ يقال له الشكايذي » فجاء للناس بها مخالف 
الشريعة وينافيها » ثم سرت بدعكه حي طبّقت الأقطارً اليمنية » وجاء بعده من اكام 
جماغة هم إدون طبقية ى معرفة المسائل الفقهية فقلدوه ي ها اجان به مس اة ال دة 
شيعه وة فقاة الى على ساف م راقعل ا ل غل عن قار ج 


. حفظ النفس بشرعية القصاص فإلّه لولا ذلك لتهارج الخلق واختل نظام الصا‎ -١ : وهي‎ : )١( 

۲- حفظ الال بأمرين : أحدها : إيجاب الضّمان على المتعدي فإن المال قوام العيش » وثانيهما 
القطع بالسرقة . 

۳- حفظ النسل بتحرم الزن وإيجاب العقوبة عليه بالحد . 

. حفظ الدين بشرعية القتل بالرّدة والقتال للكفار‎ - ٤ 

-٥‏ حفظ العقل بشرعية الحدٌ على شرب المسكر فإن العقل هو قرام كل فعل تتعلق به مصلحة 
فاحتلاله يؤدي إلى مفاسد عظيمة . 

وانظر : " البحر الحيط " )۲١١-۲١۸/٥(‏ . " الكوكب المنير " )١١٦۲/٤(‏ . 
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و و ا و ری غاا 
الله - يحتج همده البدعة الساقطة المخالفة لما هو معلوم من الشريعة بحجةٍ لا يجري القلم 
مثلها إلا في أمر معلوم بالضرورة الدينية » أو الضرورة العقلية » فيقول : إن دلك قد 
دعت إليه حاجحة ضرورية » ولعمري ما كان يطمع الشكايذي ببعض هذا » وهو معذور 
لقصور باعه عن النظر في الأدلة » فما عَذرٌ الشرق ! ونحن لا نشك أن لیڈ بره 
لقال فار ا ت بشما ا ا ار اله و أرقت الا ف 
الفتنة » لما وة إلا الاعتراف بالغطاً » والرحوع عما رط منه » فقد كان عحسل مسن 
الورع . 

قوله : الجواب عنه من وجوه : 

الأول : نفي العموم بعد وجود المخصص من وجو ما . 

أ وھ م و 

الأول : أن ظاهرّه أن العام إذا حص م يبق متصفا بالعموم » وهو حلاف ما أطبق 
عليه أهل الأصول ؛ فإن العام وإن خصْص عخحصصات متعدّدة لا بخرج عن كونه 
ا ا 

الوجه التاي : الاستفسار للشرف - عافاه الله - عن اللخصص الذي زعمه » وأبطل به 
دلالة العموم ماذا هو ؟ فإن کان حدیث : "من سبق ... إڂ ف اة د 
وة كان الف الى رع ابن حابي ققد ها اطا و اة كان الا 
لرن الذي زعمه اشرق قك روخنا ا 

الوجه الثالث : أن الشرتي قام في مركز المنع » وليس المقام مقام المنع » بل امقام مقام 
الاستدلال » وم ركز المنع هاهنا بيد المتمسّك بالعموم » فيقول : أنا أمنع تخصيص العموم › 
وأمنع عدم بقاء العموم على عمويه » وعلى مدعي التخصيص » أو ذهاب العموم 


(۱) : انظر : " تيسير التحریر " )۲٤۲/۱(‏ » " الببحر المحیط " )٠١۹/۳(‏ . 


FAT۹ 


الاستدلال كما تقرّر في علم الحدل" الذي يقال له علم المناظرة » وآداب البحث . 

قوله : ولک دلالة العام غك اهل الأضرل ا 

أقول : هذا الاستدراك واقعٌ في غير موقيِه » لأنه قد قرَرً سابقاً عدم بقاء العموم بعد 
وجود المخصّص » وكان القياس على مقتضى السياق أن يقول : هذه العمومات مخصّصة 
ويوضًح المخحصْص › ولا حاحة إلى امنع الذي ليس هو وظيفة المستدل » ولا حاجة أيضا 
إلى ذكر ظيّة العموم ؛ فإن هذا [٤ب]‏ إنما يناظِرٌ به من كان مدعياً لقطعية دلالة العموم » 
ولم ندع ذلك ني الرسالة » ولا يمنا حولّه ؛ إذ الكلام عليه قد تقرر في الأول 
ببراهینه . 

قولًه : وهذا حصْص تخصيصاً ظاهراً بقوله- صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا جِمّى 
إلا لله ”^ . 

أقول :إن كان الشرني بصدد الكلام على تسويغ منع الكلأ بالحدود فاليمّى أمرّ َر 
كما بيّناه في أول الكلام » وإن كان بصدد التحصيص لأدلة منع الْيمَى فهو أَمرٌ غير ما 
ن بصاددم ».ولا ال ي آن: قول دا ملي الله عليه وآله وسلم :"لا هى ” مص 
بالحصّص التصل » وهو الاستثناء بقوله : " إلا لله ولرسوله " ولك هذا لا ينفح 
الشراي ولا يضرًنا » وإن كان بصدد الاستدلال على ظيّة العموم من غير تعض للبحث 
اذى فر مد اة وران هرل راهن ج 


قولّه : فالذي فهمنا من نص أنه لدفع الضرر الحاصل بانع » فإذا زالت العلة حجاز 


" الكافية في الجحدل " (ص١۲) . " الفقيه والمتفققه‎ " . )۳۹۷ » ۳١٠/٤( " انظر " الك وكب المنير‎ : )١( 
. )۲۹/۱( 

(۲) : انظر " تیسیر التحریر " (۱۹۷/۱ ۰ ۳۲۹) . " التبصرة " (۱۹/۲ ۰ )۲١‏ . 

(۳) : تقدم تخريجه . 

. )۲۷۷/۳( " انظر تفصيل ذلك في " إرشاد الفحول " (ص۸۸٤) . " البحر امحيط‎ : )٤( 


TAT. 


التحجْرٌ ونع . 

أقول : صرح بقلمه - كثر الله فوائده - في هامش النسخة الي بخطّه أن كلامةُ هذا فيه 
n LSE a N E‏ 
النص من هذا ؟ ومن أين فهم تنبية النصً ؟ وكان الأولى له التعويل على تخريج ا مط( 
او فع فاط یر ارو ان عا کن ھی ن اھ وو کو کے چ 
صحيح . وهَب أن العلةَ هي التضرر إما بتخريج المناط » أو تنقيح اللناط » فمن أيسن 
اقرف ان رر ار فد رال ب اشر کی ال ی ا وا ای و 
هذا ؟ فإن التضرر الكائنَ في أيام النبوة وما بعدها كائنٌ في الأزمنة امتأخّرة [١أ]‏ » اللهم 
إلا أن يبر برهاناً نقلياً أو عقلياً أن ضرر التحجر قد ارتفع تي هذه الأزمنة » ولا سبيل إلى 
ذلك فإن الأرض في هذه الأزمنة هي على ما كانت عليه في الأزمنة الأولية م تتسع › ولا 
زاد نبائها » ولا تدفقت أمارها » بل النقص حاصلٌ في آخر الزمان كما دلت على ذلك 
الأدلة وشهد به التجریب » فما بال قل الأزمنة با » وأكثرها حَذْبا !وهو آخحر 
اران ارت ف رر الان با ب أن کات م خا لل ر 

قول : وقد فهم عمرٌ بن الخطاب ... إل . 

أقول : فم عمرَ إن جال الوص ر هو ٠‏ عل اد ن الا ا ج 
المذهب الحق » واحتهادہ لا يلرم یره علی آنه یمکن أن یکون مستنده هو ما قدمنا من 
فعله - صلى الله عليه وآله وسلم - ٠‏ ثم هب أن عر مى ذلك لا فهمه من النصوص 


(۱) و (۲) : تقدم توضیحه . 

(۳) : تقدم " بيان أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر وأماعلى من بعد 
الصحابة من التابعين فذهب الجمهور على أله ليس بحجة مطلقا . وذهب المالكية وأكثر الحنابلة وبعسض 
الحنفية والشافعي في القدم أنه حجة شرعية مقدمة على القياس . وقيل : ليس على إطلاقه - بأله ليس 
بحجة - بل فيه تفصيل . وقد تقدم . 

انظر تفصيل ذلك : " البحر المحيط )۷۲/١("‏ . " شرح صحيح مسلم " للنووي )٠١/١(‏ . 


TAT! 


كما ذكرت » فهذا غير ما نحن بصدده » فإن عمر حَمّى ذلك ليل الجهاد » ومصلحة 
السلمين » وم يقل عنه أن ضرب حدوداً بين قريتين » ومنع كل جهة من ماوزة ما 
ضربّه بيهم » وليس كلامنا إل في هذا ء وههذا سينا الرسالة " عِقَدٌ الحمان في شأن حدود 
البلدان " والاشم يدل على الس أقل الأحوال ٠‏ وقد أوضجنا الفرق فما قم ين 
الم ن ایرد ولا ا و ت اال ا او 

وأما ما ذكره - كثر الله فوائده - من الكلام ني المرسل وأقسامه فليرجع إلى كتسب 
الأصول » وهي موجودة لديه » وينظر ما ذكره الأئمة في تفسير كل واحد منها ؛ فإنه إن 
أمعنَ النظرَ ني ذلك كما ينبغي [٠ب]‏ عرف أن حدود البلدان ليست من قسم المناسب 
الملائم » ولا ا مور » ولا المرسل » ولا الغريب » بل من قسم المناسب الملغى . وقد أورد 
الأئمة لكل قسم منها أمثلة متعددة » ولا سيما في الكتب المطولة فلنكتف محرد 
الإحالة عليها » وقي إنصافه - دامت فوائده - ما تغنينا عن إيراد الأمثلة . 

ا کا ا ل ی چ ا 
يحب الإنكار ني الاجتهاد حي يقال : م يكر عليه الصحابة » ولو كان جرد ما يسؤدي 
إليه الاجتهاد ما يحب فيه الإنكار لأنكر الناس على كل مته اجتهاده » ووحب عليسهم 
ذلك » ولا قائ به » فمن سکت عن جتهد في اجتهاده لا ستل بسكوته على أن ذلك 
الاجتهاد حق » وما فعله عم ي الجمى هو من مطارح الاجتهاد »وليس من المواضع الي 
تعسرح للاجتهاد حن یکون لا قاله أو فعلّه حُكمُ الرفع » وبعد هذا کله فليس کلامُا تي 
الحمى » إنما كلامنا قي الحدود » وبيتهما فرق قد تقدم تحريره . 

قوله : وحصول المفسدة بالتحجر أهون منها مع عدم التحجر . 


() :رقم (۱۱۹) . 
(۲) : انظر " الك وكب المنير " )٠١۳١/٤(‏ و " امحصول " )٠١۸/١(‏ » " إرشاد الفحول " (ص۱۰١۷-١۷۲)‏ 
" البحر الحيط " ٠٠١١/١(‏ وما بعدها) . 


TATY 


آقول ٠‏ د غا اه ال ر ن الغا ره را ق خر و هاف > وا 
اخ کا یالرل عدن اا لک ب ا مان ما رة م أن 
مفسدة التحجر دون مفسدة عدم التحجر » ونحن نمنع ذلك ا و م ی 
ا ENE E E a‏ 
إلى الاشتراك في الثلاث » وميه عن الاخحتصاص ها [١أً]‏ » وأما تحريباً فما قدّمنا ذكره 
غير مره أن منشا الفتن » وسفك الدماء إغا كان بسبب صرب الحدود » ومَنْع الناس عن 
حكم الشرع » ومخالفة ما جاء به رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وکيف يكون 
AE ELE‏ ن 
شرعَةٌ » وهدى إليه مشتملاً على مفسدة أعظم من المفسدة الحاصلة عا هى عنه وأرشد 
ال اة رهل هنا إل بى اشم جاب الشرية الور رار ٠ا‏ ا 
ومولانا الشرفي ون جری قلمُه هذا » واستلزمه کلامةُ فهو - عافاه الله - لو گوشِف » 
بو ا ی ی غ ماع ا ا ر رور ا و ا 
الذين يلومُم » ثم الذين يلومُم إلى انقراض ألفٍ سنةٍ من المجرة بأنه مفسدة خالصة زائدة 
ا ا ا ا ا ب 
الصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - ؟! فما لنا وللمعادلة بين الشريعة المطهرة » وبين 
البدعة الحضة » وجمجاوزة ذلك إلى أن الشريعة المطهرة قد اشتملت على مفسدة » وغيرممها 
من البدعة مشتملة على مصلحة ! سبحانك اللهم وبحمدك » الهم غفرا . 

دعُوا کل قول عند قول محمد فاا و ا 

قوله : لکن زمانتا قد فسد أكترٌ الناس فيه . 

أقول : الفساد نما وصل إليهم من ترك الشريعة المطهرة » وهم أن غيرها أصلح منها 
ولو دبرهم الولاة ما لكانوا كالصحيح المقوٌم [٠ب]‏ . 


(۱) : رقم (۱۱۹) . 


TATT 


وقد جربنا من أحوال العامة والخاصّة ما لا يأ عليه ا صر فوجدنا مصلحت هم 
وصلاح دينهم ودنياهم في الشريعة اللطهرة » وما يَُنٌ من أن ما سيواها يصلحُهم فهو 
باطل عاطل لا ير به إلا من م عارس الحقائق . ولقد اتف شجارً ف الديوان الإمامي بين 
طائفة من اليهود - أقماهم الله" - وبين جماعة من المسلمين - أعزهم الله - في مدر » 
وتمسكوا بأحكام جاريةٍ على قانون المناسب الملغي قد قررها الأولون » فلما أبرزوها في 
فعادوا عن قريب » ثم كذلك » وما زلت أتَطلْبُ ما يصلحهم مرة بد مرة فأعياني 
َمَرهُم » وداويتهم بالشريعة السمحة السهلة » ومرقت ما بأيديهم من الأحكام السابقة 
واللاحقة > وقلت : بیعوا كيف شعنم ولا حرج > فکان في ذلك الشفاء » وم يجر بيتهم 
بعد شجار » وصلحوا أكمل صلاح » وقد كانوا شارفوا الماك > وهكذا اتف شجارٌ في 
الديوان » وحصومات متعددة في شأن الحدود » وكلما أردت إصلاحَهم بشيء نما يقري 
ما هم عليه من المناسب الملغي فسدوا حى اتفق لي بعض الخصومات بين أهل قريتين أن 
٤ء ٣‏ م 2 ر 
أمرت خمسة من حكام الديوان المعتبرينَ يعزمون إلى محل الشجار » وينظرون ما تحسم به 
المادة » فما زال [۷أ] الشرٌ يتزايد » والفتنة تثور » فداويتهم آخِرَ الأمر عراهم الشريعة ؟ 
وقلت : اعزموا على ب ركة الله وارعوا كيف شئتم بلا حرج » وأنتم مشت ركون في جميع 
المواطن المتصلة بکم »> فذهبوا وعاشوا بأرغد عيش » ل يشر بينهم شيء من الفتن» ولا 
نابتهم نائبة وط > وكم أُعد ذلك من مثل هذا › فکن على يقين أن الصلاح كل الصلاح 
لأمور الدنيا والآحرة هو لي الشريعة المطهرة الذي يقول صاحبها - صلى الله عليه وآله 


. كذا في المحطوط . غير واضحة . ولعلها أقمأهم الله‎ : )١( 
قال فضيلة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله ورعاه : " وهو كلام جيد يدل على أن‎ : )۲( 
الشوكاني محدث وقاض وفقيه » وأصولي وشجاع في قول الحق الذي يراه كما أله شاع تي تطيقه‎ 
Ey فرضي‎ 
. وحد بخط " العمران " الصفحة الأولى من الجلد الثاني من الفتح الربان‎ 


TATE 


وسلم - :"ت وكثكم على الواضحة, ليها كتهارها » لا يزيغ عنها إلا جاح ". 

قول : وشاهد الحال متفقة تي بلاد عنس ... إڂ . 

أقول : صدقت يا مولانا وأنصفت » فهذه المفسدة ال ذكرت أا وقعست بسبب 
الحدود هي شاهدة لا ذكرنا من أن هذه الحدود ضارب سبباً يوران الفعن » فاعتير ذلك 
ولا تغترً بقولك آرا » فهذا وق وقد قَسّمّت الحدود » فكيف مع الشياع ! فإن هذا 
جحرد ظنّ وتخمين » وتخيل محتل » بل هؤلاء المذكورون لو يقع بيتهم القسمة لم يقع 
يهم شىء هن تلك فة لأن كل طامة تفلم أن ا ن انث الطائفة الاخ رئ هي 
مشترك بيهم » فتطيبٌ النفوس » وتطممنْ الخواطر » وينقطمٌ الشرٌ ؛ إذ ببب وران 
الفعة ما أ وجنه اللدود من انختصاض كل طائفة عاق خرانبها: 

قوله : وقد قرر ما وقع من عليه الاعتماد ... إل . 

أقول : ينبغي للشرفي - عافاه الله - حيث قد عاد إلى الاحتجاج بالرجال أن وازن 
بین مَنْ ذکرهم » وبين رسول الله - صلى الله عليه وآله ولم [۷ ب] - والصحابة» 
وأكابر أهل البيت المطهرينَ كأمير المؤْمنينَ وأولاده من الأئمة المطهرينَ إلى بعد انقضااء 
دولة الإمام الأعظم القاسم بن محمد - عليه السلام - ويرحَّحَ من وقع عليه احتياره . 

وأما ما ذكره من أن المي والشامي والقاضي عامر لو شاهدوا الفساد في هذا الزمن 
... إل . فهو حالف لقوله : إنه حكَمٌ بذلك قي الدولة القاسمية » والمؤيدية » وام وكلية › 
فإن القاضي عامرا هو قاضي الدولة القاسعية » والمؤيدية » والمفي هو مدرس الدولة المؤيدية 
والمتوكلية » والشامي هو عام الدولة الت وكلية » وما بعدها ؛ فإنكار هؤلاء الصدور لا 
وقع من الحدود الشكايذية مشعرٌ بأن هؤلاء الأئمة مثلهم . 

قوله : انظر كيف حرم الشارع الربا » ورخحص رخحصة A‏ 


(1) : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 
(۲) : تقدم ذكره في الرسالة رقم )١١١(‏ . 


TATo 


العرايا“ ... إل . 

أقرل ن اران جا مدر ن اا ف روات ا 
حالصة » إنما النزاع فيما وقع مخالفاً للشريعة الغراء . 

قوله : ثم صرح بقلمه ما يقطع مادة اعتراضه ... إل . 

آقرل 2 أو عام 35 الاق جا هر هرب ارد واه ن ارش 
وجعلها مختصة بقوم على مرور الأعصار » ومنع غيرهم عنها وإن احتاجوا إلى ما فيها من 
الكل » فهذا هو منع الكل الذي مى عنه الشارع » وإن م يكن هو بعينه فيصر لا 
aR E o e‏ 
والقطع » فالأول يثبت به املك لبقعة معلومة فيصيرٌ من جلة أملاكه › وأما الثاني وهر 
التحجُر" فأحكامه معروفة في الأدلة والكتب الفقهية » وأما الثالث وهو القطم فقد 
صار القاطمٌ مستوليا على ما قطعه » مالکاً له [۸/] » فكيف يكون تصرتا ذه الأمور 
مستلزما لتسليم جواز الحدود ال يقال فيها مثلاً للقرية الفلانية كذا وكذا من الأميال » 
أو الفراسخ » وللقرية الفلانية مغل ذلك ! ولا إحياء ولا تححُرَ ولا قطع بل جرد الجازفة 
وخالفة الشريعة ويوضَم ذلك في مراقيم » فهل جرد هذا إحياء أو تحر » أو قط لكا 
حاشا وکلا . 

قوله - عافاه الله - : قلت : وقوله : إن جميع الأدلة مخالفة لما شرعه الله ...ل 

أقول : لم أقل هكذا » فإن هذا تناقضٌ ظاهرٌ » بل قلت في الرسالة“ ما لفظه : هذا 
جملة ما حطر بالبال عند تحرير هذه الكلمات من الأدلة الدالة على مخالفة هذه الحدود لا 
شرع رسول اله لى اله عليه وال وشام - ٠٠‏ اغ وها كام مطح لمعن : 
)١(‏ : تقدم ذكره ني الرسالة رقم )٠١١(‏ . 
(۲) : انظر " المغن )٠١١-۱١۱/۸(۰"‏ . 


(۳) : تقدم . وانظر : " المغي " )٠١٤-١٠١۳/۸(‏ . 
)٤(‏ : رقم.(۱۱۹) . 


FATT 


قولّه : بل موافقة لأئه - صلى الله عليه وآله وسلم - قد اعتبر المصلحة . 

أقول : قد قدمنا ا حواب عن هذا » وأما ما ذكره - عافاه الله - من الإقطاع فاب 
حر حارج عن البحث » لأن الإقطاع ميلك" لها م تثبت عليه يد » وهذا لا يخفى على 
مثله - دامت إفادته - . 

قوله : لأن کل واحد قد رضي ما یلیه . 

أقول : فإذا طلب هذا رضي الرحوع إلى حكم الله » أو طلبَهٌ من بعده ممن م يكن 
موحودا حال الرّضى » هل يجاب إلى حكم الله أم يقال له : لا سبيل لك إلى ذلك لأن 
فلاناً الذي هو أبوك أو حك أو أعلا من ذلك قد رضي ؟ 

فإن قلتم : بُجاب فهو مطلونا » وإن قلتم : لا جاب فما الدليل ؟ هذا على سايم 
ُن لارضی تأڻيرا ني الجواز » وهو ممنوع » فان الذي رضي م برض بشيء یعلکه ولا 
کک ری کی م ا ن این ای کک رون ان صلی ا 
عليه وآله وسلم - » فلا اثر لرضائه » وهذا لا بخفی على الشري - عافاه الله [۸ب]- 

قوله : فالذي فهمنا من تنبيه النص ... إخ . 

أقول : قد قدمنا الجحواب عن هذا فلا نعيده . 

قوله : وذا بحرت عادة الاس نع الدحول إلى آبارهم ويساتينهم . 

أقول : إن كان الاستدلال عرد جَرّي عادة الناس فليس العادة بشريعة يع » وسا 
هذه بأول مسألةٍ حولفت فيها الشريعة كما قال العلامة جار الله في الكشاف »و كم باب 
من أبواب الشريعة قد صار لترك العمل به كالنسوخ » هذا على فرض مول الشركة 
النصوص عليها لا ذكر » وعدم وخْدَان ما يفيدٌ جواز المع » لأن الاين بملوكة » 
وللمالك منعٌ غيره عن استعمال ملكي » وكذلك البعر ملوكة » والشركة إنغا هي ي برد 
الماء » وهذا وقع في كتب المذهب الشريف أنه عن الداحل إلا بإذن » والآحذ على وحه 


. )٠١۳/۸( " انظر " المغي‎ : )١( 


TAFTY 


يضر » فتلك العادة الحارية بالمنع هي لأجل الماك » لا لأجل الشىء المشترك كالماء » فأين 
غرّب هذا عن مولانا الشرق - عافاه الله -؟ . 

قوله : فما أدري من أين التحصيص القاضي - عافاه الله - . 

أقول : لم أحصّص » بل أحكم بالش ر كة في الثلاثة الأشياء ال حكم بالشركة فيها 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» وإنما اقتصرت علسى الكلام في الكل لأن 
السؤال ورد فيه » فين أين للشري أي حصت ؟ وما ذاك قي كلامي يدل على ما 
ادعاه . 

قول ر ا ا ن ج کا 

أقول : إذا حُكَمْتُ ني مثل ما ضربةُ من امثل قلت : للحميع ارعَوا ميا » ومسن 
سبقت غنمة إلى موضع م يحل للآحر أن يَطْردهًا عنه » وأعرفهم بأن هذا الحكمٌ هو الذي 
حاءت به الشريعة المطهرة » وحينئذ لا يثور من الشر شيء » ولا بحري بيهم فة ]٩[‏ 
قط » فإن حرت من بعض شياطينهم أملينا عليهم قول الله عز وجل : « قان بَعّتَ 
ا غ ی ق ق آمر آ4 فاي شا 
ا مثال الذي ضربَةٌ الشرفي إشكال » ولا يى عن الحكم فيه عا با مالك الشرعية › 
ولكي أضرب للشرني مثالا مقابلاً لمثاله فأقول :لو قالت إحدى الطائفتين في مل الصورة 
ال ذكرها نحن المحتصون هذا الوادي » ولا حق لغيرنا فيه :فقال الوارد عليهم بسائميه: 
يا قوم » هذه سائمنيٍ قد أعوزها أمرٌ لكلا » ولم أجذ في غير هذا الوادي ما يس جوعتها 
فاتركون أرعى معكم » فالوادي واسعٌ » والخير عن غيره شاسع » فهذه سائميّ قد 
شارفت الملاك جوعأ وهو یکفیکم جانبا من جوانبه » وهذه سائِشّكُم ي حزء من 
أخرافة ١‏ فالا لا سيل لك إل ذلك وإن ائ اتك > لأن هذا دنا قدا فة 


رق جاک ابمل غل ما الف حك اخ الاکن > فما ذاك لرن ى سل هنا 


. ]۹ : [الحجرات‎ : ١( 


TATA 


و الوافدٌ عاشيته ويدعُها توت دون الا و ا 
محالة - يهيج بسبب المع لا سيّما عند الحاجة على الصفة المذكورة » فمن الباغي ومن 
خي عليه ١‏ ون اش ومن اليطل ۴ ۰ 

قوله فا ری هو ارد ر ت جنس إقطاع ما م يسبق إليه مسلم . 

أقول : هذا فاس » فإن الإقطاع هو التمليك لحزء من الأرض من رسول الله »أو مسن 
الخلفاء الراشدين » وهذا ليس بتمليك » بل ليس بتحجُر يوحب محرد ثبوت الح كما 
قدمنا [۹ب] لعٍ الشر - عافاه الله - النظرَ » فمثل هذا لا يخفى على ذهنه السليم . 

قوله : هذا فرض ما م يقع ولا مع به . 

أقول : بل قد وقع التصريح بذلك » والاستدلال به من بعض متأخري العلماء» 
وذكره السائل - عافاه الله - في سؤاله الذي أجبنا عليه بالرسالة . 

قوله : فقد أحذ العلماء منه أحكاماً - إلى قوله - وأحذوا من قوله تعالى : وذ قتا 
للملتبكة اسجدوا َد 4 أنه ينبغي تعظيم العلماء ... إل . 

أقول : هذا الأحذٌ لا تدعو إليه حاجة » لأن السجود الذي هو معن الآية قد دل 
SS‏ 0 


وخاد a‏ . هذا على فرض أن مثل هذه الآية من حنس ما ذكرناه وليس الأسرٌ 


. ]٠٤ : [البقرة‎ : )١( 

(۲) : منها قوله تعال : $ قل هَل يسوی أَلُدِينَ يَعْلمُونَ وَالَدِينَ لا يَعلَمونَ 4 [الزمر : ۹] . 
ومنها قوله تعالى  :‏ رفع اله اين امبو منكم وألّدينَ أووا العم درجت 4 [الجادلة: ]١ ١‏ . 
ومنها قوله تعال  :‏ إنَمَا شی اَل من عبَادِه ألْعلَمَأً 4 [فاطر : ۲۸] . 

(۳) : ( منها ) : عن أبي موسى كله قال : قال البي ك : " مل ما ب بعثني الله به من الهدي والعلم كمشل 
Su ECs Wt‏ 


أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس » فشربوا منها وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة منها = 


TAT 


كذلك ؛ فإن الذي ذكرناه هو المنعٌ من الاستدلال بأفعال الله في عباده » من سلب 
النفوس وأحن الأموال » وإنزال الحوائح » فلا يقول قائل من البشر أنه جوز له سفك 
E E E‏ 
تعالى يسلّبهم أموالّهم » والآية المذكورة هي حطاب من الله لطائفة من عباده المقربين › 
وليس كلامنا في أقواله سبحانه » فهي نفس الشر ع » إغا كلامُنا ني أفعاله وران الآية الي 
ذکرها الشرق ا ا ومآ ءاتلکم اسول فَخذوهُ 4 ففي هذه E‏ 
البشرَ باتباع نبيّهِ » وني تلك الآية أمر الملائكة بالسجود لنبيه » فما بال الشرقي يلك في 
فحاج م أسلكّها » وعشي في أودية م أمش فيها » ومجعل ذلك اعتراضاأً على ما ليس بيه 
وبين الاعتراض حامع ! فليعد النظر - عافاه الله - فشرط التعقب للمباحث [١١أ]‏ إمعان 
النظر في الكلام المتعقب وتفهم معانيه » وتدبر مبانيه . 

م إيراذ ما يكن أن يكون مستنداً له والقدح فيه بقادح معتار» وأما الميادرة 
بالاعتراض قبل الإحاطة معان المعترض عليه فليست مما يسوغةُ أهل النظر » وهذا عدوا 
السقطة من المعترض غير متفر » واغتفروها من غير المعترض » لأن القدح قي الكلام 
والإيراد عليه محتاج إلى ثبات دم » ومراجعة فر . ومثل الآية التي ذكرها - عافاه الله - 


- إلّما هي قيعان » لا مسك ماء » ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله » ونفعه بجا بعشني الله 

به » فعلم وعلَّم » ومثل من م يرفع بذلك رأسا » ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلت به " . 

أحرجه البخحاري رقم (۷۹) ومسلم رقم (۲۲۸۲) . 

( ومنها ) : ما أحرجه البخاري رقم )۷١(‏ ومسلم رقم )۱١۳۷(‏ من حديث معاوية قال : معت 
البي بك يقول : " من يرد الله به خير يفقه في الدين " . 

( ومنها ) : ما أحرجه البخاري رقم (۷۳) ومسلم رقم )۸۱١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
قال : قال البي 5 : " لا حسد إلا في اثنتين رجلٌ آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجلى 
ناه الله الحكمة فهو يقضي بجا ويعلمها " . 

. ]۷ : [الحشر‎ : ١( 


TAG 


س ال و ا 


الآية الأحرى » وهي قوله ا ا ا 
ANE NS,‏ 

وبالحملة E e‏ 
- عافاه الله - قي رسالتنا إن كانت لديه »> وإلاً بعثنا بها ؛ فهو أجل من آن تکل عا 
نسبة بيه وبين ما فيه النزاع 

ورا و قا ا 

أقول : الذي نحن بصدد بيانه هو منم الاقتداء بأفعال الله » فيقول في مثل هذه الآية : 
ن ل او ع اعرا رة واا ره ورن اا فس ف اة 
ولسنا بصدد الكلام على غير ذلك . وسؤال الملائكة م يق على وجه مطابق » بل 
تعرضوا لا لا يعينهم » لأنه تعالى : « لا َل عَكًا يَفْعَلٌ 4“ وهمذا أحاب عليهم ا 
يشعرٌ بنسيتهم إلى الجهل في الأمر الذي سألوا عنه » وما ذكره عقب ذلك من أدلة ما 
أرشذنا إليه [١٠٠ب]‏ . 

والتفسيرٌ الذي ذكره انها حمولة على ترك الأسباب م أحده » إلا أن الذي في 

الكشاف” أن المراد إقرارً [المنكر]“ بين أظهرهم » أو افتراق الكلمة ... إل . 

أقول : هذا الذي ذكر صاحب الكشاف هو مندرج تحت ما ذكرناه » لأن إقسرار 


المنكر هو من الأسباب الموجبة للفتن » فترك الإقرار هم بطردهم فيه ترك سبب الفتنة > 


(۳) 


. ]۲٤١ : [البقرة‎ : 0( 
. ]۷۷ : [الأعراف‎ : )٠( 
. [rı : [البقرة‎ : 


( : [الأنبياء : ۲۹] . 
() :(۷۱/۲) . 
)١(‏ : في " المحطوط " [ المش ر كين ] وما أتبتناه من الكشاف . 


TAS! 


ومثل ذلك افتراق الكلمة . وهذه الآية الشريفة قد كتبنا على كلام صاحب الكشاف في 
ا رمال ا " فت القدير في الفرق بين المعذرة والتعزي "© ا 
بعض أعلام العصر . 

قولّه : فإن استحسنَ ذو الولاية ..٠‏ إ . 

آل ا کد ن را اکرو “غاد اش اکرب عد ومر فی 
وحه القرطاس » وإعدامةُ من حيز الوحود » وكيف يقول : إنه لا حرج عليه في ذلك ! 
وأي حرج أُعظمٌ من أُحلٍ مال امرئ مسلم بلا قرآن ولا برهان : و ڪرو نولک 
يڪم بالطل 4 » " لا حل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه " . 

وأما الاحتجاج على هذا الأصل العظيم عا ذكره من استحسان عمر فما لنا ولعمر › 
ومن عمر - رهه الله - حي تعارض باستحساناته نصوص القرآن والسنة ! وأماعدم 
الإنكار عليه فامحال جال اجتهاد » وليس من مواطن الاعتراض » ولو فرض غر ذلك 
فعمر طبه هو الذي يقول فيه ابن عباس : کان رجلا مهيبا فهبته . 

وقد تقرر في الأصول أن الإجماع السكوتي مشروط بشروط : أحدها اطلاع الكل 
من أهل[١١أ]‏ الحل والعقد على مقالة القائل » ومنها عدم المانع من المخالفة » ومنها كون 


(1) : ستأني الرسالة برقم )۲١٠١(‏ من الفتح الرباني . 
(۲) : [النساء : ۲۹] . 
(۳) : تقدم تخرجه . 
)٤(‏ : تقدم ذکره . 
(ه) : الإجماع السكونٍ : وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في الحتهدين من أهل ذلك 
العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار وفيه مذاهب : 
-١‏ أنه ليس يإجماع ولا ححة » قاله داود الظاهري . وقيل : إنه نص الشافعي في الحديد . 
۲- أنه إجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من أهل الأصول . 


انظر : " البحر امحیط " )٥۰۸/٤(‏ › " الک و کب المنیر " )٠١۸/۲(‏ . 


TAY 


المسألة ليست نما يسع السكوت فيها كمواطن الاجتهاد » والبحث رر في الأول . 
وقد أطلت البحث في مسألة الإجماع السكوت » ووسّعت أطرافه قي حاشيي على شفاء 
الأمير الحسين المسماة : " وبل العام على شفاء الأوام " . 

وف فاد ا ارق ك اه ا تاك و ا ا وة ر > 
ولكن الحقيرَ راقم الأحرف أحب التنبية له على ما حاك قي الخاطر » ويطلب منه أن يفعلSى‏ ' 
كما فعلت » فكل أحاٍ بُوْحَد من قوله ويتركٌ إلا العصوم » ونحن أعوان على استخراج 
او اران ق طف رمن ن خد رين اى عدارة ,وسال اله أن ل الأفعرال 
والأفعال خالصة لوحهه الكرم » مقربة إلى رضاه وله العميم . كان تحريرٌ هذه 
الأحرف قي النصف الأول من ليلة الاثنين إحدى ليالي شهر جمادى الآحرة سنة .٠١١ ٤‏ 

بقلم مؤلفه محمد بن علي الش و كان - غفر الله هما » وتجاوز عنهما -» وعن مع 
اللسلمين آمين . 


. بتحقيقي ط : مكتبة ابن تيمية - القاهرة‎ . )۷٠-٦۷/١( : )١( 


TAET 


1 


تأليف 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


ادت 


TAto 


وصف المخطوط : 

. " عنوان المخطوط : " بحث في المخابرة‎ -١ 

. " موضوع الرسالة : " فقه‎ -١ 

کے ل ا رج جن وف ع ها ای ن وجه اله 
ال اغ ا غ 

>- آخر الرسالة : " رر بقلم حامعه الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله مما 
في عشية الثلاثاء من شهر جمادى الأولى سنة ٠١١۲‏ " . 

ه- نوع الخط : حط نسخي عادي . 

. صفحات‎ ٩ : عدد الصفحات‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹ سطراً . 

۸- عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

. الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان‎ -٩ 

. الرسالة من الجلد الثاين من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي‎ -٠١ 
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E 
خن اوقت غل هذا الفحقيى من وة إليةت قال ارضا على التعويل عليه ؛ ساتلا مسن‎ 


الله التوفيق إلى أوضح طريق : 


علوم قول أجما" لو رآها أراها معجحسزات من محمد 
فعض بناحذيك على هُداها فإنك باتباع ا 


کنا نرحو أن يوضح عند المناظرة الراحح من التحرح والحواز قي المخابرة » فأبدى لنا 
أضعاف ما رحوناه في غضون رياض ناظرة - ضاعف الله له خيرات الدنيا والآخرة - . 
إنا بعثناك بغي القول عن كنب فجثت بالنجم مصفوذات الأفق 
بقيت ما سار نحم أو رسا عم وما تفاوح نشرٌ الور في الورق 


كتبه عبد القادر بن أحمد - عفا الله عنهما - . 


. في الامش : ابن حنبل‎ : )١( 


TAo! 


الحمد لله . 

لا وقعت المذاكرة ني هذه السألة الي هي جواز المخابرة » وكانت مفرَقة الأقسوال ‏ 
مشاغلة لكل قال ء وطال الكلام وم بضع الإشكال إلاً بلفهم ِن تقئم اسوخ و 
را فا رالد ع ی ی کا س کک رو 
حطابه » > فجمع الأقوال » وأوضح الاستدلال » وذكر مذهب الآل EE‏ 


)١(‏ : النسخ لغة : الإبطال والإزالة ومنه نسخت الشمس الظل + والري آثار انشوخ 
" لسان العرب " )١۲١/١١(‏ » " مقاييس اللغة " )٠٠٤/١(‏ ويطلق ويراد به النقل والتحويل ونه 
نسخت الكتاب أي نقلته ومنه قاله تعالى : ظ إا كنا تنخ ما كنم عون ج 4 [الحائة : 
]. 
انظر : " البحر المحيط " )٠۳/٤(‏ . 
من شرط النسخ : 
-١‏ أن يكون المنسوخ شرعياً لا عقلاً . 
- أن يكون التاسخ منفصلاً عن النسوخ متأحرا عنه ء فإن القترف كالشرط » والصتفة والاستقناء - لا 
ا ر : 
-٣‏ ن یکون الخ بشرع فلا یکون ارتفاع الحکم بالموت نسخاً بل هو سقوط تکلیف . 
-٤‏ أن لا يكون المنسوخ مقيداً بوقت » أما لو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقته الذي فيد به نسخاً له . 
-٠‏ أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه لا إذا كان دونه ني القوة » لأن الضعيف لا يزيل 
القوي . 
- أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ حى لا يلزم البداء وقال الكيا :ولا يشترط بالاتفاق 
ان يکون اللفظ الناسخ متناولا لما تناوله المنسوخ أعيّ التكرار والبقاء إذ لاحتنع فهم البقاء بدليل آحيٍ 
سوى اللفظ . 
۷- أن يكون ما يجوز نسخه فلا يدحل النسخ أصل التوحيد لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم زل ولا 
يزال . ومثل ذلك ما عَلم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت . 
انظر : ٠‏ تيسير التحرير " (۱۹۹/۳) » " البحر الحيط " )۷۸/٤(‏ » " إرشاد الفحول " (ص۳٠٠-‏ 
۶ . 


TAoY 


E e AS E ONA 
aS بقلم الفقير إلى الله‎ 


4 
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الباعث على جمع هذه الرسالة أا وقعت بيي وبين شيخي العلامة الإمام عبد الققادر 
ابن احم - مع الله به - مراحعة تي مسألة المابرة حال القراءة في حامع الأصول »› 
فة جاع ن اغات الفلاء ج فما وا فة ارال إل ار تاها ر کس ي عاي 
ظهرها ما تری . 

بسم الله الر هن الرحيم 

المد رب الان الصا والماك على سيدا غم رال وه ول 

اله المسعول أن يوفر لكم الأحرر » ويديْم عليكم العم والسرور » ويكشف بأش عة 
أنوار علويكم ظلمات الحهل » بحوله وطَوله » عير حي على نظ ركم الثاقب » وفهيكُمٌ 
الصائب أن الإذعان من حاول النظرَ جرد ما لاح في بادي الرأي » وحطر ما لا تقبله 
EIS‏ 

ا ات ا ی ال ا ا وز ت وا ا ی و ى 
موقفكم الأنيس صبيحة يوم الخميس » لاح للنظر القاصر » والفهم الفاتر ما لاح » فلما 


)١(‏ : عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن مس الدين ابن الإمام شرف 

الدين بن نمس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن جى . 

ولد سنة ١۴۳١١ه‏ ونشاً بک وكبان . 

قال الش وكاني في ترجمته في " البدر الطالع " رقم )۲٤۳(‏ وهو شيخنا الإمام المحدث الحافظ المسند 
الجتهد المطلق . وقال الشو كان وبييٰ وبينه مكاتبات أدبية من نظم وشعر » وما سألته القراءة عليها في 
کتاب فأب قط . 

من مؤلفاته : شرح " نزهة الطرق في الحار وايحرور والظرف " » " فلك القاموس "وله حواشي على 
" ضوء النهار " . 

توقي سنة ۷١٠۲١ه‏ ورثاه الشعراء وأنا من جملة من رثاه بقصيدة مطلعها : 

يدم من رع لمارف جاه وأصبح ني شُغل عن اليم طالبة 

انظر : " التقصار " (ص۹٤۲)‏ » " البدر الطالع " رقم )۲٤۳(‏ » " ديوان الشوكان " (ص٤۷-٦۷)‏ 

" نیل الوطر " )٥۲-٤٤/۲(‏ . 


TAot 


کو ی یک ا و ی رو ا ری ول ا 
البحث عن السالة» فإذا هي حن اطول لاقل ذيلا > وأوستجها انخلافا ومويلاء 
قد اضلْطّربت فيها أقوال السلف والخلّف اضطراباً شديداً » ومع هذا فلم تحصل الأنسة 
بواحد من تلك الأقوال » بل أوحب المشيٌ مع الأدلة الاغتراب والاعتزال » لا إلى حد 
يكون المصيرٌ إليه ي صورة الخروج عن الإجماع » واطراح اليشمَة عن سةة الاقتداء 
والاتباع . 

وقد سردت ف هذا القرطاس جيعَ ما أمكنَ حَصره من الأقوال » وتعقبتة عا حطر 
اا ف وان ات ا ر ما فر وا ج واا 
والقصد كل القصا عرض الحميع على نظ ركم » والاتباع لما صح » فأفضلوا بإمعان النظر 
- جعلکم الله ملاذا لکل ملتاذ - آمین . 

جلما فرت ع مي ارال ق حه ا 2 

الأول : المنعٌ من المخابرة مطلقا » والذاهب إلى هذا القول جماعة مسن الصحابة » 
والتابعينَ » وأهل البيت » والفقهاء » وتمسكوا بحديث : " أن لبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - مى عن المخايرة " رواه البخاري» ومسل » وأبو داود » والترمذي » 
والشسا + وليت جار فال كان لر جال افضرل ارون ف الوا ا هت 
بالثلث أو اربع أو الصف » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من كانت 
له أرض فليزرعها أو ليمنخها أخاه ‏ ولا يؤاجرها إياه » ولا كرما فال 


(): في صحیحه رقم (۲۳۸۱) . 

(۲) : في صحیحه رقم )۱١۳١(‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم ۳٤١ ٤(‏ و )۳٤٠١١‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم )٠١۹۰(‏ . 

. )۳۸۸۰ ۰ ۳۸۷۹( في " السنن " رقم‎ : )٥( 


PFAoo 


الان والشاي ٠‏ وهو ى لحف فط قال جار كا غار على عة 
مرل اه صا ا غل و اف رسك ان الف ی وی کا ال کے 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من كان له أرض فليزرغها » أو ليُخرتها أخاه › وإلا 
فليدغها " . قال : رواه مسل وأحمد » وقال : القصري : القصارة . 

وبحديث سعد بن أبي وقاص قال : إن أصحاب المزارع في زمن البي - صلى الله عليه ٠‏ 
وآله وسلم - كانوا كرون مزارعهم عا يكون على السواقي » وما سد بالماء ما حول 
الست » فجاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فاحتصموا في بعض ذلك » فنهاهُم 
SIR‏ وا بالذهب والفضة [١آ]‏ " رواه مد" ۰ وأبو دواد“ 
السا 


وبحدیث زید بن ثابتٍ قال : " نمی رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن 


(۱) : البخاري في صحیحه رقم (۲۳۲۰) ومسلم رقم )٠١۳۹/۹۲ » ۸٩(‏ . 

(۲) : في " السنن " (۳۷/۷) . 

(۳) : " نیل الأوطار " )۲۸۱-۲۷۲/١(‏ . 

. )۱١۳۹/۹٩( ی صحیخه رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " المسند " )۳١٤/۳(‏ . 

)١(‏ : قال النووي في شرحه لصحیح مسلم )۲١٠-۱۹۹/۱۰(‏ هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم 
راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطي » هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور . 
قال القاضي : هكذا رويناه عن أكثرهم وعن الطبري بفتح القاف والراء مقصور › وعن ابن الخزاعي 
ضم القاف مقصور قال : والصواب الأول وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس ويال له : 
القصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصري " . 

(۷) : في مسنده ٠۲۰/٠١(‏ رقم ۳۸١‏ - الفتح الربان ) . 

(۸) : فی " السنن " رقم (۳۳۹۱) . 

. )۳۸۹۱ رقم‎ ٤۱/۷( " فی " السنن‎ : )٩( 

وهو حدیث حسن بشواهده . 


TA“ 


eR E‏ ربع . أخرحه أبو 
داود . وبحدیث جابر قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : ”فمن ) 
يذر المخابرة فلياذن عرب من الل ورسوله " أخرجه أبو داود" . وعا ذكره الحازمي 
ي " الاعتبار "عن رافع بن خُديج أن رجلا كان له أرض فعجرَ عنها أن يزرع ها » 
فار ل :هل لك أن أزر ع أرضَك » فما حرج منها من شيء كان بين وبيَك ؟ 
فقال : نعم حى استأذن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : فأتى رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فسأله » فلم يرحع إليه شيعا » قال : فأتيت أبا بكر وعميً ء 
فقلت هما » فقالا : ارحع إليه » فرجعت إليه الثانية فسألّه فلم برد شيعا » فرجعت إليهما 
فقالا : انطلتق فازرعها » فإنه لو كان حراماً ماك عنه » قال : فررعها الرحل حي انفتر 
زرعها » واخحضّر » وكانت الأرض على طريق لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فم ما يوماً » فأبصرٌ الزرع فقال : " لمن هذه الأرض " فقالوا : لفلان زارع ها فلاناً ء 
فقال : " ادعوهُما إلي جميعاً " قال : فأتيناه فقال لصاحب الأرض : " ما أنفق هذافي 
أرضك فرده عليه » ولك ما أخرجت أرضّك " . وهذا الحديث قد اعتمده الححازمي » 
وختم به البحث . 

القول الثاني : الحواز مطلقاً بلا كراهةٍ » وإليه أيضاً ذهب جماعة من الصحابة » 
والتابعين » وأهل البيت » والفقهاء » واستدلوا " بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - عامل 
هل خير بشطر ما يخرج من تمر أو ددع . رواه امد“ والبحاري(“ ٤‏ ومسل » 


. وهو حديث صحيح‎ . )۳٤٠۷( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ . )۳٤٠٦( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )٤۱۸ص(‎ : )۳( 

. )۳۷ ١ ۲۲ ۰ ۱۷/۲( " في " المسند‎ : )٤( 

. )۲۳۲۸ » ۲۲۸٣( في صحیحه رقم‎ : )٥( 


. )٠١٥١۱/۱( فی صحیحه رقم‎ : )٦( 


FA?Y 


ولد اومان ا وار واوو وی ا وی ی او ا 
E‏ 
عملها وهم نصف الثمر » فقال : " نُقركم ما على ذلك ما شنا " . 

وعا رواه ابن عمرٌ قال : كانت المزارع تُكُرّى على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
راه وتاا رت ار ال ر اا ن رع راف ما 
أدري كم هو » أُخحرحه ال 

وما في صحيح البخاري“ عن قيس بن مسلم » عن أبي حعفر قال : ما بالمدينة أهل 
یا عرد عل اف ر رارع غ وع 6 وا ن 
مسعود » وعمر بن عبد العزيز » وآل أي بكر » وآل عمرَ » ول علي » هكذا في صحيح 


البخحاري . 
E‏ ا ٤ x Ii‏ ا es‏ 2 ٤ء‏ 
وګيه ايضا » عامل عمر الناس على أن من جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤا 
بالبذر فلهم كذا . 


٤‏ (۰) 2 ِ م م 


ا ر 

(۲) : في " السنن " )٠۳/۷(‏ . 

(۳) : قي " السنن " )۳٤١۰۸(‏ . 

. )۲٤١۷(.مقر‎ " في " السنن‎ : )٤( 

. )٠٥١۱/٩( البخاري نی صحیحه رقم (۲۳۳۸) ومسلم رقم‎ : )٥( 
. في حاشية المحطوط ما نصه : الربيع للنهر الصغير‎ : )٦( 

(۷) : في " السنن " (۳۳/۷) . 

(۸) : ني صحیحه رقم ۱۰/٥(‏ رقم الباب ۸) معلقاً . 

.. معلقاً‎ )٠١/٩( في صحيح البخاري‎ : )٩( 

. وهو حديث صحيح‎ . )۲٤١۹۳( في " السنن ' رقم‎ : )٠١( 


TAA 


لله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأي بكر » وعمرّ » وعثمان على الثلث » والربع ؛ فهو 
ل ا وا 

e‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - م ينه عن المخابرة ولكن 

SS‏ أحرجحه 

البخاري» وأحمد » وابن ماجه » وآبو داو 

وما روى عنه أيضا أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يحرم المزارعة » ولكن أمرً 
آن يرف بعضهم ببعض . رواه الترمذي“ وصححه . 

القول الفالث [ ١ب]‏ : لمع » إذا شط صانحب الأرزض شرطا يستلزم ارز زاليا 
واب وار ما غا ذلك :رال دعت جاع من الما 

وتمسکوا بحدیٹ رافع بن ديج قال : كنا كر الأنصار حَقَلا» وكنا نكري الأرض 
على أن لنا هذه ولمم هذه » فربّما أحرحت هذه » ولم تخرج هذه » فنههانا رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك . فأما الور ق فلم ينها » أحرحه الستة » وني 
لفظ قال : إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - با 
على الماذيانات » وأقبال احداول » وأشياء من الزرع » فيهلك هذا » ويَسْلّمٌ ههذا» وم 
يكن للناس كراء إلا هكذا » فلذلك زَحَرَ عنه » وأما شيءٌ معلوم فلا بأس به » أخرجحه 
Ee‏ والتسا © 


(۱) : في صحیحه رقم )۲۳٤۲(‏ . 
(۲) : في " المسند " )۲٣٤/١(‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم )٠٤١۳(‏ . 

. وهو حديث صحيح‎ . )۳۹٤۰( فی " السنن " رقم‎ : )٤( 

. وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )۱۳۸١( في " السنن " رقم‎ : )٥( 
. )۲۳۳۲( تي صحیحه رقم‎ : )( 

(۷) : في " السنن " رقم (۳۳۹۲) . 

(۸) : فی " السنن " رقم (۳۹۳۲) . 


۳۸0۹ 


المذاينات : جمع ماذيان وهو النهر الكبير » وهذه اللفظة ليست عربية » وإنما هي من 
لغة أهل السواد » والجداول : الأمار الصغار . وأقبا لما :أوائلها . وف بعض روايات رافع : 
کان تکری الأرض على عهد رسول الله ل » ما ينبت على الأربعاء بشيء ب یستثنیه 
صاحب الأرض »قال :فنهى البي يل عن ذلك . رواه أحمد" والبحاري والنسائي . 
القول الرابع : المنعٌ إن كاتب المعاملة بنصيب بحهول » والجواز إن كان النصيب 
معلوما » وهو أحص من القول الثالث » وتمسكهم ببعض ما سبق من حديث رافع . 
القول الخامس : المنعٌ إن فرت ببيع الكدس بكذا وكذا كما وقع في بعمض 
ال هاده ادل ران حر اول حك ف إلا ذلك الف 
القول 'السادس : الكراهة مطلقاً . ومن ذهب إلى هذا القول العلامة القبلي“ . 
وتمسّكوا عا سبق من قول ابن عباس أن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - نم ية 
عنها » ولكن قال : " إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا " عند 
البحاري »وأحمد » وأبي داود » وابن ماحه . 
وما روى عنه أيضاً أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - لم ية عن المزارعة » ولكن 
of 8‏ ‌ 2 
أمر أن يرف الناس بعضهم ببعض . رواه الترمذي“ وصححه . 
القول السنابع : الحواز إذا كان البذر من رب الأرض » والمنسح إن م يكن منه . 
)١(‏ : الربيع : النهر الصغيرٌ » والأربعاء : مه . " النهاية " (0۸۸/۲) . 
(۲) : في " المسند )١٤١/٤(:"‏ . 
(۳) : تي صحيحه رقم (TT)‏ . 
)٤(‏ :في " السنن " رقم (۳۹۰۲) . 
(ه) : ي " ضوء النهار " )٠١۲۱/۳(‏ . 
().: فی " امحلی " (۲۳۲-۲۳۱/۸) . 
(۷) : تقدم آنفاً . 


(۸) : تقدام تخريجه . 


۳۸1. 


وتمسّكوا .ما وقع تي بعض الروايات عن ابن عمرَ . ومن ذهب إلى هذا القول احم بن 
ب 

ھاو انت ی ان القول الأول أُعيٍ : احتيار المنع مطلقا يدفعةٌ موت ا 
سبق » وتأويلاهم [۲أ] تلك المعاملة بأن الأرض ملو كة لرسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وأهلها عبيده" » والذي أحذوه طعمة لا أحرة » أو بأن ا 
والدى اخو شرل eae E e‏ العامة 


کا ا النحيا والبياد الا نالا د کا ف E‏ 
و ابی ص رس يسيزا حتعح. احرار 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " الغي " (11/۷ ٠‏ : ظاهر المذهب اَن المزارعة إلّما تصح إذا کان لار و 
الأرض » والعمل من العامل نص عليه أحمد في رواية جماعة » واحتاره عامة الأصحاب » وهو مهب 
ابن سيرين » والشافعي » وإسحاق » لاله عقدٌ يشترك العامل ورب المال ني نمائه » فوحسب أن يكون 
راس الال كله سن كذ ادها اة و لضا رة 

(۲) : قال الماوردي في " الحاوي " (۱1۲/۹) : أن البي بي صالحهم على إقرار الأرض » والئحل معهم› 
وضمَنهم شطر الثمرة وصلح العبيد وتضمينهم لا جوز . 
- وأن عمر هه أجلاهم عن الححاز وإحلاء عبيد المسلمين لا يجوز . 
هع لو كاترا عبيدا تين مالك رهم ٠‏ ازل مر ر ق٠‏ فاا ية ٠‏ فإف كات مى ادر درن 

المقاتلة . 
(۳) : قال والحواب على أن الأرض والنخحل كانت باقية على أملاكهم » وإّما شرط عليهم شطر تمارهم 
جرية من وجهين : 
-١‏ ما روي أن الي ملك أرضهم وكل صفراء وبيضاء . 
رجه ابو داود رقم (۰ )۳٤۱۲ ۳٤۱۱ › ۳٤۱‏ . 
ا تر اه عر فال با رول ای کت ا دی یی عر یال ا ف ده 
وقد أحببت أن أتقرّب إلى الله تعالى به فقال له الي # : " حبس الأصل وسيل الثمرة " . 
أحرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۳۷) ومسلم رقم )١1۳۲(‏ . 
۲- أن عمر هه أحلاهم عنها ولا يجوز أن يجليهم عن أملاكهم . 


TAI! 


للمساقاة » كلها متَعَسَفة متناقضة » ودعوى النسخ باطلة“ لموته - صلى الله عليه وآله 
وسلم - على تلك المعاملة ری لاص سول اھ و ت بد عمل 
الصحابة والتابعينَ بذلك في عصره - صلى الله عليه وآله وسلم - » وبعد موتته » وهم 
أحل من أن يمى عليهم مثل ذلك . 

و ا لای وغورد 

وأما القول : أعي احور مطلقاً فغيرٌ مرضي » لأنٌ من جملة ما وقسع إطلاق لف ظ 
المخابرة عليه بيع الكدس بكذا وكذا » كما وقع لي تفسير جابر في بض الروايات »› 
واشتراط ما برج من بعض الأرض كما وقع ني حديث رافع" » وما على السواقي وما 
يصيبه الماء كما وقع في حديث سعد بن أبي وقاص » وعا على الماذيانات وأمّال 
الجداول كما وقع تي حديث رافع أيضاً » بالنصف والثلث والربُم كما وقع في حديسث 
حابر“ . وفعله - صلى الله عليه وآله وسلم - في أراضي خيبرً الذي هو عُمْدَةَ أهلٍ هذا 
القول في الجواز لا يدل إلا على جواز التأجير بالشطر ونحوه كما وقع روايات الجماعة 
كلهم » و نَل أله عاملَهم بشيء ما وقع في تلك الأحاديث التي صرحت بانع » حن 
تبت المعارضة » والترحيحٌ فهو من باب الاستدلال بالأحص على جميع أفراد الأعمٌ » وهو 
باطلٌ . 

وأما القول الفالث : أعن النعَ إذا شرطً صاحب الأرض شرطاً يستلزم الغفرر 
والجهالة » وابحواز فيما عدا ذلك فيه أنه لا يتم إلا إذا م يرد اهي عن المعلوم » وهو 
غیر مسلَم لما فی حدیث رافع في بعض روایاته قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " من كانت له أرض فليزرغها › أو ليْرْرغها أخاه » ولا يُكرِهَا بالئلث › ولا 


. )٤١۱۹/٤( " المغهم‎ " » )١۲-٠٠/١( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
. تقدم تخرججه‎ : )٤( و (۳) و‎ )۲( 
. )٥٦٦/۷( " (ه) : انظر " المغن‎ 


TATIY 


بالربع » ولا بطعام مسمّى " رواه الحازمي في " الاعتبار " » ولا في حديث دار 
السابق قال : كان لرحال ملا فضول أرضينَ فقالوا : نؤاجرّها بالثلث أو الربع أو النصف؟ 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من كانت له أرض فليزرعها » أو 
يمتها أخاه . ولا يوّاجرها إياه ولا يُكرهًا " أحرجه الشيخان" والنّسائي" . وفيه 
أيضا أنه يازمُهم صحَة ازارعة على ما حرج من مكان من الأرض معلوم غير هول لعدم 
حصول الغرر والجهالة . 

وأما القول الراب : أعي المع إن كانت المعاملة بنصيب بحهول » وابحوارً إن كانت 
ععلوم فيْذْفعٌ با دفِعَّ به [٣ب]‏ القول الثالث . 

وأما القولٌ ا حامس : أعي الث من المخابرة إن مسرت بيع الكدس بكذا وكا 
استدلالا اا وقع آي عض الروایات عن جار ما سیق فح لا براه متف : 
والعحب من ميل الحلال إلى هذا القول » وهذا حابر بن عبد الله تفه قد فس رها 
بالثلثي والربع » كما أحرجه احماعة“ عنه » وفسّرها بالأرض البيضاء يدفعها الرحلٌ إل 
الرحل فينفق فبها م يأحذ من الثمرة كما أحرجه عنه الشيخان" » فإن رع إلى الترحيح 
ني تفاسير جابر على انفرادها فما أخرجه الحماعة أولى ما أحرجه واحدٌ منهم » كيف 
والأحاديث طافحة بتحرم أنحاء مختلفةٍ من الزارعة كما سبق سرد بض منها» ول 
يعارضًها معارض . 


(۱) : (ص۱۸٤)‏ . 
وحرجه مسلم فی صحیحه رقم )۱١٤۸/۱۱۳(‏ وأبو داود رقم (۳۳۹۵) والنسائي )٤۱/۷(‏ وابسن 
ماحه رقم )۲٤٠٥(‏ . وهو حدیث صحیح . 
(۲) : البخاري رقم )۲۳٤۰(‏ ومسلم رقم )٠١۳١(‏ . 
(۳) : في " السنن " (۳۷/۷) . 
)٤(‏ : قي " ضوء التهار " )٠١١١/۳(‏ . 
() و )٦(‏ : تقدم تخرجه . 


TAIT 


وأما القول السادس : أعي القول بكراهتها على أي صفة كانت تمسكاً عا سبق عن 
او غاس ولا ت ا بعد ا ر فن ا خا اه عله و ل ا ا 
يعارض ذلك » وقد ثبت من حديث ابن عباس نفسه عن الشيخين والسائي بريادة : "ولا 
پُکرها " » ومن حدیث جابر عند مسلم بزیادة : " فان بی فلیمسکها ” وسائ ما 
سبق في أحاديث النهي . 

وأما القول السابعٌ : أعي الحواز إذا TRE‏ الأرض » والمنعَ إذا م تكن 
منه فيدفعّه إطلاقات تلك الأحاديث السابقة في الجواز والمنع . 

اما ني اواز فحدیث معاملته - صلى اله عليه وآله وسلم - أهل خي » وظاهرٌه أن 
اذر منهم كما قال صاحب النقى ٠‏ . وأما قي المنع فحديث اهي عن المخابرة المفس رة 
بالثلث والربم » وظاهره الإطلاق > وم برد من الأدلة ما يقضي بالتقييد » ويدفئه أيض ا 
حديث عمر السابق عند البخاري أنه عامل الناس على إن جاء بالبذر مر عنده قله الط 
وإن جاؤا به من عندهم فلهم کذا . 

والذي ظهر للحقير » أسبر التقصير تحر كل محابرة م تقع على تلك الصفة ال فعلها 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في حير » لأا قد وردت في كل نوع منها أدلة 
قاضية بانع » ولم يعارضها معارض ؛ فتحرُم المخابرة الفسرة بيع الكدس بكذا وكذا 
لهي الواقع عنها » ولأما أيضاً نوع من الربا » وم يقم دليل يقضي بجوازها . وتحرم أيضا 
المحابرة الني اشترط فيها امالك أن يكون له هذه » وللعامل هذه لما ي حديث رافع ولا 
يعارضًةُ ما وقع منه - صلی الله عليه وآله وسلم - ئي حير » لأنه وقع على نحو حالف له . 

و أيضاً [۳أ] المخابرة عا يكون على السواقي والماذيانات وأقبال ا ونخحوها 


. )٥٦۷-٥٦٦/۷( " انظر " المغي‎ : )١( 
. (<4) : () 


(۳) : فی صحیحه رقم ٠۰/(‏ رقم الباب ۸) . 


TAT 


لا وقع تي حدیث سعاٍ" ورافع . 

وترم أيضا اللخابرة بالثلث والربع إذا انضمٌ إليها اشتراط ثلاث جداول » وما يسقي 
الربيعٌ ما في حديث رافع أيضا . ولا يعارضه ما وقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
أراضي خحيبرً لله عن الاشتراط . وجي هذه الأنواع خحارجة عن تلك المعاملة الواقعة 
ل اه ع وا وا وش دال عن جوا 

ويبقى الإشكال في تأجبر الأرضِ بشطر معلوم من الشمرة من لمشي » أو ريي أو 
نحوه ؛ فالأحاديث الواردة في اللي المسرة بالثلث والريع يقضي بالني م اا 
لی ا غل راه وسم ق یر بی چوارها 2 والقول بان رار ااه 
موه - صلى الله عليه وآله وسلم - على تلك المعاملة » واستمرار جماعة من الصحابة 
عليها » وكذلك القول بأن اللي عنها منسوخ يأباه صدور ذلك النهي منه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في أثناء تلك المعاملة » ورحوع جماعة من الصحابة إلى رواية من روى 
اهي بعد موته - صلى الله عليه وآله وسلم - » والمصيرٌ إلى التعارض والترجيح” أيضاً متنعٌ 
e‏ بحمل اني على الكراهة لذلك الصارف » وهذا هو الح الذي يكون به 
صون السَة الطهرة عن الاطرا » فقكون المخابرة بالتصف والثلثٍ من غير زيادة شرط 
مكروهة فقط » وف تلك الأنواع السابقة حرَمَةَ » ولا يقال أن الي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - إذا مانا عن فعل وفعلَةُ كان ذلك حصا به » لأنا نقول : قد استمرً على ذلك 
الفعل الصحابة في حياته ‏ وبعد موته » وهم أحل من أن يمى عليهم ذلك الاختصاص 


فإن قلت : يقدح في مناقشتك تلك الأقوال السابقة ما حزمت به بعد من تحرم تلك 
الصور . 


قلت : إنما وقعت تلك المناقشات باعتبار اقتصار كل قائل على تحرم صورة معينة من 


( 0 تقدم رچ 


TAI 


تلك الصور » وعدم الالتفات إلى تحرم ما عداها » أو باعتبار تحرم جميع الصور كمالي 
القول الأول » أو تحليل جميعها كما في الان » وقد عرفت باقي ذلك فلا نعيده . 

وما يلتحق بتلك الأنواع امحرّمة من المخابرة الحاقلة” المفسّرة بكرآء الأرض بالحنطة » 
أو بيع الحقل بكَيْلٍ من الطعام معلوم > أو بيع الطعام ني ستبلو" بالبْرّ ؛ لورود النّهي عنها 
كما في حديث أي سعيد عند البخاري » ومسل » وا موطا » واشاني > واي 
هريره عند مسل »وار مذي » والسائي ۰ وابن عباس عند الترمذي( ٩‏ وجابر 
عند البخاري( ٠‏ > ومسلم" » والترمذي" ۰ واي داود ‏ » والنسائي » ونس 


or 8 8 2‏ ت 
عند البخارى*' « ورافع بن خدیج یزد ا « وابن لمسب عند ا ٤‏ 


. )۲۲٤١/١( " انظر " النهاية‎ : )١( 

(۲) : انظر " غریب الحدیث " لأبي عبید (۲۲۹/۱ » ۲۳۰) . 
(۳) : ټی صحیحه رقم )۲۱۸١(‏ . 

. )٠١٤٩/۱۰٥( فی صحیحه رقم‎ : )٤( 

. )۲٤ رقم‎ 1۲/۲( : )°( 

. )۳۹/۷( " في " السنن‎ : )٩( 

(۷) : في صحیحه رقم )٠٥٤١/۱۰٤(‏ . 

(۸) : فی " السنن " رقم )۱۲۲٣(‏ . 

. )۲۹٠/۷( " في " السنن‎ : )٩( 

. وقد تقدم‎ )٠۳۸١( في ' السنن " رقم‎ : )٠١( 

(۱۱) : في صحیحه رقم (۱۲۱۹) . 

(۱۲) : فی صحیحه رقم (۸۱ › ۸۲ ۰ ۸۳ ۰۸4 ۹۳۹) . 
(۱۳) : في " السنن " رقم )۱۳١۳(‏ . 

. )۳۳۷١( في " السنن " رقم‎ : )۱٤( 

. )۲۹۳/۷( " في " السنن‎ : )٠١( 

. )۲۲۰۷( فی صحیحه رقم‎ : )۱١( 

(۱۷) : في " السنن " )٠١/۷(‏ . 

(۱۸) : تې صحیحه رقم )۱١۳۹/۰۹(‏ . 


FA 


O‏ و E:‏ ت 1 E‏ و 
والنسائي > فهي حرمة بمذه الادلة » ولم يقم دليل على جوازها . ويجوز التأاجحير 
بالذهب والفضة ا وقع قي حديث سعد بن أي وقاص السابق مرفوعا بافظ ا ففهاهم 
أن ا بذلك › وقال : اکروهًا بالذهب والفضة 1 عندا چ وان داود» 
ETT . E ORT‏ 
والنسائي ولا وقع أيضا في حدیث راف الاق غم ريع ۶ 

وإنغا استطردت ذكر الحاقلة لأنّها قد فسّرت في بعض الروايات بالمحابرة وفي بعضها 
بالمزارعة » فهي داحلة في البحث بمذا الاعتبار . وإنغا استطردت أيضاً ذكر تأحير الأرض 
بالذهب والفضة » لأن الفاكهاني حكى عن الحسنِ وطاوس المنع من كيراء الأرض بكل 
حال » سواء أكرَاها بطعام » أو ذهب » أو ورق » لإطلاق أحاديث اللي » وعدم لزوم 
ا لحجَة بقول الراوي » وهو غفلة عن حديث سعد » فإنه مرفوع » ولا شك في صلاحيته 
للتحصيص . 

وا حم لله » وصلى الله على سيدنا محمد » وآله وصحبه وسلم . 

حرر بقلم حامعه الحقير محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - في عشية الثلاناء 


ا £ ر 
من شهر جحمادى الأول سنة ٠۲١۲‏ : 


. )]٥/۷( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : في " المسند " (۱۷۸/۱» )۲۸١‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم (۳۳۹۱) . 

. في " السنن " رقم (۳۹۲۰) وهو حديث حسن‎ : )٤( 
. تقدم تخرجه‎ : )٥( 


TATY 


رسالة في : 
حكم المخابرة 


تاليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


TA“ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " رسالة في حكم المخابرة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله الذي مير لنا تي المععاملات 
الحلال من الحرام كما فصّل لنا في العبادات جميع الشرائع والأحكام ... 
آخر الرسالة : " ... والحمد لله أولاً وآحرا وضلن اه على ما عبد اله 
وصحبه وسلّم تسليما كثيرأ . انتهى من تحرير اجيب محمد بن علي الشو كان 
حفظه الله ومد لنا في مدته إِلّه جواد کرم » آمین آمین آمین . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطراً ماعدا الصفحة الأحيرة فعدد أسطرها ١٤‏ 
ا 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 


الرسالة من امجلد الأول من الفتح الربايٍ من فتاوى الشوكاي . 


TAY! 


E N 2 


OATES 1 2 


1 REE ee o 
i e تتلا اعباط رصع تاع والچام.‎ 
ااه فج ریلاشنانه اققا دام لیخ )امیا که‎ 
E. رغااتام الزسو لد و ینا عن اهمو تجا ندا نه و زی‎ ١ ا‎ 
SS E : 

لع فخلا الجا یف شع امیا سات چلہ مان غم اهاتی ٠‏ 
ا ا ا ا ااا ەۋا '. 
E1‏ کی ڈو ع لہا احم ب الچٹ نرہ انسیا نیہ نایا للہا ای ' 
E‏ لاکشا فوارت ریه وجل واتا الام معا الداع عا A‏ 
و را 0ع e‏ ا E‏ 

ا ي لا تت لاو ل ال با ٣‏ 

iir‏ ا 
ن لن الال یا فقا یرک آلادی ن الزن یی اتاد 
0 تابالق ققق فایي بين ن دنامن« ` 
ر E am RON ٤‏ 1 


8 a Rue bts 
ف الک مایت وج ارچ علیہ کنا ستدی فمن یاب لر لطا اناخ‎ 
ليجع باهوا لوح با لای ن امیا ۲ ام ا بان الت رجا لا‎ ٤ 
` فاچ مر تھ میا جعي الار ق ییا ںسجایں دنا شاع وهل ‌هوقید‎ 
` ا ا 1 اي ءايلاو‎ E 
ا‎ E 2 


TAYY 


ااا رکد ام زرا و 


E 0 0 :‏ ا اناا 8 ٍِ 


E 1 IP 
واد لر ی ده لاتيم الیم باد ی کل‎ 
e E ا‎ 


0 س 


TAYYT 


هذا بحث شيغينا العلّمٍ » وا حواب عليه قد تقدّم قبلّه . 
بسم الله الر حجن الرحيم 
الحمد لله الذي ميّز لنا ني المعاملات الحلال من الحرام » كما فصل لنا في العبادات 
جميع الشرائع والأحكام » نحمذه على حن معاملته » وسوابغ إنعامِه » وجزيل امتنانه . 
e‏ الله العباد على لسانه ب : $ ومآ ءاتلكم آَلرَسُولٌ 


2 
a £ 2 اا‎ 


و ی ا ا ا 

Ed Ce 
الشوكاني - لا برح في خلال الحامد - » رفيع ابا » مستمداأ من بحر عليه » ومَعيَْن‎ 
تعقيقه القاصي والداني في مسألة المخابرة » وما سرده من أقوال العلماء فيها » وإيراد‎ 
َة كل قائل » وما يرد عليها » وما حسم به البحث ما تفرد بالمصبر إليو » فأحاد كل‎ 
الإحادة » كر الله فوائده » وشكر سعيه » وجعلي وإياه بمن آثر كلام معلم الشرائم على‎ 
مَنْ سواه » ولزم هدي . إلا أله لا يل لفهمي القاصر أن الأظهرَ تي المقام هو المع مسن‎ 
المحابرة كما هو رأي أهل القول الأول » عقتضى الأدلة الي ساقها هم » بعضًها تصريح‎ 
. ا عنها » وبعضها بالوعيد على من يدعها‎ 

وكان الذي ظهر له م بخص إلى امعم منها طلقا » حي برتفع الحلاف من الُّنِ» 
ويطمئن الخاطرٌ باتحاد القولين » وتنحقق فيما بين وبيتّه في ذلك الخابرةٌ » ويستريح كسل 
AS EE SEN LEE‏ 
فإن يكن صواباً فهو الباعث عليه من حيث إن رسالته ني ذلك هي الأساس » وإن يكن 
حطاً فالأمون من كرم سجاياه التنبية على ذلك » والإيضاح ما يزيل الالتباس . 


. ]۷ : [الحشر‎ : )١( 
بل كتبت في امجحموع رقم (۲) وقد‎ )١( هذه الرسالة الي عليها هذه المناقشة لم تكتب في المجموع‎ : )۲( 
. )۱۲۲( تقدمت برقم‎ 


TAVo 


ومع السلوك معهٌ تولا الله في مرجوحية ما عدا القول الأول » وما رحَح له في المسألة 
آحرأ لا حاجة بنا إلى الكلام على كل [ قول ] » من بقية الأقوال » وما أورده عليها إذ 
هو تطويل ما لا طائلة تحنّه » ولا كان الأظهرٌ ني طني هو القول الأول م يكن لي غرضُ 
من هذا الرَفّم إلا ذكرّ ما يؤيده » ودفع ما يرد عليه » لكنه استدعى ذلك بيان مدلول 
لفظ المخابرة » ليتضح ما هو المقصود بالنهي من النواهي الصرجحة المطلقة عن التفسير من 
الراوي » فانحصر مقصودي في بحئين : 

الأول : ني بيان مدلول لفظ المخابرة E RT‏ 
بحازاً . 

الثاني : في دفع ما أورد على القول الأول . 

البحث الأول : في بيان لفظ المحابرة » أقول : هاهنا أنواع من المعاملة أطي لفط 
المخابرة » النو ع الأول : إكراء الأرض بنصيب معلوم من لها كما وقع [۱۳] ي 
راض حيمء فهذا اثوع هو السكى بالحاارة حقيقة ‏ سواٌ أطت » أو دنا درط 
أي شرط ؛ إذ استعمال العام تي الخاص من حيث إنه فرد ET‏ 

القاي : بيع الكدُس ؛ وهو بيع ما حُمِعٌ من الطعام بكذا وكذا صاعا » كما وقع في 
ديت با : 

الثالث : إكراء الأرض عا يكون على السواقي والماذيانات » وقي معناه إكراعها 
على أن يكوت لرب الأرض هذه » وللأجير هذه . 

الرابع : الحاقلة” » وهي إكراء الأرض بالحنطة . فهذه أربعة أنواع من العاملة قد 
أطلق عليه لفظ المحابرة . الأول منها حقيقة » وما سواه بحا ؛ إذ لا يتبادر عند الإطلاق 
)١(‏ : كلمة قول مكررة قي المحطوط . 
(۲) : آحرحه مسلم تي صحیحه رقم )۱١٤۸(‏ . 
(۳) : تقدم ذكر الحديث . 
)٤(‏ : انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 


TAY 


إلا لمعن الأول » والمتبادر علامة لن اا 2 اا ان ي 
النصف ونحوه > وني النهاية" : ونَهى عن المخابرة قيل : هي امزارعة على نصيب معن 
كالثلث » والرع » وغيرهما . وقيل أصلَ المخابرة من خير » لأن النيّ - صلى الله عليه 
AE aR ESR LS‏ 
عاملّهم في حير انتهى » لا يقال يكون حقيقة في الكل على جهة الاشتراك » لأا نقسول : 
القاعدة الأصولية إذا تردد اللفظ بين انحاز والاشتراك فحمله على الجاز أُولى لوحوه 
ليس هذا موضعَ ذكرهَا . ۰ 

إذا عرفت هذا فمي أطلق لفظ المحابرة » وم يفره الراوي كما وقع في أكثر 
الروايات » فإما صرف إلى مسكى المخابرة حقيقة » وهو النوع الأول » وإذ الأصل 

فإن قلت : الحميعْ منهي عنه فلا ضير ني فهم جميع الأنواع المذكورة من نحو ي عن 
الاب 

قلت : ذلك مع كونه مى عله بقيام الأدلة امانعة من كل منها حلط بين الحقيقة 
والجاز » ولا ما يخفى ما فيه النزاع . لا يقال الله عن المخابرة محمول على الكراة 
كما ذهب إليه أهل القول السادس مطلقا » وكما ذهب إليه صاحب الرسالة"““ في مفل 


المخابرة الواقعة في حينه » أما على مذهب مَنْ يقول : النهي حقيقة في الكراهة فظاهر › 


(۱) : (ص۸۸٤)‏ . 
(VY):‏ . 
(۳) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص )١۲ ٤١-١۲۳‏ بعد أن ذكر أقوال العلماء في ذلك . 
والح أن الحمل على الحاز أولى من الحمل على الاشتراك لعلية اجاز بلا حلاف والحمل على الأعم 
الأغلب دون القليل النادر متعيٌ . 
وانظر : " البحر الحيط " )۲٤١/۲(‏ و " المحصول " )"١١/١(‏ . 
)٤(‏ : انظر الرسالة رقم )١۲۲(‏ . 


TAVY 


وأما على القول باه حقيقة في التحرمم فالمراد عند عدم القرينة . وهاهنا القرينة فعكه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قي خيب » لأا نقول : القول بأن النهى حقيقة في الكراهة 
مذهبً مرحوح . ولو سَلّمّ فالقائل بذلك إا يقول به في مقام لا قرينة فيه فيسدل على 
إرادة التحرمم . وهنا قد وحدّت ؛ وهي قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من م يذر 
ا لمخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله " فإنه أفاد هذا الوعية أن اهي في سائر 
E E E‏ الكراهة حلاف الطظاهر › 
ET‏ 

البحث الثاني : في دفع ما أورده صاحب الرسالة على القول الأول ]١٤[‏ . 

قوله : هذا وأنت حبيرٌ بأن القول الأول أُعي : احتيار انع مطلقا يدفعةُ موت رسول 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو معامل لأهل حير . 

أقول : هذا الفعل الصادر منه - صلى الله عليه وآله وسلم - معلوم أنه ليس جب » 
ولا بیانا » لكنه يقال : لِم لا يكون حاص ؟ ودليل الخصوصية صرائح النهي لمن سواه 
وفعل غيرها ليس َة سلمنا أنه حصوصية فكون مطل الفعلٍ حكةٌ بحل السزاع . قال 
العلامة ابن الإمام : الف ني فعل الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وهل هو دلي 
شرعي على ثبوت مثلٍ ذلك الفعل الواقع في حير » بوجوه من التأويلات [ في حقبا ٩]‏ 
آم لا ھی )سلما فما يرن حك إذا م يكن له مَحْمَّل غير التشريع » وقد يؤول 
ذلك الفعل الواقع في خيب بوجوه من التأويلات »ودعوى أا متَعسفة متناقضة خالية عن 
E E‏ إغاهو مع يهود حير ي 
رای کک برع س الات ن ع از وکر دت اتر دیا ع 
جواز مثله ني أرض ملكت كذلك مع مَنْ هو بتلك الصفة . سلّمنا فإثبات ذلك ا لمكم 


(۱) : أحرجه ابو داود ني " السنن " رقم )۳٤١۰٠٦(‏ وهو حديث ضعيف . 
(۲) : كذا في المحطوط غير واضحة ولعلها [ في حقنا ] . 


TAYA 


للمسامينَ فيما بينهم في أرض ملكت بأي نوع من التملكات إا يكون بطريق الإلحاق 
والقياس » وهو ما يسميه الأصوليون قياساً في معن الأصل“ » وقياساً بالفارق » فيك ون 
فاا قا ال و ف ا 

فان قلت : ليس الحجَةٌ في هذا امقام فعله » بل الحجة تقريرّه لما وقسع من بعسضٍ 
الصحابة من مثل ذلك الفعل . 

قلت : هذا مع كونه م سذ إليهِ ني مقام الاستدلال لا بيَمٌ به المطلوب » لأنه يكون 
ذلك التقريرٌ على القول جيه تخصيصاً لعموم النهي عن المخابرة لأولفك الذين قرَرهُم . 
وأما غيرّهم ففيه أنه قال العلامة ابن الإمام في بحث التخصيص بالتقرير ما صورئّه : فإذا 
در واحدٌ من المكلفين على حلاف مقتضى العام كان خصصا له عند الأكشرينّ » وإذا 
ی را ا پر کف 


ذلك المع » إما بالقياس » وإما بنحو حكمي على الواح" » حكمي على الجحماعة إن 


: واعلموا أمم جعلوا القياس من أصله ينقسم إل ثلائة أقسام‎ : )١( 

أ- قياس علة : وهو صرح فيه بالعلة كما يقال في النبيذ : إِلّه مسكرٌ فيحرم كالخمر . 

واي دل ا وهي أن ل بذك فة الم بل وف سادرم ا كا لوعال ي فاس ابيد علي 
الخمر برائحة لشت . 

ج- قياس في معنى الأصل : هو أن جمع بين الأصل والفر ع بنفي الفارق . وهو تنقيح املاط وهو 
إلحاق الفر ع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل والفر ع إلا كذا وذلك لا مدحل له 
في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجحب له . كقياس الأمة على العبد لي 
السّراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة وهو ملغى بالإجماع » إذ لا مدحل له في العلية . 
قال الغزالي في " المستصفى " )٤۸۸/۳(‏ تنقيح المناط يقول به أكثر منكري القياس » ولا نعرف بين 

الأمة حلافا في حوازه . 
وانظر : " البحر الحیط " )۲٠۹/(‏ » " امحصول " (۲۳۱/۰) › " الکو کب للمنیر " )۱۹۹/٤(‏ . 

(۲) : انظر التعليقة السابقة . 


(۳) : تقدم تخريجه . 


A۹ 


ثبت » وقول" - صلی الله عليه وآله وسلم - في حطبة حَكَة الوداع : " هل بلغت ؟ " 
قالوا : نعم » قال : " فييلع الشاهد منكمُ الغائب " انتهى » وقد عرفت أن القاس فى 
مقابلة النص مُطرَح . 

GS yy 
E a E 
» وسلم - : " فليبلّعٍ الشاهد منكم الغائب " » فالُراد يبلغ الشاهد ما وقعَ في تلك الخطبة‎ 
' أو ما مع با بقرينة قوله ني آحر الحديث : " فرب مباغ أوعى من امع‎ 
۰ . وعلى التقديرين لا يفي الطلوب‎ 

قوله : ودعوى النسخ باطلة موه - صلى الله عليه وآله وسلم ]٠١[‏ - على عاد هذه 
المعاملة . 

قول : م يسبق منه نسبة هذه الدعوى لأهل القول الأول في مقا الاستدلال مم ء 
حي ترب إبطالها عليه هاهنا » وعلی ذَرّضِ صدورها مهم هي لا تتم کما ذکره لک 
مع ما ذكرتاه لا حاجة إليها » إذا عرفت هذا علمت ما في الاحتجاج بالفعل الصادر مه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في مثل هذا امقام » وكذلك ما صدر من بعض الصحابة في 
زمنه » وحينئاٍ يتعين المصير إلى القول . ومذا يندفع ما أورد على القول الأول 

ee a E 
يى القول الأول على الإطلاق » وأن قول مَنْ وج إليه هذا الخطاب » والسذي ظهر‎ 
» للحقير تحر كل مخابرة وتفصيله هذه الكلية بكر کل نوع بدلیله كلام مسلمٌ مرضي‎ 
» ون قول : ويقى الإشكال إل تأجبر الأرض بشط معلوع من الشمرة من تنو أو ري‎ 
أو نحو ذلك . وساق الكلام حى حمل النهي النواهي القاضية بالتحرم م الدفوع عنها‎ 
احتمال الكراهة بذلك الوعيا الشديد على حلاف ظاهرها كما هو مهب الأكثر كا‎ 


(۱) : احرجه مسلم في صحیحه رقم )۱۲۱۸/۱٤۷(‏ . 


TAA: 


غيرٌ مسلّم » وتعرف أيضا أن قولّةُ في غضون ذلك البحث : قد استمرٌ على ذلك الفعسل 
الصحابة ثي حياته » وبع موته إن راد يع الصحابةٍ ناقض ما حكاه عن أهل الققول 
الأول » فقد قال به جماعةٌ من الصحابة كما سبق له »وإن أراد البعض فإن كان في حياتِه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وسلّمنا اطْلاعَةٌ على ذلك كان تقريرأ» وفيه ما سمه » 
وإن یکن بعد موبه فالحجَة غا هي قوله وتقریرٌه وفعله إن لم يعارضةُ صريح القول على 
أنه قد تقل روع ابن عمرٌ عنها » فلا يعد رجوع غیره . وم ثل هذا . 

واعلم أن تفرد صاحب الرسالة عا ذهب إليه مبيٌ على القول بجواز إحداث قول في 
السألة بعد استقرار"" قول الجتهدينَ > وإن كان قول الأكثر بخلافه الأظهر . 

والمسألة مبسوطة في أصول الفقه معروفة » والله ولي التوفيق » ونسأله المداية إلى حير 
طريق . وصلى الله وسلم على محمد الأمين » وآله الأكرمين آمين . 


س 


. )۳۲٠١ص(‎ " المسودة‎ " » )٤۹۲/٤( " انظر " البحر الحيط‎ : )١( 


AA! 


هذا واب مي عن بحث شيخنا العم - رحمه الله - الذي سيأن » وله في الورقة الثاكة 


بعد هذه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحم لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين » 
وعلى صحبه الراشدينَ » وبعدٌ . 

فإّها ما وصلت هذه الرسالة الي مح ها معدن جر علم شيننا امحقسق » المدقق » 
العلامة الحتها » إمام امعقول والنقول » حبر الفروع والأصول » عَم ابابد الأعلام» 
وبر شرائع الإسلام » مَنْ لا أسميه إحلالاً وتكرمّة ؛ إذ قذره المعتلي عن ذالكَ يكفينا إلى 
تلميذه الحقير » أسير التقصير » أذهَبّت - كما علم الله - عن ذهنه الحامد ما تعلق به ممن 
ضة العارةء وأوحبت ا تمان على قبي اقيق سلب الاظرة الك ارة ول 
أحذ فيها ما يحتمل القيل والقال » والراحعة والمدال . 

فأقول : قوله - حفظه اله - Ca OE E NCE RE‏ 
مرحوح لا باس . 

قوله : ولو سم فهذا الفعلُ عى كوئه قرينة » أن ذلك اسيم في قوة س متا أن 
القول أبان حقيقة ن الكراهة ارك حح » وبعد ثبوت ذلك لا يتاج إلى القرينة » لان القرينة 
إنما جابها المذعي للصرّف” عن التحرع إلى الكراهة » فكان الأنسب أن يقول : لأا 


(1) : في حاشية المحطوط ما نصه : 
هذا الاعتراض صحيح - أحسن الله جزاكم - وقد صلح في الأصل إلى ما ترون . 
(۲) : في حاشية المحطوط ما نصه أما ما في هذا التصويب فهو لا يلزم القائل أن النهي حقيقة في الكراهة » إذ 
يصیر الحواب عليه .ما يومه هذا تغیره . 
(*) : غير واضحة فى المخحطوط (الحاشية) . 
)١(‏ : في حاشية المحطوط ما نصه . فعال الصحابة القائلون بالمنع من المخابرة هل خحفي عليهم ما وقع في يبر 
فما هو جوابکم فهو جوابنا = 


TAAY 


نقول أن النهي حقيقة” في التحرم » ولا نسلّم ذلك الفعل المدعى قرينة إڂ . 

قوله : لِم لا یکون حاصاً به ؟ وليل الخصوصية » إل قوله : وفعل غبره ليس بححَةٍ . 

أقول : نعم لا حُحةَ ني فعل غيره » لك خفاء الخصوصية على مثل أكابر الصحابة 
كعليٌ » وعمرً » ومعاذ » وابنٍ مسعود » وجميع أهلٍ المدينة بعيدٌ » لا سيّما وقا اسستمر 
على ذلك بعد موته - صلی الله عليه وآله وسلم - كما ثبت في حديث ابن عمر عند 
الخمسة أن عمراً ما ولي عير أزواح الب - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يقطع هن 
الأرضٌ والاءُ » أو يضمن لحصن الأوساق قي كل عام ا 
الخاري ايض غ غير اه عانل افا غ أن NE‏ 
ون حاؤا [۱۷] بالبذر فلهم كذا . وکما أُحرجه ابن ماجَة* أن معاذا أكرى الأرض 
على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأبي بكر » وعم » وعثمان - رضي 
الله عنهم - على الث » والريم . 

قوله : فكون مطلق الفعل الخ ... 


- ® قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص٤۳۸)‏ : احتلفوا في معن النهي الحقيقي فذهب الجحمهور 
إلى أن معناه الحقيقي هو التحربم وهو الح . 
ویرد فيما عداه بحازاً كما في قوله يل : " لا تصلوا في مبارك الإبل " فإلّه للكراهة . وكما في قوله 
تعالى : ظ ربّتا ل تزغ قَلّوبتًا 4 فإنه للدعاء . 
وکما نی قوله تعالی : ل تسكلوأ عن ياء فاه للإرشاد . 
وکما في قوله تعالى : $ ولا تَمْدقٌ عَيَتَيّكّ ‏ فإله للتحقبر . 
انظر : " تيسير التحرير " )۳۷١/١(‏ » " المسودة " (ص١۸)‏ » " الك و كب المنير " )۸١/۳(‏ . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : احرجه أحمد )۱٤۹/۲(‏ والبخاري رقم (۲۲۳۸) ومسلم رقم )٠٥١١۱/۱(‏ وأبو داود رقم (۳۰۰۸) 
وابن ماحه رقم )۲٤۹۷(‏ . 
(۳) : في صحیحه ( ٠١/٥‏ رقم الباب ۸ ) . معلقا وقد تقدم . 


. وهو حديث صحيح‎ )۲٤٠٦۳( في " السنن " رقم‎ : )٤( 


TAAYT 


آقول : قول الله تعالى : إن کن تبون آله ونی بكم آله 4 وقوله : 
$ ومآ ۶اتدكم آلرَسُول قخذوة وَمَا تكم عة فانهواً 4 والأن به اعم أن يكو 
قولا » وفعلا » وقوله  :‏ لَقَد کان کُم ی رَسول آله أَسَوةٌ حَسَة لمن كان بجوأ أ 
اليم الآّخرّ چ“ جرع الصحابة إلى a E‏ دون باب » ر 
لكثير من الواحبات عجرد فعلهٍ - صلى الله عليه وآله وسلم - ها تما يشهد بأن فعل04) 


(۱) : [آل عمران : ۳۱] . 

(۲) : [الحشر : ۷] . 

. ]١١ : [الأحزاب‎ : )( 

: أفعال البي تنقسم إلى سبعة أقسام‎ : )٤( 

-١‏ ما كان من هواجس النفس وح ركات البشرية كتصرف الأعضاء وخ ركات الحسد فهذا القتسم لا 
يتعلق به مر باتباع و لاني عن مخالفته وليس فيه أسوة ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح . 
قال سبحانه وتعالی : $ قل سَُحَان رَبّی هَل كنب إل را سول وي 4 [الإسراء : ]١‏ . 

۲- ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الحبلة » كالقيام والقعود ونحوما فليس فيه تأس ولا به اقتداء 
ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور . 

-٣‏ ما احتمل أن يخرج عن البلة إلى التشريع .عواظبته عليه على وجه معروف وهيئة خصوصة كالأكل 
والشرب والس والنوم فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه أمر الجبالة على 
فرض أله لم يثبت فيه إلا جرد الفعل » وأما إذا وقع منه ي الإرشاد إلى بعض اليثات كما ورد عنه 
الإرشاد إلى هيئة من هيئات الأكل والشرب فهذا حارج عن هذا القسم داحل فيما سيان . 

. کالوصال والزیادة على اربع فهو حاص لا یشار که فيه غیره‎ ٤ ما علم اخحتصاصه به‎ -٤ 

. ما أبممه ب لانتظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج مثلاً » فقيل يقتدي به في ذلك وقيل لا‎ -٥ 

- ما يفعله مع غيره عقوبة له کالتصرف في ملاك غيره عقوبة له فاحتلفوا هل بقتدی به فیه أُم لا فقيل 
جوز وقيل لا يجوز وقيل هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب » وهذا هو الح فإن وضحح لنا 
السبب الذي فعله لأجله كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وحود مثل ذلك السبب وإن لم يظهر السبب 
م جز » وأمًا إذا فعله بين شخصين متداعيون فهو جار بجرى القضاء فتعين علينا القضاء ما قضى به . 

۷- الفعل اجرد عما سبق » فإن ورد بيانا كقوله : " صلُوا كما رأيتموي أصلي " فلا حلاف 


TAA 


اسل ال E‏ 
قوله : ودعوى أهما متناقضة متعسفة خالية عن برهان . 


أقول : برهان التناقض أن أحد التأويلات أثبت ھم کون لرسول الله - صلی الله 


ء2 


عليه وآله رسو رارش اررض » والاَحَرٌ أثبت خریتھ والأرض هم > وهذا تتاقض 
ظاهرٌ » وبرهان التعسضف أنه أحرج الشيخان لما ظهرَ رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - على خيب سألئه اليهود أن يرهم ما على أن يُكفوه عملَها » وهم نصف الثمسرة 
فقال : " نقرّكم ها على ذلك ما شئنا " وهذا صريح بأن المأحوذ في مقابلة N‏ 


- أنه دليلٌ في حقنا وواحب علينا وإن ورد بيات محمل كان حكمه حكم ذلك احمل من وحوب 
وندب كأفعال الحج وأفعال العمرة وصلاة الفرض وصلاة الكسوف . 
ت ی وخرب راا ام ار 
في ذلك على أقوال : 
الأول : أن أمته مثله ني ذلك الفعل إلا أن يدل دليل على اختصاصه به وهذا هو الح . 
الشاي : أن أمته مثله في العبادات دون غيرها . 
الثالث : الوقف 
الرابع : لا يون شرعا لنا إلا بدليل . 
وإن م تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة فاختلفوا فيه على أقوال . 
انظر : " البحر الحیط " )۱۸۰/٤(‏ » " المحصول " (۲۲۹/۲۳) » " إرشاد الفحول " (ص۷١٠-١١٠)‏ 
" المعتمد " )۴۳٤۸/١(‏ . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : في حاشية المخحطوط ما نصه : " يقال المراد أن الفعل من حيث هو فيه الخلاف » وأما القول فمتفق على 
کونه دلیلاً » كيف يترك المتفق عليه ویعدل إلى غیره ؟ 
(۴) : تقدم التعليق على ذلك . انظر الرسالة )١١١(‏ . 
)٤(‏ : أما هذا فليس بتأويل » فكيف عل من قضائه . حاشية المخطوط . 
(ه) : رجه البخاري في صحیحه رقم (۲۳۳۸) ومسلم رقم )٠٠١۱/۹(‏ . 


قلت : وأحرجه ابو داود رقم (۳۰۰۸) وابن ماجه رقم )۲٤۲۹۷(‏ . 


TAAo 


الل قان بان الا و ی د و ول و ی 
e CRE EE‏ 
ES‏ ۰ 
: فيققَصَرٌ على ما ورد . 

OTS 
. ا من أن الراحح عنده القولٌ الأول » لأن القائلَ به لا يجيز ذلك‎ 

قوله : فإثبات ذلك الحكم للمسلمين إلى قوله : ولا بخفى بطلالة . 

أقول : بل لا بد لشيننا - حفظه الله - في تعميم التحرم من سلوك هذه الطريق ة إن 
مشى على مذهب الأكثر أن لفظً مى عن المخابرة» مى عن بيع الحصاة » مى عن 
العَرّر ۳ لایع كما سسکا اتی ابن الام : ۰ 


. في حاشية المحطوط : لا يدفع ذلك كون هذا العمل مساقاة > كما قد قيل من وجوه التأويل‎ : )١( 

(۲) : تقدّم رد هذا القول . انظر الرسالة )١١۲(‏ . 

(۳) : في حاشية المحطوط : هذا غير مخالفي لما ذكر أولاً » لأن ما ذكر ههنا تنزل » ومشي مع من حل 
ذلك الفعل دليلاً ني هذا امقام » أي إذا حعلت الفعل دليلاً فافئصرر إل . فلا يصلح لغير ذلك » فكيف 
يدٌعى زيادة عليه . 

. تقدم ذكر الحديث ونخرججه‎ : )٤( 

(ه) : تقدم ذكره . انظر الرسالة رقم )١١٠٠١(‏ . 

. )٠٠١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۷) : أقول على تسليم عدم العموم لا مانعٌ من سلوك تلك الطرق » أي : طريق القياس » حيث لا نص يقابلّه 
كما وقعَ هنا » فالفرق واضٌ . 

وقوله : بعد هذا » أقول : هذا من باب التحصيص بالقياس » وهو ساي رائ يقال : قد عرف أن 
قتخحصيص بالقياس إخراج بعض أفراد ما دل علبي العام بو » وعفن + شارخ الكافل ممل أن بول 
الشارع : لا تبيعوا اموزون بالموزون متفاضلا » ثم يقول : بيعُوا الحديد كيف شتم . فق اس النحاس 


والرصاص عليه بجامع الانطباع . وأما ما نحن فيه فالقياس على تسليم وجود الحامع بين مَن قرَره 


FAA“ 


0 و‌ ر و ۶ ن 8 
وأما حديث” من لم يذر المخحابرة » فهو وإن كان عاما إلا أنه - حفظه الله - قد 


حصصة فضعفت حجينةُ » ولمذا ذهب جماعة من أهل الأصول إل أنه بعد التخصي ص 


- لبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وغيره يوون إلى إبطال العام بالكلية » فلذا قيل : إنه عمل بالقياس 
قي مقابلة النصٌ لا تخصيصٌ . 

قوله : ولک یشهدٌ له حدیث : ما قولي لامرأة واحدة . 

أقول : هذا ورد في البيعة » فإن قم : لا يَقصَرٌ على سسبو » فالواقع فيه ما قوي » وم يقل ما 
تقريري حن يتمٌ الاستشهاد به . 

قوله : أقول : التبليغ يكون بالقول والفعل » إذ المبلغ قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - وفعله . تم 
يقال : المدعى بلاغة هذا التقريرٌ » وليس بقول ولا فعل » وإن قلتم : بل المبلغ لفعل الذي سكت عة 
و کے ر 
وحكايتّه ُسمْعٌ غير تسديد » لأن الظاهر مع قوله : " فرب ملع أوعى من سامع " » بل صرجه إغا هو 
في ما يع » والأقوال ودعوى شول ذلك للأفعال حلاف الظاهر » تاج إلى دليل واضح . 

قوله : حص الحواز ثل تلك الأرض » وغل أولعك النفر إخ . 

يقال على القول الأول : إغا تكلموا على حكم المسألة بالنسبة إليه نفسها بأكثرً » وما وقع في تلك 
الأرض لأولئك لمر من الصحابة » وإنما تأولوا العقل في الواقع من نينا - صلى الله عليه وآله وسلم - 
الذي فعلّه حَجُة » فلما وقع الاستدلال بأفعال الصحابة فقيل قبلّها ما قيل على حسب ما ظهرَ حَطْلاً 
بخير القرون على أحسن الحامل » على وجو لا يكون فيه حح من سواهم » فهذه الزيادة لا رج 
القائل ما إلى المحالفة لأصل القول الأول : ولو سلوا عا وقع من الصحابة ما ويعَهّم سوى الحملل 
لهم على وجه صِحةٍ إحسانا لظن . هذا نما قظهرٌ وفوق كل ذي علم عليمٌ . 

. تقدم وهو حديث ضعيف‎ : )١( 
. احتلفوا في العام بعد تخصيصه هل يكون حجة ام لا؟؟‎ : )۲( 

إذا حص بهم كما لو قال » فلا يحتج به على شيء من الأفراد بلا حلاف . ومحل الخلاف إذا حص 
عبين على أقوال : 

الأول : آنه حجة في الباقي وإليه ذهب الحمهور واختاره الآمدي وابن الحاحب وغيرها من محقققي 


المتأحرين . ے 


PFAAY 


لس بحكة. وذهب رون إل أ لا بكرن دلاق RRO‏ 


= "الإحکام " )۲٠١٤١-۲١۲/۲(‏ » " التبصرة " (ص۲۲١)‏ › " تيسير التحریر " )۳١۸/١(‏ . 

قال الش و كان في " إرشاد الفحول " (ص1٦١٤-41۷)‏ : وهو الح الذي لا شك فيه ولا شبهة › 
لأن اللفظ العام كان متناولاً للكل فيكون حجة في كل واحا من أقسام ذلك الكل » وحن نعلم 
بالضرورة أن نسبة اللفظ إلى كل الأقسام على السوية » فإخراج البعض منها تعخصص لا يقتضي إهمال 
دلالة اللفظ على ما بقي ولا يرفع التعبد به » ولو توقف كونه حجة تي البعض على كونه حجة في الكلى 
لازم الدّور وهو محال . 

وأيضاً المقتضي للعمل به فيما بقي موجود وهو دلالة اللفظ عليه والمعارض مفقود فوجحد المقتضي 
وعدم المانع فوحب ثبوت الحكم . 

وأيضاً قد ثبت عن سلف هذه الأمة ومن بعدهم الاستدلال بالعمومات المخصوصة وشاع ذلك 
وذاع . 

الشاي : أنه ليس بحجة فيما بقي وإليه ذهب عيسى بن أبان وأبو ثور كما حكاه عنهما صاحب 
امحصول وحكاه القفال الشاشي عن أهل العراق » وحكاه الغزالي عن القدرية . 

قال إمام الحرمين في " البرهان " )4٠١/١(‏ : ذهب كتير من الفقهاء : الشافعية والمالكية والحنفية 
والحبائي وابنه إلى الصيغة الموضوعة للعموم إذا حصت جحملة » ولا يجوز الاستدلال ما في بقية المسميّات 
إلا بدليل كسائر ابجازات . 

واستدلوا بأن معن العموم حقيقة غير مرادة مع تخصيص البعض » وسار ما تحته من المراتب ازات 
وف كات افيف غر رادو ر تدك ارات كات الفط ها فيا فد ممل على ي ها 
والباقي أحد ابحازات كان اللفظ بحملا فيها فلا حمل على شيء منها . 

قال الشو كان : إلّما يكون إذا كانت انحازات متساوية ولا دليل على تعين أحدها . وما قدمنا من 
الأدلة في القول الأول دلت على له على الباقي فيصار إليه . 

الثالث : أله إن حص .عتصل كالشرط والاستناء والصفة فهو حجة فيما بقي » وإن حص عنفصل 
فلا» بل يصیر جملا . 

الرابع : أن التخصيص إن لم بنع استفادة الحكم بالاسم وتعلقه بظاهره جاز التعلق به كما في قوله 
تعالى : $ فاقتلوأ آلمُضَّركينٌ 4 [التوبة : ه] . لأن قيام الدلالة على المنع من قتل أهل الذمة لا عع 
من تعلق الحكم وهو القتل باسم المش ر كين . 


TAAA 


أقل ابمحمع”" . ومع هذا فتناولة لما بقي ليس إلا بطريق اجاز على المذاهب المختار . 
قوله : وقد عرفت أن القياس ني E aS‏ 


کو کا ع من لی ا با اام زيرت عله بر لا ن عه الظاهر غ راعلى تة 

کما ني قوله تعالى : $ وآالكارق وآلكارقة فاقطعواً أَيَديَهُمًّا ‏ [المائدة : ۳۸] . لأن قيام الدلالة 
على اعتبار النصاب » والحرز وكون المسروق لا شبهة فيه للسارق ينع من تعلق الحكم وهو القطع 
کو ا ار ویر ی وا د ا ي ع امو الق و ت أو عبد آ اتخري . 

قال الش و كان : ويجاب عنه بأن حل النزاع دلالة اللفظ العام على ما بقي بعد التخصيص وهي 
كائنة قي الموضعين والاحتلاف بكون الدلالة في البعض أظهر منها قي البعض الآحر - باعتبار أمر 
حارج - لا يقتضي ما ذكره من التفرقة المفضية إلى سقوط دلالة الدال صلا وظاهراً . 

الخامس : إن كان لا يتوقف على البيان قبل التحصيص ولا بحتاج إليه كاقتلوا المشر كين فهو حجة 
لأن مراده بين قبل إخحراج الذمي وإن كان يتوقف على البيان ويحتاج إليه قبل التحصيص فليس بحجحة 
کقوله تعالى : ظ وَأنَ أَقَيمُواً آلصَلَوةَ 4 [الأنعام : ]۷١‏ . فإنه يحتاج إلى البيان قبل إخراج الحائض 
ونحوها وإليه ذهب عبد الحبار . 

قال الشوکاني : وليس هو بشيء و م يدل عليه دليل من عقل ولا نقل . 

السادس : أنه يجوز التمسك به في أقل اللحمع لأنه المتعون ولا يجوز فيما زاد هكذا حكى هذا اللذهب 
اقا ی آی نک رالال ناقری رفال الک : 

وقد استدلوا هذا القول بأن أقلٌ الحمع هو المتيقنْ » والباقي مشكوك فيه . 

قال الشو كان ورد : .منع كون الباقي مشكو كا فيه لا تقدم من الأدلة . 

السابع : أنه يتمسك به ني ( واحد ) فقط حكاه في " المنخول " («ص١١٠)‏ عن أي هاشم وهو اشد 
تحكماً ما قبله . 

الثامن : الوقف فلا يعمل به إلا بدليل حكاه أبو الحسين بن القطان وجعله مغايرأ لقول عيسى بن 
أبان ومن معه » وهو مدفوع بأن الوقف إلّما بحسن عند توازن الحجج وتعارض الأدلة وليس هنا شيء 
من ذلك . 

انظر : " البحر الحيط " )۲۷١/۳(‏ › " المستصفى " )۲٠٤/۳(‏ » " تيسر التحرير " )۳١۳/١(‏ › 
" إرشاد الفحول " ( ص5 )٤۷١-٤٦‏ . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


TAA 


ا 

أقول : هذا من باب التحصيص بالقياس » وهو شايع ذائحٌ » وليس من قبيل القياس في 
مقابلة النص ؛ فإن كان شيخنا نع التخصيص بالقياس فلا باس . 

قوله : حديث فيه مقابلة مشهورٌ . 

أقول : نعم » ولك يشهد له حديث:" ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لائة امرأة " 
عند السات ١‏ وغو عند الترفذى © يلفط ۸ ] +" إن قول لمائة امرأة كقولي لامراة 
واحدة " . وقال حسنْ صحيح . 

وهو أيضا في مسند أحمد . وعمَل الصحابة فإمم حكموا على الكل ا حكَمّ ب 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - على البعض » كضربهمُ الحزية على كل موسي" 
لضربه الحزية على جحوس هَجَرَ » وشاع وذاع فكان إجماعاً . ويشهد له أيضاً قوه - صلى 
اله عليه وآله وسلم - لأبي بُردة ني التضحية بالحذعَة : " تجريْك ولا زي عن أحب 
بعك "فلولا أن لفظ تجزيك قد أفاد العموم | يكن لذلك الق رل فيد و كنذا 
تخصیصه خزیة“ بقبول شهادته وحده . 

قوله : فالمراد يبلغ الشاهدٌ ما وقعَ في تلك اة . 

أقول : التبليغ يكون بالقول والفعل لا حالة ء وقَصْرّه على ما وقعَ في تلك الخطبة أو 
ما سمِعّ من الأحكام بقرينةٍ : فرب ملغ أوعى من سامع غير سديا » لأن صورة الفعسل 


(۱) : تقدم ذکره . 
(۲) : في " السنن " )۱٤۹/۷(‏ . 
(۳) : ئي " السنن " رقم )٠١۹۷(‏ . 
)٤(‏ : في " المسند " )٠٠١۷/١(‏ . 
من حديث أميمة بنت رقيقة وهو حديث صحيح . وقد تقدم . 
)٥(‏ : تقدم تخریجه مرارا . 


. تقدم مرارا‎ : )٩( 


A۹۰ 


ور ي 0ء 


قوله : هذا واعلمٌ أن صاحب الرسالة إل . 

أقول : قد اتف صاحب الرسالة وشيخهُ - مقع الله به - على التفرد » فإن يلم 
- متع الله به - حص الحواز ثل تلك الأرض » ولثل أولعك اتر من الصحابة وسكت 
على ذلك » وهو خارج عن القول الأول » وعن سائر تلك الأقوال والجميع مبيّ على 
جحواز إحداث قول في المسألة بعد استقرار أقوال الحتهدينٌ فيها » وهو الراحح لا سيّما مع 
سيّدنا حماٍ وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . انتهى من تحرير اجيب محمد بن علي 
الشوکان - حفظه الله ومد لنا في مدته - إنه حواد كرح » آمينَّ آمينَ آمينَ . 


۳A۹۱ 


ي 
الماء الكائن في الحلات المملوكة 


تاليف 
حمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


TAT 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث في للماء الكائن في الحلات المملوكة " . 
موضوع الرسالة : " فقه 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده . حفظكم الله وأمتع 
حياتكم وكثر فوائدكم ولا برحتم البحث النفيس ... " 
آخر الرسالة : " ... واستغفر الله لي وله وللمسلمين آمين تم البحث العظيم 
و 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطراً ماعدا الصفحة الأولى فعدد الأسطر فيها 
E N TT‏ 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكان . 


TA 


E‏ قو کات 
اچم م لايس رل ورتا غر ا 
ا ا اتی E‏ 
ای ررر حارف زل جام ادرا > TTI‏ الك 
وگ ہکا ں ٥ا‏ !لساب وکتیق ۋمناباالجق | قاد الطلاب :. 
دان ذک اما متم ایشا ر a all:‏ 
و لام و بی اند ازل انا ستما لااب الث وا لا طن 
رن ES‏ 
لیے یر ماله س مثامہ امتح قابا خطام الاست رال رہ اس ٠‏ 
١ i‏ ارو رال تابا ام امتع دس ادہ1 مةخ (ما ماراب متام 
ا لحرن لامش کلمد ل هال و وعرما اتقات الی راا 3# 
2 نداد به وکل انان یل با دکدچق ارا اناما a‏ 1 
تاداحتا دا صاب .سی ڈراو نایا ا ال عنہ کا LL:‏ 
ادا هدافا عم ا Hl‏ ا 
e‏ انرا یرتم سارن کی بها 


۳A۹ 


IE EET 1‏ ب ا E‏ 
یل ا شا می نای امیا ریت غا ی کو تراه ال زهب 
HS GU‏ ددا خا داش بک اف اتا بای تع مم تحتل چچ 
و E RS‏ لاجا ت تو 1 
بلا HEU PGs‏ 
2 جر ادلور امعم اچنا ماواد ا 
فار ا لہا وماق لااد شاهت لیک فیا دا لجست ب 
ااام کا نین الین رحا ی هب اما یں دید وانج ی هن1 ا 
ا فطق لاو لحلاف بدن د ی اکا وروی ا a‏ 
اده اا SERIE‏ شت اة EO‏ ب 
:ا2ا اشرت ونو یل: لانتل لجز ' 
ع سبع متما مال تھا کی اوزنا ساون ا 
E‏ ا صا لی واناخدده ی کدایی‌اجاع ۱ ال 
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1 املاع | لی بجعا ثل و“ ا ل وتا AWE TPE‏ 
a e E RT‏ 


TAY 


FAA 


هذا الرسالة حواب عن بحث كتبه إل القاضي محمد بن صالم بن أبي الرجال . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده . حفظكم الله وأمتع حيائكم وكثر فوائدكم ولا برخم » البحث 
النفيسٌ وصَل » وكنت عرَمت على إمساك عِنان الأقلام » والكف عن تطويل ذيول 
الكلام » حشية من أن يضري البحث إلى نوع من المراء المنهيّ عنه ارش إلى حلاف . 

يقول صلى الله عليه وآله وسلم : " مَن ترك المراء ولو مُحِقَاً " الحديث . 

ولك لما كان تأسيس الصواب وتحقيق مَناط الح من أعظم مقاصد الطلاب حدا بي 
ذلك إلى مراحعتكم لا لقصد الرد لما حرّرم بل لقصد التنبيه لكم . وقبل التعرّض للكلام 
على ذلك ينبغي أن يعلَمَّ أولاً أن استعمال آداب البحث والمناظرة کا ا 
ممَحتّمّ » وطمذا ترى المباحثة إذ م يكن ذلك العم ملحوظاً منها شبيهة بالعبث » فكثيرا ما 
ترى مَّن مقامّه ا من قائماً ني مقام الاستدلال » ومن مقامه الاستدلال قائماً في مقام المع » 
ومن مقامه النقضٌ أو امعارضة قائماً ني مقام التصحيح من حيث لا يشكر » وكل ذلك 
لإهمال ذلك العلم وعدم الالتفات إليه والاعتداد به . وکثیرا ما يظنْ من ل براع ذلك حق 
المراعاة أنه قد أصاب » وأخحطاً حصمه أو أحطاً وأصاب حصمه » ولو عرف ذلك العلم 
لرال عنه ذلك الظر الفاسة . 


(1) : محمد بن صالمح بن محمد بن أحمد بن صالح بن أبي الرجال ولد سنة ١٤١١ه‏ وأخذ العلم عن جماعة 
من أعيان ذلك العصر . مهر في الأدب فنظم الشعر الفائق » وبال حملة فهو يتوقد ذكاء وفطنة » وحسن 
عشرة ومكارم أحلاق وعفة وصيانة وديانة وعلو مة ورياسة واطلاع تام على علم اللغة . 

قال الشوكان في " البدر الطالع " رقم )٤٤۹(‏ ويجري بيننا هنالك مذاكرات أدبية ومحاضرات تاريخية 
ومن محاسنه آنه إذا ری منکرا استشاط غيظا . توفي سنة ۱۲۳۲ه . 
" نیل الوطر " )۲۷٤-۲۹۸/۲(‏ . 
٠‏ (۲) : أحرجه أبو داود في " السنن " رقم )٤۸٠٠(‏ من حديث أي أمامة له . وهو حديث حسن . 
(۳) : انظر " الك وكب النير " ۳۷١/٤(‏ وما بعدها ) » " الفقيه والمتفقه " ٠٠/۲(‏ وما بعدها) . 


۳۸۹۹ 


إذا تقرّر هذا فاعلم أنه إذا قام حصمك قي مقام الاستدلال مثلا بدليل من الس تة“ 
اجه لك أن تقول : لا أسلْمٌ صِحَة هذا الدليل أو تقول بعد تسليم الصَحة : لا أسلم ]١[‏ 
دلالگه على المطلوب » فإن كان الع الأول أو الثاني مُجرَدبْن عن السند على حلاف في 
قبول المنع اجرد » فإذا قبل المستدل ذلك انع ارد وكان يرى قبوّه لزمه أن بين صِحة 
الدليل المنوع صِكَنه أو صحَة دلالته على المطلوب المنوع دلاله عليه » فإن وفى بذلك 
وإلا كانت الدائرة عليه . 

وإن م يقبل حَصمُك ذلك المع اجرد كان عليك أن بين منع صرحة الدليل الواقعة 
منك » فتقول مثلاً : لأن رجال إسناده" أو أحدَهم لا تقوم به الحجة لكونه كذا وكذا 
أو لأن مثنه" لا تقوم به الحجة لكونه كذا وكذا » وثبين منعٌ دلالقه على المطلوب فتقول 


(0 : إذا كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه : 
-١‏ أن یطالبه بإسناد حدیثه . 
۲- أن يقدح في إسناده . 
۳- أن يعترض على متنه . 
٤‏ - أن يدعي نسخه . 
-٥‏ أن یعارضه بخبر غیره . 
ولكل وجه وجوه انظر تفصيلها ني " الفقيه والمتفقه " )1۰-۸٤/۲(‏ . 
(۲) : القدح في الإسناد من وجوه : 
1- أن یکون الراوي غير عدل . 
۲- أن یکون حهولاً . 
کان یکن ایت مرسلا: 
(۳) : الاعتراض على المتن فمن وجوه : 
افك الان جرا عن وله اال مل هة فت الخال ق جلى الوا : 
۲- أو أن يكون الحواب غير مستقل بنفسه ويكون مقصورا على السؤال والسؤال عن فل حاص 
يحتمل موضع الخلاف وغيره » فيلزم السائل المسؤول التوقف فيه حى يقوم الدليل على المراد به . 


۹.۰ 


لأن معناه لغ كذا وهو غير الُتنازع فيه . 

هذا إذا ادل ا دو ب کي اله را استدل مثلاً بالإ ماع" فتقول : 
لا أسلّم الإجماع » وحيشذ يكون عليه بيان الإجماع وإلا كانت الدائرة عليه . وإذا 
أوردت أقوال العاملين بخلاف ما ادعى الإجماع عليه كان ذلك من باب بيان المنع والأحذ 
في المعارضة » فاعرف أن نقل أقوال القائلين إغا يُورده المناظرٌ على من ادعى الإهاع » 
وأما من اعترف بالخلاف في حل النزاع فلا يليق بعارف أن يورد عليه أقوال الرحال 
د ا ی 

نعم یلحق بدعوی الإجماع دعوى إجماع أهلِ مذهب من المذاهب أو طائفة مسن 
الطوائف فإنه إذا اعترض عليه بنقل أقوال بعض أهل ذلك المذهب أو تلك الطائفة كان 
TO EET‏ م يدع أحد دينك الأمرّين فلا ريب أن نقلها 
نوع من اللغو والعبَث الذي لا طائل تحتّه »بل هو مستنكرٌ عند مَّن كان من صغار الطلبة 
. ألا تراك لو معت قائلاً يقول : الإمام مهدي يقول بوجوب الاعتدال بين السجدتين 
فعند ذلك معت آحر يقول له : أحطأت قد يقول بوجوب الاعتدال مقلا الناصرٌ - اما 
كلت تعد هذا من التوادر المضحكة لا من المسائل العلمية ! إذا تقزر هذا فلايشكر 
القاضي العرّي عافاه الله أي م أدع الإجماع على ما حررئه في المسألة حى يرد علي ما 
أورده من النقول عن أولئك الأعلام وكيف يدعي ذلك في مسألة الماء الي هي محل 
السزاع وهذا الإمام الأكبرٌ المهدي لدين الله رضي الله عنه يق ول في بره الز ار 


: إن كان دليله الإجماع فن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه‎ : )١( 
. أن يطالب بظهور القول لكل بحتهد من الصحابة‎ -١ 
. أن يبين ظهور حلاف بعض الصحابة‎ -۲ 
. أن يعترض على قول اجمعين » إن لم يكونوا صرحوا بالحكم ثل ما يعترض على لفظ الستّة‎ -۳ 
. )٤-۹۰/۲( " الفقيه والمتفقه‎ " 


. )۰۰-۹4/۳( : )( 


الق 

فصل : ومن احتفر بئراً أو را فهو أحق ائه إجماعاً" فرع ( ع طا م قين ك )© 
فهو حقٌ لا ملك فليس له من فضلته » لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : "الناس شركاء 
ى فا افر خض وها بل سك لك عله ذل الفطلة الما :وال ليت 
والوضوء والغسل [۲] وإزالة نحاسة الثياب وغيرها » لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
" من هنع فعضل الماء إخ "ثم قال في موضع آحر : مسألة : والماء على أضرب حق 
إجماعا كالأمار غير المسترحة والسيول وملك إجماعاً كماء بجرز في الجرار" » ومُختلف 
فيه كماء الآبار والعيون والقناة امحتفرة ني الملك ( م ع ط قين ) حق لقوله لى الله 
عليه وآله وسلم : " الناس شركاء في ثلائة "ولم يفصّل إلا ما حصه الإجماع كماء 
الجرار فمن أخذ منه شيا ملّكه لكن يأثم الداحل بغير رضاه إذا العرصة مله ( قم ي 
بعصش ) بل ملکه لکونه فی ملکه كماء الجرة . 

قلنا : ماء الجرة نقل وإحراز لا هذا فأشبه السيول انتهى . 

م قال مسألة : وأما البرك الي حفر ني الك أو يجر إليها ماء مباح فماؤها حقٌ لكن 


. في " البحر " : وإن بعدت منه أراضيه وتوسط غيرها‎ : )١( 
. ع : أبو العباس » ط : أبو طالب » م : المؤيد بالله . قين : الحنفية والشافعية . ك : مالك‎ : )۲( 
ره‎ 
. ها : اهادي‎ : )٤( 
(ه) دم رغه‎ 
. (°: 
. ونحوها ( ي ) فإن كان يكال أو يوزن في الجهة فمثلى وإلا فقيمي‎ : )۷( 
. ي ) : الإمام جى‎ ( 
. انظر التعليقة رقم (۲) في هذه الصفحة‎ : )۸( 


(۹) : قم : أحد قولي أي طالب . ي : الإمام جى . بعصش : بعض أصحاب الشافعي . 


لا يدحل إلا بإذن إل . 
وقال في البيان”“ : مسألة : والماءُ على ثلاثة أقسام ثم قال : الفالث ماء العيون 
المستخرجة والآبار والمناهل المملوكة والمسبلة والأراضي الممل وكة ثم ساق الحلاف بعد 
ذلك حي قال ( فرّعٌّ ) فلو نبعّت عينٌ في موضع لوك » فالأقرب إن ما بخرج منها يكون 

هكذا على الخلاف إل . 
دع عنك ذكرّ الخلاف في البحر الذي هو مُدَرس كبار و 
ر المتوسطين منهم » هذا شرح الأزهار“ الذي هو مُدرس صغار الطلبة كر فيه 
الثلاثة الأقسام وقال في ماء الآبار والعيون المستخرجة أنه حق عند أبي طالب وأبي العباس 
للمذهب » وهو قول أي حنيفة والمنصور باللّه وبعض أصحاب الشافعي ا قولي المؤيد 
بالله » وعند بعض أصحاب الشافعي والمويدٍ بالله قدا أنه مَك » هكذا ساق الحلاف › 
وكما أن م ادع الإجماع مطلقاً م أدع أنه إماع اليترة الطاهرة وأتباعهم حى يتوه ني 
امناظرة أن قال : قال فلان منهم كذا وقال فلان منهم كذا إغا الذي عرفت القاضي 
عافاه الله به أنه لا جحل تحمل أهلٍ عافش غرامة ما تذعيه عليهم القضاة إلى أبي الرحال 
وأنه غبرٌ مطابق ما تقرَرَت عليه قواعٌ المذهب الشريف ولا لا قامت عليه الأدلة » ثم 
رت القاضي أطال اله بقاءه بين أن اظ على تقتطتى الذحب أو على مقتضى الدليلي 
فحرّر کر الله فوائده مالا قال بثله إلا N E‏ 
IR OS‏ 
مقتضى الدليل بخالف ما زعمتم من عدم الحواز وعدم لزوم الضمان تلف ذلك الماء » أو 
يقول صِدَرّت إليكم أجحاثا يقتضي أن اذهب امقرر الخزرف الفيرل جحة الان رح 
بثبوت الغرامة [۳] على تلف ذلك الاء » وكل عارف يعلم أنه لا بحسن في جواب ما 


. انظر " مؤلفات الزيدية " (۲۲۲/۱) وقد تقدم‎ : )١( 
. ) السيل الحجرار‎ ۸۱٤-۸١١ /۲( : )۲( 


رسمه إلا هذا لا جرد القول . وينبغي أن نبيّن للقاضي عافاه الله ما هو المذهب » فإنه رعا 
وقع الخروج عن البحث لأجل عدم استحضار ذلك فنقول كان المذهب الشريف في 
اصطلاح القدماء عبارة عن نصوص الإمام الأكر المادي إلى الحق لام الله عليه ثم في 
اصطلاح مَّن بعدهم ما اتفق عليه أبو العباس وأبو طالب والقاضي زي » وعند بعضِهم أن 
شالت اموي بالله ثم تي اصطلاح من بعدهم ما ربحه صاحب المح والتذكرة » وهذا هو 
الذي يشير إليه الإمام المهدي في مؤلفاته بالذهب ثم في اصطلاح من بعدهم ما نص عليه 
الأزهار وقرّره صاحب البيان » ثم ومع الإطلاق على ما رجُحه مهذبوا الذهب ی 
والشامي والسحولي والقاضي عامر والقبلي » وآحر من له تقرير للمذهب وترحيح 
ا عد کے وا عو و ا و ق ر 
وكذلك غالب علماء صنعاء وهو شيخ شيوخي وهو يروي ذلك عن السيد صلاح عن 
جيشي الكحلان عن جيّاش عن إبراهيم السحولي وهو يرويه حسبما حرره في الطراز 
المعروف فإذا أطلق المذهب في هذه الأعصار » ورعا وقع حلاف ني بعض الحالات ما بين 
تقرير مشائخ علماء صنعاء وعلماء ذمار وعلماء صعْدَة وعلماء كخلان ولكن هي مواضعُ 
مخصوصة معروفة عند الحققين من الفروعيّين ولا أعلم الآن حلاف بين أهل هذه الحلات تي 
أن الماء المستخر ج من ملك كالغيول المملوكة والآبار امل وكة حقٌ من الحقوق الي لا 
يجوز بيعُها ولا تلزم الغرامة من أثلفها ولو عُرض هذا على جميع من له معرفة با مذهب لا 
وسِعّه إلا الاعتراف بالاتفاق وعدم الاحتلاف » ولك كثيراً من المشتغلين بالفروع يعرف 
من المذهب الاسم دون المسمى فينظر القاضي أطال الله بقاءء هل يصح شيء من تلك 
النقول الي نقلها لرد المذهب الذي شرَطنا عليه المشي على سننه » أو هل يصح شيء منها 
للمباحثة في الاجتهاد والاستدلال » وهو الحكمْ ؟ وغاية ما ريه يعوّل عليها عافاه الله 
هو إدراج الماء امتنازع فيه في أنه ني حكم المنقول امحروز . 


(۱) : تقدمت ترجته . 


وأقول : إن كان هذا الإدراج على مقتضى المذهب فغيرٌ صحيح فقد قدمنا من كلام 
البر © والبیان والأزهار" وشرجه ما يتضح به تفسيرٌ ما في حكم النقل والإحراز › 
وكيف يصح ذلك وهذا الأزهار” يقول ]٤[‏ ولو مستخرجا من ملك بعد قوله ملاك 
الماء بالنقل والإحراز وما في حكمها » فهل يصح تفسيرٌ الملستخرّج من اللك بأنه الذي 
في حكمها ني عبارة الأزهار » وهل ذلك يؤدي إلى المناقضة في كلام الأزهار إذ لا شك 
أن الذي ي حكم المنقول الُحْرّز ملك لا حٌَ . 

وقولّه : ولو مستخرحاً في سياق الح لا ملك . 

فإن قلت : فما هو الذي ف حكم النقل والإحراز . 

قلت :هو ما وقع التفسيرٌ به في كلام أهل المذهب وذلك كمواجل الحصون والبيوت 
ولكن يشرط أن تكون منوعة كما وقع التقبيدً بذلك في كلامهم حن إنه وقع لي 
الحواشي المنقول تقريرها عن شيوخ المذهب أن ماء اشر التي في الدار حق وقد صرح به 
شرح الأزهار بل نقل إبراهيمْ السحولي عن والده : أن ماء الحرًة الموضوعة تحت الميزاب 
حق مع أنه قد حالف في مواجل الحصون والبيوت الممنوعة جماعة من مشائخ المذهب 
فهذا تقريرٌ المذهب إن كان القاضي هاه الله يريد المناظرة على وفقه » وإن كان يريد 
و و ی ا الاس کا ق فوت واا 
النهي عن بيع الماء تدل على المنع فاا عارش هذه الأحاديث أو الناسخ ها أو الملخصطلص 
ها ولنتبرع ما سيجده القاضي بعد البحث تقريباً له فنقول : لا معارض لذلك إلا مخض 


(< ۱۰۰-۹4۹/۳: 0( 

(۲) : تقدم التعريف . 

۸٠١/۲( : )۳(‏ مع السيل الجرار ) . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه . 

(ه) : تقدم ذکرها . 


القياس على الصيد الواقع قي الحفيرة أو الشبكة ولم يعوّل القائل بخلاف المذهب الاعا 
ذلك لا غير وليس غير . وهذا القياس أولاً يرد عليه من الاعتراضات الي ترد على مثله 
كما تقرر ني علم الأصول ما يله وعلى فرض عدم الُطلان فهو مصادم لص »> 
وا إذا صادمت النصوص“ وحب اطراحها وعدم الاعتداد ما كما تقرر في 
الأصول“ » وعلى فرض جواز التحصيص" بالقياس وتسليم أن هذا القاس صا 
للتحصيص فغاية ما هناك عدم جواز الأحذٍ » وليس الزاع إلا في الضمان » وقد تكلم 
أئمة الذهب ني هذا عا يشفي ويكفي . 

قال في المعيار لحري في الاستدلال على أنه ملك الماء بالنقل والإحراز ما لفط : 


(۱) : تقدم ذکرها . 
(۲) : انظر شروط صحة القياس في " إرشاد الفحول " (ص1۸1-1۷۸) › " تيسير التحرير " )۷١/۳(‏ » 
" جمع المحوامع " (۲۲۲/۲) . 
(۴) : ذهب الحمهور إلى جوازه وقال الرازي في " امحصول " (4/۳) : وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
ومالك وأبي الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم أخيرا . 
وذهب أبو علي المحبائي إلى المنع مطلقاً . 
قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص۲۸٠)‏ : والحق الحقيق بالقبول أله يخصص بالقياس الحلسيٌ 
لألّه معمول به لقوة دلالته وبلوغها إلى حد يوازن الصوص وكذلك يخصص ما كانت عاته منصوصة أو 
بحمعاً عليها وأما العلة المنصوصة فالقياس الكائن يما في قوة النص وأما العلة المع عليها فلكون 
الإجماع قد دل دليل جحمع عليه » وما عدا هذه الثلاثة أنواع من القياس فلم تقم الحجة ما لعمل به من 
أصله . 
.انظر مزيد تفصيل : " البحر امحيط " )۳۸١/۳(‏ " الإحكام " للآمدي )۳٠۲/۲(‏ » " الستصفى " 
)/4( . 
)٤(‏ : روى أيو عبيد في " الأموال " (ص۲١٠)‏ أن الني يبل مى عن بيع الماء إلا ما حمل منه . 
قال ابن قدامة في " المغي " )١٤١/١(‏ : وعلى ذلك مضت العادة في الأمصار ببيع الماء في الرّوايساء 
والحطب » والکلاً من غير نکیر ولیس لأحد أن یشرب منه ولا یتوضاً » ولا أذ إلا يإذن مالکه . 


٤ 2‏ ء ٭ . 
وكذلك لو وقف على بثره » أو بثر مباح فاستقى بدلوه » أو بدولاب أو نحوه فما يرقيه من الماء = 


وذلك لأنه قد يعارض ني مُلكه العموم الذي هو قول صلى الله عليه وآله وسلم :" الناس 
شرکاء في ثلاثة والقياسُ على الصيد الواقع في الحفيرة أو الشبكة فقال : جماعة : 
اف الم بار ا وور و غه رل کر 5 ا 6 م وهال 
المحمهورٌ : بل يُرفض القياس لمصادمته النصٌ وليس من تقل العموم على القاس . 
وحقيقة أن الشركة في الماء الت قصّدها الشار ع في الحديث إما أن يكون قبل وحود سبب 
مُلكه وهو لا يصلْحٌ مقصوداً لذاته لأن ذلك معلوم من [ه] العقل وإغا بث لتعريسف 
الأحكام الشرعية أو بعد وجود السبب وتأثيره في الملك » فذلك أيضاً لا يصلح للإجهاع 
على أنه لا شركة بعد للك لأنما حلاف مقتضى الُلك فلم يب إلا أن بريد بعد وحود 
السبب فيكون الشار ع مُعرّفاً لنا أن السبب وإن وجد لا يوجب للك لكنْ حرج ما إذا 
كان بعد النقل والإحراز بالإجماع فبقي حيث كان الإحراز فقط إذ لو أحرجاه لبقي 
نص غير معمول به اصلاً انتهی كلاه . 

وفيه من القدح على دعوى التحصيص بذلك القياس ما يكفي وحاصلةُ أن الخص ص 
إذا أفضى إلى حد الاستغراق م يْقَ من باب التحصيص بل من باب النسخ وهو لا جوز 
انسح بالقياس وهذا معلوم معروف في الأصول فليراحع القاضي حرس الله بين الكتب 


= ملکه » وله بیعه لأنه ملکه بأحذه في إنائه . 
قال أحمد : إنّما هي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراه . 
وقال ابن قدامة )١٤٦/1(‏ : وأما ما يحوزه من الماء في إنائه أو يأحذه من الكل في حبله أو يحوزه في 
رحله » أو يأحذ من المعادن فإِلّه بعلكه بذلك » وله بيعه بلا حلاف بين أهل العلم . 
(۱) : تقدم تخریجه مراراً . 
(۲) : انظر كلام الشوكان وقد تقدم . 
(۳) : ذهب الحمهور إلى أن القياس لا يكون ناسخاً ونقله القاضي أو بكر ي " التقريسب " عن الفقهاء 
والأصوليين قالوا : لا جوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا 
يجوز أن ينسخ النصٌ ولأنه دليل محتمل والنسخ يكون بأمر مقطو ع ولأن شرط القاس أن لا کون ني = 


الأصولية ينضح له الصواب » أو يباحث عن ذلك من لديه علمّ ما ويخ كر عافاه الله 
لذلك من يعرف ما يقول ويْقال له كالرجل الذي باحثه ونقل حوابه » فان ذلك کا 
ليس من العرّفان في شيء » بل مفصول عن الطّلاوة العلمية بالمرة مع غلاظة وحشونة في 
الألفاظ هي الباعثة لتحرير هذه الأحرّف فيال [ أله ] ! أيقول في عنوان جوابه : 
المسألة ظاهرة مكشوفة في كتب الفروع وليست من المسائل الخامضة الني مث عنها 
ويراحع فيها العلماء إل . 

فنقول : كم مدع للطهور قبل أن يعرف لماهيّة والكيفية فلله درك إلى أي نسبة 
تنسب هذه الظهور هل إلى كون المسألة قي الفروع فهذا لا يجهل أحد ولم تسأل عن » أم 
كون فيها حلاف فكذلك ليس هو حل النزاع أم من حيث الدليل فلست فيما أظن من 
يعرف منه لا حقيرا ولا قطميراً . ألا تراك تقول في أثناء الحواب إن حديث النهي عن بسع 
اماء إن ص مهحور الظاهر فهذه العبارة تدل على E‏ 


ت الأصول ما يخالفه ولأنه عارض نصا أو إجماعاً فالقياس فاسد الوضع . 

انظر : " المسودة " (ص١٠۲)‏ » " الك وكب المنير " )٥۷١/۳(‏ » " البحر الحيط " )۳١/٤(‏ . 
)١(‏ : كلمة غير واضحة في المحطوط . 
(۲) : كيف هذا . 

0 وقد احرجه البخاري نی صحیحه رقم (۲۳۵۲۳) ومسلم رقم )٠١۹۹/۳۹(‏ والترمذي رقم (۱۲۷۲) 
وابن ماحه رقم )۲٤۷۸(‏ وابن الجارود رقم )٥۹٦(‏ وأحمد )۲٤٤/۲(‏ ومالك في " الموطا " 
۷٤٤/۲(‏ رقم ۲۹) والحميدي ٤۷۷/۲(‏ رقم (١٠١١‏ والبغوي في " شرح السنة " ۱١۸/١(‏ رقم 
۸ ) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ج: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ " . 

وأخرجه مسلم ی صحیحه رقم )٠١١٦/۳۸(‏ عن أي هريرة قال : قال رسول الله ج : " لا يياع 
فضل الماء ليباع به الكل " . 

وق لفظ البخحاري رقم )۲٠١٠٤١(‏ : " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ " . 

وأحرج احمد (۱۳۹/۱) وابن ماحه رقم )۲٤١۷۹(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : " مى رسول 
الله أن يمنع نقَع البئر " . وهو حديث صحيح لغيره . 

وأحرج أحمد (۱۸۳/۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن البي ب قال : " هن = 


ترددك في صة الحديث ولا سيما مع التعبير بلفظ إن الموضوعة للشك كما تقرر في 
علم ا معاني والبيان . 

فيالله العحب » هذا الحديث قد تكاثرت طرقه حى بلغ فيما أظن إلى حد التواترُ 
المعنوي وهو مدون في غالب الكثب الحديثية صحاحجها ومسانيدها وججاميها وهو قي 
كتب النْرة الكرام ئي غير كتاب » وما أظنَ من له “ماع في ختصر من مختصرات الحديث 
يتردد في صحة هذا الحديث ويأتي عل تلك العبارة الُشيرة بعدم الاطلاع على ذلك الفي 
بالرة م أعجبُ من هذا قولّك أنه مهجور الظاهر » وهجرٌ الظاهر باتفاق أهل العلم لا 
ا کو ر 6 ای ن و ك عدوت کی ا ن 
مع أنه أحفى السّها" بل لا أدري إلى لآن ما موحبُ هجر هذا الظضاهر ]٦[‏ على أن 


= منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة " . وهو حديث صحيح لغيره . 
۵ وأحرج مسلم نی صحیحه رقم )٠١٠٩/۳۲(‏ من حديث جابر : " أن الي بل مى عن بيع فضسل 
لاء" . 
۵ وأخرجه ابو داود رقم )۳٤۷۸(‏ والنسائي رقم (۳۰۷/۷) والترمذي رقم (۱۲۷۱) من حدیث إياس 
ابن عبد وقد ورد بزيادة : " الملح " . 
e‏ وأخرحه ابن ماجه رقم )۳٤۷۷(‏ من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله # :"لا ينع اللاء 
والنار والكلاً ' . وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : الحديث صحيح : انظر التعليقة السابقة . 
وانظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 
(۲) : الظاهر : قال الغزالي قي " المستصفى " )۸١-۸٤/۳(‏ : هو المتردد بين أمرين وهو في أحدها أظهر . 
وقيل : هو ما دل على معن مع قبوله لإفادة غيره إفادة مرجحوحة . فاندرج تحته ما دل على اماز 
الراحح . 
وقيل : ما دل دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد للسبع المفترس » أو العرف كالغائط للخارج المستقذر 
إذا غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن من الأرض . 
انظر : " المسودة " (ص٤۷٥)‏ » " تيسير التحرير " )١۳١/١(‏ . 
(۳) : السّها : كويكبٌ صغير في الضوء ني بنات نعش الكبرى والناس تحنون به أبصارهم . = 


کما قیل : 
وقد درت في تلك المعاهد كلها ٠‏ وسرّحت طرق بين تلك المع ر١‏ 

فإن قلت : ليس الظهور الذي زعمته إلا من حيثية المذهب كما دل على ذلك قولك 
زل ا ا ع ف ی ا 

فأقول : نعم ليس التزاع إلا في المذهب » ولكن ماذا أفدت أفاد الله بك فنك م 
تأت إلا عا يذل على عدم تعقّل محل الزاع أصلاً لأنك قلت : إن لاء ملك بالنقل 
والإحراز وهو غير محل النزاع > ولعل سالك لا يخفى عليه هذا فإن النزاع بين وبينه 
ليس إلا في اندراج ما وقع الخوض فيه في حكم النقلِ والإحراز أو عدم اندراجه » فما لا 
وللنقل والإحراز . تم قلت : وكون الآبار وسواقي الأمار شاهدة لذلك . 

فيالله العحب حيث يتصدر لالإفتاء من كان بمذه المنزلة وأين هذا ما نحن فيه وما 
معئ هذه الشهادة فإن الكوز والسواقيٌ الممل وكة لا حلاف بييْ وبين سائلك أا مل وكة 
ولا نزاع بيننا فيها ولا ملازمة به بين مُلكها وملك الماء الحال فيها والحاري عليها لا عملا 
ولا شرعاً ولا عادة بإجماع العقلاء ثم قال : وعلى ذلك مضت عادة المسلمين . 

أقول : أيها الحيب إلى ماذا شهدت بقولك ذلك ؟هل إلى ملك الماء بالنقل والإحراز 
فذلك حارج عما سألت عنه أم إلى شهادة الكوز والسواقي فما معن هذه الشهادة وا 
معن كونها مَصَب العُرف والعادة ؟ . 

وقرلك فهر اع الملن واش ج وك ك ال ان اا لى و ف 


= "لسان العرب " )٤۱١۹/٩(‏ . 
)١(‏ : هو لأبي الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستان التو سنة ٤۸‏ ٠ه‏ وقال بعده : 
فلم ار إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارئ مِنْ نادم 
انظر : " فماية الإقدام " رص۳) » " الفتوى الحموية " لابن تيمية (ص۷) » " الملل واللحل " 


. (V۱) 
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اغا سا الإجماع فانظر رعاك الله ني ختصر من ختصرات الفقه لتعرف ا 
تحت . وهكذا فليكن الكلام افيد ثم يُغنيك عن القعقعة [ بط ] أحصَرٌ كاب » 
وعن كمال الاطلاع الذي جعلّه ثلا لخصمك وتبجحا لعلمك أحقرٌ الاطلاع . 

وا م هاا الاستدلال بالتصرف بالماء في أنواع القرّب > فيا أيها المسكين لا 
ملارَمَةَ بين الأمرين فإنه يصح التقرّب ما لا يصح بيعه ولا تحب غرامته بإجماع المسلمين 
كالحقوق والثمر قبل نفعه ودور مكة ونحو ذلك فما باللا وهذا» أو مسك 


ت 


. كلمة غير واضحة ولعلها ما أثبتناه‎ : )١( 
. )٤۷۳/١( " انظر " الحاوي‎ : )۲( 
: الخلاصة‎ 
» أمّا التّهي عن بيع فضل الماء ليمنع ما الكلاً‎ )١۷١/١٠١( قال النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ 
فمعناه أن تكون لإنسان بثر ممل وكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاحته » ويكون هناك كلأ ليسس‎ 
عنده ماء إلا هذه فلا بعكن أصحاب المواشي ريه إلاً إذا حصل هم السقي من هذه البثر » فيحرم عليه‎ 
منع فضل هذا لاء للماشية » وبحب بذله بلا عوض » لله إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاً‎ 

خحوفاً على مواشیهم من العطش ويكون عنعه الماء مانعاً من رعي الكلأ . 
ثم قال : والمذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار ملوك له . أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء 

المباح » فإلّه بعلكه » هذا هو الصواب وقد نقل الإجماع عليه . 
وجاء في كتاب : " كفاية الأخیار " (ص۹۳٣۳-٤٠")‏ . 
واعلم أن الماء قسمين : 

-١‏ ما نبع في موضع لا يختص بأحلٍ » ولا صنع لآدميْ ني أنباطه »وإحرائه » كالفرات وجيحون وعيون 
الحبال وسيول الأمطار » فالناس فيها سواءء نعم » إن قل الماء أو ضاق المشرع قدم على السابق » 
وإن كان ضعيفاً » لقضاء الشر ع بذلك » فإن جاءوا معا أقرع » فإن جاء واحد يريد السقي وهناك 
محتاج للشرب » فالذي يشرب أولى » قاله ( امتولي ) ومن أحذ منه شيا في إناء أو حوض ملكه » 
ولم يكن لغيره مزاحمته فيه » كما لو احتطب » هذا هو الصحيح . الذي قطع به الجمهور والله 
أعلم . 

- المياه المعّصة » كالآبار والقنوات » فإذا حفر الشحص برا في ملكه فهل يكون ماؤها ملكا ؟ = 
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عنّا القلم عن الخوض مع من كان يذه المنسزلة » فإنه لا يستحق أن يعد في التعلْمين 
فضلاً عن العلّمين ومن يصلح للمناظرة » وقد عل الله القاضي العرّى عافاه الله في غَناء 
عن أن يسال مل هذا سكن فاته رب الذهن الرقاد والقي الغاد »وما اتاد وك 
السكين إلا تكدير صفو الذاكرة وتقدير مورد المناظرة [۷] وأستغفر الله لي وله 
وللفسلمين آمين . تم البح العظيم والحمد لله رب العالمين : 


= وحهان : أصحها نعم » لألّه غاء ملكه » فأشبه مر شجرته » وكمعدن ذهب أو فضة حرج في ملكه 
وقد نص الشافعي رمه الله على هذا في غير موضع » فعلى هذا ليس لأحد أن يأخذه » لو حرج عن 
ملکه » لاله ملکه فاشبه لبن شاته . 
انظر : " الأم " (۱۲۷/۸) . " مغي امحتاج " )۳۷١/۲(‏ . 
وقيل : إن الماء لا يملك لقوله يل : " المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكا والنار " والمذهب 
الأول . 
والحديث على وجهين لا جب على صاحب البئر بذل ما فضل عن حاجته لزرع غيره على 
الصحيح . وجب بذله للماشية على الصحيح . ففي الصحيحين : 
لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكل " والفرق بين الماشية والزرع ونحوه حرمة الروح » بدليل وجوب 
سقيها بخلاف الزرع ثم لوحوب البذل شروط : 
-١‏ أن يفضّل عن حاجته » فإن م يفضل م يجب » ويبداً بنفسه . 
۲- أن يحتاج إليه صاحب الماشية بألا جد ماء مباحاً . 
۴ أن یکون هناك کاڈ بُرعی » ولا بمکن ارعیه إلا بسفي الاء . 
-٤‏ أن يكون الماء في مستقره » وهو ما يُستَخلف » فأما إذا أحذه في الإناء فلا جب بذله على الصحيح . 
وإذا وجب البذل عن الماشية من حضور البئر » بشرط أن لا يتضرّر صاحب الماء في زرع أو ماشية › 
فإن تضرّر بورودها مُنعت » ويستقي الرعاة لها . 
قاله الماوردي : وإذا وجب البذل فهل يجوز له أن يأحذ عليه عوضاً » كطعام المضطر ؟ وحهان : 


الصحيح : لا . 
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القول المقبول 
ي 
فيضان الغيول والسيول 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 

إ- عنوان الرسالة من المخطوط : " القول المقبول في فيضان الغيول والسيول " . 

. " موضوع الرسالة : " فقه‎ ٢ 

۳- أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الد رت الان وا ا 
على سيدنا محمد » وعلى آله الطاهرين وبعد : فإته اتفق حدوث خحصاام بين 
جماعة ادعی آهل الأموال السافلة على أهل الأموال العالية ... " . 

£ آر ا وی عا ادر كا ل اة خر ا ات 
الأوسط من ليلة الحمعة لعلّها ليلة تاسع وعشرين شهر ربيع الآخر سنة ٠١٠١‏ 
كتبه حامعه الحقير محمد بن علي الشوكاني غفر الله له " . 

ه- نوع الخط : حط نسخي حيد . 

. صفحة + صفحة العنوان‎ ٠١ : عدد الصفحات‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر في الصفحة : ٠۸‏ سطراً . 

۸- عدد الكلمات في السطر : ۸ كلمات . 

۹- الرسالة من الجلد الثاين من الفح الرباي من فتاوى الشوكاي . 

. الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان‎ -٠ 
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بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله الطاهرينَ . وبعدٌ : 

فإنه اتف حدوث حصام بين جماعة ادعى أهل الأموال السافلة على أل الأموال 
a SE E O‏ ال ان 
ا الغيل الذكور في تلك المواضع لكثرة الأمطار ا جرت اا اا ي 
نها تخرج غيولٌ من مواضع عقب نزول المطر الواسع م قب أياما وترول » فاتفق قي عامنا 
ا کت واس ااا قزل عل م ارام الا 
إليها وليس ذلك الغيل بعملوك ولا وقع فيه سب من أسباب الك » فاستغن أهل الأموال 
و غات الأموال إذا دحل أمواهم » والإضرار 
بالأرض » فعمقوا المداحل الي يدحل فيها اماء من تلك السائلة » وأرسلوه إلى مَنْ هم 
حن انتهى إلى أرضٍ قوم آخرينَ » وذلك حيث تنتهي السائلة » وم يبق للماء طريق إلا 
أصلاب الأموال » وأبدان الأطيان [١أ]‏ لعدم وجود مكان هناك متروك من الحرث » حي 
یکون للماء . فقال أهل الأموال السافلة : إنه حب على أهل الأمرال العالية أن 
يدنلوه أملاكهم لينصرف ضرره عن أملاكهم .فقال أهل الأموال العالية : لا حب علينا 
ذف اه جل اضر غلا کا عمل اضر ر غبک ٠غا‏ راا لدی ت : 
بأنه لا حب على أهل الأموال العالية أن يصرفوا الصضّرّر عن أهل الأملاك السافلة 
يادخال الضرر على أنفسهم لوجوه : أودعتها الحكم الذي حررئه بن المتنازعين › 
ز عة إل قراغ أصرلة و قران ادلاه قد إثفق غليها أنه الأصرل وال اف 
فيها خالفٌ لا من أئمتنا - عليهم السلام - ولا من غيرهم . 

منها : أن ذلك لاء المنصب من تلك الأمكنة الباحة لم يكن حدوه بفعل آهل 
الأملاك العالية » ولا وقع منهم سب من الأسباب الموجبَةٍ لحدوثه » أو حدوث زيادتي » 


بل هو حدث بنزول المطر الذي هو من فعل الله - عز وجل - وفيض رحته[١ب]‏ . 
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وکا دونه ي آمکنة هی مشیر که ن عباد الله د س اق ت بتر رسو 
الصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - » وذلك الماء هو على أصل الاشتراك أيضاً بص 
حديث أن : " الناس شركاء في فلت " متها لاء وقد تق المسلمون على أن الانسان 
EEA E OS‏ 
النزاع كذلك كما ذكرناه سابقاً » فهذه الطريقة الأول من طرق الإجماع . 

الطريقة الثانية : أنه قد اتفق المسلمون على أنه لا يجب على الإنسان أن بزل 
بنفسه الضرر الذي نزل بالغير بغير فعله ولا سببه . 

الطريقة التالنة : أنه قد اتفق أيضا المسلمون على أنه لا حب على الإنسان أن جحلب 
المصلحة لغيره إذا كان هذا الحلْبُ لا يتم إلا بحصول مفسدة تلحق الجالب في نفسه أو 
ماله . ۰ 

الطريقة ة الرابعة o NS‏ 
فة عن الغير إذا كان الدفعٌ ]١۲١[‏ لا ّا بإنزال تلك المفسدة بعينها أو مثلها بذلك 
الدفع . 

الطريقة يقة الخامسة ادان ال ع ف ع ان ن ع ان 
غيره مصلحة لا بعكن جلبها إلا بفوات مصلحة مثلها عليه . 

الطريقة السادسة : أنه قد اتفق المسلمون على أنه لا بحب على الإنسان حلب 
اللصلحة الخالصة إلى الغير ابتداء » من غير نظر إلى كومما تفوت عليه مثلّها» أو تحلٌ به 
مفسدة . هذا على فرض أا مقدورة لا إذا م تكن مقدورة ؛ فالأمر متنعٌ من حهتين : 

الأولى : عدم التكليف بذلك من الأصل . 

الغانن : وئه من تکلیف مالا بُطاق . 

الطريقة يقة السابعة و الع ا ا وغ ا و ی 


(۱) : تقدم ذکر الحدیث مرا 
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ا ا ا و ی ر ا م یکن کیا ار فاه 
فلا يجب عليه ذلك إلاً من باب إنكار انكر » على فرض أن فاعله مكلف مخ ار حى 
یکون منکراً » لا إذا م يكن كذلك كما نحن بصدده » فإنه ليس بمنكر » لأنه ليس ممن 
فعلِ مكلف بل من فعل رب الرَة - سبحانه [۲ب] - . 

الطريقة الثامنة : أنه قد اتفق المسلمون على أنه لا بحب على الإنسان أن يدفع الأممر 
الغالب الذي لا يدحل تحت مقدوره »> وما نحن بصدده من هذا القبيل » وهذا على فرض 
أنه قد وجد سب الدفع » كأن يكون أحيرأ على الحفظ أو الدفع » فكيف إذا کن 
O E‏ 
منها إلى قاعدة كلية“ مدونة في علم الأصول » وعلم مناسبات الفروع . 


: من هذه القواعد‎ : )١( 

. درء المفاسد أولى من حلب المصالح‎ -١ 
. من ابجحلة‎ )١۱١۹۲( وانطر المادة رقم‎ 
والظاهر أن هذا أي تقدم المنفعة ومراعاتما حين تربو على المفسدة فيما إذا كانت المفسدة عائدة‎ 
على نفس الفاعل » كمسألة الكذب بين المتعاديين للإصلاح . أمّا إذا كانت المفسدة عائدة ليره‎ 
كمسألة العلو والسفل » فإنه يعنع منها محرد وحود الضرر للغير وإن كانت المنفعة تربوا كثيرا على‎ 
. المفسدة‎ 

۲- الضرر يدفع قدر الإمكان . 

۳- الضرر لا يزال مثله . ولا عا هو فوقه بالأولى بل .عا هو دونه . 

> - الضرر يزال : والقاعدة السابقة قيد هذه أي الضرر يزال إلا إذا كانت إزالته لا تتيسر إلا بإدحسال 
ضرر مثله على الغير » فحينئذ لا يرفع بل يجبر بقدر الإمكان . 

. لا ضرر ولا ضرار . وأصل هذه القاعدة حديث نبوي‎ -٠ 

. الضرر الأشد يزال بالضرر الأحف‎ -٦ 

۷- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما . 

۸- العبرة للغالب الشائع لا النادر . 


-٩‏ يختار هون الشرين . ج 
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وكل من له عل مذين الوْمبْنٍ بعلم ما ذكرناه وهذه القواعد أيضاً مس تعملة ي كنب 
ا ی جميع الطوائف الإسلامية ودونوها قي كتبهم » فمن زعم أن في شسيء 
منها حلاف مالف فليهاه إلينا » وهي أيضاً منطبقة على محل النزاع انطباقاً لا خفى 
على عارف . 

أا الطريقة الأولى : فظاهرةٌ ؛ إذ لا نزاع في كون ذلك الاءَ ليس من فعل أل 
الأموال العالية » ولا تسببوا لإحداثه . 

وأما الطريقة ]/١[‏ الثانية : فواضحة ؛ إذ الإيجاب على أهل الأموال العالية بأن يقبلوا 
OE‏ أملاكهم » ليندفع الضرر عن أهل الأملاك السافلة يستلزم أنه جب 
عليهم أن يدفعّوا الضّرر عن ملك غيرهم بجَلْب الضرر على أملاكهم . 

وأما الطريقة الفالفة : فلا شلك أن انتفاع أهل الأملاك السافلة بارتفاع الماء عن 
أملاكهم يستلزم حصول الفسدة ة على أهل الأملاك العالية . 

وأما الطريقة ة الرابعة : فلا ريب أن رفع المفسدة عن أهل الأموال السافلة يستازم 
حصول تلك المفسدة على الأموال العالية . 


-١١ =‏ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 

استفيد منطوق هذه القاعدة بعض ما أفادته قاعدة : " الضرر لا يزال .مثله " .عفهومها المحالف » فإن 
مفهومها ن أحد الضررين إذا كان لا يماثل الآخر فإن الأعلى يزال بالأدن »وعدم الممائلة بين الضررين 
إما لخصوص أحدهما وعموم الآخر » أو لعظم أحدهما على الآحر وشدته في نفسه . 

. )٠١١ ١٠١۲ ١۱٠١۱ ) ۱۲۰( " شرح القواعد الفقهية‎ " 

انظر : " امحلة " (ص٤ ١‏ > " المادة " )۱١۹۲(‏ . 

والمادة )٠١٠١(‏ (ص1۸۳) : لكل واحد أن يسقي أراضيه من الأنمر غير امل وكة أن يشق حدولاً 
لسقي الأرض وإنشاء الطاحون ولكن بشرط أن لا يضر بالعامة فإذا فاض الماء وأضرٌ بالناس أو قطع 
الماء بالكلية أو منع سير الفلك فإنه نع . 

انظر : " الأشباه والنظائر " لابن نحيم (ص٥۸-١٩)‏ . 


TY 


وأما الطريقة الخامسة : فلا مِرّية أن حَلْب مصلحة الأموال السافلة لا يتم إلا بتفويت 
ما كان من المصلحة لأهل الأموال العالية الحاصلة بعدم دخحول الماء. 

وأما الطريقة السادسة e E N RS‏ 
الأموال السافلة من باب تحصيل مصلحة خالصة » وذلك لا يجب على فرض عدم 
حصول مفسدة » ولا فوات مصلحة » لأن تحصيل المصلحة للغير لا يحب ابتداء » لا سيما 
[٣ب]‏ إذا كان فواتما ليس بفعل أحاٍ من المكلفين بل من فعل الله - سبحانه - . 

وأما الطريقة السابعة : فلا شك أن رفع اماء عن الأموال السافلة دفعٌ مفسسدة عسن 
أهلها » وذلك لا حب على فرض عدم ا لمعارضة بحصول مفسدة أحرى »ولا فوات 
مصلحة لا يقال : يحب من باب إنكار ا منكر » لأنا قول : ليس انصباب هذا اللاء إلى 
تلك الأموال منكرً ء إذ ليس من فعل الكلفين ee E a‏ 

وأما الطريقة الفامىة : فلا ريب أن انصباب هذا الماء الذي ضاقت عنه الأرض > 
وضاق به ذَرع اهلها هو من الأمور الغالبة » على أا لو فرضنا أن أهل الأملاك العالية 
يفتحون مداخل الاء إلى أملاكهم لا انقطعَ عن أهل الأملاك السافلة » إلا ريثما تضيق به 
الأملاك العالية » وتعجرٌ عن بول » ثم زل إلى أهل الأملاك السافلة » فحينئذ لا يفي 
فتحٌ مداحل الأملاك العالية إلا جرد فسادها مع فساد الأملاك السافلة [٤أ]‏ » فان قي 
إجاب ذلك على أهل الأموال العالية ضم مفسدة إلى مفسدة » وتشفيع ضرر بضرر » 
ر ف یا ا ا ف یغ ان ا 
والنقل » وهو أيضاً من تكليف مالا طاق . وقد اتف أهل الق على أن ال ا 


VD .r amê ٤ ٤ 
E TS أحدا » وهو نص القرآن . وما روي من‎ 
A قال تعالى : ظ ل يكلف الله تَمْسًا إل‎ : )( 


وقال تعالى : $ لا يكلف أله تَمَسًا إل؟ مآ ءاتنها 4 [الطلاف : ۷] . 


وقال سبحانه : $ رَبَنَا ولا ثُحَمُلتَا ما لإ طاقة لتا بم 4 [البقرة : ]۲۸١‏ . 


TANT 


ا لحلاف" فيه لأي الحسن الأشعري » وثلةٍ معه فلم يقل أحد منه بأن التكليف به واقمٌ» 
بل قالوا : يجوز ولا يقح » وحينعارٍ فالتكليف با لا ياق لا يع اتفاقاً » ومسألة النسزاع 
من هذا القبيل » لأن المفروض أن فَنْحَ المداحل إلى الأملاك العالية لا يصرفه عن الأملاك 
السافلة إلا وقتاً يسيراً م يعود منصبًاً إلى الأملاك السافلة » وهذه الطريقة الس ذكرناها 
وهي كونه من تكليف مالا يطاق طريقة منضمنة إلى تلك الطرق [٤ب]الثمان‏ » فتكون 
الطرق قسعاً . فيا لله ذر حكم وقع الإجماع عليه من جميع طوائف المسلمين من طرق 
تسع » وهي الي أمكن خطورها بالبال حال تعرير هذه الأحرف » فكيف لو حصل التتبع 
الكامل » والاستقراء التام ! ويا للعحب كيف يقال يسوغ الحكم على أهل الأملاك العالية 
بصرف الماء عن أهل الأملاك السافلة ! مع كونه الأمر كما ذكرناه سابقاً » وهل هذا إلا 
مخالفة لقواعدَ شرعية قطعيةٍ أصولية إجماعية ! وكيف يسم المسلم أن يقتحم مخالفة إماع 
المسلمين المنقول من طريقة واحدة فضلاً عن المنقول من طرق عد ! وهل يوقم نفس ه في 
ذلك مَنْ يعم عا في مخالفة الإجماع من الخطر » وأنه من أسباب رد الحكم وبطلانه » وأن 
الحالفة للقواعد القطعية فيها من الخطر ما هو معروف ! فما حال من حَمََ بين مخالفة 
الإجماعات والقطعيات والقواعد [هأ] اليقينيات ! فإن هذا لا ریب أنه من جمع بين فقدان 
العقل والعلم ؛ إذ لو كان معه أحذهما لاهتدى بنوره لما تقدم من أن تلك القواعد الي 
غددناها ملو مة علا وشرغاً : 

نعم . ذكر بعض أهل العلم والصلاح أن بعض العلماء المتأحرينَ قد صرح ما يفيدٌ أنه 
يحب ني مثلٍ المسألة الي ذكرناها على أهل الأملاك العالية أن يصرفوا الماء الذكور عن 


)١(‏ : أن شرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون مكنا . فلا جوز التكليف بالمستحيل عند الجمهور وهو 
ا لحق وسواء كان مستحيا بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى امتناع تعلق قدرة المكلف به . 
وقال جمهور الأشاعرة بالحواز مطلقاً » وقال جماعة منهم إِلّه متنع في الممتنع لذاته جائ في الممتنسع 
لامتناع تطلق قدرة اللكلف به . 
انظر : " نماية السول " )۳٠١/١(‏ " روضة الناظر " )۲۲١/١(‏ " الإحكام " للآمدي )0۸١/١(‏ . 


TAY 


الأملاك السافلة » وقال - عافاه الله - : إنه صرح بذلك ابن حابس في كتابه اروف 
" بالمقصد الحسنن " أن معت منه هذه الرواية وهو ثقة كدت أَقطمٌ بأنه وقع الاشتباه 
عليه لأت اين خاب من احفقين الذين لا فى عليه الذارك الأهادية وم ما 
ذكرناه ما أظنه بخفى على ايحتهد . ثم راحعت الكتاب المذكور فوجدفه قد ذكر ف 
موضعین منه كلام رعا كان أحدها أو كلاهما هو المراد لاقل - عافاه الله - [«ب] 
وف کان هما وین ما ن بده اور اید رد مارا وھا کے ا 
للإشكال » ودفعاً لوهم 

فقول : الموضع الأول : قال في الكتاب المذكور ما لفظه : مسالة : إذا أرب 
السيل أموالا على ظهر واد » وتحول فجرى ماء ذلك الوادي إلى تلك الأموال » وادعسى 
من له مال تحت تلك الأموال إصلاح ذلك المال الخراب حى بنع الماء من الري في 
الأموال السفلى إما بالكلية ‏ وذلك حيث لا يستحق عليه في الأصل الإشاحة » أو ما 
اع ا ا ا ن ا من الأصل » فإنه بحب على صاحب المال 
الخراب أن يملح ماله ما تاد في الجهة كما ذكروا في الحدار المائل إلى طريق أو حن 
عام أنه يجب عليه إصلاحةُ مع الإمكان والعلم بالخلل » وإلاً ضمنَ ما أقنت وقد ورد في 
سوالات [1ا] فأجيب ما ذكر - والله أعلم - انتهى . نقل اوضع الأول من الكتاب 
رر 

الموضع الاي : قال ما لفظه : مسألة : إذا دحل الماء المملوك إلى أرض الغفير بغخير 
احتيار مالك وجب إزالّه على مالكه » لكن إذا كان يضر الأرض إزاله وبققاؤه ماذا 
يكون الظاهرٌ - والله أعلم - أنه لا يجب على المالك أرش ما نقص من الأرض ؛ إذا 1 
یرض مالك الأرضٍ ببقائه » وإن رضي ببقائه م يكن لصاحب الماء رفعّه ولا أجرة عليه 
للأرض » ولا يضمن مالكها الماء مالكو » هكذا اقتضاه النسظر - والله أعلم - . اتهى 
نقل الموضع الثاني من الكتاب المذكور وليس فيه ما ين أنه يشتبةُ على الناظر لمسألة 
السؤال مع عدم إمعان النظر سوى هذين الموضعين . ولا بخفى على عارف أن بين هذين 


qo 


البحثين المنقولين من الكتاب المذكور › وبين المسألة ال نحن بصددها ما بين السماء 
والأرض » فإن كنت ممن يستغن بفهمه م تحت إلى إيضاح التفاوت » وإن كنت محتاحا 
إلى الإيضاح [٦ب]‏ . 

فاعلم - أرشدي الله وإياك - أن المسألة الأولى المنقولة من الكتاب المذكور قد صرح 
فيها أن سيب انصباب الماء إلى الأملاك السافلة هو خحراب الأرض العالية كما تراه صريجحا 
في كلامه » ولا شك أنه بحب عليه إصلاح أرضه إذا كان خرايما سبباً لعدم انتفاع من 
تحته » وقد ذكروا لذلك نظائرَ : 

منها : المسألة ال أشار إليها - رحه الله - وهي مسألة الجدار المائل . 

رها د قولهم : آنه ب على صاب الل من الأبية أن بمح ملك يف رب 
ال رغه ذلك رهذاهيء خر غر ما كن يدد 4إ الفروض ها فن دة 
أنه لم يكن لصاحب الأموال العالية سيب بو حب اتصباب الاء إل ملك أل ,الأمرال 
السافلة » بل دقع عن نفسه الضّررَ فسد المداحل » لملا يدحل من الماء ما يفسة أرضّه 
بخلاف هذه المسألة الي ذكرها صاحب المقصد » فإنه كان السبب لللإضرار بأهل الأموال 
السافلة حراب الأموال العالية » وذلك سببٌ ظاهرٌ [۷ا] » وإصلاحة يعود على صاحبه 
بفائدة » وهي مصير أرضه صالحة سالمة من الخراب » بخلاف المسألة التي نحن بصددها »› 
فإنه لا سبب منه كما تقدّم » ونح المداحل للماء إلى أرضهِ يوحب فساد أرضه 
لإصلاحها » فكم الفرق بين من يقول لصاحب الأملاك العالية يصح أرضَّه بالعمارة » 
ليندفع الضررٌ الذي كان بسببه » وبين من يقول لصاحب الأرض العالية يفسة أرضّه 
بإدحال مالا يحتاح إليه من الماء » ليندفع الّررُ عن أهل السافلة الذي م يكن له فيه 

اا المسألة الي نحن بصددها لا سب ولا إصلاح بل إفساد . والمسألة الي 
ذكرها ابنٌ حابس وُجد السب ووحد الإصلاح وفَْدَ الإفساد . فانظ كم بين المسألتين 
من التفاوت » بل التقابل » فإن أحدهما فيها الأمرٌ بالإصلاح لدفع الإفساد » الذي وحد 


F۹۲7 


فيه السبب والآَحَرَيْن فيها الأمرٌ بالإفساد لدفع الإفساد مع عدم وحود السبب » ومن م 
يظهر له الفرق بين الطرفين فلا بيعب تفس [۷ب] بالنظر في المسائل العلمية » قإنه 
و 

وأما الاحتلاف ما بين المسألة الثانية ال نقلناها من المقصد › وبين المسألة الس نحن 
بصددها فهو أوضح من أن يلتبس » فإن صاحب المقصد قال في صدر المسألة : إذا دحل 
اماء المملوك » وليس كلامنا في الماء ا ملوك الذي قد وقع عليه النقل والإحراز حي صار 
ملوك » بل في ماء حدث بسبب كثرة الأمطار » ولرل من شواهق الجبال » وبطون 
الأودية » فأين هذا من ذاك ! فعرفت هذا أن كلام ابن حابس في شيء آخرَ غير ما نن 
بصدده » وكيف يْظَنٌ عثله أن يكم عا بخالف تلك الإجماعات » وينافي تلك المسائل 
القطعيات والقواعد المقرّرات ! هذا مالا يظَنْ بعالم » على أنه لو قال عام سمثل ذلك لكان 
E E E E‏ ا ع ا ا 
الاجتهاد تتفاوت » فقد يدرك بعضّهم من المدارك مالا يدرك الآحَرٌ بعضّه . نأل الله 
إصلاح الأقوال والأفعال . 

وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية . 

حرر تي الثلث الأوسط من ليلة المجحمعة لعلها ليلة تاسع وعشرين شهر ربيع الآحر سنة 
۰ کتبه جامعه الحقیر محمد الشوکاني - غفر الله له - . [۸أ] 


FY 


رفع منار حق اجار 
بالإجبار 


ایآ بن اراو 


محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرٌج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " رفع منار حق الجار بالإحبار على البييسع مع 
الضرار " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أل ارال بت الارن ارج اد ل ك 
والسلام على من لا نى بعده الأمين وعلى آله العْرّ للكرمين » وصحبه أجمعين . 
وبعد : فيقول الفقير إلى الله ... " . 
آخر الرسالة : " ... وقد وقع في مؤلفات جماعة » من الأئمة من هل البيست › 
وغيرهم ما يغيْ عن التطويل . 

وني هذا المقدار كفاية إن شاء الله . 

حرره اجيب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ٠٤١‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١-١١‏ كلمة . 

الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من الجلد الاي من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على من لا ني بعده الأمين » وعلى آله العرٌ 
E‏ 


و‌ 


وبعد : 

قول ر ا وال جا 
العلامة كحت انحافل » والبحر الذي لا يتتهي »ولكل ج ساحل » البدر الأوحا محمد بسن 
علي ابن محمد - كثر الله تعالى فوائده - وأتحفه سلاما يلتحف البدر سناه » ويختم السعد 
اا رفا دیف سمرة بن چندب عه آي داو آنه انت ل عض من 
خل قي حائط رجل من الأنصار » قال : ومع الرجل أله » قال : وكان مرة يدل إلى 
حله فيتأدّى به الرحل » ويش عليه » فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى الي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فذكر ذلك له » فطلب إليه الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أن بيع ه 
فأب » فطلب إليه أن يناقلّه فأبى » فقال : "فهبْه لي ولك كذا وكذا" أمرا رعَبهٌ فيه فأب » 
الد انت فار ٠‏ فال وميرل اف تلن له عورال ول = اناري : 
" اذهب فاقلع تَخلَهُ " . 


. )۳١۳١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
وفيه : محمد بن عبد الله : هو ابن أي ماد الطرسوسي‎ )٤٠۷( وأحرجه في " المراسيل " رقم‎ 
. القطان . روى عنه جمع . وباقي السند رحاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن‎ 
›» من طريق أي اليمان عن شعيب » عن الزهري‎ )٠١۸/١( " وأحرجه البيهقي في " الستن الكبرى‎ 
. عن سعيد بن المسيب‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
العضد من النحل الطريقة منه قال اين الأثير : " وقيل إغا هو عضيد من نخل وإذا صار للنخلة حذع‎ : )۲( 
. " يتناول منه فهو عضید‎ 


(ror/© " النهاية‎ Mt 


Aro 


هل يصح الاستدلال به على دفع الضرار في الأملاك ؟ إن قم : لا » فظاهرٌ الحديث يدل 
عليه » وإن قلثّم : نعم » ففيه إشكال » لأنه من رواية الباقر عن سمرة » وقد ذكر م لي 
شرح المتتقى” ما لفظه : وني سماع الباقر من سمرةً نظ » فقد تقل ين مولده ووفات 
سمرة ما يتعذر معه ماعةٌ انتهى . فلم يبق حجة . 

وثانيا أن سياق القصة من حيث قوله : في حائط رجل من الأنصار » تمل أن رة 
م يكن مالك في الأصل ‏ وإغا لعله شى الأشجار فقط » أو غارسَة الأنصاري بعسض 
حائطه > فجعل ذلك ذريعة إلى مَضَاررَة مالك الأصل ففاوضه البي ا جل واا 
وسلم - » و لما م بعتثل قضى له عا يستحقه » وكافأه النقص عقوبة له عا وقع مه مسن 
المحالفة » وعدم الامتثال . 

وثالقا : أا واقعة عون لا عموم ها ء قف ني محلها » ثم إنسه دعوى الضرار في 
الأملاك بعد القسمة الي شرعَّت لدفع ذلك » ولم يرخص فيها بحال » بل وجبت ولو 
بالمهاباة » يعود على الفرضٍ من شرعيّتها ]/١[‏ بالبطلان . والملك في الحملة متحققٌ قبل 
القسمة وبعدها ملكت الأنصباء ملكا لا حروج له إلا فطنته نفس عقَقَةٍ . 

ولا يصح القیاس على حديث سَمُرةَ على فرض صلاحيته للاحتجاج » وإن کانت 
sS‏ 

أما غير الساكن فلأنه لفقره وحاجته الماسَة إلى تمن نصيبه محتاج » وم يج من يشتري 
نصيبّه بسبب الشركة » ولا حاجة له إلى سكونه وتعليقه » أو سكون الأمر يؤدي إلى 
الإهمال المقتضي للأعمال » فيازمة قصده من إغرام احص » والقصًاص » والتطيين › 
ذلك . 

وأما الساکنْ فمن حیث کون خروجه من ملکه يضر به » أما لو [...] ولکون فمن 


)0 :)1*^( . 
(۲) : كلمة غير مقروءة . 


T۹7 


نفسۀ لا بحصل له ما یقوم به هو وعیاله » ولأنه لا جب عليه دفعٌ ضرر غیره بضرر نفسه 
مع بذله لنصيبه » وطلب الآخر لثمن طلب من ليس له طلبه » فلم اعتبرً الضرر الححاصل 
على ادها دون لاخر ولا يقال ترم الا كر زرا لن إلى + صلى اله عليه و اة 
وسل يرل "لا ضرر ولا ضرار ٠"‏ ,وقد أتفقت كلمة العلماء على أت لا #جسرز 
الضرار » وإغا احتلفوا في جزئيات » فمنهم مَنْ نفى الضرار فيها » ومنهم من أثبلّه ورحح 
دفعٌ مفسدة الضرار لمصلحة هي أعظم منه » ومن أنه بعض أئمتنا حيث قال : إن 
نلاك و اا ا ا ان ر الات شاع کب اء 
الك هو د ما دة ارم اا وغد كار من الواى وح 2 ا 
و او اا ال اا ا اش غل ا 
العلم » وإلغا النزاع هل ذلك قبل البحث عن المحصّص أو بعده ؟ وهذا جار في كلل 
دليل » وكون دلالته ظنية لا ينع من العمل ؛ فأكثرٌ الأحكام كذلك » ويعود الزاع إلى 
جواز العمل بالظن » وهي مسألة أحرى على أن الشارع قد جعل مناط دفع الضّرار هو 
القسمة أو الإحبار في قضية مخصوصة على أسلوب حاص إن صح ذلك بث إن الواقح مسن 
اللي ل ال غب راود [ ايى هده اة لمر فة ما بطي درف الاسر 


(۱) : اُخحرحه ابن ماجه رقم )۲۳٤٣۰(‏ وهو حديث صحيح . من حديث عبادة بن الصامت . 
وسيأتي في الجواب مفصلاً . 

(۲) : قال ابن قدامة في " المغي " )٥۲/۷(‏ : " ولين لرل الل ري ملك عرفا بر عار وه ا 
قال بعض أصحاب أي حنيفة وعن أحمد رواية أحرى لا بعنع » وبه قال الشافعي وبعض أصحاب أي 
حنيفة » لاله تصرف في ملكه المخحتص به » ولم يتعلق به حق غیره فلم بعنع منه . 

ولنا : قول الي " لا ضرر ولا ضرار " لأن هذا إضرارٌ ججيرانه فمنع منه 

(۳) : ستان قي الجواب . 

. تقدم تخريجه وهو حدیث صحیح‎ : )٤( 

(ه) : انظر " البحر المحیط " )۲۲٣۳-۲۲۲/۳(‏ . 


" المسودة " (ص١٠١)‏ وقد تقدم . 


ıt‏ آه. 
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على اعتبار الرضى المقتضي لاإجبار والتغرمم في الغالب » بل مر بقلع النخل . فسبيل مسن 
أراد العمل ذا الدليل الأمرٌ باهدم » أو اليم . 

وأما الإجبار على البيع فغيرٌ ظاهر » ولا جد للقطع بأنه لا يكف“ من قال كلمة 
الكفر وهو مطمقنٌ بالإبمان » والله تعالى یقول : $ إل ان تکوںے ا عو ا 
ن فة ر ا و فل ا عر رم اوو ان مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه " رواه ابو اود » وعلی تسلیم أن مره کان مالك ئي 
رر ع ار ن هة ر كم ر ل ات 
وقع الشراء » أم أَهُدِرَ أم ماذا وقع ؟ وهذه المسألة ذكرها المؤيد بالله في شرح البحر“» 
وه مما ال فب اة رد كان فو ق ر د ف ن 
بیعه » وکان لا بشترّی نصیبه منفرداً حُكِم علی شر کائه بابتیاع نصیبه مهم » أو بیع 
حصصهم معه . هذا قول بجی » وإن كان له وجه ني النظر فإ لا أقول به » لأنِ لا 
أعرفه لأحاٍ قبلّه » ولا آمنٌ أن يكون ارجا عن الإجماع » فإن کان له قائل وم يكن 
حارجاً عن الإجماع فوحهَةُ من النظر أن يقال إنه إجبارٌ لبعض الشركاء على العاوضة 
على ما يعلكون على سبيل الشركة وبا للصلاح من حيث لا ضرر فيه » فأشسبة 
القسمة » فوحب أن يازم الحكمْ به كما يلزم الحكمٌُ بالقسمة . آلا ترى أن إزالة الشركة 
لا ضر فيها دليله الشفعة ؛ فإنما موضوعة لدفع ضرر المشا ركة واحاورة انتهى . 

ا الک ع فاا و بک و اعا ونا بی ا کیرد ای 
الحدیث - کثر الله فوائدكم - آمينَ . 


(۱) : تقدم توضيح ذلك مراراً . 
(۲) : [ النساء: ۲۹] . 

(۳) : وهو حديث صحیح . تقدم . 
)٤(‏ : (6/ 4۷-4( . 

(ه) : انظر الرسالة رقم )١۱١١(‏ . 


TATA 


بسم الله الر هن الرحيم 
إياك نعبد » وإيّاك نستعين » وصلى الله على الرسول الأمين » وآله الطاهرينَ . 
أقول : الحواب عن سؤال السائل العلامة - أعلا الله مقامه » ورفع في ميادين العلوم 
أعلامه - ينحصر في بحثين : 
اللحت الأول ر دا الأول المج على أنه يبرع للاك دقع الر هن 
الشركاء بالإجبار على البيع ونحوه . ۰ 


فمنها حدیث " لا ضرر ولا ضرار " أحرجه احم من حديث ابن عباس » وقد 


(۱) : وهو حديث صحيح . 
روي من حديث عبادة بن الصامت » وعبد الله بن عباس » وأبي هريرة » وأي سعيد الخحدري » واي 
هريرة » وجابر » وعائشة » وعلبة بن أي مالك القرضي » وأبي لبابة . 
© أما حديث عبادة : 
فقد احرحه ابن ماحه رقم (۲۳۲۰) وأحمد (۳۲۷-۳۲۹۱/۰) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " 
)۳٤٤/۱(‏ بسند ضعيف . 
۵ وأما حدیث ابن عباس : 
فقد اُحرجه ابن ماجه رقم )۲۳٤۰(‏ وأحمد (۳۱۳/۱) والطبراني في " الکبرر " (۱۱/ ۳١۲‏ رقم 
ا 
وله متابعة » أخرجها الدارقطي ۲۲۸/٤(‏ رقم )۸٦‏ والخطيب في الموضح (1۷/۲) والطران في 
"الکبیر " (۸1/۲ رقم ۱۳۸۷) بسنا لا بأس به في الشواهد . 
© وأما حديث أي هريرة : 
فقد أحرجه الدارقطي ۲۲۸/٤(‏ رقم )۸١‏ وقال الزيلعي في " نصب الراية " )۳۸١/٤(‏ وأبو بكر بن 
عباس ختلف فيه . 
قال الألبان : هو حسن الحديث » وقد احتجٌ به البخاري » وإغا علة هذا السند من شيخه يعققوب 
ابن عطاء » وهو ضعيف . 
e‏ وأما حديث أبي سعيد الخدري : 


اأحرحه الدارقطي ۲۲۸/٤(‏ رقم ٥‏ والحاکم )٥۸-۰۷/۲(‏ والبيهقي (1۹/1) وقال : تفرد به = 
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ورد في منع الضرار أحاديث : 

متها ما احرج أبو دود ازالسا © والر ماي واه ن خديت أي اضر هة 
- بكسر الصاد المهملة » واسمه مالك بن قيس » ويقال : ابن أب انيس [۲آ] » ويقال : 
قيس بن مالك » ويقال : مالك بن سعد » وقيل :لبابة بن قيس » وهو أنصاري ناري › 
ھر 

قال ا م بختلفوا تي شهوده ا بعدها » و کان فا و 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من ضار أضر الله به » ومن 
شاق شاق الله عليه " » وإسناد هذا الحديث أئمة ثقات من رحال الصحيح إلا لؤلوة“ 


د عثمان بن محمد . 
قلت : وهو ضعيف . 
۵ راما حدیث جابر : 
أحرحه الطبراني في " الأوسط " ٠٤١١/١(‏ من زوائد المعجمين ) وفيه تدليس ابن إسحاق . 
© وأما حديث عائشة : 
أخحرحه الدارقطيٰ (۲۲۷/۲ رقم ۸۳) وسنده واه حدا من أجل الواقدي . 
© رأما حديث ثعلبة : 
فقد أحرجه الطبران في " المعجم الكبير " رقم (۱۳۸۷) بسند فيه ضعف . 
e6‏ وأما حديث أي لبابة : 
فقد أحرجه أبو داود في " المراسيل " رقم )٤١۷(‏ وفيه انقطاع . 
والخلاصة : أن الحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم . 
(۱) : في " السنن " رقم )۳٣۳١(‏ . 
(۲) : لم خرجه النسائي انظر " تحفة الأشراف " (۲۲۸/۹ رقم )١١١١۳‏ . 
(۳) : في السنن رقم )۱١۹٤٤۰(‏ . 
وأحرجه ابن ماجه رقم )۲۳٤۲(‏ وهو حديث حسن . 
)٤(‏ : في " الاستیعاب " رقم (۲۳۲۳) . 
(ه) : انظر " التقريب " رقم (۸1۷۷) . 


۳۹4 


مولاةَ الأنصار الراوية له عن أي E e eR‏ 
حديتهاء وأحرج ها أهل السنن » وقال في التقريب : مقبولة من الرابعة ؛ فهذان 
الحديثان » وما ورد في معناهما قاضيان بعنع الضرار على العموم من غير فرق بين الجار 
وغيره . وقد صرح الي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث الأول بنفي الضرار بين 
اة » وهذا التفي يدل على أن الضررً والضّرار ليسا من شأن هذه الأمة » ولا ها مما 
شرعةُ الله هم » فكان علينا دفعّه وإبطاله » ومحر أثره » والضرب به في وجه فاعله بأي 
وجه كان » وعلى أي صفة وقع » فإذا وحدنا أحة الرجلين المتجاورين » أو غير 
التجاورين قد ضار الآحَرَ بوجه من وجوه المضارة أمرنا برفع ما أحدلّةُ قائلين له : هذا 
ليس من أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ولا من شرع » وكل أمر ليسس 
ل ا ر عا ا ر و رار 
الإسلام . وقد ثبت في الصحيح : بوتا لا لف امون فة عن ر سول الله صلل الله 

عليه وآله وسلم - أنه قال : ' كل أمر ليس عليه أمرنا فهو o‏ 

فإذا كان الضرار حادثاً بين الشركاء بنفس الاث شتراك نحو ا رت رل و ك دارا 
بین ورلته فیقتسموتها » ویکون نصیب کل واحد منهم یسیرا على وجه جحصل بيه وسین 
الشركاء الضرارٌ » إما بالاطلاع على عورات بعضهم بعضاً ء أو بحدوث عداوة بيهم لا 
بمكنْ دفعها ما بقوا ني تلك الدار أو بالتزاحم تي المشاعات الي لا يستغي عنها كل واحد 
ارا E E‏ 

فاعلم أن هذا مع كونه ضراراً منوعاً عا تدم هو أيضا ضرار بين ين الجحيران ؛ فإن الحوار 


( : في " السنن " )۳۳۲/٤(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . 
(۲) : رقم (۸1۷۷) . 
(۳) : احرحه مسلم في صحیحه رقم (۱۷۱۸/۱۸) من حديث عائشة . 
وأحرجه البخاري رقم (۲۹۹۷) ومسلم رقم )١۷١۸(‏ وأبو داود رقم )٤1٠1(‏ وابن ماحه رقم 
(4 0 من حديث عاقفة رضي الله عنها " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ” 
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إذا كان ابا ي الدور اللاصقة :بل والاعدة > فف لا بكرن اجا ن الا كن ف 
دار واحدة » أو المالكين لحديقة واحدة ! فحقّ على الحاكم أن يرفع الضرار الحادث بيهم 
فإن أمكن بغير إجبار على البيع ونحوه فعلّه » وإن م يكن إلا به أرشد كل واحد مهما 
إلى أن يبيع من صاحبه » أو يناقله [۲ب] > أو يهب له » أو يبيعان من آَحَرّ » فإن أجاببا 
إلى ذلك فذاك » وإن م تقع الإحابة أرما على أمر يرتفعٌ به بينهما الضرارُ من بيع أو 
غيره » وعليه أن ععنَ النظرَ في الدفع بوجو أيسر مُؤئة » وأحف مشقةً حسسبما يقتضيه 
OE‏ بالأحف فالأخحف » وإذا كان الضرار ناشئاً من أحدهما كان الخطاب معه 
والإيجاب عليه » والحاكم بعد القرام إليه » والخصومة عنده قد لزمه رفع الضرار الذي 
نفاه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن المسلمين ورده على صاحبه فلو م يرد 
من الأدلة إلا ما أسلفنا ذكَرّه لكان مسوغا للحاكم أن ا ا ووو موا 
لذلك عليه » فكيف وقد ورد ما هو أحص من ذلك في أحاديثِ اواز » كحديث: 
" والذي نفسي بيده لا يؤمڻ أحدكم حق يمن جاره بوايقةُ " » وهو في الصحيے» 
وكذلك حدیث : من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ٠"‏ وهو أيضاً في 
الصحيح” » وكذلك حدیث : " ما زال جبريل يوصيني بالجار حق قلت : إنه 


٤ ۶£ 2‏ 2 . ء 2 8 د 
نور أحرحه أبو داود » والترمذي وحسنه » وي الباب أحاديث كنررة أقل 


)١(‏ : أخرجه البخاري رقم )10٠١(‏ ومسلم رقم )٤١(‏ وأحمد في " المسند " (۲۸۸/۲) من حديث أي 
هريرة . 

(۲) : أحرجه البخاري ي صحيحه رقم 1۱۳١(‏ » 1۱۳۸) ومسلم رقم )٤۸(‏ من حديث أبي هريرة . 

(۳) : أحرجه البخاري فی صحیحه رقم )1۰۱١ » 1۰۱٤(‏ ومسلم رقم (۲۹۲۲ » )۲٠٠١‏ والترمذي رقم 
(۱۹٤۳ ۰ ۱۹٤۲(‏ وأبو داود رقم )٥۱٥۲ » ٩۱١۱(‏ وابن ماجه رقم (۳۱۷۳ » )۳۱۷٤‏ وابن حبان 
رقم )١١۳ » ٩۱۲(‏ من حديث ابن عمر وعائشة . 

)٤(‏ : منها ما أحرجه البخاري قي صحيحه رقم )10۱١(‏ ومسلم رقم )٤٦(‏ من حديث أي شريح هه أن 
البي لل : قال : " والله لا يؤمن » والله لا يؤمن » والله لا يؤمن " » قيل : ومن يا رسول الله ؟ = 
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أحواطما أن يكون رفع الضرار بين المتجاورين آکد من رفعه بين غيرهم › وأحق » وأولى » 
وألزم » فكيف وقد وق ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعينه ! فيما 
أحرجه ابو داود من حديث سمرة بن حندب أنه کان له عضد من نخل في حائط رحل 
من الأنصار » قال : ومع الرحل أهله » قال : وكان سمرة يدحل إلى نخله فيتأذى به » 
ويشق عليه » فطلب إليه أن يناقله فأبى » فأتى ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر 
ذلك له » فطلب إليه البىٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يبيعه فأى » فطلب إليه أن 
يناقلّه فأ » قال : " فهبّه لي » ولك كذا وكذا " أمرٌ رغبه فيه فأى » فقال : " أنست 
مضا " فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - للأنصاري :" اذهب فاقطع نله " 
جال ا ادت کی فا د اا داود" قال : حدٹا سلیمان بن داود 
العتكي » وهو من رجال الصحيح » قال : حدثنا حماد بن زيد » وهو أيضا كذلك › 
فال ٠‏ ا وال الاد مرل أن عة وهو أيضا كلك قال شعت با خر ع 
ابن علي الباقر » وهو أيضاً كذلك يحدّث عن “مره » فذكره . قال الممذري في مختصر 
السنن" : في سماع الباقر من سمرة ابن جندب نظرٌ ؛ فقد نقل عن مولاوه » ووفاة رة 
ما يتعذر معه ماع وقلٌ فيه ما بمكنْ السماع منه انتهى . 

قلت : قد ثبت أن موت سمرة بن جندب نان » أو تسع وح مسين » وموت الباقر سنة 


اربع عَشرة ومائة . 


= قال : " الذي لا يأمن جاره بوائقه " . 
(۱) : في " السنن " رقم )۳٦۳۹(‏ وهو حديث ضعيف . 
(۲) : في " السنن " )٠١/٤(‏ . 
(۳) : (/۰). 
)٤(‏ : قال ابن حجر في " الإصابة " رقم )۳٤۸۸(‏ : قيل مات سنة لمان وقيل سنة تسع وخمسين . وقيل في 
أول سنة ستين . 


انظر : " الاستيعاب " رقم )۱١٦۸(‏ » " أسد الغابة " رقم )۲۲٤۲(‏ . 
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وقد نقل : بعض أهل العلم أنه مات عن ثلاث ا ا e‏ على هذا 

سن تسم وثلائین ٠‏ فهو عدد تمر[ ۳لا ي عضري ست » وهتا سين الطلب » ووقت 
التحصيلِ » بل لو كان عند موت مرة قي سبع أو تمان سنينَ م يتعذر معه السماع . وقد 
مع من جماعة من الصحابة » كجابر » وابن عمرَ » وأبي سعد . فڏذهب إعلال 
الحديث بتك العلة وکان ا 

هذا إذا صح ما نقله ذلك البعض أن عَمْرّه ثلاث وسبعون » فإن لم يصح وكان عمره 
دون ذلك » فقد أحرج احب الطبري ني أحاديث الأحكام عن واسع بن سان قال : كان 
5 ر o‏ ك 2 o‏ ر 2 
لاي لبابة عذق في حائط رحل »› فكلمه فقال : إنك تطاً حائطى إلى عذقك » فإما أن 
أعطيك مله ني حائطك » وأخر حه عي » فأب فكلم الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " يا أبا لبابة خذ مغل عذقك فحُرها إلى مالك › 
وكف عن صاحبك ما يكره " فقال : ما أنا بفاعل قال : " فاذهب فأخرج له مل 
عِذقه إلى حائطه » ثم اضرب فوق ذلك بجدار » فانه لا ضر في الإسلام ولا ضرا ' 
هكذا ساقه ا حب » وعزاه إلى أي داود » فير » فإني لم أحذه . 

وهذا الحديث يعضْدٌ الحديث الأول ويقوّيه » ويتبين به أن هذه الحكومة منه - صلسى 
لله عليه وآله وسلم - ليست بخاص لرحل دون رجل » أو في قصةٍ دون قصة » بل لو م 
برد إلا حدیٹ سمرة مم یکن خاصاً » لأن الع الي ربطًها به لا تختص بفرد دون فرد مسن 
الام » وهي قوله : " أنت مُضار " ٠‏ على أنه لو م یرد حدیث مر » ولا حدیث واسع 
ابن حبّان لكان فيما ذكرنا من منع الضرار ما يغني عن ذلك » فانظر كيف طلب منه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ابيع » أو المناقلة ! وها حفيفان » فإما معاوضة لا نة م“ 
فيها ولا غبنَ » فلما أبى أحرّه بأنه مُضًار » وعاقبه بإتلاف مالو » وسوغ لخصمه قطح 


نخله . ومن اقتدی برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ف مثل هذه الحكومةٍ فقد 


(۱) و (۲) : ذکره ابن حجر في " تمذیب التهذیب " )۳٠۲/۹(‏ . 


E: 


جاء بالشرع » واتبع المدى المصطفوي » وحكم بسّة رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -» وأخحذ الح من معدنه » واغترف الصواب من منبعه ؛ فالشريكان في الأرض أو 
الدار إذا كان يحصل باجتماعهما ضررارً عليهما » أو على أحدهما ء ولا حالة بوجو من 
الوجوه المتقدّمة كان على القاضى ي أن يعرض على کل واحد منهما ما عرضه رسول الله 
E I SE e U EE E‏ 
العقوبة الي فعلها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا كان الاشتراك في الحواف ط 
ونحوها » أو ما اها إن كان الاشتراك في الدور ونحوها ‏ فإن جرد الامتناع عن عن القبول 
يصيرٌ به الممتنعٌ مُضارا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

وأقلٌ أحوال العقوبة إحبارّه على البيع أو الماقلة ؛ فإن ذلك معاوضة ليس على 
فاعلها [٣ب]‏ ظلامة ولا غرامة » فإنه يأحذ مغل ما بعلكه أو قيمته . وإذا أمكنّ القاضي 
العارف بالمسالك الشرعية أن يدفعَ ما بين الشريكين من الضرار بنوع من أنواع السياسة 
الشرعية فعل ذلك » فقد فعلّه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما أحرجه أو 
داود( “ من حديث أي هريرة قال : جاءِ رج حل إل الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
یشکو جاره فقال : " اذهب فاصبر " فأتاه مرتين أو ثلاثا فققال :"اذهب فاطرّح 
متاك في الطريق " فطرح متاعة ني الطريق » فجعل الاس يسألوئه فيحرهم سوه 
ف الاس يلعنولّه : فعل الله به وفعل › فخا ار وان : ارحع لا تری مني شیا 


ور 


هه . 


هذا إذا كان الضرار موجوداً بنفس الاشتراك كالدار الضيقة » والأرض الي لا بمكن 


( : انظر " المغن " )٠٠١-٠١۳/۱٤(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )١٠١۳(‏ . 
قلت : وأحرجه ابن حبان قي صحيحه رقم )٥۲١(‏ والحاكم )١٠٠/٤(‏ والبخاري في " الأدب 


المفرد " رقم )۱۲٤(‏ . وهو حديث حسن . 
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انتفاع أحد الشریکین بنصيبه إلا بالإضرار بالآحر » کاستطراق أرضره أو الاطلاع على 
عورات أله » کما برد یه حدیث رة حیث قال فیه :و مع الرحل أهله ما لو كانت 
الدار واسعة بحيث ينتفع كل واحد من الشريكين علكه من دون تزاح في الاعات 
لتقم ذكرها ؛ بل بعكن كل واحد منهما أن ججعل لنفسه طريقاً مستقلةء ومطيحا متفر 
وشتتراحاً مستقلاً » ونح ذلك » ولا شرك بيتهما في نفس النازل المعدة للسكون ونحوه 
فلا ضرار حينعلر » ولا وجة للإجبار على على البيع ونحوه إلا إذا كانت الدار مثلاً لا تنفق إلا 
إذا يست جيعها ولا فق نصيب الشريك منفرداً » وكان محاجاً إل بيع نصيه على 
وجو لا يندفع عنه تلك الحاجة إلا باليع قهاهتا قد صل الضرار على الشرياق الاج 
إلى البيع » فيعرض القاضي على شريكه أن يشتر يشتري نصيب ذلك انحتاج إن کان معمكاً » 
فن کان غير متمکن فإجباره علی بیع نصیبه مع نصیب شریکه لا يندع الضّرارٌ عن ذلك 
الشريك احتاج إلا به » وليس على هذا الأمورٍ بالبيع ظلمٌ ولا تفرعم ء لأنه ييح نصيه 
بقيمته » ويربح الاستراحة من معرة الاشتراك والانفراد بنفسه » ويخص عن الوقوع في 
ضرار LSS‏ بالنفس » بل من 
باب دفع الضرار الذي نفاه الشارع E‏ وأهله . 

وقد أخرج البخاري ومسل » وأبو داو [٤ا]‏ » والترمذي والسائي » 
وابن ماجه" “من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 


(۱) : في صحیحه رقم )۲٤۹1۳(‏ . 
(۲) : في صحیحه رقم )۱1۰۹/۱۳۲١(‏ . 
(۳) : في " السنن " )۳1۳٤(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم )٠١١۳(‏ . 
)١(‏ : لم أجده عند النسائي . 
)٦(‏ : ني " السنن " رقم )۲۳۳١(‏ . 
قال الحافظ ني " الفتح " )٠٠١/١(‏ : استدل به على أن الحدار إذا كان لواحد وله جار أراد أن د 
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مستقلاً يغرز فيه حشبة . 
فهاهنا قد أرشة الشار ع إلى رعاية جَلْب المصام إلى اجار » وم يلتفت إلى مظّةٍ ما 
يعصل من صاحب الجدار من التضرر بعّرز الخشب ي حداره »وهاهنا طاحتٍِ اللققاييس › 
وذهبت العلل » وارتفعت مسالك الرأي » ومباحث الموازنة » فمن E‏ 
هم نفسّه » وحمل الغلطً على عقله وفهمه » ويدع كيف وقبمّ ‏ وعلام ولم » ويذجن 
لأحكام الشرع » ويعلم أن صلاح الدين والدنيا ريوط ها » منوط ما فيه" 
دعوا کل قول عند قول حم فما آمنٌ في دینه کمخاطر 


= يضع جذعه عليه حاز سواء أذن امالك أم لا فإن امتنع احبر وبه قال أحمد وإسحق وغيرهما من أهل 
الحديث وابن حبيب من المالكية والشافعي في القع . وعنه في الحديد قولان أشهرها اشتراط إذن امالك 
فإن امتنع لم يجبر وهو قول الحنفية . 

وحملوا ذلك على الندب والنهي على التسزيه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحرم مال امام 
إلا برضاه قال البخاري وفيه نظر . 
e‏ قل ايه ١ا‏ م و ن اوتا بار فا او ا عر ا ا ي 
تخصها. أي إذا امتنع جير " 

قال القرطي في " المفهم " (or\-or. ٠/٤(‏ : احتلف العلماء في تمكين رب الحائط من هذا عند 
السؤال » فصار مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة إلى أن ذلك من باب الدب » والأفق با لحار 
والإحسان إليه ما لم يضر ذلك بصاحب الحائط . ولا جير عليه من باه » متمسکين في ذلك بقول اني 

: ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " ولأنه ما كان الأصل المعلوم من الشريعة : أن 
الك لا بجر على إخراح ملك عن يده بعوض کان احری وأولی الا یخرج عن يده بغیر عوض » وکا 
قال الحافظ في " الفتح " في هذا القول نظر . 
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تأويل“ مثل حديث أي هريرة هذا » وحديث مرة » وواسع بن حبّان المتقدّمين مسن 
اتشات والفکلفات ما ری الانصاف مته » وع طبع کل متشرع مزر لا جاء به 
الشرع على ما جاء به أهل الرأي من الآراء الحالفة له » ومن صاحب الرأي حين برذ 
کلام الشارع إلى كلامه ! ولب له التأويلات لأحله » ويذاد عن معارضيه ! وهل هو 
ا و ع ار ا ا ا 
سائر الأمَة من هذه الحيثية » ريه المخالف لما جاء عن الشارع رد عليه » مضروب به في 
وحهه » مرميٰ به وراء الحائط . 

البحث الثاني : ني الكلام على سؤال السائل - كثر الله فوائده - وقد عرف من 
البحث الأول إجالا » فلنعرف من هذا تفصيلاً فنقول : 

أما قوله : وقد ذكرتم في شرح المنتقى ما لفظه : وني ماع الباقر من سمرة نظ . 
إل 

فجوابه ما قدمنا من النقل [٤ب]‏ › على أنا قد قدمنا أنه قد ورد مثله من طريق أحرى 
ومع ذلك فلو فرضنا عدم ورود حديثِ سمرة » والحديثِ الذي عضّده وشهد له لكان ي 
الأحاديث الواردة بنفي الضّرار » وما في معناها ما يسو ع ما ذكرناه من بيع المشترك مع 
وحود الضرار . 

وأما ما ذکره من أن في القصة ما يفي أن الحائط لم يكن ملك سمرةً . 

فليس فيها ما يفي ذلك بعطابقةٍ » ولا تضمن » ولا التزام ؛ فقد أثْبت في لفظ الحديث 
ملكه لعضد النعل في حائط الأنصاري » وجرد نسيته إلى الأنصاري لا تتفي أن يك ون 
بعضه لغيره » فإن الأشياء تسب باعتبار الغالب والأكثر فيقال : حائط فلان لمن بلك 


. )١١١-١١٠۰/( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
. (1-o ¥)" الغن‎ ": ( 
. (KYAT) : () 
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أكثرّه » وهذا شائعٌ في اللغة » معلوم عند أهلها لا ينكرونه . 

وأما قوله : إا واقعة عين لا عموم هما . 

فاده ا و ا وماخ هار ف اود اا اش 
الأفراد يكون شرعاً لسائر الأنَة » ولم يقع لحلاف بين أهل الأصول إلاً في نفس الصيغ ة 
كما هو محر في مواضعه حى قيل إنه بحمعٌ على أن الحكم على الواحاا حك" الحماعة 
ما م يتبيّن الشارع الاختصاص بذلك الواح كقوله : ججزيك ولا يجرئ أحدأ بدك » 
رك 

ومع هذا فقد قدمنا أن الحديث مربوط بعلَةٍ لا تمص فرداً من الأمة دون فرد » وهي 
قوله : " أنت مضا "* هذا على فرّض آنه م يدل على ما ذكرناه دليل إلا هذه الواقعة 
فكيف وقد وقعَ منه - صلى الله عليه وآله وسلم - الحكمْ ني واقعة أحرى بعشل ذلك ! 
كما في حدیث واس بن حبان امذكوز » على آنا لو فرضنا عدم وقوعٍ هاتين الواقعش بن 

من البي - صلی الله عليه وآله وسلم لک الدیل وروا مھا ع غ کا اسافا 2 

وأما ما ذكره - كثر الله فوائده - من أن دعوى الضرار بعد القسمة الي شرعَت لدفع 
الضرار يعود على الغرض المقصود منها بالنقص . 

فنقول : نعم » القسمة شرع لدفع الضرار” » فإذا م يندفع الضرار با فليستً 
[هأ] بقسمة شرعية » والمفروض ي مسألة السؤال أن الضرار موجود بوجه من الوجوه 
امتقدمة » وليس النزاع في شيء م يبق بعد قسميه ضرار » فالحاصل أن هذه القسسمة 
الت ود الضرار بعدها ليست بقسمة شرعية » لأنه م يحصل الغرض الذي شرعت لأجله 


. وقد تقدم توضيحه‎ . )٠٠۲/١( " تيسير التحرير‎ " › )٠۹۰/۳( " انظر " البحر الحيط‎ : )١( 
تقد کر رار‎ ( 

(۳) و )٤(‏ : تقدم تخريجه . 

(ه) : انظر " المغي " )٤1/۷(‏ » " الحاوي " (۷۰-1۷/۸) . 
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وهو دفع الضرار 

قنقول : لي القسمة الصحيحة هذه قسمة » وكل قسمةٍ مشروعة لدفع الضرار فهذه 
مشروعة لدفع الضرار » وكل مشروغ لدفع الضرار ثابتٌ قي الشريعة فهذه ثابة في 
الشريعة » وكل ثابتٍ في الشريعة صحيح فهذه صحيحة . 

وقول في 'القشمة الخ ل تندفح ها الضرار : هذه قسمة لم يندفع ها الضرار ‏ ركز 
ق دن ها الفرار غر شرع هده فسا غر رغه ب ر كل فة غر فر 
با ا وة ا 

وأدلة هذه القدمات مسلمة عند المشرع » فإذا م يندفع الضرار بقسمة الشيء 
الشترك على المواريث فقد تعذرت فيه القسمة الشرعية على الوجه الذي يريه كل واحد 
من الش ر كاء » وهو أن يتعيْنَ له نصيبّه في المشترك » وإذا تعذرت القسمة على هذا | الا 
وجب لصي إلى وجو حر يندفع به الضّرار » وهو أن يع بعض الش ركاء من بض » أ 
يهب له » أو بناقلةُ » ولا مانع من أن يسسى ذلك قسمة شرعية » لأنه قد تفع كل 
شريك بنصيبه » واندفع ع ا ا ف [ وي فرق 
ذلك المشترك الذي يستلزم تقسيطّه بين جميع الشركاء وجود الضرار إلا هذه القسمة الي 
لا يندفع الضرار إلا ما لم يكن ذلك بعيداً من الصواب » ولا يقدح في هذا ما يقال من 
أنه بعكنٌ دفع الضرار بالهاياة » والمهاياة قسمة شرعية كما صرح به القرآن الكرم في قوله 
تعال : $ لها شرب ولک شرب يوم فلوم چ 4 لأا نقول : المفروض أنه م 
خضل التر اى غلى فة الهاية ١‏ أو كان الضرار مو جردا مها ذلك اذا كان بد 
الشرکاء لا جد مثلا مسکنا یسکئه فی نوبةٍ شریکه » أو کان محتاحً إلى بيع نصيبه 
للانتفاع به في سد جحوعيه » أو سر عورته » أو نحو ذلك . 

وأما قوله - کثر الله فوائدہ - :وأما الساکنْ فمن حیث کون خروجه من ملکه یضر 


. ]٠٠١ : [الشعراء‎ : )١( 
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به ... الخ . 

فنقول : لا ضرار على من باع نصیبّه بقیمته » ولو کان ذلك ضرارا لکان کل بیع 
ونحوّه ضراراً » وإغا الضرار على من يريد أن ينتفع بنصيبه في حاجةٍ من حوائجه الاسة 
E OEE e E eA‏ 
وأسكنه شعت أم أبيت » واصبرٌ على الضّرر رضيت أم كرهت . 

وأما ما أورده - كثر الله فوائده - من أدلة اعتبار التراضي وطيبة النفس . 

فنقول : ذلك مسلَّمٌ » ولكن المغروض هنا أنه قد حدث بين ١‏ لشريكين ما يقتضي 
الضرارَ » وقد قدمنا تحريرً الأدلة وتقريرً وجه الدلالة على أن ذلك مسوغ للإجبار على 
البيع » أو المناقلة » أو نحوهما ؛ فهذه الأدلة مقيّدةَ لأدلة التراضي وة القن إن 
کات مط ا کی ان کا غ کا أن الأدلة الواردة في بيع" مال المديون » 
وني بيوت الشفعة" والقسامة » ونو ذلك مقيدة أو مخصصة لأدلة التراضي » وطيبة 
النفس بلا حلاف بين أهل العلم . 

وما ما ذکره - کثر الله فوائده - : من استشکال أمره - صلی الله عليه وآله وسلم - 
بقطع النخل » وهل هو من باب إبطال الملك والإهدار له ؟ أم ماذا وقع ؟ . 

فنقول : بل أتلف نله بالقطع عقوبة له » وأبطل ملكه » وهذا حكمْ ثبت لا عن 
الذي جاءنا بالصلاة » والزكاة » والحج » والصيام » وسائر الفرائض الشرعية » وكان 
علينا قبوله » والإذعان له » والسكوت عنده » وما أحق من سعى في ضرار حاره » وض 
إلى ذلك عدم الامتثال لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما طلبه منه بالعقوبة 
الغليظة ! وليس مثل هذا ببدع في الشريعة الغراء » ولا هو بمستنكر » فقد شرع لنا أذ 


(۱): تقدم ذکره . 
(۲) : انظر الرسالة )١١١(‏ . 
(۳) : انظر " المغني " )٤۷-٤١/۷(‏ . 
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شطر مال مانع ال زكاة“ عزمة من عزمات ربنا كما ورد الحكم بذلك عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » وورد القرآن الكرم بتسويغ رأس مال المربي إذا لم يتب › 
وورد الحكم النبوي" بتضعيف الغرم على من أتلف الضالة » وكذلك ورد تحريق ملل 
المحتكر . 

وقد ثبت ني الصحيحين وغيرما" من حديث أبي هريرة في شأن المتخلفين عن 
صلاة الحماعة أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ولققد ممت أن آمر 
بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ٠‏ ثم أنطلق معي برجال إلى قوم [٦ب]‏ لا 
يشهدون الصلاة » فأحرق عليهم بيوقم بالنار " . وفيه أعظم دلالة على حواز عقوبة 
العاصي بتحريق بيته . 

وقد ثبت هذا الحديث في دواوين الإسلام وغيرها من طريق جماععة من الصحابة 


كأسامة e ETE‏ « وابن ام مکتوم عند امد“ بسند صحيیح واس 


(۱) : يشیر إلى الحدیث الذي رجه امد (٥/۲-؛)‏ وأبو داود رقم )۱١۷١(‏ والنسائي ۱١-۱٠ /٥(‏ رقم 
٤‏ والحاکم (۳۹۸/۱) من حدیث مز بن حکیم عن أبیه عن حده هه قال : قال رسول الله ل 
في كل سائمة إبل » في أربعين بنت لبون » لا تفرق إبل عن حساها » من أعطاها مؤتجرا ما فله 
أجرها » ومن منعها فإنا أخذوها وشطر ماله » عزمة من عزمات ربنا لا بحل لآل محمد منها شيء " 
وهو حدیت حسن . 

(۲) : قال تعال : $ اھا آلدیے ١امنوا‏ اھا آل ودروا ما ھی می لبوا إن کہ ُن © 
قإن لم تفلو قاو بحر م آله سولف وإن تبر فلكم رووس وڪم ل تظيمون 
وَل ٹثظلہرں @ 4 [البقرة : ۲۷۹-۲۷۸] . 

(۳) و )٤(‏ : تقدم ذکره . 

(ه) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم )1٥۷(‏ ومسلم رقم )٦١۱/۲٣۲(‏ . 

. )۲٤٤/۲( کأحمد‎ : )( 

(۷) : فی " السنن " رقم )۷۹٥(‏ . وهو حديث صحيح . 

(۸) : في " المسند " )٤۲۳/۳(‏ وهو حديث صحيح لغيره . 


To 


عند الطبراني في الأوسط » وابن مسعود عند الحاكم في المستدرك" » وأحرج ابسن 
رو ی فی او ی نای دمن ا عاو وا کا اا 
فحرقوا مسجد الضرار » وهدموه » وخحرج هله فتفرقوا عنه" . 

وأحرج نحوه ابن إسحاق من حديث أي رهم » وأحرج نحوه ابن جرير عن جماعة . 
وأحرج ابو داود» والترمذي » والحاکم وصحُحه من حديث عمرَ عن البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : " إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا معاعَة واضربُوه " . 

وأحرج مسل والنسائی“ من حديث عبد الله بن عمُرو قال E E‏ 
الله عليه وآله وسلم - علي وبين مُعَصْقَريْن فقال : " اَمَك أمرئك بهذا " قلت : اغسلَهُمًا 
قال : " بل أحرفهما " قال النووي” : الأمرٌ بإحراقهما عقوبة وهتكٌ لزحره وزحر غیره 
عن مثل هذا الفعل . وقد أحرج الحديث الحاك © بسياق أطول من هذا . 


١ . ٤‏ ۶. ج ۶ ٤ء‏ 2 ت 
وأحر ج ابن سعد في الطبقات' “ أن عمرَ بن الخطاب هه أحرق بيست رويشب 


(۱) : رقم (۲۷۹۳) . وأورده الميثمي ني " امحمع " )٤١/۲(‏ وقال رواه الطبراني في " الأوسط " ورحاله 
موتقون . 
(۲) : (۲۹۲/۱) . قلت : بل أحرجه مسلم تي صحيحه رقم )1١۲(‏ ووهم فيه الحاكم . 
(۳) : ذكره السيوطي في " الدر المنثور " (۲۷۱/۳ » ۲۷۷) . 
وانظر : " الجامع لأحکام القرآن " )۲۳١/۸(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۲۷۱۳) . 
)٥(‏ : في " السئن " رقم )١٤١١(‏ وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
)١(‏ : في " المستدرك " )١١۷/۲(‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 
وهو حديث ضعيف . 
(۷) : فی صحیحه (۲۷ » ۲۰۷٦/۲۸‏ » ۲۰۷۷) . 
(۸) : في " السنن " )۲۰٤-۲۰۳/۸(‏ . 
)٩(‏ : فی شرح مسلم )٥٦-۰٥/۱٤(‏ . 
)٠١(‏ : في " المستدرك " )١۹۰/٤(‏ . 


(۱): م أحده . 


Y0 


الثقفي » وكان حانوتاً للشراب . وأحرج نحوّه عبد الرزاق في المصتّف” وابن أي شية“ 
وأحرج ابن سعد قي الطبقات” أن عمرَ أحرق بابا لسعد ب بن أي وقاص . 

وأحرج ابن عبد الحكم تي فتوح مص أن عمرَ هدم غرفة لخارحة بن حذافة » وقال : 
TT e‏ را 
E‏ 
yT‏ 

وأحرج البخاري قى الأدب المفرد"“ أن عثمان بن عفان قل قال قي النرد : " لقد 
ممت أن آمر بحزم من حطب » ثم أرسل إلى بيوت الذينَ [۷] هم في بيوته فأحرًقها " 
وأحرج نحوه البيهقي في شعب الإبمان“ عنه 

وأحرج سعيد بن منصور » والبيهقی أن عثمان كان يأمرٌ بذبح الحمام السيّ 
N‏ 


2 د 8 ع کد ا ا E o‏ 4 ۴ 
e‏ اا اا و 


يه 


(۱) : فی مصنفه (/۷۷ رقم O .٥۱‏ 
(۲) : فی مصنفه (۳/۸) . 

(AYÎ) : ۳ 

. (064-7) " a 
. )٤۷۰۹( في مصنفه رقم‎ : )٥( 

(1) : رقم )۱۲۷١(‏ موقوف بإسناد حسن . 
(۷) : رقم )1٩۱۱(‏ . 

(۸) : لم أحده . 

(۹) : قي " شعب الإبعان " رقم )٠١۳١(‏ . 


(۱۰) : ي مصنفه رقم )٤۷۰۹(‏ . 
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ا ان الد » والبيهقي” عن ابن الزبير ا کو ع فقال : بلغي عن 
رحال يلعبون بلعبة يقال ها النردشيرٌ » وإني أحلف بالله لا أوتى بأحدٍ يلعبها إلا عاقبته في 


قر ترق 


sS 
هق عن ابن عمر أنه مر بقوم يلعبون بالشاه فأحرقها‎ 
عن ابن عباس أنه أحرق آلة شطرنج‎ “ a t 
وحدها في مال يتيم‎ 
فهذه أحاديث عن رسول الله ات صلى الله عليه وآله وسم = وآثار عن جاو من‎ 
أصحابه - رضي الله عنهم - فيها العقوبة لأهل المعاصي باذم والإحراق والتمزيسق » ولا‎ 
فرق بينها وبين قطع نخل ضار الذي استشكلّه السائل - كثر الله فوائده - وأما و‎ 
أهل العلم من أئمة اذاهب وغيرهم ي العقوبة للعصاة بإتلاف أموالهم بالمدم والإحراق‎ 
والكسر والتمزيق » وأخذ أموالهم ووضعِها في مصارفها فهي یر3 حدا» لا يسع ها‎ 


H 


. يإسناد حسن‎ )۸١ في " ذم الملاهي " (ص۷۳ رقم‎ : )١( 
. )١٠١/۱۰( " فی " السنن الکبری‎ : )۲( 
. )١١۷١( قلت : وأخرجه البحاري في " الأدب المغرد " رقم‎ 
. بإسناد صحيح‎ )٠١١ قي " ذم الملاهي " (ص۸۰ رقم‎ : )۳( 
. )١٠۲/۱١( " و " السنن الکبری‎ )1٥۳۰( في " الشعب " رقم‎ : )٤( 
. )٠١۱۸( في " الشعب " رقم‎ : )٥( 
: )٥٤۹-٥٤۸/٩( انظر " جامع الفقه " موسوعة الأعمال الكاملة لابن قيم الحجوزية‎ : )( 
: قال ابن تيمية : واحبات الشريعة الي هي حق الله تعالى ثلائة أقسام‎ 
. عبادات : كالصلاة » والزكاة » والصيام » وعقوبات إما مقدرة وإما مغوضة وكفارات‎ 
. وكل واحد من أقسام الواحبات ينقسم إلى بدن » وإلى مالي » وإلى م ركب منهما‎ 
. فالعبادات البدنية : كالصلاة والصيام‎ 
. فالعبادات المالية : كال زكاة » والمركبة : كالحج‎ 
= . الكفارات المالية : كالإطعام » والبدنية كالصيام » والمركبة كاهدي يذبح ويقسم‎ 
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هذا امجموع . وقد وقع في مؤلفات جماعة من الأئمة من أهل البيتٍ وغيرهم ما يغ عن 
التطويل . 
هر ا 


حرره اجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - . 


= العقوبات البدنية : كالقتل والقطع › والمالية : كإتلاف أوعية الخمر . وال ركبة : كجلد السارق ممن 

غير حرز » وتضعيف الغرم عليه » وكقتل الكفار وأخذ أموالهم . 

العقوبات البدنية : تارة تكون جزاء على ما معن » كقطع السارق » وتارة تكون دفعاً عن الفساد 
الملستقبل » وتارة تكون مر كبة » كقتل القاتل . 

وكذلك المالية » فإن منها ما هو من باب إزالة المنكر . وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف وإلى تغير › 
وإلى نمليك الغير . 

فالأول : المنكرات من الأعيان والصور » يجوز إتلاف جلها تبعاً ما مثل الأصنام المعبودة من دون 
الله » لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادا » فإذا كانت حجرأ أو حشباً ونحو ذلك جاز تكسيرها 
وتحريقها » وكذلك آلات الملاهي - كالطنبور - يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء . 

انظر : " ججحموع الفتاوی " )١٤۸/۳٤( )۱۱۹/۲۸( )1٥۹/۱۱(‏ » " الاختيارات " للبعلي .)٥٠١(‏ 

قال ابن قيم الحوزية " وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها " . 

قال المروزي : قلت لأحمد : استعرت كتاباً فيه أشياء رديئة » ترى أن أحرقه أو أحرقه ؟ قال : نعم . 
وقد رآ انى ل بت عبر كايا أك هن التوراة» وأعخه مرافة للق أن قم وة رم رل ال 
حى ذهب به عمر إلى التنور » فألقاه فيه " . 

رجه ابن کثیر في تفسیره )۲۹۱/٤(‏ وأحرجه أحمد (۳۸۷/۳) بنحوه . قال الألبان في " الإرواء " 
حدیث حسن ۳۸-۳٤/٩(‏ رقم )۱٥۸٩‏ . 

قال ابن القيم : فكيف لو رأى التي ي ما صنف بعده من الكتب الي يعارض ها مها في القرآن 
والسنة ؟ والله المستعان . 

وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها » بل مأذون في محقها وإتلافها » وما على 
الأمة أضر منها . وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان » نّا حافوا على الأمة من 
الاحتلاف » فكيف لو رأوا هذه الكتب الي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة ؟ ! . 
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الأججحاث الحسان 
المتعلقة 

بالعارية والتأجير 

والشركة في الرهان 
تألف 

محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


بو مصعب 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة : " الأحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأحرر والشركة في 
الرهان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم › SS‏ 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين . 

وبعد : فاته وصل السؤال من سيدي العلامة المفضال صفي الكمال جمد بن 
يوسف زبارة ... " 
آخر الرسالة : " ... ويتمكن صاحب العين من استخلاصها بتسليم الدين . 
وقي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . 

بقلم : اجيب محمد الشوكاني غفر الله له . 

نوع الخط : حط نسخي عادي . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من اجلد الثاي من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الر هن الرحيم 

إمد له رب لفان ويه تكن واا والمام على يدنا خمد الاين رال 
الطاشرة: 

وبعدٌ : فإنه وصل السوال من سيدي العلامة المفضال » صفيٌ الكمال أحمد بن يوسف 
زبارة“ - کثر الله فوائده - ولفظةُ : 

صدرَ هذا السؤالٌ عن شأن ما يع من الرّهان الذي يحصل من رجحل مشترك هو 
وجماعة » وظاهرٌ أن التقدع والتأحيرَ بيده » فيرهنٌ مثلاً مالا اا لے کا و 
يعلم المرقّن بحصول الإذن منهم ولا عدیه إلا جرد ظهور تقدعه وتأخيره وإنفاقه » فهل 
يكون القول للراهن »> لأن الأصلَ عدم الإذن أو للمرتين ٬لأن‏ الظاهر صارف عن الأصلى 
المذكور ؟ . 

الثايي : من استأجر الشيء يرهنة فهل يصح ؟ أو استعاره أيضاً لرهنه ؟ ومع فرض 
الصحة فلا شك في ضمان المرتمن لذلك » لكنْ بقي الكلام لو أفلس الراهنٌ عن قضاء 
الدّين » فهل للمؤجّر والعير أن يقضيا الدَيْنَ ويفكًاه » ويرجعان على الراهن الفشاني لو 
أعْسَرَ العيرُ والراهنُ جميعاً » و لم يبق سوى العين العارة » هل يجوز للحاكم أن يبع ها 
لقضاء دين المرتن › لا سيّما والمعيرٌ لا يعرف بالإعسار من الراهنِ » ولا يعرف أن العارية 
قد تؤدي إلى خحروج العین عن ملکه ؟ انتهی . 


(۱) : تقدمت ترجته . 


TAT 


: قد اشتمل هذا السؤال على أبحاث‎ : E RT 
الأول : قوله ا - إلى قوله - ار ر‎ 


)١(‏ : الرّهن في اللغة : الثبوت والدوام يقال ماء راهن . أي راكد ونعمة راهنة أي ثابتة دائمة » وقيل : ههو 
الین : ۰ 
قال تعالی : « کل مر يما َسَبَ رَهيڻٌ ي 4 [الطور : ]۲١‏ . 
وقال سبحانه  :‏ کل تفس بِمًا كَسَبَت رَهيتةٌ زج 4 [المدثر : [ra‏ . 
والرّهن في الشرع : الال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوف من تنه إن تعذر استيفاؤه من هو عليسه 
بک و ا و [rar : E E‏ 
اما السنة : ستأت الأحاديث خلال الرسالة . 


أا الإجهاع : أجمع المسلمون على جواز الرهن بالجملة . 


انظر 2“ النئ 47ى 

ارهن لا تلو من ثلاثة أحوال : 

2 أن يقع بعد الحق في فيص بالإحماع . لألّه دير ثابتٌ تدعو الحاحة إلى أحذ الوثيقة به فجاز‎ -١. 
کالضمان ولان الله سبحانه قال: ٭ وان کنئدَ عل سَقَرِ وَلَمَ تجدوا كاتا رهن مقو ا‎ 
e ES eae E O 


دجوو مو 


وهو قوله تعال : م اھا آلُذیرے ءامنوا إذا ر اکل ن و 
فجعله جحزاء للمداينة مذكوراً بعدها بفاء التعقيب . 

- أن يقع الرهن مع العقد امو جب للدين › فيقول : بعتك وبي هذا بعشرة إلى شهر » ترهنيّ بها عبدك 
سعدا . فيقول : قبلت ذلك . فيصح أيضاً » وبه قال مالك » والشافعي » وأصحاب الرأي » لأن 
الحاحة داعية إلى ثبوته » فإلّه لو لم يعقده مع ثبوت احق ويشترط فيه م يتمكن من إلزام المشستري 
عقده » وكانت الخيرة إلى المشتري » والظاهر أله لا يبذله » فتفوت الوثيقة باح . 

۳- أن يرهنه قبل الح » فيقول : رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضنيها . فلا يصح في ظاهر المذهب › 
وهو اختيار أي بكر والقاضي وذكر القاضي : أن أحمد نص عليه ي رواية ابن منصور . 

وهو مذهب الشافعي » واختار أيو الخطًاب أله يصح . فمىَ قال : رهنتك ثوبي هذا بعشرة 


TILE 


الأصل المذكور . 

أقول : إن كان هذا الرحلٌ الذي صار التقدع والتأحير بيده مفرّضاً من شركائه » 
وكانوا مكلّفين » والمراد بالتفويض هنا أن يظهرَ منهم ما يدل على أممم قد ألقَرا مقاليد 
أمرهم » ووجحوه تصرفاتهم مدخولا وخروجا ا رل أو فعل » وارئضّ ره لتدبیر 
دنياهم » وم يعارضوه تي شيء من ذلك كما يقح كثيرا من أهل بيست [١أ]‏ لمن هو 
الأرشد منهم » ولم يكن ذلك الرضى والتفويض لرهْبةٍ »ولا لشيء من الأمور الي تخالف 
الرضن إخفى > والقويض الخال فاا شك ولا ریب أن سن كان مه اة بكرن 
ر فا رف ب وال و کان ما ا موجن لري ى 
هو مناط شرعي لإشعاره بالرّضى » ما وقع منه من التصرفات » وهذا الرضى هو ا اط 
المعتيرٌ في الكتاب والسنة في تحليل بعض أموال الاد ل کان ت د ال اة 
للأُحنيّ مناطاً شرعياً ني نفوذ تصرفاته فبالأولى أن يكون التفويض للقريب المشارك مناطاً 
شرعا » فإذا وقع من هذا الشريك الفوّضٍ رهن شيءَ ما هو مشترك بيه ويین شر کائه 
الكلفينَ فقد صح وقد وثبتت له أحكام الرّهن » وليس لواحد منهم أن يقول بعد ذلك 
ما دنت وما زرضیت أو خو ذلك . 

وأما إذا م يكن ذلك المتصرّف هذه امغابة » بل کان کل واحد من شرکائه مسقلا 
بالتصرف اله » أو كان المتصرّف واحداً منهم » ولكن لا على طريق التفويض » بل لا 
ضرف ف فيإ اذم ورا ريع بار در فاا ان حا هتر 
العروف من حامم » ووقع منه التصرف ببعض الأعيان المشتركة برهن أو غيره › 


- تقرضنيها غد » وسلّمه إليه » نم أقرضه الدراهم لزم الرّهن . وهو مذهب مالك وأي حنيفة » لأئه 
وثيقة بحن » فجاز عقدها قبل وحوبه » كالضّمان » أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل . 
قال ابن قدامة ولنا أنه وثيقة بحن لا يلزم قبله فلم تصح قبله كالتهادة » ولأن الرهن تابح للح » فلا 
يسبقه » كالشهادة والثمن لا يتقدم على البيع » وأمًا الضمان فيحتمل أن بنع صحُة » ون سلمنا 
فالفرق بينهما أن الضّمان الترام مال قرعا بالقول » فحاز من غير حن ثابت » كالنڈر » بحلاف الرهن . 
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وخحاصمَةُ الش ر کاء » وطلبوا ملكُهم فالقول قولهم » ویکون همم استخلاص ملکهم من يد 
مَنْ قد صار إليه ببيع أو رهن أو غير ذلك » لأن الأصل والظاهرَ قد تطابقا هاهنا » وبيائه 
أنه لا ريب أن الأصل بقاء الشيء على ملك مالكه » وقد عصّدَ هذا الأصل الظاهرٌ لأن 
عدم التفويض والاستبداد من ذلك المتصرّف بالتصرُّف في غير هذا الشيء الذي وقع 
الشزاع فيه » يستفاد منه بطريق الظهور عدم وجحود المناط الشرعي › وهو الرّضى ممن 
الشركاء المذكورينَ [١ب]‏ » وهكذا يتعاضَدٌ الأصل والظاهرٌ إذا كان E‏ 
المعصرّف من النساء اللاي يباشيرن التصرفات » وعارسْنَ ما بعارسة الرحال من الأمسور 
امتعلقة بالأموال » أو كان الشركاء قاصرينٌ » فإنه كما يكون الأصل عدم الرضى مسن 
النساء يكون الأصل أيضاً عدم الصلحة للقاصرينَ » وكما يكون الظاهرٌ من أحوال النساء 
عدم الرضى للعلَة التي ذكرناها يكون الظاهرٌ عدم الصلحة للقاصرينٌ > لا سيما في 
التصرفات الي لا أعواض هما هي أصلح وأريح للقاصرينٌ من العين أو الأعيان الي 
تصرف فيها ذلك المتصرّف بالبيع ونحوه » فتقرًر ما ذكرناه أنه قد يعاضد الأصلَ والظ لجر 
في هذه الصورةءوالتي قبلها على عدم لزوم تصرف ذلك المتصرّف ببيع أو رهن لشركائه . 

وأما الصورة الأول » وهي صورة التفويض فقد تعارض الأصل والظاهرَ » فالأصل 
يقتضي بقاء املك لالكه » والظاهرٌ قد دل على نفوذ تصرف المتصرّف لكان التفويسض 
الذي هو مناط شرعي » فلو فرضنا التباس الأمر » وعدم الوقوف على الحقيقة من تفويض 
أو عديه مع كون الش ركاء مكلفينَ عارفينٌ ما فيه مصلحة » ومالا مصلحة فيه من 
التصرفات » فالواحب الرحوع إلى الأصل » وهو بقاء املك » وعدم حصول الرضى 
المستفاد من التفويض ٠و‏ لم يوجحد هاهنا ما يستفاد منه ما يخالف الأصل من ظاهر أو غيره 
اف و ا و ا و م و ا 
استحلاص ملکهم من يد سَنْ هو في يده » بيع أو رهن » وكذلك إذا کان الشركاءُ نس 
أو قاصرينٌ . 

فإن قلت : هذا التعويل على جرد الأصل » والظاهرٌ وإن كان قاعدة كلية من القواعد 


T۳۹17 


الأو اف رة ل شن اتل ك اوو و ق 9 ا Y [îr]‏ 
د ااا 

قلت : ليس التعويل منا هاهنا إلا على ما صرح به الكتاب العزيز » والسلّة المطهرة من 
اعتبار الرّضى » وطيبة التفس في تحليل أملاك بعض العباد لبعض » وألا لا تؤكل بالباطل 
فإن دلت القرائرُ امعمول جما شرعاً على حصول الرضى » وطيبة النفس فقد حصل المناط 
اا > فلم ُد بالظاهر الذي ذكرناه إلا دلالة تلك القرائن المقبولة على وجود المناط 
ال ف والسنة » وم رد بالأصل إلا عدم وحود تلك القرائن الدالة 
وجرد لاط ع كان النك غل رة اك فاق رة وض سو لكات 
والسنة » وعلى عدم نفوذ التصرف في غبر تلك الصورة هو عدم وجود الدليل الدال على 
انتقال ا غا استحقاق حبسه عنه . 

البحث الثاي سۇال السائل - كثر الله فوائده - عن إفلاس الراهن عن قضاء ال 
إذا کان موجوداً » فهل لمر لارهن والمعير أن يقضيا الدّين ویفکاه » ویرحعا على 
الرآهن ؟ . 

أقول : جواب هذا البحث يتوقف على تحرير أمرين : 

الأول : أن الجر والمعيرَ نما حصل منهما الرّضى بحبس تلك العين المرهونة حي 
يقضي الراهنْ ما عليه من الدّين » و م يبحصل منهما الرضى بإخراج العين عن ملكهما كما 


(۵ : قال تعال : تھا آلّدیرے اموا لا الوا نولم َم م بالطل إلا ان aT‏ 
ترا ضبَنکم) [النساء : ۲۹] . 
(۲) : منها قوله ي : " لا بحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " 
وهو حدیث صحیح تقدم تخرجه . 
(۳) : انظر " المغن " )٤1۲/١(‏ . 


T41Y 


ا و وا ما و 
الأمر الثاي : أن ارين لا ملك له في العين المرهونة » سواء كانت ملكا للراهن » أو 


. ]۷۷ : الإحارة من الأحر وهو العوض قال تعالى : « لو شقَّتَ لّخدت عليه اجا ي 4 [الكهف‎ : )١( 
. ومنه سمي الثواب أجراً لأن الله يعض العبد به على طاعته » أو صبره على مصيبته‎ 
وهي نوع من البيع » لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه فهي بيع منافع » والمنافع بمنزلة‎ 
. الأعيان لأنّه يصح تمليكها في الحياة وبعد الموت » وتضمن باليد والإتلاف ويكون عوضها عيناً وديناً‎ 
وإغاً احتصت بلفظ الإحارة والكراء لاما موضوعان ها . والأصل فيها الحواز في الكتاب والسنة‎ 
. والإجماع‎ 
. ]٦ : [الطلاق‎ E اما الكتاب فقول الله سبحانه : « قان أ رَضَعَنَ‎ 8 
: عن عتبة بن ادر » قال : كنا عند رسول الله ل فقرأً‎ )۸١۷/۲( وأحرج ابن ماجه في سننه‎ 
طس 4 حن إذا بلغ قصة موسى قال : " إن موسى عليه السلام آجر نفسه نماي حجج » أو عشوا‎ $ 
. " على عفة فرجه وطعام بطنه‎ 


م 
ر 


وقال تعال : $ فَوَجَدَا فیا جدارًا رید أن يَنقَضلّ فَأَقَامَةُ قال لو عقت لّخدت عليه اجر 
4 [الكهف : ۷۷] . 

وهذا يدل على جواز أخحذ الأحر على إقامته . 
8 وأمًا السنة » فثبت أن رسول الله ل » وأبا بكر » استأجرا من بي الدّيل هاديا حرّيتا " . 
8 وأجع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة . 

. )٠١-١/۸( " "لمعي‎ 

(۲) : العارئةٌ : إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال مشتقة من عار الشيء : إذا ذهب وجاء ومنه قيل للبطّال : 

عار : لتردده في بطالته والعرب تقول : أعاره » وعاره : مل أطاعه وطاعه . 

والأصل فيها الكتاب : قال تعالى : $ وَيَمَتَعُونَ آلمَاعُونَ زي 4 [الماعون : ۷] . 

والسنة فما روى عن الني يل في حطبة عام حكة الوداع : " العارية مؤداة » والآين مقضي › 
المنحة مردودة والرّعيم غارم " . 

وأحمع المسلمون على جواز العارية واستحبايها . 

. )۳٤١/۸( " مغن‎ " 


FA1A 


اج رسمار رفن و رى اا د بها و ي و ا 
وا عی0 

وإذا تقرّر هذا فلمو حر للعين » والمعيرٌ ها للرّهن [۲ب] قد رضيا بحبْسها یا ا 
بغاية هي قضاء الدّين » فإذا وقع منها التسليم لذلك الدين التي حبست العينْ به فليس 
للمرتين أن بمتنع من تسليم العون » لأله قد حصل له مطلوبُةُ من الرّهان » ولم يبق على 
الجر وال ما برخت بقاء الف لأت الغاية آل راطا من الو إل صر فسا فيد 
حصلت » وهي تسليم الدَيْن » وقد سلّماه راضيين مختارين » وأما رجوعُهًما على الراهسن 
الذي هو المستأحرٌ والمستعيرٌ للعين ليرهتها » فإن كان تسليم الدين منهما بأمره » أو بمجحكم 
حاكم فلهما الرجوع عليه » إما كون ذلك بأمره فظاهر » لأن التسليم مهما يكون 
یت ار ع وا ا و کرو اک کک اک و 0 و 
تضم الأَمرَ هما بقضاء دين المديون » وللحاكم أن يقضي ديون ا ا ل 
کما وقع في قصة معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله > وما مشهورتان » معروفقان › 
ثابتتان في دواوين الإسلام . 


ر لن وان م یکن له مال لکنه لما حبس ملك غیره بيد مَنٌ له الدینْ عليه کان 


. )٤٦۲/١( " انظر " المغن‎ : )١( 
وهو منقطع‎ )٠١١٠۷۷( أحرحه أبو داود في " المراسيل " رقم (۷۲) وعبد الرزاق في " المصنف " رقم‎ : )۲( 
. وهو من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
)٤۸/٦( " والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )٠١ رقم‎ ۲۳٠-۲۳۰/٤( " وأخحرجه الدارقطي في " السنن‎ 
. وقال : صحيح على شرط الشيخين وأقرّه الذهي‎ . )٥۸/۲( " والحاكم في " الملستدرك‎ 
می دی عب بن الك قال ۹4ات زرل اله ق جر على معاد ماله رباغة ي دين ,كان‎ 
. " عليه‎ 


(۳) : تقدم تخريجه . 


۳۹1۹ 


ذلك وجها لوقوع الحکم من الحاکم بالرحوع عليه » ولکنه لما کان فقیراً کان ف 
من القضاء إلى ميسرة » كما شرعه الله لعباده ي محكم كتابه » وأما إذا كان تسليمُ الدين 
من المؤجر والمعير لا بإذن من الراهن » ولا بحكم من الحاكم » فلا مناطٌ شرع يوحب 
الرحوع على الراهن » بل قد وقع منهما الاستخحلاص لملكهما بتسليم الدَين » والراهسن 
معذور بالفقر » والدَيْنْ باق في ذمته » فمن أَيْسرَ كان للمؤجر وا مير [۳ا] أن يلر ما 
EEE CSOSA OE‏ 
استخلاصاً لتلك العين » لأنه قد قبض ديه ممن عليه الدينْ » وهو الموجب حبس العسين » 
فجت عرد او وا ا 0 ا ا 
أده ى ل 2 ر عل 

ول کان ارا ريك للم ولل راع فز فا الو فا 
يرن ۹ 

فت ٠:‏ إذا كانت فة ان مك مها فاك وسل لو ار لار 
نصيبّهما حيث قد سلما ما يقابل ذلك من الدّين » وبقي نصيب الراهنِ رهناً حن يتم كي 
من قضاء الدين » أو يحكم الحاكم عليه بقضاء الدين من نصيبه من تلك العين المرهونة . 

وحكم المؤخّر أو امعير فيما سلّماه لاستخلاص تلك العين يككون على التفصيسل 
السابق . وأما إذا كانت العين ما لا بعكن قسْمنّه فليس للمؤ حر أو المعير أن يطالًا 
باستخلاص نصيبهما » إلا إذا بذلا جميع الدين المتعلق بالعين » لأمما قد رضيّا بحس 
العين إلى غايةٍ هي قضاء جميع الدّين » أو قضاء ما يقابل نصيبّهما من العين » لكن بشرط 
عدم دخول النقص على المرتمن » ولا يتم ذلك إلا ني مثل الصورة الأولى » لا ني مثل هذه 
الصورة » لعدم إمكان القسمة . 

الببحث القالث : سوال السائل - كثر الله فوائده - عن إعسار المؤجّر للعين » أو المعير 


. (YH) الجموع‎ " » )١١/۸( " انظر " المغي‎ : )١( 


TAY: 


ها للرهنٍ مع إعسار الراهن »وم ببق سوى تلك العين هل يجوز للحاكم أن يها لقضاء 
دين المرتمن ؟ ... إل . 

أقول : ليس له ذلك لأمرين : 

الأول : أنه لا بحل ملك الور أو المعير إلا بطيبةٍ من نفسه وبرضائه » كما صرح 
بذلك الكتاب العزيرٌ » والسنة المطهرة » وهما لم تطب أنفسُهّما بذلك » ولا رضّا به 
[٣ب]‏ . 

والثاي : أما إنغا رضيا بحَبْس العين فقط » و م يحصل منهما الرضى بزيادة على ذلك 
فضلاً عن إحراجها عن ملكهما إلا في مثل صورة الاشتراك والتفويض الذي قدمنا 
ذكرَهَا وهي مسألة أحرى غير مسألة العين المؤجرة أو العارة للرّهن . ومع هذا فقد ثبت 
في الصحيح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - من حديث أبي هريرة أنه قال : " لا 
يغلقّ الرهنٌ بجا فيه " قال في النهاية" : يقال : غل الرهنٌ غلوقا إذا بقي في يد لمرن لا 


)١(‏ : أحرحه الشافعي في " المسند " ۱١٤/۲(‏ رقم )٥٦۸‏ والدارقطيٰ (۳۲/۳ رقم )٠۲١‏ وقال : " هذا 
إسناد حسن متصل " . والحاكم في " المستدرك " )٠/۲(‏ والبيهقي في " السنن الکبری " )۳۹/٩(‏ 
وابن حبان رقم (۱۱۲۳ - موارد ) . 
قال ابن حجر في " بلو غ المرام " رقم )۸٠۲/١(‏ بتحقيقنا : أن رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أي 
داود وغيره إرساله في " المراسيل " لأبي داود رقم )۱۸١(‏ . ورحاله ثقات رحال الصحيح » غير محمد 
ابن ثور » وهو ثقة » وأحرجه البيهقي )٠١/(‏ من طريق أب داود . 
وأحرجه عبد الرزاق في " المصنف " رقم )٠١١١۳(‏ ومن طريقه الدارقطي (۳۳/۳) عن معمر به . 
وأحرجه الطحاوي )٠١۲/٤(‏ من طريق أي النعمان » عن سفيان » عن الزهري به وأخرحه 
الطحاوي )٠١۰/٤(‏ من طريق ابن وهب أنه مع مالكا ويونس وابن أي ذئب يحدثون عن ابن شهاب . 
عن ابن المسيب أن رسول الله بل قال : " لا تغلق الرهن " وهو في " الموطاً " (۷۲۸/۲ رقم )١١‏ من 
طریق ابن شهاب . 
وأيضاً في " المراسيل " لأبي داود رقم (۱۸۷) ورحاله ثقات رحال الشيخين . 
(YAT) : (Y)‏ . 
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صاحبه على تخليصه » والمعئ أنه لا يستحقه المريِهنْ إذا م يستفِكةُ صاحبّه » وكان هذا 
من فعل الحاهلية أن الراهنَ إذا م يؤد ما عليه في الوقت المعيّن ملك رمن الرَهنَ » فأبطله 
الإسلام . انتهى 

فإذا كان هذا حُكمْ الرهن الذي يرهنّه مالكه ني دين عليه » فكيف إذا م يكن الرهن 
ملک للراهن ! بل کان اا له > أو ا ! فإنه ۷ وجه يقتضي غلاقةٌ و 
إحراجحة عن ملك الک 

فن قت ودد کت ا ن کا ادل غ 0 ی و 
الديون من ملكه الذي هو باق تحت يده م بخرج عنه إلى يد من له الدَيْنْ كما وقع منه 
SEN E ESE Sg AA O E‏ 
ذو ادن من عن فد اط صا خ الين غلبا ارهن جز جا ر ةن ها 

قلت : هذا يتم قي الرهن الملوك للراهن الذي غليه الدينْ » ويكون ذلك حصا 
لحديث : لا يغلق الرهن » لاله عام ؛ إذ الفعل يتضكَنٌ النكرةّ ء فهو في قوة الإغلاق 
لارهن » والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم" » فیکون ب بيع الرهن للقضاء خصَّصَ ا 
بمذا العموم > وصورة التخصيص . 

اا اا ور اوا ار و کا ر ف ا را 
إذا كان الرهن غير ملوك اا ما ر فار و ا ر ای عن ا ا 
حال من الأحوال ل اة ما اك ان یی وسا کن ك ااه من القضاء › أو 

وق هذا المقدار كفاية لن كه هداية ‏ وال ول التوفيى ٠‏ بقل الخيب حم التوكان 
قر ال ا 
)١(‏ : انظر " المغن " )٤١۸-٤٥۰/۸(‏ . 
(۲) : تقدم توضيح ذلك . 
(۳) : تقدم خرججه . 
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المياحث الوفيه 


۰ 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " المباحث الوفيّه في الشركة العرفية " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم › A E aa‏ 
والسلام على سيدنا محمدا وآله الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الراشدين . 
فإنه سأل سيدي العلامة ... " . 
آخر الرسالة : " ... وإن م يحصل التراضي عليه فلا حكم له ولا اعتبار به . 
وإلى هنا انتهى الحواب على سؤال السائل - كثر الله فوائده - وكان الفراغ من 
تحريره فار الأحد سلخ شهر حرم سنة ۱ه . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠١‏ سطرا ما عدا الصفحة الأحيرة فعدد أسطرها ٤‏ 
2 
عدد الكلمات في السطر : ١١-٠١‏ كلمات . 


الرسالة من الجلد الغا من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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على صورة الغلاف ما نصةُ : 
الحمد لله : 


لما اطلعت على هذا الجواب الشافي › وتأملتة 


a 


إل أععات أتت و 


کک راض واا 
أو ما وام ا فن 
لها بالقض ل وال ب 
والبدر ي الإاغلاس ولي العشية 


8 
قي داره الأول وااو و 
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مفيدة في الشركة العرفية 
أو الفصوص نيالنا الياقوتية 
فاقت بتلها على البريٌ ة 
العتبا) ال ير ۴ بأحوذية 
الق مس قعل رالد ةة 
جوزي ها الأيادي السنييّة 


الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على سيدنا محم وآله الطاهرينً » ورضي 
ال غ أصخانة ال اشد : 

وبع : 

فاته سال سيدي العلامة المفضال » صفي الكمال أحمد بن يوسف E‏ 
ني حماية ذي الحلال - فقال - كثر الله فوائده - في جميع الأحوال - : 

المطلوب إيضاح مأ أشكل في شأن الشركة العرفية » وما وقسسع به التع امل من 
امشتركات في المكتَسبّات » والقأحيرات ونحوها ما تشمله التسمية . 

أولا : ما حكم الاشتراك بين جماعة اشت ركوا في أعمال من دون عقدٍ » بل مشلا 
احتمعوا فی مکان » ثم مازالوا یکتسبون بتأخير أو سوال حى مى هم مال » فهل هذا 
يسوغ الذي هو محرد الاجتماع أن يقال له : اشتراك أم لا ؟ وهل يسوغ مثلا أن يسأر 
أحهم بزائد المكتسب أو من م يكن له بسعي ولا طلب ؟ ام ماذا يكون الحكمٌُ ؟ 

الغا : مثلا من كان هم مال مشترك وأنصباؤهم متفاوتة » وسعيهم تلف بالقوة 
ا و و ی ر ا ی ا 
أو مَنْ سعيه اکر أُم ماذا يكون الحكمْ ؟ 

اثالث : ما حكم من تساووا مالا وكسّبًا » ولكن كان أحأهم صاحب عائلة 
وتکليفٍ » والبعض عازب لا تکليف له ؟ . 

الرابع : مَنْ كان له دحل حاص من غير ما حصل التكاني عليه » بل له جراية » أو 
ور او هبات اذا یکون حم الخاص ؟ ٠‏ 

الخامس : لو اكثسبَّت من ناء المشترك » وأضاف لنفسه ماذا يكون حكم الإضافة ؟ 


(۱) : تقدمت تر جته . 
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السادس : لو كان نَم صي قاصرٌ هل يسو ع مثلاً للوصي أن يبقيَةُ على الشركة بين 
لملكلفين » أو يقسمَةٌ على الورثة » أو يتعيْنَ عليه نظرٌ الأصلح » وإذا التبس عليه مناذا 
یکون الحکم ؟ 

السابعٌ : لو احتلف احتمعون فقال البعض : متكافغون » وقال البعض : لا يكافئ » 
بل أنت لا كسب لك » بل ينفق من مالي » وما فعلت فهو إلى مقابل الإنفاق ؟ . 

الثامن : إذا مات أحد المكتسبينَ المشت ركين » أو تروح » أو غاب ون مال والس 
ل عات ا ا اون کنب اب هر يرد وز آي العخاب ي 
النامي » أو نقول : الظاهرٌ مع الباقين بن بدي الا الحادث ؟ . 

ا وک ی ا و ی ا ا 
ا ی 

العاشرٌ : لو وقع شرطً بون التشار كين أن مثلًلفلان صف الكسب » ولفلان تت » 
ولفلان َر هل يصح هذا الشرط أم لا ؟ وكذلك لو فصل غير العاملِ . 

ا ع اک ی ار ج اوو ر ا ار 
حادثة في هذا الزمن وقبلّه » أحسن الله حزاءكم وتولاكم . انتهى بلفظه . ]١[‏ 

أقول - وبال التوفيق » وعليه التو كل -:: اعلم أن ما سأل عنه السائل - كز الله 
فوائده - من الأحكام التعلْقَةٍ بالشركة العرفية فإيضاح الكلام فيها متوفَفٌ على إيضاحه 
في بيان ماهيّة الشركة العُرفية . ولنقدّم نقلَ ما ذكره أهل العلم في شأن هذه الشركة » نم 
عة عا عندي فيها » ثم بالكلام على كل بحثٍ من أبحاث السؤال فنقول : 

اعلم أنه م يتكلم امتقدمون من أهل العلم على هذه الشركة » ولا دونوها لي 
مصّفاتم » ولكنه تكلم عليها بعض التأخُرينَ من العلماء الموحودين بعد الألفٍ من 
اهجرة وقبلّه بقليل » أَلْجَأهم إلى ذلك وقوع النصام فيها بین من يرثون رجلا »يركون 
القسمة حن يحصل هم مكتسبات من أموال أو غيرها من غات تلك الأموال المتر وك 
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ور اا ا ا چ ای کارا ارد اغا 
مع غيرهم » فيجتمعٌ هم مال يكتسبون به مكتسبات » ويتنازعون فيها بعد ذلك . فیقول 
بعضّهم : إنه يريد أن يكون قسمة المكتسبات على قَذر أنصباء الميراث إن كانت من غَلّة 
الأموال الموروثة » أو على قَذر السعي والعمل إن كانت حاصلة بالسعي والعمل » فيقول 
لحر : يُقَسَمٌ على السويّة بلا تفضيل للبعض على البعض » فهذا معن الشركة العرفية . 

وموبحب كلام الناحرين من آهل الملم على أصانها > وليست لي اجن الشرك المدوتة 
وی ای و و ET‏ 


Sa 
وبعضهم يخدم البقرَ » ويعلفَهنٌ > وبعضهم لحوائج البيتٍ وإصلاجه » وبعضهم للبيع‎ 
والشراء في الأسواق » فكل واحد منهم م بتظم الحال في عملء إلا بكافية الآحر له في‎ 
العمل » فإذا كان كذلك فهذه شر كة أبدان ء » فكل ما حصل من الصاح مع كل واحد‎ 
e SET ESIR مشترك بي‎ 
. الأبدان انتهى‎ 
أقول : قوله أولاً : فهذه شركة أبدان"ء ثم قوله ثانباً : إن ذلك حكم شر كة الأبدان‎ 


)١(‏ : عبد الله بن يى بن محمد الناظري الظفيري اليمن » عام فقيه كان من أصحاب الإمام المنصور بالل 
محمد بن علي السراحي . 
من مولفاته : - " شرح الكافية " لابن الحاحب 
" شرح المفتاح " 
اتظر : " أعلام المؤلفين الزيدية " رقم )1٤۹(‏ . 
" أئمة اليمن " )۳۸۲/١(‏ . 
(۲) : شركة الأبدان : أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع يشت ر كون على أن يعملوا في 
صناعتهم . فما رزق الله فهو بينهم وإن اشت ر كوا فيما يكتسبون من المباح . كالحطب » - 
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= والحشيش » والثمار المأحوذة من الحبال والمعادن فهذا جائز نص عليه أحمد . 
وتي رواية أي طالب فقال : لا بأس أن يشترك القوم بأبدانمم » وليس هم مال » مشل الصيادين 

والتقالين والحمّالين . 
وقال الماوردي في " الحاوي " )١1٤/۸(‏ : شركة الأبدان : وهو أن يشترك صانعان ليعملا بأبدافمما 

ويشت ركان في كسبهما » فهذه شركة باطلة . 
وقال مالك : تحوز إذا كانا متفقي الصنعة » ولا تجوز إذا كان تلفي الصنعة . 
قال أبو حنيفة :جوز مع اتفاق الصنعة واخحتلافها » ولا تجوز ني الأعيان المستفادة بالعمل كالاصطياد 

والاحتطاب . 
وقال أحمد : تجوز في كل ذلك »› كما تقدم . 
انظر : " الأم " )۲۸١/۷(‏ > " المغي " )١١١/۷(‏ . 
قال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوى " »۷۳/۳١(‏ ۹۹) : شركة الأبدان وتسمى ( شركة الصنالئع ) و 

( ش ركة التقبل ) وهي أن يتفق شخصان أو أكثر على تقبل الأعمال وعملها والأجر بينهم على ما 

شرطوا . 
أنواعها : شركة الأبدان نوعين : 

-١‏ أن يكون الاشتراك فيما يتقبلانه من العمل في ذمتهما كالنجارين والخياطين الذين تقدر أجرقم 
بالعمل لا بالزمن - وهو الأجير العام - ولا فرق بين أن تكون هذه الشركة في تقبل الأعمال بأحر 
كالنجارين ونحوهم أو في تحصيل المباحات كالاشتراك في الاحتطاب والاصطياد بحيث بخلط ما 
صطاداه تم یقتسمانه على ما شرطا . 
وكل واحد من الشريكين يتصرف لنفسه بحكم الملك ولشريكه بال وكالة فما عقده من العقود عقده 

لنفسه ولشریکه وما قبضه قبضه لنفسه ولشریکه .. 

رو الراك فا را ف ماجداه ا ر داعا ویک الأ درا الرس ا فل 
وهو الأجير الخاص . 

-٣‏ توزيع عائداتما : مطلق عقد الشركة يعي المساواة ف الأحر والعمل فإن عمل أحدهم أكثر حاز له أن 
يطالب بقية الش ركاء بأحر ما زاد من عمله وإن اشترط أحدهم أن تكون له زيادة عنهم في الأحر 
جاز . ت 


TAY 


ليس على ما ينبغي ؛ فإن الأول يفيدٌ أن هذه الشركة شركة أبدان » والثان يفي د اسا 
غيرّها » ولكنها ملْحَقَة ها قياساً » والكل منوع » أما كونُها عينَ شر كة الأبدان فلا شلك 
في بطلاو » فإن هذا المتكلّْمَّ إغا تكلم على مقتضى ما ذكره أصحابنا ي الفروع » وهم 
مص حون بان شر كة الأبدان ماهيها : وقوع الت وكيل من كل من الصانعين لحر أن 
يتقبّل ويعمل عنه في قَدَر معلوم ما اسشوّحر عليه مع تعيين الصنعة » وصرحوا بأن هذه 
الشركة هي من باب الو كال 

فنقرّر هذا أن الشركة العرفية ليست عينّ شركة الأبدان » بل لا يصح قياس ها » 
لوجود الفارق » فضلاً عن أن یکون عيتها » ثم ما حَكَمّ به آخراً من أن لكل واحد من 
الصالم مغل الآحر لا يفضل أحد على أحد » وتصريةُ بأن ذلك حكمٌ شر كذ الأبدان 
مالف لما قرروه في شر كة الأبدان كما عرفت ؛ فإن الرّبّحّ فيها على قَدَر الثقيل كما هو 
مصرح به » ومع هذا فقد قر المتأحرون كلام الناظري هذا » وعملوا عليه » فإنه قال 
شيخ مشايخنا العلامة الحسنٌ بن أحمد الشبييسي - رحه الله - : أن المختار كلام العرف »> 
وهو الذي :جرت له ازى رلا الو كل غلى اه وة غيل الارن فا کسه 
أحذ الشركاء فهو للحميع وعلى الحميع » ولو أضافةُ إلى نفسه . هكذا قال : وهو الذي 
ختاره شیوخ المذهب الموحودون في عصرنا الآن » فانظر كيف وقعَ العمل على كلام 
الناظري » وأطبق عليه المتأحرون مع أله لم يقل ذلك اجتهادا » بل قاله زاعماً أن الشركة 
العرفية هي شركة أبدان » أو كشركة الأبدان . 

وقد تقرّر أا ليست بشركة أبدان » لا في الاهية » ولا في اللوازم . م لو فرضً مها 
شركة أبدان لم يكن للجزم e N‏ شر كة الأبدان كما عرفناك الرّبط" فيها 


= انظر : " مجحموع الفتاوی " ( )۹٩ ۰۸۱ › ۷٤/۳۰‏ . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


(۲) : قال ابن قدامة في " المغيْ " )١١١/۷(‏ والرّبح ني شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه » من مساواة 2 
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تابع للتقبل . وعلى فرّض أن العمل قائم مقام التقبل فالربح فيها يتبع العمل › وأيضا ة د 
4 شش 2 ۶ 
صرحوا بأن القول لكل فيما هو قي يده قي هذه الشركة » بل وني غيرها » فكيف يكون 
ما ذكره صحيحا ! وقد حمل العلامة أحمدٌ بن علي الشامي صاحب الحواشي في شرح 
الأزهار [۲] والبيان كلام الناظري هذا على أنه لم يعتبر الإضافة من أحدِ المشتر كين إلى 
نفسه » واعترضَةُ شيخ مشايخنا المذكور سابقا ما تقدم من العرف » وفتاوى المتأحرينَ . 
وبالحملة فليس المراد هاهنا إلا بيان بطلان ما زعمه الناظري من أن ذلك شركة 
اا رک ل غت آنا اف به ی هو ت ل ق 
طريق الفتوى الي يفعلها أمثاله » وم يصح ما زعمةُ من أا شر كة أبدان » أو كشركة 
اأ وج ا و ا ع ا الي ف فاد وال ع تة 
الفراغ من نقل ما قاله المتأحرون في هذه الشركة العرفيّة . 

ومن جملة ذلك ما حكاه أيضا شارح المسائل المرتقاة عن فتاوى الإمام شرف الدين 
ا 2 RS aS : (D a.‏ 1 
فإنه قال - بعد نقله لكلام الناظري السابق - ما لفظه : ومثل هذا تقل عن فتاوى الإمام 
ع 4 ع E‏ وو 
أما مع الصحة فظاهر » وأما مع الفساد فالواحب أجرة الثل » وهي هنا حصتَةُ ما بخرج 
ا : 7 f MD‏ ا 
إذا قسم على الرؤوس » ولو كان عمل بعضهم أكثرَ من بعض »لان من عمل أكثر فقد 


. أو تفاضل » لأن العمل يستحق به الربح » ويجوز تفاضلهما في العمل » فجاز تفاضل هما قي البح 
الحاصل به ولكل واحاٍ منهما المطالبة بالأجرة » وللمستأجر دفعها إل كل واحار مهما وإ أيهما 
دفعها برئ منها " . 

(۱) : تقدمت ترجته . 
(۲) : قال ابن قدامة قي " المغي" )١١٤/۷(‏ وإن عمل أحدها دون صاحبه فالكسب بينهما › قال ابن عقيل: 
نص عليه أحمد ني رواية إسحاق بن هانئ وقد سئل عن الرٌجلين يشت ركان تي عمل الأبدان » فيأني 


أحدها بشيء ولا يأني الآحر بشيء ؟ قال : نعم » هذا بمازلة حديث سعد : وابن مسعود يعني حيث چ 
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رضي شا ركة ذي العمل الأقل » والعرف جار بالاستواء تي ذلك . قال انتهى بلفظ . 

اول ر ا ی ا ا و 
الشركة العُرفية الصحيحة والفاسدة » ولم يقع التدوينْ لشيء ما يتعلق بها من الشروط 
کو ل و کچ و ا و کاو ا 
أحد الشرّك المدونة في كتب الفقه فما هي ؟ وإن كان بناء على كلام الناظري من أا 
شر کة أبدان » أو كش ركة الأبدان فقد تقدم بیان بظلان :ذلا , 

وأما قوله : لأن من عمل اكير فقد رضي شا ركة ذي العمل بالأقلٌ . 

فأقول : إن كان هذا الرضى معلوماً عند التنازع فهو المناطُ في تحليل ذلك » وإن م 
يكن معلوما فلا وجه للتسوية على فرض الاحتلاف في العمل أو الال . 

وباحملة فكلام الإمام شرف الدين هذا رجوع إلى الرضى » وهو باب آخرٌ غير باب 
الشركة كما سيأن بيائه إن شاء الله . 

وأما قوله : والعرف جار كالاستواء فلعلّه يحعلٌ ذلك دليلاً على حصول الستراضي » 
و الظاهر الرّضى إذا كان معلوماً لكل واحاٍ منهم » والإطباق 
عليه کان بین الناس .ما إذا ل يكن معلوماً [۲ب] للمشتر كين »> أو كان العرف تلف 
E‏ ق e e‏ 
شرع » بل هو قرينة على وجود المناط الشرعي أعي : التراضي » هذا على فرض 
الإطباق » وحدم الاحتلاف فيه » فكيف إذا كان مختلفا غاية الاحتلاف كما نشاهده فيما 
یرد من ا خصومات والسؤالات ! فإن المعلوم من أحوال الناس ثي هذه الأزمنة أنه لو عم 
اک تا ق ان ر ا کر عد ي دان ازى راساب ان کان أف ب 


وجبت الأحرة » فيكون هما كما كان الضّمان عليهما ويكون العامل عونا لصاحبه تي حصته . ولا بنع 
ذلك استحقاقه . 
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نصيبا أو دونه سعياً يساويه ني الكتسبات لم يرض بالاشتراك لحظة من اللحظات » فض لا 
عن أزمنة متطاولة . دع عنك لو عَلِمَ أن الإناث يشا ركه ورن عثل نصيبه » فإن كان 
هذا العرف المدّعى عرفاً لأهل عصر الإمام شرف الدين فهو لا جوز الحكمُ به على أهل 
هذه الأزمنة للعلم بأنه غير موحود لديهم » ولا شائ بيهم » ولا بحل الحكمٌ على قوم 
بأعراف قوم آخرينَ بلا حلاف بين المسوغينَ للعمل بالعرف والعادة . 

ومن تخلة كام أهل انعلم في الشركة العرفية ها تقله شار المسائل الرتضت اة عن 
العلامة الحسن بن جى حابس" ولفظه : اعلم أن من تصرف عنه وعن غيره له ثلاثة 
أحوال : 

الأول : أن يكون التصرف من جماعة متصادقين على الشركة في متصرفاتمم » فهذا لا 
إشكال فيه . 

الاي : أن يكون جماعة يتصرفون بحكم الظاهر » كل واحد عنه وعن الجميع » حى 
علم ذلك من ظاهر الحال » فالواحب في مثل هذا أن يحكم بالشركة للجميع في جميع ما 
جرى به التصرف » ولا سبيل إلى نقض شيء منه لا تقدم » وليس لأحدهسم أن بسند 
بشيء من شر كائه » فلو وحد شيء ما اكتسبه منسوبا إليه في الصكوك ولا 7 
لشر کائه فيه حکم به للحمیع » ولا يحمل لنسبته ليه حکم . 

A a 
. بأمر حاص » وهذا لا إشكال فيه » وأنه يحتاج إلى تثبيت الوكالة في كل فرد فرد انتهى‎ 

وأقول : أما الطرف الأول وهو التصادق على الشركة في التصرفات » فإن أراد أن 
الاد کی کان غ ا ها ا کم ن الچ كاد مقو ی عل ا وا 
(۱) : تقدمت ترجمته . 


(۲) : كلمة غير واضحة في المحطوط . 
(۳) : اتظر : " ججموع الفتاوى " لابن تيمية >۷١ » ۷۳/۳١(‏ ۷۷) " الاختيارات لابعلي " (ص۳۴١٠)‏ . 
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حصل من الضسرٍ كان عليهم على كذا فلا شك أن هذا لا إشكال فيه » أولا حصومة 
[۳أً] بين المتصادقينَ بمذه المصادقة » وإن أراد أن التصادق الكائنَ منهم هو جحرد التصادق 
على الاجتماع ني الحاصل والمستفاد فهذا تصادق لا يقطمٌ حصومة » ولا يقال إنه لا 
إشكال فيه » لأنه لا تلازم بين هذا التصادق وبين كيفية قسمة الربسع والخسر بين 
الشت ر كين » لا شرعاً » ولا عرفا » ولا عقلاً . 

وأما ما ذكره من الوجه الثاني من آنه كم بالشركة للجمیع پې جیع ما حری به 
الت ا هل المراد جحرد الات را اعم می ان یکرت غل ا او کے 
الاحتلاف فلا جدوى في هذا الكلام » وإن كان المراد حصوص الاشتراك وهو الكائن 
على طريق التساوي بين الأقل مالاً » أو سعياً » والأكثر مالا أو سعياً » فما هو المسوّغ 
الشرعي ثل هذا ؟ مع فرض اتلاف قَذْرٍ ا مال » وتبايْنِ صفة الأعمال ؟ إن قال : إن 
ذلك لدلیل فاي هو ؟ وإن قال : إن هذا هو راحم إلى نوع من E‏ 
وإن كان ذلك جرد اجتهاد ته » أو تقليد مقلْدٍ فلا تقوم به الحجة »ولا ازم قبوله مسن 
حاكم » ولا مخاصم » فكل ما م برط بدليل تنتهض به الححة لا تقوم به الححةٌ . ومع 
ا ر ا ا ا ع ت ا ا 
على مقتضى ما قرره أصحابنا » وقد عرفت أم صرّحوا بأن الربح والخسرَ في شر كة 
الأبدان على قدر التقبّل » وصرًحوا بأن القول في تلك الأنراع الحررة لي ,كتبهم في شركة 
الكاسب لكل من الشريكين فيما هو في يده فكلامُهم هذا الذي تكلم ابن حابس على 
مقتضاه يالف فتواه » يباين ما أبداه . 

وأما ما ذكره من الطرف الثالث فواضحٌ » وذلك وكالة لا شركة » وهو حارج عن 
محل التراع » وهو مستفاد من كلام الإمام التو كل على الله في المسائل المرتضاة حيث قال: 
إن الحاكم إذا عَلِمّ من حال الشركاء والأحوة التصرف عن الحميع فلا ينقض ما فعله 


. وقد تقدم‎ )١١۳/۷( " انظر " المغي‎ : )١( 
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أحدهم » والظاهر أنه وکیل مفوّض . انتهی . 

وهذا كلام صحيحٌ » لأن غاية ما فيه إن عَلِمٌ الحاكمٌ بأن ذلك التصرف الكائنٌ علسى 
تلك الصفة يستفاد منه وقوع الت وكيل والتفويض » وليس فيه ما يدل على أن ذلك الذي 
وقع التصرف فيه [٣ب]يكون‏ للجميع » إما على الاستواء » أو على الاختلاف » بل هو 
أو قيمته لصاحبه » ولا بخرجحها عن ملكه ما وقع منه من قرائن الت وكيل والتفويض » بل 
ذلك يوحب صرحة التصرف فقط » فإذا كان في الشراء كان ذلك الشيء المشترى لمن دفع 
الثمنَ » وإذا كان ني البيع كانت قيمة ذلك المبيع لالكه » لا لمن تصرف فيه بالوكالة 
الدلول عليها بالقرائن الي أفادت الحاكم الم . 

ومن جملة كلام التأحرينَ من أهل العلم قي الشركة العُرفية ما قاله شارح المسائل 
المرتضاة ولفظة : قلت : وما أحق الحكام بين الناس بمعرفة هذه المسألة لكثرة حصسول 
هذا الاشتراك على هذه الصفة » لا سيما بين الإحوة والقرابات » ويشا ركهم في ذلك 
النساء » كالأحوات » والبنات » والزوجات بقيامهنٌ بعمل البيوت » وعملل الطعام » 
بطحنه وصَْعَوِ » وتحعصيل مَوةٍ من ماء » وحطب » وغير ذلك مما لا تقوم به الرحال » 
ولا ينتظم شم مال الاكتساب والأعمال امن حرت وغيره » إلا بقيام النساء بذاك : وقد 
يكون معهم أو مع أحدهم أولاد » ويقوم كل واحد منهم بعمل » ثم قد يحصلٌ بعد ذلك 
تشاحرٌ وترافع إلى الحكام عند القِسْمَةٍ » وترك الأشتراك » واتفراد كل متهم بعمو» 
وحاصَّة نفسه » ويريدٌ بعضهم الاختصاص بشيء من الكتسبات » أو أن يجعل أكثرَ مسن 
أنصباء شر كائه » ويدلي بكثرة العمل من قبله » أو يكون عمله أنفعَ » أو الب للمصاح 
التي يرتزق منها كالبيع والشراء » وقد يريد الحميع أو البعض رمان النساء » ويعتق دون 
أنه لاحَظ هن ني الاشتراك مع قيامهنٌ عا ذكر من أمر البيوت الذي لا عمل أنفح › ولا 
أحلبُ للاكتساب منه » وكل ذلك لا يقتضي شيا من الاختصاص ولا التفصيل » وإفا 
بق الكل على »روش المشت ر كين الجحتمعينَ على التعاون ني الأعمال » وقيام كل منهم 
بعمل من الرحال والنساء » وإن حصلَ ني الأعمال تفاوت بجحهة كثرة عمل أحدهم » أو 
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زيادة نفعه فلا تأثيرَ له » ما ذكره الإمام شرف الدين - عليه السلام - من وقوع الستراضي 
عشا ر كة ذي الأقل في العمل » وحرى العرف بالاستواء » ويعكن أن يتج لذلك معا روی 
عن زيد بن علي » عن آبائه » عن علي - عليه السلام - أن رجلين کانا شريكين على 
عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فكان أحدهما مواظبا على السوق 
والتجارة » والآحر مواضباً على المسجد والصلاة » فلما كان وقت [٤أً]قسمة‏ الربح قال 
صاحب السوق : فضلّي في الربح ؛ فان كنت مواظبا على التجارة » فقال التي د صلسى 
الله عليه وآله وسلم - : " إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد " رواه في 
الشفاء » ونحوه قي أصول الأحكام والجموع الذي قي الجامع عن أنس قال : كان 
ران ن غه رن ا م اة غه راه وع كان اها عرف ب ركان 
الآحر يازم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ويتعلَمٌ منه » فشكى الحترف أخحاه إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : " لعلك به ترزق " O‏ 
وينبغي للش ركاء تخصيص ذي الأكثر عملا بشيء » أو تفضيله مكافاةً له وتطييبأ لنفسه » 
لأنه حسنٌ » وما حزاء الإحسان إلا الإحسان » والله أعلم . انتهى . 

أقول : محصتّلْ كلامه هذا أنه يَقَسَمٌ الحاصل على الرؤوس » من غير فرق بين الكبسير 
والصغير » والذكر والأنثى » وصاحب المال ومن لا مال له » وصاحب العمل الكثير ومن 
لا عمل له » وغيرٌ حاف عليك أن الأصلّ في أموال المسلمين العصمة ء وأا لا تخل إلا 
a O SEAL E‏ 
أموالكم ودماعكم عليكم حرام "“ كما صح ذلك عن رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وس ؛ فکیف بل لن ا مال اللا آں يشار ماسب اال ی انات کن 


() : " شفاء الأوام " (۳۹/۳) بدون سند . 

5 ي المن ر ر د ا وقان ردي هدا دي جن من :۽ 
وهو حديث صحیح . 

i 


۳۹۹. 


ذلك امال » أو يحل ن لا سعي له أن يشارك من له سمي في عمل بحصي ل مه 
مكتسبات لا عمل لغيره فيها ! وتكون تلك المشاركة عجرد أَُم يجتمعون في تحعصيل 
الطعام والشراب » ويقوم كل منهم بشيء منه » ويجتمعون على أكله » أو اشستركوا ني 
غر اشعراكا لا يو التسوية ٠‏ كاك بيكرن لأحدى من الاوت ها بتحصل الف 
درهم » وللآَحّر ما يتحصل منه درهمٌ » أو يسعى أحدُهم سعياً يكون الحاصل منه فل 
مهار الال ن سی ار اا رج الل التي فان ب ارات 
والأرض أن قم الاصل همااغلى السرية؟ وما ارج ي اش هذا إن كان لكل 
من كتاب أو سنة يقتضي ذلك فما هو ؟ وإن كان لحصول المناط الشرعي » وهو الرضى 
وطيبة النفس » فالمفروض ألّهم في الخصومة » وكل واحد منهم يطلب ما يوجبة الشرع › 
وینکرٌ الرضی بغیره » وإن کان ذلك تقلیدا للإمام شرف الدين كما يقتضيه ظاهرٌ كلام 
هذا تكلم » فإنه قال في آحره لما ذكره الإمام شرف الدين من وقوع التراضي بعشاركة 
لاقل 3 الل وجرت ارف [٤ءب]‏ بالاستواء » فقد عرفتاك فيما سلف على كلام 
الإمام شرف الدين عا يغ عن الإعادة » ويستقل بالإفادة ؛ إذ امفروض في هذه الشركة 
العرفية الواقعة قي هذه الأزمنة أنه لا تراضي » وأن العُرّْف المدعَى غير كائن » ولو سلم 
وجوده في تلك الأزمنة فوحوده ني هذه الأزمنة غير مسلّم كما قدمنا تقرْرَه . 

ولا خفى على مَنْ له مارسة لأحوال الاس » وخبرة عا يجري ينهم أنه لو عَم 
صاحب المال والسعي الکثير أن من لا مال له » أو له سعيْ حقيرٌ سيشا ركه في الكتسبات 
الحاصلة من غلات أمواله » أو من سعيه » ويأحذ مثل نصيب بعجرّد المشا ركة له في أيسر 
عمل » وأحقر سعي OES E O O‏ 
ويأباها إباء عظيما » وكيف بحسن بالعا م بل العاقل أن يحكم حزما » ويقطع بَا بأن مسن 
كان له مثلا من المستغلات أو الأعمال ما يحصل منه ف العام ألوف مولَمَة من الدنانير 
برضی مشار کة من لا بحصل له درهم ولا دينارٌ ! ولیس له إلا جرد سعي حفيف» 


ومعاونةٍ في أمر حقير ! فهل يقول بهذا قائل » أو يسوغه عقل عاقل ! حن جزم بأنه 
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الظاهرٌ ويرتب عليه قسمة المال على السوية ! فإن العاقل إذا رحع ثي مثل هذا إلى عقله 
علم أن الأَمرَ بالعكس » وأن الأصل والظاهرَ يشهدان بخلاف ذلك » وامتشرع » إذا رجع 
إلى الشرع علمٌ أن الشرع قاض بعصمة الأموال وول تلطارا رکم کم 
بالطل چ » ' إن دماءکم وأموالکم علیکم حرام "» " لایحل مال امریء مسلم 
إلأً بطيبة من نفسه "” . فأقل الأحوال أن يكون القول قول صاحب المال الكنير » 

السعي الواسع بأنه لم برض عصير شيء منه إلى غيره حى قوم البرهان على وقوع الرضى 
منه » وحصول طيبة النفس به » مع أن عدم الوقوع يسلتقاد من العقل » وهو كون الأصلك 
عدم رقرع الرضی » لاتفاق العقلاء على أن اللات مسبوقة بالعدم » وأن الأصل في كلى 
شيء له وجود حارحي أو ذهني اذا حصا النسزا اي وحوده نه غير موجود » حي 
يقو الدليل على وجوده قياماً قبله الخصمٌ » والإمام شرف الدين ا 
كلامةُ ني الخصومات الي قد تقرر حصول الرضى من أهل الشركة العُرفية فيها بالاسستواء 
في جميع المكتسبات كما يدل عليه ظاهر كلامه السابق الذي نقلناه عنه فهذا مسلَمٌ لا 
ينبغي النزاع غيه » ولا المخالفة له . وإن كان في كل شركة عُرفية سواء حصل الرضى 
[ا] أو بحصل استدلالاً ما ذكره من حَرّي العف بالاستواء فقد عرفناك أن حجري مثل 
هذا العرف في زمنه لا يستلزم ريه في غيره من الأزمنة » لا سيّما الأزمنة الي قد عَم من 
أحوال أهلها ما يخالفُ ذلك » وعرفناك أن الإجماع كائنٌ على أنه لا يُحْكمُ بعرف حوى 
ين قوم على قوم آخرينَ لم بجر بينهم ذلك العرف » فإنه لو جرى العرف بين طائفةٍ مسن 
الناس في قطر من الأقطار أن الإدام تختص عند الإطلاق بالسمن » وعند آخرينَ في قطر 
آر أن الإدام إذا اطلى احص بالزيت ل يقل قائل من أهل العلم أن من خلف + لا كل 


(0 : [البقرة : ۱۸۸] . 
(۲) : تقدم تخرجه . 
(۳) : تقدم ترجه . 
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اا i‏ من إخدى الطاتفتين حتت با بش إا ن اة ای را ا 
يستغيي عن الإيضاح › ولا يحتاج إلى البيان . 

ولكنا أردنا عثل هذه التكريرات والترديدات اشتراك المقصّر والكامل في الانتفاع علي 
هذا البحث » لكثرة ورود هذه الشركة العرفية ني هذه الأزمنة » فالإمام شرف الدين أجل 
قدراً » وأعلا حلا أن يقول بأصالة الرضى في مثل ذلك » أو بحكم بعرّف على عرف 
EEE E‏ 
بينهم فيها تراض » ولا حرت فيها أعراف أنه قال الإمام شرف الدين كذا » ومن قال 
ی کت ا ف کو ا ل کک 
أهل العلم . 

فإن قلت : قد أشار صاحب الكلام السابق بأنه بعكن أن يحتج لما ذكره من التسوية 
بين المش ركين شركة عرفية بقصة الرجلين المشت ر كين على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم = فكان حدما مواظباً على السوق والتجارة » والح مواظبا على 
اللسجد في الصلاة » فلما كان وقت قسمة الربح قال صاحب السوق : فلي ثي الربح ؛ 
فإني كنت مواظباً على التجارة فقال الني - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إنغا كنت 
ررق بمواظبة صاحبك على المسجد ". 

فيقال للمستدل هذا الحديث : أخحبرنا ما هذه الشركة الى دحل فيها هذان 
الرحلان ؟ . إن قلت : هي الشركة العرفية الى كلامنا الآن فيها طالبناك بالدليل على 
ذلك » فإن هذه الشركة العرفية م يسمع با الوجودون قبل القرن العاشر » فضلاً عن أن 
یسم ما [٥ب]‏ أهل عصر النبوّة . 

وإن قلت : إا ش ركة من شرك المكاسب المعروفة » وليست بالشركة العرفية فهذا لا 


(۱) : تقدم تخريجه . وهو حديث صحيح . 


۳4۹۹۲۳ 


بعك ولا يضرا فإن شر كه الفاوضة قد خصل فيها التراضى السو غ للف راك ف 


)١(‏ : مي هذا النوع من الشركة مفاوضة لاعتبار المساواة في رأس المال والربح وفي القدرة على التصرف 

وغيرها . 

وقيل : لأنّها شر كة عامة في حميع التحارات » يفوض كل واحد من الشضريكين أمر الشركة إلى 
صاحبه على الإطلاق . 

وقيل : هي من التفويض لأن كل واحد منهما يفوض التصرف إلى صاحبه على كل حال ني غيبتسه 
وحضوره . 

وقال المالكية والشافعية : ميت مفاوضة من تفاوض الرحلان في الحديث شرعا فيه جميعاً . 

وفي الاصطلاح : أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشت ركا قي عمل بشرط أن يكونا متساوين في رأس 
ماما وتصرفهما ودينهما أي ( ملتهما ) ويكون كل واحد منهما كفيلاً عن الآخر فيما جب عليه من 
شراء وبيع » أي أن كل شريك ملزم ما ألزم شريكه الآحر من حقوق ما يتجران فيه » وما يجب لكل 
واحد منهما يجب للأخر » أي اما متضامنان في الحقوق والواجبات المتعلقة عا يتاجران فيه ويكون كل 
واحد منهما فيما بحب لصاحبه بمنزلة ال وكيل له وفيما جب عليه بمنزلة الكفيل عنه . 

فهما يتساويان ني رأس المال وني الربح » فلا يصح أن يكون أحدها أكثر مالا من الآحر » كأن 
يعلك أحدها ألف دينار والآحر حمس مئة ولو م يكن المبلغ مستعملاً ني التحارة » أي أله لا جوز أن 
يبقيا شياً من جنس مال الشركة إلا ويدخحلانه في الشركة » ويشترط التساوي في التصرف فلا تصح 
بین صي وبالغ ولا بین مسلم وکافر . 

ولا يصح أن يكون تصرف أحدها أكثر من تصرف الآخر . 

ی ا و کر کر کا کل وات میاو لا ع اة وک 
عنه یطالب .ما یعقده صاحبه » ویسأل عن جمیع تصرفاته . 

فإذا احتل شرط من هذه الشروط » أو تملك أحد الشريكين مالا يصلح أن يكون رأس مال لشركة 
العقد » تحولت الشركة إلى شركة عنان » لعدم حمق المساواة . 

وعلى هذا فإن هذه الشركة تتطلب الاشتراك بين الشريكين في كل مالهما من الحقوق كإرث نقدي 
ور كاز ولقطة »> وما عليهما من الواحبات الي يلتزم بجا كل واحد من دين بسبب التجارة واستقراض 
راه غت رف وا ي اة عد اا ا ا ب مو و وها م مقرل 


أي حنيفة ومحمد . 3 
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الربح على السوية » نم العقد المشعر بالرضى أتم إشعار > وشركة العنان" قد حصل فيها 
أيضا ما هو من أعظم أدلة الرضى » وهو العقد والخلط »مع أن الربح والخسر فيها يتبعان 
لمال » فيكون لكل واحد بقدر ماله من غير نظر إلى العمل » وشركة الوحوه قد حصل 


وقد أحاز الحنفية والزيدية هذه الشركة . 

® والواقع أن شر كة المفاوضة با لمعن المذكور عند الحنفية غير متيسرة الوحود إن لم تكن متعذرة 
التحقيق . 

© أما المالكية : فأجازوا شر كة المفاوضة : وهو أن تعقد الشركة على أن يكون كل شريك مطلق 
التصرف في رأس المال استقلالا » دون حاجة إلى أحذ رأي شر كائه . حاضرين أم غائبين » بيعا 


وشراء وأخحذا وعطاء ...... " وهذا المفهوم لش ر كة المفاوضة عند المالكية لا حلاف فيه عند الفقهاء . 
® أما شر كة المفاوضة بالمعئ الذي ذكره الحنفية والزيدية » فلا يجيزها الشافعية . والحنابلة وجمهور 
الفقهاء : 


. لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله‎ -١ 
. لأن تحقق المساواة با لمعئ المطلوب في هذه الشركة أمر عسير‎ -٣ 
. لأن فيها غررا كثيرا وجهالة لا فيها من الو كالة با جهول والكفالة به فلم تصح كبيع الغرر‎ -۳ 
. " قال الشافعي كله " إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا‎ 
. )۲۸١/۷( " "الام‎ 
. )۱۷۷ »٠١۴۳/۱۱( " المبسوط‎ " » )٥۸/١( " البدائع‎ " » )٠۲١ -۱۲۲/۷( " انظر : " المغي‎ 
. )٠۲۳-۱۲۲/۷( " قال ابن قدامة في " المغني‎ : 
ش ركة العنان : أن يشترك رجلان .عاليهما على أن يعملا فيهما بأبدانمما والربح بينهما . وهي‎ 
. جائزة بالإجماع . ذكره ابن المنذر . وإنما احتلف في بعض شروطها‎ 
: واحتلف في علة تسميتها شر كة العنان‎ 
فقيل : سميت بذلك لأنمما يتساويان في المال والتصرف . كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا‎ 
. في السير . فإن عنانيهما يكونان سواء‎ 
. )٠١١/١١( " المبسوط‎ " » )۲/۲١( " وانظر : " بحمو ع الفتاوی‎ 
شر كة الوجوه : وهي أن يشترك الرجلان ولا مال هما › فيشتريان السلع بالدين بناء على ثقة التجحار‎ : 
= . بهما » أي بوجاهتهما » ويبيعان » وما يرزق الله من الربح فهو بينهما على ما شرطا . وهي حائزة‎ 
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التراضي فيها على أن يكون أحدهما وكيلاً للآحر يحمل له فيما اشترى أو استدان حرا 
معلوماً » ويجر فيه » والربحٌ والخسر فيها يكونان على قدر ما أضيف إلى كل واحد 
منهما من ذلك المال المشترى أو نحوه » وشركة الأبدان قد حصل التراضي أيضاً بين 
هليا وفك تم يان اها موت أف ف ارك لأر الرشل ف هار جرد 
والمغروضٌ في الشركة الُرفية عدم وجوده » بل وجود الخصومة فيه . 

فإن قلت : ما الذي ينبغي أن ْمَل عليه الحديث من هذه الشركة ؟ . 

قلت : ينبغي أن يُحْمَلَ على الشركة الي كان الناس يتعاملون بها في زمن النبوة > 
وهي شر كة العنان » بل وقعت من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما أحرجحه 
أهل السنر إلا الترمذي أن السائب بن أي السائب كان شريك الي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في أول الإسلام في التجارة » فلما كان يوم الفتح قال : " رحبا بأخي 
وشریکي › لا يداري ولا بماري " . 

وأحرجه أيضاً أبو نعيم ثي العرفة» والطيراني في الكبير » والحاکہ» وصححَةُ؛ 
فإن هذه الشركة وسائ الشرك الي كان يفعلّها الصحابة » بل وأهل الحاهلية قبلّهم هي 
أن يحم الشريكان ما معهما من النق » ويجعلاه نمناً لشيء من أنواع التجارة » على أن 
يكون الربح بينهما على فَذر الال » وقد يقع نادراً يين الصحابة شركة الوحوه كما 


= انظر " بحمو ع الفتاوی " ۷٤/۳۰(‏ ۰ ۸۱ ) › " المجحموع " )1٤-٦۳/۱٤(‏ . 
(۱) : ابو داود في " السنن " رقم )٤۸۳١(‏ وابن ماحه رقم (۲۲۸۷) والنسائي عزاه إليه المنذري في المختصر 
(۷/ ۱۸۷ رقم )٤1٩٩۹‏ . 
(۲) : " معرفة الصحابة " رقم )٤٠١٦(‏ . 
(۳) : رقم )٦٦۱۸(‏ . 
)٤(‏ : في المستدرك )1١/۲(‏ . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرحاه » ووافقه الذهي وخلاصة القول أن الحديث 


صحيح والله أعلم . 


۳447 


ا ا رة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام » كان قد 
أدر ف رل ا اه عل واو فوا ارک ن ان عم وا لر 
کان يلقيانه في السوق فيقولان له : أش ركنا فيما شريت ؛ فإن النيّ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قد دعا لك بال ركة » فيش ركهّمًا » فرعا أصاب الراحلة كما هي فيبعت مها إلى 
المشيترل:: 

فإذا عرفت أن الشركة [آ] المذكورة في الحديث هي الشركة المعروفة بالعنان في 
لسان أهل الفقو » لأا هي الأعم الأغلب تي شركة العرب م يكن في ذلك دليل على ما 
نحن فيه من الشركة العرفية » لأن ش ر كة العنان الربح والخسرٌ فيها على قدر المال » 
والمستدل بالحديث يقول في الشركة العرفية أن الربح يقَسَمّ على التسوية من غير تفضيل » 
وإن کان المال متفاضلاً » بل وإن كان أحدٌ الشركاء لا مال له إذا قام بعمل من الأعمال 
وإن قل » ونما يفيد أن الشركة المذكورة ني الحديث هي شركة العنان قوه فيه : فلا 
كان وقت قسمة الربح ؛ فإِلّه يشر بأن لقسمة الربح وقتا معلوماً عندهما » وهذا لا يكون 
ني الشركة العرفية إا يكون غالبا ني شر كة العنان » ووجة حر أيضاً » وهو أن وجحود 
الربح مشعرٌ بوجود رأس مال ينشأً عنه الربح . 

فإن قلت : إذا كان الأمرٌ على ما تقوله فالربح والخسرٌ يتبعان الال » فما وجه طلب 
من كان مقيما في السوق أن يفضّه اني - صلى الله عليه وآله وسلم - على صاحبه ؟ . 

قلت : وجهة أنه لا كان هو العامل وحده تي تحصيل سبب الربح له ولشريكه اعتقد 
اا ا ب ر بالسعی ٤‏ على أن اهنا ماتعا من استدلال من اتدل 
اديت الد كرز عل بها وغمه فن الاكراون اله ك ارف وغوران اديت ف ذل 
على ثبوت الشركة العرفية على فرض صحة له عليها » وإن م يكن لأحد الشركاء 


ك 


عملا أصلاً كما كان الذي هو ملازم للمسجد » وهم جعلون ماهيت ها التك افو في 


(۱) : في صحیحه رقم )۲٥۰۱(‏ و (۲۰۰۲) وطرفه رقم (۷۲۱۰ » )1۳٣۳‏ . 


۳۹۷ 


الأعمال . 

فان قلت + إ5 کان مخ اديت بالط الد رر هو ماد رت ٠‏ فل بكرن ر 
E‏ ا کاک ی ی عت ا قل 
کان وان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فكان أحذها ترف > 
وكان الآَحرٌ يلزم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ويتعلْمٌ منه » فشكى الحترف 
أحاه إلى زرل اله دطلن آله عليه و اله وعم فال : ” لعلك به تررق "عا ا 
ادت رل 

قلت : لا ؛ فإن الرواية ليس فيها ما يدل على اشتراك أصلاً > ولا ما يشعر بربح » ولا 
کی ا ا ا خد و ریو کان عاف العا يلار خسان ي 
يس فاقنَةُ هو وأحوه [1آ] » ويقوم عا يحتاجان إليه مع من يَُوّلان » فشكى القائم بالحرفة 
المشتغل بامعاش إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - طالبا منه أن يزم أحاه يعاوئه 
في تحصيل ما يحتاجان إليه » ويجعل لنصيبه من الدنيا وحصيتّه من أسباب الرزق ا ر 
أوقاته » فرغبه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ترغيباً لا حنم فيه » ولا إلزام بان 
يدع أخاه يلرم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وفرع نفستّه للآحرة » معللاً 
ذلك بأنه قد يكون جلبة للرزق » قائلاً ذلك على طريق الترجحي » قائماً مقامٌ الترغيب › 
فليس ني هذا من الدلالة على نوع من أنواع الشّرّك شيء » لا شرك المكاسب › ولا 
الشركة العرفية كما لا بخقى على من له فهم لفقد ماهية كل واحدة منها » اما ماهية 
شرك المكاسب الأربع فظاهرٌ » وأما ماهية الشركة العرفية ولا وحود للمكافأة لي 
الأعمال » بل غاية ما فيه الترغيبُ للقادر على الكسب المتصدّي له أن يدع من كان مسر 
قرابته مشتغلاً بالطاعة » ويقوم عا يحتاج إليه من النفقة » وما يتبعُها ؛ فإن ذلك من باب 
الصلَة حي » والإعانة لطالب الخير على مطلبه . 

فإن قلت : قد تعقبّه عا تكلم به المتأحرون على الشركة العرفية ذه التعقبات »› 


وأوضحت عدم انطباق بعض منه على محل النزاع » وخروج البعض الآحَر عن دائرة 


۳۹۹۸ 


الإنصاف » وعدم صلاحية ما جعلوه دليلاً على ما قالوه للاستدلال » فما الذي ينبغي 
E N‏ 
الهاو 4 
فلت 2 قافر ر ا9د شرع ب ورور الد أن مزال الماد مره 2 لعا 
ا ي ا بلاط افرع اا رها مر ف ا و ا 
نوكم يکم بالطل ولا ورد من الأدلة كتابا وسنة في زوم العدل » وتقبيج 
E‏ نما يا ڪون ي بُطونِهمَ 
GEE‏ “» وما صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
طبه الوداع قائلاً : " إنغا دماء كم وأموالكم عليكم حرام" وقوله : " لا بحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة من O‏ 
ا وک م 
التراضي ف قوله  :‏ تجرة عن راض 4 » وما ذكره الي - صلى الله عليه وآله 
وسلم = في هذا الحديث من طب [[] الس » وهذا ليس فيه حلاف بين الس لمين 
أجعين » بل هو إجماع معلوم لكل مشتغل بالعلم . ولا ينافي ذلك اشتراط من اشترط قي 
بعض التصرفات ألفاظا مخصوصة » أو صفات معينة . 
EE‏ 
العاش » وهذا الاجتماع الذكور هو المعروف بالش رك العرفية لا يوجب خحروج ماهو 
في ملك أحدهم من الغلآت الحاصلة له من أمواله » أو ما حصل له من ¿ اللكاسب بسسعيه 


. ]۱۸۸ : [البقرة‎ : ١( 
. ]١٠١ [النساء:‎ : )۲( 
. تقدم تخرججه‎ : )۳( 
. تقدم تخريجه‎ : )٤( 


۳۹4۹ 


المختص به إلا بحصول المناط الشرعي » وهو الرضى » وطيبة النفس » فإن كان هذا 
الاط خاض 5 ا بوقوع المصادقة من أهل الشركة العرفية على نهم تراضَوًا على الاشتراك 
في جميع ما يحصْل من سعيهم » وغلاّت أموامم بأن يكون بيهم على السوية » أو يكون 
بينهم على صفة من صفات القسمة يتضمَنُ تفضيل البعض على البعض » أو يكون هذا 
امناطٌ حاصلاً بقيام البرهان الشرعي على أمم تراضَوًا على ذلك » أو حاصلاً بعلم 
الحاكم » أو عا يصلح تدا للأحكام الشرعية فلا شك ولا شبهة أن ما حصل مم بعد 
التراضي یکون مشتر کا بيهم على حسب ما تراضّوا عليه » ولا یزال كذلكَ حن یروا 
أو بعضّهم عن ذلك التراضي » فإذا وقع الرحوع ارتفع الناط »وعادت أموالهم أو أمسوال 
مَنْ رحع إلى تلك العصمة » فيكون له من وقت الرجحوع ما حصل من غِلات أمواله » وما 
استفاده من سعيه » وهذا أعي : كون التراضي مناطاً محللا ما حصل هم مشروطاً أن لا 
يكون فيه حيلة على صي » أو امرأة » أو مَنْ لا دراية له من الرجال . 

e E RE EEE LS e E 
الاد غل الراضي أن يكرد ين آمل داك ار عرف هله كل راد اران‎ 
الشت ر كين على وجو لا بخفى ولا يلتبس بأن من اجتمعوا هذا الاجتماع » واشت ركوا هذا‎ 
الشركة كان ما حصل من أموالهم » أو كسهم مقسوماً بينهم على السوية » أو على‎ 
حسب الأموال والسعي » فإذا كان العرف كاثناً على الصفة المذكورة كان دول هم في‎ 
الشركة المذكورة منزلة التراضي با يقتضيه العرف » ويكون هذا بعنزلة الألفاظ‎ 
› المشورّة بالتراضي في دلالتها [۷ب] على ما في النفس » لأن الرضى هو أمرٌ قلسي‎ 
والبمتت اظ ال ج إلا رالا عله و ع الد على هة الأ اق‎ 
بالأمور اللفظية » بل كل مالهُ دلالة على ذلك الأمر القلِيٌ فله حكمْ اللفظ » كالإاشارة‎ 
واو اا ا ارف شارب ارت ال ا خا ت دق‎ 
العلم ها كل فرد من أفراد المشت ر كين » فإا لا تقر يي كونما دالة على الأمر القليّ عن‎ 
الألفاظ والإشارات والكتابات » أما إذا م یکن تَمٌ تراض ولا عرف » أو وجدت أعراف‎ 


مختلفة غير موتلفة فاحتماع جماعة على الشركة العرفية لا برج ما حصل لكل واحد منهم 
عن العصمة › » بل الواحب عند الخصومة إرجاع ما هو من غلات كل واحد منهم اليه 
بعینه إن کان باقیاً » أو مثله إن کان مثلها » أو قيمتّه إن کان قيْماً > وهكذا يجب إرحاع 
کے ا یھ و کی ا ا ا ف ا ن 
ا ع ۰ 

فان قلت إا كارا فد مروا على اله ر كة أزهة متطاولة »ولط رها خضل لكل 
واحد منهم من الحهتين » واستنفقوا منه ما استنفقوا » وبقيت منه بقايا بأعياما »أو انوا 
قد اکتسبوا ما يفضّل عن کفایتهم مکتسبات من منقول أو غير منقول ؟ . 

و ع ی کر و د و اک ومد 
فيكون لصاحب النصيب الفاضل بقدر نصيبه » ولصاحب النصيب المفضول بقدر نصيبه › 
هذا إذا کان لدحول من ججموع جلت الأملاك والسعي » وإن كان من ادا قط 
ف ر راما رض ارم وو اع م کن و عا ف کو ا 
فضّل عن نفقيتهم أموالاً ‏ ولا سعي يختص به أحذهم » بل جميع سعيهم فيما تعلق بوث 
تلك الأملاك وإصلاجها » وحفظ غلاتها عن الضّياع » كما يفعله الرْرّأع » ومثل هذا 
ينبغي أن يَنْظْرَ الحاكمْ ما يقابل عمل العاملين » فيعطي كل واحد منهم من تلك 
الكتسبات تفاضل الغلات بقدر عمله » ثم ينظرٌ بعد إحراج أَجْرّة العاملين إلى مها بقي 
فيقسمةُ لأهل الأملاك الي حصلت منها الله لكل واحد منهم بقدر ماله » وججهد نفس ه 
في الاسستقصاء والتقريب والتحرّي » فهذا هو العدل الذي يقتضيه الشرع » ولاعدل 
غير ولا شرع سواه [۸آ] ا عدر اغظاء کل دی خر فة عتا او ملا ار فة 
وجب الرجوع مع الاحتلاط إلى القسمة التي شرعها اله - عز وجل - بعد إسقاط مما 
ار کا را کی فر ار کنو ار قراو ن نکم او نو فور ك 
ما استغرقه م بحب عليه نفقته کما قدمنا 


فإن قلت : قد يصغعْب إعطاء كل ذي حق حقة بالقسمة على فرض اختلاف 


المستعلات » واحتلاف صفة السّعي في المكاسب » فربّما كان بعضّهم عاملاً ني إصلاح 
اللستعّلات وتثميرها » وبعضّهم كاسباً بالتجارة » وبعضهم بأعمال يعملّها مع الملوك 
وأعوانهم > ویکون لکل واحد من المدحولات ما یصعب ضبطٴُ > ومن المستغرقات ما 
ارقف ع ۰ 

قلت : ليس على من يتولى حصومهم » ويتصدر لمهم إلا إبلاع الحهد > وإمعان 
النظر على وجه لا يكون غيره أقرب منه » وليس عليه غير ذلك » ولا كلف عا رج 
ا اک وا فک و 
الأرباح » ويعمل على ذلك . ومن ادعى زيادة على ما هو الغالب » أو نقصاً كان عليه 

وإذا أضاف بعض المشتر كين شيقا من امكتسبات إل نفسه فهذا على وحهين : 

أحذها : أن يكون قد سبق التراضي بيهم على أن يكون ما كسبوه بينهم على 
ا کن کر وای م ی مر 

لفان : أن لا یکون قد سبق بینهم تراض » ولا وجد عرف ممق عليه » معمول به . 

فالوجة الأول : يكون العمل فيه على التراضي » ولا حَكَمّ ما وقع من الإضاف ات 
الحالفة له » بل هي لاغية باطلة » لان المضيف قد سبق منه ما هو مناط شرع حالف لا 
حص به نفستّه من اليل الباطلة » والاستبداد المردود . ومَنٌ حَعَل لتلكَ الإضافة المحالف ة 
للتراضي حكما فهو لا يعقل ما توحيةُ ا مناطات الشرعية من بطلان ما يرد عليها مما 
يخالفها » فيشترك الحتمعون في الأعيان المكسوبة على قدر ما تراضَوّا عليه » ولا اعتبار 
اتف 

وأما الوجة الثاي : وهو عدم وحود التراضي بيهم على صفة معلومة في قسمة ما 
حصل مم » فمن أضاف إلى نفسه شيعا صارَ ملكاً له » لأن تلك الإضافة مناط شرع 
م اط عادد خی ا ا ف ل ی کا ا کان ت 
ا 


الفوائد [۸ب] » فإن كان ما أضافه إلى نفسه زائدا على نصيبه من محموع ماهو بينهم 
کان عليه تسليم ما يقابل نصيب غيره من ذلك الزائد نمنا لا عينا . 

وإذا حسر أحدهم » أو حى » أو ظلم لغير وحه » فإن كان ذلك بسبب يختص به 
وجده لا يرجع إلى الحميع بوجه فهو حسوب عليه وحده من نصیبه » وإِن کان لبب 
يرجحع إلى الحميع بوجه يقتضيه الشرع فهو على الجميع . 

فهذا حواب ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - على طريقة الإجمال » وبه تعصل 
الفائدة في كل وجه من تلك الوجوه الي سأل عنها » ولا بأس بذكر كل وجه منها» 
وحوابه وإن حصل بذلك التكرير ففيه زيادة إيضاح › وتمام فائدة . 

أما الوجه الأول : أعن قوله : ما حكم الاشتراك بين جماعة اشت ر كوا في عمال من 
دون عقد ... إل .؟ 

فأقول : حوابه على التفصيل السابق فإن كانوا قد تراض وا على صفة من الصفات › 
وهيئة من الميئات كان ما حصل هحم من النماء على ما تراضوا عليه » ولا فرق بين 
الفاضل كسبه وسعيه والمفضول › وإِن م یکن ثم تراض » ولا ما قوم مقامه کان لکل 
واحد منهم بقدر سعيه وكسبه على الوجه الذي قدمناه . 

وأما الوجه الاي : أعن قوله : من كان هم مال مشترك » وأنصباؤهم متفاوتة »› 
وفع خلإ : 

فال حواب أنه يكون الحاصل من النماء بينهم على قدر الأموال والسعي ؛ فيكون 
للفاضل مالا أو سعيا بقدر ماله وسعيه » وللمفضول بقدر ماله وسعيه ما لم يتراضوا على 
صفة من الصفات لزمهم الوقوف عليها . 

وأما الوجه الثالث : أُعيْ قوله : ما حكم من تساووا مالا وكسبا ولكن كان 
أحدهم صاحب عائلة ... إل . ؟ 


أقول : إذا م يحعصل التراضي كان ما استغرقه صاحب العائلة لنفسه ولعائلته محسوبا 


من نصيبه كما قدمنا . 

وأما الوجه الرابع : أُعيْ قوله : من كان له دحل حاص ... إل . 

فالجواب : انه ٳذا قد رضي بشيء لزمه ما رضي به وان م يرض کان له مقدار ما 
دحل له مما بخصه إما عينا » أو مثلا » أو قيمة › أو يقدره نما قد كسبوه . 

وأما الوجه الخامس : أعي قوله : لو اكتسب من نمى المشترك › وأضاف لنفسه ... 
إخ. 

فجوابه : ما قدمنا من الفرق بين تقدم التراضي بينهم وعدمه فمع تقدم اللتراضي لا 
حكم لالإضافة » بل يشت رکون في عین ما أضافه » ومع عدمها کون له محسوبا عليه من 
نصیبه » فان زاد على نصیبه حاسب بالزائد قیمة لا عینا [٩ا]‏ . 

وأما الوجه السادس : أعيْ قوله : لو كان ثم صي ...إل . 

أقول : ليس على ولي الصبي إلا إمعان النظر في مصلحته بحسب ما يظهر له » فإن 
كانت المصلحة فيما يظهر له في ترك الصي في الشركة العرفية ت ركه » وذلك بأن يككون 
أهلها من أهل الأمانة أومم أموال وسعي يكون بسبب ذلك انتفاع الصي عا يفضل من 
غلات ماله انتفاعه زائدا على ما يحصل له من النفع مع الانفراد » وأما إذا كانوا على غير 
هذه الصفات على وجه يحصل الظن بأنه لا نفع للصبي ثي البقاء معهم » أو أن نفعه أقل 
من نفعه مع الانفراد فإحراجه من تلك الشركة متحتم على وليه »وإذا حصل التقصير مسن 
ولي الصي تي طلب المصلحة له لم يلزمه ما وقع التراضي عليه بين المشتر كين من المكلفين 
بل يحسب عليه ما يقوم بنفقته وكسوته ومؤن أمواله » ويرحع بالباقي على المشت ر كين . 

وأما ما ذكره في الوحه السابع : أعيْ قوله : لو احتلف الجتمعون ... إل . 

فأقول : إن كان الظاهر يشهد ها قاله أحد المحتلفين كان القول قوله » والبينة على 
من يخالفه » وإن م يكن ثم ظاهر بالبينة على مدعي أن له كسبا » وعلى مدعي أنه متفق 
من ماله فلا يثبت كسب مدعي الكسب إلا بالبرهان »ولا يثبت إنفاق مدعي الإنفاق إلا 


بالرهان » فإذا برهن کل واحد منهم علی دعواه کان لصاحب الکسب قذر کسبه علسی 
و او د و غا فر امج هل ا ت اا ان اقام مي 
الإنفاق البرهان على أنه رضي ذلك الكاسب بأن يكون ما استنفقّه أَجْرَةَ له كان الرضى 
معترلا غلية 6 ولا سفق غور ما رضي به ٤‏ افالرضى متاط كما غرقاك اقا 6 وذع 
عنك الّظر إلى غير هذا ما يقال إنه يقتضي فساد الإحارة أو صحتَها فليس بعد الرّضى 
ا 

وأما الوجه الام : أعي قولّه : إذا مات أحد المكتسبينَ لمشت ركينَ » أو تزوج › أو 
غاب و مال وای ما کم متو اع 

فالجواب : أن الل قول المباشرينَ للاكتساب الحصْلينَ لتلك الفوائد الثابتينَ عليها» 
فمن اعى من ورثة مَْ مات أو حرج من ش ركهم أن له حقاً فيها مع كونما حاصلة بعد 
موته أو حروحه فهو يدعي حلاف الظاهر فعليه اة » والقول قول المشتر كين . هذا 
على رض أنه [۹ب] لم يكن تَمٌ ظاهرٌ يخالف ذلك » فإن كان موجوداً فالقول قول من 
خی ت بااافر د واا ع م عا ا إ5 ناکین ی ص بے 
فوائد من غير الأموال المشت ركة بين ورثة مَنْ مات أو حرج عن الشركة » وبيتهم كأهلٍِ 
التجحارات ونخحوها . 

ما إِذا کان لا مدل للمشت ر کین إلا من لات الأموال ال نصيب من مات أو 
حرج عن الشركة فيها » فلا قبول لدعوى من يدعي الاختصاص » بل الظاهرٌ قول مسن 
قال : أن له نصيباً من الكسائب بقدر مال مورئه » أو بقدر ماله المتروك في أيديهم بعد 
حروجه من الشركة » فيقَسَمٌ ما هو راحم إلى المال على قدر الأموال . وما هو راحم إلى 
العمل فيها على قدر العمل بين العاملينَ . 

وأما الوجه القاسع : أعي قولّه : لو ترّوج أو حى ... إخ , 

فاجواب + أن الشرع يفضي اروم مادصدر عن اخدهم لن در عله »ولا ارم بره 


$ ولا تز وَازرة ورد خر 4“ كما نطق به الكناب العزير . وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم : " لا يجن جان إلا على نفسه ". وقال لرحل ممع ولده : " لا يجني 
عليك » ولا تجني عليه ” كما في دواوين الإسلام » فمن حى من الش ركاء حي لزه 
الأرش » أو فعل ما يوحب عليه غرامة في المال فذلك عليه » إلا أن يتقدم التراضي بين 
أهل الشركة على أَمُم يغرمون مع من لزمه مغرم من أرش جناية أو غيرها كان ذلك 
عليهم على حسب التراضي فهو محكم معمول به » وهكذا إذا لزم أحدهم مغرم بسسبب 
يرحع إلى الحميع » أما باعتبار الأشخاص أو المال فهو على الحميع وبالجحملة فلا بخص 
أحدهم باغرم الراحع إلى ما تجمعهم كمالا يختص بالمغنم 

وأما الوجه العاشر : أُعيْ قوله : لو وقع شرط بين المتشار كين أن لفلان نصف .. 
إخ. 

فجوابه : أنه إذا حصل التراضي [١١أ]‏ على ذلك صح ولزم كما قدمنا تحريره 
وتقریره » وإن م محصل التراضي عليه فلا حکم له ولا اعتبار به . 

وإلى هنا انتهى الحجواب على سؤال السائل - كثر الله فوائده = و كان الفراغ من 
تحريره مار الأحد سلخ شهر حرم سنة ٠۲۲۱‏ . [١٠ب]‏ 


. ] ٠۸ فاطر‎ » ٠١ الإسراء‎ » ٠١٤١ الأنعام‎ [ : )١( 

(۲) : أخرجه الترمذي رقم )۳٠۸۷(‏ من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص وقال : حديث حسن 
صحیح وهو کما قال 

(۳) : أخحرجه امد (۲۲۷/۲ > ) وأبو داود رقم )٤٤۹٥(‏ رقم )٤۸۳۲(‏ والحاكم ))٠١/۲(‏ من 


حديث أي رمثة . 


وهو حديث صحيح . 


YY \ O) 
( 


ا علة° 


العلامة الحسین بن عبد الله الكبسي من كوكبان 
وتشما على : 
-١‏ بحث في بيع المشاع من غير تعيين . 
۴- بحث فیمن وقف على أولاده دون زوجته . 
۴- بث فى إنشاءات النساء . 
حققه وعلق عليه وخر ج احادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
O‏ 
ابن عبد الله الكبسى وبين حكام كوكبان . وجحواب الإمام الشوكاني عليها " )٠/١١(‏ . 
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وصف المخطوط ر( أ) : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " أسعلة من العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي 


موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلى الله وسلم 
على من لا ني بعده » وآله وصحبه » وبعد : وصلت إلي أسئلة من محروس 
کو کبان .... ' . 
آخر الرسالة : " ... وهجر الكثير الغالب حروج عن قوانين الاستدلال هذا ما 
يظهر لي » والله أعلم . 
حرره اجيب محمد بن علي الشوكاني في شهر جمادى الأول سنة ۱۲١۸‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
الناسخ : المؤلف : محمد بن علي الشوكان . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطرا ما عدا الصفحة الأولى فعدد الأسطر 
فيها ۷ أسطر والصفحة الأخحيرة عدد أسطرها ٠١‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 


. الرسالة من النجلد الغا من الفح الرباي من فتاوى الشوكاي‎ -٠ 


d! م‎ (Eck : 
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یوت کے ای رط ر ا ا ا 
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کی اذ امقر عمتجاو م الق را رمالا ' 


او لنیچ دز رلی زا درو 


e 


e ° 


اسلا اذ یکل ویم شاد رسوا عن رارت مزر , E‏ و 


تھا ری ا وافرو الوا د متو وا ا سیر ٣‏ 
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وصف المخطوط (ب) : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " أسئلة من حروس كوكبان e‏ 
موضوع الرسالة : " فقه ' 5 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلى الله وآله 
وصحبه » وبعد : فإنما وصلت إلي أسئلة من محروس كوكبان .... " . 
آخر الرسالة : " ... وهجر الكثير الغالب حروح عن قوانين الاستدلال هذا ما 
يظهر لي » والله أعلم 0 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١ - ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من ال جلد الثاي من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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اسم اه 1 !ا زرحم اچد وولا انی ا 
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[ بسم الله الرحهمن الرحيم ]© 
الحم لله . [ وحده » وصلى الله على من لا بي بعده » وآله وصحبه » وبعد : ]© 
وصلت إِلي أسئلة من محروس کوکبان » وقعت فيها مراجعة بين سيدي العلامة شرف 
الا ان س داه الب ون حکام کو کیان : 


[ حت في بيع اشع من غير تعن ] 

السؤال الأول : فيمن باع مس لبن مشَاعاً » ولم يعن مكاناً مخصوصاً من الأرض » 
هل يصح ذلك ام لا ؟ فأجاب ا حکام کو کبان أن التقييد بلفظ المشاع 
ات ی ال ررد عاو اا ا کو ر ج و اج ا 

الله وده بعد 

فإني وقفت [١/ب]‏ على هذا البحث النفيس » وقد انتوق رر ارك الل ف 
علومه - أطراقَةُ » ولا أعرف قاثلاً يقول بأن جرد التقييدٍ بلفظ المشاع مطلقا يوحب 
صحة بيع ما كان لولا ذلك التقييد غير صحيح » لا من علماء الزيدية » ولا من غيرهم › 
الهم إلا أن یکون ذلك المشاع مراداً للمتبايعين » مقصوداً لكل واحد منهما ؛ فإن 
العف فة جل ذلك صك ذا وقع التصادق عليه » لأنه بذلك القصد » وتلك 
الإرادة توول n a a)‏ إلى الكل > وهذا ما لا نزاع فيه » وله 
نظائرٌ كبيع بحهول العين مع الخيار* ‏ وبيع ميراث عَم جنسا ونصيبا » وأما مطلق التقييد 
باشاع من غير انضمام قصاٍ إليه » فمع كونه م يقل به أحدٌ كما عرفت هو أيضا حالف 


. " في هامش المحطوط ( أ » ب ) ما نصه : " كما صرح بذلك ني التذكرة والرياض‎ : )١( 
. تقدمت ترجته‎ : )۲( 

(۴) : في (ب) كما صرح بذلك في التذكرة والرياض عن المؤلف . 

. )١١٠١( انظر الرسالة رقم‎ : )٤( 


a ۰ 1 :‏ ت 2 £ ۶ 0 
شتراطهم ني بيع بعض الصبرة مشاعا" في المزروع المحتلف" أن تكون جهنه معينة › 


ولا شك أن ذلك أمرٌ زائد على جحرد الشياع » مع أن ظاهر ما عللوا به قولّهم باش تراط 
التعيين في المحتلف من تأديته إلى الشجار أنه لا فرق بين الستوي والمحتلف » لأن عدم 
التعيين قد يفضي ني المستوي إلى الشجار كما يفضي إليه في المختلف » وأكثرية الإفضاء 
ني المحتلف لا يستلزم الاحتصاص به » كما ذلك معلومٌ لكل عارف » والدليلٌ على أن 
المستوي كالمختلف في الإفضاء إلى الشجار ما عَلِمّ من اختلاف الأعر اضِ بحسب اخحتلاف 
الحالات » مثلاً اموضعمٌ المستوي إذا كان له جاران فاشترى كل واحد منهما َس لين 
فد ف ا کل واج خا لو جه ان کر ا م ا 


(1) 
() 


: في (ب) اشتراط تعيون الحهة إنّما هو في المقدّر لا في المشاع كما هو ظاهرٌ كلام أهل المذهب فينظرُ . 
: أن بيع الصبرة جزافاً مع جهل البائع والمشتري بقدرها مباح ومذا قال : أبو حنيفة والشافعي . ولا نعلم 


له حلاف . 

وقد نص عليه أحمد » ودل عليه قول ابن عمر . كنا نشتري الطْعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول 
الله ی أن نبیعه حێ ننقله من مکانه " متفق عليه . 

ولألّه معلوم بالرؤية » فصح بيعه » كالثياب والحيوان » ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة فإن ذلك 
يشق » لكون الحب بعضه على بعض ولا حكن بسطها حبة حب . ولأن الحب تتساوى أحزاؤه في 
الظاهر . 

فاكتفى برؤية ظاهره » بخلاف الثوب » فإن نشرّه لا يشق » ولم تختلف أحزاؤه » ولا بحتاج إلى معرفة 
قذرها مع المشاهدة لاله علم ما اشترى بأبلغ الطرق . وهو الرؤية . 

وكذلك لو قال بعتّك نصف هذه الصبرة أو ثلثها » أو حزء منها معلوماً جاز » لأن ما حاز بيع 
جملته . حاز بيع بعضه » كالحيوان » ولأن جملتها معلومة بالمشاهدة » فكذلك حُزؤها . 

قال ابن عقيل : ولا يصح هذا إلا أن تكون الصبرة متساوية الأحزاء فإن كانت مختلفة » مثل صسبرة 
بقال القرية » م يصح . ويحتمل أن يصح لأله يشتري منها حزءاً مشاعا » فيستحق من جيّدها وردي ها 

انظر : " المحموع " )۳۷۷-۳۷٦۹/۹(‏ » " المغێ " )۲١۹-۲۰۷/۹(‏ . 


فيقع النزاع بيهما وبين البائع » وما يشاكل ذلك من الأغراض . 

وأما قول الحاكِمين أنه لا فرق بين قولِنا ربعٌ » أو نصفةٌ » أو ثلث » أو حمس لن 
ا کا ن ا ا ا[ ا ا ر ا 
بخصوص الجزء المعلوم من ثلث » أو رم كالفرق ]بين العام والخاص » لصدق اسم 
الشاع على ما كان مسب إلى الأصل بجزء معلوم » وعلى غيره . وعلى الحملة فالأصل 
NE e E‏ م يكن كذلك في عداد بيع 
العرّر الذي ى عنه الشارع E‏ الرضا" الذي هو الناطُ للبيع المأذون فيه إا 
صر على وجه الصَحَة فيما كان كذلك » فإذا وقع العقدٌ على شيء غير معلوم المقدار 
أو الجحهة فالرضا [١ب]‏ العَبرٌ منتفٍ » وما ين من أنه قد يعكن الرّضا مع عدم الأمريسن 


)١(‏ : إذا قال بعتك ربع هذه الدار أو ثلثها » فيصح قطعاً > سواء علما ذرعاما أم لا . وإن قال : بعتك مسن 
هذه الدار كل ذراع بدرهم لم يصح قطعاً ولا يجيء فيه الوجه السابق في نظيره من الصبرة عن مربح أله 
يصح في صاع واحد . لأن أحزاء الدار تختلف بخلاف الصبرة ولو قال : بعتك من هذه الدار عشرة 
أذرع كل ذراع بدرهم » فإن كانت ذرعانما بحهولة هما أو لأحدها لم يصح البيع بلا حلاف . بخلاف 
نظيره من الصبرة » فإتّه يصح على الأصح › والفرق ما ذكرناه الآن من احتلاف أجزاء الدار دون 
الصبرة » وإن كانت ذرعاما معلومة هما صح البيع عندنا . 

وحمل الإشاعة »فإذا كانت مائة ذراع كان البيع عشرها مشاعا وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو 
حنيفة : لا يصح » وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الرافعي . والصحيح المشهور الصحة » وبه قطع 
الأصحاب قال إمام الحرمين : إلا أن يقصد أذرعا معينة فيبطل البيع كشاة من القطيع . 

. )۲١۹/۱( " المحموع‎ " 

وقال ابن قدامة في " المغن " )۲١۹/٦(‏ : ولو باع مالا تتساوى أجزاؤه » كالأرض والثوب والقطيع 
من الغنم فيه نحو من مسائل الصبر. 

وإن قال : بعتك هذه الأرض أو هذه الدار أو هذا الثوب » أو هذا القطيع بألفٍ صح . أو قال بعتلك 
نصفه أو ثلثه » أو ربعه » بكذا صح أيضا › 

(۲) : زيادة من (ب) . 
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أو أحدهما وهم ناشئ عن التباس الرضى المقيّد المعبّر ما يصدق عليه مطل الرضاء 
وحينعاٍ لا يجوز بيع ما كان فيه نوع من أنواع العرر » كبيع الجهول قَذراً أو جهة» فإنه 
إن م يكن مظنة للعَرّر كان مظلَة » ولا بيع ماله محصل فيه الرضا العَيرٌ شرعاً إلا بدليل 
يدل على ذلك جخصوصه » فان لم يود الدليل فالوابحب البقاء على النع ‏ وقد ورد ما 
O Ee E E‏ 
' می رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيع ١‏ رة من التمر » لايم 
كيلها بالكيل الى من التمر "» فإنه يدل عفهومه على أنه لو باعها جنس غير التمر 
لاز » فمن أجاز العمل ثل هذا المغهوم أجاز التخصيص به » ومن م جز ل جز . 

وال ان ار وه عا وو د و وی 
يخصه من عموم اللي عن بيع العرّر » ومن مطل الرّضى المعتبر . 

وبي الشاع على الصورة التي وقع فيها النسزاع من القبيل الممنوع لتناول العموم 
له . والله عل . 


)١(‏ : ني حاشية المحطوط ما نصه : ينظر في اشتراط تعيين الحهة فن اليراث المعلوم حساً ونصاً يصح بيعه مع 
المشاع من غير تعيين الجهة وما الفرق بين مشاع ومشاع مع معرفة القدر فليتأمل . 

(۲) : فی صحیحه رقم )٠١۳۰/٤۲(‏ . 

(۳) : قي " السنن " (۲۹۹/۷› )۲۷١‏ . 

. )٠٠١-۲١۰۹/٦( " انظر تفصيل ذلك في " المغن‎ : )٤( 


GA 


[ بث فیمن وقف على أولاده دون زوجته ] 
السؤال الفاق : فين وق على أرلادة درت ررس سل بع اة 
فأحاب بعضٌ اهل کو کبان بأن إحراج الزوجحة مناف للقربة . 
وأحاب السيد المذكور بأن ذلك غير مناف »› وأطال الكادم في ذلك . 
E,‏ ۰ 

ا چ 


فإن وقفت هذا البحث الشريف › فد ار مستا ٠‏ التكميا و الو قف 
3 ر عن و 


بعض الورثة دون بعض الخلاف فيه معروف مشهور » والذي يظهر لي أن الوقفَ على 


(1) 


:)( 


: الوقف : هو لغة ا حبس . يقال : وقفت كذا» أي حبسته وهو شرعاً : حبس مال يكن الانتفاع به مع 
بقاء عيينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح . 

والوقف : مستحب » ومعناه تحبيس الأصل » وتسبيل الثمرة . 

والأصل فيه ما رواه ابن عمر قال : " أصاب عمر بخيبر أرضاً » فأتى الني ل فقال : أصبت أرضا 
۾ صب مالا قط أنفس منه » فكيف تأمرني به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت يها › 
فتصدّق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ف الفقراء والقربى والرّقاب وني سبيل الله 
والضيف وابن السبيل » لا حناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متموّل فيه " . 

أحرجه البخحاري ني صحیحه رقم (۲۷۷۲) وأطرافه (۲۷۹۲ » ۲۷۷۲) ومسلم رقم (۱1۳۲) وأبو 
داود رقم (۲۸۷۸) والترمذي رقم )۱۳۷١(‏ والنسائي رقم )۳٥۹۹(‏ وابن ماجه رقم (۲۳۹۱) ومد 
٥١ ۰۱۳-۱۲/۲(‏ ) وغیرهم . 
انظر " المغنٰ " )۲١٠۹-۱۹٤/۸(‏ . 

قال ابن قدامة ني " المغي " )۲١٠/۸(‏ والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده » على حسب قسمة 
الله تعالى الميراث بينهم » للذكر مثل حظ الأنثيين . 

قال القاضي : المستحب التسوية بين الذكر والأنفى » لان القصد القربة على وجه الدوام . وقد 
استووا في القرابة . 

قال ابن قدامة : ولنا أله إيصال للمال إليهم » فينبغي أن يكون بينهم على حسب الميراث ب 


01۹ 


هذه الصّفة لا تكون .عجرّده باطلاً » بل لا بد من انضمام مانع من الصحة إليه » وهو مالا 
يعكن قصد القربّة معه قصداً معتبَراً » وذلك كإرادة تخصيص بعض الور ة بذلسك دون 
بعض بدون مخصص » بل جرد محض الهوى » وميل النفس إلى تأثير مَنْ ميل إليه »وإحرام 
من ينفرٌ عنه » فلا ريب أن هذه الإرادة لايحكن وجود القربة معها » وهكذا كل صوره 
ا و ا لدی د فا کا و ا ف 
كذلك فالقضاء بيطلاو معي » لأئه قد عدم فيه المقتضي » وهو صد افر » ووحة 
الان »> وهو الأمرٌ ا مناي لقصدها » وهذا إذا تين وجود المانع بقرينة حال أو مقال » فإن 
فاا ع ع ای ون کان د اا س 
الوقفٍ متوحّة » لأن كل أمر وة فيه المقتضي وانتفى عنه الان فهو صحي م معا 
شرعاً . ۰ 

والحاصل أنه إما أن غلم أو ين وجود المقتضى أو عدمةُ . 

وعلى الثاني لا شك في عدم صيحَة الوقف سواء وج امان أو لم يود »وعلى الأول 
[r]‏ إما أن يعم أو يغ وحود الانع أو عدمَةُ أولا يعلمٌ أصلاً » فإن كان الأول وفرضا 
إمکان احتماع الانع والمقتضي في مسألة السؤال فالمقتضي من باب حلب المصالم » وهو 


ر 
ما جب إلغاؤه عند وحود مفسدة راححة » أو مساويةٍ بلا نزاع » وعند وحود مفسدة 


۶ 


= كالعطيّة » ولأن الذكر في مظلّه - الحاحة أكثر من الأنشى » لان كل واحا منهما في العادة يزوج » 
ويكون له الولد » فالذكر تحب عليه نفقة امرأته وأولاده » والمرأة ينفق عليها زوجحها ولا يز مها نفقة 
أولادها » وقد فضتّل الله الذ كر على الأنشى في الميراث على وفق هذا المعن » فيصح تعليله به ا 

فإن حالف فسوى بين الذكر والأنفى » أو فضّلها عليه » أو فضّل عليه أو فضّل بعض البنين أو بععمض 
البنات على بعض أو حص بعضهم بالوقف دون بعض » قال أحمد » في رواية محمد بن الحكم :إن كان 
على طريق الأثرة فأكرهه » وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاحة . يعي فلا بأس به ووجه ذلسك 
أن الزبير حص المردودة من بناته دون المستغنية مهن بصدقته .... " 
انظر " امحموع " )۲٤۷-۲٤١/۱١۹(‏ . 


مرجواخة أيضا على ترا ع فيه ٤‏ ولاشك أن وجرد الاتع يتارم لوجوة الفسدة مطلقا» 
OT‏ 

وإن كان الثاني فالتوحَهُ القضاء بالصحة لا سلف . لا يقال تخصيص بعض الورثة إن 
يكن مانعاً مستقلاً فلا أقلّ من أن يكون مله لوجود المانع » ومظلّة الشيء منرلة 
منزلته غالبا » فكيف صح الحرم بعدم المانع قي مثل مسألة السؤال » لأا تقول لا نسلَم 
ا ی ا ل ت ا ی وره غا وو ت فر 
فل رة ا ع بو فلن می کا ور ادر غلل الک ب 
وغيرٌ قادرينّ فحص غير القادرينٌ بذلك » وكذلك مَنْ كان له ورثة أصحاء ومَرْضّى 
فص ص المرضى بذلك » فإنه لا يكون التخصيص المذكور ماي للقربة أصلاً » بل را 
كان من أقوى الأدلة الدالة عليها » فكيف يكون مانعاً أو مظنة للمانع » وإن كان الفالت 
فالواحبُ القضاء بالصحة لأه قد وج المقتضي » ولا يصح معارضلةُ الك :و جتجوةد 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغني " )۲٠۷-۲١١/۸(‏ : " ... لو حص المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه تحريضا 
فم على طلب العلم . 
أو الد درف الان او ارک رمن لد فل من عل ا وبا 
وقد دل على صحّة هذا أن أبا بكر الصديق » نعل عائشة جذاذ عشرين وسقاً دون سائر 
ولده - أخحرحه مالك في الموطاً )۷١۲/۲(‏ » والبيهقي ۱۷۰/٦(‏ › ۱۷۸) . 
وحديث عمر أله كتب : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أوصى به عبد الله مر المؤمنين » إن 
حدث به حَدَث » أن نمغا وصرمة بن الأكوع » والعبد الذي فيه » والمائة سهم البي بخيبر » ورقيقه الذي 
فيه » الذي أطعمه محمد ل بالواد » تليه حفصة ما عاشت » ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يياع ولا 
يشتري » ينفقه حيث رأى من السائل والحروم » وذوي القربى لا حرج على من وليه إن أكل أو اكل 
ُو اشتری رقيقاً منه " 
اُحرجه ابو داود في " السنن " رقم (۲۸۷۹) وهو صحيح وجادة قاله الألباني في صحيح أبي داود . 
وفيه دليل على تخصيص حفصة دون إخحوتما وأخواتما . 


انظر : " امجموع " )٠٠١/١١(‏ > " المغي " )۲١۷/۸(‏ . 


YT! 


امانع على فرَّض أنه لا ترح جانبُ عدم على حانب وجوده » فكيف إذا كان عدمُة 
راجحا كما نحن فيه ! فإِلّه لا شك أن الأصل عدم المانع » لأن الظاهر أن الرحل المعلوم 
إسلامةُ ولا سيّما إذا كان من أهل التمييز والتقوى لا يتقرّب بأمر في الظاهر » وتم مالع 
يبطل عنه ذلك التقرّب » ويبقى الكلام هاهنا في صورة » وهي حيث م تكن المقتضى 
ماودو ع 

ولاشك أن المانع إذا كان معلوماً أو مظنوناً مقَدّم عليه » وإغا الإشكال فيما إذا كان 
المانع عير معلوم وجوده رلاد قل يح الأضل ورد ال ف لاء 
بالصحة » أو الأصل عدمَهُ فيجحبُ القضاء بعديها » أو يكون ذلك حل تردد ؟ حكن أن 
يقال : الأصل العدم » لأئه السابق على الوجود » فإذا ب لیل یدل على آن المقتضي 
موجود فالواحب استصحاب ذلك التيقن » ولا ينمل عنه إلا بناقل » ولكن هاهنا مر 
آحَر يوب المصيرً إلى أن المقتضي في تلك الحال موجود » وهو الظاهر ال رخ على 
الأصل عند التعارض وت ا السلم إذا فعل فِعْلاً من أفعال العبادات والقرّب 
کان الظاهر أله م يفعل ذلك عب بل فعلّه لمقتض هو إرادة التقرّب إلى الله الى » لأن 
الإسلام عجرّده باعث على ذلك فضلاً عن الان والرفان » ولا ينبغي أن يََنّ عسلم 
من المسلمينَ أله يبسن ببعض القرّب المقربة إلى الله تعالى عَيْرَ مستتحضير في تلك الححال 
و 

ف فلت ٠:‏ فد اقام الأدلة الصهة الم غة القاضية [ ]| مشر وغه وقد وك 
اليد العلامة قى حوابه على هذا السؤال و الجماهير من هل 
العلم » حى قال ارعن لا يعْلْم بين الصحابة والمتقدّمينَ من أهل العلم حلافا ف 


na‏ کا ا OD)‏ ا 2 8 AEE‏ م 
حواز وقف الارضين » وحاء عن شريح أنه أنكر الوقف » وقد تأول ذلك جماعة من 


( : في " السنن " )1٦٠/۳(‏ . 
(۲) : ذكره ابن قدامة في " المغي " )۱۸١/۸(‏ : قال : ولم ير شريح الوقف » وقال : لا حبس عن فرائض = 


TY 


أهل العلم » وأما أبو حنيفة” "فلم يقل بعدم مشروعيته بل قال بعدم لزومو » وخالقه في 
ذلك جيع أصحابه إلا زفرَ بن المذيل . 

وحكى الطحاوي” "عن عیسی بن أبان قال : كان أبو يوسّف جير بيع الوقض » فبلَعَهُ 
حت ف ی ای ا ا < ي ع ر و ان 
الأصل » وسل الشمرة " فقال : من سمح هذا من ابن عون ؟ فحدثه به ابن عليه فقال : 
هذا لا يسع أحدا حلافة » ولو بلغ أبا حنيفة لقال به » فرجحَ عن بيع الوقضٍ حى صار 
کا ات و ا 

وأما ما روى الطحاوي» وابن عبد الب من طريق مالكٍ عن ابن شهاب قال : 
قال حمر اول آي ذ كرت صتقى ار سل ات فلق ا عليه راه و محلم ارد هها: 
فلا يدل على جواز الرحوع في الوقف » وعدم لزومو » لأنَ قول عمرَ ليس حك » ولا 
سيّما إذا عارض المرفوع . وقد ثبت من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - الأمرٌ 
بالتحبيس . ومفهوم التحبيس لغة مانعٌ من النقض » وأيضاً هو منقطعٌ » فان ابن شهاب م 
غ 

وأما ما روي عن الطحاوي” أيضاً من أن قولَةُ - صلى الله عليه وآله وسلم - العم : 


الله . قال أحمد : وهذا مذهب أهل الكوفة . 

(1) : ذكره ابن قدامة ني " ا مغن " )٠۸١/۸(‏ : " وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم عجرده » وللواقف 
الرحوع فیه » الا أن یوصی به بعد موته . فیازم » أو حکم بلزومه حاكم . وحکاه بعضهم عن علي 
وابن مسعود » وابن عباس . وخالفه صاحباه » فقالا كقول سائر أهل العلم " . 

وانظر : " التمهید " )۲١۱٤-۲۱۳/۱(‏ . 

(۲) : في " شرح معان الآثار " )٠٥/٤(‏ . 

(۴) : في " شرح معاني الآثار " )٠٦/٤(‏ . 

. )۲٠٤/١( " في " التمهيد‎ : )٤( 


: (4/9 " في شرح معان الآثار‎ : )٥( 


tt. 


" حبس الأصل » وسيل الشمرة " لا يستلزم التأييدَ » بل بحتمل أن يكون أراد مدة 
احتياره لذلك » ففي غاية الضعف » فإنه لا يهم لغة وعرفاً من التحبيس إلا التأبي . 

ويدل على ذلك ما ثبت عند الدارقطی”“ من طرق عبيد الله بن عمرَ العمري » عن 
نافع مرفوعاً بلفظ : " حبس ما دامتِ السموات والأرض " . 

وأما ما رواه البيهقي"“ من حديث ابن عباس أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال : " لا حبس بعد سورة النساء " ففي إسناده ابن يعة . وعلى رض صلاحيته 
للاحتجاج فقد فس ره أئمة اللغة بأن اراد به نها لا حبس فريضة عن الذي فرضها الله 
له . وعلى رض أن الس المذكورٌ ف الحديث يشمل حَبْس الوقض لأنه نكر في سياق 
النفي َعَم > ولا يقصرٌ على السبب » فعمومةٌ خصوص با ورد في مشروعية الوقف مسن 
N SSE NR ST‏ 

وهذا القذر يتبينْ لك أنه لا متمسّك بيد مَنْ قال بعدم مشروعية الوقف مطلقا » أو 
بعدم لزومه بعد إيقاعه . 

قال القرطو : رد الوقف حالف لإجماع فلا امت إليهء وأحسن ما يدر به 


E O E‏ من أنه م يبلغ الدليل أبا حنيفة » وهو أعلم بأبي حنيفة من 


. )٤۰۳/۳( انظر " فتح الباري‎ : )١( 
. ) ٠١ رقم‎ ۱۹۲/٤( " فی " السنن‎ : )۲( 
. )١1۲/١( " في " السنن الكبرى‎ : )۳( 
. )٠٠٠/٤( " في " المفهم‎ : )٤( 
. )۲۰۷/۸( " المغن‎ " » )٤0٠/١( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )( 
ثم علل القرطي قوله " وهذا حلاف لا يلتفت إليه » فن قائله حرق إجماع السلمين في المساحد‎ 
. " .... والسَمَايات إذ لا حلاف في ذلك‎ 
وذهب الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام » أي وقف الأراضي والعقار » قال : ولا‎ 
نعرف أن ذلك وقع في الحاهلية » وحقيقة الوقف شرعاً ورود صيغة تقطع تصسدق الواقسف في رقبة‎ 


الموقوف الذي يدوم الانتفاع به وتثبت صرف منفعته في جحهة خير . > 


Y6 


غیره . 

وإذا تقررت مشروعية الوقف » وأنه من القَرّب" فلا يتفاوت بتفاوت الصرف › 
e E EOE‏ 
E A O E‏ 

وأما لفظ الذرية فالظاهرٌ [۳أ] أن الرحلٌ إذا قال : وقفت هذا على ذريي كان لمن 
يصدق عليه اسم الذرية لغة » أو شرعاً » أو عرفا . ولا فرق" بين الذكر والأنشى » 
والعالي والسافل » لأن الصيغة عامة » فإن وجد أمر يفضي بتخصيص هذا العموم مسن 
اال ار ال فدات ر الع يدل جاه ذلك الفط وح ا رة 


أعلم . 


= "الام " )١۸٠-1۷١/۸(‏ » " فتح الباري " )٤٠۳/٥(‏ . 

)١(‏ : أخحرج البخحاري في صحیحه رقم (۲۷۳۷) ومسلم رقم )۱١۳۲(‏ وأحمد )٠۲/۲(‏ وأبو داود رقم 
(۲۸۷۸) والترمذي رقم )۱۳۷١(‏ والسائي (۲۳۰/۹) وابن ماحه رقم )۲۹٩(‏ من حدیث ابن عمسر 
قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر - فأتى التي يستأمره فيها » فقال : يا رسول الله إني أصبت أرض 
بخيمر م أصب مالا قط هو نفس عندي منه » فما تأمر به ؟ قال : " إن شئت حبست أصلها وتصدقت 
بها " قال : فتصدق مما عمر : آنه لا باع أصلها » ولا يورث » ولا يوهب » قال : فتصدق عمر في 
الفقراء » وتي القربى » وني الرقاب » وني سبيل الله » وابن السبيل والضيف » ولا جناح على من وليها 
أن يأكل منها بامعروف » أو يطعم صديقاً غير متمول فيه وني رواية غير متأثل مالا . 

وانظر : " فتخ الباري " )٤١٤-٤۰۲/۳(‏ . 1 
(۲) : في حاشية المنحطوط ما نصه : 
" ينظر لو حالف العرف الشرع أو اللغة في ما يصدق عليه اسم الذرية فما يقم هل الشرع أو 
عرف الواقع ؟ فالمقام محتاج إلى تفصيل " . 
" لا حاحة إلى التفصيل فالحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية » فبالأولى العرفية فسترك التفصيل 
للاظهور" . ا 
(۳) : انظر " الأم " (۱۷۷/۸) . 


{Yo 


ك 
[ بحث فى إنشاءات النساء ] 

السؤال الثالث : فيما يفعله النساء من الإنشاءات » هل يصح رحوعُهل إذا رحعن 
عنها ؟ » فأحاب بعض حکام کوکبان بأنه يصح رحوعُهْنٌ ني جميع ما فعلّة » وإن 
ارت اجات الم الد او کے چک 
الرحال » إلا أن يتبين وقوع التغرير والتلبيس عليهنٌ » ونو ذلك . 

وأحبت ما لفظة : 

الد 

لا مزيد على ما حرّره السيد العلاّمة قي هذا البحث النفيس » ولا شك أن لاء 
حكم سائر المكلفين من الذكور » لشمول الأحكام الشرعية هن ني الجملة » وحروحهن 
عن البعض خروجا عخحصص » ولك الغالب في هذه الأزمان أن الواحدة منهنٌ لا تسمح 
بشطر من مالها لقريب أو غيره إلا حيلة منصوبةٍ من ذلك المسموح له » يتسبب ا إلى 
اقتناص مال تلك المسكينة لما حبلت عليه من الور » وضَعّف العقل » وسوء التصرف› 
وهذا مشاهد معروف لا بعتري فيه من له أدن تمارسة لأحوال الناس » فكثيرأ ما نشاهد 
النساء يَخْرْحْنْ من أملاكهنٌ بأدن ترغيب أو ترهيب » حي صار هذا الأمرٌ هو الأعم 
e‏ 
o e‏ 
فاستفصلها عن ذلك ففصلت وأقرت مرات أا قد ملكت ذلك القريب كل ما ملك من 
الأموال والور والمنقولات » فقال هما - وقد رأى ني يدها حاتأ - : وهذا الحخاتمٌ من جملة 
ذلك ؟ فقالت :لا آنا هذا فهو حقى ,فانظر هته امسكنة کی عالت کل اغ اب 
عن عينها من املاکها ٿي حكم الخارج عن مُلكها . 

والحاصل أنه لا ينبغي لمن يصَدر لإيراد الأحكام وإصدارها » أو دارت عليه رحى 


Î 


الفتاوى أن يجرد نظرّه إلى أن الأصل أن حُكّم المرأة حم الرجال في تاذ التصرف » 
وعدم صحة الرحوع » بل ينبغي إمعان النظر وإعمال الفكر » وإکمال الببحثِ عن صفة 
ذلك التصرُف » والتفتيش عن الأمر [٣ب]‏ الحامل عليه » وملاحظة تلك المرأة الي وقع 
منها التمليك في حسن عقلها » وحَودة احتيارها » ومعرفتها عدارك التصرفات » فإن 
وحدها لا تعرف لوازم التمليك بأي نوع من الأنواع » ولا تدري أن ذلك من موجحبات 
اال الال عن علا بعد ذلك الفط 4 رضي م كرت )فنا هر هان اکر الا 
ااا کات ا ا ی ا 
التصرف » وإرجاع الك إلى مالكو » لأن الله - سبحانه - قد أحبرنا بان الرّضى معت » 
وأحيرنا رسولةُ - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنه " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطية 
ا ا 

رف اله رف اها ف ا ای ا و و اکر 
راضية به » طيبة به نها » فلا شك ولا ريب أن القضاء بنفوذ التصرف الخالي عسن 
العوض على من كانت هذه الصفة استنادا إلى ما هو الأصل من أن حكم الرأة حكم ٠‏ 
الرحلٍ من الظلم البين الذي لا بعتري فيه متر . 

وهکذا إذا كانت لمرأة ال كور غار EN‏ والنذر ونحوهماء 
ولكنها إنما حعلت ذلك حيلة ناشئة عن ترغيب أو ترهيب » فإن ذلك من البطلان عكان 
ينبي لحد أن مش يه لا تفر فرعا من باون ايل اوماد ها للش ريم 


« 


(۱) : تقدم ترجه وهو حدیث صحیح . 

(۲) : قال الحافظ ني " الفتح " )۳۲١/١١۲(‏ : الحيل : جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى اللقصود بطريق 
حفي . وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو 
إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة » وإن توصل مما بطريق 
E E‏ 

ومن أدلة من أجاز الحيل مطلقا : = 


GeYY 


المطهرة إلا ما حص » والنساء أسرع الناس انخداعا » وأقلهم E‏ 
aE E AS ES‏ 
كانت المرأة الذكورة عارفة مدلول ما وقعَ منها من التصرفات » فاهة لما يلزم عن ذلك » 
لها رادت بلك الاب عة افير أ ر غ فى قر ن ر رال عا حه س 
وحشة أحلاقو » فإن هذا ارتضاء من النوع الذي ينبغي القضاء بيطلاي » لأن الرضى 
العتبرَ شرعا » وطيبة الفس مفقودان » وللنساء من هذه الأمور عجائب وغرائ ب تمع 
المتديْنَ أن جزم عليهنٌ بأمر جرد أصالة صحَة التصرف » وكثيراً ما ترى المرأة إذا كلها 
ا ا ا و ت ا 
إلیه میم ما تملکه وإن کان بآلاف مؤلفة » وإذا أظهر ها أدن خحشونة » وأبدى ها بعض 
الغا کات اعد اقاي عد 0 وا را ت ال رة غا ول 
العظائم به الي لو نزل عليه بعضّها في تلك الحال وهي ثائرة الغضب [٤أً]‏ لعادت باكية 
عليه . 


وقد أرشد الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى هذا الأمر من لق 
النساء » فأحبرنا أن الواحد منّا لو أحسن إلى إحداهيٌ الأيام المتطاولة » م م بحسن إليها 


قوله تعالی : $ وُذ يدك ضعا فَاَضربَ بم وَل تَحَتَت 4 وقد عمل به الي في حق 
الضعيف الذي زن » وهو حديث أبي أمامة بن سهل . 

ومنه قوله تعالى : $ ومن يق أله مَل ل ڪرجا ق وني الحيل حارج من المضايق » ومنه 
مشروعية الاسستثناء » فإن فيه تخليصاً من الحنث وكذلك الشروط كلها فإن سلامة من الوقوع في 
الحرج ... ". 

وأدلة من أبطل الخيل مطلقاً : 

- قصة أصحاب السبت وحديث " حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها وأكلوا مها " 
وحديث النهي عن النجش وحديث : " لعن الحلل وانحلل له .... " . 

وانظر : أدلة تحرم الحيل مفصلا في " إعلام الموقعین " ٠١۹/۳(‏ -وما بعدها) : 


YA 


تعزن ا راد ت غاا ك ھا کک کا کے و اک 
الصحيح” : ما ذاك إلا أن النساء يبرن الوقت الغ فو فك د اراي 
ولا بحفظن العهود السالفة . وقليلاً ما تح المرأة تعمل على حلاف ذلك » فإذا كان الأعةُ 
الأغلب من حال الساء هو ما أسلفنا ‏ ووقوع خلافه منهنّ ني حير رة » فينبغي عند 
ترد الرحوع إلى ما هو العم الأغلب » ولا سول عنه إلا ديسل لاد الق 
النادر ٤‏ وهجر هجر الکثير الغالب حروج عن قوانين الاستدلال . 

هذا ما يظهر لي › والله أعلم . 

حرره اجيب محمد بن علي الشوكاني في شهر حُمّادى الأولى سنة ٠۲١۸‏ [؛ب] 


(۱) : أحرجه مسلم فی صحیحه رقم )۸۸٥/٤(‏ من حدیث حابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ل وفيه 
" ... تصقن » فان أكث ركن حطب جهنم " فقامت امرأة من سطة الساء سفعاءُ الخدين . فقالت : م 
يا رسول الله ؟ قال : " لأنكنٌ تُكثرن الشكاة » وتكفرن العشير .. 
(۲) : في الحاشية للمخطوط ما نمه : 
" تحصّل مما حرره الإمام الححّة اجيب دامت إفادته - تأييد ما أحاب به عام كوكبان » وترجيسحٌ 
كلام السيد الحسين » وإن کان يتراءى في أول الكلام السالف على كلام الحسين » فقد أغرقه في بسار 
الغلط عا يفحمّه في غضون الأبحاث المسددة - زاده الله كمالاً وجالاً ورفعة وجلالاً - . 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " عقود الزبرجحد في جيد مسائل علامة ضَمَدَ " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلاته وسلامه 
على سيدنا محمد وآله وبعد : فإتها وصلت إلينا سؤالات من الأخ العلامة الحقق 
خمد اين عبد اله بن عد العرير بن جد المدئ ٠.‏ ". 
آخر الرسالة : " فرغ من تحرير هذه الأجوبة حسب نقل اجيب والمؤلف 
القاضي البدر عز الدين والإسلام وعين أعيان العلماء الأعلام محمد بن علي 
الشوكان غفر الله هما وكان الحواب والتحرير في شهر رمضان الكرم سنة 
۷ --:. 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٠۸‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطرا ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها ۸ 
ا 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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ا 2 ا ۱ 
عقود الزَبَرْجد في جيد مسائل علامة ضَّمد ' . 
الحم لله وحده وصلائه وسلامُه على سیدنا حمل وآله وبعد : 


فا وصلت إلينا سؤالات من الأخ العلامة الحقّق أحمد بن عبا الله بن عبا العزيز بن 


أحمد الضّمدي » وسنذ کر ههنا کل سوال ونذکرٌ جوابه بعده . 


آله 


6ل ا 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الني الأمين وعلى 
الطيبين الطاهرين وبعد : 


(۱) 


(1) 


: مد : قرية من تمامة الشام في المحلاف السليماي إليها نسب بنو الضمدي الذين عرفوا بالعلم في هذه 
البلاد . 

" معجم البلدان والقبائل اليمنية " لإبراهيم أحهمد المقحفي (ص۳۹۷) . 
: أحمد بن عبد الله الضمدي مولده في هحرة ضمد سنة٤ ۱١١‏ ونشأ ما وحفظ بعض المتون المختصرة لي 
فنون العلم وتفقه على علماء ضمد ولازم خحاله القاضي عبد الرحمن بن حسن البهكلي ثم ارتحل لي سنة 
۷ إلى مدينة زبيد وأحذ عن الشيخ عبد الله الخليل في النحو والصرف والمعان والبيان والمنطق . 

وقد ترجم له الشوكاني في " البدر الطالع " رقم )٠٤(‏ : فقال : وقراً ببلده على من يا من هل 
العلم » ثم ارتحل إلى صنعاء فأحذ عن ججماعة من أكابر علمائها كشيخنا السيد عبد القادر بن أحمد e‏ 
وعاد إلى وطنه » وقد برع في الفقه والحديث والعربية » ثم بعد وصوله إلى بلده عكف عليه الطلبة مسن 
أهلها ورغبوا فيه فأحذوا عنه فنوناً من العلم وعظم شأنه هناك وصار المرحع إليه في التدريس والإفتاء في 
ضمد وغيرها كصبيا وأبي عريش ثم ارتحل إلى صنعاء رحلة أحرى فقرأً علي ني " شرح الغاية " وسأليي 
عمسائل عديدة أجبت عليها بجواب ميته : " العقد المنضدٌ قي جيد مسائل علامة ضمد "ثم عاد إلى 
بلاده . 

مات ره الله سنة ١۲۲۲‏ ه . 

انظر : " نیل الوطر " ٠۳١۹-٠۳۵/۱(‏ رقم )٠۹‏ » " نفح العود " (ص١۲۴)‏ » " البدر الطالع ' رقم 
)٤٤(‏ . 


GY 


فهذه أسئلة مو هة إلى مولانا وأحينا القاضي الخاامة الي الا بمذرالإسلام 
اث 4 £ 
والقائد من كل فن بزمام محمد بن علي بن محماٍ الشوكاني حفظه الله وأمكَع بحياته 


المسلفن امن[ : 

E E 
قت ق ا خاب انا‎ 
و ا‎ 
ےا ت‎ 9 
م اررق هة ا‎ 
قن ا اا سه‎ 
ووا ا‎ 
و ر اا‎ 
قدقاله ابن حنبل‎ 


روون بض السنن 
والآال كزضنل الزم 
و و 


EE‏ قول ا 


انتھی السؤال . وبهذا الجحواب بلفظه حفظه الله رکلاه بین عناه أجحاب اجيب : 


E O O 


ص ۶ س 


ر 


لأنه واف يم 


على اللبي المآني 
في واضحات اللشنن 
ما تين اهل ,اله 


(۱) : انظر : " دیوان الشوکاني " (ص۳٠۳)‏ . 


۳۸ 


يقم بالقصود بسن يان مالين 
فان ا ادف عليه ذا اا ب 
ا ا ره ی ھر ریا هة 

ج ر ا 
اا ع او ی e TT N‏ 
E E‏ ات اوق ال 


قد وقع من جماعة من المتأخّرين الكلام على جواز اختصار الصلاة" على البي صلسى 


(۱) : انظر : " دیوان الشوکاني " (ص٤٠۳)‏ . 
(۲) : قال صاحب " معجم المناهي اللفظية " («ص۸۸١-۱۸۹)‏ : فطريق السلامة والحبة والأحر والتوقير 
والكرامة لني هذه الأمة هو الصلاة والسلام عليه بل عند ذكره امتثالاً لأمر الله سبحانه » وهدى نبيه 
به وهذا ينهى عن جميع الألفاظ والرموز للصلاة والسلام عليه بل احتصارا منها : ص » صعم » 
صلعم » صلم » صليو » صلع . 
قال الأستاذ عبد القادر المغربي : وقد لاحظت في عخطوطة " النقلاء " أمورا تدل على قدم المحطوطة 
واتصاها بالأولين من علمائنا . من ذلك أن جلة ( بلك ) الي تذكر عقب اسم سيدنا الرسول لا تكتب 
في المحطوطة إلا مرموزاً إليها بحروف أربعة : الصاد ( من صلى ) واللام من ( الله ) والياء من ( عليه ) 
والواو من ( وسلم ) هكذا ر( صليوا ) لا بكلمة صلعم كما نفعل نحن اليوم . 
وقد رأيت في ( رسائل إحوان الصفا ) رمزاً للتصلية بحروف ثلاثة فقط وهي ( صلع ) متصله من 
دون ميم . أمّا ( صلعم ) فيظهر أا احترعت في حدود التسعمائة للهجرة . حاء في شرح ألفية العراقي 
في مصطلح الحديث عند قول الناظم : ( واحتنب الرمز ها والحذفا ) . 
أي : اجتنب الرمز للتصلية النبوية وحذف حرف من حروفها وإغا أت با ني النطق والكنابة كلها . 
م ذكر شارحها الشيخ زكريا الأنصاري أن الشيخ ( النووي ) نقل إجماع من يعتد يمم على سنية 
الصلاة على الي نطقاً وكتابة » إذن لا يكون من السنة أن يرمز إليها بحرف ما . 
تم ذكر الشيخ الأنصاري أن الكاتب الذي كان أول من رمز للتصلية بحروف (صلعم) قطعت يده = 


ET 


لله عليه وآله وسلم في نقش الكنابة ل صورة لو وقع التلفظ بجروفها الزبورة م تكسن 

صلاة عة فمنهم من جوز ذلك ومنهم من مه » وم يكز أحذ لقوله تدا فلا 
نشتِل بقل کلایهم فإنه ما لا ينتفِعٌ به طالب الح . ولتتكلّم هاهنا على ذلك عا یلو 

فقول : أجمع المسلمون أن الصلاة على رسول الله الي تعبدنا الله ما في كتابه(© وق 
لسان رسوله هي اللفظية ء وين حُملة أفرادها الصلاةٌ عليه عند ذكّره علسى حلاف في 
حكمها ني ذلك الوطن » فالقول نشروعية كنبها عند ذكّره بحتاج إلى دليل لأن التكاليف 
الشرعية لا تتت إلا بدليل » سواء كانت واجبة أو مندوبة » والراءةُالأصلية مسستصبية 
ي انتفاء کل فرد و لتكليفية والوضعية فلا يقل عنها إلا بعد انتتهاض 
اناقل بحیٹ یکون معلوماً أو ا الشك والتخمين وسلوك طريق في 
والأولوية [۲] » وليس قي كتاب الله حل جلاه ما يدل على التكليف بذلك ولا في نة 
رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم لا قولاً ولا غلاً ولا تقر" . 

أما عدم القول فلعدم وجدانه بعد البخث” » وأما عدم الفعل فظاه لأنه صلس الله 


- والعياذ بالله تعالى » ولا يخفى أن الشيخ الأنصاري تون في القرن العاشر للهجرة سنة ۹۲١‏ . 
انظر : " ألفية الحديث " (ص۳۳) للزين العراقي شرح ( أحمد شاكر ) " فتح المغيث " )١٦۳/۲(‏ . 
(۱) : لقوله تعال : $ إن آله وَمَلڪَكَه يصون على التي ايها الُذينَ اموأ eR‏ 
تَسَّليمًا (@ 4 [الأحزاب:٦ء]‏ . 
(۲) : تقدم تعريف ذلك کله . 
(۳) : بل هناك حديث ضعيف : 
أحرجه النطيب في " الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع " (۲۷۰/۱ رقم )٥٣٤‏ وابن عدي في 
" الكامل " )١٠١٠١/۳(‏ عن أبي بكر الصديق هه قال : قال رسول الله : " من كتب عي علماً فكتب 
معه صلاة علي م يزل تي أحر ما قرىء ذلك الكتاب " 
وأورده ابن عرٌّاق في " تنزيه الشريعة " ۲٠۰/۱(‏ رقم ۳۲) وقال : " فيه أبو داود النخعي = واسمه 
سليمان بن عمرو » قال عنه ابن عدي : اجتمعوا على أله يضع الحديث . تُعقّب - أي : ابن الجوزي - 
بأنه لم ینفرد به » بل تابعه نصر بن باب » أخرحه الحاکم . قلت : نصر ت رکه جماعة ووثقه أحمد » - 


E RT‏ يكب » وإن اتفق منه ذلك نادرأ فهو من باب إظهار 
المعجزة كما ثبت في صحيح البخاري" أن عل ما امتنع من مح اميه صلى الله عليه 
وآله وسلم اَذه وسحاه » وكتب اسه وم ْمَل أنه كتب الصلاةٌ عليه بعد كنب اميه » 
فرعا كان في هذا الفعل مُنّمسَّكٌ لعدم التعبدٍ بالكثب المذكور » وإن كان لا يصفو عن 
شرب كدر التراع لأنه بعكن أن يقال : إن ذلك موطنٌ وقع فيه المع من كتب صورة لفظ 
رسول فکيف بمحى » ويثبت ما هو اشد على قلوب الكفارٍ وهو الصلاة من الله » فيمكن 
أن يكونَ الحاملٌ على ترك كب الصلاة هو هذا » أو غاية هذا إن سم عدم اتف هاض 


ا ا ا و و ج ج ج س 
وقال ابن عدي : یکتب حدیثه والله أعلم " 
انظر : " تدريب الراوي (¥o- E‏ . 

(0 :قال تعمال : (الدين يتبعونَ آلرَسولٌ ابی الأ ادى یجدونۂ توًا عِندَهُم ي 
رة والإنجيل ارم امروف هلهم عن المنكر قعل لهم آلطيبت وحم لهم 
اَلْخَبَتتٌ ...4 [الأعراف : ]٠١١‏ . 

وقال تال : $ فتَاوا بال سوه الي المي لدی بون پال وليه انيو 
لَك تتو رج 4 [الأعراف : ]٠١۸‏ . 

() : قال تال : $ وتا کب تتلوا ین قلف ن كتلس ولا مط مينك إا لائاب طون 
وچ 4 [العنكبوت : ]٤۸‏ . 

(۳) : رقم (۲۹۹۸) ومسلم رقم (۱۷۸۳/۹۰) . 

عن أي اسحاق » قال : " معت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : لما صالح رسول الله أهل 
الحديبية كتب علي بن أي طالب رضوان الله عليه » بينهم كثاباً ‏ فكتب : محمد رسول الله فقال 
الشركون : لا نكتب : محمد رسول الله لو كنت رسول الله لم نقاتلك » فقال لعل : " امح " فقال 
علي : ما أنا بالذي أحاه » فمحاه رس ول الله يذ بيده » وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة 
أيام » ولا يدخلوها إلا بجلّان السلاح » فسألوه : ما لبان السلاح ؟ فقال : " القراب عا فيه " . 

وني رواية لمسلم رقم 0۷۸۳/۹۲ : " .... فأمر علا أن بمحاها فقال علي : لا . والله لا أحامها . 


وکتب س عون علا : ابن عبد الله . 


ركه على الترك لا الاحتجاج بفعله على المطلوب . 

و و ج ا د و ر فل ر ن ا م اا و 
الصلاة عليه عند ذكره واطلع على ذلك وقررہ بل رعا کان الأمرٌ بالعكس فإن اسه صلى 
لله علیہ وآله وسلم کان بكب نی اللکاتبات والمهادنات والإقطاعات ولم ينقل أن أحدا 
من الكتّاب كتب فيها بعد ايه الصلاةَ عليه عليه وقد اطلع صلى الله عليه وآله ولم علسى 
ذلك الترّك وقرّره ولم یلکره فکان دليلاً على عدم التعد بذلك » وهذا الاستدلال وإن 
کان غير مُحتاج ليه من جهة القائلٍ بالعدم لأنه في مقام الع والاستدلال وظيفة التي 
للمشروعية أنه أت ما الم © والظاهر عدمه » لكنه لا يخلو عن فائدة . 

إذا تقرر هذا تبيّن للسائل كثر الله فوائده عدم التعّدِ بكب الصلاة عليه“ صلی الل 


. ) هناك سقط لعله ( زاد على الأصل‎ : )١( 

(۲) : قال النووي : " ينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله عند ذكره » ولا يسأم مسن 
تكريره » فإن ذلك من أكبر الفوائد الي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته » ومن أغفل ذلك حرم حظَاً 
عظیماً وما یکتبه فهو دعاء یثبته لا کلام برويه » فلهذا لا يتقید فیه بالرواية » ولا یقتصر على ما ي 
الأصل إن كان ناقصا » وهكذا الأمر في الثناء على الله تعالى كعز وجل وتبارك وتعالى وما أشبه هذا . 

قلت : وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وساير الأخيار » وإذا وحد شيء من ذلك قد 
جحاءت الرواية بشيء منه كانت العناية بإباته أكثر » ثم ليجتنب في كتب الصلاة نقصين : 

أحدها : نقصُها صورة بأن يرمز إليها بحرفين أو نحو ذلك . 

الثاني : نقصها معن بأن يكنب يلل من غير وسلم » أو يكتب عليه السلام ‏ قال تعالى  :‏ بايا 
الفن ا ارا ا ۾ وَسَلَمُواً تَسّليمًا (ي 4 [الأحراب : ١ه]‏ . 

انظر : " تدريب الراوي " (۷۷-۷/۲) » " التبصرة والتذكرة " (0۳۳-۱۲۸/۲ . 

وقال أحمد محمد شاكر في شرحه لألفية السيوطي (ص a . " : ٠١١‏ 
الناسخ ي يتبع الأصل الذي ينسخ منه فإن كان فيه ذلك كتبه » وإلاً لم يكتبه » وني كل الأحوال يتف ظ 

الكاتب بذلك حين الكتابة » فيصلي نطقا وحطًا إذا كانت في الأصل صلاة » ونطقاً فقط إذا م تكن . 
وهذا هو القول المختار عندي » حافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها وكذللكى - 


aI 


عليه وآله وسلم عند ذکّرہ لا وجوباً ولا ندباً لأنه حكَمٌْ شعي لا ينبت إلا بدلیسل » ولا 
دلیل . 

ولو سُلّم أن الكَْبَ أولى لأنه يكون من الإيقاظ للقارئ عند الغفلةٍ عن التلفظ ذه 

ر ع ِ 4 

الستّة الي لا يدَعُها إلا بخيل . كما أحرجه المي » من حديث علي عليه السلام عن 
انى ل وقال : حسٌ صحيح بلفظ : " البخيل من كرت عنده فلم يمل علي ولا 
وسلم بلفظ : " شقي من ذكرٌت عنده فلم صل علي ولا يُخْرّم فضلها إلا معد . . 

کا ارج ال او فن تن ر غا اد ج شات کن فال 
اعراق بلفظ : " إن جبريل قال : بعد من ذكرت عنده فلم يُصَّل عليك " . 

وأما ما أحرحه ابرا“ من حديث حابر . وفيه " رغم انف من ذكرّت عنده فلم 


يصل علي > ففي إسناده إماعيل بن ان SaaS A‏ 


2 احتاره في طبع آثار المتقدمين » وبه أعمل إن شاء الله " . 
وانظر : " الباعث الحثيث شرح اخحتصار علوم الحديث " (ص١۳٠)‏ . 
(۱) : ني " السنن " رقم )۳٠٤٦(‏ وقال : حديث حسن صحيح غريب . 
قلت : وأحرجه أحمد في " المسند " )۲١۲/١(‏ والحاكم في " المستدرك " )١٤۹/١(‏ وابن حبان ي 
صحیحه ( رقم ۲۳۸۸ - موارد ) والنسائي ني " السنن الكبرى " كما في تحفة الأشراف )1١/۳(‏ . 
قال ابن حجر ني " الفتح " )١1۸/١١(‏ " لا يقصرٌ عن درجة الحسن ' . 
وهو حدیث حسن بطرقه وشواهده . 
(۲) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " )۱۹۸/١١(‏ . 
(۳) : عزاه إليه الميثمي في " امحمع " )١١١/۹(‏ . 
وأحرجه الحاكم قي " المستدرك " )٠١٤١-١٠١١/٤(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ووافققه 
الذهي . 
وأورده ابن قيم الحوزية في " جلاء الأفهام " ونقل تصحيح الحاكم وسكت عليه . 
)٤(‏ : لم أجحده من حدیث جابر . 


tr 


العّوي" كذبه جى بن معن وغوه . فعلى هذا التسليم الوق بذلك صل برسم التق ش 
الكتابي الذي له إشعار بالصلاة على أي صفَة كان لأن انقو [۳] الكتابةَ بأسرها أمو ا 
اصطلاحية فأي صورة منها جرَى عليها الاصطلاح وحصل ها التفهيم از" الاكتفاء 
بها إذا كانت تلك الصور متساوية الأقدام في حصول الفهم عند وقوع نظر الناظر عليها 
وإن كان في بعضها مَظنة لبس على بعض الناظرين وبعضًها لا أبس على أحد كان 
ا 


. " عامة ما يرويه لا يتابع عليه إما إسناداً وإما متنا‎ " : )۳١٤/١( " قال ابن عدي في " الكامل‎ : )١( 
: ومن الأحاديث الي تحث المسلم للصلاة على سيدنا محمد بل‎ 

)١‏ منها ) ما أحرحه مسلم ني صحيحه رقم )٤0۸/۷١(‏ والترمذي رقم )٤۸١(‏ وأبو داود رقم 
)٠١۳۰١(‏ والنسائي رقم )۱۲۹١(‏ عن أبي هريرة ظه أن رسول الله قال : "من صلى علي 
واحدة صلى الله عليه عشراً " . 
( ومنها ) ما أخرحه النسائي رقم )۱۲۹١(‏ وأمهد )٠١ ٠ ۲۹/٤(‏ والحاكم في " المستدرك " 

. ) وابن حبان رقم (۲۳۹۱ - موارد‎ )٤۲۰/۲( 
. قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ووافقه الذهي‎ 
. وهو حدیث صحیح بشواهده‎ 
›» عن عبد الله بن أي طلحة » عن أبيه : أن رول الله جاء ذات يوم والبشر ری لي وهه‎ 

فقال : " إلّه جاءيي جبريل بب فقال : أما يرضيك يا محمد أن لا يصلي عليك اح من أمتك إلا 
( ومنها ) : ما أخرجه النسائي رقم (۱۲۸۲) وأحمد (۳۸۷/۱» ۱ )٤٥١‏ والدار مسي 

(۳۱۷/۲) وابن حبان رقم (۲۳۹۲ - موارد ) والحاكم قي " المستدرك " )٤١١/۲(‏ وصححه الحاكم 


وهو حديٺ صحیح . 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ل : " إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوي من 
أمتي السلام " . 


(۲) : انظر بداية الرسالة . 


السؤال الثاي 
قال السائل كثر الله فوائده : كذلك في ركعي التحيّة في الأوقات الي تُكره النوافسل 
فيها » هل الأولى فعلها أو تركها ؟ 
قال ابنْ دقيق العيد : م جزم في شرح العمدة ما هو الحق“ في المسألة وإفا ذكسر 
لغار بن أله ل اقل إا الى ى الشرر ع فان الف 1 رل ردد ن 
الفعل والترك . 
اواب 
أقول : هذه المسألة من المضائق ال يتحر عندها الفحول من علماء الأصول › ولا 
يس اأنصف عند إمعان النظر فيها غيرٌ التوقف . وبيان ذلك أن أحاديث الأمر بفعسل 
التحية تعم حيع الأزمان الي من ات لک ومو ا یف النهي عن 


() : أي " إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام " (44/۲ »› )٠١‏ . 
(۲) : أحرج البخحاري في صحيحه رقم )٤٤٤(‏ ومسلم رقم )۷٠٤(‏ وأبو داود رقم )٤٦۷(‏ والترمذي رقم 
)۳۱١(‏ والنسائي )٥۳/۲(‏ وابن ماجه رقم (۱۰۱۳) وأحمد )۲۹٣/۰(‏ . 
عن أبي قتادة » أن رسول الله لل قال : " إذا دخل أحدكم المسجد › فلي ركع ركعتنن قبل أن 
۵ وأخرح البخاري قي صحیحه رقم (۲۰۹۷) ومسلم رقم )۷٠١(‏ : عن جابر بن عبد الله » قال : 
كان لي على البي َل دين فقضان وزادن ودحلت عليه الملسجد » فقال لي : " صل ركعتين ' . 
(۳) : احرج مسلم رقم (۸۳۱/۲۹۳) وأحمد )٠٥۲/٤(‏ وأبو داود رقم )۳٠۹۲(‏ والسترمذي ۳٤۸/۳(‏ - 
۹ رقم ۱۰۳۰( وقال : حدیث حسن صحیح والنسائي )۲۷٣/۱(‏ . وابن ماحه رقم )۱١۱۹(‏ 
والطحاوي في " شرح المعاني " )٠١١/١(‏ والبيهقي ني " السنن الكبرى " )٠١٤/۲(‏ . 
عن عقبة بن عامر الحهي قال : ثلاث ساعات كان رسول الله ل ينهانا أن نصلي فين أو تقر 
فيهنٌ موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حن ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حن تيل الشمس » وحين 
تضيف الشمس للغروب حى تغرب . 


۵ وأحرج ابن ماجه رقم )۱۲٥۲(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )٠١٤١(‏ والبيهقي ني " السنن = 


fo 


الصلاة ني أرقات مخصوصة تمم جيع الصّلوات الي من جماتها صلا التحية » فبين هذه 
الأحاديث عموم وخحصوص بن وجه تمع في مادة ويختص كل واحار منهما عادة . 
فالمادة الي تختص مما أحاديث التحية هي الأوقات التي لا كراهة فيها » والمادة الي 
خض ها أحاديت اهي عن الصلاة هي الصلرات الي ليست بتحية ولا تشارض ف 
هاتين المادتين › إنغا ا مادة الاحتماع وهي فعل التحية قي الأوقات اللصوص 
على النهي عن الصلوات فيها » فأحاديث التحية تدل على أنه يشر ع فعلُها فيها» 
وأحاديث النهي تدل على أنه لا شرح فعلّها فيها » وليس تخصيص أحا العمومين بالآحر 
أولى من تخصيص الح به » فلم يبق إلا سوك طريق الترجيح" ولا سبل إليه » لأن كل 


= الکبری " ))٥٥/۲(‏ . 
عن أبي هريرة قال : سأل صفوان بن المعطل رسول الله فقال : يا رسول الله : إني سائلك عن 
أمر انت به عام » وأنا به اهل . قال : " وما هو ؟ " قال : هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره 
فيها الصلاة ؟ قال : " نعم إذا صليت الصبح » فدع الصلاة حتى تطلعٌ الشمس › فإنما تطلع بقرني 
الشيطان » ثم صل فالصلاة محضورة متقبّلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا كانت 
على رأسك كالرمح فدع الصلاة » فان تلك الساعة تُسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوامها› حستق 
تزيغ الشمس عن حاجبك الأبمن » فإذا زالت فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصصر ثم دع 

الصلاة حتى تغيب الشمس " وهو حديث صحيح . 

۵ رأحرج البخاري فی صحیحه رقم )٥۸۱(‏ ومسلم رقم )۸۲۹/۲۸۳١(‏ وأحمد )٥۰/۱(‏ وابن ماجحه 
رقم (۱۲۰۰) وأبو یعلی نی مسنده ۱٤٩/۱(‏ رقم )۱٩۹/۲۰‏ عن ابن عباس قال : حدڻن رحال 
- وأعجبهم إلي عمر - أن رسول الله يل مى على صلاة بعد الغداة حن تطلع الشمس » وبعد العصر 
حي تغرب الشمس . ۰ 

)۲۷۸-۲۷۷/۱( ومسلم رقم (۸۲۷/۲۸۸) والنسائي‎ )٥۸٩( وخر ج البخحاري ي صحیحه رقم‎ e 
عن أي سعيد الخدري قال : معت رسول الله 4 : يقول " لا صلاة بعد الصبح حسق ترتفع‎ 
" الشمس › ولا صلاة بعد العصر حت تغيب الشمس‎ 

)١(‏ : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص0۷٠0۸-۹٠۹)‏ : ومن أعظم ما يحتاج إلى المرححات الخارحة 
إذا تعارض عمومان بينهما عموم وحصوص من وحه وذلك كقوله 45 : " من نام عن صلاة = 


SÎ 


واحلٍ من العمومين في الصحيحين وبطرق متعددة » وكل واحدٍ منهما مشتيل على النهي 
أو النفي الذي قي معناه فانتفى من هذه الحيثية الترحيح بصحَّة امن والسند وتعدّد الطرق 
واللاشتمال على دليل الحصر . فإن أمكن الترحيح بغير ذلك فذاك . 


وقد ذهب إلى التمسك بعموم أحاديث التحية الشافعية“ » وإلى التمسك بعموم 


أحاديث النهى الحنفية والليث والأوزاعي » وكلا المذهبين مشتيل على عض التحكم 


لما 


(1) 


: 


عرفت . 


- أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها " مع ميه عن الصلاة في الأوقات المكروهة فإن الأول عام في الأوقات 


شا ف الا الك : 

والثاني عام قي الصلاة حاص في الأوقات » فإن علم المتقدّم من العمومين والمتأحر منهما كان الم أخر 
ناسخاً عند من يقول : إن العام التأحر ينسخ الخاص المتقدّم وأما من لا يقول بذلك فإنه يعمل 
بالترحيح بينهما » وإن م يعلم المتقدم منهما من المتأحر وجب الرحوع إلى الترجيح على القولين جميعسا 
بال ححات المتقدمة . 

وإذا استويا إسنادا ومتناً ودلالة رع إلى المرجحات الخارجية فإن ل يوحد مرحح خارجي وتعارضا 
من كل وجه فعلى الخلاف المتقدم هل حير ابجتهد ني العمل بأحدها أو يطرَحُهما ويرحع إلى دللل 
آحر إن وحد الذي فيه ذكر الوقت ولا وجه لذلك . 

قال ابن دقيق العيد : هذه المسألة من مشكلات الأصول والمختار عند المتأحرين الوقف إلا بسترجيج 

٠ 

يقوم على أحد اللفظين بالنسبة إلى الآخحر » وكأن مرادهم الترجيح العام الذي لا بخص مدلول العموم 
كالترجحيح بكثرة الرواة وسائر الأمور الخارحة عن مدلول العموم . 

م حكى عن الفاضل أي سعيد محمد بن ييى أنه ينظر فيهما فإن دحل أحدها تخصيصٌ بحم عليه 
فهو أول بالتخصيص » وكذلك إذا كان أحدها مقصودا بالعموم رجح على ما كان عمومه اتفاقياً . 

قال الز ركشي في " البحر " )١٤١۹/٦(‏ : وهذا هو اللائق بتصرف الشافعي قي أحاديث النهي عن 
الصلاة في الأوقات المكروهة فإلّه قال : لما دخلها التحصيص بالإجماع في صلاة الجنازة ضعفت دلالتها 
فتقدم عليها أحاديث المقضية وتحية المسجد وغيرها . 

وانظر : " البحر الحيط " )١ ٤١/١(‏ » " الإحكام " للآمدي )۲۸١ - ۲۸٤/٤(‏ . 

: انظر " المجحموع " )١۷١/٤(‏ . 
انظر : " بدائع الصنائع " (۲۹۱-۲۹۰/۱) › " اجموع " )١۷۳-١۱۷١/٤(‏ . 


¥ 


وقد احتجت الشافة على حراز فل ذرات الأنباب ى أرقات الكراهة ديك إن 
صلى الله عليه وآله وسلم صلّى بعد العصر ركعي الظّهر"» وهو مع كونه أحصً من 
الدعوى لا ينتهض للاحتجاج به على المطلوب » لما ثبت عند أحمد" وغيره" أن اللي 
صلى الله عليه وآله وسلم نّا قالت له أم سلَمة : أفنقضيهما إذا فاا ؟ ]٤[‏ قال : لاففي 
ذلك إشعار بأن فعلهما ف ذلك الوقت مختص به“ ولو سَلم عدم الاختصاص لما كان 
ي ذلك إلا حواز قضاء سن الظهر لا جوا جميع ذوات الأسباب » فيقتصرٌ على ذلك . 

فإن قيل : م لا يلح بقية ذوات الأسباب ماتين ال ركعتين ويخصّص عموم النهي هذا 
القاس 

قلنا : بعد تسليم صحَة هذا القياس“ يصلح للتخصيص عند من جوز التخحصيص به» 
ولكن الشأن فيما قدمنا من الدليل القاضي بالاحتصاص به صلى الله عليه وآله وسلم» 


⁄ ىك م ت 
وحديث أم سلمة » وإن ضعفه E E‏ 


(۱) : اخحرجه البخاري رقم (۱۲۳۳) ومسلم رقم )۸۳٤/۲۹۷(‏ وأحمد )۳۱۳/١(‏ وأبو داود رقم (۱۲۷۳) 
وفيه : قال : " يا بنة أبي أمية » سألت عن الركعتين بعد العصر وإلّه اتان ناس من عبسد القيسس 
فشغلوي عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان " . 

(۲) : في " المسند " )٠٠١/١(‏ . 

(۳) : کابن حبان رقم (1۲۲ - موارد ) وأبو یعلی فی " مسنده " ٤٥۷/۱۲(‏ رقم ۷۰۲۸/۱۰۰) پإسناد 
م 

وذكره الميثمي في " امحمع " )۲۲١-۲۲۳/۲(‏ وقال : قلت : هو في الصحيح حلا قوهها : 
أفنقضيهما إذا فاتنا ؟ قال " لا " رواه أحمد » وابن حبان في صحيحه . ورحال أحمد رجال الصحيح . 

)٤(‏ : ودليله ما أحرجه البخحاري في " صحيحه " رقم (۹۳) ومسلم رقم )۸٠١/۳١١(‏ من حديث عائشة 
قالت : " وما كان البي يلإ يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين " . 

)١(‏ : ذهب الحمهور إلى جواز التحصيص بالقياس وقال الرازي في امحصول )۹٦/۳(‏ وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي ومالك واي الحسين البصري والأشعري وأي هاشم أخيراً . 

انظر : " إرشاد الفحول " (ص٠۲٥)‏ » " المسودة " (ص۹١١)‏ . 


A 


البيهق فهو يؤيده ما أحرجه أبو داود" عن عائشة أا قالت : كان يصلي بعد العصر 
ویتھی عنها . 

بے خم عير الي بحدیث يزيد بن الأسود عند الخمسة إلا ابن ماجَسه » 
قال : شهدت مع الب صلى الله عليه وآله وسلم حَجته فصليت معه صلاة المح في 
مسجد اليف » فلما قضى صلاه انحرف فإذا هو برجلين في أخحرى القوم ا 
فقال : علي مما » فجيء بمما ترد فرائصُهما فقال : ما منعَكّما أن تُصلّيا » فقالا : يا 
رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال : فلا تفعلا »إذا صليعما في رحالكما ثم تما 
مسجد جماعة فصليا فإنما لكما نافلة " . 

ففي هذا دلیل على حواز فعل هذه النافلة المخصوصة مع الجماعة بعد صلاة الصبسح › 
ويلحق بهذا الوقت بعد العصر » لاما سيان في ذلك . 

ولا يصح إلحاق صلاة من دحل المسجد في ذلك الوقت وقد صلسى » و م يكن تم 
جماعةٌ بصلاته مع الحماعة » لظهور الفارق الماع من الإلحاق » وهو أن ترك الدحول مسع 
الجماعة » والقعود عند قيام الصلاة » أمر منكر يتشنعه المطلع عليه › ومهذاقال ل 
لارجلين : " أمسلمان أنتما ؟ " . 

ومن المحصصات لعموم النهي » حديث ابن عباس عند الدارقطي“» E‏ 


. وهو حديث ضعيف‎ )٠٥۷/۲( " في " السنن الكبرى‎ : )١( 
قي " السنن " رقم (۱۲۸۰) ورحال إسناده ثقات » ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه . فالحديث‎ : )۲( 
. ضعيف واللّه أعلم‎ 
والترمذي رقم (۲۱۹) وأحمد في "المسند'‎ )۸٥۸ والنسائي (۱۱۲/۲ رقم‎ )٠۷( أحرجه ابو داود رقم‎ : )۳( 
. (1-0/9 
. قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
. )٠١ رقم‎ ٤٠٥/١( " في " السنن‎ : )٤( 
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والطبراني» وأبي نعيم في " تاريخ أصبهان "“ واللخطيب في تلخحيصه » قال : قال الي 
صلى الله عليه وآله وسلم : " يا بني عبد المطلب » أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً 
يطوف بالبيت » ويصلي » فإنه لا صلاة بعد الفجر حق تطلع الشمس › ولا بعد 
العصر جتى تغرب الشمس » إلا عند هذا البيت » يطوفون ويصلون 0 

وهذا الحديث » وإن كان الحافظ في التلخحيص” قال : إلّه معلول فقد شهد له ما عند 
أقل اسن وان خي ون حبان » والدارقطي » من حدیث جبير بن مطعم »› 
وقد وهم الحد ابن تيمية قي لقي فب إل سل لله فال E‏ الجماعة كلهم إلا 
البحاري . 


(1) : ني " الصغير " ٠١/١(‏ رقم ٠١‏ - الروض الدان ) وأورده هينمي في " جحمع الزواد " (۲۲۹/۲) 
وقال : رواه الطبران في الصغير وفيه سليم بن مسلم الخشاب وهو متروك . 
(VTIY) : ()‏ . 
(۳) : عزاه إليه ابن حجر في " التلحيص " )٠۹۰/۱(‏ . 
() : 0۹۰/۱( . 
() : ابو داود رقم )۱۸۹٤(‏ والنسائي ۲۲۳/٣(‏ رقم )۲۹۲٤‏ وابن ماحه (۳۹۸/۱ رقم (۲٣٤‏ والترمذي 
(۲۲۰/۲ رقم ۸1۸) وقال : حدیث حسن صحیح . 
() : فی صحیحه (۲۹۳/۲ رقم ۱۲۸۰) . 
(۷) : في صحیحه ٤1/۳(‏ رقم )۱٥٥۰‏ . 
(۸) : في السنن ( ٤٤٥/١‏ رقم ۷ › ۸) . 
قلت : وأخرجه الدارمي )۷١/۲(‏ والبيهقي )٤11/۲(‏ وأحمد )۸٠/٤(‏ والحاكم )٤٤۸/١(‏ وقال : 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي › ووافقهما الألباني في " الإرواء " (۲۳۹/۲) . 
والخلاصة أن حديث جبير بن مطعم صحيح . 
قلت : ليس المراد من هذا الحديث إباحة الصلاة في الأوقات المذكورة » بل هي نمي لبي عبد ماف 
من التعرض للمصلي في أي وقت شاء لما كانوا يزعمون لأنفسهم من السلطان على البيست وعلى 
زائرية » فهو حجر عليهم كف به أيديهم عن التعرض للناس . 
(۹) : رقم )۹۹٤(‏ بتحقيقي . 


ويشهد له أيضا » ما عند الدارقطئٰ من حديث جار وغاغد ابن غدی م حدیث 


الي هريره . 


اعلم أن الإشكال الذي ذكرناه سابقاً > لا يخفى بتحية المسجد ET‏ ي 
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(1) 
(۳) 
() 


(4) 


: في " السنن " ( ٤۲٤/١‏ رقم )٤ ٠۳‏ . 
: يي " الکامل " )١۲٠١/۳(‏ في ترجمة سعيد بن أي راشد » وقال ابن عدي : لا يتابع عليه . 


: ( منها ) : ما أخرحه البحاري رقم )٥۹۷(‏ ومسلم رقم )1۸٤(‏ والترمذي رقم (۱۷۸) وأحمد 


(۲۹۹/۲) وأبو داود رقم )٤٤۲(‏ والنسائي (۲۹۳/۱ رقم 1۱۳) . 

عن أنس بن مالك عن الي بل قال : " من نسي صلاة فيصل إذا ذكرهاء. لا كفارة ها إلا ذلك 
وأقم آلصَلَوةَ لذسظرىَ ر@ 4 " [طه : ]٠٤‏ . : 

( ومنها ) : ما أحرجه مسلم رقم (1۸۰) والنسائي رقم (1۱۹) وابن ماحه رقم (1۹۷) وأبو داود 
رقم )٠٠١(‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بيط " من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها » فإن الله 
قال : $ وَأقم آَلصَلَوةَ لذسظری ر 4 " [طه : [٠٤‏ . 

( ومنها ) : ما أحرجه ابو داود رقم )٤٤۳(‏ والبخاري رقم )۳٥۷۱(‏ مطولاً ومسلم رقم (1۸۲) : 
عن عمران بن حصين أن رسول الله # " كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بر 
الشمس » فارتفعوا قليلا حتى استَقلّت الشمس » ثم أمر مؤذناً فان فصلى ركعتين قبل الفجر › غم 
أقام » م صلى الفجر " . 


: ( منها ) ما أحرحه مالك في "الموطاً " (۲۲۹/۱ رقم )٠١‏ عن محمد بن أبي حَرمَلة » مولى عبد الرحمن 


انآ اد و ن ی مت ان سه یت غار آمو ال اى ازا و 
صلاة الصبح » فوضعت بالبقيع . قال : وكان طارق يلس بالصبح . 

قال ابن أي حَرّملة : فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها : إمّا أن تصلوا على حنازتكم الآن › 
وإمًا أن تت ركوها حن ترتفع الشمس . 

وإسناده صحيح . 

( ومنها ) : ما أحرجه مالك ني " الموطاً " (۲۲۹/۱ رقم )۲١‏ : عن نافع - مولى ابن عمر ‏ - 
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وصلاة الكشرف وال ر كعتين عيب التطهر اة الاستخارة . 

وما ورد هذا المورد فالوقف فيه متعينٌ حن يقع الترٴحيح بأمر حارج وينبغي بالنسبة 
ال مال الوال ت رل ماحد ق ارات الك راه ن الد ال في ا د 
على وحوب فعل التحية وترم تركها وقد بسطنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة"» 
وأحاديث النهي دلت على تحرحم مطّلق الصلاة في تلك الأوقات فالداحل فيها يقم في 


= أن عبد الله بن عَم قال : " يُصلي على الجنازة بعد العصر » وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما " . 
إسناده صحيح . 
وانظر : " فتح الباري " )۱۹٠/۳(‏ . 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم )4١(‏ . 
(۲) : ' الرد على القائل بوجوب التحية " . 
وانظر : " قطر الولي " (ص ٥۳‏ رقم )۷١‏ . 
(۳) : ما اشتهر ني كتب الفقه من المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقاً » ولو كانت الشمس مرتفعة نقية» 
مخالف لحديث علي وحديث أنس وحجتهم في ذلك الأحاديث المعروفة المتقدمة في النهي عن الصلاة 
بعد العصر مطلقاً ‏ غير أن الحديثين الآتيين يقيدان تلك الأحاديث : عن علي ته قال رسول الله ل : 
" لا يُصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة " وهو حديث صحيح . 
أخرجه ابو داود رقم )١۲۷٤(‏ والنسائي رقم )٥۷۳(‏ وابن حبان رقم )٠١١١(‏ وابن حزععة رقم 
)١۲۸١(‏ وأبو يعلى رقم )٥۸١(‏ وابن الجارود في " المنتقى " رقم )۲۸١(‏ والبيهقي )٠١۸/۲(‏ وأحمد 
(۹/۱ £1( . 
وعن أنس هه قال : قال رسول الله بل : "لا تصلُوا عند طلوع الشمس › ولا عند غروجا فاا 
تطلع وتغرب على قرن شيطان › وصلُوا بين ذلك ما شتتم " . 
آخرجه ابو یعلی في " مسنده " (۲۲۰/۷ رقم )٤۲۱۹/۱٤١۱١‏ يإسناد حسن من أحل أسامة بن زيد 
وهو الليثي . 
ويشهد له الحديث المتقدم فهو حديث صحيح . 


to 


السؤال الثالثن 
قال : كذلك مسألة بيع الرجاء" ء قد اختلفت فيها الأنظار فين قائل بالصَحَة » ومن 
قائل بخلافه . ۰ 
وهل انير والْصحَّح لبيع الشيء بأكثرَ من سر يويه لأجل السا يصح أم لا ؟ 
فإن الإمام عر الدين بى على بُطلانه مطلقاً » وعلله بوجهين . فأوضحوا مها ينبغضي 
الاعتماد عليه . 
وهل يرق بين أن يكون بالقيمة أو بدونما وبين أن يكون متوصّلاً إلى العلة أم لا ف إن 
هذه المسألة قد عم با البلوى فإنه لا يكاد بيع أحدٌ من أرضه إلا بالتزام مطلق أو 
مۇقتٍ انتهی . 
الجحواب 
قال حفظه الله : أقول : بيع الرجاء يقع على صور منها ما بقع ببطلانه وهو ما 
كان الملقصو منه التوصلَ إلى الزيادة على القدار الذي وقع فيه الفرْضٌ وذلك غر آن برب 
الرحل أن يستقرض يائة درهم إلى أحل ولكن الَقَرض لا يرضى إلا بزيادة فيريدان 
الوص من إم الريادة في القَرض » فيي منه أرضاً بتلك الائة الذرهم ويحعل له الفأ 
ينتفع ها عِوّضا عن المائة التي أقرضها » وليس المراد البيعَ والشراء الذي أُذن اله فيه » بل 
ليس الراد إلا هذا عرض » فلا شك أن صورةٌ هذا الي مُحرمة يجب على كل ملم 
إنكارها لأما أفضَّت إلى مالا ييل شرعاً وهو البح في القرض واستجلاب القع به » وقد 
منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبول الديّة ونحوها من الستقرض فكي ف 
عثل هذا الذي وقع به التواطؤ من أول وهلة ! 


. )٠٠١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. الرجحاء: وهو بيع الشيء بالتأخحير‎ : () 
. )٠١٠صر(‎ " انظر : ' التوقيف على مهمات التعاريف " للمناوي (ص1۹۸) » " القاموس الفقهي‎ 
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اھ ا ما عو ای ال رار مرن ادال ي ت 
فقال ول اه صل اله وال و : " إذا أقرض أحدكم قرضا 
فاَهْدی إلیه أو جَلَهُ على الدَابَة فلا یر كَْها » ولا يقبَلّه إلا ُن یکون جری بینه وبینه 
قبل ذلك " . 

رالغاي و 2 [1] من حديث أنس أيضا عن الني صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " إذا أَقْرّض فلا يأحذ هدية " رواه البخاري في تاريخ . 

وعن أب بده بن أبي موسى قال : قاِمت المدينة فلقيت عبد الله بن لام فقال لي 
STS‏ 

شع أو حمل قت فلا تأده فإنه ربا E‏ 
يعارض هذا ما ورد ئي جواز ما وقع من الُستقرض من الزيادة بعد القضاء بطي 


من نفسه بلا مُواطأة ولا يطمع لي في التنفيس في الأجل أو التالف أو نحو ذلك كما أخحرجحه 


(۱) : فی " السنن " رقم )۲٤۲۳۲(‏ وفي إسناده يى بن إسحاق المنائي وهو ججهول . 
" التقریب " ۳٤۲/۲(‏ رقم )١۳‏ . 
وني إسناده أيضاً عتبة بن ميد الضبي وقد ضعفه أحمد . 
" المیزان " (۲۸/۳ رقم )٥٤۷١‏ . 
والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو أيضاً ضعيف في غير الشاميين وشيخه الضبي كوي . 
" التقريب " ۷۳/١(‏ رقم )٥٤١‏ . 
انظر : " مصباح الزحاحة " ٤۸/۲(‏ رقم )۸1١‏ . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
(): م أده في التاريخ . 
(۳) : رقم )۳۸۱٤(‏ . 
قال الحافظ في " الفتح " )١۳١/۷(‏ : " قت : بفتح القاف وتشديد المثناة وهو علف الدواب . قوله 
( فإلّه ربا ) يحتمل أن يكون ذلك رأى عبد الله بن سلام » وإلا فالفقهاء على أنه إغا يككون ربا إذا 
شرطه » نعم الورع ترکة " 


{€ 


الشيخان“ من حديث أبي هُريرة قال : كان لرجل على البي صلى الله عليه وآله وسلم 
سين من الإبل فجاءه يتقاضاه » فقال الي : " اعطوه " فطلبوا سِلّه فلم يدوا إلا سنا 
فوقها فقال : " أعطوه " فقال : " أوفيَين أوفاك الله فقال الب صلى الله عليه وآله 
وسلم : " إن خيركم أحستكم قضاء " وما أحرجه أيضاً الشيخان من حديث حابر 
قال : اتيت الني صلى الله عليه وآله وسلم وكان لي عليه ديْنٌ » فقضاني وزادن . 

ر ی اف ف ت ن کیت عل ع ا فال 
مى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رض جر منفعة . ففي إسناده سار بسن 
مصعب » وهو متروك ورواه البيهقي“ عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ " کل رض 
جر منفعة فهو وجة من وجوه الربا " ورواه أيضاً في سننه الکبری" من قول ابن مسعود 
واي بن عب وعبا الله بن سلام وعبا الله بن عباس وم يصح في ذلك عن الي شيء 
اال مر بن یكی الغ“ ووهم إمام الحرمین“ فقال إنه صح وتبعَه الغزال 
ولا حرم فليس مما بعلم الرواية حبرة » فإذا كان المقصود بالبيع هو ما قدّمنا فلا صحَةَ له 


. وقد تقدم‎ )۱۹١١( ومسلم رقم‎ )۲۳۰٠( البخحاري رقم‎ : )١( 
. )۷٠١/۷۱( ومسلم رقم‎ )۲۳۹٤( البخاري رقم‎ : )۲( 
. )۳٤/۳( " عزاه إلیه ابن حجر ني " التلحیص‎ : )۳( 
. )۳٤/۳( " الحرح والتعدیل‎ " » )۲٤٦/۲( " انظر : " الميزان‎ : )٤( 
. )۳٠١/٥( " في " السنن الکیری‎ : )٥( 
. (o-۳ 4/( : 0(7 
اسمه الكامل " المغني عن الحفظ والكتاب " وقد قام بخدمة هذا الكتاب الشيخ أبو إسحاق الحوييي‎ : )۷( 
. الأثري مرتين‎ 
" في المرة الأولى ماه " فصل الخطاب بنقد المغيي عن الحفظ والكتاب‎ 
. )٠١ رقم‎ ٤.۳/۲( " وني المرة الغانية ماه " جنة المرتاب بنقد ا مغن عن الحفظ والكتاب‎ 
. تقدمت ترجته‎ : )۸( 


. تقدمت تر جته‎ : )٩( 


لأنه م يقع التراضي بين لابين الذي شرطه الله عز وجل لعدم الانسلاخ » وإغفا أراد 
جيلة يُحلان ماما حرم الله فيضرب هما في وجوههما وخكم ببطلان البيع » ورد اللات 
الَقبوضة ويرد الثمنْ بصفته بلا زيادة ولا قصان . 

رن الصو ر ال بت غلها نن ارجا أن بي لرل من الرجل قاضدا للع مع اا 
عن المبيع غير متحيّل لتحليل حرم إلا أنه حعل لنفسه الخيارً وإن تمكن من رد الثمن إلى 
وقت كذا فهذا بيع مصحوب بخيار شرط” ولا بأس فيه » ولا تحري في هذا ما قال 
2 اي ار لجان ي له د ان وارد ل ان اه 
رضي المشتري أم كره » لأنا نقول هذا شأن خيار الشرط الذي ينفرد به البائ وهذا مه 
كما صرح بذلك الحققون وهو لا يلترم بُطلانَ كل بيع شرَطٌ فيه الخيارً البائ وقد [۷] 
دلت الأدلّة على صح البيع الذي فا صا از 

وأما قولكم : هل الحيرٌ لصح لبيع الشيء ال . 

فنقول : قد روي عن المويّد بالله"" القول بجواز بيع ارجا على الصورة المتقدّمة تخر ا 
له من تحويز بيع الشيء بأكثرَ من سعر يويه لأجل السا هو الجواز كما حققنا ذلك في 
رسال ا 

وأما قولكم : هل يرق بين كونه بالقيمة أو بدومما فنقول : لا فرق باعتبار الصورة 
الأول لأن الكل باطل لتلك العِلَةٍ » وكوئه بالقيمة لا يرفع الُطْلانَ . 

وأما باعتبار الصورة الثانية ففائدئه أا إذا انقضت للْدَةَ جر البيعٌ وادعى البائ أنه 
إغا باع بذلك الثمن الدون لرجاء عَود المبيع إليه ووحذنا قيمة البيع أزيدَ من الثمن فهل 


یسه شق الَوفية ام لا 


. )١٠٠١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


(۲) : تقدمت تر مته . 


(۳) : رقم )١١٤(‏ وانظر الرسالة رقم )١١٠١(‏ . 


£. 


رع 2 2 2 شو 0 و‌ 
الظاهر أنه يستجقها لان الرضا الذي شرطه الله في حل التبايع لا بحصل إلا بذلك إن 
PG. ۳ 2 E‏ ۴ د د 2 
ظهر لنا صدق دعواه لأن ذلك يكشيف عن عدم الرضا المعتبر »وأما محرد التعلل والقمخل 
وإظهار الدعاوي الباطلة تأسفا على مُفارقة ابيع ودم على حروجه من الك فلا يفت 


إلى شيء من ذلك . 


oY 


السؤال الرابع 


قال : كذلك إذا اشتهر عند النساء أن فلانة رضيعة لفلان ولم بمحصل معه الظطن 


الراجح بل حصل التردد فهل يحرم عليه نكاحها ويكون الحكم كمافي حر الأمة 
السوداء الثابت في الصحيح” » إلا أن المرأة قد زعمت أن قد أرضعتهما » وأما هسؤلاء 
النساء فإنغا هو رجم بالغيب انتهى . 


قال حفظه الله أقول : ينبغي أن ينظر في تلك الشهرة الكائنة عند النساء بالرضاع : 


إلى أي أمر تستند ؟ فإن أمكن الوقوف على مستندها عمل على حسبه » وإن لم يمكنن 
الوقوف على مستندها فلا ينبغي الاشتغال ها ولا التعويل عليها فإن كثررا من الاشتهارات 
لا مستند ها إلا جرد الكذب والتخيلات الفاسدة » لا سيما الناقصات عقلا ودين" »› 


(1) 


:( 


: يشير إلى الحديث الذي أحرجه البحاري رقم ( )٥٠٠٤‏ ومسلم رقم )۳٠٠۳(‏ والترمذي رقم 


)۱۱١۱(‏ والنسائي )۱۰۹/٩(‏ وأحمد )۷/٤(‏ والدارمسي )٠١۸-٠١۷/۲(‏ والطيالسي في مسنده 
(ص۰ ۱۹ رقم ۱۳۳۷) والبيهقي ٠. )٤1۳/۷(‏ 

عن عقبة بن الحارث » قال وقد معته من عقبة لكي لحديث عبيد أحفظ قال : ترو جت امرأة › 
فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : أرضعتكما » فأتيت البي #5 فقلت : تزوجحت فلانة بنت فلان فجحاءت 
امرأة سوداء . فقالت لي : إني أرضعتكما . وهي كاذبة » فأعرض عن » فأتيته من قبل وحهه . قلت : 
إنها كاذبة . قال : كيف ها وقد زعمت أا أرضعتكما » دعها عنك " وأشار إ"ماعيل بن إبراهيم - 
بإصبعيه السبابة والوسطى يحكى أيوب . 
احرج مسلم فی صحیحه رقم (۷۹/۱۳۲) . عن ابن عمر قال : حرج رسول الله ب ني أضحى أو في 
فطر - إلى المصلى فمر على النساء فقال : " يا معشر النساء تصدقن › فإيي أريتكن أكثر أهل اللار " 
فقلن : وم یا رسول الله ؟ قال : " تكثرن اللعن » وتكفرن العشير › ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الخحازم من إحداكن " قلنا : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : " ليسس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل " قلت : بلى قال : " فذلك من نقصان عقلها . ليس إذا 
حاضت ل تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها " . 


fsoA 


فإنه ْف على عقون من الأكاذيب مالا يْفقٌ على غيرهن . 

نعم إذا وقع الإخبار من عدلة بأغا أرضعَت فلانا وفلانة أو نحو ذلك وحب العمل هذا 
ا لخر د بن الحارث عند البخاري”' أنه تزو ج ام جى بنت أي إهاب فجاءت 
امرأة فقالت : قد أرضعتّكما » فسأل الب صلى الله عليه وآله وسلم فقال : كيف وقد 
قيل ! ففارقها عُقبة ونكحَت زوجاً غيرّه وني هذا حلاف" بين الصحابة فمن عدم » 
ولكن احق أن هذا الحديث الصحيح يخصْصٌ عموم الأدلة القاضية باعتبار الشاهدين كما 
فا فد أك الالفن ول سهاو ا ق عررات اا : 

وحمل هذا الحديث على الاستحباب والتحرّز عن مظان الاشتباه رده - مع كونه 
حلاف الظاهر - بأنه تکرّر سؤاله له صلی الله عليه وآله وسلم في ذلك اربع مرات كما 
تي بعض الروايات » وهو يجيبه في جميع ذلك بقوله : كيف وقد قل : ولي بعضها 
دعَهًا . وتي رواية للدارقطي”“ : لا حير لك فيها ولو كان من باب الاحتياط لأمره 
بالطلاق . 

ورا در من فصر باغ عن إذراه الحقائق عن عهدة هذا الحديث بالقاعدة المعروفة 
ئي الفقه وهي عدم قبول الشهادة المقرّرة لقول الشاهد أو فعلِه » وهي عند من له إللام 
ارالك م عل غو اا ادها الد هدا ید 


(۱) : تقدم آنفا . 

(۲) : قال ابن قدامة قي " ا مغن " )٠١٠١-٠۳١٤/١٤(‏ : لا نعلم بين أهل العلم حلافاً قي قبول شهادة التساء 
المنفردات في الحملة . قال القاضي : والذي ثقبل فيه شهادتهن منفردات خمسة أشنياء ؛ الولادة › 
الاستهلال » والرّضاع . والعيوب تحت الثياب كالرتى والقرن والبكارة والفيابة واليرص وانقضاء العدة . 

وعن أي حنيفة : لا تقبل شهادتمن منفردات على الرّضاع لاله يجوز أن يطلع عليه حارم اللرأة من 
الرحال . فلم يثبت بالتساء منفردات کالنّکاح . 
(۳) : انظر " المغي " -۱۳٤/۱٤(‏ ۱۳۷) . 
)٤(‏ : في " السنن " ۱۷۷/٤(‏ رقم )٠۹‏ . 


0۹ 


أحدّها : قبي القبول نير المرأة بإفادته اظن لزوج فيرده تركه [۸] صلى الله عليه 
وآله وسلم لاستفصال عُقبة بن الحارث قي هذه الواقعة فإنه لم يقل له هل أفادك هذا ا لخر 
ا ول کات ذلك مه له ان تار الان عن وت اة لا وز غل 
حي قیل أنه مُجْمعٌ عليه“ » على أن رل ا ا لإخبار الآحاد“ EE‏ 
الملازمة لا يكون إلا لعلة في أصل الخبر أو الخبر . 

وأما اعتذار الحلال ق " ضوء النهار " عن هذا الحديث بأنه الف للأصرل فيجحب 
الجحمع بينه وبينها بحمله على النذب . 

فنقول له : ما تريد بالأصول ؟ هل الأدلة الدالة على اشتراط شاهدين أو رحسل 
وامرأتين أو رحسل وعين المعي فلا معارَضَة بينها وبين هذا الحديث لأنه حاص وهي 
AEE E‏ 


وكثيرا ما يشتهر بين النساء مالا يجوزه عقل ولا نقل » ولقد وقع في صنعاء مع 


(0 : قال ابن السمعان : لا حلاف بين الأمة في امتناع تأحير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ولا حلاف 
في جحوازه إلى وقت الفعل لأن المكلف قد يؤخر النظر وقد يخطئ إذا نظر فهذان الضربان لا حلاف 
" البحر الحیط " )٤۹٤/۳(‏ › " اللمع " (ص۲۹) » " تيسير التحرير " )١۷٤/۳(‏ . 
(۲) : قال الشوكاني في " السيل الحرار " )٥۲١/۲(‏ : " ... قد تعبدنا الله سبحانه بالعمل بالظنٌ ولا سيما في 
مثل النكاح الذي يترتب عليه الخطر العظيم من استحلال فرج حرّمة الله . ولحوق نسب بغير من هو له 
. وقد ثبت التعبد بالعمل بأخبار الآحاد وهي لا تفيد إلا ا و و ا ف اة 
يجب العمل بكل ظن يصدق عليه مسمى الظن إذا م يكن محرد شكوك ووسوسة ومقتضى العمل بللظن 
هو إخبار الزوج لر بحصول الط له ... " . 
)۳( : )1/7( . 
وقال الشوكان في " السيل احرار " )٥۲٠/۲(‏ : تعقيبا على حديث عقبة بن الحارث : " وهذا 
النهي والأمر يدلان أوضح دلالة على وجوب العمل بقول المرضعة » ولم يصب من تكلف لرد هذه 


السنة ما لا يسمن ولا يغن من حوع " . 


نسائها تي بعض السنينَ القريبة قضيَّة غربية هي أنه شاع عندهُنٌ شيوعا لا يكاد بخفى 
على أن القيامة ستقوم يوم الحمعة من الأسبوع الفلان » تم إن ذلك اليوم بادرن بالغداة 
ني أول اليوم ولبس كثيرٌ منهن ثياب الرّينة وانتظرن لقيام القيامة » وشاهذنا من ذلك مها 
تعب منه » وأحبرنا جماعة من الرجال عن نسائهم بغرائب وقعت تي ذلك الوم » 
فکيف يثبت بالشهرة عند طائفةٍ منهن حكم شرعي ويفرًق بين زوجين وبرفع نکاج 
صحيح .عرد ذلك ؟ . 


١ 


السؤال الخامس 

ذلك ال افو اال فن فل مف کت ادل برع لاک 
الصلاحية أن يعرز به ام لا ؟ فإن قلعم لا . فإذا كان يتعدّر الحبسٌ وره أو يكون تفرع 
الال ]٩[‏ أبلع في الرخر فهل يكون له مندوحة في التعزير به لمذا ارجح كالإمام ؟ فإن 
قلعم : نعم » فالمصرف المصلحةٌ ولا يكن إذا سب رجحل آخر أن تطيب نفس المسبوب إلا 
بصٌّف ذلك الال إليه » ورا يكون غير مصرف فإذا م يصْرّف ثارت منه الفتنة بينوا 
ذلك باليراهين الصحيحة E eS‏ 

الجواب قوله حفظه الله . 

أقول : ينبغي أولاً أن تُحقَقَ مسألة جواز التأديب بامال لتقضرح التفاصيل . 

فاعلمٌ أنه قد اختُلف في جواز التأديب الال غل اطا ف واا ى 
والهادوية . ۰ 

قال ني الغيث” : لا أعلّم ني حواز ذلك حلاف بين أهل البيتٍ » وإلى ذلك ذهب 
الشافع ني القدم من قوليه م رع عنه وقال إنه منسوخ وهكذا قال البيهقي*“ وأكثر 
الشافعية . 


س ره و 
قال في التلحيص : وتعقبه النووي" فقال : الذي ادعوه من كون العقوبة كانت 


. التعزير : - ضرب دون الد‎ : )١( 
: ا یل وا ا کور کار غاا‎ 
+ انظر : " القاموس الفقهي " لني ابر جیب رض‎ 
. تقدم التعريف به‎ : )۲( 
. )٤١٤-٤٦۳/٥( انظر : " المهذب " للشيرازي‎ : )۳( 
. )۳۲۸-۳۲۷/۸( " السنن الکبری‎ " › ۱۹٤-۱۹۱/٤ ( " انظر : " مغن الحتاج‎ : )٤( 
. )۱۰٤/۱۹( " (ه) : في " امحموع‎ 


بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف ودعوى النسخ غير مقبولة مع لهل 
بالتاريخ“ » وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة با مال" . 


وحكى بعض المتأحرّين عن النووي مثل ذلك » وكلامه الذي ذكرناه سابقاً يدل على 


حلافه » وزعم الشافعيً أن الناسخ حديث ناقة البراء لأنه صلى الله عليه وآله وسلم 


0) 


:)( 
:)۳( 


: قال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوى " )١١١/١۸(‏ : ومن قال : إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق 


ذلك من أصحاب مالك وأحهمد فقد غلط على مذهبهما » ومن قاله مطلقاً من أي مذهب كان : فقد 
قال قولا بلا دليل . وم يجيء عن البي ي شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية . بل أذ 
الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك حكم غير منسوخ . 

وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه » وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغفه 
من الحديث . 

ومذهب مالك وأحمد وغيرها : أن العقوبات المالية كالبدنية : تنقسم إلى ما يوافق الشرع » وإلى مما 
يخالفه » وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما » والمدعون للنسخ ليس معهم حجة باللنسخ » لاا من 
كتاب » ولا سنة . 

انظر التعليقة السابقة . 

يشير إلى الحديث الصحيح الذي أخحرجه مالك في " الموطاً " ۷٤۷/۲(‏ رقم ۳۷) عن ابن شهاب عن 
حرام بن سعد بن مُحيصة » أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه » فقضى رول 
الله يلل : " أن على أهل الحوائط جفظها بالتّهار . وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على 
أهلها " . 

قلت : وهذا سند مرسل صحیح » وقد أحرحه الدارقطي ٠٥۹/۳(‏ رقم ۲۲۲) والبيهقي )۳٤۱/۸(‏ 
وأحهمد )٤۳٦-٤٠٩٥/٥(‏ من طريق مالك به . 

وتابعه اللیث بن سعد عن ابن شهاب به مرسلا . رجه ابن ماجه رقم (۲۳۳۲) وتابعهما سفیان 
ابن عيينة عن الزهري » عن سعيد بن المسيّب » وحرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للراء ... أخرحه 
أحمد )٤۳١/١(‏ والبيهقي )۳٤۲/۸(‏ . 

وتابعهم الأوزاعي » لكن اختلفوا عليه في سنده »فقال أبو المغيرة ثنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام 
أبن يضة الأتضاري به مرل 


أخحرحه البيهقي )۳٤۱/۸(‏ . 2 
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= وفال الفريابي عن الأوزاعي به إلا أنه قال : " عن البراء بن عازب " فوصله . أحرحه أبو داود رقم 
)۳٠۷۰(‏ وعنه البيهقي )۳٤۱/۸(‏ والحاکم )٤۸/۲(‏ . 
وکذا قال محمد بن مصعب : ثنا الأوزاعي به موصلا . رجه احمد )۲۹٥/٤(‏ والبيهقي )۳٤۱/۸(‏ 
والدارقطیٰ ۱٥٣/۳(‏ رقم ۲۱۹) . 
وكذا قال أيوب بن سويد : تنا الأوزاعي به » أحرجه الدارقطي ٠٠٠١/۳(‏ رقم )۲٠۷‏ والبيهقي 
)۳۱/۸( . 
فقد اتفق هؤلاء الثلاثة : الفريابي » ومحمد بن مصعب » وأيوب بن سويد » على وصله على 
الأوزاعي » فهو أولى من رواية أبي المغيرة عنه مرسلاً لأمم جماعة . وهو فرد . 
وتابعهم معمر » واختلفوا عليه أيضاً » فقال عبد الرزاق ؛ ثنا معمر عن الزهري عن حرام بن حيصة 
عن أبيه أن ناقة للبراء ... الحديث . 
فزاد بي السند " عن أبیه " أحرجه ابو داود رقم )۳١۹۱۹(‏ وابن حبان (رقم ۱۱٦۸‏ - موارد ) 
والدارقطيٰ ٠٥٤/۳(‏ رقم )۲۱١‏ وأحمد )٤۳٦/٥(‏ والبيهقي )۳٤۲/۸(‏ . 
وقال : " وخالفه وهيب » وأبو مسعود الزحاج عن معمر » فلم يقولا : عنه عن أبيه " . 
قال ابن الت ركماني في " احوهر النقي " ۳١۲/۸(‏ مع السنن ) : " وذكر ابن عبد البر بسنده عن أي 
داود » وقال : لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث : " عن أبيه" وقال أبو عمر : أنكروا 
عليه قوله فيه : " عن أبيه " وقال ابن حزم : هو مرسل .. " . 
قال المحدث الألباني في " الصحيحة " )٤٠٠/١(‏ : " لكن قد وصله الأوزاعي بذ كر البراء فيه » في 
أرحح الروايتين عنه » وقد تابعه عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء به . 
احرحه ابن ماحه رقم (۲۳۳۲) والبیهقي )۳٤۲-۳٤۱/۸(‏ . 
وعبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أي ليلى » وهو ثقة حتج به في الصحيحين » فهي متابعة 
قوية للأوزاعي على وصله » فصح بذلك الحديث ولا يضره إرسال من أرسله » لأن زيادة الثقة مقبولق› 
فكيف إذا كانا قتين ؟ وقد قال الحاكم )٤۸/۲(‏ عقب رواية الأوزاعي " صحيح الإسناد »> على 
حلاف فيه بين معمر والأوزاعي " ووافقه الذهي › كذا قالا » وحلاف معمر نما لا يلتفت إليه لمخالفته 
لروايات جميع الثقات في قوله : " عن أبيه " على أنه لم يتفقوا عليه في ذلك كما سبق » فلو أَهُما شارا 
الا لف و ع ی و ای الراب و آنا ف = 


a: 


حكم عليه بضمان ما أفسدت . وم يقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم في تلك القضية 
أضعف الغرامة . ولا يخفى أن تركه صلى الله عليه وآله وسلم للمعاقبة بأحذ لمال قي هذه 
TS‏ 
من العقوبة بامال قوله تعالى :۾ ل گأڪلوا تو کم ينُم بابطل إ9 أن تک 
تجرة عَن ترا ض منک 4 وقوه تال : ( ول كلا رکم بتكم بالطل 
ولوا بها الى الحكا 4 + وكذلك فولة صلى الله عليه وآلة ولم ي طبه 
الداع : " فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في 
بلدكم هذا إلى يوم تلْقونه ' . 

أحرجه البخار ی و CT‏ " لا یل مال امریء مسلم 
إلا بطيبة هن نفسه "“ . ١‏ 
واحتج القائلون بجواز ا 


EEE SES E ODO DE a ER a E حه علد اج والنسائی دوو‎ 


= الحديث لثبوته موصولاً من طريق الثقتين كما تقدم " 
)١(‏ : [ النساء: ۲۹] . 
(۲) : [ البقرة : ۱۸۸] . 
(۳) : ني صحیحه رقم (1۷) وأطرافه رقم ( ۱۰ › ٤٤01) ۳۱۹۷ › ۱۷٤۱‏ و411۲ »٥۰‏ 
(VEY VAY‏ . 
)٤(‏ : في " المسند " )۳۷/١(‏ . 
)٥(‏ : کمسلم رقم (۱۹۷۹) واي داود رقم )۱۹٤۸(‏ كلهم من حديث أي بكرة لد 
(1) : وهو حدیث صحیح بشواهده وقد تقدم . 
(۷) : في " المسند " )٤/٥(‏ . 
(۸) : في " السنن " ٠٥/(‏ رقم )۲٤٤٤‏ . 
)٩(‏ : في " السنن " رقم )٠١۷١(‏ . 


والحاکم" والبیهقي" قال : معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قول : " في کل 
إل سائمة في كل أربعينَ ابنة بون لا يرق إبل عن حساها » ومن أعطاها مُؤتجرا فله 
أجرها ومن متعها فإنا آخيذوها وهَطرَ ايله " . 

وني رواية" " وشطْرَ ماله عزمة من عزمات ربن تبارك وتعالى لا يحل لآل محماٍ منها 
ف 

قال یی بن مَعین : إسناده صحيح إذا كان من دون ]٠١[‏ هز ق . 

ااب الارن هذا الحديث بأن فى إسناده ر بن ا قال ابو حاتم“ هو 
شيخ يكب O E‏ العذيث لا نة 
أهل العلم با لحديث » ولو ثبت لقنا به وسل" عنه أحمد بن حنبل فقال : ما أدري ما 
وحهه » فسيّل عن إسناده فقال صا الإسناد . وقال ابن بان“ کان هڙ يخطيء ککیرں 
ولولا هذا انف لأدخحلنّه في الثقات . 

وقال ابن لطاع" ني أوائل الأحكام هو جهول » وقال ابن حزم" : غير مشهور 
العدالة . 


. في " المستدرك " (۳۹۸-۳۹۷/۱) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهي‎ : )١( 
. )٠٠١/٤( " في " السنن الكبرى‎ : )۲( 
. وقد تقدم‎ )٠١١١( في " السنن " عند أي داود رقم‎ : )۳( 
. )٤۳١/۲( " في " اجرح والتعديل‎ : )٤( 
. )١١١/۲( " وني " التلحيص‎ » )٤١۷/١( " ذكره ابن حجر في " تمذيب التهذيب‎ : )٥( 
. )۱۹۱/۲( " ذکره ابن حجر في " التلحيص‎ : )1( 
. )۱۹٤/١( " في " احروحين‎ : )۷( 
. )۱1۱/۲( " ذکره ابن حجر فی " التلحیص‎ : )۸( 
. )٥۷/٩( " فی " امحلی‎ : )٩( 
. ضعيف‎ : )۱٦۹/۸( " وقال ابن حزم في " المحلى‎ 
. ليس بالقوي‎ : )١۳۲/١١( " وقال مرة في " امحلى‎ 
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ګګ 4 £ 3 
قال الحافظ : وهو خحطأً منهما » وقد وتقه حل من الأئمة . وما أجابوا به عن هذا 
الحديث ما روي عن إبراهيم الحربي”" أنه قال ني سياق هذا الممن ما لفظه : وهم فيه 
الراؤي ولا هو وأنا أحذهاشن شطر ماله ٠>‏ أي يجعل ماله شطرين ور علية الص دق 
ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة » فأما مالا يلرَمّه فلا . قله عنه ابس 
الحوزي في حامع المسانيد » ورد هذا الحواب بأن الأحدّ من خير الشطرين صادق عليه 
اسم العقوبة بالمال لأنه زائ على القذر الواحب » وما أجابوا به ما قال بعضهم إن لفظّةٌ : 
وشُطرَ ماله بضم الشين المعجمة وكسر الطاء الهملة » فعل مبيْ للمجهول » ومعناه مل 
ما قال الخری ویرد بعاارد به : 
ومن الأدلة القاضية بجوار العقوبة بالمال حديث أن البي صلى الله عليه وآله وسلم هم 
: ۳( ٌ 
باحراق بيوت المتخلفين عن الحماعة وهو في الصحيحين وغير هما وأحيب عنه عع 
كون هَمّه صلى الله عليه وآله وسلم دليلا لاتفاق أئمة الأصول وغيرهم أن السنة أققوال 
و # ي ر ت د و 
وأفعال وتقریرات لا سُوى . ويرد بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يهم إلا بالجائز » 
و 
والجواز هو المطلوب . 
٤‏ ء ّ 2 ٤ء o)‏ 3 ا 
ومن الأدلة أيضا حديث عمر عند أي داود قال : قال الي صلى الله عليه وآله 


. )۱١١/۲( " في " التلحيص‎ : )١( 

(۲) : انظر : المصدر السابق . 

(۳) : البخاري رقم )1٤٤(‏ ومسلم رقم )٦١١(‏ . 

)۷۹۱( والنسائي (۱۰۷/۲) وابن ماجه رقسم‎ )٥٤۸( كمالك في " الموطاً " (۱۲۹/۱) وأبي داود رقم‎ : )٤( 
. من حديث أي هريرة‎ )٠٥١/۳( والبيهقي‎ 

. )۲۷۱۳( في " السنن " (رقم‎ : )٥( 

قلت : أحرحه أحمد ٥۳/١ ٤(‏ رقم ۲۷١‏ - الفتح الرباني ) والترمذي رقم )٠٤١١(‏ والحاكم في 

" المستدرك " )١۲۷/۲(‏ والبيهقي ني " السنن الکبری " )٠١۳/۹(‏ من حديث عمر بن الخطاب . وني 
إسناده صا بن محمد بن زائدة ت ركه سليمان بن حرب » وقال عنه البخاري : منكر الحديث › كما = 


1Y 


وسلم إذا وحدتم الرحل قد غل فأحرقوا متاعه . وأجحيب عنه بأن قي إسناده صا بن 
محمد بن زائدة الّدين . وقد فل اناري عا اا نة و موا ر فال 
الدارقطي : أنكروه على صالح ولا أصلٌ له » واحفوظ أن سالا مر بذلك قي رحل غلل 
في غزاة مع الوليد بن هشام » قال أبو داود" : هذا أصح . 

و ع اا ن و 
أل الى ضلى الله غلبو اله ولم رأبا بكر وعم أرقا ماع الان صر رة 

وأحيب عنه بن في إسناده زهي ل و ا هان ول غ وهو 
و 

ا ف دت من آي فاص ف ا 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " من وجدتموه يَصيد فيه - يعني حرم المدينة - فخذوا 
لَه " وأحيب أنه من باب الفذية كما بجحب على من تصيّد ]١١[‏ صي مكة »وما عَيُن 
صلى الله عليه وآله وسلم هنا نوع الفدية بأنه سلب القاصد » فيقتصرٌ على السبب لقصور 
العلة ال هنك الحرمة عند التعدية . 


قال 2 شعت وش ول اله 


و ر 
ومنها حديث ابن عمر وايضا عند اي RE RS e a GETS A Se‏ 


= في " المیزان " (۲۹۹/۲) » و " المجروحين " )۳١۷/١(‏ . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
(۱) : ذکره ابن حجر في " التلحیص " )١١٤/٤(‏ . 
(۲) : عزاه إليه ابن حجر في " التلحيص " )١١١/٤(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم )۲۷۱٤(‏ وهو حديث ضعيف جداً . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم )۲۷۱١(‏ . 
(ه) : في " المستدرك " )١١١/۲(‏ وقال : حديث غريب صحيح لم يخرجاه ووافقه الذهي . 
)٦(‏ : في " السئن الکبری " )٠١۲/۹(‏ وهو حديث ضعيف . 
(۷) : انظر : " الحرح والتعدیل " (9۸۹/۳) . 
(۸) : في صحیحه رقم )۱۳۹٤(‏ . وقد تقدم . 


داود“ وسكت عنه » والمنذري أن البو - صلى الله عليه وآله وسلم - سيل عن التمر 
اعلق فقال : " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخا خبنة فلا شيء عليه » ومن 
خر ج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة » ومن سرق منه شيا بعد أن يؤويه الجريسن 
فبلغ نن الِجَنٌ فعليه القطْحٌ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة ' 
وأحرج وه ا واک وصححه 2 ومن ذلك ات تغرعم کاتم اا 
إذا كتمها أن يردها ومثلها . 

ومن ذلك قضية مدي“ الذي أغلظ لأجله عوف بن مالك على خالد ؛ ا 
أحد سَلَبه » فقال البيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يرد عليه OTT‏ 
لباب ما ورد على خحلاف القيلي إما قم من أدلة الكتاب والسنة القاضية بحرم مال 
E‏ 
SI‏ 


(۱) : ي " السنن " رقم )٤۳۹۰(‏ . 

(۲) : في " مختصر السنن " (۲۲۳/۱) وهو حديث حسن . 

(۳) : فی " السنن " ۸٥/۸(‏ رقم )٤۹٥۸‏ . 

. )۳۸١/٤( " في " المستدرك‎ : )4( 
ss 

: عن عن أبي هريرة » أن النبي کي قال‎ )۱۷١۸( يشير المؤلف إلى الحديث الذي أحرجه أبو داود رقم‎ : )٥( 

"ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها " 

قال المنذري في " المخحتصر " (۲۷۳/۲) : م جزم عكرمة بسماعه من أي هريرة فهو مرسل . 
وصححه الألبان في " صحيح سنن أي داود " 

. أي رحل من المدد الذين الهم رسول :الله من اليمن مع حيش مؤتة لإمداده‎ : )٩( 

(۷) : في صحیحه رقم )۱۷١۳/٤۳(‏ وقد تقدم . 


SÎ 


من کمال الأ ر کان والشروط والسلامة من النقوض » ويكون من باب التخصيص(© 
بالقیاس عند جحوزیه » لا نه ْح با کل فرد من أفراد العقوبة با مال . 

وقد استدل أيضاً على جواز العقوبة بالمال بآثا ر عن الصحابة منها إحراق علي عليه 
السلام الطعام الحتكر ولدور قوم يبيعون الخمرَ وهديه لدار جرير بن عبد الله ومشاطرّة 
عمرَ لسعد بن أي وقاص ي ماله الذي جاء به من العمل الذي بعته إليه وتحريقه لقصْر لا 
احتجب عن الناس فيه » وتضّمينه حاطب بن أي بلتعة مي قيمة الناقة ال غصبها عبيده 
رانتحروها وتغليظه هو وابن عباس الّية على من قتل في الشهر الحرام في اليلد الحرام . 

a E BEE, 
. لتحصيص أدلة الكتاب والسنة » ولا صح للاحتحاج ما ف مقام الّراع‎ 

إذا تقرر هذا علمٌ السائل كثر الله فوائده أن العقوبة بامال لا جوز استعماها ني كل 
قضيةٍ بل في قضايا حاصةٍ كما سلف » ثم في تلك القضايا الخاصة لا وة لتخصيص ذلك 
بالامام لأن الأصل ني الأحكام الواردة عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - عدم اختصاصها 
بفرد أو أفراد د ولكنه يعلم بالضرورة اختصاصها بأهل الولايات » لأن التأديب والتعزير 
ابهم[١١]‏ ولو أحزنا ذلك لكل فرح لزم أن بأل الاس أموال بعضرهم بعضاً باباطل وهو 
باطل » وحاکم الصلاحية إذا كان عا من حُملة أهل الولايات الذين تحب طاءُ هم . 
حى قال بعض الفسرين" : إن العلماء هم الرادون بقوله تعال : « أطيعوأ أل وَأطيعوا 
لسو وأذْلى لأر منك 4 فيجوز غم التأديب بالأموال على ذلك الح وص رف 
امال فيمن يكون الصرف إليه مصلحة » ولا شك أن الصرّف إلى أحد الخصمين - إذا 


(۲) : تقدم توضیحه . وانظر " إرشاد الفحول " (ص٠۲٥)‏ . 
(۲) : تقدم ذكره . وانظر الرسالة رقم )۱۲١(‏ . 

(۳) : انظر " الجامع لأحکام القرآن " )۲١١-۲٠۹/٥(‏ . 
)٤(‏ : [النساء : ]٠۹‏ . 


کا ت ا ا وکر چ ال و ف ودا د د 


مصلحة » لأن المصا لا تختص بنوع من الأنواع فلا أصْلَحَ من الصف إليه عند ذلك 
لأن الأمورَ الي تندفع ما المفاسد مصا إذا م يتسب عنها ماس مُساوية أو راجحة . 
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السؤال السادس : 

قال : كذلك ما يقول مولانا الحتهد بدرٌ الإسلام أمتع الله به في كيفية ردائو - صلى 
لله عليه وآله وسلم - وأين كان يضعه ؟ هل فوق العمامة أو على عاتقه الأعن أو على 
الاي ر اضطباع* ؟ أم كيف كان يفعل فإن يعض الشافعية من أهل EY‏ 
لا يصنع الاضطباع في غير الطواف إلا الدْعَار » وهو شعارهم فأوضرحوا الكيفية حُزيت م 
اة ق حمل وله . 

الجواب : يقول حفظه الله : 

أقوال : ثبت في صفة لبه - صلى الله عليه وآله وسلم - لردائه صلى الله عليه وآله 
وسلم کیفیات وکلھا جار » وکان کثیراً ما یتقتم . 

قال الترمذي في الشمائل : باب ما جاء في تقتع رسول الله - صلى الله عليه آله 
وسلم - حدثنا يوسف بِنْ عيسى حدثنا وكيع حدثنا الربيعٌ عن صح عن يزيد بن أبان 


)١(‏ : الاضطباع : هو أن يأحذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبْطه الأعن » ويلقي طرفيه على كتفه 
الأيسر من جهيّ صدره وظهره وسّمّى بذلك لإبداء الضّبعين . ويقال للإبط الصَبمٌ للمجاورة . 
1 النهاية (IY) i‏ . 
(۲) : تقدم التعريف ها . 
(۳) : (ص۱٦)‏ . 
قلت : وأحرجه البيهقي لي " شعب الإبعان " ۲٠٠/١(‏ رقم )1١١١‏ وأورده السيوطي في " المجامع 
الصغير ٠‏ رقم )۷١٤١(‏ وعزاه للترمذي في " الشمائل " والبيهقي . ورمز السسيوطي لحسنه . وقال 
الحافظ العراقي : سنده ضعيف . 
وقال امحدث الألبانِ في " ختصر الشمائل " (ص٣۳)‏ رقم ۲٠‏ وني إسناده ضعيفان» انظر "الضعيفة" 
رقم )۲۳٣١(‏ . 
وقال ابن كثير : فيه غرابة ونكارة . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


¥1 


عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كث القناع كأن ثوب 
را 

والقناع والتقنع وهو العش بالثوب كما في القاموس وغيره" من كتب اللغفة . 
کت آهل اھ غل ر اد رل جا ال ای کر مقا اة 

فان قلت بُشکل على هذا ما قاله ابن الق" من أنه م ينقل عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه لبس الطيلّسان*“ ولا أحدٌ من أصحابه » بل قد ثبت في صحيح مسلم“ من 
جن التواس بن معان“ عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الدحَال فقال : 
خر ج معه سبعون ألفاً من يهود أصفهان عليهمٌُ الطيالسة . 

ورأى أن جماعة من الطيالسة فقال : ما أُشبهَهُّم بيهود حير . 

قال ابن لقي : ومن هنا كره جماعة. ا اف واف ت اا ا 
ا والحاكم في الستدرك" عن ابن عمرً عن الي صلى الله عليه وآله و 
وة ف ج ا وه د ج و و ج 
(۱) : (ص۹۷۸) . 
(۲) : انظر " لسان العرب " (۳۲۳/۱۱) . 
(۳) : في " زاد المعاد " )٠٤١/١(‏ . 
( : الطيالسة : جع طيلسان بفتح اللام » ولا تكسره العرب اي المشهور وحكاه البكري بكسر اللام وهو 

الكساء . وهو أعجمي معرب والماء في جمعه للعجمة . 

" المفهم " (۲۹۳/۷) . 
(ه) : رقم )۲۹٤٤/۱۲٤(‏ . 
الطيالسة : جمع طيلسان . والطيلسان أعجمي معرب : ثوب يلبس على الكتف حيط بالبدن ينسسج 

لبس خال من التفصيل والخياطة . 
() : بل هو من حديث أنس بن مالك ولقد وهم ابن القيم وتبعه لي ذلك الشوكان . 
(۷) : في " زاد المعاد " )٠٤١/١(‏ . 


(۸ : في " السنن " رقم )٤۰۳۱(‏ . 
( : م أحده في المستدرك . = 


A 


أنه قال : " من تشبًه بقوم فهو هنهم " وني الترمذي عنه صلی الله عليه وآله ولم : 
لیس متا هَن تشبَّه بقوم غيرنا " . 
قلت : هذا إغا يُشكل إذا كان التقنُعٌ هو الَطيلْسٌ » وليس كذلك بل هو غيرّه » وقد 
وقع من ظنٌ اتحادهما في الإشكال » حن قال ابن القَيّم" : أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
م يتقتّع إلا في تلك الساعة ال حاء فيها فيها إلى أي بكر ليختفي بذلك ففعله ولم يكن عاده 
لتقم . م أحاب عن حديث أنس المذكور a‏ 
للحاجة من ال ثم اعترف بعد ذلك بأن التقتّع ليس هو الم فلم يبق موحبٌ لتأويل 
ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من إكتار القع . 

رأما الاضطباع فلم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لي الحج عند الطواف كما في 
دی ی ی ا عد ان اج وا دی وک وای دو ,ا 


وحديث ابن عباس عند أحمر وأبي داود “ ولكن لا مان ِن فعله » ومن زعم عدم 


= قلت : وأحرجه أحمد ٠١/۲(‏ » 4۲) والطحاوي في " مشكل الآثار " )۸۸/١(‏ واين أي شيبة في 
"المصنف" )۳٠١/١(‏ وعبد بن ميد في " المنتحب " رقم )۸٤۸(‏ كلهم من حديث اين عمر . 

وهو حديٺ صحیح . 

(۱) : في " السنن " رقم )۲٦۹٩(‏ . 
وقال الترمذي : هذا حديث إسناده ضعيف . 
ولکن يشهد له ما قبله فهو به حسن . 

(۲) : في " زاد المعاد " )١٤١/١(‏ . 

(۳) : فی " السنن " رقم )۲۹۰٤(‏ . 

. وقال : حديث حسن صحيح‎ )۸١۹( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

. )۱۸۸۳( في " السنن " رقم‎ : )٥( 

. وهو حديث حسن‎ . )۲۲۲/٤( " في " المسند‎ : )١( 

(۷) : في " المسند " (۱۹/۱۲ رقم ۲۲۷ - الفتح الربان ) . 

(۸) : ني " السنن " رقم )۱۸۸٤(‏ وهو حديث صحيح . 
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حوازه فعليه الدليلٌ » لأن الأصل جواز لبس الثياب على جيع الميئات إلا على هيئة منهي 
عنها » کاشتمال ا ا 
الجماعة ° كلهم إلا التر E‏ للدليل المتقدّم بعد تسليم انتهاضة للاستدلال 
به غلى المطلؤب.. ۰ ۰ 

وعكن أن يْسسَدَلٌ لمن منع من الاضطباع في غير الطواف با تقدم من قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " من تشه بقوم فهو منهم "“ . وتام هذا الاستدلال يتوقف على 
احتصاص الاضطباع بأهل الشّرارة من الدّعَار . 

والاضطبا ۶“ حعل الأردية تحت الآباط ثم قذفها على العاتق الأيسشر:: 


ہے 
)١(‏ : الاشتمال : افتعال من الشملة » وهو كساء يتغطّى به وبتلفف فيه » والنهي عنه هو التحلل بالثوب 
وإسباله من غير أن يرفع طرفه . 
" النهاية " )٠١٠/۲(‏ . 
(۲) : قال في " النهاية " )٠٤/۳(‏ : وإما قيل صمًّاء » لأنه يس على يديه ورجليه المنافذ كلها » كالصخرة 
الصّماء الي ليس فيها حرق ولا صدع . 
والفقهاء يقولون : هو أن يتغطى بثوب واحد لیس عليه غیره » ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على 
منکبه » فتنکشف عورته . 
(۳) : البحاري رقم (۳۹۷) ومسلم رقم )۱١۱۲(‏ وأبو داود رقم )۲٤۱۷(‏ والنسائي (۲۱۰/۸) وابن ماجه 
رقم )۳٠١۹(‏ وأحمد )٦/۳(‏ . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه وهو حدیث حسن . 


. تقدم ذکره‎ : )٥( 
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السؤال السابع : قال : 

کا ا و ق و ر ا ر وآ ی و ر 
شاهدا واحدا » ثم بعد إيراده للشاهد قال للمدعى عليه : صالحين فهل يكون طبه 
للمصالحة إقراراً أم لا ؟ مع أن الشاهة عذْل ونما طلب المصالحة ليستريح من الخصام » م 
ترح له من بعد أن كمل شاهده » فهل له ذلك أم لا ؟ ولا بخفاكم ما لي المقصد 
ا لحسن . بينوا لنا ذلك جزيتم حيرأ بحق محم وآله الطاهرين . 

الجواب : يقول حفظه الله تعالى : 

أقول : طلب المدعي للمصالحة على فرض عدم قيام شاهدٍ ولا غيره من الأمور الي 
يثبت ما الح على طريق الاستقلال أو مع الانضمام إلى الغير - لا يكون إقراراً لان 
دعواه ]۱٤[‏ و ا لا راع ا رت ا ی ا 
الصالحات ليست بأحكام جب على كل واحد من المتصالِحَيْن الترامّها والتوقف على 
مقتضى ما وقعت عليه . بل لكل واحدٍ منهما نقضها مي شاء » وهذا ما لا أعلم فيه 
حلافا » فقول السائل كثر الله فوائده : هل يكون طلبّه للمصالة إقرارا : إن أراد إقراراً 
ببطلان الدعوى فلا مرية أن محرد الطلب للصلح لا يكون إقراراً ببطلان الأععوى . وإن 
آراد أن يكرك إقرارا بعدم استحقاق القذر الزائ على ما وقعت به المصالحة فكذلك . 

نعم لو كان الطالب للمصالحة هو الّعى عليه لكان لذلك الطلب شائبة إقرار برع 
الثبوت . 

واا اه يجوز للمدعي بعد وقوع الصالحة ببعض المقدار الذي ادعاه أن طالب 
بالزائد عليه فإن كان له بُرهان على ذلك فلا شك فى صحة ذلك ولزومه › وإن ۾ يکن 
له برهان فله طب اليمين من المدعى عليه أنه لا يستق عليه ذلك المقدار » أو لا يستحق 
عليه شيا من الأصل » أو لا يستحق عليه زائداً على ما وقعت به المصالحةٌ . ثم هذا الصلح 
مع کونه غير ملازم ما عرفت هو أيضاً صلخ على إنكار » وقد جرم أهل e RS‏ 
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الى بأنه عر یج وان کان الحى انه صحیح 


أًما ولا ر فلعدم المانع والأصل الجواز 
وأما ثانيا : فلأن أدلة الکتاب" و دلت على مشروعية مطل الصلح ومن 


ادعى مشروعية فرد من الأفراد فعليه الدليل . 


وأما قالغا : فلما ثبت قي الصحيحين وغيرهما أن الب صلى الله عليه وآله وسلم ا 


م f‏ ° 2 1 ا nl,‏ 
مع من مخاصمة أبي بن كعب وابن أبي حذرد في المسجد قال : يا كعب ضع الشطر 


:)1( 


(۳) 


: )( 


: )6( 


قال صاحب " الأزهار " -٤۲۷/۳(‏ مع السيل الحجرار ) : " ولا يصح عن حدٌ ونسب و إنكار " ورده 
الشوكاني بقوله : " هذا الصلح مندرح تحت عموم الحديث المتقدم » وليس فيه تحليل حرام » ولا تحرم 
حلال فلا وجه للمنع منه " . 


: قال تعالى : ٠‏ لا حير ی ڪير من تجودهم إلا من أَمَرَ بصدقة أ مَعرُوفب أو اصح بين 


EA 


احرج ابن ماجه رقم )۲٠٠۳(‏ والترمذي رقم )١١١۲(‏ وقال : هو حديث حسن صحيح . والحاكم 
)٠١٠/٤(‏ وسكت عليه وقال الذهي " واه " من طریق کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أيه » 
عن حده مرفوعاً : بلفظ " الصّلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراما " . 

وهو حديث صحيح لغيره . 

البحاري رقم )٤٥۷(‏ ومسلم رقم )٠١١۸(‏ . 

قال ابن قدامة قي " ا مغن " (1/۷) : أن الصلح على الإنكار صحيح وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي 
لا يصح . لاله عاوض على مالم يثبت له فلم تصح المعاوضة . 

م قال : فلا يصح هذا الصلح إلا أن يكون لمعي معتقدا أن ما ادعاه حقٌ وامدعى عليه يعنقد آله لا حق عليه 
فيدفع المدعي شيعا افتداء ل ليمينه وقطعاً للحصومة » وصيانة لنفسه عن التبذل » وحضور جحلس الحاكم » فإن ذوي 
النفوس الشريفة والمروءة يصعب عليهم ذلك » ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم e‏ » والشّر ع لا عنعهم 
ور ی ا ر ر ی . والمدعي يأخذ ذلك عوضاً عن حقه الثابت له »> فلا 
يعنعه الشرع من ذلك أيضاً » سواء كان المأحوذ من حنس حقه » أو من غير جنسه بقدر حقه أو دونه » فإن 
أحذ من حنس حقه بقدره فهو مستوف له » وإن أحذ دونه » فقد استوف بعضه وترك بعضه ۽ وإن أحذ من غير 
جنس حقه فقد أخذ عوضاً . RA LS O Sk E Aj‏ 
ظالما بأحذه ... " . 
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فقال : رضیت يا رسول الله » ثم قال لابن أبي حذرد : " قم فاقضه " هذا إن كانت 
الخاضمة الراقعة هماق القدار وإ كات ن لعجل والاحل فليشى ما يدن 
على محل التزاع . 


›» الظاهر أا تجوز المصالحة عن إنككار‎ : )۳١٠/۲( " قال الشوكاني ني " وبل الغمام على شفاء الأوام‎ : )١( 
» نحو أن يدعي رحل على آخر مائة دينار » فينكره في جميعها » فيصالحه على النصف من ذلك المققدار‎ 
لأن مناط الصلح التراضي والمنكر قد رضي بأن يكون عليه بعض ما أنكره . وأي مقتض عنع هذا وإن‎ 
کان مثل حديث : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " فهذا قد سلم بعضاً ما أنكره طية‎ 
. به نفسه » وإن كان غير ذلك فما هو ؟‎ 

تم حديث كعب المتقدم المشتمل على وقوع التنازع بين الرحلين » إن كان التنازع بينهما في المقدار 
فهو أيضاً في التعجيل والتأجيل فهو أيضاً صلح عن إنكار لأن منكر الأحل قد صو على أن يتعجصل 
البعض من دينه » ويسقط الباقي إلى مقابل دعوى صاحبه للأجحل ... " . 


GVA 


السؤال الثامن : قال : 
كذلك إذا اشتهر بين الناس أن هذه الأرض لآل فلان وهم کانوا أهل قوة » وصار 
كل أحد من أهل تلك الل نها لبهم غ ادعاها رجل من أهل تلك اة بعد الي 
ا ا ا هذه الأرض أرض أبيك » وإغا بسطها هؤلاء عدوانا وأنا أشهد 
لك وستلقى غيري من الكبار يشهد لك معي › ثم ادعى ذلك الرحل أا أرض أيه 
فأجحاب الباسطون : أنك مقر أا لنا فكيف تدعيها ؟ فقال : صحيح قلت ما يقول الناس 
لسوطكم والآن ظهر لي أا لأي وشهودي قيام فهل تقبل هذه الدعوى والشهادة 
والحالة هكذا أم لا ؟ أفيدوا في ذلك فإن المسألة“ راهنة ]٠١[‏ . 
)١(‏ : إذا توافرت وسائل الإثبات ني دعواه فله احق فيها 
والإثبات لغة : إقامة الثبت وهو الحجة . 
والإثبات في اصطلاح الفقهاء : هو إقامة الحجة » أمام القضاء بالطرق الي حددهًا الشريعة على حق 
أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية . 
فالإثبات في الغالب هو المعيار في تمييز احق من الباطل » والسمين من الغث وهو الحاجز أمام الأقوال 
الكاذبة » والدعاوي الباطلة »> وهذا الذي نلمسه قي الحديث الشريف الذي يعتبر منار القضاء » وأساس 
الإئبات فقد روى ابن عباس له أن رسول الله ل قال : " لو عطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
دماء رجال وأمواهم لكن البينة على المدعي » واليمين على من أنكر " - حديث صحيح متفق عليه 
وجه الدلالة أله لا يقبل الادعاء بدون دليل » وإلا تطاول الناس على الأعراض وطالبوا بأموال 
الآحرين وزهقت الأنفس . 
فكل ادعاء يحتاج إلى دليل » وكل قول لا يؤحذ إلا با حجة و والرهان وکل حق يبقی ضعيفاً مهدا 
بالضياع » جردا عن كل قيمة إذا يدعم بالإئبات ويصبح الحق عند المنازعة فيه هو والعسدم سواء ؛ 
ولذلك قال بعض العلماء : إن الدليل فدية الحق » أو جزية احق » ولولا الإلبات لضاعت الحقوق 
وزهقت الأنفس 
ويشترط في الإثبات أن تتوافر فيه شروط منها : 


١‏ أن ڌ تسبقه دعوی . ب 


¥۹ 


الجواب : قال حفظه الله ٠‏ 

أقول : قد احتمع لثابت اليد على الأرض أمورٌ : 

منها الثبوت الذي لا يعادله شيءَ من القرائن القاضية بثبوت الك ولا بُوازيه . 

ومنها الاشتهار والاستفاضة اللذان لا يقصرًان عن إثبات ظاهر لمن كانت الأرضٌ 
منشزبة إلنه ما : 

وهال الأضل الذي بكرن غه التعويل » وهو أن من كان ثابت اليد 
على شيء فالأصل عدم دخوله ليه وجه غصب ونحوه » وعدم خروجحه عنه الاما 
يقتضي التمليك للغير » فمن قام في مقابل هذه الأمور وادعى ما يخالفها م يكن لديه من 
إقامة البرهان الذي ينقل عن الأصل والظاهر والتبوت » وإذا أقامه فل . ولا يقال إن 
موافقته للناس في السب يكب دعواه لأنه قد أبان العُذْرَ بأن ذلك كان لأمر فارتفع » 
فإذا حاء البرهان الصحيح بذلك علمنا صذق دعواه وعدم تقدّم ما ُكذبّها على التحقيق 
ولكة لادان تكر ن اللغرئ والية العافر ان هه سض كن لكره يد شات كا 
لتلك الأرض وم يقَعٌ للشهود علمّ بالانتقال » فإذا أقام الينةَ على هذه الصفة » فتلك 


. يوافق الإئبات الدعوى‎ a 

۳- أن يكون الإثبات في جحلس القضاء . 

. أن يكون الإثبات منتجاً فى الدعوى‎ - ٤ 

. أن يكون موافقا للعقل والحس وظاهر الحال‎ -٥ 

- أن يستند الإثبات إلى العلم أو غلبة الظن . 

۷- أن يكون الإثبات بالطرق الي أقرها الشارع . 

يتم إثبات الحق أو الواقعة أمام القاضي بوسائل كثيرة : أهمها الإثبات بالشهادة » والإثبات بالإقرار › 
والإثبات باليمين والإبات بالكتابة » والإثبات بالقرائن » والإلبات بعلم القاضي » والإئبات بالمعاينة 
والخبرة " . 


' بدائع الصنائع " )۲۷۷/١(‏ »› " تبصرة الحكام " )١۲۹/١(‏ » " الطرق الحكمية " (ص۸۸) . 


الأمور الثلاثة ال ذكرناها سابقاً قد عُورضَّت ما هو أقوى منها » ولكنها لا تبْطْل بالمرًة 
وإغا بطل کونها موجبة لكون القول قول ثابتِ الي » ويصيرٌ باعتبار المعارض الراحعح 
القول قول من أقام البيّنة » وينعكس الأمرٌ فيقال لثابت اليد : هل لك دليل تقل عن 
الأصل والظاهر اللُذين صارا بيد الوارث المذكور » فإن جاء ما يدل على الاتتقال مسن 
ملك ذلك المت أو مُورثه إلى مُلكه إما بيه أو كم حاكم » أو إقرار كان ذلك أرحح ٠‏ 
من شهادة الوارث الي أقامها لأا مني على الأصل وهذه ناقلةٌ . ولأن غاية مُسسندها هو 
الاستصحاب وهو لا يْعَرّل عليه إلا عند فقا ما يقل عنه . 


'A\ 


السؤال التاسع ELE‏ 


كذلك قد ظهر استقرار الملكين الو لين بابن آدم بعد موته اما يقومان على قبره» 


(۱) : وهو حديث ضعيف » ورد من حديث أي بكر » وأبي سعيد » وأنس . 
e‏ أُما حديث أب بكر : 
فقد أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " (۲۲۸/۲) والسيوطي في " اللآلئ " (4۳۲/۲) مسن 
طريق إ“ماعيل بن يى التيمي حدثنا قطر بن خليفة » عن أي الطفيل قال : معت أبا بكر يقول : قال 
رسول الله بل : " إذا قبض العبد المؤمن صعد ملكاه إلى السماء » فقال الله هما : ارجعا إلى قبره 
واحمداي وهللا إلى يوم القيامة › فإنني قد جعلت له مثل أجر تسبيحكما وتحميد كما وقليلكماء 
ثوابا مني له فإذا كان العبد كافرا فمات صعد ملكاه إلى السماء » فيقول الله عز وجل فما : ما جاء 
بكما ؟ فيقولان : رب قبضت عبدك وجئناك › فيقول هما : ارجعا إلى قبره والعناه إلى يوم القيامة › 
فانه کذبني وجحدي › فاي جعلت لعنتكما عذابا أعذبه يوم القيامة " . 
ولي سنده " إسماعيل بن يى التيمي " عامة ما يرويه من الحديث بواطيل عن الثقات وعن الضعفاء- 
قاله ابن عدي فی " الکامل " (۳۰۲/۱) . 
e‏ راا تیت ان س 
فقد أحرجحه ابن ابمحوزي في " الموضوعات " (۲۲۸/۳) والدارقطي في " الأفراد " كما في "الحبائك" 
رقم (۳۷۸) والسيوطي في " اللآلئ " )٤۳۲/۲(‏ وأبو نعيم ني " الحلية " )۲٠۳/۷(‏ من طريق إماعيل 
ا ر ا ا ی يه يقول : " إذا قبض الله عز 
وجل روح العبد صعد ملكاه إلى السماء فقالا : يا ربنا إنك وكلتنا بعبدك المؤمن نكتب عمله » وقد 
قبضته إليك › فأذن لنا أن نسكن السماء فيقول : "مائي ملوءة من ملائكتي يسبحون فيقولون : 
ائذن لنا أن نسكن الأرض › فيقول : أرضي ملوءة من خلقي يسبحون » ولكن قوما على قبره › 
فسبحاي واحمدان وهللا واکتباه لعبدي إلى يوم القيامة " . 
قال ابو نعيم : غريب تفرد به سعدان عن إسماعيل . تقدم الكلام عليه . 
8 وأما حديث انس ٠:‏ 
فقد أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " (۲۲۹/۲) والسيوطي في " اللآلسئ " )٤۳۳-٤۳۲/۲(‏ 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ب : " إن الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان 
عمله » فإذا مات قال الملكان اللذان وكلا به : قد مات فأذن لنا أن نصعد إلى السماء » فيقول - 


AY 


وإنغا الإشکال في مادة الشياطين لاط ا تهون بعد موته » أفيدوا حريتّم را بی 
محمد وآله . 
الجواب : قال حفظه الله : 

أقول : لم أقَفٌ إلى الآن على دليل يدل على حصوص الكان الذي تذهَب إليه 
الشياطين بعد موت الشخص الذي يلازمونه حال حياه كالقرين ونحوه » وإذا م يرد هذا 
عن الشارع فلا مانع من أن يقال فيه بالرأي والذي نظنّه امم يذهبون ]١١[‏ إلى الأمكنة 
الي يستَقِر فيها إحوائهم من الشياطين لأن الغالب على الفرد من النوع أو الجماعة من إذا 
فارقوا أبناء نوعِهم في أمر من الأمور أن يعودوا عند فراهم من ذلك إليهم . 

والشياطينٌ الملازمون لالإنسان كذلك . لاسيما وقد ورد امم يعودون إلى كبارهم 
فیقولون : أغوينا فلاا" » أوقعنا الفتنة بين بي فلان > فعلنا کذا فعلنا کذا وهؤلاء لعلهم 


- الله عز وجل : سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحون » فيقولان : في الأرض فيقول : أرضي مملسوءة 
من خلقي يسبحون » فيقولان : أين › فيقول : قوما عند قبر عبدي › فسبحاي وامداي وکراي 
وهللا واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة " 
قال ابن الحجوزي : هذا حديث لا يصح وقد اتفقوا على تضعيف " عثمان بن مطر " وقال ابن حبان 
يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به . 
وقال ابن عراق في " تنزيه الشريعة " )۳۷١/۲(‏ : " تعقب : بأن البيهقي أحرج في " الشععب " 
۱۸٤ - ۱۸۳/۷(‏ رقم ۹۹۳۱) حديث أُنس وقال : عثمان بن مطر ليس بالقوي » تم إنه لم ينفرد به »› 
فقد تابعه اليثم بن جماز أحرجه أبو بكر المروزي في " الحنائز " وأبو بكر الشافعي في " الغيلانيات " 
(1۳۳/۱ رقم )۸٤٩‏ و 1۳٤/۱(‏ رقم )۸٤۷‏ . 
قال البيهقي : وله شواهد أحرى عن أُنس » ثم روى بإسنادين عنه مرفوعاً نحوه » والله تعالى أعلم . 
(۲) : يشير إلى الحديث الذي أحرحه مسلم رقم (۲۸۱۳/۱۷) عن حابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله 
: " إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة > جيء 
أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا » فيقول : ما صنعت شيئا » قال : ثم بجيء أحدهم فيقول : ما 
ترکته حتی فرقت بینه وبين امرأته » قال فیدنیه مته ویقول : نعم : انت " . = 


GAT 


يعودون إلى كبارهم وأبناء نوعهم فيقولون أغوينا من كنا نصاحبه » ألهيناه عن الشهادة » 
سولنا له المضارة في وصيته » وعلى فرض أن يكون ذهابهم بعد ذلك إلى غير ماهو 
الغالب فليس نما يتعلق بها فائدة ولا يحتاج إلى الدراية به . 

e EE‏ الشيطان الإنسان إلى قبره ويتعرض لفتنته وههذا إن 
كان من الملازمين"“ له حال الحياة فهو يدل على أَمم لا يفارقونه عند الموت مفارقة لا 
يوافقونه بعدها . اللهم إنا نسألك العصمة من هذا العدو المسلط . 


= قال الأعمش : أراه قال : " فيلتزمه " . 

. )٠١١-٠٠١٠١/١( " انظر " التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة‎ : )١( 

(۲) : قال تال : $ ومن عش عن ذکر اَلرُحمَنِ تقض لَه طعا فهر له قرب @ وم 
لبَصدوتهم عَنِ اليل وون نمم دون ج حن إا اتا قال ْب ببّيى وميك 
عد َلمَشرقَين فقس أَلْقَرينْ ( 4 [الرخرف : ]۲۸-٣١‏ . 

قال ابن کثیر نی تفسیره (۲۲۸/۷) هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله › 
ويهديه إلى صراط الححيم » فإذا وان الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به  :‏ قال يَلَيّتَ 
يى َبَتَك بعد المَقرقين فقس أَلقَرينْ ( 4 وقرأ بعضهم  :‏ حَبّّ إذا جَامَنًا ) يعسي : 
القرين والمقارن . 

قال عبد الرزاق : أخحبرنا معمر : عن سعيد الحريري قال : بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يسوم 
القيامة سفع بيده شيطان فلم يفارقه » حى يصيرهما الله إلى النار فذلك حين يقول :3 يلَقّبّ بَيِّى 
َك بعد المَشرقَين فقس أَلقَرنُ (@ 4 . 

أحرجه عبد الرزاق في مصنفه )٦1/۲(‏ . 

وقال الآلوسي في " روح المعاني " )۸٠/٠١(‏ : ظ ثُقَيّض ل ًا 4 أي نتح له شيطانا ليستولي 
عليه استيلاء القيض على البيض وهو القشر الأعلى  .‏ فهو له قَرينٌ © 4 : دائما لا يفاره ولا 
يزال يوسوسه ويغويه وهذا عقاب على الكفر بالختم وعدم الفلاح . 


At 


السؤال العاشر قال : 

ES EEE N E I U 
السالة ؟ وكذلك الرهراء وابناها تفضلوا > وإن شق عليكم الخال فإن السائل مستفيد وف‎ 
النفس أشياء ولكن ستكون شفاءها إن شاء الله أو على حال غير هذا والسلام عليكم‎ 
وزخمة اله وبر كانه‎ 

قال حفظه الله . 

أقول ١‏ غصمة غل و حك فر :ذه إل الفرل مما اغد سن أل اليك غي 
السلام وذهبت جماعة منهم وسائرٌ السلمين أجمعين إلى أن المعصوم نما هو رسول الله 
ملي اله عا رال ولم على الصو و اة غا هي ما اء عن الك رع 

وقد استدل الأولون لذلك بأدلة منها : ما أحرجه ا حاک والطبران E‏ 


عن الني صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " علي مع القرآن والقرآن مع علي ولسن 
يفترقا حت يردا علي الحوض ". 


)١(‏ : في " المستدرك " )١۲٤/۳(‏ وقال : صحيح الإسناد › وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء ثقة مأمون .وأقره 
الذهي . 

8# ولكن الذهي قال في " ميزان" (۸۸/۳ رقم )٥۷۰۱‏ "يقال : امه دينار » شيعي تر كه الدارقطي . 
وقال الجوزجاني : غير ثقة » وروى عنه الأعمش » والحارث بن حصير . وقال ابن معسين : رشيد 
الهجري سيء المذهب » وعقيصا شر منه " . 

٠۳١/١( : )۲(‏ رقم )٤۸۸٠‏ من حديث أم سلمة . وأورده الميثمي في " امحمع " )۱۳١١/۹(‏ وقال : فيه 
صالح بن أي الأسود وهو ضعيف . 
وأحرجه الطبران ني " الصغير " (۲۸/۲ رقم ۷۲١‏ - الروض الدان ) . 
قلت : وقال الذهي في " المیزان " (۲۸۸/۲ رقم )۳۷۷١‏ : " واه " 
وقال ابن عدي في " الکامل " )۱۳۸١ - ۱۳۸ ٤/٤(‏ . اا ا بالمستقيمة . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


(۳) : أما ما ورد في الحوض فقد حرج البخاري رقم )٦٥۷۹(‏ ومسلم رقم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله = 


to Ao 


ومنها ما أحرجه الطبرا 7© والحاکم وأبو تُعیم عن زيد بن ارقم من حديث 
وفیه : فإنه - يعن علا - لن بُح رحکم من هدی » ولن ُذحلکم في ظلال . 

ومنها ما أحرحه أبو تعيم في اليلية عن حذيفة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
إن ولوا علياً تيدوه هادياً مهْدِياً يسلّك لكم الطريق المستقيم . 

وما أحرجه الديلمي“ عن عمار بن ياسر وأ أيوب بلفظ : " يا عمّار إن رأيت علي 
قد سك وادیاً وسلك الناس وادياً غيرّه فاسلك مع علي " . وما أحرجه الحاكم عن 
أي ذر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من فارق عل [۱۷] فارقني » ومن فارقني 


س ل 


فقد فارق الله " . 


= ابن عمرو بن العاص ب . 


قال # " حوضي مسيرة شهر » ماؤه أبيض من اللبن » وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم 
السماء من شرب منها فلا يظما أبداً " . 
(۱) : في " الکبیر " ۱۹٤/٥(‏ رقم )٥۰٦۷‏ . 
وأورده المينمي في " احمع " )١١۸/۹(‏ وقال : فيه يى بن يعلى الأسلمي » وهو ضعيف . 
(۲) : في " المستدرك " )١۲۸/۳(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . 
وتعقبه الذهي بقوله : أن له الصحة والقاسم متروك » وشيخه ضعيف واللفظ ركيك فهو إلى الوضع 
أقرب . 
(۳) : في " الحلية " )٠١-۳٤۹/٤(‏ وقال : غريب من حديث أبي إسحاق تفرد به يى عن عمار » وحدث 
به أبو حاتم الرازي عن أي بكر الأعين عن جى الحماني عن يى بن يعلى 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدا وهو إلى الوضع أقرب . 


() : () . 
)٥(‏ : في " الفردوس ثور الخطاب " ۳۸۰/٥(‏ رقم )۸٥۰۱‏ . 
)١(‏ : ني " المستدرك " )١٤٦/۳(‏ وصحح إسناده بلفظ قال رسول الله ج لعلي : " من فارقني فقد فارق 
الله » ومن فارقك فقد فارقني " . 
وأحرحه الطران في " الکبیر " ٤۲۳/۱۲(‏ رقم )١١١١۹‏ عن ابن عمر له أن رسول الله بلج قال: 


" من فارق عليا فارقني ومن فارقني فارق الله " وفيه أحمد بن صبيح لا يساوي شيا . 


A1 


وما أحرجه الديلفي عن أي E : E‏ الله صلی الله عليه وآله ولم : 
" يا علي أنت بين للناس ما اختلفوا فيه من بعدي " . 

وما أحرجه الطبراني" عن سلما من حديثِ قال فيه صلى الله عليه وآله وسام : 
" هذا فاروق هذه الأمة يَفرق بين الحقٌ والباطل " يعن علا . 

رارج كوه أيضا الطران عن آي :در 

وابن عدي“ والعقيلي“ عن ابن عباس . 


۶ 


» (» ٤ ۴ 
ee E e RT e E e N ee E وما آخحرحه آبو يعلى و سعيد بن‎ 


(۱) : ني " الفردوس " (۳۳۲/۰ رقم )۸۳٤۷‏ من حديث أنس بن مالك . 

(۲) و (۳) : عزاه إليه هينمي فی " اجمع " )١١۲/۹(‏ وقال رواه الطبران والبزار (۱۸۳/۳ رقم ۲٠۲۲‏ - 
كشف ) عن أبي ذر وحده ( وزاد فيه ) " أنت أول من آمن وقال فيه والمال يعسوب الكفار " وفيه 
عمرو بن سعيد المصري هو ضعيف . 

قلت : ليس في إسناد البزار عمرو بن سعيد » بل فيه عباد » وهو الرواحيْ » رافضي داعية . 

. وفيه عبد الله بن داهر » وعامة ما يرويه في فضائل علي وهو فيه متهم‎ )٠١٤٤/٤( " في " الكامل‎ : )٤( 

(ه) : عزاه إليه السيوطي في " اللآلىء " )۳۲٤١/١(‏ وفيه ابن داهر . قال العقيلي : كان ممن يغلوا ني الرفسض 
ولا یتابع على حدیثه واه کذاب . 

وتعقبه السيوطي في " اللآلىء " فقال : " له طريق آحر » قال أبو أحمد الحاكم في الكن من طريق 
إسحاق بن بشر الأسدي : 

حدثنا حالد بن الحارث عن عوف عن الحسن عن أبي ليلة الغفاري قال : معت رسول الله عل 
يقول : " ستكون من بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب فإله أول من يراي » وأول 
من يصافحني يوم القيامة وهو الصديق الأكبر وهو فاروق هذه الأمة يفرق بين الحتق والباطل وهسو 
يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين " . 

قال الحاكم : إسناده غير صحيح . 

وي الميزان )١۱۸۸-١۸٦/١(‏ إسحاق بن بشر كذاب في عداد من يضع الحديث وأورد له هذا 
الحديث والله أعلم . 


() : في " المسند " (۳۱۹-۳۱۸/۲ رقم )٠٠١۲/۷۸‏ . - 


AY 


منصو ر عن أي سعيد النذري قال : قال صلى الله عليه وآله وسلم : " الحق مع ذا 
وما أحرجه الخطيب عن أنس بن مالك قال : قال صلى الله عليه وآله وسلم " نا 
وهذا حجَة على أمتي يوم القيامة " يعن علا . 
وأحرح الحاكم في المستدرك عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


= وأورده الميثمي في " المحمع " )۲٠١ - ۲۳٤۲/۷(‏ وقال : رواه أبو يعلى ورحاله ثقات . 
(۱) : م أجده. 
(۲) : عزاه إليه السيوطي في " اللآلىء " )۳٠٦-۳٠٠/۱(‏ من طريق مطر بن أي مصر عن أنس به » وهو 
حدیث موضو ع آفته مطر . 
وقال السيوطي : قال الذي في " الميزان " )١۲۸-١۲۷/٤(‏ هذا باطل والمتهم به مطر فإن عبيد الله 
ثقة شيعي ولكنه آم برواية هذا الإفك والله أعلم . 
(Tol) : ()‏ . 
قلت : وأحرجه ابن ماه رقم (۲۳۱۰) ووكيع ني " أخبار القضاة " )۸١-۸٤/١(‏ والبيهقي لي 
" السنن الكيرى " )۸1/٠١(‏ وابن سعد في " الطبقات " (۳۳۷/۲) وأحمهد في " المسند " )۸۳/١(‏ 
والنسائي ي " تمذيب خحصائص الإمام علي هه " (ص ٤١-٤۰‏ رقم )۳١‏ من طريق الأعسش عسن 
عمرو بن مره » عن بي البتري عن علي ڪه » قال : بعثيي رسول الله إلى اليمن . فقلت : يا رسسول 
الله بعثتيٰ وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء ! فضرب صدري بيده ثم قال : " اللهم اهد قلبه 
وثبت لسانه ! فوا الذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين " . ۰ 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهي . 
قلت : واعجبا وقد صرح النسائي في " الخصائص " (ص٤٤)‏ : بأن أبا البختري م يسمع من علي 
ابن ابي طالب ا . 
ويؤيد ذلك رواية شعبة عن عمرو بن مرة » قال : معت أبا البختري الطائي قال : أحبرني من ممع 
علياً يقول : ... فذکره . 
أحرجه أحمد )١١۹/١(‏ والطيالسي في " المسند " (رص ٠١‏ رقم 4۸) والبييهقي )۸۷-۸٦/٠١(‏ 
ووكيع في " أحبار القضاة " )۸١/١(‏ وإسناده صحيح لولا هذا المبهم . كما قال ابن حجر في 
" التلحيص " )۱۸۲/٤(‏ . = 


وسلم قال له : " إن الله سيّهّدي قلمّك ويغبت لسائك " . 

وأحرح آبو تُعيم في ا ية عن ابي برد آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
" إن علا راية الهدى وإمام ا ا ك و اباب ا هرر 
عنها بأحوبة : 

منها : القدح في أسانيد بعضها . 

ومنها : المنع من دلالتها على المطلوب . 

ومنها : الإلزام بأنه لا بختص ذلك بعلي عليه السلام بل تنيت العصمة وحْجَيّة 
القول حماعة من الصحابة ورد فيهم ما يدل على نحو ما دلت عليه هذه الأحاديث كما 


= وأحرجه أبو داود ۱۱/٤(‏ رقم )۳١۸۲‏ والترمذي (1۱۸/۳ رقم ۱۳۳۱( وابن سعد في 
" الطبقات " (۳۳۷/۲) وأحمد في " المسند " )١١١/١(‏ وابنه في " زواده " (۱۱۱/۱ ۰ )۱٤۹‏ 
والطيالسي في " المسند " ( ص۱۹ رقم )٠٠١‏ والحاكم في " الستدرك " )4۳/٤(‏ والبيهقي 
)۸1/٠١(‏ ووكيع في " أحبار القضاة " )۸١ » ۸٥/١(‏ من طرق كثيرة عن سماك بن حرب عن 
حنش بن المعتمر عن علي هه . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهي . | 
قلت : وم يتفرد به شريك بل تابعه زائدة بن قدامة عند أحمد )٠١٠١/١(‏ والطيالسي في " المسند ' 
(ص ۱۱۹ رقم (٠۲١‏ وأسباط بن نصر » وأبان بن تغلب » وسلیمان بن قدم وغیرهم عن وکی . 
جميعهم عن ماك به . وسماك وهو ابن حرب فيه كلام » وحديثه حسن . وحنش بن المعتمر الكوفي 
ضعفه جماعة » وشريك وهو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ » ولكنه توبع كما تقدم . 
وأحرحه البزار كما ني " نصب الراية " )11/٤(‏ وابن سعد في " الطبقات " (۳۳۷/۲) ووكيع في 
" أحبار القضاة " )۸٥/١(‏ وأحمد (۸۸/۱ › )٠١١‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بسن 
مضرب عن علي وه فذکره بنحوه . 
وله شواهد عن ابن عباس . وبريدة الأسلمي . وأبي رافع وغيرهم . 
قال المحدث الألبان في " إرواء الغليل " (۲۲۸/۸) بعد الكلام على هذا الحديث . وجملة القول أن 
الحديث .عجمو ع الطرق حسن على أقل الأحوال والله أعلم . 
)1۷-٦٦/۱( : )۱(‏ بإسناد ضعیف . 


°۸۹ 


ورد في حق ابن مسعود أن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " رضِيت لأمقي بها 
زف ف ف 
وما ورد في أبي عبيدة من أنه " أمينُ هذه الأمة "بعد أن سمل الني صلى الله عليه 
وآله وسلم أن ييعَت مع أهل اليمن رجلا يعلْمُهم السّة . 
N EE LTT‏ قلل : 


" اقتدوا باللذين بعدي أي بكر وعمر " وما أحرجه الشيخان والترمذي من حديث 


(۱) : وهو حدیث صحیح . 
أحرجه الحاكم في " المستدرك " )۳٠۸-۳٠۱۷/۳(‏ وقال : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهي ووافقهما الألباني في " الصحيحة " )٠٠٠/۳(‏ . 
(۲) : أحرحه البخاري رقم )۳۷٤٤(‏ › ورقم )۷۲٠۵ » ٤۳۸۲(‏ ومسلم رقم )۲٤۱۹/۰٤ » ٥۲۳(‏ . مسن 
حديث انس . 
(۳) : في " السنن " رقم )۳٠٦۲(‏ وقال الترمذي : حديث حسن . 
قلت : وأحرجه أحمد في " المسند " (۳۸۲/۰ » )٤١١ » ۳۸١‏ وابن ماحه رقم (۹۷) والحلكم في 
" المستدرك " )۷١/۳(‏ والطحاوي في " مشكل الآثار " )۸٤-۸۳/۲(‏ والحميدي في " مسنده " 
۲۱٤/۱(‏ رقم )٤٤۹‏ وابن سعد في " الطبقات " )۳۳١/۲(‏ وأبو نعيم في " الحلية " )٠١۹/۹(‏ 
والخطیب في " تاریخ بغداد " (۲۰/۱۲) والبغوي ني " شرح السنة " ۱۰۱/۱٤(‏ رقم ۳۸۹٤‏ › 
٥‏ كلهم من طرق عن عبد الك ین عمیر عن ربعي بن حراش عن خذيفة بن الیمان به . 
وأحرجه الترمذي رقم )۳٦٦۳(‏ وأحمد في "المسند" (۳۹۹/۰) وابن حبان (رقم ۲۱۹۳- موارد) من 
حديث حذيفة أيضاً لكن من طريق سام بن عبد الواحد المرادي » وقيل : ابن العلاء المرادي أبو العلاء . 
وأخرجه الترمذي رقم )۳۸٠٠١(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .. والححاكم /|٣(‏ 
)۷٦ - ٠١‏ وقال : إسناده صحيح ورده الذهي بقوله : قلت : سنده واه » والبغوي ي | شرح السنة " 
٤(‏ ۱۰۲/۱ رقم )۳۸۹٩‏ وقال : حدیث غریب كلهم من حدیث ابن مسعود . لکن من طريق أي 
سلمة بن هيل عن أي الرَعَرَاء . 
وانظر : " الصحيحة " رقم (۱۲۳۳) . 
)٤(‏ : البحاري في صحیحه رقم (۷۰ » ۳۷٣۹ ۰ ۱٤۳‏ » ۷۲۷۰) ومسلم رقم )۲٤۷۷/۱۳۸(‏ . 


= ني " السنن " رقم (۳۸۲۳) وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه ... وأحرجه الترمذي في‎ : )٥( 


ابن عباس أن النيٌ صلى الله عليه وآله وسلم » قال لابن عباس : " اللهم فقهّه في الدين " 
وني رواية : " اللهم عله الكتاب " وني أحرى " الجكمة " . 

وخرچ اهدي راح وان شاج ان ابی صلی اله عليه اله وسل قال امسكوا 
مذي عمار وما حدنكم ابن مسعود فصدّقوه " ومن ذلك حديث العرباض بن سارية 
ای وی و ی ر 
"أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم" وني إسناده حعفر بن عبد الواحد الماش ) 
قال فيه الدارقطّيٌ : يضّع الحديث وتكلم فيه الحفاظ بكلام طويل . 

قال اجحمهور : فهذه الأحاديث ونحوها تدل على عصمة كل فد من أفراد الصحابة 
ار اة متم و بقل به أذ »ا وعلى رة افرالمم كناك را ا شرو ج راتا 
قال به مالك وأبو علي وأبو هاشم وأبو عبد الله البصري ومحمد بن الحسسن والرازي 
والبرذعي ا و رو ا ع رو الارن ا ی اة وال ا 
الذي اخحتاره المتأحرون انتهى . 

وأما عصمة الحستين والبتول رضوان الله عليهم [1۸] E O E‏ 

من أهل البيتٍ وخالفهم جيع الأمة من أهل البيتِ تو وغيرهم واستدلوا على ذلك بالأدلة 
القاضية بم من أهل الحنة وهي أحاديث صحيحة لا نزاع فيها ولكنه أحاب عنها 
الجحمهور بأما لا تدل على المطلوب لأن دول الحنة لا يستلزم الوصْمّة من وقوع كل 
ذنب »فإن الذنوب المكقرةً وال وقعت التوبة عنها لا نع من دول الحنة فلا تلازم بين 


= "السنن " رقم )۳۸۲٤(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : تقدم تخرججه مرارا . وهو حديث صحیح . 
(۳) : تقدم تخرجه . وهو حدیث موضوع . 
انظر الرسالة رقم (۱۹ » ۰۲۱ ۲۳۰۲۲ ) . 
)٤(‏ : انظر ترجمته في " الميزان " ٤۱۲/۱(‏ رقم (٠١١١‏ › " اللسان " )١۷/۲(‏ . 


۹۱ 


ويجاب أيضا بعد هذا المنع بأن ذلك يستلزم عصمة جماعة من الصحابة المنصوص على 


٩ E ۶‏ ج 2 1 ۱ ۶ 
مم من أهل الحنة كما في عبد الله بن سلام عند الشيخين” من حديث سعد بن أبي 


طلحة بن عبيد الله عند الترمذي بل ورد في العشرة وأهل بدر“ وأهل بيعة الرضوان 
ما يدل على أمُم جميعا من أهل الحنة فلو كان دحول الحنة مستلزما للعصمة لكان أأكثر 
أكابر الصحابة معصومين واللازم باطل فالملزوم مثله . 


: )1( 
:)( 
: 
9 


(°) 


() 


البخاري فی صحیحه رقم (۳۸۱۲) ومسلم رقم )۲٤۸۳/۱٤۷(‏ . 

في صحیحه رقم (۲۸۰۹) . 

في " السنن " رقم )۳٠۷٤(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

في " السنن " )۳۷٤۷(‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله لل : " أبو بكر في الجنة › 
وعمر في الجنة » وعشمان في الجنة » وعلي في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير في الجنة › وعبد 
الرحمن بن عوف في الجنة » وسعد في الجنة » وسعيد في الجنة » وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة " . 


وهو حدیڻ صحیح . 
: أحرحه أبو داود في " السنن " رقم )٤٠١٤(‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي قال موسى : 
" فلعل الله " . 
وقال ابن سنان : " اطلع الله على أهل بدر » فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم .. "ومو 
حدیث صحیح . 


: حرج مسلم في صحیحه رقم )۲٤۹1/۱۹۳(‏ وأبو داود رقم )٠٠١۳(‏ والترمذي رقم )۳۸٦۰(‏ . 


قال ابن حريج : أحبرن أبو الزبير أنه مع حابر بن عبد الله يقول : أخبرتي أم مبشر أَها معت النبي 
يقول عند حفصة : " لا يدخل النار » إن شاء الله » من أصحاب الشجرة أحد › الذين بمايعوا 
“ ۹ ر ت چ 
تحتها " . قالت : بلى » يا رسول الله » فاتتهرها » فققالت حفصة  :‏ وان مَنكم الا وَارذْهًَا 4 
[مرم:٠۷]‏ . فقال البي بإ : " قد قال الله عز وجل : ثم ن ج آلّذين اتقوأً وَنَڌَرُ 


آلگللہیں فیا جیا ر 4 " [مرم:۷۲] . 


t۹۲ 


واستدل على العصمة أيضا بآية التطهير“ وبالأحاديث ال فيها " اللهم هؤلاء أهل بيستي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا "” والكلام تي هذا البحث يتشعب إلى مقاولات 
ومطاولات تستغرق كراريس كثيرة » والاحتصار أولى . 

والصواب فى هذه السألة لا بخفى على مثل السائل في علمه وفهمه وإنصافه والله 
المادي . فرغ من تحرير هذه الأجوبة حسب نقل اجيب والمؤلف هذه النسخة القاضي 
البدر عز الدين والإسلام وعين أعيان العلماء الأعلام محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما 
وكان الحواب والتحرير قي شهر رمضان الكرم سنة ٠۲١۷‏ . 


4 @( قال تععسال : إِتمَا یرید اله يذهب عَنڪُم آلرَجَسَ اَهَل آَلبيّت وَيُطْهَرَ ڪر تھا‎ : )١( 
. ]۳٣ : [الأحراب‎ 
أحرجه الترمذي رقم (۳۸۷۱) وقال : هذا حديث حسن وهو كما قال : من حديث أم سلمة رضي‎ : )۲( 
. الله عنها‎ 
. من حديث عمر بن أي سلمة . وهو حديث حسن‎ )۳۲۰٠( وأحرجه الترمذي رقم‎ 


: (6. 


کون الولد یلحق بأمه 


حققه وعلق عليه وخرج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


f.1 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " بحث في كون الولد يلحق بأمه " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد ل 
ى 

امتع الله العلي بحياة إمامها » وزين بوجوده وجوه آيامها ... " 
آخر الرسالة : " كتبه محمد بن علي الشوكاني غفر الله له والله يغفر لا وله 
ويكفينا وإياه مهمات الدارين ويجعل الأعمال خالصة لوجهه الكرم » آمين 
آمیں " 
نوع الخط : حط نسخي ضعيف لكنه مقروء بصعوبة . 
عدد الصفحات : ١ه‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠۸‏ سطرا. 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

الرسالة من الجلد الرابع من الفتح الرباي من فتاوى الشوكان . 
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بسم الله الر هن الرحيم 

والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين آمين آمين . 

أمتع الله العلي عياة إمايها » وزان بوجوده وجوة أيامها » وأسبع عليه نعمةُ منهمرة ۾ 

وسلام الله الأسئ » ورحته وبركاته الواسعة الأفياء »> تخص تخص المولى الوالد امام البدر 
اسان 

ما قولكم - رضي الله عنكم وأرضاكم - فى قول الحماهير من العلماء في شأن الولد 
أنه يتبعٌ الأ ني الحرية والرقية مع تبعه للأب ني سائر الأحكاع ء و 
دليل صريع ؟ فلقد طال بحث الحقير فلم جد على ذلك دليلاً ء وإغا تعليلات فقهية عليلة 
تطمفن النفسٌ ؛ ولا ثبت بيان الشرع هما . 

نها ان الد كح من أيه ونا ما لا تفا ي اضعفه ةم ادى الجاع ايض ا ؛ 
والإشكال ني ثبوته شد لأن قُصَارى ما صاز الإجماع عندهم عدم المخالفي مع عدم 
البح والاستقراء التام . وقد وجدنا كثيراً ما يعون الإجماع والخلاف قائ » بل وجدنا 
دعوى الإجماع على حكم وخالفتهم الشافعية بدعوى الإجماع على القضية فمن الإحسال 
الإفادة - أحسن الله حزاءكم » وأحيا بحياتكم منار العلم الشريف » وأعز بكم شامخ المخد 
انيف - وصلى الله وسلم على البي محمد والآل والأصحاب سرمد . 


فأحاب المولى العلامة الأوحد جلاله » وفخامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني 
- أمتع الله بحياته » وبارك في أوقاته - عا لفظه : 


بسم الله الرهن الرحيم 

اليد رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين . 

أقول : الذي علَلوا به في لحوق ابن الأَمَة به إذا تروجها حرا قد رضي العبودية 
لأولاده » لأن سيد الأَمَة م يزوجه ها إلا لاتتفاع عا بحصل من فوائدها » وأولاذها مسن 
فوائدها » مع أَمُم يجعلون هذا الولد الكائن من هذه الأمَةٍ لزوجها الجر حكم أبيه في 
اللسب” فيجعلونه عبد بملوكاً » ونسبه في الأحرار . بل قالوا : إنه لو تروج القرشي 
بأمةٍ غيره فجاءت ببنت كان لسيّد هذه الأمة أن يطاً هذه البنت باللك » مع كونما قرشية 
السب » وهكذا ذكروا مسائل مترتبة على هذا اللحوق يضحك السامع منها عند سماعِها 
كما وقع هم عند الكلام على أنه يعتبر بالأم في الزكاة وبسنٌ الأضحية » وبالأب فى 
الأبسخ. 


(1) : قال ابن تيمية في " بحموع الفتاوى " )۳۷١/۳١(‏ : " إذا تزوج الرجل المرأة » وعلم انها مل وكة » فإن 
ولدها منه ملوك لسيدها باتفاق الأئمة › فإن الولد يتبع أباه في النسب والولاء » ويتبع ممه في الحرية 
والرق " . 
© قال ابن قدامة قي " المغيي " )١۸۹/١٤(‏ : وإذا أصاب الأمة » وهي في ملك غيره » بنكاح فحملت 

منه » م ملکها حاملاً » عتق اجنین وکان له بیعها . 

وحملئه أله إذا تروج أمَة غيره » فأولدها » أو أحبلها ء م ملكها بشراء أو غيره » م تصر أم وللإ اله 
بذلك » سواء ملكها حاملاً فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتما . ويهذا قال الشافعي » لأ ها 
علقت منه .عملوك » فلم يثبت ها حكم الاستيلاد . كما لو زن هما » ثم اشتراها » ولان الأصل الق »› 
وإنّما حولف في الأصل فيما إذا حملت منه في ملكه » بقول الصحابة ك ففيما عداه ييقى الأصل . 

ونقل القاضي ابن أي موسى » عن أحمد هه انها تصير أم ولار في الحالين وهو قول الحسن وأي 
حنيفة لأنّها أم ولده » وهو مالك ها فيثبت هما حكم الاستيلاد . كما لو حملت في ملكه . 


والحاصل أنمم لم يسندوا هذه القالة إلى شيء من الأدلة قط » ولو كان ما ذكروه مسن 
کون احتیار الأب لر لكردية أر اده من أت اران روجا صالاً لذلك يلزم مثله في 
اولاده الحادثين بينه وبين الحرَة » وهذا لا يقول به عاقل فضلاً عن عام » والوجه المحامع 
بين هذه الصورة وبين صورة التراع أن سبب الحرية قد حصل في الجميع » وليس لمزيد 
وجحود سبب الحرية من الحهتين زيادة على وجوده من جهة » وأيضا كان يلزم أن يكون 
اا ي 
للحرية هاهنا إلا من جهة الأب فقط » وهو حلاف الإجماع [١أ]‏ بل حلاف الضرورة 
الدينية » فكيف م يكن احتياره ني أم نفسه الوالدة على قرييته لوطه مؤث را في عبودية 
أولاده » مع كونه موثراً لعبودية أولاده الحادثينَ من أمة الغير التي تزؤحهها . والعحبُ 
منهم أُهُم حرموا بأن يقضي مسلم بإسلام أحد أبويهِ »وحرموا بأن الولد الحادث من الأم 
الشركة وكان أحدها حرا » والآخر غبدا أته يلح بالحرٌ ذون العبد» ليستفيت من أبيه 
ا و ان لو ا فن ج ر ا عللے دك کان ولق 
ا فن ارد فل هرف لع و م وان ان هد ا مم لن 


۳٠١/۲( : )۱(‏ مع السيل الحرار ) . 

قال الش و كان في " السيل الحرار " )٠٠١/۲(‏ : " ينبغي العمل في مثل هذا بحديث زيد بن أرقم 
الذي رجه أحمد )۳۷۳/٤(‏ وأبو داود رقم (۲۲۷۰) والنسائي رقم )۳٤۸۸(‏ وان ماحه رقم 
)۲۳٣۸(‏ وهو حديث صحيح - قال : " أي علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر 
فسأل اثنين فقال : أتقران هذا بالولد ؟ قالا : لا . ثم سأل اثنين : أتقرّان لهذا بالولد ؟ فققالا : لا 
فجعل كلما سأل اثنين : أتقران هذا بالولد ؟ قالا : لا . فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابتسه 
القرعة . وجعل عليه ثلفي الدية » فذكر ذلك للنبي يل فضحك حت بدت نواجذه " . 

فهذا ا لحديث يدل على أن الحكم في الأمة المشتر كة هو هذا الحكم العلوي مع هذا التقرير 
الصطفوي والقرعة قد ثبت العمل ا في السنة في مواضع كثيرة ... : 

وأما ما ذكره المصنف - صاحب الأزهار - فهو جحرد رأي لا يحمل الرجوع إليه مع ورود أقل دليسل 


وأبعد مستند . 2 


للحر الذي يحق به الولد لنا نصيب منها » فكيف كانت مزية الحرية هاهنا مؤثرة › ول 
تؤثر مزية الحرية في ال حر الذي ترو ج بأمة الغير ! فإن كانت هذه المقالة راجعة إل ما 
تقرر لي الشريعة الإسلامية فها هو هذا الذي تقرر فيها » فان م أقف في ذلك على دليل 
ولا شبه دلیل وإن کان باعتبار ما كان متقررأ في أعراف الحاهلية » فالأمر عندهم لاف 
ذلك » ومذا يقول عنترة العب * : 
إن امرؤ من خير عبس منص شَطري وأخمي سائري بالنصر © 
فإن هذا إغا كانت أمّه أَمة » و كان أبوه سد عبس فأثبت لتفسه الحرية لوق بأيه > 
وجعل ما يلحقه من القالة لكونه ابن أُمةٍ محميا بالسيف يعي أنه يلحق بشجاعته » وفقكه 
بأولاد الأحرار والحرائر > وإن كان هذا الذي قالوا لعرف متقرّر عند أهل الإسلام م يدل 
عليه شرع » فهذا مدفوع » فإن الخليفة المأمون يقول لا كان يعر بكون أمه أَمةً : 
لا تزرينٌ بف من أن تكون له أم من الرُوم أو سوداء دعجاءُ 
فان أمهات الناس أوعية مر غات واا 2 اء 
هذا وإن كان في أولاد الإماء المستولَدات » لكن مقصودنا دفعٌ ما قدمنا من أن مرد 
احتيار الأب الحر لعبودية أولاده ليس من أسباب [١ب]‏ العبودية لا شرعاً » ولا عقلاًء 


= وانظر : " الغن " )٥۸٤/١٤(‏ . 
(۱) : انظر ديوانه (ص٦ )١‏ والقصيدة بعنوان ( خير من مع تخول ) . 
غزت بنو عبس بي تيم وعليهم › قيس بن زهير » فانزمت بنو عبس » وطلبتهم بنو ميم » فوقف هم 
عنترة . ولحقهم بك وكبة من الخيل » فحامى عنترة عن الناس فلم يصب مدبر » وكان قيس بن زهير 
سيدهم » فساءه ما صنع عنترة يومئذ . فقال حين رحع : والله ما حمى الناس إلا ابن السوداء » وكان 
قيس أكولا» فبلغ عنترة ما قال » فقال يعرض به . 
(۲) : المنصب : الأصل والحسب . 
(۳) : المنصل : السيف . 
انظر : " ديوان عنترة " (ص۷٥)‏ . 


وإلا لزم في أولاد الإماء المستولدات“ كما تقدم » بل لزم في أولاد الحرائر والأحرار كما 
عرفت » لأن وحود ما يستقل بالسببية يوجب مضي عليها » كما يوجب لمضي عليها 
رد ن ا اما اة مرن ا باح الل و فاو ج ر 
E‏ ولم يوجحد مانع يعنع من اقتضاء 
ذلك المقتضى إلا محرد حيالات تة » وعلل باطلة معتلة . 


فإن قلت : قد ذكروا أن المكاتب يرده في الرق احتياره حيث لا وفاءعنده مال 


الكتابة" . 


(1) 


: )۲( 


: قال ابن قدامة في " المغى " )٥۸١-١۸٤/١ ٤(‏ : وجملة ذلك أن الأمة إذا ملت من سد هاب 


وولدت منه » ثبت ها حكم الاستيلاد وحكمها حكم الإماء » في حل وطفها لسيدها » واستخدامها » 
وملك كسبها وتزويجها » وإحارتما » وعتقها » وتكليفها » وحّها » وعورتما » وهذا قول أكثر أهل 
العلم . 

وحكي عن مالك » أله لا بعلك إجارتما وتزويجها » لاله لا بلك بيعها فلا بلك تزوججها وإجارما› 
کا 

قال ابن قدامة : ولنا ء انها مل وكة ينتفع ما » فيملك سيّدها تزويجها وإحارتما » كالمدبْرة » ولأها 
مل وكة تعتق عوت سيدها » فأشبهت المدبرة » وإلّما منع بيعها » لألّها استحقت أن تعتق بموته » وبيعها 


يعنع ذلك » جخلاف الترويج والإجارة ۰ 


وانظر : " المجموع " )٠٠١-١۱٤/۱١(‏ . 
قاله صاحب " الأزهار " ۱١۸/۳(‏ - مع السيل الحرار ) : قال الشوكاني تعليقا على ذلك : " ليسس 
للعبد هذا بعد الدحول في الكتابة والتراضي عليها » ولا وجه لقوله ولا وفاء عنده › فإن الظاهر عدم 
الجواز مطلقاً » لأنه تلاعبٌ ما قد تحقق فيه المناط الشرعي وهو التراضي » وأما عجزه فظاهر حدیسث 

وابن ماجه رقم )۲١۱۹(‏ والحاكم (۲۱۸/۲) وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 

عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله يك : " ما عبد كوتب ئة أوقيسة 


فأداها إلا عشر أُوتيّات فهو رقيق " . وهو حديث حسن . 


قلت : وين هذا من ذاك ! فإن المكاتب باق لي العبودية » وهو عبد ما بقي عليهم 
درهم » والعبودية صله » فمقتضى حريته ا الان منهاء وهو عدم 
قدرته على الوفاء بعال الكتابة » فهو هنا إخبار ما هو أصله لعجزه » ولو لم بختر م 
بر را و ع و فر غ ا کو ت ی مه 
الأحكام المشروطة بالوفاء » وأين هذا من رجحل حر حالص الحرية » معلوم النسب تزوج 
بأمة غير لعدم قدرټه على نكاح الحرَة » عملا بقول - عز وجل - : « ومن لم يَسَتَطِع 
منک طول أن تتڪح آلُحَصتت . ... الآية 4 فكان هذا الدحول في هذا النككاح 


الذي أذن الله له به في كتابه العزيز موجبأً لعبودية أولاده شاء أم أي » جرد زعم من زعم 


() : يشير إلى الحديث الذي أحرجه أبو داود رقم )۳۹۲٠١(‏ بلفظ : " المكاتب رقيق ما بقي عليه من 
مکاتبته درهم " . وهو حدیث حسن . 
انظر : " الإرواء " رقم )٠٦۷6(‏ . 
(۲) : الكتابة : إعتاق السيّد عبده على مال في ذمته يؤدی مولا . ميت كتابة لأن السيد يكنب بينه وبينه 
کتاباً عا اتفقا عليه . 
وقيل “ميت كثابة من الكتب وهو الضم لأن ا لمكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض » ومنه سمي الخرز 
كتابا أله يضم أحد الطرفين ن إلى الآحر بخرزه . 
والنجوم هي الأوقات لأن العرب كانت لا تعرف الحساب » وإتما تعرف الأوقات بطلوع النجوم . 
والأصل في الكتابة . الكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب: قال تعالى : « وَالَدِين يَبتَعُونَ لكب ما مَلَكَت نمكم فكاتبوُم إن علقم 
فیھتم < حبرا 4 [النور .[rr:‏ 
اما السنة : تقدم ذكر الأحاديث . 
وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة 
" المغي " )٤٤۲١/١٤(‏ . 
(۳) : [النساء: ]٠١‏ . 


ال إلا رحو راض دة أرلاده» بج كان هذه السالة ي آم الكاب غرفها كيل 
مام 

وعلى تقدير أنه قد علم بذلك عند الدحول في النكاح » واختار عبودية أولاده فقد 
عرفت أن هذا الاحتيار لا يسترق أولاد الأحرار . وبعد هذا كله فاعلم اَم قد اتفقوا 
على أن الولد يلحق بأبيه قي النسب » وهذا عند التأمل يوحب بطلان ما قالوه من 
عبودية أولاد الح الذي تزوّح [۲أ] بأمة غيره » وبيان ذلك أنه لا معن للحوقه بأبيه في 
النسب إلا أن یکون نسبه کنسبه » وإذا كان نسبه كنسبه فله ما للأحرار باعتبار 
الأنساب لا توت کر ارا کف رن ولد عدا وهو لی باه ى 
النسب ! » وهل هذا إلا مناقضةً بينةً ظاهرة دامغة ! فإنه إذا كان عبداً فقد مه السرق » 
زو ای و ادن الان كا0 اش عا رال جا قا و و 
السب الذي استفاده من أبيه » وهو عبد يباع في الأسواق بالتافه اتر من القيمة › 
ویستخدمه من دب وراح » ویعلکه لر والفاجر ! وإذا كان أمة وطها باللك الرفيع 
والوضيع والحقيرٌ والكبير . 

وبالحملة فقد كفونا المؤنة بقوهم : إنه م يلحق بأبيه في النسب » وأبطلوا نصهم 
بنصّهم » ودفعوا قولحم بقوهم » لأن إثبات نسب أبيه له موجب لدم عبوديته » أو لا 
يصح أن يقال : إن الفائدة له من إثبات هذا النسب هو كونه يره » لأن الفروض أنه عبد 
للغير . والرق من موانع الإرث › ولا يصح أن يقال إنه يصير هذا النسب الذي استفاده 


من أبيه كفوا لأمثال أبيه من الأحرار » لأن المفروض أنه عبد » وأنه أدن الناس كفاءة › 


(۱) : تقدم ذکره . 

وانظر " المغن )٨۹۱-٥۸۹/۱٤(‏ . 
(۲) : انظر " المجموع " )٥۱۰/۱۹(‏ » " ججموع الفتاوی " (۳۷۹/۳۱ ۰ ۳۸۳) . 
(۳) : كلمة غير واضحة في المحطوط . 


وأنه لا ينكح إلا بإذن سيده » وهو مالك الأمة فهو لا ينتفع هذا السب منفعة دنيوية ة مر 
لما عرفت » ولا ينتفع به أيضاً منفعة دينية » لأن المنافع الدينية إنغا تكتسب بالأعمال » وإن 
NENE TA SO N EE‏ 
فليس ف هذا من التفع شيء » مع أنه مع هذا يقال له عبد فلان » فلا يقوم الرفع بسالرق 
ولا الرفع بالوضع . 

فعرفت من بحموع ما ذكرنا التناقض”" بين قوم إنه يلحق بأمّه في العبودية » وبأييه 
a‏ 

به اة يدفم ضا بعصا ويرد بها بعتا : 


. جد الشو كاي يخالف ما قاله ابن تيمية وغيره من العلماء‎ : )١( 
سئل ره الله عن رحل قرشي » تزوج بجاريسة‎ : )۳۷٣/۳١( " قال ابن تيمية ي " بحموع الفتاوی‎ 
. مل وكة » فأولدها ولداً »> هل يكون الولد حراً أم يكون عبداً ملو كا ؟‎ 
فأجاب : الحمد لله رب العالين » إذا تزوج الرحل المرأة » وعلم أنها ملو كة » فإن ولدها منه ملوك‎ 
. لسيدها باتفاق الأئمة فإن الولد يتبع أباه في النسب والولاء » ويتبع أمه في الحرية والرق‎ 
وأما إذا تزوج العربي ملو كة فنكاح الحر للممل وكة‎ : )۳۸۳/۳١( " ثم قال في " بحمو ع الفتاوی‎ 
لا جوز إلا بشرطين : حوف العنت » وعدم الطول إلى نكاح الحرة » في مذهب مالك والشافعي‎ 


٤ 


وأحمد . 

وعللوا ذلك بأن تزوحه يفضي إلى استرقاق ولده » فلا جوز للحر العربي ولا العجمي أن يتزوج 
ملو كة إلا لضرورة » وإذا تزوجها للضرورة كان ولده بملوكا » وأما أبو حنيفة فالمانع أن تكون تحته 
حرة وهو يفرق في الاسترقاق بين العربي وغيره . 

وأما إذا وطى الأمة بزنا فإن ولدها ملوك لسيدها بالاتفاق » وإن كان أبو عريياً » لأن النسب غر 
لاحق . وأما إذا وطفها بنكاح وهو يعتقدها حرة » أو استبرأها فوطفها يظنها نمل وكته » فهنا ولده حر » 
سواء كان عرياً أو عجمياً . وهذا يسمى " المغرور " فولد المغرور من النكاح أو البيع حر » لاعتقاده 
أنه وطئ زوجة حرة » أو ملو كته وعليه الفداء لسيد الأمة كما قضت بذلك الصحابة » لأن فوت سيد 
الأمة ملكهم » فكان عليه الضمان » وني ذلك تفريع ونزاع ليس هذا موضعه . والله أعلم " . 

. )٥۹٥-۰۸۹/۱ ٤( " الغن‎ " 


ا 


فا لحاصل من البحث أن ولد الحر المتزوج بأمة غيره ای ۾ مک وار وي 
لعبودية أولاده أو يرض [۲ب] » وسواء رضي مالك الأمة أو م رض . ولا يلزم هذا 
الروح لمالك الأمة شيعا » وإن شرط عليه ذلك » لأن هذا الشرط قد تضمن تحليل ما 
رة آله ب محا ا هن ر دة الأ راز وان اديت اض من لكر ن اومن عة 
شروطهم مقيّد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إلا شرطا أحل حرامها» أو حرم 
حلالا ” وهذا مته . وآيضا ف حديت بريرة : ”ما بال أقوام يشغرطون شروطا ليست 
في كتاب الله ! " وفيه الرّحر البالغ لمن اشترط أن يكون ولاء بريرةله كماني 

° کک‎ : ٤ 

الصحيحين وغيرهما“ . ومعلوم لكل من يفهم أن اشتراط محرد الولاء“ على من 
E E EE E‏ ن 


(۱) : وما نرححه قول الش و کان فتأمله . 
(۲) : تقدم تخريجه ا 
(۳) : احرجه البخاري فی صحیحه رقم (۲۱۰۵) ومسلم رقم )۱١۰٤/۹٩۸(‏ . 
)٤(‏ : کأي داود رقم (۲۲۳۳) والترمذي رقم )١٠١٤(‏ والنسائي )۱٠١-۱۹٤/٩(‏ وابسن ماجه رقم 
)۲١۲۱(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(ه) : انظر " المفهم " )۳۲۹-۳۲۷/٤(‏ . 
() : العتق في اللغة : الخلوص . ومنه عتاق الخيل » وعتاق الطير أي خالصتها وسمّي البيت الحرام عتيقاً» 
لخلوصه من أيدي ال حبابرة . 
وهو في الشرع : تحرير الرقبة » وتخليصها من الق . 
يقال : عتق العبدٌ » وأعتقته أنا » وهو عتيق » ومعتقٌ والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . 


أما الكتاب : فقوله تعال  :‏ فََحَريرٌ رَقَبَّة 4 [امحادلة : ]٣‏ . 


وقوله تعالی : ظ َك رَقَبَة ر 4 [البلد : ]١١‏ . 
وأما السنة : ما أحرجه البخاري رقم )۲١۱۷(‏ ومسلم رقم )٠١١۹/۲۲(‏ من حديث أبي هريسرة 
قال : قال رسول الله بل : " من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من التسار حستق 
فرجه بفرجه " . 2 


اشتراط عبودية الأحرار الذين ثبتت مم الحرية لحرية آبائهم » مع أنه ليس في اشتواط ولاء 
بریرة الا جرد احتلاف ثبوت الولاء لأحد الجهتين » مع كونه ثابتاأً في الحملة على كلل 
حال . فأين هذا من حظر إثبات عبودية الأحرار بالشروط المدفوعة بالأدلة ! . 

وني هذا المقدار كفاية › والله ولي التوفيق . 

انتتهى حواب المفيد الشاني من المولى الوالد العلامة البدر محمد بن علي الشوكان دام 
سعده » وخلد محده » ومن خحطه نقل وتي آخحره : 
کتبه محمد بن علي الشوکاني - غفر الله له - والله یغفر لنا وله . ویکفینا وإیاه همات 
الزن و ااعال ية لوجهه الکرع » آمین آمین [۳/] . 


= وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به . 
والعتق من أفضل القرب إلى الله تعالى » لأن الله تعالى حعله كفارة لقتل والوطء في رمضان › 
والأعان » وجعله البي ي فكاكا لمعتقه من التار > ولأن فيه تخليص الآدمي العصوم من ضرر الق 
وملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكام » وتمكنه من التصرف في نفسه ومنافعه » على حسب إرادته 
واحتياره » وإعتاق الرجل أفضل من إعتاق المرأة . 


انظر : " امجموع " )٠٤-١۱۱/۱۹(‏ » " مجحموع الفتاوی " )۳۷١۹/۳۱(‏ . 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 
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وصف المخحطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " ال ا ا 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . 

سؤال في الوقف على الذرية : قال السائل الذي يعرف من قصد الواقفين هور 
حبتهم أن يكونوا أولادهم أغنياء لا عالة ... 
آخر الرسالة : فإن رجح المنقول إليه ساغ البيع وهذا يشمل كل ما يتصوره 
الذهن من صور الصّلاح . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ٩‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من الجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


1۳ 


1€ 


د 2 : 


e 


1° 


بسم الله الرهن الرحيم 

سؤال في الوقف على الذرية : 

قال السائل : الذي يعرف من قصد الواقفين هو محبتهم أن يكونوا أولادهم أغنياء لا 
عالة يتكففون الناس » وحلاصة السؤال : 

هل يجوز البيع عند مسيس الحاجة اللاحقة للموقوف عليه أم لا ؟ 

قال رضي الله عنه : ينبغي ههنا تقلح مقدمةٍ هي . 

مشروعيّة مُطلق الوقف . 

لا ريب أن التراع واقعٌ فيها بين السلّف ولف » لكي الح مشروعيةُ ما ست لي 
الق عليه" من قوله بي لعمر : " حبس الأصل » وسيل الثمر " وحديث إن يلل 
لأي طلحة بوقف يْرَحَاء » وهو متّفق عليه » وحديث : " أما خالد فقد حبس أدرعه 
أده في سبيل الله " وهو أيضاً متفق عليه" . ولصدور الوقوع عن جماعة من أكابر 
الصحابة كما حكاه البيهقي » منهم أمير المؤمنين ف وکان ور و و و 
موته بب » فتقرر عا ذكرنا ثبوت مشروعيّة مطل الوفف أعَمّ من أن يكونَ على قراب 
كما في وقف أي طلحة وغيره » أو على المسلمين كما في وقف عمرَ » أو على الجههاد 
كما في وقف حال » أو على قرب من القرب كما في حديث : " خير ما يُخلّف اللرء 
بعده ثلاث منها الصدقة الجارية " أحرحه النسائي » وابسن EY‏ 


(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۷۳۷) ومسلم رقم )۱٦۳۲/۱١(‏ من حدیث ابن عمر . 

(۲) : رجه البخاري موصولاً رقم )۱٤٩۸(‏ ومعلقاً في صحیحه (۳۱۱/۲) » )۹٩/٩(‏ ومسلم رقم 
(4۳/۱۱( . 

(۳) : اخحرحه البحاري في صحیحه رقم )۲۷٥۲ » ۲۳۱۸ › ۱٤٩۱(‏ ومسلم رقم )۹۹۸/٤۲(‏ . وقد تقدم. 

. ))٣١/١( " في " السنن الکبرى‎ : )٤( 

(ه) : انظر " المغن " )۱۹۰-۱۸7٦/۸(‏ . 

. )٠١١/٦( " في " السنن‎ : )٩( 


11۷ 


ماحه » واب ان . وحديث : " إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلأ من 
ثلاث " أحرجة مسل . وحديث أن عثمان وقف بر رومَّة على المسلمين عند 
الترمذ ي E‏ جارف تعلیت° . 

ولا شك أن الشروعية تثبت بدون هذا » فلا اعتبارً بتشكيا من كك في صل 
TOT‏ که ا قال الا ن 


ا ۸ . ‌‌ e‏ چ 
بعد نزول سورة النساء » [ وليس فيها ما بنع من هذا ] » وكذلك ماروي عن 


() : في " السنن " رقم )۲٤١(‏ . 
(۲) : في صحیحه رقم )٩۳(‏ . 
من حديث أُبي قتادة قال : “معت رسول الله َل يقول : " خير ما يخلف الرجل بعده ثلاث : ولد 
صا يدعو له » وصدقة تجري يبلغه أجرها » وعلم ينتفع به من بعده " . وهو حديث صحيح . 
(۳) : في صحيحه رقم ۷۳/١(‏ - ط الآفاق ) . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم )۳٦۹۹(‏ وقال : حديث حسن صحيح غريب . 
(ه) : في " السنن " )۲۳٣/۹(‏ . 
() : رقم الباب (۷) في مناقب عثمان (۲/۷ه - مع الفتح ) وهو حديث صحيح . 
(۷) : يشير إلى ما يروى عن أبي حنيفة من أن الوقف لا يلزم وقد حالفه في ذلك جميع أصحابه إلا زفر . 
انظر : " حاشية رد الحتار " لابن عابدین )۳۳۸/٤(‏ و " شرح فتح القدیر " )٤۱۹-٤۱۸/٩(‏ لابن 
الممام . 
(۸) : أحرحه البيهقي في " السنن الكبرى " )١۲۹/١(‏ . وني إسناده ابن يعة . لا تقوم به الحجة . 
" المیزان " ۱۹۸-۱٦ 7/٤(‏ رقم )۳٣۱۳/٤٥۳١‏ . 
قال الشوكاني في " السيل احرار " )٠٥٠-٤۹/۴(‏ : مع هذا فهو اجتهاد صحابي ليس بحجة على أحد 
على أن مراده شيء آحر غير الوقف » وهو أنّها لا تحبس فريضة عمن أعطاها الله سبحانه كما يدل عليه 
قوله لا حبس بعد نزول سورة النساء . 
ولو قدرنا أنه يريد الوقف لكان محجوجا بالأدلة الصحيحة ويإجماع الصحابة . 
وانظر : " المغي " )۱۹١/۸(‏ . 


. زيادة من نسخة أخرى‎ : )٩( 


1A 


2 


شريعح" أنه قال : جاء محمد ينع اليس ؛ فليس مرادهما وقف المسلمين [ بل المراد حبس 
الاهلية الموائي وغرها و كيف يقال ذلك ف أرقاف السلمن ]" وقد آذن فيها 
ب » ومات وهي باقية » وفعلَها أكابرٌ الصّحابة بعده ! على آنه لو کان مراد ابن عباس 
وشريح ذلك ما قام بقوما حُجَة على رض عدم معارضيه لما ثبت عن الشارع » فكيف 
وهو معارض له ! ثم أن ابن عباس قد أحال على سورة النساء » وليس فيها ما من ]١١[‏ 
ا ۰ 

وا و E RG a‏ 
الصدقة قة مُحَمَعّ عليه » والوقفُ صدقة ها وجه حصوصية صيَةٍ يرفعٌ من شأنا » وهو كوها 
جارية لورود الترغيب في ذلك » وقد وقع الشزاع في لزوم استمرار التحبيس » وعدم 
جواز لَقضه . ومن أهل العلم مَنْ زعم أله ليس في أحاديث الباب ما يدل على الك » 
وتعسّف في تأويل. حَبْس الأصل » وني تأويل صدقةٍ جارية » وني تأويل احتبس أدراعة » 
وده ني سبيل الله » والانصاف لزوم الاستمرار » واه مستفاد من هذه العبارات » وها 


i‏ ۴ کا 20 E‏ 0 ع م و 
قيل من أن حسّان باع نصيبَةُ من بيْرَّحَاء الي وقفها أبو طلحة فيجاب أولا أنه لا حجة لي 


)١(‏ : قال الترمذي في " السنن " )11٠/۳(‏ : " لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم حلاف في حواز 
وقض الأرضين " 
وحاء عن شريح أنه أنكره » وروى الطحاوي في " شرح معان الآثار " )۹٦/٤(‏ عن عطاء بن 
اساب قال ٠‏ سالك شرجا عن رجحل حل دار خبشا على الآ ر غالأحر من ولكه »فق ال وا 
أقضي ولست أَفيٍ قال فناشدته . فقال : لا حبس على فرائض الله 
وانظر : " المغي " )۱۸١/۸(‏ حيث قال ابن قدامة : ولم ير شريح الوقف . وقال : لا حبس عن 
فرائض الله . قال أحمد : وهذا مذهب أهل الكوفة » وذهب أبو حنيفة أن الوقف لا يلزم عحرده 
وللواقف الرجوع فيه » إلا أن يوصي به بعد موته » فيلزم » أو يحكم بلزومه الحأكم . وحكاه بعضهم 
عن علي وابن مسعود وابن عباس . 
(۲) : زيادة من نسخة أخرى . 


(۳) : انظر " المغن " (۱۸۲/۸) . 


1۹ 


ا م EY‏ ت ى ت ۹ 
فعله . وثانيا أنه قد أنكر عليه ذلك كما ثبت في الصّحيحين“ وغیرهما" أئه لما باع 
قيل له : أتبيع صدقة أبي طلحة ؟ فقال :ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من ذهب ؟ وما قيل 
من أن الإنكارَ ليس لكون البيع منوعاً بل لكون المال حيّدا فتعَّسّفٌ ؛ فإنه قيل له أتيعٌ 


۴ الأوقاف” ال تغلب الظنْ أا ا فل إل لق الر تة اة س اقتا 
الفاسدة » والأغراضٍ الدنيوية ؛ وذلك كأوقاف المشهورين بالعلم والصلاح . 
فإن قلت : لِم لا [ يكنفى ] بالحمل على الظاهر من دون اعتبار غَلبة الظْنٌ ؟ . 


. )4۹۸( ومسلم رقم‎ )۲۷١۸( البحاري في صحیحه رقم‎ : )١( 

. )۱٤۱١/۳( کاحمد‎ : )۲( 

وهو من حديث أنس بن مالك قال : ما نزلت : $ لن تالو او حى تفقوا مما شحور )4 
حاء أبو طلحة إلى رسول الله فقال : يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه : « لن اترا اة 
خی تفقوا میا فور 4 ون اب آموال إل پیر حاء- قال وکانت حدیقة کان رسول الله ل 
يدخلها ویتظل فا ورت من مایا فی ان الله عز وحل وإلى رسوله با أرحو بره وذحره » 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال رسول الله : " بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قبلساه 
منك ورددناه عليك › فاجعله ني الأقربين " . 

فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحه . قال وکان منهم أي وحسّان قال وباع حسّان حصنّه منه 
من معاوية فقيل له : أتبيع صدقة أي طلحة ؟ فقال : ألا أبيع صاعاً من تر بصاع من درام ؟ قال 
وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بي حديلة الذي بناه معاوية " . 

(۳) : زيادة من نسخة أخحرى . 

)٤(‏ : قال الحافظ في " الفتح )۳۸۸/٥("‏ : قوله " باع حسان حصته من معاوية " هذا يدل على أن ابا طلحة 
مكهم الحديقة المذكورة » ولم يقفها عليهم إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها » فيعكر على مسن 
استدل بشيء من قضة أبي طلحة ني مسائل الوقف إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة الوقف . ويحتمل أن 
يقال شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعها » وقد قال 
بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره ... ". 

(ه) : في المحطوط : ( يقتضي ) والصواب ما أئبتناه . 


A. 


قلت : إن احتلاط المعروف بالمنكر » وتخبطت المقاصدِ » وعلم E E‏ 
غالب الأوقاف في هذا العَصر وما قارب من العصور السًالفة لأغراض غير مناسبةٍ ؛ فان 
مِنَ الناس من شح بالمال على ورتيه بلا سبب من الوارث » فيحاول إحراحَةٌ عن مله 
STE E O‏ 
حياټه » فلما م يبق له مُسْتمتَعٌ قال :وقفت . وکثیرا منهم من يتحدّث هذا تي حیاته . وقد 
معنا ورأينا وأبطلتا مِنْ هذا اليس في هذه الَدَةَ القربية ما لا يأق عليه احص » والذي 
يفعلٌ هذا بلا سبب يِن وارثه هو الأقل »والأكثر يفعل ذلك لعداوة تعرض بيه وبين واره 
E NE O ES ES‏ 
فرارا من لوازم شرعيّةٍ أو عُرفيّةٍ » وين الاس من يقفُ [١ب]‏ على الذكور من الأولاد 
دون الإناث » ومنهم مَّن يقف على الذكور والإناث ومنهم من تحرج الزوحات » 
وهذا وإن کان فيه حلاف لکئه مناد بأن فاعلَهُ م برد به وجه الله » وما كان كذلك فهو 
غيرٌ الوقف الذي شرعَةُ رسول الله ل بل يمى [عنةً] من حيثيةٍ أحرى . 

وين الناس من يقف به الشهرة والذكر والمنافسة » كمن يقفُ من المسلمينَ وقفاً . 
وغ هذه القاصد القاسدة ما يطون الكلام بتعداده وا کان هذا هو الأعم الأغلب 
كان الأصل ثي كل وقفٍ عدم وجود القربة » فلا يُحْكُمّ الحاكِم بصحَنه إلا بعد غل ظلّ ي 
باقر ما لا يلتبس من القرائن الدالة على الخلوص وأقرب الأوقاف إلى الوقف على 
السلمين أو على مصالحهم أو على جيع الورثة أو يع القرابة ؛ فهذه في الغالب لا بد أن 
تقترن بقرائن الخلوص » فقد يغلب الظنْ بأن صُدورهًا كان لأجْل القربة بسرعة » وقد 


تحتاج إلى البحث » وذلك يختلف باحتلاف الواقف والأحوال الي لا تخفى » فما غالب 


. )١١۹( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. زيادة من نسخة أخحرى‎ : )۲( 


(۳) : انظر " فتح الباري " )۳۸٠/١(‏ »› " المغي " )۱۸١/۸(‏ . 


۲1 


لظ بصاحبه أله للقربة المتجددة عن المقاصد الفاسدة ‏ أو حَكم به حاكمْ مُعتبرٌ له مزيد 
ا 

أحد هُما : اللْمّ ؛ فان مَنْ م يطول الباع في فنونه لا يوق بحكيه في الصحة 
ولان » لاه قد يمى عليه ما هو عند من هو على كعبا منه من موانع الصحَة . 


ع 1 و 2# o‏ و‌ ے 
الأمرٌ الثاين : حَودة تقرس » وصدق الْحَذس » ومعرفة المقاصد » وممارسة الأحوال 


)0 : قال الشوكاني في " السيل الحرار " )٥١-٠١٠/۳(‏ : هذا الوقف الذي جاءت به الشريعة.» ورغب فيه 
رسول الله إو وفعله أصحابه هو الذي يتقرب به إلى الله عر وحل حى يكون من الصدقة الجارية الي لا 
ينقطع عن فاعلها ثواما . فلا يصح أن يكون مصرفه غير فُربة » لأن ذلك حلاف موضوع الوقف 
اشرو ع لكن القربة توحد في كل ما أثبت فيه الشر ع أجراً لفاعله كائناً ما كان » فمن وقف مثلاً علسى 
إطعام نوع من أنواع الحيوانات الحترمة كان وقفه صحيحاً لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة : " أن في 
كل كبا رطبة أجراً " ومثل هذا لو وقف على من يحرج القذاة من مسجد » أو يرفسع ما يؤذي 
المسلمين في طرقهم » فإن ذلك وقفٌ صحيح لورود الأدلة الدالة على ثبوت الأجر لفاعل ذلك فقس 
على هذا غيره نما هو مساو له في ثبوت الأحر لفاعله . 

Oa MEE EN SEN DERNE TAL 
ومخالفة فرائض الله عز وحل فهو باطل من أصله لا ينعقد بحال . وذلك كمن يفف على ذكور أولاده‎ 
. دون إنائهم وما أشبه ذلك فإن هذا أ يرد التقرب إلى الله بل أراد المخالفة لأحك مم الله عر وحل‎ 
والمعاندة لما شرعه لعباده . وحعل هذا الوقف الطاغون ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني › فليكن هذا‎ 
منك على ما ذكر فما أكثر وقوعه ني هذه الأزمنة وهكذا وقف من لا يحمله على الوقف إلا حبة بقاء‎ 
الال في ذريته وعدم حروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته فإن هذا إغا أراد المخالفة لحكم الله عز‎ 
وحل » وهو انتقال الملك باليراث وتفويض الوارث ني ميراثه فيتصرف به كيف يشاء وليس أمر غناء‎ 
الورثة ولا ققرهم إلى هذا الوقف بل هو إلى الله عر وحل . وقد توجد القربة تي مثل هذا الوقف على‎ 
. الذرية نادرأ بحسب احتلاف الأشخاص فعلى الناظر أن معن النظر في الأسباب المقتضية لذلك‎ 

من هذا التادر أن يقف على من تمسك بطرق الصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم فإن هذا 
الوقف رعا يكون المقصد فيه خالصا والقربة متحققة والأعمال بالنيات ولكن تفويض الأمر إل ما حكم 
الله به بین عباده وارتضاه هم أولى وأحق . 


وانظر 2 المغن ۳ )1۸0/۸( 


T1۲ 


الحتلفة ؛ فإن من م يكن كذلك وإن تبكر ني العارف ربّما انخدع بأد تلبيس » واف 
عنده ما یقاربة من التّدلیس » فإذا کان حامِعا للاأَمريْن » وحَكَمٌ بصحَة الوقف » أو بعلزوم 
الصحَة » وهو القربة م يحتج من يأتي بعده أن يشل نفسةُ فيعرّف أحوال ذلك الوقف . 
والحاصل ني كل وقفٍ من الأوقاف الي أشرا إليها عدم القربة حي تظهرَ القربة » 
ا ع کی ر ی ف کک و ی پا ی 
الظنٌ وود قصا القَرة » وعند ذلك م بحل نقض الشحبيس إلا لأسباب قد كر أهل 
الفروع منها أربع » فلتَذكر هنا ما ثُرحَحَةٌ » فينها أن يبع ا حال بالموقوف عليه إلى حا 
ر ذهب كمَنْ قف على مسجڊ ثم اشرف على الانمدام» وم بوخد 
له ما يقوم بإصلاجه غير الوقف الذي علي ؛ فإ ذلك مُسّوع ليع ا 
م يقصر بالوقض عليه إلا استمرار رَ حياته » ودوام عِمارته حقيقة وجازا » فإذا رك ادم » 


وإدذا اندم زان رض القهر دن الت غل ب واا لو م اد کل وا ا 


() : زيادة من نسخة أحرى . 

(۲) : قال ابن قدامة في " المغي " )۲١٠-۲۲۰/۸(‏ : مسألة : وإذا حرب الوقف » ولم يرد شيقاً » بيع 
واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف » وحعل وقفاً كالأول » وكذلك الفرس الحبيسس إذا م يصلح 
للغزو بيع » واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد . 

ول لك ف ا رف وفطت اف كا اف ار رض رع ٠‏ وتات 
e ERD SG EE e ERE SR‏ 
أهله » وم بمكن توسيعه في موضعه » أو تشعب جيعه فلم مكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا بيع 
بعضه » جاز بیع بعضه لتعمر به بقیته » وان لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه . 

وقال مالك والشافعي لا يجوز بيع شيء من ذلك لقول رسول الله بل " لا يباع أصلَها » ولا تبتاع» 
ولا توهب › ولا تورث " تقدم نخریجه . 

ولأن مالا يجوز بيعه مع بقاء منافعه » لا يجوز بيعه مع تعطلّها » التق والسجد أشبه الأشياء 
بالق . 

انظر : الرسالة رقم (۱۲۹) . 


ETT 


إذا كان الموقوف عليه آدميا مُعيناً » أو جماعة مُعييينَ م يذكر الواقف غَيْرَهُمٌْ مسن 
أولادهم » وبلوا في الفاقة إلى حد شي عليهم الف » فن ابيع يسع حينعاٍ . 

وأمًا إذا كان الوقف على بطن » ثم كذلك فحصل مع أحد البطون من الفاقة ما 
شى عليهم فيها الملاك فإن كان هلاكهُّم مسرم بطلان حدوث الذرية منهم نل أن 
کا اف ی یک کے درا ار کان درک ی او ا 
هلاهم » فلا ريب أنه جوز إبطال الوقف وإن كان معهم ذرية لا بخشى عليه اللاك 
ملاكهم فربّما يقال أن الواقض قصد بالوقف الصّدقة الحارية الي ورد السترغيب فيها» 
فبيعه لئشية هلاك بعض البطون مُفرّت لعَرضره » لان أولعك إذا هلكوا خلقهم بط َر 
ينتفعون بذلك الوقف » نّم كذلك وحشية هلاك بعض البطون لا يستلزم أن من بَعْدَهُم 
من البطون كذلك > لن الأزمنة تختلف » فقد يعصل في بعض الأزمنة من غلات الوقف 
ما قوم بكفابة اموقوف عليهم » فلا ُحشى عليهم افلا » وقد يتحصل هم الأرزاق من 
ر ار ھا بكرن باتعا إل الوق جا ر فعا فدلا ی ور طا س 
الواقضٍ بانقطاع الصدقة الجارية الواصل إليه ثوابها » ما دامت كذلك » بسبب حشية 
هلاك فرد » أو جاع مين . وقد يوز طيبة نفس الواقض بانقطاع الصّدقة الحارية 
لاغتنام هذه الفرصَة التي لا قاد قَدَرهًا ؛ وهي حفظ حياة فس أو نفوس » ولا سما إذا 
كان الموقوف عليهم الأولاد » فأولادهم ؛ فإن الواقف قد يفتدي تفس الواحد بجميع 
الدنيا لو كانت في يده » فضلاً عن حُرء يسير وصَل إليه منها » ويلحق بهذا لو م تبلغ 
لغاقة باموقوف عليهم إلى د حشية اللاك » غا ب به الحال إلى الققرٍ ادقع [۲ب] » 
كفن الاس » وره اباس » وأعواز مالا بد منه من الطعام والشراب تي بعسض 
الحالات» والوصول إلى حدٌ يرق له الشَامت » ويبكي له الرَاحمٌ . وني قيمة ذلك الوقف 
إغناء ومُسَمتحٌ ؛ فهذا أيضاً وإن كان دون الأول فهو لا ينع أن يقال : ربّما كان في سد 
فاقيه من الجر التتابع ما لو عَلِمّ به الواقض نره على جَرَيّان تلك الصدقة » ولا سيّما إذا 
كان من الأولاد » وأولاد الأولاد ؛ فإلّه لو فرض مشاهدة الواقف همم على تلك الال 


IYE 


لباع نفائس الأموال كما تُشاهده تي كثير من الأحياء من الح » والاجتهاد » وارتككاب 
الأحطار » ومتابعة الأسفار » والاغتراب من الوطن › ومفارقة الإأفي والمسكن » كل ذلك 
للقيام عا يس فاقة قراتيه » ويغتيهم عن تكفض الناس » وقد يركب الأهوال لتحصل 
الفضّلات هم » ال لا تمس الحاجة إليها كتشييد الور » ورفاهَة العش » وروق 
الثياب » وكوب فاره الدّواب » قاصداً بذلك أن يتحملوا عا حه ايهم » وبوا في 
لعن » ولوا ي الصدور » وأكقوا مؤونة الاحتقار والاضطهاد . 

e‏ التعیلات » حور هلكات » وحور المغضلات » فيجود بای 
تارة تي حَمْع الحطًام من الحرام » ويسمح بنفسه أخرى في معارك الححروب وال دام » 
وكثيراً ما ترى الأعناق رب » والأطراف ئقَطَمٌ » ومَار ر وة يدع في عة 
الأولاد والأحفاد » وربّما لواف ا مار دار غر که ادر ول غین وار 
الاغترار e‏ 
رغبة في غير الأجور » ولا بخطر باه ما كان عليه من أحوال الدنيا وبتصوره بحسن الآن 
ی و ی و ی وا و و 
وویو ؛ فليس له بدفع فاقتهم من حاجة » ولا عنده في بيهم وفقرهم لحاحة » فهو 


(۱) : مارن : مرن » بحرن مرانة ومرونة وهو لين في صلابة ومرن الشيء عرّن مرون إذا استمر . 
ومرنت يد فلان على العمل أي صلبت واستمرّت . 
وقيل : المارن : الأنف » وقيل ما لان منه . وقيل طرفه . 
۰ " لسان العرب " )۸٦/۱۳(‏ . 
(۲) : المروة : حجر حجر أبيض براق » وقيل هي الي يقدح منها النار . 
ومروة المسعى الي تذكر مع الصَفا وهي أحد رأسيه اللذين ينتهي السعي إليهما ميت بذلك . 
" لسان العرب 


NS SEE 
. [4-١ 


{1o 


يُؤثر اجر استمرار الصّدقة [۳] الحارية » وثواب الانتفاع بوقفِهِ من البطون الي تأي بعد 
هذا البَطْن الذي أصابتة الحاجة > وكيف يسم بانقطاع الخير الواصل إليه عجرّد توف ير 
غرَّض غيره » وصونه عن ذل الفقر » واستكانة الحاحة » وضراعة الفاقة » وخحضوع 
القِلَة » ولا يقول نفسي نفسي ! وقد قال هذه المقالة"" ذلك الحمع الحم من الأنبياء 
وامرسلين » وكيف تلتحق هذه الخشية على الموقوف عليه مع وجود القرّق الذي يتبج 
وهه » فإن ححَشية هلاك الموقوف عليه كالمسجدِ » والمعن من المسلمين » ومصالي هم 
يستلزم انقطاع ثواب تلك الصدقة الحارية باعتبار الأمر الفعول لأحله » بخلاف ما نحن 
بصَدّده فلا خحشية هلاك ولا انقطاع . 

e E EE E O E‏ الي 
لديك ؟ فإن هذه رة العويل عليك . 

قلت : الذي أراه عدم ابم بأ معن » بل بض الم إل الحاكم امير مد أن 
as NOI E BE E‏ 
تختلف باحتلاف الأشخاص » ولكنْ مع صر الَظر على الموازئة بين أحر التعجيل الموفر 
لكونه بالرقبة مع شلّة الحاحة وبين أَجْر الاستمرار مع بقاء الرَقبة ء ونما قا هذا لأن 
الحكُم على ميت قد صار بن أطباق الثرى ؛ فإنه لا بد يسأل عَن حَرمَة اواب الواصل 
إليو فيم حرمةُ ؟ ولم قطع الصّدقة الواصل ثواها إليه » ولا ينفح ابحواب إلا عا رجح في 
ارين الشاب 6 ك ا فة ا ها هن أن ذلك لى كان ا قعل وفعل فا عطي 


() : يشير إلى الحديث الذي أخحرجه البخحاري رقم ( ۳۳۲۰ » )٤۷۱۲ ›» ۳۳٣۱‏ ومسلم رقم )۱۹٤/۳۲۷(‏ 
والترمذي رقم )۲٤۳٤(‏ وأحمد )٤۳٦-٤۳٥/۲(‏ من حديث أي هريرة " .... يا آدم أنت أبو البشر 
حلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن 
SS‏ م يغضب قبله مثله ولن يغضب بعد 
مثله » وإنه اني عن الشجرة فعصيته فعصيته » نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح ... 1 

(۲) : زياده من نسخة أحرى . 


7 


قدا طاعیت عه ر اعا المرؤوة » وذهَبت عنه الحافظات على ما وجه ا لحميّات » وأنا إلى 
الآن م أزل ممضْطرباً بين أطراف هذا الكلام » متردداً إن تصورت حقيقته بين الإقدام 
والإحجام » وقد نقضت وأبرمت بحَسنبما يقكضرنه الحال » راجيا من الله عدم المؤاحذة 
لاستفراغ وسْيي في كلا الطرفين . 

وقد عرض بعد انين ما يوقم في الَيْرَة والدامة فأداونه بمَرْمَمٍ دل عليه الحار 


؛ وهو ما ص عنة " أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فَلَهُ جران "وني رواية : 


" عَشرة أجور "© >" وإذا اجتهد فأخطاً فله اج" "© ا ا 
حربةُ في الشتفاء من إلتهاب [٣ب]‏ الأسَّف على ما فرط » وهو أن القصد بهذا الاجتهاد 
هو باعتبار الوقتِ الذي وقح فيو لض والإبرام » لا باعتبار ما بعده » ولو كان كذلك ل 

صح اجتهاد امتهد إلا عند آحر ُء من حيائو ؛ لأ بجوير تصيم الاح مرخُوحا » أو 
المرحوح راجحا لا ينقطعٌ ما دامتِ الحياة . وهنا يستلزم ألا جز حكم من أحكام 
الشريعةٍ من حاكم » ولا مُفتٍ » وهو باطل إجماعا وعقلاً ونقلا » وم الكلام في بقيؤةٍ 
القعضيّات تقض باعتیار ما لدي کما ذکرئه سابقاً » وإن کان ذلك خارجا عن ؤال 
الال » فهو لا يخلو عن فائدة . 

وقد أشار - حفظه الله - في آخر الأسعلة أن اجيب يتكلم على ما يقتضيه امقام ما له 
دل » وعلى ما يتفرع عليه مالا يقتضيه » فما وقعَّ ني بعض هذه الأجوبة من الاستطراد 
هو من باب الامتال لما رسمه » ين اة القتضيات للتقض إذا بلع لوقف تفه إل 
حال إذا yy‏ 


)1( تقدم مرارا 
(۲) : تقدم ذکره : 
انظر الرسالة (۲۹) › " المغێ " )٠۹٥/۸(‏ . 


CITY 


کان يقوم بإصلاح البعض . م إذا بي الكل وجب التعويض لذلك البيع عقدار الثمسن 
من جلسه » او من غور حنسه » ما يبقی وتتأبد منفعةٌ . 

والوجة في تسويغ البيع أله يعَلَمّ أن غرض الواقف استمرار الصَدَقة الجارية » وأن 
انقطاعها ليس من عَرضه » ولا مقصوده » لأن المفروض أله من العُقلاء وين طلبة الأجر » 
فوحب حينفاٍ العمل عا بعلم أله من مراده » والبالغة في نفعه بالثواب بكل مُيكن › 
نی الإمکان ابدع تا کان . ولا ُعارض هذا تويز أن عض ما بََل نفځه قد برج ع وده 
في رم حر فان هذا الشجوير ليس تًا بعتره العقلاء ني نفع أتشسهم ملا إذا انقطع 
[لماء]“ الذي [ءأ] تسقى به الأرض انقطاعاً يَعِْبُ على الظنّ عدم عوده ء والأرض لا 
رع إلا بذلك » فإئه بِسَوّ البيعَ إن أُمكى » أو بيعَ البعض لاستخراح الاء » إذا كان 
العمل يفيدٌ في مثل ذلك . ولا يقال أن جور عَوّد الماء في زمان مستقبل بنع اليع لا 
سلف 1 ت 

[ ومن َة المقتضَيّات للبيع أن يكون ذلك الوقفٌ في مكان مَحَافةٍ بعد ن كان ئي 
مكان أن يث يتعذَرُ الانتفاع به ؛ فان هذا لاحن بالأول » ومثلَةُ أن يك ون في أرضٍ 
فارقَهّا سکانها ٩۱]‏ . 

ومن حُملة المقتضيات للبيم تقل مصلحة إلى أصلح مها ؛ فإنه إذا كان الوقف لي 
محل تكثْرٌ عليه الغرامات والتفقات » إمّا لبعد عن الموقوف عليه » أو لاحتياجه إلى عمل 
کر او لبرو ا ا بعض الأوقاف » أو كونه إذا أريد إصلاحَةٌ احتاج إلى غرامةٍ 
لا قوم ها الحاصلٌ منه » وغه بالعكس من ذلك كالئار ال ثور » والأرض الي 
زرع . 

والحاصل أن لر أن يكون الثاني أصلح من الأول بوجو من الوجوه التي ها مدحسل 


. زيادة من نسخة أخحرى‎ : )١( 


CITA 


في تفع التي الواقف با يصل إليد من الوب » أو باستمراره » أو نحو ذلك e‏ 
تون اليه فاا التررض ان ازاق رق اا وير ا ف ف ي 
فالعلة معقولة » فما كان أدحل في هذه الفائية القصودة » وأتفع لفاعلها عة من باب 
لغار على لبر يدنال ار على الخ خو مدرب إله العام بان ٠‏ مفعوة لارا 
بتحبيس تلك العين بن : بنفسها » وإن كان غيرُها أصلح منها . ولو رض أن ذلك مقص ده 
و 
وهذا حارج عن الغرض الذي نحن بصَدّده » وهو أن لا مَقصي د للواقف إلا القربة » 
ووصول الخير إليه . 

فإن قلت : بعك أن يكون تعلق عَرَضره بتحبيس هذه العين [٤ب]‏ بخصوصهًا » لكوما 
أنفع من وجه من الوجوه وأما باعتبار الحال الذي وقع فيه » أو باعتبار المآل ؟ . 

قلت : المفروض أن المنقول إليه أصلح » ولو كان الأمرٌ كما ظننت لم يكن أصلح . 
فإن احتلف وجه النفع أو الصّلاح » فكان أحذَهُمًا أصلح من الآحر من وجه من الوحوه» 
والآحرٌ أصلح منه من وح » فلا بد من الموازنة بين الوجحهين » فإن رحَحَ ا تقول إليه 
سا البيع » وهذا مَل كل ما يتصوره الذهنْ من صور الصّلاح . 

انتهی . [ه] . 


I۹ 


۱ 
یں 


( فدین الله أحق أن يقضى ) 
تالف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادينه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في حديث " فدين الله أحق أن يقضى " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم . 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطلهرين 
وبعد : فإنه ورد من سيدي العلامة .. 
آخر الرسالة : وليس ذلك من الدعاء كمالا يخفى . 

وقي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق كتبه الجيب محمد الشوكاني 
غفر الله له . 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ۷ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 


. الرسالة من الجلد الشاي من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي‎ -٠ 
. ملحوظة : فقدت مخطوطة السؤال بعد كتابته‎ -١١ 
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[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 
[ نص السؤال ] 

اند رب المالن رصل اله على جمد رال وة وتلم شال ليك 
السلمين العلامة الربان محمد بن على بن محمد الشوكاني - كثر الله فوائده - وأطال 
مته : هل يدم حن الله تعالى على حق المحلوق » كما يدل عليه " دين الله أحخ أن 
يقضى "ام العكسٌ للإجماع على هجر ظاهر الدليل المذكور » فيما لون زرخلا سات 
وماله مستغرق بدينهٍ » وقد وجب عليه الححٌ وقال : ثُحَحٌ عي » فالإجماع حاصل على 
تقدم الدّين المستغرّق على الح » ثم لفط : " فين الله " من حديث الخنعمية» وفيه 
اضطراب من حيث إن في رواية السائل رجلا » وقي أحرى امرأة » وي الصحيحين بغير 
زيادة : " أرأيت لو كان على أبيك دين ... إخ " وفي غبرها ها » وفيه أيضاً مغايرة من 
حيث إن القصة الي بدون زيادة فيها أن أبا الخثعمية كان حيأ» وإففا هو م يستطع 
ال ركوب على الراحلة » وي القصة الي فيها الريادةٌ أنه مات . ويعارضّه أيضاً حديث المع 
عن ابن عمر بلفظ : " لا يجج أحذ عن حل " ونحوّه » ثم هو ورد في الحج » وهو من 
حل لزاع » لأنه حق لله تعالى » فهل ثقَدّمٌ كما هو مدلول أفعَل التفضيل أم لا ؟ لكونه 
إا ثبت قياساً للمختلف فيه على افق عليه » كما أفاده المسعول - كثر الله فوا ده - في 
شرح الى 1 : 

وإذا تقرر كوه أحق » وانتفت المعارضة » فهل يلحق » ومن الولد فقط » كما لي 


حديث الخثعمية أم منه » ومن الأخ » أو القريب » كما في حديث ابن عباس : " حُج عن 


» 


(۱) : سيأتي تخرججه . 


(۲) : " نیل الأوطار " )۲١۲/۲(‏ . 


TITY 


رة "أ يتعدّى إل الغير » فما هو الدليل ؟ وإذا كان الغير منوعا » فهل لمن أذنَ لى 
تأحيرٌ غيره أم لا ؟ فظاهرٌ الأدلة النعٌ » وهل للوصية فائدة » ويجحب امتغالها ؟ فالذي في 
الجر عن اة اران خب افةو ا اه ةط ای الحج 
بالموت » وكذلك سائ ما ورد في مثل الصلاة > والصوم » ونحوهما » هل يصح لقول الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من مات وعليه صوم فليصم عنه وله " وهو أعمٌ من 
الولد وغيره » والحديث متفق عليه من حديث عائشة » وصححه أحمد » وزاد 
البرًار”“ إن شاء » وضَعْفَت » وله شاهد من حديث بريدة عند مد » ومسل أم لا 
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يصح ؟ فظاهرٌ قول الله تعللى : O O OT‏ 


. )۲۷۰/۲( أخرجه أبو داود رقم (۱۸۱۱) وابن ماحه رقم (۲۹۰۲۳) والدارقطيٰ‎ : )١( 
٤ عن ابن عباس أن الي ا مع رحلاً يقول : لبيك عن شرمة قال : " من شبرمة ؟ " قال : أخ‎ 
لي » أو قريب لي » قال : " حججت عن نفسك ؟ " قال : لاء قال " حجٌ عن نفسك ثم حح عن‎ 
" شبرمة‎ 
. " وعند ابن ماجه قال : " فاجعل هذه عن نفسك › ثم احجج عن شبرمة‎ 
. " وعند الدارقطي فيه : " قال : هذه عنك » وحجٌ عن شبرمة‎ 
. وهو حدیث صحیح‎ 
. (۹ /۲( : )۲( 
. )٤١١-٤۳١/٤( " انظر " البناية في شرح الهداية‎ : )۳( 
. )٤٤٤/۳( " انظر : " المفهم‎ : )٤( 
. )۱۱٤١( أخحرجه البخاري رقم (۱۹۲) ومسلم رقم‎ : )٥( 
. )٠٠۹/١( " في " المسند‎ : )١( 
. ) رقم ۱۰۲۳ - کشف‎ ٤۸۲-٤۸۱/۲( " في " مسنده‎ : )۷( 
وقال الميثمي في " الحمع " (۱۷۹/۳) هو في الصحيح خلا قوله إن شاء الله رواه البزار وإسناده‎ 
. حسن‎ 
. )٠٥۹/٥( " قي " المسند‎ : )۸( 


(۹) : في " صحیحه " رقم )۱۱٤۹(‏ . 


LITA 


وَأن َس لانن إل ما سَعَى رج 4 » ولكونه قد ورد النّهِيْ عن ذلك بلفط : "لا 
يصل أحدٌ عن أحد » ولا يصمٌ أحدّ عن أحد " ا ی و 
عن ابن ع ری ار ٠‏ بال اللّذر“ عنهما تعليقا مثله » فقد اضطرب 
الكلام » وحصلت المعارضة والمغايرةٌ > وقوي الإشكال والكشف عن تلك الإفادة مطلوبة 
کٹر الله فوائده - آمین . 


بقلم کاتبه . وصلی الله علۍ محمد » وآله وصحبه وسلم آمینَ . 


.]٣۹:محنلا[‎ : ۵( 

(۲) : في " السنن الکبری " ۱۷٣/۲(‏ رقم ۷/۲۹۱۸) . 

(۳) : احرحه عبد الرزاق قي " مصنفه " ٦۱/۹(‏ رقم )۱١۳٤١‏ . 
)٤(‏ : في " صحیحه " -۱۹۲/٤(‏ مع الفتح ) . 

(ه) : الباب رقم )٤۲(‏ . 


۴۹ 


[ نص المجمواب ] 


بسم الله الر من الرحيم 
الحم لله رب العالين » والصلاةٌ والسلام على سيدنا حمد الأمين » وآله الطاهريءءً 


و‌ 


وبع : 
فإنه ورد سؤال من سيدي العلامة الُِضال يى بن مطهر”, بن إماعیل بن جى بسن 
اسن بن مالقاو رهم ال جب واي عن ين : " فديْنْ الله أح أن 
يقضى" ء وحاصل السوال : هل يدل على أن ذبن الله قم على دين الآدمي وهل بے 
أن حح عن اميت غير قريبه بأجرة وغبر أحرة » أم ذلك محص بالقريب ؟ وهل يلحق 
الإنسان ما فعله غيره من اقرب ام ذلك مختص ببعض القرّب » ويبعض الأشخاص ؟ . 
وأقول : لواب عن السوال عن كون دن اله مقدٌ على دن الآدمي أي العكسء أن 
خف ابن عباس الثابت في الصسي وغيره” أن اا کے کوت 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت' : إن أمي نذرت أن تحج فلم تج حن ماتت » 
أفأحح عنها ؟ قال : " نعم حجَّي عنها » أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ 
اقضوا الله ؛ فالله أحق بالوفاء " 
وقد روي هذا من طرق عن ابن عباس » ففي بعضها امرأة من حهينة كما في الرواية 
السابقة ٠‏ وني بعض الألفاظ من حديثه أن امرأة من نعم قالت : يا رسس ول الله ء إن 
٤‏ درکن فریضة ال ی الج شیا کیو لا ستطیع أن پستري على طهر سوه » 
" فحجًي عنه ودا ات ق الىد ES‏ 


(۱) : تقدمت ترجته . 

(۲) : أحرجه البخاري في " صحیحه " )۱۸٥۲(‏ . 
(۳) : کأحمد (۳۲۹/۱) » والنسائي )۱۱١/٥(‏ . 
)٤(‏ : البخاري رقم )٠١۱۲(‏ ومسلم رقم )۱۳۳١(‏ , 


0 


وغیر ھا . 

رارج هة الت عن اليه اد ٠‏ وارمدي وج ی یغد 2ک 
الله وجهه - . 

واشخرجها ايشا الخد رالا اساد صا فن حلت عد بن لر ف 
لفظ : من حدیث ابن عباس قال : " حاء رجحل فقال : إن أحيي نذرت ان غ 0 

وأحر ج النسائ» وا وابن ماج والدارقطی من ن 
غاس ااال : آ ابي - صلى الله عليه وآله وسلم = رحل فقال ؛ إن أي مات وعليه 
حَحّة الإسلام » أفأحمٌ عنه ؟ قال : " أرأيت لو أن أباك ترك ديا عليه أقضيته عه ؟ " 
قال : نعم » قال : " فاخجُج عن أبيك " . [١أ]‏ 

فد ا ا ررد ی اھا آں الريب بے ن و" 


أوصى » أو م يوص » إذا طلب القريب ذلك وأراده . 


( ا 
»> سواء 


(۱) : کأحهمد (۲۱۳/۱) وأبو داود رقم (۱۸۰۹) والترمذي رقم )۸۸٥(‏ والنسائي )۱۱۸/١(‏ وابن ماحسه 
رقم (۲۹۰۷) . 

(۲) : في " المسند " )۷١/١(‏ . 

(۳) : في " السنن " )۸۸١(‏ وقال : حديث علي حديث حسن صحيح . 

وهو حديث صحيح إن شاء الله . 

. في "المسند " (؟/ه)‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " )۱۱۸/٥(‏ . 

. )۳۲۹/۱( وأحمد‎ )11۹٩( أحرجه البخاري رقم‎ : )٩( 

(۷) : في " السنن " )۱۱۸/١(‏ . 

-۳۸۰٩/۱( : )۸(‏ ۳۸۹ رقم ۹٩۹۲‏ ترتيب المسند) . 

. )۲۹۰٤( في " السنن " رقم‎ : )٩( 

. )۲٣۰/۲( " في " السنن‎ : )٠۰( 

(۱۱) : انظر " المغن " (۳۹-۳۸/۰) . 


A 
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وأما حج الأحنيّ عن الأحنِيٌ فلم يأت ما يدل على ذلك » فان دیک ان تاس 
ع ان داو وابن ماحه ۰ وابن بان » وصححه » والبیهقی وقال : إسسناده 
صحيح » أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - سمع رجلا يقول : لبيك عن رة » 
ل ر و ی حت عن شك ۲۰ 
قال : لا قال : " حح عن نفسك » ثم حُجٌ عن شبرمة " . 

ولفظ ابن ماجه : " فاجعل هذه عن نفسك » ثم اجج عن شبرمة ٠"‏ واف_ظ 
الدارقطي" قال : " هذه عنك » وحْجٌ عن شبرمة " فيه التصريح ما يفي القرابة بينهماء 
وقد أل اديت بان وقرف ٠‏ ول ذلك ب ااا ارف رواد ج رها عاي 
ما ذهب إليه اهل الأصول » وبعضٌ أهل الحديث » وهو الحق إذا جاءت الزيادة من 
طريق ثقَةٍ » وهي هاهنا كذلك ؛ فإن الذي رفع الحديث عبده بن سليمان » وهو ثقة من 
رحال الصحيح » وقد تابعه على ذلك محمد بن بشر » وحم بن عي الله الأنصاري . 
.. وقلدٍ اجتلفن أئمة الحديث ني ترجيح الرفع على الوقف » أو العكس » فرح الأول 
عبد الح » وان القطّان » ورحّح الثاني RR‏ 


(۱) : وهو حدیث صحیح تقدم تخریجه . 
(۲) : في " السنن " رقم )۱۸١١(‏ . 
(۳) : في " السنن " (رقم ۲۹۰۳) . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم (۳۹۸۸) . 
)٥(‏ : في " السنن الکبری " )۸۰-۱۷۹/٥( )» ۳۳٣/٤(‏ . 
)٩(‏ : في " السنن " (۲۷۰/۲ » )۲۷١‏ . 
(۷) : قال الزيلعي في " نصب الراية " )٠١١/۳(‏ : عن ابن القطان في كتابه أله قال : وحديث شبرمة عله 
بعضهم بأنه قد روى موقوفا والذي أسنده ثقة فلا يضره . 
(۸) : ذكره البيهقي قي " السنن الکبری " )۳۳٠/٤(‏ . 
وانظر : " تلحیص الحبیر " )٤)۲۷-٤۲٩/۲(‏ . 
(۹) : انظر : " تلخحيص الحبير " )٤۲/۲(‏ .. 


۲ 


ُ(( 
الطحاوي ة 
1 ن قق 7 ۰ا E‏ ھت 
والحق ما عرفت . وقد قيل : إن اسم المي نبيشة » وقيل : هو اسم اللبى عنه . 
ES‏ چ 4 م ن : 
وقد استدل بعضٌ القائلينَ بأنه يحج الأحبي عن الأحني بحديث ابن عباس هدا . وقد 
٤ 2 13 4 ٤‏ ِ 
عرفت أنه صرح فيه بأنه أخ له » أو قريب » فلا يصح الاستدلال به على ذلك . 
ھ i £ 2 a.‏ ع ي 
وقد روی سعيٌ بن منصور وغیرٌه عن ابن عمرٌ بإسناد صحيح آنه لا يجج احد عسن 
أحد n‏ وجوه عن مالك والليث ا 
وروي عن مالك أنه إن أوصى بذلك فليححٌ عنه » وإلا فلا . 


(۱) : في " شرح مشکل الآثار " )۳۸٤/١(‏ . 
(۲) : أحرحه الدارقطي في " السنن " (۲1۸/۲ رقم )۱٤١۷ ۰۱٤1 ۱٤١‏ . 
عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس قال : “مع الي ل رحلا بلي عن 
نبيشة » فقال : " أيها المبي عن نبيشة هل حججت ؟ " قال : لا . قال : " فهذه عن نبيشة وحج عن 
e‏ وهذا وهم وقد بينه الدارقطي في الحديث رقم )١٤۸(‏ عن الحسن بن عمارة » عن عبد املك بن 
ميسرة عن طاوس » عن ابن عباس : ان رسول الله يل مع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة فقال له 
البي بل : " من شبرمة ؟ " قال : أخ لي قال : " هل حججت " قال : لا قال : " حج عن تفسك 
ثم احجج عن شبرهة " . 
قال الدارقطيي عقب هذا الحديث " هذا هو الصحيح عن ابن عباس والذي قبله وهم »› يقال إن 
الحسن بن عمارة كان برويه م رحع عنه إلى الصواب فحدث به على الصواب موافقاً لرواية غيره عن 
ابن عباس » وهو متروك الحدیث على کل حال . 
وانظر : " الحاوي الكبير " )٠۷/١(‏ . 
(۳) : تقدم تخریجه . 
)٤(‏ : ذكره ابن تيمية في " ججحموع الفتاوى " 4/77 )(¥Y-‏ . 
وانظر : " المغي " )۳٦/٥(‏ . 
قال القرطي في " المفهم " )44-٤4۳/۳(‏ : وقد احتلف العلماء في النيابة في الحجّ قدا وحديشا » 
فحكي عن النخعي وبعض السلف : لا يحج أحدٌ عن أحد جملة من غير تفصيل . - 


IE 


۹ 


وإذا تقرر هذا فقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " قذي الله أحق بالوفاء " > ولي 
رواية : " فين الله أحق بالقضاء " يدل على أن كل دن لله تثب مت مشرو عه قاد یر 
أحق بأن يُقضى » وأقدم من حقوق الآدميين » لأن ذلك مدلولٌ أفعل التفضيل » 
والمفضتّل عليه مدر » وتقديره : فذين الله أحق بأن يقضّى من كل دن » لما تقرّر في علم 
امعان أن حذف امتعلق مشير بالتعميم في المقامات الخطابية[١ب] ٤‏ ۰ 

وعلى فرض أنه قد تدم ما خصه ببعض الذيون لقره EE‏ 


= وحكي مثله عن مالك . 
وقال جمهور الفقهاء : جوز أن يحج عن الميت » عن فرضه » ونذره وإن لم يوص به » ويجزئ عنه . 
واحتلف قول الشافعي ره الله في الإجحزاء عن الفرض . 
ومذهب مالك » والليث » والحسن بن حيي : أله لا يجج أحد عن أحا إلا عن مين م حح حك ة 
الإسلام . ولا ينوب عن فرضه . 
قال مالك : إذا أوصى به . وكذلك عنده يتطوع بالحج عن الميّتٍ إذا أوصى به » وأحاز أبو حنيفة 
والثوري وصية الصحيح بالحجٌ عنه تطوعاً وروي مثله عن مالك . 
وانظر : " محموع الفتاوى " لابن تيمية ))۷/۲١(‏ . 
)١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )٦١/٤(‏ " أكنت قاضيته " كذا للأكثر بضمير يعود على الدين وللكشميهي 
قاضية يوزن فاعله على حذف الفعول . وفيه أن من مات وعليه حج وبحب على وليه أن هز من حح 
ا ا ) 
فقد أجمعوا على أن دين الأدمي من رأس الال فكذلك ما شبه به فى القضاء . 
ويلتحق بالحج كل حق ثبت ني ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك وني قوله " فالله أحعق 
بالوفاء " دليل على أنه مقدم على دين الأدمي . وهو أحد أقوال الشافعي » وقيل بالعكس . وقيل ها 
0 
قال الطيي : في الحديث إشعار بأن السؤول عنه حلف مالا فأحبره الني بل أن حق الله مقدم على 
حق العباد وأوجب عليه الحج عنه والجامع علة الالية . قلت - أي البخحاري - ولم يتمم في الجحواب 
اذكور أن يكون خلف مالا كما زعم لأن قوله : " أكنت قاضيته " أعم من أن يكون الراد ما خلفه 


أو تبرعا . 


CE 


دي " » وسلمنا أنه لا عموم في هذه الصيغة » بل هي خاصة بدَبْن الآدميٌ فيكون الق درً: 
فدَينٌ الله أحق بأن يقضى » أو أحق بالوفاء من ديْن الآدمي »وهو المطلوب على أن الذَيْنَ 
لا يكون إلا لله » أو لآدمي » فالعموم الستفاد من حذف التعلّق هو كهذا الخاص الذي 
دل عليه سياق الكلام . 

ا 2 ت ی ی ی ا م تبت 
مشروعية قضائها إذا عجز مَنْ هي عليه عنها » أو مات . 

وبعضها ثبت مشروعية قضائها على صفة خصوصة » كالحج » فإنه إا ورد قضاؤه 
من القريب كما عرفت » وكذلك الصيام » فإلّه إا ورد " أن من مات وعليه صوم › 
وصام عنه وله "” . و م برد ما یدل علی أنه يصوم عنه غير ولیه . 

إذا تقزر هذا فالقريب إذا قضى عن قريبه فريضة الح كان ذلك صحيحا مجزيا 
إحزاء أحقٌ من إحزاء قضاء القريب عن قريبه ما كان ديناً لبي آدم . 

وأما احج عن العاجز والميت إذا وقع من غير قريب » بل من جني بأجرة » أو بغير 
أحرة » فهذا ات ای عل 0 ع یکی یک ا یھ ا ان 


(۱) : أحرحه أحمد )1۹/٦(‏ والبخاري رقم (۱۹۰۲) ومسلم رقم )۱۱٤۷(‏ وأبو داود رقم )۲٤۰۰(‏ عن 

عائشة رضي الله عنها . 

قال الحافظ في " الفتح " )٠۹٤/٤(‏ واحتلف الجيزون في المراد بقوله " وليه" فقيل كل قريب » وقيل 
الوارث خحاصة » وقيل عصبته » والأول أرحح والثاني قريب . ويرد الثالث قصة المرأة الي سألت عن 
ندر أمها . 
واتلفوا أيضاً هل يختص ذلك بالولي ؟ لأن الأصل عدم النيابة ي العبادة البدنية » ولأا عبادة لا 
تدخلها النيابة ني الحياة فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي 
على الأصل وهذا هو الراحح . 

وقيل يختص بالولي فلو أمر أحنبياً بأن يصوم عنه أحزاً كما في الحج . 

وقيل يصح استقلال الأجبي بذلك وذكر الولي لكونه الغالب » وظاهر صنيع البخحاري اختيار هذا 
الأخير » وبه حزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيهه بلي ذلك بالدين والدين لا يختص بالقريب . 


{No 


يقضى من دين بني آدم٩‏ 

وحاصل الكلام أن يقال : حن نمنع أن يكون فعل E‏ 
خورها جريا فضلاً عن أن کون عقا من حقوق اله جب قضاؤه ء فلا يتم إدراج ملي 
دلق ىجيت ' فين الله أحق أن بُقصضى" إلاً بعد إثبات أنه يجري » وإثبات أنه دين 
من ديون الله التي بحب قضاؤها ببرهان صي > لا .عجرد القياسات الي لا تقزم ا 
حُحُة » والمناسبات التي ليست من الأدلة تي ورد ولا صَذْر » فمن جاءنا ا 
٠‏ فيها ونعمَّت » ومن م يأت بذلك فلا ينْعْب نفسّه » ويتعب عباد الله عا م شرع الله » 
ولا أوحبه [۲] . وقد ظهر .ما ذكرنا ابحواب عن السؤال الأول » والسؤال الان من 
الثلاثة الأسعلة التقدمة . 

وأما الجواب عن السؤال الغالث : وهو هل يلح الإنسان ما فعله غيره من القرب؟ 
أم ذلك مختص ببعض القرب » وبيعض الأشخاص ؟ 

فقرل : اعم ان یوما آشرآیة کت ال ؤ وان یی زو نن إلا ما سی 
و 4 ونر هذه الآية قد أفادت أنه لا يكون للإنسان شيء من العمل إلا ماهو ممن 
سعيه » وقد حص هذا العموم عخصَصات . 
) ا 

ومنها ما ثبت في الصحيح”" من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من مات 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " الغي " )٠٠/١(‏ : وني الاستجار على الحج والآذان > وتعليم الققرآن والفقه› 
ونحوه تًا يتعدّى نفعه » ويختصٌ فاعله أن يكون من أهل القربة روايتان : 
إحداها : لا جوز » وهو مذهب أبي حنيفة » وإسحاق . 
الأخرى : يجوز . وهو مذهب مالك والشّافعي وابن المنذر . 
وانظر : " مبحموع الفتاوی " )١۷-١٤/۲١(‏ . 
(۲) : [ النجم : ۳۹] . 


(۳) : وهو حدیث صحیح . وقد تقدم . 


I 


وعليه صوم صام عنه وليه " . 

وها الكدة من الله ا ار ج راه واا وان ها 
جو أن رة اه رخو فال لى مل ا اعرا وا > وان 
افتلتعت نفس ها » وأراها لو تكلّمت تصدقت » فهل ها أجرٌ إن تصدقت عنها ؟ قال : 
( نعم و ومثله عند الاي ي جد اغا ود ا ا 
الا هر مدن عاد روو لجار ا د اها 


ومنها أيضا اليتق من الولد » كما وقع قي nk E e EONS‏ 


(۱) : في " صحیحه " رقم (۱1۳۰) . 
(۲) : في " المسند " )۳۷١/۲(‏ . 
(۳) : ني " السنن " )٠٠۲/۹(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم )۲۷١١(‏ . 
عن أي هريرة كه أن رحلا قال للني ب إن أي مات وم بوص » أفينفعه أن أتصدق عنه ؟ قال : 


نعم 
(ه) : أمّا لفظ المصنف فهو من حديث عائشة أحرجه البخحاري رقم )۲۷٠٠(‏ ومسلم رقم )٠٠٠١٤(‏ وأحمد 
(/) . 
() : فی " صحیحه " رقم (۲۷۷۰) . عن ابن عباس : أن رجلا قال للرسول بلك إن أمي توفيت » أينفع ها 
إن تصدّقت عنها » قال : " نعم " فإن لي مخرافا » فأنا أشهدك أن قد تصدقت به عنها . 
(۷) : في " المسند " )۲۸١/٥(‏ . 
(۸ : في " السنن " )۲٣٣/۹(‏ . 
(۹) : فی " صحیحه " رقم )۲۷٦۱(‏ وطرفاه )1۹٥۹ › 11٩۹۸(‏ . 
ل افتلعت : أي ماتت فلتةً » أي فجأًةَ ورواه ابن قتيبة : اقتتلت : بالقاف وفسّره : بأا كلمة تقال 
لن مات فجاة وتقال أيضا لمن فتلت ابن والعشق : 
"المفهم " )٤۹/۳(‏ . 
وقال الحافظ في " الفتح " )۳۸۹/١(‏ افتلتت بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وكسر اللام أي أحذت 
فلتة أي بغتة وقوله نفسها بالضم عن الأشهر وبالفتح أيضا وهو موت الفجاأة والراد بالنفس هنا الروح . 


IY 


البحاري في حدیث سعد . 

ومنها الصلاة من الولد » لما روى الدارقطئ“ أن رجلا قال : يا رسول الله إنه 
کان لي أبوان أبرّما ني حال حياتهما » فكيف لي ببرهِما بعد موتمما ؟ فقال - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " إن هن البرّ بعد البرٌ أن تصلّيّ هما مع صلاتك » وأن تصوم مهمد 
مع صيامك " . 

مها الدغاء من رلك : لما أحرجه مسلم » وا . i‏ 
e CE‏ 
إلا من ثلاث : صدقةٍ جاريةٍ » أو علم بع به » أو ولٍ صا [۲ب] يدعو له ' . 

ومنها الدعاء من الغير » > لحديث فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب” E OE‏ 
ولك مثل ذلك » ولقولہ تعالی : $ وآلّڑی جاو ہن بهم مولو رمتا افر 


(): لم أحده في صحيح البخاري بل أحرجه في " الأدب المغرد " كما سيان . 
ولکن احرج مسلم ئی صحیحه رقم )٠١۱۰/۲۰(‏ وأمهد (۲۳۰/۲ » )٠٤١‏ وأبو داود رقم 
)١٠۳۷(‏ والبخاري ني " الأدب المغرد " رقم )٠١(‏ والطحاوي في " شرح معاني الآئار " )٠١٠۹/۳(‏ 
SEG Cy‏ 
أي هريرة قال : قال رسول الله عل " لا جزي ولد والده إلا أن يجده ملو كأ فيشتريه فيعتقةُ ق " 
وهو حدیث صحیح . 
(۲) : م أحده في سننه . 
(۳) : فی " صحیحه " رقم (۱۹۳۱) . 
)٤(‏ : أبو داود رقم (۲۸۸۰) والترمذي رقم )۱۳۷١(‏ وقال حدیث حسن صحیح والنسائي ۲١۱/۹(‏ رقم 
۱ ) من حديث أي هريرة . 
وهو حديث صحيح . 
)٥(‏ : احرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۷۳۲) وأبو داود رقم )٠١۳٤(‏ عن أم الدرداء قالت : حدثي سيدي 
آله مع رسول الله ك يقول : " إذا دعا الرّجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة : ولك جثل " . 
وهو حدیث صحیح . 


CEA 


ا 


لکا ولإخونا لدی سفوا این 4 I OR‏ 
كما في الصحیح"" وغیره » فقد کان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يعم 
القخادان راع را اور الاد فیک آهل الت ن المح 
والمؤمنينَ » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكمٌُ العافيةٌ " » وقد حكى 
ووي الجاع على وصول الدعاء إلى الميت » وكذا حكى الإحماع على أن الصدقة 
تق عن اميت ويصله ثوابُها » ولم يبد ذلك بالولد » وكذلك حكى الإجماع على 
لحوق قضاء لذبن » ويدل عليه حديث : من تيرح عن اميت المديون الذي امتتع التي 
صلى الله عليه وآله وسلم - من الصلاة عليه » فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : 


" الآن بردت عليه جلْدئه و A‏ 


ومنها حميع أنواع البرٌ من الولد » لحديث " ولد الإنسان من سَعْيٍ " . 

ع و ف وو و ی ف 
قريب أو غيره » بوصية أو غيرها » فهو مخصّصٌ لعموم الآية الكرعة » وخصصٌ لعموم 
حديث : " إذا مات الإنسان انقطع عملّه إلا من ثلاث ....."» فمن وح من 


aS 

(۲) : " صحیح مسلم " رقم )۷٥/۱۰٤(‏ . 

(۳) : کأحمد في " السند " (۳۰۳/۰ ۰ )۳٠۰‏ والنسائي ٩٤/٤(‏ رقم )۲۰٤۲۰‏ وابن ماحه رقم )٠٥٤١(‏ 
والبغوي ني ' شرح السنة " رقم )٠٠١١(‏ من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه 

وهو حديڻ صحیح . 

. )۲۹٤/٥( " قي " اجحموع‎ : )٤( 

. )١٠١-١١٠۹/۰( " انظر ' امجموع‎ : )٥( 

)٦(‏ : أخحرحه امد )۳۳١/۳(‏ والطيالسي رقم )١١۷۳(‏ والبيهقي )۷٥/٦(‏ والبزار رقم (۱۳۳۲) من حديث 
حابر بن عبد الله وسنده حسن . 

(۷) : تقدم تخرجه . 

(۸) : تقدم تخرجه . 


۹ 


الأدلة غير ما ذكرناه في هذه الورقات فليلحقةُ ما » وججعله من جلة المخصّصات لتلك 
العمومات إذا حرج من مخرج معمول به » وأما ما م یرد فيه دلیل يخصه » فاق أنه باق 
تحت عموم : $ وأن ليس لإإنسن إلا ما سن ر 4 ونحوها» وتحت عموم 
حديث : " إذا مات الإنسان انقطع عملّه وها [۳أ] هو الق الذي لا بى 
العدول عنه » وبه بحصل الحم بين الأدلة . 

ومن قال بعد اللحرق مطلقا مسدلا بالاية الكرمة > كالعترلة ققد أل هذ 
الحصصات الصحيحة المقبولة . 

وكذلك مَنْ قال : إنه يلحق كل عمل من كل شخحص كما قال في شرح الكنز : 
ا ف ی کاب ع ایرو ف کن ر سوا ار وار و ا 
قراءةَ قرآن » أو غير ذلك » من جميع أنواع البرّ > ويصل ذلك إلى اميت » وينفعه عند أهل 
السنة انتهى . 

فق آهل الحبرمات او خصصها بر صصص > فان قال + نة حم ص ذلك 
بالقياس » ولا يخفى أن القياس في أكثر هذه المحصَصات لا يصح » كقياس الأجني على 
القريب” » وغير الولد على الولد » وغير الدعاء على الدعاء » والمشهور من مذهب 
الشافعيٌ » وجماعةٍ من أصحابه أله لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن » وذهب أحمد بن 
حل ماعا ن العلا ر جاعة من اساب الشائي إل اة يضل ٠‏ كاو ره 
النووي في الأذكار » وفي شرح المنهاج لابن النحوي لا يصل إلى الميت عندنا ثواب 
القراءة على المشهور » والمختار الوصول إذا شاء الله إيصال ثواب قراعته > كنا قال عة 


() : [النحم : ۳۹] . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۳) : تقدم التعريف مما . 
)٤(‏ : تقدم ذکره . 


. (ص۲۷۸)‎ : )٥( 


f\o. 


وازه عند الوصية 

وعندي أن الميت إذا أوصى بذلك لح وإلا فلا » لأنه قد ورد الإذن بالاستعجار على 
E‏ : " إن أحق ما أخذئّم عليه أجرا كاب الله 
رق دی لدې رف a TT‏ 


(۱) : ققدم ترجه مرارا . 
5 دم کر 

انظر : " فتح الباري " )۷٠/٤(‏ . 

خلاص ةة : 

اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 

أحدها : ما تسب إليه الميت في حياته . 

والثاي : دعاء السلمين واستغفارهم له » والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من واب الحح . 
فعن محمد بن الحسن أنه إتما يصل إلى الميت ثواب النفقة والح للحاج » وعند عامة العلماء ثواب الحج 
للمحجوج عنه » وهو الصحيح . 

واحتلف في العبادات البدنية كالصوم » والصلاة » وقراءة القرآن » والذكر فذهب أبو حنيفة وأحممد 
وجمهور السلف إلى وصوهما » والمشهور من مذهب الشافعي . ومالك عدم وصوها . 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة » لا الدعاء ولا غيره . وقوهم 
مردود بالكتاب والسنة لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى : « ون ليس لانن إلا ما سى 
@ 4 [النحم : ۲۹] وقول تال  :‏ ول جر إل ما كن عدون ر 4 [س : +ه] 
eR a FF a‏ 

وقد ثبت عن البي أنه قال : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية » أو 
ولد صاځ يدعو له › أو علم ينتفع به من بعده " - تقدم - . 

فأحبر أنه ما ينتفع عا كان تسبب فيه في الحياة » وما م يكن تسب فيه في الحياة فهو منقطع عنه . 

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه : 

الکاب : قال تال : $ لدی جاو ہن بَعَدِمِم ولو رمتا عفر کا ولاخرنا 


لیر سبَمُونَا الاين [الحشر : ]٠١‏ . 


Ab 


enoesennnenenneeneneneananananceecsecannnannnanensnnnnnenseneneneneceneneananoeneceooannnnnn 


= فأثئ عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء . 
وقد دل انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء في صلاة الجنازة والأدعية الي وردت بها السنة 
في صلاة الحنازة مستفيضة » وكذا الدعاء له بعد الدفن - من حديث عثمان قال : كان اللي بل إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه » فقال : " استغفروا لأخيكم › واسألوا له التثبيت فإلّه الآن يأل "- 
رجه أبو داود رقم (۳۲۲۱) وكذلك الدعاء لهم عند زيارة القبور : وقد تقدم آنفاً . 
وكذلك وصول ثواب الصدقة - تقدم ذكر الأحاديث خلال الرسالة . 
وكذلك وصول ثواب الصوم . تقدمت أحاديثه . 
وذلك وصول ثواب الحج . وقد تقدمت أحاديثه . 
وكذلك أجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجني ومن غير 
تر کته . تقدم ذکر الحدیث . 
وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس » فإن الثواب حن العامل فإذا وهبه لأخيه 
المسلم e AE GL GE E‏ 
وقد نه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية 
يوضحه : أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية وقد نص الشارع عن وصول ثوابه إلى الميت فكيف 


بالقراءة الي هي عمل ونية . 
والجواب عمًا استدلوا به من قول تال : $ أن ليس انس إلا ما سى @ ) 


[النجحم:۳۹] وقد أحاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان : 

› أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد » ونكح الأزواج وأسدى الخرر‎ ١ 
وتودد إلى الناس » فترحموا عليه » ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات » فكان ذلك أثر سعيه » بل‎ 
کر الق م و ی ع و ا و ےک ن اه‎ 
... إل صاحبه ني حياته وبعد ماته ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم‎ 

۲) وهو أن القرآن لم ينض انتفاع الرحل بسعي غيره » وإغا نفى ملكه لغير سعيه » وبين الأمريسن مسن 
الفرق مالا يخفى . 
فأحبر سبحانه أنه لا يعلك إلا سعيه وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يبذله لخيره وإن 


شاء أن يبقيه لنفسه . = 


to 


الله عليه وآله وسلم - » وهو حدیث صخیح . 

ووجة الاستدلال بذلك أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - لا سرغ الأحرَ على 
التلاوة أفاد ذاك أنه يلح من سلّم الأجر ثواب التلاوة » أو ما هو مقصود ها . 

وأما ما قيل من أن اذوه القر ان أغاي راه بن لها كما تدم من الإجماع علسى 
لحوق الدعاء [٣ب]‏ فغير مسلّم أنه دعاء » بل هو تلاوة للَفظرٍ خصوص » فيه أحكام 


۶ 


شرعية » وقصص » ومواعظ وعِبَرٌ » وزواحر » وترغيبات وترهيبات ؛ وليس ذلك مسن 
الدعاء كما لا فی . 


رق ا دار كعاب لى له طا وا رل الوقن : 
كتبه اجيب محمد الشوكان غفر الله له . 


= وقوله سبحانه : ( ا تزر وازہة ور لر رچ وأن لَجس لاون إا ما س ي ) 
[النجم:۳۹-۳۸] آيتان حكمتان تقتضيان العدل الرباني . 
)١‏ الأولى : تقتضي أنه لا عاقب أحدا بجرم غيره » ولا يؤخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا . 
) الثانية : تقتضي أله لا يفلح إلا بعمله » لیقطع طغمه من ناته بعمل آبائه وسلفه ومشایخه » کما عليه 
أصحاب الطمع الكاذب وهو سبحانه لم يقل : لا ينتفغ إلا ما سعى . 
وكذلك قوله تعالى : $ لَهَا مَا كَسَبَت 4 [البقرة:٦۲۸]‏ وقوله تال  :‏ ولا مرو إلا ما 
كنَمُدَ تَعَمَلُونَ ( 4 [يس:٤ه]‏ على أن سياق هذه الآية على أن النفي عقوبة العبد بغمل غبره . فاه 
سبحانه قال  :‏ فاليم لآ طلم تفس کیا ولا رو إا ما كد تخمَلُون (@ 4 
[يس:٤٥]‏ . 
انظر : " شرح العقيدة الطحاوية " )1۷١-٦٦٤/۲(‏ لعلي بن أبي العز " بحموع الفتاوى " لابن تيمية 
"o ) ۳۹ ۲ ۲ ۰۳۰۹ /۲٤(‏ الروح " لابن القیم (صض۹٣۱۹۳-۱)‏ . 
وانظر : " البناية في شرح الهداية " ٤۲۲/١‏ - £۲۸) » " امجموع " )۲۹۳/١(‏ » " فتح الباري " 
(۰-۹/6) . 
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بدر شعبان' الطالع 


۰ 


ي 


0 


اء العرفان 


تاليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
أبو مصعب 


(1) : على صورة الغلاف ما نصه :وجه هذه التسمية أن هذه الرسالة حواب مذاكرة من بعض علماء العصر 
في شان رجل يقال له شعبان ملك بعض أولاده حانوتا . أ . ه_ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بدر شعبان الطالع في ماء العرفان . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أل ارما بسع اه لمن ااي بادك لا أعضي اء عاك انت 
كما أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 

وا 2 و ی ا ا ف ا ا 
للقضاء .. 
آخ ر لزا دوف ها اهدر کا که هد راه ولارن 

حرر في الثلث الأوسط من ليلة الخميس لعله يوم عشرين من شهر صفر سنة 
٩‏ بقلم حامعه غفر الله له . 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠۹‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۸ كلمات . 

الرسالة من اجلد الاي من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


{\o¥ 


tIoA 


) ا اص اھکر اسنام‎ a 
ay LS r, س‎ 


1 ت 


2 دی 11 لق ارا را گلا :. 
رر لدابت الإ وس4 4 
ا رکش رن میں ھر 7 
مرلو 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أنمدك ل خضي اء ليك أن كا أنيت على فمك وأصلي وأسالم عاي 
رسولك وآل رسولك . 

a 

فا ت ق اا ريك الل ف لا سما عل ال درن الفا 
والفنّيّا فيما يفعلّه الإنسان لبعض أولاده من هبة » أو تمليك » أو تر في حال صحته » 
CRE RRA ê AES‏ 
ناف لا يقطرق إلى احتلاله متطرق » ولا يطرقةُ من الموانع طارق » بل ربّما يعتقدٌ الغالب 
من الناس أن هذا متف عليه بين أهل العلم » وأن القائل بخلافه حارج عن القوانين 
الشرعية » والرسوم المرضية . 

وأقول : قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من طرق يصعبُ 
ا ا الحديث ا ریا خافن بالقبول عند جميسع 
طوائض الإسلام أن امرأةَ بشير قالت لزوجها : انحل ابي غلاما وأشهذ رسول الله - صلى 
ع ار ا ا م ا ع وا و ل و نة ان 
ساي أن لحل ابتها غلامي » فقال صلى الله عليه وآله وسلم : " له إخوة ؟ "قال : 
نعم . قال : " فكلُهم أعطيت مغل ما أعطيته ؟ " قال : لا . قال : " فليس يصح 


هذا " ٠‏ أو " إن لا أشهذ إلا على حق " E Ra‏ 


)١(‏ : المتواتر المعنوي : هو ما احتلف في لفظه ومعناه مع رحوعه لمعن كلي . وذلك بأن يخبروا عن وقائع 
مختلفة تشترك كلها في أمر واحد فالأمر المشترك المتفق عليه بين الكل هو المتواتر فمنه أحاديث رفع 
اليدين في الدعاء » فقد روى عنه ك نحو معة حديث فيه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا ختلففة › 
فكل قضية منها لم تتواتر » والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار امحموع . 

انظر : " المسودة " (ص٣۲۳)‏ . 
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وهذا اللفظ قي الصحي . 

وي رواية أنه قال : " لا شهدي على جور ؛ إن ]١[‏ لبيك من الح أن تعدل 

رق لفط فى غل عن الان بن شیر أن باه آتى به رسول آله د صل اف ا 
وآله وسلم - فقال : " إن حلت ابن هذا غلاما كان لي " . فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " أكل ولدك حلت مثل هذا ؟ " فقال : لاء فقال رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " فأرجعه 

ی عل ن ن ا ا ا 
بنت رواحة : لا أرضى حى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » فانطلق 
بي إليه يُشهده على صَدَقَ » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أفعلست 
هذا بولك كلهم ؟ " فقال : لا » فقال : " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " » فرحع أي 
في تلك الصدقة . وهذا اللفظ أيضاً ني الصحي . 

وتي لفظ العطية مكان الصدقة . 

وفي لفط : " اعدلوا ب و ارلا اعدو بین أولادكم " . 

وهذا الحديث ألفاظٌ كثيرة » وطرق متعددة في دواوين الإسلام وغيرها . 

وقد أوردها أئمتنا - عليهم السلام - في كتبهم الحديثية والفقهية قال الإمام احم بسن 


" 


(۱) : احرحه مسلم فی " صحیحه " رقم )۱1۲٤/۱۹(‏ . 
(۲) : أحرجه البخاري رقم )۲١۸٦(‏ ومسلم رقم (۱۹۲۳) . ي 
قلت : وأحرجه أحمد )۲۹۸/٤(‏ وأبو داود رقم )۳٠٤۲(‏ والترمذي رقم )١۳۹۷(‏ والنسائي رقم 
)۲١۹ ۰ ۲۵۸(‏ وابن ماجه رقم (۲۳۷۵) والطحاوي ني " شرح معان الآثار " )۸٩ › ۸٥/٤(‏ وابسن 
حبان في صحیحه رقم )٥۰۹۹ ›» ٩۰۹۸(‏ » والبیهقي ۱۷۹/٦(‏ › ۱۷۷) . 
(۳۴) : اأحرجه مسلم في " صحیحه 


. )۳۷۱۷( والنسائي رقم‎ )٠١ ٤ ٤( أحرجه ابو داود رقم‎ : )٤( 


رقم (۱۹۲۳/۱۳) . 
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e Oe SONE A E I o 
: غلاماً » فانطلق به إلى رسسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يشهده عليه » فقال‎ 
. أكل ولدك نحلته ؟ " قال : لاء فامتنعَ‎ " 

قال صل اله عليه رالة وشل اق عض الأجار ٠‏ "ارجة ٠‏ ون بخضه : 
" أشهذ عليه [١ب]‏ غيري " » وني بعضها" : " إن لا أشهد إلا على حق " . 

قال امام هدن سان د دوك دة لاط ذل غا أنه رر إا 
التسوية بين الأولاد » ثم ذكر التخصيص بال » وهو عندي تخصيص بغر مخصص › 


)١(‏ : هو الإمام أحمد بن سليمان بن محمد الحسي » اليمي » ينتهي نسبه إلى الإمام اهادي ولد سنة 
۰ھ . 
من مۇلفاته : - 
- أصول الأحكام في الحلال والحرام 
- حقائق المعرفة . 
- الحكمة الذرية والدلالة النورية . 
توفي سنة ٦ه‏ . 
" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص ١١٤‏ رقم )۸١‏ . 
(۲) : وهو أصول الأحكام في الحلال والحرام . 
فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وئلانمائة حديث في الحلال وال حرام من الأحكام الفقهية » وهو مقسمم 
على الكتب دوعا بكتاب الطهارة والأحبار محذوفة الأسانيد ... 
(۳) : عند مسلم في " صحیحه " رقم (۱1۲۳/۹) . 
)٤(‏ : احرحه مسلم في صحیحه رقم (۱۹۲۳/۱۷) . 
قلت : وأحرجه امد ۲۹۹/٤(‏ » ۲۷۰) وأبو داود في " السنن " رقم )"١٤۲(‏ . 
وهو حديٺ صحیح . 
() : احرجه مسلم رقم )۱۹۲٤/۱۹(‏ » وأبو داود رقم )۳٠٤٤(‏ . 
وهو حدیث صحیح . 
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وذلك لان الأمر بالتسوية عام فلا يجوز تخصيصه إلا عص » ولم يرذ ما يدل على 
حواز تخصيص البار بشيء دون غيره » وكيف يسو ذلك وهذا التخصيص هو سبب 
العقوق ! وقد أشار إلى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حيث قال في سياق 
أمره للبشير بالتسوية : " إن أحببت أن يكونوا لك في البرٌ سواء "» فأرشد - صلى 
الله عليه وآله وسلم - إلى أن عدم التسوية تسب العقوق والقطيعة . 

م أورد الإمام أحمدٌ بن سليمان هذا الحديث بلفظ آَحَرَ من حديث ابن عباس فقال : 
(حبر) : وعن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " سوا 
بين أولادكم في العطيّة » فلو كنت مفضّلا فلت البنات ". قال الإمام مد بن 
لان د ها ااه جا و ع ا فاو و ى ا 
العلماء » وإلغا احتلفوا تي كيفية التسوية » فذهب أبو يوسُف إلى أنه يساوي بسين 
الأنى والذكر ني العطية » وقال محمد : يجب أن يسوى بينهم على حسب المواريث : 
للذڪر مق حط الأنتيین 4 » ولا نص ليحى في هذا إلا أن ما ےن 
التسوية بحسب المواريثِ كما ذهب إليه محمد » ووجهه أنه لو مات زل عط لات تحترا 
الال على هذا السبيل انتهى.. 

فانظر كيف حك إجاع العلماء على مدل عله ]١[‏ اديت من الرية :م 


(۱) : تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 
(۲) : أحرجه البيهقي في " السنن الكبرى " )١۷۷/١(‏ ومن طريقه الطبران في " الكبير " ٠٠٤/١١(‏ رقم 
N) ) ۷‏ . 
وأورده الميثمي في " الحمع " )٠١١/٤(‏ وقال : وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الك 
ابن شعيب ثقة مأمون ورفع من شأنه وضعفه أحمد وغيره . 
وقال الحافظ في " الفتح " )۲٠٤/٥(‏ إسناده حسن . 
وضعفه في التلحيص )۷۳/١(‏ . وكذلك الحدث الألباني في الإرواء )1۷/١(‏ . 
() : [النساء: ١١‏ ]. 
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أعاد الإمام أحمد بن سليمان هذا الحديث بلفظ آخرَ فقال : حبر : وعن جابر قال :قالت 
امرأة بشیر لبشیر : انحل ابي غلامَك » وأشهذ لي رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - » فأتى التي - صلی الله عليه وآله وسلم - وحکی قول زوجته فقال - صلی الله 

عليه وآله وسلم - : " له إٌ إخوة "؟ قال : نعم » قال : " فكلهم أعطيته ؟ " قال : لاء 
قال : " فإن هذا لا يصلُح » وإ لا أشهد إلا على حى "" وى ف اجار :"ا 
أشهذ على جور " وني بعض الأحبار قال : " أيسرك أن يكونوا في البرٌ لك 
IS‏ ۰ 

م ذكر الإمام أحمد بن سليمان مَنْ قال : بأن التسوية ليست بواجبة » بل مندوبةٍ » 
فا ھا واا ٤‏ وان م ا سر ن أرلاه كان ما فع اطلام قال :وم 
eS‏ 
ببطلان الزيادة على ما تقدم . | 

وقد ذكر الأمير TT‏ “ هذه الروايات الي ااام اد ین 
سليمان » م قال الأمير في آحر البحث : دل ذلك على وجوب المساواة والعدل » لأنه 
أورده مورد الأمر » والأمرٌ يقتضي الوحوب » م ذكر بعد ذلك كيفية التسوية هل على 
حسب الميراث أم على الرؤوس ؟ وذكر مذهب الإمام المادي كما ذكره الإمام أحمد بن 
سليمان في ذلك » وهكذا سار أئمة أهل البيت - عليهم السلام - أوردوا هذا الحديث لي 
مصكفاقم الشريفة » وتكلّموا في ذلك [۲ب] عا يشفي ويكفي » ومن أحبً الاسستقصاء 
راحعّها » ونما ذکرنا ما ذكره هذان الإمامان لن کتایّهما هما العمْدَّة لأهل المذهب 


(۱) : اخحرحه مسلم فی " صحیحه " رقم )۱1۲٤/۱۹(‏ . 
(۲) : احرجحه مسلم ني صحیحه رقم )۱1۲۳/۱١ › ۱٤(‏ . 
(۳) : تقدم تخره . 

. (1-۹/۳) : (£) 
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الشريف ني الحديث » في هذه الديار » وهذه الأعصار » ولِيعْلّمّ الواقف على هذا الببحث 
أن الحديث متف عليه بين طوائف السلمين » وأنه م يمَلّف فيه وإغا الف فى تفسره 
كما قاله الإمام أحمد بنْ سليمان في كلام السابق » وقاله غيره » وحيتلٍ فالواحب على 
العام الذي يعلْمٌ أنه مسول عا يقول أن يجعل هذه الحجَة الثابتة عن رسول الله - صالى 
الله عليه وآله وسلم - باتفاق المسلمين لصب عينيه فى قضائه وإفتائه ئه وعمله فی حوبص ةة 
نفسه » م ينظرً ني تفسيرها على الوجو الطاب للع العرب » ولقواعد الأصسول » حى 
يترحح له أحد القولين » فإن العلماء أمع أكتعَ م يقل أحدٌ منهم بأن ترك التسوية جاه 
من غير كراهةٍ » بل قالت طائفة منهم بالتحرم» وأن من أعطى أحد أولاده عطية دون 
اا ی ا ر ی غ وی وی 2 
وقالت طائفة أحرى : إن ترك التسوية حرام إلا أن يكون الذي وقع له التحصيص بالعطية 


E Se SESS ae E SRE ا غا‎ 


(۱) : قال ابن قدامة في " الغني " )۲١۷/۸(‏ بعد ذكر حديث النعمان وهو دليل على التحرع لاله اه حور 
وأمر برده » وامتنع من من الشهادة عليه » والحور حرام والأمرٌ يقتضي الوحوب » ولأن تفضيل بعضهم 
يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم » فمنع منه . كتزاوج المرأة على عمتها أو حالتها . 

قال القرطي في " الفهم " )٥۸٦/٤(‏ : أله لا جوز أن بخص بعض ولد بعطاء ابتداءً » وهل ذلك على 
جهة التحرم » أو الكراهة ؟ قولان لأهل العلم . وإلى التحرم ذهب طاووس » وجاهد » والثوري وأحمد 
وإسحاق وأن ذلك يفسخ إن وقع . 

وذهب الحمهور : مالك في المشهور عنه والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم : إلى أن ذلك لا فسخ إذا 
وقع . 

وقد حكى ابن المنذر عن مالك وغيره جواز ذلك ولو أعطاه ماله کله . 

(۲) : قال ابن قدامة في " المغي " )٠٠٠۹/۸(‏ وجملة ذلك أنه جب على الإنسان اّسوية بين أولاده في العطية › 
إذا م يختص أحدهم معن يبيح التفضيل . فإن حص بعضهم بعطيته » أو فاضل بينهم فيها أ » ووجبست 
عليه التسوية بأحد أمرين » ما رد ما فضل به البعض وإمًا إقام نصيب الآخر . 


قال طاووس : لا يجوز ذلك » ولا رغيفٌ محترق وبه قال ابن البارك . 


Ab 


قال طا إن رك اتر مک و ۴اا 
. ك 5 ك ڪ 

وهانحن نوضّح لك ما هو الحق الذي يرضاه كل واقف عليه من أهل العلم فنقول : 

اعلم أن الراويات السابقة الي سَقناها قد اشتملت على ألفاظ إذا فرت مات ا 
هر لك الى ظهورا بيا 

ف ولك و ا ن اه لرا رما ى اه لرل ”فيص فح 
هذا " ؛ فإن هذا فيه التصريح منه - صلى الله عليه وآله وسلم - بنفي الصحَة الشرعية › 
وما لم يصح فليس من هذه الشريعة » بل هو باطل رد على صاحبه . وقد تقرر في 
الأصرل أن الصكة هى ترب الاثار" وإذا اتتفت الصكحة تفت الأثار »والاثار ي متسل 
تمليك الابن لذلك الغلام هي أن ينتفع به من صار في ملكه بالبيع والاستخدام وغير ذلك 
من الآثار » فلما قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ليس يصح هذا " فكأنه قال : 
هذا لا تترتّب عليه الآثار » فلا ينتفع به مَّن صار إليه بأي وجه » وإذا انتفت الآثار انتفى 
املك » فكان الغلام باقيا على ملك مالكه » وهو الأب . 

وهذا تحرير ١‏ ینکره م يعرف عِلم الأصول e TE‏ ممذدا» ومسن 
أنكر ذلك فعليه بغاية السُول وشرجها » والمعيار وشروجه . وإذا تقرر هذا فقوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " فليس يصح هذا " قد أفاد بطلان ذلك التمليك إفادة 


. )٠١۸/۸( " المغن‎ " » )۲٠١-۲٠٤/٥( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 

(۲) : قال صاحب " الك وكب المنير " )٤٦۸/١(‏ : فبصحة عقد يترتب أثره من التمكن من التصرف فيما 
هو له . كالبيع إذا صح العقد ترتب أثره من ملك » وجواز التصرف فيه من هبةٍ ووقف وأكل ولبسسٍ 
وانتفاع وغير ذلك » وكذا إذا صح عقدٌ النكاح والإحارة والوقف وغيرها من العقود » ترتب عليها 
أثرها ما أباحه الشرع له به فينشأً ذلك عن العقد . 

وانظر : " تیسیر التحریر " (۲۳۸/۲) »› " نماية السول " (۱۹۹/۱) . 

. )0۹۹/۱( : )۳( 


1¥ 


راض ي 

ومن ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق[٣ب]‏ : " إيي لا 
شه إلا على حن " فمعناه : أن هذا غير حق » يعن تلك التحلة » ولو كانت حقاً 
لشھد علیها » وما کان غير حق فهو باط » »> فتلك التحلة باطلة » وما أظلّه يلتبسر' على 
من له أن فع أن مراده - صلى الله عليه وآله وسلم - بهذا الحصر التعريض ببطلان تلك 
الحلة » وهذا هو الدليل الثاني على أن تخصيص بعض الأولاد في حال الصحة بشىء 
باطل غير مواق للشريعة المطهرة . 

رمن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : " لا شهدي على 
جور " ؛ فاه - صلی الله عليه وآله وسلم - صرح بأن ما فعله بشيرٌ من تخصيص ولده 
النعمان بي حال صحته جور » وابور باطل بنصوص الشريعة الكليةٍ والزئية » وهذا وليل 
ثالث على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : " إن لبنيك عليك 
من الحق أن تعل بيهم " فجعل - صلى الله عليه وآله وسلم - العدل بين الأرلاد حقاً 
هم على أبيهم » وإذا كان ذلك حقأً فهو واحبٌ عليه » وإذا وقعَ منه حلاف ذلك كان 
الواحب علينا إيصال أولاده عالهم من الحق على أبيهم » وإبطال ما فعله مالف للحق 
الذي صرح به الصادق اللصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - . وهذا دليل رابع على 
البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : " فأرجعةُ " فهذا 
مر منه - صلى الله عليه وآله وسلم - لبشير بإرحاع ما قد كان تَحَلهُ وء [٤أ]‏ » ولا 
شك أن الأمرَ بالإرحاع يدل على أن ما فعله غير صحيح » ولو كان صحيحاً لا أمره 


بارحاعه » وهذا دلي ل قار لا يحتاج إلى تقرير » بل قد أرشدنا الشارع - صلى الله عليه 


. )۲۱۲-۲۱١/١( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
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آله وسلم ف غاا 0 ي 
RE E‏ 
أرجعناه وأبطلناه » وهذا دليل حامس على البطلان 

ا ت ال او اقرا اله 
واعذلوا بين أولاد كم " فانظر كيف قم الأمرَ بتقوى الله » م عطف على ذلك الأمر 
بالعدل > فظاهره أن من م يعد بين أولاده م يتن ال وقد أفاد الأ » وهو قول : 
" واعڈلوا ب بين أولا دكم" الوحوب » لاه المع الحقيقي » وأفاد حَعَلَهُ مقترناً بالتقوى 
زيادة التأكيد » ومن فعل فعلاً بخالف به أمرَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وخر به عن التقوى فقد جاء ما بالف الشريعة الطهرة » ويضادها . وقد قال - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - : " كل مر ليس عليه أمرنا فهو رد "7 وا ا این غه افر 
رسول الله » فهو رد على صاحبه » وذلك معن البطلان » وهذا ديل سادس على 
البطلان . 

ومن ذلك قول النعمان في الحديث السابق : " فرجعٌ [٤ب]‏ أي تي تلك الصدقة ' 
فان هذا یدل علی أنه امتثلَ ما فهمه من رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - من عدم 


2 ا ك : : ۶ Tor olo‏ 
جحواز ذلك » وهو صاحب القصة › وعربي اللسان والفهم > فهو اول ِن فهم من فهم 


١(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )۲١٤/١(‏ : " أن قوله "أرجعه" دليل على الصحة » ولو لم تصح البة م يصح 
الرحوع » وإنما أمره بالرحوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده وإن كان الأفضل حلاف ذلك › 
لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به . 

قال الحافظ ابن حجر ردا على ذلك : وني الاحتجاح بذلك نظر والذي يظهر أن معى قوله : 
"أرجعه" أي لا تمض المبة المذكورة » ولا يلزم من ذلك تقدم صحة اهبة . 
(۲) : تقدم تخرجه . 
(۳) : احرجه البخحاري نی صحیحه رقم (۲۹۹۷) ومسلم رقم (۱۷۱۸/۱۸) وأبو داود رقم )٤٦۰٩(‏ وابسن 


ماحه رقم )۱٤(‏ . 


۹ 


غير ذلك » وهذا دليل سابع على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث السابق : " اعدألوا بين 
أولاد کم » اعدلوا بین أولادکم " ؛ فإنه - صلی الله عليه وآله وسلم - کر هذه 
الصيغة المتضمنة للأمر » وهذا التكرار يفيد التأكيد » وقد تقرر ف الأصول أن الأ _” 
بالشيء مي عن ضده“ » والنهيٰ عن الشيء یستازم الفساد المرادف للبطلان" » وكل 
هذا معروف قي الأصول » وهذا هو الدليل الثامن على البطلان . 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أشهذ عليه غيري "فلا بخفى ما 
في هذه الصيغة من التهديدِ المشر بأن هذا الأمرَ ليس مما يسوغ عنده - صلى الله عليه 
وآله وسلم - » ومذ قال محمد بن منصور المرادي حافظ آل محمد قي الجامع : أنه ليس 
مراد من قوله : " أشهذ عليه غيري " الأمرَ له بالشهادة » وإغا هو أمرٌ مديدٍ على سبيل 
الإنكار » نحو قوله تعالى  :‏ ملوأ ما شع 4“ انتهى . فعرفت أن هذا الفط دلي 
على بطلان ذلك » وهذا هو الدليل[٥/]‏ التاسع على البطلان . 

ومن ذلك قوله - ضلى الله عليه وآله وسلم - في الحديت السابق : " ساووا بين 


(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : انظر الرسالة رقم )1١(‏ . 

(۳) : تقدم ذکره . 

وانظر : " الك وكب للمنير " )٤۷٤/١(‏ . 

)٤(‏ : قال الحافظ في " الفتح " )٠٠٠/١(‏ : ردا على - من قال : أن قوله : " أشهد على ذلك غيري " إذن 
بالإشهاد على ذلك - فليس كذلك بل هو للتوضيح لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث وبذلك صرح 
الجمهور في هذا الموضع . وقال ابن حبان : قوله : " أشهد " صيغة أمر المراد به نفي الحواز وهو كقوله 
لعائشة : " اشترطي هم الولاء" . 

. ]٤١ : [فصلت‎ : )٥( 

انظر : " إرشاد الفحول " (ص۸٤۳)‏ . 


1V. 


أولا دكم في العطية " ؛ فإنه أمرٌ » والأمر قد تقدم معناه الحقيقي » وهذا دليل عاشر 
على البطلان . 

E E NT 
» يصلَُحٌ " فلا يخفى أن هذا تفي للصلاحية الشرعية » وما ليس بصالم شرعاً فهو باطل‎ 
. وهذا الدليل الحادي عشرّ على البطلان‎ 

ومن ذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " أيسرك أن يكونوا في البرٌ لك 
را ۴ ون خا راد ب هل اه عله رالر سك إل أن افطل بين 
الأولاد سب للعقوق » والعقوق من أكر الاو > فبا كان سيا له سنن ابل 
الباطلات » وأحرم الحرّمات » وهذا الدليل الثان عَشَرَ على البطلان . 

فهذه اثنا عشر دليلاً مأحوذة من قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ثي هذا 
الحديث الذي اتف على أصله جيم المسلمينَ ء ولم يقدح فيه قادح » ولا تكلم عليه 
متكلَيٌ » ولا زاعمٌُ بأنه متسو » بل تفقوا كلهم على وجوب العمل به » وما احتلفوا ني 
تفسنیره » وهانحن قد شرحناه [٥ب]‏ شرحاً ما أظن أحدا من أهل الإنصاف العارفينَ 
بكيفية الاستدلال » المطلَعينَ على العربية والأصول بالف في ذلك » بل ما أظن أحداً من 
هو قاصرٌ عن هذه الرتبة يلس عليه صحة ما ذكرناه » وريه على انون الإنصاف 
وَنَكبهُ عن مسالك الاعتساف » وكل واحد من هذه الأدلة بدك على أن تخصيص 


ار جل لبعض اولاده دون بعض بشيء من ماله باطلٌ يحب على من وفَّض عليه تغبیره ورده 


(۱) : تقدم تخريجه . 
انظر : " فتح الباري " )۲٠١/۰(‏ . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۳) : انظر " فتح الباري " )۲۱١/(‏ : حيث قال : وني الحديث أيضاً الندب إلى التأليف بين الأحوة › وترك 


ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للاباء . 


A4 


إلى الشريعة ا مطهّرة » وهذا إغا فيمن فعل ذلك صحيحاً من غير فرق بين أوائل عُمره » أو 
ا آخره ؛ فإن بشيرأً الذي هو سبب الحديث المذكور چا پو لتو زل رم ل ا 
- صلی الله عليه وآله وسلم - يحمل على ظهره كما ورد في بعسض الروايات » وإذا ل 
يكن في هذه الحالة - ني حال الصحة - » فلا أدري ما هي الصحة » ولا فرق بين ما 
كان قاصدا للتوليج والضّرار » وبين من م يكن قاصداً لذلك » فإن من ترك الاس تفصال 
ي مقام الاحتمال برل منزلة العموم في المقال كما تقرر [٦أ]‏ ي الأصول” » ول 
يثبت أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال له : هل قصدت الضّرار ؟ مل أردت 
التوليج ؟ بل أرشده إلى ما أرشد » وخوفه وحذره وهدده » وى ذلك حورا تارة 
وغبرَ حقّ أحرى وغيرَ صحيح تارة » وغيرَ صا أحرى » وأمرّه بالارتحاع تارةّ » وبالرد 
أحرى » فهذا حكم شرعي شرعه لنا من شرع لنا الصلاة وال ركا » وجحاءنا به مر حاءنا 
بأركان الإسلاع » ومن زعم أنه محص بشيء من المخصصات » أو ميد بشيء مسن 
القيود فهذا مقام الإفادة والاستفادة » ومن زعم أن له رحصة عن العمل بالأدلة الاي 

عشر التي أسلفناها فالرحصة له في ترك سائر الأحكام الشرعية أظهرٌ » فإن غالب السائل 


SN E متناز ع فيه » أو استصحاب أو‎ E 


(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۲٥٤)‏ › " المحصول " )۳۸۷-۳۸٦/۲(‏ . 
(۲) : تقدم تعريفه . 
٠‏ (۳) : الاستصحاب لغة : استفعال من الصحبة وهي الملازمة . 
قال تي " المصباح انير " (ص۷١٠)‏ : " وكل شيء لازم شيثاً فقد استصحبه واستصحب الكت اب 
وغیره . لته صحبي . ومن هنا قیل : استصحبت الحال إذا تمسكت ما كان ثابتاً » كأنك جعلت تلك 
الحالة مصاحبة غير مفارقة . 
الاستصحاب اصطلاح : 
قال العضد : الاستصحاب : أن الحكم الفلان قد كان ولم يظن عدمه وكل ماهو كذلك فهو 
مظنون البقاء . - 


VY 


اجتهاد » والقليل منها ثبت غفل دليل وانحد من هذه الأدلة الائي عشر أو دوتهمراختل 
ES OR SEE‏ 
E BRN Ee SLES SSE‏ 
عنه إلى غيره » فإن ما أورده القائلون جرد الكراهة من دون تحرع لا ينتهضٌ شيء منه 
E ARE lanê A ENES A‏ ا 
وقد بسطت ما قالوه في شرحي للمنتقی في كلام طويل » وكل ذلك محرد تأويل" ) 
يلجئ إليه ملجئ » ولا دعت إليه ضرورة » ولا سوغته حاجة كقوهم : إن ا 
لنعمان کان جمیع مال بشیر » وهذا تأویل فاسد يرد التصريح في الحديث بأنه غلام»› 


RM 


وني لفظ آخر : تصدّق على أي ببعض ماله » كما في صحيح NESE‏ 


= " شرح العضد لمختصر " ابن الحاحب )۲۸٤/۲(‏ . 
وقال الغزالي في " المستصفى " )١٠١/۲(‏ : الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي 
وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليل » بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير - أو مع ظن انتفاء المغير - عند 
بذل الجهد في البحث والطلب . 
0 واحتلفوا هل هو حجة عند عدم الدليل على أقوال : 
الأول : أنه حجة وبه قالت الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية سواء كان في النفي أو 
الإثبات . 
الثاني : أله ليس بحجة وإليه ذهب أكثر الحنفية والمتكلمين كأبي الحسن | لبصري . 
والاستصحاب عند الأصوليين أنواع انظرها في " إرشاد الفحول " (ص۷۷۳) » " الكوكب المنرر ' 
(T9‏ . 
)١(‏ : انطر الرسالة رقم )1١(‏ . 
(۲) : وهو نیل الأوطار )۱۹/٤(‏ . 
(۳) : قال القرطي في " الفهم " )۸۸/٤(‏ : ومن أبعد تأويلات ذلك الحديث قول من قال : إن النهي فيه 
إلما يقار ل من وهب ماله كله لبعض ولكه ٠‏ ركاه ل وميم ق الدب فة 2 إن الور رب كان 
غلاما فقط » ونما وهبه له لما سألته امه بعض الموهبة من ماله . وهذا يعلم منه على القطع : أنه كان له 


ال عبر 


AN 


مسلم » وکقوهم : إن قوله : " أشهذ على هذا غيري وھا ا 
فاس » فإنه كما تقدم مديد بدليل قوله : " لا أشهذ على جور "» وقوله : " إي لا 
لھڈ لا غل سی م ر کلت ا اد ن ما فر ای تی ما ر 
أوضحت فساد ذلك جيعَّه ني الشرح المذكور 

نعم استدل بعضٌ العلماء على الحواز مع الكراهة للبار بقوله تعال : « هَل جَرَآءٌ 
آلاحَسن إلا الإحسن سن و 4 وهذا استدلال لا يقعٌ مله لمتيق ظط » فإنه عارض 
الدليل[۷] الخاص » وهو التسوية بين الأولاد بالدليل العام » و مم يقنع بذلك حن رححه 
E‏ لفق أل الأصول اع اکم ان الم عل اللا هة اود 
عخالف لماع أئمتنا وسائر السلمين أجمعن . 

واستدل بعضُهم على جواز نحلّة البارً مع كراهة ما روي من نحلَةٍ بعض الصحابة 
لبعض أولادهم دون بعض » وهذا أيضا مدفوع من وجوه : 


(۱) : رقم (۱1۲۳/۱۳) . 
(۲) : قال القرطي في " المفهم " )٥۸۷/٤(‏ ليس إذنا في الشهادة وإتّما هو زحرٌ عنهاء لأئه قد شاه 
ورا امتح الشهادة فيه فلا حكن أن يشهد اد من السلمين اي ذلك برخة: 
وانظر : " المغي " )٠٠١۷/۸(‏ . 
(۳) : انظر " فتح الباري " )۲٠١-۲۱٤/٥(‏ . 
)٤(‏ : [الرحمن : ]١١‏ . 
(ه) : قال الحافظ في " الفتح " (ه/١٠٠)‏ : " ... عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد البي ئۆ{علىعدم 
التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب " 
أما أبو بكر فرواه مالك في " الموطاً " بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال ها في مرض موته › 
" إن كنت نحلتك نحل فلو كنت اخترتيه لكان لك » وإغا هو اليم للوارث " 
8 وأما عمر فذكر الطحاوي وغیره أله نحل ابنه عاصم دون سائر ولده قال ابن حجر 


عروة عن قصة عائشة بأن إخوقا كانوا راضين بذلك ويجاب عثلها عن قصة عمر " . . 


n 


IVE 


الأول : المع من كونمم فعلوا ذلك » فما الدليل على أمم فعلوه ؟ ومَنٍ الذي فعله 
؟ فاه عد كل البعد أن اعرا ها رار عن رر سول الك اى اه عايته وال 
ا 

الاي : أنه لا بد أن يان لدعي بالبرهان على ذلك › ويعيْنَ فاعله » وأنه فعله من 
دون رضی سائر أولاده . 

الثالث : أنه على رض وقوع ذلك من واحد منهم » أو جماعة » فليسوا بحجَةٍ على 
الأ ا اج فون ر شرل اة ل ا عدر او ملم جر جا ف ن 
وكيف عرض بأفعاهم قول رسول الله الثابت عنه ثبو تفقاً عليه ! وأي قائل من أهسل 
ت سبق إليه ! فإنه حلاف إجماع أهل البيتِ » وسائر المسلمين . 

م هذه المسالة [۷ب] قد قدمنا الإشارة إلى ما فيها من الخلاف بين أهل العلم » ذكرنا 
ما ذكره الإمام أحمد بن سليمان من اتفاق العلماء على ثبوت الحديث »وعلى دلالته على 
الم وتصرخيد بأن الخلاف إفا هو ني ججرد التفسي والقاويل » وإذا كان الأمرٌ كذلك 
فمَنْ أحق بالنجاة » وأولى باحق هل العامل باثي عشر دللا ثابتة عن رسول الله - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - والقتدي بجمهور أئمة أهل البيتِ - سلا الله عليهم - وسائر علماء 
السلمينَ - رحمهم الله - » أم العامل عجرّد الخيالات من التأويلات والتعسفات من 
التفسيرات ! مع شذوذ القائل عقاله ؟ ولعمري إن هذه موازنة لا تابس على مَنْ م يعرف 
الم » فكيف عن عرفه ! . 

A E Eg E 
» لو كنت مفلا أحدا للت انات " كما سب نقل ذلك » فإن لو حرف امتا‎ ' 
E » فمعى ذلك : لكي لا أفضّل أحدا » فلا أفضل البنات » وهذا يفيد نفي التفضيل‎ 


= أحرج الأثرين البيهقي في " السنن الكبرى " )۱۷۸/١(‏ . 
وانظر : " الحاوي الکبیر " )٤۱۲/۹(‏ و " المغن " )٠١۹/۸(‏ . 


T\Vo 


على بطلانه من الأصل” . 

زق هد ا القدار کا ن 4 هدا وات ول ارق 

حرر في الفلث الأوسط من ليلة الخميس » لعله يوم عشرين من شهر صفر سنة ٠١١١‏ 
بقلم جامعه - غفر الله له - . 


(۱) : قال الحافظ في " الفتح " )۲٠١-۲٠٣/١(‏ وفي الحديث : 

. الندب إلى التأليف بين الأحوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للاباء‎ -١ 

۲- أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض » وأن الإشهاد فيها يغي عن القبض وقد 
قيل إن كانت المبة ذهبا أو فضة فلا بد من عزضما وإفرازها . 

. فيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس عباح وأن الإشهاد في المبة مشروع وليس واحب‎ -٣ 

. وفيه جواز اميل إلى بعض الأولاد والزوحات دون البعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك‎ -٤ 

-٠‏ أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة » وتظهر فائدقا إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من ميزه أو 
يژدیه عند بعض نوابه . 

-٦‏ فيه مشروعية استفصال الحاكم والمفي غما يحتمل الاستفصال لقوله : " ألك ولد غيره " فلما قال 
"نعم" قال : " أفكلهم أعطيت مثله " فلما قال : " لا " قال : " لاأ أشهد " فيفهم منه أنه لو قال 
نعم لشهد . 

۷- فيه جواز تسمية الهبة صدقة . 

۸- أن للإمام كلاما في مصلحة الولد » وامباداة إلى قبول الحق . 

. أمر الحاكم والمفيّ بتقوى الله في كل حال‎ -٩ 

٠١‏ - فيه إشارة إلى سوء العاقبة احرص والتنطع . لأن عمرة لو رضيت ما وهبه زوجها لولده لما رحع 
فيه » فلما اشتد حرصها في تغبيت ذلك أفضى إلى بطلانه . 

. فيه أن لالإمام أن يرد البة والوصية ممن يعرف منه هروبا عن بعض الورلة‎ -١ 


انظر : " المفهم " )٥۸٤/٤(‏ › " المغني " )٠٠١-۲١۹/۸(‏ . 


ARAÎ 


الببحث المسفر 
چن 
ترم کل مسکر ومفتر 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرٌج أحادیثه 


CY 


وصف المخطوط : ( أ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : البحث المسفر عن تحرم كل مسكر ومفتر . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " لفظ سؤال إلى القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان . 
آخر الرسالة : "غفر الله هما في شهر ربيع الأول سنة ۹١۲١ه‏ وتاريخ النقسل 
في شهر جمادى الأولى سنة ۱۳۲۷ " . 
نوع الخط : حط نسخي حيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من انجلد الاي من الفتح الرباين من فتاوى الشوكاي . 
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ا 
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: و : FTE‏ يدا ی ار ت نرت 
قا ا د الہ کر ٣‏ 


الو 


ید ریت 
ر 


وصف المخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : البحث المسفر عن تحرم كل مسكر ومفتر . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم ما يقول سيدنا وشيخنا بحدد العصر 
الحايز بعلمه الدليل كل الفخر › العام اللنحرير البدر المنير أمده الله بالتوفيق ا 
آخر الرسالة : " مالا ينبغي أن يقع فيه حلاف بين أهل العلم . 
E‏ العمدة بدر العلماء الراسخين عرز الإسلام والدين 
محمد بن علي الشوكاني حفظه الله وأدام لنا قي أيامه » إنّه على كل شيء قدير › 
وحرّر الجواب فی شهر ربیع آخر سنة ۹١٠۲١ه‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الثاني من الفتح الرباي من فتاوى الشوكان . 


CAY 
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کت .کته وزی هی ر ا وع راشي oF‏ 


0 اسم ااا ا یش پا تناید ما لچم افا 
HERE 4‏ 
الارن انان مار انتا واا ت مریری انا عا ہی 
جام فپ ولبی ؟ بی فی اعا داد کو یل کل وجتان وصل! تالم 
ا لجانعہين! کیت ہار نانچ یم ومک مل یا ایق وان 

E‏ لطن ما یں یاں تك د0 حه مل لانتفاع ۇز ا 
اا a‏ اا مامات وط ابي ا اکس 


ا وسلا ا نمور م ورول عر ایی بةالاش درس 
elo. 1‏ کاس رای کرد نمار رالد یمود الحقیراه زي 
: وات یہ الاج لہ عع ماص قاعلا ےرتا زیر خدٹا ت عراں الی ملا . 
bi‏ دم فال کل کر ور کرام اچم راچ رراھل ای اللا بایرد . 
دا کل و جم رار تن راوع الین ن امرض اورک 
انا مانا یل ر افع منم واا ان حا ران ای مہ 
ا دا برداد دعن اب ماعو ابی لی اریز 
J :‏ 1 ر وکلک رمام وا جد وال یرل کی وا اشا فان بای ج 
اوو دایار فال ل چم نا پارا چہ م اریٹ 
بسچ ود وا جب اوها ود واينزمږي.و ما ینہ تاا قال چو اس 
اد ا۱ !5 کلک جرام وما سگرالنن e E‏ م 
امن داھل انا رانیمہاں ع چہاںرسرل وس صلی د عل رار فال اسز 
کنن د تلور رحا امد کر ازا ناد زران ت وا مع ایی رادار 
ارما ا فالارقلن ۴ں سی زس ل قاض اررق اسنص لا عل ر وااہ 6 
عن لیل ما سر کنن و الاپ ع رایع نرا ارش می رعا ں غاد 


حلا اک عا لو رای بون خوت اناجہ یي عدا لارشلی دالا را 
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ادنام النعتیل ذا هتا الامو ریم رپا اذا ست ا 
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وصف المخطوط : ( ج ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : البحث المسفر عن تحرعم كل مسكر ومفتر . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة والتوفيق ما يقول سسيدنا 
وشيخنا جحدد العصر الحايز بعلمه الدليل كل الفخر العام النحرير الدر المنسير 
آمین . 
آخر الرسالة : حرره اجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله له » لي شهر ربيع 
الأول سنة (۰۹١۲١ه)‏ . 
انتهی بلفظه » وحرره الناقل فی شهر القعدة سنة (٤۲۹١ه)‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٩‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳۳ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الثاي من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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GIAY 


" لفظ سؤال إلى القاضي العلامة محمد علي الشوكان . لفظه " . 
[ بسم الله الرحمن الرحيم ]© 
[ وبه الإعانة والتوفيق ]© 

ا و ف و و کر او ار 
[و]" البدر المنير - أمده الله بالتوفيق E‏ الع لسرت والمحوز 
اندي ونوع من القات » هل [يرم]“ قياسا على الحشيشة بجامع التفتير لنهي البيّ صلى 
الله عليه وآله وسلم : " عن كل مُسلكر ومُفتر ؟ " وهل التفتيرٌ العلة الجامعة بين الحشيشة 
والخمر » فان حُكم بتحرمم ذلك فهل يحرم القليل وإن م يفتر كما ترم القطرة من الخمْر 
وإن م تسر ؟ وهل جوز بيعّه والانتفاع [به] في غير مأکول ؟ جزاكم الله حيرا ونفع 
بعلومکم . [ آمین اللهم آمین وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ] . 


(۱) : زیاده من (ب) . 

(۲) : زیادة من (ج) . 

(۳) : زيادة من (أ) . 

. تي (ب) رمن‎ : )٤( 

. زیاده من (ب) و (ج)‎ : )٥( 


. زیاده من (ب)‎ : )٦( 


ALS 


[(المجمواب )] 

الحمد لله وحده وصلاه وسلامّه على رسوله وآله ورضي الله عن الصحابة الراشدين 
والتابعين همم بإحسان أجمعين - كثر الله فوائدكم ونفع بعلومكم - الذي قر الق إن 
الذي قامت عليه الأدلة هو تحر ما [ يصدق ]عليه اسم الُسلكر لما في حديث ابسن 
عم أن الي ٤‏ قال : " کل مسکر ر وکل مسكر حرام " رجه مسل 
وام وال السنن* إلا ابن ماجه وني لفظ : ' کل مسکر خُر وکل خر حرام " 
أحرحه مسلم والدارقطيٰ . 

[ وأحرجه ] الشيخان“ وأحمد" عن أي موسى أن ابي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : کل مسکر حرام وأحرح احم ومسل" والسائي"" عن جابر أن الي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال : " کل مسکر حرام " وأخرج ابو داود"“ عن ابن عباس 


(۱) : في (ب) و (ج) صدق . 

(۲) : فی صحیحه رقم )۲۰۰۳/۷٤(‏ . 

(۳) : في " المسند " )١١/۲(‏ . 

)٠٥۸۲( وقال : حديث حسن صحيح والنسائي رقم‎ )۱۸٠٦١( والترمذي رقم‎ )۳٦۷۹( ابو داود رقم‎ : )٤( 
. من حديث ابن عمر . وهو حديث صحیح‎ 

() : فی صحیحه رقم (۲۰۰۳/۷۰) . 

(1) : في " السنن " ۲٤۸/٤(‏ رقم )١١‏ . 

(۷) : ي (ب) و (ج) وأحرج . 

(۸) : البخاري فی صحیحه رقم ( )٤۳٤١ › ٤۳٤٤ › ٤۳٤۲ › ٤۳٤۱‏ ومسلم رقم (۱۷۳۳) . 

. )4١۷ › ٤١١/٤١١ /٤( " في " المسند‎ : )4( 

. )۳٤۳/۳( " في " المسند‎ : )۱٠۰( 

. )۲۰۰۲( ی صحیحه رقم‎ : )۱١( 

(۱۲) : فی " السنن " (۳۲۷/۸) . 

(۱۳) : ني " السنن " رقم )۳٦۸۰(‏ وهو حديث صحيح . 


1۹ 


a sS 

وأخحرج احم والرمذي” وصځحه والسائي واب ماجه“ من حديث ابي هريره 
عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : " كل مسكر حرام 

وأحرج ابن ماجه"“ من حديث ابن مسعود وأخرج مد و ا 
وحسنه عن عائشة [ رضي الله عنها ] قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
" كل مسكر حرام وما أسكر الفَرق منه فملء الكفً منه حرام "وأحرج ام 
وأهل السنن"" وابنٌ حبان" “ في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
" ما أسكر كثيره فقليله حرام " وحستنه التّرمذي ‏ » ورجال إسناد ه قات . 

O ا‎ 


. )۲۷۹ › ۲٤۱/۲( " في " المسند‎ : )١( 
. )۲۹۲/٤( " في " السنن‎ : )۲( 
قال الترمذي : هذا حديث حسن وقد روى عن أبي سلمة عن أي هريرة عن البي بل نحوه وكلامل‎ 
e 
. )۲۹۷/۸( " في " السنن‎ : )۳( 
. وهو حديث حسن‎ . )۳٤١۱( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
. فی " السنن " رقم (۳۳۸۸) . وهو حديث صحيح لغيره‎ : )٥( 
. )١۳١ » ۷١/١( " في "المسند‎ : )١( 
. )۳٦۸۷( في " الس " رقم‎ : )۷( 
. وقال : حديث حسن . وهو حديث صحيح‎ )۱۸١١( في " السنن " رقم‎ : )۸( 
. )١۳١ ١۷۲ ۰ ۷۱/١( " قي " المسند‎ : )۹( 
. )۱۸٦١( أخحرجه ابو داود رقم (۳۹۸۷) والترمذي رقم‎ : )٠١( 
. )٥۳۸۳( فی صحیحه رقم‎ : )۱۱( 
. )۲۹۳/٤( " فی " السنن‎ : )۱۲( 
. )٥٦٠۹( في " السنن " رقم‎ : )۱۳( 


. )۱۰۹۹ ۰ ۱۰۹۸ فی " مسنده " (۳۰۹/۳ رقم‎ : )۱٤( 


۹۱ 


حبّان والدارقطيٰ عن سعد ابن أي وقاص : " مى رسول الله يل عن قليل ما أسكر 
٤ £ 0‏ 2 ۶ 
حديثه المتقدم عند الطيراني“ وعن خوات بن خير عند الدارقطيئ وال لماك © 
0O 2 0) (A) (A)‏ 
والطبراني”“ ]١[‏ وعن زيد بن ثابت عند الطبراني [و]" عن عبد الله بن [إعمسرا 
عند الدارقطيئ “ . وكلها مصرَّحة : " بأن ما أسكر كثيرّه فقليله حرام " . 
وقد تقرر بهذا أن الشارع لم يحرم نوعا خاصا من أنواع المسكر دون نوع بل حرّمها 
على العموم وسمّى كل ما يتصف بوصف الإسكار مرا » فيتناول النص الققرآن أعيْ 
قوله تعصسال : انما الحم وَآلمَيْسر والأنصاب والأرلم رج من عَمَل الشيّطن 


(۱) : تي صحیحه رقم )٥۳۷۰(‏ . 
(۲) : فی " السنن " ۲١۱/٤(‏ رقم )۳١‏ . وهو حديث حسن . 
(۳) : زيادة من (أ) . 
)٤(‏ : في " السنن " ۲٠٠۰/٤(‏ رقم )۲١‏ . 
والبيهقي في " السنن الکبری " (۲۹۱/۸) من وجهين ضعيفين . 
)٥(‏ : نی " الأوسط " (۱۹۷/۱ رقم )1۲١‏ . 
)٩(‏ : فی " السنن " ۲٠٤/٤(‏ رقم )٤٤‏ . 
(۷) : في " المستدرك " )٤١١/۳(‏ وسكت عليه الحاكم والذهي وضعفه العقيلي . 
(۸) : أورده الميثمي في " ابجحمع " )٠۷/١(‏ وقال : " رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسماعيل بن قيسس 
ابن سعد وهو ضعيف " 
)٩(‏ : زیاده من (ب) . 
)٠١(‏ : زيادة من (أً) . 
)١١(‏ : في " السنن " )٠١٠١/٤(‏ . 
قلت : وأخرحه امد )٩۱/۲(‏ وابن ماحه رقم (۳۳۹۲) والبزار ٣٣۰/۳(‏ رقم ۲۹۱٩١‏ - کشف ) 
والبيهقي )۲۹٦/۸(‏ . وهو حديث صحيح . 


۹۲ 


فَاَجَعَنبوهُ 4“ کل ما صدق عليه أنه مسکر » فیکون تحر ثابتاً بنص الكناب وما تواتر 
وا 

اکا و ا ا ا ی ی ا ل 
la NG GS‏ 
والراغب ني مفردات القرآن“ وغيرهم » ولكنه وقع الخلاف : هل الخمرٌ حقيقة في عصير 
العنب فقط و [ بحاز ] فيما عداه » أو هي حقيقة في كل مسكر أو في بعض الُسكرات 
کو غ فا یرن ارو ا کک ای ن ی ا 
له وهو مض الا ٠‏ ا لكل م رع ميو الد مى اله عاض : 
وعن بعضهم : للمتخذ من العنب والتمر > وعند بعضيهم : لغير الطبوخ » ثم رجح أن 
كل شيء يسر العقل يسمى حرا » وبذلك جزم من قدمنا ذكرّه من أئمة اللغة . قال لي 
ا تی عو ب ارغ ار ال وا اا 
ا وه کان شع ا و ا 
انتهی . 


القاموس' 


. ]۹٠ : [للمائدة‎ : 0( 

(۲) : انظر " لسان العرب " )۲١۳-۲١۱۲/٤(‏ . 

(۳) : في " الصحاح " )1٤۹/۲(‏ . 

)٤(‏ : ذكره الجوهري ني " الصحاح " )1٤۹/۲(‏ قال : قال ابن الأعرابي : ميت الخمرٌ مرا لها ث ركست 
فاخحتمرت » واخحتمارها تغیْر رجحها » ويقال : سيت بذلك لمخامر ما العقل . 

. )٤۹٩ص(‎ : )٥( 

(1) : (ص۲۹۸) . 

(۷) : في ( ب ) جمازاً. 

(۸) : (صض۲۹۹) . 

. في ( أ ) يسمي‎ : )٩( 

. في (ب) شرامم‎ : )۱١( 


۹Y 


۸ 


وجازا ني غيره » ورد المؤلف عليهم ) ] 

[ قال ] : وزم ابن سيده في المحك”“ بأن الخمرَ حقيقة إنما هي العنب » وغيرّها من 
ا ازا : وحکی صاحب فتح الباري عن صاحب ا و 
الحنفية أن اخم عندهم ما احتمر من ماء العنب إذا اشتد » قال : وهو العروف عند أهلى 
اللغة وأهل العلم » قال : وقيل : اسم لكل مسكر لقوله یڈ : ' کل مسکر خر " وقولے 
صلی الله عليه وآله وسلم : " الخمرٌ من هاتين الشجرتين " ولأنه محامرة العقل 
وذلك موجود في كل مسكر » قال : ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب › 
رااش اكا فة ران ع فر قي رعرع ما عدا الخد ن الت ي : 
قال : وإغا سُمَّي الخمرُ خمرا لتخمّره لا إمخامرة العقل » قال : ولا اني الك كون 
الاسم حاصاً فيه كما ني النجم » فإنه مشتقّ من الظهور ثم هو حاص بالئريا ١ه‏ . 

قال الحافظ : والحواب عن الحجة الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير 
اک 

وقال الخطاي”“ : زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمرَ إلا من العنب » فيقال لهم : إن 
الصحابة الذين وا غير اَذ من العنب حرا فصحاء » فلم لا يكون هذا الاسم 


. )٠۸١/١( " في " المحكم والحيط الأعظم‎ : )١( 

. )6۹/۱۰( : )( 

. )٠١۸/٤( المداية " المرغيناني‎ " : )٣( 

)٤(‏ : أخرحه مسلم رقم )۱۹۸١/۱۳(‏ والترمذي رقم )۱۸۷١(‏ وقال : حدیث حسن صحیح . وأبو داود 
رقم )۳٣۷۸(‏ والنسائي )۲۹٤/۸(‏ وابن ماحه رقم (۳۳۷۸) من حدیث أي هريرة . 

(ه) : فی " الفتح " )٤۹/۱۰(‏ . 

() : فی " معام السنن " )۷۸/٤(‏ . 


1۹6 


N PAN NEON E I 
: قال‎ » ENE uA تعال :ج أ‎ 
. ولا دليل فيه على الحصر‎ 

وقال أهل المدينة وساثرٌ أهل الحجاز وأهلٌ الحديث كلهم : كل مسكر خُر وحكمُه 
حكم التحذ من العنب . 

ومن الحجة همم أن القرآن نزل بتحرمم الخمر فهِمٌ الصحابة وهم أهل اللسان أن كلل 
شيء يسمى حرا يدحل في النهي » فأراقوا الخد من التمر والرطب ولم بخص وا ذلك 
اذ فيب رعلى دين السا ودا ت سه کل سك را من ال هارع 
كان حقيقة شرعية » وهي مقدمةٌ على الحقيقة اللغوية » كما تقرر ني الأصول . 

والجواب عن قوله : إن تحر الخمر قطعي وتحرع ما عدا امتح من العنب ظىٌ بأن 
احتلاف مشت ر كين في الحكم في الغلظ لا يلرم منه [ افتراقها ] في التسمية كالزنا مفلا » 
فإنه يصدق على من وطئ أجنبية وعلى من وطئ امرأة جاره » والثان أغلظ من الأول 
كما ثبت قي الحديث الصحيح أن ذلك من أكبر الكبائر » وكذلك يصدق اسم الزننا 
على وطئ الحرم وهي أغلظ ِن وطء من ليست كذلك . 

وأيضاً الأحكام الشرعية لا يشترط فيها الأدلة القطعية SS‏ 


. )٠٤٤/١( " في " التمهيد‎ : )١( 

(۲) : قي ( أ ) ينبذه . 

(۳) : انظر " إرشاد الفحول " )١١١-٠١۷(‏ وقد تقدم . 

. في ( ب ) اقترافها‎ : )٤( 

)۸٩( ومسلم رقم‎ )۷٥۲۰ ۰ 1۸۱۱ › ٦۰۰۱ › ٤۷٦1١ » ٤٤۷۷( أحرج البخاري تي صحيحه رقم‎ : )٥( 
: عن ابن مسعود له » قال : سألت رسول الله إل‎ )٩۰ › ۸٩/۷( والترمذي رقم (۳۱۸۲) والنسائي‎ 
أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : " أن تجعل لله ندا » وهو خلقك " قلت : إن ذلك لعظيم » ثم أي ؟‎ " 
. " قال : " أن تقتل ولدك محافة أن يطعم معك " قلت : ثم أي ؟ قال : " أن تزايي حليلة جارك‎ 
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[ولا]" يلزم من القطع بتحرمم المتخذ من العنب وعدم القطع بتحرح الحذ من غيره أن 
e e a rE ES‏ 
ثبت [ عثل ] تلك الطريق . وقد تقرر أن اللغة ثبتت بالآحاد وكذلك الأسماء الشرعية. 

وأما قوله : إن الخمر إغا سمي مرا لتخحمّره لا إمُحامرة العقل » فهذا مع كونه حالف 
لأقوال أئمة اللغة - كما تقدم - هو أيضا الف لما أسلفنا عنه صلى الله عليه وآله ولم 
EN ROE‏ 
أب هريرة [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :" الخمر 
من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ” » وما أحرجه الشيخان عن أنس قال : " إن 
الخمرَ حرمت واخمرٌ يومئذ البسلرُ والتمرٌ " » وني لفظ قال : " حرمت علينا حين 
حرمت وما نجد حر الأعناب إلا قليلاً وعامة خرنا البُسر والتمْرُ " رواه البخاري . 

ون لفظ : " لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الحم وما في المدينة شراب إلا 
فن قر ارجم 

رارج الیخاري عن ا انتا فال " كنت امقي آبا عبيدة وأ بن كعب مسن 


فضيح وتر فجاءهم آت فقال: إن الخمر حرمت فقال أبو طلحة:قم يا انس فأهرقها" . 


(۱) : في ( ب ) فلا . 
(۲) : لي ( ب )من . 
(۳) : زيادة من (أً) . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه . 
(ه) : البخحاري رقم )٥٥۸۲(‏ ومسلم رقم (۱۹۸۰) . 
قلت : وأخرجه ابو داود رقم (۳۹۷۳) والنسائي (۲۸۷/۸ › ۲۸۸) . 
)٦(‏ : في صحیحه رقم (90۸۰) . 
(۷) : فی صحیحه رقم (۱۹۸۲) . 


(۸) : في صحیحه رقم )٥٥۸۲(‏ . 


۹ 


وأحرج البخاري” عن ابن عمرٌ قال : " نرل تحر الحم وإن بالمدينة ومع لخمسة 
أشربة [ ما فيها ]“ شراب العنب " . 

وأحرج الشيخان عن عمر أنه قال على منبر البي صلى الله عليه وآله وسلم : ما 
بعد أيها الناس » إنه نزل تحر الخمر وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل واليئطة 
والشعير » والخمرٌ ما حامر العقل . 

وأحرج امد وأبو داود والترمذي" وابنٌ ماجه" عن النعمان بن بشير قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن من الحنطة جراً ومن الشعير خراً ومسن 
الزبيب جرا ومن التمر جرا ومن العسل خر " زاد أحمد وأبو داود : " وأنا أمى عن 
کل مسکر ' . 

فإن قيل [۳] : هذه الإطلاقات لا تنافي أن يكون ما عدا عصيرّ العنب من المسكرات 
را بجازاًء فيقال : وأي أمر سرغ الصو إلى الحاز مع ثبوت إطلاق اسم الخمر على كل 
مسكر بنقل الحماهير من أثمة اللغة وثبوت ذلك عنه به » وعن أصحابه وجمهور أهل 
العلم > وقد تقزر أن الأصل في الإطلاق الحقيقة [ فما ] الذي نقل عن هذا الأصل 
وأوحب المصيرً إلى الحاز ؟! ولو سلّمنا أن ذلك إطلاق مجاز عندأهل اللغة فلا 


(۱) : في صحیحه رقم )٥٥۷٥(‏ . 

(۲) : في (ب) منهما . 

(۴) : أحرجه البخاري رقم )٥٥۸۱(‏ ومسلم رقم (۳۰۳۲) وأخرجه أبو داود رقم )۳٠۹۹(‏ والترمذي رقم 
)۱۸۷٤(‏ والنسائي )۲۹٥/۸(‏ . 

. )۲١۷/۶( " في " المسند‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " رقم )۳١۷۷(‏ . 

. في " السنن " رقم (۱۸۷۳) وقال : هذا حديث غريب‎ : )٦( 

(۷) : نی " السنن " رقم (۳۳۷۹) . وهو حديث صحيح . 

(۸) : فی (أً) : فماذا . 


14¥ 


نسم أنه بحاز عند الشارع وأهل الشرع » والحقائق الشرعية مقدّمة . 

وبالحملة فالأدلة المتقدمة قد دلت على تحرم كل مسكر » وذلك هو المطلوب . قال 
ا و ی ی وغل م کک ف و 
الكوفيين القائلين بأن الخمرَ [ لا تكون ]إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى 
خرا ولا يتناوله اسم الخمر" » وهو قول مخالف للغفة العسرب والسنة الصحيحة 
وللصحابة» لام لما نزل تحر الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحرم كل مسسكر» 
و لم يفرقوا بين ما [ اتُخذ ] من العنب وبين ما يتخذ من غيره » بل سووا بينسهما 
وحرموا کل مسکر » وم یتوقفوا ولا استفصلوا » و م شل [ عليهم ٩]‏ شيءٌ من 
ذلك » بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب » وهم أهل اللسان وبلغتهم 
نزل القرآن » فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عند الإراقة حى يستكشفوا ويس -تفصلوا 
ويتحققوا التحرم » لما كان مقرأ عندهم من النهي عن إضاعة امال » فلا م يفعلوا 
ذلك بل بادروا إلى الإتلاف علمنا مم فهموا التحرع نصا » فصار القائل بالتفريق سالك 
ك غر اا ن د ج غ ا را و ا ا 
على لسانه وقلبه » وسيعه الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكارٌ ذلك . قال : 
وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى مرا لزم تحر قليله وكثيره » وقد بت الأحاديث 


. )٠٠٠١/١( " في " المفهم‎ : )١( 

(۲) : في ( ١‏ ) لا یکون . 

™:" راما يسمئ نبيدا " كذا في " المفهم " )٠٠١٠۲/١(‏ . 

. في (ب) يتخذ‎ : )٤( 

. زیادة من (ب)‎ : )٩( 

(1) : وقد حطب عمر بن الخطاب الناس فقال : " ألا وإن الخمر نزل تحرعها يوم نزل » وهي من خمسة 
أشياء : من الحنطة » الشعير » والتمر » والزبيب » والعسل » والخمر ما حامر العقل " وقد تقدم تخريجه . 

انظر : " فتح الباري " )٤١/٠١(‏ . 


۹A 


الصحيحة في ذلك » نم ذكرها . قال : 

وأما الأحاديث الي تمك ما المخالفُ عن الصحابة فلا يصح منها شيء على ما قال 
عبد الله بن المبارك وأحمد وغيرهما » وعلى تقدير ثبوت َ اکا یرل لن 

نقيع الزبيب والتمر من قبل أن کر چا ا 

ار قل : إن الحمر من العنب ومن غير اليب » عم وعلي وعد 

وابنْ عمرَ وأبو موسى وأبو هريرة وابنْ عباس وعائشةُ » ومن التابعين ابن السب وعسروة 
والحسن وشفد بن جو و اخروت د فال :وعو قول مال والارزاغي والوري وابسن 

البرك والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث . 

قال الحافظ ني فتح الباري : يعكن الحم بأن من أطلق ا حمر على غير اسح ممن 
الب حقيقة کون اراد الحقيقة الشرعية » ومن نفى أراد الحقيقة ]4[ اللغوية» وقد 
أحاب بهذا ابن عبد ال وقال : إن الحكم إغا يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي .. 
انتھی . 

وأيضاً يقال : ما وقع من مبادرة الصحابة إلى إراقة ما لديهم من غير عصير الوثب من 
السكرات وعدم استفصالهم عن ذلك » إا لفهمهم أن اخم حقيقة ي الكل » أو يكوذ 
فعلّهم على تقدير أنه حقيقة قي البعض جاز لي في البعض دليلاً على جواز استعمال الل ظ في 
يع معانيه الحقيقية والحازية » لأن الي صلى الله عليه وآله وسلم قرّرهم على ذلك وم 
ينكر عليهم » فجاز إطلاق الخمر على كل مُسكر بذلك » وهو المطلوب » فيكون ترم 
كا مسكر ثابتاً بنص القرآن كما هو ثابتٌ بنص السنة كما تقدم . 


(۱) : تقدم ذکرها . 

(۲) : ي (أ) فيها . 

(۳) : أي كلام القرطي ني " المفهم " )٠٠٠/١(‏ . 
)٤(‏ : عزاه إليه ابن قدامة في " المغني " )٤۹٦/1۲(‏ . 
)٤۹/۱۰( : )٥(‏ . 


۹ 


وإذا تقرر لك هذا وعرفت قيام الدليل على تحرم كل مسكر من غير تقييلٍ فاعلم أن 
كل نوع ثبعت له حاصَية الإسكار فهو حرم من غير فرق بين المائم واحامد » وما كان 
بعلاج وما كان بأصل الخلقة . انتهى . 


( تعريف المسلكر والإسكار لغة ) 

والُسكرٌ هو ما حصل به لكر » والسكر نقيض المبحْو » قال ني القاموس : سكر 
کفرح سکرا وسکرا وسکراناً نقیض صحا ... انتھی . وقد حقق معن السكر جماعة من 
أهل العلم » فمنهم من قال : هو الطرّب واللّشاة > ومنهم من قال : هو زوال اموم 
وانكشاف الس المكتوم e‏ 

قال امحقق الشريف في التعريفات “: السَكَرٌ غفلة تعرض بغلّبة السرور على العقل 
مباشرة ما يوجبها من الأكل والشرب . والسكرٌ من الخمر عند أي حنيفة أن لا يعلم 
الأرض من السماء » وعند أي يوسف ومحمان والشافعي هو أن يختلط كلامُه » وعند 
بعضهم أن يختلط في مشيه بحركة ... انتهى . 

e‏ الفتح لابن حميد : السكرٌ مخامرة العقلٍ وتشويشه مع حصول طرب 
وسلو خصوصتین قال : وإن م يذهب إلا بعض علوم العقل أو بعض المستعملين له دون 
E‏ ات ا کان أي هذه التأيرات 
- على الخلاف او یور ھا کلھا ولو م مطل إلا تاستعتال الكثير منه دون القليل فهو 
ا 

وإلى ذلك ذهب جمهور الصحابة والتابعين والينرةٌ يع وأحد وإسحاق والشافعي 
ومالك . 


(۱) : (ص۲۹٥)‏ . 
(۲) : ( ص )۲٣٣‏ . 
(۳) : انظر : " المغي " )٤4۹۷/١١(‏ » " المفهم " )٠٠٣/١(‏ . 


RE 


, 
[ ( ضعيف قول من قال ِل ما دون الُسكر من غير 
عصير العنب والتمر ) ] 

وذهب الخحَعي والوري وابنٌ أي ليلى وشريك وابنْ شَبرّمة وأبو حنيفة وأصحابُه 
a E‏ 
طك لر اها اه ال ق ديت هبد الس أن الى صلی اله غل 
واروس قال ق يا" فان اشتدٌ فاکسروه بال ماء فان [أعياكم]" فأهريقوه " . 

وقال البيهقي” بعد إخراحه الرر انات التاهة عن رفو عة اليس اله عن هة 
اللفظة » وأحرج نحو ذلك من حديث ابن عباس » وني ألفاظه أنه من قول ابن عباس » 
وأحرج نوه أيضاً عن عائشة من قوما » وني إسناده ججهول » وأخحرج نحوه أيضاً عن 
أي هريرة [ه] مرفوعا نحوّه وهو من طريق عكرمة بن عمار عن أبي كثير اللّحي عه » 
وهو اساد شت ن فك حاط و ارج ضا من ديت الكلي ره والكلي 
متروك » وأخحرح نحوّه أيضا عن ابن عباس من طريق أحرى وني إسنادها يري بن أي 
[زیاد] وهو ضعیف لا حنج به . ونحوّه من حديث ابن عمر ويي إسناده عبد الملك بن 
نافع بن أحي القعقاع قال يى بن معين هم ضعفونه . وقال الُخاري : لم يتاب عليه . 
وقال التسائي : لا بُح بحدينه . 


(۱) : فی " السنن الکبری " )۳١۰۲/۸(‏ . 

(۲) :في (أ) أعناكم . 

(۳) : ف " السنن الکبری " )۳١۳-۳۰۲/۸(‏ . 
)٤(‏ : البيهقي ني " السنن الکبری " )۳١۳/۸(‏ . 
(ه) : انظر " تمذیب التهذیب " )۳۷۸/١(‏ . 


. ) زیاده من ( ب‎ : )٩( 


1 فلا]“ يخلو من ضَعف حي قال إسحاق بن راهويه" : معت عبد الله بن إدريسس 
الكوني يقول : " قلت لأهل الكوفة : يا أل الكوفة : .. إا حديثكم الذي تحدّثونه في 
النبيذ عن العميان والعوران » أين أنتم من أبناء المهاجرين والأنصار ؟ ! " . 

وأيضا هذه الأحاديث لا تدل على مطلوجم » فإن كسرّ النبيلٍ لا يتن أن يكون 
لأحل الشدة المستلزمة للسّكر » فإنه قد يكون الكسرٌ لاشتداد الحلاوة أو الجحموضة › 
ومع الاحتمال لا تنتهض للاستدلال على فرض تحرّده عن الُعارض فكيف إذا كان ذلك 
الف ارا اني الفح ة الكثيرة والقاضية LB‏ 
حرام » کما تقدم ! فإذا کان الکثیر من الزعفران والحوز ای زح من اقات اخ 
E COOGEE E EGE‏ 
بعض المستعولين له دون البعض الآحر كان التحرع ختصا عن بحصل معه ذلك الأثرٌ دون 
° 
من عداه 

فإن قيل : إن هذه الأمور المذكورة إنما بحصْل ها التفتيرٌ دون السكر » فيقال : إن بع 
هذا التفتيرٌ إلى حد السُكر كما يحصْل من أكل الحشيش [وشربها]“ فلا نزاع في أن 
ذلك من الحرمات وإن م يبلغ إلى ذلك الح » بل محرد التفتير فقد ورد ما يدل على 
تحرحم كل مفتّر » فأحرج أبو داود“ عن أم سلمة قالت : مى رسول الله صلى الله عليه 


(1) : ي (أ) ولا . 

(۲) : أحرحه البيهقي في " السنن الكيرى " )۳١١/۸(‏ . 

(۳) : قال الحافظ في " فتح الباري " )٤١-٤١/٠١(‏ : 

" قال البيهقي حمل هذه الأشربة على ام حشوا أن تتغير فتشتد فجوزوا صب الماء فيها ليمتنع 

الاشتداد » أولى من هلها على أا كانت بلغت حد الإسكار » فكان صب الماء عليها لذلك لأن 
مزجها بالماء لا بمنع اسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار . ويحتمل أن يكون صب للماء كون ذلك 
الشراب كان جمض ... " . 

. في (ب) شراما‎ : )٤( 


. وهو حدیث ضعیف‎ )۳٣۸١( السنن " رقم‎ " : )٥( 


وآله وسلم عن کل مسکر ومفتر . وهذا حديث صا للاحتجاج به لأن ابا داود سكت 
عنه » وقد روي عنه أنه لا يسكت إلا عمّا هو صا للاحتحاج » وصرّح شل ذلك 
جماعة من الحفاظ كابن الصلاح ورين الدين والنووي وغيرهم » وإذا لأردنا الكشف عن 
حقيقة رجال إسناده فليس فيهم من هو متكلْمٌ عليه إلا شهرٌ بنْ حوشب » وقد اختلف 
ي شأنه أثمة ابرح والتعديل ء فوته الاما أحمد وجيى بن معين وها إماما ارج 
والتعديل ما اجتمعا على توثيق رجحل إلا وكان ثقة » ولا على تضعيف رجحل إلا وكان 
غا اقل أحوال حدیث شهر امذکور أن یکون حسنا» والټرمذي بصحَح حدیگ 
کا ف داك س ل مار امه 


[ ( تعريف المفتر ) ] 

قال ابن رسلان" في شرح السنن :وار بضم اليم وفع الفاء وتشديد الاق فسوق 
الكسورة » ويجوز فتحها ويجوز تخفيف التاء مع الكسر » وهو كل شراب یورٹ الور 
والخدَر في أطراف الأضابم وهو فة السك ٠‏ ب انتهی . ]٦[‏ 

قال في النهاية : : اد الذي إذا شرب أحى الحسَدَ وصار فيه فتور وهو ضف 
واا ال : أقتر الرجل فهو مر » إذا ضعت جفوئه وانكسر طرفه » فإما أن 
يكون أفتره عن فتره أي جعله فاترً ‏ وإما أن يكون أفتر الشراب إذا أفتر صاحَه 
كأقطف الرجل إذا فُطفت دابه » ويقتضي هذا سكون الفاء وكسر ال اة فوق مع 


. )۲٦۹/٥( " ذكره المنذري في " ختصر السنن‎ : )١( 
. )4۲/٠٠١( " عزاه إليه الآبادي في " عون المعبود‎ : (") 
. )٠٠/٤( " قاله النطابي في " معام السنن‎ : )۳( 

. (AIT) : (6) 


وقال الخطای : اتر کل شراب يورث الفتور والخدر ق الأعضاء » قال ي 
القاموس : فتر يفير فتورا زار ولان بعد شدَّة » وفتره تفتيرا » وفستر 
الماء سكن حرّه فهو فاتر وفاتور » وحسمّه فتوراً : لانت مفاصله وضعّف » والفترٌ مح ركة 
ال ال وا کو ابا ا و ف ا 
E E‏ انتھی . 

فف ال a E ENON EES SE‏ 
مادا ہرز ہل امک ص ای ت دا سر رر یب ی ناء 
وحمل افر على النبات كالحشيش الذي يعاطاه السفلة e BA‏ 
ف باب الأطغمة عن الرريان أن الات الذي بسك رس فه دة مط رة 
[أکله] ولا حدٌ فيه . 


[ ( حكم البنج والزعفران والجوّز الهندي ) ] 
EA aa aE SA EO E I‏ 
استّهلك في الطعام » وكذا البنجٌ شرب القليل من مائه يزيل العقل وهو حرام إذا زال 

ا كو ل ف ا ۰ 
وإذا تبت أن الزعفران مسك إا اسحفل ردا كما د كر رم اعمال لوطا 


. )٠٠/٤( " في " معالم السنن‎ : )١( 

. )0۸ ٤-۸۳ (ص‎ : )۲( 

(۳) : عزاه إليه الآبادي في " عون المعبود " )4۲/٠٠١(‏ . 

e في شرحه " لصحيح مسلم‎ : )٤( 

() : في ( أ ) کله . 

. )4۲/٠٠١( " عزاه إليه الآبادي في " عون المعبود‎ : )١( 

(۷) : قال علي بن العباس إمام الفن بلا نزاع قال في كامل الصناعة في الباب السابع والثلائين : الزعفران = 


بغيره من الأطعمة وغیرها لما تقدم أن ما اسکرٌ کثیره فقليّه حرام » سواء کان مفردا أو 
[ختلمل]" بغيره وسواء كان يقوّي على الإسكار بعد الخلط أو لا يقري » وأما إذا م 
يكن الزعفران وره من جنس السكرات بل من نس ارات فلا رم نه إلا ما جد 
فيه ذلك المع » أعيٰ التفتير [بالعقل]» ولا يحرم القليل منه كما يخلط [منه] بين 

بعض الأطعمة » وذلك لأن الي صلى الله عليه وآله وسلم حرم المفتر » وم يقل ما أفستر 
ET‏ : بحرم قليل المفتر قياساً على قليل السكر » بججامع 
تحرم الکثير من كل واحاٍ م منهما » ولكن هذا إنما يتم بعد تصحيح هذا القاس وعدم 
وجود فارق يقح ې صحته . 

قال الإمام الّهدي في البحر^؟ ما لفظه : وما أسكر باصل ايلفة افيش راسج 
وابوزة فطاهرٌ » وعن بعضهم : نحس . قلت : وهو القياس إن م نع إجماع . انتهى 

فة الكل يدل غل أن اأمزر الد رة كر و هکل یدل لن :دزت قرا 
رحه الله في الأزهار“ وامسكر وان طبخ إلا اشيش CS‏ 
بالحوز اندي والقَرَيط وظاهر الاستفناء [vj]‏ و أن A‏ 


= حار يابس لطيف جحفف بحفيفاً مع قبض يسير » ولذلك صار يدر البول وفيه قوة منضجة وينفع أورام 
الأعضاء الباطنة إذا شرب وضمد به من حارج ويفتح السدد التي في الكبد أو ني العروق ويقوي جميع 
الأعضاء الباطنة وينفذ الأدوية التي يخلط ما إلى جميع البدن . 
وقال محمد سمس الحق العظيم آبادي في " عون المعبود " (١٠/١٠٠)وقد‏ سألت غير مرة من أد ركنا 

من الأطباء الخذاق صاخب التجربة والعلم والقهم > فكلهم اتفقوا على أله لا يسكر مفرةا . 

() : ي (أ) متخلطاً . 

(۲) : في (ب) بالفعل . 

(۳) : زیادة من ( ب » ج ) . 

. (0/0): )©( 

(ه) : ۱۳۷/١(‏ - مع السيل ) . 


وقال الحلال في " ضوء النهار " : إنه استثناء منقطمٌ لأن المذكورات لا لكر وإنغا 
عدر ار اک او عن الط ت ر اک وی کان م الک اوو 


[ ( تحر الحشيشة ) ] 

قال الحافظ ابن حجر : محيباً على من قال : إن الحشيشة ليست بمعسكرة بل مخدرة : 
ات کر ا ا و 

وعلى الحملة إنه إذا ملم أا غير مسلكرة فهي مفتّرة » وكل واحدٍ من الأمرين يقتضي 
ا و کے ی ا ی اک عن ر الحشيشة » قال : وسن 
استحلها فقد كفر » [قالا] : [وإن]”“ م يتكلم فيها الأئمة الأربعة » لأا م تكن ني 
زمنهم وإغا ظهرت ي أحر الاقة السادسة وأول الاقة السابعة ين ظهرت ذولة التتار . 

ا یا ی کا ر چ ا ا 
E EEE O EE‏ 
اليطار ب والة اهت ا و ر ت ا اة ةا ا 


ET 1‏ ل 0 که 
تناول الإنسان منها قذر درهم أو درهمين أحرجته إلى حد الرعونة » وقد استعملها قوم 


.)44( : )0( 

(۲) : ذكره الأمير الصنعاني في " سبل السلام " )۸٠/۷(‏ . 
(۳) : انظر : " عون المعبود " )4۲/١٠١(‏ . 

. )٠٠٠أ/۳٤(‎ " في ' ججموع الفتاوی‎ : )٤( 

() : ي (أً) قال . 

(1) : في (ب) وإعا . 

(۷) : " السياسة الشرعية " (ص٤٤٠)‏ . 

(۸) : ذكره الآبادي في " عون المعبود " )4۲/١٠١(‏ . 


فاحتلّت عقولهم . 

وقال ابن دقيق العيد“ في الجوزة : إا مسكرة » ونقله عنه المتأحرون ممن الحنفية 
والشافعية والمالكة وافتمدوه وذكر ابن القنظلان ق تكرع العيشة أن اشيش 
لا فو ات وا ن والأفيون والبنج » وهذه من المسكرات المحدّرات » وقال 
الر ركشي : إن هذه الأمور المذكورة تؤثر في متعاطيها المع الذي يدحله قي حد 
السكران فإنمم قالوا : السكران هو الذي احتل كلامّه المنظوم وانكشف سره الكتوم» 
وقال بعضهم : هو الذي لا يعرف السماء من الأرض . ثم نقل عن الغسزالي الخلاف لي 
ذلك . 

قي والأولى أن يقال : إن أريد بالإسكار تغطية العقل فهذه كلها صادق عليها معن 
الإسكار » وإن أريد بالإسكار تغطية العقل مع الطرب فهي خارحة عنه » فإن إسكار 
O E E O ETE A E‏ 
کن ا ا فر ا اا ع لا ال ودرا اة 
الهئ عنه » ولا يجب الحدٌ على متعاطيها لأن قياسها على الخمر مع الففارق - [ وقد 
انتفى ]“ بعضٌ الأوصاف - لا يصح › كذا قيل . 

قاض أن اة وحن كا مال عملي ل هك رلا رييدن عرها لأا 
إن كانت من المسلكرات فهي داخلة في عموم أدلة تحرمم المسلكر » وقد عرفت من حرم 
بأها مسكرة » وإن كانت من الفترات والمخدرات فهي محرمة بالحديث التقدّم في قرعم 
کل مفتر [۸] » ولا رج عن هذين الأمرين أصلا . 


. )۱۸١/۷( " ذكره الأمير الصنعاني في " سبل السلام‎ : )١( 

(۲) : ذكره الآبادي في " عون المعبود " )4۲/٠٠١(‏ . 

(۳) و )٤(‏ : ذكره الآبادي في " عون المعبود " )4۳/٠٠١(‏ . 

(ه) : كذا في المحطوط [ أ . ب . ج ] وصوابه [ وهو انتفاء ] . انظر المصدر السابق . 


[ ( تجريف الخدر ) ] 
والخدر ليس أمرأ غير الفتور » بل هو فتورٌ مع زيادة . قال في القساموس” : ادر 
بالتحريك [ امذلال ] يغشى الأعضاء » حَدِرَ كفرح فهو حدر » وفتور العين أو ثقلٌ 
فیها من قذی .... انتهى . ومع هذا فقد عرفت الإجماع على تحرمها بحكاية الإمامين 


٤ IE . (MM o. 
. الفريابي وابن تيمية فلم يبق ارتياب ف التحر°‎ 


ن , 
[ ( قصة يرويها المؤلف لبعض المتهتكين ) ] 

[ قال ]3 : وقد أعمى الله بصرَ وبصيرة بعض الأدباء التأحرين من أهل اليمن › 
فاشتهر بالحشيشة الخبيثة > واستعملها رى من العامة ومَسّمع » وكان المسكين رجه الله 
من له صورة عند العامة جليلة يعتقدون فيه أنه من أعيان العلماء » وليته كان يبتكم 
باستعمال هذه الخبيثة ويعترف با معصية ويعلن بالتحرم كما يفعله كثيرٌ من العصاة › 
ولکنه کان يصرّح باما حلال بلا برهان في مواقضف جماعةٍ من العامة الذين هم أتباع كل 
ناعق » فجعلوه حُجة لمم » وبالغوا في تعظيمه ووصفه بالعلم لموافقته لأهواهم . وقد 
روى لي هذه القصة جماعة من لا أشك في صدقهم » فإنا لله وإنا إليه راحون » وقد 


. )٤۹۰ص(‎ : )۱( 

کو ا ای وا جت في الد 
القاموس " (ص۹۰٤)‏ . 

(۳) : " السياسة الشرعية في إصلاح الرعية " (ص٤٤٠)‏ . 

. وهذا ما نرجححه‎ : )٤( 


(ه) : زيادة من (أً) . 


فساد كبر عا مهك وأفسد منه جحاهل متنك 
هما فتن للعالمين كبيرة ا و 
وقد صارت يحنة ذلك الأديب الذي ضل وأضل عا صدَر منه من قول وعمل ثي هذه 
القضبة ال هي من أعظم مرالق الرّلل باقية إلى الآن كما أيرني بذلك مسن له غو رة 
بأحوال الناس والاطلاع على أمورهم . 
وقد سنا ني هذه الورقات من الأدلة ونصوص العلماء الأكابر على مسألة السؤال مما 
فيه كفاية [ لمن له هداية ] . 
فالزعفران واحوز اندي والأفيون ونحوّها لاحقة بالمسكرات إن صح قول من قال": 


. زيادة من (أً)‎ : )١( 
. اخحتلفت أقوال العلماء وعباراتمم ولم يتفقوا على أمر واحا‎ : )۲( 
تقدم ذكر بعضها : ومنها قال في " الدر المختار " : ويحرم أكل البنج والحشيشة هي ورق القنسب‎ 

والأفيون لأه مفسد للعقل . 
وقال آخر : البنج بالفتح نبات يسمى شيكران يصدع ويسبت ويخلط العقل كما ني التذكرة للشيخ 

داود » والمسبت الذي لا يتحرك . 
وذهبت أئمة الحنفية إلى أن ما أأسكر كثيره حرم قليلة وهو ني المائعات دون الجامعات » وهكذا في 

غيره من الأشياء الجامعة المضرة في العقل أو غيره يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع لأن 

حرمتها ليست لعينها بل لضررها فيحرم عندهم استعمال القدر المسكر من الجامدات دون القليل منها . 
وقال القزويي : الزعفران الزائد على الدرهم سم قاتل . 
وقال الز ركشي : إن هذه الأشياء لا تحرم إلا لمضرقا العقل ودخوها ني المفتر المنهي عنه . 
وقال الأردبيلي : إن الحوز المندي والزعفران ونحوهما يحرم الكثير منه لإضراره لا لكونه مسكرا . 

8 قال الشيخ ابن حجر المكي في " الزواحر " )٤۹١/١(‏ الكبيرة السبعون بعد المائة آكل المسكر الطاهر 
كالحشيشة والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج وكالعنبر والزعفران وجوزة الطيب . 
فهذه كلها مسكرة كما صرح به النووي ني بعضها وغيره في باقيها ومرادهم بالإسكار هنا تغطية 

العقل لامع الشدة المطربة لأا من حصوصيات المسكر المائع » وعا قررته قي معن الإسكار في هذه 

المذكورات علم أنه لا يناني اما تسمى سخدرة وإذا ثبت أن هذه كلها مسكرة أو مخدرة فاستعماهها = 


إا سكر ولو في حال من الأحوال » وإن صح قول من قال :إا مفترة فهي أيضاً حرّمة 
لذلك » لما سلف » فهي مشا ركة للمسكر على أحد التقديرين » وللمفتر على الآاحر › 
E ESN EE a O A E‏ 
التفتير والتخحدير مطلقاً فلا وجه للحكم بتحرعها . فمن أراد العثور على الحقيقة فليسأل 
من له اتبار عن التأثير الذي يحصل بالأمور المذكورة وبعد ذلك يحكم على كل واحد 
منهما عا أودعناه في هذه الرسالة » وهذا إن لم يكتف ما نقلناه عن العلماء في وصف تلك 
الأمور كما سلف . 

وقد ثبت قي الصحيح عن الني أنه قال : " الحلال بين » والحرام بين » وبينهما 
مشتبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات » فمن تركها فقد استبراً لورضه ودينه "© 
ر اخ ا ی و دک م ان كرا مو امور الات وة 
[۹] عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " صححه 
ابن حبان" والحاکم والترمذي . وقد حکى في شرح الأنمار" عن الإمام شرف 


الدين أن الور اندي والرعفران وغو شا جن الحتر س لأض ار لالكرن 


= كبيرة وفسق كالخمر فكل ما جاء في وعيد شارا أن في مستعمل شيء من هذه المذكورات 
لاشتراكهما ف إزالة العقل المقصود للشار ع بقاؤه لأنه الآلة للفهم عن الله تعالى وعن رسوله والمتميز به 
الإنسان عن الحيوان والوسيلة إلى إيثار الكمالات عن النقائص فكان في تعاطي ما يزيله وعيد الخمر . 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم (۸) . 
(۲) : زيادة من (ب) . 
(۳) : فی صحیحه رقم (۷۲۲) . 
)٤(‏ : في " المستدرك " (۳/۲) › (4۹/6) . 
(ه) : في " السنن " رقم )۲١۱۸(‏ . 
من حديث علي بن ابي طالب ڪه . 


عام تعریعه ‏ 


C1 


مک و ذلك ار رر اون اک . 


[ ( حكمْ القات عند املف وتفنيده لما قال ابن حجر فيه ) ] 

[قال] : وأما ا کا کی که راک ا ا لذلك أثراً في 
تفتير ولا تخدير ولا تغيير » وقد وقعت فيه أبحاث طويلة بين جماعة من علماء اليمن عند 
E EE CE SSE‏ 
gE E eC EN SU E ASG‏ 
سابقةٍ فوجدته تكلم فيها بكلام من لا يعرف ماهية القات . 

وة اف إا كان بر نراه تبلغ إل جد السك ر ار هن ارام الست ا 
نعرفها توه الحكم بتحرم ذلك النوع بخصوصه »وهكذا إذا كان يضر بعض الطباع من 
دون إسکار وتفتیر حرم لإضراره وإلا فالأصل الحل كما يدل على ذلك عمومات 
القرآن والسنة: 

وأما قولكم : وهل يجوز بيعه » فالظاهرٌ من الأدلة تحر بيع كل شيء انحصرت منفعتة 
في حرم لا يقصد به إلا ذلك الحرم » أو لم ينحصير ولكنه كان الغالب الانتفاع به في 
محرم» أو لم يكن الغالب ذلك »ولكنه وقع البيع لقصد الانتفاع به في أمر حرم » فما كان 
عل خد ذه اللات الضور کان ت رما رما کان ارجا عا کان غ اد : 

ومن أدلة الصورة الأولى أحاديث النهي” عن بيع الخمر والميتة والخزير » لأن هذه 
الأمور لا ينتفع ها إلا في أمر محرم » ولا يتصور الانتفاع ها في أمر حلال » ومن هذا 
القبيل الحشيشة فإن منفعتها منحصرة في الحرام . 


ر اا ا احرج اوی من دی ان افاس ان رول ال 


. )١١٤١ ١ ١١٠١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


(۲) : في " السنن " رقم (۱۲۸۲) وقال : حديث أي أمامة » إنما نعرفةُ مثل هذا مِنٌ هذا الوحه » وقد تكلم= 


SN 


صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا تبيعوا القينات المغنيّات ولا تشتروهن ولا تُعلموهن 
ولا خير في تجارة فيهن » وهن حرام " ومن المعلوم أن منفعة القينات لم تنحصر لي 
الحرام ولكن لما كان الغالب الانتفاع بهن في الحرام عل الشارع حكمّهن في تحرم ابيع 
حكم ما لا ينتفع به في غير الحرام تنزيلاً للأكثر منزلة الكل » ومن هذا القبيل الج 
E NES‏ 

ومن أدلة الصورة الثالثة ما أحر جه اران قاو EE‏ 
م دت عد اه یی رة عن اه فال قال رسرل اله صلل اله عادو اة 
وسلم : " مّن حبس العنب أيام القطاف حت يبيعّه ممن يتخذه جرا فقد تقحَم النار على 
بصيرة " ولا شك أن العنب في الغالب ينتفع به في الأمور الجائزة ولكنه لما كان القصد 
بيعه إلى من يستعمله في أمر حرم كان بيه محرماً » لأن وسيلة الحرام حرام ]١١[‏ > وأا 
ما عدم القصد فلا تحرم » ومن هذا الزعفران فمن باعه إلى من يستعمله في أمر حائز » 
أو مع عدم القصد فبيعه حلال » ومن باعه إلى من يستعمله ني أمر غير حائز نحو أن ييه 
إلى من يعلم أنه يأكلٌ منه مقداراً بحصل به التفترٌ أو الإضرار بالبدن 5 
كان كذلك فبيعه غير جائز » وإذا تقرر هذا التفصيل ارتفع ما يرد من الإشكالات على 
حديث ابن عباس عند الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح أن البي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : " إن الله إذا حرم [على قوم أكل]“ شيء حرم O NS‏ 


= بعض آهل العلم ني علي بن يزيد وضعفه وهو شامي . 
وأخحرجه ابن ماحه رقم (۲۱۹۸) . وهو حدیث حسن . 
)١(‏ : رقم )٠٠١١(‏ وأورده ينمي ني " احمع " )٠٠/٤(‏ وقال : فيه عبد الكرم بن عبد الكرم » قال أبسو 
حاتم : حديثه يدل على الكذب . 
(۲) : في " بلوغ المرام " (رقم ۸۳۷) . 
وهو حديث باطل . انظر الضعيفة رقم )۱۲١۹(‏ . 
(۳) : زيادة من مصدر الحديث . 


EAT 


مه " فإنه قال بعض بعض أهل العلم إته لزم من الأحذ بظاهر هذا الحديث تحر بيع الحم 
الأهلية وغير[ها] ما يصح لال وحرام . 

ویحاب بأن الحمَرَ الأهلية إذا باعها ا ان ال ر مم القصد 
لا سلف من أن وسيل ارام حرا وإن اعها إل من لا الها أو مع عدم اقصد [فل 
وحه]" للتحرم » وھکذا کل ما کان من هذا القبیل ۰ 

وقال ابن الق © : إنه يراد بحديث ابن عباس المذكور أمران a‏ 
العين والاتتفاع جملة كالخمر واليتة والدم والتسزير وآلات الشر ك » فهذه نها حرام 
کیفما اتفقت EE A LEE EWE‏ 
لدبا وكالحمر الأهلية وابغال ونوحما ما بعرم أكله دون الاتفاع به فهذا قد يقال : 
EE j a a ES 14|‏ 
ذکرنا من من التفصيل » فإن هذه الأمور حرم يها إذا بيعت لأجل المنفعة الحرمة » كما إذا 
بع [ الحمار والبغل لأكلهما وقد قبل إن بيع ]7 الشيء الذي بحرم في بعض الأحرال 
إن من تفع به ني ذلك الأمر الحرم مع القصا حرام بالإجماع . ونما يؤيد تحرعم بع الشيء 
الذي ينتفع به ف الأمور ر ابحائرة في الغالب إلى من يستعمله فيما لا موز ما أحرح 
البيهقي ‏ والبرار ر عن مرن بن حصين مرفوعاً ني النهي عن بيع السلاح في اة . 


(۱) : آخرجه امد (۳۷۰/۳) وأبو داد رقم )۳٤۸۸(‏ من حدیث ابن عباس وهو حدیث صحیح . 

(۲) : زيادة من ( أ ) . 

(۳) : زیادة من (ب) . 

() : انظر " زاد المعاد " (ه/٤ ۷٥-٦۷‏ . 

() : قال ابن القيم في " زاد المعاد " ره/٠۷)‏ أما حرم بيع الأصنام فيستفاد منه تحر بيع كل آلة متحذة 
ل و کا وی ی وع کا ا ر ایی کن کک 
على الشرك وعبادة غير الله فهذه كلها يحب إزالتها وإعدامها . 

(1) : ف ' السنن الکبری " )۳۲۷/١(‏ . 

(۷) : في مسنده ۱۱۷/٤(‏ رقم ۳۳۴۳۳ - کشف) . 


AAD 


وأما سؤال السائل حفظه الله عن تلك الأمور : هل يجوز الانتفاع يما في غير الوجحه 
الذي حرمت لأجله فنقول : نعم يجوز أن ينتفع بها في غير الوجه الذي تحرم من حهته › 
كما يجوز الاتتفاع بالحيوانات ال يحرم أكلها في غير الأكل » والانتفاع باب ونحوه في 
جيع النافع ما عدا الصورة الحرّمة الي هي جعلّه حرأ » وهذا ما لا ينبغي أن يقع فيه 
وف ن ع ا ا و ا 

[ من خحطه المعروف رحه الله تعالى حرّره اجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما 
في شهر ربيع الأول سنة ۹١۲٠ه‏ وتاريخ النقل في شهر حمادى الأول نة 
YY‏ 

[ كمل من تحرير اجيب القاضي العمدة بدر العلماء الراسخين عز الإسلام والديسن 
محمد ابن علي الشو كان حفظه الله وأدام لنا ني أيامه » إنه على كل شيء قدير » وحسرر 
الجواب في شهر ربیع آخر سنة ۱۲۰۹ھ ]" . 

[ حرره الحيب محمد بن علي الشوكان غفر الله له » في شهر ربيع الأول سنة 
(۱۲۰۹ه) . 


انتهی بلفظه » وحرره لاقل في شهر القعدة سنة (٤۲۹١ه)]‏ . 


ا ا د 


(0 : زيادة من المحطوط (أً) . 
(۲) : زيادة من المخحطوط (ب) . 
™ : زيادة من المخحطوط (ج) . 


T1 


الوشي المرقوم 


06 


تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : الوشي المرقوم في تحرم التحلي ببالذهب على 
العموم . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 
آخر الرسالة : حرر قي شهر جمادى الأولى سنة٤ ٠۲۲‏ بقلم الحقير علي بن أحمد 
هاجر غفر الله هما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الناسخ : علي بن أحمد هاجر . 
الرسالة من الجلد الفا من الفتح الرباي من فتاوى الشوكان . 


1Y 


C1۸ 


1۹ 


یلزو 5 از التی ا ےی إختعررا پیج ا 
ویم واد داقع ل وازن ر ى ي 


رک hS‏ ج 5 
إو الجر سکن ر پالم روزن انی وچرم د وای 


Op a 
o E AE 


ڈ جرت 


وی ابت ررر وکرصنونگ وروز رياه 


٠ اهرس‎ HES . 

رم لاد تع سو ر شرا هوي و ہوا عر اہ یع او وکح ت ر ج رما ا 

اا تہ ج 2 نتا 29 : کرس : ی 
aE‏ ی چیا وتر 


۔ ۰ زیروا الرارتطی لادا ل نکر رٹم چ رارع المي ٠‏ ی .. ی را ا ا 
حزم معاد ا تفاب الد ی حار ا 2 چ ا 
[چد واز واد وای وار اچہ رار چان لحر ی 1 انم e‏ 

el TTT 1: 3 . 

ر ہے ف ASIL‏ 1 
ب ا ا لھ ٠‏ ا8 
ول اواشطاابہ فا ر id‏ 


i 
ہی تادا چان دسا ۷ ناا قا[ع دا ط یقحای ع فی‎ ٠ 


AA 


ازب لاام م ر 
مارڪلا انی ر اتار ذهب اجا اا 
ا و تة حم د ز ازاورد زر دعا عر 
الاما تاکر وگ انیا ee‏ 
وک یلان لیر یدالیم ای ادبا ادیش بلالا دی 
ا ا 
5 تا لار ب د د IK‏ 
ا IEE‏ ر ر 
ا دار ول ا ا رای ا 7 


ا rE‏ | 
ا 


ادك ل حصي اء عليك» أت كما انيت على نفك » وأصلى ألم على 
رسولك » وآل رسولك . ۰ 


و‌ 


وبعد : 

فإنه وقع السوال من بعض أهل العلم - كثر الله فوائدهم - على التحلي بالذهب 
للرحال » وهل يجوز تخصيص الأدلة الواردة في المنع من التحلي بالذهب لا ورد من أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم كان في قبيعة سيف ذهب وفضّة »فيكون ذلك دليلاً على حواز 
تحلية السلاح بالذهب » كالسيف » والحنبية » ونحوما أم لا جوز التخصيص عثل ذلك 


بالنسبة إلى مه - صلی الله عليه وآله وسلم - بل هو حاص به؟ . 


YY! 


وأقول : احواب عن ذلك ينحصر لي وجوه : 

الأول : الكلام على حديث أبي موسى الأشعري » وما ورد ثي معناه أنه - صلى الله 
و ال ق الا غل کور اق ارج 
الترمذي » والنسائي» وأحمد » والطبراني » ولفظ الترمذي : " حرم اا 
الذهب والحرير على ذكور أمتي » وأحل لإنانهم ' رال ضح وقد آفلے ابسو 
حاتم بأنه من طریق سعید بن أي هند عن ابي موس و م َه . 

ار ااي م ا ها راق ا راخات قل ا روا اجر 
وعبيد الله بن عمر العمري عن نافع » عن سعيد » عن أي موسى » ورواه عبد الله بسن 
یں ایی عه ان سد غ رل عن ی زی وال ان اد ي 
صحیحه"؟ : حدیث سعید بن آي هند عن أي » عن أي موسی معلول لا يصح » ولکنه 
يؤيد الحديث الذي رواه الدارقطي في العلل" عن ييى بن سليم » عن عبيد الله بن عمر 
العمري » عن نافع » عن ابن عمر » وأيضاً فقد وافق الترمذي على تصحيحه الحافظ ابسن 
اا عل کاب ی و ر 
)١(‏ : في " السنن " رقم )١۷۲١(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 


(۲) : في " السنن " (۱۹۰/۸) . 
(۳) : في " المسند " ٠)١١) ۳۹٤/٤(‏ 
() : م أحده في " المعجم الكبير " من حديث أي موسى . 
(ه) : في کتاب " المراسیل " (ص٥۷)‏ . وهو حدیث صحیح بشواهده . 
0( :)°1( . 
(TEYE) : (V)‏ . 
(۸) : في " امحلی " )۳۷/٤(‏ . 
قلت : وأخرجه الطيالسي ني " المسند " رقم )٠٠٦(‏ والبيهقي قي " السسنن الکری " )۲۷١/۳(‏ 
والطحاوي في " شرح معان الآثار " )۲١۱/٤(‏ . وهو حديث صحيح . 


CTYY 


وقد خر ازا خد وابز داز اسای 0 ۰ وان ماخ > واب ان 
من حديث علي بن ابي طالب هه قال : أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - أحذ 
حريرا فجعلّه ئي بمينه » وأحذ ذهباً فجعلّه ئي ماله » نم قال : " إن هذين حرام على 
ذکور أمقي " زاد ابن ماج : " ا لاناڻهم " قال عبد الح“ حاکیا عن علي تن 
الى اال سد خن ورجا ورد ي ٠‏ وهر غو ر ر 
عن الليث » عن يزيد بن أي حبيب » عن ابن أي الصعبة » عن رجحل من مدان » عن عبد 
اله ن زير عن على بن أن طالب ا ج فاما اين أن الص هة قحد و كرا 


:)0( 
: 
: )( 
:)%©0 
: )°9( 
: )( 


:)۷( 


في " المسند " )١٠١/١(‏ . 
في سننه رقم )٤۰٥۷(‏ . 
فی سننه (۱1۰/۸) . 
في سننه رقم )۳٣۹۰١(‏ . 
ي صحیحه رقم )9٤۳٤(‏ . 
فی سننه رقم )۳٣۹۰(‏ . 
قلت : وأحرجه ابن أي شيبة في " اللصنف " )۳١۱/۸(‏ وأبو يعلى في " مسنده " رقم (۲۷۲) و 
)۳۲١(‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " )٠٠١/٤(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " )٠٠١/۲(‏ من 
طريق رجل ماه بعضهم : أبا أفلح وبعضهم أفلح » وبعضهم صا » وبعضهم أبا على المهمدان عن ابن 
زریر وهو هول . 
قال الزيلعي في " نصب الراية " )۲۲۳/١(‏ : وذكر عبد الحق في " أحكامه الوسطى " )۸٤/٤(‏ : 
هذا الحديث من جهة النسائي » ونقل عن ابن المدييٰ أنه قال فيه : " حديث حسن ورحاله معروفون " 
قال ابن القطان في " كتابه " هكذا قال . وأبو فلح بجهول » وعبد الله بن زرير جحهول الحال قال الشيخ 
في الإمام وعبد الله بن زرير ذكره ابن سعد في " الطبقات " ووثقه وقال : توفي سنة إحدى ونمانين في 
خلافة عبد الملك بن مروان " . 
قلت : قال العجلي في " الثقات " : أبو أفلح الممدان بصري تابعي ثقة . وقال الذهي في "الكاشف" 
صدوق . وقال الحافظ في " التقريب " رقم )۷۹٤٤(‏ : مقبول . 
وخلاصة القول أن حديث علي بن أي طالب ل حديث صحيح . 
في " الأحكام الوسطى " )١۸٤/٤(‏ . 


CYT 


حبان في الثقات“ ا ای وال 
ع اي 5 0 . £ . ا )۳( 
أبو افلح » ولا يعرف بغير هذا » وأما عبد الله بن زرير فوتقه العجلي » وابن سعد 

IT ۴‏ ا د © . 
واحرجه أيضا البيهقي من حديث عقبة بن عامر بنحوه قال الحافظ ابن حجر 
إسناده حسن . 


وأحرجه البرًار » والطبران من حديث قيس بن أبي حازم بنحوه » وقي إسناده 


. هو عبد العزيز بن أبي الصعبة وثقه ابن حبان‎ )١١١/۷( : )١( 
. انظر التعليقة رقم (1) في الصفحة السابقة‎ : )۲( 
. )۲۷٣-۲۷٣/۳( " فی " السنن الکبری‎ : )۳( 
ورحاله قات غير‎ )٤۸۲١ › ٤)1١١( قلت : وأحرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم‎ 
شام ی ای رک فد آرروه ان اي ام ي" برح ودیل ۲/67 با وا یذ کر فی رحا رلا‎ 
. " تعديلاً . وهو من رجال " تعجيل المنفعة‎ 
وقد روى عنه ثقتان فهو حسن الحديث في الشواهد على‎ )٥۰٠/٥( " وأورده ابن حبان نی " الثقات‎ 
. )۳١۸/١( " الأقل قاله الألباني في " الإرواء‎ 
. )۸۸/١( " في " التلحيص‎ : )٤( 
. وخلاصة القول أن حديث عقبة بن عامر حديث حسن‎ 
رقم ۳۳۳) وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن إ“ماعيل عن قيس عن‎ ٤1۷/۱( فی مسنده‎ : )٥( 
. عمر إلا عمرو بن حرير » وعمرو لين الحديث‎ 
وقال الطبران : م يرو ماالحديث عن‎ )١٦۷/١( " و " الصغير‎ )۳٠٠١ ٤( :في" الأو" رقم‎ )( 
. إماعيل بن ابي خحالد إلا عمرو بن جرير تفرد به داود بن سليمان‎ 
" وقال : رواه البزار والطبراني ني " الصغير " و " الأوسط‎ : )١٤١/١( " وأورده يشمي في " المحمع‎ 
. وفیه عمرو بن جرير وهو متروك‎ 
: عمرو بن جرير » أبو سعيد البجلي » عن إماعيل بن أبي خالد » كذبه أبو حاتم » وقال الدارقطي‎ : )۷( 
متروك الحديث » وأيضاً كان ضعيفاً »> ذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء . وقال ابن عدي : لعمرو‎ 
- . ابن حریر مناکیر ني الاسناد والمعن غير ما ذكرت‎ 


TYE 


ا 

ارجا اها ویو ل ور کو عد و کو ي 
TT‏ 
ان ذا E‏ 

زاره سا انرا e ET‏ ر 
ارقم » وفيه ثابت بن زيد » وهو ضعيفٌ » ولكنه قد رواه ابن أي شيبة من حديث أميية 


بنت زید ب بن أي ارقم عن أبيها . 


= انظر : " اجرح والتعديل " )۲۲٤/٠/۳(‏ " الضعفاء " للعقيلي )٠٠٠-۲٠۹٤/۳(‏ " الكامل " 
(/ 0۷۹۸( . 
)١(‏ : في " المسند " )٤1۷/١(‏ . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره . 
(۲) : عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " )۲۲٤/٤(‏ ولم يورده الميثمي في " احمع " 
قلت : وأحرجه الطيالسي في " المسند " رقم )۲٠٠۳(‏ والطحاوي في " شرح معان الآثار " 
(۲۹۱/۲) وني " شرح مشكل الآثار " رقم )4۸٠۹(‏ وابن أي شيبة في " المصنف " )٠١۲/۸(‏ بسند 
(۳) : هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف . 
انظر : " الجروحين " )٠١/۲(‏ » " الميزان " )٥٦١1/۲(‏ . 
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عمرو صحيح لغيره . 
)٤(‏ : في " الكبير " رقم )٥٠٠١(‏ . 
(ه) : في " الضعفاء الكبير " )١۷٤/١(‏ . 
(1) : لم أحده في " الجروحين " عند ترحمة ثابت بن زيد هذا . 
قلت : وأخحرجحه الطحاوي ني " شرح مشكل الآثار " رقم )٤۸٠١(‏ و " شرح معان الآثار " 
(6/( . 
وأورده المينمي ني " جحمع الزوائد " )٠٤١/١(‏ وقال : وفيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم » وهو 


CTY 


وأخحرجه اون رو ا ا E‏ 
TS‏ 

وأحرجه أيضا البرّار”“ من حديث ابن عباس بإسنادين واهيين » فهذا الحديث قد 
روي من هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة » وهو إذا م يكن صحيحاً باعتبار طريق من 
هذه الطرق فهو حسنٌ لغيره باعتبار بجموعها » وهو معمول به عند الجمهور » ومن 
حالف في العمل به » فإغا هو حلاف راحع إلى اصطلاح في تسمية الحسنِ كما هو من 
ي مواطنه . 

الوجه الثاني : ني الكلام على دلالته : اعلم أن الحرم إذا تعلق بعين من الأعيان فلا 
بد من تقدير » لأن الحرم في الحقيقة إا هو فعل المكلّف لا نفس تلك العين » فذهب جممْ 
مو اهل الاصول ل ان امقر ل يكرك غاما إا كان يعلى بلك الین افغال كر فش 
أفعال المكلفين » وذهب جم منهم إلى تقدير الحميع » وعلى كل حال فلا يصح أن بقدر 
ما هو معلوم بالضرورة الدينية أنه حلال كلس الذهب بالكف » أو حل » أو النظر إليه 
ولا يصح [١ب]‏ تقديرٌ لبْسه أيضاً » لأنه لا بعكن أن يكون منسوجاً » والذي يوج في 


(۱) : فی " الکبیر " ( ج ۲۲ رقم ۲٠١‏ ) وقي إسناده محمد بن عبد الرحمن المقدسي القشيري متروك 
الحديث . 
(۲) : انظر " التلحیص " (۸۹-۸۸/۱) . 
(۳) : في " المسند " ( رقم ٠٠٠٠‏ - كشف ) وقال : البزار : إ“ماعيل بن مسلم : ضعيف وقد روي هذا من 
غير وح وأسانيدها متقاربة . 
وأورده الميثمي في " امحمع " )١١١/١(‏ : وقال : رواه البزار والطبراني في " الكبير " و " الأوسط " 
بإسنادين » ني أحدهما : إسماعيل بن إسماعيل ( كذا ني الزوائد » والصواب . إسماعيل بن مسلم ) » ابسن 
مسلم المكي وهو ضعيف » وقد قيل : فيه صدوق يهم . 
وي الآحر إسلام ( كذا في الزوائد » والصواب سلام ) الطويل وهو متروك . 
)٤(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص١١٠)‏ » " البحر الحيط " )۱١۲/۳(‏ . 


CTO 


ااب رو ی اھ لو و و ا و ا 
كل ذهب يجعله الإنسان على بدنه كالطوق والسوار ونحوها والحلقة ونحوها يقال له في 
e E E A‏ . فإن كان المقدّر هو واح فينبغخفي أن 
يكون هو التحلي » وإن كان القدر عاما فينبغي أن لا يشملَ ما غلم بالضرورة أنه حلال 
من المنافع . 

وعلى كل حال فالتحلي هو أظهرٌ ما يقر إن م يكن هو المقدر وحده » وأا 
اكل اشرت ي ات الاه دت هه يديل على اه ل عم اا را کے 
ف ل ال ی ر ی لر ار ا ا ےق 
آنیته . 

فان قلت : فقد أحرج أحمد" والّسائي من حديث معاوية قال : " مى رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - عن ركوب النمار » وعن لس الذهب إلا مقطا " 

e SMR e 
أحرجه أبو داو“ من حديث المقدام بن معدي كرب » وفيه النّهِيْ عن لبس الذهب‎ 
والحرير » على أنه لو فرض أنه بعكن لَْسهٌ غيرّه من الثياب م يكن ذلك مانعاً من تقديره‎ 
کا در ا‎ 


. )٤٠١/١( " انظر " النهاية‎ : )١( 

(۲) : في " المسند " )٠٠/٤(‏ . 

(۳) : في " السنن " )۱۷۷-۱۷١/۷(‏ . وهو حديث صحيح . 

. وهو حديث صحيح‎ )٤١۳١( " في " السنن‎ : )٤( 

. )٥۳١/۲( قال العمراني في " البيان فى مذهب الإمام الشافعي " شرح كتاب " المهذب " كاملا‎ : )١( 
مسألة : [ حرمة الذهب على الرحال ] : ويحرم على الرحل استعمال قليل الذهب وكثيره » لما روى‎ 

علي ك : " أن الني يلل مى عن لبس القسي » وعن لبس المزعفر » وعن التحتم بالذهب ". 

وهو حديث صحیح . = 


EYTEV 


فليطوّقةُ طوقا من ذهب » ومن أحب أن يسور حبيبّه بسوار من نار فليسوره بسوار 

من ذهب » ولكن عليكم بالفضة فالعّبوا با " . وقد سكت عليه أبو داود » وهو لا 
2 

يسكت إلا عن صالح للاحتجاج به » وكذلك سكت عليه المنذري في تخريجه مع كثرة 

تحرّيه » وعدم إهماله للكلام على ما يستحق الكلام عليه . 

وأقول : هذا الحديث إسناده صحيحٌ ؛ فإنه قال أبو داود في السنن" : حدثنا عبد الله 

٤ ء‎ e 2 2 

ابن مسلمة › حدتنا عبد العزيز بن محمد » عن أسيد بن آي أسيد البراد »› عن نافع بن 


عياش » عن أي هريره » فعبد الله بن مسلمة هو القعنيٌ » وهو إمام قد اتفق أهل الأمُهات 


- ويجوز للرحل أن يتخذ حاماً من فضة » لأن البي لل : " كان له حاتم من فضة فصّها منها » وكان 

يجعل فصها إلى راحته " . 
أحرجه البخاري رقم )٥۸۷۰(‏ ومسلم رقم )۲۰۹٤/۱۲(‏ ... 

8 قال الشوكاني في " نيل الأوطار " )٠٠۳-٠٠۲/١(‏ ركوب النمار وني رواية " النمور " وكلاما 
جمع غر بفتح النون وكسر اليم ويجوز التحفيف بكسر النون وسكون الميم وهو سبع أخحبث وأحرى 
من الأسد وهو منقط الحلد نقط سود - وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه » وإافُى عن 
استعماله حلوده لما فيه من الزينة والخيلاء ولأنه زي العجم وعموم النهي شامل للمذكى وغيره . 
قوله : وعن ( لبس الذهب إلا مقطعاً ) لا بد فيه من تقيد القطع بالقدر المعفر عنه لاما فوقه . جمعاً 

بين الأحاديث . قال ابن رسلان في شرح سنن أي داود : والراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعا 

يسيرة منه تجعل حلقة » أو قرطاً أو خاتً للنساء أو في سيف الرحل » وكره الكثير منه الذي هو عادة 

أهل السرف والخيلاء والتكبر .... " . 

(۱) : في " السنن " رقم )٤۲۳١(‏ . 

قلت : وأخحرحه أحمد ۳۳٤۲/۲(‏ » ۳۷۸) . وهو حدیث حسن . 
(۲) : في " ختصر السنن " ۱۲٤-۱۲۳/۱(‏ رقم )٤١۷١‏ . 
(۳) : قي " السنن " )٤۳١/٤(‏ . 


CYYA 


على إخحراج حديثه » وهو متفق على توثيقه [۲أ] » وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي 
قد افق الحماعة أيضا على إحراج حديثه وتوثيقه » وأسيد بن أبي أسيد قال في 
التقريب“: صدوق » وقال ابن رسلان : صدوق أيضا » ونافعٌ بن عياش قال في 
المقري + فة من ألفاكة ٠‏ وقال اين رسلان ٠‏ : ثغة فاضل : 

0 0 1 م 

وقد أحرج الطبران في الكبير"" والأوسط" ' من حديث سهل أن رسول الله - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - قال : " من أحب أن یسور ولده سوارا من نار فلیسوره سوارا 
من ذهب » ولكن الفضة العبوا بها كيف شئتم " قال في بحمع الزوائد" : وقي إسناده 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وهو ضعيف . 

وأحر ج حم" من حديث أي موسى نحو حديث أبي هريرة المتقدّم » وني آحره : 
" ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبا " وحسنه صاحب محمع الزوائد“ . فهذه 
الأحاديث فيها تحرم هذه الأنواع من الحلية » ولا فرق بينها وبين غيرها نما يصذق عليه 
ا 


1 : ٠ (DY aia. (4) ا‎ cs 
الوجه الرابع : أحرج أبو داود » والنسائي من حديث ربعي بن حراش عن‎ 


۷۷/١( : )۱(‏ رقم )٥۸٠‏ . وهو أسيد بن أي أسيد الاد » أبو سعيد المدين . 
(۲) : انظر " عون المعبود " (۱۹۹/۱۱) . 

(۳) : (۲۹/۲ رقم ۱۸) . 

. )٥۸۱۱ رقم‎ ۱٥۰/٦( : )٤( 

. )۷۲۹٦( رقم‎ : )٥( 

. 0 £۷/( : ( 

(۷) : في مسنده )۲۱٤-۲۹۳/۱(‏ . 

. )۱٤۷/٥( : )۸( 

. )٤۲۳۷( في " السئن " رقم‎ : )٩( 

. وهو حديث ضعيف‎ )٥٠٤١( في " السنن " رقم‎ : )٠١( 


۹ 


ارات عن أن لديف أن رتسول اله هل اله عله رال وتلم د قال امغر 
التساء أما لك في الفضة ما تحلين به » أما إنه ليس منك امرأة لى ذهباً تظهره إلا 
عدبت به " وامراة ربعي بحهولة . 

ولکن یشهد له ما آخرجة آبو دود واشمای من حدیت آنماء بت بزيسة آن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " أيْما امرأة تقلّدت قلادة من ذهب 
قدت في عُنُقها مله من النار يوم القيامة » وأيْما امرأة جعَلَّت في أُذُنها خرصا من 
ذهب جُعل ني أذنها مغله من نار يوم القيامة " . والحديث الأول والآَحِرٌ إذا دلأ على 
تحريم التحلى بالذهب للنساء فدلاهما على تحرم ذلك على الرحال بفحوى الخطاب »› 


(۱) : في " السنن " رقم )٤۲۳۸(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )٥١٤۲(‏ . وهو حديث ضعيف . 
قال الألباني فی " آداب الزفاف " (ص۹١۲)‏ : والحواب من وحهين : 
الأول : رد الحديث من أصله لعدم ثبوته فإنه في سنده امرأة ربعي وهي بجحهولة كما قال ابن حزم 
A۱۰ (‏ . 
ثانيا : لو كانت العلة هي الإظهار » لكان لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة لاشتراكهما في العلة 
مع أن الحديث صريح ني التفريق بينهما » ولا قائل بحرمة حاتم الفضة على المرأة مع ظهوره » فشبت 
بطلان التمسك بعلة الإظهار وهمذا قال أبو الحسن السندي : " ( تظهره ) يحتمل أن تكون الكراهة إذا 
ظهرت وافتخحرت به لكن الفضة مثل الذهب في ذلك » فالظاهر أن هذه الزيادة التقبيح والتوبيخ . 
والكلام لإفادة حرمة الذهب ( يعي املق ) للنساء مع قطع النظر عن الإظهار والافتخار " . 
وهذا كله يقال على افتراض صحة الحديث » وإلا فقد عرفت صفته فسقط الاستدلال به أصلاً . 
(۳) : قال الخطابي في " معام السنن " )٤۳۷/٤(‏ وهذا يتأول على وحهين : 
أحدها : إنّه لما قال ذلك في الزمان الأول » ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب . وقد ثبت أنه ل 
قام على انبر وفي إحدى يديه ذهب وفي الأحرى حرير » فقال : " هذان حرام على ذكور أمتي حلال 
لإناثها " . 
والوجه الآخر : أن هذا الوعيد إنما حاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداها . 


CT 


E‏ هذين الحديثين » وقد احتلفت اا ا اا 
بالذهب » وجمعنا قي ذلك رسالة جواب عن سؤال ورد من بعض الأعلام ذكرنا فيها 
الجحمعَ بين الأحاديث الاق فل اقسا بالذهب . 

الوجه الخامس : أحرح أحمد” من حديث عبد الرحمن بن عنم قال ال رول ان 
- صلی الله عليه وآله وسلم - : " من تحلى ذهباً » أو حلّى بَخْرَ بصيصة من ذهب كوي 
به يوم القيامة " . قال في بحمع الزوائد" : فيه شهرٌ بن حوشب » وهو ضعيفٌ يكب 
نه و رجا رال ای ۰ 

قلت : وقد أحرح حديث شهر مسلمٌ ي صحيحه eS E‏ 
وأهل السدن . وقال لي التقريب”“ : هو صدوق [۲ب] كثرٌ الإرسال والتدليس انتهى . 

ولک فقا اديت رسا فة قال و اها ا ف ق ا 
حلاه ولده مثل خُرَبْصِيّْصة هي الميئة الي تتراءى ني الرمل ها بصيص كأما عين جحرادة . 
ومنه الحديث : " أن نعم الدنيا أقل وأصغر من خربصيصة " انتهى . 

فهذان الحديثان يدلأن أبلع دلالة على تحرم التحلي بالذهب » وإن کان شيئاً سرا 
E e E CR EERE‏ 
كالطوق » والسوار » وعلى ما هو منفصل عنه ومتصل ما يتصل به من الثياب الملبوسة 
0 


. )۱۳۷( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : في " المسند " )۲۲۷/٤(‏ . بسند ضعيف . لضعف شهر بن حوشب . 
)٤۷/( : )۳(‏ . 

. م أحده‎ : )٤( 

. )۲۸۲۰( رقم‎ : )٩( 

. (1۹/7 : )( 


. )۱٦٤۷ص(‎ : )۷( 


YT! 


الي بالفتح ما ربن به من مصنوع المعدنيات أو الحجارة » الحمع حلي كذلي » أو هو 
جمع » الواحدة حلية كظبية » واليلية بالكسر اللي » الحم لى وحلى » حلى السيف » 
ر ا ی ل ا ی ا 
كلت أو صارت ذات حلي » وحلأّها تحلية البسها حلا أو اذه هاء انتهى . 

وقال تي النهاية” : الحلي اسم لكل ما يتين به من مصاغ الذهب والفضة » والحمع 
جلي بالضم والكسر انتهى . ولا شك أن الزينة تحصل بالحلية ال توضع على البدن بدون 
حائل » كالطوق » والسّوار » وتحصل بالحلية الي بيتّها وبين البدن حائل » كالمناطق الي 
توضع فوق الثياب » و كالسيف الحلى » ونحو ذلك . ومن نكر هذا فهو مكابرٌ وحالف 
لما يفيده لغة العرب » ولا يفهمه أهل اللغة منها » فما كان مثل عين الجرادة من الذهب 
فالتحلي به حرام » سواء کان على البدن » أو على شيء متصل به - بالبدن -» 
كالسيف والمنطقة › والحنبية إذ صدق اسم الحلية عليه لغةٌ فلا يدح في ذلك ما وضع 
الإنسان في كمه أو طرف ثوبه » أو وسطه من الذهب لقصد الانتفاع به بوجي من 
الوحوه كصرفه في حوائجه أو التداوي به أو نحو ذلك » فإن هذا ليس بجحلية لاالغفة » ولا 
AE‏ 

الوجه السادس : حرج امد بإسناد رال ثقات من حديث ابن عمرو عن 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من مات من امي وهو متحل بالذهب حرم الله 
عليه لباسه في الجحنة " » وأخحرجحه الظرا أا وهو يدل غ تر التحلي بالذهب 
من غير فرق بین قلیله وکثیره » وبين ما کان منه متصلا بالبدن او بيته وبين البدن حائلٌ » 


. (4) : )1( 

(۲) : في " المسند " (۲۰۸/۲) بإسناد صحيح . 

(۳) : عزاه إليه الهيثمي في " احمع " )٠١١/١(‏ وقال : رواه أحمد والطبران وزاد ومن مات من أمي يشرب 
الخمر حرم الله عليه شرها في الآحرة . 


CTY 


# 


وهو [۳أ] يصدق عليه أنه حلية » ويصدق على من هو عليه أنه سحل . 

الوجه السابع : أحرج النسائي » والحاكم » وقال : صحيح على شرط الشيخحين 
ع غا اول ا نل اع رو کا اهل 
الحلية والحرير ويقول : " إنكم تحبون حلية الجنة وحريرًها » فلا تلبسوهُما في الدنيا 

وفيه التصريح باهي عن لَبْس الحلية » وأهل اللغة يقولون : لبس السلاح لبس لامة 
ا حرب كما يقولون : لبس الثوب . وأما الفرق المذكور ني كتب الفقه بين احمول 
والملبوس فاصطلاح غير مستنا إلى لغة العرب » ولا إلى حقيقة الشرع . 

الوجة الثامن : حديث اهي عن لبس الذهب إلا مقطْعاً > وحديث النهي عن لبس 
الذهب والحرير » وقد تقدما في الوجه الثاني . وتقريرٌ الاستدلال مما كتقدير الاستدلال 
بالحديث المذكور في الوحه السابع . 

الوجة التاسعٌ : حديث أي أمامة أنه مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسالم - 
يقول : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا " أحرحه أ“ 
باسناد ا قات › وتقريرٌ الاستدلال به کما سبق : 

ال ا و و ا ی عر ا اف اه غل ي ا غا 
وكما في حديث أيي سعيد عند النسائي» وهذه العلة المنصوصة مشعرة بأنه لا فرق بين 


() : في " السنن " ٠١۹/۸(‏ رقم )٥۱۳١‏ . 

(۲) : في " المستدرك " )۱۹١/٤(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقال الذهبي 
يخرجا لأبي عشانة . وهو حديث صحيح . 

(۳) : في مسنده ۲٠١/۱۷(‏ رقم ٠١۷‏ - الفتح الربان ) . 

» فی صحیحه رقم (۲۰۹۰/۰۲) عن ابن عباس أن رسول الله ا رأى خاتما من ذهب في يد رجحل‎ : )٤( 
. ' فنزعه فطرحه وقال : " يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده‎ 

(ه) : في " السنن " (۱۷۰/۸ رقم )١۱۸۸‏ : عن أبي سعيد الخدري أن رحلا قدم من نجران إلى رسول الله = 


CTY 


2 ۶ ا 

غيره من انواع حلية الذهب ؛ إذ لا تأثير لكونه ذهبا في موضع حاص من البدن » وهو 
ٍ 2 
الأصبع بل لكونه حلية . 

فتقرر بجميع هذه الأدلة المذكورة في هذه الوحوه العشَرَة أن حلية الذهب عرّمة على 
الان اا ات المذكور في الوجه الأول فالتصريح فيه بالتحرع » وأا ايدحت 
ق و ا ا 
ا ا > ومشل ذلك الحديثان المذكوران في الوجه الخامس » 
وأما الحديث المذكور ي الوجه السادس فلتصريح فيه تارة أنه حرم عليه لباسة ي ابحة » 
وأما الحديث المذكور قي الوجه السابع فلاتصريح فيه بالنهي » وكذلك الحديثان امار 
إليهما ني الوجه الثامن » وكذلك الحديث المذكور في الوجه التاسع » وأا أحاديث 
لخائم فلما ذكرنا هنا في العلة من العلة النصوصة المقتضية أنه لا فرق بين الخاتم ويره » 
E‏ [٣ب]‏ 0 
aE ES‏ 

الوجة الحادي عَشَرَ : ني الحديث الذي عورضت به هذه الأحاديث في بعض أنواع 

۶ 2 د 

الحلية » وذلك حلية السلاح » أخرجه الترمذي”" وقال : حسنٌ غريب عن طالب بن 
حجیر » ا و ن غد ا ی د ع قال ل الس اتی ا 


= لك وعليه حاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله بيك وقال إلّك حنتين وني يدك جمرةٌ من نار 
وهو حدیث صحیح . 
(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص٤۳۸)‏ » " تيسير التحریر " )۳۷١/۱(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )١٦۹١(‏ وهو حديث ضعيف . 
(۳) : الترمذي في " السنن " )٠٠٠/٤(‏ 


CYTE 


AEE AAS SN SE SS SEES 
اقتصر على نقل تحسين الترمذي له . وقد قال فى التقريب ما لفظه : طالب بن حجير‎ 
e عهملةٍ ويم » مصكر العبدي البصري صدوق من السابعة‎ 
رد غ ا ف و . فعلی هذا یکون الحدیٹ حستا کا‎ 
اهو ارک مص عا ان فی یه کات ف‎ CT قال الترمذي'‎ 
وهو من رواية جرير بن حازم عن قتادة عن انس » ورواه هشام عن قتادة عن سعيد بن‎ 
لحد و واو ارد واا واو اة‎ E أي‎ 
والبزار » والدارمي » والبيهقي » وقال : تفرد به جرير بن حازم » قال الحافظ : لكن‎ 
ا و ی دک فا کن فاد عن ات ولط ر‎ 
هذه رواها اسای" من حديث أي أمامة بن سهل بن حنيض قال : كانت قبيعةُ سيف‎ 
ا ی و هد ع‎ 

وروآه الطبران في الكبير” من حديث محمد بن حير » حدثنا أبو الحكم الصيقل › 


. )۸/۱( : )۱( 

(۲) : (۳۷۷/۱ رقم ۱۳) . 

آي این عجر ق اقرب" ۳۳۲/۹ رقم ۱۹ : 

)٠٠٠/٤( " الترمذي في " السنن‎ : )٤( 

(ه) : أحرجه الترمذي في " السنن " رقم )۱٦۹۱(‏ وهو حديث صحيح . 
(1) : عزاه إليهم ابن حجر ني " التلخيص " )۸٥/١(‏ . 

(۷) : في " السنن " رقم )٠١۸۳(‏ . 

(۸) : ف " السنن " (۲۱۹/۸ رقم )٥۳۷٤‏ . 

. )۸٥/۱( " في " التلحیص‎ : )٩( 

(۱۰) : في " السنن " )۲١٠/٤(‏ . 

. )۲۱۹/۸( " قي " السنن‎ : ١( 

(۲ ۱ : فی " السنن " (۲۱۹/۸ رقم )٥۳۷۳‏ . 

= . )۸٤٤ رقم‎ ۳۰/۲۰) : )۱۳( 


CYTo 


حدن مرزوق الصيقل أنه صقل سيف رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ذا 
لفقار » وكانت له قبيعة من فضة . هذا صحابيان قد رفعاه كما رفعه جرير بن حاتم على 
أنه لو م يكن ني الباب إلا حديث أنس مع الاحتلاف في رفعه وإرساله لكان الرفعٌ زيادة 
يجب المصيرٌ إليها » فمن عَلِمّ ححة على من م يعلم » ولا سيما وقد ابع حرير بن 
حازم على رفعه [٤أ]‏ همام » لكل الشأن ف مخالفة هذه الأحاديث المصرحة بأن 
قبيعة سيفه - صلى الله عليه وآله وسلم - كانت فضة لحديث" طالب بن حير امذكور 
ا 
فإن لم نعتبرٌ هذه المخالفة » وقلنا : الرواية المصرحة بالذهب والفضة مشتملة على زيادة 
مقبولة » ولا سيما ني حديث طالب بن حجير أن الذهب كان على القبيعة » بل على 
ات و عاف و 
هي الي تكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه » وقيل : ما تحت شاربي اليف » 
وقيل ما فوق المقبض . 

وعلى كل حال فالقبيعة موضع حاص من السيف » فلا عرض بين الروايات » وقال 
الحافظ الذهي في حرف الطاء من الحزء الثاني من ميزان ما لفظه : طالب بن حجير عن 
هود بن عبد الله بن سعيد عن حده مَزيدة العَصَري قال : دحل رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يوم الفتح وعلى سيفِهِ ذهب وفضة كانت قبيعة السيفٍ فضة » قال 


الترمذي” : حسنٌ » وقال الحافظ أبو الحسن القطان : هو عندي ضعيف لا حَسر› 


- وأورده الميثمي في " المحمع " )۲۷٠/١(‏ وفيه أبو الحكم الصيقل ولم أعرفه وبقية رحاله ثقات . 
)١(‏ : كذا قي المخحطوط ولعل الصواب حاتم كما تقدم آنفا . 
(۲) : تقدم ترجه وهو حديث ضعيف . 
(۳) : (۳۳/۲ رقم ۳۹۷۱) . 
() :°0( . 
(ه) : في " المیزان " (۳۳۳/۲) . 


AA 


وصدق أبو الحسن . 

قلت : تفرد به طالب » وهو صا الأمر إن شاء الله » وهذا منكر » فما علمنا في 
ةة هل آله علد الول وها اي : 

الوجه الثاي عش : في كيفية الحجمع بين الأحاديث المتقدمة المصرحة بتحرم الذهب 
أو المستلرمة لذلك › وبين هذا الحديث المذكور في الوجه الذي قبل هذا أله - صلسى الله 
عليه وآله وسلم - دحل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة . 

اعلم أنه قد صرح أهل الأصول بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا أمر بشيء أو 
ى عن شيء » ثم ترك ما مر بفعله » أو فعل ما مى عن فعله » فإن كان ذلك الأمر أو 
النهيْ ونحوهما يختصان بالأمّة » ولا يشملانه - صلى الله عليه وآله وسلم لا بطریق 
اتنصیص » ولا بطریق الظھور كما إذا قال لا بحل لكم لأحلكى + لا تفعلوا » أو افعلوا 
أو هذا حرام عليكم » أو واحبٌ على الأ » أو واحبٌ أو حرام عليها » فلا معارضة بين 
أمره أو نميه لنا » وبين فعله أو ت ركه المخالف لا أُمرٌ به أو مى عنه [٤ب]‏ » وإن كان 
الأمرٌ أو النهي أو نحوّما يشملانه - صلى الله عليه وآله وسلم - بطريق الظهور كأن 
يقول : ليفعل كل مسلم كذا » أو لا يفعل » أو من فعلّ » أو هذا واحبٌ على المسلمين » 
أو حرام » فان عله - صلى الله عليه وآله وسلم - لما مى عنه » وتركة لما أمر به يككون 
مخصصاً له من ذلك العموم » فيكون ذلك الفعل أ اترك من حصوصياته » وإن كان ما 
مر ر غار ها تارك طرق افيص فة كان برل د ارات وار أو 


of‏ ك ي 


٠ علي کک حرام ت‎ e e 


. )۳۳۳/۲( " كلام الذي في " المیزان‎ : )١( 
. )۲١١/١( " العدة‎ " » )۲١۲/١( " انظر " إرشاد الفحول " (ص١۷٠-٠۱۸) » " تيسير التحرير‎ : )۲( 


CYTTY 


النهي المخالِفيْن له ني حقه » وح الام » أو دليلاً على ابحواز تي حانب الفعل والرك . 

إذا تقرر هذا فاعلم آنه م يكن ني دخوله - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم الفح 
بسيفي عليه ذهب وفضة ما يدل على التأسّى به ي ذلك » فلا يكون مخالفاً للأحاديت 
الدالة على تحرم اللي بالذهب . لا يقال : إن أدلة التأسّى العامة كقوله تعالى : ج لَمَدٌ 
کان کم ی رَسُول آله سوه حَسَتةٌ 4 وقوله: إن اله ونی 4 
E‏ ا اک ا کو واک ا فان هوأ 4 ونحو ذلك » 
لأنا تقول : إن أدلة تحرمم التحلي بالذهب على الأمة أحص مطلقاً من أدلة التأسّى العامة » 
فتكون مخصّصة ها . وقد صرح بهذا أهلٌ الأصول . 

فإن قلت : أبن لي ما زعملّه من عدم المعارضة بين حديث تحلية سيفه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بالذهب » وبين بعض الأحاديث الي سردتها في تحرم الذهب »› وكيفية 
التخصيص في البعض الآخر . 

قلت : أما الحديث المذكور في الوجه الأول فلا معارضة » لاله مصرّح بأن الحرم 
على ذکور امه - صلى الله عليه وآله وسلم - ٠‏ وهو ليس من ذكور توء إذ لضاف 
غير لضاف إليه » والأمة هم المؤعون به » امتابعون » وهو الإمام المتبوع والإمام غر 
المأموم » والتابع غير المتبوع . 

وأما الحديثان المذكوران [هأ] قي آحر الوجه الثاني وا امار إليهما ي الوحه 
yy‏ المحاطب غير داحل في الخطاب فلا 


. ]۲١ : [الأحزاب‎ : )١( 
. ]۳١ : [آل عمران‎ : )۲( 
. ]۷ : [الحشر‎ : )۳( 
. بعد أن ذكر الاحتلاف فى هذه المسألة‎ : )٤ ٤۷-٤٤٦ قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص‎ : )٤( 
. ذهب المحمهور إلى أنه يدخل ولا يخرج عنه إلا بدليل يُحصصه‎ - 


TTA 


معارضة » وإن كان داحلا فهما شاملان له بطريق الظهور » فيكون تحلية سيه - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - تخصيصاً له في ذلك الأمر الخاص من الحلية دون ما عداه . 

وأما الحديث المذكور قي الوجه الثالث فإذا كانت صيغة العموم في قوله : " من 
أحبً أن يحلق حبيبه " شاملةً له » وكانت أيضاً شاملة لحميع أنواع الحلية بفحوى 
ا و ت غ ل ا غا ایا د ا 

وأما الحديثان المذكوران في الوحه الرابع قي في النساء عن حلية الذهب » فإذا كان 
کد E E E E‏ 
مخصتّصة له من عموم دليل الفحوى » وهكذا يكون مخصصأ له من عموم الحديشين 
اذكورين في الوجه الخامس » لما فيهما من الصيغة العامة له بطريق الظهور . 

E e AEA SNE SO 
. الحديث المذكور في الوجه السابع ؛ فإن الخطاب لغيره‎ 

وأما الحديث المذكورٌ ني الوجه التاسع فالقبيعةً تشمله بطريق الظهور » فيكون تاي ة 


= - وقال أكثر أصحاب الشافعية إنه لا يدخل إلا بدليل . 
- قال ابن برهان في " الأوسط " : ذهب معظم العلماء إلى أن الأمر لا يدحل تحت الخطاب ونقلل 
القاضي عبد الحبار وغيره من المعتزلة دخوله . 
وخالف ابن برهان في نقله عن معظم العلماء الرازي في " الحصول " (۳۷۹/۲) وان الححاجب في 
مختصر المنتهى" (۲۷/۲) ... " 
قال الشو كان : والذي ينبغي اعتماده أن يقال إن كان مراد القائل بدحوله في حطابه أن ما وضع 
للمخاطب يشمل التكلّم وضعاً فليس كذلك » وإن كان المراد أن يشمله حكما فمسلمٌ إذا دل عليه 
دلي وكان الوضع شاملا له كألفاظ العموم . 
وانظر : " البحر الحيط " (۹۲/۳) » " فاية السول " (۸۲/۲) . 
)١(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص٤ )٠١‏ » " البحر الحيط " )٦٤/۳(‏ . 
(۲) : القبيعة : هي الي تكون على رأس قائم السيف . 
وقيل : هي ما تحت شاربي السيف . " النهاية " )۷/٤(‏ . 


AA 


سيفِه - صلى الله عليه وآله وسلم - عخصصة له في تلك الحلية ا لخاصة » وهكذا ما ذكر في 
الوه العاشر ؛ فإن التعليل بأن الحخائَمّ الذهب جمرة من نار يشمله » فيكون تحلية سيه 
بالذهب مخصصة له في ذلك النوع الخاص على ما قررناه من دلالة العلة على تحرعم حاية 
الاب غل التو : 

فتقرّر لك من جميع ما حررناه أن اللي بالذهب لا حل سواء كانت الحلية منص ة 
افف كالطرق وارار ةر کان هاو تة جا ك ال وا الي 
والدرع » والحنبية من غير فرق بين القليل والكثير كما تقدم في حديث الخربصيص 7 ؛ 
فإن مَنْ حعل على سيفِه أو درعِه أو جنبيته حرفا من حروف الذهب العروفة فقد جل 
ENA BNO a O EDE‏ 
بحلية للرحل فقد [١«ب]‏ خالف اللغة والشرع والعرّف ؛ فإن الرًجل إا يجعل الحلية على 
السيف ونحوه ليترينَ بها . 

وأما تريينٌ الحماد فليس ما يقصده العقلاء إلا إذا أرادوا نقاقةٌ » ورفع تمنه » وهذا صلع 
الصًاغة والباعة » وأهل التجارة لا صن من يلبسٌ السلاح ويتزين به » وما عليه » ولو 
کانت الحلية حلالاً ذا کانت ئی شيء بینه وبین الجسم ما عنم اتصاله به لكان ا 
الذهب الذي يكون وة رطلاً حلالاً إذا حل بيه وبين البدن ما نع اتصالّه من ثوب 
أو حلا أو نحوها » أو كان على صفيحة من فضة أو نحوها » وهذا لا يقول به مَنْ يفهمُ 
لغة العرب » ويعرف مقاصد الشرع . 

الوجه الفالث عشرَ : اعلم أنه م ينهض دليل يدل على ترم استعمال الذمب 
والقضة » بل الحديث الصحيح" احم عليه ء وا ورد فق معناة مسن الأخاديت 


(۱) : تقدم توضیح معناه . 
(۲) : أخحرج البخاري في صحيحه رقم )٥1۳٤(‏ ومسلم رقم )٠٠٠٠/١(‏ عن أم سلمة : " أن الي يلل 
قال : " إن الذي يشرب في إناء الفضة إلما جرجر في بطنه نار جهنم " . 


Ti 


الصحيحة“ المصرّحة بتحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة »› والتوعَدٍ على ذلك 


بأن 


o 


8 2 
من فعله فما جر به في بطنه نار جهنم لا يدل على إلحاق سائر الاستعمالات 


هما » لا بفحوى الخطاب ولا بلْحْنه . ولا يدل عليه بمطابقة » ولا تضم › ولا التزام . 
وهكذا لم يرد ما يدل على منع اتخاذ آنية الذهب والفضة لغير الأكل والشرب" » وإغفا 


(1) 


() 


:)( 


: منها : ما أحرحه البخحاري رقم )٥٤۲١(‏ ومسلم رقم )۲١٠۷(‏ من حديث حذيفة قال : " معست 
رسول الله بب يقول : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا 
في صحافها » فإها هم في الدنيا ولكم في الآخرة " . 
: أي يحدر فيها نار جهنم » فجعل الشرب والحرع جرجرة » وهي صوت وقوع الماء في الجوف . 

قال الزخشري : يروى برفع النار » والأكثر الصب › وهذا القول جحاز » لأن نار جهنم على الحقيقة 
لا تجرجر في جحوفه » والجرجرة . صوت البعير عند الضجر » ولكلّه حل صوت جرع الإنسان للماء 
في هذه الأوان المحصوصة لوقوع النّهي عنها واستحقاق العقاب على استعماها كجرحرة نار جهنم في 
بطنه من طريق امجاز . هذا وجه رفع النار . ويكون قد ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النار . 

فأمّا على اللصب فالشارب هو الفاعل » والتار مفعوله » يقال جرجر فلان الاء إذا حرعه جرعا 
متواتراً له صوت . فالمعی كالما جرع نار جهنم . 

" النهاية " )٠٠١/١(‏ » " فتح الباري " )۹۷/٠١(‏ . 
قال القرطي ني " الفهم " (ه/٠٤٠).:‏ وهذا الحديث - أي حديث أم سلمة - دليل على تحرم 
استعمال أوان الذهب والفضة في الأكل والشرب » ويلحق ممما ما في معناهما مغل : التطيّب » والتكحّل 
وما شابه ذلك وبتحرع ذلك قال جمهور العلماء سلفاً وخلفاً . وروي عن بعض السلف إباحة ذلك » 
وهو حلاف شاذ مّرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب . 

وانظر : " فتح الباري " (۹۸-۹۷/۱۰) .. ۰ 
© وقال القرطي في " المفهم " (ه/٠٤٠-١٠٠۳)‏ : ثم اخحتلف العلماء في تعليل المنع » فقيل : إن التحرم 

راحم إلى عينهما . وهذا يشهد له قوله بي : " هي هم في الدنيا » ولنا في الآخرة " . 

وقيل : ذلك معلل بكونما رؤوس الأغان » وقيمُ المتلفات . فإذا اتخذ منهما الأواني قلت في أيسدي 
الناس » فيجحف ذلك هم . وهذا كما حرم فيهما رب الفضل » وقد حسن الغزالي هذا المعن »فق ال : 
إمما في الوحود كالحكام الذين حقهم أن يتصرفوا في الأقطار ليظهروا العدل » فلو منعوا من التصرّف = 


CTE! 


ذكرنا هذا الوه لملا يَطَنٌ ظان بأن هذا لا يحل قياساً على ترم اليْية » أو على ترم 
الا كوا 

الوجة الرابع عَشَرٍ E N BOTE‏ 
و ل ی ا ع ی وع E‏ 
اة وما ارجات ال اة a‏ لاد 


و و هو الّدی لی کم ا نی الا ض4" ونحوھما . 


= والخروج للناس لأحل ذلك بم » ولم يحصل عدل في الوجود . 
وصياغة الأواني من الذهب والفضة حبس هما عن التصرُف الذي ينتفع به الناس . 
وقيل : إن ذلك معلّل بالسّرف » والتشبّه بالأعاحم . 
قلت : - القرطي - وهذا التعليل ليس بشيء لأنه يلزم عليه أن يكون اتخاذ تلك الأوان » واستعماها 
مكروها » لأن غاية السرف والتشبّه بالأعاجم أن یکون مکروها » والتهدید الذي اشتمل عليه الحديث 
AS‏ 
وكل ما ذكرئاه من التحرع إّما هو في الاستعمال > وأما ااذ الأ e e E‏ 
استعمال : فمذهبنا »> ومذهب جمهور العلماء : أن ذلك لا يجوز . 
وذهبت طائفة من العلماء : إلى حواز اتخاذها دون استعماها . 
وفائدة هذا الخلاف بناء الخلاف عليه في قيمة ما أفسد منها » وحواز الاستقجار على عملها . فمن 
حوز الاتخاذ » قوم الصياغة على مفسدها . وحوز أذ الأجرة عليها . ومن منع الاتخاذ » منع هذيسن 
الفرعين . 
فأما ما ضْبّب من الأواني بذهب » أو فضة أو كانت فيه حلقة من ذهب أو فضة . فذهب الجحمهور 
Ea E ak ESS EA‏ م يجعل فمه على 
التضبيب أو الحلقة » وروي أيضا مثله عن بعض السلف . قالوا : وهو كالعَلّم في الثوب والخاتم قي اليد 
بشرب به » وقد استحب بعض العلماء الحلقة دون التضبيب . 
انظر : " المغن " )٠٠٠١-٠١۳/١(‏ 
(0 : [الأعراف : ۳۲] . 
(۲) : [البقرة : ۲۹] . 


EYE 


وقدزاد ذلك الأصل رهد العيرمات تأيدا وتا كا اديت الد كرر ن الو نة 
لثالث بلفظ : " ولكن عليكم بالفضة فالعبوا جا لا "“ فيدحل ني ذلك التحلّى مها 
بكل نوع من أنواع الحلية [أ] » ولبسُها على كل هيئة من هيات اللبس . . 

وقد ورد ما يدل على جواز بعض أنواع الحلية » وهو تما يزيد ذلك الأصل » وتلسك 
العمومات تأييدا أيضاً كحديث اتخاذه - صلى الله عليه وآله وسلم - لخام الفضة »> 
وإرشاده إلى اتخاذه كما في حديث بريدة عند أهل السنن". قال : جاء رحل إلى اللي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - وعليه اَم من حديد فقال : " ما لي أرى عليك حليية 
أهل النار ! " ثم حاءه وعليه حاتم من صفر » وي رواية من شبو فقال : " مالي أجد 
منك رائحة الأصنام ! " ثم حاءه وعليه خانم من ذهب » فقال : " ما لي أرى عليك 
حلية أهل الجنة ! " فقال : فين أي شيء أتخذه ؟ قال : " من ورق " قال الترمذي" : 
ا و و ی ی ا و وی 
مرو » روی عن عبد الله بن بريدة وغیره . قال حاتم الرازي : يكنب حدیفه ولا 
يُحَحٌ به » فجميع أنواع الحلية اليس والاستعمال والانتفاع بالفضة حلال لا خرج مسن 
ذلك إلا ما حه الد ۾ الا اديت اللصرّحة بتحرع الأكل والشرب في صرحافهما . 

فان قلت : قد روی ابو داود“ من حديث ثوبان أن الي - صلى الله عليه وآله 


(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : اخحرجه ابو داود رقم )٤۲۲۳(‏ والترمذي رقم )۱۷۸١(‏ وقال : هذا حدیث غريب . 
والنسائي رقم (۱۹۸) . 

(۳) : في " السنن " )۲٤۸/٤(‏ . 

. )٤1٠٥ رقم‎ o۰ /۲( " انظر : " ميزان الاعتدال‎ : )٤( 

(۷) : ني " الحرح والتعديل " )۷٠١/١(‏ . وهو حديث ضعيف . 

(۸) : اخحرجه ابو داود رقم )٤۲۱۳(‏ . 
قلت : وأحرجه أحمد في " المسند " (ه/١٠۲۷)‏ بسند ضعيف . 


= . هميد الشامي : قال ابن عدي : أنكر عليه حديثه عن سليمان المنبهي ولا أعلم له غيره‎ e 
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وسلم - قدم من غرَاة » وكان لا يقذّم إلا بدا حينَ يقدّم ببيتِ فاطمة - رضي الله عنها - 
فوجدها قد علقت يترا على باها » وحلّت الحسَيْن بقلبين من فضة » فتقدّم فلم يدحل 
عليها فظت أنه اما منعة أن يذخل ما رأى فهنكت السثر » رفكت القلبين عن الضبيسين 
فاتظا إل ر ل ا كان فاته ما وال ا كران ادعب مدا الال ن 
هؤلاء اهل بي أكره أن شام ن ا ایا یا ران اش فاط فاد 
من عصب » وسوارا من عاج . 

قلت : قد أوضح - صلى الله عليه وآله وسلم - ني هذا أنه إنغا كره لأهله أن يأكلوا 
طيباتهم في حياتم الدنيا » وأرشدهم إلى الرهد فيها » وليس ني ذلك ما يدل على المنع هم 


= قال الذهي : ولا أحرج له أبو داود سواه في ذكر فاطمة وتعليقها الستر وتحلية ولديها بقلبين . 
" ميزان " )1١۷/١(‏ . 

. وسليمان المنبهي : تفرد عنه ميد الشامي » وقال ابن معين : لا أعرفهما‎ ٠ 
. )۲۲۹/۲( " المیزان‎ " 
. قال الألباني في " ضعيف أبي داود " : ضعیف الإسناد منکر‎ 

8 قال الإمام النووي في " شرحه لصحیح مسلم " )۳۳/١٤(‏ وعبارته : " وأما الصبيان فقال اأصحابسا 
- أي الشافعية - يجوز إلباسهم ال حلي والحرير ني يوم العيد لاله لا تكليف عليهم » وني جواز إلباسهم 
ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه : 
أصحها : حوازه . 
والثاو : تحرعه . 
والغالث : يحرم بعد سن التمييز "١اه‏ . 
قلت : لا فرق بين الصغير والكبير في الحرمة بعد أن كان ذكراً لأن الني لل أدار هذا الحكم على 

الذكورة يقوله ي : " هذان حرام على ذكور أمقي " - تقدم تخرججه وهو حديث صحيحح - إلا أن 

اللابس إذا كان صغيراً فالإم على من ألبسه لا عليه لأنه ليس من أهل التحرم عليه . 
هذا إذا كان كله حرترا وهو المصمت » وهذا ها قالهالحتفية = " بدا عع الصتائع )١١١/١("‏ = 

والمالكية - " حاشية العدوي على الرسالة " )٤١١/۲(‏ ط: عيسى الحلبي - وهو الراحح عند الحنابلة - 

" الغ " )٠١٤/۲(‏ لعموم قوله ل : " حرام لباس الحرير على ذكور أمتي لا لإنائهم " . 
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الوجه الخامس عشر : قد رخحص [“ب] - صلى الله عليه وآله وسالم - في لس 
التعي ما كا رن اديج ال رر ى الج فان ورخ ها ق ب 
أسعد لما قَطِمَ أنفه يوم الكلاب أن تُحذ أنفا من ذهب » أخرحه أبو ا 
واا وار می ٤‏ و چ وان وتا ورد مور ها خف فا م 
الأحاديت دة ركن أن تقال :إن تاذ لالش من اذهب و ذلك الس ل 
من الحلية التي يراد يما الزينة ‏ بل من التداوي والانتفاع المباح » فلا معارضة بيه وبين 
الأحاديث المصرّحة بتحرع الحلية . 

وقي هذا المقدار كفاية . والله ولي التوفيق . 

انتهى نقلاً من حط سيدي القاضي العلامةٍ عر الإسلام محمد بن أحمد مشحم - رحمه 
الله - نقلاً عن حط الحيب شيخنا الإمام العلامة الحتهد محمد بن علي الشوكاني - أدام الله 
فوائده آمین . 
حر في شهر حُمادى الأولى سنة ٠۲۲١‏ بقلم الحقير علي بن امد ههاجر - غفر الله 
هما - وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


(۱) : تي " السنن " رقم )٤۲۳۲(‏ . 
(۲) : النسائي رقم )٥١۱٦٤(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم )۱۷۷١(‏ . وهو حديث حسن . 
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تم اجلد الرابع 
من 
الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي 
وله الحمد والمنة 
ویلیه اجلد الخامس 


إن شاء الله 
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فهرس رسائل الجزء الثامن 


۸ سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة ولها مسقى في ۳۷۴۳۷ 
أرض مستوية. . 
۹ عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان. ٠۷٠١١‏ 
١‏ سمط الجمان فيما أشكل من مسائل عقد الجمان. ۳7۸۹ 
١‏ إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عقد الجمان. ۸10 
بحث في المخابرة. A0‏ 
۳ رسالة في حكم المخابرة. ۳۸4 
۴ بحث في الماء الكائن في المحلات المملوكة. ۸۹۳ 
٥‏ القول المقبول في فيضان الغيول والسيول. 41 
١‏ رفع منار حت الجار بالإجبار على البيع مع الضرار. 44 
۷ الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأجير والشركة فی ٠۹۵۷‏ 
الرهان. ٠‏ 
٨۸‏ المباحث في الشركة العرفية . 4۷ 
۹ آأسئلة من العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي من كوكبان. ٤٠٠۷‏ 
٠‏ عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد. ا 
۱ بحث في کون الولد یلحق بأمه. 0 
سؤال في الوقف على الذرية. 1۱ 


۳ بحث فی حديث : «دين الله أحق أن يقضى» . FI‏ 


ج و ا س ج ف ت ب ا 
الر تم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 
ق د ع ا ا ےک ا 


۴ بدر شعبان الطالع في سماء العرفان. 00\ 
٥‏ البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر. YY‏ 
۱۳٦‏ الوشی المرقوم في تحريم التحلى بالذهب على العموم. C10‏ 
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کات : ۹۱۳۷/۶/٥‏ فاكم ٩۱۳۱۹۳:‏ 
صرت: )0٤(‏ - ص اء 


Aljeel@y.net.ye 
www.aljeel-aljadeed.com 


ا گے کے کو و گرو ٠.‏ 8 ا ۰ 
اریت با دة یی وس دا اکتا اوھ مته بای رمن ارڑ ھال وزیی بے ف ای ظام ررض 
ا وتمته إلا أي لفة اون دوب الصرل کان إذ ن خط ن انناب . 
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جققه یخلت دض دته 
وضط زه وره ونع فار 


تابع للقسم الرابع : ( الفقه وأصوله ) )٥۲٠٦٠-٤٠٥۹(‏ 


رسائل امجلد الخامس : الفقه وأصوله 
۷- القول الحلي في حل لبس النساء الحلي (۲/۳۳) . 
۸- سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر أنواع الأحهمر )١/٤(‏ . 
۹- الأبحاث البديعة في وحوب الإجابة إلى حكام الشريعة )۲/٤۳(‏ . 
٠‏ - الحوابات المنيعة على الأبحاث البديعة )۲/٤٤(‏ . 
١‏ - الذريعة إلى رفع الأجوبة البديعة )٠/٤٠(‏ . 
۲ - منحة المنان قي أجرة القاضي والسجان والأعوان )۲/٤١(‏ . 
۳ - إرشاد السائل إلى دلائل المسائل )۳/٠١(‏ . 
٤‏ - تشنيف السمع بجواب المسائل السبع )٤/٠١(‏ . 
٥‏ - سؤال عن ين التعنت الى يطلبها المتخاصمون )٥/٠١(‏ . 
-٦‏ بحث في قبول العدلة في عورات النساء )/٤١(‏ . 
۷ - إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمین (۲/۳۹) . 
۸ - بحث ني القرائن وهي رد على تظلم رفع إليه من قبل رجل يتظلم من عريف من 
عرفاء بلاد الروس (۳/۸) . 
۹ - بحث في العمل بالخط ومعان الحروف العلمية النقطية (١٠۲/ه)‏ . 
-٠‏ رفع الأساطين قي حكم الاتصال بالسلاطين )٥/٠١(‏ . 
-١‏ بحث في حديث العين المسروقة إذا وحدها المالك )۲/٤۹(‏ . 
۲- مناقشة من القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم رحه الله المبحث السابق [ العين 
السروق ] وهو السائل )۲/٤۹(‏ . 
۴ - جواب المناقشة السابقة )۲/٤۹(‏ . 


. )۲/٤۸( بحث في قاذف الرجحل‎ - ٤ 


(1) : قامت الباحثة محفوظة بنت علي شرف الدين بتحقيق الرسالة رقم )١٤١(‏ من هذا البجلد . 
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-٠١‏ مناقشة العلامة حسن بن يجى الكبسي على بحث في قاذف الرحل للشوكان 
(/) . 

-٠١١‏ هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الدين الحسين بن محمد العنسي على بحث في 
قاذف الرحل للشوکان )۲/٤۸(‏ . 

۷- هذا ما تعقب به شيخنا العلامة بدر الإسلام محمد بن علي الشوكاني على الخ 
العلامة الحسين بن محمد العنسي عافاه الله تعالى )۲/٤۸(‏ . 

۸- بحث في مسائل الوصايا )۲/٠١(‏ . 

. )۲/۲٣( إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث‎ -١۹ 

۰- جواب سؤال ورد من أي عريش حول الوصية بالثلث )١۱/۲۷(‏ . 

. )٤/١١( المباحث الدرية في المسألة الحمارية‎ --١ 

۲- إيضاح القول في إثبات العول )۲/١١(‏ . 

۳- بحث في تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة )١/١(‏ . 

. )ه/٠١( ترجمة علي بن موسى الرضا‎ - ٤ 

. )۱/۲۸( رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم‎ -٥ 

. )/٤٤( حل الإشكال في إحبار اليهود على التقاط الأزبال‎ -٠٦ 

۷-- توضيح وجوه الاخحتلال في إزالة الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال 
)/٤٥(‏ . 

۸-- الإبطال لدعوى الاحتلال في رسالة إحبار اليهود على التقاط الأزبال )١/٤١(‏ . 

. )١/٤١( إرسال المقال على إزالة الإشكال‎ -٠۹ 

. )۱/٤۸( تفويق النبال إلى إرسال المقال‎ -٠ 

. )٤/۱۹( تنبيه الأمثال على عدم حواز الاستعانة من حالص المال‎ -١ 

۲- جحت في التصوير )۲/٣٤(‏ . 

۳- إبطال دعوى الإجماع على تحرم مطلق السماع )١/١۹(‏ . 
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= للد و الف 
جحلد . والرقم على يسار الخط يشير إلى رقم ابجلد في الفتح 
على ين الخط يشير إلى رقم الرسالة في امجلد . و 
- الرقم على يي ر 
الرباني . 
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القول الجلي 
ف 
حل لبس النساء للحلي 


حققه وعلق عليه وخر أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : " القول الحجلي في حل لبس النساء للحلي " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وبه نستعين » والصلاة والسلام على 
رسوله الأمين وآله الطاهرين : ذكرتم كثر الله فوائدكم وم على الطلاب 
موائد کم آنه اکل عليكم . 
آخر الرسالة : والله ولي التوفيق . انتهى تحريره بقلم مؤلفه محمد الشوكان غفر 
ا ا ار هن ا الو هاه اه فان ر عكر ن ن ربكن 
سنة ٠۲۱١‏ . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-۸‏ كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من انجلد الاي من الفتح الربايي من فتاوى الشوكان . 
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بسم الله الرهن الرحيم 

وبه نستعین » والصلاة والسلام على رسوله الأمين › وآله الطاهرينَ . 

ذکرتم - کثر الله فوائ دكم » ومد على الطْلاب موائدكم - أنه أشكل عليكم الحديث 
الذي أورده الحقق المقبلئ - رحه الله - في المنار“ حيث قال : أحرح أحمد وأبو داود 
من حديث أ ماء بنت يزيد مرفوعاً : " أيُما امرأة تقلّدت بقلادة من ذهب فَلّدت في 
عنقها مغلّه يوم القيامة » وأيْما امرأة جعلت في أذها خرصا من ذهب جُعلَ في اذا يوم 
القيامة " . 

فهذا اشا احرحه ابو داود ا بإاسناد لا مطعن فيه > وأحرجه ضا اح 
والنسائي“ . وأخرج أيضا أبو داود عن ربعي بن راش » عن امرأته » عن أحتٍ 
لحذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " يا معشر النساء أما لكنٌ في 
الفضة ما تحلينَ به ! أما إنه ليس منك امرأة تَحَلْى ذهباً تظهره إلأ عذبت به " . 

وأحر جه أيضاً السائي”“ من هذه الطريق . قال المنذري" : وامرأة ربعي جهولة . 

قال ابن عبد البر: إن صح فهو منسوخ . وحكى النذري" عن بعض أهل الع 


. (TITY): (1) 

. )٤۲۳۸( رقم‎ : )۲( 

(۳) : في "المسند " )٤١٠/١(‏ . 

. وهو حديث ضعيف‎ . )١۱٤۲( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " )٤۲۳۷(‏ . 

. وهو حديث ضعيف‎ )٥۱۳۸ رقم‎ ٠٥۷/۸( " في " السنن‎ : )٦( 
. )١۲٤/١( " ختصر السنن‎ " : )۷( 

(۸) : في " الاستذکار " )۷٥/۹(‏ . 

(۹) : تقدم ذكره في الرسالة رقم )۱۳١١(‏ . 
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أنه قال : ذلك كان في الزمن ن الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب . وقيل : هذا 
الوعيد لمن لا يؤدي زكاة الذهب › وأما مر أداها فلا . 

قلت : ويدل على هذا التأويل على فرض أنه م يعلم التاريخ ما أحرجه أبو داود 
A E a a‏ 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم = ومعها ابنة هما »وتي يد ابنتها مسكتان غليظتان 
من ذهب » فقال هما : " أتعطينٌ زكاة هذا ؟ " قالت : لا . قال : " يسرك أن يسرك 
الله هما سوارين هن فار يوم القيامة " قال : فخلعتهما فالقتهما إل البى = صلى الله عليه 
وآله وسلم = وقالت : هما لله ولرسوله . 

وبالحملة فإن صح انسح كما قاله ابن عبد البر“ فلا إشكال » وإن لم يصح لدم 
العلم بالتاريخ فالرحوع إلى هذا التأويل مَمَحَتّمٌ »> لأن الأحاديث المقتضية لل الذهب 
للنساء لا شك أا أرحح من الحديثين المتقدّمين ومن غيرهما ما سيأ ذكره » لأا وردت 
من طرق كثيرة » فمنها عن أمير المؤمنين - كرم الله وجهه - أن الي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أذ حريراً فجعلّه في يميه » وأحذ ذهباً فجعله في شاله » ثم قال : " إن 


هذين حرام على ذکور أمتي " احرجحه ابو داو و( واا وابن ا وأبو 


. )٠١١۳( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " (1۳۷) وقال : هذا حديث قد رواه المثتى بن الصباح عن عمرو بن شعيب » نحو هذا 
والمثى بن الصباح وابن فيعة يضعَفان في الحديث . ولا يصح في هذا الباب عن الي بيك شيء . 

(۳) : في " السنن " رقم )۲٤۸(‏ . 

. )۷٥/۹( " فی " الاستذکار‎ : )٤( 

. )٠٠٥۷( في " السنن" رقم‎ : )١( 

. )٠١١/۸( في " السنن " رقم‎ : )٩( 

(۷) : تي " السنن " رقم )٠٠۹۰(‏ . 

. )٥٤۳٤( رقم‎ : )۸( 
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و 


ماج( : " حل لإناٹهم وأحرجحه أيضاً خد 

قال عبد الحق في الإحكام" : قال ابن المديي : حديث حسن » ورحاله معروفون 
وقال الشيخ تقىئ الدين ابن دقيق العيد في الإمام“ : هذا حديث مختلف في إستاده يرحع 
الد و انح عه ع ان ال فاد 6 جات ین ررر 
عن علي . هذه رواية ليث عن أي داود » وقيل فيه : عن يزيد [١ب]‏ عن عبد العزيز بسن 
أي الصعبة" » عن أي أفلحَ » وهذه وو ا اق ع اا 

قال ابن القن“ : وهي أيضاً رواية الليث بن سعد » وعبد الحميد بن جعفر كما قال 
الدارقطي في علو . قال ابن دقيق العيد"" “ : وقيل عن أبي الصعبة » ولم يسم » عن 
رجحل من مدان يقال له : أفلح » هذه رواية ابن المبارك عن الليث عن يزيد . 

قلنا : ورواه حجاج عن الليث أيضاً كما أحرجه أحمد في المسند' » وقيل عن يزيد 


(۱) : في : السنن " رقم )۳٠۹۵(‏ . 

(۲) : في " المسند " )١٠١/١(‏ . 

(۳) : " الأحكام الوسطى " )۱۸٤/٤(‏ . 

. )۸۷/١( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخحيص‎ : )٤( 

(ه) : عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير " )٤١١/۲(‏ . 

. )۳۹۲/۲( " مقبول من الخامسة . " التقریب‎ : )٩( 

-(۷) : الغافقي » المصري » ثقة رمي بالتشيع » من الثانية » مات سنة ٠‏ ۸ه . 

. )٤٠١/١( " التقريب‎ " 

(۸) : التميمي » مولاهم » أبو الصعب » المصري » لا بأس به من الثالثة . 
" التقریب " (0۰0۹/۱) . 

(۹) : في " البدر المنير " )٤۷١/۲(‏ . 

. (1/0: ۰ ( 

. )٤۷1/۲( " عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير‎ : )١١( 

. (11): (1) 


1Y 


ابن أبي حبيب » عن عبد اله بن زرير اسقط من الإسناد رحلين : ابن أي الصعبة وأبا 
أفلح » قاله الدارقطي في علله"“ قال : وقيل عن رحل » عن أم حبيب » عن يزيد بن أي 
حبيب » عن رجل » عن آحَرَ لم يسمّهما » عن علي قال : وقيل عن ابن إسحاق » عن 
سعيد بن ابي هند » عن عبد الله بن شداد » عن عبد الله بن مره » عن علي رواه عن ابسن 
إسحاق عمر بن حبيب » قال الدارقطي : وهم في الإسناد عمرٌ هذاء وكان سي 
الحفظ انتهى . 

وقيل" : عن أي الصعبة » عن أبي علي الممدان » عن عبد الله بن زرير ؛ وهذه 
الرواية للسائي في مسند على أفادها الحافظ جمال الدين المرّي فى الأطراف . 

قال اسای ديت ابن ارد ازل بالصواب إلا قولّه : أفلحّ » فإن أبا أفلح أولى 
ا و و الحديث بعل أحرى » وهي ا حال أبي فلح بالفاء لا 
بالقاف » ذكره ابن القطان“ كذلك » وقال : عبد الله بن زرير جحهول الحال أيضاً . قال 
ابن دقيق العيد" : أما أبو فلح فلا يبعدٌ ما قال فيه » وإن كان قد ذكر عن علي بسن 
المديي أنه قال ني هذا الحديث حسنٌ» وأما عبد الله بنْ زرير فقد ذكر أن العحلي” “[۲] 


. (1/۳ : 0(7 

. (TITY) : () 

(۳) : ذكره ابن الملقن في " البدر المئير " )٤۷۷/۲(‏ . 

. )٤۷۷/۲( " عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير‎ : )٤( 

. )64۰۸/۷( : )°( 

. )١١١/۸( " في " السنن‎ : )١( 

(۷) : كذا في المحطوط وصوابه " وحديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله أفلح فان أبا أفلح أشبة والله 
تعالى أعلم " . " سنن النسائي " )٠١١/۸(‏ . 

(۸) : انظر " البدر المنير " )٤۷۸/۲(‏ . 

(۹) : عزاه إليه ابن الملقن قي " البدر المنير " )٤۷۸/۲(‏ . 

(۱۰) : " تاریخ الثقات " (ص۷١٠)‏ . 


CTIA 


او و و ق ا و یت TE E‏ 
رواية من رواه عن يزيد » عن عبد العزيز بن أبي الصعبة » عن أبي أفلح إذا عمللا يها 
وسلكنا طريقهم في أن نحكم بأن يزيد م يسمع من أي أفلح تصدّى لنا النظرَ في حال عبد 
العزيز أيضا . قال ابن الملقن" : حالته حيدة » روى له اللسائي » وابن ماجحة » وروى 


عن أبيه » وأبي علي الهمدان » وعنه يزيد بن أبي حبيب وغيرّه » وذكره ابسن بان في 


ناته“ . 

قلت : الحديث وإن قصبُر عن رتبة الصحيح » فهو لا ينحط عن رتبة الحسن كما لا 
يخفی على من تدبر ما سقناه . 

ومنها عن سعيد بن آي هنار » عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله = صلى الله عليه 


م 3 


وآله وسلم - قال : " حرم لباس الذهب والرير على ذكور أمتي » وأجل لإنائهم ' 
و رر ب رفا الي وال ی ع ر اة 
" أجل الذهب والحرير للإناث من أمتي » وحرّم على ذكورها " . ورواه النسائي 
بلفظ : " إن الله تعالى أحل لإناث أمتي الحريرَ والآهب » وحرمه على ذكورها " . 

ورواه الطبراني في معجمه الكبير“ ولفظه : " أل الذهب والحرير لإناث مسق › 
وحُرم على ذكورها " . وله ألفاظ أَحَرٌ بنحو هذا . 


. )١٠١/۷( " في " الطبقات الكبرى‎ : )١( 
. )٤۷۸/۲( " عزاه إليه ابن القن في " البدر المنير‎ : )۲( 
. )٤۷۸/۲( " في " البدر المنير‎ : )۳( 
. (0/۷7 : )( 
. والخلاصة أن حديث علي حدیث صحیح‎ 
. “٤ء۷‎ ۳۹٤/٤( " (ه) : فی " المسند‎ 
. )٠۷۲١( قي " السنن " رقم‎ : )٦( 
. وهو حديث صحيح‎ )١١١/۸( " في " السنن‎ : )۷( 


(۸) : ۾ أحده من حديث ابي موسى . 


۹ 


وو الدارقطئ ولفظه : ' أجل الذهب والحرير لإاناث أمتي "غ قال ق 
علله": هذا حدیث يرویه عبد الله بن سعید بن ابي هند عن أبیه » ویرویه نافع مول ابسن 
عمر عن سعيد بن أي هند » عن أبيه » ويرويه نافع مولى ابن عمر عن سعيد بن أي هند 
عن أي موسى » ويرويه سويد بن عبد العزيز عن عبد الله عن سعيد المقبري . وهم في 
موضعين : 

ا ن ا 

والغاي : أنه ترك ذكرّ نافع تي الإسناد » ورواه أيضاً عبد الله بن عمر العمري عن 
نافع » عن سعيد بن أي هند » عن رجحل » عن أي موسى قال : وهو أشبه بالصواب »› 
لأن [۲ب] سعيد بن أي هند م يسمع من أي موسى شيئ وفي حديث اللي عن اللعسب 
ا 

قيل عن سعياِ بن أي هند » عن أي مره مولى عقيل » عن أي موسى . وهذا يقوي أنه 
رواه سعيد عن رحل عن أبي موسى . قال الحافظ عبد الح : هذا الحديث رواه 
جماعات عن عبيد الله بن عمر » عن نافع عن سعيد بن اهي هند » عن أي موسى مرفوعاً » 
ورواه من لا تج به عن عبد الله » عن نافع عن سعيد » عن رجحل من أهل العراق » عن 
أي موسی . وذکره عبد الرزاق عن معمر » عن أيوب » عن نافع » عن سعيد » عن 
رحل » عن أي موسى . احتف فيه على أيوب » ثم ذكر عبد الحق قول الدارقط ى © 


المتقدّم أن سعيد بن ابي هند لم يسمع مر أن و 2 


. (Y/Y): (0) 

(۲) : أخحرحه هذا الإسناد أحمد في " المسند " )۳۹٤/٤(‏ . 
(۳) : في " الأحكام الوسطى " )۸٤/٤(‏ . 

. )۱۹۹۳۰ في " المصنف " (1۸/۱۱ رقم‎ : )٤( 

. )۱۷۲١( ي " السنن " رقم‎ : )٥( 


GY 


MW‏ 3 ب ٤ a1١‏ ۰ ا 
والنسائي من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع » عن سعيد بن ابي هند » عن ابي موسي 
ٍ 2 

مرفوعا » قال ابن الملقن“ : وقد صححه الترمذي . فالظاهر ماع سعيد منه » لكن قد 
En ONL, (MD 0 2‏ ء ع 

قال .عقالة الدارقطيٰ أبو حاتم الرازي فقال : إن سعيد بن أبي هند م يلق أبا موسى . 
: حديث سعيد بن أي هند عن ابي موسى في هذا 
الباب معلول لا يصح » ولعله يشير إلى ما تقدم عن الدارقطيٌ وأبي حاتم الرازي › لكنه قد 
حديث : " من لعب الترد فقد عصى الله ورسوله " وهو من رواية 
سعيد عن أبي موسى ؛ فالعلة الي ذكرها في حديث الباب واردة عليه في هذا الحديث › 


قال ابو حاتم ابن حبان في صحيحه 


وصحح هذا الحديث أيضاً الذي سقنا الكلام عليه ابن حزم" . 

ومنها عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ¬ صلى الله عليه وآله وسالم = : 
" أجل الذهب والحرير لإناث أمتي » حرم على ذكورها " ذكره الدارقطي في علله“ 
فیما سئل عنه » وقال : هذا حدیث يرویه عبد الله » احتف عنه فيه » فرواه یی بسن 
سليم الطائفي عن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً » وتابعه بقية بن الوليد [ir]‏ 
على معن هذا القول تي الحرير » ولم يذكر الذهب » وكلاهما وهْمّْ » والصحيح عن عبد 
الله » عن نافع » عن سعيد بن أي هند » وعن ابي موسى » وسعيڈ لم يسمعه » وروی 
طلقٌ بن حبيب قال : قلت لابن عمرَ : معت من الني - صلى الله عليه وآله وسلم - في 


. )۱11/۸( " في " السنن‎ : )١( 

(۲) : في " البدر المنير " )٤۷٤/۲(‏ . 
(۳) : تقدم ذکره . 

. )٠٠ص(‎ " في " المراسيل‎ : )٤( 

. وقد تقدم‎ )۲٠۰/۱۲( : )٩( 

. )٥۸۷۲ رقم‎ ۱۸۱/۱۳( : )1( 

(۷) : في " الحلى " )۳۷/٤(‏ . 

(۸) : (۷/ ۲-۲ س ۳۲۰ . 
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الحریر شیا ؟ قال : لا . وهذا يدل على وهم جى بن سليم وبقية في حكايتهما عن ابسن 

ومنها ما رواه من حدیث ابن عمرو » وابن ماجة » والبزار » وأي يعلى › 
والطبراني بإسناد فيه عبد الرحمن بن أنعمٌ الإفريقي » وهو ضعيفٌ . وقال : ريت 
البحاري يقوي أمْرّه » ولفظه قال ابن عمرو : حرج إلينا رسول الله = صلى الله عليه وآله 
وسلم = وني إحدى يديه ثوب من حرير » وي الأحرى ذهب » فقال : " إن هذين 

ی EJ‏ 
حرم على ذكور آمتي » جل لإناثهم " . 
صرّتان : إحداهُما من ذهب » والأحرى من حرير » فقال : " هذان حرامان على 
الذكور من أمتي »› حلال لإناتهم رواه الطبراني“ في الصغير“ » ثم قال : م يروه عن 
إسماعيل ابن أي رون کروی کے نکی ف د وارد ی ج اد 
ورواه الحافظ ابو بکر البرار في مسنده » تم قال : هذا الحديث لا نعلم رواه عن 
إماعيل » عن قيس » عن عمرة إلا عمرو بن جرير » وهو لين الحديث » وقد احنيل 
ا 
" الذهب والحرير حلال لإناث أمتي » حرام على ذكورها " رواه الطرران في أكبر 
(۱) : في " السنن " )۳١۹۷(‏ وهو حديث صحيح لغيره . 
(۲) و (۳) و )٤(‏ : عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " )٤۲١/٤(‏ . 

وقد تقدم . انظر الرسالة رقم )٠۳١(‏ . 
)٥(‏ : تقدم . وانظر : " المیزان " ٥٦۰/۲(‏ رقم )٤۸1۰‏ . 
)١(‏ : في " الصغير " )١۷/١(‏ و " الأوسط " رقم )٠٠٠٤(‏ . 
(۷) : ني المحطوط " الترمذي " وما أنبتناه من " البدر المنير " )٤۸۲/۲(‏ . 
وانظر " السنن الکبرى " )۲۷١/۳(‏ . وانظر " الميزان " )٥١١/۲(‏ . 

۲٥۰/۳( : )۸(‏ رقم ۳۰۰۵ - کشف ) . وقد تقدم . 


YY 


معاجميه» والعقيلي ني تاریخ من حديث ثابت بن زید بن ثابت بن زيد بن أرقم 
قال : حدثني عمي أنيسة بنت زيد بن ارقم عن أبيها زي بن ارقم به . قال أمد : 
ثابتٌ هذا له مناكير » وقال ابن حبّان : الغالب على حديثه الهم » ولا يُحتَحّ به إذا 
انفرد » وقال العقيلى : هذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة وأحرحه ابن أي 
يبه ٠‏ دا سنغید بن ستليمان > خدتا عباد احدتا سید > دتا این ريدت آرت 
aS A EG‏ 

ومنها عن أسماء بنتِ واثلة بن الأسقع عن أبيها قال : “معت رسول الله ¬ صلس الله 
عليه وآله وسلم - يقول : " الذهب والحريرٌ جل لإناٹ أمتي » حرام [۴ب] على 
ذكور أمتي " رواه الطبراني في الكبير“ عن إسماعيل بن قيراط حدٹنا س 
الرحمن » حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثني أسماء بنت وائلة عن أبيها به » قال ابسن 
املق" : وهذا سند لا أعلم به باسا ٠‏ وشيخ الطبران لا أعرفة ء وسليمان ره أبن 
حبّان في الفقات » وأحوه وثقه أبو زرعة واللساتي . وقال أبو حا : هو من التابعين 
لا يسأل عن مثله » وأسماء تابعية لا أعلم حالّها الآن . 
ومنها عن ابن عباس أن الي = صلى الله عليه وآله وسلم - أحرج من يده قطعة من 


. )٥۱۲١( رقم‎ : )۱( 

(۲) : في " الضعفاء الكبير " )١۷٤١/١(‏ . 

(۳) : في " العلل ومعرفة الرحال " ٩٩-۹ ٤/۳(‏ رقم ))١٤١‏ . 

(4) : في " الفقات " )1۳/٤(‏ . 

(ه) : في " الضعفاء الكبير " )١۷٤١/١(‏ . 

(1) : (ج ۲۲ رقم )۲۳١‏ ويي إسناده محمد بن عبد الرحمن المقدسي القشيري متروك الحديث . 
(۷) : في " البدر المئير " )٤۸٤/۲(‏ . 

. )۳۸/۹( : )۸( 

. )۳۱۲/۲/۳( " اجرح والتعدیل‎ " : )٩( 
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ذهب » وقطعة من حرير » فقال : " إن هذين حرامان على ذكور أمق » وحلالان 
لإناثهم " أحرجه الطبران في الكبير"" . وف إسناده إماعيل بنٌ مسلم اللكي »> وهو 
ضعيف متفق على ضعفه . 

a E gE E N E E gS OR 
عن ابن عباس أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قبض على الذهب والحرير وهو‎ 
» بحر كه ويقول : " هذا حرم على ذكور أمقي " . ومحمد بن الفضل متروك" بالاتفاق‎ 
و ع ن ب ات و ا ری و ر‎ 
. أبو زرعة : لا بأس به » وضعفه الفلاس" » وابن عدي‎ 

ومنها عن عقبة بن عامر بنحو حديث علي السابق » أحرجه البيهقي من طريق يحيى 
ابن أيوب عن الحسنَ بن ثوبان » وعمرو بن الحارث عن هشام بن أي رقي ة » معت 
مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر : قم فأخبر الناس ما معت من رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قال : معته يقول : " الحريرٌ والذهب حرام على ذكور أمستي " 
وإسناده حسنٌ » وقال ابن القن" : ولا أعلم بسنده بأساً . 

فهذا ما أمكن الإطلاع عليه من طرق هذا الحديث » وبعضّها صحي م » وبعضها 


(۱) : في " الکبیر " ٠١۲/۱۱(‏ رقم ۱۱۳۳۳) . 

(۲) : انظر : " تمذیب التهذیب " )٤٠۲/۹(‏ . 

(۳) : " التهذیب " (۲۸۱/۸) . " ميزان " )٠١٤/٣(‏ . 

. )1٤/۲/۳( " انظر " اجرح والتعديل‎ : )٤( 

() : قال ابن عدي ی " الکامل " )۲۰٤٠۰/٦(‏ : " وروی محمد بن الفضل عن أبيه » أحاديث مناكير » 
والبلاء من ابنه محمد » والفضل خير من ابنه محمد " . 

. )۲۷٥/٣۳( " في " السنن الکبری‎ : )٩( 

(۷) : ذكره الحافظ في " التلحيص " )٥٤/١(‏ . 

(۸) : في " البدر امير " )٤۸٠/۲(‏ . 
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حسنْ لذاته » وبعضها حسن لغيره » وبعضها لم يرتفع إلى رتبة الحسن ولا بخفى أن 
البعض من هذه الطرق يصلح للاحتجاج به » فكيف ما جيوها ! وما يصلح للاستدلال 
اعا ل التحي لها اح ار دود ل ا 2 ووا عر ع اف 
قدِمَتٌ على الي - صلى الله عليه وآله وسلم - جِلية من عند النجاشي » أهداها له فيها 
حاتم من ذهب » فيه فص حبش » فأخحذه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
برد عضا عله أو يعض إصابه م دعا أمامة نة أى العاص ابن اة زيب فال :: 
" نحل بهذا يا نة " » وقي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار . هذا مع ما قد ثبت عنه - 
صلى الله عليه وآله وسلم -من تحرم حاتم الذهب على الرحال كما في حديث ابن عمرً 
GS Ea O E a EE‏ 
N EEE OEE e o‏ 

ومن جملة ما يدل على ذلك حديث المرأة الي حاءت إلى النيٌ ¬ صلى الله عليه وآله 
وسلم - وي ید ابنتها مسنکتان من ذهب » فإنه م يقل ها » هذا حرام » بل قال ها : 
" أتعطين زكاة هذا ! " وقد تقدم ذلك“ . 


وأما ما استدل به الحقق المقبلي - رحه الله - من حديث عبد الرحمن بن غنم قال : 


(1) : في " السنن " رقم )٤١١١(‏ . 

(۲) : في " السنن " رقم )۳٠٤٤(‏ بإسناد حسن . 

(۳) : نی صحیحه رقم )٥۸٦1٥(‏ . 

. )۲۰۹۱/۰۲۳( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

(ه) : کأي داود رقم )٤۲۱۸(‏ والترمذي رقم )۱۷٤۱١(‏ وأحمد (۱۸/۲) والنسائي (۱۷۸/۸) . 

. )٤١۲۲( ي " السئن " رقم‎ : )٩( 

(۷) : فی " السنن " رقم )٥۰۹۱(‏ . وهو حدیث منکر . بلفظ : " کان نبي الله َل یکره عضر خلال 
الصفرة يعني الخلوق » تغيير الشيب › وجر الإزار › والتخعم بالذهب ... " . 

(۸) : تقدم تخریجه . 
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قال = صلی الله عليه وآله وسلم = [٠ب]‏ : " من تحلى أو حلّى بخر بصيصه من ذهب 
کوي به يوم القيامة "^ وقلا را اا مو خد ها ت 
يزيد عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من تحلى ذهبا » أو حَلى أحداً من ولده 
مغل خربصيصة › او عبن جرادة » کوي به يوم القيامة " کاک ےا اج 
معزو إلى البخاري . ولا أذكر الان أنه في صحيح البخاري يحت عنه » وقد أحرج أبو 
داو من حدیث ابي هريرة أن رسول الله = صلى اله عليه آله وسلم = قال : " مسن 
أحبً أن يحلق حبيه بحلقةٍ من نار فلْيُحلْقَة بحلقةٍ من ذهب » ومن أراد أن يطوق حبية 
طوقاً من نار يطو طوقا من ذهب » ومن أحب أن يسور حجيبه يسواو مسن نسار 
سور بسوار من ذهب » ولكن عليكم بالفضة فالعيوا ها " فهذه الأحاديث بعد 
تسليم أنها عامة للرحال والنساء هي محص بالأحاديث التقدمة الصرّحة بل سس 
الها واتحلى به الاء: 

فان قلت : قد أحرج النّسائي من حديث أي هريرةً قال : أتتٍ امرأة البو - صلى 
اله عاي رال وسل د فقالت ا يا ر سر ل اه 6 ارين من فت قال" سوارا ن ن 
ا ر مو کی ل ر ف و ا 
قرطين من نار" . وكان عليها سواران من ذهب فرمت يما » وقالت : إن المرأة إذا م 
تتزينْ لزوجها صمت عنده » أي : لم تحظ عنده . فقال : " ها يمنع إحداكن أن تضع 
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قرطين من فضة » ثم تُصفره بزعفران " أو قال : بعبیر 


. )۱۳١١( تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : في " للمنار " (۲۹۳/۲) . 

(۳) : م أحده. 

. وقد تقدم . وهو حديث حسن‎ )٤۲۳١( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
. وهو حديث ضعيف‎ )١۱٤۲ رقم‎ ۱١۹/۸( " فی " السنن‎ : )٥( 
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وأحرج ا ا [ 5 سن ديت توبات قال 2 جات عند بت ےل 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقي يدها فتحٌ من ذهب - أي : خواتم عام - 
فجعل - صلى الله عليه وآله وسلم - يضرب يدها » فدخلت على فاطمة - رضي الله 
وا ا فانتزعت فاطمة سلس ني عنقها من ذهب فقالت : هذه أهداها 
أبو حسن » فدخحل - صلى الله عليه وآله وسلم - والسلسلة في يدها فقال : " يا فاطمة 
يسرك أن يقول الناس : ابنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في يدها 
شلا من ار م مرج فلم ب فا رست اة ااا اا رارت 
بشمنها عبدا فأعتقّه » فحْدّث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك فقال : 
" الحم لله الذي نجى فاطمة من النار " . 

وأحرح أبو داود » والنسائي من حديث أحتٍ حذيفة قالت : قال رول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " يا معشر النساء » ما لكنٌ في الفضة ما تحلينّ به » 
ليس منكنٌ امرأة تتحلى ذهباً تُظْهره إلا عَذبَت به " وهذا الحديث قد قدمنا ذأكرّه في 
أول هذه الورقات » وذكرنا أن في إسناده امرأة بجهولة » وذكرنا ما قيل فيه من اللسخ 
والتأويل » وهكذا يقال : في الحديثين المذكورين قبله . 

فان قلت ١‏ هذه أربعة أحاديت صر حا جرع حلة الذهب على الت اء مها 
ديت آاء بت بريد الذي د كر الفلي > ود كراد ق أرل هتا الت وها 
حديث أي هريرة المذكور قريباً » ومنها حديث ثوبان المذكور بعده » ومنهها حديث 
أحتٍ حذيفة » فكيف جعلتها [«ب] منسوخة أو مرجوحة ؟ . 


(۱) : في " السنن " ٠١۸/۸(‏ رقم )١٠٤١‏ وهو حديث صحيح والله أعلم . 
(۲) : في " السنن " )٤۲۳۷(‏ . 

(۳) : في" السنن " ۱١۷/۸(‏ رقم )٥۱۳۸‏ . وهو حديث ضعيف . 

. )۲١۳/۲( " في " المنار‎ : )٤( 
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قلت : أما كوا منسوحة فلن تصرح أكابر الأئمة بالنسخ کابن عبد ال“ لا يكون إلا 
لديل علمة يسر غ غندة ابرم المح »اقل الأجرال ان يخرن دعام أن اديت 
التحليل متأخرةَ عن أحاديث التحرم . 

راما کر ها مر وة فلا غرفاك ساق اوقد امک اتاویل عا قتا د که 

ومن أعظم الأدلة الدالة على ترحيح أحاديث التحليل ما ا من أنه قد قام الإ ماع 
على ذلك . قال الإمام المهدي في البحر : فصل : وللنساء لبس الحلية على أنواعهاء› 
والحرير » وعن قوم منْعْهْنٌ من الحرير » وهو حلاف الإجماع . وقال تي شرح الأمار : 
تنبيةٌ : أما الإناث فلا حلاف يعت به تي جواز اللي والحرير ونحوه هن مطلقاً » وما ورد 
من الأحاديث في يهن من التحلي بالذهب فمحمول على أنه حلاف الأول » أو أنه 
منسوخ جمعا بين الأحبار انتهى . 

وعندي أنه لا وجه لحملها على حلاف الأول مع تصريح أحاديث النهي بأن ذلك 
یوجب النار نحو قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - : "سوارين من نار » طوق من نار 
قرطين من نار » قلادة من نار » سلسلة من نار " فإن ما كان حلاف الأولى لا يوجحب 
عذابا كما تقرر تي الأصول » بل الواح هاهنا المصيرٌ [أً] إلى القول بالنسخ لما تقدم » 
أو المصيرّ إلى التأويل-لدلالة حديث عمرو بن شعيب المتقدم تي أول هذا البحث تي حديث 
المرأة وابنتها على ذلك » أو المصير إلى التعارض البحت على تسليم عدم إمكان التأويل › 
وحینئذ يتحتّم تر حیح أحاديث التحليل على أحاديث التحرمم لكثرتما » ولكونما صريحة ني 
اليل » وللإجماع على العمل ما » وترك ما عارضّها » وللإجماع أيضاً على تحليل الحرير 
للنساء » وهو قرينٌ الذهب في تلك الأحاديث . 


(۱) : فی " الاستذکار " )۷٥/۹(‏ . 
(۲) : (£/1"( . 


(۳) : تقدم تعریفه . 
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فإن قلت : هل بمكن الحمع بغير ما تقدم ؟ وذلك بأن يقال : إن الأحاديث القاضية 
بايل تصرف إلى حل اللبس فقط بقرينة تحليل الذهب مع تحليل الحرير » والحريرٌ لا يكون 
إلا ملبوسا » ولا يكون ية » وتكون الأحاديث القاضية عنع التحلي بالذهب مقصورة 
على ما تضمنته من تحربم التحلي به » وحينعذ يعكن الحمع فيمتنع المصيرٌ إلى الترجيح . 

فلت ای ا یکر رما ع وک ا ا و ا 
آنية »أو سبائك ٤‏ أو دنار » وها يظن أنه ذاه ي منوج سن النياب فهر علط بل هي 
فضة يقينا [ب] > ومن ل بيقن هذا فلياخد قطعة من اياب المخلرطة غا يط ذف 
وهاي ار ت د ذلك فة غا وا و ل ر اك 

وإذا تقرَرَ هذا عُلِمّ منه أن أحاديث تحليل الذهب للنساء لا يراد منها إلا تحليل التحلّي 
به فقط » فيحصل حينٍ التعارض الواضح على رض عدم صحة دعوى النسخ » وعدم 
صحة التأويل » وجب الرحوع إلى الترجيح » وأحاديث التحليل أرحح ما تقدم . 

فإن قلت : هل يصح أن يقال أن أحاديث التحليل عامّة » والأحاديث الواردة في المنع 
ا ور ن حديث أسماء بنتٍ يريد ليس فيه إلا ذكرٌ القلادة والخسرص › 
وحديث أي هريرة ليس فيه إلاً ذَكرُ السوارينِ والطوق والقرطين » وحديث ثوبان ليسس 
فيه إلا ذكر الفتخ والسلسلة » فيكون الحرم من حلية الذهب إا هو هذه الأمورُ فقط »> 
زل ا اهاي ارام ل االله رهي كر ع اا فا ا وا 
فيما بقي » كما هي القاعدة المقررة في الأصول في العام والخاص . 

قلت : لا يصح هذا لأمرين : 

الأول : أن هذه الأنواع المذكورة في هذه الأحاديث يصدق عليها أا حلية » وأا 
ذهب » ولا فرق بين حليةٍ وحلية » وبين ذهب وذهب » فلا يظهر للتخصيص وح 
حکهه » وأي فرق بین ما تضمه الرأةٌ على يدها » وهو مسمى باسم السوار » وبين ما 
تضعه على يدها أیضا » وهو مسسكّی باسم آخر » وهکذا لا فرق بین ما تضَةٌ علسی 
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ها وهو مُسسًى قلادة أو سلسلة » وین ما تضكُةُ على نها أيضاً » وهو يسكّى باسم 
غير ذلك » وهکذا لا فرق بین ما تضعُه تي أذنها » وهو يُسمًى رصا أو قَرْطاً » وبين ما 
تضعُه ني ذا أيضا وهو يُسكّى باسم غير ذلك . 

الوجه الثاي : أن مواضع الحلية من المرأة هي اليدان » والعقّ » والأذن » ولا حك 
للناذر من وضع الحلية ي غير هذه المواضع . وقد صرح = صلى الله عليه وآله وسلم - 
بالمنع من الحلية المختصة بكل موضع من هذه المواضع › فمنع السوارين والفتخ في حلية 
اأ لااد والطرى واا و ا ی وال ص والط ى اة الاد 
وبعد هذا كله فحديث أحثٍ حذيفة المنقدم مصرح بنع الحلية على العموم » فإنه بلفظ : 
ل اوا ا ها ا 

فتقرر بمذا عدم إمکان الحمع عا ذكر » فلم يبق إلا القول بالنسخ » أو الحم بالتأويل 
المقبول » أو هو كوه لمن لا يؤدي الزكاة كما قدمنا أو المصيرٌ إلى التعارض والترحيح 
اديت ال عا فسا 


)١(‏ : قال ابن تيمية ني " بحمو ع الفتاوى " )1٤/٠١(‏ : وأما باب اللباس فإن لباس الذهب والفضة ياح 
للنساء بالاتفاق » ويباح للرحل ما يتاج إليه من ذلك ويباح يسير الفضة للزينة وكذلك يسير الذب 
التابع لغيره كالطرز ونحوه ني أصح القولين من مذهب أحمد وغيره ... ' 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم )۳۲/١٤(‏ : وأما النساء فيباح لمن لبس الحرير وجميع 
أنواعه وخواتيم الذهب وسائر الحلي منه ومن الفضة » وسواء المزوجة وغيرها والشابة والعجوز والغنية 
والفقيرة . واستدل بحديث هذين ( الذهب والحرير ) حرام على ذكور امي حلال لإناثها . 

قال ابن قدامة في " ا لمغي " (1.۷/۲ - مع الشرح الكبير ) : ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة 
والجواهر كل ما حجرت عادتن بلبسه مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم » وما يلبسنه على وحوههن 
وفي أعناقهن وأيديهنٌ وأرحلهن وآذانمن وغيره ... " 

وقال ابن حجر في " الفتح " )۳٠۱۷/۱۰(‏ ني أثناء شرح الحديث رقم )٥۸1۳(‏ عن البراء بن عازب 
رضي الله عنهما قال : مانا البي يي عن سبع مى عن خا الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير 
والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة ... " . = 
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رن هذا القذار كفاية لن له هذاية :: 
والله ولي التوفيق . انتهى تحريره بقلم مؤلفه محمد الشوكاني - غفر الله له - في الثلسث 
الأو سط من ليلة الأحد IE‏ وعشرین من شهر رجحب ا ۲١‏ . 


= قال ابن دقيق العيد : إحبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب : 

الأولى : أن يان بالصيغة كقوله افعلوا أو لا تفعلوا . 

آلغاية قول ارا وسرل اه ا بكلا رانا عن كذ اوهو کار هة الأول ف الل به مرا وشا : 
وإنما نزل عنها الاحتمال أن يكون ظن ما ليس بأمر أمراً . إلا أن هذا الاحتمال مرحوح للعلم بعدالته 
ومعرفته مدلولات الألفاظ لغة . 

الثالغة : أمرنا ونمينا على البناء للمجهول وهي كالثانية وإنما نزلت عنها لاحتمال أن يكون الآمر غير 
البي ل . 

وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم به ختص بالرجال دون اللساء . فقد نقل 
الإجماع على إباحته للدساء . 

وقال ابن حجر في " الفتح " )۳٠١/١٠٠١(‏ باب الخاتم للنساء » وكان على عائشة حواتيم الذهب . ثم 
ذكر الحديث رقم )٥۸۸٠(‏ عن ابن جريح : " فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين الفتخ 
والخواتیم في ثوب بلال " . 

ونقل قول ابن بطال : الخاتم للنساء من جملة الحلي الذي أبيح هن . 

انظر : " امحلی " (۸۳/۱۰) . 


A۱ 


٤ 
سؤال عن شأن لبس العصفر وغيره من سائر‎ 
أنواع الأجر‎ 
للف الله بن أحمد بن طف الله حاف‎ 
: ویليه‎ 
: رات القاضي العلامة : محمد بن علي الشوكاي‎ 
اقول حرفي حكم اس العمتقر وساتر‎ 
أنواع الأهر‎ 
تأليف‎ 
محمد بن علي الشو كان‎ 
حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه‎ 
محمد صبحي بن حسن حلاق‎ 


أبو مصعب 


YAT 


وصف المخطوط : 

-١‏ عنوان الرسالة من المخطوط : " سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر 
أنواع الأحمر للطف الله بن أحمد بن لطف الله ححاف . ويليه : جواب القاضي 
العلامة : محمد بن على الشوكان : القول احرّر في حكم لبس المعصفر وسائر 
أنواع الأحمر " . 

. " موضوع الرسالة : " فقه‎ -٣ 

۳ ول ارال امد غل عاف ادى وى قر الع ك عه 
صادق وله لا لغيره الثناء .... . 

>- آخر الرسالة : " ... إلى شمول القول له ي بطريق التنصيص أو الظهور أو 
احتصاصه بسائر الأمة دونه وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيسق 
حر الجواب في سلخ شهر ربع الآحر سنة ٠۲١۹‏ . 

. نوع الخط : حط نسخي جيد‎ -٥ 

. صفحة‎ ١١ : عدد الصفحات‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر : ۲٠۹‏ سطراً . 

۸- عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

۹- الرسالة من الجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


TA 


A٦ 


4 rer ا‎ 

علی نب الاو ل وان شر ف عرل لختي قا لماي لاالمقد رتف واا ین ` 
چا وحم خاوبابع e‏ واچ ام هات ورش فت لحد 
0 اوخ طا ما یری یال ۾ رولت 
+ لايق اتاسا ي واابتالتەليدانت ا 
وان لىم المحت لاج٤‏ قل اليٹ a‏ 
ا | مادملا ر E‏ 
,واف م با شط اتیل ۶ ھی لرن را زه e‏ 
ا ن س ښی لدا چ 
e‏ انا تاظع واا ۾ اوتاه یلمع قارع , f‏ 
فالین ایانم بی ترا 4 es‏ ا E‏ 


کرتشم اش ا 
رع ارک ودورت یلها ا وا ا u‏ 
لحت عر میا۱ ن خن تاع ردقمو شلد 
غاا تاھاخالڭ هك جذ ارلاا سانا E‏ 8 
واد الحوادل اج لاتتگالما تا خالا يان الا e‏ 0 
اسع میک اا یش لاع اط جلي عاط 2 
کب تایه الت ین اتا ھا بات طن اجتتامااا اط . 
ولال et‏ اینالم اسیا 
لما رحبا ت ارا سواعاتا فع . 
ميا 


Ea) EE 
ا ت ا‎ iS 


E 
ےو ال وط الله هیا ی‎ 


YAY 


سارن ودناس امچاچ چچ انی رند نما 
ارا زوخ ولت ا ینید قال دا Til‏ اراد زجان بایان ستشچاد 
و لاود اد ربع تان asd‏ الا شا e‏ ی الہ 
الہ دمل رجام چیا لوط ےرتا لا عت ہن رھد نتا 
۰ ل کی تول پول سوال علیہ وال کا صخ ن مانا فاخت نا الا یہ دز Ele‏ 
رهاماپوداود ان لدل ااا زا ططط مل واا لتاشم 
اتلال ا ویلہ وانتهاعان. وا ایی اتدل اا زج ۲ مالعا 
اویل ص الما اس عاب قال رالاعا اکا راوها بسا 
| اس لبي اشر ساج یاو یہ ران ق ہن14 ا ارا ا انحل 
واخ انراد رادزمند ب والنا ي ی ملل ونبد ایریدی اجا ق 
ا راو ج lu‏ ا 


TRIER a 
ال دلا امي اما دا لمو ل غلم ن دن اغ ارم الصاح وا ار‎ 
ورا چن ریب اده لن وصاراسعلی کر‎ Bl! ال العية!‎ 
EE ا مص کرک را ل صو وم اح لعل‎ 


ر 


٤ e Tp 


E 


عو ال لف الله ۴ی ف 


CTAA 


0 ا 


E 3# یا‎ ST TS 


اچ زوا یری حال دالملاة الام ریاد 
الام دعاك الاه وروی اساعن الما اة الرزنتٹفن ٠‏ 


بادك ا لبلاغہ طالع در عل ین الدماده لانو 
س لبا 6٠ں‏ ادج انل مانام نیل ملیع تا مح 
ل رلنکا الغ اا ا ا د يتح وماد الماع 
ا تغل اة اھا الي اعلابق قاطح 
a‏ یي عری | للل اا للراي وھونمن ط قاح . 
3 وغبابلمدی چں و صچایہ' متلا ولاغة حالم 
ظضت دد انق اولاني میں( لرا دی نا 
تسيا تالصب چ و مرم خو اریز تاب 
ماعن ا بژ ري العم زوخاح 
اا ا وا لاي دلانف سناع . 
م انیب دته مالي و الطلیع ون عاذ لقاع 
کسی سی قال الول یا اطع 
وذ دیل ابی فلان ټپ وټ ی اتر مسناە لے انات 
يلالا شاناد س مچ ادا 
e a eR‏ ف القیة روا : 
الد جراد پیم 2 مايا لمن 


ALS 


وان ال خا ولچ ادیال دم لالز حه امان ال روم 

حا ااا ا واما افا فت دد شی کاب وان اه الفاني باضادملل  ١‏ 

و علا ا ابت لامک هام با ادنا لبیل اتماص ن قتا a‏ 
تة د فال هم الاجاع کلاشا را لہا لاوجب ادان رهف اعرف سا 3 


: ورتا فنی! لع صف رما متحیی لا‎ 4 ٤ 
٠ وما‎ 1 E ارا اتی ا او ل ا‎ i جر : و لق‎ 
bs ارخ‎ e 


لیل Fee‏ 1 ا ا 


ا 


o E 


n ل نیا سمتلا الماد القا‎ okay! 


بالل کح ١لا‏ جلها لخ الى رجه E‏ 


eR 
8 0 زانلا پم دھاا للا ا شی وة‎ 4 
4 1 لام م نحم امان اح ب بو ناتا درا قعلاممچیبا‎ IES baal. 
ا افاج رلا دالا م 3 رجہ ا ول امول له ملل‎ 
م اقات امار لاکد دنه اق‎ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
الحمد لله على نعمائه الفرادى والثى فهو المستعيق لكل حدٍ صادق » وله- لا لغيره 
الثناء والصلاة والسلام على من لا بي مِنْ بعده وعلی آله وأصحابه e‏ 
وبعدٌ : فهذه رسالة سائلة بلسان الحال عن جواز لباس الحمْرة لا للساء بل للرحال » 
وهل ألفاظ السنة النبوية قاضية بالتحرع أم الإباحة للرجال قي لبسها كالإباحة للحرمع » 
والمقصود الاطّلاع على بدور الأدلة والإشراف على تمس الحقيقة الهادية لا الَضلَة » وقد 


و ٤‏ 4 ت ‌ 
وجهتها إل من افاد الله بعلومه ومعلوماته وزینه بالعلم وزاده جسام هباته وقد سقت بعلك 


لمنظوم شيعا ما لدي من الأدلة . وقلت : 


ف وو اتتا 
ولأنت في القوم اَعَد ادج 
کم بالسهام رمی فکان مُصابُه 
وأباد منتصباً لحفظ ظواهر ازيل 
إن كان صتا عَظْمَلّه أولو الشهى 
والى عط مار قت واا 
فلذاك عرت شرعة المحتار واذ 
وبرفعها فرت ودون مها 
ومنعت غير الكفء منها إا 
وإذا تاها حاطئ متمتهب 
واه العواذل واحعل التققوى نها 
واصدع بأمرك ما استطعت وعد عن 
فدقائق التتزيل في كاسايا 
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ولربقة التقليإ نت الالح 
ذل الليحب له وحار البارع 
آراء قوم ف الضاال تاا 
وهو لدين ر اق 
ارال قل - للضلال - صوادع 
او فاه فهو لکل ا قارع 
في حها سم المنايا قاططم 
هدت لشرع الجاهلين صوامع 
مس الضحى والبدر ذاك الطالع 
أيذت عليك وللهود شرائع 
فن اتا يكون الواقع 
لاج فماض ر الحليم مُقاطع 


بئمير فطنتك احتساها الشاحع 


وزأئ التليتل ااهل اکال 
وهي المحلال وأي هماد ؤل 
وإليك افحت الشبكاية بعد مدع 
وهم اللصسوص وار ايم 
وهم الحقيقون المحديرٌ صنيعفهم 
رال أستاله السنالافة مود م 
الان ا ا اف 
وأقول أا بعد فالتحرمٌ تي 
فحدیث ما شاهدت من ذي لمَة 
والأمرٌ بالإحراق والإيذان باهي 
والقسول إن ما دل وهو معارض 
والحسق مطلوب ولست مشاجحا 
ا ل ا ت 
ل عتا تول الدليل مهل 
إل سد ابيب سسا شا 
بحم التقى المهّدي ومسن كمحمد 
فجوابه شاف وسحر نظمة 
لا زال في الإنعاام ِن خلاقه 


افر الححرام ممافظل ينازع 
حنات بارينا سواها شافع 
ب ل خان 
جعلوا افا وا وتراجعوا ]١[‏ 
ا ی 
وه افد وا ا 
إذأنت للسّول القسوم الابع 
أبس العطققر وهو قان ا 
ي حا مراء و شائع 
الصريح يعدي اسع 
القت فكو اا الداففع 
في قول عمرو وارتضااه مجاشع 
E‏ وله و ضائع 
التصحيسح إن أوما اليه الشارع 
متوجَة وعلى حبير واققسع 
ني العصلم وهو النور فينا الساطع 
اک ا للبديسع مطاوع 
ولكل خير في البرية جامع 


ا اف ا فن لن الف مر انى و اة بالنعمنه وكذلك 
ك OF EY E a a e a Ig‏ 


. في المحطوط ( وأما ) والصواب ما أنبتناه‎ : )١( 
. في المحطوط ( أدلة المانعة واجيز ) والصواب ما أثبتناه‎ : )۲( 


أما الأدلة الي ني المنع فكثيرة واسعة : فمنها ما أخرجه مسل عن عبد الله بن عمو 
ابن العاص قال : " رآیي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين 
فقال أمّك أمرنّك هذا : قلت أغسلهما يا رسول الله ؟ قال بل أحرقهما " زاد في 
a SERO‏ 

وني رواية للنسائي " أنه رآه المي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوبان 
معصلفران فقال : هذه ثياب الكفار ... > فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسسلم 
وقال : اذهب فاطّرخهما عنك قال : أين يا رسول الله قال : في الغار " . 

ولأبي داود“ قال : " هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته 
فالتفت إلي وعلي رَبْطَة مضرًجة بالعصفر فقال : ما هذه الريطةٌ عليك فعرفُت ما كرهه 
فأتيت أهلي وهو يَسْجرُون تنُوراً هم فقذفها فيه » وأتينه من الغد فقال : يا عبد الله ما 
فعلت الريطة فأخبرئه فقال : أفلا كسَوتها بعض أهلك فإنه لا بأ جا للنساء " . 


قال المنذري [r]‏ یر وأحرجحه ابن ماس : نعم ومفهوم قوله : " فإنە لا 


(۱) : فی صحیحه رقم (۲۷ » ۲۰۷۷/۲۸) . 
قلت : وأحرجه الحاكم )۱۹٠/٤(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرحاه ووافقه الذهي وابن سعد ني " الطبقات " )۲٠١/٤(‏ من طرق ... 
وهو حديٺث صحیح . 
(۲) : فی " صحیحه " (۲۰۷۷/۲۷) . 
(۳) : في " السنن " (۲۰۳/۸) رقم )٥۳۱۷ ›٥۳۱٦(‏ . 
)٤(‏ : في " السئن " رقم )٤٠1١(‏ . 
(°) : (۳۹/7) . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم )۳٠١۳(‏ . 
قلت : وأحرجه أحمد )۱۹١/١(‏ وابن أبي شيبة في " المصنف " (۳1۹/۸) والحاكم في " المستدرك " 
)١۹١/٤(‏ وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه . ووافقه الذهي وقد اتفق الشيخان 
- رضي الله عنهما - على النهي عن لبس العصفر للرحل على حديث علي اف . 
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باس ها للنساء " . 

ی راا اجان فا باس ف 

ورج أبو داود" ويي عن عبد الله بن عرو قال : " مر رجل وعلیه ثوبان 
أحمران فسلَّم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه النيٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم السلام " وقال الترمذي حسَنٌ غريب من هذا الوجه . 

وأحرج مسل ني صحيحه " عن علي ك قال : فاي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن لباس الْعَصقر " . 

وأحرج الطبران“ عن عمران بن حصين بلفظ " إياكم والحمّرة فاا أحب الزينة إلى 
الشيطان " وأحرج عبد ازاق غل ان مسلا " الخرة زية الشيطان" ,. 

وأحرجه الحاكم في الک" »> وابنْ قان E a‏ 


- وهو حدیث حسن . 
® ريطة : بفتح الراء المهملة وسكون المثناة ثم طاء مهملة ويقال رائطة . 
قال المنذري في " مختصر السنن " )۳۹/١(‏ : هي كل ملاءة منسوجة بنسج واحار . 
وقيل : كل ثوب رقيق لين » والجحمع ريط رياط . 
" النهاية " (۲۸۹/۲) . 
)١(‏ : في " السنن " رقم )٤٠1۹(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم (۲۸۰۷) . 
(۳) : فی " السنن " )۱۱۹/١(‏ . 
وهو حديث ضعيف . 
)٤(‏ : في " صحیحه " رقم (۲۰۷۸/۳۱) . 
(ه) : أحرجه الطبران بإسنادين في أحدها يعقوب بن خالد بن نحيح البكري العبدي ولم أعرفه » وقي الآحر 
بكر بن محمد يروى عن سعيد عن شعبة » وبقية رحاهما ثقات . كما في " جحمع الزوائد " )١١١/١(‏ . 
(1) : تي " الصنف " (۸۰-۷۹/۱۱ رقم ۱۹۹۷۰) مرسلاً . 
(۷) : م أحده في القسم المطبوع من الكى . 
(۸) : م يخرجه اين قانع في " معجم الصحابة " المطبوع . 


C۹ 


e‏ :"نال يظان تح 

حمرة فاياكم والحمرة وکل ثوب ذي د شهرة " . 

وأحرج ابن اة E E E E‏ 
" مى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفدم " 

قال ابن الأثير تي النهاية" : وفيه " أنه مى عن الثوب المقدم " وهو الوب المشلبع 
حُمرة كآنه الذي لا يقدر على الريادة عليه لتناهي حُمرته فهو كالمتنع من قبول الصّغ 
ومن حديث على عليه السلام : " مان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقراً 


. )١١۷۲/۳( " في " الکامل‎ : )١( 
" وابن الأثير في " سد الغابة‎ )٠٠٠٠١( قلت : وأورده ابن حجر في " الإصابة " في الترجمة رقم‎ 
. )4٤١٠١ رقم‎ ٠١۸/١١( " وابن كثير في " حامع المسانيد والسنن‎ (٠٠٠١ رقم الترجمة‎ ۲٤۷/۲( 
. ))١١١١( والمتقي الهندي في " كنز العمال " رقم‎ 
وقال : فيه أبو بكر‎ )٠١١/١( " وقال الميئمي في " بجحمع الزوائد‎ )۷۷٠۸( والطبراني في الأوسط رقم‎ 
. المهذلي وهو ضعيف‎ 
. قلت : بل هو متروك‎ 
وقال : باطل وإسناده‎ )1٤١ رقم‎ ۲٤۸/۲( " وذكر الحوزحان هذا الحديث في كتاب " الأباطيل‎ 
. منقطع‎ 
وقال : وقوله باطل مردود فإن أبا بكر الهذلي لم يوصف‎ )۳۷١/۲( " ورده الحافظ في " الإصابة‎ 
بالوضع . وقد وافقه سعيد بن بشير وإن زاد في السند رجلا فغايته أن ا معن ضعيف . أما حكمه عليه‎ 
A . بالوضع فمردود‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 
. )1۳۲۷( رقم‎ : )۲( 
. )۳١١١( في " السنن " رقم‎ : )۳( 
. (T/T): (6) 
)۱۷۳۷( والترمذي رقم‎ )٠٠٤( ومسلم رقم (۲۰۷۸) وأبو داود رقم‎ )۱۱١/١( أخرجه أحمد‎ : )٥( 
= . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ )١٦۸-1٦۷/۸( و‎ )۲١۷/۲( والنسائي‎ 


AD 


وأنا راكع أو ليس العَصْقر ادم " ون حديث عُروة أنه كره الفدم الحرم وم ير 
بالمصرح بأسا . اللصرح دون الفدم وبعده المورد انتهى كلام النهاية قال في الصح © 
ثوب مفدم . ساكنة الفاء إذا كان مصبوغاً بحمرة مشا . 

رأحرج الُحاري ا لاال " فی رسول الله صلی الله عليه وآله 
و 

وأحرج الترمذي^ وده عن عمران بنَ حصين بلفظ : " فى عن مَيْثرة 
الأرجُوان قال قي النهاية إن الَيترة تعمل من حرير أو ديباج . 

والأرحوان صب حمر يذ كالفراش الصغير ويُحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكبُ 
تحته » قال :ويد حل في هذا سائرٌ السروج لأن النهّي يشمل كل ميثرة حمراء سواء كانت 


= وأبو يعلى رقم )٠٠١(‏ وأبو عوائة )١۷١/۲(‏ والطيالسي رقم )٠١١(‏ والبزار قي " المسند " .)4١۹(‏ 
وهو حديث صحیح . 

۲۰۰۱/9: 0( 

(۲) : في صحيحه رقم )٥۸٤۹(‏ ولفظه عن البراء قال : " أمرنا لبي بل بسبع : عيادة امرض »› 
واتباع الجنائز » وتشميت العاطس » ونانا عن لبس الحرير » والديباج » والقسّي » والإستبرق » والمياثر 
اليم : 

(۳) : فی " السنن " (۲۹۹/۳) . 

. )۲۸٠۸( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

. )٠٠٥۱( ي ' السنن " رقم‎ : )٥( 

من حديث علي ك قال : " فمى رسول الله بب عن خانم الذهب وعن لبس القسي وعن الميغرة " . 
( : " النهاية " )۳۷۸/٤(‏ . 
وقال في " النهاية " )۹/٤(‏ : القسّي هو ثياب من کان خلوط بحرير يؤتى ها من مصر » نسسبت 
إلى قرية على شاطىئ البحر قريباً من تيس » يقال ها القسٌ بفتح القاف » وبعض أهل الحديث بكسرها. 
وقيل : أصل القسّي : القرّي بالزاي منسسوب إلى القرٌ وهو ضرب من الابرسيم » فأبدل من الزاي 
سینا . 
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E 

و ف و ا ا ت 
على حصير قد اسود من طول ما لس فنضّخناه " هذا معن الحديث أو قريب مسن 
معناه . 

قال العلامة المقبلي رحه الله في المنار" كأنه أراد بالكراهة التحرم . 

كما يأ تي اللباس و كما هو مقتضى النواهي » ويرى علماء الشافعية تي عصرنا 
كام ما ”يعوا حدیا يتخحيرون الأحمر القان . 

وساق كلاماً لابن القيّم وفيه : فكيف يُطَنَّ بالبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
لبعض الأحمر القان » كلا لقد أعاذه الله منه . 

وا ا ت ف الحمراء انتھی کلام ابن القيْم وساق ا 
[۳] أحرجه الطبران"" والظاهرٌ أن كلام ابن القيمٌ في جمعه بين النهي وفعل الي صلى الله 
عليه وآله وسلم عند لبْسه للحلّة لا يصح حيث قال : وإا الحلّة الحمراء ردان يُمانيان 
منسوجان بخطوط حمر مع الأسود . 

وذكر بعده بيسير أن في بعض السير اَم كانوا مع الني صلى الله عليه وآله وسلم 


(A6) : )1(‏ . 
(۲) : في ' السنن " رقم )٦١۸(‏ . 
وأحرحه النسائي رقم (۷۳۸) . وأحرج نحوه البخاري في صحيحه رقم )۳۸٠١(‏ عن أنس بن مالك 
وفيه " ... فقمت إلى حصير لنا قد اسرد من طول ما لبس فنضحته بماء ... " . 
(۳) : (۲/۲) . 
)٤(‏ : انظر " امحموع " )۳۳١/٤(‏ . 
(ه) : انظر " زاد المعاد " )١۳٤/١(‏ . 
)١(‏ : ذكره القبلي في " المنار " )۲۹١/۲(‏ من حديث عبادة بن الصّامت : بصر رسول الله برحل عليه 


ملحفة معصفرة » فقال : " ألا رجل يسترٌ بيني وبين هذه النار " . 


4¥ 


فرأی على رواحلھم آکیسة فیا حطوط حمر وقال : " ألا أرى هذه الُمْرة قد علَتكم 
a‏ 
الأكيسّة فرغناها ' E‏ . فإن حملّه على أن اة الي ليها ذات حط وط 
بعیڈ . وهذا الحدیث يقضي باحتلال تأويله وال علم . 

باج فاستدل .ما أحرجه الإمام احم والبخاري“ و البراء بن 
عازب قال : " کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مربوعاً بعد ما بین الّنكبّن 
له شعرٌ يبلغ شَحمَة أذيه » رأيثه في حُلَةٍ حَمّراء م أ شيئاً قط أحسنَ منه " وأحرحه 
دار راوزیزي راا NR A E gas‏ 


الرحصة | في الثوب الأحمر للرجال . وأحرحه ابن ماحه ‏ بلفظ : " ما رأيت أجمل 


(1) : في " السنن " رقم )٤٠۷١(‏ بسند ضعيف . 
قال الش و كان في " النيل " في أثناء شرح الحديث )١1۳/۲١(‏ : وهذا الحديث لا تقوم به حجحة لأن 
تي إسناده رجلا بجهولاً - هو الرحل من بي حارثة . 
(۲) : في " المسند " )۲۹۰/٤(‏ . 
(۳) : في " صحیحه " رقم )۳٣٠١۱(‏ . 
)٤(‏ : فی " صحیحه " رقم (۲۳۳۷) . 
قلت : وأحرحه أبو داود رقم )٤۰۷۲(‏ والترمذي رقم )۳٣٣۰١(‏ والنسائي (۱۸۳/۸) وابن ماجحه 
رقم (۳۶۹۹) . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم )٤٠۷۲(‏ . 
)٦(‏ : تي " السنن " رقم )۱۷۲٤(‏ . 
(۷) : في " السنن " )۲١۲/۸(‏ . 
(۸) : في " السنن " )۲۱۹/٤(‏ . 
(۹) : رقم )٤(‏ . 
)٠١(‏ : زيادة من سنن الترمذي . 
(۱۱) : ني " السنن " رقم )۳١۹۹(‏ . 


T۹۸ 


من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مرجلا ي حل راء " . 

وأحرج ابو داود“ عن عامر بن عمرو اال رایت رول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يِن وهو يخطّب على بغلةٍ وعليه برد اجر وعليٌ عليه السلام أمامه 
غ ی انی او او ابا 

وهذا ما لدي من أدلة المجيز والمانع » وا معول عليه في تقوية الراحح لما يرضي 
الصانع » أو إظهار الحمع الصحيح إذا کن هنا عانم 

و امد زت ا ر فل اع عه و وج و : 

كمل من تحرير السائل صبَحَ يوم الأحد لعله رابع وعشرون شهر ربيع الآحر سنة 
[J۹‏ . 


. )٤٠۷۳( في " السنن " رقم‎ : )١( 
وقال : احتلف في إسناده فقيل : انفرد بحديه أبو معاوية الضرير » وقيل : إّه‎ )٤١/١( " في " ختصره‎ : )۲( 
. أحطأً فيه » لأن يعلى بن عبيد قال فيه : عن هلال بن عمرو عن أبيه . وصوب بعضهم الأول‎ 
وعمرو - هذا - هو ابن رافع المزن » مذكور ني الصحابة وقال بعضهم فيه " عمرو بن رافع عن‎ 
. أبيه " وذكر له هذا الحديث‎ 


۹۹ 


القول الحرر في حكم لبس المعصقر 
وسائر أنواع الأجر 
" بسم الله الرحمن الرحيم " 


ا العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين 


رضي ال عن الصخابة الراشدين : 

بدر بأفسلاك البلاغة طلم 
أم نظم من لاه من أوج الفلا 
شسكل الذكاء وينتجه"" الفهمٌ الذي 
يا مغتيا عر الشبيبة جحاهدا 
وغداممذي حمل وصحابه 
ظفرت يداك عنبع العلم الذي 
ااي اا اة رة 
[ م يلها عن منهج الح الذي 
إن امسراً يأ الدليل تع 
ای اکان مدر هال فة 
كم بين من قال : الرسول قضى بذا 
وف يقول ابو فلات دون 


ی ا ی 
مارام فهوله مطيع سامع 
ما كاد يطمَع في مداه الطامع 
في كل علم للعسلائق قاطع 
للرأي وهو بص طة قانع 


۶ 


تلإسا ولماعداه حالع 
[ من عين أسرار رة نابغ] 
ی 
يروي عن المعصوم رأي ادع ]© 
فهو الذي للألف منه جسادع 
فور الضليع ومن عداه الضالع 
وله به سند صحيح قاطع 
ارصن غا تراه الت نازع 


(۲) : كذا ني المحطوط والذي في الديوان (ص۲۳۲) يروي عن المعصوم » رأي خادع . 


(۳) : زيادة من المحطوط غبر موجود ي الدیوان (ص۲۳۲) . 


فالعلمٌ كل العلسم إنصاف الفس 
من كان أعرف ا 
ا لدي ل ا تا 
لو کان کن الخارف ردا 
وأقول قد واف إلينامنك يا 
وكذاك ا و ي 
واعلم بان ا 
والحمع بالإجماع صار مقما 
وأراه فيما نحن فيه مُْكنا 
ال ا والطيل و 
ST E E‏ 
ET‏ لنم غير مدب 


2 


وبه أتى اص الصريح الشائع 
اال ق الحقيقة واسع 
فهو امرؤ في اجهل عندي واقع ]٠[‏ 
و ي الدقائق راحسع 
® ادى بحست بديم راقع 
قدصح مما قال فيه الشارع 
هل جاء عنه من الأدلة مانىع 
E E‏ 
ولديه ترجحیح الأدلة ضائى 
ابا هر او و جام 
و‌ د o‏ ۱ و 
والكل [ من مر ] التبوة كارع 
اة ا رى افا الارء 
والش عر للمقصود منه تابع 


اعلم أن الوب المعصْفرَ هو من نوع الثياب الحمر لأن العصفر إذا بغ به الوب 
صار أحمرَ كما صرح بذلك جماعة من أهل العلم فلا يُظَنَ أن المعصقرٌ له لون آحر غير 
لون الحمرة » والأحاديث الواردة ني تحر لس مطلق الأحمر وفي تحرم لبس نوع منه 


2 ‌ ع PE‏ 
حاص وهو المعصفر معارضة باحادیث انحر . 


وسنتكلم هاهنا على ذلك بحسب ما تبلغ إليه الطاقة فنقول : أًما اديك الور 
في المنع من لبس مطلق الأحمر فمنها حديث عبد الله بن عمرو عند أي Os RS‏ 


. في المحطوط ( في مر ) والصواب ما أنبتناه‎ : )١( 


اود واريدي ‏ وقال جسن ١‏ "انه مر على ر شرل ال صلي اله عله رال ورسك 
وهذا الحديث لا تقوم به حُجَة لأن في إسناده أبا يى القتات وهو كون لا يحت 
بحدیثه . قال بو بكر البرار :وها اديت لا تعلمه بر وى هذا اللفظ إلا عن عبد ا بن 
عمْرو ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريق ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق بن 
منصور . 
قال الترمذي بعد أن ساقه : معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر . قال ورأوا 
أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به إذا م يكن معصفرا . 
د 1 E‏ ا م ا 2 ۴ 
قال الحافظ في الفتح” : هو حديث ضعيف وإن وقع في سخ الترمذي أنه حسي 
ومنها حديث " أن امرأة من بني أسدٍ قالت : كنت يوما عند زينب امرأة رول الله 
ت ا OS ET‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم . [٦]ونحن‏ نصبَغ نيابها عَغرة . والمغرة صباغ اهر قالت : 
فبينما نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم فلما رأى 
المغرة رجَع فلما رأت ذلك زيب علمت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد كره ما 
فعلت وأخذت فغسّلت ثيابها » ووارت كل حُمرة ثم إن رسول الله صلى الله عليه 


(۱) : في " السئن " رقم )٤٠1۹(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )۲۸٠۷(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
وهو حدیث ضعیف كما تقدم . 
(۴) : أي الترمذي في " السنن " )١١١/١(‏ . 
)٤(‏ : قال ابن حجر في " التقريب " )٤۸۹/۲(‏ : " لين الحديث " . 
(ه) : ادر : محركة : قطع الطين اليابس - والراد هاهنا هو الطين الأحمر الذي يصبغ به الوب فيصر 
أحمر . 
(0) :1/۱97( . 
(۷) : المغرة : المدر الأحهمر الذي تصبغ به الثياب " النهاية " )٤٥/٤(‏ . 


وآله وسلم رجَّع فاطّلع فلما م ير شيئ دخل " . الحديث أخرحه أبو داو" . وجهالة 
المرأة امذكورة غير قادحة لأا صحاييّة وحَهالة الصحاي مُعْتقَرة لأدلة ناهضة استوفَيّها ني 
ال و ف ودروا او و ر اة رول 2 وو اد 
لمذكور إماعیل بن عیاض" واب محمد بن إماعیل وفیهما ا ی 
ا و ا " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في سَقَر » فرأى على رَوّاحلنا وعلى إبلنا أكسيةٌ فيها خيوط عِهْن جر فقال : ألا أرى 
هذه الحمرةً قد علفكم فقا براع لقول رسول الله صلى الله عليه وله وسلم 
فأخذنا الأكسية فرغناها عنها ' e O E‏ 
ججهولا" وذلك لأن محمد بنّ عمْرو بن عطاء المذكورً في إسناده قال : عن رجحل من بي 
حارثة عن رافع بن ديج وهذه الثلاثة الأحاديث على فرض صلاحيّها للاحتجاج ها 
ليس فيها ما يدل على تحرم لبس الأحمر » بل غاية ما فيها الدّلالة على الكراهة فقط . 
زو ای عا ج الار و ا وغ ن ر ار ان ال على ف غاي 
وآله وسلم يمى عن المياثر لمر " . ولا يخفى أن هذا الدليل أحصٌ من الدعوى . 


. بسند ضعيف‎ )٤٠۷١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )٤١( انظر الرسالة رقم‎ : )۲( 
هو إماعيل بن عياش بن سُليم العنسي » أبو عتبة الحمصي : صدوق في روايته عن أهل بلده » خط في‎ : )۲( 
. غيرهم‎ 
. )٤۷۳( التقريب " رقم‎ " 
هو محمد بن إماعيل بن عياش الحمصي : عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير ماع . قلت : وخحلاصة‎ : )٤( 
. القول أله ضعيف‎ 
. )٥۷۳١( التقريب " رقم‎ " 
. بسند ضعيف‎ )٤۰۷١( في " السنن " رقم‎ : )٠( 
. تقدم ذکره‎ : )٩( 
. تقدم في السؤال‎ : )۷( 


tT. 


وغاية ما فيه تحرعم الَيْرة الحمراء فما الدليل على تحربم ما عداها من ال مليوس وغيره مع 
ترت ا و ع و و ر و ت کا بیان : 

E EE a aE E 

ومن أُدلتهم حدیث رافع بن برد أو رافع بن حديج كما قال ابنٌ قانع مرفوعاً بلف ظ : 
' إن الشيطان يحب الْمْرة فإياكم والحمرة وكلٌ ثوب ذي شُهرة " . 

SS‏ واببن 

ا ا والبيهقي*" » ویشهد له ما أحرجه الطبران عن عِران بن حُصين 
eT‏ أحبٴ الزينة إلى الشيطان " 

وأحرج نجوه عبد الرزاق من حديث ا حسن مُرسلاً » وهذا لو صح كان اص مها 
احتجوا به على مطلوهم ولكنه سيان " أن الي صلى الله عليه وآله وسلم لبس اة 
الحمراء ئې غور مرة » ویبځد عنه صلی الله عليه وآله وسلم أن يلس ما درا مسن 
سه معلَلاً ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة " . 

ولا يصح أن يقال هاهُنا إن فعلّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يُعارض القول الخاص بنا 
كما صرح بذلك أئمة الأصول” ‏ [۷] لا نقول : تلك العلة وهي كون الشيطان بُ 


. م أجده في القسم المطبوع من الك‎ : )١( 

۲۱۷٦-۲۱۷۰ /۰( : )۲(‏ رقم ۲۸۸۳) ف ترجمة ( نافع بن يزيد الثقفي ) . 

(۳) : لم يخرجه ابن قانع ني " معجم الصحابة " المطبوع . 

)٤(‏ و )١(‏ : عزاه إليهما ابن حجر في " الإصابة " ۳۷١/۲(‏ رقم الترجمة )٠٠٠١‏ وقال ابن منده : رواه 
سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عبد الرمن بن يزيد » عن رافع نحوه . 

. )١١۷۲/۳( " في " الکامل‎ : )٩( 

(۷) : تقدم تخريجه في السؤال . 

(۸) : تقدم تخریجه . 

(۹) : في " المصنف " ( ۸۰-۷۹/۱۱ رقم )۱۹۹۷١‏ . 

. )۳۸-۳۷/۳( " فماية السول‎ " 0۷٠ ( " انظر تفصيل ذلك في " إرشاد الفحول‎ : )٠٠١( 


الحطْرة مُشورة بعدم اخحتصاص الخطاب . 

إذ تحب ما يبه الشيطان أو يلابسه هو صلى الله عليه وآله وسلم أحق الناس به . 
شا اديت الد رر ق اتاد بو بكر البدلي فر وا و ا 
بتضعيفه وبالغ الجوزقان" فقال E ٤‏ بهذا أن ما تقدم ذكره من الأدلة لا 
ينتهض للاحتجاج به على فرض انفراده عن العارض » فكيف وقد ثبت تي الأمهات كلها 
من حديث البراء قال : " کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مربوعاً بعید ما بین 
المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة راء م أرَ شيا قط أحسنَ منه © . 

ا ا عر اک 
وسلم خرج في حُلَةٍ راء مشمّرا صلّى إلى العنرَة بالناس ركعتين " . 

وأحرح أبو دود" بإسناد فيه احتلاف عن عامر لرن قال : " رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نى وهو يخطب على بغلةٍ وعليه برد أمر وعليٌ عليه 
السلام أمامه 4 

E E EE‏ وأخرح البيهقي" عن حابر " أنه کان له صلسسی 
الله عليه وآله وسلم ثوب أحرٌ يسه في العيدين والجمعة " . 


وروی ابن رة في صحيحه وه بدون ذکر الأحمر » وقد ثبت لبسّه صلى الله 


. )۳۷١/۲( " في " الإصابة‎ : )١( 
. )٦٤١ رقم‎ ۲٤۸/۲( " في کتاب " الأباطیل‎ : )۲( 
E) 


' في " صحيحه‎ : )٤( 


. )۳۷١( رقم‎ 

() : کمسلم في " صحیحه " رقم )٥۰۲/۲٠۰(‏ وأحمد )۳۰۸/٤(‏ . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم )٤٠۷۳(‏ وهو حديث صحيح . 

(۷) : في " السنن الکبرى " )۲٤۷/۳(‏ . 

(۸) : م أده في المطبرع . 


عليه وآله وسلم للأحمر بعد حَجَةٍ الداع » ولم يلبَّث بعدها إلا أياما يسيرة . 

وقد زعم ابن الق أن الحلة الحمراء ال لِبسَّها البي صلى الله عليه وآله وسلم 
بُردان بعانيان منسوجان بخطوط حمراء مع الأسود وعلط من قال : إا كانت راء با 
قال : وهي معروفة بهذا الاسم . ولا يفاك أن ما تقدم من الصحابة وصَفوا ذلك اللبوس 
بالحمرة وهم من أهل اللسان » والواحبُ الحمل على العن الحقيقيٌ وهو الحمراء لبخت 
لأن إطلاق لفظ الأحمر أو الحمراء على ما بعضّه أحرٌ دون بعض مَجاز لا يحمل ذلك 
E E E A a e a e‏ 
a SY N AR E ASO E‏ 
النفرئ و ارات حل ما قال ذلك الضحان غل له العرت اغالا ولان فر ا 
أن يكتب بالنقل اصطلاح للشار ع بخلاف الوضع اللغوي وحب حمل ما اطق من ألفاظه 
صلی الله عليه وآله وسلم وألفاظ أصحابه عليه » كما تقرر في الأصول” أا قم ا 
الشرعية فالعرفية الل وان ابن القیّ إغا فسّرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلة 
فمع كون كلايه يأب ذلك لتصريحه بتغليط مَّن قال إا الحمراء البحت لا محئ إليه 
لإمكان الحمع بدونه كما سيأ مع أن حَملّه الحلة الحمراء على ما كر اني ما احج به 
[۸] في أُثناء لاه من إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على القوم الذين رأى على 
رواحلھم کسی فیھا حطوط حمر کما سلف وفیه دلیل على گراهة ما کان فيه خحطوط 
حمر فلم ينقعّه ذلك التفسيرٌ الذي فر به الحلةَ لاعترافه أن البيٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
أنكر على أولئك القوم ما فيه حطوط حمر ولكنه لا ليق لمنصفي الجزم بتحليل الوب 


( : قي " زاد المعاد " )١۳۲/١(‏ . 
(۲) : انظر تفصيل ذلك . 
" إرشاد الفحول " (ص۱۱۲-۱۰۷) " البحر الحیط " )٥۹-۱۰۸/۲(‏ " امحصول " (۲۹۸/۱) . 
(۳) : فی " زاد المعاد " ))۳۲/١(‏ . 
)٤(‏ : تقدم تخريجه . 


الأحمر على العموم فإن الثوب المعصفر نوع من الثياب الحمر كما سلف » وقد صح النهي 
عن سه فأحرج احم ومسل والسائي عن عبد الله بن عمرو قال : " رأی رسول 
الله علي وبين معصفرين فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا لبها " . 

رحن أيضاًقال : " انا مع رسول اله ل من ية القت إل وعلي رطا مرب 
بالعصفر فقال ما هذه ! فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسْجُرون تتورهم فقذه ها 
فيه ثم أتينه من الغد فقال يا عبد الله ما فعلّت الرَبطة ؟ فأخبرئه فققال : ألا كسوتها 
بعض أهلك " أحرجه أحمد وأبو داود وابنْ ماجه" وزاد " فانه لا بأس بذلك 
للدساء " . 

والرَيْطَة بفتح الراء المهملة وسكون الما من تحت ثم طاء مهّملة . ويقال رايطة . قال 
اأنذري"" : جاءت الرواية هما وهي كل ملاءة منسوجة نسج واحا . وقيل كل وب 
ری وا اروا 2 واه به شح ارو اة يالا بالعصفر . 

وأحرج مسلمٌ من حديث عبد الله بن عمرو أيضا قال : " رأى علي البيٌ صالى الله 
عليه وآله وسلم وبين مُعصفريْن فقال : أمّك أمرّثك هذا قال : قلت : أغسلّهما ييا 
رسول [ال] قال : بل أحرقهما "وهذه الرواية تنافي الرواية الأولى وقد جمع بعضهم بين 
الروايتين بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر ولا بإحراقهما نذا » ثم لما أحرقهما قال له 


. )١١۲/۲( " في " المسند‎ : )١( 

(۲) : فی " صحیحه " رقم (۲۰۷۷/۲۷) . 

(۳) : ني " السنن " (۲۰۳/۸) وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
)٤(‏ : في " المسند " )41/٤(‏ . 

. )٤٠٦17( في " السنن " رقم‎ : )٥( 

. وهو حديث حسن وقد تقدم‎ )۳٦۰۳( في " السنن " رقم‎ : )٦( 
. )۳۹/٩( " في " ختصر السنن‎ : )۷( 

(۸) : " النهاية " (۲۸۹/۲) . 


الب صلى الله عليه وآله وسلم لو كسَوكها بعض اهلك إعلاماً له بأن هذا كان كافياً لو 
فعَلّه » وأن الأمرَ للنذب . 

ولا بخفى ما في هذا من التكليف الذي عنه مندوحة لأن القضية م تكن واحدة حسي 
یُحمَعَ بین الروایتین مثل هذا بل هما قضیتان مختلفتان وغايته أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
في أحد القضيتين غلّظ عليه وعاقبة فأمره يإحراقهما » ولعل هذه المرةَ الي أمره فيها 
بالإحراق كانت بعد تلك المرة الي أحبره فيها بأن ذلك غير واحب » وهذا ون کان 
فا ھا اه کب به ال ار ری بان ن 
فيه ما سيع المرة الأولى ولكنه دون البعْدٍِ الذي في احمع الأول » لأن احتمال النسيان كائنٌ 
وكذا احتمال عُروض شبهة تُوحب الظنٌ بعدم التحرم » ولا سيما وقد وقعت منه صلسى 
الله عليه وآله وسلم المعاتبة على الإحراق . 

قال القاضي عياض [4] : " أُمره صلى الله عليه وآله وسلم بالإحراق من باب 
التغليظر والعقوبة " انتهى . 

واج او وي راد ع ع ل 
" ماي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التختّم بالذهب وعن لباس القسسي 
وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس الَعصفر " وقد قيل إن هذا النهي مخت ص 


و‌ 


بعلي عليه السلام وهذا ثبت في رواية" عنه أنه قال : " ولا قول تھاکم " ويجاب بأن 


() : في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )۸۹/٦(‏ . 

(۲) : فی " صحیحه " رقم (۲۰۷۸) . 

(۳) : في " السنن " رقم )٤١٤٤(‏ . 

. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ )١۷۳۷( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " (۲۱۷/۲) )۱1۸-۱٦۷/۸(‏ وهو حديث صحيح . 

. بان ظاهر قوله : " مان " أن ذلك مختص به وههذا ثبت في رواية عنه أنه قال : ولا أقول فاكم‎ .... " : )١( 
= وهذا الحواب ينبي على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في حكمه َي على الواحد من الأمة هل‎ 


ذلك ينبي على الخلاف المشهور ني الأصول ”في حكمه صلى الله عليه وآله وسلم على 
الواحد من الأمة هل يكون حكما على بقيتهم أولا ؟ والح الأول وأيضاً لفظ أبي داود 
وغيره مى . وهو يفيد العموم لما تقزر في علم ا معان أن حذف امتعلق من للش عرات 
بالتعميم . 

وأحرج أبو داود" من طريق أحرى عن عبد الله بن عمرو قال : " رآي رول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم وعليّ ثوب مصبو غ بعُصفر مورد فقال : ما هذا ؟ قال : 
فانطلقت فأحرقته فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما صنعت بثوبك فقلت : أحرقشه 
فقال : أفلا كسوله بعض أهلك " وني إسناده إسماعيل بن عياش وشرَخبيلٌ بن ملم 
الخولان وما ضعيفان . 


۴ ا َ9( 8 ٤‏ له ر ا 
واحرج ابو داود من حدیث عمران بن حصن ان بي الله صلی الله عليه واله وسلم 


= يكون حكما على بقيتهم أو لا . والحق الأول فيكون يه لعلي وعبد الله نيا لجميسع الأمة » ولا 
يعارضه صبغه بالصفرة على تسليم أا من المعصفر لا تقرر في الأصول من أن فعله ا خاي عن دليل 
التأسي الخاص لا يعارض قوله الخاص بأمته . 
فالراجح : تحرم الثياب المعصفرة » والعصفر وإن كان يصبغ صبغاً أحمر كما قال ابن القيم - زاد 
المعاد )١١١/١(‏ - فلا معارضة بينه وبين ما ثبت لي الصحيحين - تقدم من حديث البراء - ا 
آنه " كان يلبس حلة راء " . لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع حاص من الحمرة . 
وهي الجمرة الحاصلة عن صباغ العصفر . 
وقال البيهقي في " معرفة السنن والآثار " )٠٠٤٠-٤٠٠۲/۲(‏ راداً لقول الشافعي : إله م يجك أحة 
عن الي ب النهي عن الصفرة إلا ما قال علي : " نمان ولا أقول نماكم " واعلم أن الأحاديث تدل 
على أن النهي على العموم ثم قال بعد ذلك : ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي رحمه الله لقال بها . 
)١(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص٤٤٤)‏ وقد تقدم توضيحه مرارا . 
(۲) : انظر " ”رشاد الفحول " (ص۳١٤)‏ » " البحر الحيط " )۹٥/۳(‏ . 
(۳) : في " السنن" رقم )٤۰٦0۸(‏ . وهو حديث ضعيف . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم )٤٠٤۸(‏ وهو حديث ضعيف . 


T۹ 


قال : " لا أركب الأَرَجُوان ولا أبس الْعَصلفرَ " وهو من رواية الحسن عن عمران بسن 
خصين » ولم يسمع منه فهو منقطع . 

وأحرج الطبراني" عن عُبادةٌ بن الصامت قال : " بضر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم برجل عليه مِلْحفة مُعَصفرة فقال : ألا رجل يستر بيني وبين هذه اللار " 
فهذه ااا ا و ما كان من الثياب الحمراء" المصبوغة بالعغصفر فيتعيّسن 
الحمع بين الأحاديث ا رو ف ع ل اله وا 
وسلم للأحمر على ما كان مصبوغا بغير العصفر » وحمل ما روي من النهي عن مطلسق 


. وقال رواه الطبراني ورحاله ثقات‎ : )٠١٠٦/١( " أورده الميثمي في " الجمع‎ : )١( 
: أن في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب‎ : )۳٠٠/٠٠١( " قال الحافظ في " الفتح‎ : )۲( 
الأول : الحواز مطلقا حاء عن علي » وطلحة › وعبد الله بن حعفر » والبراء وغير واحد من الصحابة‎ 
. وعن سعيد بن المسيب » والنحعي » والشعي » وأبي قلابة » وطائفة من التابعين‎ 
الثاني : المنع مطلقاً » ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين » إا ذكر أخباراً وآثارأ يعرف بها من قال‎ 
: . بذلك‎ 
الثالث : يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خحفيفاً حاء ذلك عن عطاء وطاوس‎ 
. وججحاهد‎ 
الرابع : يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة » ويجوز في البيوت وللمهنة . حاء ذلك عن‎ 
۰ ابن عا‎ 
. الخامس : يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج » ونع ما صبغ بعد النسج حنح إلى ذلك الخطابي‎ 
. السادس : احتصاص النهي عا يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى أحد‎ 
السابع : تخصيص المع بالثوب الذي يصبغ كله » وأما ما فيه لون آحر غير أحهر فلا . حكى عن‎ 
. ابن القيم أنه قال بذلك بعض العلماء‎ 
قال الحافظ : والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحر إن كان من أجل أنه لبس الكفار‎ 
فالقول فيه كالقول في المثيرة الحمراء » وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه‎ 
› بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته . وإن كان من أحل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع »> حيث يقع ذلك‎ 
. وإلا فلا فيقوي ما ذهب إليه مالك في التفرقة بين لبسه في احافل وي البيوت‎ 


T1 


الأحمر وإنكاره على المقيد بكونه مصبوغا بالعُصفر فيكون الممنوع سه من 
أنواع الأحمر هو المصبوغ بالعُصفر فقط دون غيره » وهذا الحم متعينٌ وهو الراحح 
عندي . 
ويؤيده ما أحرحه أحمد وأبو داود" واا ا " أنه كان يصغ 
ثيابه ويدهن بالرعفران فقيل : لِم تصبَغ ياك وتدهن بالزعفران ؟ فقال : إيئ رأييُه 
أحب الأصباغ إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يدهن به ویصبَّغ به یاه "ولا 
SS‏ 
TT‏ أن أصّغ 
ها " لأا نقول : الراد بالصبْغ هاهنا نيضاب اللحية . 
2 ره , ت 

قال المنذري” : واخحتلف الناس قي ذلك فقال بعضّهم : أراد الخضاب للحية 
بالصفرة . وقال آخرون : أراد تصفيرً الثياب . انتهى : وقد جزم الخطًايً" بان المراد 
][٠١[‏ حيضاب اللحيةٍ ولكنه زاد أبو داود" والّسائي ما لفظه : وكان يصب مها ياه 
كلها . ولا بخفاك أن الذي جرَمنا بعنعه هو المصبو ع بالأصفر فقط والمذكورٌ في هذا 
الحديت الصبغ بالصفرة » وقد قدمنا أن العصفر يصبغ صباغا اهر حن قال ابن الق 


)٤٠٠/ه(‎ " المفهم‎ " » )٠١١-٠٤١/١( " انظر " نيل الأوطار‎ : )١( 
. )4۷/۲( " في " المسند‎ : )۲( 

(۳) : لي " السنن " رقم )٠٠٦٤(‏ . 

. وهو حديث صحيح‎ )١٤١/۸( " في " السنن‎ : )٤( 

() : في " مختصر السنن " )۳۸/٩(‏ . 

. ) هامش السنن‎ -۳۳۸/١( " معام السنن‎ ٠ في‎ : )٩( 

(۷) : انظر ' القاموس " (ص۷٦٠)‏ . 

(۸) : في " زاد المعاد " )0۳١/١(‏ . 


A 


إن ذلك معلوم والصباغ بالصفرة حارج عما تحن بصدده » وهذا الحم الذي رجحناه 
وهو الَرُوي عن أهل الحديثِ كما تقدّم عن الترمذي”" في أول البحث » وقي لبس الأحهمر 
عاف س وعدا مد بخ إل م کا ی ف لري ٠:‏ 

قال النووي في شرح مسلم : واحتلف العلماء قي العصفرة هل هي الصبوغة بعصفر 
اا ي اا ن الاه والابن و مف وو قال لشاف رآ ف 
ومالك لكنه قال : غيرها أفضل منها وفي رواية أنه أجاز لباسّها في البيوت وأفنية الدور . 

وكرهه ني الحافل والأسواق ونيوها . وقال جماعة من العلماء هو مكروه كراهة 
تنزيه ولوا النهي على هذا لأنه ثبت " أن الي صلى الله عليه وآله وسلم لبس حَلَّة 
راء "7 . 

ر الف عن ان خم قال :رايت الى صلى اله عليه رالةا وس بم 
بالصفرة " . 

وقال النطابي”“ : النهئ ملصرف إلى ما صب من الثياب بعد النسج فأما ما صغ 
غه م سج فليس بداحل تي النهي وحمل بعض العلماء النهيّ هنا على الحرم بالحج أو 
الخمرة ليكون موافقاً لحديث” ابن عمرٌ : " فى الحرم أن يلس ثوبا مته ورس أو 


E 
. زعفراں انتھهی‎ 


() : في " السنن " )١١١/٤(‏ . 

(۲) : (۳۰۹/۱۰) تقدم ذکرها . 

(۳) : تقدم تخرججه وهو حدیث صحیح . 

. )۱۱۸۷( ومسلم رقم‎ )۱٦71( البحاري في " صحيحه " رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " معام السنن " -۳۳۸/١(‏ حاشية السنن ) . 

)۲۹۳۰( ومسلم رقم (۱۱۷۷/۳) وابن ماحه رقم‎ )٥۸٥۲( احرحه البخحاري في " صحیحه " رقم‎ : )٩( 
من طرق . وهو‎ )1٦/۲( وابن حبان رقم (۳۷۸۷) وأحمد‎ )٠٠/٥( " والبيهقي في " السنن‎ )۲۹۳۲( 


1۲ 


قال اليهقى ى التن + في الضاف رجه آل ال عو اا رر ا ا 
قال الشافعئ إغا رحَصْت قي العصفر لأن م أحذ أحدا يحكي عن الي صلى الله عليه 
وآله وسلم النهي عنه إلا ما قال علي كله : " مان ولا أقول كّهاكم " قال البيهقئ” وقد 
حاءت أخحاديث تذل على التهى على العموم ثم ذكر خديت عبد الله بن عمنرو التق تم 
وأحاديث أخحرى ثم قال : لو بلغت هذه الأحاديث الشافعي رحمه الله لقال مانم ذكر 
بإسناده ما صح عن الشافعي رحه الله أنه قال : إذا صح حديت الب صلى الله عليه وآله 

ا ا ت 9 IE‏ . 
وسلم حلاف قولي فاعمَّلوا بالحديث ودعوا قولي . وي رواية فهو مذهي . 

قال لفقي ا وقد كر العصر بفض السخلي وهال انر غد اه الى ورك 
فيه جماعة . والسة أولى بالاتباع . انتهى . 

وحكى الإمام الذي رمه الله ي البحر عن العترة وأ حنيفة أنه يكره اللرجل لبس 
ابع صفرة وحمرة في غير الحرّب » واستدل بحديث علي عليه السلام المتقدّم وظاهرٌ تلك 
الكاية عن دك غدم الفرق ون الاجر تعفر أو بغره: 

وحكى أيضا عن مالك والشافعي عدم الكراهة . وحكى أيضا عن الإمام جى رمه 
الله أنه لا یکره لصبو غ ا والبقم وقد ]١١[‏ اقتصر الإمام ای عا وا 
الكراهة فقط لمذهب العترة كما في الى © في کتاب اللباس وکتاب الاد اروف 


: ت OS‏ سد e‏ و 
وقد صرح ي الغيث آم صححوا التحرتم وهذا حعل لبس المشبع صفرة وحمرة 


. )۳٤۳١٤ رقم‎ ٤٥٤/۲( " قي " معرفة السنن والآثار‎ : )١( 

(۲) : أخحرحه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " ٤٥٤/۲(‏ رقم )٠٤٠١‏ . 
(۳) : انظر " معرفة السنن والآثار " (۲/٤٥٤-هه٥))‏ . 

. (1/0: )6( 

. تقدم التعريف به‎ : )٥( 


ENT 


في الأزهار"“ ني باب اللباس من حملة الحرّمات » والراجح ما أسلفناه ويؤيده ما تقدم عن 
ابن عمرَ انه کان یصبغ یاب بالزعفران" . 

وحکی عن الني صلی الله عليه وآله وسلم : " انه کان يصبَع ثیابه به "”“ . 

رارج قدي من يت هة بني خر ٠:‏ آفا رت الي صلی اله عليه آله 
وسلم وعليه مليتان كانتا برغفران وقد نفضتا ومعه عسيب نخلة " . 

وأحرح أيضا“ من حديث سُمْرة مثله فهذه ثلاثة أحاديث عن ثلائة من الصحابة 
مصرحة بان الي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصب ثيابه بالرعفران وهو يصبَعْ هر 
کا کی ر فد ال ا ا اذالم م عرص من 
الأحمر وهو المعصفر . 

وذكر الحلال ني ضوء النهار : أنه جمع بين الأحاديث بحمل النهّي على الكراهة 
يبود ذلك ما تقدم من أمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن لبس بأن يُحرقه ولا يعاقبُ 
على ارتکاب المکروه ثل هذا » يده بعدا قوله صلی الله عليه وآله وسلم " إن هذه من 
ثیاب الكفار فلا تلبَسنها "" فإن الجيء بالنهي بعد بيان اا ا الا ات 
للتحرعم » لما تقزر من أن التشبةَ بالكفار حرام وحعل النهّي عن المعصفر مقترناً بالهي 
عن الحرير وخاع الذهب كما تقدم ني حديث علي عليه السلام ما يؤيد التحرم . 

قال بلي في انار" : والظاهرٌ أن ما ساوى المعصقر ني نصوع الحطْرة فهو مثله 


۲۸٤/۳( : )۱(‏ - مع السيل ) . 
(۲) : تقدم تخريجه . 

(۳) : م أحده . 

. )۲٠۹/٤( " في " السنن‎ : )٤( 
. )۰۰۲-۱۹۹4/6( : )( 

(1) : تقدم تخریجه . 

. )/۲( : )۷( 


TIE 


كالأصباغ الي تكون في شيء من اجوخ هي أف وأزينْ من المعصفر إن م تزد عليه م 
ا و و 
الحكم بالقياس بعدم الفرق . 

وأحاديث كراهة الحمرة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ألا أن هذه الحمرةٌ قد 
ا ري التعميم غاي أن الحقق سبع كما ذكره المصنف وقد مر في الصلاة ما 
ف ا و . انتھی کلام . 

وأقول هذا مب على ما ذكره ابن اقيم من التأويل في اة الحمراء ال لبها لبي 
صلی الله عليه وآله وسلم كما تقدم » وقد عرفت عدم صحَيّه » والَقبلئ رمه الله قد 
قلده في ذلك ونقل كلامّه في كتاب الصلاة من حاشية انار“ فاستراح بذلك من 
الأحاديث الواردة في الصحيح وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم لبس الحا ة الحمراءَ 
والثوب الأحمرَ كما سلف وهذا رحَّح العمل بالقياس لا فيه حُمرة من الثياب مطلقاً على 
ما كان منها مصبوغا بالعُصفر » ولا يم ذلك على ما قررُنا من أن المع الحقيق ي فا 
زه |١‏ الصان اة عر اه عة جر لا بع رايا ا كان الع م 
ار منهياً عنه كما اعترف به ابن القيٌ( . 

ولا بخفى أن إلحاق كل ما كان أحرّ عا كان مُعَصنفرً استلزم على ذلك التقرير إهدار 
الأحاديث و الواردة بأيسه صلى الله عليه واله وسلم للأجر أو التكليف لدعوى الاحتصاص 
به » وكل ذلك غير مناسب أما الأول فلا شك أن اطّراح ح دلیل صحیح بدلیل آخرٌ دونه 
في الصحَّة أو مثله بلا مرحح ما لا يقع فيه منصف » وعلى تسليم وجود المرجُح كأن 


(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : المقبلي في " المنار " )۲٠١/۲(‏ . 
(۳) : قي " زاد المعاد " )١۳١/١(‏ . 
)٤(‏ : " للمنار " )۲١١/۲(‏ . 

(ه) : قي " زاد المعاد " )۱۳١/١(‏ . 


{Tio 


يقال فيما نحن بصدده مثلاً » الأحاديث القاضية بتحرم الأحمر أقوال وهي اأرحح من 
الأفعال فلا يَمّ ذلك أيضاً لأنه مَصِيرٌ إلى الترحيح مع إمكان الحمع وهو غير حائز 
إجماعاً . وأما الثاني فقد تقرّر بنص الكتاب والسّة . ۰ 

أن التأسّي بأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم ثابتٌ على الأمة كالتأسي بأقواله فالقول 
بالاخحتصاص في غير ما تبين وجهه حلاف الظاهر بالإجماع فلا يصار إليه إلا موحب . 

إذا تقرّر هذا عرفت أن ما ذكرناه من احمع بتحرم المعصفر وحده متعينٌ لا يتم العمل 
بجميع الأدلة المختلفة على وجه حسن وعدم الترك لبعضها أو التعسّف في تأويل مالا 
ملجئ إلى تأويله إلا به . وهذا على فرض عدم العلم بالتاريخ فكيف وقد عُلم أن الي 
صلى الله عليه وآله وسلم لبس الأحرّ بعد حَحَةٍ الوداع» ولم يلبث صلى الله عليه وآله 
و ا و ر 

وقد تقرّر في الأصول" أن المتأحرً ناسخ“ للمتقدم مع عدم إمكان الحمّع سول کان 
التأحَرٌ قولا أو فعلا مصحوباً بدليل التأسّي الخاص والعام على حلاف في ذلك مرجعغه 
إل مول القول له صلى الله عليه وآله وسلم بطريق التنصيص أو الظهور » أو اخحتصاصه 

ئر الأمةٍ دونه . 

وقي هذا القدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق حُرّر الجواب في سخ شهر ربيع 
لاحر سنة۹٠١٠ ]١۳[‏ . 


(۱) : انظر : " فتح الباري " )۳٠١ ۰ ۲١۹/۱۰(‏ . 
(۲) : انظر " البحر الحيط " )١۲۷/٤(‏ » و " إرشاد الفحول " (ص١١٠)‏ وما بعدها . 
انظر : " فتح الباري " )۳٠٠/٠١(‏ . 


C11 


الأبجحاث البديعة 


٤ 


وجوب الإجابة 
إلى حكام الشريعة 
تاليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


{T1Y 


Yer 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " الأبحاث البديعة في وحوب الإجابة إلى حكام 
الشريعة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " إياك نعبد » وإياك نستعين » أحمدك لا 
حصي اء علیكں انت کما انیت غلی فمك واصلۍراشلم غلی سراف 
او و 
آخر الرسالة : وهي موحودة تي الصحيحين بالغة فيهما إلى حد التواتر اعيبر 
فراجعوا ذلك ففيه ما يغ . 

و والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ورضي الله عن 
الصحابة الأخيار . 

نوع الخط : حط نسخي عادي . 

عدد الصفحات : >٠‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ ا 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الرسالة من الجلد الثاني من الفتح الربايي من فتاوى الشوكان . 
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بسم الله الرمن الرحيم 

اياك تعبد» وإياك نستعين» أحمدك لا أخضى اء عليكب أنت كما تيت على 
نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 

وبعدٌ : 

فإنه وصل إلى الحقير محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - سؤال من سيدي 
السيّد العلامة الرئيس الفهّامة شرف الدين بن أحمد بن محمد بن الحسين = كر الله 
فوائده - حاصله : هل تم دليل يدل على وجوب إحابة أحد الخصمين إلى حاكم حارج 
٠‏ عن امحل الذي يسكنه الخصمُ الآحرٌ الطلوب ؟ فأجبت بجواب م يكن أصله عفوظا 
لدي » وحاصله أن الإحابة إلى الشريعة المطهرة واجبة على كل مسلم » فمن دعا حطْمَةُ 
إلى قاض من القضاة الذين يعرفون حُكم الله ني تلك الخصومة » ويتمكنون من الحكم ا 
أمر الله با حکم به ی محکم کتابه فلّه مر رسله وسائر عباده بالحكم ما أنزل » وبالعدل 
وبالقسط » وا أراهم الله » وحب عليه إحابته . و 
يعرف ما أنرل الله في كتابه » وعلى لسان رسوله ؛ فإن ذلك هو الشريعة الحمدية » وجميع 
ماغصل من الال الخ عة الفا الج هر ن جا ما تاره الكاب أي اة 
بتلك الواسطة » وكذلك ما كان من المسائل بدليل فحوى الخطاب” أو له" » 


)١(‏ : ابن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن مس الدين بن الإمام شرف الدين أمير كوكبان 
وبلادها . 
ولد في ربيع الآحر سنة ۹١٠١١ه‏ . 
قال الشوكاني في " البدر الطالع " رقم (۱۹۳) : وقد كاتبي غير مرة » وذاكرن في مسائل ونصحته 
فأظهر القبول و لم يفعل . كانت وفاته سنة ١٤۲١ه‏ . 
" نیل الوطر " )٠١۸/۱(‏ . 
(۲) : المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم خالفة . فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا 
للملفوظ به : ج 


TY 


کرای د من کا اد ماق ان رجرب اه إل ال 
المطهرة » وهما قول الله - عز وحل - : ES‏ 
ورسولھ لحم بيهم أن بَمُولوأ سَمعتا امتا 4 ]/١[‏ وقول الله - سبحانه = : 
فلا وَرَبك لا بمو حت بُحَکمو فیمَّا سجر بيه ئه لا دوأ فى 
اسهم حَرَجًّا ما قَصَيَتَ يلموا تَسّلِيسًا @ چ وأوضحت ما في هاتين الآيتين 
الشريفتين من الأسرار الربانية ال بمكن الاطلاع على بعضها للبشر مارسة العلوم 
الموضوعة لبيان دقائق العربية وأسرارها» اا الغا اله وا رس ل قر العا 
إلى ما شرعه الله ورسوله »مبرهنا على ذلك باجماع امتشرعين عليه » وبيائه أنه لا برف 
حلاف لفرد من أفراد المسلمينَ سابقهم ولاحقّهم في وجوب إجابة من دعا حصمه إلى 
التحاكم إلى الشريعة الطهرة » فمن ادعى أن ذلك لا يحب إلا ي زمن النبوة إلى رول 


= فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمًى فحوى الخطاب . 
واف کا مارا د لي طا : 
وقال الماوردي والرويان ني الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهين : 
أحدها : أن الفحوى ما نه عليه اللفظ » واللحن ما لاح في ثنايا اللفظ . 
وثانيهما : أن الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه » واللحن ما دل على مثله . 
" إرشاد الفحول " (ص۸۹٥)‏ » " البحر الحيط " )۸/٤(‏ . 
مثال : فحوى الخطاب : كدلالة تحرم التأفف على تحر الضرب لأنه أشد فتحرمم الضرب من قوله 
تعالى : قلا تقل لَهُمَآ أف ) [ الإسراء : ]۲١‏ . من باب التبيه بالأدن - وهو التأفيف - على 
الأعلى وهو الضرب . 
مثال : لحن اللخطاب : ترم إحراق مال اليتيم الال عليه قوله تعالى : « إن آلَذِينَ تاڪلون آمو 
لين ظلْمًا ¢ [النساء : ٠‏ . فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين . 
انظر : " الك وكب المنير " )٤۸۲/۳(‏ » " المستصفى " )٤١١-٤١١/۳(‏ . 
١(‏ : الور : ]١١‏ . 
(۲) : [النساء: ]٦١‏ . 
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الله وحده فقد طوى بساط الشريعة بعد عصر الرسالة > وخالف جيم أهل الم الإسلامية 
من لذن الصحابة إلى الآن » فإم فقون على وحوب الإجابة إلى الشريعة » متقيدون 
بأحكامها قولاً وفعلا واعتقاداً » فإن قال مَنْ فصر وجوب الإجابة على أيام النبوة إلى 
رسول الله وحده أنه قائمٌ مقام المنع » وطالب للدليل فهذا الإجماع الذي نقلناه يكفي في 
الجواب عليه » على أن في الكتاب العزيز » وقي السنة المطهرة من الأدلة المصرحة بوجوب 
الإإحابة لما شرعه الله في محكم كتابه » وعلى لسان رسوله ما لا يأ عليه الجر . ولا 
فائدة في إيراد شيء من ذلك » لأن هذا الأمرَ هو المقصد الهم » والغرض الأقدم مسن 
الدعوة الحمدية » بل من دعوة جميع الرسل » ولا يُظنٌ عسلم أن يخالف ني ذلك » ولو 
فرضنا وجوده فرضاً احتراعيا لكان هو المطالَب بالدليل » لأنه يزعم أن بساطً الشريعة قد 
طوي بعد أيام النبوة [١ب]‏ » وارتفع تعد الأَة ما . 

فيقال له : ما الدليل على ذلك مع کونه [ الرورة الدة وان د :ذلك 
عسائل الخصومة دون غيرها وقال : لا تحب إجابة دعوة الخصم لخصيه إلى الشريعة » بعد 
عصر النبوة مع تسليمه أن الام متعّدة هذه الشريعة المطهرة قبل مضي عص ر النبوة » 
فيقال له : ما الفرق بين مسائل الصلاة والصيام مثلاً » ويين مسائل البيع وة وا ذر 
حي بقي التعبد بالمسائل الأولى دون المسائل الثانية ؟ » فإن قال : لا فرق كما هو الظرٌ 
بكل مسلم فيقال له : إذا احتلف المسلمان في شيء من المعاملات الشرعية » فقال 
أحذهما : الح بيده » وقابله لحر عثل دعواه » فما الحيلة في رفع ما بينهما من 
الاحتلاف هذا على فرض عدم الدعوة من أحدها لصي إلى الشريعة المطهرة » فكيف 
إذا دعاه إليها » وهذا التقديرٌ إنغا هو مقدمة لا يأ ني غضون هذه الأبحاث ؛ إذ الزاع 
يتعلق به اي الظاهر » وإن استلزمه كلام العترض - عافاه الله = كما سيأتي بيائّه . 

وإذا تقرر وجحوب إجابة الطالب لخصيه إلى الشريعة المطهّرة بالضرورة الدينية . فلا 


. كلمة غير واضحة قي المحطوط‎ : )١( 
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بد أن يكون القاضي المدعُو إليه على الصفة الي [۲أ] قدمنا من العلم بالشريعة الى هي 
الكايا وال را ب ها رع ل ل بكاب ات حع برف مك واه 
وناسخه ومنسوحه » وعامَةٌ » وخاصة » وججملة ومبينة » ومطلقَة ومقيده » وتنزيله 
وتأويله"“ » ولا يعرف ذلك إلا نحارير العلماء على أن فهم مدلول تركيباته الشتملة على 
امسائل الشرعية لا يتم إلا بعد معرفة لغة العرب على الصفة الى كانت عليها » وذالك 
ر عام هه فل الف واخ رارف راان الان كيا اة 
الأوصاف السابقة لا يعرف إلا ععرفة علم الأصول » ومعرفة ما قاله علماء الصحابة فم 
بعدهم في تفسیر آيات الكتاب العزيز » وبيان أسباب النزول » وتاريخ الوقائع » وهكذا 
معرفة السنة المطهرة تتوفَف على ما يتوقف عليه معرفة الكتاب العزيز من العلوم » مع 
زيادة البحثِ عن أحوال الرواة » ومعرفة من يجوز العمل على روایته ومن لا جوز » وسا 
كر لديف ها او ار ده او مرو ب وا هرف ولت امن 
يعرف علوم الحديث معرفة يفهم ما هذا الشأن » وهذا عندي هو العقبةٌ الكؤود » فإن 
أقدام العلماء فيه متفاوتة غاية التفاوت » فمنهم من لا يفهمه ولا يهتدي إليه » ومنهم من 

وأما بلوغ [۲ب] درجة التحقيق فيه » والإتقان له فقليل جداً » حصوصاً ني ديارننا 
هذه » فإن وحود من يعرف الأمّهات الست فضلاً عن غيرها قليل حدا » مع أن التوسُع 
ني معرفة السنة الطهرة لا بد منه لمن يدعي أنه يقتدر على الحكم بين امتخاصمَيْن ا في 
الكتاب والسنة » لأن دليل المسألة قد يوجحد في كتاب ولا يوجد فى كتاب آحر ؛ فإن 
كثيراً من المسائل التي تقح فيها الخصومة لا يوج دليها في الأمهات الست » وهو موجود 
غيرها من المسانيد والمستد ر كات والس رجات و وها هذا ية كل باح فن 
الأدلة » وناظر ني مواطنها » فإذا احتصم الرحلان إلى قاض يعلم ما في الأمهات الست › 


. )١١/١( " انظر " أدب القاضي " (ص۹١-١۲) » " تبصرة الحكام‎ : )١( 
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ولا يعلم عا ني غيرها » وكان دليل ما احتصما فيه غير موجود فيها » وهو موود في 
غیرها »وقد عَلمَهُ قاض حر فمعلوم أن القاضي الآحَّر هو الذي يعلم بالحكم الشرعي في 
تلك الال ركا داكن اغ لقان ارت ورا ورا ى ار ف ن 
حصومة عرض للقاضي المفضول » ولا جد دليها لا بد أن خلج ني حاطره » بل وي 
حاطر الخصمين إن كان هما بعض تييز » بل وني حاطر غيرهما من الاس أن القاضي 
الفاضل قفد كر فك انما رهف اد ن ارات حل أن م کان اک 
علماً كان أعلم بحكم الله في المسألة » ولا أقول إنه يحب أن يكون التخاصم إلى الأفضل 
غير مقي بقيدِ القرب الذي لا يكون فيه كثيرٌ مشقةٍ على التخاصمين » لأن كل عام 
Cul EOE ONS‏ 
ا و ا کان م عمل بو الإماب 
لن فار مرم اتر ا اا را ع ی ان کر ي 
الکان الذي يسكئّه الخصمان قاض مفضول لكنه عانٌ بالكتاب والسنة ومقدماتما علما 
دون علم الفاضل . 

اما إذا يكن في ذلك [۳] قاض كذلك » بل كان من فيه من القضاة من له بعسض 
فهم » ولك لا يتمكن من استخراح الحجُة الشرعية » لعدم اشتغاله بذلك » أو كان 
قاصر الفهم على وجي لا يتعقل الحَة الشرعية إذا حاءّه » فهذا وجوده كعديه » وترافع 
ا لخصمين إليه يكم بيتّهما بالشريعة الطهّرة حهل على حهل ؛ فإلّهما جَهلا كوه لا 
بعلم بالشريعة فتراقعًا إليه » وهو أيضاً جَهل أنه غير عام ما قبل هما » وصدر نفسّه 
للحكم بيتهما . ولو كيف للخصمين أن القاضي لا يعلمٌ بالشريعة ل يتحاصما إليه » 
لأنمما إغا طلبا الحكم الشرعي فلهذا سلما وقَنَعّا وأذْعَنَا ما حكم به » ولو علم امهكوم 
عليه منهما أن الحكَم عليه في تلك الحادثة مالف للشريعة المطهّرة ميقع إلا إذا أكره 
إكراهاً لا يتمكن معّه من طلب كم الله > وهكذا لو علمّ القاضي الجاهل بأته غير عا 


بالشريعة الطهرة م يصدّر نفسّه للحكم إذا كان فيه أدن نصيب من الدّين » وأحقرُ حِصّةٍ 
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من التقوى . ولكئّه شه عليه الأمرٌ فظن هله أن الشريعة الطهرة هي ما حفط بعض 
المارسينَ للخصومات من تلك القوانين الي قد وقع الاصطلاح عليها » فأقدم على الحكم 
إقدام مَنْ حهل الحكم الشرعي » وجهل أنه حاهل به » وهذا القاضي لا فرق بيه وبين 
من يتسب بالوكالة للحصوم في ديارنا هذه ؛ فإن من كان من المحخاصمين غير قادر 
على الخصومة يقصد رحلا من الممارسينَ للحصومة فيجعله وكيلاً له » ويسلّم له أحراً» 
اظ أن ذلك ار كل جرف الهري وات سكت مرون الام فة يذل لما 
وألقى إليه مقاليد أمره» وذلك الوكيل قد ظنٌ أن الشريعة هي تلك المسالك الاصطلاحية 
التي قد مارسها » ومرن فيها فصدًر نفسه للوكالة » وتكلّم ني مواقض الخصام علء في + 
كما ظنٌ ذلك القاضي احاهل بأل قد علم بالشريعة المطهرة جرد حضوره في ماقف 
الخصام » قبل أن يصيرَ قاضيا » أو مجرد اطلاعه على مختصر من المخحتصرات المدرّنة فى 
هذا الشأن » ولو رحع إلى عقله » واستعان بفهمه لَعلْمّ [٣ب]‏ أن الشريعة المطهّرة هي ما 
شرعه الله » فی حکم کتابه » وعلی لسان رسوله » وأنه لا یعرف ذلك » فانه لو قال له 
قائل : هل قرأت العلوم الي يتوف معرفة كلام الله » وكلام رسوله على معرفها ؟ لقال 
لا » ولو قال له قائل : هل تروي سنّة رسول الله = صلى الله عليه وآله وسلم = عن 
شيوخها العارفينَ ما » وهل قعدت بين أيديهم » وسمعت منهم متوها وأسانيدها» 
واستوضحت معانیها ؟ لقال : لا » ولو قال له قائل : هل أحذت علمٌ تفسير كاب الله 
عن شي وجه العارفين به ؟ لقال : لاء فلم يبق احينعذ إلا أن يقول : خضرت مراقف 
ا لخصومة لدى القاضي الفلا » فرأيته يصن كذا » وسمعّه يقول كذا» أو حضرت في 
قراءة المخحتصر الفلان ففهمت منه كذا» وعرفت منه كذا. 

فإذا قيل له : هل تعلم أن هذا الذي كان يفعله القاضي الفلانِ أو رأيته في المختصر 
الفلا هو حكم الله الذي شرعه لعباده » وعلى لسان رسوله فلا بد أن يقول : لا 
ر ت روآ مال و ب آي كاه م الفلين اماو اي ا 


مارسة طريلة م يقم على هذه الال ٠‏ لأن اررض أله هقل والقاد هو يل قرل 
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الغير من دون أن يطالبة بحْجَةٍ . 

ر ف ار ی اا رل ول ا رن ی ل ا 
يعترف على نفسه بأنه لا يُطالَبٌ بالحجة » ولا يتعقلها فضلاً عن أن بعلم بعكم الله 
= سبحانه = . 

إذا تقرّر هذا فاعلم أن ا ت وو وای ا ا ف ان 
القدّم ذكره هو أن امحل الذي يسكئّه الخصمان إن كان فيه من يتمكّن من الحكم بيكهما 
اشر ية اة غل الر جه الذي صا ماهتا غ هرر أخدهشاآن رال ا ٠‏ 
بالخروج إلى قاض آخَرَ في مكان غير الكان الذي يسكنانه » لأن ذلك محرد إتعصاب » 
E E ES‏ 
غير عالم بعكم الله = سبحانه = على الوجه التقدم ذَكرهُ فالواحب ]٤[‏ الترافع إل قلضٍ 
يعرف ما شرعًه الله » لعباده » وإن بعد مكائه » لان الترافع N‏ 
بترافع إلى الشريعة » وجرد وجود اسم القاضي لا يستلزم أن يوج ي ضمنه المسمُى بلا 
و . وسنورد الآن لفظ الاعتراض ا - کٹر الله فوائده - على حواي 
لذي هذا حلاص » وأتعَب کل بٿ من ا برد عله » سالكاً ني جيع ذلك ملك 
الإنضاف ١‏ و افا غل ما بد ينبغي الوقوف عنده من القواعد العلمية » ماشياً على قواعد علم 
المناظرة" غير حارج عن قوانينها المدونة فأقول : قال = كثر الله فوائده - وأشكلت 
علينا فيما ذكرتموه مسألتان » أحببنا عرضّها عليكم . 

السألة الأولى : إلزامُكم لأولاد القاضي تسليم نصض الأجرة . 

المسالة الغانية : في الاستدلال على تكليف الغرماء للرحيل من حهة إلى جحهة بالآيتين 
الكريمتين » فأما المسألة الثانية فالإشكال فيها من وجوه : 


. )٠١( انظر ' إرشاد الفحول " (ص٠٠۸) . وانظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. تقدم ذکرها‎ : )۲( 
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الأول : أن آية النور وما قبلها من قوله تعمالى : اذا دعوأً إلى الله ورسولهء 4 
ابات زه هافن و ردي حن اها إن رول ا ل ا عا 
وسلم - » وليس الدعاء إلى غير رسول الله للحكم كالدعاء إليه » للفرق الذي لا فسن 
على أحاٍ » ولا يقال : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » لأنه يقال : عموم 
O ET‏ 
بيهم » فيكون العموم من نفس اللفظ تي من دعي إلى رسول الله = صلى الله عليه وآله 
وسلم = ولا يختص عن كان سبباً في نزول الآية . 

وما العموم في الحاكم المدعُو إليه فمشكل » لعدم مول لفظ الرسول لغيره من الأمة . 
وقد قال الزخشري ني كاف في تفسیر قوله تعال : إذا دعو إلى آله وَرسولهء 4 
ما لفظه : معئ إلى الله وإلى رسوله إلى رسول الله كقولك : أعجبي زيدٌ وکرم » تريد 
کرم زیو غ : 

أقول : نورد عليه = كثر الله فوائده - قبل الكلام على كلامه هذا سوال الاستفسار. 

فنقول : هل إجابة من دعا إلى حاكم من حكام الشريعة المطهُرة بعد عصر النبوة 
ليحكم بينهم ما أنزل الله » وهو في بلد المتحاصمين أو حارج عنها » و لا حاكم فيه 


. ]١١ : [النور‎ : )١( 

(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص٤١٠)‏ » " البحر المحيط " (۱۹۸/۳) . 

. (ITS : () 

)٤(‏ : قال ابن قدامة في " المغي " )١-١/١٤(‏ : والقضاء من فروض الكفايات لأن أمر الاس لا يستقيم 
بدونه » فكان واجبا عليهم » كالحهاد والإمامة قال أحمد : لا بد للناس من حاكم » وإلاً أتذهب حقوق 
الناس ! وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به » وأداء الح فيه » ولذلك جعل الله فيه أجراً مع الخطا 
وأسقط عنه حكم الخطاً . ولأن فيه مرا با معروف ونصرة المظلوم » وأداء احق إلى مستحقه » ورد 
لاظا م عن ظلمه » وإصلاحاً بين الناس » وتخليصاً لبعضهم من بعض » وذلك من أبواب القرب ولذالك 
تولا الني بي » والأنبياء من قبله » فكانوا يحكمون أُمهم » وبعث علياً إلى اليمن قاضياً » وبعث أيض ا 
مادا فاضا 
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يحكم ما أنزله الله واحبة لديكم أم لا ؟ إن قلتم : واحبة » وليست الناقشة [؛ب] منكم 
إلا في جرد دلالة الآيتين المذكورتين على ذلك فالخطْبُ يسر » والوفاق كائنٌ » وأتم 
تقولون ما أقوله » وتوحبُون ما أُوجبُه » إما بعين دليلي » أو بذليل حر » وحينفذ لا 
يضرن تسليم ما أوردتم » ولا ينفعكم » لأن تقريرَ المسألة بدليلها في الحملة اتفقنا عليه » 
ولم يبق الكلام إلا ني جرد تطبيق دليلي على ذلك الدلول الق على صحته » وأمسره 
سهل » لأن المطلوب قد حصل باموافقة » وليس من شرط حصول المطلوب أن يكون 
بدليل حاص » بل المحتبرٌ وجود دليله في الحملة » وهو لازم للوجود الحفق عليه . 

وإن قلعم : أن الإحابة إلى حاكم يحكم ما أنزل الله بعد عصر النبوة غير واجبة لمكم 
طي بساط الشريعة › وارتفاع التعبّد ها » وعدم لزوم حكوها لحميع الأمة بعد موته 
- صلی الله عليه وآله وسلم - . واللازم باطل بالإجماع ؛ فاللزوم مثله . أا اللازمة 
فبياتها أنه إذا م يجب على المطلوب من الخصمين الإجابة لطالبه إلى حاكم من حكام 
الشريعة » عند أن يطلب ذلك منه » وهو ظالم له ني شيء من الحقوق المالية أو البديّة › 
ولا يمكن رفعٌ الظلامة وكشفها إلاً بالتخحاصْم إلى الحاكم المذكور فقد وقعتِ التخلية بين 
الظا م والمظلوم » وعدم الإنكار عليه » والأحذ على يده » وهو في نفسه استمرً على مخالفة 
قطعي من قطعيات الشريعة » ونرد على الله وعلى شريعته » وعلى الحاملي للحجُة 
الشرعية › والمبينينَ ها » الذين أحذ الله عليهم الميثاق في البيان في محكم كتابمه » وأما 
بطلان اللازم فإ جما المسلمين › وبالضرورة الدينية إما بيان كون ذلك إجماع السلمين 
فغيرٌ حاف على مَنْ له أدن انتماء إلى الشريعة » لأن الصحابة - رضي الله عنهم - بعد 
ا عو ون ر الممتنعينَ من تسليم الركاة » وأقاموا الحدود » 
وجاهدوا الكفار » وألزموا الناس القيام بحميع الواجبات اشر وال ي وکن 
الحرمات الدينية » وأنصفوا المظلوم من الظا لم » ونصبوا الحكام » وأوجبوا على النساس 
الإحابة إليهم » وامتثال أحكايهم » والوقوف على الحدود الي يرس موما من الشريعة هم . 
م فعل ذلك التابعون وتابعوهم » ومن بعدهم إلى هذه الغاية » ولو قال قائل ني أي عصر 
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من العصور [١أ]‏ الإسلامية : إن التعبدَ بمذه الشريعة الحمدية قد ارتفعَ عوته - صلى الله 
عليه وال ولم ت4 وأق م ببق على هده :الأمة شىء من أحكامها لا جاربة ال لمرن 
هو الات إا بای کات ھی کان ری ای عفر کان ٠‏ فخا ع ان به 
الحجج الشرعية ويناظروه ني ذلك مناظرة من حالف في مسألةٍ من مسائل الدين » وإفا 
فان یرم ی کلف کے ساط ال 0ا ف قد اھ کے ق بن ما 
الادات ب وين مال العاملات ٠‏ رأة ن فال لا ت الاجا إل كا ال رة ى 
مسائل المعاملات فقد لزمه رفع التعبد ها من بعد عصر النبوة . 
ولا وجه لتخصيص عدم التعبد للامَةَ عسائل المعاملات دون مسائل الخادات لان 
es o E a‏ 
مطلق الشريعة نسبة واحدة » وليس البعضٌ بالانتساب إلى الشريعة المطهّرة أولى من بعض 
بإجماع المسلمين . وإما كون ذلك معلوماً بالضرورة الدينية فيما يجدّه كل معش رع مسن 
نفسه » سواء كان مقصراً في معرفة الشريعة » أو كاملا من العلم الضروري الحاصل عنده 
في جميع الأوقات أنه وساثرٌ المسلمينَ متعبّدون بمذه الشريعة الموحودة بين ظهراني 
المسلمنن.: 
وإذا قد فرغنا من سؤال الاستفسار بعد تقريره على هذا الوجه الموحب للاتفاق علسى 
أحد شِقَيْهِ » وهو وحوب إحابة الدعوة إلى الشريعة المطهُرة بعد عصر النبوة فلنتكأم الآن 
على ألفاظ المناقشة الي أوردها المناقش - كثر الله فوائده = . 
فنقول : أما ما ذكره فيما كتبناه سابقاً من كلامه أن الآية الي وقعَ الاستدلال مها 
e‏ : تما کان قول اَلمُومنین اذا دُعوا ای آل ورول لیخكم بيهم 
يووا سَمِعَتا عتا“ نزلت في النافق واليهودي » فهذا على تقدير تس لييو لا 


. ]٠١ : [الور‎ : )١( 
= هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي‎ : )۲۹٤/۱۲( قال القرطي في "الحامع لأحكام القرآن"‎ 


TTY 


يضرًنا ؛ فإن الله ~ سبحانه وتعالى - قال ي هذه الآية الكرمة : اما كان قول 
ألمُوّمنينَ 4 ولم يقل : إا كان قول اليهودي ولا قال : إنغا كان قول الممافق » وهذا 
القول منسوب إلى جميع المؤمنين كما يفيد ذلك الألفُ واللام التعريفية » أو الموصولية 
على احتلاف [٥ب]‏ الرأين كما تقرر ذلك في علم النحو » وعلم المعاني » واممدام 
الحمعية » ومصير الصيغة حنسية شاملة حيطة كما هو معروف في علم المعاني أيض » 
فيكون ذلك ي وة إغا كان قول كل مؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله ليحكم بيهم أن 
يقل مقا و اطا 

وأما دعوى أن الدعاء إلى غير رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس 
كالدعاء إليه فهذا مسلّم » لكن بالنسبة إلى الحاكم لا بالنسبة إلى الحكوم به » فإنا نعلمُ أن 
رسول الله ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - لو ون بجميع أمته لوزئهًا » ورجح عليها» 
ونعلم أن الحكم المذكور في الآية الكرعة ليس هو مطل الحكم على أي وجه كان » وبأي 
صفة وقع » بل المراد الحكمُّ بالشريعة الطهرة . وقد بلغه رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - إلينا كما أمره ريه - عز وجل - ولم يكمُمْ علينا شيا ما أوحى إليه » بل 
قال الله عر وحل  :‏ أليوم أًڪَمَلتْ لَك دينك وأَنَمَمَتُ عَليَكمْ نِعَمَتى وَرَضيتُ 
کم لوسم دیا . 

وقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فيما صح عنه : " ت ركتكم على 


إلى الحاكم لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين حصمه بأقبح الذم فقال : « أف 
قلويهم مَرَضٌ 4 . 
قال ابن خحويز منداد : واجب على كل من دعي إلى بحلس الحاكم أن يجيب » ما لم يعلم أن الحاكم 
فاسنق 2" 
وانظر : " روح المعاني " للآلوسي )۱۹۷-۱۹٩/۱۸(‏ . 
(۱) : انظر " مغن اللبیب " (۱١/١٠-۳ه)‏ . 
(۲) : [للمائدة : ]٣‏ . 
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الواضحة » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها إلا جاحد ”© . 

وقال سلمان الفارسي هه : " لقد علمنا رسول الله = صلى الله عليه وآله وسلم - 
کل ی اا فتقرر ذا أن الشريعة الي أوحب الله على عباده الإجحابة إليها 
في حياة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هي هذه الشريعة الي تركها بين 
ورا ابو بن دقن المج ر اار1 ناورار الماح ر بن ا:٠‏ 
وم يكن إيجاب الإحابة إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم = لكونه رسول الله 
ولا لكونه مختصًاً عا م يكن لأمَنهِ من الفضائل والفواضل الي لا حاط » يما بل لكونه 
تحاكنا بن الذاعى :و ادر هلر اة : 

فإن قلت : العصمة الثابتة له ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - دون غيره من أمته فارقة 

رغ ارم أن ر ب مر > ن ا ع را وه إل 
بحكم بتلك الشريعة التي جاء ما المعصوم » لا إلى حاكم يحكم عرد الرأي الذي يكون 
تارة صوابا » وتارة حط » على أن الحكم بالرأي عند عدم وجود الدليل في الككاب 
والسنة إن صح دليله فهو من شريعته الي أرشد إليها أنه » فإنه قد أحرج أبو داود من 
حديث معاذ أن رسول الله ¬ صلى الله عليه وآله وسلم سلا أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن 
قال : " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء " ؟ قال : اقضي بكتاب الله » قال [١أ]‏ : 


(1) : وهو حزء من حديث العرباض بن سارية هه . وهو حديث صحيح . 
أحرجه أحمد )١١۲۷-٠۲١/١(‏ وأبو داود رقم )٤1۰۷(‏ والسترمذي رقم )۲٠۷١(‏ والدارمسي 
)٠٥-٤٤/۱(‏ واین ماحه رقم )٤٤ » ٤۳(‏ وابن حبان في صحيحه ٠١٤/١(‏ رقم )١‏ والحاكم قي 
" المستدرك " )4۷-۹١/۱(‏ وقال : هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهي . 
(۲) : احرجه مسلم ني صحیحه رقم (۲۹۲) وأبو داود رقم (۷) والترمذي رقم )۱١(‏ وقال : حدیث حسن 
صحيح والنسائي ۳۸/١(‏ رقم )٤١‏ وأحمد )٤۳۹ › ٤۳۷/۰(‏ والبیهقي (۰۹۱/۱ ۰۱۰۲ ۱۱۲( وأبو 
عوانة في مسنده (۲۱۷/۱) . 
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" فان لم تج !" قال : فبستّة رسول الله » قال : " قإن لم تجذ في سنة رسول الله » ولا في 
كتاب الله ؟ " قال : أجتهد رأي ولا آلو » فضرب رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - صدره وقال : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله " 
. 2 £ 2 و‌ 2 
قال المندري :و أخركة الترمدي ٠‏ وقال :هذا حديت لا تعر فة إلا من هلا الو جت 
وليس إستاده عندي عنصل أنتهئ.: 
e ( )) (O e f‏ 
وقد احرجه أيضا احمد »> والطبران > والبيهقي > وابن عدي > وهو من طريق 
الحارث بن عمرو بن أحي المغيرة بن شعبة عن إياس من آهل مص من أصحاب معاذ »› 
عن البىٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه بعث معاذا . وقي رواية لأبي داود عن معاذ 
أبو عون » ولا يعرف إلا بمذا المرسل . 
قلت : قد مع الحافظ ابن کثیر فی طرقه وشواهده حُزءا وقال : هو حدیث حسنن 
مشهور اعتمد عليه أئمة الإسلام في إثبات أصل القياس » وقوًاه أيضا أبو بكر بن العسربي 
۶ ن ۶ 
الالكي شارح الترمذي . وقد ذكر الدارمي في مسنده“ بعضا من طرقه وشواهده . 
٤ء‏ . ٤‏ و‌ 
وقال الدارقطئ في العلل" : رواه شعبة عن أبي عون هكذا» وأرسله ابن مهدي 


(۱) : في " مختصر السنن " )۲۱۳/١(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )١۳۲۷(‏ . 
(۳) : في " المسند " )۲٤١١ » ۲۳٠/١(‏ . بسند ضعيف لإجمام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو . 
)٤(‏ : في " الکبیر " (۱۷۰/۲۰ رقم )۳١١‏ . 
(ه) : في " السنن الكبرى " )١١٤/١١(‏ . 
)٩(‏ : في " الکامل " )۱۹٤/۲(‏ . 
(۷) : فی " التاریخ الکبیر " (۲۷۷/۲) . 
والخلاصة : أن حديث معاذ ضعيف . انظر : " الضعيفة " رقم )۸۸١(‏ . 
() : (/1). 
)٩(‏ : عزاه إليه ابن حجر في " التلحيص " )۳۷۷/٤(‏ . 
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وجماعات » والمرسل صح . وقال ابن حرم : لا يصح » لأن الحارت جهول » وشيوحه 
الارن فا و ب و اا روا کت بل هر د اراو م ا 
ووو خد غ ان غر عن ارت فک یکن راو وول غ ا 9 
يسن ولا يوحد من وحه صحیح . 

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية” : لا يصح » وإن كان الفقهاء كلهم يذكروئته 
ویعتمدون عليه »وإِن کان معناه صحیحا . وقال ابن طاهر ي تصنيف له مفرد ف الكلام 
على هذا الحديث : اعلم أي فحصت عن هذا الحديث في المسانيد EET‏ 
وسألت عنه من لقينه من أهل العلم فلم أحذ له غير طريقين : إحداماعن شعبة»› 
والأحرى عن محمد بن حابر » عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من قيفي » عن معاذ 
وكلاهما لا يصح . قال : وأقبحٌ ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب أصول الفقه أن 
الععدة ى هدا البات على خد مهاد قال ا ودف زلا مهه لن كان غاا رتك 
هذه E Et AR JENA Ve E‏ 
يعبر بان من هذه العبارة [ب] » مع أن كلام إمام الحرمين شد ما نقلَه عنه » فإنه قال 
: والحديث مدون في الصحاح » متفق على صحته » لا يتطق إليه التأويل . قال : وقد 
أحر جه النطيب في كتاب الفقيه والمتفقه” من رواية عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ بسن 
E PC‏ 
أبو عباس القاضي في صحته إل تلقي أئمة الاجتهاد والفقه له بالقبول . قال ا لحر 


معن عن جرد الرواية » وهو نظير أخرهم بحديث : " لا وصية لوارث "مع کون رواية 


. )۳٥/٦( " في " الإحکام‎ : )١( 

(۲) : في " الأحكام الوسطى " )۳٤۲/۳(‏ . 
(۳) : (۷9۸/۲ رقم )۱۲١٤‏ . 

. )۳۳۷/٤( " في " التلحيص‎ : )٤( 

. (TAIT) < (16/1) : (°) 
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إماعيل بن عياش . 

وقد اعترض صاحب البدر امنور" على ابن كثير تي تحسينه للحديث في كلامه 
السابق بأنه م يصب في ذلك » وأنه حنوح منه إلى قول الحويي . قال : والحديث ضعيفة 
لهاع :و قال نة ٠‏ ها الي 3 ال ل وراه یرن ع وهو لر ت 
مشهور عند ضعفاء أهل الفقه . وقد استند الحافظ محمد بن إبراهيم الوزي ر - رمه 
الله = في تقوية هذا الحديث إلى ما قاله ابن كثير . وقد عرفت ما عقب به » وما قاله من 
هو أعلم منه هذا الشأن من الأئمة . 

وبابعملة فالاستدلال هذا الحديث الذي م يرق إلى درجة الحسن لغيره » فضلاً عن 
الحسن لذاته ‏ فضلاً عن الصحيح مشكلٌ غاية الإشكال » لا سيما على مغل هذا الأصل 
العظيم المقتضي لثبوت ما لا بحصى من المسائل » وعلى كل حال فالحديث إغا دل به 


. )4۲٤/۲( " انظر " حلاصة البدر المئير‎ : )١( 
. )٠١۸/۱( " في " العواصم والقواصم‎ : )۲( 
› هو صحيح المعن فيما يتعلتق بالاجتهاد عند فقدان النص‎ : )۲۸١/۲( " قال الألباني في " الصحيحة‎ 
وهذا نما لا حلاف فيه . ولكنه ليس صحيح المع عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله‎ 
إياه معه منزلة الاجتهاد منهما فكما أله لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة»‎ 
فكذلك لا يأحذ بالسنة إلا إذا م جد في الكتاب » وهذا التفريق بينهما نما لا يقول به مسام . بل‎ 
الواحب النظر في الكتاب والسنة معا وعدم التفريق بينهما » لما علم من أن السنة تين مجحمل القرآن‎ 
. " وتقيد مطلقه » وتخصص عمومه كما هو معلوم‎ 
وقد ذكر مدي بن عبد انيد السلفي في تحقيق كتاب " المعتبر " للز ركشي (ص1۸) العلماء الذين‎ 


ضعفوا الحديث : 
-١‏ البخحاري . ۲- الترمذي . ۳- العقيلي . ٤‏ - الدارقطيٰ . 
-٥‏ ابن حزم . -٦‏ ابن طاهر . ۷- الحوزقاني . ۸- ابن الجوزي . 
۹- الذهي . -٠‏ السبكي . -١‏ العراقي . ۲- ابن الملقن . 
٠‏ ۳- ابن حجر . -٤‏ الألبان . 
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على رأي من يعرف الكتاب والسنة حي يصح قولّه : إنه م جد ذلك الحكم قي كتاب 
الله > ولا في سنة رسوله » فأما رأي من م بهذ نفسنّه بالبحث عن الدليل قي الكتاب 
والسنة على فرض أنه يقدر على ذلك فهو باطل لا يلزم امتحاصمين قبوله » ولا يل 
ادو ها الان رة واا راي اا ق ف او س وای 
ھی ال ای الد کور ی ها لدی 6 ل هو طاغوت بک رجاه اة 

وهذا القاضي هو أحد القاضيين اللذين هما في النار نص رسول الله = صلى الله 
عليه وآله وسلم ¬ » لأنه لا يدعي ان ما حكمٌ به هو ما شرع الله لعباده في كم 
کاب وغل لان زره د هر مق بان ا تور ف رل عرد مال فان وون وز 
ولا يدعي أيضاً أن ذلك الرأي الذي حكم به هو في قضية م توج في الكتاب ولا في 
السنة » لأنه لا يصح الحكم منه بالعدم إلا بعد عليه ما حُكم بالعدم عليه » وأنه [۷أ] لا 
له ا اا ارف ایت و کے عل ف اه ری کات 
سنة » كيف يدعي أن ما حکم به غير موحود فيهما ! . 

فالحاصل آنه إن کان ما حكم به حقاً مطابقاً للشريعة فهو قد حكمَ باحق » وهو لا 


() : يشير إلى الحديث الذي أحرحه أبو داود رقم )٠١۷۳(‏ والترمذي في " السنن " رقم )١۳۲۲(‏ وابسسن 

ماحه رقم )۳۳٠٠١(‏ والنسائي في " السنن الكبرى " ٤٦1/۳(‏ رقم )١/١۹۲١‏ . والحجاكم في "المستدرك" 
)4٠/٤(‏ وقال : صحيح الإسناد » ورده الذهي بقوله : " قلت : ابن بكير الغنوي منكر الحديث " . 

قال الألباني في " الإرواء " (۲۳۹/۸) : " وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه فقال فيه الدارقطيْ 
متروك » ولم يوثقه أحد بخلاف البغوي » فقد قال الساحي : " من أهل الصدق » وليس بقوي . وذكر 
له ابن عدي مناکیر وهذا کل ما جرح به . وذکره ابن حبان في الثقات " . 

فقول الذهي : " منكر الحديث لا يخلو من مبالغة » وقد قال في " الضعفاء " ضعفوه ولم يترك . 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم . 

عن بريدة طب قال : قال رسول الله ل : " القضاة ثلائة : اثنان في النار » وواحد في الجنة . 
رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة . ورج عرف الحقٌ فلم يقض به وجار في الحكم فهو في 
النار » ورجل م يعرف الق فقضى لللّاس على جهل فهو في انار " . 


TTA 


يعلم بأنه الحق » وهو أحد قاضيي النار » وإن حكم بغير احق عالما بأنه غير الق » 

جاهلا أنه غير الح » فهو أيضا القاضي الأَحَرٌ من قضاة النار » فهو لا يخرج عن كونه 
تي النار على كل تقدير » فانظر ئي هذا بعين الاعتبار لتعلمّ ما في قضاء القصريسن مسن 
الخطر العظيم ؛ فإن القضاة الملقصرينَ إن كانوا يعلمون بالحديث المصرّح بأن القضاة 
ثلاثة : قاضيان نن النار »> وقاض ف الحنة » فقد تمافتوا في النار تمافت فراش عمداً » وإن 
SB e EAE E EE‏ 
الحديث الذي يخصهم ‏ أعي القضاة » فتفريطّهم في العلم به مع توتبهم على التس مي 
بالقضاة » ومباشرة ما يباشره القضاة لا يكون عذراً هم » وهذا الحديث قد اتف على 
إخراجه أهل السنن » والحاکم » والبیهقی" من حديث بريدة » وله طرق غير 
i SNE TANE E‏ 
القصرون ليسوا بأهل للحكم بنصٌ الكتاب والسنة » لاهم لا يتعقلون الحجَجَ الشرعية » 
فكيف يكونون أهلا للحكم عحض الرأي الذي لا مستند له من كتاب ولا سنة ! فإنه لا 
رأي حم » ولا رواية » ولا فهم » ولا دراية » بل هم على عامَيَهم التي نشؤوا عليها» 

رر م کرجا عو اا ع یس اوران آمل آل ارجا و ا 
واحد ؛ فإن العلم وراء ذلك كله وظنُوم فاسدة » فإنه إا يعرف العلم أهله ا 
أماء العلوم لا تستلزم معرفة السمًى » ومن أنكر هذا فليسأل واحداً منهم عن حدّ علم 
من علوم الاجتهاد » أو فاده » أو موضوعه » أو غايته » أو مسأل من مسائله » وينظرّ ما 
يج عنده من ذاك . وأما القاضي العا نم بالشريعة المطهرة على الوحه الذي قدمنا تحقيقه 
فهو وإِن کان على حطر في مباشرته [۷ب] باعتبار الأحاديث الواردة في الترهيب عن 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
. )١١۷-١١١/۱١۰( " في " السنن الکبری‎ : )۲( 
. (6/0: 


AA 


الأمارة على العموم » وعن القضاء على الخصوص » لکن له مروحات ومسابات ارهن 
الأحاديث الواردة في الترغيب في ذلك . 

وقد أوردت الحميعٌ في شرحي للمتتقى » ولو م يكن من الترغيبات في ذلك إلا 
حديث عَمرو" » وأبي هريرة المتفق عليهما بلفظ : " إذا اجتهد الحاكم فأخطا فله 
أجرٌ » وإن أصاب فله أجران " » ورواه الحاكم » والدارقطي من حديث عقبة بن 
عامر » وأبي هريرة » وعبد الله بن عمرَ بلفظ : " إذا اجتهد الحاكم فأخطا فله أجر› 
وإن صاب فله عَشْرَةٌ أجور " ورواه امد" أيضاً من حديث عمرو » وطرقه يش هد 
بعضًها لبعض فيكون ثبوت الحَشَرة الأجور بدليل هو حسنٌ لغيره » وثبوت الأجرين بدليل 
صحيح » والزيادة مقبولة إذا كانت غير منافيةٍ للأصل » كما ني هذا . 

فالحاكم الحتهدٌ هو في كل ما يأتي من الأحكام فائرٌ مع الإصابة بعشر أحور » وع 
الخطاً بأحر » وهذا مرغبٌ عظيم » وحسنٌ حليل » فإن الخطاً بالنسبة إلى غير الققاضي 
غاية مره أن لا يكون فيه عقوبة أحروية مع ثبوت غالب اللوازم الدنيوية كالدية في قصل 
الخطاً » والكفارة ونحو ذلك » فلله در قوم يُوْجَرُون على الخطاً ! ويا ويح قوم يعدب ون 
على الإصابة ! وهم القضاة الذين يحكمون باحق » ولا يعلمون بأنه الح » فانظر كم هذا 


(۱) : " نیل الأوطار " )٥۳١/١( )٥۰۱/۱(‏ . 
(۲) : أحرجه البخحاري ني صحیحه رقم )۷۳١۲(‏ ومسلم رقم )۱۷۱١(‏ . 
(): أحرجه البخاري فی صحیحه رقم )۷۳١۲(‏ ومسلم رقم (۲۷۱۹) وأبو داود رقم )۳۰۷٤(‏ وان 
ماحه رقم )۲۳٠٤(‏ وقد تقدم في الرسالة )١(‏ » وني الرسالة (۷) . 
)٤(‏ : في " المستدرك " )۸۸/٤(‏ . 
(ه) : في " السنن " ۲۱۰/٤(‏ رقم )٤‏ بإسناد ضعيف . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ورده الذهي بقوله : " فرج ضعفوه " 
وانظر الرسالة رقم )٦١(‏ . 
)٩(‏ : في " المسند " .)٠٠١ ٠۲۰٤ ۰ ۱۹۸/٤(‏ 


Ti. 


التفاوت » فإنه من أعظم الثمرات الت يستفيدها اهل العلم من علمهم . ومن أعظم 
البليات الي يسَلّى جا أهل اجهل بجهلهم . وقد استوفيت الكلام على هذا »وأوضحت ما 
على المقصرين المتوثبين على هذا المنصب من الوزر وحن الأحروية والدنيوية تي الكتاب 
الذي ميته : " القول المفيد ني حكم التقليد " وهو محص عه في العام الماضي حوابسا 
عن سوال من سأل عن حكم التقليد . 

إذا تقرر هذا فاعلم أن المناقش = كثر الله فوائده - جل عن أن يلتزم مااقدمنا سن 


. )٠١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

قال الشوكاني في " نيل الأزطا" )٥۳۷/١(‏ ولکن هذه الترغيبات إنما هي في حق القاضي العادل . 
الذي لم يسأل القضاء ولا استعان عليه بالشقاء » وكان لديه من العلم بكتاب الله وسنة رسوله ما يعرف 
به احق من الباطل بعد إحرازه مقدار من آلانمما يقدر به على الاحتهاد وني إيراده وإصداره . 

وأا من كان بعكس هذه الأوصاف أو بعضها » فقد أوقع نفسه ني مضيق وباع آخرته بدنياه لأن 
كل عاقل يعلم : أن تسلق القضاء وهو جاهل بالشريعة المطهرة حهلاً بسيطا » أو حهلاً م ركبا » أو من 
كان قاصرأ عن رتبة الاجتهاد فلا حامل له على ذلك إلا حب امال » والشرف » أو أحدهماء إذل 
يصح أن يكون الحامل من قبيل الدين » لأن الله م يوجب على من لم يتمكن من الحكم ما أنزل من 
الح أن يتحمل هذا العبء الثقيل قبل تحصيل شرطه » الذي يحرم قبوله قبل حصوله » فعلم من هذا : 
أن الحامل للمقصرين على التهافت على القضاء والتوثب على أحكام الله بدون ما شرطه ليس إلا الدني 
لا الدين . 

وقال ابن قدامة لي " المغن " )1/١١(‏ وفيه - أي القضاء - حطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤد الحو 
فيه » ولذلك كان السلف رحمهم الله عتنعون منه أشد الامتناع » ويخشون على أنفسهم خطره . قال 
خاقان بن عبد الله : أريد أبو قلابة على قضاء البصرة » فهرب إلى اليمامة » فأريد على قضائها فهرب 
إلى الشام فأريد على قضائها وقيل : ليس ههنا غيرك قال : فأنزلوا الأمر على ما قلتم . فإغا مثلي مفلل 
ساب وقع في البحر » فسبح يومه » فانطلق » ثم سبح اليوم الثاني » فمضى أيضاً » فلمًا كان اليوم 
الثالث فترت يداه . وكان يقال : أُعلمُ الناس بالقضاء أشدهم له كراهة . ولعظم خحطره قال اللي ل : 
" من جُعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين " من حديث أي هريرة . 

وهو حدیث صحیح أخرجه امد (۲۳۰/۲ » )۳٠١‏ وأبو داود رقم (۳۵۷۱ ۰ )۳١۷۲‏ وابن ماجه 


رقم (۲۳۰۸) والترمذي رقم )۱۳۲١(‏ وقال : حدیث حسن غریب . 


TE! 


لأن التزام ذلك طيٌ لبساط الشريعة الطهرة كما قدمنا » وهو مع كونه حلاف الإمهاع 
القطعي هو أيضا حلاف [۸/] الضرورة الدينية كما سبق تقريره » و م ببق النزاع إلا في 
كون الحكم المذكور في الآيتين منسوباً إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
والحواب عن ذلك من وجوه : 

الأول : ما قدمنا من أن الدعاءَ إليه - صلى الله عليه وآله وسلم - هو للحكم منه 
بال اة لام ف : 

الاين :ما قدمنا من الإجماع القطعي على وجوب إجابة الداعي إلى الشريعة بعد موته 
- صلى الله عليه وآله وسلم - . ومن زعم أنه قد حالف في ذلك مالف فليأتنا به » فإنا 
قد صححنا إجماع المسلمينَ في كل قطر وعصر على أن التعبْدَ بالشريعة باق بعد عصر 
النبوة كما كان قبلّها » وهذا الفرد المتناز ع فيه الذي هو الإحابة إلى الشريعة دال في 
ذلك » ومن زعم أنه حارج فعليه البيان » لا سيّما وهو يفضي إلى بطلان التعبا بغيره من 
لاال الشرية + لعدم الفرق ففرديتّة غا هي باعتبار کونه قد تعلق به اللنزاع › امن 
حیث ذاه » فإنه إن م يصح وصْف كل حكم من الأحكام الشرعية به » فلا شل أنه 
يصح وصف أكثرها به . وبيائه أن الاحتلاف في مسائل العبادات قد يتسبب عنه وقوع 
الدعوة من أحد المختلفينَ للآخر إلى عالم من علماء الإسلام » ليبينَ هما احق ما احتلفا 
فيه» كما يدعو أحذ الخصمين الآحَرَ ي مسالة من مسائل المعاملات إلى حاكم يحكکم 
بينهما في ما اخحتصما فيه» فتندرج مسائل العبادات على اختلاف أنواعها من هذه الحيثية 
تحت قوله تعالى : ظ إتَمَّا كان قُول آلمُوّمنينَ ... 4 الآية . وتحت قوله تعالى : فلا 


س )1( 


. ]٠١ : [النور‎ : )١( 
. ]٠١ : [النساء‎ : )۲( 


TEY 


الوجه الغالث : الضرورة الدينية الحاصلة لكل فرد من أفراد E‏ 
الشريعة ثابتٌ بعد عصر النبوة كما كان قبلها ؛ فهذه الوحوه الثلاثة فاد منها أن 
تخصيصه في الأيتين الكريعتين بالدعوة إليه » والتحكيم له » ونسبة الحكم إليه إا كان 
لكونه صاحب الشرع » وإلاً فالدعوة إلى غيره ليحكم بشريعته حكمُها حكم الدعوة 
يه وإذا م صلع الماح القطعي » والضرورة الديية لتسرية ينه وين غه فا ذا 
الذي يصلح [۸ب] بعدها و مسدها ؟! . 

الوجه الرابع : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد نصب القضاة في 
حياته" » وبعث الولاة ٠‏ وأمر الأمراء » وأوحب على الناس طاعكهم » وامتثال أمرهم ما 
يأمروا ععصية الله » فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . فلو كانت إحابة الدعوة 
Ee eS E‏ 
المبعوثين من جهته » وهو خلاف المعلوم ؛ فإنه بعثهم إلى جهات بعيدة كاليمن » ومكة » 
ونحوهما ولو كانت الإحابةً لبهم غير واجبة لكان هم عبن لا فائدة فيه لساعث ولا 
للمبعوث » ولا للمبعوث إليه » واللازم باطل بالملزوم مله . 

الوجه الخامس : أن إفراده - صلى الله عليه وآله وسلم - في الآيتين بنسبة التحك م 


إليه والحكم منه هو كإفراده في قوله تعالى : خث خد من لهم صدَقَة  »‏ جهد 
اشارا 5 مرم مأل آله َ4 › أقمآلصََوةَ درك دسنس هه 


› )٠٥-۱۱ص(‎ " الحاوي الكبير " (0۸-۲۰-.1) » " أدب القاضي‎ " » 4-۸/١ ٤( " انظر " ا مغن‎ : )١( 
. )۱۸-١۲/١( " تبصرة الحكام‎ " 
. ]٠١١ : [التوبة‎ : )۲( 


. ]٩ : [التحرع‎ » ]۷٣ : [التوبة‎ : )۳( 
. ]١ : [التحرع‎ : )٤( 
. [Y۸ Ml )٥( 
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أَحَسٌَ 4 » ونحو ذلك من الآيات القرآنية الي يكثر تعدادها » ويطول إيرادها . وه 
الآيات الي فيها (قل) » والآيات ال فيها الخطابات للرسول والنِيّ . فإن قلتم باخحتصاصه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بجحميع ذلك خالفتم الإحماع والضرورة الدينية . 

وإن قلتم بعدم الاخحتصاص فما وجه التعميم في هذه الأمور دون المتنازع فيه ؟ وإن 
قلتم الدليل يدل على التعميم فهكذا محل النزاع » فإن كل دليل يفرض في هذه الأمور 
راء کان من الکات أو السنة » أو الإجماع فهو كذلك في وجوب الإحابة » فإن الأدلة 
الدالة على و جرب الإحابة إل الح بالشريعة الطهرة موخردة كثيرة. 

الوجه السادس : أنه قد تقرر في الأصول“ أن خحطابات الله ورسوله لواحا من الأمة 
تعمٌ إذا لم يوحد ما يفيد اخحتصاص ذلك الواحد بذلك الحكم » ووجوب الإحابة إ[ 
من دعا إلى الشريعة كذلك » ولا يقدح في ذلك تخصيصةُ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بالخطاب بقوله تعال : قل وَرَبَّك لا ومنو حت يكوك 4 ولا إفراده با حکم 
ني قوله تعالل : كم بيهم . 

الوجه السابع : أن الله - سبحانه - قد شرع لنا التحكيم في أمر الزوحين“ › وني 
صيد الحرم » وأوحب علينا الامتثال لما بحكمان به » بل وقع منه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - التحكيمُ في الحديبية"“ ما بين طائفة المسلمين والكافرين لسهيل بن e‏ 


. ]٠٤ : إفصلت‎ » ]٩٦ : [المؤمنون‎ : 0( 

(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص٤٤٤)‏ » " البحر انحط " )١۹۰/۳(‏ . وقد تقدم ذكره مرارا . 

. ]٦١ : [النساء‎ : )۳( 

)٤(‏ : لقوله تعسالى : (واق حفُْمشقاق نما فابَعَوأ كما من ألم وسكا من هلها إن يريا 
الحا يوفق الله ا [النساء : ]٠١‏ . 

(ه) : لقوله تعالى : تايها آلّدِينَ ءَامَنوا لا تلوأ آلصَيَدَ ونم حر ومن فكل منكم مَُعَمَدًا فَجَرآ 
قل ماقت نالم کم ره ذوا عل نكم . 

. )٤٠١-٤٥۳/۷( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
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عمرو » وهو إذ ذاك كافرٌ » ووقع ذلك من أمته بعده » فتارة يدعو إلى كتاب الله من 
ا e‏ ا ر ا 
كان مقا كما وقع في صفين ٠‏ وم يقل أمير المؤمنينَ - كرم الله وجهه - يوم صفين 
إما لا تحب إحابة الداعينَ إلى كتاب الله » بل قال : إمم فعلوا ذلك خَذعاً ومكراًء وأفم 
لو كانوا صادقينَ في الدعوة إلى كتاب الله لكان أولى لذلك منهم » وأحق به » فلم ينك" 
أصل الدعوة » ووجوب الإجابة إليها » بل أبان أن الداعي لم يرد الدعوة الحقَةَ » بل أراد 
امك والخذع » وأنه لو أراد الدعوة الحقة لكان ادعو أحو منه ها ء ولو كانت الإجابة 
للدعوة الحقة عند أمير ا لمؤمنينَ غير واحبة لم يدع إلى كتاب الله يوم الجمل » ولايوم 
النّهروان» وک ت ذلك إليه وهو كاتب كتاب المقاضاة في يوم الحديبية”“ ! فإذا 
E E EN E EE‏ 
حاکم من حكام الشريعة ليحکم بحکم الله ! وکیف يقال NEO‏ في الآيتين 
المذكورتين مختصًة برسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ! . 
الوجة الغامن : أنه قد تقرر في الأصول أن البيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم = إذا 
0 2 ء۶ ۳ E‏ £ 0 
فعل فعلا أو شرع الله له شرعا كان التأسي به ني ذلك ثابتا على جميع اميه إلا أن يقوم 
4 
دلیل یدل على اخحتصاصه به [۹ب] » وهذا لا حلاف فيه بين المسلمين » وقد دل عليه 
کتاب الله = سبحانه - قال الله تعصال : قل إن كرون آل ونی ُخینکہ 


آله 4 وقال تعال : ۾ لَقَد کان لك ف رسول آله اسوه O e‏ 


. )٤۱۸١ » ٤۱۸۰( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 

(۲) : انظر " البداية والنهاية " لابن كثير )۲۷١-۲۹٤/۷(‏ . 

(۳) : انظر " البداية والنهاية " )۲٤١/۷(‏ . 

. تقدم ذكرها‎ : )٤( 

(ه) : انظر " فتح الباري " )٤٥٤/۷(‏ . 

. )1۷/۳( " إرشاد الفحول " (ص۲۹٠) » " البحر الحيط‎ " : )٩( 
. ]۳١ : [آل عمران‎ : )۷( 


CTto 


چ 


حَسَنَةٌ4 » وقال تعالی : ( ومآ ءاتدکم اسول دوه وما تهلكم عنه فانتهواً 4" . 
والآيات والأحاديث الدالة على التأسي به = صلى الله عليه وآله وسلم - كثيرة حدا 
زهي مقي أن آم ابر ن کل حك ا قم دال يذل غل اا قب کر 
الدعاء إلى غيره من الأئمة والحكام والعلماء للحكم عا أنرل الله كالدعاء إليه = صلى الله 
عليه وآله وسلم = لعدم ودن دليل يدل على اختصاصه هذا الحكم » فلو فرضنا أنه لا 
دليل يدل على أن الدعوة إلى غيره من التأخلين للحكم من أنه هما حكمُ الدعوة إليه لكان 
دليل التأسي به احمعٌ عليه كافياً ني ذلك » ولو قال قائل : إن حطابات الله لرسوله 
بالأحكام الشرعية حاصة به لأن غيره مفضول » وهو فاضل لوقع في مضايق في كير من 
الأحكام الشرعية » وحالف ما أجمع عليه المسلمون » وسلك في مسالك قد أراح الله الأمة 
من سلوکها » وولح في مهاو ولم يلجها غيره » ولا أذن الله له بولوجها وهو - لا حالة - 
راحم إلى الطريق الواضح » وسالك في المسالك الي يسلكها سلف الأمُة وعلففها. 
ولنقتصر على هذا المقدار ؛ ففيه كفاية يندفع بها بل بالبعض منها ما أوردم على 
الاستدلال بالآيتين الكرعتين . 

وأما ما ذكرتم من قول الزخشري في كشافه"" فهو ني تأويل الدعوة إلى الله » فجعسل 
الدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى رسوله كقول العرب : أعجبني زي وكرمُة أي 
أعجبي كرم زيد » وليس فيه إن إحابة الدعوة إلى الشريعة مختصة برسول الله - صل الله 
عليه وآله وسلم - ولا تحب إلى غيره » فإن ذلك لا يخفى عليه » ومن رام أن يعرف ما 
يقول به في مثل هذه الآية فلينظر إلى تفسيره لغيرها من الآيات ال فيها الخطاب [. ١أ]‏ 
لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم = وذلك كثيرٌ في القرآن ؛ ففي كل سورة مسن 


. [١ : [الأحزاب‎ : )( 
. ]۷ : [الحشر‎ : )۲( 
. (TIT: 
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و حطابات كثيرة لا تخلو عن ذلك إلا النادر كبعض قصتار الفصّل » على أن 


ذلك موجود في غالبها . انظر إلى قوله : قل أَعُوذُبرَبَ آلتاس 4 » قل أعُوذ برب 


و ال أ 


اقلق @ 4 > قل هو ال حدق )4 قصل رَبك انحر ي 4 > فسح محمد 
رَبك وَأَسََْفرةً 4 » « قل يها آلَفرُوى وي 4 فان الأمور مذه الأوامر كلها هو 
رسول الله = صلى الله عليه وآله وسلم = . 

فإن قلت : ما ذكره الزخشري" هاهنا أن الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى رسوله › 
هل هو متعین ام لا ؟ بل بعكن التأويل عا هو مساو له أو راجح عليه . 

قلت : ليس تعن بل هاهنا تأويل حر هو أرحح منه > وهو أن تفس الدعوة إلى 
الله بالدعوة إلى كتابه الذي أنزله » وهو وإن كان ازا لكنه أقرب الحجازين فإن ملابسة 
الكلام للمتكلّم أتم من الملابسة الكائنة بين الرسول والمرسل » هذا باعتبار مها نجحده في 
الشاهد » لا باعتبار الحتاب الإلمي » فإنه ينره ويتعالى ويتقدّس عن نسبة الملابسة إليه » 
ولكنا نسلك في مثل هذه البحازات المسالك الي نحدها في الشاهد كما يفعله أهل العلم في 
مثل ذلك » وأيضا ق تفسير الدعوة إلى الله = سبحانه = بالدعوة إلى كتابه تأاسسيس؛ 
وهو أولى من التأكيد الذي يستفاد من تفسير الدعوة إلى الله بالدعوة إلى رسول الله » وإني 
أظن أن هذا الذي قلته قد قال به غيري من أهل التفسير » ولكيْ لم أنظر عند تحرير هذا 
في شيء من التفاسير » لا قي الكشاف ولا ثي غيره . 

قال = كثر الله فوائده - : ويؤيد هذا إفراد ضمير الفاعل تي لكَحَكم 4 الراحع إلى 
ما قبله فلا يثبت هذا الحكمْ لغير رسول الله ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - إلا بالقياس » 
وللمانع أبدأ الفارق » وهكذا يقال ني آية سورة النساء وهي قوله : قا وَرَبَك لا 


و ج 


يمون حتى يحكموك 4 الآية . والخصوص فيها أوضح . 


. (T/9: 0) 
. ]٠١ : [النساء‎ : )٠( 


FEY 


RATE N INET TET) 
وارد في سبب حاص » وهو احتصامٌ امنافق واليهودي فلا تأييد في ذلك صلا > لأن‎ 
» ذلك السَبب هو باعتبار احكوم عليه 4 وإفراد الضمير قي (لخكہّ4 هو باعتبار الحاكم‎ 
فقد احتلف اليد اسم مفعول » والمويّد اسم فاعل على أنه - عافاه الله - قد بادر في‎ 
كلامه السابق إلى تسليم كون الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فققال : ولا‎ 
. ختص کن کان سبباً فتأییڈ ما قد سلّمه وجرمه بخلافه لا وجه له » بل هو شه تتاقض‎ 
: د ا ا کک ا رل : تما كان قول أَلمُوّمنين إذا درأ وم يقل‎ 
إنغا كان قول النافق » ولا قول اليهودي »وإن كان التأييد هما قرره سابقا من أنه لا عموم‎ 
تي الحاكم لعدم شمول لفظ الرسول ... إلى آحر كلامه فلا يصلح لتأييد إفراد الضمير ني‎ 
قوله « لِيَحَكَمّ 4“ لأنَ مرحع الضمير هو الرسول » فهو تأييد لنفس الدعوى بنفسس‎ 
. الدعوى » ولحل النزاع محل النزاع > وهو يندرج تحت المصادرة باعتبار المآل‎ 
E ثم قوله‎ a 
له إلا بالقياس » وللمانع أبدأ الفارق يستارم ما قدمنا ره فن طيّ بساط الشريعة بعد‎ 
واللازم باطل‎ N E RE 
E فالملزوم مثله . وقد قدمنا بيان الملازمة وبيان بطلان اللازم » وهو‎ 
› قدرأ من أن يقعَ في مثل هذا فإن حكم المحالف لقطعيٌ من قطعيات الشريعة مروف‎ 
فكيف بالمحالف لضروري من ضرورياتا ! بل كيف بالمخالف ها بأسسرها » والججحازم‎ 
بارتفاع حكوها وانقراضٍ التعبدٍ ما ! ومعلوم أنه م يتصور عند تحرير كلامه هذا لزوم‎ 
ا يملز ل جرد الط ال فة اة الدلل على :المدلرل غر ملف إل ما اد‎ 
من کلامه » ولو تأمَله ادن تمل م یكبّه ولا أورده » ولا عرض به »فإنه قد صرح بأن‎ 


. )1۳۸/١( " انظر " إعراب القرآن الكرم وبيانه‎ : )١( 
. )٥۲۹‌ص(‎ " الكافية في الجدل‎ " » )۲٠/۲( " انظر " الفقيه والمتفقه‎ : )۴( 


TEA 


إحابة دعوة الداعي إلى الشريعة لا تحب على المدعرٌ إلا إذا كان المدعر إليه هو رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم = ون إلحاق غيره بالقياس عليه من بإبداء الفارق » فك ان 
LEE ENE NEN EE aE‏ 
قدمنا أن الدعوة كما تكون في المعاملات تكون قي العبادات iı]‏ > وأنه إذا ارتففع 
التعبد بذا الأصل العظيم ارتفعَ بغبره فرق التطات ,آل حال او یکوت ارتغاعه پا 
اخطاب اتساوي أقدام جزئيات الشريعة ي الانساب إلبها. وأما قوله : إن اصوصن في 
آية سورة النساء أوضح » فإن كان ذلك لقوله تععمالى طح تی مرك € قمخلوم أن 
إيقاع التحكيم من الأمَة على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس بأوضح مسن 
إسناد الحكم إليه من قوله في سورة النور  :‏ ليَحَكم ‏ بل لو قال قائل : إن لأر 
بالعكس ل يبعذ من الصواب لا لا بخفى على من يعرف عِلْمٌ الحو وعِلْمّ الان » وإن 
كانت الأوضحية لكون ما في سورة النساء خطاباً له ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - 
في سورة النور ليس بخطاب له e‏ ا 
ابات ايء لن كاب غاب عر طاطب جضن امحل وام تع بي ات 
ذلك في النطاب باعتبار ما يستفاد من دقائق العربية وأسرارها بالنسبة إلى الحاورات 
البشرية » فإن تفويض فرد من أفراد النوع الإنسان لحر في أمر وهو غير حاضر أقوى من 
تفويضره وهو حاضرٌ حاطب لما نجده في الطبا ع البشرية حح ان لاور ف ق 
التحاشي » وهذا إنغا هو باعتبار احاورات البشرية كما قدّمنا » والخالق -عز وحل - 
يره عنه ولكنه لا يتم البيان في مثل هذا امقام إلا بالتمثيل عا يق بين أهل اللغة حي 
ا = حفظه الله = أن ما ادعاه من الأرضحيةٍ خير واضح وإن كان امستنة مسا 
لدعا من الأوضحية هو غيرٌ ما ذكرناه فهو لا يصلح لذلك كالقسم وتكرير الضمي » 
فن ذلك لا مدخل له فیما یتعلٰق بالدعوی کما لا يخفی . 

قال = کثر الله فوائدہ ‏ : الوجه الفاني : أن هاتين الآيتين لو دتا على وجوب 


T4۹ 


الإحابة إلى غير رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فالدلالة إذا ايكون 
على وحوب الإحابة إلى الحاكم بحكم الله تعالى في تلك الحادثة الي تشاحَرَ فيها الغرملء » 
وحكم الله تعالى في تلك الحادثة مظنون كل جتهد والتعيين بحكم والاجتهاد في استنباط 
حكم الله تعالى في تلك الحادثة ليس ما يختص به بعض العلماء دون بض [١١ب]‏ ؛ إذ 
العمدة تي ذلك على حصول شروط الاجتهاد في المتأهّل لذلك وشروطه هيئة على من 
استعً للتحصيل » ووفقه الله لسلوك ذلك السبيل » وفضل الله غير مقصور ولا محجوز . 
ES EA O‏ 
الشروط: 

وأما زيادة التفن والتضلم من العلوم العقلية والنقلية »وبلو غ غايات الكمال في تحقيسق 
العارف الأصلية والفرعية فنحن لا تنكر أن لكم فيها النصيب الأعلى ولق ذح العلا 
ولكن المفضول في الاجتهاد حكمّه صحيحٌ كالفاضل فيه » إذ اراد استفراع الوسع لطلب 
ظرٌ بالحكم . وأما اليقينٌ فهو عند الله تعالى » والأحكام ال يجوزها حكامنا لا نح مسن 
الراجعة فيها لمن اطع على خحلل » وتنييةُ الحاكم على ما وهم فيه فذلك أمر مطلوب مسن 
كل متأهّلٍ للنظر » وإنما نع تكليف الغرماء للرحيل من جه إلى جهة أحرى مع وحود 
الحكام بتلك الحهة » والمتصدين لإقامة الشرع الشريف » وإنصاف المظلوم من الظام . 

أقول : هذا الكلام ما يرد على من قال بوجوب الإحابة إلى حاكم يحكم بكم الله 
- سبحانه = ي غير جهة النصمين » مع وجود من بحكم بحكم الله قي جهة الخصمين › 
مع کون کل واحد من الحاکمين عالاً بكتاب الله وبسنة رسوله » وعا نول به إلى 
معرفتهما » قادرا على استخراج الحكم منهما عند حدوث الحادثة » متمكنا من احمع بين 
اا رات عند لامكا زار ج عند عله وا بق م ادل عا ا 
عطابقة » ولا تضمّن » ولا التزام » بل حاصل ما أحبت به عن سؤالكم ¬ دامست 
إفادتكم - أن الواحب الإحابة ا حاکم يحکم بحکم الله من الحكام الحتهدينَ » فإن كلن 
هة ااتش اصن فا هو كذلك فاا جاب الذاعي إل غير ان ذلك هرد ااب 


{To 


وإن م يكن في بلد المتخحاصمين مَنْ هو كذلك وحبت إحابة الداعي إلى حاكم 
صف بتلك الصفة › ولا اعتبار من في البلد من القضاة الذين لا يتمكنون من الحكم ها 
أُمر الله بالحكم به »ومن کان هذا جحوابه م يرد عليه شيء ما أوردتّم » فراجعوا ما أجبت 
به عليکم» فهو لديکم حي تعلموا أن ما أُوردتم هاهنا غير وارد علي › ولا لازم لي » 
فهذا دف إجمالي » ونقضٌ لما أوردتم في هذا الكلام » فلنعّدٍ الآن إلى الكلام ]١١[‏ على 
تفاصيل هذا الكلام . 
فنقول : قلنّم : وحكم الله قي تلك الحادثة مظنون كل ججتهد » والتعيين تحكم» 
وأقول: هو منوع ؛ فإن حكم الله ~ سبحانه وتعالى - في تلك الحادثة وي غيرها 
من الحوادث ليس إلا واحدا يصيبه من أصابةُ من أهل الاحتهاد › ويخطئه من أحطأه . 
ولو کان حكم الله هو مظنون كل محتهد لكان تابعا لاجتهادات الحتهدينٌ » ومرادات 
المريدين > وهو يست م انه ل حکم لله في تلك الحادثة أصلا « بل كمه فيها متحدد 
# ور 5 #4 و 
بوجود کل جحتهد على حسب ما يقتضيه احتهاده » وهذا باطل وإن قال به بعسض 
متأحري المعتزلة/ » وقلده من قلده ممن جاء بعده » فمن جاء بالقول الفاسد فهو رد عليه 
)١(‏ : قال الماوردي وهو قول أي الحسن الأشعري والمعتزلة . 
قال الشوكاني ي " إرشاد الفحول " (ص١٠۸)‏ : فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحة وأن بعمض 
الأحر لا يستلزم كونه مصيباً وإطلاق اسم الخطاً عليه لا يستلزم أن لا يكون له اجر فمن قال أن كل 
جحتهد مصيبٌ وجعل الحق متعددا يتعدد اجتهدين فقد أحطاً حطأ بنا وحالف الصواب مخالفة ظظاهرةً 
فإن البي يلل عل الجتهدين قسمين قسماً مصيباً وقسماً مخطاً ولو كان كل واحد منهم مصيباً م يكن 
هذا التقسيم معىٌ . 
وهکذا من قال إن الحق واحدٌ ومخالفه آم فإن هذا الحدیث يرد عليه ردا بيناً ويدفعه دفعاً ظاهراً لأنْ 
الني مى من م يوافق الح في اجتهاده مخطماً ورتب على ذلك استحقاقه للأحر . 
فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن الحق واحد وخالفه خطى مأجور إذا كان قد وف الاجتهاد حقه 
ولم يقصّر ني البحث بعد إحرازه لما يكون به بجتهدا . 
انظر : " الفقيه والمتفقه " )٦۰/۲(‏ › " مبحموع الفتاوی " )١۲١/١۹(‏ . 


to! 


کات می کا وا املاطل اط > داف مارم اط ار ھی أن کن 
حم الله في الحادثة متناقضاً ؛ فإنه إذا ذهب بعضٌ أهل العلم إلى أن عَيّا من الأعيان 
الوجودة في الخارج حلال » وذهب آَحَرٌ إلى أا حرام كان حكم الله في تلك العين بها 
اول 6 واا رام اوهد اباط وما ايا الا باطل:: 

مثلاً قد قال بعضٌ أهل العلم بأن الخيل e TMD‏ 
يحرم » فيكکون ن حكم الله تي الخيل أا حلالّ حرام » وحكم الله ني الع أا حلال 
حرام » وهذا عكان من الفساد لا يخفى على عارف » ولو م ثبت في دفيه إلا الحديسث 
الصحيح الوارد من طرق كما يناه سالفا : " إذا اجتهد الحاكم فأخطا فله أجر › وإن 
اجتهد فأصاب فله أجران "“ أو " عشَرَةٌ أجور "” ؛ فهذا رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يصف الحتهد بأنه يكون تاره مخطاً » وتارة مصيبا » فكيف يتقوّل على الله 
وعلی رسوله تقول فيقول : إنه مصيب دائماً » وأن حكم الله تاع لاجتهاده ! مم أن 
القائلينَ بتصويب الحتهدينَ م يقولوا : إنه مصيبٌ من الإصابة المنافية للخطأ » بل قالوا : 
إنه مصيبٌ من الصواب الذي لا ينان الخطاً » وإنغا كان صواباً لكونه ثُوْجَرٌ عليه » وإن 
كان حطاً كما في الحديث المذكور » وهذا قال [۲١ب]‏ بعض المتكلمين على هذه 
السألة : إن القائل بأنه مصيب من الإصابة قد تشبّه في مقالته هذه بالفرقة الموسومة 
بالوندية » فلم يعتبرون ما عند كل واحد منهم مرد الدعوى مفلا إذا قال الرحل 
لواحد منهم : أنت موحود قال : لست بعوجود » فإذا قال : فما هذا الشبح الذي أراه 
شاغلاً للحير » وأجده عند اللمس » وأسمع حه ؟ قال له : أنا موجود عندك غير موحود 
عندي » فلا يلزمي ما عندك كما لا يلمك ما عندي » فهذه أحد الفرق الثلاث المشهورة 


. )۷١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) و (۳) : تقدم تخرجه . 

(4) : انظر " مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع " )٤١-٤۳/١(‏ . 
الدكتور . ناصر بن عبد الكرع.العقل / دار الوطن الرياض ط۲ . 
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با لمشاغبة » والدعاوي الباطلة » الخارحة عن الضرورة › المخالفة للعقل والحسٌ » وما أشبه 
الفرقة القائلة بأن الحتهد مصيب من الإصابة ما » والفرقة الثانية : العنادية » والفرقة 
الغالتة : الأدرية( ات هذه الطوائف الثلاث ف قي كتب الفن الموضوع لبان 
هذا وا شاه وقد قال كر من اة ان هو ل عار يرن إلا اضرب وة 
أقرب إلى اعترافهم بفساد ما هم عليه . 

لاضن أن الكاد على مله السا طول ايز مولن الاد شاا إا اا إن 
فساد ما ذكره السائل = عافاه الله - من أن حكم الله هو مظنون كل بحتهد . وقد زعم 
طا رع اهار اواو ن هااا ا ور اعا فو ا 
كجزاء الصيد » والتفريق بين الزوجين » أو الحمع » وتقدير النفقات » وتقوم اقات . 
ولا نزاع في أن كل اجتهاد فيه صواب » وإصابة . وأما غير ذلك من ما فيه على 
حصوص الحكم دليل ظيٍ . فإن أريد أن كل جتهدٍ فيه مصيبأً من الصواب فلا راع في 
وإن ارد أنه مصيبً من الإصابة وأ حصْمّه مصيبٌ من الإصابة فسرف في الغفلة هكذا 
قال . وغيرٌ حاف عليك أن كلام الأزهار المشروح هذا الكلام لا يشمل ما ذدكره ني 
القسم الأول » بل هو حاص بانتهد في الدليل الظيٌ وهكذا كلام سائر القائلين بأن كل 
جحتهد مصيب » ومن قال بخلاف قولهم . وأما تقدير النفقات وتقوع لمات ونحوهمها 
فليس هو من الاجتهاد الذي هو المراد هنا ني شيء » ولم يشترط اجتهاد من يتولى ذلساك 
أحدٌ من أهل العلم » بل يصح أن يكون متوليه مقلداً بلا حلاف » فَخَلْط البحث بغيره ‏ 
وإدحال ما هو أحني نه فيه سرف ق الغفلة أيضاً . ۰ 

وقلم : والاجتهاد فی استنباط حکم الله تعالى | اا س ما خض ب عك الفلجاء 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


. (YT O : (¥) 
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دون بعض ... إڂ . 

وأقول : هذه الكلية بمنوعة الصَحَة » فإن لمريد التوسّع في العارف الزائدة على العلوم 
الق اا و ق و و ا ا 
على استنباطه والوصول إليه مَنْ هو دونه تي ذلك » وهذا معلوم لكل عارف » فإن من 
كان مثلاً أرسخ ي علم البلاغة بعكنّه أن يستخرج بفاضل عرفانه من الكتاب العزيز » 
والسنة المطهرة ما لا بعكنْ من هو دوه »وهكذا من كان متبحرا تي أصول الفقهِ » ملعا 
على دقيقِها وجليلها » متدرباً في مباحشها » فإنه يعكنه أن يلك في مسالك الجحسع 
والترحيح والاستنباط ما لا يسلكه الذي هو دولّه في ذلك » مع كونه قد حصّل القَذرً 
امبر ني الاجتهاد عنده » وهكذا من توسّع في علم اسه » وم يقفأ على كاب » ولا 
على كب معينةٍ » بل طول باعَةُ ني ذلك تطويلاً م يصل إليه يره من اجتهدين المعاصرين 
له » أو بعضِهم » فإنه قد يقف على i RS‏ 
في ذلك لا يدري بأن الدليلَ موجود فضلاً عن أن يستدل به » ومع ذلك فالقرائح م ختلفة 
والأفهام متفاوتة » والإدراكات متباينة » فقد يككون بعض الحتهدينَ المستويين في 
المقروءات والحفوظات أقدر على الاستنباط من الآحَرٍ بفاضل ذهنه » وصافي قريه » 
وصحيح إدراكه » فكيف يقال : إن الاستنباط لا يختص به بعضٌ العلماء دون بعض » فإن 
كل عام قد شاهد الاحتلاف ني أهل عصره » وطالعَ مولّفات ايجحتهدينَ فوجحدها متفاوتة 
تفاوتا يزيد على التفاوت الكائن بين السماء والأرض » والمشرق والمغرب » ومن نكر 
هذا فهو مكابرٌ بلا شك ولا شبهة . 

وقلّم : وشروطة هينة على من استعدً للتحصيل ... إل . 


() : ومن أحسن ما يعرفه القضاهةَ كتاب عمر ب بن الخطاب الذي كتبه إلى أبي موسى . قال الشيخ أبو 
إسحاق : هو أجل كتاب فإنه بين آداب القضاة » وصفة الحكم » وكيفية الاجتهاد واستنباط القاس 
ولفظه : " أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة » فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر » - 
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وأقول : هذا صحيح » فإن كامل الاستعداد يظفَرٌ من علوم الاجتهاد في المدة اليسيرة 
عا لا يظفرٌ به من م يكيل استعداده في المدّة الطويلة » وذلك موجود باللشاهدة لكل 
مارس لأهل العلم [١٠ب]‏ » أو تصدّر للقضاء بين المسلمينَ عا شرعَة الله » أو للا ا 
أنرل الله في كتابه » وعلى لسان رسوله » فهؤلاء لا يتم احتهادهم إلا بالتبر في كل علم 
من تلك العلوم مع إشرافه على ما يرح إليها ويقريّها من سائر العلوم على وجه يحصلٌ له 
الظن بأنه لم يقصتّرْ ني واحد منها تقصيرأ يكون بسبيوٍ حَمْل الناس على العمل بخلاف ما 
شَرَعَهُ الله لعباده » فإنا قد قدّمنا أن استنباط المسائل يتفاوت بتفاوت الجتهدينٌ في العلوم 
الشرعية » وأنه قد يقف الواح منهم على الدليل من كتاب الله » أو تما صح عن رسول 
الله » مع عدم وقوف الآحر عليه » وقد يستخرج تبحر في العلوم الاجتهادية ما لا يقتدر 


= فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة فاقض إذا فهمت وامض إذا قضيت » فإنه لا ينفع تكلم بق لا 
نفاذ له » آس بين الناس في وحهك وججحلسك وقضائك حن لا يطمع شريفٌ في حيفك ولا بيأس ضعيفٌ 
في عدلك . 

البينة على المعي واليمين على ما أنكر »والصلح جائ بين المسلمين إلا صلحا أحل حراماً » أو حرم 
حلالاً . ومن ادعى حقاً غائباً أو بينة فاضرب له أمداً ينتهي إليه » فإن جاء ببينة أعطيته حقّه » وإلاً 
استحللت عليه القضية » فإن ذلك أبلغ في الُذر » وأحلى للعمى . ولا بمنعك قضاءٌ قضيت فيه اليوم 
فراحعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق » فإن الح قلنم ومراجعة الحق حير من 
التمادي في الباطل . 

الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول لل م اعرف الأشباه 
والأمثال وقس الأمور عند ذلك » واعمد إلى أقرما إلى الله تعالى وأشبهها باحق » السلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا بحلوداً في حد » أو جربا عليه شهادة زور » أو ظنيناً في ولاء أو نسب أو قراببة» 
فإن الله تعالی و السرائر » وادراً بالبينات والأبعان وباك والغضب والضجر › والتأذي بالاس 
عند الخصومة » والتفكر عند الخصومات » فإن القضاء عند مواطن الحق » يوحب الله تعالى به الأحر 
ويحسن به الذکر » فمن حلصت نيه في الح » ولو على نفسه كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس » ومن 
تخل للناس ما ليس في قلبه شانه الله تعالى » فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان حالصاً فما ظْتك 


بثواب من الله تعالی في عاجل رزقه » وخزائن رحته والسلام " . 
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مَنْ دولّه على استخراحه » وأحق هذه العلوم بالتوسع » وأولاها بالتبحر علم ال 2ة 
وإمعان النظر فيما لا يتمهر فيها إلا به من الاطْلاع على أحوال رواتها » ومعرفة أسباب 
الحرح والتعديل » وعدم القنوع بالجرح احمل » حى يقف على السبب والترحيح عند 
تعارض التعديل والتجريح » ومعرفة رجال إسناد كل حديث ذاتاً وصفة » وال درب في 
علوم اصطلاح امحدثين » فلهم اصطلاحات موضوعة بيهم لا بمكن تخريها على المدالول 
اللغوي » والبحث عن المولفات في متون الأحاديث وأسانيها على ما تبلغ إليه القذرة 
ويقبله الهم » ويحصل عنده الظنْ بأنه م يكن في المسألة غير ما قد عَلمَةُ وحصَل له مسن 
حفظه وبحثو » نم أحق العلوم بعد علم السنة بالاستكثار منه »والتوسع فيه علمّ الأصول » 
فإنه العلم الذي تيور عل دزا الاحتهاد » ويتركب على تحقيقه الإصدار والإيسراد» نم 
علمٌ البلاغة ثم سائر العلوم المتعلقة باللغة ؛ فإن التوسّمَ فيها يوحب لصاحبها ملكة في 
الال ا ع و ا 
مراجعة كتب التفسير » وشارحا لسنة رسول الله من غير مراجعة للشروح » ثم على هذا 
الجتهدِ الذي يتصدّر لإرشاد هذه الأمَة أن يعن النظر قي أقوال ٤[‏ ١أ]‏ الجتهدي » ويبجف ظط 
مذاهبهم » أو يراحع المولّفات الموضوعة لذلك عند الحاحة » فإنه إذا عرف ذلك وجد له 
في کل مسالة سلا » فيقوی حنابهٌ » وينثلح قله » ويطمعنٌ حاطره » ويد النظر في كتب 
التفسير وشروح الحديثِ » وإن كان له من الملكة ما يقتدر به على ما يحتاج إليه من ذلك 
لكنه جد تمرات احتهادات الجتهدين › وأبكار أفكار الحقَقَينَ حررة هنالك » فيستفيدٌ منها 
ا که وها اقات لأئمة الكبار » وججاميع العلماء الشهورينَ بقوة 
الأنظار . ومن أنفع ما يستفيد به مَنْ اراد نشرَ العلم أن يكرّر النظر في المؤلفات الموضوعة 
ليحفبق الى ي مسائل الففه » فإنه د فيها ها تعن به علس انظلو تة ولا ادر 


. تقدم ذكر ذلك مراراً‎ : )١( 
. )٠١( وانظر : الرسالة رقم‎ 
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بتحرير مسألة يبرزها للناس في تأليف » أو كم » أو فيا حن يروض فكره في الأدلة 
القرآئية » ويحت في بحاميع السنة » فينظرٌ مثلاً في جامع الأصول » فإن لم جج فيه مطلوبه 
فاخا امم الك اليو أو ر لال ون دين الاين ا شد فما 
شيء من السَة إلا النادر الذي لا يقدح تحويز وجوده في الظنَ الحاصل للمجتها » فهذه 
هي علوم الاجتهاد للمجتهد الناصب نفسّه لالإرشاد » فإن قر ني شيء منها وهو يظنُ 
وجوده عند غيره من اجحتهدينَ الموجودينَ في عصره وقطره فهو لا يحصل له ذلك القن 
الذي هو المعيار للاحتهاد إن كان ممن يقي الله » ويخشى عقابه . 

وأما إذا م يوج إلا مَنْ هو مشه أو دوته في عصره وقطره فعليه أن يبلغ غاية ما يقار 
عليه » ويتعلْم ما يجدّه من هذه العلوم على مَنْ جه من اهلها ويبحث كاي البحث » ولا 
يضره بعد ذلك أن يكون في الحتهدينَ الأموات مَنْ هو أُعلمٌ منه » ولا في من سيحددث 
بعدّه من أهل الاجتهاد مَنْ هو رسخ منه » ولا يقدح ني ظنه الإصابة تحير أن ني أقطار 
الدنيا البعيدة عنه من هو أعلم منه › لأن الله م يكلف أهل كل عصر بعلم الأموات » ولا 
بعلم من سيوجحد » ولا بعلم مَنْ لا يعرف من الأحياء » بل أقام الله ا لحه ٤[‏ ١ب]‏ على 
أهل كل عصر عن يوحد ضحم من الراسخين في العلم » وأخد على العلماء البيانَ . 

فان قلت : الأحكام الشرعية تساو ية الأقدام بالانتساب إل الشرع وا 
الأقدام من حيث التعلق بالمتشرعين عند وحود المقتضى » وفقَدٍ المانع » فكيف جعلست 
علوم الاجتهاد المعتبرة في عمل الرحل لنفسه دون العلوم المعتبرة في اجتهاد الرحل لإرشاد 
E‏ 

قلت : لأن الله - سبحانه - ل يتعبّدٌ عباده بالبيان للناس » إلا إذا كانوا أهلاً للبيان 
والإرشاد » والمتأهلون لذلك هم الذين يثقون من أنفسهم بأمم إا أرشدوا العباد إلى مما 
هو خن ٤‏ ولا صل هة التقة الحاصلة عن طن الإضابة إلا ن كان لمن الغ رم ا 
ذكرناه » بخلاف عمل الرحل لنفسه قي أمر دينه الذي كلفه الله به » فإنه لا بحب عليه أن 
يقلد من هو أعلم مته بل عليه أن يان عا أوجب اله عليه على الو جه الذي يطيقه يقار 
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عليه فإن كان عاطلاً عن العارف العلمية وسِعَةُ ما وسِعَ المقصريْنَ من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم من سؤال أهل العلم عن الحكم في الحادثة الي هي ممن مسائل العبادة » أو 
امعاملة على وجه استروى النص لا على وجه التقليد » وإن كان قادرا على الاطُلاع 
على النصّ » حصلا ا يفهمه به » وهو مَنْ جمحَ تلك العلوم فليس عليه إلا ما تبلغ إليه 
NI Ee ES‏ 
لرأي » ونظر في ذلك المروي ما لديه من تلك العلوم » وهذا اجتهادٌ لا تقليد . ولا يمل 
له أن يقوم ني مقام الإرشاد للعباد في شيء م يبلغ إليه دليله مع وجود مَنْ هو أعلمٌ منه 
بالشريعة في عصره وقطره » لأنه يظْنٌ في كل من هو أعلمٌ منه أله يعلمٌ بدليل لا يعلمه » 
ویقدِرٌ على استنباط لا يقر عليه » وهذا يجه کل رجحل من نفسه ٤ ]١۱٥[‏ 

وقلتم : ولدينا من هو متأهَّل للنظر ... إڂ . 

أقول : هذا مُسَلّمٌ فإن في أهل ذلك البيت الشريف » وانحنّدَ العالي انيف من هو 
كذلك وفوق ذلك » بل وف الواردين إليه المستقرّين فيه » ولسنا تمن ينكرٌ وجود الحتهدينَ 
في ذلك امحل الذي هو حط رجال العلوم والآداب » ولكنا نقول : يجب عليكم تفويسض 
ما عرض من الشجار بين أهل امحل » وما يرجم إليه إلى من تعرفون أهايته للحكم ما أنرل 
الله في محكم كتابه » وعلى لسان رسوله » مع الثقة بدينه وأمانته وورعه › وإذا أشكل 
الأمرٌ » أو تعارضت الأنظار فرع ما أشكل » ودع ما تعارض مكل » ولا تفوّضون في 
القضايا الي لا رفم الخصام فيها إلاً الحكمْ الشرعئ مر ليس له أهلية ء ومَلّكة يقتدر مها 
على الحكم عا شرعه الله لعباده » ثم مجحب عليكم إذا كان المتخاصمان في مكان بين 
حهتكم وجهةٍ أخرى » وطلب أحدها الآَحَرَ إلى حاكم جامع للأمور المعتبرة أن تامرو 
الآَحَرَ بالإحابة له ؛ فإن الطالب هو الداعي إلى شرع الله » ولا حجر عليه أن يدعو 
حَصْمَةُ إل حاكم ليس في الحهة الي فيها المتولي عليهما » أو على أحدها » أو ليس في 
الحهة الي يسوق أحدها أو كلاهما زكائه إليها ءلأن المفروض أن الخصمين في مكان بين 
احهتين وصاحب الدعوة إلى الشريعة محر ني الدعاء إلى قضاة الشرع » ولا أتعاب هنا 
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ولا بعد مسافةٍ . وقد وحبت إجابة الداعي إلى الشريعة تعجرد كونه الطالب ها » الداعي 
إليها . ووحب على المسلمين خحصوصاً » وعلى أولى الأمر عموماً أن يأمروا مدعو 
بالإجابة إلى الشريعة المطهّرة إذا كان الأمر على الصفة الي ذكرناها » نم إذا تظلم متظلّم » 
وصرخ صارخ بأنه قد وقع الحكم بخلاف الشريعة الطهرة » إما من حاكم متأهُل غلطاً» 
أو رأة » أو من مقصتّر حَبْطاً وجزافاً » وطلب منكم أن ينْظْرَ في قضيته [٠٠ب]‏ حاكم 
آحَرٌ من تشقون بعلمه ودينه فإحابّه واجبة » لأن الحكم المذكورً إن كان صواباً فالحق لا 
برد ولا يدقع » وإن كان غلطاً أو راف كما زعمه امتظلم فإنصافه بإيصاله إلى الحي 
واحب » وليس في ذلك ما يخدش في العزعة » ولا ما يفت في عضا الرياسة » بل هو مسن 
كمال العدل » وتام الرّ ‏ لأن نص الشريعة » وإنصال طالبها إليها » وافتقاد تظلم المقظلم 
عل ابا إا فام ول يكت أراب ال واد اا شام ا رت 
عادة الله في المتحمّلين للأعباء » الحقلدين للأمر والّهي » فأنفدهم أمرا وأقواهم إيرادا 
وإصدارا » وأشدهم عضدا » وأكثرهم مدد » أنصرهم مذه الشريعة » وأعظّمهم اهتماماً 
بشأما » وأكثرهم إشادة لأ ركاما » ومن كان مطّلعاً على أحوال الدول ثي قم الزمان 
وحدیثه م ینکر هذا . 

قلعم : والمراد وجود ما لا بد منه من الشروط ... إخ . 

وأقول : هذا الذي لا بد منه هو الذي وقع فيه الاضطراب والاحتلاف ؛ فقد تفاوتت 
مذاهب أهل العلم ي بيان ذلك القدر الذي لا بد مه" » فقد يكون القاضي جحتهدا عند 
بعض أهل العلم عير حتهٍ عند البعض الأَحَر » فالوقوف على مقدار معكْن لا سبي إلى 
التقليد فيه » وأهل الاجتهاد يختلفون في ذلك لاختلاف قرائحهم وفهُويهم وعلويهم» 
فحينئاٍ المقدار الذي لا بد منه م يقع على تعيينه إجماع حن يقال هو كذاء ولا هو أ 


" الفقه والتفقه‎ " » )۲٤١-٠١/١١( " المغغفي‎ " » )0۹۹/١( " انظر تفصيل ذلك " البحر حيط‎ : )١( 
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برهن عله حن یکون تقديرٌه مستنداً إلى ذلك البرهان » بل کل عام يق دّره بحسب 
استعداده » وقابلیټه » ونفوذ ذهنه » وثقوب فهیه كما نجده في كتب الحتهدينَ » 
ويستفيده [١١أ]‏ من أنظار الناظرينَ . وعلى هذا فلا تثٍ ثبت حجيّة حكم الححاكم على 
الحخصمين إلا إذا كان مُحمعًّ على أهليته ؛ إذ املف في أهلبتء ليس عجمع على حجية 
وو ف في ي ن ر و و اا ل ر د 
الاستبعاد له . ۰ 

وقلشم : ولك الفضرل ت الاجنهاد حكمة صحيح كالفاضل فيه 

وأقول : التسوية بين أحكام الحكام » ولزومًها للمحكوم عليه على أي صفة كانت 
إذا كان الحاكمٌ جامعا للشروط العتبرة إلما هو باعتبار ما قد رسخ في الأذهان من القواعد 
المقررة » كقول أهل الفقه : إنه لا ية ينقض“ حكم حاكم إلا بدليل علميٌ ونو ذلك . 


)١(‏ : قال ابن قدامة تي " المغي " )۳٤/١٤(‏ :وجملة ذلك أن الحاكم إذا رفعت إليه قضية قد قضى يما حاكةٌ 
سواه » فبان له حطؤه أو بان له حطأً نفسه » نرت . فإن كان الخطاً لمحالفة نص كتاب أو سةة أو 
إجماع » نقض حكمه » ويمذا قال الشافعي وزاد : إذا حالف قياسا جلياً نقضه . 

وعن مالك وأبي حنيفة » اما فالا : لا ينقض الحكم إلا إذا حالف الإجماع . ثم ناقضا ذلك » فقال 
مالك : إذا حكم بالشفعة للحار نقض حكمه . 

وقال أبو حنيفة : إذا حكم ببيع متروك التسمية » أو حكم بين العبيد بالقرعة نقض حكمه . وههذه 
مسائل حلاف موافقة للسنة . 

واحتجوا على أله لا ينقض ما لم يخالف الإجماع به يسوغ فيه الخلاف » فلم ينقض حكمه فيه . 
کمالا نص فيه . وحکی عن أي ٹور » وداود » أله ينقض يع ما بان له خحطؤه » لأن عمر هه كتب 
إل أي مرسى :لا متاك قضاء قضيته الاس ٠م‏ راحعت تقك فيه الوم يديت ردك أن 
تراحع فيه الحق » فإن الرحوع إلى الح خير من التمادي في الباطل » ولأئه حطاً فوحب الرحوع عه 
كما لو خالف الإجماع . 

وحكى عن مالك أله وافقهما قي قضاء نفسه . 

قال ابن قدامة ولنا » على نقضه إذا حالف نصا أو إجماعا » أله قضاء م يصادف شرطه » فوحب - 
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والذي عندي أن تحكام الشريعة إا هم مرون ها هتوت ا ها فمن أصاب انكو 
فقد أصاب » ومن أحطأه فقد أحطاً » وكون المخحطي مأحوراً لا يستلزم لزوم حكيه » 
وقيام الحَة به . فإذا حكم حاكم معحض الرأي » ظنا منه أن دليلٌ ذلك الحكم لا يوحد 
في الكتاب » ولا في السنة » ثم وجد عَيرّه النص الدال على ذلك الحكم على وجو لا 
يتطق إليه الرّد » ولا يتعاوره النقضٌ كان حكم الحاكم الأول منقوضاً باطلاً ء وإن كان 
له ني ذلك الرأي الذي حكم به سلف من أهل العلم قد قالوا بقولو » وإن نم يكن ذلك 
الدليل الذي وحده غيرّه قطعياً . ويقال لذلك الحاكم الذي لم جد النص قد احتهدت 
فأحطأت » فلك أحرٌ » وأما أن حكمَّك لازم لغيرك فلا » ولا كرامة بل هو رذ عليك › 
وم تكن شارعا للعباد شريعة من عندك حى لمهم ما جعت به من الرأي الذي قد وح 
النص من الشارع بخلافه » بل أنت وسائرٌ عباد الله متعبّدون بمذه الشريعة الي بين أظهُرن 
ليس لكم أن زيوا عنها ء أو تخالفوها » أو تعارضوها عحض الرأي » وحَهّل من هل 
E E E‏ ا 
وسلم - وكل أمر مخالفي لا كان عليه أمر رسول الله رد » فهذا رذ » أما الصُغرى فلأنه 
قد وجد النصٌ من الشارع » ونه هو الذي كان عليه أمره بلا شك ولا شبهة » وأا 
الكبرى فللحديث الصحيج امتلقى بالقبول عند جميع الطوائف الإسلامية »وهو كل ما لم 
يكن عليه أمرُنا فهو رد . لا يقال : إن ترافعَ الغرعين إلى الحاكم بمنزلة تحكييهما له في 
تلك القضية الي احتصما فيها » لأنا نقول : إنه لو كان ذلك كذلك فهما إنما ترافعًا إلييه 
ليحكم بينهما بالشريعة المطهرة » لا معحض رأيه » فإمما لم يقصداه لذاك » ولا نة في 
منصب القضاء من نصَبه إلا ليريح الخصوم بالشريعة الطهرة » ولا يعدل عنها إلى السرأي 


= نقضه » كما لو لم يخالف الإجماع » وبيان خالفته للشرط » أن شرط الحكم بالاحتهاد عدم 
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إلا عند عديها . وا مفروض أا هنا موجودة ل تُعْدَم .وجهل مَنٌ حهل الشريعة [١١ب]‏ 
م تعد الله به أحداً من عباده » ولا أمر فرداً من أفرادهم باتباعه . 

أما إذا م يكن في المسألة نص » أو ظاهر » أو قياس صحيح » ولم يكن بيد ذلك 
الحاكم » ولا بيد غيره إلا جرد الرأي فليس لغيره أن يحالف حكمَّه عحض الرأي » فليسس 
ا ا ی ا ر ر 
بنص » أو ظاهر » وم يترجُح أحدهما على الآحر بحجة ظاهرة قاهرة » فليس لأحهمها 
ال ا ا ی ا و د و کن 
يستقر حكم من أحكام المسلمين . 

وقلم : والأحكام الي حرّرها حكامتا لا ثم الراجعة فيها لن اطلع على لل ... 
إخ. 

وأقول : هذا دأب المنصفينَ » ومسلك المتورعينَ » ولكنه رما قال الحاكم الذي 2 
يكن متأهلاً للحكم : إن حُكمَهُ بعد تمسّك الغرماء به لا ينمض إلا بدليل علمي باعتبار ما 
قد عرفه من الأزهار » ذاهلا عن کون الاجتهاد شرطاً من شروط الححاكم قي نص 
الأزهار"" كما نحده عند كثير من الحكام الذين م تكن مم أهلية » وحينعاٍ يطول التراع » 
کر الا ووا هرن کک هرل عا ن زا الي ا أذهان الجر 
ا ا ی فن که ر با اک و ا برد ر 
ی ف ف ی کد ا ای کک رل ك از د 
جاء باحدی الكبّر » وتلبّس بأعظم الفواقر » ولا قران بأن الحاكم الذي حكم بذلك 
امقول غير متأهّل للحكم » وأن نقض حكمه ليس إلا لعدم أهليقه » لا لكونه حكم بقول 


-٤۳۹/۲۳( : )۱(‏ مع السيل ) : حيث قال : بحب على من لا يعي عنه غيره ويحرم على مختل شرط » ويدب 
ويكره » ويباح ما بين ذلك حسب الحال » وشروطه الذكورة » والتكليف والسلامة من العمى 
والخرس » والاحتهاد في الأصح › والعدالة احققة وولاية من إفام حى as‏ 
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فلان . وإذا لم يتعقلوا هذا مع كونه مصرّحاً باشتراط اجتهاد الماك ني لخت رات 
الفقهية » فكيف يتعقّلون ما هو أدق من ذلك ! مثلاً لو قال لمم القائل : إنه ققد وقع 
الإجماع على عدم جواز تقليدِ الأموات كما نقل ذلك العلامة محمد بن إبراهيم الوزير تي 
القواعد NEE eA E A‏ 
مثلاً : إن هذا الإمام الذي حكم الحاكم القاصرٌ بقوله قد صح عنه أنه لآ رز التقايسة 
للأموات أو مطلقاً ؛ فإمم لا يتعقلون هذا » ولا ما باثله من الحجَّج » بل رعا يعدّونه هم 
والحاکم الذي م يكن ماهلا من مسائل أهل النصب [۷١ا]‏ » ومن أكاذيب المبتإعة 
دشا ار ف ااه ال ت و تلطا فا غا ار 
وجعلوها منفقّة لا يأتون به من الجحهالات » وتسشّروا بها عن کشف عوارهم وبوار هم › 
رفضائح هلهم » فكانت هم مح يدفعون به ما برد عليهم مسن العلماء لاهين » 
وجصنا حصينا نهم عن انتقاد امنتقدينَ من البرّزين » وذلك لاهم عرفوا من أنفسهم 
العحرّ عن ربط ما يأتون به بدليلة » والقصور عن دفع ما يرد عليه > لكوم لا يعرقون 
الحجج الشرعية » بل لا يعقلوما » فعدلوا إلى هذه اللطيفة » وكفقها هم مَنْ هو مثللهم › 
فكانت من أعظم الوسائل الشيطانية » والذرائم الطاغوتية » وداراهم مر داراهم من 
المتأهلينَ » إما لحبة السلامة والعافية » أو لفتوره عن البيان الذي أمر الله به » أو لمخحافة 
فوات عرض من أغراض الدنيا » أو لحفظ قلوب السُواد الأعظم عن النفور عنه » ورغوب 
النفس إلى عدم ذهاب الحاه الذي يعيش ي لَه ويشرب من وله وطَلِّ » فطمّ الأمرٌ › 
وعم » ووج الشيطان اللعينْ السبيل إلى طمس معام الشريعة » وإطفاء نورها » واهتظام 
نها القات ماهفا للاي واه اتان : 


قال - کثر الله فوائده - : وير حاف عليكم أن احتيارً من هو متأهُل للحكم بأحوال 


. وأحرى في مكتبة عبد الله الحبشي‎ )٠٠١/1۲ ق‎ ٩1( " القواعد : مخطوط بال حامع الكبير " ججاميع‎ : )١( 
. )۱۷١( " انظر : " مصادر الفكر‎ 
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الغرماء والشهود مرحُح له على غيره » لكثرة ملابستو هم » ومعرفةٍ مبطلهم من حف هم » 
ومعرفة المواضع المتشاحر فيها » إلى غير ذلك من تسهيل الأمر عليهم » وعدم تكليف هم 
للغرامات التي تشق عليهم » وتضييعهم لمن يعولون . 

أقول : هذا المرحَّحٌ لا شك فيه باعتبار إذا كان الشهود تي محل الخصمين » أو كان 
الشحارً في شيء من الدور أو العقار يحتاجح إلى المشاهدة » وكذلك للاختبار بجال 
الخصمين مزيذ حصوصيةٍ في ظهور احق من المبطل » وني تحفيف الأمر عليهما . ومهذا 
ذكرنا في الحواب السابق أن طلب أحدٍ الخصمين لخصمه الذي في جهته الخروج إلى 
حاكم في غير تلك الحهة ليس فيه إلا جرد إتعاب ومشقَة إذا كان الحاكم في الجهة من 
اام ار و کا وی ن ر ر ا کا م 
باعتبار الأمور الي ذكرها - كثر الله فوائده - وذكرنا . 

وأما باعتبار [۷١ب]‏ حكم الله في تلك الحادثة فالر حح هو التوسُح في علم الشريعة . 
وإنا قد قدمنا أن من كان أكثرَ علماً كان أبْصرَ باح » وأقمنا على ذلك البراهينَ الي 
مرجعها إلى الوجدان والتجريب والاستقراء . ومن المرجحات أيضا كثرة الورع » 
والتعفف عن الحطام > وتأثیر الح حیث کان » وتقدم الأدلة الشرعية على احتههادات 
الجتهدينَ » وعدم التعصب لمذهب من المذاهب » أو عام مسن العلماء» فهذه هي 
السات ا ل کا ان ف ا ا ت 
الي هي بالنسبة إلى حال الخصمين والشهود فهذه أرحح منها » لأن الحاكمٌ ليس علي إلا 
النظرٌ في الدليل الشرعي » والموازنة بين المتعارضًات من النصوص والظواهر وتر حيح 
لراجح منها عند تعذر الحمع » وهو لا جد عن هذه المرجحات بالنسبة إلى حكم الله بدلا 
ولا عضأ خلاف المرجحات بالنسبة إلى حال الخصمين والشهود والكان ا تناع فيه » 
فإنه يتمكن من معرفة ذلك بسؤال العارفين بأحوال الخصمين » وبطلب المعدّل والخارج 
بالنسبة إلى الشهود » ويبعث العدول بالنسبة إلى المكان امتناز ع فيه . وأما ما يلرم الغرماء 


من الغرامات فإن كان منها شيء للقاضي فليس هو القاضي الذي نحن بصدد الموازنة بيه 
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وبين غيره من القضاة » بل هو من جملة أهل الْكّس » وأرباب الظلم . وإن كانت الغرامة 
للغرعين أنفسهما ولشهودها ومَنْ ينفعهما بوحه من وجوه النفع » فليس على القاضي من 
ذلك شيء » بل عليه إمعان النظر ي القضية » وعدم التراحي عن فصلها بحسب 
الإمكان » فإن كان فصلها محتاجاً إلى تكثير الخصام » وتطويل البقاء فذلك من أوحب 
الواحبات على القاضي » وأهم المهمات » فإنه إذا لم يسبت ويستوق [۱۸/] المدارك 
الشرعية كان حكمّه قبل أن يعلم بأنه الح » فيكون من قضاة النار » ولا سيما مع ما قد 
صار في طبائع الخصوم من التباعد عن الحق والعَمَط لوجه الصواب » وإظههار التعمية 
والتلبيس والتمسّك بالشَهِ » وتكثير الحدل والمغالطة ؛ فإن الحاكم محتاج أم حاحؤة إلى 
الاستقصاء » حى يستوعب جيع ما يبطنّه الغرعان ويكتمانه » وها إذا طالت مدة 
حصومتهما » وتكاثرت غرامتهما فبجتايتهما على أنفسهما ؛ فما لو قعدا بين يدي 
الحاكم » وتكلما بنفس ما فيه الخصام » وكشفا وجة القضية على ما هو عليه » وأبانا محل 
احتلافهما م يحتاحا إلى تطويل حصومة » ولا إلى تكثير غرامةٍ » بل قد لا يقعدان بين 
يدي الحاكم غير ذلك المقعد الذي وصلا إليه فيه » فما على الحاكم إذا من حن على 
اه افوراخاز الشف عل اهو اف له 

قال - كثر الله فوائده - : وهذا الوجة الثاني إنما هو فيمن دعا إلى حاكم بحكم الله قي 
تلك الحادثة » وأما في من دعا إلى من يفصل بينهما بالرأي والاستحسان"" والأعراف 
المألوفة » أو بوجو الإصلاح كما هو الواقع كثيرا » أو إلى حاكم بجتهدٍ » لكنه لا 
يتولى انظ بنفسه في شجار الغرماء » بل يصرفهم إلى منصوبينَ مقلّدين » أو إلى أحد 
من أعوانه » أو نحه ذلك ففي تكليف الغرم بوجوب الإحابة إلى غير حهته أعظم 
الإشكال . 


(۱) : تقدم تعریفه . 
وانظر " إرشاد الفحول " (ص٦۷۸)‏ . 


To 


أقول : هذا الحاكمٌ الذي يحكم بالرأي والاستحسان » إن كان عالاً متأهلاً متمكنا 
من الحكم ما أنزل الله في كتابه » وعلى لسان رسوله » فالحادثة ال حكم فيها بالرأي 
واا ر ا ر کا 
في قياس صحيح » أو إجماع معلوم » فعدول الحاكم عن ذلك إلى الرأي والاستحسان 
يرجه عن مسكى القاضي إلى مسكّى الخائن لله وللمسلمين وللشريعة »> بل يلحقه ويلحق 
حکمَّه بالطاغوت وأهله › لاله عدل عن حکم الله إل حكم نفسه » وقدّم رأيهُ على رأي 
الشار ع » وآثر هذيانَةُ [۸٠ب]‏ على ما رضيه الله لعباده » ودبر الأمة بغير التدبير الذي 
دبُرها الله به » فهو عن الحاكم الذي يحكم بالشريعة المطهرة بمعزل » ولا تلزمه الإحابة 
ارو کو ی ا ره ری کن 
فإنه مع كونه ظالا للعباد بالحكم عليهم بغير الشرع هو أيضاً ظا للشريعة » معان لله 
ورسوله وشريعته ؛ فهو أشرٌ من الطلَمَةٍ الذين يظلمون الاس ني دمائهم وأمواإلهم 
وأعراضهم » لأنه شا ركهم في ظلم الناس » وزاد عليهم بكذبه على الله » وعلى رسوله » 
وعلى الشريعة » وحكم بين العباد بالطاغوت بصورة الشرع » لکونه منتصباً ني منصب 
المترجمينَ عن الشرع » هذا على فرض أنه متأهلٌ لا بخفى عليه ما شرعَةُ الله في تلك 
الحادثة » وأما على فرض أنه جاهل لا يعقل الحكَة بل يقر على نفسه بذلك » ويظ هره 
للناس كما هو شأن غير المأهلينَ » فهذا وإن كان من قضاة النار » ومن اش الأشرار 
لک کن کس ذخ كدب غل اة وکل خر عا باه الك عند الول 
عما يعلمه من الشرع إلى رأيه الفاسد » لأن غير امتأهل هو لا يعلم الشرع حن يقال 
عدل عنه إلى رأيهِ » أو رأي غيره » بل ذلك عنده هو الشرع بعينه . 

زف هة اة کرت ي هته ار رفاك رف لها فن الالغات اقحدي ودار 
عن تولية غير المتأهلين لمثل هذا المذهب الذی هو اسا الدين » وأما إذا كان ذلك التأهل 
الذي قضى بالرأي والاستحسان إنغما قضى به بعد أن م جحد في كتاب الله » ولا قي سنة 
EE O OG E Ea NO‏ 
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بحدیث معاد" الذي تقدّم ذكرّه » وهو رخحصة له تمع من الإنكار عليه إلا من وجد النص 
كما تقدم تحريره وتقديرّه . ثم اجزم على حاكم من حكام الشريعة بأنه يعدل إلى السرأي 
مع وجود النصٌ لا ينبغي أن يقولَّه إلا من كان يعلمٌ بالشريعة » عِلْمَاً فرق به بين ماهو 
ا وما هو من رها فن اک ال فد رو و نالفي ربسا ره 
الاستدلال [۹١أ]‏ على حكمه بأدلة الكتاب والسنة مع كونه متمكناً من ذلك » قادرا 
عليه لقصد الاختصار » أو لقصور كثير من الأذهان عن تعقل الحكة » أو لكونو مُيَكّى 
بقوم يعادونً ما وجدوه مربوطً بالأدلة لاعتقادهم أن الصواب ما أذ ركوا عليه اكام 
المقصرين العاجزينَ عن إيراد الحجج من القضاء محض الآراء » وتغليق باب الاجتهاد مع 
ما قدمنا الإشارة إليه من إيهايهم العامة بأن ذلك الذي يقضُون به هو الموافق لقول العالم 
الفلاني الذي إليه الاعتزاء » ونحو ذلك من الدسائس » فإذا وجد كثيرٌ من العامة حكما 
رطا الاد موا لكاب والهة فقنو د آنه شال ا بالفره ۾ فیک ون 
ذلك سبباً لفتعهم باب الاستفتاء لمن يشا ركهم في الغالب قي مسكًى العامة » وإن ظنٌ 
وظتُوا أنه متميْرٌ عنهم فهو ظنٌ فاس ؛ فإن الارتفاع عن هذه الطبقة إنما تكون بالعلوم 
الاجتهادية » أو بالمدارك العقلية » لا عا عداهما . ولقد تعاظمت الحنة على الإسلام وأهله 
بقوم لَفَرُوا عن الأحكام والفتاوى المستندة إلى نصوص الكتاب والسنة » ويأنسون 
بالأحكام والفتاوى المنسوبة إلى بعض أفراد الأمَة الذين هم مكلفون بالشريعة كغبرهم » 
ومتعبّدون بأحكايها كسائر الناس » وليسوا بشارعين بل متشرٌعين » ولا متبوعين بل 
تابعين » وناهيك حَسارا وبوارا وحَهْلاً عن يوثر كلام من هو من جملة المتعبّدين بالشرع 
على كلام من جاء بالشرع فضلاً عن أن يسوي بينهما » فضلاً عن أن يقم مها يجب 
ر ی ا ا ا ب ا ع ا اله را ا 
فإنه من أعظم التجحري عليه » والتنقص له » تعالى عن كل ذلك . ولا يبود هذا من ¿ 


(۱) : وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه . 


ETIY 


يشاهذه » بل عليه أن يحمد الله على السلامة والعافية . 

وأما الاستناد في الأحكام الشرعية إلى الأعٌراف [۹٠ب]‏ المألوفة فلا ينبغي أن 
بسب ذلك إلى الشرع إلا ي مث حمل إقرار مقر » وحَلف الحاإفي » ونحو فلك من 
اشاولات على عرف بده وت انهه فزن هذا له مدل فما يتعلى بالقضا من هه 
الحيئية » لا من حيث جعله دليلاً للحكم ؛ فإن ما وقع في كتب الأصول والفروع من 
الكلام على الأعراف” لا يراد به إلاً هذا » إلا في مثل تقديعهم مثلاً لعرف الشرع على 


. تقدم تعريف العرف والكلام عنه‎ : )١( 
. )۱١۸( انظر الرسالة رقم‎ 
: الاستعمالات الفقهية للعرف تنحصر في أربعة استعمالات وهي‎ : )۲( 

( أ ) : العرف الذي يكون دليلاً على مشروعية الحكم ظاهراً : وهو أن العرف يكون دليلاً على الحكم 
ظاهراً » والدليل قي الحقيقة : ما رُحع إليه من السنة أو الإجماع أو اعتبار الصا أو أصل إباحة . 
أو غير ذلك من الأدلة » ومن أمثلته المعاملات › التصرفات ال بعث البي بل والناس يعتادوفُا» 
ويتعاملون بها » فأَقرّهم عليها » كالمضاربة » والسّلم والاستصناع » وكالقسامة . 

(ب) : العرف الذي يرحع إليه في تطبيتق الأحكام المطلقة على الحوادث : والمراد من هذا النسوع : 
الرحوع إلى العرف في إقامة الأحكام الكلية حال تطبيقها على جزئيّات الحوادث .. فالفقيه إذا 
عرضت له حادثة » لم يرد من الشرع إلا حكمٌ كلي مطل مجمعها مع أمثاها ونظائرها " رحع في 
تطبيق هذا الحكم على هذه الحادثة الحزئية إلى تحكيم العرف والعوائد وضابط هذا النوع . وكليته 
الدالة عليه هي " كل ما ورد به الشرع مطلقاً » ولا ضابط له فيه » ولا تي اللغة يرحع فيه إلى 
العرف " . 

ومن أمثلة هذا الاستعمال العرف الكبير : مالّة الأشياء » التعزير وأسبابه - إحياء الوات ما عل 
بالمروءة » وما يحقق شروط العدالة » الإذن في الضيافة انتفاع المستأجر للعين المؤحرة ما حرت به 

العادة .. 

ومن اة ال رجو ع اة ا يقر : اللي والطه ر أف زاره ومةه أك مه لحتل سن الان + 
ونما يندرج تحت هذا الاستعمال : الرحوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات 
الإضافية ومن أمثلته : = 


ETA 


اللغة » ونح ذلك من المباحث » فإنه يراد به عُرّف الشارع » وأهل الشرع » لاما 
اصْطلحه قوم بيهم » وجعلوه عرفا هم ؛ فإن ذلك لا مدل له في الشرع إلا من تا 3 
الحيثية » وأما ما في الكتاب العزيز من الإرشاد إلى العمل بالعرّف والمعروف › وكذلك 


-١‏ صغر ضبّة الفضة ويها » لمن مثل » مهر مثل » كضء نكاح مؤنة » ونفقة وكسوةً 
وسکێ " . 
فالعرف في كل هذه الأمثلة وتظافرها هو ضابط مطلقات الأحكام الكلية المستفادة من النصوص . 
( ج ) : العرف الذي ينزل منزلة النطق بالأمر المتعارف : تحري بين الناس في تصرف اتمم عادات 
ر اغراف اله عل لذن ان الشيء او ال م ار ید ار ار بان تو ار قرو وة 
تكون قرينة تسو غ للشاهد أن يشهد » وللقاضي أن يقضي » وللمفيَ أن يفي . 
فهذه الفوائد بحري بحرى النطق بالعبارات الدالة على مضموفا .. ويكون للعرف الجاري مها قسوة 
النطق باللفظ في اعتبار الشارع » يرب عليه ما رتّبه على الألفاظ من الأحكام »معن أن قيام هذا النوع 
من العرف بين الناس يكون مثابة نطق المعصرّف ونما ت ركوا التلفظ به اتكالاً على إفادة العرف لهء 
وإعفاء لأنفسهم من عمل تكقلت به طبيعة زمنهم . 
ودليله من حديث عروة بن أي الجعد البارقي - طإ - " أن الي يي أعطاه ديناراً ليشتري به 
أضحية » أو شاة » فأشترى به شاتين » فبا ع إحداهما بدينار » فأتاه بشاة ودينار » فدعا له بال ركة في 


u 
.. بيعه‎ 


فأنت ترى عروة هه اشترى شاتين وباع إحداهما بغير إذن لفظي وأقرّه بج وما ذاك إلا اعتمادا من 
عروة على الإذن العرفي فإن مما جرى به العرف » ان ال وکیل ماذون له نی الف مو کله إل خی ما آمره 
به .. ٤‏ 
( د ) : الاستعمال الرابع العرف القولي : 

أهم بحال يطبق فيه ويظهر فيه مداه الرحب الألفاظ المتعلقة بالتصرفات والعقود » ألففاظ الوصايا 
والأوقاف » الطلاق والعتاق ذلك لما تقرر من أن كل متكلم إنما بقصد ما يتعارفه » وان مطلق الكلام 
بين الناس ينصرف إلى المتعارف ... 

انظر مزيد تفصيل . " الأشباه والنظائر " (ص۹۸) » " فتح الباري " )٤٠١٠٦/٤(‏ » " إعلام الموقعين " 
(A/Y)‏ . 


)١(‏ : اعلم أن " كل ما تكرّر من لفظ " المعروف " في القرآن فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من- 
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ا و ا ا ا ق ا 
امعروف في الشرائع » وعند أهلها » والمنكرٌ في الشرائع وعند أهلها » وكذلك ما يلام 
عقول امتشرّعينَ من تحسين العدل » وسائر اللكات الا ا هة اة م 
العروف » وما كان منافرأ ها من الظلم وما يشامه فهو من المنكر . 

وبالحملة فتحقيق هذا المبحث يحتاج إلى تطويل يشتمل على بيان ما في كل آية من 
الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية من المعان E E EEE‏ 


= مل ذلك الأمر » وضابطه : كل فعل رتب عليه الحكم ولا ضابط له قي الشرع ولا في اللغة . 
بحد أن الكلمة الكرية الطيبة " العروف " وردت ف القرآن الكرم مايا وثلائين مرة . 
منها : قال تعالى : صك َوَن والأقريين يالمَعرُوفٍ) [البقرة ]۱۸٠:‏ . 
قال تعالى : وهن مل لى عَلَيَهنّبالْمَعرُوف [البقرة : ۲۲۸] . 

CTE YE YT YT YE «YT «F۲ < ۲۴| › ۲۲۹ › 1۷۸ [: وانظر الات‎ 
. من سورة البقرة‎ [| ۳ 

وھا قال ا ولك ن منك اة يَذعون إلى الحَبر ويا امرون باَلمَعَرُوف) [ آل عمران : 
[٠٠٤‏ وانظر الآيات [ [١٠٤ » ٠٠١‏ من آل عمران . 

" القول المعروف " جاء في ستة مواضع : 

منها : قوله تعال :3 وکن ل تواعدوهی سرا إل أن تقو لوأ قك مُعَرُوًا 4 [لبقرة: .]٠١١‏ 

ومنها قوله تعالى : $ وَقلنَ قول مُعَرُوًا رج 4 [الأحراب : ۲۲] . 

و " الأمر بالمعروف ' جاء في أحد عشر موضعا : 
منها قوله تعال :امرون بالمَعَروف وتنهز عن المڪ ويون باه 4 [آل عمران:٤‏ ۱۰] . 
)١(‏ : منها : ما أحرجه البخاري ي صحيحه رقم )۷٠٠٦(‏ ومسلم رقم )۱۷١۹(‏ عن عبادة بن الصامت 
وفيه : " .. وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم " 

ومنها ما احرجه مسلم تي صحیحه رقم )٤۹(‏ من حديث أي سعيد الخدري قال : معت رسول 

الله بل یقول : " من رأی منکم منکراً فلیغیٔره بيده » فان م یستطع فبلسانه فان )م يستطع فبقلبه › 


وذلك أضعف الإيمان ' 


AR 


£ 


جمیعها آخحریى . 

واا کل الأصول إل عض الط رات ية من الخبل بالاأعراف 
والعادات فينبغي حلّه على ما ذكرناه » لأنه يبعدٌ كل البعد أن يول عالِمّ من علماء 
الإسلام أن ما اصطلح عليه قوم فيما بينهم بعد عصر النبوة بعصور يكون شرعا هم . 

وأما الاصطلاح الذي أشار إليه - كثر الله فوائده - فهو ما أرشد إليه القرآن الكرم »› 
والسنة المطهرة » وما يسسَحسن تقديه قبل الحكم في كل حصومة » فذلك من الشرع إذا 
كان على وجه التراضي »وإلاً فليس هو هذا الصلح المشروع » بل هو حكم » فان حرج 
مخرح الحكم الشرعي فذاك » وإلا كان ما قدمنا ]۲١[‏ الإشارة إليه . 


)١(‏ : كما قلنا أن العرف ليس بدليل مستقل ولكنه يرحع إلى أدلة الشريعة المعتبرة » كالإجماع › الصلحة 

المرسلة وسد الذرائع . 

ومن أشهر أدلة العرف على الإطلاق : 
- قوله تعال : «خدٍالعَفْو وَأمر بالعُرف وأعَرض عن اجهل (@ 4 [الأعراف:۹۹٠]‏ . 
- حديث البي " ما رآه المسلمون حسناً فهو حسنٌ " . 

أورده الميثمي ثي احمع )١۷۸-۱۷۷/١(‏ وقال " رواه أحمد -۱۷١/۲۲(‏ الفح الربان ) والسبزار 
(۸۱/۱ رقم ۱۳۰ کشف ) والطبران ني الکبیر (۱۱۸/۹ رقم )۸٥۸۲‏ ورحاله موتقون " . 

وأحرجه الطيالسي في " المسند " (ص۳٣‏ رقم 1۹) وأبو نعيم في " الحليية " )۳۷١/١(‏ وأورده 
السخاوي في " المقاصد " )٥۸١(‏ وقال عقبة " وهو موقوف حسن " . على عبد الله بن مسعود . 

وابن الديبع في " مييز الطيب " (ص١٤١)‏ » والزرقان ني " مختصر المقاصد " (ص۸١۱)‏ 
والعجلون في " كشف الخفاء " )٠٤١/۲(‏ . 

وأخرجه الحاکم (۷۹-۷۸/۳) من قوله " فما رأى المسلمون " وزاد وقد رأى الصحابة جميعا أن 
يستخلفوا أبا بكر هه وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهي . 

والخلاصة أنه موقوف حسن ولا أصل له في المرفوع . 

انظر تفصيل ذلك في " البحر الحيط " )٤١/۳(‏ » " الطرق الحكمية " (ص۹۲) » " مدارج 
السالكين " )۳٠٤/۲(‏ . 


وانظر أدلة المانعين واججيزين هنا ت “اول مذهب الإمام أحمد " ( ص )٥ ٤۱-٥ ٤۰‏ . 


R4 


وأما ذكره قي الحاكم الجتهد الذي لا يتولى النظر بنفسه ... إل . 

فينبغي أن يفصّل في ذلك فيقال : إن كان ما وقعَ من الحاكم النحتهد من الأمر لأعوانه 
أو بغيرهم من الحكام المقصرين" بالنظر فيه هو نفس الحكم » أو ما يترئّب عليه ا لمكم 
تاقالم اناور یکات ی الله رن المحالفة للشريعة » وإن كان الذي مر 
بالنظر فيه هو غير ذلك » كتحرير ما يأمره الحاكم بتحريره إجمالا » أو النظر لكان وقع 
عليه الخصامٌ ليحكي له الصورة ال يشاهدها كما يقح ني الشفعة ونحوها » أو يأمْره بان 
يسم ميراثا بين أهله بعد أن عرّفه كيف يكون التقسيمُ »أو يَرَقَمّ ما يدعيه أحد الخصمين 
وما يجيب عليه به ا لخصمْ الآَحَر » ويعرض ذلك عليه عحضر الغرماء فهذا ونحه لا بأس 
بتفويضه إلى من تُعْرّف عداه وأمانه » وإن م يكن من أهل العلم في ورد ولا مدر . 
وهولاء هم الذين كان يلقبّهم الف العدول » ويلقبهم أهل عصرنا في هذه الديار 
الأمناء » وما ثل هذا بأس ؛ فإن يول أحبار العدول ليس من التقليد في شيء » وتوليهم 
لما يتولونه ليس من الحكم الذي هو من عمل القضاة » ولو كلف القاضي بان يقسم 
لتر کات » وینظرَ مکان الخصومات وف الخدت لان ف كا ا ا 
بد ت فذ ره ب اط لك اهل اکم عات ا میا عد ن کد ا کل وکر 
للسفر إلى مكان بعيد ينظرٌ أسباب الشفعة بين البدوي الفلا وغریه » أو یقسم ت رهما 


المفرقة في حوانب الأرض ؛ فإن هذا يعود على الغرض المقصود من نصيبه للأحكام 


. )١٤١( وانظر الرسالة رقم‎ . )١۳-٠١/١( " انظر " تبصرة الحكام‎ : )١( 
: يحتاج القاضي في وظيفته إلى أعوان يعينونه على تمشية أعمال القضاء منهم‎ 
جماعة من أهل العلم والفضل يشاورهم فيما يعرض عليه من قضايا وما ينبغي ها من أحكام شرعية‎ -١ 
. مناسبة . وهذه المشاورة مطلوبة من القاضي ولو كان عالاً‎ 
أعوان القاضي : الكاتب » الحاحب » البواب » المترحم » الحلواز » الشهود » الأجرياء» صاحب‎ -۲ 
. السجن » الم زكون › والمؤدبون‎ 
. )٠٠١-۲۹۱/۱( انظر تفصيل ذلك " أدب القاضي " للماوردي‎ 
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الشسرعية بالنقض . ومن قال : إن هذا من عمل القاضي فهو لا يدري ما هو القضاءُ» 
بل الذي يجب على القاضي [١۲ب]‏ أن يقول للورثة المتخحاصمين إليه بكيفية القِسْمَّةَ على 
الفرائض الشرعية » ويقول للمتخاصمينَ في الشفعة بعد أن يبحكي له المدل صورة 
الأسباب : أن الستحق للشفعة صاحب هذا السبب دون هذا » ونح ذلك » وينبغي له أن 
يقول للخصوم قبل بَعّث العذل أو العدول : عرفاني بصفة الأسباب الي تتنازعان فيها» 
فإن افقا على أمر كان ذلك مني له عن بث غيرهم » وإن م يفقا أ على العصدل أو 
العدول تصويرَ صورة ذلك على وحه التمام » فرعا تقصرٌ عبارة بعض الناس عن حكاية ما 
قد شاهده على التمام . وهكذا في سائر الأمور المشابمة هذا . وأما إذا كان ممن يأمره 
القاضي بالنظر في القضية من المتأهَلينَ للحكم فيها بالشريعة المطهرة » فلا حرج على 
القاضي في ذلك » وسواء كان المأمور قاضيا أو غير قاض ؛ فإن تفويضه من القاضي 
يجعله منزلة القاضي » وله أن يفوّض الحكم إليه » لأنه يثق منه بأنه لا يزيغ عن الحق 
لورعه وأمانيه » ولا بحكمْ حَبْطَاً افا لعلمه بالشريعة الطهرة » وناكله للحكم ها 
ولکنه لا کان مأموراً بأمره مباشراً بتفویضره کان عليه أن ينظر ي حکمو » ومستتده أخناً 
بازم » وعملا بالعزععة ؛ فإن المتأهل غير معصوم من الخطاً» وقد فى عليه مع عليه 
بالشريعة بعضٌ دقائقها » فإذا اعتضد طن بنظره » واجتمع عِلمَةُ مع عِلْيِهِ كان ذلك 
غاية ما بجحب » وفاية ما يلزم . 

قال - كثر الله فوائده - : ولو صح جتهد وجحوب الإحابة إلى غير الجهة مع وحود 
حاكم معتبر ني البريد" لا لزم الغيرَ اجتهاده » ولا وجب على الراعي إلزام رعيبّه بذلك » 
سواء كان ججتهدا أو مقلداً . ولا يخفاكم أن الحاكم لا يلزم غيره اجتهاده إلا بعد حصول 
شرائط التداعي بين الخصمين » هذا إذا كان المقصود هو السلوك في المنهج الشرعر 
]۲١[‏ » وإبلاء الغذر بين يدي الله تعاى » وإن كان القصد غير ذلك من نفوذ الكل ة 


. تقدم التعريف به وكذلك توضیيح مقداره‎ : )١( 
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- وحاشاكم عن ذلك - فالجواب عنه لا يخفى . 

أقول : قد ذكرت في هذه الأبحاث غير رة أن الذي أجبت به في الجواب السابق هو 
اا ا واف وی ر ج ا و ا ا 
EN a Ee‏ 
حي يعلَمٌ ذلك ويتيقتَة . 

وأما ما ذكره من أن الحاكم لا يَْرَمْ غيرّه احتهاده إلى آخر الكلام . 

فليعلةٌ - أدام الله بقاءه - أن هذه الكلمة وإن كانت داثرة على الألْسّن » رة في 
الدفاتر ففيها من الإشكال مالا حيط به المقال » وبيائه أن كلامَنًا وكلامَةُ في حاكم بحكم 
AE NE‏ 5 ق الاب وال نة 
التعْدُ مما قدر مشترك بين العباد في قدم الدهر وحديثه » لا يختص بالتكليف هما هذا دون 
هذا » هذا معلوم لکل متشرّع » فا حاكم الذکور هو م أت بشيء من يِلقاء نفسه » ولا 
بشيءَ جاءَ به غير الشارع ٠‏ ولا بعكم يازم البعض دوت البعضِ» بل بشريعة عاو 
وحکم شاملٍ فد تعد لله به عباده . وإذا كان هذا هو المراد من الححاكم » فما معسئ 
قولکم : إنه لا يلزم عَيْرّه اجتهاده ؟ إن كان المراد بهذا الاجتهاد + جيع ما يحگم به من 
الأحكام الواردة على منهج الشريعة الموافقة فقا ا فزن هذا الذي اة به هو :ها اء ب 
E‏ 
القاضي إغا بين للناس ما شرع همم » وحَكم عليهم ما حكم الله به عليهم » فكيف لا 
يكون لازماً هم ! وهذا يتقرّر أن اللسألة على شهرتها [١۲ب]‏ وتزللها عند 
المتمسکین ها منزلة القواطع مبنّةٌ على شفا حرف هار . وإن کنتم تریدون بات هاد 
القاضي الذي لا يلرم يره هو حضٌ رأيهِ الذي لا مستند له من كتاب ولا سنق فنحن 
معّكم على هذا » فإن رأي هذا العالم لا يلرم هذا العام » وكذلك رأي هذا الححاكم لا 
ET‏ 

أما إذا كان ني المسألة دلي يخالفُ ذلك الرأي فلا يلرم الخصمين ولا غيرما » وأما إذا 
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م يكن فيها دليل بل ليس إلا جرد الرأي فليس رأي هذا بأو من رأي هذا » ولا ينض 
رای وای کھ و رنھ فر ی کل ولک سی کک راد ا 
السألة على إرادة هذا المراد في هذا الموضع ؛ فإنكم أوردشم هذا الكلام في مساق 
الاحتجاج على عدم لزوم الإحابةٍ إل قاض خارح عن الحهة » مع وجود قاض فيها» 
غا یتم لکم الاحتحاح بمذه القاعدة إذا = العن الأول من اجتهاد القاضي كما أراده 
ا E‏ 

أما إذا أردتم المعئ الثاني المستقيم فنقول لكم : من أين علمتّم أن القاضي الذي وقع 
الطب إليه سيحكم بالرأي في تلك الحادثة الي ستحدث حن يقولوا : لا يلزم احتهاده 
يره 1 وقد علمتُم أن محل الزاع يتا هو القاضي الذي يحكم بالشريعة الطهرة بعد 
تأهُله للقضاء ما . 

قال - كثر الله فوائده - : الوجه الغالث : ما ذكر توه في شأن القضاة المقلّدي.» 
وكلامُكم هو الح الذي لا ريب فيه » ولكنه أشكل علينا أنكم حليتُم بينهم وبين 
المتشاحرين » ولم تنكروا عليهم ذلك مع إمكانه عليكم بالفعل » بل تصرفون إليهم 
الغرماء » وتأمروتهم با حكم بيهم » وفصل شجارهم › ورمون الغرماء عقتضسى ما 
رقموه في المراسيم » وتنفذون هم جميعَ ما رأوه ورجُحوه » ولا يصح الاعتذار بأفم 
يعرضُون عليكم المراسيمٌ » وأنكم لا تنفذون ورمون إا بعد النظر فيها » والتقرير ١١١‏ 
لا ترجُحونه أنتم ٠‏ لأنا نقول : إنمم لا يعرضون عليكم الأشياء مفصولاً قد رقن في 


› أن يكون من أهل الاحتهاد » وبمذا قال مالك » والشافعي‎ : )١١/١١( " قال ابن قدامة في " مغن‎ : )١( 
وبعض الحنفية . وقال بعضهم يجوز أن یکون عامياً فيحكم بالتقليد » لأن الغرض فصل الخصومات فإذا‎ 
. أمكنه ذلك بالتقليد از » كما يحكم بقول المقرّمين‎ 

قال ابن قدامة : ولنا قوله تعالى : « وان كم بَيْتَهُم بما آنل آله 4 [المائدة : ]٤٩‏ وم يقل 


ج 


بالتقليد . وقال $ لعَحكم بين آلناس يما أَرَس كانه [النساء : ]٠٠٠‏ . 
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مراسیيهم » وم یعرضوا علیکم الدعوی والإحابة حي تنظروا صحة ذلك من فاده » 
ولا عرضوا عليكم البينات » ولا جميع ما بحصل من أسباب الحكم وشرائطه » وكل ذلك 
لا يصح النظرٌ فيه إلا حتهد › وإلاً فلا وجه لترجيح الإنكار على هذا دون هذا . 

أقول : اكام امتصفون يذه الصفة لا لى بينهم وبين الغرماء إلا في مثل الأمور 
ال قدمنا ذكَرَهَا في بحث الاستعانة بالأمناء والقضاة المقصرين على التحقيق الذي سبق » 
وإغا فض الحكم إلى مَنْ كان منهم ماهلا كما تقدم تقريره » ولدينا من القضاة من هو 
جحتهد متبحّرٌ في كل علم » ولدينا منهم من هو تي الورع والتأن والتثبت راسخ القدم » 
مع تيه من المعارف العلمية عا يوحب له الأهلية » فإن كنتم تريدون أنا نصرف الغرماء 
إلى هولاء » ون ركن عليهم فمسلّمٌ » مع أنا لا نترك الأشراف على ما بحكمون به تحرّيا 
وتحوطا لكون السّرف إليهم له مدخلية تي مشا ركتهم في الصواب والخطا » وإلاً فهم ممن 
تبرأ الذمة بالتفويض إليه . 

وإن کنتم تریدون من صرٌحتم بقصورهم فلا نسلَمُ أنا خي بينهم وبين الغرماء تي 
الأحكام الشرعية . وغاية ما يفعلونه هو ما يفعله الأمنَاء والعدول على حسب التفصيل 
السابق . 

وأما اَم يستقلون بحكم شرعي يفتقرُ إلى النظر والاجتهاد فلا ؛ فإنه إذا نمم شيء 
من ذلك أحالوه على مَنْ هو من أهلهِ » ولا يستبدون به » ولو فرضنا استبداد واحا منهم 
من ذات تفه بل الحكمّ منه ا لصم الحكوم عليه » بل يأتي ويتظلم ويصول 
زرل كرو فاه غا معا لكش اة ر ال ع اطا وآحرها ومستندها 
وإعادتها حَذَعَة » وإغا يستبدٌ هؤلاء بتحرير ورق المصادقة » وتقدير النفقات » وقيسم 
الات والتكاحات » والطلاقات » وضروب المعاملات الجارية بين الغرماء على حسب 
تراضيهم » وهم من العدالة ما يعتبر في العدول على وجه لا يترون كزريا» ولا 


یکتبون باطلاً . 
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وقد قال تعالى E E E‏ ب بالل 4 وقال : ( وأشْهدةأ إذا 
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يعولا ضار کاب ولا یڈ4 وهذا لیس من الحکم ف شیء» ولا هو ما 
يقوم به الحكام وحدهم . 

وهكذا قد يتولون قسمة ال كات » والنظرّ في الحلات السارَع فيها » ونو ذلك . 

رقد قدمنا أن هذا يصح من العدول الذين لا تعلق فم بالعلم لمم إنغا يقس-مُون 
كما بُوْمَرُون » أو يحكمون الصورة ال يشاهدوتها تھا » فإن كنتم تريدون أنا لينا بين هم 
وبين المشتجرينَ » وصرفنا إليهم في مثل هذه الأمور فمسلَمٌ » ولا يضرُنا ذلك » وإن كتتم 
تريدون تفويض الأحكام الشرعية في الأمور الي تحتاج إلى الحكم بالشريعة فممنوع . 
وحاصله أن هؤلاء ليسُوا بقَضاة على التحقيق بل هم النواب عن القضاة . وقد كان 
السلف يصنعون ذلك » فإن الذي كان يفعله حكامٌ العصور السالفة فى جيع أقطار 
الأرض هو أن صب" الليفة أو السلطان قاضياً > ويقتصر عليه ف ملكتة ميا وإن 
كانت ممّسعة الأطراف » ولا ينصبّون قاضياً غيرّه » بل يأذنون له بالاستنابة فيس تنيب في 
كل بقعةٍ من بقاع الأرض نائباً » وقد يستنيب ني المكان [۲۲ب] الواحد جماعةٌ إذا كان 
واسعاً كالمدائن الكبار » وكانوا لا يعرضون عليه إلا ما بحتاج إلى النظر والببحث من 
المسائل بعد أن يلخحصوا له أطراف المسألة الحادثة ثة تلخيصاً لا يحتاح الحاكم معّه إلا بيان 
وجه الحكم » وكشض ما عرض فيه الإشكال . 

وأما ماذكرئم من عدم الإنكار عليهم فالدّنب ني هذا الاعتقاد محمول على مَنْ نقلّه 
إليكم ؛ فإنه محض الرُور . فقد علِمٌ الناس أنا لا نسمع متظلماً ني أمر يتعلق بالشريعة 
الطهرة إلا وكشفنا ظلامتّه » وفحصنا عن أمره » ولا نرى رمَا يخالف المنهج الشرعي إلا 
وأبطلناه » وإن كان راقمّه من المتأهلين فضلاً من غر الم أهلين . ولا بخص هذه 


. ]۲۸۲ : البقرة‎ [ : )١( 
. )۳۷/١( أدب القاضي " للماوردي‎ " )۷٦۳/۱۸( " انظر : " محموع الفتاوی‎ : )۲( 
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الخصوصية بعض البقاع دون بعض » بل لا ندع شيا باطلاً نقفُ عليه » وإن كان 
القاضي الذي حرره ف أطراف القطر اليمي » وليس علينا إلا إنكار ما بلعنا » وإبطال ما 
عَلسًا بُطْلاهُ » ولم يكلفتا الله عِلْمّ ما لم نعلمةٌ » ولا إنكارً ما لم يبلغ إلينا » وهذا غاية ما 
علها و و هة اق ل أي لقي ا م فان لشت عر عن اغا 
ا وی و و ا 
يُصِْحَةُ » أو يرشدَن إلى إصلاحه » ويفعل معي ما أفعله مع غيري . 

وأما ما أشرتم إليه من أنه لا يصح النظر في أسباب الحكم وشرائطه إلا بهد › 
فهذه الكلية منوعة » فإن الذي يحتاح إلى الحتهد إنما هو نفس الحكم وما يترتب عليه 
ترب قریباً کما قدمنا تقریرّه » وأما مثل تحریر ما يتحاور به الخصمان » ومثل رقم ما يقرٌبه 
كل واحد منهما على نفسه » ومثلٌ النظر محل الشجار » ومثل تقوم ال الف » وتقدير 
الباقي » ونح ذلك من الأمور » فهذا يقوم به العدول الذين يون بدينهم وأمانيهم » وإن 
۾ يكونوا من أهل العلم فضلاً عن أهل العلم . 

وقد كررنا هذا في هذه الورقات لتكريره في هذه الأبحاث الي تكلمنا عليها . وفيا 
سبق ما یغڼ عن تکریره . 

وأما ما حم إليه من أَحْرّة الرسول » وكيفية [كان] تقسيطًها » وما المستند ني 
ذلك ؟ فهذا البحث إذا بسطنا القول فيه » ونقلنا كلامَكم عليه حرحتا إلى مالا حاجة بل 
وبكم إليه لاستلزامِهِ للكلام على مباحث وجوب الطاعة » ومن تحب له . وقد كفانا 
وکفاکم عن هذا ا الكرع » والأحاديث الصحيحة ارا وي موحودة 
ف الصحيحين» بالغة فيهما إلى حد التواتر العتبر » فراجعوا ذلك ففيه ما يغ . 

والحمد لله أولاً وآحرأ » والصلاة والسلام على سيدنا حم وآله » ورضي الله عن 
الصحابة الأخيار [irr]‏ . 


)٠١( تقدم ذكره وانظر الرسالة‎ : )١( 
. في المحطوط [ كان ] أسقطت لعدم الضرورة‎ : )۲( 
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الجوابات المنيعة 
على 


الأحاث البديعة 


تأليف 
شرف الدين بن أحمد 
ا 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " الحوابات المنيعة على الأبحاث البديعة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين والعاقة 
للمتقين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين 

وبعد : فما وصلت إلينا الرسالة الي اشتملت على أبحاث تشد إليها الرحال 
ويعجز عن مثلها العلماء الأمثال ... . 
آخر الرسالة : " وهو يهدي السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل » ونم الملولى 
ونعم النصير » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 

حرر صبح الأحد ۱۳ شهر شعبان الكرم سنة ۸١۲١ه‏ . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ١١۷‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

الرسالة من اجلد الثايي من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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اتغوای برع اد اح دی کار ست جوا 
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رکز انویر اما : 


ya ze 
8 ا ا‎ 
" س‎ 


TASE 


الحم له رب العالن؛ رالعاقة للخن ٠‏ والضلاة والاام على مية ار سان ز اله 
الطاهرين . 

وبع : 

فإنما وصلت إلينا الرسالة”“ الي اشتملت على أمحاث شد إليها الرحال » ويعحرٌ عن 
ا ا ت ا ن اة الخ وعدا ب 
الفرائد المتبددة » فهي م تفد في حل ما أشكل من الأبحاث المسددة » بل سالك اجيب 
کوان وران ی غالا زاوی ا ر دو فا آور داه ت رلا ورد عن ما اور دناه 
واستدل ای بعضها ما لا ينهضٌ في حل ما استشكلناه » فهو في بابه من بدائع الفوائد» 

2 ك 2 ر # ب 
جب آن يعتمده كل من حعل في عنقه من أمور المسلمين القلائد » فلا تناط اأحكمم الله 
تعالى إلا عن يعرف صحّة ما يحكم بد بدليله الوارد عن الله ورسوله . 

ولا يخفى اجيب - كثر الله فوائده - أن ملخّص الحواب الذي أجبنا به عليه هو أن 
الاستدلال بالآيتين الكرعتين على وحوب الإحابة إلى الحاكم مشكل » وأن دلالهما لور 
مت على وحوب الإجابة إلى الحاكم لا دلت على محل السزاع > وهو وجحوب إجحابة 
الغرماء إلى الخارج عن البريد » مع وجود حاكم مُعبر ني البلد » وأن ي بلانا من 
كملَّت فيه الشروط المعتبرة في صحة الحكم » ولا يلزم من القول بعدم دلالة الآيتين على 
هذا المع طي بسَاط الشريعة » ولا أن يكون القائل بذلك مالفا للإجماع القطعسي» 
وللشريعة الطهرة » ورافعا للتعبد ها » ولا يفضي به ذلك إلى كفر ولا سق » بل كب 
۳ ر 
في البلد » وم يمهم بذلك طي بساط الشريعة » ومخالفة القطعي الموحب لا بخفاكم » 


(۱) : يشير إلى الرسالة رقم )٠۳۹(‏ . 


(۲) : تقدم توضیحه . 


CTAo 


فالتهویل منكم تي غير مله . 

نعم . هو مفيدٌ فيمن نفى وحوب الإحابة إلى الحكام رأسا» وم يقل به أصلا »> كيف 
زف کان ارات هو عار 64 و ایت عا ا د 5 ع مان 

المسألة الأولى : إلزامكم لأولاد القاضي تسليم نصف الأجرة . 

المسألة ]١[‏ الثانية : في الاستدلال على تكليف الغرماء للرحيل من حهة إلى حجهة 
بالآيتين الكرعتين ... إلى آحر كلامنا . 

ويهذا التقرير يندفعٌ جميع ما أوردتم علينا من التهويل بلزوم طي بساط الشريعة › 
وعخالفة الإجماع القطعي » والنصوص القرآنية » والأحاديث المتواترة » ونحو ذلك من 
التطويل بالتبكيت العريض الطويل . 

قوله - کثر الله فوائده = : فإنه وصل إلى آحر کلامه - عافاه الله تعالی = . 

نقول : الذي استشكلناه هو إيجاب الرحيل على الغرم إلى حارج البريد لإحابة 
الحاكم » مع وجحود حاكم معَبر في البلد »وأن الإيجاب لذلك لا يذهب إليه أحذ من أهلى 
EE a E‏ 
لذكر ما هو مصبٌ الغرض من الاستشكال الأصلي » وهو قولنا : مع وجود حاكم معتير 
في البلد . 

قوله - أبقاه الله تعالى - : أقول : نورد عليه قبل الكلام على كلامه هذا سؤالً 
لافار رل ل إجابة وا 

نقول : هذا الوديت لسن وارد شن اة لأنه ني وحوب الإحابة إلى الحاكم الخارج 
عن البريد » مع عدم وحود مثله في البلد » وكلامنا قي حكم الإحابة إلى الحاكم الخحارج 
عن البريد مع وجود مثله ني البلدة » فاندفع الترديد وما ترتّب عليه . 

قوله - عافاه الله - : فلتتكلم الآن على ألفاظ المناقشة - إلى قوله - : فهذا على 


. )١٤١( انظر تعليق الش و كان في الرسالة رقم‎ : )١( 


ETAT 


تقدير تسليمه لا يضر ... إل . 

نقول : السياق في الآيات قاض بأها نرلت”" فيمن يهر الإمان » ويعسرض عن 
الإحابة إلى البي = صلی اله عليه وآله وسلم = لیحکم به وبين غروه » فیگت ال 
عليهم ذلك » وأحبر بأن المؤمن لا يكون قوله إذا دعي إلى رسول الله ليحكم بيه وبين 
غرعه إل أن يقول : معنا وأطعنا » وهذا التقرير لا يداف بأنه لو كان المراد ذلك لقال : 
إنغا كان قول المنافق أو اليهودي كما لا يخفى . 

قوله - أبقاه الله - : كما يفيد ذلك الألف واللام التعريفية أو الموصولية على 
احتلاف الرأين ... إڂ [١ب]‏ . 

نقول : ليس اللام في مثل المؤمن والكافر ونحوهما اماً موصولاً » وإن كان صفة ء إغا 
ذلك في الصفات الي يقصد ها الحدوث فتعملٌ » لا في الصفات الى صارت بمنزلة 
الصفة المشبّهةٍ كالمؤمن ونحوه » فاللام فيها حرف تعريف اتفاتً . وقد بسط الكلام على 
ذلك السَعَدُ ني حاشية الكشاف » وأما تقريرٌ العموم بانمدام الجمعية » ومصر الصيغة 
فة تاماه رة قا اة إليه » لأن الحم“ اممف باللام المشار ا اللي 
نفسه من حيث الوجود على الإطلاق من صيغ العموم عند الجحمهور من الأصوليين بدون 
ذلك التقدير . 

قوله : فهذا مسلْمٌ لكن بالنسبة إلى الحاكم لا بالنسبة إلى الحكوم به ... إخ . 

نقول : قال الله تعالى - بعد تلك الآيات في آحر سورة اللور - :ل تجعكلواً 
دعَاء اسول بتكم دعَآءِ بَضكم بَعَضًا )"وهو اسم جنس مضاف من صيغ العموم 
وإن كان سببةُ حاصاً » والراد العموم ي الدعاء إلى تعليم الشرائع أو فصل الخصومسات » 


(1) : انظر " روح المعاني " للآلوسي )١۱۹۷-۱۹٩(‏ . " الحامع لأحكام القرآن " للقرطي )۲۹٤/۱۲(‏ . 
(۲) : انظر " إرشاد الفحول " ( ص٥٠ )٤‏ » " تیسیر التحریر " (۱۹۲-۱۹۱/۱) . 
: [النور : [r‏ . 


TAY 


أو غير ذلك » وسر ذلك أن من دعي إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم = فأب 
عن الإجابة إليه عناداً كفرَ باتفاق الأمّة » ومن امتنع عن الإحابة إلى حاكم كامل الشروط 
SS‏ 
بالخصوص في قوله تعالل : ق5 وَربَك ل بمو خی بحمو فیمًا کر بيه 
لا جدوأذ في انفُسهم حر حرجا مَنًا Ts‏ 
على نفي الإبعان عنهم حن يحكموه فيما شحَرَ بينهم » ثم نفي احرج فيما قضسى » 
والتسليم المؤ كد لذلك . 

کی ا ی ی ی م وا لی 
AGIRI SA Ee A E SESS‏ 

قوله - أبقاه الله - : الثاني ما قدمنا من الإجماع القطعي على وحوب الإجابة 
للداعي إلى الشريعة ... إل . 

نقول : إن راد أن ما ذكره دليل على صحة الاستدلال بالآيتين على وجوب الإجابة 
إلى الحاكم فهو لا يفيدٌ [۲/] ذلك » وإن أراد أن ذلك دليلْ على ووب الإجابة إلى 
الحاكم ني البلد من غير نظر إلى كونه مدلول الآيتين فمسلّمٌ ولا ننكر ذلك أصلً » وم 
یکن ي كلامنا ما يدل على الإنكار عطابقة » ولا تضم » ولا اترام » غا استشكلنا 
الاستدلال بالآيتين فطل > وهكذا نقول في الوجه ااك“ ۰ 

قوله : الوجه الرابع : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ¬ قد نصب 
الحكام ... إح. 

نقول : نعم نصب الحكام » وبعث بالؤلاة » وأئر الأمراء » وهو دليل لنا ليسستكفي 
(0 : [الساء: ]٦١‏ . 


(۲) : تقدم مرارا وهو حديث ضعيف . 


(۳) : انظر " المغي " )١١/٤(‏ » " تبصرة الحکام " )٠١-١۲/١(‏ . 


ETARA 


أھل کل قط ما لدیهم من الحکام » وغبرهم مع وجوده - صلی الله عليه وآله وسلم - 
وهو إمام الكل » ولم يوحب على الغرعين الوصول إليه » بل نب مم الحكام تس هيلا 
للأمر الذي بعث به من الشريعة السّمحة السهلة » و م يور عن أحد من قضاتهِ - صلى 
الله عليه آله وسل - أنه كان يرجت على النشاجرين الرضرل الهف الأطار اة 
مع وحود حاكم عندهم » وعلى مدعي ذلك بيانه . 

نعم . لو م يكن في اليمن إلا قاض واحدٌ لوحب الوصول إليه » فليس كلامنا إلا ني 
وحوب الخروج عن البريد مع وجود الحاكم المعتبر في البلد 

قوله - كثر الله فوائده = : الوجه الخامس : أن إفراده ¬ صلى الله عليه وآله 
وسلم = ني الآيتين بنسبة التحكيم إليه والحكم منه هو كأفراده في قوله : من 
وله صَدَقَة ۾“ را و عا ا کی ی ا 
لرسوله يفيد التعميمٌ لكل الأمَة . 

نقول : قد تقرر في الأصول عند الجماهير من أئمتنا وغيرهم أن الطاب ال 
بالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يتناول الأمة إلا بدليل حارجي كما هو 
معروف » وهذه الآيات الي ساقها قد قامت الأدلة الخارجية على عمومها » وم يذهب 
إلى أن الخطاب الخاص بالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم = عام بتفس اللفظ إلا بو 
حنيفة وأحمذ" . 

قوله - كثر الله فوائده - : إنه تقرر قي الأصول أن حطابات الله ورسوله لواحد من 
الأمة يعم إذا م يوحذ ما يفيد احتصاص ذلك الواحد ... إل . 


نقول : الذي تقرر في الأصول [۲ب] عند أئمتنا وغيرهم ممن جماهرر العلماء أن 


. ]٠١۳ : إالتوبة‎ : ١( 
. )٤۳٠١ص(‎ " تقدم ذكره . وانظر : " إرشاد الفحول‎ : )۲( 
. )٠٠١/۳( " البحر امحیط " (۱۹۷/۳) › " الک و کب المنیر‎ " : )۳( 


۳۸۹ 


نخطات الواحد لا يكرة عترم رولا ار ماد لةك بد : 

وقد أحرج مسلم“ عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - قال : " مان رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن القراءة في ال ركوع والسجود » ولا أقول : اكم " 
ولم يذهب إلى عمومه إلا الحنابلة وجماعة من الناس » والمسألة مشهورة مدونة في كتسب 
اول 

قوله - أبقاه الله تعالى - : الوجه السابع : أن الله تعالى قد شرع لنا التتحكيم . 
اغ 

نقول : التحكيمْ باب آحَرٌ > ولا يشترط في الحكم الاجتهاد » ولا نزاعَ في ذلك » 
بل ولا نزاع في وجوب الإجابة إلى الحاكم الخارج عن البريد مع عدم وجود الحاكم في 
البلد ومنع الاستدلال بالآيتين لا يلرم منه من الإحابة مطلقاً » وليس في كلامنا ما يدل 


على المنع الكلي . 


(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص٤٤٤)‏ » " البحر الحیط " (۱۹۱/۳) » " تيسير التحریر " )٠٠۲/۱(‏ . 
(۲) : في صحیحه رقم )٤۸۰/۲۱۱(‏ . 
قلت : وأحرحه أحمد (۸۱/۱) وأبو داود رقم )٤١ ٤٩(‏ والنسائي (۱۸۹-۱۸۸/۲) . 
قال القرطي في " المفهم " )۸۷-۸١/۲(‏ : وقول علي هه : " فماني رسول الله بل ولا أقول 
ماک" لا یدل لی ر ما ودا اک راا أ کی ر که می انی الذي ته ونان 
صيغة النهي الي مع : " لا تقرأاً القرآن في الركوع " فحافظ حالة التبليغ على كيفية ما ممع حالة 
التحمل وهذا من باب نقل الحديث بلفظه . ولا شك أن مئل هذا اللفظ مقصور على اللحاطب » من 
حيث اللغة » ولا يعدّى إلى غيره إلا بدليل من حارج » إما عام كقوله ب : " حكمي على الواحد 
كحكمي على الحميع " تقدم تخريجه - أو حاص في ذلك الحكم كقوله نيت أن أقرأً القرآن راكع » أو 


ساجدا". 
وانظر : " تلحيص الحبير " )۳۷۷/١(‏ . " إرشاد الفحول " (ص٤٤٤)‏ . " البحر الحيط " )١۹١/۳(‏ 
تقدم مرا 


(۳) : انظر الرسالة رقم (۱۳۷) . 


4۰ 


قوله - عافاه الله - : الوجه الشامن : أنه قد تقرّر في الأصول" أن الب - صلى الله 
عليه وآله وسلم - إذا فعل فعلا » أو شرع الله له شرعاً كان التأسّي به في ذلك ... إل . 

نقول : الذي تقرر في الأصول أن فعلّه - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا م يكن 
بلي“ ولا دل دليل على الخصوصية فيه إمّا أن يكون معلوم جهته أو لا » فمعلومٌ اجه ةٍ 
افترقت فيه الأصوليون إلى أربعة مذاهب : 

الأول : أن مله . 

الغا : لا تكون مثله . 

القالث : امم مثله في العبادات . 

الرابع : أنه يكون كمجهول الحهة » وجهول الحهة فيه أربعة أقوال أيضاً وهي : 
الو ود و و و کا اغ و 


ا 


. )٠٤/٤( " البحر المحيط‎ " » )١ ٠١ انظر " إرشاد الفحول " (ص‎ : )١( 
. كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور‎ : )۲( 
. )٠١۷ص(‎ " إرشاد الفحول‎ " » )١٦/۳( " فماية السول‎ " 
. أي أن أمته ني ذلك الفعل إلا أن يدل دليل على اختصاصه به وهذا هو الحق‎ : )۳( 
وابن خحيران وان أي هريرة‎ )٤۹٤-٤۹۳/۱( " وقد روي عن ابن سریج قال الجوييٰ ني " البرهان‎ : )٤( 
. والطبري وأكثر متأحري الشافعية‎ 
. )١١١ص(‎ " إرشاد الفحول‎ " 
وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة ونقله القاضي وابن الصباغ عن‎ )۱۸١/٤( " قال الز ركشي في " البحر‎ : )١( 


الصيرقي والقفال الكبير . 
(1) : احتاره الجويي في البرهان )۱۹٤/١(‏ وهو الراجح عند الحنابلة . 
(۷) : الوقف حن يقوم دليل . نقله ابن السمعاني عن أكثر الأشعرية قاله الزركث في " الببحر الحي طط" 


. (AIA) 


انظر أدلة كل قول ورد الشوكان عليهم في " إرشاد الفحول " (ص٤١١-١١١)‏ . 


t4۱ 


وأما في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - فإن كان عاماً فلا شك قي عمومه › وإن 
كان لواحد فقد قدمنا الكلام عليه من أنه لا يعم غيرّه إلا بدليل . وأما حطابات الله 
SR E EE E SESS N EE OEE‏ 
آل ا ف قزل فی 2 كرا فرام ت وھا ای ف 
بين المسلمين غير مُسَلّمٍ لا ذكرناه من الخلاف » والمسألة معروفة تي الأصول . 

قوله : وأما ما ذكرئم من كلام الزخشري [۳] في كشافه“ - إلى قوله - : وليسس 
فيه أن إحابة الدعوة إلى الشريعة مختصة برسول الله = صلى الله عليه وآله وسالم = ولا 
ا 

تقول : ومن أينَ فهِمٌ من كلامنا أن الدعوة إلى الشريعة محختصة برسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -؟ فليس في کلامنا ما يدل عليه بشيء من الدلالات › ویأب الله 
أن نري ذلك » أو أن يريده متديْنٌ . ولم نذكر كلام الزخشري للاستدلال على ذلك »› 
وإغا ذكرناه استظهاراً لما قررناه من كون دلالة الآية نفسها على مُدّعاكم مشكلاً وأن 
الدعاء إلى الله هو الدعاء إلى رسوله » وسياق الآيات واضح في ذلك . 

قوله : فإن قلت : ما ذكره الزخشري ... إل . 

نقول : تفسير الزخخشري لذلك يجعله من باب أعجبي زي وكرم بعد مطابقة امقام 
لأن امقام للتبكيت على من أعرض عن الدعاء إلى البي - صلى الله عليه وآله وسل - 
فبكت الله تعالى عليهم ما يفيد تلك النكتة البديعة . ولا يخفى أن التفسير ما وافق بلاغة 
القرآن وإعجازه هو التعيّنْ » وههذا كان الإمام الزخشري هو المحمعَ على تفسيره العظيم 
عند المؤالف والمخالف . 

قوله - كثر الله فوائده - : أقول : إن كانت الإشارة في قوله : ويؤيد هذا إلى أسلفه 


من کون الآية ... ا 


. (۳/9: )۱( 


T4۲ 


نقول : الإشارة في هذا إلى كلام إمام البيان الزخشري- رحمه الله - من جعّبه 
الدعاء إلى الله تعالى هو الدعاء إلى رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم = وأن ذلك من 
باب أعجبيٰ زي وكرمةُ لكونه هو المطابق لمقتضى الحالء ولا كان المراد قي هذه الآية 
من الدعاك آل اك هو العا إل رسوله ت صلى الله عليه وآله وشلم = أفرد الضمي ف 
ليحكم أي : ليحكم رسول الله ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - بيهم » وهذا واضخ لا 

قوله - أبقاه الله - : ثم قوله : فلا يثبت هذا الحكم لغير رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم س إلى قوله : یستلرم ما قدمنا ذکره ... إل . 

نقول : قد أكثر اجيب - غفر الله له - من التهويل بطي بساط الشريعة » والوقوع 
في مخالفة جميع الأمَّة » ومخالفة الضرورة الدينية » وغير ذلك » وهو مويل في غير حل ؛ إذ 
صریح [٣ب]‏ كلامنا إغا هو استشكال للاستدلال بالآيتين على المدٌعى فقط » واش ده 
اله هل جرم مد بان الحکم بالآیتین ثابت على من دعي إلى التحاکم لدی قاض 
معين من نفي لمان حى بُحَكَمَةُ فيما شجرَ بيه وبين غريعه » ثم ينتقي وان احرج في 
نفسه نما قضى » نم التسليم لذلك » وأن يقول : “معنا وأطعنا . وقد قدمنا أن من امتنع 
عن الإحابة إلى رسول يلل عنادأ كفر بالإجماع ولا كذلك من امتنع عن الإحابة إلى 
اک 

قوله : وأما قوله : إن اخصوص في آية سورة النساء أوضح AE‏ 

نقول : وجه الأوضحية واضح ما قدمنا قريبا » ومن ملاحظة القام الذي لا يكون 
الكلام بليغاً إلا عطابقته على وفق مقتضى الحال . 


(T/9: 0)‏ . 
(۲) : قال صاحب " الدر المصون " )٤۲۹/۸(‏ قوله ( ليحكم ) أفرد الضمير وقد تقدّمه امان وما . الله 
ورسوله » فهو کقوله تعالی : ( وال ورسوله أَحَی أن يرضوةٌ 4 [ التوبة : 1۲] لأن حكم الله ورسوله 

O 
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قوله - عافاه الله تعالى = : أقول : هذا الكلام إا es‏ بوحوب الإحابة إلى 
حاکم يحم بحکم الله تعالى ... إڂ . 

نقول : فما عدي ما بدا فإذا قد اتفقنا نحن وإياكم على أن تكليف الغرم للرحيل مى 
الظلم مع وحود من يحكم بحكم الله تعالى ي جهة الخصمين » فما شأن إلزامكم بعد ذلك 
من ثي بلاده من كَمُلَّت فيه شروط الاجتهاد الحمع عليها عند أئمتنا - عليهم السلام - ! ؟ 
وغيرهم من أئمة الأصول ! . 

وإن قلقم : إن ذلك دعوى فالعمرٌ هو الشاهد . وهذا قر وها الان و 
الامتحان يُكَرَم المرء أو يهان » ومَلاحَة الدينار يظْهرٌ فضلّه ني حكه لا في ملاحة نقشه . 
والمناظرة لم تزل دائرة بين العلماء تي جميع الأزمان . والله المستعان . 

قوله - كثر الله فوائده - : فنقول : قمُم : وحكم الله تعالى في تلك الحادثة مظنون 
کل جحتهد ... إڂ . 

نقول : قولنا :حكم الله مظنون كل بحتهد صادق على القولين » وهما قول من يول 
بالإصابة أو بالصواب » أما من يقول بالإصابة فواضح » وأما من يقول بالصواب فحكم 
الله هو مظنون للمجتهد ني السائل الظيّة لا ميقن له » والفرض ]/٤[‏ أن حُكم الله واحد 
والمصيبُ له غير معن » فالتعيين له بأنه هذا دون ذاك تحكمّ ولم نعتبر ذه العبارة إلا 
E GE E‏ 
التكليف به دون قول الحتهدٍ الآحر بل هما سواء » لاما مصيبان إما من الصواب أو 
الإصابة فحز مُكم SECC EEE‏ السألة كماذكرع 
طويلة الذيول » وهي معروفة في جميع كتب الأصول » إلا أنه ليس للحلاف"" فيها ية » 


: قال ابن فورك : في المسألة ثلائة أقوال‎ : )١( 
أحدها : أن احق في واحد وهو المطلوب وعليه دليل منصوب فمن وضع النظر موضعه أصاب ومن‎ 
- قصر عنه فقد الصواب فهو خط ولا إنم عليه » ولا نقول إِلّه معذور لأن المعذور لن يسقط عنه‎ 
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لأن القائل بتخحطمة البعض قائل بأنه اب المحطى » ولا خالف في عدم ثوابه إلا الأصم» 
وابنْ علية » والمريسي . وقد ذكر العلماء أم خالقوا العقل والتقل › ولا أرى إلا أن 
اة مرن الشطان ف قري اذاهب وخر الحا غ وجل الدين عضن جو كل 
مأحوراً . وينبغي التنبه لفائدة ذكرها شيخ الإسلام الوجيةٌ عبد القادر ابن أحمد - لله - 
وهي : أن الأحاديث” الواردة في أجر المصيب والمخطئ هي في الحاكم اههد » لا في 
مطلق الحتهدٍ ؛ فالحاكم إذا احتهد وعمل بشهادة عادلةٍ » وقطع يها الح فقد أصاب 
حكم الله تعالى » فإن كانت الشهادة زوراً إِمّا لوهم الشهود » أو لنحو ذلك فقد أخحطا 
الواقعَ مع إصابته لحكم الله » فإنه تعالى أمره بالعمل بالشهادة بدليل قطعي لا تجوز 
مخالفّه » ولا إنْمَ على مَنٌ عمل بحكم الله تعالى وأحطاً الواقع » ولذا قال - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " فإنما أقطع له قطعة من نار " فجعل أحاديث الححاكم وتخطمته في 


= التكليف لعذر في ت ركه كالعاجز عن القيام في الصلاة وهو عندنا كلف إصابة لعن لكنه فف أمر 
حطابه وأجر على قصده الصواب وحكمه نافد على الظاهر . وهذا مذهب الشافعي وعليه نص في 
كتاب الرسالة (ص٦۹٤)‏ . 
الثاي : أن الحق واحد إلا أن اجتهدين م يكلّفوا إصابته وكلهم مصيبون لا كلفوا من الاجتهاد وإن 
کان بعضهم مخطتاً . 
الثالث : أنمم كلفوا الرد إلى الأشبه على طريق الظنَ . 
وذهب قوم إلى أن الحق واحد والمخالف له خط آم ويحتلف خحطؤه على قدر ما يتعلق به المحكم » 
فقد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة . ومن القائلين ذا القول الأصم والريسي وابن عَليّة . وحكي عن 
أهل الظاهر وعن جماعة من الشافعية وطائفة من الحنفية . 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص۹٤۸-١٠۸)‏ » " الملسودة " (ص١۹)‏ » " البحر الحيط " 
(/) . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : انظر الرسالة رقم )١۳۹(‏ . 
(۳) : أحرجه البخاري رقم )٠٥۷(‏ ومسلم رقم )٠١١۸(‏ من حديث أم سلمة قالت : أن البي ئل = 
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الواقع لا ني الحكم دليلا على تخطة الجتهد » وأنه ليس بعصيب من الإصابة مر نصب 
الدليل على حلاف حل النزاع . 

وإذا تقرر أن الخلاف في هذه المسألة لا مرة له فلا تشنيعَ على من ذهب إلى أن كل 
محتهار مصيبأٌ من الإصابة » ولا يليق الإنكارُ عليه [٤ب]‏ »ولا يقال في حقّه : إنه متقوَلٌ 
على الله وعلی رسوله » وأنه جاء برأي فاساٍ » ومذهب باطل خحصوصا مل الإمام 
المهدي أحمد بن يى - عليه السلام - فالناس فى القطر اى غالة عة زان اعرا 
حلاف ذلك . 

قوله - أبقاه الله - : وقتّم : والاجتهاد - إلى قوله - وأقول : هذه الكلية منوعة . 
إلى آخر الكلام » وهو ني قريب من نصف كرًاسةٍ اشتملت على بيان تفاؤت العلماء في 
الاستنباط » وعلى تقسيم الجتهد لنفسه » وجتهدٍ بحكم أو يفي » أو يلف » وأنه يشترط 
ني الثاني مالا يشترط ني الأول . 

نقول : أما تفاوت العلماء"“ فلا شك في ذلك » وقل أن يترسح أحد من أبناء الزمان 


< قال : " إا أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون أن بحجته من بعض فأقضي بنحو 
ما امع فمن قضيت له من حق أخيه شيا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار " . 

(۱) : تقدمت ترجته . 

(۲) : انظر " المغي " )١١-٠١/١٤(‏ . 

وقال الحافظ في " الفتح " )١٤١١/١١(‏ : قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في " كتاب آداب 

القضاء " له : لا أعلم بين العلماء من سلف خلا أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله 
وصدقه وعلمه وورعه » قارا لكتاب الله » عالاً بأكثر أحكامه » عالاً بسنن رسول الله حافظاً لأكثرها 
وكذا أقوال الصحابة » عالما بالوفاق » والخلاف وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يبع 
في النوازل الكتاب فإن نم جد فالسنن فإن لم جد عمل ما اتفق عليه الصحابة » فإن اخحتلفوا فما وجحده 
أُشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به » ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة 
هم مع فضل وورع » ویکون حافظاً للسانه وبطنه وفرحه » فهماً بکلام الخصوم م لا بد أن یون 
عاقلا ماثلاً عن هوى ثم قال : وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات » 
ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم . 
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لنظر اي الأدلة إلا وهو متوسٌَ ي العلوم الافعة » ويعتقة أنه بلغ إلى رلب م یلها غسيره 
مع إقامته الدليل على ما ادعاه من تأيه لسائل » وتقريره لمباحث » وتحريره لأنظار ونو 
لك ادل ا ن فيه على الكل » ولا يشرط في إقامة الدليل على دعواه أن يكون 
بتصنيف الكتب الكبار » أو بتأليف الرسائل المتعددة » وربعا كان ميل بعضهم إلى 
ا لخمول » أو عدم الرغوب إلى التأليف فلا يْشتَهّرٌ كاشتهار غيره . وفضل الله تعالى ليس 
مختصًاً بواحد بعينه حى لا يتجاوزه إلى غيره » ولا يشار بالبيان إلا إليه » ولا موحد 
أحكام الله إلا منه . 

وأما تة تقسيم ابحتهد إلى ما ذكره اجيب ج كر الله فواقده ت فهو غريب > وقد اتر 
ل و اه هو قري ان اال رر ا ر عولد وو اه 
قال : وهو الذي كان عليه عامة الا ال الأول . وهذا الكلام موافق لما ذهبتم 
إليه من حيث لمعن » ولكن الحلال م جعل العاملً كذلك مهدا ولا سما العسل 
بالنصوص اجتهاداً » وذلك لأن الاجتهاد هو استفراغ الوسْع في تحصيل ظ بعكم 
شرعي » فالعامل بالنصوص ليس ممستفرغ ]١[‏ للوْسْع ني ذلك » وكذلك العمل بالأدلة 
القطعية ليس باجتهاد » بل الاجتهاد اَم حاص فيما تعارضت فيه الأدلة » أو ۾ وح 
دليل على المطلوب بخصوصه أو نحو ذلك . ثم غير حاف عليكم أن الي - صالىس الله 

E a Ce E 
صلی الله عليه وآله وسلم - بأن أمير المؤمنين عليا - هه - ( أقضى الصحابة ) وقد قامت‎ 
الأدلة أنه أعلم الناس بعد رسول الله = صلى الله عليه وآله وسلم - . ومع هذا فلم تكن‎ 
أحكام القضاة الآحرينٌ مع وجوده غير صحيحة ولا متوقفة على اجتهاده » بل مع‎ 
وجود البي - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي هو أعلم الناس أجمعينَ » ولولا أن ذلك‎ 
› ظاهرٌ للعا م بالأحبار لوسعتا البحث فيه » وأطلنا ذيولّه » ولك الإشنارة كافية ئي ذلك‎ 
. وبذلك يندفع ما قرره اجيب - عافاه الله = في آحر البحث‎ 


۳ كه ع ۳ 
فقال ‏ أبقاه الله - : إنه لا محل لاحل أن يقوم في مقام الإرشاد للعباد مع وحود من 
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هو أعلمٌ منه بالشريعة في عصره وقطره » لأنه يعن في كل من هو أعلمٌ منه أنه يعلم بدليل 
لا یعلمه ویقډٍر على استنباط لا يقد عليه » وهذا ججده کل رجل من نتفه . اتهی 
کلامه . 

ويمذه الطريقة سد المتأحرون من مقلدي الفقهاء أبواب الاجتهاد بعد أئمتهم » لأن 
الشافعية مثلا لما أحسنوا الظنّ بالإمام الشافعي قالوا : إنه يعلم بدليل لا نعلَمه » وق در 
على استنباط لا نقدر عليه » فما بقي إلاً التقليد له » وإذا وجدوا حديئاً صحيحاً مالف 
مذهب الشافعي قالوا : من البعيد أن لا يطْلِعَ عليه الشافعيٌ » بل قد اطع عليه و يعمل 
به » ما لعدم صحته عنده » أو لكونه منسوخاً لديه » أو لوجوده لدليل أصحٌ منه وأقوى 
نعلَمْةُ نحن ولا اطلعنا عليه » ونح ذلك من التعصبات والتمذهبَات الي يلرم منها طي 
بساط الشريعة » ومخالفة الأدلة ورد الشريعة الطهرة » وكذا وكذا من فلكم التهويل 
اا 

قوله - کثر الله فوائده - : ولكنا نقول يجب عليكم تفويضٌ ما عرض من الشجار 
Ses‏ 

نقول : هذا هو صنيعنا وديدا » فإنا بحمع الحكام لدينا للنظ ر قي الخصومات » نم 
نعرض ما صح على من لدينا من العلماء » فإن وقع حلاف وقفنا الشجارَ حن يحصُل 
الاتفاق » ثم حزم عا حصل الاتفاق عليه بعد التتبّتٍ والبحث » هذا إذا كان في حكم» 
وأما إذا كان على جهة الصاح فالعمدة رضى الغرعين على أي حهةٍ كانت . وأا 
تكليفنا للغرعين بالوصول إليكم مع وجود الحتهدينَ لدينا فشيء لم يَقَمْ عليه أثارةٌ من 
علم » و يكلف معاذ أهل اليمن الوصول إلى الي صلى الله عليه وآله وسلم - وهو 
سید ولد آدم »وکذلك غیزه من قضاټه - صلی الله عليه وآله وسلم - بل اکتفی 
هم الني - صلى الله عليه وآله وسلم - وأقرًّهم على أن يحكُمُوا بين الناس » و م يقل 
نهم : لماذا تحكمون ولا ترفعون إلينا » لأن عندنا من العلم ما لم يكن عندكم » ونحن نعلم 
بدلیل لا تعلموه » ونقدر على استنباط لا تقدرون عليه » هذا وقد عط اله عل 
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اأ واا وات ق اون بده هذا السك و كل ذلك تسهيل دة 
من التعسير الذي فى عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ فإنه لم بث إلا بالشسريعة 
السمحة السهلة » وبعد ذلك تعرفون أن قولكم : إن ذلك من كمال العدل » وتام البرً 
ليس على ما ينبغي » بل تكليف الغرم ما م يحب عليه من كمال احور » وتام العقوق . 
على أا - والله - لو نعلم بأن تلم الغرم من حكامنا لأمر دي لبادرنا إلى إلزام الغسرمم 
اا فاو ی د ی ت ا ی ب ا 
أن هرب الغرم من الحكام » ونفوره إلى غيرهم لشهوة نفسانية » ومنافسة دنيوية » 
وتشوش شيطان لدواع تظهر لمن يعرف الحقائق » ويز بين الخطاً والصواب » وهارس 
ازال الاي غ ا و 

قوله : فلا ينبت حكمْ الحاكم على الخصمين إلا إذا كان مُحْمَعَا على أهليته ... إڂ . 

تقول : إن أردتعم بالإجماع عليه في مذهب التشاحرينٌ فقد عرفُم أن المتشاجرينَ تي 
هذا القطر أكثرهم زيدية » والحاكم احم عليه عندهم على الذهب أعز من بض 
الأنوق” . وإن أردتُم بالإجماع عليه بين العلماء جميعهم فلا حفاكم ما على الإجماع من 
الإشكالات في الأصول . وإن أردتم علماء مدينته أو غالب أهل قطره فلا يفي . 

قوله - كثر الله فوائده - : والذي عندي أن حكام الشريعة - إلى قوله - : فإذا 
حكم الحاكم مخض الرأي طلا منه أن دليل ذلك الحكمٌ لا يوج قي الكتاب ولا ني 
السنة » ثم وَحَدَ غيره النص الدال على ذلك الحكم ... إل . 

نقول : وهذا الذي عنده - كثر الله فوائده - هو الذي عند بعض من العلماء . 


)١(‏ : قالوا : الأنوق الرحَمة » وعرً بيضها لأنه لا يظفر به » لأن أو كارها في رؤوس الحبال والأماكن الصْعبة 
البعيدة » قال الأحطل : 
م ارات الور مطل ا كبيض الأنوق المستكئّة في الوكر 
" جحمع الأمثال " (۳۹۰/۲) . 
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قال أي الإمام في الغاية"" : مسألة : الف قي نقض الحكم إن م يحالف قاطعاً فقيل 
بامنع لفوات مصلحة نصب الحكام » وقيل باحواز إن حالف نصا أو حديثاً » وهو علسى 
التحطمة ظاهراً انتهى . وإغا م يذهب الإمام المهدي إلى هذا لأن مذهيّه أن كل بجحتهد 
مصيبٌ من الإصابة » وهمذا قال : ولا ينقضٌ حكم حاكم إلا بدليل علمي . 

قوله - عافاه الله - : لأنا نقول أنه لو كان ذلك كذلك فَهُمَا غا ترافعا إليه ليحك م 
بينهما بالشريعة المطهرة لا عحض رأيه ... إل . 

نقول : قد قدمنا أن غالب المتشاحرينَ بل جميعهم زيدية المذهب » وهم إنما يترافعون 
إلى الحاكم ليحكم بينهم عذهب مَنْ قلدوه » و مم بحكموه إلا لظّهم الحكم بذلك » ولو 
أنه يقال مم : إن الحاكم الفلا سيحكم بينكم في هذه a‏ 
نره » أو يحكم عا يخالف مذهبكم » أو ا يذهب من قلدموه إلى حلاف 4 م ير ضرا 
بذلك » ولَفرّ الغرع وغريّه من ذلك الحاكم » وهذا شيء قد “معناه عنهم » وشاهدناه 
منهم » ولا يوقّف الغرماء من النفور إذا علموا بذلك إلاً الخوف من الحبس والتنكيل ونحو 
ذلك لأحلٍ ذلك » مع ملاحظة عدم التنفير وجمم القلوب الي أرشد إليها الشارع . كان 
بعض أكابر العلماء الحققينَ وهو من مشائخنا ومشائخكم إذا أداه نظره إلى [٠ب]‏ الحكم 
عا يخالف المذهب نظر إلى من يقول بذلك الذي ذهب إليه من أهل البيت - عليهم 
السلام - ثم يصدّره فيما رر من الأحكام » لملا يِن به امتشاجرون مخالفة أهل البيست 
- عليهم السلام - قي حكمه » وهم لا يريدون منه إلا الحكم بعذهب أهل البيتِ » ممع 
كون ذلك موافقا لاجتهاده » وكان بعض شيوخ هذا العلامة إذا ورد إليه سوال أحاب 
فيه بأنه إن كان السؤال عن المذهب الشريف فالأمرٌ فيه على كيت وكيت » وإن كان 
السؤال عما يترحح لدي فكيت و كيت 4 فال لميده عن سب صيعه هدا قال :إن 
هؤلاء الذين يسألون هذه السؤالات ليس قصدهم ها إلا أنه يجاب عنها با لمذهب . 
(۱) : انظر : " مؤلفات الزيدية " (۲۹۳/۲) . 
(۲) : تقدم ذکره . 


ES 


قوله : مفلا لو قال م القائل أنه قد وقع الإجماع على عدم جواز تقليد الأمسوات 
كنا تقل ذلك العامة عمد بن إبراهي الوزير ى القراعد بإ : 

نقول : الذي في الذهن أن السيد محمد بن إبراهيم إنغا نقل عن الإمام المادي - عليه 
السلام - عدم جواز تقليد الأموات ثم بكت على من يقلد اهادي بعد موته بأنه مقلد 
لن لا جوز تقليذه . وأما تقل الإجماع فلم يكن في الذحن أنه قله » ولا يط به ذلك ؛ إذ 
هو محل من التثبّت في النقل » كيف وقد قال الإمام المهدي في الأزهار : والح أونى 
من اليّتٍِ » وهو أحل من أن ينمل ما أجمعت الأمة أو أهل البيت على خلافه . 

قوله : مغل هذا المنصب الذي هو أساس الدين . 

نقول : أساس الدين هو اتباع القدم الحمدي في جميع ما جاء به » ونش العم » 
الفكرف على الاد وابحهاد ف سبيل الله الذي هو ستام الدين » والهي عن المنكر > 
والأَمرٌ بالمعروف » وإقامة حدود الله على الوجه المشروع » فمجموع هذا هو أساس 


(۱) : تقدم ذکره . 
(۲) : قال الز ركشي ني " البحر الحیط " )١٠-۲۹۷/٦(‏ فإن قلد ميتاً ففيه مذاهب : 
أحدها : وهو الأصح وعليه أكثر أصحابنا كما قاله الرويان » الجواز » وقد قال فيه الإجماع › وأيده 
الرافعي .حوت الشاهد بعدما يؤدي شهادته عند الحاكم فإن شهادته لا تبطل . 
الاي : المنع المطلق : إما لأنه ليس من أهل الاجتهاد » كمن تحدد فسقه بعد عدالته » لا ييقى حكم 
عدالته . وما لأن قوله وص له وبقاء الوصف مع زوال الأصل محال » وإما لأنه لو كان حياً لوحب 
عليه تحديد الاجتهاد » وعلى تقدير تحديده » لا يتحقق بقاؤه على القول الأول فتقليده بناء على وهم أو 
تردد والقول بذلك غیر جاثر . 
وهذا الوجه نقله ابن حزم عن القاضي » وحكى الغزالي ني " المنخحول " فيه إجماع الأصوليين . 
الفالث : المجواز بشرط فقد الحي » وحزم به إلكيا وابن برهان . 
الرابع : التفصيل بين أن يكون الناقل له أهلاً للمناظرة » بحتهداً في ذلك الاجتهاد الذي يحكى عنه» 
فيجوز » وإلا فلا قاله الآمدي والمهندي . 
-١١١/١( : )۳(‏ مع السيل ) . 


الدين » وليس أساس الدين جرد وصول قبيلي يدعي في شقَحَة أو نحوها ليحكم الحاكمٌ لى 
وع ع ها الد اه اس ال ۰ 

قوله : وأما إذا كان ذلك المتأهّل الذي قضى بالرأي i‏ 

e Ca e E N 
و ر و ا و ات اع ا انی جد‎ 
إلا الرأي لر یکلفه الله 0 ذلك » ولا أوحب عليه الجحكم قي‎ 
كل جزئي من جزئيات المتشاحرينٌ » فإذا وقع مثل ذلك فلا وصمة عليه أن يق ول : لا‎ 
علم لي [۷آ] بذلك » اذهبوا إلى غيري » بل هو من كمال العلم » ومزيد الورع » وشدة‎ 
التقوى » وتام البرٌ . وقد قال بعض السلف : من ترك لا أعلمٌ أصيبت مقاتله . وما‎ 
: أحسنَ ما قيل‎ 

ف اوی ی ی ل کات عرد ا 

وقد كانت الفتوى تدور في أيام الصحابة حى ترحع إلى الأول . 

قوله : وأما الاستناد قي الأحكام الشرعية إلى الأعراف المألوفة ... إل . 

نقول : مرادنا بالأعراف الألوفة الإشارة إلى أحد القواعد الكلية ال برغا اب ٠‏ 
الأشباه والنظائر في قواعد الفقه » وهي أن العادة حكمة » وفرعوا عليها مسائل كثيرة . 
وقد بسط الكلام عليها الحافطٌ ار وار الل الر كل ف كاه 


(۱) : تقدم تخرجه وهو حديث ضعيف . 
(۲) : وحكى أن مالكا سثل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلائين منها : لا أدري . ولم يخرحه ذلك عن 
کونه بحتهدا . 
وقيل : من يجيب في كل مسألة فهو بحنون » وإذا ترك العام : لا أدري أصيبت مقاتله . 
انظر : " المغن " )٠١/٤(‏ . 
(۳) : في " الأشباه والنظائر " (ص۹١١)‏ . 
)٤(‏ : في " الأشباه والنظائر )٠٦١/١(‏ . 


الأشباه والنظائرٌ . ومن الأعراف الألوفة لحكام زماننا ما صاروا يعتمدون عليه قي مشل 
مسألة بيت العاضي » وهي شركة الأولاد في الكسائب مع أبيهم من حَعلهم ذلك نصفا 
على النفقة » ونصفاً على انر كة » وهذا هو الذي ذكرنا في الجواب عليكم أن دلالة 
ان لر غت ادل عل ورب اج اة ال الحاكم بحكم الله في تلك الحادثة » 
وشجار بيت العاضي م يكن الحكمٌُ فيه إلا عا عرصم » ولم يستند الحكم إلى دليل بخص ه 
من كتاب أو سن . وقد ورد " أنت ومالك لأبيك ” فكان الأولى العمل به » ولا 
دل إلى الرآي إلا بعد مدان القض كما قزر شابغا: 
منحوه باجزع السلام وأعرضوا بالگور عنه فما عَدَى ما بدا 

قوله : وأما ما ذكره قي الحاكم الحتهدٍ الذي لا يتولى النظرَ بنفسه ... إل فينبغفي أن 
يفص في ذلك فيقال ... إل . 

نقول : هذا كلام حسنٌ » ولكن الواحب أن الأمون ينفذ إلى محل الشجار ينظره 
ويصف لكم كيفية تحضره الغرماء جيعَهم ليصدّقوه أو يكذبوه » ثم ترحُحون ما ادى إليه 
تقر کم راما آنه قد إل عل الجر م رف فا برد وهی کے إا بورقة 
محرّرة » وغاية ما تصنعوئه أن تعلمُوا على تلك الورقة من دون استفصال لشيء ٠‏ أو 
تستفصلون من المأمون من دون حضور الغرماء » أو ي حضورهمم . ولا يلتفتون إلى 
كلايهم » فلا ينبغي ال ركون على المأمون » فكم أمين رأينا غيرٌ مأمون فيأكل أموال 
الناس وأثّم لا تشعرون » وحاشاكم أن تَرّْضَوّا [۷ب] بذلك » وأن تعلموا به وتغضّ روا 
عنه » فإنا نعلم قطعاً أنه م يأت حاكم في الدولة القامية مثلكم » ولا جمع حاكمٌ ما 
جمعتموه من الفضائل » وله الحمد . 

قوله : أقول : قد ذكرت قي هذه الأبحاث غير مره إلى آحر كلامه . 

نقول : لفط كلاينا الذي أجبنا به عليكم هو قولنا : ولو صح بحتهٍ وجوب الإجابة 


(۱) : تقدم تخرججه مرارا . 


إلى غير الحهة ... إل » فمرادنا بذلك أن الحتهد لا يلزم الغير اجتهاده » وهذا بحم عليه 
عند الكل . 

وأما الحاكم فلا يلزم اجحتهاده غيرّه إلا بعد حصول شرائط التداعي بين الخصمنن › 
فالمراد من ذلك أنه إِذا کان احتها دكم وحوب ا لمعي إلى الحاكم E‏ 
البريد مع وحود حاكم معتبر في البلد » فإن هذا الاجتهاد لا يازم غيركم » سواء كان 
e‏ 

أا آذ كان مهدا فهر ل رر ك اليل تعره و اما ةا كان مفلا فر ا 
لد إِمامَةُ ولا إنكار على من فعل ما يزه إمامَةٌ . 

قوله : الحكام التصفون هذه الصفة ... إل . 

نقول : نعم . إذا كان الأمرٌ على ما وصفتّم فقد أحس ثم » ولكنه ل¿ يبلا إلا أن 
کل من لصب في صنعاء وغیرها بحم فیما یرید » ولا یتوقف على أمر دون حر بل قد 
صل العطلّمٌ شاكاً إليكم من الحاكم الذي ظلمه فتجیبون عليه آنه قد تقلَّد بکم اكه 
حصوصاً ذا کان من کبٔارھم › ولا ینقضون حکماً من حاکم حالف احتهادکم مع 
كونه مقصترا مقلْداً . هذا الذي توائر عنكم و نْقَمٌ عليكم إلا هذا وكفى المرء نبلا أن 


o و‎ 


تعد معايبه . 
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و ا و ا 

نقول : قد عرفُم أن الأحاديث كلها مقيّدةٌ لوحوب الطاعة ما لم يكن إلفماً » وأي إم 
أعظْمٌ من أكل أموال الناس بالباطل ! الذي أطبقت الشرام كلها على رمه ؟ 

وعلى الحملة إن تحسينَ الألفاظ » وحْسْنَ المسلك تي الاستدلال مع العرفة للحقيقة لا 
ينفع بين يدي لله تعالى » والله تعالى يقول الح وهو يهدي السبيل » وهو حسبنًا ونم 
الوكيل » ونعم الولّى ونعم النصيرٌ . وصلى الله على سيدتا حمل وآله وسلم . 


رر صبح الأحد ١١‏ هر شان الكرم سنة ٠١١۸‏ . ]4۸[ 


الذريعة 
إلى 
دفع الأجوبة المنيعة 
على 
الأمحاث البديعة 
محمد بن علي الشوكاين 


حققه وعلق عليه وخرٌج أحادیثه 


{Eire 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " الذريعة إلى دفع الأحوبة المنيعة على الأمحات 
البديعة " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي أرشد إلى الهمدايةء» 
وأوضح طرائق الح عا عم من علم الرواية والدراية .. 
آخر الرسالة : " وأنه قد يتمكن من وجود الدليل ني المواطن الي م تكن بيد 
غيره فيها إلا حض الرأي . 

وقي هذا المقدار كفاية إن شاء الله . 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠۴١‏ كلمة . 

الرسالة من اجلد الاي من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله الذي أرشد إلى اهداية » وأوضح طرائق الحق ما علم من علم الرواية“ 
والدراية" » وجعل الإنصاف تي مواضع الخلاف والاعتراف بالحق » لا الاعتساف من 
مما التقينَ » ومائل المتورعين » والصلاة والسلام على من قال : " أعلمُ الناس أبصرهم 
باحق إذا اختلف الناس " كما أحرجه الحاكم قي مستد ركه » وصححه » وعلى آله 
الذين دانوا بقبول الح » وتنكبوا مزالق الحدل » ووقفوا عند الشبهِ » وبعدٌ » فإنما وصلست 
احوابات المنيعة المكتوبة على جوابي الذي "ميته بالأمحاث البديعة ني وجوب الإحابة 
ى حکام الشريعة » ورأيتّها مع رصانة أبحاثها » ومتانة معانيها » وقوة مبانيها حتاحة إلى 
إيضاح بعض ما تضمنّه معاونة على ال والتقوى فأقول : 

قوله - کثر الله فوائده - : فهي ا دن جل ما آمل من الاعات اة ls‏ 

اقول 5 ينبي هاهنا أن رر حاضل سوال الال غ جرا لرل عله م راب 


)١(‏ : علم الحديث رواية : هو علم يشتمل على أقوال البي ب وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها 
وتحرير ألفاظها وموضوعه هو ما أضيف إلى الني بك أو الصحابي أو التابعي فإنه يبحث في هذا العم 
عن روايتها وضبطها ودراسة أسانيدها ومعرفة كل حديث أنه صحيح أو حسن أو ضعيف » كما امم 
يبحثون في هذا العلم عن معن الحديث وما يستنبط منه من الفوائد . 

" تدريب الراوي " )۲۱/١(‏ . 
(۲) : قال ابن جماعة " علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن " . 
وقيل : علم يعرف منه حقيقة الرواية » وشروطها » وأنواعها وأحكامها وحال الرواة » وشروطهم 
وأصناف المرويات وما يتعلق ها " . 
انظر : " تدريب الراوي " )۲۲/١(‏ » " منهج النقد في علوم الحديث " (ص۳۳-۳۰) نور الدين 
عتر . 
(۳) : الرسالة رقم )٠٤١(‏ . 
)٤(‏ : الرسالة رقم )٠۳۹(‏ . 
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اا ع راي ع الول : 

ا سؤال السائل فحاصله أنه سأل هل يكلف الغرماء بالإجابة إلى حاکم خارج 
ESE N a E‏ 
السوال ما لفظه : فإذا لديكم وجه شرعيئ مسوّغ للإجبار على ذلك » وتكليف الغرماء 
للحضور إلى حارج البريد أحبّم بالإفادة به » وسنقلدكم تي ذلك » ويْجْعَل عذرا لنا عند 
الله ما أنتم عليه من الاجتهاد والتضلع من العلوم » ولا ركن على غيركم من الحكام 
أصلاً انتهى . فهذا اف الو 

وأما حاصل جوابي على هذا السؤال فهو : أن الحهة الي فيها ]/١[‏ الغرمان إن كان 
فيها حاكمُ يحكم ما أنزل الله في كتابه » وعلى لسان رسوله » ويعلم من علم الشريعة ما 
يبلغ به إلى رتبة الاحتهاد فلا تحب الإحابة إلى غيره » وإن م يكن فيها من هو كذلك 
وجبت الإحابة إلى حاكم يتَصف بتلك الصفة . 

وأما ا ات غ ا ا و ما رر م ا ق 
حواب السؤال » ثم الرحوع إلى الكلام على أن في جهة السائل - كر الله فوائده - 
حكاماً بجحتهدينٌ » وأن الإجابة إلى غيرهم من الحكام الذين هم خارجون على الجهة لا 
يحب » ثم ذكر مباحث آحرة حارجة عن ذلك » فكان الحواب مي على ذلك الجحواب 
الذي هو جحواب عن جواب السؤال بدفع ما أورده من المناقشة على ما أوردته من الأدلة 
م بالتصريح مره بعد مرة بأن الإحابة مع وجود الحاكم احتهد في الحهة الني لا تب » 


و‌ 


وكررت هذا في ذلك الحواب الذي سيه " الأحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام 
الشريعة " تكريرا كثيرا » وأوضحت أن جوابي الأول م يكن فيه ما يدل على وحوب 
الإجابة مع وحود حاكم جتهلٍ في الجهة لا مطابقة » ولا تضمن » ولا التزام > بل فيه 


التصريح بعدم الوجوب » وأن القول بالإجابة - والحال كذلك حالف للشريعة . وأحَلْتّ 


. )۱۳۹( الرسالة رقم‎ : )١( 


C1۲۴ 


السائل - عافاه الله - على جوابي الأول ليعلم أن ما أورده في جواب الجواب لم يصدر عن 

وإذا تقرر هذا فكيض يقول هاهنا أن الحواب ل يذ في حل ما أشكل » وهو قد 
أفاده مرة بعد مرة » فعليه - أدام الله فوائده - أن يتدبّر سواه » نم جوابي الأول عليه ء نم 
ما بحررة و خررناه بعد ذلك .6 هذا إذا كان تمراده بالأعات السددة مضمون التوال وما 
تعلق به » وإن کان مراده ما ما أورده على جوا من عدم انطباق دلالة الدللل على 
المدلول فقد أوضحتُه إيضاحاً همه كل فاهم » ويعرفه كل عارف . 

فان قال : هذا [١ب]‏ الذي تُرعُمه واضحاً م يتضح لي » فنقول كان ينبغي أن يطلب 
- عافاه الله - زيادة الإيضاح » ويدع ما حزم به من عدم الإفادة بادي بدء » اللهم إلا أن 
يريد أن تفي الإفادة م يكن باعتبار الواقع » ولا باعتبار أصل الكلام » ولا بالنسبة إلى كل 
المستفيدين » بل بالنظر إلى من يحتاج إلى زيادة الإيضاح » وتكرير التصوير » وتكميسل 
التمثيل » فسيأت قي ذلك ما يفي السائل - كثر الله فوائده - بهذا الاعتبار » ومن هذه 
الحيثية . 


قول كرا فر افو ولا ج اي أن ملم ااب ی اجا جا 
ا 

أقول : الحواب الذي وصل إلينا مشتمل على أطراف ثلاثة : 

الطرف الأول: قال السائل فيه ما لفظه : فلا يبت هذا الحكم لغير رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - إلا بالقياس » وللمانع إبداء الفارق » انتهى . 

وهذا الكلام مصرّح باختصاص ذلك برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وعدم 
إلحاق غيره به في ذلك » إلا عجر القياس الممنوع بإبداء الفارق الموجب له طلاق الإلحاق 
فكانت الماحذة ما على هذه العبارة الي يقم مضمونما كل ناظر فيها مع أا لا نظ به 
أن يكون قائلاً بذلك » بل هو بعكان مكين من العدل والدين . وقد أشرنا إلى هذا في 
"الأمحاٹ البديعة" ولكنا اغ اک ا عه ا بذلك قاعدة المتناظرين 


COP 


ني العلم » ولم يكن إيراد ما أوردناه على من قال بأها لا تحب الإجابة إلى حاكم حارج 
عن الحهة مع وجود حاكم ته فيها » وكيف يورد ذلك على شيء قد جزسنًا به غسیر 
مرة » وارتضينا » فما معن قوله - كثر الله فوائده - : بل كشب أئمتنا وغيرهم مصرّحة 
2 وجوب الخرو ج إن أراد هذا الغالطة فهو أجل من ذلك » وإن أراد التهويل على 
اجيب فهو لا يهاب إلا الدليل » لا القال والقيلٌ . 

قوله - عافاه الله - لأنه م يتعرّض لذكر مصب الغرض ... إخ . 

أقول : سبحان الله وبحمده » تعرضنا له في الحواب الأول الذي بخطي لديكم › 
ل ا د م مد ی ا کار ر 

eS a 

أقول [۲/] : م أمع إلى الآن في علم الناظرة بأنه يجاب عن سؤال الاستفسار ملل 
هذا اواب » لأنه ي حکم سؤال مستقل » فکیف يقال لا برد » فإنه لو جاز دفعٌ 
الأسئلة .مث هذا لاستراح كل مسقول » ثم لو فرضنا أن هذا السؤال م بحر هذا التحرير 
بل حُرّر تحريرَ النقص الإجمالي أو التفصيلي » أو المعارضة فهو ناشئ عن منشاأ صحيح 
مقبول » لأنكم قلثّم : إن الآيتين مختصنان برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلو 
فرضنا أنه م يكن في كلامِكم إلا هذا فقط لصح أن يقال : هل لغيره بعد موته حكمُةُ في 
هذا الأمر أُم لا ؟ فهل يقال هذا الترديد غير وارد على مثل هذا الكلام على فرض أنه م 
يكن ني الكلام سواه » فكيف وقد صرحتم بأن ذلك مختص برسول الله » ولا يلحقٌ به 


: )٤۷۷-٤۷٦/۳( " قال الشوكاني في " السيل الحرار‎ : )١( 
: ولكن إنّما تحب الإحابة بشرطين‎ 
أن يكون الحاكم الذي طلب إليه حامعاً للشروط السابقة وإلا فهو ليس بحاكم بل متوثبأً على ما‎ -١ 
. ليس له » داحل فيما لا يحل له الدحول فيه قاعدٌ في مقعد بجحب من باب النهي عن المنكر إقامته منه‎ 
أن لا يكون ني طلب الوصول إلى الحاكم الذي طلب الوصول إليه إضرارٌ بالخصم وإتعاب له إذا‎ -۲ 
. کان یعکن وحود غیره بدون ذلك‎ 


CEYE 


غیرّه إلا بقیاس قد اعترفتم ببطلاته . 

قوله : فاللام فيها حرف تعريضٍ اتفاقاً ... إل . 

أقول : المطلوب بيان هذا الاتفاق بنقل صحيح صريح » فإن ما كان مشتقاً إذا ل 
صد به الحدوث جاز اعتبار أصله » وهو الصفة » وجاز اعتبار ما هو عليه عند عدم 
القصد ولا اظن دا من علماك عتا العا م عا م قد را و عا 
الع الوصقي في الصفات الي قد صارت أعلاماً » فكيف بالصفات الي م صر أعلام 
بل استٌعملت استعمال غير المشتقات . قال الحقق الرضيٌ في شرح الكافية ما لفظه : 
والدليل على إمكان لمح الوصفية مع العلميّة قولهم : " إلّما سيت هانتاً لتهناً "“ وقول 
ا 

وشخ له من اسه ليجلهُ فذو العرش محمود وهذا حم 

م تكلم بكلام*“ طويل قبل هذا أو بعده فليراحع » بل قد أحاز جماعة من التحاة أن 
کر ااا اا الت باللام موصولاً » قال الرّضيٌ في شرح الكافية أيضاً ما 
لفظه: وقد ذهب أهل الكوفة إلى أنه يجوز أن يكون الاسم الحامد العف باللام موصولاً 


() :0۹/7( . 
(۲) : وهو مثل يضرب يي الحث على العطاء . 
" جمهرة الأمثال " )١١١/١(‏ » " لسان العرب " )۸١/١(‏ . 
(۳) : وهو حسان بن ثابت . 
انظر : دیوانه (ص‌۳۳۸) . 
9): والشاهد فيه : أنه بعكن ملاحظة الوصف مع العلمية » أي بعكن أن نلمح بعد العلمية الوصف الذي 
کان في الاسم قبل جعله علماً ف ( محمد ) وضع علماً لنبينا مع ملاحظة معناه في اللغة وهو كثرة 
حصاله الحميدة . 
(ه) : أي " الرضي " في " الكافية " )١۲۹-۱۲۸/۱(‏ . 
( : )44-4( . 


to 


: قالوا قي قوله‎ 
E Ey, aN Ea 

إت القدي ٠‏ لانت التي أكرم آهل وغ التضرين أن اام [إب] نين مق رد 
قصده © والمضارع ضفة له كما ق قوله ١‏ ولقد آم على اليم يسبي" اتهى.. ۰ 

فإذا جاز اعتبار الوصفية ني الأعلام المنقولة من الصفات » فكيف لا يجوز اعتبارًها ني 
الصفات الباقية على ما هي عليه من دون نقل ! وكيف لا يجوز أن يقال الرحل الكافرٌ » 
أو الرجل المؤمنٌ » أو الكافرٌ بالل » أو اموم بالله » فإنه لا شك أن الكافر والمؤمن إذا 
فا مات و اا ماف ا ا و ك 
رجوعاً إلى معن الحدوث والاشتقاق » فكيف يقال : لا يكون التعريف الذي فيهما 
او ا ود او ان کن و مد لح و عد طا م اا 
O E E a O a Sj‏ 
بسط ذلك ني حاشية الكشاف » فإن كان ذلك البسط إا هو باعتبار حواز كون 
التعريف فيهما غير موصول في حال عدم ملاحظة الوصفية فهذا قد ذكره الحم الم 
من اهل الف » وإن کان اعد قد ادعى الاتفاق كما ادعاه السائل فهذه الدعوى اظ 
ردو غا افا کا کان 

قولة د كثر الله فوائده د وما تقرير العموم بادام التمعية > ومصير الصيغة شاماة 
محيطة فلا حاحة إليه ... إلخ . 


. زيادة من الكافية‎ : )١( 
. )۷۸/١( " وهو من ( الكامل ) لرحل من سلول في " الدر‎ : )۲( 
ولقد امز على اليم يي فمضيت تمت قلت لا يعني‎ 
. )٠١١ص(‎ " وقيل لشمر بن عمرو الحنفي . "الأصمعيات‎ 
" لسان الععرب‎ " >» )٠٠١۲/١( " و " مغن اليب‎ )۹٠/۳( " وبلا نسبة في " الأشباه والنظائر‎ 


. (YA/1۲) 


EE 


أقول : ليس ذلك تقريرا محرد العموم » بل هو تقريرٌ للشمول التام والإحاطة » وقد 
صرحت بهذا ني الأبحاث البديعة » بل صرح به السائل - عافاه الله - في كلامه هذا الذي 
نقلناه عنه » ولعله م بطر ببال السائل - عافاه الله - عند تحرير هذا الكلام ماي 
التلخيص حيث قال : واستغراق المغرد أغمل بدليل صحَة : لا رحال في الدار » إذا كان 
فيها رجحل أو رجلان دون لا رحلٌ اتتهى . وقد شرحه السّعد تي المطوّل بشرح طويل . 

ا وف اة ورمن ال جم شاه عا ار ل ا 
الع » فإن الحمعَ لو م ينهدم م يكن محيطاً بل يكون عمومُه متناولاً للحموع لاالكل 
فرد فرد . وقد أحلت السائل قي الحواب الأول على علم العا » ولكنه م يتدبرٍ الكلام 
كما ينبغي » وبادر بالاعتراض [۳] قبل التأمّل فإنه لو فَهِمّ مدلولً قولي : شاملة حيط ة 
م تحت إلى تحرير هذا الاعتراض . وقد ذكر أهل العلم أن المعترض غيرٌ معذور إذا كان 
کو ای ع ر ر ق ا ا 
الاعتراض اشتمالا في غاية الوضوح والجلاء ! . 

قوله - كثر الله فوائده - : قال الله تعالى بعد تلك الآيات في آحر السورة : ط لل 
O RC AO‏ 

أقول : محل النزاع هو الدعاء الكائن من بعض الأمة لبعض إلى الرسول ليحكم 
بيهم بالشريعة » كما يدل عليه قوله تال  :‏ وإذا دعِرأ إلى آله وقوله : « حى 
يُحَكَمُوكٌ ‏ . وأما دعاء الرسول فهو شيء حر سواء كان ذلك من باب إضافة الملصدر 
إلى الفاعل أو إلى المفعول . 

قوله - عافاه الله - ومن امتنعَ عن الإحابة إلى حاكم كامل الشروط بالإجماع م يكفر 


. )٥۷-٠٦/۲( " انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ : )١( 
. اللمع " (ص۱۹)‎ " oar) " انظر : " البحر الحيطل‎ 
. ]٦۳ : [الور‎ : )۲( 


CY 


بالاتفاق . 

أقول : المطلوب صحَة النقل » فإن دعوى الاتفاق هنا فائدةٌ إن صكّ ت » لأن رد 
القطعي فضلاً عن الضروري الدييٌ له حكم معروف . وإذا نقلتم البحث إلى هذا بعد 
تصحيح تلك الدّعوى تكلمنا فيه . 

قوله - كثر الله فوائده - : إن أراد أن ما ذكره دلي على صحَة الاستدلال بسالآيتين 
e‏ 

أقول : لا وجه لترديدِ ما أردناه بعد أن أوضخنا ما هو مرادنا قبل هذا الكلام وبعده 
وصرّحنا بأن تخصيصّه في الآيتين الكرعتين ليس إلا لكونه صاحِب الشرع » فهو كسائر 
الخطابات العربية الي حص ها كبر قوم ني شيء يعسهم » وهذا معلوم تي لغة العرب . 

قوله - عافاه الله - : ولم يور عن أحد من قضاته - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 
كان يوجحب على المتشاحرينَ الوصول إليه ... إخ . 

أقول : هذا هو الذي نريده » لأن كلامنا في إججابه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
لإاب إلى قضاته ني الأقطار كالإحابة إليه » ولو لم يكن حكمهم حكمّه في ذلك لا 
بعثهم » ولا أوحب الإجابة إليهم . وقد أوضحنا ذلك في تلك الأبحاث فهذا ا 

قوله - كثر الله فوائده - قد تقرر في الأصول عند الحماهير من أئمتنا وغيرهم أن 
ا نطاب اللخاص بالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يتناول الأمَة ... إل" . 

أقول : الانتقال إلى مسألة الخطاب حروج عن البحث » أو مغالطة » ومقصودنا أن 
امه تا صل الله عليه وآله وسل د أسوته ي وجروب الأجابة [جب] إلى القافنين باهذاية 
والبيان للناس كما كانت إليه - صلى الله عليه وآله وسلم -» وهذا هو مذهب أئمتنا 


والجمهور › ولم يذهب إلى الاحتصاص إلا ea ee SA SAR a‏ 


. )۱۳۹( تقدم في الرسالة رقم‎ : )١( 


EIA 


الكرحي ومن بايعَةُ » فقالوا : يختص بالرسول حى يقوم دليل الشركة . وأما ما ذكرم 
من أن تلك الآيات الي ذكرناها قد قامت الأدلة الخارجية على عمومها فأوضحوا لنا هذه 
الأدلة الخارحية حى نين لكم صق ما قلناه من أن كل دليل يفرَض في تلك الآيات 
فمحل النزاع مله . 

قوله : الذي تقرّر ني الأصول عند أئمتنا وغيرهم من جماهير العلماء أن حطاب 
الواحد لا يكون للعموم ... إل . 

أقول : إن أردتم أنه لا يعم باعتبار الصيغة فلا نخالفكم ني هذا » وإن أردئم أنه لا يعم 
لا من حيث الصيغة » ولا من حيث الأدلة الدالة على العموم كقوله : حكمي على 
الواح حكمي على الحماعة » وكقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ما قولي لامرأة 
واحدة إو قول لائة امراة فاطل بل حلاف الإماع »> وهذا الوحه الآحَرٌّ هو الذي 


. )۱۸۹/۳( " انظر " البحر المحيط‎ : )١( 
: قال في " البحر الحيط " : واعلم أن مثل هذا الخطاب نوعان‎ 
و ولكن يتناول غيره بطريق الأولى كقوله : $ يها آلب لم حرم ما م‎ E 
. ]١ : حل اله لَك تجتغى مرَضَات أزوجك 4 [التحرم‎ 
. ]١ : غ قال : 3 قد قَرّض أله لَك نله أيَمَيِكم 4 [لفحرم‎ 
. ]١ : وقوله : « يساما آلب إذا طلََتم النَْسَاءَ 4 [الطلاق‎ 
. ونوع يكون الخطاب له وللأمة » وأفرده با خطاب » لكونه هو المواجه بالوحي وهو الأصل فيه‎ 
والبلغ للأمة والسفير بينهم وبين الله » وهذا معن قول المغسرين : الخطاب له » والمراد غيره ولم يريدوا‎ 
. بذلك أنه م يخاطب بذلك أصلا كما يقول السلطان لقدم العساكر : : احرج غدا» أو انزل مان كذا‎ 
4 ومنه قوله تعالى : ۾ کا اك من حَستَة يِن اله ومآ أَصابَكَ من سَََة فمن تُفْسك‎ 
. ]۷۹ : [النساء‎ 
. ]۷۹ : رقوله تعال : $ وأزستك لاس رسو 4 [لساء‎ 
. )۱۳١۹( تقدم . انظر الرسالة رقم‎ : )۲( 
. تقدم تخریجه مرارا‎ : )۳( 


۹ 


أردناه في تلك الأبحاث » فإغا قلنا إن الخطابات لواحدٍ تعمٌ » وم نقل أن ذلك العموم 
مستفاد من الصيغة حي يرد ما اعترضتّم به » فكان عليكم أن تقولوا إن أراد اجيب كذا 
قل وة راد كا فهرم » كيف وقد رضحت هدا الاد قول د دلت ر 
يقدح في ذلك تخصيصّه - صلى الله عليه وآله وسلم - با خطاب ! فإ لو أردت العمسوم 
من حيث الصيغة لكان هذا التحصيص قادحاً وأي قادح ! . 

قوله : قال : ماني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن القرآن في ال ركوع 
االو 

قول : هذا علیکم لا لکم » فإنه لو کان الخطاب للواحد حاص علی کل تقدیر ۸ 
يحتجٌ - كرم الله وجهه - إلى أن يقول هذا » بل كان فهمٌُ العرب على مقتضى لغتهم يفي 
عن هذا البيان » فلم يقل هذه المقالة إلا دفعا لما يفهمة السامعون من كون غيره له حكمُه 
في ذلك » وهذا واضحٌ لا سترة به . 

قوله : التحكيمْ باب حر ... إلح . 

أقول : لعل - كثر الله فوائده - م يتدبْرٌ ما ذكرناه في هذا الوجه » فإنا قلنا في آحره 
ما لفظه : فإذا كانت الإحابة لدعوة من دعا إلى التحكيم واجبة فكيف لا تحب إحابة 
من دعى إلى حاكم من حكام الشريعة انتهى ! . فهذا الكلام هو ني قوة القياس بفحوى 
ات فک غات عه غا 2 

قوله - كثر الله فوائده - : فقول اجيب : لا حلاف فيه بين السلمينَ غيرٌ مسلم ... 
ِ 

أقول : ما کان من أُفعاله بلي" یعلم کل مَنْ لديه عم أنه غير مراد » ولا جاج 
[٤ا]‏ إلى إحراحه إلا إذا كان الکلام مع م م يعرف كلام أهل الأصول » وأما اتا 


فقد أحرجناه في تلك الأبحاث . 


. )٠٤١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


CE 


وأما ما ذكرناه من الإجماع فقد صرح به أهل الأصول عند تحرير الأدلة في هذه 
السألةٍ فقالوا : إن اسلف كانوا يرجعون إلى فعله من دون تخصيص » وم ينك عليهم 
eG LE og‏ 
- عافاه الله - حي يعلم نّا م تتكلم في ذلك إلا ما تكلم به غيرنا . 

قوله : لن امقام للتبكيت ... إل . 

أقول : التبكيت همم قد حصل بعل الدعوة إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - مقترنة بالدعوة إلى الله » ولا يختص حصول هذا المع ما قاله الزخشري“ من 
حعل الكلام من باب أُعَجبَّي زيدٌ وكرمةُ » بل قد حصل النعيٌ عليهم » والتبكيت هم بأن 
هذا ال ول اذى عب ال اله الدع ٠‏ ال اتان لاعت امدق ذلك إا 
يفهمّةُ من يهم أسرار كلام العرب كما يقول القائل : مَنْ كان صادق الطاعة هذا الك 
ْلَب دعوه عباوه » فإن في هذا الاقتران من رفع شأن العباِ » والتبكيتٍ على من 2 
جب دعوله ما لا یقادر قدره » ولا يتوقفٌ حصول ذلك على كون تلك الدعوة إلى 
الك هى الفعرة إل الد ل قد برت هدا الى الری بقلك هم یکن غاي 
هذا التقدير اقتران بين الدعوتين وإن وقعَ بين المدعوين صورةٌ » فإذا انضم إلى هذا فائدة 
التأسيس مع سلوك أقرب انحارَينْ كان ذلك أدحلّ في بلاغة الكلام » وأ واج لا حرم 
ارشفري كما دك نم هر ام على رة ولا سيما رقن ققدم فف ر ول اا 
العصر بنحو سبعمائة سنة . 

قوله - كثر الله فوائده - : الإشارة في هذا إلى كلام إمام البيان الزمخشري ... إل . 

أقول : يأبى هذا أن الحاكمٌُ بالكتاب على تقدير أنه المراد بالدعوة إلى الله هو رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - والترافع هو إليه » فإفراد الضمير هو كائنٌ على كلا 


() : انظر " إرشاد الفحول " (ص۸١٠)‏ › " البحر المحیط " )۱۷۹/٤(‏ . 
(۲) : في " الکشاف " )۳١۳/٤(‏ . 
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التقديرين فلا يكون الإفراد مويّداً لكون ذلك من باب أعجبي زيد وكرمةٌ » ويأى ذلك 
أيضاً قول السائل - كثر الله فوائده - : عقب ذلك : فلا يثبت هذا الحكم لغير رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - إلا بالقياس ... إل ؛ فإن هذا هو كالنتيجة لذلك التأييدِ » 
ومعناه أنه لا يبت لغیره - صلی الله عليه وآله وسلم - من الناس ما ثبت له ولو كان 
ا و کا ی ی و ف وا 2 خا کوان 
دك ا فل اا ا و ل ی و ا 
لا يصح [٤ب]‏ أن يقال في هذه الإشارة كما قيل في الإشارة الأولى » لأن ما في سورة 
الساء ليس فيه ذكرٌ الدعوة إلى الله » ولا التحكيمْ له » وإن كان يريد أن الإشارة إل ما 
قاله من الاحتصاص به - صلى الله عليه وآله وسلم - دون غيره من الناس كان الكلام غير 
متناسب الأطراف » ولا متلائم الضمائر والإشارات » والأمرٌ في مثل هذا سهل » ولكن 
لا قال - عافاه الله - أن ذلك واضحّ لا يخفى أردنا أن نين له ما فيه من الخفاء وعدم 
الوضوح . 

قوله : وألشرده بالله هل زم متدَينٌ ... إل . 

أقول : إن كان هذا التشديد والتهديد الكائن ني الآيتين الكرعتين هو لرفع منار 
الشرع الذي شرعَةُ الله ني محكم كتابه » وعلى لسان رسوله » فهو باق بين أيدينا» 
رادم ر ت اه جا د لن ف لهاع م وكات 
عدم ارج والتسليم ليست للقاضي بل للشريعة الي هي كتاب الله وسنّة رسوله » ولس 
هذا التشديد تعظيما بالنسبة إلى عم الشريعة المطهّرة الي هي بب الفوز بالجة» 
والجاة من النار » فكيف لا يجزم المتديْنْ على مر حكم عليه ما شرعَةُ الله أنه لا يكون 
ممناً حق يسمعَ ويطيع ويلم حکم الله غير متحرّج ولا متأسّفٍ » وإن کان ما في 
هاتين الآيتين ليس المقصود به إلا تعظيم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وتعريف الأمة ما يحب له من الح » فقد عرفوا من حقه ما هو أدحل من ذلك قي 
التعظيم » فإن الله - سبحانه - قد أخبرهم أنه أُولى يمم من أنفسهم › ولم تقل ولا قال 
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أحذ من الناس أن ما في هاتين الآيتين تعظيم للقاضي » وتشييد لأمره » فإنه لو حكم بغير 
الشرع لم يستحق أن يقال له : “معنا وأطخنا » بل يستحق أن يقال له : لا نسم ولا 
ر غ رو و ا ع 
هذا الاستبعاد حي ناشد المسئول هذه ا القاضى المسكين لا يستحى أن 
یکون من خاصَم إلیه غير مؤمن حێ : كمه وسلمّ حکوه »ویسمعَ ویطیع غير متحرج . 

وهكذا نقول : ومَنْ هو القاضي حى يكون له هذا الشأن ؟ وإغا قلنا : إن السمع 
والطاعة والتسليم وعدم احرج للشريعة المطهرة لا للقاضي . 

قوله - كثر الله فوائده [١أ]‏ - : فما شأن إلزامكم بعد ذلك لن في بلاده من كمالتٌ 
فيه شروط الاحتهاد ... إخ؟ . 

أقول : وم ألزمت مع وجحود من هو كذلك » فبالله عليكم ! أخبرون أين أوجبست 
ذلك ومت قله ؟ فإن حوايي الأول لديكم » وكذلك الرسالة المسماةٌ بالأبحاث البديعت 
وقد ذكرت فيها قبل نقل كلامكم ما لفظّه : فاعلم أن خلاصة ما أحبتٌ به في الجحواب 
المشار إليه سابقا عر ارال المتقدم PE‏ ال الذي كه اون إن کان فيه 
من يتمكن من الحكم بيّهما بالشريعة المطهرة على الوجه الذي لخصناه هاهنا فلا موز 
لأحدها أن رر ا ي آخر ني مكان غير المكان الذي يسكنانه › 
لأن ذلك محرد إتعاب » وحض مشقَةٍ . 

انتهى بلفظه وحروفه . فهل وحدتم هذا في النسخة الي أرسلتها إليكم أم لا ؟ م هل 
كررت هذا الع بعد ذلك بقليل تي سؤال الاستفسار » م ذكرت عند الكلام على الوجه 
الثاني من كلايكم ما لفط : هذا الكل إما رد على من قال بوجوب الإحابة إلى حاكم 
بحكم بحكم الله - سبحانه - في غير هة الخصمين » مع وحود من بكم بحكم الله في 
حهة الخصمين » مع كون كل واحد من الحاكمين عالً بكتاب الله وبسنة رسوله ... 


(۱) : رقم (۱۳۹) . 
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إلى أن قلت : ولم يتقدم مذي ما يدل على هذا لا عطابقة » ولا تضش » ولا التزام . 
e N BoE EDS E ES‏ 
لديكم ني تلك النسخة المرسلة أم لا ؟ وهل بعد هذا التصريح والتنصل وتقرير محل 
اللزاع » وحوابه مره بعد مره ! فإن كنتم قرأئم هذا وفهمتوه فما بالكم توردون علي 
ما لم أقل به وتحمّلون كلامي ما لا يحتمله ! فإن هذه المباحثة الحارية بين وبينكم ي هذه 
الادة مركبة على غير قياس » ومبنية على غور أساس » وبيان ذلك أن أحبت في جحواي 
رل ارف ن وکود خاک اش ع اقل رع اوک ا اک و 
اسم هدا أو اسر فاخي غي بالرسالة ر كروت هذا وتا ن ولك 
الوهْم الذي وهمتوه [٠ب]‏ في مواضع من تلك الرسالة » فظننت أن ذلك من الإطصاب 
والتكرير الذي تمجه الأماع » فلما وصلت منكم هذه الباحثة الآحرة ازداد تعجُي » 
وترددت هل أحملكم على عدم الاطلاع على جميع ما قد كته إليكم » أو على عدم 
الإنصاف إن حملتكم على عدم الاطلاع فكيف تعترضون على ما م تطلعوا عليه ! وإن 
حملتكم على عدم الإنصاف فما هو الظنٌ بكم ؟ فأنتم أهله وله . 

قوله - كثر الله فوائدكم - : وإن قاتم : إن ذلك دعوى » والعمل هو الشاهدٌ وهذا 
الرس واا 

أقول : وهذا أيضاً هو من جنس ما فرغنا منه » فإني قلت تي تلك الأبحاث عند أن 
ذكرتم أن لديكم من هو متأهّل للنظر »> وحاممٌ للشروط ما لفظه : أقول : هذا مسل 
فإن في أهل ذلك البيت الشريف » وانحتدِ العالي المنيفٍ من هو كذلك وفوق ذلك » بل 
وف الواردين إليه الستقرينَ فيه » ولسنا تمن ينكرٌ وجود اجحتهدين في ذلك الحل الذي هو 
حط رجال العلوم والآداب انتهى بلفظه وحروفه . فهل وجدأُم هذا مزبور في تلسك 
الأبحاث المسمًاة " بالأبحاث البديعة " . إن قلتم : نعم ففيمٌ طب المبارزة لمن قد سلف 
منه هذا الاعتراف . وإن قكُم : لم نقفوا عليه هنالك فأعيدوا نظراً » فإنه مزبورٌ هنالك 


ن ود كا ع اا ا و ا و ا 
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يا سالكا بين الأسِنّة والَنا ‏ إن أشم عليك رائحة الدم 

قوله : و لم يعبر ذه العبارة إلا لاحتمالها للقولين ... إڂ . 

أقول : حكم الله مبتداً » ومظنون كل جحتهاٍ بره » وهذا الت ركيب يفي الحكمٌ على 
حكم الله بأنه مظنون كل جتهد » هذا من غير نظر » إلى ما يقتضيه اسم الجن( 
الضاف من العموم » وإيضاح مثل هذا لمثلكم عبث » فإنكم تفهمون ما هو في الدقة 
تاب إلى غايتها » فكيف هذا الواضح ! والله بحب الإنصاف . 

قوله - كثر الله فوائده - : فالحاكم إذا اجتهد وعمل بشهادة عادلة ... إل . 

أقول : وهكذا انحتهد إذا عمل بدليل ظْيْ صحيح تي ظاهر الأمر » ثم انكشف أنه 
موضو ع » فلا فرق بينه وبين الحاكم إذا حكَمٌ [٦أً]‏ بشهادة عادلةٍ في الظاهر » وانكشف 
را > لأن الجتهد مأمور بالعمل بأخبار الآحاد بدليل كالدليل المتضمّن للأممر للحاكم 
بالعمل بالشهادة » فما الفرق ؟ فإن جميعَ مدارك الحكم من الشهادة واليمين والإاق رار لا 
غل کل ر خد ها م الط ا دروا عمل لهد حار ا ا ج 
مخرج الصحيح » بل لا يبع أن يقال إن حط الحاكم ني دماء السلمينَ وأموالهم فيه مسن 
ا لخطر العظيم بالجناية على مال الغير أو على دمه ما ليس في حطأ امحتها من الخطر إذا 
فر اهاد فاد هان ا الاه ار ر ات او كان اطا مورا 
بل مأجورا عليه في الحناية على مال الغیر وده فکیف لا یکون مغفوراً بل مأجورا عليه 
في عمل الحتهد لنفسه ي غير جناية على نفس الغير » ولا على ماله ؟ . 


)١(‏ : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص١١٤)‏ : الإضافة من مقتضيات العموم كالألف واللام من غير 
فرق بين كون المضاف جمعا نحو عبيد زي أو اسم جمع نحو حاءني ركب المدينة . أو اسم جنس نحو : 
} وان تعدوأ نعْمَة آله ل E‏ [النحل : ۸] . " ومنعت العراق درهها ودينارها ومنعست 
الشام قفيزها وصاعها " . 

وانظر : " المسودة " (ص١١٠)‏ › " تيسير التحریر " )۲٠۹/۱(‏ . 
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قوله : وإذا تقرر أن الخلاف في هذه المسألة لا رة له ... إل . 

أقول : كيض يقال هذا وأحد القولين“ حازم بأن حكم الله في الحادثة الي احتلف ت 
فيها الأقوال هو واحد فقط » والقول الآَحَرٌ حازم بأن حكم الله في تلك الحادة السن 
احتلفت فيها الأقوال هو واحد فقط » والقول الآَحَرٌ حازم بأن حكم الله في تلك الحادثة 
متعدّد بحسب تعد أقوال احتهدينَ » فإذا م يكن هذا الخلاف ثمرة فلا رة لكل حلاف . 

قوله - كثر الله فوائده - : وإن ادعوا حلاف ذلك . 

أقول : هذا يعود على ما قد تم من قولكم » وهذا الفرس والميدان بالنقض » فإن مسن 
كان عالة على عام من علماء الإسلام فهو ليس من الاجتهاد ي قبي ولا ديير » ولا مسن 
أهلية النظر ثي ورد ولا صر . 

قوله : ويعتقد أنه بلغ إلى رتبةٍ لم يبلغها غيره ... إڂ . 

أقول : أما هذا الاعتقاد فقد صان الله عنه علماء الاجتهاد » فإكهم وإن بلغوا إلى 
المراتب العليّة يزدادون اعترافاً بأنمم مقصّرون لاطْلاعهم على مولّفات الأئمة الأكابر ئي 
كل فنٌ » وتراجمٌ الحققين الذين لا يلحق مم غيرّهم حصوصاً الذين قطعوا غالب العمر تي 
فن فإّهم يبلغون في تحقيقيه ما لا يهي لمن اشتغل بفنون أن يلحق بم ي ذلك الف > فكل 
جحتهد يعترف بقصوره عن رتبة سيبويه وأمثاله ني النحو » والرازي وطبقته في الأول » 
والسكاكي وأشباهه في علم البلاغة » وأحمد بن حنبل وأنظاره [٠ب]‏ في الحديش» 
والشافعيً ونحوه في الفقه » والزخشري ومن يلتحق به في التفسير . وهكذا غير هذه 
الفنون ما رؤوس یعترف کل عارف بقصوره عن اللحوق هم . 

قوله - كثر الله فوائده - : حاكياً لكلامي تي الأبحاث البديعة أنه لا بحل لأحد أن يقوم 
مقام الإرشاد وللعباد مع وحود من هو أعلم بالشريعة ... إڂ . 

أقول : قد أسقط - عافاه الله - من كلامي قيدا هو مذكور في النسخة الي لديه 


(۱) : تقدم ذکره مرارا . 
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صححّه بخطي ما أهمله الناسخ . ولفظ كلامي هكذا : ولا يحل له أن يقم مقامٌ الإرشاد 
رالعياد تي شيء م يبلغ إليه دليله مع وحود من هو أُعلمٌ منه بالشريعة في عصره وقطره 
ل اشر ما ده وعدا ضراب فان من ل تكن غه إل غ اراي ع ا 
أن يدر الأمة به » مع وجود من يقوم بتدبيرهم بالدليل في عصره وقطره » فلا يزم من 
هذا الكلام ما رم به - أبقاه الله - . 

قوله - عافاه الله - : وهم إنما يترافعون إلى الحاكم ليحكم بيتهم عذهب من قلدوه .. 
إح. 

أقول : نْب الحكام م يشرعْةُ الشار ع لقطع الخصومات ما يوافق إعراض أهلها » بل 
ليحكم بينهم بالشريعة المطهرة الواردة عن الله وعن و ارا ا 
سبحانه » ويدبّرهم عا دبرهم الله به . ولو كانت مطابقة مقاصد المتحاكمين » وموافقة 
أغراضرهم ومراداتهم من عمل القضاة لكان الح الذي يريده الله من العباد دارأ مع 
مذاهب ا لخصوم » فالخصمان إذا كانا من الخوارج » أو الروافض › أو سائر أهل البدع لا 
يريدان إلا الحكم عذهبهما » وما هذا شرع الله نصب حكام الشريعة » ولا بهذا أمرهم » 
وأن هذا هو المحمود البحت » والتقليد امخض » وعنه تلزم اللوازم الي قدّمها السائل 
- عافاه الله - قبل هذا الكلام من سد باب الاجتهاد ونحو ذلك » فإن كان ودا 
لكلا أمراً حاصا وهو مطابقة أغراض مقلدة هذه الديار دون رهم فمع كون ذلك 
تخصيصا بغير مخصص » وتقييدا لكلامه عا لا يصلح لتقييده فأيعلم - أبقاه الله ا س 
مذهبهم الذي يعرفونه ويجدوئه في المخحتصرات كالأزهار' © ونحره أن القاضي لا يكون 
إلا بجتهدا » ومعلوم قطعاً أن صاحب الأزهار وغبرّه لا مقصدَ مم بكون القاضي بحت هدا 
إلا أن تكون أحكامهُ صادرة عن اجتهاده لا أن يكون واقفاً مع المقلدين » بل مع العامة 
من العشاجرين ولو كان هذا مرأدا لكان ذلك الاشتزاط اتا »لان القلك يرم 


٤۳۹/۳( : )۱(‏ - ممع السيل ) . 
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بالحكم [۷] عا هو المعتقدٌ لأهل بلده اع قيام » فليت شعري كيف جرى قلمه - عافاه 
الله -.عثل هذا ! وكيف نقَنَّ على ذهنه السليم » وفكره القوم ! فإن هذا كلام لا تقبله 
أذهان أهل احمود من المقلدين » لأن كل واحد منهم يعلمٌ أن القاضي الستجيعَ لاشروط 
المذكورة في الأزهار" هو القاضي على الحقيقة » وأن بلوغه إلى درجة الاحتهاد بمنعه 
من التقليد » بل قد عرفوا هذا وهم في المكتب » فإن أول ما يفتَق أذهائهم بعد كتاب الله 
أن التقليد جائ لغير البجتهد » لا له . ولو وقف على نص أعلم منه . 

وقد نقل أئمة الأصول الإجماع على أن الجتهد بعد اجتهاده بمنوع من التقليد » لا 
حرم : " بدا الدين غريبا » وسيعود إلى غريته ° وجرى أقلام أهل العلم نل هذا 
الكلام من الغربةٍ ومن علامات القيامة » ومن مصير المعروف منكرأ » والمنكر معروفاً . 

ومن هاهنا تنفرًق السبل » وتتفاوت الأقدام » وتنباينٌ المراتب » وتنخالف القرافح . 

قوله - كثر الله فوائده - : وأما نقل الإجماع فلم يكن ثي الذهن ... إل . 

أقول : قد ذكرت لكم أنه قي كتابه الذي ماه بالقواعدٍ فطالعوه حى يرتسم ذلك في 
الذهن » وكيف يستبعدون ذلك - وقد روى هذا الإجماع جماعة من الأئمة المشهورينٌ -! 
كما نقلنا ذلك عنهم في " القول المفيد في حكم التقليد " . 

ی ی م ا ا ا ل العا ع 

قل غ د ان تت ول ترد الكو رة لااد قاق كا 
هاهنا لإجماع الأَمة أو إجماع أهل البيتِ من الغرائب » ولو نظر في مختصر من مختصرات 


-٤۳۹/۳( : )۱(‏ مع السيل ) . 

(۲) : آخرجه مسلم فی صحیحه رقم )۱٤٥/۲۳۲(‏ وابن ماحه رقم )۳۹۸٩(‏ من حدیث أي هريرة مرفوعا 
بلفظ : " بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ » فطوبى للغرباء غريباً " . وهو حديث صحيح . 

(۳) : الرسالة رقم )٦۰(‏ . 
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الأصول كالغاية وشرجها لوجد المنع من تقليد الأموات من الأكثرينّ » ونصوص أئمة 
المذاهب الأربعة ي المنع مطلقاً موجودة لدينا » معزوة إلى كتبهم المعروفة إذا أراد - أبقاه 
الله - الوقوف عليها أوقفناه . ولقد رسخ في قلبه من محبة التقليِ ما رسخ حى قال فيما 
سبق أن الناس عيال على عام من العلماء » تم جاوز ذلك حن قال في البحث الذي قبل 
هذا ما قال من أن E‏ »م جاوز ذلك حي حكى هنا 
الإجماع على تقليد الأموات" » فلا أدري ما أقول ! 

وما أا إلا من غزية إن غوت ٠‏ غويت وإن ترشذ غزية أرشد[۷ب] 

قوله - عافاه الله - : وليس أساس الدين جرد وصول قبيلي يدعي في شفعةٍ إل 

أقول : الدين هو هذه الشريعة المطهرة الي جاءنا ما محمد بن عبد الله - صلى الله عليه 
رالونئك د والعلعاء والقضاة م الر جره ها لذن اذ اة عله ماتيا الاس 
وأمرهم أن يقضوا بينهم فيما احتلفوا فيه ما شرعه همم » وهم ورثة الأنبياء » وأمناء الله 
على دينه » وامبلغون له إلى عباده » فإذا م يكن هذا المنصِبُ حقيقا بالتعظيم والتبجيل 
Ey‏ 
والإزراء عليه وعلى أهله بإيراد مثل هذه العبارة البالغة في الشناعة إلى حد يقزر عنه 
الوصف . 

أم يكن من عمل أهل هذا المنصب الأمرٌ با لمعروف » والثهي عن المنكر » وتعيم 
معام الدين » وإرشاد المسترشدينَ » وباقلايهم رب الأعناق > وتقام الحدود › وتتعارك 


الجيوش . وهم يصيرٌ الإمام إماما » والسلطان سلطانا » وعليهم تدور رحَى مسائل 


(۱) : تقدم توضیحه . 
(۲) : من [الطويل] والشاعر دريد بن الصمة وهو من قصيدة يرثي عبد الله أحاه وقد قتلته بنو عبس . 
© غزية قبيلة من هوازن وهي رهط الشاعر وهو اسم أحد أحداده " غزية بن حشم " . 
انظر " الديوان " (ص١٠٤)‏ حيث قال [ وهل أنا إلا من غزية ] . وهو من شواهد " لسان العسرب " 
(۸/۱۰) . 
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العبادات والمعاملات » وجميع الشرعيات » وهم من لا تستغي عنه المخدّرات من النساء 
في أمور دينهنٌ ودنياهنٌّ » فكيف بغيرهن من الرجال على احتلاف طبقاتهم ؛ فتلك شكاة 
ظاهٌ عنك عارها . 

قوله - كثر الله فوائده - : العمل بالرأي احض غير صحيح ... إل . 

أقول : هذا صواب » وهكذا كان السلف الصاح » لكنٌ هذا غير مناسب لما أسلفه 
من أنه لا اجتهاد في النصوص » وأنه كما قال أهل الأصول استفراغ الفقيه الوْسشْع إلى 
آحره . فإن هذا يصدٌق على الرأي مطلَقا » نم لا يناسب أيضاً ما قدّمه من تسويغ التقليى 
بل دعوى الإجماع عليه ؛ فإن التقليد هو قبول رأي الغير دون روايته » ثم لا يناسبأُ ما 
ذكره من الحكم بين التشاجرينَ عا يطابق ما يعتقدونه » فإن الذي رهم هو قول رأي 
الغير دون روايته » نم لا يناسب ما قدّمه أن الناس في هذا القطر اليمي عيال على فرد من 
أفراد العلماء ؛ نهم لا یکونون عیالاً عليه لا وهم مقلّدون له ني ریه دون روایته . 

سقو وقالوا لا تغي ولو سَقوا حبال نین ما سقيت لكت 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تيل باللاء 

قوله - كثر الله فوائده - : ولم يستناد الحكمٌ إلى دليل يخصه ... إڂ . 

أقول : إن كنتم تنكرون بوت الشركة وتفاصيلها » وتقولون إا لم تكن من مسائلِ 
الشريعة » و لا دل عليها دليل نقلنا البحث معكم إلى هنا » وإن كنتم تعترفون بذلك 
وتخصون الإنكار بتلك المسالة فقط أوضحنًا لكم برهاها ما تعلمون به صحة مها 
كررناه » من أن تفويض أحكام الله لا تكون إلا لكامل الأهلية » وأنه قد يتمكن من 
وجود الدليل في المواطن الي م تكن بيد غيره فيها إلا محض الرأي . 

وق هذا القدار كفاية إن شاء اله : 
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القاضى والسجان والأعوان 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


E1 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " منحة ا لمان في أحرة القاضي والسحان 
والأعوان " . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » وبعد حمد ذي الجلال » والصلاة 
والسلام على الرسول والآل » فإنه ورد السؤال من بعض أرباب الكمال ... 
آخر الرسالة : " فيجعل الخصومة بينه وبين نفسه والحاكم » كتاب الله عز وحل 
وستة رسوله بإ . 

وفي هذا المقدار كفاية من له هداية » وحسبي الله ونعم الوكيل . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٩‏ كلمات . 

الرسالة من اجلد الثاي من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرجهمن الرحيم 

وبعد حم ذي الحلال » والصلاة والسلام على الرسول والآل » فإنه ورد السؤال مسن 
ب ا اب الال ور سی العو ان ن ادرا ك ا غ افو 
وهذا نصّه : أشكل على ما يفعله الحكام والعمًال في هذا الأوان في شأن أجرة الأععوان 
والس جان على الخصوم » وإلزام مَنْ عليه الح في غالب الحالات بالتسليم للأحرة» 
لكون الح عنده » ونص أهل الفروع كما عرفتم أن أجْركّهم من ذي الح هذا وما أدري 
ما هو المستند معهم » وكذلك أَجْرٌ الحكام أنفسهم » فإني م أجحد مم مسوغاً ني قض 
الأحرة من النصمين » بل ومن بيت المال إلا ما روي أن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : " لما استحلف أبو بكر الصديتق له قال : لقد علم قومي أن جرفي م تكن 
تعجز عن مؤونة أهلي » وشغلت أمر المسلمين » وسيأكل آل أبي بكر من هذا المال » 
وأحترفااللمسلهن فيه رجه الخارى . 

وما رواه في الأحكام والشتفاء“ : " أن عليا له كان يرزق رحا القاضي ممن 
بيت المال خمسمائة درهم و اا غ ال الصحابة وقد عرفققم 
ما فيها » هذا وأمّا قيض الأجحرة من الخصمين فلم اع على دليل فيه . وقد قال في 
الغيث”“ أنه ۾ یکن ې عهد رسول الله = صلى الله عليه وآله وسلم - ولا ئي عهد أحد 
من الصحابة ؛ وروي المنعٌ عن ابن عم . وقي روضة النووي“ ما لفظة : فرع 


(۱) : تقدمت ترجته . 

(۲) : في صحیحه رقم (۲۰۷۰) . 

(۳) : انظر " مؤلفات الزيدية " )۸۳/١(‏ . 

. )۲۸۸/۳( " شفاء الأوام‎ " : )٤( 

(ه) : " الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار " . للإمام أحمد بن جى المرتضى الحسي » وهو شرح على 
كتاب " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " ني أربع بحلدات . " مؤلفات الزيدية " (۲۹۷/۲) . 

. )0۸۸/°( : )1( 
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الاستفجار على القضاء باطل . انتهى 

ف ا ا ا لن 
الله الراشي والمرتشي " أحرجه عبد الرزاق » وابن ماجه" وأحرحه ارا 
اد وکود ب وای ارال و س ج ا 
والبيهقي“ عن ابن عمرو » وأحرجه أبو داود“ عن ابن عمرو » وأبو سعيد النقساش في 
القضاء عن عائشة » وعبد الرزاق ‏ عن عبد العزيز بن روان بلاغفا » وأخرحه 

چ E E TT e‏ 
والنقاش عن أم سلمة بزيادة تي الحكم . وعلى الحملة فهو حديث صحيحٌ . ورواياته 
متعددة فأوصلوا الحواب كامل الأطراف محتوياً على ا ال والإنصاف > مع تبيين 


(۱) : فی مصنفه ۱٤۸/۸(‏ رقم )۱٤٩1٩1٩۹‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )۲۳١۳(‏ . 
(۳) : في " الصغير " )۲۸/١(‏ وقال الميثمي في " المحمع " )١۹۹/٤(‏ أحرحه الطراني ورحاله ثقات . 
)٤(‏ : في " المسند " ( (١۲۲١١۱۹٤۰۱۹۰ ۰۱۹٤/۲‏ . 
(ه) : نی " السنن " رقم )۳٥۸۰(‏ . 
)٩(‏ : في " السنن " رقم (۱۳۷۷) . 
(۷) : في " الس " (1۲۳/۳) . 
(۸) : في " المسندرك " )٠١١-٠١۲/٤(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
(4 : في " السنن الکبری " (۱۳۹-۱۳۸/۱۰) . 
وهو حديث صحیح . 
(۱۰) : فی مصنفه ۱٤۸/۸(‏ رقم )۱٤1۷۰‏ . 
(۱۱) : في " المسند " (۳۸۸-۳۸۷/۲) . 
١۲(‏ : في " المستدرك " (أ/١۳١٠)‏ . 
(۱۳) : في " السنن " رقم )١۳۳١(‏ وقال حسن صحيح . وهو حديث صحيح . 
)۱٤(‏ : في " الکبیر " (۳۹۸/۲۳ رقم )٠١١‏ وأورده المينمي في " احمع " وقال رواه الطراني ورحالنه 


قات . 
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الدليل الذي يشفي الغليل - لا زلتم في حماية الله وكفايته ورعايته آمين - انتهى السؤال 


. [١ [ 


aÎ 


الجواب بعونة الله وفضله : أَمّا ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - من حَعّل 
أجرة السجان وأعوان الحكام على من عليه احق مع نص أهل الفروع على أا من مال 
الصاح » أو من ذوي الح » لا ممن عليه الحق . فأقول : اعلم أن الذي ينبغي اعتماده في 
و احتاج إلى أعوان الحاكم لا يخلو إمًا أن يكون قد تقزر عليه 
ار ع و یری ا و و ی 
الوحوه » وعدم وجود عذر شرعي له كالإعسار الشرعي » فمن كان هكذا فسا لزم 
لجان والأعوان فهو عليه من ماله > ولا بحل أده من عصمه » ولا من مال الماح » 
أما کونه لا يحل أده من حصليه فظاهرٌ ٬لأنه‏ مظلومٌ » وقد رفع مظلمته إلى شرح الله »> 
فوحب على القاضي أن يوصله إلى ما طلبه من الح » ويدفع عنه الظلم بإلزام حصيه 
الظا م له بتسليم ما ظلّه فيه »فإذا ألزمه بشيء من أجرة السجّان والأعوان فقد ظلمه إلا 
أن يقتضي الحال » لوحب الضرورة ذلك » كمن يطالب غرعا له ي القصاص وكان 
امقتص منه فقيراً » وم يكن في الوجود مال مصالم من حراج » ومعاملة » وجزية» 
وفضلة سهم سبيل الله » أو كان ولكنّه بأيدي قوم يتغلبون عليه » وكان هذا الملطلوب 
بالقصاص لا يعكن استيفاء ذلك منه إلا بإرسال الأعوان عليه » وحفظ يد في الجن » 
وكان الأعوان والسَجُان لا يفعلون ذلك إلا بأجرة » فهذا الطالب للقصاص قد ار لا 
مك من يفاد ما ار ال 4 إلا بعلم ما تاد لأولفاك سن اة برعل القاضي ٣ن‏ 
يوضع له ذلك » ويقول له » إا رضيت لنفسك هذا الذي لا عكنْ الوصول إلى حقك إلا 
به أو ت ركت . 

رک عر ا انو عردم مال العا ت کات فن ع 
لحن متمكناً من متنعاً من تسليمه بعد الحكم عليه فلعدم الوجو السوّغ لذلك » فإن 
مصرف مال الصا هو امصاخ ح٠‏ وهذا الرحل Eu‏ 
قد صار جانياً على نفسه » ووحب علينا استخلاص الحقٌ منه » والأخذ على يديه 


اخ من و لی ای غل ر کاو ا ا ود 


CE 


الق وا باي ك ۷ رال عر و عقن الس کاو ك 
ا ا اوج عاف ر ا ر اوغ الان 
من الأَجْرَة على وجه العدل » فإنه ظا . وقد سى الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فعلهُ ظلماً فقال : " لي الواجد ظلمْ يحل عِرْضَةُ وعقويته " كما ثبت في المح . 
والعقوبة لا تختص بنوع معيّن بل يجوز لنا أن زل به ما يصدق عليه اسم العقوبة » 
وأحق العقوبات ما لا يكن استخلاص الحق منه إلا به من الس » وأحرة السجان 


)١(‏ : لي هامش الأصل : قد صرح المفرعون في هذا الموضع وهو الموضع الرابع من الأحر الي هي إلى الإممام 
وحده بجوازها للحاكم . قال في حواشي الأزهار : أو حاكمه أو المحيب » أو من حهة الصلاحية تمت . 
قال صاحب " الأزهار " ٠٠٠/۳(‏ مع السيل ) وأحرةٌ السّجان والأعوان من مال الصا »نم من 
ذي الح كالمقتص . 
وقال الشوكاني في " السيل " )٠١۹/۳(‏ : قوله : " وأجرة السحان والأعوان من مال الصاح . نم 
من ذي الحق كالمقتص " 
أقول - الشوكاني - هذا صحيح لأنه بحصل مم نفاذ حكم الشرع وتام الأمر بالعروف والنهي عن 
انكر » فإن تعذر الأحذ هم من مال المصالح كان فم الأجرة ممن ترد عن الحق فلم بعتثل لحضور بحلسس 
الشرع إلا بإحضار الأعوان له » ومن الحبوس بحق لأمما الجانيان على أنفسهما بسبب الإخلال ما هو 
واحب عليهما . 
وأما قوله : "ثم من ذوي احق " فلا وجه له » ولا وجه لقياسه على المقتص لأن الباشر للقصاص 
بابة عش هو إليه لا واحب عليه بخلاف الحصم الذي م يكتثل لالإجابة إلى الشرع » أو صار في ا حبس 
یی ع ا ع ا فان الحق ابت وهو حل ما يجب عليه شرعا فأين هذا من يحول 
القصاص بالنيابة » فإنه جير كسائر الأحراء . 
(۲) : ني هامش المحطوط : المعاقبة بأحذ المال ليست إلا لالإمام فقط كما هو صريح كلام أهل الفروع 
فليحقق ويبحث عن الدليل . 
(۳) : أحرجه أحمد (۲۲۲/۲ » ۳۸۸ » ۳۸۹) والبخاري )٠۲/٩(‏ تعليقا وأبو داود رقم (۳۹۲۸) والنسائي 
(۳۱۹/۷) وابن ماحه رقم )۲٤۲۷(‏ . 


وقد تقدم وهو حدیث حسن . 


ON 


والأعوان » وهذا ظاهر » بل لو نايرد هذا القديث الصتحيح لكان تسويع ذلك معلوماا 
من قواعد الشريعة ما قدّمنا من وحوب رفع المظلمة علينا » وأن ما لا يتم ذلك إلا به 
e E VOCE SAE E‏ 
نأمرهم به . وهذا الظا ل هو الذي تسيب بظلمه وامتناعه عن التحأص من الح إلى ما 
يحتاج إلى غرامة مالية . 

هذا إذا كان من عليه الح على الصفة الي ذكرنا » أمّا لو كان فقيرا قد تبن فقره 
فهذا لا يحل إرسال الأعوان عليه ولا سه » بل يحب الحيلولة بينه وبين المطالب له بص 
القرآن الكرم : « إن كارك ذو عُسرة فََظرةٌ إلى مسر 4 فإن حبستة ا اكم » أو 


ِء 


أرسل عليه كان ظالما » وكان واجبا عليه أن يُسلم أجحرة من أرسله » وأحرة السّجّان من 


. ]۲۸٠١ : [البقرة‎ : 0( 

ی 0 ی یا غ ویو ال ر کک وا 
يوده » نظر الحاکم » فإن کان في يده مال ظاهرٌ أمرّه بالقضاء فإن ذكر أنه لغيره - فعلى الحاكم التأكد 
من ذلك - وإن لم يجد مالا ظاهرا فادعى الإعسار » فصدقه غره لم حبس . ووحب إنظاره » ولم تز 
ملازمته لقول الله تعالى : وان كار ذُوعشرة فَظرة إلى مسر 4 [البقرة : ]۲۸٠‏ . 

ولقول البي بب لغرماء الذي كثر دينه : " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " ولأن الحجس إما 
أن يكون لإثبات عسرته أو لقضاء دينه » وعسرته ثابتة والقضاء متعذر » فلا فائدة فى الحجبجس » وإن 
کذبه غره فلا يخلو » ما أن یکون عرف له مال أو لم يعرف . فإن عرف له مال لكون الدين ثبت 
عن معاوضة » كالقرض والبيع » أو عرف له أصل مال سوى هذا » فالقول قول غرعه مع اليمين » فإذا 
حلف أنه ذو مال » حبس حي تشهد البينة بإعساره . 

6ار ا ا و ر و 
مالك والشافعيٌ » وأبو عبيد والنعمان » وسّوار وعبيد الله بن الحسن . وروي عن شريح والشعي . 
و كان عمر بن عبد العزيز يقول : يقسم ماله بين الغرماء ولا حبس . وبه قال عبد الله بن حعفر › 
والليث بن سعد . 

قال ابن قدامة : ولنا أن الظاهر قول الغرم » فكان القول قوله كسائر العاوى . 

انظر : " فتح الباري " )٤٦1/٤(‏ . 


GET 


ماله . وأا إذا م يكن قد تين فقره وإعساره عن تسليم ما عليه » ولكنه يدعي ذلك 
وحصْمةُ يخالفه وينكرٌ » فإن كان حضوره إلى القاضي » ووقوفةٌ مع حصمه لدیه مک 
بدون إرسال الأعوان عليه فلا يحل الإرسال عليه » بل على الحاكم أن يطلب منه البرهان 
على دعواه » فإن جاء به أََْرَه إلى ميسرة » وإن عجر عنه أو اء غرية بما يفيد إيسارة 
رمه بالتسليم » فإن امت مع ذلك كان الكل فيه كالكلام في الوسير الذي امتح من 
ls‏ 

اما حي اللتيس اله فقد اتل ]١[‏ آهل العل ي ذلك ۽ > فسو غ بعضهم حَبْسَّه 
حن يضح الأمرٌ . وقال آخحرون ا یل ج ای عل ما ی ااه 
ا محال . وعندي أن هذا محل نظر للحاكم » فان ذلك تلف باخت لاف الناس » فم هم 
من يكون في حَبْسهٍ مصلحة تظهرٌ عندها أنه مكنٌ من التخلص » وأن دعواه الي ادعاها 
لا حقيقة لها » ولا صح » وأنه إا فعل ذلك فرارا من الح » ومراوغة وعدا عن 
الإنصاف ر عِرْضّة أعز عليه من ماله » وهم أهل التسثر والحياء والمروءة » 
وکذلك ارباب الديانة الذين يغلب على الظن اَم لا يعون الإعسارً إلا عند الضرورة » 
و ا و و و أنواع الهوان به » بل بطر ما 
يصح من آمره » وينتهي من حاله » ولا مسو حبس ولا غیره ؛ فانه نه لم يتبين انه واحد 
سی یکرت ل کل بخن عر عقر و که ل روق ور کا غ 
في بطلان دعوى الأول » حي يكون ذلك مسوغا سه . وقد خیس ال کے ا 
ME SEER AE‏ 


)١(‏ : في حاشية المحطوط : رواه في الغيث* والح ر . وهو حدیث لا يصح“ كما نبّه عليه شيخ الإسلام 
0 : تقدم التعريف به . 
(ب) : انظر " البحر الزخار " )١١۳ »۸۹/٥(‏ . 
(ج) : بل هو حديث حسن . 2 
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= ابن حجر وغيره من شراح الحديث فعلى اجيب - كثر الله فوائده - التصحيح . 
الحدیث رواه ابو داود والترمذي/ والنسائي من حديث يمز ين حكيم أن الني ب " حبس 
رجلا في قمة " زاد النسائي* ثم حلى عنه . وكذا الترمذي وقال : حسن ورواه أيضاً الححاكم . 
وقال صحيح الإسناد . 
وله شاهد من حدیٹ ابی ھریرۃ' انتھی . 
فهذان إمامان من أئمة الحديث حستنه أحدها وصححه الآحر ولعل ما ذكره الكاتب عن الحافظ ابن 
حجر في الحديث وهو من جهة بمز بن حكيم وهو لا يصح بحديثه عند الكثير وقد جاعة كما 
ذكره الحافظ وأمًا ^ . 
(د) : انظر " تمذيب التهذیب " )٠١۱/۱(‏ . 
(ه) : في " السنن " رقم )۳١۳۰(‏ . 
(و) : في " السنن " رقم )١٤١۷(‏ . 
(ز) : في " السنن " )1۷-٦٦/۸(‏ . 
(ح) : في " السنن " )۳۸/٤(‏ . 
(ط) : في " المستدرك " )٠١١/٤(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرحاه . 
(ي) : أخرجه الحاكم في " المستدرك " )٠١۲/٤(‏ . 
وو کک او و د او للق ار 
قال ابو حاتم : هو شيخ یکتب حدیثه » ولا يحتج به . 
قال النسائي : نقة . 
فال این ان کان ن کو 
قال ابن عدي : قد روی عنه ثقات الناس » وقد روی عنه الزهري وأرجو أنه لا بأس وبه و م ار له 
ولان حن فة 
انظر : " تمذیب التهذیب " )٠۲٠١۲-۲١۱/۱(‏ . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم . 
(ل) : غير واضحة في حاشية المخحطوط . ت 


E: 


محرد نممة » أو كان الأمرُ ملتبسا على الحاكم وهو يرجو اتضاح الح بعد طول 
الخصومة » وكان يخشّى نفور أحد الخصمين فاستوثق منه بحَبْسه على من تكون أحرة 
السجّان والأعوان . 

قلت : يكون هاهنا من مال المصالم » فإن لم يكن مال مصاخ » أو كان ولا يمكن 
الوصول إليه للحاكم أن يجعلّها بعد تضاح الحال على من كان متعدياً مخاصماً في باطل » 
لأنه بسبب تفعله إلى لزوم ما رم من الأجرة » وهكذا ينبغي أن يكون أحرة هؤلاء من 
مال المصالم إذا كان المسجون من يى على الناس من ضرره إذا أَطلِقَ كمن تكررّ منه 
السرق » أو قطعٌ الطريق » أو الذي للمسلمين بنوع من الأنواع » وكان لا يندفع ضرره 
عنهم إلا بعفظه قي السحنٍ كمَنْ كان ينسزجر بإقامة الح عليه » فإنه لا بحل حبس بعد 
ك ت وا ی ا السجان والأعوان من مال المصالح إذا كان الحبس 
لسوغ شرعي نحو من يجب عليه القصاص وقي الورثة قاصرٌ أو غاب » وهو مسلّمّ لتفسسه 
غير متنع من استيفاء حم الله منه » فان م يكن تم مال مصاڂ » أو كان ولا يكن 
لوصول اليه كان ذلك ن الق 

وباحملة فمن كان محبوساً حى عليه يجب عليه التخلص منه وهو تمك من ذلك . 
وقد تقرٌر احق عليه بحكم الشرع فما لزم بسبب سنه فعليه لا على غريه » ولا على 
مسا و کان حبسنه سائغاً لوجه من الوجوه فما لزم فين مال 
الصالم » فإذا م يكن مال مصا فللحاكم أن يجعلّه على من صح أنه بخاصِمٌ في باطل › 
O yT‏ 
ا و من الحق لكنه عرض ما يقتضى الانتظار كان ذلك من 
a o‏ 
من له الح إذا كان احبر مصلحته . 


م o‏ 2 
خحصمه »› ومن کان امره 


= ولفظ الحديث : " أن الي يل حبس رجلا في قمة ساعة من فار ثم خلى سبيله " 


tito 


وما ما سال غه کر :اله فوانکه من أجرة الحكام الأحوذة من الخصمين » وذكر 
أن جذ نذلك دللا : 

فأقول : إن كان ما يأحذه الحكام من الخصوم إلى مقابل عمل يعملونه كرقم 
السحلات والسير إلى الأمكنة المتناز ع فيها ما يحتاج إلى مشاهدة انات ال هة 
ونحو ذلك » وکان الحاکم لا حراية له من بیت الال یضیفها إل مقابل أحرتو » وکان ما 
يأحذه .عدار عمله الذي عمله مع طيبة من نت تفس الخصوم » فهذا لا شك أنه حلال يسوع 
قبضّه . ولا فرق بينه وبين من يعمل مع الناس » ويحترف بنوع من أنواع الجرّف من 
بحارة » أو حياطة » أو عمارة » أو نحو ذلك ؛ فإن ما يأحذه هؤلاء حلال طلق » لأنه في 
ES SE DR E‏ 
a E Seas E‏ 
SS Ly‏ 
امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " > وأمًا ما يعتبره كثيرٌ من أهل الفقهِ من اعتباره أمسر 
زائدٍ على طيبة النفس » eS‏ 
وأمًا إ! RR‏ 
کا ل ا ا ست م eT‏ 
قال الله عز وحل : ول ڪر مرکم بتڪم بالطل 4 لا بعال إن ا وز 
القاضي هو إلى مقابل الحكم » وهو واحب عليه » والأجرة على الواحب حرام » لأا 
نقول : ليس ما يأخذه هاهنا أجرة عن الحكم » بل عن ما ذكرناه من رقم السجلات » 
والنظر في الأمكنة ال تعلق ما الخصومات » وذلك غير ER‏ 


(۱) : وهو حدیث صحیح تقدم تخرججه . 
(۲) : قال تعالى : أكَلونَ للحت [الائدة : ]٤١‏ . 


(”) : [النساء: ۲۹] . 


3Î 


واج ل : 


وأا ما سأل عنه من الحراية"" الي يأخذها القاضي من بيت لمال » وأنه م جذ للك 


مدا إلا ما ذكره فاعلم أن أموال المصاح كالراج » واليرية » والمعاملة » وسائر ما 


يصدق عليه اسم بيت المال لا شك ولا ريب أن مصرفةُ الذي ينبغي وضعُه فيه هو 


(1) 


() 


(7) 


: ني هامش المحطوط : قال هلا كان ما لا يتم الواجب إلاً به وهو يجب كوجوبه ما تحقق له من تقدم 


الواحب فإن تقدمها قد وحب حن يتلبه الخصم ففعله هو من عهدة الخصم فهو عليه . 


: قال الحافظ في " الفتح " )٠١١/١۳(‏ : قال الطبري : ذهب الجمهور إلى حواز أحذ القاضي الأجحرة 


على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام عصالحه . غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يجرموه 
مع ذلك . 

وقال أبو علي الكرابيسي : لا بأس للقاضي » أن يأحذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من 
الصحابة ومن بعدهم » وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهما حلاقاً . وقد كره ذلك قوم منهم 
مسروق » ولا أعلم أحدا منهم حرمه . 

وقال المهلب : وجه الكراهة أنه في الأصل محمول على الاحتساب لقوله تعالى لنبيه : قل ل 
سَعَلکّ عَلَه جرا 4 فأرادوا أن يجري الأمر فيه على الأصل الذي وضعه الله لنبيه » ولئلا يدحل فيه من 
لا يستحقه فيتحيل على أموال الناس . 

وأما من غير بيت المال ففي حواز الأخذ من المتحاكمين حلاف » ومن أحازه شرط فيه شروطاً لا بد 
منها » وقد جرى القول بالجواز إلى إلغاء الشروط وفشا ذلك في هذه الأعصار بحيث تعذر إزالة ذلك 
والله المستعان . 

وانظر : " المغن " )٠١-۹/۱٤(‏ . 


: قال الحافظ في " الفتح " Cis‏ الباب رقم )١۷‏ : قوله " باب رزق الحاكم والعاملين عليها. 


والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بعصا المسلمين وقال المطرزي : الرزق ما يخرجه الإمام 
كل شهر للمرتزقة من بيت الال . والعطاء ما يخرجه كل عام ويتمل أن يكون قوله " والعاملين عليه " 
عطفاً على الحاكم أي ورزق العاملين عليها أي على النكومات . ويحتمل أن يكون أورد الجملة علسى 
الحكاية يريد الاستدلال على حواز أحذ الرزق بآية الصدقات وهم من جلة المستحقين ها لعطفهم على 
الفقراء والمساكين ... " . 


CEY 


ماكان فيه للمسلمينَ مصلحة » وأعظمٌّ مصال المسلمين تشييد معام الدين » والعمل فيهم 
عا شرعه الله لهم » فإن الصاح الدنيوية ليست عنظور إليها حب المصال الدينية » 
والصال الدينة بعضها اهم من بعض » وفيها ما هو مقدّم على غيره » ولا تزال متفاضلة 
في ذات بينها حي ينتهيٌ الفضل إلى رأميها بل وأساسها وأعلاها وأولاهًا » وهو نشرٌ هذه 
الشريعة ال طلبها الله من عباده » وأرسل إليهم هما رسلّه » وخلق الجنة لمن عمل مها› 
والنار من ت رکها » وخلق عباده لیعبدوه ویبلوهم ایم أحسنْ عملا" کما نطق به کتابه 
العزيز . وإذا كانت هذه [٣ب]‏ الخصلَة هي المصلحة ال لا تدانيها مصلحة » ولا توازيها 
منفعة فلا شك ولا ريب أن أعظم الناس قياماً بجا وتحملاً ما هو القاضي العادل ؛ فإنه 
الذي يقطمٌ ا لخصومات العارضة لعباد الله عا شرعَةُ هم في كتابه » وعلى لسان رسوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - . وهكذا من يعم الناس معام ديهم من العلماء 
العامليّ » وهذا من يهم في أمر دينهم . فهؤلاء إذا م يكونوا مصارف لأموال الصاح 
ف مار ف هارا 2 فل ا ل لقره وقد كان الاك ك ر اه 
عنهم - يجمعون مال الله » ثم يفرقونه بين المسلمين » ويسمون ذلك العطاء » ويفاضلون 
بيهم بتفاضل درجاتهم في العلم والدين والسّبّق . هذا معلوم من فعلهم لا شك فيه 
أحدٌ . و كان للمشتغلين بالعلم منهم والمتصدَّرينَ لرواية س رسول الله » وتفسير كاب 
الله » ومن يؤخد عنه العلمٌ منهم بنوع من أنواع الأحدٍ كالقاضي والفي وغبرهم النصيبُ 
E E e Oa O a CRE‏ 
الل باجو ا ا ال و ا و ك 


() : يشر إل قوله تال : لدی لق اموت لحيو ليبوم أمُك اس عملا وهو العريز العفو 
ق4 للك : ۲] . 
(۲) : أخحرج البحاري في " صحیحه " رقم ٤۲۱(‏ و )۳٠١١‏ معلقاً . 
عن أنس خإ قال " أثي الي بب جال من البحرين فقال : انثروه في المسجد » فكان أكثر مسال 
ُن به رسول الله يو فخرج رسول الله ل إلى الصلاة ولم يلتفت إليه » فلما قضى الصلاة = 


EEA 


فيه ولا ریب . 

فإذا م يكن لمن يقضي بين المسلمين بشرع الله في أموال الله حظ لم يكن لمن يغزو أو 
برابط في تغورهم » أو يدفع عن حَوْرَتهم أو نحو ذلك حظ » وعند هذا تصيرٌ وال اله 
ال أمر أئمة المسلمين وسلاطيتهم بقبضها من أهلها ووضعها في مواضوها ضائعة متروكة 
ملا » فتذهب ٹغور السلمين ويبطل الَو » وينهدم ربوع الشرع ويذهب روئقة» 
وتتغيّر مجه » ويصيرٌ الناس تي فتنة عمياء صّماء » وينخرم النظام » وتنقط م السُبل » 
ويأكل القوي الضعيف » لهك الحرم وتراق الدماءُ » وهب الأموال ؛ فاا إا 
انتظمت المعائش » وقامت الأديان » وحَفَظّت الحرم بصرف هله الأموال في هذه 
للصارف العائدة على المسلمين بعصا الدين والدنيا ؛ فإن الناس أنواع » فمنهم من 
يشتغل بالزرائع [أً] » ومنهم من يقوم بالتجارة ونحوها من الحرف » ومنهم من يسعى في 
تحصيل الأمور الي تحتاج إليها في ا معاش » ومنهم من بحفظ للناس ديهم ويعلّمهم معا 
الإسلام » ومنهم من جاه الأعداء ويكف يد القوي عن الضعيف » وينتصف المظلوم 
من الا م » ونومن السبل » تقيم الحدود وهم الأئمة ومن معهم من الجنود » فإذا م تۇحذ 
أموال الله من مواضوها وأصلرف في مصارفها م يبق مَنْ يحفظُ على الناس ديهم » ولا 
من ينتظم به أمرَ معاشهم › لأن اجنود المتطوعة الذين لا يرتزقون لا يوجدون إلا في أندر 
الأزمنة » وأقل الأحوال » وكذلك القائمونَ بالوظائف الدينية من القضاء والإفضاء 


= جاء فجلس إليه » فما كان يرى أحداً إلا أعطاه رسول الله يل إذ جاءه العباس فقال : يا رسول 
الله أعطني » في فاديت نفسي وفاديت عقيل . فقال : خذ . فحثا في ثوبه » ثم ذهب قله فلم 
يستطع فقال : يا رسول الله امز بعضهم يرفعه إل > قال : لا . قال : فارفعه أنت علي > قلل : لاء 
فشر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه فقال : يا رسول الله : أَومرُ بعضهم برفعه علي قال : لا » قال 
فارفعه نت علي » قال : لا . فنثر منه ثم احتمله فألقاه على کاهله ثم انطلق › فما زال رول الله 
کل يتبعةُ بصره حقى خفى علينا . عجبا من حرصه » فما قام رسول الله بل ونم منها درهاً " . 
قال ابن حجر في " الفتح " )١۱۷/١(‏ وني هذا الحديث بيان كرم البي بي وعدم التفاته إلى المال 
قل أو كثر » وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا يؤخره . 
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والتعليم » فليس في ذلك من النفع والدفع ما يكون عند إدرار أموال الله على مصارفها » 
فلا يزال تي ضعف وسقوط وانطماس حى ينتهيّ الحال إلى حراب أحوال الدنيا مع 
أحوال الدين » فلا يأمن الزارع لی ورول لی ما و التاجر على تجارته » ولا 
الحترف على حرفتو » فيذهبُ الدّين والدنيا » والعاحل والآحل » ويعم السُرر جيعَ 
العباد » ويكثرٌ في الأرض الفساد . 

رورا آ0 حط ذا غلما > ويله ر ا وة علا لا يدال ا و هة 
فلبنظر ما يقع فيه عباد الله عند اضإراب الول من افرح والسرج » وهسك الحرم » 
وذهاب معال لين » ضياع الشرع » وتقاصر له » وتقلص أطراف . 

ومن نظر في التواريخ المتضمنة لشر ح أحوال الدول علمّ علما يقيناً أنه لا انتظام 
للدين ولا للسدنيا إلا بوضع حقوق الله ني مواضعها » مع أخذها على الوجه الذي جاء 
به الشرع. 

وبالحملة فلا نطيل المقال ف هذا فهو من الوضوح بمكان » وليس المراد إلا بيان أن 
القاضي والمفي والمعلْمَّ هم أحق الناس بوضع أموال الله فيهم [٤ب]‏ » وإدرارها عليهم . 
وت او ا کي فو فوا ج کان ون ا رر اا و ا 
في حديث بريدة مرفوعاً بلفظ : " أيُما عامل استعماناة » وفرضتا له ررقاً فما أصاب 
بعد رزقه فهو غلول "› ونح هذا ما ورد في فرْض أرزاق أهل الأعمال . وقد كان 
يستعمل على القضاء كما يستعمل على غيره من الأعمال » وكان عُمَالهُ يأكلون مسن 
أموال الله » وكذلك الخلفاء الراشدوت كانوا يفرضُون لأنفسهم” ا 


(۱) : اخرحه ابو داود رقم )۲۹٤۲۳(‏ بإسناد صحيح . 
(۲) : ذكر البحاري في صحيحه باب )٠۷(‏ رزق الحاكم والعاملين عليها » وكان شريح القاضي يأحذ على 
القضاء أجحرا وقالت عائشة : يأكل الوصئ بقدر عمالته . وأكل أبو بكر وعمر . 
8 قد تقدم عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما استخحلف أبو بكر قال : قد علم قومي أن حرفي م 
تكن تعجز عن مؤنة أهلي › وقد شغلت بأمر المسلمين فسيأًكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف = 


{Eo 


اغمان زرا م رال ات ر معلوم عنهم لا يختلف أهل العلم فيه > وهم الذينن 
يقول فيهم الصادق اللدرق ٠:‏ " عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين " كماني 
الحديث الصحي” . 

فإن قلت : ما ا ی ی ر الله ؟ . 

قلت : هو رزه الذي يكفيه ويكفي من يعول ‏ والكفاية هي الكفاية بالعروف › 


= للمسلمین فيه " . 

أحرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٠۷٠١(‏ . 

قال ابن حجر في " الفتح " )١٠/٤(‏ : قال ابن التين وفيه دليل على أن للعامل أن يأحذ من عرض 
المال الذي يعمل فيه قدر حاجته إذا م يكن فوقه إمام يقطع له أحرة معلومة . 

قال ابن حجر في " الفتح " )٠١١/١١(‏ : لكن في قصة أبي بكر أن القدر الذي كان يتناوله فرض 
باتفاق الصحابة فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال : " لما استخلف أبو بكر أصبح غاديً 
إلى السوق على رأسه أثواب يتجر يما » فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقال : كيف 
تصتع ذا وقد ولب مر السلين ؟ فال 2 فتن اين اطم يان £ فالا نقرض ك٠‏ فر ضرا ل ن 
یوم شطر شاه . 

# قال عمر بن الخطاب " إن أنزلت نفسي من مال الله منزلة قيم اليتيم إن استغنيت عنه ت ركت › 
وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف " . 

رجه ابن أي شيبة في " مصنفه " ۳۲٤۲/۱۲(‏ رقم )١۳۹٦۰‏ وابن سعد في " الطبقات " (0۹۷/۳) 
والبيهقي في " السنن الکیری " )٠٠٤/١(‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " )٠١۱/۱۳(‏ : سنده صحيح . 

وأحرح الكرابيسي بسند صحيح عن الأحنف قال : كنا بباب عمر - فذكر قصة وفيها فقال عمر : 
" أنا أحب ركم ما أستحل : ما أحج عليه وأعتمر » وحليٍ الشتاء والقيظ وقوتي وقوت عيالي كرجل مسن 
قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم " . 

. )٠١١/۱۳( " الفتح‎ " 

(۱) : وهو حدیث صحیح تقدم تخرججه مراراً . 
(۲) : انظر التعليقة السابقة . 
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فلا ينفق على نفسه إنفاق أهل الإسراف » ولا إنفاق أهل التقتير » بل يقتدي بعادة أمثاله 
فن آهل د الان ورد فلت او ون م م ل وط اسو ن 
الط » ولا يقبضها كل القبض . وف قصة الصديق - هه - قدوة وأسوة » فإنه قال 
لا امتشخلف : لقد علم قومي أن حرفي م تكن تعجر عن مَوة أهلي » وشُِلت ب أمر 
ف ا ا 
البحاري فانظر ما في هذا الكلام الصادر عن الصدّيق - رحه الله - من الفوائد الي 
ينبغي ن يعمل عملا للمسلمينَ أن يقتدي ها » ويمشي على سننها فإنه قال : لقد علم 
قومي أن حرفي م تكن تعجر عن مؤنة أهلي فقدّم هذه المقدمة أمام المقصإِ الذي يريده 
اجا و اع ن بات لف جا به ر و ا ا 
إماماً هم » مالكاً لأمرهم » بل الذي يأخذه هو أجرة [هأ] عِوّضاً عن عمله الذي كان 
يعماه ليود بة على أهله وهي الحرفة الي كان برتزف ماهو زأهله, وقد كانت قرم 
بكفايته ولا يعجر عنه حى يحتاح إلى غيرها » وهو الآن قد صار مشستغلاً بالاحتراف 
للمسلمين في أمورهم العامة أو الخاصَة » وغيرٌ ممن من العمل في حرفته الأصليةٍ فهو لا 
يطلب منهم إلا ما كان بحصله من حرفته الخاصةٍ به » وهو الكفاية والكفاف على وجه 
یکون الحاصل له من بیت مال المسلمينَ نی کل یوم ما کان بحل له من حرفیه في کل 
يوم » ولم يجعل لنفسه رقا بین حالهٍ وهو سوقة » وحاله وهو مَل » ولا بن کونه کان 
يدور ني الأسواق كأحد السلمين » وبين كونه صارَ ام امؤمنينٌ فلله در هنا الورع 


() : تقدم آنفا . 
(۲) : في صحیحه رقم (۲۰۷۰) . 
قال : أحترف أي كنت أكتسب هم ما يأكلونه والآن اكتسب للمسلمين . 
قال الطيبي : فائدة الالتفات أنه حرد من نفسه شخحصا كسوبا لمؤنة الأهل بالتجارة فامتنع لشغله 
بأمر المسلمين عن الاكتساب وفيه إشعار بالعلة وأن من اتصف بالشغل المذ كور حقيق أن يأكل هو 
وعياله من بيت الال . وحص الأكل من بين الاحتياحات لكونه أهمها ومعظمها . 
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الشحيح » والصلابة الشديدة » والدين القوي ! فهكذا ينبغي أن يكون ولاة أمور 
الستلمين من القضاة > أل الأعمال > فزن كل ولأية وإن حلت وعظم انها وهي دون 
الولاية العامة والرّعامة ال لا تكون فوق يد صاحبها يد . وينبغي للإمام العادل أن ينظرَ 
إلى من يوليه الأعمال تي نفسه ومَونَة أهله » فيجعل لحم ما يقوم به على وجه لا يحتاج معه 
إلى أن برقع رأسَةُ إلى رزق من جه أخرّى يقضون ررق الذي عله له إمامة عن مؤنة 
نفسه وآهله » ولا جحعل له من أموال الله ما جاوز كفايته الي يحتاجُها » فإن يره من 
السلمين أحوج ما » ومصارف أموال الله على ظهر البسيطة فإن موت الأموال" وإن 
بلغت في الكثرة كل مبلغ لا تفضل عن أرزاق من يستحقها بل يفضّلون عنها » ولولا 
ذلك ما كان ني كل عصر من العصور فقراء عالة الناس يسألوتهم [١ب]‏ ويحت اجون إلى 
ما في يديهم . 

فإن قلت : قد كان بحماعة من الصحابة والتابعينّ من الأموال التي يطول ذيلها» 
ويتعاظَم فَذرهًا حى سوا ني عمارة الدور الأنيقةٍ » والدواب الفارهة » والماليك 
الدوقة ء والملابس الفاحرة » والضياع المشتبكة » والأمار المطردة » والذخائر الك يرة 
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حى مات الواح منهم عن منبين الألوف وألوف الألوف مما تركه لن يرنه بعد أن عاش 
مرفها موسّعاً على نفسه وأهله » يعطي العطايا الواسعة » ويبذل البذولات الرابعة لمسن 
يقصده من الفقراء والشعراء وأهل الكمالات » وأرباب الغرامات . 

قلت : صحیح ما ذکرئه وغیرٌ نکر ولا معطم ذلك علیهم » فقد کان هم مسن 
الغنائم الي عادت ما عليهم سيوفهم مالا يقادر قذره » ولا بمكن التعبيرٌ عنه » وتضيق 
الأذهان عن تصوره » فان الله - سبحانه - مكنهم من امالك العظيمة كمملكة رى 


. غير واضحة في المخطوط‎ : )١( 
الدوقة والدوقانية : الفساد والحمق وقيل أداقوا به أحاطوا به‎ :)۲( 
. )٠١۱/۱۳( " تاج العروس‎ " 
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وقيصرَ » فما ت ر كوه وهو قليل بالنسبة إلى ما أعطاهم الله - عز وجل - EME.‏ 
حارج عما نحن بصدده من كفاية الإمام لمن يقوم بأمر من أمور المسلمين . 

فإن قلت : إذا كان للرجل القائم بعمل من أعمال المسلمين أعوان ينفذون له ما 
يريه من الأمر والّهي » ر أهله ومن يعول ولا يتم له ما يده من القيام باحق إلا مم 
نحو من يحتاج إليه للأَحْذٍ على يد الظا م والتَصَفَة للمظلوم » واستخلاص احق ممن هو عليه 
لن حولّه » ومن يحتاحه لتحرير السجلات » وتقرير الخصومات » وحفظ ما يكون لديه 
من الأحكام » ومن بحجبّه عن الناس في الأوقات الي يخلو فيها بنفسه وأهله لمحوائجحه 
الخاصة [1ا] ال يسو غ له الشرع الاحتحاب ها » ولا سيّما إذا كان انقراده بنفسه > 
لتدبير الأمور المتعلقة به » والبحث عن أدلة المسائل ال تعرض له » والنظرٌ في دفاتر العم 
الدونة » وني جحاميع السنة » وكمب التفسير ؛ فإن ذلك من أهم الأمور » بل من أوحب 
ما يحب عليه » فقد يعرض له ني اليوم الواحد من المسائل العويصة الدقيقة ما بحت اج إلى 
أوقات كثيرة يستغرقها في البحث والتظر حى بطر فيها بالصواب » ويجتهد رأيهٌ فيما لا 
ضرح قرينة دلالته » أو معَارض مآحزِه . 

قلت : يحب على الإمام أن يعرض هؤلاء جميعاً من الأرزاق ما يغنيهم عن التكالب 
على أموال الناس » والتهافت على الحطّام » والتلاعّب بأهل الخصومات » فإن كفاية 
هؤلاء الوزعة والححَبَة والكَبّةٍ من أهم الأمور الي تلزم أئمة السلمينَ » فيجعل مم أرزاقا 
تقوم مم » أو يوفر على القاضي ونحوه رزقَهُ توفيرا تقوم به وبأهله ووزعَيه وحَحَيّه 
وكسَبيهِ » فإن تقاصرت أموال الله عن القيام ما يحتاج إليه هؤلاء كان على القاضي أن 
يفرض لحم من الأحرة على من يستحق الفرّض عليه من أهل الخصومات بقدر أعمالهم 
على التفصيل الذي قدمنا نحريره . 

فإن قلت : فما تقول فيما نقلّةُ السائل - كثر الله فوائده - عن روضة النووي” أن 


. )A۸/°( : )٩( 
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قلت : إن أراد بذلك اسستفجار القاضي على الحكم من الخصم الذي يستحق الحكم 
Tyg‏ 
يجوز للقاضي أن يأحُدَ أحرة على القضاء من أموال الله » فهو باطل يإجماع الملسلمين › 
E A O,‏ | 
الحكم بل يأحذه على ما يزاولة من مقدّمات الحكم كالنظر في الشههادة » والإاقرار » 
وقرائن ; الأحوال فذلك مبيّ على تحرم حا الأحرة على الأمور الواحبة وفيسه عنسدي 
شكال لا يسم له العام لطول ذيلو » تشب آطرافه . ولیس ي ذلك دلیل يدل على 
تحريه إلا ما روي من حديث أي في القوس الذي أهداه إليه بعضٌ أهل الصفَة و كان 
بعلم عليه القران وق الخديق ضع »بوق وجه لاله شكال وغو معارض غار 
أرجحح منه » مع كونه أحصٌ من الدعوى على أن تلك القدّمات الي سوح القائل بانع 


() : ني هامش الأصل : الظاهر أن البطلان لشيء آخر وهو جهالة العمل وني البحر ما نصه : فوع ( ي ) 
- أي الإمام يى - لا يصح عقد الإحارة على القضاء إذ العمل غير معلوم . انتهى 
(۲) : خرجه ابن ماحه رقم )۲۱١۸(‏ والبيهقي في" السنن الکبری " )۱۲٦-٠۲١/۹(‏ وهو حديث صحيح 
بشواهده . 
NG SSS CE‏ 1( 
(۳) : منها ما أحرحه البخاري رقم )٥۷۳۷(‏ من حديث ابن عباس ' ' أن نفراً من أصحاب البي مروا 
عاء فيهم لديغ أو سليم فعرض همم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم من راق فإن في الماء رجلا 
ليا أو ليما فال رل حه ففرا اغالاب على ار اء زل اماد وکر 
ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجراً حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله : أخذ على كاب 
اله أجراً ! فقال رسول الله يلل : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " . 
وأحر جه البخاري في " صحیحه " رقم (۲۲۷۹ » )٥۷٤۹ » ٥۷۳١ » ٥۰۰۷‏ ومسلم رقم 
(۲۲۰۱) وأحمد (۱۰/۳ › ٤٤‏ ) وأبو داود رقم (۳۹۰۰) والترمذي رقم )۲۰۹٤(‏ وابن ماجه رقم 
)۲۱٣۱(‏ من حديث أي سعيد . 


too 


من الأحرة على الحكم أذ الأحرة عليها هي ما لا يتم الواحب إلا به فهي من مقدّم_ة 
الواحب » وحكمها حكمه كما تقرر في الأصول » فيعود الإشكال على من سو غ أخد 
E NE A E‏ 

وبالحملة فنحن لا نقول إن القاضي يأحد الأجرة من أموال الله على نفس الحكم » ولا 
لی ا ٠‏ ل هرل امن یک اال ا رم بار ها و غر ن م وة 
شغل يذه الأعمال الي هي في مصال المسلمين ومنافعهم عن التكسب لنفسه ولأهله › 
والسّعي فيما يقوم ععاشه » ونه عن تكفف الناس كما كان من اليتق - هه - ما 
سمعته قريباً » فاشدد يديك على هذا » واحرص عليه » ودع عنك ما يقوله المشتغلون بعلم 
الرأي من كون هذه أحرة على واب » هذه أحرة على حرام » ونو ذلك من 
العبارات » فإن الحلال ين » والحرام ن » وبيتهما أمور مشتبهة » والؤمنون وقافون 
عند الشبهات » [۷أ] فما يأحذه أهل الأعمال كالقاضي من ثبوت الأموال قد ثبت 


E 


. يشير إلى القاعدة الأصولية وهي " مالا يتم الواحب المطلق إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو واحب‎ : )١( 
مالا يتم الواحب إلا به » هو إما أجزاء الواحب » أو‎ " )۲۲٤١-۲۲۳/١( " قال الز ركشي في " البحر‎ 
شروطه الشرعية » أو ضروراته العقلية والحسية » لا تنفك عن هذه الثلاثة . فالأول : واحب بخطاب‎ 
الاقتضاء . والثاني : جخطاب الوضع » والثالث : لا حطاب فيه فلا وحوب فيه لأن الوجوب من أحكام‎ 
. الشرع‎ 
الإمهاج‎ " » )٠١۷/١( الإحكام " للآمدي‎ " » )٠٠١/١( انظر : " الأشباه والنظائر " لابن الوكيل‎ 
. )٠١۳/١( في شرح المنهاج " للسبكي‎ 

(۲) : قال الز ركشي في " البحر " )۲۲۳/١(‏ : وأما ما يتوقف عايه إيقاع الواحب ودخوله في الوحود بعد 
تحقق الوحوب : فإن كان جزءا فلا حلاف في وجوبه » لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل واحد من 
أحزائها ضمناً ألما الخلاف إذا كان خارجاً كالشرط والسبب » كما إذا تقرر أن الطهارة شرط . ثم 
ورد الأمر بالصلاة فهل يدل الأمر بجا على اشتراط الطهارة ؟ هذا موضع النزاع وهذا عبر بعضهم عنه 
بالمقدمة » لأن المقدمة حارجحة عن الشيء متقدمة عليه . بخلاف الحزء فإنه داحل فيه . 

(۳) : تقدم تخريجه . 


o7 


بالشرع » وصح عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - » وعن الخلفاء الراشدينَ › 
AEE Cas A EE A EEA EE‏ 
أا ف ا ف ا غ ی ر ےی میا 
رزقهم » والاحتراف هم بالأعمال العامة لمصاخ المسلمين » وكان E‏ 
ومن يعول من بيت مال السلمينَ » فنحن نقول كما قالوا » ونعمل على ما عملوا عليه » 
ونفئ ما اوا به » ولا نجاور ذلك إلى تلك التفاصيل الي حاء ما أهل الرأي » فقد أغنشَا 
O A he AE SS EE ae E E‏ 

فان قلت فما تقول فما ياد القاضي ورمن اررق الذي يره 0 الإمام 
أ اللطان من اال ا5 كان بيك امال قد اخلط فيه اروف ال انار واو 
بااطل 6 والعدل اور ۲8 

قلت : إن كان يقنعُك امواب با قاله أهل العلم المتكلمين على هذه المسألةٍ ونجوها 
من المسائل فاعلمٌ أن ني كلايهم ما يغنيك عن هذا السوال » لان هذا امال غاية ما فيه 
أن بعضّه مأخوذ على وجه العدل » وبعضّه مأحوذ على وجه احور » ومانيد على وجو 
احور إن كان متميّزا معلوما وصاحبه معروف لا يلتبس بغيره كان على صاحب العمل 
اف ف ف دلت ان دة عل ما ن كان ماقف هر غ ما فاك 
الرحلِ [۷ب] قادن بن واطر ا ن وة كان ها وده الشلطان الله قي اط 


. تقدم ذكر معئ المثل‎ : )١( 
. يضرب في الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وحد ما هو أكبر منها وأعظم نفعاً‎ 
ونر معقل : في البصرة وقد احتفره معقل بن يسار في زمن الخليفة عمر بن الخطاب فإ فنسب‎ 
. إليه‎ 
. )۲۳۷ رقم‎ ٩٥/۱( " الأمثال اليمانية‎ " » )۸۸/١( انظر : " جحمع الأمثال " للميداني‎ 
. تقدم توضیحه‎ : )۲( 


انظر : " فتح الباري " )٠١١/١۳(‏ . 


to 


على وجه لا تير بل كان بعضّه من أموال الله مأحوذ على وجه العدل » وبعضه مظلمة 
ملتبسة فمصارف المظالم الملتبسة على كلامهم معروف » وهذا القاضي ونحوه منهم › وإن 
كان لا يقنعك ابحواب ما قاله أهل العلم » فاعلم أن ما يأحذه القاضى ووه هو عرض 
ما ت ركه من الاحتراف على نفسه ومن يمول بالاحتراف على ما هو مصلحة عامة من 
مصالح المسلمين » فما دفعَةُ إليه السلطان أحذه . 

وقد صح عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما ثبت في الصحيح أنه قال : 
" ما جاءك من هذا المال - وأنت غير مستشرف › ولا سائل - فخذه » وما لافلا 


تبه نفسّك " . فيأحذ ما دفِعَ ليه ِن کان لا يعلَمُ فيه بشيء يحرم عليه » فن علم فيه 


(1) : خرحه البخاري رقم )۱٤۷۳(‏ وطرفاه (۷۱۹۳ » )۷۱٦٤‏ » ومسلم رقم )٠۰٤٥(‏ من حدیث عبد 

الله ابن عمر رضي الله عنهما . 

قال ابن حجر ني " الفتح " )٠١٤/١١(‏ قال الطبري : في حديث عمر الدليل الواضح على أن من 
شغل بشيء من أعمال المسلمين أذ الرزق على عمله ذلك » كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال 
الصدقة وشبههم لإعطاء رسول الله َل عمر العمالة على عمله . 

وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان يأخذ الأحر على القضاء . 

قال ابن بطال ني تعليل الأفضلية - ما جاء من الال عن غير سؤال أفضل من ت ركه - أن الأحذ أعون 
في العمل وألزم للنصيحة من التارك » لأنه إن لم يأحذ كان عند نفسه متطوعاً بالعمل فقد لا جد جحد 
من عد ر کر ال ا عر بن وة الي اعا وا کن ف بان ان واک عه ف 
جده فیها . 

قال القرطي في " المفهم " )۹٠/۳(‏ : قوله " وأنت غير مشرف ولا سائل " إشراف النفس : تطلّعها 
وتشوفها وشرحها لأخحذ الال . ولا شلك أن هذه الأمور إذا كانت هي الباعثة على الأحذ للمال »كان 
ذلك من أدل دليل على شدّة الرغبة في الدنيا والح ها » وعدم الرهد فيها » والركون إلبها والتو شع 
ا رر ھر یا ا ی م ا ی او او 
النفس » ومخالفة هما في هواها . فإن من م يكن كذلك جاز له الأحذ للأمن من تلك العلل المذمومة . 

وقال القرطي ني " المفهم " (۹1/۳) وهذا الحديث أصل في أن كل من عمل للمسلمين عملا مسن 
أعماهم العامة : كالولاية » والقضاء والحسبة والإمامة فأرزاقهم ي بيت مال المسلمين » وأمم يعطون - 


° ff 


بشيء يحرم عليه وب عليه ن بره لصاحیه إن کان معا معلوماً »إن کان ماقا 
فامفروضٌ أن هذا المتولي للقضاء ونحوه جتهدٌ متمكَنٌ من النظر لنفسه فيما عرض له مسن 
E O a a a‏ 
الصف بتلك الصفة نظرا قي به الحواب بين يدي الله - عز وجل - ويعمل على ذلك 
فيصرفّه فيما يوجبه ذلك النظرٌ ويقتضيه وة الشرع » ومر الح » ويعمل لنفسه كما 
لین اکر قحل ال رون ته واا كاب اه غر وجل : 
وة را ف ا و ا و دد 
EEN AR E‏ 


= ذلك بحسب عملهم . 


NÎ 


ارشاد السائل 


ِل 
دلائل المسائل 
محمد بن علي الشوكاي 


ج 1 جت احادینه 
حققته وعلقت عليه وخرجت | 1 
حفوظة بنت علي شرف الدين 
ام الحسن 


Ea 


وصف المخطوط : الأسئلة : 

عنوان الرسالة : " هذا السؤال ورد إلي من بلاد أي عريش وأحيب ما سيأني " . 
موضوع الرسالة : " أسثلة فقهية " . 
أول المخطوط : " بسم الله الرحمن الرحيم » وبه نستعين وصلى الله على 
سیدنا محمد واله وصحبه وسلم . 

وبعد : فهذه أسئلة موجهة إلى من يؤمل عنده بياها للمسترشدين ... 
آخر المخطوط : تمت السؤالات بحمد الله الموفق لمن أراد من عبادة من الكمالات 
والتفضل على عبده ما شاء من الطاعات مع الاستعمالات .نه وکرمه آمین آمین 
ان 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ۸ صفحات . 

عدد الأسطر : ۲۳ سطرا. 

عدد الكلمات في السطر : ١١-٠١‏ كلمة . 

الرسالة من الجلد الثالث من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 


EY 


8 ا 


1 ا ا الما سە 


وام چ ا لاا 


HE ارا‎ 


Ea 


tt1 


بسم الله الر من الرحيم 

وبه نستعین » وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

ah, 

فهذه أسعلة موجهة إلى من يمل عنده بيانها للمسترشدين » معزلا معتيداً في فق واه 
على الكاب ازالسة » غير غلك لن يقدمة من الأئمة ٠‏ 

السؤال الأول : هل يجوز للحاكم متولي القضاء فصل الأقضية بين المسلمين أن حك 
ين الغركين ا يعرفه من كتب أهل مذهبه » وسماعه على أستاذه » مع عدم مكنه مسن 
LC a yT‏ 
حى يبحث عن الدليل أدى إلى المخالفة وامشاققة » وإثارة الفتنة » فهل الراجح السترك ؟ 
وإن وقعت الفتنة هلا يظهر من هذا الحديث جواز التقليد " عليكم بسني » وستة اخلفاء 
الراشدين من بعدي "" فقد تديّنا إلى الأحذ بأقوال الصحابة » وهو عين التقليد . الفائدة 
e‏ 

السؤال الاي : عن حال الأعراب سكان البادية الذي ليس معهم من أمور الشريعة 
لا القكلم بالشهادتين » وإن ودنا منهم الفرد يصلي فهي ضلاة تاقضة لآ وض روء ف 
مستكمَل » ولا أ ركان » ومنهم من يصومٌ وإن حح الشاذ فهو مقلّد لأمل الحضر لا 


(۱) : أحرجه أحمد )۲۷-۲۹/٤(‏ وأبو داود رقم )٠٦۰۷(‏ والترمذي رقم (۲۹۹۷) وقال : حديث حسن 
صحیح وابن ماجه رقم )٤٤ » ٤۳(‏ والدارمي )٤٥-٤٤/۱(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )٥(‏ وهو 
عن العرباض بن سارية كه قال : " صلى بنا رسول الله ل ذات يوم » ثم أقبل علينا » فوعظ 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل : يا رسول الله كأنٌ هذه موعظة 
مودع » فما تعهد إلينا ؟ قال : " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً » فإئه مسن 
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثراً » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تقمسّكوا مما 
وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة " . 


t1۷ 


حقيقة عنده بأن الحج من فرائض الله المكتوبة عليه بشرطه الاستطاعة » والتخلص من 
کل ن > و آهل ع ي بلد :عل وز اسن غر رهم إل ررم اوقا 
وب أمواهم ؟ وقد ورد في الحديث " أمرت أن أقاتسل الناس حقى يقولوا لا إله إلا 
الله » ومتى قالوها عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا بجقها » وحسابهم على الله " فإن 
يقال يحب على أهل الحضر تعليمُهم أركان الإسلام بعد معرفيهم الشهادتين » والتكلمم 
بهما » ومن تمردوا عن قبول التعليم جاز غزوهم . نقول : علمنا يقيناً من هولاء عدم 
قبول التعليم مع المخالطة هم » وهم لا نجحدون الواجبات إذا عرفناهم ما حهلوه » إا 
يغلب علیهم یلیس [۱] بل لا یصبّرون نفوسّهم على مخالفته » فهل يجوز مع هذا قتلهم 
زک اوا وہل د رھ در ری کے کر ا ا وون 2 فار ااا 
مطلوبة . فلأهل المذاهب أقوالٌ مختلفة والرحو ع إلى الكتاب والستّة هو الأكمل لأ . 
السؤال القالث : عن الأحاديت المصرحة بنجاة أهل البيتٍ عن طرف على 
الإطلاق » وأن عصائهم لا يعاقبون بالنار مع عصاة الأمة تكرعاً للمصطفى - صلوات الله 
عليه وعلى آله وأصحابه الخلفاء الراشدين - » وقد ورد في القرآن العظيم بالوعيد 
على التعميم من ذلك قوله تال : وم يقل مومسًا تعدا جرا جهنم لدا 


فيها 4 وقوله تعالی : «يتأيُها الذي اموا لا تا ڪلرا أو لكم يڪم بالطل 


تا ہے O e‏ ا کے 
الآ أن تكو تجرة عن تَرَاض منكم 4 إلى قوله ومن يفعل ذالك عدوانا وظلما 
e‏ 4 ر ۳ : ا وو a‏ رص و ك 
فَسَوّفَثُصليه تارا 4 وقي آية أحریى  :‏ وَل يلون آلگفْس آلّتی حرم اله الا 
بالحق ولا یئور وَمَن يَفْعَلَ ذلك يلق ااا ج يضَعَف له العذاب يرم أَلقَيْمَة 


(۱) : وهو حديث متواتر له طرق عن ابي هريرة . 


انظر هذه الطرق في الرسالة رقم )٤(‏ (ص۷٤۹-۳٤")‏ . 
(۲) : [الساء: ۹۳] . 
(۳) : [ النساء : ]۳٠-۲۹‏ . 


CEA 


ولذ فيه ماتا ٠4‏ ون الحديث : " إذا مشى الرجل إلى الرجل فقعله فالقاتل 
في النار » والمقتول في الجنة وكم نع من الآيات والأحاديث ! ونا ورد في نحاتهم 
ما أحرحه الحاكم عن انس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" وعدي ري في أهل بيتي من أقرً منهم بالتوحيدِ ولي بالبلاغ ألا يعلبهم " » وما أحرجه 
ابن سعاٍ عن عمران بن الحصين قال : " سألت ربّي أن لا يدل النار أحداً من أهل 
بيتي فأعطاي ذلك "*» وأحرج الطبراف“ E EE SRD‏ 


() : [ الفرقان : ]1۹-٦۸‏ . 
(۲) : أحرجه الطبراني ني " الأوسط " رقم )۱۹۹٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر . 
وأورده الميثمي في " امحمع " (۲۹۷/۷) وقال : " رواه الطبراني في الأوسط ورحاله رحال الصحيح . 
(۳) : في " المستدرك " )٠١١/٣(‏ . 
وقال : صحيح الإسناد ورده الذهي بقوله " بل منكر لم يصح " . 
قلت : وأخرجه ابن عدي ني " الکامل " ٤/(‏ ۱۷۰) وقال ابن عدي : " وقوله : في هل يي " في 
هذا المعن منكر بمذا الإسناد " . 
وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " رقم )11۲١(‏ ورمز لصحته . 
وضعفه المناوي والمحدث الألبان . 
وعلته : " عمر بن سعيد البصري الأبح " فهو منكر الحديث قاله البخاري . 
وخلاصة القول أن الحديث منكر » والله أعلم . 
)٤(‏ : عزاه إليه المناوي في " فيض القدير " )۷۷/٤(‏ . 
زغ ان اا ر و ا رای یدو کر ا وان و 
من حديث عمران بن حصين . وهو عند الديلمي وولده بلا سند . 
ورمز السيوطي في " الحامع الصغر " رقم )٠٠٠١(‏ لضعفه . 
وحكم الألباني عليه بالوضع في ضعيف الحامع وني " الضعيفة " رقم (۳۲۲) . 
)٥(‏ : فی " الکبیر " ٤۲-٤۱/۳(‏ رقم )۲۱۲١‏ و ٤٤۷ - ٤101/۲۲(‏ رقم ۱۰۱۸) . 
قلت : وأحرجه البزار ۲۳٣/۲۳(‏ رقم ۲٠١١‏ -كشف ) والحاكم )٠١۲/۳(‏ والعقيلي في "الضعفاء" 
۱۸٤/۳(‏ رقم )۱١۷۹‏ وابن عدي ني " الكامل " )١۷٠٤/١(‏ وأبو نعيم في " الحلية " )۱۸۸/٤(‏ = 


۹ 


والدارقطئ" عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن 
فاطمة أحصنت فرجَها فحرّم الله ذريتّها على التار " » وغير ذلك ت ركناها احتصاراً 
فإذا صح الحديث هذا كيف العمل بآيات الوعيدِ العامة للمرسل إليهم ؟ هل هذه الآيات 
تخصصهم من بين الأمة ؟ [۲] وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -" نّا نزلت الآية 


= وابن الحوزي في " الموضوعات " )٤۲۲/١(‏ من طريق معاوية بن هشام ثنا عمر بن غياث » عسن 
عاصم » عن زر » عن ابن مسعود مرفوعاً . 
قال الميثمي في " امحمع " )۲١۳/۹(‏ : رواه الطرراني في " الكبير " وفيه عمرو بن عتاب » وقيل : 
ابن غياٿ » وهو ضعيف . 
قال ابن عدي : " وهذا لا يرويه عن عاصم غير عمر بن غياث » ولا عن عمر غير معاوية » ولم 
يسنده عن معاوية غير أي كريب وعلي بن المثى " . 
وقال ابو نعيم : " هذا حديث غريب » تفرد به معاوية " . 
وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " ورده الذهي بقوله : " قلت : بل ضعيف تفرد به معاوية 
وضَعَف » عن ابن غياث وهو واه .رة " 

8 وأخحرحه ابن شاهين في فضائل فاطمة " رقم )١١(‏ : من طريق حفص بن عمر الأيلي » ثنا عبد الملك 
ابن الوليد بن معدان » وسلام بن سليمان القاري عن عاصم بن بهدلة » عن زر بن حبيسش » عن 
ديف بن اليعان ‏ رفوعا : 
قلت : فيه حفص بن عمر كذاب » انظر " امجروحين " )٠١۷/١(‏ والميزان )١٦١/١(‏ وعبد الملك 
ابن الوليد ضعيف لا يحتج به . ” الميزان " (110/۲) . 
وقال ابن تيمية في " منهاج السنة " )1۲/٤(‏ : " هذا الحديث كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث " . 

۵ وأخرجه ابن شاهین في " فضائل فاطمة " رقم (۱۲) من طريق تليد » عن عاصم » عن زر عن عبد 
الله مرفوعاً . 
قلت : فيه : تلید بن سلیمان کذبه أٌحمد بن حنبل وابن معین » وقال : دحال لا یکتب عنه » وعلیه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . 
انظر " المیزان " )۳١۸/۱(‏ . 
وخلاصة القول أن الحديث موضوع والله أعلم . 

(۱): م احده في سننه . 


الكرعة  :‏ وأنذٍرّعشيرت ك ألأَقَرَبينَ رجي 4 دعا بأعلى صوته : يا بني عبد المطلب » 
يا بني هاشم » يا فاطمة بت محمد » لا أغني عنك من الله شيا " فإذا صح حديث 
النجاة على الإطلاق » وأن الذريّة هم أحصيّة عن الأمة بكون ذنويهم مغفورةً »> سوا 
کا ت ا و و ی ا ع 

عن الظواهر » وإذا قال قائل : إن الأحاديث واردةٌ فيمن دحل تحت الكساء من أولاد 
فاطمة" فلفظ الحديث مشعر بعموم الذرية › وإن يقال : مم حم هم في آحر أعمارهم 
يقال له فشاهد الكثير منهم بعوت إمًا بالقتل أو فجاأةَ أو قبل أن يتحص من حقوق 
الآدمي » فأشكل علينا الأمرٌ على فرض صحة الحديث » فاستمدينا ما بزيح الإشكال 
ويريح البال . 

السؤال الرابع عن حال أهل مدينة جُمَعهم وجماعتهم اده إل أن اعتقاداتهم ا 
في أمور أهمها وأولاها بالبحث والاسسترشاد احتلافهم في شأن الخلافة بعد المصطفى 
- صلوات الله عليه وعلى آله الحنفاء - فطائفة تقول : إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
هو الأحق عقام الخلافةٍ بعد نبينا امبعوث رحمة للعالمين وأن من تقدّمه من الثلاثة الحافاء 
خالفٌ للصواب » إلا [ أن ن ]هم شيعا من التفاتض ملاحظة لسوابقهم ين يدي ملم 
الشريعة من بذل أنفسهم وأمواهم » ولمم أدلة ناهضة في معتقدهم » والطائفة الثانية تق دم 


. ]۲٠٤ : الشعراء‎ [ : )١( 

(۲) : وهو جزء من حديث أخرحه البخاري رقم )٤۷۷١(‏ ومسلم رقم )۲٠٠/٠١١(‏ والترمذي رقم 
)۳٠۸١(‏ والنسائي رقم )۳٣٤٤(‏ من حديث أي هريرة . 

(۳) : عن عائشة رضي الله عنها قالت : حرج علينا الي يي غداة وعليه رط مرحل » من شعر أسود» 
e O‏ 
فأدحله » م قال : انما يريد اله ذهب عنم آلرَجَس َل لبت وَيْطهَرَ كر تَظهيرًا @ 4 


. ]٣٣ : [الأحزاب‎ 


() : في " المخحطوط "امم والصواب ما أثبتناه : 


E34 


E E E A e e E 
على سلامتهم من الخطاً » وهم لا يشبتون هم عصمة إن أدخلوا معاوية ومن شايع تي‎ 
مسمّى الصحابة المترضى عنهم . ومع ما قد ورد في صحيح الخبر أنه رئيس الفغة الباغية‎ 
قتلة عمار ابن ياس » وقد الات ى خت الدة [۴] الفسدرق‎ 
» مشه من الصحابة » وخحشي الحفاء بعد ترحُم : اللهم وال من والاه »> وعاد من عاداه‎ 
وانصر من نصره » واحذل من خذله "" ا الأحواض وإن كنا غير متعبّدين ها إلا أنه‎ 
کا م وات ی مرا واد س کی ا عو و وا‎ 
وامعاداة ها أصلْ قي الشريعة » فإ الترضية عن الباغي موالاة » وشمة معاداة . قال‎ 
تعال : $ لا جد قوما يۆمنورى بالل اليو ماخر يادو من حا ا‎ 
إا‎ 
أحدهما يصيب والآحر يخطىء ؟ أُم يصيبان ؟ أُم بخطئان ؟ وكيف حال صلاة أحدٍ هؤلاء‎ 
بعد الآحر على ما يعتقده من حطمه في هذه العقيدة ؟ وإن أتى بصلاته كاملة الشروط‎ 
على مذهبه » وهل يصوغ أن يترك من أراد الحضور معهم لحمعة أو جماعة » أم كيف‎ 
. يكون الحال معهم ؟ بينوا الطريقة المنجية لجايتها بحسب ما عرفتم‎ 

السؤال الخامس عن الاجتماعات في المساجد للدّرس على الميت والتعزية ثلاثة 


أيام » ويقع من الإنشاد ما صار حكم اللازم » ثم في البيوت لقراءة المواليد ليلة سابع 


(۱) : احرحه مسلم فی صحیحه رقم (۲۹۱۱/۷۳) وأحهمد )۳٠١ » ٠٠١ » ۲۸۹/٦(‏ والبيهقي في " السنن 
الكرى " (۱۸۹/۸) والطيالسي )٠١۹۸(‏ والنسائي في " فضائل الصحابة " )٠۷١(‏ والطبراني في 
" الکبير " ۸٥۲/۲۳(‏ و ۸٠٤‏ و )۸٠١٦ ۸٥١‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم )۳۹٣۲(‏ من طرق › 
من حديث أم سلمة . قالت : قال رسول الله ل : " تقل عمَّاراً الفثة الباغية " 
(۲) : احرحه الطبراني فی " الکبیر " ۱۷-۱۹/٤(‏ رقم )"١٠۱٤‏ . 
وأورده الميثمي في " امحمع " )٠١٦/۹(‏ وقال : ورحاله وثقوا. 
رس : إالحادلة : ۲۲ ] . 


CEVYT 


امولود والختان » وغير ذلك . ولي شهر رحب ونحوه أمور ما ورد عن الشارع فعلُها إلا 
أنه إذا دعاك جارك أو قريّك إلى الحضور ولم تحضر تكدر حاطرّه » وإذا م تحضر معه في 
مسجد للعزاء تعبت نفسه أعظم » ورعا ينسبْك إلى التكبّر » وإن حضرت معه طابت 
تفه » فهل يسو ع الحضورٌ طلباً حسن المحالقة الت ها أصل في الشريعة » وحبرٌ حواطر 
مكسورة من فراق الأحبّة ؟ أم تقول هذه مبتدعات لا يلاحظ ها مخالقة ولا معاش رة ؟ 
وهل هذه البدعة تخر جهم عن وصيفة تسميتهم بالمؤمنين » أم تقول صاروا أهل بدع لا 
تصوع الهم ولا حضور جماعتهم » وجب الإنكار لمن أمكنه ذلك ؟ . 

السؤال السادس عن الحلف برأس أبيه » أو بولي من الأولياء أو بالسلطان » وهو غير 
قاصد بامحلوف به المشاركة تي عظمة الله - تعالى حلاله - بل صارت عادةً ]٤[‏ لأل 
البلد في حاوراتمم » ورعا يقصد المميْرٌ منهم تنسزية الله - تعالى - أن جلف به» 
ر ر ع ا ی ا ا 

السؤال السابع عن تبقية شعر الرأس » هل هو مسنون إذا علم من نفسه التقصّي على 
تخليله بالماء عند وحوب الغسل » أم جب عليه إزاله حذراً من عدم الإتيان بالواحب » 
وهو تخلیله باماء ؟ على أنه كان في عصر معلّم الشريعة - صلوات الله عليه وعلى آله 
وأصحابه أجعين - ولي خير القرون بعده جل أهله همم لِم من الشعر » وم يرد الإنكارٌ 
O a‏ 

السؤال الامن عن أمر يتعلق بأمور متعلقة بالمال » وذلك عن أرض فيها أثار ملك 
ویر ی ف و ا ات ای ا 
وم يعرف ها مالك محققّ » إا بعض أفراد من الناس بأيديهم مرقومات قدعات قاضية بان 
لأوائلهم أملاكأ في هذه امحلاأت ماتبسة بغيرها » لا يعكن مييرها » فهل يصو ع لآحاد 
ال اا م الوت فل بو أو كلا و اش را وا غ 
وتكون من أملاكه ء أم تقول ليس له ذلك » إما تبقى على نظر ذي الولاية يقس طها ني 
طرق المصال » أو كيف يكون الحال فيها » فيا إذا بق على حاها لا نفع فيها لأحد 


CEYYT 


من المسلمين » بل تكون مأوى للمتخربين » وقد لا يستطيع على الإقامة ها » وبتخريج 
أشجارها إلا ذو شوكة كسلطان البلد » فإنه رعا يَعْمُرهًا للسّكى » ويتحول مكان ا مخافة 
أمنا ؟ ومع العناية بالحرّث والزرع يعيش ها الناس والمواشي ما هذا حاله من الأرض » 
فهل يكون فيه حقا لغير الباسط المغالي كذلك من جهل مالكه أو علم وجهل حل مك4 
على السواء » أم بينهما فارق بينوا وأفيدوا ؟ . 

السؤال التاسع عن المال الذي تأحذه الولاة من الرعايا مثلٌ الزكوات » ]٥[‏ والتأديب 
بلمال عند حصول قتل أو نحوه » هل يصوغ له ذلك ؟ وهؤلاء الرعايا لا لصون من 
الواحبات من نفوسهم إلا غلبت عليهم العاميَة » وأكثرهم لا يقوم بحقوق الله تعالى من 
صلاة وصيام » فضلاً عن تأدية زكاة شرعيّةٍ ني مصارفها » فما يكون حال هذا الذي 
يقبضه منهم السلطان » هل هو صائغ في حقه » أم نقول لا حى عليهم في أموالم » وإن 
كانوا عصاة ؟ وهل يجوز للسلطان إذا قفُم له أحد هذا امال منهم أن يدفعه إلى من 
يخشّى ضرره على البلد يألفهم بذلك أم ليس له إلا صرفّه ني مستحق الزكاة في مصارفِها 
ومال التأديب ي المصارف ؟ نعم وما هو الذي يجب في المال بعد الزكاة ؟ والذي يوز 
تناوله منه ؟ وما هو الذي يستباح عنده الدم والمال إذا ارتكبه من يستحق ذلك ؟ فإن 
القتل لا کون إلا لكافر حريٌ » أو مرتدٌ » أو عن قصاص » أو زان حصن ؛ فالمال ليسس 
e Ew e BES EES‏ 
امراد إلا بيان ما جهلناه » والله يعلم أن المراد الاستفادة وتنقيح المراد من كتاب أو سنة» 
ومن هداه الله إلى العمل يما فهو السعي في الأزل . 

كذلك ما وقع من أفعال المسلمين ما لم يقع في عصر الرسول - صلوات الله عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين - ولا في وقت الخلفاء من بعده من عمارة المنائر والصوامع في 
امساحد ي حرم الله » وحَرَم رسوله » وني غيرهما من المدن » واختصاص كل أهل مذهب 
م اغب جل لرن هه 2 الا فارع فو ااج اوه ضري فلك 


TEVE 


على مسلم » فهل المبتدع لا يجب إنكاره إلاً مع حصول المصادرة فيه أم يقوالون كل 


مبتدع تحب إزالثه لمحالفته أفعال الرسول ؟ ولا تقع بدعة مستحسنة في الدين » فإن أكثر 
الور دات اا ادت ما لها شرل وام ماه امت ها ات ن: 

وقاور د ها را الارن ا فهر عند اله حن ٠‏ وا عة عدا 

وقد ]٦[‏ جحرى على هذا العلماء ي كل عصر من مد حدوث المقامات بالحرم 
الشريف إلى وقتنا هذا ما أنكَرّها عا » ولا أقام عليها دليلاً » بل قصَارّى ما نقوله بدعة 
مستحسنة لا جب الإأنكار على فاعلها » فالفائدة مطلوبة عن جميع ما حررناه » وسسسالنا 
لإزاحة ما في النفس من اللبْس عند كثرة الواردات الي ما تلقيناها من محقق متف لا 
غرض له فیما یرویه . 

والمقصود - والله - الاطلاع على ما يكون هو الح = إن فا ا ال د الت 
اشا غ اال العباد الصادرة من الفعل القبيح » وارتكاب الحرّمات الي يغضب الله 
هما » ويعاقب عليها » هل هي مقدورات الله الي لا يسستطيع العبدٌ مدافعة نفسه عند 


: وقال‎ )۱۷۸-٠۷۷/١( " الفتح الربان ) . وأورده اميثمي في " ابحمع‎ - ٠۷١/۲۲( أحرجه أحمد‎ : )١( 

رواه أحمد والبزار » والطبران في " الکبیر " (۱۱۸/۹ رقم )۸٥۸۲‏ ورجاله موئقون " . 

وأحرحه الطيالسي ني " المسند " (رص ٣۳‏ رقم 1۹) وأبو نعيم في " الحلية " )۳۷١/١(‏ وأورده 
السخاوي في " المقاصد الحسنة " (ص١۸٥١)‏ . وقال عقبه " وهو موقوف حسن " وابن الديبع في 
" التمييز " (ص )١ ٤١‏ والزرقان في " مختصر المقاصد " (ص1۸١)‏ والعجلون في " كشف الخفاء " 
)۲٠٠/۲(‏ . وأخرحه الحاکم (۷۹-۷۸/۳) من قوله " فما رأى المسلمون ورا" وقد رای 
الصحابة جيعاً أن يستخلفوا أبا بكر هه وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم بخرحاه ووافقه 
الذهي . 

قلت : والخلاصة أله موقوف حسن ولا أصل له في المرفوع . 

وهو أثر عن ابن مسعود ل : " إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد َل حر قلوب 
العباد فاصطفاه لنفسه › فابتعثه برسالته » ثم نظر في قلوب العباد » فجعلهم وزراء نيه يقاتلون علسى 
دينه » فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسناً » وما رأو سيئاً فهو عند الله سيء " . 


tiVo 


إتيانها » أم هي باختيار ورغبةٍ منه ؟ وإغا العلم لله سابقٌ بأن العبد يفعلها . وني الحديث : 
و 

فمن الميَسّرٌ له على فعل الطاعة والمعصية › فهذه المسائل هي س والله = لمراد الفائدة » 
والأعمال بالنيات . تم ما هو المعتمدٌ لديكم بالدليل الصحيح قي استعمال شجرة التنباك 
ال عمّت به البلوى في جيع البلدان ؟ فالأشجار أصلُها الإباحة إلا ما ورد الشرع 
بتحريه » ولم يرد عن الشارع تحرمم استعمال شجر بعينه إلا أك قياساً على الخمر » أو 
رل کل عكر جرا ررد اط ادت ا ار ال 

زالقن ذا يكن من اكرات ولا باس بانة مقر عند العلماء ا علي :> 
وقد يشغلْ عن الحافظة على توقيت الصّلوات المغروضة » وإذا قيل إنه يغير رائحة الفم 
فيشغل المصلينَ في الحماعة . نقول : إذا كانت عل الحرم هذا على فرض القول بحرم ة 
استعماله قد يستعمل شارب ما يذهب خَبّث رائحته من الفم فتزول العلَة » وإغا المطللوب 
الدليل على حُرْمَيَهِ لعينه » أو بقائه على أصل الإباحة » فإن يوجدِ الدليل الواضح على 
اقرع اونمت ١‏ وة هو سبط ن [۷] أدلة داك ٠‏ إا حي كان حو هق 
بعل من البعثة » وأوقات الصحابة والتابعينَ » وما بقي إلا فجعل دليله من طريق القاس 
الذي لا يحتج إليه من عملّه على صرائح الآيات والسنة » وإذا جعلنا العلَة تي تحريه إشغال 
شاربه عن التوقيتِ فغيره مثله من الأمور الملهية الي أصلها الإحابة » والفائدة مطلوبة - لا 


)١(‏ : أخرجه البحاري لی صحیحه رقم )٤۹٤۹( )٤۹٤۷(‏ ورقم (1۲۱۷) ومسلم رقم )۲۹٤۷(‏ من طرق 
عن علي بن ابي طالب . 
(۲) : احرحه مسلم رقم (۲۰۰۳) وأبو داود رقم (۳۹۷۹) والترمذي رقم )۱۸٦۱(‏ وقال : حديث حسن 
صحيح . والنسائي (۲۹۷/۸ رقم )٠١۸٦‏ وأحمد )١١/۲(‏ والطبران في " المعجم الکبیر " ٠٠۲/۱۲(‏ 
رقم ۱۳۲۱۲) (۳۳۲/۱۲ رقم ۱۳۲۹۸) وابن ماجه رقم (۳۳۹۰) عن ابن عمر كه أن الي 4 
کل مسکر څر وکل هگر عر *. 
انظر الرسالة رقم )٠(‏ . 
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برحتُّم في مقام الإفادة - » كذلك التوسل بالأنبياء والأولياء وكل من له درجحة رفيعة › 
ل هو جا ولا که خد من العلفاءء آم مكروه > آم هو تحلاف الأزل ؟ برا لا 
ذلك بالأدلة الصحيحة د جزيتم حيرا د وصلى الله على سيدا محمد واللة اوصخبه 
وسلم . 

ممت السؤالات بحمد الله لوفو من أراد من غبادة مى الكنالات لفل عل عة 
6 شاء من الطاعات مع الاستعمالات مله و کرهة این اسن امین 
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وصف المخطوطة : الأجوبة : 

عنوان الرسالة من المخطوط : " إرشاد السائل إلى دلائل المسائل " . 

موضوع الفقه : " فقه ' . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده نحمده ونستعينه › 
ورا من رور اقا و سات اعا ن و ا فا مل د 

آخر الرسالة : حواب هذه الأسئلة على انفراده على كراريس » فما الظن 
ا واد ار واخ ار قاهرا اظا2 

فرغ من تحريره اجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما قي ليلة الأحد لعلها 
ليلة العشرين من حرم سنة ٠۲١۷‏ . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : ۲۲ ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠۹‏ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة ففيها ٦‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الرسالة من النجلد الثالث من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


۷۹ 
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[ نص الأجوبة ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اد و كمد تمه و ا م رور اا و ات غاا 
ا ی ی و ا ا ج 
ا ع 

( وبع ) : فإنه أرسل إل بعض الأعلام بأسئلة يذكرٌ أا من المحلاف السليمان» 
وأتة حف الاشتلاف ين أعله ى افا 

وحاصل السؤال الأول : هل الراححٌ جواز قضاء المقلّدٍ أم لا ؟ 

وأقول : الأوامر القرآنية ليس فيها إلا أمر الححاكم بأن يحكم بالعدل والح » وما 
أل اله زعا أراو الك ع ومن العلى لكل غارف آنه لا برف هاو رر الان كان 
بحتهداً ؛ إذا اقل" إا هو قال قول الغير دون حُكيهِ ء ولا طريق إلى العلم بكون الشيء 
حقاً أو عذلاً إلا الححة » والمقلّد لا يعقلٌ الححَة إذا حاءئه » فكيف يهتدي للاحتجحاج 
ما ! وهكذا لا عِلْمّ عند عا أنزل الله » إنغا عنده علمٌ بقول من هو مقلّدٌ له » فلو فسرض 
أنه يعلم ما أنزل الله » وما حاء عن رسول الله - [ صلى الله عليه وآله وسلم ] - علم 
صحيحاً ۾ يکن مقلَداً » بل هو جحتهد » وهکذا لا نظر للمقلّد اذا حكُم بشيء فهو ۾ 
بحکم ما راه ]١[‏ اه عا ا و یالرل الف قا ا 


(۱) : تقدم تعريفها . 
(۲) : التقليد اصطلاحاً : هو العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول رسول الله ل والعمسل 
بالإجماع ورحوع العامي إلى المفيّ ورحوع القاضي إلى شهادة العدول فما قد قامت الحجة قي ذلك . 
" إرشاد الفحول " (ص۸1۲) » " المسودة " (ص۳ه١٠)‏ . 
انظر : الرسالة رقم )٠١(‏ . 
(۳) : قال الز ركشي في " البحر " )۲۸٠/١(‏ عن الزن أنه قال يقال لمن حكم بالتقليد » هل لك من - 
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موافق للحق أُم خالف له . 

وبالحملة فالقاضي هو من يقضي بين المسلمين ما حاء عن الشارع كماجاء يي 
حدیث معاد غند أي داود » والترمذي أن رسول الله - صلى الله غليه وآله وسلم - لا 
ا ل كف في ر ارس لك اق فن 
أقضي بکتاب الله » قال : فان لم تجذ في کتاب الله ؟ قال فبسّةٍ رسول الله - صالى الله 
عليه وآله وسلم - قال : فإن م تجد في سنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو 
فضرب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صدره وقال : الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله - [ ا ] - لا يرضي رسول الله " . وهذا الحدیث وإن کان فيه 
مقال » فقد جم طرفةُ وشواهده الحافظ ابن کثير في جزء وقال : هو حديت حسٌ 


مشهور اعتمد عليه أئمة الإسلام وقد أحرحه أيضا أحمذ » وابن عدي » والطران › 


> حجة ؟ فإن قال : نعم أبطل التقليد لأن الححة أوجبت ذلك عنده لا التقليد . وإن قال بغير علم 

قيل له : فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج والأموال وقد حرم ذلك إلا بحجة ؟ فإن قال : أنا أعلم أي 
أصبت وإن م أعرف الحجة لأن معلّمي من كبار العلماء قيل له » تقليد معلُم معلّمك أولى مسن تقليد 
ر ا فة ت عن ملك كما ن ملك إا هة سفت عك وا فال 
ل لرك قليف لهه إل ققد محلم ممه ٠‏ وكذلك سى بهي إل العام م المحابة فة أي اذلف 
نقض قوله وقیل له : كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علماً ولا يجوز تقليد من هو أكر وأغزر 
علماً وقد روی عن ابن مسعود أنه قال : لا یلد أُحدکم دینه رجلا إن آمن آمن وإن فر كفر فإ لا 
أسوة في الشر . أحرجه ابن عبد البر ي " حامع بيان العلم " )١١٤/۲(‏ . 

وقال الشوكان قي " إرشاد الفحول " (ص۸۷۲) تعقيبا على ذلك : وعند أن يتتهي إلى العام من 
ی ع ع ی ل ف ن ع اا 
في أقواله وأفعاله فتقليده أولى من تقليد الصحاي الذي لم يصل إليه إلا شعبة من شعب علومه وليس له 
من العصمة شيء . ولم مجعل الله سبحانه قوله ولا فعله ولا اجتهاده حجة على أحد من الناس . 

انظر : " أعلام الموقعین " )۱۹۷-۱۹٩/۲(‏ . 

(۱) : وهو حديث ضعيف تقدم بطرقه . 


انظره في الرسالة رقم (۱۳۹) . 
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والبيهقي » ولأئمة الحديث كلام طويل في هذا الححديث » فبعضهم يقول : باطل لا 
أصل له » وبعضهم يقول : حسن معمول به » وبعضهم يقول : ضعيفةٌ والحق أنه مسن 
ا لحسن لغيره » وهو معمول به . 

وقد دل هذا الحديث على أنه يحب على القاضي أن يقدم القضاء بكتاب الله » تم إذا 
م جد فيه قضى ما في سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ٠‏ ثم إذا م يذ 
E E E E e‏ ق 
الاستدلال ولا كيفيته » ولا بعكئه القضاء عا في سنة“ رسول الله - [ صلى الله عليه وآله 
وسلم ] - لذلك » ولأنه [۲] لا عيز بين الصحيح والموضوع والضعيف المعلول بأي 
علَة » ولا يعرف الأسباب ولا يدري بامتقدّم والمتأخّر » والعام والساص » والمطلق 
وا مقي ء وانعمل واليين » رالناس والمنسوخ » بل لا يعرف مفاهيم هذه الألفاظ › ولا 
يتعقل معانيها فضلاً عن أن يتمكن من أن يعرف الصاف الدليل بشيء منها 

وباحملة فالمقلّد إذا قال : صح عندي فلا عند له » وإن قال : صح شرعاً فهو لا 
يدري ما هو الشرع . وغاية ما بعكئّه أن يقول : صح هذا من قول فلان » وهو لا يدري 
هل هو صحيح ني نفس الأمر أُم لا . 


: اما معرفته بكتاب الله فيحتاج أن يعرف من عشرة أشياء‎ : )٠١/١٤( " قال ابن قدامة في " المغي‎ : )١( 
الخاص » والعام » والمطلق » وامقيدُ » واحكم » والمتشابه » واحمل » وا مغر » والتاسخ » والمنسوخ في‎ 
. الآيات المتعلقة بالأحكام وذلك نحو خمسمائة ولا يلزمه معرفة سائر القرآن‎ 

(۲) : أما السنة فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام دون سائر الأحبار » من ذكر اللحنة والنار والرّقائق › 
ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب ويزيد معرفة التواتر » والآحاد » المر سل » المتصل › 
والمسند » والمنقطع » والصحيح »› والضعيف »› ويحتاج إلى معرفة ما أجمع عليه . ومسااخحتلف فيه . 
ومعرفة القياس » وشروطه » وأنواعه وكيفية استنباطه الأحكام » ومعرفة لسان العرب فيما يتعلق معا 
ذكر » ليتعرّف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة . 

" المي " )٠١/١ ٤(‏ » " الأحكام السلطانية " للماوردي (ص۲٠)‏ » " الفقيه والمتفقه " )٠١/١(‏ . 
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فهو بلا ريب أحدٌ قضاة انار > لأنه إما أن يصادف حكمة الح فهو حكمٌ باحق » 
ولا يعلم أنه الح » أو يحكمٌُ بالباطل وهو لا يعلمْ أنه باطل » وكلا الرحلين قي النار » 
كما ورد بذلك النصٌ عن المحتار" . وأما قاضي الحنة فهو الذي يحكم باحق » ويعلم 
أنه الح » ولا شك آن من يعلَمٌُ باحق جتهدٌ لا مقلّدٌ . 

ها برف كل عارت :فإف فال الل جا آذ ماخ ومن فول م و2 
لأن كل جحتهد مصيب » فنقول له : هل أنت ملد قي هذه المسألة ؟ أعي أن كل بجتهد 
ن چ ا و 
اللزاع دليلاً لك » وهو مصادرةٌ باطلة ؛ فإنك لا تعلم بأما حق في نفسهها فضلاً عن 
أن تعلّم بزيادة على ذلك » وإن كنت جتهدا في هذه المسألة فكيف خفي عليك أن المراد 
E O O E‏ 


بتصويب الحتهدين » وحرروه في مؤلفاتمم المعروفة الموجودة بأيدي الناس ! وإذا كان 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه أُبو داود رقم )۳١۷۳(‏ والترمذي رقم (۱۳۲۲) واببن ماجه رقم 
)۲۳٠١(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " )١١۷-١٠١/٠١(‏ من طرق عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي 
بي قال : " القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة » رجل قضى بغير احق فعلم ذلك فذاك في 
الثار ‏ وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار » وقاض قضى بالق فذلك في الجنة " وهو 
LL‏ 

(۲) : انظر : التعليقة السابقة . 

(۳) : قال الز ركشي في " البحر المحيط " )۲٤١-۲٤٤/٦(‏ : قال ابن فورك في المسألة ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن الح في واحد وهو المطلوب وعليه دليل منصوب فمن وضع النظر موضعه أصاب ومن 
قصّر عنه وفقد الصواب فهو مخطئ ولا إم عليه » ولا نقول إنه معذور لأن المعذور من يسقط عنه 
التكليف لعذر في ت ركه كالعاحز عن القيام قي الصلاة وهو عندنا قد كلف إصابة المعيّن لكنه حفف أمر 
حطابه وأجحر على قصده الصواب وحكمه نافذ على الظاهر . 

وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وعليه نص في الرسالة (ص1٦۹٤-۹۷٤)‏ . 

الثاني : أن الح واحدٌ إلا أن الحتهدين لم يكلفوا يإصابته و كلهم مصيبون لما كلّفوا من الاجتهاد = 


CEA“ 


الف الراب ن اهاد ف مها س ات اا و و ووت 
إمايك حقاً » فإنه لا يناقي الخطاً . ولهذا صح عنه إل - أن قال : " إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأخطا فله أجرٌ " وهذا لا بخفى إلا على 
أعمى » وإذا م تتعقل الفرق بين الصواب والإصابة فاسشر نفسسّك بالسكوت » ودع عك 


= وإن کان بعضهم مخطاً . 

الثالث : امم كلفوا الرد إلى الأشبه على طريق الظنٌ . 

وذهب قوم إلى أن الحق واحدٌ والمحالف له مخطئ آثم ويختلف خحطؤه على قدر ما يتعلق به الحكم »› 
فقد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة ومن القائلين ذا القول الأصم والمرّيسي وابن عُلية . 

والرأي الراجح هو الرأي الأول . 

" الفقيه والمتفقه " (1۰/۲) › " محموع الفتاوی " )۱۲١/۱۹(‏ . 

(۱) : تقدم تخرجه مراراً . وهو حديث صحيح . 

قال الشوكاني قي " إرشاد الفحول " (ص٠١۸)‏ : فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحة وأن بعسض 
الحتهدين يوافقه فيقال له مصيبٌ ويستحق أجرين وبعض الجتهدين يخالفه ويقال له مخطئ . واستحقاقه 
الأجرى لا يستلزم كونه مصيباً وإطلاق اسم الخطاً عليه لا يستلزم أن لا يكون له أحر . 

فمن قال كل جحتهد مصيب وجعل الح متعدداً بتعدد الجتهدين فقد أحطاً خحطا بيا وحالف الصواب 
مخالفة ظاهرة فإن النيّ حل ان ف ا ما رقا عا ول اة کل راف کی 
مصيباً م يكن هذا التقسيم معن . 

ومن قال إن الحو واحد ومخالفه آثم فإن هذا الحديث يرد عليه ردا بيناً ويدفعه دفعاً ظاهراً . 

تم قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص١١٠۸)‏ : فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهه أن الحسق 
واحد ومخالفه مخطى مأجور إذا كان قد وف الاحتهاد حقه ولم يقصّر في البحث بعد إحرازه لما يكون به 
بحتهداً . 

انظر : " التبصرة " (ص٦۹٤)‏ » " البحر الحيط " )۲٤۷/١(‏ . 

® الفرق بين الإصابة والصواب : 

أن إصابة الحق هي الموافقة له بخلاف الصواب فإلّه قد يطلق على من أحطأً ولم يصبه من حيث كونه 
قد فعل ما كلف به واستحق الأجر عليه وإن لم يكن مصيباً للحق وموافقاً له . 

" البحر الحيط " )٠١٠١/١(‏ . 
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الكلام ني المياحث العلمية » وتعلّم ممن يعلم حي تذوق حلاوة العلم . فهذا حاص ما 
لدي في هذه السألة . وإن كانت طويلة الذيل » والخلاف فيها دون في الأصول 
والفروع لن الال ل بال عن قال الال رامال عه نة تحقيق الحق . فإن 
قلت : إذا كان التخحاصم ببلد لا يوجد فيها بحتهذٌ ]١[ ٠‏ هل يجوز للخصمين للحصمين الترافع مإ 
E O N‏ 
للمقلد أن يقضي بينهما بل يرشدهما إلى القاضي الحتهد » أو يرع القضية إليه ليحكمٌ فيها 
ما راه الله فا كان الوصرل إل القاض اهت درا ومع ا فلا باس بان بتري 
ذل الا شالغاد فل فر تما لکن عن عل ان لايد غد مات امن 
ا ا رل ا د رعا ر 6 0 و 
ا لخصمين أنه م بحكمْ بينهما إلا عا قاله الإمام الفلان . وف الحقيقة هو حكَمٌ لا حاكةٌ . 
وقد ثبت التحكيم في هذه الشريعة المطهرة » كما حاء ذلك قي الققرآن في شأن 
الزوحین » وأنه يو كل الأمرٌ إلى کم من هل الزوج » وحکم من أهل الزوجة » وكما 
ني قوله تعالی : یکم بم ذوا عل شنكم ٠4‏ وكما وقع في زمن البوة » ومع 
الصحابة في غير قضيةٍ » ومن م يجد ماء تيم بالتراب . والعور حير من العَمّى » ولا يغتر 
العاقل ما يزخحرفة المقلدون » وعوهُون به على العامة من تعظيم شأن من يقلدونه » ونشر 


)١(‏ : قال تعلل : وق حفْمّمشقاق هما فابَعَوا حَكمًا من اَهَل رَحَکمًا من اهلها إن بريدآ الَا 
ردقال تما4 [الساء : ]٠‏ . 
() : [للائدة : ]۹١‏ . 
قال ابن قدامة في " المغني " )٠١-١٤/١٤(‏ : " اشترطوا في القاضي أن يكون جحتهدا ويمذا قال الإمام 
مالك والشافعي والخحنابلة > وحجتهم أن القضاء آكد من الإفتاء » لأنه إفتاء وإلزام » والمفيي لا يجوز أن 
يكون عامياً مقلدا فالقاضي أولى أن لا يكون مقلدا واحتجوا بقوله تال : وان آخكم ّم بنا 


نَل لله 4 وما أنزل الله يعرفه العام احتهد لا المقلد باختصار . 


EAA 


فضائله ومناقبه » والموازنة بينه وبين من يبلغ رتبة الاجتهاد في عصر هؤلاء القلدينٌ » فإن 
هذا ]٤[‏ حروج عن محل النزاع » ومغالطة قبيحة . وما أسرع اها عند العامة ! لأن 
أفهامهم قاصرة عن إدراك الحقائق » والح عندهم يعرف بالرحال . وللأموات ني 
صدورهم جلالة وفخامة . وطبائع المقلدين قريبة من طبائعهم » فهل إلى قول أقواهم 
آت 4 منهم إلى قبول أقوال العلماء الجتهدين » لأن الجتهدين قد بايثوا العامة > وارتفف وا 
إلى رتبة تضيق ن أذهان العامة عن تصورها » فإذا قال المقلد مثلا ET‏ 


الشافعي » وهو أعلم من هذا الحتهد المعاصر لي » وأعْرّف بالحق منه » كانت العامة إلى 
تصديق هذه المقالة والإذعان هما أسرع من السيل المنحدر » وتنفعل أذهائهم لذلك أكمل 
انفعال . 

فإذا قال احتهد جحيباً على ذلك المقلّد : إن عل الراع هو الموازنة بين وبينك › لا 
یی ر ای ی ا وا و و 
اتاد و و و رت ها مو لك وول درغ آنه جمد 
رأيك » إذ لا رأي لك » ولا اجتهاد » لأن اجتهاد الرأي هو إرحاع الحكم إلى الكتاب 
ا رغ اهاد ات ا رف اا وب ف ا 
غا رت کب ا ا ا بر مول . كان هذا الجواب الذي حاء به 
احتهد مع كونه حقا عتا بيدا عن أن تفهمة العائة » أو لذن لصاحو . 

ومذ ترى ني هذه الأزمان الغريبة الشأن ما ينقله المقلّد عن إمامه أوقع ني النفوس مها 
ينقلّه الجتهد من كتاب الله وسنة رسوله [ بل ] » وإن جاء من ذلك بالكثير الطب . 
وف راوخ ا ل ك اهن ادات اقا غل أن کر ی ادن که قل د 
حكمه أو واه عن مقلّد مثله قد صار تحت أطباق الثرى » وإمامةُ عنه براء » فيجسول 
ويصول وينسب ذلك إلى مذهب الإمام » وينسبُ من أي ما يخالفةُ من كتاب أو سنة 
إلى الابتداع » وخالفة المذهب » ومباينة أهل العلم » وهو لو ارتفعت رتبتة عن هذا 
الحضيض قلي َعَم أنه هو المحالف لإمامه لا اموافق له . ولنوضّح هذا بشيء يعرفه 


A۹ 


USE‏ إذا قال الحاكم الجتهذ في مسألة من المسائل بخلاف ما في 
من الأزهار" فلا يعدم جماعة من المقلدين ينكرون عليه هذه الحالفة ا ي الأزهار ›> 
ويتقربون إلى العامة بأمم يحافظون على العمل ما قي هذا الكتاب » وأممم مشيدون 
للمذهب » قائمون بنشره » وأن ذلك الحتهد يخالفة . ولو أنصفوا لعلموا اهم هم 
المحالفون لما في الأزهار » وأن ذلك انحتهد أسعد منهم .عوافقته » فإن في أول فصل ممن 
فصول [1] الأزهار أن التقليد حائر لغير انحتهد لا له » ولو وقف على نص أعلم منه . 
وقال بعد ذلك بقليل : وبعد الالتزام بحرم الانتقال إلا إلى ترجيح نفسه » فهذا الأزهار“ 
مصرح ف أوائله بان عمل احتهد ما في مسائله تقلیدا غير جائر له » ا ا 
من هذا الحتهد أن لا يعمل باجتهاده » ولا يرجع إلى ترحيح نفسه » بل يقد ملف 
الأزهار ني المسائل الفرعية الي فيه » فيوقعه فيما لا يجوز بنص الأزهار . م هذا القلد 


اگ 


الذي يريد أن يكون قاضيا ويعتقدٌ صحة قضائه هو أيضا حالف للأزهار » فإلّه مصرح 


. الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " مؤلفه : الإمام المهدي أحمد بن يجى المرتضى الحسي‎ " : )١( 
. وهو مختصر من كتاب " التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة " للفقيه الحسن بن محمد المذحجي‎ 
... ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة وعشرون ألف مسألة‎ 
وقيل أن المهدي ألفه في السجن لخوفه نسيان ما حفظه من الفقه فكان يلقي مسائله السيد علي بن‎ 
المادي فيكتبه السيد باحص على الأبواب لمنع البواب من إدخال أدوات الكتابة عليهما ثم بححوه بعد‎ 
" ... الحفظ عن ظهر الغيب وطال التأليف والكتابة عدة سنين‎ 
. )۲۷١ مؤلفات الزيدية " (۱۱۳-۱۱۲/۱ رقم‎ " 
" مع السيل ) : قال في مقدمة " الأزهار‎ -۸۹/١( : )۲( 
. " مقدمة " لا يسع المقلد حهلها‎ 
فصل + التقليد في السائل القرعية العملية الظنية والقطعية جاتر الغير انه لاله > ولو وقف على ص‎ 
. أعلم منه ولا ي عملي يترتّب على علمي كالموالاة والمعاداة‎ 
. وانظر : تعقيب الش و كان على ذلك فقد أحاد وأفاد‎ 


C۹ 


القضاء”" أن من شروط القاضي أن يكون جتهداً » فإنه قال : والاجتهاد ني الأصح . 
فهذا المقلد ليس بقاض بنص الأزهار » كما أنه مخطئ تي إنكاره على من يحالف الأزمار 
من احتهدين بنص الأزهار وهو أيضا خطى في إنكاره على اجتهادات الج هدين بنشصض 
الأزهار فإنه قال في كتاب السسير “قي فضل إنكار المنكر : ( ولا في تلف فيه على من 
هو مذهبه )» وهذا المقلد قد نصَّب نفستّه لإنکار اجتهاد ذات اش ااا عابي 


0) 


(0 
:)% 


: (۳/- مع السيل ) . 


قال الشوكاني في " السيل الحرار " )٤٤۸/۳(‏ : والحاصل أن نصب المقلد للحكم بين عباد الله ٳذن له 
بالحكم بالطًاغوت لاله لا يعرف الحق حي يحكم به » وما عدا الح فهو طاغوت » ولو قدرنا أنه 
أصاب الحق في حكمه لكان قد حكم بالحق وهو لا يعلم به . فهو أحد قاضيي النار » وإ حكم بغير 
الحق فهو القاضي الآحر من قضاة النار . 

م قال الشوكاني وقد ثبت عن رسول الله يلل أن من علامات القيامة أن يتخذ الناس رؤساء حقالا 
يفتون بغير علم فيضلون ويضلون ورأس الرياسات الدينية هو القضاء بلا شبهة . 

حرج البخاري رقم )٠١۰(‏ ومسلم رقم )۲٦۷۳/۱۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله يبل : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حق إذا ‏ 
يبق عا اتخذ الناس رؤساء جهالاً > فسلوا » فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " . 
(۷۹۱/۳ مع السيل ) . 
قال الشوكان في " السيل الحرار " )۷۹٤/۳(‏ : قوله : " ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه " . 

أقول : هذه المقالة قد صارت أعظم ذريعة إلى سد باب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر » وما 
بالمثابة الي عرفناك - العمل يما واحب بإجماع الأمة » وها العمادان العظيمان من أعمدة هذا الدين 
والركنان الكبيران من أركانه - وقد وجب بإيجاب الله عز وحل » وبإيجاب رسول الله يل على هذه 
الأمة الأمر عا هو معروف من معروفات الشرع » والنهي عما هو منكرٌ من منكراته » ومعيار ذلك 
الكتاب والسنة فعلى كل مسلم أن يأمر عا وجده فيهما أو في أحدهما معروفاً . وينهى عما هو فيهما أو 
في أحدها منكرا . 

وإن قال قائلّ من أهل العلم عا يخالف ذلك فقوله منكرٌ يجب إنكاره عليه أولأ » ثم على العامل به 
ثانياً . وهذه الشريعة الشريفة الي أمرنا بالأمر ععروفها والنهي عن منكرها هي هذه الموحودة في الكتاب 
والسنة . - 


۹۱ 


العوام » وترويجا لقصوره على غير ذوي الأفهام . 

وبیان ذلك أنه إن كان عالاً ذه النصوص الي ذكرناها في الأزهار فهو في إنكاره 
وترشيجه لنفسه عا ليس من أهله مخالف لما يعتقد أنه الحق » بل لما يقصرٌ الحو عليه » وإن 
کان اهلا ۷1 فده امرض فو هد ي له بتع العا إلا + 
ويرشذهم إلى ما ليس عنده » وينصب نفسّه للإنكار على أكابر العلماء » وهو لا يعرف 
التقليد فضلاً عن أن يعرف ما فوقه . ومن كان يذه المنزلة فهو صاحب الحهل ال ركب 
الذي لا يستحق أن يُحَاطَّب » بل على كل صاحب علم أن يرفع نفسّه عن اداه » 
ونضون ا عن عفار ن بط م أن ب غا عل 

و ( السؤال الثاني ) حاصله : ما حكم الأعراب » سكان البادية الذين لا يفعلون 
امن اعات و اکل ایا کار ره ع غي 


= وأما ما حدث من المذاهب فليست بشرائع مستحدّة ولا هي شرائع ناسخة لما جاء به حاتم النبيسين 
كلل » وإلّما هي بد ع ابنّدعت وحوادث في الإسلام حدثت » فما كان منها موافقاً للشرع الفابت في 
الكتاب والسنة فقد سبق إليه الكتاب والسنة » وما كان مخالفا للكتاب والسنة فهو رد على قائله 
مضروب به في وحهه كما جاءت بذلك الأدلة الصحيحة الي منها " كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رذ " 
- تقدم تخريجه . 

فالواجب على من علم بمذه الشريعة » ولديه حقيقة من معروفها ومنكرها أن بأمر عا علمه 
معروفاً » وينهى عما علمه منكراً » فاح لا يتغير حكمه » ولا يسقط وجوب العمل به » والأمر 
بفعله » والإنكار على من خالفه عجرد قول قائل أو احتهاد جتهدٍ أو ابتداع مبتدع . 

فإن قال تارك E SE o EOI‏ الله 
م يأمرنا باتباع فلان » بل قال لنا في كتابه العزيز ومآ ءاتدكم اسول دوه وَمَاتَهَدكمَ عَتهُ 
قأنتهّوأ [ الحشر : ۷ ] فإن م يقنع هذا حاكمه إل كتاب الله وسنة رسوله ل كما أمرنا الل 
سبحانه في كتابه بالرد إليهما عند التنازع . 

قال تعال : قان تََرَعتم ي سىء فردوٴ إلى آله وألرّسول 4 [الساء : ]٠۹‏ . 


. رحم الله الشوكاني ما تلفظ هذا إلا لشدة إنكاره على المقلدة‎ : )١( 


۹۲ 


المسلمين غزوهُم أم لا ؟ 


وأقول :من کان تا رکا لأ رکان الإسلام » وحمي ا ور ا ی عة 


ع 6 َ : 
ذلك من الأقوال والأفعال » ولم يكن لديه إلا برد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ريب 
E E e O E PC‏ 
فر مو ره 


عة لاء والأموال إنغا تكون بالقيام بأركان الإسلام » فالذي يجب على من اور 
هذا الكافر من المسلمين ي المواطن والمساكن أن يدعرّه إلى العمل بأحكام الإسلام » 
والقيام ما يجب عليه القيام به على التمام » ويبذل تعليمَةُ وين له القول » ويسيّل عليه 


الأمرَ » ويرغبه في الثواب » ويخوفه من العقاب » فإن قبل منه ورجع إليه ومعول عليه 
وجب عليه أن يبذل نفسه لتعليمه » فإن ذلك من أهم الواجحبات وآكدها » أو يوصلّه 


(۱) 


(9) 


: انظر الرسالة رقم )٤(‏ . 


قال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوى " )١٠۲/۲۸(‏ : كل طائفة متنعة عن التزام شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتاهم حن يلتزموا شرائعه وإن كانوا مهمع 
ذلك ناطقین بالشهادتین » وملتزمین بعض شرائعه . 

م قال رهه الله )٠٠۳/۲۸(‏ .. فأعا طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضة › أو الصيام › أو 
الحج » أو عن التزام حرم الدماء » والأموال » والخمر والزنا والميسر » أو عن نكاح ذوات المحارم أو 
عن التزام حهاد الكفار أو ضرب الحزية على أهل الكتاب » وغير ذلك من واجبات الدين وحرماته . 

- الي لا عذر لأحد في جمودها وت ركها - التي كفر الحاحد لوجوها » فإن الطائفة الممتنعة تقاتل 
عليها وإن كانت مقرة ها وهذا مالا أعلم فيه حلاف بين العلماء . 

وانظر : " المغي " )۳١-۲۹/۱۳(‏ . 
وتحب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث إما الإسلام أو الحزية أو السيف لحديث سليمان بن بريدة 
عن أبيه قال : " كان رسول الله ك إذا أنّر أميرا على حيش أو سرية أوصاه في حاصة نفسه بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين حيرا م قال : " اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا 
تغلوا ولا تغدورا ولا تمشلوا ولا تقتلوا وليداً > وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال أو خلال فأيتهنٌ ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم › ادعهم إلى الإسلام فإن = 


۹ 


إل من هو أعلم منه بأحكام الإسلام [۸] » وإن أصرً ذلك الكافر على كفره وجب على 
من يبه مره من المسلمين أن يقاتلوه حي يعمل بأحكام الإسلام على التمام » فإن لإ 
يعمل فهو حلال الدم والمال » حكمةُ حكمْ أهل الحاهلية . 

وما أشبه الليلة بالبارحة ! وقد أبان لنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قول 
وفعلا ما نعتمده ي قتال الكافرين" » والآيات القرآنية » والأحاديث النبوية فى هذا الشأن 
كثيرة حداً معلومة لكل فرد من أهل العلم » بل هذا الأَمرٌ هو الذي بعت الله - سبحانه - 
[فيه] رسلّه » وأنزل لأجله كم » والتطويلٌ في شأنه والاشتغال بنقل برهانه مسن باب 
الإيضاح الواضح » وتبين اليّنِ . 

وباحملة فإذا صح الإصرار على الكفر فالدار دار حرب بلا شك » ولا شبهةٍ» 
واكام اكام وقد انلق اللسرن ق غر Sa‏ 


- أجابوك فاقبل منهم وكفً عنهم ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين » وأحررهم 
أمم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين › فإن أبوا أن يتحولوا منها 
قأخبرهم أممم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم الذي يجري على المسلمين » ولا يكون هم في 
الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فإن هم أبوا فاسأهم الجزية » فإن أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم › وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم " . 
حرجه مسلم رقم (۱۷۳۱/۳) وأبو داود رقم )۲٠۱۲(‏ والترمذي رقم (۱۹1۷ > )0٤٠۸‏ وهو 
٠‏ قال أحمد : إن الدعوة قد بلغت وانتشرت » فمن بلغتهم لا يدعون . 
قال ابن قدامة في " المغن " (۲۹/۱۳) : وهذا يحتمل أنه كان في بدء الأمر قبل انتشار الدعوة وظهور 
الإسلام فأمًا اليوم . فقد انتشرت الدعوة » فاستغن بذلك عن الدعاء عند القتال . 
قال أحمد : كان البي بي يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب . حى أظهر الله الدين » وعلا الإسلام 
ولا أعرف اليوم أحداً يدعى » قد بلغت الدعوة في اول الإسلام والروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا ما يراد 
منهم وإما كانت الدعوة قي أول الإسلام وإن دعا فلا بأس . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


۹4 


الكفار إلى ديارهم د يشترط فيه الإمام الأعظم أم لا ؟ والحق الحقيق بالقبول أن 
ذلك وات غلى كل رد ن آفراة السلمين ء والأيات القرآنة ا 


( : انظر " المغن " )١۷-١١۹/١۱۳(‏ . 

(۲) : منها قوله تال : $ قلعلوا لدي ا بمو باه ولا اليو لخر ولا يُحَرَمونَ ما حرم آله 
ورسوله ولا یدیئوں دين احق من لدی اوتوا آلڪتلبَ حت يطو آلجريَة عن يد رَه 
صغرُوں چ 4 [التربة : ۲۹] . 

ومنها قوله تعالى : : و وقطلوا نرڪ اة َا بقتلوتكم سكاف واعلموا ار الله 
َع ألمي @ 4 [اترة : ]۳٠‏ . 

(۳) : منها ما احرحه ابو داود رقم )۲٠۰ ٤(‏ وأحمد )۲١۱ ۰ ٠٥۲۳ »۱۲٤/۳(‏ والنسائي ۷/١(‏ رقم ۳۰۹۰۹) 

وابن حبان في صحیحه رقم (۱۹۱۸ - موارد ) والحاکم (۸۱/۲) والبیهقي (۲۰/۹) . 

من حديث أنس أن البي قال : " جاهدوا المش ر كين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " 
حديٺ صحیح . 

قال ابن قدامة في " ا مغن " )1/١۳(‏ : فالنطاب في ابتدائه يتناول الحميع كفرض الأعيان » ثم 
يختلفان في أن فرض الكفاية سقط بفعل بعض الناس له »> وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعسل 
غیره . 

والجحهاد من فروض الكفايات في قول أهل العلم . وحكى عن سعيد بن اليب آله مسن فسروض 


ي 


الأعيان لقوله تعالى : ظ آنفرواً خمَافًا وڈ ثقّالا و جهدوا بأنولڪم وشيم فی سيل آله ) 
[التوبة : ]4١‏ . 

وقوله تعالی : « كب عَلَيَكُم الال 4 [البقرة:٠٠۲]‏ . 

وروی بو هريرة ف أن اللي قال : " من مات وم يعر » ولم بحدّث نفسَةُ بالقزو » مات على 
قال ابن قدامة في " المغني " ٠1/١۳(‏ اقول تال ےل پسیری آلقعدون من المُرّمنينَ 


2 
ماو 
الله 


غر الى اَلصَرّر َالْمُجَهدُونَ ِى سيل آله N‏ آلمُجهدين = 


zDD 


( السؤال الثالث ) : حاصله ما قيل من أن العصاة من أهل بيت النبوة“ لا يعاقبون 
على ما يرتكبون من الذنوب » بل هم من أهل الحنة على كل حال » تكرعاً وتشريفا 
هل ذلك صحيح أم لا ؟ . 

وأقول : لا شك ولا ريب أن أهل هذا البيت المطهر هم من المزايا والخصائص 
والناقب ما ليس لغيرهم وقد جات الآيات القرآنية > والأحاديت النبرية" شاهد 


ON 


ار واش فلي ا لن 5 د و اه ال اا وة 
يدل على أن القاعدين غير آنمين مع حهاد غيرهم وقال تعالى  :‏ # وما کان المُومنونَ لينفْرُواً ڪا 
فلو تقر من كَل فرقة مهم طابفة لَيَفَقَهُوأ ف آلدِين 4 [التوبة : ][٠١١‏ .ولأن رسول الله ل 
کان يبعث السرايا » ويقيم هو وسائر أصحابه . 
)١(‏ : اعلم أن للعلماء في حقيقة أهل البيت حمسة أقوال : 
-١‏ إنمم الذين حرمت عليهم الصدقة » وبذلك فسرهم زيد بن أرقم الصحابي في صحيح مسلم رقم 
(۲۰۸). 
۲- إن آله ب أزواجه وذريته حاصة . حكاه ابن عبد البر عن قوم » واستدلوا بالحديث الذي أحرحه 
البحاري ٤۰۷/٦(‏ رقم ۲۳۹۹) ومسلم ۱۲۷/٤(‏ شرح النووي ) عن أبي ميد الساعدي طل . 
۳- إن آله ي أتباعه إلى يوم القيامة » حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم . 
-٤‏ إن آله هم الأتقياء من أمته » حكاه القاضي حسين » والراغب » وغيرهما ويستدل له محديث :"آل 
محمد كل تفي ' . وهو حدیث موضوع . 
انظر : " العلل المتناهية " (۲۹۷-۲۹۱/۱ رقم )٠۲۹‏ و " الضعفاء " للعقيلي )۲۸۷-۲۸٦/٤(‏ . 
-٥‏ إن آله ل هم الذين جللهم بالكساء » ومن تناسل منهم من أولادهم إلى يوم القيامة . 
واستدلوا بحديث عائشة . تقدم ذكره . 
وأقوى هذه الأقوال وأقرما بالاستدلال القول الأول والخامس والله أعلم . 
(۲) : منها قوله تعالی: إِتمَا يريد اله ليْذهِبَ عنم أَلرَجَسَ هَل آلبَيّت وَيَْهَرَكَر ترا (@ 4 
[الأحزاب : ]٣۳‏ . 
(۳) : تقدم ذكر حديث عائشة . 


وانظر الرسالة رقم (۲۰ » ۲۲) . = 


۹1 


هم عا حصّهم الله به من التشريف والتكرم » والتجليل والتعظيم . وأما القول برفع 
العقوبات عن عُصاتهم » وأنمم لا بخاطبون ما او ن وا ر 
[4] من العظائم » فهذه مقالة باطلسة ليس عليها أثارة من علم » ولم يصح في ذلك عسن 
او ر حرف واحد » وجميع ما أورده علماء السوء المقرّبسون إلى اعا 
بالرياسات من أهل هذا البيتِ الشريف فهو إما باطل موضوع" » أو حارج عن محل 


= ومنها ما احرحه مسلم فی صحیحه رقم )۲٤۲۰۸/۳۹(‏ من حدیث يزيد بن حبان وفيه : " ... أما 
بعد ألا أيها الناس فإغا أنا بشر يوشك أن يأنٍ رسول ربي فأجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين : أوفسا 
کتاب الله فيه الهدی والنور فخذوا بکتاب الله » واستمسکوا به " فحث على کتاب الله ورغب فيه نم 
قال : " وأهل بيتي » اذك ركم الله في أهل بيتي » وأذك ركم الله في أهل بيتي » أذك ركم الله في أههل 
بيتي " 
)١(‏ : ( منها ) : " أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " : قال الألباي تي " الضعيفة " رقم (1۲) : 
" موضوع وهو قي نسخة أحمد بن نبيط الكذاب " . 
قال الذهي ني " الميزان " )۸۲/١(‏ عن هذه النسخة : فيها بلايا !! وأحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن 
نبيط بن شريط لا يحل الاحتجاج به فإنه كذاب . 
( ومنها ) : الحديث الذي أحرجه العقيلي في " الضعفاء " )۱۸٠/۲(‏ عن حابر بن عبد الله قال : 
" حطبنا رسول الله بي فسمعته وهو يقول : هن أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهودياً . 
قال : قلت يا رسول اله : فإن صام وصلى وزعم آله مسلم › قال : نعم » وإن صام » وصلى وزعم أله 
مسلم » إنغا احتجز بذلك من سفك دمه وأن يؤدي الجزية عن يل وهو صاغر ... " . 
قال : منان بن سدير فدحلت مع أبي على جعفر بن محمد » فحدئه أبي بهذا الحديث » فقال حعفر 
ان د ا کت ار ی ای دت فا اديك أخدا رهی ل ل اسل : 
وانظر : " الموضوعات " لابن الجوزي (1/۲) » " الفوائد المجموعة " ( ص۳۹۱ رقم )٠١۸‏ . 
( ومنها ) : حديث عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله بب : " أنا وفاطمة وعلسسي والحسسن 
والحسين في حظرة القدس في قبة بيضاء سقفها عرش الرجمن " . 
e‏ هذا حديث لا يصح . 


أحرجه ابن احوزي في " الموضوعات " (۳/۲) . 


۹Y 


ا ن ای رای دل ی ر کر ا چا 


ت 


قال - عز وجل - في نساء النبي : من يات م بقحشة مَبَيَتَة يُضعَفَ لها 
لداب ضعقتن اول دلت لاطا شن من ر فة فعة القدر » وشرافة الحل بالقرب من 
OT‏ . وأشرف قدراً وأعلى علا وأكرم عنصرا » وأفخم ذكراً . ولو كان الأمر 
كما زعم هذا الزاعمْ م يكن لقوله تعالى : $ وَأنذر عَشْرَتَك ألأَقَرَيينَ ( 4" معى » 
ولا كبيرٌ فائدة . 

ER‏ لل يقول لفاطمة البتول الي هي بضعة منه يغضبّه ما يغضب ها 
وبرضيه ما برضبها : " يا فاطمة بدت محمد » لا أغني عدك مسن الله سينا " فليسست 
شعري مر هذا ا ا و رق ال د چ و ت چا 
فأبعد الله علماء السوء » وقلل عددهم ! فإن العاصي من أهل هذا البيت الشريف المطهر 


(0 : [الأحزاب : ]١‏ . 
(۲) : [الشعراء : ]١٠٤١‏ . 
(۳) : أحرجه البخحاري رقم )٤۷۷۱(‏ ومسلم رقم )۲۰٠٦/۳۱(‏ من حديث أي هريرة . 
قال الحافظ في " الفتح " )٠٠۲/۸(‏ واستدل بعض المالكية بقوله في هذا الحديث : " يا فاطمة ببست 
محمد سليني من مالي ما شئت » لا أغني عنك من الله شيئ " 
أن النيابة لا تدحل في أعمال البر » إذ لو جاز ذلك لكان يتحمل عنها ب عا مخلصها » فإذا كان 
عمله لا يقع نيابة عن ابنته فغيره أولى بالمنع . 
وتعقب بان هذا کان قبل أن یعلمه الله تعالی بأنه يشفع فيمن اراد وتقبل شفاعته حن يدخل قوسا 
الحنة بغير حساب » ويرفع درحات قوم آخرين » ويخرج من النار من دخلها بذنوبه » أو كان المقام مقام 
التحويف والتحذير أو أنه أراد البالخة في الحض على العمل » ويكون قوله : " لا أغني شيقاً " إضمار 
إلا إن أذن الله لي قي الشفاعة . 
قال الحافظ في " الفتح " )٠٠۳/۸(‏ : والسر في الأمر بإنذار الأقريين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم 
تعدت إلى غيرهم » وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع وأن لا يأحذه ما يأحذ القريب للقريب ممن 
العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف . فلذلك نص له على إنذارهم . 


EAA 


ذا م يكن مستيقا على معصيته مضاعفةالقوية فاق الأحوال أن يكون كساقم 
الا . فيا من شرفه الله بهذا النسب الشريف » إياك أن تغتر عا ينمقه ينمقه لك أهلٌ التبديل 
والتحريف ]٠١[‏ . 

6 (السؤال الرايم )+ اله اهام عن تعب ر ى شان ما شج ن 


)١(‏ : قال ابن تيمية ني " منهاج السنة " (۷۹/۷) : هب أن القرآن دل على طهارتمم وإذهاب الرحس عنهم 
كما أن الدعاء المستجاب لا بد أن يتحقق معه طهارة المدعو لمم وإذهاب الرحس عنهم » لكن ليس في 
ذلك ما يدل على العصمة من الخطاً . 

والدليل عليه أن الله ل يرد ما أمر به أزواج البي إل أن لا يصدر من واحد منهن حط » فان الخطا 
مغفور ههن ولغيرهنَ » وسياق الآية يقتضي أنه يريد ليذهب عنهم الرحس - الذي هو الخبث 
كالفواحش ويطهرهم تطهيراً من الفواحش وغبرها من الذنوب . 
NES‏ :4[ 

وقوله تعالى : $ إِتَمّم أتاس يتَطهرون رج 4 [الأعراف : ۸۲] . 

فلّه قال فيها  :‏ من يأت نكن َة َة يُْضَعَف لها أنْعَدَابُ ضقن 4 [الأحراب : 
[٠‏ 

والطهم عن الذنب إما بأن لا يفعله ابد ٠‏ وإما بأن توب منه كما ي قوله و 


رہ 


صدَقَة رمم رهم بها 4 [التوبة : ]٠١١‏ . لكن ما أمر الله به من الطهارة ابتداء وإرادةً فا 
يتضمن فيه عن الفاحشة » لا يتضمن الإذن فيها بحال » لكن هو سبحانه ينهى عنها ويأمر من فعلها بأن 
یتوب منها . 

ثم قال (۸۳-۸۲/۷) : وليس من شرط المتقين ونحوهم أن لا يقع منهم ذنب »› ولا أن يكونوا 
معصومين من الخطاً والذنوب » فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق » بل من تاب من ذنوبه 
دحل ني اتقون » ومن فعل ما یکفر به سيثاته دحل ني المتقين قال تال  :‏ إن يبوا بار ما 
تهون عن تقر عنم سانكم نحلم هتحلا كريسًا ري 4 [الساء : ]٣١‏ . 

ثم قال : وبال حملة فالتطهير الذي أراده الله » والذي دعا به البي ب ليس هو العصمة بالاتفاق فإن 
أهل السنة عندهم لا معصوم إلا ابي ل . 


۹۹ 


الصحابة في الخلافة » وما يترتّب عليها . 

o‏ وأقول : إن كان هذا السائل طالباً للنجاة » مستفهماً عن أقرب الأقوال إلى 
مطابقة مراده مولاه » كما يشعر بذلك تصرف في سؤاله فليدع الاشتغال هذا الأمر» 
ويترك الرورً في هذا امضيق الذي تاهت فيه الأفكار » وتحيّرت عنده أفكار أهل الأنظضار 
فإن هؤلاء الذين يبحث عن حوادهم » ويتطلع لعرفة ما شجرَ بهم قد صاروا تحت 
أطباق الثرى » ولقوا ربُهم ني المائة الأول من البعثة . 

وهانحن الآن في المائة الثالثة عَشرةَ فما لنا والاشتغال هذا الشأن الذي لا يعنينا ! 
" ومن حسن إسلام المرء ت ركه ها لا يعنيه " . وأي فائدة لنا تي الدحول في الأمور 
یار ازا ق اوآ ن ا و و ا 
القلاقل والزلازل أن نعتقد أنمم خير القرون وأفضل الناس » وأن الخارجين على أمير 
ا لمؤمنين - رضوان الله عليهم - امحاربين له » المصرّين على ذلك » الذين م تصح توبشُهم 
بغاةٌ » وأنه اح وهم المبطلون . وما زاد على هذا المقدار فمن الفضول الذي يشتغل به 
من لا يبالي بدينه . وقد تلاعب الشيطان بكثير من الناس فأوقعهم ني الاحتلاف في خير 


£ 


القرون الذي قال رسول الله ي في شأمُم لبعض من هو من حُملتهم لكنه تأخر 


(۱) : أحرجه الترمذي رقم (۲۳۱۷) وابن ماحه رقم )۳۹۷٩(‏ عن أبي هريرة هه قال : قال رول الله 

: " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " . 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أي هريرة عن البي ي إلا من 
هذا الوحه . وهو حديث حسن . 

(۲) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه الترمذي رقم )۲١٠۸(‏ والنسائي رقم )١۷١١(‏ عن أي الححوراء 
السعدي قال : قلت للحسن بن علي هه ما حفظت من رسول الله بإ قال حفظت منه : " دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك " . وهو حديث حسن . 

(۳) : أخرحه البحاري في صحیحه رقم )۲٠٥۲(‏ ومسلم رقم )۲٢۳۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود . 


وقد تقدم مرارا . 


إسلامه عنهم : " لو أنفق أحذكم معْلّ أُحُلٍ ذهباً ما بلغ م أحدهم ][١[‏ ولا 
َصيقَةُ "“ فإذا كان مثل أحدٍ ذهباً من المتأحرينَ من الصحابة المحاطبينَ ذا الخطاب لا 
يبلغ مد أحد متقدميهم ولا نصيفه فما أظنه يبلغ مثل أحاٍ ذهبا منا.مقدار حبة من أحدهم 
ولا نصيفها فرحم الله امرءا اشتغل بالقيام ما أوجبه الله عليه » وطلبه منه » وترك ما لا 
يعود عليه بنفع لا في دنيا ولا ني آخرة » بل يعود عليه بالضر » ولو م يكن من الضر إلا 
جحد خالفة ما أرشدنا إليه رسول الله بقوله : " من حسن إسلام المرء تركه مالا 
يعنیه ” [ لکفی ] فهذا - والله - ما لا يعنينا » ومن ظن حلاف هذا فهو مغرور 
خدوع » قاصر الباع عن إدراك الحقائق » ومعرفة الح على وجهه کائناً من کان . 

والله لو حاء أحدهم يوم القيامة ما بعلا الدنيا من الحسنات ما كان لنا من ذلك 
شيء » ولو جاء أحدهم ( وصانمم الله ) عا بعلا الدنيا من السيفات ما كان علينا من ذلك 


شيء » ففيم التعب » وعلام تضيعٌ الأوقات في هذه الترهات" !؟. 


. من حديث أبي سعيد الخدري فطل‎ )۲٠٤١( ومسلم رقم‎ )۳٦۳۷( أخحرحه البحاري رقم‎ : )١( 
. تقدم تخریجه . وهو حدیث حسن‎ : )۲( 
: )1٠١-٦۱١/۲( " قال القاضي عياض في " الشفا‎ : )۳( 

من توقیره وبره 4 : 


# 


. توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم‎ -١ 

۲- الاقتداء بهم . 

۳- وحسن الثناء عليهم . 

ار 

. الإمساك عما شجر بينهم‎ -٥ 

. معاداة من عاداهم‎ -٦ 

۷- الإضراب عن أخبار المؤرحين » وجهلة الرواة وضلاًل الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم . 

۸- أن يلتمس هم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات › ورج م 
أصول المخارج إذ هم أهل لذلك . = 


٠‏ السؤال الخامس : حاصله الاستفهام عن الأعراف الجارية في بعض البلدان من 
الاحتماع في المساحد لتلاوة القرآن على الأمموات › وكذلك في البييوت » وسائر 
الاجتماعات التي د ف ار عل رو دلت آ9 

أقول : لا شك أن هذه الاجتماعات المبتدَعَة إن كانت خالية عن معصية سليمة 
من المنكرات فهي جائزة » لأن الاجتماع ليس بحرم قي نفسه ]١۲١[‏ » لا سيما إذا كان 
لتحصيل طاعة كالتلاوة ونحوها . ولا يقدح في ذلك كون تلك التلاوة بحعولة لمت › 
فقد ورد حنس التلاوة من الحماعة الجتمعين كما في حديث : " اقرأوا على موتاكم 
يس " وهو حديث حسن » فلا فرق بين تلاوة يس من الحماعة الحاضرين عند الميت 


أو على قبره » وبين تلاوة جميع القرآن أو بعضه ليت في مسجده أو بيته" . 


= ۹- لا يذكر أحد منهم بسوء » ولا يغمض عليه أمر » بل تذكر حسناتمم وفضائلهم وحميد يرقم 
ويسكت عما وراء ذلك . 
کما قال ب : " إذا ذكر أصحابي فأمسكوا " من حديث عبد الله بن مسعود . وهو حديث حسن 
بشواهده . 

تقدم تخريجه. انظر الرسالة رقم .)۲٠١٠۹ »٠٠(‏ وانظر : " العقيدة الواسطية " لابن تيمية (ص٠٠)‏ : 

حيث قال " ويعسكون - أي أهل السنة - عما شجر بين الصحابة - رضي الله عنهم - ويقولون إن 

هذه الآثار المروية لي مساوئهم » منها ما هو كذب » ومنها : ما قيد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه " . 
والصحيح منه هم معذورون : إما بجتهدون مصيبون › وإما بجتهدون مخطئون " . 

ه۸١ص(‎ " والنسائي في " عمل اليوم والليلة‎ .)١٤٤۸( وابن ماحه رقم‎ )۳٠۲١( أحرجه أبو داود رقم‎ : )١( 
-۷۲۰( وابن حبان رقم‎ )۲۷ › ۲٣/۰( والبیهقي (۳۸۳/۳) وأحمد‎ )٠٠٥/۱( والحاکم‎ )۱۰۷٤ رقم‎ 
. موارد ) والطیالسي (ص‌٣۱۲ رقم 4۳۱) من حديث معقل بن يسار . وهو حديث ضعيف‎ 

انظر : " الإرواء " ٠٠۳-٠١۱/۳(‏ › " تلحيص الحبیر " )١١٤/۲(‏ . 

(۲) : بل هو حدیث ضعیف کما تقدم . 

(۳) : القراءة على الأموات ليس ها أصل يعتمد عليه ولا تشريع » وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا 
ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه أما القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في = 


وبا حملة فالاجتماعات العرفية الت م يرد حنْسّها في الشريعة إن كانت لا تخلو عن 
منکر فلا جوز حضورها» ولا محل تطييب نفس الحار بحضور مواقف المنكرات 
والمعاصي وإن كانت خالية عن ذلك » وليس فيها إلا بجرد التحدّث ما هو مباح » فهذا 
لاس م يرد جنسّه ي الشريعة المطهرة فقد كان الصحابة الراشدون يجتمعون لي 
بيوتمم ومساجاهم » وعندهم نيهم ب ويتناشدون الأشعار » ويتذاكرون الأحبار » 
ويأكلون ويشربون » فمن زعم أن الاحتماع الخالي عن الحرام بدعة فقد أحطاً » فإن 
البدعة هي الي تبتدع في الدين » وليس هذا من ذاك . 
( السؤال السادس ) : حاصله الاستفهام عن الحلف بغير الله كالحلف بالسلطان 
والأولياء والقرآن“ من دون قصاٍ لتعظيم المخلوق به» بل لأحل الاعتياد لذلك في 


= أي مکان حي تمدی له فهذا لا نعلم له أصلاً .. 

© وقراءة يس عند الميت لم يصح فيها حديث . 
" أحكام الحنائز وبدعها " للألباني (ص١١)‏ . 

بل أنكر الإمام مالك رح الله القراءة عند الميت سورة يس والأنعام وعلل ذلك بأنه م يكن من عمل 
الناس - الصحابة والتابعين - . 
" المدحل " لابن الحاج )٠٤١/۳(‏ . 

0 ولم يصح عن البي بب آله قرأ يس أو غيرها من القرآن على القير والخير كل الخير في اتباع سنة محمد 
. والشر كل الشر في الابتداع فلا تفعل للأموات جخلاف الصدقة عنهم والدعاء هم والحج والعمرة 
وقضاء الدين وقد حاءت ها النصوص وثبت عنه قال : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مسن 
ثلاث » صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صا يدعو له " تقدم تخريججه . 

وقال سبحانه وتال  :‏ والدی جَاءُو من بَعَدِهم ولو رمتا عفر كا ولإخونتا 

ای سََقوتا اين و9 مَل ی فوا غلا لبن اموا را لَك رَو رجيم @ 4 

[الحشر : ]٠١‏ . 
وانظر : " البدع وامحدثات " وما لا أصل له . (ص٤٦٥-٦٦٥)‏ . 
)١(‏ : يلاحظ أن الش وكا جعل الحلف بالقرآن كالحلف .عخلوق من مخلوقات الله » كما يتضح من صيغة - 


اة 
o‏ رأقول + هدا لا غل لن كان يون باك والرم الآ خر وق د ورد اله عى 
E E a E‏ ا 
كان حَلفةُ باللآت والعُرّى ونحو ذلك من الطواغيت . وورد أن من فعل ذلك م يرجح 
OSE‏ 

رده آخادیت مخ تابه ق در ار نن ااا »فان سى اسان الالء 
من ذلك لأجحل تمرنه عليه فعليه أن يتدارك نفسلّه بالاستغفار » ويعود نفسلّه ولسانه احير 


= السؤال » وهذا رأي باطل قال به المعتزلة » وأتباعهم » والصحيح أن القرآن كلام الله تكلم الله به 
حقيقة بلفظه روماه وعو سبحاته موضوف بالكلام > فعلى هذا يكون الف بالفرآن فا بصفة ن 
صفات الله سبحانه وتعالى » وصفات الله سبحانه غير خلوقة فالقرآن غير مخلوق » والحلف به حائز لأه 
حلف بکلام الله . 
ويعقد به اليمين » وهذا ما أجمع عليه السلف أهل السنة وقد احتجوا فيما احتجوا به بقول النبي بل 
" أعوذ بكلمات الله التامات " . قالوا : قد استعاذ بها » ولا يستعاذ .مخلوق . 
انظر : " بجحموع فتاوى " )۳۳١/١(‏ » " شرح العقيدة الطحاوية " لابن أبي العز الحنفي (ص‌۹۱١)‏ . 
)١(‏ : ( منها ) : ما أحرجه البخاري رقم (1۱۰۸) ومسلم رقم )۱۹٤٩(‏ وأحمد (۱۷/۱۱/۲ » )٠٤١‏ وأبو 
داود رقم )۳۲٤۹(‏ والترمذي رقم )۱٥۳٤(‏ وابن ماجه رقم )۲۰۹٤(‏ وغیرهم . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول 
الله بل : " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » فمن كان حالفاً فليحلفن بالله وإلا فليصمت " . 
8 ( ومنها ) : ما احرجه ابو داود رقم (۳۲۹۸) والنسائي رقم (۳۷۹۹) وابن حبان (ص ۲۸٣‏ رقم 
1 - موارد ) والبیهقي (۲۹/۱۰) عن أبي هريرة هه قال : قال رسول بل : " لا تحلفوا 
بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد » ولا تحلفوا إلا بالله » ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون " . وهو 
حديث صحیح . 
(۲) : ما أحرجه ابو داود رقم )۳۲٣۱(‏ والترمذي رقم )٠١۳١(‏ والحاکم )٥۲/۱(‏ من حدیث سعد بسن 
عبيدة عن ابن عمر أنه مع رجلا يقول : لا والكعبة . فقال ابن عمر : لا يحلف بغير الله » فإني معت 
رسول الله #5 يقول : " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " . وهو حديث صحيح . 


ذا عدت غير ما قا اعتاذت عادت إل ee‏ 


y-0‏ الشوال السابع ) عن تبقية نشعر.الزأش »> هان هو مون إلا لحن شس 
١ E‏ 

aT E 2 0‏ وشر الحدثات- وق کان لرشوال ٠:‏ 

٤ e‏ اسا e‏ »فمن أراد.الاقتداء.باميغة ال كان. 

ليها رشول الله ل فليتراك له مه اة الى كائ ليذ الأنة 1> 


E‏ ق 


ب e‏ ا کین خر ج صابحبه عن له ؛ e‏ شرا اأصغز » تا ا اذا اعدقد أن ر ا 
SS‏ 
انظر : (oteNY)'‏ 


o e SS 

وأحرجه أيضا الترمذي في " السنن " رقم )٠۷٠١(‏ وابن re‏ ۰ ارء التاق باشل . 
وأخحرچ این ماج رقې(۲۹ ۳٣‏ ابره اماق پاا جر : ا O el ES‏ 
TT‏ . وکنا این سعد في الطيقات a)”‏ 


وأحمد ي مده ٦(‏ ۸ء (AN.‏ 
٠‏ اة الحمة مين شير الرأمن eT‏ 
ETT EF A o‏ 
© الوفرة : شعر الرأس yT‏ 
" النهاية " )۲٠١/١(‏ . 
(۳) : في المحطوط البدوان وما أبتناه من " المعجحم الوسيط " )٠٥/١(‏ . 


الجهات المتصلة بصنعاء » فإن ذلك منهي عنه » لأن التحليق إن كان لموضع الحلاقة فقد 
ورد عنه لهي الصحيح » وإن كان لمواضعَ من الرأس فهو القرَع المنهي عه بالحديث 
الصحيح» وهكذا حَلْقٌ البعض » وتقصيرٌ البعضِ . وأما حلق الرأس كله فلم يرد ما 
يدل على الي عنه" » وإن كانت حلاف السنة » وإن كان لخر السك . وقد تبت أن 
التحليق سيّما الخوارح ولعلهم يفعلون ذلك معتقدين لمشروعيته . 

نعم ورد الأمر النبوي لمن أُسلم أن يقي ]١٤[‏ عنه ت شعرَ الكفر" » فمن دحل في 


(۱) : احرج البخاري ي صحیحه رقم )٥۹۲۰(‏ ومسلم رقم (۲۱۲۰/۱۱۳) وأأبو داود رقم )٤۱۹۳(‏ 
والنسسائي (۱۸۲/۸) وابن ماجه رقم (۳۹۳۷) عن نافع مول عبد الله أله مع ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول : " ”معت رسول الله ي ينهى عن القرع ؟ قال عبيد الله : وما القزع ؟ فأشار لنا عبيد الله 
قال : إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرة وهاهنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجاني رأسه » قيل لبيد 
الله : فالحارية والغلام ؟ قال : لا أدري » هكذا قال " الصبي . قال عبيد الله : وعاودته فققال : أمما 
القصة والقفا للغلام فلا بأس يما » ولكنٌ القرع أن يترك بناصيته شعرٌ وليس في رأسه غيره » وكذلك 
شق راسه هذا وهذا " 

(۲) : بل ورد عنه يل أنه أمر بحلق الرأس مرة واستحسنه أحرى . 

8 أخرج ابو داود رقم )١٠۹۲(‏ والنسائي )٠١١/۸(‏ عن عبد الله بن جعفر طإه إن اني بل مهل 
آل جعفر ثلاث أن يأتبهم ثم أناهم فقال : " لا تبكوا على أخي بعد اليوم "ثم قال : " ادعوا لي بني 
أخي " فجيء بنا كأنا أفرخ » فقال : " ادعوا لي الحلاق " فأمره فحلق رؤوسنا . 
وهو حدیث صحیح . 

۵ وأخرج ابو داود رقم )٤۱۹۰(‏ وابن ماحه رقم )۳٣۳۹(‏ والنسائي )۱۳٣/۸(‏ عن وائل بن حجر › 
قال : أتيت الي يي ولي شعر طويل . فلما رآني رسول الله يب قال : " ذباب ذباب " قال : 
فرحعت فجزرته » ثم أتيته من الغد فقال : " إلّي لم أعنك » وهذا أحسن " . وهو حديث صحيح . 

و ی ف ع و 
البي ييل فقال : قد أسلمت » فقال له الي َلك : " ألق عنك شعر الكفر " يقول e‏ 
وأخبرن آحر أن البي ب قال لآحر معه : " ألق عنك شعر الكفر واختتن " 

وهو حديث صحیح . 


الإسلام بعد الكفر فعليه أن يحلق شعره الذي كان على بدنه اي الكفر » وهو شغر الرأش 
لا شعرٌ اللحية ونحوه ما لا يرد الشرع بجحلقه . هذا على تسليم أن أمره - إل - لهذا 
الفرد من أفراد الكفار يكون أمرأ لكل فرد منهم » وا مخلاف في المستألة مروف في 
الأصول . ولم ينقل إلينا أنه -- ييل - أمر أحدا ممن أسلّم من أكابر الصحابة أن بطل ٠‏ 
شعره » ولا من غيرهم من متأخّري الإسلام غير هذا الرحل . ومع هذا فالحديث 
المذكور في حَلق الرأس ضعيف كما أوضح ذلك علماء هذا الشأن" . 


. افظر : " إرشاد الفحول " (ص٤٤٤) تقدم ذكره‎ : )١( 
. )٠٠۲/۱( " وانظر : " البحر الحیط " (۱۹۰/۳) › " تيسير التحریر‎ 
: اما حكم حلق شعر الرأس فإِلّه يختلف باحتلاف الداعي إليه‎ : )۲( 
أ ) : غإن حلق للحج أو العمرة فهذا نسك قد أمر الله به في كتابه وأمر به رسول الله ل وفعله ههو‎ ( 
e eT 
رلا خَلقّوا‎  : (ب) : وإن حلقه لحاحة كمرض أو نحوه فهذا قد أذن الله فيه وقت الإحرام » قال تعالى‎ 
روس کی يلع اَی حلم فمن کان نکم مریضا أو یہ ی من َء فة ن صا‎ 
. ]۹١ : أَوصَقة أَوَثُسُك» [البقرة‎ 
ورخحص فيه رسول الله ب لكعب بن عجرة حين حيء به إلى البي بلك وهو حرم والقسل‎ 
يتناٹر من رأسه » فقال له ب : " يؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم » قال : احلق رأسسك‎ 
" وانسك شاه ء أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم فرق بين ستة مساكين‎ 
. )٠١١( ومسلم رقم‎ )٤٠١۹( أحرجه اليخاري رقم‎ 
. فإذا جاز ذلك للمحرم الذي نع من حلق شعره جاز لغيره بطريق الأولى‎ 
: (ج) : أن يحلقه لغير حاحة ولا نسك‎ 
روى عن الإمام أحمد أنه يكره » وروي عنه أنه لا يكره لكن تركه أفضل وهذا هو الصحيح مسن‎ © 
. المذهب‎ 
. )١١١/١( والمغن‎ » )١١۳/١( " الإنصاف‎ " 
. )٠٠۷/١( ويرى الحنفية أن الحلق سنة . " الفتاوى اهندية‎ © 


® ويرى الشافعية أن الحلق جائز » فقد ذكر النووي في " المجموع " )۳٤۷/١(‏ " أن الغرالي قال : - 


2 إخخیاوها ب‎ E حو من جهات‎ TT 
ل :إن الأرض الي فيها آنا ا مالاك وغیز:معروف ف کتفانت قي البستلاد‎ 8 


= ا أ اد اليف » ر! لإ ياس بتر که من :ار اد دهنة وترخيلة : a‏ 
® ويرى المالكية في حلق الرأس لغير ضرورة شرعية قولان :راز ولکرمة. 

نظر : " كفاية الطالب الرباني " (۳1۷-۳۹۹/۲) ٠.‏ 

قلت : الراحح جواز حا الرأي وتركه لحديث اين عمر الصحيح أن إلني 4 روا 
بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك . وقال : : " احلقوا کله أو ذروا کله "._ E E‏ 

خر e‏ دتم (۱۹) والنساتی n»‏ ۳۰ بم ۸ (e‏ وهو حدیسث 

صحيح . 

۰ _ ولحدیث جعفر عبد الله بن ب جعفر الصحيح قد تقدم . 

اقل قاق" الغي " )۱٤/۸(‏ لته أن اموات قپمان : TOT‏ 

| فھنا بماك بالإحیاء بغر حلاف بین 


أخدها :ما مجر عليه لك لاح اوم بود قه ر عمازة 

e‏ ا 
الشاي e‏ 

س ماله مالك معي وهو ضربان: f‏ 
أحدها : ما ملك بشراء أو اغظية فهذا للل بال اء بغر اذ ٠‏ * 
e‏ ل إحياؤه 
لأحل غير أربانه”. . 


الثاي شلك لاحم رھ سی وعد را واوو 
”وقال مالك : بلك هذا لعموم قوله يل : " هن أخيا أرضا ميتة فهي له "و ولان اال هذه 


الأرض مباح فإذا ت رکت حي تصیر مواتاً عادت إلى الإباحة . 
وقال ابن قدامة ولنا أن هذه أرض يعرف مالكها فلم فلك بالاحیاءء کال ملگت بشره أو 
عطية » واطبر مقيد بغر الملوك ء بقوله في الرواية الأحرى : "من أحيا رض مي ليطت لاحب" 


ˆ 7 ۇفولة "في غور نحق ا وهذاتيوجب E‏ ج 


toa 


الإمامية فهي بيت مال يكون أمرها إل :الإمام » ججعلها لمصانحة من مصاح:الملت 
يبیعھاا» أو ايؤجرها وان کاننیٹا TS‏ کان مرها إل أصلح أ 

اللسلمين » وإذا كان لآحاد النا ن اوضاع صحرادة بد انه بلك ها وا ا 
معيّن في نحهة من :حهاقا بذللڭ-المقدار: قي. او سظ: بقاعِها:الڏي. يکوان: متو بد 
أعلاها.أدناها إذا .كانت ختلفة ءفإن كانت متحدة كان للامام أو الحخاكلم و 
حاكم الصلاحية أن يعن لصاخب الوضع ما اشعمل عليه وضكه ي أي حهة مان هاما » 
والفروض آنه لا ثبوات پا علیها حي غار ن اوضع الذي بيدر عونب وإذا ,کسانت 
لشن تقوم ندروفین ون با ا ا کان :تصيسيب 


Og 6 e‏ :کار ارو ویساک رد رغوما تلا لك اید 
لأن ذلك لا حرمة له . 

ا ek‏ "ادي لار ورول ت شو شاک ۰ 

ڪڪ SS‏ تو e e‏ عادي کک 


تامهم ذری قو ولش وار رة سب کل ار تدم یم وشل ان کل اه اتر 
Ss‏ لاله حت ين فاعامر 


لن انال 


عليه لاان الحا يت أو 
بالإحياء . وهي ان الرۋاشين ن ار ! ولان هة الأرض ها مالك فلم خر ناسا : كما 
O N‏ ا الملسلمون . 
ا .زهو ماقت أي حنيفة الك لعزم الأحبتار ولأتنها اض 

وات ل١‏ نحق فيها قوم بأغتام + أشبهت ما م عر عله مللك:غاللش ۇلائھا! لک انت في دار 
الإسلام فه“كلقطة داز الإستلام وان كانت تي داز الکفر ذهني. کار کاز E ET‏ 


fon: 


النصيب مهولا قسمت بينهم على الرؤوس مع عدم البرهان الشرعي بوجه من الوجوه . 
٠ه‏ .( السؤال.التاسع ) : حاصله هل يجوز التأديب بالمال“ إذا حصل من أحد الرعايا 
قتل أو نحوّه أم لا جوز ؟ وإن كانوا لا يقومون في الغالب با أوجبه الله عليهم مسن 
صلاة.وصيام ونحوهما » وهي قي أموالهم حق غير الركاة ؟ . 
٠ه‏ أقول : قد شرع الله لعباده الشرائع » وح هم الحدود » وحعل لكل ذنب 
عقوبة » فالقاتل يقتل أو يْسَلم الدية إن ل و ا ا 
ورضي الورثة بالدية » واحاني يقتصٌ منه فيما يجب فيه القصاص » ويلم الأرش في 
احناية الي لا قصاص فيها » والزان والسارق والقاذف والسكران قد جحاءت الشريعة 
بعقوبات مقدّرة في كل واحد منهم . وتارك أركان الإسلام أو بعضها إذا أصرٌ على 
رفش وخب فا مت اعا ركا جوت رة ال رة اا 
كل من فعل محرماً » أو ترك واحباً .و م يأت في شيء من هذه الأمور الشرعية التأديبُ 
با لمال » وإن ورد شيء من ذلك ني الشريعة كتضعيف الغرامة لي بض المسائل »› 
أذ شطر من يسم الزكاة » وأحل ثياب من يقطمٌ أشجار حرم المدي 2 » 


. )۳٠( جواز التأديب بالمال تقدم ذكره في الرسالة‎ : )١( 

(۲) : تقدم ذکره . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه أحمد )٤٠/٠(‏ وأبو داود رقم )٠١۷١(‏ والنسائي ٠١ ١ ٠١/١(‏ ) . عن 
بز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : معت رسول الله يب يقول : " في كل إبل سائمة في كل أربعين 
ابنة لبون لا تفرق إبل عن حساجا » من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ء ومن منعها فإتا آخذوها » وشطر 
إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى » لا يحل لآل محمد منها شيء " . 

وهو حديث حسن . 

)٤(‏ : يشير إلى الحديث الذي أحرجه مسلم لي صحيحه رقم )١۳۹١(‏ وأحمد )۱٦۸/١(‏ من حديث سعد 
بن أي وقاص : " ائه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه » فلما رجع 
سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال : معاذ الله = 


ونحو ذلك فهو مقصور على عله لا تجوز جحاوزئه إلى غيره . وقد استوفيت الكلام على 
ذلك ف رسالة مستقلة”“ ]١١[‏ » وسردت فيها المواضعَ ال وردت » وأوضحت هنالك 
أن الأصل الأصيل المعلوم بالضرورة الدينية هو تحر مال السلم» وعصمُه « وعدم 
تسويغه إلا بطيبةٍ من نفسه » وأن تلك المواضع الي فيها التأديب بالمال كالمحصصة هذا 
العموم » فيقتصرٌ عليها . ولا تجوز بجحاوزنُها إلى غيرها » وأنه لا موز ذلك في هذه 
لمواضع التي وردت إلا لأئمة المسلمين المتبحرين في معرفة أحكام الديسن » ولا تجوز 
لأفرادهم کائنا من کان . 

ولا يشك عام أن تلك المواضعَ اليسيرةً واردة على حلاف الأصل في هذه الشريعة » 
فإن الأصل العلوم بالضرورة هو ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله - لل - مسن 
العقوبات المقدرة للعصًاة . وقد ممافت الظلمة في هذه المسألة افا شنيعاً » حن عَطّللوا 
الحدود الواجبة » واستحلوا أموال المسلمين بغير حقَّها » فأخذوا ما حرم الله عليهم 
اذه » وهو مال المسلم » وأهملوا ما أحذ الله عليهم القيامً به » وهي الحدود الشرعيةً ء 
فجمعوا بين حطيئتين شنيعتين هما استحلال أموال المسلمين وأكلها بالباطل » وتعطيل 
حدود الله الي شرعها لعباده » وأعامم على ذلك علماء السوء فأفَومُم ما وحدوه في 
نصوص أهل العلم من الكلام على التأديب بامال » فضلوا وأضلوا » وكانوا شر كاعم 
في المظلمة مع أن نصوص أهل العلم مقيّدة بقيود مشروطة بشروط » وكذكك الأدلة 
۷ رار ف فلك غا ي حراط شاه ا ق امل اطم وة عي 


(۱) : رقم (۱۳۰) . 

(۲) : قال تال : يھا لدی ١امَنوا‏ ل تالو اَمو کم کم بالطل ال أن کو تجرة عن 
ترا ضمُنکم ولا تلوأ سکم إن اله کان یکم رَحیًا @ 4 [النساء:۹٠]‏ . 

(۳) : قال ' لا بجحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وهو حديث صحيح تقدم تخريجه . 
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مصاڂ, عامَةٍ حاص > لا يقب على. وجه الحكمة فيها إلا أفراد العلماء...وأما,ما. سأل عنه 


السائل من قوله.:" هل في امال احق سوى.الوكاة:؟ "...| 
: زر واب لجديثز والفقو. ي ' ذلك 


2 الال ق سوی,الزکاة عام يم عثلن. ونحوب :الضيافة: »وس 
رمق مجترم الدم .كما وردت بذلك الأدلة الاس ثل 2 تما چ وء اوا حت یور 


و 


di رة‎ e e ارا‎ 3 N وردت.‎ 
1 E u 3 اکل ر‎ 


کچ وو ذل ر 


وهن احديث ضعيف . 
e 0‏ 
[التوبة : ئ[ e‏ 
e ۵‏ :ل ی الال حی سونی اکا ۴ ف مياق 

الأول :ا من لوحي ن اال هر ارک فن شرج زک قد لور باق ورت فیته »ولا 
hs‏ لا ما تطواع :به رغبة. :واب ال E E‏ 


ا امن أدلة هذا المذهب.: 


ما آحرجه یری () وضسلم رقم ۱۱/۸9 ومالك ۱۷۵/۱۱ رقم ٤‏ واهدا/۹۲ ٩‏ وار 
ا e sS‏ و 


نخان ر ززه ٤/٠‏ جن لخديت آل رة أغراباً بجاء 
إلى رسول الله يلل قال يا رسؤل لله دلي على عمل أإذا عملت دلحلت ابلخنة » فال : " تعد الله لو 
تشرك به شين تقيم الصلاة الكنوبة' وتؤدي الزكاة الفروضة ؛ رتصوم زحضان ' “ال واي 


نمسي بيده لا آزید على ذا ضبق بدا ولا انقص منه »لما ازل قال اي کر ا 


= وما أخرحه البخاري رقم ( ۳۹۷( وء 


7 لي جل من آهل نة 'فلينظر لهذا" م 
# في الحديث الأول أخبر الرسول يبل الرجل : أن لا ارا نار ذلیل 


6 وني الحديثين أعلن الرجلان السائلان : أمما لا يردان على الزكاة الفروضة شيعا ورضي رسسول 
الله o e‏ 


المذهب الثاي : أن في حق سوی : 


و ن أذلة هذا لاقب : 


و اوو ا ر 


ا اله تما + یس ر رأ و وجو کک رك 


ر کے 


E‏ اک ا واکان و 5 آلرقاب ات اسل تى آ9ا 


ولاقو بعهدهم | اذا عدوا والصلبرین ف اسا والضراءِ PE e‏ اتيك لن متفر 


r ر‎ 


MY رة‎ tp 


ا ذلا اإیاء غر اماه ارک ۰ 


4 چ 


قەر رتکاد YJ‏ 


Y: الات‎ ET رشا‎ 


#٠‏ والشاهد ي الآية. ن اطق امور په ي الآ هو شيء غر الرکاة لان الآ مك ترت فل 


ta1: 


enoeueanannenunanannenaneanacnnenesnuanenvansnnanaRnnenanenecnancndaconcranoneoneonenenennêe 


= الدليل الثالث : أحاديث صحيحة في حقوق الإبل والبقر والغنم . 
منها : ما رجه مسلم رقم (۹۸۸/۲۸) والنسائي (۲۷/۰ رقم )۲٤٥٤‏ عن حابر بن عبد الله » عن 
الني قال : ما من صاحب إبلٍ ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها » إلا أظهر ها يوم القيامة بقاع 
قرقر . تطؤه ذات الظلف بظلفها » وتنطحه ذات القرن بقرها » ليس فيها يومئٍ جماء ولا مكسورة 
القرن . قلنا يا رسول الله : وما حقها ؟ قال : إطراق فحلها وإعارة دلوها . ومنيحتها » وحلبها على 
اء . وحمل عليها في سبيل الله ... " . 
ووجه الدلالة في هذا الحديث وأمثاله » أا رتبت الوعيد على منع الحقوق المذكورة فدلت على أا 
حقوق واحبة » وهي حقوق أخرى غير الزكاة . 
الدليل الرابع : أحاديث صحيحة في إيجاب حق الضيف على المضيف . 
( منها ) : ما أحرجه البخاري رقم )1۱۳١(‏ ومسلم رقم )٤۸/۱٤(‏ ومالك رقم (۲۲) وابن ماحه 
رقم )۳٦۷(‏ . 
عن أي شريح الكعي أن رسول الله يل قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته يوم وليلة ء والضيافة ثلائة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة » ولا يحل له أن يثوي عنده حتى 
بخرجه * . 
© دلالته : أن للضيف الطارق حقا أكيدأ في حال أخيه المسلم الذي أضافه حي إن الجماععة ليجحب 
عليها معاونته ونصره حي يأحذ هذا الحق المؤكد وهو حق غير الزكاة . 
الدليل الخامس : ما حاء من الوعيد بشأن الذين منعون الماعون 
قال تعالى : وقول لصا ن اون م ع روم سارن ن آلچن م راس ي 
وَيَمَتَعُونَ آلمَاعُونَ ق ¢ [الاعون : ]۷-٤‏ . 
الدليل السادس ا ا ا ا ا إطعام 
الملسكين والحض عليه . 
مها : قوله نای :3 واوو على آَلِرَ راقو وَل تَعَاوَوا على لاثم وعدن ¢ [لائدة:۲]. 
وقوله تعالى : وات ذا قربي حَقَةُ لكين وَين لبيل € [الإسراء : [٦‏ . 
وقوله تال : وَباَلْولِدَينٍ حسما ویدی ألقربی والیَدمی والمَسکین وجار ذی أرب 


رھ ر م رص ر ا a PEEP‏ 
وآلجار الجتب وآلصاحب با لجَتب وان آلسبيل وما مّلكت أيْمَنُكم 4 [النساء:٠٣]‏ . - 


tol 


oeeceedileooveoedieleananeasceanoenncneonnceoneoicennsenenenanannnencnnenckenncrenacnoenocnsonen 


= الشاهد ني هذه الآيات وغيرها أن الله أوحب على الأغنياء حق المساكين وابن السبيل مع حجق في 
القربى . وافترض الإحسان إلى الأبوين وذي القربى والمساكين والجار وما ملكت اليمين » والإحسان 
يقتضي كل ما ذكرنا » ومنعه إساءة بلا شك . وواضح أن هذا احق شيء غير الركاة . 
e‏ والذي نراه أن شقة الخلاف بينهما ليست بالسعة ال نتخيلها » فإن بينهما مواضع اتفاق ل شك 
فيها ولا ينازع فيها أحد الطرفين : 
( أ ) : فحق الوالدين في النفقة إذا احتاحا » وولدهما موسر » لا نزاع فيه . 
(ب)-: وحق القريب لا نزاع فيه كذلك من حيث المبدأ ء. وإنما احتلفوا في درحة القرابة الموجبة للنغقة 
ما بین موسع ومضیق . 
(ج) : وحق المضطر إلى القوت » أو الكساء » أو المأوى » في أن يقات لا نزاع فيه .. 
(د) : وحق جماعة المسلمين في دفع ما ينويمم من النوازل العامة الي تنزل بهم ». كص حطر الععمدو 
المساهة ي هذه النوازل موضع إجماع من علماء المسلمين . 
" الاعتصام " لالإمام الشاطي )۱١١/۲(‏ . 
يتضح لتا أن الذين صرحوا بأن لا حق في المال سوى الزكاة » إنما قصدوا ذ ETT‏ 
يفزضها بعض الحکام » تؤسعة على أنفسهم:وأتباعهم » تضیقاً على شعو يمم .وان م تدفسسع إلى 
ذلك حاجة » ولم تقتضه مصلحة عامة .. وكأغا حشي هؤلاء العلماء أن يتخذ الخكمم الظلمة 
قوم ذريعة إلى فرض المكوس والضرائب المرهقة بغير حق فسدوا عليهم الباب » وقطعوا عليهم 
السبيل بقوهم لاحق في المال سوى الزكاة . 
ولكن هناك جلة مواضع احتلف فيها الطرفان اختلافا حقيقياً : 
( أ ) : حق الزرع والثمر عند الحصاد » والراج أن المزاد به العشر ونصف العشر . 
(ب) :. حق الضيف والراجح وجوب هذا الحق . 
(ج) : حقوق المواشي في الإبل والخنم والبقر ... والراحح اما حقوق واجبة غير الزكاة . 
انظر " فقه الزكاة " للقرضاوي )۳٤۸-۳٤٤/۱(‏ » " نيل الأوطار " للش وکان )٠١۸-٠١۷/۸(‏ . 
(د) : حق الماعون . والراحح أنه واجب للوعيد الشديد الذي ذكره الله قي كتابه . 
8 وأخيرا فيما تأويل الأحاديث الصحيحة الي يفيد ظاهرها أن لا حق في المال سوى الزكاة ء إلا - 


{o10 


( السؤال العاشر ) : عن العمائر المستجدثة في الجرم الشريف كالمقامات والمنارات.». 


ا احدها اشر ملوك الشتزاكسة فرج 


أقول امقامات بدعة بإجماع ال 


TT‏ برقو ق اواتل الائ التاسعة من ت « وانکر ذلك آهل العم : ي ذلك 


الج و فيه 4 مۇلفات . وقد بینتِ ذلك ي غير هذا الموض 


العجب من بدعةٍ بها من هو من شرار ملوك المسلمين:يي 


١‏ .ك نتطوغ الطالك > وأن من زكاته افقد قضن .ها عنليه.؟؟.يتضنح لتا من تلك الأحاديث الصحيجة › أن 
ع مالف »> وان من ن قضنی :يتح لتا من حل : 


الركاة ‏ هي احق الدوري امحدد القابت في المال » ر م الأعيان بصفة ؛دائمة» لنعمة الله 


3 ...سدع :المساههة . 


,( 


(9 


O ENG N SS CEE 

SES 
als leg FF . والملابسات‎ 

ا رضن ا اتاب لا مب خلی لعن بل علی لکا ا 3م ۵ا ایی سقط ارج می لی این » 


وق تقعیٰن أنحیانا,کأن.ير ي الشتجضن مضطرا و هو.قادز علئ:دفع ضر ورت فيْخب:عليه, دفعها: . أو يكون 
لها جار خائع'أوعريان وهو قادر »على مغونته كما أن الغالب.أن. تو كل :هذه الخقوق. إلى إعان الأفراد 
:...وضلمائزهم دون دجلل السلطة.٠‏ الان رئ تخاكم مشلم أن يفرض بقوة.القانون:فرضنا ما أوجبه 


الإبعان إيجابا وخاصة إذا كثرت حاحات الأفراد واتلسشعت نفقاتالدولة وأعباؤها »:فحينئذ الا بد ممن 
تدخحل الدولة وإلزامها . 
" فقه الزكاة .دمن القرضاوي: 4۹۲2۹33/۲9 


: وهو فرج بن برقوق الج ركسي الملقب بالناصر N ys‏ 


ومنطاش فشماه أبوه: بلفاق م “مله فزخا:فكان :امه الحقيقي هو الأول . 

ومترا اب اتر اپزجزب اکان کان زنک سن فرمات رام رهد ملع۲ e‏ 
ليلة الست سابع عشر من :ضفر "نة :اا۸ :هة . 

الأعلام. بللر ركلي_(ده ٤ا(‏ ال د e‏ 

" البدر الطالع " رقم )۳٣۹(‏ . 


OT 


كيف: لم يغضب ها .تن اء بعده من اللو ك لمائلين اإلى-الخير ‏ [۸] ٠١‏ 
صارت هذه المقامات @ ن أسباب تفریق تى الجماعات ا !وقد کان ال 


مام ا امب ماف رامه؛ وام امف را راتما جلى 


ر 


3 


ن هذه قامات » كام أ دن عدانوء وشراع خر وفقو :تسا ل وات إليه 


راجعون 0 


) حكم رفع امغارة ]ر‎ [٠ 

وأما رفع امنارات ت فصل و وضعما e‏ د صاخو « وهو جو جا ابيد عن مل إأذن» 
و هذه مصبلجة :مسو غة لدا تعارضها فيب 3 فان عارضتها ر :من المفاسك المخالفة 
للشره يعة کک م المفاسك 2 0 جلت » كما تقرر ذلك ل الأضول ٠:‏ 


)۱( : ثم إزالتها ولله الحمد . 

٠ 3‏ قلنا ولل الحم قد تم إزالتها رلم بين لها افر ٠‏ 

™( : قال الألباني في " الأجوبة.النافعة " (ص۱۸) : .الي بيرم به أن انار العروفة ليم ليست می 
ّ الستة ني شيء غير أن امعن القصود منها . وهو ابلیغ » مر مشرو ع بلا ریب . - فإذا كان التييل غ لا 
جحصل إلا ها » فهي حينئذ مشت روعة لا تقرر ني علم الأصول : أن مالا يقوم الواحب إلا به فهو 
n‏ . غور ن من ريي آن وجود الآلات المكبرة للصوت اليوم بغي عن اتخاذ الأذنة كأداة للتبليغ » < 
سيما وهي تكلف البالغ الطائة ‏ فبناؤها والطالة هذه مع كونه بدعة - - ووجود ما يغاي عه غير 
مشرو لا فيه من إسراف وتضبيع للمال » وما يذل دلالة تاطلعة جلى غا صارت E‏ 


ن المؤذنين لا يصعدون إليها البتة مستغنين عنها كبر الصوت " 1 


OWS" " و تیسیر الشحریر‎ ٥)۷٦ انظر " الببحر الحيط‎ : )٤( 


3 oN 


وأماتشييد" البنيان ورفعه فوق حاجة الإنسان فقد ورد الهئ عنه » والوعيد 


(1) : ( هنها) مااأحرجه البخاري في صحيجه .رقم (1۷۲٥).من‏ حديث خباب مرفوعنا ":.. إن اللسلم 
ليؤجر في کل شيء ينفقه › الا في شيءِ بجعله في التراب ".| 
قال الحافظ في " الفتح " (1۲/۱۱) وقد ورد في ذم تطويل البناء مطلقاً . 
( نها ) ا ی ق اله e‏ 
نعوده وقد اکتوی سبع کیات فقال : لقد تطاول مرضي ولولا أي معت رسول الل قول "ل 
تمنوا المت لتمنيت " وقال : E‏ 
قال الترمذي : هلبا جديث جسن .صجيح . 
وهو حديث صحيح . والله أعلم . 
( وهنها ) : ما أحرجه الطبراني في " الأوسط " (۳۸۱/۸ رقم a‏ 
أي بشر الأنصاري أن رسول الله قال : " إذا أراد الله بعبد هوان فق ماله في البنيان " . 
وأورده الميثمي في " أمجمع )1۹/٤("‏ وقال فيه من م أعرفة ٠ ٠‏ 
۰( وهنها ) : ما رجه أبؤ داود رقم (۴۳۱ )٥‏ ورقم )۵٠۴۳٣(‏ والترمذي رقم (۴۳۳۵):وابن ماخحه 
رقم ( ۰ ) واین حبان ۲۹۹13 + ۲۹۹۷) من طرق .. 9 د 
عن عبد الله بن عمرو قال : " مر بي النبي وأن أطين حا قال : لمر أعجل من ذلك *. 
وني لفظ " مر علينا رسول الله ل ونحن نعاج حصا لناء فقال a a‏ 
نصلحه قال : ها أرى الأمر إلا أعجل من ذلك " وهو حديث صحيح . 
© قال الحافظ في " الفتح " )4۳/١١(‏ بعد سرده هذه الأحاديث " وهذا كله محمول عن مالا تس 
الحاجة إليه ما لا بد منه للتوطن » وما يقي البرد والحر " . ا 
وقد حرج أبو داود في " السنن " رقم )٥۲۳۷(‏ : من حديث أنس أن رسول الله ل حرج » فرأی 
ف مره فال :ها هذة "قال له اساب : هذه لفلان رجل من الأتصار » قال : فسكت وحملها 
في تفسه حى إذا اء صاحبها رسول اله بال يسلم عليه في الناس أعرض عنه » صنع ذلك مرارأً» حي 
عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه » فشكا ذلك إلى أصحابه » فقال : والله إني لأنكر رسول الله » 
قالوا : حرج فرأى قبتك - قال : فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حن اها بالأرض » فخرج رسول الله 
ذات يوم فلم يرها » قال : " ما فعلت القبة " قالوا : شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه » فأخحبرناه 
فهدمها فقال : " أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا ء إلا ما لا " يعن مالا بد منه . - 


fo۱۸ 


عليه . وثبت أنه - ي - أمر دم بعض الأبنية » وليس ذلك محرد بدعة » بل حلاف ما 
أرشد إليه الشارع . 


( السؤال الحادي عشر ) : عن شجرة التنباك هل يجوز استعمالها على الصفة السيّ 
يستعملها کثیر من الناس الآن أم لا ؟ . ]٠۹[‏ 

أقول : الأصل الذي شهد له القرآن الكرم ا الط و ان کا ماو ا 
حلال » ولا حرم شيءَ من ذلك إلا بدلیلي حاص کا مسك » والس القاتل » وما ف 
ضرر عاحل أو آجل کالتراب ونحوه » وما م يرذ فيه دليل حاص فهو حلال 
ا للبراءة الأ ا بالأدلة العامة كقوله تعالى : وو 


ارد ضجمَیعًا 4 “قل جد فی آقح إلَیّ E ER‏ 


خ وهو حدیٺ صحیح . انظر " الصحيحة " رقم (۲۸۳۰) . 


:)( 
:(D 


۵ قال الحافظ ني " الفتح " (۹۳-۹۲/۱۱) A E‏ 
)٠۳(‏ قال أبو هريرة عن البي ييل " من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهّم في البنيان " . 
وأشار بإيراد هذه القطعة إلى ذم التطاول في البنيان وني الاستدلال بذلك نظر . ثم قال ابن حجر لم 
يتقدم للام ني الخبر ذكر حن يعترض به » وكلامه يوهم أن ني البناء كله الأم » وليس كذلك بل فيه 
تفصيل . وليس كل ما زاد منه عن الحاحة يستلزم الأم » ولا شك أن ز کک 
يؤ كل منه ما ليس في البناء » وإن كان في بعض البناء ما بحصل به الأجر مثل الذي يحصل يحصل به النفع لغسير 
الباني فإنه بحصل للباني به التراب والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وقد أخرج البخاري حديث أي هريرة موصولاً رقم )٠١(‏ : قال الحافظ في " الفح " )٠۲۳/۱(‏ : 
قال القرطي : " المقصود الإخحبار عن تبدل الحال بأن يسستولي هل البادية على الأمر ويتملكوا الاد 
بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف همهم إلى تشييد البنيان واتار وف شاهدنا E‏ 
ا و E‏ 
[ البقرة : ۲۹] . 
[ الأنعام : ه ]٤‏ . وتتمتها على اعم مظع إل آن کور مره E‏ 


ختزير قا رخس اؤ فقا َمِل عبرلل به 4 . 


t0۹ 


٠‏ وتشكذا الراجح عندي أن الأصل في جميع الحيواتات انيل ولا حرم شيءَ مها ا 
بدلیلٍ خر > كذا الاب من السباع 0 من الطير » اطا 
وسائز ها وزد فيه دلیل یدل اعلی ترجه ت رھ دو شت وکت اسا 
إذا رر اك عا عل ن مده تةي ها ن فاس ا ويه 
( اشن )م أت فیها دليل يدل على رها » ولیت من ج جنس المسکرات» ولا ن 
السموم:» :ولان تحنس ما یضر اا أو اهاب فمن ازعم أا حرام عليه لديل 


TT E‏ ل 
تچ وادرج هذه الشجرة تحت الفبات ر 


مسالك العلة ف لأر ل ٠‏ بوق غالط ف ذلكغلط يا فان كرون ده ال 
[۲۰] من البائ هو عل الزاع » فالاستدلال بالآية الكرعة E‏ 


(۱) : احرج متام في" صحيخه رقم 0۹۴٤/۱۹‏ من ی TIE‏ ا 
E E E op‏ 
( فال تعال أ حرمت علیکم المت و ا وا انر ایق بتر ) 1 
~ کک i‏ 
وهنا دا 
انظر : ٠‏ التدخين بين المؤيدين فار هان عرموش ( ص۲۹ - 
قال ابن جزم في * الى" 1/3 : a aT‏ 
ا . فحرام وام کل ما اضر فهو حرام ... ۰ . a‏ 
قال التووي في " روضة الطالبين ” (۴/ 1 ؟ E‏ ر 
قال الشيخ محمود شلتوت في " الفتاوى " ( ص٤ )٠١‏ ا 
التبغ السيئة ني الصحة والمال ء آله نما مقت الشرع .ويكرهه . وحكم الإسلام علي الشسيء بالحرمة أو 
e‏ الكراهة لا يتوقف علو خود ص خاص بلك الشيء ٤‏ فعلل آلأحکام » وقواعد ا یع القامة) 
قيمتها في معرفة الأحكام . ويمذه العلل وتلك القواعد كان الاسام اذا أخلية قرية ي إعظأء كل" = 


(oY si 


مصادرة على المطلوب والإشتخباثالذكورا إن كان بالنسبة إلى من يشثمه 


کان باسبة ل مض هنا لزع ا و م وکیا ایا ار کا 


م ال رای و ا و م 

ومن أنصف من نفسه وحد كيرا من الأمور الي حللّها الشارع من الحيواننات 
وغیرها أو کانت حلالا بالبراءة الأصلية » وعموم الأدلة في هذا رع الإفان هن 
بستخبث بعضتها».قیهم من پستطیب ما پسنتدشه غیرهبفلو کان جرد اتخات ابض 
مقتضياً لتحرم ذلك الشيء عليه وعلى غيره لكان العسل وخوم الإبل والبقر ر ادحا س 
الحرّمات » لأن في الناس من يستبث ذلك ويعافه . واللازم باطل فالملزوم مثله » فتقسرر 
بهذا أن الاستدلال على تحرم"( التتن ) لكون البعض يستخبثه غلط » أو مغالطة . 


= شيء يستحدثه الناس حكمه في حل أو حرمة » وذلك عن طريق معرفة الخصائص :والآئار الغالبة 
a LS CES a‏ 
التفع والضر ر كان الوقاية خيرا: من العلاج " ا 
انظر : " التدنحين . مادته وحكمه في الإسلام للشيخ عبد اله بن عبد الرحمن بن جمرين ‏ ۰ 
)١(‏ : أحرجه البخاري رقم )٥۳۹۱١(‏ ومسلم رقم )۲۹٤۱/٤٤(‏ ومالك ف الموطاً )۸/1 رقم ا 
داود e e‏ 
(۲) : تبعا للآثار السيعة " "للتدخين " على جهاز التفس . وحاصة الرئة وما يسيبه من سرطانات رئوية .. وقد 
أنبتت الدراسات آنه إصابة الجهاز اتتفسي بالالتهابات القصبيه و المرمغة تکثر عند جين . 
وكذلك اثر التدحين ۶ عن الجهاز العصبي اثر با بالغاً يۇدي إلى ! إصابة د المدخحن الع والدوار وضعف 
الذاكرة ووهن في النشاط الذهي . 
وقد SL E‏ ارسي إا ران مسن 
المفرطين حداً في القدحين ّ 


tor 


وقد انقضى الحواب على سؤالات السائل مع المبالغة ]۲١[‏ في الاختصار » ليسهل 
الانتفاع بذلك على طالب الفائدة » ولو بسطنا الحواب بعض البسط بحاء حواب بعسض 
هذه الأسئلة على انفراده على كراريس » فما الظن بجميعها ! والحمد لله أولاً وآحراً 
اشا واا 

فرغ من تحريره اجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - في ليلة الأحد لعلها 
ليلة العشرين من حرم سنة ٠۱۲۱۷‏ إ۲۲] . 


= وذهب البعض إلى التدحين يؤدي إلى التهاب الأعصاب البصرية وتخفيف حدة الرؤيا . 

وأثر التدخين السيئ على الحجهاز الهضمي . فقد ذهب الأطباء إلى أله يسبب : 

- اضطراباً في الوظيفة الإفرازية للغدد افاضمة . 

اضطراب الوظيفة الح ركية للمعدة فتتأثر ويخف إفرازها بشكل عام كما تصاب بالوهن والضعف . 

- يوئر التدخحين على الغدد اللعابية فيزيد افرازها ويتغير ت ركيب اللعاب الكيميائي .. 

أثر التدخحين السيئ على القلب والضغط الدموي . وقد يصاب المدحن بالاحتشاء ( الجاطة ) وقد 
يصاب المدحن عرض تصلب الشرايين » ويؤدي إلى التهاب الشريان التاحي المغذي للقلب . 

لذلك ولأثار كثيرة حدا يكتشفها الأطباء .. لذلك حرم بعض العلماء الهاصرين التدحين . والله 


تعالى أعلم . 


foYY 


ع 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخر ج احادیثه 
أبو مصعب 


torY 


¬1 


~۴ 


وصف المخطوط : 
TS Ss‏ 
موضوع الرسالة  :‏ 
أول الرسالة : ل E‏ 
وصحبه یا کرم ماذا یقول شیخنا حاکم إلقطر وعالم المصر ... 
آخر الرنالة ؛ : غا قلت : ما قلت على الفرض والتقدير وعدم وحودك له لا 
2 اعدم قبولك لكلامي هذا . 
إلى هتا ١‏ 5 ك علي الشو كان غفر الله هما . 


علد الصفحات : ٠۷‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

الرسالة من الجلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 


Gote: 


to 


foY 


foTA 


i 


e‏ ر ل ن . ر 
یا ا 


2 نولاص 
تمالم بلاقمو حدم میم 
ت ا زوا : 
9 ! وز ل ا یاجب لوا 


E BEd 
آلو ا روعادلا‎ 
له سا ن ج ا‎ 


ہا س ر ر ری کر خت 

پاتا چ ر م و زیر انرق ( لا تاد ی 
ارک واا ذا ت ا E‏ 
ور ي جد 
اروا و 
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ولترو 


sR 
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بسم الله الرجهن الرحيم 
وصل اللهِمٌ على سيدنا محمد وآلو وصحبه يا كرم . 
اذا يقول 'شيخنا حاكم القطر وع المصر› و غ نظام الأعنلام » وشيح 
مشایخ الإسلام. صاعحب ل :الواض ضح ال حلي بو علي مولانا مد ابن علي لا ازال 
موس علومه على الخلق مشرقة »ولا برجت ریاض مغارفه. وعو ارفهاللطالبين. مونقنة ي 
أسلة لا قران تخطر. بال :وتم على .يال :م هند أعوامعوعة. > ؤأيام.قلنعة > .وإغا سال ا 
عا .مشه قد ار سخت قدمه. يي علم السة.التبو ية.» وطالت ll‏ الشترعية:حسي 
ضار قافيا ف أقوالودوأفعاله الطريقة الحمدية »شارا يي يع اموز ة السنيرة.الزضية 
المرضية » مائلا.عن:القيل والقال ».مغر ا عن .آزاء:الرجال » لا يحاض .ق الله الومة لاشم 
ولا يبالي عند قول الحق بعقالة ظالم » » فليمعن النظرَ مولانا - کثر الله فوائده.-- فی واا : 


r ھە‎ 


ایب تیر عليه طريق صوابها aS EE SE‏ 
السؤال الأول.:.إنارنرئ حکام الأقطار في هذه الأعصار عفرن الم لما ي 
العنت.. ويلرمون.الخصم أن. يلها لخصمة» .فهل هم دلیل فيمايفعلونسسه:أم. لا ؟ قإِن 
فتشت حل الكتب العلمية > وبحثت أكثر ابجاميع الحديثية » فلم أجد فيها عن رسول الله 
د لى اا غل وله وسا = حرفا واد إ9 أن اله حر رهاق ب 
وتتابع بعدّه الفرعون في ذكرها حي مور الإمام شرف الدين فجعلها نظرية » وم يعلم أن 
الحاكم إغا صب ليحكم بين الناس با جاء عن الله تعاى » أو عن رسوله- صلي الله عليه 
رآلز وسلم - لا لیجکم بشرج جرا من عند تسه وبري یر دی ال ما aT‏ 
E‏ الله تعال : ولا راا e‏ 


(۱( : الفقيه e E‏ 
0 التذكرة القاحرة في فقه العترة الطاهرة ٠.‏ 
" مؤلفات الزيدية Ava)"‏ 


te4 


حرام لَحَفْترُوأ على آله كدب 4 وقال الني - صلی الله عليه وآله وسلم - " کل ما م 
یکن عليه امنا فهو رد ٩‏ . 

السؤال الثاي : أنه قد صح عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " البينة 
على المدعي » واليمين على المدَعَى عليه " وقال : " شاهداك أو يميه "إلى غير 
ذلك مما يؤدي هذا المعن . وهذا الكلام يدل .عنطوقه أن الواحب على المدعي إقامة اة 
على ما ادعاه أولاً » فإن لم تكن له َة حلف له المدعى عليه » وكفً عنه » وهذا الصنيع 

SS‏ الآن يعكسون 
EE‏ يستبقي المدّعي ينه و متحصل الشهادة » وما هسنا إلا 
IS‏ 
والمطلوب المستند . 

السؤال الثالث : أنه قد تقرّر من قواعد الشريعة المطهرة أن اللصاب” العَرر في 
الشهادة هو رجحلان » أو رحل وامرأتان لا غير » وإنا لنراهم الآن يلزمون الخصم بعسد أن 
يأني بالنصاب لما يسموته تكميل الشهادة » وذلك ما لا دليل عليه » بل هو من الزيادة - 


. ]١١١: [النحل‎ : )١( 

(۲) : اُحرحه البخاري رقم (۲۹۹۷) ومسلم رقم (۱۷۱۸) وأبو داود رقم )٤٦۰٩(‏ وابن ماحه رقم )۱٤(‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" 

(۳) : أحرجه البيهقي في " السنن الكبرى " )٠٠١١/٠١(‏ وهو حديث صحيح . 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )٠٥٥۲(‏ ومسلم رقم )۱۷۱۱/١(‏ من حديث ابن عباس قسال: 

" أن البي ي قضى باليمين على المدعى عليه " 

)٤(‏ : أخرجه البخحاري في صحیحه رقم (۲۱1۹» ۲۱۷۰) ومسلم رقم (۱۳۸/۲۲۰) من حديث الأشعث 
ابن قيس . 

() : قال تال : $ ھدوا گھیدین من رَجَالِم قإن لم کوتا رجن فرج وآترأکان مک 


ترضَونَ من شهدا أن تل إخدَسهمًا قُذَكَر اددهم لأر ¢ [البقرة:۲۸۲] . 


fo. 


في الدين - المردودة » لأنه إن قد صح للحاكم ما قد أقامه الخصْم فذاك » ولا وحه 
للتكميل » وإن م يصح ألرمَةٌ أن يأ بالنصاب من الشهادة على الح المشروع » فما 
وحه ما يفعلونه . ۰ 

السؤال الرابع : أنه قد علم من قواعد الشريعة المطهرة أن العدالة معتبرةٌّ في الشهادة 
بقوله تعالی : قال تعالی : N‏ اول ۲ « اتان ذوا 
عَدَلٍ شنكم 4 وهي في اللغة” التوسط في الأمر من غير إفراط ولا تفريطر في الزيادة 
والتقصان . وقد حدّها الأصوليون ما لا يوجد له معن إلا ي رجل معصوم كما لا 

وقد استحسن العلماء ما قاله الشافعي في ا قال لو كان العدل 
من م يذنب م جذ عدلاً » ولو كان كل ذنب لا ينع من العدالة مم نجحد جروحاً » ولكن 
من ترك الكبائر » وكانت محاسنه أكثرً من مساويهِ فهو عدل انتهى . [١ب]‏ وعلى كل 
تقدير فلا بد من معرفة حال الشاهد ليعلم الحاكم عدالّه المعتبرة » ولذا قال عر بن 
الخطاب ‏ هه - لشاهدين شهدا عنده : إن لا أعرفكما ولا يضرٌّكما أن لا أعرفكما 
ّا يعن يعرفكما » فأتاه رجحل فقال : كيف تعرفهما ؟ قال : بالصلاح والأمانة » قال : 


(0 : [البقرة : ۲۸۲] . 

. [٠٦ : [للائدة‎ : )۲( 

(۳) : انظر " لسان العرب " )۸1-۸٥/۹(‏ . 

. )۳۸۹/۲( " الک و کب للمنیر‎ " › )۲۷٤/٤( " انظر : " البحر امحیط‎ : )٤( 

(ه) : قال الشافعي في " الأم " )۳۸٠/٠١(‏ : وليس من الناس أحدٌ نعلمه إلا أن يكون قليلاً عحض الطاعة 
والمروءة حى لا يخلطهما بشيء من معصية ولا ترك مروءة » ولا .عحض المعصية ويترك المروءة حسق لا 
يخلطه شيء من الطاعة والمروءة » فإذا كان الأغلب على الرجحل الأظهرٌ من أمره الطاعة والمروءة » قبلت 
شهادته » وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف الروءة ردت شهادته . 

وانظر الرسالة (ص۹۳٠)‏ . 


tor! 


کشت بارا مما ؟ قال :لقال e‏ 
فال قل ا ر . هكذا. رواه.العقيلي» والخطيب قي الكفاي °3 
والبيهقي“ وصححه أبو علي ابن السكن . 
:. والجخاصل :أن البحث .عن جال الشاهد يعم عدالثه معلوم ء وللاً م يك 
متحققٌ » وإنا لنراهم الآن قضّهم بقضيضرهم لا ييحثون غن ذلك » ولا يفحص ون .عن 
حال أحد » بل قد يشهد عندهم من بعلم أنه لا يصلي ولا يصوم من القبسنائل » وباق 
الأعراب » فيقبلون شهادتهم » ويحکمون ها . وقد یکون الحكکم ني اقتطاع. مال و 
مسلم حرم بالدليل القطعي » وهذا هو العحب العاحب ا و ا 
السؤال الخامس : أنه قد أطبق الجماهير على أن الشهادة ا ي ا 
وصاږت هذه القضية مسلمة عند الحميع ۽ ولكنا م نحذهم استدوا عليها پشيءَ من 
الكتاب a E‏ 


للعدالة.معلى 


() : فى " الضعفاء " )٤٠٠4/۳(‏ 

. )۸٤ص(‎ : )۲( 

(۳) : في السنن الکبری )١١١١٠۲١/۱۰(‏ . 

: ذكره ابن حجر تي " التلحیص  (4/ ۳ ل ےر ب ا ا‎ : )٤( 
ف رة ا ا اا رع‎ )٤٤/١٤( " قال ابن قدامة قي " المغي‎ 

والعقل والعدالة ء وا فيها ما بخفى ويحتاج إلى البحث إلا العدالة » فيحتاج إلى الببحث عنها لقرله 

تعالى قال تعالی ‏ ومن تهون من الشَهدآي 4 [اليقرة ۴۸۲] . ولا نعلم أله مرضي حى نعرفنه أو 
حبر عنه » فیأمر الحاکم بکتب اسمائهم وکناهم » ونسبهم » ویرفع فیھا عا يتمیزون به عن غبسیرهم » 
ويكتب صنائعهم » ومعائشهم › وموضع مساكنهم » وصلاقم ليسأل عنهنم جيزانم وهل سوقهم » = 


torY 


الدليل قائم. يعكسه » وأن الواجب على الحاكم الحكم عا جاء عن الله وعسسن رسسوله» 
و ,شجري ما الحامل هم على :ذلك ؟ وما. الذي سوّغه هم ؟ وما فائدة الاجتهاد ومسا 
منفعة الذهاب والإياب :الكسب العلم واستفراغ الوسع يي. تجصيله ؟ اليس إا .العمل ٠ب‏ 
تخلیده ٿي: بطون الدفاتر. . وكيب وقد علموا الوعيد الشديد » والمقت.الأكيد ا 
ورسوله لمن ۾ ر e‏ 
السبؤال السابع. e SE o‏ 

تر الله » او ما جاء عن رشوله ج صلی الله عليه وآله وسلم -» أو ا ا 
منهما » 8 2 عليه شيت ف ۰ « اهاد الكامل لفلا يقي شيا 


و‌ 


U 5‏ نز ل لله f‏ 


ممل وا مشیم یط مغرو لانرج ال رلاغوه نل قد یکر کد 
انيا للكتاب والسَّة وقد يعخذدزون بالعملي باصا اوأي مصلحة أعظم. من: اجک ۽ 
جاع هنبال وزولهء» أو ,الإششا عن ا عند عدم هها ]وقد يغتلون بان 
فصل الخصومة والشحار » ويقال شم : عم ولكن على اد الشرروع الذي أ به ل 
مطلقا > وإلا کان حکم اهل E‏ یا اقرا لا قد مل م 


وزسوله ل 


عورد ارلا fir] ê‏ و که واو 


داود 8 ا ¢« » وابن .عدي سونال یرای ٩۳۲‏ 3 ن رياه اماه TE‏ 


غ 0 


ut 
. )۳١۹۲( ني " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )۱۳۲۷( ني " السنن " رقم‎ : )۴( 
. )۹٤/۲( " في " الكامل‎ : )٤( 
. )۳١۲ في " الکبیر " (۱۷۰/۲۰ رقم‎ : )٥( 


torr 


والبيهقي” من حديث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ أن النبي 
EG ON OE‏ 
عرض لك قضاء ؟ " قال : أقضي بكتاب الله » قال : " فإن لم تجذ في كاب الله ؟ " 
قال : بسسّة رسول الله » قال : " فان م تجد ؟ " قال : أجتهد رأي فلا آلو » فضرب 
صدرّه وقال : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله " . 

والاستدلال بالحديث منوع » لأن فيه كلاماً كثيرأ استوفاه ابن انحوي في البدر 
النير“ء وادعى إجماع أهل النقل على ضعفه » وبرهن على مدعاه عا يطول ذكره» 
ونقل عن ابن دحية أن أحسن ما روي تي هذا الباب ما رواه الشعي عن شريح الققاضي 
أنه كتب إلى عمر بن الخطاب ‏ هه - يسأله » فكتب له عمر - فل - : أن اقض ما 
في كتاب الله » فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة رسول الله » فإن لم يكن في سنة 
رسول الله فاقض ما قضى به الصالحون » فإن لم يكن في كتاب الله » ولا في سنة رسوله » 
ولا فيما قضى به الصالحون فإن شعت فتقدّم » وإن شت فتأحر وما أرى التأخر إلا حيرا 
لك » والسلام عليك . انتهى . 

وقد نقل الحافظ ابن. حجر" بعض الكلام على الحديث . ومثل ذلك غير حاف 
عليكم فلا حاجة إلى التطويل.بذكره ي هذا السؤال » وذكرٌ الأصوليين » والفقهاء» 
وبعض الحدثين هذا الحديث في كتبهم » واعتمادهم عليه » وتصحيح إمام الحرمين له لا 
يغن شيعا بعد أن قد ضكّفه.أهل العلم بصناعة الحديث ؛ فلا تقوم به حجة . وإذا م تق 


به حجة فهل يحل للحاكم أن يعمل به فيحكم برأيه أمالواحب عليه أن لا يكم إلا 


. )١١١/١١( " في " السنن الكبرى‎ : )١( 

وهو حديث ضعيف . وقد تقدم مرارا : 
(۲) : انظر : " حلاصة البدر " )٤۲٤/۲(‏ . 
(۳) : فی " التلحیص " )۳۳۷/٤(‏ . وقد تقدم ذکره . 


tort 


أنزل الله » أو ما جاء عن رسول الله كما ذكرنا ؟ والإمساك عما عدى ذلك لأن الححكم 
عا ليسي كتاب الله »ولا في سنة رسوله من القضاء للناس على جحهل » وفاعلة ف التار 
كما ورد عن الختار »وما العذر للاك إن سكم بذلك ين يدي الاك ابتار التي ل 
تخفی عليه صغیره ولا كبيرة 0 

وهذا آحر الأسئلة » فإن كان عندكم في جواما ما يشفي الغليل » ويزيل عل ائم 
العليل أفدُم » فبكم استفدنا » وبأنوار علومكم استبصرنًا وأبصرنا » ولا برخم في حماية 
الله تعالی ورعایته » والسلام . [۲ب] 


foro 


٠‏ د رھ شتی ابد جیا ماصعو ومان وت من راراق 


ا العامة القضال ‏ المهانة تور اتدل د اشن عل بخان اور 
َ ال قراتده 2 ومد على طلاّب العلوم من علية موانده. CO‏ 
ى وار عدر وها عل اح فس افو د رل E‏ 
اتگل : 

السؤال.الأؤل : حاصله : هل ورد دليل يدل على لزوم اليمين الى يس موغا بين 
الغنت ما يفعله كتير من ال حكام ف هذه الأزمنة ؟. 

وأقول : هذه اليمينٌ ل برد جا دليل معنونة بهذا العنوان » مسماة هذا الاسم » ولكنه 
يعكن إدزاحها تحت الحديث الصحيح التق عليه الوارد من طرق » البالغ إلى حد التواتسر 
امعنوي » وهو حديث : " على المدعي البينة » وعلى المنكر اليمينٌ "على احتلاف في 
ا ٠‏ اا م ةا الا ونان إدراج هذه اليمين المذكورة تست هذا 
العموم أن من توجهت عليه اليمين الأصلية وهو انكر إنشاء على من ادعى عليه دعسوى 


)١(‏ : ولد على رأس القرن الثاني عشر . وهو حاد الذهن » جيد الفهم » حسن الاذراك له شعر بديع . قال 
الشوكان : وقد كتب إلي منه. بقصائد طنانة وله قراءة على الآن في المطول . توفي سنة ۲٤۲٠ه‏ . 
[ " البدر الطالع " رقم )۲٠۳(‏ » " نيل الوطر " ])۸٠/۲(‏ . 
(۲) : تقدم. تخرججه . 
(۳) : ومن هذه الألفاظ . 
من حديث ابن عباس أن البي ي " قضى باليمين على المأعى عليه ". وهو حديث صحيح:. 
ولفظ حديث ابن عباس عند البيهقي )٠٠۲/٠١(‏ : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " 
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هي أنه طلب منه تلك اليمينَ » وهو يعلم أا لا تحب عليه لبراءة ذميه من الق الذي 
اداه غاد ر أن ايرد جطلف لاعن ها عد ااك بلك الذعر يا5 
فا و ا E E‏ مدعي » وصار المدّعي بعدها مدَعَى عليه 
وحينعار فتلزمه [۳/] تلك اليمينٌ بعموم ( على المدعي البينة » وعلى انكر اليمسيئ) ؛ 
فإن منك كون طلبه لليمين من حصيه نجرد الإعنات له قد صار بهذا الإنككار E‏ 
تحت : على المنكر اليمينْ » فكما أنه يستدل بهذا العموم على كل حصومة من الخصومات 
الحادثة بين المحتصمين في الدماء والأموال والأعراض والحقوق › اا ل 
به على هذه الدعوى الناشئة ممن توحهت عليه اليمينْ الأصلية من أن المدّعى عليه إا 
أراد التعنْت له » والإتعاب بطلبه لتلك اليمين » لأنه إذا أقرً بذلك م يلزم تلك اليمين 
الأصلية » وارتفع عن المطلوب ها ما كان قد توه عليه من الحلف » وإن م يقو بذلك » 
ی ا یک رقا اک ا > ور ان اا 
الت ركيب أعي قولّه : " على المدعي البينة » وعلى المنكر اليمين "عام يشمل كل من 
يصدق عليه أنه مدع » وأنه منكر لما تفيده تحليّه باللام الجنسسية مع تقم ابر على 
ت هي ۶ ٍ 

المبتدأ » فهو في قوة : كل مذع كائنا من كان عليه البينة » وكل منكر كائنا من كان 
عليه اليمين . ولا فرق بين حصومة وحصومة . 

وهذا التقرير تعلم أن جحرّد الاستدلال هذا الدليل يكفي القائل بلزوم يمين العنتٍ » ومن 
اغ خصيضها من هذا العمرم كان غلية الإتان ليل : و ايض :وجه 
الاصطلاح بكوغا مسمًاة هذا الاسم الخاص لا بغرا عن كوغما ينا مطلوبة من منك 
أن الأحكام الشرعية لا تنعلق جرد الاسم بل بما هو الحقيقة لذلك الشيء > کماأن 
مثلاً ا حمر لو ميت اصطلاحا باسم الاء » أو نحو ذلك من الأسماء م بخرج به عن 
كوا حرا حرم إذا وحدت فيه العلة المقتضية للتحرم » وهي الإسكار . كذلك هاهنا 
فإّها قد وجدت الدعوى ووجد الإسكار فصارت تلك اليمين يمينا على منكر » فاندرج 
دلق تقل : " وعلى المنكر اليمين " ولا تخر [٣ب]‏ هذه اليم عن كوفا يمي 


tory 


على منكر بتسميتها بين عَنَو » لأنه يقال : هذا المنكر لكونه متعتتا هو من جملة من 
يصدق عليه مفهوم الإنكار » وكل مَنْ يدق عليه مفهوم الإنكار يلزمه اليمين » فهذا 
يلزمه اليمين . 

اما الأول فمعلومة عة العرب وعَرف الشرع . 

وأما الثابتة فمعلومة بنص الشرع » وهذا فيما يتعلق بالخصومات لا فيما كان إنكارا 
خحارجاً عن ذلك » فإنه حارج عن محل النزاع . 

وهكذا اليمين الي يسميها بعضٌ أهل الفقه يمين كف » فإن الكلام فيها كالكلام قي 
يعين العنت » والتقريرٌ » التقريرٌ » والدليل الدليل . وهي ملاقية ليمين العفت قي بعسض 
مواردها » لأن المدّعي إذا أنشاً الدعوى على غيره فقال ذلك الغيرٌ : هو يعلم أنه قد تقدم 
بين وبيته ما يدقع هذه الدّعوى » ويوجحبُ كفها عي » ونما هو يريد الإتعصاب لي 
وإدحالي في حصومة قد اندفعت » وقي شجار قد انقطع وارتفع » فلا شك أن هذا 
المدّعي همذه الأعوى قد صدق عليه مفهوم لدعي كما أن حصمه الذي أحدث تلك 
الدعوى عليه قد صدق عليه مفهوم المنكر . 


() : اتفق الفقهاء على أن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات أمام القضاء » وأا مشروعة لتأكيد حانب 

الصدق على جانب الكذب في إثبات الحقوق أو نفيها وهي تلعب دور عظيماً في الحاكم عند العجز 
عن تقم الأدلة والبراهين . 

يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول . 

الكتاب : 

قال تعالل  :‏ (* وتو أَحَوْهو قل ای ورین إن لحن [يونس : ]٠۳١‏ . 

وقال تعال : إ1 الذي يرون بعهد آله ومهم متا قلي اَذَك ل حَلَىَ لَه فى رة و 
يمهم آله ول بريه يوم هة و9 بر ڪيه م وَلَهُدَعَدَابُ اموچ 4 [آل عمران : ۷۷] . 
وغيرها كثير من الآيات الكريعة صريحة في مشروعية اليمين . 

السنة : تقدم من حديث ابن عباس أن الي يي " قضى باليمين على المدعى عليه " . 
© وهو حديث صريح في مشروعية اليمين على المدعى عليه في القضاء . 


fora 


= الإجاع : كان الصحابة رضوان الله عليهم يحلفون في الدعاوي » ويطلبون اليمين في القضاء لفصل 
المنازعات » ولم يخالف مسلم في ذلك فكان إجماعا . وسارت الأمة على ذلك من سلفها إلى خلفها من 
عهد الرسول ب حي يومنا هذا . 
المعقول : إن الأمور المادية عامة ووسائل الإثبات الظاهرة حاصة كالشهادة والإقرار والكتابة كثراً ما 
تقف عند حد معين » وتعجز عن الوصول إلى كنه الحقيقة في بعض الأشياء » فلا جد الإنسان مغرأ من 
اللجوء إلى الأمور المعنوية الي تعتمد على الضمير والعقيدة والأحلاق » ليستجلي غوامض الأشياء» 
ويستجدي عندها الطمأنينة واليقين › واليمين أحد هذه الوسائل المعنوية » فإن كثيرا من العلاقات تحري 
بين أصحايما من غير حضور الشهود أو تميئة البينات » وقد يعجز المدعي عن إلبات حقه بالأدلة 
والبراهين » ويحال بينه وبين ما يدعيه وتنقطع به الوسائل فيقف كليل الخاطر عن دعواه وطلب حققه › 
ويستسلم إلى ذمة المدعي عليه » وي ركن إلى ضميره » عسى أن تختلج أحاسيسه بالواقع » وتنطق بصيحة 
احق فيعترف به أو يحلف على بطلان دعوى المدعي . فكانت اليمين نما يتطلبها العقل .ويراها ضرورية 
في الإثبات لإنماء الخلاف عند العجز عمًا سواها ... 
انظر : " الزواحر " لابن حجر اليتمي )٠١۲/۲(‏ » " تبيين الحقائق " للزيلعي )٠١۷/۳(‏ . 
أنواع اليمين : تنقسم اليمين باعتبار الحالف إلى : 
( أ ) : بين المدعى عليه . 
(ب) : بين المدعي . 
(ج) : بين الشاهد . 
( أ ) : يمين المدعى عليه : وتسمى اليمين الدافعة أو اليمين الأصلية أو اليمين الرافعة ويطلق علييها 
الحنفية " الواحبة " وهي الي يوجحهها القاضي بناء على طلب المدعي إلى المدعى عليه لتأكيد جوابه عسن 
الدعوى وتقوية جحانبه في موضوع النزاع وهذه اليمين متفق عليها في جميع المذاهب وججمع على العمل 
ما . 
وقد ”ميت بالواجبة : لوحوها على المدعى عليه إذا طلبها المدعي بنص الححديث الشريف " ولك 
بعينه " 
وميت بالدافعة لأا تدفع ادعاء المدعي . 
وسميت بالرافعة : لاما ترفع النزاع وتسقط الدعوى . 


to 


السؤال الثاني : حاصله : طلب الدليل على ما يفعله كثيرٌ من الحكام من إحابة 
مدعي الطالب ليمين حصيه المنكر إلى ما طلبّه حن يبذل اليمين » فإذا بذها أمر الححاكم 
انكر بترك الشروع في تلك اليمين » وطلب من الدّعي أن يأني بالبينة . 


= وسميت بالأصلية : لأا هي المقصودة عند الإطلاق وهي الي وردت ما معظم النصوص . وينصرف 
إليها الذهن لأول وهلة عند عدم التقييد وهي الي يدور عليها الحديث كوسيلة في الإثبات تعريفا 
وتفريعاً وأهمية . 

(ب) : يمين المدعي وهي ثلائة أقسام : 

/١‏ اليمين الجالية : وهي الي يؤديها المدعي ني إثبات حقه لسبب يستدعي القيام ما » وهي حجة 
في الإثبات مختلف فيها . 

وهذا السبب المستلزم ها إما أن يكون شهادة شاهد » وهي اليمين مع الشاهد » وإما نكول المدعسى 
عليه عن اليمين الأصلية وردها إلى المدعي وهي اليمين المردودة المنقلبة » وإما أن يكون لوثا وهي امان 
القسامة في القتل والحراح » وإما أن يكون قذفاً من الرحل لزوحته وهي أمان اللعان وإما أن يكون أمانة 
فكل أمين ادعى الرد على من أنه فيصدق بيمينه إلا المرتمن والمستأجر والمستعير فلا يصدقون إلا بالبينة 
لأن حيازتمم كانت لحظ أنفسهم . 

انظر : " التاج المذهب )۳٠/٤(‏ » " حامع الفقه " )۲٠١/۷(‏ . 

۲ عين التهمة : وهي الي تتوحه على المدعي بقصد رد دعوى غير حققة على المدعى عليه » وقال 
يما المالكية والزيدية . 

۳/ يمين الاستظهار : وتسمى بين الاستيتاق أيضاً » ويسميها المالكية يمين القضاء وين الاستراءء 
وهي اليمين الي يؤديها المدعي بناء على طلب القاضي لدفع الشبهة والريية والشك والاحتمال في 
الدعوى بعد تقسم الأدلة فيها . فاليمين تكمل الأدلة ويتثبت هما القاضي من صحة الأدلة . 

مشروعية هذه اليمين : كان شريح يستحلف الرحل مع بينته » واستحلف عون بن عبد الله رحلا 
مع بينته فأب أن يحلف فقال له ما كنت لأقضي لك ما لا تحلف عليه » وقد ذكر ابن المنذر أن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة والشعي كانا يستحلفان المدعي مع بينته ونقل ابن القيم فقال : قال أبو عبيد : إننا 
نرى شرياً أوحب اليمين على الطالب مع بينته حين رأى الناس مدخولين في معاملتهم واحتاط لذلك . 

وقيل لشريح : ما هذا الذي أحدثت في القضاء ؟ قال رأيت الناس أحدثوا فأحدثت .... " . 


انظر : " الطرق الحكمية " ( ص١٠ )١‏ » " المبسوط " )۱١۸/١١(‏ › " تبصرة الحكام " )۲۷١/١(‏ . 


أقول : الدليل على هذا الصنع ظاهر الوحه » واضح العرَة » بن المستند . وبيان ذلك أن 
تلك اين المطلوية هي حى ايت اللمدعى بوتا رصا علبة بالأذلة المتحية > عا 
عليه عند جميع أهل الإسلام . 

فإذا قال المدعي : أنا أطلب يمين حصمي هذا المنكر لحقي كانت إجابشُه إلى هذا 
حقا ثابتاً » لازما متعتتاً بالنصٌ والإجماع » فإن أحاب إلى اليمين كان على الحاكم المترافع 
إليه أن يقول للمدّعي : هذا حصمُك المنكر لما تدّعي عليه قد أجابك إلى ما هو الواإجحب 
عليه » فإن م يكن لك بينة فليس لك إلا هذا . 

4 ا کا‎ e 
ألزمه الحاكم ا اقا و ق ا ت ي‎ 
قیس » و کما ثبت في صحیح مسلم وغیره من حدیث وائل بن حجر قال : جاء رجحل من‎ 
: حضرموت » ورجحل من كندة إلى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال الحضرمي‎ 
يا رسول الله » إن هذا قد غلبي على أأرض كانت لأبي » فقال الكندي : هي أرضي في‎ 
يدي أزرعًها ليس له فيها حق » فقال البي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لك‎ 
ية ؟ " قال : لاء قال : " فلك ميه " » فقال : يا رسول الله » الرحل فار لا ييالي‎ 
فال "لجس لك هته إلا ذلك" المندينك ؛‎ ٠ على ما حل عليه > زليس يعور ع من شىء‎ 
فعلى الحاكم أن يقول للحصمين كهذه المقالة النبوية » فإذا قال المدعي : أريد اليمين فهو‎ 
أراد احق الذي أثبته له الشرع » فليس لنا أن نقول له : ليس لك ذلك » بل علييك أن‎ 
تذهب فتأت بالبينة » فإن هذا هو قلبٌ للشريعة . ولكن على الحاكم أن يبينَ للمدّعي أن‎ 
حصمّه إذا حلف فقد انقطع الحق بيمينه » ولا بن بعد ذلك » فإن صمَّمّ على اليمين‎ 
أجابه إلى ذلك » فإن ترك حصمَّه حن يتهياً لليمين ويبذلّها فقال : لي بينة فإحابيُه إلى‎ 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


(۲) : تقدم تخریجه وهو حدیث صحیح . 


tot! 


فا ان شب م يكن قد حلف حي ينقطع الحق بيمينه » فالحاكم إذا صنع 
هذا فما صنعَ إلا ما هو حض الشريعة الغراء . فلو قال للمدّعي بعد أن طلب اليمينَ ومياً 
فا انكر فقال غنذ ذلك ٠‏ له بينة > وقال: بية موجودة ٠‏ وخصم م مف 6 فقال 
الحاكم قد قضي الأمر » وحفً القلم » وانقطع الح . وليس لك إل ما قد طليكه من 
اليمين الي م يكن قد نطق المنكرٌ بحرف منها لكان هذا الحكم بالأحكام القراقوش رة“ 
أشبة منه بالأحكام الطاغوتية » فضلاً عن الأحكام الشرعية . على أن هاهنا دقيقة لطيفة 
هي : أن المدعي قد يعلم أن حصمَّه المنكر قد يتور ع عن اليمين إما حوفاً من الله -عز 
وحل - » أو من العقوبة الدنيوية » فإذا ترك طلبّها منه حي يبذلها ويتهياً ها أتعمَه 
بتحصيل البينة [٤ب]‏ » وفتح له بعد ذلك أبواب الجر والتعديل » وأطال ديل اة 
بغير حى . ومعلوم أن مثل هذا ليس من الشريعة السمحة السهلة الواضحة الي ليلها 
كنهارها » فإذا م بُ الحاكم إلى ذلك فقد ظلمه ظلما بنا » وتسيب لأحد أمرين : إا 


)١(‏ : قراقوش : هو قراقوش بن عبد الله الأسدي أبو سعيد اء الدين أمير نشا في خدمة السلطان صلاح 
لن الارن ة وناب غه فالتيا المهر هة كات هاما شرلعا بالم ران ئ المرر الط بالقاهة وكين 
قلعة الحبل » وبي القناطر الي بالحيزة على طريق الأهرام . توي سنة ٠۹۷‏ ه بالقاهرة تنسب إليه 
أحكام عجيبة ني ولايته » قال ابن خلكان : الظاهر أا موضوعة فإن صلاح الدين كان يعتمد عليه تي 
أحوال المملكة . 

( وقره قوش ) كلمة ت ركية معناها " العقاب " الطائر المعروف وبه مي الإنسان لشهامته وشجاعته 
واللفظ مكون من كلمتين ها ( قرة ) عع أسود ( وقوش ) عع طائر أو نسر . 

" الأعلام " للز ركلي )١۹۳/١(‏ » " النجوم الزاهرة " )١۷١/١(‏ . 

قال ابن كثير قي " البداية والنهاية " (۳۳۸-۳۳۷/۲) " كان الأمير بماء الدين قراقوش عالاً فقيهاً - 
إلا أنه كرس نفسه للخحدمة الإدارية العسكرية " . 

وكانت حياته حافلة بالإنحازات العظيمة والبطولات والإحلاص للإسلام والمسلمين خلال ملازمته 
القائد صلاح الدين الأيوبي وكذلك بعد وفاته » ما جعله حط كيد الحاسدين وأعداء الإسلام 
والمسلمين . 


tot 


إتعابةُ وإعنائه مع ثبوت الحق بعد اليا ولل » وبعد التطويل ما هو محض العبث الذي 
لا طائل تحتّه › وإما تعاب وإعنائه مع ذهاب حقه فیجمع له بین غرمين ومصيبتين في الال 
والبدن . فهل من سبيل إلى دفعه عن طلب اليمين ؟ وهل يجوز للحاكم أن يقول له عند 
طلب اليمين مع عدم علم الحاكم بأن له بينة » أو لا بينة له » ليس لك هذا ؟ أو لا يجوز 
لك ؟ . 

فإن قيل بأنه يجوز له ذلك كان هذا هو القلب للشريعة . وغاية ما على الحاكم أن 
کی ك ای اف جف و فف ا بدا عا دا 
هو الح من عدم قبول البينة بعد اليمين . 

السؤال الفالت + حاضله اكاز ما عه كر من اكام من طب رواد عاي 
شهادة شاهدين عَدلّين » أو رحل وامرأتين » ويسمونه التكميل للشهادة . 

SS CSA EE 
وة لطلب التكميل » ثم هذا التكميل الذي ذكره السائل - دامت إفادته - إن أراد به‎ 
التكميل باليمين من لمعي » وهي الي يسمّيها بعض أهل الفقه اليمينَ ا لمؤكدة فهذاققد‎ 
يكون سببه حصول بعض رببةٍ للحاكم لا يوجب ترك العمل بالشهادة » فيطلب اليمسينَ‎ 
المؤكدة لتحصيل الطمأنينة » وانلاج الصدر » ورفع الحرج . وقد يستأنس لذلك عغضل‎ 
قوله سبحانه : «فيقسمان بال لمهدثتا اح من شَهلدَتِهمًا 4 "“ ومع هذا فإن المدععي‎ 
إذا تلكًاً عن اليمين المؤكدة » ولم يحب إليها كانت الريبة في ذلك قوية » والشك والحوج‎ 
بلغا اة راد ي طت وياد ى الشياة تخل ما شهادة الخاعدن العدلن ر مهاد‎ 
الرحل والامرأتين العدول فهذا أيضأً لا وجة له » لأن نصاب الحكم قد حصل مع كمال‎ 
الأمور المعتبرة في الشهود » فإن حصل للحاكم ريبة لشيء في الشهود لم يبلغ إلى ترك‎ 


. )٦٠١( تقدم توضيح معناها في الرسالة رقم‎ : )١( 
. ]١٠۷ [للائدة:‎ : )( 


tot 


العمل ]/٥[‏ بشهادتم فطلب من المدّعي أن يأ بزيادة على تلك الشهادة ال قد كمسل 
و ی ك ار 0 2 
غير تلك الشهادة الي قد كمل نصابُها م جز للحاكم أن يترك الحكم له » بل بجحب عليه 
أن يحكم له بتلك الشهادة » لأن ما حصل له من الريبة لا يسوغ له به ترك المككم مع 
كمال النصاب قائلاً ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إنما أقضي ها 
أمعٌ » فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطعٌ له قطعة من النار "ولا شك 
ولا ريب أن طلب الطمأنينة سنّة أنبياء الله - عليهم السلام = وهذا يق ول إبراهي - 
علبهم السلام - : قال تعالى : $ وکن لَيَطْمَنٌّقَليى 4 ويقول رسول الله - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - فيما صح عنه : " نحن أحقٌ بالشك من إبراهيْم " فإذا كان هذا 
حال الأنبياء فيما بيهم وين ربّهم - عز وجل - فكيف ينكرٌ ذلك على قاض قد وقف 
على شفير النار فطلب لنفسه الطمأنينة » عير تارك لما يوجبّه الشرع ! 

فإنه قد قام مقاما يقطع فيه أموال الناس ودماءهم وأعراضَهم لبعضهم البعسض › ولا 
سيما في مثل هذه الأزمنة الى قد فشا فيها الكذب فشراً زائداً على الأزمنة التقَدّمة . وقد 
صح عن رسول الله = صلى الله عليه وآله وسلم - في الصحيحين وغيرها” أنه قال : 
" خير القرون قري » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلوم ثم يفشو الكذب " فإذا كان 
ابتداء فشو الكذب عند انقراض أتباع التابعينَ فما بالك بزمننا هذا ! وإني أرى أن هذه 


حجة قوية لمن توقف عن الحكم بعد كمال النصاب المعتبر فيه » وبَحْثٍ وفص < : 


. من حديث أم سلمة‎ )۱۷١۳/٤( أحرجه البخاري (1۹1۷) ومسلم رقم‎ : )١( 

. ]۲٠١ : [البقرة‎ : )۲( 

(۳) : أحرجه البخاري ئي صحيحه رقم )٠١۳۷(‏ وقد تقدم توضيح ذلك . 

)٤(‏ : اخرجه البخاري لي صحیحه رقم )۲٦٥۲(‏ ومسلم رقم (۲۹۳۳) من حدیث عبد الله بن مسعود له 
وقد تقدم . 


0 ا کن ا 


tot 


تطيب نفسه » ويطمعنٌ حاطرٌه » لكن بشرط أن لا يهمل الحكم لمن قد يفصل النصاب 
ا لمعتب إذا م يحصل له ما طلبه من الطمأنينة . 

فإن قلت : المفروض أن الشهادة الي قامت قد كملّت فيها الشروط العتبرة من 
العدالة وغيرها فما بقي وحةٌ لطلب الطمأنينة . 

قلت : كذلك أقول لكن إذا حصلت للحاكم ريبة تقتضسي مزية الاستفبات» 
وطلب الطمأنينة » وفعل ذلك فهو م يفعل منكرأ » بل معروفاً » لأن فشو الكذب يكون 
من أعظم الأسباب الموقعَة في الريبة . 

وال ا ا اا ا ات وا 
باب [٠ب]‏ العمل بالظاهر الذي لا يستلزم مطابقتةُ لما في الواقع » وما في نفس الأمر . 
زالعدل فد يقح مت ما الف الظاهر إما غلطا أو هرا أو غفلة أ رجهلا :رلا ريد ها 
أن جرد هذه الاحتمالات يوحب بطلان العمل بالشهادة عند كمال نصامما وشروطها» 
فإن ذلك هو حلاف الشرع بلا شك ولا شبهة » بل ارد أنه إذاوقسع من الحاكم 
الاستفبات والبحث والفحص حى طمن حاطره » وینثلج صدره » أو ضح له ما هو 


)١(‏ : جوز للقاضي المسلم أن يناقش الشهود › وأن يسأهم عن كل شيء في الشهادة وخاصة عند التهمة 
والشك فيسأل عن مصدر الشهادة وعن طريق العلم با » وكيفية التحمل وعن صفات المشهود به » 
وعن أوصاف المشهود له والمشهود عليه » كما يحق له أن يفرق الشهود » ويسمع كلا مهم على 
حدة » ويطرح عليه بعض الأسئلة ليستوثق من صحة شهادته وكذلك الحال في الكتابة » وكيفيتها 
والطعن فيها وتزويرها » فإذا احتلف الشهود في الشهادة أو ثبت تزوير الكتابة رد الشهادة أو الكتابة أو 
الإقرار ولم يحکم به . 

" الطرق الحكمية " ( ص٤۲‏ › )1١ >» ٤۹‏ » " الحاوي " للماوردي )۸/١۲(‏ . 

(۲) : اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه » فإذا شهد عنده عدلان والقاضي يعلم حلاف 
ذلك . فلا يجوز له الحكم بالشهادة ويرفع الأمر إلى غيره . ويبدي رأيه وشهادته » وهذا يدل على أن 
القاضي لا يلتزم بالشهادة ولو توفرت شروطها إذا كانت تناقض علمه . 

ولذا فاقتناع القاضي بالشهادة شرط لإعماها » والحكم .موجبها وهذا اتفاق المذاهب . = 
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ذلك شرعاً . وكم من قضايا قد انكشف لنا فيها مزيد البحث وتكميل الفحص ما يتضحٌ 
به الق اضاح مس النهار ! وإن كانت الأسباب الشرعية إذا حمد الحامد عليها استنكرّ 
شيقا من ذلك » ولو كشف عن المقصد الذي نريده » والمطمح الذي نطلبه لقرّت بذلك 
عينه . وقد تكلم جماعة من العلماء في السياسة الشرعية » وأفردها بعضهم بالتصنيف . 
وللمحقق ابن دقيق العيد في ذلك مجموع نفيس وقفت عليه في أيام الطلب . والحاصل 
أنه لا تناني بين العمل بالأسباب الشرعية للحكم » والاستثبات فيها حي تكون أسبابا 
يتقوى ها الظن » ويظهر ما الحق ظهورا زائدا على ظهوره عجرد قبولها من غير 
استثبات . 

السؤال الرابع : حاصله أنه إذا قد تقرر اعتبار العدالة فما وجه قبول شهادة من م 
ف هاا کا عله بخ كام مرا 

وأقول : لا وجه لقبول من ليس soreness nenanannnnaaceneneneneeenns‏ 


= " تبصرة الحکام " )۲٤۸/۱(‏ . 

والقاضي مسؤول عن التأكد من توفر الشروط ني وسائل الإثبات فيتأكد من صحتها » ويتحرى 
الدقة فيها والضبط » ويسأل عن عدالة الشهود عند الحمهور بدون طلب اللخصم خلافً للحنفية الذين 
يجعلون العدالة من حق اللخصم في حقوق العباد » فلا يسأل القاضي عنها إلا إذا طلبها ال لخصم » فالقاضي 
يتأكد من توفر الشروط في الشاهد وانتفاء الموانع فيه » وأنه عدل وصادق القول ويترجحح بقوله الصصدق 
على الكذب » وكذلك الحال في شروط الكتابة » وصحة الاحتجاج يما » وشروط الإققرار باليمين 
والخبرة وجميع وسائل الإتبات . 

والقاضي هو صاحب الرأي الأحير في قبول الإثبات أو رفضه بعد هذا التحقيق والتأكد من صحته 
وسلامته أو ثبوت عكسه . 

وتي القرائن فقد ترك الشارع له أن يستنبطها كيف ما شاء وترك للقاضي العادل حرية التقصي » فلا 
حكم إلا وضميره هادئ مستريح من هذا الاستنتاج والببحث . 


انظر : " المهذب " للشيرازي (۲۹۷/۲) › " حجية القرائن " (ص۳١١)‏ . 
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ل فن ار اله ا و يه الاه المر وان فعا ادا ا ي تة 
الات ال ازال ا ومع ذلك فهو بحمع على اعتبارها كما حكى ذلك 
غير واحد » منهم الز ركشي في البحر . 

والاحتلاف ني تحقيق مفهومها » وبيان ماهيتها لا بخرحُها عن كوا معترةً بالنص 
والإجماع . وقد احتلف أئمة الأصول في تحقيقها على أقوال » وكذلك علماء الحرح 
والتعديل » وعلماء اللصطلح أهل الحديث » وطال الكلام في ذلك . 

وقد استوفيت الكلام عليه ني إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول [1أ]. 
ولا حلاف بين المعكلمين في اعتبار العدالة أا غير معتبرة في الأحبار المفيدة للتواتر“ . 


)١(‏ : قال الشيرازي في " المهذب " (۲۹۷/۲) : ولو رضي المشهود عليه بشهادة الفاسق نم جز الحاكم أن 
يحکم بشهادته " . 
وقال : الماوردي في " الحاوي " )٥۷/١١(‏ وإذا علم القاضي بفسق الشاهد فيرد شهادته ويمحكم 
بعلمه فيه قولاً واحداً عند الشافعي . 
وقال ابن فرحون فی " تبصرة الحکام " )٤۲١۱١۲٤۹/۱(‏ . 
" لو شهد عنده من ليس بعدل والقاضي يعلم أنه شهد بحق فلا يحل له أن يجيز الشهادة ولا أن بجحكم 
بها" . 
وقال المرتضى في " البحر الزخار " )۳۹١/١(‏ : ولو شهد غير عدلين ورضي الخصم بشهادقما ل 
يجز الحكم بمما بل إقراره إن أقر إقراراً صحيحاً . 
(Vo) : (¥)‏ . 
(۳) : (ص٤۲۱۰-۲۰)‏ . 
)٤(‏ : قال جمهور الفقهاء إن عدالة الشهود من حق الله سبحانه » فلا يجوز التنازل عنها أو التساهل فيها › ولا 
تقبل شهادة الفاسق » ولو رضي به ا لخصم الآخر » أو اتفق الخصمان على قبول شههادته » وتشترط 
التزكية لعرفة عدالة الشهود بدون طلب الخصم . لقوله تال : $ وأشهدُوأ وى عَذَلٍ منك 
[الطلاق : ۲] . وقوله تعالى : ومن خو ن الا اة :۲] . ورضا الحاکم فرع عن 


معرفتهم » وقوله تعالی : ان جا ء كم فاسق بتبا فَيّنواً 4 [الحجرات :1] . 


۶ 


والتبيين هو بالتثبت بالسؤال والتزكية وما روى عن عمر ظه انه قال : عندما شهد عنده انان : = 
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وهاهنا بث ينبغي التنبةٌ له » وإمعان الَظر فيه » وهو أن كثيراً من القرى السن 
يسكنها جماعة من [ E‏ ]" العروفين الآن بالقبائل قد لا يوجحدة ني الفرة الواحدة وإن 
كثر الساكنون ما من يستحق أن ين عليه اسم العدل قط > بل قد يون أكثر اهلها إن 
م يكونوا كلهم متساهلاً ي الإتيان بأ ركان الإسلام كالصلاة والصيام ونحو ا » وإن 
صلی مثلاً فعل صلاة لا خسن ھا ذکراً » ولا یقیم ھا رکنا » بل کثیر منهم قد لا بحسن 
الط بكلمة الشهادة » وكان حالمم في ذلك ظلمات بعضها فوق بعض » ثم يقع بينهم 
التظا م في الدماء والأموال » وليس فيهم عدل معتبر في الشهادة » ولا بحضرهم عدل من 
غيرهم » فيترافعون إلى حكام الشريعة » ونحن نعلم امم لا يتورعون عن منكر من 
لمنكرات » ولا يتوقفون عند حد من حدود الشرع » ويقدمون على الأمان الفاجرة » 
وعلى شهادات الزور » فماذا يصنع الحاكم عند ترافيهم إليه إن وقف على اعتبار العدالة 
فا و لك ناکرا اران ع 
البعض » وهم في أمن من أن يقبل عليهم شاه أو ياتفت إلى إخبار خير » بل غايية ما 
E TT‏ 
E RES SEE‏ 

ولو يسمعون على كثرتمم وتطبيقِهم لغالب هذه الديار اليمنية بأنه ليس على من قل 
فا آي أد مالا اواك رة لا ال لكا ذلك ن اع البراعت فن عاي 
الإفراط في ذلك » والتهافت عليه » اناع فيه . وحيثاٍ يفتح هم باب شر لا غق » 


" لا أعرفكما » ولا يضر كما أن لا أعرفكما اتيا بمن يعرفكما " تقدم تخرججه . 
والشهادة بحن مدرك ين قروق اله تعال تقرف الأدمين لقوله تغالة و اترا الشهندة لله 
[الطلاق :۲] فلا يجوز للأدمي أن يتنازل أو يتفق مع حصمه ما يخالف حق الله تعالى » فيجب تعديسل 
الشاهد بطلب من الله سبحانه وتعالى . 
انظر : "مغي الحتاج" )٤٠۳/٤(‏ » "المهذب " (۲۹۹/۲) » " کشاف القناع " )۲١۷ » ۲۰۵/٤‏ . 
)١(‏ : كلمة غير واضحة في المخحطوط . 
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وبضلرم فيهم فيهم ٦[‏ ب] نار فتنة لا تنطفي أبداً > وهذه الشريعة المطهرة من عرفها حق 
معرفتها وجدها مبنيَة على حلب المصا » ودفع افاس » واعتبار هذا الأصل صل العظيم 
شواهده من الكتاب والسنة كثيرة جداً » تحتمل ملفا مستقلاً فإن قال الححاكم المتراقع 
لديه للمدعي : هات البينة معّك » ثم مها واستكثرَ من عددها حي يلوح له منها 
أمارات الصدق » أو يبلغ إلى حد التواتر كان ذلك أقرب إلى اعتبار حلب المصلحة 
الشرعية › 0 الفاسد المخالفة للشرع » وانزجر فمؤلاء العوام الأغتام عن اتتهاك 
الحرم » وسفك الدماء » ونب الأموال » فإن جاء لدعي عا يفيد ذلك » ويتضح به 
ا ا و ا ات الف رن إل ان ار اي لاير ن ا 
للحق كون صاحبها غير فاجر لا يتورع من اليمين الفاجرة » وكان في ذلك ا 

للعُصاة وأهل الحسارة والمرأة عن أن يسفكوا الدماء » وينهبُوا الأموال » ويهتكوا الحرم . 
ولیس في الإمکان أبدع ما کان . 

وقد يستدل لقبول شهادة غير العدول مع عدم وجود العدول » لكن على الصفة الي 
ذكرناها من الاستكثار منهم حن يحصل من ذلك ما يكون سببا لظهور الح وإيضاح 
الصواب .ما ني الصحيح" من ذكر قصة السهمي الذي مات بأرض ليس ها أحڈ مسن 


. )١١-۹۰ص(‎ " انظر : " الأشباه والنظائر‎ : )١( 
. التمة العجمة » الأغتم من لا يفصح شيعا‎ : )۲( 
. )١٤١٤ص(‎ " القاموس‎ " 
أحرجه البخاري ني صحیحه رقم (۲۷۸۰) من حديث ابن عباس قال : " حرج رجل من بي سهم مع‎ : )۳( 
م الداري وعدي بن ب مات الري برض ليس ها م فما فما جر که قد را امان‎ 
» فضة مُحَوصاً من ذهب » فأحلفهما رسول الله ب ثم وجد الحام بعكة فقالوا ابتعناه من تيم وعدي‎ 
فقام رحلان من أولياء السهميٌ فحلفا : لشهادتنا أحن من شهادتما وإن اجام لصاحبهم » قال وفيسهم‎ 
4 .... نرلت هذه الآية « يَأها آلّدينَ ءَامنُوأ هده نكم اذا حَضرَ أحَدَڪُم أَلموَتُ‎ 
. والترمذي رقم (۳۰۹۱) وهو حديث صحيح‎ )۳٠۰٦( قلت : وأحرجه ابو داود رقم‎ 
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السلمين » فأشهد على وصيته من أهل الد » وترل في ذلك : ايها الذي ءَامَنوا 
َهَندَة َك 4 والكلام على الآية وعلى سبب نزوطما يطول » وهي مستوفاة في کتب 
الحديث”" والتفسير » فمن أحب الوقوف على حقيقة ذلك رحعَ إليها . 

وفي سنن أبي أبي داود » وسنن الدارقطيٰ عن الشعي أن رحلا من المسلمين 
Ea E E N SAE ly O E a‏ 
رحلين من أهل الكتاب » فقدِمًا الكوفة » فاا أبا موسى الأشعري فأحبراه » وقدما بّركة 
الميت ووصيته » فقال [۷] أبو موسى : هذا أَمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول 
اله = صلى الله عليه وآله وسلم - فأحلقهما بعد العصر ما حانا » ولا كَذَا» ولا بدلا 
ولا كما » ولا عبرا وأا لوصية الرحل ور که فأمضًی شھادئهما" . 


(0 : [لائدة : ]٠٠١‏ . 
(۲) : انظر : " فتح الباري " )٤١١-٤٠٠/٥(‏ . 
(۳) : انظر : " حامع البیان " /|٥(‏ ج۷ / ۱۰۹-۱۰۰) » و " تفسیر القرآن العظیم " لابن کٹر -۲٠۷/۳(‏ 
۰( . 
)٤(‏ : ي " السنن " )۳٠٠١(‏ بإسناد صحيح . 
(ه) : في " السنن " )۱1۹/٤(‏ . 
(1) : زيادة من سنن أبي داود . 
(۷) : دقوقا : مدينة بين إربل وبغداد . 
" معجم البلدان " )۸١/۲(‏ . 
(۸) : قال ابن قدامة في " المغي " )١۷۲-٠۷١/١٤(‏ : مسألة : قال : وتجوز شهادة الكفسار من أهل 
الكتاب » في الوصية في السفر » إذا لم يكن غيرهم . 
قال ابن قدامة : وجملته أنه إذا شهد بوصيّة المسافر الذي مات في سفره شاهدان من أهل الذمة قبلت 
شهادتما » إذا لم يوجد غيرها . ويستحلفان بعد العصر ما حانا ولا كتما » ولا اشتريا به مناً قلي 
وو کان ذا قرب وَل َعم هدد آله آلا لَمنَ الثم زي [للائدة ]٠ ٠٠:‏ . 
قال ابن المنذر : ويمذا قال أكابر الماضين . يعي الآية الي في سورة المائدة » وتن قاله : شريح »› 


والنخعي » والأوزاعي » وييى بن حهمزة وقضى بذلك ابن مسعود » وأبو موسى رضي الله عنهما . 


السؤال الخامس : حاصله : ما وجه منع بعض أهل الفروع لقبول الشهادة “على 
النفي ؟ . 

وأقول : وجه ذلك أن الشاهد على نفي ما ادعاه مدعي إا أخبر عن عدم علمه 
بذلك الشيء ء على نفي ما اذعاه لعي » إا أحبر عن عدم علمه بذلك الشيء » وعدم 
علمه به لا يستلزم العدم » فإذا قال مثلا ا بل عر ن ريد 2 اغد وال 
عمرَ » فکأنه قال : أعلمٌ بذلك . وعدم علم الشاهد أو الشاهدين أو الشهادة ليسس 
NOS Bl a‏ 
ليس ها حاجة البتة » لأن هذا المي هو موافقٌ لإنكار النكر » وليس على المنكر ية لا 
مثبتة ولا نافية » بل عليه اليمينْ كما أوجبه الشارع عليه » ولا يحتاج إلى إقامة بينة › ولا 
هو مطلوب بذلك » فالمدعي إا هو من اذعى على غيره صدور فعل منه أو قول . 

اما لو ادعی عليه ابتداء أنه م يقل أو أ يقعل لم يكن مذعياً » وإن كان هو البتدئ 
فتقرر بهذا أن اليه على النفي ليشت مناسة للمسالك الشرعيةء كما أا ليست اة 


= وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا تقبل » لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية › لا تقبلى 
في الوصيّة » كالفاسق لا تقبل شهادته فالكافر أولى . 
وروى أبو عبيدة ني " الناسخ والمنسوخ " أن ابن مسعود قضى بذلك في زمن عثمان » قال أمد : 
أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى . من أين يعرفونه ؟ فقد ثبت هذا الحكم بكتاب الله » وقضاء 
رسول الله وقضاء الصحابة » وعملهم عا ثبت في الكتاب والسنة فتعيّن المصير إليه والعمل به » سواء 
وافق القياس أو خالفه . 
)١(‏ : من شروط الشهادة : 
أن تكون الشهادة عن علم ويقين » ولا تقبل إذا كان سببها الظن والتخمين ولذلك جاء قي تعريسف 
الشهادة عند بعض الحنفية أَما أحبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان » وذلك بأن يعتمد في 
شهادته على معاينة الأفعال وماع الأقوال قال تعالى : $ ول فما ليس لَك به علْم4 [الإسراء : 
[٦‏ . 
انظر : " أصول الإثبات " (ص1۹) » " المبسوط " )١١١/١١(‏ . 


foo! 


اا 

E‏ ا ا و 
الاعتبار محرد الألفاظ » بل ما يستفاد منها من امعان » فالحاكم العارف بعدلولات 
الكلام وخواصه ينبغي له أن ينظْرَ في شهادة الشاهد ويسمعها وإن كانت نافية لأا قد 
E E a E‏ 

وأما الرّد ها عجرد كونها نافية فهو جمود قبي » وظاهرية سمجة . 

السؤال السادس : حاصله : ما وجه عمل من كان من حكام العصر متأهلاً 
للاجتهاد » جامعا لعلومه عا وقع تي كتب الفقه المألوفة عند أهل العصر وإن حالف 
الدليل ؟ . 

أقول :٠إا‏ عمل افحهة المطلى بر ماد ثبت لديه دليلة فهر خد القاضين اللذين 
هما" من أهل النار » بل هو شرهما [۷ب] وأقبحهما » لأنه قضى بخلاف الحق وهو يعلم 
باحق » ويعلم أن قضاءه حلاف الحق . وقد صرح القرآن الكرم بطم ذنب من عصّى 
عالاأ » ووقع تي حلاف ما ثبت على علم منه . والنصوص بذلك في مواضع من الكتاب“ 


(1) : تقدم ذکره 
(۲) : منها : قوله تعال : ولي تبعت أَهوَآءَهُم م بعد م ما جاك م العم إنَك اذ 
@4 [البقرة ]٠٤١:‏ . 


وقوله تعسالى : وما َحَتلفَآلّدیرے اوو التب الا مر LE‏ 
[آل عمران :۱۹] . 

وقوله تعال : لن تبعت حت أَهَوَآءَهُم بَعَدَمَا جَآءَك من آلعلممًا كن آله من ولي ولا راق 9 4 
[الرعد:۳۷ ] . 


وقال تعالی : ونل َعَم بيالح يكم بن الاس فيمًا فوأ فيه 4 [البقرة:٠٠۲]‏ . 
وقال سبحانه : ومن لَرَبَحّكُم بما انَل اله فاأزلت ك هم لمرن ري 4 [امائدة:٠؛]‏ . 
وقال سبحانه : ومن لَرَبَحَكُم بمآ رل ا التب ك هم اثر @ 4 [المائدة:۷٤]‏ . 


foo 


العزيز بعضّها يعم أهل الإسلام ومن قبلهم من أهل الكتاب » وبعضّها بخص أل 
الكاب من حيت السب أو السياق ٠‏ وي عن سيت الفط > والاعتار رمالل طلا 
بخصوص السبب . 

فإن قلت : إذا ابتلي الحتهدٌ بتولي القضاء في أرض لا يعرف أهلها إلا التقليد › ولا 
یر ا عا ضرغ ن هم مقلفرة له وار ةا حال ولف ارجا عن لے ب 
اللطهرة كما هو في هذه الأزمنة كائ في غالب الديار الإسلامية شامها وعنها » ومصرها 
وهندها ورويها وشَرقّها وغربها » بل لو قلت : إنه قد عمّها كلها وم يخرج من ذلك إلا 
الاد ادر کارا ارد و رف ل و ارت از اوا 
يكن ذلك بعيدأ من الصواب » وما يؤيد ذلك ما رأيته في بعض مولفات الشيخ العلامة 
صا الفلاتي - رحه الله - النازل بالمدينة المنورة في هذا العصر المتوف إلى - رحمة الله - لي 
الأيام القريبةٍ فإنه قال : إنه دار الغرب والشرق » ومِصْرَ والشام » والحرمين فلم يذ في 
هذه الديار مع طول البحث ومزيد الكشف مَنْ يعمل بالأدَةٍ ويؤرًها على التقلي د إلا 
ثلاثة رجال فقط . 

قلت : هذا الجتهد المسكين البتلى من جهتين : 

الجهة الأولى توليه للقضاء . 

الجهة الثانية كونه في ديار المقلدة الذين هم بتلك الصفة يجب عليه أن يقدّم حح الله 
عله ویز مراده اه يفضي غا قطي كاب اله تو جل ي وة رة ت مل 
الله عليه وآله وسلم - غير منت إلى غيرما » ولا مُؤّثْر لما سواهُما » ويضرب بذلك وة 
اكوم عله ؛ فإف و جد للق نامرا فا ونش + وان م جحد للحق ناصرا فليس عليه 
إلا ذلك > ولا جب عليه سواه لأنة قد أبلغ السجة ء ووفى عا أحده الله عليه من البيان + 


وقام بالميثاق الذي ألرمه الله - سبحانه - به في كتابه العزيز » فإن عجز عن ذلك ورجحفت 


. )٠١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


too 


عن الحزم به بوادره » وأصابه الحينْ الذي يصاب به كثيرٌ من حَمَلَةَ العلم فواحبٌ عليه 
وجوباً مضيقا أن يتخلَص مما هو فيه » ويعزل نفسه » ويستريْح وبريْح » فان م ثبل مه 
ذلك » ولا وحد من يساعده عليه ويقبله منه [۸/] ففي سعة الخافقين مضطرب » وقي كل 
ا ادد > وما الكرخ" الدنيا » ولا الناس قاسم . فإن لم تساعده المقادير إلى 
ذلك » ولا بلغت إليه طاقتة فعليه أن يرد كل حصومة ترد عليه وفيها دليل واضح › 
ا من الک ب إل غیره من گام ر برب اھ علي آن جک لاف 
الشرع » ولا سوغ له ذلك بوجه من الوحوه » ولا سيما إذا كانت تلك المسألة مها 
اضطربت فيها الأدلة وتعارضت » فإن الحتهد وإن رجح أحة الأدلّة فا لمخالف له قد 
رح دليلاً معارضاً لدليله بوجه من وجوه الترجيح على اخحتلاف الأنظار في ذلك » 
واا ا وات افد الما وان ال الكر د و اة الع 
الصماء أف كرة فة الف الان :تب الاد قرلا وهي ع راي وقد اة ول 
صحيح ظاهرٌ الدلالة » واضح المعن كمعارضة حديث المصراة الففق” عليه بلك 
الخيالات المحتلة » والآراء المعتلة . وأمثاله كثيرة ونظائره جة . وأحطر مواطن الخلاف 
وأصعبها موطنان : 

الموطن الأول : ما ينشأً عن اليل المخالفة للشرع الي سوغها بعض أهل العلم تسويغا 


)١(‏ : محلة بغداد . ويقال كرخ بغداد : لما ابتن المنصور مدينة بغداد أمر أن تحعل الأسواق في طاقات المدينة 

إزاء کل باب » سوق . 
" معجم البلدان " )٤٤۸/٤(‏ . 

(۲) : كلمة غير واضحة في المحطوط . 

(۳) : أحرجه البخاري فی صحیحه رقم )۲۱٠٠۰(‏ ومسلم رقم )٠١۱١/۱۱(‏ وأحمهد )۲۹٤ ۰ ۲٤۲/۲(‏ 
ومالك ني الموطاً (1۸۳/۲ رقم )۹٩‏ وأبو داود رقم )۳٤٤۳(‏ والنسائي )۲١۳/۷(‏ ممن حديث أي 
هريرة قال : قال رسول الله 4 " لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد 
أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " . 


4 


. )۳۲/۲( " المسوى‎ " » )۳۳١/۲( " انظر : " أعلام الموقعين‎ : )٤( 


toot 


۾ شه له دليل » ولا سلك من سبل احق في سبیل . 

الموطن الاي : تسويغ الضرارات في المواريث التي تولى الله - سبحانه - قي كتابه 
تقسيطّها بين أهلها » وتوزيعها بين مستحقيها » فإذا حَبْنَ الحاكم عن الصدع بالحق في 
ار ن قالوت ر ل ن اة ٠‏ له مي عن ذلك اسه وعالقات او 
الاب اة زف م ها وع ال حاط ها وها عا تين اقرط ن فهر 
دوتهما ني الصعوبة . ولا يعجز عن توجيه احق فيه ولو بذريعة من ذرائع التوصل إلى 
احق إلا من عَحَرَ ضف » ومن كان كذلك فليس بأهل للاحول في هذا المنصب . 
وهمذا علّل - صلى الله عليه وآله وسلم - النهي لأبي ذر - كله - عن توي الإمارة بضعفه 
عن القيام بها كما ثبت ذلك في الصحي . 

السؤال السابع : حاصله الاستنكار على من يحكم بالرأي" مع وحود الدليل من 
الاب والسة : 

اقول ا 0 ا ف کا ا ی ای ر 
اغ رفو [۸ب] أحدٌ قاضيي النار » سواء أصاب أو أحطأ » لأنه مع 
الإصابة حكم باح وهو لا يعلم به » ومع الخطا حكم بغر الح جهلا منه بالحق » فان 
كان ممن عنده علمٌ بالكتاب والسنة فهو أيضاً القاضي الآحر من قضاة النار » لأنه علم 
بالحق » وحكم بالباطل . 

وليت اظن عاك يعرف الكاببرالسة ويها أنه يعدل عا إل ما لي 
منهما » بل إلى ما يخالفها » فإن هذا قد تقحُم النار على بصيرة » واستحق العقاب على 
علم منه . 


أما إذا م جد مستندا للحكم في تلك الخصومة من كتاب » ولا سنق » ولا قياس 


. )۱۸٠/١( " وأحمد في " المسند‎ )۱۸۲١/١۷( أحرحه مسلم رقم‎ : )١( 
. )٦١( انظر الرسالة رقم‎ : )۲( 
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معتماٍ » ولا إجماع ّح به على حلاف في ذلك » فحدیث معاد" وإن کان فيه مقال 
عضن امل ال فر اف کرت جا وما ی له و ا ي 
للاحتجاج به . 
وقد جمعت في ذلك مثا واستوفيت فيه جيم طرقه فالواحب على الحاكم أن ينر قي 
نصوص الكتاب والسنة » فإن وجد ذلك فيهما قدّمه على غيره » فان لم يده أحد 
بالظواهر منهما » وما يستفاد عنطوقهما ومفهويهما » فإن م جد نظر في أفعال النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ثم في تقريراته لبعض أَميّه م في الإجماع إن كان يقول 
بحجيتو » م في القياس على ما يقتضيه اجتهاده . 
وإذا أعوزه ذلك تمسّك بالبراءة الأصلية » وعليه عند التعارض بين الأدلة أن يقدم 
ريق المع على وجا مقرل ب ون أعوزه ذلك رع إلى المرجحات المذكورة في كتسب 
الأصول بعد أن يصح له أن ذلك المر حح مرحَح . 
وقد ذكرت نحوا من هذا ني إرشاد الفحول إلى تحقيق الح مسن علم الأصول › 
وذكرت قول من قال إن النصوص لا تفي بالحوادث » وتعقبت ذلك بلي ] E‏ 
وعندي أن من استكثرَ من تع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » وحعل ذلك دأبة »› 
ووه إليه هته » واستعان بالله - عز وجل - واستمد منه التوفين » وكان معظم همه > 
ومرمى قصده الوقوف على الحق » والعثورً على الصواب من دون تعصب لذب من 
الذاهب وجد فيهما ما يطل فإغما لكر الطيب » والبحر الذي لا سرف » والير 
لک ر س کل اردع والمعتصم الذي يأوي إليه كل واحد فاشذد يديك على 
هذا فإنك إن قبلئه بصدد منشرح » وقلب موفق » وعقل قد حلت به الهداية » وحدت 
فيهما كل ما يطلبه من الأحكام ال تريدٌ الوقوف على دلائلها كائناً ما كان » فإن 


(۱) : وهو حديث ضعيف وقد تقدم . 


(۲) : كلمة غير واضحة في المخحطوط . 


00٦ 


استبعدت أ ا ع ای ا کو فو ف ا و و 
تقصيرك أصبّْت » وعلى نفسها براقض تحي وإغا يشرح لثل هذا الكلام صدور قوم 
مؤمنينَ » وقلوب رجال مستعدّين هذه المرتبة العلل . 
لأتعذل المشتاق فى أشواقه حى تكون حشاك في أحشاته 
لا يعرف الشوق إلاً من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 
دع عنك تعنيفي وذق طَعْمّ هوى ٠٠‏ فإذا هويت فبعد ذلك عتف 
إذا عرفت هذا فاعلم أن الحاكم الموثوق بدينه وعليه رما عمل في حكم مسن 
الأحكام بعموم من الكتاب أو السنة بخفى على كثير ممن يطلع على ذلك » فيظن به أنه 
عمل بالرأي عند عدم الدليل » أو عدل إلى ای اا ا ع 
الك وا ا و ا ا ر رع ا و 
القاضي من الوجه المسوغ للعدول لين له أنه م يعدل إلا إلى ما هو حقيقٌ بالعدول إليه 
بدلالة ب يكون العدول إليها أحلب لصاح الشريعة » وأدفعَ للمفاسد عنها . 
لو رأى وة حبيي عاذلي لتفارقنا على وح جميل 
ولأمر ما يقول الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما صح عنه في 
الصحيحين“ وغيرها : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأخطا فله 
جر " فردده من أجر وأحرين » وأن هذا الأمر يقر به من قضاة احق کل عین اوا 
حال ذلك القاضي يقول : 
سيفقدن"" قومي إذا جد دكم وف الليلة الظلماء يفعقَد البدر 


فإن قلت : وأين هذا القاضى ؟ وميَ جاد الزمان بمثله ؟ وفي أي بلاد نحده ؟ . 


(۱) : تقدم شرحه . 
(۲) : تقدم تخريجه انظر الرسالة رقم )٦١(‏ . 


(۳) : سیذکرن کذا في دیوان ابي فراس الحمداني (ص۷٦)‏ . 


{oo¥ 


قلت : إنغا قلت ما قلت على الفرض والتقدير » وعدم وحودك له لا يستلزم عدم 
قبولك لكلامي هذا . 


fooA/ 


بين التعنت التي يطلبها 
المتخاصمون 


حمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


00۹ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : سؤال عن ين التعنت الى يطلبها المتخاصمون . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين وبعد . فإن سيدي العلامة زين الأعلام 
یی بن مطهر كثر الله فوائده سألى عن ين التعّت .... 

آخر الرسالة : وليس في تطويل البحث بالزيارة ني الوجوه والدفع إلا مرد 
الإيضاح . 

ود ار وا وا ا فل سا عمد و 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 

عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ١١-۹‏ كلمة . 

الرسالة من اجلد الخامس من الفح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


o1 


to 


tor 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين . 

ا 

فإن سيدي العلامة زين الأعلام » جى بن مطهر" = كثر الله فوائده - سألى عن 
يمين التعت المذكورة في كتب الفروع الي تطلبها الخصوم عند التحاصم » ويلزم 
اللطلوب هما بعضْ الحكام » فأقول : 

اعلم أن الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم - جاءنا بحكم كلي ينطبق على كل ما 
صدق عليه ذلك الحكم فثبت عنه أن على المدعي البينة » وعلى المنكر اليمين » وهو 
ثابت تي دواوين الإسلام من طرق . وقد وقع الإجماع من المسلمين أجمعينَ على ما أفاده 
هذا الحكم النبوي » وكان من العلوم صدقةٌ من هذه الحيثية كما تقرّر في الأصول » وهو 
الحق . 

هذا على تقدیر أنه م ثبت تواترٌه » فان ثبت تواتره انض إلى هذا الدليل على أنه من 
العلوم صدقه دلیل آخر فمن وجد فيه وصف کونه مدَعياً کان عليه البينة » ومن وجد فيه 
وصف کونه مدّعی عليه كان عليه اليمين » وهذا الذي قال : إن غرّه بره طب 
اليمين منه إلا جرد التعثت » وإلاً فهو يعلم أن له عنها مندوحةٌ » وأن هناك ما يوجحبُ 
زفعها نه 6 وذلك إمّا بأن تكون الدعوى كاذبة من أصلها » فإلزام انكر باليمين ظلم » 
والطالب لإعنات خحصمه طالب باطل › ومُريد لما هو خلاف ما شرعَةُ الله سبحانه - 
لعباده [١أ]‏ » ولا يجوز تقريره على ذلك » لأنه فاعل لمنكر » ويي المنكر واحب بالأدلة 
بن لكات ا راو ما وم و کر عا ل عر ا 
قائلا إن حَصْمَهُ يطلب يميته إلا تعتتا وعبنا » وهو يعلم اندفاع ذلك عنه » وعدم لزويه 


(۱) : تقدمت ترجمته (ص۱۲۰۱) . 


(): تقدم ره 


{oo 


له جرّز صدقه » ويتردد بين طرقي الاحتمال » فإذا منعه من ذلك مع هذا الاحتمال كان 
خاكما باجور ظا لدعي الععت ٠‏ لأنه :ل يكن ى يده إلا جرد الأختمال : وهو ملالا 
جوز الاعتماد عليه يإجماع المسلمين » لا سيما قي مثل الخصومات » وكان الفا لحكم 
رثول اله ك لى الل علية واله :ولم ك بان البن غل كل مك و اال دي 
أنكر التعثت منك » فاكم عليه باليمين هو حكم رسول الله -صلى الله علي وال 
وسلم - الشامل له » ولكل منكر » وهذا لا بخفى على منصفو » ولا يأباه إل متعسّفٌ . 
والرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يأتنا عنه التعرّض لتنوع الأعان » وأن هذه 
ين كذا » وهذه مين كذا كما وقع من أهل الفروع » بل جاءنا بجكم جامع شامل كما 
هو ديدئه [ ..... ] في تشريع الأحكام في غالب الأحوال » فإن غالب 8 لے ی 
إنغا ثبت بالعمومات الكائنة في الكتاب والسنة » وهذا معلوم لكل من له علم بالكتاب 
EA‏ 

وإذا تقزر هذا فأنت تعلم أنه إذا قرع مع الحاكم » ومع كل سامع قول من طت 
منه اليمين أن هذا الطالب ليمييْ إنما أراد العبث بي » وهو يعلم اندفاع ذلك عي بمسلك 
الشرع » ومنهج مرضي کان ذلك دعوى شرعية مرضية لا بحل الإحلال اء ودفع 
صاحبها محرد [١ب]‏ الوهم العاطل » والإباء الباطل » لأن كل من له فهم يعلم أن هذه 
الدعوی ما یعلم في کل دعوی يسمعها من احتمال الصدق والكذب » ويعلم أن هذا 
لقائلٌ قد صدق عليه أنه مدع » وان خصمه مدعى عليه . 

فلو قلنا أنه يجوز للحاكم دف هذه الدعوى بخصوصها لحرد الاحتمال لزم دف كل 
مال وا کک ی ار مدان اق اران ااي 
یکون به دف الخصومات » وهو ما أشار إليه - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما صح 
)١(‏ : انظر الرسالة رقم )١ ٤٤(‏ " السؤال الأول " . 


وهو أيضاً عن بين التعنت . 
(۲) : كلمة غير واضحة في المحطوط . 
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عنه بقوله : " شاهداك أو يميه " . وهذا تعلمٌ أنه لا ملجئ لقياس هذه اليمين على بين 
لتأكيدٍ » ولا على غيرها » فصاحبها قد شله الحكمْ العام من سيد الأنام = عليه الصلاة 
والسلام = . 

وأما الاعقلال باته يلرم التسلسل فين أعحب ما يسغه الشامح > ومن أغرب ما رد 
به الشرائحٌ ؛ فان التسلسل كما قرره علماء المعقول هي عدم تناهي التوقفات ثي أمور غير 
متناهية » كما أن الدور هو عدم تناهي التوقفات قي أمور متناهية » فلو كان مذا الاعتلال 
مدحل ني دفع الشريعة المطهرة وزناه فيمن ادعى على حصمه الذي عى عليه بدعوى 
غير هذه الدعوى » فإنه لا بمتنع أن يدعي عليه الحَرٌ بدعوى أخحرى » ثم كذلك . 

ثم قد عرفت أن حكم الشرع هو إِمّا الشاهدان أو اليمينٌ » فلو كان للمدعي شهادة 
وطلب ين انكر كان هذا تعنتا ء لأن الحمع بين الشهادة من المّعي » واليمين من المنكر 
م تشبت في هذه الشريعة » فهذه دعوى تعنتٍ مقبولة بالحكم الشرعي » لأن صم أراد 
أن يُحمَلَهُ مالا يلزمه مع وحود اة » مع أنه لو طاوَعَةٌ » وحلف لاء بعد ذلك 
بالبرهان » فكان طالباً ما بخالف الشرع من هذه الحينية [ ۲[ 0 

بواحب على حكام الشرع مع الاحتمال أن يجيبوا طالب يمين المتعت إليها إلا أن 
يعرفوا أن ذلك الطلب يما هو تطويل للمسافة » وإغراق تي إتعاب الغرم » وجري على ما 
جحرى عليه عرف المتخاصمين من طلب بين التعثّت في كل يمين تطلب من انكر » فلهم 
المنع من ذلك » بل لا حل همم أن يقبلوا من طالب يمين التعلّت هذا المطلب » لأنه حارج 
عن القوانين الشرعية » والمسالك المرضية » بل جرد عبث وإتعاب . 

وبالحملة فدعوى التسلسل باطلة » لأن غاية ما هنالك أن کے اسة مو 


. ومسلم رقم (۱۳۸/۲۲۰) من حديث الأشعث بن قيس‎ )۲٦۷۰ » ۲۹۱۹( احرجه البخحاري رقم‎ : )١( 


(۲) : هنا قطع في المخحطوط لا نعرف مقداره . 
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E a‏ > فههاهنا بعينان 
وتعتتان ليس في الواقع غررها و ا ا ا ا ا 
فر لك امه لك المت فال حن ل فل ها لري الخاد الفا 
سبباً لدفع الشرع الواضح الظاهر » وما قيل من أنه لا رة هذه اليمين لعدم الحكم على 
من نكل عنها » فهذا كلام باطل » بل يحكم عليه بأنه متعنّتٌ بطلب اليمين فترفعٌ عن 
اا ع ا و ا ی ی ب اا 
واولاهما فا تدر الزات وة ع إلا اليمين ال اهي اممك الاجر > واعرر الأمر» 
ولم يظهر بوجه من الوجوه كان الرجوع إلى اليمين هو آخر ما دار من الخصومة » وها 
ينقطمٌ النزاع » ويرتفعٌ التحاصم بحديث : " شاهداك أو يميه “ . وهذا يكفي . 

وليس في تطويل البحث بالزيادة في الوجوه والدفع إلا جرد الإيضاح . 

والحمد لله أولاً وآحرا - وصلى الله على سيدنا محمد وآله [۲ب] ¬ . 


. )١٤٤( انظر مناقشة الموضوع في الرسالة رقم‎ : )١( 
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کڪ ثثث 
ي 
لرل الملا ف جررات المد 
تاليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

إ- عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في قبول العدلة من عورات النساء . 
-٣‏ موضوع الرسالة : " فقه " . 
۳- أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك نت 

كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وال رسولك وبعد : 

فإنه رى البحث مع بعض الأعلام في قبول العدلة قي عورات النساء . 
£ آخر الرسالة : " وقد تقرر في الأصول أنه واحبٌ معا بين الأدلة . 

رن هذا القدار كقاية رزه القي ر محمد الش وكات غفر الله 

ە- نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
-٦‏ عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
۷- عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطراً . 
۸- عدد الكلمات في السطر : ۸ كلمات . 
۹- الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
-٠ ٠‏ الرسالة من الجلد الاي من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحهن الرحيم 

أحمدّك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على 
رسولك وآل رسولك › وبعدٌ : 

فإنه جرى البحث مع بعض الأعلام في قبول الَدلَة في عورات النساء » وقي احت لاف 
العلماء قي ذلك » وف الراحح من المرحوح من الأقوال في المسألة بحسب ما يقتضيه 
الدليل . 

فأقول : الكلام على هذه المسألة » وما يتعلق ها ينحصرٌ في وجوه ثلاثةٍ : 

الأول : في نقل الأقوال قي المسألة وهي أربعة : 

الأول : قول العترة » وأي فاضا اها ل الال فا شن ورات 
النساء . 


(۱) : " البحر الزحار " (۳۷۰/۳) )۲٠/١(‏ . 
(۲) : في " البناية قي شرح المداية " )١١١-١۱۳١/۸(‏ . 
أبو حنيفة وأصحابه يقبلون شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرحال » كالولادة والبككارة 
وعيوب النساء . ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة . 
قالوا : ولأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام » ولا يعكن للرجال الاطلاع عليها وإما يطلع عليها 
النساء على الانفراد » فوحب قبول شهادن على الانفراد . 
قالوا : وتقبل فيه شهادة الواحدة » لأن ما قبل فيه قول النساء على الانفراد لم يشترط فيه الدد»› 
كالرواية . 
قالوا : وأما استهلال الصبي . فتقبل شهادة المرأة فيه بالنسبة إلى الصلاة على الطفل ولا تقبل بالنسبة 
إلى الميرات » وثبوت السب عند أي حنيفة وعند صاحبية يقبل أيضاً ٠‏ لأن الأستهلال صوت يكون 
عقيب الولادة » وتلك حالة لا بحضرها الرحال » فدعت الضرورة إلى قبول شهادتمن » وأبو حنيفة 
يقضي بأحكام الشهادة . وأثبت الصلاة عليه بشهادة المرأة احتياطاً » ولم ينبت الميراث واللسب 
بشهادتما احتياطاً . 


قالوا : أما الرضاع » فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات » لأن الحرمة مى ثبتت ترتب عليها زوال= 
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القول الاين : لأصحاب الشافعي”" أنه لا تقبل في عورات النساء إلا اربع عذلات »› 
وهذا هو المعروف القدّر المعتمدٌ عند الشافعية الآن . قال ني المنهاح“ ما لفظضه : ا 
بختص بععرفته النساء » أو لا يراه رجال غالباً كبكارة » وولادة » وحيسض » ورضّ اع » 
وعيوب تحت الثياب عا سبق » وبأربع نسوَة » انتهى . 

وهو يشير بقوله : عا سبق » إلى ما قدمه قبل هذا من الأمور الي اعتبر فيها شهادة 
رخلن او رخل وامراین .قال ساره غل ي تسیر قرله ریوب تت الاب مد 
لفط كَرَص » ورن » وقرن » وقال أيضاً : واحترز بقوله : تحت الياب » عمسا قاله 
البغوي : العيب في وجه رأة وكقيها لا يبت إلا برحلين » وقي وحه الأَمَة وما يدو 
عند المهنة تثبت برجل وامرأتين انتهى . 

القول[١/]‏ القالث : قول الب أنه لا يقبل في عورات النساء إلا ثلاث عدلات . 

القول الرابع : قول مالك والأوزاعي أنه لا يقبل في ذلك إلا عَدتان . 


ملك النكاح » وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة الرجال . 
انظر : " حامع الفقه " (۲۸۹/۷) . 
انظر : " أعلام الموقعین " )۲٠١ » ۲٠۲/٤(‏ > " المغني " )١۳١/١٤(‏ . 

)١(‏ : قال الشافعي في " الأم " )۳٠١/٠١(‏ : " ... ولا يجوز منهنٌ أقل من أربع إذا انفردن قياساً على حكم 
الله تبارك وتعالى فيهنٌ » لاله حعل اثنتين تقومان مع رحل مقام رحل وجحعل الشwههادة‏ شاهدين أو 
شاهدا وامرأتين » فإن انفردن فمقام شاهدين أرب . ٤‏ 

(۲) : (۳۱۲/۸ - مماية الحتاج) . 

(۳) : انظر " شرح السنة " (۸۸-۸۷/۹) . 

)٤(‏ : عزاه إليه ابن قدامة ني " المغي " )١۳١۹/١٤(‏ : قال عثمان الي : يكفي ثلاث » لأن كل موضع قبسل 
فيه النساء »> كان العدد ثلاثة »> كما لو كان معهنٌ رحل . 

(ه) : ذكره ابن قدامة قي " المغي " )٠١١/١٤١(‏ : وعن أحمد رواية أحرى لا تقبل فيه إلا امرأتان » وهو قول 
الحكم وابن أي ليلى » وابن شبرمة » وإليه ذهب مالك والثوري » لان کل جنس ثبت به الح کفی فيه 
اثنان » كالرجال > ولأن الرحال أكمل متهن عقلا ولا يقبل متهم إلا الان : ٠‏ 


to 


هذه الأقوال حكاها صاحب البحر . وقال صاحب أصول الأحكام" في هذه 
اا فال ار ية و ااه ل ف و ا و 
ذلك عن الثوري » ذهب الشافعي » واين حيرمّة إلى أنه لا يقبل أقل من ربع نسوة » 
وعن الب لا يقبلٌ أقل من ثلاث في الولادة والاستهلال . وعن مالك » وابن أي ليلى لا 
فل ال من غا اران ا 

قال ني شرح البح" : وهذا يعن قبول العدلة ني نحو الولادة » واستهلال المولسود» 
والحيض . قال الإمام جى : وما يكون تحت الثياب من العيوب كالذام » والبَرّص » 
والقرن » والرثق » والعفل . 

قال في شرح البحر أيضا" : وأما الرضاع فالمذهب فيه ما مر في كتاب الرضاع عن 


= قال أبو عبيد : فأما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في الرضاعة » فيم أحلوا الرضاع محل سائر 
أمور النساء ال لا يطلع عليها الرحال » كالولادة والاستهلال ونحوهما » وأما الذين أحذوا بشهادة 
الرحلين أو الرحل والمرأتين : فإمم رأوا أن الرضاعة ليست كالفروج الي لا حظ للرحال في مشاهدقا 
وجعلوها من ظواهر أمور النساء » كالشهادة على الوحوه » والذين أجازوها بالمرأتين : ذهبوا - وإن م 
يكن النظر في التحرمم كالعورات » فما لا تكون بظهور الثدي والنحور » وهذه من محاسن النساء السيي 
قد جعل الله فرضها الستر على الرجال الأجانب . ثم قال والذي عندنا أتباع السنة فيما ب على 
الزوج عند ورود ذلك » فإذا شهد به عنده المرأة الواحدة بأَما قد أرضعته وزوحته » فقد لزمته الحجة 
من الله ني اجتناما » ويوحب عليه مفارقتها لقول الني يلل للمستفي في ذلك دعها عنك وليس لأحد 
ان يفي غيره . 
" حامع الفقه " (۲۸۹/۷) » " أعلام الموقعين " )٠٠۲/٤(‏ . 
(0 : ۰/۳ )و (/( . 
(۲) : " أصول الأحكام قي الحلال الحرام " . تأليف أحمد بن سليمان الحسي اليميْ . 
فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وئلاتمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية . 
" مؤلفات الزيدية " ۲۷-١۱۲۹/۱(‏ 0 . 


(۳) : انظر " ضوء النهار " )۲۰۸۸/٤(‏ و )۱۱١۲/۳(‏ . 
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العترة » وأي حنيفة وأصحابه » أنه يعتبر فيه رحلان » أو رجحل وامرأتان كما في الحقوق 
والأموال . قال : وحكى الإمام جى في هذا الموضع عن العترة » وأبي حنيفة وأصحابه أنه 
يكفي في الرضاع عَدلَة . انتهى . 

الوجه الثاني : في الأدلة استدل صاحب البحر لقول مَنْ قال : إا تكفي عدلة في 
عورات النساء بقوله ¬ صلى الله عليه وآله وسلم -: " كيف وقد شهدت السوداء بأما 
اأرضعفكما ! " ثم قال : قلت : لعله - صلى الله عليه وآله وسلم - فهم حصول القن 
بخبرها ؛ إذ شهادةٌ الواحدة لا تكفي في الرضاع » انتهى [١ب]‏ . 

وأقول اديت نی عا ای ج ا او ع ا 
والتر مذي » والنسائي أنه ترو ج بتتاً لأب إهاب » فاته امرأة فقالت : إن قد أرضعت 
ا ت کی وک رن رون ا © 
صلی الله عليه وآله وسلم - فذكر له الخبرً فقال له البي - صلى الله عليه وآله وسلم - : 
" كيف وقد قيل ! " ففارقها عقبة ونكحت زوجأا غيره . وتي رواية" أنه قال له : 
" دغها " . وني أحرى" أنه اه عنها » ولكنه لا يخفى أنه لا يتم الاستدلال بمذا الدليل 
إلا بعد تسليم دلالته على ما ورد فيه » وهو الرضاع » وهو لا يدل على ذلك إلا إذا 
قامت به الحجة في الرضاع » فيلحق به غيرّه من عورات النساء بجامع أن شدي المرأة 


(۱) : (/۲۱) . 
(۲) : فی صحیحه رقم )٥۱۰٤(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم )١٠١١(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " )٠١۹/٩(‏ . 
قلت : وأحرجه أحمد )۷/٤(‏ والدارمي )٠١۸-٠١۷/۲(‏ وأبو داود رقم )۳٠١۳(‏ والبيهقي 
)٤٩۳/۷(‏ . والطيالسي في مسنده (ص ۱۹۰ رقم ۱۳۳۷) وهو حدیث صحیح . 
(ه) : عند البخاري في صحيحه رقم )۲٣٠۰(‏ . 


. )۲٠١۹( عند البخاري في صحیحه رقم‎ : )١( 
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عورة » وقد قبل في رضاع الصِي منه عدلة » وأما من م ججعلّه صالاً للاستدلال به على 
الرضاع » ولم يكتفو بقول العدلة فيه كما قاله صاحب البحر » فكيف يصع 
الاستدلال به على قبول العدلة في العورات مع منع دلالته على ما ورد فيه وهو الرضاع ! 
وکیف یسوځ الاستدلال بدلیل فی غیر ما ورد فيه » مع منع دلالته فیما ورد فيه ! ف إن 
الدلیل اذا م يقو على ما هو نص فيه » أو على ما هو سبب له لا يقوى على ما هو 
حارج عنه » وإِن أَلْحِقَ به [۲] بطريق من طرق القياس » ونوع من أنواعه » لأنه إذا قلل 
الستدل به : يقبل قول العدلةٍ في الحيض والولادة مثلاً قياساً على الرضاع » فإما قد فلت 
ف الت ا ٠‏ ع ا ر فر وة مارفل عد ال اي 
هو الرّضاع بل يعترٌ فيه البينة الكاملة » فكيف تقول بأنه يدل على الفرع ! وأما من قال 
بدلالته على قبول العذَّّة ني الرضاع » وأقاس سائ العورات على الثدي » فلا يرد عليه ما 
ذکرناه . 

وقد استدلت الشافعية على اعتبار أرب عدلات نما ذكره الحليّ في شرح الهاج » 
قال ووت ابن أي تة عن الرهري قال ١‏ مضت الستة أا خرز شهاذة السا قيا 
لا يطّْلعٌ عليه غيرهن من ولادة النساء وعيومن » قال : ويس على ما ذكر باقي 
امذكورات » انتهى . 

وأقول : هذا الحديث أحرجه ابن أي شيية“ في مسنده » كما ذكره الحلي » قال ابن 
أي شيبة : حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي » عن الزهري : مضت السنة بها تجوز 
شهادة النساء فيما لا يلع عليه يرهن » وأحرجه عبد الرزاق عن ابن جريچ ۾ ن اين 
شهاب قال : مضت السنة أنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطّلع عليه غيرهً من ولادة 


. (VT): (0) 

(۲) : انظر " فاية الحتاج " )۳١۲/۸(‏ . 
(۳) : في مصنفه ۱۸٥/٦(‏ رقم )۷٤۹‏ . 
)٤(‏ : في مصنفه (۳۳۳/۸) . 
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النساء وعيون . ولا يخفى عليك أن استدلال الشافعية ذا الحديث إا يتم بعد تسليم أن 
لفظ النساء لا يلق إلا على الأربع » وهو ممنوع » بل لم يقل قائل من أهل اللغة [۲ب] » 
وأهل علم العربية بذلك » والذي في كتب اللغة والعربية أن النساء جمع المرأة من غير لفظه 
قال في القاموس”" ما لفظه: السوة بالكسر والضم» والنساء والنّسلوان والنّسُوان بكسرهنٌ 
جموع المرأة من غير لفظها . انتهى . 

وقد عرفت أن و و ي غ هور رقا م اح ا 
كالزعخشري» وجماعة من الفقهاء“ أن أقل الحمع اثنان » فعلى فرض أن المراد بالنساء 
هنا احمعٌ لا ا لجنس لا يكون الحديث دليلاً على ما ذهبت إليه الشافعية » بل يكون دلي 
على ما قاله الى أنه لا يقبل في عورات النساء إلا ثلاث عدلات . والظاهرٌ أن المراد به 
هنا الجنس لوحهين : 

أحدها : أنه قد تقرّر في علم البيان والأصول أنه الألف واللام إذا دحلت على 
الجموع هدمتٍ ال وصيرئها للجنس » ولفظ النساء هاهنا كذلك ؛ فإنه جمى 
للمرأة من غير لفظه » وقد دلت عليه الألف واللام » فامدم الحم وصار مفيدا للجنسس 
الصادق على الواحدة وما فوقها" . 


. )۱۷۲٣ص(‎ : )۱( 

(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۲۷٤)‏ و " تيسير التحرير " )۲١۷/١(‏ . 

(۳) : انر " التبصرة " (ص۲۷١)‏ » " القواعد والفوائد الأصولية " (ص۲۳۸) . 

)٤(‏ : قال ابن حزم في " الإحکام" (۳۹۱/۱) : هو قول جمهور أهل الظاهر وحكاه ابن الذهان ري ين 
محمد بن داود وأبي يوسف والخليل ونفطويه واختاره الغزالي في " المستصفى" )۳٠١/۳(‏ و " المنخول " 
( ص۸٤‏ ۱) . 

(ه) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۲١٤)‏ » " البحر الحيط " (۹۳/۳) . 

)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغي " )٠٠١-٠١٤/١٤١(‏ مسألة : قال : ويقبل فيما لا يطلع عليه الرحال » مشل 
الرضاع » والولادة » والحيض » والعدة » وما أشبهها » شهادة امرأة عدل . 
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الوجه الاي : أن الخطابات الشرعية الواردة على هذه الصفة لا يراد جا الجحموع حي 
ر ا رااان كما رف دامن لزل دة اشر بل را ها ا عي 
وجه يشمل الرأة والمرأتين » وهذا [۳ا] ظاهرٌ لا يخفی . 

الوجه الثالث : من الوحوه ال اشتمل عليها هذا البحث في بيان ما هو الراحح مسن 
الأقوال السابقة . 

اعلم أن الراجح”“ قول مَنْ قال إا تقبل العدلة ني عورات النساء لوجوه : 

الأول : حديث المرضعة الذي تقدم ذكره ؛ فإن البي = صلى الله عليه وآله وسلم - 
قبلا ويمى الزروج عن الرأة الي تروحها استناداً إلى حبر تلك المرضعة » والثدي من جملة 
عورات النساء فيلحق غيره به لعدم الفارق . 

الوجهة الاي : ما تقدم من قول الزهري : مضت الس ... إل وهذه ا 
حكم الرفع كما تقرر في الأصول » ولا يَظْنْ غه في حفظه وعلمه أن يقول هذه المقالة 
إلا بعد أن يطل على ذلك من السنة . وقد قدمنا أن هذا الحديث من أدلة القائلين بقبول 
العدلة في عورات النساء . 

الو الفالت ٠:‏ ما د كر لامر السين ق الفا قال ٠‏ عر روئ دة ع 


- ثم قال : لا نعلم بين أهل العلم حلاف في قبول شهادة التساء النفردات في الحملة » قال القاضي : 
والذي تقبل فيه شهادقنٌ منفردات خمسة أشياء » الولادة » والاستهلال » اعاع لمرن ق 
الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص . وانقضاء العدة . 

وانظر : " البناية في شرح المداية " )١۳۲-۱۳۰/۸(‏ و " حامع الفقه " )۲۸١/۷(‏ حيث قال أبو 
عبيد : الأقوال ثلاثة : أرححها ّما تجوز شهادة النساء متفرقات فيما لا يطلع عليه الرحال غالباً . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۳) : انظر " البحر احیط " )۳۷٦/٤(‏ و " إرشاد الفحول " (ص۲۳۳) . 
)٤(‏ : (۳/ 9۰-4( . 
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الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أحاز شهادة القابلة . وروى هذا الحديث أيضاً في 
أصول الأحكام فقال : خير : وعن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قبل شههادة 
اقاب 

الوجه الرابع : ما أحرحه عبد الرزاق في اميه" » والضياء المقدسي في المختارة“ 
والبيهقي في السنن" عن عبد الله بن يى أن علياً - كرم الله وهه - أجاز شهادة الرأة 
القابلة في الاستهلال . 

الوجه الخامس : قال في أصول الأحكام : حبر : وعن علي - عليه السلام - أنه 
قبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يللع عليه الرجال . 

الوجه السادس : أحرج عبد الرزاق في جامعه“ عن ابن شهاب ان عمرَ بن ا لخطاب 
له أجاز [٣ب]‏ شهادة امرأة ني الاستهلال . 

الوجة السابع : أحرج البيهقي في السنن عن ابن عمر أنه قال : لا تجوز شهادة 
النساء وحدهنٌ إلا على ما لا يطّلع عليه إلا هن من عورات النساء » وما يشبه ذلك من 
هلهنَ وحيضهن . 

الوجه الثامن : قفن ر ا عن الاوز اة بعورات النساء على قبول حبرا 
وحدَها قي سائر الأمور الي لا يتعلق ها حصومة » فإنما قد تفرّدت غر امرأة بروايسة 
الأحاديث الموحبَة لإثبات شريعة يشمل الأمة التكليف ها » وتعم ما البلوى » فقبو ها في 


(۱) : فی مصنفه )۳۳٤/۸(‏ . 

(): م أعثر عليه . 

. )٥/۱۰( : )۳( 

. تقدم ذکره‎ : )٤( 

() : في مصنفه ۳۳٤/۸(‏ رقم )٠١٤۲٩۹‏ . 
(0) : (۱۰/- . 


وأخحرحه عبد الرزاق في مصنفه (۳۳۳/۸ رقم )٠١٤٠١١‏ . 
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ر ی کو را ا 

ولا منافاة بين هذه الأدلة الدالَة E‏ العدلة في عورات النساء » وبين الأدلة الدالة 
على أنه يعتبرٌ في الشهادة رجلان » أو رجحل وامرأتان لأمور ثلاثةٍ : 

الأول : أن هذا حبر وليس بشهادة » فلا يشترط فيه ما يشترط في الشهادة . 

الأمر الثاي : أنا لو فرضنا أنه يصدّق على برها هذا أنه شهادةٌ لكان الحمع مك 
ا ل ادل ق هه الامو ر ك على به تحصو هة و اهاد الام إغا ارت 
في الأمور الي تعلق مما الخصومات . 

الأمر الغالث : أنا لو فرضنا أنه لا فرق بين ما يتعلق به خصومة وما لا يتعلق به 
شر هة بوه ل فرق ين ان و الشهادة كانت الأدلة الد كررة هاندا غل قول 
المد الخ ملفا م اا ا علن اعاز رل ار وجل اراق ون 
ا عل ا ا رر و و 

وي هذا المقدار كفاية . 


و 2 ۹ 
حرره الحقيرٌ محمد الشوكاني - غفر الله له ¬ . 


. )٤٥١٤ص(‎ " انظر " إرشاد الفحول‎ : )١( 
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إشراق النيرين 
ف 
بيان الحكم إذا تخلف عن 
الوعد أحد الخصمين 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : إشراق النيرين قي بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد 
أحد الخصمين . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : الحمد لله على كل حال » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
أهل الفضائل والإفضال . فإنه ورد إل E‏ 
آر السا " فاد فه هن مد الح على لمرد عتدهم: 

وال هنا انتھی الحواب في شعبان سنة۲۱۷٠‏ بقلم اجيب غفر الله له . 

نوع الخط : حط نسخي رديء . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ۸ كلمات . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من الجلد الثاب من الفح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


toAY 
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الحم لله على كل حال » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أل الفضائل 
والإفضال . 

وبعدٌ : 

فانه ورد لل سؤال من مولاي العلامة المفضال علي بن عبد الله احلال* = لا برح 
في حفظ الكبير المتعال - عن حديث أحرجه أبو سعيد النقاش قي القضاء » ولفظه : كان 
الخصمان إذا احتصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فاتعدا للموعد » فوافا 
أحذهما و لم يواف الآَحَرٌ قضى للذي يفي منهما » انتهى e E ON ES‏ 
عليه وآله وسلم - يقضي للذي يفي منهما بالموافاة للموعد ؛ فإن ظاهره أن الموافاة 
عجرّدها مع احتلاف الخصم الآحر سیب من اساب الیک ۹ 

وأقول : احواب عن ذلك ينحصر ني وجوه جلها ستون وجهاً . 

الأول : الكلام على إسناد الحديث » قد نسبه السائل ¬ كثر الله فوائده - في سؤاله 
إلى حامع السيوطي” » ولعله يعي الجامعَ الكبيرً لأنه م يوج في الصغير . وققال : وقي 
إسناده حال بن نافع ضعيفٌ . 

وأقول : ذكره أيضاً صاحب مَجْمَع الزوائد" فقال لفظه : باب في الخصمين ينّودان 
ولم يأت أحذهما : عن أبي موسى الأشعري أن معاوية بن أبي سفيان قال له : اما علمست 
ان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا احتصم إليه الرجلان فاتعدا الموعد 
فجاء أحدهما ولم يأت الآخحر قضّى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - للذي جاء 
على الذي م جيء . فقال أبو موسى : إنما كان ذلك قي الدابة » والشاة » والبعمير »› 


والذي نحن فيه أمر الناس . 


(۱) : تقدمت ترجته . 
(۲) : م أحده في الجامع الصغير . 
(۳) : (۷/6 ۹۸-1۹( . 
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رواه الطبران في الأوسط » وفيه خالد بن نافع الأشعري » قال أبو حاتم : ليسس 
بقوي يْكَمَّب حديثه » وضعفه الأئمة انتهی . وله شواهد سيان ذكرها إن شاء الله . 

واعلم أن لم أحذ لأحدٍ من الحفاظ كلاماً على إسناد هذا الحديث بعد البحثِ عنه 
إلا ما ذكرئّه هنا . وأما الكلام على متنه ودلالته فلم أحد شيعا من ذلك » وقد أوردت 
هاهنا هذه الوحوه الآتية وهي غاية ما دحل تحت الإمكان . 

الثايي : اعلم أن لفظ كان في قوله : " كان الخصمان " يفيد التكرار كماصرح 
بذلك أئمة الأصول » ومنهم ابن الحاحب في مختصر المنتهى » وشار حه العَضدٌ وغيرمها 
ومثلوا ذلك بقومم : كان حاتَمٌ يكرم الضيف ؛ فهذه الصيغة تقتضي أن القضاءَ على من 
بحضر بحس المواعدة كان يتكرّر وقوعه من البي - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

الوجه الغالث : [١/أ]‏ أن قوله : " إذا احتصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فاتعدا " يدل على أنه تقدم هما حضور مع حصومة عند رسول الله = صلى الله 
عليه وآله وسلم - » فإنه رتب المواعدة على الاحتصام فلا يقال : إن الحكم منه - صلى 
الله عليه وآله وسلم = على من م يحضر كان .مجرّد الاحتلاف عن الحضور على الوعد 
الملضروب . وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله . 

الوجه الرابع : قوله : " فاتعدا للموعد " فيه أن التواعَدَ كان بين الخصمين » ولم يكن 
الذي واعد بينهما هو رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فين الحائز أن يكون 
ذلك في حضرته - صلی الله عليه وآله وسلم - یرای منه ومَْمَم » ومن ال جحائز أن یکون 


(۱) : عزاه اليه الميثمي في " امحمع " )۱۹۸/٤(‏ . 

(۲) : انظر " الحرح والتعدیل " ۳٠٣/۳(‏ رقم )٠٦۰٤‏ . 
وهو خالد بن نافع الأشعري كوي . 
قال أبو زرعة : ضعيف الحديث . 


(۳) : (۸۳/۲) . ط ۱ » مصر ١۱۳۱ه‏ . 
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ذلك في غير حضره » وفیه إشکال ٬لأنه‏ إذا م يكن في حضرته كان الحكمٌ منه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - على من م يحضر على الوعد إغا هو .جرد دعوى خحصيه فسا 
تواعدا » وأنه احتلف عن الحضور . 

الوجه الخامس : قوله : " فواف أحذهما ولم يواف الآَحَرُ " فيه أن جرد عدم الموافاة 
على الوعد مسوغة للحكم » سواء كان احتلاف المختلف لعذر شرعر” كالمرض أو لير 
عذر » وسواء کان احتلافه تمرداً أو عنادا أُم سيان وا ا الوه 

الوجه السادس : أن الموافاة المذكورة على الوعد ال و 
مشتملة على أمرين : 

أحذها : أن يكون إلى مكان معيّن . 

الشاي : أن تكون في زمان معين . 

وا كان الْعينُ قد يكون هو المكان الذي يكون به رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في ذلك الزمان المعيّن » وإن م یکن مکانا معنا لفظاً » وقد یکون إا ا 
نحو أن يتواعد إلى الحضور إلى المسجد في وقت معيّن » أو ياء بي هما رسول الله 
ر و ی ا 
أن الموافاة لا تعقل إلا إذا كانت مشتملة على الأمرين لأنه لو حضرَ أحدهما إلى لكان في 
زمان آحَرٌ غير الزمان المضروب » أو حضر في ذلك الزمن المضروب إلى غير المكان المعيسن 
أو نحوه م یکن حاضيراً . 

الوجة السابع : أن قولّه : " فقضى للذي يفي منهما " وقع هكذا في لفظ السائل 
- كثر الله فوائده - بلفظ " يفي " والمراد بالموافاة هنا هو الوفاء بالموافاة على الود 
الضروب » وكان المناسب للسياق أن يقول : " قضى للذي يوافي منهما " ولكنه عبر 
بلازم الموافاة وهو الوفاء لآل من واف فقد وقعَ منه الوفاء . 

الوجه الغامن : أن الظاهر من قوله : قضَى هو المعن العروف e RES‏ 


te۹ 


لغة"“ وشرعاً » وهو إلزام أحدٍ الخصمين بتسليم ما يدعيه حصمّه إن كان الموافي هو 
المدعي أو إلزام أحد الخصمين بترك المطالبة لخصمه إن كان المواقي هو المدعى عليه . 
الوجه التاسع : هذا القضاء“ إن كان محرد موافاة أحد الخصمين » واخحتلاف الآحر 
فليس هذا من الأسباب الشرعية المسوّغة للقضاء » لأن الذي احتلف ولم يواف إن كان 
هو مَنْ عليه الح » وهو المدّعى عليه فأسباب الحكم عليه هو ما ذكره - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في الحديث الذي توائرّ تواتراً معنويا“ » وهو قوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " على المأعي ا یآ ان 
مأحوذ بإقراره" ولا حلاف في ذلك [۲] » أو علْمْ الحاكم على ما هو الح عندي من 
ر وو و ی ا ا 


(۱) : انظر " لسان العرب " )۲٠۹/۱۱(‏ . القضاء : الحكم . 
(۲) : القضاء : هو الحكم الكلي الآهي في أعيان الموجدات على ما هي عليه من الأحوال الحجارية في الأزل إلى 
الأبد . 
وفي اصطلاح الفقهاء : القضاء تسليم الواحب . 
القضاء على الغير إلزام أمر م يكن لازما قبله . 
" التعريفات " للجرحاني س : 
قال في تبصرة الحكام )١١/١(‏ : قال ابن رشيد : ومع قوهم قضى القاضي أي ألزم الق أهله 
والدليل على ذلك قوله تعالى : «فَلَكًاقَصيتاعليه آلمَوَتَ أي ألزمناه وحتمنا به عليه . 
وقوله تعالى : (فاقض ما انت قَاض) أي إلزم عا شعت واصنع ما بدا لك . 
(۳) : انظر " الحاوي " (۳۹۹/۲۰) . 
)٤(‏ : تقدم تعريفه . 
)٥(‏ : وهو حدیث صحیح تقدم نخریجه . 
)٦(‏ : منها ما أحرحه البخاري رقم (۲۹۹۱) و (1۸۲۸) (۷۲۱۹۳) ۲۱۹٤(‏ و ۷۲۲۷۸ ۰ ۷۲۷۹) ومسلم 
رقم (۱1۹۷/۲۰ » ۱1۹۸) من حديث : " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجها" . 
وانظر : " إعلام الموقعين " )٤٤ » ٤۳/٤(‏ . 
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عليه“ عن اليمين أو رده لليمين على الخلاف فيهما » فهذه أسباب الحكم لا يجوز لحاكم 
أن حكم على مقتضى الشريعة المطهرة إلاً مع وجود شيء منها لا جرد الموافاة من أحد 
الخصمين من دون الآخر » فإن ذلك م يأت في شيء من الشريعة إلا ني هذا الحديسث 
المسغول عنه » وإن كان الذي يواف هو المدعي فلا يجوز قطع حقه إلا بيمين اللدعى 
عليه أو بإقراره بيْطْلان دعواه » ولا حلاف تي هذين » أو بعلم الحاكم ببطلان الدعصوى » 
أو بنكوله عن اليمين المردودة . 

الوجة العاشر : أن هذا القضاء بحرد الموافاة المذكورة من أحد الغرمين دون الآحر 
كما يخالفٌ ما ذكرناه من أسباب الحكم يحالف أيضا قوله - صلى الله عليه وآله وسل - 
في الحديث الثابت في الصحيح” : ' وإنغا أقضي عا أسمع " فإنه قد صرح في هذا أنه إا 
يقضي .ما يسمه » والقضاء جرد الموافاة مع غيبة الغرم ليس نما يصدق عليه ذلك . 

الوجه الحادي عَشَرَ : أن خديث الباب كما يخالف ما تقدم يخال أيض ا ون 
علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " يا علي » 
إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حقى تسمع من الآخر كما معت من 
الأول ؛ فإانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " أحرجه ES‏ 


" والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )٠٠١/٤( والحاكم‎ )٠١ رقم‎ ۲٠۳/٤( منها ما أحرجه الدارقطي‎ : )١( 
. " من حديث ابن عمر : " أن البي ي رد اليمين على طالب الحق‎ . )۱۸٤/۱۰( 
. وهو حديث ضعيف . وقد تقدم‎ 
يجوز الحكم بيمين الرد لأن من عليه الحق قد رضي بما سواء قلنا إا تحب على المدعي عند ردها مسن‎ 
. المنكر أم لا‎ 
وأمَّا النكول فلا يجوز الحكم به لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشارع عليه بقوله: "ولكن‎ e 
اليمين على المدعى عليه " فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين : إما اليمين الي‎ 
. نكل عنها أو الإقرار ما ادعاه المدعي وأيهما وقع كان صالخا للحكم به‎ 
. من حديث أم سلمة‎ )۱۷١١/٤( ومسلم رقم‎ )1۹٦1۷( أحرجه البخاري رقم‎ : )۲( 
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اخ اودر و ا ا و ا و 
a E‏ 

الوجه الثاي عشرَ : أن جميع الآيات القرآنية الي فيها ذكرٌ الحكمْ بين الخصوم أو 
اق ر ا ا وا خو ان ل و کی چ ي 
الحاكم » لأن ذلك هو مدلول لفظ ( بن ) كما يقال : حلست بين زيا وعمرو » 
وحلس بين القوم . 

الوجه الغالث عشر : أن ما في الكتاب العزيز" من الأمر بالحكم بالعدل والق__طٍ 
والحقّ ونحوها يفيد أنه لا بد من البحث والفحص حي يحصل المستند الشرعي للحكم 
من ! بينة و بين أو نوها" ؛ فإن الحم لا يكون عدلاً وحقاً وقِسطاً إلاً بذلك . 


( : في " المسند " )١١١/١(‏ . 
(۲) : في " السئن " رقم )۳١۸۲(‏ . 
(۳) : في " السنن " )۱۳۳۱١(‏ وقال : حديث حسن . 
)٤(‏ : فی صحیحه رقم )٥۰٤۲(‏ . 
وهو حديث صحيح بمجموع طرقه . 
)٥(‏ : منها قوله تعالی : (ه دان خمنمان آختَمَ ل ريه . .. 4 [الحج : ]١١‏ . 


رو ل ت 


زان : وذ وأ على داو قرع مته الوا حف حَصْمَان بى بعتا على بض 
فآخكمبَيَتَتا باح وَل ثُفَطط وَأَهَدًآ إلى سَرَءٍ أرط @ 4 [ص : ۲۲] . 
)١(‏ : تقدم ذكر ذلك . 
(۷) : منها قوله تعالى : ذا كتمالس أن كرا بالْمَدل 4 [النساء : ]٠۸‏ . 
وقوله تعالى :< وان حَكََتَ قأخكم بيهم بالط إو آله مُحِبُ المقسطين @ 4 [الائدة : ]٤١‏ . 
و : (قاخکم بن لتاس باحق ول بم الهَوّ) [ص : ]۲١‏ . 
(۸) : حرج مسلم فی صحیحه رقم (۱۳۹/۲۲۲) من حديث وائل بن حجر : " أن الي بب قال E‏ 
ألك بينة ؟ قال : لا . قال : فلك بيده " 


- أحرح البخاري فی صحیحه رقم (۲۹1۹) ومسلم رقم (۱۳۸/۲۲۰) من حديث الأشعث بن قيس‎ : )٩( 
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الوجه الرابع عشر : أن هذا الحديث المسئول عنه كما يخالف القواعد الشرعية يخالف 

* شاعر ھم قول‎ E TCE 
ن الى ات ا چ‎ 

الوجه الخامس عشر : أن الحديث الصحيح المَفقَ عليه" » وهو قوله - صلى الله 
عليه وآله وسل = : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأخطا فلله 
أجر "يفيد أنه لا بد من الاجتهاد » وهو بذل اجه في معرفة اح والمبطل من الخصمين 
وإذا حكم جرد الاختلاف من أحد الخصمين لعذر شرعي » أو لغير عذر » فلم يجتهذ ني 
القضية ولا حكم بالسويّة . 

الوجه الضاذش ت [ ا :انك ذا غرفت ما قدسا اديك النشول سهان کان 
غيرً بالغ إلى درجة الاعتبار فهو غير محتاج إلى الكلام عليه » لأنه لا يجوز العمل به علسى 
فرض عدم معارضيه لما هو أرحح منه » وعدم مخالفته للقواعد الشرعية » فكيف إذا كان 
معارضاً عا هو أرحح منه » ومخالفاً للقواعد الشرعية !. 

الوجه السابع عشر : أنا لو فرضنا أنه بالغ إلى درجة الاعتبار » وفرضنا عدم إمكان 
تأويله على وجه مقبول فهو مطْرح لا قدمنا من مخالفته لقواعد الشريعة المطهرة . 

الوجه الثامن عشر : أنه حكن تأويله بأن يقال : قد قدمنا أن ني مينه ما يفيد أا قد 
تقدمت الخصومة عند رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قبل المواعدة فيمكن أنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم = قد كان مع من الخصمين ما يفيدٌ جوازً الحكم إما من 
المدّعى كالبينة » أو من المدّعى عليه كاليمين » أو نحو ذلك . 

الوجه التاسع عشَرَ عكن أن يكون النيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد مفارقة 
ا لخصمين له على ذلك الوعد عَلِمّ بالوحي أن الذي سيوافيه هو احق فحكم له » وظ 


= قال بيج : " شاهداك أو ينه " . 


. )۱۷۱١( ومسلم رقم‎ )۷٠٣۲( البخاري في صحیحه رقم‎ : )١( 
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الراوي أن الحكم لأجل الموافاة وعديها » ولم يعلم ما علمّه البي - صلى الله عليه وآلسه 
وسلم - من الوحي . 

الوجه الموفي عشرينَ : أنه بمكن أن يعلم الي ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - الح من 
الخصمين بإخبار مَنْ يق به فكان حكمّه مستنداً إلى ذلك » وظنٌ الراوي مثل الظنَ المتقدّم 
في الوجحه الذي قبل هذا . ۰ 

الوجه الحادي والعشرون : أنه يكن أن يكون القضاء المذكور في الحديث ارا و 
تأحير المطالبة » فكأن الب ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - قال للمدّعي : إذا كان 
الل هر الد عك أنك لاطا الان :جل ق زفت عر ١ار‏ كات قال[ ٣ب]‏ 
للمدّعى عليه : إذا كان المختلف هو لمعي نك لا تنتظرٌ للخحصومة الآنَ » ويكون جرد 
الاخبار للخاضر بذلك قضاء جاز ا : 

الوجه الاين والعشرون : أن تكون العينُ المتنازع فيها في يد الذي حضر » فأمره 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أن يستمرً على قبضها لعدم حضور خحصمه بشيء يوجحب 
نقلها عن صاحب اليد . 

الوجه الغالث والعشرون: أن يكون الذي واف هو المدّعى عليه » وقد عرف - صلى 
الله عليه وآله وسلم ¬ ضعف الدعوى » فأمره بأن يذهب ولا بحضْرَ لخصومة ثانية » لأنه 
قد انضم إلى ما علمَه من ضعف الدعوى قرينة أخرى » وهي عدم حضور المدعى على 
الأحل » فكان بحمو ع ذلك قرينة مسوّغة للحكم عند من م يحض الحكم على الطرق 
المشهورة من البينة واليمين ونحوهما > وهو ذهب مشهور معروف . 

الوجه الرابعٌ والعشرون :أن يكون المدّعى قد شرط على نفسه أنه إذا م يواف على 
الوعد المضروب فقد أبطل دعواه . 

الوجه الخامسٌ والعشرون : أن يكون المدّعى عليه قد شرط على نفسه أنه إذا م 


. )۱۷١/١۳( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
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يبحضرٌ على الأحل فقد أوحب الحق على نفسه . 

الوجه السادس والعشرون : أن يكون المدعى عليه قد تواعد هو والمدعي لقسض 
اليمين من المدّعى عليه » فحضر المدٌعى عليه وم يحضر المدّعي قرينة رد اليمين فقبضها منه 
- صلى الله عليه وآله وسلم ~ وحكم له » فنسب الراوي القضاء إلى جرد الاحتلاف عن 
الوعد » وليس كذلك ]٤[‏ . 

الوجه السابع والعشرون : أن يكون المدّعى عليه هو الذي حضرَ » وقد كان تواعة 
هو والمدّعي لقبض اليمين من المدعى عليه » فحكم الي - صلى الله عليه وآله وسل - 
gaa aE‏ 
لکونه ا ۰ 

الوجه الثامن والعشرون : أن يكون لدعي استوعد بحضور ينو فأحضرهاء وم 
يحضر المدّعى عليه فسمعَها البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وحكم له . 

الوجه التاسعٌ والعشرون : أن يكون الأمرٌ كما في الوجه الذي قبل ههذاء ولكنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم = لم يسمعها » بل حكم للمدعي لحضور بيه » وأحال 
الدع عليه على اماع الت من شا 

الوجه الموفي الثلائين ١‏ أن زيكرت الى - صلی الله عليه وآله وسلم - حكم للحاضر 
منهما حكماً مشروطاً می حضر الآَحَرٌ » فله حصومته . 

الوجه الحادي والفلاثون : أن يكون البيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - قد شرط 
على الخصمين عند التواعد أن من لم يحضر منهما كان الحكم عليه » ومن حضر كان 
الحكم له . 

الوجه الغا واللاثون : أن يكون لبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد قال هما 
إن الميطل منكما لا يحض في الوعد المضروب لضرب من من السياسة الشرعية » فلم يحضر 
المبطل امتثالاً لأمر رسول الله و ا 
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الوجه القالث والفلاثون : أن يكون الذي تخلف عن [٤ب]‏ الحضور قد حضسر إلى 
رسول الله بعد ضرب الوعدٍ قبل حضور الوقتِ المضروب » فاعترف عنده بأنه لا حقً له 
وأن الح لِخَصْيه » فلما حضرَ حصمّه في الأجل المضروب قضى له النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - » فظن الراوي أن القضاء هو محرد الاحتلاف عن الحضور . 

الوجه الرابعٌ والثلاثون : أن يكون التواعُدٌ بين الخصمين وقع عن أمره - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لا لقصل إحضار مستند من أحدهما » بل لقصد التثبتِ منه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - بعد أن کان قد حصل له مستندٌ » فلما حضر أحدٌ الخصمين حكم 
له »> وهذا يخالف الوحة الثامن عَشَرَ بأن التواعّد عن أمره - صلى الله عليه وآله وسل = 
لقصد التغبيت في الحكم . 

الوجه الخامس والفلاثون : أن يكون الب - صلى الله عليه وآله وسلم - قد علم 
المستند ولكنه شغلّه عن تنجيز الحكم شاغل » فواعد بين الخصمين » فحضر أحذها وهو 
الحكوم له » ولم بحعضر الآَحَرٌ وهو الحكوم عليه » لأنه قد علم أنه لا حق له » وأن رول 
الله ¬ صلی الله عليه وآله وسلم ¬ سيحكم عليه . 

الوجه السادس والغلاثون : كالذي قبله إلا أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - دحل 
في شغل وهو عازم على تنجيز الحكم بعد قضائه » فتطاول الشغل » فتواعد الغرعان مسن 
دون أن يأُمُرّهُما - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك . 

الوجه السابعٌ والفلاثون : أن يكون الذي اختلف عن الحضور قد علم رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - تمرده » وعدم امتثاله للحضور » فعاقبَةٌ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بالحكم عليه » وأحذ ماله » ويكون [أ] ذلك من باب التأديب بالمال . 

الوجه الغامنٌ والغلاثون : أن يكون أحد الغرمين لَحِىَ بدار الحرب فصار ماله على 
أصل الإباحة » فكان الحكم عليه هذا المستند لا عجرّد الاحتلاف" . 
(۱) : تقدم ذكر ذلك . 
(۲) : انظر " المغي " )4٤/٠٤(‏ . 


الوجه التاسع والغلائون : أن يکون الذي لم يحض قد َيِل في مدة أجل أو سات 
ولا وارث له . وقد ثبت أن التي = صلی الله عليه وآله وسلم = وارت من لا وارث له» 
فصرف ذلك في غريه » لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وليس ذلك ببعيد » فمثل هذا لو 
فعلّه الإمام لم ینکر عليه“ . 

الوجه الموفي أربعينَ : أن يكون المختلِف من المنافقين الذين قد علم رسول الله بنفاقهم 
وام يفترون على المؤمنين » ويدّعون عليهم الدّعاوى الباطلة » فحكم عليه = صلى الله 
عليه وآله وسلم - استنادا إلى هذا الظاهر . 

الوجه الحادي والأربعون : أن تكون الخصومة بين الأب وولده فحض ر الأب في 
الأحل » ولم بحضر الان » فحكم له - صلى الله عليه وآله وسلم = استناداً إلى أن الولسد 
وما ملك لوالده . 

الوجه الثاني والأربعون : أن يكون المخحاصِم الذي اخحتلف خادماً لمن حضر » أو 
أحيرا ء أو حرا من تصرف ني ملك غيره بإذنه فيكم عليه الني = صلى الله عليه وآله 
وسلم - استنادا إلى ذلك . 

الوجه الغالث والأربعون : أن يكون أحذ الخصمين قد مسك ب أصل يجب [هب] 
الرجوع إليه » ويصلح للتمسّك به » فحضر من معه ذلك الأصل » ولم بحضر الآحَرٌ . 
فحكم له - صلى الله عليه وآله وسلم - لذلك » وهذا أُعم ما قبله . 

الوجه الرابعٌ والأربعون : أن يكون الظاهرٌ مع من حضّر دون مَنْ غاب » فيحكمٌ له 


. )4٤/١ ٤( " انظر " المغي‎ : )١( 
)۲۲۹۲( وابن ماجه رقم‎ )۳٠٥۳۲۰( وأبو داود رقم‎ )۲٠٤/۲( يشير إلى الحديث الذي أخرحه أحمد‎ : )۲( 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده . وهو حديث‎ . )۹٩٥( وابن الجارود في ' المنتقى " رقم‎ 
٤ ٤ 2 
أن رحلا أتى البي ية فقال : يا رسول » إن لي مالا وولدا » وإن والدي يجتاح مالي قال : " أنست‎ " 
. " ومالك لوالدك › إن أولا دكم من أطيب كسبكم » فكلوا من كسب أولادكم‎ 


- صلى الله عليه وآله وسلم - استنادا إلى ذلك » وهذا أيضاً اعم .. 
الوجه الخامس والأربعون : أن هذه الوجوه وإن كان بعضّها لا بخلو عن تكلف فقد 
أرجب اضر اها دك آن ااسرل ان ي ارين ها كان بارضا لاهو ا 
منه ما أمكنَّ من طرف التأويل » ولو كان بعيداً لأن التأويل مح وهو مقدم على 
الترحيح . 
الوجه السادس والأربعون : لا يقال إن لفظة ( کان ) لما كانت تفيدٌ التكرارّ كما 
قدمنا حكايتَةُ عن أهل الأصول بطل كثيرٌ من هذه التأويلات ٬لأن‏ لفظ الصحابي الحاكي 
لفعل البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أشعر بوقوع ذلك المحكي منه مرة بعد مرة » 
لأنا نقول : لا مان من تأويل ما وقعَ متكررا » غاية الأمر أنه لم يتفق الوحة الذي وقع 
التأويل به بل وقعَ ختلفاً تارة على وجه من هذه الوجوه » وتارة على وجه آخر . 
الوجه السابع والأربعون : أن قول أبي موسى في الحديث الذي ذكرناه بلفظ آحر 
٤ .‏ 2 3 4 
للحديت الذى أو رده السائا - عافاه الله - إنما كان ذلك ف الدابة والشاة والبعير يدل 
ي اور 1 ر وابعیر 
٠‏ على أن القضاء على من م يحض على الوعد إا يكون في مثل هذه الأمور » لا فيما هو 
أعظم منها . وسيأقِ تكريرٌ هذا الوجه مع زيادة . 
٤‏ 0 ٤ء‏ ا ِء ١‏ 4 
الوجه الثامن والأربعون : أن قول أي موسى أيضا : والذي نحن فيه أمر الناس يدل 
على أن هذه الحاورة وقعت بيته [1أ] وبين معاوية قي شأن الاحتلاف في الخلافة » ولل 
ذلك كان عند مسير أي موسى إلى الشام قبل أيام صفينَ » ولا يصح أن يكون ذلك عند 
الحكومة بدومة الجندل » لأن معاوية لم يحضرها . وني ذلك ما يفيد أن الني - صلى 
الله عليه وآله وسلم - م يحكم في الأمور العظيمة جرد احتلاف أحاِ الخصمين . 
الوجه التاسعٌ والأربعون : إن قلت : إذا كان ذلك الحديث قد وجدنا في إسناده من 
ی ا ة2 
لا تقوم به الحجة لتضعيف أكثر الأئمة له فأي فائدة ي هذا التكثير . 


( : انظر " البداية والنهاية " لابن کثیر )۲۹٤-۲۹۰/۷(‏ . 


قلت : لا بخفاك ان هذا جرح حمل » وهذا غير معمول به حي بين و م يتن حينف ذ 
فتكلمنا على الحديث هذه الوجوه » على فرض أنه صا للاحتجاج به » وبال إلى درجة 
الاعتبار . 

الوجه الموفي مسين : اعلم أنه يشهد للحديث المسئول عنه ما أحرجه البرار “عن 
سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقول : " إذا طالب الورجل 
الآخَرَ فدعى أحذها صاحبه إلى الذي يقضي بيتهما » فأبى أن يجيء فلا حق له " . 

وقي إسناده يوسف بن خالد المي وهو ضعي » ووحه شهادته لحديث الباب أن 
الامتناع من الحضور على الوعد كالامتناع من الجيء إلى الحاكم » بل ذلك أشدٌ لا سيما 
إذا كان المواعد بيتهما هو النيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - أو كان التواعُدٌ باطلاعي . 
رھد ل ایت ما احرج رای ن الک عر عة ی قال ج قال ر ا 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظا لا حقٌ لى ". 
وف إسناده روح بن عطاء ونقه ابن عدي وضعفه الأئمة » ووجه الشهادة هو مها 
فما د وقد رت غل ولك ا ا و هات وی د ها مر ال 


(۱) : في مسنده (۱۲۹/۲ رقم ۱۳۹۳ - کشف ) . 
قال الميثمي في " احمع " )١۹۸/٤(‏ رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السميّ . 
(۲) : ضعفه ابن سعد وكذبه جى بن معين . وقال النسائي : ليس ثقة . 
وقال أبو حاتم : رأیت له کتاباً وضعه في التجّهم ينكر فيه الميزان والقيامة . 
انظر : " ميزان الاعتدال " ٤1٤-٤٦ ۳/٤(‏ رقم 1۸1۳) . 
(۳) : (۲۲/۷ رقم 1۹۳۹) . 
وأورده الميثمي في " المحمع " )۱۹۸/٤(‏ وقال فيه روح بن عطاء وثقه ابن عدي وضعفه الأئمة . 
ا ا ری بویا اا 
)٥(‏ : كابن معين . وقال أحمد : منكر الحديث . 
" المیزان " ٦۰/۲(‏ رقم )۲۸۰١‏ . 


الحادي والخمسون . 

شد اديت الغرل عة اشا ا آ ر ج الارن ف الك ابا سن رة 
أيضاً أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقول لنا : " إذا خاصمّ الرجل 
الآحَرَ فدعا أحذهما صاحبّه إلى الرسول ليقضي بيتهما » من أبى أن يجيءَ فلا حقٌ له " . 
قال الميثمئ : وني إسناده مساتير » وهذا هو الوجه الثان والخمسون . 
ويشهد له أيضا ما أحرجه البرًار عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسام - : " من دعي إلى حاكم من حكام المسلمي ء فامتنع فهو ظا[ 
- أو قال - : لا حقٌ له " وني إسناده روح بن عطاء بن أي ميمونة قال الهيثمي” : وهو 
ضعيف » وقد وتقه ابن عدي » ووجه الشهادة هو ما قدمنا » وهذا الوجة الفالث 
والخفسون: 

الوجه الرابعٌ والخمسون : أن جميعَ ما ورد في هذا الباب الحديث المسغول عنه » وهو 
من رواية الرحلين التجاورين جميعاً كما تقدم » لأن أبا موسی قد أَقرٌ به وم ینکره » ونا 
حمله على الشاة والبعير ونحوهما ؛ فهذان حديثان من طريق صحابيين » وثلاثة أحاديث 
من طريتق سمرة » وهي المذكورة قريبا » وحديث من طريسق عمران بسن حصين » 
انادف سا عو ا ب هن الصا ا وی کل راج معا مال [iv]‏ . 

الوجة الخافين وا خمسون : هل يقال هذه الأحاديث قد قري بعضها'ببحض فصلرت 
من قسم ال محسن لغيره ام لا ؟ . 


. )۷۰۷۸ رقم‎ ۲۹٤/۷( : )۱( 

(۲) : في " امحمع " )۱۹۸/٤(‏ . 

(۳) : في مسنده (۱۲۹-۱۲۸/۷ رقم ۱۳۹۲ - کشف ) . 

. )۱۹۸/٤( " في " امحمع‎ : )٤( 

6 کیک قال ری بروایاته باس 


قلت ا ا ا و پک کارت ادر 
الضعفاء إذا انضم بعضها إلى بعض من قسم الحسن لغيره » بخلاف ما إذا كان كل واحد 
ممن ني تلك الأحاديث فيه ضعفٌ شدي » فإنه لا يصير حديثه مع غيره حسناً » وأحلديث 
الباب هي من القسم الأول » لأن الضعفاء الذين ف أسانيدها ضعفهم مُلْجَر » ولا سما 
وقد وق بعضهم بعض الحفاظ كما عرفت . 

الوجه السادس والخمسون : إذا كان الحديث المستول عنه يصِيٌ عا ذكرناه له من 
الشواهد حسنًا لغيره فهو من قسم المعمول به » فيجب المصيرٌ إلى تأويلّه بوجه من الوحوه 
الي قدمنا ذكرَهَا » فاحمع مقَدّم على الترجيح » فإن تعذٌر فلا شك أن الأحاديث الي 
هي مخالفة ذه الأحاديث أرحح منها » وكيف لا يكون رح منها وهي من القواع د 
المعلومة من دين الإسلام . 
الوجه السابعٌ والخمسون : إن قلت : وأي معارضة بين هذا الحديث وما شه له 
وبين تلك القواعلٍ والأحاديث ! فإن الأحاديث الواردة في اعتبار الشهادة واليممين لا 
تنفي اعتبار طريق [۷ب] أحرى ؛ إذ لا حَصْرَ »> وحيلر فلا معارضّة . 

الوجه الثامن والخمسون : أنا لو فرضنا أن نَم لفظاً يفيد ا صر في أحاديث اعبار 
الاهدن وان وود كاه لد ان عا وا د فاا ي 
لف اغن .ا هضر على لر غر دا وعصانا: ذلك من آی أن ع إل اک ین 
حكام المسسلمين ١‏ فإنه جوز للخاكم أن حك عليه جى الغر يلرمة ية ر بإ قاط 
حق له على الغير » وهذا الوجه يتعيْنْ المصير إليه . 

الوجه التاسع والخمسون : أن هذا الترجيح الذي ذكرناه في الوجه الذي قبل هذا لا 
يجوز لكل حاكم » بل إا يجوز لمن كان .محل من الوَرَع » وعكان من العلم » بحيث بر 
بين مصال الشريعة ومفاساها على وجه صحيح » ولا يكون كذلك إلا امحتهد . وأما من 
كان مقصّرا فهو لا بعيز المصلحة من الفسدة على وجه صحيح » فقد ين هله ما هو 


من المفاسدد مصا » وما هو من الصالم مفاسد » وهكذا من م يكن محل من السورع ؛ 
فإنه قد يجعل ذلك ذريعة إلى مقاصده الفاسدة . 

الوجه الموفي سفن + إن قلت : هل يقيد ما رجه من حل لخدي عخصصا بايد 
الذي ذكره أبو موسى قي الرواية الي ذكرناها عنه في حديث E TO‏ 
والبعير » وما شابمها ؟ . 

قلت : نعم فان م يقل ذلك برأيه » بل قاله حاكيا لما كان يفعله اللي - صلى الله 
عليه وآله وسلم = ولكن إذا وقع التمرد والوناد والتصميمْ عليه فذلك مبيح للدم » فضلاً 
عن كثير من المال . 

واعلم أن هذا القضاء على من لم يحضر ليس هو القضاء الذي ذكره أهل الفقه على 
الغائب“ وا مرد » فإن الى ف دة هي اا غ المتمرد محرد تمده بخلاف ما 


. والمدعى عليه الغائب قد يكون مقيماً في غير بلد القاضي » أو يكون مقيماً في بلد القاضي‎ : )١( 

قال ابن قدامة في " المغي " )4٤-۹۳/١٤(‏ : وجملته أن من ادعى حقاً على غائب قي بلد آحر› 
وطلب من الحاكم ماع البينة » والحكم ما عليه » فعلى الحاكم إحابته » إذا كملت الشرائط . ومذا 
قال شبرمة ومالك › والأوزاعي » والليث » وسّوار » وأبو عبيد » وإسحاق » وابن المنذر . 

وكان شريح لا يرى القضاء على الغائب . وعن أحمد مثله . وبه قال اين أبي ليلى والشوري وأبو 
حنيفة وأصحابه » وروى ذلك عن القاسم » والشّعي » إلا أن أبا حنيفة قال : إذا كان له حصم حاضر 
من وكيل أو شفيع » حاز الحكم عليه . 

واحتجوا ما روي عن البي بب أنه قال لعل : " إذا تقاضى إليك رجلان » فلا تقض الأول حت 
تسمع كلام الآخر » فإك تدري با تقضي " تقدم تخريجه . 

ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحده » فلم بجر » كما لو كان الآحرٌ هي البلد » ولأله جوز أن يكون 
للغائب ما بطل البينة » ويقدح فيها » فلم جز الحكم عليه . 

قال الماوردي : وأما ماع الدعوى على الغائب » فإن لم تقترن بها بينة م تسمع لأن ”ماعها غير مفيد 
وإن اقترن يما بينة » ”معت » و معت البينة عليها وهذا متفق عليه في حواز الدعوة والبينة على الغائب . 
واحتلف في معن ”ماع البينة على الغائب . = 


- فهو عند الشافعي ومن يرى القضاء على الغائب : ماع الحكم . 
وعند أي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب : ماع تحمل » كالشهادة على الشهادة فأما القضاء 

على الغائب بعد ”ماع البينة عليه » فلا تخلو غيبته من ثلائة أحوال : 
أحدها : أن يكون غائبا عن الحكم حاضراً ني بجحلسه .فلا يجوز الحكم عليه إلا بعد حضوره وإمضاء 
الحكم عليه بعد إعلامه . وهذا متفق عليه وإن احتلف في معناه : 
فهو عند الشافعي ومن يرى القضاء على الغائب : ارتفاع الضرورة . 
وعند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب : ما عساه يدفع به الحجة . 
الحالة الثانية : أن يكون غائباً في بلد الحكم » فقد احتلف الفقهاء في جواز القضاء عليه مسع غيبته 
على لائة مذاهب : 

-١‏ مذهب الشافعي : جوز القضاء عليه مع غيبته في عموم الأحكام » فيما ينقل ولا ينقل » سواء تعلقت 
بحاضر أو لم تتعلق بحاضر » كما يجوز أن بحكم على اميت » وعلى من لا يجيب عن نفسه من الصبي 
وابجنون . ومن شرط التنفيذ عليه بعد الحكم » أن يستحلف الحكوم له على بقاء حقه بعد ثبوته . 
۲- مذهب أبي حنيفة : أن القضاء على الغائب لا يجوز فيما ينقل وما لا ينقل إلا أن تعلق بحاضر › 

فيجوز أن يحكم عليه تبعاً للحاضر لقوله : غصبي هذا وفلان الغائب عبداً » أو ابتاع مي داراً . 
-٣‏ مذهب مالك : يجوز القضاء على الغائب فيما ينقل » ولا جوز القضاء عليه فيما لا ينقل من العقلر › 
فهذه مذاهب الفقهاء في القضاء على الغائب . 
الحالة الفالثة : أن يكون غائبا عن بحلس الحكم وحاضرا ي بلده فقد اختلف أصحابنا : هل يجري 
بحرى الغائب عن البلد في جواز القضاء عليه » أو يكون كالحاضر في بجحلس الحكم في المنع من القضاء 
عليه ؟ وعلى وجهين : 

أ- وهو الظاهر من مذهب الشافعي : لا يجوز القضاء إلا بعد حضوره » للقدرة عليه في الحال » كالحاضر 
في ايحلس . 

ب- وهو مذهب ابن شبرمة » وأحمد » وإسحاق : يجوز القضاء عليه كالغائب عن البلد . 
قال ابن شبرمة : احكم عليه ولو كان وراء حدر » فهذه أحوال الغائب واخحتلاف الفقهاء في القضاء 

عليه . 


انظر مزید تفصیل في " أدب القاضي للماوردي »)۲۹٤-۲۹۳/۲(‏ "الجاوي" (۳۸۰-۳۹۹/۲۰) = 


ذكره أهل الفقه » فلا بد فيه من مستند الحكم على التمرّد عندهم . 
وإلى هنا انتهى الراب ق شان ۲۹۹۷ بقلم ا بحيب - غفر الله له - . 


= " روضة القضاة " )۱۹٤/١(‏ . 


۳/۸ 
بحث في القرائن 
وهي رد على تظلم رفع إِليه 
من قبل رجل يتظلم من 
عريف من عرفاء بلاد الروس 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه ورج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في " القرائن " وهي رد على تظلم رفع إليه 
من قبل رحل يتظلم من عريف من عرفاء بلاد الروس . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم يا من حرمت الظلم على عبادك كما 
حرمته على نفسك أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك ... " . 
آخر الرسالة : " فنقول لو فرضنا أن ما نقله من الإجماع له مدحل في ل 
النزاع م يكن استعمال ذلك مع المكتوب إليه مناسباً لأنكم تعلمون مذهبه .. 
نوع الخط : حط نسخي حيد . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الثالث من الفتح الربايٍ من فتاوى الشوكاي . 
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دسل وی در وی الس ر وذ تالح پا رتم 
مشا چ اام رین ان ما دام ادا چا داخم 
اوہ اتاک را رتت ایی کار مادم ونلا مر حف 
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ر وی شو ندا اا وام رالنان 1 
ي سارہ بت لرا د ناوشر دیا ل 
رر زرا ت ادان دتا علد وک ا رس رزه عر لطم 
م زیا عل روع فان مرمب کر رر اهام ٠‏ 
لی یری Ftil‏ ورد فلاا س ر ي 


رر 


11۲ 


چ 
j iF‏ 
n Ê‏ 
٣‏ ( 
ا ضر ر 


ا f‏ ر اتر اورا 
ر ام 


1 


17 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

يا من حرمت الظلم على عبادك“ كما حرمت على نفسك » أعوذ برضاك من 
سخحطك » وععافاتك من عقوبتك »› وأستكه من حمدك وشكرك » فقد أوضحت السبيل 
وشفيت الغليل عا أنزلته علينا في حكم التزيل من النعي على الظّلمة بتلك الآيات 
a a‏ يفهمه الصم › 
ونظام لا بخفى على العُمي البكم » وم تدع دقيقاً ولا ليلا » ونقيرا ولا فتيلأ إلا 
أوضحته أم إيضاح » وأبنته أكمل بيان » فإنك - تعالى دك » وتضاعف شكرك 
وحمدك = لم تکتف ببیان الموآحذة على مثاقيل الذر إذ قلست : ومن يَعَمَلَ قال ذرة 
اسر و حن أبنت الموآحذة مثقال حبة الخردل كما قلت :< وإن َانَ معقكال 
حبَة من حردل نتا بها وََفَی بنا سبي (© 4 بل تاوزت هذه الغاية 
زأ رضت ا ما هر دزن هن الها نخدت على العا أن يمرا الاس فيا 
وقلت : قلا طلم تسر قيا 4 ؛ فإن الشيء يصدق على عشر معشار الخردلة فما 
دوه » فسبحانك ما أوضح برهك ! وأ بيانك ! وأقوم حجّك ! وأحكمٌ كسك ! 
ولا كانت رك سابقة لغضبك . وشفقنك على عبادك أكمل من شفقة الأم على 


(۱) : يشير إلى الحديث الذي اُحرجه مسلم في صحیحه رقم )۲٣۷۷(‏ والترمذي رقم )۲٤۹٥(‏ وقال : 
حديث حسن . وابن ماحه رقم )٤۲٥۷(‏ من حديٹ ابي ذر ڪه » عن البي ي فيما يروي عن ربه عر 
ر ال بعادي إلى رمت افلم على في وجك بتكم رما فتلا فار »بنا 
عبادي ! كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوي أهدكم ... " . وانظر الرسالة رقم )۱۸٠١(‏ . 

(۲) : [الزلزلة : ۸] . 

. ]٤۷ : [الأنبياء‎ : )۳( 

)٤(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخحرجه البخاري رقم )۷٤٠١ ٤(‏ ومسلم رقم )۲۷١١(‏ عن أبي هريرة ظه قال: 
قال رسول الله بل : " إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحتي سبقت غضبي " 


6 


ولدها"“» كملّت الحجة بإرسال رسول إليهم من أنفسهم يفهمون عنه » ويأنسون إليه » 
فقام فيهم مقامات » وفتق مسامعهم بكلمات بعد كلمات » جرهم من الظلم › 
ويحجزهم عن الغضب » ويقرن هم بين الدماء والأموال والأعراض » ويبين هم حرمتها› 
ويؤكد ذلك عليهم تأكيدا أوضح من الشمس »ويكرر ذلك عليهم ي المواقف وامحامع » 
ویستکثر منه في حطبه ومواعظه » حى كان من جملة ما قاله عند توديعهم : " إغغا 
r EF I 4 ٤ ۳ ٤‏ 
أموالكم ودماؤ كم وأعراضكم عليكم حرام " » ثم أشهد الله - سبحانه - على 
البلاغ » وأمر الناس به » وحضّهم عليه » فسارت بذلك الرٌكبان » وعَرَفةُ كل متشرع › 
وم يشلك مسلم من المسلمين أن هذا من ضروريات الدين » فصلى الله عليه » وعلى آله 
وسلم » وجزاه عن أمته أفضل ما حزى نبيا عن أمته . 

وبعد : فإن موحب تحرير هذه الكلمات أنه وصل إلى رحل من بيت النبوة هو وبعضُ 
أهله يصر حون ويبكون » ويتظلمون من عريف - من عُرفاء النار > كما ورد بذلك النصُ 
عن المختار “© - من عرفاء |[ بلاد AE E O‏ 


(۱) : خرجه البخاري نی صحیحه رقم )٥۹۹٩(‏ ومسلم رقم )۲۷٤/۲۲(‏ من حدیث عمر بن الخطاب آله 
قدم على رسول الله سي . فإذا امرأة من السّي تبتغي » إذا وحدت صبياً في السبي » أحذته فألصقته 
ببطنها وأرضعته . فقال لنا رسول الله َل : " أترون هذه المرأة طارحة ولدها في السار ؟ " قلنا : لا 
والله وهي تقدر على أن لا تطرحه . فقال رسول الله لل : " لله أرحم بعباده من هذه بولدها ' . 

(۲) : أخحرجه البخاري ي صحیحه رقم (1۷) و )٤٤٤۰٦(‏ ومسلم رقم (۱۹۷۹) وأبو داود رقم )۱۹٤۸(‏ 
من حديث أي بكرة . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه أحمد )۳٠١۳/۲(‏ بإسناد حسن وأخرجه الطيالسي رقم )٠٠۲۳(‏ وأبو 
يعلى فی مسنده رقم (1۲۱۷) والحاکم )۹۱/٤(‏ والبيهقي )4۷/۱١(‏ والبغوي رقم )۲٤۹۸(‏ وابسن 
حبان رقم )٤٤۸۳(‏ من طرق . 

عن أي هريرة عن الي يلا أنه قال : " ويل للأمسراء » ويل للعرفاء ويل للأمناء » ليتمنيٌ أقوام 
يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلَقة بالثريا » يتذبذبون بين السماء والأرض › وم يكونوا عملوا على 
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ال روس » فذكروا أنه استحل حرمتهم » وهجم عليهم » ولم يراع حق الله فيهم › ولا 
حقٌ حدهم » وأرسل عليهم رسلَهٌ »> وأعمل فيهم فکره وحيلهُ . 

وكانت هذه البلاد الي وصل هؤلاء المتظلمون منها قد حُعل أمرّها منوطاً بعالم كبير › 
وحقق نخرير » هو سيدي العلامة شرف الدين بن إسماعيل بن محمد بن إسحاق" » - لا 
برح ملحوضاً بألطاف المهيمن الخلاق - » فأرسلت هؤلاء المظلومين إليه » لكونه مرحع 
أمر ذلك العريف الفا اله وله فد رتك اة بإعطاء الوس ٠‏ برها م وتيت 
هذه الملمَة » فوصل إليه الرسول بأولئك المظلومين من أولاد الرسول » فكتب إلي كتابا 
لا يناسب عِلمَة ا لحمّ > ولا عرفانه العمٌ » فأجبت تنبيهة على بعض ما في كتابه إل من 
المخالفة لقانون الشريعة » المعلوم بالضرورة عند جميع المتشرعين . 

فقال بعد أن ذكر في كتابه أن ذلك العريف كنب إليه أن هؤلاء المتظلمينَ جنَوا على 


= وأخحرج ابو داود في " السنن " رقم )۲۹۳٤(‏ من حديث غالب القعطان عن رحل عن أبيه عن حده 
وفيه : " ... إن أي شيخ كبير » وهو عريف الماء » وإتّه يسألك أن تحعل لي العرافة بعده فقال : " إن 
العرافة حق » ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار " . وهو حديث ضعيف . 

ه العرفاء : جمع عريف . وهو القيم بأمور القبيلة أو الحماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرّف الأمير منه 
أحواهم . 

)١(‏ : بلاد الروس : ناحية إدارية واسم قبيلة » اشتهرت هذا الاسم لأن جبالها تعتبر رؤوساً جال حولان 
ویحدها شالاً سنحان وجنوباً جهران من آنس وشرقاً خولان وغرباً بني مطر والبستان ومیاه بلاد 
الروس تسيل من وادي سهام وتقضي إلى قمامة م البحر الأحمر . 

انظر : " ججموع بلدان اليمن وقبائلها " (۳۷۲/۲) » " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص٠۲۷)‏ . 
(۲) : وهو شرف الدين بن إ"ماعيل بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم بن محمد . 
ولد سنة ١٠٤٠٠١١ه.‏ وهو أحد علماء العصر وفضلائه . توفي سنة ۳٣۲٣۲١ه‏ . 
انظر : " البدر الطالع " رقم )٠۹٤(‏ » " نيل الوطر " )١١/١(‏ . 
(۳) : أعط القوس باريها : أي استعن على عملك بأهل المعرفة والحذق فيه » وينشد : 
يا باري القوس بريا لست تُحسنُها لا تفسدفا وأعط الوس باريها 
" جحمع الأمثال " للميدانني )۳٤٠١/۲(‏ . 
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رحل دحل منزهم ما لفظه : وقد علمتم أن القرائن القوية معمول ها فيما هو أُعظم من 
ذلك 

اقول : نذكر هاهنا وجوها : 

الأول ارا القرائن القوية الي أوحبت ظلم هؤلاء المظلومين » ما هي ؟ 

الشاي :ما المراد بالعمل يذه القرائن في هذا ؟ . هل الحكم على هؤلاء المتظلمين بأمُم 
الذين حنوا على المدعي » وألزمهم تسليم أرش حنايته »أو المراد إلزامهم بشيء آحر ؟ إن 
كان الأول فهو حق آدمي محض يتوقف على طلبه » ولا يصح الاحتساب فيه » فكيف 
يظلمون هؤلاء » ويروعون » وتك حرمتهم » ويرسل عليهم إلى منازالهم » ولم يدع 
عليهم غرعهم » ولا طلبهم إل الظالم همم ! » فهل هذا من الشريعة ؟ وهل يفعل هذا 
متشرع ! وإن كان المراد الثاني وهو إلزامهم بشيء آخر فما هو ؟ إن قلتم : هو التعزير 
نمم با حبس ونحوه ما لا مدخحل فيه لأحذ شيء من أمواهم . 

فنقول لكم : إن كان ذلك لأجل إقدامهم على ا حي عليه فهو حق له يتوقف على 
طلبه » ويسقط بعفوه » فكيف أقدم العريف عليهم بتلك الفواقر ! وجي عليه في بيه لم 
يأت إليه » ولا طلب منه إنصافه ! ولا سأله الأحذ له من ظاله ! وإن كان المراد بالشيء 
الآحر هو أحذ بعض ما بملكه هؤلاء - أُعن المتظلمين - ظلما وعدوانا وقهرا وحرأة على 
لله وعلى شريعته » ومصير ذلك المأحوذ إلى ذلك [۲] العريف الظالم » وإلى من أعانه 
على الظلم » ينتفعون به ي شهواتهم وملاذهم » ويدعون هؤلاء المظلومين يتلهفون 
ويستغيثون فلا يغاثون » فهل هذا من فعل المتشرعين ؟ وهل هذا من هله الشريعة 
الملطهرة ؟ ... كلا - والله - بل من الظلم البحت » والطاغوت امحقق » فيا عباد الله 
و واوا وما ترجو فیو ی آل ثم وی کل تفس ما ست وهم ل لمرن 


4 @ 


. ]۲۸١ : [البقرة‎ : ١( 


31A 


الوجه القالث : ذكرتم في أول كتابكم هذا : إن هذه القرينة الي قلتم عَقَبَها أن 
اترات اقرب مول ها ي ان ا ارت ايك الارن اوس لجن غي فبا 
أرسلتم له عزموا بلادهم فقلتم : لو كانوا عقي لما عزموا » وحعكُم ذلك دلينلاً على 
صحة الدعوى لكونه قرينة قوية . . 

فأقول : غريمهم الذي تظلموا منه > وشكوا من فعله هو العريف » لا المي عليه »› 
فكان عليكم أن ترسلوا له لكون الدّعوى منهم عليه » أو تحولوا بيه وبي هم » فهو م 
يقم ويحجم » ولا صالٌ ولا حال إِلاً لكونكم فوضتموه ني تلك البلاد » وجعلتم اليه 
الإصدار والإيراد » فما بالكم عدلمّم عن هذا ! وأرسلتم لغير من يعون عليه ! وأردتم أن 
تفتحوا عليهم باباً رجا » وأُحيوا هم حصومة » وتستخرجوا هم غرياً يدعي عليهم ! 
وأين هذا من الإنصاف ! ومن فعل المتشرعين ! فهذا المظلوم إن هرب من هذا لم يكن 
ملو ما عند أله .ولا عند الناس ‏ لأنه قد تيقن عدم إنصافه > وعرفا ما يراد هة 4 واس 
من أن يعدل به » ويذاق حلاوة الح » لأنه فر إلى الشريعة المطهرة » وإلى من إليه ولابة 
أمره » يشكو هو وأهله بالعريف الظا م > ویذکرون أن رسل هذا العريف الفاجر في بيتهم 
يهتکون حرمتهم » ويستحلون ماهم » فقيل همم : سنبعث لكم غرعاً من العدم » ومدعيا 
من لا شيء يدعي عليكم » وإن كره أنكم فعلُم وفعلتم فيكون ذلك مسوغا لا فعله 
العريف بكم من التنكيل .عجرد الدعوى » ونقيم الحجة له عليكم وعلى الشريعة الي 
فررئم إلیها » جرد وجود مدع ثُکرهةٌ على الدعوی » فهل یلامون إن هربوا من مشل 
هذا ؟ وهل هذا الفرار إلا عينُ الصواب ؟ لأن حالّهم قد صار كما قال القائل : 


)١(‏ : يقال قائداً من قواد أحمد بن عبد العزيز بن أي دلف هرب إلى عمرو بن الليث » وهو يومئذ بخراسان 
فغم ذلك أحمد وأقلقه » فدخحل عليه ابو بحدة لخيم بن ربيعة بن عوف من بني عجل » وكان شاعرا 
فأنشده أبياتا منها هذا البيت » فسر أحمد » وسري عنه » وأجزل صلة أي نحدة . 


. )١۳۲/۲۰( " "الأغاني‎ 
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والمست جير بعمرو عند كريته ٠‏ كالمستجير من الرمضاء بالنار 

أو كما قال القائل : 

فقلت من ذا الذي أرحوه لي فرحا فقال أنا فرح زن لي دى بي ]٣[‏ 
أو كما حكي عن كليب أنه لما طعنه سناس » وصار جود بنفسه وصل إليه بض 
قراب حساس فقال له : أغثي بشربة » فأغاثه بطعنة كان فيها موته » فقال القائل : 

رمی ضرع ناب فاستغاٹ بطعنةٍ كحاشي ة الد اليمان المسهّم 

فهل يقول من يعلم بل من يفهم أن فرار هذا المظلوم من الظلم قرينة قويةٌ » تدل على 
جواز ظلمه ! وعلى أن ذلك العريف الظا لم حن ني ظليه » هو وأهلةٌ ! . 

الوجه الرابع : إنا لو فرضنا أن ا حي عليه يدعي على هؤلاء المظلومينَ › وأنه قد أوقعَ 
الدعوى ثم حاطبهم العريف الحاهل .عجرّد الدعوى » وظلمهم وهتك حرمت هم فأردع 
استيضاح الحقيقة » واستفصال الأمر بالإرسال للمدعي » فرجع الشاكي بلاده بعد 
الشكوى عليكم » وإرسالهم من مقام الشرع إليكم » وأنه لا مقصد لكم إلا استيفاء 
الوجه الشرعي للمحي عليه » فهل قد قال قائل من ا ا 
بلاده قبل وصول الح عليه الذي له دعوی عليه يقوم مقام المناط الشرعي » ويوجحب 
الحكم على هؤلاء المظلومين للغرم الغائب » .عجر نهم رحعوا البلاد التي جاءوا منها» 
مع اما بالقرب منکم بها وبیتکم دون یوم » وهل دل على مثل هذا دلیلٌ ؟ وهل جاءعت 
به شريعة من الشرائع ؟ فإن هذا ليس بقرينة قوية » ولا ضعيفة » ولا يقول من يفهم أنه 
من هذا القبيل » لأن الذي رجحع إلى بلاده م يرجح إلا لكون غاية ما وقف عليه منك م 
الإرسال لمن يدعي عليه » على فرض أنه يدعي عليه وهو م يصل إليكم لتطلبوا له من له 


. يضرب مثلاً لارحل ير من الأمر إلى ما هو شر منه‎ : )١( 
. )٠٤٤١ رقم‎ ٠٠١/۲( جمهرة الأمثال " للعسكري‎ " 
. قوهم : كالمستغيث من الرمضاء بالنار‎ 
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عليه دعوى » بل وصل إليكم لتنقذوه من العريف الظا م » وتحولوا بيه وبيه » وقدم 
الوصول إلى باب الشرع فأرجعه القاضي إليكم » فلما لم جد عند القاضي إلا إرحاعه 
إليكم » ولا وجد عندكم إلا طلاب غرع يدعي عليه » وأهمشُم شكواه » وت ركتم ظالله 
EE E‏ م يوحد الإنصاف عند شريعة » ولا عند 
E‏ ا ن 

والصبر على العريف اختيارا أولى من الصبر عليه اضطرارا . 

ليست لمن ليست له حيلة موجحودة أولى من الصر 

الوجه الخامس : لو سلمنا أن هاهنا قرائ قوية » وان مدعي ببابكم يصرخ ويتظلة 
وقول انفد من غرمی + آو خد ل مت آرشی > وقد م لذیكم اشک على اقىن 
عليه .جرد هذه القرائن » فأتتم أهل للاجتهاد والترجيح والحكم » ولكن كان عليكم أن 
لزان ف شح عك آنه لان سل لمجي غب ار ااه وعو کا ر 
ذه من نفسك » فقد صح لنا وجوب ذلك عليك بالقرائن القوية » ولكن المغروض أنه م 
يقعْ من ذلك العريف إلا الطالبة لهم بنهب مالم ظلماً وعدوانا » ليأحذه لنفسه » وللن 


: والعود اني البدء قال‎ : )٠١۸/۹( " قال في " اللسان‎ : )١( 
بدأتم فأحسنتم فأثنيت حاهداً فإن عدتم أثنيت » والعود أحمد‎ 
: وأنشد مالك بن نويرة‎ 
وعدنا ثل البدء » والعود أحمد‎ ٠ حزينا بي شيبان قدماً بفعلهم‎ 
. ))١-٤١/۲( وانظر : " جمهرة الأمثال " للعسكري‎ 
. الأرش : المشروع ني الحكومات . وهو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع‎ : )۲( 
وأروش الحنايات والحراحات من ذلك » لأا حابرة ها عما حصل فيها من النقص . ومي أرشاً لأئه‎ 
. من أسباب النزاع » يقال أُرشت بين القوم إذا أوقعت بينهم‎ 
. )۳۹/۱( " النهاية‎ " 
. الجناية : الذنب والحرم وما يفعله الإنسان ما يوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآحرة‎ : )۳( 
. )۳٠۹/۱( " النهاية‎ " 
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على ظلمه » وم يكن منه حطاب إلا هذا لا بتسليم أرش حنايةٍ ولا قود » فان كنم 
تریدون ان العمل بتلك القرائن القوية على فرض وجودها مسوغ للحكم منكم للغفرم 
على غريه » على فرض صدور الدعوى منه » فالشًكاة المظلومون م يشگوا من هذا » ولا 
وصلوا إلينا ولا إليكم من أجله » بل وصلوا يتظلموا من العريف الذي أرسل رسلَةُ عليهم 
وأراد اجتياح أموالمم بعد استحلال أعراضهم » وهَنْكٍ حرْمَيّهم » فكان عليكم على فرض 
أن المدّعي صار يطالبكم بالإنصاف له من الجاني عليه أن تنصفوه من الجان عليه › 
وتنصفوا الحاني من غرعه الذي وصل شاكياً من أحله » فظلامة الأعراض والأموال 
كظلامة الدّماء » والعباد عباد الله حرم الظلم عليهم كما حرمه مم . 

الوجه السادس : ذكر بعض أهل العلم أن القرائن القوية الي يجوز جعلها مناطا مل 
أن يود رجحل مقتول بجنايةٍ تثعب دما طرياً » ورجل آخحر قائم عليه في تلك الحال » 
وبيده السلاح الحارح الذي لا يمتنع أن تكون تلك الحناية منه ... وهو مل بالدم 
الطري » والرحل مضطرب الحال » متشوش البال » تظهر عليه الريبة الي على من فل 
هذا الفعل الشنيعَ » فهذا قد قال قائل من أهل العلم أنه جوز العمل به » وخالفه جمهورهم 
وقال : إا تكون هذه القرينة ]°[ موجبة للبت والاستفصال وأعمال السياسة الشرعية 
والتوقض عن المبادرة بحرم بأن القول قول المنكر مع بمينه » وكلا القولين قد دلت عليه 
أدلة » وشهدت له شواهدٌ من الشريعة » يطول امقام بإيرادها » وهي موجودة في مواطنها 
ولا حاحة لنا بإيرادها » لأنا لا ننكر عليكم العمل بالاجتهاد » وترجيح المرحوح عند 
الجمهور » وإنما نطلب منكم تقريرً القرينة ال عملتم بها فيما نحن بصدده على وجه تكون 
كهذه الصورة التي م يقل من قال بالعمل بالقرائن » إلا ما كان مثلها في تحصي ل الظنّ 
للحاكم فهل دحل مولانا - كثر الله فوائده - عند وقوع الحناية إلى بيت هؤلاء المظلومينَ 
فوحدهم ووجد نحي عليه على هيئة تناسب تلك الميئة » وصورة تلاقيها » فهو المقبول 


. )١٤١۷ ›» ٠٤١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 


1Y۲ 


الضدى 2 وى العرفات للدقى اشقى: 

الوجه السابع : إنا إذا رحعنا إلى الحقيقة » وت ركنا نصب الحبائل الشيطانية لأحذ 
أموال العباد ظلماً وعدواناً وجدنا صفة الواقع أنه لا حاني ولا حي عليه » ولا مدعي ولا 
با عليه وار اه فن وغه اریت آه اى عه بل اراد قصل اا 
وأكل أموال الناس بالباطل » وقد وحب عليكم مكافأةٌ الله = سبحانه - ما أنعمَ عليكم 
من نعمه الي من جملتها العلمّ والشرف » وعو السنٌ » ولا مكافأة أوحب وألزم وأحق 
من العدل » وترك الحجور » والأحذ على يد الظا لم » والحيلولة بينه وبين المظلوم » فإن 
e‏ 
من يتناوله قول الله - سسبحانه - : ظ وَإذ أَحَدَ الله ميكلق الذي اوتوأ آلكتب رة 
لتاس ولا وة 4" فأقل أحوال البيان الواحب عليكم أن يكون قي الأمور د 
تتعلق بكم » ولأهل الأعمال الي حلها وعقدها منوطٌ بكم » ولا تكونوا كما قال الأول: 

ويضمر قلي غذرهًا فيعينها ٠‏ علي فما لي في الفؤاد نصيبأ[٦]‏ 

قال - عفاه الله - فقد عمل البيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم -» كما أحرجحه 
الترمذي وأبو داود" في قضية المرأة ال وقع عليها رجحل في سواد الصبح » فاستغائت 
O O‏ 
a‏ نا الذي أغثتك . وذهب الأخر فأتّوا به 


[av : e : )(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )٠٤١٤(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح » وعلقمة بن وائل بن 
e‏ 
(۳) : في " السنن " رقم )٤۳۷۹(‏ . 
قلت : وأحرجه أحمد )۳۹۹/١(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " )۲۸١-۲۸٤/۸(‏ وهو حديث 
حسن . وقد تقدم مفصلاً . 


IT 


" انطلقوا به فار جموه  "‏ فقام رحل من الناس فقال : لا ترجموه فأنا الذي فعلت بها هذا 
ge E A‏ 
يشتد هربا » وادعى أنه كان مغيثاً لا مريباً > ولم ير أولقك الحماعة غيرّه كان هذا مسن 
أظهر الأدلة على أنه صاحبُها » و كان الظنٌ الستفاد لا يقصرٌ عن الظنٌ المستفاد من شهادة 
البينة » والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البينة والأقارير » وشواهد الأحوال »› 
وكونها لي نفس الأمر قد تع غير مطابقة لا تقدح في كومما طرقا » وأسباباً للأحكام . 
E TET‏ 

أقول : الجواب عن الاحتجاج بهذا ينحصر في وجوه : 

الأول : الاستفسار له - عافاه الله - عن مقصوده بالاحتجاج هذا الحديث » هسل 
حواز الحكم على من قامت القرائن عنده أنه جن على ذلك الحي عليه . أو جواز حل 
شيء من ماله ظلماً » وهو المسمى بالأدب في اصطلاح الناس اليوم إن كان مراده الأول 
فلا منعه أن يحكم على هؤلاء الأشراف المتظلمين بأمُم جوا على ذلك ا حي عليه . إن 
ر ان کن ا و و ا وی وو 
النزل » ووجد حي عليه هنالك » ودمةٌ يسيل طريا > وأهل النزل بيدهم السلاح 
الجارح » وعندهم من الريبة ما يفيد أن الفعل وقع منهم » فإذا كان قد قام عنده هذا » أو 
ان شا ا ن ر مل ل ج و ج با را ر ا 
ولک ا هدو ار ا ماق ا و ا کا ا ا و 2 
ومولانا - عافاه الله = في بير العرّب » وم نسمع بأنه شد الرحل إلى هنالك » بل يبلغفه 
من القضية شيء إلا جرد كتاب إليه فعلّه العريف الظا م [۷]الذي وصل هؤلاء الأشراف 
a E E NES COE‏ 
للجناية » ولا للجان ولا للمجي عليه » ولا للقضية من الأصل » ولا دعوى ولا معي 
ولا مدّعى عليه » وليس تي المقام إلا افتراء الكذب والزور والبهتان من ذلك العريف 
ااهل اكل مال الاس مالاطل + افهدا الدلل على قرض أن الالال ب مه 
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الحكم لمحي عليه على احاي لا ينطب على محل السزاع » ولا يدل عليه مطابقة » ولا 
تضمُّن » ولا التزام » وإن كان المراد الاستدلال هذا الدليل على جواز أذ مال هؤلاء 
الساكين ظلماً وعدواناً » وهو محل النزاع » والذي نحن بصدده » فأين هذا من ذاك ؟ 
وكيف يستددل هذا الدليل على ذلك المدلول مَنْ بسب إلى عقل » فضلاً عن من ينب 
إلى فهم » فضلاً عن من ينسب إل علم !. 
ارا ي ا ٠‏ اف رد و 
يأب الف إلا اتباع هوى ومنهج الحق له واضحٌ 
الوجه الثاي : هو - عافاه الله - قد اعتمد في هذا الاستدلال ذا الحديث على مها 
تكلم به ابن القيم ي الأعلام» فإنه قال فيه ما نص : فإن قيل : كيف أمر رسول الله 
E E I CE‏ 
الدلائل على اعتبار القرائن » والأحذٍ بشواهد الأحوال في الهم » وهو يشببة الحسدود 
بالرائحة والقيء كما اتفق عليه الصحابة . وإقامة حد الزنا با ميل كما نص عليه عر › 
زذهب اله فشهاء أهل المدية واخند ي طاعر مدهه و كتلك أنه يقام ا لحد على الهم 
افد اررق دب هه ا ا درد و د ھام ول لے ا وش 
رل الد ف ي٠‏ وقد اعرف اه دن ها راي إلا دآ كان ا ل 
مريباً » ولم ير أولعك الحماعة غيره » كان هذا من أظهر الأدلة على أنه صاحبُها » وكان 
الظر المستفاد من ذلك لا يقصرٌ عن الظن المستفاد من شهادة البينة » واحتمال الغلط » أو 


عداوة الشهود كاحتمال الغلط أو عداوة المرأة هنا »> بل ظنُ عداوة المرأة قي هذا الموضع 


)١(‏ : يضرب مثلاً لارحل يقصضّر في الأمر إيثارا للراحة على المشقة والمثل الك بن زيد مناة بن تميم وقد كان 
آبل أهل زمانه » نم إِلّه تروج وبئ بامرأته » فأورد الإبل أحوه سعد ولم بحسن القيام عليها والرفق مها 
فأنشد مالك ... 

" جحمع الأمثال " للمیداني )١٤۹-۱٤۸/۱(‏ . 

(۲) : " أعلام الموقعين " )٠١-۹/۳(‏ . 


Yo 


في غاية الاستبعاد » فنهاية | ر ات هدا ارت ام د ت ا ع 
كما تقبل القسامة باللوث الذي لعله دون هذا في كثير من المواضع » فهذا ا لمكم مسن 
أحسن الأحكام وأجراها على قواعدٍ الشرع » والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من 
البينة والأقارير وشواهد الأحوال » وكونها في نفس الأمر قد تقَعٌ غير مطابقةٍ أمرٌ لا يقدح 
تي كونما طرق وأسباباً للأحكام . 

والية ل تكن بذاها موجبة لفحد ؛ وإغا ارتباط الدلول بدلله .رن كان هناك ولل 
يقاومًها أو أقوى منها م يغه الشارع » وظهور الأمر بخلافة لا يقدح في كونها دليلاً 
کالبینة والإقرار انتھی كلام . 

ولااتى عك ا ا فال بعل اقرا ق توت اد ن عل هة الأ اتف 
ورد هة وة هدا الال ون جحل هاه الفراتن وهد اال مرغ اا مان 
الرحل الهم ولا ورا له 

الوجه الثالث : ني بيان دفع كلام ابن القيم هذا عا يظهر لراقم الأحرف . وإذا اندفعَ 
اندفع کلام غیره بالأولى » فلم يقرر دلالة هذا الدليل على العمل بالقرائن أحذ من العلماء 
کتقریره » ولا طول هذا البحث من متقدمیهم ولا متأحریهم کتطویله » فانه کرره في 
مواضعَ من مؤلفاته » وقرره وطوله ما حاصله ما نقلناه عنه سابقاً » فنقول : لا بخفى 
عليك أن جعلّه هذه الواقعة مشبهة لإقامة الحدود بالرائحة والقيء» ما لا ييقى فيه لا 
فلك رلا رت اه فد هري كو فت بترن م لا بلي وك 
الواقعة والحال أن الرحل يقول : إا أغتتها وينكرٌ ما تدعيه » وهي تقر بأنه قد أغاثها 
رجحل غير الذي فعل يما ما فعل » وتقرٌ بأن ذلك الرجلَ الذي أغانّها قد فارقها كما فارقها 
الرجل الذي فعل ما ما فعل » ونر بأنه موجود قي الخارج »كما أن الرجلَ الذي باشرَها 
موجود لي الخارج » فكيف يدعي عاقل على العقل » أو على الشرع أنه يقتضي أن هذا 


. )٠١-۹/۳( " أي كلام ابن القيم في " أعلام الموقعين‎ : )١( 
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چو اغ ا ی ا ی ا ی اد کی ی وق ت کے 
عرأى ومسمع من الناس أنه شربها » وأين هذا من ذاك ! فإن هذا يستحيل أن يحصل 
للعقل بجوي آن ذلك الشارب يشرب ماء فاندفع بالقيء خراً » أو أته دفعه من بين ثيابه لا 
من فمه » أو أن الذي دفعه غير حمر بخلاف قضية المرأة » فإن عقل كل عساقل يجوز أن 
الذي يشر ها غير هدا ولا شك عذامن يقل القضايا ولا اسيا وهي تخرف بانه د 
أغالّها مغيث وفارقها تابعاً من باشرّها » مريداً للقبض عليه . 

ر و اخ ا کان تند و الل ق هر ا ا جلى اق عار ف ا 
فا ا ا ای ع اف وو ای ا هی ال ا 
أقرب من قضائه بأنه الفاعل ما » وأعجبُ من هذا وأغرب دعوى ابن القيم أن هذه 
القرينة مساوية لقرينة الحبّل » فيا سبحان الله إذا م تبق لنا علوم ندرك جما ا معلومات فقد 
ت عفرل ر اقام لال أن هدار جل الذي ادع عله الرة رل رة ار 
وحدت حاملاً يتحرك الحملٌ ني بطنها » ولا زوج ها » فهل َة احتمال عند العقلل أن 
هذا احمل وجد لا عن مي رجحل دحل في فرح المرأة » وهذا يجوّزه الشرع أن هذه السرأة 
مرم - سلام الله عليها = بعث الله إليها ملكا فنفح في فرحها » كما جوز العقل أن 
الذي باشر تلك المرأة هو غير الذي ادعت عليه . 

فرحم الله ابن القيم » فلقد حاء ني هذا البحث عا يضحك الثكلى » وليس العحب 
منه فالعا م قد يجري قلمّه بالكلام الساقط للضّعف البشري الذي هو حتمٌُ في رقاب العباد 
ولكن العتحب من عا ار كلامه ويقلده ي تحط و سقط ٤‏ يل دل به غلل درل 
أحني بينه وبينه ما بين السماء والأرض » وأما دعواه أن الظن الحاصل ممذه القرينة[١١]‏ 
كالظنٌ الحاصل بالشهادة والإقرار فهذا أغرب ما قبله » وأعحب » فإن كل عاقل بعلم 
الفرق بين قضيةٍ يقول فيها رحلان عدلان نشهد أن هذا فعل كذا» ونحن ننظر إليه » 
وبين أن يقول مدع ادعى على فلان أنه فعل كذا » ورل قرب ذلك المعى عليه مسن 
لمعي » أو كونه مشاهدا له أو ماشيا في طريق تمر به ذهاباً أو إيابا »منزلة قول رحلين 
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عدلين أنه فعل كذا.عرأى منهما ومسمع » أو منزلة قول المّعى عليه نفسه أنه الفاعل 
إقرارأ منه على نفسه » وتسجيلاً عليها بذلك » فهل يلتبس الفرق بين الصورتين على مسن 
يعلم بالمسالك العلمية » والمدارك الشرعية » بل على من يفهم » بل على من له عقل !»› 
فلقد ادعى ابن القيم = ره الله - على العقل والشرع ما هما بريغان عنه » ثم لو فرضنا 
أن يحصل ظنٌ بتلك القرينة ال جعلّها دليلاً » فقد تقرّر أن الله م يتعبّذنا بكل ظرٌ بحصل 
من أي وجه » وباي أسباب » ولو كان كذلك لم يكن لاعتبار الدارك الي اعتبرها 
الشارع أسباباً للحكم فائدة » ولا كثير معن . 

وخلاصة القول : أن الله - سبحانه - مانا في محكم كتابه عن اتباع الظن في آيات 
کرة کثيرة » وجاء سبحانه بصيغ عامةٍ تشمل كل ما يصدق عليه مسمّى الظن » فلا 
يجوز لنا أن نعمل بشيء من الظنون إلا ما حصّه دليل . وقد ححص الدليل جوا ا لمكم 
بشهادة العدلين » وإقرار امقر ومين المنكر » كما حص جواز العمل بأحبار الآحاد » وها 
عدا ما م يقم عليه دليل جخصه فهو مندرج تحت ذلك العموم لا يحل لنا أن نعملّ به بدون 
مخصّص » كائناً ما كان » ولا سيما ني مثل الأمور المستلزمة لإراقة الدماء » وهتك الحرّم. 

لارا إ0 ف از ال جما مر عه م اة عورا 
وسلم = من الأمر برجم الرجل الذي ادعت عليه المرأة ! قلت : قد تكلم أهل العم ني 
ذلك بکلام طويل » وحاءوا بتأويلات أكثرٌها متعسلّفة ]١١[‏ الف ف ا اجا 
تأويلا لما وقع في هذا الحديث هو أنه قد تقرّر في الأصول" أنه يجوز عليه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - الخطأً في الاجتهاد » لا فيما طريقة التبليغ . ولكنه لا يقر عليه » وهذا 


د2“ 


(۱) : منها قوله تعالی : $ وما تع أََرْهُمَ الا ظتَا إن لطن ل يُعنى من آلحَوسَيَعًا ‏ [يونس : ]"١‏ . 
رق ا ا ن ت 
وقوله تعال : إن يعون إلا ألطٌَْ وان هم إلا رصن و4 [يونس : ]٦٦‏ . 


(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۷٥۸)‏ » " تيسير التحریر " )۲۳۹/٤(‏ . 
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منه » وهو مثل ما ثبت عنه تي الرحل الذي کان يدخل على بعض نسائه - صلی الله عليه 
وآله وسلم - فأمر علياً بأن يذهب إليه فيضرب عنقه » فذهب إليه فوجده يغتسل لي 
ماء » فأخرجه من الماء فوجده يحبوباً لا عضو له » فرحع فأخبر الب = صلى الله عليه 
وآله وسلم - بذلك فت رکه على ما کان عليه » فهذا من الخطا في الاجتهاد » وهو جائز 
غير متنع . 

وعكن التأويل بوجه آحَرَ هو دون هذا ي الظهور » وهو أنه كان ما أمر به التي 
- صلى الله عليه وآله وسلم = جائزاً ثم نسخ بأنه لا يجوز الح إلا بامناطات الي وردت 
وعمل ها الصحابة فم بعدهم . 

ويبمكن التأويل بوجه ثالث هو دون الذي قبلّه » وهو أن أمره = صلى الله عليه وآله 
وسلم = برجم الرجل المذكور إلما صدر منه لنوع من السياسة الشرعية التي حاءت مها 
اوج لك أن الاد فلك ا ا ع فة و ب اة ا 
يتحمّل ذنب معصية الزنا » وذنب سفك دم الرحل البريء »ومثل هذا موجود ني الطباع 
البشرية » مدرك عند المتدينينَ الواقعينَ ني بعض المعاصي ال تلجأ إليها الطبيعة البشرية . 

الوجه الخامس : نستفسره - عافاه الله - هل عمل ما ذكره ابن القيم من دلالة هذا 
الدليل على ذلك المدلول اجتهاداً أو تقليداً ؟ إن قال وافقه اجحتهاداً كما هو الظٌ به 
والموافق لعلي مكانه فنقول له - عافاه الله - : انظر إلى ما حررناه هاهنا بعين الإنصاف › 
فإنك إذا معنت النظر الذي يوجبة الاجتهاد رجعت عن موافقيه إلى خالفته » وإن قال 
- عافاه الله = : إنما عمل بكلامه تقليداً فلا حيلة لنا في هدايته إلى ما هو أولى بالاتباع 
[۱۲] ... فإنه أقر على نفسه بأنه لا يتعقل الحجَح الشرعية . 

ونقول له - عافاه الله - : ما الذي أأك إل هذا وقد أعطيْت من علوم الاجتهاد ما 


(۱) : أخحرحه مسلم في صحيحه رقم )۲۷۷٠/١۹(‏ والحاكم في " المستدرك " )4١-۳۹/٤(‏ وقال : هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم ولم خخرحاه . 
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تتمكن به من الإصدار والإيراد ! وكيف تنزل عن النزلة الي أتزالك الله فيها» 
وأحلّك ها إلى منزلة لا تَحْمُل عثلك » ولا تليق بكمالك ! ثم مالك - عافاك الله - 
أبعدت النجعة وسافرت إلى تقليد ابن القيّم » وقد كان لك في الأئمة من آبائك غىئ 
کت ماري ریک د ر کی یك وغری اڭ 
فدع عنك فبا صي في حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحلٍ 

الوجه السادس : بالله عليك يا مولانا لا نشغل الورق » ونتكلف لتزبيف كلام أهسل 
العلم » ونتقحم على الاستدلال عا هو أحنيّ » تما نحن بصدده .. 

فأنت تعلم - كثر الله فوائدك - أن محل النزاع بيننا هو كون العريف الذي فوضَةُ 
في بلاد الروس أرسل على هؤلاء الأشراف رسلا » وطلب منهم أدبا » أي حراما وسحتا 
فوصلوا يتظلّمون إلى الشريعة المطهرة » فأرستّهم إليكم لتنصفوهم من العريف الظالم » 
a E E a‏ 
حارجة عن المراد » فالعلم أمانة » وأهله أمناء الله عليه » وحججه على حلقه » وورثة 
أنبيائه » والمترجمون له لعباده » والمينون لمم ما نزل إليهم . 

فما أحقهم بأن لا يخونوا هذه الأمانة » ويخيسوا في هذا الميثاق » ويخفروا ذم الله » 
وذمة رسوله ! فيوهمون الناس بأمم استحلوا ما استحلوا » وانتهكوا ححح لديهم» 
وبراهين يعرفوها . والشريعة بريئة عن ذلك » مصونة منه » بل لا فائدة ولا عائدة قي هذه 
الأمور إلا تشفيع ذنب بذنب أشد منه » وتعقيب المعصية ععصية أفظع منها » فإن دعوى 
أن الله حلل الحرام اشد ]١۳[‏ من الإقدام على ذلك الحرام . 

وکل عارف يعلم أن ذنب من قال من أهل العلم أن الخمر حلال » أو الزنا » أو الربا 
و ف ی هر ار ا رها ا اوو ا ا ا 
E ENE YS E O EE E‏ 
بذكر ذلك » فهو من معلوماتکم . 

فال افا اق ورفاک ا ت افق جرايك الفيس غل لزاه 


O. 


العامة غلى بن غيك اله الحاذل وجرها عليدة مى جلها عمل صل اله عل رآ 
(De =‏ 


)١(‏ : القرائن جمع قرينة : وهي الأمر الدال على الشيء من غير الاستعمال فيه بل الاستعمال فيه .عجرد 

المقارنة والمصاحبة أو هي أمر يشير إلى المقصود . 
وقيل : القرينة مأخحوذة من المقارنة فهي فعيلة .معن المفاعلة » والقرينة مؤنث القرين » ويقال قرنست 

الشيء بالشيء وصلته به » واقترن الشيء بغيره صاحبه . وقارنته رانا صاحبته »والقرينٌ الصاحب وهي 

قسمان حالية ومقالية . 
فالحالية : مثل أن تقول للمسافر " في كنف الله " فإن في العبارة حذفاً ويدل عليه تجهزه لاحب 

للسفر وهو القرينة الحالية . 
والمقالية : أن تقول " رأيت أسداً بخطب " فإن المراد بالأسد رحل شجاع » ويدل على ذلك لظ 

" يخطب " فهو قرينة مقاليه » وقد يقال لفظية ومعنوية . 
انظر : " الصحاح " )۲۱۸۲/١(‏ » " ساس البلاغة " )۲٤۸/۲(‏ . 
القرائن اصطلاحاً : عرّفها الفقهاء .عى الأمارة » وهي ما يلزم من العلم به الظن بوجحود المدلول 

كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر . 
" التعريفات " للحرجحاني (ص۷١١)‏ . 
وقال مصطفى الزرقا في " المدحل الفقهي العام " )4١٤/۲(‏ : القرينة : كل أمارة ظاهرة تقارن شيعا 

حفياً فتدل عليه وهي مأحوذة من المقارنة تمعن المرافقة وامصاحبة . 
من شروط القرينة : 

1- أن یوجد أمر ظاهر ومعروف وثابت لیکون اساسا لاعتماد الاستدلال منه لوجود صفات وعلامات 
فيه » ولتوفر الأمارات عليه » فالوقائع المادية والتصرفات البشرية تتألف من امور ظاهرة ثابعة » 
وتنطوي على أمور باطنة يستدل عليها بالأمارات المصاحبة ها . 

» أن توحد الصلة بين الأمر الظاهر الثابت والقرينة الي أحذت منه في عملية الاستنباط والاستتتاج‎ -٣ 
وذلك باستخراج المعاني من النصوص والوقائع بالتأمل والتفكير الناشئ عن فرط الذهن وقوة القربحة‎ 
وهذه الصلة بين القرينة وبين الأمر المصاحب ها تختلف من حالة إلى أحرى »ولكن يشترط أن تكون‎ 
العلاقة قوية بينهما . وتقوم على ساس سليم ومنطق قوم » ولا تعتمد على جرد الوهم والخيال أو‎ 
- الصلة الوهمية الضعيفة » لأن الهم أن يكون عند الإنسان علماً في الدعوى يكاد بماثل العلم الحاصل‎ 
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= من الشهود وغيرهم » وهذا يحصل بالتأكيد من قوة المصاحبة والمقارنة . 
وبناء على قوة هذه الرابطة وضعفها تنقسم القرائن إلى قسمين : قرائن قوية وقرائن ضعيفة . 
انظر : " المدحل الفقهي العام " (4۱۲/۲) » " الأصول القضائية " » قراعة (ص١أ۲۷)‏ . 
فالقرائن حسب قوتما وضعفها تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

. أن تكون دليلاً قوياً مستقلاً لا يحتاج إلى دليل آحر » فهي بينة نمائية . ويطلق عليها القرينة القاطعة‎ -١ 

۲- أن تكون دليلاً مرححاً لا معها » ومؤكدة ومقوية له » كالوصف الصحيح لي تنازع المؤحر 
والمستأحر في كنز وسط الدار » فكلاهما صاحب يد . 

۳- ان تکون دلیلاً مرجوحا فلا تقوی على الاستدلال ما » وهي جرد احتمال وشك فلا یعول علي ها في 
الإلبات » وتستبعد قي جحال القضاء . 
وتنقسم القرائن بحسب مصدر القرينة إلى ثلاة أنواع : 

أ- قرائن نصية ورد عليها نص من الكتاب أو السنة وجعلها الشارع أمارة على شيء معين مضل الدم 
قرينة على القتل لي قصة يوسف : « وَجَاءٌوعلى قميصه دم كدب [يوسف : ۱۸] . 

ب- قرائن فقهية : فقد استخرج الفقهاء بعض القرائن » وجعلوها أدلة على أمور أحرى »› وكذلك 
استنبط القضاة كثيراً من هذه القرائن واستدلوا ما في الدعاوى وسجلوها قي كتب الفقه والمؤلفات 
الخاصة . ويعكن ضمها إلى القرائن الشرعية السابقة . 

ج- قرائن قضائية : وهي الي يستنبطها القضاة بحكم ممارسة القضاء ومعرفة الأحكام الشرعية الي 
کون لديهم ملكة يستطيعون ها الاستدلال وإقامة القرائن في القضايا ومواضع الخلاف » ويلاحظون 
العلامات ويستخرجون الأمارات من ظروف كل دعوى عن طريق الفراسة والفطنة والذكاء ويصلون 
إلى معرفة الحق » وتمييز الطيب من الخبيث . ولكن يجب إحاطتها بالحيطة والحذر وعدم التعويل عليها 
إلا ضمن القواعد والضوابط المقبولة . 
انظر : " تبصرة الحكام " )۲١۲/۱(‏ » " الطرق الحكمية " ( ص۷٩‏ » )۲٠١۲‏ » " أعلام الموقعنين " 
(۸/۱) . 

وقد دل على اعتبار القرائن الكتاب والسنة أقوال السلف الصاح من فقهاء وقضاة . 

.: أدلة القرآن الكرم على اعتبار القرائن‎ -١ 

قال تعال فى قصة بوسف + ( اء عل قیبصیهء بد كدب قال َل سوت نکم شنكم را - 
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قال القرطبي في " الحامع لأحكام القرآن " )١١۹/۹(‏ استدل الفقهاء بمذا الآية في إعمال الأمارات 
والأحذ في مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها . 

وأجمعوا على أن عقرب عليه الان اتدل على كذ اران ساد اقيض وع غر ي 
روي آنه قال هم : مي كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا بخرق القميص . 

وانظر : " الطرق الحكمية " لابن القيم (ص٠)‏ . 

۲- ومن السنة النبوية أن رسول الله يي حكم بقول القافة » وجعل القيافة دليلاً من أدلة ثبوت السب 
وليس هنا إلا بحرد الأمارات والعلامات » وقد أذ الخلفاء الراشدون بهذا النهج » أي اعتبار القيافة من 
أدلة ثبوت النسب » وأحذ مما مالك وأحمد والشافعي وغيرهم والأحذ بالقيافة دليل على اعتبار القرائن . 

انظر : " الطرق الحكمية " (ص١١)‏ » " أقضية الرسول بل " للشيخ محمد فرج الملالكي (ص (١١١‏ 
" تبصرة الحكام " )١ ١ ٤/۲(‏ . 
۳- من أقضية الصحابة رضي الله عنهم : 
حکم عمر بن الخطاب هه دون نكير من أحد بإقامة حد الزنا على امرأة ظهر حملها ولا زوج ها 
اعتماداً على القرينة الظاهرة . وهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه . 
كما حكم عمر وبن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بوجوب الحد برائحة الخمر من فم الرحلل 
أو قيئه مرا اعتماداً على القرينة الظاهرة » وهذا مذهب مالك وأصحابه . 
" الطرق الحكمية " لابن القيم (ص1) » " تبصرة الحكام " )4١-۸۸/۲(‏ . 

۵ وقد أحذ الفقهاء بالقرائن واعتبروها وسيلة من وسائل الإثبات وطريقاً من طرق الحكم » فمنهم مسن 
صرح بالأحذ ها والتعويل عليها كما نحد ذلك في مذهب مالك » فمن ذلك قول الفقيه الالكي ابسن 
فرحون في " تبصرته " (۱-۸۸/۲) أن من طرق القضاء تي المذهب المالكي الأحذ بالقرائن » وهذا مسن 
مذهب المالكية في التصريح بالأخذ بالقرائن مذهب الحنابلة . وكذلك ما نقله الفقيه ابن القيم الحنبلسي 
وبينه ني كتابه " الطرق الحكمية " (ص٠۲)‏ . 

إلا أن فريقاً من الفقهاء من المذاهب الأحرى لا يصرحون بالأخذ بالقرائن ولكن نجحدهم في الواقع 
يرتبون أحكاما على أُساس اعتبارهم للقرائن . من ذلك قوهم بانعقاد البيع با لمعاطاة من غير لفظ اكتفاءً 
بالقرائن والأمارات الدالة على الرضا . چ 
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أقول :لعله = أدام الله فوائده - يشير إلى ما ذكرته في ذلك الجواب في الوجه السابع 
والخمسين والثامن والخمسينَ ما حاصله أن الأحاديث الواردة قي الشاهد واليمين المبينة 
أا مناطان للحكم لا تنفي أن يكون غيرهما مناطاً » إذ لا حصرَ فيها » وعلى فرض 
وجود صيغة تفي الحصر فيكون الدليل الذي سأل عنه السائل في ذلك السؤال خا 
للعموم » فهذا الكلام ليس فيه إلا التعرّض لعدم انحصار المناطات الشرعية قي الشهادة 
اة واس ار ل ا ی ن ما دد و ية اا 
الفا تقر ون كت لا أقرل ذلك ول رده فان هو غا شن دة ؟ فان الى 
نحن بصدده أمر آحر هو أن أولئك الضعفاء بجئوا إلينا وإليكم متظلمين من العريف الظام 
الذي أراد اجتياح ماهم بعد هتك حرمتهم . 

قال - عافاه الله - : وللعلامة ابن القيم الجوزية في ذلك كلام فقال فين اتهم 
بسرقة » أو قطع طريقا » أو زنا » أو قتل : ما علمت أحد من أئمة الملسلمين ]١٤[‏ 


= وانظر : " تبصرة الحکام " (۱۱۸/۲) . 

وقد اعترض الحافظ ني " الفتح " )١٠٠/۳(‏ على اعتبار القرينة بالحديث الشريف البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر » فليس في الحديث غير البينة فهي الي يعول عليها ويؤحذ يها في القضاء . 
والحواب على ذلك أن القرينة الظاهرة تدحل ني مفهوم البينة الي يبي عليها الحكم » لأن البينة اسم لكل 
ما يبين احق ويظهره . ولا تنحصر ني الشهادة » بل كل ما كشف الحق فهو بينة . 

وعلى هذا فالبينة قد تكون شهادة مقبولة أو نكولا عن يمين وقد تكون قرينة أو شاهد الحال الذي 
هو من أنواع القرينة » فقول البي يل : " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " أي على 
المدعي أن يقدم ما يبين ويكشف صحة دعواه ويظهرها » فإذا ظهر صدقه بقرينة من الطرق حكم له . 

وعلى هذا فإن من قصر مفهوم البينة على الشهود لم يعرف ما ينطوي عليه اسم البينة من معن »وما 
يؤيد ذلك أن البينة لم تأت قط في القرآن الكرم مرادا ما الشهود » وإنغا أتت مرادا بها الحجة والدليل 
والبرهان » وعلى هذا فإن الشهود من البينة والقرينة من البينة » وقد تكون في بعض المواضع أقوى دلالة 
على صدق المدعي في دعواه من دلالة الشاهدين عن ذلك . 

" الطرق الحكمية " (ص٠۲)‏ » " تبصرة الحكام " )۱١۸/۲(‏ . 
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يقول : إن هذا المدعى عليه هذه الدعاوى وما أشبهه يحلف ويرسل بلا حبس ولا غسرره 
وليس في تحليفه وإرساله مذهبا لأحد من الأئمة ولا غيرهم » ولو حلفنا كل واحد 
وأطلقناه » وخلينا سبيله » وقلنا : إنا لا نأخذه إلا بشاهدي عدل كان مخالففا للسياسة 
الشرعية » ومن ظن أن الشرع تحليفه وإرساله فقد غلط غلطا فاحشا . 

أقول : هذا حارج عن محل النزاع بكل حال » فإن ابن القيم إنما أرشد في كلامه 
هذا إلى التثبيت والتأنِ » وعدم الحرم بظاهر الشرع في مثل الأمور العظيمة من دون 
إعمال للسياسة الشرعية » وهكذا نقول وبه نعمل » ولكن ليس في هذا أنه بحكم على 
ذلك الذي سرق أو قطع [الطريق]" أو قتل بغير الوجه الذي شرعه الله لعباده » ولا فيه 
أنه بحكم على هؤلاء الأشراف الذين تظلموا إلينا وإليكم بمتك حرمتهم » وبقاء أعوان 
ذلك العريف الظا م في بوم » وأحذ شطر من ماهم بلا مدع يدعي عليهم » ولا شاهد 
يقول إنه شاهدهم ولا » ولا » ولا . 

وأيضا فقد قال ابن القيم - رحه الله - بعد كلامه هذا الذي نقلتم عنه ما لفظه : 
ولأجل هذا الغلط تحرى الولاة على مخالفة الشرع » وتوهموا أن السياسة الشرعية ققاصرة 
عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة » فتعدوا حدود الله » وخحرجحواعن الشرع إلى أنواع 
الظلم . انتهى بحروفه . 

فهذا كلامه » وهو حجة عليكم لا لكم » إذا أنصفتم » ومع هذا كله فاحتجاجكم 
- کثر الله فوائ دكم - بکلام ابن القيم لو فرضنا أنه قد قال في كلامه - وصانه الله = أن 
ما فعله عريف بلاد الروس بالأشراف سائغ جائز . 

م يكن بصواب » فليس الحجة تقوم بكلام عام » بل الحجة كلام الله » وكلام رسوله 
وإجماع الأمة عند القائل به » ولا سيما حطابكم هذا مع رحل قد حلع ربقة التقليد من 


. في المحطوط الظن والصواب ما أنبتناه‎ : )١( 
. )٠١-۹/۳( " في " أعلام الموقعين‎ : )۲( 


to 


عنقه قبل اليوم بأكثر من عشرين سنة » فكيف أحريتم الكلام معه هذا المحرى ! وسلكتم 
معه هذا المسلك ! إن قلتم : إنغا ذكرتم كلامه لكونه قد حكى الإجماع على ذلك› 
فنقول : لو فرضنا أن ما نقله من الإجماع له مدحل تي محل النزاع لم يكن استعمال 
ذلك مع المكتوب إليه مناسبا » لأنكم تعلمون مذهبه a‏ 


. في المحطوط ما يقارب السطر غير واضح والله أعلم‎ : )١( 


SÎ 


:(06- 


العمل با خط ومعاي 
الحروف العلمية النقطية 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث قي العمل بالخط ومعان الحروف العلمية 
النقطية . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي أقسم بالعلم وعلم 
بالقلم فأظهر أفراد الأفكار العقلية . 
آخر الرسالة : " ... وهذه قضية مقررة حررة متفق عليها في جميع العلوم 
الشرعية عند جميع أهلها . قال في الأصل كتبه محمد الشوكاني غفر الله له 
انتهی . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطرا. 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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شرا ا ارشع اکاره 
بر دال 


ت سالارا 
زونہ انم 


و 


یراہ ادص 
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بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله الذي أقسم بالعلم » وعلَم بالقلم فأظهر أفراد الأفنكار العقلية في صور 
النقوش الخطية » ومعان الحروف العلمية النقطية » وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي 
الأمي القائل :لعل أجة الاين وغل آله دور الك 6 زور اككة ال هن 
عن كل شين ومين » وعلى أصحابه نحوم المداية » ومصابيح الرواية » والتابعين هم 
بإحسان » فهم حماة الشريعة عن كل منكر ودين » فالمسؤول من مولانا شيخ الإسلام » 
ومحيي شريعة سيد الأنام » عام الدين بالاتفاق › وناشر ألوية الدين في جميع الآفاق محمد 
ابن علي الشوكان - أمتع الله بحياته » وأدام إفاداته » وأعاد علينا من ب ركاه »› ونفعنا 
بدعواته » وشملنا عودته - وسلام الله عليه وتحياته ور حه وبركاته » الإفادة ما يختاره 
ويرتضيه ني العمل بالط » وجوازه » فلا يخفى حصول الاحتلاف » وميل كل من 
المفرعين إلى ما ظهرّ له » فهم بين مثبت للعمل به » وناف . ومنهم من أقام الدليل على 
مدعاه » ومنهم من جعل تحويز التحرير والتحريف علة المنع لي مرماه . 

وما إمام احدثين محمد بن إماعيل البخاري - رضي الله عنه - فأورد في صحيحه 
ما يشفي الغليل » ويهدي إلى سواء السبيل » ولكن تي بعض الروايات ما يدل على التقييد 
بالإشهاد » وني بعضها الإطلاق » فالمطلوب من مولاي - متع الله جياته - الإيضاح لا 
بختاره » فهو نقاد الشريعة الباهر » وبحرّها الزاحر الذي عّت بركنّه الأوائل والأواحر 
- أطال الله تعالى للمسلمين ي عمره - [...] سل عنه وأنطق به › وأنظر إليه بج ملء 
السام والأفواه والْقَلٍ » وهل يلزمه مثل ذلك فيما جرى به عادة كثير من الاس » بينما 
كبراء أهل البوادي » فإنه قد غلب عليهم الاكتفاء بخطوطهم في مثل إقرار أو وصية» ورا 
ر فان و ا غ ف ر مره رر اغ فل جل هو 


0) 


. )٠٤١/١۳( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
. كلمة غير مقروءة‎ : )۲( 
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حطه » ویکتفي به » أو يكلف من هو فی يده البینةٌ على متعسى [...]“ [١آ]‏ بيانات 
التجار فيما هم وعليهم من المعاملات » فإنه قد يقول أحدهم عند التنازع : ليس لي بينة 
إلا بياني فمع قبوله من حصمه لا شك في لزومه » والمفروض التناكُرٌ والتنازع » على أنه 
و ای کر ا جر و ر ع 
أحد » فهل يكون الظاهر مع صاحب البيان » ويكون القول قولّه » أو يرجم إلى الأصل 
بأن على المنكر اليمينَ ؟. 

وكذلك لا يخفی مولاي - متع الله بحیاته - بأنه قد اشتهر عنه - حفظه الله ~ منم 
العمل بصور الشيم والأوراق والأحكام وإطلاق نع على ما تظهر صحته أو عدمُها 
ع ی ا ی و ی ی و ت 
إيضاح وجه المع » وهل ذلكم امن مطلقاً في كل صورة > سواء عرف عدالة الاقل أو 
ا هرر ع عدا ا عدن خن الور ها دة ال ودا 
الناقل » والحزم منه بصحة ما نقلّه » بل قد يكون من بعض رجال السند مفلل سسيدي 
العلامة أحمد بن عبد الرحمن الشامي » ومثل سيدنا العلامة جى بن محمد بن عبد الله 


ومثل سيدنا الوالد العلامة إماعيل بن جى الصديق وغيرهم من أعيان العلماء من مارس 


. هنا كلمة غير مقروءة‎ : )١( 
ابن عز الدين بن الحسن الشامي . ولد سنة ٥۹٠٠ه وكان من أكابر علماء صنعاء . قرأ في ففون‎ : )۲( 
. ه١١۷۲ العلم على مشايخها » فبرع في الآلات والفقه والحديث . توفي سنة‎ 
. )٠١٤-١٤۸/١( " نشر العرف‎ " » )٤١( البدر الطالع " رقم‎ " 
ابن الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد الصنعاني » أخذ العلم بصنعاء عن جماعة من العلماء . وكان‎ : )۳( 
. هإ۲٠٠١ غالب اشتغاله بالطب . توفي سنة‎ 
. )٠٠٠/۲( " نيل الوطر‎ " » )٥۸۳( البدر الطالع " رقم‎ " 
الصعدي ثم الذماري تم الصنعان ولد بعد سنة ١١٠١١ه. فقراً الفقه على الحسن بن أحمد‎ : )٤( 


الشبيبسي › فبرع فيه » وصار محققا للأزهار وشرحه . توفي سنة ۹١١٠۲١ه‏ . = 
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القضاء - ملهم الله برحمته ورضوانه » وأسكنهم فسيح جناته وحباهم بحر مغفرته = » 
وكذلك مثل ساداتنا الأعلام الآخذين عنكم = جعلي الله منهم - فإنه قد يرد منهم ما 
يقتضي العمل » وهل يجري ذلك جحرى نقل العدول من المصتفين لكنب سيد المرسلين 
- صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله أجمعین - مثل کتاب عمرو بن حزم وغیره مسن 
كتبه ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - لالإقطاعات وآل اللوك وغيرها » فكت زرا ما 
يؤتى فيه بلفظ وصورة ما كتبه » أو لفظه من كتبه مع نّا نشاهد من الضرر في عدم 
العمل والتضرر من المتمسّكين ما يحرج به الصدر: وأوحب المذاكرة » فإن المحمسك بين 
حطرين [....]“ سيما في هذه الأزمنة ال المخافات فيها مستمرة » وأيدي العدوان فيها 
مشتهرة . فقد ببسط باسط على الأموال ومالكه نازح عن بلد الال [١ب]‏ »فيحت اج إلى 
المشاجرة وإظهار مستند ملكه » فإن أرسل بالأصل حتم الضياع > وإن اتكل على الصورة 
حسم عدم العمل والاتباع » وكذلك الحاكم يبقى في حارة عظيمة » وورطة حسيمة إن 
بن على العمل قال له الخصمُ : هذا غير نافذ عند مرجع الأحكام والحكام شيخ الإسلام 
وإن بى على المع قبل معرفة لوجهه ولا وجه لمعرفته » وتم للغاصب مراده » وذهب مال 
المطالب » وحجته » وزاده على أن ليس للحكام طريقة إلا الاشتهار عن شيخ الإاسلام 
- حفظه الله تعالى - بانع » وهو ممن بنع التقليد ولا يرتضيه » ويجدل أهله وذويه » ومع 


= وله شرح على " مقدمة بيان " ابن المظفر . 
شرع في شرح ( المسائل المرتضاء ) للإمام المت وكل على الله ولم يكمل ورسالة في البسملة . 
البدر الطالع " رقم (۹۹) » " نيل الوطر " )۳١٠٣/١(‏ . 
(۱) : وهو حديث صحیح . انظر الرسالة رقم (۱) (ص۱۳۹) . 
(۲) : منها ما أحرجه البخاري تي صحیحه رقم )٤٤۲٤(‏ باب رقم (۸۲ » ۸۳) كتاب الي بب إلى كسرى 
وقيصر . 
(۳) : انظر " السيرة النبوية " )٤٤٠/۳(‏ . 
)٤(‏ : كلمة غير واضحة . 
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ان اة الاس إل ذلك خرو رة لا سبق أرلا ونا ضار غطمهم سا وح علي 
التعامل بذلكم » ويجدون في صدورهم حرجا عن عدم العمل عا هنالكم » وقد يؤدي إلى 
انتقاض ذلك الناقل العام الفاضل » وتوهين أمره » والخروج في حقه ما لا ذنب له فيه » 
فمن حسناتكم الإيضاح ما يكون عليه العمل المرضي عند الحكم الحق - حل حلاله وعرً 
شأنه - حرره السائل الحقيرٌ جى بن إسماعيل الصديق مصلياً ومسلماً على التي الكرم › 
و وة ام ا و او لفات ق ارات اكرات ها مه 


مولاي ذلکم ¬ جزاه الله حيرا - وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمین . 
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الحواب بخط مولانا شيخ الإسلام ¬ متع الله بحياته - . 


بسم الله الرحهن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الأكرمين › 
ورضي الله عن صحبه الأنجمين . 

وبعد : 

فاه وصل سوال ولدي قرة العين ¬ كثر الله فوائده » ومد على طلاب العلم موائده - 
E Neg EE,‏ اشتمل عليه »› 
فمن ذلك أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - كان يبعث بكتبه إلى ملوك الأقطار” » نم 
ترتب على ذلك غزوهم والدعاء عليهم » ومنها مره ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - 
بكتب المصالحة بيته وبين قريش » ومنها كنب الأمانات > ومنها كتب الإقطاعات » 


. كتب الل إلى اث عشر ملكا » منهم كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم‎ : )١( 
. )۹٠/١( " أعلام الموقعين‎ " » )۳١/١( " زاد المعاد‎ " 

(۲) : کتب رسول الله كتباً في الصلح والمعاهدات » أهمها صلح الحديبية وقد تم كتابه » وصلح دومة 

الجندل . 
" الأموال لأبي عبيد " (ص١۳۸)‏ » " زاد المعاد " (۷/۳) . 

(۳) : روی أبو عبيد في " الأموال " (ص۳۸۸) أن رسول الله لل أقطع تميماً الداري أرضا في الشام 
وفلسطین وکتب له كتاباً وهو : " هذا كتاب من محمد رسول الله ب إلى تيم الداري أن له قرية 
ورون وبیت عینون ... ولعقبه من بعده لا يحاقه فيها أحد › ولا يلجهما عليه أحد بظلم » فمن ظلم 
واحدا منهم شيا فإِن عليه لعنة الله " . 

وانظر : " فتح الباري " )۳۷/١(‏ . 

جيرون : باب دمشق و كانت سقيفة على عمد وحوها مدينة تحيط يما . 

بيت عينون من قرى القدس وقيل هي الخليل . 

قال أبو عبيد فلما استخلف عمر وظهر على الشام جاء تيم الداري بكتاب البي بي فقال عمر : أنا 
شاهد ذلك فأعطاه إياه . 
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ومنها كيف عقد الذمة والصلح » ومنها كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه إليه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم = »وأخذ الصحابة - رضي الله عنهم - كثيرا من الأحكام 

وقد روی مسنداً ومرسلاً » فمن من رواه مسندا [۲] احم » والنسائي » وأبسو 
داود في كتاب المراسيل » وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي »> وأبو يعلى الوصلي › 
ويعقوب ابن سفيان تي مسانيدهم » ورواه الحسن بن سفيان النسوي » وعثمان بن سعيد 
الدارمي » وعبد الله بن عبد العزيز البغوي » وأبو زرعة الدمشقي » وأحمد بن الحسن بن 
عبد الحبار الصوفي » وحامد بن محمد بن سعيد البلخي » والحافظ الطبراني » وأبو حام 
ابن حيان البسي ني صحيحه » وجماعة غيرهم . 

وأمّا المرسل فرواه النسائي » وأبو داود" » والشافعي » وعثمان بن سعيد 


1 ا VD‏ () ے ھ0 . 
الدارمي وعيرهم . ومن ذلك حديث البخاري ومسلم وغیر ها عن ابن عمر انه 


. )۲١۱۷/۲( " في " المسند‎ : )١( 
. )٥۸-٥۷/۸( " فی " السنن‎ : )۲( 
. رقم (۲) ورجاله ثقات‎ : )۳( 
. )٠١-۳٤/٤( " انظر " التلحیص‎ : )٤( 
. )1٥٥۹( ي صحیحه رقم‎ : )٩( 
. )٥۷/۸( " في " السنن‎ : )٩( 
. )٠١۷( في " المراسيل " رقم‎ : )۷( 
. )٤۲۲ص(‎ " في " الرسالة‎ : )۸( 
. )٠١-۳٤/٤( " التلحیص‎ " » )۹۷-۱۹٦/۱( " انظر : " نصب الراية‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 
. )۲۷۳۸( في صحیحه رقم‎ : )٩( 
. )۱٦۲۷( في صحیحه رقم‎ : )۱۰( 


(۱۱) : کأحمد ٥۷/۲(‏ » ۸۰) وأبو داود رقم (۲۸۹۲) والترمذي رقم ٤(‏ ۹۷) والنسائي (۲۳۸/۹) وابن = 
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- صلی الله عليه وآله وسلم - قال : " ما حق امرئ مسلم له شيءَ يوصي فيه بيست 
ليلتين إلا ووصيه کون غاد وها او < صلی اله عله ر اله وا ل با 
القرآن ؛ ومنها ما ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كتب كتاباً وحتم4"» 
وأمر بسرية تعزم إلى حيث يريد » وهم لا بقرؤون الكتاب إلا حيث عيّه ف" »> 
ويعملون ما فيه » ومنها" قول أمير المؤمنين له وقد سل هل خحصكم رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم = بشيء ؟ فقال : لا إلا ما في هذه الصحيفة »وفيها أحكام 
شرعية » ومنها قوله - عز وجل = : قل فَأثوأ بالكورنة فاثوها إن كنم 
صسدقيى ر 4 وذلك يستلزم العمل ما فيها من الكتابة . ومن ذلك قوله - عز 
وحل - : م ووک ا ب بالكل 4 فلو كانت الكتابة غير معمول ها 
م يأمر - عز وجل ~ عباده بالكتابة . 

ومنها ما ثبت في الصحيح من أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - بالكتابة لأبي 
شاه » وما ثبت في الصحيحين" من إذنه - صلى الله عليه وآله وسلم ¬ لعبد الله بن 


= ماحه رقم (۲۱۹۹) . 

)١(‏ : أخحرجه البخاري في صحيحه رقم )٠١(‏ ومسلم رقم )۲٠۹۲(‏ من حديث أنس بن مالك وقد تقادم 
(ص‌۲۲۹) . 

(۲) : تقد ذکره . 

(۳) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم )1۹٠١(‏ من حديث أي جححيفة وانظر تخرججه مفصلاً اي الرسالة رقم 
(۲۱ ص )٩۰۱‏ . 

. ]٩۳ : [آل عمران‎ : )٤( 

(ه) : [البقرة : ۲۸۲] . 

)٩(‏ : أحرجه البخاري في صحیحه رقم )۲٤۳٤(‏ ومسلم رقم )١١٠١/٤٤۷(‏ من حديث أي هريرة ظلك. 

(۷) : ليس في الصحيحين . 

بل اُخرحه أحمد (۱۹۱۲/۲ ۰ ۱۹۲) وأبو داود رقم )۳٠٤٠١(‏ والدارمي )٠٠١/١(‏ والحاكم 


= وقال عقبه : " رواة هذا الحديث قد احتج بهم عن آحرهم غير الوليد هذا » وأظنه‎ )٠١١-٠۰١/۱( 
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عمرو بالكتابة . ومن ذلك عمله - صلى الله عليه وآله وسلم - عا جحاء من كتب عماله 
كما رواه البيهقي من حديث البراء بن عازب . ومن ذلك إجماع الصحابة على العمل 
اط روا وان لغری ي ال و ی و ور ر به 
الحافظ » وإماعيل بن كثير الحافظ » والإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة . ومن 
ّ 2 ن 
الحاكين لإحماع الصحابة على العمل بالخط الرازي قي امحصول . وأما من بعد الصحابة 
فيدل عليه إجماعهم الفعلي على الاحتجاج لذلك » والعمل به في معاملاتم » وي 
المصنفات قي الفنون العلمية على اختلاف أنواعها » ومنها عملهم بالوحادة الى صرح 
العلماء بقبوها . 


= (الوليد بن أي الوليد الشامي ) فإنه ( الوليد بن عبد الله ) وقد غلبت على أبيه الكنية » فإن كان 
كذلك فقد احتج به مسلم " ووافقه الذهي . 
قال الألباني في الصحيحة )٤٦/٤(‏ كلام الحاكم : " كذا قال » وإنما هو الوليد بن عبد الله بن أي 
مغيث مول بي الدار حجازي وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان " . وصححه الألباني في " صحيح 
الجامع " رقم )١١۹٩(‏ . 

. قي " المدخحل " (ص۸۰)‎ : )١( 

. (۸/۲) : )( 

(۴) : في " امحصول " )٠١٠/٤(‏ وانظر : " أعلام الموقعين " (۱۸۸/۲) . 

)٤(‏ : الوجادة : فإن مادة " وجد " متحدة الماضي والمضارع محتلفة المصادر بحسب احتلاف المعاني » فيق ال 
في الغضب » موجدة . وفي المطلوب وجوداً » وني الضالة وجدانا بكسر الواو » وني الب وجلا . 
بالفتح وفي امال وداناً » بالضم » وفي الغ جدة بالكسر وتخفيف الدال المفتوحة وإحداناً بكر 
الهمزة . 

" القاموس الحيط " (ص۳١٤-٤١٤)‏ . 
أما في اصطلاح انحدّثين : وهي وجدان الراوي شيا من الأحاديث مكتوباً ( بخط الشيخ ) الذي 
يعرفه » ويثق بأنه حطّه » حياً كان الكاتب » أو ميتاً على الصحيح . 
انظر : " تدريب الراوي " )٥۸/۲(‏ » " مقدمة ابن الصلاح " (ص٦۸)‏ . 
(ه) : انظر " الک و کب المنیر " )٥۲۸-١۲۷/۲(‏ » " فماية السول " (۳۲۲/۲) . 
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إذا عرفت هذا فاعلم [۲ب] أن هذه الكتابة الي وردت في الكتاب والسنة » وأجمع 
عليها السلمون هي الكتابة الصحيحة الي لا يدخلها احتمال بتغيير » ولا تبديل » ولا 
زيادة» ولا تقصان» كفا هو معلوم أن ما كان عرضة للك لا ينتفع به ولا برتغم عد 
الزاع » ولا ينقطع به الخلاف . 

وقد أجمع العلماء أجمع على أن ما احتمل ذلك لا يحتج به على حصم » ولا يستند إليه 
حك » ولو كان من كتب الله المنزلة على أنبيائه إذا احتمل التغييرَ » أو التبديل » أو 
اراد ا اقم قر اليل اوداع امال الق ا ف ر الل 
الباق » لان التجویز كائنٌ وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ¬ يكنب 
ا عا رم ا هرر فن الك رب وال اول بكرن 
فيه » وكانوا عَرَباً لم يكن عندهم هذه المراوغات الحادثة بعد اختلاط طوائف العالم» 
والتحيّلات بكل نمكن » والحرص على تنفيق ما يوافق الغرض وإن كان باطلاً » ثم كذلك 
ما كان يجري في أيام الصحابة من الكتابات هو على وجه لا يتطق إليه احتمال » ولا 
تغي > ولا تبديل » بل ما اشتملت عليه الكنابة هو معروف بينهم لا ينكرونه »> وهكذا 
الكتب العلمية الي يأحذنها الناس بالوحادة » فإنه لا بد أن يكون كاتبها ومن رئ 
عليه » ومن قرأها معروفين لا يتطق إلى نحطوطهم ظن التروير والتغيبر . 

م هكذا ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم » فإنه الخط الصحيح العروف الذي لا 
يحتمل تبديلاً ولا تغييراً . وأمًا ما كان كذلك فلو قيل بقبوله لأكل الناس أموال بعض هم 
لع ف ار لكر اتر الط ومن الق لرل ب حط الا 
العروفينَ » والحكام المشهورينَ إذا كانت تلك الخطوط معروفة » ولا شك ولا ريسب أن 
نحطوط أكابر العلماء والحكام يعرفها من حاء بعدهم » ولو بعد مقن من السنين » فما 
کان ف ها الل هون الحرل 2 اف مقا رر ورادا ر ع لط 
عل ن ل خا فون 

ويلزم عا يشت مل عليه من حكاية المعاملات والمداينات » إلا أن يعارضّه ما هو أقوى 
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منه » وذلك لا بخالف کوته حط فلان » بل خالف استصحاب [۳/] كونه باق علسى 
نبوت افيه ٠‏ وذلك مل أن عد قط اكم مروف أن فلت أ بان عند لفاون انت 
دينار » م تحد بخط من بعده من الحكام المعروفين أن فلانً الذي عليه الألف الدينار قد 
قضاها وبرئت ذمته منها فلا شك أن العمل على الخط المتأّر » ولا يكون ذلك قادحَن 
كون الط الأول حط فلان » بل هو حطّه » لكنه وجد التاقل عنه والرافم لمافيه» 
وهكذا إذا تطاول الزمن » وكان أحد الخصمين ثابت اليد على ما بحكي في رقم مسن 
اكام االعروفة حطر عه آنه لغلان ركان الأرضن يد الشريفة ماقا قن 
استصحاب كوفما لثابتِ اليا أقوى من استصحاب كونها لصاحب الرقم بطول المدّة » لا 
سيما مع انقراض المكتوب له » والمكتوب عليه » والكاتب 

E O 
حط فلان . وقد تقع المعارضة بين خحطين معروفين رجح آخر وهو أن يكون الكاتبُ‎ 
أحهما متنبتا متحرياً متحفظاً من قبول التغرير والتدليس » والآحر ليس هذه الصفة أو‎ 
بعضها » فإنه هاهنا كان العمل بالترحيح القوي المعلوم عقلاً وتقلاً وعادة . وعلى‎ 
» امتعاملين أن بمتثلوا ما أمر الله ¬ عز وجل - به من أن يكتب بيهم كات بالعدل‎ 
وبالإشهاد على التبايع » فإنه إذا وقع العمل على ما شسرعه الله > سسبحانه = لعب اده‎ 
. ارتفعت أسباب الخصومات » وانقطعت دوافع التغريرات‎ 

وأمّا ما يجري به العرٌف في - خض الأمكةفان عط صاب الال من التجارة وغ 
مقبول على من يقابله » فان هذا بالجهل أُشبةُ منه بالعلم » لأنه قبول لدعوى محردة إلا إذا 
کان من عليه احق يوافق من له احق بأنه لا يكتب إلا حقا كان المستند لثبوت ذلك هر 
هذا الإقرار » لا جرد الكتابة . وينبغي أن به هاهنا لدقيقة قد تخفى على كتير من 
الناس » وهي أن تَمّ فرقا ظاهرا أو واضحاً بين ما يرفَمَةُ الحكام امعرفون بخطوطهم المعروفة 
على طريقةٍ الحكم وعلى طريقة الإقرار » فان ما كان على طريقة الحكم حزما كان 
قبوله متحتّما » لأنه لا جزم بذلك مع كونه موثوقا بدينه وعلمه إلا عستند ظاهر [٣ب]‏ 
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واضح » وأمًا ما يرقمونه على طريقة حكاية الإقرار » أو للَفظٍ شهادة شهدوا لديه أو نحو 
ذلك من دون جزم منه بذلك فإن هذا ليس من باب الحكم » بل من باب الرواية » فهو 
فد روئ شا درو ار لهب أو فام ال عند لكر جوف لا بعك ف 
کی و و ار جروا ار خن اله وو ار 
يوحب القدح فيها كان العمل بذلك واحباً . 

واف ا ا ا الغ بالط على الرجه الخز شريعة فاق 2و نة 


)١(‏ : اتفق الفقهاء وامحدثون على حواز الاعتماد على الخط والكتابة في نقل الحديث والروايات الي حفظها 
الراوي عنده للتحديث منها والنقل عنها » وني تدوين الأحكام الشرعية والقواعد الفقهية › وتدويسن 
الحديث › ولو م يعتمد على ذلك لضاع الإسلام بضياع السنة الصحيحة والأحكام الفقهية الي نقلت لنا 
حلفاً عن سلف بطريق الكتابة ولو م تكون الكتابة مقبولة عند الفقهاء وحجة في النقل لما عولوا عليها في 
تدوين الكتب والمؤلفات . 

الكتابة هي الوسيلة الي حفظ الله بها الشريعة » وقد أمر الرسول ل بكتابة الوحي واتخسذ كئابا 
للوحي بلغ عددهم أربعين كاتباً ... 
ه ثم احتلف الفقهاء في مشروعية الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات بشكل عام وكامل . 
ر أ) : القول الأول : أن الكنابة وسيلة من وسائل الإئبات ليست مشروعة ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء 
ورواية عن أحمد . 
" تبصرة الحکام " )۳٣۹/۱(‏ . 
ومن أدلتهم على ذلك : 
)١‏ : أن الخطوط تتشابه ويصعب تييزها » وقد يخيل للشخص أن الخطين متشابهان وأن صاحبهما واحد . 
فالفط أو الكتابة يحتمل التزوير والافتعال فلا تكون حجة ودليلاً في الإثبات » لأن الدليل إذا تطوق 
إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 
ويعترض على ذلك بأن التشابه نادر فلا يبي عليه الحكم » وإن تشابه ا لخط كتشابه الأصوات 
والصور » وإن كشف التزوير ممكن لأهل الخبرة والفطنة والاختصاص » الأذين يعرفون الخطوط 
وميزون الأصلي من المقلد وحط کل کاتب يتمیز عن حط غیره » کتمیيز صورته وصوته . 
" الطرق الحكمية " (ص۷٠٠)‏ . ے 
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= ۲) : الكتابة قد تكون للتجربة واللعب والتسلية فلا تعتبر حجة ودليلاً للآخر لعدم القصد وتوجيه 

الإرادة نحوها والقاعدة الفقهية تقول العبرة با معاني لا بالألفاظ والمباني . 
٠ه‏ وهذا دليل مستغرب ومستبعد أن يجرب الإنسان خحطه . أو مارس اللعب والتسلية بكتابة الحققوق 
وإثبات الديون للآخرين وهو احتمال هزيل . والقاعدة الي ذكرت حجة عليهم لا هم . 

۳) : تنحصر تي الإقرار والبينة والنكول » وأن الكتابة ليست من أدلة الإثبات . والكتابة زيادة علسى 
النص والزيادة على النص نسخ عند الحنفية » أو هو اعتبار لما ليس من الدين فهو حدث وبدعة»› 
ويعترض على ذلك بأن الكتابة وسيلة لإبلاغ الشريعة إلى الملوك والرؤساء وقد أمر القرآن بالكتاببة 
والتوثيق يما . وعمل ما الرسول الأعظم وأمر صحابته بتعلم الكتابة من أسرى بدر واتخذ الكاب 
لكتابة الوحي وكتابة الرسائل والأحكام إلى عماله وأمرائه وولاته . وقبلها المسلمون واستعملوها في 
حياتم دون إنكار » سواء ذلك في رواية الحديث وتلقى العلم وكتابة الأحكام الشرعية وفي 
المعاملات والقضاء وجميع شؤون الدولة . 
القول الثاني : أن الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات مشروعة ذهب إلى ذلك الالكية وأحمد 

في رواية بعض السلف . 
" تبصرة الحكام " )٠٠١٠١/١(‏ » " الطرق الحكمية " (ص۷٠٠)‏ . 
ومن أدلتهم على ذلك : 

من الکتاب : قوله تعالی : اها لدی اموا ذا دانم بدن إل أجل شسَكّى فَأََبوة ) 
وقال سبحانه : ۾ وَليكب بتکم اتب بالکدل وَل ياب ڪَاتب ان يكب ڪَمَا عَلَمه هه 

كىت 4 [البقرة : ۲۸۲] . 

٠‏ وسواء كان الأمر للفرض أو الندب فالآية تقرر اعتبار الكتابة وثيقة في المعحاملات » وفائدة ذلك 

الاعتماد على تلك الوثيقة عند الإنكار والححود . والاحتجاج هما أمام القاضي . 

من السنة : تقدم من حديث أبي هريرة وقول البي بيك : " اكتبوا لأبي شاه " . 

وانظر : " زاد ا معاد " (۷/۳) » " الأموال لأبي عبيد " («ص١۳۸)‏ » " فتح الباري " )١٤١/١۳(‏ . 

من المعقول : أن الكتابة كالخطاب والكتابة اشد دلالة على حزم الإرادة لأن الإنسان قد بتلف _ظ 
سهوا » وينطق حطأ » وقد يسبقه لسانه وقد يتكلم مزحاً وهزلاً » أما الكثابة فإن العقل والفكر متحهان 

نحوها اتجاها حازماً ويتأمل عا يكتبه » ويفكر في دلالته ومعناه ومقصوده ولذلك قال الحنفية والمالكية: - 
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متبعة » وإجماع صحيح . ولكن هذا الط هو الط الذي تقوم به الحجة عند الترافع 
ر ر وت ورز »ولا تقوم الحجة بالإجماع إلا بخط معروف من 
E GG E CG‏ 
تغيير » أو تبديل . ۰ ۰ 

أ کن مک فلا و ی ف ا ا کر الل غ 
الإقرار الذي هو أقوى الحجج الشرعية إذا تطرّق إليه احتمال كذب القرٌ يعرض له » أو 
لإكراه واقع عليه » أو لتغرير وتلبيس وقع فيه فليس بحجةٍ بالإجماع › ولا ثبت له حق . 

ر الشهادة ا ا م ا وا 
الوحوه المعتبرة لم يكن » فمن عمل ثل هذا الإقرار أو البينة فهو عمل بباطل من القول › 
وزور من الكلام . ومتله مل من يعامل الوصية المحالفة للشريعة » أو النذر الشتمل على 


2 إن الكتابة المستبينة المعنوية صريحة الدلالة » حلاف للشافعية » فقالوا إن الكتابة كناية » وقد قال 

الحنابلة : الكتابة صريحة إلا في النكاح والطلاق . 

" اجموع " )١۷۷/۹(‏ . " الطرق الحكمية " (ص۷٠۲)‏ . 

الراجح والله أعلم : 

القول .مشروعية الكتابة في إثبات الحقوق لقوة الأدلة » ولحاجة الناس إلى استعماها واللجوء إليها› 
ولأن القول بعدم حجية الكتابة في الإثبات يؤدي إلى الحرح والمشقة في المعاملات بين الاس فتتعطل 
مصالحهم وتضيع حقوقهم وأمواهم لعدم تيسير الشهود دائماً .. 

وقال ابن تيمية : والعمل بالخط مذهب قوي بل هو قول هور السلف . 

" مختصر الفتاوى المصرية " لابن تيمية (ص ٦٠١‏ › 10۸) » " الطرق الحكمية " (ص١١)‏ . 

قال ابن حجر في " الفتح " )١١١/١١(‏ تعليقاً على قول البحاري في باب رقم )٠١(‏ الشهادة علسى 
الخط المختوم » وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عماله » والقاضي إلى القاضي . 

يريد أن القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتاً ونفياً » بل لا بمنع ذلك مطلقا فتضيع الحقوق › ولا 
يعمل بذلك مطلقاً فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزا بشروط . 

وانظر : " تبصرة الحكام " )۱١/۲(‏ . 


{1oo 


مالا يأذن به الله معاملة الوصية الشرعية » والنذر الحقيقي » وهو في معاملته هذا شي عن 
يسمي الخمر ماء يشربه » أو يسمي الحرام حلالاً م يأكله » والكلام في هذا يطول . 

وأمّا ما سأل عنه - كثر الله فوائده - من الصور الي يرقمونما على أصل » ويجعلوئه 
ني الاحتجاج به عثابةٍ الأصلٍ فلا شك ولا ريب أنه إذا كان بخط ثقةٍ معروف الال » 
ثبت فیما یکنبه » متحریاً فیما ینقله » فهو مقبول Fee EES‏ 
من الوجوه ثم يحل العمل به على ما قدمناه في الحجح القوية إذا ترق إليها الاحتمال» 
وقد وقفنا من هذا على عجائب وغرائب يقع ي الأصل زيادات دقيقةً معماة بوجه من 
وجوه التعمية تتفق على كير فيمن لم يكن متنبتا » وقد يكون الكاتب رقيق الدين فيواطةُ 
من أراد نقل تلك الصورة على حُعْل فيكتب ويتعامى عن التغيير والريادة والنقصان »› 
ريكنب أن ذلك الفرع كالأصل بلا زيادة ولا تقصان » ثم يذهب إلى الق من القضً: 
والعلماء فيجعلون على ذلك خطوطهم » ويحتج على حصيه هم » وهم م يطّلعوا على 
O‏ 
عجرد الصورة » بل أطلب الأصل الذي تغلب عليه تلك الصورة » فإن امتنع إحضارً 
الأصل فذلك لعلةٍ تنكشف بإحضار الأصل » وكذلك إذا ادعى أن الأصل قد ضاع عليه 
SS‏ 
الاحتمال لا بحل أن يجعل الصورة مستنداً حن يظهرَ أصلها »أو يرجع الحاكم إلى القرافنٍ 
لي تفا نها الصا آر ما تاها یکون اکم على عسوة رت اذست » وی 

من الخطاب . ولا شك أن التثبّت مع الاحتمال واحب على الحاكم . 

ّا ما يطلب الأصل أو بالنظر إلى ما يدل على مستند الحكم وإلاً كان جازماً في عل 
الاحتمال » وذلك خطأ بين بالاتفاق بين أهل العلم في كل ما يتطق إليه الاحتمال› 
وهذه قضية مقررة حررة متفقٌ عليها ني جميع العلوم الشرعية عند جميع أهلها . قال في 
الأصل : كتبه : محمد الشوكاني - غفر الله له - انتهى [٤ب]‏ . 
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رفع الأساطين 
ي 
حكم الاتصال بالسلاطين 


تاليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين . أعلم أن 
كيرا من القاصرين . 
آخر الرسالة : فلما مع ذلك الملك خحلى سبيله » ولم يكن له عليه سبيل » وني 
هذا القدار كفاية: 

ا ا 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ٠١۷‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

الرسالة من الجلد الخامس من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الطاهرين › 
وصحبه الأكرمين . 
[ السعي في طلب الرزق ] 
اعلم أن كثيرا من القاصرين يعتقدٌ أن من طلب ما يقوم ما يغنيه ومن يعول » ودل 
في الأسباب الي يتحصّل منها ذلك » حارج عن طريقة الصالحين مخالفٌ هدي المرسلين › 
مباينْ لمسلم الزاهدين » وهذا وهم عظيم » وحهل كبير » فإنه قد طلب ذلك سيد الأنبياء 
صلى الله عليه وآله وسلم » وسأل ربّه الغن كما في الصحيحين“ و کن 
يقول : " اللهم إِي أسألك الهدى » والثقى › والعفاف والغتى " . والأحاديث في هذا 
کی جد وام ا اف عله ا ا : 3 وَوجَدك عابلا اغ غنى @ 4 . 


(۱) : بل أحرجه مسلم رقم (۲۷۲۱/۷۲) وم يخرجه البخاري في صحيحه بل أحرجه في " الأدب الففرد " 
رقم )1۷٤(‏ . 
(۲) : کأحمد )٤۳۷ » ٤۱٩ » ٤۱۱/۱(‏ وابن حبان في صحیحه رقم )٩۰۰(‏ والترمذي رقم )۳٤۸۹(‏ وان 
ماحه رقم (۳۸۳۲) من طرق . من حدیث ابن مسعود . 
وهو حديث صحیح . 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )٤١/١۷(‏ : أمّا العفاف فهو التنزه عما لا بباح والكف عنه 
والغن هنا غى النفس والاستغناء عن الناس وعما في أيديهم . 
: [الضحى : ۸[ 
قال ابن کثير فی تفسیره )٤۲۷/۸(‏ : أي كنت فقيراً ذا عيال » فأغناك الله عمن سواه » فجمع له بين 
مقامي » الفقير الصابر والغن الشاكر » صلوات الله وسلامه عليه 
وأحرج البخاري لي صحيحه رقم )1٤٤1(‏ ومسلم رقم )٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة ظه قال 
قال رسول الله ب : " ليس الغنى عن كثرة العرض » ولكنٌ الغنى غنى النفس ". 


وأحرج مسلم فی صحیحه رقم )۱۰٥٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله لل := 


TT 


وتن الصن © رعرع آله دعا فاه مى ا وة و اش © 
أنه قال : " اللهم إن أعوذ بك من الجوع » فإنه بس الضجيع " . وقال : " حُبّب إِلي 
الت والنساء » وجُعلت قرة عيني في الصلاة وهو دت 0 

وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمرَ ظله : " ما جاءك ممن 
هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه » وما لا فلا تتبعه نفسك " . وثبت في 
أحاديث صحيحة النهي عن المسألة ر لاطا و ذا ك اله ما غ 


- "ق افلح مَنْ اسم ورزق كاف › وََعَهُ الله بجا آنه " . 
)١(‏ : أحرجه البخاري في صحیحه رقم (1۳۷۸ » 1۳۷۹) ومسلم رقم )۲٤۸۰/۱٤١‏ . 
(۲) : کأحهمد )۱۹٤/۳(‏ والترمذي رقم (۳۸۲۹) . 
من حديث انس عن أُم سليم أا قالت : يا رسول الله حادمك أنس . ادع الله له » فقال : " الهم 
أكثر ماله وولده › وبارك له فيما أعطیته " . 
(۳) : م أجده في الصحيحين . 
رجه ابو داود رقم )٠١٤۷(‏ والنسائي (۲۹۳/۸) وابن ماحه رقم )۳۳٣۲(‏ من حدیث أي 
هریرة که قال : کان رسول الله ل يقول : " اللهم إن أعوذ بك من الجوع » فإنه بئس الضجيع › 
وأعوذ بك من الخيانة فإكّها بست البطانة " 
وهو حدیث حسن . 

: بإسناد حسن من حديث أنس مرفوعاً قال‎ )۳۹٤۹ أخحرجه النسائي في " السنن " (1۲-۹۱/۷ رقم‎ : )٤( 

قال رسول الله بج : " حُبّب إلي الدساء والطيب » وجعلت قرة عيني في الصلاة " . 
وأخرجه النسائي رقم (۳۹۰۰) من حديث أنس أيضا . 
وهو حديث صحیح . 

. من حديث عبد الله بن عمر‎ )٠۰٤٥( ومسلم رقم‎ )۷۱۱٤( اخرجه البحاري رقم‎ : )٥( 

)٦(‏ : منها ما أحرجه ابو داود رقم )١٦۳۹(‏ والنسائي (ه/١٠٠)‏ والترمذي رقم (1۸۱) وابسن حبان في 
صحیحه رقم (۳۳۸۸) من حديث ”مرة بن حندب له » أن رسول الله بل قال : " إغفا المسائل 
کدوح یکدح ها الرجل وجهه » فمن شاء أبقى على وجهه » ومن شاء ترك إلا أن يسأل ذا سلطان 
أو في أمر لا جد منه بدا " . وهو حديث صحیح . 
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ا >= م يو )1( 
e 2‏ ا 
حکاه الله سبحانه أن يو سف E‏ مصر : اجعلنی على خزاين 


ے٤‎ 


رض و ی ا و کب مط که ی 


يلتقطها » فقال الله عز وجل له : " ألم أغنك عن هذا ؟ فقال : بلى » ولكن لا غين لي 
e N E‏ 


خر 


حکاه الله عنه وار ناوات 


. ]۲٤ : [القصص‎ : ١( 
قال ابن کثیر فی تفسیره (۲۲۷/۹) : قال این عباس :سار موسی من مصر إلى مدين » ليس له طعام‎ 
إلا البقل وورق الشجر » وكان حافياً فما وصل مدين حن سقطت نعل قدمه . وجلس في الظل وهر‎ 
صفوة الله من خحلقه » وإن بطنه لاصق بظهره من احوع » وإن حضرة البقل لترى من داحل جوفه وإنه‎ 

محتاج إلى شق تمرة . 

(۲) : [يوسف : ١ه]‏ . 

(۳) : أحرحه البخاري فی صحیحه رقم (۳۳۹۱) من حديث أي هريرة لك . 

قال ابن حجر ني " الفتح " )٤۲١/١(‏ ني شرحه للحديث : اعلم م يثبت عند البخاري في قصة 
أيوب شيء » فاكتفى بهذا الحديث الذي على شرطه . 

وأصح ما ورد ئي قصته ما أخرجه ابن أي حاتم = فی تفسیره رقم ۱۳۹۹۷ = وابن حریج وصححه 
ابن حبان في صحیحه رقم (۲۸۹۹) - والحاكم في " المستدرك " )٥۸۲-٥۸۱/٥(‏ . 

من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس : "أن أيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه 
ثلاث عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رحلين من إخحوانه فكانا يغدوان إليه ويروحان » فققال 
أحدها للآحر : لقد أذنب أيوب ذنبا عظيماً وإلا لكشف عنه هذا البلاء » فذكره الآحر لأيوب » يعسي 
فحزن ودعا الله حينئذ فخرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده فلما فر غ أبطأت عليه » فأوحى الله إليه أن 
اركض برجلك » فضرب برحله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرحع صحيحاً » فجاءت امرأته فلم 
تعرفه » فسألته عن أيوب فقال : إن أنا هو ؛ وكان له اندران : أحدهما للقمح » والآخر للشعير » فبعث 
الله له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حي فاض وقي أندر الشعير الفضة حي فاض " 


وانظر : " فتح الباري " )٤۲۱/١(‏ . 


to 


KEI 
ومن ذلك سؤال حسنة الدنيا » كما في قوله عز وحل : ظ متهم يقلول ربا‎ 
۶اتکا فی آلذنّكا حَستة ون الأ خرَة تة حَستَة رقا عَدَابَ آلګار @ اولك لهه تست‎ 
کا كَسبوا وَل سَریع اساب چ » وقوه عر ول : وواتری رتت‎ 

من الله رفت قريب › وقوله : ( وارزقتا وأ حر آلرّزقین @ ۾“ 

والحاصل أن طلب الرزق كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدين » بل لر 
قال قال إم كلهم طالبون رزق الله عز وحل » م يكن بعيدا » فإنمم سائلون من الله عز 
وحل نزول الأمطار » وصلاح الثمار » والبركة في الأرزاق » وهذا هو من طلب الرزق › 
وهو كائ من جميع بي آدم » والمتورع منهم يقد سواه بأن یکون ذلك من وجه حلال 
[١ب].‏ 

والدعاء هو من جملة السعي في تحصيل الرزق » وكذلك جي الأسباب الحصَلة له › 
على اختلاف أنواعِها » وتباين طَرُقها » ومن أنكر هذا فقد أنكر ما هو معلوم لكل فرد 
من أفراد بي آدمٌ . انظر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم » تي أيام النبوة » فإن لکل 
واحد منهم متعلقّ بسبب من أسباب الرزق » كائناً من كان » ومَنْ عجر عن ذلك قبل ما 
يصل إليه كأهل الصفة“ » فإن وقوفهم فيها مِنْ طلب الرزق . وهكذا » بعد أيام النبوة » 


(0 : [للمائدة : [١١٤‏ . 
(۲) : [البقرة : ]۲١۲-۲۰۱‏ . 
() : [الصف : ]١١‏ . 
ر( : إللمائدة : ]١١٤‏ . 
(ه) : الصفة ا بأوون إلى موضع مظلل في 
مسجد المدينة يسكنونه . 
" النهاية " (۳۷/۳) . 


ah 


فإن الخلفاء الراشدين جعلون لأنفسهم نصيبا من بيت المال يقوم ها يحت اجون إليه 
لأنفسهم » ولمن يَعولون » على وجه العدل » وعلى طريقة الزهد » وهم أزهد العباد في 
الدنيا وني الاشتغال ها . كذلك من كان منهم بعد انقضاء خلافة النبوة » الي يقول فيها 
الصادق المصدوق : " الخلافة بعدي ثلاثون عاماً » ثم تكون ملكا عَضوصاً ٠"‏ » فان 
هذه المدة انقضت بخلافة الحسن السبّط له » تم كانت من بعده ملكا عضوضا › وفيها › 
أُعيْ المدة الي بعد انقضاء مدة الخلافة القيام بحفظ بيضة الإسلام » و الكفار » وفتح 
ما مم يكن قد فتح من الأقطار » و كان الصحابة رضي الله عنهم » يقصدِون من بيده امسر 
السلمين ويطلبون منه ما هم فيه حق من بيوت الأموال الي بيده » وذلك هو من طلسب 
الرزق » ويقبلون منه ما يعطيهم » من غير كشفٍ عن حقيقة الحال » وهكذا من بعآهم 
من التابعين » وكان هذا حال خير القرون » ثم الذين يلوم » كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة . 
[ الحاكم له أعوان ] 

وكان مِنْ أهل هذين القرنين مَنْ يلي للقائمين بالأمر الأعمال من قضاء وإمارة على 
بعض البلاد » وإمارة على حيش » ولا نكر هذا مُلْكرٌ » ولا حالف فيه » وهذا هو نوع 
من أنواع طلب الرزق . وإن كان العمل قربة كالقاضي » وأمير جيش الجهاد » فإنه لا 


. )١٤١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : أخحرجه الترمذي رقم (۲۲۲۹) وأبو داود رقم )٤1٤٩(‏ و )٤٩٤۷(‏ وأحمد )۲۲۱/١(‏ وابن حبان رقم 
)٠٠١۷(‏ والبيهقي في " الدلائل " )۳١٠/١(‏ والطيالسي رقم )۱٠١۷(‏ والحاكم )٠٤١/۳(‏ من طرق . 
من حديث سفينة عن البي ب قال : " الخلافة ثلانون سنة وسائرهم ملوك › والخلفاء والملوك انا 
عشر ' . وهو حديث صحيح . 

قال ابن تيمية في "بحمو ع الفتاوى" )۱۸/١١(‏ : وهو حديث مشهور من رواية هماد بن سلمة وعبد 
الوارث بن سعيد . والعوام بن حوشب وغيره » عن سعيد بن جُمهان » عن سفينة عن رسول الله ل . 
(۳) : تقدم تخریجه مراراً وهو حدیث صحیح . 


CTY 


بناني ما هو فيه من القربة » أحذ ما يحتاج إليه من بيت مال المسلمين » وما زال عسل 
السلمين على هذا منذ قامت الل الإسلامية إلى الآن » مع كل مَلِكٍِ من الملوك » فجماعة 
يلون م القضاء » وجماعة يلون مم الإفتاء » وجماعة يلون حم على البلاد الي إليهم» 
وجماعة يلون هم إمارة اش رجا رود ق دار [۲أ] الموضوعة لذلك › 
وغالبُ جرایاتهم من بیت الال . 

فان قلت : قد يكون من اللوك مّن هو ظام جائ » قلت نعم » ولكن هذا التصل 
بهم م يتصل هم ليعينهم على ظلمهم وحَورهم » بل ليقضي بين الاس بحكم الله » أو 
کے کک ف ار تقض فن الدغاری ما ره ا ار اھا ی عو خاد بای 
من تحقّ عداوته » فإن كان الأمرُ هكذا » فلو كان الك قد بلغ ممن الظلم إلى أعلسى 
درحاټه » ۾ يکن على هولاء ِن ظلمه شيء » بل إذا كان لأحدهم مدحسل في تخفيف 
لطم » ولو أقلٌ قليل » أو أحقَرَ حقير » كان مع ما هو فيه من النصب مأجوراً أب ار 
لأنه قد صار - مع منصبه = ني حكم من يطلب الح » ويكره الباطل » ويسعى ما تبلغ 
إلیه طاقته فی دفعه » و لم یعنه على ظلمه » ولا سعی في تقریر ما هو عليه › أو تحسينه » أو 
إيراد الشبّه في تحويزه » فإن دحل نفس في شيء من هذه الأمور » فهو في عداد الظلمة › 
وفریق الجورة > ومن جملة الخونة . 

ولیس کلامنا فیمن کان هكذا » إا كلامنا فيمن قام عا وكل إليه من الأمر الديسيٌّ› 
غير مشتغل عا هم فيه » إلا ما كان من أمر ععروف » أو نمي عن منكر » أو تخفيف طلم 
أو تخويفيٍ من عاقبته أو وعظ فاعله عا يندفعٌ فيه بعضٌ شه » وكيف يُظن امل علم › 
أو بذي دين » أن يدانل الظلمة فيما هو ظلمّ » وقد تبأ الله سبحانه إلى عباده من الظل» 


3 3 ی ا ی ق (۲ 2 ع ص 
فقال : « وما ظلمَتَله ولكن كاثوأ سهم يَظلمُونَ @ 4 › وققال : $ وما رَبك 


. )١٤١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. ]1١۸ : [النحل‎ : )١( 
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بظلّم لَلعَبید و › وقال : E‏ وقال : إل 
يظلم آلناس ّيا 4 » وقال : 3إ آله لا لم معقال ذرة 4 U Eg‏ 
یرید ظلمًا نباد و 4 ۰ وقال :$ رمَا لھم وک کاثرا هم آلشلہن @ 4“ 
وغيرٌ ذلك من الآيات القرآنية . وقال في الحديث القدسي : " يا عبادي إي حرمست 
الظلم على نفسي » وجعنّه بينكم محرّما فلا تظالمو! " . 


]٤٦ : [فصلت‎ : ( 
]٤۹ : [الکهف‎ : )۲( 
. ]٤٤ : [يونس‎ : )۳( 
]٤١ : [النساء‎ : )٤( 
]۳١ : (ه) : [غافر‎ 


. ]۷٦ : [الزحرف‎ : )( 

(۷) : أحرجه مسلم في صحيحه رقم )۲١۷۷(‏ والبخاري في " الأدب المفرد " رقم )٤۹٠(‏ وأحمد (ه/١١٠)‏ 
والترمذي رقم )۲٤۹٥(‏ وابن ماجه رقم )٤۲٥۷(‏ وابن حبان ني صحيحه رقم (1۱۸) والحاكم 
)۲٤۱/۲(‏ من حديث أي ذر . وهو حديث صحيح . 

قال ابن تيمية في شرحه هذا الحديث (ص۳۸) : ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر 
عظيم المنزلة » وهذا كان الإمام أحمد يقول : هو أشرف حديث لأهل الشام . وكان أبو إدريسس 
الخولان إذا حدّث به جثا على ركبتيه . ورواية أي ذر ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق هجحة 
منه وهو من الأحاديث الإمية الي رواها الرسول يلل عن ربه » وأ حبر أا من كلام الله تعالى وإن م 
تکن قرآناً . 

قال ابن قيمية (ص١٠-٠٠)‏ : وأما هذه ابمحملة الثاية وهي قوله : " وجعلعه بينكم رمسا فلا 
تظالموا " فإلّها تحمع الدين كله » فإن ما فى الله عنه راب ا وکل ر راح ال اا 
وهذا قال تعالى : لذ رسلا رسلتا لبت وأنرلتا مَعَمُ لكب وَأَلْمرَان يوم الاس بالط 
وَأنرَلتا آلحديد فيه باس شدي ومتلفع م لتاس وليعلم أله من ينصرة ورسم عيب 4 [الحديد [Y:‏ . 
فأخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان لأحل قيام الناس بالقسط وذكر أنه أنزل الحديد الذي به 
ينصر هذا الحق » فالكتاب يهدي والسيف ينصر » وكفى بربك هاديا ونصيراً » ولمذا كان قوام الناس = 
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وقالر مل ا حل ا ا رلم كاو الم وغیر ها » من 
حدیث ابي موسی » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الله يم 
TS‏ : و ڪالك خد رَبَكإَآأَحَد خد لفرت وھ“ 
طلم ل ٤‏ أده أليدديد ج" . 

ma Sa 
عليه وآله وسلم : " الظَلمٌُ ظلمات يوم القيامة " » وأحرج نحره مسلب وغيره من‎ 
حديث جابر » وي الصحيح" من حديث أي هريرة : " المسلم أخو المسلم لا يظلمُه‎ 
. " [۲ب] ولا يسلمه " » وني لفط“ : " ولا يخذله‎ 

والأحاديث الواردة في تحرم الظلم » وذ فاعله » وما يستحقه من العقوبة » كثيرة 
حدأ » وقد أجمع المسلمون على تحرعه » وم حالف ني ذلك مخالف . وأجمع العقلاء على 
أنه من أعظم ما تسقبحه العقول » ثم قد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تي 
مداحلة الطّلمة » ما هو القول الفصل » والحكَمٌ العذل » فقال في حديث صحيح أحرجه 
الترمذي في موضعين من سننه" ٠‏ وأوضح ذلك اَم إيضاح » وينه أكمل بيان : " غشي 


= بأهل الكتاب وأهل الحديد كما قال من قال من السلف : صنفان إذا صلحا صلح الناس الأمراء 
والعلماء . وانظر الرسالة رقم )۱۸١(‏ . 
(۱) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم )٤1۸1(‏ ومسلم رقم )۲١۸۳(‏ . 
(۲) : كالترمذي في ' السنن " رقم )"١١٠١(‏ . 
(۳) : [هود: ]٠١۲‏ . 
)٤(‏ : أخحرجه البخاري فی صحیحه رقم )۲٤٤۷(‏ ومسلم رقم )۲١۷۹(‏ . 
(ه) : کالترمذي رقم (۲۰۳۰) . 
)٦(‏ : ی صحیحه رقم )۲١۷۸(‏ . وهو حدیث صحیح . 
(۷) : احرحه مسلم رقم )۲٣۹٣٤(‏ . 
(۸) : عند مسلم قي صحیحه رقم )۲٥۹٤/۳۲(‏ . 


)٩(‏ : أحرجه الترمذي في " السنن " رقم )11٤(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » ك 
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إيواتهم فصدقهم في كذهم › وأعامم على ظلمهم › فليس مني › ولا أنا منه » ولا هو 
وارد علي الحوض يوم القيامة » ومن غشريها أو م يغشها فلم يُصدقهم في كذهم › وم 
ينهم على ظلمهم › فهو مني » وأنا منه » وهو وارد علي الحوض يوم القيامة " . 

وقد ثبت قي الصحيح“ في ذكر أئمة الجور > ومداحلتهم » فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : " ولكن من رضي وتابع " . فتقرّر لك بهذا أن المداحل مم إذا م يصدقهم في 
کذهم » ولا أعانمُم على ظلمهم › ولا رضي »ولا تابع فهو من رسول الله صلی الله عليه 
آله ل الله منه » فکانت هذه تبة عالية ٤‏ فضيلة e‏ فکیف إذا : 
و ورسول ۳ م ر م 
بین عدم وقوع ذلك منه > والسعي في التحفيف > أو ف الموعظة الحسنة 


= لا نعرفه إلا من حدیث عبید الله بن موسى . 

وأخحرحه أحمد (۳۲۱/۳) وابن حبان رقم (۱۷۲۳) والحاکم )٤۲۲(‏ . وهو حديث صحيح . 

وأحرجه الترمذي في " السنن " رقم )۲۲١۹(‏ وقال : هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من 
حديث مسعر إلا من هذا الوجه . وهو حديث صحيح . 

كلاهما من حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الي ي قال لكعب بن عجرة : ' أعاذك 
الله من إمارة السفهاء " قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : " أمراء يكونون بعدي لا يهتدون مدي › 
ولا يستنون بسنت » فمن صدقهم بكذهم وأعامم على ظلمهم » فأولئك ليسوا مني ولست مهم 
ولا يردون على حوضي » ومن م يصدقهم بكذمم و يعنهم على ظلمهم › فأولئك مني وأنا مهم › 
وسيردون على حوضي . يا كعب بن عجرة » الصيام جنة » والصدقة تطفى الخطينة › والصلاة 
قربان » أو قال برهان » يا كعب بن عجرة » الناس غاديان » فمبتاع نفسه فمعتقها » وبائعٌ نفسه 
فموبقها " . 

ولفظ المصنف للترمذي رقم )٠٠١۹(‏ . 

(۱) : أحرحه مسلم في صحيحه رقم )۱۸٥٤/٦۲(‏ من حديث أم سلمة أن رسول الله ج قال : " ستكون 

أمراء » فتعرفون وتنكرون ا عرف برئ ومن أنكر سلم » ولكن من رضي وتابع " قالوا : أفلا 
نقاتلهم ؟ قال : " لا . ما صلوا " . 
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» الإسلامية بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومُعاملة » وعم اجهل وط‎ 
وخُولفت أحكام الكتاب والسنة هارا لا سيما من الَلك وخاصيه وأتباعه » وحصل م‎ 
الغرض المواف هم » وحبطوا في دين الإسلام كيف شاعوا > وحالفوه خالفة ظاهرة›‎ 
» واستبيحت الأموال واستحلت الفروج » وعَطّلت امساح والمدارس » واشهكت الحرم‎ 
وذهبت شعاثرٌ الإسلام » ولا سيما اللوك الذين لا يفعلون ذلك إلا خافة على مُلكهم أن‎ 
سلب » وعلى دولتهم أن تذهب » وعلى أموالحم أن نهب » وعلى حرمتهم أن هك‎ 
[۳أ] » وعلی عزهم أن يذل » ووجدوا أعظم السبل إلى التخلص عن أكثر أحكام‎ 
» الإسلام قائلين : جهلنا » م نحد من يعلمنا » م تلق من ببَصبّرنا » فر عا العارفون بالدين‎ 
وهرب منّا العلماء العاملون » وني الحقيقة أمم يعون ذلك فرصة انتهروها » وشدة‎ 
أطلقت عن أعناقهم » وعزيمة إسلامية ذهبت عنهم » ومع هذا فلم بختصوا يذه الوس ياة‎ 
>» ال فرحوا جا والذريعة الي انقطعت عنهم » بل الشيطان الرجيمٌ أشد فرحا بذلك‎ 
وأعظْمٌ سروراً منهم فإنه قد خلى بينه وبين السواد الأعظم » يتلاعب همم كيف شاء»‎ 
ويستعبدهم كيف أراد . وهذه فرصة ما ظفر من أهل الإسلام عثلها » ولا كان في حسابه‎ 
. أن بسوقه دهُره بأقل منها‎ 

وسبب هذا البلاء العظيم » والنطْب الوحيم » والوزر للإسلام وأهله - الذي لا يقادر 
قذره » ولا يها به الدهرَ مثله - صرنفان من الناس : 

الصنف الأول : جماعة زهدوا بغير علم » وعبدوا بغير فهم » وتورعوا بغر إدراك 
للمصال الشرعية والشعائر الدينية » وما يفضي إلى تعطل الأحكام » وذهاب غالب ف 
الإسلام » فتصدوا للمواعظ والإرشاد للعباد » وبالغوا في ذلك ومقصدهم حسَن»› 
وصورة فعلهم جميلة » ولكنهم م يكن مم من العلم ما يوردون به الأشياء مواردها» 
ويْصدٍرونا مصادرها » جعلوا - لقصورهم - أهل المناصب الدينية - الي لا يتم أمرّهاء 
ولا نفد حكمّها إلا سلطان الأرض وملك البلاد - من جلة أنواع الظلم » وجعلوا 
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صاحبًها من حُملة أعوان الظلمة » وسمع ذلك منهم عامة رعاع يشون حالس مثلهم مسن 
القصَاص » مع حل هؤلاء السامعين عن الورع » وتعطلهم عن علم الشرع » فأحذوا تلك 
اواعظ على ظاهرها » وقبلوها حقٌ قبولها » لو اذهام عن وازع الشرع والعقلِ 
والورع » فصار بين هذين النوعين من الجهل ما بعلا الخافقين . 

ولأمر ما كان كثيرٌ من السلف بمنعون الذين يقصون على الناس » ويتصدرون 
لظم » وذ کرهم ما هم عليه من جهل بالشريعة » وعا يرتکبونه من إيراد الأحاديث 
الكذوبة » والقصص الباطلة » وان عليهم أن يقصروا عن ذلك » ويكلوا ذلك إلى علماء 
الكتاب والسنة » الذين يّذْعُّون الناس إلى حق هو معلوم لديهم » وشرع هو صحيح 
عندهم 5 ۰ 

والصنف الثاني : جماعة هم شغلة بالعلم » وأهليّة له [٣ب]‏ » وأرادوا أن يكون هم 
من المناصب الدينية » الي قد صارت بيد غيرهم ما ينتفعون به في دنياهم » فأعوزهم 
ذلك» وعجزوا عنه » فأظهروا الرغبة عنه » وم ت ركوه اختيارأ ورغبة » وها عنه » 
وضربت ألسنهم بسب أهل المناصب الدينية ء ولب أعراضهم » والتتقص يم » وأظهروا 
أمم إغا تر كوا ذلك لأن فيه مداخلة للملوك » وأحْذٍ بَعْض من بيوت الأموال » وأن أل 
الناصب قد صاروا أعوانا للظلّمة » ومن الآكلين للسُحت ولا حامل همم على ذلك إلا 
جرد الحسّد والبغي » والتحسّر على أن يكونوا مثلّهم فوضعوا أتفسهم موضع أهل التعفف 
عن ذلك » والتورع عنه بنيات فاسدة » ومقاصيد كاسدة » مع قي ذلك من الدحول في 
حصللة من حصال النفاق » والوقوع في معرَة بلّةٍ الرياء » والولع بالغيبة امحرّمة » بغر 
سبب وبغير حق » وأدخلوا أنفسهم تي هذه المصائب والمغمالب والمعحاصي والملخحازي 
واحرائم والمآم على علم منهم بتحريمها » وكما قال القائل : 

يدعو وکل دعائه ما للفريسة لا لقع 
عل مما يا ذا العلا إن الفؤاد قد انصدع 


وقد عرفنا من ن اعات وانتهت أحوالهم إل بلیات ¢ وعرفضا منهم من 
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ظفر بعد استكثاره من هذه البليات » .عنصب من المناصب » فكان أَشرً أهل ذلك المنصب 
وبلغ تي التكالب على الحطام » والتهافت على الجرائم » إلى أبلغ غاية . 

ومنهم من جالس = بعد مزيد من التعفف » وكثرة التقاعس - ملكا » أو قريب ملك 
أو صاحب ملك» فصار بطريهم جا لا يسمل بخضة فضلا عن كله ك من ل أذى وازع 
من دين » بلا ادف زاجر من عقل » بل عرفنا منهم من صار ماما » وضعه مَنْ يتصل به 
لنقل أحبار الناس إليه ففعل » ولكن م يقتصر على نقل ما “مع » بل جاوز ذلك إلى التريد 
عليه بالرور والْمّتٍ » حن بجعل ذلك الذي وضعه للنقل عدوا عظيماً من لا ذنبً له » 
ولا قال بعض ما کذب عليه » فضلاً عن کله . 

RE N N EE U‏ ا 
کان بُظهره » وقول وفعل پائ ما کان یشتغل به أيام عله ]٤[‏ » فلباحذ لحري لدینه 
E OE E E E‏ 

فان فلت :اذا اهر ظهررا با أن بض الداخان بيعل طله مت أو لماه 
أو يسرع له ذلك » أو ظهر من الثناء عليه ما لا جوز إطلاقه على مثله . 

قلت :من کان هكذا » فهو من جنس الطلمة ٠‏ وليس من اباتس الذي قدمتا كه 
من المداحلين مهم . والظلم » كما يكون باليد » يكون باللسان وبالقلم » وقد يكون ذلك 
اشد . وكلامنا فيمن يتصل يم » غير مُعين همم ما لا بحل »ولا مشارك همم بيد ولا لان 
بل یکون رحلا مقصرده بالاتصال مم . 

[ مقاصد الاتصال بالسلاطن ] 

الاستعانة بقوّقم على إنفاذ حكم الله عز وحل . 

وعلى الأمر بالعروف » واللهي عن انكر » بحسب ال حال » وعا تبلغ إليه الطاقة . 

مثلاً إذا كان العا نكر ما يراه من المنكرات على الرعايا » ولا يقر على ذلك » إلا 
إذا كان له يد من السلطان » يستعين با على ذلك » فهذا حير كبيرٌ » وأحرٌ عظيم . 
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وكذلك إذا كان لا يقر على فصل الخصومات » وإرشاد الناس إلى الطاععات » إلا 
باليد من السلطان فذلك مسوّغٌ صحيح أيضاً . 
وهكذا » إذا كان لا يقدر على تخفيف بعض ما يفعله وزراء السلطان وأمراؤه وأهل 
حاصيّه من الظلم » إلا باتصاله بالسلطان » فهو أيضاً مسوّغٌ صحيح . 
وهكذا إذا كان السلطان صغي إلى الموعظة منهم » في بعض الأحوال » ويخرج عن 
فعل انكر » أو يخفضفُ ذلك شيئاً ما ء فهو مسوغٌ صحيح . 
واعلم أن أحوال السلاطين » كما قال بعض السلف » لمم طاعات كبيرة » ومعساص 
كبيرة » وصدق هذا القائل فإن من طاعاقم 
[ من واجبات الحاکم ]© 
- تأمين السبل . 
- تأمين الضعفاء من الأقوياء والحيلولة بينهم » وبين ما يريدونه من ظلمهم . 
- جهاد أهل الكفر والبغي » والتجارين على مب الضعفاء » وهتك حَرَيهم » 
وتخويفهم ومغالبتهم على ما تحت أيديهم من أملاكهم . 
- إقامة الحدود الشرعية » والقصاص . 
- إقامة شعائر الإسلام » والقيام من رعاياهم بواجباته . 
- نصْب القضاة لفصل الخصومات بالطرق الشرعية » وأهل اليسبة بالقيام بوظيفة 
الميسّبة من الأمر با معروف والنهي عن المنكر . 
- جمع الجيوش » وتأمير الأمراء » لقهر أأعداء الدين » والقيام ما بحتاحون من بوت 


الأموال . 


. ) وما بعدها‎ - ٩٥ انظر " درر السلوك في سياسة الملوك " للماوردي . (ص‎ : )١( 
. )۷٠۸-٠۹٥( المنهج المسلوك في سياسة الملوك " عبد الرحمن الشيزري‎ " 
. )۷۷-٤۳( الأحكام السلطانية والولاية الدينية " الماوردي‎ " 
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غ ا ري ل م اد رن وان : 

و ا ا و ا و ا 
الإيقاع م فإن كثيراً بل الأكثر لولا مخافة السلطان » لكان له من الأفاعيل ما م يكن في 
حساب » وهذا ترى من لا سلطان عليه » ي يع البلاد » يفعل ما ترتحف منه القلوب › 
وتذرى منه الدموع » ورحم الله الخليفة العادل عمرَ بن عبد العزيز فإنه قال : " إن الله 
لير ع بالسلطان ما لا يرع EPG‏ 

وصدق فما قاله هو الح » الذي يعلمه كل عاقلءفإن غالب الناس »لولا مخافة عقوبة 
السلطان له لترك الواجبات » إلا النادر »> وفعَل من المنكرات ما لا يأ عليها الحصرٌ . 

وأما أهل المخافة من الله عز وحل » الذين يفعلون الواجب لكونه أوجبه الله عليهم › 
ويتركون النكرات لكون الله عز وجل نماهم عنها » فهم أقل قليل . ومن أنكر شيئاً مسن 
ات فو عاي رن رط ف ماروا و ردقا رل اقا ان 
حن يضح له أن الأمرَ كما قاله عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله . 

ا کدی ماھ کی و ود ا ن ا و و 
ا و ك ا ره م ود ا و ر 
اا ا و ا وا ها و فون او اور اك 
شباك الييل » وذرائم الظلم . وقد يطاوع نفسلّه الشهوانية » فيفعل ما تشتهيه » ويرتكب 
في محرمات الله عز وجل » ويفعل ما يريده » لعدم نفوذ قول قائل عليه » إذ لا سلطان 
NEE EE‏ ۰ 

حكي عن بعض سلاطين الإسلام » أنه كان تمع مع من يجالسه على كثير من اللهو 
والفسوق » وكان في المدينة » الي هو فيها » رحل صا ينكر ما يبلغه من المنكرات » 
وإذا رأى إناء فيه حمر كسره » فمرً يوما من تحت دار السلطان » فقال السلطان لبعض 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
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حلسائه : هذا فلان الذي إذا رأى إناء من الخمر » بيد أحدٍ من الناس كسره » وإذا رأى 
كرا غوة فامر من با رل هه 2 فال ل ٠‏ أت ك عل اهاد الاش 
ما تراه من المنكرات » وتكسرٌ ما تجده عندهم من أواني الخمر »وهذه عندنا من الأواني مل 
تراه»فهل تستطيع أن تعيْرَ ذلك علينا ؟ فقال له : أنا ضعيف أنكر على مثلي من الضعفاء 
لقدرتي على ذلك » وأما أنت يا سلطان فكما قال الله عز وحل  :‏ وَيَسكَلوتَك عن 
لجال نفل سا ری شنا ج ندرا تاا صما چ ؟ ترس فیکا عرب 
وَل ما چ 4“ فبکی السلطان[٥/]‏ وقال :وأنا اا وا ع اوقم وارم ممذه 
الأواني من هذه الطاقات . فقام » ورمى مها » وتاب السلطان » فلم يعد إلى شيء نما كان 
عليه . 

فإذا عرفت أن اللسلاطين, تلك اتخاس ٠‏ وتلك السارئ »> ونظرت إل :فلك بعتن 
الصواب » علمت أن فيه من حصال الخير ما نفعًه لك ولغيرك » أكثرٌ من لر » وقد 
عرفت ما يقولّه أهل الفقه وغیرهم أن عبُنه خصال خير فيه ما لا بس به » فإذا كانت 
کی و ی و ا ا 
ذكرها » مع كون ا صل به على الرجاء بأن يقل منه موعظة » أو ترك بعض ما يقارفه 
حياء منه » فإن منزلة العلم والفضل هما من المهابة في صدر كل أحاٍ » والتعظيم اء 
والحشمة منها ما لا يخفى إلا على يمي الطبّم » ولا ينك ذلك إلا مسلوب الفهم . 
وعلى كل حال فمواصله لتلك الأسباب لا يتردد أحد ني حوازها » بل قد تكون في 
SS‏ 
وهذا لا يخفى على أدن الناس علما وفهما . اوالممنوع هو مواصله لا أصلحة دينية توة 
على دمن فود اا ا ا ا ي عل دان م ف ن 
الكتاب العزيز الأمرٌ بطاعة أولي ا الأمر وطاعتّهم بعد طاعة الله 


. [۱۰۷-۱۰١ : [طه‎ : )( 
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سبحانه » وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم" . وتواتر في السنة المطهرة في 
الأمهات وغيرها > أا تحب الطاعة هم والصبرٌ على جَورهم . 

وني بعض الأحاديث الصحيحة المشتملة على الأمر بالطاعة هم أنه قال صلى الله عليه 
وآله وسلم : " وإن ضرّب ظهرك » وأخذ مالك " . 

وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " أعطوهم الذي هم › واسألوا الله 
الذي لكم "“ وصح في السنة اا " تحب الطاعة هم ما أقاموا الصلاة " . 


fe 


(۱) : یشیر إلى قوله تعالی : یتایھاآلدین ءامنا أطِیعوا آله وَأطِیعوا آلرَسُول رَأولی لر منک قان زعم 


ی َء قدو ی آل سول إن كت وون بال ولو لخر لِك حبر وخسن تأري ري ) 
[النساء : ۹] . 

(۲) : منها ما أحرجه البخاري في صحيحه )۷١٤۲(‏ من حديث أنس مرفوعاً : " امعوا وأطيعوا وإن 

استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم کتاب الله " . 

ومنها : ما اأُحرجه البخاري رقم )۷۱٤٤(‏ ومسلم رقم (۱۸۳۹/۳۸) من حديث ابن عمر قال : 
قال ب : " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بععصية فإن أمر ععصية 
فلا مع ولا طاعة " . 

(۳) : أخحرحه مسلم رقم )١۱۸٤۷/١۲(‏ من حديث حذيفة بن اليمان : " أن رسول الله ك قال : يكسون 
بعدي أئمة لا يهتدون بمديي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيكم رجال قلومم قلوب الشياطين في 
جثمان إنسان " قال قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أد ركت ذلك ؟ قال : " تسمع وتطيع وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك فامع وأطع " . 

. )۱۸٤۳/٤٥( أحرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۹۰۳) ومسلم رقم‎ : )٤( 

من حديث عبد الله قال : قال رسول الله ل : " إفما ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروها " قالوا : 
يا رسول الله كيف تأمر من أدرك ما ذلك ؟ قال : " تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي 
کک 

)٥(‏ : أخحرج مسلم في صحيحه رقم )۱۸٠١/٦٦(‏ : من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال : معت 
رسول الله يبل يقول : " خيار أئمتكم الذين تحبومم ويحبونكم » وتصلون عليهم ويصلون عليكم › 
وشرار أئمتكم الذين تبغضوفم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم " قالوا لنا : يا رسول الله أفلا ‏ = 


YA 


وني بعضها : " ما م يظهر منهم الكفر البواح "" فإذا أمروا أحدا من الناس أن 
يتصل بم م جل له أن بتع » على فرض أنه م يكن في اتصاله شيء من تلك الأسباب 
التقدّمة » وعليه أن لا يدع ما يحب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أو 
ر رر و غه ا ا ا و 
کما تقدم لدی الصحيح . 

وأخحرج ابن ماجة" والحاک 0 ا و ا و و 
عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : " السلطان ظِلٌ الله في الأرض » يأوي إليه كلى 
مظلوم من عباده » فإن عدل كان له الأجرٌ [٠ب]‏ وعلى الرعية الشكرٌ وإن جار أو 
حاف أو ظلم كان عليه الوزر » وعلى الرعية الصيرٌ " . 

رفح عن زرل اله خدت ٠‏ “الذي اللصيا ن قل :بن ا رسو لات قال 
" لله » ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة المسلمين » وعامَتهم " . 

فان قلت : ما حكم ما بأيديهم في بيوت الأموال » مع وقوع ما فيه ظلم على الرعية» 


= ننابذهم عند ذلك قال : " لا . ما أقاموا فيكم الصلاة . لا . ما أقاموا فيكم الصلاة . لا من ولي 

عليه وال فرآه ياي شيئاً من معصية الله » فليكره ما أن معصية الله . ولا تزعن يدا من طاعة " . 

(۱) : أخرجه البخاري فی صحیحه رقم )۷۰٥٦ » ۷۰٥٥(‏ ومسلم رقم )۱۷۰۹/٤۲(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت قال : " بايعنا رسول الله يب في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا تتازع 
الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ... " . 

(۲) : تقدم تخريجه . 

(۳) : في " السنن " )٤١۱۹(‏ . 

(4) : في " المستدرك " )٠٤١/©‏ . 

. کشف ) وهو حديث ضعيف‎ - ۱٥۹۰( فی مسنده رقم‎ : )٥( 

: وقال‎ )۱۹۲٩( والترمذي رقم‎ )٤۹٤٤( وأبو داود رقم‎ )٥٥/۹٥( اُخحرجه مسلم في صحیحه رقم‎ : )٩( 


حديث حسن صحيح . والنسائي )٠١٦/۷(‏ من حديث تيم الداري وهو حديث صحيح . 
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ولو في بعض الأحوال » هل يجوز قبول ما يجعلونه منه لأهل المناصب ؟ . 

قلت : نعم » للحديث السابق أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر : " ما أتاك من 
هذا المال » وأنت غير مُشثرف ولا سائل فخذه » ومالا فلا تنْبعه نفك " . وت 
ا ف و ر ا غ ا ا 
داحله » مع أن في أموالحم ما هو أنمان من الخمر والخثرير » ومن الربا فام يتعاملون به » 
وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه استقرض من يهودي طعاماً » ورهن درعه . 
فيأحذ من له جراية من بيت مال المسلمين ما يصل إليه منه من غير كشض عن حقيقته » 
إلا أن بعلم أن ذلك هو الحرام بعينة » على أن هذا الحرام الذي أخته السلطان من الرعية 
على غير وجهه » قد صار إرجاعه إلى مالكه موسا » وصرفه تي أهل العلم والفضل واقعٌ 
في موقعه » ومطابق نحلة » لأنهم مَصْرف للمظا م » بل أحسن مصارفها . 

ثم هذا اُزري على من يتصل بسلاطين الإسلام » من أهل العلم والفضل » قد 
لزمه لزوما بينا » أن يتناول هذا الطعنٌ كل من اتصل بسلاطين الإسلام » مذ 
انقراض خلافة النبوة إلى الآن » فإنه لا بد في كل زمان من طعن طاعن » ولا بد أيضاً من 
صدور ما يُنكر من أهل الولايات » وإن كثرَ منهم ما يعرف » وههذا يقول الصادق 
الصدوق : " الخلافة بعدي ثلاثون عاماً نم تكون ملكا عضوضاً "”“ كما تقدم . ولا 
بد الماك الغضوض من أن ضكر عله ما بنك > ولر ادرا هذا م تتفق الكلمىة من 
جميع الناس » على براءة ملك من ملوك الأرض » من تلبسه بنوع من أنواع الور » 
واتصافه بالعدل الطلق » الذي م تَشَلْه شائبة » ولا قدَحَت فيه قادحة : إلا عمر بن عبد 


العزيز رحمه الله . 


(۱) : تقدم آنفاً . 
(۲) : تقدم تخریجه . 
وانظر : " فتح الباري " (۷۷/۸) . 
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ولا يكن حر عدد من يتصل _ من أهل العلم والفضل _ » بسلاطين قرن مسن 
القرون » بل بسلاطين بعض القرن في جميع الأرض » ونحن نعلم علماً يقينا » أنه لا بد 
لكل ملك وإن كانت ولاينّه حاصة عدينة من مدائن الإسلام »فضلاً عن قطر من الأقطار 
e o N RE E E‏ 
يستق له مر » ولا مت له ولاية » ولا حصلت له طاعة » ولا انعقدت له بيعة يعلمٌ هذا 
كل عاقل من المسلمين [أ] فضلاً عن أهل العلم منهم . 

وإذا كان الأمرٌ هكذا » فكم هذا الطاعن المشئوم من حصوم » قد لا يعد لأحقرهم 
فار وال غلم وھا زهو عر عن فمن 

إما أن يكون من قسم الغتابينَّ » أو قسم الباهِتينَ » ومذا يقول الصادق الملصدوق 
صلی الله عليه وآله وسلم : "إن کان فيه ما تقوله فقد اغتبته » وان م یکن فيه ما تقوله 
فقد مه " » فهو واقعٌ في المأم العظيم » والذنب الوخيم » على كل تقدير وفي كل 
حالة . 

نم هذا الُرْري على من يتصل بسلاطين الإسلام » من أهل العلم والفضل القائمينَ 
بالمناصب الدينية » قد وقع قي إساءة الظنٌ بجميع من اتصل يم على الصفة الي بيناها » من 
دحول جيع هذا لجنس تحت سوء ظنّه » وباطل اعتقاده » وزائف خواطره » وفاسڊ 
تخيلاته » وكاسد تصوراته » وني هذا ما لا بخفى من مخالفة هذه الشريعة الحمدية › 
والطريقة الإعانية . ومع هذا فالمتصل هم من أهل المناصب الدينية » قد يعْضي في بعض 
الأحوال عن شيء من المنكرات » لا لرضأ به » بل لكونه قد اندفع بسعيه ما هو أعظ م 


(۱) : اخرحه فی صحیحه رقم )۲١۸۹(‏ وأُبو داود رقم )٤۸۷٤(‏ والترمذي رقم )۹۳٩(‏ وقال : 
حسن صحیح . وأحمد (۲۳۰/۲ » )۳۸٤‏ والدارمي (۲۹۹/۲) من حديث أي هريرة ف44 . 
e‏ به : أي کذبت وافتریت عليه . 


. )٠١١/١( " النهاية‎ " 
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منه » ولا يتم له ذلك إلا بعدم التشدد فيما هو دونه » وهو يعلمْ أنه لو تشد في ذلك 
الذون » لوقع هو وذلك الذي هو أشد منه وأشنحٌ وأفظعٌ » كما يُحكى عن بعض أهل 
المناصب الدينية أن سلطان وقيه أراد ضرب عُنق رجحل لم يكن قد استحق ذلك شرعاً» 
فما زال ذلك العام يدافعه MEE,‏ الأعر الى اشد وهاه 
على أن ذلك الرحل يّضرب بالعصا على شريطة اشترطها السلطان » وهو أن يكونً الذي 
يضربُه ذلك العام » فأحرج الرحل إلى جحمع الناس الذين بحضرون في مثل ذلك للفرحة » 
فضربه ضربات فتفرق ذلك الحمع » وهم يشتمون أقبح شنم » وهم غير ملومين » لأن 
هذا في الظاهر منك » فكيف يتولاه من هو المرحو لإنكار مثل ذلك ؟ ولو انكشفت هم 
ار یو ال وا کرک ا ع ب 
السيف » لرفعوا أيديّهم بالدعاء له » والترضي عنه . 
ويظن امول فد افد الام وذاك الفساد عن الصلاح 

ومن هذا القبيل » ما حكاه صاحب الشقائق » أن سلطان الروم أمر بقتل جماعةٍ كشيرة 
من أهل الأسواق » لكونمم م متثلوا ما أمر به [٠ب]‏ من تسعير بعض البضائع » فخرج 
اا ق و و ا و ا و ا 
فقال : هولاء لا يسو غ قتلّهم في الشريعة » فذكر له السلطان امم خالفوا أمرّه » وأنه لا 
غذر من قتلهم » فقال العا : هم يذكرون أنه ۾ يهم ما عرم عليه السلطان » فوقف 
السلطان م ركوبَةٌ » وقد ظهر عليه من الغضب » ما ظهر أثرُه ظهورأ بيا » وقال : ليس 
هذا من عُهدتك » فقال : لا : هو من عهدي » لان فيه حفظ دينك » وهو من عهدق » 
فأطلقهم السلطان وسلموا . 

فانظر ؛ هذا العام وبصره في إنكار المنكر » فإنه لو قال له ابتداء » إن خالفة امرك لا 
توب عليهم القتل » لكان ذلك القول ما بُوبقهُم » لا ما بُطلقهم » ولو سكت عند قول 
السلطان ليس هذا من عهدتك » لقتلوا » لكنه جاء بوسيلة مقبولة » تور في النفس أعظ 


e. 
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ولا شك أن مساعدته في خالفة أمر السلطان » وعذوله إلى أنه م يبلعهم امسر › إذا 
سيعها من لا يعرف الحقائق » أنكر عليه وقال وكيف يكون أمر الساطان في تسعير بضاعة 
أو نحو ذلك موجباً لقتل من م تئل » وعد ذلك من المداهنة » وعدم التصميم على 
الحق » ولو عقلَ ما عقله ذلك العام الصا » لعلمٌ أنه قد حارى السلطان جاراة كانت 
سببا لسلامة جاعة كثيرة من المسلمين» ولو ن يفعل ذلك لقتلوا جيعا : 

إذا عرفت هذا » وتيّن لك أن الأفعال امخالفة للشريعة » تي بعض الحالات » وكذلك 
الأحوال ال تكون ظاهرة المخالفة قد تكون على حلاف ما يقتضيه الظاهرٌ » ومين أا 
من أعظم الطاعات » وأحسن الحسنات » فكيف ما كان منها مُحتملاً ؟ هل ينبغي لمسلم 
أن يسارع بالإنكار » ويقتحِم عقبة الحرم من الغيبة أو لبهت وهو على غير ثقةٍ من كون 
ما آنکره منکراً » و کون ما أمر به معروفاً ؟ وهل هذا إلا اجهل الصراح » أو التتحاهل 
الواح ؟ . 

دع هذا » وانتقل عنه إل شيءَ لا يحمل عليه اجهل » بل جرد الحسا أو المنافسة » 
کا هو اا عل ما قم اة فإ أفر الا اة ن اها وه رد 
اشتغل صاحبه ما وكل إليه » وب ما فيه عمل الملوك وأعوانهم » من تدبير اللملككة » 
وما يصلحها وما تحتاج إليه » ويقوم بجندها » وأهل الأعمال فيها » إلا إذا اقتضى [١أ]‏ 
الحال الكلام معهم فيما يوجبه الشرع » من أمر ععروف أو نمي عن منكر » والقيام لي 
ا ر ت ف ھا ی م غاا 
الصالحين » بالدّعوات المتكررة بالتثبيت والتسديد » واستمداد الإعانة من رب العالمين › أم 
هو خا افير ااا طا وخراف وسا رجاف وه ها شان الان 
من المؤمنين أم شأن إخحوان الشياطين ؟ كما قال الشاعر : 

إن سمعوا ا لخر يحفوه وإن “معوا شرا عزاو إن بغرا آنکرا 
وکما قال : 


إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عي وما “يعوا من صالح دفنوا 
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كان ذا عقل ودين » أن لا يرفع إلى مَخرقتهم رأسأ » ولا يفمَح لخُرغبلاتهم اذا » كا‎ 
EE 
[فما] الشُم الشوامخ عند ريح قر على جوانبها ود‎ 
ا ا إا تلخت جائ ة الق رود‎ 
احتمعت » في يام الطلب » بجحماعة من أهل العلم » فسمعت من بعض أهل العم‎ 
الحاضرينَ » ثلبا شديدً لوزير من الوزراء » فقلت للمتكلم : أنشدك الله يا فلان » أن‎ 
› تُجيبي عما أسألك عنه وتصدقيٰ » قال : نعم » قلت له : هذا الثلب الذي حرى منك‎ 
هل هو لوازع دبي تحذه من نفسك » لكون هذا الذي تثلبه ارتكب منكراً » أو احترى‎ 
على مظلمة أو مظالم ؟ أم ذلك لكونه في دنيا حسنةٍ وعيشة رافهة ؟ ففكر قليلاً » ثم قال:‎ 
ليس ذلك إلا لكون الفاعل ابن الفاعل » يلبس الناعم من الثياب » وي ركب الفاره من‎ 
» الدواب ثم عدّد من ذلك أشياء » فضجك الحاضرون » وقلت له : أنت إذن ظا له‎ 
تخاطّب بمذه المظلمة بين يدي الله » تحشر مع الظلمة في الأعراض » وذلك أشة من‎ 
: الظلم ني الأموال » عند كل ذي نفس حرة ومريرة مرة » وهذا يقول قائلهم‎ 
رن غلا أن تاب جوا وتسلَمٌ أعراض لنا وعقول [۷ب|‎ 
وبالحملة » فن أظنْ أن الظلمة ني الأعراض » أحرأً من الظلمة في الأموال » لأن ظا‎ 
امال قد صار له وازع على الظلم » وهو الال » الذي به قيام ا معاش » وبقاء الحياة » ثم قد‎ 
حصل له من مظلمته ما ينتفع به فی دنیاه » ون کان سُحتاً بحتاحه حراماً . وظا1‎ 
الأعراض ل يقفأ إلا على الخيبة والخسران » مع كونه فعل حُهّداً من لا جُهد له » وذلسك‎ 
. ما تنفر عنه النفوس الشريفة » وتستصغر فاعلّه الطبائع العليّة » والقوى الرفيعة‎ 


(): الش و كان قي ديوانه ( ص٤‏ ۱۲ »› )۱۲١‏ . 
(۲) : في الديوان وما . 
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فائلدلة 

اعلم أن الأمرَ بالعروف” » والنهي عن المنكر » هما أعظم أساطين الدين »> وحكمم 
قناطر الإسلام » وأهم أحكام الشريعة الطهرة » بل هما إذا كانا قائمين كان الدينْ على 
أم قيام » وأكمل نظام » وإن لم يكونا قائمين في العباد » ولم يوحد في البلاد مسن يقوم 
هما : ُخولقت الشرائعُ الإسلامية » وتعطلت الشعائر الإعانية » وقال من شاء من 
آل اا رو ادر ھل عو ا کور دی ا ارامات وو اا 
على أيديهم من القائمين بحجَة الله في عباده . وهذا وردت الآيات القرآنية » 
والأحاديث الصحيحة في الحث على ذلك » والمدح العظيم لفاعلهما » والزجر الوخيم 
لتا ركهما » فمن قدّر على ذلك » فقد حمل العبء الكبير » وقام بالأمر الجليل الخطرر » 
ولا یزال یزداد قو ومکناً وثباتاً » حي َم له ما لم یکن له في حساب » ولا حطر له على 
بال » ولا مر له على خيال » وصار رأساً للنرقة التي قال فيها الصادق الصدوق : " لا 
تزال طائفة من أمتي على الحتق ظاهرين " » وكان من القائمين بحجة الله في بلاده » 
على عباده » وفاز بالأجر العظيم الذي وعد الله سبحانه به عباده الصالحين » القائمين ها 
قام به » وإن أدرك من النفس الأمّارة بعض جب في بعض الأحوال » وأنس من طبيعته 
را رف ن فض اقات ب ااك تن زمره اعيات ارجم ن ان 


. تقدم ذكر أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ : )١( 
(9 
. ومسلم رقم (۱۹۲۱/۱۷۱) من حديث المغيرة‎ )۳٦٤۰( أحرجم البخاري رقم‎ 
وأخحرجه مسلم فی صحیحه رقم (۱۹۲۰/۱۷۰) من حدیث ثوبان قال : قال رسول الله لل : " لا‎ 
. ' تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذهم حت يأنٍ أمر الله وهم كذلك‎ 
: من حديث معاوية قلل‎ )٠١۳۷/١۷٤( ومسلم رقم‎ )۳٦٤١( وأخحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ ® 
معت رسول الله يقول : " لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم أو‎ 
. " خالفهم » حتى يان أمر الله وهم ظاهرون على الناس‎ 
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عليه من القائمين في مقامات العبادة » والقاعدين في مقاعد الرهد والوَرّع » والمستكثرين 
من طاعة الله عز وجل » والعازفين نفوس هم عن معاصيه » وذلك أن كل واحد مسن 
هؤلاء صار يجاهد الشيطان عن نفسه ويدفعهم عن حوضه » ويفارقه عن عُشّه وبيضه » 
ر ودغن ا0 رش تيء جن ا2 ا ع ا ا 
مصلحة خاصة بنفس هذا الرجل الصا المشتغل عراضي الله عز وجل التب 
لمغاضبه . 

وأما القائم عا أمره الله به من الأمر با معروف » والنهي عن المنكر » فهو قائمٌ لإصلاح 
عباد الله » بعد إصلاجه نفسه » فلا يزال زاحرا هم عن المنكرات » مرّغباً هم في أنواع 
الطاعات » وحذرأ هم من مكر الشيطان الرحيم » مبيناً هم ما ينصيبًه من حبائل اليذّلان 
لعباد الله » وما يرنه من لم رسخ قدمّه في الإعان » ومن هذه الحيثية كان مقامه عام 
النفع [۸] ومصلحنّه شاملة للحمع الحم » فهو في حكم الُصاول للشيطان عن عباد 
الله سبحانه » امحاول له عند أن يريد الإغواء بالأهواء » والاستدراج بشهوات الأنفس » 
من التنعم باللذات » والتثم بالحرمات » والتلذذ الشات »فهو الد الأكبرٌ لفريق 
الشياطين أجمعين » والقائم في كل مواطنه بانحاربة هم » عن أن يم كيذهم علسى 
أحد من عباد الله الصالحين » والصاولة هم عن أن يتسأطوا على أحسد من المؤمنين 


اجمیں ۹ . 


: أقوال العلماء في الدحول على السلطان‎ : )١( 

۰ القول الأول : ما ذهب إليه جمهور السلف من النهي عن التردد على أبواب السلاطين » واعتزا0هم » 
قال الحافظ ابن رجحب الحنبلي رحه الله : " وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن 
أراد أمرهم بامعروف ونيهم عن النكر أيضا وممن مى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وان المبارك 
والثوري وغيرهم من الأئمة " 

° القول الثاني : هو كراهة الدخحول على السلاطين وهو ما ذهب إليه الحافظ ابن رحب الحنبلي فيما = 
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سم ايندو م كلامة هذفان" ومن هذا ابات أيضا كراهة الدخول على اللرك والدار مهج وه ر 
الباب الذي يدحل منه علماء الدنيا إلى نيل الشرف والرياسة فيها " . 
ه القول الثالث : هو حواز الدحول عليهم لكن مع تقييد ذلك الأمر وحصره بشروط وهو الرأي الذي 
ذهب إليه بعض السلف والخلف » وهو رأي مالك رحه الله وانتصر له إمام ا مغرب ابن عبد البر اللمسري 
الأندلسي : قيل للإمام مالك إنك تدحل على السلطان وهم يظلمون ويجورون ؟ فقال : يرمك الله » 
فأين المكلم بالحق ! " وقال مالك : " حق على كل مسلم أو رجحل جعل الله في صدره شيئاً من العلسم 
والفقه أن يدحل إلى ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه حي يتبين دخحول العام إا يدحل 
على السلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر فإذا كان فهو الفضل الذي ليس بعده فضل " . 
انظر : " ترتيب المدارك " )۲١۷/١(‏ . 
ونحد أن الش و كان في رسالته هذه يذكر أقوالاً ثلاثة في مسألة الدحول على السلاطين : 
-١‏ أن الاتصال بالسلاطين حائز وحسن . 
-٣‏ أن الاتصال بالسلاطين واحب . 
۳- أن الاتصال بالسلاطين منوع . 
وأما عن كونة جائز وحسن فلأن الاتصال مرتبة دون الحبة » كما سلف القول » ومحبة السلاطين 
حائزة لخصاهم الخيرة » ولا يتردد عام في القول بجواز هذا الاتصال سيما إن كان سيترتب عليه جلسب 
منافع للأمة . 
أما عن كونه واحباً ففي حالة إذا لم يتم الواجب إلا به » أو لم يندفع الحرم والضرر إلا به » وذلك 
انطلاقاً من قاعدة أصولية حوهرها أن : ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب " 
أما الصورة الثالثة : وهي الاتصال الممنوع بالسلاطين › فهو مواصلتهم لا لمصلحة دينية تعود آثاره ا 
الإيجابية على الأمة » أو إذا ترتب على هذا الاتصال فساد يلحق بايحتمع بأي صورة من صور الفساد . 
٠‏ قال عبد الرحمن الشيزري في " المنهج المسلوك في سياسة الملوك " (ص٠۹٠)‏ : اعلم أن استيلاء الدنيا 
على الملوك وإقباهم عليها رما شغلهم عن أمر الآحرة » وأغفلهم عن مهمات الدين › فيجنحون إلى 
الأذات ويهملون أمر الديانات » لأن النفوس مطبوعة على الميل إلى الترف وإيثار التنعم و كراهة التكليف» 
ا ا و ا ا ا يكي رم او ال و رورجم 
عند ضراوة الشهوة » ويوضحون هم فج الآخحرة ومعالم الشريعة وقد كان ذلك شعار الملوك الغابرين = 
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رهذا تعلم أنه قد أسفرَ المح لذي عينين » بأن بين المقامين مسافات تتقطع فيها 
أعناق الإبل » ومفاوز تبيت دوا سوابق اطي » » بل بين المقامين ما بين الأرض والسماي 
ولا بد أن ينتهي أمرٌ هذا القائم بحجة الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر » إلى التمام على 
ما يطابق المرام ويوافق رضاء الك العلام » لأنه قام هذا المقام لتكون كلمة الله هي 
العليا » وذو الح غلاب بنصوص السنة والكتاب . وقد صح عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه " سل عن الرحل يقاتل حيّة وشجاعة » ويرى موضعه » أيهم في سيل الله 
قال : " هن قاتل لنكون كلم اله هي العلا فهو في سبيل اله ٠"‏ . 

فهذا القائم بحجة الله عز وجل هو في أعظم الحهاد وهو في سبيل الله عز وجل » لأنه 
م يفعل ذلك لغير هذا القصد » فإن لم يلجر عمله » ويحصل أمله بسرعة حصّل ولو بعد 
کن کا وغد اله سان غباد) 


= والخلفاء الراشدين في بحالسهم الحكماء واستماع مواعظ العلماء وكانوا في ذلك ثلاث طبقات . 

›» طبقة لما ”معوا الموعظة ظة والتذكير نبذوا ملك الدنيا الذي يفن ليعتاضوا عنه ملك الآخحرة الذي يبقسى‎ -١ 
وأحرجوا ذلك من قلومم وأيديهم واهتموا بأمر الآحرة » والعمل ها لينالوا الفوز الكبير » والنعيسم‎ 
. الدائم‎ 

۲- طبقة عند ماع الموعظة أحرحوا ملك الدنيا من قلويمم ولم يخرحوه من أيديهم »واهتموا بأمر الآحرة 
مع بقائهم في الملك وهذه الطبقة بحاهدتمم عظيمة ومثلهم في ذلك من ألزم نفسه الظماً وبحضرته فشر 
بارد ينظر إليه ويقدر على تناوله وشربه . وهذا مقام الخلفاء الراشدين » وأمرائهم وعماههم ومن سلك 

۳- طبقة أصمّهم حب الدنيا » ونيل لذاتما » عن استماع المواعظ وأعمى أبصارهم عن كل مذكر وواعظ 
فآثروا اللذات على المهمات » وقطعتهم الشهوات عن أمور الديانات . 
انظر : كتاب " السياسة " للمرادي (ص1۷) فقد قال : " سلطان عدل وإماممة وسلطان جور 

وسياسة وسلطان تخليط وإضاعة " 

. )۱۹۰٤( ومسلم رقم‎ )۷٤٥۸( خحرجه البخحاري رقم (۲۸۱۰) و‎ : )١( 
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من الدين » وبتصور ما أمر الله عز وجل به » من الإحلاص » وحث عباده عليه » 
و ون الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما الأعمال بالنيات © 
فما قضيّة كلية حامعة مانعة نافعة » لا سيما بعد ضضم ما ضمّه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى هذه الحملة من قوله : " وإنما لكل امرئ ما نوى " » ثم تصويرٌ ذلك 
ومثیله منه » صلی الله عليه وآله وسلم بقوله : " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله › 
کانت هجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبُها أو امرأة يتروجهها 
کانت هجرته إلى ما هاجر إليه " . ۰ 

فإن فارق الإحلاص » ولو .حسافة يسيرة » فقد لا يتم له ما يريد هذا السبب لا بسبب 
حل في المقام الذي قامه » فإنه مقام e‏ الله الصالحين . 

ورويت في كتب التاريخ [۸ب] قصة » لبعض القائمين في هذا المقام » وهو أنه وقعف 
على آنية من الخمر » قد حمل من بعض المواضع الي يُستجاد مرها لبعض الملوك » ورأى 
الحاملين له قد أحرحوها من الم ركب إلى خارج البحر ليحملوها على الدواب بعد أن 
رفاغ الهو و ا اا ع اران کا ن ا و حت ها 
فوقف عندها قليلاً » ثم ت ركها ورمى بالعصى » فأحذه الواصلون مما » وقد احتمع عليه 
جه وا كر أن الاك له ٠‏ وا زع إل الك ب رة فف ال ا 
لك على ما صنعت من الاستخفاف بنا » والإقدام على متاعنا » فقال : م تف 
بك» بل فعلت ما أمرن الله به » وأحذه علي من النهي عن المنكر » فقال له : فما سببُ 
رف اح ها فال ادر ك ن و غات اة ف ارقا اطا د 
قبي » فت ركت كسم ذلك الواحب منها » كي لا أكسره على غير نيه صحيحة مُخلصة لله 
غر اوخل ٠‏ افلم سم ذلك للك تحلى.سييلة وغ يكن له عليه سيل .وق ها القدار 
کا و رف عل ا ی و 


(۱) : تقدم تخرجه . وهو حديث صحیح . 


3A۹ 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 
أبو مصعب 


7۹1 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في حديث العين المسروقة إذا وحدها المالك. 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين » ورضي الله عن الصحابة الراشسدين 
وبعد فإنه ورد هذا السؤال ... . 
آخر الرسالة : وتخصيص التواتر بالآحاد هو المذهب الراحح والقول الصحيح . 
وإلى هنا انتهى الجواب عن السؤال .معونة ذي الجلال والإفضال بقلم اجيب 
الحقير محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ۸ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطرا. 

عدد الكلمات في السطر : ۸ كلمات . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من اجلد العا من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرهن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرينٌ » ورضي 
اع ا 


وبع : 
فإنه ورد هذا السؤال من بعض الأعلام الميرّزين - كثر الله فوائدهم - في علوم الدينء 


[ السؤال ] 
من حسناتکم = کٹ الله فوائدكم - الكلام على هذه الأخافيت سر ق ابيع 
شبهه التعارض . رج التسائی من حديث اسي بن حُضيّر أن رسول الله - صلى الله 
وو کی ا رای لمرو ی ارم غر کی ا فان ت 
أحڌها عا اشتَرّاها » وإن شاء اتّبع سارقةُ » وقد قضى بذلك أبو بكر وعمرٌ . وقد أحرجه 
ET‏ 


وأحرج ا شاهدا له من حدیث سيد بن ا 


AES SS Sra a « وأحرج اب داو د‎ 


(۱) : في " السنن " رقم )٤1۷۹(‏ يإسناد حسن . 
والراوي أسيد بن ظهير وقد تحرف في المطبوع إلى حضير . 

(۲) : رقم (۱۹۲) . 

(۳) : في ٠‏ السنن ' رقم )٤1۸٠(‏ وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ : في حاشية المحطوط ما نصه : " ... السائل رحه الله أن الحديث من رواية أسيد بن حضير وشاهده من 
رواية أسيد بن ظهير » والذي ظهر بعد البحث أن الحديئين من رواية أأسيد بن ظهير وليس لأسيد بسن 
حضير في ذلك رواية حسبما نه على ذلك لزي في الأطراف وكذا ني غيره فليحقق انتهى . 

انظر : " تحفة الأشراف في معرفة الأطراف " )٠٥/١(‏ . 


(ه) : في " السنن ' رقم )۳٠۳۱(‏ . 


۹Y 


وأحمد » والنسائي » عن الحسن عن مرة قال : قال رسول الله = صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " من وجد عينَ ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باع "» وقي 
لفظ : " إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحقٌ به › 
4 ا ء n‏ ا 9 2 8 ت ۴ 
ويرجع المشتري على البائع بالثمن رواه احمد » وابن ماحه ' . انتهى السؤال . 


. )٠۸/١( " في " المسند‎ : )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ . )٤٦۸١( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )٠٤/ه(‎ " في " المسند‎ : )۳( 
. )۲۳۳۱( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
. 0 1۲۷( " وهو حديث ضعيف . انظر : " الضعيفة‎ 


TAA 


[المحراب ] 

وقول + مستي اه 4 ور كاد ع ان راب على الوه الذي طبه انسار 
- کثر الله فوائده - ينحصرٌ لي وجوه أربعةٍ : 

الأول : الكلام على إسناد حديث أُسيّادٍ بن حضير فأقول : قال التساءً NE‏ 
E e E E‏ 
فال ای اد بن یر ا فد کر هو کل هول قات انات من رال 
الصحيح Ee ESEN ga Cs‏ 
اقا وحدینه في صحیح مسلم وغوه » وما ماد بن معد فهو التميمئ بر 
سعيد البصري . وقد أحرج حديلّه الحماعة كلهم ووقه الأئمة » وأما اين حجري EEL‏ 
الإمام الحجّة المشهور » وحديثه في الصحيحين وغيرها . وأما عكرمة بن الد" فهو 
الخرومي ثقة مشهور » حديئه ني الصحيح وغبره ؛ فهؤلاء كلهم ثقات بات » حديش هم 
امت ي الح وال اح مو سفق عة ر كل واحة ي أذرك ميه و 


منه . 


(۱) : في " السنن " (۳۱۳-۳۱۲/۷) رقم )٤1۷۹(‏ . من حديث أسيد بن حضير كما تقدم . 
(۲) : انظر " تمذيب التهذيب " )٠٠٠١/٤(‏ . 
قال ابن حجر : سمي بذلك لأنه بزازا فتزهد فصار يحمل الشيء بالأجرة ويأكل منه . 
(۳) : قال النسائي ثقة » وقال أبو حاتم وإبراهيم الحري . صدوق , 
وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال : مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين . 
انظر المرحع السابق . 
)٤(‏ : انظر " تمذيب التهذيب " )٤۸٥/١(‏ . 
)٠(‏ : هو عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي مولاهم أب الوليد وأبو خالد المكي » أصله رومي . 
انظر : " تمذيب التهذيب " )1۱۷-٦11/۲(‏ . 
)٦(‏ : انظر " الميزان " للذهي ٩۰/۳(‏ رقم )٥۷۱١‏ . " تمذیب التهذیب " )١۳۲-١۱۳۱/۳(‏ . 
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ولاف عدم ر جرد ال اهاد ب ماق اديت اه اقات د درت 
صحيح لصحة إسناده . 

الوجه القايي : في الكلام على إسناد الشاهد الذي أشار إلييه السائل - كثر الله 
فوائده = . 

فأقول : سياق إسناده ومثنه هكذا : قال التسائي : أحبرنا عرو بسن منصور› 
حدثنا سعيد بن ذَوَيْب » حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج » أخبرني عكرمة بن حالد أن 
أ بنط الأناري ‏ أخد بن جارة أخر هاه كان عاد على الما 2 وان 
مروان كتب أن معاوية كتب إليه أن أيّما رحل سُرق منه سرقة فهو أحقٌ بها حيث ما 
وحدها » ثم كتب بذلك مروان إلي » فكتبت إلى مروان أن الب - صلى الله عليه وآاله 
وسلم - : " قضى بألّها إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير مهم يخير يدها 
[١ب]‏ فإن شاء أخذ الذي سرق منه بشمنها » وإن شاء بع سارقهُ "ثم قضى بذلك 
أبو بكر » وعمرٌ » وعثمان » فبعث مروان بكتاب إلى معاوية فكتب معاوية إلى مسروان : 
إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي » ولكن أقضي فيما وليت عليكما » فأئفڌ لا 
أمرتك به فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت : لا أقضي ما وليت ما قال معاوية وهذا 
الإسناد رحاله ثقات . 

أما عمرو بن منصور" فهو التّسائي أبو سعيد » أخحرج حديثه اللسائي وقال : إنه ثقة 
مأمون » بث » وأما سعيد بن ذؤيب* فهو المروزي » أحرج له النسائي » ووه » 


وذكره ابن حبّان في الثقات » وأما عبد الرزاق فهو الإمام الكبير الحجة » وما ابن 


(۱) : في " السنن " (۳۱۳/۷ رقم )٤1۸٠۰‏ . 

(۲) : انظر " تمذيب التهذیب " )۳٠٠٦/۳(‏ . 

(۳) : ذکره ابن حجر ني " التهذیب " )۳١٠/۳(‏ . والذهي ني " المیزان (۲۸۹/۳ رقم )٠٤١۳‏ . 
)٤(‏ : انظر " تمذیب التهذیب " (۱۹/۳) . " ميزان الاعتدال " ٠۳١/۲(‏ رقم )۳١١۷‏ . 

. )۷۰/۸( : )°( 


{Vos 


ريج“ وعكرمة بن خالد" فقد تقدّم اهما من رجال الصحيح » وأما أسيد E‏ 
فهو صحاي اُوسئ » » شهد الخندق » وله حدیثان » هذا ادها » وسات في يام 
مروان بن الحكم ؛ فرجال الإسناد ثقات . وقد وقع في بعض الُسخ مكان أسيادٍ بن ظهير 
اسي بن حضير » وهو وهم منشؤه من كون معن الحديثين واحدا » وكون الراوي عن 
كل واحد منهما عكرمة بن خالد » والراوي عنه ابن حريج . ولكن لا يصح ذلك › لأن 
آسد بو خر قات سه عفر ى اجره و ولف وق ع وال 
المذكورة واقعة في أيام معاوية » وإمارة مروان . 
وأسيدٌ بن ظهير من حهته » وذلك إنما كان من ستَة بعد أربعينَ من الهحرة » فكيف 
يدرك ذلك شید بن حف اها ادر كه يد بن طهر ٤‏ فة اتر مر إل أيام روان 
(MD‏ 

۲] بن الحکم کما هو معروف 1 

الوجه الثالث : ف الكلام على إسناد حديث سَمرَةَ : 

ا e‏ ء )¥( 3 
فاقول : أحرجه آبو داود ٠‏ عن عمرو بن عون » عن هشيم » عن موس بن السائب 
عن قتادة » عن الحسن » عن سره » وأحرجه السائي" فقال : حدثنا محمد بن داود » 


قال ؛ احدثنا عمرو بن عون » حدثنا هشيم عن موسي ين السائب »عن ق اادة »عن 


(۱) : تقدم ذکرها . 
(۲) : انظر " تمذيب التهذيب " )١۷۷-١۷١/١(‏ . 
(۳) : في حاشية المحطوط . أورد له الترمذي حديثاً في مسجد قباء وقال : لا يصح له غيره . 
)٤(‏ : ذکره ابن حجر فی " تمذيب التهذیب " )۱۷۷-۱۷١۹/١(‏ . 
(ه) : انظر " تمذيب التهذيب " )١۷١/١(‏ . 
" الاستيعاب " ۱۸١-۱۸١/١(‏ رقم )٥٤‏ . " الكاشف " )١۳۳/١(‏ . " الإصابة " رقم )٠۸١(‏ . 
)٦(‏ : انظر " الإصابة " رقم )٠۸١(‏ . 
(۷) : في " السنن " رقم )٠١۳١(‏ . 
(۸) : في " السئن " ۳۱٤-۳۱۳/۷(‏ رقم )٤1۸۱‏ . 


الحسن » عن سمرة ؛ فرجال إسناديُهما محدون » إلا أن النسائي م يرو عن عمرو بن 
عون إلا بواسطة » وم یرو عنه کما روی عنه أبو داود » محمد بن داود"“ الذي روی 
E CSE‏ 
ول باس برقال ایو کاود ما زات اع ن رقال ى الريب نه تة 
اض ا واا فة رخال الو وى عرق الاد الات وو ف جد 
أحرج له الجماعة ا › وما هش فهو الام المشهرر ر كذلك قادة والس 
as E U OL CEE E E O‏ 
لسن ا يسع س تعر إلا ديت الففة رقل 2 سخ مه شا افالحديت غه 
العلة ضعي » إلا ما قيل من تدليس بعض رحال الإسناد ؛ فإن رجال الحديث المعتبرينَ م 


(۱) : هو محمد بن داود بن صبيح أبو عفر المصيصي . 
" هذيب التهذيب " )٥٥۷/۳(‏ . 

(۲) : ذكره ابن حجر في " تمذيب التهذيب " )٥٥۷/۳(‏ . 

(۳) : (۱۹۰/۲ رقم ۲۰۰) . 

. )۲۹٩/۳( " ذکره ابن حجر فی " نمذیب التهذیب‎ : )٤( 

. هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السّلمي أبو معاوية بن أي حازم الواسطي‎ : )٥( 

" قمذیب التهذیب " )۲۸۲-۲۸۰/٤(‏ . 
)١(‏ : هو موسى السائب أبو سعدة البصري ويقال الواسطي . 
" تمذيب التهذيب " )٠۷١/٤(‏ . 

(۷) : أحرحه اهمد ( ۸-۷/٥‏ » ۱۲ ۰ ۱۸-۱۷ » ۲۲) وأبو داود رقم (۲۸۳۸) والترمذي رقم )٠١۲۲(‏ 
والنسائي (۱۹۹/۷ رقم )٤۲۲۰‏ وابن ماحه رقم )۳٠۵(‏ والحاکم )۲۳۷/٤(‏ وقال : صحيح الإسناد 
ووافقه الذهي . 

وهو حديث صحیح . 
وقد روى البخاري والنسائي عن الحسن أنه مع هذا الحديث من مرة فانتفت شبهة التدليس . 
انظر : " فتح الباري " )٥٦٤(‏ . وانظر " الإرواء " رقم )١١١١(‏ . 


قارا من الحفاظ التقنينَ الذين يق منهم التدليس نادرأ إلا ما م يدلسوا فيه وإن كان 
معنعَتا . وللبحث عن هذا موضعٌ آَحَرٌ ليس هذا موضعَةُ [۲ب] . 

الوجه الرابع : ني بيان معاني متون هذه الأحاديث : 

أما حديث أسيار بن حضير فيه الفرق بين وجود العين المسروقة في يد الهم بسَرفيها 
ر ورا ی عو ای رت یاد ا رین ور ارجا که ع 
الهم بأنه إن شاء أحذها ما اشتراها به » وإن شاء بع السارق . 

وأما الطرف الآحرٌ وهو وجودها ني يد الهم لسرقتها مسکوت عنه » وقد يكون 
حكمه مستتفادا من حكم مقابلة باعتبار مفهوم الشرط » فإن قوله : قضى أنه إذا وحدها 
ني يد الرجل غير الهم بكذا يدل على أن الحكم إذا وجدها في يد الهم هو غير امك 
الثابتِ عند وجودها ني يد غيره › فلا تعارض ر ی یق ا 
' إذا سرق هن الرجل ماع أو ضاع منه » فوجده بيد رجل بعينه فهو أحقٌ به » 
ويرجع المشتري على البائع بالشمن " . ووجة عدم العارضة أن لفظ رجحل هاهنا مطلق » 
والرواية الأولى تقيّده لأن فيها التفصيل بين الهم وغيره » وذكرّ حكم الموجود من السرقة 
في يد أحدهما منطوقاً"“ » وحكم الموجود في يد الآحر مفهوماً » فيحمل هذا المطليق 
على ذلك القيّدٍ » ويكون هذا الرجحل هو الهم » فاندفع التعارض بينهما من هذه الحيثي ة 
> وكذلك لا تعارض بين حديث أسيد [۳أ] بن حضير » وبين الرواية الأول من حديسث 
سمرة بلفظ : من وجد عين ماله عند رجحل فهو احق به » وي يبع البيعٌ من باعه » وبيان عدم 
التعارض أن عينَ ماله اسم جنس مضاف" » وهو من صيغ العموم » فهو يشمل العينَ 


(1) : تقدم توضیح معناه . 
(۲) : قال الشوكان ني " إرشاد الفحول " (ص١١٠)‏ : تعريف الإضافة وهو من مقتضيات العموم كالألف 
واللام من غير فرق بين كون المضاف جمعاً نحو عبيدٌ زيد أو اسم جمع نحو جاعني ركب المدينة أو اس 


جنس نحو  :‏ وان تعدوأ نعمة اله لا تحخصوهآً) . = 


CYP 


المسروقة وغيرها » فيكون حديث أسيد بن حضير الصرّح بحكم العين السروقة مخضا 
له » لا سيّما بعد تقييد العين المسروقة بأن يوجد في يد غير الهم » فعلى هذا قد أمكي 
احم بين الحديثين » وهو مقدّم على الترجيح فلا بيصار إليه . 

وأما حديث أسيد بن ظهير الذي يشهذ لحديث أسيدٍ بن حضير » فهو وإن حالف 
حديث أُسيدٍ بن حضير في بعض ألفاظه » فهو موافقٌ لمعناه » فيكون الحمع بينه وبين 
حديث “مرة کال حمع بین حديث اسيك بن حضير » وبين حديث سمرة . 

فان قلت : حديث الحسن عن سمرة من قسم الضعيف لعدم “ماعه منه » فلم يشت 
حكمُ العام بدليل صحيح أو حسن . 

قلت : الحكمْ المستقاد من حديث سمرة هو معلوم من يات الشريعة المط4رة 
اھا اما اھا فک دیل دل على انالك لا رول ملکە هلا باست ار : 
و غ فل ع ا کل غل ت و ا یت 
سمرة أن الرجل وجد ماله الباقي تي ملكه الذي [٣ب]‏ م يخرج عن يلوه برضائه كما قال 
الله تعالى : ES‏ 
وآله وسلم = : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وما حرج بغر 
ذلك فهر وال غت قرل أله تفال E E‏ م بالطل 4 › 
وتحت قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن دماعكم وأموالكم عليكم 
حرام " ونحو ذلك من الأدلة المتبالغة في الكثرة . 

وأما كون هذا الحكم معلوماً من حزئيات الشريعة فهي كثيرة جد » ومن أقرب ها إل 


= انظر : " تیسیر التحریر " (۲۱۹/۱) . 
(0 : [النساء : ۲۹] . 
(۲) : وهو حديث صحیح تقدم مرارا . 
(۳) : وهو حديث صحیح تقدم . 


معٺ حديٿث رة » وألصقها به ما أحرجه الجماعة“ كلهم من حديث أي هريرة عن 
ا تلن اة فلب رارم قل من درك عاله با عد رل افلس ر 
أحق به من غيره " » وني لفظ" قال : " في الرجل الذي يعدم إذا وج عنده الماع » 


ولم يفرقه نه لصاحبه الذي باعه " أحرحه مسل » والنسائي“» وني لفظ : " اما 


رجل افلس » فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له " رواه 


احم . 


وج متاعه عند مسلم مفلس بعينه فهو أحق به " . 
وأحرج مالك في الموطأً » وأبو داود“ في المراسيل من حديث أبي بكر بن عبد 
ابتاع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتض الذي باعَةُ من ننه شيئا » فوجد متاعه بعينه 


)١(‏ : أحرحه البحاري فی صحیحه رقم )۲٤۲۰۲(‏ ومسلم رقم )٠٥١۹/۲۲(‏ وأحمد (۲۲۸/۲) وأبو داود 
رقم )۳١۱۹(‏ والترمذي رقم (۱۲۹۲) والنسائي (۳۱۱/۷) وابن ماحه رقم )۲۳١۸(‏ . 

(۲) : اُخحرجه مسلم في صحیحه رقم )٠٥١۹/۲۳(‏ . 

. )۱٥١۹/۲۳( رقم‎ : )۳( 

(4) : في " السنن " )۳١١/۷(‏ . 

(ه) : في " المسند " )٥۲٥/۲(‏ . 

. )٠١/١( " في " المسند‎ : )٩( 
. )٤1۸۱ والنسائي (۳۱۳/۷ رقم‎ )٠۳١( قلت : وأخحرجه أُبو داود رقم‎ 
. إسناده حسن ولكن ”ماع الحسن من سمرة فيه مقال معروف‎ )٠٤/١( " وقال ابن حجر في " الفتح‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 

(۷) : (1۷۸/۲ رقم ۸۷) . 

(۸) : في " السنن " رقم )۳٠١۲١(‏ وهو حديث مرسل › وأبو بكر بن عبد الرحمن تابعي . 

(۹) : رقم (۱۷۳) . 


فهو أحق به » وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة ]/٤[‏ الغرماء " . 

وقد اسنده ابو داود من وجه آحر » فإذا کان هذا الحكم ثابتا في السلعة ال يب 
افلس وقد صارت إليه برضى مالكها وطيبة نفسه من دون عَصلْب » ولا رق » فكيف 
بالعين الي حرجت لا برضائه » ولا بطيبة نفسه ! . 

فإن قلت : إذا كان ما في حديث سمرةَ معلوماً من كليات الشريعة وجزئياتما » فكيف 
ال او دت ای جو ا 

قلت : قد ثبتا عن الشارع » وهو الذي جاءنا بتلك الكليّات والجحزئيات » وأعَلْسّا 
ای الل را ولا جار نح رج الق عا 
الظنّي » والعلوم على المظنون » بل قد أمكن الحمع ببناء العام على الخاصٌ » وتخصي ص 
امتواتر بالآحاد هو المذهب الراحح » والقول الصحيح . 

وإلى هنا انتهى الحواب عن السؤال .معونة ذي الحلال والإفضال بقلم اجيب الحقر 
محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما [٤ب]‏ - . 


(۱) : " السنن " رقم )۳١۲۲(‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) : قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص٤١٥)‏ : وكما يجوز تخصيص عموم القرآن خر الآاحاد 
كذلك يجوز تخصيص العموم المتواتر من السنة بأخبار الآحاد . 
وانظر مزيد تفصيل : " البرهان " )4۳١-۲٤١/١(‏ » " الملسودة " (ص۱۹) » " البحر الحي ط " 
)1/۳( . 


القاضى العلامة 
محمد بن اهمد مشحم رجه الله 
للبحث السابق ( العين الملسروقة ) 
وهو السائل 
حققه وعلق عليه وخرّج أحادیه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : مناقشة من القاضي العلامة محمد بن أهمد مشحم 
رمه الله للحت السابق ( العين المسروقة ) وهو السائل . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : الحمد لله تعالى وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله . 
أشكل على الفقير سير التقصير من هذا الحواب .. 
آخر الرسالة : وقضت به العقول أولى بالترجيح » وأحق بالقبول لدى النظر 
الصحيح والله تعالى أعلم . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۲ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الثاني من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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اشد ا ال وض اه غل مدا د وع آله 

أشكل على الفقر أسير التقصير من هذا الراب افيد حل الحديتين على آلإط لاق 
کت ا غ اال مده امال ماغل ا سے اه 
بعلومه المسلمين - وليس القصد به إلا استفادة الح منه » لا تصوير الباطل بصورة 
N‏ 


فأقول فيه أبحاث : 


الأول : حمل المطلق على المي يدِ لا يم إلا فيما لحد حكمهما“ ر اف اهرت 


: في حالة اتحاد الحكم يقع الكلام في المطلق والمقيد على ستة أقسام‎ : )١( 
أن يكون السبب واحد وكل منهما أمرٌ : نحو أعتقوا رقبة . ثم قال : أعتقوا رقبة مؤمنة ›» وهذا لا‎ -١ 
. حلاف في أن المطلق فيه محمول على المقيد‎ 
أن يكون كل واحد من المطلق والمقيد نيا نحو أن تقول : لا تعتق رقبة ثم تقول : ولا تعتق رقبة كافرة‎ - 
فمن يقول .مفهوم النطاب يلزمه أن يخصص النهي العام بالكفارة » لأن النهي الثاني عنده يدل على‎ 
. إحزاء من ليست كافرة‎ 
أن يكون أحدها أمراً والآحر ميا . نحو أعتق رقبة » ولا تعتق رقبة كافرة أو العكس : وهذا لا‎ -۳ 
. حلاف في حمل المطلق فيه على المقيد وتقييده به‎ 
أن يكون كل واحد منهما أمراً ولكن السبب محتلف » نحو قوله تعالى ني كفارة الظهار : فكَحريرٌ‎ -٤ 
. رقبة) وفي كفارة القتل : (فتَحرير رَقَبّة مومتة منة) وهذا محل النزاع في هذه المسألة‎ 
ا ا ی ی ا ا‎ 
كافرة في كفارة القتل » فالقائل بالمفهوم وتقييد المطلق بالمقيد إن وحد دليل يلزمه تخصيص النهي العام‎ 
. بالكافرة‎ 
ان یکون أحدها أمرا والآحر ميا والسبب محتلف نحو : أعتق رقبة في كفارة الظهار ولا تعتق رقبة‎ - 
كافرة في كفارة القتل أو العكس نحو لا تعتق رقبة في كفارة الظهار ثم يقول أعتق رقبة مسلمة لي‎ 
. كفارة القتل وحكمهما واحد‎ 
-٥٤۲( " اللمع " (ص٤۲) » " إرشاد الفحول‎ " » )٤١۸-۳۹٥/۳( " انظر : " الک وکب المنیر‎ 
. (o4۳ 


YI 


فأعتق رقبة » إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة » فإن رقبة تي الأولى مطلقةً » وقد في دت في 
الثاني عؤمنة » فيْحْمَل الإطلاق على التقييدِ » ويكون الواحب حينفلٍ رقبة مؤمنةً » ومن فة 
احتلفوا فيما إذا تأحر المقيّد » هل هو ناس للمطلق » أو بيان له ؟ وذلك لا يكون إلا مع 
اتحاد الحكمين . وأما إذا احتلف”“ حكمهما فإنه لا يحمل المطلق على المقيد ضرور: 
تخالف الحكمين . 

فإذا قيل : إذا وحدت عالا فاكسّه » وقيل : إذا وجحدت عالاً تميمياً فأعطه دينارأء 
فإنه وإن كان العام مطلقاً ني الت ركيب الأول » ومقيّداً في الت ركيب الثان لا يحمل الطلئ 
على اليد > لأن الحكم في الطلق الأمرٌ بالكنوة » وي المقيّد الم يإعطاء دينار » فيجري 
TES‏ ر دا م 

وما حن فيه من هذا القبيل » فان الحكم ني قوله = صلى الله عليه وآله ولم = : 
' إذا رق له متاع » أو ضاع فوجده بعينه عند رجل › > فهو أحق به › وی يتبع البيع من 
باعَهُ » أو يرجع المشتري على البائع بالشمن " يخالف الحكم في قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم = : " إذا وجك السرقة بعينها في يد الرجل غير الهم » فإن شاء أخذها با 
اشتراها » وإن شاء الّبع سارقه "فلا يحمل المطلق على القيّد حالف حكيهما . 

نعم . قد يحمل المطلق على المعيّد مع احتلاف حكيهما إذا كان المطلق مترتباً على 
المقيّد » نحو : إن ظاهرت فأعتق رقبة » ولا تملك إلا رقبة مؤمنة ؛ فن حكم المطلق غير 
حكم القيّد لكنه لترتب حكم المطلق » وهو العتق على حكم المقيد وهو اللك ْمَل 


)١(‏ : إذا احتلفا في الحكم فلا حلاف في أله لا يحمل أحدها على الآخحر بوحه من الوحوه سواء كانا مشبتين 
أو منفيين أو محتلفين اتحد سببهما أو احتلف وقد حكى الإجماع جماعة من الحققين . 
انظر : ' اللمع " (ص٠۲۸)‏ » " القواعد والفوائد الأصولية " (ص۰٠۲۸)‏ . 
(۲) : ذكره الشوكان في " إرشاد الفحول " (٥٤٥-1١)٤ه)‏ . 
(۳) : تقدم تخريجه في الرسالة رقم )٠١١(‏ . 


VIE 


لمطلى على اليد [١أ]‏ » فلا يعن إذاً إلا رقبة مؤمنة . 

الثاني : إن حَمْلَ المطلق على المقيّد فيه جع بين الدليلين » معن اما يصيران كالدليل 
الواح » وذا قالوا إن من عمل بالمقيّد فقد عمل بالمطلق »لكونه ي ضمنه » وخرج عن 
العهدة » بخلاف من عمل بالمطلق › فإنه قد أهدر القَيدَ . 

وهذا الذي قرره اجيب - دامت إفاداته = ليس فيه إلا أن المقيّد بقي على حاله› 
والمطلق حيل على ضد اليد » وذلك أنه قال - دامت إفاداته - : ووه عدم المعارضة 
أن لفظ رجحل هاهنا مطلقٌ » يعن في رواية مرة » والرواية الأولى تقيّده » لأن فيها 
التفصيل بين الهم وغيره » وذكِرَ حكم الوجود من السرقة في يد أحدهها» وحكم 
SOs‏ 
هو الهم » فاندفع التعارض بينهما من هذه الحيثية . 

انتهی ما قاله - دامت إفاداته -. فأنت ترى كيف حل المطلق على ضد المقيّد » فإن 
القيّد هو الرجل غير الهم لا النّهم » وهذا شيء غير حَمْل المطلق على اليد . 

وخحلاصتّه أن حديث أسيدٍ اليد بكون الرجل غير مهم قد قيّد إطلاق رجحل الذي قي 
حديث مره الصا لمهم وغير الهم » فيعْمَل بحديث أسيار ني غير الهم » وبمحديث 
رة فيما بقي » وهذا أشي شىء بتخصيص العام . 

الثالث : أن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث سمرة : " إذا سرق مسن 
الرجل متاع » أو ضاع منه » فوجده بيد رجل فهو أحق به » ويرجع المشتري على 
البائع بالئمن ‏ . وهكذا الرواية الأول لا يستقيمْ إلا ني الرحل غير الهم » لأن من 
كان هو الهم بالسرقة لا يقال فيه : إنه يرجم المشتري بالثمن » وهذا يفيد أنه وإن كان 
رحل في حديث سمرة مطلقا » أي غير موصوف لفظا » فإنه ميد معىٌ » فإن حكم الي 


. ) ٥٤١-٥٤ ٤ص(‎ " انظر " إرشاد الفحول‎ : )١( 
. تقدم تخريجه‎ : )۲( 


V1 


ك صلی الله عليه و آله وسلم - له برجوعه بالثمن يفيد أنه غير الهم[ ١ب]‏ »› لأنه لو کلن 
هو الهم لكان الحكم المناسب إغا هو النازعة بيه وبين مالك العين . 
٤ 2‏ 2 و‌ 

ولا مانعَ من أن يكون التقييدٌ ما يدل عليه الكلام » فإنه إذا حاز التحصيص والتقييد 
عنفصل“ من جملة من أحرى لا تعلق ها بالحملة الأولى فبالأولى ما كان من أصل 
الكلام . وقد مشى على هذا الظاهرٌ » أُعي أن الرحل في حديث سمرة مشتر . أحرحه ابن 
ماجه نې سننه" فقال : " باب مَنْ سُرق له شيء فوجده ي ید رجل اشتراه " . 
عن أبيه » عن رة » قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم = : " إذا ضاع 
للرجل متاع » أو سرق له متاع » فوجده بيد رجل يبيعه فهو أحق به » ويرجع 
المشتري على البائع بالثمن " . 

وني هذا السياق فائدة » وهو أن حديث سمرة قد روي من غير طريق الحسن » وليس 
ني الحديث إلا ما بُحشى من تدليس الحجاج » فإنه أرطأة . وأما علي بن محمد شيخ 

۳ ‌ 

ابن ماجه فقال ابن أي حاتم“ : محله الصدق » وأما سعيدٌ بن عبيد بن زي بن عقبة فلم 


أجذه ني الخلاصة » وا موجود فيها سعيد بن زيد بن عقبة له فرد حديث عند ابسن 


(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۸۳٥)‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )۲۳۳١(‏ . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الضعيفة " رقم )١١۲۷(‏ . 
(۳) : حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي . 
قال أبو زرعة : صدوق يدلس » وقال أبو حاتم : صدوق يدس عن الضعفاء » يكثب حديثه . 
قال النسائي : ليس بالقوي . 
" مذیب التهذیب " : )٠٥۷-۳١٦/۱(‏ . 
)٤(‏ : في " الحرح والتعدیل " ۲۰۲/٦(‏ رقم )١١١١‏ . 
() : هو سعيد بن زيد بن عقبة الفزاري الكو . 


قال ابن معين وأبو حاتم : ثقة . 
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ماحه » وثقه ابو حا . 

فإذا لم أن الظاهرَ أن حديت "مرة إغا هو ي غير الهم بالسرقة » وحديث أسيد 
ابن حضير في غير الهم ها أيضاً في التعارض بحاله » هيدل إلى التر جي . ولا شك 
أن ما كثرت طرقةُ » وعاضَدَلةُ كليّات الشريعةٍ وحزيًاتها وقضست به العقول أولى 


بالترحیح ا بالقبول لدى النظر الصحيح والله تعالى أعلم ]١[‏ . 


- وقال العجلي : ثقة . 
انظر " تمذیب التهذیب " )۲١-١۱۹/۲(‏ . 
(۱) : ذکره ابن حجر في " تمذیب التهذیب " (۱۹/۲) . 
(۲) : انظر رد الشوكايني على هذا القول في الرسالة الآتية رقم )٠١۳(‏ . 
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جواب 
المناقشة السابقة 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرٌج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


¥1۹ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : جواب المناقشة السابقة . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على محمد وآله . كتثر 
الله فوائدكم » قد أحسنتم وأفدتم ما حررتم آخرا كما أفدتم . 
آخر الرسالة : ومد على الطلاب موائده . وإلى هنا انتهى الكلام على ما أفاد به 
من المناقشة دامت إفادته حرره اجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ۸ كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من ال جلد الثايٍ من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

المد ل رب الان والصاة رالباة على عم اة: 

كثر الله فوائ دكم » قد أحسنتم وأفدتم ما حررتم را كما أفدئم وأحدت ما ا 
أو اا ا غل اشرات اله اة كما اس اع 
و أصل السؤال » فأقول ا 
قائلة أن اذاهب في الإطلاق والتقييار ثلائة”“ : إطلاقان وتفصيل . 

فالإطلاق الأول : البناء مطلقاً من غير نظر إلى من نظر إليه أهل التفصيل . 

ا مذهب القايئ : عدم البناء طلقا بل ترك المطلق على إطلاقه وإعمال مهد فيما د 


المذهب الثالث : التفصيل الناظر إلى اتحاد السبب وعدمه على ما في ذلك التفصيل 


(۱) : انظر " البحر المحیط " )٤۱٤/۳(‏ و " الک وکب للمنیر " (۳۹۳/۳) . 
(۲) : اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقاً لا مقيداً حمل على إطلاقه » وإن ورد مقيداً عمل على تقييده » وإن 
ورد مطلقاً ني موضع مقيداً في موضع آخر فذلك على أقسام : 

-١‏ أن يختلفا قي السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق كما حكاه الققاضي أبو بكر 
الباقلاني في " التقريب والإرشاد " )۳١۹/۳(‏ وإمام الحرمين الجوين في " البرهان " )٤٠١-٤۳۲/۱(‏ 
والكيا هراسي وابن برهان والآمدي . 

انظر : " البحر المحيط " (4۱۷/۳) و " الأحكام " (1/۳) . 

۲- أن يتفقا في السبب والحكم فيحمل أحدها على الآحر كما لو قال : إن ظاهرت فأعتق رقبة . وقال 
في موضع آحر :إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة وقد نقل الاتفاق في هذا القسم القاضي أبو بكر الباقلاني 
في " التقریب والإرشاد " )۳٠۹/۲۳(‏ . 

وقال ابن برهان في " الأوسط " : احتلف أصحاب أبي حنيفة في هذا القسم فذهب بعضهم إلى أله لا 
يحمل . والصحيح من مذهبهم آنه يحمل . 
" البحر الحيط " (4۱۸/۳) . 
۳- أن يختلفا في السبب دون الحكم كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالإبعان في كفارة القتل 


{YY 


EEE CAE O 
. عليه كذا » أو بالثاني فكذا » أو بالثالث فكذا‎ 
» فان قلتم : إن مصير اجيب إلى مذهب التفصيل حنم عليه » وأنه مذهبه شاء أم أي‎ 
فهو مع هذا الحم والإلزام جد ني مذهب التفصيل ما يدف ما أوردأُم عليه » وبيأه أن‎ 
NAD AE a E E 
ارو وا[ ابا دک فار ر الط الج و حدر ر اک وها هواد‎ 
وول فال ماي حديث اسيك والكاف إذا آرت إرضاخه معا هكا : الین‎ 
الوه ا ها كا ا وجا د ر له اوو ا ا‎ 


= فالحكم واحد وهو وحوب الإعتاق في الظهار والقتل مع كون الظهار والقتل سببين خحتلفين » وهذا 
القسم هو موضع الخلاف فذهب كافة الحنفية إلى عدم حواز التقييد . حكاه القاضي عبد الوهاب عن 
أكثر المالكية وذهب جمهور الشافعية إلى التقييد . 

انظر مزيد تفصيل : " الحصول " )٠١١-١٤١/۳(‏ » " اللمع " (ص٤۲)‏ » " البحر الحيط " 
(۳/ . 

قال الش و كان في " إرشاد الفحول " (ص١٠٤٠)‏ : وفي المسألة مذهب رابع لبعض الشافعية » وهو أن 
حكم المطلق بعد المقيّد من جنسه موقوف على الدليل » فإن قام الدليل على تقييده فيد وإن م يقم 

" الدليل صناز كالذي م ترد فيه نص فيعدل غنه إلى غيره من الأدلة . قال الزركشي في " البخر‎ ٠ 
وهذا أفشد المذاهب الأربعة لأن النصوص الحتملة يكون الاحتهاد فيها عائداً إليها ولا يعدل‎ )٤۲۲/۳( 
٠ إلى غير‎ 

وني المسألة حكم حامس وهو أن يعتبر أغلظ الحكمين في المقيد فإن كان حكم القيّد أغلظ حمل 
الطلق على المقيد ولا يحمل على إطلاقه إلا بدليل لأن التغليظ إلزام وما تضمتّه الإلزام لا يسقط الترامه 
باحتمال . 

قال الشو كان : هذا أبعد المذاهب من الصواب . 

-٤‏ أن يختلفا في الحكم نحو : أكس يتيماً » أطعم يميا عالا . فلا حلاف في أنه لا يحمل أحدهما على 
الآحر بوحه من الوحوه سواء كانا مثبتين أو منفيين أو ختلفين اتحد سببهما أو احتلف وقد حكى 
الإجماع جماعة من الحققين آخرهم ابن الحاحب . 

انظر : " مختصر ابن الحاحب " )٠١٦/۲(‏ » " اللمع " (ص۲۸۰) . 


AA 


وحدها في يد رجحل مهم بسرقتها » فإن كان ما قي الحديثين يؤدي هذا المعن ويفيده 
فاي حَلَل ئي هذا الإطلاق والتقييد » وأي مناقشة ترد على الحمل . 

TT ET 
ی ی ا‎ 

فنقول : أما الرواية”" الي في حديث مرة فهي في السؤال الذي كته السائل = كغر 
الله فوائده - هكذا . وي لفظ : " إذا سرق من الوجل متاع » أو ضاع منه فوجده بيل 
رجل بعينه فهو أحق به " . ولا شك ولا ريب أن هذا اللفظ يتضكن الخال الذي ذكرناه 
TO‏ 
يۇدي هذا العن من أمثلة يكثر تُعْدادها . 1 

رامات اد فة رة ف راب تفر ل بق ية اراب ماه ف 
اشتمل على طرفین . 

أحدها : التصريح بحكم غير الهم . 

القان + السك ت عن ئ اش ع اهاه ن الل ومن ر 5ا : 


. تقدم تخريجها‎ : )١( 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص١۹١) : مفهوم المخالفة هو حيث المسكوت عنه مخالفاً‎ : )۲( 
. للمذكور في الحكم إثباتا ونقياً » فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به‎ 
. وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجحمهور إلا مفهوم اللقب وأنكر أبو حنيفة الحميع‎ 
. )٤/١( " تيسير التحرير‎ " » )٠١/٤( " انظر : " البحر الحيط‎ 
: وللقول عفهوم المخالفة شروط‎ 
" أن لا يعارضه ما هو أرحح منه من منطوق أو مفهوم موافقة وعليه تفصيل . انظر : " البحر الح ط‎ -١ 


(۸/9 . 
۲- أن لا يكون المذ كور قصد به الامتنان كقوله تعالى  :‏ الوأ مته لَحَمّا طربًا 4 فإنه لا يدل على 
منع كل ما ليس بطري . 


۳- أن لا يكون المنطوق رج رابا ن سوال نعل یکم اض وال اده خا بالمذ کور وهکذا = 
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الشرط » وحعلت الرواية من حديث سمرة مطلقة مقيّدة عا في حديث أسيد في الهم 
ولا ريب أن ما تضمَنه ما في حديث أسيد في الهم يتضمن ما ذكرئه » وهو العين 
المسروقة يأحذها مالكها إذا وحدَها في يد رحل متهم بسرقتها »بل هذا هو معناه ومفاده 


الذي سيق له . وقيل فيه : لأن معناه الذي وقع التصريحٌ بحكمه قد أفاد أن مُقابلةُ وهو 


= قيل ولا وجه لذلك فإنه لا اعتبار بخصوص السبب ولا بخصوص السؤال . 
انظر مزيد تفصيل : " البحر الحيط " )۲۲/٤(‏ › " تيسير التحرير " )4۹/١(‏ . 
-٤‏ أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال كقوله 4# : " لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخحر أن تح " وهو حديث متفق عليه . 
فإن التقييد بالإبعان لا مفهوم له وإنغا ذكر لتفخيم الأمر . 
" الك وكب المنير " )٤۹۲/۳(‏ . 
-٥‏ أن يذكر مستقلاً فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آحر فلا مفهوم له كقوله تعال : ول 
شروش وأشرعلكفون فى مسجد 4 [البقرة : ۱۸۷] . 
فإن قوله في المساجد لا مفهوم له لأن المعتكف منوع من المباشرة مطلقاً . 
" البحر المحيط " )۲۳/٤(‏ . 
-٦‏ أن لا يظهر من السياق قصد التعميم فإن ظهر فلا مفهوم له كقوله تال  :‏ وال على ڪل شىء 
د4 [البقرة : ]۲۸١‏ . 
للعلم بأن الله سبحانه قادر على المعدوم والممكن وليس بشيء فإن المقصود بقوله « ڪل سَىءِ 4 
لتعميم . 
۷- أن لا يعود على أصله الذي هو منطوق بالإبطال » أما لو كان كذلك فلا يعمل به . 
انظر : " الك و كب المنیر " )٤۹٦-٤۹٥/۳(‏ » " البحر الحيط " )۲۳١/٤(‏ . 
)١(‏ : مفهوم الشرط : الشرط في اصطلاح المتكلمين ما يتوقف عليه ا لمشروط ولا يكون داخلاً في المشروط 
ولا مۇثرا فيه . 
وني اصطلاح النحاة ما دحل عليه أحد الحرفين (إن) أو (إذا) » أو ما يقوم مقامهما ما يدل على 
سبييّة الأول ومسببيّة الثاني » وهذا هو الشرط اللغوي وهو المراد هنا . 
" إرشاد الفحول " (ص۹۸٥)‏ . 
(۲) : كذا في المحطوط ولعله هناك سقط . 


VTA 


الهم له حكمْ يقابله » فإذا كان الحكمْ مع غير الهم هو الأَحْدٌ بالقيمة كان الحكمٌ مع 
الهم هو الأحدٌ بغير قيمة » والذي جعلناه مقيّداً لإطلاق الرواية الى قي حديث رة هو 
مفهوم حديث أسيا لا منطوقه . وقد صرحت بهذا تصريحاً في غاية الوضوح في اواب 
فقلت ما لفظه : وو ع ار هة أن فط رج اها ا وا ول دو 
لأن فيها التفصيل بين لبهم وغيره » وذكر حكم الموجود من السرقة قي يد أحدها 
منطوقا » وحكم الموجود قي يد الآحر مفهوماً » فيحمل هذا المطلق على ذلك لمعد » 
ويكون هذا الرحل هو الْنّهِم انتهى . 

فلو فرضتا الردد ي الأشارة ق قول :افيحمل هذا مطل على ذلك المقد هل يرد 
إل المنطوق أو المفهوم ؟ لكان قولي بعد ذلك : ويكون هذا الرجل هو الهم رافعاً لذالك 
التردد رفعاً لا ییقی عنده شك ولا ریب [ب] . هذا مع أن أهل الأصول قد صرحوا 
بأنه كما يكون التقييد ما يتضكنه اميد من الحكم يكون أيضا بنقيض ذلك الحكم كما 
قالوا في مثل : اعتق علي رقبة معَ لا تُمَلكَي رقبة كافرة » قالوا : فإنه يجب تقييد اللطلق 
حينفرٍ بض قيد القيّد » وهو الإبعان . 

فلو أردنا أن اليد هو الحكمْ المذكور في حديث أسيدٍ منطوقاً لكان المعلوم أن التقييد 
المراد منه هو تقيي حديث سمرة باعتبار تلك الرواية المصرّحة بالسرقة بض الحكم المذكور 
فيه » وهو لا يحالف الرواية الي في حديث ”مرة فلم يختلف الحكم . هذا على التسليم 
والتتزيل » وإلا فقد صرحنا بالمقيّد تصريحا لا يك فيه . 

وأما إذا كان ما ني الحديثين يؤدي معن ما ذكرنا من الال ويتضكه فا ناقشات الي 
أؤردها - كثر الله فوائده - مندفعة » وبيائه أن قولّه فى صدر البحث ما نُه : الأول : 
حمل المطلق على اليد لا يحم إلا فيما اتح حكمهما" ... إخ . 


يجاب عنه بالقول بعوحبه » فإن كان هذا الكلام مناقشة ما أجبت به في تقرير 


. تقدم توضيحه ني بداية الرسالة‎ : )١( 
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الإطلاق والتقييد فهو لا يرد » لان الحكم ني ذلك التقرير سحذ لا مُحلفأٌ » وإن كان 
افخة لخيرة فما هو حى حطر فة : ۰ 

قوله کثر الله فوائده : ومن تم احتلفوا ... إڂ . 

أقول : هذا جعله تأييداً » فإنه من الوضوح بعكان لا يخفى » فتقرير الاعتراض وتقريبُه 
مغل مثال الرقية » ومثل هذا إغا [۳آ] يعسن في حطاب من هو حالي الذهن عن ذلك . 

قال“ - كثر الله فوائده - : وما نحن فيه من هذا القبيل › فإن الحكم في قوله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - ... إڂ . 

أقول : م يرد هذا الذي سبق إليه فم السائل - عافاه الله - بل أردنا ما سبق تقريزه 
على أا لو أردنا هذا ما كان في ذلك من ضير » لأنه سيكون التقييدٌ بحكم الضد» وهو 
سائ شائ فكان على السائل - عافاه الله - أن يقول عند تحرير هذا : إن اجيب إن أراد 
التقييد بنفس الحكم فهو مالف لحكم المطلق » وإن أراد التقييد بض حكمه فهو موافق 
ولا باس » ولکنه َل كلام اجيب على ما صرح بخلافه > وأوضح أنه مراده بم م يحمل 
كلام الحيب بعد قلب كلامه على الَحْمَّلٍ الذي يصح الكلام عليه » بل على احمل الذي 
برد الاعتراض به » فكان على هذا الاعتراض اعتراضات : 

الأول : عدم تدبر كلام اجيب كما ينبغي . 

الثاين : عدم انه لا صرح به من أن التقييد وقع بأحد معني حديث أسيد . 

الثالث : عدم استيفاء ما بحتمله كلام احيب على فرض أنه راد أن التقييد بالعق 
المصرّح بحكمه با لمنطوق » فإنه كما يحتمل التقييد بعين الحكم المذكور فيه » يحتمل التقييد 
الرابع : أنه لو كان هذا الذي فهمه السائلٌ - كثر الله فوائده - هو مراد السائل قطعا 
وبا لكان عليه مله على ما بصخ »وهو التقييد بالضد > لا على ما يبطل > وهو التقبيد ٠‏ 


. )٠١١( السائل في الرسالة رقم‎ : )١( 
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ا حامس : أنه قد ذکر فی کلامه هذا - کثر الله فوائده - ما کان تي تأمله دف مما 
أورده » وهو ما أشار إليه من الاحتلاف في تأحر المقيّدِ عن المطلق » فم قد أحالوا 
الكلام ني الإطلاق والتقييادٍ على الكلام في التعميم والتخصيص » ني جميع الأحكام افق 
عليها » والمختلف فيها . 

ومن جملة ما صرحا به في مباحث التخصيص هو التخصيص”" بالمفهوم »فكان عليه 
- عافاه الله - أن يتنه هذا حى يعلم أن كلام اجيب لو كان محتملاً لكان مله على ما 
يصح أولى من حَمْلِهِ على ما يبطل . 

قال - كثر الله فوائده - نعم . قد يحمل المطلق على المقيّد مع احتلاف حكيها“ 
ا 

أقول : هذا منه بحري للنظر إلى أحكام المنطوق » وإغماض عن حكم المفهوم بالرة » 
وإلاً فمعلوم أن مثلٌ : " في الغنم السائمة زكاة "° ومثل : " لا زكاة في المعلوفة "» 
وإن كان الحكم المنطوق به مختلفاً ‏ لكنٌ لا زكاةَ في المعلوفة ووب الزكاة في غير 
المعلوفة وصف عدم وحوب الزكاة في غير السائمة فلو كان أحد المنطوقين اعم من أحد 
الفهومين أو العكس أو كان أحدهما مطلقاً والآحر مقيداً م بمتنع البناء ولا احمل وهذا 
إا هو جرد إيضاح وتصويرٌ فلا يشترط تطبيقه على محل السزاع » ومع هذا فقد صرح 
أهل الأصول ما هو أعمٌ ما ذكره من تخصيص ذلك مما إذا كان الطلق مترتباً على اليد 
فم قالوا إن اقتضى المطلق لأمر ينافيه حكمُ القيّد إلا عند تقبيده بضله مسوع لتقييده 


(۱) : انظر " إرشاد الفحول " ( ص ٥۲۹-۰۲۸‏ » ص٦۹٥)‏ » " البحر المحيط " )۳۸١۷/۳(‏ . 
(۲) : تقدم ذکره . 
(۳) : رجه البخحاري في صحیحه رقم )۱٤٥٤(‏ وأبو داود رقم )٠١۹۷(‏ والنسائي (۲۳-۱۸/۰ رقم 
۷ ) من حدیث انس . 
ناقش الشو كان هذا الموضوع مفصلاً في " إرشاد الفحول " ( ۰٥۹7 › ٤۹۳ › ٤٥۰‏ 0۹4۷) . 
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بذلك الضد » وما نحن فيه من هذا . 

قال - كثر الله فوائده - : الثاني أن حمل المطلق على المقيّدِ فيه حم بين الدليلين 
ا ۰ 

أقول : نحن نقول عوحب هذا . قولكم : وهذا الذي ذكره اجيب ليس فيه إلا أن 
القيّد بقى على حالته » والطلق حُيل على ضد المقيد . ) 

قلغا : منوع والسند أن المطلق حول على عين المقيّد » وهو المستفاد من مفهوم الشرط 
ملعا أن :الد هو الد كرر ضرعا ١‏ والطلن جيل عل حه ب فكان ماد وأ ان ق 
مثل هذا ؟ فإن حمل المطلق على ضد المقيّد إذا أفاد تقليلاً ]١٤[‏ لترغة واف رة كان 
صحيحاً . وقولكم : فإن المعيّد هو الرحل غير الهم لا الهم . 

قلغا : هذا منوع » فنحن نطالبكم بالدليل على هذا اجزم » فإن كان الدليل شيا 
وحدموه في حوابي فما هو ؟ فإن أقول : إني قد صرحت فيه ما يفيد ضدٌ هذا الجزم كما 
و کان الد غل هدا ارم ا کر فا هو وان هر عل اوا لو کی د 
ما يفيدٌ هذا لم يكن فيه ما يقتضي الاعتراض » فالتقبيد بنقيض الحكم كالتقييد بعينه » 
والتحصيصٌ كذلك » فما معن قولكم » وهذا شيء غير حمل المطلق على اليد ؟ فان 
هذا شفيع دعوى ممنوعة بدعوى منوعةٍ » وضم ما هو شبية بالمصادرة إلى ما هو شبيه 
بالمصادرة . 

قال - كثر الله فوائده - : وحلاصتّه إلى قوله : وهذا أشبه شيء بتخصيص العام . 

أقول : هذا تقول عوجبه » فحمل المطلق على المقيّد أشبةُ شيء بتخصيص العام » ولا 


ت 


فی یا عو رن اام غر وای ا و الط ف ى اق 


٠ . أي السائل‎ : )١( 
› قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص۳۹۷) : اعلم أن العام عمومه مولي وعموم المطلق بدل‎ : )۲( 
= ويهذا يتضح الفرق بينهما » فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة‎ 
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الف ا ی ت کان ییا خف اال کا آنه ین الط ارت شن ا الام فاس 
الخاص إلا إحراج بعض الأفراد من تحت حكم العام » وهي الأفرادٌ الي يتناوهما ا لخحاص » 
وينبغي أن تعلَمّ أن هذه الخلاصة الي حاء ها السائل - نفع الله بعلومه - قد أشارت إلى 
الوفاق بكفٌ سوي تأدّت باندفاع ما قدمه بصوت علي قوي » فإن الرجل المذك ور في 
حديث سمرة قد كان لفرد منتشر بين أفراد الهم وغير الهم » فكان تقييده باهم 
ال رر را و عه اجه ي ا ا ار رر فل ال ین 
تلك الأبدال . وإذا كان الأمر هكذا باعتراف السائل - عافاه او ا وی 
بل ضار اترا اا 

قال = کثر الله فوائده - : لا يستقيم إلا ني الرجل غير الهم . I‏ 

أقول : لعلّه بني هذا على التلازم بین کون الرحل مهما » وبين کونه سسارقاً وهذا 
منوعٌ » فإنه لا تلارم لا عقلاً ء ولا شرعاً » ولا عادة . أما عقلاً فظاهرٌ ؛ إذ ليسس مسن 
أحكام العقول أن يقضي بان كل من كان ممّهماً بشيء فهو فاعلّه » وأما شرعاً فلعسدم 
٠‏ اكتفاء الشارع محرد الهم > بل قال : " على المدّعي البية وعلى المنكر اليمين "“ . 
Ty‏ 
الل ب کان هیا عی ااع و الل حو فک یکره کرد قا رن ال 


= فصح إطلاق اسم العموم عليه من هذه الحيثية . والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أن عمورم 
الشمول كل يُحكم فيه على كل فرد فرد » وعموم البدل كلي من حيث إِلّه لا منع تصور مفهومه مسن 
وقوع الشركة فيه » ولكن لا بحكم ذ E RE‏ 
سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة . 
انظر : " تیسیر التحریر " )١۹٩-۱۹٤/۱(‏ . 
a‏ 
(۲) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري رقم 1٤(‏ ۰) ومسلم رقم )۲٣٣٤ » ۲٣۹٣۲۳(‏ وأبو داود رقم 
)٤۹۱۷(‏ والترمذي رقم (۱۹۸۸) من حديث ابي هريرة قال أن رسول الله ييل قال : " إياكم ‏ = 
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تبلغ حد لظن تصلح للحكم ما على حصمه وغرعه ! . 

وإذا تقرر هذا علمت أن ما ذكره - دامت إفادته - إلما يتم لو كان الهم هو السارق 
قطعاً وبا ءأما إذا كان الاحتمال كائناً فالواحب البقاء على الأصل حن يْقَل عنه ناق » 
ولا سيّما في إثبات مثل هذا الأمر المستلزم للعقوبة ني البدن والمال » والموحب للش ناعة 
والعار »فلا مانعَ من رجوع الهم في اعتقاد صاحب العين على من باعها منه إن كان قد 
باعها منه بائ » فلا يتم قوله - دامت إفادته - : أن حكم الب - صلى الله عليه وآله 
و ع ا 

قال - كثر الله فوائده - : وقد مشى على هذا الظاهر أُعيْ : أن الرحل في حديسث 
مرة مشتر [ اُحرجه ]ابن ماج ي سننه فقال : باب من سرق له شيءَ فوجدّه في يد 
رل ار 

أقول : هذا التبويب » بل وقوله في مان الحديث : يبيځه ليس ٿي شيءَ منهما ما منم 
من الإطلاق والتقييد الذي أشرنا إليه » لما قدمنا من أن الهم لا لزم أن يكون هو 
السارق لا عقلاً ولا شرع » ولا عاد » فلا عتنحٌ أن يون مشترياً غير سارق مع كونه 
مهما » وهذا ظاهرٌ لا بخفى » فيكون جرد كونه مهما بالسرق عند صاحب العين 
مسوغا لاحل العين منه » وهو إذا کان تي الواقع غير سارق › بل صارت إليه العين بشراء 
أو غیره فلا ظلم عليه » لأنه سیرحع عا سلمه على من باع منه . 

فان قلت : كيف كان جحد كونه مهما مسوّغاً لأَحْذٍ العين منه بغير موحب ! وجرد 
كونه غير مهم مانعاً لأحلر العين منه إلا بتسليم العوض . 

قلت : لأن من كان غير مهم بالسرقة عند صاحب العين المسروقة فهو بريء عنده 
من السرقة » فيكون أذ العين منه بلا عرض ظلماً بحتاً في اعتقاد الآحذ فضلاً عن غيره . 

- والظنٌ › فان الظنٌ أکذب الحدیث › ولا تحسسوا › ولا تجسسوا › ولا تنافسوا › ولا تحاسدوا › 


ولا تباغضوا ولا تدابروا » وکونوا عباد الله إخوانا كما أمركم ... ا 
)١(‏ : زيادة استلزمها السياق . 
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اف ان ته عد ج ان ف 9 عة امل ا ات طا ا 
هذا كله فهذا حكمٌ من الشار ع الحكيم » فليس لنا أن نستنكره بعقولنا . 

قال - عافاه الله - : ولا شك أن ما كثرت طرقه وعاضدَثه كليات الشريعة ... إخ. 

أقول :هذا الترجیح إن کان[٥ب]‏ مبنیا على ما قدّمه من تسليم کون حديث رة » 
وحديث اسي في غير الهم بالسرقة فهو ممنوع كما عرفت » وإن كان الترجيح لا باعتبار 
هذه الرواية ني حديث مرة » بل باعتبار الرواية الأحرى المذكورة فيه » وهي قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من وج عن ماله عند رجل فهو أحق به » وبع 
ابيع من باعَة " . فلا شك ولا ريب أن هذه الرواية أعم مطلقاً من حديث سيد بن 
حضير » ومن حديث أسيددٍ بن ظهير » ومن الرواية المصرحة بالسرقة في حديث سمرة . 

e E e eS Ca 
ما في غير الهم بالسرقة فواضح لا يخفى » وأما على ما قررنا من الإطلاق والتقييدٍ فلأن‎ 
غاية ما ني ذلك أن حديث أسيد بن حضير [أ] » وحديث أسيد بن ظهير قد صرحا‎ 
بحكم وجود العين المسروقة قي يد غير الهم »> وهذا الحكمٌ هو التخييرٌ » وتلك الرواية‎ 
للصرحة بالسرقة في حديث مره قد تضمّنت بحعكم حمل المطلق على المد أنما تي الرحل‎ 
الهم » وجيعٌ هذا الستفاد من هذه الروايات حص مطلقاً من قوله - صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم - في حديث ”رة : " هَن وج عَيْن ماله عند رجل " فكيف صار السائل - كثر‎ 
الله فوائده - إلى التعارض بين عام وحاص في غاية الظهور والوضوح ! وقد علم أن ا‎ 
العام على الخاص”" مق عليه في احملة عند من يعت بقوله من علماء الأصول وغبرهم‎ 
. کما هو معروف مشهور‎ 

ووقوع الخلاف في بعض الأسباب والشروط لا يقدح تي الإجماع على الحملة كما هو 
معروف » فن کان هذا الإهدار لوجود قادح في الخاص فما هو ؟ فقد أوضحنا الكلام 


. )۱۹۸/۳( " تقدم ذكره . وانظر : " إرشاد الفحول " (ص١٥٥٤) › " البحر الحیط‎ : )١( 
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على أسانيد تلك الأحاديث تي جواب السؤال » وإن كان محرد الذهول عن كون قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " من وجد عينَ ماله " اعم مطلقا من قول الراوي : 
قضى ني العين المسروقة »> ومن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إذا وجد اين 
رر فة < عاوة ات و و وغل فض ع ها القن باك اا 
وإن کان لکون هذا العام قد صار E E‏ 
بالآحاد. فهذا وإن کان مذهبا“ مشهورا لبعض آهل العلم لكنه مكان من الضعف »› 
وموضع من السقوط لا بخفى على مثل السائل - كثر الله فوائده » ومد على الطلاب 
ا ر 
وإلى هنا انتهى الكلام على ما فاد به من المناقشة - دامت إفادته - . 


حرره اجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما [۷أ] - . 


(۱) : ذکره الشوکاني نی " إرشاد الفحول " («ص۲۳٥)‏ » " البرهان " ))۳۰-٤۲١/۱(‏ . 
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حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 
أبو مصعب 
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موضوع الرسالة : " فقه " . 
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بسم الله الرهمن الرحيم 

ره اي راد رالا على يدا م و ا و + ن شان 
بف لاا ي غ الت الي أرركه الاة امن ر اة اول ك رج 
اك ف خر اهار آنه خد قاذف لرل وها كص رجرب الد قاذ الراة 
راتحم الساقل ذلك افحت ورخه رقال لا عدر هالص اه هاا الان 
آورد كلدم الال » وآتکلم علی ماافیه تم آورد ما یدل غل بوت الد على ق اذف 
ارجا 

قال رحمه الله ما لفَظَةٌ : وأما قاذف الرجل فلا تنتهض عليه الآية » لأن جع المؤنث لا 
يلق على جمع المذكر تغلياً ولا غيرّه كما عُلمٌ » وربما يذدّعى فيه الإجماع وفي نفسي منه 
شيء لأن نقل الإجماع لا يصح . 

أقول : ذَكَرَ أنه ربّما يدّعى فيه الإجماع ثم تخلص من صح هذه الدعوى بك ون لي 
نفسه من ذلك شيء » معلل لِمَا وحدّه في نفسه بأن نقل الإجماع لا يصح . ولا بخفاك 
أنه إذا لم يصح النقل للإجماع كما زعمه م يبق حُحَة للناقل » سواء وقع في نفس 
العترض على النقلِ ما ذكره من الشيء أم م يقع » فإن كان المستند لدفع النقل هو محرد 
وقوع شيء في نفسه فليس على الناقل من هذا الشيء شيء ‏ ولا ينْْقٌ ني سوق المناظرة 
وقوع الشك في نفس أحد التناظرين » ولا يندع به حجة الناقل للححَة » ولو كان برد 
الشكوك قادحاً في النقول الي تورد في مقام الناظرة م يبق لناظر حجة على خحصيه » ولا 
ا ر ی ی د ای 

وإن كان المستندٌ لدفع النقل هو عدم صحة النقل قائما فائدة لتوس يط قوله : ولي 


نفسي منه شيءٌ . فإن دفعَ صحة النقل كاف سواء وقعَ في نفسه ذلك الشيء أم لا[١أ]‏ » 


. (°0: 0) 
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م إذا كان الخصم قد نقل الإجماع فامقام مقام أن تطلّب منه صحة النقل لا مقام أن يقال 
له : هذا النقل لا يصح . فإن هذه مقابلة لدعوى بدعوى » ولا بد أن يقال : من أين لك 
أن هذا النقل غير صحيح ؟ فإنه ليس على الناقل إلا جرد تصحيح النقل » وعليك إبطال 
ما نقله بإيراد من قال عا يخالف ما نقله الناقل » فتقول مثلاً : قد قال فلان من العلماء بأنه 
ا 

قال : ولا دليل بعده إلا العقل وهو القياس' والنقلٌ » ولا دليل فيهما . أما القاس 
فلأن شرع جلد القذف إا كان لدفع النقيصة الي كانت تلحق العرب من جهة زنا 
النساء وهذا كانوا يعدون البنات" . 

أقول : ما جزم به من أنه لا دليل بعده إلا العقل وهو القاس يتوف على أن 
الاتشساو e eS ALE nen A OER‏ 


: )۲۲۷۱-۲۲۷۰/٤( " قال الأمير الصنعان في " منحة الغفار حاشية ضوء النهار‎ : )١( 
قوله : إنغا لدفع النقيصة : لا بد من الدليل على أن هذه علة شرعية على حد القذف ولا دليل بل‎ 
قد يقال النقيصة قد وقعت بنفس الرمي والجلد لا يدفعها فلو قيل أن العلة في شرعية حد القذف هي‎ 
صيانة الأعراض لأنه إذا علم من يريد الرمي أنه جلد ترك ذلك كما قي حكمة مشروعية القصاص فإفا‎ 
حقنٌ للدماء لأنه إذا علم أله إذا قبل ترك القل كما أشار إليه قوله تعالى : ولك فى آلقصاص‎ 
. حَيَوة 4 لكان أولى والنساء والرحال في هذا سواء‎ 
قوله : وهذا كانوا يئدون البنات : قال الأمير الصنعان تعليقا على ذلك ما نصه : " أي كان العوب‎ 
يقتلون البنات صغاراً لدفع نقيصة الرمي بالزن سدا للذريعة بقتلهن صغاراً وفي كتب التفسير أن قل‎ 
العرب للبنات إما محافة الإملاق أو لخوف العار الذي يلحق من أحلهنٌ ولا يخفى أن هذا الوأد للبنات‎ 
إغا كان من بعض العرب حاصة وشرعية الجلد لكل من قذف محصنة من العرب كان أو العجم وكأن‎ 
. " الشارح يريد أن ذلك سبب النزول فلا يعنع عموم الحكم‎ 
. )۳١۲-۳٠۹۱/۳( انظر : " تفسير القرآن العظيم " لابن کثیر‎ 
الاستحسان : هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي حاص » وهو مذهب أحمد . وقد‎ : )۲( 


تقدم . 
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والتلازم » وشرع من قبلنا" ليست أدلة » ثم قوله بعد ذلك : والنقل فيه شيء لأن 


" المسودة " (ص١١])‏ . 
حجية الاستحسان : 

-١‏ ذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة آنه دليل شرعي تشبت به الأحكام في مقابلة ما يوجبه القياس 
أو عموم النص وقد تعدّت عباراتمم ني تعريفه وني بيان أنواعه . 

۴- ذهب الشافعي إلى أنه ليس بدليل شرعي فقد قال الشافعي في الرسالة (ص٣٠٠)‏ : " الاستحسان 
تلذ ولو حاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم ولجاز أن يشوٍع 
في الدين في كل باب وأن يخرج كل أحا لنفسه شرعاً . 

۳- ذهب فريق من العلماء أنه دليل شرعي ولكنه ليس دليلاً مسقلا بل هسو راحسع إلى الأدلة 
الشرعية الأحرى » لأن مآله عند التحقيق هو العمل بقياس ترجيح على قياس أو العمل بالعرف » أو 
الصلحة . 
فقد قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص۷۸۹) أخر البحث الرابع : 
الاستحسان ما نصه : فعرفت .حجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه 

أصلاً لأنه إن كان راحعاً إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرارً وإن كان خارحاً عنها فليس من الشرع في شيء 

بل هو من التقوّل على هذه الشريعة ما لم يكن فيها تارة وعا يضادها أخرى . 
وانظر : " تيسير التحرير " )۷۸/٤(‏ » " اللمع " (ص۸٦)‏ . 

›» التلازم أربعة أقسام : لأن التلازم إا يكون بين حكمين وكل واحد منهما إها مثبت أو منفي‎ : )١( 

وحاصله إذا كان تلازم تساو فثبوت كل يستازم ثبوت الآحر ونفيه نفيه . 
وإن كان مطلق اللزوم فثبوت اللزوم يستلزم بوت اللازم من غير عكس ونفي اللازم يستلزم نفي 

اللزوم من غير عكس وإذا كان بين الشيئين انفصال حقيقَي قثبوت كل يستلزم نفي الآحر ونفيه بوته» 

وإن کان منع مع فثبوت كل يستازم نفي الآحر من غير عكس . 
وخلاصة هذا البحث ترجع إلى الاستدلال بالأقيسة الاستخائية والاقترانية . 
قال الشوكاني ني آحر البحث = التلازم ¬ والصواب أنه استدلال لا دليل ولا جرد دعوى . 
" الك وكب المنير " )۳۹۷/٤(‏ » " الإحكام " للآمدي )٠٠١١/٤(‏ . 

(۲) : وهي الأحكام الي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم » وأنرها على أنبيائه ورسله لتبليغخها لتلك 

الأمم . 
" تیسیر التحریر " (۲۲۹/۳) » " إرشاد الفحول " (ص۷۷۹) . 


(Vt 


= وهي على أربعة أنواع : 

الأول : أحكام حاءت في القرآن أو في السنة » وقام الدليل في شريعتنا على أا مفروضة علينا كم 
كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم والأقوام وهذا النوع من الأحكام لا حلاف ني أنه شرع لاء 
ومصدر شرعيته وحجيته بالنسبة إلينا هو نفس نصوص شريعتنا مثل : فريضة الصيام قال تعللى:ظ تاها 
ادن ءامو کب علَیَم لصم كما کب علّی لیے ہن قلطم لمکم 5 تَتَقُونَ ( 4 [البقرة : 
[1A7‏ . 

الشاي : أحكام قصها الله في قرآنه » أو بي بينها الرسول يل في سننه » وقام الدليل من شريعتنا على 
نسخها ني حقنا » أي أا حاصة بالأمم السابقة » فهذا النوع لا حلاف في أله غير مشرو ع في حقنا مثل 
ما جاء في قوله تعال : و 
َة وما فوح أو لحم خزير قان جس أو ذ فسا عامل لیر آل ب فس قَمَ ضط عر باغ و 
عاو تق تك رڈ یی وعلی آئییے خاڈرا رتنا سل دی ملق ہے ابقر تہ 

حرنتا علبهم شونا | ال ما حملت ظَهُورْهُآ أو لْحَوايحا ما َخَاَط يعم َك جرهم 
بيهم إا صقرن ر4 [الأنعام : .][٤١- ٤١‏ دلالة الآية : ما حرم على بي إسرائيل م يحرم 
علينا بل أحله لنا . 

اثالث : أحكام نقلت إلينا من كتب أصحاب تلك الشرائع أو على ألسنة أتباعها وهذا النوع لا 
يكون شرعا لنا بلا حلاف بين العلماء » لما وقع في كتبهم من تغيبر وتحريف » ولأن غير المسلم لا يوق 
به في نقل شريعة اللسلم إليه » بل لا يوثق به حى في نقل ما هو شرع على ادعائه . قال تعالى : وإ 
متهم لقریقا لون اتوم بال کب موہ ِن التب وما مو ب آلب وولو هر 
من عند آله وما هو من عند آله وَيَمُو لون عَلى آله آلكدِبَ رهم يعَلْمُونَ ر 4 . 

الرابع : أحكام قصها الله في قرآنه أو بينها الرسول فی سنته » ولم يقم دلیل من سياق هذه 
النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا مثل قوله تعالى : $ وََكَبَتَا عَليَهم فيا أ النقس 
بالقس والكټن يالصين والأنف بالأنف وآلأذ بالأفن والس يلسن وَألْجُرُوح ام 4 
[لمائدة : ]٤١‏ فهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف » واخحتلف في حجيته بالنسبة إلينا » والحق أن هذا 
الخلاف غير مهم في العمل . = 
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الإجماع هو من النقل » فكأنه قال م يبق بعد الإجماع الذي هو من النقل إِلاً اللقل › ثم 
قال : أما القياس فلأن شرع جلد القذف ... إل . 
أقول : تعليل مشروعية القذف بكونه لدفع النقيصة كما زعمه » إن كان لنقل عن 

الشارع فما هو ؟ وإن كان لنقل عن المتشرّعين فباطلٌ » فم ما زالوا جل دون قاذف 
الرحل كما يجلدون قاذف المرأة قي أيام الصحابة فما بعتهم » وإن كان لمسلكٍ من 
مالك العلة ادر نه ق الأصرل »نكن قر عن تكله عله ا وإ كان لفل فشن 
أهل الحاهلية فلا ينفعه ولا يضرّنا » لأن كلاسا في الحدٌ الثابتٍ في الشرع لا فيما كان 
عليه أهل الحاهلية » فإنه لا شرع عندهم ولا حدٌ »فليس مثل هذا الكلام يشبةُ كلام أل 
العلم المتكأمين في الأحكام الشرعية فما لنا ولا كان يلح العرب من جهة النساء نم لو 
قال قائ : إن حد القذف سببُ مشروعكيّه حفظ الأعراض عن الشتم ممذه [١ب]‏ 
المعصية كان ذلك أقرب مما جعله الغاية » سواء كان المسلك الذي سلكه هو تخريج 
مقاط » أو السّّر“ والتقسيم“ » ومن زعم أنه إذا قيل للرحل المسلم : يا زان م يكن 
ذلك شتماً » ولا يتأثر له امشتوم فقد أَعْظّمَ الفِرية على أهل الشرع . 
فال و رال ف یک روا رون اما یل را کارا یون اشیارھی ب فج کا 
قال رئيسهم امرؤ القيس : 

فيثلك حى قد طرقت ومرْضع فأهيتّها عن ذي تائم حول 

= لأننا جد القائلين بأن شرع من قبلنا حجة يلزمنا العمل با » قلما يحتجون به في مسألة إلا ويقصدون 
ایا ا و ی ان بو را وة و اک لن راچال 
كما أننا جد القائلين بنفيه كثيرا ما يستأنسون بنصوص تذكر أحكاما وردت في شرع من قبلنا وإن 
كانوا لا يعتمدوما أصلاً في هذه المسألة . 

" المسودة " (ص‌۱۹۳-٤۹١)‏ و " أصول مذهب الإمام أحمد " ( ص١٤ )٠‏ . 
(۱) : تقدم تعريفه . 
(۲) : وهو من قصيدة " قفا نبك " وهي معلقته المشهورة . 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدحول فحومل ج 
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أقول : إن كان هؤلاء الذين كانوا لا يرون بأساً هم أهل الحاهلية فما لنا ولحم ! فقد 
كانوا يرون أن القتل » ونب الأموال » وشرب الخمر من أعظم المتاقب » والتماذح مل 
هذه الأمور » والتفاخر ها في كلامهم تَظْماً ونثرا كر من الزنا» يعرف هذا كل من له 
علم بأحوالمم . ثم اء الإسلام وحعل هذه الأمور ال كانوا يعذّومُا مناقب مفالب 
ومعاصي كبيرة » ومخازي عظيمة . وإن کان هؤلاء الذين كانوا لا يرون بالزنا بأساً هسم 
ال اسان فیا کدف کے وزور سرا ای فائدة تتعلق مل هذا الكلام 
الساقط! أي مسلم من المسلمینَ لا یری بقول من قال له : يا زان باساً ! . 


قال : حى إن معاوية بن أي سفيان استلحق زياد“ في الإسلام » ولم ير بنسبته الزننا 


= " دیوان امرئ القيس " (ص۳١١)‏ . 
ومعناه : ذو تمائم حول : طفل هما رضيع له حول . ويروى أنه يقول ها منفقاً نفسه عندها . 
إن الحامل والمرضع لا تكادان ترغبان في الرحال » وما يرغبان في حمالي ومزاياي . 
" حاشية الديوان " (ص۳١١)‏ . 
() : قال الذهي في " سر اعلام النبلاء " )٠۹٤/۳(‏ : زياد بن أبيه هو زياد بن عبيد الثقفي وهو زياد بن 
یار ا و ی ع ی ا ا ا و کی 
ولد عام المجرة وأسلم زمن الصديق وهو مراهق وهو أخو أبي بكرة الثقفي الصحابي لأمَّه. ثم كان 
کا و م ا و م ار عل اة 
٠‏ يقال : إن أبا سفيان أنى الطائف » فسكر » فطلب بغياً » فواقع سمية وكانت مزوحة بعيد» 
فولدت من جماعه زياداً » فلما رآه معاوية من أفراد الدهر » استعطفه واذعاه » وقال : نزل من هر 
قال الحافظ في " الفتح " )٤٦/١١(‏ : وكان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون ذلك على معاوية ' 
حتجين بحديث : " الولد للفراش " . 
وأحر ج البخاري في صحيحه )٤٩/۱۲(‏ في " الفرائض " : باب من ادعى إلى غير أبيه من طريق 
مسدد » عن خالد بن عبيد الله الواسطي » عن خالد بن مهران الحذاء عن أبي عثمان النهدي » عن سعيد 
قال : معت رسول الله ل يقول : " من ادعى إلى غير أبيه » وهو يعلم أله غير أبيه » فالجنة 
عليه حرام " فذكرته ( القائل أبو عثمان النهدي ) لأبي بكرة › فقال : وأنا سمعته أذناي » ووعاه قلي = 
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و 

أقول : لا نكر أحد من أهل العلم أن زنا أي سفيان كان ثي أيام جاهايته“ قل أن 
يلم » فإذا م ير ابه بأساً بذلك الزنا فلكونه في الحاهلية » ومع هذا فقد نعى الناس على 
معاوية ما وقع منه » أما من جهة كونه مخالفا للشرع فالأمرٌ أشهرٌ من ذاك . 

وأما من حهة كونه م يستنكف عن نسبة ذلك إلى أبيه فقد قيلت فيه الأشعار »ونعاه 


عليه قرابته فضلاً عن غيرهم » وما قيل في ذلك من الأشعار قول يزيد [۲/] بن مف غ 


5 من رسول الله E‏ 
وأحرجه مسلم رقم (1۳) من طريق عمرو الناقد » حدثنا هشيم بن بشير » أخبرنا حالد عن أي 
عفمان قال : لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة » فقلت له ما هذا الذي صنعتم ؟ إني معت سعد ابن أي 
٠‏ وقاص يقول : معت أذناي من رسول الله بي وهو يقول : " هن ادعى أباً ني الإسلام غير أبيه ‏ يعلم 
أنه غير أبيه » فالجنة عليه حرام " فقال أبو بكرة : وأنا سمعته من رسول الله بل . 
قال الحافظ ابن حجر " وإغا حص أبو عثمان النهدي » با بكرة بالإنکار » لأن زياد کان أخاه مسن 
امه " ١‏ 
انظر : " شذرات الذهب " )٥۹/۱(‏ . التاريخ الکبیر " )١۷/۳(‏ » " طبققات ابن سعد" 
(۹/۷) . ۰ 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) + هو يزيد بن ربيعة بن مفرّغ ولقب جدّه مفرٌغاً لأنه راهن على سقاء لبن أن یشربه کله فشربه کله حى 
فرغ فلقب مفرٌغا . ویکئ أبا عثمان » وهو من همير . 
قالوا : إن ابن مفرَّغ هجا زياد وبي زياد عا هقكه ني قبره » وفضح بنيه طول الدهر » وتعدّى ذلك 
إلى أبي سفيان » فقذفه بالزنا وسبٌ ولده . 
وقال عم بن شبّة ئي حبره » مع عبّاد بن زياد کل شيء هجاه به ابن مفرّغ وكتب به إلى أحيه 
غنيك اله وهو يرمك واف على معاون فكائت هذه الأيات ضمن ما كب 
فدخحل عبيد الله بن زياد على معاوية فأنشده هذه الأشعار » واستأذنه في قنله فلم يأذن له وقال : أذبه 
أدباً وجيعاً مكلا » ولا تنجاوز ذلك إلى القتل . 
" الأغان " )۲٦٦-۲٠١/۱۸(‏ » " الشعر والشعراء " لابن قتيبة )۳٠۹/۱(‏ . 


۹ 


حيث قال ناعياً ذلك عليه : 


تفضا أن يشال زك ع وترضى أن يقال أبوك زاني 


اة ك زياد كرحم الفيل من ولد الأتان 

ر کات ھب افیا من قرا اید وم ر غر مار ن الین کل 
مَنْ قله ولا من بعده » فلا أدري ما معن قوله : وغيرٌ ذلك » فإن أراد ما يصف به أهلً 
الفحور أنفسهم من الإقدام على معصية الزنا فليس محرد نسبة العاصي إلى نفسه شيئاً من 
العاصي يفيد أنه لا يرى غْيْرّه من أهل الإسلام بأساً بنسبة ذلك إليه » هذا يعلممه كا 
عاقلٍ فضلاً عن عام . وقد نسب الفاق إلى أنفسهم ما هو أشد من ذلك كاللواط منهم 
وبهم وغير ذلك ما لا يبرضى بنسيته إليه أقل أهل الإسلام ديا » وأوضكُهم سكا » 
زا ا ب 

قال : وذلك فارق بمنع قياس الرجل على الرأة . 

أقول : قد عرفت أنه م أت بشيء يصلح للفرق بين الأصل والفرع » وهذا قياس لا 
مطعنَ فيه » ولا یرد عليه شيء من الاعتراضات المعتبرة عند أهل الأصول .وقد عمل عليه 
ف إثبات الح على قاذف الرجل المسلمون أجعون كما عملوا على القياس في تتصيف 
الخد الوارد قي قوله تعالى : فان نمف ماعلى التخم ا الفدات ي 

قال : وأما النقل فليس فيه إلا ما َم أن الذين آمنوا في قوله تعالى : ارک الذي 
يحون أن تشيم آلقدحَة فى آلديرى يَامَنواً 4“ يشمل الرحال ولا ينشهض دللا 
[۲ب] » لأن شيوعها فيهم عبارة عن لحوق عارها لهم » وعار زا المرأة لاح ارجا ا 


a 
. صروره عرهيه‎ 


. ]۲١ [الساء:‎ : )١( 
. ]٠١ : [النور‎ : )۲( 
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أقول : إن كان الاعتيار ني مثل هذه الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالفاحشة 
غا وان ضرا عا ومک ات او ا ان کے ای فا و ای و 
فهو كما قال الله ت سبحائه - من غير فرق بين فاحشة الزنا وغيرها ٤‏ فما معن قوله: لا 
يتهض ذلك دليلاً ! معللاً ذلك بن شيوعها فيهم عبارة عن لحوق عارها لمم » عار زا 
ا رو فف ی غار ر ی ا کان ا 
هل هذا اللحوق ينفي لحوق غير ما هو من جهة النساء بم » وهل يقول ثل هذا عام » 
ویورده فی مقامات الكلام على كتاب الله - سبحانه - ويتكل في تخصيصه فل هذا 
الخيال الباطل رأياً » ورواية » وقرآناً » وإجماعا ! فانظر كيف وقع - رحمه الله - هذا 
الكلام في بلية أشد نما فر منه » بينما هو يدعي أن الزنا لا يرى به الرحال إذا تسب إليهم 
اسا ارز زل ان کل هة لك راا لخن اران غار ماب 
من النساء من الفواحش » ذاهلاً عن كون تسليم هذا الزعم لا ينفي لحوق غير ما كان 
من طريق النساء بم » لا عقلاً » ولا شرعا » ولا عادة . ولا یدل على ما أراده بوج من 
وحوه الدلالات . 

ولقد أوقع - رجه الله - نفسه في مضيق وليس العجحب منه فقد يقع للعا م مثل هذا 
الک ا لاحو ت من فز ر ك الج من ومن شل ها 
الكلام ويقول : إنه لا حيص منه » وأنه يلزم الناس العمل عليه إذا أنصفوا . 

قال : وأما حدٌ عمر فيع أي بكرة وأخيه نافع » وشبلٍ بن معبارٍ حين نكل [۳] زياد 
عن الشهادة مَعهم على زنا الغيرة بأم جميل بنت حجن زوجة الحجًاج بن عبيد حين 
أا عفر فد ق مه كا فت ذلك عد اكاك ي البخدرك ‏ والیهتی وان 


O TT 


. )۱١۷/٤( عزاه إليه ابن حجر ني " التلخيص‎ : )١( 
۔‎ )١٤۷/١١( و‎ )۲۳٤/۸( " فی " السنن الکبری‎ : )۲( 


Yo! 


نعیم » واي موس في الڌير“ » والبلاذري » وعبد الرزاق » فقصة مظلمة . 

أقول : القصة متواترة م بالف في صحَنها وتوائرها أحد من أهل الشرع » وهي 
غالب كب السر" والتاریخ » فما يعي بقوله : مظلمةٌ ؟ فإن هذا رد مظلم » 
ومراوغة ظاهرة » وإيهام على المقضرين عا لا يهتدون إليه » نم ما محئ قوله : حين أفيت 
عمرٌ رغبته في سره » فصان الله عم أن يوهِم شاهداً في حدٌ من حدود الله عا يشنيه عن 
الشهادة »وهل يجترئ على مثل عمرَ بن الخطاب ثل هذا الكلام منصف ! فقد علم كل 
عام أنه لما شهد الأول قال عمرٌ : اذهب مغيرة ذهب ربُعكَ » ولا شه الفاني قال : 
ا ف د ف د قال می م ت ك 
فهل هذا کلام من يريد إبطال ح من حدود الله حن يهم بعضٌ شهوده أنه راغب لي 
إبطاله ؟ ولعمري إن هذه عبارة تتضوع منها رائحة » وينبض عندها عرق . ولعمل 
صاحب البحث - رجه الله - ذكر عهودا بالٰحمّى فح إليها . 


وحبّب أوطان الرحال إليهم شارب فد افا الشاب هف 
إذا سرت أوطائهم ذكرثه E‏ 


وأما ما روي“ من قول عمر - لما رأى زيادا مقبلا - : هذا رجحل لا يشهد إلا بق 
وي رواية : إني لأرى رحلا لا يشهد إلا بحق » فليس هذا من إفهام الشاهدٍ الرغغوب 


. )١١۷/٤( " في المعرفة كما ذكره اين حجر في " التلحيص‎ : )١( 
. )١١۷/٤( عزاه إليه ابن حجر في " التلخحيص‎ : )۲( 
. )٤۴٤-٤۲۳/۲( " في " فتوح البلدان‎ : )۳( 
. )٠١١٤٩۹ في مصنفه (۳۹۲/۸ رقم‎ : )٤( 
. )۲۷/۳( " (ه) : " سير أعلام النبلاء‎ 
. )۳۸/۱۷( " تاریخ ابن عساکر‎ " : )1( 
. )٠١۹/۱۱( " وانظر : " المغن " (۳۹۷/۱۲) . " المحلی‎ 
. انظر المصادر السابقة‎ : )۷( 


tVoY 


تي نكوله عن الشهادة » بل ولا هو من التعريض له كما زعمه بعضٌ أهل الفقه . 
I Gl‏ 
وصفا حكي به ية ال شهد علبها [ب] » وقال كما ي , بغض الزوایات؟ : ريت 
قساً یعلوا » واس تتو » ورجلین من وراه کأفما رجلا حار . وي روايات آحرة : 
قال بما هو آدق وصفاً من هذا » ولکنه م یش هد علی آنه رأی ذکرءٌ تی فرجھا کسالرود 
فيا لكلحة » والرّشاء في البعر . ولقد كان المغيرة يقول للشهود الأولين عند أن ذكروا 
هم رأوه كالمرود لي اللكحلة : لقد ألطفتُم النظرَ ولو كنتم بي وبينها لما أدركتم أين ذاك 
مي من ذاك منها . ونعَمٌ لعمري لقد ألطفوا النظرَ إلى حد لا يقدر عليه من هو عند 
احامع ني مكان الجحماع » فكيف .ن أأشرف من داره إلى دار جاره فكشفت الريح عن 
رة ظهر خحلفها رجل قاع بين شُعَّب امرأة يَْهَدُحًا فهل يدرك مث هذا ارود في 
اللكحلة » ويشهد على ذلك ! فلا معن لما ذكره من نكول زياد عن الشهادة كما لا معن 

لما ذكره من رغبة عمرّ . ۰ 

نعم جرد الرغبة في مسر من أتى شيقاً من هذه القاذورات قد ورد في الشرع » ولكن 
الشأن قي رغبةٍ بعد الرفع إلى الإمام تقتضي نكول الشاهد عن شهاده » فليس هذا مسن 
الرغبةٍ في مطلق السنرٍ » ولا من اليل إلى درء الحدود بالشبهات . 

فال ی رو انعلا فال : إن حددتهم فارحم ۾ المغيرة » وفي روايسة : فأعط 
ما کار را و مدر اا یک هو 

أقول : هذا الكلام من الّمط الذي قبلّه . ما حط وجحازفة » أو مغالطة ومراوغة »› 
فإن عليا إغا قال هذه المقالة عند أن أراد عمرٌ أن يلد أبا بكرة لما قال بعد حلده قول 
يدل على رمي المغيرة بالزنا فقال له علي : إن جلدكه يعي لدا ثانياً ارجم الغسيرة » أن 


(۱) : تقدم ذكره . وانظر موسوعة فقه عمر بن الخطاب (ص۷۸٤)‏ . 
(۲) : انظر " الحلی " )۲٦۰-۲۵۹/۱۱(‏ . 


{Vor 


هذا القذف الواقعَ بعد الحلا إن كان موجياً لتكرير الح فالقاذف بعنزلة شاه رابع » 
ف ار ع اة ا ا هدا می ا د ق اقا وا ج ع 
فلم يخالف على عم في استحقاق الثلاثة للجلد » وام قذفة » إنغا حالقةُ فيل أراده ]٤[‏ 
من تكرير جَلْدِ أي بكرة . والأمر واضح لا بخفى » والقصة موجودة في كتب”" السّير 
والتاريخ والحديث » فمن شك في هذا رحع إليها . 

قال" : ثم ني ذلك دلالة على أن حدهم ليس ّمع عليه كما قيل إنه عحضر مسن 
الصحابة » و م ثنْكَرٌ فكان إجماعا » كيف يكون إجاعاً مع حلاف علي ! . 

أقول : هذا مب على صحة ما زعمه من مخالفة على لعمر . وقد عرفت أنه وافقه وم 
الف الان ش2 ار غر امل خد القاذف ذا کان ادرف رجلا وشو تک اة 
القاذف إذا تكلم بشيء من القذف بعد جلده » وكان القذوف واحدا . وقد وافقه علسى 
هذا عمرٌ فائّفقا على أصل حَلْدِ القاذف للرجحل »كما انَفقا على عدم تكرير حَلْدٍِ الققاذف 
لرحل واحار » فلا حلاف يقدح فيما ذكره من الإجماع . 

قال ور س فاه اجا کون اوا ته الشکون دة الان عر کان 
مهيبا نذا لرأيه » ويحَدٌ من الغريب الملغي » ومن شروط الاحتجاج بالإجماع السكوت 


(۱) : تقدم ذکره . 

(۲) : أي السائل . 

(۳) : قال ابن قدامة في " ا مغن " )۳1۷/١١(‏ : وإذا لم تكمل شهود الزن فعليهم الحد في قول أكثر أهل 
العلم » منهم مالك » والشافعي » وأصحاب الرأي ثم قال ولنا : وان مون الخو تة لد 
يَأئوأ بأرَبَعّة شهَدَآء فَاَجلد وهم مين جَلدَة ) [النور : ]٤‏ وهذا يوحب الحلد على كل رام لم يشهد 
عا قال أربعة » ولأنه إجماع الصحابة » ثم ذكر قصة جلد عمر لأبي بكرة وأصحابه . 

وقال البخحاري في صحيحه باب شهادة القاذف والسارق والزان ... 
ولك عجر با نة وشل بن مد و افا ذف الر ةا 
" فتح الباري " )۲٠٦-۲٥۵/(‏ . 


. تقدم تعريفه‎ : )٤( 


Vo 


أن لا يكون لمانع من الإنكار كما عَلِمّ في الأصول . 

أقول : لا ينبغي لمؤمن يومنٌ بالله ( واليوم الآحر ) » ويعرف ما عظمه الله ورسوله من 
O‏ 
يکتمون ما عندهم E LT‏ 
أقراله » ويقبل ذلك ولا عضب ولا يكره » بل ردت عليه امرأةً ما أراد تقدير المهر بقدر 
لا قل على الناس فقالت له : إن الله يقول : (وءَاتيَمإحد َد ES‏ 
" كل الناس أعلم من عمر حن النساء في حدورهن " » ومراجعته 
الصحابة مدونة في كب الحديث والسيّر بغرا کل اد اقا 

م قد قدم قريباً ما وقع من علي من الاعتراض على عمرَ » وهو ينقض عليه ما ذكره 
هنا » فإن الرحل الذي اعترض عليه علي فيما تقدّم هو هذا المهيبٌ الذي لا يستطيع أحد 
الإنکار عليه . وأما ما يرو عن ابن عباس أنه قال ها قال له قائلٌ : لِم م طهر قولك ئي 
الول نی یام عمر؟ فقال : کان رجلا مهيبا فهبّه » فينبغي النظر في صحة هذه الرواية”“. 


. ]٠١ [الساء:‎ : ١( 
وعبد‎ )۱٦۷-١٠۹١/١( أحرجه البيهقي في " السنن الکبری " (۲۳۳/۷) وسعيد بن منصور في سننه‎ : )۲( 
عن عمر هه أله قال : حرحت وأنا أريد أن أمْى عن كثرة الصداق‎ )۱۸٠١/١( الرزاق في مصنفه‎ 
. فذكرت هذه الآية  وءَاتَيّنُماحدنهن قنطارًا)‎ 
عن عمر أنه قال : لا تغالوا في مهر النساء » فققالت‎ )٠١٤١١( وأخحرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم‎ 
امرأة : ليس ذلك لك يا عمر » إن الله تعالى يقول : [ وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب ) كما في‎ 
. قراءة ابن مسعود » فقال عمر : خحاصمت عمر فخصمته‎ 
. )۲٤۳/٤( " وانظر : تخريج الحديث في " نيل الأوطار‎ 
. تقدم ذکره‎ : )۳( 
روي عن ابن عباس » أنه قال » في زوج » وأحتٍ وأم : من شاء باهلته أن السائل لا تعول » إن الذي‎ : )6( 
أحصى رمل عام عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفاً » ونصفاً وثلثاً هذان نصفان ذهبا با مال » فأين‎ 
= موضع الثلث ؟ فسميت هذه المسألة مسألة المباهلة لذلك » وهي أول مسألة عائلة حدثت في زمن‎ 


{Voo 


وعلی فرض أنه یهابه مثلٍ ابن عباس في إل إن شبابه » وأوان حداثته فلا يستلزم ذلك أن 
ابه کیا الصحابة » وقد كان يقول : لا أبقان الله قي معضلة ليس فيها أً بو الحسنن . 
وقال : لولا علي ملك عمرٌ . حين اعترض عليه لها أراد رَحْمٌ الحايل . 

قال : نعم هو كالرمي بسائر المعاصي » فيه التعزيرٌ لا الحدٌ كما سيأن . 

. أقول ی ا ر ا و ا ا ا 
ای ج ا اوو ی ا ا ودی د کر ما ر ی رر ا تة 
یلوط أو بلاط به » هل یقول بأنه بُحَد من قل بذلك ۲ فن قال : فلم له ما تفه تف 
RE‏ : إن اللواطً من الرحل وبه » وكان مما تتمادح به العرب ويتفاحرون به» 
ولا یعدٌونه عیباً » ولا یرون به بأساً » فیکون قد ألصق بالعرب ما هم عنه براءَ» ونسسب 
إليهم مالا يوافقه عليه أحدٌ من أهل العلم » أو يقول : إن حدٌ القذف مختص برمي النساء 
بالزنا » وأن قاذف الرجل باللواط لا يصدق عليه مسكّى القذف » فقد ناقض ما ذكرة 


= عمر كه » فجمع الصحابة للمشورة فيها » فقال العباس : أرى أن تقسم امال بينهم على قدر 
سهامهم فأخذ به عمر هه واتبعه الناس على ذلك » حي خالفهم ابن عباس » فروى الزهري عن عبيد 
الله عن عبد الله بن عتبة » قال : لقيت زفر بن أوس البصري » فقال : نمضي إلى عبد الله بسن عبساس » 
نفحدث عنده » فأتيناه فتحدثنا عنده » فكان حديثه » أنه قال : سبحان الله الذي أحصى رمل عام 
عددا » ثم بجعل في مال نصفاً » ونصفا وثلثا » ذهب النصفان بالمال » فأين موضع اثلث ! وأم الله » لو 
قدموا ما قدم الله » وأخروا من أحّر الله » ما عالت فريضة أبدا » فقال زفر : فمن الذي قدمه الله ومن 
الذي أحره الله ؟ فقال : الذي أهبطه من فرض إلى فرض » فذلك الذي قدمه الله » والذي أهبطه مسن 
فرض إلى ما بقي » فذلك الذي أحرّه الله . فقال زفر : فمن أول من أعال الفرائض ؟ قال : عمر بسسن 
المخطاب . فقلت : ألا أشرت عليه » فقال : هبته » وكان امرءأ مهيباً . 

أحرجه البيهقي في " السنن الکدری " )۲١۳/۹(‏ وسعيد بن منصور في سننه )٤٤/١(‏ . 

انظر : " المغني " )۳١-۲۹/۹(‏ . 

)١(‏ : أحرجه عبد الرزاق في " مصنفه " )۳٠١/۷(‏ والبيهقي في " السسنن الكبرى " )٠٤١/١(‏ وانظضر 


"موسوعة فقه عمر بن الخطاب " (ص۷۹٠)‏ . 


Y٨ 


ا و E‏ ا 
بلغ من عا لارا ط ونقيصَيّه عقلاً وشرعاً وعادة » مع كونه يصدّق عليه أنه زنا لغة 
وشرعا عرفا . 

وإذا تقرر لك ما قدمناه علمت أنه قد دل على إثبات الحلا على قاذف الرجل القن 
الكرم » وهو قوله تعالى  :‏ وَآلَذِينَ يَرّمُونَ آلمُحَصتَلت ... 4 الآية . وإففا حص 
امحصنات لأن الغالب أن يكون القاذف هن لكوم أسرع إلى الوقوع في المعصية » وه 
أل اة وا ا وها رج لكي ف لر تل اماف ما اش 
بالنساء » وأنه لا وة للتغليب لكان ي المطاعِن » والاعتراض 
جاع ركان ليلا كافيا . م إجماع الأمَة سلفها وخليها تي كل عصر بعد إجماع 
الصحابة ء ووقوع ذلك من الخلفاء الراشدينَ الذين ا د 
فإن كان المبحث لغوياً فهم من أهل اللغة » وإن كان شرعياً نهم من أهل الشرع » » فعلسی 
كل حال هم أعرف قاصا القرآن » ومعان الشريعة » وقد قال فيهم اني وا ا 
عليه وآله وسلم - فيما أخرجه أهل السنن وغيرهم : " عليكم بسنتي وسة الخلفاء 
الراشدين الهادينَ عضوا عليها بالنواجذ "" فإن هذا النص النبوي مشع بصلاحية ما 
زق ن دافا الراشدي الج عل ر عدم وجرد مايل على ف92 
وقعَ خالفا لما هو ثابتٌ فيها . 


ثم قد ثبت عند أحمد . وأيي داود" » وغيرها ئي قصة الملاعنة أن مر رمّاها أو 


(۱) : تقدم تخريجه وهو حدیث صحیح . 

(۲) : في " المسند " (۲۳۹-۲۳۸/۱) . 

(۳) : في " السنن " رقم )٠٠١٠(‏ . 

)٤(‏ : كأي داود الطيالسي في مسنده ۳۲١-۳٠۹/١(‏ رقم ٠٠۲١‏ - منحة المعبود ) . والبيهقي في " السنن 
الکرى " )۳۹٩-۳۹٤/۷(‏ من حديث ابن عباس . وهو حدیث صحیح . 


tVoY¥ 


رمَى ولدها فعليه الح . ورمْيٌ الول هاهنا مطلقٌ لم بيد بكون الرمي له [«ب] هو 
e AEE a OS‏ 
أبا القاسم - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : "من قذف مملو كه بُقام عليه الح يوم 
القيامة إلا أن يكون كما قال " فهذا فيه التصريح بثبوت حد السيّد إذا قذف مل وك » 
E‏ يبت لعب ذلك في الدنيا » فهو يدل أبلع 


. )۱٦1۰/۳۷( ومسلم رقم‎ )1۸٥۸( أحرحه البخاري في صحیحه رقم‎ : )١( 
. )۱۹٤٤١( والترمذي رقم‎ )١۱٣٥( وأبو داود رقم‎ )٤۳۱/۲( کأحمد‎ : )۲( 
تضمنت الآية الأولى بيان حد الققذف : ولد فن مون‎ : )١۸١/١١( " قال ابن حجر في " الفتح‎ 


رو 


لته لارا اة ادو ي جَلدَة ولا e‏ و ؤلتىك 
هم الفستون )4 : 
والثانية بيان كونه من الكبائر بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو 
كبيرة وهو المعتمد . 
« إو دين يمون حصت الغفلت المُومتت لعأ ن آلذَنَا واأَحرَة َنَم عَدَابُ عطيمٌ 
ر 4 وبذلك يطابق الحديث الآيتين المذكورتين » عن أبي هريرة له قال : قال رول الله بل : 
" اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا : يا رسول الله وما هي ؟ قال : الشرك بالل » والشحر » وقتصل 
النفس التي حرم الله إلا باحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف › وقذف 
الحصنات المؤمنات الغافلات " 
ثم قال ابن حجر : وقد انعقد الإ ماع على أن حكم قذف المحصن من الرحال حكم قذف امحصنة 
من النساء . 
)١(‏ : " ... وإغا حص ذلك بالآحرة مبيزاً للأحرار من الممل وكين » فأما في الآحرة فإن ملكهم يزول عنهم 
ويتكافئون في الحدود » ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو » ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى .. " 
" فتح الباري " )۱۸١/۱۲(‏ . 
والقذف : و ارم باون وهو ع اع الام ولال ي ر لكات ورلن 
اما الكاب فقوله تعسال : 5 ودين رمن محم تفُم مأو رة شهدا قادو 


جَلدَة ولا تقبلوا آَم هة بَا ولتك هم الفستون ق 4 [ النور :4[ 1 


Yo 


دلالةٍ » ويفيد أعظْم إفادة أن قاذف الرجحل الح ينبت عليه الح في الدنيا . 

وبالحملة فهذه المسألة ال حررها الحلال = ره الله - هذا التحرير الذي أوضحنا ما 
فيه هي من جلة ما أغرب به من الأجتهادات » وهو إمام من أثمة السلمين » وعقق من 
محققيهم » ونحريرٌ من نحاريرهم » وكل أحدٍ يؤّحذ من قوله ويترك إلا المعصوم » وكفى 
المرء نبلاً أن تعد معايبه » وإلما استعمانا بعض الخشونة فيما كتبناه هاهنا لتصريح السائل 
- كثر الله فوائده - بأن ما تكلم به هذا الإمام في هذا الببحث هو الح » حي قال في 
ر # و ر 
آحر سؤاله ما لفظه : ووقع في خيالي إنه كلام محل من الانتظام والصحة »› وإن عدم 
قبوله ليس إلا هجيري أهل التقليدٍ والقحة . انتهى . 
فلدفع مثل هذا الخيال الواقع لصاحب السؤال - لا برح في ألطاف ذي الحلال - 
استعملنا قي الجحواب ما استعملنا . 

وف هذا المقدار كفاية > والله ولي المداية [٦أً]‏ . 


ت 


= وقال سبحانه وتعال : 3إ لذن يمون المُحصََتٍألعَِتِ لمكت ليوأ ي لذا وال رة 
لهم عَدَابْعَظيم ) [ انور : ]۲١‏ . 
وأما السنة : فقول البي بك : " اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : 
" الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي حرم الله » وأكل الرّبا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم 
الرحف » وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات " . متفق عليه . 
ه ثم قال ابن قدامة ني " المغي " )۳۸٤/١١(‏ وأجمع العلماء على وجوب الحدٌ على من قذف المحصنن › 
إذا كان مكلفاً . 


¥0۹ 


فهرس رسائل الجزء التاسع 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 
۷ القول الجلي في حل لبس النساء الحلي . 0۹ 
۸ سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر آنواع الأحمر. ٤۲۸۳‏ 
4 الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة . 1Y‏ 
١‏ الجوابات المنيعة على الأبحاث البديعة . 4 
١‏ الذريعة إلى رفع الأجوبة البديعة. 0 
منحة المنان في أجرة القاضي والسبحان والأعوان. ۳۱ 
۳ إرشاد السائل إلى دلائل المسائل. 9 
٠٤‏ تشنيف السمع بجواب المسائل السبع . to‏ 
٥‏ سؤال عن يمين التعنت التي يطلبها المتخاصمون . 00۹ 
٠‏ بحث في قبول العدلة في عورات النساء. 04 


۷ إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين . ٤0٥۸٥‏ 
٨۸‏ بحث في القرائن وهي رد على تظلم رفع إليه من قبل رجل ٤٦٠٩‏ 
يتظلم من عريف من عرفاء بلاد الروس. 


۹ بحث فى العمل بالخط ومعانى الحروف العلمية النقطية . 1Y‏ 
۰ رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين . 10¥ 
١‏ بحث فى حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك. ٤۹۱‏ 


٤۷١۷ مناقشة من القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم رحمه الله‎ ١ 
. المبحث السابق [العين المسروق] وهو السائل‎ 

۳ جواب المناقشة السابقة. ۹ 

VY . بحث في قاذف الرجل‎ ٤ 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخحطوط : مناقشة العلامة حسن بن جى الكبسي . على 
بحث في قاذف الرحل للشوكان . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . وأحمده وأستعينه وأستهديه . نظرت 
فيما سأل عنه الأخ النقاب » علامة الس . 
آخر الرسالة : سوده الفقير إلى ره حسن بن جى الكبسي » لعله عيد الأضحى 
سنة ٠۲۲۰١‏ شهر الححة ١۲۲٠ه‏ . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٦‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الثاي من الفتح الرباني من فتاوى الشوكان . 
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بسم الله الرحهن الرحيم 

E 

نظرت فيما سأل عنه الأخ النقاب » علامة السنةٍ والكتاب محمد بن على العمران<“ 
- عمر الله قلبه بالتقوى - سيدي العلامة شيخ الحققين الرباني محمد الشوكان - أحزل 
الله مثوبته - عما وقع بخيال السائل من أن كلام السيد العلامة الحسن - رمه اله 
تعالى - .محل من الانتظام والصحة . فأحاب عنه المسغول - تولى ب 
البسيط » فأبان فيه عما اقتضاه أنظاره عن كثير من التخليط » وشاحَحَ في كثير من ذلك 
بعضٌ تلامذته - كثرهم الله تعالى - وعول السائل النقاب علي في النظر في السؤال 
والحواب » وجواب الحواب » وأفعل ما ترحُح عندي في ذلك الباب . 

فأقول - وإن كان الفضل تي ذلك للأول بلا ارتياب - : الذي ترح عندي في هذه 
امسألة هو الذي عليه الناس قبل الجلال - رحه الله - أعي القول بعدم اخحتصاص الح 


. ١٠١۹٤ هو محمد بن علي بن حسين العمران تم الصنعان . ولد سنة‎ : )١( 
» اشتغل بطلب علوم الاجتهاد على جماعة من علماء العصر كالسيد العلامة الحسن بن يى الكبسسي‎ 
. والقاضي العلامة عبد الله بن محمد مشحم‎ 
فقال : وقد مع علي غالب الأمّهات الس‎ )٤۷١( وقد ترجم له الشوكاني في " البدر الطالع " رقم‎ 
.. وقي العضد وحواشيه والمطول وحواشيه . والكشاف وحواشيه‎ 
. وله مصنف على سنن ابن ماه جعله أولاً كالتخريج ثم جاوز ذلك إلى شرح الكتاب‎ 
. )۲۹۲/۲( " نیل الوطر‎ " 
. )٠١٤( وقد تقدم في الرسالة‎ )۲۲۷١/٤( " في " ضوء النهار‎ : )۲( 
ه في حاشية المحطوط : قد ذهبت الأزارقة من الخوارج إلى أنه لا حدٌ على قاذف الرحل »› وعده‎ 
. الشهرستان نما تفردوا به‎ 
. (أ) : وهم أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق الذين خحرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز‎ 
: وكان مع نافع من أمراء الخوارج عطية بن الأسود الحنفي . ومن بدعهم وهي ثمانية‎ 
= إسقاط الرحم عن الزان » إذ ليس في القرآن ذكره » وإسقاط حد القذف عمن قذف امحصنين من‎ - 


VY 


بقاذف المرأة » وتناوله لقاذف الرحل لوجحوه : 
الأول : إما للإجماع" الظنّي فيه عملا » وذلك أنا قد عشنا وتسَعّنا مظان الحلاف 

فيه »ومواضع مواقع ذلك ووقائِعّه فلم جد من أنكر ذلك » ولا عثرنا على مخالفٍ مصرح 

بخلافه غير الحلال - رحه الله - ومثل هذا ء وإن لم يكن إجاعا" قطعيا فهو عندي مها 

٤ 1 2‏ 5 ر ت 4 4 

تقوم به الحجة » ولا تقصر على سائر الأدلة الظنية » وذلك لما صح من التوعد شرعا 

على مخالف السّواد الأعظم » وعلى مفارق الحماعة قيْدَ شير" » ومن وعيدٍ : " من شذ 

شذ إلى النار "“ ونحو ذلك . 

= الرحال » » مع وحوب الحد على قاذف المحصنات من النساء . 
- مم كفروا عليا له » وعثمان وطلحة والزبير ... 
- احتمعت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر ملة حرج به عن الإسلام ملة 
ویون مخلداً في النار مع سائر الكفار . 
" الملل والنحل " )١٤١-١۳۷/١(‏ . 

(۱) : انظر " تیسیر التحریر " (۲۲۷/۳) . 

(۲) : قال صاحب " الك وكب النير " أن الإجماع ( حجة قاطعة بالشرع ) أي بدليل الشرع كونه حجة 
قاطعة . قال ابن بدران » حاشية - ومعين كونه قاطعاً أنه يقدم على باقي الأدلة . وليس الققاطع هنا 
.عع الحازم الذي لا يحتمل النقيض ... وإلا لما احتلف في تكفير منكر حكمه . 

وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين . 
" الکو کب المنیر " (۲۱۸/۲) » " تیسیر التحریر " (۲۲۷/۳) و " المستصفی " (۲۹۳/۲) . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۷١٤۳(‏ ومسلم رقم )۱۸٤۹/٠١(‏ من 
حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله : " من رأى من أُميره شيا يكرهه فليصبر فإنه من فارق 
الجماعة شبرا فمات فميته جاهلية " . 

وأحرج مسلم في صحيحه رقم )۱۸٤۸/١۳(‏ من حديث أي هريرة ظ قال : قال رسول الله يلل : 
" من خر ج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتة جاهلية " . 

)٤(‏ : أحرجه الترمذي في السئن رقم (۲۱۹۷) من حديث ابن عمر أن رول الله ل قال : " إن الله لإ 

يجمع أمتي أو قال أمَةَ محمد على ضلالة > ويد الله مع الجماعة ومن شد شذ إلى النار " . = 


VIA 


ولا صح عن حُلةٍ من السلف من كراهتهم للخلاف للجم الغفير » وذمهم له » 
a a E‏ . ونحو هذا من الماحذ السمعية الدالة 
غل کرو کا ی ل ون ن النظر أيضاً غلبة الظنٌ »فان الغالب عدم حل الح عسن 
مطلق احماعة »وأن تواطئوهم على أمرءوتوافقهم عليه لا يكون إلا مستناٍ صحيح » فمثل 
هذا الإجماع لايقصرٌ عن ظواهر الأدلة ال لا يعتمدٌ فيها على كثير من الظنٌ للحق وشل 
هذا الإجماع يحصل به ظنٌ أن ما قالوه حقٌ » وتحويرٌ المخالف فيه لا يخدش في هذا لظ 
بعد ما سنذكره من شدة البحث عنه قى مظاله“ ا 


صحة الاستدلال به به فلم ينشهض عندي وجهه» وانقسام الإجاع إلى قسمين" ET‏ 


= قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوحه . 
وهو حدیث صحیح دون قوله " شڌ " 
وله شاهد عند الترمذي رقم )۲۱۹٦(‏ والحاکم (۱۱۹/۱) بسند صحیح من حدیث ابن عباس : 
es GE‏ وهو حدیث صحیح . 
)١(‏ : انظر " حجية الإجماع وموقف العلماء منها " . الدكتور : محمد محمود فرغلي (ص١١٠-۲٠١)‏ » 
"إرشاد الفحول" (ص١١۳)‏ . 
(۲) :الأول : : إجاع قولي وهو ماع كل جحتهد من أهل الإجماع . أو فعلي وهو أن يشاهد أهل الإ ماع 
يفعلون فعلاً » أو يتركونه وبعرف بقرائن القام مرادهم . 
الثاي : الإجماع السكوتي : وهو أن ينقل عن أهل الإجحماع قول أو فعل » مع نقل رضاء الساكتين 
حن أمم لو أفتوا ما أفتوا إلا به » ولو حكموا م يحكموا إلا به . 
ويعرف رضاؤهم : بعدم الإنكار مع الاشتهار » وعدم ظهور حامل هم على السكوت وكونه منن 


المسائل الاجتهادية . 

ولا سيما ون الظْنٌ باجحتهدين أتهم لا بحجمون عن إبداء رأيهم إظهاراً للحق » وإن لقوا من حراء 
ذلك العنت والضيق . 

انظر : " حجية الإجماع " (ص۷۳١)‏ » " المسودة " (ص٤۳۳-١٠٠۳)‏ » " الببحر الحي ط " 
KEHB)‏ 


Y1 


وأما في مقام المنع من اشتراط ذلك بل قي غيره من الأدلة سواء في حَييّة ما كان فيها 
ظيّا » وكذلك الطريق إليه لا اشتراط قطعيتها . وكذلك دليل حه عندي دلي اشتراط 
قطعيتها » فلذا اكتفيت بتلك الوعيدات الذي ذكرتها » كما م ينتهض عندي اشتراط 
قطعية دليلٍ كثير من مسائل الأصول » كالقياس وغيره . ومن ادعى اشتراطً فلك[١]‏ 
أفادنا دللا نرتضيه » والأصح فالإجماع وغيره سواء في الاكتفاء بالظ » وكذلك في عدم 
القطع .عدلوله » ثم إن الاستبعاد والتشكيك فيه يعودان إلى هذا أعي اشتراط حصول 
القطع به ؛ إذ لا يخفى أنه تعبد أو متعذر في الكثير منه > وإن حصل القطم في أفراد مه » 
فإنغا غالب ذلك لكون مستنده ضروريا » أو تواترياً » فالقطع به لقطعية مستنده"" » وإذا 
جاء ر الله بطل هر مَعْق . 

نعم . وطريفة هذا الماع الظرٌ البحث عن القائلينَ بالسالة » فإذا تظافرت أقواف 
على المسألة » ولم يوحد من يخالفهم بعد البحث حصل الظنْ بعديه . وهذا نظائرٌ في 
مسسائل عديدة » منها ني البحث عن العارض » والمرحح » والناسخ » والخصص »› 
وغير ذلك فمثل ذلك بحصل الظنُ بحقيّة ما احتمع عليه هؤلاء كما بحصله خبراً الآاحاد 
والقياس وغيرّها . وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ فإنه إذا لم يوحذ في السلف مالف فيه 
يولس السيد الحسن = رحه الله - فيوشك أن يقعَ بأغرابه قي وعيد الشذوذ » واتباع 
السبْل امتفرقة عن الحادة العظمى التي عليها السواد الأعظم . وما ذكره من أن قي نفسه 


من دعوى الإجماع شينا الظاهرٌ أن مراده ذلك نفسّه من أصل دعوى الإجماع » وتوت 


)١(‏ : أي مستند الإجماع إذ لا بد للإجماع من مستند شرعي » لأن القول في الدين بغير علم » وبغير دليل 
قول باهوی . 
وسند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة » وقد يكون انعقاد الإجماع عن احتهاد أو قياس 
كما ذهب إليه الأكثرون . 
" البحر الحيط " )٤۹٦/٤(‏ » " حجية الإجماع " (ص٣۷١)‏ . 


(۲) : تقدم توضیحه مرارا . 
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نقله لاستبعاده النقلٌ عن جميع الأفراد » فلذا علَله بأن نقله لا يصح تعليلاً لا غبار عليه 
على عد الضمير ني قوله منه إلى ادعائه » لعدم ذكر يدّعى » لأنه يتضمن معن الادعاء 
ا ر ی و ا ت ا و هت 
الأ وم و ا ی کو ا ی ی وا اا غا 
عا و فا ی ا ا ا ی ن ق ا ی ا 
من اح اد لا اة ال الد رر کا ا 

تم قد عرفت أنه إذا كان الاكتفاء في جيه بالظر » وأنه لا شترط قطعكه فلا يض 
ما ذكرّه من التشكيك فيه » فليس المطلوب به القطمٌ ء بل يكفينا الظْنْ كسائر الظواهر . 
ويعلَمْ ذا اندفاع ما ناقشَ [١ب]‏ الجحلال - رحه الله - على السكون أيضاً في واقة 
المغيرة“» مع عدم ظهور المخالفيء وما تكلفه - رحه الله - فيه من قصة مخالفة علي طله 
وإنكاره على عمر له في حَله إنكارا على أصل إثبات الحدٌ على قاذف الرحل » فلا 
يخفى ما في ذلك من عدم الاستقامة كما حقق ذلك احيب- عفا الله عنه - » فإنه اه 
أنه إنغا أنكر عليه تكريرَ ا لحد على الشهود حين استتاهم فلم يتوبوا » وحعل إصرارهم 
بمنزلة القذف الحديد المبتدأ أولاً » وإغا هو تاد [ .... ]“ واستمرار على الأول » والله 
تعالى م يشرع في التمادي عليه » وعدم التوبة حا » بل حعل حُكَمَّهُ عدم قبول شهادتهم 
أبدأ » فألزم علي - عليه السلام = عمر ج إنك حعلت تماديهم وعدم التوبة قذفاً صريا 
فاجعل ذلك منهم شهادة مستقلة يكمّل ما نصاب الشهادة . 

وهذا احواب إلزامي وججاراة للحصم ما استبعده » أو ما لا يقول به أحدٌ » فلا يتبادر 
من ذلك غير هذا . فأين أذ الإنكار منه على أصل المسألة ؟ وهو لا بحتمل ما ذكره 
السيّدُ - رمه الله - أصلاً » وإن احتمل احتمالاً آَحَرَ وهو : أن الذي كان عند على وه 
هو العمل بتلك الشهادة» وكمال نصابها أن الذي ذكره زياد في شهاده من الكنايات 
)١(‏ : تقدم في الرسالة رقم )٠١٤(‏ . 
(۲) : في المحطوط كلمة غير مقروءة . 
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والعبارات لا تقتصر لي المع عن شهادة الآخرين المصرحين . 

ولذا یروی”" عنه - عليه السلام - أنه كان يقول : لفن أمكنن الله من المغيرة 
لألحِمَنّةُ أحجاره . أو كما قال تما الله أعلم به » سيّما وما كان إصرارهم إلا قق هم 
الأمرَ في شهادتهم » وني تلعثم زياد للكثم لا جُرأة منهم على عدم التوبة . وإذا كان 
كذلك فالنصاب كام » فلا حدٌ على التلاثة المذكورين ء لا لأنه لا بُحَد قاذف الرحل 
على هذا الاحتمال » والاحتمال الأول هو الأظهرٌ من كلامه » ولا محتملٌ غيرّها كما 
ف بالا كاه 

وأما الثاني لانتهاض الآية الكرية" للاستدلال ما » وصلاحيتها للتغليب للإناث › 
فيتناول قاذف الرحل في هذا اوضع نظرا إلى أن معن الباعث على شرعية ا لمكم 
في النساء » سواء لكون عِرْضِهنٌ اهم في الحفظ من عرض الرّحال والصيانة فيهنٌ أش د 
قصدا إذ نقيصتهنٌ بالزنا نقيصة ههن وللرجال وقصور عرض الرحال عن ذلك لقصرها 
عليهم واس اشتراكا في أصل قصد الصيانة للورض عن نقيضه نسبة الزنا إليسهن » 
وبجازية التغليب إما تكون بالنظر إلى مَنْ هو أقوى ثي العن المقصرد اللا ظط لأجله 
التغليب [۲ا] . 

هة اللقليت ى الكباء اها قوی E‏ كان الغالب في هذا الاب أن 
تكون قونّه في الرجحال » وأما فيما نحن فيه فالنساء فيه أقوى كما عرفت. وقد يْشبةٌ هذا 


قله عا والعی یأتیں الفحشة من نساں کم - إلى قوله - فأمسکوهر ن 


(۱) : فلینظر من أخرجه » وأظنه باطلاً . 

(۲) : قال الألوسي في " روح المعاني " )۸۹-۸۸/١۸(‏ : والظاهر أن المراد النساء المحصنات وعليه يكون 
ثبوت وحوب جلد رامي الحصن بدلالة النص للقطع بالفاء الفارق وهو صفة الأنوثة واستقلال دففع 
عارما نسب إليه بالتأثير بحيث لا يتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاجتهاد » وكذا ثبوت وحوب حلد 
رامية امحصن أو المحصنة بتلك الدلالة وإلا فالذين يرمون للجمع المذكر » وتخصيص الذكور في حانب 
الرامي والإناث قي حانب المرمى لخصوص الواقعة . 
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آلبُيُوت 4 فإن حكم الحبس رعا كان عاما للصنفين تعينا » م سخ بالجلد“ هما» 


ولعله إغا غلب النساء في قوله : ظ وآأّحى 4 لأن الزنا منهنٌ أفحشٌ وأشنع . والله أعلم . 


وما ينظر إلى مثل ما ذكرناه من التغليب” أعيْ إلى حصوص قوة المعن المخحصوص › 


(1) 


(0) 


:)( 


. ]٠١ : [النساء‎ : 


قال ابن حرير الطبري في " حامع البیان " ( ۳/ج ۲۹۱-۲۹۰/۲) : وأولى هذه الأقوال بالصواب 


2 
رم 


ف تأویل قوله  :‏ ولان ينها منم 4 قول من قال : عي به البكران غير امحصنين إذا زنيا » و كان 
أحدهما رجلا والآحر امرأة » لله لو كان مقصود بذلك قصد البيان عن حكم الزناة من الرحال كما 
کان مقصوداً بقوله : « والّعى يأتير الفدحثة من نَسآكُمّ 4 قصد البيان عن حكم الزوان » لقيل: 
والذين يأتوما منكم فآذوهم » أو قيل : والذي يأتيها منكم » كما قيل في الي قبلها « الى يأر 
الفلحنَة) فأحرج ذكرهنٌ على الحمع » ولم يقل : واللتان يأتيان الفاحشة › وكذلك تفعل العرب إذا 
أرادت البيان على الوعيد على فعل أو الوعد عليه » أحرجحت أسماء أهله بذكر الجحمع أو الواحد » وذلك 
أن الواحد يدل على جنسه » ولا تخرجها بذكر انين » فتقول : الذين يفعلون كذا » فلهم كذا » والذي 
یفعل کذا » فله کذا » ولا تقول : اللذان یفعلان کذا فلهما کذا إلا أن يكون فعلاً لا يكون إلا من 
شخصين مختلفين كالزنا لا يكون إلا من زان وزانية ... " . 

وقال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " )۸۷/١(‏ : قال السدي وقتادة وغيرهما الأولى في اللساء 
امحصنات » يريد ودخحل معهنٌ من أحصن من الرجال بالمعى » والثانية في الرحل والمرأة البكرين .. " . 
انطر " الجامع لأحكام القرآن " (ه/٤۸)‏ : 

هذه أول عقوبات الزناة » وكان هذا في ابتداء الإسلام » قاله عبادة بن الصامت والحسن وبجاهد حى 
نسخ بالأذى الذي بعده » ثم نسخ ذلك بآية " النور " وبالرجحم في الثيب . 

وانظر : " حامع البیان " (۳/ح٤/٤۲۹)‏ . 
التغليب : هو إعطاء شيء حكم غيره » وقيل ترجيح أحد المغلوبين على الآحر » وإطلاق لفظه عليهما 
وإجراء للمختلفين بحرى المتفقين . 

غو : ؤانت من القَنتينَ و 4 [التحرم : ]٠١‏ . 

الا مرا کاتت م آلغبرین زج 4 [الأعراف : ۸۳] . 


والأصل من القانتات والغابرات » فعدت الأنشى من المذكر بحكم التغليب . 
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لا إلى مطلق القوة تغليب القمرينِ » ولكنه قد يكون في هذا من تغليب المذكر على المؤنث 
وان م يكن حقيقياً » والعمرينِ ؛ فإن الشمس وأبا بكر أعظم من القعر »وعم في مطلق 
المفاضلة » ولكن غلبا عليهما نظراً إلى معن مخصوص مقصود العلاقة » والدليل على إرادة 
التغليب في الآية الكرعة أمور منها : التذي"© بالآیات الكريمات إلى آحر قصة الإافك . 
عا فيه من التعميمات في الرحال والنساء » نحو قوله تعالى : ار آَلَذِينَ يُحبُون أن تشع 


n 


آلفحَۂ فی آَلّذیرے e‏ عَدَاثٌ اليف الدْتيَا لاحره چ“ فأتی به على 
الغالب من تغليب الذكور › وتعميم الفاحشة ليدحل الأدحل فيهما دحولاً أولياً » وأبت 
فيه عذاب الدنيا وهو الحدٌ » نم ليتأمل نحو ذلك إلى آحر الآيات - إلى قوله :ظ وَالسََبَبُ 
يرين لبون لطبت اتيك مرو محا ولون وم يقل : مبرآت » 
وكذلك لا كان القصد إلى ذكر الصفات الموجبة للبراءة ذكرّها كالحصنات والغافلات › 
لما ذكرنا من العناية عن هو أدحل ني قصد الصيانة » وهو الذي عرف به التغليب » وإلا 
قف مطل لاء مرجت الخد و ا ار جال وام أف ف اة 
والإحصان لتقبيح القذف » واستبعاد لاحق في حق من الصف بالصفتين المذكورتين » وأن 

البح حينئلٍ قد صح عنده . 
= قال في " البرهان " : إنما كان التغليب من باب الجاز » لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له » ألا ترى 
أن القانتين موضوع للذ كور الموصوفين هذا الوصف فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق على غير مما 


وضع له ... 
" معترك الأقران " (۱۹۸-۱۹۷/۱) . 


)١(‏ : التذييل : وهو أن يؤتى بجملة عقب جملة » والثانية تشتمل على معن الأول » لتأكيد منطوقه أو 
مفهومه › ليظهر المع لمن لا يفهمه » ويتقرر عند من يفهمه . 
" معترك الأقران " (۲۷۹/۱) 
(۲) : [ إلى قوله ] حذفتاها لعدم الضرورة . 
(۳) : [النور : ]١۹‏ . 
)٤(‏ : [النور : ]۲١‏ . 
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رادل غل خد اقآ فد ك انالا غا الخال ى يت 
صحيح" عن الشارع > ولذا صار غالب حطابات الشارع بصيغة المذكر على سبيل 
التغليب » حي كأنه عرف للشارع إلا ما نص عليه دليل الخصوص » فالغلبة ثي اسستعمال 
الب تف کار ناقراد لك فان ذلك وا دل ن 
الغا فيه اة ما د ناه من الات ن الك ال و اا هي[ اللاء 
شقائق الرجال "“ في الأحكام فلم نر هاهنا ما يصلح لتخصيص النساء . وستعرف عدم 
ا ما دك اليد اال ك رة ا من ارق : 

ويؤيد التغليب في الآية ما ثبت عن الشار ع ي حديث الُلاعِن هلال بن اميه » وقذف 
امرأته بشریك بن سحماء » فإلّه صح انه - صلی الله عليه وآله وسلم قال له : " اة 
أو حذّ في ظهرك "“ لاحتمال أن يكون لقذفهما المرمية“ به لولا E ET‏ 1 
ا 


)١( ٠‏ : قال الخطابي في " معام السنن " ١٦۲/١(‏ - هامش السنن ) : أي نظائرهم وأمثاهم في الخلق والطباع 
فكَأمْنٌ شققن من الرجال وفيه من الشقه : إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير وإن الخطاب إذا 
ورد بلفظ الذكور كان خطابا للنساء إلا موضع الخصوص الي قامت أدلة التحصيص فيها " . 
(۲) : أحرجه أحمد )۲١۹/۲(‏ وأبو داود رقم (۲۳۹) والترمذي رقم (۱۳) وابن ماجه رقم )٦۰۲(‏ . 
وهو حدیث صحیح . 
انظر تخریجه مفصلاً ني " نيل الأوطار " رقم )۲۹٤(‏ بتحقيقنا وهو من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : سنل رسول الله بل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما » فقال : " يغتسل " وعن الرحسل 
يرى أن قد احتلم » ولا جد البلل » فقال : " لا غسل عليه " فقالت أم سليم : المرأة ترى ذلك عليها 
الغسل ؟ قال : " نعم إلّما اللساء شقائق الرجال " . 
(۳) : كلمة غير واضحة في المخحطوط . 
)٤(‏ : رجه البخاري في صحیحه رقم )٤۷٤۷(‏ وأبو داود رقم )۲۲٢٤(‏ والترمذي رقم (۳۱۷۹) من 
حدیٹ ابن عباس . 
(ه) : كذا في المحطوط . 
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ويؤيد ذلك ما ق أصل سؤال الملاعن من قوله : إن تكلم جلدتموه بعد أن ذكر أنه 
جد رحلا عند امرأته ... إڂ . فقوله : حلدتموه يحمل لكلايه على المرأة أو على الرحل 
[۲ب] . 

وييده ما أشار إليه اللسئول - عفا الله عنه - من حديث : " من قذف عبده يقام 
عليه ... " » وحديث : " من رمى ولد الملاعنة فعليه الحدٌ "“ . وظاهرًه أن اللراد 
ريه هو برناه م إا تحقى النظر بي ذلك فقد تظهر اة بعض هذه الوب دات لرادة 
التغليب » وللاستدلال استقلالاً على التنازع فيه أو أكثرها . 

وأما الثالث : لانتهاض دلالة القياس على التناز ع فيه عن وحوب الح على قاذف 
ارجل أبضا إن بطح اللغيب إا قياس اة بان ]1 کا ر وا 
الرحل والمرأة في رد شهادتمما ني الأحكام يشت ركان في وجوب الح علي هما بجامع أن 
النساء شقائق الرحال في سببية قذفهما للأمرين » أو بعدم الفارق . وتنقيح الناط" الذي 
هو عندي من أقوى القياسات”“ لعدم الفرق بين قذف الرجل والمرأة » لأن النساء شقائو 
الرحال . وما توهّمه الجلال من الفرق لي العلة سندفعه = إن شاء الله - وكما نوضخ 
مثل ذلك في قياس“ حدٌ العبد على حد الأَمَة الذي قيل أله بحم عليه . 


(۱) : تقدم خريجه . 

(۲) : كلمة غير واضحة في المخحطوط . 

(۳) : وهو إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وذلك لا مدحل له 
في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموحب له . كقياس الأمة على العبد فى 
السّراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة » وهو ملغى بالإجماع إذ لا مدحل له في العلة . 

" البحر الحيط " (ه/١٠۲)‏ » " إرشاد الفحول " (ص١۷۳)‏ . 

)٤(‏ : قال الغزالي في " المستصفى " )٤۸۸/۳(‏ : تنقيح المناط يقول به أكثر منكري القياس » ولا نعرف بين 
الأمة حلافا في حوازه . 

. )۳۳١/۱۲( " المغن‎ " » )۹۹/٤( " الك وكب المنير‎ " » )۲٠٠/١( " انظر " البحر الحيط‎ : )١( 
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وإما بقياس العلة بأن يقاس الرجل المقذوف على المقذوفة في وحوب الح امع أن 
النساء شقائق الرحال » وبحكيه هو الزحرٌ عن الأعراض لمصلحة صيانتها عن الانتهاك 
بافتراء ما يعض منها » فإن صيانة الأعراض مقصودة للشارع كصيانة الدماء والأموال . 
ولذا تراه يحمم بيتها في اهي والحث على احترامها » فشرع ني جميعها حدودا من قصاص 
وجلا » وقطع للرّحر » ولك لا كانت حكمة الجر تي المعاصي » ومناسب الصيانة قد 
تتفاوت ولا تنضبط » وتخفى معرفة القذر المغتبر منها للشار ع ضبطها عظان خصوصۉة لا 
تتفاوت ني حالّها امعروفة كابيراحات الخاصة للقصاص » والسرقة للقطع » والقذف 
OP TT‏ الأول الرّحرٌ ب لمال والدماء » والثاني الجر وصيانة الملال . 
والثالث الرًجر وصيانة العرض » وس عليه صيانة السب في الزنا » والرأجر عنه » وغير 
ذلك في أن الرجرَ م يكن منضَبطاً وكان يختلف القذر العتبرٌ للشارع فيه بط ظز 
مخصوصة » وإذً قد ضبعّت الحكمة بعظان مخصوصة صحيحة فلا يضر تفاوت الحكمة ني 
مناسبة الزجر » أعن دفع النقيصة إذا زادت نقيصة عرض المرأة على عرض الرحل كما أنه 
لا [.....]" بزيادة مباحث الزجر في الزنا والسرقة . 

والقذف كالزنا بالحارم » وسرق الكعبة » وقذف الفضلاء » حيث م ربط إلا عطاق 
الزنا والسرقة والقذف بالزنا ء وأما ادعاء أنه لا نقيصة بالزنا في عرض الرحل فغيرٌ مقبول 
فإنه لا بد أن تشمرٌ منه العقول » وقد ماه الله فاحشة ومقتاً . ولا التفات إلى ما سيوع 
من بعض خلعاء الشعراء العرب الذين يَبعّهم الغاوون" » ويقولون مالا يفعلون » 
ويعتقدون أن أحسن الشعر أكذبه ؛ فيحسنون القبيح » فإن أحرجوه قي خر ج الاستحسان 
[۳/] فهو من عظيم كذجم والبهتان ثم قد يُعارض ذلك بالكثير من قول حكمائ هم ئي 


. هنا كلمة غير مقروءة‎ : )١( 


() : شم إل قرله مال : انعر م الاد ج ندر ج ل واد هر ج وائ 
يقو لون ما ا يَفْعَلُونَ 4 [ الشعراء : ]۲۲٠-۲۲۲‏ . 


CVYY 


الشعر » وما يذمّونه ويعبرون به » وخلعائهم . بل الا تراهم كيف يهجون به ! وکیف 
يعيّر الشعراء" الفرزدق ونحوّه بذلك : 
E‏ 

ولا هِجَى إلا عا فيه نقيصة » بل وقد يعارض أيضاً بمثله في النساء اللا لا بحتش مر 
كمنْ رمت نفسّها بالصالحين من المومسات وغيرهن » كامرأة العزيز » وصاحبة 
اه وا رو ورد E‏ 
يستدل لعدم نقيصة الزنا في مطلق الرحال » ولا به يتمشّى إلا كما قلنا بتفاوت ها في المرأة 
والرجحل . وقد عرفت أن تفاوت المناسب لا يضر إذا ضْبط عظنة ظاهرة . وقد بط 
عطلق قذف الزنا » وحينئذ تعرف كمال أركان القياس» وأن و 
الرجل » والحامع أن النساء شقائق ق الرجال » والحكمْ الحلد » والعة القذف بالزنا» 
والحكمة الرَحرٌ والصيانة للورض » وأنه لو سلّم ليها في الرحل ‏ مختل القاس ؛ إذ ني 
مثل هذا لا يضر كسرٌ الحكمة » وتعرف أنه لا فرق بيه وبين قياس النبيذٍ على الخمر قي 
التحرم بعلَة السكر » في أن الخمرَ أصل والنبيد فرع والعلةٌ السكر E‏ 
SCE KS‏ 
الافت اة والناست فام : 

نعم ولا يقال : إنه قياس في الأسباب » فيخصل الغلط > لأن السبب هاهنا والعة 


(۱) : وهو من شعر جریر » " شرح دیوان حریر " (ص۰٩٦٥)‏ . حیث یقول : 
لقد كان إحراج الفرزدق عنكم هور لما بين المصلى وواقسم 
تدليست تزني من انين قامة ٠‏ وقصرت عن باع العلى والمكارم 
(۲) : انظر نمام البيت في التعليقة السابقة . 
(۳) : انظر سورة يوسف . 
)٤(‏ : تقدم ذکرها . 
(ه) : انظر " إرشاد الفحول " (ص1۷۷) . 


GVVA 


واحد هو القذف بالزنا ء وإن اختلف امحل من الذكر والأنشى الذي هو من ضرورة 
القياس للأصل والفر ع » فالمرأة والرحل علاً الحكم الذي سببه فيهما القذف ا 
واحدٌ كالخمر والنبيذٍ الذين سبب التحرم فيهما السّكرٌ » وليس هذا كقياس اللواط على 
ارتا ق عاب الد الذي هو ياس ف الأساب > يث يقاس عة ارط اويه ق 
إيجاب الحدٌ على عليّة الزنا وسببيته في ذلك » فإنه قياس للسبب والعلَةٍ في الأنشى على 
سبب هو الزنا » عله ني ذلك . 

راا ب ف واحدٌ هو القذف بالزن » والذي يشبهةُ قياس من زف 
ببهيمةٍ على مَنْ زف بامرأة في إتجاب حد الزن بعل الزن . 

نعم وما ذكرناه من هذين الدليلين انتهاضهما على المتنازع يكن أن يكونا مستند مها 
ظنًّا من ذلك الإجماع الظّي المذكور هاهنا ؛ فإن مده هو العمدة في الدلالة عدي 
لكون مثله مظلّة للدليل الصحيح » لاستبعاد الاجتماع من مثلهم بلا متنا صحيح » 
ولأن مرجع الوعيٍ على المخالفة والشذوذ إغا هو لأجْل مظلَة ا لحي » وحصول الظسن 
بحجية مثل ذلك . والله أعلم . 

سود الفقیرٌ إلى ره حسن بن یی الكبسي” » لعلّه عيد الأضحی سنة ٠۲۲۰‏ شهر 
الحجة سنة ٠۲۲۰١‏ [٣ب]‏ . 


(1) : هو الحسن بن جى بن أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن القاسم الحمزي الكبسي ثم الصنعاني ولد سنة 
۷ه ونشأ بصنعاء فقرأً فيها على جماعة من العلماء » وأكثر انتفاعه على الشيخ العلامة الحسن بن 
إماعيل المغربي . فقد لازمه في جميع الفنون › تولي سنة ٠۲۳۸‏ . 

وترحم له الشوكان في " البدر " رقم )١۳١۹(‏ وقال : وله رسائل في مسائل متفرقة متقنة غاية الإتقان 
وقد رافقي في قراءة الكشاف على شيخنا الحسن بن إ”ماعيل المغربي . 
انظر : " نیل الوطر " )۳۹٤-۳۰۸/۱(‏ » " البدر الطالع " رقم )٠۳۹(‏ . 


Y۹ 


هذا ٠‏ 
ما تعقب به الأخ العلامة 
شرف الإسلام 
الحسين بن محمد العنسي 
على بحث في 
قاذف الرجل للشوكاي 
حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 
ص ی ج حا 


أبو مصعب 


CYA! 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الإسلام 
الحسين بن محمد العنسي . على بحث قي قاذف الرحل للشوكان . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
اول الرهالة :م اه لرن الري ,امك ف رزب إفالن والصاة رالا 
على حير المرسلين » وآله وأصحابه الطاهرين وبعد . 

فإني لما وقفت على ما كتبه شيخنا البدر الأوحد محمد بن علي بن محمد ماه 
الفرد الصمد ... 
آخر الرسالة : انتهى للمراد كتبه يوم السبت حامس عشر شهر رمضان سنة 
٠ه‏ بقلم مؤلفه الفقير إلى عفو الله حسين بن محمد بن عبد الله العنسي 
غفر الله له ولوالدیه آمین . 

نوع الخط : خط نسخي رديء . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲١‏ ا غ ا ا ی و ا ا 
E‏ 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 


الناسخ : حسين بن محمد بن عبد الله العنسي . 


1۰ الرسالة من اجلد الثاي من الفتح الربان من فتاوى الشوكاي : 
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بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحم لله رب العالمين » والصلاة والسلام على حر المرسلين » وآله وأصحابه 
الطاهرين » وبع : 

فان لما وقفت على ما كتبه شيخنا البدر الأوحد محمد بن علي بن محمد = جاه الفرد 
الصمد - على بحث الحلال“ = رجه الله - كتبت على كلام شيخنا ما حضرَ مع النظر 
فى ذلك . 

فأقول : قول شيخنا أقول : ما ذكر أنه ... إل . 

فيه بحٹان : 

الأول : أنه فسّر الشيء الواقع في كلام الحلال بالشك » مع أن الشيء اعم منه › ولا 
قرينة تفيد أن المراد ذلك » بل ما ذكره شيخنا من النظر على تقدير أن اراد بالشيء 
الشاك قرينة تمنع من أنه اراد » فكيف يحمل الشيء وهو عام على بعض أفراده ! وأنسه 
يحتاج لي الحمل عليه إلى قرينة » مع قيام القرينة » على أن ذلك البعض غير مراد ! . 

فن قلت ١‏ إرادة أقمى اقيق اللهىء الا فيد ي اقام ٠‏ ايد من حك على مي 
آَحَرَ » ولیس هنا ما يصلح سوى الشك » وانه کثيڙ ما يقال ٺي نفسي شيء ويراد شك . 

قلت : يصلح أن يكون المراد منه عدم الحجية » فمعن في نفسي شيء » ي نفسي أنه 
ليس بحجة . ووحةُ له على ذلك أن امقام في دفع كلام من يحتج به فيناسبه نفيّ الحجيةٍ 
م إن الحلال عل عدم الحجيّة بعدم صحة نقل الإجماع فأبان وجه ذلك الحكم النفسي . 
وقد حرر دليل عدم صحة نقله في شرح الفصول" أمثلة في أن كلام الحلال هذا لا يجحدي 
الكلام عليه نفعاً للمناظرة » لما تقرر قي علم المناظرة أن الكلام على سند المنع لا يفيد » 
وكلام ابحلال سند للمنع » فثبت قياس من الشكل الأول . هكذا كلام الجلال سند 


(۱) : في " ضوء النهار " )۲۲۷٠/٤(‏ . 
(۲) : انظر " مؤلفات الزيدية " (۱1۹/۲) . 


EVAY 


للمنع » وکل ما كان سنداً للمنم" لا فيد الكلام عليه » فيتنح كلام الال لا يفي 
الكلام عليه . وكبرى هذا الشكل مقررة في علم المناظرة » وصغعرّاه ضرورية بعد العلم بأن 
الدع يدعي أنه صب على قاذف الرحل حًا شرعياً » فلما كان الأضل الستبراءة اخ 
على أنه ثابتٌ شرعا بالإجماع » وأن الاحتجاج به يرم إلى مقدمتين » هكذا . 

هذا بحم عليه » وكل جحمع عليه ثاب شرعاً » وأن تفصيل كلام الال في دفع 
ق ق افده بان طرق نها 
النقل [١آ]‏ ولا يصح . 

رة هذا رف أن قزل شات بورك ق عله ورو إا كان 
ا لخم قد نقل الإجماع فالمقام مقام أن يطلب منه صحة النقل لا مقام أن يقال له هذا 
النقلٌ لا يصح ؛ فإن هذه مقابلة دعوى بدعوى اتتهى . ليس في حله » لأن مثبت الح 
على قاذف الرجل بذعي دعری هى بوت الد طلية رعا واسدل فا بطلل ذي 
ن وي ا امرك عن اا اا ب ای ان ده 
فليس مَنْ أثبت حك القذف المذكور ينقل شيئاً عن أحد بل يبت حكماً يستدل عليه . 


)١(‏ : انع : أي الممانعة وهي أرفع سؤال على العلل . وقيل : إا أساس المناظرة وهو يتوحه على الأصل مسن 


وجهین : 
أ- منع كون الأصل معلل لأن الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعلّل وإلى مالا يعلل فمن ادعى تعليل شيء 
کلف ببتانه:: 


ب- منع الحكم قي الأصل . 
واختلفوا : هل هذا الاعتراض - المنع - يقتضي انقطاع المستدل أم لا ؟ . 
فقيل : إنه يقتضي انقطاعه » وقيل : إنه لا يقتضي ذلك وحزم به إمام الحرمين في " الرهان ٠‏ 
(۰/۲ 4۷( . 
وقيل : إن كان المنع حلياً فهو انقطاع وإن كان حفياً فلا . 
انظر : " البحر الحيط " )۴۲٤١/١(‏ » " المنخول " )٤١١(‏ . 
(۲) : في هامش المحطوط : لعله قولكم . 


CYAA 


قال ملا حنفي تي شرح الرسالة العضدية : وإذا عرفت حقيقة المنع فاعلم أنه إن ۾ بذك 
في النقل دليلّ فظاهر أنه لا يتوه عليه المع » فإن ذكر فيه فهو إنما هو على طريقة الحكاية 
فلا تعلق به المؤاخذة » لأنه حكي منقول عن الغير » والناقل من حيث هو ناقلٌ ليسس 
علتزم صحتّه » بل هذا ليس بدليل بالنسبة إليه من تلك الحيثية حن يُمنعَ منعاً حارياً على 
مقتضى عُرّفهم » والناقل إن الترم صحَّة هذا الدليل المنقول » أو أقام دليلاً برأسه على ما 
نقله صار مستدلا حینعذ فیتو جه عليه ما یتوه عنه انتهی .ولا يخفى في مستند المجحلال أن 
ذاكرّ دليل الإجماع احج به ميم هذا الدليل ملتزم صِحنةُ . 

ثم اعلم أن تصحيح النقل للإجماع هو أن يُرّوى الحم عليه عن أهل الإجماع بنقسل 
عدل تام الضبط » مع اتصال الإسناد » وقد العلَة القادحة والشذوذ كما قيل في صحيح 
و کر کی ع و ف کو ا 
بعد أن كانت السنة دليلاً شرعياً » والإجماع دليلاً شرعياً كف يصح أن يقال في 
الإجماع: يقبل نقل دليل الإجماع عن أهله مرسلاً كان أو منقطعاً أو غير ذلك“ ا 

وأماا ذال الستة فرط فة كا و كنا بعد فة هذا يتن لك ماق قرل شيا 


)١(‏ : يثبت الإجماع ( بخبر.الآحاد ) وهو كون. هذا الحكم جحمعاً عليه لأن هذه المسألة شرعية »طريقها طريسق 

بقية مسائل الفروع الي يكفي في ثبوتما الظن وقال القرافي في " تنقيح الفصول " (ص۳۳۲) : " إله 
حجة خلافا لأكثر الناس " . 

" المسودة " ( ص٤٠۳‏ ) » " الك وكب انير " ٠. )۲۲٤/۲(‏ 

قال ألشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص١٠۳)‏ الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة وبه قال 
الماوردي وإمام الحرمين والآمدي . ونقل عن الحمهور اشتراط عدد التواتر .قال الرازي في " امحصول " 
)٠٠١١-٠١١/(‏ : الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة لأكثر الاس لأن ظر وحوب العمل به -جاصل 
فوحب العمل به دفعاً للضرر المظنون ولأن الإجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك عظنونه كما موز 
ععلومه قياساً على السنة ولأنا بينا أن أصل الإ ماع فائدة ظنية . 

" الإحكام " للآمدي )۳٤۳١/١(‏ » " تيسير التحرير " )۲٦١/۳(‏ . 


CYA۹ 


- بورك في عمله وعمره - : ولا بد أن يقال : من أين لك أن هذا النقل غير صحيسح » 
فإنه ليس على الناقل إلا جرد تصحيح النقل وتيك إبطال ما نقله بإيراد من قال ما حالف 
ما نقله الناقل » فنقول مثلاً قد قال فلان من العلماء بأنه لا بْحَدٌ قاذف الرحل [١ب]‏ » 
فإنه أراد عا جعله عله مطالبة الحاكم بعدم صحة النقل » أعي قوله : فاه لیس على الناقل 
للا جرد تصحيح ال عن هة ل فد رها افلم علاك تافل الماع 5ا لن 
الك فتقل الإجماع غير صحيح » ورن أراد ت تصحيح النقل على طريقةٍ أحرى » فإن 
كانت ما تُعْرّف بين أهل العلم تي نقل الإجماع من قول العام مثلاً » وهذه المسألة ممح 
عليها » فقد تقدم أن الإجماع شقيق السَّة لا قبل حي يجمع شرائط القبول الذكورة ني 
علم مصطلح الأثر » فإذ م يجمعها لم قبل » حى إنه إذا قال عام مثلاً : هذا الحم قد 
قبل إلينا عن رسول الله = صلى الله عليه وآله وسلم - لا يقبل » فكذا دليل الإهاع » 
فإن قول العام مثلاً : هذه المسألة بحمعٌ عليها معناه أنه تَقِل إلينا عن جميع عدد علماء 
E E‏ ؟ شم قوله - دامست 
إفادنه س وغليك إبطال ما قله تارادم عليه عا الف ما قله لاقل + أنهي ٠‏ فيه عت 
هو أنه إذا قد صح نقل الإجماع فذكر واحدٌ من العلماء » أو جماعة مخالفين في ذلك 
الحكم لا يبطل الإجماع بحواز أن يكون من علماء عصر غير عصر الإجماع . 

نعم إذا کان العام المحالفُ من أهل عصر الإجماع"" ء وتيّن أن تلك المقالةً كانت 
شارت ارما اللأعى فيه الإجماع فهناك عرض رواية الإجماع وهذه » لأن هذا القائل من 
ا ر ور ا ر اال كانت قدا طا 
فلعله قد رجحع عن الخلاف إلى الوفاق » ولا يبْطّل النقل الصحيح باحتمل. 

ثم قوله - دامت إفادته - : أقول : تعليل مشروعية القذف بكونه لدفع النقيصة كما 
زعمه » إن كان النقل عن الشارع فما هو ؟ وإن كان سلاك من مسالك العلَة المدونة في 


. )٤۷١/٤( " انظر " تيسير التحرير " (۲۳۹/۳) » " البحر المحيط‎ : )١( 


۹. 


الأصول فكيف تقريره حن يتكلم عليه ! وإن كان لنقل عن أهل الحاهلية فلا ينفغُه ولا 
E RE EOS E ANSE RG EL‏ 
فإنه لا شرع عندهم » ولا حد » فليس مثل هذا الكلام ... إ . 

فيه بحت هو أنه قد تبينَ فيما سبتق أن الحلال قائمٌ في مقام انع » لأنه ناف لحكم الخد 
على قاذف الرّجُل » فكلامه على القياس ليس لاثباته حى يقال : ما مسلك علم هذا 
القیاس ؟ إن کانت کذا کان کذا › ون کانت کذا کان کذا۔ 

فإن قلت : ما أراد احلالٌ حيث قال : أما القياس فلأن شرع حَلْدٍ القذف إنغا لدفع 
النقيصة الي كانت تلحق العرب من جهة زن النساء » ولمذا كانوا يدون البنات . 
انتھی . 

قلت : اراد دفع احتجاج اع بالقياس بأن العلة الي هذا القياس ا وا 
منم وجود العلّة في الفرع » فعلى المستدل بيان وجودها تي الفرع » بل عليه أن ين ولا 
عل حكم الأصل بعسلكٍ من المسالك » ثم ييْنَ وجودها في الفرع » فكان حقّ شيخنا 
- دامت إفادته - أن ثبت هذين الحكمين » أعي : ثبوت أن العلة كذا» وثبوت أمهُا 
موجودة في الفرع » لا مطالبةٌ الجحلال عسلك العلة . نعم إبطال أن العلَةَ ما ذكر الال 
مع بيان أن العلَة غيرّها » وإثبات تلك العلة الغايرة كما قدمنا ينفع » ولكنه ) بقع . 

فالحاصلٌ أن الحلال مانعٌ لثبوت العلّة ني الفرع » مسنداً ذلك انع بأن العلةَ النقيصة 
امذكورةٌ » فالقدح في إثبات أا العلَة » وكذا الكلام على قوله : وأما الرحال ... إلى 
آحره لا يفيدٌ إثبات الحدٌ على قاذف الرحل » فإن قيل الكلام على ذلك ينفي الفارق بين 
قاذف المرأة وقاذف الرجحل » فيثبت الحكم لقاذف الرجحل . 

قلت : لا يصح ذلك ؛ فإن النقيصة الي تي شأن المرأة اشد وات ٤‏ :فإف ية ها 


. تقدم ذكر مسالك العلة‎ : )١( 
. )۱۳۸/٤( " الک و كب للمنير‎ " » )۲ ۰٤-۲۰۰ /٥( " انظر : " البحر الحیط‎ 
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امسلم والكافرٌ » والمومنٌ والفاسق [۲ب] » بخلاف النقيصة في شأن الرجل » هذا بعد 
تسليم اندفاع ما ذكرّ احلال » والفرق أيضاً بين النقيصتين ضروري »إن الرحل جحد مسن 
نفسه عند أن تزن ابنته مالا يجده عند أن يزن ولده وهذا أمر عام فعرفت عن هذا ما قي 
قول شيخنا - دامت إفادته - أقول : قد عرفت أنه م يأت بشيء يصلح للفرق ...إل . 

نعم . وقول الحلال“ = ره الله - : وأما الرجال فلم یکونوا يرون به بأسا» بل 
زرا انو يشون اغارف فاا كما فال رهم ارو الق 

فيثك حبّلى قد طرقت ومرضعٌ ‏ فأهيتها عن ذي تائم مول 

انتتهى كلام اتصل بالمسألة فذكرَ لإفادة معناه » فإنه علّل حد القذف بالنقيصة اللاحقة 
للعرب من جهة زنا النساء استشعر سؤالا عن حال زف الرحال » هل فيه عندهم النقيصة 
ال تلحق بزن المرأة ؟ فأجابه بقوله : وأما الرحال ... إل . 

ولا يريد إلا أهل الحاهلية » فدل على ذلك قوله : هل کانوا يشبّبون .... إڂ . فان 
أهل الإسلام ليسا بتلك الثابة . وأما ما وقع من معاوية فلأن زف أي سفيان وقع في 
الحاهلية » فلا يؤحذ منه أن الحلال يريد أن ذلك الأمرَ كان في الإسلام . 

وإذا عرفت أن ما ذكر الحلال ليس للاحتجاج به » بل لإفادة معنا فلا يقال عليه : 
فا د او ا 

فإنا لو سوٌغنا أن هذا الكلام قادح فيما نقل الحلال ا باب رواية أخبار لسرب 
ووقائعها وأشعارها » ولقيل لمن أتى بشيء من ذلك : فما لنا وللعرب ! فقد كان مهم 
أحبار ووقائم وأشعار . 


2 و ك 
قال شیخنا - دامت إفادته - : وهذا قياس لا مطعنْ فيه » ولا يرد علي شيءَ من 


(۱) : فی " ضوء النهار " )۲۲۷۱/٤(‏ . 
(۲) : انظر " ديوان امرئ القيس " (ص۳١١)‏ . وقد تقدم معناه . 
(۳) : کلام الجلال فی " ضوء النهار " )۲۲۷۱/٤(‏ . 
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الاعتراضات المعتبرة عند أهل الأصول . انتهى . 

أقول : م يبن - دامت إفادته - ما علَة هذا القياس » وهي أحد أركانه الأريعة› 
وأن كثيرا من الاعتراضات [۳] الأصولية تتعلَق بالعلة » فمن أبينت علَةٌ القياس بالمسلك 
E NR‏ 

قال شيخنا - دامت إفادته - : وقد عمل عليه في إثبات الح على قاذف الرحل 
النلفرت أجعرن : اي: 

أقول : هذا دعوى للإجماع »وقد تقدم أول هذا البحثِ ما يقيدٌ عدم حجيبه لقام أن 
صعْرى القياس المنطقي الذي يتَخلٌل إليه الاستدلال بالإجماع فممنوعة . 

قال شيخنا - دامت إفادته - أقول : إن كان الاعتبار في مثل هذه الآية بعموم الله ظ 
لا مخصوص السبب » فالفاحشة عامّة » والذين آمنوا عام » ومقتضى ذلك أن من أحبً 
أن تشي أي فاحشةٍ في أي مؤمن فهو كما قال الله - سبحانه = من غير فرق بين فاحشة 
وغیرها . انتهی . 

أقول : الآية لار ا مى قول اة عل وان ای ر ان 
آلقحقة فی لدی ءامتوا لهم عَدَاب لیف آلدثبا وخر وال يلوسد 9 
تعْلَمُرن @ 4" .والفاحشة في القاموس :الفاحشة الزن وما يشتد حه وا 
کل ما ی الله عنه. 

إذا عرفت هذا فمن احتحٌ هذه الآية على أنه يْحَدٌ قاذف الرجل فقد لط من وحوه: 
لأن الحكوم في هذه الآية ليس حدٌ القذف » ولا احكوم عليه القاذف » بل الحكوم به أعم 


(۱) : تقدم ذکره . 

وانظر : " البحر المحيط " )١۹1-١۹٥١/۳(‏ » " إرشاد الفحول " (ص٤١٠)‏ . 
(۲) : [النور : ]١۹‏ . 
۳( : ( ص٤ ٤‏ ۷) : 
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من حد القذف » وثبوت الأعمّ لا يلرم ثبوت الأحص » وامحكوم عليه أيضاً عم مسن 
القاذف من وجو » وأحص من وجه » لأنه يجوز أن يرمي الرحل الرجحل بالزرن ولا يحب 
أن تشيع تلك الفاحشة > وأن يوجبه مع احبّة لذلك » وأن لا يوجبه مع محبة أن تشيع 
الفاحشة . وثبوت الحكم لأحاٍ من بينهما تلك النسبةٌ [٣ب]‏ لا يلرم ثبوئه للآحر » مفلا 
إذا ثبت حكمٌ حد القذف لمحب أن تشيع الفاحشة لا يستلزم يوه للقاذف بوتا كلباً . 

إذا تقرّر هذا فتوهيم الحلال لمن احتج بالآية صحيح . 

وأما قوله في دفع الاحتجاج بالآية بقوله : لأن شيوعها فيهم عبارة عن لحوق عارها 
لمم » وعارً زف الرأة لاحقٌ لرجالها ضرورة عُرفية . انتهى . 

فبعدَ صحة دعواه وهي عدم صحة الاحتجاج بالآية على حد قاذف الرجل لا يورث 
الكلام من شيخنا - دامت إفادته - على هذه الحملة من الكلام ما بحصل بوت الح 
على قاذف الرجحم » نعم في كلام الجلال قي شيء . 

قال شيخنا - دامت إفادته - :القصة متواترة م بخالف في صحيها وتواترها أحأٌ مسن 
أهل الشرع » وهي في غالب كتب السير"" والتاريخ“ » فما معن الرد بقرله مظلمة ؟ . 
انتهی . 

أقول : الحلالٌ لا ينكر شمول دواوين الإسلام لتلك القصة » وإنما قدح في صحة نقلها 
عا اشتملت عليه من إفهام عمرَ لزياد رغبة ني ستر المغيرة » وأن هذا وجه للحكم على 
تلك القصة بالإظلام انالا كا قال فخا ك واس إفاوته ت فصان اف عبرا أن 
يوهم شاهدا في حدٌ من حدود الله ما يثنيه عن الشهادة ! . 

وأما قوله - دامت إفادته - وهل يجتري على مثل عمر بن الخطاب مثل هذا الكلام 
منصف ؟ . انتھی . 


فكلام قوم » غير أن الحلال م يرمي عمر بذلك » بل أراد تتزيهه كما قدمنا»› 


. )٠١١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
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وليس ذلك كلام منه » بل ثبت ي الرواية قال ني تلخيص الحافظ ابن حجر ما لفظه : 
قولّه إن عمرَ عرض لزياد بالتوقف في الشهادة على ]ً/٤[‏ المغيرة . قال : أرى وجه رحسل 
لا يفضح رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - روى ذلك في 
هذه القصة من طرق حعناه »من رواية البلاذري عن وهب بن بقية » عن يزيد بن هارون » 
و ا و ا 

فان قلت : القصة متواترة فلا يقد في صحُتها ما ذکر كما قال - دامت إفادته - . 

قلت : إن أريد بالقصة ما ذكر الحلال ففيها إفهام عمرَ - رضي الله عنه = لزياد» 
وقد تزه شيخنا عمرَ عن ذلك » فيعود ذلك التزيه بالإبطال » وإن أريد أصل القصة من 
دون ذكر الإفهام فيها ففيه أن هذا نقل محتاج إلى تصحيح » بأن يرج تلك القصة من 
طرق على الشرط المعتبر في الأصول » ولا يكفي وجودها في غالب كتب السير والتاريخ 
في أا متواترة » بل لا يكفي وجودها في دواوين الإسلام الصحاح وغيرها في ذلك . 

نعم . وجودها في صحاح الدواوين يستلزم الصحة فقط » وأما في غيرها فلا . 

نعم . قد حرج هذه القصة"" الحاكم ني المستدرك » والبيهقي » وأبو نعيم في المعرفة » 
وأبو موسى في الذيل من طرق » وعلق البخاري طرفاً » كذا في التلخيص . وهذه الكتبُ 
ليست ما يكفي العزو إليها ني الحكم على الحديث بالصحة » فالحكم بصحة القصة بحتاج 
إلى نقل الأسانيد والنظر فيها . 

وأما قول شيخنا - دامت إفادته - : أنه م يخالف في صحتها وتواترها أحدٌ . فإنه 
اراد أنه م يصدر عن أحد نفيٌ التواتر والصحة مع القول بالصحة والتواتر فهو عائد إلى 
الإجماع » وقد عرفت ما فيه . وإن أراد أنه لم جذ قائلا با ليست متواترةٌ » أو ليست 
بصحيحة من غير نظر إل أنه يقول بالتواتر أو الصحة أولا » فتسليمه لا ينفعه ولا يضر 
الجلال [ءب] . 


. )٠١٤( تقدم تخريجها في الرسالة رقم‎ : )١( 
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() : قال الأمير الصنعاني في " منحة الغفار حاشية على ضوء النهار " )۲۲۷۳/٤(‏ : ني هذا النقل تسامح فإن 

الذي في تاري یخ ابن حلکان وغیره ان عمر لا لم ي يتم النصاب على ما رمي به المغيرة بعد شهادة التلاة 
الذين ذكرهم الشارح على المغيرة بالزن أمر عمر بحدهم حد القذف فلما تم جلد أبي بكرة قال أشههد 
أن المغيرة فعل كذا وكذا فهمٌّ عمر أن يضربه حداً ثانياً فقال له علي : إن ضربته فارحم صاحبك. 

وهكذا رواية القصة في حميع الكتب الي ذكرت فيها إنما ني ألفاظها احتلاف يسير وبهذا عرفت أن 
عمر جلد الثلاثة وأن كلام علي عليه السلام إغا قاله لما أراد عمر حلد أي بكرة ثانياً لقذفه المغيرة بعد 
الجلد . 

قال ابن حلكان بعد سياقه القصة كما ذكرنا ما لفظه : قلت وقد تكلم الفقهاء على قول علي فلب 
" إن ضربته فارحم صاحباك " قال أبو نصر الصباغ وهو صاحب كتاب الشامل تي المذهب يريد أن هذا 
القول إن كان شهادة أحرى فقد تم العدد وإن كان هو الأولى فقد جلدته عليه . 

قلت : وقد ذكر ابن السبكي القضية وذكر ما ذكره ابن الصباغ وزاد وجها آخر فقال معن قوله إن 
حلدته رجمت صاحبك أي أنك إن استحللت جلده من غير استحقاقه إياه فارجم صاحبك . هذا واعلم 
أن ما ذكره الشارح يقتضي التوقف عن الحزم بإيجاب الحلد على قاذف الرحل سيما والأصلل عدم 
الوجوب فلا برفع إلا بدليل قائم يقم هنا على ذلك ٠.‏ ) 

وحديث أبي اليسر الأنصاري لا أدري ما صحته وما أظنه قد سبق الشارح إلى هذا أحد وقد كر 
البحث في حاشيته على الكشاف في سورة النور ثم رأيت بعد أعوام كلاما لأب محمد بن حزم بعد أن 
أبطل إثبات جلد قاذف الرجحل بالقياس على قاذف المرأة . فقال ونحن نبين بحمد الله وقوته من أيسن 
أوجبنا جلد القاذف للرجحل من نص القرآن فنقول وبالله التأييد : أن قوله تعالى : « وَألّدين يرمُونَ 
آلحَصتت4 عموم لا يجوز تخصيصه إلا بنص أو إجماع فيمكن أن يريد الله النساء امحصنات كما 
قلتم وبعكن أن يريد الفروج المحصنات فقلنا نحن إته يريد الفروج امحصنات ووجب عاينا البرهان الواضح 
على دعوانا فقلنا : إن الفروج أعم من النساء لأن الاقتصار من مراد الله على النساء تخصيص لعموم 
اللفظ وهو لا يجوز إلا بنص أو إجماع وأيضاً فأن الفروج هي المرمية بذلك لا غيرها من الرجال والنسسك 
برهان فلك قوله تعال : .5 دنحم روچو حون زي ) وقول : (قل لمر عضرا 


Aer‏ ووو مق اوق رلو 


من أتصرهم فظو فروجه) ومثلها : « وََمَظن فُرُوجَهُنٌ 4‏ والحفظن فروجيمَ ‏ - 
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الثلائة . انتهى . 

ف تأييداً لإظلام القصة » فإما قد كانت مظلمة ما استلزمفه من القذح في صحاي 
ليل » عي عمرَ هه » وزادت إظلاماً بأنه روي فيها هذا الكلام الذي لا بحصّل معسى 
يقصده عاقل » فضلاً عن من روي عنه . 

وأما قوله شيخنا - دامت إفادته - : أن علياً إغا قال هذه المقالة عند أن اراد عمرٌ 
أن جلد أبا بكرةً ما قال بعد جلده قولاً يدل على رمي امغيرة » فقال له : إن جلدة يعسي 
و حم المغيرة لان هذا القذف الواقع بعد الحل إن كان موجباً لقكرير 
الحلد فالقاذف بمنزلة من له شاه رابع »ففيه أن المقالة لا تناسبّه لأا كما قال الجحلال: 
إن حددكّهم فارحم المغيرة » وي كلام شيخنا - دامت إفادته - أن الذي رئب عليه 
الرجم للمغيرة إما هو حدٌ أي بكرة وكان امقام أن بُطالّب الحلال تصحيح النقل » أو بين 
فساده ما علم أنه قادح في صحة النقل » وفيه أيضاً أن ترتيب حا الغيرة على ح أي 


والحفظت) وقال : وريم بَتتعمرن الت أَحَصتَتفَرَجَهًا ‏ فصح أن الفرج هو المحصن 
وصاحبه هو امحصن له بنص القرآن ثم ساق بسنده حديث أي هريرة مرفوعاً وفيه : " إن الله كتب على 
ابن آدم حظه من الزن أدرك ذلك لا محالة فزن العينين النظر وز اللسان النططق واللفس تمن 
وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه " وساق حديث أي هريرة الآحر مرفوعأً معنن هلاثم قال 
فص يقيناً أن المرمية هي الفروح خاصة وأن الحصنة على الحقيقة هي الفروح لا ما عدامها وصح أن 
الزن الواحب فيه الحد هو زن الفرج خحاصة لا زين سائر الأعضاء وزنا النفس دون الفرح لا حد فيه 
بالنص كما أوردنا في العينين تزنيان فمن رمى بالزن أي عضو من هذه الأعضاء المذكورة بأا زانية م 
يكن رامياً ولا حد عليه بالنص لأن الفر ج إن كذب ذلك كله فهو لغو فصح يقيناً أن الرمي الذي يحب 
فيه الحدود وشهادة القاذف وفسقه إنما هو رمي الفروج بلا شك بل يقين لا مرية فيه وأن مراد الله 
تعالى رمي الفروج وإذا كان كذلك ففروج النساء والرجال داحلات ني الآية دخولاً مستويا انتهى وهو 
كما تراه من القوة وإن كان سياق آيات النور ظاهرة في رمي النساء فالسياق تصرفه الأدلة عسن 
التحصيص به وإن أبيت فإجماع الصحابة أممض شيء في هذا الباب . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


YY 


بکرة لا يصح » لأنه إذا کان بو بكرة شاهدا رابعاً فليس غليه حة لكمال تصاب 
الشهادة » وإن لم يكن شاهدا رابع فهو قاذف فحدٌ الغيرة يترئب على صحة كون كلام 
أي بكرة الأخير شهادة شاه رابع » وكونه شهادة شاه رابع يركب على عدم حة أي 
بكرة » فحد المغيرة مترتّب على عدم حد أي بكرة فكان مقتضى الخال أن يقال : لا ت 
أبا بكرة بل خد امغيرة » لأنه قد كمل نصاب الشهادة [أ] » أو إن لم تححد أي بكرة 
فحد المغيرة » لاله إذا م يْحَدٌ فهو شاه رابع . 

قال شيخنا - دامت إفادته - : أقول : لا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآحر » ويعرف ما 
مداه وومر من ب الحا ا رل ل موا ار و بالا 
ری ال ع کک کون ا م من العلم هيبة لعمرَ أو غيره » فقد كانوا 
بر ع0 يدون کا من أقواله . انتهى . 

أقول : القالة المشار إليها هي قول ابحلال بعد تسليم أنً علاً م ٍخالف في قصة الخبرة 
فاه اجاح سکرو ۲ ولا بهش السکرن خخ ٢‏ لان عبر کات مهيا نتا را 


(۱) : تقدم تعريفه . 
(۲) : وفيه مذاهب : 
منها : أنه ليس بإجماع ولا حجة قاله داود الظاهري والمرتضى وعزاه القاضي إلى الشافعي وقال إنه 
آخر أقوال الشافعي وقال الغزالي والرازي والآمدي إنه نص الشافعي في الحديد وقال الحجويي إّه اهر 
مذهبه . 
انظر : " المنخول " (ص۳۱۸) » " امحصول " )٠٥۳/٤(‏ › " البرهان " )٤۹۹/١(‏ . 
ومنها : أله إجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من أهل الأصول . 
انظر مزيد تفصيل : " إرشاد الفحول " (ص١١۳)‏ » " المنخول " (ص۸٠۳)‏ . 
ومنها : أنه حجة وليس إجماع قال أبو حاتم وهو أحد الوحهين عند الشافعية . 
انظر : " البحر الحیط " )۳۹۳/٤(‏ . 
ومنها : إنه إجماع بشرط انقرا ض العصر لألّه يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن رضاً . وبه 
قال أبو علي الحبائي وأحمد في رواية عنه . وقال الرافعي إلّه أصح الأوجه عند أصحاب الشافعي . = 


74۹۸ 


= انظر : " اللمع " (ص۹٤)‏ › " البحر الحيط " )٤۹٤/٤(‏ . 

ومنها : أنه إجماع إن كان فتيا لا حكم وبه قال ابن أي هريرة وحكاه عنه الشيخ أبو إسحاق 
واماوردي والرافعي واين السمعان والآمدي ... ۰ 

" الإحكام " للآمدي (۳۱۳-۳۱۲/۱) » " المحصول " )٠١۷/٤(‏ . 

ومنها : أنه إجماع إن كان صادراً عن حكم لا إن كان صادراً عن فتيا قاله أبو إسحاق المروزي .. 

" البحر الحيط " )٠٠٠/٤(‏ . 

وهنها : أنه إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرح كان إجماعا وإلا فهو 
جه . "مرجع السابق " . 

ومنها : إن كان الساكتون أقل كان إحماعاً وإلا فلا قاله أبو بكر الرازي . 

" البحر الحيط " )٠١١/٤(‏ . 

ومنها : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا فلا . قال الماوردي في " الحاوي " والرويان تي 
"البحر" : إن كان في عصر الصححابة فإذا قال الواحد منهم قولاً أو حكم به فأمسك الباقون فهذان 
ضربان : 

أحدها : ما يفوت استدراكه كإراقة دم أو استباحة فرج فيكون إجماعاً لأنمم لو اعتقدوا حلافه 
لأنكروه إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار المنكر . 

وإن کان مما لا يفوت استدراکه كان حجة لأن الحق لا يخرج عن غيرهم وي كونه إ ماعا بنع 
الاحتهاد وجهان لأصحابنا : 

أحدهما : يكون إجاعا لا يسوغ معه الاجتهاد . 

والثاي : لا يكون إجماعاً سواء كان القول فتيا أو حكماً على الصحيح . 

ومنها : أن ذلك إن كان ما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإن يكون السكوت إجماعا وبه قال 
إمام الحرمين ... 

" البحر الحيط " )٠١١/٤(‏ . 

ومنها : أله إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا » وذلك بأن يوجد من قرائن الأحوال ما يدل 
على رضا الساكتين بذلك القول ... 

= . )٠٠١/۲( " المستصفى‎ " 
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ولو من الغريب الملغي » ومن شرط الإجماع السكوتي أن لا يكون لمانع من الإنكار كما 
عَم من الأصول . انتهى . 

رعا نحل هه الغا إ6 كان لت هة وإنقاة الرأي إلى عمرَ فليس ما يأر عنه 
عم ا عل ان اک ت یر غو فا م ف د ا 
من سيف الحّاج . وبلغ من هيبته أن الناس تر كوا الحلوس في الأفنية » وكان الصبيان إذا 
رأوه وهم يلعبون فرّوا » ومع هذا أنه م يكن بارا ولا متكّراً وأما إنفاةٌ الرأي إذا ۸ 
حالف كبا ولا نة كما هو الضان ان هذه السالة»فالظاهر أنه يغه وإلا علد إل رأ 
غيره » واتّبع الغيرّ فكان EO E E‏ 

وقد احرج ابن ابي شيبة”“ من طریق زاذان قال : كنا جلوسا عند علي فيل عن 
الخیار؟ فقال سال نة عر فقت 5" إن ,خارف ها فر رة "قال :الیکش 
کا فلت ١ا‏ اوت اهارن ا رر ارت ا قراس ر 

قال : فلم أحذ بدا من متابعته » فلما وليت رحعت إلى ما كنت أعرف . 

وإن كان عدم اليل [هب] لأنه قد تسب إلى الصحابة السكوت . 

فأقول : السكوت على ضريين : 

أحدها : أن يقعَ منهم مع أن عمرَ قضى ما يخالِفُ الكتاب والسنة وهذا لا يريده 
الحلال » ولا سب ثل الحلال مله إلى مثلهم . 

وثانيهما : أن يقعَ مع عدم المحالفة » وذلك يقع مع الموافقة بأن يكون الدليل من 
الكتاب أو السلَة موافقا ‏ أو مع عدم الدليل فيهما عليه . والمسألة عند ذلك من فوائد 


= ومنها : ما يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدها فإنه لا أثر للسكوت لا تقرر عند أهل المذهب 
من عدم إنكار بعضهم على بعض إذا أف أو حكم .عذهبه مع مخالفته لمذاهب غيره . 
انظر : " البحر امحيط " )5٠٠ ٤/٤(‏ » " البرهان " )۷١١-۷٠١/١(‏ . 
ه وخلاصة هذه الأقوال أله إججاع وحجة . وانظر قول المذهب الثاي وهو الراجح والله أعلم . 
(۱) : في مصنفه )٠۰-٥۹/٥(‏ . 


As 


اا و ا ن ف اه اااي ا 
يكون عند فَقّدٍ الدليل من الكتاب والسلَّة » وأيضاً المسألة الي الكلام فيها ليس فيها دليل 
من الكتاب والسنة إلا ي قاذف الحصنة > ولذا نجى من الدعاء أن على قاذف الرجل ال 
إلى الاستدلال بقصة المغيرة » وقد علمت بطلان دليل الإجماع الفا :2 لاان 
القياس السابق" » ثم بطلانً ما بخيل أنه إجماع من قصة المغيرة . 

وبالجملة : فالإجماع السكونی الذي يدّعى لا يصح في مسائل الاجتهاد > لأن 
السا كرما e‏ وات هذا شان من رسخ ي :العم 

وأا قول خا ك دات إفادمه ب وإذا تقر لك ما فتاه غلمت آلو كد دل 
على إثبات الحلدِ على الرجل القرآن الككرع » وهو قوله تعالى : وألُذِينَ يمون 
آلمُحَصتدت)” الآية » ففيه أن ألبع الدلالة الإرادة » فإِلّه ما أراد ذلك من الآية قال : 
إا دلت ولیت بدالّة » فكان حقه أن يم دليلاً على أن الصيغة شاملةٌ لن الجحلدل 
في مقام المنع » على أن الجحلال قد أسند المع ما نقله عن أئمة الأصول من أن جمع الث 
لا يلق على حَْع الذکر تغلیبا" ولا غیره [٦أ]‏ . 

وأما قوله - دامت إفادته - : وإنما حص ... إخ . 

فاد يذل على أن مرادة غر اول عليه الميعة جقغة لا عطابقة مول شمن ٤را‏ 
التزام . 

وأما قوله : نم لو سلمنا احتصاص هذه الصيغة بالنساء » وهذا لا وجه للتغليب لكان 


٠ . )٠١١ » ٠٠١٤( تقدم التعليق على ذلك . انظر الرسالة‎ : )١( 
. )٠١۷( انظر رد الشوكاني على ذلك في الرسالة رقم‎ : )۲( 
. هنا في المخحطوط ثلاث كلمات غير مقروءة‎ : )۳( 

. ]٤ : [التور‎ : )٤( 

(ه) : تقدم التعليق على دلالة الآية . 


هذا القاس الصحيح السام عن المطاعن والاعتراض » الجامع للأ ركان دللا كافياًء نم 
إجماع الأمَة سلفها وخلفِها في كل عصر بعد إجماع الصحابة ففيه ما أسلفنا من عدم 
بيان عله القياس » وما مسلّكها » ومن عدم صحة نقل الإجماع فليراحَع . 

قال شيخنا - دامت إفادته - : ووقوع ذلك من الخلفاء الراشدين الذين هم من أهلى 
الشرع » ومن أهل اللغة » فإن كان المبحث لغوياً فهم من أهل اللغة » وإن كان شرعيا 
فهم من هل الشرع » فعلى كل حال هم أعرف بعقاصد القرآن » ومعان الشريعة » وقد 
قال فيهم الي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما أخرجه أهل السنن" وغيرهم : 
" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادينَ من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ " فإن 
هذا [ التوحيه ] النبوي مشير بصلاحية ما وقعَ ني الخلفاء الراشدين للحي على 
فرض عدم وجود ما يدل عليه في الشريعة » لا إذا وقعَ مخالفاً لا هو ثابت فيها ء م قد 
ثبت عند أحمدَ وأ داود وغيرهما في قصة الملاعنة : " أن من رمَاها أو رمى ولدها فعليه 
الح "7 » ورمی الولدِ هاهنا مُطْلَقّ م ثيد بكون الرَميْ له هو الرميٰ لأمَهِ » نم قد بت 
في الصحيحين وغيرهما من حديث أي هريرة قال : ممعت أبا القاسم - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يقول : " من قذف ملو كه يقام عليه الحدٌ يوم القيامةٍ إلا أن يكون كما 
قال "© فهذا فيه التصريح بثبوت حد السيد إذا قذف ملوكه » وإما كان مورا إلى يوم 
القيامة لأنه لا يثبت العبد ذلك في الدنيا فهو يدل أبلعَ دلالة ويفيد أعظم فائدة أن قاذف 
الرحل الح ثبت عليه الحد في الدنيا . انتهى [“ب] . 

أقول : أما الاحتجاج بوقوع ذلك من الخلفاء الراشدينَ ... إل . 

فيقال عليه : من ذا مراد من الخلفاء الراشدينَ » هل جميعُهم ؟ فيمنع الوقوعَ فإن 
منهم من يق منه حدٌ من بعضهم فيقال : إن کان عير معن فممنوع الحجَيّةِ » وما قيل 
(۱) : تقدم تخریجه مرارا . وهو حدیث صحیح . 
(۲) : كلمة يستلزمها السياق . 
(۳) و )٤(‏ : تقدم تخرججه . 


في إثباتها من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " عليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشةن © 

على أنا لو جعلنا الام للعهد الذهيٌ لكان الأمور به لزوم سنه حلفاء غير معينين » 
کو و ا م وان کان که فقا ابي 


لا يفي المدّعى » لأن ظاهرَ صيغة الخلفاء الاستغراق . 


بعضٌ العلماء أن إجاعهم حجة » واحتجوا بالحديث المتقدّم » وقد صححه الاك 
وقال على شرط الشيخين . وأجيب عنهم بأن صيغة الخلفاء لا تخصهم باعتبار الوضع › 
ولا قرينة ترش إلى أمم المراد منها . 

وما يۇنس ببطلان هذه الدعوى وقوع الخلاف من أعلام الصحابة كابن عباس » وابنٍ 
عرد لار وا ك عام عل ار سا اع اراد ن الف كان التيتل 
دافعا للمدعى» لأ نة اخاقاء عدم الاح باقرال الرجال :الد وج وب الاخ اد 


بقول هؤلاء الأربعة وإن كان العمرين ففيه نحو ما تقدّم . وقد ذهب قوم" إلى إجماعَهُمَا 


)١(‏ : وهو حديث صحيح تقدم تخريجه : ذهب الجحمهور إلى أن إجماع الخلفاء ليس بحجة لاهم بعمض من 
الأمة وذهب بعض أهل العلم إلى أله حجة لما ورد ما يفيد ذلك كقوله ييل : " عليكم بسانتي وسنة 
الخلفاء الراشدين ... " وحديث : " اقتدوا باللذين من بعدي " . 

فال اشر فان ف زرا فر ۸ 2 راجت بان ق الدرين دا علي افم امل 
للاقتداء بهم لا على أن قوهم حجة على غيرهم . فإن ابحتهد متعبد بالبحث عن الدليل حى يظهر له ما 
يظنه حقاً ول وكان مل ذلك لا يفيد حجيّة قول اللفاء أو بعضهم لكان حديث رضيت لأميّ ما رضي 
نها ابن أم عب يفيد حجية قوله . 
انظر : " الک وکب المنیر " (۲۳۹/۲) »> " جمع الجوامع " (۱۷۹/۲) . 
e‏ إذاً إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة . 
" المسودة " (ص‌۳۲۹) . 
(۲) : في " المستدرك " )4۷-۹١/۱(‏ وقد تقدم . 
(۳) : تقدم ذکره . 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص۸١۳)‏ . 


َة » واحتجُوا بحديث : " اقعدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعم " . رواه أ » 
ولي وو کم ٠‏ وابنُْ حبّان نی صحیحه . وأحیب عنهم بأن 
الأمر مطلق فلا يفي اتباعهم في كل واقعةٍ » وبأن الحديث ظىٌ والمسألة من الأصول › 
وبأنه يحتمل أن المراد بالاقتداء الإتيان عثل ما هم عليه من باع الأوامر والنواهي »› 
وعدم العمل بالرأي إلا عند ققد الدليل . ومع الاحتمال لا تبقى َة مع أن هنا 
SS‏ 

إا و چ ی ا . وقال ابن معسين : 
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(۱) : فی " المسند " )٤۰۲ ١۳۸١ ۰۳۸۲ /٥(‏ . 
(۲) : في " السنن " )۳٦٦۲(‏ وقال : حديث حسن . 
(۳) : في " المستدرك " )۷٠١/۳(‏ . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم (۲۱۹۳ = موارد ) . 
قلت : وأحرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " )۸٤-۸۳/۲(‏ والحميدي فی مسنده ۲٠٤/۱(‏ رقم 
۹ ) وابن سسعد )۳۳٤/۲(‏ وأبو نعيم ني " الحلية " )٠١۹/۹(‏ كلهم من طرق عن عبد الملك بن 
عمیر . 
ه وأحرحه الترمذي رقم (۳۹۹۳) وأحمد (۳۹۹/۰) من حديث حذيفة لكن من طريسق سال أي 
العلاء . 
٠‏ وأخرجه الترمذي رقم )۳۸٠١(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه . والححاكم 
(۷۱-۷/۲۳) وقال : إسناده صحیح ورده الذهي بقوله قلت : سنده واه . 
والبغوي في " شرح السنة " ۱۰۱/۱٤(‏ رقم )۳۸۹٩‏ وقال : حديث غريب كلهم من حديث ابسن 
مسعود . 
وخلاصة القول : أن الحديث صحيح . 
)١(‏ : قلنا أن في الحديثين دليلاً على مم أهل اقتداء يمم لا على أن قوم حجة على غيرهم . 
)٦(‏ : بل هو حدیث صحیح کما تقدم . 
(۷) : انظر " تمذيب التهذيب " )1۲١-٦۲٠١/۳(‏ . 


(۸) و )٩(‏ : ذکره ابن حجر فی " تمذیب التهذیب " )٦۲۰/۳(‏ . 


tA. 


ار 


محلط [۷أ] . وإِن کان غيرهما فمن ذا هو ؟ . 

وأما قوله - دامت إفادته - : الذين هم من أهل الشرع واللغة . انتهى . 

ففيه أن كونَ الحتهد الحاكم بحكم من أهل الشر ع واللغة لا يستلزم حجيَة ما حكمم 
به » وذهب إليه . وأما الثابت في قصة الملاعنة فالسياق يدل على القيد . وقد ثبت من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدّه عند أحمد . وم يتكلم عليه الحافظ قي 
التلحيص مع الإشارة إليه » وق رحاله صاحب جحمع الزوائد إلا محمد بن 
إسحاق » فإنه رماه بالتدليس " قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في ولد 
امتلاعنين أنه يرث امه وترته امه » ومن رماها به جلد ماني » ومن دعاه ولد زا جلد 
تمان " 

وأما ثبوت الح على قاذف“ المملوك يوم القيامة فقاذف الح أولى منه » في دل 
بفحوى الطاب أنه ثبت على قاذف الحرّ حد في الدنيا فليس في منطوق الحديثِ ذلك › 
واو رمه .اف اراد هين ارغاس عر فهر رواد له اء 

E el‏ ر ا ر 


س 


( : في " المسند " )٠٤٠٤١/۱(‏ . 

. (¥): (۲) 

. (AD : () 

(4) : " الميزان " ٤۷٥-٤1۸/۳(‏ رقم ۷۱۹۷) والمغي في الضعفاء ٠٥۲/۲(‏ رقم )٠۲۷١‏ . 


هذا 
ما تعقب به شيخنا العلامة 
بدر الإسلام 
محمد بن علي الشوكاي 
على 
الأخ العلامة 
الحسين بن محمد العدسي عافاه الله تعالى لما 
حرره على بحث الجلال في حد قاذف الرجل 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 
أبو مصعب 


LAY 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : هذا ما تعقب به شيخنا العلامة بدر الإسلام محمد 
ابن علي الشوكاني على الأخ العلامة الحسين بن محمد العنسي عافاه الله تعالى لا 
حرره على بحث الجلال في حد قاذف الرحل . 

موضوع الرسالة : " فقه ' . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وبعد . 

فأوقفنا على ما كتبه تلميذنا الولد القاضي العلامة شرف الإسلام الحسين بن 
محمد لا برح جحده فی کل وقت ... 
آخر الرسالة : وإلى هنا انتهى شوط القلم » والحمد لله واستغفر الله إن كان لي 
هذه المباحثة شيء من الجدل المنهي عنه ولا نشعر به . 

نوع الخط : خط نسخي رديء . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ET‏ 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 


الرسالة من امجلد اللا من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي 
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ا ! حرطا عبرا 
وار ف ا 


بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرينٌ › 
وبع : 

فأوقفنا على ما كتبه تلميذنا الولد القاضي العلامة »> شرف الإسلام الحسين بن 
محمد - لا برح بحده فی کل وقت یتجدد - على ما کتبناه على بحث الجلال لي شرحه 
على الأزهار" » المتعلق بعدم وحوب حد القذف على قاذف الرحل . 

قال = کر ا وو فف ل ا و - على بعض أفراده ؟ 

أقول : إن أراد بهذا العموم العموم العروف بالشمولي" فليس بصحيح ؛إذ لا مول 
لقول الحلال : وقي نفسي منه شيء » ولو فرضنا أنه جاء بعبارة تفي العمسوم اافدرل 
کو فارع یھ اه فد کان فیا ک شیف ارم وجرد جميع الموحودات 
من الجواهر » والأعراض في نفسه » هذا على فرض احتصاص الشيء بالموجود » وهذا 
باطل الو ملزومةٌ » وإن أراد العموم اید فکیف یسک جلیهعلی 
بعض أفراده ! وهو لا یکون إلا لفرد من آفراده » کما هو شان کل بدي > فإنه للفرد 
المنتشر . وإذا م يكن ما أوردناه معيّاً لا ذكرناه فأقل الأحوال أنه أحٌ ما يصدق علي 
ويتناوله بدلاً على أن هذه العبارةٌ لا ْمَل ني مثل امقام الذي تكلمتا عليه إلا عا 
کا 

وأما قوله : قلت : يمك أن يكون المراد منه عدم الحجِيّة . 

فأقول : فيكون على هذا ا لمعن كلام الحلال : وي نفسي منه عدم الححيّة » وهو 
أيضاً لا يناسب قولّه : لأن نقلٌ الإجماع لا يصح » فإن عدم صحَة النقلٍ تنفي الدليل بالرة 


(۱) : تقدمت تر هته . 
(۲) : في " ضوء النهار " )۲۲۷۱-۲۲۷۰/٤(‏ . 


(۳) : تقدم تعريفه ني الرسالة رقم )٠١٤(‏ . 


TAIT 


لا جرد عدم حجيَتهِ » فإن الاقتصار على نفي الحجية إنما يكون بعد إثبات أصل ما زعمَّه 
ا لخصمُ دلیلا » ثم بعد هذا کله نسأل تلمیذنا ¬ كثر الله فوائده -“ ما يفسر قولي هكذا في 
نفسي من كون هذا البحث من كلام تلميذنا شيء ؟ هل جرد الشك ؟ أم بزيادة عليه ؟ 
قدا بكرن الراف ف ان غه شی غا رن ا هر و الو کا روي ان 
کا كان يهاجحي المرّئي » فبعث إليه بقصيدة قد أعانه حريرٌ بثلاث أبيات في ها 


هي.٠‏ 
يعد الناسبون إل قييمم بيوت اد أربعة كارا 
درن الراب ال ي وعرا م حاار 
N Ea‏ 


فلما وصل رواية كتير عند إنشاده القصيدة إلى هذه الثلاثة الأبيات قام المرئي يصرخ 
ويلطم وجه » ويقول : مالي ولجرير ! فقالوا له : منت عيُك » وأين منك حرير ؟ هذا 
‌ 3 5 ر وي 
شعر کثیر » وهذه روایته ؟ فقال : هیهات »› والله لا یقول كير هذا . 


(۱) : قال صاحب " الأغاني " (۲۷۳-۲۷۲/۱۸) : " لقي ذو الرمة ا 
للمرئيٰ » فقال حرير : حيث فعلت ماذا ؟ حين تقول للمرئي كذا وكذا » فقال حرير : لأننك أهاك 
البكاء في دار ميه حي استقبحنّه محارمك . 

فقال ذو الرمة : لا » ولكن اتممتي باليل مع الفرزدق عليك » قال : كذلك هو » قال : فوالله ما 
فعلت » وحلف له .ما يرضيه » قال : فأنشدن ما هجوت به المرئي » فأنشده قوله : 

بت عيناك عن طلل بُزوی عفته الريح وامتضح القطارا 

فأطال حدا فقال له حرير : ما صنعت شيعا » أفأرفدك ؟ قال : نعم قل : فأنشد هذه الأبيات : 

فم ذو الرمة بالفرزدق فقال له أأنشدن أحدث ما قلت في المرئي فأنشده هذه الأبيات فقال 
الفرزدق : كذبت وأم الله » ما هذا لك ولقد قاله أشد لحيين منك » وما هذا إلا شعر ابن الأتان - يعي 
حبرا . 

" الأغاني " (۲۷۳-۲۷۲/۱۸) . 


(۲) : انظر " الأغان " )۲۷٤/۱۸(‏ . 


AIS 


وروي أن الفرزدق مر على كتير وهو ينشد هذه القصيدة بمربا البصرة » فسمعه حى 
بلغ هذه الثلاثة الأبيات فقال له : أنت تقول هذا يا كير ؟ قال : نعم » قال : ۾ تقله ! 
ا ع ا ورل ا 
مسلم بن الوليد على بعض الأمراء بقصيدة أرسله ما إليه فأراد أن ينتحلها » وأحيّ الأمير 
أا له » فأمره بإنشادها فقال : 

لاتدع ي الشضرق اني غير معمود هی انى عن هوى البيض الرٌعاديد“ 
وكان الأمير متكا فاستوى جالشاً وقال : إيي لأحد ريح مسلم بن الوليد . ونو ههذاء 
وإن كان دخيلاً ني المقام يعدّه غيرهن كلامنا حشوا فيه فائدة . 

قال : كلام الحلال سند للمنع » وكل ما كان سنداً للمنع لا يفيدٌ الكلام عليه . ثم 
قال : وكبرى هذا الشكل مقررة تي علم المناظرة" . 

أقول : م يتقرّر ني علم المناظرة كلية هذه الكبرى » فإنه م يقل أحدٌ منهم أنه لا يقل 
کل کلام غل الستد أو ولا يفيك بل قالرا إن لا سين البخت على اشد لذا كان غر 
متساو » وأما إذا كان متساوياً فهو من مباحث علم الناظرة ا ا 
هذا الفنٌ في مطوّلات كتبهم تسعة أبواب » وجعلوا بحث الكلام على السند الخامس منها 
فليراجعة تلميذنا = كثر الله فوائده - حن يتقرر لديه ما يقبل من الكلام غليه ومالا يقبل 
بل هذا البحث موجود قي المحتصرات » فإنه قال العضدٌ في آداب البحث : ولا يقم 


. أي جرير‎ : )١( 
. )٤٤/۱۹( " الأغاني‎ " : )۲( 
وكتاب الأغان يحتوي على أخبار وحكايات أوردها عن آل البيت وهي أخبار تسيء إليهم ... وفيه‎ 
حكايات شنيعة وأخبار فظيعة نفس فيها الأصبهاني عن حقده الدفين وضغينته على العرب ... وأحبار‎ 
... فيها طعن في العقيدة وتفضيل الجاهلية‎ 
. )٠١-٦٤ص( انظر كتب تحت اججهر لعبد العزيز بن محمد السرحان‎ 
. )٤۲ص( انظر " الفقيه والمتفقه " (۲۲۹/۱) » " مناهج الحدل " (ص١٠) » " الحدل " لابن عقيل‎ : )۳( 
. ٠٠١٤١ بالمطبعة الرسمية العربية . تونس سنة‎ . )١۳ص(‎ : )٤( 


CA\o 


السند إلا إذا كان متساوياً » وتكلَم السام عا هو معروف من التقسيم » فيكف قال 
تلميذنا - عافاه الله = : إن كبرى هذا الشكل مقرّرةٌ في علم الناظرة ! وقد علم أن ههل 
علم النطق متفقون على اشتراط كلية الكبرى ! وقد بطلت كلها هاهنا باتفاق أهل العام 
الذي نسب تقرير ذلك إليهم . 
فان قلت : قد أوضحت بطلان ما ذكره من صحّة ذلك الشكل قأين لي ون هذا 
لسن ؟ الذي وقع الكلام عليه على دعواء مسار للمنع . 
قلت : المنع متوحة إلى الإجماع الذي فالغل فالمانع طلب الدليل على مقدمة 
دلبل الإجماع » فإذا كان قوله : لأن تقل الإجماع لا يصح سنداً للمنع فإبطاله لا يكون إا 
بإثبات الصحة » » فكان الكلام الواقعٌ على ذلك الزاعم كلاماً على السندِ الساوي » ولو 
سلّم أنه أعمٌ م يكن عمومةُ مانعاً للكلام عليه » فإنه قد جوزو الكلام على السند الأء_” 
في ما م يذكروه ‏ لأئه لو كان كذلك م يكن ماعا للمقدّمة المنوعة تحقيقاً لئ 
العموم » والكلام معروف في كتب الفن » هذا على فرض صحة ما ذكره تلميذنا - عافاه 
ا ذلك الكلام منّا كلام على السند » وأما عند التحقيق فليس ذلك الكلامُ 
الى کا غا الاب الذي ظلنّه تلميذنا = كثر الله فوائده = فإن الحلال“ قال في 
عنوان تحتّه هكذا : وأما جل قاذف امحصَنِ فلا تنتهض عليه الآية » لأن جم امك ث لا 
يطلَقٌ على جمع المذكر ... إڂ . 
وکل عارف بالف عل أن هذا الكلام [۲] من باب النقض للدليل باه لا من 
باب المنع وسنده » لأنه كلام على فساد الدليل » وكل كلام على فساد الدليل تقر » 
فهذا نق » أما الكبرى فإطباق أهل الف على ذلك » ومن م قبل هذا مع النقل حي 
ثيه » وأما الصُغرى فظاهره . ثم قال الحلال بعد هذا : ورعا يدعي الإحماع » وفي نفس 
منه شيء » لأن نقل الإجماع لا يصح » وهذا الكلامٌ على ما فيه من عوج وسقوط هو 


(۱) : في " ضوء النهار " )۲۲۷١/٤(‏ . 


A1٦ 


أيضاً من النقض » لأنه قد أبان فساد نقل الإجماع بشاهد في رَعْمهِ » وهو قوله :لأن تقل 
الإجماع لا يصح . وكثرا ما يلتبس النقضٌ بانع » وشاهد التقض بسند المع » وها 
متفارقان تفارقاً في غاية الوضوح والجلاء . 

قال : ليس قي عله » لأن مثبت الحدٌ على قاذف الرجل الحرَ . 

أقول : الناقل لاإجماع مستدلاً به على مطلب من المطالب إن كان الكلام مه في 
صحيح تقل الإجماع فهذا لا شك أحدٌ على أنه كلام على التقل » وإن کان الكلام معه 
في حجية ذلك الإجماع الذي استدل به فهذا کلام معه تي الدلیل وجواب الكلام الأول 
تصحيح النقلٍ . وحواب الثاني الاستدلال . والذي نحن بصدده وكلامنا عليه هو قول 
اجلال » لأن نقل الإجماع لا يصح » وهذه العبارة عْلَمٌ كل من يفهمٌ تراكيب كلام 
العرب أن المراد ما الإخبار بعدم صحة الإجماع لا بعدم دلاليه » فهذا وجه قولنا في تلك 
الرسالة : إن امقام مقام أن يطلب منه صحة النقل . ١‏ 

قال : هو أن يروي الحممٌ عليه عن أهل الإجماع بنقل عدل تام الضبط ... إل . 

أقول : هكذا نقول » ولسنا ممن يخالف في هذا » ونما تكلمنا على ما في كلام الجلال 
من مخالفة مسلك المناظرة » لأنه قام مقام النقض في مقام طلب تصحيح النقل » ولم تقل 
[۲ب] أا قد قامت عليه الحجّة عجرد دعوى الإجماع » كيف أقول بمذا وأنا لا أرى 
حجِيّة الإ ماع بعد صحة نقله ! فضلاً عن جرد إجماع مدّعى : هذا باعتبار ما يقتضيه 
ظاهرٌ عبارة تلميذنا - كثر الله فوائده - فإنه انتقل من كون كلامنا السابق كلاماً على 
سند المنع إلى اعتبار تصحيح نقل الإجماع بتلك الطريق » ولم يتكلم إلا على أن كلام 


(۱) : هذا رأي الشو کان . وانظره مفصلاً فی " إرشاد الفحول " (ص‌۲۹۳) وما بعدها . 
والراحح ما ذهب إليه الجمهور أن الإجماع إذا استوفى شروطه يكون حجة قطعية ملزمة للمسلمين »› 
فلا يجوز معه المخالفة أو النقض . 
انظر : " حجية الإجماع " للفرغلي (ص٠١۳١-۲١١)‏ . 


CAIY 


الجلال ميقع موقعّه » ولا صادف مره" » لأنه جاء بالنقض » ثم بشاهد النقض في 
موضع لا يصلح فيه إلا طلبُ تصحيح النقل فكان جرد نقضره فاسداً وشاهده دعوى . 

قال : وكلامة على القياس ليس لإنباته . 

قول ؛ هکذا قزل إن م يحرر هذا البحث إلا لإبطال أدلة المستدليَ على وحوب 
الح على قاذف الرجحل » ولكنه اذعى لتلك الأدلة علَلاً وأسباباً م يقل ما المستدل » ولا 
يوذ في کتبه » فان کان کل مَنْ تكلم علی دلیل فقد بطل عجرّد کلایه لزم بطلان 
غالب الأدلة » وإن كان الكلام الذي يوجبٌ بطلان الدليلِ من منع » أو تقض » أو 
رة هو ها كاف اشن ذلك جازا غل الرجة ال ق مها فة اال وا 
زعم عدم صحة نقل الإجماع عجرّد قوله لا يصح . وزعم E O‏ 
علة ا لحد دفع النقيصة » فهل بيبطل القياس جرد ذكره هذه العلة ؟ . 

إن قلعم : نعم لزم بطلان كل قياس يرعُّم الخصم أن له علة مدفوعة » سواء كانت 
لعل في الواقع أولا » وحينعذ لا يعجر أحد عن دفع دلبل القياس » لأنه يعللّه بعَةٍ باطلة » 
ويْطلَةُ بإبطالها » وليس لأحدٍ أن يقول له هذه العلَة [۳/] ال ذكرت ليست العلة الي 
قصدها الشار ع فإن قال قائلٌ بذلك . 

قلغا له : بل هي العلة كما زعم حصمّك شعت أم أبيت » فقد بطل قياسّك ببطلانهاء 
وهذا الصنيع ليس من العلم ي شيء . 

وإن قتُم : لا يبل القدح ني استدلال من استدل بالقياس بالقدح في عله بكوفها 
کذل وكذا » أو كذا إلا إذا كانت تلك العلَة القدوح فيها هي العلة تي رَعْم المستدل . 

فنقول : هذا صحيع » ولكن ما زعمه الحلال من أن العلة في حدٌ القذف م يقل به 
أحد » ولا وفنا عليه ني شيء ما قد وققنا عليه » فكي ف يرمٌ الستدل بذلك القاس أن 
يتحمّلوا ما لهم الحلال حى ببْطْل قاسم عجرّد ما جاء به من عند نفسه من العلَةٍ ! . 


. غير مقروءة في المحطوط‎ : )١( 


A1۸ 


قال : نعم إبطال أن العلة ما ذكر الحلال مع بيان أن العلة غيرّها ... إل . 

اقول د دك ااك ارا ما اه اة ار ا ا ت عاف ال ر 

قال : والفرق بين النقيصتين ضروري » فإن الرجحل جد من نفسه عند أن ترني ابه 
مالا جده عند ان يزن ولده . 

قول : سلّمنا هذا فكان ماذا ؟ فإن الشارع م يربط الح بأبلغ ما يجه الإنسان من 
العار » ولا قال بهذا قائل من المسلمين » ولو كان الأمرٌ كذلك ل يثبت حدٌ الققذف إلا 
من هو قاذف لمن كان أعلى الناس رتبة » وأشرفهم لفسا » لان تي التاس من لا يالى إذا 
قذفت ابنَةُ أو أحتّه » أو يبالي مبالاة يسيرة » بل قد يجد الرحل الرفيع بزن أمته زيادةً كا 
يجذه هذا بزن ابنه وأحيه » بل قد يجد الرجل الرفيع عالي اليمّة للكلمة الي فيها أدن 
تتقاص وأحقرٌ شنم زيادة على ما جحد آ۳ ن فذقت بان اه درد نکر ن لکا 
التي يعدا الوضيعٌ كمالاً ومذحاً عند الرفيع نقصاً وهجاء » فبالله دعُونا من تقوم 
العوج » وإصلاح الفاسا » فإن الكلام على كون هذا قذفاً فيه من النقص ما هو شد من 
غيره » أو أحف من غيره ليس من الشرع في شيء » ولا اعبّره أحدٌ بل هو من سقط 
القال واف الط وا فن الصاف , 

قال : ولا يريد إلا أهل الجاهلية ... إح . 

أقول : إن كان يريد بذلك أهل احاهلية فما ينفعه ولا يضرًنا » فإنه حاء الشرع بان 
الزن نقيصة على الذكر والأنشى » ومذمّة بالغة » وصار ما يتغايرٌ به المسلمون » ويتقصون 
عاج فإ كان آل اماع ل ايرود موا ا وه قا فا ا عا ي 
فائدة ! فإنا بصدد الكلام على الأحكام الشرعية » لا على ذكر مآثر الحاهلية » وما كانت 
غل وما خمد عدا وه > وکین فال ا کت کر اد و ا ا 


أن هذا الكلام قادح فيما نقل الجلال لسددنا باب رواية أخبار العرب ووقائعها وأشعارها 


. )٠١٤( الرسالة رقم‎ : )١( 


A۱۹ 


ا م نكن بصدد إنكار ما رواه احلال عن العرب » بل بصدد إنكار القذح 
في الأحكام الشرعية أو تخصيصها أو تقييدها عرد كون العرب كانت تفعل كذا» أو 
تستحسنٌ كذا أو تستقبحٌ كذا » وبين القامين فرق يجل فَذْر تلميذنا = عافاه الله = عن 
أن يلتبس عليه أو يخفى عنه ]ً٤[‏ . 

قال : بل امحكوم به اعم من حدٌ القذف ... إل . 

أقول : هذا صحيح » ولست اظن أن عالاً من علماء الإسلام يستدل على حد 
القذف هذه الآية » ولا أحْسَّب مصتفاً من المصتَفينَ رر في مصّفه هذه الآية دليلاً 
على حد القذف» فليست من الدلالة على ذلك قي ورد ولا صّذر » لأن الله ¬ سبحانه - 
إنما قال : وعدا ب آل4 > ولم يقل يُْلّدون ثمانينَ حلدة » لكن الحلال لما أوقع 
فة ق مين أن الد ل جب على قاذف الر جل لان اللقص تسب ة لرن اله هو دون 
التقص بنسبة الزن إلى النساء استشعرَ بان قائلاً سيقول له ما يقول في قوله تعالى :3 ارك 
آلّذينَ حون أن تشيع الفَدحمَةٌ4” ... إل ففر من هذا الذي يله إلى ما هو أضيق منه 
فحكمٌُ بتخصيصها وتقییدها بدون خصص ومقیر لا جرد الوم » فليراجع تلميذنا 
س دام إفاذته س ما حررناه ف تلك الرسالة متضورا للانصاف متكا للإعتساف > فإن 
ذلك أولى بالحق وأهله . 

قال : وإن هذا وجه الحكم على تلك القصة بالإظلام . 

أقول : فيكون حاصل هذا أن القصة المتواترة ال لا حلاف في صحتها اشتملت 
على لفظ فيه نكارةٌ » وإذا كان الأمرٌ هكذا فكيف يكم ببطلان قصة متواترة ثاب ۆة في 


(۱) : یشیر لل قوله تعالی :ار الین رن آن شیع افحت فی الدیرے ١َامنوا‏ لھم عاب الیش 
آلدُتَيّا وخر وَل مَل تعَلَمُونَ ق 4 [النور : ]۱٩‏ . 

. ]١۹ : [النور‎ : )۲( 

(۳) : تقدم تخرجها . 


CAT 


جميع كتب السير والتواريخ » مذكورة للاحتجاج ها عند كل طائفةٍ » وني كل مذهسب 
E DE DOO LETT‏ 
الحلال من ورود ذلك ! فإن الذي يتعيّن هاهنا هو ترك ذلك اللفظ المنكر وطَرْحُة مسن 
الف ها ارا مادا جملة عل ها درجت إطاميا واط راح ها فا 
E‏ ا ا او ن 
أن يصيرً إليهِ » أو يتعلٌل به أو يعترض نله » ولو كان هذا صحيحا لكان من أعظم 
المفاسد على الشريعة » فإنه لا يعجر الزنادقة والمبتدعة ودا الإسلام أن يعمدوا إلى 
أو اة و ا ارا قر عا و و 
إل إنظال ما أرادوا إبطاله» وهذالا يقول به منصف > أو يصير إلية غا . 

وما الجلال حن نقعَ ني التعصْب لتصحيح باطلو ي هذه اللهاوي ! فإن مثل فا لا 
بحسن في تأويل كلام العصوم فضلا عن غيره . وأما ما ني الرواية المذكورة من قول عمر: 
ری وة رجحل لا يفضح رجلا من أصحاب التي - صلی الله عليه وآله وسلم = فایس 
في هذا من الإيهام لذلك الشاهد » والرغبة في كنْيه الشهادة شيء » هذا على أن هذا 
اللفظ ثبت من طريق صحيحة » ويهذا يعرف تلميذنا - عافاه الله - ما في قوله : فيعود 
على التزيه بالإبطال . وما ذكره - كثر الله فوائده - من المناقشة في دغوى التواتر 
فنقول عليه = عافاه الله = أن يبحث كب السّير » ثم كتب التاريخ المرتبة على انين » 
)١(‏ : قال الحافظ في " التلحيص " ۱٠۸/٤(‏ رقم )۲١٠٦۹‏ قوله : " إن عمر عرض لزياد بالتوقف في الشهادة 

على المغيرة » قال :رى وجه رجحل لا یفضح رجلا من أصحاب رسول الله » روي ذلك ني هذه القصة 

من طرق ععناه . 


نها : رواية البلاذري عن وهب بن بقية » عن يزيد بن هارون » عن حاد بن سلمة » عن على بن 
زید . 

انظر : " فتوح البلدان " )٤۲٤-٤۲۳/۲(‏ » " فتح الباري " )۳١۳-۳۰۱/۰(‏ . 

ومنها : رواية عبد الرزاق في مصنفه ۳۸٤/۷(‏ رقم )٠١١٠١١‏ عن الثوري » عن سليمان التيمسي › 
عن أي عثمان الهندي قال : " شهد أبو بكرة › ونافع » وشبل بن معبد » على المغيرة بن شعبة ... إل . 


AYY 


ثم كتب التاريخ على غيرها » ثم الكتب المشتملة على التراجم للرواة الشتملة على كر 
أي بكرة » ومن معه » وجميع ما ذكر فيه ترججمة للمغيرة أو لأبي بكرة من الكتب » نم 
الحاميعَ الي يذكر فيها أدلة الفقه » والكتب الي ذَكَرٌ فيها المسألة [هأً] الفقهية ودليها» 
وينظر في أبواب حا القذف منها » فإن وحد في بحمو ع ما ذكرناه ما يفي بعضه التواتسر 
ينقل ذلك أهل العصور المختلفة إلى عصر الصحابة » فذاك ولو سلمنا عدم احتماع 
شروط التواتر المعتيرة في الإصلاح لم يضرًنا ذلك » فإن القضية متلقاة بالقبول م يدفع 
صحتها أحدٌ من أهل الإسلام » وما كان كذلك فهو من الأدلة القطعية » فليس له أن 
بنكر على من يقول إنه قد تواترً لديه ولدى أهل العلم هذه القصة > فإن تور الق ر لا 
محصل إلا بعد كمال البحث والاستقصاء » وقد يتواترٌ لرحل من النقل ما لم یتواتر لغیره › 
بل قد یتواترٌ لرجل ما م يصح لغیره » بل قد یتواتر لرل ما م یعلمٌ به غیره صلا » 
رودا ك عاو ات اجر را مو لك 

قال : وكان القام أن طالب الحلال بتصحيح النقلِ . 

أقول : هانحن نقوم هذا امقام » ونطلب من تلميذنا ¬ عافاه الله - أن يصحّح ما نقاه 
الحلال » ويبحته في جميع ما يمكن مئه » فإن وجد ما ذكرّه من قوله : لفن حددقم 
فارحم المغيرة » فلمهده إلينا متفضّلا » وإن لم تحذه فلتعلم أن هذا اللفظ هو حرج من 


)١(‏ : انظر " المغازي " للواقدي (۳/ ۲٤٠١‏ )۲ " الطبقات " لابن سعد )۲۸٤/۲(‏ » " مرآة الجنان " لليافعي 
(۱/ ۲( . 
(۲) : انظر " الاستيعاب " رقم )۲۹٠۷(‏ » " الإصابة " رقم )٩1۳۸(‏ وأبو بكرة الثقفي امه لفيسع بن 
مسروح وقيل : نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن عبدة بسن 
عوف بن قيسي . 
وقیل : إن رسول الله ل كناه بأبي بكرة » لأه تعلق ببكرة من حصن الطائف فنزل إلى رسول 
الله بل . انظر : " أسد الغابة " رقم )٥۷۳۸(‏ . 


AYY 


منه قوله :إن العلة في حد القذف النقيصة الشديدة التي لا يوجد إلا قي زن النساءء وو 
ذلك:: ۰ 

قال : فحدٌ الغيرة یترب على صح كون كلام أي بكرة ... إل . 

أقول : المراد من ذلك الت ركيب الذي ذكرنا معناه من قول علي - عليه السلام - 
عمرَ إذا أوحب الح على أي بكرة بقذفه للمغيرة بعد جلده فقد جعلَه منزلة شاه 
(رابم رابع E O Vy E EN E E‏ 
فاته فال إ۵ کان او بک يمه عدي اا م الفا ال فة اراقع م ن 
جلده فقد استحق أن يكوت [ه/أ] شاهدا رابعا على المغيرة » فارحم م امغيرة بشهها بشههادته ولا 
تحعله قاذفاً » وهذا لا لزم منه ما ذکره - کثر الله فوا ANS e‏ 
زی ارد آلف ایک 2 ا انر ارا الکي: 

قال : وقد علمت بطلان دليل الإجماع السابق » ثم بطلان القياس » ثم بطلان ما بخيل 
أنه إجماع من قصة المغيرة . 

أقول : إن كان بطلان دليلٍ الإجماع عا ذكره الحلال من قوله : وقي نفسي منه 
شيء » لأن نقل الإجماع لا يصح » وكذلك بطلان القياس بقوله : إن الح لدفع النقيص ة 
الت تلحق العرب ... إل » وكذلك بطلان قصة المغيرة عجرد قوله : إا مظلمة فهذا لا 
یخفی على تلمیذنا = کثر الله فوائده - أنه لا يشكك سامعّه تي أدن حكم من أحكام 
لظن فضلاً عن هذه الأمور فكيض تكون باطلةً محرد ذلك ! وإنٌ كان البطلان بغير ذلك 
فما هو ؟ فإنا م نقف فيما ذكرناه - كثر الله فوائده - إلا على جرد توجيهٍ ما تكلم به 
الحلال » وحمله على تلك امحامل الي قد بيا ما فيها . 

قال : إن جع المؤنث لا يطلق على جمع المذكر . 

أقول : قد ذكرنا وجه E gS‏ 


. كذا في المخطوط‎ : )١( 


AYY 


التغليب » فإن قدّح فيه تلميذنا أو صح ذلك . 

قال : ففيه ما أسلفنا من عدم بيان علة القياس » ومسلكها إلى آخره . 

أقول : كان الأولى بالمقام الاستفسارَ عن ذلك » حي يورده مدعي » لا جعل عدم 

Zo # ك‎ 4 

الذكر اعتراضا » فليس كل مستدل بالقياس في مسألة من المسائل يذكرٌ أركان القاس » 
وبين مسالك عليه » ولیس مثل هذا ما يخفى على تلميذنا - عافاه الله - فلا نطول 
e E a ADEA Sh EEE E‏ 

أقول : قد قدح تلميدنا - عافاه الله = في دلالة الحديث على الكل والبعض »والمعيّن 
وغير المعْن » والفرد والمتعدّد » ولعلّه م يتصوَرٌ أن هذا يستازم [أ] الاععتراض على 
الشار ع » لان كلام في هذا الحديث لا يصح مله على معن يصح الحمل عليه فلم يق 
إلا رده عليه أو الحكمٌ بأنه كذبٌ » أو أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - تكلم مما لا 
معن له » فاعتراض تلميذنا وتقسييه للمراد بالحديث إلى تلك الأقسام وإبطاله لكل قسم 
منها قد استلزم هذا » وإن م یکن مرادا له - عافاه الله - وكان ينبغي له على الخلفاء 
الموجحودينَ في الثلاثينَ السنة الكائنة بعد موه ¬ صلى الله عليه وآله وسلم -لقوله : 
" الخلافة من بعدي ثلاثون عاما » ثم يكون مُلّكا عضوضا ""“ فإن هذا الحديث يرش 
إلى حلافة الح » وإلى حلفاء الرشَّدِ المذكورينَ قي الحديث » ويعبر عن المراد به » ولا 
ينفي وجود خلفاءَ آحرينَ م يكونوا مرادينَ بالحديث » فإذا ضمٌ هذا إلى أن اللام الداحلة 
على الحمع هدمه › ويصير للجلس كما تقرر في علم البيان والأصول صار معن الحديث 
في غاية الوضوح . وهذا عندي اي معن الحديث مالا يسع له الط » وإلغا أوردُه في 
تلك الرسالة تكميلاً لاحتجاج من احتجٌ بالقصة العُمرية . وقد أهمل تلميذنا ¬ كر الله 


‫َ 


فوائده = الكلام على ما ذكرناه من القذف لارحل بأنه يلوط أو E‏ 


(۱) : نقدم توضیحه . 


(۲) : تقدم تخريجه ني الرسالة )٠١٤(‏ . 


LAYE 


جحد للجلال في ذلك رجا » ويفتَح له في سماء ذلك السؤال مَعْرّجا . 


لاط به“ » والمطلوب تتميمٌ جه الذي کتبنا عليه هذه الكلمات بالكلام على ذلك فلعله 


وإلى هنا انتهى شوط القلم . والحمد لله » وأستغفر الله إن كان ني هذه المباحثة شيء 
من الجدل المنهي” عنه ولا نشعرٌ به [٦ب]‏ . 


: قال ابن قدامة في " المغن " (۳۹۰-۳۸۹/۱۲) : وقي هذه المسألة فصلان‎ : )١( 

أحدها : أن من قذف رجلا بعمل قوم لوط » إمّا فاعلاً وإمّا مفعولاً . فعليه حدٌ القذف وبه قال 
ا لحسن والشافعي والنخعي والزهري » ومالك › وأبو يوسف » ومحمد بن الحسن وأبو ثور . 

قال عطاء وقتادة وأبو حنيفة : لا حدٌ عليه لأنه قذف ما لا يو جب الحدٌ عنده . 

قال ابن قدامة : وعندنا هو موجحب للح . 

انيهما : أله إذا قال : أردت أك من قوم لوط » فاخحتلفت الرواية عن أحمد فروى عنه جماعة » اه 
يحب عليه الح » بقوله : يا لوطي ولا يسمع تفسيره عا بُحيل القذف . وهذا احتيار أي بكر . ونحوه 
ا ا ی ر ا ال ای 
والنخعي قال الحسن : إذا قال : نويت أن يته دين لوط فلا حدً عليه » وإن قال : أردت أنه يعمل 
عمل قوم لوط فعليه الحدٌ . 

ووجه ذلك آله فسّر کلامه ما لا وجب الح » فلم یجب عليه حدٌ » کما لو فسّر به متصلاً بکلامه» ۰ 
وروي عن أحمد رواية ثالنة أله إذا كان في غضب قال : إِلّه لأهلٌ أن يقام عليه الحدٌ لأن قرينة الغضب 
تذل غل إرادة القذف » بخلاف حال الرضا . 

والصحيح في المذهب الرواية الأولى : لأن هذه الكلمة لا يفهم منها إلا القذف بعمل قوم لوط . 
فكانت صريحة فيه » كقوله : يا زان » ولان قوم لوط لم بق منهم أحد » فلا بحتمل أن ينسب إليهم . 

(۲) : عن أبي أمامة له قال : قال رسول الله ل : " من ترك المراء وهو مبطل بُني له بيت في ربض الجنة 

ومن تر که وهو محق بني له ني وسطها › ومن حسن خلقه بني له في أعلاها ' . 

أحرجه ابو داود رقم )٤۸۰۰(‏ والترمذي رقم (۱۹۹۳) وابن ماجه رقم )٥۱(‏ وهو حدیسث 
صحيح . والله أعلم . 

۵ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلل : " إن أبغض الرجال إلى الله الألد الحصم ". 
وهو حديث صحيح أحرحه البخاري رقم (۷۱۸۸) ومسلم رقم (۲۹۹۸) . 


tAYTo 


س 


- قال ابن عقيل في " الواضح " وكل جحدل لم يكن الغرض منه نصرة الحق » فإله وبال على صاحبه » 
والمضرة فيه أكثر من المنفعة » لان المخالفة توحش » ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الههالك 
بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسنت الحادلة لالإيحاش فيها غالباً . 

ولكن فيها أعظم المنفعة إذا قصد بها نصرة الحق » والتقوى على الاجتهاد ونعوذ بالله من قصد المغالبة 


MH 


انظر : " الك وكب انير " )۳۷٠/٤(‏ » " الفقيه والمتفقه " )٠١/۲(‏ . 


CAY 


: (06o. 


مسائل الوصايا 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


AYY 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في مسائل الوصايا . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول ارال :ا ل بر العا مين سألتم دامت منكم الإفادة عن ميت خحلف 
a NS E‏ 
آخر الرسالة : ولكن بعد صلاحيته لذاك وسيعين الله على وحوده والنظر قي 
رحاله إسناده فيضم الكلام على ذلك إلى هذا . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٦‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٩‏ كلمات . 
الرسالة من الجلد الناي من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
الناسخ : المؤلف محمد بن علي الشوكان . 


AT 


AT. 


ا 


ام اور 


وواد 


AT! 


[ بسم الله الرهن الرحيم ] 

المد رت الان 

سام - دامت منكم إفادتكم - عن ميّت حلْف زوجاً وابناً وبتتا » وأوصى لأولاد 
ابن قد مات قبلّه عثل نصيبه » ثم ذكرتم قسمة نصيب المقصرّينَ لذلك من ستة :للموصي 
هم الثلث من الأصل » وللزوج ربع الباقي » وللابن والبنتِ ما بقي » ثم ذكرُم خالفة 
ذلك للقاعدة العروفة في ميرات المكرن »م ذكر عقب ذلك أن ما فعله ذلك الق ام 
المقصّر مطابقاً ما يقصده الموصُون » واستشكاتم ما حرى عليه أهل هذا العلم إلى آنرٍ ما 
حررتموه نما هو في غاية الإفادة والإجادة . 

والذي عند الحقير أن المسألة المذكورة ليست من باب الوصية عل ميراث المكون »بلى 
هي من باب الوصية مثل نصيب » وبين الطرفين فرق » فإن المكوّن لا وجود له بل 
مفروض فرضا » مثلا رحل مات وله ابنان» وأوصى لحر ثل میراث ابن لو کان مع أنه 
م یکن › وھذا معن التکوین کما لا بخفی شريف ذهنكم » وأما إذا کان الابن قد كان 
ومات أو کان موحودا ولم بعت فالوصية لأولاده .مثل نصيبه هي من باب الوصية بعشل 
نصيب » والقاعدة فيها أن من کان امو خوذا من الزوجن لا يفص من ميرانه شيعا 8 

فمسألة المذكورين في حل السؤال من أربعة : للزوح الربع واحة » والباقي لا 
ينقسمُ على الابن والبنت ]١[‏ » وعلى الموصي مم أخماسا فتضرب مخرج اخس في 
المسألة تكون عشرينَ : للزوج الربعٌ » وللابن الحي ستة » ولأحته ثلاثة » ولأولاد الاإبنِ 
الت ستة . ولا وة لما فعله ذلك القسام المقصَر » فإنه قطع بعض ميراث الزوج بلا 


٩(‏ : لقوله تعالی : (* لَڪ صما تر ازو جُڪم ٳن لَديکن لَه وله قن ڪان لَهُنُ وََدقَلْڪُم 
آل کا رسن من بق رمو بومییں بھآ أو یں ولم آل با ترس إن لم سن 
لاوحا اف ا ا ى الها 

(۲) : لقوله تعالى : ویک آله ف اَذَك بلدّڪر مل حط انين 4 [الساء : ]١١‏ . 


CATT 


سبب » لأن غاية ما قاله الموصي أنه يكون لأولاد ابنه مثل ما كان لأبيهم » وبالقطع أنه 
لو کان أبوهم موجودا لم ينقص الزوج عن ربع الحميع » وما ذكرتموه من موافقة مقاصد 
العامة لما فعله القسًام فما أظنهم يقصدُون زيادة على كون أولاد الول بمنزلة الولدء 
وهو لا ينقص الزوج شيعا › وما دک رهآ سن ان کان الصوات ن E‏ 
عر عات اه تالكر رل الراب أا اقا عن و في 
الوصية عثل نصيب هو ذلك » ولا كسرَ كما تقدم » اللهم إلا أن ينكسرَ سهام الأولاد 
على رۇوسهم فذلك باب آخر . 

نعم لو فرضنا أن الوصية ني مسألة السؤال من باب التكوين قلنا : كان الوصي كرّن 
تي أولاده ولد لا وجود له » وأوصى لآَحَرَ مثل نصيبه » وذلك هو الخمُسان > فيزادان 
فوق الخمسة يكون المحرج السب مضروبا تي الأربعة الي هي مسأالة الزوج [١ب]»‏ 
یکون الحمیع غايّه » وعشرينَ للزوج الربع سبعة » والباقي يقسم أسباعاً » يعطى الموصى 
هم سبعينَ من الباقي » ولا شك أن هذا عدل في القسمة » لأن الموصي ما أراد الأشإ 
نصيب المكون المفروض » وهو الخمسان بعد فرض الزوج . 

ر ها او اع کن و دان ی ی ا ی ی 
بخلاف مسألة السؤال » فإنه ما أراد إلأ الوصية لأولاد الاين بعين نصيبه » وإن سوا ذلك 
الوصية .عثل نصيب » فتدبُروا هذا يعم هاهنا أمرٌ » وهو أن الأولاد على التقدير الأول 
ا a‏ اة اتر ودلا دة 
على الل » فإن أجاز A‏ ساغت الزيادة الي صارت مع أولاد الول » وهي 
سهم » وإن م يجيزا فهي هما لأن ما زاد على الثلث لا ينفد إلا بالإحازة“ كما هسي 


(۱) : هما أحرجه البخاري فی صحیحه رقم )۲۷٤۳(‏ ومسلم رقم )۱٦۲۹/۱۰(‏ من حدیث ابن عباس قال : 
" لو أن الناس غضّوا من الثلث فإن رسول الله يك قال : " الثلث والثلث كثير " . 

(۲) : لما حر حه الدارقطيٰ ۹۸/٤(‏ رقم ۹۳) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده : " أن النبي يل 
قال : " لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة " . 


CATE 


القاعدة » وم يقصد الموصي ثلث جيع ار كة » إا قص أن يكون لأولاد الابن الت 
كالحي » وذلك أمر وراء نصيب الزوح فكأن لا اعتبار بنصيره بل التركة هي الباقي فهو 
من باب الوصية بثلثِ نصيب وارث معيّن لا ينف إلا ثلاثة وقد صرح أهل الفن ناي 
الوصية .عثل نصيب » فراحعوا ذلك ؛ فإنه غير الوصية عثل ميراث المكون . وأيضا قد 
ذكره أئمةٌالفقه كصاحب اليان"» قإنه صرح به في فرع المسالة اثامنة من كتاب |[ 
الوصايا وغيره مثله ء فأمينوا النظر قي هذا فإن وجدموه كما ذكرته فالمراد » وإن 
وحدم فيه حللاً باعتبار القاعدة » وكذلك باعتبار ما هو الحق والقصٌ أفدئم - دامست 
فوائد کم - . 

المسألة الثانية : سؤالكم عن حديث أمره ¬ صلى الله عليه وآله وسلم ¬ بتخصيسص 
OE‏ 

اقل هدا الخدت عرزا ما الي إل أن داد شال ا لفط رن زب 
- رضي الله عنها - قالت : اشقكى نساء من المهاجرات إلى رسول الله = صلى الله عليه 
وآله وسلم ¬ ضيق مناز م » فأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم = أن تورث 


٤ ٤ َ ا‎ 5 ٤ 
دور المهاحرين کات ای مقر ا ار الک خوج اتو دود‎ 


)٠١۹/۸( : )۱(‏ حيث قال : وإن أوصى لأحد ورتته ما كان نصيبه من جهة الميراث بالقيمة إلا أله عين له 
عيناً مثل أن يموت رجحل ولف ابنا وابنة > وخلف دارا بألف وأوصى ها للابن » وعبدا تخمسمائة » 
وأوصى به للابنة فهل تصح الوصية ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودي في " الإبانة " (ص١١٤)‏ . 

-١‏ تصحٌ » ولا تفتقر إلى إحازة » لأن الورثة في المقادير لا في الأعيان فهو كما لو باع الدار من ابه 
بألفيٍ » وباع العبد من ابنته بخمس مئة في مرض موته . 

۲- لا تصح الوصيةٌ هما من غير إحازة » لأن الوارث قد يكون له غرض في ملك العين » فلا جوز 
للموصي إبطال ذلك عليه . 

(۲) : " تيسير الوصول إلى حامع الأصول " لابن الدبيع ٠١/٤(‏ رقم )٤‏ . 

(۴) : لتقر عينك يا بدر الإسلام فقد وجدته في سنن أي داود ٠٥۹/۳(‏ رقم )۳٠۸٠١‏ كتابا الخراج والإمارة 
والفيء بابا رقم (۳۷) " تي إحياء الموت " يإسناد صحيح . ج 


tATo 


انتهى . وقد طلبته في سنن أي داود في كثير من الأبواب اليّ ين وحوده فيها 

کالفرائض والخرا E‏ والغزوات » والهجرة » وغير ذلك 

ا حن أنظر في إسناده » وأتكلم عليه ق ا 
تفتل غك على ذلك تكلم الخطًاي غ ا قال کا وده ا ها 

يكون ذلك على معن القسمة بين الورثة » ونما حصَهن بالدور لاه بالمدينة غرائب 

ENE O 

[۲ب] في أيديهنٌ على سبيل الرفق من للسكئ" لا للتمليك كما كانت َر الي 


= حدثنا عبد الواحد بن غياث » حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا الأعمش عن حامع بن شداد » عن 
كلثوم » عن زينب أا كانت تفلي رأس رسول ييي وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاحرات › 
وهن يشتكين مناز هن أا تضيق عليهنٌ » ويخرحن منها » فأمر رسول بيا أن تورث دور المهاجرين 
النساء » فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة 
(۲) : في " معا لم السنن " )٠١۸/۳(‏ : قال الخطابي قد روي عن البي ييل : " أنه أقطع اللمهاجرين الدور 
بالمدينة " فتأولوها على وجهين : 
أحدها : أنه إغا كان أقطعهم العرصة ليبتنوا فيها الدور » فعلى هذا الوحه يصح ملكهم في البناء 
الذي أحدثوه في العرصة . 
انيهما : أمم إا أقطعوا الدور عارية › وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي » وعلى هذا الوحه لا يصح 
للك ها ودلا ان ارات لا ري إلا فخا كان رورت مالا له وقد وغه او داوو ق ات 
"إحياء الموات" فقد يحتمل أن يكون إيا أحيا تلك البقاع بالبناء فيها إذ كانت غير ملو كة لأحد من قبلى 
والله أعلم . 
وقد يكون نوع من الإقطاع من غير تمليك » وذلك كالمقاعد في الأسواق والمنازل في الأسفار إنفا 
يرتفق ها ولا تملك . 
(۳) : قال الخطابي ني " معام السنن " )٠١۸/۳(‏ : وهو أن تكون الدور ثي أيديهن مدى حياتمن على سبيل 
الإرفاق بالسكئ دون املك » كما كانت دور البي وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل المسيراث 
فاته قال ب : " نحن لا نورث › ما تركناه صدقة " . البخاري رقم )۳٠۹۳(‏ ومسلم رقم - 


ATT 


- صلى الله عليه وآله وسلم - في أيدي نسائه . انتهى من الحامع . 

وما له مدل في المقام ما نقلّه صاحب الفح“ عن ابن الاين قال في سياق الكلام .في 
الإقطاع : إنه إغا يسمّى إقطاعاً إذا كان من أرض أو عقار » وإلما يقَطّعٌ من الفيء ولا 
يقطمٌ من حن مسلم » ولا معاهاٍ . قال : وقد يكون الإقطاع تمليكا وغيرً تمليك . وعلسى 
فا ا سو اع و ر و ا 

ا ی ا ا اها ر E ES‏ 
اني ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - لا قم المدينة أقطعَ الدور " يعي أنزل المهاحرينً في 
دور الأنصار برضاهم انتھی . 

وأقرل 2 ال ما شار الها اظ كل أيضا اة آقار لحد تر زفت 
الذكور » وعلى كل حال فالدور الي حص ما - صلى الله عليه وآله وسلم - 
المهاجرين هي الدور الي نرل جما المهاجرون عند الهجرة من دور الأنصار لإذنه - صلسى 
لله عليه وآله وسلم - هم بالسكون فيها » ولرضى أربابها بذلك » بل رضي كثررٌ مهم 
بالمشاطرة للأنصار قي الأموال » بل والأزواج فعرضوا عليهم أن ينزل من كان له 
زو جتان عن أحدھا [۳أ] »۰ وإذا کان الأ ذلك فالدور يدف اوا ا 


)۱۷١۹( =‏ من حديث أي بكر الصديق . 
ويحكى عن سفيان بن عيينة أنه قال : كان نساء البي بل في معئ المعتدات لأمن لا ينكحن › 
وللمعتدة السكى » فجعل من سكن البيوت ما عشن ولا بعلكن رقايما . 
(۱) : أي ابن حجر )٤۸/٩(‏ . 
(۲) : في " الفتح " )٤۸/٥(‏ . 
(۳) : فی مسنده (۱۳۳/۲ رقم ٤٠١‏ ¬ ترتيب المسند ) . 
)٤(‏ : في " المعجم الكبير " ۲۷٤/٠١(‏ رقم )٠٠٠١۳١١‏ من حديث ابن مسعود وأورده يشمي في " امع " 
(۹۷/4) وقال : رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ورحاله قات . وهو حديث صحيح . 


(ه) : أحرج البخاري في صحيحه رقم )٥۰۷۲(‏ عن أنس بن مالك قال : " قدم عبد الرحمن بن عوف ‏ = 


CATY 


مطلقة أو مقيّدة » وهي تخرج بذلك عن ملك الأنصار » ولا دحلت في ملاك 
الهاحرينَ » بل ليس همم فيها إل حن السكون » فجعل - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
هذا الح من هو أحوج به » وهن النساء من المهاحرات » فلا يرد على هذا طلبُ بيان 
وجه التخصيص للزوجات من نساء المهاجرينَ ببعض الميراث . وعلى تسليم أن الدورً قد 
صارت ملكا للمهاحرينَ من جملة الأملاك الموروثة عنهم » فا حم مكل يبن العام على 
الخاص كما أفدئم . 

فيقال : دليل نصيبهنٌ المقدّر من الميراث مخصّصٌ بالحديث المسغول عنه ولكن بعد 
صلاحيته لذاك . وسيعين" الله على وجحوده » والنظر في رجال إسناده » فيضم الكلام 
على ذلك إل هذا [٣ب)]‏ : 


= فآخی ي بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري » وعند الأنصاري امرأتان » فعرض عليه أن يناصفه 
أهله وماله . فقال : بارك الله لك في أهلك ومالك » دلُونِ على السوق » فأتى السوق فربح شيعا من 
أقط وشيئاً من من » فرآه البي ل بعد أيام وعليه وضرً من صفرة فقال : " مهيم يا عبد الر ن ؟" 
فقال تزوجحت أنصارية . قال : فما سقت ؟ قال : وزن نواة من ذهب . قال : " أوم ولو بشاة " . 
وقد ذكر الحافظ في " الفتح " (۱۱۷/۹ » )۲٠١‏ مناقب للحديث منها : 

- استحباب المؤاخحاة وحسن الإيثار من الغ للفقير حى بإحدى زوحتيه . 
- استحباب الدعاء للمتزوج . 
- استحباب العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالمبة ونحوها . 
- سؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالحم ولا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد . 
- ولي الحديث منقبة لسعد بن الربيع قي إيثاره على نفسه . 

. نعم ولله الحمد أعاني الله على وحوده‎ : )١( 

(۲) : رجال إسناده صحيح . 

(۳) : في هامش المحطوط ما نصه : يعود هذا تفضلاً مع الكراريس . 


CATA 


إقناع الباحث 
بدفع 
ما ظنه دلیلا على جواز 
الوصية للوارث 


حمد بن علي الشوكاي 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


CAT 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : إقناع الباحث بدفع ما ظنه دلیلاً على جواز 
الوصية للوارث . 
موضوع الرسالة : "فقه " . 
أول الرسالة : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأممين 
وال الظاهرين.: 
فإته وصل السؤال من سيدي العلامة المفضال › 
آخر الرسالة : ذكر في الأم حرر في الثلث الأول من ليلة الاثنين لعله تاسسع 
عشر شهر حرم الحرام سنة ١٠٠۲١ه‏ وكان النقل يوم الخميس ١١۲‏ شهر حرم 
ANE‏ 
نوع الخط : حط نسخي رديء . 
عدد الصفحات : ٩‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٤‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 


الرسالة من الجلد الثايٍ من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرهن الرحيم 

اة ف رب الان و الصا والساام على ميدتا عمد الام ر آله الطاه رين : 

وبع : 

فإنه وصل السؤال من سيدي العلامة المغضال » بركة الآل إبراهيمّ بن محمد بن 
إسحاق س لا برح في ألطاف الهيمن الخلاق - وحاصل السؤال : 

ما يترحح لدى المسفول الحقير محمد بن علي الشوكاني = غفر الله ههما - في الوصية 
للوارث » وأرسل - حفظه الله - برسالة للسيد العلامة المحتهد محمد بن إسماعيل الأمير 
- رحهمه الله - حرر فيها جواز الوصية للوارث » وأوضح رحوعه عن احتهاده الأول › 
وهو جواز عدم الوصية للوارث »› وى هذه الرسالة " إقناع الباحث بإقامة الأدلة بصحة 
الوصية للوارث " فأمعنت النظرَ ني جميع ما حرره وعوّل عليه في الجواز > فلم قف لي 
لك رمال على شىء با اتر رل رار ارسي زارا ورت ها فان 
دليل يسرع الرحوع عن اجتهاده الأول » ولكنه قد فعل ما يحب عليه من العمل ا 


( : ابن المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد ولد سنة ١١٤١‏ ونشأ بصنعاء أحذ العلم 
عن والده وعن الشيخ العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامر » له مكارم وفضلئل 
وحسن أخحلاق . 
قال الشو كان في " البدر الطالع " في ترجمته رقم )١٤(‏ : " وكم تصل إلى عندي منه رسائل ونصائح 
فيما يتعلق بشأن الدولة » ويأحذ علو أله لا يحل السكوت . وكثيرأ ما تفد علي منه سؤالات أحيسب 
عنها برسائل كما يحكي ذلك بحموع رسائلي مع أنه نفع الله به إذ ذاك عالي السن قد قارب السسبعين 
وأنا في نحو الثلاثين وهذا أأعظم دليل على تواضعه . مات سنة ١١۲١ه‏ . 
" نيل الوطر " )۲٠۳/١(‏ . " البدر الطالع " رقم )٠١(‏ . 
(۲) : انظرها في اجموع " عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير " بتحقيقي رقم )٠۳١(‏ . 
(۳) : احتهاده الأول وهو تحرم الوصية للوارث . 
اتظر +" منسحة الغفار على حاشية ضوء التهار " ">)۲٤۹4/6(‏ سبل السلام " )۲۸٤/٥(‏ 


Ato 


يترحُح لديه » والرحوع إلى ما رجع إليه . 
وهاانا سأوضح ذلك معقباً لكل ما أورده » مما ظنه دليلاً على محل الزاع » ومست 
هذا البحث " إقناع الباحثِ بدفع ما ظنه دليلا على جواز الوصية للوارث ا 


فأقول : أما ما عرّل عليه ابتداء من أن حديث : " لا وصية لوارث "” لما كان ق 


2 


)١(‏ : حديث : " لا وصية لوارث " حديث صحيح وقد حاء عن جمع من الصحابة منهم : ابو أمامة»› 
عمرو بن خارجحة » أنس بن مالك » عبد الله بن عباس » جابر بن عبد الله » علي بن أي طالب » عبد 
الله بن عمرو بن العاص » عبد الله بن عمر » معقل بن يسار » زيد بن أرقم مع البراء بن عازب »› 
ومحاهد مرسلاً . 

. أما حديث أبي أمامة : 
فقد أحرجه أحمد في " المسند " )۲٠۷/١(‏ وأبو داود رقم )۲۸۷١(‏ والترمذي رقم )۲٠۲١(‏ وابسن 
ماه رقم )۲۷١۳(‏ والطيالسي ١١۷/۲(‏ رقم ۲٤۲٠۷‏ - منحة المعبود ) والدولابي في " الكنى " 
)1٤/١(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " )۲٠٤/١(‏ كلهم من رواية إ“ماعيل بن عياش » عن شرحبيل 
ابن مسلم عن أبي أمامة قال : معت رسول الله ي يقول في حطبته عام حجة الوداع : " إن الله تارك 
وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... " الحديث . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . 
قلت : إ”ماعيل بن عياش صدوق في أهل بلده » وشيخه شرحبيل بن مسلم شامي . 
وأورد الألباني في " الإرواء " )۸۸/١(‏ هذا الحديث طريق أخرى عن سليم بن عامر وغيره عن أي 
أمامة وقال صحيح على شرط مسلم . 
وهذه الطريق أحرحها ابن الجارود في " المنتقى " رقم )۹٤۹(‏ ورجال إسنادها ثقات . 

: وأما حديث عمرو بن خارجة‎ ٠ 
وابن ماجه رقم‎ )۲٤۷/٦( والنسائي‎ )١١١١( والترمذي رقم‎ )۱۸۷ » ۱۸١/٤( فقد أخحرحه أحمد‎ 
والبيهقي في‎ )٤۱۹/۲( " والدارمي في " السنن‎ )٠١١۷( والطيالسي في " المسند " رقم‎ )۲۷١۲( 
كلهم من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرمن بن غنم »عن عمرو بسن‎ )۲٠٤/١( " السنن الكبرى‎ " 
: حارجة : أن التي بل حطب على ناقته وأنا تحت حرانما وأن لعاما يسيل بين كتفي فسمعته يق ول‎ 
- . إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... " الحديث‎ " 


CAT 


وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قال الألباني في " الإرواء " )۸۹/١(‏ : قلت : " لعل تصحيحه من أحل شواهده الكثيرة » وإلا فإن 
شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه " 

وأما حديث أنس بن مالك : 

فقد أحرحه ابن ماحه رقم ٩(‏ ۲۷۱) والدارقطيٰ )۷۰/٤(‏ والبيهقي )۲٠١-۲۹٤/٦(‏ من طرق عسن 
عبد الرحمن بن يزيد بن حابر عن سعيد بن أبي سعيد أله حدثه عن أنس بن مالك قال : إن لتحت ناقة 
رسول الله ييل يسيل علي لعابما فسمعته يقول : " إن الله أعطى لكل ذي حق حقه ألا لا وصية 
لوارث " . 

قال البوصيري في " مصباح الزحاحة " (۳1۸/۲) : هذا إسناد صحيح رحاله ثقات » رواه الدارقطي 
في سننه من طريق عبد الرحمن بن يزيد به ورواه البيهقي في " السنن الكيرى " من طريسق الدارقطني 

وقال ابن الت ركماني في " الحوهر النقي " )۲٠١/١(‏ هذا إسناد جيد . وقي التعليق المغغي على 
الدارقطي قال صاحب " التنقيح " : " حديث انس هذا ذكره ابن عساكر » وكذا الشيخ اللزي في 
الأطراف في ترجمة سعيد المقبري وهو خطأً وإما هو الساحلي ولا يحتج به » هكذا رواه الوليد بن مزيد 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر » عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل » قال رحل من أهل المدينة 
فذكر الحديث "١ه‏ . 

وانظر : " إرواء الغليل " )٠٠/١(‏ . 

وأما حديث عبد لله بن عباس : 

فقد أحرجه الدارقطي في سننه )۹۷/٤(‏ وأبو داود في " المراسيل " رقم )۳٠۹(‏ والبيهقي تي " السنن 
الکبری " (۲۹۳/۹) من طرق عن حجاج الأعور عن ابن حريج عن عطاء الخراسان عن ابن عباس 
مرفوعاً : ' لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " . 

قال أبو داود في " المراسيل " عقب الحديث : عطاء الخراساني م يدرك ابن عباس ولم يره . 

وقال الحافظ ني " التلحيص " (۹۲/۳) ووصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة » عن ابن عباس » 
أحرجه الدارقطي )۹۸/٤(‏ والمعروف المرسل . 


وأما حديث جابر بن عبد الله : = 
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= فقد أخرجه الدارقطي في " السنن " )۹۷/٤(‏ من طريق فضل بن سهل عن إسحاق بن إبراهيم 


الهروي عن سفيان عن عمرو بن دينار > عن حابر عن البي بب أله قال : " لا وصية لوارث " . 

وأخرجه ابن عدي في " الكامل" )۲١۲/۱(‏ عن أحمد بن محمد بن صاعد عن أي موسى الهروي عن 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار » عن جابر به . 

وقال الزيلعي في " نصب الراية " )٠١ ٤/٤(‏ وأعلّه بأحمد - بن محمد بن صاعد - هذا » وقال : هو 
أحو جى بن محمد بن صاعد » وأكبر منه وأقدم موتا وهو ضعيف . 

قال الألباني ني " الإرواء " )۹۲/١(‏ : " قلت : قد تابعه فضل بن سهل عند الدارقطي » وهو ثقة 
محتجٌ به » في الصحيحين فبرئه من ذمة أحمد بن صاعد . وبقية الرحال ثقات . ورجال الشيخين غير 
إسحاق بن إبراهيم أي موسى المروي وهو ثقة . قال الذهبي في " الميزان " )٠۷۸/١(‏ وثقه ابن معين 
وغيره ... وأثى عليه الإمام أحمد كما في " لسان الميزان " )٠٤١/١(‏ . 

وانظر بقية الكلام على الحديث في " الإرواء " )4۳-۹۲/٩(‏ . 

وأمَا حديث علي بن أبي طالب : 

فقد أحرجه الدارقطيٰ في " السنن " )۹۷/٤(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " )۲۹۷/١(‏ والخطيب في 
" الموضح " (۱۹۷/۲) وابن عدي )۲٠٤۸/۷(‏ عن جى بن أبي أنيسة الجزري عن أي إسحاق الممداني 
عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أي طالب مرفوعاً : " الدين قبل الوصية › وليس لوارث وصية " 
بسند ضعيف جداً . 

جى هذا قال عنه الإمام أحمد : متروك الحديث . 

انظر : " بحر الدم " ٤٥٦(‏ رقم (١١۳۲‏ و " التقريب " )۳٤۳١/۲(‏ و " المي في الضعفاء " 
(۷۳۱/۲) و " ميزان الاعتدال " )۳٣٤/٤(‏ . 

وأحرح ابن عدي في " الکامل " )۲١۱۱/۷(‏ من طريق ناصح بن عبد الله الكوني عن أي إسحاق 
عن الحارث عن علي به . 

وقال الزيلعي في " نصب الراية " )٠١٠/٤(‏ : " وأسند - ابن عدي ¬ تضغيف ناصح هذاعن 
النسائي ومشاه هو وقال إلّه ما يكتب حديثه " . 

قلت : لكن الحارث الأعور ضعيف . انظر : "الإرواء " )۹٤/١(‏ . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : = 


CAA و‎ 


وله آن اله قد اعط کل دي عو حه كان قول عقت ذلك د فاا وص رارت : 

مفيدا للقي ال جوب ا في الندبةء فیکرت معا أن ا قد أعط کل ڏي خی حر 
ا د 

الذي يستحقه في علم الله » فلا بحب وصية لوارث . 


وأقول : هذا الذي حعله دليلاً على نفي الوجوب دون الندب لا دلالة فيه على ذلك 


= فقد أخحرجه ابن عدي في " الكامل " )۸٠۷/۲(‏ من طريق حبيب المعلم مرفوعاً بلفظ : "' لا تجوز 
وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر " . 
وأخرحه الدارقطي في " السنن " ۹۸/٤(‏ رقم ۹۳) من طريق حبيب بن الشهيد مرفوعاً بلفظ : " لا 
وصية لوارث إلا أن بجيز الورثة " . كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ده . 
ما طريق ابن عدي فهو حسن الإستاد » كما حققه الذهي في " الميزان " (۲1۸-۲۹۳/۳) . 
أمّا طريق الدارقطي ففيه سهل بن عمار » كذبه الحاكم كما في " الميزان " )۲٤١/۲(‏ . 
وقال الحافظ في " التلخحيص " (4۲/۲) إسناده واه . 
e‏ وام حدیث عبد الله بن عمر : 
فقد أخرجه ابن أي شيبة في " المصنف " (۲۸۱/۷) من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بسدر 
عن ابن عمر موقوفا : " لا تجوز الوصية للوارث " . وسنده حسن . 
ه وأما حدیث معقل بن يسار : 
فقد أخرجه ابن عدي ني " الكامل " )۱۸١١/١(‏ تي ترجمة على بن الحسن بن يعمر السامي بلفظ : 
" لا وصية لوارث " . 


وقال ابن عدي عقب الحديث : " وهذا الحديث باطل بمذا الإستاد " . 
ه وأمّا حديث زيد بن أرقم والبراء : 
فقد أخرجه اين عدي في " الکامل " )۲۳٤۹/٦(‏ في ترجمة موسى بن عثمان الحضرمي بلفظ : 
" ليس لوارث وصية " . وسنده ضعيف جداً . 
. وأمَّا مرسل مجاهد : 
فقد أحرجه البيهقي في " السنن الكبرى " )۲٠٤/١(‏ بسند صحيح . 
والخلاصة أن الحديث صحيح بل متواترٌ . 
انظر : " نظم المتنائر من الحدیث المتواتر " للکتاني (ص۹-۱۰۸١٠)‏ . 


A۹ 


لا عطابقة » وتضمّن » ولا الترام ؛ فإنه كما تسبّب عن إعطاء كل ذي حق حقه عدم 
ad E E‏ 
استول عليه بحکم الله تعالی هو بح له بحكم الله تعالى » وقد تقرّر تي كليات هذه الشريعة 
الطهرة أن الجحاورة لحكم الله تعالى غير حائزة إلاً بدليل يدل على الحواز » فأوَلٌ الحديسث 
وآخرّه | ١ب]‏ اد می شر هان ابر فا غل غم الندب EE SI‏ 
تويز الوصية للوارث » بل دعوى ندبها عثل هذا مدفوع . 

هذا مع قطع النظر عما يستفاد من عموم قوله : " لا وصية لوارث " ؛ فإنه نكرة ي 
سياق النفي“ » وهو من صيغ العموم"" بلا حلاف بين حققي الأصول والبيان » وهذا 
العموم كما ينفي وجوب الوصية للوارث ينفي ندبّها » بل ينفي جوارها » لأن المقدارً إن 
کا فا کر غر و رار ارو غر ار ار 2 ا ا 
ادر العام » والمعلى الشامل » والقتضىالمشتغ رف مرافعا لا دل غليه الكلام من العمرء 
الق عليه » وليس هذا من باب عموم المقتضي › بل من باب تقدير المعلق العام الطابق 
لأصل الكلام . 

واو ها ع رجرب اا ای دای م ل 
دل دل غو کی ی ی ھان وی ار ا ا سے 
دلالة السياق والاقتران » وهو كما عرفت يدلآن على حلاف ما زعمه دلالة يه . ولا 
كان ما ذكرناه في غاية الظهور »وفاية الجلاء بادر - رحه الله - إلى تسليمه بعد كلاه 
السابق فقال : فصل : إن قَلْبَ قوله - صلى الله عليه وآله وسلم = : " لا وصية لوارث"' 
هو من ألفاظ العموم ... إلى آخر كلامه في هذا الفصل » ثم لم يدفعه إلا بأن قال : فلب 


© سای ال رای ود ره 
" إرشاد الفحول " (ص۹٠٤-١٠٤)‏ » " اللمع " (ص١٠)‏ . 
(۲) : انظر " البحر المحيط " )١١١-١١٠١/۳(‏ . " ماية السول " )۸٠/۲(‏ . 


Ao. 


سبب حديث : لا وصية لوارٿ هو ن نفي الإيجاب الذي كان ثابتا كما قررناه . فانظر 
كيف عاد إلى تلك الدعوى انحردة بعد أن سلم عدم دلالة هذا الحديث على ما ذهب 
إلیه» بل سلم دلالَةٌ على دفع ما ذهب ! ليه وشمولّه محل النزاع » أعي : وصية صسح 
وأما استدلاله على ما ذهب إليه بقوله تعال : من بعد وَصيّة يوصى بها وَين ٠‏ 
فلا يخفاك ET TT‏ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث " أحص مطلقاً من قوله تعالى : مر 
َد وَصيّة يُوصى بها َوَن 4 » فيب العام على الخاص » ويكون ما في الآية الكرية 
في قوة : من بعد وصيةٍ يوصي ها لغير الوارث أو دين » كما هو مقتضى بناء العام على 
الخاص » وهو مسق [۲أ] عليه بين أهل الأصول في الحملة » وإن احتلفوا في تفاصيله 
فیخ صصص به عموم aT‏ من اة الاضرل. 
)١(‏ : [النساء: ]١١‏ . 
(۲) : في حاشية المحطوط ما نصّه : ولعل التعميم استفيد من توصيف الوصية بقوله : يُوصى بها على نحو 
ما قبل ني قوله تعالى  :‏ ولا طتبر يَطيرٌّ حتَاحَّه 4 أن التوصيف (ب) يطير بجناحيه إفادة التعميم . والله 
أعلم . 
(۳) : انظر " البحر الحيط " )٠٠١/۳(‏ » " تيسير التحرير " )۳١١/١(‏ . 
)٤(‏ : قال الز ركشي في " البحر الحيط " )۳٠۲/۳(‏ : جوز تخصيص الكتاب العزيز بجر الواحد فذهمب 
الجمهور إلى حوازه مطلقا 
وذهب بعض الحنابلة إلى المنع مطلقاً . 
٠‏ قال الشوكان بعد ذكره أدلة المانعين . .. قال ابن السّمعاني : إن محل الخلاف في أحبار الآحاد ل 
تحمع الأمة على العمل ها أما ما أجمعوا عليه كقوله : " لا ميراث لقاتل " و " لا وصية لوارث " 
فيجوز تخصيص العموم به قطعاً » ويصير ذلك كالتخصيص بالتواتر لانعقاد الإجماع على حكمهاء» 


ولا یضر عدم انعقاده على روایتها . = 


Ao! 


وأما استدلاله بحديث أبي هريرة عند ابن ماجه بلفظ : " إن الله قد تصق عليكم 


بغلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم " فهذا لا نزاع فيه في الحملة » لك 


ت 


محل النزاع الوصية للوارث » فهذا الحديث إذا تناو ها بنوع من أنواع الدلالة فقد تناول 


= انظر : " إرشاد الفحول " (ص٤۲٥)‏ . 
)١(‏ : أحرجه الدارقطي ٠٠١/٤(‏ رقم ۳) . والطبراني ق " الكبير " ٠٤/٠١(‏ رقم 14) وأورده امبنمي في 
احمع " )۲٠۲/١(‏ وقال : " وفيه عتبة بن ميد الضبي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد " . 
وقال الحافظ في " التقريب " ٤/۲(‏ رقم )١١‏ صدوق له أوهام . 
وهو حديث حسن بشواهده التي منها : 

ماأحرحه أحمد ني " المسند " )٤٤۱-٤٤۰/٩(‏ والبزار فی مسنده (۱۳۹/۲ رقم ۱۳۸۲ - كشف) 
والطبرايي في " الكبير " كما في " جحمع الزوائد " )۲٠١/١(‏ وأبو نعيم في " الحلية " )٠٠٤/١(‏ وقال 
الميثمي : " وفيه أبو بكر بن أي مرم وقد احتلط " . 
وقال البزار : " وقد روي هذا الحديث من غير وجه » وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم عن أبي 

الدرداء طريقاً غيره » وأبو بكر بن أي مرم وضمرة معروفان وقد احتمل حديثهما " . 

۵ ما أخرجه ابن ماه رقم (۲۷۰۹) والبيهقي )۲۹۹/٦(‏ والخطيب في " تاريخ بغداد " والبزار قي 
مسنده كما ني " نصب الراية " )٠١۰/٤(‏ و " تلخحیص الجیر " ٩۱/۳(‏ رقم )۱۳١۳‏ وي سنده " 
طلحة بن عمرو " متروك كما ني " التقریب " (۳۷۹/۱ رقم ۳۷) وقال البوصري في " مصباح 
الزحاحة " (۹۸/۲ رقم 41۲ : ' 


۲ 


' هذا إسناد ضعيف ... " وضعفه الألباني قي " الإرواء " .)۷۷/١(‏ 
من شواهده : 
-١‏ حديث أي بكر الصديق أخحرجه العقيلي في " الضعفاء " )۲۷١/١(‏ وان عدي في " الكامل " 
)۷۹٤/۲(‏ وفیه حفص بن عمر بن ميمون : متروك . 
قال العقيلي : ' وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والأئمة بالبواطيل " . 
وقال ابن عدي : " وحفص هذا عامة حديثه غير حفوظ وأحاف أن يكون ضعيفا كماذكره 
النسائي " . 
١‏ - حديث خالد بن عبيد السلمي . أحرجه الطبراني ني " الكبير " رقم )٤۱١۹(‏ قال المينمي في "المحم" 
(۲۱۲/۶) إسناده حسن ولیس کما قال . 


والخلاصة أن الحديث حسن بشواهده . 


tAceY 


الوصية لغير الوارث » كما تناول الوصية للوارث » فخرحت عه الوصية للسوارث 
بالحديث الآحَر » وهو أرحح منه سندأ ومتنا » على أنه لا يبد أن يقال : أن الوصية 
للوارث ليست ما يوحب الزيادة في الحسنات » لأا منوعة بنصٌ الشارع » لا فيها من 
الخاوزة لحدود الله » والتعدي لقراقضة » والمخالفة لطا شرعَة + فتعليله = صلسى الله عليه 
وآله وسلم - لقوله : " إن الله قد تصق عليكم بثلث أموالكم " فقوله : " زيادة في 
حسناتكم " تفيد احتصاص هذه الصدقة لما فيه زيادة في الحسنات » ولا زيادة قد نفاهها 
الشارع » وقال : " لا وصية لوارث " بمذه الصيغة الشاماة الحيطة ء فهذا الحديث يسرد 

دعوی من يدعي أن فيها زيادة في الحسنات »ولو فرضتنا عدم E‏ 

فيها في الحسنات لكان دعوى أن فيها زيادة قي الحسنات شاور ا ا ب »وهي 

باطلة . 

ولا شلك أن البدر - رحه الله - لو تنبّه هذا لقابله بالقبول » فكيف يصح التعويسل 
على هذا اخديث ١‏ وقد عارضة ماهو أحق مته مطلقا على فرض دلالية على محل 
التراع » وتناوله له » فكيف إذا كان قد عُلل بعلو تفي أنه لا يتناوله . ومن جملة ما 

استدل به = رحمه الله = تقريرٌ البيّ ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - لسعد بن أي ا 

لما قال : أتصدًق بكذا من مالي ؟ . 

(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۲۹۰) ومسلم رقم )۱۹۲۸/١(‏ وأبو داود رقم )۲۸٦٤(‏ 
والترمذي رقم )۲۱۱١(‏ والنسائي )۲۲۲-۲٤۱/٦(‏ وابن ماجه رقم (۲۷۰۸) وأحهد (۱۷۹/۱) 
والطيالسي ۲۸۲/١(‏ رقم ٠٤۳١١‏ - منحة المعبود ) ومالك ۷٦۳/۲(‏ رقم )٤‏ والدارمي )٠٠۷/۲(‏ . 

قال القرطي قي " المفهم " )٠٤١١-٠٤٠١/٤(‏ " اعلم أن الوصية في أول الإسلام كانت واجبة للوالدين 
والأقربين قبل نزول المواريث »› كما قال تعالى : و كنب عَلَيَْكم اذا حَضر أَحَدَكُم اَلمَوَتُ إن تر 
حرا الوص ودين والأفررين امروف حَقًا على آلْمَقْنٌ ج € [البقرة : ]٠۸٠‏ . 

وهي .عجمو ع قرائنها نص في وجوب الوصية لمن ذكر فيها » ثم إنّها بعد ذلك نسخت » واحتلف 
في ناسخها . 

فقيل : آية المواريث . وفيه إشكال » إذ لا تعارض بين أن يجمع بينهما » فيكون للقرابة أحذ لمال - 


tAor 


ل5 ا و و ا کر کا 

ودلالة هذا الدليل على حل التزاع مدفوعة من وجهين : 

الأول : أنه في الصدقة لا في الوصية الي هي محل النزاع . 

الثاني : أن الصدقة تتناول الصدقة على الوارث » وعلى غير الوارث » وحديث : " لا 
وصية لوارث " قد أحرج الصدقة على الوارث » على فرض أنه يصدق على الوصية اها 


ك 


صدفة . 


ومن جملة ما استدل به - رحه الله - ما ورد في حديث : " لا وصية لوارث " من 


= بالوصية عن الموّرث وبالميراث إن م يوص . أو ما بقي بعد الوصية . لكنّ هذا قد منع الإجماع منه . 
وهو حلاف نص قوله ي : " إن الله قد أعطى كل ذي حو حقه › ألا لا وصيّة لوارث " فإذاً : آية 
المورايث لم تستقل بدسخ آية الوصية » بل بضميمة أخحرى » وهي السنة المذكورة » ولذلك قال بعض 
علمائنا : إن نسخ الوصية للقرابة ما كان بالسنة المذكورة » غير أنه يرد عليه : أن هذا نسخ القرآن 
بخبر الواحد . 

ويجاب عنه : إن ذلك قد كان معمولاً به في الصحابة » كما قد حكاه الأصوليون في كتبهم . ولو 
سلّمنا : أن ذلك لا يجوز » فلم يكن ذلك الخبر آحادا بل كان متواتراً » فن البي يلإ ألقاه على هل 
عرفة يوم عرفة وأحبرهم بنسخ ذلك بسنته وأهل عرفة عدد كثير » وحم غفير » لا بحيط ممم بلد» ولا 
يحصرهم عدد » فقد كان متواتراً فنسخ المقطوع بالمقطوع . ونحن وإن كان هذا الخبر قد بلغنا آحادا 
لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين : أنه لا تجوز الوصية لوارث » فقد ظههر : أن وحوب الوصية 
للأقربين منسوخ بالسنة » وأنها مستند الحمعين غير أنه قد ذهبت طائفة وهم : الحسن » وقتادة» 
والضحَاك وطاووس : إلى أن وحوب الوصية ليس منسوحاً في حقٌ جميع القرابة » بل في حق الوارين 
حاصة » واحتاره الطبري . 

قلت : أي - القرطيي - وعلى هذا : فلا يكون هذا نسخا عند هؤلاء » بل : تخصيصا لعموم قواله 
تعالى  :‏ والأقربينَ) بقوله ل : " لا وصية لوارث "» وهذا لا يحتاج فيه أن يكون قوله : " لا 
وصية لوارث " متواترأ » لأه يجوز تخصيص القرآن بالسنة غير المتواترة اتفاقاً من الأكثر وهو الصحيح 
على ما ذكرناه في الأصول . 


tAot 


الورثة * معللا دلالة ذلك على محل الزاع بأن الاستثناء منقطعٌ . 

ولا يحخفاك أن هذا الاستشناء يو كد دلالة هذا الحديث على عدم جواز الوصية لوارث 
ويؤيدها » لأنّه قد أفاد عدم نفوذ الوصية للوارث إلا عشيئة الورثة » فأفاد ذلك عدم 
نفوذها بعدم المشيئة . 

واا وواه ت رجه الله - بأنه إحراج من الإيجاب أي ك 
أن يشا الررنة > فهةا آلا دال للأستاء عله مرا كان الاتاء مد ار مقطا 
کما لا فی . ) 

هذا نحلاصة ما عرل عليه = رحمه الله = ف تلك الرسالة ء ولا يخفاك أله لا يدل على 
مقصوده لا عطابقةٍ » ولا تضكّن » ولا الترام » بل کل ما اورده فهو دلیلٌ عليه لا له کما 
NAO SDE‏ 
عليه وآله وسلم = لأب طلحة لا قاله له : إن أنقس أموالي إلى بريحاء » فضعها يا رسول 
لله حيث شفت » فقال : " تصق ها على ذوي قرابعك " . وهذا أحبي عن مل 
النزاع » لأنه في الصدقة في حال الحياة والصحة » ومحل الزاع في الوصية الضافة إلى 
بعد الموت » فإن الله قد أعطى كل ذي حر حقه بالموت فلا وصية لوارث . 

وأما حال الصحة والحياة بالصدقة على [۳/] الأقارب فهذا من باب الصلة للأرحام 
الت ورد الترغيب فيها كتا E N EES O‏ 


"' بلفظ : " لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشااء الورئة‎ )١١ » ٩ أحرحه الدارقطي (٤/۲ء رقم‎ : )١( 
. وبلفظ : " لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة " . وهو حديث حسن‎ 

(۲) : انظر شروط صحة الاستثناء مفصلاً في " إرشاد الفحول " (ص۹۳٤-٦4۹)‏ » " المحصول " (۲۷/۳- 
۸) » " المسودة " (ص۳١٠)‏ . 

(۳) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم ( ۱٤11‏ › ۲۷9۲ › ۲۷9۸ › ۲۷1۹ 4004 › £000 › 0۳1۸ 
O‏ 

. ]٩۹۲ منها قوله تعالى لن ااا ت تنفة قرا ا رر [ آل عمران‎ : )٤( 


CAoo 


5( 
و سنه 


“ » وهي خارجة عن محل التراع حروجا لا يخفى . 


ومن جملة ما تعرّض لذكره - رحه الله ني هذه الرسالة حديث التسوية بين الأولاد 


وهو حديث متواترٌ » وفيه التصريح بأن المخالفة للتسوية حور » وال مور حرام ؛ وهو أعم 
N aN Aa EE e E EA A‏ 
E E e E‏ 
فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السہب ۳ » 5ا کا بالتسسوية بين الأولاد 


(1) 


() 


(™ 


: هنها ما أحرجه البخاري رقم )٠٤٠١(‏ ومسلم رقم )٠١٠٤(‏ من حديث أي هريرة ظ4 قال : قال 


رسول الله 5 : " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطب - فان الله 
يتقبلها بيمينه » ثم يربُيها لصاحبها كما يري أحدكم فلوة حتى يكون مدل الجبل " 

ومنها : ما أحرجه البخاري رقم )٠١(‏ ومسلم رقم )٠١١۲(‏ وأحمد )٠١١/٤(‏ والنسائي (/1۹) 
من حديث أبي مسعود البدري » عن الي قال : " إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها 
کانت له صدقة ' . 

ومنها : ما أحرجه البخاري رقم )٠١١١(‏ ومسلم رقم )٠٠٠٠١(‏ وأحمد )٥۰۲/۳(‏ من حديسث 
زينب امرأة عبد الله وفيه " ... هما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة " وقد تقدم . 

ومنها : ما رجه البخاري رقم )۲٠۹۲(‏ رقم )۹۹۹٩/٤٤(‏ وأحمد (۳۳۲/۱) . من حدیث 
ميمونة بنت الحارث أما أعتقت وليدة في زمان رسول يلل فذكرت ذلك لرسول الله ك فقال : " لو 
أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ' . 


: رجه البخاري في صحیحه رقم )۲١۸٦(‏ ومسلم رقم )۱٦۲۳(‏ ومالك رقم (۳۹) وأحمد )۲۹۸/٤(‏ 


وأبو داود رقم )۳٠٤۲(‏ والترمذي رقم (۱۳۹۷) والنسائي رقم (۲۰۸ » )۲٥۹‏ وابن ماجه رقم 
(۲۳۷۰) والطحاوي )۸1-۸٥/٤(‏ وابن حبان رقم (۰۹۸ »› )٥۰۹۹‏ والبیهقي )۱۷۷-۱۷٦/٦(‏ . 
وقد تقدم تخريجه ومناقشة معناه ودلالته . 


انظر الرسالة رقم )۱۳٤(‏ (ص٤۷١٤)‏ . 


: أي ورود العام على سبب خاص » وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لإ 


" البحر المحيط " )٠۹١/۳(‏ . وفيه تفصيل انظر : " إرشاد الفحول " (ص٤٥٤-١٥))‏ . 


Ao 


يتناول الوصية المضافة إلى بعد الموت » كما يتناوله العطية في حال الدنيا » وهو من أعظم 
الأدلة الدالة على عدم جواز تخصيص بعض الأولاد بعطيةٍ » أو وصية دون بعض ٩‏ 

وقد صرح فيه - صلى الله عليه وآله وسلم - بأن ذلك حور » وامتنع من أن يشهدَ 
على نحلَةٍ بشير والد النعمان » فكانت الوصية المشتملة على تخصيص بعض الورة دون 
بعض جرلما بهذا الحديث » فأفاد ذلك بطلان ما زعمّه البدر - رحه الله - من أن معسىئن 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث "“ لا تحب وصية لوارث ؛ 
فإن مَنْ عله لبعض أولاده قلطا من ماله بالوصية دون بعض م يسو بيهم » ومن م 

و‌ ا ك ك ‌ ل 
يسو بيهم فقد جار » ففعله جور » وکل جور حرام ؛ ففعله حرام . 

فتقرّر بهذا الدليل المتواتر تفضيل بعض الورثة على بعض » بوصية أو عطية لا وز › 

2 روك 5 ۶ ۴ ً 

ولا يحل » فهو يرد على البدر - رحه الله - ردا واضحا إن أراد أن الوصية للوارث 
جائزة » شواء كانت متضمبة للمخالفة للتسوية أم لا > وإن حص الحواز ا لا اة 
للتسوية فيه فقد قرب المسافة » وقلل الخلاف » وعاد آخرا إلى ما رحُحه أولا من عدم 
حواز الوصية [٣ب]‏ للوارث عدا لطيفا » وبيائه أن الوصية للأولاد مثلا على وجه 
التسوية الموافقة لفرائض الله سبحانه ؛إذ هي المعتبرة في التسبوية » ولا اعتبار بغيرها ء لاما 
ليست من باب الوصية اللرارث »> بل من باب قسمة الت ركة بينهم على فراض أله أو 
قسمة بعضها كذلك باسم الوصية » وذلك لا يوحب خلافا » ولا يقتضي نزاعا » لأنه 
يصدق على وصية التسوية الت هي ني الحقيقة قسمة انها موافقة لقول البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " إن الله قد أعطى كل ذي حقٌ حقه » ولا وصية لوارث " . 

فإذا قال رجحل في وصيته : أنه أوصى بالدار » أو بالأرض » أو بنوع من أنواع ت ركو 
أن يقسم بين أولاده على فرائض الله سبحانه » ولا وارث له غير أولئك الأولاد › فما فعل 


. )١١٤١( تقدم في الرسالة رقم‎ : )١( 
. و (۳) : تقدم تخريجه‎ )۲( 


Aoy¥ 


إلا ما هو حم الله تعالى e‏ 
تال الت رة و ع کاب فر ال :و برصیكت اة ف رڪ ي وير 
کمن أوصى وره بأن يقتسموا ما حلفه لهم على ما فرضه الله تعالى . 

فان قلت : قد يحصل له الثواب هذه الوصية » أعي او ا ےو ات ات 
فيصدّق عليها اسم الوصية للوارث » ويحصل ما فائدة للموصي . 

قلت : الثواب الذي حصل له هو بالإرشاد إلى ما أرشد الله إليه » وامتثال ما أمر الله 
بامتثاله مَنْ أعطى كل ذي حى حقه » ولا شك أن الأمر بامتثال أوامر الله وفرائضه قربة 
وليست القربة والثواب بتصيبر ذلك المال بين ورثته على فرائض الله ؛ فإن ذلك هو أمرٌ 
الله وحكمّه وشرعه » وهو كائ كذلك › سواء أوصی أو م يوص ی 
أولاده بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وسائر الطاعات » فإنه ثاب على ذلك الأمر » ولا 
ثاب على نفس صلاتمم وز كام ونحوهما » لأن تلك الفرائض ضَّ افترض ها الله عليسهم »› 
وأمرّهم بتأديتها » فاستحقوا الأَحْرَ بفعلها . 

فإن قلت : سلمنا دلالة أحاديث التسوية المتواترة على التسوية بين الأولاد » فهو لا 
يدل على التسوية بيهم وبين غيرهم من الورثة إذا كان معهم من الورثة غر أولاد » ولا 
بل على ادو فن رر الق وا کار اع ار 

قلت [٤أ]‏ : هذا إذا يذه هذا الدليل بالقياس بلحن الخطاب فقد أفاده IES‏ 
لا وصية لوارث " . وقد قدّمنا تقريرٌه على وجو يَظْهَرٌ به غاية الظهور » ويتبيّن به أكملى 
بيان » ونا تعرضنا لأحاديث التسوية لما تعرّض ها البدر - رحمه الله - فأو ضحخنا اما عليه 
لاله . 

واعلم انها قَدٍ اتفقت ت كلمة أهل العلم على أن الذي كان ني أول الإسلام هو الوصية 


(0 : [الساء: ]١١‏ . 
(۲) : كلمات غير واضحة في المخحطوط . 


AoA 


كماقال تعال : كتبَعليّكم إذا حَضر أحّدَّڪم المَوْت إن ترك حيرا الوصيةُ 


للوالدين وآلأقريين 4 « وأن ذلك تسخ بآيات المواريث › وهي قول ا 
فخ ردك إل غر الآيات» وإت كانت كلمة أهل العم مفقة على التسخ » قنعلق 
النسخ لغة : الإزالة والإبطال والتغييرٌ . قال ني القاموس : نة كمنعّة أزاكه 
وغيره وأَبْطَلّه » وأقام شيا مامه » انتهى . فمعن نسخ الوصية للوارث إزالُها وتغييمها 
وإبطاها تي إقامة المواريث مقامَها“ » ولو كانت جائزة بعد نسخها لم يكن كذلك » بلى 
يكون الحم بيتها وبين آيات المواريث ال هي الناسخة جائزأ ؛ فلا إزالة » ولا تغييرء 
ولا إبطال » ولا إقامة للناسخ مقام المنسوخ . 

نعم . لو ربط القائلون بمذه المقالة ما يعونه بدليل كان ذلك مقبولاأ على حد قول 
الدليل » وأما الدعاوي الحرّدة لا سيا إذا كانت مخالفة ا هو الأصل » والحقيقة 


. ]۱۸٠ : [البقرة‎ : )١( 
. ))٠١-٤۲٤/٥( " مقاييس اللغة‎ " : )۲( 
. )۳۳٤ص(‎ : )۳( 
اشتملت هذه الآية الكرعة على الأممر بالوصية للوالدين‎ : )٤۹۲/١( قال ابن كثير في تفسيره‎ : )٤( 
والأفربين » وقد كان ذلك واجبا - على أصح القولين - قبل نزول آية امواريث » فلما نزالت آية‎ 
الف ر انض تست دة وارك رارت ملقد رة ف هة من اك ادها اهلها ا من شر وة‎ 
ولا تحمل منّة الموصي . ومذا حاء الحديث : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"‎ 
. )٤۸1-٤۸۲/١( وانظر : " الناسخ والمنسوخ " لأبي جحعفر النحاس‎ 
وقال الشافعي في " الرسالة " (ص۳۹١) : " وحدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم‎ 
بالمغازي » من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن البي ل قال عام الفتح : " لا وصية لوارث › ولا‎ 
يقتل مؤمن بكافر " ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من هل العلم با لمغازي » فكان هذا نقل عامة‎ 
عن عامة و كان أقوى ني بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه بحتمعين".‎ 
. تقدم توضیحها مراراً‎ : )٥( 


A۹ 


والعرفية فليست مما يبت بثله الأحكام الشرعية » فإن تقبيد اللخ بكونه مرد 
الوحوب قا استلزم مع كونه حلاف الأصل والحقيقة دعوى تقييد قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " لا وصية لوارث " تيد م يتكلم به - صلى الله عليه وآله وسلم =» 
زل غل که و وروا ا و ی و ا 

وإذا م يكن على هذا دليل لزم القائل بن النسخ لوجوب الوصية للوارث لا لغسير 
الوحوب أن يقول هذه المقالة في كل ناسخ ومنسوخ » فيقول مثلا : إن النسخ للتوحه إلى 
بيت المقدس إا هو نسح للوحوب”» فیبقی حواز استقباله أو بيه » وهذا يستلزم 
صحة صلاة من توه إليه » وهو خرق الإجماع » ومخالفة للمعلوم من الدين ضرورة . 

فإن قال : إنّه إنغا قال ذلك في الوصية للوارث ما فهمة من قوله : " إن الله قد أعطلى 
کل ذي حقٌ حقه » فلا وصية لوارٹ " » فما باله لا يفهم مثل هذا تي استقبال بيست 
القدس ؛ فإن الله قد فرض على [٤ب]‏ كل مسلم استقبال الكعبة » فلا استقبال ليت 
لدی دران هذا درران دل رھدا یا ان یل کل تشخ عل اورب إو 
ما وقع التصريح فيه بزيادة على ما صرح به قوله = صلى الله عليه وآله ولم - : " لا 
وصية لوارث " . 

فإن قال : أنا أحص ذلك بالوصية للوارث . 

فنقول له : ما الدليل على ذلك » وما بال هذا الموضع كان قابلاً هذا منك دون 
غیره !. 


فان قال : قد ورد له نظيرٌ » وهو صوم یوم عاشوراء » فان صومَّهٌ مشروع مع کونه 


)١(‏ : انظر " الناسخ والمنسوخ " لأبي جعفر النحاس )٠٦٠-٤١٤/١(‏ و " فتح الباري " )٠١/١(‏ . " زاد 
المسير " ٠ . )١۳١١/١(‏ 
(۲) : تقدم تخريجه . 


CAT 


رصان : 

قلت : هذا حصّه الدليل » فان الي - صلى الله عليه وآله وسلم - برغب في 
ر د ن ف م اه ون اك غ او ي ي ال 
رارت بت ها عل أن ن لرن فرق ب رن اهم ون الاس والس ع ى 
الوصية للوارث يستازم الإضرار بغر مَنْ وقعت له الوصية من الورثة » وتقليل نصيبه 
الفر رك ه٠‏ ودف هن بع فار ن ل وعدا دورد هة ق الحرة الط ةع 


ع 
7 


OE‏ و ا ف 0 ل 
قوله تعالى : من بَعّد وَصبّة يوصى بها أو دين عير مضار ٠‏ › وبقوله : فمن 


ص 
ر 


() : 
۵ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن البي ييل صام عاشوراء وأمر بصيامه " . 
أحرجه البخاري رقم )۲۰۰٤(‏ ومسلم رقم (۱۱۳۰/۱۲۸) وأبو داود رقم )۲٤٤٤(‏ وابن ماحه 
رقم )۱۷۳٤(‏ . 
6 وروت عائشة رضي الله عنها قالت : لما قدم رسول الله ا 
فلما نزلت فريضة رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء أفطره . 
وهو حدیث صحیح . أخحرحجه البخاري رقم ۱٥۹۲(‏ وأطرافه رقم ۰۱۸۹۳ ۲٠۰۲۰۲۰۰۱‏ » 
۱ 0 4 £0) ومسلم (۷۹1/۲ رقم 11۳ › 11٤‏ ۱۱111 /۱9) . 
ومالك نی " الموطاً " ( ۲۹۹/۱ رقم ۳۳) وأبو داود رقم )۲٤٠٤۲(‏ والترمذي رقم )٠١۳(‏ . 
انظر : " الاعتبار " للحازمي (ص١٠۳)‏ . " المجموع " للنووي )۳۸٤-۳۸۲/۹(‏ . 
(۲) : هنها ما اُحرحه مسلم في صحیحه رقم (۱۱۹۲/۱۹۷) وابن ماحه رقم (۱۷۳۸) من حديث أي قتادة 
که أن رسول الله سل عن صيام يوم عاشوراء فقال : " يْكَفَرٌ السنة الماضية " . 
وهنها ما رجه مسلم رقم (۱۱۳۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن صيام يوم 
عاشوراء فقال : " ما علمت أن رسول الله يل صام يوماً يطلب فضله على الأيام إلا هذا الوم › ولا 
شهرا إلا هذا الشهر » يعني رمضان " . 
وأحرج البخاري في صحيحه رقم )۲١٠٦(‏ عن ابن عباس قال : ما رأيت البي ب يتحرى صيام 
يوم فضتّله على غيرره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعي شهر رمضان . 
(۳) : [النساء : ]١١‏ . 


A٠! 


حاف من موص جَتَفًا أو اما فَأصلح بيهم فلا انر N OE‏ 
SEE Eg E E‏ 
وا ا ا ا ا و ل ار وهو حدیث“ صحیح” . 

وف الحملة فمَنْ أوصى بوصية تخالف وصية الله ¬ سبحانه - المذكورة في محكم كتابه 
0 ی و ا إلى آحر الآيات . 

فا ا وان کن ل ا ج 


و 


وجل = أوصی عبادہ جمیعا ما بخالفُ ما وصيّت به أت › فقال : « يوصيك ماله ف 
e‏ ت َ 5 و u‏ و 
أولدُم ... 4 إلى آخر الآيات . ووصية الله - سبحانه - أقدم » وهو بمعصاح عباده 


أعلمٌ وأحكمٌ > ووحذنا رسول الله ينادي الأمة بأن الله قد أأعطى كل ذي حى حقه » فلا 


وصية لوارث ؛ فوصيتّك يا هذا مخالفة لكاب الله » ولسنة رسوله » فهي رد عليك . 


. ]۱۸١ : [البقرة‎ : )١( 
. )۳۳٤/١( " فی " الکشاف‎ : )۲( 
انظر : " حامع البيان " لابن حرير الطبري (۲/ح۲/١١١) » " تفسير القرآن العظيم " لابن كثرر‎ : )۳( 
. )6۹٦/۱( 
والترمذي رقم (۲۱۱۷) وقال : حديث حسسن‎ )۲۸٦۷( يشير إلى الحديث الذي أُحرجه أبو داود رقم‎ : )٤( 
. صحیح غريب‎ 
. قلت : وتي إسناده : شهر بن حوشب وهو ضعيف‎ 
من حديث أي هريرة عن رسول الله بل قال : " إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم‎ 
يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب هما النار" ثم قرأ أبو هريرة :3 من بَعّدِ وَصيّة يُوصیٰ بها أَر‎ 
. ]٠١ » ١۲ : ين عر مار صر َه 4 إلى قوله تعالى : $ وَذالك أَلمَور آَلْعَظِيموي 4 [الساء‎ 
E 
. )٠١١( انظر : الرسالة رقم‎ 
. بل هو حدیث ضعیف كما تقدم‎ : )٥( 
. ]١١ [النساء:‎ : )( 


AY 


رق عا ملي اد ع وال زعق ‏ وو ا فال 2 کل قر لس ع 
امنا فهو رد » فهذه الوصية مخالفة لما شرعه الله في حكم كتابه » وعلى لسان رسوله 
رک غالا فرغة ای ع کاب وعلی شان زرل رده هاه الرصية رد : 

وأيضاً هذه الوصية ليس عليها أمرٌ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم وأميّه» 
وکل ما لیس عليه امز رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وميه فهو رد » فهذه 
ارفا ر ةنا ف این اا ا اوا راا ع ا اا 
ا 

وإذا تقرّر لك يع ما أوردناه » واندفع به دعوى مَنْ يدعي جواز الوصية للوارث »› 
أو بها » فاعلم أن هاهنا دليلاً يكفيك مَرَنَة التدليل والتحقيق الذي أسلفناه » وأسلفه 
البدر - ره الله - وهو ما أحرجه الدارقطیٌ [ه/أ] من حديث ابن عباس قال : قال 
رسول الله ¬ صلی الله عليه وآله وسلم -: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" : 
وقد حسّن هذا الحديث الحافظ ني التلحي ص » وقال في الفتر : E‏ 
قيل من أنه معلولٌ بأن الذي رواه عن ابن عباس هو عطاء » وقد قيل اله ا لخراساني" فهو 
مدفوع بأنه قد احرج نجوه ا من طريق عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس موقوفا 
قال الحافط”“ : إلا أنه في تفسير وأخبار سما كان مِنَّ الحكم قبل نزول القرآن » فيكك ون 


(1) : تدم ره شارا : 

(۲) : يشير إلى حديث : " لا وصية لوار " . 

(۳) : في " السنن " ٩۷/٤(‏ رقم )۸٩‏ . 

. )4/۳( : )٤( 

. )۳۷۲/( : )٥( 

. تقدم توضيحه في بداية الرسالة‎ : )٦( 

(۷) : في صحيحه )۳۷۲/٠١(‏ الباب رقم (1) لا وصية لوارث . 
(۸) : فی " الفتح " )۳۷۲/١(‏ . 


AIT 


في حكم المرفوع » وأحرجه أبو داود تي المراسيل من مرسل عطاء الخراسان » 
وو و شغ ا ی ی ف 
امرفوع مع ما عضَده قد صرح فيه الي - صلى الله عليه وآله وسلم - بنهي اواز » 
وهو نص في حل النزاع يدفعَ القولَ بأن المنسوح إا هو الوحوب فقط دفعاً لا ييقسى 
دو ك و لار 

واعلم أن البدر - رمه الله - قال في آحر رسالته ما لفَظْةُ : فعليك يها الناظرٌ في 
ECS ITE O‏ 
EA RC E E‏ 
ت 

ذكر في الأم > حر ني الثلث الأول من ليلة الاثنين لعله تاس عشَرَ شهر حرم سنة 
E a e OAS‏ 


(۱) : رقم )۳٤۹(‏ وقد تقدم . 

(۲) : قاله الحافظ ابن حجر في " التلحيص " (۹۲/۳) . 

(۳) : وحلاصة القول في ذلك ما قاله الشوكان في " السيل الحرار " (1۹۳/۳) بتحقيقنا : ولا يخفاك أن هذا 
حكم على الحديث بأنه متواترٌ » فلم يبق ما يوحب الاشتغال بالكلام على طرقه والعمل بسالمتواتر 
واحب » وهو ينسخ الكتاب إذا تأحر » فلو قدرنا أن آية الوصية للوالدين والأقربين م تنسخها آية 
المواريث لكان هذا الحديث يكفي في نسخها » وقد قدمنا لك أن الاتفاق كائن على أَما منسوخحة إمما 
بآية المواريث أو بالحديث » وأيضاً هذا الحديث يقيّد ما ورد مطلقاً في القرآن لقوله تعسالى :مر بَعّد 
ا ریا ا [النساء : ]١١‏ » وما ورد في السنة كالحديث : " ما حق امسرئ مسلم 
يبیت ليلتین وله شيء یرید أن يوصي فيه " تقدم تخریجه - وهکذا يقد قوله : " إن الله تصدق 
عليكم بثلث أموالكم " تقدم تخريجه - وهكذا سائر ما ورد في مشروعية الوصية مطلقاً » فلم يبق في 
امقام ما يقتضي التوقف عن إبطال الوصية للوارث . 


CATE 


جواب سؤال 
ورد من أي عريش 
حول 
الوصية بالثلث 


محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
أبو مصعب 


Ao 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : حواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية 
بالثلث . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده » وصلاته وسلامه على 
سيدنا محمد وآله وسلم وبعد فإنه وصل إلي سؤال في شهر القعدة سنة۷١٠۲١ه‏ 
كراسة فيها احتلاف بين حكام المحلاف السليماني 
آن الا ون او م ا ت ا هن ف ر هة ال 
وحاكمهم القاضي محمد بن علي الشوكاني حفظه الله تعالى . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ۲ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


CAY 


t 3 ل 2 و0 ر ا‎ E 


ازا ان eee‏ 
EE HEEE‏ ا 
وک چام اتاق تامالاس را رآ مرد ا ا 
یتم لیاق وص فاا وزات وہ وحتی ا خاوا وک کے 
اک وعیحہ سن تاد وکا لق ردام مان نے خ۵ داخ اح وان یہ فاسع اہ 
اا شع ا ری کال رہ الاي نات فه 
ا ا | ا توچ سی دام وکھا ‏ ل طلا ن ھٹا الوصیہ واں ا نے ا 
أ 4 ي س ا 
اتر شط دت جملا می بای زت اعرف تیف غا وللکلام ي 
امقام دون اى و کر ھٹا ۔اھوادا چ عننک وا نادت _ 
عزاو لدبا با اراو ر اول ردت | لم ای وار اا 
ا | شا جریا ا nu‏ ماواد الفا 
بم ویک جا تي قات بر عل لی عم کان ېکو ها رزیت ان لاذه ۰ 
ET E‏ نٹ اعا ااب راتخا عا ٠‏ 
٤ 2‏ 1 ا مان یدوا وود وص دوي پاک یه تاه المشییت عنما لتل دایب 
ا اللات الومپیم یدل د لا رطاف یرما نمی وضیہ ونت اتنا ری ارخ و ولد 
ا فزق نینان اوت اناف آوپادو تہ اوا و کر ور 2 ل دی مہ جا راس 
ا 1 ال6 اما مھ رر اوم باق قا دند وت اڭ 
وم راتھر ی حافہتھ ملا رہام تدالیاتہی ونا انایرا کرای ن تیا لخدا ` 
¥ ییا رچخ اچاد راد سک س کد نیتم فل د لاط ` 
م ادتہ ما رجا فا جال ولم دل کار ھل وم الد رعا . 


N‏ ۰ تینیعم وریہ خا بعمن راطع امنا الور ومیل 
0 ا i‏ 
ا IT ET‏ واوا ود والرجد واا بحرت بی قرع بلطا 
ا N‏ ا 

e O N 


CAA 


¥ 


ای لا ھرھا عب ایز اں وصیةااشلد وح ھا لن صتا لضا رتد لت انا 
مس طات! لعا ل وو جات در لاا ا بلا کک ریاد یا نلاتلایاده 


1 الا ود لی صا تالوادم دید الرؤ ن بااکرف نا دک پالتنویقه 


تول یاد فحنا گم ون اوعد تايافط لان بده زاعاکراین 
ی اللجاونت بحدانټید اباب اده فال تات ولل اده ي الاعالها بدا 


مار پا دد ل الاد آلیحہ آ لکا[ ااا جا اعمس اا جل ` 


ا ننن دة الطا ره رجه واضی نچا یچ دا ریق ذا پان 


1 روا د قالات ا ریاد لاومالا تان انح ريدملل ) 
ا د یا تا (ضنکویں اکتا والنءا اقا مي بانع ى وصية الطابانع 
ف | چا ریگ ١‏ ینہ 13ے ھا کا ن اشا حا دا 
اج اورف ایی ہت ہیل و129 زز 
٤‏ حتلہ tg‏ تارمن ان الوصبہلیریں بخرطہاا اشا قو وضب د آلو ق 
یرجھ حیع لاطلا ع غاا ل ج لہ وعا کلام ا لای ہلان عدم ا خا بدا لے ہما غا 
برل ع ہوا رزھاج عر ہا جیما لہاچہ ا وا ہا لا جیا ھا مع ووا لصم 
مکو کیم متشپ او توو ل الا رع ا باک کہ وا اہج عفد ۔ 
بلا ہل عل ای جاج وهال ع اتو لماج ا ما الت 
e‏ رر یں چ ی الر ناد اٹ یھو ہج ین مفادالط لہ ادعب متخا اییاڈں 
اقاس قن عا منج لو را رخن ولاب اتال بلاغو لانت 
ی الامش عطال ودرا رق قال اہ تال رلا تعاوشا امام انی ل | 
E ET PE‏ 
۰ اماما نئارق مید افانت ری وا ادال وت دا 
ادالاب انفش ا فت ایتی نوصي الع امچاق ` 
اتقات لواف ارامہ ماف علہا مہ ر با ترمد مز ق ہیں اعا 
ےلو ہا رود او اہ نا اقاس نیہ ۱ دحاج دہ عورتا لوی ما ید 


A31۹ 


و ب 
a‏ 


# 


CAY. 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

ا و و و و عل امد وا و و 

فاا آل وال ی ا ا ۷ کے کرای تھا ا اف ن 
حكام الإحلاف السليمانٌ » من ولاية أي عريش » وسألون أن أحكم بيتهم ني القضية 
ال تعد » وصفتّها أن رجلا مات » وحلف أحاً » وأؤصى بجميع مالو » ثم كتب وصيتة 
بعضٌ حكام ذلك الفَطْر » مره أن يقتصرً على الثلث صح الوصية » فاقنصرً عليه » 
وقامت شهادة متكاثرة أن الموصي قال في مرضه الذي مات فيه » وي حال صِحه : 
لأخرمنٌ أحي الميراث » فركُح بعضٌ حكام ذلك امحل بطلان هذه الوصية » وإن كانت 
بالفلث لاشتماهما على الضرار الذي حرم الله » واستدل على ذلك بأدلة » ورجح بعضّهم 
E E E N O O ET‏ 

والكلام في المسألة معروف مدن في مواضعه » ولكي أذكر منها ما هو الراجح عندي 


ٍ ت 2 ۶ 
وأبيْنَ ما دلت عليه الأدلة باعتبار العمل الأصولي . 


فأقول : قد وردت أدلة قاضية بجواز الوصية بالثلثِ لمن كان له وارث › منها حديسث 
ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " الثلث › والثلث كير " 


£ ر # . 
متقق عليه( ¢ وحديث سعد بن اي وقاص بنحوه عند الجحماعة کلهم ¢ ومحوها 


(۱) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم )۲۷٤۳(‏ ومسلم رقم (۱۹۲۹/۱۰) من حدیث ابن عباس قال : "لو 
أن الناس غضُوا من الثلث فإن رسول الله يل قال : " الثلث والثلث كير " . 
(۲) : رجه البخاري رقم (۱۲۹۰) ومسلم رقم )۱۹۲۸/٥(‏ وأحمد (۱۷۹/۱) وأبو داود رقم )۲۸۹٤(‏ 
والترمذي رقم )۲۱۱١(‏ والنسائي )۲۲۲-۲٤۱/٦(‏ وابن ماجه رقم (۲۷۰۸) . 
قلت : وأحرجه الدارمي )٤0۷/۲(‏ والطيالسي ۲۸۲/١(‏ رقم ٠٤١١‏ - منحة المعبود ) ومالك 
۷٦۳/۲(‏ رقم )٤‏ بألفاظ متعددة من حديث سعد بن أبي وقاص أن البي قال له : " الثلث والثلث 


AY! 


ولاإشك أن اادد الت مد غاورد من ال عن رار اا ر اا اکا 
فقول الله تعالى :" غير مضار " بعد قوله : " من بعد وصية يوصي با أو دين ٩‏ ؛ 
فإن التقيد بعدم الضرار » وبَعْدَ إطلاق الوصية يدل دلالةٌ واضحة على أن كل وصية 
وقعت لقص الضرار غير صحيحة . ولا فرق بين أن يكون بالشلث » أو عا دوه » أو عا 
فوق . وقد صرح هذا العلامة حار ا الل فقال E‏ 
بوص بالنلث فما درئه » وتي مضارة وراي ومغاضيتهم > لا وح الله تعالى . 

oa a NS 
' صينه بضرار » لأحَبَط الضّرار عباده » ثم أذْخلَةُ السار‎ ٤ عبد الله تين سنة »ثم خم وصيه‎ 
ما لفظه : دل على ذلك أن كل وصيةٍ حخالفة للشرع النبوي » ومقتضية لتفضي ل بع ض‎ 
الورثة على بعض » أو لإخحراج المال مُضارة للورثة » ميلا عن الحق » وبا للشرع لا‎ 
. يجوز » وأما من الكبائر » لذلك أحبطّت العبادة الواحبة . انتهى‎ 

وهذا الحدیث رجه بو دود والتر مذي » والحاکم من حدیٹ أي هريرة 

بلفظ : " إن الرجل ]١[‏ ليعمل» eS‏ 


قرا أ 


2 ت . e<?‏ ا ر 
فيضا ان فى الو صة ف : ٠‏ بعد #صبة ۱ 
ران في الو ية » فتجب 9 . م قرأ آبو هريرة : من بعد رصي وص 


- كشر - أو كبير = إّك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " بعد أن 

قال له سعد : " إنه يريد أن يتصدق بثلثي ماله قال : لا . قال : فالشطر يا رسول الله بج ؟ قال : لا 
قال : فالفلث ؟ قال : " الثلث والثلث كبر " 

. ]١١ [النساء:‎ : 0( 

(۲) : أي الزخشري في کشافه (۳۹/۲) . 

. (Yol) : () 

. )۲۸٦۷( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

. في " السنن " رقم (۲۱۱۷) وقال حديث حسن صحيح غريب‎ : )٥( 

. م أحده في المستدرك وهو حديث ضعيف‎ : )١( 


AVY 


E 


أدبن عر نسار من آله لل تول : « وذالك الفَرر آلعَظيدري 4" 
a EEN RS E E‏ و ان 
العمل إذا كان من موحبات دخول النار »ومن أسباب إحباط العمل الكثير محظور » وقد 
حكى الإمام المهدي في البحر“ الإجماعَ على عدم صحَة الوصية محظور . ولا فرق بين 
الوصية الحظورة والوصية بالحظور » لأن مناط المنع واحدٌ وكذلك حى الماع 
غيأه » كصاحب الواني » وعليٌ بن العباس في الوصية للحربي لكونما محظورة . وسن 
الأدلة القرآنية على عدم GS E‏ فمن حاف من موص 


وھ کر al‏ 


جَتفًا ر انما فأصلح بيهم فلا إ اْمعليّه ٩‏ 


( : [النساء: ]١٣-١١‏ . 
(۲) : في " المسند " (۲۷۸/۲) . 
(۳) : في " السنن " ٩۰۲/۲(‏ رقم )۲۷۰٤‏ . 
قلت : وني إسناده شهر بن حوشب . قال أبو زرعة : لا بأُس به . 
قال ابن عدي : ليس بالقوي » وقال ابن حجر : صدوق » كثير الإرسال والأوهام . 
" المیزان " (۲۸۳/۲) » " التقریب " )۳٠٠١/۱(‏ » " انحروحین " (۳۹۱/۱) . 
قلت : وأحرحه سعد بن منصور في " السنن " (۱۰۹/۱) رقم )۳١١ » ۳٤۳(‏ والدارقطي في 
" السنن " ۱۵۱/٤(‏ رقم ۷) وابن کثیر في تفسیره )٤۷۱/۱(‏ وقال : رواه ابن أي حاتم » عن داود بسن 
هند » ورواه ابن حرير عن ابن عباس . وقال : الصحيح أله موقوف . 
وأحرجحه عبد الرزاق في " المصنف " (۸۸/۹ رقم )١٠٤٠١‏ . عن ابل عباس : " الإضرار في الوصية 
من الکبائر " 
وأحرحه النسائي ي " E N E‏ 
عن داود بن ی هكد به قرا ت 
() : (/۰۹-۳۰۸) . 
(ه) : عزاه إليه صاحب " الشفاء " )٤۲١/۳(‏ . حيث قال : ودل على أن الوصية للحريي باطلة. لأا ليست 
من الحسنات » قال علي بن العباس : أجمعوا على أن الوصية للحربي باطلة . حكاه عنه لي الوالي . 
(© : [البقرة : ]۱۸٣‏ . 


CAVT. 


فسّر صاحب الكشاف”" احتف با ميل عن الحقٌ بالخطاً في الوصية » وف ر قوكه : 
فأصلح بينهم » بإحرائهم على طريقٍ الشرع » E‏ 
وبلا ریب أن رد وصية الضّرار ر إلى منهج الشرع لا يكون إلا بإبطالها ومحو أثرعَا» 
وار وسا . والآيات القرآنية » والأحاديث النبوية السواردة عع الف رار عمومً 
وخصوصاً أكثر ين أن تحصى » فإن تيل : إن حديسث أي أمامسة عة اييهقي٠©‏ 
والدارقطئٰ” بلفظ : " إن الله يصدق عليكم لث أموالكم عند وفاتكم زيادةٌ في 
حستاتکم لمْجْعَل لكم زكاة في أموالكم ولت جت ان ادر عد ا 
بنحوه » وكذلك حديث أي هريرة عند ابن ماحة والبزار 0 قي بنحوه » 
وكذلك حديث أبي بكر الصدّيق عند العقيلي تي تاريخ الضعفاء“ بنحوه » تدل على أن 


. )۳۷۸/١( " أي الزخشري في " الكشاف‎ : )١( 
وني إسناده إ“ماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد‎ )١۱۹٤/۳( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ : )۲( 
. وما ضعيفان‎ 
. )٠١١/٤( " في " السنن‎ : )۳( 
. )٤٤١-٤٤٠/١( " في " المسند‎ : )٤( 
" وقال : " فيه أبو بكر بن أبي مرم وقد احتاط‎ )۲٠۲/٤( " وأورده المينمي ني " احمع‎ 
. ) وأحرجه البزار فی مسنده (۱۳۹/۲ رقم ۱۳۸۲ - كشف‎ 
وقال البزار : ' وقد روي هذا الحديث من غير وحه » وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم عن أي‎ 
" الدرداء طريقا غیره » وأبو بکر بن أي مرم وضمره معروفان وقد احتمل حدیٹثهما‎ 
. )۲۷۰۹( في " السنن " رقم‎ : )٥( 
. )١۳١۳ رقم‎ ٩۱/۳( " عزاه إليه ابن حجر ني " التلحیص‎ : )٦( 
. )۲٠٦۹/٩( " في " السنن‎ : )۷( 
ولي سنده " طلحة بن عمرو " متروك كما في " التقریب " (۳۷۹/۱ رقم ۳۷) وقال البوصيري في‎ 


" it 


"مصباح الزحاحة" (۹۸/۲ رقم 41۲) : " هذا إسناد ضعيف . 


2 KOS DEOS 


TAYE 


الإنسان مفوّض في ثلث ماله يتصرف فيه عند موه كيف يشاء من غير فرق بين وصية 


الضرار وغيرها » فهي اعم من الأدلة القاضية بتحرم الضرار من وجه وأحص من وْو» 
فلا تصلخ أدلة الفرار لتخصيصها ولا لتقييدها » كما تقرر في الأصول أن الدليلين إذا كان 

£ £ 2 : َه ۶ ت . (MD‏ 
بينهما عموم وحصوص من وحوٍ فلا سبيل إلى الحمع » بل يتين الصيرٌ إلى التعارض" 


(1) 


وأحرحه ابن عدي في " الکامل " )۷۹٤/۲(‏ وفيه : حفص بن عمر بن ميمون : متروك . 
قال العقيلي : " وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة » ومسعر » ومالك بن مخول والأئمة 
بالبواطيل ". 


وقال ابن عدي : " وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ » وأحاف أن کا و 


النسائي 1 : 


وهو من حديث معاذ بن جبل . 

وأحرحه الطبراني في " الكبير " كما في " جحمع الزوائد " )۲٠۲/٤(‏ من حديث حالد بن عبيد 
السلمي وقال : إسناده حسن وليس كما قال . 

وقال المحدث الألباني في " الإرواء " )۷۹/١(‏ : بعد ما أورد طرق الحديث : وخحلاصة القول : إن 
جميع طرق الحديث ضعيفة شديدة الضعف إلا الطريق الثانية - من حديث أي الدرداء - والثالثة - من 
ولذلك فإن أرى أن الحديث عمجمو ع هذه الطرق الثلاث يرتقي إلى درجة الحسن وسائر الطرق إن 
لم تزده قوة » لم تضره » وقد أشار إلى هذا القول الحافظ في " بلوغ المرام " فقال : رواه الدارقطيي يعي 
عن معاذ » وأحمد . والبزار عن أي الدرداء » وابن ماحه عن أي هريرة وكلها ضعيفة لكن يقوي بعضها 


بعضا 


Hn 


: التعادل : فهو التساوي . وني الشرع : استواء الأمارتين . 


وقيل التعارض : لغة التمانع . ومنه تعارض البينات لأن كل واحدة تعترض الأحرى وتنع نفوذها . 

" مقابیس اللغة " ۲٤۷/٤(‏ » ۲۷۲) . 

وقد ذهب جماهير علماء الأصول إلى استعمال التعادل ني معى التعارض لأنّه لا تارض إلا بعد 
التعادل » وإذا تعارضت الأدلة » و م يظهر - مبدثيا ¬ لأحدها مزية على الآخحر فقد حصل التعادل = 


CAVYo 


والتر جي » فالجواب عن هذا من وجوه : 
الأول : أن س بذلك ا اف خد فك 
n Te‏ 

وروي أيضاً من طرق خالڊ بن عیید اله المي » وهو مع کرنه معلا ي صح 
في إسناده ابنة الحارث بن حالد » وهو ل و ا ت کما سلف و 
صرح بذلك E‏ 


الوجه الغايي : أن يقال : وعلى تسليم صكة الاجتماع ها لتقوية بعضها بعضا فلا 


= بينهما » أي التكافۇ والتساوي . 
" اللمع " (ص٦٦)‏ » " الإبماج " )١۳۲/۳(‏ . 
)١(‏ : الترجيح : فهو الفضل في أحد جاني المتقابلين أو جعل الشيء راححاً ويقال جمازا لاعتقاد الرُححان . 
وفي الاصطلاح : الترحيح تقوية أحد الطرفين على الآحر فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآحر . 


" امحصول " (۳۹۷/۰) . 
وقيل : الترجيح : اقتران الأمارة ما تقوى به على معارضتها . 
من شروط الترجيح 


الأول : التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة . 
الثايي : التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر والآحاد بل يدم المتواتر بالاتفاق كما نقله إمام 
الحرمين في " البرهان " )١١٤۳/۲(‏ . 
اثالث : اتفاقهما ني الحكم مع اتحاد الوقت والحل والحهة فلا تعارض بين النهي عن البيسع مغلا في 
وقت النداء مع الإذن به في غيره . 
انظر : " تسیر التحریر " )٠١۳/۳(‏ › " امحصول " (۳۹۷/۰) . 
(۲) : تقدم ذلك مفصلا . فانظره . 
قلت : أن الحديث حسن والله أعلم . 
(۳) : في " التلحیص " (4۲-۹۱/۳) . 


CAY 


ل [۲] أن ظاهِرَهَا عدم الفرق بين وصيةٍ الضرار و لأن وصية الضرار قد سلف 
اھا من محبطات الأعمال » ومن مُوحبات دخول النار ؛ فهي بلا شك زيادة في السات 
لا زيادة في الحسنات . والبيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - قد فيد الإذن بالتصرف في 
الثلث والتفويض فيه بقوله : زيادة في حستاتكم . وفي حديث أبي هريرة الشار إليه 
بلفظ : زيادة في أعمالكم . فليس قي هذه الأحاديث بعد تقييدها بالزيادة في الحسنات » 
والزيادة في الأعمال ما يدل على أا تدل على صحَة وصية الضّرار" . 

الوجه القالث : أنا لو سلَمنا اها اعم من الأدلة المانعة من وصية الضرار من وجه »> 
وأحصٌ منها من وجه . ولم نلتفت إلى ما قيْدّت به من الزيادة في الحسنات » والزيادة لي 
الأعمال » وصرنا إلى التعارض والترجبح » فلا يشك مَنْ له أدن تمس بأذيال العم أن 
نصوص الكتاب والسنة القاضية بالمنع من وصية الضرار أرحح من هله الأحاديث 
ا 

ره رماع قمر اا ي لز ورس بقلت ررر ر ورت انی 
بيده دليل » وأما ما يسين إليه من قصر باعِهِ » وقلة حظه » واطلاعه من أن الوصية ليس 
من شرطها القربة فتصحٌ وصية الضّرار ؛ فهذه غفلة عظيمة يها عدم الاطلاع على 


(۱) : تقدم تخرجه وهو حدیث حسن . 

(۲) : قال الشوكان في " وبل الغمام " )۳٠۹/۲(‏ : " بتحقيقي ... فوصية الضّرار منوعة بالكتاب والستة »› 
ومن حملة أنواع الضّرار تفضيل بعض الورثة على بعض فإن الب بل مى ذلك حورأ كما في حديسث 
النعمان وقد تقدم . 

ومن جملة أنواع الضرار ما أشار إليه بقوله : أو لإحراج المال مضارة للورثة » فإن من أوصى ماله أو 
بجزء منه لقربة من القرب » مريداً بذلك إحرام الورثة جميع ميراتهم أو بعضه فوصيته باطلة » لأنه مضار 
وظاهر الأدلة أنه لا ينفذ من وصية الضّرار شيء سواء كانت بالثلث أو ما دونه أو ما فوقه » بل هي رد 
على فاعلها فتكون أحاديث الإذن بالثلث مقيّدة بعدم الضرار . 


(۳) : قال ابن قدامة في " المغي " (۳۹۷/۸) : وان وصی لولد وارثه صح » فان کان يقصد بذلك نفع = 


AYY 


الأدلة » وعلى كلام الأئمةٍ ؛ لأن عدم اث شتراط القربة إنما يدل على جوازها مع عديها 
NNE E‏ > كأن تكون هي معصية 
بنفسها » أو توول إلى المعصية ؛ فما غير صحيحة › ولا جائزة و ل ق 
أن ذلك إجماع » وهذا لا فى على من له أدن إلام بوم الفروع » فإنه قد صرح في 
ا الذي هو ممدرس صغار الطلبة أنه يجب امتثالٌ ما در » أو عُرف من قصده 
ا کن ورا ی و چ اال و ب رر ان كفده وتچ م 
المعاونة على الإم والعدوان › وقد قال الله تعالى : $ وَل تَعَاوَنُوا على الاثم وَالْعُدون ° 


فهذا النهئ القرآن يدل على تحر تنفي الوصية المشتملة على EE TE‏ 


= الوارث لم جز فیما بینه وبین الله تعالی . قال طاووس في قوله تعالى : فمن حاف من موص جُتفًا 

أوّاثسًا ‏ [البقرة :۱۸] . قال : أن يوصي لولد ابنته » وهو يريد ابنته . رواه سعيد - أحرجه البيهقي 
فی " السنن الکبری " )۲٠٠-۲٠۰/۱(‏ والدارقطي )٠۲/٤(‏ . 
قال ابن عباس : الحنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر . 

(۱) : (۲/۳ ۷۳-۹۷ مع السيل ) . 

ر قال الشركان اي "اليل رار " ۷/3 لا على كلف وج غد اة ال إ5 كانت وة 
تتضمن تخليصه من شيء واحب عليه فقد فعل بالوصية ما جب عليه » و کان تنجیزها واجباً على وصیته 
أو على وارثه أو على سائر المسلمين إن م يكن تم وصيٌ ولا وارث والإمام والححاكم أولى بالمسلمين 
بالقيام بذلك والإلزام به لأته من باب الأمر با لمعروف والنهي عن ا لمنكر . 

وإن كان الذي أوصى به الموصي من القرب الى ليست بواحبة عليه فقد فعل ذلك في ماله الذي أُذن 
الله سبحانه له بالتصرف فيه كيف يشاء وإنفاذ ذلك واحبٌ على الوصي أو على الوارث أو على الإمام 
والحاكم » لأن في إهماله إالاً احق امرئ مسلم . وهو منكرٌ يجب إنكاره . وما عرف من القصد فلله 
حكم اللفظ إذ ليس المراد باللفظ إلا بحرد الدلالة على المع الذي يريده اللافظ . وقد حصلست هذه 
الدلالة بالقصد . 

(۳) : قال الشوكاني في " السيل " (1۷۳/۳) أما قوله : " ما م يكن محظورا " فوحهةٌ ظاهرٌ لأن ذلك منك 
وهو يجب دفعّه على كل مسلم وين دفعه ترك نفيه وعدم امتثال أمر الموصي بذلك . 

(4) : [لمائدة : ۲] . 
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الضرار" » ومن الطاعة للمحلوق في معصية الخالق » وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في دواوين الإسلام أنه قال : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "“ ومن ترك 
کار لک ود رادت اوک الأمر به » والنهي عن ترٌكه . 

ويهذا يتبين أن الوصية ال لا يراد با وة اله » بل المضارة للوارث » وإحرامُة ما 
فرضّةُ الله له باطلة من غير فرق بين أن يكون بالثلث » أو عا دوه » أو عا فوقه » فإذا 
قامت الينة العادلة على إقرار الموصى عا يدل على ذلك » فوصيثه مردودة . هذا حكمم 


هو اج د 


(۱) : قال ابن کثیر في تفسیره )٤۹٥/۱(‏ : قوله :فمن حاف من موص جتفًا أوسا 4 قال ابن عباس » 
ی و ی ای وی ا و ر ا ع 
طا لهات ادوا بواسطة أو وسيلة » كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلا اا ار 
لابن ابنته ليزيدها » أو نحو ذلك من الوسائل » إما مخطئا غير عامد » بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر 
أو متعمدا آفا في ذلك » فللوصيٌ - والحال هذه - أن يصلح القضية ويعدل ني الوصية على الوحسه 
الشرعيٌ . ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به » جمعاً بين 
مقصود الموصى والطريق الشرعي » وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء ومذا عطف هذا 
فنبه على النهي لذلك » ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل ... " . 

وقال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " )۲۷١/۲(‏ قوله :فمن حاف لحميع المسلمين . قل 
م : إن حفتم من موص ميلاً ني الوصية وعدولاً عن الحق ووقوعاً في إثم ولم يخرجها بالعروف » وذلك 
بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته أو لولد ابنته لينصرف المال إلى ابنته » أو ابن ابنه والغرض أن ينصرف 
المال إلى ابنه » أو أوصى لبعيد وترك القريب » فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم » فإذا وقع الإصلاح 
سقط الإم عن المصلح » والإصلاح فرض كفاية » فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقين » وإن م يفعلوا 
م الكل . 

وقال الشوكاني في " فتح القدير " )۲١٦/١(‏ : قوله : «فَأَصَلَح بيَتَهّم 4 أي أصلح ما وقع بين 
الورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية » بإبطال ما فيه ضرار ومخالفة لما شرعه الله » وإثبات ما 
هو حق كالوصية ني قربة لغير وارث " 

ا 


A۹ 


انتهى من تحرير ابحيب عمدة المسلمين وحاكيهم القاضي محمد بن علي الشوكاني 
حفظه الله تعالی . 
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المباحث الدرية 
ف 


ال 0 
لسالة الحمارية 


محمد بن علي الشوكاي 


محمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


TA 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : المباحت الدريّة في المسألة الحمارية . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب الععالين » والصلاة 
والسلام على محمد وآله . - كثر الله فوائدكم - وصل سؤالكم المتضمن لطلب 
ما عند الحقير ي مسألة ذدج وام وأحوين لأب وام وأحوين لأم .... 
آخر الرسالة : وني هذا المقدار كفاية وإن كان البحث متمل للتطويل . 
والحمد لله أولاً وآحرا بقلم اجيب محمد الشوكان . 
نوع الخط : حط نسخي رديء . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٩‏ كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من انجلد الرابع من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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ر 
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2 شور لالہ‎ 
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بسم الله الرهن ن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد وآله . 
- كثر الله فوائد كم - وصّل سؤالكم المتضمنٌ لطلب ما عند الحقير في مسألة زوج 
وأم وأحوين لأب وأم » وأحوين لأم » هل الراجح لديه قول من قال : إن للزوج النصف 
وللأم السدس » والباقي للأحوين لام » ويسقط الأحوان لأبوين ؟ أم الراحح قول من 
قال : إن الثلث الباقي ي يشترك فيه الإحوةٌ لأبوين » والإحوةٌ لأم على السواء° ؟ . 


: اعلم أن آيات المواريث ثلاث جمعت أصول علم الفرائض » وأركان أحكام المواريث : وهي‎ : )١( 
تال : ( بُوصیک مآ فج أَولَدِْكُم رمقل حط آلا نتیین قان كن ناء قوق انين‎ لاق-١‎ 
E O yy لم تتا‎ 
کو ایی لت رھ کد اا إخوة فاته آلسدس من‎ 
بَعَدٍِ وَصيّة يُوصى بها أو ين ءاباو ڪُم وَأَبَتَاؤڪُم ل تدرو أيهم ترب لکد نشا قریضَة‎ 
. ]١١ : مآ آله اق آل لَه کان عَلیسَا حَکیمًا ( 4 [النساء‎ 


o2 ‌ 


ن ِ 2 8 و در Pa‏ ی ا ا ق 
قال تعالى : ۾ (* وَلڪُم نصض ما ترك ڌ اڙوج ڪُم ان لکن لَه وَلَڌ قان ڪن لَه وڪم 
ت مو 2 ير 2 2 ےا 2 ت 
الرْبع کا SE N‏ ۾ وله آلرُبع مما تَر ڪَممَان لم ڪن 
ا ور ور و‌ f‏ ۾ 
لک وه قن َا َم قهن اشن کا ترسم ن بعد ومو شو صو بها أ دن إن 
ولور 


کان رل يورت كلل أو امراق 


ت 


ولّراً اولخت لكل ود مهما سدس فإ َا لوا ار من 

ذل كقهُم شرسڪَاءُ ن الت من بَعَدِ وص بوص ھا ادن عر شکار و ص آله وا علب 
حَليم4 [الساء : ]١١‏ . 

٣-قال‏ تعال : ویش يفوك قل آله تيم ف آلكلة إن مروا لَك لس له وَل وَل لث 


وےے و 


لها صما ر وهو يرثا إن َم یکن لما َد قان کات نن َلَهُمَا اتان ما ترك وان 
کائواً إِخَوَة رجا ونسا اه فلللڌ ڪر مغل حط الا نٿيين بين هڪم ا أن تضلواً ا وبکل سىء عَلِيم 
@4 [الساء : ]٠۷١‏ . 


وهناك آيات كرة وردت في شأن المواريث ولكنها بحملة » تشير إلى حقوق الورثة بدون تفصيل: = 
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= أ - قال تعمال : ألو لارام بَعَضهم اول بض کلب آلإ آله بکلٍ سىء لیم @ ) 

. ]۷١ : [الأنفال‎ 

ب- قال تعالى : وولو الأرَحَام يعض وى خض فی ڪب لل من لمن ورين 
إل أن تفعلوا إن أوليابكم روا َنَ دك فى آلڪتب مَسطودًا ي 4 [الأحراب : ]١‏ . 

ج- قال تعال : ( لَلرَجَال تَيب ما تر آلو لدان وَالَقَرَبُون وَللسَآء صب مَنًا ‏ ترك آلو لدان 
ورون ما قل من أو كثر تَصيبًا مَقَروصًا ري4 [الساء : ۷] . 
الأحكام المستفادة من آيات المواريث : 
أولاً : أحكام البنين والبنات : 

ادا فلت الخ درا واخدا را واخدة قط اا الال بينهما للذ كر سهمان » وللأنشی سهم 
واخ 

- إذا كان الورثة » جمعا من الذكور والإناث » فإتّهم يرثون الال للذكر ضعف الأنشى . 

- إذا وجد مع الأولاد : أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين » فإننا نعطي أصحاب الفروض أولاً م 
ما تبقى نقسمه بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنشين 

EE A E E E E EES‏ للڌَڪَر 
مل حط الانتيين) و وان كانت دة فلَها الَصَفْ) فيلزم نصيب الابن إذا انفرد جميع المال . 

-٥‏ يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدمواء لأن كلمة اد4 تتناول الأو لاد الصلبيين وأولاد 
الابن مهما نزلوا بالإجماع . 
ثانياً : حكم الأبوين : 

ا( : الأب والأم لكل واحد منهما السدس » إذا كان للميت فرع وارث . 

۲) : إذا م يكن مع الأبوين أحد من الأولاد » فإن الأم ترث ثلث المال . والباقي وهو التلاشان » يره 
الأب . 

إفاوجد مع الأبرين اة يميت ( فان اشن فإ ام ترت دمي الل راتاق تج 
أسداس للأب » وليس للأخوة أو الأحوات شيء أصلاً لأن الأب يحجبهم . 
الث : الدين مقدم على الوصية . 
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فأقول : الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين وغيرما" من حديث ابن عباس 
أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فهو 
لأولى رجل ذكر " يدل على ما قاله الأولون في هذه المسألة من احتصاص الإحوة لأم 
بالثلث الباقي . ووحهة امم من أهل الفرائض » لأن المراد بجا الأنصباء المقدرة النصوص 


= رابعاً : حكم الزوج : 

. ) إذا ماتت الزوحة ولم تخلف فرعاً وارثاً فإن نصيب الزوج ( نصف‎ -١ 

۲- إذا ماتت الزوحة » وقد حلفت فرعا وارثا فإن نصيب الزوج ( الربع ) . 
خامساً : حكم الزوجة والزوجان : 

. ) إذا مات الزوج ولم يخلف فرعا ورا فإن نصيب الزوجة أو الزوحات ( الربع‎ -١ 

۲- إذا مات الزوج وكان قد خحلف فرعاً وارثاً فإن نصيب الزوحة أو الزوحات ( الثمن ) . 
سادساً : حكم الإخوة أو الأخوات لأم : 

. إذا مات عن أخ لأم منفرد » أو أحت لأم منفردة » فإن الواحد منهما يأخذ السدس‎ -١ 

۲- إذا مات عن أكثر من ذلك يعي ( أحوين لأم » أو أخحتين لأم ) فيستحقون الثلث بالسوية . 
سابعا : حكم الإخوة أو الأخوات لأم : 

-١‏ إذا مات وخحلف أحتاً شقيقة واحدة أو لأب » ولم يكن له أصل ولا فرع » فللأحت الشقيقة أو 
الأحت لأب نصف التركة . 

-٣‏ إذا مات وخلف أختين شقيقتين فأكثر أو لأب »› وم لكن له أصل ولا فرع فللشقيقتين أو لأب 
النلقان من التركة . 

۳- إذا مات وحلف أحوة وأحوات ( أشقاء أو لأب ) فإن الت ركة يتقا مها الأحوة والأحوات على 
ساس أن نصيب الذ كر ضعف نصيب الأنشى . 

-٤‏ إذا ماتت الشقيقة - ولم يكن ها أصل أو فرع - فإن الأخ الشقيق يأحذ جميع المال » وإن كان هنلك 
أكثر من أخ » اقتسموا امال على عدد الرؤوس وهكذا حكم الإخوة والأحوات لأب عند عدم وجود 
الإحوة والأحوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأحوات الشقيقات . 

. )١١١١/۳( ومسلم رقم‎ )1۷٤٩( أحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
بلفظ : " اقسموا المال بين أهسل‎ )۲۷٤٠۰( کأحمد (۳۱۳/۱) وأبو داود رقم (۲۸۹۸) وابن ماجه رقم‎ : )۲( 

الفرائض على كتاب الله عز وجل فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " . 


AAA 


علیها فی کتاب NET a ES‏ 
المسألة قد اشتملت على أهل الفرائض المقررة » وهو الزوج والأم والإحوةٌ لأم . 
اما الزوج والأم فظاهر » وأما الإحوة لأم فلقوله تعالى : ظط ران کان رل رت 
لله أو رأة وله اح أو او لث فكل وحد مهه مهما سدس قان ڪَانرا أا 
لكق فسان الت “ فهذه الآية هي ني بيان مراث الإحوة لأم » قال 
القرطي في تفسيره" : أما هذه الآية فامع العلماء أن الإخحوة فيها عي ها الإحوة للأم» 
قال : ولا حلاف بين أهل العلم أن الإحوة للأب والأم » أو للأب ليس ميراثهم هكذا» 
فدل إجماعهم على أن الإحوة الذكورين في قوله : وان كانوأ لخوة رجا ونساءٌ 
فللڌڪر مل حط الاين ع" هم إحوة المتوف لأبيه وأمّه » أو لأبيه » ولم يختلفوا أن 
رات الا للم لیس هکذا » فدلت الآيتان أن الإحوة كلهم جيعا كلالة : 
والكلالة" : ما كان سوى الود والوالدٍ من الورثة إحوة » وغيرّهم من العصبَةٍ . وبه 
قال علي » وابن مسعود » وزید بن ثابت » وابن عباس » قال الطبري” : الصواب أن 
الكلالة هم الذين يرثون اميت من عدا وله ووالده [١ب]‏ . وحكاه القرطي”“ أيضاً عن 
أي بكر الصديق » وعمر » وجمهور أهل العلم . وبه قال صاحب كتاب العين“ » وأبو 


. 0 6 5 ۸ 
منصور اللغوي » وابن عرفة » والقيسي » وابن الأنباري » قال سليمان بن عبيد“ : مما 


. ]١١ [النساء:‎ : 0( 

(۲) : في " الجامع لأحكام القرآن " )۷۸/١(‏ . 

. ]١۷١ : [النساء‎ : )۳( 

. للشعي‎ )۷۸/١( " عزاه القرطي في " الجامع لأحكام القرآن‎ : )٤( 

(ه) : فی " حامع البیان " (۳/ج٤/۲۸۳)‏ . 

. )۷١/١( " في " الحامع لأحكام القرآن‎ : )٩( 

(۷) : الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ص۹٤‏ ۸) . 

(۸) : عزاه إليه القرطبي ني " الحامع لأحكام القرآن " (ه/١۷)‏ . = 


A4۰ 


أراهم إلا قد تواطؤا وأحمعُوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد موا القرابة 
كلالة » لأمم أطاقوا باميتِ من حواليه » وليسوا منه » ولا هو منهم » بخلاف الولد 
والوالد » فإما طرفان للرحل » فإذا ذهبا أطاق به سائر القرابة . وقال أبو عبيدة : 
الكلالة كل من م يرنه أب أو ابن أو أخ . قال أبو عمر : ذكرٌ أي عبيدة الأحَ هنا غل ط 
لا وحة له » ولم يذكره في شرط الكلالة غيرّه » فعرفت اتفاق أهل اللغة على أن الكلالة 
من القرابة"“ هم من عدا الولد والوالد » وأن الإحوة لأبوين » أو لأحدها كلالة » ولك 
بعضهم من أهل الفرائض › وهم الإحوة لأ » وبعضهم ليوا من هل الفرائض » وهمم 
الإحوة لأبوين أو لأب » فإن الله - سبحانه = لم يقدر ميراتهم بل قال : « للذڪَرمقَل 
حظ ايتن 4 . وعرفت أهل العلم على أن قوله تعاى : $ وَإٍن كان رَجُل يورت 


ت 


سنأو اتراو اأ خث هي في الإحوة لأم » فصح حي ذ الاستدلال 
بحديث : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ) على أن الثلث الباقي بعد فرض الزوج والام 


= انظر : " مقابيس اللغة " )١۲۲-١٠۲۱/١(‏ . 
)١(‏ : قال ابن منظور في " اللسان " )١٤١/١١(‏ . احتلف أهل العربية في تفسير الكلالة فسروى المنذري 
بسنده عن ابي عبيدة . 
(۲) : عزاه في " لسان العرب " )١٤۳/١۲(‏ للفراء . 
وانظر : " مقابيس اللغة " )٠١٠/١(‏ . 

.]١١ [النساء:‎ : )( 

. ]١١ [النساء:‎ : )٤( 

. تقدم تخريجه‎ : )٥( 


قال ان قدامة في " المغي " : قال تعالى : ظ ون کان رجل ورت لله أو آمرآة وله اح أذ 
0 بمذه o‏ 2 والأحت من الأم ¢ اماع اهل العلم ا 


والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولذ » ولا وال »> فشرط في توريشهم عدم الولد والوالد»› 
والولد يشمل الذكر والأنثى › والوالد يشمل الأب والجد . 


A۹! 


لالإخحوة لام دون الإحوة لأبوين » وهو قول علي » وابن مسعود » وأبي موسى » والشعي» 
وشريك » وييى بن آدم » وأحمد بن حنبل » وأبي حنيفة »'وابن أبي ليلى » وأبي يوسف › 
وحم » وزفَرَ » وأبي ثور » ونعيم بن حماد » وداود بن علي . واختاره ابن المنذر » وقال 
عمر » وعثمان » وزيد بن تابت » ومسروق » وشريح » ومالك › والشافعي › 
ای وا چ لم يشت ركون في الثلث قالوا : هب أن أباهم 


ا و ی ا 


= ومن ذهب إلى أنه يشترط ني الكلالة عدم الولد والوالد » زيدٌ » وابن عباس » وجابر بن زيد» 
والحسن » وقتادة » والنحعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة . 
وقال القرطي في " حامع البيان " (۳/ح٠٤/۲۸۹)‏ : والصواب عندي أن الكلالة : الذين يرون 
اميت من عدا ولده ووالده وذلك لصحة الخبر الذي ذكرنا عن جابر بن عبد الله أله قال : قلت يا 
رسول الله ل إغا يرثي كلالة » أفأوصي مالي كله ؟ قال : " ل" . 
)١(‏ : قال ابن قدامة في " امغني " )٠٠-۲٤/۹(‏ : وإذا كان زوج وأم وإخحوة من أم وإحوة لأب وأم» 
فللزوج النصف ولام السدس » ولالإحوة من الأم الثلث » وسقط الإحوة من الأب والأم . 
هذه المسألة تسمى المشركة » وكذلك كل مسألة احتمع فيها زوج وأم أو جدة واثتان فصاعدا من 
ولد الأم وعصبة من ولد الأبوين . وإتما ميت المشرّكة » لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد 
الأبويين وولد الأمٌ في فرض ولد الأم . فقسمة بينهم بالسوية . 
وتسمى الحمارية : لأنه يروى أن عمر ظه » أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم : يا مير المؤمنين هب 
أنا أبانا مارا أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم . 
ويقال : إن بعض الصحابة قال ذلك » فسميّت الحماريّة لذلك . واخحتلف فيها أهل العلم قدا 
وحديتاً . 
فذهب أحمد فيها إل أن للزوج الصف » وللأم السدس » ولالإخوة من الأم الثلث . وسقط الأحوة 
من الأبوين . 
۵ ویروی عن عمر » وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنمم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم ي 
الثلث . فقسمّوه بينهم بالسوية » للذكر مثل حظ الأنثيين › وبه قال مالك والشافعي رضي الله عنهما 
وإسحاق لأنمم ساووا ولد الأم في القرابة الي يرثون با » فوحب أن يساووهم تي الميراث » فإم جميعا 


من ولد الأم » وقرابتهم من جحهة الأب إن ل تزدهم قربا واستحقاقاً فلا ينبغي أن تسقطهم . وهذا = 


A۹۲ 


والقول الأول أرجحٌ" لدلالة الدليل الصحيح عليه » وم يدفعه أهل القول الثاني بدافع 
يصلًح للتشبث به . وغاية ما استدلوا به هو أن المقتضي لتوريث الإخحوة لأم موود تي 
الإإحوة لأبوين » وزيادة كونمم إحوة لأب مع كوم إخوة [۲] لأم لا يصلح لكونه مانعا 
بذلك المقتضى » بل مؤي له » ومؤ كد لاقتضائه للميراث . 


فل الما ا ب وله او تو وو اد2 حن ان اا جار فا راد ولق 

و 

6 وحرر بعض أصحاب الشافعي فيها قياسا فقال : فريضته جمعت ولد الأب والأم وولد الأم » وهم 
من أهل الميراث فإذا ورث ولد الأم وحب أن يرث ولد الأب والأم » كما لو لم يكن فيها زوج . 
قال ابن قدامة ولنا : قوله تال + وان کان رل ورت َة أو رة لَه أ أ أت فلك 

جد متها سدس قإن سكائ أ تر من ذلك قَهّم راء ي الُدث) [النساء : ]١١‏ . 
ولا حلاف قي أن المراد بمذه الآية ولد الأم على الخصوص » فمن شرك بينهم فلم يعط كل واحد 

منهم السدس فهو مخالفة لظاهر القرآن . ويلزم منه مخالفة لظاهر الآية الأحرى وهي قوله تعالى : « وان 


4 ِ‌ 


a © 


کاو وة رجا ونساءٌ لكر مل حَفٍ اَن 4 [النساء : ]۱۷١‏ . يراد بمذه سائر الأحوة 
والأحوات » وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم . 

وقال البي بل : " ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فلأولى رجل ذكر " . ومن شرك فلم يلحسق 
الفرائض بأهلها . 

ومن حهة العن أن ولد الأبوين عصبة لا فرض ضحم وقد تم المال بالفروض فوحب أن يسقطوا» كما 
لو كان مكان ولد الأبوين ابنتان » وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحذ من ولد 
الأم » ومائة من ولد الأبوين » لكان للواحد السدس وللمائة السدس الباقي لكل واحٍ عشر عشره »› 
وإذا حاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله › لم لا يجوز لائنتين إسقاطهم ؟ . 

وأا قوهم : تساووا ني قرابة الأم قلنا - ابن قدامة - فلم لم يساووهم في اميراث في هذه المسألة ؟ 
وعلى آنا نقول : إن ساووهم في قرابة الأم فقد فارقوهم في كوممم عصبة من غير ذوي الفروض . فإن 
الشرع ورد بتقدم ذوي الفروض » وتأحير العصبة » ولذلك يقدم ولد الأم على ولد الأبوين في القدر في 
المسألة المذكورة وشبهها ولذلك يقدم - ولد الأم - وإن سقط ولد الأبوين كغيره . 

وهو الرأي الراجح لدلالة الدليل الصحيح عليه . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : ١( 


A4 


ولا بخفى عليك أن هذا جرد رأي لا يصلح لنصبه في مقابل الدليل الصحيح » 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها "“ كما تقدم . 

لكن هذا إغا يتم على تسليم أن المراد بالفرائض الفروض المقدرة في الكتاب والسسنة › 
gS‏ . أما لو لم يكن ذلك معناها لا لغة ولا شرعاً فلا 
يصح استدلال ف اتدل بالحديتث على ذلك المدلول الذي قال به القائلون تان الا 
الباقي بعد فرض الزوج والأم تي مسألة السؤال للإحوة لأم دون الإحوة لأبوين . قال ابن 
بطال“ - في بيان معن الحديث - : المراد أن الرحال من العصبة بعد أهل الفروض إذا 
كان فيهم من هو أقرب إلى الميتِ استحق کوت شن ھی ابید ان اروا ا وقال 
ابن ان الراد العم مع الحمة أواين الخ مع بت الأ وان العم مع بنك ال 
فان الذکور يرون دون الإناث » وخحرج من ذلك الأخ مع الأحت لأبوين أو لأب » 
فام يشت رکون بنص قوله تعال : وان انوأ إخوة رجا وسا لسر مغل حط 
ان ب يبن » وكذلك الإحوةٌ لأم أمم يشت ركون هم والأحوات لأم 


E‏ لم س لاو 


وح مهما سدس فان ڪانرا اا ڪر من ذالك هم راء ف لتت . و 


ر 


MA 


E 
الشرع أو اللغة هي المقدرة المسماة” في الكتاب أو السنة » بل غاية ما هناك أن الفرض‎ 


(۱) : تقدم تخریجه . 

(۲) : عزاه إليه الحافظ في " الفتح " )١١-١١/١۲(‏ . 

. ]١۷١ : [النساء‎ : )۳( 

. ]١١ : [النساء‎ : )4( 

(ه) : قال الحافظ في " الفتح " )١١/١١(‏ : المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعمالى وهي 
النصف ونصفه ونصف نصفه » والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها من يستحقها بس ص 
القرآن . 


CAA 


وقد ورد من معانيه عند أهل اللغة ما فرضه الله » أي أوجبه » ومن معانيه الححككم 
الشرعي . ولمذا قال بعض أهل العلم : إن الفرائض المذكورة في الحديث هو جميع ما هو 
کر و الات و ل وا کان درا ار غر مر و اقا مه 
علی رتيب افرع والراد وله" وما قي فاو وجل دک ۳ پعن مسن ل 
يذكر في الكتاب العزيز »> كالعمٌ » وابن العم » وإلاً لزم تقلع أهل الفروض المقدرة علسى 
لبنينَ وبي البنين » وهو باطل بالإجماع . 

نعم . إن صح ما ذكره النووي في شرح مسل" أن حديث : " ألجقوا الفرائسضٍ 
بأهلها " ندل عا ان الباقي بعد استيفاء أهل الفروض القدّرة للعصبّ ات » وأن ذلك 
بحم عليه كان الإجماع متمسّكا للمستدلين بالحديث في مسألة السؤال . 

فإن قلت : على فرض أنه لا يصح الاستدلال بالحديث على اخحتصاص الإخخحوة لأم 
بالثلٹث الباقي بعد فرض الزوج والأم ما هو الح عندك من المذهبين المذكورين في مسالة 
السؤال . 

قلت : قد دل قوله ¬ سبحانه - : $ وان کان رجل يورت لله أو أمرأًة وَل اح 


2 


٤ے‏ 2 NS‏ ا ف و ا E‏ و E‏ 
وا د قلکلَّ ولحل مهما آلسدس قان ڪانوا ڪر من ذالك قَهم شرڪاء ف 


الُدث4 مع انضمام الإجما ع على أن المراد بالأخ والأحت أو أكثرّ منهما في هذه 


)١(‏ : قال الحافظ ني " الفتح " )١١/١١(‏ : في رواية الكشميهي ( فلاوْلى ) بفتح المزة واللام بينهما واو 
ساكنة أفعل تفضيل من الولي بسكون اللام وهو القرب أي لن يكون أقرب في النسب إلى اللورث › 
وليس المراد هنا الأحق » وقد حكى عياض أن في رواية ابن الحذاء عن ابن هامان في مسلم ( فهو 
الأدن ) بدال ونون وهي معن الأقرب . قال الخطابي : المع أقرب رجحل من العصبة . 

)٥۳/١١( : )۲(‏ : حيث قال : وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقوب 
فالأقرب فلا یرٹ عاصب بعید مع وجود قريب ... " 

. ]١١ [النساء:‎ : )۳( 


. )٠١ › ۲۱/۹( " تقدم ذکره . وانظر : " المغن‎ : )٤( 


A40 


اها ا ما ن در 

ومع انضمام قراءة من قراً [۳ً] : وله أخ أو أحت من أم إلى ذلك كما في قراءة سعد 
ابن ابي وقاص أخرج ذلك عنه سعيد بن منصور”“ » وعبد بن ميد » والدارسي » 
وابن جریر ۲ واین اندر ۰ وآبن ای اغ والیهقی ی ستنه" بلفظ + انه انه 
يقرأ : وله أخ أو أحثٌ من أم . على أنه إذا كان اميت كلالة أي لا ولد له ء وإن فل 
ولا أب له وإن علا » ووجد اي الورثة أخ لأم أو إحوة لأم ثبت لمن وجد منهم يرات 
وم يشرط الله ¬ سبحانه = في ميراث الإحوة لأم غير هذا الشرط . 

ومسألة السؤال قد حصل فيها هذا الشرط ق کو اوت کا و ف 
1 لأم لوجود ا كون الموروث كلالة » وعدم المانع من ميراث الإحوة 
لام . ولا يصح جحل وحود الإحوة لأبوين مع الإحوة لأم مانعا بالاتفاق » أما من جهة 
القائلين بأن الإحوة لأم أولى .عا بقي بعد الزوج والأم فظاهر » وأما على قول من قال إن 
الإحوة لأبوين يشاركون الإحوة لأم في الفلث الباقي فكذلك لأنمم ل يعوا أن وجود 
الإحوة لأبوين مانعأً من ميراث الإخوة لأم » بل اعوا لهم يشا ركوتهم . 

والمقتضي [٣ب]‏ للمشاركة لا يصح إطلاق اسم الانع عليه ق 
البعض » وهو ما صار إلى الإخوة لأبوين مع الإخحوة لأم لا مانع في الكل . وعلسى كل 
تقدير أنه لا يصح إطلاق اسم المانع من إرث الإحوة لأم عليه » فقد تقرر ينذا أنه وحد 


(۱) : في سننه (۱۱۸۷/۳ رقم )٥٩۲‏ . 

(۲) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " )٤6۸/۲(‏ . 
(۳) : في سننه ۲۹٤/۲(‏ رقم ۲۹۷۹) . 

. )۲۸۷/٤ج/۳(‎ " في " حامع البيان‎ : )٤( 

. )٤٤۸/۲( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ : )١( 
. )٤۹۳٩ فی تفسیره (۸۸۸-۸۸۷/۳ رقم‎ : )٦( 


. (T/0) : () 


A۹7 


المقتضي لميرائهم وانتفى المانع . 

وأما ما يتعلق به القائلون بأن الإحوة لأبوين يشاركون الإحوة لأم » وهو أنه قد 
صدق على الإحوة لأبوين أمم إخحوةٌ لأم »ولا يقدح في هذا الصدق كولهم إحوة لأب ؛ 
جل ارت کو نهم وأم اميت واحدة فمندفع با قدمنا من الإجماع على 
اول : وان کان رَجُل يُورَتْ كله او مره َل اوحتفا جد 


g~ و‎ 


قا طت ئو اتر بی دیف ته شرا ن ا" مع القراءة اليح 
صخت عن الصحابي امتقدم ذكرّه . وإذا كانت هذه الآية في الإحوة لام دون ما 
الإحوة ثبتت دلالة الدليل على المطلوب [٠٤أ]‏ » ولا يضرًنا كون الإحوة لأبوين يدق 
عليهم أم إحوة لأم » فإنه وإن صدق عليهم هذا لوصف م يصدق عليهم هم إحوة 
لأم فقط » وهذه الآية ال دلت على تقدم الإخوة فل سا السؤال قد أقمنا 
البرهان على أما في ميراث الإحوة لأم فقط . 

اا ها ات ا ا فی م زروت وی کور موی خد ا 
الدليل الذي دل على ميراث الإحوة لأم فقط . وهو قوله تعالى : « إن انوا وة 
رجالا ونا فلل ڪر يفل حط الاين 6 " فهذه الآية هي الدليل 
نائ ا جوف غر ا وه لام > وهي لا تعارض آية الإحوة لام بوجه من الوجوه 

وتقرر هذا أن الدليل [٤ب]‏ الدال على تقدم الإحوة لأم فقط على الإحوة لأبوين لي 
مال ارال هر قران عل فرص أن + اقرا اقرائ اه مدل 
)١(‏ : انظر " المغێ " )۲١/۹(‏ . 
)٠(‏ : [النساء: ]١١‏ . 
)٣(‏ : [الساء: [١۷١‏ . 
)٤(‏ : انظر ما قدمنا من مناقشة ابن قدامة للمسألة والرأي الراجح ما قاله الشوكان . 

. )٠١/۹( " "مغن‎ 

(5) 5 اتقام تفر به 


CAY 


على ذلك كما قاله من تقدم حسبما أوضحناه . على آنا نقول : إن الظاهر هو دلالة هذا 
الحديث على تقدم الإحوة لأم في مسألة السؤال » واستحقاقهم للباقي بعد فرض الزوج 
والأم » وما نقصَ به الناقص التقدم ذكرّه من أنه كان يلزم ذلك في الولد وولسد الابسن 
فجوابه أنا نقول بعوحب هذا الإيراد » ونقول هذا الإلزام ملترم ولا تقض ولا إبطال » بلى 
نقدّم على الولد وولد الابن جميع من يوحد معهم من أهل الفروض القدّرة كالم والأب 
والزوج والزوجة ونحوهم » لا من كان ساقطا بالولد وولا الابن ممن أهل الفروض 
كالإحوة لام . 

فتقرر لك هذا دلالة الحديث على تقدّم الإحوة لأم فقط » فتنضم دلالة السنة إلى دلالة 
الكتاب" . 

وني هذا المقدار كفاية » وإن كان البحث محتمل للتطويل . 

والحمد لله أولاً وأحيراً . بقلم امحيب محم الشوكان . 


: وهو الراجح لدلالة الدليل الصحيح عليه‎ : )١( 

- قوله تال : ون کان رل يورت لله أو تراه وَل اخ نَت فكل جد مهما سدس 
E.‏ 

ب- للإجماع على أن المراد من هذه الآية ولد الأم على الخصوص . 

ج- القراءة الصحيحة للصحابي سعد بن أي وقاص . 

د- قوله تعالى في بيان ميراث سائر الإحوة غير الإحوة لأم : وان کارا اخْوَة رَجَال ونساآءٌ فللد ڪر 
E‏ [النساء : ]٠۷١‏ . 

ه- الحديث النبوي الصحيح : ' ... ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكراً " ودلالفه 
وقد تقدم توضيحه في احتصاص من الإخوة لأم بالثلث الباقي » ووجهه أَمُم من أهل الفروض ... 


. )۲١-۲٣/۹( " المغن‎ " 


CAAA 


إيضاح القول 
ف 


إثبات العول 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


وقد صدّر هذه الرسالة بجواب عن مسألة دوس الزرع بالحيوانات غير المأكولة 
كالحمير ونحوها . وتروث وتبول حال دوس الزرع والحجواب عن ذلك . 


وصف المخطوط : 

. عنوان الرسالة من المخطوط : إيضاح القول ف إثبات العول‎ -١ 

۰ . " موضوع الرسالة : " فقه‎ -٣ 

. أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " وبعد حمد الله على كل حال‎ -٣ 
وصلاته وسلامه على سیدنا حمد وآله وصحبه خير صحب وآل فاه وصل‎ 
الكمال والمحلال‎ a هذان السؤالان من مولاي العلامة المفضال صفي الآل‎ 
.... أحمد بن يوسضف زبارة‎ 

-٤‏ آخر الرسالة : فلا حاحة بنا إلى إيراده ههنا » وتكرعم الكلام عليه > وي هذا 
المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق . حرر في شهر رحب سنة 
۷ه . 
بقلم مؤلفه اجيب محمد بن علي الشوكان غفر الله هما . 

. نوع الخط : حط نسخي حيد‎ -٥ 

. صفحة ما عدا صفحة العنوان‎ ١١ : عدد الصفحات‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطراً . 

۸- عدد الكلمات في السطر : ١٠١‏ كلمة . 

۹- الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

وت الرسالة من الجلد الثايي من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحهن الرحيم 

وبعد حمد الله على کل حال » وصلاټه وسلایه على سیدنا محمد وآله وصحبه خر 
صحب وآل . فإن وصل هذان السؤالان من مولاي العلامة الفضال » صفي الآل › 
ر اک 
الله فوائده = : 

السؤال الأول : فيما يقع في حال الدّياس للزرع من الحمير والأئن من السرُوث 
الول على الب اداس فماذا بكرن الك فيه ؟. 

الأول : هل يجوز ذلك ما لا يؤكل لحمه » لأن فيه تعريض المداس للإهانة بوقوع 
الروث النجس » والبول النجس عليه . 
الفا : إذا وقع على التبن وال حب مع المشاهدة هل يجب غسل الحبً جميعا أو يعفى عن 
ذلك » أو يرحَع إلى البراءة الأصلية ؟ . 

أو تقول ربّما أصاب البول لحب الكثير »فمع تفرّق الح في الحبوب الكثيرة رعا أنه 
يبقى على الحبة الواحدة ما هو معفو عنه » أو ما ذلك الحكم فقد بحثت عن ذلك في 
مظالّه فلم أذ ما يطمئنٌ إليه الخاطر ؟ فأفضلوا بالإفادة والتحقيق لذلك ما يفي عن 
الإعادة . فالمسالة حادثة والاستعمال لذلك من الرّراع كائنٌ ارش أقادها الررزات 
وار فى الول :اول 


(۱) : تقدمت ترجمته . 


وأقول : إنه وقع الاتفاق بين جميع علماء الإسلام . أن الأصل في كل شيء الطهارةء 
وأن هذا الأصل جب استصحابه"“ حن ثعلَمّ وجود الناقل عنه » علماً شرعياً لا جرد 
الظنو TS‏ 
ذلك الأصل الحمع عليه [١أ]‏ بشيء من ظنون أهل الوسوسة لم يقل به قائل من هل 
yT‏ تظهير الس ورفع الحدث » وهذا ثبت عنه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " فمن زاد فقد أساء » وتعدًا وظلم " . 

بل جزم بعض أهل العلم بست الموسوسين في الطهارة انحاوزين للحدود الي شرعها 
الشارع . 

وإذا تقر ما ذكرناه من الإجماع على أن الأشياء جيعها طاهرة أصالة حن بعلم 
وود الناقل علما شرعياً . 

فاعلم أن الشارع قد أشار إلى هذا الأصل » وأرشد إليه » وعمل عليه »وقدّره في غير 
موطن » فمن ذلك حديث عاد بن تميم عن عه قال : شكي إلى التي = صلى الله عليه 
وآله وسلم = الرجل يُخيّل إليه أنه جد الشيء في الصلاة قال : " لا يتصرف حقى يسمع 


)١(‏ : يشير إلى استصحاب البراءة الأصلية ويسميها ابن القيم براءة العدم الأصلية » كراءة الذمة من 
التكليفات الشرعية » حن يقوم الدليل على ذلك التكليف .... وهي استدامة ما كان ثابتا ونفي ما كان 
منفياً . 

" أعلام الموقعین " (۳۳۹/۱) » " إرشاد الفحول " )۷۸٠-۷۷۲(‏ . 
(۲) : يبن الاستصحاب على مبادئ منها : 
أً- اليقين لا يزول بالشك . 
ب- الأصل في الأشياء الإباحة . 
ج- الأصل براءة الذمة . 
وانظر أنواع الاستصحاب وحجيته في " إرشاد الفحول " (ص۷۷۳-٤۷۷)‏ . 
(۳) : أحرجه ابو داود رقم )١١١(‏ والنسائي رقم )۱٤٤١(‏ وابن ماحه رقم )٤۲۲(‏ من حديث عمرو بسن 


شعیب عن أبیه عن جحده بسند حسن . 


صوتا أو جد ريجا " أحرحه الشيخان“ وغيرهما » وحديث أي هريرة عن الني - صلسى 
لله عليه وآله وسلم - قال : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه 


شيء أم لا ؟ فلا بخرج من المسجد حقى يسمع صوتا أو جد ريا " أحرحه مسل 
والترمذي » وأحرج نجوه الشيحان“ أيضا من حديث عبد الله بن زيد بسن عاصم 
لازن :وار شوه أيضا خد واا ران خاد من دت آي سعد ون 
إسناده علي بن زيد بن جحدعان . وأحرج ا البرار* والهقي من خحذيت ان 
عباس » وف إسناده أبو اويس لک ا 

ال اوري ى جرخ م ها اديت أل من أمر ا الإا ماوقا 
عظيمة من قواعد الدين » وهي أن الأشياء يكم ببقائها على أصوها حن بيقن حلاف 
ذلك » ولا يضر الشك الطارئ عليها » فمن ذلك مسألة الباب ال ورد فيها الحديث › 


(۱) : البحاري فی صحیحه رقم (۱۳۷) ومسلم في صحیحه رقم (۳۱۱/۹۸) . 
(۲) : فی صحیحه رقم (۳۱۲/۹۹) . 
(۳) : في " السنن " رقم )۷١(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
قلت : وأحرجه ابو داود رقم (۱۷۷) وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : البخاري في صحیحه رقم (۱۳۷) ومسلم رقم (۳۱۱/۹۸) . 
قلت : وأحرحه ابو داود رقم )۱۷١(‏ والنسائي رقم (۱۱۰) وابن ماحه رقم )٥۱۳(‏ . 
(ه) : في " المسند " )١١/٣(‏ . 
)١(‏ : في " المستدرك " )١۳٤/١(‏ . 
(۷) : في صحیحه رقم )۲٠٠١(‏ . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
(۸) : فی مسنده ۱٤۷/۱(‏ رقم ۲۸۱ - کشف ) . 
وأورده الميثمي في " امحمع " )۲١۲/١(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " رقم )١٦۲١(‏ والبرار 
بنحوه ورجاله رجال الصحيح . 
)٩(‏ : ني " السنن الکبری " (۱۱۷/۱› ۲۲۰) . وهو حديث حسن . 
(۰) :64/0). 


ت 


وهي أن من تيقن الطهارة » وشك في الحديث حكم ببقائه على الطهارة » ولا فرق بين 
حصول الشاك ني نفس الصلاة » وحصوله خارج الصلاة . 

هذا مذهبنا ومذهب جاهير [١ب]‏ العلماء من السلف والخلمف . ثم قال : ومن 
مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوحته » أو في عِنّق عبده » أو بحاسة الماء 
الطاهر أو طهارة الماء النجس » أو نحاسة الوب » أو الطعام » أو غيره » أو أنه صلى 
ثلاث ركعات أم أربعاً » أم أنه ركع وسجد أم لا » أو أله نوى الصوم ‏ أو الصلاةً » أو 
الوضوء أو الاعتكاف » وهو في أثناء هذه العبادات . وما أشبة هذه الأمثلةَ ! فكل هذه 
الشكوك لا تأثير ها » والأصل عدم الحادت . انتهى . 

ومن الأدلة الدالة على ذلك الأصل العظيم ما أحرجه الدارقطئ” وغيره من حديث 
ابن عمرٌ قال : حرج رسول الله ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - في بعض أسفاره » فسارً 
ليلا » فمرُوا على رحل جالس عند يقراة له » وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء . فقال 
عر : أولغت السباع عليك الليلة ي مغراتك ؟ فقال اله النية ت صلى الله غلية واا 
وسلم - : " يا صاحب المقراة لا تبره » هذا متكلْف » ها ما حملت في بطونها ولنا ما 
بقيّ شراب طهور " ففي هذا الحديث إرشاد إلى الوقوف على حكم الأصل » وهو 
الطهارة » وعدم الببحث والسؤال عن أسباب النجاسة الحوّزة » وأن لك ف ا 
الذي الف الشريعة . 


(۱) : نی " السنن " ۲٠/۱(‏ رقم )۳١‏ وهو حديث ضعيف . 

(۲) : والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيحٌ م يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه » لأن كون الأصل 
الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتما ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف 
العباد بحكم من أحكام الشرع . 

والأصل البراءة من ذلك ولا سيما من الأمور الي تعم بها البلوى » وقد أرشدنا رس ول الله للل إلى 
السكوت عن الأمور الي سكت الله تعالى عنها وأا عفو فما م يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على 
نحاسته فليس لأحد من عباد الله تعالى أن يحكم بنجاسته محرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال ...". 


وتأمل موقع هذا الخطاب من البي - صلى الله عليه وآله وسلم - حيث يقول : " يا 
صاحب المقراة لا تخبره " ثم يواجه هذا الصحاي الحليل بقوله : " هذا معكلّفٌ " فإن في 
هذا أبلغ زاجر للمحكمينَ للشكوك » التنطعين التكلفين » الثبتين في هذه الشريعة ما ليس 
a EE‏ الباب كثيرة لمن تتبعها » وأمعنٌ النظرَ في شأما . 

ولا شك أن الزرع الذي وقح السؤال عنه عند دياسته بدواب لا توركل كالحمير 
والأثن محكوم له بالطهارة » لأنه متولد بين طاهرين : التراب الذي نبت › والماء الذي 
سي به » بل هما مستحقان لوصف زائ على جرد کونهما طاهرین » وهو ما مطهران 
ر 

وإذا تقر أن الزرع المذكورً [۲أ] طاهرٌ وأن طهارئه بحم عليها من جميع المسلمين 
فالواحب استصحاب هذا الأصل . ومن عَرَّضت له شكوك فسأل عن طهارتها قلنا كما 
قال رسول الله ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - لعمر هه أنه مكلف . 

ی ا ول ای ررد ا 
- کثر الله فوائده = فإنه إنما سأل عن شيء ر ویشاهده غیره من دیاس الزراع ني 
احرين بالدواب التي لا يكل لحمُها ؟ فنقول : لا شك أن الدياس ها مظئّة لوقوع الول 


)١(‏ : منها ما أحرجه البخاري رقم (۷۲۸۸) ومسلم رقم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة هه قال : خحطبنا رسول 
لله فقال : " يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجُوا " . فقال رحل : أكل عام يا رسول الله ؟ 
فكت حى قالها ثلاث . فقال ب : " لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم " ثم قال : " ذروي ما 
ت ركتكم » فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم › وإذا فيتكم عن شيء فدعوه " . 

ومنها : ما أحرجه الحاكم في " المستدرك " )۳۷١/۲(‏ وصحح إسناده ووافقه الذي عن أبي 
الدرداء ظ ( رفع الحديث ) قال : ما أحل الله في کتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام » وما سكت 
عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية فن الله لم يكن نس " نم تلا هذه الآية : $ وما كان رَبك سيا 


. ]٦٤ : رع‎ 4 @ 


والرّوث منها ني ذلك الشيء الذي تدوسه » فإن لم يحصل للإنسان إلا محرد هذه المظنة 
ء٤ a ء٤ ٤‏ 2 4 ع ۶ء 
فلا جوز له أن ينتقل عن الأصل ما لأن المظنّة هي محل الظن أعم من أن يكون صحيحا أو 
غير صحيح » والانتقال عن ذلك الأصل إغا يكون بالعلم اليقيي عند جميع أهل العلم . 
ومن سو غ الانتقال بالظنٌ المقارب للعلم فلكونه جعلّه لاحقا بالعلم » ومن جوز الانتقال 
بخبر العدل الذي لا يُستفاد منه العلمٌ فلكونه ورد الدليل العام بالتعد بأحبار العدل لي 
E ES‏ 
والكدسر“ طاهران » ولا أظنه يخالف في هذا مخالفٌ من علماء الإسلام . 
الكذْس وال حب اللذين يداسان فاعلمٌ أن من الحائز أن يكون ذلك الخارج واقعسا على 
الكن و حه ب ها هو الظاهر لكر ةش الب أضعافا هلکره آبضا بكر 
عند الدياس مرتقعً . وأما الحب قإنه إذا حرج من سنابلو انحط إلى تحت الكش حى لا 
يظهرَ منه على السطح الذي يشاهده البصرٌ شيء [۲ب] Ea‏ ا 
بعمل الزراعة . ومن الجائز أيضاً أن يكون واقعاً على احموع من الكدّس وا حب » ويأحذ 
کل حنس حصت على مقدار كثرته وقلتهِ . ومن الجائز أيضا أن يكون واقعا على الأرض 
عق اعفار الك وات 6 وان كان ذلك ادر عة ا هر اغفا ن لرل و افا 
حارجا » وإذا وقع شيء من ذلك على الكدس أخذه وأحذ ما قد لصق به من الككدس 
ورمی به خحارجا » ولا یت رکونه یبقی ویتلوٌث بالکدس وا حب صلا . 


( : الکدس : العرمة مز الطعام والتمر والد E‏ 
" لسان العرب " )٤٥/١۲(‏ . 


۹1 


وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن جرد الاحتمال المرحوح الذي ذكرناه في وقوع الول 
على لحب لا يقول أحد من علماء الإسلام أئه مسو ع للاتتقال عن ذلك الأصل المعلوم 
امحمع عليه » فإنه ليس بظنٌ فضلاً عن أن يكون علْماً . 

وما ما ذکره = کثر الله فوائده = من أن في الدياس ما لا يؤكل ل حمة تعريضاً لما وقع 
الدياس له للإهانة بالبول والرّوث امحكوم بنجاستهما فالأمرٌ كذلك . فلا يجوز إلا عند 
الضرورة » والغالب امم يدوسون الكثيرً بالبقر . والقليل يخبطونه با خشب کما شاهدنا 
ذلك في غير مكان . 


<1۱ 


قال - كثر الله فوائده - : السؤال الثاي : فيما ذاكركم به شِفاهاً أيضاً في مسائل 
العول » واستدلال ابن عباس - رضي الله عنهما - بأن الزوج والأم م رح اعن 
الفريضة بحال » وأشار السيد العامة الحسن الحلال = رحه الله = في ضوءه" بأن مسن 
أعال أغفل التقييد » وأن ميراث الزوجين والأم مقيّدات فروضًها » وما عداها من الفروض 
مطلقات » وأم م يحملوا الطلق على القيّد » وهي مخالفة للعمل الأصولي » هذا وم 
أحقق البحث لأن إغا [۳] معّه إملاء من بعض العلماء فة فقط » فأفضلوا بتحقيق البحث 


. العول لغة : وله معان عدة‎ : )١( 
4 العول : الميل ني الحكم إلى الحور : قوله تعالى : الك اتن أل تعُولُوأق‎ 


العول : النقصا 

رفا رر ي الاح رأة © نامرت رع المت بانکاوت لرل وار ل : 
الاستغائة . 

وقيل العول : الغلبة والشدة تقول منه : عالي الأمر يعُولني عولاً إذا غلبك واشت عليك وعحسسزت 
غ الغلاب فة : 


وقيل العول : الاتفاق على العيال تقول منه : عال الرجل أولاده يعولمم تريد أنفق عليهم . 

" لسان العرب " )٤۷۸/۹(‏ . 

العول في الاصطلاح : هو زيادة لي ججموع السهام المفروضة › ونقص في أنصباء الورثة » وذلك عند 
تراحم الفروض و كثرتما » بحيث تستغرق جميع الت ركة » ويبقى بعض أصحاب الفروض » بدون نصيسب 
من الميراث فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة . حي تستوعب الت ركة جميع أصحاب الفروض . 
وبذلك يدحل النقص إلى كل واحدٍ من الورثة » ولكن بدون أن يحرم أحد من الميراث ... فالزوج 
الذي يستحق النصف » قد يصبح نصيبه الثلث »› في بعض الحالات » كما إذا عالت المسألة من )١(‏ إلى 
)٩(‏ فعوضاً عن يأحذ (1/۳) وهو النصف يأخذ (۹/۳) وهو الثلث وهكذا بقية الورثة يدحل عليهم 
النقص» في أنصبائهم في حالة عول المسألة . 

وبذلك يتحقق ويتضّح لنا معن قول الفرضيين » في تعريف العول : " هو زيادة في السهام المفروضة 
ونقص ني أنصباء الورثة " . 


(۲) : أي " ضوء النهار " )۲٠٤١/٤(‏ . 


۹1۲ 


في ذلك ؟ . فكلام السيّد الحسن الحلال لا يخلو عن مقال » إذ التقييد في قوله تعالى : 

ان امرۇأ هلك ليس له ولد وَل خت فلها نف ما ترك 4 كالتقيد في قوله تعالى : . 
* وَلْكَم نصفمَا ترك أَرَوَجْكُم إن لمكن لَه ول4 إلى آحر الآيات › 

فأفضلوا بالإيضاح . وججويد البحش ما ا ا ی ا 
وکن ٹوابکم » وحزاکم حيرا - . آمين انتهى السؤال الثاني . 


. ]٠۷١ : [النساء‎ : ١( 
. ]١١ الساء:‎ [ : )٠( 


۹1۳ 


وأقول مستعينا بالله » ومتكلاً عليه : إن هذا السؤال من اشد الأسلة إشضشكالاًء 
وأقواها إعضالاً > لأنه انقضى زمن النبوة » وأيام نزول الوحي من السماء » وم تحسدث 
مسألة عائلة » إغا حدث العول في زمن الصحابة" فاحتلفوا » وليسوا ملومينَ فإن ترام 
الفرائض الي أهلها يرثون جميعا » ولا سقط بعضّهم بعضاً قبل ذلك التراحم إذا قلنا أه 
يرث بعضُهم ويْسقَط بعضٌ عند التراحم كان هذا الإسقاط لا دليل عليه إلا جرد الرأي 
ولا خفی أن إبطال میراث وارث أثبت الله ميرانّه مع كل وارث من المزاحمينَ له محرد 
احتماهم على الميراث احتماعاً زادت به أحزاء فرائضهم على أحزاء ال رة . كما ل 
يدل عليه دليل لا ترتضيه قلوب التورعين » ولا قطمعنٌ به حواطرٌ انقب » ولا يل إليه 
عقول الجتهدين . 

وانظر إلى كل مسألةٍ من مسائل العول فإنك تح جميع من فيها ارثا غير ساقطٍ » 
فمن قال أن البعض منهم وارث عند التراحم » والبعض الآَحَرَ سقط به فهو محتاج إلى 
دل بد ع اط ذلك رارت ج لا معا ب قاق عل رات را ى 
الفريضة » فإن جاء بدليل قبلناه » وإن م يات بدليل إلا جرد [۳ب] ما يتَعيله من أن 
لتراحم مسوّع لمعل البعض وارثا » والبعض الآحر ساقطاً فهذا التخيل ليبس بدليل » 
ا ا ال ف ا ل ل ا ا ى و اال تف و وا دد 
(۱) : روی عن ابن عباس آنه قال في زوج وأتو وأم : من شاء باهاتةٌ أن المسائل لا تعول » إن الذي أحصى 

رمل عاج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفاً » ونصفاً وثلثا » هذان نصفان ذهبا بالال » فأين موضع 

الثلث ؟ فسميت هذه المسألة مسألة المباهلة لذلك » وهي أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر له › 

فجمع الصحابة للمشورة › فقال العباس : أرى أن نقسم المال بينهم على قدر سهامهم » فأخذ به 

عمر » ظ4 واتبعه الناس على ذلك ... " . 

" ا مغن " (۲۸/۹) " موسوعة فقه عمر له " (ص٣۷)‏ . 

(۲) : وهو قول ابن عباس 4 . 


أحرج البيهقي في " السنن " )٠٠١۳/١(‏ وسعيد بن منصور في سننه )٤٤/١(‏ روى الزهري ».= 


NYE 


النصفان بالمال » فأين موضع الثلث ؟ فإن هذا جرد استبعاد عملي »وعلى فرض صحّه » 
والقول .عوجبه فنقول : نعم ذهب النصفان با لمال » فأين موضع الثلث ؟ لكن أخبرونا من 
الذي أذن لكم عند هذه الحالة المستبعدة أن تورثوا بعضاً وتسقطوا بعضاً ؟ . 

إن قشم الآذن لكم بذلك هو الله أو رسو فهذا باطلٌ بلا حلاف ؛ فإن الله ورسوله 
إنما فرضًا مواريث الوارثينَ حسبّما تضمَنه القرآن والسنة » ونا الوارث والساقط » ول 
يكن في القرآن ولا في السنة حرف واحد تي العول » ولا حدث ذلك تي الأيام ال هي 
أيام تزول الوخي على رول الله د صلى اله عليه وال وسل ت كما قدا فک : 

وأما ما يروی عن ابن عباس وهو رأس القائلين بعدم العول من أله قال : " لو قدّموا 
من قدّم الله » وأحُروا من أحر الله ما عالت فريضة في الإسلام » فقيل له : من ققدم الله 
ومن أحَّر ؟ فقال : كل فريضة لم تنزل من فريضة إلا إلى فريضة فهي ال ققدم الله ء 
EN‏ م يكن ها إلا الباقي فهي الي أحّر الله “ هكذا كي 


= عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال : لقيت زفر بن أوس البصري » فقال : نمضي إلى عبد الله بن 
عباس نتحدث عنده فأتیناه » فتحدثنا عنده فکان من حدیثه » أنه قال : سبحان الله الذي أحصى رمل 
عاي عدداً » ثم يجعل في مال نصفاً » ونصفاً » وثلثاً » ذهب النصفان بالال » فأين موضع لالت ؟ وأم 
لله » لو قدّموا ما قدم الله وأكُروا ما أحر الله » ما عالت فريضة أبدا فقال زفر : فمن الذي قدمه الل 
ومن الذي أحّره الله ؟ فقال : الذي أهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه الله » والذي أهبطه من 
فرض إلى ما بقي » فذلك الذي أحّره الله . فقال زفر : فمن اول من أعال الفرائض ؟ قال عمر بسن 
الخطاب » فقلت : ألا أشرت عليه ؟ فقال : هبته وكان امرءاً مهياً . 

قال ابن قدامة في " المغي " (۲۹/۹) : قوله من أهبطه من فريضة إلى فريضة فذلك الذي قدمه الله . 
يريد أن الزوجين والأم » لكل واحد منهم فرض ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص منه » وأما من أهبطه 
من فرض إلى ما بقي يريد البنات والأحوات » فمن يفرض هن . فإذا كان مهن إخوتمَن وروا 
بالتعصيب » فكان هم ما بقي » قل أو كثر فكان مذهبه » أن الفروض إذا ازدحمت رد اللقص على 
البنات والأحوات . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


41° 


عنه » وما أظنّه يصح فإن هذا الدليلً مع كونه لا يشبةُ كلام الفصحاء ولا بمحكي كلام 
AGE EA o‏ 

الأول : على فرض صحة صدوره عن ابن عباس يقال له ما تريد بالتقدم والتأحير 
هل تقد الذکر [ [٤‏ في النزول أم التقدع قي المصحف الشريف › أم مرادك بالتقدم 
أن الله قدمهم في تقدتم إحراج ميراهم من الت ركة قبل إحراج ميراث غيرهم » أو المراد 
بالتقدم أنه حاء عن الله - سبحانه - على لسان رسوله ؟ إن قال : المراد الأول أو الخاني 
یران ل افا طا ا ي ع ها وة راد الات قاي ل من اب 
الله = سبحانه - ورد بأنه يقدّم إخراج و ي میراث 
البعض الآحّر » فإنا م نسمع بشيء ني هذا » فمن وقف على ما يفيد ذلك فليهِّه إلينا 
وإن أراد الرابع فليأتنا بالحجة أله حاء شيء من ذلك على لسان رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسل - . 

الوجه الشاي : أن الورثة الذين ينتقلون“ من فريضة إلى فريضةٍ هم كير » فإن البنست 
الواحدة مع عصبته فرضّها النصف » فإذا وحدت معها بنتٌ أخرى انتقلت من النصف إلى 
الفلف > وهكذا الأحت الواحدة لأب وأم » أو لأب مع العْصبَّة فرضها النصف . فإذا 
وحدت معها اها انتقلت من النصف إلى الثلث » وهكذا الأحت لأب مع العصبة 


(۱) : تقدم توضیحه . انظر : " المغێٰ " )۲۹/٩(‏ . 
(۲) : قال ابن قدامة في " المغيْ " (۲۹/۹) : قوله : وأمَّا من أهبط من فرض إلى مها بققي يريد البنات 
والأحوات فمن يفرض هن فإذا كان معهُنٌ إحومَنٌ » ورتوا بالتعصيب . 


(۳) : قال تععسالى : إن ىناء ء قوق تين تن قله لتا ما رك إن كات وده لْهَا الضف . ...4 


[النساء : 1[ 

رنه ان يستفتوتك قل آله تيم ف الكللة إن مرا هلك ليس له ولد وله أت 
e‏ ين فَلهُمًا آلثْتان ما ترك 4 
[النساء : [١۷١‏ . 
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فرضها الصف . فإن وحدت معها أحت مثلها انتقلت إلى الثلت » وهكذا الأخ لأم 
فرضّه السدس ءفإن وحد معه أخوان لأم انتقل إلى التسع . وهكذا الزوح والزوجة فإمما 
ينتقلان من الصف والربم إل ارم واه ٤“‏ وهکذا لأ م ا 
السدس”" فهو لا يصدق على كل واحد [٤ب]‏ منهم أنه ينتقل من فريضةٍ إلى فريضة . 
ن کان ای لی ایم یس الین کین سی معا زوج راص واو 
ي زوج وأحتين لأب وأم وأم ! أو في زوج وابتتين وأم » ! أو ي زوجةٍ وأحتين لازن 
وام اروخ می ونر که و ا 
تزاحمت فرائضهم وعالت » فإن قال أنه يرون جميعا لام ممن قدّم الله . فإن كل واحد 
منهم سيأححذ فريضته المنصوص عليها لرمَهُ القول بالعول . وإن يحص بعضّ هم بإعطائه 
نصيبّه وینقص على غیره فهذا تعكم حضٌ بعد تسليم اهم حميعاً من قم الله . 

فإن قال : إن الذين قدمهم الله إما هم الزوجان والأبوان . 

فیقال له : قد ود ني جميعهم ما جعاته كالبيان لن قدم الله ومن أعر فإن كل واحد 
من هؤلاء إذا زال عن فريضة انتقل إلى فريضة أحرى . 

فإن قال : الراد بذلك هو الذي لا يسقط بحال »بل يكون وارثاً ني جميع الأحوال » 
ومع کل وارٹ . ولكنه ينتقل من فريضة إلى فريضة بحسب اختلاف الورثة . 

فقول : البنت هكذا لا تسقط بحال » بل تنتقل من النصف إلى اثلث » أو إلى أقاً 
ی ا 


:)١(‏ في قوله تعالى : ولم ضما تر ڙوجُڪم ن دنکن لے لقن ڪن هن ود 
قلڪم اريم کا ترن ین قد زمرو بوعرم بھا ا کت ول آلرئح کا ترظن م 
ڪن لَکم وڏ قن ڪان لَ َم و ول لهال محا ترك ... ¢ [النساء : ]١١‏ . 

(۲) : ني قوله تعال : (قان لکول ولد قر رة تباي لشت تن كو ته بخرة نع اشم 
[النساء : ]١١‏ . 


۹1¥ 


االدليل على أف من لا قط جال خر الذي [١ا|‏ فمف ات وغل فزخ ا 
ا و کو کا جا فک ات 
الصف » والزوج الربع » والأبوين الثلث . فلا بد من القول بالعول » فإن قال أن بعمض 
هؤلاء أقدم من بعض فمن هو الأقدم ؟ وما الدليل على ذلك مع كون كل واحد منهم لا 
بسقط حال ؟ وبابحملة فلم يظهر هذا الكلام الذي يروى عن ابن عباس وجه صحة لا 
من طريق الأثر » ولا من طريق النظر . بل هو كلام متهافت متناقض”" . 
الوجه القالث : لو سلّمنا أن هذا الكلام صحيحٌ » وأنه غير متناقض بل مقبولٌ فلا 
اة ا كان الان ن ف عل ا مر ا ر رل :د 
عل امان الول اا کات ر کف ر کو ا رق عاف م ا 
منه من الصحابة ! . كما روي عن علي - عليه السلام - أنه قال على المنبر : " صار 
E O CN‏ 


(۱) : قال ابن قدامة في " الغ " )۳٠-۲۹/۹(‏ : وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألة فيها : [ زوج وأم» 
وأحوان من أم » فإن ححب الام إلى السدس » حالف مذهبه في حجب الأم بأقل من ثلاثةٍ من الإحوة » 
وإن نقص الأحوين من الأم » رد النقص على من لم يهبطه الله من فرض إلى ما بقي » وإن أعال المسالة 
رحع إلى قول الحماعة وترك مذهبه » ولا نعلم اليوم قائلاً عذهب ابن عباس » ولا نعلم خلافاً بين فقهاء 
الأمصار ني القول بالعول . 

(۲) : تقدم توضیحه . انظر " إرشاد الفحول " (ص٩۷۹)‏ . 

(۳) : أحرج ابن أي شيبة ني مصنفه )۱۸١/۲(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )٠١۸/٠٠١(‏ والبيهقي ني " السنن " 
)۲١۳/۱(‏ : اشتهر عن علي كله أله كان يخطب على منبر الكوفة فقال : " الحمد لله الذي يحكم بالحق 
قطعاً وججزى كل تفسي ما تسعى » وإليه لآل والرحعى ... " . فقطع عليه ابن الكواء حطبته ليسأله 
عن رجحل توفي وترك زوحة وبنتين وأماً وأبا » فأدرك على عا حباه الله من ذكاء أن القصد من السؤال 
هو التأكد من نصيب الزوحة فبادره علي الحواب وقال متابعاً دون توقف " صار تمنها تسعاً " ومضى في 
نحطبته ..: " وكأنه أراد أن يقول كه أن السالة قد عالت ولذلك نقص نصيب الزوجة من التمسن إل 


التسع . ّ 


۹1A 


أجمعوا" على إثبات العول و م يخالقهم إلا ابن عباس . 
وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن السائل = دامت إفادته = لما شار في سؤاله إلى كلام 
احقق الحلال"“ كما عرفت تعيّن علينا أن ننقلّ كلام الحلال بحروفهِ » ثم تتكلم على ما 
فيه » ثم بعد ذلك تكلم على كلايه في كل فريضةٍ من الفرائض العائلةٍ لتعريف الح في 
دوا افا سال عة تر ت غلا اخلاف اترريت ن كو ن ال 
وذلك هو حق من حقوق العباد [٠ب]‏ » ومظلمة ماليّة لا بد أن يقعَ السؤال عنها بين 
يدي الله لكل من قضى فيها بقضيةٍ أو أف فيها بفنيا » فإن من انتقص من نصيبه بتق دم 
غیره عليه أو عزاحمة غیره له لا بد أن يتعلق من صنع به ذلك حي يفکه عدله . وموافقه 
للحق أو يوبقه حوره وخالفته له . وأقل الأحوال أن ينتقص اجره مع توفيته حق الاجتهاد 
كما ورد في الحديث المتفق عليه : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإن اجتهد 
فأخطأ فله اجه " . 
ولكنه لا يكون هكذا إلا من وى الاجتهاد حقه في هذه المسألة » وقليل ما هم . 
6 ا و ا ال ول 
= المسألة أصلها من ]۲١[‏ فأعاها علي له إلى [۲۷] وقد كان فيها نصيب الزوحة ]۲٤/١[‏ وهو 
لن فاس ليها هد المرل |٠۷1۴‏ ره افع 


(۱) : انظر " المغيٰ " )۳١/۹(‏ . 
(۲) : في " ضوء النهار " )۲٠٤١-۲٠٤١/٤(‏ . 


. (1/0 : )( 


E۹ 


الفرائض أي تيل عن مقا مها بحيث يصيرٌ لكل منهم اسم غير اميه الأول كما سمّى مير 
المؤمنين كرم الله وجه" في الخطبة المنمرية الثمنَ يَسْعَا » لأن [مقسم]" الثمن نمانية 
فأميل إلى تسعة . واحتج القائلون بالعول بأنه استحال أن يكون لشيء نصف » ونصفُ 
وثلث » كما في زوج وأحتٍ وأم مثلاً » فوحب تقسيط امال على المقادير » وهو معئ 
القول . 


کے ر ۴ د 2 ت 
وإلا كان إسقاط أحد المقادير أو نقصه تحكما » وأجيب نع التحكم مستدا بان فرض 


٤ع ر ‌ 2 # £ ع‎ ٤ 
غير الأبوين والزوجحين مطلق » والمطلق غير عام للأحوال المسماة بالأوضاع والأزمان‎ 
لأن العام ميد“ كما علم في الأصول » ولا شيء من المطلق ميد » على أنه لو كان‎ 


(1) 


(") 


: )( 
: )6( 


(°) 


: قال السفاريني في " غذاء الألباب " . كما في " المناهي اللفظية " (ص٤ )٠١‏ : "قد ذاع ذلك وشاع 


وملا الطروس والأسماع » قال الأشياخ : وإتّما حص علي هه بقول كرم الله وحهه » لأنه ما سجد إلى 
صنم قط وهذا إن شاء الله لا بأس به ... " 

قال صاحب " المناهي اللفظية " (ص> )٠١‏ : أما وقد اتخذته الرافضة - أعداء علي له والعترة 
الطاهرة - فلا » منعاً تحاراة أهل البدع . 

وهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء ومنها : لأئه م يطلع على عورة أحد أصلاً . 

ومنها : لأنه لم يسجد لصنم قط » وهذا يشا ركه فيه من ولد ني الإسلام من الصحابة رضي الله 


: تقدم التعليق عليها . 
زيادة من " ضوء النهار " )٠٠٤١/٤(‏ . 


قال الأمير الصنعاني في " منحة الغفار على ضوء النهار " )۲٠٤٠٠/٤(‏ : قوله : بأن فرض غير الزوجحين 
والأبوين مطلق أقول : أي ني اللفظ الدال على فرضهم وذلك أن قوله تعالى : ( قان کن ناء قوق 


نے 8 و NT OE‏ ا ا اص ےی 
اثنتين ) وقوله : ط وان كاتت واحدة فَلها النصف4 م يقید بوجحود أحد ولا بعدمه » بخلاف فرض 


الأبوين فاه قيد استحقاقهم الكثير منه بعدم وجود الولد واستحقاق القليل منه بوحوده ومثله فرض 
الزوحين قيد استحقاق القليل منه بوحود الولد واستحقاق الكثير منه بعدمه . 


: انظر " إرشاد الفحول " (ص٤١٠)‏ . 


۹ 


عاما لوحب تخصيصه بفرض الأبوين والزوجين » لأن الأقل ميد بوحود الولد» 
والأكثر بعدم الول » فهو حاص في الأحوال » والخاص مقدّم على العام كما عَلمّ . 

وإذا ثبت أن لا عجوم للمطلق فهو ادق ف امن معد اة وهر متا ا 
[حالa‏ © مزاحمةٍ فروض الأبوين والزوجين مقي المعارضة للمطلق > وإلا لزم مخالفة أصلين 

أحدها : أن الاحتهاد إنغا يصح في مقابلة الظواههر [١اً]‏ بتأويلها وتخصيص ها 
وتقييدها بالقياس ونحوه » وأما النصوص الصرائح الي لا تحتمل تخصيصاً ولا تقييدا ولا 
تأويلاً فلا يصح فيها الاجتهاد . 

انيهما : أن المقيّد هو المقدم على المطلق » وقد عكس الأمرين من قال بالعول » 
فأحرج السدس والربعَ والثمنَ ونحوهما التي هي نصوص صريحة لا تحتمل غير معن واح 
من معانيها » وقدم المطلق على المد مع أن دلالة المقيدد على مدلوله أقوى من دلالة الطلق 
على لك الق وشا ب خضي الام بالخاص إن الف حكمهعا ٤‏ ويخمل الط 
على المقيّد إن انّفق حكمُهّما والقائل بالعول قد زاغ عن الثبوت على جبال هذه 
القواعد الرسية . وحينئذ يحب أن يستوفي الأبوان والزوجان فرضَهّما في محلهما » وما بقي 
كان لأقرب فرع تعصيباً لا فرضاً ؛ إذ لا مان من أن يكون بعضٌ الورثة ذا فرض علسى 
تقدير » وعصبة على آحر كما في الأب وابحد » فإغما ذو فرض مع الأولاد » وعصبة مع 
غيرهم » فيجب أن يكون البنات كذلك ذوات فرض عند انفرادهسسٌ من الأبويسنٍ 
والزوجين » وعصبّات مهما كما يكن عصبات مع إخوقَنٌ» والأحوات أيضا 


. تقدم . انظر : آيات المواريث‎ : )١( 

(۲) : تقدم مراراً . 

(۳) : زيادة من " ضوء النهار " )۲٠٤٤/٤(‏ . 
)٤(‏ : تقدم ذلك مقصلاً . 
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مع البنات » وكذا الأبوان يقتسمان ما بقي بعد [أحد] الزوحين للذكر مشل حظ 
الأنثيين على الأصح تعصيباً لا فضا » لأن ما بقي بعد فروض الزوجين والأبوينِ ين إن زاد 
علا وی و ا و اد وی علق فلز رور کرم ی ااي ضر ار 
عصبَةٍ غيرهنٌ لفلا يزيد ما هن مع المزاحم عليه مع عديه . انتھی کلام . 

وهاأنا تكلم على كلامه هذا ما ارا 

أما قوله : وأجيب بنع التحكم مسنداً بان فرض غي الأبوينِ والزو جين مُطْلَقٌ , 

فأقول : ماذا أردت ا قلت هو مال على مام حر د أرما دل فى 

شائع اي جنه EEE E e NE LS‏ 
الفهوم » لمم مذكورون في القرآن الكرم على نط متفق . 

فان من حکم على قوله تعالل :* وَلَُّم صما تَر أزَوجُكڪُم ) » وقوله : 
ونی آلژئع نئا ترد وقوله : $ وورقة َوه لاه الد » وقرله : 
قان كان لَه وة قله سدس 4 بالعموم أو الإطلاق [٦ب]‏ لزم أن حكم على 
مثل قوله تعالی : وي وصي كمال فج اودَدِڪم للد ڪر مل حط الاين ۾ » وقوله : 
قان کی ناء قوق اث لتقن قله تا ما ر إن كات وده لها الصف ثل 
ذلك الحكم وهكذا في الآية الواردة في ميراث الأحوات » وذلك قوله تعالى :قان كانتا 


2ه 


أقتّن  ....‏ الآية . وكذلك قوله : « إن مرو هلك ليس له ولد لد وله نَت نها 


" زيادة من " ضوء النهار‎ : )١( 

(۲) : أي الجلال في " ضوء النهار " )۲٦٤۸-۲٠٤٤/٤(‏ . 

(۳) : انظر " إرشاد الفحول " (ص١٤٥)‏ » " المسودة " (ص١٤١)‏ . 
)٤(‏ : [النساء : ]١١‏ . 

(ه) : [النساء : ]١١‏ . 


۹۲ 


صما رة“ » وكذلك الإحوة لأ » ونحرٌ ذلك . وهكذا العكس . 
a yy‏ 
ازوج د يستحق النصف بقيد عدم الول » والرَعَ بقيد وحوده » والزوجة الربع أو الشمسن 
Ss‏ 
سواهما . فنقول : وهكذا البنت تستحق النصف بقيد أن لا يكون معها أح من إخحوقها 

وأحواتها » وتستحق الثلث بقيد وجود ايها معها . 

والأحت لأبوين أو لأب تستحق النصف بقيد عدم وجود أحيِها معها » وذلك حيث 
يلف اميت مثلاً أختا لأبوين أو لأب وعصبة كالأعمام » وأولاد الإحوة . وتستحق 
SE ONO OE EN SE‏ 
السدس بقيد وجوده منفردا . أو مع واحاٍ معه منهم » وتستحق التسعَ بقيد وحود اين 
معه . ونحو ذلك كير . 

فإن قال المراد التقييد مع عدم السقوط بحال . فنقول : والبنت أيضا كذلك › 
وج التقبيد فيها مع عدم السقوط بحال » فكيف تقول في امرأة حلفت أبويسن وابنتين 
وزوجاً » أو أبوين وبنتاً وزوجة » إن قال يأخذ الأبوان الثلث والزوج الربع والابتتان أو 
ابت الباقي » وهو ثلث ونصف سدس فقد أدخل النقص على من هو من التو مان 
فرب لا یلحق به غیره مع کونه لا سقط بحال » ومع کونه یستحق مقدارا معینا بقی ا » 
ودار ا اا 2 

وأما قوله : والمطلق غيرٌ عام للأحوال المسماة بالأوضاع والأزمان » وأن العام مقيد 
كما علم في الأصول ولا شيء من المطلق . 

فأقول : هذا الفرق بين [۷أ] المطلق والعام لا يتعلّق به فائدة معت ها قي محل النزاع 


لأنك قد عرفت اتحاد الصيغ الواردة في ميراث الأبوين والزوجحين وغيرمما »› فإن أراد 


. ]٠۷١ [النساء:‎ : ١( 


AT 


أن الزازد ق ترات الأبوين والزوجين عام » والوارد ني ميراث غيرهما مطلق فهذا هو 
التحكم البخْت » والتكلف الصف » وإن أراد أن الصيغ الواردة في الحميع مطلقة » لكن 
التقبيد في الأبوين والزوحين صار كالعام من جهة كونه مقيداً فليس كل مقيّد له حكمم 
العام » ولا يخالف في ذلك من له أدن لام بعلم الأصول » بل من له أدن لام باللغة 
العربية . ومع هذا فقد قررنا فيما سبق أنه م يختص بالتقييد ميراث الأبوين والزوجين فقط 
بل معَهم غيرهم كما عرفت » فالعلة موجودة » والإلزام مشترك . 

وأما قوله على أنه لو كان عاماً لوحب تخصيصه بفرض الأبوين والزوحين لأن الأاقلٌ 
مقي بوجود الول » والأكرَ بعدم الول » فهو حاص في الأحوال » والخاص مقدم علسى 
العام كما غلم . 

اقول د دد راک مو عدا ار وون ن ان کرت طلقا او غاا 

وأحاب على فرض الإطلاق بأن ميراث الأبوين والزروجين مقيّد فيحمل عليه ذلك 
للطلق . وعلى فرض العموم بأن ميراث الأبوين والزوجين حاص » والواحب بناء الام 
على الخاص » ولا يخفى عليك أن هذه التفرقة بين الأبوين والزوجين وبين غيرهم إن كان 
من حيث الصيغ الواردة في موارينهم في القرآن الكرم أو في السنة النبوية فممنوع . 

فإن من يعرف علم البيان والأصول يعلم أن الحكمٌ على الصيغ الواردة في ميراث 
الأبوين والزوحين بالتقييد أو التخصيص » وعلى الصيغ الواردة في ميراث غيرهم بالإطلاق 
أو العموم باطل لا يرجع إلى قاعدة مقررة » ولا إلى قانون صحيح » بل بجازفة مخضة 
[۷ب] e‏ حالص . وإن کانت هذه فة من نحي کون میراث الأبوين 
والزوحين مقيّدين بتلك القيود » فميراث غبرهما أيضاً مقيّد ثل تلك القيود . وإن كانت 
من حيث عدم السقوط جال فميراث غيرهم كذلك كالبنتِ . 

وأما قوله : وإذا ثبت أنه لا عمومٌ للمطلق فهو صادق ي ضمن مقيّد ما » وهو ما 
حلى عن مزاحمة فرض الأبوين والزوجين . 

فأقول : هذا إنغا يتم بعد تسليم الإطلاق في ميراث غير الأبوين والزوحين » والتقييد 


4 


ني ميراتهما . وقد عرفت أنه منقوض على كل تقدير » وأن قوله : وإلاً رم خالفة أصلين 
متفق عليهما : أحذها أن الاجتهاد إنما يصح قي مقابلة الظواهر بتأويلها ا 
و ۰ 
وأما النصوص الصرائح الي لا تحتمل تخصيصا ولا تقبيدا ولا تأويلاً فلا يصح فيها 
الاحتهاد . 

فأقول : هذا يرد على القائلين بعدم ثبوت العول » وتقدم الزوجين والأبويسن على 
سائر الورثة لا على القائلين بثبوت العول » وبيانه أن الله - سبحانه - حعل للبنعين 
الثلثين » وهذا نص صريح . فاجتهد القائلون بعدم العول بأن الأب والأم يأذان الثلسث 
كاملا » والزوج الربع كاملا » وم بجعلوا للبنتين إلا ثلث ال ر كة ونصصف سدسهاء 

فقال النافون للعول : إن للزوج النصف وللأبوين الثلث وللأحتين السدس » وهكذا 
ف ابت ال احدة ى الاك الأرن وها اعت ورن عا وهه اه فاو الع وة 
دلیل » بل جرد احتهاد تي مقابلة النصوص الصريحة » وهكذا الأحت الواحدة في المسألة 
الثانية إذا انفردت غ أحذت الس کو ت ا را الأخوان لام مع 
زوج وأحتٍ لأبوينِ » وغيرٌ هذه الصور كثيرٌ . 

وستعرف ذلك عند الكلام على كل مسألةٍ من مسائل العول » فانظر بعين الإنصاف 
ّما شد مخالفة للنص هل مَنْ جعل الميراث [۸] لبعض الورثة » وأسقط البعض الآحرَ مع 
كوم جميعا وارثينَ في تلك الفريضة بالنصوص الصحيحة » أم من قسمٌ اللبراث بيهم 
جميعا لكل واحد منهم عقدار فريضته ؟ ولكنها لما تراحمت وزادت فرائض الورثة على 
أحزاء التركة جعلوا لكل ذي فرض من الورثة عقدار نصيبه من الت ر كة » فإنه لا شك ولا 
ريب أن المشبتين للعول أبعدٌ لموافقة النصوص من النافينَ » لأن الثبتين أعملوا النصوص 
بحسب الإمكان » وبغاية الحرص على أن لا يقطعوا ميراث وارث › ولا يفضتلوا عليه غيره 
بدون دلیل . 
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وأما النافون فإلّهم أعملوا بعض النصوص فوفروا ما فيها من الفرائض على اهلها 
وطرحُوا النصوص الآحرةَ فنقصوا اهلها من بعض ما يستحقونه » أو من كله بدون برهان 
ولا فُرآن » ولا عقل ولا تقل » فتأمل في هذا الأصل الأول الذي أورده املال علسى 
القائلينَ بالعول » حي يتبينَ لك أنه أورد عليهم ما هو وارد عليه » عند من أنصفً فإن 
القائلينَ بالعول إا أعملوا النصوص ول يهدروا شيا منها » بل جمعوا يينّها ما يعكن عند 
التراحم » وزيادة أجزاء الفريضة على أحزاء الت ر كة » بخلاف المانعين للعول » فإمم أهدروا 
تعها ادارا اهر قدا ا واوا باو دال ال عل دزف »بل محرد 
رأي قد تبین فساده . 

وأما قوله : وثانيها أن المقيّد هو المقدّم على المطلق . وقد عكس الأمرين من قال 
بالعول فأخرح السدس والربع والثمنَ ونحوها الي هي نصوص صرية لا تحتمل غير معسى 
واحد من معانيها » وقدَّم المطلق على القيّد مع أن دلالة المقيد على مدلوله أقوى من دلالة 
امطلق على ذلك المقيد » ومذ يحب تخصيصٌ العام بخاص إن احتلف حكمُهما » ويُحْمَل 
مطل على اليد إن افق حكمُهما [۸ب] والقول بالعول قد زاغ عن الوت على 
ال هده الف اعد لرام 

فأقول : لا شك فيما ذكره من تقلع المقيّد على المطلق » ولكن نحن فنع أن بض 
فرائض الورثة مطلقة » وبعضها مقيّدةّ كما عرفت ذلك . فهذا الكلام إا يكون نافعا ني 
محل النزاع بعد الاتفاق على أن فريضة الزوجين والأبوين ميّدة » وفريضة مَنْ عدا 
مطلقة » وهو غير صحيح كما مر . 

وأما دعواه أنه قد عكس الأمر من قال بالعول فباطل . فإنه إنغا تتم هذه الدعوى بعد 
تسليم أمم قموا امطلق على القيد » وم يفعلوا ذلك » بل جمعوا بين مي الفرافض 
وأحرجحوا لكل واحدة منها .عقدارها من التركة . 

ثم أيضاً هذا الكلام في نفسه فاسدٌ » فإن أهل العول م يقدّموا المطلق على اليد على 


فرض صحة ما ادعاه من كون فريضة الأبوين والزوحين مقدّرة » وفريضة من عداهم 


مطلقة » بل أعطوا كل ذي فرض فرْضة » وإنما يكون التق لو وفروا نصيب من عدا 
CEN EL‏ 
يصدق هذا ولا يصدق .جرد التسوية على أهل الفرائض المتزاحمة » بل الذي جاء ا لا 
عل ولا بحري على قواعا الأصول هو اناي للعول » فإنه دم مطل على مطلق أو مدا 
ع ر عا عل ع ا اا عل عاتن مغل عاي اه 
الواردة » فإما متساوية الأقدام . فمن ادعى العموم E OR‏ 
زم دعي الإطادق أو القند ق ها لاحر أبضا له ارفاك اا : 

وأما ما ادعاه من إخراج السدس والربع والثمنِ ونحوها فأهل العول م خر وها کا 
زعم [۹ا] » ل اغطر كل وا من هلها و ف ال لهم لکت ا و ا 
الفرائض » وزادت على أجزاء الت ركة قسمُوا لت ركة على تلك الفرائض من غير إحراج » 
بل لضرورة عقلية اقتضت أنه لا يجتمع في المال مثلاً نصفان وثلث » أو نصفان وسدس » 
أو ثلثان ونصف » أو نحو ذلك . 

إنغا الذي أحرج وخالف النصوص هو الذي أثبت بعضّها وأسقط بعضّها محرد 
یال مختل » وتوهم فاسا . ويهذا تعرف أن عدم القول بالعول هو الذي زاغ عن جبال 
هذه القواعد الراسية . 

وأما قوله : وحينئذ يحب أن يستوي الأبوان والزوجان فرضهما في محلهما »وما بققي 
كان لأقرب نوع تعْصيباً لا فَرْضاً . إذ لا مان من أن يكون بعض الورثة ذا فرض على 
تقدير وعصبَةٍ على آحر كما في الأب والحد » فإنمما ذو فرض مع الأولاد وعصَږٍ مع 
غيرهم فيجب أن يكون البنات كذلك ذوات فرض عند انفرادهنٌ عن الأبوين والزوجين » 
وعصبَات معهما كما هنٌ عصبات مع أحومّنٌ . والأحوات أيضاً مع البنات على الأصح 
تعصیبا لا فرضا لأن ما بقي بعد فرض الزوحين والأبوين إن زاد على قدر فرض الإناث 
وحب أن يول منه على قدر فرضهنَ » وما بقي فلذي فرض أو عصبةٍ غيرهنٌ لفلا يزيد 
حالهن مع المزاحم عليه مع عدمه . 
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فأقول : لا خفی على کل ذي لب إنصاف ما في هذا الكلام من التكلف والتهافتي 
فإنه ما تم عدم القول بالعول إلا بقطع مبراث وارث وإحرامه جح میرائه أو بعضه »م م 
يكتض النافون للعول هذا حى حاوزه إلى إحراج أهل الفرائض المقدّرة عسن فرائضهم 
وإبطال كوم [۹ب] من ذوي السّهام » وإلحاقهم بالعصَبَّات لا لدليل ولا لأمر اقتضاه 
0 بل بحرد ی ایی ع و مر عت 
في بعض الأحوال على الأب والجحد الذين ورد الدليل بأمم كذلك . ا 
الورثة وأحقهم بالإحسان وأمسّهم رحاء » وأقدمهم ني كل شيء كالبنات الذين هن 
قطعة من كبد اميت » وتأثير أحد الزوجين وتقديه عليهنٌ لا لدليل عقل ولا نقل » فانظر 
بعين الإنصاف ما لزم القائلينَ بعدم العول من المخالفات للأدلة ا ا فام 
رجحوا بلا مرجع » وقدموا بلا سبب شرعي يقتضي التقدم » وجعلوا النقص على مسن 
هو أحق ممن حصوه بالتوفير » بخلاف القائلين بالعول > فإن غاية ما فعلوه هسو إعمال 
الأدلة والحمع بينها على وجو هو أعدل الوجوه وأقومُها » من دون تأثير ا 
تأحير » ولكنهم لما وجدوا فی کتاب الله - سبحانه - فرائض للورئة الموجودينَ في مسائل 
العول إذا جعت أجزاؤها زادت على أجزاء الت ركة قسموا الت رك بين أل تلك الفراف ض 
لکل واحد منهم عقدار فریضته » و م یقعوا ني عمل يلزمهم به التحكُمٌ من قطع راث 
وارث » وتقلم غیره عليه » وإحراجه عن کونه من اهل الفرائض المقدرة المنصوصة في 
E E e a E eS‏ 
المعادلة بين ما يلزم عن كل قول [١٠آ]‏ من هذين القولين من المصال والمفاسد والطابققة 
للمقاصد الشرعية والمخالفة ها » فلو لم يكن بيد من أثبت العول ونفاه إلا حضٌ السرأي 
لكان رأي النبتين أحقٌ بالقبول وأقرب إلى المنقول والمعقول . 

وهكذا لو نظرنا إلى من قال لا إلى ما قالً » لكان العمل بققول الجمهور » وهم 
المغبتون للعول أولى من العمل بقول شرذمَةٍ يسيرة من العلماء النافينَ للعول . وقد حكى 
الأمير الحسيٰ صاحب SSSR SS A SE‏ 
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الشفا عن الإمام اميد بالله أنه قال : أجمع الصحابة على القول بالعول » ولم بمخالف في 
ذلك إلا ابنٌ عباس » فانظر أين يق ابنٌ عباس - رمه الله - من جميع الصحابة » وأين 
يقع قوله منفردا من قول جميعِهم ! ومع هذا فهاهنا دليل يصلح للتعويل » وهو حدیٹ ابن 
عباس الصحيح المتفق عليه بلفظ أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ألقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " فإن من تأمل هذا الحديسث حي 
لمل وج فيه ما برد على ابن عباس التافي للعرل » وعلى اتر القاقلي بقوله » ف إن 
المراد بالفرائض المذكورة في الحديث هي الأنصباء المقدّرة » وأهلها هم المستحقون فا 
ل 

هكذا فسّر الحديث امحققون من شرًاح كتب الحديث . قالوا : والحديث يدل على 
أن الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضهم يكون لأقرب العصَبّات من الرحال 
ولا [۱۰ب] يشا رکه من هو أبعدٌ منه“ . وقد حکی النووي۱٩‏ الإجماع على ذلك » 
فعرفت أن اسستيفاء أهل الفروض القدرة لفروضهم لا يكون إلا بإعطاء كل ذي حي 
حقه أما مع عدم المزاحمة بالعول فظاهر » وأما مع المزاحمة بالعول فلا يحص العسل 
بالحديث إلا يإعطاء كل وارث في تلك الفريضة عقدار فَرضره من الت ركة » وتعول المسالة 
بخلاف إسقاط بعض ميراث أهل الفروض القدرة أو كله فإنه قول الا ف 
بالحديثِ لأنه م يقع إلحاق الفرائض بأهلها . وقد اعترف الحلال تي ضوء النهار"“ بأن 


( :أي" شفاء الأوام (VT)‏ . 

(۲) : تقدم تخریجه . 

(۳) : قال الحافظ في " الفتح " )١١/١١(‏ قوله : " ألخقوا الفرائض بأهلها " المراد بالفرائض هنا الانصباء 
القدرة في كتاب الله تعالى وهي النصف ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها 
من يستحقها بنص القرآن . 

. )١١-١١۱/۱۲( " انظر " فتح الباري‎ : )٤( 

. )٥۰-٤۹/٤( في شرحه لصحیح مسلم‎ : )٥( 
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الفرائض المذكورة في هذا الحديثِ هي الفرائض المذكورة في القرآن . فلزمه هو وساائر 
النافينَ للعول أن يقولوا به » لأنه يتم إلحاق الفرائض بأهلها مع التراحم إلا بالعول » لا 
بتقدم البعض على البعض فإنه ليس بإلحاق لجحميع أهل الفرائض بفرائضهم » بل لبعضهم . 
فهذا ما أمكنَ من الكلام على كلام الحلال فقد نقلناه بحروفه » وتكلمنا على كل لفغ 
من ألفاظه » ولم يحضر عندي حال تحرير هذا ا للا اأ ااا ا 
فلينظر فيها هل واف اجتهاد صاحبها اا ا خالفه ؟ وإذا قد فرغ 
من الكلام على ما استدل به القائلين بعدم العول فلنتكلم الآن في كل صورة من صور 
العول التي مل بها مسائل العول » وذكر فيها كيفية التوريث على العسول » وكيفية 


( : أي " منحة الغفار على ضوء النهار " )۲٠١٠-۲٠٤۲/٤(‏ : قال ابن الأمير : " ... أن المسألة لا نص 
فيها إنما احتهد فيها الصحابة لما دهمهم وليس فيها إلا رأي عمر شبه التركة بالدين والورة بالغرماء 
الذين لا تفي التركة .عقدار دينهم › وابن عباس على ما ذكره احتهاداً منه أيضاً والشارح - أي الحلال- 
رحح رأي ابن عباس وجعله متنا وشرحه وفصله . 
)١(‏ : خلاصة مسألة العول : 
-١‏ أصول سهام الفرائض التي تعول : معن أصول المسائل : المخحارج الي تخرح منها فروضها . 
وأصول المسائل كلها سبعة لأن الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة : النصف والربع » والشمسن 
والثلثان » والثلث » والسّدس . 
وخارج هذه الفروض مفردةٌ خمسة : 
القلث والثلثان مخرحهما واحد . 
النصف من اثنين والقثلث الثلفان من ثلاثة » والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من نمانية »› 
والربع والسدس أو الثلث أو الثلثين من اثني عشر » والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعةٍ وعشرين . 
فصارت سبعة . وهذه الفروض نوعان : 
أحدها : النصف ونصفه » ونصف نصفه . 
ثانيهما : التلئان ونصفهما ونصف نصفهما . 
وكل مسألة فيها فرض مفرد فأصله من مخرجه » وإن كان فيها فرضان يؤخحذ أحدهما من مخرج الآخر 
فأصلها من مخرج أقلهما » وإن كان فيها فرضان من نوعين لا يؤخذ أخدهما من مخرج الآخر . = 


التوريث على عدمه » وإنما حعلنا الاعتراض منا تختصا ما ذكره الحلال في الاستدلال 
والمغال » لأن السائل - كثر الله فوائده - قد أشار في سؤاله الذي قدمنا ذكره إلى كلام 


= فاضرب أحد المخحرجين قي الآحر أو وفقه » فما بلغ فهو أصل المسألة . وفيها يككون العول › لأن 
العول إنما يكون في مسألة تزدحم فيها الفروض » ولا يتسع المال ها » فكل مسألة فيها نصف وفرض 
من النوع الآحر فأصلها من ستة ٬لأن‏ خر ج النصف اثنان وخر ج الثلث والثلثين ثلائة . فتضرب النين في 
والمسائل على ثلاثة أضرب : 
- عادلة : وهي الي يستوي ماها وفروضها . 
- عائلة : وهي الي تزيد فروضها عن ماها . 
- رد : وهي الي يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها . 
۱) : ما فيه نصف وسدس : 
فإن خر ج النصف ائنان » ويوحد ذلك ني مخرج السدس وهو الستة فكان أصلهما جميعا ستة وهكذا 
لو كان سدس وثلث أو ثلثان فأصلهما من خرج السدس ولا يزيد عليه . 
۲) : ما فيه نصف وثلث أو نصف ولان : 
فإن خر ج النصف اثنان . ومخرج الثلث والثلثان ثلاثة ولا وفق بينهما . فاضرب أحد الجروحنن في 
الآحر تكن ستة ويصير كل كسر بعدد مخرج الآخر ويدخل العول هذا الأصل لازدحام الفروض فيه »› 
وهو أكثر عولا . والعول زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة . 
ه قاعدة : فما كان أصلها من ستة كما تقدم تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة ولا 
تعول أكثر من ذلك . 
٠‏ وما فيه ربع وسدس » أو ربع وثلث » أو ربع ولان »فأصلها من اني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر › 
وإلى خمسة عشر » وإلى سبعة عشر » ولا تعول إلى أكثر من ذلك . 
٠‏ وما فيه لمن وسدس أو تمن وسدسان » أو لمن وثلثان » فأصلها من أربعة وعشرين › وتعول إلى سبعة 
وعشرين » ولا تعول إلى أكثر من ذلك . 
انظر : " المغني " )۳۸-۳٣/۹(‏ . 
)١(‏ : هثاله : ماتت امرأة وت ركت زوحا وأحتا لأب وجدا » فأصل المسألة من ستة لأن فيها نصفا وسدسا . 


وتعول إلى سبعة . = 
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لأبوين » وأحت لأب أنه يكون للزوج النصف » وللأحت لأبوين النصف » وتس قط 
الأحت لأب لأمُم إنغا قاسوا الأحت لأب مع الأحت لأبوين على بنت الابن مع البنت › 
ولم يفرض تكملة الثلثين ببنت الابن مع البنت إلا في حديث ابن مسعود المقدم يعني ما 
أحرجه احمد" » والبخاري » وأبو داود » والترمذي ۰ وابن ماجه ۰ والمحاک © 
من حديث ابن مسعود أنه سثل عن بنت وبنت ابن وأحت فقال أقضي فيها ما قضى به 
رسول الله = صلى الله عليه وآله وسلم - للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة 
الثلين » وما بقي فللأحت . قال : ولا زوج في تلك المسألة > وقضاء البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بذلك فعل » والفعل لا عموم له كما علم » فتوقف استحقاق بنت 
الابن والأحت لأب بتكملة الثلثين على مورد النص الذي لا عموم فيه ولا إطلاق أيضا 
حي يكون ظاهرا » بل الفعل لا ظاهر له فلا عول حينئذ . انتهى . 

ولا يخفى عليك أن دعواه أن قضاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
البنت وبنت الابن والأحت فعل لا يتم إلا إذا كان رسول الله - صلى الله عليه وآله 


= للزوج ثلاثة فينقص نصيبه .عقدار الفرق بين (1/۳ » )۷/۳١‏ وللأحت ثلاثة كذلك وللحد واحد 
فینقص نصیبه .مقدار بین (1/۱ › )۷/١‏ . 
وانظر : " المغن " )۳٣/۹(‏ . 
(۱) : في " المسند " (۳۸۹/۱) . 
(۲) : فې صحیحه رقم )1۷۳١(‏ وطرفه رقم )1۷٤۲(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم (۲۸۹۰) . 
)٤(‏ : فی " السنن " رقم (۲۰۹۳) . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم )۲۷۲١(‏ . 
(1) : في " المستدرك " )۳٣٠١-۳۳٤/٤(‏ . 
قال الحافظ في " الفتح " )۱۸/١۲(‏ : قال ابن بطال : ولا حلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود 
وعن ابن عبد البر : م يحالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي » وقد رحع أبو 
موسى عن ذلك . 
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وسلم - قسمٌ الت رة على ذلك من دون أن يتكلم في شأما بشيء » أما إذا كان القضاء 
منه - صلى الله عليه وآله وسلم - هو أن يقول : يكون للبنتِ النصف » ولبنتِ الان 
السدس تكملة الثلثين » وللأحت الباقي » فهذا من قسم الأقوال لا من قسج الأفعصال › 
ومثل هذا لا يخفى على أحا وكثيراً ما يحعلٌ الحلالٌ مثل هذا من قسم الأفعال » وهو غلط 
بحت » ووهْمٌّ فاحشٌ » والظاهرٌ من قوله قضّى رسول الله أنه أخبرهم بكيفية قسمة تلك 
اريه ٠‏ لا أنه قسكها بنفسة من دوت أن يتكلم > قان هذا خلاف ما کان عليه ت صلی 
الله عليه وآله وسلم - وخلاف ما يفهمه الناس . 

وقد عمل الحلال بهذا القياس الذي ذكره » فجعل للأحتِ لأب مع الأحت لأبويسن 
کا ف و ی و کو و ا ر ا 
عرفت أنه قول [۱۱ب] ولیس بفعل » وأیضاً ذا کان کونه فعلاً کما زعمه موجا 
لبطلان قياس الأحت لأب على البنتِ فكان يلزمه أن لا يعطيها السدس لا في مسألة 
أحتٍ لأبوين » وأحتٍ لأب » وعصبَةٍ » ولا ني مسألة زډ وأحتٍ لأبوين » وأحستٍ لأب 
فما باله عمل بالقياس في المسألة الأولى ! فأعطاها السدس كما قرره في ذلك الكتاب › 
ولم يعطها السدس مع الزوج بل ترك العمل بالقياس » فإن الإلزام مشترك » والمانع ِد 
على زعيه » فإذا تقرّر لك هذا فاعلم أن إعطاء الأحتٍ لأب مع الأاحت لأب و 
والعصَبَة السدس يلرم مثله في مسألة زوج وأحتٍ لأبوين » وأحتٍ لأب . ومن زعم أن 
الأحت لأب قد سقطت وبطل إرثها عجرد تزاحم الفرائض احتاج إلى دلي يدل علسى 
کان ف ف مرت رارت اد خی رة وقدعروت فا متا ا 
ا و و ی می ار ا ا 


ولا من س » ولا من قياس » ولا من اجتهاد صحيح . 


# 


0 ر ٤ (Mu.‏ 
ومئل - رحه الله - عول ممانية eeaccsonnenennn Ee E‏ 


. )۲٠٤۸/٤( " الحجلال في " ضوء النهار‎ : )١( 


(۲) : ومثاله : ماتت امرأة وت ركت زوجا وأما وأحتين لأب . 


TT 


وأحتو » وقال : لا فرض للأحت لأن فرضها إنما هو في الكلالة و لا كلالة مع وود 
لأ » أو لأن الأم أقوى منها » وأحصٌ الها من الولادة » وهمذا لا تسسقَط مع الأولاد 
بخلافها » والأحت الواحدة لا تحجبهًا عن الثلث فحينعنر تستوف الأم الللت › وتأحاً 
ا ی 

وأقول : إن كان لا كلالة مع وجود الأم فلا ميراث للأحت أصلاً مع وود الأم » 
فإذا لف اميت أمّه وأحنّه لأبويه » وعصبة كان للام الثلث » والباقي للعصبة »ولا شيء 
للأحت » وهذا من أغرب الاجتهادات وأبعلوها عن الح » وأشذها عن علماء الإسلام !. 

فانظر ما وقع فيه النافون للعول من المضائق ق المخالفة [١١أ]‏ للشريعة » فإن الأححت 
EE Sg E‏ 
ES E TE EE‏ 
كتاب الله عند تزاحم إلفرائض بالعول ؟ إن قالوا هو كوها لا ترت إلا إذا كان الخ 
كلالة » وهو من لا ولد له ولا والد » فما بالهم أثبتوا ميراتّها مع الأم في غير مسألة ! 
ومن جملتهم المتكلّم بالكلام امنقول » وهكذا أثبتوا ران الأعوة لأم مع الام مسح أن لله 
يقول : وان کان رل يورت ڪاله أو نراه ولأ أَوَأْخْتفلك لحد مهما 


e 


الد فة هذا فيه التصريح بالكلالة » وترتيب ميراث الأخ أو الأحتِ لأم على 


= أصل المسألة : من ستة لأن فيها نصفا وسدساً . 
تعول إلى ثمانيةٍ : للزروج ثلاثة فينقص نصيبه عقدار الفرق ٦/۳(‏ › ۸/۳) وللأم واحد فينقص نصيبها 
.عقدار الفرق بين )۸/١ » 1/١(‏ . وللأحتين لأب أربعة فينقص نصيبهما بعقدار الففرق بين ٦/٤4(‏ » 
E‏ 
(۱) : [زوج وأحت وأم] للرو ج النصف وللأحت النصف وللأم الثلث سهمان تعول إلى ثمانية وهي مسألة 
المباهلة وتقدم ذكرها . 
وإن كان معهم أحت أحرى من أي جهة كانت » أو أخ من أم فهي من نمانية أيضاً . 
(۲) : تقدم توضیحه . 


. ]١١ : [النساء‎ : )۳( 


TT 


E a,‏ ر 0 ا ت و 
الاجتهادات ال أبطلت النصوص » وعطلت منها العموم والخصوص ! والحلال قط 
اضطره الحال فصرًّح في بحث ميراث الأحوة لام بهم بقارن مح الم اتباعاً للاماميية »› 
وعملاً عجرد مناسبةٍ ساقطة ذكرها هنالك لا يجوز العمل بها على فرض عدم الدليل » 
فكيف مع وجحوده ومع إجماع الأمة إلا من لا يعتد به ! وإن كان المانع من توريسث 
الأحت لأبوين هاهنا هو وة أو لأن الأم أقوى إلى آخر ما نقلناه عنه » فيقال : إن كانت 
أقوى منها مطلقاً فينبغي أن تكون أقدم من الأحت في جميع الأحوال » وعلى كل تقديسر 
لا في مسائل العول بخصوصها . ) 

فإن قيل : أنه لا يظهر اثر هذه الأولوية إلا في مسائل المزاحمة عند العول » وأمها في 
ف ا يأخل الصية المقدر وف ضة المي :: 

فيقال :وما الدليل على هذه الأولوية الي كانت سيا لإبطال حكم شرعي مصرّح به 
في القرآن الكرم » وهو ميراث الأحتِ حى صارً ميراثها أو بعضّه بي غيرها ؟ وكيف 
تصلح مثل هذه الأولوية المذدعاة لرفع الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة[۲١ب]‏ ! 
وهل هذه إلا معارضة لصريح الدليل بفاسد الرأي وكاسد الاجتهاد الذي لا دليل عليه 
بوحه من الوجوه ! . 

وبالحملة فلو كانت مغل هذه الذّعاوي الباردة نافقا ومقدًّماً على أدلة الكتاب والسنة 
لقال من شاء ما شاء » وادعى نسح القرآن الكرم اة الصحيحة كل مبطل ومبتدع . 
فانظر ما وقع فيه المانعون للعول فكانوا كما قال : 

فكنت كالساعي إلى مثعب موايلا من سبل الراع د 


س .)۲ ٤‏ ت 8 8 
ومثل = ره الله - : عول تسعةا بروج وام وأحتٍ وجحد » وقال : إن الأخحست 


(۱) : تقدم ذکر معناه . 
(۲) : هثاله : ماتت امرأة وتركت زوجا وأحتين لأب وأحتين لأم » فأصل هذه المسألة من ستة لأن فيها = 


To 


تسقط إما بنتفاء الكلالةٍ الي فرضها فيها بوجود المد » وإما لأمما وإن استيا ني أن كلل 
منهما وارث بواسطة الأب فللجدً مرية الأصالة والولادة » ويها ورث مع الأولاد كما قلنا 
في الأم . انتهى . 

قول : ما ما ادعاه من اتتفاء الكلالة مع الح فالجواب عنه اواب القدم في 
المسألة ال قبل هذه وياله لعجب كيف يحكم المصنف وغيرّه من النافين للعسول بان 
الأحت لأبوين أو لأب ترث مع الأم والح ! وم يلتفتوا إلى اشتراط الكلالة فلم أرادوا 

قي العول وأعورَهم حال صرحوا بأن الكلالة » شرط في ميرات الأحت الذكورة ف إن 
کان ميراٹها تارة مشروطا بالكلالة لة وتارة غير مشروط فما هو الذي اقتضى هذه التفرقة 
والتحكم واتلاعّب بالأدلة اللصرحة في الكتاب والسنة وإن كانت الكلالةٌ شرا ي 
ميراث الأحوات فما باهم أملوا هذا الشسرط في غير باب العول وإن كانت ليست 
بشرط مطلقا » فما هذه الدعاوي الباردة المخالفة [١١أ]‏ للثابت ف الشريعة » وأى__” 
من هذا ما ذكره من مزية الح فإن كانت هذه المزية مؤثرة ني الميراث إثباتاً ونفياً فا 
ادلي على ذلك ؟ فما قد معنا عن عالم من علماء الإسلام » أنه شيت الأحكام الغ رع 
بعشل هذه الخيالات المختَة فضلاً عن أن بطل بها حكماً ابا في تاس الله ء أو رة 
رسوله . ورحم الله هذا العامة فلقد كان قدوة في الإنصاف وني التقيد بالدليل » ولك 
وقح تفسه لي كتير من امعارلك فلا نرج منها إلا وقد جين على الكتاب والسسنة جناي 
عظيمة » وخبة الإغراب والتفرد لا تأي إلا بعثل هذا . 

elu ease mesa es ومثل = رجه الله - : عول‎ 


= نصفا وتلا » وتعول إلى تسعة . 
للزوج : ثلاثة فينقص نصيبه .عقدار الفرق بين (1/۳ » 4/٣‏ . 
وللأختين لأب : أربعة فينقص نصيبهما .عقدار الفرق بین (1/6 ٩/٤»‏ . 
وللأختين لأم : اثنان فينقص نصيبهما عقدار الفرق بين (1/۲ » ۲/) . 
(1) : أي الحلال في " ضوء التهار " )۲1٤۸/٤(‏ . 
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عشرة ٩‏ بام وزوج وأخوين لام وأحتٍ لأبوين وأحتٍ لأب » وقال : إنه يطل فرض غير 
الزوج بوجود الم ما تقدّم » يعني من اعتبار الكلالة » ثم قال : لا سما الأحوين لأم 
فإتّهما إا يرثان بواسطتها » وذو الواسطة لا يرث مع وحودها كالجدات مع وحود 
الأم » والح والأحوة مع الأب » وذو الأرحام مع وجود E E‏ 
وقياسٌ واضحٌ » وهما دليلان يقيد هما إطلاق فرض الأحوة لأم » وحينعذ لا ييقى بعد 
الزوح والأم إلا السدس » لأن إناث الأحوة لا يحجبها عن الثلثِ فتکون الأحت لأبوين 
احق بالسدس الباقى تعصيبا > وتسقط الأحت لأب لأن سدسّها إنما هو بعد اسستيفاء 
الأحتِ لأبوين النصف » ومع غير الزوحين كما تقدّم على أا لو فرضنا [۱۳ب] أن لا ام 
فى المسألة حي تكون مسألة كلالة لكل من أحوة الأم وأخوة الأب فيها فسرض بنضص 
ال اف و وف اة الأم بالأحت لأبوين » لأن ذا السب الواح يسقط مع 
وحود ذي النسبين كما قدمنا تحقيقه في فرض الثلث . انتهى . 

قزل وجا دک اها اال م وکو 

الأول : الحكم ببطلان ميراث مَنْ عدا الزوح والأم » فإن ا الأحوين لأم ابت 
ر القرآن" » وكذلك میراٹ الأحتِ لأبوين » وكذلك الأحت لأب » إما بصدق 
اسم الأحت عليها » أو للإجماع » فكيف أبطلَ احلال الأدلة القرآنية وما استدل ها ! إن 
كان بحرد الفرار من العول فالأمرٌ أيسرٌ من هذا » وما عثل هذه الأمور تطرح أدلة 


)١(‏ : قال ابن قدامة ني " المغن " (۳۷/۹) فنقول في زوج وأم وست أخوات متفرقات : الزوج الصف 
ثلاثة » وللام السدس سهم وللأحتين الثلثان أربعة وللأحتين من الأم الثلث سهمان صارت عشرة . 
قال : وم عالت المسألة إلى تسعة أو إلى عشرة »م يكن الميت إلا امرأة » لأنها لا ب فيها من زوج 
ولا يعكن أن تعول المسألة إلى أكثر من هذا » ولا يعكن أن يجتمع فروض أكثر من هذا » وطريق العمل 
في العول » أن نأحذ الفروض من أصل المسألة » وتضم بعضها إلى بعض » فما بلغفت السّهام فإلييه 
ينتهي . . 
(۲) : تقدم . وانظر الرسالة )٠٠١(‏ . 


TY 


الكتاب والسنة . 

الوجه الثاني : قوله بوجود الأم ‏ . قد قدّمنا أن ميراث الأحوة مطلقا إن كان 
مشروصاً بالكلالة فلا ميراث لحم مع وجود الأم » في مسائل العول » ولا في غيرها » وهو 
حلاف ما اتاره ادل ا الكلام الذي نحن بصدد الكلام عليه هاهنا EE‏ 
احتاره غيره من النافينَ للعول » فما هو المسوع للتفرقة ؟ وهل هذه التفرقة كانت بدليسل 
أو بخيال فاسدٍ ورأي كاسدٍ؟ . 

الوجه الغالث : قرله لاسما الأحوان لأ فإّهما إغا يرثان بواسطتها إخ . 

ولا يخال أنه يزم من هذا أن لا يرث الأحوة لأم مع وجود الام حال » وهو حلاف 
ما عند أهل العول » بل قد صرحوا في بحث موراث الأحوة لأم بأن وجودها لا ي ةط 
ميراثهم وحصصوا الكلالة بالنسبة إليهم بالولد والأب [٤١أ]‏ دون الح » وبعضههم زاد 
امد . وأما الأم فلم بجعلّها مسقطة لميراث الأحوة لأم أحد إلا الإمامية » وليسوا ممن 
یقتدی به أو عند بخلافه . 

ومن الغرائب أن احلال“ قال بعد حكاية مذهبهم أنه الح » مع أنه قال في اول 
البحث المشار إليه ما لفظه : ولولا الإجماع" على أن الأب يسقط الأحرةٌ لكان في 
حَجْب الأحوة للام من الثلث إلى السدس إعاءٌ إلى حَجبهم الأب من الثلئين إلى اثلث . 
ا 

انر دا لرن و الات اب ؛ 

الوجه الرابعٌ : قوله : وهذا استقراء تام » ولا يخفى عليك أن هذا الاستقراء لأفراد 
الساقطينَ مع وحود واسطتهم هو باعتبار دلالة الأدلة على ذلك » أو إجماع الملسلمين أو 
علماء الفرائض منهم لا غير ذلك . فلا استقراء تام قط » فإن الأدلة م تدل على ذلك . 


(۱) : في " ضوء النهار " ..)۲٦٤۹/٤(‏ 
(۲) : في " ضوء النهار " )۲٣۹۳۳/٤(‏ . 
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وهكذا لا إجماع من جميع السلمينَ » ولا من أهل الفرائض فقط » وإن كان هذا 
الاستقراء التام باعتبار اجتهاده الذي قد اضطرب في هذه المباحث اضطراباً بخرحه عن حد 
الإتقان فليس بحجة على أحدِ . 

الوجه اخامسن : قرلة وقياش حي » ولت آذري كيف کان هنا القیاس عن ده 
صحيحاً ! فإن إثبات ميراث الأحوة لأم مع الام قد أجع“ عليه السلمون إلا من لا يد 
به » فلو فرضنا أن للقياس وجهاً لكان هذا الإجماع مانعا منه . 

الوجه السادس : أن إناث الأحوة لا تحجبها يعن الام عن اثلث » ولا يخفى أن هذا 
مب على ما هو عنده من أنه لا بحجب الم إلا الأحوة لأبوين أو الأخوات إذا كان معهن 
أخ هن ذَكَرٌ . مستدلاً على ذلك بقوله تعالى : قان کان وة فلات الس ي 
و الكلام في هذه الآية [٤١ب]‏ كالكلام في قوله تعالى : وان 
قوق فين 4 بل هذه الآية أدل على اعتبار الزيادة على الاثتين لقوله «فوق تين ) 
بخلاف تلك » فإن المحمع قد يصدق على الاثنين إما حقيقة عند مثل الزعخشري ومن وافقه ' 
على أن اقل ابحمع اثنان » وأما بحازا عند غيره . وكان يلزمّه أيضاً أن لا بجحجبها إلا الثلائة 
الذكور » ولا يكفي ني الحجب أنثيان مع ذكر كما سوغ ذلك لأن التغليب مع كونه 
حازا هو مع كثرة عدد الإناث حلاف الظاهر » ls‏ کان یلزمه أن يحجحب الأم بالثلاثة 
من الأححوة لأب أو الثلاثة من الأحوة لأم . فما باله اشترطً أن يكونوا لأبوين في كلاه 
على حجب الام ! . 

الوجه السابع : قوله : توقفٌ يوحبُ سقوط أحوة الام بالأحت لأبوين إلى آخر 


کلامه استشعرَ ھھنا أن المسألة عائلة بدون الأم » وأنه لايتم له من سقوط الأحوة لأم 


(۱) : انظر " المغن " (۷/۹) . 
(۲) : [النساء: ]١١‏ . 


(۳) : انظر " التبصرة " (ص۲۷١)‏ » " المستصفى " )۳١۲/۳(‏ » " إرشاد الفحول " (ص١١٤)‏ . 


4۳۹ 


بالام لکوم ورتوا بواسطتها فأأحاب باهم يسقطون بالأحوة لأبوين . وقد ذکر مث هذا 
فيما سبق له ي ميراث الأحوة لأم من هذا الكتاب» وجعلٌ الدليلً له في ذلك القاس 
على إسقاط الأحوة لأبوين للأحوة لأب > ولكنه اقتصرَ على الأخ لأبوين . وههنا توسع 
فصر ح اکت اوی ف اک لام » فإن کان ذلك بالقياس على الأخ لأبويسنِ 
فھو قياس مع الفارق » لأنه لما قوي على إسقاط الأخ لأب قري على إسقاط الأخ لأم 
على زعمه بخلاف الأحت لأبوين فإما لا تقوى على إسقاط الأحت لأب » فلا تقوى 
عل حاط اا 5 

وأقول : ما أحقه - رمه الله - تي هذه الأبحاث بقول القائل : 

فا لاء غل غا فا ندري داش ما ا 

ولقد انتشرت أبحاث الفرائض عليه انتشاراً عظيماً حي حالف ال اة 
الصريحة في الكتاب والسنة » وخالف إجماعات الام بعجرد حيالات باطلة » وآراء فاسدة 
ری اال ا ود کن ت لر و ر ا ا 
اللظلمة الي ليس له ما أنيسٌ ]١١١[‏ > ومنل عول ثلاثة عش بروج وأم وبنت وبنت ابسن 
وقال أا تصيرٌ البنتُ مع الأم عصبَةَ » لأن فرضها إلما هو على تقدير الانفراد عن الأبويسن 
ولكن لما كان الباقي بعد الزوج والأم أكثرٌ من فرض البنتِ منفردة ردت إلى قدر فرضي ها 
لعلا يكون ما تأحذه مع المزاحم أكثرَ ما تأحذه مع الانفراد . مع أن المعقول هو العكس' 
وحينار لا يبقى إلا نصفُ سدس إن قلنا أن بت الابن تصير كالأحت مع البنت عصبة 
كان الباقي ما » وذلك من قياس الأولى » لأن بنت الابن بنت » وهي احص من 
الأحت . وقد بطل عموم فما بقيّ فأولى رجحل ذكر لما عرفناك سابقا » وإن قلنا البنست 


(۱) : " ضوء النهار " )۲٦۳۳/٤(‏ . 
(۲) : في " زهر الأكم في الأمثال والحكم " )۲٤۲/۳(‏ . 
لقد كثر القّباء على خداش . 
وهو مثل مشهور غير أنه إذا م حرج على ذلك الباب . 


والأم تصوران کبنتین استوفيا الثلثين » ولا فرض لبنت الابن من غير الثلثين كان الباقي 

أقول : انظر إلى هذا الاجتهاد الذي هو شبية بوب الصبيان » حكم بكون البست 
عصبَة فأحرجَّها عن أهل الفرائض » ثم حكم برجوعها إلى أهل الفرائض فقصَرّها على 
َرضيها الأصلي » ثم تردد في بنت الابن » هل هي عصببة للبت الي عصبة » فتأخذ الباقي 
أم ليست بعصبة ؟ فيكون الباقي لعصبة غيرها . وهكذا حال من تعمد خالفة النصوص ؛ 
فإلّه يصير كلامةُ امؤْسّسٌ على محض الرأي حارجا عن قانون المعقول وامنقول عقوبةٍ مسن 
الله -عز وحل- لمن لم يقف حيث أوقفه . 

فانظر كم الفرق بين هذه الطريقة العوجاء وبين عمل القائلين بالعول ! فإ هم لا 
وجدوا النصوص من کتاب الله = سبحانه ¬ قد قضت بأن للزوج الب مع الول » وللأم. 
السدس معه أيضاً » وللبنت الصف » ولبنت الابن السدس تكملة اين كما في حديسث 
ابن مسعود السابق الثابت في الصحيح*" أحذوا هذه النصوص الراردة » وم يقدموا بعض 
أهل هذه الفرائض على بعض » لأن هذه الأدلةٌ م يثبت تفييدها بقيود تسو تقد بض 
e‏ ف أُعطّوا کل وارٹ 
.عقدار فریضته ته من المال » ودحل النقصٌ على الحميع [ ٥ب e‏ 
ذلك » استعملوا النصوص بحسب الإمكان » وم يهملوا شيا منها . 


0 E NE ۴ a Ê 


(۱) : تقدم خريجه . 

(۲) : أصلها اي عشر » لأن خرج الربع أربعة » ومخرج الثلث ثلاثة ولا وفق بينهما » فإذا ضربت أحدهما في 
الآحر » كان اي عشر » فإذا كان مع الربع سدس فبين الستة والأربعة موافقة > فإذا ضربت وفق 
احدها في الآخحر صار ائ عشر . 

ولا بد في هذا الأصل من أحد الزوجین » لأنه لا بد من ربع » ولا یکون فرضا لغیر ما . 
مثاله : ماتت امرأة وت ركت ا ا 8 
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الابوين . 

وأقول : لله در هذا النظر الذي عل النقص على بنات الميّت لبه ! وأخرحهٌ من 
فراقضهنٌ امقدرة في كتاب الله » وسنة رسول الله ١‏ وجعلهنٌ عصبات بأخذة الباقي 
ف و اا ا و اف و و فق ارم ا د 
حيالات محختلّة قد قدّمنا إبطالًها . 

و وزوجة وأحوين لأم » وأحتين لأب . وقال : تأخذ الأم 
اثلث » والزوحة الربع » والباقي للأحتين لأب تعصيباً » ويسقط الأخوان لأم بأم . 

ERC OT N TR E EET 
کا ال ت ار د ا ات ع ا ا ن‎ 
دون طرح لشيء من ذلك » بلا معارض راح > بل بلا معارض مرجوح » بل جرد‎ 
زاي فاسد لا يله العقل::‎ 


e ۰ د‎ f (PD 5 ٤ 
ومثل عول سبعة وعشرين ' بأبوينِ وابنتين » وزوحة » وجعل البنات ممع الأبوينِ‎ 


- أصل المسألة من اثن عشر لأن فيها ربعا وسدساً . 

تعول إلى فسة عشر : 

الزوج : من ثلائة فينقص نصيبه بعقدار الفرق بین (۱۲/۳ › )٠١/۳١‏ . 

البنتين : هما نمانية فينقص نصيبهما .عقدار الفرق بين (۱۲/۸» )٠١/۸‏ . 

الأم : اثنان فينقص نصيبها عدار الفرق بین (۱۲/۲ » )٠١/۲‏ . 

الأب : اثنان فينقص نصيبه .عقدار الفرق بین (۱۲/۲ » )٠١/۲‏ . 

. وأصل هذه المسألة من الي عشر تعول إلى سبعة عشرة‎ : )١( 

قال ابن قدامة في " المغني " (۳۸/۹) : ولا يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذا ولا بعكن أن يكمل 
هذا الأصل بفروض من غير عصبة ولا عول »ولا بعكن أن تعول إلا على الأفراد » لان فيها فرضاً يباين 
سائر فروضها » وهو الربع فإنّه ثلائة وهي فرد » وسائر فروضها يون زوجاً » فالسدس انان » والثلث 
أربعة والثلثان نمانية ‏ النصف ستة » ومئ عالت إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيها إلا رحلا . 


6 أل هك السالت من رة رعهري ان فا شا شتا = 


۲ 


عصبَةً . وقد تقدم جوأبه في عول ثلاثة عشر وما بعدّه وما قبله . 

وبالحملة فإنه تاره جعل الام مسقطة للأحوة والأحوات مطلقاً . وتارة بخص بالأخوة 
لم » وتار عل البنات والأحوات من أهل الفرائض » وتارة بجعلهنٌ عصبّات مع كون 
حديث : " فما أبقت الفرائض فلاوّلى رجل ذكر "يرد عليه لأنه م يثبت التعصيب 
إلا للرحل الذكر . وأما كون الأحوات مع البنات عصةَء فإذا كان ثاب م 
يصلح لتحصيص هذا الحديث » كان ذلك مقصوراً على ذلك الخاص لا ججاوزه إلى غره 
دا د ن ا جد ی ا ی ای م 
له فلا وجه لخالفة الحديث بلا دليل » وجعل البنات عصبات قي بعض الحالات بلا 
ر وک ر اک و وات ی کیان اول کاک ف ا عا 
دف فا حاجة بنا إلى إيراده ههنا » وتكرير الكلام عليه . وي هذا المقدار كفاية من له 
هداية . والله ولي التوفيق . حرر في شهر رحب سنة ٠١١۷‏ . 

قل نوه الب مد بن على اشر كان “غ ا ات 


- وتعول إلى سبعة وعشرين : 
الأب : له أربعة فینقص نصیبه .عقدار الفرق بین )۲۷/٤ › ۲٤/٤(‏ . 
الأم : ها أربعة فينقص نصيبها عقدار الفرق بین )۲۷/٤ › ۲٤/٤(‏ . 
البنتان : هما ستة عشر فينقص نصیبهما .عقدار الفرق بین )۲۷/١١ » ۲٤/۱٦(‏ . 
الزوجة : له ثلاثة فینقص نصیبها عدار الفرق بین ۲٤/۳(‏ » ۲۷/۳) . 
وانظر : " المغن " )٤۲-۳۸/۹(‏ . 
(۱) : تقدم تخریجه وتوضیح دلالته . 


SAN 


Gs. 


تعداد ١‏ لشهداء الواردة 
بذ كرهم الأدلة 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
E E‏ 
موضوع الرسالة : ' 
أول الرسالة EE‏ 
الأدلة .. 
آخر الرسالة : انتهى البحث .من الله وفضله والصلاة والسلام على خير حلقه 
و چ 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١ه‏ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-٠١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الأول من الفتح الرباين من فتاوى الشوكان . 


1Y 


EA 


4 E دراش شید 1 اف‎ E 
واللم ت لعرخل حل جیه ی‎ 


E 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 


بحث في تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة : قال رضي الله عنه : الأول والان 
والثالث والرابع والخامس : الَبّطون والمطعون » والغريق وصاحب المدم والشهيد في سبيل 
ا اق ري ود ورف ن یت انه هرال ادش 
صاحبُ ذات الحنب السابع صاحب الحريق والثامن المرأة موت بجمع“ أي وقي بط ها 


(۱) : فی صحیحه رقم )1٥۳(‏ . وأطرافه (۷۲۰ › ۲۸۲۹ › )٥۷۳۳‏ . 


(۲) : فی صحیحه رقم )۱۹۱٤(‏ . 
(۳) : كمالك في " الموطاً " ))۳١/١(‏ . 
ه الشهيد : قال الحافظ في " الفتح " )٤١/١(‏ : احتلف في سبب تسمية الشهيد شهيداً . 
فقال النضر بن ميل : لأنه حي فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة . 
قال ابن الأنباري : لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة . 


وقیل : 
وقیل : 
وقیل : 
وقيل : 
: لأنه يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل . 
: لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة . 


لأنه يشهد له بالأمان من النار . 
لن عليه شاهداً بکونه شهیداً . 
لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة . 


: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع . 


قال الحافظ : بعض هذه يختص .عن قتل في سبيل الله » وبعضها يعم غيره وبعضها قد يناز ع فيه . 
ه المبطون : أي الذي بعوت .عرض بطنه كالاستسقاء . 
" النهاية " )١۳١/١(‏ . 
)٤(‏ : المرأة تموت بجع : بضم الحيم وسكون اليم » وقد تفتح الحيم وتكسر أيضاً هي النفساء » وقيل هسي 
الي بعوت ولدها في بطنها ثم تموت بسبب ذلك . 


وقیل : 


هي الي تموت .مزدلفة وهو حطأً ظاهر » وقيل الي تموت عذراء . 


قال الحافظ في " الفتح " والأول هو الأظهر . "الفتح " )٤۳/١(‏ . 


1 


ول . هؤلاء الثلاثة مذكورون في حديث جابر عند مالك في اموا" وأحمد" وأي 
١ o MD‏ 0 0 ا ۷ 

داود» والسائي”" والحاكم ني المستدرك وابن حبان" والبيهقي ني الشعب" . 
والتاسع الذي بعوت بالسيل أحرجه الطبران في الكبير“ من حديث سلمان . 


والعاشر المسافر يحوت » اخحرجه ابن Rs ara E ya‏ 


(TE-TTT/1) : (1)‏ . 
(۲) : في " المسند " )٤٤١/(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم )۳١١١(‏ . 
)٤(‏ : قي " السنن " )١۳/٤(‏ . 
(°) : (۱۰۹/۲) . 
(1) : في صحیحه رقم (۳۱۸۹) و (۳۱۹۰) . 
(۷) : وني " السنن " )۷٠-1۹/٤(‏ . 
ن جاو ی ت او او رول اه کا ود ا و ا کو غ ا 
فصاح به » فلم جبه فاسترجع رسول الله وقال : غلبنا " عليك يا أبا الرييع " فصاح النسوة » 
وبكين » وجعل ابن عتيك يسکنهن » فقال رسول الله ل : دعهنٌ فإذا وجب » فلا تبكيٌ باكية ' . 
فقالوا : ما الوحوب يا رسول الله ؟ قال : " إذا مات " قالت ابنته : والله إن كنت لأرحر أن تكون 
شهيدا » فلك کنت قد قضیت جهازك فقال رسول الله ل : " إن الله قد أوقع أجره على قدر نيه 
وما تعذون الشهادة ؟ " قالوا : القتل ني سبيل الله » قال راسول الله بل : " الشهادة سبع سوى القتلى 
في سبيل الله : المبطون شهيد » والغريق شهيد » وصاحب ذات الجنب شهيد › والمطعون شهيد › 
والحريق شهيد » والذي يعوت تحت الهدم شهيد › والمرأة بجمع شهيد " . 
وهو حديث صحیح . 
۲٤۷/۹( : )۸(‏ رقم )٦۱۱١‏ . 
وقي " الأوسط " رقم )١۲٤۳(‏ . 
وأورده الميثمي في " المحمع " )۳١٠/١(‏ وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه ي 
وهو ضعيف وقد وق › ورواه البزار . 
مندل بن علي ونقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى . 
" ميزان " )۱۸٠/٤(‏ . 
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0 
ا ا 


والحادي عشر من صر ع عن دابته في سبيل الله فمات أحرحه أبو يعلى . مسن 


والثاي عشر من مات مرابطا احرجه الطبراني" من حديث سلمان » وابن EE‏ 


:)1( 


: )( 


() 


في " السنن " رقم )١٦١۳(‏ . وهو حديث ضعيف . 

قال الحافظ ابن حجر قي " الفتح " )٤١۳/١(‏ : إسناد ابن ماجه ضعيف لأن الهذيل منكر الحديث . 

قال البحاري ني " التاريخ الکبير " )٠١١/۲(‏ منكر الحديث . 

وقال ابن عدي تي " الكامل " )١۲٤/۷(‏ لا يقيم الحديث . 

وأحرجه الطرراني في " الکبیر " (۲۲۹/۱۱ رقم )١١١۲۸‏ وأبو يعلسسى )١/١١١(‏ وأورده ابسن 
الجوزي في الموضوعات (۲۲۱/۲) من طريق آخر عن عبد العزيز . 

وأحرجه العقيلي في " الضعفاء " )۳٠٠-۳٠١/٤(‏ ني رجمة هذيل بن الحكم الأزدي وقال : روى 
عن طاوس مرسلاً وهو أو . ۰ 

وأحرجه الطبران رقم )١٠١١١(‏ من طريق أحرى وفيه عمرو بن الحصين وهو مستروك . وهو 
حدیث موضوع . 
فی مسنده (۲۹۰/۲ رقم )۱۷٥۲‏ . 

وأورده المينمي في " المجحمع " (/۲۸۳-۲۸۲) وقال : رواه أبو يعلى وفيه من م أعرفه . 

وقال ني " احمع " )۳۰٠/٥(‏ : أحرجه الطبرا (۳۲۳/۱۷ رقم ۸۹۲) ورجاله ثقات . 

عن عقبة بن عامر طب معت رسول الله يقول : " من صرع عن دابته في سبيل الله فمسات › 
فهو شهید " . 


:ف" الأوسط n‏ رقم )٤۰٤۹(‏ وي الكبير " رقم )1۱۳٤(‏ وأورده الميثمي في " ا 1 (۹۰/۰) 


وقال : رواه الطبراني وفيه من م أعرفهم . 
عن سلمان قال : معت رسول الله َة يقول : " رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه 
ومن مات مرابطاً في سبيل الله أجير من فتنة القبر وجرى عليه صا عمله إلى يوم القيامة " . 
وأخرح مسلم ي صحیخه رقم (۱۹۱۳/۱۹۲) غن سلمان قال : معت رسول الله يقول : 
"رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقیامه » وإن مات جرى عليه عملَةُ الذي كان يعملسه › 
وأجري عليه رزقه وأمن الفدان * ٠.‏ 


t10 


حبان“ من حديث أبي هريرة . 

والثالث عشر المتردّي من رؤوس ابال . أخرجه الطبراني*“ من حديث ابن مسعود 
وأحرجه أيضا من وجه آخر بلفظ المتردي من دون ذكر رؤوس ابال . 

والرابع عشر : الغريب يموت . أحرحه أيضاً الطبراني من حديث عبد الك [١أ]‏ 
ان هارو بن غر عن معن جد 

واا عر ن ف ووا ا 

والسادس عشر : من فََلٌ دون دينه . 

والسابع عشر من قتل دون ديه هؤلاء الثلاثة في حديث سعيد بن زي عند ابي داو 
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(۱) : في صحیحه رقم )٤1۲۷(‏ . 

(۲) : كما في " جحمع الزوائد " )۳٠٠/٠(‏ وقال الميثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
وأحرجه عبد الرزاق فی مصنفه (۲۹۱۹/۰) . 
" من تردى من رؤوس ابال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله " 
قال الحافظ في " الفتح " )٤٤/٦(‏ وأحرحه الطبران من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح . 

(۳) : أحرجه الطبراني في " الكبير " (۸۷/۱۸ رقم )١١١‏ ( من ) عنترة قال : قال رسول الله بل ذات يوم : 
" ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قلنا يا رسول الله من قتل في سبيل الله قال : إن شهداء أمتي إذا لقليل › 
من قتل في سيل الله فهو شهيد والبطن شهيد › والمتردي شهيد › والنفساء شهيد › والغريسق 

وأورده الهيثمي في " المحمع " )٠٠/١(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه عبد الملك متروك . 

قال ابن حبان : يضع الحديث وقال يى بن معين : كذاب وقال السعدي : عبد الملك بن ارون 
دحال كذاب وسرد له الذهي أحاديث اتمم بوضعها . 

. )11۷-٦171/۲( " الميزان‎ " 

. )٤۷۷۲( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

. )٤٠٤۹( في " السنن " رقم‎ : )٥( 

= . )٠٤١١( وأحرجه الترمذي رقم‎ . )٠١۸٠١( قي " السنن " رقم‎ : )٩( 
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مسل عن ابن عمرو . 

اا فد من ا رة ل اح خد قال باسناد صحيح من 
حدیث ابن عباس . 

والتاسع عشر : من ادى زكاة ماله فتعدي عليه قي الحق فأخحذ سلاحه فقاتل فقتل . 
أحرجه الطبراني" والحاكم في المستدرك“ وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث 
ا 

والموفي عشرين : من قام إلى إمام جائر فأمره .ععروف أو ناه عن منكر فقتله » أحرجه 
البرّار من حديث أبي عبيدة بن الحراح . 

والحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون من وقضه 


= وهو حدیث صحیح . 
(۱) : رقم )۱٤۱/۲۲۱(‏ من حدیث ابن عمرو قال : " من قتل دون ماله فهو شهید ' . 
وأخرجه البخاري رقم )٤۸۰(‏ . 
(۲) : ني " المسند " )٠٠٠١/١(‏ بسند صحيح . 
قال الهيثمي في " الحمع " )۲٤١٤/١(‏ رواه أحمد . ورحاله رجال الصحيح . 
(۳) : فی " الکبیر " (۲۸۷/۲۳ رقم )٦۳۲‏ . 
قال المينمي ني " الحمع " (۸۲/۳) رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ورحال الحميع رحال 
الصحيح . 
)٤١٤/١( : )٤(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخحين ولم يخرحاه . 
وفيه : " ... من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد بما وجه الله والدار الآخرة فلم يغيب شيئ 
من ماله وأقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدى عليه في الحق » فأخذ سلاحاً فقاتل فقتل فهو شهيد " . 
)٥(‏ : نی مسنده ۱۰۹/٤(‏ رقم ۳۳۱٤‏ - کشف ) . 
وأورده الميثمي ني " الحمع " (۲۷۲/۷) وقال رواه البزار وفيه من لم أعرفه اثنان . 
عن أي عبيدة بن الحراح له قال : قلت : " يا رسول الله » أي الشهداء أكرم على الله ؟ قال : 
رجل قام إلى إمام جائر فأمره بععروف وفاه عن المنكر فقتله " . 
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حديث أبي مالك الأشعري وأحرج أيضا قي الكبير“ من حديث سرا بنتِ نبهان من قتلته 
الحيّة » وأحر ج أيضا من حديث ابن عباس بلفظ " اللديغ شهيد " . 


. )۳٤١۸ في " المعجحم الکبیر " (۲۸۲/۳ رقم‎ : )١( 
. قلت : وأحرجه الحاکم (۷۸/۲ » ۷۹) وقال : هذا حديث صحيح ولم بخرحاه‎ 
: قال الذهسي‎ . )۲٠۹۹( وأبو داود في " السنن " رقم‎ . )١٦1/۹( " والبيهقي في " السنن الكيرى‎ 
. " ابن ثوبان م يحتج به مسلم وليس بذاك وبقية ثقة وعبد الرحمن بن غنم لم يد ركه مكحول فيما أظن‎ 
بسماع مكحول من عبد الر جهن‎ )٠٠١/٦( " قلت : صرح الحافظ ابن حجر في " تمذيب التهذيب‎ 
. ابن غنم والله أعلم‎ 
ه عن أبي مالك الأشعري طك رفعه : " من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة » أو مات على فراشه‎ 
. " في سبیل الله على أي حتف شاء فهو شهيد‎ 
ولفظ أبي داود عن أي مالك الأشعري قال : معت رسول يلك يقول : " من فصل في سسبيل الله‎ 
فمات أو فتل فهو شهيد › أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه أو بأي حتف‎ 
. شاء الله فإلّه شهيد وإن له الجنة " . وهو حديث ضعيف‎ 
. )۷۷۹ رقم‎ ۳۰۹-۳۰۸/۲ 6( : )۲( 
وقال : رواه الطراني ني " الكبير " وفيه أحمد بن الحارث‎ )٠٠١/٤( " وأورده الميثمي ني " اجحمع‎ 
. الخسان وهو متروك‎ 
أحمد بن الحارث الغسان : بصري شيخ لابن دارة قال أبو حاتم متروك الحديث وقال البخاري : فيه‎ # 
. )۸۸/۱( " نظر . " ميزان الاعتدال‎ 
. وقال الميثمي رة في " الحمع " (۷۸/۳) شيخ لابن دارة ضعيف‎ 
. )1۷١/۷( " سرا بنت نبهان بن عمرو الغنوية . صحابية . " الإصابة‎ 
قالت : سمل البي ي عن الحيات » ما يقتل منها ؟ فقال : ما ظهر منها كبيرها وصغيرها أسسودها‎ 
. " وأبيضها » فان من قتلها من أمتي کانت فداه من النار ومن قتلته کان شهيداً‎ 
. )١١١۸7١ رقم‎ ۲۹٤-۲ ۹۳/۱۱( " أي الطبران في " الکبیر‎ : )۳( 
وقال : رواه الطبران ني " الكبير " وفيه عمرو بن عطية بن‎ )۳٠١/١( " وأورده الميشمي في " اجمع‎ 
الحارت الوادعي وهو ضعيف . ي‎ 
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والخامس والعشرون من عشَق فعف فكتم فمات أحرحه الخطيب قي تاريخ » 


2 
والديلمي ق مسند الفردوس من حدیث ابن عباس : 


والسادس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون الفريس الذي يفتر سه 


السبع » والخار عن دابته من غير تقيياٍ بكونه في سيل الله حر حه ee‏ 


= وفيه : " ... والمرء يحوت على فراشه في سبيل الله شهيد والمبطون شهيد واللديغ شهيد والغريسق 
شهيد والشريق شهيد والذي يفترسه السبع شهيد والخار عن دابته شهيد وصاحب المسدم شهيد 
وصاحب الجنب شهيد والنفساء يقتلها ولدها نحرها بسرره إلى الجنة " . 
(EVAN) :‏ . 
: لإ أجده . 

وأحرحه ابن حبان في " المحروحین " )۳٤۹/۱(‏ . 

قال الحافظ ابن حجر في ".التلحيص " )۲۸٤١-۲۸۳/۲(‏ : وقد أنكره على سويد الأئمة . 

قاله ابن عدي في " الكامل " » وكذا أنكره البيهقي » وابن طاهر » وقال ابن حبان : من روی مشل 
هذا عن علي بن مسهر بحب جانبة روايته » وسويد بن سعيد هذا وإن کان مسلم حرج له في صحيحه 
فقد اعتذر مسلم عن ذلك . وقال : إنه لم يأحذ عنه إلا ما كان عاليا وتوبع عليه » ولأحل هذا أعرض 
عن مثل الحديث . 

وقال أبو حاتم الرازي : صدوق وأكثر ما عيب عليه التدليس والعمى . 

وقال الدارقطي : كان لا كبر يقرا عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه . 

وقال یی ابن معین : لما بلغه أنه روى أحاديث منكرة لقنها بعد عماه فتلقن لو کان لي فرس ورمسح 
لکنت أغزو سويد بن سعيد ... " 

وانظر : " العلل المتناهية " )۷۷١/۲(‏ . 

وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان » وإليهم يرجع في هذا الشأن » ولم يصححه 
ولم يحسنه أحد يعول في علم الحديث عليه - ويرجع في التصحيح إليه » ولا من عادته التسامح 
والتساهل » فإنه لم يصف نفسه له » ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف » ويروي 
منها الغث والسمين » قد أنكره وشهد ببطلانه . 

وهو حدیث موضوع . 

" المقاصد الحسنة " رقم )١٠١١(‏ » " سلسلة الأحاديث " الضعيفة للألباني رقم )٠٠۹(‏ . 
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ران ن ا ابن عباس . 

التاسع والعشرون من حبسه السلطان ظلما فمات ثي السحن » أحرجه ابن مدة في 
كتاب الإبمان [١ب]‏ بالسؤال عن علي بن أبي طالب هه ولم يرفعه . الموفي ثلائين 
والحادي والثلائون من ضُرب فمات في الضرب وكل مؤمن موت » أخرجه أيضا ابن 
مندة عن علي مرفوعاً كما تقدم قبل هذا . 

والثان ا ف غل الع فا اجر ود احرج الا والطبراف“ 
بسند حسن من حديث ابن مسعود . 

والثالث والثلاثون من قال في يوم حمسا وعشرينَ مرة اللهم بارك لي في الموت وفيمما 
اتی وآ که ارچ ران و ار وین 


والرابع والثلائون من صلى الضحى وصام ثلائة أيام من الشهر ولم يترك الوتر في 


(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : في مسنده (۱۹۰/۲ رقم )۱٤۹٩٩‏ . 
(۳) : قي " الكبير " ( ۱١۷/١٠١‏ رقم )٠٠٠٤٠١‏ . 
وأورده الميثمي في " الحمع " )"۲١/٤(‏ وقال رواه البزار والطبراني وفيه عبيد بن الصياح ضعفه أبو 
حاتم ووثقه البزار » وبقية رجاله ثقات . 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله # : " إن الله عز وجل كتب الغيرة على اللساء 
والجهاد على الرجال » فمن صبر منهنٌ إيعانا واحتسابا كان ها مغل أجر الشهداء " . 
)٤(‏ : رقم )۷1۷٩(‏ یاسناد صحیح . 
وأورده المينمي في " احمع " )٠٠٠/١(‏ وقال : رواه الطبراني قي " الأوسط " وفيه من لم أعرفه . 
عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله » ليس الشهيد إلا من قتل في سبيل الله ؟ فقال : " يا عائشة 
إن شهداء أمتي إذا لقليل » نم قال في يوم خسة وعشرين مرة :اللهم بارك في اموت » وفيمها بعسد 
الموت ثم مات على فراشه أعطاه الله أجر شهيد " . 
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أحرجه أحمد في " مسنده " )۳۱۷/١( » )٤۸۹/۳(‏ من طرق . 
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NET‏ الك ٠‏ بد جو هن عدت 
ابن عمر . 

رالاس رار اليك اال د هداو ا ا ید ارج ری ی 
الأوسط من حديث أي هريرة . 

ا ات الل إا عات ق طه احرج الزر ن ديت ان 


م کے ہے ے۶ 


السابع والثلاتون من دعا في مرضه أربعين مرة بقوله سبحانه e‏ 
ا ٣ے‏ )ٌ۶ ٤ e‏ . 


من حدیث سعد بن آي وقاص . 


(۱) : كما ني " ججمع الزوائد " )۲١۱/۲(‏ وقال فيه أيوب بن فيك ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه ابن حبان 
وقال خطئ " 
انظر : "ميزان الاعتدال " )۲۹٤/۱(‏ . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : معت رسول الله يلو يقول : " من صلى الضحى وصام ثلانة 
أيام من الشهر ول يترك الوتر في حضر ولا سفر كتب له أجر شهيد " . وسنده حسن . 
۳٣٣/( : )۲(‏ رقم )٥٤۱٤‏ . 
وأورده الميثمي في " امحمع " )۲١۸/۳(‏ فيه محمد بن صا العدوي ولم أر من ترحم له وبقية رجاله 
ثقات . 
عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله 4# : " المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر الشهيد ". 
(۳) : في " المسند " ۸٤/١(‏ رقم ۱۳۸ - كشف ) . وأورده الهيثمي في " المحمع " )٠۲١/١(‏ وقال وفيه 
هلال بن عبد الرحمن الحنفي وهو متروك . 
عن أي هريرة وأبي ذر قالا لباب من العلم يتعلمه الرحل أحب إل من ألف ركعة تطوعاً وقالا : قال 
رسول الله يل : " إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد " 
(٤(‏ : [الأنبياء : ۸۸] . 
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الثامن والثلاثون التاحرٌ الأمينْ الصدوق مع الشهداء يوم القيامة أحرجه الحاكم من 
خوت اع و رچ واو دی ان ید 

التاسع والثلاثون من حلب طعاما إلى مصر من أمصار المسلمين كان له حر شهيٍ 
أحرحه الدیلمی من حديث ابن مسعود . ۰ 

الوق [۲] أربعين من سعى على أهله وولده وما ملكت بيه يقم فيهم أمر الله 
ا ی ول کن کی عل ا ای کرجا ار ا ران 
الک م یت ان اهل قال الذهي ا مُظلم . 

او و ای و ا ا ت ا کک ی کک 
جت جار و ا اا ق ال من حديث ابي طاهر الخياط . 

الثاني والأربعون المؤذن الحتسب كالشهيد المعشحَّط في أحرجحه ےر ن 


(۱) : (1/۲) . وأحرجه ابن ماحه رقم (۲۱۳۹) وهو حدیث ضعیف . 
" التاجر الصدوق الأمين مع الشهداء يوم القيامة " . 
(۲) : أي الحاكم في " المستدرك " (1/۲) . 
وأخحرجه الترمذي رقم (۱۲۰۹) وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو حديث ضعيف . 
(۳) : عزاه إليه صاحب " كنز العمال " )۹۷٤١/٤(‏ والسيوطي في " جمع الجوامع " )۷۷١/١(‏ ولفظه : " 
من جلب طعاماً إلى مصر من أمصار المسلمين كان له أجر شهيد ' . 
)٤(‏ : (۳۹۲-۳۹۱/۱۸ رقم 4۲۸) . 
وأورده الميثمي في " المحمع " )۲٠۹/٤(‏ وفيه الفضل بن عطاء ذكره الذهي وقال إسناده مظلم . 
وهو حزء من حدیث طویل وفیه : " ... اعلمن یا ابا کاهل انه من سعی على امرأته وولده وما 
ملكت ينه يقيم فيهم أمر الله ويطعمهم من حلال كان حقاً على الله أن عله مع الشهداء في 
درجاقم " . 
(ه) : عزاه إليه السيوطي في " حمع الجوامح " )۸٠٠/١(‏ . 
)٦(‏ : فی " الکبیر " ٤۲۲/۱۲(‏ رقم )۱۳٣٣١٤‏ . 
وأورده الميثمي في " احمع " (۳/۲) وقال رواه الطبراني وفيه محمد بن الفضل القسطان وم أجد من 
ذکره . 
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الغالث والأربعون من اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات أخرجه ابن أبي شيبة في 
اللصنف عن الحسن البصري من قوله . 

الرابع والأربعون من صلى على البي بل مائة مرة أسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء 
خرب الطبران اھ واف ن خد ا : 

الخامس والأربعون من قال حين يعسي وحين يصبح اللهم إن أشهدك بأنك نت الله 
انر دك ل هروك لك وا مدا بدك وررسرلك اوو لك بعك ع 
O O N E O ET‏ 
ال م و د الان 

السادس والأربعون من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم وقراً الثلاث [۲ب] الآیات من آخر سورة الحشر E NS‏ 
لت يلر علد حي تي فة مات ى ذلك ارم مات ههيد وسن افا بن مستي 
كان بتلك المنزلة . أخرجه الترمذي“ من حديث معقل بن يسار . 


= عن ابن عمر قال : قال رسول الله 4 : " المؤذن الحتسب كالشهيد يتشحط في دمه حقق فرغ 
من اذانه ویشهد له کل رطب ویابس › وإذا مات م یدود في قبره " . 
)١(‏ : م أعثر عليه في " المصنف " . 
(۲) : كما في " مجحمع الزوائد " )١١۳/٠١(‏ . 
وقال الميثمي : " وفيه إبراهيم بن سام بن سلم المجيمي ولم أعرفه » وبقية رحاله ثقات " . 
(6A):‏ . : 
)٤(‏ : م أحده في الترغيب للأصبهان . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم (۲۹۲۲) . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوه . 


أحرحه أحمد )۲٠/١(‏ وابن السيْ في " عمل اليوم والليلة " رقم )۸٠(‏ وهو حديث ضعيف . 
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ابن 


السابع والأربعون من قرأ سورة الحشر إذا أحذ مضْجَعّه فمات مات شهیدا » أخحرجه 


الثامن والأربعون من مات يوم الحمعة كتب الله له أحرَ شهيد أحرجه حيد بن زنجويه 


في فضائل الأعمال من مرسل إياس بن بكر مرفوعا . 


التاسع والأربعون من طلب الشهادة ادق اعيا ولو م يصيبها أحرحه ا و 


حديث انس . 


امون مسين أحرج الحاكم“ عن عروة أن أبا سفيان بن الحارث حلقه الحالق مىئ 


(1) 


: 
:) 
: )6( 


: في " عمل اليوم والليلة " رقم (۷۱۸) بإسناد ضعيف عن أنس بن مالك هه أن رسول الله ل أوصى 
را ید یھ آنا سور بف رول ان ہے مچ شیا ار قال ی آمل اا 

ذكره الحاحي خليفة في " كشف الظنون " )٠۱۲۷٤/۲(‏ . 

فی صحیحه رقم )۱۹۰۸/۱۰٩(‏ . 

في " المستدرك " )۲١٠/۳(‏ وصححه ووافقه الذهي . 

قال ابن التين كما في " فتح الباري " )٠٤/٦(‏ : هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد 
بأن جعلها تمحيصاً لذنويمم وزيادة في أحورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء . 

قال الحافظ ابن حجر : والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء . 

ويتحصل نما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان : شهيد الدنيا وشهيد الآحرة وهو من يقتل 
في حرب الكفار مقبلاً غير مدبر مخلصاً . وشهيد الآحرة وهو من ذكر .ععن أم يعطون من جنس أحر 
الشهداء ولا تحري عليهم أحكامهم في الدنيا ... 

وقي حديث العرباض بن سارية - عند النسائي )۳۸-١۷/١(‏ وأحمد )١۲۸/٤(‏ مرفوعا : " يختصم 
الشهداء والمتوقون على فرشهم إلى ربنا عز وجل في الذين يتوفون من الطاعون › فيقول الشهداء : 
إخواندا قتلوا كما قتلنا ويقول المتوفون على فرشهم :إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا على فرشنا 
فيقول ربنا عز وجل انظروا إلى جراحهم › فإن أشبهت جراحهم جراح المقتولين › فإمم منهم ومعهم 
فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم " - حديث حسن لغيره - . 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " )٤٤/١(‏ : وإذا تقرر ذلك فيكون إطلاق الشهداء على غر 
المقتول في سبيل الله جحازاً » فيحتج به من بجيز استعمال اللفظ في حقيقته وجازه . والمانع يجيب بأنه = 


۹1۲ 


وي رأسه ثؤلول فقطعه فمات قال فیروز انه شهيد . 
انتهى البحث ن الله وفضله والصلاةٌ والسلام على خير خلقه محم وآله وصحبه . 


= من عموم الحاز فقد يطلق الشهيد على من قتل في حرب الكفار لكن لا يكون له ذلك في حكم 
الآحرة لعارض يمنعه كالانمزام وفساد النية . 


۹17 


(۱) 
علي بن موسى الرضا 


محمد بن علي الشوكاي 


ت ن TT‏ 
حققه وعلق عليه وخر ج احادي 
أبو مصعب 


ن عنوان الرسالة " تحرم قعل الكافر 
لمحطوط " العنوان " ولكن موضوع الرسالة يحتم أن يكون عنوان الر ¢ 
(۱) : کذا فی الل : 
بعد قوله : لا إله إلا الله " . 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : ترجمة علي بن موسى الرّضا . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم > وحدت بخط المولى شيخ الإسلام ظه ما 
لفظه : ذكر الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة علي بن موسى الرضا . 
آخر الرسالة : هذا غير بعيد فليراحع هذا الببحث » فإِني لم أكتبه هنا إلا لقصد 
إمعان النظر فيه بعد حين إن شاء الله محمد بن علي الشوكان . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠۹‏ و ا ع الف ا ن و ا عه 
٠‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ۸ كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 
الرسالة من انجلد الخامس من الفتح الرباي من فتاوى الشوكان . 


1Y 


414 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وحدت بخط المولى شيخ الإسلام ¬ رضي الله عنه - ما لفظه : ذكر الخطيب في 


تاريخ بغداد في ترجمة على بن موسى الرضاا" ما لفظة : بعد حذف السنار منه إليه ا 
أدغيل على المأمون رجحل نصراني قد وجدَ مع امرأة هاشميةٍ ء فلما أدخل عليه ألم فف اظ 
الأمون ذلك غيظاً شديداً » فاستفي الفقهاء فكل قال : هدم إسلامهُ ما فعله » فققال 
E O E E‏ 
بن موسى فقال : يا أمير المؤمنين » اضرب عُنْقَةُ ؛ فإنه إغا أسلم ]١١[‏ اف سى الس ۲ 


فا العا ن أو ت هاا فال را غل جن مو جى و وااو اا قا ا 


ءامنا َلَخَد ورتا ما کنا به مركن @ فَلََيَك َعَم اينهم لما رأ 


رر 


ا ا کے کد غو غا وک ا انکر َ4 . اتھی 


(۱) 


:)( 


ج 0 


: علي الرّضا بن موسى الكاظم بن حعفر الصادق » بن محمد الباقر » بن علي » بن الحسين » الهاي 


العلوي المديي » وأمّه ثويبة مها سكينة . كان مولده بالمدينة سنة ٤۸‏ ١ه‏ . 

قال ابن جرير الطبري في تاريخه )٠١٤/۸(‏ : " أن المأمون جعل علي بن موسى ولي عهده لأنه نظر 
في بي العباس وبي علي » فلم جد أحدا هو أفضل ولا أعلم ولا أورع منه وأنه “ماه الرضى من آل محمد 
توقي سنة ۲۳٠۲ه‏ . 

انظر: " تاریخ الطبري " )٦۸ » ٥٥٤/۸(‏ » " سیر اعلام النبلاء " (۳۸۷/۹) » "شذرات الذهب" 
(1۰۲/۲) › " وفیات الأعیان " )۲٦۹/۳(‏ . 
[غافر : ]۸٠-۸٤‏ . 

قال الألوسي في " روح امعان " ٤(‏ 4۳-۹۲/۲) : 

فلما رأوا باسنا مترتب على قوله تعالى : وفَلَكًا جَاءَتهُم رسُلهُم بالبيَتنت تابع له لأنه عنزلة 
فكفروا إلا أن فَلكًا جَايَتَهمَ 4 الآية بيان كفر مفصل مشتمل على سوء معاملتهم وكفرافُم بنعمة 
الله تعالى العظمى من الكتاب والسنة فكأنه قيل : فكفروا فلما رأوا بأسنا آمنوا » ومتلها الفاء - فلم يك 
ينفعهم - عطف على آمنوا دلالة على أن عدم ز نفع إعام ورده عليهم تابع للإعان عند رؤية العسذاب 
کأنه قيل : فلما رأوا باسنا آمنوا فلم ينفعهم إعاهم إذ النافع إعان الاحتيار . = 


۷1 


أقول : وهذا استدلال قوي » ودليل قرآي سوي » فان الله - سبحانه = جاء فی هذه 
الآية سما يشفي ويكفي » فذكر أولاً وقت هذه المقالةٍ منهم فقال لار 
أي : وقت رؤيتهم لبأسنا قالوا آمنا بالله وحده » وذكر مع الجملة الدالة على إنشاء 
الإعان منهم » وهو قوم : ءامنا بالله ‏ ما يفيد تأكيد هذا » ثم لم يكتف هذا حي جاء 
بحمللة مؤكدة لمضمون الحملة الأولى فقال : وََفَرَتا ہما کنا به من رک ( 4 فهذا 
GG‏ وده ثم فهم ثالنا 
بأبلغ عبارة » وأوضح دلالة » وأم تصريح من قوم : ( وڪفر تاہما کا ب مق رکیںَ 
© 4 وهذا التأكيد المستفاد من كلام الله تعاى [١ب] SS‏ 
بألسنتهم من الإبمان غاية ما هكن من الإظهار » وكفروا عا يخالف الإيعان أبلغ كفر 


e -‏ 
ماضية في العباد وهي من المصادر الم كدة كوعد الله وصبغة الله . 

قال القرطبي في " الحامع لأحكام القرآن " )۳۳٠/٠١(‏ " سنة الله " منصوب على التحذير والإغراء : 
أي احذروا يا أهل مكة سنة الله في إهلاك الكفرة . 

وانظر : " حامع البيان للطبري " )٠/ ۲٤ج ١۲(‏ . 

قال الرازي في تفسیره (4۲-۹۱/۲۷) : 

المعنى : فلم يصح و لم يستقم أن ينفعهم مانم » فإن قيل اذكروا ضابطاً في الوقت الذي لا ينفع 
الإتيان بالإبعان فيه . 

قلنا : إنه الوقت الذي يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب لأن في ذلك الوقت يصير المرء ملحا 
إلى الإيعان فذلك الإبمان لا ينفع إما ينفع مع القدرة على خلافه » حن يكون المرء ختاراً » أما إذا عاينوا 
علامات الآحرة فلا . 

قال تعالی : سنت الله ا ا آل کد غلت ق هباد 4 الف أن عد فول الإبمان حال البأس سةة الله 
as‏ 

قال ابن کثیر فی تفسیره )۱٦۰/۷(‏ : 

فلك رَأرا بَأسََّا ‏ أي : عاينوا وقوع العذاب هم . 


¥۲ 


عقب سبحانه هذا بقوله :«فَلََيَكْ َعَم إيمَتُهّمَ 4 فجاء مذه الحملة المصدّرة حرف 
النفي المتوجه إلى نفي التفع الكاني همم بذلك الإمان » فأفاد ذلك العموم » وأنه لا نفع هم 
في هذا الإبمان الواقع عند رؤية الناس بوجه من الوحوه» كما تقرر من أن الأفعال مشتملة 

a‏ : لا نفع لهم بهذا الإبعان » والنكرة ة في سياق النفي من أبلغ 
صيغ العمو م » ثم کر هذا ذکر لوقت الذي وقع فيه ذلك الإمان بعد أن ذكره أولا 
بلفظه وحروفه فقال : « لما رأَوا بَأْسَتَا سا فكان فيه من فاكيد الذال على عع ع 
الإبعان في هذا الوقتِ »فوج من وجوه النفع لم يكتف هذا حي أردفه بجملة دالة على أن 
عدم نفع الإبعان في هذا الوقت هو سنة الله = عز وجل ب ثم لم يكف محرد ذكر 


= وا ا کا ی کی و آي :ووا اد رکا ارک 
ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرة » وهذا كما قال فرعون حين أد ركه الغرق : ءَامَنتُّ 
١‏ إل إل لدی ٤مّت‏ ب ب نوأ إشراءيل ونا من المُسلمِينَ 4 [ يونس : ]٠‏ . 

قال سبحانه وتعال : و ءالنَ رذ عَصَيَتَ قبل ونت من آلمفْسدين ( 4 [يونس : ]٩١‏ . 
أي : فلم يقبل الله منه » لاله قد استجاب لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال :واد على قوبهت 
قلا رواحت برا آلعذاب ابم چ 4 [بونس : ۸۸] . وهكذا هاهنا أيضاً قال : وِفَلَمَيَكُ 
بقعم اينهم ز اراو تاا ست کے دعن ا : أي : هذا حكم الله في جميع من 
تاب عند معانية العذاب . أله لا يقبل ولمذا جاء ني الحديث : " إن الله يقبل توبة العبد ما م يغرغر " 
- أحرجه الترمذي رقم )۳٣۳۷(‏ وابن ماجه رقم )٤۲٥۲(‏ من حديث ابن عمر - أي : فإذا غرغر 
وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك » فلا توبة حينئذ وهذا قال : $ رَحَسر هتال ك آلكفرون 4 . 

)١(‏ : قال الشوكاني ني " إرشاد الفحول " (رص١٠٠)‏ : أن النكرة المنفية نما » أو لن أو م أو ليس أولا مفيدةٌ 

للعموم سواء دحل حرف النفي على فعل ما رأيت رجلا أو على اسم نحو لا رجحل في الدار وغو ما 
أحدٌ قائما . وما قام أحدٌ . 

ولو أا لك تكن النكرة ني النفي للعموم لما كان قولنا لا إله إلا الله نفياً ميم الآهة سسوى الله 
سبحانه وتعالی . ۰ 

البحر المحيط " )۱١۱۲/۳(‏ › " تيسير التحریر " )٠٠١/١(‏ . 
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السنة حي أبان لنا بأن هذه السسّة“ هي الي حلت في عباده » وأنه شرعه الذي ارتضااه 
لمن مضَّى من الأمم » وأن الشرائع الي شرعَها لسابق عباده ولاحقِهم في كتبه النرلة 
[۲] » وعلى ألسن رسله هي هذه » ثم ذيْلّ هذا الكلام بقوله : « وسر هُتَالكَ 
آلكَفرْرن @4 فكان في هذه الجملة [ ا ]) أبلغ مناداة » فإنه م بحصل همم من ذلك 
الإبمان عند رؤية الناس إلا الخسران » فلم يعاقبوا عجرّد الخيبة ما قالوه بألسنتهم » بل ضمٌ 
هم إلى ذلك الخسران امشو بأنه قد ترل بهم من الِحَن ما لا يعبر عنه إلا ذه العبارة 
الفيدة لحمع العقوبة هم على أبلغ وجو » وأم صورة » فكان فيها من الدلالة على ما أراده 
الإمام علي بن موسى - ره الله = والناداة عا قصده عا هو أوضحٌ من مس النهار › 
ا الإسلام يجب ما قبله "" فغايه أنه دل بخمومة اعجار تعر يف الم ند 
إليه على أنه يحب كل ما تقدَّمةُ » وإن كان قائله إنما قاله عند رؤية الاس › ومخافة 
الق و 9ه ل ا قرت ل عن غا ا ت ر 
عمومات » فيطلب المرحح لأحدهما » لا سيّما بعد وروده على هذا الوحه من التأكيد › 
والتكرّر » والبالغة في العبارة أرحح لكونه قطعيّ امن » وإن كان ظْيٌٍ الدلالة لكنه أرحح 
من اديت » فإنه ظ ان رالدلالة جي [اب] . 


(۱) : تقدم شرحها . 
(۲) : كلمة غير واضحة ني المحطوط . 
(۳) : رجه مد ني " المسند " ۱۹۹/٤(‏ و )٠٠١/٤(‏ . 
وأحرجه الطبراني كما في " احمع " )١٠-٠٠١/۹(‏ وقال : رحاما رحال الصحيح . 
والبيهقي في " السنن الكبرى " من حديث عمرو بن العاص أن الي بب قال : " الإسلام بمب ما 
قبله " . 
وأحرجه ابن سعد فی " الطبقات " )٤۹۷-٤۹1/۷(‏ من حديث جبير بن مطعم . 
وأحرحه مسلم فی صحیحه رقم (۱۲۱/۱۹۲) من حديث عمر بلفظ : " أما علمت أن الإسلام 
يهدم ما كان قبله » وأن الهجرة تمدم ما كان قبلها » وأن الحج يهدم ما كان قبله " . 


YE 


فإن قلت : من جملة الأدلةٍ الخارجية القاضية بترحيح عموم الحديث على عموم القرآن 
ما وقع منه - صلى الله عليه وآله وسلم - في معاقبته محمد بن مسلمة » أو لأسامة“ بن 
زيد على اختلاف الرواية لما قل كافرا تكلم بكلمة الشهادة عند رؤية السيف » أو نو 
هذه العبارة . فقال له : " هل شققت عن قلبه ؟ "“ وكرر ذلك عليه حي عاهد الله أن 
لا یقاتل بعدها من تكلم بكلمة الشهادة . والقصة معروفة مشهورة . 


)١(‏ : أخرج البخاري في صحيحه رقم )٤۲1۹(‏ وطرفه (1۸۷۲) ومسلم رقم )٩١(‏ وأبو داود رقم 
)۲٠٤۳(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما : " بعثنا رسول الله بيك إلى الحرقة » فصبًحنا القوم 
فهزمناهم » ولحقت أنا ورحل من الأنصار رحلا منهم » فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله » فكة 
الأنصاري » فطعنته بر حي حن قتلته » فلما قدمنا بلغ البي بلج : " يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إلسه إلا 
الله ؟ " قلت : كان متعوذاً . فما زال يكررها حي تنيت أن م أكن أسلمت قبل ذلك اليوم " . 

قال الخطابي في " معام السنن " )١١۲/۳(‏ فيه من الفقه أن الكافر إذا تكلم بالشهادة وإن م ّف 
بالإبمان وجب الكف عنه والوقوف عن قتله سواء كان بعد القدرة عليه أو قبلها . 

ونی قوله : " هلا شققت عن قلبه " - في رواية أي داود رقم )۲۹٤۳(‏ - دليل على أن الحكم إا 
يجري على الظاهر وإن السرائر موكولة إلى الله سبحانه . 

وفيه أله لم يلزمه ~ مع إنكاره عليه - الدية » ويشبه أن يكون المعن فيه أن أصل دماء الكفار الإباحة 
وكان عند أسامة إما تكلم بكلمة التوحيد مستعيذاً »لا مصدقا بها » فقتله على أله كافر مباح الدم فلم 
تلزمه الدية إذ كان في الأصل مأمورا بقتاله والخطاً عن الحتهد موضوع . 

ويحتمل أن يكون قد تأول فيه قول الله تعالى :(قلمَيك يتقعهم ايسنهم PNT‏ 
۸] . وقوله في قصة فرعون : ءاقن وقد عَصَيَتَقََلٌ َب من المَفْسلينٌ 4 [يونسس : 
.]١‏ فلم جخلصهم إظهار امان عند الضرورة والإرهاق من نزول العقوبة بساحتهم ووقوع بأسه يمم . 

قال الحافظ في " الفتح " )٠۹١/١١۲(‏ : كألّه حمل نفي النفع على عمومه دنيا وأحرى وليس ذلك 
المراد » والفرق بين المقامين أنه في مثل تلك الحالة ينفعه نفعا مقيداً بأن يجب الكف عنه حن يختبر أمر 
هل قال ذلك حالصا من قلبه أو خحشية من القتل » وهذا بخلاف ما لو هجم عليه الوت ووصل روج 
الروح إلى الغرغرة وانكشف الغطاء فإنه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآحرة وهو المراد بالآية . 

(۲) : أحرجه أبو داود في " السنن " رقم )۲٦٤۳(‏ . وهو حديث صحيح . 
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وتي هذا ما يدل على اعتبار إسلام من تكلم بكلمة الشهادة عند رؤية اليف » 
ومخافة القتل » فيحمل ما ني الآية من البأس على ما هو من الله ~ سبحانه ¬ كما يرشد 
إليه إضافة البأس إلى ضميره - سبحانه - كالقيامة » والخسف » والصواعسق » ونحشو 
ذلك . 


(۳) : ويؤيد ذلك الحديث المشهور الذي أحرجه مسلم رقم )۲٠/۳۳(‏ والنسائي )۷-٦( )١-٤/(‏ وابسن 
حبان تي صحیحه رقم (۲۱۸) والطبراني نی " الأوسط " ٠١۸/۲(‏ رقم (١۲۹١‏ والطحاوي في " شرح 
معاني الآثار (۲۱۳/۳) وابن منده في " الان " ( ۱۹۲/۱ رقم ۲۳) و (۳۵۹/۱ رقم ۱۹۹) و 
۳٠۰/۱(‏ رقم )۲٠٠١‏ من طريق الزهري عن سعيد » عن أي هريرة : " أمرت أن أقاتل الاس حسقق 
يقولوا لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
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الله . 

قال القاضي عياض في كتاب " الإبعان من إكمال المعلّم بفوائد صحيح مسلم " )۲١٠/١(‏ : ومعسى 
" عصموا " منعوا . قال الله تعالى : $ وال يَعْصمكَ من الاس [المائدة : 1۷] . و (لعاصم 
الوم نار آ4 [هره : ]٤۳‏ . و «يعصمبی م ألمَاءِ [هود : ]٤١‏ . 

وا اا ر عر ا ر 
واحتصاصه ذلك عن قال : " لا إله إلا الله " تعبيرٌ عن الإحابة إلى الإبعان وأن المراد بهذا مش ركو العرب 
وأهل الأوثان ومن لا يقر بالصانع ولا يوحده وهم كانوا أل من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه » فا 
غيرهم من بر بالتوحيد والصانع فلا يكتفى في عصمة دمه بقوله ذلك إذا کان يقوها ني كفره وهي من 
اعتقاده فلذلك جاء الحديث الآحر : " وأ رسول الله ويقيم الصلاة ويؤيٍ الزكاة " . 

انظر : " فتح الباري " ( ۳/۳ ۰ (۲۷۹/۱۲) » " مجحموع الفتاوی " )۱۸۹-۱۸٦/۷(‏ . 

وقد بوب مسلم في صحیحه رقم )٤۱(‏ - باب تحرم قتل الکافر بعد قوله : لا إله إلا الله . 

وأحرج حديث رقم )٠/٠١١(‏ عن المقداد بن الأسود أنه قال : يا رسول الله أرأيست إن لقيست 
رحلا من الكفار . فقاتلي . فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها » ثم لاذ مي بشجرة » فققال : 
اسلمت له . أفأقتله يا رسول الله بعد أن قا ها ؟ قال رسول الله بل : " لا تقتله " قال فقلست : يا 
رسول الله إّه قد قطع يدي » ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله ؟ قال رسؤل الله : " لا تقتله › فان 
قعلته فاته بمنزلتك قبل أن تقتله » وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال " . 


وأحرجه البخحاري في صحیحه رقم )٤۰۱۹(‏ . 
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قلت : هذا غير بعيد فلنراحع هذا البحث » فان لم أكتبه هنا إلا لقص إمعان النظر فيه 


بدا بحن ك إن شام اله عمد ين على الشر كان[ .. 


CY 


رساالالة 
ي 
حکم صبيان الذميين 
إذا مات أبوهم 
تأليف 
محمد بن علي الشوكان 


حققه وعلق عليه وخر أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : هذا البحث كتب به إل السيد العلامة الحسين بن عبد الله 
اک کا ا ا ا ره 
آخر الرسالة : " فإن كتبه ورسوله قائم بالباب » والله أعلم بالصواب . 

اتتهى من تحرير اجيب حفظه الله » وبارك لنا وللمسلمين في أيامه إِلّه حواد كرعم 
وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ٠‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲١‏ ظا ا عدا الصفحة الأولى فعدد الأسطر 
ا ر 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

الرسالة من الجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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: لتم اما لوال رم یدزیا راتت 
شان صپپ اد الف مین ااا تاوا مین مرت بې ااال 


i ا‎ 
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ات ال تبات ابراه وھا دان چکی ا سلامہ وطاھع الیم سی ۴ن الپان 
لی اوق ها لر اف هرن Jl‏ تال وا جلا عل یردام کا نان راز 2 
اتن م بول ازال اسان اداع راطا ۰ 
TS‏ 
اوتام دد ادس یرواد اعلق بای دولود الإ رد ردان عون الل 
حه ن عن ايه ونای چان فل اراوادا قاری ولان 
هرن رمداعام بغ ار دا شزرا وا اسیا رمرا م یری ` 
باشل نارو اواز تر 
توالا مامتال رهولروناسدعاند زناه 
0 ول . )4 را ا دول خا ر اسای فطرا لیا لبا وا ن 


کھت التو باد وریہ وش ہورم اله ارک نشی ایریا رمیا 


1 اال امعد اباب با بافداالشي روق ٠‏ 
+ ر جا ت ے ماع یھ پچ ای میم ایی تات 
اتر داس امدااویه قال یں ایرث اق إا 
جاو نش الاما بیان ال چام ناریا ىقر ەنە gl‏ اام 
یی بان دقن تارمم 
ا اا ی اطا اھل لحرا تی دا ل ھللا ھب الین رچ( 
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EEC TE 
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: تن دين م ت مف 1a‏ ی ا اش یی اتبا رانچ راا 
اباوج لات سخ ادان نہ عا ٹو تا ومع یا مید الاتری آذ الي 
اللحة لانم خلا خلا تاباوبو اماد قا اوان و غااويه lug‏ ال 
می تاوا ا ی 1 ا اهفرعت اع تباذ تت لاد قال لادم لاتا 
جاع آویلت انيتا وا لحه بعل هدا ا کل راو ف ا لخبي ملا رس جود ۰ 
ای ارتا وچ لجاع ی اطا د اچم ابی FTF Ll‏ . 
نیا کد ن الیل الین 2 یام اطسال بان ر فا ا دق FE‏ ولف ۾ 
اللا دملا نام ر ا فايطا سارعا مھا 
پارو چڑرية ماادن ديام ملزلا وآنکادا لرا امھ 
ا bz‏ ا طا ت لایس متصقًا ست ا ہکن کی اابوین دہ دا لہ 
ت لایع ا لاف سی کا کک چو اف اناو غ وع ا 
ا اذاویف ی اناد د خاسارسی لال حمل الح ی چب 0۲ 
ی ناوطت لر ن فی م عضل لاسام عر حال صغ ل 
ابت بات ىكى 3 ناا ید ا یی ہا لاق ماين ام با اللو 
لہ ہا اق تہ لاہ اہی رش اسم قق الاد 6 دست تعر اا پگ 
اقا ہہ فانط ا ا للدم فاکتعا یسال علیہ ام دلا مااي 
لاعن ايع1االه ام اققايات نا واا لاھ ایام وکود 
الاب ونوا جا ها ونا می اریت وکو کر لهو دا نت تہ و نلیا ا3ا 
علی د یا فخ ن لا نا دا ھل ط یوب کولم عل کا لصف تقب ہتسی وا 0 اوي 
کت وا لف کہ اوک۱ لز راجے الا لولوم وال داس ولو د یوت 
اللخ اا بمو عن پان تب ا لحد سا انال ج ملا هاس يدوت پد 
قشل ولا اربرلر واغافصچل لخا ھل اتتا دنہ حاھی می ا د کیربت 
اثر ار ے ذلا وا ڈاعر تہ ہے مت رعلی نی لوچ م العاد فالاحھادہ 
انچ ا یازا رای شد مالا اتب نا کټ ہو و قا جم ر اباب الل پا ای 
TE) r1‏ د پا رتا ہس ی ل اپام اعد جراد رخ 
ا را وگه . 


و ا 
ا ا کو ا کے پیک پو اس و 


AT 


ا اجك کب ال السيد العلامة ا لجسن .بن عبد الله الح ن 
وأجبت بالبحث المذ كور بعده . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
O a‏ 
إذا مات أبواهم کل رعو ن ن ای ال اا یی ان یی رک 


(۱) : تقدمت ترجته . 
(۲) : الذمة في اللغة : الأمان.والعهد . 
وأهل الذمة هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم من يقيم في دار الإسلام.. وقد جاء في 
الحديث الشريف : " ... يسعى بذمتهم أدناهم ... " وفسر الفقهاء ".ذمتهم "معن الأمان . 
وقالوا في تفر عقد الذمة بأئه إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الحرية والتزام أحكام 
الملة.. 
.وعقد الذمة : هو عقد .عقتضاه يصير غير المسلم في ذمة المسلمين أي .ي عهدهم وأمانمم على وجه 
التأبيد > وله الإقامة ني دار الإسلام على وجه الدوام . 
" القاموس الفقهي " (ص٤١١٠)‏ » " كشاف القناع " )۷٠٤/١(‏ . 
e.‏ شرع عقد الذمة بعد فتح مكة » أما ما كان قبل ذلك بين الي .وبين المش ر كين فعهود إلى مدد لا 
على أَمُم داخلون ني ذمة الإسلام وجكمه . 
ويؤيد ذلك أن آية الحرية المحضمنة عقد الذمة.» وهي قوله تعالى : قجلوأ لينل ر يومنور بالل 
لا ايور الاخ ولا حرمون ما حرم آل رسو ل ولا یدیئوں دين الح من ادير أوثوا 
آلڪتلب حت يطو لري عن يد وهم مغرو (@ 4 :[التوبة : ]١۹‏ . 
قال ابن کثیر ي تفسیره )١۳۲/٤(‏ نزلت هذه الآية الكرعة أول الأمر.بقتال أهل الكياب » بعدها 
تمهدت أمور المشر كين ودخل الناس ي دين الله أفواجاً » فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله 
بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى وكان ذلك في سنة تسع ... " . 
. أما الجكمة من مشروعية عقد الذمة فهي أن يترك الحربي القتال مع احتمال دخوله ي الإسلام عن 
طریق خالطته للمسلمين. واطلاعه على شرائع الإسلام ».ولیس المقصود من عقد الذمة تجصيل المال . 
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اا ق کت ا جنائز عن احم بن حنبل أنه قال : من مات أبواه » وما كافران 
حُكِم بإسلايه . وظاهره العموم » سواء کان الأبوان مشر كين أو غيرمما لحديث أي 
هريرة قال : قال رسول الله = صلى الله عليه وآله وسلم -: " ما من مولود إلا يوالة 
على الفطرة » ثم يقول : اقرؤا : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم " أحرجه الشيخان وغيرها . 

زاد البخاري(“ : " فأبواه يهودانه » ویُنصرانه » ويمجسانه " وزاد مسل في رواية 
أحرى : " ما من مولود إلا وهو يولد على الملة » حقى يبين عنه لسانه ٠"‏ وين ابسن 
حجر" أن قولّه : اقرؤا فطرة الله إل مُذرج من قول أي هريرة » وهذا عام يشمل 
المرتدينَ والمش ر كين والذميين . وذكر ابن حجر اختلاف السلف في المراد بالفطرة لي 
هذا الحديث على أقوال كثيرة . قال : وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام » وعنن 
غد 0 و عع ی ا 

وأع أهل العلم بالتأويل على أن مراد بقوله تعالى: " فطرة اله فطر الناس عليي "^ 
وايّد ابنْ حجر هذا القول بأدلةٍ قرآنية » وستّةّ » وجزم البخاري في تفسير"“ سورة الروم 
بأن الفطرة الإسلام . 


. (A/T) : 0) 

(۲) : الباب رقم (۹۲) ما قيل في أولاد المش ركين . 

(۳) : البخاري نی صحیحه رقم (۱۳۱۹) ومسلم رقم )۲٠١۸(‏ من حديث أبي هريرة هه . 
)٤(‏ : کأحهمد )۳٤۲۹/۲(‏ وأبو داود رقم )٤۷۱٤(‏ والترمذي رقم (۲۱۳۹) . 

. )۱۳۱۹( ني صحیحه رقم‎ : )٥( 

. )۲٦٥۸/۰۰۰( فی صحیحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : في " الفتح " )۲٤۸/۳(‏ . 

. ]۳١ : [الروم‎ : )۸( 

(۹) : في " فتح الباري " )٥۱۲/۸(‏ باب : " لا تبديل خلق الله ". 
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ل ا ف اب ا ع ا ا و م هه الق كا 
حکاه ابن حجر بأنه کان یازم آنا لا يصح استرقاقه » ولا بُحكم بإسلامه إذا أسلم أحدٌ 
أبويه . ثم قال ابن حجر : والحق أن الحديث سي لبيان ما هو في نفس الأمر » لا بيان 
الأحكام في الدنيا . 

قال ابن حجر" : ولا َة فيه لمن حكمّ بإسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرينِ » 
كما هو قول أحمد » فقد استمرً عمل الصحابة » ومَنْ بعدهم على عدم على عدم التعرّض 
فال اه ال ا 

وقال أهل اذهب الشريق مئل مقالة اد [] + كما ص الإمام اهدي تي 
E he ONS O BO O‏ 
الوايل + سواءُ كان أبواه ميتين في دار الإسلام > أم غائبين عنها » هكذا مف هوم عبارة 


الأزهار » وهو الموافق للقواعد » ولذلك صرح به المؤلف » وهذا الذي صحَحة المؤلف 


() : ني " الفتح " )۲٤۹/۳(‏ . 

(۲) : (۷۸۹/۳ - مع السيل الجرار ) . 

(۳) : قال الش و كان تعليقاً : إذا كان مولوداً على الفطرة الإسلامية » وكان ذلك كافياً في الحكم به بالإسلام 
فإسلامه مع إسلام أحد أبويه أظهر » ولا يحتاج إلى الاستدلال بدليل يخص هذه الصورة » وهكذا لا 
يحتاج إلى الاستدلال بدليل يخص قوله : " وبکونه في دارنا دومما " لاله قد اجتمع له الولادة على 
الفطرة والكون في دار الإسلام » فكان من جملة من يحكم له بالإسلام بالسببين المذكورين . كما 
استحق من أسلم أحد أبويه أن بعكم له بالإسلام بالسببين » وها الولادة على الإسلام مع إسلام أحد 
أبويه » وقد كان أبواه هما اللذان يهرّدانه » وعجسانه » فمع إسلام أحدهما قد صار داعياً له إلى الإسلام 
كما صار يدعوه الآخر إلى الكفر وداعي الإسلام أرحح وأقدم » لأن الإسلام يعلو » ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا . 

ر : " الأغار في فقه الأئمة الأطهار " تأليف الإمام جى بن مس الدين الحسي اليمي . 

انظر : " مؤلفات الزيدية " )٤٤/١(‏ . 

(ه) : مخطوط انظر " مؤلفات الزيدية " )۳١٠١/۲(‏ . 


CAY 


قد صحُحه كير من العلماء » وهو الموافق للأدلة » وكذلك صرح به في الأنمار"" انتهى . 

وقال في الغيث : لأنه إذا صار في دار الإسلام » وأبواه لي ذار الحرب فق انقطعت 
ولايّهما » فلا يلحق حكمُهما في ذلك » بل يُحكمٌْ بأنه ولد على الفطرة حي يرب“ 
عنه لسنانه بعد تكليفه لأحل الخبر انتهى . 

زروي عن ابن حُميْدٍ أنه حكاه ن الإمام شرف الذين = رضوان الله عليه = بعسث في 
ا اک کی مات ارا فان ارو ای دی ب ل وان ا وشت 
إليه أهل المذهب وأحمذ . 

بقي الكلام في ميزاث الضي من أبويه وغيرهما ما دام صبيا » فالواقعٌ غند عامّة العلماء 
أن أبويه بُرثانه مع قوله = صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يرث المسلم الكسافر › ولا 
الكافر المسلم " . اتفق عليه الشيخان » وكذا قوله - صلى الله عليه وآله وسلم < : 
وهل کر لا عقيل من رباع ۲ ** وس کما ذکره ین دقن اید" آن ا طالب ل 


. تقدم في تغليقة سابقة‎ : )١( 
: )۲۹۷/۲( " عخظوط انظر " مؤلفنات الزيدية‎ : )( 
من رواية أي كريب عن أي معاوية : " ليس هن مؤلود‎ )۲۹4۸/٠ ٠٠ ( أحرخ مسلم في صحيخه رقم‎ : )۳( 
. " يولد إل على هذه الفظرة حت يعبر عبه لسانه‎ 
الزين ) بسند ضخيح : من حديث خابر قال : قال‎ - ٠٤۷٤١ ( وأخرخة أخمد في " المسنذ " رقم‎ 
رسول الله ي : " كل مولوذ يولد على الفطرة حتى يغرب غنهة لسانه » فإذا أعرب عنه لسانه فاا‎ 
: " شاکراً وإفا کفورا‎ 
: )۱١١٤/١( ومسلم رقم‎ )1۷1٤( أحرخة البنحازي في ضخيحه رقم‎ : )4( 
" منخة المغبوذ‎ " - )٠٤٠١ رقم‎ ۲۸۴/١( والطيالسي‎ )٠١ قلنت : وأخرجه مالك (۹/۲٠ه رقم‎ 
والدارمي (۳۷/۲) وغيرهم سنن‎ )۲٠١۷( وأبو داود رقم (۲۹۰۹) والترمذي رقم‎ )۲۰۰/٥( وأخمد‎ 
: نحديث أشنامة بن زيك‎ 
. )۱١۸۸( (ه) : أخرخه البخاري في صنحيحه رقم‎ 
. )١۸/٤( " (ت) : في " إحكام الأخكام شرح عمدة الأخكام‎ 


AAA 


مات لم يرثه علي » وجعفر » وورنّه عقيل » وطالب » لأن علياً وجعفرا كانا مسلمين 
حينغذ » فلم يرثا ابا طالب . 

وقال قي البحر : معاذ ومعاوية والناصرٌ = عليه السلام = والإمامية : يرث المسلم 
الكافرَ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم = : " الإسلام يعو ولا يعلى عليه " انتتهى . 
وھذا عموم كما لا فى . 

قال ابن دقيق العيد"" : ومن التقَدّمينَ مَنْ قال بأن المسلم يرث الكافرَ دون العكس » 
وكان ذلك تشبيه بالنكاح » حيث ينك المسلم الكافرة الكتابية بخلاف العكس انتهى . 
فعَلى قول معاذ » والناصر » ومن معّهما لا إشکال في ميراث الصبي من أبويه الكافرين › 
وکذا إذا قلنا بإسلامه كما هو ظاهر یت کل لود (DM‏ وکان اتات التوارث 
من الجانبين » أعي : ميراث الصى من أبويه » وميراثهما منه بحكم المعاملة له معاملهما في 
أحكام الدنيا » وهذا واضح كما يظهرٌ . وإن أشكل فيه أن الصي يعامّل به معاملة أبويه 
حي موت أبواه » فموهما ثبت له حكمٌ الإسلام مقار موتهما » فکیف لا یکون مانغ 
من إرثه مما على قول الحمهور”؟ من عدم التوارث بين أهل مأتين ! فامقام مقام نظر 

ويظهر لي صحة نزع الصي بوجوب وبثبوت ميراثه من أقاربه ما دام صبياً قبل نرو » 
إذ بنزعه تبقطمٌ عنه ا معاملة له معاملة أبويه . ويؤيد هذا الظاهر حي يصرر متعيا 
وجوباً . 

الوجه الأول : أنه بعد أن ثبت أن للمراد بالفطرة“ الإسلام » وقد ثبت عيبب عاممة 


ر 


. )۳٠۹/٥( أي البحر الزحار‎ : )١( 

(۲) : في " إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام " )٠۷/٤(‏ . 
(۳) : تقدم تخریجه . 

. )۳١١/۸( " انظر " درء تعارض العقل والنقل‎ : )٤( 

(ه) : انظر الرسالة رقم )١١(‏ . 
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العلماء أو إجماعهم على ما يظهر من عدم کا حال انه ت ارا الكافران إذا ماتا 
مع احتلاف الل » وما ذاك إلا لحكم معاملته معها معاملة الموافق تي الل . 

الوجه الاين : هو ما أشار إليه ابن حجر بقوله : والح أن الحديث سيق لبيان ما 
هو ي نفس الأمر » لا لبيان الأحكام في الدنيا » فإنه يفيدٌ أن أحكام الذميٌ من التوارث 
والاسترقاق وغيرهما منظور فيهما عند الشارع إلى الظاهر » وإلى معاملة الصي معاملة 
أبويهٍ وإن كان ابن حجر - رجه الله - م يلك الح في ما مضى له من قوله بعد 
ذلك : ولا حجة فيه » أي : في حديث : " كل مولود " إل » لمن حكمٌ بإسلام الطففل 
الذي موت أبواه كافريْن » كما هو قول أحمد . وأسند عدم الححة باستمرار عسل 
الصحابة ومَنْ بعدهم على عدم التعرّض لأطفال أهل الذمَة . ولا بخفى أنه لا حجّة في 
ذلك الاستمرار إلا إذا كان إجماعا »ولا إجماع كما هو ظاهرٌ » على أن قول ابن حجر : 
ولا حك إڂ مناف لا قد قرّره من أن الفطرة الإسلام » طهر ما قلَةُ من تأمّل المقامٌ . 

والوجه الثالث : إن ثبت كون المراد بالفطرة الإسلام » وثبوت معاملة لصي معاملة 
أبويه في الأحكام الدنيوية يصح أن يقال : إن قد قارن موت أحد أبويه مانعٌ من الإرث › 
وهو احتلاف اللتين : وارتفاع ولاية أبويه عليه بالمرة » وثبوت الإسلام > وأن لزع من 
أيدي أهل الكفر › وزوال المعاملة بالمرة لأنا نقول : قد ثبت عند الشارع إححدى هذه 
العاملة في الأحكام الدنيوية ني الاسترقاق » فإنه يسترق الصبي من غير فرق بين تقدم 
هلاك أبويه على استرقاقه وعديه » وذلك معلوم » وذلك ما ثبت عند عامّة العلماء من 
إثبات میراث آبویه منه » مع حصول الاحتلاف وارتفاع موحب المعاملة » ما ذاك إلا 
لانسحاب حكم المعاملة بعد الموت . ونظيرٌ ذلك عن المذبر بعد موت سیده » مع 
حصول الانع » وهو خروحُةُ عن مِلْكٍ مدبره لوه »ونظيرٌ ذلك أيضاً ما قالوه تي المملوك 
إذا مات أبواه أو نحوه » فعيِق قبل حَوَز ا مال إلى بيت الال أنه برك با ووه مع 


. )٤۳/١( " في "الفتح‎ : )١( 


حصول مانع الرّق عند الوت لانسحاب إعمال حكم القرابة الموحب رارت : 

هذا ما ظهرّ مع قصور الباع ؛ فإن كان صواباً فبهداية الله » وأرجو الأحرين من الله 
تعالى الكرع المنان » وإن كان حطأً فمتي ومن الشيطان » وأرحو من الله الاجر . 

وال ق فهر رمان ب ا > وقلم السائل السيدٍ حسين بن عبسل 


الله الكبسي - عافاه الله = . 
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هذا لظ ما رة ي الق الول الفاومة امام عمد ين علي التر كان آذام اله 
إفادته » وحعله للمتقين إماما » وجعل الحميع عن يعمل ما يرضيه » ويتجتّب مالا يرضيه. 

و ا 
البحث النفيس من سيدي العلامة الأجحل شرف اة حماه الله ورعاه » وكلأة وارك 
للمسلمين فى علومه - . وقد أفاد وأجاد » ولكنه حطر بالبال حال تحرير هذه الأحرف 
من دون بحثٍ كتاب أن مرجع الأمر إلى معرفة ما هو المراد بقوله ¬ صلى الله عليه وآله 
وک " يهرداتة » وينصرانه " هل اراد أغما يصيرانه كذلك عجرد كسون الأب 
أبا له » والأم أماله حال كونهما مصفين برضف الكفر » أو اراد آلهما عبان إل ذلك 
ا ا و 0 ا 
أمما يصيّرائه على دينهما عند أن يصيرً مَصفاً بوضف البلوغ الذي هو المناط للأحكاام 
الأشرعية ؟ فإن هذا كان المراد ا معن الأول فالصي المولود لليهوديين والنصرائيسين. ييز 
کو کک ا ا ا ع و 
كان اموت عند الولادة أو بعدهما » قبل بلوغ الصيّ » فعلى هذا لا يصير الول مسسلماً 
بکونه في دارنا دونهما » لأن الأبوين قد هوداه ونصراه محرد كونهما مصفين بوصف 
الأبوة » ويرتهما ویرثانه » ولا يشت له حکم الإسلام إلا باحتیاره بعد بلوغِهٍ » ولکسن 
ييقى الكلام هل تصح على معن هذا الحملة المضارعية ! أعي : قوله - صاسى الله عليه 
وآله وسله = : " بهو دانه » وینصرانه " » لما تقر آنها للاستمرار التددی :و أن 
ال أن الماد شمر ار الذي مكلو له الضارة هو الحا ق ال خياتها آي ٠‏ 


(۱)-: تقدم خرججه . 

(۲):: في حاشية المحطوط " ما نصه : " لا جخفى أن هذا الوجه ... لا يساعده قوله #4 : ما من مولسود إلا 
ويولد على الله حتى يبن عليه لسانه » وجعل بيوت الملة له مهيا بأنه لسانه » ولا أبائه عند بلوغسه 
تأمل غفر الله له» ومع المسلمين بأيامه " . 


E 


د ذلك ما داما ئي الحياة وإن كانت غير مستمرة إلى حال البلوغ فإذا مثلاً: مات 
نر ر ا ق ا و ا و 
اة دو ن عل غ » وإن كان المراد المع الثان فلا يصدق ذلك إلا 
على من عاش ارا او آخا ال رمان تل که الم ما فال ل وریت هدا ا ا 
قي كونهما مَهَودبْنٍ له أو منصرنْنٍ من تعقل الفعول بو لذلك العن » وهو لا يتعقله قل 

وغل ھا یکره لے اوا کر ارو ی وواک ا ا اوهو مي 
فلا یصرُ بعد موتھما مسلماً بکونه تی دارنا دوتهما » بل هو على دینهما حسی يبلغ » 
ويختار حلاقه » وحینفاٍ رهما ویرٹانه ما دام غير حارج عن دینهم باحتیاره . 

اف كات اراد الع التالت فالرلد يضر ديا [ 4ا بدين الأيرين رد بر ت لاو رة 
هما » وليس ني ذلك ما يقتضي اعتبار استمرارها إلى البلوغ » لصدق مسمى الملازمة. على 
E O DO‏ 
أو ثلاث » أو أسبوعاً وسنة . ويأي ما سلف من اعتبار كونهما بين ميزين : 

والظاهرٌ عدم اعتبار ذلك »» لأنه يقال : لازم فلان داره »أو E‏ 
السجد.. وعلى هذا فلا يكون الصي مسلماً بعدم وحود أبويه قي دارنا» وحكمةٌ حكة 
غيره من الكفار في أحكام الذمي . وأما في الأحكام الأحرى ففيه الخلاف الطويل العريضر 
في أحكام أطفال الكفار . والأدلة في ذلك ختلفة غاية الانحتلاف . 

وعلى الجحملة فالمسالة من مطارح الأنظار » ومسارح اجتهاد الأئمة الكبار. وقد 
حررت فیها ي مالغ ابام من معو . 


۱ 


tm 


)١(‏ : في حاشية المحطوط ما نصه:: " لا يخفى أن اختيار هذه الإرادة يهدم ما دل عليه الحديسث ف ٹبوت 
الإسلام حي يبلغ عنه " 1 
(۲) : " لسان العرب " )٥٤۲/۱۲(‏ ط : دار صادر - بیروت . 
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و کان د ال ارا لاه أ س ما ری کت ف 
أبوينِ له » ولا با ملازمة المنقطعة قبل البلوغ » لأن ترما له كذلك هو عند البلوغ» 
وعلى هذا فإذا وجد في دارنا دوتهما صار مسلماً » لأنه لم مجحصل ذلك الع » بل حك 
عليه بالإسلام قبل بلوغه مطلقاً » لأن تمويده م يخصل » وذلك يستلزم نرعَهُ حال صعّره » 
ولو كان الأبوان باقيين » لأن كوئه في أيديهما يفضي به إلى الكفر » واللازم باط 
فالمازوم مله . 

أما الملازمة فلأن المفروض أله مسلمٌ قبل البلوغ » فكيف قر في أيسدي الكفار ! . 
وأما بطلان اللازم فلم يثبت عن الي = صلى الله عليه وآله وسلم -» ولاعن 
الصحابة » ولا عن سائر علماء الأئمة انهم الترعوا صبيان الكفار على اختلاف أنواعهم» 
مع وجود الأبوين » أو أحدهما » وأيضا معن الحديث وهو قوله : يهّودانه وينصّرانه إخ 
ل غل فلك اى أن الفا أ برل ع لكف ا و ي ا و 
كذلك . والضميرٌ في قوله : بُهوّدانه إخ راجح إلى المولود »وإطلاق اسم المولود في عرف 
اللغة إنغا يصح على مَنْ كان قريب العهد ها . هذا ما لاح للنظر القاصر بدون تحرير 
و کا ر ی ھا ر ی ا ا 
ميدي الشرفي النظرَ في ذلك » وإذا عرضة يره على من له مسسرح في المعصارف 
الاحتهادية » ويتعذر إذا رأى فيه ما لا يناسب ؛ فإني تبه ورسولةُ قائ بالاب ٠‏ والله 
أعلم بالصواب . 

انتهى من تحرير اجيب - حفظه الله - » وبارك لنا وللمسلمين فى أيامه » إنه جراد 
کرم وسل اله على يدنا احمة وله وه : 
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حل الإشكال 
في 
إجبار اليهود على 
التقاط الأزبال 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : ( أ ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : حل الإشكال في إحبار اليهود على التقاط 
الأزبال . 
موضوع الرسالة : "فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " أحمدك لا أحصي E ET‏ 


كمل من تجحرير حامعه محمد بن علي الشوكان حفظ الله به الدين وأقام به عمود 
الدين » و كان التحرير والحمع يوم الجمعة شهر القعدة سنة ١٠٠٠٠ه‏ وصليت 
على نبینا محمد وآله وصحبه آمین . 

نوع الخط : حط نسخي حيد . 

عدد الصفجات : ۷ صفجات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ۲۳ كلمة . 

الرسالة من الجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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ت ان کسی تاب رت ۲نب زی ر 
وء غل روو الہ اطول اس مت و 
عل جل یدل ماما اهوم غلك الغا الاښ ال اقول قدت 
انعم 2 f‏ لرسی دس الحا ودف الق let‏ وھا 
الاو لدا اتال اما واا ید عن ین واماغر 
اوا املال ایا نعماچ اکنا راپپاع رة تیرما الاه 
الچالیہ دم لہ وهم صاع و ایا ان اعا این بع یکا ئ یاد 
لمیا جع ول اساج خصو الما ر خملا انر تینما عاج وام اتساد عانم 
oy‏ کاتں ایڈالیاں ممع لہ الملا ایکا فہ مذ اتالد لجع 
٠‏ ,کی اعانا فال اكت رماحا لیا ناقا مات تاد ع ف ادلب 
r. :‏ المتصنا امقام ر ںیه بالا اع سیا جاع ام ریا یاعہ کاھر ی اقام لد 
٠ i‏ ئلا ال عع 11 اوج و لاع دزم جر و دمالا اہ افجا صن از 
ب الضاھ آ) بغاما لزاع به مى الى الجاع ھال امتبان دا 
ص ی تسام دترم ماده علا الیل نه صخا دد 
0 ام الىل ىلە 3ار رپ ست تخو لالا ا دی 
] ناه الغاق ا یع م چغ فی فاعض ماف أ دحا فرح ۽ جما لتا شه 
فا انی زلاجاع تا تیان E‏ اتی طلا ناش اهلان ہہ یحی قا ملین 
طا کال ولاج یہ وصغار !داشا دک نازا داهل انه لاینگها 
الخاد ع کاش دا ماهوالا ت رالا ما د ادان الل وعردا 
می اتویوت د وای دا باه لتقي دمل لا لادم 
جعت وا تا ل دشت تی غ ہو هاا دط پیسد ت ملل اذ امد چا ال یہ لجع 
ارتا تا لمعا رالاك م نڈ لرن مما لیت لما شق ونت عمم ا لاغطالیحل 
وهو اط ل رفت ابع ودا لالزلا ف ف اخلط اا لعن ن اطلاق امختت لنت رق . 
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anf ETN spol TEE‏ اانه وشو هلات ر 
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وصف المخطوط : ( ب ) 

.-١‏ عنوان: الرسالة من المخطوط : إزالة الإشكال ق إجباز اليهود على التقاظط 
الأزبال . 

۲- موضوع الرسالة : " فقه " . 

٣‏ أول.الرسالة : " بسم الله الرحن الرحيم "أحمدك لا أحصي ثناءعليك نت 
كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه . قلتم طول 
الله مدتکم وحرس مهجتکم في مشرفكم ا 

>- خر الرسالة.: " ... مدينة صنعاء الحمية بالل تعالى كتبه. الفقرر إل الله عبد 
الرحمن بن أحهمد البهلكي . 

. نوع الخط : حط نسخي جيد‎ ٥ 

. صفحات ما عدا صفحة العنوان‎ ٦ : عدد الضصفحات‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطراً ما عدا الصفحة' السادسة فعدد أسطرها ۷ 
اسا 

۸- عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة. 

. الناسخ : عبد الرحمن بن أحمد البهلكي‎ -٩ 

.. الرسالة من الجلد الأول من الفتح الربان من فتاوى الشوكاي‎ -٠ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمدك لا أحصى ثناءٌ عليك أنت كما أثنيت على نقسك » وأصلي على رسولك وآله 
وصحبه › قلتم ¬ طول الله مدتکم وحرس مهجتکم ی مشرفکم = : هل من دلیل یدل 
على إحبار اليهود على التقاط الأزبال ؟ . 

فأقول : م أقض قبل كثّب هذه الأحرف على كلام في ذلك لأحد من العلماء » وقسد 
حطر بالبال حال زیر هذه الأحرف من الأدلة خمسة عشر دليلاً . 

الأول : قال الله تعالى :حت يعْطوأ الجرَيَةعَن يد رمم صغروں ر 4 رت 
الله حل حلاله [ لحواز ] مصالحة الكفار غاية هي إعطاء الجزية » وقيدها بالجملسة 
الحالية”“ وهي قوله : وهم صاغرون إشعارا بأن محرد إعطاء الجرية غير كاف في حسواز 
الموادعة والمصالحة » وحقن الدماء» زاجغلها اتمية بها على دوام اار لہ اا 


. ]۹ : [التوبة‎ : ١( 
. زيادة من (أ)‎ : )۲( 
, على الصفحة الأزلى من المحطوط ( اأ ) ما نضه : هذا الخواب على سيدي الغلامة الرؤح عيسى بن‎ ٠ 
. خمد بن الحسين خفظه الله تعالى‎ 

(۳) : قال الشوكان في " السیل ابحرار " (۷۷۷-۷۷۹/۳) : وحهةُ أن الله سبحانه قد قال في محكم كتابسه : 
وخی يُعطوا لزي عن يد وهم صغرو © ) [التوبة : ۲۹] . فهذه الحملة حالية قد أفادت أنه 
ينزل م ما فيه صغار في ملبوسهم وبيوتمم وم ر كوم » ونو ذلك من شونحم ويملعون نما بخسسالف 
الصغار » وهو التشبه بالمسلمين في ملبوسهم وبيوتمم ومر كوم ونحو ذلك » وقد أحذ عليهم عمر بسسن 
الخطاب هه غهداً ذكر فيه ما يعنمدون عليه تي حالم وماحم ومساكنهم وکنائسهم ومن لته مم لا 
يتشبّهون بالمسلمين في ملبوساتمم في قلنسوة » ولا عمامة » ولا نعلين ولا فرق شعر » وفيه اهم يرون 
مقادنم رؤوسهم وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم » ولا يظهرون صليباً ولا شيا من كتبهم في طريسق 
السلمين وفيد نمم لا يضربون ناقوساً إلا ضرباً حفيفاً »ولا يرفعون أصوانم بالقراءة في شيء في حضسرة 
المسنلمين وشا ية الري 

انظر : " المحلى " ( ۳٤۷-۳٤۹/۷‏ . 


قرره أئمة البيان » وصرح به العلامة في مواضعَ من كشافه » وقرره السعد في جميع 
كتبه » واعتبار السكاكي › والشريف » وصاحب الجاز للمقامات غير قادح في المطلوب 
لقضاء المقام بذلك بلا نزاع فهو إجماع . 

وضمير الحماعة ظاهر في تعلق الحكم بكل فرد » فلا يصار إلى غره إلا لموحب »› 
وهذا على فرض تحرده عن الأدلة العاضدة لذلك الظاهر أما مقام النزاع فهو فيه معقود 
بالنص والإجماع . 

وإهمال اعتباره فيما نحن فيه مستلزم لحواز تقرير بعض أهل الذمّة على الصلح بلا جزية 
ولا صعَار » وهو باطل . 

أما الأولى : فلأن هجر الظاهر موجب لعدم التعلق بالكل الإفرادي » وغايته التعلسق 
باحموع من حيث هو » وأنه غير مناف لخروج البعض . 

وأما الثانية : فالنص والإجماع قاضيان قضاء لا ينكر ببطلان تقرير أهل الذمة لي 
حزيرة المسلمين بلا قتال ولا حزية وصعَار . 

إذا تقرر أن كل فرد من أفراد أهل الذمة لا ينفك عن الصغار بحكم الشرع وأن 
الصغار هو الذلة والإهانة كما تقرر في اللغة فدعوى اخحتصاصه ببعض ما فيه ذلك »› أو 
بوقت دفع الحزية أحذاً بظاهر التقييد منوع » لأن الأول تحكم خض . ) 

والقانية : تفت في عضدها أنه يصدق على الذمي أنه معط للجزية في جميع أوقات 
الملصالحة » وإلا لزم بطلان مصالحته » [ فأمانه ] في وقت عدم الإعطاء بالفعل وهو 
باطل » وهذا يعود إلى الخلاف في اشتراط بقاء لمعن ي إطلاق المشتق . 


وقد تقرر ]١[‏ في الأصول أنه باعتبار الماضي حقيقة على قول » وججاز على آحر › 


. )۳۲/٣( " انظر : " الکشاف‎ : ١( 

(۲) : انظر : " لسان العرب " )٠١۲/۷(‏ . 
(۳) : في (ب) وأمانه . 

. انظر " إرشاد الفحول " (ص۹۸-۹۷)‎ : )٤( 


وباعتبار المستقبل جحاز بالاتفاق كما قرره العضدٌ وشارح الغاية . 

قال سعد الملة في المطول ما لفظه : قلت : لا حلاف في أن اسم الفاعل والمفعول فيم ا 
م يقع كالمستقبل جحاز » وفيما هو واقع كالحال حقيقة » وكذا الماضي عند الأكثرين 

فانظر كيف جعل الاضي كالحال في أنه حقيقة » ونسبه إلى الأكثرين لا كما وقع لي 
شرح الغاية من نسبة ذلك إلى أبي علي » وأبي هاشم » وابن سينا فقط . وقد نسبه الشلي 
إلى الشافعية وعبد القاهر* 

وعلى الحملة فإن كل ما في القرآن والسنة من هذا القبيل إلا القليل النادر » وقد جود 
البحث في ذلك امحلى في شرح جع الجوامح »> وابن ¿ ابي شريف قي حاشيته . 

إذا عرفت هذا علمت أن إعفاء اليهود عن التقاط الأزبال الذي هو أعظم أنواع 
الصغار وها لا سيما مع استلزامه لإلصاق هذا العار المادم لكل شعار باللسلمين - لا 
E TD OD a‏ 
O‏ حدشا تظهر للسرور به أساريرٌ وجه الكفر » فلينظر المتفكر › 
وليتأمل المعتبر ما وسم به السلمون من التقاط أزبال اليهود » وأي الفريقين صاحب 
الصغار عند مباشرة المسلمين هذه النقيصة الشرهة إت لله اتآ إليه رون 2 ٠4‏ 
أي مذلة احتملها المسلمون » وأي ضعَة ومهانة صبر عليها الأولون !؟ . 


الدليل الثاني : قال الله تعصالى : وَضربَّت عليه م الل وَالمَسَََة وَبَآءِ و بعْضَب 
ا . وقال عز وحل ss‏ هينما قفوأ الا محل مس اله 
2 ى 


(۱) : انظر " المحصول " (۲۳۹/۱) » " التقرير والتحبير " )۱١۲/١(‏ . 
(۲) : [البقرة : ]٠١١‏ . 

. ]1١ : [البقرة‎ : )٣( 

. [١١١ : [آل عمران‎ : )٤( 


قال ارال الر شري ي تفر الآية: حملت[ الف حيط مء مخت عة 
عليهم » فهم فيها كما يكون ني القبة من ضربت عليه » أو ألصقت بهم حن لزمتهم 
ضرت لزب كما ررب القن عل لاط رهه 

وقال ف تفسير الآية الثانية : والمعن ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في 
و ی ی ی ا 
إلا هذه الواحدة وهي التجاؤهم إلى الذمة لا قبلوا الحزية » ثم قال : وضربت عليهم 
E COT PT‏ 
اليهود عليهم لعنة الله وغضبّه . انتهى . 

إذا تقرر هذا فربك - جل وعز - قد أخحبرك في كتابه أن الذلة مضروبة على اليهود » 
دائمة لحم بدوامهم » شاملة لحميع الأشخحاص في جميع الأزمان » على جميع الأحوال »› 
وليسالمراد بذلك الأمر [۲] الخلقي اليبلي » بل المراد التسليط عليهم » فلا تزال الحوادث 
تطرقهم » والمصايب تتعاورهم على مر الدهور » وتعاقب العصور » وليس المراد بالذالة 
الملضروبة [ الذلة الحاصلة بسبب حاص » أو ببعض معيّن » لأن ذلك تحكم م يدل عليه 
دليل » بل المراد ]° [ إلا ] الذلة الناشتة عن أي سبب كان من.الأسباب الق م بعنسسع 
الشارع منها » فإحبارهم على الالتقاط محصل للذلة المضروبة »> و كل محصل للذلة 
الملضروبة جائز » فإحبارهم على الالتقاط جائز . 

أو يقال : التقاطهم للأزبال ذلة » وكل ذلة مضروبة عليهم » فالتقاط هم للأزبال 
مضروب عليهم » أو التقاطهم صادق عليه اسم الذلة » وكل صادق عليه اسم الذلة 


..)۲۷١/١( " في " الكشاف‎ : )١( 

(۲) :قي( الدلالة . 

(۳) : أي الزخشري .في " الكشاف " )٠1٠١/١(‏ . 
)٤(‏ : زيادة من( ) . 


. ) زیادة من ( ب‎ : )٥( 


مضروب عليهم فالتقاطهم مضروب عليهم 

أما الصغرى فلا شك أن الإجبار على مثل هذا الصغار من [ أبلغ ] أنواع الذلة في 
ارف اة 

وأما الكبرى فلعدم صحة إرادة ذلة خصوصة لما عرفت » ويدل لعدم صحة هذه 
الإرادة قول اله تعالل : « وإذ تأ رَبك لعن عليَهم إلى يوم اة من يسوم 
سو آلعَداب €“ والمراد بالبعث التسليط كما ذكره العلامة » ولا بخفى ماني الإضافة 
إلى العذاب الحلى من إباء إرادة المعين وما في حعّل يوم القيامة غاية من الدلالة على عدم 
إراده خصوص . 

الدليل الغالث : قول الله تعالى : « لهمي آلدنيا خزئ 4 قال حار الله : قتل» 
وسبي » أو ذلة بضرب الحزية . وقيل فتح مدائنهم قسطنطينية » ورومية الكبرى »› 
وعمورية . 

وأقول : تعين ما به الخزي لا يكون إلا توفيقاً أن يراد به حزي كثير » أو نحزي عظيم 


:(1) : في.(ب) : أعظم أبلغ . 
(۲):: [الأعراف : ]١١۷‏ . 
(۳) :::الزعخشري في "الكشاف " )٥۲۹/۲(‏ . 
)٤(‏ : [البقرة : ]١١٤‏ . 
قال ابن جرير الطيري في " حامع البيان ":(١/ح١/. )٠٠١‏ : قوله : لمرن اليا خزئ 4 فإ 
يعي بالخزي : العار والشر والذلة إا القتل والسباء»:وإما الذلة والصغار بأداء الجزية . 
)١(‏ : يعي الزتخشري في " الكشاف " )۳۷٤-۳١۳/١(‏ . 
.) : أخحرجه ابن حرير الطيري في " حامع البيان " (١/ج١/٠١٠)‏ : عن السدي قوله « هّن لدا 
خزّئ 4 أما حزيهم في الدنيا : فم إذاقام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم فذلك الخزي» وأما 
العذاب العظيم : فإنه عذاب. جهنم الذي لا يخفف عن أهله.» ولا يقضي عليهم 'فيموتوا . 
وانظر : " الجامع لأحكام القرآن " (۷۹/۲) . 


على جعل التنكير للتكثير » أو للتعظيم » أو بجوعهما على جعله بجموعهما » ولا يصح 
القصد إلى فرد من أفراد الخزي » أو إلى نوع منه » لعدم مناسبته لققام هذا الوعيد 
الشديد . 

إذا تقرر ذلك فاليهود عليهم اللعنة أحق بالخزي العظيم » وما نحن فيه بالغ من الوطم 
إلى غاية لا يقادر قدرها » على أن التنكير هاهنا فيه معن العموم وإن لم يصح تناوله 


الموجبة للخزي . 

رلا فى فيما تقدم [١ب]‏ المسند واللام من المناسبة للمدعي [لا] في امقام . 

الدليل الرابع : قول الله عز وحل مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم MES‏ 
ه4 يعن الكفارً » أي : اغلظ على جنس الكفار » وعلى كل كافر . وحطابه 
صلى الله عليه وآله وسلم خحطاب لأمته . أما على القول بأن حطابمم يعم أمته إلا لديل 
يدل على الفرق فواضح » وأما على القول بأن خحطابه الخاص به لا يعم إلا لقرينة ]٣[‏ › 
فالقرائن المقتضية لذلك في المقام لا تخفى على عارف » وإذا كان كل فرد من أفراد 
اللسلمين مأمورا باللظة على الكفار فكيف يتردد في جواز إجبار اليهود على الالتقاط 
وهم أعداء الدين وأهله . ۰ 

الدليل الخامس : ما وصف الله به هل الإسلام من قوله : أذلّة على المُوّمنين أعزة 
على آلكفرينَ 4 » فالعزة على الكفار على وجه الاستعلاء الشهور به من على وصصف 
مادح للمؤمنين الانخراط في سلكه أمرٌ يرغب إليه كل نفس أبية »ويطابه كل مة قسسورية 
وإن ما نحن فيه - لعمر أبيك - حقيق بأن يكون معدم قافلة ركب العزة » وعنوان ذلك 


(۱) : زیادة من (ب) . 
() : [التوبة : ]۷٣‏ » [التحرع : ]٩‏ . 
)"( : [لمائدة : ]٠٤‏ . 


الشرف الذي ما صادف غير جره » فأي عر لمسلم يعمد إلى حيوش اليهود » وحمل 
eR ENS LYS AS‏ الذي عورت به عيْن 
ن ا مار ف روت ا ع الو اوقل ا او ال 
عداوتمم : انظروا أينا صاحب الصّغار يا أولي الأبصار . وهكذا فلتكن غررة الإسلام 
وحية أهله الي لا تضام . 

الدليل السادس : أحرج الطبراني في الصغير“ من حديث عمر » والدارقطي من 
حديث عابد المزني مرفوعا : "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " وكل عاقل يعلم أن ملابسة 
المسلمين هذه المهنة الخبيثة الي لا أوضعَ » ولا أفظمّ » ولا أشن منها ديناً وعقلاً وعرفاً› 
مع امتناع الود مها درا ااا منافية للعلوٌ الذي أخحبر به الصادق الملصدوق › 
وموجبة لعكس القضية » وكير من الأخبار النبوية مراد به الإنشاء كحديث : "لا تفغفزى 
مكة بعد اليوم » لا قعل قرشي بعد اليوم " برفع لام يتل " [والأمانة] في الأزد » 
القضاء في الأنصار › الأذان في الحبشة › الخلافة في e ERASE‏ 


٠١۳/۲( : )۱(‏ رقم ۹٤۸‏ الروض الدان ) . 
قال الحافظ في ( التلحیص ) (۲۳۱/۲ رقم )۲٠٠١‏ ورواه الطراني في " الصغير " من حديث عمر 
مطولاً ني قصة الأعرابي والضب » وإسناده ضعيف جداً . 
(۲) : في " السنن " )٠١۲/۳(‏ . بسند حسن . 
قلت : وأحرجه البخاري ني صحیحه معلقا (۲۱۸/۳ - کتاب المحنائز باب رقم (۷۹) إذا أسلم 
الصبي فمات هل يصلى عليه . 
قال الحافظ في " الفتح " )۲۲١/۳(‏ لم يعين البخاري القائل وكنت أظن أنه معطوف على قول ابسن 
عباس فيكون من كلامه » ثم م أجده من كلامه بعد التتبع الكثير ... تم وحدته من قول ابن عباس كما 
کنت أُظنه : ذکره ابن حزم في " انحل " .. 
(۴) : أحرجه أحمد في " المسند " )٠٠١/۳(‏ والطحاوي في " مشكل الآثار " رقم )٠١١۸(‏ والطراني في 
" المعجم الکبیر " (ج۲۰ رقم )1٩۱‏ من حديث مطيع . وهو حديث حسن . 
)٤(‏ : في المحطرط ( القضاء ) والصواب ما أنبتناه من مصدر الحديث . 


قريش " . ونحو ذلك ما يكثر إيراده . وتخلف هذه في الواقع ضروري لا ينكر » وعدم 
تخلف الأحبار النبوية ضروري » فلهذا لتا : إا أخبار مراد ما الإنشاء . 

ولعل حديث : " الإسلام يعلو [ ولا يعلى عليه ] " من هذا القبيل » فیک ون لي 
ان بان ا غاا ذل الان ورال اديه غل اغفا ا 
وهو أدخل في الدلالة على المطلوب . 

الدليل السابع : أحرج مسلم" من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام › وإذا لقيتموههم في طريق 
فاضطروهم إلى أضيقه " . 

أمرَ صلى الله عليه وآله وسلم الأمة بأن لا يدَعُوهم يشون في وسط الطريق ؛ ا لي 
ذلك من ظهور العزة » وأمرّهم بأن يضطروهم ]٤[‏ إلى أضيقه إظهارا لإذلاهم » وإهانتهم 
وكراهة لمساواتمم المسلمين في جادة الطريق . وفحوى الخطاب وله قاضيان عنعهم عن 


)١(‏ : أحرج أحمد في " المسند " )۳٠٤/۲(‏ عن أي مرم أنه مع أبا هريرة يقول : قصال : " الملسك في 
قريش » والقضاءُ في الأنصار » والأذان في الحبشة والسرعة في اليمن " وقال زيد = ابن الحجاب - 
مرةً محفظه : " والأمانة في الأزد " . 
8 ورجاله رحال الصحيح غير أبي مرم وهو الأنصاري » فقد روى له أبو داود والترمذي وهو ثقة . 
واحتلف في وقفه ورفعه » والموقوف أصح . 
(۲) : زیادة من ( ب ) . 
(۳) : فی صحیحه رقم (۲۱۹۷) وأحمد )٤۳۹/۲(‏ وأبو داود رقم )٠۲۰٥(‏ من حديث أي هريرة . 
قال القرطبي في " المفهم " (ه/٠۹)‏ : إتما مى عن ذلك لأن الابتداء بالسلام إكرام » والكافر ليسس 
أهلاً لذلك » فالذي يناسبهم الإعراض عنهم وترك الالتفات إليهم » تصغيرا هم » وتحقيرا لشأمُم » حي 
کأنهم غير موجودین . 
)٤(‏ : قال القرطي في " المفهم " (ه/٠۹)‏ : أي : لا تتنحوا همم عن الطريق الضيّق إكراما هم واحتراما» 
وعلى هذا فتكون هذه الحملة مناسبة للجملة الأولى في المعن والعطف » وليس معي ذلك »› أنا إذا 
لقيناهم في طريق واسع أننا نلجئهم إلى حرفة حي نضيق عليهم » لأن ذلك أذى منّا هم من غير سيب »› 


وقد فينا عن أذاهم . 


مساواة المسلمين في مثل هذه الخصلة » وفيما هو أشد ضرارا منها على المسالمين . ولا 
يشك عاقل أن هذه الرذيلة التي نحن بصددها أشدٌ وأشد » بل بين الخصلتين مسافات 
تنقطع فيها أعناق الإبل » ويبكي ها الإسلام علء حفونه والله المستعان . 

الدليل الشامن : ثبت تواترا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرج بى النضير 
من ديارهم لا تي ذلك [۲أ] من اللصلحة للمسلمين . 

وق لله الخروج من الديار بقتل الأنفس » فإذا كانت مراعاة الصلحة مجوزة 
لالإجبار هم ثل هذا الأمر العظيم فكيف لا يجوز إجبارهم ما هو دونه سراحل في إضرار 
احبرين » وفوقه بدرحات في الصلاح . 

الدليل التاسع : حديث : " نلوا الناس منازهم " وأدلة الكتاب والسنة والإجهماع 
قاضية بأن منزلة المسلم أرفع من منزلة الكافر » فينبغي أن يُعطى المسلم من الكاسب 
ما يليق بدرجته العلية » ويعطى الكافر منها ما يليق .مرتبته الدنيّة » فإذا قدرنا على ذلك 
وجب علينا ذلك التنزيل الأمور به » وإجبار من م بتثل من الكفار مقدمة لواحب » 
وكل مقدمة للواحب واحب ؛ فإجحبار من معتل واحب . 

الدليل العاشر : أحرح البخاري ومسل a O‏ 


. )۳۳٤-۳۲۹/۷( " انظر تفصيل ذلك في " فتح الباري‎ : )١( 
. )٤۸٤۲( احرحه ابو داود رقم‎ : )۲( 
ان غاا مر ما ال فاعطه کر ور ها وجل غا ا‎ ٤ ع بمرت بن آي بیت‎ 
. " وهيئة » فأقعدته » فأكل » فقيل ها في ذلك ؟ فقالت : قال رسول الله : " أنزلوا الناس منازهم‎ 
۰ . )۱۸۹٤( " وهو حديث ضعيف . انظر : " الضعيفة‎ 
عن أي موسى الأشعري قال : قال رسول الله كلل‎ )٠۸٤١( ولكن أحرج أبو داود في " السنن " رقم‎ 
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه »وإكرام ذي‎ " 
. السلطان الممسط " . وهو حديث حسن‎ 
. )۱۳( لی صحیحه رقم‎ : )۳( 


. )٤٥( لی صحیحه رقم‎ : )٤( 


والترمذي [والنسائي] عن أنس مرفوعاً : " لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه " وهؤلاء المباشرون لمذه النجاسات قد جمعتنا وإياهم أحوة الإسلام » وإعائنل 
لا ثبوت له حي حب هم ما نحب لأنفسنا » وجرد الحبة القلبية مع عدم إبلاغ الجهد في 
إيصال ما نحبه له به لا سيما مع قدرتنا عليه ليس هو الذي ندب إليه الشارع وحض 
عليه . 

ولا شك في وحوب إزالة المانع عن الأمور الي هما أصل ني الوحوب فكيف بالإبمان !. 

فإذا م يحل بيننا وبين إعاننا إلا إحبارً هؤلاء الملاعين على هذا الأمر فالخطب يسير › 
والحائل حقير » وكيف يصح من القادر على إنفاذ الأوامر أن يدعي أنه ممن يبحب لأخحيه ما 
بحب لنفسه » وهو يرى إخوانه المسلمين في حشوش اليهود وشوارعهم » يلتقطون 
العذرات » ويجرُون على شرف الإسلام الرفيع هذه المذلآت . 

الدليل الحادي عشر : ما استنبطه الأمير الحسين في الشفاء“ » والإمام اللهدي في 
الغيث من حديث : " أخرجوا اليهود من الحجاز [ه] " قالا : لما قال أحرجوهم 


(۱) : في " السنن " رقم )۲١۱٣(‏ . 
(۲) : في " السنن " )٠۲١/۸(‏ . 
(۳) : زيادة من (أً) . 
)٤(‏ : حشوش وحُشون : بالفتح » اللحل الناقص القصير » ليس مسقي ولا معمور . 
" القاموس " (ص١١۷)‏ . 
)5٦۹/۳( : )٥(‏ . 
ر ا 
(۷) : احرحه امد (۱۹۰/۱ ۰ )۱۹٩‏ والبیهقي (۲۰۸/۹) والحميدي في مسنده ٤1/۱(‏ رقم )۸٥‏ پاسناد 
صحيح . 
من حديث أبي عبيدة بن الحراح قال : آحر ما تكلم به الي أن قال : " أخرجوا اللهود من 
الحجاز » وأهل نجران من جزيرة العرب " وني لفظ : " أخرجوا يهود أهل الحجاز " . 
وانظر الرسالة رقم )١٤(‏ من " عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير " بتحقيقي . 


من جزيرة العرب”" ثم قال أحرجوهم من الحجاز عرفنا أن مقصوده بجزيرة العصرب 
الحجاز فقط » ولا خصْص للحجاز عن سائر البلاد إلا أن رعاية الصلحة في إحراحهم 
منه أقوى » فوحب مراعاة المصلحة إذا كانت في تقريرهم أقوى منها قي إخحراحهم . ولا 
شك أن امتناعهم من القيام بهذه العهدة الي هي رأس المصاح قادح في حواز التقرير › 
قادح . قال ني الغيث” : هذا أقوى ما يحتج به أصحابنا في جواز تقريرهم في بلاد العرب 
اء 

وهذا الاستدلال وإن كان فيه عندي نظر من وجوه ليس هذا محل إيرادها إلا أنه هو 
الدليل الذي بنيت عليه القناطر عند المتأحرين . وأما تخصيص الأمر بالإحراج بالحجاز فقد 
ذهب إليه جماعة من العلماء » ونصره العلامة لمغري الحسين بن محمد صاحب البدر »› 
وألف في ذلك رسالة نفيسة » ولكنه إذا نظر المنصف إلى أن آخر ما تكلم به الني صلى 
الله عليه وآله وسلم : " أخرجوا اليهود من جزيرة العرب " وأمعن النظر في المسأالة 
الأصولية - أُعن بناء العام على الخاص على جميع التقادير - ٠‏ أو بناه على بعضهها دون 


(۱) : حرحه أحمد (۲۲۲/۱) والبخاري رقم )۳۰٣۳(‏ ومسلم رقم (۱۱۳۷/۲۰) من حدیث ابن عباس 
قال اشتدٌ برسول الله 4 وحعه يوم الخميس وأوصى عند موته بثلاث : " اخرجوا المش ر كين من 
جزيرة وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم " ونسيت الثالفة . والشك من سليمان الأحول . 

وأخرج البخاري في صحیحه رقم )۳٠١۲(‏ من حديث ابن عمر : أن عمر أحلى اليهود والنصارى 
من أُرض ال حجاز » وذكر يهود خيبر إلى أن قال : أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء . 

( + تدم بعريعة 

(۳) : قال الحافظ في " الفتح " )١۷١/١(‏ : الذي بنع المش ركون من سكناه منها الحجاز خحاصة وهو مك ة 
والمدينة واليمامة وما والاها . لا فيما سوى ذلك ما يطلق عليه اسم جزيرة العرب »لاتفاق الجميع على 
أن اليمن لا منعون منها مع أا من جملة جزيرة العرب » وهو مذهب الجمهور » وعن الحنفية يجوز 
مطلقا إلا المسجد » وعن مالك يجوز دخوهم الحرم للتجارة » وقال الشافعي : لا يدخلون الحرم صلا 
إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خحاصة . 

. تقدم تخريجه‎ : )٤( 


بعض . وتأمل ما ثبت في الحديث بلفظ : " لا يجتمع دينان " » " لا يبق دينان بأرض 
العرب "“ . " لا تجتمع قبلعان ‏ . " المسلم والكافر لا تتراءى ناراها "“ عرف 
العلة [۲ب] التي هي الباعثة على الأمر بالإحراج » وعرف الزيادة التي يجب قبولها عند 
كمال شروطها بالاتفاق في أي الجانبين هي » وتبين له لزوم الإلحاق بالعلة المنصوصة › 
ولاح له أن مفهوم حديث أخرجوا اليهود من الحجاز لا يعارض منطوق ما في الصحيحين 


7 | 
وتقرير الأدلة على وجه يلوح به رححان وحوب" ٠‏ إخحراحهم من جميع حزيرة الععسرب 


(1) 


() 
(") 


)ئ( 


:)9( 


حر جه أحمد (Y1)‏ : 


من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : آحر ما عهد رسول الله يل أن قال : " لا يترك بجزيرة 
العرب دينان " . وهو حديث صحيح لغيره . 


: أحرحه مالك في " الموطاً " (۸۹۲/۲) . 


: أحرحه احمد (۲۲۳/۱) وأبو داود رقم (۳۰۳۲) . من حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله لل : 


: رجه ابو داود رقم )۲٠٤٥(‏ والترمذي رقم )۱٦۰٤(‏ من حدیث جرير بن عبد الله . أن رسول الله 


بعث سريّة إلى حثعم فاعتصم ناس بالسحود » فأسر ع فيهم القتل » فبلغ ذلك البي بك فأمر هم بنصف 
العقل وقال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين " قالوا : يا رسول الله : ولم ؟ قال : 
"لا تتراءی ناراها" . 

وهو حديث صحيح دون جلة [ العقل ] . 

قال الش و كان في " نيل الأوطار " )۲٤١٠/١(‏ : هذا الحديث الذي فيه بالإحراج من الحجاز فيه الأمر 
يإحراج أهل نجران كما وقع في حديث - ابن عباس - وليس نجحران من الحجاز »فلو كان لفظ الحجاز 
مخصصاً للفظ جزيرة العرب على انفراده » أو دالا على أن المراد بجزيرة العرب الحجاز فقط » لكان في 
ذلك إهمال لبعض الحديث » وإعمال لبعض » وإلّه باطل . وأيضاً غاية ما في حديث أبي عبيدة الذي 
صرح فيه بلفظ : الحجاز :أن مفهومه معارض لنطوق ما في حديث ابن عباس المصرّح فيه بلفظ جزيسرة 
العرب » والمفهوم لا يقوي على معارضة المنطوق »› فكيف يرجح عليه ؟ فإن قلت : فهل يخصص لف_ظ 
جحزيرة العرب المنزل منزلة العام لما له من الإجزاء بلفظ الحجاز عند من جوز التخصيص بالمفهوم . 
قلت : هذا المفهوم من مفاهيم اللقب وهو غير معمول به عند الحققين من أئمة الأصول حن قل : 
إّه لم يقل به إلا الدقاق » وقد تقرر عند فحول أهل الأصول : أن ما كان من هذا القبيل بجعله من = 


محتاج إلى بسط طويل يخرحنا عن المقصد الذي نحن بصدده . 

والدليل الثاي عشر : أن ملاحظة مصلحة المسلمين إذا لم تتم إلا بإتعاب النفوس › 
وتقحم المشاق فليس الأمر بذلك بدعة لا ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أمر 
المهاحرين والأنصار بحفر الخندق . وعزة الإسلام الي هي رأس المصال الدينية إذ م تتم 
إلا بإحبار اليهود فهي أولى بالحواز من حفر الخندق . 

فإن قلت : إذا كانت المصلحة موجبة ثل هذا فَلمٌ لا يكون تقرير المسلمين على ذلك 
ن هدا لقنل 

قلت : ني التقرير مفسدة عظيمة » والمصام مطرحة بحنب المفاسد . وقد صرح أئمة 
الأصول كابن الحاحب في المختصر" » والسبكي لي جمع الجوامع » وابسن الإمام لي 
الغاية”“ وغيرهم أن المناسبة تنخرم بلزوم مفسدة [1] راححة أو مساوية » ولم مخالف 


= قبيل التنصيص على بعض الأفراد لا من قبيل التحصيص إلا عند أي ثور . 
أهل الحجاز : الحجاز : مكة » والمدينة » والطائف › وخاليفها » لأنما بين نحد ونمامة » أو بين ند 
والسسراة » أو : لأا احتجزت بالرار الخمس » حرة بي سليم » وواقم » وليلى » وشوران » 
واناز 
" القاموس " (ص۳١٠)‏ . 
)1( :)4/۲( . 
(VE/Y) : (1)‏ . 
(۳) : تقدم التعريف به . 
)٤(‏ : الناسبة ويعبر عنها بالإحالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد ويسمَى استخراجها تخريج المناط 
وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه والناسبة في اللغة الملائمة والناسب اللائم . 
انظر تفصيل ذلك في " البحر الحيط " )٠٠١/٠(‏ . 
قال قي " الببحر الحيمط " )۲۲١/٠(‏ : اختلفوا هل تنخرم المناسبة با معارضة الي تدل على وحود 
مفسدة أو فوات مصلحة تساوي المصلحة أو ترجح عليها على قولين : 
-١‏ أا تنخرم وإليه ذهب الأكثرون واختاره الصيدلان وابن الحاجب لأن دفع المفاسد مقدم على حلب 
الصاح ولأن المناسبة أمر عرقي والمصلحة إذا عارضها ما يساويها م تعد عند أهل العرف مصلحة . = 


في ذلك إلا الرازي“ كما حكاه في جمع احوامم"“ وشرحه » وهو البعض الذي أشار إليه 


ابن 


الإمام في شرح الغاية" » وأنت تعلم أنه لا مفسدة ني أمر اليهود بذلك . 


الدليل الثالث عشر : قد تواترت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولا شك 


أن أمر المسلمين بالكف عن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وما واحبان . 
فإذا لم يتم هذا الواحب إلا بإجبار اليهود فما لا يتم الواحب إلا به واحب كوجوبه على 


ا ررق الأضول ق مقدة الاج 


الدليل الرابع عشر أن حفظ الدين [ أحد] الضرورات الحمس" المعروفة في 


= ۲- ها لا تنخرم واختاره الرازي تي " امحصول " )١٦۸/١(‏ والبيضاوي في " المنهاح " )٦۹١/۲(‏ . 


: فی " المحصول " )۱۹۸/٥١(‏ . 
(VEY) :‏ . 
: تقدم التعريف به . 
: انظر " الک وکب المنیر " )۳١۷/۱(‏ . 
:ي( ب ).من . 
: وهي : 
-١‏ حفظ النفس بشرعية القصاص لقوله تعالى  :‏ وَلَكمَ فى القصاص حَيَوةٌ 4 [البقرة : ۱۷۹] . 
-٣‏ حفظ الال بأمرين : أً- إيجاب الضمان على المتعدي فإن المال قوام العيش . 
ب- القطع بالسرقة : لقوله تعالى  :‏ وآلكارق وآلكارقة فاقطعوا أَيَدِيَهّمَا ) 
[المائدة : ۳۸] . 
لقوله تعال :< و1 اكلا مركم بتكم بالطل ) 
[البقرة : ۱۸۸] . 
۳- حفط النسل بتحرم الزن وإيجاب العقوبة عليه بالحد . 
قال تعالى : آلزانيةٌ انی فاجلدرا كل ود تما باق دة [النور : ]١‏ . 
٤‏ - حفظ الدين بشرعية القتل بالردة والقتال للكفار . 
ه- حفظ العقل بشرعية الحد على شرب المسكر فإن العقل قوام كل فعل تتعلق به المصلحة فاختلاله 
يؤدي إلى مفاسد عظيمة . 2 


الأصول » وهو أيضاً القسم الأول من أقسام الناسب وأعلاه ي إفادة الظن وأقراه » ولا 
يحفظ دين أولئك المسلمين إلا منعهم من ذلك » وأما تقريرهم على ذلك فمناسب 
مُلغى”“ ومعارض .عفاسد » وأمر اليهود بعد تسليم فقد الأدلة مناسب مُرسل ملائ إن 
ی ا شور و E‏ و ا 
من له إلمام بالأصول » وتدرب [ني طرائق]" الفحول . 

الدليل الخامس عشر : هب أن لا دليل يدل على الحتم ففي حديث : " لأن يهدي 
الله بك رجلا " دليل على حواز الإحبار » بل على الندب لتحقق الإثابة على الفعل › 
ومن المحافة من العقاب فيه لعدم المانع . 

والنفوس الشريفة لا تزال راغبة ني اقتتاص شوارد [الأجور]”“ » مشجعة على قطع ما 
يحول بينها وبينه » باذلة الع في دركه » وأنتم بحمد الله OR‏ 


= انظر : " البحر امحيط " )۲١۸/١(‏ » " إرشاد الفحول " (ص١١۷)‏ . 

)١(‏ : ما علم من إلغاء الشرع له كما قال بعضهم بوجوب الصوم ابتداء في كفارة الملك الذي واقع في 
رمضان لأن القصد منها الانزجار وهو لا يسزجر بالعتق فهذا وإن كان قياساً لكنٌ الشر ع ألغاه حيسث 
وخا الکفارة مةن غر فل ن ای فالقرل ب غاا ال کان اطا : 

انظر : " إرشاد الفحول " (ص٠۷۲)‏ » " الك وكب المنير " )۱۸١/٤(‏ . 

(۲) : وهو ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه »وهو الذي لا يشهد له أصل معيْنّْ من أصول الشريعة بالاعتبار وهو 
اللسمى بالمصال المرسلة . وقد اشتهر انفراد المالكية بالقول به . قال الز ركشي في " البحر الحي_ط " 
)۲٠١/١(‏ وليس كذلك فإن العلماء ني جميع المذاهب يكتفون .عطلق المناسبة ولا معئ للمصلحة المرسلة 
إلا ذلك . 

انظر : " إرشاد الفحول " (ص‌۷۲۲-۷۲۱) . 

(۳) : فی (ب) : ألا 

. في (ب) بطرائق‎ : )٤( 

)٠(‏ : أخرجه الحاكم في " المستدرك " )٥۹۸/۳(‏ من حديث أبي رافع قال : قال رسول الله # : "يا علي 
لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك ما طلعت عليه الشمس " . 


. في (ب) الأمور‎ : )٦( 


ر فاو وا شی غبار فد حف إل ضار کل مکر سے سا 
أتعبتم به من رام اللحوق فما باراكم قي هذه الحلبة أحد إلا حلب على تفسه عار 
القصور » ودعا [۳/] إلى تسميته بالتبكيت واللطيم بين المجمهور » وتي هذا المقدار ممن 
الأدلة كفاية » فإن صادف القبول فبها ونعمت وإن لم يلاحظ بعين الرضا أفضلتم بالإفادة 
ما يعرف به القاصر قصور ما بناه من بيوت هذه الأدلة » وإشادة . فمنكم يُستفاد › 
وعليكم يعول النقاد » وأهدى التمر إلى هجر » وإن كان طليعة من طلائع الحماقة فرعا 
کانت هذه ةة رو داه تغان. 

[ كمل من تحرير حامعه محمد بن علي الشوكان حفظ الله به الدبن » وأقام به عمود 
الدين » وكان التحرير والجمع في يوم الجمعة شهر القعدة سنة ٠٠٠٠١‏ مس ومائتين 
وألف عام . وصلیت على نبینا محمد وآله وصحبه آمین ]' . 

[ حرره جامعه ني يوم الجحمعة في شهر ذي القعدة سنة ٠٠٠٠١‏ . وأقول كتبه من حط 
مؤلفه حفظه الله » وتم زبره ليلة الأربعاء وقت العشاء لعلها ليلة الثلاثين من شهر محرم 
الحرام افتتاح سنة ٠۲١۹‏ محروس مدينة صنعاء الحمية بالله تعالى كتبه الفقير إلى الله عبد 


الرحمن ابن أحمد البهكلي ] . 


(۱) : ي (أً) من . 
(۲) : زيادة من (أ) . 


(۳) : زیادة من (ب) . 


توضيح وجوه الاختلال 
ف 
إزالة الإشكال في إجبار 


اليهود على التقاط الأزبال 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 


أبو مصعب 


على صفحة الغلاف : " هذا الجواب لبعض علماء صنعاء حرره لما وقف على الرسالة 
المتقدمة » وسيأتي الجحواب عن هذا الحواب إن شاء الله . 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : توضيح وجوه الاحتلال في إزالة الإشكال في 
إخار اهرود غك لاط الازبال: 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " حمدا لمن تفرد بالكلام وعز حلاله فلا 
نقص يجوز عليه ولا احتلال E‏ 
آخر الرسالة : والمسارعة إلى الخيرات وإلى مضاعفة الحسنات والله يهدي ممن 
يشاء إلى سواء السبيل وتمت ثم بهذا احواب . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲١‏ اغا الصفحة الأولى فعدد اأسطرها ٠۸‏ 
E‏ 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 


الرسالة من ابجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي 1 


o۰۳ 


مادا لر لحو ای نمدا ا 
فاا تک کو علیہ لا اختلال وا لدو دا فلم ای محل 

العا راغا ما ہیں لہ الا یا لوالا دال E‏ 
۰ ت غا را ل اس لعفا الوم رجفا یاحرا علدا لے رارت ہد و 

وای رابنا ھا چل نیال ی اعمادا لود لى ارجا الأس ماله 
ما لی کہ سیل الان ماپا اعا رخال عه تالاخ ا ی غات مه 

1 1 ذ اللم المض عا لب کي وله لمکا سی ری غ سلوج ا 

نه اخعلا نای وتان الس الم شا اتا + yg.‏ 
| درت E Ee‏ امي المضاي الہ و لرسول ولا رامن 
ومام شنا لمط د شق علا تہ عل ٹیا لاجا ت غلل مت دید 

ا لپیا عدا فال تعش چ یٹ 
ادر وںالش مرون پٹول ل ان شن لتک کن درج امہ ہا 
انتج ET)‏ تا رانا إنمیاتا نالاد لت کول ريا 
لتقل مق بس إا اع مالي داف قا 


نالاد < لہ تیوک ١ا‏ دیا لا ارا لا رواںا لاام حالم 


ان ا ز151 ایی اچد ایسا د 
Lei:‏ 


را سور رحد پنیا کاناجافکان 1 ,ھپ ل طالاعی شت ۰ 


ار نعود اید دنر لري شی ری تلعز ھا تال یار م م این أك 
الا سود رتال ا الم بای م ات اہ وہ ا یرتا بدا اویل 


o. 


4 و 


TTF 
RE a E E jr > 


e 


ادم ابی اذارتم اناا انرق نیا 
اه فن الالام م ا1ا امیا لاباجارال ود 
اد ای 1 الق تفا شلق لاج دالا ظ يتال هة 
ماعا ارچ طم ادرا لالش د ذاعلا ایل ادا عمد e‏ 
الاحبادبااا نر واغادالات اچ امن قال انعلا ` 
انالف عترت م تالا ارتل رهوا لدي علا لنویل اوفط الزن 
المد دت سی لاا دن ف ابن ال حبار پود وازن i‏ 
اھا راچو Ê:‏ 
فحجلط چا را ابؤو دس تاپا فرت لالام عار مریم رلا بم وکر ا اباد : 
TET‏ لا و 5 2 
امال بانمزالا بت پاجاع کان اتی( رة وتام اکت دراي 
تایه وح ف لین ومغن انتیلذات آلاھ یر الاستتن ا ) 
کا ناتا روہ ی سای چان اتا پای یہ وا اال ستل تالاتا 


7 رطام o‏ الین اص شر ی اول ورادا 


ھل منہت امین لوال ی وجات م باوجوں الا ہتفہ عام دک ب 
ایی دچ فا یادن یں دا کیب عا سیل یہ ا مرل عو البائ 
لرام وہ ارت می مکی اض دای اتکی وای تھا واا 
تاےا می عن دک اة لتا د وات ازن ت استيا 
ررس ال ریت با لاحادنت الوا ا لعل تناليات رالمارهه 
اللات الماع جنات واس لدا مشا ال کک 


ن ریت 


بسم الله الر هن الرحيم 

حمدا لمن تفرد بالكلام » وعز جلاله فلا نقص يجوز عليه ولا الال » والصلاة 
والسلام على صفيه من خلقه » من جميع حيد الخلال » وعلى آله وأصحابه المهتدين ديه 
في الأقوال والأفعال » وبعد : 

فإني وقفت على رسالة" لبعض علماء الحصن » جعلها جواباً على مذاكرة دارت بينه 
وبين بعض علماء عصره الأحيار » مّاها ( حل الإشكال قي إحبار اليهود على التققاط 
الأزبال ) » وهي من النفاسة محل إلا أن بعض أبحاثها غير حال عن زلل أو حلل » كما 
هو شأن غير الخلاق العليم المفصح عنه الذكر الحكيم بقوله : « وَلوَّكَانَ من عند غير 
آله لوَجَدوأ فيه آخَْلّغًا ثرا ج 4 » ولا كان الدين النصيحة كما ثبت عن المختار 
في صحيح الأخبار » كما ني حديث حرير عند مسلم" وغيره“ بلفظ : " الدين 
النصيحة لله ولرسوله › ولأئمة المسلمين وعامتهم " هكذا لفظه أو معناه » بعثن على 
التنبيه على تلك الأبحاث » عملا عقتضى ذلك الحديث وغيره . 

قال بعض شراح الحديث : إن الراوي إذا بايع أحدا في سلعة » ورضي له بدون الثمن . 
المعروف يقول له : إن تمن سلعتك كذا » فرحم الله من أمحض أخاه المسلم التصح » وم 
یسکت عما فيه زلل » جعانا الله تمن اقتدى بصاح السلف وله وقوته . 

ولنقدم مقدمة تتضمن آثارأ عن صالحي السلف » قاضية بتورعهم فيما لا نص عليه 


نبوي » ما ذاك إلا لخطر الأمر » وأن الإحجام حير من الإقدام . 


. )١١۷( الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : [النساء : ۸۲] . 

(۳) : في صحیحه رقم )٥٥(‏ . 

)٤(‏ : کالنسائي )٠١۹/۷(‏ وأبو داود رقم )٤۹٤٤(‏ والترمذي رقم (۱۹۲۹) وقال : حديث حسن صحيح. 
من حديث تيم الداري . وهو حديث صحيح . 


oY 


روي عن ابن مسعود وحذيفة أمُما كانا حالسين » فجاء رحل » فسأهما عن شيء 
فقال ابن مسعود لحذيفة : لأي شيء تری تسألون عن هذا ؟ قال :يعلمونه تم يت ركونه »› 
فأقبل إليه ابن مسعود وقال : ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله نعلمه إلا أحبرناكم 
به » أو سنة من ني الله ]١[‏ إلا أحبرناكم » ولا طاقة لنا ما أحدثتم . 

وقال عطاء : لما سثل عن شيء فقال : لا أدري » فقيل له : ألا تقول برأيك ؟ قال : 
إني لأستحي من الله أن يدان في الأرض برأي . وكان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر 
في كتاب الله » فإن وحد فيه ما يقضي بينهم قضى به » وإن م يكن في الكتاب وعلم في 
ذلك سنة قضى بها » فإن أعياه حرج فسأل المسلمين فقال : أتاني كذا وكذا »فإن لم يد 
عندهم سنة » جمع رؤوس الناس وخيارهم » فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به . 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام : وأبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول : 
الله عل . 

وجاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن شيء فقال : لا علم لي » ثم التفت بعد أن فى 
الرحل » فقال : نعم قال ابن عمر : سئل عما لا يعلم فقال : لا علم لي »يعي نفس" . 

وقال ابن عباس لما رأى طاووساً يصلي ركعتين بعد العصر » فقال ابن عباس : 
ات ركهما » فقال طاووس : إنما فى عنها أن تتخحذ سلما » قال ابن عباس : فإنه ققد هى 


عنها فلا أدري أتعذب عليها أم تؤجر » لأن الله تعسالى يقول : $ وَمَّا كان لمُرّمن ولا 


ھچ 2 E‏ ف و ا وو کے ےک ار gl‏ ا )۳( 
موّمنّة اذا قضى الله ورسولهة أمَرَّا أن يَكونَ لهم الخيرة من أمَرهمْ 4 : 


. )٠١١۹( أخرحه ابن عبد البر في " حامع بيان العلم " رقم‎ : )١( 
. بسند صحيح‎ )٠١٠٦١( أحرحه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " رقم‎ : )۲( 
. ]۳١ : [الأحزاب‎ : ۳( 
)۱۷۹۸۸ رقم‎ ۳۱۳٣-۳۱۳۲ /۹( وابن ابي حاتم في تفسیره‎ )٤۲۳/٦( اأحرجه ابن کثیر قي تفسیره‎ 
. وعزاه لابن أي حاتم وابن مردويه والبيهقي وعبد الرزاق‎ )1٠١/٦( وذكره السيوطي في "الدر المنور"‎ 
= فهذه الآية عامة في جميع الأمور » وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد خالفته ولا‎ 


o۸ 


وكم هذه الآثار من نظائر عن السلف من التحرّج عن الإقدام » وإنما ذكرنا هذه 
النبذة ليقتدي هم العام العامل » ويهتدي يديهم » ولنعد إلى ما نحن بصدده . 

قال - عافاه الله - : قلقم : هل من دليل يدل على إجبار اليهود على التققاط 
الأزبال ؟ . 

فأقول : م أقف قبل رقم هذه الأحرف على كلام في ذلك لأحد من العلماء » وقد 
حطر بالبال حال زر هذه الأحرف خمسة عشر دليلا أقول : هذا إعتراف مته بخدذم 
ا کی ی ا ی ا ج ل ن ر و ا 
يقضي الاستناد إلى أقوال العلماء » الذين استظهر بكلامهم كما ستعرفه . 

قال: الدليل الأول : قال الله تعصسال : حَتّىٰ يطو آلجزية عن يد وهم صَغرو 
4“ وذکر کلاما طويلاً حاصله دلالة الآية أن إعطاء الجرية غير كاف لتقييده 
بالصّغار وثباته » واستظهر بكلام الكشاف”" والسعد على ذلك » وأن متعلقها الكل 
الإفرادي » فلا بد من الحزية من كل فرد صاغراً لا الكل اجموعي » وأن الصغار هو الذلة 
والإهانة . 

ثم قرر أن الصغار دائم ني جميع الأوقات . ونقل الكلام العروف لأهل الأصول › 
وكل هذا ديدنة حول ما يريده من إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 

وأقول : لا يشلك ذو مسكة ودربة أن الآية الكرمة تدل:غنطرقها على أن الهود 
يقائلون حي يعطوا احرية » وبعد إعطاء الجزية يكف عنهم » ثم فيد هذه الحملة بقوله 


[۲] : ظ وهم صْغْرُور ج والمعروف ني العربية أن ال حال قيد في عاملها » وصدق 


= اختيار لأحد هاهنا » ولا رأي › ولا قول . 
)١(‏ : انظرها في الرسالة رقم )١١١(‏ . 
(۲) : [التوبة : ۲۹] . 
(Y0): ()‏ . 


اسم الفاعل من بعد تقضيه على من أطلق عليه حقيقة كما استظهر به لا يفيده فيما 
يريده من الاستدلال ؛ فإن الذمي إذا أعطى الجحزية وهو صاغر فقال : صدق عليه 
الصغار » ودام عليه بإعطاء الحزية » وما صحبها من الصغار » فلا اشتراط أن بخلفه صغار 
آحر من التقاط الأزبال » أو نحوه » كما أراده » ثم إن الصغار هو الذل كماقاله 
المفسرون » وأئمة اللغة . وقال في القاموس”" : الصغر كعنب والصَغارة بالفتح حلاف 
اليظم الأولى في الحرم » والثانية ي القدر » وصغ ككرّم وفرح صغارا وصغر كعنب › 
وصغر حر كة » وصغراناً بالضم انتهى اراد . 

زقال تحير الأئمة ‏ المقدم ق اشير على الأئمة ي تفس الصغار أن تقض رة 
من اليهودي » وتوجئ عنقه » وكذا عن غيره" من الفسرين نوه م يذكر خصوص هذا 
الالتقاط . وقال الإمام المهدي عليه السلام ني البحر الزحار : مسألة : ويلزمهم 
إصغارهم عند العطاء لقوله : ( وهم عرو (ج 4 قيل : معناه أن يطأطىئ الذي 
رأسه » ونصب الحزية » وكف المستوق بلحيته إن كانت » ويضرب بيده في همازمه . 

وقيل : أن يعطي الحزية قائماً » والمستوفي قاعداً » وقيل : يعطيها باليمين » والمستون 
يأحذها بالشمال » وهذه الكيفيات مستحبة » إذ لا يجب من العقوبات إلا ادود . 
وقيل : معناه إحراء أحكام الإسلام عليهم » وامتثال ما قضى به حكامنا انتهى . 

نعم » وكل هذا لا يدل على حصوص المدّعى من الأخبار على الالتقاط لا لغفة ولا 
شرعأ » وما كأنه أراد إلا أن التقاط شيء ما يتم معن الآية إلاً به » فان أراد أن الآية 
عموم » وأن الراد كل صغار حي يدخحل الالتقاط في الحملة فأين صيغة العموم ؟ وإن أراد 
أ5 امار ال رادو اة جر الا فو من شل عه ا ر ار خر 6 ا 


. )٥٤٥ص(‎ : )1( 

(۲) : انظر " تفسير القرآن العظيم " )١۳۳/٤(‏ » " حامع البيان " (1/ح١١/١٠١١‏ . 
(۳) : انظر " الحجامع لأحكام القرآن " )١٠١/۸(‏ . 

. )0۹/( : )£( 


أدلى به وشنع من تخصيص المسلمين بمذه الرذيلة فغير حل النزاع . 

ونقول له : هل أمر البي صلى الله عليه وآله وسلم بالتقاط الأزبال ؟ وهل كتب به 
العهود ؟ وهل أمر به الصحابة والخلفاء من بعده أم كان يكتفي منهم بالجزية لا سواها ؟ 
ولم يؤمروا برفع القمامات وإزالة الأوساخ › وقد كانت الآية نزلت و لم يفهم منها حير 
ا لخلائق » ولا أهل بيته وأصحابه ما فهمه - عافاه الله منها - » وقد حجاء في كلامه 
علازمة عقلية ظاهرها عدم الانفكاك حيث قال :إن إعفاء اليهود من ذلك يستلزم إلصاق 
هذه العارة بالمسلمين » ولا يخفى بطلان الملازمة » فإن إعفاء اليهود ممكن مع إعفاء 
المسلمين » والعدول إلى إيقاد الحطب أو اتخاذ ما بقي فلا [۳] ملازمة » فلا يبخفى ما قي 
کلامه من التهافت . 

ثم قال : الدليل الثاني قال الله تعالى :ظ وَضربَتْ عليه م آلدَلَةُ E‏ 
بض مر آله 4 وقال :3 ضربتَعَليهم آَلدَلّأَْنَمَا قفرا ي . 

ونقل کلام الکشاف » لکنه لا يدل على حصوص مدعاه لا بالنص ولا بغيره . 

اقول 5 ولا رده غه الا فشان هل اله [خبار من للك ال بارال ال 2 
بأعداء الذين » بسبب حذمم حلص المؤمنين » وتسلية هم عما ناهم من أذاهم › لفلا 
يحزنوا ولا جرح صدورهم ؟ بأن العقوبة لاصقة بم مكافأة على ما فعلوه بضرب الذلة 
الي من جلتها إعطاء الجزية والفقر والمسكنة . 

قال القاضي في تفسيره : فإنك تحد أكثر اليهود فقراء ومساكين » وإذا كان إحبارا 
كما هو ظاهره فلا تكليف به على أحد » بل لو وقعت تلك العقوبة من غير المسلمين لها 
کانوا مخلين بواحب تر كوه » فكيف يقال أنه بحب إجبار اليهود على ذلك الالتققاط 


. ]١١ [البقرة:‎ : ١( 
. ]۱١٤ : [آل عمران‎ : )۲( 
.)۰ و‎ ۲۷٦/۱( : )۳( 
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لتحصيل ما دلت عليه الآية ! وهل كانت زمنٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حالية 
على المدلول حى احترع لي الزمن الأخير أن توقد المستحمات بالأزبال ؟ إن هذا لشيء 
عجاب . 

وإن قال : إن الآية حبر في معن الأمر"“ فباطل بعشل ما بطل به الأول » لأنه م يأمر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه » اليهود بالالتقاط تحصيلاً ما دلت عليه الآية » 
وإلا كانوا غير نمتثلين » فإن قال : هو عام لكل ذلة وهذا من الحملة فقد حصل الإحلال 
وإن قال هو حاص فأين دليله من لغة أو شرع . 

وقد ركب قياساً منطقياً من الشكل الأول البدهي الإتتاح » لكنه مختل وقد أحذه م 
استنبطه من الآية فقال : إحبارهم على الالتقاط محصل للذلة وكل محصل للذلة حائز . 

فإجحبارهم على الالتقاط جائز . 

فيقال له أولاً : إن أردت أنا مكلفون عا دلت عليه الآية فإنه حبر في معن الأمر » 
فالكورى ممنوعة » بل بجحب إبداهما بقوله : وكل محصل للذلة واحب » فينسخ أن إجبارهم 
على الالتقاط واحب » لأن الأمر للوحوب لا للجواز كماعرف في الأصول عند 
الجمهور » ولا يحخفى أا إن سلمت الكمرى » وهو الحتم على كل مكلف » بل ما بمحصل 
به الذلة لليهود من مأكل » ومشرب » وملبس » ومسكن على كل حال » وي أي زمان 
من كل فرد مع اخحتلاف الأحوال » والأشخحاص ٠‏ والأزمان › والأمكنة » والأعراف . 

وهذه الكلية لا تنعقد هم ذمة » ولا يتم هم صلح » كيف وقد ثبتت مصالحتهم من 
سالف الأعصار ني كل الأقطار » وثبتت معاملتهم خير القرون في البيوعات وغيرها ا 
يطول شرحه » حى تأحير المسلمين منهم » وقد مات خير خحلق الله صلوات الله وسلامه 
عليه وعلی آله وسلم ]٤[‏ ودرعه مرهونة لي آصع من شعير كما ثبت في الصحيعح” . 


. )٠١۸( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. من حديث أنس‎ )۲۰٦٦( البخاري في صحيحه رقم‎ : )۲( 
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ولم يناف عزة الإسلام » وإهانة الكفر وأهله . وقد لزم ما قرره اجيب في دليله هذا 
الباطل وما لزم عنه الباطل فباطل . 

ويقال له أيضاً : كبرى القياس منوعة » وسند المنع مصادمتها للنصوص الصريحة إذ 
يلزم من تلك الكلية مب أموالهم » وسفك دمائهم » وسبي ذراريهم » ومنعهم طيبات 
أموالهم من مأكل ومشرب وغير ذلك ؛ إذ هو محصل للذلة » واللازم باطل فالملزوم مثله . 

ولنا أن نعارض ذلك القياس بقياس من الشكل الأول بأن نتقول : إجبارهم على 
الالتقاط غير ما دون فيه من الشار ع » وكل ما م يأذن به الشارع حرام »فإجبارهم على 
الالتقاط حرام » ثم ذكر قياسين آحرين ظاهري الاحتلال عثل ما ظهر به الأول » وذكر 
في سند كلية الكبرى دليلاً من الكتاب » وهو قرله تععصال  :‏ وإذ تاذ رك لَعكٌَ 
عَلَيّهمّ 4 الآية . ويريد أن سوء العذاب عام » وأنه يدخحل تحته ما استنبطه من الإجبار 
على الالتقاط » وهو مبي على أنا مكلفون ما أحبر الله به من إنزال العقوبة بم » وفيه ما 
ئي الأول فلا نكرره"" . 

ثم قال : الدليل القالث : قال الله تعالى : ظ لهمي آلذنيا خئ 4 وفسر الآية ها 
هو يدندن حوله » وإلا فالتفاسير مروية عن السلف من الجرية » والسبي » والقمل إن م 
يكن توقيفاً » فما صدق عليه الخزي كاف » وأي حري أعظم من أداء الحرية » والذلة › 
وقتح المدائن » والقتل والسي ! فما الدليل على دخول الالتقاط إن أراد العمموم »فلا 
صيغة » وما الدليل على أن التنكير هنا فيه معن العموم ؟. 

وجعله التنكير للتعظيم والتنكير » وأن لا شيء أبلغ ي الخزي نما نحن فيه غير مسلم؛ 


. ]٠١۷ : [الأعراف‎ : 0( 

(۲) : انظر رد الشوكايي في الرسالة رقم )۱١۸(‏ . 
(۳) : [البقرة : ]١١١‏ . 
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فإن القتل » والسبي » والتمثيل » والتعذيب أفظع وأفظع » ثم إنه وإن يسلم أن المراد من 
بالخزي ما قاله فمن أين لنا التكليف لا دلت عليه الآية ؟ إذ لا صيغة أمر حي يدحل 
الإحبار على الالتقاط » ويجعله دليلاً لما سأل عنه المستفهم بقوله : هل من ديل على 
الإحبار ؟ فينظر في ذلك . 

ثم قال : الدليل الرابع : قول الله تعالى مخاطباً لرسوله : وعلط عَليّهْمَ) ي 
CE‏ 
كل فرد من المسلمين مأمور بالإغلاظ » وإذا كان كذلك فکیف یتردد فی جواز 
الإحبار ؟ إل ... كلامه وني كلامه نظر لأنه إن أراد أن هذا هو الإغلاظ لغة فلا نعرففه 
في اللغة . 

قال قي القاموس : الغلظة مثلثة » والغلاظة بالكسر » وكيب دال واف 
کک وکر ت فهو لظ و عو > کراب . والعَْظ بالفتح الأرض النشَة » وأغَلظ تَرّل 
ا » والثوب وجده غليظاً واشتراه غليظاً كذلك » والقول شن وغلظ عليه تغليظاً جعله 
غليظاً » وأغلظ له ي القول لا غير انتهى . 

ولا بخفى ]٠[‏ اخحتصاص أغلظ بالقول » وإن أراد أنه عموم فلا صيغة عموم ؛ إذ 
الأفعال مطلقات لا عمومات » وإن أراد قياساً صحيحاً فليبينه بشروطه المعتبرة . 

ثم قال : الدليل الخامس : ما وصف الله به أهل الإسلام ممن قوله : أَذْلّةعَلى 
المُوّمنين أعزة على الكفرينَ 4 . 

E E 
CEASE ERT E 


. ]۹ : [التحرع‎ » ]۷١ : [التوبة‎ : )١( 
. )٠١٠ص(‎ " القاموس امحيط‎ ' : )۲( 
. ]٠٤ : [للمائدة‎ : )٠( 
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الأزبال » وهذا وجه غير وجيه باعتبار ما سأل عنه المستفهم » لأنه إنما سأل عن حواز 
الإجبار إذا م يحصل امتثال » ولم يقل إن أنزه اليهود عن هذه الرذيلة » وأحص ها آهل 
الإسلام إهانة من هم » وإعزازاً لأعداء الله » وتعظيما هم » فتنزه أهل الإبممان عن 
الرذائل » لما يشك في حسنها . قل : فالجحواب ليس مطابق للسؤال . 

ثم قال : الدليل السادس : أورد فيه حديت : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه "© . 
وديْدّن حول ما أراد من إحبار اليهود على ذلك المراد »> ولعمري أن الحديث لا يدل على 
ذلك » مع تسليم أنه حبر قي مع الأمر كما قرره في كلامه » غايته أنه أمر المسلمون 
بالعلو » والتنزه عن الرذائل » فمن أين لنا الدليل من الحديث على إحبار اهود ؟ 
وكيف الأحذ ؟ هل مطابقة أو تضمن » أو التزام مع أنه إا قال لعله حبر في معن الأمر 
ترحاً : $ وال يمول الح وهو يَهّدِى آلسّبِیلً @ 4" . 

ثم قال : الدليل السابع : وذكر حديثا أحرجه مسلم بلفظ : " لا تبدؤوا اهود 
والنصارى بالسلام » وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه " . 

ومراده أن أهل الإسلام مأمورون بذلك لا فيه من ظهور العزة » يقال عليه : نعم 
مأمورون بذلك » فأين الدليل فيه على الإجبار على الالتقاط الذي هو السؤول عنه › 
وهو محل النزاع ؟ فالله المستعان كيف حعل الأمر باضطرار اليهود إلى أضيق الطريسق 
دليلاً على إجحبارهم على التقاط الأزبال ! فهذا الاستدلال م يخطر لأحد على بال . 

إن كان من النص فا منصوص إغا هو الاضطرار » وإن كان قياسا فهو محتاج إلى 
التصحيح والبيان » وأما التوحع على المسلمين من تلك الخصيلة الشنعاء فأمر وراء الجواب 
وغير داحل في محل النزاع . 


(۱) : تقدم تخريجه . 
() : [الأحزاب : ]٤‏ . 
(۳) : تقدم تخريجه . 
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غم قال : الدليل الغامن : إحبار بي النضير على الخروج ومراعاة الصلحة هذه حكاية 
صحيحة منصوصة » لكن أثبتوا لنا وجه الدليل منها » هل بالنص أم بالقياس ؟ وهل لعلة 
مستنبطة أم منصوصة ؟ قولكم : فإذا كانت مراعاة المصلحة جحوزة لالإحبار م بعثل هذا 
الأمر العظيم » أي الخروج من ديارهم » فكيف لا يجوز إحبارهم عا هو دونه عراحل في 
إصرار الحبرين » وفوقه بدرحات في الصلاح ؟ يقال عليه [1] يلزم على كلامكم حواز 
إحبارهم على كل ما هو دون الخروج من الديار المساوي للقتل »ولعل هذا لا يقوله أحد 
للرومه الباطل كما أشير إليه . 

ثم قال : الدليل التاسع : حديث : " نلوا الاس منازهم "“ وطرل في ذلك » 
راد و عل وة ن و ر ارف اة ع اكا واف زي 
على المؤمنين . 

.ولا دليل فيه على ذلك ؛ فقد كانت التجارة أشرف المكاسب » وكم من كافر كان 
متعلقاً ما وغيرها من المهن » وإن كانت دة كم من مسلم تس ها » وهذا مستمر من 
عصر النبوة إلى زمننا > حي صار نما يدعى فيه الإجماع » وم يقع التوزيع من أحد من 
السلف » ولا من غيرهم » وم يعلمهم أحلوا بواحب تركوه حيث م يوزعوا ارف » 
فكيف يجعل من مقدمة الواحب ! وكل مقدمة الواحب واحب » فإجبارهم من م متش ل 
واحب . 

فنقول : الصغرى منوعة وسند المنع عدم دلالة حديث : " نلوا الناس منازفم "© 
عليه » ولا على وجوبه » مع أنه على تسليم دلالته وجوب تنزيل الاس منازمم في 
اجرف هو ممكن بدون إجبار اليهود بالعدول إلى الحطب أو غيره كما قدمناه . 

ثم قال : الدليل العاشر : حديث أنس مرفوعا أحرحه الشيخان" والترمذي 
والنسائي : " لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما بحب لنفسه " ومراده أنا لا نرضى 


(۱) و (۲) : تقدم تخریجه . 
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لإحواننا هذه المهنة الخبيثة » وأنه لا يتم الإان لنا إلأ بإجبار اليهود هذا معن كلامه . 

وأقول : هذا لا يصلح حواباً عما استفهم السائل عنه من الإحبار » ولا يشك عاقل 
أن هذه قصة سعى المسارعة إليها » وأما الإحبار فهو محل اللنزاع . 

ثم قال : الدليل الحادي عشر : ونقل فيه كلام الشفاء" أو معناه » وما في الغيث 
ل غ ى شه عه فاط واف راق ا ارق بن ج 
النهار" من أنه اجتهاد في مقابلة النصوص في شرح قول الإمام عليه السلام : ولا 
يسكنون ني غير حططهم إلا بإذن المسلمين لمصلحة » وذكر الأحاديث الي ذكرها 
صاحب ضوء النهار » وترجيحه إخراج اليهود من جزيرة العرب بمقتضى الأدلة » وهو 
غير الببحث . 

وأقول : لو عوّل على نقل كلامهم فيه » كما فعل غيره من دون تعرض لتلك 
الاستنباطات الواهية لكان أحسن » أو قال : إن عقد الأئمة الصلح همم كان بشرط قبول 
ما أراده المسلمون منهم من إزالة الأوساخ » والقيام بالمصا الدنية بالآحرة أو غيرهها» 
على حسب ما يعتادونه كان للكلام وحهاً وجهيا » وأمُم م يعقد والصلح معهم على 
أداء المجحزية فقط » بل مع ما ذكر » فتأمل ترشد . 

ثم قال : الدليل الثاي عشر [۷] : أن ملاحظة المسلمين إذا م تتم إلا بإتععاب 
النفوس » وتقحم المشاق » فليس الأمر بذلك بدعة » وعزة الإسلام التي هي رأس المصالح 
الدينية إذا لم تتم إلا بإحبار اليهود فهي أولى بالجواز من حفر الخندق » يريد من المهاجرين 
والأنصار . 

يقال له : نعم هذه من أعظم الملاحظة لعزة الإسلام » لكنها لا تصلح ردأ على 
السائل ؛ فإن العزة تتم بدون الإحبار بإعفاء الجميع » وإيقاد الحطب أو نحوه كماا مر . 
A-۹۷/۳( : )1(‏ 9( . 


(oV) : ()‏ . 
(۳) : كذا في المحطوط ولعلها ( مصاخ ) . 


o.TY 


وكذلك يقال في الرد على الدليل الثالث عشر . 

ثم قال : الدليل الرابع عشر وهو الذي عليه التعويل : إن حفظ الدين" من 
الضرورات الخمس » ولا يتم حفظ دين هؤلاء المسلمين إلا بإحبار اليهود . 

وأقول : محفوظ لغير إجبار اليهود من ترك المستخم الذي هو غير واحب أو نفاد غير 
الملتقط المعهود وجعله إجبار اليهود من مناسب المرسل الملائم غير الظاهر » لأهُم ذكروا 
في مثاله اعتبار عين العلة“ في حنس الحكم » كاعتبار الصغر في الولاية الشاملة للمال 
والنكاح ني تعليل ولاية الال بالصغر » الثابت بالإجماع فأين المنظر من المنظرية ؟ فهو 
محتاج إلى تحقيق » فلم تظهر الكفاية » ومع ظهوره فهو معي عن التكلفات الواهية تلك 
الاستنباطات » وقد اعتبروه قي مسائل عدة عند القائلين به . وما الاستدلال بتلمك 
الاستنباطات فغير ظاهر . 

ثم قال : الدليل ا حامس عشر : هب أن لا دليل على جواز الإجبار إل . 

هذه منه تسليم تنزل » وإلا فهو جازم بالوجوب » إلا أنه ناقضه بجعله ذلك للندب 
والترغيب » ومع هذا فما أفاد قي هذا الجواب عما سقل عنه أنه هل يجوز الإحبار مع 
الامتناع » وأما الترغيب فهو مسلك آخر » وفضيلة لا تنكر » ولا ينكر السائل فضلهها 
وإن تنزه المسلمين عن ذلك » والإنكار عليهم ملابسة تلك القاذورات الثابتة نجحاستها 
بالضرورة الدينية » والأحاديث المتواترة العلية من المهمات › والمسارعة إلى الخيرات › وإلى 
مضاعفة الحسنات . والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل . وتمت تم بهذا الجواب . 


. )١١١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : في حاشية المحطوط : المذكور في الأصول أن الملائم المرسل ما اعتبر عينه قي جنس الحكم » أو حنسه 
في غير الحكم » أو حنسه في حنس الحكم » وكلام المعترض يسعى بقصره على الأول » وصدوره من 
مثله عجيب » ولم يذ كر المعترض هذا في حوابه » و کان اکتفى لظهوره عن ذکره کاتبه . 
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الإبطال لدعوى الاختلال 
٤‏ رسالة 
إجبار اليهود على التقاط الأزبال 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : الإبطال لدعوى الاحتلال قي رسالة إجبار اليهود 
على التقاط الأزبال . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " يقول الحقير » أسير التقصير » محمد 
ابن علي الشو كان غفر الله هما » أسألك اللهم العصمة عن بجحبة القيل 


آخر الرسالة : أقول : أما من له فهم وإنصاف فما أظنه يلتبس عليه الصواب . 
كمل تحریر مؤلفه حفظه الله في يوم الحمعة شهر حرم الحرام ١٠١۲٠١ه‏ . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات . 


۸ عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطرا ما عدا الصفحة الأحيرة فعدد أسطرها‎ ٠ 
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أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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الابطال لرعوى! e‏ 
ق الاج ارالعود 


. عل ل لاطا رال 


نھ ایل لتجرر[ چ CL ECE‏ 


٠‏ عل لہا اسا لاھم مہہ ھن چب لتيل ءالتال وای درل 

: پٹ ےتا لطا قnہ‏ لعلا راء دا لی دال بازك ات هی تاا لس فدغ بانس ۾ 

شاا تہتایہ ا ل باھیا ول با ما پک اہ پٹ راما لہس یں وا ییا 
2 حتاالاى واچ جیلنہ جل عل چال وا ماوع فا للام علا ول وا ل روہ 

حیرص مال ا کرت د اک بی ہیں دض | لاعلا م انیا رز دجت 

5 .یف ال اچچ لد غا ل ق ااا لوم عل العاما الات ا م 


ص ن بیو ص ال بام ابت یشالت لیاوا ن معا الچ یر ا واا زی 


ناولالا ا غ شغل شاع عن لارا دا لماداہ وک دآ رست ن 


بال رسع عد یاد جما رانید ا کد را اا لی مہ سرا عمل ذب 


افر نما ن الین تبي ا ن نع ن س سنا ب الح عر واھرلہ اغا یا ع رلم 
TE‏ سن ایا م 1وو قامالمہیاتا ی الک وزست 


اتس دا ليوا لام والجاهل سی اخقان غل دسا را ی یہ اھ تالش 


وخا ع هد امطاب لتس با رالا ارعن من لارام الی لاچ اانه 


ات اما ییوں سیا اعد ارعی تی فد اال ا با ىتاق 2 


مت اعلال تان باخ عاد غات النطویل رمااوتی ا لش رکرا دب 
قال وازری الہ ال قو لطتدم ند إفو ع ا و 
هالص وا شاا بچاہلہ علہا ااا رب ما آم یچل س تک یچاد 
الرسالىتس امان چاىچى اناوت با اسان وشاع عام ملا 


E i 


دا ترمد ام ف چلا ارا دودار درو انید 
آم لبان دال یتیس وھا را رای قال نامرت ن ل 
دالاو حادم الو اتیل تیر نے ما[ لیا 1 قت ایالم 
عل وله الرجوب زط جوب نط یانبم کم نه فکیف پادہ النا لال اف 
حي مرن اعلی؛ لعزن ہد شر مضل رل نابتع لر خاک 
دنول ددع مدا ناناد نه اللي“ ا فول امائ لہ فا ایا تلن 


تل علیہ ا لساب کر نحط ۸انہ e‏ 
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بسم الله الر هن الرحيم 

يقول الحقير » أسير التقصير » محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - : أسسألك 
اللهم العصمة عن جحبة القيل والقال » وأعوذ بك من تحمل فوق الطاقة من أعباء المراء 
وال فنك إن هديتنا إلى معرفة عيوب أنفسنا صرفنا العناية إلى ماهو أولى بنا 
وأحری » وإِن بصتنا ما بجهله من قدورنا لم یر غیرنا منا ما لا نری » وبعد حمد الله على 
كل حال » والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه خير صحب وآل › فاا حجرت 
مذاكرة بين وبين بعض الأعلام النحار أوحبت تأليف رسالة متها مل الإشكال في 
اجار اليهر ةغل التفاط الأزبال غ مك بزهة هن الأبام + ارايت رة لإ 
إحوان من علماء العصر » مستد ركا ما على تلك الرسالة » وقد علم الله أي في شغل 
شاغل عن المباراة والمماراة ولكن لما رسخ ني بالي » وصح عندي أن إجبار اليهود على 
ذلك » وإعفاء المسلمين منه من أعظم القرب » وأنفس المحاسن » الي ينبغي أن تعد من 
مناقب العصر وأهله » فإني = كما علم الله = م أزل مستنكرا لتقرير المسلمين على ذلك 
من أيام الوقوف مع الصبيان في المكتب » ورأيت الصغير والكبير » والعالم والحاهل 
موافقين على ذلك » فحداني حبة نحاز هذا المقتصد »› ونحاح هذا المطلب إلى تبيين مالي 
رسالة المعترض من الأوهام ال لا يحتمل مخافة أن يعتريها » فتكون من الأعذار عن تنجيز 
خا لفل ي اه روتكد عع مق عل اا ا ف ج ان 
التطويل رعا أفضى إلى تحرير كراريس . قال : ولا كان الدين النصيحة" .. إلى قوله + 
ولنقدم مقدمة . 

أقول : الغرض الباعث على هذه النصيحة › والغاية الجاملة عليها إما أن تكون مخافة 
أن يعمل من وجَّهت إليه تلك الرسالة .عقتضاها فيريح المسلمين من التلوث بالنجاسات »> 


. )١۱١۷( الرسالة رقم‎ : )١( 
. تقدم تخرججه‎ : )۲( 


ويفرّح عليهم من ملابسة ]١[‏ حشوش اليهود » والتقاط أزبالهم » ويأمر الملاعين بالنيابة 
عن المسلمين قلتم در هذا الناصح » وما أحعض نصيحة للمسلمين وما أغيره على حرمات 
هذا الدين المتين . 

وإما أن يكون الغرض والغاية تنبية صاحب الرسالة المعترض عليها بأنه غلط في تطبيق 
هذه الأدلة على ذلك المدلول » وارتكب في رسالته ما يخالف المعقول والمنقول . فتقول 
مستفسرين هذا الناصح » ومستور بين لزناد هذا القادح : هل هذا الغلط الذي تزعمه › 
والمخالفة ال تدعيها قطعيّان أم ظنيان ؟ لا سبيل إلى الأول لتوقف الجزم به على مما لا 
وحود له فیما نحن بصدده باجماع کل ناقل . 

والثاني ليس من مواطن المناصحة » لما ثبت ني الحديث الصحيح“ أن الصيب فيه 
والمخطئ مأحوران » فالظفر بالأحر متحقق بعد بذل الوسع » لأن الاجتهاد لا تمرة له غير 
الظنون . فإذا كان تسليم الخطاً لا يقدح في ثبوت الأحر فكيف يلام طالب تحصيله 
ويناصح ! ولو كان الاحتلاف في الظنيات مستدعيا للمناصحة لكان كل ججتهد متعبدا 
مناصحة كل خالف له » واللازم باطل بالإجماع » فكذا الملزوم . وإما أن يكون ممراده 
تنبيه الواقف من سائر الناس غير السائل وامحيب » فيعود الكلام على السالف . 

وإما أن يكون مراده تنبيه الجحميع فيرد عليه الجميع » وإما أن يكون مراده كما قيل . 

ويهتر"" للمعروف ني طلب العلا ٠‏ لتذكر يوما عند ليلى شائله 

فهذا شيء لا نرضاه له = عافاه الله ¬ ولا یرضاه لنفسه . 

قال : ولنقدم مقدمة تتضمن آثارا عن صالحي السلف » قاضية بتورعهم فيما لا نص 
عليه نبوي إلى آخر البحث . 


(۱) : تقدم تخریجه مرارا . 
(۲) : يهتر هترا وهّره والانمتار الولوع بالشيء والإفراط فيه كأنه أهيّر أي خرف . 
" لسان العرب " )۲٤/٠١(‏ . 


٠. ٠ ٠‏ أقول : ظاهر هذه العبارة امم يتوقفون مع فقد النص النبوي عن القضاء بالكتاب 


ازيل وهر امد ماقا في الارة عمرر إن هته للقمة فا قصلم عراف 


رذ الآراء الحضة: ورسالتنا مشحونة بأدلة الكتاب والسنة » مربوطة بقواعد وفوائئد لا 


يعرف قدرها إلا المتأهلون » فكان اجيب - عافاه الله - لا يفرق بين الرواية والرأي › 
فإن قال قد بين عدم انطباق هذه الأدلة على المطلوب فمع كون ی فی 
شقا خرف هار كما ستعرفة لا يسارم أن بكرن اطا ن الاسغدذل سس فيل الأ 1ة 
اک ی د یک ی م ا ا 
للأجر والتورع عن طلب الأجور زه مذموم بإجماع الجمهور » فما هذه المقدمة البنية 
على أركان مهدّمة ! فإن قال مسالك المناظرة أربعة [۲] : الدعاء إلى احق بالحكمة 
البرهانية » ثم الجحدلية » ثم الخطابية » ثم الوعظية ؛ وهذا نوع من المسلك الرابع قلنا : فين 
المقتضى ؟ . 
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبإ ^ 
لا جرم : 
فتشبهوا إن لم تكونوا منهم ٠‏ إن التشبه بالكرام فلاح 
قال : هذا اعتراف بعدم النص إل . 
أقول : الذي صرحت به في أول تلك الرسالة تصريحا لا يلتبس على من له أدن فهي 
أي لم أقف على كلام لأحد من العلماء قي إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 
وما نقلته عن العلماء في تلك الرسالة ليس عين ما نفيته » بل قواعد كلية » وحزئية 
نقلية » وعقلية لتصحيح الاستناد وربط الدليل بالمدلول » وما كنت أظن أن منشل هذا 
يلتبس على أحد فانظر - أيها الناظر - إلى هذا الاعتراض الذي افتتح به المعترض رسالته 
الي مله عليها حبة النصح وأنشد قي عذره . 


(۱) : تقدم توضيح الئل مرارا . 


وإلّما يبلغ الإنسان طاقته ٠‏ ما كل ماشية بالرحل شملال(© 
قال : وأقول : لا يشك ذو مسكة ودربة إلى قوله : ثم الصغار . 
أقول : قد ذكرت في تلك الرسالة أن دعوى اخحتصاص الصُغار ببعض ما فيه ذلك »› 
أو بوقت دفع الحزية أحداً لظاهر التقييد » كما فهمه المعترض نمنوع » ثم أوردت سند 
النع » وسقت كلام الأئمة » فأغمض المعترض عن جميع ذلك » ومنع السند منعاً جردا 
لعدم صحة دليله » وهو حلاف ما تقرر قي علم الجدل . 
ثم حاء بعقدمة النزاع فجعلها دليلاً »فوقع في مضيق المصادرة » وهو أيضاً خالف لما 
تقرر في علم العقول » فكثر الله في المناظرين من أمثاله » وما حمله على الك إلا عدم 
التدبر لكلام خحصمه . 
غزلت هم غزلاً دقيقاً فلم أحد ‏ لغزلي نساجا فكستّرت مغزلي 
م ذكر بعد ذلك معن الصغار » واستظهر على تخصيصه ببعض أنواعه عا نقله عسن 
مسري والبحر” » وهو كلام قد عرفناه وأشرنا قي تلك الرسالة إلى أنه تحكم . 
تم إن المعترض نقل كلام البح في صفة الصغار عند إعطاء الحزية » وم ينقل ما لي 
البحر قي السير من إلزامهم أنواعا من الصغار » بل لم ينقل ما في الأزهار هنالك » ولعله م 
يبحضر ليحال الاعتراض إلا ذلك . 
فمالك والتلدد حول جل زود عت ا اال 
قال : نعم وكل هذا لا يدل على حصوص المدعى إلى قول : فغير حل النزاع . 
أقول : كلا شقي الترديد غير ما أوردناه » بل المراد أن هذا نوع من الصغار اللأذون 
ا[۳] بإلصاقه يمم » إلا أن منع عنه مانع شرعي »ولا مانع فيما نحن بصدده » وعدم امسر 


(۱) : قال ني " لسان العرب " )۲۰١/۷(‏ حمل مل وشملال وليل : سريع . 
(۲) : انظر " الحامع لأحكام القرآن " )١٠١/۸(‏ . 
(۳) : (/6۹) . 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحلفائه بذلك فمخصوصية لا يستلزم عدم الأمر 
به » أو الإذن مطلقاً » لا سيما مع عدم الحامل على ذلك »لا تقرر من أن الناس كانوا لي 
زمن النبوة على عادة العرب الأولى » يخرجحون للتبرز حى النساء إلى البرية > كما ثبت في 
الصحيح” من حديث عائشة » وهذا ظاهر لا سترة به » ولكن الأمر كما قيل . 
وإذا كان ثي الأنابيب حلفأ ٠‏ وقع الطيشٌ في صدور الصّعاد 

قال : وقد حاء في كلامه .علازمة عقلية إل . 

أقول : قد تقرر عند علماء البيان أن اللزوم عقلي وعرقي › وهذا في ختصر التلخيسص 
وتمذيب المنطق » اللذين ما مدرس صغار الطلبة » فما بال المعترض قيد اللروم » الذي 
أطلقته في كلامي بالعقلي بغير قرينة » ورتب عليه الاعتراض الذي ليس له انتهاض » وكل 
ناظر يعلم أن من له أدن تمسك لا يريد في هذا الموطن اللروم العقلى ءفترك التقييد اتكالاً 
على هذا الظهور › وبيان الملازمة العادية أنه لا كان NEE‏ بأهل المدن غاية 
الإضرار حرت العادة بالتقاط جماعة له » فإذا م يكونوا من الكفار لزم إعادة أن يكونوا 
من المسلمين » لعدم وقوع الالتقاط في العادة من غير نوع الإنسان » ودفع الضرر عن 
أهل المدن هو المقصود الأهم من ذلك » وإيقاد الحمامات به إا هو لإذهاب عينه › 
وتحصيل الأحرة للمباشرين » ثم إن المعترض جعل الواسطة القادحة في الملازمة إيقاد 
الحمامات بالحطب » ولا يشك عاقل أن الواسطة بين التقاط الكفار والمسلمين إما ترك 
الالتقاط من الحميع أو التقاط غيرهم إن فرض » لا إيقاد الحمامات فإنه قال : لازم لترك 
الجحميع الذي هو الواسطة » فلا أزيد الناظر على إيقافه على هذه الملازمة » وما أدري على 
ما أغبط المعترض . 

يقولون أقوالا ولا يعرفونما ٠‏ ولو قيل هاتوا حققوا لم يحققوا 
قال : أول ما نورده عليه الاستفسار إلى قوله : إن هذا لشيء عجيب . 


(۱) : أخرحه البخاري في صحيحه رقم )٤۷٥١(‏ من حديث عائشة 


0.44 


أقول : سلمنا أن الآية واردة على ذلك السبب » فالذلة لا تختص بفرد معين دون غيره 
إلا بدليل » وقد تقرر في الأصول عدم القصر على السبب » وتقرر أن قصر الذلة على 
محرد إعطاء الحرية » والفقر » والمسكنة تحكّم محض » فما هذا الكلام الذي لا قاق له قي 
سوق الحدال والخصام » تم رتب على هذا الكلام أنه إخبار به ولا تكليف به » وكأنه ظن 
ان اكليف مقصور على الواحب ]٤[‏ وهو فاسد يدفعه إطباق أئمة الأصول على شموله 
لغيره من الأحكام . 

ثم قال : فكيف يقال أنه يجب إجبار اليهود » وأنت تعلم أن السؤال الذي أجبنا عليه 
بالرسالة إغا هو في مطلق ما يدل على الإحبار » فما دل على الوجوب » أو الدب » أو 
أعم منهما - اع الحواز - فهو صالح لحعله جواباً » لأن السائل م يسأل عن خصوص 
ما يدل على الوجوب » ولا اقتصرت في الجواب على هذا الصنف » بل جمعت بين جميسع 
أنواع الحواز » ولم أقصر في بيان هذا الأمر بعد جعلي له عنواناً لتلك الرسالة » وتصريحي 
به قبل الشروع فيها » وقد وَهِم علي المعترض وهماً فاحشا » فواخذن في كل دليل لا يدل 
على الوحوب » وما أدري ما الحامل له على هذه التعسفات »فإن كان جرد المعارضة مسن 
غير مبالاة ما وقع من البط والخلط » فما هذا دأب أهل العلم والإنصاف . 

إنك إن حملتي ما لا أطيق ساءك ما سرك من من خلق 

وغاية الأمر أن الرجحل يريد أن يدل دليل على هذه الخصلة بخصوصها › ولو كان ذلك 
شرطا في التكليف لاستراح الناس عن أكثر التكاليف » ومن بلغ به الأمر إلى هذا الححد م 
يستحق المراجعة . 

قال : وإن قال : الآية حبر في معئ الأمر إلى قوله : من لغة أو شرع . 

أقول : إبطاله لدلالة هذه الآية على المطلوب بقوله : لأنه لم يأمر به البي لى الله 
عليه وآله وسلم من الغرائب »فإنه لا شك بعد تسليم دلالة الآية على الإذن بضرب الذلة 
العامة عليهم » أو الإذن بجنسها » أو الأمر بأحد الأمرين أما متناولة للفرد الكامل مسن 
أفراد الذلة تناولاً اولي » إلا أن ينهي الشارع عنه » وتوقف ذلك على أن الي صلى الله 


عليه وآله وسلم أمر به بخصوصه » أو أن الدليل دل عليه بخصوصه أمر يعرف احتلاله 
صغار الطلبة . 
إذا رام التخلق جاذبته ‏ خحلائقه إلى الطبع القدم 

فال وتر کت هام ا ال ر جو أن فار اف الا 

أقول : لا يخفى عليك أن الجواز أعم من الوجوب » وأن الواحب جائز » فاحتيار 
لفط اراق لك دة لمر ا جز ته و افده و رة اواز بلا تة فان 
كانت الآية أمراً ني معن انبر فكيف يقال الكبرى منوعة ! بل يجب إبدالما بقوله : وكلى 
محصل للذلة واحب » وإطلاق لفظ الجائز على الواحب جائز بالإجماع . 

ولو سلم عدم صحة التعبور بالأعم عن الأحص لعدم استلزام وجوده فلا يكون إلا 
محازا » لا كان في الاقتضار على أخحف ما يدل عليه الدليل ضير . 

وإن كانت الآية جرد حبر فلا شك في صحة التعبير [ه] بلفظ جائز ثم إيراده على 
الكبرى بعد تسليمه لما اشتملت عليه من الحتم في زعمه لزوم منعهم من المأكل »› 
والمشرب » والملبس » والمعاملة » من أفحش الأوهام ال أوقع في مثلها عدم التأمل . 

وقد صرحت في تلك الرسالة ما حسم هذا الإيراد فقلت : بل المراد الذلة الناشغة 
عن أي سبب كان من الأسباب الي م بمنع الشارع منها انتهى بحروفه . 

وكل ما أورده المعترض مستى من تلك الكلية لمنع الشارع منه » وليس الالتقاط مسن 
هذا القبيل » لما عرفت من عدم الاحتياج إليه في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم » وشدة 
الحاجة إليه في المدن في هذه الأعصار »› لا لإيقاد الحمامات كما ظنه المعترض » بل لما في 
ت ركه من الضرر العام » فما هذه التخليطات الى يكير المعترض عنها !. 

يأبى الف إلا اتباع الموى ‏ ومنهج الحسق له واضح 
قال : ولنا ن نعارض ذلك القياس بقياس من الشكل الأول » بأن نقول : إحبمارهم 


. )۱۹١( رقم‎ : )۱( 
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على الالتقاط غير مأذون فيه من الشار ع » وكلما لم يأذن فيه الشارع حرام . إل ... 

أقول : قد عرفت ما سبق » وما سيأ بطلان الصغرى » وأن الالتقاط مأذون به › 
وليس للمعترض متمسك » إلا أن البي صلى الله عليه وآله وسلم م يأمر به بخصوصه › 
وقد عرفت بطلان هذا الاشتراط . 

وأما الكبرى فممنوعة » والسند إجماع المسلمين » إلا من شد أن الحل لا يتوقف على 
الإإذن » وأن البراءة الأصلية كافية » لا سيما مع اعتضادها بکليات وحزئيات من الكتاب 
والسنة » وليسار ع المعترض - عافاه الله = إلى تصغير عمامته » وتقصير ذيله »وترك أكل 
احور » وترك افتراش الثياب امحشوة بالعطب » وترك شرب القهوة »إلى ما لا هماية له مسن 
هذا الجنس ؛ لأن الشارع م يأذن بشيء منها ؛ فهي حرام » وهو قائل بذلك » والعلم 
العمل » والإنسان أحق الناس باتباع قوله : ونحن لا نرى صحة ذلك » فلا يلزمنا إذا 
عرفت هذا . فقوله : وكل ما لم يأذن فيه الشارع حرام » وجعْله كبرى لصغرى ذلك 
القياس » مع ما فيه من عدم التكرار المعتبر من الأدلة الدالة على كمال خبرته بالفن » وله 
دره » وهكذا وليكن التحقيق » والله يعلم أن أكره إطلاع الناس على هذه السقطات 
اللضحكة » ولكن البادي أظلم » ولولا أن اعتراضاته قد وقعت إلى يد غيري قبل وقوعها 
في يدي لناصحته باللسان » وتر کت شغله وقتٍ فیما لا طائل تحته . 

ولو منح الله الكمال ابن آدم اده والله ما شاء يفعًل ]٦[‏ 

قال : وفسر الآية ما هو يدندن حوله . 

أقول : أما الأدلة الدالة على النكرة تأ بالعموم » فقد ذكر الأئمة قي مثل أن جاءك 
رحل فأكرمه » وف مثل : إن حاءكم فاسق بنباً » قي أمثال ذلك كثير » حن لقد احتج 
السيد علي بن محمد بن أي القيم قي رسالته الي أجاما العلامة الإمام محمد بن إبراهيم 
عثل ذلك » فسلمه في العواصم » مع استكثار من الاعتراضات والمناقشات . ومن تتبع 
كتب التفسير في نظائر المدعى » وكذا كتب البيان وغيرها علم صحة ذلك . 


وما أسرع ما ذهب من حفظ المعترض ما ذكره العلامة SEARS‏ 


o.oo 


2 و 


الزخشري في قول الله : عَلمَّتتَفس ما أحَضَرّ تر 4 » وسا ذكره أهل 
الحواشي ٦‏ ولم بعر بنا إلا أيام قلائل من قراءة ذلك البحث نحن وهو على شيخنا العلامة› 
فإن قال : هذا ليس من ذلك القبيل فعليه البيان » على أن ابن كثير قد صرح ي تفسيره 
بأن الخزي عام » ونعم السلف لنا قي ذلك . 

قوله : فمن أين لنا التكليف ما دلت عليه الآية ؛ إذ لا صيغة أمر إل . 

قلغا : الدليل على الإحبار أعم من ذلك › وقد أسلفنا ما فيه كفاية » وغاية الأمر أن 
المعترض في هذا البحث وما بعده ... إل الرسالة عوّل على المنوعات الجردة » وهي غير 
مقبولة على الأسانيد » وسنجاريه على مشيه . 

قال : وأستنبط من الآية أن كل فرد إل ثم نقل من القاموس” معن الغلظة » وغل ظ 
ع هه اه ا ماح الارن ج اغف با و عا 
بالقول وهذا من أقبح الغلظ ؛ فإن صاحب القاموس” إنما جعل المحتص بالقول أغلظ له 
ولا نزاع فيه وأما أغلظ عليه فهذا إمام اللغة والتفسرر حار الله يقول في كشافه في 
تفسير هذه الآية نفسها ما لفظه : جاهد الكفار بالسيف » والمنافقين بالاحتجاج » 
واستعمل الغلظة والخشونة على الفريقين فيما تحاهدهم به من القتال والحاحة » ثم كر 


(۱) : في " الکشاف " )۳۲٣۳/٣(‏ . 
(۲) : التكوير : ]٠٤‏ . 
قال : فن قلت : کل تفس تعلم ما أحضرت » کقوله : يوم جذ ڪل تفس عملت ين حر 

حرا ) [آل عمران : ]۲١‏ » لا نفس واحدة فما معن قوله : «عَلمَت نُس قلت : هو مسن 
عكس كلامهم الذي يقصدون به الإفراط فيما يعكس عنه .. 

(۳) : (ص۹۰۰) . 

. )٠٠٠ص( الفيروزآبادي‎ : )٤( 

(ه) : أي الزخشري . 


o.of 


المفسرين" » وأنت تعلم أنه تصريح منه بأن الغلظة المأمور ما تكون في الأقوال 
والأفعال » وهو الإمام الذي حُعل استعماله بمنزلة روايته » وصرّح أيضا ي تفسير : 
«عَليّها مَلتبكة غلا شدَادٌ 4 فقال ما لفظه : في إحرامهم غلظة وشدة » أي : 
حفاء وقوة » أو ني أفعالهم حفاء وحشونة لا يأحذهم رأفة في تنفيذ أوامر الله والغضب 
له » والانتقام من اعدائه انتهی . 

قال : وأتى بكلام مسجّع منمق إلى آخر البحث . 

أقول : إذا كانت العزة من أوصاف المؤمنين » والذلة من أوصاف الكفار » كما لي 
غير هذه الآية » فإحبار اليهود على ملازمة هذه الصفة ال أحبر الله مما حائز » ومنع 
السلمين عن الأمور ال تقدح في العرة جائ » فكيف قلت : ليس الحواب مطلقا 
للسؤال! وما ذنب اجيب إن لم يفهم غيره ما أراده . 

قال : ودندن [۷] حول ما أراد إلى آخر البحث . 

أقول : قوله فمن أين لنا الدليل من الحديث على إجبار اليهود بعد أن سَلَّم أن حبر في 
معن الأمر من العحائب » فإنا إذا أمرنا بجعل الإسلام عاليا » وفينا عن أن يكون شيء 
عالباً عليه » ففي تنزيه الكفار عن هذه المهنة الخبيثة مع وقوع المسلمين فيه إعلاء م 
على المسلمين ظاهر ؛ وهو منهي عنه » ومأمور بخلافه » كيف لا يكون في الحديث دلالة 
على المطلوب !. 

, قال : ومراده أن أهل الإسلام إلى آخر البحث . 

أقول : قد بينت في رساليّ“ وجه الدلالة فقلت ما لفظه : وفحوى الخطاب ولحنه 
قاضيان إلى آحر ما هناك » فانظر إلى قول المعترض كيف جعل الأمر باضطرار اليهود 


. )۷۳( سورة التوبة الآية‎ : )1۸/۳( : )١( 

. ]١ : [التحرم‎ : )۲( 

(۳) : أي الزخشري في " الكشاف " )١١١/١(‏ . 
)٤(‏ : الرسالة رقم )١١١(‏ . 
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إلخ » فهو يدلك على عدم التدبر للأصل المعترض عليه » أو عدم الفهم . وقد سئمنا وأمللنا 
که ووت ان جد ا 

أقول : فيه أصبت فلم أحد . 

قال : هنا حكاية صحيحة إلى آحر الكلام . 

أقول : المصلحة متحققة ههنا » ومسلك المناسبة“ مقتضى للإلجاء والالترام ملتزم لا 
يستثي منه إلا مانع منه الشارع » أو منع منه العقل . 

وقوله : ولعل هذا لا يقوله أحدٌ إل منوع » والسند ما سلف » قال : وطوّل في ذلك 
وأراد أن فيه دللا إلى آخر الببحث . 

أقول : لا شك أن حديث : " نزّ“لوا الناس منازهم “ دال على المدعى وعلى غيره 
إلا ما حصّه دليل » وتيّن أنه ما يغتفر فيه التزيل » وهذا لا ينكره المعترض »› ونحن 
نسلم الإفراد من المكاسب الي قر الشارع عليه » إذ فرض تلبس الستملمين مكب 
يتنزه اليهود كما نحن بصدده » وندعي دحول محل النزاع بحث الحديسث » فكيسف 
ال وة فة ع الت ا2آ aL ed‏ 
المكاسب الي تنزه اليهود عنها a E‏ 
وأجمعوا على ذلك ! فلا أقل لمدعي الإجماع في ذلك . 

قوله : تنزيل الناس منازهم تمكن بدون إجبار اليهود بالعدول إلى الحطب أو غيره . 

قلغا : قد عرفت ما على هذا الكلام فلا نعيده . ) 

قال : وهنا لا يصلح جواباً لخ . 

أقول. عقا السلمين عن ذلك يفضي إل لحار + والراسطة لي تل ها لتر ضر 


(۱) : تقدم توضیحه . 


(۲) : تقدم تخریجه . 


ومن أعجب الأمور أن امخض اورة ى اول هة الرسالة آثارا دالة على تحنب الرأي 
ثم اعتذر عن الأدلة الي أوردناها من الكتاب والسنة هذه الأعذار الباردة » ثم مال هنا 
إلى محض الرأي فقال أو قال : إن عقد الأئمة الصلح إل . 

لا تنه عن حلق وتان مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

قال : يقال له : نعم إلى آخر البحث . 

أقول : قد عرفت تمسك المعترض ذا المنع اجرد ني جميع هذه الأبحاث » وعرفت ما 
عليه » وقد طال الكلام . 

قال : وأقول : محفوظ بغير إجبار اليهود إل . 

أقول : هو من ذلك المنع الذي عرفناك » وأي حفظ لدين من تلوّث بأزبال المسلمين 
والكفار » وترك المستخم لا يدفع مؤنة الالتقاط » لما عرفت من أن أعظم فوائد الالتقاط 
دفع مضرة المسلمين الي تحصل بعدمه » ثم استنكر حعل إحبار اليهود من المناسب المرسل»› 
وذكر الال ا لمعروف في الأصول [۹] » واستبعد إمكانه قي محل السزاع » حي كان 
اعتبار عين الكفر في جنس أنواع الصغار أمر لا بعكن ولا يتيسر . 

قال : هذا منه تسليم تنزل » وإلا فهو جازم بالوجوب . 

أقول : قد عرفت مما أسلفنا لك أنا لم نقتصر ني هذه الرسالة على أدلة الوجوب فق ط 
وعلى تسليم اللحزم به » فكيف يناقضه التنزيل إلى الندب » وكيف خحفي هذا على 
المعترض بعد تصريحه بأنه تسليم تنزل أن هذا لا يقع لأدن متأهل . 

وقوله : ومع هذا فما أفاد في هذا الجواب . 

أقول : أما من له فهم وإنصاف فما أظنه يلتبس عليه الصواب . 

كمل تحرير مؤلفه حفظه الله في يوم الحمعة شهر محرم الحرام سنة ]٠١[١١١٠١‏ . 


0.0 


إرسال المقال 


على 
ازالة الإشكال 


حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

. عنوان الرسالة من المخطوط : إرسال المقال على إزالة الإشكال‎ -١ 

۲- موضوع الرسالة : "فقه ' . 

۳ أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العا مين » اللهم وفقا 
إلى أوضح السبيل » واجعل كتابك المنير لنا خير دليل ا 

>- آخر الرسالة : انتهى تحرير ذلك ليلة ثامن عشر من الحجة الحرام سنة١ ٠٠٠‏ 
وكان انتهى نقلها من السواد إلى البياض آخر يوم الأحد من حامس حرم الححرام 
نة فة واا عشرة مان 

ه- نوع الخط : حط نسخي جيد . 

. صفحة‎ ٠۸ : عدد الصفحات‎ -٦ 

۷- عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطراً ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها 
نمانية . 

۸- عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

. الرسالة من الجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي‎ -٠ 


0.0۹ 


e حل‎ 

ارسالالعال عرارالداوتعال ٠‏ 

wd r Oe 
و رالمقی | عو ا دنہ‎ 
ممم امان‎ 

دا جحل تا کے المنیر نا هار دیل دقاوم نحا دال وون عل 
اواتن ویواھیہ دالان دم زرده واا ا لادی مہ ET‏ 

تغابم دالقررعیالنول یہ باراي ایی ول اھا ارک 
الربای اما الیکا ماله ف حن ھدود ا - 

لادا دلفداجاد واج الاشتاد واسمرة بن کا بات افیازگواعب 
3 4 د خن احت لاز ماعل العلا انار دحیبت چا ما فن ار E‏ 
دانررل اطول اع ولاق اللا ولسمدن وشو ولا کار اا 


5 


۴ 


SEE‏ فول لایدل ناا رت ماک ڑا نرب 
[ لى عب امم فر الها 3لا الما نالم رتام درت ا 
. الهو د على ان الي امو ی لاجر ا إی ہہ رای ملاہ عل راد یا عل مقط 
الو قف مت لالجد الذي تم عل لامح لاحره عل جلا رمع عا للفو 
للخل ووا لامآ ہاچ صل بہ 1 لتحت وهود چلال نا جام وخب 
اللفانيو! ارجل ت الي لالام ق رکم اند حا ! یرٹ لناب ماخلات 


الام اجا لني والاكش ةا خاب دجولا لا ھام ا ررم داعا , ۰ 


غا مرولا شا ١‏ إإم من المت E NT IE‏ 
€ اما رن خا چام بابل اوا گن نيلات دزت 
واا ا لاف ان اله وت مرجم من تون 
لۆغاهعت عیناک. الا اعطا ول 
۰ × رایت مایتییک من تاس۲ : ااانا وام اا 


IEEE‏ الا درا شس عا لشب وا بت عوکل و باتک ا کی زرل 


FCN‏ وبا خا د لقدچیں ت امع وجود مشک شهدا ران لاخر 
: ولجم کوچب عويتاعن الب رالمنوے وما بی ادر هنا وجو متابل 


:وای الق جنب خم چو لما تلتق الا شن ن نب راهنا ال میا 


الاما سسا چا ناکر ور االو یں وا لطبول اعلا نا ینک ئی 


أ سر الا ي تھا رمعد ا لکا یتم ف بم د صليجة الالام dy r‏ 


۰ ا واو نوقاب 6 و نچا ھک 


a :‏ ب ار بر الاج رااش ع E‏ 


الاو تلان ت عر ولائ عدا ا لخر ى طلالاهم وای رظاا لاج 
الاج امت لانم ف اچ یں یں یدنا ین ع رع | کےا سام س ق انی 


: : مدال بياش ایدم الاحد ی امس م انرام عام ام 


ي ۱ 


بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » اللهم وفقنا إلى أوضح السبيل » واحعل كتابك المنير لنا حير 
دليل » وارزقنا فهم معانيه » والوقوف عند أوامره ونواهيه › واللزوم لحدوده › والتبات 
عند نصوصه » والتوقف عند متشابمه » والتحرز عن القول فيه بالرأي » وأنه وصل ممن . 
القاضي القطب الرباني محمد بن علي الش و كان رسالة”“ في معن إجبار اليهود على التقاط 
الأزبال » ولقد أجاد وأحسن الانتقاد » واستخر ج بذکاته بنات أُفکار کواعب ابكار عر 
احتلاؤها على العلماء النظار » وخَفيت محجًاتما عن الأبصار . ولقد دل على طول باع » 
وکثرة اطلاع » فلله دره ولله دره . 

رلا شك آن اذهب اليه خسن[ ]إل أنه م يحل شكال فنك الإ كال وة 
تنفك تكلم الأقفال ؛ إذ أشكل على بعض من اطْلع عليها بعضٌ ما فيها » ومسا أسند 
مقدماته إليها » فطلب القاضى بيان ذلك من القاضي - حاه الله وكثر من فوا ده - لا 
لقصد الحدال » بل هداية إلى أحسن مثال » وللاجتماع على ما به حل العقال . 

قال : الدليل الأول : حت يطو لجيه عن يد وهم صلغرو رچ 4 ضرب 
الله - جحل حلاله - لحواز مصالحة الكفار غاية هي إعطاء الحزية » وقيدها با لجملة الحالية 
وهي قوله : $ وهم صْغرٌور ( 4 إشعارا بأن جرد إعطاء المزية غير كاف في جواز 
الموادعة والمصالحة وحقن الدماء » وجعلها اسميّة تنبيها على دوام الصُغار همم وثباته كما 
قرره أئمة البيان إل . 

أقول : الحملة الامية لا شك أا تدل على الدوام والثبوت إذا كان خبرها اسما 
لكن إذا وقعت حالاً تصير كالشيء المبتدئ به الذي تحدد وقوعه في تلك الحال » من دون 
نظر إل الدؤام وعدمه » ولذا قالوا : إنك تقصد قي الحال أن صاحبها كان على هذا 


(): الرسالة رقم 037 
(۲) : [التوبة : ۲۹] . 


o. 


الوصف حال مباشرة الفعل › فهي قيد للفعل » وبيان لكيفية وقوعه » بخلاف النععت ؛ 
فإن المقصود بيان حصول هذا الوصف لذات المنعوت من غير نظر إلى كونه مباشراً لفعسل 
أو غير مباشر » وهذا حاز أن يقع الأسود والأبيض » والطويل والقصير » وما أشبه ذلك 
من الصفات الي لا انتقال فيها نعتاً لا حالاً . 

وأما الدوام فلا يعتبر هنا »وإن ابر فليس مقصودا أُولاً وبالذات فإن أريد الدوام هنا 
بالفعل فهو متنع » وإن أريد بالقوة فلا نزاع كما سيأ . 

قال في دلائل الإعجاز : إذا قلت جاء زيد وهو مسرع » أو وغلامه يسعى بين يديه 
أو وسيفه على كتفه كان الع أنك بدأت وأثبت الجيء » ثم استأنفت حيرا » وابدأت 
إثباتاً ثانياً لا هو مضمون الحال » وخذا احتيج إلى ما يربط الحملة الثانية بالأولى فحيء 
بالواو كما جيء ها في نحو : زيد منطلق » وعمرو ذاهب انتهى . 

وقال ني موضع آحر : إنك إذا قلت : جاء زيد والسيف على كتفه » أو حرج 
التاج عليه فكان كلاماً نافرأ لا يكاد يقع في الاستعمال لأنه عنزلة قولك : حاعن زيد 
وهو متقلد سيفه » وخرج وهو لابس التاج في أن الع على استعناف كلام » وابتداء 
إثبات » وأنك لم ترد جاعءن لابسا الاج في أن المع على استعناف كلام وابتداء إثبات » 
وأنك م ترد حاعن كذلك » ولکن جاءن وهو کذلك انتهی . 

فعرفت من هذا أن المع في قوله تعالى :ظ وهم صَغرُور و 4 على استتناف [۲] 
كلام وابتداء صغار عند إعطاء احزية من دون نظر إلى الدوام وعدمه » وهو ما فهمه 
السلف الماضون - رضي الله عنهم = » وفهمه إمام البيان والتفسير الزخشري رجه الله 
تعالى إذ قال : أي توحذ منهم احزية على الصأار والذل » وهو أن يأ بنفسه ماشياً غنيم 


(۱) : (ص٤۲۱)‏ لأبي بكر الجرجان . 
(۲) : أي الحرحان في " دلائل الإعجاز " (ص۲٠٠)‏ . 


(۳) : في " الکشاف " )۳۲/٣(‏ . 


راكب »ويسلمها وهو قائم » والمستلم حالس »وان ثل تلتلة »ویؤخحذ بتلبیبه ویقال له اد 
الجزية وإن كان يؤديها ومزح في قفاه انتهى » وقال الفقيه يوسف في الثمرات لي تفسير 
هذه الآية ما لفظه : وقي هذه الجحملة حكمان : الأول : وجحوب قتال من هذه صفته حي 
يخر ج عن هذه الصفة بالإسلام » أو يبذل الحزية فيقرٌ على ذلك »› وإِن کانوا یرتکبون من 
المنكرات العظائم من الكفر » وشرب الخمر » وأكل الخنزير » وغير ذلك . 

ومثل هذا لا يكون في حق من أسلم أن يؤخذ منه عوض » ويقرَ على العساصي لأن 
الشرع قد ورد بهذا » ولا بد أن يكون مصلحة وإن جهل وجهها» مع أن إقرارهم 
باحزية قد يكون لطفاً لنا بالشكر على قهرهم » ولطفاً هم يكون م باعثاأ على الديسن 
لأحل المخالطة . انتهى . 

وقال السيوطي : قوله تعالى : وهم صغْرو ( 4 احرج ابن أي حاتم عن 
المغيرة أنه قال لرستم : أدعوك إلى الإسلام » أو تعطي الحرية وأنت صاغر . قال : أما 
الجحزية فقد عرفتها فما قولك : وأنت صاغر ؟ قال : تعطيها وأنت قائم وأنا حالس 
اع ا 

وأحرج أبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال : أحب لأهل الذمة أن يتعبوا في أداء 


. " الثمرات اليانعة المصطفة من آي القرآن الحتناة من كلام الإله الرحمن‎ " : )١( 
. مۇلفه : يوسف بن أحمد الثلائي اليميٰ‎ 
. )"١١/١( " مؤلفات الزيدية‎ " 

(۲) : في " الدر المنثور " )۱١۸/٤(‏ . 

(۳) : في تفسیره (1/ ۱۷۸۱-۱۷۸۰ رقم ٤۲‏ ۱۰۰) . 

» عن أبي سعد قال : بعث المغيرة إلى رستم فقال له رستم : ما تدعو ؟ فقال له : أدعوك إلى الإسلام‎ : )٤( 
›» فإن أأسلمت فلك ما لنا وعليك ما علينا » قال : فإن أبيت ؟ قال : فتعطي الحزية عن يد وأنت صاغر‎ 
فقال لتر انه » قل له أما إعطاء الجحزية فقد عرفتها » فما قولك وأنت صاغر ؟ قال : تعطيها وأنت قائم‎ 
. وأنا حالس » وقال غير أبي سعد : والسوط على رأسك‎ 

(ه) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " )١١۹/1(‏ . 
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° I &) ت وی 2 ورم ا 2م لے و‎ ES 
الجزية لقوله : حتیٰ يُعطوا الجرية عن يد وهم صغْرُورے و 4 فاستدل ها من‎ 
قال : إا تؤحذ منهم بإهانة فيجلس الآحذ » ويقوم الذمي » ويطأطى رأسه › ويحيٍ‎ 
ظهره » ويضعها تي الميزان » ويقبض الآحذ يته » ويضرب لزمته » ويرد به عليهم‎ 
. النووي حيث قال : إن هذه هيئة باطلة‎ 

واستدل بالآية من قال أن أهل الذمة يت ركون في بلد أهل الإسلام لأن مفهومها الكف 
عنهم عن أدائها » ومن الكف أن لا يجلوا . 

ومن قال هي عوض حقن الدم فلا أجرة الدار انتهى . والمراد من ذلك أنه يعطوفا في 
حال هم صاغرون فيه أي صغار ؛ إذ الحملة الحالية إنغا يقيد العامل عضموفًا فمعن وهم 
صاغرون فی حال صغار . | 
- ولا يخفى أن لفظ صغار يصدق بأدن شيء من الصغار » ولا يشترط أن خخلفه شيء 
آخر من الصغار . | 

وأمًا ما لحظ إليه من الدوام أي دوام كل صغار على كل فرد فإن أراد الدوام بالفعل 
فلا يقول له لما يلرم عنه من اللوازم » وإن أراد بالقوة فلا نزاع . ۰ 

قوله [۳] : واعتبار السكاكي » والشريف » وصاحب الحاز للمقامات غير قادح في 
المطلوب لقضاء المقام بذلك بلا نراع فهو إجماع . 

أقول : هذا الزخشري وغيره م يفهم ما فهمته من دوام الصغار » وعموم أنواع 


( : [التوبة : ۲۹] . 

() :ني " روضة الطالبين " )۳٠١/٠١(‏ : حيث قال : هذه اليئة المذكورة لا تعلم ها على هذا الوجه أصلاً 
معتمدا » وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين » وقال جمهور الأصحاب : تؤخذ الحزية برفق » 
كأخحذ الديون فالصواب الحزم بأن هذه اليئة باطلة مردودة على من اخترعها ولم ينقل أن التي ل ولا 
أحد من الخلفاء فعل شيئاً منها مع أحذهم الجزية . 
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الصغار لكل فرد في كل » فحسبنا الزمخشري” مخالفاً وقامعاً في الإجماع فكيف والمحالف 
غیره کثیر . 

قوله : وإهمال اعتباره أي اعتبار الظاهر فيما نحن فيه مستلزم لحواز تقرير بعض أهلل 
الذمة بلا جزية ولا صغار وهو باطل . 

أقول :هم لا يهملون اعتبار الظاهر أما قي حانب الإعطاء فلم يجيء أا من كل حالم 
ينار . وأما اعتبار كل صغار بالفعل لكل فرد على جهة اللزوم في حال الإعطاء وإلا 


(۱) : انظر " الکشاف " )۳۲/٣(‏ . 

(۲) : أحرحه أبو داود رقم )٠١۷١(‏ والترمذي رقم (1۲۳) والنسائي )۲٠/١(‏ وابن الجارود رقم )٠١٠١٤(‏ 
والدارقطي (۱۰۲/۲ رقم ۲۹) والحاكم في " المستدرك " (۳۹۸/۱) والبيهقي )۹۸/٤(‏ و (۱۹۳/۹) 
وأحمد )۲۳٠/٠(‏ والطيالسي ۲٤٠١/١(‏ رقم ۲٠۷۷‏ - منحة المعبود ) وابن أي شيبة في " الصف " 
)١۲۷-۱۲۹/۲(‏ وعبد الرزاق في "المصنف" ۲۲-۲۱/٤(‏ رقم )1۸٤١‏ وابن ماحه رقم )۱۸٠۳(‏ مسن 
حديث معاذ أن الني ئ لما وهه إلى اليمن أمره أن يأحذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة ومن 
كل أربعين مسنة » ومن كل حالم - يعي محتلماً - دينارأً أو عدله من المعافر » ثياب تكون باليمن " . 

وهو حديث صحیح . 
قال ابن قدامة في " ا مغن ” )۲٠١-۲٠۹/۱۳(‏ وني مقدار الحزية ثلاث روايات : 

-١‏ أنها مقدّرة .عقدار لا يزيد عليه » ولا ينقص منه » وهذا قول أي حنيفة والشافعي لأن البي ل فرضها 
مقدّرة بقوله لمعاذ - تقدم - حذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر ... 
وفرضها عمر عحضر من الصحابة » فلم ينكر عليه » فكان إجماعا . 

۲- أا غير مقدرة بل يرحع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان قال الأشرم : قيل لأبي عبد الله . 
فيزداد اليوم فيه وينقص ؟ يعن من الحزية قال : نعم » يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم » علسى ما 
یری الإمام وذكر أنه زيد عليهم فيما مضى درهمان » فجعله مسين قال الخلآل : العمل في قول أي 
عبد الله على ما رواه الجحماعة » فإنه قال : لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص على ما رواه عنه 
أصحايه تي عشرة مواضع . فاستقر قوله على ذلك . وهذا قول الثوري » وأي عبيد » أن الي بل 
أمر معاذاً أن يأحذ من كل حالم ديناراً وصالح أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في 


رجحب . 2 
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فليست بجزية فلم يقل به أحد » ولا دليل على وجوبه » لأن الصغار الححاصل للكل 
الجموعي » أو للفرد الكامل عائد إلى الإفراد من ذلك »غاية ما يلزم من ذلك حواز تقرير 
بعض أهل الذمة بلا صغار خصوص بالفعل قي حال إعطاء الجحزية وهو مستلزم . 

أو يقال : الصغار ثابت لكل واحد بالفعل في حال إعطاء الجرية » إذ الواقع أمُم 
يعطوها وهم في حال صغار » ولا يخفى أن نزع العمامة عنهم صَغار ثابت لازم هم › 
مقارن لإعطاء الجرية . كذلك لبس الغيار صغار . 

ا 

كذلك الفقر والمسكنة والذلة الي ضرب الله عليهم صغار » هذا مما هو ثابت بالفعل 
قي عامة الأحوال » وتقارن إعطاء الجزية » وأما ما هو ثابت قي بعض الأحوال فكثير . 

قوله : وإذا تقرر أن كل فرد من أفراد أهل الذمة لا ينفك عن الصغار بحكم الشرع › 
وأن الصغار هو الذلة والإهانة كما تقرر في اللغة » فدعوى اختصاصه ببعض ما فيه ذلك 


- وعمر جعل الحزية على ثلاث طبقات : 
- على الي نمانية وأربعين درهاً . 
ت وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهاً . 
- وعلى الفقير اي عشر درهاً . 
وصالڂ بي تغلب على مثلي ما على المسلمين من الزكاة . وهذا يدل على أنها إلى رأي الإمام . 
قال البخاري في صحيحه )١١۷/٤(‏ قال ابن عيينة : عن ابن أبي نحيح قلت مجاهد : ما شأن أهل 
الشام عليهم أربعة دنانير » وأهل اليمن عليهم دينارٌ ؟ قال : حعل ذلك من أجل اليسار » ولأتها عوض 
فلم تتقدّر كالأحرة . 
۳- أن أَقلّها مقدّر بدينار » وأكثرها غير مقدّر » وهو اختيار أي بكر » تجوز الزيادة »ولا ججوز النقصان 
لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله ب . ولم ينقص منه . وروي أنه على ثمانية وأربعين » فجعلها 
)١(‏ : من زنره ملأه وزنره الرجل ألبسه الرّنار » وهو ما على وسط النصارى واجوس . 


" القاموس " (ص٤۱١)‏ . 


0۰A 


أو بوقت دفع احزية آحذاً بظاهر التقييد بمنوع لأن الأولى تحكم حض » والثانية يفت في 
عضدها أنه يصدق على الذمي أنه معط للجزية في جميع أوقات المصالحة »وإلا لزم بطلان 
مصالحته » وإهانته في وقت عدم الإعطاء بالفعل وهو باطل . 

أقول : أما كوممم لا ينفكّون عن الصغار والذلة بالقوة فْمُْسَلَمٌ » وأما عن الصغخار 
والذلة بالفعل فهو معلوم الانفكاك . 

قوله : آحذا بظاهر التقييد بمنوع . 

أقول : لا ملجئ إلى مخالفة الظاهر وما أطبق عليه المفسرون » وعلماء المعاني والبيان . 

قوله : لأن الأولى تحكم حض يعي اخحتصاصها الصغار ببعض ما فيه الصغار . 
أقول : هكذا فسره السلف بصغار مخصوص حال إعطاء الحزية » ولو قلا بعدم 
الاحتصاص ل يلزمنا إحبارهم على التقاط العذرة » إذا ما صدق عليه الصغخار كان في 
المقصود . 

قوله : والثانية يفت في عضدها أنه ]٤[‏ يصدق على الذمي أنه معط للجزية في جميع 
أوقات المصالحة إل . 

أقول : لعله يريد أن القول بأن الصغار بالفعل يمنع اعتبار الإعطاء بالقوة » ولا يلزم 
ذلك لأنا نقول : إن الإعطاء في الآية بالفعل » والصغار الذي هو قيد للإعطاء كذلك 
بالفعل » وإذا حصل الإعطاء والصغار بالفعل صدق عليهم أُمُم معطون بالقوة » 
وصاغرون بالقوة إِذاً لكانت بالفعل وكانت بالقوة ولا عكس . 

قوله : إذا عرفت هذا علمت أن إعفاء اليهود عن التقاط الأزبال الذي هو أعظم 
أنواع الصغار وأهها لا سيما مع استلزامه لإلصاق هذا العار افادم لكل شعار بالمسلمين 
لا حالة يعود على الغرض المقصود من المصلحة الباعثة على المصالحة بالنقض . 

أقول : الإجماع حاصل على جواز تأبيد صلح الكتابي بالجزية وأنواع صغار 


= : ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين‎ : )۲٠۷/١١( " قال ابن قدامة في " المغن‎ : )١( 


مخصوصة من أنواع الصغار لا على إلزام أعظم أنواع الصغار فإلزام أعظم أنواع الصغفار 
محتاح إلى دليل » أو على فرض بوت دليل فقد جعلوا عمل الأمة بخلاف الدليل علَة فيه . 

ثم يقول بعد ذلك : إنه لا فرق عند من له فهم بين إحراج الحشوش ووضع ما فيها 
من الأموال » وبين التقاط الأزبال ووضعها في الحمام » وقد أباح الشرع الأول » ولم بنع 
من الثاني » ولم يأمر البي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود بإخراج الحشوش » ولا بالتقاط 
الأزبال إلى الحمامات »ولا أحد من الصحابة ولا الخلفاء الأربعة مع اتساع بسطتهم على 
البلاد » ولا فهموا من هذه الآية ما فهمه القاضي - جما الله - ولا يقول أحد أن 
الحمّامات لم تكن توحد ذلك اليوم » ولا بقول أحد أن الأموال كانت لا توضع فيها 
الأزبال . 

قال ابن حجر : قوله : وأما تسميد الأرض بالزبل فجائز . قال الإمام : م بحنع منه 
خد ااج ال ةن الو رة وف قله الأفات غن أصحاب زرل اف ا ك 
عليه وآله وسلم انتهی . قد رواه البيهقي” من حديث سعد بن ابي وقاص . 

وروي عن ابن عمر حلاف ذلك عند o ASAS‏ 


= الأول : أن يلترموا إعطاء جزية في كل حول . 
الشاي : الترام أحكام الإسلام » وهو قبول ما يحكم عليهم من أداء حق أو ترك حرم لقوله تعسالى : 
خی يطو ية عن يد وهم صغرو ر 4 [التوبة : ۲۹] . 
وقوله ب : " فادعهم إلى أداء الجزية » فإن أجابوك » فاقبل منهم و كف عنههم " . ولا تعتبر 
حقيقة الإعطاء » ولا حريان الأحكام . لأن إعطاء الحرية إلما يكون في آحر الحول » والكف عنهم في 
ابتدائه عند البدل » والمراد بقوله : «حتى يُعَطوا آلجِرَيَة 4 أي يلتزموا الإعطاء ونجيبوا إلى بذله كقوله 
تعال ٠‏ قان تابا وأقامو ألصلوة وات آكوة شلوا سيه 4 زاراد به اترام فلك دو 
)١(‏ : في " السنن الكبرى " )١۳١/١(‏ " ... كان سعد بن أي وقاص هه يحمل مكتل عرة إلى أرض له . 


قال الأصمعي : العرة : هي عذرة الناس . 


الشافعي“ » وأسنده عن ابن عباس O E‏ الأرض 
لى هك ستول الله لى اله عليه واه ولم ر تشرط غلم آل ريلوه بعد الا“ 
انتهى كلام ابن حجر . وقد معت أن إسناد هذا الحديث ضعيف » وأن المروي عن ابن 
عمر بصيغة التمريض » وأن المروي عن الأثبات جواز تسميد الأرض بالزبل  .‏ 

وقد استشن أهل الفقه من عدم. حواز الانتفاع بالنجس أموراً . 

منها : تسجير التنور بالعذرة .ومن المعلوم أن المستجرٌ للتنور ليس يهودياً ولا نصرانيا 
وكذلك الاستصباح بالنجس فما أباحه الشرع فليس فيه عار » وما أذن فيه فلا بحسن معه 
إلا الانقياد والتسليم » وقد علم القاضي [ه] أن الأمة لا تجتمع على ضلالة بنص الحديث 
الذي هذا لفظه . 

وأن احتلاف هذه الأمة رحمة . 

والقضاء بإحبار أهل الذمة على ذلك » وأنه واحب متحتم يقضي بأن الأمة أجمعت 
e‏ 


اليم ملت كم ديتكم و ا کک تی وَرَضِیت نکم آلإشللم دیا چ . 
( ومآ ءاتدکم اسول دوه وَمَا تدك Er‏ 0 


ء 


قال : الدليل الاي : قال الله تعال : وضرب عَليّهم الد له والمسڪهۀ وباءو 


2 2 رر 
بعضّب مر آله 4 ثم نقل تفسير جار الله للآية الأول »وم يكمله » وتام : فاليهود 


)١(‏ : أخرجه البيهقي في " السنن الکیری " (۱۳۹/۱) : عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر كان يشترط على 
الذي يكريه الأرض أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء . 

(۲) : أحرحه البيهقي فی " السنن الکیری " )١۳۹/٩(‏ . 

. ]٣ : [للمائدة‎ : "( 

. ]۷ : [الحشر‎ : )٤( 

(ه) : [البقرة : ]1١‏ . 

() : أي الزخشري في " الكشاف " )۲۷١/١(‏ . 


o۷ 


صاغرون » إذ لا أهل مسكنة ومدقعة » إما على الحقيقة » وإما لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة 
أن تضاعف عليهم الحزية انتهى . فتمام كلام الكشاف خخالف لها يريده القاضي من إنزال 
کل صغار يمم » و كان الواحب عليه نقله . 

قوله“ : وقال في تفسير الآية الثانية" : والمعن ضربت عليهم الذلة في عامة 
الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس » يعن ذمة الله وذمة 
O O‏ 
احزية انتهى . وأول كلام حار الله م ينقله القاضي وهو : «صربٽعَايهم آلذلَةأَيَنَ 
قفرا إل َل مى آله وَحَبل مالاس 4 . 

وبل من آله 4 ني محل النصب على الحال » بتقدير : إلا معتصمين » أو متمسكين › 
ا و ق ERA‏ 
القاضي . 

وأقول : على تسليم أن الذلة ليست الأمر الخلقي الي نرا الله عليهم » فهذه الآية 
الت في آل عمران" مقيّدة للآية الأولى في البقرة » وإذا كانت مقيدة لتلك كما هو 
القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد » فقد صاروا في كنف الإسلام وحمًاه وعزته » وقد 
اكتسبوا حرمة ما باعتزائهم إلى حانب الإسلام » ودخوله تحت الذمة والعهد الواقع بين 
السلمين وبينهم » فكيف يجوز لنا تغيبر ما مشى عليه الأولون » وأقروهم عليه من لدن 
معاذ بن جبل إلى الآن » و م ينقل عن البي صلى الله عليه وآله وسلم ولا معاذ بن جبل أنه 
أمر اليهود وألزمهم بالتقاط الأزبال » إنما عوهدوا على أداء الجزية . 


. )١١١( أي الشوكاني في الرسالة رقم‎ : )١( 
. )١١٠١/١( " الزخشري في " الكشاف‎ : )۲( 
. )۱١۲( من سورة آل عمراك‎ : )۳( 

. ]١١ : [البقرة‎ : )4( 


oV 


قال الخزرحي قي تاريخه : وعن محمد بن إسحاق » وساق كتاب البي صلى الله عليه 
رالوس لأهل البمن» وفية: واه هن اسلو يهوذيا أر تضراا إن امن رسن م( 
ماهم » وعلیه ما علیهم » ومن کان على یهودیته أو نصرانیته » فانه لا يرد عنها وعلیه 
الجزية على كل حالم ذكر وأثى » حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافر » أو عرضه 
ا ا 0 م اھ و ر و ل د رک 
E E E‏ .وذكر أن كتاب ملوك مير 
مقدمة من تبوك » وكان جوابه هذا عليهم مقدمة منها أيضاً وهو آحر غزوة غزاها الي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : إنك سترد على قوم أكثرهم أههل 
كتاب » فاعرض عليهم الإسلام » فإن امتنعوا فاعرض عليهم الحزية » وخذ من كل 
دينارا » فإن امتنعوا فقاتلهم . وسبق إلى إيراده هكذا الغزالي في الوسيط" وتعقبها ابسن 
الصلاۓ' . 

قلت : والظاهر أنه ملفق من حديئين : الأول ني الصحيحين“ من حديث ابن عباس 
فأوله إلى قوله : فادعهم إلى الإسلام » وفيه بعد ذلك زيادة ليست هنا . 


(1) : (۷/) . 
(۲) : في " مشكل الوسيط " (۱۲۸/۲) وهو بذيل الوسيط . 

ه الحديث الذي ذكره الغزالي - يجمع بين حديثين كلادما عن معاذ هه أحرج البخاري في صحيحه 
رقم )۱٤١۸(‏ ومسلم رقم (۱۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله بل لا بعث معاذاً ظهه 
إلى اليمن قال : " إنك تقدم على قوم أهل كتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه » عبادة الله > فإذا 
عرفوا » فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم مس صلوات في يومهم وليلتهم › فإذا فعلوا الصسلاة › 
فأحيرهم أن الله فرض اغليهم زكاة في أموافم وترد على فقراتهتم > فإذا أطاغوا ها فختذ متهم ۲ 
وتوق كرائم أموال الناس " . 

ما أحرجه أبو داود في " السنن " رقم )٠١۷١(‏ عن معاذ أن الي بل لما وهه إلى اليمن » أمرّه أن 
يأحذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر » ( ثياب تكون باليمن ) - تقدم تخريجه . 
(۳) : انظر " التعليقة ا 8 


oY 


وأما الجرية فرواه حمر“ وأبو HS‏ ¢ واا و ¢ والدارقط. © ¢ 
»( ال O‏ (@ . 1 : 6 

وابن ماحه ‏ » وابن حبان ۱ ۰ وا کم » والبيهقي من حديث مسروق عن معاد ان 
اني صلى الله عليه وآله وسلم لما وجُهه إلى اليمن أمره أن يأحذ من كل حالم دينارا أو 
عدله من المعافر = ثياب تكون باليمن - . ۰ 
البيهقي ‏ الاحتلاف فيه » فبعضهم رواه عن الأعمش › عن أي وائل » عن مسروق › 
عن معاذ » وقال بعضهم عن الأعمش » عن أبي وائل » عن مسروق أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لما بعث معاذا . 


وأعله ابن حزم" بالانقطاع » وان مسروقا م يلق معاذا » وفيه نظر . 


(۱) : في " المسند " )۲۳١/١(‏ . 

(۲) : في " السنن " )٠١۷۷(‏ . 

(۳) : في " السنن " )۲١/٥١(‏ . 

. )٦۲۳( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " (۱۰۲/۲ رقم ۲۹) . 

. )۱۸٠۳( في " السنن " رقم‎ : )٦( 

(۷) : نی صحیحه رقم )٤۸۸1(‏ . 

(۸) : في " المستدرك " (۳۹۸/۱) . 

. و.(۱۹۳/۹)‎ )۹۸/٤( " في " السنن الکبری‎ : )٩( 

وهو حديٺ صحیحج . 

. )٠١١/۲( " ذكره الحافظ في " التلحيص‎ : )٠١( 

. )۸/٤( " في " السنن الكبرى‎ : )١١( 

)١۲(‏ : في " الحلى " )١١/١(‏ حيث قال وحدنا حديث مسروق إغا ذكر فيه فعل معاذ باليمن قي زكاة البققر 
وهو بلا شك قد أدرك معاذاً » وشهد حكمه وعمله المشهور المتتشر » فصار نقله لذلك » ولأنه عن 
عهد رسول الله نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك . 


oV 


وقال الترمذي” : حديث حسن » وذكر أن بعضهم رواه مرسلا » وأنه أصح انتهى 
ما في التلحيص . وقال الحاكم : صحيح على شرطهما انتهى من الخلاصة . 

إذا تقرر هذا عرفت أن البي صلى الله عليه وآله وسلم صالحهم على الحزية » وعقد 
مهم بذلك ذمة الله » وذمة رسوله » فكيف يجوز نقض ما عُوهدوا عليه » والزيادة على ما 
سن من السنة في أهل الكتاب ! فنحن نقتصر على ما عاهدهم عليه البي صلى الله عليه 
وآله وسلم من الحزية » ومن عدم ابتدائهم بالسلام » ومن إلحائهم إلى أضيق الطريق » وما 
أذن فيه الشرع على الوحه العتبر . وقد علمتم أنه يسعى بذمة المسلمين أدناهم" » وأمها 
لا تخفر هذه الذمة » فكيف ما عقده البي صلى الله عليه وآله وسلم » ومشى عليه 
الخلفاء من بعده » وأقرهم الأئمة عليه ! وأن هؤلاء اليهود باليمن كما قال الشاعر : 

فصرت أذل من وتدٍ بقاع يشجج رأسّه بالفهر واحي 

فلا مزيد على ما هم فيه من الذمة والصغار »ولا نقول أا قد سقطت حرمتهم بالمرّة 
فلهم حرمة بسبب دخوهم تحت الذمة . 

والعهد مقبرة المسلم والذمي [۷] من الثرى إلى الثریا » فلا تدر ع( ولا تقوآها حسی 
يذهب قرارها » وكذلك أباح الشرع نكاح الكتابيات ولو كانوا بحيث لا يُؤبه هم »وأنه 


. )٠١/۳( " في " السئن‎ : )١( 

(۲) : في "المستدرك " (۳۹۸/۱) . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماحه رقم )۲٦۸٤(‏ من حديث معقل بن يسار ختصاً بلفظ : 
المسلمون يد على من سواهم تتكافاً دماؤهم " . وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ : أحرج مسلم في صحيحه رقم )۱۳۷١/٤۷١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : " إن ذمة المسلمين واحدة 
فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين " . 

(ه) : المزدرع : الذي يزدرع زرعا يتخصص به لنفسه » وازدرع القوم اتخذوا ذرعاً لأنفسهم حصوص أو 
احتروا وهو افتعل إلا أن التاء لما لان #خرجحها ولم توافق الاي أبدلوا منها دالا > لأن ال-دال والزاي 
بحهورتان والتاء مهموسة . 

" لسان العرب " )۱٤١/۸(‏ . 


o0. Vo 


و يكسوا يع ملابس الصَغار والذلة م يأذن“ الشار ع الحكيم بنكاح الكتابيات . 

وهذه المسألة الي الخوض فيها مبنية على التأحير » والتأجير مبي على الرضا » والرضا 
يناقي الإجبار الذي لحظتم إليه . 

قوله : وليس المراد بالذلة » الذلة الحاصلة بسبب خاص أو ببعض معين ليس ذلك إلا 
تكم م یدل عليه دلیل . 

أقول : لفظ ذلة مصدر نوعي يدل على النوعية » والتاء تدل على الواحدة » واللام قي 
الذلة للعهد الخارحي الذي هو أم الباب » ولذا فستّرها أبو السعود" مدر النفس والمال 
والأهل . 

أو ذل التمسك بالباطل » ولا بخفى أنه نم يفسره أحد ما يعم أنواع الذلة » ووحوب 
إنرال أسبابما يمم » بل إما بالمصدر » وهو صادق على نوعين من الذلة » أو على الذلة 
الطبيعية » وإما بشيء خصوص » فالقصد إلى تفسير السلف هو الأولى مع مناسبته للمقام 
فكيف يقال أن التفسير بسبب حاص » أو ببعض معين تحكم » والحال أن حوهر اللف__ظ 
يدل على نوع من الذلة خصوص 

o O‏ او ا 


مو و لے 2 


(۱) : قال تعالى : وولا تنكخوأ الم ركت حى يُنٌ 4 [البقرة : [r‏ . 

(۲) : في حاشية المحطوط ما نصه : والمعهود إما أن يتقدم ذكره لفظاً أو معن » والإشارة باللام إما إلى الحصة 
من الحنس » أو اثنين منها » أو ثلاثة » ولا بجتمع العهد والاستغراق حن يقال أن الإشارة إلى جميع 
أنواع الذلة » ولم يتفق ذلك إلا في قوله تعالى : فَجُمع آلسُحَرةٌ 4 بعد قوله : « بل سَحارٍعَليم 
OS‏ 

(۳) : في " إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکرم " (۲۰۷/۱) )۳۷١/۳(‏ بتحقيقي . 

. [0v : : )٤( 


¥ 


أقو ل قال قال ی یر و الات ا ف فاا ون اة 
إلى اجوس » إلى أن بعث الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم » فضرها عليهم » فلا تزال 
مضروبة عليهم إلى آخر الدهر " 

قوله : ولا يخفى ما قي الإضافة إلى العذاب الحلى باللام من إباء" اراد امن وماق 
حعل يوم القيامة غاية لذلك من الدلالة على عدم إرادة خصوص . 

أقول : اللا هي تستعمل لمعان كثيرة »فلا نص هنا على العموم » بل المقام حتمل 
ا ا ی ر 
صاغرون » فدل على أن سوء العذاب الحزية » وهذا هو اللائم المقيد سقوطه يقوم القيمة 
أو بعض آياتما مثل نزول عيسى » وفسرها الإمام جار الله بذلك . 

قال : الدليل القالث : قول الله تعالى : لمق آلذنيا خر E EE YT‏ 
الزخشري Ea O E‏ 
لا يكون إلا توفيقا » والأحسن أن يراد حزي كثير » أو حزي عظيم إخ . 

أقول : نتكلم هنا مع القاضي في طرفين الأول : أن الآية [۸] احتلف في سبب نزوها 
فعن ابن عباس وجحاهد" وقتادة"" نرلت في النصارى » والقول الثاني عن ابن زي د“ 
قال : هؤلاء المش ر كون حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديية 


. )6/۲( : )1( 

(۲) : في المحطوط غير واضحة ولعلها إباء . 

(۳) : انظر " معي اللبيب " -۲۰۷/١(‏ وما بعدها) . 

. ]١١٤ : البقرة‎ : )4( 

(ه) : في " الکشاف " )۳١٣۳/١(‏ . 

. )۳۸۹/۱( ؛ احرجه ابن حریر فی " جامع البیان " (۱/ج۹۹/۱٤) وابن کثیر ي تفسیره‎ )٩( 
. )٤۹۹/!ج/۱(‎ " أحرجه ابن حرير في " جامع البیان‎ : )۷( 


(۸) : احرجه ابن کثیر ئي تفسیره )۳۸٦/۱(‏ وابن جریر فی " حامع البیان " (۱/ج۰/۱٥٠)‏ . 


o.¥Y¥ 


وبين أن يدحل مكة . 

قال ابن كثير“ : وهو الأظهر لأنه لما وجه الذم قي حق اليهود والنصارى شرع في ذم 
المش ر كين » فهذه الأقوال كما ترى » ولم يذكر أا نزلت في اليهود » وإنما استدل القاضي 
ها لأن العام لا يقصر على سببه » وفيه الخلاف المشهور ي الأصول › فإن تقرر عنده 
ذلك فله الاستدلال ما . 

الطرف الثاي : أنه قال : إن تعيين ما به الخزي لا يكون إلا توفيقا وقد سبقه. إلى 
كون الخزي ني الدنيا أعم من ذلك ابن كثير" » لكن نقول : من جل الآية عامَّة 
للنصارى واليهود فستّر الخزي لكل ما يليق به ويناسبه »> ففسر السدي وعكرمة ووائل بن 
داود الخري في الدنيا مهدي » وفسره قتادة بأداء الجزية وهم صاغرون » فهذه 
الأقوال المحكية عن السلف عتملة للتوقيف › ومحتملة للوقف »› لكن الحمل على الطرف 
الأول اول » حملا هم على السلامة من أن يقولوا في كتاب الله برأيهم . 

والغاي : فهو الوقف إن كان نظرهم أدى إلى ذلك فذلك مراد الله منهم أنه قال حل 
وعلا  :‏ لَهُّف آَلذُنيَا خرئ 4 ففهموا أنه إذا حصل أي خحزي عظيم فقد كفى ؛ إذ 
بحصول خزي واحد يصدق أن هم حزي أي واقع بم › أو وقع فتصدق الآية عليه . 

ولو كان المطلوب متنا كل خزي » أو حزي معين عنده تعالى لا نعرفه نحن » وطلسب 
الشارع منا إصابته لكان في ذلك من الحر ج والمشقة ما لا بخفى » إذ لا يكن إنرال كل 
حزي بهم » ولا نعرفه أنه م يبق حزي في الدنيا إلا أنزلناه بهم » إذ تحوز العقل أن الخحزي 
المراد لله سبحانه وتعالى لم يصادفه ولم يصبه » فلا يزال يتطلب ذلك » ويلزم من ذلك أن 


البي صلى الله عليه وآله وسلم لم زل ممم الخزي الذي أراده » ولا أحد من صحابته 


(۱) : في تفسیره (۳۸۸/۱) . 
(۲) : ي تفسیره (۳۹۰/۱) . 


(۳) و )٤(‏ : ذکره ابن کثرر فی تفسیره (۳۹۰/۱) . 


ولا من بعدهم » وأمم جميعاً م ينزلوا باليهود شيا من الخزي المراد له » ونو 
هذا من اللوازم . فلنقف عند قوله تعالى :حت يطو الجرية عن يد وهم صغرو 
 @‏ . 

على أنه لا يستفاد من هذه الآية وهي قوله : $ لمق آلذُنيا خرئ 4 الأمر لا 
بإيقاع الخزي » إنا أمرَنًا بأوامر أحرى أن نقاتلهم » ونسبي ذراريهم » ونصطفي أموام 
حى يسلموا أو يعطوا الحزية وهم صاغرون » فهذه الآية إنغا هي وصف هم بالخزي »› 
والخزي بالفعل مفارقهم في كثير من الأحوال » ولذا قال القاضي : إن المراد [۹] امم أهل 
لكل فرد من الأفراد الموجبة للحزي » ولم نقض بأنه واحب علينا إنزال كل فرد من أفراد 
الخزي هذه الآية . 

واعلم أنه قد بن - حماه الله - على أن التنكير إما للتكثير » أو للتعظيم» أو مجموعهما 
وأنه لا يصح القصد إلى فرد من أفراد الخزي » أو إلى نوع منه لعدم مناسبته لقام الوعيد 
الشديد . 

أقول : لا يجوز أن يكون التنكير للنوعية مع إرادة التعظيم » ولا منافاة بين إرادة 
النوعية والتعظيم » كما صرح به علماء البيان » فيكون معن الآية على هذا نوع عظيم من 
الخزي كما قيل في قوله تعالى : E E‏ 
وذلك مناسب للمقام » ومعارض ها ايده القاضي - حاه الله = من أن التتنكير للتكثتير 
والتعظيم » ومع الاحتمال يبطل الاستدلال لا سبيل إلى القطع .ما قاله القاضي » وأن مراد 
الله ذلك . 

قال : الدليل الرابع : قول الله عز وجل مخاطباً لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم : 


. ]٠۹ : [التوبة‎ : )١( 
. ]١١٤ : [البقرة‎ : )۲( 
. ]۷ : [البقرة‎ : )( 


SÎ 


2 


وَغْلظ عليه 4“ يعي الكفار أي أغلظ على جنس الكفار » أو على كل كافر » 
وحطابه صلی الله عليه وآله وسلم حطاب لأمته إڂ . 


م ر2 2 /و و 


أقول : صدر الآية : يتأنها لن جهد آلكقار وَالمفقينَ الط عليه 
وَمَأوَنهْم جَهنمُرَقس المَصيرٌ ر 4 . 

قال جار الله“ : جاهد الكفار بالسيف » والمنافقين بالحجحة » واغلظ عليهم في 
اجهادين جميعاً ولا تحابهم . 

وكل من وقف منه على فساد في العقيدة هذا الحكم ثابت فيه يجاهد بالحجة ويستعمل 
معه الغلظة ما أمكن منها . 

عن ابن مسعود أن من لم يستطع بيده فبلسانه » وإن م يستطع فليكفهر لي وجهه › 
فإن م يستطع فبقلبه“ » يريد الكراهة والبغضاء والتبرؤ منه . وقد حمل الحسن" جهاد 
المنافقين على إقامة الحدود عليهم إذا تعاطوا أسبابما انتهى . فعرفت من هذا أن الإغلاظ 
على الكافرين بالسيف » وعلى المنافقين بالحجة ؛ إذ لا حهاد للمنافقين بالسيف » وأن 
الأمر بالجهاد للكفار مع بقائهم على الكفر » وعدم تسليم الجزية » فإذا سلموا الجزية فلا 
جهاد هم ولا إغلاظ . 

قال ال وه ول تجد لوا اهل آلکتب إل بای هی اخس إلا الین 


٤‏ ت 
2 


N‏ ور ق 


ظلَمُوأ متهم“ وقال ني المرات" في تفسیر قوله تعالى :< ايها آلنِیّ جَهد اكمار 


. ]٠۹ : [التوبة : ۷۳] » [التحرم‎ : )١( 

. ]٠۹ : [التوبة : ۷۳] » [التحرع‎ : )١( 

(۴) : أي الزخشري في " الكشاف " (1۸/۳) . 

. )۱۸۳/١۰ج/٦(‎ " أحرحه ابن جرير الطبري في " حامع البيان‎ : )٤( 
. )۱۸٤/١٠١ح/1(‎ " (ه) : أحرجه ابن جرير الطبري في " حامع البيان‎ 
. ]٤١: [العنكبوت‎ : )( 

(۷) : تقدم ذکره . 


ق کل وک ای و ا کر ر نیا 
المنافقين بالحجة » وقيل جحهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم عن الحسن وقتادة . 

وقال الضحاك”“ وابن جريح جهاد المنافقين بأن يغلظ عليهم الكلام » وهذا حيث لا 
الذي لم يتلوم ق آلدِين ولم رج وكم من ديرك أن تروهم وثفطوأ الهم إن 
آله حب المقسطین ری 4 انتهی . 

قال : الدليل الخامس : ما وصف الله به أهل الإسلام من قوله : أذلّة على 
المُوّمنين أعزة على آلكفرينَ 6 فالعزة على الكفار على وجه الاستعلاءِ الملشعور به من 
على وصف المادح الانخراط في سلكه أمر ترغب إليه كل نفس أَبيّةَ » وتطلبه كل هة 
قسورية وأن ما نحن فيه - لعمر أبيك - حقيق بأن يكون مقدم قافلة ركب العزة » 
وعنوان ذلك الشرف الذي ما صادف غير جره . 


. ]٥۹ : [التوبة : ۷۳] » [التحرع‎ : )١( 
. لابن كثير‎ )۱۷۸/٤( انظر تفسير القرآن العظيم‎ : )۲( 
. ]۸ : [الممتحنة‎ : )۴( 
قال ابن جرير في " جاع البيان " (٤١/ج11/۲۸) وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قول ممن‎ 
قال : لا ينهاكم الله عن الذين لا يقاتلوكم ف الدين من جميع أصنساف الملل والأديان أن تبزوهم‎ 
وتصلوهم » وتقسطوا إليهم » إن الله عروجحلٌ عم بقولسه : دين لم لوك ف آلدين وَل‎ 
رجو کم من ولرک 4 جمیع من کان ذلك صفته » فلم بخصص به بعضاً دون بعض » ولا معن لقول‎ 
من قال : ذلك منسوخ » لأن بر المؤمن من أهل الخرب ممن بينه وبينه قرابة نسب » أو تمن لا قرابة بيننه‎ 
وبينه ولا نسب غير حرم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له » أو لأهل الحرب على عورة لأهل‎ 
. الإسلام » أو تقوية لهم بكراع أو سلاح‎ 
. ]٠٤ : ر( : [المائدة‎ 


oA! 


أقول:: :لا نكر أن العرة لله ولرسولة وللمؤمتين ٠‏ وأما كول هذه مهدمة ركب العرة 
فلا ؛ إذ يلزم من ذلك أنه لا عَرَة للإسلام ف البلاد الخالية عن اليهود » إذ بالضرورة امم 
يلتقطون أزبالهم هم بنفوسهم » أو يقوم هذه الوظيفة أحدهم » فلا عزة لهم حينفذ » وقد 
ا و ثل هنذا لان على رَجل مى القريين 
عَظيم (@ أَمد يقس مو SE‏ 
TT‏ جت تخد بعضهم عضا م es‏ 
اله" : هذه الهمزة للإنكار المستقبل بالتجهيل والتعحب من اعتراضهم وتحكمهم › وأن 
يكونوا هم المدبرين من النبوة والتخير ها من يصلح هما ويقوم بها » والمتولين لقسمة رحمة 
الله ال لا يتولاها إلا هو باهر قدرته وبالغ حكمته » ثم ضرب هم مشلا فاعلم افم 
عاجزون عن تدبير حويصة أمرهم » وما يصلح في دنياهم » وأن الله - عز وعلا = هسو 
الذي قسم نهم معيشتهم » وقدرها ودبر أحوالم تدبير العام بها » فلم يسو بينهم » ولكسن 
فاوت في أسباب العيش » وغاير بين منازهم » فجعل منهم أقوياء وضعفاء » وأغنياء 
وحاويج » وموالي وخحدماً ليصرف بعضهم بعضاً في حوائجهم ويستخدموهم في مهنهم » 
ويسخروهم في أشغالمم » حى يتعايشوا » ويترافدوا » ويصلوا إلى منافعهم » ويحصلوا على 
مرافقهم » ولو وكلهم إلى أنفسهم » وولاهم تدبير أمرهم لضاعوا وهلكوا › فإذا انوا ي 
تدبير المعيشة الدنية في الحياة الدنيا على هذه الصفة » فما ظنك مم قي تدبير أمر الديسن 
الذي هو رحة الله الكبرى ورأفته العظمى ؟ وهو الطريق إلى حيازة حظوظ الآحرة » 
والسلم إلى حلول دار السلام انتهى . 

فبعد قوله الله تعالل : ليخد بَعَضهم بَعَضًا سُخَرًا 4 لا جال للكلام ]۱١[‏ في 


. ]٣۲-٣۳١ : [الزحرف‎ : ١( 
. )٤۳۸/١( " أي الزمخشري في " الكشاف‎ : )۲( 


(۳) : [الزحرف : ۳۲] . 


0A۲ 


أن ذلك عار وشنار وحطة تلحق الإسلام » على أن المسلمين قد دحلوا في حرف كثررة 
فيها دناءة وصغار وإن لم يبلغ في الحد هذه » فهلا قيل : إنه لا عز للاإسلام مع ذلك . 
وقد تقدم أنه لا فرق بين نقل الأزبال إلى الأموال ونقلها إلى الحمامات » وحرى بالأول 
العرف الذي لا ينكر » كما حرى بالثان في جميع أقطار اليمن » ومضى عليه الأولون . 
وهاهنا أيضا مانع من الاستدلال بالآية على العموم » وأن سياق الآية يفهم حلاف 


و کے 


ذلك وهي : تایا رین ءانثو ت برت نکم عن وین وف می الله يقوم 


م 


يحبهم وئه أَذلّة على أَلمُوّمنين عة عَلٔی آلکفرین هدو ف سیل الله ول 
و ل و ر وه و : ( هدو ف سیل 
أله صفة أحرى لقوم » مترتبة على ما قبلها / مبيّنة مع ما بعدها لكيفية عزتمم » أو حال 
من الضمير في أعزة . 

قوله : فأي عز لمسلم يعمد إلى حشوش اليهود » ويحمل أزبالمم » وأي فضيلة لإخوانه 
المسلمين المقرّين له على ذلك العمل إل . 

أقول : هذا ما م نعلم بوقوعه عندنا » فإن كان واقعاً بصنعاء فأنتم بذلك أعرف › 
وعلى ما فيه فلعل له عذراً وأنت تلوم . 

وهو أنه قد تقرر أن الضرورات تبيح المحظورات . قال تعالى : «إتمَا حرم عليَڪُم 
آلمَيْنَة وآَللّه م ولحم آلخنزير ونآ َمِل یم عبرال 4 إل قول : فمن أضطرٌعَرَ 
باغ ول عاد فلا اڈ OE E E N E‏ 
i e NS E‏ 
اکل الو جم ار وق اده فصل ن ج اه ا وات 
(0 : إللمائدة : ]٠٤‏ . 
(۲) : " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الکتاب الکرع " )٤)۹۹/۲(‏ . 
() : [البقرة : ]١۷۳‏ . 


oA 


ولعمر أبيك أنه ما طلب الدنيا اح عا تستحق مثل هذا الرحل . 

فقد روي عن بعض السلف حكاية ظريفة » وهو أنه رأى رحلا مضحكأ عليه انار 
النعمة » فقال : ما هذا ؟ فقيل : هذا رحل يضحك الملوك بأن يضرط هم فقال : ما 
طلب الدنيا أحد ما يليق يما مثل هذا أو في حديث أعزل الأذى عن طريق المسلمين 
ا ا 

وني الحديث : " استعفف عن السؤال ها استطعت " أحرجه الديلمي" . 

وني الحديث : " إن الله يحب العبد المؤمن الحترف " أحرجه أحمد" . 

وفيه إن الله بحب العبد ينتحل المهنة » يستغيْ ها عن الناس » ويبغض العبد يتعلم العلم 
يتخحذه مهنة . 

وقد أحَّر أمير المؤمنين علي بن أي طالب = كرم الله وجهه في الحنة ٠‏ نفسه مسن 


ئ( .1 


يهودي . قال ابن حجر : " حديث علي أنه اجر نفسه من يهودي ]۱١[‏ يسقي له کل 


. بإسناد حسن‎ )٤٠١/٤( " في " المسند‎ : )١( 
)١١١١١( والبيهقي في " الشعب " رقم‎ )۲٦۱۸/۱۳١( قلت : وأحرحه مسلم في صحيحه رقم‎ 
وابن حبان رقم‎ )۷٤۲۷( وابن ابي شیبة (۲۸/۹) وابن ماحه رقم (۳۹۸۱) وأبو یعلی تي مسنده رقم‎ 
من طرق عن أب برزة قال : قلت يا رسول الله علميي شيئ أنتفع به قال : " اعزل الأذى عن‎ )٥٤١( 
. " طريق المسلمين‎ 
۰ م أجده.‎ : )۲( 
. )۸۹۳٤ وفي " الأوسط " (۳۸۰/۸ رقم‎ )١۳۲۰۰ أحرجه الطبراني في " الکبیر " (۳۰۸/۱۲ رقم‎ : )۳( 
وقال رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " وفيه عاصم بن‎ )1۲/٤( " وأورده المينمي في " المحمع‎ 
. عبید الله وهو ضعيف‎ 
. كلهم من حديث عبد الله بن عمر‎ )١۲۳۷( وأحر جه البيهقي في " الشعب " رقم‎ 
. )١۳٤/۳( " في " التلحیص‎ : )٤( 
. (ه) : زيادة يقتضيها السياق‎ 
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ماج“ » والبيهقي“ من حديث ابن عباس » وفيه حنش راويه“ عن عکرمة عنه » وهو 
ضعيف » وسياق البيهقي اتم » وعندهما أن عدد التمر سبع عشرة » ورواه مد من 
طريق علي بسند حید » ورواه ابن ماجه“ بسند صححه”" ابن السكن مختصراً قال : 
كنت أدلو الدلو بتمر » واشترط أيضاً حَلْدَة انتهى . كذا أي يابسة جيدة وم يأنف امير 
المؤمنين أن يعمل ليهودي » وم يقل أنه سقط شيء من عزة الإسلام » وقد يكون تعاطي 
الأعمال الدنيّة هضم النفس من الكبر والخيلاء والعجحب . 

وذلك لا يفي من عرف من نفسه عدم الوقوف عند الحد » وهو المناسب لما حكى أن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير" نظر إلى المهلب بن أبي صفرة وعليه حلة يسجهاء» 
ويعشي الخيلاء » فقال له : يا أبا عبد الله ما هذه المشية الي يبغضها الله ورسوله ؟ فققال 


(۱) : في " السنن " )۲٤٤١(‏ . 
(۲) : نی " السنن الکبری " )١۱۹/٦(‏ وهو حديث ضعيف جداً . 
(۳) : امه حسين بن قيس . وحنش لقب . قال أحمد : متروك وقال أبو زرعة وابن معين : ضعيف . 
وقال البخاري : لا يكتب حديثه » وقال النسائي : ليس بثقة . وقال : متروك . وقال : السعدي : 
أحاديثه منكرة جداً . وقال الدارقطي : متروك . 
" الميزان " )٥٤٦/١(‏ . 
)٤(‏ : في " المسند " )٠۳١١ »۹٠/١(‏ . 
وأورده الميثمي ني " المحمع " )4۷/٤(‏ وقال : رجاله رحال الصحيح إلا أن جحاهد لم يسمع من علي. 
وقال ابن الملقن : وهو من رواية ججاهد عنه - يعن علي - وهو منقطع . 
() : في " السنن " رقم )۲٤٤۷(‏ . وهو حديث حسن . 
(1) : ذکره ابن حجر ني " التلخحیص " )۱۳٤/۳(‏ . 
(۷) : هو مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري أبو عبد الله البصري قال العجلي ثقة . 
وذكره ابن سعد في " الطبقات " )١٤١١/۷(‏ ني الطبقة الثالثة من أهل البصرة وقال روى عن أي بسن 
- كعب وكان ثقة ذا فضل وورع وأدب . 
انظر : " تمذیب التهذیب " ٠٥۷/۱۰(‏ رقم )۳۲١‏ » " التقریب " )۲٠٠/۲(‏ . 
(۸) : انظر " تمذیب التهذیب " (۲۹۳/۱۰) . 
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اهلب : أو ما تعرفي ؟ فقال : بل أعرفك ؛ أولك نطفة مدر » وآحرك جيفة قذرة » 
وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة » قلت : ففي ذلك مناسبة ليكون مله لذلك ظاهرا 
وباطنا . وقد أخحذ ابن عون هذا الكلام فنظمه شعرا . 


عجبت من معجب بصورته رکا بااشس فة ره 
وقي غد بعد حسن صورته REE ON‏ 
وهو على تيهه ونخوته ما بن هدن جما ال دة 


قال : الدليل السادس : أحرج الطبران قي الصغير من حديث عمر والدارقطيٰ » من 
حديث عائذ المزن مرفوعا : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " إل . 

أقول : الكلام عليه من وحهين : 

الوجه الأول : من حيث المعن أنه إذا كان في معى الأمر » وقد تقرر أن المشرع م¿ 
ينع من بعض الهن الي فيها سقوط » فالإسلام باق على علّوه ؛ إذ لا نقص فيما أباحه 
المشرع اوی را ر ا 

الوجه الثاني في الكلام : على إسناده » قال ابن حجر" : حديث : " الإسلام يعلسو 
ولا يعلى عليه " الدارقطيٰ“ من حديث عائذ الزن › وعلقه البخاري » ورواه 


الطبراني تي الصغير” من حديث عمر مطرّلا قصة الأعرابي والضب » وإسناده ضعيحف 


(۱) : تقدم تخریجه . 

(۲) : انظر " روضة الناظر " ٤/١(‏ 0۹ › " الإحكام " للآمدي )۱٦۸/١(‏ . 

(۳) : فی " تلحیص الحبیر " )۲۳۱/٤(‏ . 

(4) : في " السنن " )٠٠١۲/۳(‏ . 

. كتاب الحنائز . باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟‎ )۲١۸/۳( فی صحیحه‎ : )٥( 


. ) الروض الدان‎ ٩۹٤۸ رقم‎ ٠١۳/۲( : )٩( 
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البدر“ من رواية ا ن و أبو نعيم"" والبيهقي تي کتابيهما دلائل 
ED Gs‏ 
قاله للأعرابي ني حديث طويل » وقي سنده محمد بن علي بن الوليد ]٠١[‏ السلمي 
البصري . قال البيهقي : الحمل فيه على السلمي » قاله الذهي : قال : صدق والله 
الذهي والبيهقي › فإنه حبر باطل انتهى . 

قال : الدليل السابع : أحرج مسلم” من حديث أي هريرة : " لا تبدؤوا اللهود 
والنصارى بالسلام » وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه " إل . 

أقول : نعمل فيهم عا أمر به البي صلى الله عليه وآله وسلم . 

قوله : وفحوى الخطاب ولحنه قاضيان .عنعهم عن مساواة اللسلمين في مشل هذه 
الخهلةة وما هر افد ضرا ها غل الان 

أقول : الشروع غير قاض بالمنع عن المساواة مطلقاً » ألا تراه قد أجحاز الشارع 
تساويهم في اليرف الدنية غير هذه » ولم يلزمنا منعَ المسلم عن الاحتراف بحرفة الكافر 
ولا العكس » فقياس أمور م بمنعها الشرع » وجرى ها العرف على هذا الحديث بعيد» 
فلا نأمَّن أن نقع في الغلط » وقياس الأولى ني هذه ممنوع لإطباق الأمّة على جواز تسميد 
الأرض بالزيل » ولم ينقل عن أحد آنه أجبر اليهود على تقل ذلك . 

وحشوش الشام وغيره يجتمع فيه المحرجان » فيصير كأنه طينة الخبال أشد نما رأيتم تي 
لن ر نة ان أا ن اا إل ان م تطاول الرماة ٠‏ ويور الف 
وانتشار الأقوال » وسير الكتب في الأقطار أن أحدا أحبر اليهود على إخراج طينة الخبال » 


(۱) : (۳۹۲/۲ رقم ۲۹۰۷) . 

(۲) : في " الدلائل " رقم )۳۲١(‏ . 

(۳) : قي " الدلائل " )۳۸-۳۹/٦(‏ . 

. )۷۹٦٤ رقم‎ 1٥۱/۳( " في " المیزان‎ : )٤( 
. فی صحیحه رقم (۲۱۹۷) وقد تقدم‎ : )٥( 


وعلى فرض أنه يقول بذلك قائل فليس بحجة علينا » وبعد انعقاد الإ ماع لا هور 

قال : الدليل الشامن : ثبت تواتراً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخحرج بي 
النضير"“ من ديارهم لا في ذلك لمصلحة للمسلمين » وقد قرن الله الخروج من الديار بقتل 
الأنفس » فإذا كانت مراعاة المصلحة جحوزة لالإجبار ممم مثل هذا الأمر العظيم فكيف لا 
يجوز إحبارهم ما هو دونه .مراحل في إضرار البحبرين وفوقه بدرجحات في الصلاح ! 

E N 
٩ فیها نبیه فی الفدی :ما کا یی أن کون ل تر خی بق نن زص‎ 
الآية فقتل بي قريظة » وإحلاء بي النضير عوضا عن القتل » وقد كتب الله عليهم ذلك‎ 
فال : ولول أن کب آل عله الجا مدمه ن انيا وله ن رة عَذابٌ‎ 
° لار چ ذلك بام اوا آل رسود وس بناج آله إن آله دید اقاب ی‎ 
يعن أن الله قد عزم على تطهير أرض المدينة منهم › وإراحة الملسلمين من جوارهم‎ 
وتوريشهم أموالهم » فلو لا أنه قد كتب الحلاء » واقتضته حكمته » ودعاه إلى اخحتياره أنه‎ 
أشتق عليهم من الوت لعذم في الدنيا بالقتل كما فعل بإخوامُم بي قريظة . هذا كلام‎ 
حار الله » فهل كتب الله على هؤلاء اليهود إخراج المزابل » والتقاط الأزبال‎ ]١٤[ 
على لسان نبيه بصريح سنته أو كتابه ؟ فالقياس على قضية بي النضير حطر عظيم إذ هم‎ 
في تلك الحال محاربون » قد كتب الله عليهم الحلاء » ولا يقبل منهم إلا الإسلام » فإن‎ 
۰ . فعلوه جوا‎ 


(۱) : تقدم ذکره . 

. ]٦۷ : [الأنفال‎ : )( 

. ]٤-۳ : [الحشر‎ : )۳( 

. )٠٠/٦( " أي الرمخشري في " الكشاف‎ : )٤( 


o۰AA 


وأما هؤلاء فقد عقدت همم الذمة » وسلموا الحزية » فكيف يجوز أن نقيس المححاربين 
غلا ای ف ن ا رن که 

قال : الدليل التاسع : حديث : " نلوا الناس منازهم "”" وأدلة الكتاب والسسنة 
والإجماع قاضية بأن منزلة المسلم أرفع من منزلة الكافر » فينبغي أن يعطى المسلم من 
اللكاسب ما يليق بدرحته العلية » ويعطي الكافر ما يليق .عرتبته الدنية إل . 

أقول : إن كان الأمر هنا للندب فالقصد منه الإرشاد » وإن كان المراد الوجوب فهو 
عام » وقد حصصته السنة بأحكام أهل الذمة » وتبيين مناز مهم » وما سه فيهم » وتحسن 
نقول عوحب ذلك » ونقول : قد أقرهم البي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده على 
امور معروفة » وأحذوا مناز هم ؛ فنحن حاذون حذوهم . 

وقد يقال : إن من تعاطى الحرف الدنية من المسلمين فتلك منزلته » إذ لا يتعاطى 
ذلك إلا أراذل الناس وسفهاؤهم » وبالحكم الضروري » والخبر النبوي أن ني الناس رؤا 
رأذنابا فقد أغطى كل مرلنه: 

قال : الدليل العاشر: أحرج ... البخاري" ومسلم » والترمذي" والنسائي 
عن أنس مرفوعاً : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه " إلخ الحديث . 

ليس على ظاهره لأنه إما أن يراد : لا يؤمن الإبمان الكامل » وذلك لا يضر ؛ إذ 
الإبعان الكامل عزيز » والإبعان يزيد وينقص ليزدادوا مانا مع إعامم > وعنن الحسنن أن 
رجلا ساله أمؤمن أنت ؟ قال ٠‏ الأعان انان ٤‏ فإف كنت تشال عن اجان بالله وملائکته 


(۱) : تقدم تخريجه . 

(۲) : كلمة غير مقروءة . 

(۲) : في صحیحه رقم (۱۲) . 

. )٤٥( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

. وقال : هذا حديث صحيح‎ )۲٠٠٥( في " السنن " رقم‎ : )٥( 
. )٥۰۱۳ رقم‎ ۱٠١-۱۱٤ /۸( في " السنن " رقم‎ : )1( 
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وكتبه ورسله » واليوم الآحر » والحنة والنار » والبعث والحساب » فأنا مؤمن » وإن كنت 
تسالی عن قولسه تحال : انما آالممئورے آلدین اذا كر اله جلت قلوبهم وادا 
ليت عليه ءيسم رَادَتَهُم ايمًا 4 فوالله لا أدري أمنهم انا ام ل۷ ؟ انتهى . 

ن ی کرت ماما ل کارا فاضي لا قول باك 
وقد تكلموا قي معئ الحديث فقال بعض :إن هذا من الصعب الممتنع . قال المناوي : وم 
يفهم معن الحديث » وفسّره المناوي بأن المع المراد هو أن تحب له حصول مثل ذلك من 
حهة لا تزاحم فيها . وقال ابن حجر : قوله : لا يؤمن أي من يدعي الإيعان » والمراد 
بالنفي كمال الإعان » ونفي اسم الشيء على معن الكمال عنه مستفيض في كلامهم › 
كقوطمم : فلان ليس بإنسان » فإن قيل : فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا 
كاملا »وإن م يأت ببقية الأ ركان ]٠١[‏ أجحيب بأن هذا ورد مورد المبالغة أو استفاد من 
قوله لأخيه المسلم ملاحظة بقية صفات المسلم » وقد صرح ابن حبان“ من رواية ابسن 
عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه : لا يبلغ عبد حقيقة الإبعان » ومعن الحقيققة هنا 
الكمال ضرورة أن من لم يتصف هذه الصفة لا يكون كافراً » ويمذا يتم استدلال المصنف 
يعي : البخاري على أنه يتفاوت » وأن هذه الخصلة من شعب الإبمان » وهي داحلة في 
التواضع على ما سنقررہ انتهی كلامه" . 

قال : في الدليل الحادي عشر : ولا شك أن امتناعهم من القيام بمذه العهدة اليّ هي 
رأس المصالح قادح في جواز التقرير قادح . 

أقول : لا يجوز القدح فيما أمر به الي صلى الله عليه وآله وسلم »إذا عرفت أن النبي 


ر( : [الأنفال : ۲] . 

(۲) : ذكره الزخشري في " الكشاف " )٠١۳١/۲(‏ . 
(۳) : في " الفتح " )٥۷/١(‏ . 

. )۲۳١( فی صحیحه رقم‎ : )٤( 

(ه) : ابن حجر في " الفتح " )٥۷/١(‏ . 


صلى الله عليه وآله وسلم عقد همم الذمة على الجزية فقط حسب الكتاب الذي كتبه 
لحمير وما ورد في معناه حسبما نقلناه » وصححه الحاكم » وألحق الأئمة بالجزية كل 
على حسب ما أدى إليه احتهاده » ولا يلزمنا احتهاد بجتهد آحر » ولا جوز لحت هد أن 
يعمل بقول جحتهلٍ آحر إلا عند تضييق الحادثة » أو يرتضيه بعد البحث . وقد عرفت مها 
قاله الفقيه” يوسف من أن إقرارهم بابجزية قد يكون لطفا لنا بالشكر على قهرهم » 
ولطفاً هم يكون باعثا هم على الدين لأجل المحالطة انتهى . 

قال : الدليل الغا عشر : إن ملاحظة مصلحة المسلمين إذا لم تتم إلا بإتعاب النفوس 
إلى قوله فهي أولى بالجواز من حفر الخندق . 

أقول : قد عرفت أن حفر الخندق إا كان للحاحة الماسة إلى ذلك من حفظ 
النفوس والدين معأ لليوم الذي قال الله فيه : و إذجَاءوکم EE‏ ومن أَسَفَلَ ت 
وذ راغت ألأَبَصرٌ ولعت قوب آَلْحََاجرَ وتظثون بال آلطتراً ي هُتالك لى 
آلمومنون وزو زرا سَدیدًا @ وذ يول اَلمَُفقٌون وَلَدِينَ ف قُلُويهم عرض ما 
وَعَدتا آله وَرَسُولة ال عُرُورًا ر 4 فلا يشك عاقل أن حفظ النفس في تلك الحال مع 
قلة المسلمين » وكثرة الظالمين مقدم على حفظ الدين » فكيف يصح قياس ما فيه مصلحة 
لا تقطع برجحافا ! إذ أن عزة الدين ثابتة بدوما على ما يجب به حفظ النفس » فقد صار 
معن كلامه أنه يجوز الإجبار أو يجوز على هذه المصلحة كما جاز حفر الخندق الذي وقع 


(۱) : تقدم تخریجه . وانظر " فتح الباري " )۲٠۰-۲۰۸/٦(‏ . 
(۲) : ني الثمرات ( مخطوط ) . 
(۳) : الذي حفر حول المدينة بأمر البي بي وكان الذي أشار بذلك سلمان . 
وكان ذلك في غزوة الأحزاب لاجتماع طوائف من المشر كين على حرب المسلمين وهم قريسش 
وغطفان واليهود ومن تبعهم » وكانت في شوال سنة مس للهجرة . 
" الفح " )۳۹٤-۳۹۲/۷(‏ . 
(4) : [الأحزاب : ]١١-٠١‏ . 
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لحفظ النفس والدين مع أنه م يقع من البي صلى الله عليه وآله وسلم إحبار على حفره . 
ثم إن ندب الناس لحفر الخندق لفائدة عائدة إليهم ؛ فهم يقبلون إليه رهبة للعدو » ورغبة 
في الجحنة » وأي فائدة لليهود من الإجبار على ذلك ؟ هل الأحرة قي التأحير ممن شأنه 
الرضى أم الفائدة لنا فيعملون بلا أحرة سخرية مكرهين » فهل من دليل ؟. 

قال : الدليل الالث عشر ][١١[‏ : قد تواترت أدلة الأمر با لمعروف » والنهي عن 
المنكر » وما واجبان » فإذا م يتم هذا الواحب إلا بإجبار اليهود فما لا يتم الواحب إلا 
به بحب کوجوبه . 

أقول : قد قدمنا لك أن نقل الأزبال إلى الأموال لا فرق بينه وبين نقلها إلى الحمام» 
وأنه م بعنع من ذلك شرع ولا عرف . وقد رددنا الاستنباطات الي سماها القاضي أدالة 
كما معت وقال غال 0 و وار بالف 4 فال المبرطى ٠‏ فال ابن الرس + الي 
اقض بكل ما عرفته النفوس نما لم يرده الشرع » وهذا أصل للقاعدة الفقهية في اعتبار 
العرف » وتحّها مسائل كثيرة لا تحصى انتهى . فهذا الذي جعله القاضي - كر الله 
من فوائده - منكر معروف حسب هذا التقرير . 

قال : الدليل الرابع عشر : أن حفظ الدين أحذ الضرورات الخمس المعروفة لي 
الأصول . 

أقول : يستفسر ما أراد بالدين » فإن أراد بالدين الأ ركان ال بي الإسلام عليها» 
وأنه لا يتم حفظها إلا عنع المسلمين عن التقاط الأزبال ممنوع » إذ هي تامّة بدون ذلك . 
وإن اراد بالدين الدينَ الداحل فيه جميع شعب الإبعان » ومنها المندوب » والمسنون فقد 
ارجبنا انه حفط ها ليس و ا: 


() : [الأعراف : [٠۹۹‏ . 
(۲) : انظر " الک و کب المنیر " )٤٤۸/٤(‏ و " ججحموع الفتاوی " )١۷-١١/۹(‏ . 
(۳) : تقدم ذکرها . 
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ويعارض أيضا بأن منع المسلم الحترف بتلك الحرفة يؤدي إلى عدم حفظه للدين › 
لاحتلال حاله بالمنع عن تلك الحرفة » وافتقاره » فيشرف » وكاد الفقير أن یکون کافرا» 
ولذا قرن البي صلى الله عليه وآله وسلم الفقر بالكفر بالتعوذ منهما . 

وقد فى عن أجرة الحجامة » وأعطى الحجام أجره" » فعرف أن النهي للكراهة لل 
فيها من الدناءة ؛ فإن الحرف الدنية الى يباشر فيها النجاسة على القول بنجاسة اللدم 
تطيب منها الأحرة » وإلا لما أعطاه الأجرة . 

قوله : وأما تقريرهم على ذلك » يستفسره من هم ؟ هل المراد » تقرير المسلمين على 
التقاط الأزبال ؟ » أم تقرير اليهود على الإعفاء عنها ؟. 

a 
المناسب اللغى ليس علغى عند مالك » ويجى بن جيئ الليثى عاقل الأنال س > وإن‎ 


: والترمذي رقم (۱۲۷۷) وقال‎ )۳٤١۲۲( وأبو داود رقم‎ )٤۳١ » ٤۳٥/٥( " أحرج أحمد في " المسند‎ : )١( 
عن ابن مسعود : انه کان له غلام حجام فزجحره‎ . )۲۱۹٦( حدیث حسن صحیح . وابن ماحه رقم‎ 
البي عن كسبه فقال له : ألا أطعمه أيتاماً لي ؟ قال : " لا " » قال : أفلا أتصدق به » قال : "لا"‎ 
. فرحص له أن یعلفه ناضخه‎ 
بسند صحيح عن أي هريرة فد‎ )٠٠١ » ٤٠١ ) ۳٤۷ ۰ ۳۳۲ » ۲۹۹/۲( وأحرج أحمد فی مسنده‎ ۵ 
. " أن الي ي مى عن كسب الحجام ومهر البغي ونمن الكلب‎ " 
: عن أنس قال‎ )٠١۷۷/۹۲( احرج البخاري في صحیحه رقم (۲۱۰۳) ومسلم في صحيحه رقم‎ : )۲( 


2 


أن 
البي بي احتحم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام و كلم مواليه فخففوا عنه " . 
ارچ م رھ و تین دت ابن عباس 2" أن الي احتجم وأعطى الحجَام جره 
ولو کان سُحتاً م یعطه " . 
والأولى الحمع بين الأحاديث بان مت الام روه عزن ر ادا مه يذ إلى معالي الأمور . 
(۳) : تقدم ذکره . 
وانظر : " مختصر ابن الحاحب " )۲٤۲/۲(‏ » " الك وكب المنير " )۱۸٠١/٤(‏ . 
)٤(‏ : أف به يى بن كثير الليثي صاحب الامام مالك » إمام أهل الأندلس عبد الرحمن بن الحكم نظر إلى 
جارية له في رمضان مارا فلم بعلك نفسه أن واقعها » ثم ندم وطلب الفقهاء وسأهم عن توبته » فقال = 
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حكا الاتفاق ابن الحاحب”" على إلغائه . 

قوله : وأمر اليهود بعد تسليم فقد الأدلة مناسب مرسل ملائم ينظر ممن أي أقسام 
الملائم المرسل هو » هل نما علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في غير الحكم » أو 
حنسه قي غير حنس الحكم ؟ على أن ملائم" المرسل فيه الخلاف » وكذلك امرسل 
اق اا عل ان اة ع رن مق ر ا ا 
الملصلحة في التقاط المسلمين الأزبال مرحوحة » وقي إجبار اليهود على ذلك راححة . 

قلت : لو م يلزم من ذلك نقض العهد بالزيادة على ما عغوهدوا عليه . 

قال : الدليل الخامس عشر : هب أنه لا دليل يدل على الحتم ففي حديث : ' لأن 
يهدي الله بك رجلا ]١۷[‏ " دليل على جواز الإحبار بل على الندب . 

أقول : لا يدل هذا الحديث على أكثر من الندب إلى ترغيب المسلم في ترك التقاط 
الأزبال ؛ إذ المداية إنغا هي للمسلم » وهي تامَةَ من دون إحبار اليهود على أن الذمي 
امؤدي للجزية » المعاهد بعهد من الني صلى الله عليه وآله وسلم عليها » فقط الواقف عند 
الحد الذي نص عليه لا وجه لإجباره على حمل العذرة » سيما والمفعول لأجله وهو الحمام 
أمر مباح يتوصل به إلى حظور » وهو دخحول النساء الحمام » وحضب الكفين والرحلين 
من الكهل والغلام . وقد عرفت أنه جاء في الحديث : " لعن الله داخحلات الحمام " 
أحرجه الديلمي . 

= جى بن يى : صم شهرين متتابعين . فسكت العلماء » فلما حرجوا قالوا ليجى : مالك ل تفته 

عذهبنا عن مالك أله خير بين العتق والصوم والإطعام ؟ قال : لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن يطاً 
كل يوم ويعتق رقبة فحملته على أصعب الأمور لئلا يعود . 
انظر : " الک وکب المنیر " )۱۸۰/٤(‏ » " جمع المحوامع " )۲۸٤/۲(‏ . 

(۱) : تقدم ذکره . 
(۲) : تقدم ذكره . انظر : " إرشاد الفحول " (ص۲۲۲) » " البحر انحيط " )٠٠١/١(‏ . 


(۳) : تقدم تخريجه وهو حدیث صحیح . 
(4) : م أحده . 
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= ولكن قد وردت في الحمامات روايات غالبها الضف وفيها ما هو ني رتبة الحسن . 

(منها) : ما رجه ابو داود رقم )٤٠۰۹(‏ والترمذي رقم (۲۸۰۲) وقال : إسناده ليس بالقائم 
وابن ماحه رقم )۳۷٤۹(‏ وأحهمد )۱۷۹/٩(‏ . 

من حديث عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله ب مى عن دخول الحمامات » تم رخص للرجال 
أن يدحلوها في اليازر . وهو حديث ضعيف . 

قال الألباني في " غاية المرام " رقم )٠۹١(‏ : " وذلك لأن أبا عذرة هذا لا يعرف " . 

وقال ابن المديي : مجهول . كما في " الميزان " وقال الحافظ ني " التقريب " : ججهول ووهم من قال : 
له صحبة . وذكر المنذري في " المحتصر " )۸۹/١(‏ عن أي بكر بن حازم أنه قال : لا يعرف هذا 
الحديث إلا من هذا الوجه . وأبو عذرة غير مشهور " . 

( ومنها) : ما أحرحه ابو داود رقم )٤۰۱۱(‏ وابن ماجه رقم )۳۷٤۸(‏ عن عبد الله بن عمرو بسن 
العاص أن رسول الله لل قال : " إلها ستفتح لكم أرض العجم » وستجدون فيها بيوتا يقال ها : 
الحمامات » فلا يدخلنها الرجال إا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء " . 

وهو حديث ضعيف . 

قال الألباني في " غاية المرام " )١۹۲(‏ وهذا إسناد ضعيف » ابن رافع هو التنوخي المصري › قاضي 
أفريقية » ضعيف كما في " التقريب " ومثله الراوي عنه ابن أنعم الأفريقي قاضي ها . قال الححافظ : 

( ومنها ) : ما أحرجه ابو داود رقم )٤۰٠١(‏ والترمذي رقم (۲۸۰۳) وقال : هذا حديث حسڻ . 
وابن ماحه رقم )۳۷٣۰(‏ . 

عن أي اللي » قال : دحل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : ممن سان ؟ 
قلن : من أهل الشام » قالت : لعلكن من الكورة - المدينة والصقع - الي تدخحل نساؤها الحماممات ؟ 
قلن : نعم . قالت : أمّا إني معت رسول الله ك يقول : " ما من امرأة تخلع ثياجا في غر بيتها إلا 
هعکت ما بینها وبين الله تعالى " . 

وهو حدیث حسن . 

( ومنها ) : وما أحرجه النسائي )۱۹۸/١(‏ والحاكم في " المستدرك " )۲۸۸/٤(‏ وأحمهد (۳۳۹/۳) 
من طريق أبي الزبير عن حابر خإه قال : قال رسول الله بل : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يُدخل حلیلته الحمام » ومن کان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا مزر ومن كان = 


والأكثر والغالب دخول النساء الحمام لغير ضرورة » ولا يخفى ما ينشاً عن دحول 
النساء الحمام من الفتنة » وتمكن إبليس من نصب حبائل الحنة . 


او ا e‏ 
وأما الولدان المخلدون فک فم ن مفت رن 
لو شاهدت عيناك والحنا علسى أعطافه ولجسمه لآلا 
لرأيت ما يسبيك منه بقامة سال النظار مها وقام الماء 


وقد قرأتم ثي الأزهار“© : ويحرم حضب غير الشيب » وأنه بجحب عليكم وعلى مثلكم 
النكير ني دخول النساء الحمام وما شاكلهن » ولقد حمدت الله تعالى على وحود مثلكم في 
هذا الزمان الأحير » ولعلكم تكونون عوضا عن البدر ار 

ونما ينبغي التبين له هنا » وهو مقابل هذه الحرف الدنية الي دندنتم حوها تلقى 
الإفرنج في بندر الما إلى سيف البحر بالأفراس الحلا » كا لبجلل ة المكرمة » وضرب 
الكؤوس والطبول إعلانا بذلك » والمشي ما بين يدي الإفر نحي » فهذه في رفعة الكفر كما 
ذكرتم ني تلك من وضيعة الإسلام » وإلى هنا انتهى سوط القلام » ولو بسطنا ما يشاء به 
ذلك » وفتحنا باب الإنكار لاتسعت المسالك . 

اللهم احعل أعمالنا حالصة لوحهك الكرم يا ارحم الراحمين . 

على أنا بعد هذا كله نرغب إلى ترغيب اليهود وإنصافهم بالأجرة » ولا ينكر حسن 
ذلك » وقد عرفتم أنه ينبغي إعلام الأجير بقدر الأجرة قبل الشروع ف العمل » وأنه 


- يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها خر " . 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهي › وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه . 
لكن تابعه طاووس » أحرجه الترمذي رقم (۲۸۰۱) من طريق ليث بن أي سليم عنه به . وقال : 
حدیث حسن غریب . 
وقد حستّه الألباني في " غاية المرام " رقم )٠۹٠(‏ . 
۲۸٤/۳( : )۱(‏ - مع السيل الحرار ) . 


°۰۹ 


يعطي الأحرة قبل أن حضف عرقه » ولا يخفى عليكم التشديد في مطل الأحرة » وإن رضا 
الأحير بالأحرة امز لازم . 

انتهى تحرير ذلك ليلة ثامن عشر من الحجة الحرام سنة ٠٠٠٠١‏ وکان انتهى نقلها من 
السواد إلى البياض آحر يوم الأحد من حامس حرم الحرام عام سنة ٠٠١١‏ ستة واثنا 


عشرة مائة [۱۸] . 


0.4۹¥ 


تفويق النبال 
إلى 
إرسال المقال 
1 
ا ا 
حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : تفويق النبال إلى إرسال المقال . 
موضوع الرسالة : " فقه ' . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " حمدا لك يا من هديتنا لحل الإشكال 
وأرشدتنا إلى دفع دعوى الاختلال بالإبطال 0 
آخر الرسالة : كمل تحريره كما حرّره جزاه الله حير الدارين بحق محمد وآله 
الأطهار . 
نوع الخط : حط نسخي حيد . 
عدد الصفحات : ۲۸ صفحة . 
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اس ایام تا کک بای مد تنا چلال تال 
ت دج دوک الخال مالامطال واعشتنا على رد ارال اتال 


ا ماوت مسلاا علرسویک دال مچ رباب البلا ل وال 


دیص انت فلالا یچی ہہرں عل انی کان علس لہا مویق رای ` 


چ با شخ اروارها حا خیش الا تداع و ریاصی ر یاج خوت عند هیوب 
مها جتلالاخغاع م فزایںھاً وا لی عَتں سواردها مولا ی 
0 ال و عطاسہ س عینی ی یں ` دحتت دت سن مالم مااع ایک 
lt hk :‏ چت عن ت غات )ا ہاو ماعا خی ایا د هخاد 
۰ وچ را اچ جن انتا د وسن ا اجات الان والاضارالرساتن 
رسال اتال جل الاغىال وض رسا جت اال وان مولا تاا ئىلامہ 
E‏ ر رلك لزم عن فاائی عتی نین لايل داعال باورا عام 
, الل ,الال جد ت ىى مت اا لتى خاد د یضق هاالوارت 


الذي لوت الین ست ي جا فاند ما فا چجيت ا لنم ماح جال الا طلاع عا ۰ 


رب اوایل , وا لشچب کک ای الا سی کان هنت ۱ تی رو“ 
یع طول لالا عاق یریل تسان افا راھدا 
اعا یل کے یا کیب اوا ھک ادیال وا جال ی می ریا مالکد 


ست دا ی 
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is 
lb ل ا‎ 
اباطالا ترەعت هل ن‌ ساد :وبا طا لا یں درت الت‎ 
ب #خارد الا ہیلا شا یئ ارمع رما بشت ارا‎ 
ا واف شف فل زنک عناه الم غ يرت سنا لفعادهزد وامضابة‎ 
' وكشي هو الوأبه ى ميادب خبول ا3 اذالم وا تاا لای میں‎ ٠ 
ان یھنا عا التیانات راعلات + مارحا عر کواھانا جال اڈطال اتا‎ 
اتات مت وشار اناا ال اال ارلا ہی ای العلا‎ 
ناچا رچماكابىلال اتال اي اعنام ام ر‎ 1 
دقارملا ىالوك‎ | AE eels. ۰ 
ول اول الا سارہ ا واغتا عله ن دة الاهوتم وااعمسم‎ ll. 
اة الاشان # چ واشنناعنالحتیاع ال وم ودموردهاالوبته باسنا‎ 
ی تالا لای م از یتلوب راص دات‎ e علوم اللافا وطل و‎ 
و ڈراع ولف ای‎ NEE 
الم لف الى العا ااريان بر ا لوكي جم مل مالم‎ 
ادو شط فایس ٹر م ار اتال ہ رپوا‎ 
اواو امہ حر لہادس کی ر رالہ ال طار‎ 


E” 


بسم الله الر هن الرحيم 

مدا لك يا من هديتنا لحل الإشكال» وأرشدتنا إلى دفسع دعوى الاختسلال. 
اال وأا على رد ارال فال فرن اافال الان وسات واوا غي 
رسولك وآله وصحبه أرباب الحلال والكمال » وبعدٌ . 

فإته وصل إلى الحقير محمد بن علي الش وكاني - غفر الله هما - شوس براهين تعمسل 
بأشعة أنوارها حفافيش الابتداع » ورياض رياحينَ موت عند هوب نسيمها َمل 
الاحتراع » نظّم فوائدها ا ا شواردها مولا العلافة الأوحد ع الله ا ی 
ابن محمد » ولله دره من عام ! ما أعرفه بمسالك المناظرة والقامرة ! وأبعدة عسن 
تحسفات احادلّة واللكابرة » فلقد أفاد وأجاد » وحرر لا جير حستة القاد » وسمى تلنسك 
الأبحات اليسان » والأنضار الرصان : إرسال لمقال على حل الإشكال . وهي رسالة 
كتبت ها إلى واللده مولانا العلامة الحرير » بركة اليمن والزمن عيسى بن محمد“ ولقد 
أرسل من المقال ما تهر أعلام احدال » إلا أني وجدت لي في هذا القطيع شاه » وني 
مضيق هذا الوادي الذي يلون الخریت في حافاته مما » فاحببت التكلم غا حطر حال 
الاطلاع على تلك الفوائد »والتسبب بذلك إلى الاستكثار من هذه الشّوارد . غور مطسرل. 
حال المقال ولا مرسل لعنان أفراس اليدال . 


. )١١١( يشير إلى الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : يشير إلى الرسالة رقم )۱١۸(‏ . 

(۳) : يشير إلى الرسالة )١١۹(‏ . 

. )۱۷۰( في رسالتنا هذه وتحمل رقم‎ : )٤( 

. ه١١۷٠١ وقيل سنة‎ ٠٠١١ عبد الله بن عيسى بن محمد بن الحسين الك وكباني ولد سنة‎ : )٥( 
. ه٠۲۲۲ من مؤلفاته : " اللواحق بالحدائق " وله كتاب ترجم فيه لشعراء عصره . توق سنة‎ 
. )۹۲/۲( " نيل الوطر‎ " » )۲٠٠( البدر الطالع " رقم‎ " 


. تقدمت ترجته‎ : )٩( 


وأيعلم قبل الشّروع في الحواب أن التمسك بأذيال أقوال الرحال من غير رط ها 
بالأدلة غيرٌ نافق ي سوق الناظرة » إلا أن يكون ذلك في القواعد الي تبن عليها الأدلة 
I‏ بالآحرة إلى الرواية لا إلى الرأي » كالاحتجاج بأقوال أئمة الحو 
والصرف » والبيان » والقواعد الأصولية الراحعة إلى ما هو كذلك . 

oN EA ae 
ليس جحجةٍ على أحاٍ » وإلاً لزم احتماع النقيضين » وأئه باطل على أن القول بعدم حكيّةٍ‎ 
الإجماع بعد اللزاع الطويل في إمكانه » ووقوعه » ونقله » والعلم به هو الراحح عند من‎ 
يخبط بأسواط هيبة الجمهور » ورب في سفره إلى دار ليلى كل عاقر هور » وم‎ 
. طف مصباح إنصافو رياح هذه ا مذاهب » ولا أعشاب بصيرتو ام تلك المواكب‎ 

قال نفع الله بعلومه : الحملة الاسمية - لا شك - أنه تدل على الدوام ولوت » 
ذا کان حَبَرهَّا اسما » لكل إذا وقعت حالاً يصيرٌ كالمشي المبتداً به » الذي تحدّد وقوع4 في 
تلك الحال من دون نظر إلى الدوام وعدي » ولذا قالوا : إنك تقصد في الحال أن ا 
كان على هذا الوصف حال مباشرة الفعل ؛ فهي قي للفعل . إلى قوله : قال في دلائسل 
الإعجاز . ۰ 

أقول : نستفسرٌ مولانا فجرَ الإسلام عن قولِه من دون نظر إلى دوام أل الدوام 
الشامل بمعميع الأوقات مطلقاً » حال وقوع المقيّد وقبله ‏ وعد نقتضيه آم الذوام الخال 
برمن المقيد . 

الأول : مسلّم » ولا يضرًنا ولا ينفعكم » لأنا م ندع تي تلك الرسالة دواماً زائدا 
على وقت المقيّد » ولكنًا دللنا على عدم انفكاك صدق الإعطاء الذي هو اليد عن 
صاحب الحال » الذين هُم اليهود » لما قررناه من الأمور .موادعتهم حال إعطاء الجرية »› 
ولو كان المعنبرٌ في الموادعة الإعطاء بالفعل لا أم لأهل الذمَة أمان على مرور الأزمان› 


(۱) : يشير إلى الفقيه عبد الله بن عيسى في رسالته رقم )۱٦۹(‏ . 


لعدم القدرة على دوام الإعطاء بالفعل . 

وإذا ثبت هذا الدوام للمقيّد فالقيد مثله » ولا يتوقف دلالة ذلك على محل النزاع » 
على کون إنزال الصغار بم الذي هو القيد دائما بالفعل لعدم إمكان الوفاء بذلك مسن 
ادر البشرية » فإلزامهم ما فيو صَعَار من الِهَنٍ الديّة ونحوها كاف في إصغارهم » 
وانفكاكهم عن مباشرة ذلك في بعض الأوقات » كوقت النوم » والطعام » والراحة لا 
يقدح في حصول الأثر » لأئهم صاغرون بجَعْلنا لذلك لاصقاً مم كما ترى التمسكين 
بالوظائف الوضيعة » والمكاسب الدنيّةٌ » ولا يريد إتزال کل صَعّار بکل فرد منهم » لعدم 
وفاء قدرهم به » وقدرنا » بل إنزال ما هو أشدٌ الأنواع وأعظمُها في الإذلال » ولا أفظضع 
وأوضعَ من الالتقاط » لا سيّما ومباشرئه رة على المسلمين شرعاً . 

وإن أردتم عدم الدوام بالنظر إلى وقت المقيّدٍ فهذا لا يقول به أحذ . وقد تقرّر أن [۲] 
الحال كاشفة يع الصاحب حال تلبس بعاملها » وإن م تكن جلة امي » فكي ف إذا 
کانت کذلك !. 

قال - حفظه الله - : قال في دلائل الإعجاز"" : إذا قلت : جاء زي وهو مسرع » 
أو غلامَةُ يسعى بين يديه » أو وسيفةُ على كته كان المع أك بدأت وأثب ايء م 
استأنفت حبرأ » وابتدأت إثباتً ثانياً ما هو مضمون الحال » وغذا اتيج إلى ما يرب طط 
الحملة الثانية بالأولل » فجيء بالواو کما جيءَ ها في نحو : زيد منطلق وعَمَرو ذاه . 
انتهی . ثم نقل = حفظه الله = كلامه من موضع آخر مثل هذا . 

أقول : هذا مسلَمٌ ولا يضرًنا ء لأنا ثبت اتصاف صاحب الحال عضمون ها قل 
ملابسيه لعاملها » ولم ندع في حل النسزاع لزوم الصغار في شرعنا لليهود قل إعطاء 
الجزية » وضرب الذمة » بل مِنْ وقت الإعطاء والضرب . وصاحب" دلائل الإعجاز لا 


(۱) : (صض‌۲۰۲) » ( ص٤‏ ۲۱) وقد تقدم . 


(۲) : أي الحرحان . 


ينكرٌ هذا » ويس في كلامهِ ما ينفيهِ » ومراده بابتداء الكلام الذي هو قي ايء › 
واستعنافه في ذلك المغال إن ر ا ل قات ن فال ااا هة 
إثبات مضمون عايلها له » وليس المراد أنه ثبت له اجيء أولاً ء م الإسراع مثلاً ثانياً » بل 
مراد تعقبٌ إثبات الصَفةٍ من العكلّم » فرق بين الثبوت والإثبات » ولا نزاعَ في مقارن 
الحال وعاملها ني القيام بالصاحب » أو الوقوع عليه » وهذا هو المراد بقول الشيخ في آخحر 
الكلام » وألك م ترد حاعني كذلك » ولكن جاع وهو كذلك » لأن الفان شور 
بثبوت هذه الصفة له » مقارئّة للمجيء بخلاف الأول 

قال : فعرفت من هذا أن العن في قوله تعالى : وهم صلغرو و 4 على 
استعناف كلام » وابتداء صَعّار عند إعطاء الجزية »من دون نظر إلى الدوام وعديه » وهر 
ما فهمَّة السّلف الماضون - رضي الله عنهم - . 

أقول : ونحنْ معكم على هذا إن أردتم بقولكم من غير نظر إلى الدوام . الدوام الزائ 
على زمن المقيّدٍ . قولكم : عند إعطاء احزية » قلنا : مسلَمٌ لك على الوجه الذي سلف. 

قال : وهو الذي فهمه إمامٌ البيان والتفسير الزحخشري” - رحمه الله = إخ . 

أقول : أما جرد فم هذا الإمام فلا يوحب رفع ابليدال والصام » وإغا الحكَة رواُة 
لمستندة إلى اللغة » أو إلى من قوله َة »فإن قلتم : إمامئه وعداله بمنعه من أن يقول في 
القرآن برأيه » فلكلامه حُكّمٌُ الرفع . قلنا احتلاف أئمة التفسير من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم معلوم لكل باحثٍ » حى ربُما انتهت الأقوال هم ني آية واحدة إل عشرين أو 
یں فر کل واو سیا ال ل و کات عد کل واد واا ی 
من أن يقول في القرآن برأيه فلتفسيره حكمٌ الرفع » ولزم التعبدٌ بالحمع ولا قائل به ]٣[‏ . 
وربّما احتمع في بعض المواطن النقيضان »وبطلالةُ معلوم ضرورة » بل الذي ينبغي تعويسل 


. ]۲۹ : [التوبة‎ : ١( 
. )۳۲/٣( " في " الکشاف‎ : )۲( 


أرباب الإنصاف علي هو تَر ما بختار منها بالحجَج العقلية أو النقلية » أو بجموعهيا » لا 
جرد الأقوال » والله - حل جلاله - قد أطلسق الصغار في كتابه ولم يقيّده 
بفرد معن ولا بأفراد » ولا بلغنا عن رسوله ما يصلَح للتقيي » فعولنا عند ذلك على ما 
يقتضيه وهر اللفظ » قائمينَ تي مقام المنع » قائلينَ : أي دليل التعيين ؟ ولا شك أن 
وظيفة المدعي للتعيين بعد سَمْعهٍ لمنع ليله ليست إلا إبراز الدليل كما تقزر في علم 
الجدل . 

قال العلامة العضدٌ في آداب البحث" : إذا قلت بكلام کت افا و ا 
الصْحَة » أو مدعيا فالدليل فنحن مائلون مع جوهر اللفظ القاضي بجواز إلصاق ما فيه 
صغار » م ينع منه الشار ع هم » لصدق اسي » على أنه ليس في كلام هذا الإمام مما 
يشعرٌ بقصر الصغار على ما ذكره » حي يكونَ كلامةُ دليلاً لكم » والتنصي ص على 
البعض لا ينفي عيْرّه . غاية الأمر أله اقتصرً على ذكّر ما حرت بو غالب العادات عند 
إعطاء احزية وأنه قادح في محل النزاع وما نقلتموه من الثمرات كذلك . 

وقوله : أو يبذل الحرية فيقرٌ على ذلك . 

وقلنا : إن أراد = رجه الله - أن محرد بذل الحرية جحو للتقرير كما نشور به اهر 
العبارة منوع > والسندٌ وهم صاغرون » وإن راد مع غیره فمسلَمٌ ولا يضرا . 

وأما امنقول عن السيوطي” رواية عن المغيرة فهذه هية اون رر 
- صلی الله عليه وآله وسلم = » ولا أَمرَ ما » ولا فسّر با كتاب الله تعالى . وهذا قال 


ك ⁄ ‌ 2 » 
النووي : إا هيئة باطلة » وثبوت مثل هذا لا يصلح ردا على مَل قال : إفاهية م 


. وما بعدها)‎ ٠٠٤/٤( " انظر " الك و كب المنير‎ : )١( 
. للفقيه يوسف بن أحمد الثلائي اليمن‎ : )۲( 

(۳) : في " الدر المنثور " )١١۸/٤(‏ . 

. )۳١١/٠١( " في " روضة الطالبين‎ : )٤( 


تت » والحل حال احتهاد ء واجتهاد الغيرة ليس بكو على الناس » ولا فيه ما وجب 
فصر الصغار على ما ذكِر » ولا نشك أن ما ذكره صعَارٌ » ولك ما الدليل على تُه » 
وعَدَمٍ جواز غيره وإن كان أشدٌ منه ئي الإذلال والإهانة ؟ وهذا القرآن مطلقٌ فهل تقولون 
بتقييده بقول المغيرة » أو سعيد بن المسيّب ؟ فإن قلتم : المصيرٌ إلى تفسير السلف أرحح . 

قلغا : ونحن نقول كذلك ونسلْمٌ صحة تفسير الصّغار بمثلٍ هذا » ولك ما الاليلً 
على فصر الصتغار الصادق على كل فرد صد بلي إن م يكن شمولياً بالقرائن القاكً: 
وغیرها عليه ؟. ۰ 

قال : واستدل يالآيةٍ مَنْ قال : إن أهل الذمّة يركون قي بلدِ أهل الإسلام » لان 
مفهومَهًا الكف عنهم عن أدائها » ومن الك أن لا يلوا . 

أقول : إن أراد هذا القائلً بلاد الإسلام جزيرة العرب فغيرٌ مسلم » لتأخر لأر ]٤[‏ 
بالإحراج منها »حى قيل : إنه آخرُ ما تكلم به الي = صلى الله عليه وآله وسلم - كما 
ثبت في الصحيح” » فهذا الاستنباط لا يعارض هذا المنطوق الصريح المعلوم تأخرّه وإنَ 
أراد ببلاد الإسلام احريرة وغيرها فلا يتم » لأن السلة ُخصّصٌ نصوص القرآن » فكيف 
ثل هذا ! فحديث : " أخرجوا اليهود من جزيرة العرب " مخصص هذا الفهوم » وإنَ 
أراد يبلاد الإسلام ما عدا جزيرة العرب فمسلّمٌ » ولا ُحتاح في جواز التقرير في غيرها 
إلى دليلٍ » وما سكت عنة الشّارع وم يدل على وجوبه العقل فهو عَقوٌ ءوالتقريرٌ في غير 
الجزيرة من هذا القبيل » ولنا أن نعارض هذا الاستنباط ونقلبه . 

فنقول : تقریرهم فی بلاد الإسلام فيه نوع إعزاز » وقد ايرا بأحذ الجزية مهم » ألا 
وهم في غير بلاد الإسلام » وهذا الاستنباط وإن م يكن بذاك القوي ولكله لا ينحط عن 


(۱) : ( منها ) : ما احرحه أحمد (۲۲۲/۱) والبخاري رقم )۳۰٠۳(‏ ومسلم رقم (۱۹۳۷/۲۰) عسن ابسن 
عباس قال : اشتد برسول الله وحعه يوم الخميس وأوصى عند موته بتلاث : " أخرجوا المشركين 
من جزيرة العوب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم " . وقد تقدم . 


Ck E E 


رتبة مقابلوٍ . 

قال : والمراد من ذلك إخ . 

أقول : قد سبق تحريرٌ الجواب عليه » على آنا إذا عونا على أقوال الرحال » قلنا : 
هؤلاء أئمة أهل البيت ؛ فهمُوا حلاف ما فهمتهم من أنه لا يشترط أن بخلفه شيء آحر 
من الصُغار . 

فقالوا"" : ویلزمون زیا یتمیرون به » فيه صعَارٌ هم من زار > ولبس ار »> وجز 
وسَطر الناصية » ولا يركبون على الأكف إلا عضا ثم قالوا : ولا يظهرون شعارهم إلا ني 
الکنائس » ولا بُحدثون بیعة » ولمم تحدید ما حرب » ولا یسکنون في غیر طط هم إلا 
ا 
ولا يرفعون دورهم على دور المسلمينَ » ويبيعون رقا مسلماً شرو » ولا نقول أن هذا 
حُحة عليكم » ولکن أخبرونا هل حعلُهم هذه الأمور صحيح ام لا ؟ إن قلتم الأول ل 
يصح ما ذكرموه من كفاية الصتغار الحاصل عند قبض الحرية » ولا يشترط أن لَه صقا 
: 

وتن لكم صحة قوإنا بعدم اخحتصاص الصغار بنوع معين 

ولاح أن الراد إذلاهم بأبلغ e‏ 
شك أن هذا من أبلِها وأحمها لما فيه من الإعلاء الظاهر » ولا شك أن ركويمم الخيل » 
ورفعٌ الدور م يمنعوا منه إلا ما فيه من العرً والشرف على المؤمنين » وقي إعفائهم عن 
هذه القضية من العرّة والشرف فرق ذلك بدرحات . 

وإن قلتم بالثاني فمع كونه م يتعرّض للاعتراض عليه مَنٍ اشتهر محبة ذلك كالحلال » 
والمقبلي » فأبينوا لنا وجه عدم الصحة فكم تر الأول لاجر » على أنه قد روي ما 
ذكروه من الصغار عن غيرهم [] من العلماء » وروي عن عمر بن الخطاب هه كما 


. ) مع السيل الجرار‎ ۷۷٤/۳( " تي " الأزهار‎ : )١( 


°۱ 


أحرجه أبو عبيد في كتاب الأموال“ » وروي عن عمرَ بن عبد العزيز أنه زاد على ذلك 
فقال : يتم رقاب أهل الذمة بخاتم الرصاص » أخرجه أيضاً أبو عبيد" والبيهقي . 

فإذا فرضتا أن قول الصحاي حجة كما ذهب إلية ابض » وإن كان غر صخي ع : 
فما اقتصرَ عليه ا مغيرة من الصغار كما ذكرتم لا يعارض ما روي عن عمرّ بن الخطاب من 
الرياذة : 

قال الزخشري وغيره : م يفهم ما فهمتموه من داوم الصغخار » وعموم أنواع 
الصغار » ولكل فرد » فحسبنا الزخشري مالفا وقادحاً في الإجماع » فكيفَ والخالفُ 
غیره كث !. 

أقول : قد علمت أن فهم الزخشري ليس بحجة » وإنغا الحجة روايةُ عن أئمة اللغة 
أو غيرهم . وقد ذكرنا في حل الإشكال أن الزمخشري من القائلينَ أن احمل الإسمية تدل 
على الدوام والثبات ؛ وهذه لا تكون إلا رواية عن أئمة اللغة » فأحذنا بروايتو » وتركنا 
فهّمَةُ وريه » على أله م يدع الحصْرَ في كلاه . 

وأما عموم أنواع الصغار لكل فرد فلم نقلّ به » لما ذكرنا من عدم الاستطاعة له » 
والذي صرحنا به في حل الإشكال ما لفظةُ : وجعلَها اسمية تنبيهأ على دوام الصغار 
وثباتو » ومتَخنا بعد ذلك الاختصاص بالبعض » فأخبرونا من أينَ أحذم عصوم أنواع 
الصغار من کلاینا ؟ وما صرحا به من تعلق الحم بکل فرد فلا صاز إلى یره إلا 
موحب هو امقر ني الأصول » وليس ني ذلك ما يدل أا أردنا عموم أنواع الصغار . إذ 
امراد به أن الصغارً المخبَرَ به عن الحماعة ظاهر في تعلق الصّغارٍ بكل فرد وفرد ؛ وهنا لا 


. )٥٤ص(‎ : )۱( 

. )٥٩ص(‎ : )۲( 

(۳) : فی " السنن الکبری " (۲۰۲/۹) . 
)٤(‏ : في " الکشاف " (۳۲/۳) . 
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يخالف فيه الزمخشري » وكلامةُ الذي نقلتموه شاه له . وقد حقق هذه المسألة - أي 
تعلق الحكم بالكل الإفرادي = صاحب حَمْع الحوامم وشرَاحةُ » وأهل الحواشي مها لا 
مزید عليه » فلا نطول بذکره . 

قال : وأما اعتبار کل صغار بالفعل لكل فرد على جهة اللزوم في حال الإعطاء » 
وإلاً فليست بحزية » فلم يقل به أحد » ولا دليل على وجوبه . 

أقول : ولا أقولٌ أنا بوجوب ما حع تلك القيود » ولا يقول به عاقل لعدم إمكان 
الإحاطة بأنواع الصغار » وعدم استطاعة لطاع البشرية القيام به » واستحالة عدم 
الانفكاك منة بالفعل ؛ فهذه ثلاثة موانعَ ضروريةٍ » ويزداد ذلك إحالة إذا اعتبر اجتماعُة 
في وقتٍ مخصوص كما يشر بذلك قولكم في حال الإعطاء . فإن كنتم بصدد اناق _ة 
لكلامي فأحبرون أي ذكرت هذا الكلام الذي يعرف اسححالةُ كل عاقل ؟ وإن كت م 
بصدد المناقشة ]١[‏ لکلام غيري فلا دري من هو » ولا دحل له في کلايًا . 

قال : لان لغار الحاصِلٌ للكل اجموعي » أو للفرد الكامل عائدٌ إلى الأفراد إخ . 

أقول : الكل الحموعي لا ينافيه حرو ج البعض »فما الدليل على أله إذا حصل الصَّغار 
ليهود القدس مثلا م یعتبر حصوله هرد این و راحعتّم البحث في جمع الجوامے 
وشروجه وغيره من كتب الأصول » تبيّن لكم أن ضمرً احماعة للكل الإافرادي ك 
بلا واا كفاية الطغار لاص رة فما خرت إل ال6 على قائ يقر آنه يكشي ى 
لغار الكلف بإنراله هم » عرد إتراله بواجا من كبراهم ؛ فما أظيّ هنا إلا الفا 
للإجماع » فأحبرونا : هل لكم في هذه القالة من سلف ؟ فإن م تجدوا » فأفيدونا بالدليل 

قال : أو يقال : الصغار ابت لكل واحاٍ بالفعل قي حال إعطاء الجرية ؛ إذ الواقع 
هم يعطوتها وهم ني حال صَعَّار إل . 


. (6/1) 
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أقول : قد حققنا في حل الإشكال أن عدم اشتراط بقاء العن هو الح عند مر أمعسن 
اظ » وهو مذهب الجمهور » كما حكاه السعدٌ . وانظرُوا تي أدلَّة الفريقين ؛ فاكم 
ستجدون أدلة القائلينَ بعدم الاشتراط ضعيفة حدا ومزيفة بما هو أظهر من الشمس › 
وستجدون أدلة القائلين بعدم الاشتراط في غاية القوة والصحة › وما أجحيب به عليها مهن 
مردود ميف ؛ وهذا اقتصر الحقق ابن الإمام في الغاية“ وشرجها على الجوابات على 
جج القائلينَ بالاشتراط » ولا احتجّ للقائلينَ بعديهِ ذكرٌ الحوابات على أيهم » وم 
بق علا ل خاب عا واف عل ات ودا تت ,ر خان ا ل ية 
الاشتراط فالذمي معطر للجزية في جميع الأوقات بعد أول مره . 

والصغار لازم له في جميع تلك الأوقات »ولا يقول بأنه يحب تحديدٌ الصَغار له في كل 
وقتٍ » أو استمراره بالفعل » بل نقول إلزامةُ ما فيه صعار في أي تلك الأوقات جسائڙ» 
والاكتفاء عجرد ما يلصق به منه حال إعطاء الحزية م يدل عليه دليل » وصق اسم 
الصَعار عليه لا ييقي جواز غيره الذي هو المطلوب ؛ فن كلامنا كله ليس إلا فيما يدل 
على الإجبار » فعلام الدندنة حول صدق اسم الصغار على الواقع منه حال إعطاء الجزية ؟ 
فۈن التعويل عليه إا ينفعكم في رد الوحوب لا لي رد الجواز »فما تم باعتبار سۇالكم عسن 
دليل يدل على الإجبار ما يوجحبُ الةو رة + اكا واا و او 2 
وامقاولة . فانظروا بعين الإنصاف ؛ فن ما يحصل الاثتلاف » ويرتفح الحلاف الذي لا 
يشب ناره إلا ركوب [۷] مطي الاعتسافة » وأنتم - بحمد الله - بريغون من لك › 

قال : وأما كوممم لا ينفكون عن الصُغار والدلة بالقوة فمسلَمٌ » وأما عن الصّغار 
والذاة بالفعل فهو معلوم الانفكاك . 

أقول : هذا كلام صحيح » ونحن لا نقول بخلافه » واحتجاحنا إنغا هو على مع 


(۱) : تقدم ذکره . 
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تخصيص إلصاق الصغار بم حال دفع احرية » فقولكم أن عدم الانفكاك عن الصّغار 
والذلة بالقوة مسلّمٌ لا يوحب من إحبارهم على هذه القضية التي هي محل الزاع » لأن 
صغارهم بعد التلبس ها لا يكون دوامَةُ إلا بالقوة للقطع بت ركهم لذلك حال الوم » 
والأكل » والاستراحة ؛ وهذا مشي معَكّم على مقتضى كلامكم » وإلا فتقيي دكم 
للصُغار بالقوة تارة » وبالفعل أحرى » غير مناسب » لأن الصُغار معن الذلة لا يصيرٌ بترك 
ی و ی ر ا ی و 
صغارا بالقوة » بل هو صغار بالفعل ؛ لأن الذلةَ التي هي الاستكانة والخضوع ثابتة هم لي 
جميع الأوقات » وإنّما الذي يصح إنصافة بالقوة تارة » والفعل أحرى أسبابة لا هو . 

وهذا کما يقال لن صارَ لجن له غریزة جبان » ولا بُشترط في تحقيق نه بالفعل 
حدوث أسباب الجن ؛ من مقارعة الأبطال » وتقحُم معارك الزال . ونزاعنا ليس إلا 
في تخصيص الأسباب الي يتأنر عنها هذا الأرٌ . 

فقولنا في حل الإشكال : وإذا تقزر أن كل فرد من أفراد أهل الذمَةٍ لا ينفاك عن 
الصغار بحكم الشرع وان الغار هو الذاة والإهانة كما ر ا ت لافع 
التحصيص الذي ESS‏ التحصيص ببعض ما فيه ذلك فظاهرٌ ؛ لان اشاب اة 
والإهانة عم من ذلك . وأما التخصيص بوفّت دفع الحزية فلذلك » ولعدم تحقتق مثلِ هذا 
الأثر عنه - أُعي الذلة الداعية على الدوام - الي أشَعَرَ ما القرآن EE TTT‏ 
ذلك الأنرُ » فما الدليل على الاقتصار عليه ؟ إن قلت ما سيأني من انها إجارة لا تجوز إلا 
برضا الأجير » فسيأتي الكلام عليه . 

قال : لا جى إلى مخالفة الظاهر » وما أطبق عليه المغسّرون » وعلماء ا معان والبيان . 

أقول : قد عرفت ما سلف أنه م يذهب إلى الأحل بظاهر التقيياد أحد لأ ما 
ذکره الزخشر ی“ E E E CR DR‏ 


. )١١٤ص(‎ " انظر " القاموس‎ : )١( 
. )“۲/٣( " في " الکشاف‎ : )۲( 
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وغیره إن بينوا نوعا من أنواع الصغار » وهو الواقعٌ حال إعطاء الجرية » ولم يتعرًضوا 
لنفي غيره » وهذه كتب اللغة على ظَهّر البسيطة م جص أحدٌ من أهلها الصُغار عثلٍ هذا 
النوع » بل فسره بعضهم بالل » وبعضهم ها مع الإهانة » والواجبُ علينا عة فقا 
التفسبر المرفو ع تفسيرٌ كتاب الله عا تقتضيه لغة العرب » وقد وجذًا لغة العرب مشعرة 
بأعم من الصغار الواقع يخال إعطاء ا فا ف إحبارهم على الالتقاط آخحذا 
بذلك » فهل في هذا من ضير ؟. 

E NTA,‏ كلامم في الحملة الاسمية الواقعة حالاً اها تدل على 
دوام مدلولها لصاحب الحال » مده ثبوت عاملها له » ونحنٌ لا ندعي غير ذلك » لكسن 
بذلك التحقيق الذي أسلفناه » وإما أردنا بقولنا أحدا بظاهر التقبيدٍ دفع ما يسبق إلى نظو 
ى إل هة تحال الرقر ف علي ذلك ما فال الحا من أن الال قد ف اما :> 
من غير التفات إلى ما تفر ي البيان والأصول »على ماهو الأب الق من عدم 
اشتراط بقاء ا معن في إطلاق المشتق » كما وق لبعض الناظرينَ في حل الإشكال » فتاأمّلَ 
هذا في نظائر محل الزاع . 

قال : هكذا فستّره السلف بصعًار خصوص حال إعطاء الجرية » ولو قلنا بعدم 
LS E O‏ 
القصود . ۰ 

أقول : قد عرفت أن عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز فر الصُغار عا هو 
أعمٌ من ذلك » وكذلك أثمة أهل البيت - عليهم السلام ¬ وغيرهم . وتفسيرٌ بض 
السلف به بصغار خصوص من دون ادعاء القصر لا يعارض ما ثبت عن البعض الآحر » 
ولا يقد مُطلَق الآية » ومع أداء القصر تنزيلا نّا . 


(۱) و (۲) : تقدم ذکره . 
(۳) : انظر " الأزهار " ۷۷٤/۳(‏ - مع السيل الجرار ) . 
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البعضٌ الذي نقل إلينا الزيادة أولى بالقبول » وم يقعْ منافيه للمزي ؛ فهي مَُحْمَحٌ على 
العمل ها » وهذا على فرض أن تفسيرً بعض السلف حُجّة علينا » وقد عرفت بيان بُطلانو 
فدع الحميع » وانظر إلى مُطلّق القرآن وفسره ما تقتضيه لغة العرب : 

ا 

قولكم : م يلزمنا إحبارهم . 

قلنا : النزاع أعمٌ من ذلك إن أردئم باللزوم الوجوب » وهذا الدليل كاف في الأعمٌ 
وإ دل بعض أدلة حل الإشكال“ على الوحوب كما قررناه هنالك » وسيأني له مزيد 
بیان 

قال : ولا يلزم ذلك ؛ لاتا نقول أن الإعطاء ني الآية بالفعل » والصُغار الذي هو قي 
الإعطاء كذلك بالفعل » وإذا حصل الإعطاء والصغار بالفعل صدق عليهم هم مُْطون 
بالقوة > وصاغرون بالقوة » إذا كانت بالفعل كانت بالقوة »ولا عكس . 

أقول : قد عرفت ما أسلفناه أن الآية تدل على ما هو أعمٌ من الإعطاء بالفعل » وإلا 
لزم ما ذكرناه » وعرفت أن الصُعارً الذي جعل كافياً هنا م يدل دليل على تقيي الطلسق 
به » ولا قائل به على جهة القطع والب أحد » والتنصيص عليه لا يستلزم القول باه 
معي » وهذا قد قر ني مواطنَ من هذه الرسالة فلا نطول بإعادته . 

قال : الإجماع اول على جواز تأبيد“ صلح الكتابي بالجرية» وأنواع صغار 
مخصوصةٍ من أنواع الصُغار لا على أعظم أنواع الصغار » فإلزام أعظم أنواع الصغار محتاج 
إلى دلیل » وعلی فرض بوت دلیل فقد ]٩[‏ جعلوا عمل الأمة بخلاف الدليل علة فيد . 

أقول : إن أردتم بقولكم مخصوصة أفرادا » معينة مثل الصغار حال إعطاء الجرية » أو 
نحوه » فما الدليل على ذلك مع إطلاق القرآن ؟ فإن قلتم تفسيرٌ بعض السلف وبعسض 


(0) : في الرسالة رقم )١١١(‏ . 
(۲) : تقدم توضیحه . وانظر : " الغ " (۲۰۸-۲۰۷/۱۳) . 
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المفسرينَ فقد أسلفنا ما فيه . 

وإن قلتم غير ذلك فما هو ؟ . 

و ۹ او 2 

وإن أردتم بالنوع المخصوص هو ما لم يدل دليل على منعه فمسلم » ومحل اللنزاع م 
بعنع مانع منه » وهذا ظاهرٌ قولكم . 

فإلزام أعظم أنواع الصَغار محتاج إل دلل:: 

قلغا : لا تنكرون أن إطلاق الصُغار في القرآن يقتضي صدقه على الأعظم » كما 
يقتضي صدقه على الأوسط » والأحقٌ » فالدليل على جواز ذلك قرآن . 

م إذا كان الصغار هو الذلة والإهانة فذلك مطلوب للشارع » وما كان أدحل في 
اها كان تر الطاب والقضد اله أرن > وأماغمل الأ بغرداك فيم كرون عة 
العمل بدون قذح في الدليلٍ ولا إنكار » وكون امقام محل حلاف فممنوع » والمسسند أن 
أهل القرى الباقينَ على أحوال العرب » وأهل المدن الخالية عن أهل الذمة من الأمة . وهل 

و ‌ ك 2 ك ر 
حصلَ لكمُ الاستقراء التام في أقطار الأرض بأن الأمَةَ على ذلك العمل ؟ عرلا ئي ذلك 
عليكم » وأحبنا ما يقدح في حُحييهِ كل إجماع » فكيف هذا النوع فإن قلقم : إن مفشل 
هذا العمل وإِن كان من بعض الأمة لا يخفى على باقيها » فمعَ كونه قولاً بالظٌ » وتخمينا 
منوع » والسَدٌ أن ملوك أقطار بأرض الإسلام قد تخفى علينا أماؤهم وحروجم » وما هو 
أشدٌ من ذلك » فكيف لا يخفى مثل هذه القضية وينبغي أن ينوا الَظرَ ني أصل تذكرة 
ههنا ربّما أفاد » وهو أن المسلمينَ بأسرهم أجمعُوا"“ على نحاسة العذرة » وتحرم التلوث 
و شک ع اا رانک غل م فل مل ا لين رم 
بالإجماع » ومنكرٌ بلا نزاع » وتقريرٌ مَنْ قرّرهم لا يككون مخصصا هذا الدليل » 
واحتجاحكم بتسميد الأرض يستحي » الكلام عليه حينفذ وجب عليكم الإنكار على 
أولفك المسلمينَ » ومنعهم بدليل إجماعي أُمْض من الدليل الذي ذكرئم . 


. )٤۱۷-٤۱٤/٤( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 
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م لو سلّمنا عدم دليل يدل على إجبار اليهود م يكن ذلك موجباً لسقوط الإنكار » 
وم يعوّل من أقرٌ المسلمين على ذلك من علماء هذه الديار » إلا على نوع مسن أنواع 
ماسب » وكوله من ذلك محل تزاع » بل كو المناسب حجة ما عدا الضروريً مته 
قول مرجوح لمن أنصف و م يقلّذْ » فكيف يصلّح التمسك بذلك في مقابلة الإماع 
والنصوص ولقد جعل الصادق الملصدوق عامّة عذاب القبر من البول » وقال : " وما 
یعذبان [۱۰] فی کبیر » بل إنه کبیر ء کما ثبت نی بعض روایات لصحي ے . 
ولا شك أن نحاسة العذرة أحبث من ذلك وأقذر » وهذا معحرده كاف في مَلوكم 
للمسلمينَ عن ذلك ؛ فتدبّروا - طول الله مدتكم - . 

قال : ثم يقول بعد ذلك : إنه لا فرق عند من له فهمْ بين إحراج الحشوش » 
ووضع ما فيها في الأموال » وبين التقاط الأزبال » ووضوها تي ية الحمام . وقد أباح 
الشرع الأول ٠‏ وم منغ من الثاني » وم يأمر الي = صلى الله عليه وآله وسلم = بإخراج 
الحشوش » ولا بالتقاط الأزبال إلى الحمامات » ولا أحذ من الصحابة » ولا الخلفاء 
ا 

أقول : إباحة الشرع الأول أعي : إنراج الحشوش » ووضع ما فيها منوع والسند 
أا م تكن في المدينة في عصره » ولا في بلاد العرب امحاورينّ هما » ومذا ثبت عن عائشة 


)١(‏ : في هامش المخطوط ما نصه : على أنه من قم اللّغى » لمصادمته النصوص القاضية لتحرع ملابسة 
النجاسة » وهو مردود إجماعا » إلا ما يُحكى عن يى بن يى ثي إفتاء عبد الرحمن بن الحكم بالتكفير 
بالصوم على التعيين » وهو حلاف الإجماع كما كر ني الأصول* . كاتبه . 

(أ) : وقد تقدم ذکره وبیانه . 

(۲) : يشير إلى الحديث الصحيح الذي أحرجه البخاري رقم (۱۳۷۸) ومسلم رقم (۲۹۲) وأبو داود رقم 

(۲۰) والنسائي (۳۰-۲۸/۱) والترمذي رقم (۷۰) وابن ماجه رقم )۳٤۷(‏ . 
عن ابن عباس قال : " أن رسول الله مر بقبرین يعذبان فقال : إفما يعذبان » وها يعذبان في 
كبير » بل إل كبير » أمَا أحدهما فكان مشي بالنميمة › وأمّا الآخر فكان لا يستتر من بوله " . 


ARÎ 


في الصحيح”“ : وكنا على عادة العرب الأولى نعاف هذه الَف الي تذها الأعاحم » 
أو كما قالت : فكيف يقال أن الشارع أباحً ما لا وجود له قي تلك البلاد !. 

فإن قلت : وجوده في بعض البلاد الإسلامية في ذلك الوقتٍ كاف » والاحتحاج 

قلعا : اين لنا قي أي بلاد الإسلام كان ذلك ؟ وأينَ لنا أن المسلمين كسانوا يقولون 
ذلك ؟ وأين لنا أنه بلغ الي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقرره ؟ وبعد هذا البيسان 
نقول : النهي عن التلرّث بالنجاسة لغير ما واحب أو ندب عام محم عليه » فيقتصرٌ في 
تخصيصره على ذلك المقدار > أعي إحراج الحشوش إل الأموال اا اها ون عن 
I‏ 
فیکون معه فاسد الاعتبار » وإلاً لرم إلحاق كل تلوث » وأنه باطل . أما الملازمة فاأن 


إلغاء الفارق یو حب ذلك » وأما بطلان اللازم فضروري . 


ك 


وأما قولكم : ولا يقول أحد : إن الأموال كانت لا توضّمٌ فيها الأزبال » فإن قلتم : 
بتعميم الأزبال الداحلة تنه العذرة فممنوع » ويعود الع ال را تف ف 
الصحابة لا يفيد ذلك ل ا يشرط ايهم أن لا يلوه بعسذرة 
الاس . وإن قلتم : الأزبال الظاهرة فمسلَمٌ » ولا ينفعكم ولا يضرًنا . 
وإن قلعم : المراد بالأزبال جنسها الشائع ني الأفراد » فغاية ما فيه احتمال أن ا 
بن الطاه رة 2 امال اد تكرت م اة بها الانعحا كسس ااه ا 
اال آ6 کرد ي اة فل اا ااال قادح في صخَةٍ الاسستدلال » 
فتدبروا ی قولکم » وقد أباح الع الأول . 


(۱) : أحرحه مسلم في صحيحه رقم )۲۷۷٠۰/١٦(‏ من حديث عائشة وفيسه : " ... وخرحست معي أم 
مسطح قبل المناصع .وهو مترّزنا » ولا نخرج إلاً ليلاً إلى ليل . وذلك قبل أن تتخذ الكَئّف قريساً مسن 
بيوتنا وأمرنا وأمر العرب الأول في التنزه وكتّا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا ... " 
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قولكم : وم بنع من الثانِ . 

قلغا : المنعْ من التلوّث بالنجاسة متواترٌ . 

قال : وقد استثئ أهل الفقه إح ]١١[‏ . 

أقول : لا ملازمة بين ما ذكرتم » وبين التلوث الحرم » ولا حُجَة في قول أهل الفقه 
بعد تسليم الملازمة . 

قال : وإن احتلاف هذه الأمة رحمة » والقضاء بإجبار آهل الذمة على ذلك » وآه 
واحبٌ متحتّمٌ ؛ يقضي بأن الأمة أجمعت على خطأً » وسكتت عن عار . 

أقول : قد حققنا الكلام على هذا » وان دعوى الإجماع باطلة » وأن الأمر 
بالعكس » أُعي إجماع الأمة على امع » فلا يفيه » فراجعه . 

قال : فما كلام الكشاف" عدف لما ريده القاضي من إنزال كل صفّار هم » 
ركان الا ع هة 

أقول : إا تركناه لكوتو تفسياً للمسكنة » وهي خحارجة عن محل النسزاع ؛إذ المسراد 

من الآية الاستدلال بضرب الذلّةٍ لا بضرب المسكنة » فإله لا دحل له قي المطلوب » فأي 
مخالفةٍ ني ذلك » ولا أردناه ؟ وأي قذْح له فيما قصدناه ؟ فكانً اللائ بكم ترك ذكره 
أولا» كما فعلنا » وترك الاستنباط منه ثانيا لثلاف ما أردنا > وخعل المسكنة وتفرها 
عَلة للغار لا يحب حصره فیها » ولا آله حاصل کا » وتر کنا لنقلٍ اول کلام جار الله 
ي تفسير الأبة الثاني ذلك » والاقتصار في تقل على محل الحو هو بإجماع أل النظسر 
Ss‏ 

قال : فهذه الآية ال ي آل عمران" مقيّدة للآية الأول في البقرة » وإذا كانت 


0(7 :۲/۳( . 
(۲) : [آل عمران : ]۱١١‏ . 
(۳) : [البقرة : ]٦١‏ . 
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مقيدة لتلك كما هو القاعدة أن المطلق يحمل على اليد » فقد صاروا في كنف الإسلام 
وجماه وعرته إڂ . 

أقول : الذلة والمسكنة مدكورتان ني آية آل عمران » مفعولتان لفعل هو ضرت »› 
فأينَ المقتضي للتقييد ؟ فإن قلتم : هو قول الله تعالى : وإ بل م آله وَحَبْل س 
ا 

قلا : هو حك عليكم لا لكم » لان اراد به ني العرّة عنهم قي جميع الأحوال » إلا 
في حال الالتجاء إلى الذمة بإعطاء الحزية ؛ فهذا الالتجاء والاظة و غاي ما مين 
العرّة » وأنعم تحعلون إعطاءَ ابحزية مع ما يصحةُ من الإذلال كافياً ني الغا الذي هو 
٠‏ شرط ترك القاتلة ء والقيد مشعرٌ بخلاف ذلك . وهذا القلبُ مع كون فيه ما فيد لا يقصرٌ 
عن دليل مطلوبكم من التقييٍ . 

قولكم : إنغا عوهدوا على آداء الجزية . 

قلنا : القرآن والسنة مشيران بخلاف ذلك » وما نقلتموه عن محمد بن إسحاق لا 
يفيدكم ؛ لأن غايته الاقتصارٌ على الحزية > ولي القرآن زيادة يحب قبوها بالإجماع » لعدم 
منافاتها للأصل ؛ وهي قوله : ط وهم صَغْرُور ر 4 وقد سلف تحقيق الصغار مُا 
ومنكم » وكذلك ما نقلتموه عن التلخيص وما بعده . 

ل ا هة رع أن ا مل ا عله رال زم > صا علي 
الحزية » وعقد هم بذلك [۱۲] ذمة الله » وذمة رسولو » فكيف يجوز نقض ما عُوهدوا 
عليه » والزيادةٌ على ما سن من السّة في أهل الكتاب ! أقول :م ينقض ما عوهدوا عليه › 
فدح تقول عوحب کل ما ذكرتم » وم ترذ على السَة التي مها رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - » وكيف لا وحن لا نطلبُ منكم إلا ما أذن الله به من الصغار 
والإذلال » بعد أن حققنا دلاأتهما على حل النزاع » فالله المستعان . ولو كان جرد 


( : [ آل عمران : ۱۱۲] .۰ 
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إلزامهم حصل فيها صعّار أو ذلَة تقضاً للعهاٍ » ومخالفة لما سنه رسول الله » وخفراً للذمة 
لکان اول الواقعين تي ذلك عمرٌ بن الخطاب » وعمرٌ بن عبد العزيز » والأكابر من أئمة 
أهل البيتٍ » وهو باطلٌ . ) 

أما الملازمة فلأّكم قد جعلتم جرد الزيادة على ما ذكرئم موجباً لذلك » وهؤلاء قد 
ألزمؤهم من زي الصُغار وغيره ما أسلفناه . 

وأما بُطلان اللازم فبالإذن القرآن عطلق الصغار » وسائر ما في تلك الأدلةٍ . قال : 
ولو كان بحيث لا بوبه هم » وأنه ينبغي أن يُكسو جي ملابس الصغار والذلةء م يأذن 
الشارع الحکیم بجواز نكاح الکتابيات . 

أقول : هذا من اليس الذي عرفناك نّا م نقلٌ به » ولا قال به غيرنا » لكونه محلا 
من وجوه قد قدمناها » وكوتهم أحقاء بأي نوع من أنواع الصُغار والذلة لا تستلزم اهم 


ق 
ا 

قال : وهذه المسألة الي الخوض فيها هي مبنية على التأحير » والتأحيرُ مب على الرضا 
والرّضا يناي الإحبار الذي لحظتم إليه . 

أقول:هذا أشق ما مر بنا تي هذه الرسالة من المناقشات وأمضهاءوحوابة من وجهين: 
تحقيق ومعارضة . أما التحقيق فهو ينبي على استفسا ركم عن تقرير اليهود قي اليمن » الي 
هي من جزيرة العرب إجماعا » هل يجوز مطلقا » أو مع المصلحة ؟ إن قم بالأول نقلنا 
المراجعة إلى غير البحث الذي نحن بصدده » وكتبنا إليكم برسالة مستقلةٍ في تزييفِه . 

وإن قلتم بالثاني فهذه مصلحة متبالغة » ونحن نزعم أا الفرد الكامل قي صلاحج 
السلمينَ من هذه الحيثية . فإن أبيتم هذا فأرشدونا إلى حصلة أصلح للمسلمينَ مها من 


. )١١۹( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
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حصال الصلاح الي يتلبس ها اليهود الآن » وإن سلمتم أن لا حصلة من خصال 
الصلاح تُساييها » فلا نقول لكم : أجبروا اليهود على هذه الخصلة » مع كراهتهم وعدم 
رضَاهُم » ولكنا نقول : مُرُوهم بذلك ؛ فإن قبلوا ورضوا فا ونعمت » وإن أبوا 
أمرتموهم بالخروج من ذلك امحل »ولا يحب عليكم زيادة على ذلك » وكل ما ذكرناه في 
أدلة حل الإشكال فهو على فرض عدم الإحراج » وإلا فهو التعينْ عندنا . 

ولو سم أن هذه الخصلة ليست الفرد الكامل في باب الصلاح » لما كان ذلك قادح 
في جواز أمرهم بالخروج على أصلكم إن م صل ]١۳١[‏ لضا والقبول . ولا شك ولا 
ريب انهم يرون قبول هذه المنصلة » ويرضون ها على الخروج المذكور »كما وقعَ مل 
ذلك من يهود صنعاء عند تخييرهم . ولقد صاروا الان يتحاسدون في ذلك الكسب » 
ويتنافسون فيه » ويغتبطون به غاية الاغتباط . 

وکل قرين إلى شكله ‏ كألس الخنافس بالعقرب 

وأما العارضة فيقول : تسليم عدم الحواز ذلك لا يفيدكم في عدم إجبار المسلمينَ على 
اترك » لما قرّرنا من أن مباشرة العذرة حرم » ومنکر بالإجماع » وأدلة إنكار انكر 
متواترة ؛ فإن اعتذرتم عا سلف من تسميد الأرض » فلا دلالة فيه على المطلسوب إن 
افونا : 

قال : لفظ ذلةٍ مدر نوع » يدل على النوعية » والتاء تدل على الوّحدة واللام ئي 
الذلة للعهد الخارجي الذي هو أم الباب إل . 

أقول : اعلم أن وَحْدَة الذلّةٍ وعدمَةُ ليس لنا فيه نراع » غا الزاع في أسباها» 
وا فا ل اكل هر اله لاص بب شاض > افك أن وة اللا 
أو نوعيتّها كما ذكرم لا يستلزم وحدة السبب الذي تحصل عنده ؛ فإلّه لا بحصل عن 
الأسباب المتعددة » وإن تبالغت في الكثرّة إل مسمى الذلة » وهذا م حم حول وخدتها 
وعديها ؛ فاشتغالكم ببيان اللا والتاء ني الذلة كاشتغالكم ببيان الصغار بالقوة والفعل ؛ 
وذلك لا يكون إلا باعتبار الإذلال في الأول » والإصغار تي الثاني لما سلف ؛ فتدبُ هوا 
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- حفظكم الله - » ثم جعل التاء دال على الوحدة على جهة الجزم لا يستلزم تفي 
دلالة اللام على ايس كما قال نحم الأئمة الرضي في شرح الكافية"“ في الكلام على 
الكلمة ما لفظه : " فإن قيل : إن التاء تنفي لفظ الكلمة للوحدة لأن كلمة وكلما كتمرة 
ورلو وی هن ووو ای عر که ر او ره 
فالواب أن الام ي مثيه ليس لجس » ولا للهاد > كما ايء في باب العرفة» وان 

فا عا ي اها ا وا و اتی ع ف ا د 
کا کا إو لاسن فی خر الذي منوا" أي : كل إنسان 
وإلا لم ير الاستتاء لأنه عند جمهور النحاة رج ما لولاه لوحب دوه تحت اتل 
منه » وهذا الاستغراق مفيد للكثرة فيناقض الوحدة" . 

والثاي : ماهية احنس من غير دلالة اللفظر على الله ولا الكثرة » بل اك ان 
عقلیٗ کما ني قوله تعالى : لن أله دعَب ٩)‏ م يكن هناك ذئبٌ معهود » و م يرد 
استغراق اجنس أيضاً . ومثله قولكم : ادحل السوق » " واشتر الحم "وکل ابر" 
وهذا ]١١[‏ النوع من الجنس لا يناقض الوحدة ؛ إذ لا دلالة فيه على الكثرة . 

والمقصود في هذا الموضع هو الثاني » أي : ماهية ا جنس من حيث هي هي » لأن الح 
إنما يذكرٌ لبيان ماهية [الى. » لا بیان استفراقو انتهی بحروفه"؟ . وکون الام للعهد 
الخارحي ليس هو الأصلٌ » ولا أم الباب » ما اهر هر من الخلاف بين أئمة النحو والبيان » 


. ("< I/): 0) 

(۲) : [العصر : ۳-۲] . 

(۳) : انظر " شرح الكافية " )۲١/١(‏ » رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي . 
)٤(‏ : [يوسف : ]٠٤‏ . 

(ه) : كذا في المحطوط وني " شرح الكافية " )۲١/١(‏ الشيء . 

. )۲٤-۲۳/۱( " كلام : رضي الدين في " شرح الكافية‎ : )٩( 
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وإن قال بذلك الرضيٌ . 

والحقٌ أن الأصل الذي هو أم الباب لام الحقيقة > لأا لا تنفك عن الوجود في ضيسن 
الكل أو الفرد المتتشر » أو الخصّة امعينة في الاستغراق » أو الحنس » أو العهد . 

قال : وني الكشاف”“ في سوء العذاب ما لفظةُ إل . 

أقول : اقتصاره ههنا على جرد إعطاء الحرية » مع تعرضره لغبرها في غيره ما ينفعك في 
ذلك البحثِ الذي أسلفناه » أعي : أله إلّما اقتصر في تلك الآية على ما يقح حال دفع 
المحرية » كما اقتصرَ ههنا على الحرية » وليس ذلك حزما بأن لا صعَارً إلاً ذلك » كما 
أن هذا ليس جزما بأئه م بيضرب إلا ذلك : 

قال : نتكلْمٌ هنا مع القاضي في طرفين ؛ الأول : أن الآية الف في سبب نزولا إخ. 

أقول : لا يشك مَنْ أمعنَ الَظرَ في الأصول أن الح مع من قال أن العام لا بَقصَءٌ 
على سببه » فإن کان التر- حي بالأدلة فلا شك أن أله راححة على مقايل مراقب كثيرة 
وإن كان بكثرة القائلينّ فهو قول الجحماهير » وأتتم فيما اظن معنا على ذلك . 

فإن حالفتمونا في ذلك نقلنا البحت إليه ليظهر الصواب . 

قال : الطرف الثاني أله قال : إن تعيينَ ما به الخزي لا يكون إلا توفيقاً » وقد سبقّه 
إلى كون الخزي في الدنيا أعم من ذلك » ابن كثير"" » لكن نقول : مَنْ جعل الآية عامة 
للنصارى واليهود ... إلى قوله : محتملة للتوقيف » ومحتملة لوقف » لكل الحمل على 
الأول أولى » حملا هم على السلامة من أن يقولوا ني كتاب الله برأيهم . 

أقول : ههنا جوابان » الأول : تحقيق . والثاني : معارضة . 

أما التحقيق ": فنقول مُستفسسرينَ لكم : هل المراد أن الحتمل للتوقيف والوقفٍ كلى 
ما وقع من التفسير من الأئمة المغتبرين » الحائزينَ للقذر » المعتبر فيه من علويه » سواء 


. (I): (0) 


(۲) : قي تفسیره (۳۸۷/۱) . 


o1٦ 


كان تفسيراً للسلف أو للخلف » أم المختصٌ بذلك تفسيرٌ السّلف فقط ؟ إن قلتم الأول 
قلنا : قد فس ره جماعة”" من أئمة اسلف والخلف بأداء الصغار والجزية » وخحسروج 
مهدي » وأعم من ذلك ثبت مطلوبنا » وإن قثّم باحتصاص ذلك بالسلف . 

قلغا : ما المحصّص بعد إحراز نصاب التفسير من غبرهم » مع ما مشر به الله السيّ 
ربطتُم التوقيف ها من عدم الاحتصاص » لأن الحملّ على السلامة لا بخص بالسلف 
إجاعاً » على أن القول بحمل تفاسيرً السلف على التوقيف يستلزم امن ]٠١[‏ من تفسير 
القرآن بغير المرفوع إلى الي ¬ صلى الله عليه وآله وسلم = وهو حلاف الإ ماع » 
ويستازم من الخلف من تفسير آية قد فترها أحدٌ السلفي » وهو حلاف الإجماع» 
ويستلزم احتماع النقيضين لي مواطن التفسبر المتقابلة » وهو حلاف الإجماع والضرورة› 
على أله م يدع أحدٌ من السلفى فيما نحن بصدده ا حص » حن يجعل تفسيرً ابسن كشير 
بأعمٌ من ذلك مخالفاً له . 

وأما ا معارضة فهذا عمرٌ بن الخطاب » وعمرٌ بن عبد العزيز » وأئمة أل البيست» 
وغيرهم قد فسروا الصغار عا يقدح في مُدعاكم السابق » - أعن تخصيصّه - وهُم مسن 
حير السلفي » لم لا يحملونه على التوقيف ؟ وتسلّمون لنا ما ادعيناه فيه من عدم 
الاحتصاص » فأنتم أحق هذه الأولوية الي ذكرتُم هنا » أعي الحمل على التوقيف . 

قال : وأما الثاني وهو الوقف إن كان نظرٌهم ادى إلى 5 فاك راد لله منهم إلى 
قوله : فتصدّق الآية عليه إل . 

أقول : نزاعنا ليس إلا فيما هو احق » ونحن أحوان في طلبه » فمالنا ومطابقة نظرهم 
راد آيةٍ وعدمها » وأي مطلوب يتعلَقّ بها » ونحن تُجلكم عن التقليسد » ولا نرضى 
ا یی ا ف ا ی 


فدع عنك فبا صيْحَ في حجراته ٠‏ وهات حديثا ما حديث الرواحل 


(۱) : تقدم ذکره . 


oY 


قال : ففهموا أله إذا حصل أي حي عطي فقد كقى ؛ إا جصول زي واح 
يصدق عليهم أن همم خزياً إل . 
أقول : قد تقرّر للك أن ادعاء كفايةٍ فرد من أفراد الخزي بعينه لا دليل عليه » وقد 
ذكرت في حل الإشكال أن الكو فيه معن العموم » وإ ن م يصح تناوله للمجموع دفعة 
كما ذكر ذلك جاعة من العلماءء وخرح له ابن کثیر کما ذکرتُم في تفسیر هذه الآية ‏ 
على أن السزاع إلما هو في أسباب الجزي التي يحصل عنتما ليس إلا والأسباب الكثرء 
لا بحصل ها إلا جرد الحزي ؛ فلا فائدةً ي تطويانا للاحتجاج على ذلك » وم ع أن 
E‏ 
قتا : حم أجقاء بالخزي العظيم » وأهل لكل فرد من الأفراد الموجبَةٍ للجزي » لا أن 
امطلوب ملا إثرال جميعها مم » فهذا م أل نا ولا غيري فيما أعلم » > لأن القائل بعموم 
ای لن إنزاله مم حميعهُ مطلوب » وهذا ظاهٌ . 
قال : فهذه الآية إغا هي صف هم بالخزي » والخزي بالفعلي يفارقهم في كثير مسن 
الأحوال . ٠‏ إلى قوله : ولم يقض أ واحبً علينا إنزال كل فرد من أفراد الزي هم هذه 


قول : إن أردم غراف الري فراق سباي الو له فس لم » وم تقل يلزو 
[......] وان أردتم فراقه نفسه فهو من ذلك القبيلٍ الذي هناكم عليه ني الصغفار » 
ولا بخفاكم أن النسزاع في دليل إحبار اليهود » وهو أعم من الوبحوب . وقد معت لي 
حل الإشكال”" الأدلة الدالة على ابحواز ء ومنها ما يفي الوحوب ء ومنها ما لا يفيه 
]١١[‏ » مطابقة لما سألتم عنه . 

قال : م لا يجوز أن يكون التنكيرٌ للنوعبة ء مع إرادة العظيم ولا منافاة ؟ إخ . 


. في المخحطوط كلمة غير مقروءة‎ : )١( 
. )۱١١( الرسالة رقم‎ : )۲( 


oA 


أقول : سلمنا تنلاً . فما يقولون في الأسباب الموجبة للخزي هل هي معية أم لا ؟ 
إن قم بالأول فما دليأكم ؟ وإن قم بالثاني صح استدلالنا » وثبت مطلوبًا . 

قال : صدر الآية : ينها لبي جهد آلَمَارً 4 إلى آخر البحث 

أقول : غير حاف على فطرتكم السليمة » وفكرتكم القوعة أن صريغة الكفار عاة » 
e E A‏ 
وقد احتلف کلام حار | الله في ذلك » وقد حمق سعد اللَذ التالي » ورحُحَةٌ وكرره لي 
حاشية الكشاف مرات » وطوّل الكلام في المطول » وزعم أله مهب أهل الأصصول 
والتفسير » وعلى ذهي أنه ذكر تي حاشيته على شرح المختصر » ولم يطول الكلام أحد 
في ذلك بعشل ما طولهُ . 

وقد تقر عد القصر على السبب ؛ فاستدلالنا كا من هذه الحيية وكون مقا 
ا الأغلاظ أمرٌ لا نكر » والدليل على مدعي التحصيص إن سُلم 
العموم أو التقييد إن م يسم » ولا دليل برج الالتقاطً فيما نعلم » فأفيدونا بو وها 
الدليل صا للاستدلال به على وجوب الإجبار على هذه القضية » ولا قال أن الأمسر 
بجميم أسباب الأغلاظ لا يعكن الوفاء به » لأا نقول : أسباب الأغلاظ متفاوتة » وهذه 

من اهمها » فغاية الأمر أن الأغلاظً عليهم بالأهمّ مكنٌ بالفعلِ » فلا شاك ني صيحة 

التکلیف به . والاستدلال بقوله تعال : (٭ ولا شُجَدلوا اَل آلکتب إلا بای هی 
خسني مسلّمٌ » ولا يضرًنا تسليمَةُ » لأن البحث لي غبره . 

قال : لا نكر أن العزةٌ لله ورسوله وللمؤمنين » وأما كون هذه مقدمة ركب العسسرّة 
فلا ؛ إذ يلزم من ذلك أله لا عزة لالإسلام ني البلاد الخالية عن اليهود إل . 


(0 : [التوبة : ۷۳] » [التحرع : ]٥۹‏ . 
(۲) : الزخشري في " الكشاف " (1۸/۳) . 
(۳) : [العنكبوت : ]٤١‏ . 


°۹ 


أقول : نَع » ولا ذلةَ عليهم مع عدم مساكئة أعداء الله ء لأن كون هذه القضية فيها 
غاية الإهانة على المسلمينَ بالنسبة إلى إعفاء اليهود منها » ومشاهدقم لمباشرة السلمين 
لذلك » وتقدرهم لقعلهم » حى تراهم إذا رأوا السلم يخير ذلك يتبون القربً مه » 
ويسدون أنافهم » فمن ههنا - يا فخْرَ الإسلام = جاءت الذَلة العظيمة » وكان في 
تخليص المسلمين منها غاية العرّة . 
قال : فبعد قول الله : : ليخد بَعَضهم عضا سرا 4 لا جال للکلام إڂ . 
أقول : وقد صرح - جحل جلاله = : برفع المومنينَ ووضع الكقار » وجعلٌ افع في 
هذه المقيّدة عا في آية رفع الؤمنين معللاً بقوله : ظ ليخد بَعَضَهُم بَعَضًا ]١۷[‏ 
ا وقد رفعكم لله » ورفعتًا بالإبمان » وخحصكم بالأقدار على إنفاذ الأوامر ؛ 
فاتحذوا هؤلاء الملاعينَ سخريًا . ولا يقولوا قد اتخذاهم سُخريًاً في كذا وكذا؛ فان 
ذلك أمرٌ مشترك بيتهم وين السلمين ولك . 
اثرلوها بحيث ألزلها الل بدار هوان ر 
ا e‏ کا کے کچ اران 
ا و ل 0 ا ا ن رات کی سے 
دکرکي» 
قال : وههنا مانع من استدلال بالآية على العموم إڂ . 
أقول : م نع العموم حن يركب على ذلك منعنا من الاستدلال با » إلا جعلناه 
وصفا مادحا أرَعّب في التليس به النفوس » ها قررنا من ظهور عدم عرًة أهل هذه الحرفة 
من المسلمينَ على اليهود » لمباشرتهم لما لا يُساعدون عليه » ويروةُ من أعظم صفات 
الذلة ب اض والواة الم اعرالا فل اون عقي ال ل 


(): [الزحرف : ۳۲] . 


(۲) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه مسلم في صحيحه رقم )٠٠١٦٤/۳۲(‏ من حديث أبي هريرة نإ 
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بتخليصه من هذه الورطة الي لا ذلة اعم منها مر ترْعَبُ إليهِ النفوس » ولو سُلم أن م 
مُدَعياً يدعي العموم تي الآية ما كان ما ذكرتُم هنا موجبا للمنع من ذلك » لعدم حطر 
العِرة في المذكور بعدها . 

قال : فقد تكون الضرورة ألجأته إلى العمل بالأجرة فيما سد حلنهُ إخ . 

أقول : هل سدّت طرق المكاميب على هؤلاء ؟ أم عَلْمَت دولهم » أبواب العسايش ؟ 
أم طردهم الناس عن جميع اهن ؟ حى يقال هم مُضطرُون إلى الأحرة من هذه الخصلة 
اضطرارَهُم إلى أكل الميتة » وهل عدمت المعاول أم قدت المكاتل !؟. أم منعوا من تقل 
الصخور ؟ أُم ما هو الذي ألجحأهم إلى ذلك ؟ وأحوجحهم إلى ما هنالِك ؟. 

ولو فتحنا هذا الباب » واقتحمنا هذا الاقتحام لقلنا » وكذلك المعتادون للاحتراف 
بالغناء والمزاهر » والمعازف » ربّما أبْهّمٌ الضرورة إلى ذلك » بل هذا أحفُ من ذلك »> 
لما اششُهرَ من احتلاف الأدلة والأقوال فيه » بخلاف الاحتراف عباشرة الغُذرة حال 
رطويتها فإنه حرم بالإجماع » مع ما ينضاف إليه من البيع ها » الذي هو من الحرّمات . 
فما أشبه تقريرً هؤلاء بتقرير بائع ا حمر على بيه ! والاعتذار عن ذلك بأله رما لجف 
الضرورة إليه كما يجوز إذا ألحت الضرورة إلى أكل اليتة » لاستواء الخمر » ومباشرة هذه 
النجاسة كالإجماع على الحرم » وكذلك على البيع » إلا عن قليل من أهلٍ العلم » علسى 
أن العُذرة شد من حيثية النجاسة للإجما ع على نجاستها » والاحتصلاف في نحاسة 
الخمر » بل الح عند مَنْ أنصف عدم نحاسة الخمر [۱۸] ؛ فجهة الاستواء هي التحرع لا 
ادا 


= قال : قال رسول الله ك : " لا تحاسدوا ولا تناجشوا » ولا تباغضوا › ولا تدابروا » ولاايع 
بعضكم على بيع بعض » وكونوا عباد الله إخوانا » المسلم أخو المسلم : لا يظلمه » ولا بخذله › ولا 
بحقره » التقوى هاهنا - ويشر إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
السلم » كل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله وعرضه " . وهو حديث صحیح . 

. )٤۱۷ » ٤1٤/٤( " انظر " فتح الباري‎ : )١( 


o۱۱ 


والحاصل آنأ إذا حعلتا تقريرً الحترف على جرفي ازا لظن أ E E‏ 
باب إنكارٍ انكر » وضربنا بيننا وبيتّه بسور » وأدى إلى أن يفعل من شاء ما شاء قائلاً : 
إنه م يج له حرّفة غير ذلك » وما اظن إنصافكم يبلغ إلى مثل هذا » فالله المستعان . 

وجريان مثلٍ هذا الإلزام في البغايا"“ أظهَرٌ » لا ثبت بالضرورة من ضعفهنٌ عن مزاواة 
الأعمال الشاقة » ال يباشرًها الرحال لتحصيل قوام العيش » فالله يحب الإنصاف وأتم 

- أهل هذا البيت - الحاملون لرايته والقئدي بكم بين اهلو وصايءٍ . 

وحدیت : : " إن الله يحب العبد احرف "لا يقول أحد من الناس أن الاحستراف 

يعم اليرفة الحلال والحرام » وإلا عاد الإلرام . وتأجير النفس من أهل الذمة في الأعمال 
لحائرة لا تقول مني » ولا أحدٌ من العلماء » مع عدم استازايو لذلة تلحق بالسلمين . 

وكذلك حمل الطعام والثياب والإدام والفاكهة إلى مساكنهم ِ > واي هذا من ذاك ! 
ھک e e‏ ا 
E E‏ 
بالدخول إلى محلكم امحروس » وما أظنكم تمنعويمم من قضاء الحاجة ما داموا هنالك . 

فانظروا هل يصح إلحاق محل الزاع بععاملاتهم مع الاحتلاف في أمور ؟ 

أحذها : مجرده يقدَح في صِكة القياس » فان لاحت لكمْ الصحة أفدُم » وهض 
الفس .باشرة الحرف الدنية إن سم جوازه في اليرّف الحلال » فكيف يوز التواض عم 

٤‏ ر ۶ 2 ت 
عباشرة الحرام ! فقبح الله هذا التواضع الذي يفضي إلى ذهاب الدين » ويثل عرش عة 
الو + ون الت معان ا ور و د اا 


البدري قال : " مى الي ل عن تمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن " 
(۲) : تقدم تخريجه . 
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قال : الوجة الأول من حيث ا معن أله إذا كان في معن الأمر » وقد تقر أن الشسرع 
ES OEE E‏ 
الشرع إلخ . 

أقول : نحن أولاً منحٌ الدحول في الِهن الت فيها سقوط » ونقول : لا سقوط في محرد 
معاملة الكُقار » ولو سم فأخبرونا عن محل الزاع » هل إباحة الشارع بالنص أو 
أقستموه على المعاملات ؟. 

فإن قلتم بالأول فما هو ؟. 

وإن قلتم بالثان فقياس الغظ على المحقف بعد تسليم أن في معاملتهم سقوطاً لا يجوز 
عند جميع الفحول من أئمة الأصول”" . 

قال : الوجه الاي ]٠۹[‏ في الكلام على إسناده . قال ابن حجر : حديث 
الإسلام يعلو إخ * . 

أقول : قد ثبت بطرق متعددة ليس فيها مَنْ ينهم بالوضع » وثبت من طريق عمسر 
a OE RO RAO e ES‏ 
بطوها فموضوعة » و م أت ها إلا السَلمي البصري » وهو متهم » ولا شك أنه بطو + 
کا ال اي . ولكن قد روي من طريتق غيره بغر تلك القصة » ولسذا رواه 
اناري ا ا و حجر أله اندها في ملف » وم 
ب ما ارا م و ارو ات لی ر مان اال من افد حا 


() : انظر " إرشاد الفحول " ( ص٤1۸‏ › 1۹۹) › " تیسیر التحریر " )۲۹٥/۳(‏ . 
(۲) : في " الفتح " )٠١٠۰/۳(‏ 

وانظر : " التلحیص " )۲۳۱/٤(‏ . 
(۳) : في صحیحه (۲۱۸/۳ باب رقم ۷۹) إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟ . 
)٤(‏ : " تغليق التعليق " لابن حجر وهو في (ه) محلدات . 

دراسة وتحقيق : سعيد عبد الرمن موسى القزقي . 


o۱ 


يقال » ولم يسبق أحد إلى رميه مثل ذلك » إلا الحافظ ابن حزم ؛ فإلّه زعم لي حديث 
1 د د ت ر : ر ‌‌ 
شريك الذي ذكره البخاري“ في الشق والإسراء أنه موضوع » ثم فوّقت إليه سهام 


‌ ۰ 


الملام » ونقضْ الأئمة ما خا به قي ذلك المقام من الكلام »› وهکذا في دعواه قي حديث 
مسلم" الذي فيه تزويج أي ان لأم حبيبة من البىٌ = صلى الله عليه وآله وسلم =» 


۶ 


على أن الأئمة من أهل البيتِ وغيرهم قد أودعوه في بطون مولّفاتهم . 


(1) 


: )( 


: أحرجه البخاري في صحيحه رقم )۷١١۷(‏ . 


قال ابن حجر في " هدي الساري " (ص۳۸۳) : وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده 
ومتنه » أمّا الإسناد فإن قتادة يجعله عن أنس عن مالك بن صعصعة » والزهري يجعله عن أئس عن أي 
ذر » وثابت يجعله عن أنس من غير واسطة لكن سياق ثابت لا مخالفة بينه وبين سياق قتادة والزهري › 
وسياق شريك يخالفهم في التقدسم والتأحير والزيادة المنكرة . وقد أحرج مسلم إسناده فقط تلو حديث 
ثابت وقال في آخره فزاد ونقص وقدم وأخر » وتكلم ابن حزم والقاضي عياض وغير هما على حديث 
شريك وانتصر له جماعة منهم أبو الفضل بن طاهر فصنف فيه خا 

انظر مناقشة تفصيله لذلك في " الفتح " )۳۸١/١۳(‏ . ورد ابن حجر على ابن حزم ... " . 

في صحیحه رقم )۲٠۰۱/۱۹۸(‏ ٠ن‏ حديث ابن عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان 
ولا يقاعدونه فقال للڼي : يا ني الله ! ثلاث أعُطنيهنَ » قال : "نعم " عندي أحسن العرب وأجمله 
أم حبيبة بنت أي سفيان أزوحكها ! قال : " نعم " قال : ومعاوية » تحعله كاتباً بين يديك . قال : 
"نعم" قال : ومني حى أقاتل الكفار » كما كنت أقاتل المسلمين قال : " نعم " ... " . 

قال القرطبي في " المفهم " )٠١٠٦/١(‏ : قال أبو عبيدة معمر بن المثن : تزوج رسول الله ل أم حبيبة 
سنة ست من التاريخ » قال غيره : سنة سبع . 

فقد ظهر أنه لا حلاف بين أهل النقل أن تزويج البي يل متقَدّم على إسلام أبيها أي سفيان » وعلسى 
يوم الفتح . ولا ثبت هذا تعن أن يكون طاب أبي سفيان تزوج أُم حبيبة للحي بعد إسلامه حط 
ووهم » وقد بحث النقاد عمّن وقع منه ذلك الوهم فوحدوه قد وقع من عكرمة بن عمار ... " . 

ثم قال القرطي في " المفهم " )٠١۷/١(‏ : قد تأول بعض من صح عنده ذلك الحديث بأن قال : إن 
أبا سفيان إتما طلب من الب أن يجدّد معه عقداً على ابنته المذكورة ظا منه : أن ذلك يصح لدم 
معرفته بالأحكام الشرعية » لحداثة عهده بالإسلام ... " . 
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قال : الشرع غير قاض عن المساواة مطلقاً ؛ ألا تراه قد أجار الشرع تساويهم في 
الحرف الدنية غير هذه إل ۰ 

أقول : م نقل إلا أن فحوى الخطاب”" ونه قاضيان منعهم عن مساواة السلمينَ لي 
مثل هذه النصلة إل . فلا برد علينا تحويرٌ الشارع مغل ذلك في سائر اليف الد » لأا 
م ندع المنح من المساواة مطلقاً » بل ادعيناه في هذه النصْلَة » وني ما هو أشد ضرراً منها 
على المسلمين » وهو محل النزاع ؛ فلا يتم لكم إلزامنا بذلك إلا بعد بيان أله مساو 
لخصلة النزاع في تأثر الذلّة » والقدح في العرة [إعه) » وفحوى es‏ 
الفاهيم وكذلك لحه mS SS E‏ تفضيل اليهود على 
اللي ف خاو ميااارم ا وتا ان ن اها 
بالعمل با لمفهوم ! فما عذركم ني ترك العمل به به ههنا ؟ . وإن كنتم من المانعين من العمل 
به فما الدليل على ذلك ؟ فإن مفهوم الموافقة کما نحن بصدده معمول بو في کشر مسن 
الأحكام » ومقبول عند الخاص والعام » وحلاف مَنْ حالف ي في العمل اهو ا ای 
لإطلاق » بل مقي لفهوم الخمافة » وهذا م بقع لحلاف ي مفهوم الوافقة الا من حیث 
إِلّه من باب الفهوم » أو من باب القياس » ومن حيث قطعيه وظةُ . وقد عرفتم ]١[‏ 
ما حررناه في تسميد الأرض » فلا حجُة لكم فيه . 

وقولكم : م يُسمع أن أحدا من العلماء إلى الآن » مع تطاول الأزمان إل . قد أسلفنا 
لكم الكلام عليه » فلا نطرٌل بإعاده . 

قال : لا قياس » فإن قضية بي النضير في صدر الإسلام بعد قضية بدر التي عاتب الله 
فيها نبيه في الفداء إلى خر الببحث . ۰ 

أقول : هذا معلوم لكل ناقل » وم نقل إلى أن إحلاءهم م كتب عليهم إلا لراعاة 


(۱) : تقدم توضیحه . 


(۲) : كلمة غير واضحة قي المخحطوط . 
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مصلحة المسلمينَ » لا نالّهم من الأمور الي قد اشتّهرت اشتهار التّهار » وقد اعترفُم هذا 
في كلايكم فقثم : يعن أن الله قد عزم على تطهير أرض المدينة منهم » وإراحة المسلمين 
من حوارهم » وتوريثهم أموالهم . والامتنان على المسلمينَ » من أعظم الأدلة على أن 
وجه الحكمة في الإحراج هو مصلحة المسلمين فإن كتم توافقوتًا على أن مراعاة المصلحة 
هي السببُ تي الحلاء » فالإلحاق صحيح » ولا حطر عظيمٌ كم ذكرئم » ولا موحب 
للتهويل . وإن أيّم ذلك » وناقضتُم كلامّكم الذي في إرسال المقال فأخبرونا عن وجه 
الحكمة ؟ » فإن قلثُم لا نعلمها فقد علمها غيرّكم » ومن علم حُجَّة على من م يعلمٌ . 

وقولكم : فكيف يجوز أن يقيس الحاريينَ على المعاهدينَ » لعل ن سبق القلسم 
E E‏ ) 

فل ا ا راو د کک وغ 
وقد حصَصةُ الشارع . 

أقول : كلا » يبقى الترديد محصل للمطلوب » لأن السرال إتّما هو عن دليل 
ا 

ذا بطن هَرْشى أو قفاها فاه كلا حابي هَرُّشى هن طريسق 

EE EEE E N E, 
تحت العموم » هل ممصت السنة هذا الأمر بعينه أو غيره ؟ وهل ذلك الغيرٌ ماثر له في‎ 
المهانة أو فوقَةُ أو دولّه ؟ الأول : ما أظتكم تدعونه » والثاني : منوع » إن قلقم بالأول منه‎ 
أو الثاني فعليكم الدليل » ولا ينفعكم ما ذكرلم من التسميد لما سلف . وإن قلقم بالشالث‎ 
منه فلا يضرًنا ولا ينفعكم » فأينٌ الإنصاف ؟‎ 


)١(‏ : هرشى : ثنية في طريق مكة قريبة من الحفة يرى منها البحر وها طريقان فكل من سلكهما كان 
وقيل : هي ثنية بين مكة والمدينة » وقيل حبل قريب من الجححفة . 
" اللسان " )۷٦/٠١(‏ . وقد تقدم . 
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قال : الحديث ليس على ظاهره » لألّه إما أن يراد : لا يؤمن الإبمان الكامل ؛ وذ 
لا يضر ؛ إذ الإبمان الكامل عزيرٌ إن قال » وإما أن يراد : لا يوم » أي : لا يكون 
مسلماً بل كافرأ » فالقاضي لا يقول بذلك إڂ . ) 

أقول : قد تقرّر أن الأصل ني المي ]۲٠[‏ يتوكة إلى الذات » وإ أمك » وإن م 
يُطْكنْ توه إلى الصْحَةٍ الي هي أقرب إلى الذات » لا إلى الكمال » إلا لقرية . ولسو 
سلّمنا لم ما ذکرتم لكان كلا شِقي التردیدٍ صالاً للاستدلال به على مطلوبنا . 

أما الأول فكيف يرضى المسلمْ بتقرير السلمينَ على ذلك » ويْشح باليهود عنه ! مع 
عليه أن إعانه ينقص بذلك » و كيف يور على طلب كمال إعانه ما لا فائدة ته !. 

وقولكم : لا يضر إن أردتم بالضَرٌ ذهاب الإبمان رة فمعَ كون الأصل توحة النفي 
ليه كما تقدّم » ليس العترر مقصوراً عليو ؛ فإن انتقاص الإمان الكاملِ ضر وأي ضر . 
وليس الضرر مختصا كوجبات العقاب ؛ فإ فوات منافع كمال الإان الوجبة لرفسع 
الدرجات من الطرر » وصعوية معن الحديثر لا يكي في في التخلص عن عهدته وورطته . 
ولو سلّمّ أن الع ما ذكره النووي" “ من له جب له حصول مل ذلك من جهة لا 
يزاحمه فيها » لما حرج عن الدلالة على محل النزاع ؛ إذ لا مزاحمة فيه » وكلّما ذكر موه 
من الأقوال شاه لدلالة الحديث على محل النزاع . ) 

قال : لا جوز القدح فيما أمرّ به الي = صلى الله عليه وآله وسلم = إخ . 

أقول : قولي في حل الإشكال" قادح في جواز التقرير » أردت به ما عله عنواناً 


(۱) : في شرحه لصحيح مسلم (۱۷/۲) : "إذ معناه لا يكمل إعان أحدكم حي يحب لأخيه في الإسلام مل 
ما يحب لنفسه والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها محيث لا 
تنقص النعمة على أخيه شيعا من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم وإغا يعسر على القللب 
الدغل . 

(۲) : انظر الرسالة رقم )١١١(‏ . 
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لذلك البحث من قولي : الدليل الثاني عشر ما استنبطه الأميرٌ الحسينٌ ... إلى أن قلت 
حاكياً لكلامهم : ولا مخصّص للحجاز عن سائر البلاد إلا أن رعايةٌ المصلحة قي إخراحهم 
م قلت : ولا شك أن امتناعَهُم من القيام بمذه الُهدة الي هي رأس الصاح قادح لي 
جواز التقرير » قادح لأن الأميرَ ومن معه قد جعلوا مستند التقرير المصلحة » وهذا واض” 
لا إشكال فيه » فيكف يقال لا يجوز القدح فيما أمر به الب - صالى الله عليه وآله 
وسلم - ! على أا قد أسلفنا أحاديث الحرية مقيّدة بالصُغار بص القرآن » ثم نقول : قد 
2 ا ٍِ و : 
تعقب عقد الذمة الذي ذكرتم ما صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - من قوله عند 
موټهِ » وکان آخِر كلامِهِ »> كما في بعض الروايات : " أخرجوا الهود من جزيرة 
(n‏ : : : 0 ت ٤‏ ۴ د : 

العرب " ` ونحوه ؛ فهو ناسح لتقريرهم منها بالحزية » للقطع بتأحر القول عن التقرير فلا 
تقريرَ » فلا قذح » فتدبروا . 

قال : قدعرفت أن حفر الخندق إنما كان للحا اة إل ذلك ۲ من حفط الفنش 
والدين معا إلى آخر البحث . 

أقول : هذا كلام رصن » لكئه = حفظه الله = جرد بالنظر إلى تفاوت الصلحتين »> 
وجعلَةُ مانعاً من الإلحاق » وم بعش على ذلك في إلحاقه للالتقاط بالتسميدِ » بل بساائر 
اليف ابحائرة » فليعمل ما حرّره ههنا وأيلصِف . وأما نحن فنقول : يصح ذلك 
الاستدلال [؟۲] » هل كان ما يتوقعْةُ السلمون من الكقار عند حفر الخندق من دحول 
الدينة ء وهلاك النفوس » وهتك الحرم معلوما همم أم مظنونا ؟ الأول باطل لا يقول به 
عاقل » والقان يجب رخحان امصلخة ال نحن بصددها على تلك المصلخة > لأها ورن 
oa Ty‏ ولا ا 
لا تنكرون أا نحن بصدده مصلحة واقعة » وتلك ال حفر الخندق من أجلها م تقل إذ 


(۱) : تقدم تخرجه . 
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ذاك » ودفع المفاسد الواقعة أرحح من دفع المفاسد الي م تقع بالإجماع » وعا أسلفناه من 
أول هذه الرسالة : إل هنا يجاب قولكم خر البحث فهل من دليل ؟. 

قال : قد قدّمنا لك أن تقل الأزبال إلى الأموالٍ لا فرق بيه وبين قله إل الام ء 
وله م يعن من ذلك شرع ولا عرف إڂ . 

أقول : قد عرفت إنطالتا لذلك فيما سلف » وأنه قياس أولاً على غير دلبل » واي 
مع الفارق . وكيف يقال لإ نع من الالتقاط شرع ولا عرف ! وأدلة ترم اتلسرّث 
بالنجاسة لغير حاحة متواترة » وبحم على تحرعها . فهب أن جميع الأدلة الي سردناها في 
اجار الیهود کما ذکرئم » وأن ما حرّرناه من رد کلایكم في هذه الرسالةٍ غور نساهض » 
فما العذر عن تفرير اللسلمين على ذلك انكر » الذي م بخص من عموم تحر ملاب هة 
النجاسة دليل ؟ إن قلتم : تقل الأزبال إلى الأموال فنقول : إذا ذهب عن ذهنكم ما مر ني 
أثناء هذه الرسالة فارحعوا إليه لتعلّموا أله م يدل على ذلك سكة » ولا قرآن » ولا 
إجماع ٠‏ ولا قياس ولا استدلالٌ . فكيف لعل بالقياس على مثله ! وتخصي ص الأدلة 
امتواترة به » وترديده في هذه الأمحاث » حى كألّه ني َم الكتاب » فما أب الماظرة إلا 
الناصرة على طلب الح لأرمي النازع بكل هَجْر ومدر . 

وأما قولكم : قد رددنا الاستنباطات ال اها القاضي أدلة كما معت » فما هذه 
بأول قاروره من قاري الإنضافب کرت و رفتعل ا آي نظرت إلى رسالتکم بین 
الإنصاف ووطنت النفس عند فض خاتمها على تنكب مزالق الاعتساف » ولو صح لي 
شيء من تلك الردود لصلَيتٌ وسلّمت . ولا أقول قد وضح الصحٌ لذي عينسين » ولا 
عادت إرسال القال بحخفي حنين » ولكن أكول الأمرَ إلى إنصافكم » فان لاح لكم بعسة 
التدبر الاحتلال أفدمونا . وقد تيهنا ها عمْرا وزم » وإن يكن الأحرى فما ي الانقياد 
للحن وصمة وسقوط واح من تلك الأدلة » أو سقوطً بعضيها لا يستلزم سقوطً جيعها. 

وقولكم : هذا الذي جعله القاضي[۲۳] ٠‏ اھک ون ی ها ر 
أكيل الكلام عليه إلى نظ ركم » وأفوضكم في حل رده كسا کا 8 
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وربّما أفضى ذلك إلى ما لا حاجة إليه . 

قال # تقر ها أراد ولدب ٠‏ فإ آراد ودين الأ ركان اة الي بتي الإستلح 
عليها إڂ . 

اقول الراك بالدين الذي خفظة أخد الضرؤرات اس اعم من الي الأول 
وأحصٌ من الثان » فما كان يستلزم ترك أو فعلهُ ذهاب الدّين وانتقاصةُ انتقاصا يوقم ني 
الفقاتن ففف وات وقد قزرا فما سلف أن خاس الفاط ج غلها ء1 اف 
فيها أحدٌ من المسلمين » كما حكى ذلك الأئمة . وبعد ثبوت هذا الإ ماع » وثبوت 
الأدلة المتواترة في ذلك » وعدم صحة التعلق بنقل الأزبال إلى الأموال في المعارضة من جهة 
اه ليس جوازه مرفوعا إلى الي ¬ صلى الله عليه وآله وسلم = بقول » ولا فل » ولا 
تقرير » ولا دل عليه غير ذلك من الأدلة » ولا أجمعت عليه الأمة » لا قولاً ولا فعلاء مع 
كونه م ينل أن أحداً من أهل العلم السلف وا خلفى أحاز نقل الحُذرة حال رطوت ها إلى 
الأموال لتسميدها . 

وغايةٌ ما ني ذلك حكاية جواز التسميد بالربل » وهو مع عمومه لكل زيل مع ما 
نقُم عن ابن عم أنه قال : كنا نشرط عليهم ألا يبوه بالعذرة » والجيء هذه الصيغ ة 
ا الا ا اجه عل اه وو اى الول 
بحواز التسميد بالربل إجماع » وفْرض موه للغائط » لكان خصوصا بالإجماع القولي » 
والدليل الصحيح » القاضيان بنجاسة العُذرة » وإلا لزم إن قيل بالتعارض » إما عن ميم 
الوحوه » أو من وجه كما هو شأن العموم والخصوص » ومن وح تعارض القواطع » إن 
جعلتُم الإجماع الفعلي على جواز التسميد قطعيا » وألّه باطل » وإن جعلتموه ظا فلا 
ينتهض لمعارضة القطعي » وهو الإجماع على نحاسة العُذرة في مادة الاجتماع . فكيف 
عادة الافتراق الي هي محل الزاع ! إن قلنا أن بيتهما عموماً وخصوصاً من وجوٍ» 
فكيف والظاهرٌ أن الإجماع على نحاسة العذرة أحص مطلقا » لأن العموم والخصوص مسن 
وجو إنما يتم في نحاسة العذرة بالنظر إلى عموم الحكم بنجاستها للأوقات » والأزمهان › 
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والأشخاص » وألّه غير مُعتبر مع عموم الأزبال باعتبار الصيغة > فطاحت اا غل 
جميع التقادير » واسترحنا من تعبها من > جميع الوحوه » وم يق مايصلخ متمشكا 
اللسغارضة: 

إذا عرفت هذا التقريرَ » مع ما ينضم إليه من الأدلة المتواترة على وجوب إنكار المنكر 
aye e E E EE‏ 
مخالفة الإجماع لمباشرتها حفظ ديه من هذه الحيثية » SS‏ الواقع ل 
حرم مقطو ع به » وهو مخالفة الماع » والدليل القطعي بترك إنكار ا 
أيضا من هذه الحيئية ؛ فهذا مرادنا بالدين الذي استفسرُمونا عنه » وجفظةُ الذي جعاناه 
ضرورياً على حسّب مصطلح أُرباب الأصول . 

وأما معارضة ذلك بأن منع السلم الحترف بتلك الحرفة يؤدي إلى عدم حفظه لين » 
فمع كونه يستلزم التقربرً على كل حرفةٍ حرمةٍ بتجويز هذه الظلَة » ويسڈ عناك باب 
الإنكار » وتنفتح أبواب كل فساد للأشرار » وحاشا إنصافكم أن تلترموا مثلٌّ هذاء فهر 
لا ينقعكم في ثل ما نحن بصدده ؛ لن هذه مفسدة مميشنة واقعة ٠‏ وتللك مظنرنة لا تفع » 
وهذه حفظ لمفارةة الحرم » وتلكَ ملازمته والتقرير عليه . ورفعُها لا يقوم بالخرق » 
MAS oS‏ 
من کان ئی التیقظ مثلکم › وما أُظنّه إلا وقعَ نی حال سهو » وإن کان لكم عليه دل 
فا ا وین ای عدار وو اا ن ر لد کد فی مر ا ما 


وحدته 1 
وأما احتجاحكم ال الب - صلى الله عليه وآله وسلم - أعطى اجاج اجره 
ا 


أولاً : لا يصح إلحاق العذرة بالدم » لان قياس ما هو أغلظٌ حكماً على ما هو أف 
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لا يجوز . 

وثانياً : أن الحو عدم انتهاض أدلة نجحاسة الدم . 

وثالقاً : أن مباشرةً الحاحم لدم اليجامة حالها ليس بأكثري » ولا كل » بل وقوعه 
في حير الندرة» فكيف أيخعل من آدلة راع 1: 

قال : تفس مَنْ هُم : هل الراد تقريرٌ المسلمينَ على التقاط الأزبال » أم تقريرٌ 
اليهود على الإعفاء ؟. 

أقول : هم السلمون . 

لمناسيب اللغى” ليس .علغى عند مالك » وى بن جيى الليثي إل . 

أقول : إنه سافرَ إنصافكم إلى التمسّك ها قي مقابلة جميع المسلمين » فأخبرونا : هل 
أخذتم بقولهما تي كل مناسب مُلْغى » أم في هذه المسألة فقط » لقصد التخأص عن 
احتجاج الش کان ؟ وهل کان ذلك اجتهادا نكم ؟ فما دليله مع مصادتي و لجاع 
والأدلة » أم تقليدأ ؟ فالمسألة أصولية » والح عدم انتهاض أدلة ملق التقليدِ » فكيف 
عقيّده الذي وافق في عدم حوازه کل رز للمطلق إلا مَنْ شد ! 

قال : وينْظرٌ من أي أقسام الملائِم المرسل إل . 

أقول : من الأول » أُعي : اعتبارً عين الكفر في جنس الصغار الثابت لأهله بالإجماع 
[۲] » وکونه فیه حلاف لیس وجب مجر موْطنه » وفراق مسکنو » ولو کان جرد 
وقوع لحلاف موحيا للك لاختص التكليف عسائل الإجماع ان ا ن فو 
اله من ذلك كما قررناه » ولا انخرام هذه الناسبة ء لعدم تحقق مفسدة في إجبار اليهود 
فضلا عن أن يكون مساوية أو راه »و کون ذلك يستلزم تقض العهد غل ما غوخدوا 
عليه » فقد حققنا فيما سلف أن أهلٌ الذمة منسوخ ما قال رسول الله = صلى الله عليه 


(1) : تقدم ذکره 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص١۷۲۲-۷۲)‏ » " البحر المحيط " )٠٠١/١(‏ . 
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وآله وسلم - عند نزول الموت به :" أخرجوا اليهود من جزيرة اهرب "” . وعلى 
تسليم عدم النسخ » فالزيادة التي لا تناقي امريد مقبولة بالإ جاع » ولي القسرآن زيادة 
الصغار . وقد حققنا الكلام فيما سلف فلا نعيده » فلا نقض » فلا مفسدة » فلا انخرام . 

قال : على أن الذمي المؤدي للجزية المعاهَد بعهدٍ من الب - صلى الله عليه وآله 
وسلم - عليها فقط إڂ . 

أقول : قد كرر - حفظه الله - هذه الدعوى في مواطنَ من هذه الرسالة » وكرّرنا 
ردها كذلك آخر هذا البحث الذي حرجنا منه » فلا نعي ما سلف . وأما حَعْلْ الفعسول 
لأحله هو الحمامات فإن م يكن موجبٌ الالتقاط عندكم غيرها فأريجوا السلمينَ من هذا 
امنكر الذينَ هم متلبّسون به » واهدموا الحمَام الذي صارَ وسيلة وذريعة إلى هذه القبائح ؛ 
فإ البلاد بلاد كم » والأمرٌ أمركم » وأشُم أحق بالعمل بقولكم من غي ركم » ودعوا 
اليهود وشأهم ؛ فإنا م نقل بإجبار اليهود إلا ما ظتّاه من أن رك الالتقاط يضر 
بالسلمين » وأّه لا بد من قائم به من النوع الإنساني » فإذا م يكن الحامل على الالتق اط 
إلا الحمامات فقد قرم السافة » بعد اعترافكم اما صارت وسائل إلى اكرات » فلا 
نلوا بإنکار ر المنكر بالإجماع SR‏ 
عضْدَ ما ذكرئم من أن دخول النساء الحمامات محظور » فنقول : احرج أبو داو 
والترمذي”" عن عائشة قالت : نمى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الرحال 
والنساء عن دخول الحمام » نم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر وکو جا 
جما بن سلمة بن ديتار ۽ عن عبد الله بن شداد ۽ عن ابي عُذرةٌ » عنها واک غ دة 
هول . قال ال دی : لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذلك 


() + تقدم تخرچجه مرارا . 

(۲) : في " السنن " رقم )٠٠٠۹(‏ 

(۳) : في " السنن " رقم (۲۸۰۲) . 

. وهو حديث ضعيف وقد تقدم‎ . )١٠١/١( " في " السنن‎ : )٤( 
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القائم . 

وني رواية هما عن أي الليح ادل قال : دحل على عافشة نسوة من تساء هنل 
الشام فقالت : لعلكنٌ من الكورة الي تدحل نساؤها الحمام » قلنَ : نعم »قالت : ما أن 
معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " ما من امرأة تخلع ثياما في غير 
بیتٍ زوجها ]۲۹٣[‏ إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب " ورجاله كلهم E‏ 
a E‏ 
فلا يقدح في ذلك رواية جرير عن سال عنها ؛ لعدم إدراكي ها وا ی 
چ 

وفي رواية للنسائي" عن جابر : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُداخضل 
حليلته الحمام إلا من عذر " هكذا بلفظ : " إلا من عذر " في الحامع» وم يذكره 
الترمذي » ولا وج الحديث ي الّسائي » فلعل ذلك في بعض اللخ » فيلظ ر . و 
يذكره الشريف أبو الحاسن في كتابه ني الحمام » ولا عزاه إلى السائي . 
ولي رواية للدسائي“ : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يدخل الحمام إلا زر " 
هکذا ني احامع » وهو من حدیث طاووس عن حابر » وقال : حسنْ غریب لا نعرفه 
من حديث طاووس إلا من هذه الطريق » طريق ليث بن أبي سليم . ثم ذكر الاحتلاف 
ES E a‏ 


(۱) : أخرحه أبو داود رقم )٠۰٠٠١(‏ والترمذي رقم (۲۸۰۳) وهو حدیث حسن . 
(۲) : في " السنن " )١١٤/٥(‏ . 

(۳) : م أجحده عند النسائي . 

. )۳٤٠/۷( في " حامع الأصول " لابن الأثير‎ : )٤( 

. في " السنن " (۱۹۸/۱) وهو حديث حسن‎ : )٥( 

() : أي الترمذي ني " السنن " (/۱۱۳ رقم )۲۸۰١‏ . 

(۷) : قي " المسند " (۳۳۹/۳) . 


ott 


E ا 2 اع‎ 0 a e 
يرجه التسائي منهما . والكلام في ابن ميعة مشهور . ورواه الشريف أبو المحاسن” قي‎ 


كتابه في الحمام من طريق ثالثةٍ منكرة عن سعيدٍ بن عروبة » عن أبي الزبير عن جابر » 


2 


فمداره على هذه الطرق الثلاث » وليس في واحاٍ منها الاستثناء لعذر . 
وق اللاب عن أي هريره رواه لهد > وذكره نالتقي ولس ف ةدر 
الاستتاء . فالظاهر ُن دخحول النساء الحمام من الحرمات > ولو م نظ أن هذه اليد 


:)1( 


: )۲( 


(7) 
:)( 


وهو محمد بن علي بن الحسن الحسيي الدمشقي › من حفاظ الحديث ومن العلمساء بالتاريخ -۷١٠١‏ 
٥‏ وكتابه المشار إليه امه " الإلمام بآداب دخول الحمام " . 
في " المسند " )۳۲٠/۲(‏ وأورده الميثمي في " الجمع " )۲۷۷/١(‏ وقال رواه أحمد وفيه أبو حيرة : بل 
هو حب بن حذ لم ثابت بن زید » یکن أُبا خبره . ۰ 

انظر : " اجرح والتعديل " )٤٤٤/۸(‏ و " الميزان " )٥۲٠/٤(‏ وهو حديث صحيح . 

أما " الاستشناء " فقد احرج ابو داود رقم )٤۰۱۱(‏ وابن ماجه رقم )۳۷٤۸(‏ عن عبد الله بن عمرو 
ان الا ان رول اله قال : " إا ستفتح لكم أرض العجم » وستجدون فيها بيوتا يقال ها : 
الحمامات فلا يدخاتها الرجال إلا بالأزر › وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء " . 

وهو حديث ضعيف . 


وانظر مزید تفصیل فی " نیل الأوطار " الحدیث رقم )۳١۳ » ۳٣۲(‏ . 


. (14-T) : 


انظر التعليقة رقم (۲) في هذه الصفحة . 

ومنها أحاديث صحيحة : 

حديث أبي أيوب الأنصاري هه » أن رسول الله بلي قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخحر 
فلیکرم جاره » ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا مثزر » ومن کان يؤمن باالله 
واليوم الآحر فليقل خيراً أو ليصمت » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تداخل 
الحمام " . أُحرجه ابن حبان في صحیحه رقم )٥٥۹۷(‏ والحاكم )۲۸۹/٤(‏ وقال الححاكم : إسناده 
صحيح ووافقه الذهي . 

وأحرحه الطبراني ني " الكبير " رقم (۳۸۷۳) وفي " الأوسط " رقم )۸1٨۸(‏ وهو حجديث صحيح . 

انظر تخریجه مفصلاً فی " نیل الأوطار " )۳٠۹/۱(‏ . 
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لا بد من قائم بجا من النوع الإنساني من مسلم أو كافر » لا ني رك ذلك من ال رر 
ال ا اال افده رل ا اد ى ار الهرة ا كا اوك 
تحرحم تقرير المسلمينَ . وقد اشتملت هذه الرسالة على ما فيه كفاية . وكيف يظنٌ عن 
يرى تحرحم دخول النساء الحمامات » ولم يدخله تي عمره إلا مرة واحدة » أنه يشتغل 
ال ال سال اه و سط اله فاك الان 

وما ما محتم إليه من تحرعم عضب غير الشيب » وقولكم : قد قرم في الأزهار“ 
فنقول : نعم قرأناه وقرأنا الأدلة الموافقة له والمخالفة » فوجذنا ما يخالفه اض ما يوافقه 
في هذه المسألة » فمُلنا مع الناهض » لكنه إذا كان وسيلة إلى معصية فهو حرم لا لذاته» 

قال : وما ينبغي التنبه له هنا » وهو مقابل هذه الحرفة الدية ال ددشم حولًها تلقي 
الإفرنج إل . 

أقول : صدقنم » وكم هذه اينات من أحوات » ولكنٌ الأمرَ كما قله" من أبيات : 

لرك ها ق ار كت[ ولاارىا ٠‏ الم اراد OCA‏ 


= (ومنها ) : عن أم الدرداء قالت : حرجت من الحمام » فلقي رسول الله بلج فقال : " من أين يسا 
أم الدرداء ؟ قالت : من الحمام . قال : والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثياها في غير بيت أح 
من أُمَهّاها إلا وهي هاتكة كل سثر بيتها وبين الرهن " . 
احرجه أحمد ۳۹۱/١(‏ » ۲ والطبران في " الکبیر " (۲۲/ ۲۵۲ ۰ ۲۰۳ ۲ ۲٣۵‏ رقم ٦٤١‏ » 
)1٥۲ ٠٦‏ من طرق عن أم الدرداء . وهو حديث حسن . 
قال الشو كان في " نيل الأوطار" وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر 
وتحربم الدحول بدون مغزر وعلى تحره على النساء مطلقا » واستئناء الدحول من عذر طمن لم يثبت مسن 
طريق تصح للاحتجاج با فالظاهر المنع مطلقاً . 
۲۸٤/۳( : )۱(‏ - مع السيل الحرار ) . 
(۲) : الشو كاي . انظر الديوان (ص۲١٠)‏ . 
(۳) : كذا في المحطوط وني الديوان [ ذو لوعة ولا] . 
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aes. ah‏ طالب“ للعلية للعلية[۲۷]] 

فيا طالما قد صحت : هل من مساعدٍ E TEE‏ 
فلم أر إلا شتارق اا بط فا ار مف )ا بق 

وبعد فهذا فلنسمك عِنَان القلم عن التفلتِ في هذه الشعاب والهضاب » ونكتفي يذه 
الوثبة ني ميادين خيول أدلة السنة والكتاب » مين عن ظهورنا أعباء التكلفات 
والتوغلات » طارحينَ عن كواهلنًا أمال أثقال التعسفات والتعصبات » غير متوغلسين في 
مضمار الحدال والنضال » ولا مقتحمين ححبة القلب أشباح معارك مهالك أبطال المققال . 
اليم فاحل هة الناظرة مياصرة لا مقامرة > رهه الذاكرة مباصرة لسكا وهه 
الطاولة مقاولة لا مصاولة » وهذه البجادلة مناولة لا مهاولة » وأعًا على تنقية كدورات 
الأهوية والعصبية » مياه الإنصاف » واغننًا عن الاحتياج إلى ورود مواردها الويّةٍ عا صما 
من معين علوم الأسلاف . وصل وسلم على مَنْ قال : " اللهم أف بين قلوبنا » وأصلح 
ذات بيننا » واهدنا سبل السلام » وآله وصحبه يا كرم " . وكان فراغ مؤلفه الققاضي 


: )٠١۲ص( والذي ني الديوان‎ : )١( 
لعمرك ما في الركب ذو لوعة ولا بذاالحي من تزجى إليه مي‎ 
: فائدة من أقواهم‎ 
: )۳۲۹/۲۱( " قال النووي في " امحموع‎ 
I 
وقال الشافعي في " الأم " (1/۹) معت عدا من أهل العلم يقولون : الصَغار أن يجري علينهم‎ 
. حكم الإسلام‎ 
وما أشبه ما قالوا عا قالوا لامتناعهم من الإسلام فإذا حرى عليهم حكمه فقد أصغروا ا يجري‎ 
. علیهم منه‎ 
. وقال الشافعي في " الام " : الصغار أن تؤخذ منهم الحزية وهم قيام والآحذ حالس‎ 
و " البناية في شرح الهداية " (1۸۳/1 وما بعدها) » " روضة‎ )۳۳١-۳۲١/١( " انظر : " المهذب‎ 
. )۳١١-۳٠١/۱۰( " الطالبین‎ 
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القطب الرباني محمد بن علي الشوكاني - حفظه الله » ومتع المسلمين بحياته - وكان 
فراغه = حفظه الله ف يوم الخميس سادس عشر رم الحرام > صنة ٠۲۰١‏ كمل ممن 


* * * 

۵ تنبیه : 

' را کو ی ا و ا ع ج کن 
اء ای زل اله عبد اله بن شیر الک متها 

وتتألف من )٠١(‏ صفحة قي كل صفحة (۲۲) سطراً إلا أن الصورة المرسلة إلي مسن 

الدكتور " هيكل " غير واضحة ولا بعكن كتابتها ليتم تحقيقها . 

0 ومعها رسالة بعنوان " الإعلال لتحقيق المقال " لشيخ الإسلام القاضي محمد بسن 
علي الش و كان . نفع الله بعلومه . 

الف من( © صفكة في كل ضفحة ( ا مطرا ما عدا العف الأحررة فا 
)٠١(‏ أسطر . إلا أن الصورة المرسلة إل من الدكتور " هيكل " غير واضحة أيضا 
ولا يعكن كتابتها ليتم تحقيقها . 

والله ولي المداية والتوفيق . 


%* * * 
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تنبيه الأمغال 


عدم جواز 
الأاستعانة من خالضص امال 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


4۹ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من حالص 
الال . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 

أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " إياك نعبد وإياك نستعين . أمدك لا 
احص اء غلك ٠‏ أت كما أثيت على نفك » وأضلى اسل عل رتراك 
وا و 

وبعد .. فإنه استدل القائلون بجواز الاستعانة من حالص أموال الرعية بأدالة 
منها . 

آخر الرسالة : وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية » والله ولي التوفيق كتبه مؤلفه 
محمد الشو كان غفر الله له : 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠‏ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من اجلد الرابع من الفتح الرباين من فتاوى الشوكان . 


CAC 


تم اننا ل معو نچ 

رر و I‏ 
عانص فال ص رال 2 
LEE‏ 
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سم الج لر رجي لعب واا 
احير حح ER‏ مرا 
7 سام عل یسر کالم و مہ ولح عاد ق ارلا لوابلول 
وا ل سح ہم ماعن إ موا اريم يا اول 
ول ہیا بم عر دی چات ی عدا | 


و کا ھی و راوس ار دا ٣ EE‏ 
[ 


ن امسا مت ا ا 


کم لاله | ر سی ل یھ ا بم کی با لن س و E‏ 
ا ار E‏ ویر 7 ایکا عراب 


لاصو رغلا قرات :| 
ا حب وه وع ن 
ا انر ب الوس را لرا ٤ o‏ 

ا واج 
1 رل اکص عل ر اما E‏ 


وو تم ما ع2 لمم واما ومغ حرجو 
4 لبن وټ رواحت بع e‏ 
سب مار ارما لہ یی تی رارت 0 و 
العم من بحو انا ۇم رتد لبه ب رفحو ایریا سا 
ولص ابم ای ند کحم اغا ن ولوا ت ر ا رر 
ال ل رج رسر زار مع LS‏ 
مر کک ا ر 2 


kL‏ سرو رة لع 1 E‏ و 


gef 


ج 2 نیچ د الد‌ظطگه مد ماإددالف 3 
حیکھر بہمں ارد لوده وا یرب ( اھ بہ 
راد وس رکم دمن ی رع وکر ه ال زجحا م 
ووه[ )ورزر رر در لیل رظ دان رالع رول ارف 
ع ودم کرو عر ا عو فم 


oof 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إياك نعبد وإياك نستعين » أحمدك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسسك 
وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه .وبع : 

فإنه قد استدل القائلون بجواز الاستعانة من حالص أموال الرعية بأدلة منها 
سبحانه : هَل أَدلكرَعَلّیٰ تَر ره شچیکم من عَذابٍ ليع و ورن بالل ريي 
وٹجھ دون ی سَیی لآ باتو کد وأشیكم لکد ت كران مم تَر ي ٠‏ 
وقد أحيب عن هذا الاستدلال يذه الآية با منع من دلالتها على الوحوب » لقوله لي 
وما : وهَل أَذلْكَعَلی : تَجَرَة نيكم من عَذابا لیم )€ فان ذلك لا يستفاد منه 
إلا جرد الدب وكذلك يجاب أن قولّه في آخر الآية : ووک 4ل أبلغ 
دلالة على عدم الوجوب » وأجيب عن الأول بأنه ¬ سبحانه ¬ قرن ذلك بالإبممان 
وبامجهاد بالنفس» وهما واجبان إجماعا » فيجب الجهاد با مال كوجوبههما » ورد هذا 
اترات بأن دلالة الاقتران"“ ليست بحجة كما تقرر في الأصول » لكثرة اقتران الواحب 


. [١١-٠١١ : [الصف‎ : )١( 
. أنكرها الجمهور فقالوا : القران في النظم لا يوجب القران في الحكم‎ : )۲( 
وصورته : أن يدحل حرف الواو بين جملتين تامتين » كل منهما مبتداً وخبر » أو فعل وفاعل » بلفظ‎ 
يقتضي الوحوب ني المحميع أو العموم ني المحميع » ولا مشا ركة بينهما ني العلة » ولم يدل دليسل على‎ 
التسوية بينهما‎ 
واحتح المثبتون ها بأن العطف يقتضي المشا ر كة وأحاب الجمهور بأن الشركة إنفا تكون في‎ 
التعاطفات الناقصة الحتاحة إلى ما تتم به فإذا تمت بنفسها فلا مشا ركة كما في قوله تعالى : (عُحَحد‎ 
ازل اه ودين مه احا على الكفارة [الفتح : ۲۹] » فإن الحملة الثانية معطوفة على الأولى ولا‎ 
تشا ر كها في الرسالة » ونحو ذلك في القرآن والسنة كثير » والأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا‎ 
. یشار که غیره فيه » فمن ادعی حلاف هذا فی بعض المواضع فلدليل خارجي‎ 
= )٠٠۳-٠٠١٠١/٦( " انظر تفصيل ذلك في " إرشاد الفحول " ا 0 امحيط‎ 
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O E EEC ES‏ و دوه علو ج ثد الْجَحیم صلَوهُ و نن 
سلسلة ذرَعُها سََمُون ذراعا فَاَسلٌکوه و إن کان لا بُو باه العَظيم ر ولا خض 
على طَعَام آلمسشكين ج 4 فقرن ما بين الإمان الذي هو أعظم الواحبات »وبين الحض 
على طعام المسكين الذي ليس بواحب » مع ما في أول هذه الآية من الوعيد الشديد»› 
وعلى تسليم الدلالة على المطلوب قي أنه الجهاد فليس ي ذلك أنه بجحب على الجاهد بنفسه 
أن يخر ج قطعة من ماله ليتجهز يما غيره» بل غاية ما جب عليه تحهيرٌ نفسه با يحتاج إليه . 
وأما تجهيز غيره بعد تجهيزه لنفسه فليس ذلك بواحب شرعا » بل مندوب فقط . 

م لو سلّمنا أنه جب على من كر ماله » ويمكّن من زيادة على تجهيزه لنفسه وما 
يبحتاج إليه من يعوله لكان أمرٌ ذلك يدفعْه إل من يشاء من احاهدينّ » وليسس عليه أن 
يدفعه إلى السلطان . ولو كان ذلك من الواجحبات الشرعية لأوجبه رسول الله = صلى الله 
عليه وآله وسلم - على أهل الأموال . ولم يثبت من وجه صحيح أنه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أوجب على أحٍ من الصحابة [١أ]‏ أن يجهز غازياً » أو أكثر أو اقل » بل 
غاية ما وقع منه ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - هو الترغيب » وأن ذلك من أعظم 


" التبصرة " (ص١٠۲۳)‏ . 
( : إالحاقة : ]٤-۳٠١‏ . 
(۲) : منها : ما حرجه البخاري نی صحیحه رقم )۲۸٤۳(‏ ومسلم رقم )۱۸۹٩(‏ وأبو داود رقم )۲٠۰۹(‏ 
والترمذي رقم )١۹۲۸(‏ والنسائي )٤٦/٦(‏ عن زيد بن خالد الحهيٌ هه » أن رسول الله لل قال : 
من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا » ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا " . 
ومنها : ما أحرجه البخاري ي صحیحه رقم )۲۸٤۱(‏ ومسلم رقم )۱١۲۷(‏ من حديث أبي هريرة 
له أن البي ب قال : " من ألفق زوجَيّن في سبيل الله دعاه خزنة الجنة - كل خزنة باب - أي قل 
هلم » قال أبو بكر : يا رسول الله » ذاك الذي لا وى عليه » فقال # : إن لأرجو أن تكون منهم". 
ومنها : ما أحرجه النسائي )٤۹/٦(‏ والترمذي رقم )١١٠١(‏ وابن حبان رقم )٤1۲۸(‏ والحاكم 
(۸۷/۲) من حديث حرم بن قاتك هه قال : قال رسول الله ل : " من أنفق نفقة في مبيل الله 
كتبت بسبعمائة ضعف " . وهو حديث صحيح . 
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موجبات الأجور » ومن أكبر أسباب المثوبة . ومع هذا فتلك الترغيبات ليس فيها فم 
يدفعون تلك الأموال إليه حى يجهر ا الراة » بل غاية ما في ذلك [ آله ]“ رغبهم في 
أن جروا [ أنفسهم ]ثم بعد هذا كله لا بخفى عليك أن هذه الآية في حصوص المجحهاد 
مئل من کان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم = يجاهده فإلحاق غير الحهاد به » أو 
إلحاق جهاد غير الكفار بالجهاد للكفار إن كان بطريق القياس فهو من قياس المخحقف على 
الفط وون كان شي الفا فا هر 

a‏ بقوله تعالى : ۾ وسکارعرا إلى مَعْفِرَة من رُم وَجنة عَرَضُا 
آل مر ت وال رض أعدت للقن چ لين فقون ن آلسَرَاءِ َالِ ۾" . 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأن غاية ما في الآية الأمرٌ با لمسارعة إلى ما يوجحب المغفرة › 
رار إل وجي اة العد لن :غ رع ى الأ السار عة إل ذلك ا 
بالأسباب الموجبة للمغفرة والحنة لكان آخر الآية وهو قوله  :‏ وآلكظمين لبط 
العاف عن آلا واحباً » واللازم باطل فالملزوم مثله . ولكانت الأقوال والأفعمال 
الصالحة ال ليست بواحبة واجبة » لأا من الأسباب الموجبة لذلك بلا شك ولا شبهة 
كصدقة النافلة » وصلاة النافلة » والأذكار المرغب فيها ونحو ذلك » واللازم باطل فا ملزوم 
7 

ثم على تسليم الدلالة تسلا فغاية ما في ذلك مشروعية الإنفاق في السراء وال راء 
من صاحب الال » فما الدليل الدال على أنه يجب عليه أن يدف ذلك إلى السلطان ؟ بل 


ينفق ماله في أي وجه من وجوه الخير كائنا ما كان » ومن فعل ذلك فقد سارع وفعل ما 


. في المحطوط أمم والصواب ما أنبتناه‎ : )١( 
. في المحطوط بأنفسهم والصواب ما أنبتناه‎ : )۲( 
. [۱۳٤-۱۳۳ : [آل عمران‎ : )۳( 


. ]۱۳٤ : [آل عمران‎ : )٤( 
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ندبّه الله إليه » فالرجحل الذي أنفق بعضاً من ماله في الفقراء » أو في صلة الأرحام » أو في 
شاقر اقرب المقربة إلى االله = سبحائه س قد إمتقل اما تبه االله إليه ي هذه الآية » وإن م 
ينفقه في الحهاد » ومن قال إنه لا يكون متثلا إلاً بالإنفاق في الحهاد فقد أوحب عليه ما 
م تدل عليه هذه الآية [١ب]‏ . 

اندرا ابض رل مال E ٠‏ 
ب تى يوم ل َي فيه ولا حل ولا َفنعة ورون هم آللمُونَ ©4 . 

وبقوله > سحانه > : تل الَِين عون هّن سيل ل كمل حه 
أنْبكَتَ سبع سابل ... الآية 4 . 

والجواب عن الآية الأولى كالحواب عن الآية المذكورة قبلها 

والجواب عن الآية الثانية أنه ليس فيها إلا الترغيب لأهل الأموال أن ينفقوها في سبيل 
الله بأنفسهم على حسب اختيارهم » وليس فيها ما يدل على إبجاب ذلك عليهم » وهذا 
لا شك فيه . 

Ey‏ : لن تتالوااله لح اا ر 0 وه اا 
ليس فيها ما يدل على الوحوب » وأيضاً لو سَلّْم أن فيها دلالة فغاية ذلك الإنفاق في سبل 
الخير كائنة ما كانت » فمن أتفق اي شيء منها فقد فاز ما نة إليه الشارع » ونال الي 
ون قال :إنه لا ينال الب إلاً بالإنفاق في حصلة حاصة ورب معينة فقد ألزم العباد 
عا لا تدل عليه الآية . 

وهکذا الحواب عما استدلوا به من مثل قوله سبحانه : ولا ڪَسبن لين يجَخَلُونَ 


ع ت 2 


سا وا ا ن فلت ھر عو لی ل ھر لی ا قون ما مخلواً به يو يوم 


. ]٠٠٠٤ : [البقرة‎ : ١( 
. ]۲١١ : [البقرة‎ : )۲( 
. ]٩۲ : [آل عمران‎ : )۳( 
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القَيمَة 4“ فإن إنفاق بعض من المال في قربة من القرب ينفي عن المنفق وصف البخلٍ» 

ويخرحة عن صفة الباحلين » وإلاً لزم أنه لا يخرج عن وصف البخل إلا بالإنفاق تي الجهاد 
٤‏ 2 

وإن أنفق ماله في وحوه الخير . وهذا لا تدل عليه الأية مطابقة » ولا تضمن › ولا التزام 


و رص 


وهكذا اللجواب عما استدلوا به من قوله تعالى : (آلذين يحون امرون الاس 
بابحل ونمو مآ اتهم آل من قضله 4 فإن من أحرح بعضا من ماله في 
وجه من وجوه الخير » ونوع من أنواع الإنفاق فيما شرع الله ليس بباخل قطعاً . 

واستدلوا أيضاً بقوله تعلل : $ ومَاذاعليّهم لو ءامنو أ اله واليوم الأخر وَأَنفُمُوأ مما 


ا و 


رزقهم آله وََانَاله بهَْعَليسًا و4 › وبقوله : وما دال تفقوا نن سيل 
آله 4 » وبقوله : گی ذا لدی قر ض آله رصا حَسَسًا 4 ق و 
رق شح تفس قأزکتہ ك هم القلحون 9 4 ولیس ني هذه الآیات دلالة على 
المطلوب أصلاً » وغايتها الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير » ومن فعل شيا من الك 
فقد فعل ما تدب إليه »فما الدليل على أنه لا يكون متثلاً إلا بالإنفاق في وجه حاص مسن 
ا 

وبالحملة فالآيات القرآنية الي فيها الترغيبُ في الإنفاق كثيرة حدا . ولا شك أن 
EE E e A A Ea‏ 


ذلك فق امتل واستحق الأحر المذكور في تلك الآيات فمن أوحب عليه بعد ذلك أن 


. ]۱۸۰ : [آل عمران‎ : ٩( 
. ]۳۷ : [النساء‎ : )۲( 
. ]٠۹ : [النساء‎ : )۳( 
1:) 

(ه) : [الحديد : ]١١‏ . 
() :1 
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يدفعَ جزءا من ماله إلى غيره لينفقه ئي شيء من وجوه الخير فقد ادعى ما لا دل عليه 
الآيات القرآنية الت استدل مما هذا على فرض أن هذه الآيات المشتملة على الإنفاق غر 
م ی ر وا ن ای کک ا 
SS‏ 
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : ل يسو ری نکم گن نین قبل لقت وقتل 


َو 
ا ی ا 2 


ا د ا ارا ن وعدا ولا وَعَدَ Ea‏ وله با 
تَعَمَلُونَ حَبير © 4“ وليس ني هذه الآية شيء من الدلالة على المطلوب » وهو جاب 
e‏ 
بين الطائفتين » ولا شك ني ذلك وليس الراد ذه النفقة حصوص النفقة قي الحهاد » بسل 
المراد الإنفاق لا وخر الخير » ومن جملة ذلك الإنفاق على فقراء الصحابة كأهل 
الصَمةٍ الذين حكى الله عن المنافقين مم يقولون في شاممم  :‏ لا تفقوأ على من عند 


4 
ع 2ے 


رَسول اله حت ينفَضواً 4 ری ی ا و 


i 


لله سبحانه إل الإنفاق سرا قال : $ وَأنقَقُوا ما رَرَقَتَلهُم سرا وَعَلنيَةٌ 4 وورد أن 
صدقة الس ا الجهر في أحاديث صحيحةٍ فهي من أفضل أنواع الإنفاق 
[١ب]‏ الي وردت الآيات القرآنية بالإرشاد إليها » والحث عليها . 

ومن جملة أنواع الإنفاق الفاضلة الإنفاق على النفس والأهل والأقارب » فإنه قد ثبت 
أن ذلك من أفضل أنواع الإنفاق وأنه مقدّم على سائر الأنواع كما وردت بذلك 
اوك ال 

واستدلوا أيضا بقوله تعالى : هَأنقْدَهتۇلاء تَذَعَوْنَ فقوا ن سيل آله منم 
١(‏ : [الحديد : ]٠١‏ . 
(۲) : [المنافقون : ۷] . 
() : [الرعد : ]۲١۲‏ . 


و 
يدل قوسا عَبرَّكٌم ثم ل يكونوأ تكم رج 4 وليس في هذه الآية ما يفي د 
وجوب الإنفاق من حالص الال ف نوع حاص » بل من أنفق في سبيل الله فقد امتفل » 
کل فی زارات کا ا ا وغ ا و 
رض ال رب الال بف ت وشا ز كي غا و ف م ا ف ان عاي 
أنه يدفم إلى السلطان ؟ ولو كان ذلك جائرا لكان أول التاس به رسول الله = صاسى الله 
عليه وآله وسلم - الذي هو أول بالمؤمنين من أنفسهم . وم يثبت أنه أكره أحدا من 
أرباب الأموال في عصره على دفع شيء من ماله » ولا قبضٌ ذلك منه » وليس في القرآن 
EOE O RARE a‏ 
دمن تلهم صَدَقَة4 ولو كان مطلق الإنفاق الخارح عن الصدقة الواحبة واجباً 
لاال عل هدا الراجت وا راه عله راج كشا ارات ارج فلا 
يحصل ذلك منه كما حصل في الزكاة المفروضة حيث قال : " فإنا آخذها وشطر مالسسه 
عرَمَة من عزّمات ربا "” دل ذلك على أنه لا وجوب لا عدا ذلك إلا بدليل بخص 
كالإنفاق على الزوحات بلا حلاف في ذلك » وعلى بعض القرابة كالأبوين والأولاد 
الصغار على حلاف في ذلك » ولکنه قد أذن“ - صلی الله عليه وآله وسلم - ند بست 


(0 : محمد : ۳۸] . 

. ]٠١١ : [التوبة‎ : )۲( 

(۳) : أحرجه أحمد )٠-۲/۰(‏ وأبو داود رقم )٠١۷١(‏ والنسائي ۱١-٠١/١(‏ رقم )۲٠٤٤‏ والحاكم في 
" المستدرك " )۳۹۸/١(‏ وصححه ووافقه الذهي والبيهقي )٠٠٠/٤(‏ والدارمي (۳۹۱/۱) وابن أي 
شیبة )١۱۲۲/۳(‏ والطبراني في " الکبیر " ٤۱۱/۱۹(‏ رقم ۹۸٤‏ - ۹۸۸) وعبد الرزاق رقم )1۸۲٤(‏ 
وابن خحزکة ۱۸/٤(‏ رقم )۲۲٤۲۱‏ . من حديث بز بن حکيم عن بيه عن جده . 

وهو حديث حسن . 
)٤(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخحاري رقم )٥۳٠٤(‏ ومسلم رقم )١۷١١(‏ عن عائشة رضي الله = 
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عتبة زوجة أي سفيان أن تأحذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها » فكان ذلك دليلاً 
على وجوب ذلك . 

وأما الإنفاق [۳] تي الحهاد فقد جعل الله قي بيت مال المسلمين الذي هو في الحقيقة 
محموع من الأموال الي هي للمسلمين كالفيء والخراج واحرية وا معاملة » وساثر ما 
يؤخذ من أموال المسلمين من حمس أو عَشر أو نصف عشر للجهاد نصيبا » فإن ۾ یکن 
هم بيت مال فقد أُوجب الله عليهم جحاهدة الكفار بالأنفس والأموال » يجاهد كل مهم 
بنفسه وماله على حسب ما تبلغ إليه طاقته » ويقدم نفسه أولاً ‏ فإذا أراد الاستزادة من 
الخير حهز من الحاهدين من أراد تجهيزه هذا معن الجهاد المذكور في الآية > وهو الذي 
كان عليه عمل الصحابة ى عضر اة »ولا فتح الله بالخير في أواحر أيام النبوة قال 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فيما صح عنه : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فمن 
ترك مالا فلورثته » ومن ترك ديناً فلي وعلي "ثم هكذا كان الأمرٌ في عصر الصحابة 
بعد موته - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم في عصر التابعينَ وتابعيهم يسمع في هذه 
العصور الي هي خير القرون امم أكرهوا أحدا على إحراج ماله إلى يد السلطان أو نائبه » 
بل کان الجاهدون في تلك العصور طائفتين طائفة مرتزقة أي مرتزقةٍ من بيست مال 
المسلمين وهم حند السلطان » وطائفة متطوعة يخرجون للجهاد ويتجهزون له من أموام 
وکر ان يأمرهم السلطان بالخروج أو يكرهَهُم عليه » وهکذا کان الأمر قي العصور 


= عنها قالت : دخحلت هند بنت عتبة - امرأة أي سفيان - على رسول الله ج فقالت : يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجحل شحيح لا يعطيي من النفقة ما يكفيني ويكفي بيّ » إلا ما أحذت من ماله بغير علمه 
فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال : " حذي من ماله با معروف ما يكفيك وما يكفي بنيك " . 
وقد تقدمت مناقشة الحديث والتعليق عليه . 
(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۲۹۸ › ۲۳۹۸ › ۲۳۹۹ »› ٤۷۸۱‏ ›» ۵۳۷۱ ۹۷۳۱ 
٥‏ » 1۷1۳) ومسلم في صحيحه رقم ٠١ ٠ ٠١ › ١٤(‏ ۱1۱۹/۱۷) . والترمذي رقم 
)٠١۷١(‏ والنسائي )1٦/٤(‏ من حديث أي هريرة له . 
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الي بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم . 

وامخدلر ايشا بقرت سا و واوا لھم ا آستطعَتم من فة رین رَبَاط 
الیل ٹرھبوں بھ عدر آله و عدو ڪَم وَءَاُرين من دونه م لا تعْلمُوتَهم آل لمهم 
وما تفقوا من سىء فی سیل آله و الُم وَأ ل لمو ري 4 وهذا فيه 
اا و ا ی ا کو ی و ا ا 
من سلاح وم رکوب وو ذلك حسب طاقێه [۳ب] »وما تبلغ إلى قدرئه » ومن زاد زاد 
ENO a I EGE e‏ 
زيادة على ما فرضّه الله عليهم قي أموالحم » يأحذه السلطان طوعا أو كرْهاً » رضوا أم 
أبوا » وقد يأحذون ذلك في جهادات لا تأي للرعية بنفع » بل فيها عليهم أعظم الضّرر 
كما يقع بين سلاطين الإسلام من الحروب على بعض البلاد » هذا يريد أن تكون الولاية 
فيها له » والآحر يريد أن تكون الولاية فيها له فإن هذا ليس هو من الجهاد الذي شرعه 
الله وندب عباده إليه » بل هو شبيه بالحروب الجاهلية . 

وكثيرا ما يقتل أجناد هؤلاء ضعفاء الرعايا » ويأحذون أموالحم » ويهتكون حرعهم › 
ويتفق بينهم معارك جاهلية » وقثلات طاغوتية » فليس هذا إلا من الظلم البحتِ » والجور 
الخالص » فكيف إذا ضمٌ إلى ذلك ظلم الرعايا بأحذ أموالمم احرمة بحرم الإسلام » 
العصومة بعصمة الدين . ثم بعد أحذ أموال الرعايا يكرهونمم على القتال » ويجمعون هم 
بين غرم المال والبدن » ويعرضوفُم للجنود الظالمة يأحذون ما بقي في أيديهم » ويسخرون 
أبدامم فيما يريدون » كام ليسوا من بي آدم » ولا من حرم الله دمه ومالةُ وعِرْضةٌ . ' 

واستدلوا وأنفقوا نی سیل آله ولا تلقو اديك إلى النهلكة وأخسر 
إنّ آله حب آلمُخسنين لئُخسین رچ ۾" وليس فيه إلا جرد الإنفاق في سبي الله » والامتال 


. ]٠٠ : [الأنفال‎ : 0( 
. ]٠١١ : [البقرة‎ : )۲( 
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E OE TE 
هذا على فرض أن الأمرَ هاهنا للوجوب » وليس كذلك » فإن قوله : « وأخستوا إو‎ 
: آل حب آلمُحسین رچ ^ لعل اد مدوب و ان کا اماو ج‎ 
واللازم باطل فاللزوم مثله . ولا ريب أن المندوبات بأسرها هي من الإحسان » ومع هذا‎ 
احرج و اود عن أي أرب الأتاري فال "إا‎ ٠ ا وروت لب عاص‎ 
: نزلت هذه فينا معشر الأنصار لما نصر الله نيه ¬ صلى الله عليه وآله وسلم [٤أ] - قلا‎ 


ص 


هل نقيم في أموالنا ونصلحها ؟ فأنزل الله $ وأنفقوأن سيل آله و تلقو ادیک 
إلى آلتمّلكة 4 ... الحديث " . فهي للحت" هم على الحهاد لا عرَمّوا على الإقامة في 
أموالمم وإصلاحها . 

ومع هذا فهذه الآيات الي ذكروها الشتملة على الأمر بالإنفاق والترغيب فيه لو 
سلطا دلاقها غلن الطرب لكان ولك لاان هوا که ا ت سجاه حف فر : 
و وكوك مَاذا يفون قل لعفو 4 والعفو هو الشيء الفاضلٌ الذي م يكن 


لصاحبه به حاحة » ولكن هذا ما ثبت في E EE‏ 


. ]٠۹١ : [البقرة‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ . )۲۹۷٦( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )١٠١۲۹( قلت : وأحرجه الترمذي رقم (۲۹۷۲) والنسائي ني " السنن الکبری " رقم‎ 

(۳) : قال ابن كثير ني تفسيره )٥۳١/١(‏ : ومضمون الآية : الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وحوه 
القربات ووجوه الطاعات وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذها فيما يقوى به الملسلمون على 
عدوهم » والإخبار عن ترك ذلك بأنّه هلاك ودمار وإن لزمه واعتاده » تم عطف بالأمر بالإحسان وهو 
أعلى مقامات الطاعة فقال : «وَأحسثواً آله حب اخسن ر 4 . 

وأحر ج البخاري في صحيحه رقم ))١١١(‏ عن حذيفة : وأنفقواً نی سیل ل ورلا لا تلقواً 
بأنّديكمَ الى هلكه 4 قال : نزلت في النفقة . 
)٤(‏ : [البقرة : ]۲٠۹‏ . 
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الصحيح”" عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عليه وآله وسلم - : " يا ابن آدم » إنك 
إن تبذل الفضل خير لك » وإن تمسكه شر لك " فمعئ الآية المذكورة هو معن هذا 
الخديثي» وليس فيه ما يدل على الوجوب » بل فيه ما يدل على الدب لقرله : " خير 
لك " . ومن الترغيب في الإنفاق العام الصادق على كل نوع من أنواعه ما لبت في 
الصحيح”“ عنه ~ صلى الله عليه وآله وسلم = : " اللهم اجعل لنفق خلفاً » ولمسك 
تلفاً " وقوله : " أنفق يُنفق عليك » ولا توكي في وكأ الله عليك " . ومن ذلك قوله 


ےھ پو و 


ي ٍ ول TOG‏ 
تعالی : ( وما أنفقتم شش سىء فهو عَلمة وهو حير الرّزتين © 4 فهدا ترغیب ل 


الإنفاق العام الذي يحصل الامنتال بنوع من أنواعه » ومن قام بنوع منه فقد فل ما 
ب مد اط وغ عاص ٠‏ ر که على ذلك ‏ رعلی فرعن ان بار ان 
يصرفّه في تجهيز الحاهدينَ لكونه من أعلى أنواع الإنفاق وأفض!ها فذلك أمر مفوّض إليه» 
والخطاب متوحَةٌ إليه » وهو المالك لاله » فيكون أمرٌ التجهيز إليه لا إلى غيره . 

وإذا حل هذا فحكمةُ حكمٌ من م تئل ما اير به أو ما تاب إليه من غير ااب » 
وما يدل على عدم وحوب الإنفاق المذكور في هذه الآيات ال استدلوا مها ما ورد ني 
الكتاب العزيز في آيات كثيرة » وني السنة المطهرة ني أحاديث كنيرة صحيحة من 


(۱) : اُحرحه مسلم فی صحیحه رقم )۱۰۳١(‏ . 

(۲) : أخحرج البخاري في صحيحه رقم )٠٤٤۲(‏ ومسلم رقم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة ظهه قال : قال رسسول 

الله 4 : " ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا » 

ويقول الآخر : اللهم أعط مسك تلفأ " . 

(۳) : حرج البخاري في صحیحه رقم )۱٤۳۳(‏ ومسلم رقم (۱۰۲۹) وأبو داود رقم (۱۹۹۹) عن أسماء 
بنت أي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : قال لي رسول الله : " لا توكي في وكأ عليك " . 

وأحرج البخاري في صحیحه رقم )۲٥۹۱(‏ ومسلم في صحیحه رقم (۲۳۳۱) عن أسماء قالت : قال 

رسول الله ب : " انفحي ( أو انضحي أو انفقي ) ولا حصي فيحصي الله عليك › ولا توعسي 
فيوعي الله عليك " . 


.]ra: :سا‎ )© 
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الترغيب في الصدقات تارة بلفظ الأمر » وتارة ما يدل على أعظم ترغيب بترتيب الأحور 
ENE a E ES E a‏ 
يتصدق [٤ب]‏ بشيء من ماله . ولا فرق بين الأمر بالإنفاق »والأمر بالصدقة » فإذا قال 
قائل لغيره : تصدّق من مالك كان كقوله : أنفق من مالك »وإذا قال القائل لغيره : أنفق 
من مالك كان كقوله : تصدّق من مالك » لا فرق بيتهما . فدعوى وجوب الإنفاق 
بالآيات الي فيها الأمرٌ به يستلزم القول بوجوب الصدقة في الآيات ال فيها الأمرُ اء 
واللازم باطل فالازوم مله . 

فإن قال قائل : الأوامر بالصدقة قد اقترنت عا يصرفها عن الوجوب . 

قلنا : وكذلك الأوامر بالنفقة قد اقترنت عا يصرفها عن الوحوب » بل كل ما جعل 
صارفا للأوامر بالصدقة فهو صارف للأوامر بالإنفاق لما ذكرناه هاهنا ء ولا نخرج من 
ذلك إلا ماندل غله ديل فيد إعابه على :رة الصرصن كنا قدفنا رار إل ذلك 

وهذا يتضح لك أن الاستدلال بآيات الإنفاق على وجوب إخراج جزء من الال لي 
الجهاد فوق ما يتجهز به احاهد مصادرة على المطلوب » لأنه استدلال محل اللزاع » 
وعوضع الخلاف . ثم هذا النوع الخاص لم ينقل عن الب - صلى الله عليه وآله ولم - 
أنه ألزم أحدا من الصحابة به على طريقة الحم والحزم » ولا ورد ذلك في حديث صحيح 
ولا حسن » بل كان = صلى الله عليه وآله وسلم - يرغب في ذلك ثل قوله : " من 
جز غازیاً کان له مغل أجره " » " ومن جهّز غازياً فقد غزا " فما أحح الإمام 
الفاضلٌ » والسلطان العادل أن يسلكَ هذا المسلك النبوي إذا احتاج إلى تجهيز القُزاة ! 


(۱) : اخرجه مسلم ني صحیحه رقم )۱۸۹٩(‏ وأُبو داود رقم )۲١۱۰(‏ من حديث ابي سعيد الخدري اه . 
وهو حديث صحيح . 
(۲) : أخرجه الترمذي رقم (۱۹۲۹) وابن ماجه رقم (۲۷۵۹) وابن حبان ٿي صحيحه رقم )٤٦۱۱(‏ مسن 


حديث زيد بن خالد الجهى هه . وهو حديث صحيح . 
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فيقوم بين ظهران المسلمين مرغباً هم في تجهيز الغزاة » نادبا مم إلى هذه الخصلة الشريفة › 
والحسنة الرفيعة » والقربة العظيمة » فإن فعلوا ف با خير » وظفر هو بأجر الدلالة 
عليه وإن أبوا فلا إكراه همم ولا إحبار عليهم ي أموالمم المعصومة بعصمة الإسلام المحترمة 
بحرمة الدين . 

م اعلم أن هذه الآيات e‏ 
الآيات المصرّحة بتحرم أموال العباد كقوله : « لا تأڪلر انو کم بتڪم بالطل ۾“ 
[ه/] ونحوها » وبالأحاديث الناطقة با لمنع من أحذها كما ثبت في الصحيح عنه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - أنه قال : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليككم حرام 
کحرمة یومکم هذا › في شھر کم هذا » في بلدکم هذا )“ وکان هذا القول منه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في حجَة الوداع التي تعقبها موه - صلى الله عليه وآله 
وسلم = » فهو ناسخ لكل ما يظن أن فيه ترحيصا قي أموال العباد » أو توسيعاً لدائرة 
التهافت على الأموال [ الحترمة ] » لأن الأدلة المتأحرة ناسخة لما تقدّمها » فكف إذا 
كانت مشتملة على النهي والتحرع ! فإنه لو فرض جهل التاريخ لكان النهي أرحح من 
الأمر» والدال على التحرم اق اال غ ا 


(0 : [النساء: ]٠١‏ . 
(۲) : تقدم مراراً وهو حديث صحيح . 
(۳) : كذا في المحطوط ولعلها الحرمة . 
)٤(‏ : انظر " إرشاد الفحول " (ص۳٠۹)‏ » " البحر امحيط " )۱١۹/١(‏ . 
والراحح في المسألة ما قاله الشوكاني في " السيل الجرار " )۷١١-۷٠١/۳(‏ قوله : " والاستعانة مسن 
حالص الال " 
أقول - الشوكاني - وجه هذا أن مع خحشية اسفصال الكفار لقطر من أقطار المسلمين مع عدم وحود 
بيت مال المساعين » وعدم التمكن من الاقتراض واستعجال الحقوق قد صار الدفع عن هذا القطر النذي 
حشي اسعصاله واحب على كل مسلم » ومتحتم على كل من له قدرة على الحهاد أن يجاهدهم ماله 
ونفسه » ومن الاستعداد له - للجهاد - » كالباعة في الأسواق والحراثين تحب عليهم الإعانة = 


o11Y¥ 


هذا على فرض أمُم قد تمسكوا ما يدل على ذلك » وقد عرفت مما قدّمنا امم م يأتوا 
بشيء مما يصلح للتمسّك به » وقد ثبت بالقطع الذي لا بخالف فيه مسل أن أصل أموال 
العباد التحرم » وأن امالك للشيء مسلط عليه » حكم فيه » ليس لغيره فيه إقدام » ولا 
ا ولا ف ل بدليل يدل على ذلك كالحقوق الواجبة في الأموال »> وقد أشرنا 
ليها فيما سبق فمن ادعى أنه يحل له أحْذٌ مال أحاٍ من عباد الله ليضعه في طريتق مسن 
طرق الخير » وني سبيل من سبل الرشد م يُقبل منه ذلك إلا بدليل يدل على ذلك 
بخصوصه » ولا یفیده أنه يريد وه لي موضع حسن » وصرفه في مصرف صا » فإن 
ذلك ليس إليه بعد أن صار الال ملكا لمالكه » وهذا لا يخفى على أحد ممن له أدن علم 
بمذه الشريعة المطهرة » وعا ورد في الكتاب والسنة » وسأضرب لك هاهنا مثلاً يزيدك 
فائدة » ویوضح لك ما ذکرناه » وهو أن رجلا لو کان له مال کثیر » وقد حرج زکاته 
الواحبة عليه » وفعل ما يجب عليه فيه فقال من له سلطان : لا عُذْرَ هذا الرجحلل الغفي 
الكثير امال من إحراج بعض من ماله [هب] يُصرف في فقراء المسلمين » ولي محاويج 


= للمجاهدين عا فضل من أمواهم » فإن هذا من أهم ما أوجبه الله على عباده › والأدلة الكلية والجزئية 
من الكتاب والسنة تدل عليه » وعلى الإمام أن لا يدع ني بيت المال صفراء ولا بيضاء » ويعين بفساضل 
ماله الخاص به كغيره » ولكن الواجب أن يأخذ ذلك على هة الاقتراض » ويقضيه مسن بيست مال 
اللسلمين عند حصول ما يكن القضاء منه » لأن دفع ما ينوب المسلمين من النوائب يتعين إحراجه مسن 
بيت ماهم وهو مقدّم على أخذ فاضل أموال الناس » لأن أموالمم حاصة يمم » وبيت المسال مشترك 
ينهم » فإن كان لا بعكن القضاء من بيت الال تي المستقبل فقد حى الوجوب على المسلمين . 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الاستعانة المقيدة بمذه القيود المشروطة باستفصال قطر من أقطار المسلمين 
هن غر هيفع اللزد ن رانك من أعد ارال الرعايا زاين أن ذلك رة لهاد موك قد مره 
ما هو ملف به من بيت مال المسلمين » أو حهاد من أهى من الرعايا أن يسلّم ما يطلبونه منه من الظلم 
البحت الذي م يوجبه الشرع أو جهاد من يعارضهم في الإمامة وينازعهم تي الزعامة فأعرف هذا فإن 
هذه المسألة قد صارت زريعة لعلماء السوء يفتون ما من قرم من الملوك » وأعطاه نصيبهم من الحطام » 
ومع هذا ينسبون أو ينناسون هذه القيود الي قيدها المصنف ما وفاء بأغراض من يرجون منه الأغراض › 


والأمر لله العليٌ الكبير . 
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العباد » مستدلاً على ذلك ما تقدم من الآيات الي ذكر فيها الأمر بالإنفاق » والترغيب 
فيه قاقلا هذا الإنقاق من حلة ما يذل تت هذه الآيات » وتصدق عليه . هل ينول 
هؤلاء المستدلون مما على تلك الاستعانة الي استدلوا ما عليها أن هذا الاستدلال صحيح › 
رات الذي فة ذلك الذي له سلطا وا به ضراب > آم رة قر طا رظ 
وتصرّف في مال الغير ما لم يأذن الله به ؟ فإن قالوا بالأول فقد حالفوا إجماع المسلمين 
أجمعين » وجوزوا ما لم يجوزه أحد من سلف هذه الأمة وخلفِها . 

وإن قالوا بالشان قيل هم فما الفرق بين ما ذهبتم إليه وألزمتم به الرعايا طوعا أو 
OEE NS‏ 0 ا 
آيات الإنفاق الي استدلشم ها ولا تحدون إلى دفع هذا سبيلا . 

فان قلعم : بعض أنواع الإنفاق أولى من بعض » وأكثر ثواباً » وأعظم نفعاً . 

قلا لكم : هذه الأولوية والأكثرية والأعظمية منوعة » ثم لو سلما ذلك بعد 
تسليمكم أن تلك الآيات تدحل تحّها ما فعله ذلك الذي له سلطان وأمر به » وما 
فعلتموه أنتم وأمرئُم به » فما الدليل الدال على تعيّن فرد من الأفراد المرادة بذلك الدلل 
العام ؟ مع أنه صدق على من فعل فرداً أو أفرادا غير ما أردتم وطلبم أنه قد امتغل ما أمره 
لله به وندبّه إليه » ثم نقول زيادة إيضاح : لا قدمنا لك أنه لا دلالة لما استدلوا به على 
مطلويمم » وهو الوجوب » ثم لا دلالة له على أن الفرد الذي أرادوه جو مراد من الآيات 
دون غیره . 

فإن قالوا : هو أحد المرادات من الآيات . م يتم الاستدلال » ثم بعد هذا كله لا دليل 
فيما استدلوا به على أنه حب [1أ] على رب الال أن يدفعٌ ذلك الذي طلب منه إلى يد 
السلطان حن يهر به من أراد » بل ذلك هو إلى رب المال يجهر به من أراد » ويصرفه 
فيمن بتار من غير إكراة ولا إجبار . 

SNES aS SE Nas 

کتبه مۇلفه محمد الشو کان - غفر الله له[٠ب]‏ - . 


°۹ 


1 


اللصورير 


تأليف 


۰ 


محمد بن علي الشوكاي 


م م ,ت 2 

حققه وعلق عليه وخرج أحادي 

محمد صبحي بن حسن حلاق 
ا 


¥1 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في التصوير . 

موضوع الرسالة : " فقه " . 
أو ر ا ا والسلام على سيدنا محمد الأمين 
وا اشر 

وبعد : فإنه وصل السؤال من سيدي العلامة المفضال جمال الكمال علي بن يحيى 
- أمتع الله بحیاته وکثر فوائده .... . 
آخر الرسالة : فقد برئ بذلك من وحوب إنكار المنكر عليه » وفي هذا المقمدار 
TE‏ 

والله ولي التوفيق . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ٩‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطرا ما عدا الصفحة الأحيرة فعدد أسطرها 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكاي . 

الرسالة من اجلد الغا من الفتح الربا من فتاوى الشوكان . 
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بسم الله الرهن الرحيم 

المد له رت امال الصا رالشاد غلى سيدا عمد الأمن وآ الطاهر ن : 

وبعد : 

فإنه وصل السؤال من سيدي العلامة الفضال » مال الكمال علي بن بى - ا 
الله بحیاته » و کثر فوائده - - ولفظةٌ : 

حطر بالبال سؤال مولاي - كثر الله فوائده - عن التصوير » هل يصح النهي عه أم 
لا ؟ وبعد صحة اللّهي » هل يحمل على التحربم أو على الكراهة . وبعد الحسل على 
أحدهما » فهل النّهي عن تصوير بعض الأشياء دون بعض أو لا ؟ وهل ذلك ما يجب فيسة 
الإنکار ام لا ؟ انتهى . 


(1) : علي بن جى بن علي بن راحخ بن سعيد الكينعي » الصنعان المولد والمنشاً والدار » ولد سنة ٠٠١١‏ 
وقراً على السيد العلامة الحسن بن زيد الشامي وعلى شيخنا العلامة الحسن ب بن إ“ماعيل المغريي . وحضير 
على جماعة من علماء صنعاء . وحفظ المسائل المهمة المتعلقة بأمر الدين . 

انظر : " البدر الطالع " رقم )"٤۹(‏ . 
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أقول : قا اشتمل هذا السؤال على مسائل ربع . 

الأولى : هل صح اهي عن التصوير اَم لا ؟ . 

وأقول : قد صح عن النيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - في ذلك ما هو اشد ممن 
اهي » وأدل على التحربم منه ؛ وهو الوعيد للمصورين بالنار . 

ا ES‏ و ورغ وال الأمّمات وغيرهم عن ابن عباس قال: 
معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " كل مصوّر في النار » جل 
له بكل صورة صوّرها نفساً تعدّبه في جهنم » فإن كنت لا بد فاعلاً فاجعل الشجر وما 
لا نفس له " . 

وأخرج البخاري“ ومسل وغيرهما عن ابن عمرَ أن رسول الله = صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال : " الذين يصوّرون هذه الصور يعذبون يوم القيامة » يقال هم : 
أحيوا ما خلقتُم " . 

وأحرج البحاري" ومسلم" وغيرهما أيضاً عن عائشة قالت : قاِم رول الله 
فل آل عل و آل وسلو من قر رف ترت عرد ل قم ف قال 2 ف راد 


2 


هتکۀ › وتلون وحهه » وقال : " يا عائشة [١‏ > اشد الناس“ عذابا يوم القيامة الذين 


(۱) : في صحیحه رقم )0٩۹7٦۳ › ۲۲۲٣(‏ . 

(۲) : في صحیحه رقم (۲۱۱۰) . 

(۳) : کأحهمد )۲٠٣/۱(‏ والنسائي )۲۱١/۸(‏ . وهو حدیث صحیح . 

. )٤٩٥۱( ي صحیحه رقم‎ : )٤( 

. تي صحیحه رقم (۲۰۱۸) . وهو حدیث صحیح‎ : )٥( 

. )٥٩۹٥٤( في صحیحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : فی صحیحه رقم (۲۱۰۷) . وهو حدیث صحیح . 

(۸) : قال القرطي ني " المفهم " )٤١١-٤٠٠/١(‏ قوله : " أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ' 
مقتضى هذا : ألا يكون في النار أحد يزيد عذابه على المصورين . وهذا يعارضه مواضع أحر . منها = 
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يضاهون بخلق الله " قالت : فقطعناه » فجعلنا منه وسادة أو وسادتين . 
۰ 2 د ۶ 
وأحرج البحاري » والترمذي » والسائي" من حديث ابن عباس أيضاقال : 


قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من صوّر صورة عذبه الله ايوم 


= قوله تعال : أذخلراً ءال رعو أَسَدّ لداب ت 4 [غافر : ]>١‏ . 
قال القرطي ردا على ذلك - التعارض - أن الناس الذين أضيف إليهم : أشدٌ » لا يراد يمم كل نوع 
الاس بل بعضهم المشا ركون في ذلك المع المتوعّد عليه بالعذاب » ففرعون أشدٌ الناس المدعين للإمهية 
عذاباً ومن يقتدى به في ضلالة كفره أشدٌ ممن يقتدى به في ضلالة بدعة . 
ومن صوّر صور ذات الأرواح أشدٌ عذابا من يصوّر ما ليس بذي روح » إن تنزلنا على قول مسن 
رأى تحرم تصوير ما ليس بذي روح » وهو ماهد » وإن م نتنزل عليه فيجوز أن يعي بالمصورين 
الذين يصوّرون الأصنام للعبادة » كما كانت الحاهلية تفعل » و كما تفعل النصارى فإن عذامم يكون 
اشد من يصررها لا للعبادة . 
وقال النووي : قال العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحرم وهو من الكبائر لاله متوعد 
عليه بهذا الوعيد الشديد » وسواء صنعه لما متهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال » وسواء كان في ثوب 
أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها » فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان 
فليس بحرام . 
قال البخحاري في " الفتح " )۳۸٤/٠١(‏ : ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أحرجه أحمد 
من حديث علي : " أن البي َك قال : أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع ها وثنا إلا كسره ولا صورة 
إلا لطخها أي طمسها " . 
وقال الخطابي : إتما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله » ولأن النظر إليها 
يفتن » وبعض النفوس إليها تميل » قال : والمراد بالصور هنا التماثيل الي ها روح وقيل يفرق بين العذاب 
والعقاب » فالعذاب يطلق على ما ي م من قول أو فعل كالعتب والإنكار » والعقاب يختص بالفعل فلا 
يلزم من كون المصور أشد الناس عذاباً أن يكون أشد الناس عقوبة . 
(۱) : في صحیحه )۷۰٤۲(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )١۷١١(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
(۳) : في " السنن " )۲٠١/۸(‏ . 
قلت : وأخحرجه ابو داود رقم )٥۰۲٤(‏ ومسلم رقم (۲۱۱۰) وهو حدیث صحیح . 
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القيامة حقى ينفح فيها الروح وما هو بنافخ ‏ . 


فهذه الأحاديث فيها التصريح بأن المصرّرين يُعذبون قي النار » وهي من أعظم الأدلة 
الدالة على تحرم ذلك » لأنه لا يوجب عذاب النار إلا ما هو حرم شرعاً » وهي أيضاً أدل 
على الحرم من جرد النّهي ؛ فان اهي قد يكون مصروفاً من معناه | مى في 
التحرع إلى معناه اجازي » وهو كراهة التنزيه لقرينة توجحب ذلك » كما هو مقر ي 
الأصول بخلاف الوعيد بالنار » فإنه يدل على التحرم دلالةّ لا يصرفهها صارف » ولا 
يخرّح الأمرٌ الذي وقع الوعيد عليه بالنار عن التحرع إلاً بدليل يدل على ننه » وارتفاع 

ومن جملة الأدلة الدالة على قبح التصوير أحاديث منها : " إن الملائكة لا تدخل بيا 
فيه تمائيل " . ومنها : أحاديث فيها التصريح بأن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ل 


)١(‏ : قال البحاري في " الفتح " )۳۹٤/۱۰(‏ : قال الكرماني : ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق » ويس 
كذلك وإما القصد طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبيان قبح فعله . 
وقوله : " ليس بنافخ " أي لا بمكنه ذلك فیکون معذباً دائماً . وقد تقدم تي " باب رقم ۸٩‏ عذاب 
المصورين " من حديث ابن عمر أنه يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم وأنّه أمر تعجيز » وقد استشكل 
هذا الوعيد في حق المسلم » فإن وعيد القاتل عمدا ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده يحمل التخحليد 
على مدة مديدة . وهذا الوعيد أشد منه لأنه معنيا عا لا بعكن وهو نفخ الروح » فلا يصح أن يحمل على 
أن مراد أنه يعذب زماناً طويلاً تم يتحلص » والحواب أله يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزحر 
الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع وظاهره غير مراد » وهذا في حق العاصي بذلك › 
وأا من فعله مستحلاً فلا إشكال فيه ... " . 

(۲) : أخحرج البخاري لي صحيحه رقم )٥۹١۸(‏ ومسلم رقم )۲٠١٠(‏ والترمذي رقم )۲۸٠١(‏ واللسائي 
(۲۱۲/۸ » ۲۱۳) وابن ماجه رقم )۳۹٤۹(‏ من حديث أبي طلحة هه أن رسول الله ل قال : " لا 
تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة " . 

وفي رواية عن أبي طلحة الأنصاري قال : معت رسول الله ي قول : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
كلب ولا صورة تماثیل " . أحرجه البخاري رقم (۳۲۳) ومسلم رقم )۲۱١١(‏ . 
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ومنها أحاديث أحر تفي تأكيد الق . أحرج أحمد وأبو داود" » والسترمذي^ 
اجان ديت أن هري قال > قال رول اه ك لى اه عله و الاو هه 
" تاي جبريل - عليه السلام - فقال : إي أتيتك الليلة فلم بمنعني أن أدخل البيست 
الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل »وكان في البيت قرام سر فيه تماثيل › 
وكان في البيت كلب » فمرً برأس التمثال الذي في باب البيت بَقطع صر كهينة 
الشجرة » ومر بالستر يقطع فيجعل منتبذتين [١ب]‏ يُوطئان » وني لفظ : (فيجعسل 
وسادتان توطئان ) ومر بالكلب يخرج " » ففعل رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - » وإذا الكلب حرو كان للحسن والحسين - رضي الله عنهما - . 

وأخحرج الا وا را ای فن کد فا 2 ن ا وا ر 
عليه وآله وسلم - م یکن يترك فی بیته شيعا فيه تصاليب إلا نقضَةٌ " . 

وأحرج البخاري » ومسلم والترمذي » والنسائي » وابو داود » وابن ماحه من حديث 
أي طلحة الأنصاري قال : قال رسول الله = صلى الله عليه وآله وسلم - : "لا تداخل 
ا ملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تايل ” . 


ا ا 0 e‏ ر : 
واحرج ابو داود والنسائي من حديث علي قال : قال الي صلی الله عليه وآله 


. )٤۷۸ ۳٠٥/۲ ( " في " المسند‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم )٤۱١۸(‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم )۲۸۰٦(‏ . قلت : وأخحرحه مسلم رقم )۲۱۰٦/۸۷(‏ . وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم )٥٩٥۲(‏ . 

(ه) : في " المسند " ۲۸١/١۷(‏ الفتح الربان ) . 

. وهو حديث صحيح‎ )٤٠١١( في " السنن " رقم‎ : )٦( 

(۷) : تقدم تخریجه آنفا وهو حدیث صحیح . 

(۸) : فی " السنن " رقم (۲۲۷ »› )٤۱٥۲‏ . 

= . )۸٥/۷( )۱٤۱/۱( " في " السنن‎ : )( 
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وسلم - : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة » ولا جُنْب » ولا كلب " » وني إسناده 
عبد الله بن تُجي وفيه ضعفٌ . 

وأحرج أبو داود“ من حديث سفينة قال : دعا على له رسول الله ل إلى عام 
صنعّه » فجاء فوضعَ يده على عُضادي الباب » فرأى القرام قد ضرب قي ناحية ليست »› 
فرحع » فقيل له في ذلك فقال : " إنه ليس لني أن يدخل بيتاً مَرْوق " . 

وأحرج البخاري” عن ابن عباس قال : ما رأى النيٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
الصور في البيت حى أمر با فمُحيت » ورأى صورة إبراهيم وإسماعیل بأیدیهما الأزلام 
فقال : " قاتلهم الله » والله [ ما علموا : ما ] استقسما بالأزلام قط " . 

وأحرج ابو داود“ عن ابن عم أن رسول الله ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - أتسى 
فاطمة » فوجحد على بايا سيتراً فلم يدحل » قال : وقلٌ ما كان يدحل إلا - بدأ مما-؛› 
فجاء علي فرآها مهتمة فقال : مالك ؟ قالت : حاء لبي = صلى الله عليه وآله وسل - 
إلي فلم يدحل » فأتاه علي فقال : يا رسول الله » إن فاطمة اشتدٌ عليها أنك جنها فم 
تدحل عليها » قال : " وما أنا والدنيا والرقَم " » فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول 
رسول الله [صلی الله عليه وآله وسلم] فقالت : قل لرسول الله ما يأمرني به ؟ قال : "قل 
ها فلترسل به إلى بني فلان " . وتي رواية [۲آ] وکان ترا موشّی . وعلى هذا فلا 


= قلت : وأخرحه ابن حبان رقم (۱۲۰۵) وأحمد (۸۳/۱ ۰ )٠٠۰ ۰۱۳۹ ۰۱۰٤۲‏ وابن ماجه رقم 

. وهو حديث ضعيف‎ )١۷١/١( " والحاكم في " المستدرك‎ )۳٠٠١( 

(۱) : في " السنن " رقم )۳۷٠۵١(‏ وهو حديث حسن . 

(۲) : في صحیحه رقم )٤۲۸۸(‏ . 

(۳) : في المحطوط ( إن ) والمبت من صحيح البخاري . 

)٤(‏ : ولفظه في البحاري : " قاتلهم الله » والله ما علموا : ما استقسما بها قط " . م دحل البيت » فكرر في 
نواحي البيت » وخحرج ولم يصل فيه . 

. وهو حديث صحيح‎ )٤۱٤۹( فی " السنن " رقم‎ : )٥( 
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بكرت هتا الحديت ولا دين سفينة اللسابق من الأخاديت الج هى واردة ى الضكور: 
بل من الأحاديث الورادة في الستور والزينة . وقد أوردهما بعض من أحرجحهما في باب 
التصوير » وبعضهم في باب الستور . 

وأحر ج أبو داود عن حابر بن عبد الله أن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - أمرّ 
عمرَ بن النطاب هه زم الفتح » وهو بالبطحاء » أن يأ الكعبة فيمحو كل صورة 
فيها » فلم يدخلها الب - صلى الله عليه وآله وسلم ¬ حى مُحيت كل صورة فيها . 

ق ا 
عليه وآله وسلم - قال : " إن جبريل كان وعدن أن يلقاي الليلة فلم يلقني » فلما لقي 
جبريل قال : إا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة " . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة » ولو م يكن مها إلا الأحاديث الورادة في ذم 
الصوّرين ولَعنهم » وذم من ذهب يلق كخلق الله تعالى . والمراد هنا الاستدلال على ما 
طلبه السائل - كثر الله فوائده - والبعض ما ذكرناه هنا يكفي . 

اللسألة الثانية: قوله : وبعد صحة الي » هل يُحْمَل على التحرم أو على الكراهة ؟. 

وأقول : قد قررنا فيما سبق أن الأدلة الذالة على أن المصور بعذب تي الثار يفاد 
منها التحرعٌ استفادة لا كالاستفادة للتحرم من التّهي لا قدمنا ؛ فالتصوير للصور الحيوانية 
خرا و انه آن الملصور توعده الشارع بأنه عدب في النار » وكل مَنْ توعده الشارع 
بأنه يعدب في النار فاعل حرم » فالمصور فاعل حرم أما الصغرى فبالأحاديث الصحيحةٍ 
ال اقا 

وأما الكبرى فلما تقرر في هذه [۲ب] الشريعة الإسلامية أنه لا يوحب السار ترك 
(۱) : في " السنن " رقم )٠٠١١(‏ يإسناد حسن . 
(۲) : ني صحیحه رقم )۲۱۰٥(‏ . 


(۳) : في " السنن " رقم )٤٠١۷(‏ . 
)٤(‏ : في " السئن " رقم )٤۲۸۸(‏ . وهو حديث صحيح . 
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مندوب » أو فعل مكروه كراهة نزيو » أو فعل مباح أو ركه » فلم يبق إلا فعل الحرم 
أو ترك الواحب . وتصويرٌ الصُور من فعل الحرم » فكان التصوير حرا . 

المسألة الثالفة : قوله - كثر الله فوائده = : وبعد الحمل على أحدهما » فهل الله عن 
تو خض اء دون مه ر 

LE BA E E 
قولةُ ¬ صلی الله عليه وآله وسلم - ي حديث ابن عباس الق عليه“ : " فان كنت لا‎ 


(۱) : تقدم تخريجه . 


فائدة : رقم )١(‏ : 


-١‏ معنى التصوير لغة : الصور جمع صورة وتحمع على تصاوير وهي بكسر الصاد وضمها وقيل أا مثلفة 


ر 


کک 


الصاد . 

وهي الشكل » وال خط والرسم . 

" اللسان " (4۹۲/۲) » " القاموس " (ص۳۷۳) . 

والتصوير يطلق على التحطيط » والتشكيل يقال : صوره » إذا حعل له صورة » وشكلاً » أو نقشاً 
معينا » وهذا الاستعمال والإطلاق عام في الصورة ابحسمة وغيرها » فالكل يطلق عليه صصورة من 
حيث الاستعمال اللغوي . 

" معجم الفقهاء " (ص۲۷۸) . 

وحاء في " معجم الفقهاء " (ص۲۷۸) : الصورة " شكل مخلوق من مخلوقات الله تعالى بحسّمة كانت 
كالصنم » أو غير بجسمة " . 

معنى التصوير في الاصطلاح : ما أن التصوير ليس نوعا واحداً » بل هو جنس يشمل أنواع ثلاة › 
كل نوع يختلف عن غيره من حيث الوسيلة ومن حيث المادة الي تصنع منها الصورة » ومن حيسسث 
الكيفية » وبسبب هذا الاحتلاف لا بعكن جمع هذا الأنواع في تعريف واحد من حيث الاصطلاح 
الفقهي وذلك لأن التصوير منه الجسم » والمسطح › والقدع » والحديث مع الاحتلاف في وسائل كل 


نوع وآلاته . 


: النوع الأول : التصوير الجسم : " أن الصورة الجسمية هي جوهر متصل بسيط لا وجود نحله دونه 


قابل للأبعاد الثلاثة المدر كة من الجسم في بادئ النظر والحوهر الممتد في الأبعاد كلها المدرك في بادئ 
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= امات ٠‏ ال اتير عن غبرها بأد بها طولا وعرضا وعمقا ويكون ها جم فو تون 
أعضاؤها نافرة وبارزة تشغل حَيزأً من الفراغ » وتتميز باللمس بالإضافة إلى يميزها بالنظر فيكون عند 
النظر إلى هذا النوع من الصور كالمخلوق ... " . 
وهذا النوع من الصور قد تصنع من جبس أو نحاس أو حديد أو حشب أو حجر أو غير ذلك ماله 
SE‏ 
انظر: " التعريفات " للجحرحاني (ص٥٠)‏ » " مفردات ألفاظ القرآن " للراغب الأصفهان (ص٦۹١).‏ 
(ب) : النوع الثاي : التصوير اليدوي : 
وقد عرف بأنه " من تيل الأشخحاص › والأشياء بالألوان " . 
وجحاء في " المعجم الوسيط " (ص۲۸٥)‏ : التصوير اليدوي غير الجسم : " أنه نقش صورة الأضياء» 
أو الأشخاص » على لوح » أو حائط » أو نحوهما بالقلم » أو بالفرحون أو بآلة التصوير ٠."‏ 
(ح) : النوع الثالث : التصوير الضوئي " الفوتوغرافي " وهو آلة تنقل صور الأشياء بانبعاث أشعة ضوئية 
من الأشياء الي تسقط على عدسة في جزئها الأمامي » ومن تم إلى شريط أو زحاج حساس في جزئها 
الخلفي فتطبع عليه الصورة بتأثير الضوء فيه تأثيراً كيماوياً " . 
" المعجم الوسيط " (ص۲۸٥)‏ . 
فائدة رقم (۲) : الألفاظ ذات الصلة بالتصوير : 
-١‏ التمثال : هو اسم للشيء المصنوع » مشبهاً بخلق من خلق الله حيواناً كان أو جماداً . 
انظر : " فتح الباري " ))١١/٠١(‏ . 
۲- الرسم : وهو تمثيل الأشياء » والأشخاص بالألوان يدوياً . 
المعجم الوسيط " (ص١أ٠٤۳)‏ . 
والمشهور في عرف الناس إطلاق لفظ " الرسم " على ما يوافق إطلاقه اللغوي وهو استعماله في 
تصوير الصور المسطحة باليد دون الصور المحسمة من ذوات الظل أو الآلية ومن ذلك : الرسوم المتحركة 
وهي الي كانت ترسم يدويا . ثم تحمع وترتب ها الأصوات والح ركات . 
۳- النحت : ويطلق على تقطيع الخشب » والحبال . 
قال تعالى : وَتَتَحتُونَ بى ابال يوتا قلرهينَ ( 4 [الشعراء : ]٠٤١‏ . ويطلق ويراد به 
النشر والقشر . 
والنحت في الاصطلاح : هو الأحذ من كتلة صلبة كالخشب والحجر بأداة حادة كالإزميل » أو = 
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= السكين » حي يكون ما يبقى منها على الشكل المطلوب » فإن كان ما بقي بعل شيئاً آحر فهو مثال 

أو صورة وإلا فلا " . 
" المعجم الوسيط " (ص٦٠٠)‏ . 
-٤‏ النقش والرقم والترويق والوشي : 
- النقش : هو تلوين الشيء بلونين أو بألوان " . 
وقال ني " معجم الفقهاء " (ص٦۸٤)‏ : النقش بفتح فسكون » من نقش » وجمعه نقوش » ما يرسم 
أو يطرز من الرسوم على الأشياء . 
- الرقم : لغة : التحطيط يقال : ثوب مرقوم ومرقم أي مخطط . 
واصطلاحاً : يطلق على كل رسم لا ظل له » وذلك كالتطريز على الوب » والورق ونو فلك »› 
سواء كان التطريز بالقلم » أو بفرشة أو أي آلة من آلات الرسم » أو الكتابة »> وسواء كان التطريز 
کا وا ف ای کان ورا مقر جه ا 
- الترويق : يطلق ويراد به التحسين . 
وأصل الزاووق : نوع من الدهن يخلط مع الذهب ويدهن به الشيء اراد تزيينه وتحسينه » فإذا 
وضع ني النار ذهب " الزاووق " وبقي الذهب صافيا حسناً . تم توسعوا في استعماله حى أطلقوا على 
کل منقش ومزين » وحسن وإن م يكن فيه زاووق » فلم يقتصر فيه على جعل الزاووق مع الذهب 
وطلي الشيء المراد تزيينه وتحسينه » بل تدرج يمم الاستعمال إلى أن أطلقوه بعد على التصاوير المنقوشة 
والمرسومة باليد . ۰ 
" القاموس " (ص٠١١٠١١)‏ . " معجم مقاييس اللغة " )١١٤/١(‏ . 
-الوشي : يطلق ويراد به التزيين » والتحسين » والتنقيش » ويطلق على الألوان . 
قال في "اللسان" )4۳٤/۳(‏ : وشى الثوب وشياً وشيه : حسنه » ووشاه نمقه ونقشه وحسنه ...". 
فائدة رقم () : علل تحرم التصوير : 

-١‏ ني التصوير من المضاهاة نلق الله تعالى » وتشبيه فعل المحلوق بفعل الخالق سبحانه فمن صور شيفا من 
ذوات الروح فقد وقع في المضاهاة المنهي عنها .عجرد انتهائه من صناعتها » سواء كانت الصورة من 
ذوات الظل أو غير ذوات الظل . 

(أ) : إذا أراد بفعله : التكسب المادي » أو التسلي » أو غير ذلك من الأغراض الي لا يقصد من ورائها = 
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= الإبداع وإظهار القدرة البشرية على أَما تشابه قدرة الخالق سبحانه وتعالى . 
فهذا الصنيع اجرد عن قصد المضاهاة يعد محرّما وكبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يبلغ بصاحبه إلى 
حد الكفر . 1 
وقد تقدم قوله ل : " إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ٣‏ 
(ب) : أما من صنع الصورة بقصد محاكاة فعل الخالق بفعله فإنه يكون بمذا القصد كاف . 
وقد تقدم الحديث : ' أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله ... " . 
انظر : " فتح الباري " (۳۹۷/۱۰) » 

۲“ كون تصوير ذوات الأرواح وسيلة إلى الغلو فيها من دون الله تعالى » ورعا جر ذلك إلى عبادة تلك 
الصورة » وتعظيمها » وسيما إن كانت الصورة لمن بهم الناس ويعظموممم سواء كان ذلك تعظيم علم 
وديانة » أو تعظيم سلطان ورئاسة أو تعظيم صداقة وقرابة . 

أخرج البخاري في صحيحه رقم )٤۹۲۰(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ود » وسواع » 
ويغوث » ويعوق » ونسر قال : " هذه أماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إل 
قومهم أن انصبوا إلى بحالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصاباً » وسموهم بأسمائهم » ففعلوا» فلم تعب د 
حي إذا هلك أولفك وتنسخ العلم عبدت " . 

-٣‏ أن صناعة صور ذوات الروح الحرمة واتخاذها فيه تشبه بفعل من كانوا يصنعون الصور والتمائيل 
ويعبدوفا من دون الله تعالى . سواء كان المصور قاصداً التشبه بأولئك أم لا » فمجرد صناعته للصورة 
أو استعمالما على وجه حرم بنصب › أو تعليق أو نحو ذلك يكون حالة شبيهاً بحال المش ركين ومقلديهم 
الذين كانوا يصنعون الصور » ويضعوما في معابدهم » أو بيوتمم تقديساً وتعظيماً ها . 

هذا إن لم يكن للمصور قصد ني التشبه » أما إذا كان قاصداً التشبه فإن إمه أعظم وذنبه أشد وأكر 
رعا وصل به إلى الكفر بالله تعالى . 

انظر : " إغاثة اللهفان " )۳٤٠۰-۳۲۲/۲(‏ » " مغي امحتاج " )۲٤۷/۳(‏ . 

-٤‏ كون صور ذوات الروح مانعة من دخحول الملائكة إلى مكان وجودها وقد ورد هذا التعليل ني قوله بل 
" إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة " . تقدم تخريجه . 


مغن الحتاج " )۲٤۸-۲٤۷/۳(‏ . 


انظر : " حاشية ابن عابدين " )1٤۹/١(‏ بتحقيقنا . 
-٥‏ ويعلل بعضهم لتحرم الصور صناعة واستخداما : بالنهي عن إضاعة الال وتبذيره » وأن الإنسان = 
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مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وإنفاق الال في التصوير والصور ما لا ضرورة إليه ولا 
مصلحة تترتب عليه فيه إسراف » وتبذير » وإن كان قليلاً »لأن إنفاقه في غير له » فأما درهم أنفق في 


غير محله فهو إسراف وجحاوزة لحد الإنفاق المباح . فكما أن التقتير تضييق ونقص في الإنفاق › 


رم 


فالإسراف زيادة ونحاوزة للحد في الإنفاق وكلاها منهي عنه بقوله تعالى : والّذیں ا5آ انمقو نَم 
رفوا ولم قروا وَصَان بن ذلك قَرَامًا ري 4 [الفرقان : ]٦۷‏ . 
فائدة رقم )٤(‏ : من أحكام التصوير : 

-١‏ حكم صناعة صور المصنوعات البشرية وتحسينها : والمراد بالمصنوعات البشرية كل ما يكون ليد 
المخلوق فيه تأثير » وتغيير وصناعة » والصناعة إحادة الفعل وإتقانه ويشمل كل المنتوحات والمصنوعات 
كالطائرات » والسيارات والسفن البحرية وحميع الآلات الميكانيكية بشي أنواعها وكذلك يشمل بيان 
الدور » والمصانع ونحوها ما م يذكر هنا . وإن كان أصل المادة مخلوقاً لله سبحانه وتعالى »كما بين الله 
ذلك بقوله حل ذکره . 

وهو لدی حَلَقَ نکم ما ف رص جیما 4 [البقرة : ۲۹] . 
الرأي الراجح : وهو الجواز ذهب إليه جماهير العلماء ومن أدلتهم . 

)١‏ : ما تقدم من حديث البي ب : " كل مصور في النار » بجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في 
جهنم " ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما : " فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وملا نفس له ". 
۲) : حديث أي هريرة کله قال : قال رسول الله : " اتا جبريل فقال : إي كنت أتيتك البارحة› 
فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أئه كان في باب البيت تال الرجال »› 
وکان قرام ستر فيه تماثيل » وكان في البيت كلب » فمر برأس التمثال فليقطع › ومر بالستر فيقططع 

فیجعل منه وسادتین منبوذتین " . 

۳) : وما أحرجه البخاري رقم )٥۹٦1(‏ ومسلم رقم (۹۷) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة 
المرقة الي فيها تصاوير حيث قال بب : " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال هم : 
أحيوا ها خلقتم " تقدم تخريجه . 

انظر : " حاشية ابن عابدين " )1٤۹/١(‏ » " فتح الباري " )٤0۹/۱۰(‏ . 
۲- حكم صناعة المخلوقات الكونية : 
المراد بالمحلوقات الكونية في هذا المطلب : كل ما كان باقياً على هيئته وحلقته الي حلقه الله عليها - 


o1AA 


= من المحلوقات الحامدة وال لا بعكن أن يكون ليد المخلوق فيه أي تعديل » أو تغيير » أو صناعة 
وذلك مثل صورة الشمس » والقمر » والنجوم » والحبال » البحار » والأمار والأودية . 
الراجح : جواز تصوير سائر المخلوقات الكونية ومن أدلتهم : حديث أي هريرة والذي فيه قول 
جبريل للني يلط : " فمر برأس التمنال الذي في البيت يقطع › فيصير كهيئة الشجرة .. 
فالشاهد من الحديث : هو قول جبريل عليه السلام : " فمر برأس التمال الذي في البيت فليقطع 
قال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوی " (۳۷۰/۲۹) : " فيجوز تصوير الشجر والمعادن في الثياب »› 
والحيطان » ونحو ذلك لأن البي يو قال : " من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها السروح › 
وليس بنافخ " » وهذا قال ابن عباس لمن استفتاه " صور الشجرة » وما لا روح فيه " - تقدم تخريجه 
فيه : " ما لا نفس له " . ولعل ابن تيمية ذكر المعن - وني " السنن " عن الببي إل أن جبريل قال له 
في الصورة : " فمر بالرأس فليقطع .. . " وذا نص الأئمة على ذلك وقالوا : الصورة هي الرأس لا 
یبقی فیها روح فیبقی مثل الحمادات " 
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " )۳۹٤/١١(‏ : قوله : " من صور صورة في الدنيا " كذا أطلسق 
وظاهره التعميم فيتناول صورة ما لا روح فيه » لكن الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث التخصي ص 
بصورة ذوات الأرواح من قوله : " كلف أن ينفخ فيها الروح " فاستنئ ما لا روح فيه كالشجر . 
-٣‏ حكم صناعة صور غير ذوات الأرواح من الأجسام النامية : 
الراجح : جواز صناعة صور الأشجار والزروع وسائر النباتات مثمرة وغير مشمرة . وإلى هذا 
ذهب جاهير العلماء وثي مقدمتهم : أصحاب المذاهب الأربعة سواء كانت تلك الصور بحسة أو 
مسطحة » ويدحل في ذلك حواز صناعة الصور المذكورة بالآلات الحديثة . 
ودليلهم ... ما تقدم من حديث أي هريرة وقول جبريل : قمر برس انال بقع فیمیر هين 


الشجرة " 
وحدیث ابن عباس رضي الله عنهما وقوله لن سأله : " فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا 
نفس له ... " 


: حكم صناعة التماثيل الكاملة ما يبقى » ويدوم طويلاً‎ - ٤ 
- . والراجح : تحربم صناعة التماثيل الجسمة لذوات الأرواح مطلقاً ما عدا لعب الأطفال فقط‎ 
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= وهذا قول جماهير العلماء قاطبة . 
من أدلتهم : 

۱) : قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام : لاذ e‏ َس لها علكقونَ 
@ 4 ال قوله تعال : $ لذ كنأش ءاباو ڪم يي صلل بين 9 4 [الأنبياء : ٤-٠١‏ د] . 

۲) : قال تعال : أتَعَبُدونَمًا eT‏ تَعَمَلُونَ 4 [الصافات : ]٠٦-۹٥‏ . 

وانظر الآيات من سورة الأعراف ٠۳۸(‏ -۱۳۹) وفیها : $ وَجورتَا ب بن إسراءيل ليحر انوأ على 
قَوْميعكفونَ لی صتا لقاو وس جل لتا إلا . a‏ 

۳) : ما أحرجه البخاري ی صحیحه رقم )٤۲۸۷(‏ من حديث ابن مسعود ته قال : دحل اللي يلل 
مكة وحول الكعبة لالمائة وستون نصباً فجعل يطعنها بعود ني يده وهو يقول  :‏ وق جآ الحو 
رحق بطل إو بطل كان هرقا ي ) . 

انظر مزيد تفصيل في فتح الباري )1١١/۷(‏ » " إغاثة اللهفان " )4٠۸/۲(‏ . 
-٥‏ حكم صناعة التماثيل الكاملة ما لا يدوم طويلاً : ' 
والمراد بالتمائيل الي لا يبقى وتدوم طويلاً » ما يصنع من مواد غير قابلة للبقاء لفترات طويلة » وذلك 
مثل ما يصنع من الطين » والحلوى » والعجين » وقشر البطيخ ونحو ذلك . 
والراجح : تحرمم صناعة التماثيل لذوات الأرواح مطلقاً سواء كانت صناعتها من مادة تبقى 
وتدوم طویلاً > کالحدید › والخشب ونحوها . أو كانت من مادة لا تبقى طويلاً »> کالطین › والحلوی 
وما يسرع إليه الفساد . [ 
وإلى هذا ذهب الحنفية والجحمهور من المالكية والشافعية وهو المفهوم من مذهب الحنابلة . 
انظر : " فتح الباري " )۳۹۰/٠۰(‏ » " كشاف القناع " )۲۸٠/١(‏ . 
استدلوا على ذلك :بعموم النهي عن صناعة التماثيل من ذوات الروح مطلقاً والذي ورد في عدد مى 
الأحاديث دون استثناء لأي نوع من الأنواع . أو صناعة من الصناعات أو مادة من المواد فيبقى الحكم 
على الأصل وهو التحرم ومن حص نوع أو صناعة » أو مادة من مواد فعليه الدليل . 
انظر : " ماية الحتاج " )۳۸٤/۳(‏ . 
-٦‏ حكم صناعة التماثيل الناقصة والنصفية › والمشوهة : 
اتفق جماهير العلماء على جواز صناعة التماثيل لذوات الروح » إذا كانت مقطوعة الرؤوس قطعاً - 
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= كاملا » يزيل الرأس بعيدأ عن احسد . 
كما امم لم يعتبروا وضع الخبط ني العنق قطعاً للرأس »لأن ذلك لا يخرج الصورة عن كونها صورة › 
بل رعا زادها ذلك الفعل كمالاً > وجمالاً وزينة »كما يوحد في بعض الطيور ذوات الأطواق من الحمام 
ونحوها. 
ولكن وقع الخلاف فيما إذا كانت الصورة ناقصة عضو » أو أأعضاء ما لا تبقى الحياة مع فقدها › أو 
فقد واحد منها إذا فقدت من الحي » مع بقاء الرس » فاختلفوا في هذه الحالة على قولين . 
(أ) : تحرم صناعة التماثيل والصور البحسمة وغيرها ما دام الرأس باقياً على الحسد سواء كانت الصورة 
نصفية » أو مشوهة › أو ناقصة أعضاء لا تبقى الحياة إذا فقد شيء منها » لو فرض زواها من الحي . 
وإلى هذا ذهب بعض الشافعية والمتأحرون من الحنابلة . 
انظر : " تحفة الحتاج " )٤۳٤/۷(‏ » " فماية امحتاج " )۳۷١-۳۷١/۹(‏ . 
وهو الراجح . والله أعلم ... 
(ب) : أنه إذا قطع من الصورة أي عضو من الأعضاء الي لا بعكن بقاء الحياة مع فقدها لو فرض زوالا من 
الحي » فإن ذلك يكفي لإباحة الصورة » وزوال الانع » ولو كان الرأس باقباً في الصورة . 
انظر : " بدائع الصنائع " )۲۹۹۸/٦(‏ » " فتح الباري " )۳۹٤/۱۰(‏ » " تحفة الحتاج " )۲۱١/۳(‏ . 
۷- حكم صناعة لعب الأطفال الجسمة : 
(أ) : حكم صناعة اللعب من العهن والرقاع كما كان في العهد القدم : 
الحواز مطلقا وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الم أخرين من 
الحنابلة . ۰ 
نظر : " فتح الباري " (۳۹/۱۰) . 
واعتمدوا في ذلك على ما أخحرحه البخاري رقم )1١١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت 
ألعب بالبنات عند الي وکان لي صواحب يلعبن معي » فکان رسول الله إذا دحل يتقمعن منه 
فيسرَ هَن إلي فليعين معي " . 
قال الحافظ في " الفتح " )٥۲۷/٠١(‏ : واستدل بمذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعسب 
من أحل لعب البنات يمن . وحص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور . وبه حزم عياض ونقله عن 
الجمهور » وأمم أحازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتمن وأولادهن . ت 
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وما أحرجه أبو داود رقم )٠۹۳۲(‏ عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قدم رول الله من 
غزوة تيوك أو خير » وي سهونما ستر » فهبّت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة - لب - 
فقال : " ما هذا يا عائشة ؟" قالت : بناني ! ورأى بينهن فرساً له حناحان من رقاع » فقال : "ما هذا 
الذي أرى وسطهن ؟ " قالت : فرس ! قال : " وما هذا الذي عليه ؟ " قالت : جناحان » قال : 
"فرس له جناحان ؟! " قالت : أما معت أن لسليمان خيلاً ها أحنحة ؟ ! " قالت : فضحك حي 
ریت نواجحذه " . وهو حديث صحیح . 
والسهوة : شبيها بالرّف » والطاق يوضع فيه الشيء . قاله الخطابي في معام السنن )۲۲۷/١(‏ . 
(ب) : حكم صناعة اللعب من البلاستيك نما جد في هذا العصر وفيه قولان : 
1) : تحرم صناعة اللعب من البلاستيك مي كانت لذوات الأرواح . 
انظر : " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " )۲۸١/۳(‏ . 
) : الحواز وذهب إليه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والشيخ القرضاوي والدكتور عبد الله ناصح 
علوان . 
انظر : " تربية الأرلاد ني الإسلام " » " أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية " . 
۸- صناعة الصور المسطحة على وجه الامتهان [ منقوشة باليد ] : 
تحرم صناعة صور الأرواح مطلقاً . لما تقدم من الأدلة ومنها قوله ل : " أشد الناس عذاب ايوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله " . 
ازظر : " حاشية ابن عابدين " )14۷/١(‏ و " نماية الحتاج " )۳۷١-۳۷١/٦(‏ . 
۹- صناعة الصور المسطحة المنقوشة ما له يعد متها : 
ذهب احمهور إلى تعربم صناعة الصور المنقوشة الي لا تعد للامتهان » كما لو كانت متهنة » بل 
وأشد تحريا ومنعاً من ذلك . 
شرح صحيح مسلم " للنووي )۸١/١٤(‏ » " حاشية ابن عابدین " ٤6۹/١(‏ . 
-٠‏ حكم صناعة الصور المنقوشة باليد بدون الرأس : الحواز وذهب إلى هذا ماهير العلماء . للحديث 
المتقدم وفيه : " فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ' . 
-١‏ حكم صناعة الصورة المنقوشة باليد لذوات الأرواح : إذا كانت نصفية أو ناقصة عضو من 
الأعضاء الي ترول الحياة بزوا ها من المحي حالة كون الرأس باقياً . ( عدم الحواز ) وقد تقدم ذكر ذلك . 
-١‏ حكم صناعة ما فصل رأسه عن الجسد بخيط ونحوه : 
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بد فاعلاً فاجعل الشجرَ » وما لا نفس له " ؛ فإن هذا يفيدٌ حواز تصوير شكال مها لا 


نفس له من الجحمادات » كصور الحبال » والأودية » والسماء والأرض » والشجر » وما 


ت قال في " بدائع الصنائع " للکاساني )۲۹۹۸/٦(‏ : فإن قطع رأسه » بأن حاط على عنقه خيطا فذاك 
ليس بشيء » لأا م تخرج عن كونما صورة » بل ازدادت حلية كالطوق لذوات الأطواق من الطيور '. 
وقال ي " حاشية ابن عابدين " )1٤۸/١(‏ : وأما قطع الرس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على 
حاله » فلا ينفي الكراهة .. 
۳- حكم صناعة الصور الخيالية : 
الصور الخيالية : كل ما تصوره الشخحص بعقله » وتومه بفكره من هيثات » وأشكال المخلوقات 
سواء کان ما له نظير » ووجود في الواقع » أو لم يكن - وسواء كانت من ذوات الروح > كرجل له 
منقار » أو فرس له حناحان - كما يتصور بعض الكتاب في الجحرائد واحلات : أن صورة الشيطان على 
شكل صورة حيوان مخيفة له قرنان » وذيل ... 
وني المسألة فيها قولان : 
القول الأول : تحرم صناعة الصور الخيالية إذا كائت لذوات الأرواح . ولو كانت لما نير له في 
الواقع » كبقر هما مناقير » أو فرس له جناحان أو غير ذلك وهذا هو رأي الجحماهير من فقهاء امهب 
الشافعي . وهو الظاهر من كلام بعض الحنفية » وجمهور الحنابلة على حكم صناعة صور ذوات الروح 
عموماً > حيث إمم يرون تحرمم صناعة الصور لذوات الأرواح مطلقاً . 
ومن أدلتهم : قول الني ل : " أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " . 
وقوله ي : " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال هحم : أحيوا ما خلقتم " . 
القول الثايي : في مذهب الشافعية : حواز صناعة الصور لا لا نظير له من الإنسان أو الحيوان . ولم 
يقدموا دليلاً على ذلك . 
والراجح هو القول الأول والله أعلم . 
-١ ٤‏ حكم صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة : 
الراحح والله أعلم يقضي بتحرع التصوير الفوتوغراني وأنه لا جوز من ذلك إلا ما دعت إليه ضرورة 
أو مصلحة عامة . 
انظر )۲٤۸/۳( N:‏ » " حاشية ابن عابدين " )1٤۹-1٤۸/1(‏ » " الجواب المفيد في 
حكم التصوير " ( ص ۲۲-۱۱) » " التمهید " )۲٠١/۲۱(‏ » " كشاف القناع " )۲۸٠/١(‏ . 


91۹۳ 


يفيد الاخحتصاص بصور الحيوانات حديث ابن عمر المتقدم : : " أحيوا ما خلقتم "؛ 
فن النجدی با اء ٤‏ وکین ا ا في الأحسام الي صوروها لا 
کر ف إل اکا كانت ۽ الأجسام ال ران ا ادي 
ومثل ذلك ما تقدّم في حديث ابن عباس" الآخر بلفظ : " من صور صورة عذّبه الله 
بجا يوم القيامة حى ينفح فيها الروح » وما هو بنافخ " . 
المسألة الرابعة : قال - كثر الله فوائده - : وهل ذلك ما يحب فيه الإنكارٌ أم لا ؟. 
أقول : قد تقرر بأدلة الكتاب العزيز" » والسنة المطهرة أن إنكار المنكر من أوحب 
ا ا د ا و م وا و ن ی ا 
(۱) : تقدم تخریجه . 
(۲) : (منها) : قوله تعالى : : (ولقکن منک أ مَةيَدَعُونَ إلى خير امرون امروف وَيَتهُون عن 
آلسشکر وأذلَِكَهم الْمفْلخرن ر4 [آل عمران : ؛ [٠‏ 
ومنها قوله تال : E‏ رأة أرجت لاس امرون امروف وتتهؤ عن انسر 
ومون باه َرَو لو ءام أل آلڪب لكان حرا لهم متهم نمؤمو وا ڪرُم آلفسقون ر 4 
[آل عمران : ]٠١٠١‏ . 
ومن الآيات التي تدل على حطورة ترك الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر : قوله تعالى : لع 
ا قروا ِن بن إشراءيل على لسكان اود وَعيسى أن ميملك يما عَصواً وكاتوا 
يعدو (@ انرا لإ تتاقڙ ن عن نڪر علو لبق ما انوأ يَفْعَلُون ر 4 [المائدة : 
[Y۹-۸‏ . 
(۳) : حرج مسلم في صحيحه رقم )٤۹(‏ والترمذي رقم (۲۱۷۲) وابن ماحه رقم (۱۲۷۰ ۰ )٤۰۱۳‏ 
والنسائي (۱۱/۸ » )۱١١‏ . 
عن ابي سعيد الخدري ڪه قال : معت رسول الله َو يقول : " من رأى منكم منكرا فليغير 
بيده » فإن م يستطع فبلسانه فإن م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبعان ' . وهو حديث صحيح . 
وأحرج أبو داود رقم )٤۳۳١(‏ والترمذي رقم ٤۷(‏ ۰) وابن ماجه رقم )٤۰۰٠1(‏ من حديث ابسن 
مسعود له وفيه : " . .. والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر » ولتأاخذن على يد الظال» 
ولتأطرئه على احق أطراً " . : = 
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الواحبات [۳أً] » بل ورد في السنة ما يفيدٌ أن هذا هو أعظمُ قواعد الدين » وأقوى 
داو کے ار کاچ وا وا ل کو ما ایت ارو کی رو کت ف 
المنكر » فإذا ت ركت ذلك حل بها من العقوبة ما هو معروف » ولم يقع الحلاف بين 
اللسلمين في وحوب الأمر با لمعروف » والنهي عن المنكر » وإن احتلفوا في بعض تفاصيله 
وشروطه » وكيف لا يُجيعون على وحوب ذلك » وتحرم تركه ! وقد صرح به القرآن 
الكرم لي عدة مواضعَ » وجاء في السنة المطهرة من ذلك ما لو َع لكان مولا بسيطاً . 
را فا سي ان و اوت 2 :. 

وتقرر بأدلة الأمر با معروف » والنهي عن المنكر أن كل حرم يجب إنكاره » فالتصوير 
حرام » وکل حرام منک » فالتصویرٌ منکر » وکل منکر جب إنکاره » فالتصویر جب 
إنكاره » وأدلة هذه المقدمات معلومة ما تقدم . لا شك فيه مر“ يت تعقل الححَح الشرعية . 
ولکنه بقي هاهنا بحٹ يحتاج إلى التعرّض لبيانه » فإنه يقع السؤال عنه كثيراً » ويستشكله 
a SE‏ 
التمغال" تمثال حيوان امل مستقل » أو منسوج » أو ملحع لا مطبوع , 

واعلم أن الظاهر من الأدلة [٣ب]‏ اعتبارً الالء لان الحرم والوغ اق تلك 
الأدلة واللعنَ للمصورين إنغما هو في تصوير الحيوانات » وا لمعن الحقيقي او أن تون 
الو ی رن ن و کو و ا ر 
را ا م رو اوو ور ار راک ی ا 
ما ذكره أهل العلم قي ذلك » وهو أنه إذا كان التمثال" خاليا عن بعض ما لا تس تقيم 


= وهو حدیث حسن بشواهده . 


(۱) : تقدم ذکره . 
وانظر : " بدائع الصنائع " )۲۹۹۸/٦(‏ » " فتح الباري " )٠٠۲/٠١(‏ . 
: تقدم ذکره : 


(۳) : (أ) : اتفق جماهير العلماء على حواز صناعة التماثيل لذوات الروح » إذا كانت مقطوعة الرؤوس = 
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حياة الحيوان إلا به كان تثالاً غير حرم » لأنه ليس تال حيوان على الحقيقة . 

اال ا ع ا ا ی او رو و 
الخارج كذلك كالعينين » أو الأذنين » أو نحو ذلك » فهذا وإن نقص منه بعض الأعضاء 
فهو حيوان كامل » لأنه على شكل حيوان من الحيوانات الس توحد في الخارج » 
والاعتبار في كل فرد من أفراد الحيوانات بنوع الذي قصد المصور تصويره » فلو صر 
شكل نصف إنسان قاصدا بذلك تصويرً النسناس الذي يقول كير من الؤرحُين أنه 
موحود » وأنه على شكل نصف إنسان كان ذلك التصوير حراماً على فرض وجود هذا 
الحيوان في الخارج » فاعتبرّ بهذا في غير هذه الصورة . 

و ا ا و 
على ذلك بأن زيد بن خالد الراوي للحديث السابق عن أبي طلحة دحل عليه في مرضه 
]/٤[‏ بشر بن سعيد يعوده » فإذا على بابه سر فيه صورة » قال بشر : فقلت لعبييد الله 
الخولاني ربيب ميمونة زوج البي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ألم يخبرنا زي عن 
اضرو ر اة ؟ فال ع ا سهان فان 7 ارقا ف وب ا 
في سنن أي داود"“ » وهو بعضٌ من حديث أبي طلحة السابق » وقد أخرجه غيره كما 
تقدم » ولكنه لا يخفى أن هذا المروي من قول زيد بن خالد لا بد أن يصح رففة من 
طريق أي طلحة » فإذا صح رفعه فقد عورض ثل الحديث السابق أن رسول الله - صلى 
الله عليه والة وشل ك آم عير خو كل صررة ق الكبة تاها »واش لا بكرن إا 


e‏ ا و ا 
(ب) : تحرم صناعة التمائيل والصور امحسمة وغيرها ما دام الرأس باقياً على المحسد سواء كانت الصورة 
نصفية » أو مشوهة » أو ناقصة الأعضاء لا تبقى الحياة إذا فقد شيء منها » لو فرض زواهها من 
الحي . 
انظر : " حاشية ابن عابدين " )1٤۸/١(‏ » " تحفة الحتاج " )٤۳٤/۷(‏ . 
(۱) : تقدم تخریجه . 


°۹٩ 


لا هو مطبو ع » ومثله حديث ابن عباس السابق أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم ¬ 
أمر بالصور ال في البيت فمُحيت . ومن ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة في ترم 
تصوير الصور ؛ فإن ظاهرها أعم من المطبوع وغيره ؛ فالواحب E E‏ 
الأدلة العامة حي يصح رفع ما قاله زيدٌ بن خالد من وجه صحيح تقوم الحجة بعثله . 

وأما ما وق في كتب الفقه من أن التصويرً إذا كان فراش“ فلا بأس به » فقد استدلوا 
على ذلك ما تقدم في حديث قرام عائشة » وأا قطعتّه وسادتين » وارتفق عليها رسول 
ا ا عه وار ا ع ق رو ا ا ق 
حديث أبي هريرة أن لبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمره جو او ق و 
وسادتین [٤ب]‏ ُوطئان » وي د ل عل را هارن كر رة إا ات ف 
مارت فاا ولك يدن غل جار تمو الور عل اقرا بل الور رام 
على المصرّر على أي صفة كان » فإذا فعل فقد فعلَ الحرم . ومن صارت إليه الصورة 
فجعلّها فراشاً فقد برئ بذلك من وجوب إنكار النكر عليه . وقي هذا المقدار كفاية لسن 
له هداية . والله ولي التوفيق [هأ] . 


)١(‏ : حواز استخدام الفرش والسجاجيد الي فيها صور ذوات الروح إذا كانت توطأ » وهن دون أن 
تعلق » أو تنصب وهذا مذهب جاهير العلماء من الصحابة › والتابعين » ومن بعدهم عا في ذلك الأئة 
الأربعة . 

قال ابن عبد البر في " التمهيد " )۱۹١٦/۲١(‏ وهذا هو أعدل المذاهب كلها ومن حمل عليه الآاثار م 
تتعارض . 
انظر : " الإنصاف " (۳۳۹/۸) » " بدائع الصنائع " )۳۳۷/١(‏ » " المدونة الكبرى " )4١/١(‏ . 


1۹¥ 


إبطال دعوى الإجاع 
على 
حر مطلق السما ع 


تأليف 


حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


)١(‏ : كتب في صفحة العنوان ما نصه : " الموجب لتحرير هذا البحث ما وقع من بعض لمقصرينن » من 
الافتراء البحْت بأن السماع حرم بالإجماع » ولا يخفى أن هذه القالة مع كوا من الكذب الظاهر 
تستلزم القدحَ في جماعة من الصحابة والتابعينَ » وسائر علماء الدين . 

فهذا هو الحامل لتحرير هذه الرسالة » كما سيقع التصريح بذلك تي عون البحث » فلا يظنْ جاهل 
أن جمع هذا البحث لقص الترحيص والترويح فيأبى الله ذلك " . 


°۹۹ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : إبطال دعوى الإجماع على تحر مطلق السماع . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم : ذهب أهل 
المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى السترخحيص في 
السماع . 
آخر الرسالة : فيفتقر فيغتم فيعتل فيموت . 
كمل من تحرير حامعه القاضي بدر الدين محمد بن علي الشوكان حفظه الله 
تعالی بحق محمد وآله . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲١‏ سطر ما عدا الصفحة الأحيرة فعدد اس طرها 
(۱۳) سطراً. 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكايي . 


۰ س الرسالة من اجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


ادعو لی ع اسای 
ا ا ا ا 
لت اال هب اقل ریه دی داخم ا ج 
نالاچ ولوخ العو الاج وف ٠‏ 


aL 
دی نوہ غا ل انعا ج‎ 


بو رین ابیا یسین عا > 
اوعض 2تیا میب رعا 
ام ایی تیا لنهایه وای الیم دتا 
ان خا رمن ارات ایا 


ینا لان د حرا تام الب بنه كاد فازل 1 
ا رعلا ھن ادومتوں ا تا تیان لل جل ھواط نیا 
اتال سی ھیقال تتن حش فع یں عا ںہ مام جا یمز فالا 
لوی د تا خد نہ ونت بام الا یع لالت فالآب چ تیدا 
عش یا لختابالمرد د سعانی کل یا لپچ لاال دردد 
الحا الد ی نولیان عن دان س عر دل عل 
ہز واعود تالا ملیف نایا ال پانس یا5 
ھون وی وا فعا من اناما العو دفن ای دحم رزداک 
ان حا وس عقا لیل ۱ تابا لز یشیب شع ددا 
ا فانحا که ودن اهرمد هلاسا رد وکر لجرا ر 
ا لی می ی جواریه زا لا 5 ونقلدا لماي |لرحیمر واا د 
) یه ساح ا لانخا عن تا اة دنا رفم تی 


لل بالا تادرعبةك ‏ 


ونا یا دیا اس فب 
ا 2 ل دا 

0 اہاچ اشا باقعادف وميا لالات العام 

| اوا نزات زا لجع عن اجرد امود ود 


کے 


لر ره یمیا رمال قات وکا ن 


کہ ا لکد ایت اکل دبي 

بای رباخ وا هری ایی وتال 

1ات ای ان عراصت 

و تاا رسخ اند اول اماه اطا عر خقال اناد اي الل ) 
ان لحتو وردنا فاط ارخا ) 


را الما IEE‏ 
لی دای می رقین جایہ 


وا لام ھی ہے آرےے ر * 
یح ت ای 


ازور رطن واا لاست اد اوعنمو 
اپ طال کی یرت القار ۰>2 
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٠ ا‎ kB رئله! لواد لوتاد اماک‎ alt ilu 
وبل بام شتير‎ 
8 اليم اليلد ا‎ 


ئ م وان خی لا ا ا 
E ET‏ س 
زاب ودم 0ات الم ان رستاادم عط طابع ليولا ٠‏ . 
مادق عبد تاد کی کیل اتلد ات | لپی چ الا ا | . 
a ۰‏ انما آم ال اناليا شق اهي امال امات عط رلته | 
وا تال اھا انلیا ما ابات اوت فت لمان ده دزا الول , 1 
مم نیلرب دفن یتر یتر ترد یوت ,ںویامہ الوا 
ا 1 


٤ û: 
$ 
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بسم الله الرحهمن الرحيم 


O E E‏ الترحيص قي السماع » ولو مع العود 
واليرَا ع وقد حى السا أبو منصور البغدادي الشافعي ني مؤلفه في السماع أن عبد 


۱ 
ص 


الله ب 


ت 


بن عفر هه كان لا يرى بالغناء بأسا“ » ويصوغ الألحان وارية » ويس معها 


منهنٌ على أوتاره » وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي ¬ كرم الله وجهه = . 
وحكى الأستاذ المذكور أيضاً مثل ذلك عن القاضي شريح » وسعيد بن المسيب » 
وعطاء بن أبي رباح» والزهري » والشعي › وقال إمام الحرمين قي النهاية » وابن أبي الدم : 


:)( 
: (9 
:)( 


: )6( 


(°) 


انظر " امحلی " )٥۹/۹(‏ . 
انظر " إحياء علوم الدين " للغزالي )۲٠٠/(‏ » " الرسالة القشيرية " )٠٤١/۲(‏ . 
اليراع : بفتح التحتية ونخفيف الراء بالمهملة » جمع يراعة » أو اسم جنس واحده يراعه . 

انظر : " كف الرعاع " لابن حجر الميثمي (ص١١٠)‏ . 

قال الجوهري في " الصحاح " )١۳١١/۳(‏ : اليراع القصب » واليراعة القصبة إذا علمت ذلك 
علمت أن اليراع متعدد . 
عبد الله بن حعفر بن أبي طالب القرشي اهامي يكئ أبا حعفر » ولدته أَمّه أسماء بنت عميس بأرض 
الحبشة وهو أول مولود في الإسلام بأرض الحبشة وقدم مع أببه المدينة » وحفظ عن رسول الله لل . 
وروی عنه . توي سنة انين وهو ابن تسعين . 

انظر : "الاستيعاب" رقم )٠١١٠١(‏ » " الإصابة " رقم )٤1٠۹(‏ » " سير أعلام النبلاء " )٠١۹/۳(‏ . 


قال القرطي ي" الاسعاب ‏ ( ۷/٠‏ كان عبد اله ن جر كرجا واد طا تخا غفا 


سخياً يسمّى بحر المحود ويقال : إلّه م يكن في الإسلام أُسخى منه » وكان لا رى بسماع الغناء بأاً . 

روي أن عبد الله بن جعفر كان إذا قدم على معاوية أنزله له داره » وأظهر له من بره وإكرامه ما 
يستحقه » فكان ذلك يغيظ فاحتة بنت قرظ بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف زوجحة معاوية › 
فسمعت غناء عند عبد الله بن حعفر » فجاءت إلى معاوية » وقالت : هلم فامع ما في مزل هذا 
الرحل الذي حعلته بين لحمك ودمك » قال : فجاء معاوية فسمع وانصرف » فلما كان آخر الليل ممع 
معاوية قراءة عبد الله بن حعفر » فجاء فأنبه فاحتة فقال : امعي مكان ما أسمعتي . 


E EAU E E ENE‏ اکن ج 
رضن اه هما ت ول عليه وال جنه غود :قال ا ها ا اخ رول ا 2 
فناوله إیاه » فتأمله ابن عمرَ » فقال : هذا ميزان شام » فقال لابن الزبير : تسوزن به 
ا 

وروی الحافظ ابو محمد بن حزم" في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال : 
إن رجلا قدم المدينة بجوار » قزل على عبد الله بن عمر » وفيهن جحاريسة تضرب » 
فجاء رجحل فساومه فلم يهو منهنٌ شيعا » قال : انطلق إلى رحل هو أمثل لك بيعاً من هذا 
قال : من هو ؟ قال : عبد الله بن حعفر » فعرضهنٌ عليه » فأمر جارية منهرّ فقال ها : 
حذي العود » فأخذته وغسّت » فبايعَهةُ » ثم جاء إلى ابن عمر » إلى آخر القصة . 

قال ابن حزم" : فهذا ابن عمر » وابن عفر “معا الغناء بالعود » وسعى ابن عمر لي 
البيع كما ني آحر القصة . وروى صاحب العقد العلامة الأديب أبو عمر الأندلسضٌ أن 
عبد الله بن عم دحل على ابن جعفر » فوجد عنده جارية في جرها عود » ثم قال ابسن 
TE O E‏ 
ابن العاص أمُما “معا العود عند ابن حعفر . وروى أبو الفرج الهاو ن شان 


. انظر " إيضاح الدلالات في سماع الآلات " (ص٦4۷-۹) لعبد الغي النابلسي‎ : )١( 

(۲) : انظر " امحلی " (۳-۹۲/۹) . 

(۳) : انظر " المرحع السابق " . 

. وقد تقدم التعليق على كتاب الأغان‎ . )١۹٤/١۷( " في " الأغاني‎ : )٤( 

(ه) : أي حسان بن ثابت قال أبو الفرج الأصبهاني )111/١۷(‏ : أخبرنا وكيع » عن حماد بن إسحاق » عن 
أبيه » عن الواقدي » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال معت خارجة بن زيد يقول : دعينا إلى 
مأدبة في آل نبيط » قال خحارجة : فحضرقما » وحسان بن ثابت قد حضرها » فجلسنا جميعاً على مائدة 
واحدة وهو يومئذ قد ذهب بصره » ومعه ابنه عبد الرحمن » فكان إذا أتى طعاماً سأل ابنه : أطعام يد أم 
يدين ؟ يعي باليد الثريد وباليدين الشواء » لأنه ينهش فشا فإذا قال : طعام يدين أمسك يده » فلما = 


مع من عة الميلاء الغناء با لمزهر بشعر من شعْره . 


وذكر أبو العباس المد نحو ذلك » وامرهَرٌ عند أهل اللغة" العود » وذكر الأدفوي" 
أن عمرَ بن عبد العزيز كان يسمع من حواريه قبل الخلافة . 

ونقل ابن السمعان الترحيص عن طاوس » ونقله الحافظ بن قتيبة » وصاحب الإمتاع 
عن قاضي المدينة سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري من التابعين » ونقله الحافظ أبو 
يعلى الخليلي تي الإرشاد“ عن عبد العزيز بن سلمة الماحشون مفي المدينة . 

وحكى الروياني عن الققال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء با معازف » وهي 
الات الفامة لر غر 

رک لااد او صرب و اوران ن المت عن مال رار الرد: 

وذكر أبو طالب المكي في قوت القلوب” عن شعبة ]١[‏ أنه سمع e‏ 


= فرغوا من الطعام أتوا بجارتين : إحداها رائقة والآحرة عزة » فجلستا وأحذتا مزهريهما » وضربتسا 
ضرباً عجیباً وغتا بقول حسان : 
انظر خليلي يباب جلق هَل أبصر دون البلقاء من حا 
فامع حسان يقول : قد رآني مما ميعاً بصيراً . 
وعیناه تدمعان .. 

» كانت عزة مولا للأنصار » ومسكنها المدينة » وهي أقدم من على الغناء اموقع من النساء با حجاز‎ : )١( 
وكانت من أجمل النساء وأحسنهن حسما وسُمّيت الميلاء لتمايلها في مشيها . وقيل : بل كانت تلبسس‎ 
اللاء وتشبّةُ بالرحال » فسميت بذلك وقيل هي أُول من فتن أهل المدينة بالغناء » وحرّض نساءهم عليه.‎ 

. )١١۳/١۷( " الأغاني‎ " 

(۲) : قال الحوهري في " الصحاح " )1۷١/۲(‏ : المزهر : العود الذي يضرب به . 

(۳) : هو أبو الفضل جعفر بن تعلب بن جعفر بن علي الأدفوي » صاحب كتاب "الإمتاع في أحكام 
السماع " . انظر : " طبقات الشافعية " )٤٠۷/۹(‏ . 

. (0): 9 

(ه) : ذکره ابن تيمية في " الاستقامة (۲۹۹/۱) . 


طنبورا“ تي بيت المنهال بن عَمّرو امحدّث المشهور . 

بک و الف ب E‏ في مۇلفه” في السماع أنه لا حلاف بين أهل المدينة 
ئي إباحة العود . 

قال ابن النحوي في العدة : قال ابن طاهر هو إجماع أهل المدينة » قال ابن اهر : 


O ESS E EAS ES A وإليه ذهبت الظاهرية‎ 


)١(‏ : أحرج العقيلي قي " الضعفاء " (۲۳۷/۲) من طريق وهب - ابن جرير - عن شعة قال : اتيت 
منزل المنهال بن عمرو» فسمعت منه صوت الطنبور » فرحعت ولم أسأله » قلت : هلا سألته » فعسى 
كان لا يعلم " إسناده إلى شعبة صحيح . 
قال الحافظ ابن حجر في " هدي الساري " ( ص٥٤٤ )٤)٤1-‏ : 
و و 

ه وقال الذهي في " الميزان " ۱۹۲/٤(‏ رقم )۸۸٠0٦‏ : " ... ثم في الآخر ترك الرواية عنه شعبة فيمسا 
قيل » لاله “مع من بيته صوت غناء » وهذا لا يوحب غمز الشيخ " . 

ه قال الألباني في " تحر آلات الطرب " (ص )١ ٠٠‏ : على أن هذا الأثر يعكن قلبه على المرخصين » 
لأن شعبة أنكر صوت الطنبور » فهو في ذلك مصيب »› وإن كان أحطأً في ظنّه أن المنهال كان ممن 


هذا اعتراض صحيح فإن هذا لا 


المر حصن به . 

(۲) : هو أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المعروف ب " ابن القيسراني الأثري الظاهري الصوفي . قال جى 
ابن منده كات ابن طاهر خد الحفاط خسن الاعقاد جيل الطريقةء دزا غاا بالصحيح 
والسقيم كثير التصانيف لازماً للأثر ولقد طعن عليه باه يذهب مذهب الإباحة » وإطلاق القول بالك 
حور قائله » وقد رد الذهى رجه الله هذا الإطلاق . 

" سير اعلام النبلاءِ " )۳٠١/١۹(‏ . " الوافي بالوفيات " )۱۹۸-١٠۹٦1/۳(‏ » " شذرات الذهب " 
(۸/6) » " هدية العارفين " (۲۸/۲) . 
قال اساب اذ رات :و6۸ + قال اظ ابن اضر لفن کان ك عة بی م اه که اا 
مكثرا حوالاً في البلاد كثير الكتابة يد المعرفة ثقة في نفسه حسن الانتقاد ولولا ما ذهب إليه من إباحة 
السماع لانعقد على ثقته الإجماع . 
(۳) : (ص1۳) . 
)٤(‏ : انظر " السماع " لابن طاهر (ص1۳) و " امحلی " )1۳-٠۲/۹(‏ . 


ا 

قال الأدفوي”" : م يختللف القلة في نسبة الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعاٍ بن عبد 
الرحمنِ بن عوف انتھی . 

وإبراهيم المذكور من أئمة الحديث المتوسعين ثي الرواية » أحرج له الجماعة كلهم › 
وحكى الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية » وحكى أبو الفضل بن طاهر في كتاب 
السما ع آنا یف لوی کا ھی و و واه ی في الهمات 
عن الروياني » والماوردي » ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أي منصور » وحكاه ابن الملقن 
في العمدة عن ابن طاهر » وحكى الأدفوي عن الشيخ عر الدين بن عبد السلام أنه كان 
يقول بإباحته . 

وحكى صاحب الإمتاع إباحة العود عن أبي بكر بن العربي » وجزم الأدفوي بعد أن 
استوف أدلة التحرمم والحواز بأن اسجة فيه الإباحة » هكذا في كتابه المعروف بالإمتاع ني 
أحكام السماع ؛ وهو كتاب م يلف مثله ني بابه . وقد ألف أبو الفتوح الغزالي كتابباً 
ماه : بوارق الإلاع ني تكفير من يحرم السماع ؛ وهذه التسمية في غاية الشناعة » ولكنه 
كان يذكر ني ذلك الكتاب مثلاً حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم مع ابحواري يغنين 
بالف » كما في حديث” الربيع بنتِ معرذ بن عفراء » ثم يقول بعده : فمن قال أن اللي 


. )١۳ص(‎ " في " السماع‎ : )١( 
. )1۳-۹۲/۹( " انظر " السماع " لابن طاهر (ص1۳) و " امحلی‎ : )۲( 
ه . كان ثقة صدوقاأ»‎ ١٠١۸ الإمام الحافظ » أبو إسحاق القرشي الرهري العو المدني ولد سنة‎ : )۳( 
. صاحب حديث » ونقه الإمام أحمد » وقال : كان وكيع كف عن الرواية عنه » تم حدّث عنه‎ 
. قال أبو حاتم : ثقة » وقال أحمد والعحلي : مدي » ثقة‎ 
›» كان ممن يرخص في الغناء على عادة أهل المدينة‎ : )۳١٠٦/۸( " قال الذهمي في " سير أعلام النبلاء‎ 
. ه١۱۸٤ توقي سنة‎ 
. )۸1-۸۱/١( " تاریخ بغداد‎ " » )٠۰٥/۱( " انظر : " تمذیب التهذیب‎ 


- عن الرّبيع بنت معوّذ قالت : دحل‎ )١۱٤۷( وطرفه رقم‎ )٠٠۰٠( أحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )٤( 


صلى الله عليه وآله وسلم مع حراماً » وما منع عن ماع حرام » واعتقد ذلك » فقد كفرً 
بالاتفاق . وساق الأدلة فيه هذا العاف اوو اور السماع من آلة مسن 
آلات اللهو . وسيأتي ذكرٌ الخلاف قي جرد السماع للغناء بلا آلو » أو مع الدف » ولنبدا 
بذكر الأدلة ال استدل ما المختلفون في السماع مع آلةٍ . 

فقول : قال الحوّزون : إنه ليس في كتاب الله » ولا تي سنة رسوله » ولا في معقو ممل 
من القياس والاستدلال » ما يقتضي تحرحم جرد ماع الأصوات الطيبة الموزونة » مع آلة 
ات الهو 

وقد استدل القائلون بالتحرم وهم الحمهؤر بأدلة منها : ما أحرجه البخاري ممن 
حديث أي عامر » وأبي مالك الأشعري أنه مع رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم 
يقول : " ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير » والخمر والمعازف " قالوا : 
والمعازف : هي آلات اللهو › فيدحل فيها العود والمزمار وغيرهما . وأجاب ايحوّزون عن 
هذا اوت اجره مها ا ف اع اغ من اظ ن جره 


أحدها : الانقطا ع ؛ فإن البخاري إنما علقه عن شيخه هشام بن عمار فقال في 


= علي الي بل غداة بي علي » فجلس على فراشي كمجلسك مي وجويريات يضربن بالدف » 
يندين من قتل من آبائهنٌ يوم بدر » حي قالت جارية » وفينا ڼي يعلم ما في غل » فقال البي :"لا 
تقولي هكذا » وقولي ما کنت تقولین " . 

(۱) : في صحيحه ١/٠١(‏ رقم )٥٥۹۰‏ بصيغة الجزم . 
(۲) : قال الحافظ محمد بن حزم في " رسالة الملاهي " (ص٤١٤)‏ - ججموعة رسائله - : " وأا حديث 
البحاري فلم يورده البخاري ا > ونما قال فيه : قال هشام بن عمّار " . 
وقال في " الحلى " )٥۹/۹(‏ : هذا منقطع » لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد . 
والمترجح أن الحديث صحيح متصل على شرط البخاري وذلك من وجوه : 

-١‏ أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري » لقيه » ومع منه »> حرج عنه في الصحيح حديثين غير هذا» 

محتجاً به » كما أفاد الحافظ ابن حجر في " هدي الساري " (ص۸٤٤-۹٤٤)‏ يقول فيهما : " حدشا 


هشام بن عمار ... " من غير واسطة . = 
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= أ- الأول في البیوع )۳٠۸/٤(‏ . 

ب- الثاني في " فضائل الصحابة " . باب فضل أي بكر (۱۸/۷) . 

۲- أنه قول الراوي : قال فلان منزلة قوله " عن فلان " في كوما صيغة محتملة السماع » وإن كان 
قائلها غير موصوف بالتدليس كانت محمولة على الاتصال على الصحيح الذي عليه الجمهور » إن تبتست 
المعاصرة كما هو شرط مسلم واللقاء كما شرط البخاري . ولقد تحقق هنا شرط البخاري » وهو ثبوت 
اللقاء كما بين في الوحه الأول . 

۳- أنه وقع استعمال البخحاري هذه الصيغة ( قال فلان ) كثيراً حداً عن شيوخه في الأسمانيد المخصلة › 
وذلك في " تاريخه الكبير " وهذا وإن م بعهد منه في " الصحيح " إلا أله مكن الوقوع . لا سيما وأه 
ليس عندنا تنصيص من البخاري نفسه على بحنب مثل هذا ني " الصحيح " يؤكده قول من قال : " إن 
البخاري إذا قال في صحیحه : " قال فلان " و لم یصرح بروایته عنه وکان قد سمع منه فانه یکون قد 
أحذ عنه عرضاً أو مناولة أو مذاكرة . 

وقد ورد الحديث موصولاً من طرق عن هشام بن عمار ي غير الصحيح . 

أحرجه الحسن بن سفيان في " مسنده " وأبو بكر الإسماعيلي في " المستخرج " وأبو ذر الهروي على 
" الصحيح " وابن حبان في صحيحه رقم )1۷١ ٤(‏ والطبراني في " الکبیر " (۳۱۹/۳ رقم )۳٤١۷‏ . 

ودعلح في " مسند القن [ق١‏ - 1/۲] قالا : حدنا موسى بن سهل الحون البصري : ثنا هشام بن 
عمّار به مثل رواية البخاري ومن طريق الطبران رواه الضياء المقدسي في " موافقات هشام بن عمّار" 
(ق ۳۷ )۲-١/‏ . كما في " تعرم آلات الطرب " للمحدث الألبان (ص١٠)‏ رحه الله . 

- قال الطبراني في " مسند الشامیین " )٥۸۸ » ۳۳٤/۱(‏ : حدثنا محمد بن يزيد بن ( الأصل : عن ) عبد 
الصمد الدمشقي . تنا هشام بن عمّار به . 

وحمد بن يزيد هذا مترحم له في " تاريخ دمشق " للحافظ ابن عساكر )١۲٤/١١(‏ برواية الجماععة 
عنه . توفي سنة ۲٦۹‏ ه . 

- وقال الإسماعيلي في " المستخحرج على الصحيح " ومن طريقه البيهقي في " السنن الکبری " )۲۲٠/٠۰(‏ 

حدثنا سفیان : حدئنا هشام بن عمار به . 

والحسن بن سفيان - هو الخراسان النيسابوري حافظ ثبت من شيوخ ابن خزة وابن حبان وغير ل 
من الحفاظ - مترحم له فی " السیر " )۱1۲-۱١۷/۱٤(‏ . 

انظر : " هدي الساري " (ص‌۹٥)‏ و " تغليق التعليق " )۱۸/١(‏ . 
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= وهناك أربعة آخحرون معوه من هشام » حرجحهم الحافظ في " تغليق التعليق " )١۱۹-١۷/١(‏ والذهي 
عن بعضهم فی " السیر " )۱١۷/۲۱(‏ (۲۳/۷) . ثم إن هشاماً لم يتفرّد به لا هو ولا شيخه ( صدقة ابن 
حالد ) » بل إنّهما قد توبعا » فقال أبو داود في " السنن " رقم )٤١۰۳۹(‏ : حدثنا عبد الوهاب بسن 
حدة: حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر بإسناده المتقدم على أبي عامر أو أي مالك 
مرفوعاً بلفظ : " ليكونن من أمتي أقواماً يستحلون الحر والحرير ¬ وذكر كلاماً قال بُمسخ مهم 
آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة " . 
قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " )۲٠١/١(‏ وهذا إسناد صحيح متصل تبعا لشسيخه في " إبطال 
التحليل " (ص۲۳) » لكن ليس فيه التصريح بعوضع الشاهد منه » وإتما أشار إليه بقوله : "ذكر كلام" 
وقد جاء مصرحاً به في رواية ثقتين آخرين من الحفاظ وهو عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب ب (دحيم). 
قال : ثنا بشر بلفظ البخاري المتقدم . " يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف E‏ 
أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في " المستخر ج على الصحيح " كما في " الفتح " )٠٥٦/٠٠١(‏ و'التغليق" 
)٠۹/١(‏ ومن طريق الإماعيلي البيهقي في " السنن الکبرى " (۲۷۲/۳) والآحر ( عيسى بن أمد 
المنقاذي ) قال 2 تا يشر بن بكر به إلا أله قال ١‏ " ار * ابا لين » والراجح بالمهملفين كاي 
رواية البخاري وغيره . 
انظر : " فتح الباري " )٠١/٠١(‏ . 
وأحرحه ابن عساکر ني " تاریخ دمشق " )٠١۹/١۹(‏ من طريق الحافظ أي سعيد اليثم بن كليسب 
الشاشي : نا عيسى بن أحمد العسقلان به مطوَلاً . 
قال المحدث الألباني في " تحرعم آلات الطرب " (ص۳٠)‏ : وهذه الطريق نما فات الحافظ فلم يذكره 
في " الفتح " بل ولا في " التغليق ' . 
وقال الحافظ أبو عمرو بن الصّلاح في " علوم الحديث " (ص١٠-۲٠)‏ : " ولا التفات إلى أبي محمد 
بن حزم الظاهري الحافظ في رده على ما أخرحه البخاري من حديث أبي عامر أو أي مالك الأشعري 
... من جحهة أن البخاري أورده قائلاً فيه : قال هشام بن عمار » وساقه بإسناده » فزعم ابن حزم ته 
منقطع فيما بين البخاري وهشام » وجعله جواباً عن الاحتجاج به على تعرع العازف » وأحطأ في ذلك 
من وحوه » والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح . 
وقال الحافظ ابن حجر في " تغليق التعلیق " )۲۲/٠(‏ : " هذا حديث صحيح » لا علة له ولا 
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صحيحه : قال هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خحالد » ثم ساق إسناده » ولم يصرح 
[Y]‏ بالسماع من هشام . قال ابن حزم : وم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن حالد » 
و فا علقه الخاري ٠‏ فلا حح فيه اهي ؛ 

E 0 E A O‏ ا 
بشيء > وروى المروزي عن أحمد أنه ليس .عستقيم . 

الثهما : ما ذكره ابن حزم » وهو أن الراوي شكك في اسم الصحابي » فجاء بأداة 


= مطعن » وقد أعلَهُ أبو محمد بن حزم بالانقاطع بين البخاري وصدقة بن خالد وبالاختلاف في اسم 
أي مالك » وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً فيهم » مثل الحسن بن سفيان › 
وعبدان » وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات " . 

وقال الحافظ ابن رحب في " نزهة الأسماع " (ص٤٤)‏ : " هكذا ذكره البخاري في صحيحه بصيغة 
التعليق الحروم به » والأقرب أنه مسند فن هشام بن عمّار أحد شيوخ البحاري » وقد قيل : إن 
البحاري ذا قال في صحیحه : قال فلان » ولم یصرح بروایته عنه » وکان قد مع منه » فانه یکون قد 
أ غه عورا 6 از مارد او دک ودا که رج عن ان بكرن ا و اع غ 
ذكر وصله عند البيهقي إلى هشام » وقال : فالحديث صحيح » محفوظ عن هشام بن عمار " . 

- قال الحافظ ابن الملقن ¬ رهه الله - : " ليته - يعي ابن حزم‎ )١ ٤/٠١( " قال الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
: أعل الحديث بصدقة » فإن ابن الحنيد روى عن ييى بن معن : ليس بشيء وروى المروزي عن أ مد‎ 
. " ذلك ليس .عستقيم » ولم يرضه‎ 

وأحاب الحافظ على هذا الاعتراض في " الفتح " )٠٤/٠١(‏ : " وهذا الذي قاله الشيخ حطاً » وإها 
قال يى وأحمد ذلك في صدقة بن عبد الله السمين وهو أقدم من صدقة بن خالد »وقد شاركه في كونه 
دمشقياً » وني الرواية عن بعض شيوخه » كزيد بن واقد » وأما صدقة بن خالد فقد قدمت قول أحمد 
فيه . وأَمّا ابن معين فالمنقول عنه أنه قال : كان صدقة بن خالد أحب إلى أبي مسهر من الولييد بسن 
مسلم قال : وهو أحبٌ إلي من يى بن حمزة » ونقل معاوية بن صا عن ابن معين أن صدقة بن الد 
قلت : - ابن حجر - ولم ينفرد به صدقة ونما تابعه بشر بن بكر . كما تقدم . 


(۲) : في المحطوط لمرن . والصواب ما أنبتناه من " الفتح " )٠٤/٠١(‏ . 


OAT 


الترديد كما سلف . 
قال المهلب : وذلك هو سبب كون البخحاري م يقل فيه حدٹنا هشام" . 
رابعها : أن الحديث مضطرب سندا أو متنا » أما الإسناد فللتردد قي اسم الصحابي › 


)١(‏ : لقد سلف بيان أن جميع الطرق عن هشام بن عمار على الشك في اسم الصحابي » إلا عند ابن حبان 
رقم )1۷١ ٤(‏ أُحبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال : حدثنا هشان بن عمار » قال : حدثنا صدقة بن 
حالد » قال : حدثنا ابن حابر » قال : حدثنا عطية بن قيس » قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم قال : 
حدثنا أبو عامر وأبو مالك الأشعريان معا رسول الله ي يقول : " ليكونن في أمقي أقوام يستحلون 
الحرير والخمر والمعازف " . 

وابن عساكر وقال : " كذا قال : وأبو مالك » وإنغا هو : أو أبو مالك بالشك " 

وانظر : " فتح الباري " )6/۱۰١(‏ . 

ورواية الحماعة بالشك أولى وأصح . 

قال الألباني في " تحر آلات الطرب " (ص٠٠)‏ : قول البحاري عقب حديث إبراهيم - وفيه شك 
الراوي في صحابي الحديث بقوله : " أبي مالك الأشعري أو أبي عامر " 

" إنغا يعرف هذا عن بي " مالك " - ثم ساق دليله » وهي رواية مالك بن أي مرم عن ابن غنم عن 

: " التار يخ الكبير " (oll)‏ . 

E lS 
الي فيها ابمحزم بأن الصحابي هو ( أبو مالك الأشعري ) على رواية شيخه هشام بن عمار الي أخرحها‎ 
» في " صحيحه " كما تقدم » ورواية إبراهيم المذكورة آنفا > وقي كل منهما الشك قي اسم الصحابي‎ 
فلولا أن البخحاري يرى أن مالك بن أبي مرم ثقة عنده لما قدم روايته على رواييّ هشام وإبراهيم . فلعصسل‎ 
هذا هو الذي لاحظه ابن القيم رحه الله > حين قال في حديث مالك هذا : " إسناده صحيح " والله‎ 
. أعلم‎ 

ثم قال الألباني رحه الله : وحلاصة الكلام في هذا الحديث : أن مداره على عبد الرحمن بن غنم » 
وهو ثقة اتفاقا » رواه عنه قيس بن عطية الثقة » وإسناده إليه صحيح كما تقدم » وعلى مالك بن أي 
مرم » وإبراهيم بن عبد الحميد » وهو ثقة وتلائتهم ذكروا " المعازف " في جملة الحرمات المقطسوع 
بتحريعها » فمن أصر بعد ذلك على تضعيف الحديث » فهو متكبر معاند ... " 
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فقيل أبو عامر » وقيل أبو مالك كما سلف » ورواه أحمد" » وابن أي شيبة من 
حديث أي مالك بغر شك » ورواه ابو داود" من حديث أي عامر » واي مالك » وهي 
رواية ابن داسة عن أبي داود » وف رواية الرّملي عنه بالشك. 

وف رواية ابن حبّان؟ أنه ممع أبا عامر » وأبا مالك الأشعريين . وأما اضطراب المتن 
ففي لفظ : تستحلون كما سلف » وقي طريق ذكرها البخاري في التساريخ" دوه 
وعند أحمد وابنِ أي شيبة" بلفظ : " ليشربَنٌ أناس من أمتي الحم " » وي رواية 
"الحر" عهملتين ؛ وهو الفرج > وهو كذلك ني معظم الروايات .ولم يذكر عياض ومن 
ى . ا 

وضبطه ابن التين با لمعجمتين » وقال : هو عند البخحاري كذلك » وكذاوقع في 


. )٠٣٤٠١/٥( " في " المسند‎ : )١( 
. )۳۸٠٠١ رقم‎ ٤٦٥/۷( " في " المصنف‎ : )۲( 
. )٤۰۳۹( في " السنن " رقم‎ : )۳( 
. هكذا بالشك قي نسخ الكتاب وكذا المنذري‎ : )٥۸/١١( " قال في " عون المعبود‎ 
. " ثم ذكر كلام الشوكاني في رسالته " إبطال دعوى الإحماع على تحر مطلق السماع‎ 
و"‎ )١٤٤/١١( " و " التهذيب‎ )٥٤/٠١( " قلت : يخالف في هذا الحافظ ابن حجر في " الفتسح‎ 
فيذهب إلى أن رواية بشر بن بكر عند أي داود بغير شك » ويتعقب اللزي في‎ )٠٠/٠( " تغليق التعليق‎ 
. ذلك‎ 
وقول الحافظ مرحوح بدلائل فرواية بشر بن بكر إذا موافقة لرواية هشام بن عمار » وأن الحديث‎ 
محفوظ عن ابن جابر بالشك فهو حاصل إما منه أو ممن فوقه › والذي يبدو آنه من فوقه لمتابعة إبراهيم‎ 
. ابن عبد الحميد لعطية بن قيس » فإنّه فيها على الشك أيضا‎ 
. )1۷٥٤( في صحیحه رقم‎ : )٤( 
.)۳۰٥/۱/۱( : )( 
. )٠٤٥/ه(‎ " في " المسند‎ : )١( 
. )۳۸٠١ رقم‎ ٤1٥/۷( في " المصنف‎ : )۷( 
. )٠١-٠٤/٠١( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )۸( 
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رواية ا داو و . 


ا 
وخامس الوجوه : أن لفظة المعازف الي هي محل الزاع ليست عند أي داود . وقد 


أحاب الحرّمون عن هذه العلل بأحوبة أوردها الجرّزون روو ا 
LS a e E‏ 
دلالته على التحرعم » واسندوا هذا المنع بوحوه : 
أحدها : أن لفظة يستحلون ليست نصاً ي التحرم ؛ فقد ذكر أبو بكر بن لري“ 
لذلك معنيين : 
أحدها : أن المعن يعتقدون أن ذلك حلال . 
الثاي : أن يكون بحازاً عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور . 
الغا : أن المعازف تختلف في مدلوها » فقيل : هي اسم تجحمم الود والطنبور 
وشبُههما » وقيل : آلة ها أوتار كثيرة . 
وقال الحوهري في صحاحه' : هي آلات اللهو » وقيل : أصوات اللاهي » وقل : 
الغناء » وحكاه القرطي عن الحوهري » وليس في صحاحه » وقال ابن الأثير" : عزيف 
اجن : حرس أصواتهما » وإذا كان اللفظ محتملاً لأن يكون لغير آلةٍ ولآلة مخصوصة › 
ولطلق الآلات . فإما أن يكون مشتر كا بين الحميع » والأرحح عند الجمهور التوقف فيه 


(۱) : لي " السنن " رقم )٤٠۳۹(‏ . 

. )۳١١/١( " في " النهاية‎ : )۲( ٠ 

(۳) : ذكره الحافظ في " الفتح " (. ا( . 
(TO : (6)‏ . 

. )٠١/٠١( " ذکره الحافظ في " الفتح‎ : )٥( 
. )۲۳٠١/۳( " في " النهاية‎ : )١( 
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ا ا بقرينة » وإما أن E E E‏ 
فيكون جحملاً » وعلى فرَّض صح حَمْل المعازف على التفسير الدال على مدعي الحرمين » 
وهو آلات اللهو » أو أصوات الملاهي » فلا شك أن ذلك يعم الف والمزمار الذي هو 
الشبابة وهم يخصصون ذلك من عموم آلات اللهو أو أكثرها . 

ه آل ا رل ن اناا مه ال ر جا ق الاق : 
فلا یحتج به إلا بدلیل » وعند آخحرین منهم یکون جحازاً فيه" » وعند آخرین لا یکون 
ا ع ا ع و ا ولو و ر اشرب ا6 وه 
وم ینکره » کما في صحیح البخاري وغیره » ولعله يأ باه » وحمل أن تون 
امعازف المنصوص على تحريعها هي المقترنة بشرب الخمر كما ثبت في رواية" بلفظ : 
'ليشربنٌ أناس من أمتي الخمر » تروح عليهم القيان وتغدو عليهم المعازف " ويحتمل أن 
يكون مراد يستحلون بحمو ع الأمور المذكورة » فلا يدل على تحرمم واحد منها على 


. )۲۷١/۳( " انظر " إرشاد الفحول " (ص۸٦٤) » " البحر الحيط‎ : )١( 

(۲) : قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص۲٦٤-۳٦٠)‏ : احتلفوا في العام إذا حص هل يكون حقيقة 
في الباقي أم بحازاً ؟ فذهب الأكثرون إلى أنه جاز في الباقي مطلقاً سواء كان ذلك التخصيص بمتصل أو 
منفصل وسواء كان بلفظ أو بغيره » واخحتاره البيضاوي وابن الحاحب والصفي المندي قال ابن برهان في 
"الأو ريز" : وهو المذهب الصحيح . 

وانظر مزيد تفصيل : " التبصرة " (ص۲۲١)‏ › " مختصر ابن الحاحب " )٠١١/۲(‏ . 

(۳) : انظر " إرشاد الفحول " (ص1٦٤-41۸)‏ و " الببحر الحيط " (۲۹۹/۳) » " التبصزرة " 
(ص۱۸۷) . 

. تقدم ترجه‎ : )٤( 

)٥(‏ : احرجه ابن ماجه رقم )٤۰۲۰(‏ وأبو داود رقسم (۳۹۸۸) والبخاري في تاریخه )۳۰٥/۱/۱(‏ و 
(۲۲۲/۱/۲) وابن حبان رقم (۱۳۸۲) والبیهقي في " السنن الکبری " )۲۹٥/۸(‏ وأحمد في " مسنده " 
)۳٤۲/١(‏ والطبراني في " المعجم الکبیر " )۲/۱٠٦۷/١(‏ . وهو حديث صحيح . 

= قال ابن تيمية في كتاب " إبطال التحليل " (ص١۲-٠۲) : " لعل الاستحلال المذكور ف الحديث‎ : )١( 
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الانفراد . وقد تقرّر أن النهي عن الأمور المتعددة » أو ترتيب الوعيد على مجموع ها لا 
٤ ۴ 4‏ ع 2 E a‏ 
يدل على حرم كل فرد منها › ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى : طإخذوه 


َء چ ثد اَلَجَحیم صلَوُ چ تہ فی سل ذَرَعُا سَبعُون ذراعا الکو چ إن 
کان ل ومن با العظي م وَل يَحْضعلى طَعَام آلمشكين (@ 4 ولا شك أن ترك 
الحض على طعام المسكين لا يوجحب على انفراده ذلك الوعيد الشديد » وليس ايشا 
حرم . 
وال و ا ج E SRE EN‏ 


- إتما هو بالتأويلات الفاسدة فإمم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها انوا كفارا . ولم 
يكونوا من أمته » ولو كانوا معترفين بأها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا 
يفعلون هذه المعاصي ولا قيل فيهم : " لا يستحلون " فإن المستحل للشيء هو الذي يأحذه معنق دا 
حله . فيشبه أن يكون استحلاهم الخمر » يعي أَمُم يسموما بغير مها كما في الحديث » فيشربون 
الأشربة الحرمة » ولا يسمونما مرا . واستحلاهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو محرد مع صوت فيه 
لذة » وهذا لا يحرم كألحان الطيور واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة وقد 
معوا أنه مباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء فقاسوا سائر أحوالهم على تلك ! وهذه التأويلات 
واقعة في الطوائف الثلاثة الي قال فيها ابن المبارك رحه الله تعالى : 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبافا 

ومعلوم نها لا تغيٰ عن أصحاما من الله شيعا بعد أن بلغ الرسول يل وبين تحرم هذه الأشياء بيانا 
قاطا ار ا هن سرو ق و اش 

وقال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " (۳۷۲-۴۳۷۱/۱) . 

" أن المعازف هي آلات اللهو كلها » لا حلاف بين أهل اللغة في ذلك . ولو كانت حلالاً ما ذهم 
على استحلاها » وما قرن استحلاها باستحلال الخمر والحر . 

. ]۳ ٤-۳۳ : [الحاقة‎ : )١( 

قال الحدث الألباني ره الله ردا على كلام الشوكان : " ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن الحرم 
هو المحمع فقط » وإلا لزم أن الزنا الصرح به في الحديث ( يعني حديث البخاري ألا بحرم إلا عند 
شرب الخمر واستعمال المعازف ) واللازم باطل بالإجماع » فالملزوم مثله ... " . 
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الترمذي" عن الفرج بن فُضالة » عن يى بن سعيد يرفعه : " إذا فعلتة أمتي سس 
عشرة خصلة حل ما البلاء " فذكر منها اتخاد القيان والعازف . وأحرج أيضا بسند 
فيه رمي الجذامي يرفعه وفيه : وظهرت القيان والمعازف . 

والجواب عن الأول أن في إسناده الفرج بن فضالة عن جى بن سعيد » وقد تكل ° 
فيه آهل الحديث » وسيل الدارقطي' عن حديثه فقال : باطل » وقال أحمد بن e‏ 


. )۲۲٠١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
والخطيب في‎ )۲١۷/۲( " وابن حبان في " اجروحين‎ )٥( وأحرحه ابن أبي الدنيا ني ذم الملاهي رقم‎ 
)۳٦۷-۳۹۹/۲( " تارښخه (۳۹۱/۱۲) وابن الجوزي فی " تلبیس إبلیس " (ص۲۳۲-۲۳۳) و " العلل‎ 
من طرق عن الفرج بن فضالة عن يى بن سعيد عن محمد بن علي عن أبيه به مرفوعاً وقد أل هذا‎ 
: اللإسناد بعلتين‎ 

أ) : قال الترمذي عقب الحديث : " هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا 
الوجه » ولا نعلم أحدأ رواه عن يى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة » والفرج بن فضالة قد 
تكلم فيه بعض أهل الحديث » وضعفه من قبل حفظه » وقد رواه عنه وكيع وغير واحد من الأئمة " . 

ب) : الانقطاع بين يجى بن سعيد ومحمد بن الحنفية » أُعلّه بذلك ابن حزم في رسالة الغناء له (ص٤١٤)‏ 
قال : " وى بن سعيد لم يرو عن يرو عن محمد بن الحنفية كلمة ولا أد ركه وكذلك أعله هذا العلائي 
في " جامع التحصيل " (ص۲۳۸) فقال : " محمد بن علي هو ابن الحنفية » وذلك مرسل ... لأن حى 
ابن سعيد الأنصاري لم ید رکه 

(۲) : في " السنن " رقم (۲۲۱۱) وهو حديث ضعيف . 
(۳) : قال البخاري : فرج بن فضالة » عن يى بن سعيد الأنصاري منكر الحديث . 
وقال أبو حاتم : صدوق لا يحتج به . 
" ميزان " )۳٤٥-۳٤۳/۳(‏ . 
)٤(‏ : انظر سؤالات البرقان (ص‌۱۹١)‏ . 
وقال الخطيب في " تارجخه " )۳۹٦/۱۲(‏ : أخبرنا البرقاني قال : سألت الدارقطي عن الففرج بن 
فضالة ؟ فقال : ضعيف . قلت : فحديثه عن يى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن علي عن علي عن 
البي بي قال : " إذا عملت أمتي مس عشرة خصلة ... " الحديث قال : " هذا باطل " قلت : من 
جهة الفر ج بن فضالة ؟ قال : نعم " . 


o۹ 


رقال ل الفر ج ل 

والحواب عن الثاني بأن زميج الحذامي ججهول الحال » و لم يرج له أح من أهل 
الأمهات الست » وبأن الترمذي رواه من طرق" » وكلها متفقة على وجود المسخ ي 
هذه الأمة ا ا چ ا ر ر ؛ لأن المع 
مکن بأن يقال غ ا و ف ا ار و ا 
الأحاديث الكثيرة وقد دلت على ذلك » وواقعٌ ذلك تي مواضع كما صرح به جماعةٌ من 
ثقات أهل التاريخ . 

نعم يكن الحواب عن الحديثين المذكورين بأن الوعيد المذكور مرئّبٌ علسى محموع 
أشياء » فلا يلزم أن يترتب على أحدهما ]٤[‏ كما سلف . 

واستدل الحرّمون أيضاً ما أحرجه البيهقى”“ بلفظ : " إن ربي حرم الخمر والميسر › 


. )٠١ص(‎ " في " الكى‎ : )١( 

(۲) : " التقریب " ۲٠١۳/۱(‏ رقم )٠١۹‏ من الثالثة . 
أحرجه الترمذي رقم )۲۲٠١(‏ حدثنا علي بن حجر . حدثنا محمد بن يزيد الواسطي » عن الملستلم 
ابن سعيد » عن رميح الحذامي » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلك ... الحديث .." وهو حديث 

(۳) : أخرحه الترمذي في " السئن " رقم )۲۲٠۲(‏ حدثنا عبّاد بن يعقوب الكولي حدثنا عبد الله بن عبد 
القدوس » عن الأعمش » عن هلال بن يساف » عن عمران بن حصين » أن رسول الله ئل قال : " في 
هذه الأمة خسف ومسخ وقذف " فقال رحل من المسلمين : يا رسول الله ! وميى ذلك ؟ قال : " إذا 
ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور " . وهو حديث حسن . 

. تقدم في بداية الرسالة‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن الکبری " (۲۲۲/۱۰) . 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ييل قال : "إن الله عز وجل 


حرم الخمر »› والميسر »› والكوبة » والغيبراء » وكل مسكر حرام " . 


Ê 


والكوبة » والقنين " قالوا : والقنين هو العود . وأحيب بان البيهقي رواه من حديث 
عمرو بن العاص بإسناد فيه ابن ميعة » وقد ضعفه غير واحد من الأئمة كما ذلك 


A OS TS AAS E E 


(1) 
(») 


وله عنه ثلاث طرق : 

الأولى : عن الوليد بن عبدة » ويقال عمرو بن الوليد بن عبده به . 

أحرحه ابو داود رقم )۳۹۸٠(‏ وأحمد )۱۷١ › ٠١۸/۲(‏ وفي " الأشربة " رقم )۲٠۷(‏ والفسوي في 
" المعرفة " )١٠۹/۲(‏ وابن عبد البر في " التمهيد " )١١۷/١(‏ . 

الثانية : عن ابن وهب : أخحبرن ابن ميعة عن عبد الله بن هبيرة » عن أي هريرة أو هبيرة العحصلان 
عن مولى لعبد الله بن عمرو » عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله بي حرج إليه ذات يوم 
وهم تي المسجد فقال: إن ري : " حرم علي الخمر » والميسر » والكوبة » والقتين " . الكوبة : 
الطبل . 

أحرحه أحمد )١۷۲/۲(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " )۲۲۲/٠١(‏ ورجال البيهقي قات . غير 
المولى فلم يعرفه الألباني ولعله أبو هبيرة وهو بجهول . كما في " تعجيل المنفعة " . 

الثالثة : عن فرج بن فضالة » عن إبراهيم بن عبد الرمن بن رافع » عن أبيه » عن عبد الله بن عمسر 
مرفوعاً بلفظ : ' إن الله حرم على أمتي الخمر » وا ميسر › والزرر » والكوبة › والقنين › وزادي 
صلاة الوتر " 

قال يزيد بن هارون : القنين : البرابط . 

أحرجه أحمد في " المسند " )١٦۷-١٠١/۲(‏ وني " الأشربة " )۲٠١ » ۲٠۲(‏ والطبراني في "الكبير" 
(۱۳ رقم ۱۲۷) بسند ضعيف . 


وهو حدیث حسن لغیره . 


: في " السنن الکبری " (۲۲۲/۱۰) . 


عمرو بن الوليد عن عبدة عن قيس بن سعد مرفوعا » وزاد : " ... والغبيراء وكل مسكر حرام " . 
ولعمرو بن الوليد متابع عن قيس » وهو بكر بن سوادة . 
أحرجه أحمد في " الأشربة" رقم (۲۷) وابن ابي شيبة )١۹۷/۸(‏ والطبران قي " الکبیر " )٠١۲/۱۸(‏ 


والبيهقي (۲۲۲/۱۰) من طريقين عن يى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن = 
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E a 
وقي تحريم الازف وسار‎ ٠ o 
للاعي أحاديث مروية ي غاية الكثرة » ولكنها متكلم عليها من أثمة الحديث » وبع هم‎ 

جزم بوضعها » وما ذكرناه أصح ما روي وأحسئةٌ . 
هذا الكلام في الغناء مع آلةٍ من آلات اللهو » وأما جرد الغناء من غير آلة فقد ذهب 
إلى تحليله جمهور العلماء » بل قال : الأدفوي في الإمتاع : إن الغزالي نق ف بعض تواليفي 
الفقهية الاتفاق على حل . 
ونقل ابن طاهر؟ إجماع الصحابة والتابعينَ عليه ء ونقل التاج الفزاري » واب قتي 
اماع أهل الحرمين عليه » ونقل ابن طاهر » وابن قبية أيضاً إماع أل الي ة عليه 
وقال الاوردي : م يزل اهل اشا ز يصون فيه في أفضل أيام السنة المأمور فيه بالعبادة 
والدگر . وقال يونس بن عبد الأعلى : سألت الشافعي”“ عن إباحة أهل المدينة للسماع 
ا 
= قيس به مرفوعاً وقال : " ... وإياكم والغبيراء فاا ثلث خر العال " 
وهذا إسناد لین » لکنه لا بأس به في المتابعات » عبيد الله بن زحر صدوق فيه ضعف . 
(۱) : قال الدارقطي : ليس بالقوي » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات وقال أبو زرعة : عبيد 
لله بن زحر صدوق . وقال النسائي : لا بأس به . 
" الميزان " (1/۳ رقم )٥۳٥۹‏ . 
(۲) : في " النهاية " لابن الأثير )١١١/6(‏ . 
(TAY) : ()‏ . 
() : في " السماع " (ص۸٤)‏ . 
)١(‏ : قال الشافعي في " أدب القضاء " " إن الغناء هو مكروه » يشبه الباطل وامحال » ومن استكثر منه فهو 


سفيه ترد شهادته 


انظر : ' كشف الغطاء عن حكم الإسلام في الغناء " (رص )١١‏ لابن القيم . 
قال ابن الجوزي في " تلبيس إبليس " («ص۲۲۷) : وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الل - 


` ۲ 


فقال : لا أعلم أحدا من أهل الحجاز كره السماع إلا ما كان منه في الأوصاف . 
قال ابن النحوي في العمدة : وقد روي الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة »> وكذا 


روي “ماعه » والقول بجوازه عن جاعةٍ منهم من التابعين » فمن الصحابة عمرُ كما رواه 


= عنهم ينكرون السماع » وأمّا قدماؤهم فلا يعرف بينهم حلاف » وأمًا أكابر المتأحرين فعلى الإنكار 
منهم أبو الطيب الطبري وله في ذم الغناء والمنع منه كتاب مصنف - الرد على من يحب الماع - نم 
قال ابن الحوزي (ص۲۲۹) : فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم وإتّما رخص في ذلك مسن 
متأحریهم من قل علمه وغلبه هواه . 

وقال الشافعي : وصاحب الحارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته " . 

انظر : " الرد على من يحب السماع " (ص۲۸-۲۷) للشيخ طاهر الطبري . 

)١(‏ : كما ني كتاب " السماع " (ص١٤)‏ عن يى بن عبد الرحمن قال : حرجنا مع عمر بن الخطاب في 
ا لحج الأكبر حى إذا كان عمر بالروحاء كلم الناس رياح بن المعتمر وكان حسنن الصوت بغناء 
الأعراب » فقالوا : أ معنا » وقصّر عنا الطريق فقال إن أرق من عمر » قال فكلم القوم عر : إا 
كلمنا رياحاً يسمعنا ويقصّر عنا اسر فأب إلا أن تأذن له » فقال له : يا رياح أمعهم وقصّ ر عنهم 
المسير » فإذا أسحرت فارفع واحدهم من شعر ضرار بن الخطاب » فرع عقيرته يتغن وهم محرمون . 

وأحرحه البيهقي في " السنن الکیری " )۲۲٢/۱۰(‏ عن السائب بن يزيد بنحوه بإسناد جيد . 

قال الألباني في " تحرم آلات الطرب " (ص۲۹١)‏ : وني هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة علسى 
حواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات » كالتذكير بالموت أو الشوق إلى الأهل والوطن » أو للترويح 
عن النفس » والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه ونحو ذلك » ما لا يتخ مهنة » ولا بخرج به عن حا 
الاعتدال فلا يقترن به الاضطراب والتثي والضرب بالرّحل نما يخل بالمروءة كما في حديث أم علقمة 
مولاة عائشة : أن بنات أحي عائشة زضي الله عنها حَفضن فألن ذلك » فقيل لعائشة يا أمٌ المؤمنين : إلا 
ندعو هن من يلهيهنٌ ؟ قالت : بلى » قالت : فأرسلت إلى فلان المغيْ » فأتاهم » فمرت به عائشة رضي 
الله عنها في البيت فرأته يتعنى ويحرّك رأسه طربا » وكان ذا شعر كثير » فقالت عائشة رضي الله عنها : 
ê‏ 

أحرجه البيهقي في " السنن الکیری " )۲۲٤١-۲۲۳/۱۰(‏ والبخاري مختصراً في " الأدب المغرد " رقم 
)١۲٤۷(‏ بسند حسن . وصححه اين رحب في " نزهة الأسماع " (ص١1)‏ . 
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وعثمان“ کما نقله الماوردي“ وصاب الان وحكاه الرافعي » وعبد الرحمن بن 
عوف كما رواه ابن أي شا وا ع ا ح کما اخرجحه اليهشي ا و سد به 
أي وقاص كما أحرحه ابن قبي » وأبو مسعود الأنصاري كما أحرجه البيهقي” » و بلال 
دع ا ن لأرقم» راساب بن زيد كما أعرجه يهي ايا ومر 
الصحيح » وان عمرَ كما أخرجه ابن طاھ E ١‏ 
نعیم » وعبد الله بن جعفر کما رواه ابن عبد لر( وغيره » وعبد الله بن الزبیر كما 
ب ج ج و ل ی و ی 
)١(‏ : عزاه إليه الماوردي في " الحاوي " (۲۰۳/۲۱-ه٠۲)‏ . 
ه قال عمر طله : " الغناء زاد المسافر " أخرجه البيهقي )۸/١(‏ . 
۰ وأحرح البيهقي لي " السنن الكبرى " )٠۸/(‏ : كان لعثمان جاريتان تغنيان في الليل » فإذا اء 
وقت السحر قال : أمسكا فهذا وقت الاستغفار وقام إلى صلاته " 
قال ابن تيمية في " الاستقامة " )۲۸١/١(‏ : وقسد روي عن اين عمر ار في إباحته 
للسماع ... " . 
ما التقل عن ابن عمر فباطل » بل الحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء ويه عنه وكذلك سار أ 
الصحابة ... ". 
وانظر : ' كشف الغطاء عن حكم ماع الغناء " لابن قيم الجوزية (ص ۹٥‏ . 
(۲) : في " الحاوي " )۲۰٤/۲١(‏ . 
(۳) : " البيان في مذهب الإمام الشافعي " للعمراني )۲۹٤-۲۹۲/۱۳(‏ . 
)٤(‏ : ي " المصنف " )١۹۲/٤(‏ . 
)٥(‏ : في " السنن الکیری " )۲٠-۲۲٤/۱۰(‏ , 
)٩(‏ : فی ' السنن الکیری " )۲۲٠/۱۰(‏ . 
(۷) : رجه مسلم فی صحیحه رقم (۱۹۷۹/۱) من حديث علي بن أي طالب . 
(۸) : في كتاب " السماع " (ص٤٤)‏ . 
(۹) : في معرفة الصحابة " (۳/٤٦-ه٠)‏ . 
وانظر : " تلبیس إبلیس " (ص٤۲۹)‏ . 


(۱۰) : " الاستیعاب " (۳۰۱-۳۰۰/۲) . 
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2 4 ء £ ر‎ 2 ٤ 
نقله أبو طالب المكي“ » وحسان كما رواه أبو الفرج الأصبهان » وعبد الله بن عمر‎ 
وقرظة بن کعب كما روا ان قك و توان نن‎ ١ وکا زؤا الزبر بن بكار‎ 


حبر » ورباح العترق كما أحرجه صاحب الأغان » والمغيرة بن شعبة كما حكاه ابو 
طالب المكي یو و الاش کا کا اوی رغ E‏ 


. )۲۹۹/۱( " في " قوت القلوب " كما في " الاستقامة‎ : ٩( 
. انظر " إيضاح الدلالات في سماع الآلات " (ص۷۹)‎ : )۲( 
. )١٠١/۲( " ذکره ابن حجر في " الإصابة " (۳۹۳/۳) وابن عبد البر في " الاستيعاب‎ : )۳( 
. )٠١-٤٤ص( انظر كتاب " السماع " لابن طاهر‎ : )٤( 
. )۲۰٤/۲۱( " (ه) : في " الحاوي‎ 
عن‎ ) ۱ ۰ › ۳۹۰۷ ۰ ۹۸۷ »› ٩٥۲( وأطرافه‎ )۹٤۹( اُخرجه البخاري فی صحیحه رقم‎ : )( 
عائشة قالت : دحل علي رسول الله بك وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث » فاضطجع على الفراش‎ 
وحول وجحهه » ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند الي ! فأقبل عليه رسول الله‎ 
. " ك فقال : " دعهما " فلما غفل غمزتمما فخرحتا‎ 
وني رواية دحل علي رسول الله ييي وعندي جاريتان (من حواري الأنصار) ولي رواية (قينتان) ( في‎ 
. یام م » تدففان وتضربان ) تغنيان بغناء‎ 
وي رواية : ما تقاولت وني أحرى ( تقاذفت ) الأنصار يوم بعاث وليستا مغنيتين ) فاضطجع على‎ 
. الفراش وحوّل وجهه » ودخل أبو بكر [ والبي ل متغش بثوبه ] فانتهرن‎ 
وني رواية : فانته رهما » وقال : مزمارة » وفي رواية مزمار الشيطان عند رسول الله بي . وني روايسة‎ 
. أمزامير الشيطان في بیت رسول الله ل [مرتين] ؟!‎ 
فأقبل عليه بل وني رواية : فكشف الني بل وجه فقال : " دعهما يا أبا بكر فان لكل قوم عيدا‎ 
. وهذا عيدنا " فلما غفل غمزتمما فخرحتا‎ 
: )٤٤۲/۲( " قال ابن حجر في " الفتح‎ 
قوله : فانتهرهما : أي المحاريتين ويجمع بأنه شرك بينهنٌ في الانتهار والزجر › أما عائشة فلتقريرها‎ : ) 
. وأما الجاريتان فلفعلهما‎ 
قوله : مزمارة الشيطان بكسر الميم يعي الغناء أو الدف لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير وهو‎ : )٣ 
الصوت الذي له الصفير » ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء ي‎ 


oo 
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وسميت به الآلة المعروفة الي يزمر ها . 

وإضافتها إلى الشيطان من جحهة أَما تلهي » فقد تشغل القلب عن الذكر . 

: قوله دعهما : إيضاح خلاف ما ظلّه الصديق من أُمُما فعلتا ذلك بغير علمه يلل لكونه دحل 
فوجحده مغطی بثوبه فظنه نائماً فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوحه مستصحباً لما تقرر عننده 
من منع الغناء واللهو . فبادر إلى إنكار ذلك قياماً عن البي يلبذلك مستنداً إلى ما ظهر له فأوضح له 
الني وعرفه الحكم مقروناً ببيان الحكمة بانه يوم عيد . أي يوم سرور شرعي . فلا ینکر فيه مشلى 
هذا كما لا ينكر ني الأعراس . وهذا يرتفع الإشكال عمن قال : كيف ساغ للصديق إنكار شيء 
أمره البي کلف راا ۷ ن مةه : 

: استدل جماعة من الصوفية بحديث الباب - رقم )4٤۹(‏ - على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة . 
ويكفي لي رد ذلك تصريح عائشة لي الحديث رقم )٠١۲(‏ بقوها : " وليستا عغنيتين " فنفت عنهما 
من طريق المع ما أثبته هما باللفظ » لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترم الذي تسميه 
العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة وعلى الحداء . ولا يسمى فاعله مغنياً وإغا يسمى بالك 
من ينشد بتمطيط وتكسير وبيج وتشويق عا فيه تعريض بالفواحش أو تصريح . 

قال القرطي في " المفهم " (۲/٤۳ه)‏ : 

قوها : وليستا مغنيتين أي : ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك . وهذا منسها 


› المعتاد عند المشتهرين به » الذي يرك النفوس » ويبعثها على الموى والغزل والمون‎ PEE 
الذي يحرّك الساكن ويبعث الكامن » وهذا النوع إذا كان في شعر يشْبّب فيه بذكر النساء » ووصف‎ 
. حاسنهن وذكر الخمور » والحرمات . لا يُحتلف في تحرعه » لأئه اللّهو واللعب المذموم بالاتفاق‎ 


فأمًا ما يسلم من تلك احرمات فيجوز القليل منه وني أوقات الفرح : كالعرس » والعيد» وعند 


التنشيط على الأعمال الشاقة » ثم قال : وأمّا ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على ماع اللخاني 
بالآلات المطربة » فمن قبيل ما لا تلف في تحرعه » لكن النفوس الشهوانية والأغراض الشيطانية على 
كثير من ينسب إلى الخير وشهر بذكره حى عموا عن تحرمم ذلك وعن فحشه » حي قد هرت من 
كثير منهم عورات البحان والمخانيث والصبيان فيرقصون ويرفنون بر كات مطابقة » وتقطيعات متلاحقة 
كما يفعل أهل السفه والمجحون . 


وقد انتهى التواقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا : إن تلك الأمور من أبواب القرب وصالحات الأعمال- 


o 


والربیم“ کما في صحيح البخاري وغيره . 


۴ 0 
وأما التابعون فسعيد بن المسيب › وسا م بن عمرو بن حسان » وحارحة بن زيد › 


ا ‌‌ 5 لل ع 
وشريح القاضي » وسعيد بن جبير » وعامر الشعي » وعبد الله بن أبي عتيق » وعطاء بسن 


أبي رباح » ومحمد بن شهاب الزهري [ه] » وعمرٌ بن عبد العزيز » وسع بن إبراهيسم 


الزهري قاضي الدينة . وأما تابعوهم فلق لا يُحصون : منهم الأئمة الأربعة » وابنْ عيينة 


وجمهور الشافعية . انتهى كلام اين النحؤي:. 


واحتلف هؤلاء الحرّزون . فمنهم من قال بكراهته » قال الماوردي : كرهَه ا 


= وأن ذلك يثمر صفاء الأوقات وسيئات الأحوال وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل 


البطالة والمخرقة . 

قال الحافظ في " الفتح " )4٤١/۲(‏ ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحو إباحة غيره من 
الآلات كالعود ونحوه . 

قال القرطي في " المفهم " )٠٠٠١/۲(‏ : فأمًا الغناء بآلة فيمنع وبغير آلة احتلف الناس فيه : فمنعه أبسو 
حنيفة وكرهه الشافعي ومالك وحكى أصحاب الشافعي عن مالك : أن مذهبه الإحازة من غير 
كراهة . قال القاضي : المعروف من مذهب مالك المنع لا الإحازة . 

قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " )٠١۷/١(‏ : " فلم ينكر بل على أي بكر تسميته الخناء ( مزمار 
الشيطان ) » وأقرهما لأتهما حاريتان غير مكلفتين » تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب 
بعاث من الشجاعة والحرب وكان اليوم يوم عيد " . 

فالآ اف اوی ادكه ابن وزیي "تلن ا(۴ © ذا 
الحديث حجتنا لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان » ولم ينكر البي ل على أبي بكر قوله وإتما 
منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفعته لا سيما ف يوم العيد . وقد كانت عائشة رضي الله عنها 
صغيرة قي ذلك الوقت ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء وقد كان ابن أخيها القاسم 
ابن محمد يذم الغناء ونع من “ماعه وقد أحذ العلم عنها " . 


(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : تقدم ذکره . وانظر " الحاوي " (۲۰۳/۲۱) . 
(۳) : ني " الحاوي " (۲۰۳/۲۱) . 
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ماللى « وأبو نيه E‏ « والشافع ° ق أصح ما نقل عنهم . 
قال الأدفوي : ولا نص لأ حنيفة » وأحمد على التحرعم » ونقل عنهما أمُما سمعاه . 
ومنهم من قال باستحبابه لكونه يرق القلبً »> ويهيجٌ الأحزان والشوق إلى الله تعالى » 
عبد السلام > والسهرورةي > وابن دقيق العيد > وجمع من الصوفية”“ كاي طالب 
وحکاه عن الحنید . وحری عليه ابن حز »° وغيره » وقال الأكثرٌ بإباحته . قال الأدفوي 
وحزم به صاحب البدائع من الحنفية » قال صاحب المداية من الحنفية : وبه أحذ شه 
٤ 4‏ ھ ‌ 
الأثمة السرحسي”. وقد أطبق على إباحة الغناء الظاهرية“ وجاعة ..... eT‏ 


)١(‏ : أما الإمام مالك بن أنس فلهه فى عن الغناء وعن استماعه » فقال : " إذا اشترى حارية مغنية » كان له 
ردها بالعيب " وهو مذهب أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده » فإنه قال : حكى أبو يى الصاحي 
في کتابه أنه کان لا یری به باساً . 
انظر : " الرد على من يحب السماع " (ص۲۹-١٠۳)‏ . " إغاثة اللهفان " )٠٤١/١(‏ . 
(۲) : قال صاحب " البناية " )٠۷۲/۸(‏ ولا تقبل شهادة مخنث ... ولا نائحة ولا مغنية لاما ترتكبان حرم 
٠‏ ولا من يي للناس » لأنه يمع الناس على ارتكاب كبيرة . 
قال الطبري في " الرد على من يحب السماع " (ص١۳)‏ : وأما الإمام أبو حنيفة - رحه الله - فإنه 
يكره ذلك مع إباحته شرب المثلث ويجعل ماع الغناء من الذنوب . 
وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة » وسفيان الثوري » وحماد » وإبراهيم النخعي » والشسعي »› 
وغيرهم » لا احتلاف بينهم في ذلك ... " . 
(۳) : تقدم ذکره . وانظر : " الحاوي " (۲۰۳/۲۱) . 
)٤(‏ : انظر ' الإحياء " )۲۸٠/۲(‏ وللأخ علي حسن كتاب بعنوان ( كتاب إحياء علوم الدين في ميزان 
العلماء ) فانظره فإنه مفيد قي بابه . 
)٥(‏ : انظر کتاب " عوارف المعارف " ))۱۹-۱۱۸/٥(‏ . 
)٦(‏ : انظر " امحلی " )٥۹/۹(‏ . 
(۷) : انظر : " البناية في شرح المداية " (۱۷۷/۸) . 
(۸) : في " المبسوط " )١۳۲/۱١(‏ . 
)٩(‏ : " المحلی " )۱-٥۹/۹(‏ . 
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الصوفية“ > ونصره الغزالي في الإحياء"“ » وأوضح أدلّه » وأحاب عن أدلة الحرّمينَ . 
وقال أبو الفتوح في الإ لماع" في تكفير من يحرم السماع : الأحاديث ني إباحة الدف 
والغناء » أحاديث مشهورةٌ » فمن أنكرها فس » فإن رجح قول أبي حنيفة على فعل النبيي 
صلی الله عليه وآله وسلم فر بالاتفاق انتهی . 
ومن جملة ما ادل به على الجواز ما أحرجه البخاري تي صحيحه » وأبو داود 
والترمذي عن الربيع بنت معرّذ أن الني صلى الله عليه وآله وسلم دحل عليهم صبيحخة 
عُرسها » وعندهم جاریتان تغنیان » وتقولان فيما يقولان : وفينا ني يعلم ما لي غد › 


۳) 


فقال : " أا هذا فلا تقولاه ؛ لا يعلم ما في غد إلا الله " وني رواية للبخاري“ :" دعي 
هذا وقول الذي كنت تقولين ول اط وة ال جين وسن 
النسائي" عن عائشة قالت : دحل عليها أبو بكر ني يوم فِطر أو أضحى » وعندها قينتلن 
تغنيان ما تقاولته الأنصار يوم بُعاث والبي صلى الله عليه وآله وسلم مُغْشّى بثوبه » 
فانتهر هما ابو بکر » فکشف صلی الله عليه وآله وسلم عن وجهه وقال له : دعهما يا أا 
کک فان لکل قرم عدا ء ودا شیت:: 


وأخحرج النسائي في سنه“ بإسناد صحيح » والطبراني في الكبير* " أن امرأة جحاءت 


(۱) : انظر " إحياء علوم الدين " )۲۸١/۲(‏ . 

(۲) : (ص۷۱) . 

(۳) : في صحیحه رقم (۱ )۹۱٤۷ › ٤۰۰‏ . 

. )٤۹۲۲( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(ه) : فی " السنن " رقم )٠٠۹۰(‏ . 

. وقد تقدم‎ )٤٠۰١( في صحيحه رقم‎ : )٦( 

(۷) : البخاري في صحيحه رقم )٥۲(‏ ومسلم رقم (۸۹۲) تقدم توضيحه . 
(۸) : ف " السنن " )۱۹۷-۱۹٩۹/۳(‏ . 

. )۷٤( وني " عشرة النساء " رقم‎ . )۳٠١/١( " في " السنن الكبرى‎ : )٩( 
. بسند صحيح‎ )٤٤۹/۳( قلت : وأحرحه امد‎ . )۱١۸/۷( : )۱۰( 
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إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعائشة : " أتعرفينَ هذه ؟" قالت : لا يا بي الله » 
فقال : " هذه قينة بني فلان » أتحبين أن تيك ؟ قالت : نعم . ها " . 

وأحرح ابن ماجه“ بسند رجاه ثقات عن أنس أن الني صلى الله عليه وآله وسلم 
مر في أزقة بعض المدينة بجّوار من بي النجار يضربن بدفوفهنٌ ويقلن : 

نحن جوار من بي النجار يا حبذا محمد من جار 

فقال البي صلى الله عليه وآله وسلم : " الله يعلم أي لأحبّكن " . 

وأحر ج أبو داود" والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رحعَ من بعسضٍ 
مغازيه جاءته امرأة فقالت : يا نى الله » إني نذرت إن ردك الله سالاً [1] أن أضرب بين 
يديك لدف وان فان ٠‏ ازوف ندر ال ا مي ا ع ا 


صحيح » ورواه ابن حبان في صحيحه » وفيه فقعدَ عليه السلام » وضربت الدف . 


2 )1 ع o‏ ©„ 
وني بعض الروايات“ أُما ّت بقوهما : 


(۱) : فی " السنن " رقم (۱۸۹۹) وهو حديث صحيح . 
(۲) : لي " السنن " رقم (۳۳۱۲) بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن حده . 
(۳) : لي " السنن " رقم )۳٠۹١(‏ من حديث بريدة . وهو حديث صحيح انفرد به الترمذي . 
)٤(‏ : في " السنن " )1۲٠/١(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة . 
)٥(‏ : لی صحیحه رقم (۲۳۲/۱۰ رقم )٤۳۸٩‏ . وهو حدیث صحیح . 
قال المنطابي في " معام السنن " )۳۸۲/٤(‏ مع ختصر السنن : ضرب الدف ليس مما يعد في باب 
الطاعات الي يتعلق ها النذور وأحسن حاله أن يكون من باب المباح » غير أنه لما اتصل بإظهار الففرح 
بسلامة مقدم رسول الله ئ حين قدم المدينة من بعض غزواته وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام 
امنافقين صار فعله كبعض القرب من نوافل الطاعات وهذا أبيج ضرب الدفٌ 1 
قال الألباني ني " تحر آلات الطرب " (ص٠٠١)‏ : ففيه إشارة قوية إلى أن القصة خاصة بالني للل 
فهي حادثة عين لا عموم ها كما يقول الفقهاء في مثيلاتما » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
)١(‏ : وقال الألباني " وهذه زيادة باطلة هنا » وضعيفة في قصة قدومه كل إلى المدينة » وإسنادها معضل › 
ولیس فيها بيان هل كان قدومه من تبوك كما ساقها ابن القيم في "مسألة السماع" (ص١٣٠۲-١٠٠).‏ 
انظر : " الصحيحة " )۳١٠/١(‏ و " الضعيفة " (1۳/۲) . 
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وجب الك عل ماق هد 
وني الباب عن عبد الله بن عمرو عند أبي داود » وعن عائشة عند الفاكهي في 
(Oa, 2 (5 E‏ ( ا . 8 
وقرطة بن كعب » وثابتٍ بن زيد » وعندهم جوار يعن بدفوف هن » فقلت : أتفعلون 
هذا وأنتم أصحاب محمد ! فقالوا : نعم » رخص لنا في ذلك .وأحرج هذا الحديث أيضا 
الدارقطئ”“ وألزم الشيخين إعراحة . 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
. في " السنن " رقم (۳۳۱۲) بإسناد حسن‎ : )۲( 
. )۳۷١/٤( " عزاه إليه الحافظ في " التلحيص‎ : )۳( 
. )٠١١/١( " في " السنن‎ : )٤( 
. )۱۸٤/۲( " (ه) : في " المستدرك‎ 
. في " الإلزامات والتتبع " (رص۹۲)‎ : )٦( 
هذه الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي » عن عامر بن سعد به » واختّلف عليه فيه . فرواه شريك‎ 
القاضي » عن أبي إسحاق » عن عامر بن سعد قال : دحلت على قرظة بن كعبب » وأيي مسعود»‎ 
. وثابت بن زید‎ 
. ورواه عن شريك يذه الكيفية : ابن أبي زائدة » وييى الحمان » ويجى بن صبيح وعلى بن عابس‎ 
. )١١-١١/۲( لأبي نعيم . " الموضح " للخطيب‎ )۲١٠-۲٤١/۳( " المعرفة‎ " 
. وثابت بن زيد : احتلف في امه على أوجه‎ 
. لابن قانع‎ )١۳١/١( " انظر : " معجم الصحابة‎ 
ورواه كل من : علي بن حجر » وأبو غسان » واهيثم بن جميل عن شريك » عن أي إسحاق عن‎ 
)٠٠١/۹( " عامر بن سعد » به » ولکنهم م یذکروا " ثابت بن زيد " . أخرجه النسائي في " السنن‎ 
OA" مختصراً . والحجاكم في " المستدرك‎ )۳۹/۱۹( )۲٤۸/۱۷( " والطبراني في " المعجم الکبیر‎ 
= ولعل هذا من شريك » فاته کان سيئ الحفظ كما هو معروف › وزد على هذا انه حولف » فرواه‎ 


of! 


وأحرج الحاكم في المستدرك . والترمذي » وابن ماجحه"" أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " فضل ما بين الحلال والحرام الدّف والصوت " يعي في النكاح . صححه 
الحاكم » وألرم الدارقطي الشيخين إحراحةٌ . 
وف البخاري من حديث عائشة قالت : زففنا امرأة لرحل من الأنصار » فقال ال 
صلى الله عليه وآله وسلم : " أما كان معكم هو ؛ فان الأنصار تحب اللهو " وأحرج 
عبد الرزاق“ بسند صحيح عن ابن عمران أن داود عليه السلام كان يأخذ المعزفة » 
فيضرب ها فيقرا عليها » وذ قال صلى الله عليه وآله وسام لا مع أبا موسى يقرا : 
" لقد اون هذا مزماراً من مزامير آل داود ق ى غل م د 
= إسرائيل بن يونس بن ابي إسحاق » واحتلف عنه : فرواه عبد الله بن رحاء » عنه » عن أبي إسحاق » 
عن عامر » به » وذکر فيه " أي بن کعب " بدلا من " قرظة بن کعب " . 
رجه الطبراني ني " الكبير " )۲٤۷/۷(‏ والحاكم في " المستدرك " )٠١١/١(‏ من طريق جى الحماني 
عن إسرائيل » عن عثمان بن أبي زرعة » عن عامر بن سعد به » وخالفهما شعبة - ولعسل هذا هسو 
احفوظ - فرواه عن أي إسحاق » عن عامر قال : شهدت ثابت بن وديعة » وقرظة بن كعب 
الأنصاري في عرس ... الحديْث . هكذا بدون ذكر ل ر( أبي مسعود ) في الحديث . 
أخرجه الطيالسي في مسنده (ص۹١١)‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " (۲۸۹/۷) والحاكم 
)۱۸٤/۲(‏ وصححه . 
(AY) : (0)‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )۱١۸۸(‏ . 
(۳) : فی " السنن " رقم )۱۸۹١(‏ . 
قلت : وأحرحه أحمد )٤۱۸/۳(‏ من طرق عن هشيم » عن أبي بلج » عن محمد بن حاطب » به . 
وهو حدیث حسن . 
)٤(‏ : في " المستدرك " )۸٤/۲(‏ . 
)١(‏ : في " الإلزامات والتتبع " (ص٠۷)‏ . 
)٦(‏ : فی صحیحه رقم )٥۱۹۲(‏ . 
(۷) : في " الملصنف " )4۸١1/۲(‏ . 


(۸) : اخحرجه البخحاري رقم )٥۰٤۸(‏ ومسلم رقم (۷۹۳) . 
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والأحاديث في هذا الباب كثيرة . وقد قيل أما متواترة » وها استدل من قال جواز 
اا ا ر و و و ت ا ا 
امرأة الناذرة » ولا يصح النذر إلا قي قربةٍ . 

وعن الإمام أحمد" أنه سنة في العرس والختان » وشذ مَنْ قال بتحريمه . وقيل بكراهته 
في غيرهما . وأما ما روي عن ابن الصلاح" أنه قال : إن احتماع الدف والشبابة لم يقل 


. )١١ص(‎ " في كتاب " السماع‎ : )١( 
. ذکره ابن الحجوزي ي " تلبیس إبلیس " (ص۲۹۳)‎ : )۲( 
وقال ابن رحب في " نزهة الأسماع " (ص۹٦-٠۷) قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسسى‎ 
الطباع قال : سألت مالك بن أنس عمّا يترحص فيه أهل المدينة من الغناء فقال : " إّما يفعله عندنا‎ 
. " الفساق‎ 
. )٤٤۹( مسائل عبد الله " رقم‎ " » )٤۲۱/٤( " انظر : " المدونة‎ 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل معت أي يقول : معت ييى القطعان يقول : " لو أن رحلاأعمسل‎ 
. " بكل رخحصة : بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقاً‎ 
. )٤٤۹( الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر " (رص۷١) للخلال . " مسائل عبد الله " رقم‎ " 

(۳) : في " فتاوى ومسائل ابن الصلاح " )٤۹۹/۲(‏ مسألة رقم )٤۸۸(‏ . أقوام يقولون : إن ماع الغناء 
بالدف والشبابة حلال » وإن صدر الغناء والشبابة من أمرد دلق حسن الصوت كان ذلك نور على نور 
وذلك يحضرهم النساء الأحنبيات ... ثم يتفرقون عن السماع بالرقص والتصفيق ويعتقدون أن ذلك 
حلال وقربة يتوصلون مما إلى الله تعالى ... " . 

فأحاب ابن الصلاح : ليعلم أن هؤلاء من إخوان أهل الإباحة الذين هم أفسد فرق الضلالة ... ولقد 
كذبوا على الله سبحانه وتعالى وعلى عباده الذين اصطفى » أحبولة نصبوها من حبائل الشيطان خداعا» 
وأعحوبة من حوادث الزمان حلبوها خذاعا للعوام . 

ثم قال (ص٠١٠)‏ : وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا احتمعست 
فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين » ولم ينبت عن أحد ممن يعتد بقوله 
في الإجماع والاحتلاف آله أباح هذا السماع والحلال المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إا تقل في 
الشبابة منفردا والدف منفرداً ... " 


وانظر : " إغائة اللهفان " )۲۲۸/١(‏ . 
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بجوازه أحد » وأن مَنْ قال يإباحة امغردات لإ يقل بإباحتها جتمعة ا 
جماعة من الحققين كالتاج ج السبكي وغيره . 
وقال الأدفر ي نظرت ق قر ما من 2 أحد ما ذكره لأحد » وأطال الكلام 
معه . وقد احتحّ الحرّمون للغناء بأدلة منها قوله تععالى : ومن الاسم يَقتَرى لهو 
الح a‏ 
O O O OS‏ 
ووا قال : انما لحيو ادنيا لعب وَلَهَوٌ4 ؛ فلو كان اللهو محرما لكان جي ما 
في الدنيا كذلك . 
وأحرج الفريايي » وعبد [بن] ميد“ عن محمد بن الحنفية قال في قوله تعالى : 
)١(‏ : إلقمان : 1] . 
أحرجه البيهقي في " السنن الکبری " (۲۲۳/۱۰) وابن أي شيبة )۳٠۹/٦(‏ والححاكم )٤١١/۲(‏ 
وقال : صحيح الإسناد و لم يخرجاه » وأقره الذهبي وقال : ميد هو ابن زياد صالح الحديث . 
وأحرجه ابن جرير الطبري في " حامع البیان " (۱۱/ج۱/۲۱٦)‏ › وابن کثیر في تفسیره )۳۳١/۹(‏ 
وهو أثر صحيح . 
(۲) : قال الوادي في تفسيره " الوسيط " )٠٤١/۳(‏ : " أكثر المفسرين على أن الراد ب لهو آلَحَدِيثِ) 
الغناء »قال أهل المعاني ويدحل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن › وإن 
كان اللفظ ورد ب ( الاشتراء ) لأن هذا اللفظ يذكر بالاستبدال والاختيار كثيراً . 
() : [ محمد : [٦‏ . 
)٤(‏ : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور " )۲۸۳/١(‏ » وابن كثير في تفسيره )١١١/١(‏ . 
وأحرجه ابن جرير الطبري في " حامع البيان " )4۸/١١(‏ عن ماهد في قوله : والّديرى ل 
يَشْهدونَ الرّورَ 4 قال : لا يسمعون الغناء . 
ال وال الزور عع الى ورغة اف مع حن ل ال مر يسه اورا اه 
حلاف ما هو به » والشرك قد يدحل في ذلك » لاه حسن لأهله » حى قد ظنوا أله حق» وهو باطل = 


oT 


ر ت بو 


ظ وآلّذي ر لا يدون آلوورً 4 هو الغناء واللهو . وأحرج نحو ذلك عبد بن 
ميد" عن أي الححاف . وأحرج نحوه ابن أبي حاع عن الحسن » ومن ذلك حديسث 
النهي عن بيع المغنيات » وعن شرائهنٌ » وعن كسبهنٌ » وأكل اناهن كما أحرحه [۷] 
الترمذي0 وابن ماب( > و سعد ا من حديٹث أي أمامة »> وأحرحسه أبو 
الطنت الطرخ ن دو اة 

4 


وأحر ج الطبراني" من حديث عمر أن البيٌ صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من 


ويدحل فيه الغناء لأنه أيضاً ما يحسنه ترجيع الصوت » حن يستحل سامعه سماعه » والكذب يدحل 
فيه لتحسين صاحبه إياه » حي يظن صاحبه أله الحق » فكل ذلك نما يدحل في معنى الزور ... " . 
(0 : [الفرقان : ]۷٣‏ . 
(۲) : عزاه إليه السيوطي ني " الدر المنثور " )۲۸۳/١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم )٠١٤١١(‏ . 
(۳) : في تفسیره رقم )۱١٤٩۲(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۱۲۸۲ » )۳٠۹١‏ من حديث أي أمامة . 
قال الترمذي عقب الحديث رقم )١۲۸۲(‏ حديث أبي أمامة » إّما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه » 
وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي . 
وقال الترمذي عقب الحدیث رقم )۳٠۹١(‏ : هذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن 
أبي أمامة » والقاسم ثقة » وعلى بن يزيد يضعَّف في الحديث . قال : معت محمدا - البحاري - يقول: 
القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف . 
قلت : علي بن يزيد قد توبع . 
وعبيد الله بن زجر قواه أحمد بن صا وأبو زرعة والنسائي والبخاري . 
" الميزان " ۷-٦/۳(‏ رقم )٥٠١۹‏ . والقاسم صدوق . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم (۲۱۹۸) . وهو حديث حسن . 
(7) و (۷) : لم أجده. 
الاک( رف ۷ عن عر ن الطاب قال ان زمرلا قال :قن 
القينة سحت ومن نبت لحمة على السحت فالنار أولى به " . 


وأورده الميثمي في " المحمع " )4١/٤(‏ وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ضعفه جمهور = 
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القينة وغناؤها حرام " وأحرج البيهقي“ عن أبي هريرة يرفعه : " لا تبيعوا المغينلت ولا 
تشرُوهن › ولا تعلموهن › ولا خير في تجارة فيهن » ونمنهن حرام " وأحرج ابسن 
صرصري في أمالیه" » وابنْ عساکر في تاريخه" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : " من قعد إلى قَيْنَةٍ يستمع منها صب في أذنه الآنك يوم القيامة " 

LO 
امغنية › ولا بيعُها » ولا شراؤها ولا الاستماع إليها " وأحرج الديلمي“ عن ابن‎ 
عباس أن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " ثلاثة لا حرمة هم : النائحة لا حرمة‎ 
ها » ملعون كسبُها » والمغنية لا حرمة ها محوق ماها » ملعون من اتخذهاء وآاكل‎ 
. " الربا لا حرمة له » ممحوق ماله‎ 


وأحرج ابن أبي الدنيا » والطبراني » e I E CAVE‏ 


= الأئمة ونقل عن ابن معين في رواية لا بأس به وضعفه في أحرى . 
انظر : " المیزان " ٤۳٤-٤۳ ۳/٤(‏ رقم )4۷۲١‏ . 
قال النسائي : متروك . قال أحمد : عنده مناكير . وقال أبو زرعة : ضعيف وقال ابن عدي عامة ما 
یرویه غير حفوظ . 
وهو حديث ضعيف . انظر " الضعيفة " رقم )"٤١۸(‏ . 
)١(‏ : في " السنن الكبرى " )٠١-١٠٤١/١(‏ من حديث عائشة . 
(۲) : عزاه اليه صاحب " کنز العمال " (۲۲۱-۲۲۰/۰) من حديث أنس . 
وانظر : " امحلی " )٥۷/۹(‏ . 
(۳) : تقدم من حديث أبي أمامة . 
)٤(‏ : في " مسنده (۸/۲) بسند واه . 
(ه) : في " ذم الملاهي " (ص ٤۷-٤٦‏ رقم )٤۳‏ يإسناد ضعيف جداً . 
)٩(‏ : ني " الكبير " رقم )۷۷٤۹(‏ من طريق الوليد بن الوليد عن ابن ثوبان عن يى بن الحارث عن القاسم 
عن أي أمامة » به . وسنده ضعيف » فيه الوليد بن الوليد وقيل ابن أي الوليد » لين الحديث . 
" التقريب " )٤۷٤/١(‏ . 2 
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وابن مردويه عن أي أمامة يرفعه من حدیتث 2 والذي بعثني باحق › ما رفع رجل 
ت ل 2 a‏ 2 ث 

عقيرته بالغناء إلا بعث الله له شيطانين يردفان على عاتققه » تم لا يزالان يضربان 
بأرجلهما على صدره » حتى يكون هو الذي يسكت " وأحرج ابن صصري في أماليو" 


عن ابن عباس يرفعه : " إياكم واستماع المعازف والغناء ‏ فإهما يُنبتان النفاق في القلب 
كما ينبت الماء البقل " وأحرج ابن أي الدنيا في ذم الملاهي" » والبيهقي قي السنن“ عن 
ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : " الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
اماء البقل " وأحرج نحوه البيهقي عن جابر يرفعه » وأخرج نحوه أيضا الديلمي“ عر 


(A۸) (¥) 1 0‏ 
انس » واخحرج البزار » والضياء القدسي » وابسن و و 


= وأخرحه الطبران ني " الکبیر " رقم )۷۸۲١(‏ من طريق ابن أي مرم عن جى بن أيوب عن عبيد الله 
ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم به . 
وأورده الهيثمي في " امحمع " )١١١-١١۹/۸(‏ وقال : رواه الطبران بأسانيد ورجال أحدها وثقرا 
وضعفوا . 
)١(‏ : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنشور " )٠۹١/١(‏ . 
(۲) : عزاه إليه صاحب " كنز العمال " )۲٠١/٠١(‏ . 
(۳) : ( ص٥٤‏ رقم )٤١‏ . 
)٤(‏ : (۲۲۳/۱۰) وقال البيهقي في " الشعب " (۳۲۹/۹) روي مسنداً بإسناد غير قوي وأحرجه ابو داود 
رقم )٤۹۲۷(‏ من طريق سلام بن مسكين » به عن شيخ شهد أبا وائل قي وليمة فجعلوا يلعبون :¿ 
يتلعبون » يعون » فحل أبو وائل حبوته » وقال : معت عبد الله يقول : معت رسول الله ي يقول : 
" الغناء ينبت النفاق في القلب " . 
وهو حديث ضعيف . انظر : " الضعيفة " رقم )۲٤۲۳١(‏ . 
)٥(‏ : فی " الشعب " (۳۲۹/۹) . وهو حديث ضعيف جداً . 


. في " مسنده " (۳۲۲/۲) وهو حديث ضعيف جدا‎ : )٩( 
. ی مسنده رقم (۷۹ - كشف ) وقال البزار : لا نعلمه عن أنس إلا بمذا الإستاد‎ : )۷( 


(۸) : في " المختارة " (۲۲۰۰/۱۸۸/1 ۰ )۲۲۰١۱‏ . 
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مردويه"“ » وأبو نعيم" » والبيهقي عن أنس وعائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: " صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة » ورئة عند مصيبة '" 
وأحرج ابن سعد » والبيهقي في السنن عن حابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
" إنغا هيت عن صوتين أحقين فاجرين › عند نعمة هو ولعب ومزامبر الشسياطين › 
وصوت عند مصيبةٍ » وخش وجه وش جوب » ورلَةٌ شيطان " . 

وأحرج الديلمي“ عن أب أمامة قرغا : "إن الله يبغض صوت الخلخال كما 
يبغضٌ صوت الغناء لخادت اوه م ا ن ها الاب ی داد ال 
وقد جمعَ منها جماعة من العلماء مصنفات كابن حزم » وابن طاهر » وابن أبي الدنيا» 
وابن حمدان الأربلي » والذهِيٌ » وغيرهم . وأكثرٌ الأحاديث المذكورة فيها ني النهي عن 
آلات الملاهي . 


. )۲۲۲/۱۰١( " عزاه إلیه صاحب " کنز العمال‎ : )٩( 
. )۲۲۲/۱٣( " من حدیث عائشة عزاه إلیه صاحب " كنز العمال‎ : )۲( 
. انظر المصدر السابق‎ : )۳( 
. وهو حدیث صحیح . وله شاهد من حدیث حابر سيأ‎ 
. )۱۳۸/١( " في " الطبقات‎ : )٤( 
. )٠١١٤ ١۱١٦۳ رقم‎ ۲٤۱/۷( " و " الشعب‎ )1۹/٤( " (ه) : فی " السنن الکبری‎ 
والطيالسي في‎ . )1٤( وابن أبي الدنيا قي " ذم الملاهي " رقم‎ )٠١/٤( قلت : وأحرحه الحاكم‎ 
-٤١١/١( " مسنده رقم (۱۹۸۳) وابن أي شيبة في " المصنف " (۳۹۳/۳) والبغوي في " شرح السنة‎ 
. ختصرا . وهو حدیث حسن لغیره‎ )۱۰۰٥( وأحرجه الترمذي رقم‎ . ) ١ 
قال ابن تيمية في " الاستقامة " (۲۹۳-۲۹۲/۱) : " هذا الحديث من أجود ما يحتج به على حرم‎ 
الغناء كما في اللفظ المشهور » عن حابر بن عبد الله " صوت عند نعمة : هو ولعب » ومزامير الشيطان"‎ 
فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة » كما مى الصوت الذي يفعل عند المصيبة » والصوت الذي‎ 
. " عند النعمة هو صوت الغناء‎ 


. یإاسناد ضعيف جدا‎ )۲٤٤/۱( " في " مسنده‎ : )٩( 
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وقد أحاب الجوزون للغناء عن هذه الأحاديث فقال الأدفوي في الإمتا ع : وقد ضف 
هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب جماعة من الظاهرية » والمالكية » والحنابلة »› 
والشافعية |۸[ . ولم يحتج هما الأئمة الأربعة › ولا داود » ولا سفيان ؛ وهم رؤوس 
٤‏ 4 ت 8 £ . 5 )7( 
الحتهدين » وأصحاب المذاهب المتبعة . وقد ذكر أبو بكر بن العريي في كتابه الأحكام 


الأحاديت ي ذلك » وضعُفها وقال م يصح" في التحرم شيء يعي من جميع الأحاديث 


. )٤١ص( انظر كتاب " السماع " لابن طاهر‎ : )١( 
. (E-I EAT/Y) : () 
: )۸٠ص(‎ " قال احدث الألباني ني " تحر آلات الطرب‎ : )۳( 
سبق أن رددت على ابن حزم وغيره من الطاعنين في الأحاديث الصحيحة في الملقدمة › وفي أثناء‎ 
تخریج الأحاديث الستة الصحيحة المتقدمة والذي أريد بيانه الآن » أن أحاديث التحرم بالنسبة لابن حزم‎ 
: ونظرتنا إليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام‎ 
. الأول : ما ضعفه منها » وهو سخطى‎ 
الثاني : ما م يقف عليه منها » أو وقف على بعض طرقها دون بعض ولو وقف عليها وثبتت عنده‎ 
لأحذ يما » فهو معذور = حلاف لقلديه ولا سيما » وقد عقب على ما ضعّف منها بقوله حالفاً غير‎ 
. حانث إن شاء الله‎ 
. )٥۹/۹( " امحلی‎ " 
والله لو أسند جميعه » أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله ج لا ترددنا في الأحذ‎ " 
› هذا الذي نظنه فيه » والله حسيبه » وأمّا المقلدون له بعد أن قامت عليهم الحجة وتبيّنت مم المحجة‎ 
فلا عدر شم ولا مكرامة »بل لهنم ل اش ي اة كارا يدو ان + فاسل مولا واش تر‎ 
أولئك في عبادم وضلاهم كما قال تعال : اتيك ألَذِينَ يدعو مجعو إلى رَبَهمُ‎ 
. 4 الوسِيلة مهم اقرب وَمَرَجُون حم افو عَدَابة إِ عَدَابَ رَبك كان خَذورًا رت‎ 
الثالث : ما ضعفه منها » و لم يبد لنا اعتراض عليه » فلا شأن لنا به . فسيكون ردي عليه إذن في‎ 
: القسم الأول والثان فأقول وبالله التوفيق‎ 
= القسم الأول : انتقد ابن حزم - الحديث الذي أخرجه البخاري معلقاً - تقدم توضيحه - وهو‎ 
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= حديث صحيح . قد صححه : البخاري » ابن الصلاح › ابن القيم » ابن حبان » النووي » ابن كشير 
السخاوي » الإ ماعيلي » ابن تيمية » العسقلان » ابن الأمير الصنعان » ابن الوزير الصنعان . 

وانتقد أيضاً ابن حزم الحديث الصحيح . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله بل : " إن الله حرم علي - أو حرم - الخمر 
والميسر › والكوبة » وكل مسكر حرام " . 

رواه عنه قيس بن حبتر النهشلي وله عنه طریقان : 

الأولى : عن علي بن بذعة : حدثي قيس بن حبتر النهشلي عنه . 

أحرحه أبو داود رقم )۳٦۹١(‏ والبيهقي )۲۲٠/٠١(‏ وأحمد )۲۷٤١/١(‏ وني " الأشربة " رقم 
(۱۹۳) وابو يعلى ي مسنده رقم (۲۷۲۹) وعنه ابن حبان في صحیحه رقم )٥۳٠١(‏ والطبراني قي 
" المعجم الکبیر " (۱۰۲-۱۰۱/۱۲ رقم ۱۲۰۹۸ » )١٠١۹۹‏ من طريق سفيان عن علي بن بذىة » 
قال سفيان : قلت لعليٌ بن بذيمة : " ما الكوبة ؟ قال : الطبل " . 

الثانية : عن عبد الكرم الحزري عن قيس بن حبتر بلفظ : " إن الله حرم عليهم الخمر » والميسر › 
والكوبة - وهو الطبل - وقال : كل مسكر حرام " . 

أحرجه أحمد )۲۸۹/١(‏ وقي "الأشربة" رقم )١٤(‏ والطبراني رقم )٠۲٠١١(‏ والبيهقي .)٠٠١/٠١(‏ 
قال الألباني في " تحرع آلات الطرب " (ص٦٥)‏ : هذا إسناد صحيح من طريقه عن قيس هذا» وقد 
وثقه أبوزرعة » ويعقوب في " المعرفة " )۱۹٤/۳(‏ وابن حبان في " الثقات " )۳٠۸/١(‏ والنسائي 
والحافظ في " التقريب " واقتصر الذهي في " الكاشف " على ذكر توثيق النسائي . وأقرّه . 

وصححه الشيخ أحمد شاكر ني تعليقه على " المسند " في الموضعین )۲٠۸ » ۱١۶۸/٤(‏ . 

٠‏ أعله ابن حزم بجهالة تابعيّة ( قيس بن حبتر النهشلي ) وهذا من ضيق عطنه وقلّة معرفته » فقد وثقه 

جمع من المتقدمين والمتأحرين . 

قال الحافظ ابن حجر في " التهذيب " )١٤٦/۳(‏ وقال ابن حزم : جحهول وهو ممشلي من بي تيم . 
القسم الثاي : وهو ما م يقف عليه منها أو وقف على بعض طرقها دون البعض . 

(منها) : حديث أنس بن مالك هه قال : قال رسول الله ي : " صوتان ملعونان في الدنيا 
والآخرة » مزمار عند نعمة » ورلة عند مصيبة "' . تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
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الواردة في تحر الغناء والآلات اللهوية » وهكذا قال ابن طاهر : إنه يصح فيها حرف 
واح. 

وقال الشيخ علاء الدين القونوي في شرح التعرف » قال أبو محمد بن حزم : لا يصح 
في هذا الباب شيء » ولو ورد لكنّا أُول قائل به » وکلّما ورد فيه فموضوع »م حلسف 
على ذلك وقال : والله لو امد واحد حديثا واحدا فأكثر من طريق الثقات فهو إلى غير 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم »ولا حجة في أحد دونه . كما روي عن ابن عباس 


ا ت م رص a‏ کو () ۶ 
وابن مسعود في تفسير قوله تعالى : ظ ومن الناس من يَشترى لهو الحديث4 انما 


= " إي م أنه عن البكاء ‏ ولكتي ميت عن صوتين أحقين فاجرين :صوت عند نعمة - هو ولعب - 
ومزامير الشيطان » وصوت عند مصيبة ولطم وجوه » وشق جيوب ورلة شيطان " . تقدم تخريجه . 
وهو حدیث حسن لغیره . 
قال ابن حزم فی " احلی " )٥۸-۰۷/۹(‏ وني رسالته (ص4۷) : " لا یدری من رواه " ؟! . 
فهذا دليل على صحة قول الحافظ ابن عبد الهادي في ابن حزم : " وهو كثير الوهم في الكلام على 
تصحيح الحديث وتضعيفه وعلى أحوال الرواة " . 
انظر : " تحرعم آلات الطرب " (ص٤ )٠١ » ٥‏ . 
ومنها أحاديث لم يذكرها : 

-١‏ ما أحرجه البيهقي (۲۲۲/۱۰) بإسناد حسن رجاله ثقات عن قيس بن سعد هب وكان صاحب راية 
البي ي أن رسول الله قال ذلك - يعني حديث مولى ابن عمرو المتقدم - قال : " والغبسيراء» 
وکل مسکر حرام ' . 

۲- وأحرج الترمذي ني " السنن " رقم (۲۲۱۳) من طرق عن عبد الله بن عبد القدوس » عن الأعمش › 
عن هلال بن يساف » عن عمران بن حصين » أن رسول الله ج قال : " في هذه الأمة حسف › 
ومسخ » وقذف " فقال رحل من المسلمين : يا رسول الله ! ومى ذاك ؟ قال : " إذا ظهرت القينات 
والمعازف » وشربت الخمور " . 

وهو حديث حسن . انظر : " الصحيحة " رقم )١١٠٤(‏ . 
١(‏ : [لقمان : ]٦‏ . 


- عن ابن عباس . = 
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فسّرا هو الحديث بالغناء . 

قال ابن حزم : ونصٌ الآية ييطل احتجاحهم بها لقوله تعللل : ط ليضل عن سيل 
آله 4 » وهذه صفة من فعلها کان كاف » ولو أن شخصاً اشترى مصحفاً ليضل عن 
سبيل الله » ويتذها هزواً لكان كافراً ء فهذا هو الذي ذم الله تعالى » وما ذم من اشترى 
هر الحديث ليروح به نفسّه » لا ليضل به عن سبيل الله قال : واحتجوا فقالوا : من احق 
الغناء أم من غير الح » ولا ثالث مما . وقد قال تعالى : مادا بعد الح الا 


ت 


ّدر 4“ واا فول ل ال غل واه رس : " إنغا الأعمال بالنيات "““ فمن 

نوى بالغناء عوناً على معصية » فهو فاسقٌ » وكذا بكل شيء غير الغناء » ومن نوی به 
الحوزي نی " تلبیس إبلیس " (ص‌۲۱۹) والبخاري في " الأدب المغرد " )۷۸١ » ۲٠٠(‏ . 

انظ" حامع ايان " (١١/ح١۲/١1)‏ لابن حرير الطبري » " تفسير القرآن العظيم " لابن 
کٹیر (۳۳۱/۹) وھو اثر صحیح . 
أثر ابن مسعود اثر صحيح . تقدم تخرججه . 

ر0 : ف " المحلى " )٠١/۹(‏ تقدم التعليق على ذلك . 

)٠(‏ : قال في " احرر الوجيز " )۹/٠١(‏ : والآية باقية الع في أمة محمد » ولكن ليس ليضلوا عن سبيل الله 
يكفر » ولا يتحذوا الآيات هزوا » ولا علبهم هذا الوعيد بل ليعطل عبادة » ويقطع زمانا عكروه » 
وليكون من جلة العصاة والنفوس الناقصة .. 

() : [یونس : ۳۲] . 

. تقدم تخريجه‎ : )٤( 

قال اين تيمية في " بحمو ع فتاوى " )1۳١/١١(‏ : " وذلك أن الكلام ني السماع وغيره من الأفعسال 
على ضربین : 

أحدها : هل هو حرم ؟ أو غير حرم ؟ بل يفعل كما يفعل سائر الأفعال الي تلتذ يها النفوس ٠‏ وإ 
كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع الأعراس وغيرها . ما يفعله الناس لقصد اللذة واللهر لا لقصد 
العبادة والتقرب إلى الله . 2 


ort 


ترويح النفس ليقوى به على الطاعات » ويبسط نفس بتلك على البرّ فهو محسنٌ » وفعلة 
هذا من الح » ومن ل ينو لا طاعة ولا معصية فهو لعو معفو عنه كخروج الإنسان إلى 
بستانه » وقعوده على بابه متفرَّحا » ومد ساق » وقبضها وغير ذلك . 

وقال العلامة مفيّ العرب أبو القاسم عيسى بن العلامة ناي التنوحي المالكي في 
شرح رسالة أي يزيد » قال الفاكهان : م أعلم في كتاب الله > ولا في السنة حديفا 
صحيحاً صريحاً ني تحرم الملاهي » وإنغا هي ظواهرٌ وعمومات تاس ما لا أدلة قطعية . 


م و a0‏ 


واستدل ابن رشد بقوله تعصال  :‏ واذا سمعوأ اللَعَّو أُعَرّضوأعَتهُ 4 وأي دليل في 
ذلك على تحر الملاهي والغناء وللمفسرين فيها أربعة أقوال : 
الأول : أا نزرلت في قوم من اليهود . أسلموا فكان ال بلقرتهم بالعيب والشتي) 


= النوع الثاني : أن يفعل على وجه الديانة » والعبادة » وصلاح القلوب » وحريد حب العباد ارم »› 
وت زكية لنفوسهم › وتطهير قلوبهم » وأن تحرك من القلوب الخشية » والإنابة » والحب › ورقة القلوب . 
ثم قال رحمه الله )1۳۲-1۳١/١١(‏ : ومن المعلوم أن الدين له أصلان . فلا دين إلا ما شرع الله ولا 
حرام إلا ما حرم الله والله تعالى عاب على المشركين امم حرموا ما لم بحرمه الله » وشرعوا دينا م يسأذن 
به الله . 
ولو سئل : عمن يقوم ني الشمس . قال : هذا جائز » فإذا قيل : إنه يفعله على وجه العبادة » قال : 
هذا منكر . 
وهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صالح عمله » ولا يرحو به الثواب وأما فعله على 
آنه طریتق إلى الله تعالی فاته یتخذہ دیناً » وإذا می عنه کان کمن نمی عن دینه » ورای آله قد انقطع عن 
الله » وحرم نصيبه من الله تعالى إذا تركه » فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين : إن اتخاذ هسذا ديا 
وطريقا إلى الله تعالى أمر مباح » بل من حعل هذا ديناً وطريقاً إلى الله تعالى فهو ضال » مغتر » الف 
لإجماع المسلمين " . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : هذا كلام مردود فانظر ما تقدم من الأحاديث . 


. ]٠١ : [القصص‎ : )۳( 


ofr 


ررد ع 

الغا : أن اليهود أسلموا فكانوا إذا معوا ما غيره اليهود ا ت ا ان 
الله عليه وآله وسلم وصفته أعرضوا عنه » وذكروا الح . 

الثالث : أمم المسلمون إذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا إليه . 

الرابع : امم ناس من اهل الکتاب م یکونوا يهود ولا نصاری » وکانوا على دين الله 
کانوا ينتظرون بَعّْث حم صلى الله عليه وآله وسلم » فلما “معوا به عكة فعرض عليهم 
القرآن ]٩[‏ فأسلموا » وکان الكفار من و رر ف اف لى ا غا و 
قومه » وهم أُعلم به منکم » وهذا الأحي قاله ابن العري ف أحکامه" . 

وليت شعري كيف قوم الدليل من هذه الآية على تحرم الملاهي ! واستدل بقوله 
ا مادا بعد اَلْحَقَ ا آَلسَدَلْ ه“ و کا ق 

واستدل أيضاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " كل هو يلهو به المؤمن هو باطل 


(Dn 


(EAT): (0)‏ . 
قال ابن جحرير الطبري فی " امع البیان " (۱۱/ج۹۰/۲۰-١4)‏ : يقول تعالى ذدكره وإذا سى 
هؤلاء القوم الذين آتيناهم الكتاب : اللغو » وهو الباطل من القول .. 
کما حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قادة  :‏ وإاذا سَمعوا الغو أعَرضوأ عة 
وقالوا تآ عا َك أعَمَلْكمَ سَلَم عَلَيكمَّ ل بى آلْجَّهلين ر لا بجارون أل الحهل 
والباطل في باطلهم » آناهم من أمر الله ما وقذهم عن ذلك . 
ه وما أن السماع لغو .. وباطل .. فهو حرم . 
(۱) : [یونس : ۳۲] . 
انظر : " ججمو ع الفتاوی " )1۳۲-٠٦۳١/۱١(‏ وقد تقدم توضيح ذلك . 
(۲) : أحرجه أحمد )١٤١٤/٤(‏ والترمذي رقم )۱٦۳۷(‏ وابن ماحه رقم )۲۸٠١(‏ وابن أي شيبة في مصنفه 


(۲۲/۹) . وهو حدیث ضعیف . ٌ 


ort 


و ل ا 
تحريمها » بل يدل على عدم الفائدة . وقد سلم ذلك على أن التلهي بالنظر إلى الحبشة 
وهم يرقصون في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيح”“ حارج عن 
تلك الأمور لل ٠.‏ 

رابراب الراب »وقد سلم الما بجا الاما الخرال عدم فیا دیل یدل غای 
تحرمم سماع الغناء والدف والشبابة » وانتصر للقول بإباحتها . ۰ 

وقال : القياس : تحليل العود » وسائر اللاهي » ولكن ورد ما يقتضي التحرع . قال 
ابن النحوي في العمدة بعد أن نقل عنه ذلك . 


= ولكن هناك حديث حسن أخحرجه الترمذي رقم (۲۳۲۲) وابن ماحه رقم )١١۲(‏ واليهقي في 
"شعب الإعان" رقم (۱۷۰۸) . 
عن أي هريرة طهه قال : معت رسول الله ي يقول : " الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها إلا ذكر 
الله » وما والاه » وعالاً ومتعلّماً " . 
وأخرج الطبراني كما في " امحمع " )۲۲۲/٠١(‏ : عن أي هريرة كه عن البي بل قال : " الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله " . 
وهو حديث حسن . 
)١(‏ : في " الإحياء " )١١١/٥(‏ . 
(۲) : البخاري فی صحیحه رقم )]٤(‏ وأطرافە [ «T41 «< 9۳۹ » ۲4۰71 4۸۸ › ٩5۰ › ٤5٥‏ 
)٥۲۳١ » ۰‏ من حديث عائشة . 
(۳) : والرد على الغزالي في شرح ابن حجر لفوائد الحديث السابق . 
قال الحافظ في " الفتح " )١٤۹/١(‏ : واللعب بالحراب ليس لعباً بحرداً بل فيه تدريب الشجعان على 
مواقع الحروب والاستعداد للعدو . وقال المهلب : المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين » فما كان مسن 
الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله حاز فيه . 
وقال الحافظ في " الفتح " )٤٤٠٥/۲(‏ : واستدل به على حواز اللعب بالسلاح على طريق التوائب 
للتدريب على الحرب والتدشيط عليه . واستنبط منه جواز المتاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات 
اللترض: 


oY{o 


قلت : لا يصح يعي ما يقتضي تحرم العود » وسائر الملاهي . وجملثه ما استدل ببسه 
القائلون بتحرم آلات الملاهي ما أخرجه أبو دود" أن ابن عمرَ سمعَ مزمارا فوضع أصبْعَةُ 
في أذنيه » ونأى عن الطريق » وقال : يا نافع هل تسممٌ شيعا قال : لا » فوضع اصع » 
E‏ 

ازاب أو :بان اديت ضع ال الولو »قال بر داد هدا اديت 
ag‏ 

وثانيا : نه لو صح فهو حجة الإباحة لأنه لو كان حراماً لما أباحه لابن عمر › 
ولا ابن عمر لنافع ولنهي الي a‏ 
تحير البيان عن وقت الحاحة لا جوز » فإن قيل : فلم سد س عه عنه ؟ قيل : إما لكونه في 
ذلك الوقتٍ في حال مع ربْه لا حب أن يشتغل عنه فيه بغيره » كما قال لي وقت لا 
بجی ق ملك مقر و ئى عرزل آ ر اه عة کنا ن كرا من ع المباحات › 
كالأكل متكا » وأن بيت في بيته دينار أو درهمٌ » وأن تعلق السشّر على سههوة تي 
الت وال : ۰ 


(۱) : في " السنن " رقم )٤۹۲٤(‏ وأحمد (۸/۲ » ۳۸) وابن سعد )١٦۳/٤(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " 
(۲۲۲/۱۰) . وابن حبان في صحیحه (۲۱۱۳ - موارد ) . 

(۲) : بل هو حدیث صحیح . 

(۳) : قال ابن تيمية مفرقا بين السماع والاستماع تعليقا على حديث عائشة : " وليس في حديث الجحاريتين 
أن البي اس ستمع إلى ذلك » والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع > لا مجرد السماع كماني الرؤية 
فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاحتيار > كذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى الحرم 
عن قصد الشم » فأما إذا شم ما لا يقصده فإنه لا إثم عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس 
ا لخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس » إنما يتعلق الأمر والنهي في ذلك ما للعبد فيه قصد 
وعمل » وأما ما يحصل بغير احتياره فلا أمر فيه ولا نمي . 

وهذا ما وجه به حديث ابن عمر : أنه لم يكن يستمع » إنما كان يسمع وهذا لا إثم فيه » وإنما البي 
عدل طلبا للأكمل والأفضل » كمن اجتاز بطريقة فسمع قوما يتكلمون بكلام حرم فسد = 


o 


واعلم أنه قد استدل الحرمون بأدلة عقلية : 

احا ا ا ا ا و کر ال کک ای ن اللا ی ن 
أهل السماع ي الغالب إا تتم بشربه . 

الغايي : أا تذكر غير الشارب حالس الشرب » فتنبعث لذلك الشهوة » فيك ون 
الإقدام على الحرام 

الغالث : أن الاجتماع عليها لا صار عادة أهل الفسوق كان محرما لحديث : " مسن 
تشبّه بقوم فهو منهم "” . وأحيب عن الأول بالمنع » والسند أن اللذة الام قل 
يجرد السماع من غير احتياج إلى أمر آخر مسكر أو غبره بدليل الحسَ والوجدان ؛ فإن 
من لا شعورٌ له بشرب المسكر كالبهائم التي هي أغلظ من بي آدم تنأثر لذلك › فتستحق 


= أذنيه كيلا - يسمعه فهذا أحسن » ولو م يسد أذنيه لم يأثم بذلك اللهم إلا أن يكون في سماعه ضور 
دين لا يندفع إلا بالسدٌ " . 
قال في " عون العبود " )٠٠١/٤(‏ " وتقرير الراعي لا يدل على إباحته لأتها قضية عين » فلعله معه 
بلا رؤية » أو بعيداً منه على رأس جبل » أو مكان لا يعكن الوصول إليه أو لعل الراعي م يكن مكلف 
فلم يتعين الإنكار عليه " . 
- تقدم أن ر المعازف ) هي آلات اللهو كلها لا حلاف بين أهل اللغة في ذلك . 
٠‏ أخرج حديث عمر النسائي في "السنن" )١۷۸/۲(‏ وأبو نعيم في "الحلية" )۲۷٠/١(‏ بسند صحيح . 
قال الأوزاعي رمه الله تعالى : كتب عمر بن عبد العزيز إلى ( عمر بن الوليد ) كتاباً فيه : " .. 
وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام » ولقد هممت أن أبعث إليك من جر مك حمّة سوء " 
والخلاصة : أن العلماء والفقهاء . وفيهم الأئمة الأربعة » متفقون على تحرم آلات الطرب إتباعا 
للأحاديث النبوية»وآثار e aT‏ 


وو . 


قل وَرَبَّك لا متو حت بُحَکَمُو فیمًا شر بيد 
قضيّت وَيْسَلَمُوا تَسليمًا 4 . 
" الاستقامة " (۲۸۲-۲۸۱/۱) » " منهاج السنة " لابن تيمية )٤۳۹/۳(‏ » " تلبيسس إبليسس " 
( ص٤٤‏ ۲) . 
(۱) : تقدم تخریجه . 


م حرج 


oY 


الخال القال > و تقر المسافات الطوال » كما ذلك معلوم من حال الإبل ]٠١[‏ عند 
ماع الحادي اوو ا ن ار ا ر فاا ی 
ليفضي إلى الشراب في حق قريب العهد به ؛ فإنغا يحرم استعماها قي حق من كان 
کلف امان ل یکن قد رة اسلا إ6 کان قدا شر غ اب وخ رهه 
وطالت مده فلا تشمله العلة » وهذا هو الجواب عن الدليل الثاني . 

والحواب عن الثالك انع من كون ذلك شعارا مخضا بأهل الفسوق »أن غيرهم هن 
أهل العفة والنزاهة » قدما وحديثا » يقع منهم الاحتماع على السماع كما قدمنا 
حكاية ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين » فمن بعدهم . 

وقد استدل الحوّزون على ما ذهبوا إليه بأدلة منها قوله تعالى «٠:‏ ول لهم آلطيّّت 
وَيُحَرمٌ 4“ ووجه التمسك أن الطيبات جم محلى باللام فيشمل كل طب ٠‏ والطّ ب 
يطلق بإزاء المستلد وهو الأكثر المتبادر إلى الفهم عند التجرد عن القرائن ويطلسق بإزاء 
الظاهر والحلال » وصيغة العموم كلية تتناول كل فرد من أفراد المعاني الثلاثة كلها » ولسو 
قصرنا العام على بعض أفراده لكان قصره على التبادر هو الظاهرٌ . 

وقد صرح ابن عبد السلام في دلائل الأحكام أن المراد في الآية بالطیبات الملستلذات . 
ونال قر ال : وقد فصل كم ماحم عَلْيَكم 4 وقال : لمن لتاس ما 
رل إلَيّهم 4 قالوا : وم برد نص من كتاب فيه تفصيل تحريه » ولا سنو صحيحة » 
كما سبق ذلك عن حكاية جماعة من العلماء . 

ومن الأدلة ال ذكروها الإجماع على تحليل السماع مطلقا . قالوا : وذالسك لأة 


. ]٠١١ : [الأعراف‎ : ١( 

. [١١١ : [الأنعام‎ : )۲( 

. ]٤٤ : [النمل‎ : )۳( 

. تقدم التمييز بين الاستماع والسماع من كلام ابن تيمية‎ : )٤( 
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اشثهرَ من فعل" عبد الله بن جعفر الماشحي » وعبد الله بن الزبير وغيرهما . وانتشر ذلسك 
في الصحابة قي خحلافة علي - عليه السلام = ومعاوية . 

ول نكر ذلك اح رولو كان رما لأنكروه جلى قاعله > ودا هدر لاتم 
السكوتي . وقد استكثر من الاحتحاج ا ی و الأصلية » وهي 
لحل وعدم الحرم مستصحية لا نتتقل عنها إلا بدليل شرعي ؛ فمن ادعى أن الماع 
الذي تلنذ به الأماع » وميل إليه الطباع حرم ء فعليه إقامة الدليل الذي تتحسم به مادة 
اللزاع » لا سما کون ذلك جَلْب نفع حاص حال عن ضرر ؛ فإنه حسَنٌ عقلاً. 

إذا تقرر هذا تبين للمصنف العارف بكيفية الاستدلال » العام بصفة المناظرة والمحدال 
ا ر 

ومن المسائل التي لا ينبغي التشديد ني النكير على فاعلها » وهذا الغرض هو الذي 
حملنا على جمع هذه الرسالة ؛ لأن تي الناس من يوهم لقلة عرفانه بعلوم الاستدلال » 
وتعطّل جراية عن الدراية بالأقوال أن تحرم الغناء بالآلة وغيرها من القطعيات امم 
على ترعها . 


. )۲۸۳-۲۸۲/۱( " قاله ابن تيمية في " الاستقامة‎ : )١( 
وما ما یذ کر من فعل عبد الله بن جعفر أي أنه كان له جارية يسمع غناء‌ها في بيته فعبد الله بن حعفرٍ‎ 
لیس مما يصلح أن یعارض قوله في الدین = فضلا عن فعله = لقول ابن مسعود وابن عمر » وان عباس‎ 
. وجابر وأمثاهم‎ 
eS Ea a E N 
ا من لرك ول اة دا و طاعة بل غر عدن الاطل وا ل هاه ن ا‎ 
السعة من استماع غناء جاريته في بيته ونحو ذلك » فأين هذا من هذا ! هذا لو كان نما يصلح أن يتج‎ 
. به فكيف ولیس بحجة أصلاً‎ 
. أي الإجماع السكوت . تقدم تعريفه‎ : )۲( 
. تقدم توضيح معناها‎ : )۳( 
. تقدم توضيح ذلك خلال الرد على ابن حزم ومقلديه‎ : )٤( 
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فهذا هو الم الباعث على جمع هذه الماحثي » لا لا يخفى على عارف أن رمي مسن‎ 
والتابعين وتابعيهم وجماعة من أئمة المسلمين با رتکاب حرم‎ ]١١[ ذكرنا من الصحابة“‎ 
قطعا من أشنع الشنع » وأبدع البدع » وأوحش الجهالات » وأفحش الضلالات ؛ فقصدنا‎ 
الت ضهم الشريفة » والدفع عن هذا الحناب للعقول السخيفة . وقد عَلِمٌ الله أا‎ 
» م تقعذ في بجحلس من حالس السماع‎ 

ولا لابسنا أهله في بقعة من البقاع » 

ولا عرفنا نوعا من أنواعه » 

ر کا وھا م ا 

ولكنا تكلمنا ما تقتضيه الأدلة » وأزخنا عن صدر المتكلم بالجهالة كل علو ء ليككون 
ني إيراد الإنكار وإصداره على علم » ويتيين له أن هذه المسألة ليست من الواطن الي 
يُحْمَدُ القائمٌ ني تضليل أهلها » ولكن كيف يهتدي إلى سبيل الإنصاف من زعم أن مسألة 
السماع ليست من مسائل الخلاف » فيالله لعجب لو نظر هذا المسكين إلى مصتّفٍ ممن 
مصتفات المسلمين » لعلم بطلان دعواه » وفور جهله وهواه . وهب أن هذه المسألة عحرمة 
بالإ ماع » أما درى هذا الغافل أن للناس في كون الإجماع حجة قطعية أو ظنيةً مذهين : 

أحدهما : أنه حجة ظنية" لا يفيد العلم » بل يفيد الظّ » وإليه ذهب جمع مسن 
امحققين كأبي الحسين البصري » والإمام فخر الدين الرازي » وسنيف الدين 
الآمدي“ وغيرهم . 


. )۲۸١-۲۸۰/١( انظر " الاستقامة " لابن تيمية‎ : )١( 
. )٤٤٤-٤٤۳/٤( " انظر " البحر الحيط‎ : )۲( 

(۴) : ي " امحصول " )١٤/٤(‏ . 

. )۳٤٣/١( " في " الإحكام‎ : )٤( 
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الشاي : أنه حجة قطعية » وإليه ذهب الأكثرون كما قال الأصفهان » وذهسب 
جمع من محققي الحنفية كالبزدوي » وصدر الشريعة وأتباعهم إلى أن للإجماع مراتب » 
فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخر التواتر » وإجماع من بعدهم منزلة ا 
الأحاديث › والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السالف بمنزلة حبر الواحد» ثم 
القائلون بكونه حجة قطعية احتلفوا في بعض الصور » كالإجماع الذي شذ منه بع شض 
الجتهدين كواحدٍ أو اثنين » وكالإجماع السكوت ؛ وهو ما أتاه بعضٌ الجتهدين قوللا أو 
فعلا » وانتشر في أهل الإجماع » وسكتوا عليه » فلم ينكروه » وكالإجماع المسبوق 
بالخلاف وا لمشهور ق الأرل آنه ليس باجا ع ولا حجة ,۽ كى ذلك آبو بكر الرازري 
من الحنفية عن الكرخحي منهم » وقيل إنه إجماع . 

وني البحر للز ركشي أنه المذهب » ونقله الآمدي عن ابن حرير » وإليه ميل كلام 
الجويي » قال المندي : والقائلون بأنه إجماع مرادهم أنه ظيٌ لا قطعيٌ . 

والمشهور أيضاً تي الثاني كما قال الرافعي أنه حجة » وهل هو إجماع؟ . 

قال الز ركشي" : الراحح أنه إجماع » وقيل ليس بإجماع » وعزى إلى الشافعي . 

قال الز ركشي : وليعلم أن اراد هنا بالخلاف أنه ليس بإجماع قطعي» وبذلك صرح 


. وبه قال الصيرفي وابن برهان وجزم به من الحنفية الدبوسي ومس الأئمة‎ : )١( 
. )٤٤۳١/٤( " البحر المحيط‎ " 

(۲) : ذکره الشوکاني في " إرشاد الفحول " (ص٤۲۹)‏ . 

(۳) : في " الشرح " كما في " البحر الحيط " )٤۹۷/٤(‏ . 

. )٤٤۳/٤( " في " البحر الحيط‎ : )٤( 

(ه) : في " الإحکام " )۳٤۳/١(‏ . 

(1) : في " البرهان " )1۸۲-٦1۷۹/١(‏ . 

(۷) : في " البحر الحيط " )٤٤١/٤(‏ . 

(۸) : في " البحر الحيط " )٤٤۳/٤(‏ . 
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ابن برهان عن الصيرقي » وكذا ابن الحاحب . وال كون الإجحماع في هاتين الصورتين 
ای ار اا ر 

وهكذا الإجماع الذي يندر مخالفة إجماع ظي » وإليه يشير كلام إمام الحرمين . 

ونقل الز ركشي عن صاحب التقوع” من الحنفية أنه أدن مراتب الإجماع . ونقل عن 
قوم إحالة وقوعه ]٠١[‏ » واخحتلف القائلون بأن الإجماع حجة قطعية أيضاً في غير ما ذكر 
ارو هل غل ف حار الخاد لرا هه ون 

قيل : لا يقبل » ونقل عن الحمهور » وصحُحه القاضي في التقريب » والغزالي ي كتبه 
E‏ 

ته على ذلك الصفي اندي » وقيل : يقبل وعليه الفقهاء » وصححه الم أخرون . 
وقد عَم من هذا أن الإجماع إما ظيٌ كله عند قوم » أو بعضه ظي » وبعضّه طم عند 
آحرين » وأن القطعي منه عند هؤلاء ما ِم بطريقي يفيد العلم من ماع أو تواتر صدوره 
عن جميع ابحتهدينَ من الأمة » بحيث لا يش أحد منهم بطريق صريح كقو م : هذا 
حلال » أو هذا حرام » أو هذا باطل » أو نحو ذلك » كما ذكره الغرالي » وه عليه 
ابن أبي شريف في حاشية شرح اب 0 

وإذا علم أن الإجماع منه قطعي » ومنه ظيّ فمنكرٌ حكم الإحماع الظي ومعتقدٌ حلاف 
لا يكفر باتفاق العلماء » وقد نقل إجماعهم على ذلك غير واحد من الحققين » مهم 
سيف الدين الآمدي” » والصفي المندي في E‏ 


(۱) : انظر " الک و کب المنیر " (۲۹۱-۲۹۰/۲) » " التبصرة " (ص۹٤۳)‏ . 
(۲) : في " البحر الحيط " )٤٤١/٤(‏ . 

(۳) : انظر " الكو كب المنير " )۲١١/۲(‏ . 

. )١۷۹ ۰ ۱۷٩/۱( " انظر " المستصفی‎ : )٤( 

. )۹٩/۲( : )٥( 

(1) : في " الإحکام " (۲۲۹/۱) . 
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النهاية"“ » والقاضي عض الدين قي شرح المحتصر » وأبو العباس القرطي فيما نقله عنه 
الز ركشي في البح" . ومن حزم بنفي التكفير في منكر حكم الإجماع الظلي السعد في 
شرح التوضيح » والشريف اجان في شرح المواقف » والحقق ابن امام 

وأما مُنّكر حكم الإجماعي القطعي فحكى فيه الآمهدي › واب الحاحب في 
أصوهما ثلاثة مذاهب » فقال الآمدي” : اختلفوا في تكفير حاحد امحمع عليه » فأبه 
بعض الفقهاء » وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظيّ غير موحب 
ر 8ا والمختار إغا هو التفصيل بين أن بون داحلا ق مفهوم أ الان 
کات ای ورف ااا دوا و او و ا 
يكون داحلا كا ىكم بل البيع » وة الإجارة » ونحوه ؛ فلا يكون جحاحدّه كافرا 
انتھی : 

رال ابن الاي ى عر :زار حكم الإجماع القطعي . 

ثالفها : المختار أن حر العبادات الخمس تكفر انتهى . 

وقال العلامة زين الدين - المدحل في الملحص - : لا یکفر منکرٌ إجماع کوت أو 
أكثري » أو ظيّ منقول بالآحاد . قيل : وكذا ما م يبلغ اللحمعون فيه عدد التواتر » ولا 
يكفر منكر إجماع قطعيٌ على الأصح » إلا إذا كان الحكم ضروريا » لأن العلم بحجية 
الإجماع ليس داحلا في الإعان » لأنه نظري انتهى . 

وقال العلامة ابن الي" : الإجماع الذي تقوم به الحجة » وتنقطع معه المعذرة» 
(۱) : انظر " الک و کب المنیر " (۲۹۲/۲) . 
(T/T) : (¥)‏ . 
(E/T)‏ . 
)٤(‏ : في " الإحکام " )۲۳٣-۲۲۹/۱(‏ . 
(T/1) : (8)‏ . 
() : في " الإحکام " )٤٤1-٤٤۳/۱(‏ . 
(۷) : انظر " إعلام الموقعین " )۳٤۳-۳٤۱/۱(‏ . 
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وتحرم معه المخالفة هو الإجماع القطعي المعلوم انتهى . 

وقال النووي”“ : ليس تكفير جاح الإجماع على إطلاقه » بل من حَحَدَ مُحمعاً عليه 
فيه نص » وهو من الأمور الظاهرة الذي يشترك في معرقهها ا حاص والعام ]۳[ 
كالصلاة » وتحرم الخمر ونحوما » فهو كافر » ومن ححد جحمعاً عليه ظاهراً لا نص فيه 
ففي الحكم بتكفيره حلاف . وقد أشار ابن أبي شريف في حاشية شرح الحمع إلى أن ما 
م يبلغ حدً الضرورة فلا كفرَ به » وإن كان مشهوراً . 

وقال السعد في شرحه : العقائد : إن من استحل رما لعينه » وقد ثبت بدليل قطعي 
یکفر » وإلا فلا . بأن کانت حرمته لغیره » أو ثبت بدلیل ظو' انتهی . 

وقال المندي في النهاية”" : جاجد المحمع عليه من حيث إنه بجحمعٌ عليه بإجماع قطعي" 
لا يكفر عند الجحماهير > حلاف لبعض الفقهاء ‏ وإنما قيدنا بقولنا : من حيت هو محمم 
عليه » لأن من أنكر وجوب الصلوات الخمس ونحوها يكفر » وهو بحم عليه » لكن لا 
لاه جاحد حكم الإجماع قال : وجاحد الظي لا يكفرٌ وفاقاً انتهى . 

وقال مس الدين القراني“ المالكي بعد أن ذكر قول إمام الحرمين : كيف يكفر مسن 
ححد حكم الإجماع » ولا يكفر من رد أصل الإجماع » ولا يكون الفرع أقوى من 
أصله! فقال : جوابه أنا لا نكفر برد احمع عليه من حيث إنه بحم عليه » بل من حيث 
الشهرة الحصلة للعلم » فم انضافت هذه الشهرة إلى الإجماع كفر حاحده» فإذا 2 
تنضفً لم يكفر » فليس الفرع أقوى من أصله على هذا » وما يلزم لو كفرنا به من حيتُ 
إنه جحممٌ عليه » لا من حيث الشهرة انتهى . 


. ))٤٥١-٤٤۳/٤( " انظر " البحر الحيط‎ : )١( 

(۲) : انظر " الکو کب المنیر " )۲١۹۸-۲١۷/۲(‏ . 

(۳) : انظر " فاية السول " (۳۸۳/۲) و " المستصفى " 0۹٦١/١(‏ . 
)٤(‏ : في " شرح تنقيح الفصول " (ص۳۳۷) . 
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وقال القرطى”“ من المالكية : الح في هذه المسألة التفصيل » فمن قال : إن أدلة 
الإجماع ظنيةٌ فلا شك في نفي التكفير » لأَنٌ المسائل الظنية احتهادية » ولا تكفيً فيها 
بالاتفاق » ومَنْ قال أا قطعية فهؤلاء هم المختلفون تي تكفيره » والصواب أنه لا يكفر › 
وإن قلنا أن تلك الأدلة قطعية متواترة » لأن هذا لا يعم كل أحاٍ بخلاف من حَحَدَ اير 
امتواترات » والتوقف عن التفكير أولى من الهجوم عليه ؛ فقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم : " من قال لأخيه یا کافر فقد باءها با أحدها » فإن کان كما قال » وإلا حار 
جل ای 

وقال ابن دقيق العيد : من قال أن دليلٌ الإجماع ظيٌ فلا سبيل إلى تكفير خالفه كسائر 
الظنيات » وأما من قال أن دليلّه قطعئ فالحكم المخالف له إما أن E bS‏ 
أو ظنياً » فإن كان ظنياً فلا سبيل إلى التفكير به . 

وإن كان قطعياً فقد احتلف فيه » ولا يتوجحب الاحتلاف فيما تواتر من ذلك عسن 
صاحب الشر ع بالنقل » فإنه يكون تكذيباً موجبا للكفر بالضرورة › وإلغا يتوجه الخلاف 
فيما حصل فيه الإحماع بطريق قطعي » أُعي أنه ثبت وجود الإجماع به » وم يقل الحكم 
بالتواتر عن صاحب الشرع" . 

فتلحص أن مسائلّ الإجماع تارة يصحبها التواتر بال عن انب ارغ كرف 
ذلك تكذياً موجباً للكفر بالضرورة »وإغا يتوجه الخلاف فيما حصل فيه الإجماع بطريسق 
قطعي“» أعي أنه ثبت وجود الإجماع به وم ينقل ا لمكم اا ف ا 


(۱) : انظر " الک وکب المنیر " )٠١۹/۲(‏ . 

(۲) : تقدم تخریجه مراراً . 

(۳) : انظر " إرشاد الفحول " (ص‌۲۸۱-۲۸۰) . 

(4) : ومعين كونه " حجة قاطعة " بالشرع - أي بدليل الشرع كونه حجة قاطعة . أي يقدم على باقي 
الأدلة . وليس قاطع هنا عع الحازم الذي لا يحتمل النقيض » وإلا لما احتلف في تكفير منككر حكمه 
وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين . = 
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الشرع ]١٤[‏ > لا فيما صحبه التواترٌ بالنقل عن صاحب الشرع » كوجوب الصلوات 
الخمس » فإنه يتتفي الخلاف ني تكفير حاحده » لمخالفته التواتر » لا مخالفة الإجماع ... 
إلى آحر كلامه الذي نقله الز ركشي تي البحر“ » وابن أبي شريف لي شرح الإرشاد » 
وغيرما من المتأحرين . وقد ذكر أبو إسحاق الشيرازي" ني الملخحص أن الفسق يتعلق 
لمخالفة الإجماع » والكفر يتعلق برد ما علم من دين الله قطعا ويقيناً . 

وقال إمام الحرمين في البرهان" : إن الضابطً فيه أن مَنْ أنكر طريقاً ني ثبوت الشرع 
م يكفر » ومن اعترف بكون الشيء » من الشرع ثم ححَده كان منكراً للشرع » وإنکارٌ 
O‏ انتھی . 

ولقصر على هدا مقار من قل أ مرل مى آهل الذاهت الإ زو 
حرجنا عن المقصود إلى غيره » ولكنه أحذ بعضٌ الكلام بحجزة بعض » وأردنا تكميل 
الفائدة في مسألة الإجماع » وحكم حالف » ليتيقن المسارع إلى الحكم بالإجماع من دون 
ا 

وابزم على مخالفه مطلقا بالكفر والضلال » مع أنه قد تقررً في الأصول يلاف من 
حالف في إمكان الإجماع » ووقوعه » ونقله » وحجيته . وذلك معروف عند كل من له 
للام بعلم الأصول > والتفات إلى طرائق العلماء الفحول . ولقد قال العلامة محممسذ بن 
إبراهيم الوزير ني كتابه الروض الباسم“ : إن الضروريات من الإجماع هي الضروريات 


= ' تیسیر التحریر " (۲۲۷/۳) » " الک وکب المنیر " )٠٠١/۲(‏ . 
(ETO: (0)‏ . 
(۲) : انظر " امحصول " )٠٤٥/٤(‏ و " البحر الحيط " )٤٤٤-٤٤۳/٤(‏ . 
(۳) : )1۷/1( . 
)٤(‏ : نعلم أن الشوكان يقول : بعدم حجية الإجماع . 
انظر : " إرشاد الفحول " > المقصد الثالث : الإجماع (ص٣٠۲)‏ . 
)04۹-1٤۸/1( : )(‏ . 
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من الدين » قال : وغالب الإجماعات ا لمنقولة قي المسائل الاحتهادية من قبيل الإجماع 
اشکری انت : 

وقال الغزالي في المستصفى : كل جتهدٍ مصيب » ولو حالف الإجماع قبل عليه به 

وهذا على فرض أن المسألة التي وقح فيها الإنكار ما يُدّعى ني مثلها الإجماع » فكيف 
عسألة السماع الي ادعى اجوّزون فيها أنه جحمعٌ على احواز” كما مر تحقيقه“ ! . 

وبالمحملة فهذا كلام مع من ير جي الإجماع » وهذا لم نورد إلا كلام الأئمة القلئلين 
محجيته » وأما من م يقل بحجية الإجماع » إما لعدم وجود دليل يدل على أنه حجة » أو 
لعدم إمكانو قي نفسه » أو إمكان نله » فترك الإنكار عليه عا ادعى فيه الإجماع أوضحٌ 
من ترك الإنكار على غيره . والقول بعدم حْجية الإجماع هو الذي" أُرحَحةُ لأمور لا 
يتسم ها امقام » وقد استوفيتها في غيره . 

وبعد هذا كله فنقول : السماع لا شك بعدما ذكرنا من احتلاف الأقوال » والأدلسة 
أنه من الأمور المشتبهة » والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما ثبت ذلك قي الصحيح 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " فمن ترك المشتبهات فقد استبرأً لعرضه ودينه » ومن 
حام حول الحمى يوشك أن يقعٌ فيه " . ولا سيما إذا كان مشتملا على ذكر القسدود 
والخدود » والدلال والحمال » والهجر والوصال » والفم والرّشف » والتهثك والكشف 


(A۲/(: )(‏ . 
(۲) : انظر " الأحاديث وآثار السلف ورد دعواهم على ذلك " . 
(۳) : قلنا أن الشوكان يقول بعدم حجية الإجماع . 
انظر : " أدلة الإجماع " » " إرشاد الفحول " (ص١۲۷)‏ وما بعدها . " البحر الحيط " -٤٤١/٤(‏ 
٦‏ » " الک وکب للمنیر " )۲۲٠١-۲۱٣۰/۲(‏ . 
)٤(‏ : انظر " إرشاد الفحول " : المقصد الثالث : الإجماع (ص٦٠۲)‏ وما بعدها . 
)٥(‏ : تقدم تخرججه . 
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]٠١[‏ » ومعاقرة العقار » وخلع العذار والوقار ؛ فإن سامح هله الأنواع لي امع 
السماع لا ينجو من بلية » ولا يسلم من جَّةٍ » وإن بلغ من التصلب في ذات الله إلى حا 
يقصر عنه الوصف . 

وكم هذه الوسيلة من قنيل دمه مطول » وأسير يموم غرامه وهيايه مكب ول » ولا 
سيما إذا الج كارن رارف ا لا وفوا كن 
لغناء الواقعٌ في زمن العرب في الغالب إلا بأشعار فيها ذكر الحرب . وصفات الطعن 
والضرب » ومدح صفات الشجاعة والكرم . 

والتشبيب بذكر الديار » ووصف أصناف العم . فليحذر المتحفظ لدينه » الراغب في 
النااه ورفن لفان جال سفت لكل إنساة ها ما بل ب ووا كان الا ع 
الصفة الي وصفناها من أأعظم خدائع الخبيثِ » ولا سيما لمن كان تي زمن الشبيبة ؛ فإن 
نفسه تميل إلى المستلذات الدنيوية بالطبع a‏ الستاع ن اعم الأسباب الجالبة للفقر 
المذهبة للأموال » وإن كانت عظيمة القدر . 

وقد قال بعض الحكماء : إن السماع من أسباب الموت » فقيل له : كف ذلك ؟ 
فقال : لأن الرحل يسمع » فيطرب » فينفق » فيسرف » فيفتق ر » فيغت م » فيع ل › 


)١(‏ : وما أعظم كلمات الشوكان هنا في إشارة إلى أحطار السماع وأثره على النفوس والدين والعرض والمال 
والجحتمع . 
قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " )۳٠١۲/١(‏ : فاعلم أن للغناء حواص ها تأثير في صبغغ القلب 
بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء . فمن خواصه : 
/١‏ أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره » والعمل عا فيه » فإ القرآن والغناء لا بجتمعان 
في القلب أبدا » لما بينهما من التضاد » فإن القرآن ينهى عن اتباع هوى » ويأمر بالعفة » وجحانبة 
شهوات النفوس وأسباب الغي » وينهى عن اتباع حطوات الشيطان والغناء يأمر بضدٌ ذلك كله 
ويحسسنه » ويهيّج النفوس إلى شهوات الغىي » فيثير كامنها » ويزعج قاطنها وير كها إلى كل قبيح » = 
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= ويسوقها إلى وصل كل مليجة ومليح » فهو وا حمر رضيعا لبا : 
وقال بعض العارفين : السماع يورث النفاق ني قوم » والعناد في قوم والكذب في قوم » والفجور في 
قوم » والرعونة في قوم . 
نم قال رحمه الله )۳١٤/١(‏ : ومن علامات النفاق : قلة ذكر الله والكسل عند القيام إلى الصلاة › 
قر الصلاة قل أن غه شونا بالا إلا هذا وضفة : 
- قال تعال : $ واذا قام ای آلصَلَوۃ قاموا سای یراون الاس ول د کرو آل قلا رت 4 
[النساء : ]٠٤١‏ . 
قال ابن القيم في " كشف الغطاء عن حكم ماع الغناء " (ص )٠١ ٤-١١٠١‏ والتحقيق في السماع أنه 
مركب من شبهة وشهوة » وها الأصلان اللذان ذم الله من يتبعهما ويحكّمهما على الوحي الذي بعث 
به أُنبیاءه ورسله . : 
قال تعالى : إن یمون آلو وما تھوی لشن ولذ جام من رهم المد رت ) 
[النحم: ۲۳] فالظن الشبهة وما تموى الأنفس الشهوة والهدى الذي ا مخالف هذا . 
تال یل و ای ن ا َد منك قَرَة و 5 َالدا 
فَاستَمَتَعوا بخلقهم َعم لفك َا اننع الذي من فلكم بِحَلَقَهر بخلقهم وَحُضتَمّ 


کالّدی اضرا 4 [التوبة : 1۹] . 


فالاستمتاع بالخلاق وهو النصيب هو الشهوة » والخوض هو الكلام .مقتضى الشبهة فهذان الداءان 
هما داء الأولين والآحرين إلا من عصم الله وقليل ما هم » وهذا السماع قد تركب أمره من هذين 
الأصلين . 


فأنًا الشبهةٌ الي فيه فهي تعلق أهله بالشبهة الي يستندون إليها في فعله » كقولهم حضرةٌ سادات 
المشايخ ومن لا يطعن عليه » وأقرّه البي ل في بيته » ومع الحداء وهو ضرب من ماع الغناء وسح 
الشعر وأحاز عليه ... وما هو صريح في الدلالة فكذب موضوع على رسول الله بل . 

ومن الشبهة الي فيه أن الروح مى “معت ذكر الحبة وامحبوب والقرب منه ورضاه حرك ذلك لما في 
قلبه شيء من الحبة الصادقة وهذا أمره لا بعكن دفعه » فهذا نصيب الشبهة منه . 

وأما الشهوة فهي نصيب النفس منه » فإن النفس تلد بسماع الغناء وتطرب بالا لحان المطربة » 
وتأحذ بحظها الوافر منه » حن رما أسكرها وفعل فيها ما لا يفعله الخمر . فإن الطباع تنفعل = 


o0۹ 


كمل من تحرير حامعه القاضي بدر الدين محمد بن علي الشوكاني - حفظه الله تعلل 


= للسماع والصورة » والخمرة تسكر النفوس مما اتم سكر . وهذا قال الله تعالى في اللوطية لا 
أحذهم العذاب : $ لعَترك إتَهُم فى سرهم يَعَمَهون © ) [ الجر : ]۷٣۲‏ . 


تم ولله الحمد والمنة 
اجلد الخامس 
من کتاب 
الفتح الرباي 
ویليه 
اجلد السادس والأخير 


إن شاء الله 


فهرس رسائل الجزء العاشر 
الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 
الرجل للشوكاني . 
١‏ هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الدين الحسين بن محمد ٤۷۸١‏ 
العنسي عن بحث في قاذف الرجل للشوكاني . 
الشوكاني عن الأخ العلامة الحسين بن محمد العنسي عافاه الله 


تال 
۸ بحث في مسائل الوصايا. ۸۷ 
٩‏ إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارٹ. ٤۸۳۹‏ 
٠‏ جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلٹ. 250 
١‏ المباحث الدرية في المسألة الحمارية . ا۸ 
إيضاح القول في إثبات العول. ۸4۹ 
بحث في تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة. 440 
ترجمة علي بن موسى الرضا. 160 
٥‏ رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم. 2۹ 
١‏ حل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال. 40 


1۷ توضیح وجوه الاختلال في إزالة اللإشكال في إجبار اليهود o۲۱‏ 
على التقاط الأزبال. 


الرقم المتسلسل اسم الرسالة الصفحة 


الأزبال. 
4 إرسال المقال على إزالة الإشكال. 00۷ 
١‏ تفويق النبال إلى إرسال المقال. 04۹4 
١‏ تبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من خالص المال. 4 
۲ بحث في التصوير . 0۷۱ 


۳ إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع. 044 


٢ ( سے‎ 


0 9 
ay 


و 
الىق“ 

۴ و ے مل‎ o 
رر ہے اسو کے‎ 
حققه مغلب وضع اده‎ 
وضط ده ررب ونع فاه‎ 


اڪ ونر 


کات ایک زر 


اسمن -صستعاء 


ا س رو دس و 2م 
حققه وار ہغلبه ورک اعارینه 
وضط دغه ره ومع فہاری هة 


بقية القسم الرابع : (الفقه وأصوله) (ص۰۲۷۳- ص۲٦۹٥)‏ 
القسم الخامس : (اللغة العربية وعلومها) ( ص٩٥ -١۹٦‏ ص١٠۳۷٦)‏ 
اجلد السادس 


رسائل اججلد السادس 
بقية الفقه وأصوله 
والقسم الخامس : اللغة العربية وعلومها 
-٤‏ بجحث في مؤاحاته ي بين الصحابة . ٤/٤٠١‏ . 
-٠١‏ بحث في المححابين في الله . ٥/٠٤‏ . 
-٠‏ تبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل . >/٤١‏ . 
۷- زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين . ١/١۸‏ . 
۸- بحث تي سؤال عن الصبر والحلم هل هما متلازمان أم لا ؟ . ٤/٠٠‏ . 
۹- بحث في الإضرار با لجار . ١/٣٣۳‏ . 
-٠‏ ثثر الجوهر على حديث أبي ذر. ١٣ہ‏ . 
-١‏ سؤال وحواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر الجهات ومكنهم لي 
مسجد الحرام . ۹/ه . 
۲ - رفع الريبة فيما جوز وما لا يجوز من الغيبة . ٤/٠٠١‏ . 
۳- رسالة في حكم القيام محرد التعظيم . ١٠/۲١‏ . 
-٤‏ العرف الندي في حواز إطلاق لفظ سيّدي . ۳/١۷‏ . 
-٥‏ هذه مناقشة للبحث السابق لبعض اهنود الساكنين في قامة تحقيق الربان 
للعا م العمراني على رسالة الشوكان [ العرف الندي في حواز لفظ سيدي ] . 
FY‏ 
- ذيل العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي جواباً على المناقشة السابقة . 
IR‏ 
۷ - جواب سؤالات وصلت من کو کبان . ٤/٤۱‏ . 
۸- الدواء العاحل لدفع العدد الصائل . ٤/٠١‏ . 
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۹-الحسن في فضائل أهل اليمن . ٤/٣۳‏ . 

. ۳/۲٤ مجموعة من الحكم لبعض الحكماء المتقدمین‎ -٠ 

-١‏ بحث : مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل الامتغال خير ممن 
الأدب أو الأدب خير من الامتتال . ٥/۲۸‏ . ا 

۲- بحت في الصلاة على الي o.‏ . 

RA I E E ea 

. ٥/٤ . طيب الكلام في تحقيق لفظ الصلاة على خير من لته الأقدام‎ - ١۹ ٤ 

. ٤/٠٤١ . بحث في الأذكار الواردة في التسبيح‎ -٥ 

. ٥/٠٤ . نزهة في التفاضل بين الأذكار‎ -١ 

۷- الاجتماع على الذكر والجهر به . ۲٠/ه‏ . 

۸- سؤۇال وجواب عن أذكار النوم . ١/١ › ۱/۳١‏ . 

۹ - حواب الشو كان على الدمامين . 

-٠ ٠‏ سؤال عن الفرق بين الجنس واسم الجنس وبينهما وبين علم الجنس وبين اسم 
لجنس » واسم الحمع وبين اسم الحمع مع الحجواب . ١/١١‏ . 

. /ه‎ ٣٣ . بحث في تبادر اللفظ عند الإطلاق‎ -١ 

۲ - فتح الخلاق في حواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق المندي . 8 

۳ - برهة الأحداق في علم الاشتقاق ١/ه‏ . 

٠ ٤‏ - كلام في فن المعاني والبيان " تعليق من الشوكان على كلام صاحب الفوائد 
الغيائية " ٥/٠٠١‏ . 

. ٠/۲۲ . الروض الوسيع ف الدليل المنيع على عدم انحصار علم البديع‎ - ٠١ 

. >/۲ . فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير‎ -۲ ٠٦ 


۷ تف ف الرد على الرزخشرى ف استخسان الربة ٤/۸‏ 
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2 او ا 
التمثيلية والتبعية فى قوله تعالى : أت كعَلى هُدّى من رَه ) . AE‏ 

۲۰۹- حید النقد بعبارة الکشاف والسعد . ۳/۲۹ . 

. ٠/٠١ . القول الصادق في ترتيب الحزاء عن السابق‎ -٠ 

٣/١ . فائق الكسافي حواب عالم الحسا‎ -١ 

۲ح بحث : فيما زاده الشوكانن من أبيات شعرية صالحة للاستشهاد بجا في الحاورات 
وعند المخاصمات وأضافها إلى ما يصلح هذه الأغراض . ٥/٠۸‏ . 

۳ح بحث في سيحون وجيحون وما ذكره أئمة اللغة في ذلك ويليه مناقشة لبعض أهل 
العلم تي البخث السابق ثم جواب المناقشة السابقة . ۳/۳ . 

. الحد التام والحد الناقص ( بحث قي المنطق ) ۸/ه‎ - ٤ 


)١(‏ : قامت الباحثة محفوظة بنت علي شرف الدين بتحقيق الرسائل رقم (۱۷۸) و (1۸۲) و (۱۸۸) و 
(۲۰۸) و (۲۱۳) من هذا اججلد . 
(۲) : الرقم على بين الخط يشير إلى رقم الرسالة في ابجحلد . والرقم على يسار الخط يشير إلى رقم المجلد من 


الفتح الربان : 


oY 


ft 


1 


مؤاخاته صلی الله عليه وآله وسلم 
بين الصحابة 


حمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرٌج أحادینه 


أبو مصعب 


oY 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في مؤاحاته يي بين الصحابة . 
موضوع الرسالة : " فقه " . 
أول الرسالة : الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله 
الأكرمين وصحبه الأفضلين . وبعد : 
آخر الرسالة : وجرد الفعل يصلح لمطلق المشروعية عند وجود السبب وي هذا 
المقدار كفاية . وإن كان المقام حتملاً للبسط . 

كتبه اجيب محمد الش و كان غفر الله له وتجاوز عنه . 

هذا منقول عن خحطه نفع الله المسلمين بعلومه آمين . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ۷ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٩‏ كلمات . 

الرسالة من انجلد الرابع من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


ofVo 


ات کے ما ل ا ا 


oT, 0‏ ار دون ا 


نا لتر عام د ٣‏ 
اا رومان و سنا ایا 


ادرت تخا دن دی رجن ورن م جوی و یچوک 
دم چا وادخ وهلا(خاتورجر الگ 


اباب وماا لرل ابدد اد1102 
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بسم الله الر حجن الرحيم 


انيد ل رب العالن و الماة والل على سيد الى ۽ وال الا کر من 
وصحبه الأفضلين . وبعدٌ : 

فإنه سأل بعض أهل العلم عن الحكمة فيما وقع منه - صلى الله عليه وآله وسل - 
من ألموانحاة“ بين الصحابة بعد الهجرة > وذكر ف سؤاله تكميلا ها أشكل عليه أن النبيى 


- صلی الله عليه وآله وسلم - آخی بين غي وغي » وبين مهاحري ومهاجري» حي 


:)1( 


قال الحافظ في " الفتح " )۲۷١/۷(‏ وكان ابتداء المؤاحاة أوائل قدومه المدينة واستمر يجددها بحسب من 
يدحل في الإسلام أو يحضر المدينة . 

وقال الحافظ في " الفتح " )۳۷١/۷(‏ : قال ابن عبد البر : كانت المؤاحاة مرتين : مرة بين المهاجرين 
حاصة وذلك مكة . 
وقد أنكر ابن تيمية قي رده على الرافضي في " منهاج السنة " )۳١١ » ۱١۷/۷(‏ المؤاحاة بين المهاحرين 
وحصوصا مؤاخاة الي بل لعلي قال : لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضاً » ولتأليف قلوب 
بعضهم على بعض فلا معى لمؤاحاة الي ب لأحد منهم ولا لمؤاخحاة مهاحري لمهاجحري » وهذا رد 
للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة لأن بعض المهاحرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة 
والقوى فآحى بين الأعلى ليرتفق الأدن بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدن وهذا تظهر مؤاخاته لو لعلسي 
لألّه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر » وكذلك مؤاحاة حمزة وزيد بن 
حارثة لأن زيداً مولاهم فقد ثبتت أحوتمما وما من المهاحرين - . 

ومرة بين المهاجرين والأنصار . ثم نقل الحافظ في " الفتح " )۳۷١/۷(‏ عن ابن سعد بأسانيد الواقندي 
إلى جماعة من التابعين قالوا : لما قدم الي #5 المدينة آحى بين المهاجرين والأنصار على المواساة وكانوا 
يتوارثون » وكانوا تسعين نفسا بعضهم من المهاجحرين وبعضهم من الأنصار › وقيل كانوا مائة فلما 
تزل : ولوأ لارام 4 بطلت المواريث بينهم بتلك المؤاخاة . 

قال السهيلي : آحى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشررة 
ويشد بعضهم أزر بعض » فلما عز الإسلام واحتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث وحعصل 
المؤمنين كلهم إخوة وأنزل :3 لما ألْمُومِونَ إخَوةٌ ‏ يعني في التواد ومول الدعوة » واحتلفوا في 
ابتدائها فقيل بعد المجرة بخمسة أشهر » وقيل بتسعة » وقيل وهي يبي المسجد وقيل قبل بنائه » وقيل - 


o۷۹ 


آحی بينه وبين علي له > وهل الإخاء مرة واحدة أم بحسب التدرح أو الأسباب ؟ وما 
الفرق بين الإحاء والحلّف ؟ وهل مى عن الحلف قي الإسلام أم لا ؟ وهل جب على 
الإمام العادل الإحاء بين المسلمين عملا بفعل البي - صلى الله عليه وآله وسلم = أم لا ؟ 


٠: ا‎ 


= بسنة وثلاثة أشهر قبل بدر . 


فتح الباري " (۲۷۱-۲۷۰/۷) . 


OYA. 


إني لم أقف لأحد من أهل العلم على كلام فيما اشتمل عليه هذا السؤال . وقد تقرر 
في أصول الشريعة أنه جب العمل ما ورد عن الشارع » وإن م نقف على وجه الحكمة 
فيه » ل کلف را في التعبّد بأحكام الشرع > بل يجب علينا قبول ما ورد » والعمل 
به في العمليات » واعتقاده في الاعتقاديات » وإن حهلنا وحهه » ولم نعقل الحكمة فيه . 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " منهاج السنة النبوية " )١٤١/١(‏ : " وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم : بل هو 
حكيم في خلقه وأمره » والحكمة ليست مطلق المشيئة » إذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيماً» 
ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة » بل الحكمة تتضمن ما ني خلقه وأمره من العواقسب 
المحمودة » والغايات الحبوبة . 

والقول بإثبات هذه الحكمة ليس قول المعتزلة من وافقهم من الشيعة فقط بل هو قول جماهير طوائف 
المسلمين » من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام » وغيرهم . فأئمة الفقهاء متفقون على 
إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية " . 

وقال القرطي في " المفهم " )۲٠٠/١(‏ : أن لله تعالى فيما يجريه حكماً وأسرارأ راعاها ومصاح 
راحعة إلى خلقه اعتبرها . كل ذلك عشیئته وإرادته من غبر وجوب عليه ولا حكم عقلي يتوحه اليه » 
بل ذلك بحسب ما سبق من علمه ونافذ حكمه » فما اطلع عليه من تلك الأسرار عرف »وما لا فالعقل 
ار و ا ی مآل ذلك إلى الخيبة وعذاب التار . 

وقال الحافظ في "الفتح" )٠١١/١١(‏ في " شرح باب ني المشيئة والإرادة " : " وقالوا في قوله تعالى: 
«توّتى لمكم تَشَآءٌ 4 [آل عمران : ]۲١‏ أي يعطي من اقتضته الحكمة ا ملك » يريدون أن الحكمة 
تقتضي رعاية المصلحة » ويدعون وجوب ذلك على الله > تعالى الله عن قوم » وظاهر الآية أن بعطي 
الملك من يشاء سواء كان متصفاً بصفات من يصلح للملك أم لا ؟ » من غير رعاية استحقاق ولا 
وحوب ولا أصلح بل يوت الملك من يكفر به ويكفر نعمته حن يهلكه » ككثير من الكفار » مثل نرود 
والفراعنة » ویؤتیه ذا شاء من يؤمن به ویدعر إلى دینه ویرحم به الخلق مثل يوسف وداود وسلیمان - 
وحکمته في كلا الأمرين علمه وأحکامه بإرادته وتخصيص مقدوراته . 

وقال الحافظ في " الفتح " )1٠١/۸(‏ قي شرح كلام البخحاري على قوله تعالى : وما لقت الجن 
ونس ال ليَعَبْدْونٍ زج [الذاريات: ]٠٦‏ وفيه : " وليس فيه حجة لأهل القدر " - قال الحافظ - : 


"أنهم يحتجون ها على أن أفعال الله لا بد أن تكون معلولة" فقال : لا يازم من وقوع التعليل في = 


o۸۱ 


وقد ثبت في هذه الشريعة المطهرة من التعبّدات ما لا بعكن أن تتعقل فيه الحكمة 
[١أ]“‏ بوحو من الوحوه » ومن زعم أنه يتعقل ذلك ويعرف وجهه فقد ادعى ما ليس 
له » وأثبت لنفسه ما لا يقوم به » فإن هذه الصلوات الخمس ال هي رأس الأركان 
الإسلامية » وأساس الأمور الدينية لا يتمكن أحد أن يبن وه الحكمة في أعداد الر كعات 
وكونها تي بعض الصلوات ركعتين » وني بعضها ثلاث » وقي بعضهها أربعاً » وكون 
أ ركاما على تلك الصفة » وأذكارها على تلك اليئة . 

ومن زعم أنه يبلغ علمّه إلى معرفة ذلك فقد أثبت لنفسه ما ليس ها » وتحمل ما لا 
يطيقه » وإذا كان هذا تي الصلوات الي هي أعظم شعائر الدين وفرائض الإسلام . فما 
ظنك بغيرها من الفرائض ! بل ما ظنك بغير الفرائض من الأمور الي جاء يما الشر ع ! 
وهكذا الكلام في سائر أركان الدين » فإنه لو زعم زاعم أنه يعرف وة الحكمة في 
مناسك الحج » وكونها على تلك الأعداد بتلك الصفات » أو زعم أنه يعرف وجه 


= موضع وحوب التعليل في كل موضع »› ونحن نقول بجواز التعليل لا بوحوبه . 

(أ) : المعتزلة القدرية يقولون بوجوب التعليل في الأحكام » أي معللة بالمصا وأن هذه الأحكام صدرت 
عن مصلحة » والوحوب في ذلك كله عندهم بجعل الله له ولكن هذا الوجوب فرضوه على الله تعال . 
قال ابن تيمية في " بجحموع فتاوى " (4۳-۹۲/۸) : وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة 
يوجبون على الله سبحانه أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له في دينه وتنازعوا في وحوب الأصلح في 
دنیاه .. 
ثم قال = رحمه الله - وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالنعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
وأهل الكلام كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة أيضا فلا يوافقومم على هذا » بل يقولون أنه يفعصسل ما 
يفعل سبحانه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى » وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم 
عليه وقد لا يعلمون ذلك والأمور العامة الي يفعلها تكون لحكمة عامة ورحهمة عامة كإرسال محمد ل 


على الخلق وفيه أعظم حكمة للخالق ورحة منه للعباد ... ". 
)١(‏ : انظر التعليق السابقة . 


oTAY 


الحكمة ني الصيام وكونه على تلك الصفة في ذلك الوقف المخصوص ›» أو زعم أنه يعرف 
وحه الحكمة في كون فرائض ض الزكاة على تلك الصفة في تلك الأعداد لكان زاعم [١ب]‏ 
E e CSRS E‏ 
as AT A‏ 
اة 

قال لعز وج ل > وف 
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للفواحش . وکفی هذا زار لکل من : $ له فلب أو ألقى آَلسَمَعَ وهو يٴي 4 . 
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)١(‏ : نقول أن مذاهب أهل السنة والحماعة في الحكمة والتعليل وهو : " أن أفعال الله تعالى تغلل بالحكم 
والغايات الحميدة » الي تعود على الخلق بالمصا والمنافع » ويعود على الله تعالى حبه ورضاه لتلك 
المجكم » وهذه اليكم مقصودة » ويفعل لأحل حصوهما كما تدل عليه النصوص من القرآن والسة › 
ورد التعليل في القرآن في مواضع لا تكاد تحصى بأدوات متنوعة " 

قال تعالل : من أجل دلكَّ ّتا على ب إشرءِيل 4 [للائدة : ]٣٢‏ . 
وقال سبحانه : وما جعلنا ألقبلة تى كنتَعَلَيَهآ إل لِتعلَمّ 4 [البقرة : ]١ ٤١‏ . 
وقال سبحانه : وما أَرَسلتك إل رمه ملم (@) . 
فأهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل » وإيما ينكرون وحوبه . 
قال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوى " (4۷/۸) : " إذا علم العبد من حيث الحملة أن لله فيما خلقه 
وأمر به حكمة عظيمة كفاه هذا . نم کلما ازداد علما ول مانا ظهر له من حكمة الله ورحمته مسا يهر 
عقله » ویبین له تصدیق ما احبر الله به في کتابه حیث قال : سُريهم ءَايلتا فى الفاق وف نهم 
حت ن ا أنةالحوٌ4 [فصات : ۴ه] . 
(۲) : [الأعراف : ]٣٣۳‏ . 
(۳) :ق :۳۷]. 


oYAYT 


۴ و 

والحاصل أن في الشريعة المطهرة نما لا يكن تعقل وحه الحكمة فيه ما لا يأت عليه 
ا حص » وانظر هل يدعي مدع » أو يزعم زاعمْ أنه يعرف وجه الحكمة في كون حدٌ الزنا 
مائة حلدة » وحدً القذف انين حلدة » وحدً الشرب أربعينَ أو انين . 

فكل عاقل فضلا عن عام لا يشك ولا يرتاب في بطلان هذه الدعوى » وكذب هذا 
الزعم . 

2 2 

ولو ذهب ذاهب يتكلم في ذلك لاء عا يضحك منه کل سامع » ویسخر منه کل 
عاقل . 

وإذا عرفت هذا وتقرر عندك معناه فاعلم أن وجه الحكمة [۲/] في المؤاحاة هو ظاهر 
الوح » واضح المنلرع » بين السبب » جلي الفائدة . وليس القول فيه من التكلف لالا 
يعلم » ولا من التقوّل على الله عا لا حقيقة له ؛ فإن كل عاقل فضلاً عن عام يعرف أن 
تعاض الرجلين على أمور المعاش » وتحصيل ما يكون به السّداد من عَوّز الحاجة له مزيد 
تأثير على ما يكون من الواحد الفرد » وهكذا التعاضد على الأمور الدينية » والتعاون على 
تحصيلها » فإن لذلك من الأثر ما لا بخفى على عاقل » ولمذا أمر الله = سبحانه = به في 
8 رال ر و ر ت ر ل 
قوله  :‏ وَتَعّاوئوأ على آلبرٌ وآلتقرّ 4" وهكذا كل ما ورد في الكتاب والسنة مسن 
الندب للعباد إلى التعاضد والتناصر والتعاون » فإن وحه الحكمة فيه هو من هذا القبييل › 
بل لذلك تأثير ني التعاضد على جرد إدارة الرأي والتفاوض فيما ينوب من الأمور كما 
قال الشاعر : 

ورأيان أحزم من واحد ورأي الثلاثة لا يلقسض 

ومعلوم أن الأحوة" الدينية الكائنة على لسان النبوة المصطفوية الصادرة عن السترحيح 

امحمدي - عليه أشرف صلاة وأكمل تسليم - يكون ها في قلوب المؤمنين من المواقع ما 


(0 : إللائدة : ] . 
(۲) : انظر " فتح الباري " )۲۷١-۲۷۰/۷(‏ . 


oA 


لا يكون لإخوّة النسب [۲ب] » فيجهد كل واحد منهما في تحصيل نفع أحيه عا لا يلغ 
ا ی لشي ی دك ا وا کو ھا و ر اک پک 
راتعاضد ق فل مراد ال 

وقد يتناوبان ني أمور الدين والدنيا فيسعى أحدهما في تحصيل علم الشسرع يوما» 
والح في تحصيل أمور لمان ا د كوا ي ال ار ب الخطاب ول 
كان يتناوب هو وأخوه الأنصاري في الذهاب إلى حضرة النبوة يوما فيوم » فيأتي من نل 
منهما الحضرة المصطفوية عا حدث فيها من الأحبار والشرائع » ويقوم الآاحر في ذلك 
اليوم عا يحتاحان إليه من أمور الدنيا . ومن أعظم الفوائد E ET OT‏ 
المواحاة المودةٌ الخالصة » والتحاب الصحيح » وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " أن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة "فلو لم يكن من فوائد 
هوا إو دة الفا ك وان قر ادى اها ا ى غ او :ا 
وقد أوضحنا بعضه . 


وأما قول السائل - عافاه الله = : وما الفرق بين الإحاء واليلف" ؟. 


(1) : أحرحه البحاري فی صحیحه رقم )۸٩(‏ معلقا وأطرافه : [ ۰٤٩۱۰ ۰ ٤٩۹۱۳ ۰ ۲٤۹۸‏ ۱۹۱١ء‏ 
۸ ۳ ۷۲۹ ۰ ۳[ من حدیث عبد الله بن عباس » عن عمر قال : كنت أنا وحار 
لي من الأنصار في بي أمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة ~ و كنا نتناوب النسزول على رول الله 
بل بزل يوما » وأنزل يوما » فإذا نزلت جعته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مل 
ذلك ... ". 

(۲) : أحرجه الترمذي في " السنن " رقم (۲۳۹۰) من حديث معاذ بن جبل قال : معت رول اله ل 
يقول : " قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي همم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء " . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهو حديث صحيح . 
انظر الرسالة الآتية رقم )٠۷١(‏ . 

(۳) : قال ابن الأثير في " النهاية " )۲٠-۲٤/۱(‏ أصل الجلف : المعاقدة والمعاهدة على التّعاضد والتساعد 
والاتفاق » فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل فذلك الذي ورد النهي عنه قي = 
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رال الاسام هر شا على التوارث » وتنزيل الأخ ي الحلف منزلة الأخ لي 


= الإسلام بقوله لل : " لا حلف في الإسلام " أحرجه البخاري رقم (10۸۳) من حديث أنس بن 
مالك . وما كان منه ني الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الرحم كحلف المطيبين وما حرى بجراه» 
فذلك الذي قال فيه 4 : " وأيّما حلف كان في الجاهلية م يزده الإسلام إلا شدة " - أحرجه مسلم 
فی صحیحه رقم )۲٠٥۳۰/۲۰۹۱(‏ من حدیث جبیر بن مطعم قال رسول الله ل : " لإ حلف في 
الإسلام وأيّما حلف كان في الجاهلية م يزده الإسلام إلا شدة " - يريد من المعاقدة على الخير ونصرة 
الحق وبذلك يجتمع الحديثان وهذا هو الجلف الذي يقتضيه الإسلام . والممنوع منه ما حالف حكم 
الإسلام . 

وقوله ي : " لا حلف في الإسلام " قاله زمن الفتح فكان ناسخأ » وكان رسول الله ل وأبو 
بكر هه من المطيبين » وكان عمر هه من الأحلاف والأحلاف ست قبائل : عبد السدار » ومح 
وخوم » وعدي وكعب وسهم سُموا بذلك لأَمُم لما أرادت بنو عبد مناف أحذ ما في أيدي عبد الدار 
من الحجامة والرفادة واللواء والسقاية » وأبت عبد الدار » عقد كل قوم على أمرهم حلفاً مؤكدا على 
أن لا يتخاذلوا » فأحرجحت بنو عبد مناف جفنة ملوءة طيباً فوضعتها لأحلافهم وهم أسد » وژهرة »› 
وتيم » ني المسجد عند الكعبة » ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا» وتعاقدت بنو عبد الدار 
وحلفاؤها حلفا آخر مؤكدا فسموا الأحلاف لذلك . 

وقد أحرج أحمد في " المسند " (۱۹۰/۱ › ۱۹۳) وأبو يعلى في مسنده رقم )۸٤١(‏ وابن حبان في 
صحیحه رقم )٤۳۷۳(‏ والحاکم )۲۲٠-۲۱۹/۲(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى " )۳١١/١(‏ وني 
"الدلائل" (۳۸-۳۷/۲) والبخاري ني " الأدب المغرد " رقم )٥٦۷(‏ عن عبد الرحمن بن عوف » قال : 
قال رسول الله ل : " شهدت غلاماً مع عمومتي جلف المطيبين » فما أحبٌ أن لي حجر العم » وإ 
أنكنه " . وهو حديث صحیح . 

قال القرطي في " المفهم " )4۸۳-٤۸۲/١(‏ : قوله : " لا حلف في الإسلام" أي : لا يتحالف أهل 
الإسلام كما كان أهل الجاهلية يتحالفون » وذلك أن المتحالفين : كانا يتناصران في كل شيء » فيمنع 
الرجل حلیفه » وإن کان ظالاً » ویقوم دونه » ویدفع عنه بکل مکن » فیمنع الحقوق » وینتصر به علسی 
الظلم والبغي » والفساد » ولا حاء الشرع بالانتصاف بالحدود » وش الأحكام أبطل ما كانت الجاهلية 
عليه ممن ذلك » وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحق » والقيام به » وأوحب ذلك بأصل الشريعة 
إجايا غاما على ن قدر عليه مى الكلفين ٠‏ 
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اللسب » وليس في المؤاحاة الإسلامية الكائنة عن أمره - صلى الله عليه وآله وسلم = إلا 


ما يرفعها بخلاف التحالف فانه قد سح وارتفع حکمة لي هذه الشريعة > فلا تواريث 


(ا) + آخرج البغازي ف صحیخه رقم( ۲۲۹۲ وطرفاه ( (1۷٤۷ ۰ ٤5۸٥‏ من اخدیت این عباس رضي ال 
عنهما $ لڪل جَعَلساموّلئ 4 [الساء : ۳۳] . قال : ورثة . $ وَالُدِينَ عَمَدَتأَنَمَسكَمٌ 4 قال : 
EE OE‏ المدينة يرث المهاحر الأنصاري دون رهه » للأخوة الي حى 
بينهم » فلمَّا نزلت ‏ ولل جَعَلنكا مَوّلى 4 نسخت نم قال : $ وَالَذينَ عَمَدَّت أَيَمَشْكُمَ 4 إلا 
ا ا ا دب الیرات يرسي ل 

قال ابن کثیر فی تفسیره )٩٥/٤(‏ في قوله تال : ان الذي ءامَنوأ وَهَاجَروأ وَجهدوأ امَو له 
وأنشسهم ف سيل آله وَالّذين ١ووا‏ تصرةا اولك بهم أويكاء منص ودين اموأ ولم 
يُهَاجرُوأمَا كم من وَلَيتهم سىء 4 [الأنفال : ۷۲] . 

ذكر تعالى أصناف المؤمنين » وقسمهم إلى مهاجرين » حرجوا من ديارهم وأمواهم » وجحاؤوا لنصر 
الله ورسوله » وإقامة دينه » وبذلوا أموالم وأنفسهم قي ذلك » وإلى أنصار . وهم : المسلمون من أههل 
المدينة إذ ذاك » آووا إحوامم المهاحرين في منازم » وواسوهم قي أموالم ا ونصروا الله ورسوله بالقتلل 
معهم » فهؤلاء بعضهم أو ببعض أي : كل منهم أحق بالآحر من کل أحد وهذا آحی رسول الله ال 
بين المهاجرين والأنصار > كل اثنين أحوان فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدما على القرابة حي نسخ الله 
تعالى ذلك بالمواريث . 

قال الحافظ في " الفتح " )٤۷٤/٤(‏ : قال الخطابي : قال ابن عيينة حالف بينهم أي آخحى بينهم › 
يريد أن معن الحلف في الحاهلية معى الأحوة قي الإسلام لكنه في الإسلام جار على أحكام الدين 
وحدوده » وحلف الجاهلية حرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم » فبطل منه ما حالف حكسم 
الإإسلام وبقي ما عدا ذلك على حاله . 

قال الحافط في " الفتح " )٠۷٤/٤(‏ : واخحتلف الصحابة في الحد الفاصل بين الحلف الواقع في 
الجاهلية والإسلام . 

فقال ابن عباس : ما كان قبل نزول الآية المذكورة جاهلي وما بعدها إسلامي وعن علي ما كان قبلى 
« ليريش ز)) جاهلي . 

وعن عثمان : كل حلف كان قبل المجرة حاهلي » وما بعدها إسلامي . 
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به . وقد نزل في شأن ذلك القرآن الكرم » قال الله -عز وجل -: $ وَأولوا الأَرَحَام 
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بَعَضهّم الى ببَعّض 4 وتولى الله - سبحانه - تفريض الفرائض › وتقدير المواريث في 
كتابه العزيز » ونسخ كثيرا ما كان قي زمن الحاهلية . 

وأما قول السائل - عافاه الله = : وهل يحب على الإمام العادل الإحاءُ بين السلمين 
عملا بفعل البي - صلى الله عليه وآله وسل" -؟. 


= وعن عمر : كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود وكل حلف بعدها منقوض ٠‏ تم قال الحافظ : 
وأظن قول عمر أقواها » ويعكن الحمع بأن المذكورات في رواية غيره ما يدل على تأكد حلف الجاهلية 
والذي يي حديث عمر ما يدل على نسخ ذلك . 

قال النووي ي شرحه لصحيح مسلم )۸۲/١١(‏ : المنفي حلف التوارث وما بعنع منه الشرع » وأما 
التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاحاة في الله تعالى فهو أمر مرغب فيه . 
قال القرطي في " المفهم " )٤۷۹/١(‏ : المؤاحاة : مفاعلة من الأحوة ومعناها : أن يتعاقد الرحلان 
على التناصر والمواساة . والتوارث حن يصيرا كالأحوين نسباً » وقد يسّمى ذلك حلفا ... وكان ذلك 
أمرا معروفً في الحاهلية معمولاً به عندهم ولم يكونوا يسمّونه إلا حلفاً » ولا جاء الإسلام عمل البي ل 
به » وورٌٹ به على ما حکاه هل السير . 
م قال )٠۸۳/١(‏ : وسمّى ذلك أخوة مبالغة في التأكيد والتزام الحرمة ولذلك حكم فيه بالتوارث 
حي تمكن الإسلام » واطمأنت القلوب » فنسخ الله تعالى ذلك .ميراث ذوي الأرحام . 
)١(‏ : [الأتفال : ]۷١‏ . 
(۲) : قال ابن تيمية في " جحموع الفتاوى " )۹٤-۹۳/٠١(‏ : كذلك تنازع الناس هل يشر ع في الإسلام أن 
يتآ حى اثنان ويتحالفا كما فعل المهاجرون والأنصار ؟ فقيل : إن ذلك منسوخ . لملارواه مسلم لي 
صحيحه رقم )۲٠۰۹(‏ - تقدم تخريجه - عن جبير أن الي قال : " لا حلف في الإسلام وما كان 
من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة " ولأن الله قد حعل المؤمنين إخحوة بص الققرآن » 
وقال البي ل : " المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حستى 
يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه " . 
أحرج الشطر الأول البخاري في صحيحه رقم )۲٤٤۲(‏ ومسلم رقم (0۸) من حديث عمر رضي 
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فأقول : إن كان يظن الإمام أن لذلك مريد اثر في الأمور العائدة على العباد عصالح 
الدين والدنيا فعلَه » ولا سيما في مبادي ظهور احق وفشو شرائع الإسلام في ذلك المكان» 
ولم يرد ما يدل على الوحوب » وجرد الفعل يصلح لطلق المشروعية عند وحود السبب . 
وفي هذا [٣ب]‏ المقدار كفاية » وإن كان المقام حتملاً للبسط . 

کیا ال خمد الو کان ت کر اله لوی و اور خوك 

هذا منقول عن حطه - نفع الله المسلمين بعلومه - آمين [٤أ]‏ . 


= وأحرج الشطر الثاني من الحديث البخاري في صحيحه رقم )١۳(‏ ومسلم رقم ۷١(‏ › ۷۲) مسن 

حديث أنس بن مالك . 

فمن كان قائما بواحب الإعان كان أخا لكل مؤمن » ووحب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه » وإن 
ها د كا فزن اه ورزر خد عفدا اأعرة بها رة وان الما اة 
وقال #5 : " وددت أي قد رأیت إخوايٰ " احرحه مسلم رقم (۳۹) . 

ومن م يكن حارحا عن حقوق الإبعان وحب أن يعامل بعوحب ذلك فيمد على حسناته ويوالي عليها 
وينهى عن سيئاته » ويجانب عليها بحسب الإمكان وقد قال يلك : " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " قلت 
یا رسول الله ! أنصره مظلوماً » فکیف أنصره ظا ؟ قال : " تمنعه من الظلم > فذاك نتصرك إباه" 
أخر جه البخحاري في صحيحه رقم )1۹٥۲(‏ بنحوه من حديث أنس هه وأحرجه مسلم رقم (1۲) من 
حدیث حابر . 

والواجب على کل مسلم ان یکون حبه وبغضه » موالاته ومعاداته تابعا لأمر الله سبحانه ورسوله › 
فیحب ما أحب الله ورسوله ویبغض ما ابغضه الله ورسوله ویوالي من يوالي الله ورسوله » ویعادي مسن 


o۸۹ 


تاليف 
محمد بن علي الشوكاي 


ن ن ET‏ ت 

حققه وعلق عليه وخر ج احادي 

محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في المتحابين قي الله . 
موضو ع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " وحدت خط المولى شيخ الإسلام ما 
لفظه : سأنحة فكرت بعض الليالى في -حديث المتحابين في الله .: 
آخر الرسالة : اللهم أنت المادي لا هادي سواك اهد قلوبنا إلى سلوك مافيه 
رضاك قال : في الأم : حرره قائله محمد بن علي الشوكان وفقه الله . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲١‏ ا افا اة ا وة فد اط 
أربعة . 
عدد الكلمات في السطر : ٩‏ كلمات . 
الرسالة من الجلد الخامس من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


o۹ 


2 


E, 
e e gL 


کر م اواو کک سو 
ومد م و 6 Te‏ 


NAAR 


, 
کس ر سی یک مکی سم 


فلو ارما E‏ 
الام حرا وا ملم رانو عو 


رخيت عط لرل سيخ الاد ا لط اف فک ب الال ي ز٠‏ 
: المتحابون في الله على هنابز هن نور فاستعظمت هذا الجزاء مع حقارة العسل » تم 


)١(‏ : أخحرحه الترمذي في " السنن " رقم (۲۳۹۰) من حديث معاذ بن حبل قال : معت سول الله کل 
يقول : " قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي حم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء " . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
- وأخحرجه امد (۲۳۹/۰) والطبران قي " الکبرر " (۲۰/ ۱٤۸۱٤۷۱٤1) ۱٤١ ۱٤٤‏ 
(۱١۹۱ ۹‏ وأبو نعيم في " الحلية " )۱۳١/۲(‏ من طرق . 
- وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم )٥۷۷(‏ بلفظ : عن أبي مسلم الخولان » قال قلت لمعىاذ بن 
حبل : والله إني لأحبّك لغير دنيا أرحو أن أصيبها منك » ولا قرابة بيني وبينك » قال : فلأي شيء ؟ 
قلت : لله قال : فجذب حُبوتي » ثم قال : أبشر إن كنت صادقاً » فإني معت رسول الله بي يقول : 
" المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظلٌ إلا ظله » يغبطهم كام النيّون والشهداء " . 
- وأحرج أحمد في " المسند " (۲۹۲/۲) ومسلم رقم )٠١1۷/۳۸(‏ والبخاري في " الأدب المففرد " 
رقم )٠١١(‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم )٠٠٠١(‏ عن أي هريرة عن النبي ل : " أن رجلا زار 
أخاً له في قرية أخرى قال : فأرصد الله له على مدرجته ملكا » فلمًا أتى عليه قال : أن تريد ؟ 
قال : أريد أا لي في هذه القرية » فقال له : هل له عليك من نعمة تربّها ؟ قال : لا » غير أي 
أحبّه في الله » قال: فاي رسول الله إليك » إن الله جل وعلا أحبك كما أحببته فيه " . 
- وأخرج مسلم ی صحیحه رقم )۲١۹٦/۳۷(‏ وأحمد (۲۳۷/۲) والدارمي )۳٠۲/۲(‏ والبغوي في 
"شرح السنة" رقم )۳٤٠٦۲(‏ ومالك في " الموطاً " )4٠۲/۲(‏ من طرق . 
- عن أي هريرة هه قال : قال رسول الله بل : " يقول الله تبارك وتعالى أين المتحابون بجلالي ؟ 
اليوم أظلّهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي " . وهو حديث صحيح . 
- وأخحرج أحمد )۲١١/١(‏ والطيراني في " الكبير " )۱٤۸ ء١٤١۷ ٠٤١ »١٤٤/۲١(‏ والححاكم 
)۱۷۰/٤(‏ من حديث معاذ . وهو حدیث صحیح . 
- وأخرج ابن حبان رقم )٠۷۳(‏ والطبري في " تفسیره " (۷/ج١١/۲١١)‏ والنسائي في " السنن 
الکبری " رقم )۱۱۲۳١(‏ بإاسناد حسن . 
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ا ف ای رور قال : قال رول اا : " إن من عباد الله عباداً ليسوا بأنبياء » يغبطهم الأنبياء 
والشهداء قيل : من هم لعلَنا نحبهم ؟ قال : هم قوم تحابُوا بنور الله من غير أرحام ولا نساب › 
وجوههم نور على منابر من نور » لا يخافون إذ حاف الناس » ولا يحزنون إذا حزن الناس »ثم قرأ : 
الآ إرے ازلیکاء آل ا علیہ وا مم ئو ( 4 [یونس : 1۲] . 
- وعن أبي مالك الأشعري ذه عن رسول الله يل قال : " يا أيها الاس » المعوا واعقلوا› 
واعلموا أن لله عز وجل عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازهم 
وقريم من الله" فجثا رحل من الأعراب من قاصية الناس » وألوى بيده إلى البي ب فقال : يا رسول 
الله » ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على جحالسهم وقريمم من الله ! 
أنعتهم لنا حلّهم لنا » يعن : صفهم لنا شكّلهم لنا » فس وجه البي لل بسؤال الأعرابي فقال رسول 
الله ل : " هم ناس أفناء الناس ونوازع القبائل » م تصل بينهم أرحاام متقاربة تحابوا في الله 
وتصافوا » يضع الله هم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها » فيجعل وجوهسهم نورا » 
وثيايمم نورا . يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون › وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم 
بحزنون ' . 
- أحرحه أحمد )۳۲٠١/١(‏ وقال الميثمي في " امع " (۲۷۷-۲۷۹/۱۰) : " رواه كله أحمد»› 
والطبراني بنحوه ورحاله وٹقوا " . وهو حديث حسن . 

۵ وأخرجه الحاکم )۱۷۰/٤(‏ من حديث عمر بإسناد صحيح . 

وأخرجه أبو يعلى في مسنده رقم )11٠١(‏ من حديث أي هريرة هه . وأحرحه أحمد في " السند ' 
)۲۳۹/٣(‏ یاسناد صحیح . 

ه عن عبادة بن الصامت هه قال : معت رسول الله يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول : " حقت محبسقي 

للمعحابين في وحقت محبتي للمتواصلين في » وحقّت محبتي للمتزاورين في وحقت محبتي للمتباذلين 
وقد صحح الحديث الألباني في " صحیح الجامع " رقم )٤۳۲۰(‏ . 

وعن عمرو بن عبسة قال : معت رسول الله ك يقول : " قال الله عز وجل قد حقت بتي للذيسن 
يتحابون من أجلي » وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي »وقد حقت بتي للذين يتباذلون 
من أجلي » وقد حقت مبتي للذين يتصادقون من أجلي " . 
- أحرحه أحمد في " المسند " )۳۸١/٤(‏ والطبراني في " الصغير " )٠١۹١(‏ وني " الأوسط " رقم = 


o۹۸ 


)۹٠۰۷١( =‏ والبيهقي في " شعب الإبمان " رقم )۸۹۹١(‏ وأورده الميثمي في " المع " (۲۷۹/۱۰) 
وقال : رواه الطبران في الثلاثة وأحمد بنحوه ورحال أحمد ثقات . وهو حديث صحیح . 
قال القرطبي في " المفهم " )٤۳/٦(‏ : في هذه الأحادیث - ما أحرجه مسلم رقم )۲١۹۹۹/۳۷(‏ » 
٧۸‏ ) - على ان الحب في الله والتّراور فيه من أفضل الأعمال » وأعظم القرب إذا تجرد ذلك عن 
أغراض الدّنيا وأهواء النفوس » وقد قال : " من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله فقد 
استکمل الإبمان " . 
أحرجه أحمد )٤٤١ » ٤۳۸/۳(‏ وأبو داود رقم )٤1۸١(‏ من حديث أي أماممة وهو حديث 
صحیج. 
- وأخرحه أحمد في " المسند " )٤٤١ » ٤۳۸/۳(‏ والترمذي رقم )۲٠١١(‏ والحاكم )٠١/١(‏ 
والبيهقي ني " شعب الإبمان " رقم )٠١(‏ وأبو يعلى في مسنده رقم )۱٤۸١(‏ من حديث معساذ بسن 
أنس الحهيٌ عن أبيه ت . وهو حديث حسن . 
- وأحرج البخاري ني صحيحه رقم )1۹٤1(‏ ومسلم رقم )٤۳(‏ والترمذي رقم )۲٠۲۲(‏ واللسائي 
(4/۸) . 
عن انس فل عن البي بي قال : " ثلاث من كن فيه وجد من حلارة الإيمان : مسن كان الله 
ورسوله أحبً إليه ما سواما » ومن أحبً عبداً لا يحبه إلا لله » ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن 


أنقذه الله منه » كما يكره أن يقذف في النار . 

قال النووي لي شرحه لصحيح مسلم )١٤١-٠۳/۲(‏ : هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسسسلام 
قال العلماء رحمهم الله معن حلاوة الإبعان استلذاذ الطاعات وتعمل المشقات في رضى الله عز وحل 
ورسوله #5 وإيثار ذلك على عرض الدنيا وحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته 
وكذلك محبة رسول الله لل . 

وقال القاضي عياض ني " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )۲۷۹-۲۷۸/١(‏ : " وذلك لا تتضح حبسة 
الله ورسوله حقيقة » والحب للغير في الله وكراهة الرحوع إلى الكفر » إلا لمن قوى بالإيعسان يقينه » 
واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره . وخالط دمه ولحمه » وهذا هو الذي وجحد حلاوته . والحسب في 
الله من نمراته الحب لله . 

ومع حب العبد لله : استقامته ني طاعته » والتزامه أوامره ونواهيه قي كل شيء . وهذا قال 
ب اخ طا اقل على ا رهي ازب خب ا اجب كرو ا ية = 


۹ 


ا فك الاد ف اکن اجب ارورم ا ها وو وق 
الأشخاص الإنسانية أعرٌ من الكبريت الأحمر »> فذهب ما تصورئّه من الاستعظام للجزاء » 
وبيان ذلك أن التحاب الكائنَ بين النوع الإنساني راح عند إمعان النظر إلى ححبة الدنيا» 
لا يبعث عليه إلا عرض دنيوي » فإنك إذا عمدت إلى الفرد الكامل من نوع الحجة وهو 
محبة الول لوالده » والوالد لولده » وأحد الزوجين للآخر وجدئه يؤول إلى محبة الدنيا 
لزواله بزوال الغرض الدنيوي » مثلاً لو كان لرل ولد كامل الأدوات والحواس الظاهرة 
والباطنة وجحدكه قي الإشفاق عليه والح له بمكان تقصر عنه العبارة » لأنه يرحو منه بعد 
حين أن يقوم عا يحتاج إليه من حوائج الدنيا » فلو عرض له اموت » وهو ذه الصفة 
حصل مع والده ما نشاهده فيمن مات ولده من الم وا حزن والتحسر والكمف :| ا 
والبكاء والعويل » ولکن هذا لیس إلا لذلك الغرض الدنيوي » ويوضح ذلك هذا أنه لسو 
حصل مع الول عاهة من العاهات الي يغلب على الظٌ استمرارها » وعجز من كانت به 
عن القيام بأمور الدنيا كالعمى » والإقعاد » وحدت والده عند ذلك يعد أيامَةُ من عافيته › 
رعا یتم موته › وإذا مات کان ايسر مفقود إن ایل اسو اکت غو وو 
كانت تلك انحبة محض القرابة مع قطع النظر عن الدنيا لوجدت الاتعاد في الشفقة بين 
الحالتين » ولكن الأمر على حلاف ذلك بالاستقراء » مع أن القرابة لا تزول بزوال البصر 
مغلا » إغا الذي زال ما كان مومَلاً من النفع الدنيوي » فكشف ذلك أن احججوب هو 


ت قال الحافظ في " الفتح " )1۲/١(‏ قال يى بن معاذ : حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالر ولا ينقص 
بالجفاء . 

رقال ب : " ما تحاب رجلان ني الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدها حب لصاحبه " مسن 
حديث أنس بن مالك طل . ۰ 

أحرجه البحاري في " الأدب المفرد" رقم )٠٤٤(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )٠٦٦(‏ وأبو يعلى في 
مسنده رقم )۳٤۲۱۹(‏ والبزار رقم (۰ ۳٣٠‏ - كشف ) والحاكم )۱۷١/٤(‏ وصححه ووافقه الذهيي . 
وهو حديث صحیح . 

انظر : " الصحيحة " رقم )٤٥١(‏ . 


of... 


الدنيا لا الولد لذاته » ولا لقرابته > كذلك عبة الولد لوالده » فإنك تحد الولد قبل اقتداره 
مع كون والده هو القائم بجمبع ذلك لبقاء قوته » وعدم عجزه عن الاكتساب غير من 
محبة والده لا يقادر قدرها » ولا حكن تصورها » ولا حكن تصور كنههًا » فإذا عرض 
موه حصل مع الولد من الحزع والفزع ما نشاهده [١ا]‏ قم كات ذلك وهو غد 
التحقيق إا يبكي ا فاته من النافع التي كانت تصل إليه » وإلى قرابته من والده ا 
هذا أنه لو بلع الول إلى حدٌ لا يحتاج معه في الدنيا إلى أحاٍ » وصار وحود والده كعدمه 
تي إدخحال المنافع الدنيوية عليه وعلى من يعول كان أهون مفقود عليه » بل رعا حصل له 
عوته السرورٌ > ولا سيما إذا كان للأب شيءَ من الحطام » وهذا على فرض بقاء قوة 
الأب وصِحه وسلامته » فالأب باق موجود جي توي ٤‏ فلو كانت اة للقرابة لکانت 
فا ESSE E E‏ الغرض الدنيوي 
کا ی ام دو ا ی لم يعلق به ذلك الغرض ۾ يکن له منها شيء 
کا 

وأمّا إذا بلغ الأب إلى حد الضعف والقعود والعجز الكل عن مباشرة الأمور » فرمها 
شی و ا واو ای اقا اف ان کاو ااب کل وا کا ای 
فرت ذاه اة وبكاء الرلد على اله بء فعا الفا ون اکر مدا کر 
النظر فيه » وأمعنه » فإنه جد صحيحا . كذلك عبة الزوج لزوحته ليس إلألما [۲ب[ 
يناله منها من اللذة الدنيوية » فلو أصيبت .عصيبة أذهبت ما يدعوه إلى عبّتها من مال » 
أو كمال » أو حسن تدبير ني أمور المعاش وحرص على مال الزوج لوحدت الزوج بمج 
ها للموت » ويعدٌ ذلك من الفر ج » فإن تطاول عليه الأمرٌ كان صبرّه عليها من أعظ م 
الو الا قالطال ......" وقطع علاقة محبتها » فإن أحبّها في تلك الحالة لكوما ذات 
أولاد فذلك أيضاً لأمر يرح إلى الدنيا لما عرفت . 


. بياض في المحطوط‎ : )١( 


كذلك الزوجة إذا وقع مع زوحها ما يذهب غرضّها الدنيوي منه كانت مثله فيما 
سلف » فلو كانت الحبة محض الزوجية لم يذهب بذهاب العرض الدنيوي مع بقايِها» 
کا وا ا راغا وارد لكا ا ع ا 
للمعشوق » وهي آيلة إلى عحبة الدنيا » لان غرض العاشق قرب المعشوق واجتماعه به» 
والباعث على ذلك إمّا شفاء الداء الناشئ عن البعدِ » أو الالتذاذ بالشاهدة » أو بالكلام 
أو بالحماع » أو مقدّماته » وكل ذلك أغراض دنيوية . فلو عرض للمعشوق ما يزول به 
الأمر الحاصل على عشقه لما كان العاشق عاشقاً حينعلٍ » فعرفت أن الح الث قَّة [۳] 
ية محطة ١‏ ذلك ية النادم اللمجدرمء قافا ليمنت إلا لكرنه مررعة نافع فلو 
ر قات ا اجب ااه ار د فو ا ا ا رم ورل :او 
E O E‏ 

إذا تقرّر لك أن هذه الأنواع الي هي أقوى أنواع الحبً ليست إلا من محبة الدنيا 
لتصور بعض منافعها في ضمن شخص من الأشخاص تبيّن للك ما هو دوأهما بفحوى 
ا ا ر ا ن ااا 
البالغين في التخالل إلى أعلى الدرحات » حي يستحق كل واحٍ منهم بالنسبة إلى الآحر 
اسم الصديق أو ..."عن الغاية فيطل على كل واحد منهم اسم الصاحب » فإنك إذا 
ا ر وی ی ا ع غ وریا وکو جا 
وحفي » فإذا مات أحد الإحلاء وذلك الغرض يتعلقٌ به [٣ب]‏ كان الحزن عليه حزنا 
غ ذلك ال س الفا ٠‏ ون مات وذاك الغرض غر لى به كان هرن مات تا 
معلوم لا شلك فيه » ومن أنكر فعليه بالاستقراء مع التفكر » وأقل الأغراض في الصحب ة 
مثلاً الس أحد الشخصين بالآحر » والنشاط إلى الاجتماع به » وملاقاته » فإن هذا 


الغرض رعا يخفى أنه من أغراض الدنيا » وهو منها بلا ريب »فان ترويح الخاطر بحالةٍ مسن 


. كلمة غير مقروءة في المحطوط‎ : )١( 


Tey 


كان كذلك والسرور ملاقاته من الأغراض الدنيوية اهو إن او ار او 
امتوجَة من بعض نوع الإنسان إلى بعض على الدنيا وها وفيها . وقد كشف هذا المعسى 
حكيمُ الشعراء أبو الطيّب ا چ چ 
کل دمع یسیل منها عليها ‏ وبفك الیدین منها حل 

ما أحود فكره » وأحكم شعره » وأدق نظره ! وهذا التحقيق عرفت ما انطوى عليه 
ذلك الحديت الشريف من الاشارة إل رک ا ا ری ااب و 
رفع لأهلها قي دار الد منابرَ من نور تكرعا هم وتعظيما لقيامهم بنوع من الطاعات » لا 
يقوم ها إلا من سبق له [٤أً]‏ العناية الربانية . 

فإن قلت : صور لي صورةٌ يصدق في مثلها الحديث فإنه لا بد مسن وجود » من 
و ن ت ما ا وار الاد E‏ 


(۱) : في دیوانه )١١١/۳(‏ بشرح أبي البقاء العكبري . 
(۲) : هذا البيت من قصيدة يْعَرّي فيها سيف الدولة بأحته الصغرى أنشدها في رمضان سنة ۳٤٤‏ » وهي مسن 
الخفيف والقافية من المتواتر . ومطلعها : 
إن يكن صبر ذي الرزبّة فضلاً ٠‏ فكن الأفضل الأعر الأحلاً 
" الدیوان " (۱۲۳/۳) . 
أما معن البيت الذي استشهد به الشوكاني فيقول شارح الدیوان )١۳١/۳(‏ : يريد أن كل من أبكته 
الدنيا لما يبكي عليها » ولا يخلي الإنسان يديه عنها إلا قسراً . 
(۳) : نفتح أمامك صفحات مطوية .. 
أحر ج ابن أبي الدنيا قي " الإحوان " رقم )١٦۲(‏ : حدثي رياح بن الحراح العيدي » قال : حاء فح 
الموصلي إلى صديق له يقال له عيسى التمار . فلم يجده ني المنزل » فقال للخادم : أخرحي إلي كيس 
أحي » فأحرحته له فأحذ درهمين وحاء عيسى إلى منزله فأحبرته الخادم عجيء فتح وأحذه الدرمين 
فقال : إن كنت صادقة فأنت حرة » فنظر فإذا هي صادقة فعتقت . 
قال الإمام أحمد رحه الله : لو أن الدنيا معت حي تكون في مقدار لقمة » ثم أحذها اممرؤ مسلم 


فوضعها قي فم أخحيه لما كان مسرفا . = 


or. 


E N as 
قلت : يصدق ذلك في مثل رجلين متحايين محض عرض أخروي ليس من أعراض‎ 
اتا ول کل کی عا ایو رل اهاي کنن بان لکرقما نامای‎ 
ا م کا و ا ر چ و ا‎ 
الشكيمة ما يوب له الحبة عنده » لكونه قد قام ما أوحب الله عليه » وصار من أهل‎ 
الحنة » وكذلك الاجتماع على طلب العلم مع خلوص النية » وحسن الطويَة » والتجرد‎ 
» عن كل عرض فاس » فيب كل واحد منهما الآحَرَ لكونه يستوحب بعم و الحة‎ 
وكذلك سائرٌ الطاعات إذا كانت الحبة لأجلها » ولكن انظ كم ترى من أل هذه‎ 
الطبقة » فإ التحاب محض العمل الأحروي مما يعر وحوده غاية العِرّة عند من لم يعستز‎ 
بالمبادئ » واهتمٌ بالمطالب » وفحص في دون تعليل » و لم ينفق عليه تلبيسسٌ [٤ب] ولا‎ 


که 


تغرير . 

ومن أعظم فوائد إمعان النظر قي مثل هذا البحث أن الإنسان إذا حاط بحقيقه م 
بحفل جحلب القلوب إليه وعطفى الخواطر عليه » لأن ذلك م يفعل لأجله » بل لأحل 
افع التلقة به » فيسموا نفسه إل أن يكون جيع ما عله ا يستحسنه افاس الصا 
لله - حل حلاله - . فإن فعل الخير من كرم أو شجاعة أو حسنِ خلق أو علم أو عمل 
إذا كان معظم القصا به أن يكون فاعله حبوباً عند من بعلم ذلك معظما » رفيع ادر ء 
عال الل فهو مع كرنه من الرياء التحترزء والشرك الفي عرض ساقط لا قرعب ن نة 
9 ال شافط : 


= انظر : " طبقات الحنابلة " )٠١٠١/١(‏ . 
قال أبو سليمان الداراني : قد يعملون بطاعة الله عز وجل ويتعاونون على أمره ولا يكونوا إخواننا 
حن يتزاوروا ويتباذلوا . 
٠‏ انظر كتاب : " الإحوان " (ص۲۷١)‏ . 


or‘ 


ووحه سقوطه أنه وإن كان حصلا لغرض دنيوي لما فيه » رفيه امحل » ونباهة الققذر» 
ونبالة الذكر لكنّه عند التحقيق لأسباب هى غير ذلك الشخص » فإنه لو فش عن قلوب 
الحبين له قي الظاهر لوجدها ف الحقيقة عحبة لماله أو جالهء أو سائر الأغراض الدنيوية 
المتعلقة به » يزول بزواطها مع بقاء ذاته » فإنه إذا كان محبوبا لأحل إنفاقه على إخوانه 
ومعارفه زالت تلك الحبة [١أ]‏ عجرد قطع ذلك الإنفاق » وانقلبتِ الحبة عداوة » 


)١(‏ : قال الحريري : " تعامل الناس في القرن الأول بالدين حى رق الدين وتعاملوا قي القرن الثاني بالوفاء حي 
ذهب الوفاء » وني الثالث بالمروءة حي ذهبت المروءة ولم ببق إلا الرغبة والرهبة " . 
" الإحیاء " (۱۷۹/۲) . 
ه قال عبد الله بن عمر ظط : " أتى علينا زمان وما يرى أحد منا أحق بالدينار والدرهم من أحيه 
اللسلم » وإنا في زمان الدينار والدرهم أحب إلينا من أحينا المسلم " . 
لذلك عليك أن تحسن اختيار - الأخ - لأن ذلك أصبح جوهرة مفقودة فهنيئاً من كان له أخ في 


5 
ت 


الله . 

٠‏ قال علقمة العطاردي في وصيته لابنه حين حضرته الوفاة قال : " يا بي ! إذا عرضت لك إلى صحبة 
الرحال حاجحة فاصحب من إذا حدمته صانك » وإن صحبته زانك » وإن قعدت بك مؤونة مالك . 
وإن رائ ماق اخسهة عتما ران رأى عة ذا اضخب ناا سال أغطماك ون سك 
ابتداك » وإن نزلت بك نازلة واساك » اصحب من إن قلت صدَّق قولك › وإن حاولتما أمراً امرك 
وإن تنازعتما انرك . 
وللمؤمن حق على أخيه المؤمن : 

)١‏ : الح في الال : قال تال : $ ثرون عَلَنّ انهم ولو كان بهم حَصاصة ومن بوق 
شح تقب قأذتہ كم لبحو ر 4 [الحشر : ]١‏ . 

وقال يل : " حقت محبتي للمتباذلين في " . تقدم تخرججه . والمواساة بالمال على ثلاث مراتب : 

-١‏ أن تقوم بحاجحته من فضلة مالك فإذا سنحت له حاجحة وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته 
ابتداء و لم تحوجه إلى السؤال فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حقه . 

۲- أن تنزله منزلة نفسك وترضى مشار كته إياك في مالك ونزوله منزلتك حي تسمح 
.ممشاطرته في المال . 


a 


= رأى بعض الحكماء رحلين يصطبحان لا يفترقان » فسأًل عنهما فقيل : هما صديقان . فقال :ما بال 
أحدها فقير والآحر غي ؟ . 
۳- وهي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاحته على حاجتك وهذه رتبة الصديقنن ومنتهى 
درجات المتحابين , 
۲) : وعليه إطعام الإخوان وكسوقم : 
قال أبو سليمان الداراني: " لو أن الدنيا كلها لي في لقمة » ثم حاءن أخ لأحببت أن أضعها في فيه ". 
" کتاب الإخحوان " (ص٣۲۳)‏ . 
وقال : " إن لألقم اللقمة أا من إخحوان فأحد طعمها في حلقي " . 
" الإحياء " (۱۹۰/۲) . 
۳ : أن يعينه بالنفس والبدن في قضاء الحاحات والقيام يما قبل السؤال » وتقديمها على الحاجحات 
الخاصة . 
قال بعضهم : إذا استقضيت أخاك حاحة فلم يقضها فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نسي »› فإذا ۾ 
يقضها فكبّر عليه واقرأً هذه الآية : $ وَالمَوَتَى َعَم اله ¢ [الأنعام : ]١١‏ . 
" کتاب الإحوان " ( ص۰٤ )۲٤۸-۲‏ . 
قال ل : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » من كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته» ومن فرج عن مسالم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسالما 
ستره الله يوم القيامة " . 
أحرحه البخاري رقم )۲٤٤۲(‏ ومسلم رقم )۲١۸٠١(‏ وأبو داود رقم )٤۸۹۳(‏ والترمذي رقم 
)۱٤۲١(‏ من حدیث ابن عمر . 
وقال ل : "لا تسوا ولا تجسّسوا ولا تقاطموا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا " . 
أحرجه البخحاري رقم )1۰٦٤(‏ ومسلم رقم (۲۱۹۲۳ › )۲٠۹۱۲‏ وأبو داود رقم )٤۹۱۷(‏ 
والترمذي رقم (۱۹۸۸) من حديث أبي هريرة له . ۰ 
وقال ي : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه " . تقدم تخريجه . 
)٤‏ : أن يتودد إليه بلسانه » ويتفقده في أحواله الي يحب أن يتفقده فيها منها : 
- أن يخبر تمحبته له . 


قال ل : " إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه بحبه " . ت 


= ۲- أن تدعوه بأحب الأ ماء إليه تي غيبته وحضوره . 

قال عمر بن الخطاب ك : ثلاث يصفين لك ود أحيك : أن تسلم عليه إذا لقيته أولاً » وتوسّع له 
في الجحلس » وتدعوه بأحب الأسماء إليه . 

۳- أن تشي عليه ما تعرف من محاسن أحواله عند من يوؤثر هو الثناء عنده . 

. أن تشکره على صنيعه في حقك‎ -٤ 

. عليك الذب عنه في غيبته مهما قصد بسوء أو تعرض عرضه بكلام صريح أو تعريض‎ -٠ 

قال # : " من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه التار يوم القيامة " . 

أحرجه الترمذي رقم (۱۹۳۱) من حديث أي الدرداء وهو حديث صحيح . 

وقال ي : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه » ولا يخذله » ولا يحقره » التقوى ههنا » التقوى ههنا 
التقوى ههنا - ويشير إلى صدره - بحسب امرئ من الشر أن بحقر أخاه المسلم » كل المسلم على 
المسلم حَرَام » دة ماله وره " . من حديث أي هريرة . أحرجه ملم في صحيحه رقم 
)٤(‏ . 

: التعليم والنصيحة‎ -٦ 

قال ل : " الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " تقدم تخريجه . 

قال الشافعي رحه الله : " من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علائية فق د فضحه 
وشا 

ه) : من حقه علیك : أن تعفو عن زلاته وهفواته : 

قال الأحنف : حق الصديق أن تحتمل منه ثلاثاً : ظلم الغضب وظلم الدالة » وظلم الفوة وقد قيل: 

واغفر عوراء الكرم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرماً 

: أن تدعو له في حیاته وبعد ماته‎ : )٩ 

قال #4 : " إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة : ولك معتل " . 

وقال أبو الدرداء : إني لأدعو لسبعون من إحوان في سجودي أسميهم بأسمائهم . 

. )۲١۲/۲( " الإحياء‎ " 

قال القاضي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي : قال لي أحمد بن حنبل : أبوك أحد الستة الذين 
دغر سرا 


or.Y¥ 


= انظر " سير اعلام النبلاء " )۱۲١۷/١١(‏ . 
وروى الخطيب البغدادي في " تاريخه " )۳٦۱/۹(‏ في ترجمة الطيب إسماعيل أبي حمدون أحد الققراء 
المشهورين قال : " كان لأيي حهمدون صحيفة فيها مكتوب ثلانمائة من أصدقائه » وكان يدعو هم كل 
ليلة » فت ركهم ليلة فنام » فقيل له في نومه : يا أبا حمدون : لِم لم تسرج مصابيحك الليلة . قال : فقعسد 
فأسر ج وأحذ الصحيفة فدعى لواحد واحد حي فرغ . 
۷) : من حقه عليك الوفاء والإخلاص : 
-١‏ الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه . 
-٣‏ ومن الوفاء مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه . 
۳- أن لا يصادق عدو صديقه . 
-٤‏ أن لا يتغير حاله في التواضع مع أحيه وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه . 
قال الشاعر : 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن 
ه- ومن الوفاء أن تحزع من المفارقة : 
وقد قيل : 
وحدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب 
قال الغزالي في " الإحياء " )٠١ ٤/۲(‏ : " اعلم أن ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الحق في أمر 
يتعلق بالدين » بل الوفاء لله المخالفة » فقد كان الشافعي ره الله آحى محمد بن عبد الحكم وكان يقربه 
ويقبل عليه ويقول ما يقيميٰ عصر غيره » فاعتل محمد فعاده الشافعي رهه الله فقال : 
مرض اليب فعدته فمرضت من حذري عليه 
وأتى الحبيب يعودني ٠‏ فبرئت من نظطظري إليه 
-٦‏ ومن الوفاء أن تعسن الظن بأخحيك . 
قال تعالی :تاها آلُدين ءَامَنُوا اَجتنبوا كشيرًا م مالظ إت کے بض لطن اڈ ن4 [الححرات:۲٠]‏ . 
وقال بل : " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " تقدم تخرخجه . 
۸) : التخفيف وترك التكلف والتكليف : 
قال الفضيل : إنما تقاطع الناس بالتكلف » يزور أحدها أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه › > 
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هان کاو و وع ا اھ س کن خر ا جل 
اف اعا فد رو أن خا ا ي ا رهد م ات ا 
٤‏ ر ء و 2 ا 

السامي إلا اطراح الط الف رالافعال الا راض آلا خرو رة فجن اد 
و ا ا ج ا و 
أوصلَ الخ إليه أشكرَ أم كفرَ » صدق أم غدَرَ » مع أنه إذا أحلص النية كان اتير في 
اللقوس أرقم ء والحضول النافع الدثيوبة لن الم يقضدها أسرع 4 فإن اسثر الرائي بوك > 
وحبل طالب الدنيا بأعمال الدين مبتوك » بخلاف المخلص فإئه أحص بأعماله من أقواله 
اقا جاب م أزمّة الأمور » ومن هو المصرّف لقلوب عباده كيف يشاء » وسن 
نظر ني سر الإحلاص علمٌ أن من م يلحص م يؤت إلاً من قبل نفسه » والفطرة الي 
يمدي إلى الخير هي هلَكة [«ب] العقل » وها دارت عليه دوامة التوفيق . 


= وقالوا من سقطت کلفته دامت ألفته ومن خحقت مؤنته دامت مودته . 
( : کلمات لا بد أن نتأملها : 
DP‏ و ےر ا ار و ھک وو کے م »ر 
-١‏ قال تعال : « واعتصموا بل اله جَّميعًا وَلا تَفَرَقواً وآذكرُواً نعمت الله عَليّكم إذ كنم 


ع2 رود 


آعداء فألّف بين و قَأَصَبَحتم بنعَمَتمة إخْوتًا ‏ [آل عمران : ۱۰۲] . 

-٣‏ قال # : " الأرواح جنود جندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف " من حديث 
أي هريرة فل . 

حر جه مسلم رقم )۳٣۳۸(‏ وأبو داود رقم )۳۸۳٤(‏ وهو حدیٹ صحیح . 

وأحرجه البخاري ي صحیحه رقم (۳۳۳۹) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

. قال ل : " الرجل على دين خليله » فلينظر أحدكم من يخالل " . من حديث أبي هريرة ا‎ -٣ 

حرحه ابو داود رقم )٤۸۳۳(‏ والترمذي رقم (۲۳۷۹) وقال : هذا حدیث حسن غریب . 

وهو حدیث حسن . 
- عن انس ظه أن رحلا سأل رسول الله يل مين الساعة ؟ قال : " وما أعددت ها ؟ " قال : لا 


شيء إلا أن أحب الله ورسوله قال : " أنت مع من أحببت " قال أنس : فما فرحنا بشيء = 


= فرحنا بقول الي : " أنت مع من أحببت " . قال أنس : فأنا أحبٌ الي وأبا بكر وعمر 

وأرجو أن أكون معهم بجي إيَاهم " . 
احرجه البخاري رقم (۳۹۸۸ › 1۱1۷) ومسلم رقم (۲۹۳۹) . 
وعن ابن مسعود قال : حاء رحل إلى رسول الله ب فقال : یا رسول الله كيف ترى في رجحل أحبٌ 

قو ما و بجی چ فقال رول الل ل : " المرء مع من أحبً " 

أحرجه البخحاري في صحيحه رقم )1۱۷۰١(‏ ومسلم رقم )۲٠٤٠١(‏ . 

-٦‏ عن أي سعيد الخدري قال : معت رسول الله ل يقول : " لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يسأكل 
طعامك إلا تقيٌ " . 

أحرحه أبو داود رقم )٤۸۳۲(‏ والترمذي رقم (۲۳۹۵) وأحمد (۳۸/۳) وابن حبان رقم )٥٥٤(‏ . 

وهو حديث حسن . 

۷- عن أي هريرة قال : معت رسول الله ب يقول : " سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظسل 
إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشا في عبادة الله ورجل قابه معلق بالمساجد » ورجلان تحاببا 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال » فقال : إي أحاف 
الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ماله ما تنفق يميه » ورجل ذكر الله خالل 
ففاضت عیناه " . 

أحرجه البخاري رقم )1٦۰(‏ ومسلم رقم (۱۰۳۱) وأحمد )٤۳۹/۲(‏ والترمذي رقم (۲۳۹۱) قال 

ابن عبد البر في " التمهيد " (۲۸۲/۲) : هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها 
إن شاء الله » وحسبك به فضلاً لأن العلم حيط بأن كل من كان في ظل الله يوم القيامة لم يتله هسول 
الموقف . 

ومن المعاي المشتركة بين الفئات السبعة : 

. الرغبة والرهبة من الله وقي الله‎ : )١ 

۲) : مراقبة الله والإحفاء عن الناس . 

۳) : ارتباط هذه الأحناس بعضها وتأثير بعضها في بعض . 

. اشتراكهم في خالفة هواهم‎ : )٤ 

فما عليك إلا أن تعمل جاهداً على أن تكون منهم ومعهم لتأمن هول الموقف وتحشر مهم فأعد 

العدة للفردوس الأعلى ... والله حير معين . 


or\. 


اللهم أنت اهادي لا هادي ٫‏ والك » اهد قلوبنا إلى سلوك ما فيه رضاك . قال لي 


الأم : حرره قائله محمد بن علي الشوكاني - وفقه الله [٦آ]‏ > . 
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تنبيه الأفاضل 
على ما ورد 
في زيادة 
العمر ونقصانه من الدلائل 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : تبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر 
ونقصانه من الدلائل . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الأطهرين اعلم آنه قد طال الكلام مسن 
أهل العلم على ما يظهر في بادي الأمر ... 
آخر الرسالة : .. ودين الله سبحانه بين المفرط والغالي »> وني هذا المقدار كفاية 
لمن له هداية » والله ولي التوفيق . 
کتبه مؤلفه محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠٤١‏ سطر . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 


۰ الرسالة من اجلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي 
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بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله الأطهرينَ . 
اعلم أنه قد طال الكلام من أهل العلم على ما يظهرٌ تي بادئ الرأي من التعارض بين 
هذه الآيات الشريفة » وهي قوله - عز وجل = : $ وَل يخر اله تَقْسًا اذا جَاءَ 
جنها رقرله : أجل آل ذا جا بور وقرله :قلا جا أَجلَهْدَ 
صا ت 
لا يَسْتَقَّحرُونَ سَاعةً ولا يَسََقَّدمُو (ي 4 . وقوله : « وما ڪَانَ لتفس أن 
تَمُوتَالا باذن آله 4 . فقد قيل إا E NE‏ 
وتيت عن ده ام التب رچ 7 . وقوله - سبحانه = : $ ومَا رمن محر و 
نص من عُمُرء إل نی كتل . وقوله ~ س بحانه = : فض َج وَلَجَلّ 
ا ا 
المتقدمة » وبالأحاديث الصحيحة كحديث ابن مسعود عن البي بيو قال : " إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أَمّه أربعين يوماً » ثم يكون علقة » ثم يكون مضغة مدل ذلك › ثم 
يبعث الله ملکاً » ویؤمر بأربع کلمات ویقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقيٌ أو 


(۷) : [الأنعام : ۲] . 
(۸) : انظر " امحرر الوجيز " (۱/۷) . 


o1۹ 


:)1( 


() 


() 


زهو اى الف جن ٠‏ قفرا را ورون اھ ا ادیک ال 


أحرجه البخحاري في صحیحه رقم )1٥۹٤(‏ ومسلم رقم )۲۹٤۳(‏ . 
: کأبي داود رقم )٤۷۰۸(‏ والترمذي رقم (۲۱۳۷) وابن ماحه رقم )۷٩(‏ ومد (۳۸۲/۱ )٤۱٤ ١‏ 
وابن حبان في صحيحه رقم )1۱۷٤(‏ والبغوي في " شرح السنة " /١(‏ رقم )۷١‏ والحميدي في 
مسنده )1۹/١(‏ والنسائي في " التفسیر " ٥۹۳/۱(‏ رقم )۲١١‏ . 

قال الحافظ في " الفتح " )٤۸۹/١١(‏ : وفيه أن تقدير الأعمال ما هو سابق ولاحق » فالسابق ما في 
علم الله تعالى واللاحق ما يقدر على اجنين في بطن أمّه كما وقع في الحديث وهذا هو الذي يقبل 
النسخ . 

وقال الحافظ في " الفتح " )٤۸۸/١١(‏ : وفيه أن السعيد فد يشقى وأن الشقي قد يسعد لكن بالنسبة 
إلى الأعمال الظاهرة وأما ما ني علم الله تعالى فلا يتغير » وفيه الاعتبار بالخاتمة » قال ابن حمزة نفع الله 
به : هذه الي قطعت أعناق الرحال مع ما هم فيه من حسن الحال لانم لا يدرون ماذا يختم ههم. 

وفيه أن عموم مثل قوله تعالى : من عل صللا من ذ ڪر اڌ ای وهو مين انيت حو حيو 
طبه وَلََجَريته جرهم 4 الآية مخصوص عن مات على ذلك وأن من عمل عمل السعادة وتم له 
بالشقاء فهو في طول عمره عند الله شقي وبالعكس وما ورد يخالفه يؤول إلى أن يؤول إلى هذا . 

وقد اشتهر الخلاف بين الأشعرية والحنفية وتمسك الأشاعرة عتل هذا الحديث »› وتمسك الحنفية بعشل 
و ل ورا اا خا وه راط كل س ارين الاح اقراة :رای ان 
النزاع لفظي » وأن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل » وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما 
يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك ما في علم الحفظة وال وكلين بالآدمي فيقع فيه ا ىحو 
والإثبات كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في علم الله فلا حو فيه ولا إثبات والعلم عند الله . 

وقال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوى " ))۹۲/١ ٤(‏ : قال العلماء : أن امحو والإلبات في صحف 
الملائكة وأما علم الله سبحانه فلا بحتلف ولا يبدو له ما م يكن عا به » فلا حو فيه ولا إثبات . 
: منها : ما أحرحه مسلم فی صحیحه رقم (۲۹1۳) واد ( ۳۹۰/۱ )2۱۳ ٤٤٥ › ٤۳۳ ١‏ 4171( 
من حديث أم حبيبة عندما قالت : اللهم معن بأبي » أي سفيان » وبأحي معاوية وبزوحي رسول الله 
فقال ها البي ب : " لقد سألت في آجال مضروبة » وأرزاق مقسومة › لا يؤخر منها شيء " . 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )۲٠۳/۱۸(‏ : وهذا الحديث صريح في أن الآاحال والأرزاق 


مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل فيستحيل زيادما ونقصها حقيقة عن ذلك وأما ما = 


orY. 


وأحابوا عن قوله - عز وح - E E E‏ 
العن بعحو ما يشاء من الشرائم والفرائض فينسخه ويبدله » ثبت ما يشاء فلا ينسخه ؛ 
وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أم الكتاب . ولا يخفى أن هذا تخصيصٌ لعموم الآية بغير 
مو 0 

وأيضا يقال هم : إن القلم قد جرى ما هو كائن إلى يوم القيامة كما قي الأحاديث 
الصحيحة“ . ومن جملة ذلك الشرائعٌ والفرائض فهي مثل العُمر » إذا جاز فيها ار 
والإثبات حاز في العمر الحو والإثبات . وقيل" المراد بالآية حر ما فى ديوان الحفظة ما 
ليس بحسنةٍ ولا سيئة » لاهم مأمورون بكتب كل ما ينطق به الإنسان » ويجاب عنه مل 


= ورد في حديث صلة الرحم تزيد في العمر ونظائره - " من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأً له في 
أثره فليصل رهه " - وقد أجاب العلماء على ذلك بأجوبة منها : 

)١‏ : الصحيح : أن هذه الزيادة بال ركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته عا ينفعه في الآحرة 
وصيانتها عن الضياع في غير ذلك . 

۲) : أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وني اللوح الحفوظ ونحو ذلك فيظهر مم في اللوح أن عمره ستون 
سنة إلا أن يصل رحمه فإن وصلها زيد أربعون وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك وهو 
من معن قوله تعالل : يم برا اة اة وتيت ف ال ال غل اه وتا سبي در را 
زيادة بل هي مستحيلة وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد | لحديث 

۳) : أن المراد بقاء ذكره الحميل يعده فكأنه م بعت حكاه القاضي وهو ضعيف . 

" شرح صحیح مسلم " للنووي )۲۱۱٤/۱۸(‏ . 
ومنها : ما أحرجه أبو داود رقم )٠۷١١(‏ والترمذي رقم )۲٠١١(‏ والطيالسي ي مسنده ( ص۷۹ 
رقم )٥۷۷‏ وأحهمد )۳٠۷/١(‏ والبيهقي ني " السنن الکیری " )۲٠٤/٠۰(‏ من حديسث عبادة بسن 
الصامت قال : قال رسول الله : " أول ما خلق الله القلم قال له : اكتب . قال : يارب . ما 
أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة " . وهو حديث صحيح . 
(۱) : تقدم توضیحه . 
(۲) : انظر الحديث المتقدم . 
(۳) : انظر هذه الأقوال ني " الجامع الأحکام القرآن " (۳۳۲-۳۳۱/۹) . 


oT! 


ارات لأر لوقل 2 ب الما يشا من د ب ادو ورك ا اة فاد ف 
ويجاب عنه مغل الحواب السابق . 

وقيل عحو ما يشاء من القرون كقوله : أَلََيَرَأ َم هلكا قَبَلَهُم م 
الْقرون 4 و کقوله تعالی : ف أَنشَأتا من بَعَدِهَقَرَتًا ءاخُرينَ ( 4 فيمحو قرنا 
SN GEG rs‏ 
يعمل .ععصيته الله نم يتوب فيمحوه الله من ديوان السيعات » ويثبته في ديوان الحسسنات . 
وقيل يعحو ما يشاء يعي الدنيا » ويثبت الآحرة . وقيل غير ذلك . وكل هسذه 
الأجوبة [١أ]‏ دعاوى جردة . ولا شك أن آية الحو والإثبات عامة لكل ما يشاؤه الله 
ك س يخال = > فلا جوز تخصيضها إلا عحصصض » ولا كان ذلك من التقوّل غل الله 
عرز وجل = ما م يقل . 


وقد توعد الله - سبحانه - على ذلك » وقرته بالشرك فقال : قل ا نما حرم ری 


ء 


لقو حش ما طهر متها وما طن والافم ابی يعبر آلحق أن ُشركوأ بال ما َيل 


. عزاه القرطي في " الحامع لأحکام القرآن " (۲۳۲/۹) لعلي بن ابي طالب‎ : )١( 

. ]۳١ : [یس‎ : )۲( 

(۳) : قال القرطي تي " الحامع لأحکام القرآن " (۳۳۲/۹) ذكره الثعلبي والماوردي عن ابن عباس . 

. )۳۳۲/۹( ذکره القرطي في تفسیره ولم یعزه لحد‎ : )٤( 

(ه) : ( منها ) : قال الربيع بن أنس . هذا في الأرواح حالة النوم » يقبضها عند النوم » ثم إذا أراد موته فجأة 


م یو ررر 


اأمسکه » ومن اراد بقاءه أُبته ورده إلى صاحبه بیانه قوله تعالى : الله يتوفى الاأنفشس حين مَوَتهًا 4 . 
منها : قول الحسن طيمحوأ اله مايشاءٌ 4 من أحله يبت من م يأت أجله . 

)٦(‏ : قال القرطي ني " الحامع لأحکام القرآن " (۳۲۹/۹) مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد › وإنما يؤحذ 
توقيفا » فإن صح فالقول به يجب ويوقف عنده وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء » وهو الأظهر 
والله أعلم . وهذا يروى معناه عمر بن الخطاب فل وابن مسعود وأبي وائل وكعب الأحبار وغيرهم 


وهو قول الكلي .. 


orYY 


بم سلطا ون تقو لوا عَلی آَل ما لا تَعْلَمنَ وچ ۾ . 

وأجابوا عن قوله تعالی : $ وما يمرن محر ولا فمن عُمروء إل فی کب ٠‏ 
بأن المراد بالمعمر الطويل العمر » والمراد بالناقص قصيرٌ العمر . وني هذا نظر » لأن الضمير 
قوله : $ ولا ينق ص من عُمرمة ‏ يعود إلى قوله : من مُعَكر 4 . والمعن على هذا : 
ا ع ا 
القرآني" » وأما التأويل المذكور فإنغا يتم على إرحاع الضمير المذكور إلى غير ماهو 
المرحع ني الآية » وذلك لا وجود له في النظم . 

وقیل إن مع : وما رمن مُعَمّر 4 ما يستقبله من عمره . ومع : ول 
ينقص من عصرم ما قد مضى . وهذا أيضا حلاف الظاهر » لأن هذا ليس ينقص من 
نفس العمر » والنقص يقابل الزيادة ( وما ) هنا حعلّه مقابلاً للبقية من العمر » وليس ذلك 
بصحيح . وقيل" الع : $ وَمَا حمر من مُعَكّر ) من بلغ سن ارم ولا ينقص من عمرى 
أي من عمر آخر غير هذا الذي بلغ سن ارم عن عمر هذا الذي بلغ سن المرم ويحاب 
عنه عا تقدم . وقيل المعمر من يبلغ عمره ستين سنة » والمنقوص من عمره من بوت 
قبل الستين » وقيل غير ذلك من التأويلات”“ الي يردها اللفظ ويدفتّها . 


. ]٣۳ : [الأعراف‎ : ( 

. ]١١ : [فاطر‎ : )۲( 

(۳) : انظر " الحامع لأحکام القرآن " )۳۳۳/۱٤(‏ » " جامع البیان " (۱۲/ج۲۲/۲۲١)‏ . 
)٤(‏ : عزاه القرطي في " الحامع لأحکام القرآن " )۳۳۳/۱٤(‏ لسعيد بن حبير . 

() : ذكره القرطي ني " الحامع لأحکام القرآن " )۳۳۳/۱٤(‏ . 

. )۳۳۳/١٤( " انظر الحامع لأحکام القرآن‎ : )٩( 

(۷) : قاله قتادة كما في " الحامع لأحکام القرآن " )۳۳۳/۱٤(‏ . 


(۸) : قال ابن حرير الطبري في " جامع البيان " ( ۲۲/۲۲/۱۲( : عن ابن عباس قوله : (ومایعم = 


orYY 


عد 


وأحابوا عن قوله ~ سبحانه - : E ATA‏ 
ا ا و 0 ی ا 
اا واکان عا ب ن مقر کل خو رل ورل اجن رت واا اجر ا 
في الآحرة . وقيل : المراد بالأول ما بين حلق الإنسان إلى موه » والثاني ما بين موته إلى 
بعثه » وقيل غير ذلك مما فيه خالفة للظم القرآن . 

وقال جمع من أهل العلم : إن ا0 بالآيات المتقدمة . فإن 
اى و الابات غامان اولان الحم والرزق والسعادة والشقاوة وغير ذلك : 

وقد ثبت عن جماعة من السلف من الصحابة ومن بعدهم أمم كانوا يقولون في 
أدعيتهم : اللّهم إن كنت كتبتين في أهل السعادة أي فيهم » وإن كنت كتبتن ف أل 
الشقاوة فمحي » وأثبتي في أهل السعادة"' . وم يأت القائلون .نع زيادة العمر ولقصانه 
ونحو ذلك ما جخصْص هذا العموم . وهكذا يدل على هذا المع الآية الثانية » فإن معناهها 


= من مُعَمّر4 أي : ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدّرت له من العمر » وقد 
قضيت ذلك له » وإغا ينتهي إلى الكتاب الذي قدّرت له » لا يزاد عليه » ولیس أحد قضيت له أله قصير 
العمر والحياة ببالغ العمر » ولكنه ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له لا يزاد عليه » فذلك قوله : ولا 
نقص من عُمرهء إل فى كتلب4 يقول كل ذلك فی کتاب عنده " وهو الراجح . 
انظر : " تفسير البغوي " )٥1۷/۳(‏ » " الحامع لأحكام القرآن " للقرطي )۳۳۳/۱٤(‏ . 

٠ .] : ل[الأنعام‎ : )( 

(۲) : انظر " الحامع لأحکام القرآن " )۳۸۷/١(‏ . 

(۳) : انظر هذه الأقوال في " التفسير الكبير للرازي " )٠١۳/١۲(‏ . 

. )۳۸۹/٩( " انظر " الجامع لأحکام القرآن‎ : )٤( 

(ه) : قال الألوسي في " روح المعاني " (۸۸/۷) : ذهب بعضهم إلى أن الأحل الأول ما بين الخلق واللوت »› 
والثاني ما بين الموت والبعتث وروى ذلك عن الحسن » وابن المسيب وقتادة والضحاك واختاره الزحاج. 

. )١۳۹‌ص(‎ " انظره في " الکاني الشافي‎ : )٩( 


ert 


أنه لا يطول عمرٌ إنسان ولا ينقص إلا وهو في كتاب أي ني اللوح الحفوظ” . 


صد 
ر 


وهکذا یدل قوله - سبحانه - : ثمقَضی أَجَاا وَأْجِل سى عندَهٌر 4 . أن 


للإنسان أحلين يقضي الله - سبحانه - له ما يشاء منهما من زيادة أو نقص .ويدل على 
ذلك أيضا ما في الصحيحين وغيرها [١ب]‏ عن جماعة من الصحابة » عن النبي أن 


صلة 


: )1( 


: (( 


(۳) 


الرحم تزيد في العمر . وتي لفظ في الصحيحين" : " من أحبً أن بيط له في 


قال ابن تيمية : " فالأحل الأول هو أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره » والأحل المسمى عنده هو 
أجل القيامة العامة » وهمذا قال : مسمّى عنده » فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب »ولا ني مرسل 
كما قال : يشوك عٍَآسّاعة ان مرسلها قل إنمَا علْمََّا عند رَبّى ل يُجلّيهَا لوقتها إلا هر 
.... وأمّا أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد » وأحله » وعمله » وشقيٌ أو سعيد 
كما ثبت في الصحيحين : " أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أَمّه أربعين يوما نطفة ... " الحديث 
- تقدم - فهذا الأجل الذي هو أحل الموت قد يعلمه الله لمن يشاء من عباده وأمَّا أجل القيامة المسكّى 
عنده فلا يعلمه إلا هو " . 

انظر : " جحموع فتاوی " )٤۸۹/٤(‏ " والتفسیر الکبیر " لابن تیمیة )۹۹-۱۹۸/٤(‏ . 

وقال الطبري وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال : معناه ثم قضى أجل الحياة الدنيا » وأحل 
مسمى عنده » وهو أجل البعث عنده . وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب » لأنّه تعالى نبه خلقه على موضع 
حجته عليهم من أنفسهم فقال همم : أيها الناس » إن الذي يعدل به كفا ركم الآهة » والأنداد هو الذي 
خلقكم فابتدأكم وأنشأكم من طين » فجعلكم صورً أحساماً أحياء » بعد إذ كنتم طيناً مادا » تم قضى 
آحال حیاتکم لفنائکم ونماتکم » لیعیسد کم تراباً وطینا » کالذي کنتم قبل أن بنشأکم ویخلقکم : 
« وجل سی عند 4 لإعادتكم أحياء وأحساما » كالذي كنتم قبل ماتكم وذلك نظير قوله : كيف 
تکقروں پآ وم نوا خیم نم یئکم نم خییکم نم إل ترجو ر 4 . 
[الأنعام : ۲] . 


: رجه البخاري في صحیحه رفم (۲۰۹۷) وطرفه رقم )٥۹۸٩(‏ ومسلم فی صحیحه رقم )۲٠٥۷(‏ 


وأحمد (۱/۳ ۰ ۲۷ ۰ )۲١‏ وأبو داود رقم (۱۹۹۳) والبیهقي فی " السنن الکرری " (۲۲۷/۷) 
والبغوي ني ' شرح السنة" (۱۹-۱۸/۱۳) وابن حبان في صحيحه رقم )٤٤١(‏ من طرق عن أنس بسن 
مالك . 


وأحرجه البخاري في صحيحه رقم )٥۹۸٥(‏ من حديث أبي هريرة فل . 


ofrYo 


رزقه » وأن يسا له في أثره فلیصل رجه " e‏ 
عمره وأجله ويبسط في رزقه فليتق الله وليصل ره " وق لظ" : " صلة الرحم 
وحسن الخلق» وحسن الجوار يعمّران الديار » ويزيدان في الأعمار " 

ومن أعظم الأدلة ما ورد في الكتاب العزيز من الأمر للعباد بالدعاء كقوله - عر 
وحل ¬ : [آعونى ا کم لدی يسک رون عن عبادتی سيدځُلون جهنم 
دخرین (@ 4 قزل EE‏ 
سالك عجادی عَبی قات قريب أَجِيْبُ دَعَرة لداع إذا دعَان چ © 

وقوله : EN TN‏ اة غا اام بادا 

متواترةً وفيها : " إن الدعاء يدفع البلاء » ويرد القضاء وفيها : " أن الدعاء مخ 
العبادة " » وفيها الاستعاذة من سوء القضاء . كما ثبت عنه - صلى الله عليه وآله 


(۱) : اخرجه عبد الله بن أحمد فی " زوائده " (۲۹۹/۳) . 
وقال الميثمي ني " ابحمع " )٠١۳/۸(‏ رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني في " الأوسط " ورحال 
البزار رحال الصحيح . غير عاصم بن حمزة وهو تة . 
والحاكم في " المستدرك " )١٠١/٤(‏ من حديث علي بن أبي طالب وهو حديث حسن . 
(۲) : أحرحجه أحمد في " المسند " .)١۹/٦(‏ 
وأورده الميثمي قي " المحمع " )٠١١/۸(‏ بإسناد صحيح وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن عبد 
الرحمن بن القاسم م يسمع عن عائشة . 
(۳) : [غافر : ]٠١‏ . 
):1 
(ه) : [البقرة : [۱۸١‏ . 
):1 
(۷) : أحرجه الترمذي في " السنن " رقم )۳۳۷١(‏ من حديث أنس وقال الترمذي هذا حديث غريب ممن 


or 


وسلم - في الصحيح” أنه قال : " اللهم إيي أعوذ بك من سوء القضاء › ودرك 
GS O‏ 
عليه وآله وسم تقال ;"وق شر ها قضيت ٠‏ .فلز كان الدعاء لا يفية شيا > 
وه لس تسان الاما د سيق ي اقضاء الأزل لكان أمره = عر وسل = يلاء 
لغواً لا فائدة فيد" ‘» وكذلك وعدّه بالإحابة للعباد الداعين له . وهكذا يكون ما ثبت في 
الأحاديث المتواترة المشتملة على الأمر بالدعاء » وأنه عبادة لغواً لا فائدة فيه . وهكذا 


= وهو حديث ضعيف مذا اللفظ . 
ولکن اخحرجه ابو داود رقم )۱٤۷۹(‏ والترمذي رقم )۳۲٤۷(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح › 
والنسائي في " السنن الكبرى" رقم )١٠٤١٤(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )۸۹٠(‏ والحاكم في 
" المستدرك " )٤۹1/١(‏ وصححه ووافقه الذهي وابن أي شيبة في المصنف )٠١٠/٠١(‏ وأحمد 
)۲٠۷/(‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم )١۳۸١(‏ والطيالسي رقم )۸٠١(‏ واإبن ماحه رقم 
(۳۸۲۸) والبخحاري في " الأدب المفرد " رقم )۷١٤(‏ وأبو نعيم في " الحلية " )١١١/۸(‏ من حديث 
النعمان بن بشير قال : قال رسول الله : ' الدعاء هو البادة ثم تلا « وقال رڪم أدعونى 
تچب لكق لدی سکرو عن بای 4[غافر : ۰ ". وهو حديث حسن . 
)١(‏ : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )1۳٤۷(‏ ومسلم رقم (۲۷۰۷/۰۳) من حديث أي هريرة طله قال: 
كان رسول الله 4 يتعوذ من : " سوء القضاء ومن درك الشفاء ومن شاتة الأعداء وجهد البلاء " . 
(۲) : رجه ابو داود رقم )۱٤۲٩١ » ۱٤۲١(‏ والترمذي رقم )٤٩٤(‏ وابن ماحه رقم (۱۱۷۸) من حدیث 
الحسين بن علي ڪه 
(۳) : قال الشو كان في " قطر الولي " (ص٤١١)‏ : لو كان القضاء السابق حتماً لا يتحول فأي فائدة في 
استعاذته ي من سوء القضاء . 
وهذا حالف لما ذهب إليه امحققون من أهل العلم حيث قال الحافظ في " الفتح " )٠٠١/١١(‏ 
أن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل » وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس مسن 
عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك ما في علم الحفظة وام وكلين بالآدمي فيقع فيه الحو والإثبات 
کا ریا نالسر القت رانا با وغل ات وار وور ات وار عدا 
وانظر : " ججموع الفتاوی " )٤۹۲/۱٤(‏ و " شرح صحیح مسلم " للنووي (۲۱۳/۱۸) . 


ort¥ 


تكون استعاذته - صلى الله عليه وآله وسلم - من سوء القضاء لغواً لا فائدة فيه . وهكذا 
یکون قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " وقني شر ما قضيت " . لغواً لا فائدة فيه 
وهکذا یکون أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - بالتداوي » وان الله - سبحانه - مها 
أنزل من داء إلا وجعل له دواء لغراً لا فائدة فيه » مع ثبوت الأمر بالتداوي في الصحيع(© 
عنه - صلی الله عليه وآله وسلم = . 

فإن قلت : فعلام تحمل ما تقدّم من الآيات القاضية بأن الأحلٌ لا يتقدم ولا يتأخر » 
N EE,‏ 3إا جا أَجَمّدَل يخرن سَاعة ولا 
يَسْتَقَدمُورى ( 4 . قلت : قد أحاب” “عن ذلك بعض السلف وتبعّه بعض الخلف »› 
SG‏ 


هذا أا مقيدة بذلك » فإنه قال : $ ون يۇر ال تَفْسًا إذا جَاء O‏ 


)۲۰۳۸( والترمذي رقم‎ )۳۸١١( وأبو داود رقم‎ )۲۷۸/٤( يشير إلى الحديث الذي أحرحه أحمد‎ : )١( 
وغيرهم من حديث أسامة : " قالت‎ )۳٤۳١( وقال : هذا حديث حسن صحیح . وابن ماجه رقم‎ 
الأعراب : يا رسول الله : ألا نتداوى ؟ قال : " نعم عباد الله تداووا فإن الله م يضع داء إلا وضع له‎ 
. " شفاء » إلا داءٌ واحداً " قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال : " الهرّم‎ 

وهو حديٺ صحیح . 
قال ابن القيم في " الحواب الكافي " (ص۲۷) : " إن هذا المقدور قر بأسباب ومن أسبابه الدعساء» 
فلم يقدّر جردا عن أسبابه » ولكن قدّر بسببه » فمن أتى العبد بالسبب وقع المقدور » وم م يأت 
بالسبب انتفى المقدور وهكذا » كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب › وقدر الولد بالوطء وقدر 
حصول الزرع بالبذر » وقدّر حروج روح الحيوان بذبحه » وكذلك قدّر دخول الحنة بالأعمال الحسنة 
ودخحول النار بالأعمال السيئة . وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب » فإذا قدّر وقوع المدعو به بالدعاء 
لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء » كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب »› وجميع الح ركات 
والأعمال » وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء » ولا أبلغ من حصول المطلوب . 
() : [النحل : ]١١‏ . 
(۳) : انظر أول الرسالة . 


oA 


ا ب وقوله = سبحانه = : اوأجل آله اذا جَاء لا يو و 
بحمل هذه الآيات على هذا المع . 

فإذا حضر الأحل لم يتأحر ولا يتقدّم .وقي غير هذه الحالة يجوز أن يؤخره الله بالدعاء 
أو بصلة الرحم » أو بفعل الخير . ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرا وقطع ما أمر الله بن أن 
يوصل » وانتهك محارم الله ¬ سبحانه = . 

فان قلت : فعلام يحمل نحو قوله = عز وجل = : لم مآ صاب من عُصِيبَة ى رض 
رلا فح نشی کم إ؟ ف ڪلب س قبْلٍ أن نبرأمً 4 وقوله سبحانه : قل أن يمين 
إلا ما كباله لتا 4 وكذلك سائر ما ورد ي هذا المعئ ؟ . 

قلت : هذه أولا معارضة عثلها وذلك قوله > عز وجل = : ومآ أصبّڪُم من 
صب فما كسبّت ادیک وفوا عن کر زيه“ . ومثل ذلك ما ثبت في الحديث 
الصحيح” القدسي : " يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم » فمن وجد حيرا 
فليحمد الله » ومن وجد شرا » فلا يلومن إلا نفسه . 

وثانيا : بإمكان احمع بحمل مل قوله : إل ئى كتلب4 وقوله : قل أن بلصيبتآ 
إلا ما َب آله لتا 4 على عدم التسيب من العبد بأسباب الخير من الدعاء» وساثر 
أفعال ا خير » وحمل ما ورد فيما يخالف ذلك على وقوع التسبب بأسباب الخير الموجبة 
خسن القضاء » واندفاع شره . وعلى وقوع التسبب بأسباب الشر المقتضية لإصابة 


. ]١١ : [المنافقون‎ : ١( 
. ]٤ : [نوح‎ : )( 

. ]۲١ : [الحديد‎ : )۳( 
. ]ه١‎ : [التوبة‎ : )٤( 

. ]۳١ : [الشورى‎ : )٥( 


(1) : احرجه مسلم في صحیحه رقم )۲٥۷۷(‏ . 


or 


المكروه ووقوعه على العبد . 

وهكذا يكون الحمع بين الأحاديث الواردة بسبق القضاء . وأنه فرغ من تقدير الأحل 
والرزق والسعادة والشقاوة › وبين الأحاديث الواردة في صلة الرحم بأَما تريد في العمر » 
وكذلك سائر أعمال الخير » وكذلك الدعاء » فتحمل أحاديث الفراغ من القضاء على 
عدم تسيب العبد بأسباب الخير أو الشر . 

ا الأحرى على أنه قد وقع من العبد التسبُب اا چ 
الدعاء والعمل الصاح » وصلة الرحم أو التسبب بأسباب الشر » فإن قلت قد تقرر بالأدلة 
من الاب والستة بان علمه عر وجل ازل ۲ واه قد سیق ي کل شىء ولا يضح 
أن يقدر وقوع غور ما قد علمه » وإلا انقلب العلم حهلاً » وذلك لأ يجوز إجاعا . 

قلت : علمه - عز وجل - سابق أزلي » وقد علم ما يكون قبل أن يكون › ولا 
حلاف بين أهل الحق من هذه الحيثية » ولكنه غلا قوم فأبطلوا فائدة [۲ب] ما بست في 
الكتاب والسنة من الإرشاد إلى الدعاء . 

وأنه يرد القضاء » وما ورد من الاستعاذة منه ي من سوء القضاء » وما ورد من أنه 
تا ا کم د 6 و ل ا جا و اف 
وجعلوه خالفاً لسبق العلم وربا عليه أنه يلرم انقلاب العلم جهلاً ء والأمر أوسع من هذا 
والذي جاءنا بسبق العلم وأزليته هو الذي جاءنا بالأمر بالدعاء > والأمر بالدواء » وعرفنا 


بأن صلة الرحم تزيد ني العمر » وان الأغال الصا ريد فة أيضا رأة سال القشر 


(۱) : منها : ما أحرجه أحمد (۲۷۷/۰ » ۲۸۲) وابن ماجه رقم )٩٠(‏ واللسائي في " السنن الكبرى " 
(۳۳/۲) كما في " تحفة الأشراف " والحاكم في " المستدرك " )٤۹۳/١(‏ والطران في " العحصم 
الكير" )٠٠٠/١(‏ وابن أي شيبة في " الصف " )4٤۲-٤٤١/١١(‏ والبففوي في " شرح السنة" 
(1/۱۳) وابن حبان في صحیحه رقم (۸۷۲) . من حدیث ثوبان مرفوعاً بلفظ : " لا يرد القدر إلا 
الدعاء » ولا يزيد في العمر إلا البر › وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه " . 

وهو حديٿ حسن . 


err. 


محقه » وأن العبد يصاب بذنبه كما يصل إلى الخير » ويندفع عنه الشر بكسب الخير 
افلس ناسابة: 

فإعمال بعض ما ورد في الكتاب والسنة » وإهمال البعض الآحر ليس كما ينبغي . فإن 
الكل ثابت عن الله - عز وجل = » وعن رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - والكل 
شريعة واضحة » وطريقة مستقيمة » والجمع ممكن ما لا إمال فيه لشيء من الأدلة »› 
وبيانه أن الله - سبحانه ¬ كما علم أن الغبد يكون له من العمر كذا» أو من الرزق 
كذا » أو هو من أهل السعادة أو الشقاوة قد علم أنه إذا وصل رحمه زاد له في الأحل 
كذا » أو بسط له من الرزق كذا » أو صار من أهل السعادة بعد أن كان من أهل 
الشقاوة » أو صار من أهل الشقاؤة بعد أن كان من أهل السعادة . 

وهكذا قد علم ما يقضيه للعبد . كما علم أنه إذا دعاه » واستغاث به » والقجاً إليه 
صرف عنه الشرً > ودفع عنه المكروه . وليس في ذلك خلف ولا مخالفة لسبق العلم » بل 
فيه تقيّد المسببات بأسبابها"“ كما قدّر الشبَعَ والرّي بالأكل والشرب » وقدر الول 
بالوطء وقدر خصول الزرع بالبذر » فهل يقول عاقل بأن ربط هذه المسببات بأسبابما 
يقتضي حلاف العلم السابق أو ينافيه بوجه من الوجوه ؟ فلو قال قائل : أنا لا اكل ولا 
أشرب بل أنتظر القضاء » فإن قدر الله لي ذلك كان » وإن م يقدر لم يكن . أو قال : انل 
لا أزرع الزرع » ولا أغرس الشجر » بل أنتظر القضاء » فإن قدّر الله ذلك كان » وإن ۾ 
يقدّره م يكن . أو قال : آنا لا أجامح زوجي أو امن ليحصل لي منهما الذرية » بل إن 
قدّر الله ذلك کان » وإن م یقدره م یکن . لکان هذا خالا ما عليه رسُل الله »> وما 
جاءت به كتبه » وما كان عليه صلحاء الأمة وعلماؤها » بل يكون مالفا لا عليه هذا 
النوع الإنسان [۳أ] من أبينا آدم إلى الآن » بل مالفا لما عليه جميع أنواع الحيواننات في 
البر والبحر » فكيف ينكر وصول العبد إلى الخير بدعائه أو بعمله الصاح ؟! فان هذا من 
)١(‏ : تقدم توضيحه . انظر " فتح الباري " )٤۷۷/١١(‏ . 
(۲) : انظر " الحواب الكاني " لابن القيم (ص۲۷) . " شفاء العليل " (ص٠۲-٠٠)‏ . 
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اکا ا م ا وا ف ی ع ا ف 
المسببات والأسباب » ولا يشك من له اطلاع على كتاب الله - عز وجل - ما اشتمل 
عليه من ترتيب حصول المسببات على حصول أسبايما . كما تي قوله : إن جتنيو 
ڪابر ما تهون عه كف نکم سانكم 4 وقوله : e‏ 
E‏ 
SS e‏ 


و و 0 


روق 2 


بطنه إلى Es‏ وکم يعد العاد من أمثال هذه الآيات القرآنية » وما 
a O‏ 
لسبق العلم مبايناً لأزليته ؟ فإن قالوا : نعم » فقد أنكروا ما في كتاب الله - عز وجل - 
من فاتحته إلى حاتمته » وما في السنة المطهرة من أوهما إلى آخحرها » بل أنكروا أحكام الدنيا 
والآحرة جميعا » للها كلها مسيبات مترتبة على أسبايما » وجزاءات معلقة بشروطها . 
ومن بلغ إلى هذا الحد في الغباوة وعدم تعقل الحجّة م يستحق امناظرة » ولا ينبخي مه 
الكلام فيما يتعلق بالدين » بل ينبغي إلزامّه بإهمال أسباب ما فيه صلاح معاشه وأمر دنياه 
حی ينتعش من غفلته ویستیقظ من نومته ویرجع عن ضلالته وجهالته واهدایه بيد ذي 
ازل والقوة لا خير إلا شيره 

م يقال همم هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في دواويسن 


. ]١١ [الساء:‎ : ( 
.[NY-1.: [نوح‎ : )۲( 
|v: [إبراهيم‎ : (۳) 


(4) : [البقرة : ۲۸۲] . 
(ه) : [الصافات : [٠٤٤ -١٤۴۳‏ . 
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الإسلام وما يلتحق هما من كتب السنة المطهرة . قد علم كل من له علم أا كثيرة حداً 
بحيث لا حيط بأكثرها إلا مؤلف بسيط ومصنف حافإ (© وفيها تارة استجلاب الخير وق 
أحرى استدفاع الشر » وتارة متعلقة بأمور الدنيا وتارة بأمور الآحرة . ومن ذلك تعليمه 
صلی الله عليه وآله وسلم لأمته ما يدعون به في صلوامم [٣ب]‏ وعقب صلواتم وني 
صباحهم ومسائهم ويي ليلهم ونمارهم وعند نزول الشدائد بهم وعند حصول نعم الله 
إليهم . هل كان هذا كل منه صلى الله عليه وآله وسلم لفائدة عائدة عليه » وعلى أمته 
بالخير خحالية لما فيه من مصلحة دافعة لما فيه مفسدة ؟ فإن قالوا نعم قلنا هم فحين ذا لا 
حلاف بيننا وبينكم » فإن هذا الاعتراف يدفع عنا وعنكم معرًة الاحتلاف » ويريحسا 
ويريحكم من التطويل بالكلام على ما أوردتموه وأوردناه . وإن قالوا ليس ذلك لفائدة 
عائدة عليه وعلى أمته بالخير » جالبةٌ لا فيه مصلحة » دافعة لما فيه مفسدة » فهم أحهل 
من دوابّهم » وليس للمُحاحة هم فائدة » ولا ني المناظرة معهم نفع . 

يا عجبا كل العحب ! أما بلغهم ما كان عليه أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم = من أول نبوءته إلى أن قبضه الله إليه من الدعاء لربه » والإلحاح عليه » ورفع يديه 
عند الدعاء حى يیدو بیاض إبطيه"“ » وحن يسقط رداژه كما وقع منه تي یوم در ! 
فهل يقول عاقل فضلاً عن عام » إن هذا الدعاء منه فعله رسول الله = صلى الله عليه وآله 
وسلم - وهو يعلم أنه لا فائدة فيه » وأنه قد سبق العلم عا هو كائن » وأن هذا البق 


ر رو 
٠‏ عمل اليوم والليلة " للنسسائي › و " عمل اليوم والليلة " لابن الس . " الكلم الطيب " لابن تيمية 
الوابل الصيب " ابن القيم . 
(۲) : منها : ما خرجه البخاري ني صحیحه رقم (۱۰۳۱) وطرفاه رقم )1۳٤٠۰۳٩٥۹۱(‏ ولم رقم 
)۸۹٩(‏ من حديث أنس بن مالك قال : كان الي لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء وإنه يرفع حى رى بياض إبطيه " . 


(۳) : انظر " فتح الباري " (۲۹۳-۲۹۲/۷) . 
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يرفع فائدة ذلك » ويقتضي عدم النفع به ؟ ومعلوم أنه - صلى الله عليه وآله وسالم > 
أعلم بربهِ » وبقضائه وقدره » وبازلیته وسبق علمه ما یکون في بریته . فلو کان الدعاء 
منه ومن أمته لا يفيد شيعا ولا ينفح نفعا لم يفعلّه » ولا أرشد الناس إليه وأمرهم به » فإن 
ذلك نوع من العبث الذي يتنزه عنه كل عاقل فضلاً عن خير البشر وسيد ولد آدم . 

م يقال هم : إذا كان القضاء واقعاً لا حالة ءوإنه لا يدفعه شيء من الدعاء والالتجاء 
والإلحاح والاستغائة» فكيف م تأدب رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم = مع ربّه! 
E‏ بالله - سبحانه ¬ من سوء القضاء كما عرففاك › وقال : 

e E EG 
.! حمل يحملونه‎ 
م لیت شعري علام بحملون مره - سبحانه وتعالی - لعباده بدعائه بقوله :ظ آدَعوٍی‎ 


چت لک غ EE MOE TEE‏ : إو آلّدی یَسَکو رون عن عِبَادَّتِی 


ر 
(۱) : تقدم تخرجه . 
(۲) : [إغافر : 1[ 
قال الشيخ أبو القاسم القشيري في " شرح الأماء الحسى " ما ملخصه : جاء الدعاء في القرآن على 
وجوه منها : 
أً- العبادة : (ولاتدعم من دون آل ما ل تقك ولا يَصرَ 4 [يونس : ]١ ٠٦‏ . 
ب- الاستغالة : وأذَعُوأ شُهَدَآوَسكُم € [البقرة : ۲۳] . 
ج- السؤال : اعون ا غو 1[ . 
د- القول :_ َوه فيا سَبَحَكَ ٌ4 [يونس : ]٠ ١‏ . 
ه- النداء : يوم عوك [ [الإسراء : ]٠۲‏ . 
و- الثناء : قل ادعو آله أو آذَعوأ ألرَحَمَنَ ¢ [ الإسراء : .1 
قال الحافظ في " الفتح " )۹٤/١١(‏ : هذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض وقالت طائفة 
الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاء . وأجابوا عن الآية بأن آحرها دل على أن المراد بالدعاء = 


orTt 


بے ت لاال س لے 


سَيَدَخُُون جَهتَم دخرينَ @ 4 ٴ اي عن دعائي كما صرح بذلك أئمة E‏ 


= العبادة لقوله : ان ادير يَسْكَكبرُونَ عَنْ عبادتى 4 واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عن النبي 

ي قال : " الدعاء هو العبادة " - تقدم تخريجه . 

وأحاب الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادات وقد تواترت الآثار عن البي ية بالترغيب في الدعاء 
والحث عليه كحديث أي هريرة رفعه : " ليس شيء أكرم على الله من الدعاء " أحرجه الترمذي قي 
" السنن " رقم )۳۳۷١(‏ وابن حبان ني صحيحه رقم )۸۷٠(‏ والبخحاري في " الأدب المففرد " رقم 
(۷۱۲) والطيالسي )۲١۳/۱(‏ وأحهمد (۳۱۲/۲) وابن ماحه رقم (۳۸۲۸) - وهو حدیث حسن - . 

ا عن عبَادَتى 4 فوجه الربط أن الدعاء أحص من العبادة » 

فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء وعلى هذا فالوعيد إنغا هو في حق من ترك الدعاء استكباراً 
ومن فعل ذلك فقد كفر » وما من ت ركه لمقصد من المقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد المذكور » وإن كا 
نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه أرحح من الترك لكثرة الأدلة الواردة في الحث عليه . 

قلت : - الحافظ ابن حجر - وقد دلت الآية الآنية قريبا من السورة المذكورة أن الإجابة مشترطة 
ااا ر تعال 0 الطيي : معن حديث النعمان أن 
تحمل العبادة على المعى اللغوي » إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له » وها 
شرعت العبادات إلا للحضوع للباري وإظهار الافتقار إليه » وهذا خحتم الآية بقوله تعالى : إن 
ادير يَسَکرُونَعَنْ عِبادَِی 4 حيث عبر عن عدم التذلل وا خضوع بالاستکبار ووضع عبادتي 
موضع دعائي وحعل جزاء ذلك الاستكبار الصغار والموان . 

وحكى القشيري قي " الرسالة " رص )۲٠٠‏ : الخلاف في المسألة فقال : احتلف في أي الأمرين 
أولى : الدعاء أو السكوت والرضا ؟ فقيل : الدعاء وهو الذي ينبغي ترجيحه لكثرة الأدلة لما فيه من 
إظهار الخضوع والافتقار وقيل السكوت والرضا أولى لما ني التسليم من الفضل . 

قلت : وشبهتهم أن الداعي لا يعرف ما قدر له فدعاؤه إن كان على وفق المققدور فهو تحصيل 
حاصل . وإن كان على خلافه فهو معاندة . والحواب عن الأول أن الدعاء من جملة العبادة لما فيه من 
الخضوع والافتقار . وعن الثان أله إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر الله تعالى كان إذعاناً لا معاندة . 

وفائدة الدعاء : تحصيل الثواب بامتفال الأمر » ولاحتمال أن يكون المدعو به موقوفً على الدعاء 
لأن الله حالق الأسباب ومسبباتما . 


. ]٦۰ : [غافر‎ : )١( 
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شیر فف بام عباده آولا ؟ غ عل ركه اشنكارا شه م رغبهم إل العا 
ويخبرهم أنه قريب من الداعي» بحيب لدعوته بقوله : اذا سالك عبادی عنی فانتی 
ريت اجيب دَعَوة لداع َا دَعَان 4 ثم يقول معنوتاً لكلامه الكرم بحرف يدل علسى 
الاستفهام الإنكاري والتقريع ]/٤[‏ والتوبيخ : أن جيب المُضطرّ اذا دعَاهٌ ويكشفُ 
آَلشُوءَ 4 ثم یأمرهم بسژؤاله من فضله بقوله : وسلو اه شن قشل فزن 
فال اد هذا الدع الى ا ا ا دة وا له ول ر كارا وة 
عليه بدحول النار مع الذل » ورغب عباده إلى دعائه » وعرفهم أنه قريب وأنه جيسب 
دعوة الداعي إذا دعاه » وأنكر عليهم أن يعتقدوا أن غيره جيب المضطر إذا دعاه» 
ويكشف ما نزل به من السوء وأمرهم أن يسألوه من فضله » ويطلبوا ما عنده من احير 
أن كل ذلك لا فائدة فيه للعبد » وأنه لا ينال إلا ما قد حرى به القضاء وسبق به العلم . 
فقد نسبّوا إلى الرب - عز وجل - ما لا يجوز عليه » ولا يحل نسبته إليه .فإنه لا يأمر 
العبد إلا عا فيه فائدة عند ها ولا يرغبه إل إلى ما بحضل له به الخير > ولا يرهبه إلأ غا 


5 و 
ر ن به غليه الض »> لا یعدہ إلا ما ى يتر تب عليه فائدة فهو صادق الوعد 
ر إا ھا هو حی یترلم فهر 


(۱) : انظر : " حامع البیان " (۷۹-۷۸/۱۲) . 

. ]۸١ : [البقرة‎ : )۲( 

. ]١١ : [النمل‎ : )۳( 

. ]٣٣ : [النساء‎ : )4( 

(ه) : وقد فد مثل هذا القول ابن تيمية ره الله في " بحمو ع الفتاوى " )1۷١/۸(‏ إذ قال : " الدعاء في 
اقتضائه الإحابة كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة وكسائر الأسباب في اقتضائها الملسببات › 
ومن قال : إن الدعاء علامة ودلالة محضة على حصول المطلوب المسؤول » ليس بسبب » أو هو عبادة 
محضة لا أثر له في حصول المطلوب وجحوداً ولا عدمأ » بل ما يحصل بالدعاء يحص بدونه فهما قولان 
ضعيفان » فإن الله علق الإحابة به تعليق المسبب بالسبب كقوله : ۾ وقال رڪم اذعونى أَسَتَجِبَ 


کر الکن عو ای أنه قال : " ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم » = 


or 


لا بخلف الميعاد » ولا يأمرهم بسؤاله من فضله إلا وهناك فائدة تحصل بالدعاء » ويكون 
بسببه التفضّل عليهم » ورف ما هم فيه من الضرً وكشف ما حل يمم من السوء . 

هذا معلوم لا يشلك فيه إلا من يعقل حُجَحٍ الله » ولا يفهم كلامه » ولا يدري خير 
ولا شر » ولا نفع ولا ضر . ومن بلغ به اجهل إلى هذه الغاية فهو حقيقٌ بألا مخاطب » 
وقمينٌ بأن لا يناظر . فإن هذا المسكينَ المتخبط في حهله امتقلب في ضلاله قد وقع فيما 
هو أعظم ححطراً من هذا » وأكثر ضرراً منه » وذلك بأن يقال له : إذا كان دعاء الكفار 
إلى الإسلام » ومقاتلتهم على الكفر » وغزوهم إلى عقر ديارهم لا يأتي بفائدة » ولا يعود 
على القائمين به من الرسل وأتباعهم وسائر الجاهدين من العباد بفائدة » وأنه ليس هناك 
إلا ما قد سبق من علم الله ¬ عز وحل = » وأنه سيدخل في الإسلام »ويهتدي إلى الديسن 
ی غل اک ی ود ولك 2 راء فون آر غ فال وسو دی ال ای ر 
بذع إليه كان هذا القتال الصادر من رسل الله وأتباعهم ضائعاً ليس فيه إلا تعصيل 
ا لحاصل » وتکوین ما هو کائن فعلوا أو تر كوا » وحينئذ يكون الأمر بذلك عبغاً تعالى الله 
ھر و ھل دج دل 

وهكذا ما شرعه الله لعباده من الشرائع على لسان أنبيائه » وأنزل با كتبه يقال فيه 
مثل هذا » فإنه إذا کان ما قد حصل في سابق علمه - عز وحل - کائنا سواء بعت الله 
إلى عباده رسله وأنرل إليهم كتبه » أو م يفعل ذلك » كان ذلك عبفا يتعالى السرب 
= سبحانه = عنه » ویتنزه عن أن ينسب إليه . 


فان قالوا : إن الله - سبحانه - قد سبق علمه بكل ذلك » ولکته قیده بقیود»› 


= ولا قطيعة رحم » إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له في دعوته » وإمَا أن 
يخر له من الخير مثلها » وإمَا أن يصرف عنه من الشر مغلها " » قالوا : يا رسول الله إذا نكسثر » 
قال : " الله أكثر " . 
أحرحه الترمذي رقم )٠١۷۳(‏ وهو حديث حسن من حديث عبادة بن الصامت . 


وأحرجه أحمد (۱۸/۳) من حديث أبي سعيد الندري وهو حديث صحيح . 
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وشرطه بشروط » وعلقه بأسباب فعلم مثلاً [٤ب]‏ أن الكافر يسلمٌ ويدخُل في الدين بعد 
دعائه إلى الإسلام » أو مقاتاته على ذلك » وأن العباد يعمل منهم من يعمل ما تعبدهم الله 
به بعد بعثِهِ رسله إليهم وإنزال كتبه عليهم قلنا لهم : فعليكم أن تقولوا هكذا في الدعاء» 
E CR EE RY‏ 
وحينعذ قد دحلتم إلى الوفاق من طريق قريبة » فعلام هذا ادال الطويل العريضٌ» 
واليجاح الكثير الكبير ؟ فإنا لا نقول إلا أن الله = سبحانه - قد علم في سابق علمه أن 
فلاناً يطول عمره إذا وصل رمه » وأن فلانا بحصل له من الخير كذا » أو يندفع عنه مسن 
الشو كذ افا دعا ره ٠‏ بوأن هة السات رة عضول اها وخذة الف رو طا 
مقيدة بحصول شروطها . وحينئذ فارحعوا إلى ما قدمنا ذكره من الجحمع بين ما تقدم من 
الأدلة » واستريحوا من التعب » فإنه لم يبق بيننا وبينكم حلاف من هذه الحيثية . 

وقد كان الصحابة"“ - مثل عمر بن ١‏ لخطاب » وعبد الله بن مسعود » وأبي وائسل » 
وعبد الله بن عمر الذين كانوا يدعون الله - عز وجل - بأن يشبتهم في أهل السعادة » إن 
كانوا قد كتبوا من أهل الشقاوة كما قدمنا أعلم بالله - سبحانه - وما جب له » ويجوز 
عليه . 


وقال كعب الأحبار حين طْعِنَ عمرُ وحضرئه الوفاة : " والله لو دعا الله عمرٌ أن يؤخر 
أحله لأخُرّه " . فقيل له ل ول : اذا جَاء أَجَلمَمّ 9 
E‏ یستَفدموں رچ ۾“ . فقال: هذا إذا حطر اأ 


ذلك فيجوز أن يزاد » وينقص . وقراً قوله = تعالل - : وما کر و 


. )۸۹/۳( " انظر " فتح القدير‎ : )١( 
. )١۳۹‌ص( انظر " الکاني الشاف " لابن حجر‎ : )۲( 
. أحرج هذا الأثر إسحاق بن راهوية في آخر مسند ابن عباس‎ 


. ]٣٤ : [الأعراف‎ : )٣( 


orTA 


e E BERE, ٠٠ مإ نی کتب‎ E 
الصالحين م منهم أَمُم يدعون الله عز وحل فيستجيب هم ويحصل م ما طلبوه من ن¿ الطالب‎ 
المختلفة بعد أن كانوا فاقدين ها » ومنهم من يدعو لمريض قد أشرف على الموت بأن‎ 
. يشفیه الله فيعا في الحال »ومنهم من يدعو على فاجر بأن يهلكه الله فيهلك قي ا لجال‎ 
° ومن شك في شيء من هذا » فليطالع الكتب الصحيحة في أخبار الصالحينَ حلي‎ 
أي نعيم » وصفوة الصفوة" لابن الجوزي » ورسالة" القشيري » فإنه جحد من هذا القبيل‎ 
ما ینشرح له صدره » ویثلج به قلبه » بل کل إنسان إذا حقق حال نفسه » ونظر في دعائه‎ 
لربه عند عروض الشدائد » وإحابته له » وتفريجه عنه ما یغنيه عن البحث عن حال غيره‎ 
. إذا كان من المعتبرين المتفكرين‎ 
» وهذا ن ني الله المسيح عيسى بن مرم - عليه السلام - كان يجيي الموتسى بۈإذن الله‎ 
ويشفي المرض بدعائه » وهذا معلوم عنه [هأ] حسبما أخبرنا الله = سبحانه - عنه به في‎ 
كتابه الكرم » وني الإنجيل من القصص المتضمنة لإحياء الموتى منه » وشفاء امرض بدعائه‎ 
. ما يعرفه من اطلع عليه‎ 
وبالحملة فهؤلاء الغلاة الذين قالوا إنه لا يقع من الله - عز وجل = إلا ما قد سبق به‎ 
القلم » وإن ذلك لا يتحول ولا يتبدل » ولا يؤثر فيه دعاء ولا عمل صالح فقد خالفوا ما‎ 
١ 
. |١١ : [فاطر‎ : 0( 
نقلاً عن الغزالي قال : فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء‎ : )١ 1۷ قال النووي في " الأذكار " رص‎ : )۲( 
بالدعاء » فالدعاء سبب لرد البلاء » ووجود الرحة » كما أن الترس سبب لدفع السلاح > والماء سسبب‎ 
خرو ج النبات من الأرض » فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان » فكذلك الدعاء والبلاء » وليس من‎ 
شرط الاعتراف بالقضاء أن لا حمل السلاح وقد قال تال : و وليأحدوأحذَرمُم وَأسْلحَمم)‎ 
فقدر الله الأمر » وقدر سببه » فالسبب والمسبب كلاها مقدّر من الله سبحانه مكتوب‎ [٠١۲ : [النساء‎ 
. في اللوح امحفوظ‎ 
. تقدم التعليق عليهم‎ : )۳( 


orrي‎ 


قدمنا من آيات الكتاب العزيز » ومن الأحاديث النبوية الصحيحة من غير ملحى إلى ذلك 
فقد أمكن الحمع ما قدمناه » وهو متعين . وتقلم الحمع على الترحيح متفق عليه » وهو 
الحتى . وقد قابل هؤلاء بض قوم القدرية » وهم معب اجه وأصحابه » فم ققالوا : 
إن الأمر أنف”“ أي مستأنف » وقالوا : إن الله لا يعلم بالحزئيات إلا عند وقوعها» 
- تعالى الله عن ذلك - » وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
الا 

وقد تبرأً من مقالة معبدٍ هذه وأصحابه من أد ركهم من الصحابة »منهم ابن عمر كما 
ثبت ذلك في الصحيح . وقد غلط من نسب مقالتهم هذه إلى المعتزلة » فإنه لم يقل 


(۱) : تقدم تخرججه . 
(۲) : تقدم تخریجه . 
(۳) : تقدم التعريف بها . 
خلاصة : 
-١‏ ذهب الشوكان ره الله إلى أن أجل الإنسان يزيد وينقص » وأن الله سبحانه بعحو ما يشاء مها في 
اللوح المحفوظ » ويثبت ما يشاء منه واستدل على ذلك ما ذكر من الأدلة في الرسالة . 
ه وقدمنا الرأي الراجح وأقوال العلماء في ذلك »› كابن حجر » وابن تيمية وهانحن نختم بقول الشيخ 
عبد الرحمن ناصر السعدي حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى : يَمحوا اله ما يَشَاءٌ 4 الآية " بمحو 
. الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها » وهذا الحو والتغيير في غير ما سبق به علمه » وكتبه 
قلمه » فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيبر » لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقسص أو حلل 
وهذا قال : $ وعندة: أمُ لكب رج 4 أي اللوح الحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء » فهو 
أصلها » وهي فروع وشعب » فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلسة الي 
تكتبها ا ملائكة » ويجعل الله لثبوتما أسباباً > ومحوها أسباباً لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح 
امحفوظ » كما جعل البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق » و كما حعل المعاصي 
سا حى بر كة لزق و العترے كا سمل اساب النجاة شن امهالك وا لاطت جين قر تة و إرادتبه 
وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح الحفوظ . 


" تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان " )١١١۷/٤(‏ . 


ا 


اا و کی ی ا ا و و و ت 
الرحال . فقد قدمنا من أدلة الكتاب والسنة والحمع بينهما ما يكفي المنصف ويريحه من 
الأبحاث الطويلة العريضة الواقعة في هذه المسألة » ومن الإلزامات الي ألسزم ا بعسض 
القائلين البعض الآحر » ودين الله ¬ سبحانه - بين المفرط والغالي . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . 

كتبه مولّفه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما [«ب] - . 


oes مت‎ ess 


ort! 


زهر النسربن 


تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


ort 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين . 

موضوع الرسالة : آداب . 

أول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين » وصلاته 
وسلامه على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وبعد . 

فإنه وقع السؤال عن حديث التعمير تي الإسلام . 
آخر الرسالة : وكان تاريخ الحمع والتحرير في شط الليل الأول من ليلة 
الاثنين المسفرة عن اليوم السادس عشر شهر القعدة الحرام سنة ٠۲١۲‏ اي عشرة 
ومائتين وألف . 

نوع الخط : حط نسخي حجيد . 

عدد الصفحات : ۸ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطرا. 

عدد الكلمات في السطر : ٠۸‏ كلمة . 

الرسالة من الجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوى الشوكان . 


orto 


لت من اللو ا آ 


۷ ٩3 


ا ا چو ا و اخ رساود الله عبد 
ET‏ واا ادارت حا اف وتوالموال عجرت ار 
Mê‏ اڪ حت باچاصلہ ان غاا لی ونی دمی طرق یل ده 
ساوت اال فراخز ها لیر الزہداي ادال صو ل ران اجن 
عی ال سدع انی مرم کل تالم ول۱ مال سط وا( تاه الدب اذابخ 
ارنغای نہ وصوا نچرا نند امه مالتسالا لا ما زت اجناملا 
الچ هې کہ وھوا لر نتت اہ عنہ ا لجاب فاا بلخ ہتاں اله .. 
a‏ امہ الام بہالیہ ایتا ایخ سہمیا عدوا 

۰ چتب ١‏ چبہاھ الاجا ذا ملچ ھا یں سنہ هوا لزق | شرت صتا نھ ممیت 
md‏ اپا شتی سنہ وھوالقد و ینا مب عن ہا لمعتل عل مانت 
خد نہ وکااتا جل رن ن اهل نیہ واا ھل ادا [ سرا تہ واوا را a‏ 


و لوس 


۰ ی س اجن بل اماه لامب چیہ فال رمن واعو ہا ری ا 


٤‏ ا اساد وق ی یی یہ یسادا ولہ فاصتہ یتر وھی )نہ قال غا الايد 


صل بہعلہ داد6ا جال د اتوم یو اس اد ڊخر یکو ٤‏ 
غا له فطعلا لی ما ا تابه دوا علایل نمال 
۰ ا ال راا للب کرم | رجہ باي واي رارسول امہ 
e‏ تلت چا د١‏ سس فا ع حر الگ بان الغ اله فررلد 
وتال ہہ وا ڈ اہی تی وھوا لوق ابح ق ]قال س قوتہ وبع دا لتب 
ودا سان ق ۱د ازس توت وراحہا یا ازوم وض طرنق این عرد وہ 
dl‏ فاا لیت لبطرن زاب وهن الطرة اا واخزخہ ايا الا قطي ٠‏ 
اپ مارن مھا ردق ای ال یا رعس الار2 مں ایی هرب قا لال رت لی 
لایٹے ھن اعں امک کلت ازطرږت.. لر ول اھا ا لچم الرمدي عا | 
جا دا لي حر غا سقطلا ی ی ا زیی یا سس یر کا سے شھا ب اھ 
عا ی اہ عن ای هرس یرل وادیلیتہ (٣‏ لہ ازجا انینا زی ص داویہ 
عن داوم یچاد ا لر ۱ وہ ولل الیسی ۱ رک رر قالہطردت الادلی 
رالا تابا سایق والظطبت أ ثاثا اجا ادارقاې ا 


وو بر۶ اا ا او س اش ؛ 


ortY 


۱۸1 


این کک می لر س ف لھج رھ ں ت ردا ية ال آنا 
دشہ یہ لاحت بالصی وتام اچ دوجوب الل موند وا الن ی دیک 
الا ماني ا دابا فی علا خلا خا انا موتا عل اصطلداج لمان سارک 
انا الا ون دع دد فالاحك ب با من لن اتم ولعان جع علر 
کہا حلت عدا لاس طلا ق تیت ا لپن یی قال ۔امواشھی رمال 
وغشوی کج کا قالما مدای یک وتپ یں و ةا بے ترا ي رل 
فاط اسن لاان عة چ دا لیج الر ی مجر الط ئا تبعت المج 
مه کک داحتد ن رواته تامالمبط ولرٹڈ 8 ا لمحن نات مرل 
کو باتفا دہ ا لبط می عی اعا ن المد الا یتم هوآلحم لمت اقا 
جاعہ خن عا ازصطلاج بيا لیے اہ ایل | اده شق عدا م 
الم می عة ود ئ عر شاود واعلے تا وید E ET‏ 
es. ma‏ جل لجف بام المنہط فحدادعمےالاویا ری الہ 
اا ای تضاخ ون ی الرس فتالا ماا صلا سنا دە ستل عر ل صابطاعن 
۰ ارس عر یود و عل ادج | ولا ٍ 
طا عایک العا مي باغادھمییت مارا م الیاوب بتتو ال مها 
عاوں اک اهف نا1 لص طا مت قم ماله اتسا میم عا لد 
عل فتلالصالں اتی رچ ر جامحی چچ راس ابرح 
القاحی حم لدی دال یں" وی چ اف او ےا لا رتاو عییا 
وباعما انی الاح کی شیرق دا لوین را را یاه 
م کان تاہھ دا تیر شط الیل 
الاو ل مدال تساي سق 
الوم اناد سن حع 
r‏ 
: وال 
e‏ ‌ 1 
عو الت ١لا‏ تر من الزر رج 


ج 


ortA 
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زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين للمؤلف حفظه الله بعنايته . 
بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله رب الغالين » وضلاته وسلامه غلى سيدا محمد الأمين > وغلى آله 
الطاهرين »› وبعد : 
فإنه وقع السؤال عن حديث التعمير في الإسلام . 
فأحبت ما حاصله أن هذا الحديث ورد من طرق متعددة : 
ا gr‏ ك ٤‏ ۱ 
منها : حديث أبي هريرة أحرحه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» من طريق 
ل ٤ ٤‏ 0 4 5 ت 
الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
" إن العبد إذا بلغ أربعينَ سنة - وهو العُمُر - » آمنه الله من الخصال الفلاث : مسن 
الجنون » والجذام » والبرص » فإذا بلغ سين سنة - وهو الدهر - فف الله عه 
الحساب » فإذا بلغ ستين سنة - فهو في إدبار من قوته - » رزقه الله الإنابة إليه فيا 
و و i ٤‏ 2 
يحبه » فإذا بلغ سبعين سنة - وهو الحقب" - أحبه أهل السماء » فإذا بلغ تمانين سنة 
i o oT: SEN‏ ت 
- وهو الخرف” ‏ - اثبتت حسناله » ومُحِيَّت سيئاته » فإذا بلغ تسعين نة - وهو 
)۳۷١/١( : )١(‏ بدون سند . وذكر السيوطي ني " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " )١ ٤۲/١(‏ 
وسند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والحافظ ابن حجر في " معرفة الخصال المكفرة " (ص4۷) › 
هو : " حدثنا داود بن حاد العبسي » حدثنا اليقظان بن عمار بن ياسر » حدثنا ابن شهاب الزهري › 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » به . 
قلت : وهذا الإسناد ضعيف . لحهالة داود بن حماد في لسان الميزان )٤4١٠۹/۳(‏ وضعف اليقظان بن 
عمار كما الإصابة ٠١۲/۲(‏ رقم الترجمة )۱۸١۷‏ . 
(۲) : الحقب : جمع قبة بالكسر وهي السنة » والحقب :بالضم انون سنة » وقيل أكثر » وجمعه :حقاب . 
" النهاية " )4١١/١(‏ . 
ر ارف :الريك فاد الل مالكير وقد خرف الرجل بالکسر برف رفا فهو خرف ١‏ فد 
عقله من الكبر » والأنشى خرفة » وأخرفه الحرم . 
" اللسان " )1۸/٤(‏ . 


o4۹ 


الفتد“ وقد ذهب عنه العقل - غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر › وش شفع في أمها 
بيته » وسماه أهل السماء : أسيرَ الله » وإذا بلغ مائة سنة ّي : حبيب الله" » حق على 


۱ 
اي 


الله أن لا عب حبيبَةُ في الأرض " . 

وأحرحه أيضاً ابن مردوية“ بإسناده من حديثه » وزاد قي أوله قصة » وهي أنه قال 
" بينما الي صلى الله عليه وآله وسلم حالس ذات يوم ي عِدّة من أصحابه » إذ دحل 
یھ کی غ ا غ کی ا او عر و و ا 
فردوا عليه السلام » فقال الي بال : " اجلس يا اد » فإنك على خير " قال على بسن 
أبي طالب - كرم الله وحهه - بأبي وأمي يا رسول الله » قلت لحمّاد : " اجلس » فانك 
على خير " ؟! قال : " نعم يا أبا الحسن » إذا بلغ العبد ... " فذكر الحديث . وقال 
فيه : " وإذا بلغ ستين سنة وهو الوقف إلى الستينَ في إقبال من فوته » وبعد السستين في 
إدبار من فوته " . 

وأحرجه أيضا أبو موسى من طريق ابن مردوية"“ . وقال : " هذا الحديث له طرق 
غرائب » وهذا الطريق أغربها [وفيها ألفاظ ليست في غيرها وهو كما E‏ 


)١(‏ : القند : في الأصل الكذب » وأفند تكلم بالفند » ثم قالوا للشيخ إذا هرم قد أفند » لأنه يتكلم ب احرف 
من الكلام عن سنن الصحة » وأفنده الكبر إذا أوقعه في الفند . ۰ 
" النهاية " )٤۷١/۳(‏ . 
(۲) : في " نوادر الأصول " )۳۷١/١(‏ : " حبيب الله في الأرض " . 
(۳) : في تفسيره كما في " اللآلئ المصنوعة " )١١١/١(‏ و " معرفة الخصال المكفرة " (ص۹۸) وإسناده : 
" حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخحي » حدثنا محمد بن صالح بن سهل الزيدي » حدثنا داود 
ابن اد بن الفرافصة .. " . وإسناده ضعيف . 
قال الحافظ ابن حجر قي " الإصابة " ٠١۲/۲(‏ رقم الترجمة )۱۸١۷‏ : في ترحمة " حَمّاد ": جاء 
ذکره في حديث أحرجه أبو موسى من طريق اليقظان ين عمار بن ياسر » أحد الضعفاء » عن 
الزهري ... " . 
)٤(‏ : في تفسيره كما في " اللآلى " )١٤١۳١/١(‏ و " معرفة الخصال المكفرة " (ص۹۹) . 


oro. 


وأحرجه أيضا الدارقطيّ في غرائب مالك من طريق أبي الرناد » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة . قال الدارقطئ : " لا يثبت هذا عن مالك " . 

قلت : الطريقة الأولى رواها الحكيم الترمذي" عن داود بن ماد القيسي » حدشا 
اليقظان بن عمار بن ياسر › حدننا بن شهاب الزهري عن آي سلمة »> عن أي هريرة 
فک 

والطريقة الثانية : أحرجها أيضا ابن مردوية عن داود بن حامد الفرافصة ؛ ولعله 
القيسئ المذكور في الطريقة الأولى » ثم ذكر الإسناد السابق . 

ٌ ۶ ٍ ع‎ (O) r. Fele 

والطريقة الغالثة : أحرجحها الدارقطي عن أبي الحسن علي بن محمد بن مد ]١[‏ 
اللصري ٠‏ حدتنا عبد السلام بن عمد بن عبد السلام الأموي »حدننا:الزيير بن أي بكر » 
حدثنا مطرف بن عبد الله » حدثنا مالك عن أبي الزناد بذلك الإسناد » وقال عبد 
السا ماس اديت 


. و " معرفة الخصال المكفرة " (ص۹۹)‎ )٠٤١١/١( " زيادة من " اللآلى‎ : )١( 
. كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص1۹)‎ : )۲( 
وذكر الدارقطي عقب الحديث كما في المرحع السابق " وعبد السلام ~ بن محمد بن عبد السلام‎ 
. " الأموي - هذا منكر الحديث‎ 
. )١۷/٤( " وانظر " لسان الميزان‎ 
. والخلاصة أن الإسناد تالف والله أعلم‎ 
. بسند ضعیف كما تقدم‎ )۳۷١/۱( : )۳( 
و " معرفة الخصال المكفرة " (ص۹۸) وإسناده ضعيف وقد‎ )١٤١١/١( " في تفسيره كما في " اللآلئ‎ : )٤( 
. (ه) : في " غرائب مالك " كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص۹۹) بسند تالف‎ 
. أي الدارقطي قاله عقب الحديث كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص۹۹)‎ : )١( 
. )١۷/٤( " وانظر تر جمته في " لسان الميزان‎ 


oo 


“~ 


فالحاصل أن حديث أبي هريرةً له طريقتان » إحداهما : أخرجها الحكيم الترمذي 
وابن مردويه » وأبو موسى . والثانية : أحرجها الدارقطن كما تقد“ 

ومنها من حديث عثمان بن عفان من طرق . 

الأولى : أحرجها ابن مردوية قي تفسيره" » قال : حدثنا أحمد بن هشاع بن حُميد» 
حدثنا يى بن أبي طالب » أخبرنا مَخْلْدٌ بن إبراهيمٌ الشامئ » حدثنا عبد الله بن واقد عن 
عبد الکرم بن حَرَام » عن عبد الله بن عَمّرو بن عثمان » عن أبيه » عن عثمان بن عفان 
قال : قال رسول الله ل : " إذا بلغ المسلم أربعين سنة عافاه الله من البلايا الثلائة 
من الجنون » والجذام » والبرص » فإذا بلغ جسين سنة حاسبه الله حساباً يسيراً » فإذا 
بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابةً إليه ؛ فإذا بلغ سبعين سنة أحبةُ الملائكة ؛ فإذا بلغ انين 
سنة كبَّت له الحسنات » ومُحِيَت عنه سيئائه ؛ فإاذا بلغ تسعين سنة عَفَرَ الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر » وشفح في أهل بيته » سنه اللانكة أسير اله في الأرض " . 

الطريقة يقة الغانية : أحرجها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول قال : حدثنا عبد الله 
ابن ي زياد القعواي » حدئنا مار ب حاتم لعزي » حدثنا سلام أبو سلمة مول أ 
هان »اعت شیا قول عت عفان بن خاد رل فال رول ا مل ا عا 
وآله وسلم : " قال الله جل ذكره : إذا بلغ عبدي أربعينّ سنة .... " فذكره . 

قال الحكيم الترمذي : هذا من جيّد الحديث » قلت : فيه بجهول ؛ فلا يكون مع ذلك 


حیدا . 


. وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة ضعيف والله أعلم‎ : )١( 
. )٠٣ص(‎ " و " معرفة الخصال المكفرة‎ )٠١۲/١( " في تفسيره كما في " اللآلئ‎ : )۲( 
. وإسناده تالف‎ 
. بدون سند‎ )۳۷١/۱( : )۳( 
و " معرفة الخصال المكفرة " (ص4۲) الحديث‎ )١٤١١-١٤١/١( " وذ كر السيوطي ني " اللآلئ‎ 
. بسنده كما هو في هذه الرسالة . وهو إسناد ضعيف‎ 


oroY 


الطريقة الغالغة : أحرجحها ابن مردوية“ أيضاً » قال : حدثنا أحمد بن عيسى بن محمد 
e E EE‏ ی کی ری ا هی ال 
خا عبد اف بن الر و اناهلي دا جالة اشداء عن عبد الأعى جن عدا 
القرشي » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن عثمان بن عفان ... فذكر نحوه . 

الطريقة الرابعة : أخحرحها او و ےا 
عبد الله بن عمرَ القواريري » حدثنا عزرةٌ بن قيس الأزدي » حدثنا أبو الحسن الكوفي عن 
عمرو بن اوس » قال : قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان .... فذكر نجوه . 

قلت : لعل محمد بن عرو بن عثمان رواه عن أبيه عن عثمان » فإذا م يكن مسا في 
الد من سقط اقلم فهو منقطع . ) 

الطريقة الخامسة : أحرحها أبو محمد بن الأحضرٌ [۲] في كتاب مج الإصابة“ له » 
من رواته : الشريف أبو عبد الله محمد بن علي العلوي قال : أحبرنا أبو الطيب محم بسن 
الحسن بن جعفر » أحبرنا علي بن العباس القانعي » حدثنا محمد بن موسى الحرّشي يإسناد 
ابن مردوية السابق ... فذكره . لكنْ قال : عبد الله بن عامر بن عبد الرحمن بن الحارث 


ابن نوفل . 


(۱) : ف تبره كما تي " اللائ " )١٤۲/١(‏ و " معرفة الخصال الكفرة " ( ص٤4‏ 
بسنده كما في هذه الرسالة . وهو إسناد ضعيف . 
(۲) : كما ني " اللآلئ " )١۳۹/١(‏ وني " معرفة الخصال المكفرة " (ص٠٠)‏ . 
(۳) : في " معجمه " كما ني " اللآلئ " )۱۳۹/١(‏ وني " معرفة الخصال المكفرة " (ص١٠)‏ . 
وأحرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " )۱۸١/١(‏ من طريق البغوي » وإسناده ضعيف . 
وأورده الميئمي في " بحمع الزوائد " )۲٠٠-۲٠٠/۱۰(‏ وقال : رواه أبو يعلى في الكبير وفيه عزرة 
ابن قيس الأزدي وهو ضعيف . 
قلت : عزرة بن قيس ضعفه ابن معين » وقال البخاري : لا يتابع على حديثه . 
[ ميزان )۲٤۹/۳(‏ ولسان الميزان )١١١/٤(‏ ] . 
)٤(‏ : كما ني " معرفة الخصال المكفرة " (ص٤٠)‏ . 


oro 


ومنها من حديث أنس بن مالك من طرق » الأولى : أحرجها أحمذ في مسنده" قال : 
حدثنا انس بن عياض » حدثي يوس ف بن أي ذَرة عن جعفر بن عرو بن أميّة 
الضَّْري » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "ما مسن 
مُعَمر بُعمَرُ ني الإسلام أربعينَ سنة إلا صرف الله عنه ثلاث أنواع من الجلاء : اجون » 
والجذام » والبرَّص . فإذا بلغ الخمسينَ » لين الله عليه الجساب » فإذا بلغ السسستين » 
رزَقَه الله الإنابة ما يجب » فإذا بلغ السبعين أحبَهُ الله » وأحبَهُ أهل السماء ؛ فإذا بغ 
الثمانين يقبل الله حسناته » وتجاوز عن سيئاته ؛ فإذا بلغ التسعينَ عَفَرَ الله ما تقم مسن 
ذنبه وما تأخُرّ » وسُمّي اسر الله في أرضه " . 

ا 
اا الان قال وعدا او که زر ا کک ا اس ب اض ب 
فساقه كذلك . ۰ 

وا ابن مردوية قال تحدتا أحد بن عيش حدقا اد بسن يونس 
الضي » حدننا زهير بن حرب ... فساقه كذلك . 

واچ اف ا ری و ا ا و ف ن ع و ر 
المبارك » حدثي أبي » حدثي انس بن عياض .... فساقه كذلك . 

وأنحرجة أيضا الخلعي في " فواقده " قال : أخبرتا عبد الرحمن بن عمر ٤‏ حدثنا أنس 
ابنْ عياض .... فساقه كذلك . 


ا 
ویوسف بن اي ذرة قال E O RE‏ 


(۱) : (۲۱۸-۲۱۷/۳) بسند ضعیف جدا . 

(۲) : في " المسند " ۲٤۱/۷(‏ رقم )٤۲٤۹/۱٤۹۱‏ بسند ضعيف . 
(۳) : في تفسيره كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص١١٠)‏ . 
)٤(‏ : كما في " معرفة الخصال المكقرة " (ص١٠٠)‏ . 

(ه) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص١١٠)‏ . 


ofot 


حبان" : إنه منكرٌ الحديث جدًا . وقال ابن معين : لا شيءَ . 

الطريقة القانية : أحرجها أبو الحسن الخلعي" قال : أخبرن عبد الرحمن بن عم 
إملاء » أحبرنا بكر بن عبد الرحمن الخلال » حدثنا محمد بن علي بن زيدٍ الصانعٌ » حدشنا 
إبراهيم بن عَمُرو بن عثمان عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله 

عر ا £ sS‏ 

إسحاق السوسي » ومحمد بن أحمد بن إسحاق العسكري قالا : حدثنا أحمد بن سهل بن 
أيوب » حدثنا إبراهيم بن المنذر .... فساقه بالإسناد الأول . 

الطريقة الرابعة : أحرجها أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير" قال : حدثنا جى بي 
u ۹ ٤‏ ‌ 2 2 ا 
ايوب » حدنا بچی بن سليم » حدني رحلان من آهل العلم » من آهل حران ؛ - وکانا 
انس فذکره بنحوه . 

00 . ۶ ء۶ 0 ۴ ره ۱ 

الطريقة الخامسة : أحرحها أبو يعلى أيضا المد عن محمد بن عبد الله بن عرو 
بن عثمان » عن انس .مثله . 


wnaeueensanananunnennenaelenoenoeneeoanenenenecoanknananoennnsoenecoccss oon nen 


(۱) : قي : " المجروحین " )١۳۲-١۱۳۱/۳(‏ . 
وانظر : " المیران " )٤1٤4/٤(‏ و " اللسان " ( ۳۲١-۳۲۰/۹‏ . 
(۲) : كما ني " معرفة الخصال المكفرة " (ص٠١٠)‏ . بسند ضعيف وفيه انقطاع . 
۲٤۳/۷( : )۳(‏ رقم )٤۲٤۹/۱٤۹٤‏ بسند ضعیف وفیه انقطاع . 
)٤(‏ : في " المسند " ۲٤٤/۷(‏ رقم )٤٠١١/۱٤۹٩‏ بسند ضعيف . 
)٥(‏ : هو سعد بن أي الحكم المدن . 


ofToo 


د ی ان التضر هاشم بن القاسم » حدتنا الفر ج بن فضالة » حدتنا محمد بن 
عامر » عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » عن عرو بن جعفر » عن انس .... 
فذكره موقوفاً » وهذه هي الطريقة السادسة . 

ورواه غيره عن محمد بن عبد الله بن عَمُرو بن عثمان » عن جعفر بن عمرو ؛ وهذا 
هو الصواب . وإما وقع الوهّْم من فرج بن فضالة فقال : عمرو بن حعفر . 

الطريقة السابعة : أحرحها ابن مردوية قال في تفسيره“ 


ٍ ٤ء‏ 7 و‌ > ا 
ابر اھیم > حد نا محمد ب ایو ب »> حدننا عبد العز يز ب٠‏ عبد الله الاو > احبر ناعبد 
إبراهيم بن ایر یر ین ویسی ۰ جور : 


:حك اا يمك بن امد بن 


الرحهمن بن أبي الموال » حدتيٰ ګحمد بن موسی بن بي عبد الله » عن حمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان » عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمُري » عن أنس فذكر نحوه مرفوعا . 
الطريقة الفامعة : أخرجها أبن يعلى أيضا ق المسند له قال : حدتا أبو غبيدة بن 


. فى " المسند " (۸۹/۲) بسند ضعيف جداً‎ : ١( 
قائلاً : وأما حديث أنس الموقوف ففيه الفرج بسن‎ )۲۸١/١( " وأورده ابن احوزي في " الموضوعات‎ 
فضالة . قال يجى والنسائي : هو ضعيف » وقال البخاري : منكر الحديث » وقال ابن حبان : يقلب‎ 
. الأسانيد » ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا حل الاحتجاج به‎ 
" و " الضعفاء والمتروكين‎ )١١١/٠/١( " و " التاريخ الكبير‎ » )۲١٠/۲( " انظر : " امجروحين‎ [ 
. ] )٤۹۱( للنسائي رقم‎ 
. وأما حمد بن عامر فقال ابن حبان : يقلب الأحبار » ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم‎ 
. ] )٣١٤/۲( : امجروحين‎ [ 
. وأما محمد بن عبيد الله فهو العرزمي » قال أحمد : ترك الناس حديثه‎ 
. ])٠۲١١ كتاب " العلل ومعرفة الرجال " (۱۱۹/۱ رقم‎ [ 
. بسند ضعيف‎ . )٠١ ٤ص(‎ " كما في " معرفة الخصال المكفرة‎ : )۲( 
كشف ) من طريق عبد الملك الحدي به . وفيه محمد بن عبد الله بن‎ - ۳١۸۷ وأحرجه البزار ( رقم‎ 
. عمرو » وحعفر بن عمرو الضمري . وسنده ضعيف‎ 
. )٤۲٤۸/۱٤۹۳ رقم‎ ۲٤۲/۷( : )۳( 


oo 


فقتل بن غا حدقا عد الك ادى رى ع هن ن أن الال :قاف 
به . 

الطريقة التاسعة : أحرجها أيضاً أبو الطاهر الحسنٌ بن فيل في " حزئه " المشهور »› 
الفاغ ون هش اکا عد للك ی رهی الحدی ارا ناوال 
.... فساقه به . 

الطريقة العاشرة : أحرحها البيهقي في كتاب الزهد" له » قال : حدثنا أبو عبد الله 
اا غ و ا ا 
عبد الله بن محمد بن رمح بن المهاجر » حدثنا ابن وهب عن جعفر بن ميسرة » عن زي د 
ابن أسلم » عن أنس ؛ وهذا الإسناد رحاله ثقات . وقد تكلم النسائي في بكر بن سهل »> 
ولكنه قد وبع » فأحرجه إسماعيل بن الفضل الإحشيد في " فوائده "قال : حدئنا أبو 
طاهر بن عبد الرحيم» حدثنا أبو بكر المقرئ » حدثنا أبو عروبة الحرّاني » حدثنا ملد 
ابن مالك » حدثنا حفص بن ميسرة .... فذكره . وهذه هي الطريقة الحادية عشرةَ . 

الطريقة الثانية عشرة : أحرجحها الحافظ السلفى قال : أخبرنا أبو بكر أحمذ بنْ علي 
الطريثيئي » حدثنا فضل الله يهي » أحبرنا زاهرٌ بن أحمد السرحسي » حدثنا محيى بن 
صاع » حدثنا علي بن سعيد » حدثنا مسروق بن الرّزبّان الكندي حدثنا حالد بن يزيد 
ابن الريات عن داود بن سليمان عن عبد الله ]٤[‏ بن عبد الرحمن بن مَعْمَر بن حزم 


الأنصاري › عن انس بن مالك ف فذکر نجوه . 


. )٠١ ٤ص(‎ " كما في " معرفة الخصال المكفرة‎ : )١( 

(۲) : (ص ۲٤۲٤-۲٤۳‏ رقم )٦٤١‏ بسند تالف . 

(۳) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص۸١١)‏ . 

)٤(‏ : قال المعلمي في تعليقه على " الفوائد المجموعة " للشوكان (ص۸۲٠)‏ : " ... أبو طاهر م أجدله 


ترحمة .. 


() : كما في " معرفة الخصال المکفرة " (ص‌۱۰۸- )٠١۹‏ بسند ضعيف . 


orFoY 


الطريقة الغالفة عشرة : أحرجحها أيضا السلفي » قال : حدثنا محمد ب إسحاق 
الصنعاني » حدثنا منصور بن أي مُرَاحِم » حدئنا الد بن يزيد .... فساقه به . 

الطريقة الرابعة عشرة : أخرجها أبن مردويه ى تبره ٠‏ أيضا قال حا يد 
الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن » حدثنا إبراهيم بن إسحاق » حدثنا عبد الر من بن 
صاع » حدشا حال الزیات .... فساقه به . 

الطريقة الخامسة عشرة ارجا ناآ ردو فال ع ا ن ا 
ابن إبراهيم » حدثنا محمد بن أيوب » أخبرنا علي بن الحسن » حدثنا الد الزيات . 
فساقه به . 

الطريقة السادسة عشرة : أحرجها الحكيم الترمذي” » قال : حدثنا صا بن عبد 
الله » حدثنا حالد الزيات .... فساقه به . ) 

الطريقة السابعة عشرة : أحرحها أبو ي يعلى الموصلي أيضاً في تند »> قال : حدتنا 
منصور بن أبي مزاحم » حدثنا حالد الزيات .... فساقه به . 

فلت رالد ریات یرل وارد د لان اسا ا 


الطريقة الثامنة عشرة : أحرحها ابن قتيبة في غريب الحديث" له » قال : حدثنا أبو 


. كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص‌۹١٠) بسند ضعيف‎ : )١( 

(۲) : في تفسيره كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص‌۹١٠)‏ بسند ضعيف . 

(۳) : في " نوادر الأصول " )۳۷١/١(‏ بدون سند . وذكره الحافظ ابن حجر قي " معرفة الخصال اللكفرة " 
(ص۹١١)‏ بسند الحكيم الترمذي وهو " حدثنا صالح بن عبد الله » حدثنا الد الزيات » عن داود بسن 
سليمان » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعْمَر بن حَرّم الأنصاري " . وهذا الإسناد ضعيف . 

. رقم ۳۹۷۸/۹۲۳) بسند ضعیف‎ ۳٣۹۱/۹( : )٤( 

(ه) : قال الذهي ني " المیزان " (۸/۲) : " داود بن سليمان » شيخ لالد بن ميد - جحهولان " 

9 : م أجده في غريب الحديث المطبوع . لكن عزاه إليه ياقوت الحموي في معجم الأدباء )٠١/١٠١(‏ بسنده 
ومتنه . وكذلك عزاه إليه الحافظ ابن حجر في "معرفة الخصال المكفرة" (ص۰١١١-١١١)‏ بسند تالف . 


ofToA/A 


سفيان القوي » حددثنا مغل بنْ مالك عن عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن ننس » 
ع ا و ق ا ا و ی و الله في 
الأرض ١‏ فكب لاحات 4 حى عة السات " هكدا روا مرا وقد روا 
ارالك الأصبهان عن عبد الرحمن المذ كور من وجو آخر » وهو ججهول . 

الطريقة التاسعة عشرة : أحرجها أبو ا مغيرة عبد القدوس بن الححُاج» قال : 
حداثنا ثبت بنْ سعد بنِ ثابتٍ الامو كي عن أبيه » عن عمّه عبادة بن رافع الأمل كي » 
عن انس » فذكر الحديت مُطَولاً. 

الطريقة ة المكمّلة العشرين : أحرجحها البرار في مسنده » قال : حدثنا عبد الله بب 
شبيب » حدثنا عبد الله بن عباد املك أبو شيبة » حدنا أبو قتادة » حدا ابل أحي 
رهزي عن عم عن انين اال فال رسو ل ا صلى :اه ية وال وشت 
فذکره . 

قال ابرا : تغل روا ن ابن ن أي الزهري إلا أا قتادة " . قال البزار 
يغلط . 

وقال ابن مَعِيْن : ضعيف » وقال البخاري : تركوه » واسمه عة الله بن واقس 


7 
اران 


. )١١١ص(‎ " في " فوائد الأصبهانيين " كما في " معرفة الخصال المكفرة‎ : )١( 
. )١١١-١١١ص(‎ " كما في " معرفة الخصال المكفرة‎ : )۲( 
. کشف ) بسند ضعیف‎ - ۳۹۸۸-۲۲۹/۲۴( : )۳( 
. عبد الله بن واقد » أبو قتادة الحراني » مات سنة عشر ومائتين‎ : )٤( 
قال البخاري : سكتوا عنه » وقال أيضاً : ت ركوه . وقال أبو زرعة » والدارقطي : ضعيف . وقال‎ 
. أبو حاتم : ذهب حديثه . وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أيضا : ليس به بأس » كر الغلط‎ 
.. وقال الحوزحايي : متروك‎ 


انظر بقية ترجمته في " الميزان " (۱۷/۲١١-۱۹ه‏ رقم الترجمة )٤1۷۲‏ . 


oro 


الطريقة الحادية والعشرون : أحرجها أبو نعيم ثي تاريخ ا ا ا 
عبد الله بن محمد بن جعفر » حدشا د بن عرو بن صم » حدثنا احاح بن بوسف 
ابن قتيبة قتي" حدثا الصباح بن عاص الأصبهان عن أنس بن مالك » قال : قال رسول 
E‏ ا ف ا و ار ر ا 
E‏ 

الطريقة يقة الثانية والعشرون [ه]: : أحرجها ابن منيع في مسنده" E‏ 
أن او الل ١‏ سدقا عة الرا د ي راد عن أن فد كر وه ةة الطريفة 
أوردها ابن اخوزي تي الموضوعاتء معلا للحديث بعاد الذكور » ورد ذلك الج افظ 


ر 


ass : 0‏ 
ابن حجر“ فيما علقه على موضوعات ابن الجوزي » وقال : ثقة حليل » من رحجال 


(۱) : فی أحبار أصبهان )۳٤٠/١(‏ وأبو الشيخ في " طبقات الأصبهانيين " )۳١٤/١(‏ بسند ضعيف . 
0 ا کا کر و دی 
قلت : والراحح أن المسكوت عنه بحكم الضعيف والله أعلم . 
(۳) : قال الحافظ في " لسان الميزان " (۱۷۹/۳) : صباح بن عاصم الأصبهاني » لا يعرف وأتى بخبر منكر " 
ثم ساق هذا الخبر بإسناده من طريق أبي نعيم . وقال : " ورحاله ثقات إلا الصباح " امه 
)٤(‏ : عزاه إليه الحافظ في " معرفة الخصال المكفرة " (ص٤١١)‏ . 
وأحرجه الخطیب فی " تاریخ بغداد " (۷۱-۷۰/۳) من طريق ابن منيع . 
(°) : (۸4۰-۱۷۹/۱) . 
وقال ابن الحجوزي : " فيه عباد بن عباد » قال ابن حبان : غلب عليه التقشف وكان يحدث بالتوهم 
فيان بالمناكير فاستحق الترك " اه 
قال الشيخ حاسم الفهيد الدوسري تعقيباً على كلام ابن الجحوزي في تعقيقه : " معرفة الخصال 
المكفرة " (ص٤١١)‏ رقم التعليقة (۲) : " قلت : عباد المذكور في هذا الإسناد هو ابن عباد اللهلي › 
وقد وثقه ابن معين » ويعقوب بن شيبة » والعجلي » وأبو داود » والنسائي وغيرهم » واحتج به 
الجماعة " التهذيب : (ه/١۹1-۹)‏ وهم ابن الجوزي فظنه الرملي الأرسوني » فذكر فيه حرح ابن 
حبان .. وقد وثقه ابن معين والعجلي والفسوي " التهذيب " )۹۷/١(‏ "اه . 
() : في " القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد " (ص٤1)‏ . 


o1. 


. الصحيح‎ 
(N)r <. 4 


وأما شيخه عبد الواحد بر راش فقال ابن حجر ا 
تعديلاً . وقد ذكره الذي في الميزان"“ بهذا الحديث . 

وأخرجه العراقي ني مَيَحَةٍ ابن البخاري بإسناده التصل بأحمد بن منيع الذكور » 
وقال : إن هذا الحديث روي من طرق ؛ هذا َمل . 

ومنها حدیث شداد بن اوس » آخرجه ابن ان ي کناب الضعفاء له من ری 
زیا بن اباب عن عیسنی » عن لاحق بن النعمان »عن علي بن الحهم > عن عبد الله بسن 
شذاد ین اومن “عن بيه ف کر خر حدیت عفان المتقدم . 

قال ابن حبان : " لا أعرف علي ب بن الحهم هذا مَنْ هو " 

وليس هو علي بن اجيم" الشاعر امشهور ؛ فهو متأحرٌ عن المذكور في أيام الت وكل 
العباسي » وقد جزم ابن حجر بان الذكور في الإسناد جحهول . 


)١(‏ : في " معرفة الخصال المكفرة " (ص١٠١)‏ : وأما شيخه : عبد الواحد بن راشد فهو شيخ مجهول » لم أر 
للمتقدمین فيه حرحاً ولا تعديلاً .. 

(۲) : (1۷۲/۲) وقال عنه " ليس بعمدة " 

(۳) : في أماليه كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص١٠١١)‏ . 

ی رخ الان رد کک 

TT وتعقب الحافظ ابن حجر شيخه العراقي قاثلا وی‎ : )١( 
» وكلام شيخنا مقبول بالنسبة إلى الطرق اليي ذكرها هو‎ - )1٤١ أحرجها البيهقي في " الزهد" ( رقم‎ 
فإنه لم يذ كر الطريق الثانية الي ذكر مما » إما سهوا وإما إغفالاً ء والله أعلم " اه‎ 

ی کر ری و کی و ا رش 
في " اللآلى " )١٤١/١(‏ والحافظ في " معرفة الخصال المكفرة " (ص۹1) . 

والإسناد محهرل كما قال الحافظ . 

(۷) : انظر ترجمته في " لسان المیزان " )۲١٠-۲۱۰/٤(‏ فهو ناصبي كثير الحط على " علي بن أي طالب " 

خه » وأهل البيت . 


o۳1 


ا چو ا ی ان کک ایی رل ری 

الأول : أحرجها القوي في " معجم الصحابة " قال : حدثنا أحمد بُ محمد 
القاضي » قال : حدثنا عثمان بن لميثم » حدثنا هيم بن الأشعث عن اميم أي حمر 
السلّمّي » عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » عن عبد الله بن أبي بكر الصديق » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا بلغ المرء المسلمٌ أربعسينَ سنة 
صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء : الجنون » والجذَام » والبرص ؛ فإذا بلغ هسين 
حفف الله عنه ذنوبَةُ » فإذا بلغ ستَينَ رزقَة الله الإنابة إليه » فإذا بلغ سبعين أحبة 
ملائكة السماء » فإذا بلغ انين سنة أُنْتَّت حسنائه » ومُحيَّت سيئاه » فإذا بلغ تسعينَ 
عُفَرَ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر > وسُمي أُسيرَ الله في الأرض › وشَفع لأهل 
E‏ 

الطريقة الثانية : أحرجها ابن قانع قي " معجم الصحابة ل قال # حدما راهم 
ابن عبد الله » حدثنا عثمان بن اليثم الموذْن »> حدثنا اليثم بن الأشعث › حدثنا محمد بسن 


الميثم السلمي عن محمد بن عمار البصري » عن الهم بن أي الهم حُهيّمة السلمّي » عن 


. والحافظ ني " معرفة الخصال المكفرة " (ص۸۹)‎ )١٤١/١( " عزاه إليه السيوطي في " اللآلى‎ : )١( 
. )٠١۱/٤( " كشف ) والعقيلي في " الضعفاء‎ -۳١۸۹( أحرجه البزار رقم‎ : )۲( 
. قال البزار : لا نعلم روى عبد الله بن أي بكر عن الببي ب إلا هذا الحديث » وفي إسناده بجاهيل‎ 
. " وقال العقيلي عن المينم بن الأشعث : " يخالف في حديثه ولا يصح إسناده‎ 
. " وقال أيضاً : وفيه احتلاف واضطراب › وليس يرجع منه إلى شيء يعتمد عليه‎ 
وقال : رواه الطبراني من رواية عبد الله بن عمرو بسن‎ )۲١٠/٠١( " وأورده الميثمي في " المحمع‎ 
عثمان عن عبد الله بن ابي بكر الصدیق ولم ید رکه » ولکن رحاله ثقات إن کان محمد بن عمار‎ 
الأنصاري هو سبط بن سعد القرظ » والظاهر أنه هو والله أعلم » ورواه البزار باحتصار كثير وفي‎ 
. إسناده بجاهیل كما قال " اه‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 


٠٠١ -۹4/۲( : )۳(‏ رقم الترجمة )٥٤٩‏ بسند ضعيف . 


er1 


ابن عمُرو بن عثمان » عن عبد الله بن أبي بكر .... فذكره . وقد وافق البغوي في إسناده 
أحمد بن يونس الصِي » حدثنا عثمان بن اهيثم .... فذكر إسناد البغوي » وههذه هي 
الطريق الرابعة . 
وأحرحه أيضا الحافظ أبو محمد الأحضرٌ ]٦[‏ في كتاب " مج الإصابة " من طريق 
آي بكر الشافعي : حدثا محمد بن غالب » خدثي عثمان بن اميقم :... فذكره مشل 
سياق البغوي » وهذه هي الطريقة الخامسة . وفي هؤلاء الرواة لحديث عبد الله بن أي بكر 
من لا يعرف حالهُ » وفيه أيضا انقطاع » لأن عبد الله بن عَمّرو بن عثمان لم يدرك عبد 
الله بن أبي بكر الصديق ؛ فإنه مات الثاني قبل مولد الأول . 
الطريقة السادسة : أحرجها أبو شاع عدون بن محمد بن عبد الله تي جزء" له » 
قال : حدثنا أحمد بن خلاد » حدثنا الميثم بن عثمان الواسطي » حدثي تيم بن اهيثم عسن 
ا ey‏ ۴ 2 ا 
رجحل »› عن ابن ابي ححيفة › عن آي ميمونة السلمي » عن عبد الله غو بن العاص ¢ 
عن عبد الله بن أبي بكر الصديق ... فذكره » وفي إسناده مجاهيل . 
۴ 2 2 ر را وء EN‏ ي # 
قال الدارقطئ : فأما عبد الله بن أبي بكر الصديق فأسّند عنه حديث في إسناده 
نظ » يرویه عثمان بن الميثم عن رحال ضعفاء . 
E On os or. uN 1‏ 
ومنها حديث ابن عباس أخحرجه الحاكم ي اوت اور قال و دا ابیز 
)١(‏ : كما قي " معرفة الخصال المكفرة " (ص١١)‏ . 
(۲) : كما في " معرفة الخصال المكفرة " (ص٤٠)‏ . 
(۳) : كما ني " معرفة الخصال المكفرة " (ص‌۲-۹۱٠)‏ . 
وقال الحافظ عقبه : " وهو إسناد يهول » وأظن سعدون أو شيخ سعدون قلب اسم ( عثمان بن 
اليثم ) فقال : ( اليثم بن عفان ) » ثم حبّط في باقي الإسناد . 
)٤(‏ : ذكره الحافظ في " معرفة الخصال المكفرة " (ص۲١)‏ . 
(ه) : كما قي " معرفة الخصال المکفرة " (ص‌۹۹-١٠١٠)‏ بسند ضعيف . 


or 


بكر محمد بن أحمد بن عبدوس » حدثنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد » حدتثا أبو 
ا مدا ین عفرو حدتنا يي عن الحکم بن عبده » عن حالد الحذاء» عن أي 
قلابة » عن ابن عباس » قال » قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا بلغ العبد 
أربعينَ سنة عافاه الله تعالى من أنواع البلاء : من الجنون » والجذام » واليرّص » فإذا 
بلغ جْسينَ رزقه الله الإنابة إليه » فإذا بلغ الستينَ حبّبه الله إلى أهل مائه وأهل أرض4› 
فإذا بلغ السبعينَ سنة استحي الله منه أن يعذبَة » فإذا بلغ تسعينَ كان أسيرَ الله في 
أرضه » ولم بخط عليه القلمُ جرف " . 
ت ۶ ۱ N‏ 2 ا 

ومنها حديث ابن عمرَ » فأخرجه [ أحمد من طريق ] الفرج بن فضالة قال : 
حدڻيي محمد بن عبد الله العَررمي عن محم بن عبد الله بن عمرَ بن عثمان » عن عبد الله 
ابن عمرَ بن الخطاب .... فذكر مثل حديث أنس المتقدم . وقد قيل : إنه خط من 
الفر ح بن فضالة » وأنه الصواب عن أنس كما تقدم . 

واف عا ات جا خاد ي الها وط عاي ا ع 
عطاء » عن عائشة » عنه صلى الله عليه وآله وسلم » قال : " من بلغ الثمانين من هذه 
الم عرض ء وم حاب " . 

فحصل من بحمو ع ما تقدم أن هذه الأحاديث يقوي بعضّها بعضًا ؛ فتكون من قسم 
اطتن الف ٠‏ لأها عروية ن رين اة م الص ية بل لوقل إن حديت انس 


. في " المسند " (۸۹/۲) بسند تالف‎ : )١( 
. يقتضيها السياق‎ )١٤١/١( زيادة من " اللآلئ " للسيوطي‎ : )۲( 
. لم أجده تي " الجروحين " في ترجمة عائذ بن سير‎ : )۳( 
من طريق‎ )۲٠١/۸( " وأبو نعيم في " الحلية‎ )١۹۹۲/٥( " وقد أحرحه ابن عدي في " الکامل‎ 
. عائذ » به . وإسناده ضعيف‎ 
. قلت : الراحح ضعف الحديث خلافا للشوكاني ره الله‎ : )٤( 


ومن ضعف هذا الحديث : ت 


or 


بمُحَرّده من غير نظر إلى بقية الأحاديث لا يقر عن قسم الحسن لغيره » لكشرة طرُقِه 
a‏ اوا کان ال : إن قي تلك الطرق 
لمحتصة بحديث أنس ما هو من قسم الحسن [۷] لذاته » كما يعرف ذلك من Ey‏ 
الف . وقد تقرر عند أثمة الف أن الحسنَ بقسْميّهِ لاحقٌ بالصحيح في قيام الححَة به » 
ووحوب العمل عضمونه » ولم بخالف في ذلك إلا البخاري » واب العسربي » على أن 
حلافهّمًا إا هو بناء على اصطلاح فما في معن الحديث الحسن » بالف ما قاله 
الجمهور . وعلى ذلك فالأخذ بالحسن لذاته ولغيره مُْمَعٌ عليه . وقد الف علماء 
الاصطلاح ني تحقيق الحسَنٍ > فمنهم من قال ما هو أُشهر رحاله » وعرف مخرحة كما 
ل ى ر ر ا تعريفا للحسن لغيره . 

N ME E Oa O 


ا يشرط في الحسن لذاته ذلك یل کی 


= البيهقي حيث قال في تاب " الزهد " (ص٣٠۲)‏ : " ... وقد روي هذا من أوجه أخر عن أنسس › 
وروي عن عثمان وكل ذلك ضعيف والله أعلم . 
وحكم عليه ابن ا جوزي بالوضع » حيث أورده في موضوعاته )۱۸١-٠۷۹/١(‏ وأقره على ذلك 
ا لحافظ العراقي » كما في القول المسدد (ص٠٤)‏ - وقال : " ونما يستدل به على وضع الحديث مخالففة 
الواقع » وقد أحبرني من أثق به أنه رأى رحلا حصل له حذام بعد الستين » فضلاً عن الأربعين " اه . 
وأورده ابن طاهر المقدسي في " تذكرة الموضوعات " برقم )1۸٥(‏ وقال : " فيه یوسف بن أي 
ذرة : لا شيء في الحديث " اه . 


1 


قال این کر ی قر ۷/۳ ©" هدا ایت غریی دا وف تکارة دة ا 

وضعفه المعلمي في تعليقه على الفوائد امجموعة (ص۸۲٤-۸1))‏ . 
# ومن ذهب إلى تقوية الحديث السيوطي في " اللالئ " )١١۷-۱۳۸/١(‏ . 

والشوكان في " الفوائد المجموعة " (ص١۸٤-۸۳٤)‏ وقال : " وقد أوردت كيرا من طرق الحديیت 
يي رساليي الي سميتها " : ( زهر السلرين الفائح بفضائل المعَمَرين ) - وهي رسالتنا هذه - 

وقواه المحدث أبو الأشبال في تعليقه على المسند (۲۳/۸) . 
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كولّه متصفا بصفة الضبط من غير اعتبار القيد الزائ » وهو التمام . ومذا قال جماعة مسن 
علماء الاصطلاح في تعريف الصحيح : إنه ما اتصل إسناده بقل عَذل » تام الضبط » من 
غير شذوذ » ولا علة قادحة . وقالوا : فإن حى الضبط فالحسن لذاته . 

ومن جملة الصرّحينَ بتمام الضبط في حدً الصحيح الحافظ ابن حجر في النة . 

وما ابن الصلاحء ورين الدين" فقالا : ما اتصل إسناده بقل عَذّل ضابطٍ عن 
مثله » من غير شذوذ » ولا عِلَةٍ قادحةٍ . . 

الف ا ق ا ر ا ا 
القلوب بتقواك » ومتسَهًا على هُدَاك » اهُدِنّا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت 
عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضالين . انتهى من تحرير حامِعهِ » جم الله له بين 
حيري الدًارين القاضي [ المدره ]عر الدين والمسلمينَ محمد بن علي الشو كان غفر الله 
ا و او عا 6 راعاق الا وة عى ع و لے الإ واا تة 
الطاهرينَ . وكان تاريخ الحمع والتحرير في شطر الليل الأول من ليلة الاثنين السْفِرَة عن 
اليوم السادس عشرَ شهرَ القعدة الحرام سنة ٠١١١‏ اثي عَشرّة ومائتين وألفوه . 


(1) :.(ص٤٥-٩٥)‏ . 
(۲) :في " علوم الحديث " )۱۲-١١(‏ . 
(۳) : ني " ألفية الحديث " (ص۸) . 


. كلمة غير مقروءة في المحطوط‎ : )٤( 
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کت 
في 
جواب سؤال عن 
الصبر والحلم 
هل ھا متلازمان ام ل٩‏ ؟ 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققته وعلقت عليه وخرجت أحادیثه 
محفوظة بنت علي شرف الدين 
أم الحسن 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في حواب سؤال عن الصير والحلم هل مما 
متلازمان ام لا . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : الحمد لله وبعد : فهذا الجحواب من العلامة الحقق محمد بن علي 
الش و كان كثر الله إفادته لا سألته هل الصبر والحلم متلازمان ؟ ... 
آخر الرسالة : حرره كاتبه محمد بن علي الش وكاني غفر الله له ولوالديهما 
ووالدينا والمؤمنين أحمعين آمين آمين . 
نوع الخط : حط نسخي جید . 
عدد الصفحات : ٤‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من اجلد الرابع من الفتح الربايٍ من فتاوى الشوكاي . 
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ال بحا سی ا ت ا 1 ا 


صب العمل ول زرط 
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الحمد له وبع 

فهذا الحواب من العلامة الحقق محمد بن علي الش و كان - كثر الله إفادته - لما سألته : 
هل الصبر والحلم متلازمان ؟ وأيهما أفضل ؟ فقال : 

الجواب -.ععونة الوهاب - أن معن الصبر لغة نقيض الجر ع » وقال الحر يفف 
التعريقات : الصر هو ترك الشكوئ من أل البلوئ لغير الله إل إل الل تال » أن اله 


2ھ ا 
Joc Tra ¥‏ 


نى على أيوب بالصير بقوله : إا دت مارا ی الت مح جات قوف 
الضرٌ عنه بقوله  :‏ أتى مَسّنى آلصرٌ وات أَرَحَمٌ آلاحمي ر 4 فعلمنا أن ابد 
إذا دعى الله في كشف الضرٌ عنه لا يقدح ني صبره » لفلا يكون كالمقاومسة مع الله 
ودعوى التحمّل لمشاقه » قال الله تعصالى : ولد أَحَدتهُم بالْعَداب فَمًَا اسعَكًاثوأ 


رَه وَمَا يَعَضرّعُونَ ‏ 4 فإن الرضى بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى إلى a‏ 


. )۲۷١/۷( " انظر " لسان العرب‎ : )١( 
: ))۷٤ص(‎ " وقال الراغب الأصبهان في " مفردات ألفاظ القرآن‎ 
۰ . الصبر : الإمساك في ضيق يقال : صرت الدابة حبستها بلا علف‎ 
الصبر : حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع » أو عما يقتضيان حبسها عنه . فالصبر لف _ظ‎ 
. عام » ورا حولف بين أمائه بحسب اختلاف مواقعه فإن كان حبس النفس لمصيبةٍ ّي صا لا غير‎ 
ويضاده الجزع . وإن كان في حاربة سمي شجاعة ويضاده الحبن . وإن كان في نائبة مضجحرة مي‎ 
. رحب الصدر . ويضاده الضجر . وإن كان إمساك الكلام ّي كتماناً ويضاده المذل‎ 
. ]١۷۷ : وقد سمّى الله كل ذلك صبراً ونه عليه بقوله : وآلصَّبرِينَ ف البأسَاء وألصَرآء 4 [البقرة‎ 
. ]۲١ : والصِّرِين على مآ أَصَابَمُمَ 4 [الحح‎ 
. )٠٠١/۱( معان القرآن وإعرابه " للرحاج‎ " » )14/١( " انظر : " جاز القرآن‎ 
. )۱۳٣ص(‎ : )۲( 
.] ٤٤: rص[‎ : )۳( 
. ]۸٣ : [الأنبياء‎ : )4( 


(ه) : [المؤمنون : ]۷١‏ . 
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> ولا إلى غيره » وإنما يقدح في الرضى بالمقضي ونحو ما حوطبتا بالرضى باالمقضي 


8 قال ابن القيم ف 1 2 الصابرين 1 (ص٣٣)‏ . f‏ والتحقيق أن ف الصبر معاي لان د المع والشدة 


)۱( 


والضم » ويقال صر إذا أتى بالصبر » وتصبر إذا تكلفه واستدعاه » واصطبر إذا اكتسبه وتعلمه وصابر 
E O E LE‏ 
وصبار وصبور ومصابر ومصطر وأما صبار وصبور فمن أوزان المبالغة . 
حقيقة الصبر : 
حقيقة الصبر فهو حلْقّ فاضل من أخلاق النفس بتنع به من فعل ما لا بحسن ولا يحمل » وهو 
فوة بن قوئ التقتل الي ها صلاخ شاها وقو أمرها: 
قال الجنيد بن محمد : الضيبر : تحر ع المرارة من غير تعبس . 
وقال ذو النون : الصبر " التباعد عن المخالفات » والسكوت عند تحر ع غصص البلية » وإظهار الغسى 
مع حلول الفقر بساحات المعيشة " 
وقيل : الصبر هو الغ ني البلوى بلا ظهور شكوى . 
انظر : " عدة الصابرين " ( ص٤۳ )"٠١-‏ . 
: وأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا يناي الصبر › قال تعالى في قصة أيسوب : إا وده 
صَابرًا) [ص : ]٤٤‏ . مع قوله : مى أَلضر4 [ الأنياء : ۸۳] . 
فالشکوی نوعان : 
-١‏ الشكوى إلى الله وهذا لا يناني الصبر كما قال يعقوب : انمآ اكوا ّى وزی الى لل 4 
[یوسف : ]۸٦‏ . مع قوله : ون [یوسف : ۸۳] . 
-٣‏ شكوى المبتلى بلسان الحال والمقال فهذا لا تحامع الصبر بل تضاده وتبطله . 
انظر : " الإحياء " (ه/۷٦٠-٠۷)‏ » " عدة الصابرين " (ص١")‏ . 
قال ابن تيمية في " بحمو ع الفتاوى " )11۷-٦٦٦/٠١(‏ : " وكان عمر بن الخطاب هه يقرأ في 
ا انمآ اشکوأبَمّی وزی إلى آله 4 [یوسف : ]۸٦‏ اوک کی ت چ و 
آخر الصفوف بخلاف الشكوى إلى المخلوق . قرئ على الإمام أحمد ني مرض موته أن طاووساأ كره 
أنين المريض » وقال : إنّه شكوى » فما أن حي مات . 
وذلك أن المشتكي طالب بلسان الحال » إما إزالة ما يضره أو حصول ما ينفعه والعبد مأمور أن 


یسال ربه دون خلقه » کما قال تعالی :اذا فرعت فانصب وي وال رَبك فرغب زي 4 = 
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والصبرٌ هو المقضي به إلى آخر كلايه . 

وما الحلم فهو الأناة الل عد اهل ةوقال اشرت ن ا ات ا ر 
ج 

وأما الصبور الذي هو من أسماء الله“ - سبحانه وتعالى - فقد قال فى E‏ 


= [الشرح : ۸-۷ ] وقال لابن عباس : " إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله " . 
أحرحه أحمد (۲۹۳/۱) والترمذي رقم )٠١۱١(‏ وقد تقدم . 
ولا بد لالإنسان من شيئين . طاعته بفعل المأمور » وترك الحظور » وصبره على ما يصيبه من القضاء 
المقدور » فالأول : هو التقوى › والثاني : هو الصبر . 
)١(‏ : أي الجرجان في " التعريفات " 
(۲) : انظر " لسان العرب " )١ ٤/۳(‏ " تار الصحاح " (ص٤٠)‏ . 
قال الراغب الأصبهاني في " مفردات ألفاظ القرآن " (ص۳٠١٠۲)‏ : اليلم ضبط النفس والطبع عن 
هيجان الغضب وجمعه أحلام قال تعالى : اَم ر تارم احلسم بدا [الطور: ۲ قیل معناه 
عقوم وليس الم ني الحقيقة العقل » لكن فسّره بذلك لكونه من مسبّبات العقل » وقد حَلُمّ وله 
العقل وتحلْم » وأحلمت الرأة : ولدت أولادا حلماء قال تعالى : 3إ إِنَرَهيم لَحَلِيم اوه يبر ) 


[هود: »]۷١‏ وقال سبحانه : مسرت بعلم لير( 4 [الصافات : ]٠١١‏ أي : وحدت فيه 
قوة الحلم . 
وقوله عز وجل : 3 اذا بلع الأطقل منكم الحم 4 [النور : ۹] أي : زمان البلوغ وسمي الحلم 
لكو اجه ندرا بالحلم . 
(۳) : (ص۹۸4) . 


)٤(‏ : الصبور لم يرد به التنزيل وإنما ورد في الصحيح - أخرجه البخاري رقم (۷۳۷۸) ومسلم رقم 
)۲۸٠٤(‏ من حديث أي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ي : " ما أحذ أصبرٌ على أذى عه 
من الله . يعون له الولد ثم يُعافيهم ويرزقهم " 
وق رواية ما لفظه : " لا أحد أصبرٌ على أذى يسمعه من الله عز وجل إله يشرك به ويجعلٌ له 
الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم " 
قال القرطي في EON‏ 
على ثلائة أقوال : = 
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القاموس” والنهاية"“ : هو الذي لا يعاحل العُصاةَ بالانتقام » قال في النهاية”“ : وهو من 
أبنية المبالغة » ومعناه قريب من معن الحليم » والفرق بينهما أن المذنب لا يأمن العقوبة 
و ی اھ عل ای نهو ا و 
وجل" أي أشدٌ حلماً م فاعل ذلك » وترك العقوبة . انتهى . 


واللاضل أن الصر و اشام ياعا الع اللغري يكن أن يقال أن يها عموا 


وحصوصا من وحه » لأن الصبر الذي هو ترك ازع قد يكون احتياراً وقد يكون 
اضطرارا » فإن الصبر الاضطراري“ صر عند أهل اللغة » لأن صاحبه قد ترك الجزع . 


:)1( 
:)( 
:)( 


(4) 
(°) 


. إنّه من صفات الذات ولكن يرجحع إلى إرادة تأخير العقوبة والحليم يرحع إلى إسقاطها‎ -١ 
. إته من صفات ذاته » وإتّه معن حليم . قاله ابن فورك والقشيري‎ -۲ 
. إنه من صفات الفعل » ويرجع إلى تأخحير العقوبة وإليه ذهب أبو حامد‎ -۳ 

والصحيح من هذا أن الصبور يرجع إلى الصبر إرادة تأخير العقوبة وهو المختار وذلك معن قوله : 
" لا أحد أصبر من الله " فإنه يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة والولد فأشار إلى تأخير العقوبة 
عن الكبائر في الدنيا . وهذا المع موحود في قوله تعسالى : $ ولو يواخ آله لتاس بظلمهممًا ترذ 
علَيهّا من دة [النحل : ]١‏ » وقوله تعالی : و ولا َس آله غفل عا عمل آلو نَا 


ے وے ر 


يُوَخَرْهُمَ لوم تحص فيه الأَبَصَر رق 4 [إبراهيم : ]٤١‏ . 

وقال المازري في " المعلم بفوائد مسلم " )١۹۷/۳(‏ : حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره 
فالصبر نتيجة الامتناع فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله تعالى لذلك قال الققاضي عياض في 
" إكمال المعلم بفوائد مسلم " )۳۳١/۸(‏ والصبور من أسماء الله تعالى وهو الذي لا يعاجل العصاة 
بالانتقام وهو .معن الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى إلا أن الفرق بينهما أن الصبور يخشى عاقبة أحذه› 
والحليم هو العفو الصفوح مع القدرة على الانتقام وهذا الفرق بين الصبر والحلم . 
(ص۱٤٥)‏ . 
(VY)‏ . 
(VY)‏ . 


: قال ابن القيم في " عدة الصابرين " (ص۳٤)‏ : الصبر ضربان ضرب بدي وضرب نفسافي وكل منهماد 
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وقد شاع ذلك في لسان أهل اللغة وذاع . قال الشاعر : 
ليس لمن له حيلة ٠‏ موجودة أولى من الصبر 
وقال آحر : 
رى الصبرَ محموداً وعنه مذاهبأ ٠‏ فكيف إذا ما م يكن عنه مذهبُ 
هناك بحق الصبر والصبرٌ واحبأ وما كان منه للضرورة أوحبُ 
وهكذا يطلق الصبر على من صبر عند سورة الغضب” » وعلى من صبر لنزول ما 


= نوعان : اخحتياري واضطراري فهذه أربعة أقسام : 
-١‏ البدن الاختياري كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن احتيارا وإرادة . 
۲- البدي الاضطراري كالصبر على ألم الضرب والمرض والحراحات والبرد والحر وغير ذلك . 
۴ التاق لازي خض التشن عن فمل هال سن فة شرغا ول عقا 
٤‏ - النفساني الاضطراري » كصرر النفس عن محبوجا قهراً إذا حيل بينها وبينه . 
)١(‏ : قيل : إذا كان الصبر عند إجابة داعي الغضب سمي ( حلما ) وضده تسرعاً . 
- وإن كان صبرأً عن شهوة الفرح احرمة سمي ( عفة ) وضدها الفجور والزنا . 
- وإن كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام سمي ( شرف النفس وشبع النفس ) . وضده 
الشراهة . ووضاعة النفس . 
- وإن كان صبر عن إظهار ما لا بحسن إظهاره من الكلام مى ( كتمان السر ) وضده إفشاء السر . 
- وإن کان صبر عن فضول العيش سمي ( زهدا ) وضده حرصا . 
- وإن كان على قدر يكفي من الدنيا سمي ( قناعة ) وضدها الحرص . 
- وإن كان عن إحابة داعي العجلة سمي ( وقارا وثباتاً ) وضده طيشاً وحفة . 
- وإن كان عن إحابة داعي الغرار والمرب سمي ( شجاعة ) وضده جبنا وخورا . 
- وإن كان عن إحابة داعي الانتقام سمي ( عفواً ) وصفحاً وضده انتقاماً وعقوبة . 
دو اة عن بحا اداي اراد وکل م ر جرد رد غ 
- وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سمي ( صوما) . 
- وإن كان عن إجابة داعي العجز والكسل سمي ( كيسا) . 
- وإن كان عن إحابة داعي إلقاء الكل على الاس وعدم حملهم كلهم سمي ( مروءة ) . 
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يوب الحزن والحزع » ويطلق الصبر أيضاً على من صبر أناة وسكوتاً » وعلى من صر 
وهو على غير هذه الصفة . 

والحلم يقال على من سكن عند سورة » وتلقاها بالسكون والطمأنينة والأناة [١أ]‏ » 
ویطلق أیضا على من کان متأنياً في أُموره غير مستعحل » وإن م يكن هناك ما يقتضي 
الجزع والغضب . ومذا قال = صلى الله عليه وآله وسلم - للرجل الذي وفد مع قومه 
على رسول الله » فلما رأوا رسول لله أقبلوا إليه مسرعينَ » وتأعر الرحل حي لبس حل 
م أقبل تي سكون ونُوّدة » فقال رسول الله : " إن فيك خصلتين هما الله ورول : 
الجلم واا کا و م 


(۱) : وهو حديٺ صحيح . 
۰ رجه مسلم فی صحیحه رقم )۱۸/۲١(‏ والبيهقي في " السنن الکبری " )0۹٤ ۰ ۱٠۰٤/۱۰(‏ وني 
" دلائل النبوة " )۳۲٠٣-۳۲٣/٥(‏ من حديث أي سعيد الخدري . 
٠‏ وأحرجه مسلم في صحيحه رقم )١۷/٠١(‏ والبخاري في " الأدب " رقم )٥۸١(‏ والترمذي رقم 
(۲۰۱۱) والطبراني في " الکبیر " رقم )١۲۹۹۹(‏ والبيهقي في " السنن الكسبرى " )٠١٤/٠١(‏ من 
(۲) : احرحها ابن حبان في صحیحه رقم (۷۲۰۳) وأبو یعلی )۲٤٤-۲٤۳/۱۲(‏ رقم )1۸٤٩۹/۲(‏ عن 
الأشج العصري أله أتى البي # في رفقةٍ من عبا القيس ليزوره فأقبلوا » فلَمًّا قدِمُوا . رفع هم الني لل 
فأناحوا ركايمم » فابتدر القوم وم يلبسُوا إلا ثياب سَقَرهِمْ » وأقام العَصّري فعقل ركائب أصحابه 
وبعيره ثم أحرج ثيابه من عَبْه وذلك بعين رسول الله ب نم أقبل إلى لني ي فسلّم عليه فقال له الي 
بل : " إن فيك لخصلتين بحبهما الله ورسوله . قال : ما هما ؟ قال : الأناة والحلم " قال : شسيء 
جُبلت عليه أو شيء نله ؟ قال : " لا بل جُبلّت عليه " قال الحمد لله . 
ثم قال ل3 : " معشر عبد القيس › مالي أرى وجوهكم قد تغيّرت " قالوا : يا ني الله نحن بأرض 
وخمة » كتا نتحذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا » فلما ينا عن الظروف » فذلك الذي 
n E - 5‏ . . ۲ ي FE‏ 
تری ي وحوهنا » فقال البي ب : " إن الظروف لا تحل ولا تحرّم » ولكن كل مسكر حرام » وليسس 
أن تحبسوا فتشربوا » حت إذا امتلأت العروق تناحرتم » فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف 
فت ركه أعرج " . قال : وهو. يومعذ في القوم الأعرج الذي أصابه ذلك . = 
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ويطلق الحلم أيضاً على ترك الطيش » وب أسباب الحمَق على احتلاف أنواعنها» 
وإن لم يكن هناك سبب من الأسباب المقتضية للحزع » فمادة احتماع الصبر والحلم هي 
I I‏ الجر ع » فيتلقاه الإنسان بالصبر احتيارا »ویکون ذلك على 
E E a U Ê‏ 


= قلت : فيه المثى بن ماوي العبدي أبو المنال أحد بي غنيم ذكره ابن حبان في " الثقات " (ه/٤٤٤)‏ 
وأورده البخاري في صحيحه - في " التاريخ الكبير " - )٤۲١/۷(‏ وابن أي حاتع - في " ارح 
والتعدیل " - (۳۲۹/۸) فلم یذکرا فيه حرحاً ولا تعدیلاً . وباقي رحاله ثقات . 

وأورده في " امجمع " )٠٤١-٦۳/١(‏ وقال : " رواه أبو يعلى وفيه ا من بن ماوي أبو المنازل ذكره ابن 
أي حاتم » ولم يضعفه ولم يوثقه » وبقية رحاله ثقات " 

)١(‏ : قال الخطابي : الحليم : هو ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب » ولا جهل جاهل » ولا عصيسان 
عاص » ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحليم إنما الحليم هو الصوح مع القدرة » المتأني الذي لا 
يعجل بالعقوبة ... فإن قيل فكيف يتضمّن الحلم الأناة » وقد قال رسول الله يلل لأشج عبد القيسس : " 
إن فيك لخصاتين يحبهما الله ورسوله الحم والأناة " فعددهما » فاعلم أن الأناة قد تكون مع عدم اليلم 
> ولا يصح الحم أبداأً إلا مع الأناة » والأناة ترك العجلة » فقد تكون لعارض يعرض . ولا يكون الحلسم 
ا 9 ع ا ی راا ر ر 
قادرا فان م یکن قادراً كان حلمه ملتبساً بالعجز والوهن والضعیف › وإِن لم یکن عالا کان ت رکه 
الانتقام للحهل » وإن م يكن حكيماً فرعا كان حلمه من السفه وتتبع أمثال هذا » فإذا علمت أن هذا 
الاسم يدل على صفات وأحوال وأفعالٍ وترك وتوقيت فقد يظهر من ذلك على المسمى به وصف حملي 
وقال أصحاب النقل : احتلف الناس في وجه وصف الباري بالحلم على ثلائة أقوال : 

الأول : آنه عبارة عن نفي الطيش والسفه وكل ما يضاد الخلق الحمود الذي هو الصبر والتبات في 
الأمور » وعلى هذا يكون وصفاً للذات » سلبياً لتقدّس ذاته عن النقائص واستبدادها بالكمال الخالص . 

الثاي : أنه من صفات الأفعال يجري محرى الإحسان والإفضال . 

الثالث : أنه إرادة تأحير العقوبة > قال تعالى : 8 ليجل آله للتاس آَلشر اشََعَجَالهم 
انبرض َم أَجَلهُمّ 4 [يونس : ]١‏ . 

وانظر : " الأسن في شرح أسماء الله الحسئ " )١1-۹١/١(‏ . 
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ومادة افتراق الصبر هي فيما عدا هذه الصورة من صور الصبر ال قدمنا بها » ومادة 
افتراق الحلم هي أيضاً فيما عدا هذه الصورة من صور الحلم ال قدمنا ما . ولا يناي هذا 
e NE E OE E‏ فإن 
ا جواز إطلاقه على الله ¬ سبحانه -.ععى 
يخالف هذا المع . 

فان قلت : إذا كانت النسبة ب بق الضر وا هى الممرم امرض من وج كمل 
تصح هذه النسبة بينهما على ما نقله صاحب التعريفات قي كلامه السابق من أن الصبرً 
رك الشكرئ هن آل اللوي فر اله وال الطماة عند سور ة الفط ٠‏ 

قلت : النسبة الي ذكرناها هي باعتبار المفهوم اللغوي المنقول في كتب اللغة > وكلام 
التعريفات لا يبعد أن حكن فيه مثل هذه النسبة » فإن ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله 
قد يكون الترك مع وجود سبب في البلوى يوجب الغضب » فيكون حلماً » وقد يكون 
مع وحود سبب للشکوی لا یوجب الغضب کالمرض ونحوه فلا یکون سلما » وقد یکون 
N TS‏ > فيكون ذلك 

. وقد يكون الحلم بحصول الطمأنينة عند سورة الغضب مع حصول الشكوى علسى 

د کرد ت سرا کت ام مته انعر م رد هه 
كانت هذه النسبة [١ب]‏ بين المعنيين الاصطلاحيين كما كانت بين المعنيين اللغويين 

فإن قلت :فما النسبة بين معن الصبر عند أهل اللغة » وبين معناه على كلام صاحب 
التعريفات ؟. 

قلت : العموم والخصوص المطلق » فإن الصرٌ عند أهل اللغة بترك احزع »سواء كان 


. انظر بداية الرسالة‎ : )١( 
والصبر داحل تحت الحلم » إؤ كل‎ " : )۹٤/١( " قال القرطبي في " الأسى في شرح أسماء الله الحسئ‎ : )۲( 
. " حليم صابرٌ‎ 
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ذلك بترك الشكوى عند أ البلوى لغير الله أو بترك نوع من أنواع الحزع غير ذلك . 

فإن قلت : فما النسبة بين معن الحلم عند أهل اللغة » وبين معناه على كلام صاحب 
التعريفات ؟. 

قلت : العموم والنصوص المطلق أيضاً » فإن الحلم وهو الأناة والعقل قد يكون عند 
سورة الغضب » وقد يكون عند غيرها » فإن كان المفهوم الذي ذكره صاحب التعريفات 
للحلم والصبر هو باعتبار الاصطلاح فلا مَشاحَة فيه » وإن كان ار الل وغ 
صخ ولا مقول: 

إذا تقرر هذا فالصور التي يقال ها صبر” » ويقال ما حلم لا سؤال عنهاء لأمفا 
تتناولُها أدلة الثناء على الصبر › وأدلة الثناء على الحلم » كما يصدق عليها أففا حلم › 
ويصدق عليها أا صبر . 

وأما الصور الي هي صر وليست بحلم » والصور التي هي حلم وليست بصبر فكلها 
حصال فاضلة قد ورد الثناء عليها وعلى صاحبها في الكتاب"" والسنة . وورد الترغيب 
فيها » وكثرة الثواب لفاعلها . لكن الأدلة الواردة في الترغيب في الصبر أكثرٌ» لا سيما في 
الكتاب العزيز » فإن الآيات في ذلك كثيرة حداً لو م يكن منها إلا قوله تعالى : إلَمًا 


وج ت واوق ب ©( 1 ۴ ۶ 
يوفی آلصبرُون جرهم بعر حسّاب © 4 فإنه م یرد في جزاء الحلم واجره ما یدل 


(۱) : تقدم ذکرها . 
(۲) : منها : قال تال : ( وألڪَظمون لبط ولاف عن الاس وال يحب اخسن ر 4 [ آل 
عمران : ]۱۳٤‏ . 
قوله تعالى : خد ألعَفْو ومر العف وَأغَرض عَنِ آلجّهلي رج 4 [الأعراف : ۱۹۹] . 
وقال تعالى : $ وَلَمَّن صر وَعَقرَّ إن لِك لَمِنْعَرَ لامور وج)4 [الشورى : ]٤١‏ . 
(۳) : هنها : ما أحرجه البخاري رقم )1۳٥٩ » ٩۰۲٤(‏ ومسلم رقم )۲٠٠١/۱۰(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله ب : " إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله " . 
() : [الزمر : ]٠١‏ . ج 
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الدلالة » ويفيد هذه الفائدة » بل لم يرد قي غالب القرّب الي هي أركان الإسلام» 


وفااهو من الوأحبات الو كدة ما يفيد هذه الغائدى فزن الله ت سبخانه ك قد جخل راء 


الطاعة حدو دا بحدود سمّاها و ينها كقوله ف أجر الحسنة عش" أمتا لها إل سبعمائة 
و و 5 ي اجر عشر 1 


: )( 


وقال تعالى : يها لذن ءَامَنوا ابروا وَصَابروأ) [آل عمران : ۰ ]۲١‏ . 

وقال تعصال : ولتبلوّكم شىء َالَف وَالجُّوع وَتقَص مَنَ امول والأنش وَأَلئَمَرّت 
يشر آلصّلبري (ج) 4 [البقرة : ]٠٠١‏ . 

وقال تعالى : ومن صَبَر وَعَفرَ إن َلك لمن عَم آلأسور (@ 4 [الشورى : ]٤١‏ . 

وقال ل : " ... ومن يستعفف يعفه الله > ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبّر يصبره الله »> وما 
أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر " . 

أحرحه البخاري رقم ١٤١۹(‏ > ۷۰) ومسلم رقم )٠۰۲ / ۱۲٤(‏ من حدیث أبي سعيد 
الخدري . 
یشیر إلى قوله تعال : ا ا ع ا [الأنعام : ]٠٠٠١‏ . 

قال القرطي في " الأسئ في شرح أسماء الله الحسى " )٠٤١١/١(‏ : فيحب على كل مسلم أن يعلم أن 
الصبور على الإطلاق إنما هو الله عر وحل . ويجب على العبد أن يصبر ويتصبر ويصابر وقد أمره الله 
بذلك قال + و تايها الدين اموا ابروا وصايرو ورابطوا 6[ ال عخران ١٠١‏ فار يانه 
بالصبر على ما يخصه وعلى مصابرة الأعداء والمداومة على الصبر حن يتخذه إلفا وصاحبا وخلا وموائساً 
وقد أحبر أنه يحب الصابرين وأنه معهم والصابرون جمع صابر . 

والصابر أعلى مقاماً من المتصبر . مر رسول الله بيك بامرأة تبكي عند قبر فقال ها : " اتقي الله 
واصبري " الحديث وفيه فقال : " إما الصبر عند الصدمة الأولى " - أخحرجه البخاري رقم ٠١۸۳(‏ 
و )۷۱۰٤‏ ومسلم رقم )۹۲٦/۱١(‏ من حديث انس ته مرفوعا = وقل ما يكون الصبر عند الصدمة 
الأولى من المتصبر » وإنغا يكون من الصابر أو الصبّار أو الصبور » هي مقامات بعضها فوق بعض › 
فالمتصبر المتكلف ليكتسب الصبر المرّة بعد المرّة وذلك بحسب مغالبة الهوى » والصابر هو الدائم على قهر 
هواه وملکه وشهواته . ۰ 

فقل ما يتكلّف الصبر لأنه قهر سلطان اهوى » وملك النفس بزمام التقي والصبّار هسو المتمرن في 
الصبر لتكرره مع الاحتيار منه » حى لا يفكر فيما يترقبه من ذلك » وفيهم قال الله تعالى  :‏ = 
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ضف كا د ولل تصرص الكات ا وال ع را کر ن الاخ ر سات ها 
جزء لا يقادر قدره » وتفخيم لا يساويه غيرّه . فإنا لو فرضنا أنه قد ورد النص بأن أجر 
الطاعة الفلانية الف ألف ألف ضعفٍٍ » أو أكثر من ذلك لكان قوله : بغير حساب أك 


> الین إا صغم مص قا لرا إا له وا ل دجون و اذك عله صلَوّت بن َيه 
TE SR ES‏ [البقرة : ]٠١۷-٠١١‏ . 
قال الأقليشي : واتصاف العبد بالصير عن الميل إلى دواعي الموى ليس من صفات اللائكة . ذهو 
حبس النفس على الموى الداعي إلى العصيان » وبمذا فضّل العلماء الإنسان على المّك . إذ املك حلق 
مبرأً عن الهوى والشهوة فنبت على الطاعة والإنسان سلطت عليه دواعي الموى » فما قمعها الصر 
وثبت على طاعة الله كان أشرف من اللّك » وأعلى . الحديث . 
قال بعض العلماء : ذكر الله الصبر في القرآن ي خمسة وسبعين موضعاً فلا بد من الصير عاجلاً أو 
آجلاً فمن م يصبر كما أمره الله عز وجل في الدنيا حيث ينفعه صبره صبر لا محالة في الآحرة حيست لا 
يجدي عليه الصبر شيا . 
قال تعالى : (فاضبرةا أو تبروا سواء َلك 4 [الطور : ]١١‏ . 
ویقولون : سوآء عَليتآ أجرعتآ ام صبرَتا ما امن محص( ) [ابراهيم : ]۲١‏ . 
إن قوماً صبروا في الدنيا فلم ينفعهم بل ضرّهم ذلك قال الكافرون : ان ساد ليضلتَاعن ءَالهتّا 
لول أت صبَرَتا ‏ [الفرقان : ]٤١‏ . 
إتما الصبر الحق ما وافق الحق وخالف الموى » ووافق طاعة المولى . ونقول أهمنا الله الصبر ورزقاه 
منه قال : " من يستغن يغنه الله » ومن يستعفف يعفه الله » ومن يتصبر يصبره الله » ولن تعطوا 
عطاء خير وأوسع من الصبر " . تقدم خريجه . 
(۱) : قال تعال : قل ادن تفقو امون ربل ا كمل حه نبت سبع سابل ی كل به 


ل 


مَأْنَة حَبّة وال يُضلعف لمن ياء وال وَس ليم( ¢ [البقرة : ]۲٠١‏ . 
(۲) :قال &#: " من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف " أحرحه السترمذي رقم )1۲٥(‏ 
والنسائي )٤۹/٦(‏ وابن حبان رقم )٤1۲۸(‏ والحاکم (۸۷/۲) وصححه ووافقه الذهي . من حدیث 


حرم بن فاتك خإه . وهو حديث صحيح . 
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فالحاصل أن حصلي الصبر والحلم ججتمعان في كون كل واحدة منها حصلة فاضالة 
موجبة للأجر > محبوبة إلى الله وإلى رسوله . وأما مقدار الأجر والثواب فالصبر أكثر أجراً 
وأوسع جزاء » وأعظم مثوبة . والله أعلم . 

فإن قلت : المفهوم [۲] الثاني الذي ذكره صاحب التعريفات للحلم وهو قوله : 
وقيل: تأحير مكافأة الظا لم » ما النسبة بينه وبين المعن الأول من معنيي الحلم الذي 
ذکره ؟. 

قلت : الظاهر أن هذا المفهوم هو بالنسبة إلى الله تعالى' » كما أن المع الأول هور 
بالنسبة إلى البشر » كما يفيد ذلك ما تقدم ذكره . وعلى فرض أمُما بالنسبة إلى البشر 
فلعل النسبة بينهما العموم والخضوص من وحه» لان الطماية غد سررة الخ قد 
تكون مع مكافأة متأحرة » وقد يكون لا تقع مكافأة أصلاً » وتأحير المكافأة قد تكون مع 


حضور غضب عند الابتداء » وقد لا يكون مع ذلك » فكان بينهما عموم وخصوص من 


وجه. 
فإن قلت : ما النسبة بين هذا المع الأخير الذي ذكره صاحب التعريفات للحلم »› 
وبين المعي اللغوي ؟. 


قلت : العموم والخصوص المطلق » فإن الأناة والعقل قد تتأحّر معهما المكافأة » وقد 
لا تقع مكافاأًة بخلاف تأحير المكافأة » فإنه نوع من الأناة ولا يصح أن يوحد بدوفها» 


)١(‏ : أما اتصاف الله سبحانه بالحلم معن البراءة عن الطيش فمعلوم بالبرهان المؤدي إلى معرفة كمال الله تعالى 
وأما اتصافه بالحلم معن تأخير العقوبة أو رفعها » فأحدها معلوم بالمشاهدة » والثاني بالموارد النقلية 
وإجماع أهل الملة الحنيفية » أما تأحير العقوبة في الدنيا عن الكفرة والفحرة من أهل العصيان فمشاهد 
بالعيان » لأنا نراهم يكفرون ويعصون » وهم معافون في نعم الله يتقلبون » وأما رفع العقوبة في الأحرى 
فلا يكون مرفوعاأً إلا عن بعض من استوجبها من عصاة الموحدين » وأمّا الكفار فلا مدحل مم في هذا 
القسم ولا هم في الآحرة حظ من هذا الاسم . 


" الأسئ ي شرح أسماء الله الحسى " (ص۹۷) . 


oTAt 


فكان معن الحلم لغة اعم مطلقاً من هذا المعئ الذي ذكره صاحب التعريفات . 

وقي هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ولي التوفيق . انتهى . 

قال في المنقول منها : هذه بخط سيدي العلامة إبراهيم بن محمد بن إسحاق » حرره 
كاتبه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له ولوالديهما ووالدينا والمؤمنين أجمعين - 


آمین آمین . 


oTAo 


: (00. 


الإضرار باجار 


تالف 
محمد بن علي الشوكاي 


ن o‏ م 

حققه وعلق عليه وخر ج أحادي 

محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في الإضرار بالجار . 
موضوع الرسالة : آداب . 
ول الرسالة : الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه لفظ سؤال 
ورد على القاضي العلامة عز الإسلام محمد بن علي الشوكاني ماه الله ... 
آخر الرسالة : وهو الذي به أدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سسيدنا 
محمد وآله الطاهرين . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : صفحتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأول : ۲۹ سطراً . 

الثانية : > أسطر . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١-١١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكان . 
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ل المت ار ےس مہ رع اعد د 


الحم لله »> وصلى الله على سيدنا حمل وآله وصحبه : 

لفظ سوال ورد على القاضي العامة عر الإسلام محمد بن علي الش وكاو - اء 
اله » من بعض تلاميأره تي شهر عم المرام سنة .٠١١١‏ وهو : اله عفظكم» ويار 
في عم ركم » ويكتبٌ نواياكم » وأفضل السلام عليكمْ ورحمة الله . 

اراد من أفضالكم إيضاح حكم مَنْ يفعلٌ في مُلكه شيا يضر بحاره من تعلية بحص ما 
ن على دراو رار و فا ارود ر ا ت کے 
ذلك ما يفعل قي الملك ويَضرٌ با لحار . 

فهل بنع من ذلك أم لا ؟ لأن في المسألة قولين : المختارُ عدم انع » وإذا قلنا إن ل 
ذلك في ظاهر الشرع فهل يأم ني الباطن ؟ وأي الدليلين أقوى : هل دليل مر قال ينع 
أو عدمة ؟ وما هو احتياركم في هذه المسألة » هذا وحه الإشكال فى هذه الملسألة 


- جزاکم الله حيرا » بق محمد وآله - . 


)١(‏ : قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء : أنه لا جوز أن يسأل الله تعالى مخلوق = لا جح الأنبياء 
ولا غير ذلك - يتضمن شيئين : 

. الإقسام على الله سبحانه وتعالى به » وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء‎ -١ 

۲“ السؤال به » فهذا يجوز وطائفة من الناس » ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف وهو موجود في دعاء 
کثير من الناس » ولکن ما روي عن البي يګ في ذلك کله ضعيف بل موضوع » ولیس عنه حديث 
ثابت قد يظن أنه هم فيه حجة » إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول : " أسألك وأتوجه إليسك 
بنبيك محمد ني الرحهمة " . وحديث الأعمى لا حجة هم فيه » فإنه صريح في أنه إا توسل بدعاء الي 
وشفاعته .. " تقدمت مناقشته . 

وقال ابن تيمية لي ' بحموع الفتاوى " )۲۲١/١(‏ فيحمل قول القائل : أسألك بنبيك محمد على ته 
إذا أراد أن أسألك يمان به وعحبته» وأتوسل اليك بان به وڅبته ونو ذلك ... هذا جائز بلا نزاع. 
قيل : من أراد هذا المع فهو مصيب في ذلك بلا نزاع . وإذا حمل على كلام من توسل بالتي لا 
بعد تماته من السلف » كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حسنا 
وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع . = 


o۹1 


[الجواب ] 

وعليكم السلام > ورححة الله وبركائة : الذي حاءت به الأدلة المتواترة معي هو اله 
عن الإضرار با جار » بأي وجي من الوحوه » ولو م يكن من ذلك إلا التوصية منه 
صلی الله عليه وآله وسلم ۰ بابجار ° ¢ والأمرٌ بالإاحسان ا ¢ والنهي عن 
ا | 
صر ارد . 

وقد ثبت وصح عنهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتَى يأمن جاره بوائقةُ " . فانظر كيف علق بوت الإممان بذلك 
الوصف » فلا إعان لمن لم يأمنْ جاره بوائقه“ . 


د ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المع فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر . 
(۱) : منها : ما أحرجه البخاري في صحیحه رقم )1۰۱٤(‏ ورقم )1۰٠٥(‏ ومسلم رقم (۲۹۲۲ » )۲۱۲١‏ 
والترمذي رقم )۱۹٤۳ ۰ ۱۹٤۲(‏ وأبو داود رقم )٥۱٥۲ ۰» ٩۱۱(‏ وابن ماحه رقم (۳۹۷۳) وابسن 
حبان في صحیحه رقم )١۱۳ » ٩۱۲(‏ عن ابن عمر » وعائشة : قال رسول : " ما زال جبريل عليه 
السلام يوصيني با لجار حى ظندت أله سيورثه " . 

(۲) : منها : ما أحرجه البخاري في صحيحه رقم (101۸) ومسلم رقم )٤۸(‏ عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ي : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره » ومن كان يؤمن بالل واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت " . 

(۳) : احرج مسلم في صحيحه رقم )٤١(‏ عن انس هه قال : قال رسول الله 3# : " والذي نفسي بيده لا 
يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما بحب لنفسه " . 

: من حديث أبي هريرة أن رسول الله ي قال‎ )٤١( ومسلم رقم‎ )1٠٠١( أحرجه البحاري رقم‎ : )٤( 
والله لا يؤمن › والله لا يؤمن › واللّه لا يؤمن › قيل من يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره‎ " 
" بوائقه‎ 

ه وأخحرج مسلم في صحيحه رقم )٤٦(‏ وأحمد ني " المسند " (۳۷۳/۲) : " لا يدخل الجنة من لا يلمن 

جاره بوائقه " . 


(ه) : بوائقه : أي غوائله وشروره واحدها بائقة وهي الداهية . 


o4۲ 


وما أعظم هذا التهديد » وأشد موقعَ هذا الوعيد » لمن كان له قل أو ألقى السمع 


وهو شهيڈ !. 


ومع هذا فالضرر منوع على العموم » لا يجوز لمسلم الإضرار حسلم كائنا من كان »› 


قال صلى الله عليه وآله وسلم : " المؤمن أخو المؤمن » لا يظلمه » ولا يُسلمه " لبت 
ذلك تي الصحيعح” . 


(1) 


. )٠1۳۲/١( " النهاية‎ " 

قال الحافظ في " الفتح " )٤٤١/٠٠١(‏ البوائق : جمع بائقة وهي الداهية والشيء المهلك والأمر الشديد 
الذي يوافي بغتة . 

قال ابن بطال : في هذا الحديث تأكيد حق الحار لقسمه # على ذلك » وتكريره اليممين ثلاث 
مرات » وفيه نفي الإبعان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل ومراده الإبمان الكامل » لا شك أن العاصي 
غير کامل الإبعان . 

" فتح الباري " )٤٤۳/٠١(‏ . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۷/۲) ولي معن لا يدخل الحنة جوابان يجريان في كل ما 
أشبه هذا : 

. أنه حمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحرعه فهذا كافر لا يدخلها أصلاً‎ -١ 
معناه حزاؤه أن لا يدحلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبواجا هم بل يؤخر تم قد بجازى وقد يعفى‎ -۲ 

عنه فیدخلها أو لا . 

وقال القرطي في " المفهم " )۲۲۸/١(‏ : قوله : " لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه " الحار 
هنا يصلح للمجاور لك ني مسكنك › ويصلح للداخل في حوارك وحرمتك » إذ كل واحد منهما جب 
الوفاء بحقه » وتحرع أذيته ترما أشد من تحرمم أذى المسلمين مطلقاً » فمن كان مع هذا التأكيد الشديد 
مضرا بحاره كاشفاً لعوراته » حريصاً على إترال البوائق به » كان ذلك منه دليلاً على فاد اعتقاد 
ونفاق فيكون كافرأ . ولا شك في أله لا يدحل الحنة » وإما على استهانة ما عظم الله تعالى من حرمة 
الحار ومن تأكيد عهد الحوار » فيكون فاسقا فسقاً عظيماً » ومرتكب كبيرة بخاف عليه من الإصرار 
عليها أن يختم عليه بالكفر » فإن المعاصي بريد الكفر . فيكون من الصنف الأول وإن سلم من ذلك 
ومات غير تائب فأمره إلى الله تعالى " . 


: وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1۹1) من حديث اين عمر قال أن = 


ora 


وثبت أيضاً ني الصحيح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -: " والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حى يحب لأخيه ما بحب لنفسه " فمن ضاررَ مسلماً فقد ظلمه » وأحبً 
ا 

ومن ذلك حديث : " لا ضرر ولا ضرارً في الإسلام ""» والحار أحصٌ من ذلك 
کله بأدلته ا خاصّة » وقد ثبت عن = صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قطعَ نخل رجحل كان 
بضارر جارهوقال + * غا انت مضار ذا کان د فول المضاررة ا 


د ارسول: ال قال : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله 
في حاجته " . 
۵ وأخرج البخاري ني صحیحه رقم )۲٤٤۲(‏ ومسلم رقم (۲۵۸۰) من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله ل : " المسلم أخو المسلم › لا يظلمه ولا يسلمه » ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » ومن 
ستر مسلماً ستره الله يوم القياعة ٠.‏ 
(۱) : أحرجه أحمد ۱۷٦/۳(‏ » ۲۷۲ » ۲۷۸) والبخاري رقم )١۳(‏ ومسلم رقم )٠١(‏ والنسائي 
)١٠١/۸(‏ والترمذي رقم )۲٠١۱۷(‏ وابن ماحه رقم )1٦(‏ من حديث أنس بن مالك له . 
(۲) : رجه أحمد (۳۱۳/۱) وابن ماحه رقم )۲۳٤۲۱(‏ والطبران فی " الکبیر " (۳۰۲/۱ رقم )۱۱۸۰١‏ من 
حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله # : " لا ضرر ولا ضرار ... " . 
وهو حديث صحيح لغيره . 
وأحرجه ابن ماجه رقم )۲۳٤۲۰(‏ من حديث عبادة بن الصامت وهو حديث صحيح . 
وأحرجه الدارقطي ني "السنن" ۲۲۸/٤(‏ رقم )۸١‏ والحاكم )١۷/۲(‏ والبيهقي في " السنن الكبرى" 
)1۹/٩(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
وأحرجه الطبراني فی " الکبیر " ۸٦/۲(‏ رقم ۳۸۷) وأبو نعيم في " أخبار اصفهان " )۳٣٤/۱(‏ مسن 
حديث تعلبة بن مالك . 
قلت : حديث : " لا ضرر ولا ضرار " . حديث صحيح . انظر : " الصحيحة " رقم )٠١١(‏ . 
(۳) : عن ”مرة بن حندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجحل من الأنصار قال : ومع الرحل أهله 
قال و كان سمرة يدحل إلى نخله فيتأذى به الرحل ويشق عليه فطلب إليه أن يناقله فأب فأتى الني يلا - 


o۹4 


لإتلاف مال الجار الذي وقع منه الضرارٌ » فكيف لا يجوز منعةُ عن الضرار والأخذٍ عا 


: )1( 


0 


= فذكر ذلك له فطلب إليه البي بيك أن يبيعه فأب فطلب إليه أن يناقله فأبى قال : " فهبه لي ولك 
كذا وكذا " أمراً رغبه فيه فأى فقال : " أنت مضار " فقال الرسول لك للأنصاري : " اذهب فاقلع 
نخله " . 

أحرحه أبو داود في " المراسيل " رقم )٤١۷(‏ وفيه محمد بن عبد الله : هو ابن أبي حماد الطرسوسي 
القطان » روى عنه جمع » وباقي السند رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن . 

وأحرجه البيهقي )٠١۸/١(‏ من طريق أي اليمان » عن شعيب» عن الزهري عن سعيد بن المسيب .. 
قال ابن قدامة في " امن " )٠۲/۷(‏ : وليس للرّحل التصرف في ملكه تصرفاً يضر بجاره » نحو أن يسني 
فيه حمَاماً بون الدور » أو يفتح خبازاً بين العطارين » أو بجعله دكان قصارة يهر الحيطان ويخرها ‏ أو 
فر آل ات ف ار ذف غاا ٠‏ فا قال بعش خاب اي تة ون ات وة 
أحرى : لا حنع . وبه قال الشافعي » وبعض أصحاب أبي حنيفة لأنه تصرف في ملكه المختص به . ولم 
تعلق به حق غيره فلم بعنع منه » كما لو طبخ في داره أو بز فيها . وسلّموا أله نع من الدق الذي 
يهدم الحيطان وينشرها . 

قال ابن قدامة : ولنا قول الني ب : " لا ضرر ولا ضرار " ولأن هذا إضرار بجيرانه » فمنع منه . 
كالدق الذي يهر الحيطان وينشرها » وكسقي الأرض الذي يتعدى إلى هدم حيطان جاره » أو إشعال نار 
تتعدی إل ! اقها قالوا : ههنا تعدّت النار ال أضرمها » والماء الذي أرسله » فكان مرسلاً لأالك في 
ملك غيره » فأشبه ما لو أرسله إليها قصداً . 

قلغا : - ابن قدامة - : والدحان هو أجزاء الحريق الذي أحرقه » فكان مرسلا في ملك جاره فهو 
كأجزاء النار والماء » وأمّا دحان الخبز والطّبخ فإن ضرره يسيرٌ ولا بعكن التحرز منه » وتدخله المسامحة . 
ثم قال : وإن كان سطح أحدها أعلى من سطح الآحر » فليس لصاحب الأعلى الصعود على 
سطحه علی وجه یشرف علی سطح حاره » إلا ن بین سترة تستره . 

قال الشافعي : لا يلزمه عمل سترة لأن هذا حاجز بين ملكيهما فلا يحبر أحدها عليه كالأسفل . 
قال ابن قدامة ولنا اه إضرار بجاره ... وذلك لاه يكشف جاره » ويطلع على حُرمه » فأشبه ما لو 
اطّلع عليه من صر بابه أو حصاصه وقد دل على المنع من ذلك قول البي لك : " لو اطع في بيتسك 
أحد و تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه م يكن عليك جناح " . 


وهو حديٺ صحیح . = 


oqo 


وقد استدل احوّزون لذلك بدليل : هو أن للإنسان أن يتصرف ملكو كيف شاء » 
لورود الأدلة الدالة على أن الإنسان مفوّضٌ ني ملكي" . 

وهذا الاستدلال محل من الاتلال » لأه لا معارضة ين ينل هذا الدليل العام 
والأدلة الخاصَة الواردة عنم الضرار » بل الحمعَّ مكنٌ بين العام على ا لاص » فيجوز 
للمالك أن يتصرف ني ملكي كيف شاءَ » إلا أن يكون في ذلك التصرف ضرار على جاره 
أو على مسلم من المسلمين » فلا يجوز له ذلك » وهذا من الوضوح بعكان مكين عند 
جميع العلماء لضفن اوك الذي به دين . 

ا له رب الا رض الك عل سيدا عمك وال الطاهرين : 


= اخحرجه البخحاري رقم (1۹۰۲) ومسلم رقم )۲۱١۸(‏ . 
ازظر : " الجموع " للنووي (۸1/۱۳ ۰ .)٠١٤١١١٠٠١ ١۹۱‏ 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : وهو الرأي الراحح لا تقدم . 
وانظر كلام ابن قدامة في " المغني " (۷/ ۳-۰۲ م » " الحاوي الکبیر " )۷۰-۸٥/۸(‏ . 


۳۹1 


محمد بن علي الشوكاي 


وعلق عليه وخرٌج أحادیثه 
محمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : نثر الجوهر على حديث أي ذر . 

موضوع الرسالة : آداب . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالين » والصلاة 

والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين » ورضي الله عن الصحابة الراشدين . 
وبعد : فإن الحديث القدسي المروي من طريق أبي ذر و . 

آخر الرسالة : وإلى هنا انتهى الشرح لحديث أبي ذر في شهر حرم سنة 
۰ه بقلم مؤلفه : محمد بن علي الشوكان . غفر الله هما . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ٠٤‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطرا. 

عدد الكلمات في السطر : ٠١-۹‏ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 

الرسالة من الجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين » ورضي 
الل عن الضحانة اتر شين دة 

فإن الحديث القدسي” المروي من طريق أبي ذر وغيره لما اشتمل على قواعد جليلة » 
وفوائد جميلة » يرغب إليها كل ذي فهم ويحرص عليها كل ذي علم » أحببت أن أفرده 
بشرح مختصر منبهاً على بعض ما تضمنه من الفوائد الفرائد » والعوائد ال هي لشوارد 
المسائل كقيد الأوابد ولم أقف على كلام عليه لأحد من أهل العل“ ا االو 
في شرحه لمسلم » وجملة ما شرحه به نصف ورقة » قد نقلنا ذلك عنه كما تقف عليه 
وسميت هذا الشرح : 

" نثر الجوهر على حديث أبي ذر " 
ولفظه تي صحيح مسلم هكذا : عن أي ذر خهه عن البي صلى الله عليه وآله وسلم 


(۱) : تقدم تعريفه . 

(۲) : بل شرح هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العاشرة من الحزء الفالث » من الرسائل المنيرية 
( ص٥ )۲٤٣-۲۰‏ ونی " بحمو ع فتاوی شيخ الإسلام " )۲٠١-٠۱۳١/۱۸(‏ وقد قمست بتحقيق ها في 
رسالة مستقلة بعنوان " شرح حديث : يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي " ب (ص41) ط. 
مۇسسة الريان - بيروت . 

. (TT-\T/17) : () 

. )۲٥۷۷( رقم‎ : )٤( 

قلت : وأحرجه البحاري في " الأدب المفرد "رقم )٤۹٠(‏ . وأبو نعيم في " الحلية " (١ء/١١٠٠»‏ 
١‏ والحاكم في " المسستدرك " )۲١٠/١(‏ والطيالسي في " المسند " (ص1۲ رقم )٤٦۳‏ وأحمد في 
"المسند " (ه/٠١١)‏ وعبد الرزاق في " المصنف " (۱۸۲/۱۱ رقم )۲١۲۷۲‏ والترمذي رقم )۲٤۹٥(‏ 
وابن ماحه رقم )٠٠٠۷(‏ والبيهقي في " الأدب " رقم )٠١۲۷(‏ وابن حبان في " صحيحه " رقم 


(1۱۸) من طرق . 


فبما يروي عن ربه عز وجل أنه قال : " يا عِبّادي إيْ حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا . 

يا عبادي کلکم ضال إلا من هَدَيةُ فاستَهّدوي ادكه . 

يا عبادي كُلكم جائعّ إلا من أطعمةُ فاستَطعِمُون أطعِمْكم . 

يا عبادي کلكم عار إلا من كَسَولة فاستكسوي أكَسْكم . 

يا عبادي إنكم تخطنون بالليل والتّهار وأنا افر الذنوب جيعاً فاستغفِرُوي أغفسر 
م 
يا عبادي إنكم ل بوا ضري فتضُرُون » ولن تيلوا نفعي فتنفغون . 

يا عبادي لو ان اولکم وآخ رکم واكم وجُکُمْ کانوا على أثقى قب رجل 
واحلٍ منك ما زاد ذلك في ملكي شيا . 

يا عبادي لو أن أولكم وآخ ركم وإلْسَكمْ وجنكم کانوا على أفجر قلسب رجلٍ 

يا عبادي لو أن أوّلكُم وآخر كم وإِلسَكُمْ وجنَكُمْ قامُوا في صَعِياٍ واحاٍ َالو . 
فأعطَيْتٌ كل إنسان منهم مسا » ما تقص ذلك ما عِندي إلا كما يفص حيط إذا 

يا عِبادي إلّما هي أعمالكُمٌ أخصيها لك ثم أوفيكُم إيّاها » فمن وجَد خرا 
فليَحْمَدٍ الله عز وجل » وَمَنْ وجَد عَْرَ ذلك فلا يلوم إل فة " . 

قال سعيد : كان أبو إدريس الخولان إذا حدث ذا الحديث جثا على ركبتيه . 

وأحرجه الترمذي وابن ماحه من طريق : شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن 


(۱) : في " السنن " رقم )۲٤۹٥(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )٤٠١۷(‏ . 


ولفظ ابن ماه قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 

أ إن اله تبارك وتعالى قول : يا ادي | كلم ذب إلا من عافيتة فاس الوي 
امغفرة فأغفِرٌ لكم : ومن عَلم نكم أي ذو قدرة على الغفرة فامتففري بقذرَتي 
عفرت هوکم تال إلا من ده فاسالون ادى هوكم وکلم قر إلا قن 
أغتيثه فسَلوني أرزقگم » ولو أن حَيَكُمْ وميَكم » وأ وم وآخ ركم » ورك 
تاسكم اموا فکائوا على قب آتقی عب ِن ادي » لم برذ في مي جاح 
وص » وو اموا فكائوا على قب أشقى عبار ِن ادي يفص ين مُلي 
جاح بعوضة »ولو ان حَيَكم وميكم وأولكم وآخركم ورَطَْكُم ويابسَكُمٌُ اجَمَعُوا» 
فسال کل سائل منْهُم ما بعت أُمْيةُ ما ص من ملكي إلا كما لو أن أحدكم م 
فة التخر مَس فيها إبرة َم نرَعَها » ذلك بائ جراد ماج ٠‏ ععائي كام إذا 
اردت شا ا ال 21 کے کر 4 ۰ 

وأخحرجه البيهقي” من طريق شهر بن حوشب وإبراهيم بن طهمان عنه ولفظه عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : 

" يقول الله عر وجل : يا بن آدم كلَكُم مُذنب إلا مَنْ عَاقَيْت » فاستغفرًوي أغَفِرُ 
كم وکلم فقي إل من غيت » وسلوي أعطِكُم » و كم صال إلا ن دست » 
سلون ادى هكم ومن امفقرن وهو يعم أن ذو قدرة على أن َر له عفرت له 
ولا ابال » ولو أن اوم وآخ رکم وحَیّکم ومیَكم ورَطَْكُم بسكم اجَمَعُوا علسی 
قلب أشقى رجلِ نكم ما تقص ذلك من سلطا يل جاح بوص » وأو أن اولك 
وآخ رکم وحیَکم ومیَكم ورطبٔکم ويابسَکم اجتمَعوا على أتقى قلب رجل واحد 
نکم ما زاد ذلك ي لطن مئل جا بغر رر ان ارک وار م و 


. )٤٠١۷( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )۲١۳/١( " و " الأسماء والصفات‎ )٠١۲۷( تي " الآداب " رقم‎ : )۲( 


وميَكُمْ ورَطبَكّمْ ويابسَكم سلوي حت تنتهي مسألة كل واحد مِنْهُمْ فأعطي هم ما 
سلوي ما تَقص ذلك ما علي كمغرز إبرة لو مها أًحَذكم في الجر » ولك أي 
جَواذ ماج » عَطًائي كادَمٌ وعذابي كلام » إلّما أمَري لشيء إذا أردئه أن أقول له : 

وأحرجحه التز مدي و سنه ره » إلا أنه قال : " يا عبادي " . 

انتهى متن الحديث الذي سنشر حه إن اء ال و تخدئ رلا بالكلام على من تكلم 
عليه من رحاله ثم نعود إلى شرح ألفاظه فنقول : 

. شهر بن حوشب » هو مولى أسماء بنت يزيد بن السكن » أبو سعيد الشامي‎ -١ 

قال ابن عون فيه : شهر نز كوه » بنون » وزاي معجمة » أي طعنوا فيه . 

وقال فا ی لقيت شهرا فلم أعتد به . 

وقال ابن عدي : شهر ممن لا یعتد بحديثه . 

وقال أبو حاتم : ليس بدون أبي الزبير » ولا يحتج به » وقال النسائي : ليسس 
بالقوي . 
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(۱) : في " السنن " رقم )۲٤۹٥(‏ . 

(۲) : في " السنن " )٠١۷/٤(‏ . 

(۳) : انظر : " تمذیب التهذیب " (۱۸۲/۲) . 

. )۱۸۲/۲( " ذکره ابن حجر في " تمذیب التهذیب‎ : )٤( 
. )۱۳٣١/٤( " (ه) : بي " الکامل‎ 

. )۳١۸/٤( " في " اجرح والتعدیل‎ : )٦( 

(۷) : في " الضعفاء والمتر وكين " رقم )۳٠١(‏ . 

(۸) : ذکره ابن حجر فی " تمذیب التهذیب " (۱۸۳/۲) . 
)٩(‏ : كما ني " بحر الدم " رقم )٤٤۷(‏ . 

. )۷٤١( في " الثقات " رقم‎ : )٠٠( 


والفسوي» ويعقوب ابن شيبة» وأحرج له مسلم مقرونا بآحر » وأهل السنن الأربعة 
والبخاري قي التاريخ » وقد أرسل عن تيم الداري وسلمان . 
وعنه قتادة ومطر الوراق » عبد الحميد بن برام » وثابت » والحكم » وعاصم بن 
بهدلة » واحتج به غير واحد » وقال الذهي في كتاب الضعفاء"" : إن حديثه حسن . 
وروی أيضاً عن مولاته أماء بنت يزيد » وابن عباس » وأيي هريرة . 

۲- وأما عبد الرحمن بن غنم“ » الذي روى عنه شهر فهو الأشعري » احتلف في 
صحبته فزعم يى بن بكير أن له صحبة » وقال ابن يونس : قدم في السفينة » وذكره 
العجلي ني کبار التابعین روی عن عمر » وعثمان » وعنه مکحول » وعمیر بن هانئ 
وحلق » قال ابن عبد البر : كان أفقه أهل الشام » وقال العجلي“ وان سعد" : 
شامي تابعي ثقة » وقد أحرج حديثه أهل السنن الأربعة وعلق له البخاري“ » قال 
خحليفة : مات سنة تمان وسبعين . 

۳- وأما إبراهيم بن طهمان : فهو الإمام الثقة » وقد أحرج له الجماععة كلهم 
وف تکل ف ۸ ید کر را بده وغاة ا فل ف د آنه کان مرا شدي ارد ای 


. )۹۸-۹۷/۲( " في " المعرفة والتاريخ‎ : )١( 

(۲) : ذکره ابن حجر في " تمذیب التهذیب " (۱۸۳/۲) . 

(۳) : رقم (۲۸۰۳) . 

. )۳۹۷۸( التقریب " رقم‎ " » )٥٤٤-٥٤۳/۲( " انظر : " تمذیب التهذیب‎ : )٤( 

(ه) : نی " الثقات " )۸٥/۲(‏ . 

(1) : فی " الاستیعاب " )٤۲٤/۲(‏ . 

(۷) : في " الطبقات " )٤٤١1/۷(‏ . 

(۸) : في " صحیحه " ٩۳/۱۰(‏ رقم )٠٥۹۰‏ . 

2 . )۷۰-1۹/١( " انظر : " تمذيب التهذيب‎ : )٩( 
. قال أُبو حاتم وأبو داود : ثقة‎ 
. وقال ابن المبارك صحيح الحديث . وقال ابن معين واليجلي : لا بأس به‎ 


الجهمية » وتلك شكاة ظاهر عنه عارها . وقد روي رحوعه عن الإرحاء » وليس اجرح 
باحتلاف المذاهب والاعتقادات .ععتد به قط » ولا يلتفت إليه من له بصيرة . 

قوله : عن الښي صلی الله عليه وآله وسلم فیما يروي عن ربه . 

فيه التصريح بأن هذا الحديث من جلة الأحاديث القدسية ال رواها صلى الله عليه 
وآله وسلم عن الله عز وجل بواسطة الملك » ويمكن أن يكون ذلك بلا واسطة » وأنه 
صلی الله عليه وآله وسلم سمعه من ربه سبحانه » ولا مانع من ذلك . 

قوله : أنه قال : " يا عبادي " . 

العباد جمع عبد » ويجمع أيضا على أعبد » وعبدان بالضم مثل : تمر وتمران » وعبدان 
بالکسر » مثل ححش وجححشان » وعبدان بالك وو الكل ووا مدرو 
ومقصورا » وعبدون » وعبید مثل کلب وکلیب . 

قال في الصحاح”" : وهو جمع عزيز » وحكى الأحفش : عبد مثل سقف » وسقف » 
أنشد : 

الا لدان ان أسود الجحلدة من قوم عبد 

وأصل العبودية الخضوع والذل والتعبد التذلل » كذا في الصحا . 

قال في القاموس : العبد : الإنسان حرا كان أو رقيقا والمملوك . 

وقال في الصحاح” : إن العبد حلاف الجر . 

والظاهر من كلام أهل اللغة وكلام أهل الشرع أنه لا يطلق العبد على الححر إلا إذا 
أضيف إلى الرب عز وجل » لا على الإطلاق كما أشعر به كلام صاحب القاموس . 


. تقدم التعليق على ذلك‎ : )١( 

(۲) : انظر : " لسان العرب " )١١-١۱٠١/۹(‏ . 
)( :)/( . 

. (ص۳۷۸)‎ : (٤) 

. )۰۳/۲( : )( 


وهكذا العباد يختص ما يضاف إلى الله عز وجل بخلاف العبيد فإنه يعم مع أنه قد 
صح النهي عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " أن يقول الرجل عبدي أو أمتي » ولككن 


م 2 Dns f‏ 
يقول : فتاي أو فان "” . 


. )٠٠١۲( أحرحه البخاري رقم‎ : )١( 
. )۸٤( انظر الرسالة رقم‎ 


[ معنى الظلم ] 

قوله : " إني حرمت الظلم على نفسي وجعاته بينكم محرما فلا تظالوا " . 

قال في الصحاح” ني - طلم يَظِْمةُ ظَلْماً ومَطْلمَة - : وأصله وضع الشيء في غير 
موصعر: 

قال : والظاامَة والظلِيمة والَظْلِمَة : ما تطلبه عند الظا م » وهو اسم ما أذ منك » 
وتَظَلْمَني فلان أي : طَلَمَيْ مالي » هلم منه : أي اشتكى لَه » وظلمت فلاناً تظليما 
إذا نسبته إلى الظلْم فائضَلَمَ . 

OES 

را الذي يعطيك ناله عفوا ويظلَمْ أحياناً فيط 

أي : يُسأل فوق طاقته فيتكلّفه . 

وني ذلك دلیل على أن الظلم حرم الله سبحانه على نفسه كما حرمه على عباده . 

قال النووي في شرح مسلم“ : قال العلماء : معن حرمت الظلم على نفسي تقدست 
عنه وتعاليت » والظلم مستحيل منه سبحانه وتعالى لأنه التصرف في غير ملك › أو بحاوزة 
حد » وکلاهما مستحیل ني حق الله سبحانه » وکیف جاوز سبحانه حداً ولیس فوقه من 
يطيعه و كيف يتصرف في غير ملك والعا م كله ملكه وسلطانه » وأصل التحرع في 
اللغة : المنع » فسمى تقدسه عن الظلم تحرعا لمشامته الممنوع في أصل عدم الشيء . 


. )0۹۷۷/°( : )1( 

(۲) : البيت الثالث عشر من قصيدة بعدح هرم بن سنان المي . 
انظر شرح دیوان " زهیر بن أي سلمی " (ص۱۱۹) . 

(۳) : كذا في المحطوط : والذي في الديوان (ص١٠١)‏ فيظلمْ . 

. (T/1) : (6) 

. )١٤١١( " انظر " قاموس الحيط‎ : )٥( 


واعلم أن الكلام في هذا يطول » وموضعه علم الكلام » وفيه للأمة مذاهب محررة : 
مذهب المعتزلة »و مذهب الأشعرية » والتفصيل : وهو الحق » فهو عز وجل بمتنع عليه 
أن تقفنعاملا أجر اة ار یاه د 2 


. تقدم التعريف ها‎ : )١( 

(۲) : تقدم التعريف ها . 

(۴) : قال ابن تيمية في الرسالة العاشرة من الرسائل المنيرية (ص۷٠۲)‏ ورسالة محققة بعنوان " شرح حديث يل 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي " (ص٠۳)‏ بتحقيقي بعد أن ذكر أراء وأقوال الفرق : تم يقال هم 
الظلم فيه نسبة وإضافة فهو ظلم من الظا م » معن : أله عدوان وبغي منه » وهو ظلمٌ للمظلوم . 

عع : أنه بغي وعدي عليه » وأما من لم یکن متعدّی عليه وبه ولا هو منه عدوان على غیره فهو 
في حقه ليس بظلم » لا منه ولا له » والله سبحانه خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاقم فهم 
ا ا ر 
متح رکا او ساکناً ُو عا أو اهلاً أو قادراً أو عاجزاً أو حي أو ميتاً أو مؤمناً أو كافراً أو سعيداً أو 
شقيأ أو ظالا أو مظلوماً > كان ذلك المحلوق هو الموصوف بأنه الأبيض والأسود والطويل والقصير 
والح والميت والظا لم والمظلوم ونحو ذلك . 

والله سبحانه لا يوصف بشيء من ذلك » وإتّما إحداثه للفعل الذي هو ظلمٌ من شخص وأكل 
لآحر » وليس هو بذلك آكلاٌ ولا مأكولاً » ونظائر هذا كثيرة » وإن كان ني خلق أفعال العباد لازمها 
أو متعدّيها حكم بالغة > كما له حكمة بالغة في حلق صفاتمم وسائر المخلوقات . لكن ليس هذا 
موضع تفصيل ذلك . وقد ظهر بمذين الوجهين تدليس القدرية . 

وأما تلك الحدود الذي عورضوا بجا فهي دعاو ومخالفة أيضاً للمعلوم من الشرع واللغة والعقل » أو 
مشتملة على نوع من الإجمال » فن قول القائل : الظا م من قام به الظلم يقتضي أنه لا بذ أن يقوم به 
لکن يقال له وإِن م یکن فاعلاً له آمراً له لا بد أن يكون فاعلاً له مع ذلك » فۈذا أراد الأول كان 
قتصاره على تفسير الظا لم عن قام به الظلم كاقتصار أولئك على تفسبر الظا مم في فعل الم . 

والذي يعرفه الناس عامهم وخحاصّهم أن الظا لم فاعل للظلم » وظلمه فعل قائ به » وكل من الفريقين 
ححد بعض الح . وأما قوم من فعل ححرَماً عليه أو منهياً عنه ونحو ذلك فالإطلاق صحيح لكن يقال: 
قد دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة » وكان حقا عليه نصر المؤمنين » وكان 


حقا عليه أن يجزي المطيعين » وأه حرم الظلم على نفسه » فهو سبحانه الذي حرم بنفسه على = 
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وني الحديث أبلغ تشديد وأعظم تأكيد وأشد وعيد على مرتكي الظلم من العباد فإنه 
سبحانه حرم على عباده امحرمات وناهم عن المنهيات » ولم يذكر لي شيء منها ما ذکره 
في تحرعم الظلم من إخبارهم ولا : بأنه حرم الظلم على نفسه » ثم إخبارهم ثانياً : بأسه 
بينهم محرما . فإن تي هذا من تقريع الظلمة وتوبيخهم مالا يقادر قدره ولا يبلغ مداه » 
وذلك لما علمه عز وجل في سابق علمه من كثرة الظلمة في عباده » وندور العادلين 
منهم » وهذا يعلمه كل من له اطلاع على أخبار العام » ومعرفة بأحوالهم » وأحوال 
مل وكهم » وجميع أرباب المناصب الدينية > والرياسات الدنيوية » لا يشك في ذلك شلك › 


ولا یرتاب فيه مرتاب . 


= نفسه الطلم » كما أله هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمة » لا يعكن أن يكون غيره حرماً عليه 
أو موجباً عليه . فضلاً عن أن يعلم ذلك بعقل أو غيره وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذي حرّمه على 
نفسه هو ظلمٌ بلا ریب » وهو اَم مکنٌ مقدور عليه وهو سبحانه یترک مع قد رت عليه عش يته 
وانحتياره ء لأته عادل ليس بظا ل كما ترك عقوبة الأئبياء والمومنين وكما يترك أن حمل آلريء فوب 
المعتدين . 
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[ الظلم حرم بكل أنواعه ] 
MN O O‏ 
نه : وما ظلْمَتهم لکن كاثوا اسهم يَطلمُونَ و 4 وقوله ‏ رمَا رَبك 
eT‏ $ ول يَظلم رك أَحَدَا وي 4 وقول : إن له 9 

يللم الاس ّيا 4 » وغير ذلك من الآيات القرآنية . 

ونعى على الظلمة ماهم فيه من الظلم في آيات كثيرة . 

وقد أجمع المسلمون على تحرم الظلم وم حالف في ذلك حالف » وأجمع العقلاء 
E yy‏ : إن اله 


وو 


ا لم مال ذه 4 > وما َه رید ظلْمًا َنْبا ري ۾“ > ولا يَظلم رَبك 

اداي ۾" وما اتا بظلم لبيد و“ وو آل لا يلم الاس سينا 4 
ظ وما ك 8 وما طلَمَتَھم وکن کائوأ هم 
(0 : [النحل : ]۱١۸‏ . 

. ]٤١ : [فصلت‎ : )۲( 

. ]٤۹ : الكهف‎ [ : )۳( 


. ]٤٤ : يونس‎ [ : )٤( 
[4۰ : النساء‎ | : )٥( 


]۳۱١ : غافر‎ [ : )( 

(۷) : [ الکهف : ]٤۹‏ 
(۸) : [ ق :۲۹] 

]٤٤ : يونس‎ [ : )٩( 
[هود:۱۰۱].‎ : )۰( 
. ]۷١: [الزحرف‎ : )١١( 


o1۳ 


وقد تبت ني السنة المطهرة من تقبيح الظلم وأهله الكثير الطيب فمن ذلك ماف 
الصحيحين وغير هما" من حديث أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " إن الله بعلي للظالم فإذا أخذه لم يفلته "تم قرا : « وَڪَذالك أَخْذ رَبك ا5ا 
أَخَد لر وهی ظالمة إو أَخْدَه اليد ديد رچ 4^ . 

ولي الصحيحين وغيرهما” من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله علي 
وآله وسلم : " الظلم ظلمات يوم القيامة " . 

وأحرج مسلم وغيره من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : ' اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ‏ واتقوا الشح فإن الشح من كان 
قبلكم › ملهم على أن سفکوا دماءهم › واستحلوا حارمهم " . 

وأحرج ابن حبان في صحیحه » والحاکم“ من حدیث ابي هريرة عنه صلی الله عليه 
وآله وسلم قال : " إياكم والظلم » فإن الظلم هو الظلمات يوم القيامة " . 

وأحرجه الطبراني قي الكبير ‏ والأوسط من حديث ارماس بن زياد : 


. )۲١۸۳( ومسلم في صحیحه رقم‎ )٤۹۸٩( أخرجه البخحاري رقم‎ : )١( 
. )٤۰۱۸( کابن ماجه رقم‎ : )۲( 

(۳) : [هود:۱۰۲] . 

. )۲٥۷۹( ومسلم رقم‎ )۲٤٤۷( أحرجه البخاري ي صحیحه رقم‎ : )٤( 
. )۲۰۳۰( کالترمذي رقم‎ : )٥( 

(1) : تی صحیحه رقم )۲٥۷۸(‏ . 

(۷) : كأحمد في " المسند " )۳۲٣۳/٣(‏ . 

(۸) : فی " صحیحه " رقم )1۲٤۸(‏ . 

(۹) : في " المستدرك " )١١/١(‏ . 

. )۳۸ رقم‎ ۲۰٤/۲۲( : )۱۰( 


(۱۱) : رقم (1۲۹) . ك 


ott 


رارج ايضا من ديت إن مم رة أن التي لن اله عة رال و سام فان : 
لا تظلموا فتدعوا فلا يستجاب لكم › وتستسقوا فلا تسقوا » وتستنصروا فلا 
تنصروا ' 

وأحرج أيضا في الكبير“ بإستاد رحاله ثقات من حديث أي أمامة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : " صنفان من أمقي لن تناهما شفاعتي : إممام ظلوم 
غشوم ؛ وکل غال مارق " . 

ااا ا ی و ج ابن عمر أن البي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله » ويقول : والذي نفسي بيده ما تواد 
اثنان فيمزق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدها " . 

وأحرح أحمد“ والطبراني بإسناد حسن » وأبو يعلى من حديث عبد الله بن مسعود 
عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " اتقوا الظلم ما استطعتم فإن العبد بجيء 
بالحسنات يوم القيامة يرى أا ستنجيه فما يزال عبد يقوم يقول : يا رب ظلمني عبدك 
مظلمة » فيقول : آتموا من حسناته » ما يزال كذلك حت ما يبقى له حسنة مهن 
الذنوب " . 


= وأورده الميثمي في " الحمع " (ه/٠٠۲)‏ وقال رواه الطبران في الأوسط والكبير وفيه عبد الله بن عبد 
الرمن بن مليحة وهو ضعيف . 
)١(‏ : الطبراني في " الأوسط " كما ني " جحمع الزوائد " )٠٠/١(‏ وقال الميثمي رواه الطبراني في الأو سط 
وفيه من لم أعرفه . 
(۲) : رقم (۸۰۷۹) . 
وأورده المينمي في " امجمع " )۲٠١/١(‏ وقال رواه الطبراني ني الكبر والأوسط رقم )٠١٠١(‏ 
ورحال الكبير ثقات . 
(۳) : في " المسند " (1۸/۲) وأورده الميثمي ني " المحمع " )۱۸٤/۸(‏ وقال رواه أحمد وإسناده حسن . 
)٤(‏ : انظر تخريجه في " تخريج أحاديث إحياء علوم الدين " للعراقي » وابن السبكي » والزبيدي . استخراج 
ابي عبد الله محمود الحداد (۲1۸۹-۲1۸۷/1) رقم )٤١١١(‏ . 
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وأحرج البخاري” ‏ والترمذي" من حديث أي هريرة عن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " من كانت عنده مظلمة لأخيه أو شيء فليعحللةُ منه اليوم من قل أن 
لا یکون دینار ولا درهم » إن کان له عمل صا أخذ منه بقدر مظلمته وان لم یکن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه " . 

وأحرج مسلم" والترمذي من حديث أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و آله 
وسلم قال : " أتدرون ما المغلس " ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » قال : 
" إن المفلس من أمتي من يأْنٍ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » وَيأيْ وقد شتم هذا 
وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا » فيعطى هذامن 
حسناته وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه » ثم طرح في النار " . 

وأخرج البيهقي في " البعث"“ بإسناد جيد » عن أي عثمان » عن سلمان الفارسي › 
وسعد بن مالك وحذيفة بن اليمان » وعبد الله بن مسعود » حي عد ستة أو سبعة من 
أصحاب البي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا : " إن الرجل لترفع له يوم القيامة 
صحیفته حت یری أنه ناج فما تزال مظام بني آدم تتبعه حتقى ما ييقى له حسسنة› 
وحمل عليه هن سياقم " . 

وأحرج مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


(۱) : تی صحیحه رقم )۲٤٤۹(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )۲٤١۹(‏ . 
(۳) : في صحیحه رقم )۲٣۸۱(‏ . 
)٤(‏ : في السنن رقم )۲٤١۱۸(‏ . 
(ه) : في " البعث والنشور " رقم )٠١۲(‏ . 
وأحرجه الحاكم )٠۷٤/٤(‏ وصححه ووافقه الذهي . 


. )۲٠٦٤( فی صحیحه رقم‎ : )٩( 
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" المسلم أخو المسلم لا يظلمه › ولا بخذله » ولا يحقره » التقوى هاهنا التقوى هاهنس 
[و] يشير إلى صدره [ثلاث مرات ] بحسب أمرىء من الشر أن يحقر أخاه اللسلم › 
كل المسلم على المسلم حرام » دمه وعرضه وماله " . 

وأحرج الطيران في الصغير" والأوسط عن علي قال : قال رول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " يقول الله عز وجل : اشتد غضبي على من ظلم من لا جد له ناصرا 
غيري " 

ومن شؤم الظلم وسوء مغبته وقبح عاقبته أن دعوة المظلوم على ظالمه مقبولة لا ترد 
فیحيق به جزاء ظلمه عن قريب » کما ني الصحیحین ‏ وغیر ۳ا من حدیث ابن عباس 
ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إل اليمن فقال : " اتق دعوة المظلوم 
فانه لیس بینها وبين الله حجاب " . 


0 ا (°) (A). 1 (¥) Dr‏ 
واخحر ج احمد » والترمذي وحسنه » وابن ماجه » واإبن خزيمة 


وان 


)0:0( 
(۲) : رقم (۲۲۲۸) . 
وأورده الميثمي لي " ابحمع " )٠١٠/٤(‏ وقال رواه الطبران في الصغير والأوسط وفيه مسعر بن 
الحجاج النهدي . كذا هو في الطراني » وم أحد إلا مسعر بن يى اندي ضعفه الذهبي بخبر ذكره والله 
أُعلم . 
انظر " الميزان " )44/٤(‏ . 
وهو حديث ضعيف . 
(۳) : احرحه البخاري رقم )۱٤۹٩(‏ ومسلم رقم (۱۹) . 
)٤(‏ : کأبي داود رقم )۱١۸٤(‏ . 
(ه) : قي " المسند " ( ۰2/۲ › £۸" ¢ ° (OTT NV CEVA «E‏ . 
)٩(‏ : ي " السنن " رقم )٠٠۲١(‏ . 
(۷) : في " السنن " رقم )٠۷١۲(‏ . 
(۸) : في " صحیحه " رقم (۱۹۰۱) . 
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جا ف خا وت ى کر و قال قال ر سر ل ا لن اه عله وال 
وسلم : " ثلاثة لا ترد دعوقم : الصائم حتى يفطر › والإمام العادل » ودعوة المظلوم 
يرفعها الله فوق الغمام » وتفتح ها أبواب السماوات ويقول الرب : وعزيٍ لأنصرنك 
ولو بعد حین ' . 

وني رواية للترمذي : " ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن : دعوة المظلوم › 
ودعوة المسافر » ودعوة الوالد على الولد " . 

وأحرج الحاكم" وقال : رواته متفق عليهم إلا عاصم بن كليب فاحتج به مسلم 
وحدة من نحديت ابن عفر قال + قال ارسول الله لى اله علية وآله وسل + " اتقرا 
دعوة المظلوم فإما تصعد إلى السماء كأها شرارة " . 

وأحر ج الطبراني بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر عن البي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : " ثلاثة تستجاب دعوم : الوالد » والمسافر » والمظلوم ' . 

وأحرج أحمد بإسناد حسن من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله لى الله 
عليه وآله وسلم : " دعوة المظلوم مستجابة » وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه " . 

وأحر ج الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
" دعوتان ليس بينها وبين الله حجاب : دعوة المظلوم » ودعوة المرء لأخيه بظهر 


(۱) : فی صحیحه رقم )۳٤۲۸(‏ . 

(۲) : فی " السنن " رقم )۳١۹۸(‏ . 

(۳) : في " المستدرك " (۲۹/۱) . 

(+) : أورده الميشمي في " الحمع " )٠١١/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح غير عبد الله بسن 
يزيد الأزرق وهو ثقة . 

(ه) : في " المسند " (۳۹۷/۲) بإسناد حسن . 

)١(‏ : أورده الميمي في " احمع " )٠١١ » ٠١١/٠١(‏ وقال : رواه الطراني وفيه عبد الرحمن بن أي بكر 
المليكي وهو ضعيف . 
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الغيب " . 

وأحر ج الطبران" بإسناد لا بأس به من حديث خزعة بن ثابت قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " اتقوا دعوة المظلوم فإفا تحمل على الغمام . يقول الله عز 
وجل : وعزيٍ وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين " . 

وأحرج أحمد" برجال الصحيح من حديث أبي عبد الله الأسدي قال : معت انس 
ابن مالك يقول : " دعوة المظلوم وإن كان كافراً ليس دوفا حجاب " . 

وأحر ج ابن حبان في صحيحه" والحاکم وصححه من حديث أب ذر قال : قلت : 
يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : " كانت أمثالأً كلها » أيها الملك المسلط 
امبتلى المغرور ! إبي م أبعك لتجمع الدنيا بعضها على بعض » ولكن بعنتك ترد عني 
دعوة المظلوم فإين لا أردها وإن كانت من كافر ... " إلى آخحر الحديث . 


. وقال : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه‎ )٠١١/٠١( " أورده الميثمي في " احمع‎ : )١( 
. بسند ضعيف لهالة أي عبد الله الأسدي‎ )٠١١/۳( : )۲( 
قلت : ويقال فيه : أبو عبد الغفار » فقد روى الدولابي - في الکن (۷۳/۲) - حديثه من طريق ابن‎ 
›» معين » قال : تنا ابن عفير » قال : أنبا يى بن يوب عن أي عبد الغفار » عبد الرحمن بن عيسى‎ 
فال وفعت اسان فر روا ور ل ن حر ل ا و ا‎ 
. )٤۲۷ص( الفرائد على بحمع الزوائد " تأليف : خليل بن محمد العربي‎ " 
. رقم (۳۹۱) بإسناد ضعيف حدا‎ : )۳( 
. " م أحده قي " المستدرك‎ : )٤( 
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[ نصرة المظلوم واجبة ] 

وورد أيضاً ما يدل على وجوب نصرة المظلوم . 

فأحر ج البخاري" والترمذي من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً " » فقال رحل : يا رسول الله » أنصره إِذا 
کان مظلوماً » أفرأيت إن كان ظالاً كيف أنصره ؟ قال : " تحجزه عن ظلمه أو قتععمه 
عن الظلم فإن ذلك نصره " . 

وأحرج مسلم من حديث جابر عن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال :"ولينصرن 
الرجل أخاه ظالاً أو مظلوماً » إن کان ظالاً فلينهه فإنه نصره » وإن كان مظلوما 
فلینصره " . 

وكما ورد الوعيد على الظلمة › ورد الوعد للعادلين . 

فأحرج مسلم ۰ والنسائي » من حدیث عبد الله بن عمرو قال : قال رول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الر هن 
وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا " . 

وي الصحيحين“ وغيرهما من حديث أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وآله وسام 


(۱) : فی صحیەحه رقم ( ۲٤٤2 › ۲٤٤۳‏ › 14۲) . 

(۲) : في " السنن ' رقم )٠٠٠١(‏ . 

(۳) : لي صحیحه رقم )۲١۸۲(‏ . 
قلت : وأحرحه الدارمي (۳۱۱/۲) وأحمد )۳۲٤١/۳(‏ . 
وهو حديث صحیح . 

. )۱۸۲۷/۱۸( في صحیحه رقم‎ : )٤( 

. )۲۲۱/۸( في سننه‎ : )٥( 
. )١١٠/۲( " قلت : وأحرجه أيضاً أحمد في " المسند‎ 


. )۱١۳١( ومسلم رقم‎ )٦٦٠( البحاري رقم‎ : )٦( 


قال : " سبعة يظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل .. " الحديث . 

وأحرج مسلم من حديث عياض بن حار قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : " أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقصد موفق » ورجل رحيم رقيسق 
القلب لكل ذي قربى ومسلم » وعفيف يستعفف ذو عيال " . 

وأحرج الطبرايي ثي الكيير" والأوسط يإسناد حسن من حديت ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يوم من إمام عادل أفضل من عبادة سستين 
سنة » وح يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين صباحا " . 

وأحرج الترمذي وحسنه والطبراض في الأوسط من حديث أي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أحب الناس إلى الله يوم القيامة 
وأدناهم منه مجلسا إمام عادل » وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلس إمام 
جائر " . 


(۱) : في صحیحه رقم )۲۸٦۰(‏ . 
قلت : وأخحرحه أحمد )١٠۲/٤(‏ والطبران في الكبير (۱۷/ ۹۹ ۰ )٩٩‏ وفی الأو سط )۲۹٥٤(‏ 
والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم (۳۸۷۸) . 
(۲) : رقم (۱۱۹۳۲) . 
(۳) : رقم )٤۷٦١(‏ . 
رأورده يشمي في " بحمع الزوائد " )١۹۷/١(‏ وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سعد : 
أبو غيلان الشيبان » و لم أعرفه » وبقية رحاله ثقات . 
قال الألباني في الصحيحة )٤١١/١(‏ لا بأس به في الشواهد . 
)٤(‏ : فی " السنن " رقم )١۳۲۹(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
)١(‏ : كما في ' امحمع " )۱۹۷/١(‏ وقال رواه الطبراني وفيه عطية وهو ضعيف . 
وأحر جه القضاعي في مسند الشهاب رقم )٠١١٠١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم )۲٤۷۲(‏ . وأبسو 
یعلی لي مسنده رقم )۱۱۰۲١(‏ . 


وهو حديث ضعيف . 
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وأحرج نحوه الطبراني ني الأوسط”" بإسناد حسن من حديث عمر بن الخطاب . 

وأحرح الطبراني بإسناد رجاله ثقات - إلا ليث بن أبي سليم - والبزار" بإسناد جيد 
م ديت عبد الله بن ممنعرد قال :قال زشول اله ضلى اله علية :و آله وس لم 2" إن 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله ني » وإمام جائر " . 
من حديث أي هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أربعة يبغضهم الله : البياع الحلاف » والفقير المختال › 
والشيخ الزاي › والإمام الجائر " . 

وأحر ج الحاكم" وصححه من حديث طلحة بن عبيد الله أنه مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول : " ألا أيها الناس لا يقبل الله صلاة إمام جائر " . 


O (۸) (۷) ٤ 
واحر ج ابن ماجه والحاكم وصححه والبزار واللفظ له من حديٿث ابن عمر عن‎ 


ا (Oa.‏ و 


(1) : رقم )۳٤۸(‏ وأورده الميثمي في " امحمع " )١۹۷/١(‏ وقال رواه الطبراني ف الأوسط وفيه ابن فيعة 
وحدیثه حسن وفیه ضعف . 
وأورده المنذري ني " الترغيب والترهيب " رقم )۳۲۳١(‏ وقال : حديثه حسن ني المتابعات . 
(۲) : أورده الميشمي في " احمع " )۲۳١/١(‏ . 
(۳) : في " المسند " رقم -۱٦٠۳(‏ كشف ) . 
)٤(‏ : في " السنن " )۸٦/٥(‏ . 
)٥(‏ : رقم )٥٥۳۲(‏ . 
وأحرحه مسلم ی صحيحه رقم (۱۰۷) بنحوه وهو حديث صحيح . 
() : في " المستدرك " )۸۹/٤(‏ وصححه وتعقبه الذهي بقوله : سنده مظلم وفيه عبد الله بن محمد العدوي › 
متهم . 
وهو حديث ضعيف . 
(۷) : في " السنن " رقم )٤۰۱۹(‏ وهو حديث حسن . 
(4) : في " المستدرك " )٠٤١/٤(‏ وصححه ووافقه الذهي . 


)٩(‏ : في مسنده رقم (۱۵۹۰ - کشف ) . ج 


of 


البي صلی الله عليه وآله وسلم قال : " السلطان ظل الله في الأرض » يأوي إليه كل 
مظلوم من عباده فإن عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشكر › وإن جار أو 
حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر " . 

ورج أحمد" بإسناد جد واللفظ له > وأبو يعلى" والطیران من حديث أنس أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " الأئمة من قريش » إن لي عليكم حقاًء 
وهم عليكم حقا متل ذلك » فان استر موا روا » وإن عاهدوا وفوا » وإن حکموا 
عدلوا » فمن م يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين ' . 

وأحرج امد“ بإسناد رجاله ثقات » والبزار › وأبو یعلی من حدیث سيار بسن 


= وأورده المينمي في " امحمع " )٠۹١/١(‏ وقال رواه البزار وفيه سعد بن سنان أبو مهدي » وهر 
متروك . 
)١(‏ : قي " المسند " (۱۲۹/۳ »۸۳ . 
(۲) : ي مسنده رقم )۳٣٤٤(‏ . 
(۳) : في " الدعاء " )۲١٣۲٣۲(‏ . 
وأحرجه النسائي في " الستن الكيرى " )٠۹١۲(‏ والبخاري في " التاريخ الكبسير " )٠۲/۲(‏ معلقً 
والطيالسي رقم )۲٠۳۳(‏ والحاكم )٠٠٠/٤(‏ والبيهقي )٠٤٤/۸(‏ . 
وهو حدیث صحیح بطرقه وشواهده . 
)٤(‏ : قي " المسند " )٤١٤١ » ٤۲١ /٤(‏ . 
)٥(‏ : ني ' مسنده ' رقم (۳۸۵۷ - کشف ) . 
() : في " مسنده " رقم )۳٣٤٤٥(‏ . 
وأورده الميثمي في " امحمع " )٠۹١/١(‏ وقال رواه أحمد » وأبو يعلى أتم منه وفيه قصة والبزار 
ورحال أحمد رجال الصحيح » خلا سكين بن عبد العزيز وهو ثقة . 
(۷) : سيار بن سلامة الرياحي » أبو المنهال البصري » تقة من الرابعة روى له الحماعة مات سنة ٠۲۹‏ . 
" التقريب " رقم )۲۷٠١(‏ . 
وهو حديث صحیح لغيره . 
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وأحرج أحمد" أيضاً بإسناد رجاله ثقات والبزار" والطبراني" من حديث أبي موسسى 
نحوه أيضا » وزاد - بعد اللعن من الله وملائكته والناس أجعين : " إنه لا يقبل الله مته 
صرفاً ولا عدا ا 

وأحرج الطبران بإسناد رجاله ثقات من حديث معاوية قال : قال رسول الله صلسى 
الله عليه وآله وسلم : " لا يقدس الله أمة لا يقضى فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه من 
القوي غير متعتع " . 

ا ار ف حديث عائشة . 

وأحرجحه ا الطبراني من حدیث ابن مسعود › بإسناد حید . 

وأخحرجحه أيضاً ابن ماه ت حدیث ُي سعيد . 


۸ ٤ ٤ 
O وأحر ج الطبراني في الأوسط“»‎ 


. )۳۹۱/٤( " في " المسند‎ : )١( 
. ) کشف‎ -۱١۸۲( في " مسنده " رقم‎ : )۲( 
. وقال رواه أحمد والبزار والطبراني ورحال أحمد ثقات‎ )٠۹۳/١( " أورده الميثمي في " الحمع‎ : )۳( 
. وهو حديث صحیح لغيره‎ 
وقال رواه‎ )۲٠۹/۰( " رقم ۹۰۳) وأورده الميثمي في " مجحمع الزوائد‎ ۳۸٥/۱۹( " فی " الکبیر‎ : )٤( 
. الطبراي ورحاله قات‎ 
كشف) وقال البزار : لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجحه..‎ ٠١١۲( في " مسنده " رقم‎ : )٥( 
› وقال : رواه البزار » وفيه الث بن الصباح وهو ضعيف‎ )١۹١/٤( " وأورده المينمي في " المحمع‎ 
. ووثقه ابن معن ي رواية . وقال في رواية : ضعیف یکتب ولا يترك وقد تر که غیره‎ 
. وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورحاله ثقات‎ )۱۹۷/٤( " كما في " جحمع الزوائد‎ : )٩( 
. )۲٤۲۹( في " السنن " رقم‎ : )۷( 
هذا إسناد صحيح رحاله‎ )۸٥۲ رقم‎ ۲٤۹ -۲٤۸/۲( " وقال البوصيري في " مصباح الزحاحة‎ 
. ثقات رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح‎ 
. وهو حديث صحيح والله أعلم‎ 
. )11۲۹( رقم‎ : )۸( 
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والحاكم وقال : صحيح الإسناد من حديث معقل ابن يسار » أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : " من ولي أمة من أمتي قلت أو كثرت فلم يعدل فيهم كه الله 
3 


ای 


وأحرج الطبران" بإسناد حسن » وأبو ا والحاکہ وصححه > من حديٹتٹ 
يقال ها : هَبْهّبٌ حقا على الله أن یسکنه کل جبار عنید " . 


وأحرج أحمد" بإسناد جيد عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " ما من أمير 


عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه إلا العدل " . 


وأحرجحه امد أيضا بإاسناد رجاله رحال الصحيح ¢ ول حديیث سعد بن 


. وصححه ووافقه الذهي‎ )۹١/٤( " قي " المستدرك‎ : )١( 
. وقال رواه الطراني في الأوسط وفيه عبد العزيز بن الحصين‎ )۲٠١/١( " وأورده يشمي في " المجحمع‎ 
. وهو ضعيف‎ 
. وهو حدیث حسن بشواهده‎ 
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده‎ )١۹۷/١( " وقال الميثمي في " الجحمع‎ )۳١١۸( لي " الأوسط " رقم‎ : )۲( 
. حسن‎ 
. وفيه أزهر بن سنان » ضعيف‎ )۷۲٤۹( في " المسند " رقم‎ : )۳( 
وقال : هذا حديث تفرد به أزهر بن سنان عن محمد بن واسع » م نكتبه‎ )٥۹۷/٤( " في " المستدرك‎ : )٤( 
. عالياً إلا من هذا الوجه ووافقه الذي‎ 
. ] )٠٤١/١( (ه) : الهبهب السريع » وهبْهَب الراب إذا ترقرق . [ النهاية‎ 
. بإسناده قوي‎ )٤۳١/۲( " في " المسند‎ : )٦( 


(v) 


: ۸) 


وأحرجه البزار في مسنده رقم -۱۹٤۰(‏ کشف ) وأبو يعلى في مسنده رقم )11۱٤(‏ و (11۲۹) 
وابن ابي شیبة (۲۱۹/۱۲) من طرق من حديث أبي هريرة . 

وهو حدیث حسن . 
)۲۸٤/( :‏ بإسناد ضعیف . 


في مسنده رقم (۳۷۳۹ - کشف ) . 


oto 


عبادة وئي إسناده رحل م يسم . 
٤ ۱ 8‏ £ 
وأخرحه البزار" والطبران ي الأوسط ورحال البزار رحال الصحيح من حديث أبي 
هريره . 
وأحرحه أيضا الطبراي ي الكبير"" والأوسط” رجاله ثقات من حديث ابن عباس . 
يقول : " ما من والي للأمة إلا لقي الله مغلولة بمينه » فكه عدله » أو غلّه جوره " . 


وأخرج ملم والسا من حديث عائشة قالت : معت رسول الله صلس الله 


واحرج ابن حبان ٿي صحيحه 


= وأورده اميثمي ني " ا محمع " )٠١١/١(‏ وقال رواه أحمد والبزار والطبران وفيه رحل لم يسم وبقية 
أحد إسنادي أحمد رجاله رحال الصحيح . 
وهو حدیث حسن بشواهده . 
)١(‏ : في " المسند " رقم ( ۱٦٤١‏ - كشف ". 
(۲) : رقم (1۲۲۱) وأورده الهيثمي ني " احمع " (ه/١٠١٠)‏ وقال رواه البزار والطرراني ني الأوسط ... 
ورحال البزار رحال الصحيح . 
وهو حدیث حسن . 
(۳) : رقم (۱۲۹۸۹) . 
() : رقم (۲۸7 › )4۳٦۷‏ . 
وأورده الميثمي قي " الجمع " )۲١٠/١(‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورحاله ثقات . 
وهو حدیث حسن . 
)٥(‏ : ني صحیحه رقم )٤٥۲١(‏ بإسناد ضعیف حداً . 
فيه إبراهيم بن هشام الخساني » م يوثقه غير ابن حبان » وكذبه أبو حاتم وأبو زرعة . 
انظر : " اجرح والتعديل " )١٤۳-١٤۲/۲(‏ . 
(1) : تی صحیحه رقم (۱۸۲۸) . 
(۷) : في " السنن الكبرى " رقم (۸۸۷۳) ولفظه " اللهم من ولي من أمتي شيئا فرفق يمسم فارفق به " 
وأحرجه امد )۲٦۰ ٩۳ 1۲/٦‏ . 


وهو حدیٹ صحیح : 


o 


عليه وآله وسلم يقول ٿي بييَ هذا : " اللهم من ولي من أمر أمتي شيا فشق عليهم 
فاشقق عليه » ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بم فارفق به " . 

وأحرج الطبران" بإسناد رجاله رحال الصحيح من حديث ابن عباس عن الي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : " من ولي شيا من أمر المسامين لم بنظر الله في حاجته حى 
ينظر في حوائجهم ' . 

وأخحرج الطبران ي الضر والاوسف ‏ م حدیث ابن عباس اننا عن البي صلسى 
الله عليه وآله وسلم قال : " ما من أمتي أحد ولي من أمر الناس شيئا م بحفظهم إا حفظ 
به نفسه إلا م جد رائحة الجنة " . 

٤ ٤‏ 7 : ر 
وآله وسلم يقول : ' ما من عبد يسترعيه الله رعية موت یوم موت وهو غاش رعیته إلا 
حرم الله عليه الجنة " . 

وفي رواية : " فلم يجحطها بنصحه م يرح رائحة الجنة " .وأحرجه أيضا البخحاري °“ 
من حدینه . : 
وني لفظ لمسلم من حديثه أيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم : " ما من أمير يلسي 
أمور المسلمين ثم لا بجهد هم وينصح فم إلا لم يدخحل معهم الجنة " . 
)١(‏ : كما ني " بحمع الزوائد " )١٠٠/١(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس » وهو متروك » وزم 

أبو حصن أنه شيخ صدق . وبقية رحاله رحال الصحيح . 
() : 0/7( . 
(۳) : رقم )۷٥۹٤(‏ . 

وأورده الهيثمي قي " المحمع " )۲٠٠/١(‏ وقال رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إماعيل بسن 

شبيب وهو ضعيف . 
)٤(‏ : ثي صحیحه رقم )۱٤۲(‏ . 
)٥(‏ : في صحیحه رقم )۷۱٥۰(‏ . 


(1) : في صحیحه رقم )۱٤۲/۲۲(‏ . 


oY 


وأحرج الطبران في الأو سط والصغير“ بإاسناد رحاله AEE‏ بن ميسرة 
با ليلى - من حديث انس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من ولي 
من أمر المسلمين شيئا فغشهم فهو في النار " . 

وأحر ج الطبران" بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مغفل قال : أشهد معت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " ما من إمام » ولا وال بات ليلة سوداء 
غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة " . 

وأحر ج أبو داود“ واللفظ له والترمذي والحاک وصححه من حدیث عمرو بن 
مرة الجهئ قال : معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " من ولاه الله شيئا 


من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم » احتجب دون حاجته 


. )٠٠١/١( " عزاه إليه الهيثمي في " المحمع‎ : )١( 
. ) رقم ۳۹۲ -الروض الدان‎ ۲٤۰/۱( : )۲( 
وقال : رواه الطبران في الصغير والأوسط »وفيه عبد الله بسن‎ )۲٠١/١( " وأورده المينمي ني " احمع‎ 
. ميسرة أبو ليلى » وهو ضعيف عند المجحمهور ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات‎ 
. )۳٠١۲( انظر : " التقریب " رقم‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. )۲۱۳-۲۱۲/١( " عزاه إليه الهيثمي في " المحمع‎ : )۳( 
قال الميثمي " رواه الطبراني عن شيخه ثابت بن نعيم الهوجي ولم أعرفه » وبقية رجال الطريق الأول‎ 
. ثقات » وقي الثانية محمد بن محمد بن عبد الله بن مغفل ولم أعرفه‎ 
قال ابن حجر في " اللسان " (۷۹/۲) ثابت بن نعيم أبو معن » ذكره مسلمة بن قاسم في الصلة‎ 
. " وقال : " ججهول » حدثنا عنه يعقوب بن إسحاق بن حجر‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. )۲۹٤۸( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
. )۱۳۳۳( (ه) : في " السنن " رقم‎ 
. وصححه ووافقه الذهي‎ )۹۳/٤( " في " المستدرك‎ : )١( 


وهو حديث حسن . 
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وخلته وفقره يوم القيامة " . 

وأحرج نحوه أحمد' بإسناد حيد من حديث معاذ . 

وأحرج نحوه ا اتا بإسناد جید من حديث أي الشَمَّاخ ارو ع اس 
عم له من أصحاب البي صلى الله عليه وآله وسلم . 

واعلم أن من أقبح أنواع الظلم ما يرجحع إلى الأعراض من غيبة » أو نميمة » أو شتم أو 
قذف . 

وقد ثبت جعل العرض مقترنا بالدم والمال في التحرم » وما أكثر الظلمة في الأعراض 
فإن الظلمة في الدماء والأموال قليلون بالنسبة إلى من يظلم الاس في أعراضهم . لأن 
غالب الناس لا يستطيعون أن يظلموا الناس في دمائهم وأموا مهم بخلاف الظلم في 
الأعراض فإنه كان مقدورا لكل أحد » تتابع فيه كثير من الناس ووقع فيه كثير من أههل 
العلم والفضل » زين ذلك همم الشيطان حي صاروا ني عداد الظلمة للدماء والأعراض بل 
اشر منهم مع عدم النفع مم فإن الظلمة في الدماء قد شفوا أنفسهم بالوقوع في هذه 
المعصية » وكذلك الظلمة في الأموال قد انتفعوا ما أحذوه من الأموال » وأما الظلمة في 


الأعراض فليس مم إلا محرد ا معصية احضة » والذنب العظيم » والظلم الخالي عن التفع › 


(۱) : في " المسند " )۲۳۹/٥(‏ . 
وأورده الميثمي في " امحمع " )۲٠١/١(‏ وقال رواه أحمد والطبراني . ورحال أحمد ثقات 
(۲) : في " المسند " )4٤4١/۳(‏ بإسناد ضعيف . وأورده الميثمي في " المحمع " )۲١٠/١(‏ وقال : رواه مهد 
وأبو يعلى - رقم (۷۳۷۸) - وأبو السماح - كذا في المطبوع بالسين المهملة ثم آخره مهملة - لم أعرفه 
وهو حدیث صحيح لغيره . 
(۳) : قال الحافظ قي " تعجيل المنفعة " ٤۸١/۲(‏ رقم )١١١۷‏ نم يذكره الحاكم أبو أحمد ولا ابن أي حل . 
وقال الحسيي في التذكرة بحهول . 


. فقد ماه البخاري هناك‎ )۳١۸/١( " هو عمرو بن مرة الحهي انظر " التاريخ الكبير‎ : )٤( 


o۹ 


مع أنه أشد على الهمم الشريفة والأنفس الكرة من ظلم الدم والمال » كما قال الشاعر : 
يهون علينا أن تصاب جسومنا ‏ وتسلم أعراض لا وعقول 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بكرة أن رول الله صل الله 
عليه وآله وسلم قال قي حطبته في حجحة الوداع : " إن دماءكم وأموالكم › 
وأعراضكم » حرام عليكم » كحرمة يومکم هذا » ئي شه رکم هذا » في بلدکم هذا » 
ألا هل بلغت ؟ " . 

وأحرح مسلم" وغيره" من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " كل المسلم على المسلم حرام » دمه » وعرضه › وماله ' . 

وأحرج أبو يعلى بإسناد رجاله رحال الصحيح من حديث عائشة ققالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه : " أتدرون أربا الربا عند الله " ؟ قالوا.: 
الله ورسوله أعلم » قال : " فإن أربا الربا عند الله تعالى استحلال عرض امرئ مسلم " 
م قرا : $ وَلَذينَ يوون المُومني وَاَلمُوّمتدت عير ما سبوا ... 4 . 


وأخحرجه أيضا البزار" بإسناد قوي من حديث أبي هريرة . 


. أحرحه البخاري في صحيحه رقم (1۷) ومسلم رقم (۱۹۷۹) وقد تقدم‎ : )١( 
. )۲۰۹٤( في صحیحه رقم‎ : )۲( 
. )۳۹۳۲( وابن ماحه رقم‎ )٤۸۸۲( کالترمذي رقم (۱۹۲۷) وأبو داود رقم‎ : )۳( 
. )٤1۸٩۹( فی مسنده رقم‎ : )٤( 
. وأورده الميثمي في " امجحمع " (4۲/۸) وقال رواه أبو يعلى ورحاله رجال الصحيح‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
. ]١۸ : (ه) : [ الأحزاب‎ 
عزاه إليه الميثمي في " احمع " (4۲/۸) وقال رواه البزار بإسنادين ورحال أحدها رجال الصحيح غسير‎ : )١( 
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ا ی 

وأحرحه ابن أبي الدنيا في كتاب " ذم ال وعدت ا ال ا 
حطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه وقال : " إن 
الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلائين زنية ينها 
الرجل » وإن أربا الربا عرض الرجل المسلم " . 

وأحرج الطبراني في الأوسط بإسناد فيه عمر بن راشد - وهو ضعيف - قال 
العجلي : لا بأس به » من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " الربا اثنان وسبعون باباً أدناهما مغل إتيان الرجل أمه » وإن أربا الرببا 
استطالة الرجل في عرض أخيه " . 

وأحرج ابن أي الدنيا » والبيهقي» والطبراني » من خديث ابن عباس عن النسي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : " إن الربا نيف وسبعون باباً أهونمن بابا من الربا مفل 
من أتى أمه في الإسلام » ودرهم ربا أشد من جس وثلائين زنية » وأشد الربا وأربا 
الربا وأخبث الربا انتهاك عرض المسلم › وانتهاك حرمته " . 


. وهو حديث صحيح‎ )٤۸۷١( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : في " ذم الغيبة والنميمة " لابن أبي الدنيا ( ص١٠٠‏ رقم )١‏ . 

(۳) : رقم )۷٠١١(‏ وأورده الميثمي في " امحمع " )١١۷/٤(‏ وقال رواه الطبراني ني الأوسط وفيه عمر بن 
راشد » وثقه العجلي وضعفه جمهور الأئمة. ٠‏ 

. (۳١٤١ رقم‎ ۱۹١/۲( " في " معرفة الثقات‎ : )٤( 

وانظر : " التقریب " )٥٥/۲(‏ . 

(ه) : م أحده . 

. وهو حديث ضعيف‎ )٦۷٠١( في " الشعب " رقم‎ : )٦( 

(۷) : أحرجه في " الصغیر " رقم )۲۲٤(‏ والأوسط رقم )۲۹٠۸(‏ وأورده الميثمي في " المع " )١١١۷/٤(‏ 
وقال رواه الطبران في الصغير والأوسط » وفيه سعيد بن رحمه وهو : ضعيف . 
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وأحرج أبو داود » والترمذي وصححه » من حديث عائشة قالت : قلت لني 
صلى الله عليه وآله وسلم : حسبك من صفية كذا وكذا » قال - بعض الرواة - : يعسي 
قصيرة . فقال : " لقد قلت كلمة لو مزجت ها البحر لمزجته " . 

وأحر ج أحمد" بإسناد رجاله ثقات من حديث حابر قال : كنا مع الي صلى الله عليه 
وآله وسلم فارتفعت ريح منتنه فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " أتدرون ما 
هذه الريح ؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين " ! . 

وأحرج س وأبو داود» وال الا من حدیث ُي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أتدرون ما الغيبة " ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم ! قال : " ذكرك أخاك بما يكره " قال ؛ أفرأيت إن كان في أحي ما 
أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فققد اغتبته » وإن م يكن فيه ما تقول فقد 
نه "* . 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وقد ثبت النهي القرآيي عن الغيبة »> وتمثيل ذلك 


(۱) : في " السنن " رقم )٤۸۷٥(‏ . 
(۲) : في " السنن " )٠٠۰۳(‏ . 
وهو حدیٹ صحیح . 
(۳) : في " المسند " )١٠/۳(‏ بإسناد حسن . وأخرجه البخاري في الأدب المففرد رقم (۷۳۲ » ۷۳۳ ) 
والبيهقي في " الشعب " رقم (1۷۳۲) من طرق . 
وهو حديث حسن قاله الألباي في صحيح الأدب المفرد . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم (۲°۸۹) . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم )٤۸۷٤(‏ . 
)٩(‏ : في " السنن " رقم (۱۹۳۲) . 
(۷) : في " السنن الکبری " ٤٦۷/٦(‏ رقم )١١٠١١۸‏ . 
وهو حدیث صحیح . 
(۸) : انظر الرسالة رقم )۱۸١(‏ . 
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عرو و ب ی ا ا ان اک 
حم أخيه مَيََافكرهَتموةٌ 4 . 

فلم يكتف سبحانه بأكل لحم الأخ حى ذكر أنه ميت » وفي ذلك من التكريه والتنفير 
ما يزجر کل ذي عقل . 

وقد أحرجه ابن حبان في صحيحه” من حديث أبي هريرة قال : حاء الأسلمي إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه بالزنا اربع شهادات فرجمه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع صلى الله عليه وآله وسلم رحلين من الأنصار يققول 
أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حن ررحم رَجْم 
الكلب ! قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ثم سار ساعة فمر بجيفة 
مار شائل برجله » فقال : " اين فلان » وفلان " ؟ فقالا : نحن ذا يا رسول الله فقال 
هما : " كلا من جيفة هذا الحمار " » فقالا : يا رسول الله غفر الله لك من يأكل ممن 
هذا ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا 
أشد من أكل هذه الجيفة » فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أفار الجحنة " . 

ومن الظلم ني الأعراض الشتم واللعن » ففي الصحيحين" وغيرها“ من حديث ابسن 
مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " سباب المسلم فسوق › وقتاله 


. )۱۸١( انظر الرسالة رقم‎ . [١١ : الحجرات‎ [ : )١( 

. )٤٤۳۹( رقم‎ : )۲( 

(۳) : أخرجه البخاري رقم )٦٠٤٤(‏ ومسلم رقم )٦٤(‏ . 

. )1٩( کالترمذي رقم (۱۹۸۳) » والنسائي (۱۲۱/۷ »› ۱۲۲) وابن ماحه رقم‎ : )٤( 
. )۲٥۸۷( في صحیحه رقم‎ : )( 


. )٤۸۹٤( في " السنن " رقم‎ : )٩( 
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وارمدی 2 ن ديت أن هزير ة أن رشول الله لى اله عله وله وشم قال : 
" المستبّان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم " . 

و او ھا ی کیت آنل فر ا اه ا اه عدو اا و فال 
" لعن المسلم كقتله ". 

وقي البخاري وغيره“ من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم : " إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه " قيل : يا رسول الله 
كيف يلعن الرحل والديه ؟ قال : " يسب أبا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه فيسب 


" 


امه 


وأحرج مسل وغيره من حديث أي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


. )۱۹۸۱( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث صحیح‎ 
. )١٠١( البخاري في صحيحه رقم (۱۳۹۳) ومسلم رقم‎ : )۲( 
من حديث ابت بسن‎ )٠١٤۳( والنسائي (۷/د) والترمذي رقم‎ )۳۲١۷( وأحرجه أبو داود رقم‎ 
الضحاك هه " من حلف على يمين بل غير الإسلام كاذباً متعمّدا فهو كما قال » ومن قتل نفسسه‎ 
. " بشيء عُذّب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا بملك » ولعن المؤمن كقتله‎ 
. )0۹۷۲( لي صحیحه رفم‎ : )۲( 
. )۱۹۰۲( والترمذي رقم‎ )٨۱٤١( وأبو داود رقم‎ )٩۰( کمسلم رقم‎ : )٤( 
. )۲۹۹۸( في صحیحه رقم‎ : )٥( 
. وهو حديث صحيح‎ )٤۹۰۷( کأي داود رقم‎ : )٩( 
اللعن في الشرع : البعد عن رحمة الله تعالى وثوابه إلى‎ : )١۸١ -١۷۹/٦( " قال القرطي في " المفهم‎ 
نار الله وعقابه » وان لعن المؤمن كبيرة من الكبائر » إذ قد قال بب : " لعن المؤهن كقتله " - تقدم‎ 
. خریجه‎ 
" وقول : " لا ينغي لصديق أن يكون لعانا‎ 
: صدّيق : فقيل : وهو الكثير الصدق والتصديق » كما قد تقرّر في صفة أي بكر - خه - واللّان‎ 


الكثير اللعن . 


o4 


وآله وسلم : " لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة " . 


£ . 8 ۱ 
وأحر ج نجوه الترمذي ‏ وحسنه من حديث ابن مسعود 


(6) E 2 ع‎ (MD. () ٤ ٤ 
وانحرج احمد » والطبراي > وابن أي حاتم وصححه من حديث جرموز الحهي‎ 


قال : قلت : يا رسول الله أوصن » قال : " أوصيك لا تكن لعاناً " . 


:)1( 
:)( 
:)( 


(4) 


(°) 
(7) 
(¥) 


وأحرج أبو داوو» ا و صححه ¢ والحاکہ" وصححه اننا ¢ من 


= ومعئ هذا الحديث : أن من كان صادقا في أقواله وأفعاله مُصدقَاً معن اللعنة الشرعية › م تكن كشثرة 
اللعن من خُلقه » لاله إذا لعن من لا يستحق اللعنة الشرعية . فقد دعا عليه بأن بعد من رحمة الله 
وجنه » ويدحل في ناره وسخطه » والإكثار من هذا يناقض أوصاف الصديقين » فإن من أعظم صفلقم 
الشفقة » والرحمة للحيوان مطلقا » وخحصوصا بين آدم » وحصوصا المؤمن » فإن الي معناها اللاك 
E NSE E‏ 
الشفاعة والشهادة الأحروية كما قال : " لا يكون اللعانون شفعاء » ولا شهداء يوم القيامة " وإلَما 
حص الُعان بالذكر ولم يقل : اللآعن » لأن الصَدّيق قد يلعنْ من أمره الشر ع بلعنه » وقد يقع منه العن 
فلتة ودرة » ثم يراحع » وذلك لا بخرجه عن الصديقية » ولا يفهم من نسبتنا الصديقية لير أي بكر 
مساواة غير أبي بكر » لأ بكر - كه - في صديقيّته » فإن ذلك باطل عا قد غلم : أن أبا بكر فيه 
أفضل الناس بعد رسول الله بل على ما تقدم لكن : المؤمنون الذين ليسوا بلعانين هم حظ من تلك 
الصديقية . ثم هم متفاوتون فيها على حسب ما قسم لهم منها . 
تي " السنن " رقم )١۹۷۷(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . وصححه الحدث الألبان . 
في " المسند " )۷٠/١(‏ بإسناد صحيح . 
في " الکبير " رقم (۲۱۸۱) . 
: كذا في المحطوط وصوابه اهُجَيّمي : من بي اجيم بن عمرو بن تيم » وقيل القريعي » وهو بطن مسن 
ميم أيضاً له صحبة » روى هذا الحديث الواحد » ومخرجه عن أهل البصرة . 

" الاستيعاب " )۲٦۲/١(‏ » " الإصابة " )٤۷١/١(‏ . 
: في " السنن " رقم )٤۹۰٦(‏ . 
: في " السنن " رقم )۱۹۷٩(‏ . 
: في " المستدرك " )٤۸/١(‏ وصححه ووافقه الذهي . 


وهو حدیث حسن . 
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من حدیث مرة بن حندب قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " لا تلاعنوا 
بلَعَنَة الله » ولا بعضّبه » ولا بالنار " . 

وأحر ج الطبراني” بإسناد حيد عن سلمة بن الأكوع قال : كنا إذا رأينا الرحل يلعن 
أحاه رايا أن قد أتى بابا من الكباثر . 

وأحر ج أبو داود" من حديث أي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " إن العبد إذا لعن شيا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دوففا 
ثم قبط إلى الأرض فتغلق أبواما دوا [ ثم تأخذ يميناً وشالاً ]“ فإن م تد مساغا 
رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا وإلأ رجعت إلى قائلها " . 


وأخحر ج نحوه احمد بإسناد جد من اخدیت عيد الله بن معو : 


. بإسناد حيد‎ )1٦۷٤( قي " الأوسط " رقم‎ : )١( 
وأورده الهيثمي ني " اجحمع " (۷۳/۸) وقال : رواه الطبران ني الأوسط والكبير بنحوه » وإسناد‎ 
. الأوسط جيد » وني إسناد الكبير ابن يعة وهو لين الحديث‎ 
. وهو حديث حسن‎ )٤۹۰٥( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. زيادة من سنن ابي داود‎ : )۳( 
. )٤٠١ ١ ٤0۸/١( " في " المسند‎ : )٤( 
. وقال : رواه أحمد . وأبو عمير لم أعرفه وبقية رجاله ثقات‎ )٠0۸/١( " وأورده الميثمي في " المحمع‎ 
. ولكن الظاهر أن صديق ابن مسعود الذي يزوره هو ثقة والله أعلم‎ 
وصديق ابن مسعود : أبو عمير الحضرمي قال الحافظ في " تعجيل المنفعة " بجهول » وبمكن أن يخرجحه‎ 
من ر اھا کرت یدیق ین مرد وان ایی مشود کان روز کا د رق الد ت ب انه‎ 
كان صديقاً لعبد الله بن مسعود » وأن عبد الله بن مسعود كان زاره في أهله ... " وبقية رجاله ثقات‎ 
رجال الصحيح غير العَيزار بن جَرؤل الحضرمي » فليس من رجال الكتب الستة » هو ثقة وثقه أبن معين‎ 
. " كما ذكره الحافظ في " التعحيل‎ 


. )۲٠۹۵( ني صحیحه رقم‎ : )٥( 


o1 


وغیره» من حدیث عمران بن حصین قال : بینما رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال : " خذوا ما عليها فإها ملعونة " . قال عمران : فكأني 
أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض ها أحد . 

وأحرج أبو يعلى » وابن أبي الدنيا" بإسناد حيد من حديث أنس قال : سار رحل 


مع الي صلى الله عليه وآله وسلم فلعن بعيره فقال البي صلى الله عليه وآله وسلم : " يا 


(۱) : کأحمد )٤۲۹/٤(‏ وأبو داود رقم (۲۶۹۱) . 
قال القرطي في " المفهم " )٥۸٠/1(‏ › قوله 5 في الناقة المدعو عليها باللعنة : " خذوا ما علها 
فإها ملعونة " مله بعض التاس على ظاهره » فقال : أطلع الله تعالى نيه ييو على أن هذه الناققة قد 
لعنها الله تعالى . وقد استجيب لصاحبتها فيها . فإذا أراد هذا القائل : أن الله تعالى لعن هذه الناقة كما 
يلعن من استحق العنة من المكلّفين كان ذلك باطلاً . إذا الناقة ليست بمكلفة . وأيضاً فإن الناقة م 
يصدر منها ما يوجحب لَعَنها . وإن أراد أن هذه اللعنة : إلّما هي عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن 
مالكتها » وعن استخدامها إياها فتلك اللعنة إّما ترحع لصاحبتها › إذ قد حيل بينها وبين مها . 
ومنعت الانتفاع به » لا للناقة . لأنّها قد استراحت من ثقل الحمل وك السير » فإن قيل فلعل معن لعنق 
لله الناقة أن تنرك ألا يتعرض ها أحدٌ فالحواب : أن معن ترك الناس ها إتّما هو امم م يؤوها إلى 
رحاهم » ولا استعملوها » في حمل أثقاهم فأما أن يتر كوها في غير مرعى » ومن غير علفو حى تملك 
فليس ني الحديث ما يدل عليه » م هو مخالف لقاعدة الشرع في الأمر بالرّفق بالبهائم » والتسهي عن 
تعذيبها » ونما کان هذا منه ك تأديباً لصاحبتها » وعقوبة ها فيما دعت عليها ما دعت به . 
ويستفاد منه : حواز العقوبة في المال لمن جن فيه عا يناسب ذلك والله تعالى أعلم . 
(۲) : قي " مسنده " رقم )۳٣۲۲(‏ . 
(۳) : في " الصمت " رقم (۳۹۰) . 
قال الميثمي في " المحمع " (۷۷/۸) : ورحال أي يعلى رحال الصحيح . 
وهو حديٿث حسن . 


otTY 


أحمد' بإسناد جحيد من حديث أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم .يي سفر يسير فلعن رجل ناقته فقال : " أين صاحب الناقة " ؟ فقال الرحل : أناء 
٤ E 4‏ 
فقال : " أخرها فقد أجبت فيها " . 
7 من حدیث زید بن حالد الجحهي 
قال : قال رول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تسبوا الديك فإنه يوقظ 
للصلاة ". . 

وأحرج البزار“ بإسناد لا بأس به » والطبراني » من حديث ابن مشعود : أن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم " فی عن سب الديك 

وأحر ج البزار“ بإسناد رحاله رحال الصحيح - إلا عباد بن منصور- من حديث 


٤ء‏ )( A-3‏ 
واخحر ج ابو داود »> وابن حبان ي صحيحه 


. )4۲۸/۲( " في " المسند‎ : )١( 
. وأورده هينمي في " المجحمع " (۷۷/۸) وقال رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح‎ 
. وهو حدیث حسن‎ 
. )١٠١١( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )٥۷۳۱( فی صحیحه رقم‎ : )۳( 
والطبران في‎ )۹ ٠١( والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ )٠١۷( قلت : وأحرجه الطيالسي رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ . )۳۲۷١( والبغوي في " شرح السنة " رقم‎ )١۲١۹( الكبير " رقم‎ " 
. ) کشف‎ -۲۰٤٠۰( في مسنده رقم‎ : )٤( 
وفي‎ )۹۷۹١( وأورده افيثمي في " احمع " (۷۷/۸) وقال رواه البزار والطبراني في " الكبير " رقم‎ 
. إسناد البزار مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف . وبقية رحاله ثقات‎ 
. ) کشف‎ - ۲۰٤۱( فی مسنده رقم‎ : )٥( 
وأورده المينمي في " امحمع " (۷۷/۸) وقال رواه البزار وفيه عباد بن منصور » وثقه بحي القطان‎ 
. وغيره » وضعفه ابن معين وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 
عباد بن منصور الناحي » أبو سلمة البصري قاضيها » صدوق » رمي بالقدر وكان يدلس » وتغير‎ : )1( 
. بآخحره » من السادسة ( ت سنة ۲خ ) أحرج له البخاري تعليقا والأربعة‎ 
. )۳١٤۲( انطر : " التقریب " رقم‎ 
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ابن عباس : أن ديكا صرخ قريباً من الي صلى الله عليه وآله وسلم » فقال رحل : اللهخ 
العنه » فقال البي صلى الله عليه وآله وسلم : " كلا إنه يدعوا إلى الصلاة " . 

وأحرج أبو يعلى » والبزار" بإسناد اول الصحی حح إلا سويد بسن 
إبراهيم - والطبراني بإسناد رجاله ثقات - إلا سعيد بن بشير' 
كنا عند البي صلى الله عليه وآله وسلم فلذعت رحلا برغوث فلعنها » فقال البي صلى 
الله عليه وآله وسلم : "لا تلعنها فاا نبهت نبياً من الأنبياء للصلاة" . وني لفظ : "فاا 
توقظ للصلاة " . 

وأحرج نحوه الطبراني في الأوسط من حديث علي . 

فهذه الأحاديث قد اشتملت على أن السب والغيبة واللعن من اشد الحرمات وأنه 


ا 


. )۲۹۰۹( في " مسنده " رقم‎ : )١( 
. ) کشف‎ -۲۰٤۲( في " مسنده " رقم‎ : )۲( 
وأورده الميثمي ني " امجحمع " (۷۷/۸) وقال رواه أبو يعلى والبزار والطران في الأوسط - رقم‎ 
ورجال الطبراني قات . وني سعيد بن بشير ضعف وهو تقة » وني إسناد البزار سويد بسن‎ - )٥۷۳۲( 
. إبراهيم » ونقه ابن عدي وغيره » وفيه ضعف »› وبقية رجاهما رجال الصحيح‎ 
. وهو حديث ضعيف جداً‎ 
سويد بن إبراهيم الجحدري » أبو حاتم الحناط » البصري صدوق سيئ الحفظ » له أغلاط . وقد أفحش‎ : )۳( 
. أخرج له البخاري في " الأدب المفرد‎ )١۹۷ ابن حيان فيه القول من السابعة ( ت سنة‎ 
. )۲۹۸۷( انظر : " التقریب " رقم‎ 
سعيد بن بشير الأزدي مولاهم » أبو عبد الرحمن » ضعيف من الثامنة ( ت سنة ۸١٠١ه) أخرج له‎ : )٤( 
. الأربعة‎ 
. )۲۲۷١( " التقریب‎ " 
. رقم (۹۳۱۸) وهو حدیث ضعیف جدا‎  )٥( 
وأورده الميثمي ني " الحمع " (۷۸/۸) وقال : رواه الطبران ني الأوسط وفيه سعد بن طريف » وهو‎ 


متروك . 
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حرام على فاعله ولو كان الذي وقع اللعن عليه من غير بي آدم بل ولو کان من أصغر 
الحيوانات جرما كالبرغوث مع ما بحصل منه من الأذى والضرر » فانظر - أرشدك الله - 
ا ف ای ر م ف ی و ع ق 
فكيف .عن يفعل ذلك بخيار عباد الله من المؤمنين » بل كيف من يسب أو يغتاب أو يلعسن 
حيرة اللخيرة من العام الإنسان وهم الصحابة رضي الله عنهم مع كوم حير القرون“ 
کا وردت بذلك السنة المتواترة » فأبعد الله الروافض عمدوا إلى من يعدل مد أحدهم أو 
نصيفه أكثر من حبل أحد من إنفاق غيرهم كما في الحديث الصحيح من قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " فإانه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه " . 

وورد في الكتاب والسنة من مناقبهم وفضائلهم الي امتازوا بجا ولم يشاركهم فيها 
غيرهم مالا يفي به إلا مؤلف بسيط ! مع ورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن سبهم 
على الخصوص » بل ثبت في الصحيح” النهي عن سب الأموات على العموم » وهم خير 
الأموات كما كانوا حير الأحياء لا حرم » فإنه ل يعادهم ويتعرض لأعراضهم المصونة إلا 
أحبث الطوائف المنتسبة إلى الإسلام وشر من على وجه الأرض من أهل هذه الملة وأقل 
أهلها عقولا » وأحقر أهل الإسلام علوم » وأضعفهم حلوما بل أصل دعوتم لكياد الدين 
ومخالفة شريعة المسلمين » يعرف ذلك من يعرفه ويجهله من يجهله » والعجب كل العجحب 
من علماء الإسلام وسلاطين هذا الدين كيف تر كوهم على هذا المنكر البالغ قي القبسح إلى 
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(۱) : تقدم تخریجه مرارا . 

(۲) : أحرجه البخاري ي صحیحه رقم )۳٦۷۳(‏ ومسلم في صحيحه رقم )٠٠٤٠١(‏ من حديث أي سعيد 
اللندري ٠‏ هك تقدم . 

(۳) : يشير إلى الحديث الذي أخحرجه البخاري في صحيحه رقم )١۱١۹۳(‏ وطرفه )٠١٠١(‏ عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : قال رسول الله : " لا تسوا الأموات » فإئهم قد أفضوا إلى ما قذموا ... " . 


Offs 


ومایته !؟ 

فإن هؤلاء المخذولين نّا أرادوا رد الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أأعراض 
الحاملين هما الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم واستذلوا أل العقول الضعيفة 
والإدراكات ال ركيكة بمذه الذيعة الملعونة والوسيلة الشيطانية » فهم يظهرون السب 
واللعن خير الخليقة ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد »وليس قي الكبائر 
ولا في معاصي العباد أشنع ولا أحنع ولا أبشع من هذه الوسيلة إلأ ما توسلوا ها إليه فإنه 
أقبح منها لأنه عناد لله عز وحل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولشريعته . 

فکان حاصل ما هم فيه من ذلك اربع کبائر كل واحدة منها کفر بواح : 

الأولى : العناد لله عز وحل . 

والثانية : العناد لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 

والثالثة : العناد للشريعة المطهرة وكيادها » وحاولة إبطاها . 

والرابعة : تكفير الصحابة رضي الله عنهم » الموصوفين في كتاب الله سبحانه بأحم 
وأَْدَآءٌ على آلكمًارٍ 4 وأن اله سبحانه يغيظ بهم الكفار » وأنه قد رضي ي 

مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر . 

كماق الفخكن © رها من اديت ابن عبر قال قال رول اله ات اله 


. تقدم بيان حكم سب الصحابة‎ : )١( 
. )٤۹۲/۱( " انظر " المفهم‎ 
. )٤٤( وانظر الرسالة رقم‎ 
. كذا ني المحطوط ولعلها ( الذريعة ) تقدم تعريفها‎ : )۲( 
. ]۲۹ : الفتح‎ [ : )۳( 
. )٤٤( انظر الرسالة رقم‎ : )٤( 
. )٦١( ومسلم رقم‎ )1٠٠١٤( (ه) : أحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ 
. )1۸٤/۲( ومالك في الموطاً‎ )۲٦۳۷( والترمذي رقم‎ )٤1۸۷( کأبي داود رقم‎ : )٦( 
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عليه وآله وسلم : " إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر فقد باء ها أحدها » فإن كان كما 
قال وإلاً رجعت عليه " . 

وق الصيين وغ 0 من حديث أبي ذر أنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول : " ومن دعا رجلا بالكفر أو قال : عدو الله » وليس كذلك إلا حار 

وني البخاري”" وغيره من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " من قال لأخيه : يا كافر فقد باء ها أحدها " . 

وأحرح ابن حبان ني صحيحه“ من حديث أي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما ها إن كان كافراً وإلاً كففر 
بتکفیره " . 

فعرفت هذا أن كل رافضي“ خحبيسث على وجه الأرض يصير كافرا بتكفيرهم 
لصحابي واحد » لأن كل واحد منهم قد كفر ذلك الصحابي » فكيف عن كفر كل 
الصحابة واستثى أفرادا يسيرة تنفيقاً ما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون 
الحجج ولا يفهمون البراهين ولا يفطنون لما يضمره أعداء الإسلام من العناد لدين الله 
والكياد لشريعته » فمن كان من الرافضة كما ذكرنا فقد تضاعف كفره من حهات أربع 
كما سلف » وهم طوائف منهم الباطنية“ EES ERS‏ 


. )1۱( ومسلم رقم‎ )٦۰ ٤٥( أخرحه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 

. ))٦1/٥( کأحمد‎ : )۲( 

(۳) : ي صحیحه رقم (1۱۰۳) . 

. )۲٤۸( رقم‎ : )٤( 

. )١ ٤۸ص‎ ( تقدم تعريف الرافضة‎ : )١( 

)١(‏ : نشا مذهبهم في منتصف القرن الثالث وضعه قوم اشرب ني قلوم بغض الدين وكراهية البي بل من 
الغلاسفة والملاحدة واحوس واليهود ليصرفوا الناس عن دين الله وكانوا يبعثون دعانمم إلى الآفاق - 
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والقرامطة”“ وأمثا هم من طوائف العجم ومن قال بقومم » فيم غلوا ني الكفر حن أثبتوا 
الإلمية لمن يزعمون أنه المهدي المنتظر » وأنه دحل السرداب » وسيخرج منه في آخحر 
الزمان ! 

وبلغ من تلاعبهم بالدين امم بجعلون في كل مكان نائباً عن الإمام المذكور الموصوف 
بأنه إلجهم ! ويسمون أولعك النواب حجابات للإمام المنتظر وينبتون هم الإلمية ! وهذا 
مص رح به في كتبهم » وقد وقفنا منها على غير كتاب » فانظر إلى هذا الأمر العظيسم 
وإلى أي مبلغ بلغ الملاحدة من كياد الدين والتلاعب بضعاف العقول من الداحلسين لي 
الدعوة الإسلامية حن أحرحوهم منها إلى أكفر الكفر واتخاذ إله غير الله ععز وجل 
وتعالى وتقدس » وخدعوهم [ ..... ] ما يظهرونه من الحبة الكاذبة لأهل البيت رضي 
الله عنهم وهم أشد الأعداء لهم » قد جنوا على ربمم فلم يجعلوا إا بل جعلوا الإله فسردا 
من أفراد البشر الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى زيادة على ألف سنة » تم جنوا على 
رسول الله فأحرجحوه من الرسالة وكذبوه فيما يدعيه من النبوة ؛ وهو الذي م يشرف أهل 
البيت إلا بشرفة » ولا عظموا إلا بكوم أهل بيته » وقد ثبست في كتب اللغة 


= لدعوة الناس إلى مذهبهم ومن دعاتمم ميمون بن ديصان القداح التنوي » فظاهر مذهبهم الرفضض 
وباطنه الكفر .... 
وم ألقاب كثيرة منها الباطنية وإغا لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناً » ولكل تنزيل 
تأويلاً . 
وبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة المزدكية وبخراسان : التعليمة » الملحدة . 
الت في الدين " ( ص۸1 ۰ " اللل والنحل " (۲۲۸/۱- (r‏ . 
)١(‏ : تقدم التعريف مما . 
(۲) : هنا كلمة غير واضحة في المخحطوط . 


(۳) : انظر " القاموس " (ص۷۳۰) . 
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الحدیث' » وکتب التاریخ" »› أن الرافضة إنما ثبت فم هذا اللقب لما طلبوا من الإمام 
زيد بن علي بن الحسين بن علي ره الله أن يبرا من أي بكر وعمر رضي الله عنهما 
فقال : " هما وزيرا حدي " فرفضوه » وفارقوه فسمُوا حينئلٍ الرافضة . 

فانظر کیف کان نبوت هذا اللقب الخبيث همم بسبب خذهم لنصرة ذلك الإمام 
العظيم »وما أحسن ما رواه الإمام المادي جى بن الحسين إمام اليمن في كتابه الأحك °1 


الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لعلي بن أي طالب فل : " إنه سيكون في آخحر 
الزمان قوم هم لبر يعرفون به يقال همم الرافضة فاقتلهم قتلهم الله إم مشر كون 

هذا ذكره في كتاب الطلاق من الإحكام ولم يذكر في كتابه هذا حديشا مسلسلً 
بآبائه غير هذا الحديث وهو الإمام الذي صار علما يقتدي عذهبه فى غالب الديار 
اليمنية" . 


)١(‏ : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )٠١۳/١(‏ : وس موا رافضة من الرفض وهو الترك قال الأصمعسي 
وغيره موا رافضة لام رفضوا زيدا بن علي فتر كوه . 
(۲) : انظر " سیر اعلام النبلاء " )۳۹۰-۳۸۹/٥(‏ . 
(۳) : لعله : الأحكام الجامع لقواعد دين الإسلام . 
انظر : " مؤلفات الزيدية " )۸٠/١(‏ . 
)٤(‏ : كلمة غير واضحة ني المخحطوط . 
)٥(‏ : أخرحه ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (4۷۹) بإسناد ضعيف ورجاله كلهم ثقات غير محمد بن أسعد 
التغلبي قال أبو زرعة والعقيلي : منكر الحديث . 
قاله الألباني في " ظلال الحنة قي تخريج السنة " )٤۷٤/۲(‏ . 
وانظر الرسالة رقم )٠۹(‏ من الفتح الرباني . 
انبر : اللقب والحمع الأنباز . 
قيل : التنابز هو التداعي بالألقاب وهو يكثر فيما كان ذماً . 
تاج العروس " )٠١٤/۸(‏ . 
(1) : انظر الرسالة رقم (۹) من الفتح الرباني . 
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اشا ان فن مدق غه علقي أف أعرال اة بكرن عا للا :اعا 
هم » مكفراً لغالبهم » هذا على تقدير عدم تفطنه لما هو العلة الغائبة للرافضة من : العناد 
لله سبحانه » ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم › وللشريعة المطهرة . 

فتقرر لك هذا أن من قدر على إنكار صنيع الرافضة ولم يفعل فقد رضي بأن تتتمهك 
حرمة الإسلام وأهله »> وسكت على ما هو كفر متضاعف كما سلف » وأقل أحواله أن 
يكون كفرا بتكفير الأكثر من الصحابة » ومن سكت عن إنكار الكفر مع القدرة عليسه 
فقد أهمل ما أمر الله سبحانه في كتابه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › وترك 
الإنكار على ما هو كفر بواح وأهمل ما هو أعظم أعمدة الدين وأكبر أساطينه وهو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » فلا بكتاب الله سبحانه ولا بسنة رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم اقتدى » وقد ثبت في الصحيحين وغير هما من حديث عبادة بن الصامت 
قال : " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسسر 
واليسر والمنشط والمكره » وعلى أثرة علينا » وأن لا نفازع الأمر أهله إلا أن تروا 
کفرا بواحاً عند کم من الله فيه برهان » وعلی أن نقول باحق أینما کنا لا نغخاف في الله 
لومة لائم " . 


وأحرج ق می ا وابن ماب من حدیث ُي سعيد الخحدري 


(۱) : تقدم توضیحه مرارا . 
(۲) : أحرجه البخاري رقم )۷۰٥٦ » ۷۰٥۵(‏ ومسلم في صحیحه رقم )۱۷۰۹/٤۲(‏ . 
(۳) : کالنسائي (۱۳۷/۷) . وابن ماحه رقم )۲۸۹٩(‏ وأحمد (۳۱۲/۲ » ۳۱۸ ۰ )۳٠۹‏ ومالك في الموطأً 
(4۷/۲) . 
)٤(‏ : لی صحیحه رقم )٤۹٩(‏ . 
(ه) : فی " السنن " رقم (۲۱۷۲) وقال حديث حسن صحيح . 
() : في " السنن " (۱۱۱/۸» )١١١‏ . 
(۷) : في " السنن " رقم )٤١۱۳ »۱۲۷۶١(‏ . 
وهو حدیث صحیح . 
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قال معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : "من رأی منکم منکرا فلیغیر 
بيده » فإن م يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإبعان " 

ولفظ النسائي” : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :"من رى منم 
نکر يره بيده قد بَرِيءَ ومن م سطع أن يره بده فَعره بلسانه ققد برئ » ومن 
َم سطع أن يره سان يره قله َد رئ وَذلك أضْعف الإعان " 

وأحرج ا e‏ ماه من حديٿ آي سعد ال دري عن 
البي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر › أو 
امير جائر " 


أ 


وفي إسناده عطية بن سعد العوفي » وقد ضعفه أحمد وغیره » وونقه ابن معین وغیره 
وحسن حديثه الترمذي » وهذا الحديث مما حسنه له > وأحر ج حدیثشه ابسن خحزبمة ق 


a 
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وأحرج النسائي بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي f‏ رحلا 
سأل البي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وضع رجله في الغرز- أي الجهاد أفضل ؟ قال : 
1 كلمة حق عند سلطان جائر 1 


۰ 8 ٤ e (A). ٤ 
واحر ج ابن ماجة باسناد صحیح من حدیث اي امامة عنه صلی الله عليه واله وسلم‎ 


. )۱١١/۸( " في " السنن‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم )٤۳٤٤(‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم )۲٠۷٤(‏ . وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
)٤(‏ : لي " السنن " رقم )٤١١١(‏ . وهو حديث حسن والله أعلم . 

() : انظر " المیزان " (۸۰/۳) . 

() : في صحیحه رقم (۲۳۹۸) . 

(۷) : في " السنن " )١١١/۷(‏ . 

(۸) : في " السنن " رقم )٤۰۱۲(‏ . 
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انه قال ؛ " أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر " 

وأحر ج الحاكم وصحجه من حديث حابر عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال : " سيب الشهداء مزة بن عبد المطلب » ورجل قام إلى إمام جائر فأمره واه 
فقتله " . 

وأحر ج البخاري وغيره" من حديث النعمان بن بشير عن البي صلى الله عليه وآله 
e TT yS‏ 
فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً وم نؤذ من فوقا ؟! فلو تر كوم 
وما آرادوا هلکوا برعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونوا هيم " . 

وأخرج مسل E a o‏ 
وسلم قال : " ما من نبي بعئه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمعه حواريون“ 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره » ثم إا تخلف من بعدهم خلوف » يقولون 
مالا يفعلون » ویفعلون مالا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإممان حبة 
خردل " . 

ولي الصحيحين“ من حديث زينب بنت ححش قالت : يا رسول الله » املك وفينا 


. وصححه وتعقبه الذهي بقوله : حفيد الصغار لا يدرى من هو‎ )٠۹١/۳( " في " المستدرك‎ : )١( 
) . وهو حديث ضعيف‎ 

(۲) : في صحیحه رقم )۲٤۹۳(‏ . 

(۳) : كالترمذي في " السنن " رقم (۲۱۷۳) . 

. )٥۰( لي صحيحه رقم‎ : )٤( 

. في هامش المخحطوط »> الحواري الناصر‎ : )١( 


. )۲۸۸۰( ومسلم رقم‎ )۳۳٤۹( رجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )١( 


OY 


الصالحون ؟ قال : " نعم إذا كثر الخبث " . 

وأحرج الترمذي وحسنه من حديث حذيفة عن البي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : " والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكن الله 
[أن]“ يبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجیب لکم " . 

وأحر ج ابن ماجه بإسناد رجاله ثقات من حديث أي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " لا یبحقرن أحدكم نفسه " › قالوا : يا رسول 
الله » وكيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : " يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه ! 
فيقول الله عز وجل [ له ] يوم القيامة : ما منعك أن تقول في كذا وكذا " فيقول : 
" خحشيت الناس ! قال : فأنا كنت أحق أن تخشى " . 

وأحرج أبو داود“ واللفظ له » والترمذي وحسنه » من حديث ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه 
كان الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا بحل لك » ثم 
يلقاه من الغد وهو على حاله » فلا بمنعه ذلك أن یکون أکیله وشریبه وقعیده ! فلمسا 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ثم قال : $ لع أَلُذِينَّ مروا من 


. )۲٠۹۹( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. وهو حدیث حسن بشواهده‎ 
. زيادة من سنن الترمذي‎ : )۲( 
. وهو حديث حسن‎ . )٤۰۰۸( في " السنن " رقم‎ : )۳( 
. زيادة من سنن ابن ماجه‎ : )٤( 
. )٤۳۳١( في " السنن " رقم‎ : )( 
. )۳١٤۷( في " السنن " رقم‎ : )٦( 
. مرسلاً عن أبي عبيدة‎ )4٠٠٠( وأحرحه ابن ماجه رقم‎ 


وهو حدیت حسن بشواهده . 


oA 


2 ر 2 را ےم ر ر 272 2 
بن اسرآءيل عل لسان داوءد وعيسى ابن مریم ذالك بمًا عصوا وُڪانوا 
E‏ 


يعدو © ڪانراً لا يناهو عن نڪر فعلوه 


لق ا انا به لوو 


ٍ 


1 


N 


رو 8 


ترف کیا متهم ولون آلُذِينَ ڪَفَرُوأ لبق ما قَدَمّت لهد 
قوله : قوت @ 4 . 

نم قال : " كلا والله لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن المنكر › ولتأخذن على يد 
الظالم » ولتأطرنه على الحق أطراً " . 


وهو من طريق آبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » ولم يسمع منه . 


و ي 


نفسهمم 4 إلى 


واچ ان چ غو ان عد مرج 

من حدیث : جریر بن 
عبد الله قال : معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول : " ما من رجل یکون 
في قوم يعمل فيهم بالعاصي يقدرون أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا اام الله مه 
بعقاب قبل أن بموتوا " . 


ِء ٦1 ٤‏ )¥ 2 ۸ 5 )۹ و ا 
وأحر ج ابو داود وابن ماجة والترمذي“ وصححه » والنسائي وابن حبان في 


م ٤‏ ™( 0( ر 
واحرج ابو داود » وابن ماجة > وابن حبان ي صحيحه 


( : [ لائدة : ۸1-۷۸[ . 
(۲) : في " السنن " رقم )٠٠٠١(‏ . 
(۳) : فی " السنن " رقم )٤۳۳۹(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم )٤٠٠٠۹(‏ . 
)٩(‏ : رقم (۳۰۲) . 
وهو حدیث حسن . 
)٦(‏ : في " السنن " رقم )٤۳۳۸(‏ . 
(۷) : في " السنن " رقم )٤٠٠٥(‏ . 
(۸) : فی " السنن " رقم )۳٠١۷(‏ . 
)٩(‏ : في : السنن الکبری " ۳۳۸/١(‏ رقم )١١١١۷‏ . 


۹ 


صحيحه عن أبي بكر الصديق قال : يا أيها الناس » إنكم تقرأون هذه الآية : يََأَُهًا 
E E‏ يضرم گن َل إذا يم4 وإ معت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده " . 

ولفظ النسائي : إني معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " إن القوم 
إذا رأوا انكر فلم يغيروا عمهم الله بعقاب " . SS‏ 

N TE‏ معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قول : "مامن 
قوم يعمل فيهم با معاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمسهم 
الله منه بعقاب " . 

وأحرج الحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو عن الي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : " إذا رأيت أمتي قاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم " . 

وأحرج ابن حبان ي صحيحه عن أبي ذر قال : أوصان خليلي صلى الله عليه وآله 
وسلم بخصال من الخير : " أوصاني أن له أخاف في الله لومة لائم » وأوصاي أن لا أقول 
إلا الحتق وإن كان مرا 


3 )»( 
واحرج ابو داود من حدیت عرس بن عمیره hesê Geena e SNR SRR e‏ 


(۱) : في رقم )۳١٤(‏ . 
وهو حديٽت صحیح . 
(۲) : فی " السنن الکبری " رقم (۳۳۸/۲ رقم )١١١١١‏ . 
OE ME‏ 
)٤(‏ : في " المستدرك " )۹٦/٤(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
وهو حديث حسن . 
)٥(‏ : رقم )٤٤۹(‏ وأخحرجه اهمد )٠١۹/۰٩(‏ وهو حديث صحيح . 
() : في " السنن " رقم )٤١٤١(‏ . = 


90 


الكندي . أن الني صلی الله عليه وآله وسلم قال : " إذا عملت الخطينمة في الأرض 
کان من شهدها وکرھھا- ونی رواية - فأنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها 
فرضيها كان كمن شهدها " . وني إسناده مغيرة بن زياد الموصلي» ضعفه أحمدء 
ووتقه أبو حاتم وغيره » وصحح له الترمذي . 


) 


وأحر ج ابن ماجه » وابن حبان في صحيحه من حديث عائشة : أا معت النبي 


صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر : " يا أيها الناس » إن الله يقول لكم » مروا 
با لمعروف واوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم » وتسألون فلا أعطيكم › 
وتستنصروي فلا أنص ركم " . 

وأحرج أحمد“ والترمذي واللفظ له » وابن حبان في صحیحه" من حديث ابن 
عباس عن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " ليس منا من م يرحم صغيرنا ويوقسر 
كبيرنا » ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر " . 


والأخاديث ق هذاالنات رة جدا. 


= وهو حدیث حسن . 
)١(‏ : هو : العُرْس بن عميرة الكندي صحابي مقل » قيل : عميرة أمه » واسم أبيه قيس بن سعيد بن الأرقم . 
وقال أبو حاتم هما اثنان . من رحال أي داود والنسائي . 
" التقریب " رقم )٠٥٥۲(‏ 
(۲) : انظر : " التقريب " رقم (1۸۳۴) . 
(۳) : في " السئن " )٤٠٠٤(‏ . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم (۲۹۰) . 
وهو حديث ضعيف . 
(ه) : في " المسند " )٠١۷/١(‏ . 
)٦(‏ : ني ' السنن " رقم (۱۹۲۱) وقال : هذا حديث حسن غريب . 
(۷) : رقم )٤٥۹(‏ . 


وهو حدیث ضعيف . 


cio! 


قوله : " فلا تظالموا " . 
بفتح المثناة الفوقية » وأصله : تتظالموا » فحذفت إحدى التاعين كما في نظائره » وفيه 
زيادة تأكيد لقوله : وجعلته بينكم رما . وإشعار بالتغليظ » والمراد لا يظلم بعضكم 


قوله : " یا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوي أهدكم " . 

أقول : هذه العبارة الربانية قد أفادت العموم » وأن ذلك شأن كل عبد من عباد الله 
سبحانه كما تفيده إضافة العباد إلى الضمير » فإن ذلك من صيغ العموم »› ثم زاد ذلك 
شولا وإحاطة التأكيد بلفظ كل ثم الاستثناء فإنه لا يكون إلا من عموم شامل » فالكلام 
متضمن للحكم على كل عبد من العباد بالضلال إلا من هداه الله » وأن ذلك أصلهم 
الذي جبلوا عليه . 

قال النووي في شرح مسلم : قال المازري" : ظاهر هذا أَمُم خلقوا على الضلالة 
إلا من هداه الله تعالى » وقي الحديث المشهور : " كل مولود يولد على الفطرة 0 

قال : فقد يكون المراد بالأول وصفهم ما كانوا عليه قبل مبعث البي صلى الله عليه 
وآله وسلم أو أَمُم لو تركوا وما في طباعهم من إيثار الشهوات والراحة وإمال الفطر 
لضلوا [ إلا من هداه الله ] » وهذا الثاني أظهر . انتهى . 

أقول : المحمع” بين الحديثين مكن » فإن أصل كومُم مولدين على الفطرة » لا بد 
معه من القيام ما شرعه الله لعباده في كتبه المنزلة على لسان رسله المرسلة › فالعباد قبل 


. عبارة غير واضحة في هامش المخحطوط وهي من الأصل كما أشار إليها المؤلف‎ : )١( 

. (T/1) : (( 

(۳) : في " المعلم بفوائد مسلم " )١٠١/۳(‏ . 

. من حديث أي هريرة وقد تقدم مرارا‎ )۲٦۰۸( أحرحه البخاري رقم (۱۳۸۵) ومسلم رقم‎ : )٤( 
. للمازوري‎ )١٠١/۳( " (ه) : زيادة من " المعلم بفوائد مسلم‎ 

. " لعلها " الجمع‎ : )١( 


ofa 


الك برا اه ی فول حن كو ها ا و جر ن ن اا ل دا 
ومن الظلمة إلى النور » فكلهم قبل التمسك بشرائع الله ضال إلا من هداه سبحانه 
ا 

ومع تمسكهم بالشرائع الشروعة لهم » لا ينتفعون بذلك كلية الانتفاع إلا عصاحبة 
رحهمة الله سبحانه هم » وذلك هو الفضل الذي يتفضل الله عز وجل به عليهم » كما في 
الصحيحين وغير هما" من حديث عائشة أا كانت تقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " سددوا وقاربوا وأبشروا » فإانه لن يُدخل أحدا الجنة عمله " قالوا : 
ولا انت يا رسول الله ؟ قال : " ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برمته " . 

وأحرحجه أحمد" بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله " قالوا : ولا أنت يا 
رسول الله ؟ قال : " ولا أنا إلأً أن يتغمدي الله برحمته » وقال بيده فوق رأسه " . 

وأحرجه البزار“ والطبراني من حديث أي موسى . 

زاش ا اون ن د اة ريك 


. )۲۸۱۸( ومسلم رقم‎ )1٤٦۷( أخحرجه البخاري رقم‎ : )١( 

(۲) : سيأني ذکره . 

(۳) : في " المسند " )٥۲/۳(‏ وأورده الميثمي في " ابجحمع " )١١/٠١(‏ وقال : رواه أحمد وإسناده حسن . 

. )٠١۷/٠١( " عزاه إليه الميثمي في " احمع‎ : )٤( 

. )٠١٥۳( في " الأوسط " رقم‎ : )٥( 

وأورده هينمي في " امحمع " )٠١۷/٠١(‏ وقال : رواه البزار والطبران في الأوسط والكبير إلا أنه قال 

ني الكبير ما منكم من أحد يدخله عمله الحنة فقال بعض القوم ولا أنت فذكره » وفي أسانيدهم أأشعث 
ابن سوار وقد وق على ضعفه › وبقية رجاهم قات . 

)١(‏ : أورده الميثمي في " امحمع " )٠٠۷/١(‏ وقال : رواه الطراني وفيه المفضل بن صا الأسسدي . وهو 


صعبف . 


otoY 


ا ا ا ا 

وكذلك لا بد من حري ألطاف الله على عباده بتخحفيف الحساب » كما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من 
نوقش الحساب عذب " فقلت : اليس يققول الله : (فأگا من اتی كىب یمین @ 
قَسَوفَيُحَاسّب حِسَابًا ًا © يقب إلى أله مروا م4 . فال : " إا 
ذلك العرض › وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ". 

وكذلك التغبيت للعباد من الله عر وجل عند الموت » وعند سوال اللكين > وغنذ 
اساب ب وعند لوز على الشراط. 

فعرفت أنه إذا لم يهد ألله عبده إلى التمسك بشرائعه ويلاحظه بألطافه وتفضلاته »› م 
ف كر ولوا غل الفط لان من كر راردا علي اة ج هقايل فط اا 
يريه الله من الحق ويهديه إليه » وليس جحرد هذا القبول مستازماً لكونه مهدياً غير ضال » 
وهذا أثْر فيه ما عليه أبواه كما في هذا الحديث : " ولكن أبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه "° . 

قال النووي : وقي هذا دليل لمذهب أصحاينا وسائر أهل السنة أن المهتدي هو من 
هدى الله » ويهدي الله الذين اهتدوا بإرادة الله سبحانه ذلك » وأنه سبحانه وتعالى ما أراد 


هداية الآخحرين 0 ولو رادها لاهتدوا حلافا acess esenneeneenenseeennennnn‏ 


. وقال رواه الطبراني بأسانيد‎ )۳١۷/٠١( " وأورده الميثمي في " امحمع‎ )۷۲٠۸( في " الكبير " رقم‎ : )١( 
. ورحال أحدها رحال الصحيح‎ 

(۲) : أخرجه البخاري ئي صحيحه رقم )٠١۳(‏ ومسلم رقم )٠٠٠١١(‏ . 

(۳) : کأبي داود رقم (۳۰۹۲۳) . وأحهمد )٩۱ » ٤۸ » £۷/٩(‏ . 

. ] ٩ - ۷ : الانشقاق‎ [ : )٤( 

() : تقدم تخرججه . 


. )۱۳۲/۱١( في شرحه لصحیح مسلم‎ : )٦( 


oto 


للمعتزلة"“ في قوهمم الفاسد : أنه سبحانه وتعالى أراد هداية الحميع » حل الله أن يريد مالا 
يقع » أو يقع مالا يريد . انتهى . 

أقول : هذه المسألة قد طال فيها النزاع بين الأشعرية"" والعتزلة وتمسك كل منهم 
منهم بظواهر قرآنية » وكلامهم يعود إلى مسألة خلق الأفعال » وفيها من الكلام 

واحتلاف الأقوال ما هو معروف » والمذهب الحق الذي لا يتمذهب به إلا أهل التوفيق : 

هو ما كان عليه السلف الصاح من الصحابة والتابعين من الإبعان ما حاء به الكتاب 

العزيز والسنة المطهرة وإمرار الصفات على ظاهرها من دون تعرض لتأويل ولا اشتغال 

بتطويل . 

وقد أوضحت ذلك في الحواب الذي أحبت به على السؤال الوارد من علماء مكة 
المشرفة وسميته : " التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف "» فمن وقف عليه وفهمه 
حسق فهمه وضع عن ظهره عباء“ ثقيلاً وأماط عن قلبه كرباً طويلاً والمهدي من هداه 

اله يهال كه د و 

وي قوله : " فاستهدون أهد کم " دلیل على أنه ينبغي لکل عبد من عباد الله سسبحانه 

أن يسأله الهداية له إلى ما يرضيه منه » فمن هداه الله فاز لاما إن كانت المداية : 

-١‏ عى إرادة الطريق » كما في قوله سبحانه $ وَهَدَيَتة آَلثَجَدَيّن ت 4 فكل عاقل 
لا يختار لنفسه بعد أن يرى طريق الحق وسبيل الرشد إلا سلوكه والمرور فيه » 
فإن اختار طريق الضلالة فهو معاند واقع في الشر على علم به واختيار له » وليس 
بعد هذا تي عمى البصير وفساد العقل شيء وعلى نفسها بحي براقش . 


. تقدم التعريف با‎ : )١( 

(۲) : انظر الرسالة رقم )١(‏ . 

(۳) : انظر الرسالة رقم )٠۹(‏ من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني . 
)٤(‏ : كذا في المحطوط وصوابه (عبعا) . " القاموس " (ص۹٥)‏ . 
)١(‏ : تقدم شرح المثل . 


o02 


۲- وإن كانت .معئ الإيصال إلى المطلوب » فتلك السعادة الي لا يساويها سعادة › 
والكرامة الي تقصر عندها كل كرامة »وهي الي سأهما رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بقوله : " اللهم اهدي فيمن هديت " . 


(۱) : أحرحه ابو داود رقم )٠٤١١(‏ والنسائي (۱۳۳/۳) وابن ماحة رقم (۱۱۷۸) ومد )۲٠١-۹۹/۱(‏ 
والبيهقي تي السنن الکبری )۲١۹/۲(‏ . 
وهو حديٺ صحیح . 


o0 


[ وجوب التو کل على الله سبحانه وتعالی 
مع الأخذ بالأسباب ] 

قوله : " يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموي أطعمكم " . 

أقول : هذا الكلام الإمي قد أفاد مول كل عبد من عباد الله كما بيناه قريباً » فلا 
يوجد عبد من عباده سبحانه إلا والمطعم له هو الله عز وجل » ولو فرض - فرضاً لا 
حقيقة- أن عبدا من عباده لم يطعمه فهو حائع » ولكنه عز وجل قد أطعم الكل من غير 
فرق بین مسلم وکافر » وذکر وأنشی وصغیر وکبیر وحر وعبد وکل ما توصل به الاد 
من الأسباب الي يتحصل يما الرزق في الصورة فهي من الله عز وجل لأنه حالق العبد 
وموجحده » فلولا أنه خلقه وأوجده لم يكن لشيء من تلك الأسباب وجود . 

ثم بعد إيجاده للعبد حعل له ما يباشر به تلك الأسباب » من صحة الجوارح والحواس » 
وسلامتها من الآفة الي تبطل عملها » فلو كان غير قادر على تحريك جوارحه كالمصاب 
بإقعاد أو شلل لم يتمكن من تلك الأسباب » وهكذا لو كان مسلوب الحواس الظاهرة أو 
الباطنة » أو مسلوب العقل م يتمكن من شيء من تلك الأسباب وهذا لو كان سليم 
الروح والحواس والعقل ولكنه معتلاً عرض لا يتمكن معه من تلك الأسباب م يحصل له 
شيء منها فهو سبحانه ا معطي والرازق والمطعم » فمن لم يطعمه الله فهو حائع ومن م 


يستطعم الله فهو غير طاعم . 
وفي قوله : " فاستطعمون أطعمكم " إرشاد للعباد أن يسألوا ربجم عز وحل ويطلبوا 
الرزق منه . 


وقد أحرج أبو داود ٤‏ والترمذي وضححهة من حدیث ابن مسعود قال قال 


. )١١٤١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )۲۳۲۹( في " السنن " رقم‎ : )۲( 


وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . = 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من نزلت به فاقة فأنز ها بالناس لم تسد فاقته »› 
ومن نزلت به فاقة فأنزها بالله فيوشك الله له برزق أو آجل " . 
صلى الله عليه وآله وسلم : " من جاع أو احتاج فكتمه الناس » وأفضى به إلى الله » 
کان حقاً على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال " . 

واعلم أن رازق العباد هو الله عز وحل » وما وصل إليهم على يد بعضهم من بعض 
فهو من رزق الله عز وحل » لأنه المعطي لمن أجرى ذلك على يده والملهم له » فمن رزق 
وصل إليهم على يد بعضهم . 

( 


فقد حرج ابو 5 والنسائي واللفظ له وابن حبان في ee‏ 


= وهو حدیث حسن . 
)١(‏ : في " المستدرك " )٤١۸/١(‏ . وصححه ووافقه الذهي . 
۱٤۱/۱( : )۲(‏ رقم ۲٠٤‏ - الروض الدان ) . 
(۳) : رقم (۲۳۷۹) . 
وأورده الميثمي في " امحمع " )٠١٠/٠٠١(‏ وقال : رواه الطبراني في " الصغير " و " الأوسط " وفيسه 
إسماعيل بن رجاء الحصيْ ضعفه الدارقطي . 
انظر : " الضعفاء والمتر وكين " (ص١۸)‏ رقم ۸٥‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم (۱1۷1۲) . 
(ه) : في " السنن " )۸۲/١(‏ . 
(1) : رقم )۳٤۰۸(‏ . 
(۷) : في " المستدرك " )٤١١/١(‏ . 
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ابن عمر » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " من استعاذ بالل 
فأعيذوه » ومن سألكم باله فأعطوه » ومن استجار بالله فأجيروه » ومن أتى إليكم 
معروفاً فکافئوه » فان م تجدوا فادعوا له حتی تعلموا نکم قد کافأتموه " . 

وأحرجه الطبران في الأوسط” محتصراً من حديثه بلفظ : " من اصطنع إليكم معروفا 
فجاوزه » فان عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتی یعلم أُنکم قد شکرتم » فان الله شاكر 
يحب الشاكرين " . 


ا 


وأحرج ابو داود"" والترمذي“ وحسنه » وابن حبان في صحیحه 
عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " من أعطي عطاءَ فوجد فليجز به » فإن ۾ 
بجد فلیشن » فان من أُثنی فقد شکر » ومن کتم فقد کفر › ومن تحلی بما م عط كان 
کلابس ٹوب زور " . 

وأحرج الترمذي"“ وحسنه من حديث أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " من صنع إليه معروفا فقال لفاعله : جزاك الله خيرا » فقد أبلغ في 
الثناء " . وهذا الحديث قد أسقط من بعض نسخ الترمذي !. 


. في المحطوط ( عمرو ) والصواب ما أثبتناه من مصادر الحديث‎ : )١( 
. )۲۹( رقم‎ : )۲( 
وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه عبد الوهاب بسن‎ )١۸١/۸( " وأورده الميثمي في " المحمع‎ 
. الضحاك وهو متروك‎ 
. وهو حديث ضعيف جداً‎ 
. )٤۸١۳( في " السنن " رقم‎ : )۳( 
. وقال : هذا حديث حسن غريب‎ )۲١۳٤( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
. )۳٤٠١( فی صحیحه رقم‎ : )٥( 
. وهو حدیث حسن‎ 
وقال : هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة إلا مهن‎ )۲٠٠١( في " السنن " رقم‎ : )( 


هذا الوحه . وهو حديث صحيح والله أعلم . 
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وأا افا ن خد لرن و ا ع و إذا قال الرجل : 
جزاك الله خير فقد أبلغ في الثناء 

وأحر ج أحمد" بإسناد رحاله ثقات من حديث الأشعث بن قيس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن أشكر الناس لله تبارك وتعالى أشكرهم للناس " . 

وقي رواية لأحمد" أيضاً : " لا يشكر الله من لا يشكر الناس " . 

وأحرج أحمد أيضا بإاسناد رجاله ثقات - إلا صالح بن أي الأحضر » وهومع 


(۱) : (۲۹۱/۲ رقم ۱۸٤‏ الروض الداني ) من حديث أبي هريرة . 
وأورده الهيثمي في " المجحمع " (۱۸۲/۸) وقال : رواه الطبراني في الصغير وفيه موسى بن عبيدة 
الزيدي » وهو ضعيف . 
وأحرج الطبراني في " الصغیر " )۲۹۱/۲ رقم )١٠۸١‏ عن أسامة طله قال : قال رسول الله لل : 
" من صنع إليه معروفً » فقال لفاعله جزاك الله خير فقد ابلغ في الثناء " . 
وفي إسناده عبد المنعم بن نعيم وهو متروك . ومن طريقه البيهقي في " الشعب " (1/١٠ء‏ رقم 
۸ . 
وهو حدیث ضعیف جداً . قاله الألبان في " ضعیف الترغیب " (۲۸۸/۱ رقم ۳/۱۷۱) . 
(۲) : في " المسند " )۲٠۲/١(‏ . 
وأورده الهيثمي في " الجمع " )۱۸١/۸(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني . ورحال أحمد ثقات . 
قلت : وني سنده عبد الرحمن بن عدي الكندي تفرد بالرواية عنه عبد الله بن شريك العامري وقال 
الحافظ في " التقریب " رقم )۳۹٤۹(‏ : مجهول . 
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره . 
(۳) : في " المسند " )۲٠٠/١(‏ ني سنده انقطاع . 
وهو حديث صحیح لغيره . 
)٤(‏ : في "المسند " )٠٠/١(‏ . 
وأورده الميثمي في " المجحمع " )۱۸١/۸(‏ وقال : رواه أحمد والطبران ني " الأوسط " رقم )۲٤۸٤(‏ 
وفيه صاح بن أبي الأحضر » وقد وثق على ضعفه وبقية رجحال أحمد ثقات . 


وهو حدیث حسن لغیره . 


Of 


ضعفه تمن يعتبر به - من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
" من أٍْ إلیه معروف فلیکافۍ به » ومن م یستطع فلیذکره فان من ذکره فقد شکره » 
ومن تشبع با م یعط فهو کلابس ثوب زور " . 

وأحرج أبو داود » والترمذي وصححه من حديث أي هريرة عن الني صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : " لا یشکر الله من لا يشكر الناس " . 

وقد روى هذا الحديث برفع ( الله ) ورفع ( الناس ) » وبنصبههما » وبرفع الأول 
وبنصب الثاني » وبالعکس . 

وأحرج الطبراني“ من حديث طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " من اوی معروفا فلیذ کره » فمن ذکره فقد شکره » ومن کتمه فقد 
کفره " . 

وأخحرحه ابن أبي الدنيا من حديث عائشة . 


وأخحرج عبد الله بن أحمد في زوائد السند اساد لا بأُس به ¢ وابن أي enone‏ 


. )٤۸١١( قي " السنن " رقم‎ : )١( 
. وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )۱۹٥٤( :في" السنن " رقم‎ )۲( 
. وهو حدیث صحیح‎ 
. )۷۳۳/١( " قاله الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب‎ : )۴( 
. )۲١١( في " الکبیر " رقم‎ : )٤( 
زاررة الي اي افع 06 رل روه اران ودن أعره:‎ 
. وهو حدیث حسن لغیره‎ 
. )۷۹( في " قضاء الحوائج " رقم‎ : )٥( 
. وهو حدیث حسن لغیره‎ 
. (۷/0: )( 
وأورده الميثمي في " امحمع " (۱۸۲/۸) وقال : رواه عبد الله » وأبو عبد الرحمن راويه عن الشعي م‎ 
أعرفه » وبقية رحاله ثقات ... چ‎ 
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ل وو ا ل ا عه واو 
" من م يشكر القليل م يشكر الكنير » ومن م يشكر الناس م يشكر الله » والتحسدث 
بنعمة الله شكر » ومن ت ركها كفر » والجماعة رة › والفرقة عذاب " . 

ف ا کا ارا وا ا ا کو ی 
مواساة في قليل منهم » ولقد كفونا المؤنة ! قال : " أليس تثنون عليهم به » وتدعون 
هم؟ " قالوا : بلى . قال : " فذاك بذاك " . 

وقد ورد ما يدل على قبول العطية من بعض العباد لبعض . 
1 فأحر ج أحمد بإسناد رحاله ثقات » والبيهقي“ > من حديث المطلب TT‏ 


= قلت : أبو عبد الرحمن هو القاسم بن الوليد وهو ثقة . 
)١(‏ : في " قضاء الحوائج " رقم (۷۸) . 
قال الألباني في " صحيح الترغيب " )٥۷۳/١(‏ : هذا يشعر بأن الإمام أحمد نفسه م يروه : ويس 
كذلك » فقد اخحرجه فی موضعین من مسنده »۲۷۸/٤(‏ وق الور شعن ازواه ا اا : 
غم قال : ومن عجائب الميثمي أنه عزا الحديث لعبد الله بن أحمد دون أبيه » وبزيادة منككرة وقد 
تكلمت عليها في " الضعيفة " رقم )٤۸١٤(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )٤۸۱۲(‏ . 
(۳) : في " عمل اليوم والليلة ' رقم )۱۸١(‏ . 
وأحرحه أحمد )۲١ ٠-۲١ ٠/۳(‏ والترمذي في " السنن " رقم )۲١۸۷(‏ . وقال : حديث صحيح 
حسن غریب . 
وهو حديث صحیح . 
(4) : في " المسند " )٠١۹ »۷۷/٩۹(‏ . 
(ه) : في " السنن الکبرى " )۱۸٤/١(‏ . 
وأورده الميثمي في " المحمع " )١١١/۳(‏ وقال رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن المطلب بن عبد الله 
مدلس » واخحتلف في ”ماعه من عائشة . 
ه المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي » صدوق › كثير التدليس = 


of 


حنطب : أن عبد الله بن عامر بعض إلى عائشة بنفقة وكسوة » فقالت للرسول : أي بي 
لا أقبل من أحد شيعا ! فلما حرج الرسول قالت : ردوه على » قالت : إن ذكرت شيا 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يا عائشة » من أعطاك عطاء بغير مسألة 
فاقبليه » فإنما هو رزق عرضه الله إليك " . 

وأخر ج ابو يعلى بإسناد لا بأُس به من حديث عمر بن الحطاب قال : قلت : يا 
زرل اء ف فلل أن ورا لك أن ل سال أحدا من الاس خا ا قال "داك 
أن تسأل » وما آتاك الله من غير مسألة » فإنما هو رزق رزقكه الله عز وجل " . 

وأحرج امد" بإسناد صحيح » وأبو يعلى والطبران وابن حبان في صحيحه 
والحاکم" وصححه من حديث خالد بن عدي الجهی قال : معت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يقول : " من بلغه عن أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفسس 
فلیقبله ولا یرده › فانما هو رزق ساقه الله إليه " . 


وأحرج أحمد" بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث أي هريرة قال : [ قال 


= والإرسال روى له الأربعة » والبخاري في جزء القراءة حلف الإمام . 

" التقريب " رقم )1۷٠١(‏ . 

(۱) : في المسند رقم )۱١۷/۲۸(‏ بسند صحيح . 
وأورده الميثمي في " احمع " )٠١١/۳(‏ وقال : هو ني الصحيح باخحتصار » ورواه أبو يعلى » ورحاله 

موتقون . 

وهو حدیث صحیح لغره . 

(۲) : في " المسند " )۲۲١/٤(‏ . 

(۲) : في مسنده رقم )٩۲١(‏ . 

. )٤۱۲٤( نی " الکبیر " رقم‎ : )٤( 

. )0۱۰۸ ۰ ۳٤۰ ٤( رقم‎ : )°( 

. وهو حديث صحيح‎ )١٦۲/۲( " في " المستدرك‎ : )١( 

(۷) : في " المسند " (۲۹۲/۲) . وهو حديث صحيح . 


o17 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ]“ : " من آتاه الله شيئا من هذا المال من غير أن 
يسأله فلیقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه " . 

وأحر ج الطبراني ني الكبير من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " ما ا معطي من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجاً " . 

وا ایشا ی ای اسن 

وهذا باعتبار العطايا من بعض العباد لبعض . 

وأما العطايا من أموال الله من سلطان أو غيره » ففي الصحيحين وغيرها مسن 
حدیث ابن عمر أن عمر قال : کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطييٰ العطاء 
فأقول : أعطه من هو أفقر مي إليه فقال : " خذه إذا جاءك من هذا امال شيء وأنت 
غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله » فان شئت فکله » وإن شئت تصدق به » وما له 


وأحرج حمر“ باسناد جحيد » والطبرای“ ¢ والبيهقى “ > عن عائذ بن o‏ 


. زيادة من مسند أحمد‎ : )١( 
" وقال رواه الطبراني في " الكبيو‎ )٠١٠/۳( " وأورده الميثمي في " الحمع‎ )٠١١١( في " الكبير " رقم‎ : )۲( 
. وفيه مصعب بن سعيد وهو ضعيف‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. )۸۲٣١( الطبراني في " الأوسط " رقم‎ : )۳( 
وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه عائذ بن سريج‎ )٠١٠/۳( " وأورده الهيثمي في " احمع‎ 
وهو ضيب‎ 
. )٠٠٤١( ومسلم في صحيحه رقم‎ )۷١١٤( أخحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )٤( 
. )۱۱۷۱( وأبو داود رقم‎ . )٠۰٥/( (ه) : کالنسائي‎ 
. )٠١/١( " في " المسند‎ : )١( 
. )٠١ قي " المعجم الکبیر " (۱۹/۱۸ رقم‎ : )۷( 
. )۳٠١٤( تي " الشعب " رقم‎ : )۸( 
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عمر ! عن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال : "من عرض له من هذا الرزق شيء 
من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به في رزقه » فإن كان غنيا فليوجهه إلى من هو 
أحوج إليه منه " 

قوله : " يا عبادي کلکم عار إلا من کسوئه » فاستکسوي أكسكم " 

هذه العبارة الرحمانية » والكلام الصمداني » تشمل كل فرد من أفراد العباد » لما قدمنا 
من أن إضافة العباد إلى ضمير الرب سبحانه يفيد العموم » ويزداد ذلك تأكيدا بقوله : 
" كلكم " ثم بالاستثناء الشعر بعموم المستى منه » فا لمعن كل فرد من أفرا دكم عار عسن 
اا که ۰ 

تم طلب عز وحل منهم أن يطلبوا منه أن يكسوهم فقال : " استكسون "» 
أخحبرهم بأنه يجيب هذا الطلب الواقع منهم فقال : " أكسكم " 

ومن أمعن النظر قي هذه الفواصل المذكورة قي هذا الحديث » علم مماعند الرب 
سبحانه من الرحمة لعباده ومزيد اللطف هم » فإنه بين هم ما بم من مزيد الحاحة إلى 
عطائه الحم وتفضله العم في أعظم ما تدعوهم الحاحة إليه وهو الطعام الذي لا يعيشون 
بدونه » وأمرهم أن يطلبوه منه » وتكفل همم بالإجابة وإعطائهم ما يطلبونه » ثم ذكر لمهم 
ما لا بد هم منه من ستر أبدانمُم بالكسوة الي لولا وحودها لهم لانكشفت عوراتمم وض 
يمم البرد » وأنه الكاسي لحم والمتفضل بذلك عليهم »› > م أمرهم تفضلاً منه هم ولطفا مم 
أن يطلبوا ذلك منه » ووعدهم بالإحابة لدعوقم والتفضل منه هم لحاجحتهم » وهذا بعد 
أن ماهم عن التظا م قي ذات بينهم » بعد أن أخحبرهم أنه حرم الظلم على نفسه » ليقتدوا 
به عز وحل في تحنب هذه الخصلة القبيحة ال تفسد معايشهم ؛ وتبطل يها أحواهم 


= وأورده الميثمي في " الحمع " )٠١٠/۳(‏ وقال رواه أحمد والطبراني في " الكبير "» ورحال أحمد 
رحال الصحيح . وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : كذا ف المحطوط : والصواب (عمرو ) كما في مصادر الحديث . 
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وأموام الت لا قوم لحم إلا ما » وبعد أن أخبرهم أَمُم كلهم على الضلال إلا من مداه 
منهم » ثم أمرهم بأن يسألوه المداية لأا عماد الدين ومعيار الفلاح فسبحان الله وت دة 
ما أبلغ هذا الكلام وأعلى طبقته وأرفع منزلته › انظر كيف قدم مم أن يتجنبوا ما يفسد 
به أمور معاشهم وحال حياتمم » ثم أرشدهم في أمور دينهم إلى أن يطلبوا منه الهداية › تم 
ذكر مم ما هو أهم أمور الحياة وأعظم مهمات المعاش » نم أرشدهم إلى أن يطلبوا ذلك 
منه ليتفضل به عليهم ويوصله إليهم » فهل بعد هذه الرحمة البالغة والتفضل العظيم ؟ وأن 
e O ES ET‏ 

هاا EE a ay a‏ 
وصحخه من حديث سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ولم : " البسوا 
البياض فإها أطيب وأطهر » وكفنوا فيها موتاكم " . 

وأحر ج ابو داود“» والترمذي وصححه » وابن حبان في صحیحه 
ابن عباس أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " البسوا من ثيابكم البياض فإها من 
خير ٹیابکم » وکفتوا فیها موتاکم " . 

وأن يتجنبوا منها ما حرمه الله عليهم » ففي الصحيحين“ OEE‏ 


)( 8 
من حدی نٹ 


. )۲۸٠٠١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )۳٤/٤( " فی " السنن‎ : )۲( 
. )۳١٠١۷( في " السنن " رقم‎ : )۳( 
. وصححه ووافقه الذهي‎ )۱۸١/٤( " في " المستدرك‎ : )٤( 
. وهو حديٹ صحیح‎ 
. )۳۸۷۸( (ه) : ني " السنن " رقم‎ 
. )14٤( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )9۳۹۹( فی صحیحه رقم‎ : )۷( 
. وهو حديث صحیح‎ 
. )۲۰۹۹/۱۱( احرجه البحاري تي صحیحه رقم (۸۳۳ء) ومسلم رقم‎ : )۸( 
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وغیر هما“ من حدیث عمر ابن الطاب قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
" لا تلبسوا الحرير » فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " . 

زق الصو أا من دك فال شعت مول الل ال عله وال وس 
بقول : " إا یلیس الحریر من لا خلاق له " . 

و ھا و ی ل و ا عو 
وسلم : " من لبس الحرير في الدنيا م يلبسه في الآخرة " . 

نالفو افا م خو عة عا وال افق لسرن اه خا ان 
عليه وآله وسلم فروج حریر فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه زعا شديدا كالكاره 
له ثم قال : " لا ينبغي هذا للمتقين " . ۰ 

وأحر ج البخاري“ من حديث عقبة بن عامر” أنه صلى الله عليه وآله وسلم : "مى 
عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه " . 

ey 

وني الصحیحین » وغیر ها" من حدیث ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : "من جر ثوبه خيلاء م ينظر إليه يوم القيامة " » فقال أبو بكر الصديق : يا 


(۱) : کالترمذي رقم (۲۸۱۷) والنسائي (۲۰۰/۸) . 

(۲) : أخحرحه البخاري في صحیحه رقم (1۰۸۱) ومسلم رقم )۳١۹۱(‏ وقد تقدم . 
(۳) : أخحرحه البخاري في صحیحه رقم )٥۸۳۲(‏ ومسلم رقم (۲۰۷۳) وقد تقدم . 
)٤(‏ : أخحرجه البخاري في صحیحه رقم )٥۸۰۱(‏ ومسلم رقم (۲۰۷۵) . 

. )9۸۳۷( لي صحیحه رقم‎ : )٥( 

. كذا في المخحطوط . والصواب عن حذيفة له‎ : )١( 

(۷) : انظر الرسالة رقم )١۳۸ › ۱۳١(‏ . 

(۸) : أحرجه البحاري رقم )٥۷۸٤(‏ ومسلم رقم (۲۰۸۵) . 

. )۲۰۸/۸( والنسائي‎ )٤۰۸٥( کأبي داود رقم‎ : )٩( 
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رسول الله إن إزاري يسترخحي إلا أن أتعاهده ! فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " إنك لست ممن يفعل خيلاء " . 

وفي الصحيحين وغير ما" من حديثه أيضا قال : " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
جر ثوبه خیلاء " . 

و الصحيحين" وغيرهما“ من حديث أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " . 

وأحرج ودود واوا > واو ماج غر ان غر عن الى صك اه 
عليه وآله وسلم قال : "الإسبال في الإزار » والقميص » والعمامة » من جر شيئاً خيلاء 
لم ينظر الله إليه يوم القيامة " . 

وأحر ج البخاري" وغيره" من حديث أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : " ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار " . 


“DD A f (°) ٤ ا‎ 
seecesnesnnnoennennenesnnenonnnannnsenenenoannnns ¢ واحرج ابو داود والنسائي‎ 


. )۲۰۸۵( ومسلم رقم‎ )٥۷۸۳( أخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )١( 
. )١۷۳١( والترمذي رقم‎ )4١٤/۲( " ومالك في " الموطاً‎ )۳١٠٦۹( کابن ماحه رقم‎ : )۲( 
. )۲۰۸۷( ومسلم رقم‎ )٥۷۸۸( أخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )۳( 
. )۳٥۷۱( وابن ماحه رقم‎ )۹۱٤/۲( كمالك‎ : )٤( 
. )٤۰۹٤( (ه) : ني " السنن " رقم‎ 
. )۲۰۸/۸( " في " السنن‎ : )٩( 
. )۳٠۷٦( في " السنن " رقم‎ : )۷( 
. وهو حديث صحیح‎ 
. )٨۸۸۷( فی صحیحه رقم‎ : )۸( 
. )۲۰۷/۸( کالنسائي‎ : )٩( 
. )٤۰۹۸( فی " السنن " رقم‎ : )٠۰( 
. )۳۷١( في " عشرة النساء " رقم‎ : )١١( 
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وابن ماحه » وابن حبان ی صحیحه » والحاکم وصححه من حدیث ابي هريسرة 
قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يليس ليسة المرأة والمرأة تلبس 
لبسة الرحل ' . 

وأحرج البخاري » وأهل السنن الأربع“ من حديث ابن عباس قال : " لعن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء 
بالرحال " . 

وفي الباب أحاديث . 

قوله : " يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً» 
فاستغفرون اغفر لكم " . 

قال النووي : الرواية المشهورة : " تخطئون " بضم التاء » وروي بفتحها وفتح 
الطاء » حط جخطأ إذا فعل ما يأنم به فهو حاطئ » ومنه قوله تعالى :ظ أسَعَغْفر لتا ذنُويآ 
انا كنا حخطينَ ( 4 ويقال في الإثم أيضاً : أحطأً . فهما صحيحان . انتهى . 

ويؤيد هذا ما حكاه ابن القطاع في كتاب الأفعال عن أي عبيد القاسم بن سلام 
قال : يقال حَطئ وأخطأ معن واحد . 


(۱) : في " السنن " (۱۹۰۳) . 

(۲) : في صحيحه رقم )٥۷۲۲(‏ . 

(۳) : في "المستدرك " )٠۹٤/٤(‏ . وهو حديث صحيح . 

. )0۸۸٩( لي صحیحه رقم‎ : )٤( 

() : ابو داود رقم )٤٠۹۷(‏ والترمذي رقم )۲۷۸٤(‏ والنسائي في عشرة النساء رقم )۳٠۹(‏ وابن ماحه رقم 
٤(‏ 0۹۰( . 

(1) : في شرحه لصحیح مسلم )۱۳٤-۱۳۴۳/۱۹(‏ . 

(۷) : [یوسف : ۹۷] . 


. )۳۷/۱( : )۸( 


ak 


وقال غیره : حطئ قي الدين » وأحطأً ي كل ا | ع 

زد ا 2 د ال اغفا ات ا عا ع عه 
الأعم ]' و ی غ 

وقد قدمنا أن هذه العبارة الربانية تفيد العموم من حهات . 

لما أرشد سبحانه عباده إلى ما فيه نظام معاشهم مما يحتاحون إليه من الطعام والثياب 
بالإجابة . 

أرشدهم عز وجل إلى ما فيه نظام دينهم وآخرقم » فأخبرهم باهم بخطفون بالليل 
والنهار لما في طباعهم من الميل إلى الشهوات » وبشرهم بأنه يغفر لهم الأنوب جميعا» 
وياهما من بشارة لا يعادل قدرها ولا يسر عثلها » فإنه إذا غفر لهم جميع الذنوب نجوا ممن 
النار ودحلوا الجنة » وهذا هو الإفضال » هذا العطاء الفياض »› هذا الجود » هذا الكرم . 

وقد بشر سبحانه وتعالى قي كتابه العزيز بمثل هذه البشارة الواردة إلينا على لسان 
E‏ لادی الذي أسرفوأ عل أنه لا 


E 
E NE طا‎ 
وقال سبحانه : ومن يعمل سوءًا أَويظلم تسه ف تعفر آله جد آله غ فوا‎ 
() < ‌ 
. 4 رحيما‎ 


وت َء £ آل 


ھور () 
لذثوبهم نتفر الوب الله ٠‏ . 


. ) زيادة من المصدر السابق ( كتاب الأفعال‎ : )١( 
. ]٠۳ : [الزمر‎ : )۲( 
. [١١٠١ : [النساء‎ :)۳( 


. ]٠۳١ : [آل عمران‎ : )٤( 


OY. 


رر اكا رو 2 رو2 و2 ,ل 


وقال عز وجل : وما کان لَه معَدَبَهُمَ وهم يَسََعَّفرُون ر( 4 . 

وقد ثبت في السنة المطهرة من الإرشاد إل الاستغفار وأنه بعحو الذنوب الكثير الطيب 
فمن ذلك ما أحرجه مسلم" من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " والذي نفسي بيده لو م تذنبوا لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون 
فیستغفرون الله تعالى فيغفر هم " . 

فانظر ما يفيد هذا الحديث من التحصيص على الاستغفار المتسبب عن الذنوب › 
وذلك لأن بي آدم من شأمم أن تكثر منهم الذنوب » لما جبلواعليه من الميل إلى 
الشهوات » وأن من حاول منهم أن لا يقع منه ذنب البتة فقد حاول ما لا يككون » لأن 
العصمة لا تكون إلا للأنبياء » فلو راموا َم لا يذنبون أصلا راموا ما ليس هم !. 

وأحرج امد“ وأبو یعلی بإسناد رحاله ثقات من حديث أنس قال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " والذي نفسي بيده لو أخطأتم حقق قلا 
خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم › والذي نفس محمد بيده 
لو م تخطئوا اء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر هم " . 

وأحرج أحمد" والطبران" عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


. ]۳۳ : [الأنفال‎ : ١( 

(۲) : فی صحیحه رقم )۲۷٤۹(‏ . 

(۳) : انظر الرسالة رقم )٠۹١ » ۱۹٤(‏ من الفتح الرباني من فتاوى الشو كان . 

. )۲۳۸/۳( " في " المسند‎ : )٤( 

. )٤۲۲١( لي مسنده رقم‎ : )٥( 
. وقال رواه أحمد وأبو يعلى ورحاله ثقات‎ )٠٠١/٠١( " وأورده الميثمي في " احمع‎ 
. وهو حديث صحيح لغرره‎ 

. )۲۸۹/۱( " في " المسند‎ : )٦( 


(۷) : قي " الکبیر " رقم )۱۲۷۹١(‏ وفي " الأوسط " )٠۰۷۲(‏ . = 
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وسلم : " كفارة الذنب الندامة » لو م تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر هم " . 

وأحرج الطبراني ف الكبير" والأوسط من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لو م تذنبوا لخلق الله خلقاً يذنبون ثم يغفر 
فم ". 

اجه اشا البزار » ورجاهم ثقات . 

زار افا ور ر جد آي سید فر کت ان خررة الام وق 
إسناده : جى بن کثیر وهو ضعيف !. 


= وأورده هينمي ني " انحمع " )١٠١/٠١(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني باحتصار قوله : " كفسارة 
الذنب في " الكبير و " الأوسط " › والبزار » وفيه جى بن عمرو بن مالك النكري » وهو ضعيف » وقد 
ا 
انظر : " المیزان " )۲۸٦/۳(‏ و " الثقات " (4۸۷/۸) . 
وهو حديث صحيح لغيره والله أعلم . 

. )١٠١/٠٠١( " عزاه إليه الميثمي في " امحمع‎ : )١( 

(۲) : رقم (۲۳۷۳) و )٥۰۷۳(‏ وقال الميثمي في " امحمع " )۲٠١/٠٠١(‏ : " ... رواه الطبران في " الكبير و 
الأوسط " » وقال في " الأوسط " : لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون الله فيغفر م وهو الغفور 
الرحيم " رواه البزار بنحو " الأوسط " محالاً على موقوف عبد الله بن عمرو ورحاهم قات وني بعضهم 
حلاف . 

(۳) : في " المسند " ۸۲/٤(‏ رقم ۳۲٤۷‏ - كشف ) . 

. ) کشف‎ - ۳۲١۱ رقم‎ ۸۲/٤( في مسنده‎ : )٤( 

وأورده اميثمي في " انحمع " )٠٠١/٠١(‏ وقال : رواه البزار وفيه يى بن كثير البصري . وهو 

. )٠۹١ انظر " التقريب " (رقم الترجمة‎ : )١( 

(1) : رقم (۸۳۹) وأورده الميثمي في " الحمع " )۲١۸/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني ني " الأوسط " ورحاله 
ثقات . 
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صلی الله عليه وآله وسلم قال : " من أحب أن تسره صحيفته فليكغر فيها مهن 
الا ستغفار " . 
ا E‏ بإسناد لا بأس به . 

. )( 2 1 
وأحر ج البزار من حدیٿت انس بإسناد رحاله رحال الصحيح ¬ إلا مام بن جبحيح 
فق و ن كن وف كاري وغو قال قال سول اه ال ا اة 
وآله وسلم : " ما من حافظين يرفعان إلى الله في يوم فيرى تبارك وتعالى في أول 
الصحيفة [ وني آخرها ] استغفارا إلا قال تبارك وتعالى : قد غفرت لعبدي [ مها 

بين طرفي الصحيفة ] " . 
عليه وآله وسلم أنه قال : " من استغفر الله غفر له " . 
ا ی وا وی ا ا ا 8 
وأحرج الترمذي »و ٿي »> وابن ماجه » وابسن حب ل في صحيحه ¢ 


. )٦٤۸( في " الشعب " رقم‎ : )١( 
. ) کشف‎ - ۳۲٣۲ رقم‎ ۸۳/٤( فی مسنده‎ : )۲( 
قال البزار : لا نعلم رواه عن الحسن عن أنس إلا تمام » وهو صا » ولم يرو هذا الحديث غيره »و م‎ 
. يتابع عليه » تفرد به انس‎ 
وقال : رواه البزار . وفيه تمام بن نجحيح وتقه ابن معين‎ )۲٠۸/٠١( " وأورده الميثمي في " انحمع‎ 
. وغيره » وضعفه البخاري وغيره » وبقية رجاله رحال الصحيح‎ 
. )۹٤( و " الضعفاء والمتر وكين " للنسائي رقم‎ )۳٠١۹/١( " انظر : " الميزان‎ 
. زيادة من مصدر الحديث‎ : )۳( 
. وقال : هذا حديث حسن غريب‎ )۳٤۷۰( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
. (ه) : م أجده في " احتى » ولا الكيرى » ولا عمل اليوم والليلة " وهو حديث ضعيف حدا‎ 
. )۳۳۳٤( في " السنن " رقم‎ : )٩( 
. )]١۸( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )۷( 
. )٤۲٤٤( في " السنن " رقم‎ : )۸( 
. )1۲1( قي صحيحه رقم‎ : )٩( 
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والحاکم“ وصححه من حدیث أي هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
" إن العبد إذا أخطاً خطيئة نكت في قلبه نكتة » فإن هو نزع واستغفر صقلت » فإن 
عاد زيد فيها حقى تعلو قلبه » فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه : کا ب ران 
على قویهم گا کائوأيَكسبُونَ )° ' . 

وأخحرج الحاكم" وصححه من حديث أم عصمة العَوْصيّة“ قالت : قال اول ا 
صلى الله عليه وآله وسلم : " ما من مسلم يعمل ذنباً إلا وقف الملك ثلاث ساعات فن 
استغفر من ذنبه م يوقفه عليه ولم يعذبه به يوم القيامة " . ) 

وأحرجه من حديشها أيضاً الطران ثي الكبير » وي إسناده أبو مهدي : سعيد بن 
سنان » وهو متروك !. 

وأحرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


قال : " إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطى أو 


. وصححه ووافقه الذهي‎ )١٠۷/۲( " في " المستدرك‎ : )١( 
. ]٠٤ : [المطففين‎ : )۲( 
. وهو حديث حسن‎ 
. وصححه ووافقه الذهي‎ )۲٠۲/١( " في " المستدرك‎ : )۳( 
. قلت : فيه سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي : متروك‎ 
. وهو حديث ضعيف جداً‎ 
العوصيّة : تمهملتين » نسبة إلى بي عوص » بفتح أوله وسكون ثانيه » ابن عوف بن عذرة » وهي‎ : )٤( 
. صحابية‎ 
. )۷١۳۹( الإصابة " رقم (۱۲۱۹۹) » " أسد الغابة " رقم‎ " 
. )١۷( في " الأوسط " رقم‎ : )٥( 
وقال : رواه الطبران وفيه أبو مهدي سعيد بن سنان وهو‎ )۲١۸/٠٠١( " وأورده الميثمي في " احمع‎ 
. متروك‎ 
. )۷۷٠١( في " الکبیر " رقم‎ : )٦( 
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المسيء فإن ندم واستغفر منها ألقاها » وإلا كتبت واحدة " . 

قال في بحمع الزوائد"" : رواه الطبراني" بأسانيد ورحَال أحدها وثقوا . 
وآله وسلم : " صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال » فإذا عمل حسنة أثبتها وإذا 
عمل سيئة قال له صاحب اليمين : امكث ست ساعات » فإن استغفر لم تكتب وإلا 
ثبعت عليه " . قال في بحمع الزوائد : رحاله وثقوا . 

ا اا را ی جد ووو اد ر ن ارو ؟ 
وهر کذاب 

ِ : : 2 CM. (A) OD e 

واحرح احمد > وابو يعلى »> والطبراي من حديث أي سعيد قال : معت 
وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم › فقال الله عز وجل : فبعزي 

٤ 1۰ 1 aT 0 2 ٤ 

وجلالي : لا أبرح أغفر لحم ما استغفروي " . قال في جحمع الزوائد" ‏ : وأحد إسنادي 
أحمد رحاله رحال الصخيح » وكذلك أحد إسنادي أي يعلى وأحرجه أيضا E‏ 


(۱) :ف (۲۰۸/۱۰) . 

(۲) : فی " الکبیر " رقم ( )۷۷٦١‏ . 

(۳) : فی " الکبیر " رقم (۷۷۸۷) . 

. )۲١۸/٠١( " في " امحمع‎ : )٤( 

(ه) : انظر " امحمع " (۲۰۸/۱۰) . 

. حعفر بن الزبير الحنفي أو الباهلي » الدمشقي » نزيل البصرة » متروك الحديث‎ : )١( 
. )۹۳۹( التقریب " رقم‎ " 

. )۷١ ٠ ٤١ » ۲۹/۳ ( " قي " المسند‎ : )۷( 

(۸) : في " المسند " رقم (۱۳۹۹) . 

)٩( ۰‏ : في " الأوسط " رقم (۸۷۸۳) . 


. )۲١۷/٠١( " في " احمع‎ : )٠٠١( 
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الحاكم" وقال : صحيح الإسناد . 

وأحرج ابو داو و" 4 ولات 4 وابن ماج( ¢ والجاک © ¢ وا مب 2 من 
خديث عبد الله بن عباس قال قال رتسول الله صلى الله علية وآله وسل : "هن لزم 
الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجا » ومن کل ضیق خرجا » ورزقه من حث لا 
تست '.. 

وأحر ج ابن ماجه" بإسناد صحیح من حدیث عبد الله بن بسر قال : معت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا " . 

2. ek 0) MV fs ٤ 

وأحر ج الطبران ي الأوسط والکبیر من حديث عمفبه بن عامر : أن رجلا جاءِ إل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله أحدنا يذنب ؟ قال : " تكتسب 
عله " قال : ثم يستغفر ؟ قال : " يغفر له ويتاب عليه › ولا يمل الله حقى تملوا ". 


قال في بحمع الزوائد © : وإسناده حسن . 


. وصححه ووافقه الذهي‎ )۲١٠/٤( " في " المستدرك‎ : )١( 
. وهو حديث حسن‎ 
. )٠١١۸( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
ي عمل اليم وال رق 7د‎ 
. )۳۸۱۹( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
وصححه وتعقبه الذهي بقوله : الحكم فيه حهالة أي الحكم بن مصعب‎ )۲٠۲/١( " (ه) : في " المستدرك‎ 
. بجهول‎ )٥٠۲( قال ال لحافظ في " التقريب " رقم‎ 
. )٠٤٥( قي " الشعب " رقم‎ : )٦( 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. في " السنن " رقم (۳۸۱۸) . وهو حديث صحيح‎ : )۷( 
. )۷۹۱( رقم‎ : )۸( 
. )۸1۸٩( رقم‎ : )۹( 
. وقال رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " وإسناده حسن‎ . )۲٠١/٠١( : )٠١( 
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وأحرج الترمذي“ وحسنه من حديث أنس قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : " قال الله عز وجل : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
لك على ما كان منك ولا أبالي » يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي » يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا م 
لقيتني لا تشرك بي شيعا لأتيتك بقراجا مغفرة " 

وأحرج أبو داود"" والترمذي وابن ابي شيبة“ وابن حبان“ من حديث بلال بسن 
يسار بن زيد قال : حدثئ أي عن حدي أنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : " من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه » غفر له وإن 
کان قد فر من الزحف " . 

فال لقعد 2 غريب لا تعره ل من جا اجه قال اناري + اماد جخ 
متصل » فقد ذكر البخاري ني تاريخه"“ : أن بلالا مع من أبيه يسار وأن يسارا سمع مسن 
بيه زید مول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 


وأحرجه الترمذي من حديث أي سعيد » وقال فيه : " ثلاث مرات " . 


(۱) : في " السنن " رقم )۳٠٤۰١(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . 
وهو حدیث حسن لغیره . 
(۲) : في " السنن " رقم )٠١١۷(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم )٠۷۷(‏ . وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه . 
)٤(‏ : في " المصنف " )۷١/۷(‏ . 
(ه) : لړ أجده . 
وهو حديث صحيح لغره . 
)٩(‏ : فی " السنن " )٥1۹/٥(‏ . 
(۷) : في " الترغيب والترهيب " )٤1۸/۲(‏ . 
(A)‏ : )۸/۲( . 


= من حديث أي سعيد البّراد » عن معاذ بن عبد الله بن حبيب » عن‎ )۳٠۷۰( في " السنن " رقم‎ : )٩( 
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وأحرجه الحاکہ من حديث ابن مسعود بمذه الزيادة » قال : صحيح . 

وأحرجحه الطبران " من جديت ابن مسعود بإسناد رحاله ثقات . 

وأحرجحه ابو داو د والترمذي(“ و حسنه اا وابن ا وابن حبان ي 
صحیحه“ من حدیث أ يكر الضديى قال:> عت رول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يقول : " ما من عبد يذنب فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يسستغفر الله إلا 
غفر له " ٠‏ تم قراً هذه الآية : وآلّذيى اذا فعلوأفحمَة... 4 إل . 


1 . )0۰( 
raa SS REE RE E a وأحرج البخحاري ورو ف دت‎ 


= بيه » به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
وأبو سعيد الاد : هو أسيد بن أبي أسيد . 
قلت : وأحرجه أُبو داود رقم )٥۰۸۲(‏ والنسائي رقم )٥٤۲۹ » ٥٤۲۸(‏ وهو حدیث حسن . 
)١(‏ : في " المستدرك " )١١١/١(‏ وقال : صحيح على شرطهما . 
(۲) : أي " يقوها لاا " . 
وهو حديث صحيح والله أعلم . 
(۳) : فی " الكبير " رقم )۸٥٤١(‏ . 
وأورده الميشمي في " امحمع " )۲٠١/٠١(‏ وقال : رواه الطبران موقوفا ورحاله وثقوا . 
)٤(‏ : في " السنن " رقم )٠١١١(‏ . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم )٤١٦(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . 
)٦(‏ : في " عمل اليوم والليلة " رقم )٤١۷(‏ . 
(۷) : في ' السنن " رقم )۱۳۹١(‏ . 
(۸) : في صحیحه رقم (1۲۳) . 
(۹) : [آل عمران : )۱۳١‏ . 
وهو حدیث صحیح . 
(۱۰) : في صحیحه رقم (1۳۲۳) عن شداد بن أوس قال : " سيد الاستغفار : اللهم أنت ريي » لا إله إلا 
أنت خلقتني وأنا عبدك » وأنا على عهدك » ووعدك ما استطعت › أبوء لك بنعمتك وأبوء لك = 
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[ شداد بن أوس ]عن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " سيد الاستغفار اللهم 
أنت ريي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مها استطعت › 
أعوذ بك من شر ما صنعت ٠‏ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت › أعوذ بك من شر ما صنعت " . 

ولفظ أبي داود" والنسائي" وابن السيٰ من حديثه بلفظ : " سيد الاستغفار أن 
يقول : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت › خلقتني وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر 
لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " 

وأحرجه هذا اللفظ البخحاري في موضع آحر » وأحمد قي المسند" . 

وإنما مي سيد الاستغفار : 

-١‏ لحمعه لمعان التوبة كلها » استعير له اسم السيد » وهو ف الأصل للرئيس الذي 

يقصد في الحوائج ويرحع إليه ي المهمات" . 

ااا ا سا االو ولو5 

۳- والاعتراف بأنه الخالق . 

. والإقرار بالعهد الذي أحذه عليه‎ -٤ 


= بذنبي فاغفر لي فإئه لا يغفر الذنوب إلا أنت › أعوذ بك من شر ما صنعت " . 
)١(‏ : في المحطوط أوس بن أوس . والصواب ما أثبتناه من مصدر الحديث . 
(۲) : في " السنن " رقم )٠٠۷١(‏ . 
(۳) : فی " السنن الکبری " (۲۷۹/۸) . 
)٤(‏ : في " عمل اليوم والليلة " رقم (۳۷۲) . 
)٥(‏ : نی صحیحه رقم )1۳۰١(‏ . 
)٩(‏ : في " المسند " )١١١ ١ ۱۲۲/٤(‏ . 
(۷) : قاله الطيي كما في " فتح الباري " )1۹/١١(‏ . 
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٠ . والرجاء ما وعد‎ -٥ 

- والاستعاذة ما جى على نفسه . 

۷- وإضافة النعم إلى موجدها . 

۸- وإضافة الذنب إلى نفسه . 

. على ذلك إلا هو"‎ e 
واعترافه بأنه لا يقدر‎ -۰ 


ا 


(NI) 
) له ۱ أى حمزة كما في " فتح الباري‎ 
بن ا‎ a: 
:)1( 
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[ تنزيه الله سبحانه وتعالى ] 

قوله : " يا عبادي إنكم م تبلغوا ضري فتضروي » ولن تبلغوا نفعي فتنفعون " . 

لما ذكر سبحانه وتعالى ما أنعم به على عباده من أمور الدنيا والآحرة وأرشدهم إليه 
من مصالح الدين والدنيا » أبان لهم هاهنا أنه م يفعل ذلك لمصلحة ترحع إليه مهم / ولا 
لفائدة يوصلوفا إليه » لاهم أحقر وأقل من أن يستطيعوا ذلك » أو يبلغوا إليه بوحه من 
الوجوه . 

وهذا قال : " إنكم لن تبلغوا ضري " › أي : ليس لكم من القدرة ما تطيقون أن 
تبلغوا به ذلك » فان الخالق لما فيكم من القوة والقدرة » والموحد ها فيكم » والمتفضل يما 
عليكم » فكيف تبلغون إلي ذلك المبلغ الذي أنتم أعجز من أن تصلوا إلى شيء منه » وأقل 
من أن تبلغوه ما هو دونه . 

وصدق الله عز وجل فإن العبد غاية ما يتمكن منه ويصل إليه أن يعصي الله تعالى 
وتقدس » وهو إعما يضر بذلك نفسه » ويوردها في موارد الخسران » ويقودها إلى العذاب 
الأليم » والبلاء المقيم » ويتعرض لانتقام منه وحلول سخطه عليه » فيجمع له بين عذاب 
الدنيا والآحرة » فلا دنیاه أبقی » ولا آخحرته رحا › فکان كما قلت : 

إن أشقى الناس قي الناس فى بين ترك الدين والدنيا جمع 
صار كالمنبت لي الأسفار لا ظهره أبقى ولا أرضا قطع 

وعلی فرض أن الله سبحانه هله ويستدرجه من حیث لا يعلم » ويخلي بینه وبين 
عصیانه وطغیانه » فمن وراءه نار جهنم » فقد باع الحياة الدنيا الأأبدية واللغت المقيسم 
بعاحل لذة زائلة ونعمة ذاهبة » واستبدل بها عذاب الأبد وشقاء الدهر الذي لا ينفد ولا 
نقطع . 

رھدا عن كان شن الاد :مظعا له ر وجل ا فائما غا ار وله م الر اجات 
البدنية والمالية » متصدقا .عاله متقربا إلى الله عا وله من النعم وأعطاه من البر » فهو ل 
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ينفع بذلك إلا نفسه » وربح الفوز بالنعيم الأبدي والسلامة من العذاب الأحروي » ومع 
لك د ا ا ر م ا ت غو ا عن ال وال 
فإن إعمال الخير لا سيما بذل المال للمحاويج ؛ من أعظم أنواع الشكر الذي وعد الله 
عباده إن فعلوه بازید فقال : $ لین رہ لأزيدَدڪ 4 فهنا قد تفع تفه قي 
دنياه وأحراه » كما ضر الأول نفسه في عاجلته وآجلته وکلاها م جاوز ضر نفسه ولا 
نفع نفسه » وذلك غاية قدرته وماية استطاعته فسبحان الله العظيم » ما ألطفه وأرأفه 
بعباده » حي بلغ معهم في التعليم والإرشاد إلى هذه الغاية » لدفع ما لعله يقع في خحواطر 
الصم البكم الذين هم أشبه بالدواب وإن كانوا ي مسلاخ إنسان وحسم بي آدم كما 
وقع من اللعين حيث قال : يدمن ان لی صَرخّا 4 . 

فسبحان الصبور على مثل هذه الحماقات من هؤلاء الذين هم كالأنعام ؛ بل هم 
اا س 

قوله : " يا عبادي لو أن أولكم وآخ ركم » وإنسكم وجنكم » كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم » ما زاد ذلك في ملكي شيئا » يا عبادي لو أن أولكم 
وآخر کم » وإنسكم وجنكم » کانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم » ما نتقص 
ذلك من ملكي شيا " . 

لا ذکر الله سبحانه أن عباده لا یبلغون ضره ولا یبلغون نفعه » وکانت عقوم 
القاصرة محتاحة إلى مزيد تصريح وتأكيد وطرف من الإيضاح والبالغة » أخبرهم سبحانه 
بأن انتفاء ذلك الضر والنفع الذي نفى عوده إلى حضرته المقدسة وجنابه الأعز الأحل › 
ليس هو باعتبار نوع من أنواع العام » أو باعتبار أهل عصر من العصور » بل لو احتمع 
أول الثقلين وآحرهم » وكانوا على غاية من الصلاح والانقياد والطاعة والتقوى » بل لو 


. ]۷ : [إبراهيم‎ : )١( 
.[rı: [غافر‎ : )۲( 
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كانوا على حالة أعلى من هذه الغاية » ومنزلة أرفع من هذه الملزلة » وهي أن 
يكونوا كالفرد الكامل منهم والرحل كل الرجل في جماعتهم » وهو من ملىئ قلبسه مسن 
التقوى حى صار أتقى الثقلين الإنس والحن بعد اجتماع أومم وآخحرهم » ولا يفاك أن 
أتقى الثقلين عن اجتماعهم المعروض الشامل لأولهم وآخحرهم هم الأنبياء عليهم السلام 
»وأتقى الأنبياء هو سيد ولد آدم الأنبياء وغيرهم » وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 
فانظر هذه المبالغة البليغة والكلام الفائق . 


وقوله : " واحد " للتأكيد كما يقتضيه مقام المبالغة مثل قوله سبحانه : و 


رَحدة ر 4 ومثل قوله : دة وَحدَّة ر 4 ومثل قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 


" لأرلى رجل ذکر | 

ثم لما فر غ سبحانه من المبالغة في حانب دفع النفع › ذكر المبالغة قي جانب دفع الضرر 
فقال : " يا عبادي لو أن أولكم وآخ ركم » وإنسكم وجنكم › كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شیئا " . 

وفيه مثل ما تقدم من المبالغة البليغة والكلام الجاري على أكمل نظام وأتم أسلوب . 

وهذا القلب الذي هو أفجر قلوب الثقلين عند الاحتماع المفروض » قد يكون قللسب 
إبليس أو أحد مردة الجن » وقد يكون قلب بعض جبابرة الإنس كفرعون والنمرود ولا 
يعلم ذلك إلا علام الغيوب . 

والمقصود من هذا أن عبادة العابدين » وتقوى للمتقين » وزهد الزاهدين » إا ينتفع ها 
فاعلها فقط » ومعصية العاصين » وتمتك المتهتكين » وكفر الكافرين » ونفاق المنافقين › 
إغا تضر فاعلها » وليس إلى الله عز وحل ولا عليه تبارك وتعالى من ذلك شيء . 

فن قلت : قد تبت ي Ce ET O‏ 


ر0 : إالحاقة : ]٠٤‏ . 


(۲) : أخرحه البخاري رقم (1۷۳۲) ومسلم رقم )١١٠١(‏ وقد تقدم . 


a AY 


الصخن وغيرها من خديت أن هريرة قال ٠‏ قال رسول الله لى الله عله واه 
وسلم : " قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا » الصوم فإنه لي وأنا أجزي به › 
والصوم جنة » فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب » فإن سابه أحد أو 
قاتله فليقل : إي صائم إي صائم  !‏ والذي نفس محمد بيده ؛ خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك » للصائم فرحتان يفرحهما » إذا أفطر فرح بفطره › 
وإذا لقي ربه فرح بصومه " . 

قلت : قد أحاب أهل العلم عن معى قوله عز وجل : " الصوم لي وأنا أجزي به " 
بأحوبة كثيرة منها ما أحاب سفيان بن عيينة فقال : 


. ومسلم رقم (۳) وقد تقدم‎ )۱۹۰ ٤( أخرجه البخاري ي صحیحه رقم‎ : )١( 
. )۱۹۳۸( وابن ماحه رقم‎ )۱۹۱۳/٤( کأبي داود رقم (۲۳۹۳) والنسائي‎ : )۲( 
. )٠١۷/٤( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )۳( 
" قوله : " كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنسه لي‎ )۲٠۳-۲۱۲/۳( " قال القرطي في " المفهم‎ 
: احتلف فی معن هذا على أُقوال‎ 
أن أعمال بن آدم يعكن الرياء فيها » فيكون هم » إلا الصيام فإنّه لا بعكن فيه إلا الإحلاص » لأن حال‎ -١ 
. المسك شبعاً كحال الممسك تقربا » وارتضاه الازري‎ 
. أن أعمال بني آدم كلها هم فيها حظ إلا الصيام فإّهم لا حظ طحم فيه . قاله الخطابي‎ -۲ 
أن أعماهم هي أوصافهم 1 ومناسبة لأحوالمم إلا الصيام » فإته استغناء عن الطعام »وذلك من اا‎ ۳ 
. أوصاف الحق سبحانه وتعالى‎ 
أن أعمالمم مضافة إليهم إلا الصيام فإن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفاً كماقال : " بيسقي‎ - ٤ 
. " وعبادي‎ 
أن أعمالهم يقتص منها يوم القيامة فيما عليهم إلا الصيام فإنّه لله تعالى ليس لأحد من أصحاب‎ -٥ 
قر أن باتو ج ا ال ا ی‎ 
وقد كنت استحسنته إلى أن فكرت قي حديث المقاصّة فوحدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال‎ 
المذكورة للأحذ منها . فإلّه قال فيه : " هل تدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له‎ 
= ولا متاع . فقال : المفلس هو الذي يأَنٍ يوم القيامة بصلاة وصدقةٍ وصيام » ويأيٍ وقد شتم‎ 


At 


-١‏ معناه إذا كان يوم القيامة » يحاسب الله عز وجل عبده » ويؤدي ما عليه من 
المظا م من سائر عمله حن لا ييقى إلا الصوم »فيتحمل الله ما بقي عليه من المظا م 
ويدحله بالصوم الجنة . 

۲- وقيل : إن الصيام لما كان هو الإمساك عن الطعام » وهذا الإمساك ليس من 
الأفعال الي تظهر للناس » فكان الصيام تا لا يدخله الرياء » لأن الرياء لا يككون 
إلا بأفعال تظهر للناس مثل الصلاة والصدقة ونحوهما » ومثل غير ذلك . 

والظاهر أنه لا حاحة إلى جميع ما ذكروه فقد صرح في هذا الحديث نفسه ما يرشد 


إلى ما هو المراد . 


= هذاء وقذف هذا » وضرب هذا » وسفك دم هذا › فيأخذ هذا من حسناته › وهذا من حسناته › 
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتم فطرح عليه » ثم طرح في النار " . 
- رجه مسلم رفم )۲١۸۱(‏ وأحمد )۳١۳/۲(‏ - وهذا يدل على أن الصوم يوذ كساائر 
الأعمال . 

›» أن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة » فتكتبها إلا الصوم › وإغا هو نية وإمساك فالله تعسالى يعلمه‎ -٠ 
. ویتولی جزاءه . قاله ابو عبید‎ 

۷ أن الأعمال قد كشفت لبن آدم مقادير واا وتضعيفها إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير »› 
ويشهد هذا مساق الرواية الأحرى الي فيها : " كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثافا إلى 
سبعمائة ضعف » قال الله : إلا الصّوم فإنه لي وأنا أجزي به " يعن : - والله تعالى أعلم - أنه 
يجازي عليه جزاء كثيراً من غير أن يعيْن مقداره » ولا تضعيفه » وهذا كما قال الله تعسالى : اما 
یُوفّی آلصبرونَ أَجْرهُم بعَبْرِ حساب رج 4 [الزمر : ]٠١‏ وهم الصائمون قي أكثر أقرال المفسرين . 
وهذا ظاهر قول الحسن » غير أنه قد تدم ويأي في غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة » وأن صيام 
اة ايام من كل شر » ويام رمضان ضيام القع وهه التشتوض ي إطهار التضعيت ءاف هلا 
الوحه بل بطل . والأولى حمل الحديث على أحد الأوجه الخمسة التقدمة . 

انظر : " فتح الباري " )۱١۹-۱۰۸/٤(‏ . 


ofA 


البخاري” “ وغيره" ما لفظه : " يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي › الصوم لي 
وأنا أجزي به " فهذا قد أفاد أنه لما ترك طعامه وشرابه وشهوته من أحل ربه عز وحل» 
كان الصوم له أي : لأحله من غير نفع له قي ذلك » بل كان النفع للصائم لما ترك طعامه 
وشرابه وشهوته لأحل ربه » لأن ذلك هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده بقوله : 
« خلصين لةالدِينَ ° . 

فليس بین هذا الحدیث القدسي الذي نحن بصدد شرحه » وبين الحديث القدسي الذي 
تي الصيام تعارض فافهم هذا . 

فن قلت : قد ثبت فی صحیح مسلم من حدیث ابن مسعود قال : قال رسسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى » من أجل ذلك 
مدح نفسه » وليس أحد أغير من الله تعالى » من أجل ذلك حرم الفواحش » ولس 
أحد أحب إليه العذر من الله تعالى » من أجل ذلك أنزل الكتاب وبعث الرسل ". 

قلت : لا تلازم بين کون الشيء محبوباً و کون لمن حصلت له محبة له نفع فيه ! فقد 
بحب الإنسان صفات الخير » وإن کان لا نفع له فيها » ولا ضرر عليه في تر كها » كما 
يجده كل عاقل عند ظهور الخصال المحمودة المطابقة منهج الشرع كالعدل » وظهور السنن 
وارتفاع البدع » وإنغا أحب ذلك سبحانه لأن مدحه من عباده هو الشكر له على ما 
أفاضه عليهم من النعم » وذلك من أعظم ما يتقربون به إليه » ويتوسلون به إلى مرضاته » 
فيحصل مم بذلك الفوز بالنعيم الأبدي » والخير الأحروي » وهذا طلب سبحانه مهم 


(۱) : في صحیحه رقم )۱۸۹٤(‏ . 
(۲) : کمسلم رقم )۱۱١۱(‏ . 

. ]١ : [الينة‎ : )۳( 

. )۲۷۹۰/۳۲( في صحیحه رقم‎ : )٤( 


وأخحرحه البخاري في صحیحه رقم )٤1۳٤(‏ وأحمد )۳۸١/١(‏ . 


oA 


القيام ما شرعه ههم » والكف عما ماهم عنه » وليس ذلك إلا لفائدة عائدة عليهم » 
SS E E O‏ 
وهذا يقول الله عز وجل : $ لین کرشم لأزيدَدڪمَ 4 . 

وصح في أدعية الصباح والمساء أن العبد إذا قال في صباح يومه : " اللهم ما أصبح بي 
من نعمة أو بأحد من خلقك » فمنك وحدك لا شريك لك » فلك الحمد ولك الشكر 
ومن قال ذلك حين يعسي فقد أدی شکر ليلقه " . أخرجه ابو داود والنسائي وان 
حبان وصححه“ » من حديث عبد الله بن غنام البياضي وجود اللووي إسناده» 
راا و ا ی دی ا 

وبالحملة فندب الله عز وجل لعباده إلى مدحه » هو مثل ندبه مم إلى شكره وحمده» 
والنفع في ذلك كله للعباد » وتعالى وتقدس ربمم عز وجل أن يكون له في ذلك نفع أو ف 
ت رکه ضر . 

وانظر إلى ما اقترنت به حبته عز وجل للمدح من عباده ي هذا الحديث » من كر 
الغيرة التي من أجلها حرم الفواحش » وانحبة للعذر التي من أجلها أنزل الكتاب وأرسل 
الرسل » فإنه لا يقع في ذهن عاقل أن في ذلك شيئا من النفع أو الضر » > بل كل ذلك 
لرعاية الرب الرحيم الذي وسعت رحته كل شيء لمصالح عباده . 

والحاصل أن تسبیحه عز وجل مدح له » وحمده مدځ له » وشکره مدح له »وتکبیره 


ص 


. ]۷ : [إبراهيم‎ : )١( 

(۲) : في " السنن " رقم )٠۰۷۳(‏ . 

(۳) : تي " السنن الکبری " ٥/٦(‏ رقم )۹۸۳١‏ . 
)٤(‏ : م يخرحه من حديث عبد الله بن غنام البياضي . 


Oo 


(ه) : في " الأذكار " (ص٦١)‏ . 


(1) : في صحیحه رقم (۸1۱) . 


3EAY 


مدح له » بل توحیده من أعظم المدح له سبحانه » وقد رغب رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم إلى الاستكثار من هذه الأمور » وبين ما فيها من الأجر العظيم للعباد » فعرفت ذا 
معن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما أحد أحب إليه المدح من الله " » فلا تعارض 
بينه وبين حديث الباب . 

فإن قلت : قد ثبت في الصحيحين“ وغيرها من حديث أنس قال : قال رسسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره 
وقد أضله بأرض فلاة " . 

وني رواية مسل : " لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب ؛ من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه » فأيس منها » فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته »فبينما هو كذلك إذا هو ها قائمة عنده » فأُخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح :اللهم أنت عبدي وأنا ربك » أخطأا من شدة الفرح" . 

وفي الصحيحين“ وغيرما“ من حديث الحارث بن سويد عن ابن مسعود قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " لله أفرح بتوبة عبده المؤمسن من 
رجل نزل في أرض دون مهلكة معه راحلته علیها طعامه وشرابه » فوضع رأسه فلم 


. )۲۷٤۷( أحرجه البخاري في صحیحه رقم (1۳۰۹) ومسلم رقم‎ : )١( 
. )1۱۷( کأحمد (۲۱۳/۳) وابن حبان نی صحیحه رقم‎ : )۲( 
. )۲۷٤۷/۷( فی صحیحه رقم‎ : )۳( 
. )۲۷٤٤( أحرحه البخحاري رقم (1۳۰۸) ومسلم رقم‎ : )٤( 
. )1۱۸( (ه) : کأحهمد (۳۸۳/۱) وابن حبان في صحیحه رقم‎ 
. في حاشية المحطوط : فلاة مهلكة‎ : )( 
. لدو : الصحراء التي لا نبات يما‎ : )۱٤۳/۲( " قال ابن الأثير في " النهاية‎ 
. والدَوبة منسوبة إليها وقد تبدل من إحدى الواوين ألف » فيقال : داوية على غير قياس‎ 


8 في هذا الحديث : إثبات الفرح لله عز وجل » فنقول في هذا الفرح : إلّه فرح حقيقي » وأشد = 


o AA 


= فرح ولكنه ليس كفرح المخلوقين . 

الفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة وحفة يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما يسه » وهذا تشعر 
بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تمشي على المواء ولكن بالنسبة لله عز وجل » لا نفسر الفرح عثل ما 
نعرفه من أنفسنا فنقول هو فرح يليق به عز وجل مثل بقية الصفات » كما أننا نقول : لله ذات » ولكن 
لا تمائل ذواتنا » فله صفات لا تال صفاتنا » لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام قي الذات . 

فنؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به» محمد ل وأنصح الخلق للخلق » 
الخلق فيما ينطق به عليه الصلاة والسلام . 

ونحن على حطر إذا قلنا : المراد بالفرح الثواب » لأن أهل التحريف يقولون : إن الله لا يفرح »› 
والمراد بفرحه : إثابته التائب . أو : إرادة الثواب لام هم يشبتون أن لله تعالى مخلوقا بائنا منه هو الفواب 
ويثبتون الإرادة » فيقولون في الفرح : إنه الثواب المخلوق أو : إرادة الثواب . 

ونحن نقول : المراد بالفرح : الفرح حقيقة » مثلما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة ولكننا لا نمثل 
صفاتنا بصفات الله أبداً . 

ويستفاد من هذا الحديث : 

مع إثبات الفرح لله عز وحل و كمال رحمته حل وعلا ورأفته بعباده » حيث يحب رحوع العصاصي 
إليه هذه الحبة العظيمة .... هارب من الله تم وقف ورجع إلى الله .... يفرح الله به هذا الفسرح 
العظيم . 

ومن الناحية المسلكية : يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية الحرص » كلما فعلنا ذنباً » تبنا إلى الله . 

قال تعالى في وصف المتقين : والدير إذا فوأ فَحمَة4 أي فاحشة : مثل الزن » اللواط » 
نکاح ذوات احارم قال تال : $ ولا تن كوا ما کح بوم مر آَلبَساء ال ما قڈ سلف ا 
ڪان َة وَمَفْسًا راء سلا ر [النساء : ٤‏ 


ولا تفربوا لزت إن کان شج REY‏ سبیلا چ 4 [الإسراء : ۳۲] . 
وقال لوط لقومه : و ا ۸۰[ . 
و والّذیر إذا فعلوأ قحمَة أو ظلموا سهم روأ له ۾ ذكروا الله تعالى في نفوسهم» 
ذکروا عظمته » وذکروا عقابه وذکروا ثوابه للتائبین . 


i e 


«(فاشتغفروا لدثوبهم )4 فعلوا ما فعلوا ولکنهم ذکروا الله في نفوسهم واستغفروا لذنوهم . = 


e A3 


نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته » فطلبها حت إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء 
الله قال : أرجع إلى مكاي الذي كنت فيه فأنام حقى أموت » فوضع رأمسه على 
ساعده لیموت » فاستیقظ فاذا راحلته عنده علیها زاده وشرابه › فالله تعالى أشد فرحاً 
بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته " . 

قلت : الفرح منه عز وحل بتوبة عبده » هو لعظيم لطفه به ومزيد رأفته عليه لسلامته 
¬ بتوبته - من العذاب الأليم » وهذا هو من رحته عز وحل لعباده » ولمذا صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاكياً عن الرب عز وحل أنه قال : " سبقت رجمقي 
غضي ”" . ومعلوم أن نفع هذه التوبة هو للعبد » كما أن ضر ت ركها هو عليه » وليسس 
للرب تعالى وتقدس في ذلك نفع » ولا عليه سبحانه في خلافه ضرر » فليس بين هذا 
الحديث وبين حديث الباب تعارض . 

والمراد بالفرح المنسوب إلى الرب عز وحل هو : الرضا ما وقع من ذلك العبد ! البالغ 
إلى أشد من الرضا الحاصل لواحد تلك الضالة عند وحودها" . 


= قال تعالى : ومن فر آلذثوبَ ال لَه 4 [آل عمران .[\re:‏ 
فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له . لا شك أنك سوف تعرص غاية 
الخرص على التوبة . 
" شرح العقيدة الواسطية " )۲١-٠۹/۲(‏ . 
)١(‏ : أخحرجه البخاري رقم )۷٠٥۳(‏ ومسلم رقم )۲۷١۱(‏ . 
(۲) : نحد أن الشو كان لم يلتزم با منهج الذي ذكره في " التحف في مذاهب السلف " وهي الرسالة رقم (۳) 
من " الفتح الربان " (ص‌۹۹١۰-۲٠۲)‏ . 
فقد قال : ونعرف أن مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم هو إيراد أدلة 
الصفات على ظاهرها » من دون تحريف هما » ولا تأويل متعسف لشيء منها » ولا حبر ولا تشبيه ولا 
تعطيل يفضي إليه كثيرٌ من التأويل . 
وقال الد كتور محمد حسين الغماري في " الشوكاني مفسرا " أن الشوكاني رحع عن بعسسض هذه 
التأويلات في رسالته التحف لأا من آخر ما ألف ولم يؤيد ما ذهب إليه بأي دليل إلا حسن ‏ - 
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ون ال ایی هة رو اعد عة » 

-١‏ أن أماء الله وصفاته توقيفية » ععن أنمم لا يثبتون لله إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله 
في سنته من الأسماء والصفات ولا يثبتون شيعا عقتضى عقوهمم وتفكيرهم » ولا ينفون عن الله إلا ما 
نفاه عن نفسه في کتابه أو نفاه عن رسوله ني سنته . لا ينفون عنه عوحب عقوهم وأفکارهم » فهم 
لا يتجاوزون الكناب والسنة » وما لم يصرح الكتاب والسنة بنفيه ولا إثباته » كالعرض والجحسم 
والجوهر » فهم يتوقفون فيه بناء على هذا الأصل العظيم . 

۲- أن ما وصفه الله به نفسه أو وصفه به رسول الله ل فهو حق على طاهره » ليس فيه أحاج ولا ألفاز 
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه فأهل السنة يشبتون ألفاظ الصفات ومعانيهاء 
فليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ل من المتشابه الذي يفوّض معناه » لأن اعتبار 
نصوص الصفات مما يفهم معناه يجعلها من الكلام الأعجمي الذي لا يفهم › والله تعالى قد أمرنا بتدبر 
القرآن کله » وحضنا على تعقله وتفهمه » وإذا كانت نصوص الصفات مما لا يفهم معناه » فیک ون 
الله قد أمرنا بتدبر وتفهم ما لا حكن تدبره وتفهمه وأمرنا باعتقاد ما م يوضحه لنا تال الله عن 
ذلك . 
إذأ » فمعاني صفات الله تعالى معلومة يجب اعتقادها » وأما كيفيتها فهو جحهولة لناء لا يعلمها إلا 
الله تعالى » وهذا يقول الإمام مالك بن أنس داه لما عل عن قوله تعالى  :‏ ألرَحَملن عَلى أَلْعَرّش 
اسَتَوّ ف( [طه : ]١‏ . كيف استوى ؟ قال : " الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإبمان به 
واحب والسؤال عنه بدعة " . 

وما قال الإمام مالك في الاستواء هو قاعدة في جميع الصفات › وهو قول أهل السنة والجحماععة 
قاطبة » فمن نسب إلى السلف أممم يفوضون معان الأسماء والصفات » ويجعلون نصوصها من المتشابه 
الذي استأثر الله بعلم معناه فقد كذب عليهم » لأن كلامهم يخالف ما يقوله هذا المفتري . 

۳- السلف يشبتون الصفات إثباتا بلا مثيل » فلا بمثلونا بصفات المخاوقين لأن الله ليس كمثله شيء» 
ولا كفء له » ولا ند له » ولا سمي له » ولأن تمثيل الصفات وتشبيهها بصفات المخرقين ادعاء لمعرفة 
كيفيتها » وكيفيتها جهولة لنا مثل كيفية الذات » لأن العلم بكيفية الصفة يسستلزم العلم بكيفية 
الوصوف والله تعالى لا يعلم كيفية ذاته إلا هو والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات » - 
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فالتعبير عن الرضا بالفر ح لقصد تأكيد معن الرضا في نفس السامع › والمبالغة في 


= فكما أن لله ذاتاً لا تشبه الذوات » فكذلك له صفات لا تشبه الصفات : ظ ليس A‏ 
المع آَلْبَصيرٌو 4 [الشورى : ]١‏ » أي لا يشبهه أحد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله»› 
فيجب الإبعان عا وصف الله به نفسه » لأنّه لا أحد أعلم من الله بالل : ءام أعَلمْ أ اة [البقرة : 

۰ ] » فهو أعلم بنفسه وبغیره . 
کما يحب الإیعان .عا وصفه به رسول الله » لأنه لا أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله للل 

الذي قال الله في حقه : $ وَمَا ينطق عن الهو رت إن هو إلا حى يُوحَى ر [النحم : ]٤-۲‏ . 

فیلزم کل مکلف أن یؤمن عا وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول الله ل وینزه ربه جلا وعلا من 

أن تشبه صفته صفة الخلق . 

۳- وكما أن أهل السنة والحماعة ينبتون لله الصفات الي وصف جا نفسه أو وصفه بها رسوله على وجه 
يليق بجلاله ولا يشبهونه بخلقه » فهم ينزهونه عن النقائص والعيوب تنزيهاً لا يفضي مم إلى 
التعطيل بتأويل معانيها أو تحعريف ألفاظها عن مدلوها بحجة التنزيه » فمذهبهم في ذلك وسط بين 
طرفي التشبيه والتعطيل » تحنبوا التعطيل في مقام التنزيه وتحنبوا التشبيه في مقام الإتبات . 

ه- طريقة أهل السنة والحماعة فيما يثبتون لله من الصفات وما ينفون عنه من النقص ی ر کاپ 
والسنة » وهي الإجمال في النفي والتفصيل قي الإثبات كما في قوله تعالى E‏ 
آلكمي ع مد4 [الشورى : ]۱١‏ . فأجمل في النفي وهو قوله تال : ليس كبتله ى2 
وفصل في الإثبات وهو قوله تعالى : $ وهو آلَميع لير )4 وكل نفي في صفات الله » فإنه 
يتضمن إثبات الكمال » وليس هو نفياً حضا » لأن النفي الحض ليس فيه مدح لأنه عدم حض والعدم 
ليس بشيء . 

ومن أمثلة النفي المتضمن لإثبات الكمال : قوله تعالى  :‏ ولا يَظلم رَبك أَحَدَّا زجي |الكهف : 
]٩‏ أي : لکمال عدله سبحانه . 
زفرله + وول مره ظا [القر ة2 |٠٠١‏ أي :الكمال قدرنة رقرتة: 
ولا تَأَحُذهُ سنَةٌ و نر4 [البقرة : ]۲٠١‏ أي : لكمال حياته وقيموميته . 
" الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد " (ص۹٤٠-١١٠)‏ . 
وانظر : " الرسالة في اعتقاد أهل السنة " ( ص۰۳٤‏ ) » " جحمو ع الفتاوى " )١١۱۸/١(‏ . 
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تقريره » وقد حكى النووي في شرح مسلم عند شرحه هذا الحديث عن الملازري : 
أن الفرح ينقسم إلى وجوه منها : السرور والسرور يقارنه الرضا بالمسرور به ثم ذكر حو 
ما ذکرناه . 

قال تي الصحاح : فَرح به م 

قوله : " يا عبادي لو أن أولكم وآخ ركم » وإنسكم وجنكم » قاموا في صعيد 
واحد » فسألونٍ فأعطيت كل إنسان منهم مسألته » ما نقص ذلك ما عندي إلا كا 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر " . 

قوله : المحيط » هو بكسر اليم » وفتح التحتية » وهو : الإبرة . 

قال النووي : قال العلماء : هذا تقريب إلى الأفهام » ومعناه لا ينقص شيئاً > كسا 
قال في الحديث الأحر : " :... ل يغيضها نففة " آى لا بها لان ما نے ا ب 
يدخله نقص ٠‏ وإنما يدخل النقص امحدود [ الفاني ] » وعطاء الله تععالى من رحمته 
وكرمه وما صفتان قديعتان لا يتطرق إليهما نقص » فضرب المثل بالمخحيط في البحر لأنه 
عاية ما يضرب به المثل بي القلة » والمقصود التقريب إلى الأفهام عا [ شاهدوه ] » فإن 
اک کے ی ص چ س و ن و ۹ وی ےچ 
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(۲) : في " المعلم بفوائد مسلم " (۸۸-۱۸۷/۳) . 

. (°): )( 

. )۸٠٠ص(‎ " انظر " القاموس الحيط‎ : )٤( 

. )۱۳۳/۱۹( في شرحه لصحیح مسلم‎ : )٥( 

)١(‏ : خرجه البخاري ف صحیحه رقم (۲1۸4) وأطرافه (۲ 5۳۵ » ۰۷6۱۱ )۷٤۹٩ ۰۷٤۱۹‏ ومسلم ف 
صحیحه رقم (۹۹۳) عن أي هريرة هة : أن رسول الله اة قال : " قال الله عز وجل : ألفو فة 
عليك » وقال : يد الله ملأى لا تغيضها نفقة » سحاء الليل والنهار ‏ وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السماء والأرض فإنه م يض ما في يده » وكان عرشه على الاء وبيده الميزان يحفض ويرفع * . 

(۷) : في المحطوط [ في المعاني ] وما أثبتناه من " صحيح مسلم " ٠۳۳/١١(‏ - النووي) . 

(۸) : ني المحطوط | يشاهدونه ] وما أثبتناه من " صحيح مسلم " ۱٠۳۳/١١(‏ - النووي) . 
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البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها ! والإبرة من أصغر الموحودات ! مع أا صقيلة لا 
يتعلق ها ماء والله أعلم . انتهى 

أقول : انظر إلى هذا الكلام الفياض والعطاء الحم ! فإن احتماع جميع الإنس والجن » 
أوهم وآخحرهم قي مكان واحد » ثم تفضله عز وجل بإعطاء كل سائل مسألته على أي 
صفة كانت » وني أي مطلب من المطالب اتفقت » كرم لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه . 

ولعل المراد من هذا الإحبار الربان لعبيده الضعفاء - الذين خحلقهم وأحياهم ورزقهم 
ثم بعيتهم ثم جحييهم الحياة الأبدية إغا لنعيم مقيم أو لعذاب أليم - هو تأكيد استغناءه عز 
وحل عنهم » وعدم حاجته إليهم » وأن من كان هذا شأنه يعطي حيع العام من الإنسس 
والجن = عند اجتماعهم المفروض أوهم وآخحرهم - كل سائل مسألته » و كل مستعط 
عطيته » هو ذا الغ المطلق الذي لا يتعاظمه شيء › تم ترغيبهم في سؤاله واستعطائه › 
وأنه عز وحل لا تف خزائن ملکه › ولا تنقص بالعطاء بحار کرمه » ولا يؤر فیها سؤال 
السائلين » وإن كانوا في الكثرة على هذه الصفة الي تقصر العقول عن الإحاطة ببعض 
البعض من أهل عصر من العصور » فكيف بجميع الناس من عند آدم إلى ما لا فماية له 
معلومة لنا » فكيف إذا انضم إليهم الجن أوهم وآخرهم . 

فسبحانه ما أعظم شأنه » لا أحصي ثناء عليه » هو كما أئى على نفسه » لا حرم إذا 
ضاقت أذهان العباد عن تصور كرمه وتفضله » فهو خالق الكل » ورب العام » ويس 
عام الإنس واحن بالنسبة إلى كل العام من المخلوقات إلا القدر اليسير » وهو يعطي الكل 
ويرزق الجميع » كما أنه حالق الكل وموجد الحميع » تم إرشادهم إلى الإنفاق في سبل 
الخير » لأنه إذا كان شأنه هذا الشأن العظيم من إعطاء السائلين » فهو قد تكفل ا 


يبخلف عليهم ما أنفقوا كما قال في كتابه العزيز : وم الققتمشن شىء فهر حاف 
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انظر إلى هذه الآية الكرة » فإنه سبحانه أخبرهم بأنه بخلف هم كل ما أنفقوه وحاء 
ذه الكلية الشاملة إن قرله: و وما اقم 4 بيد بوه المستفاد ممن الشرطية 
الكلية أن بخلف همم كل حقير وحليل من أنواع ما أنفقوه » نم أك ذلك بقوله : من 
سىء 4 فإنه يتناول ما يصدق عليه لفظ الشيء » وهو يصدق على الخردلة إذ لا حلاف 
أا شسيء بل يصدق على أقل حزء من أحزائها » ثم ذيل هذه الحملة الشرطية بقوله : 
حر لزن ر( . 

فانظر إلى ما في هذه الحملة التذييلية من تطمين خحواطر المنفقين وتشويقهم إلى ما جخلفه 
عليهم من هو خير الرازقين » فإن في ذلك ما يجذب حواطر للمتقين إلى أن يكونورامنن 
المنفقين المنتظرين لما وعدهم به خير الرازقين » فإنه كونه خير الرازقين لا يكون ما بخلفه 
عليهم إلا أضعاف أضعاف ما ينفقون » كما تراه قي أحوال بي آدم فإن من كان مهم 
موصوفاً بالكرم لا يكافئ إلاً بالكثير الذي يكون بالنسبة إلى ما افا به عليه فوقه بكثير . 

فكيف إذا كان ملكا من ملوك الدنيا الذي ينزعه إلى الكرم عرق » فكيف إذا كان 
ملك الملوك وريم وخالقهم ورازقهم » ومع هذا الخلف الذي يخلعه على النفقين » فلهم 
الجزاء الأحروي ما أنفقوا الحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف » كما وعد به الرب 
سبحانه وتعالی في كتابه العزيز : فم يعمل مققال رة حًا َر ت وم يعمل 
مثقَال رة ابرم ي 4 . 


وقد ورد في السنة المطهرة الترغيب قي الإنفاق بالأحاديث الكثيرة الصحيحة منها ما 


(0 : [سباً: ۳۹] . 
قال صاحب " الدر المصون " )١۹١/۹(‏ : قوله : آلرزقينَ زج 4 إنّما حُمع من حيث الصسورة 
لأن الإنسان يرزق عياله من رزق الله » والرازق في الحقيقة للجميع إّما هو الله تعالى . 
)٠(‏ : [الزلرلة : ۸-۷] . 
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الصحيحين“ وغيرهما ”“ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فان الله 
يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يري أحدكم فلوه حتى تكون مغل الجبل " . 

وأحرج مسلم" والترمذي من حديث أي هريرة أيضاً أن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبدا بعفو إلا عر وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه الله عز وجل " . 

وأحرج مسلم من حدیثه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يقول 
العبد : مالي » مالي ! وإنغا له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى »أو لبس فأبلى » أو أعطى 
فأبقی » وما سوى ذلك فهو ذاهب وتار که للناس " . 


. )٠١٠٤( ومسلم رقم‎ )٠٤٠١( أحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )۱۸٤۲( وابن ماجه رقم‎ )1٦۱( والترمذي رقم‎ )٥۷/٩( كالنسائي‎ : )۲( 
. )۲١۸۸( تی صحیحه رقم‎ : )۳( 
. في " السنن " رقم (۲۰۲۹) . وهو حديث صحيح‎ : )٤( 
. وهو حدیٹ صحیح‎ . )۲۹٥۹( فی صحیحه رقم‎ : )٥( 
هكذا هو في معظم النسخ ولمعظم الرواة : "فاقتنى"‎ )۹٤/١۸( " قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم‎ : )٦( 
. " بالتاء ومعناها : ادحره لآحرته أي ادحر ثوابه وفي بعضها " فأقنى " بحذف التاء » أي أرضى‎ 
قوله : " يقول ابن آدم مالي مالي " أي يعت بنسبة‎ : )١١١-١١١/۷( " وقال القرطبي في " المفهم‎ 
امال ليه وکونه ٽي يديه » حي رعا يعجب به ويفخر » ولعله من تعب هو في جمعه » ویصل غیره إل‎ 
: نفعه » ثم أخحبر بالأوجه الي ينتفع بالمال فيها وافتتح الكلام ب ( إما ) الي هي للتحقيق والحصر فقال‎ 
. "إنما له من ماله ثلاث" وذكر الحديث‎ 
وقوله : " أو أعطى فاقتنى " هكذا وقع هذا اللفظ عند جمهورهم › ووجهه أعطى الصدقة فاقتى‎ 
)۲۹۱۸/۳( الثواب لنفسه » كما قال في الرواية الأحری : " تصدقت فأمضیت " - عند مسلم رقم‎ 
: وقد رواه ابن هامان : " فأقنی " .معنن : اکسب غیرہ › کما قال تعال : أعْتَى قى رز 4 |النحم‎ 


. [6۸ 
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وأحرج البحاري“ والنسائي من حديث ابن مسعود : قال : قال رهلا وای 
الله عليه وآله وسلم : " أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟" قالوا : يا رسولً الله ما 
منا أحد إلا ماله أحب إليه . قال : " فإن ماله ما قدم » ومال وارثه ما أخُر " . 

وقي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : " ما منكم من أحد إلا سيكآّمه الله ليس بيه ويه ترْجُمان » فينظو 
من منه فلا یری إلا ما قدّم فينظر اشام منه فلا يرى إِلاً ما قدّم » وينظر بين يدي إلا 
النار تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بشق تمرة " . 

وأخرج احمد بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود بلفظ قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم : " ليتق“ أحدكم وجهه من النار ولو بشق تمرة " . 

وار ا اها شا ن و جديت عا انف 2 فل رر ا 
الله عليه وآله وسلم : " استتري من النار ولو بشق تمرة » فاا تسد من الجائع متها 
من الشبع " . 


ا ٤‏ )¥( )۸( 0 
وقد أخحرج ححوه أبو يعلى ٠ ٠‏ والبزار '" من حديث أبي بكر الصديق . 


() ۴ ٽي صحيحه رقم )٦٤٤۲(‏ 

(۲) : في " السنن " )۲۳۷/٣(‏ . 

(۳) : أحرجه البخاري في صحیحه رقم )1٥۳۹(‏ ومسلم رقم )٠١١١(‏ . 

. )٤٤١/ا١(‎ " في " المسند‎ : )٤( 
. وقال : رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح‎ )٠٠١/۳( " وأورده افيثمي في " امحمع‎ 
. وهو حديث صحيح لغيره‎ 

(ه) : قي المحطوط [ ليق ] وما أثبتناه من مصدر الحديث . 

. )٠٠٠١/۳( " وأورده الميثمي في " اجمع‎ )۷۹/١( " ني " المسند‎ : )١( 
. وهو حدیث حسن لغیره‎ 

(۷) : فی مسنده )۸٥/۱(‏ . 


(۸) : في مسنده رقم ٩۳۳(‏ - کشف ) . - 


o ۹¥Y 


وروي نحوه أيضا من حديثٹ ا « واي ا « واي مام « والنعمان بن 


(6) 


پیر 
وأحرج الترمذي وصححه من حديث معاذ بن حبل أنه قال له صلی الله عليه وآله 
وسلم : " ألا أدلك على أبواب الخير ؟" قلت : بلى يا رسول الله . قال : " الصوم جُّة 
والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار " . 
وأخحرج ابن حبان" نحوه من حديث كعب بن عجرة . 


۸) 


وأخرجه الترمهذي وحسنه ٠‏ وابن بان وصححة من حديث انس قال : قال 


= وأورده افيثمي في " امحمع " )٠١١/۳(‏ وقال : رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن إماعيل 
الرسازسی وهو شت ا : 
وهو حدیث ضعیف جداً . 
)١(‏ : أورده افيثمي في " امحمع " )٠١١/۳١(‏ وقال : رواه البزار والطبراني في " الأوسط " ورجال البرار رحال 
الصحيح . 
(۲) : قال الهيثمي ي " امحمع " )۱۰٦/۳(‏ رواه البزار - فی مسنده رقم ٩۳۷(‏ - کشف ) وفیه عثمان بسن 
عبد الرحمن الجحمحي قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وحسن البزار حديثه . 
وقال البزار في مسنده ٤٤٤/١(‏ - كشف ) قد روى عن أبي هريرة من غير هذا الوحه وهذا الإسناد 
عن أبي هريرة أحسن إسناد يروى في ذلك وأصحه . 
(۳) : قال الميشمي في " امحمع " )٠١٠١/۳(‏ رواه الطبراني في " الكبير " - رقم )۸٠٠1۷(‏ - والأوسط وفيه 
فضال بن جبير وهو ضعيف . 
)٤(‏ : قال الميشمي في " اجحمع " )٠١١/۳(‏ : رواه البزار ~ في مسنده رقم ٩٠١(‏ - كشف ) والطران في 
"الکبیر" » وفیه ايوب بن حابر وفیه کلام کثیر وقد وقه ابن عدي . 
(ه) : لي " السنن " )۲۹1١(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح لغبره . 
(1) : في صحیحه رقم )٥٥٦۷(‏ . وهو حدیث صحیح لغیره . 
(۷) : في " السنن " رقم )1٦٤(‏ قال الترمذي : حديث حسن غريب . 


(۸) : في صحیحه رقم (۳۳۲۰۹) . وهو حدیث حسن . 


o۸ 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الصدقة لتطفئ غضب الرب › وتدفع ميتة 
السوء " . 

وأحرج الترمذي“ وصححه » وابن ماجه" من حديث أبي كبشة الأغاري عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وفيه : " ... ما نقص مال عبد من صدقة " . 

ويي الصيجن وغرها ن ديت أن هر رة قال :"ضرت ل رمسرل الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مثل البخيل والتصدق : كمل رجلين عليهما جبتان مسن 
حديد قد اضطرت أيديهما ونديهما إلى تراقيهما » فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة 
انبسطت عنه حت تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بالصدقة قلصت 
وأخذت كل حلقة بمكاها " . 

وأحر ج أحمد“ وابن خزيمة" والحاكم“ وصححه من حديث عقبة بن عامر قال : 
معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول : " کل امرئ في ظل صدقمه حقق 
يقضى بين الناس " . 

قال يزيد بن ابي حبیب : فکان ( أبو مرثد ) لا بخطمه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولسو 
كعكة أو بصلة 1 وأحرج احم“ ASE ESA SSSR ES‏ 


. )۲۳۲١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. )٤۲۲۸( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. وهو حديث صحیح لغيره‎ 
. )۱۰۲۱( ومسلم رقم‎ )٥۷۹۷( رجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )۳( 
. (۷-۷۰ /( کالنسائي‎ : )٤( 
. )١٤۷/٤( " (ه) : في " المسند‎ 
. )۲٤۳۱( تي صحیحه رقم‎ : )٩( 
. وصححه ووافقه الذهي . وهو حديث صحيح‎ )٤١١/١( " في " المستدرك‎ : )۷( 
. )٠٠١/٥( " في " المسند‎ : )۸( 


4د 


۱ ۲ ا ٩ 4 ٤ f‏ 
والبزار" والطبران" وابن خرعة في صحيحه" والحاكم وصححه واليهقي“ عن 
بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يخرج رجل شيئا من الصدقة 
زاو رغ ھا ی بدت اس ال اا ا حو ا ورلن 

ا ل و 0 A‏ ت : ب 

تتالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبورت 4 قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال : يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء » وإنما صدقة أرحو برها 
وذحرها عند الله » فضعها حيث أراك الله يا رسول الله » فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : " بخ ذاك مال رابح › ذاك مال رابح " . 

2 ()) + ت .“ 3 ر 2 #2 
وأحرج البيهقي عن انس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : "باكروا 

بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى لا يتخطى ! الصدقة ' . 


EY e ا‎ 
eee ea oS Es Se وأحرج الترمذي وصححه وابن‎ 


(۱) : فی مسنده رقم ٩۳٤(‏ - کشف ) . 

(۲) : في " الأوسط " رقم )٠١۳۸(‏ . 

. )۲٤١۷( رقم‎ : )۳( 

. وصححه ووافقه الذهي‎ )٤۱۷/١( " في " المستدرك‎ : )٤( 

(ه) : في " الشعب " رقم )۳٤۷٤(‏ وني " السنن الكبرى " )۱۸۷/٤(‏ . 
وهو حديث ضعيف . 

() : أحرحه البخحاري رقم )۱٤٩۱(‏ ومسلم رقم (4۹۸) . 

(۷) : کالترمذي في " السنن " رقم (۱۹۹۷) والنسائي )۲۳۲-۲۳۱/٦(‏ . 

(۸) : [آل عمران : ]٩۲‏ . 

( : في " السنن الکبری " )۱۸۹/٤(‏ . 
رواه البيهقي مرفوعاً وموقوفا على أنس ولعله أشبه » وهو حديث ضعيف جدا . قال الألبان لي 

"ضعيف الترغيب" رقم )٥۲۲(‏ . 


. وقال : حديث حسن صحيح‎ . )۲۸٦۳( في " السنن " رقم‎ : )٠٠۰( 


OO, 


حزة وابن حبان في صحیحه والحاکم وصححه أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : " إن الله أوحى إلى يى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بسني 
إسرائيل أن يعملوا بمن " › فذكر الحديث ... إلى قال فيه : " وآمر كم بالصدقة » ومثل 
ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا بده إلى عنقه » وقربوه ليضربوا عنقه جعل 
يقول : هل لكم أن أفدي نفسي منكم ؟ وجعل يعطي القليل والكثير حسق فدى 
نف الخدت 

وأحرج الطبراني“ من حديث عمرو بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : " إن صدقة المسلم تزيد من العمر وتمنع ميتة السوء » ويذهب الله ها 
الكبر والفخر " . 

وأحرج ابن حزيمة“ وابن بان ف صحیحھما وا لجاک من حديث أي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من جمع مالأ حراماً ثم تصدق به م 
يكن له فيه أجر » وكان إصره عليه " . وقي إسناده دراج أبو السمح وهو E‏ 


(۱) : في صحیحه 1٤/۲(‏ رقم 1۳۰) . 
(۲) : قي صحیحه رقم (1۲۳۳) . 
(۴) : في " المستدرك " (۲۳۹/۱) وقال : صحيح على شرطهما . 
كلهم من حديث الحارت الأشعري د . وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : في " الكبير " رقم )۳١(‏ . 
وأورده افيثمي في " احمع " )١١١/۳(‏ وقال رواه الطبران في " الكبير " » وفيه كثير بسن عبد الله 
المزني » وهو ضعيف . 
() : فی صحیحه رقم )۲٤۷۱(‏ . 
)٨(‏ : لي صحیحه رقم (۷۹۷ - موارد ) . 
(۷) : في " المستدرك " (۳۹۰/۱) . 
(۸) : دراج بن معان » أبو السمح » قيل امه عبد الرحمن » ودراج لقب السهمي مولاهم الصري القاص - 


وأحرج ابن خحزية في صحيحه“ من حديث أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : " خير الصدقة ما أبقت غني » واليد العليا خير من السفلى › واإبدا يمن 
تعول › ... " . 

وأحرج أبو داود" وابن خزيعة في صحيحه" والحاک وقال : صحيح » من 
خدیت أي هريرة أيضا آنه قال بيا رمول اله آي اة أل قال +" جهد القل 
وابدأ من تعول " . 

وأحر ج الترمذي“ وصححه وابن حبان في صحيحه” عن أم بُجَيد اما قالت : يا 
ر سرلا إن السکن قوم على بان فما أجداله شيعا أعطة إا ؟ فقال ها ر سول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " إن لم تجدي إلا ظلفا حرق فادفعيه إليه في يده " . 

وق الصخخن ° وغيرها ‏ فن حديت أي هرية قال قال سول الت :انه 


a 0 O ST Sea e AE‏ ا ل 
واله وسلم من يوم يصح ر ينزلال من يغور 


= صدوق » في حديثه عن أبي الميثم ضعف » من الرابعة »> مات سنة ٠۲١‏ ه أخرج له البخحاري في 
الأدب المفرد » وأصحاب السنن الأربعة . 
انظر : " التقریب " رقم )۱۸۲١(‏ . 
(۱) : فی صحیحه رقم )۲٤۳١(‏ . 
قلت : وأخحرجه البخحاري فی صحیحه رقم )٥۳۳۰(‏ وأحمد (۲/ ۲۷۸ ۲ )٥۲٤ ١ ٤۷٩ › ٤۰۲‏ 
والنسائي )1۲/٥(‏ وابن حبان رقم (۳۳۹۳ » )٤۲٤۳‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )۱١۷۷(‏ . 
(۳) : رقم )۲٤١۱(‏ . 
)٤(‏ : في " المستدرك " )٤٠٤/١(‏ . وصححه ووافقه الذهي . وهو حديث صحيح . 
)٥(‏ : في " السنن " رقم )٠٠١(‏ . 
)٦(‏ : فی صحیحه رقم )۲٤۷۳(‏ . وهو حدیث صحیح . 
(۷) : أخحرجه البحاري في صحيحه رقم )٤1۸٤4(‏ ومسلم رقم )٠١٠٠١(‏ . 
(۸) : کابن حبان رقم (۳۳۲۳) وأحمد )۳٤۷ ۰۳۰۹ › ۳۰١/۲(‏ . 


أحدها : اللهم أعطي " منفقاً خلفاً » ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفأ " . 

اا غا م و ها ارش ل عل اه رال ا 
قال : " قال الله تعالى : يا عبدي » أنفق انفق عليك › وقال : يد الله ملأى لا يغيضها 
نفقة سحاء الليل والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض » فإنه م يغفض 
ما بيده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يبخفض ويرفع " . 

وأحرج مسلم" والترمذي من حديث أبي أمامة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : " يا ابن آدم » إنك إن تبذل الفضل خير لك » وإن تمسكه شر لك › ولا 
تلام على كفاف » وابد عن تعول » واليد العليا خير من اليد السفلى " . 

وأحرج أحمد » وان حبان في صحیحه والحاکم" وصححه والبيهقي » عن 
أن ردك ات رفرل اه ن الد راه و ون ما طعت سن قبط إا 
وبجنبتيها ملكان يناديان : اللهم من أنفق فأعقبه خلفا ومن أمسك فأعقبه تلفا " . 


e ۱۰ ۹‏ ۴ ت 
وف الصحيحين وغيرهى ی دی اسا بت ای بک فالخ : قال ,ل رول 


. )1۹۳( ومسلم رقم‎ )٤٦۸٤( أحرجه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
. وابن ماه رقم (۱۹۷) وقد تقدم‎ )٥۰۰ ۰ ۳۱۳ » ۲٤۲ /۲( کأحهمد‎ : )۲( 
. )۱۰۳۹( في صحیحه رقم‎ : )۳( 
. )٠١۳۹( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
. )۱۹۷/٥( " قي " المسند‎ : )٥( 
. )۳۳۱۹( فی صحیحه رقم‎ : )٦( 
. )٤٤١ › ٤٤٤/۲( " في " المستدرك‎ : )۷( 
. )۳٤١۲( قي " شعب الإبعان " رقم‎ : )۸( 
. وهو حديٺ صحیح‎ 
. )۱۰۲۹( ومسلم رقم‎ )۱٤۳۳( أخرجه البخاري ني صحیحه رقم‎ : )٩( 
. )۱۹٩۰( والترمذي رقم‎ )۱٣۹۹( کأبي داود رقم‎ : )۱۰( 


الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا توكي فيو كى عليك " . وني رواية" : " أنفقي › أو 
انفحي » أو انضحي » ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك ". 

وني الصحيحين“ وغير هما" من حديث ابن مسعود عن الني صلى الله عليه وآلء 
وسلم قال : " لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق » 
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي ما ويعلمها " . 

وي روایة : " لا حسد إلا في انتین : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهار ورجلا آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار " . 

وأحرج الطبراني ني الكبير"“ » وأبو الشيخ » ابن حبان » والحاكم وصححه » من 
حدیث بلال قال : قال لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : " یا بلال » مت فقيراً 
ولا تمت غنيا " . قلت : وكيف لي بذلك يا رسول الله ؟ قال : " ما رزقت فلا تخا 
وما سئلت فلا تمنع " . فقلت : يا رسول الله » وكيف لي بذلك ؟ فقال : " هو ذاك أو 
النار " . 


وأخحرج الطبران في الكبير بإسناد رحاله قات محتج هم في الصحيح من حديث 


(۱) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم )۲١۹۱(‏ ومسلم رقم (۲۳۳۱) . 
(۲) : أخرجه البخحاري في صحیحه رقم (۷۳) ومسلم رقم )۸۱٩ » ۸۱٩(‏ . 
(۳) : کأبي داود في " السنن " رقم )٤۲۰۸(‏ . 
)٤(‏ : اخحرجه البخاري رقم )٥۰۲١(‏ ومسلم رقم )۸١١/۲۹۷(‏ . 
)٩(‏ : رقم (۱۰۲۱) . 
)١(‏ : في كتاب " الثواب " كما في " الترغيب " (١ا/٠٠۷)‏ . 
(۷) : في " المستدرك " )۳٠١/٤(‏ وصححه وتعقبه الذهي فقال : واه . 
وهو حديث ضعيف . ۰ 
(۸) : رقم )٥۹۹۰(‏ . 
وأورده الميثمي في "امحمع" )١۲١/۳(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " ورحاله رحال الصحيح. = 


oof 


سهل بن سعد الساعدي قال : كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعة 
دانير وضعها عند عائشة فلما كان عند مرضه قال : " يا عائشة » ابعني بالذهب إلى 
علي " » ثم أغمي عليه » وشغل عائشة ما به حي قال ذلك مرارأ » كل ذلك يغمى على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويشغل عائشة ما به » فبعث إلى علي فتصدق يها› 
وأمسى رسول الله رفي جديد الموت) ليلة الاثين » فأرسلت عائشة عصباح ها إلى امرأة 
من نسائه فقالت : " أهدي لنا في مصباحنا من عُكَيّك السمن » فإن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أمسى قي حديد الموت " . 

وأحرج ابن حبان في صحيحه" معناه من حديث عائشة . 

وأحرج أحمد" بإسناد رحاله رحال الصحيح عن عبد الله بن الصامت الغفاري 
البصري - وهو ثقة - قال : كنت مع أي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية له » فجعلست 
تقضي حوائجه » ففضل معها سبعة فأمرها أن تشتري جا فلوسا » قال : قلت : لو أخرته 
للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك ؟ قال : إن خليلي عهد إلي أن : " أيما ذهب أو 
فضة أوكى عليه فهو جر على صاحبه حت يفرغه في سبيل الله عز وجل " . 


- وهو حديث صحيح والله أعلم . 
)١(‏ : في المحطوط حديد وما أثبتناه من " صحيح الترغيب " )٠١۲/١(‏ . 
وانظر : " الصحيحة " رقم )۲٠١۳(‏ . 
(۲) : فی صحیحه رقم (۳۲۱۲ ۰ ۳۲۱۳) . 
ولكن ليست فيه قصة الموت والمصباح . 
كيك : العكة من " السمن أو العسل " هي وعاء من جلود مستدير تحص ما » وهو باس من 
ا 
" النهاية " )۲۸٤/۳(‏ . 
(۳) : في " المسند " ( )۱۷١ ١٠٠١/٥‏ . 
وأورده المينمي في " المحمع " )٠٠١/٣(‏ وقال : رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح . 


وهو حديٺ صحیح . 


م ا .0 

وأحر حه أيضا الطبران بإسناد رجاله رحال الصحيح . 

وأخرج أبو يعلى ٠‏ باساة رجالة قات واليقي من ديت أف قال + أخديت 
لبي صلی الله عليه وآله وسلم ثلاث طوائر » فأطعم خادمه طائرا » فلما كان من الد 
أتته ما » فقال هما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ألم أك أن ترفعي شيا فد 
فان الله يان برزق غد " . 

وأحرج ابن حبان ق تج وال لبيهق a‏ حدیث انس قال کان زسول اله 
صلی الله عليه وآله وسلم لا یدحر شيعا لغد " . 

1 ء. ٭‎ E (”  . (» ۳ 

وأحرح مسلم وغیره ! من حديث انس أن البي صلی الله عليه وآله وسلم كان 


يقول : " اللهم إن أعوذ بك من البخل والكسل › وأرذل العمر » وعذاب القيرر › 


" وقال : رواه الطبراني في " الكبي‎ )٠٠١/۳( وأورده الميثمي في " المحمع‎ )١١٤١( في " الكبير " رقم‎ : )١( 
. وأحمد بنحوه » ورحاله ثقات » وله طريق رحاها رحال الصحيح‎ 

(۲) : لی مسنده رقم )٤۲۲۳(‏ . 

(۳) : فی " الشعب " رقم )۱۳٤۹ › ۱۳٤۸(‏ . 
وأورده الميثمي في " المجحمع " )۲١٠/٠١(‏ وقال : رواه أبو يعلى ورحاله ثقات . 
قال الألباني وفيه من لم يوثقه أحد إلا ابن حبان » وضعفه البخاري والعقيلي - هو هلال بن سويد . 
انظر : " الضعيفة " رقم )1۷٤۳(‏ . 
وهو حديث ضعيف . 

. )1۳٤٤ › 1۳۲۲( رقم‎ : )£( 

() : فی " الشعب " رقم )۱٤۷۸ › ۱٤1 ٤(‏ . 
وأخرجه الترمذي لي " السنن " رقم )۲۳٣۲(‏ وني " الشمائل 
وهو حديث صحیح . 

. )1۳۷۱ > )0۳۹۷ » ٤۷۰ ۷( بل أحرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۸۲۳) وأطرافه‎ : )٦( 


. )۳٤۷( رقم‎ 


(۷) : کأیي داود رقم ( (٠١٤١‏ والنسائي فی " السنن " )۲١۷/۸(‏ » وأحمد ( ۱۱۳/۳ ۰ ۱۱۷ ۱۷۹٠ء‏ 


. (Toc TY 


وفتنة الحيا والممات " . 

وأحرج الترمذي” من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : " خصلتان لا تجتمعان في قلب مؤمن : البخل › وسوء الخلق " . 

وأحرج أبو داود" » والترمذي بإسناد رجاله ثقات من حديث أي هريرة قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " المؤمن غر كرم » والفاجر خب نيم " . 


ع ا ا ا ر م ا و ا ج ا ج 
(۱) : في " السنن " رقم )١۹٦۲(‏ وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى . 
وهو حديث صحیح لغيره . 
(۲) : في " السنن " رقم )٤۷٦١(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم )۱۹٦٤(‏ وقال : حديث غريب . 
وهو حديث صحیح لغيره . 

(4) : قال ابن الأثير في " النهاية " )٠٠٠١-۳١٤/۳(‏ : " المؤمن غر كرم » أي ليس بذي تُكر » فهو ينخدع 
لانقياده ولينه » وهو ضدٌ ا حب » يقال في عِرُ وفتاة غر » وقد عرزت تَر غرارة . بريد أن امؤمن 
الحمود من طبعه الغرارة » وقلة الفطنة لر » وترك البحث عه » وليس ذلك منه حهلاء ولكنه كرم 
وحسن خلق . 

اب : بالفتح الخداع » وهو ارز الذي يسعى بين الناس بالفساد رجحل حب وامرأة حبّة . وقد 
تكسر خحاؤه . فأما المصدر فالبكسر لا غير . 
" النهاية " )٤/۲(‏ . 


[ عدل الله في خلقه ] 
قوله : " يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم تم أوفيكم إياها » فمن وجد 
خيرا فليحمد الله عز وجل » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " . 


. قال ابن تيمية في شرحه للحديث (ص۸۹-٥4) : في رسالة يا عبادي ... بتحقيقنا‎ : )١( 

ثم حتمه بتحقیق ما بينه فيه من عدله وإحسانه فقال : " يا عبادي إنغا هي أعمالكم أحصيها لكم م 
أوقيكم إياها فمَنْ وجَدَ حيرا فليحمد الله ومن وج غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " فين أنه خسن 
إلى عباده في الحزاء على أعمام الصالحة إحسانا يستحق به الحمد » لأنه هو انعم بالأمر ها »والإرشاد 
إليها » والإعانة عليها م إحصائها ثم توفية جزائها . فكل ذلك فضل منه وإحسان » إذ كل نعمة منة 
قضل اكل نق عة غدل > وهر وإن كان قد ك على تفه اأرحة وكان بحا عليه لمر ومين 
كما تقدّم بيائه » فليس وجوب ذلك كوجوب حقوق الاس بعضهم على بعض الذي يكون عدلاً ء لا 
فضلاً ؛ لأن ذلك إغا يكون لكون بعض الناس أحسنَ إلى البعضٍ فاستحق المعاوضة . وكان إحسانه إليه 
بقدرة الحسن دون الحْسَنِ إليه » وهذا لم يكن المتعاوضان ليخص أحدّها بالتفضل على الآخر لتكاِها 
وهو قد بين ني الحديث أن العباد م يبلغوا ضرّه فيضروه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه فامتنح حيثاٍ أن يكون 
لأحارٍ من جهة نفسه عليه حقّ » بل هو الذي أحقٌ الح على نفسه بكلماته فهو امحسنٌ بالإحسان 
وبإحقاقه وکتابته على نفسه فهو في كتابة الرحمة على نفسه وإحقاقه نصرً عباده المؤمنين ونو ذلك 
محسنٌ إحساناً مع إحسان فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التي يتين ما فضلٌ الخطاب في هذه المواضع الو 
عظْمٌ فيها الاضطراب فمن ن موب على ره بانع ان يکون محسناً متفضلاً » ومن ين مسوي بين 
عَذَلو وإحسانه وما تزه عنةٌ من الظلم والعدوان » وجاعل الحميعَ نوعاً واحدا» وکل ذلك حيّدّ عن 
سنن الصراط المستقيم » والله يقول الح وهو يهدي السبيل . 

وكما بين أنه حسن في الحسنات متم إحسائه بإحصائها والحزاء عليها بين أنه عادل في الحزاء على 
السيئات فقال : " ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه " كما تقدَم بيانة ني مل قوله : وما 
متهم كن ظلَمُرَأ أشُسَُحَ ‏ [هود : ]٠١١‏ وعلى هذا الأسل استقرت الشريعة اموافقة لفط رة 
لله الي فطرَ الناس عليها » كما في الحديث الصحيح الذي رواه البحاري = ( رقم ۷١٤۹ء‏ - البغا) - 
عن شاد بن اوس عن التي َو أنه قال : " سيد الاستغفار أن يقول العبدٌ : اللهم أنت ريي لا إله إلا 
أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا علي عهدك ووغدك ما استطعت أعودٌ بك من شر ما صنعت أبوءٌ ٠‏ - 


- لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي قإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ففي قوله : ' أبوء لسك 
e GT A‏ 
مذنبٌ ظا لنفسه ويمذا ي يصيرٌ العبدٌ شكورا لربّه مستغفرا لذنبه » فیستو جب مزيد الخير وغفران اشر من 
الشكور الغفور » الذي يشكرٌ اليسيرً من العمل ويغفرُ الكثير من الرَللِ . 

وهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام في إضافة الحسنات والسيثات و E E‏ 
رال توسهء فدرم لدي اسا ضاف داك عدر وار ان اشر سی الت وات لا 
خروج له عن القدر ف ركب الحجة على ره ني ظلمه لنفسه » وإن أحسنَ أضاف ذلك إلى نفسه ونسسي 
نعمة الله عليه في تيسيره لليُسرى » وهذا ليس مذهبُ طائفةٍ من بي آدم ولكلّه حال شار الجحاهلينَ 
الظالمينَ الذي لا حفظوا جود ار رای را شهدوا حقيقة القضاء والقدر . كما قال فيه الشيخ 
بو الفرج ابن الجوزي : أنت عند الطاعة قدري » وعند العصية حبري » أي مذهب وافح . هواك 
مذهبت به . 

وخيرٌ الأقسام وهو القسمُ المشروع وهو الح الذي جاءت به الشريعة أنه إذا أحسنٌ شكر نعم ة الله 

عليه » وحمده إِذ أنعمَ عليه بأن جعلّه محسناً ولم عله مسيعاً » فإنه فقي محتاج في ذاته وصفات ه وجميم 
خر کاته وکنا ال ره ولا حول ولا و إلا ج فار مهبم نو جا قال آهل اة : 
وال ایی کت نھ وی کا یی ر اوم اه ووت رل ر ا 
[الأعراف : ]٤٠١‏ . وإذا أساء اعترف بذنبه واستغفرَ رب وتاب منهُ وكان كأبيه آدم الذي : لقال 
رتا ظلََتاأنشسَتَا إن تعفر لتا وَتَرَحَمَتا لَتَكوَىٌ من اَلْحَسرينَ ي 4 [الأعراف ys. [Yr:‏ 
يكن كبيس الذي قال : يما آغوتتنی لأَرَبٌَ لهم ف رض ولأغوَهم اجن ر إلا 
عبادك متهم المُخلصں )4 [الحجر : ۳۹ - ]٠‏ ولم تج بالقدر على ترك مأمور ولا فعسل 
محظور مع عانه بالقدر خیره وشرّه » وان الله حال کل شيء وره وملیکه » وان ما شاء الله کان وا 
م يشا م يكن وأنهُ بهدي من يشاءُ وبضل من يشاء ونح ذلك . 

وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله في قوله في هذا الحديث الصحيح : " فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " ¬ تقدم تخريجه = . 

ولكن بسط ذلك وتحقيقٌ نسبة الذنب إلى e‏ أن الله حال أفعال العباد فيه أسرارٌ ليس 
هذا موضعها . ومع هذا فقوله تعالى : $ وإن تصبهم حسنة ف ا إن تصبهم 


ل ر ر2 


= ية يفوتو لم من عندك فل کل من عند أ َال هَتؤلاء القَوْرٍ 9 یَکادُون يَفْقَهونَ حَدینًا 
ااك تتن ومآ أَصَابك من سَبَعَّه بان قك [النساء : ۷۸ - ۷۹] . ليس 
المراد بالحسنات والسيئات في هذه ا > کما یظنّه کثیر من الئاس حي يحرف بعضهم 
القرآن ويقراً : (قينئُفْسك) ومعلوم أن معي هذه القراءة يناقض القراءة امتواترة » وحن يضر 
بعضهم القول على وجه الإنكار له وهو قول اله الح فيجل قولٌ الله الصدق الذي يحم ويرضى قول 
للكفار يكذب بو ويذم ويسخط بالإضمار الباطلٍ الذي دعيو من غير أن يكون في السياق ما يدل 
عليه . 


ثم إن من حهلٍ هؤلاء ظنّهم أن ني هذه الآية حجة للقدرية - تفدم التعريف هم = واحتحاج بعسض 
القدرية ما » وذلك أنه لا حلاف بين الناس في أن الطاعات والمعاصي سواء من جهة القدر . فمن قال : 
إن العبد هو الموج لفعله دون الله أو هو الخالق لفعله وان الله لم يخلتى أفعالٌ العباد . فلا فرق عنده بين 
SS as‏ 
العى أو م صله فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية . ف فن ان إدحال هذه الآية في القدر في غاية 
الجهالة » وذلك أن الحسنات > والسيئات في الآية مراد به امسار والمضارً دون الطاعات والمعاصي » كما 
ي قوله تعاى : $ وَبَوتلهُم يالحَستدت وَألسَيََات لعَلَّهُمْ يرَجِمُونَ زم 4 [الأعراف : |٠١۸‏ وهر 
E E‏ . وكذلك قوله : (إن 
تیک ج ت٥‏ هم وان ثصبَکم سيه E OL‏ ۰ وقوله تعلل : 3 ولي 


lg} : وقوله تعالى‎ . [١ 8 o 


رتا ف قرية ن بى إل حَذنا اهلها بالباساء والضرا ۽ عله مَصرَعُون ر ذه لتا مَکانَ 


NETE ت‎ 


اليه آلحَسََة حى عَمَوا وَقَالّوا َد م ءَابآمْتا اشر والس اتهم نه وم 9 يرون 


[لأعراف : |٠١ -۹١‏ . وقوله تعلل : فاا جاه اَلْحَسََة قالوأ لا هذه > وان تصبَهم 


#رے وره 


سَيّمَّة یطیرواً بموسیٰ ET‏ [الأعراف : ۱| . فهذه حال فرعونَ وملثه مع موسی ومن معه 
كحال الكفار والمنافقين والظالمين مع حمل يك وأصحابه » إذا أصايم نعمة وخيرٌ قالوا : لنا هله أو 
قالوا : هذه من عند الله وإن أصايمم عذاب وشرٌ تطيّروا بابي والمؤمنين وقالوا : هذه بذنوكم .وإغا هرو 


بذنوب أنفسهم لا بذنوب المؤمنين . وهو سبحانه ذكر هذا في بيان حال التاكلينَ عن الجهاد 2 


لما ذكر طحم سبحانه وتعالى ما هو رأس مصاح المعاش والعاد : وهو تحرمم الظلم » وأنه 
حرّمه على نفسه وجعله حرما بينهم » ثم ماهم عن التظا م ليتم لهم فيما بينهم سيرة العدل 


ثم ذكر هم انيا : نمم على ضلال إلا من هداه الله عز وجل وأحرجه من ظلمات 


ت الذينَ يلومون المؤمنين على الجهاد فإذا أصابهم نصرٌ ونحوه قالوا : هذا من عند الله . وإن أصابت هم 
حنة قالوا : هذه من عند هذا الذي حاءنا بالأمر والنهي والجهاد » قال الله تعالى : يتأيها آلّذين 


چ 


اموا دوا حدر ال ر : ون منك لمن ْنَل ) إلى قوله : «أَلَْتر إلى لذن قيلً 


هم كفا نيكم ويوا آلصَلَوةَ واوا اَلَو فلا كب عَلَيَهِم الال ذا ريق متهم شون 


التاسَ كخشّية الله E‏ لوا رمَا لم كَعَبَتَعليتا لقتال 4 إلى قوله : $ آنا کا 


يدر کک م دة 4 ( ون د تُصبَهُمْ حَسنَةٌ 4 أي : هؤلاء المذمومين يقولون : 


إن تصبَهم سَيَمَه 
تعال : مال هىلا ء لموم لا یَکادُون يه يَفْقَهُونَ حَديتًا چ ما أَصَابَك من حَستة 4 من نعمةٍ فمن 


ا 


اف ا ااك ر سَهة فين تبك [النساء : [۷۲-۷١‏ أي : فبذنبك . كماقال : وما 


2 


e O‏ بيب امرك وميك قال اله 


مبّڪُم ن مص بكست ايكذ |[الشورى : ]۳١‏ » وقال : : وان تصبهم سيه سيه ما 
دمت اديه 4 [الروم : ]۳١‏ . 

وأما القسم الثالث : في هذا الباب : فهُم قوم لبوا الح بالباطل وهم بين أهل الخير وبين شرار 
الناس وهم الخائضون في القدر بالباطلِ .فقوم يرون الهم هم الذين يهدون أنفسهم ویضلوتها ویوجبون 
ها فعلَ الطاعة وفعل المعصية بغير إعانة من وتوفيق للطاعة ولا حذلان منه ني المعصية . وقوم لا يشبون 
لأنفسهم فعلاً ولا قدرةٌ ولا مرا » م من هؤلاء مَنْ ييخل عنه الأمر والنهي فيكون أكفر الخلق وهم قي 
احتجاجهم بالقدر متناقضون » إذ لا بد من فعل يحبونه وفعل يبغضونه » ولا بد هم ولكل أحار من دفع 
الضرر الحاصل بأفعال المعتدينَ . فإذا جعلوا الحسنات والسيئات سواء لم بعكنهم أن يذمُ وا أحدا ولا 
بف و ا سه راف م ن ا ا و و و ل م الارر 
التي لا يعيش عليها بنو آدم » إذ هم مضطرون إلى شرع فيه أمرٌ ويي أعظم من اضطرارهم إلى الأكل 
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الضلال إلى أنوار المداية » وأمر بأن يطلبوا منه الهداية ليظفروا ها خير الآحرة » ويفشوزوا 
بالنعيم المقيم . 

ثم ذكر هم ثالقاً : أن ما يحتاحون إليه في هذه الدار تما تدعوا الضرورة إليه ولا يقم 
الا ةا وهر قرام الأ في ي العام زورفا لادان هن هرر ما ل بذ م لسر 
وستر العورات » وهو من فضله العميم وجوده الواسع » وأمرهم أن يطلبوا ذلك منه 
ليتفضل به عليهم ويعطيهم طلبتهم » ويسعفهم بقضاء حاجتهم . 

ثم ذكر هم : ما حبلوا عليه من كثرة الخطايا في غالب أوقاتمم » وندهم إلى مايعحوا 
ذلك عنهم » ويزيل أثره » وهو الاستغفار » ووعدهم أنه سيغفر لمم ويتجاوز عنهم » ثم 
ذكر هم : أنه فعل ما فعل هحم وتفضل ما تفضل به عليهم من غير أن يكون له منهم فائدة 
أو عليه مضرة » وأنه إغا أعطاهم ما أعطى ومنحهم ما منح جرد الفضل العميم والكرم 
ا 

ثم أخبرهم : بأن عطاه الحم وتفضّله العم لا ينقص بكثرة العطايا » وإن بلغت بلغ 
المبالغ ووصلت إلى حد يقصر عنه الوصف » ويضيق الذهن عن تصوره › وتقصر العقول 
عن إدراکه . 

ثم بعد هذا كله : أحبرهم بأن ما وحدوه من الخير فهو من إنعامه عليهم لا مسن 
کسبهم ولا من سعیهم » ثم أمرهم : بالحمد له سبحانه علیهم » وما وحدوه من غير الخیر 
فهو عقوبة أعمالمم وجزاء ضلالمم › فليعودوا باللوم على أنفسهم ني الحالبة لذلك عليهم 
( وعلی نفسها براقش تجن ) » ولولا رحته الي وسسعت کل شسيء» ومغفرته 
لسري وترعة على الاين > لكاترا احقاء عا كان لأعماهم زاء وفاقا ٤‏ ولکسب 
أيديهم مثلا طباقا » وسبحان من كتب على نفسه الرحمة » ومن سبقت رحمته غضبه » 


وما في هذا الحديث القدسي هو مثل ما في الكتاب العزيز من قوله ععزوحل : ظطيًا 


. تقدم شرح المثل‎ : )١( 
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سد 


اك من حَستَة فمن آله SS‏ 

وقوله سبحانه : و و ای © 

و کت ا E‏ 

ولا يناي في ما قي هذه الآيات قوله عز وحل : ما تآ صاب من مُصِيبَة فى رض ولا 
اشک AA aa‏ 

لأن غاية ما قي هذه الآية : أن ذلك سابق في الكتاب وهو اللوح المحفوظ » وكل 
أسباب الخير والشر سواء كانت من العبد أو من غيره هي في الكتاب » قد سبق العلم مها 
وف القلم عا هو كائن ومثل هذا قوله عز وجل : قل أن يُصيبتا الا ما ڪب اله 
ا ۰ 

والكلام في هذا البحث يطول » وقد أوضحناه ي كثير من مؤلفاتنا . 

والحاصل أنه لا تعارض بين سبق العلم وكون ما وقع من العبد هو بقضاء الله وقسدره 
وبين عقوبة العاصي .ععصيته » وهذا لا يفهمه إلا من فهم الفرق بين الحقائق الكونية 
والحقائق الدينية . 

قوله : قال سعيد : كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث هذا الحديث جحثشى على 
ا 

أقول : سبب هذا عند رواية هذا الحديث العظيم ما اشتمل عليه من المواعظ › 


والزواحر والترغيبات »> والترهيبات › والبشارات > والإنذارات 


ر( : [النساء: ]۷١‏ . 

. ]٠١ : [طه‎ : )۲( 

(۳) : [البقرة : 

۲۲ : [الحدید‎ : )٤( 
1: 


(ه) : [التوبة : 
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وحق لن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أنه بحصل معه عند رواية هذا الحديث أو 
اغا ا وق لاو و ا ع و و ا 
العظيم . 

قوله : " إن الله تبارك وتعالى يقول : يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيته › 
فاسألوا ا مغفرة أغفر لكم › ومن علم منكم أي ذو قدرة على المغفرة واستغفري بقدرن 
غفرت له " . 

ذكر في هذه الرواية أن كل العباد لا بخلوا أحدٌ منهم من الذنب إلا من عافاه الله ء 
وني الرواية الأول امم جميعاً يخطعون بالليل والنهار إلا من غفر له » ولا مخالفة بين 
الروايتين لأن العافية منه عز وجل إذا تفضل ما على عَبْده عَصِمَهٌ عن مواقعصة الذنب »› 
ومن أذنب فقد أمره بأن يسأله المغفرة » وأيضا العافية هي الشاملة لعافية الدنيا والآحرة 
ومغفرة الذنوب هي الفرد الكامل من أفرادها » وعليها تدور مصاح المعاد » وجا النبجحاة 
من النار والفوز بالجنة » ولمذا قال بعد ذكر العافية قي هذه الرواية : " فاسألون المغفرة 
أغفر لكم " . 

و لت فة م ا غر و اا ر و 

ما رجه أحمد" والترمذي وحسنه » والنسائي ۰ وابن ماجه » وابن حبان 


والحاكم”“ وصححاه من حديث أبي بكر الصديق أنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه 


(۱) : في "المسند " ( ۳/۱ (١١١۹۰۸ ۰۷۰۰ ۰ ٤‏ بإسناد حسن . 

(۲) : في " السنن " رقم )۳٠١۸(‏ وقال : حديث حسن غريب . 

(۳) : في " السنن " » وني " عمل اليوم والليلة " رقم (۸۷۹ » ۸۸۸) ويي " السنن الکبری " ۲۲١/٠(‏ رقم 
٥‏ ) من طرق عن جماعة من الصحابة وأحد أسانيده صحيح . 

. )۳۸٤۹( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

. )1٥۲( في صحيحه رقم‎ : )٥( 

. وصححه ووافقه الذهي‎ )٥۲۹/١( " في " المستدرك‎ : )١( 


oo 


وآله وسلم أول على انبر - تم بكى - فقال : " سلوا الله العفو والعافية ء فان أحداً م 
يعط بعد اليقين خير من العافية " . وإغا لم يصححه الترمذي لأن في إسناده : عبد الله 
ابن محمد بن عقيل » وفیه مقال . 

وقد حكى البخحاري" : أن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والحميسدي كانوا 
يبحتجون بحدیثه . 

وأحرج البزار" بإسناد رحاله رحال الصحيح - غير موسى بن السائب وهو ثقة - 
من حديث أي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما سأل العباد 
شيئا أفضل من أن يغفر هم ويعافيهم " . 

وأحرح البزار"“ أيضا بإاسناد رحاله ثقات من حديث أنس قال : مر البي صلى الله 


عليه وآله وسلم بقوم مبتلين فقال : " أما كان هؤلاء يسألون الله العافية " . 


)١(‏ : قال ابن معين ضعيف وقال الترمذي : صدوق » وقال ابن حبان رديء الحفظ . قال الذهي : حديثه في 
مرتبة الحسن . 
" الميزان " ٤۸٤/۲(‏ رقم )٤٥۳١‏ . 
وني " الثقات " (۸/۲ء رقم ۹1۳) : قال العجلي : عبد الله بن محمد بن عقيل بن أي طالب مدن 
تابعي ثقة » جائز الحديث !. 
(۲) : انظر " المیران " ٤۸٥/۲(‏ رقم ))٥۳١‏ . 
(۳) : فی مسنده ٥۲-١۱/٤(‏ رقم ۳۱۷١‏ - کشف ) . 
وقال البزار : لا نعلمه يروى هذا اللفظ إلا من هذا الوحه » وسالم لم يسمع من أبي الدرداء . 
وأورده الميثمي في " امحمع " )١۷٤١/٠٠١(‏ وقال : رواه البزار ورحاله رحال الصحيح غير موسى بسن 
السائب وهو نقة . 
)٤(‏ : في مسنده ۳٣/٤(‏ رقم ۳۱۳۲ - کشف ) . 
وقال البزار : لا نعلمه رواه عن هميد » إلا ابن عياش . 
وأورده اميثمي في " المحمع " )١١۷/٠١(‏ وقال : " رواه البزار وإسناده حسن » ورواه ابو يعلى 
بنحوه كذلك " . 
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وأحر ج الطبران“ بأسانيد ورحال بعضها رحال الصحيح - غير يزيد بن أي زياد 
وهر تخ الد م حي الا بن عد لطت فال ل با رول اك 
علمن شيعا أدعوا الله تعالى به ؟ فقال : " سل ربك العافية " . قال : فمكغت أياماً نم 
حفت فقلت : يا رسول الله علمي شيعا أسأله ري ؟ فقال : " يا عم » سل الله العافية في 
الدنيا والآخرة " . ۰ 

وقد أحرج هذا الحديث الترمذي في سننه" قال : " حدثنا أحمد بن منيسع » حدثشا 
عبيد بن أحمد عن يزيد بن أي زياد » عن عبد الله بن الحارث » عن العباس بن عبد 
اا ۰ 

قال الترمذي بعد إخراجه : هذا حديث صحيح » وعبد الله هو ابن الحارث بن 
نوفل » وقد “مع من العباس بن عبد المطلب . انتهى . 

وأحرج الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس أن البي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال لعمه العباس : " يا عم » أكثر الدعاء بالعافية " . وقي إسناده هلال بن حباب وقد 


ضعفه جماعة » وهو ثقة كما قال في بحمع الزوائد » وبقية رحاله ثقات . 


)١(‏ : أورده ايثمي في " امحمع " )١۷١/٠١(‏ . وقال رواه الطبران بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيسح 

غير يزيد بن ابي زياد وهو حسن الحديث . 
قلت : الحدیث إسناده حسن . 

(۲) : في " السنن " رقم )۳١١۱٤(‏ . 

(۳) : فی " السنن " )٠٠٠/٥(‏ . وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ : رقم )١١۹٠۸(‏ وأورده الميتمي في " امحمع " )٠۷١/٠١(‏ وقال : رواه الطبران وفيه هلال بن حباب 
وهو ثقة وقد ضعفه جماعة وبقية رحاله ثقات . 

(ه) : انظر " التقریب " رقم )۷۳۳۲٤(‏ » " والمیزان " )۳۱۲/٤(‏ . 

. )0۷/۱۰( : ( 


CARÎ 


لای وه ی خن ا ان راا اال الى صا اه علد وال و ل 
فقال : يا رسول الله » أي الدعاء أفضل ؟ قال : " سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا 
والآخرة " . ثم أتاه في اليوم الثاني فقال : يا رسول الله أي الدعاء أفضل ؟ فقال له مشل 
ذلك . تم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك » قال : " فإذا أعطيت العافية في الدنيا 
وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت " . 

رار اران اشا فک ن جوت اا اهاد رجا رجا ال ع 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما من دعوة أحب إلى الله أن يدعو 
بها عبد من أن يقول : اللهم إيٍ أسألك المعافاة أو (العافية) في الدنيا والآخرة " . 

وأحرج الطبران تي الکبیر“ أيضا من حديث حمد بن عبد الله بن جعفر قال : كنت 
مع عبد الله بن حعفر إذ حاءه رجحل فقال : مرفي بدعوات ينفعي الله من » قال : نعم 
ممعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وسأله رحل عما سألتي عنه فقال : " سل الله 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة " . 

وفي إسناده [سليمان بن داود] الشاذكون » وفيه ضعف ! . 


وأحرج البزار من حديث ا عاش ال :+ کان البي صلى الله عليه وآاله وسام 


. وقال : حسن غريب . وهو حديث ضعيف‎ )٠١۸( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : رقم )۳٤١(‏ وأورده الميثمي في " المجحمع " )٠۷١/٠١(‏ وقال رواه الطبران ورحاله رحال الصحيح غير 
العلاء ابن زياد وهو ثقة » ولكنه لم يسمع من معاذ . 

(۳) : تي " محمع الزوائد " ( والعافية ) . 

)٤(‏ : أورده المهيثمي في " امحمع " )١١١/٠١(‏ وقال رواه الطبراني » وفيه سليمان بن داود الشاذكون وهو 

() : ني المحطوط ( سلیمان بن موسی ) وما أثبتناه من " المیزان " ۲۰١/۲)‏ رقم )٠٤١١‏ . 

(1) : في مسنده /٤(‏ 1۰ رقم ۳۱۹۲٦‏ کشف ) . 


وأورده المينمي في " ابجمع " )١۷١/٠١(‏ وقال رواه البزار » وفيه يونس بن خباب وهو ضعيف . 
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يقول : " اللهم إِيٍ أمسألك العفو والعافية في ديني وداي وأهلي ومالي ... " 
الحديث . 

ومن ذلك ما أحرجه الترمذي وحسنه » والنسائي » وابن خزية وابن حبان) 
وصححاه » من حدیث انس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يسرد 
الدعاء بين الأذان والإقامة  "‏ قيل : ماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : " سلوا الله العاف ة 
في الدنيا والآخرة" . 

وأحرح النسائي“ وغيره“ من حديث أي هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسام أنه 
قال : " سلوا الله العفو والعافية " . 

واا انت ن الاب راه جوا 

ولا طلب منهم سبحانه سؤاله المغفرة » أخبرهم بأنه يغفر لهم جرد هذا الطلب » ثم 
ضم إلى ذلك أنه يغفر لمن علم من عباده أنه ذو قدرة على المغفرة واستغفره بقدرته غفر له 
وكل عبد من العباد وإن كان له من الإسلام أقل حظ يعلم أنه عز وحل يقدر على 
مغفرة الذنوب » وكيف يشك في ذلك شاك أو يتخا عبد من عباده ريب » وهو حالق 


العام بأسره ورب الكل » ما شاء كان وما م يشا م يكن »وهو المتفضل الكرم المطلق › 


(۱) : ني " السنن " رقم )۳٠۹٤(‏ وقال : هذا حديث حسن . 
(۲) : في " السنن الکبری " (۲۲/۱ رقم )4۸۹٥‏ . 
(۳) : فی صحیحه رقم )٤4۲۷ » ٤۲١ › ٤۲ ٥(‏ . 
)٤(‏ : فی صحیحه رقم )۱٦۹٩(‏ . 
قال الألباني : منكر الحديث هذا التمام . 
انظر : " الإرواء ND"‏ 
)٥(‏ : فی " السنن الکبری " ۲۲۱/١(‏ رقم )٠١۷۲٣‏ . 
)١(‏ : كابن حبان رقم )۹5٠(‏ . وأحمد في " المسند " (١/ى)‏ . 


وهو حديث صحیح لغیره . 


oo1A۸ 


المتجاوز العفو الغفور . 

وني هذه المفاصلة الفاضلة بشارات : 

. منها أن عافيته سبحانه تعصم من عافاه من عباده عن الذنوب‎ -١ 

- ومنها أنه يغفر للمستغفرين . 

۳- ومنها أنه يغفر لمن علم أنه ذو قدرة على مغفرة الذنوب . 

فانظر هذه الرحمة الواسعة والفضل الحم والكرم الفياض »وتصوره في الأحوال = وله 
المثل الأعلى - لو رأيت بعض ملوك الدنيا وقد أشرف على عبيد له » يقول هم هذه 
المقالة » لما وجدت عبارة تفي بوصف ما بل عليه من الرأفة والرحمة والعلم » ممع أنه 
خلوق مثلهم » ومحتاج لما يحتاحون إليه من خالقه ورازقه وخالقهم ورازقهم » فكيف إذا 
كان القائل هذه المقالة هو خالق السموات والأرض وما فيها » وحالق كل المخلوقات › 
ورازق جميع من بحتاج إلى الرزق من جميع حلقه » فإنك تحد ذهنك قد ضاق عن تصور 
بعض البعض من هذه الرحمة الواسعة والحلم العظيم والكرم العميم . 

سبحانك ما أعظم شأنك » سبحانك ما أعز سلطانك »سبحانك ما أجل إحسانك» 
م اخ ا O‏ 

فکیف لا أعجر عن شک رها .ولیس لي غور لان و 
قوله : " وکلکم ضال إلا من هديته ‏ فاسألون الهدى أهدكم " . 
ني هذه الرواية زيادة تصريح على ما في الرواية الأول لأنه قال هنا : " فسألوي الهمدى 


أهدكم " » وفيما سبق قال : " فاستهدون أهدكم " › ومعن استهدون : اطلبوا مسي 


. أي الشوكاني رحه الله‎ : )١( 
: انظر " دیوان الشو کان " (ص۳۲۸) . نم قال‎ : )۲( 
هذا الكرم‎ En هذا هو الإفضال هذا العطا ال ا هذا‎ 
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الهداية"“ » والمعئ أنه سبحانه سجل على جميع عباده بالضلال فكان هذا من الموقع في 


)١(‏ : قال ابن تيمية في شرحه للحديث : فلما ذكر في أول الحديث ما أوجبه من العدل وحرّمه ممن الظلم 
على نفسه وعلى عباده ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم وفقرهم إليه » وأنهم لا يقدرون 
على حلب منفعة لأنفسهم ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميسَرُ لذلك » وأمر العباد أن يسألوه ذلك 
وأحبر أنهم لا يقدرون على نفعه ولا ضرّه مع عظم ما يوصل إليهم من النعماء ويدفع عنهم من البلاء» 
وحلب المنفعة ودفع المضرة إما أن يكون ي الدين أو الدنيا . 

فصارت أربعة أقسام : 

الهداية والمغفرة : وما حلب المنفعة ودفع المضرة في الدين والطعام والكسوة » وها حلب المنفعة 
ودفع المضرة في الدنيا . 

وإن شئت قلت : اهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن وهو الأصل ف الأعمال 
الإرادية » والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن الطعام حلب المنفعة واللباس لدفع المضرة » وفتح الأمر 
باهداية فإتّها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة ا فک اتال الناس تابعة هدي الله إياهم » كمل 
قال سبحانه : سبح اسم رَبك الأغلی رق آلّدِی حل فسوی ر والّدِی قَدَر دی ر 4 
[الأعلى : ]٣-١‏ . 


م 


وقال موسی : رتا ادى عط کل سىء حَلْقَدُ ثم عدف ر 4 [طه : ]٠١‏ . 
وقال تعال : (وَهَدَيّتة الَجَدَْنٍ ر ) [البلد : ]١١‏ . 
وقال تعالی :انا هَدَیَتۂ اسيل اما شًاکرًا راما کفورًا زې 4 [ الإنسان : ۳| . 
وهذا قيل المدى أربعة أقسام : 
-١‏ المداية إلى مصال الدنيا فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم وبين المؤمن والكافر . 
- الهدى ععئ دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك » وهو نصب الأدلة وإرسال الر سل . وإنزال 
الكتب » فهذا أيضا يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا » كما قال تال : وَأمَاتْمُودُ 
قهديتهم فاس ا [إفصلت : [١۷‏ . 
وقال تعالى : امآ أت دة وك قوم هاد ز4 [الرعد : ۷] . 
رل تال او وتك جرع إن رط شت رة الشورى: |٠١‏ . فهذا مع قوله : إَِكَ 


لا تَهّدِى مَنَ أَحَبَبَتَ [القصص : ٦ه]‏ » ببين أن الهدى الذي أثبته هو البيان والدعاء والأمرٌ 


قلوب العباد ما تضيق له الصدور وتقشعر له الجلود ء ثم فتح [ هم ]“ باب المداية » 
وعرفهم أَمُم يخرحون من هذه الظلمة إلى النور عجرد سؤاله عز وجل المداية هم » وأنسه 
سيهديهم لا حالة إذا طلبوا ذلك منه » وهو صادق الوعد لا خخلف الميعاد » وقد تقدم بيان 
e‏ 
: " وكلكم فقير إلا من أغنيته فسلون أرزقكم " . 

هذه الرواية أعم من الرواية الأولى » وأكثر فائدة » فإنه سبحانه هنالك قال : " يا 
عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموي أطعمكم » يا عبادي كلكم عار إلا 
من كسوته فاستكسونٍ أكسكم " . فلقد حص في هذه الرواية : الطعام والكسوة 
لكونما أهم ما يحتاجه العباد وأعظم ما تدعو حاجتهم إليه . 


= والنهي والتعليم وما ي يتبع ذلك ليس هو ادي الذي نفاه وهو القسم الثالث الذي لا يقدر عليه إلا 
الله . 
- الهدى الذي هو جعل الهدى ني القلوب وهو الذي يسميه بعضهم بالإهام » والإرشاد وبعضهم يقول : 
هو خلق القدرة على الإعان كالتوفيق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على أن الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل فمن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق والُدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة » وأا 
من قال إتهما استطاعتان : 
إحداها : قبل العقل وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف كما في قوله تعالى : « وله على الاس 
آلبّت م مصاع لبه سياد ) [ آل عمران : ۹۷[ . 
والثانية : المقارنة للعقل وهي الموجبة له وهي المنفية عمن م يفل في مل قوله : ما كائوأ 
يستَطيعون آلَمَعَ وما انوأ يْبَصرُون ز4 [هود : |۲١‏ . 
دی ق اة نافال تسان : وات آله برا اموا وَعَملوا الصّللحت جت 
تجری من تحعھا لأر يُحَلَوّں فیا من أَسَاورَ من ذهب ولوا ولباسهم فیھا حریر لرن وهدواً 
إلی الیب ہے آلقول وهُدوا الیم صرَط آلحمید ( 4 [ احج : ]٠٤ -۲٣‏ . 
TT‏ 
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وأما قوله : " كلكم فقير إلا من أغنيته " »فالافتقار كما يكون إلى الطعام والكسوة 
بكرت آيتا إل رها من قرات وللسكن را يفو به اكاش ن هذه لار غ قال 
" إلا من أغنيته " : أي : كفيته جميع ما تدعوا حاجته إليه من كل مالا بد منه› ثم 
قال : " فسلويي أرزقكم " فأمرهم بالسؤال مطلقا » وقد تقرر في علم البيان : أن حذف 
المتعلق مشعر بالعموم" . 

فلع : سلون ما شئتم حن أرزقكم إياه وأعطيكم ما تطلإبون منكل حاحة 


تحتاحوها كائنة ما كانت . 


› حذف المعمول نحر زيد يعطي وعنع » يشعر بسالتعميم‎ )١٦۲/۳( " قال الز ركشي تي " البحر الحيط‎ : )١( 


رو و 1 


وقوله : ظ والله يَذْعواً إلى دار اسّللم) [يونس : ]۲١‏ أي كل أحد وهذا لم يتعرض له الأصوليون » 
وإّما ذكره أهلى البيان » وفيه بحث » فإن ذلك إنّما أحذ من القرائن وحينعذ فإن دلت القرينة على أن 
المقدّر يحب أن يكون عاماً فالتعميم من عموم المقدّر سواء ذكر أو حذف » وإلا فلا دلالة على التعميم 
فالظاهر أن العموم فيما ذكر إنّما هو دلالة القرينة على أن لمعدر عام » والحذف إنما هو محرد الاقتضاء 
لا التعميم . وانظر : " معترك الأقران في إعجاز القرآن " )۲۳١-۲۲۸(‏ . 
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[ ملك الله لا ينقص بالعطاء ] 

قوله: "ولو أن حیکم ومیتکم » وأولکم وآخ رکم › ورطبکم ویابسکم › اجتمعوا 
فكانوا على قلب أتقى عبد من عبادي » م يزد ذلك في ملكي جناح بعوضة › ولسو 
اجتمعوا فكانوا على قلب أشقى عبد من عبادي » م ينقص من ملكي جناح بعوضة ". 
هذه الرواية أشمل من الرواية الأولى لأنه سبحانه قال هناك : " لو أن أولكم وآخ ركم 
i € ۱ “f n “ Noe ۰‏ : 
وإنسكم وجنکم ... إڂ " وقال هنا : " لو أن ( جمیع ٣)‏ حیکم ومیتکم " » فصسرح 
بالأموات فكان أوضح من ذكر بحرد ذكر الأولية والآحرية » وقد دحل في قوله : " يسا 
عبادي " الجن كما دحل الإنس . 

ثم صرح ما يشمل الأولين والآحرين بقوله : " وأولكم وآخركم "م جاء عا يشمل 
الجحمادات كلها ناميها وغيره » فقال : " ورطبكم ويابسكم " » وجذا تعرف أن في هذه 
الرواية زيادة فائدتين : 

الأرلى : التتصيص على الأموات بعد الأحياء 5 

الاي : ذكر أعم العام وهو كل رطب ويابس . 

وأما التعبير بجناح البعوضة فهو لقصد المبالغة في التعميم » ولا نقص أصلاً كما تقدم . 
قوله : " ولو أن حیکم ومیتکم › وأولکم وآخ رکسسم › ورطبکسم ویابسسکم » 
[اجتمعوا] فسأل كل سائل منهم ها بلغت أمنيته » ما نقص من ملكي إل كما لسو 
أن أحد كم مر بشفة البحر فغمس فيها إبرة ثم نزعها » ذلك باي جواد ماجد » عطاي 
کلام » إذا ردت شيعا فانما أقول له : كن فيكون " . 

ذكر سبحانه قي هذه الرواية أن كل سائل ما بلغت أمنيته » وذكر فيما تقدم أنه أعطى 


. ليست كلمة (جميع) من متن الحديث . انظر نض الحديث‎ : )١( 
. صوابه (الثانية)‎ : )۲( 


(۳) : زيادة هن نص الحديث . انظره فقد تقدم آنفا . 
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كل إنسان منهم مسألته » والظاهر أن هذه الرواية أشمل مما تقدم لأنه حعل مدى المسألة ما 
بلغت إليه أمنيته » وما يتمناه الإنسان من الفوائد العاحلة والآجلة قي غاية الكثرة › بخلاف 
إعطاء السائل مسألته » فإن المسألة قد تكون بالكثير من الفوائد وقد تكون بالواحدة منهاء 
وأما قوله : " فغمس فيها إبرة ثم تزعها " » فهو كقوله ف الرواية المتقدمة : " ما نص 
ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط ...  "‏ لأن الإبرة هي المخيط وإن احتلفت في 
الصغر والكبر . 

وأما قوله : " ذلك بان جواد ماجد عطاي كلام إذا أردت شيعا إغا أقول له : كن 
فيكون " . فهو يفيد أن قوله في الرواية الأول : " ما نقص نما عندي " » وأن قوله هنا : 


" ما نقص من ملكي "” » معناهما : من مقدوري » وأما قوله : " إذا أردت شيا إفها 


: قال ابن تيمية في شر حه للحديث (ص۸۸-۸۲)‎ : )١( 
فين أن جميع الخلائق إذا سألوا وهُمْ في مكان واحد وزمان واحدٍ فأعطى كل إنسان منهم ماله‎ 
م ينقصه ذلك ما عنده » إلا كما ينقصٌ الخياطً : ( وهي الإبرة ) إذا عَمسَ قي البحر . وقوه : "غم‎ 
: ينقص نما عندي " فيه قولان‎ 
+ اده 2 اتدل غل اد ده امررا مور می ھا ما ساره ا مارغل حا فال‎ 
. لفظ النقص على حاله » لان الإعطاء من الكثير‎ 
» ون کان قليلاً فلا بد أن ينقصه شيا ما » ومَنْ رواه : " م ينقص من ملكي " ْمَل على ما عنده‎ 
: كما في هذا اللفظ فان قولّه : " ما عندي " فيه تفصيص ليس هو في قوله : " من ملكي " وقد يقال‎ 
. العطى إما أن يكون أعيانا قائمة بنفسها » أو صفات قائمة بغيرها‎ 
فأما الأعيان : فقد ثنقلٌ من محل إلى محل » فيظهرٌ النقص في الحلٌ الأول . وأما الصفات : فلا تقل‎ 
من محلها وإن وج نظيرها في محل آخر » كما يوجد نظي علم المعلم في قلب التعلم من غير زوال علسم‎ 
المعلم » وكما يتكلم المتكلمْ بكلام المتكلم قبله من غير انتقال كلام المتكلم الأول إلى الثاني » وعلى هذا‎ 
فالصفات لا تنقص مما عنده شيعا وهي من المسؤول المادي » وقد يجاب عن هذا بأنه هو من الممكن في‎ 
بعض الصفات أن لا ينبت مها في امحل الثاني حى تزول عن الأول » كاللون الذي ينقص وكاالروائج‎ 
. الي تعبق كان وتزول . كما دعا ل غل حن ل ان تفل بل م و ا‎ 


رأ) : احرجه البخاري رقم »۱۸۸٩۹(‏ ۳۹۲۱) ومسلم رقم )۱۳۷۹/٤۸۰(‏ . 
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= (والقول الثاني ) : أن لفظ النقص هنا كلفظ النقسص قي حديث موس والخضر الذي في 

القمخيخين من حذيث أبن عباس عن أي ين كحت عن الى ل وفيه: " أن الخضر قال لموسى ا 
وقع عصفور على قارب السفينة فنقر في البحر فقال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله 
إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر " ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا يزول منه 
شيء بتعلم العباد وإتما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق عنقار العصفور إلى 
البحرٍ ومن هذا الباب كون العلم يورّث كقوله : " العلماء ورثة الأنبياء " ومنه قوله : وور 
ا ومنه توريث الكتاب أيضا كقوله : < أرقا الكت ب ألدين أمنطفتا من 
عباتا ومثل هذه العبارة من النقص ونحوه تستعمل في هذا وإن کان العلم ازل تاا كا قال 
شيد ن اميت لفعادة ٤‏ وقد اقام غنده سبوا سال فيه مال عطيمة جى عجب من حفط قال : 
" نزفتي يا أعمى " . وإنزاف القليب ونحوه هو رفع ما فيه بحيث لا يبقى فيه شيء »ومعلوم أن قتادة لسو 
تعلُم جميعَ علم سعيار ل يزل علمَهُ من قلبهٍ كما يزول الاء من القليب . لك فد يقال التعليم إفا يكون 
بالکلام والکلام حتاج إلى ح رکة وغیرها نما یکون بالحل ویزول عنه » وهذا يوصف بأنه ا 
المتكلم كما قال تعالى : ( َرَت لمة ترج من وههن إن يمو ئون إ ا دار 4 

(أ) : تقدم تخرجه مرارا . 

(ب) : وهو جزء من حديث حسن وقد تقدم . 

(ح) : [النمل : ]١١‏ . 

(د) : [فاطر : ۳۲] . 

هى : [الكهف : د] . 

ويقال قد أحرج العام هذا الحديث ولم بخرح هذا . فإذا كان تعليمٌ العلم بالكلام المستلزم زوال 
بعضٍ ما يقوم بالحل وهذا نزيفٌ وخروج » كان كلام سعيد بن المسيب على حقيقته ومضمونه أن في 
تلك السبع الليالي من كثرة ما أحابه وكلّمه ففارقه أمور امت به م حركات وأصوات بل ومن 
صفات قائمة بالنفس كان ذلك نزيفا . 

وغا يقوي هذا امع أن الإنسان وإن كان علمه ف تسه فليس هو مرا لازم لتس أزوم الأل وان 
للمتلونات » بل قد يذهل الإنسان عن ويغفل » وقد ينساه تم يذكره فهو شيء عضر تارةٌ ويغيب أحرى 
وإذا تكلم به الإنسان وعلّمه فق تكل النفس وتعيا حى لا يقوى على استحضاره إلا بعد ( مدة) ج 
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د فتكون في تلك الحال حاليةٌ عنْ كمال تحقتيه واستحضاره الذي يكون به العا عالاً بالفعلٍ » وإن م 
يكن نفس ما زال هو بعينه القائم في نفس السائل والمستمع . 

ومن قال : هذا قول کون التعلیم برس العلم من وجو لا يناي ما ذكرنا» وإذا كان مفلل هذا 
التقص وال زيف معقولاً في علم العباد كان استعمال لفظ النقص في علم الله بناء على اللغة ا لمعتسادة في 
مثل ذلك » وإن كان هو سبحانه مرها عن اتصاو بض العلم بوجو من الوجوء أو عن زوال عل 
عنةٌ لكن في قيام أفعال به وح ر كات نزاع بين الناس من المسلمينَ وغيرهم وتحقيق الأمر أن اراد : ما 
أحذ علمي وعلمك من علم اله وما نال علمي وعلمك من علم اله وما أحاطً علمي وعلمك من عم 
الله کما قال : ولا ُحيطون َء من علّممة إل ما اء 4 [البقرة : ]۲٠١‏ . إلا كما نتفص أو 
أحذ أو نال هذا العصفور من هذا البحر أي : نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذا ء وإن كان الشجه 
به حسما ينتقل من حل إلى محل ويزول عن الحلٌ الأول » وليسَ لمعب كذلك » فإن هذا الفرق ق هو فرق 
ظاهرٌ يعلمه الستممٌ من غير التباس كما قال بل : " إلكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر ' 
(متفق عليه) . فشكّه الرؤية بالرؤية وهي وإن كانت متعلقة بالمرئي في الرؤية المشبهة والرؤية المشبَهِ ها » 
لكر قد عَلِمْ المستمعون أن المرئي ليس مثل المرئي فكذلك هنا شه النقص بالنقص وإن كان كل مسن 
الناقص والمتقوص » والنقوص منه المشبه ليس مل الناقص والنقوص والمنقوص منه لمعيه بو . 

وهذا كل أحد يعلم أن المعلم لا يزول علمه بالتعليم » بل يشبهونه بضوء السراج الد دت ق 
کل ادوا ون اا من الشهب وهو باق اله . وهذا تمثيل مطابق > فإن المستوقد من 
السراج ج يحدث الله في فتيلته أوقوده نار من جنس تلك النار رن کان قد قال اھا ستل عن ولاف 
الهواء e‏ . كذللك عملم حمل ي قلبه مل علم العم مع بقاء عل علم امعم » وفنا 
قال علي له : العلمٌ يز كو على العمل أو قال : على التليم والالُ ينقصه التفقة > وعلى هذا فيق ال في 
خدیت ای کر نکر : " ما عندي " وقوله : " من ملکي " هر من هذا الباب وحينئلر فلةُ وحهان : 

ر أحدها) : أن یکون ما أعطاهم خارجاً عن مسمی مله ومسمّى ما عندّه » كما أن عل الله لا 
يدحل فيه نفس علم موسى والخضر . 

( والثاي ) :ن یقال بل لف الل وما عنده اول کل شيء وما أعطام فھو جز من ملک وما 
عنده » ولکڻ تسبت الى الحملة هذه النسبة الحقيرة وما يحقق هذا القول الثاني أن السترمذي روى هذا 


الحديث من طريق عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر مرفوعا فيه : ' لو أن أولكم وآخركم وإنسكم - 


۲٦ 


أقول له كن فيكون " » فالمراد بالشيء : هو المعلوم له عز وجل قبل إبداعه » وقبل توجيه 
هذا الخطاب إليه » وليس المراد بالشيء هو الموحود في الخارج › فإن ذلك يستلزم تحصيلى 


فالحاصل أن هذا من حطاب التكوين : وهو الذي يكوّن به عز وجل المحاطب ويخلقه 


به بدون طلب فعل من المخاطب ولا قدرة للمخحاطب ولا إرادة ولا وحود) بنخلاف 
حطاب التکلیف' فإنه : ا و و ا ا E‏ 


وإن كان ذلك جيعه بحول الله وقوته » وقد احتلف الناس قي : " حطاب التكليف هل 


يصح أن يخاطب به المعدوم أم لا ؟ " والبحث مستوق في الأصول” . 


- وجتكم ورطبكم ويابسكم سألوي حت تنتهي مسألة كل واحلٍ منهم فأعطيتهم ما الو ما 


(1) 


(1) 


نقص ذلك ما عندي كمغرز إبرة لو غْمَسَها أحدكم في البحر وذلك أي جواذ ماجد واجدّ عطائي 
کلام وعذابي كلام إنغا أمري ا إذا أردته أن اقول له کن فیکون " . فذ کر سبحانه أن عطاءه 
کلام وعذابه کلام یدل على أنه هو اراد بقوله : " من ملكي " " وما عنسدي " أي : من مقدوري 
فيكون هذا في القدرة كحديث الخضر في العلم والله أعلم . 

ويؤيد ذلك أن ني اللفظ الآحر الذي في نسخة أي مسهر : " )م ينقص ذلك من ملكي شيئ إلا كمل 
ينقصٌ البحرٌ " وهذا قد يقال فيه : إلّه استثناء منقطعٌ أي : م ينقصٌ من ملكي شيئاً لكنْ يكون حاه 
حال مله الف رق يقال دل هو تام وال فن ماين 


: قال ابن تيمية : إن الإرادة نوعان إرادة الخلق وإرادة الأمر » فإرادة الأمر أن يريد من المأثور فعل ما أمر 


به » وإرادة الخلق أن يريد هو خلق ما يحدثه من أفعال العباد وغيرها . والأمر مسستلزم لللإارادة الأولى 
دون الثانية . والله تعالى أمر الكافر ما أراده منه بهذا الاعتبار . فإنه لا يرضى لعباده الكفر » ولا حب 
الفساد وإرادة الخلق هي المشيئة المستلزمة لوقو ع المراد » فهذه الإرادة لا تعلق إلا بالموجود » فما شسساء 
ER EE EOE‏ ۰ 

" منهاج السنة النبوية " (۳۸۸/۱) » (۲۹۹/۲) » " إرشاد الفحول " (ص٤۷)‏ . 


: قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " («ص۷۷) : وقع الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة هل المعدوم مكلف 


أملا؟. 
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ومن التکوین : ما احرجه مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : " إن الله خلق مقادير الخلائق قل أن بخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة " . 
٤(‏ 


وما أحرجه البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين عن البي صلی الله عليه 


وآله وسلم أنه قال : " كان الله وم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء » وكتب في 
الذكر كل شيء › ثم خلق السموات والأرض " . 
ومن ذلك حديث : " إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب » قال : ما 


= فذهب الأولون إلى الأول »› والآحرون إلى الآحر » وليس مراد الأولين بتكليف المعدوم أن الفىل أو 
الفهم مطلوبان منه حال عدمه فإن بطلان هذا معلوم بالضرورة فلا يرد عليهم ما أورده الآحرون من أله 
إذا امتنع تكليف النائم والغافل امتنع تكليف المعدوم بطريق الأول » بل مرادهم التعلق العقلي أي توجحه 
الحكم في الأزل إل من علم الله وحوده مستجمعاً شرائط التكليف واحتجوا بأله لو م يتعلق التكليسف 
بالمعدوم م يكن التكليف أزليا لأن ET‏ الحادث يستلزم کو نه حادا واللازم باط فالملزوم 
مله لأله أزلي لحصوله بالأمر والنهي وها كلام الله وهو أُزلي » وهذا البحث يتوقف على مسألة الخلاف 
في كلام الله سبحانه » وهي مقررة في علم الكلام . 
واحتج الآحرون بأنه لو كان المعدوم يتعلّق به الخطاب لزم أن يكون الأمر والنهي وا لخر والتداء 
والاستبار من غير متعلق موجود وهو حال . ورد بعدم تسليم کونه حالاً بل هو محل التراع . 
قال الشو كان في " إرشاد الفحول " بعد ذلك (ص۷۸) : وتطويل الكلام قي هذا اللبحث قليسل 
الجدوى بل مسالة الخلاف في كلام الله سبحانه وإن طالت ذيوها وتفرّق الناس فيها فرقا وامتحن بها من 
امتحن من أهل العلم وظن من ظن أا من أعظم مسائل أصول الدين ليس ها كثير فائدة » بل هي مسن 
فضول العلم . ولمذا صان الله سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم عن التكلم فيها . 
(۱) : في صحیحه رقم )۱٦١۳/۱٩(‏ . 
٠‏ (۲) : کالترمذي رقم )۲۱٣۱۹(‏ . 
(۳) : فی صحیحه رقم (۳۱۹۰) . 
)٤(‏ : كالنسائي فی " الکبری " رقم )١١١٤١(‏ . 
(ه) : أحرحه الترمذي في " السنن " رقم )٠٠١١(‏ وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


وهذا الشطر المذكور من الحديث حسن والله أعلم - 
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= قال القرطبي في " المفهم " (11۹-11۸/1) قوله : " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة " . أي : أثبتها في اللوح الحفوظ » أو فيما شاء » فهو توقيتٌ 
للكتب » لا للمقادير » لأا راحعة إلى علم الله تعالى وإرادته » وذلك قلع لا أول له » ويستحيل عليه 
تقدیره بالزمان » إذ الح سبحانه وتعالی بصفاته موحود » ولا زمان ولا مكان » وهذه الخمسون ألف 
سنة سنون تقديرية » إذ قبل حلق السموات لا يتحقق وحود الزمان › فإن الزمان الذي يعبر عنه بالسنين 
والأيام والليالي إتّما هو راجع إلى أعداد حر كات الأفلاك » وسير الشمس » والقمر قي مدة في علم الله 
تعالى لو كانت السموات موحودة فيها لعدّدت بذلك العدد » وهذا نحو نما قاله المفسرون في قوله : 
$ حلقالسمَوّت وَالأَرّض ن ستة ام4 [الأعراف : ]٠٤‏ أي : في مقدار ستة أيام » م هذه الأيام..كل 
يوم منها مقدار ألف سنة من سي الدنيا . كما قال تعال : $ وارك يما عند رَبك كألف سََة مَمًا 
تحْدو ر4 [الحح : ]٤١‏ . وكقوله تعال : ي يوم كان دار أَلَْسََة) [السحدة: ] . 
هذا قول ابن عباس وغيره من سلف المفسرين على ما رواه الطبري في " تارجخه " عنهم وښتمل أن 
يكون ذكر الخمسين ألف جاء بجيء الإغياء في التكثير » ولم يرد عين ذلك العدد » فكأنه قال : كتب 
الله مقادير الخلائق قبل خحلق هذا العام بآحاد كثيرة وأزمان عديدة وهذا نحو ما قلناه في قوله تعالى :3 إن 
قفر لَه سََِنَ مره قن يعفر له َم [لتوبة : [۸٠‏ » والأول : أظهر وأو . 
وقال القاضي عياض في " الإيعان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم " )1۹۷-٦۹٦/۲(‏ وفيه 
- الحديث - حجة لمذهب أهل السنة في الإبمان بصحة كتاب الوحي والمقادير في كتب الله تعالى من 
اللوح الحفوظ وما شاء بالأقلام الي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما حاءت به الآيات من كاب الله » 
والأحاديث الصحيحة - انظر ما تقدم منها - وأن ما حاء في ذلك على ظاهره » لكن كيفية ذلك 
وحنسه وصورته ما لا یعلمه إلا الله أو من أُطلعّه على غيبه من ذلك من ملائکته ورسله وما لا یتأوله 
ويله عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإبعان " . إذا حاءت به الشريعة ودلائل العققول لا تحيله . والله 
تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » حكمة من الله » وإظهارا لما شاء من غيبه لمن شاء من ملائكته 
وخلقه وإلا فهو الغني عن الكب والاستذكار لا إله غيره . 
انظر : " بحمو ع الفتاوی " )۱٤۸/۳(‏ (۳۸۹-۳۸۱/۷) . 
انظر : " فتح الباري " ٠١-٤۷۷/١( )۲٤۷-۲٤١/۳(‏ م" شفاء العليسل " لابن القيم 
(41/1) . 
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أكتب ؟ قال : ما هو كائن إلى يوم القيامة " . 

فالمراد ر في الآية ) أنه سبحانه يقول للشيء الثابت ني علمه كن فيكون » وليسسس 
المراد أنه يقول للشيء الموحود في الخارج كن فيكون حن يلزم الحال » فالذي يقال له كن 
هو الذي يراد قبل أن يخلق لأنه متميز ثي علم الله سبحانه وسابق قدره . 

قوله في الرواية الفالغة : " يا ابن آدم كلكم مذنب إلا من عافيت » فاستغفروني 
أغفر لكم " . 

أحبر سبحانه عباده باهم متلوثون بالذنوب مقارفون للمعاصي للعلة الي ذكرناها 
فيما تقدم إلا من عافاه الله منهم من الوقوع في موجبات الذنوب وأسباها » وهؤلاء 
المذنبون قد فتح مهم عز وجل باب الرححمة » وندهم إلى الاستغفار » وسد باب الإياس 
وأغلقه » لأنه سبحانه لا تعاظمه ذنب كائنا ما كان حي الشرك بالل ! والكفر به | 
فإنه لا حلاف أن الكافر إذا ألم غفر الله له ذنوبه وحبً الإسلام ما قبله » ولمذا يقول 
سبحانه : قاذ انسلخ الأطْه ر الحرم .... 4 إلى قوله : قان تابوأي" . 

a RR A OTE E E 
4 وني الآية الأحرى : قان تابوأ ... 4 إلى قوله : طقاخوانكم ف الذين‎ 
: وقال سبحانه : مذ فر آلَّذِينَ فانرا ار لله ثالث تَلعّة ... 4 إلى قوله‎ 
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وو )6( 
«أقلايتوبو ...4 `. 


فالتوبة من هذا الذنب الذي هو أشد الذنوب تمحوه ! ويصير التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له ! وما عدا ذلك من الذنوب فالاستغفار يرفعه لأن جحرد الاستغفار مشعر بالتوبة 


إلا أن يكون الذنب من حقوق بي آدم المالية » فلا توبة منه إلا برده أو اسستطابة نفس 


ج 


(۱) : یشم إلى قوله تعاى : وإنمَا قرلا شىء إ5 دته أن تقول له كن قيكون رت4 [النحل : ]٤١‏ . 
() : [التوبة : ]٠‏ . 
() : [التوبة : ]١١‏ . 


(ئ : [للائدة : 4-۷۳ ۷] . 


مالكه » وكذلك ما كان من حقوق بي آدم في الدماء فلا توبة إلا يذل النفس 
من التحلل الكائن عن رضا وطيبة نفس › وإذا ۾ محصل شيء من ذلك فالموعد القيامة بين 
يدي الحاكم العدل 1 

وقد احرج مسلم ! وغیره من حدیث أي سعید عنه صلی الله عليه وآله وسلم : 
" أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار » فيقتص لبعضهم 
من بعض من مظام كانت بينهم في الدنيا » فإذا هُذبوا ونوا أذن مهم في دخول 
الجنة ... " . 

وصح عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : " من كانت عند مظلمة لأخيه في 
دم أو مال فليتحللها منه قبل أن يأنَ يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات 
والسیئات » فان کان له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته » وإلاً أحذ من سيئات 
صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار " . 


وأحرج البحاري في كتاب الأدب” » واستشهد به ي صحيحه 


٤ (°) 
واخممد‎ » 


وغیره"“ من حديث جابر قال : " إذا كان يوم القيامة فإن الله جمع الخلائتق في صعيد 


واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 


(۱) : بل أخحرجه البخاري في صحیحه رقم )۲۲٤۰(‏ وطرفه )1٥۳١(‏ . 

. )۷٤ ١ 1۳» ٥۷ › ۱۳/۳ ( " كأحمد في " المسند‎ : )۲( 

(۳) : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٤٤٩(‏ وطرفه )٠٠١١٤(‏ ني كتاب " المظا لم والغصب " باب رقم 
)٠١/٠١(‏ وني كتاب الرقاق باب )٤۸/٤۸(‏ القصاص يوم القيامة . 

. )۹۷۳( في " الأدب المفرد " رقم‎ : )٤( 

. رقم ۸ تعليتاً بصيغة الحزم‎ ۱۷٤-۱۷۳/۱( أي البخاري قي صحیحه‎ : )٥( 

(1) : ي مسنده )٤٩٥/۳(‏ . 

(۷) : انظر " فتح الباري " )۱۷٤/١(‏ . 
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من قرب : أنا الملك الديّان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة ولا ينبغي لأحد من أهل النار 
أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار 
ولأحد من أهل الجحنة قبله مظلمة حت أقضيه منه " . 

قوله : " وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلويٍ أعطكم " . 

في هذا إرشاد للعباد إلى الت وك“ على رهم قي أرزاقهم » وأن جميعهم فقراء إل مسن 


: قال ابن تيمية في " شرح حديث : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي " ص1۲. وأما قوله‎ : )١( 

" يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ... " يقتضي أصلين عظيمين : 

أحدها : وجحوب الت وكل على الله في الرزق المتضمن حلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كاللباس » 
وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة » وإنما القدرة الي تعصل لبعض العباد تككون 
على بعض أسباب ذلك وهذا قال س بحانه : ( وَعَلی آلمولود ل رزه وڪسوتهن امروف 
[البقرة : ۲۳۳] . 

وقال : ول ثُوئوا اسَفھاء نولک م الى جَعَل له لکد فسا وارزقُوهُم فيها سرهم 4 
[النساء: . 

فالأمور به هو المقدور للعباد وكذلك قوله :أ اطعَلطٌ يوم ذى معب (2) بتيمًا ذامَقَرَبّة (ي) 
أو مسّكيتًا ذا مقرب وج ) [البلد : ]١١ » ٠١ » ٠١‏ . 


ج 


٥ 2 
ger 


وقوله  :‏ وأطعمُوأالقانع وَألمُعَتَرً 4 [الحج : ]۳١‏ ... فذم من يترك المأمور به اكتفاء ما نجري به 
القدر » ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا ينافي وحوب التو كل على الله تي وجود السبب 
بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول 
المطلوب » وهذا لا يجب أن تقترن الحوادث عا قد يجعل سببا إلا عشيئة الله تعالى فإنه ما شاء الله كان 
وما لم يشا لم يكن فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التو كل فقد ترك ما أوحب الله عليه من الت وكل › 
وأحل بواجب التوحيد »وذ يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب فمن رجا نصرا أو رزقا من 
غير الله حذله الله كما قال علي هب : لا یرون عبد إلا ربه ولا خافن إلا ذنبه وقد قال تعلل : ًا 
قتع آل لاس ين رخو قل ميك لَه ما تك قل مرل لَه من غد وهو اريز لحك 


4 [فاطر : ۲] . وهذا كما أن من أحذ يدخل في الت وكل تا ركا لا أمر به من الأسباب فهو أيضا = 


oo 


أغناه الله » فدفع الفقر لا يغْيْ فيه سعي ولا كسب » ولا حيلة للعبد في شيء من ذلك › 
N E E E‏ 
السعي في أسباب الرزق » كما ني قوله عز وحل : فامشوا ي مَتاکبها وڪلوأمن 
رزقه ... 8 

فإن الله عز وجل هو مسبب الأسباب » وهو الفاتح لأبواب الخير » ما شاء كان » وما 
م يشا م يكن : كا قتع آله لاس من رَحَمَة قاد مسك لَه ... 4 الآية . 

وقال سبحانه :5 إن يَمَسَس ك آله ضرملا اف له إل هو وان ردك بير قل 
Es‏ | 

قوله : " وكلكم ضال إلا من هديت فسلون الهدى أهدكم » ومن استغفري › وهو 
يعلم أي ذو قدرة على أن أغفر له » غفرت له ولا أبالي " . 

لما كان أصل هذا النوع الإنساني الضلال والجهل » لأن المهدى والعمدل لا بد أن 
يتقدمه علم » إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل ولا ما الهدى حي يعلم بذلك »فأحر الله 
سان عبادة ان كلهم اضال إلا من داه عر وجل هي اهادي لا هادي سرا 2 
أرشدهم إلى أن يسألوه المداية هم » وكفل مم إذا سألوه ذلك أن جيبهم ومنحهم ما 
سألوه » ويعطيهم ما طلبوه » تم أرشدهم إلى أن يطلبوا منه المغفرة لذنوم بعد أن يعلموا 
E E A a ge‏ 


د حاهل ظا لم » عاص لله برك ما أمره » فإن فعل الأمور به عبادة لله وقد قال تما : (قَاعَبدَهُ 
وتر ڪل غل [هود : [١۲۳‏ . 
وقال تعالى : ياك تعمد ويك تسكع رق ¢ [الفانحة : |١‏ . 
ر : إلللك : ]٠١‏ . 
(۲) : [فاطر : ۲] . 


(۳) : [يونس : ۱۰۷] . 
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سيغفر همم لا حالة » لأنه لا يوجحد مسلم يخالف في هذه القدرة الربانيحة على مغفرة 
الذنوب » ثم زيادة قوله سبحانه : " ولا أبالي " تفيد مزيد التأكيد أنه فاعل لذلك » وأنه 
لا يتعاظمه شيء » ولا ببالي من شيء »ومن ذاك الذي يبالي به رب العام وخالق الكل » 
والمحمیع عبیده وخحلقه وتحت قدرته وتصرفه » ما شاء کان وما يشا يكسن »وقد 
قدمنا شرح هذه الكلمات المذكورة في هذه الرواية الثالثة فيما قبلها » ولكنا نتعرض لزيد 
فائدة وتقييد شاردة . 

قوله : " ولو أن اُولکم وآخ رکم » وحیکم ومیتکم › ورطبکم ویابسکم » 
اجتمعوا على قلب أشقى رجل منكم » ما نقص ذلك من سلطا مثل جناح بعوضة › 
ولو أن أولكم وآخر كم » وحيكم وميتكم » ورطبكم ويابسكم »› اجتمعوا على أتقسى 
قلب رجل واحد منکم » ما زادوا في سلطا مثل جناح بعوضة " . 

قد قدمنا الكلام على [هذا]" الفصل مستوف » والمراد من هذا أنه سبحانه بين همم أنه 
بحسن إليهم عا سبق ذكره وغيره » ولا يزيد إحسان الحسنين في سلطانه شيا » ولا ينقص 
إساءة المسيئين من سلطانه شيع » فإن ذلك إنما هو عادة المحلوقين » فإن غالب أعطي اقم 
لبعضهم البعض ل حلب النفع أو دفع الضر » وأما رب العام وخحالقهم ومحييهم وميتهم فهو 
الغ المطلق » الذي لا يبلغ عباده نفعّه » ولا يستطيعون ضره » وكيف يستطيع ذلك من 
هو في الضعف والعجز بمكان » بحيث لا بجلب لنفسه نفع ولا يدفع عنها ضرا » فكيف 
يقدر على آن جحلب لغيرة من المحلوقات'نفعا أو يدقع عنهم ضرا » فتعالى لله ا ملك الحسق 
وتقدس عن أن يقع تي حل أحٍ من عباده » مسلمهم وكافرهم » ومطيعهم وعاصيهم › 
أنه يعود إلى ربه الخالق له » والرازق والحيي له والمميت » زيادة في سلطانه من طاعته أو 
نقص فيه من عصیانه . 


قوله : " ولو أن اُولکم وآخ رکم » وحیکم ومیتکم » ورطبکم ویابسکم » سألوي 


. في المحطوط ( هذه ) والصواب ما أنبتناه‎ : )١( 


sort 


حتى تنتهي مسألة كل واحد منهم » فأعطيتهم ما سألون ما نقص ذلك مما عدي 
كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم في البحر » وذلك أي جواد ماجد › عاي كلام » 
وعذابي كلام » إغا أمري لشيء إذا ردت أن اقول له : كن فيكون " . 

هذا الفصل قد تقدم شرحه مستوف فلا نطيل الكلام عليه . 

وإلى هنا انتهى الشرح لحديث آبي ذر في شهر حرم سنة : (١٠٤۲١ه)‏ بقلم مولفه 


محمد بن على الشوكاني » غفر الله هما . 


ooo 
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ي 
فقراء الغرباء الوّاصلين إلى مكة مِنْ سار 
الجهات ومُکنھم في المسنجد الحرام 
تأليف . 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : سؤال وجواب ي فقراء الغرباء الواصلين إلى 
مكة من سائر الجهات ومكثهم ثي المسجد الحرام . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وبعد فإنه وصل هذا السؤال من مكة 
المضرفة وهذا لفظه : ... . 
آخر الرسالة : ... رعا يقول به قائل ممن لا يعقل حجج الله » ولا يفهم براهينه 
وني هذا المقدار كفاية والله ولي التوفيق . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٠‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۳٠‏ سطرا . ما عدا الصفحة الأحيرة فعدد اسطرها 
خمسة أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 


الرسالة من اجلد الخامس من الفتح الرباي من فتاوی الشوكاي . 


oo 
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بسم الله الرهن الرحيم 

وبع : 

فإنه وصل السؤال من مكة المشرفة » وهذا لفظةُ : 

ما قولكم - رضي الله عنكم - في فقراء الغرباء الواصلينَ إلى مكة - شرفها الله - 
الواردين إليها من سائر الجهات » ومكيهم في المسجد ال حرام يما معهم من الأمتعة › 
واتخاذهم إیاه مسکتا > ونومهم فيه من صحيح ومريض وجریح » مع كشف عورات 
أغلبهم » وكثرة صيامهم وتشويشهم على المصلين في آخحر المسجد مع الإمام اشتباه الإملم 
عليهم » ولو كان مبلغ بسبب رفع أصواتمم وترك بعضهم الصلاة مع الحماعة » ومنهم 
لغالب بقاع المسجد على المصلين عا معهم من الأمتعة المسترذلة e‏ اللسجد 
الأوساخ » والبزاق » والمحاط » والقيح والدم » والبول » والغائط المشاهد كل ذلسك 
نخسا اوغا ودي ذلك إل هقلق رة الجت الشرحت ااب ف و 
والمكث فيه مع امنابة . وعلى ذلك ما هو مستقبح شرعاً هل بباح مكثهم فيه على ما 
ذكر قياساً على فقراء الهاحرينَ من أهل الصفة" من الصحابة الكرام الذيسن أشرقت 
عليهم أنواره - عليه الصلاة والسلام - أم لا يياح ذلك ؟ وعلى ولاة الأمر من القضاة 
والحکام منعهم وإخراحهم عنه » ولو منعوا من سكى ما كان هم من أربطةٍ ودور ونحوها 
واستيلاء الغير عليها ؟ أفيدوا بالحواب » ولكم من الله الوهاب ج وات فل 


() : أهل الصفة : كانوا أضياف الإسلام » كانوا يبيتون في صفَة مسجده ب وهو موضم مظللل مسن 
المسجد . ولزيد تفصيل عن أهل الصفة انظر كتاب " رجححان الكفة قي بيان نبذة من أخبار أهل الصفة 
" للعلامة الحافظ : محمد بن عبد الرحهمن السخاوي . تحقيق أبي عبيدة وأبي حذيفة ط . دار السلف . 


cootT 


أحاب مولانا العلامة البدر محمد بن علي الشوكاني - كثر الله فوائده - . 

أقول : حامدا لله = سبحانه = »ومضلیا على رسوله وآله : قد ثبت ي هذه الشريعة 
المطهرة تنزية المساجحد على العموم عا هو دون هذه الأمور المذكورة في السؤال بكثير »› 
فكيف بالمسجد الحرام الذي له من الفضائل الجحزيلة » والمناقب الجميلة ما يصعب حصره » 
وتعسرٌ الإحاطة به ! وهو بيت الله - سبحانه - في أرضه » وقبلة العالّم»ومكان حَجّهم ! 
ف ا اوري ف الاج عن اله ا هة الاو وک فا ع 
ابن عمر قال : " بينما رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم = يخطب يوما إِذ رأى 
اماق قبل مسجد فط على الاس غم سحكها قال ٠واح‏ قال فدغا رغ ران 
فلطْخَه به » وقال : " إن الله قل وجه أحدكم إذا صلّى فلا يبصق بين يديه " . 

وأحرج ابن ماجة“ من حديث أبي هريرة » وفي إسناده القاسم بن مهران » وهو 

) 


ّ ٤ ٤ء‎ ٤ o ES و‎ 8 ٤ 
بجهول » وأحرج نحوه ابن خزعة في صحيحه من حديث أبي سعيد » وأحرج أيضا‎ 


)١(‏ : أخرجه البخاري في صحيحه رقم )٤۰٦(‏ ومسلم رقم )٥٤۷(‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ل 
رأى بصاقا في حدار القبلة » فحكه » ثم أقبل على الناس فقال : " إذا كان أحدكم يصلي فلا ييصسق 
قبل وجهه » فإن الله قبل وجهه إذا صلى " . 
(۲) : کأبي داود رقم )٤۷۹(‏ واللفظ له . 
(۳) : في " السنن " رقم )٠١۲۲(‏ . 
قلت : وأخرجه مسلم في صحیحه رقم )٥٥۰(‏ وأحمد )۲٠۰/۲(‏ . وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : بل هو القاسم بن مهران القيسي [ مسلم » النسائي » ابن ماجه ] خال هُشيم فثقة . له عن أي رافسع 
الصائع » وعنه شعبة وعبد الوارث . ونقه ابن معين . حديثه في الزجر في القبلة . 
" ميزان الاعتدال " (۳۸۰/۳ رقم )1۸٤٩‏ . 
٩۳ ۰ ٤٦/۲( : )٥(‏ رقم ۸۸۰ » )4۲١‏ وأخرجه ابو داود رقم )٤۸۰(‏ ومد )۲٤/۳(‏ والحلکم )۲١۷/۱(‏ 
پاسناد حسن . 
عن أبي سعيد اللخدري قال : أن رسول الله بي كان يعجبه العَرّحين أن يعسكها بيده » فدحل 
اللسجد ذات يوم » وني يده واحد منها » فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهنٌ حى أنقاهن » ثم قبل = 
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ا DE ( OE O O (Dd‏ 
محوه ابو داود وغيره ' من حديث ابن عمر ايضا . واخحرج ابو داود ٠»‏ وابن خحزيعة ›٠‏ 


وابن حبّان“ في صحيحيهما عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من تفل تجاه القبلة 

جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه " . وأحرجه الطبران في الكبير عن أي أمامة بنحوه . 

(A) 0D (MD. 8 

وأحرجها ابن حبان ١‏ وابن خحزمة في صحيحيهما » والبزار عن ابن عمر بنحوه . 
وأحرج الشيخان" وغيرهما " من حديث أنس عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 


- على الناس مغضباً فقال : " أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه » إن أحدكم إذا قسام 
إلى الصلاة » فاا يستقبل ربه » والملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه ولا عن ينه " . 
(۱) : احرحه ابن خزعة رقم (۱۳۱۲ و ۱۳۱۳) وابن ابي شيبة )۳٠١/۲(‏ . 
(۲) : في " السنن " رقم )۳۸۲٤(‏ . 
(۳) : تي صحیحه (1۳/۲ رقم )1۲١‏ . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم )۱٦۳۷(‏ . 
من حديث حذيفة . وهو حديث صحيح . 
)٥(‏ : (۲۹۳/۸ رقم )۷۹٦۰‏ عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ي : " من بزق في قبلته ولم يوارها جاءعت 
يوم القيامة أحماما تكون حتى تقع بين عينيه " 
وأورده يشمي في " امحمع " (۱۹/۲) وقال : وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف حدا . 
قلت : وهو حديث ضعيف جداً . 
(1) : تي صحیحه رقم )۱٦۳١(‏ . 
(۷) : في صحیحه رقم (۲۷۸/۲ رقم ۱۳۱۳) . 
(۸) : في مسنده ( رقم ٤۱۳‏ - کشف ) . 
وأورده الميثمي تي " المحمع " )١۹/۲(‏ وقال رواه البزار وفيه عاصم بن عمر › ضعَّفه البخاري 
وجماعة وذكره ابن حبان في الثقات . وهو حديث صحيح . 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله 4# : " يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في 
وجهه " 
(۹) : أخحرجه البخحاري ي صحيحه رقم )٤٠١(‏ ومسلم رقم )٠5۲(‏ . 
(۱۰) : کأبي داود رقم )٤۷٥(‏ والنسائي )٥۱/۲(‏ . 
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قال : " البصاق في المسجد خطيئة » وكفارقا دفها " وأحرجه أحمد" من حديسث أي 
أمامة بإسناد لا باس به . وأحرج ]/١[‏ بو داود" وابن حبان في صحيحه" عن أي 
سهلة السائب بن خلاد من أصحاب الني - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( أن رجلا اَم 
قوم فبصق اي القبلة » ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم = ينظر » فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : لا يصلي بكم هذا " . فأراد بعد ذلك أن يصلي بمسسم 
فمنعوه . وأخبروه بقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر ذلك لرسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : " نعم " قال : وأحسبه قال : " إنك أذيسست الله 
ورسوله ") . 

وأخرجه الطبراني في الکبیر بنحوه من حديث ابن عمرو » وذكر أن الصلاة هسي 
الف زارح الطرا اماد ف ر عن آي آنا ر ال2 إن العب إذا قام في 
الصلاة فحت له الجنان » وكشف له الحجب بينه وبين ربّه »واستقباه الحور العين ما 
م يعمخَط أو ينتخع " . والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا . وقد ثبت النهيٰ عن إنشاد 
الضالة ني المسجد » وهو في الصحيعح . 


. )۲٠١/١( " في " المسند‎ : )١( 
وهو‎ . )۸٠۹٤ ٨۸٠0۹۳ ۰۸۰۹۲ ۰۸۰٩۹۱ ( والطبراني رقم‎ )۳٠٥/۲( وأخحرجه ابن ابي شيبة‎ 

حدیث حسن لغیره . 

(۲) : في " السنن " رقم )٤۸١(‏ . 

(۳) : رقم )۱٦۳۲(‏ . وهو حدیث حسن . 

. وقال رواه الطبراني في " الكبير " ورحاله ثقات ؤهو حديث حسن‎ )۲١/۲( " كما ني " امجمع‎ : )٤( 

(ه) : كما في " ابجحمع " )۲١-٠۹/۲(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " من طريق طريف بن الصلت عن 
الحجاج بن عبد بن هرم » ولم أحد من ترجمهما . وهو حديث ضعيف . 

(1) : اخرجه مسلم نی صحیحه رقم )٥٩۸(‏ وأبو داود رقم )٤۷۳(‏ وابن ماجه رقم )۷٨۷(‏ وابن حبان ف 


صحیحه رقم )۱۱٤٩۹(‏ . ت 
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وثبت أيضا النهي عن البيع والشراء“ والخصومة » ورفع الأصوات . ومن ذلك ما 


أحرجه ابن ماجه“ من حديث واثلة بن الأسقع أن البي - صلى الله عليه وآله وسل - 


قال : 


" جنبوا مساج د کم صبیانکم › وتجانینگم › وشراءکم وبیعکم » وخصوماتکم › 


ورفع أصواتكم › وإقامة حدودكم » وسل سيوفكم » واتخذوا على أبواما الطاهر › 
وجمروها في المجمع 2 


أحرحه الطبراني ف الكبير من حديث أي الدرداء » وأبي أمامة » وواثلة » ورواه 


في الكبير“ أيضا بتقديم وتأحير من رواية مكحول عن معاذ » ولم يسمع منه . 


0) 


KA 


) 
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عن أبي هريرة هه أنه مع رسول الله يك يقول : " من مع رجلا يدشد ضالة في المسجد فليقلى 
لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن هذا " . وهو حديث صحيح . 


: عن أي هريرة هه أن رسول الله َل قال : " إذا رأيتم من كان يبيع » أو يبتاع في المسجد » فقولوا 


لا أربح الله تجارتك » وإذا رأيتم من ينشد ضالة » فقولوا : لا رد الله عليك " . 
أحرحه الترمذي رقم )١۳۲١(‏ والنسائي قي " عمل اليوم والليلة " رقم )۱۷١(‏ وابسن خزية 
)۲۷٤/۲(‏ وابن حبان رقم )۱٦٥۰(‏ والحاکم )٥٩/۲(‏ . وهو حدیث صحیح . 
في " السنن " رقم )۷٠١(‏ . 
وقال البوصيري في " مصباح الزحاحة " ۲٠٣/۱(‏ رقم ۲۸۲) : هذا إسناد ضعيف أبو سعيد هو 
محمد بن سعيد الصواب قال أحمد عمدا كان يضع الحديث . وقال البخحاري ت ركوه وقال النسسائي 
کذاب . 


قلت : والحارث بن نبهان ضعيف ... وهو حديث ضعيف جدا . 


: عزاه إليه الهيثمي في " احمع " )۲١-٠۹/۲(‏ وقال رواه الطبراني في " الكبير " من طريق طريسف بسن 


الصلت عن الحجاج بن عبد الله بن هرم » و لم أحد من ترجمهما . 
في " المعجم الکبیر " (۱۷۳/۲۰ رقم )۳١۹‏ . 

وأورده الميثمي ني " الجمع " )۲٠/۲(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " ومكحول لم يسسمع من 
معاذ " 

قلت : وأحرحه عبد الرزاق في " المصنف " ٤٤١-٤٤١/١(‏ رقم )۱۷۲١‏ عن عبد ربه بن عبد الله 
عن مکحول لیس بينهما بى بن العلاء . 2 
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وأحرج الترمذي » وقال حديث حسن صحيح » والنسائي » وابن حزية » والحاكم 
وقال : صحيح على شرط مسلم من حديث أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال : " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك » 
وإذا رأيتم من نشرد ضالَة فقولوا : لا ردها لله عليك " . وأحرج ابن حبان ي 
سج الشظر الأول نه 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ثبت قي إنزال الغرباء ف المساحد ای ےا 
إنزال أهل الصفة عسجده - صلى الله عليه وآله وسلم - » وهي ثابتة في كتب الحديث 
والسير » والصفة موضع مظلل تي مؤخرة المسجدِ يأوي إليه المساكينٌ من اللهاحرينَ » 
وأنزل فيها أيضا رهطا من عُكّل لا قدموا على الني - صلى الله عليه وآله وسلم - كما 


۴ و‎ e ٤ 
خد اس واتزل وف قف اید ج کا اک ا‎ 


4 ۳ 
في البحاري وغيره 
داود من حدیث عثمان بن ابي العاص الثقفي 4 وأحرجحه الطبران ف الا م 
حديث عطية بن عبد الله بن سفيان » وي إسناده محمد بن إسحاق » وقد عنعنه » ومنها 


٤ء ٤‏ ۷ ٤ء‏ ر ۳ مع 2 
ما أحرحه أحمد“ والطبراني“ من حديث أسماء بنت يزيد : " أن أبا ذر كان يخدم رسول 


= وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
(۱) : تقدم تخريجه آنفا . وهو حديث صحيح . 
(۲) : رقم )۱١2۰(‏ . 
(۳) : في صحیحه رقم (۲۳۳) ومن أطرافه [ ٤۱۹۳ › ٤۱۹۲ ۰ ۳۰۱۸ › ۱١۰۱‏ ...] . 
)٤(‏ : کمسلم ي صحيحه رقم (۱1۷۱) . 
غكل : بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب » من عدنان . 
)١(‏ : في " المراسيل " ( ص۸۰ رقم ۱۷) بسند رحاله ثقات . 
)١(‏ : م أعثر عليه في المعجم الكبير , 
(۷) : في " المسند " )٠٥۷/١(‏ يإسناد ضعيف . 
(۸) : في " الکبیر " رقم (۱۹۲۳) . 
وأورده الميثمي ني " الحمع " (۲۲۳-۲۲۲/۲) وقال : رواه أحمد والطبراني بعضه في " الكبير " = 
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الله - صلى الله عليه وآله وسلم ¬ » فإذا فر غ من خحدمته أوى إلى المسجد » وقد كان 


وأحرحه الطبران في الأوسط" من حديث أي ذر نفسه . وثبت في الصحيحين ٠‏ 
وغیر ها : ع وا رمه رو ا ب اال س فتن رارف 
احج رتت افا المت وغ رها "أن الى ك ولل اه عة ران 
وسلم - أنرل سعد بن معاذ قي المسجد ليعوده من قريب » فلم يرهم » وقي المسجد 
ية نرين عفار إلا الدم ييل إلبهم " اديف: 


ونت عد التخاري وغره من جديا غاتشة ق شان المراة السوداء ق فة 


= وفیه شهر بن حوشب وفیه کلام وقد ولق . 
(۱) : رقم )٤٤٥٩(‏ . 
وأورده الميثمي ني " المجحمع " )۲۲٠/١(‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح إلا أن أبا سليل 
ابن نفير م يدرك ابا ذر . 
وأحرحه أحمد في " المسند " )٠٤٤/٥(‏ بسند ضعيف . 
وأورده الميثمي في " الحمع " )۲۲٠/١(‏ وقال : رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد 
وق . 

(۲) : أحرجه البخاري رقم )٤٦٩(‏ ومسلم رقم )٥٤١(‏ . 

(۳) : احرجه البخحاري رقم )٤۱۲۲(‏ ومسلم رقم (۱۷۹۹) . 

)٤(‏ : في صحیحه رقم )٤۳۹(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت أن وليدة كانت سَوداء لحي من العرب 
اوها فكانت مَعَهّمْ . قالت : فَحَرحَت صية لهم عليها وشاح أحرٌ من سيور قالت فوضعةُ أو وفع 
منها . فمرّت به حدياة وهو مُلْقَىٌ فَحَسبنةُ ّما فَحَطِفتّةُ » قالت فالتمسوه فلم يحدوه قالت . فاتمُون 
به قالت : فَطَفْقّوا يشون » حن فوا يلها » قالت : والله إلي لقائمة مَعَهّم إذ مرت الحدياة فألقَفُ 4 » 
قالت : فوقع بينهم . قالت : فقلت هذا الذي اهمون به رَعَشّم وأنا من بريئة . وهو ذا هُو » قات: 
فجاءت إل رسول ال ب فأسْلّمَت . قالتٌ عائشة : فكان ها حبَاء في الُسلجد أو حش قالت : 
فكانت تأتيين فَمَحَدّث عدي » قالت : فلا تَحْلِسٌ عدي جمحلسا إلا قالت : 


ووم الوشاح من أعاحيب ربا أل إو من بلدة الكفر أَنْجَاني ڪڪ 
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الوشاح » وكان ها حباء في المسجد أو حفشٌ . وثبت في الصحيح : " إنزال وف 
الحبشة في المسجد » ولعبهم بجرابهم فيه » ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم = 
ينظر " . وثبت [١ب]‏ في الصحيح" أيضا : " أن ابنَ عمر كان ينام قي المسحد» وهو 
شاب أعزب لا اهل له " ونح هذه الأحاديث الثابتة في نزول الغرباء اا e‏ 
غريب من الوفد لا جد له منزلا » وليس فيها ما ذكره السائل من صنيع هؤلاء النازلين 
به آلآن من تلويته بالتجاسات » واحتجازه بأمتعتهم » وتشويش المضلين برقع أضواقم ؛ 
فان مل هده الأمور لضان الساجة غا هر كر ها بكو فضا عن اة اترا 
فتركهم والحالة هذه منك » وتفويت لما بنيت المساجد له كما في حديث : " أن المساجد 
لم تبن هذا » إلما بنيت لذكر الله والصلاة " فهؤلاء قد فوتوا بجذا العمل منهم ما نيت 
له المساجد . 

وقد ورد النهي عن أن يشغل القارئ من كان مصليا مع أن تلاوة القرآن من أفضسل 
الذكر التي بنيت له امساح » ولكنه لا صاحب هذه التلاوة الي هي عبادة محضة ماهو 
ما و يش على المصلين حرج ذلك من باب القربة إلى باب المأففة » ومن 
باب المصلحة إلى باب المفسدة » ومن باب الطاعة إلى باب المعصية » فكيف عا هو لغغفة 
ع ورتا ف 6 و 9 تراد ها ف ن طاعات اله ص سا و جل 


لعالم أن يحت لفعل مثل هؤلاء المسؤول عنهم بمثل ما وقع لسعد بن معاذ من انفجار 


- قالت عائشة : فقالت ها : ما شأك لا تقعُدِينَ معي معدا إلا قلت هذا فحدشني بمذا الحديث . 
(۱) : احرجه البخاري في صحیحه رقم ))٥٤(‏ وأطرافه ٩۹۸۸ › ٩٥۰ › ٤5 ٩(‏ › ۳۵۲۹ » ۳۹۳۱ » 
۰ ۰ 3۱۳۹) ومسلم فی صحیحه رقم (۸۹۲) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۲) : أحرحه البخاري فی صحیحه رقم )٤٤۰(‏ واطرافھ [ ۱۱۲۱ › ۱۱۹۹ ۰ ۳۷۳۸ ۷۰٠١ ۳۷٤۰‏ 
۰. | من حدیث ابن عمر . 
(۳) : أحرحه مسلم رقم )٥٦۹(‏ من حديث بريدة هد وفيه : " لا وجدت إتّما بنيت المساجد لا بنيت له " 


وهو حديث صحيح وقد تدم . 


جرح وسيلانه تي امسج » فإن ذلك وقع اتفاقاً عن غير قصد . وقد صرح الحديث 
المتقدّم قي إنزاله بالعلة الي لأجلها رل بالمسجد » وهو أن E‏ 
وسلم = من قريب » ولا يحل أيضا الاحتجاج بفعل الحبشة ولعبهم بالحراب » فان الني 
- صلى الله عليه وآله وسلم = بالغ في إكرامهم مكافأة للنجاشي با صنعّه من امروف 
مع الصحابة المهاجرينَ إليه » حى كان في بعض الحالات قد يتولسى خدمكهم بنفسه 
الشريفة تكملا لتلك المكافاأة . 

ومع هذا فهم إتما فعلوا ما هو صناعة من صنائع الحرب ودقيقة من دقائقه . وعلى 
کل کاو مان ف ی ر وااو و ال اا 
وكشف العورات » ورفع الأصوات » وتشويش أهل العبادات . وانظر إلى ما أخرجه عبد 
ازاف ن جد حابر قال : " أتانا رسول الله ¬ صلى الله عليه وآله وسلم = وحن 
مضطجعون فی مسجده فضربنا بعسیب ي يده وقال : قوموا لا ترقدوا في مسجد" . 
وقي إسناده حرا عهملتین » وهو ضعیف » ولکنه يقویه ما اخ رجه الطبرایي" بإ سناد 
رجاله ثقات عن آي عمرو الشيباي قال : كان ابن مسعود يعس بالمسجد فلا يدع سوادا 
إا أخحرجه " ولا بحل أيضاً الاحتجاج هولاء المنحسين لبيت الله ال روي مسن 


(۱) : قي مصنفه ٤]۲۳-٤۲۲/۱(‏ رقم )٠٦٠١‏ . 

(۲) : وهو حرام بن عثمان الأنصاري . 
قال مالك ويجى ليس بنثقة » قال أحمد : ترك الناس حديثه . 
قال إبراهيم بن يزيد الحافظ سألت جيى بن معين عن حرام . فقال : الحديث عن حرام حرام . 
وقال الذهبي بعد ذكره الحديث . هذا حديث منكر جداً . 
المیزان " )٤1۹-٤1۸/1(‏ رقم )۱۷٦١(‏ . 

(۳) : في " الکبیر " (۲۹۳/۹ رقم )4۲١١‏ . 
وأورده هينمي ني " امحمع " )۲٤/۲(‏ وقال : رواه الطبراني في " الكبير " ورحاله موقون . 


وأحرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم )٠١١٤(‏ . 
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أكله - صلى الله عليه وآله وسلم - في نادر الحالات في المسجد كما أحرجه الطران ف 
RR A e‏ ا ا 
عليه وآله وسلم - يوماً شواء » ونحن في المسجد " . وكما أحرجه أحمد" من حديسث 
بلال برجال ثقات مع انقطاع فيه : " أله جاء إلى البي ¬ صلى الله عليه وآله وسلم > 
ean NOT‏ 

وکا اد واو IN E‏ اھ ج یا 
الله عليه وآله وسلم - شرب فضيخاً في مسجد يقال له مسجد الفضيخ " وفيه عبد الله 
بن نافع ضعَّفه البخاري » وأبو حاتم والنسائي . وقال ابن معين : يتب حديثه . وكما 
في حدیث عبد الله ا ب ار ٹف فال" کا ناکل غل اعهد ر ستول ادت اى 
الله عليه وآله وسلم - في المسجد الخبر واللحم " . أخرحه ابن ماجه . 

فل ها ااه م اهار وا کي و عا اي عدي رل لامر ان 


(۱) : كما في " محمع الزوائد " )۲٠/۲(‏ وقال الميثمي رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن فيعة وفيه كلام . 
() : في " المسند " )٠١/١(‏ وأورده المينمي في " محمع الزوائد " )۲٠/۲(‏ وقال رواه أحمد ورجاله ثقات إلا 
أن ابا داود قال : يسمع شداد مول عياض من بلال والله أعلم . 
قلت : شداد بجهول » ولم يدرك بلالا فالسند ضعيف منقطع . 
(۳) : في " المسند " )٠١١/۲(‏ . 
)٤(‏ : فی مسنده رقم (3۷۳۳) . 
r ٤‏ 1 - 1 8 ۴ - 1 . و‌ 
وأورده الميتمي في " امحمع (۲۱/۲) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال : أي بجر فضيخ بسر 
وهو قي مسجد الفضيخ . فشربه فلذلك سمي مسجد الفضيخ . وفيه عبد الله بن نافع . ضعفه البخاري 
انظر : " المیزان " )١١۳١-١١۲/۳(‏ . 
. الفضيخ : شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ . أي غير مسكر . 
)١(‏ : زيادة يقتضيها السياق . 
)٩(‏ : فی " السنن " رقم )۳۳۰٠۰(‏ وهو حديث صحيح . 
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ينسرهوا بيت الله = عز وجل = عن هذه الأمور الي لا يحلها الشرع في شيء من 
مساحد المسلمين »فكيف ببيتٍ رب العالمين الذي شرفه الله على كل مسجد من مساجد 
الدنيا بعضاعفة الصلاة فيه إلى تلك الأضعاف المذكورة في حديث : " صلاة في مسجدي 
هذا " الحدیث . 

وأحرج أحمد" » وابن ماجه" من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم = : " من دخل مسجدنا هذا ليتعلّم خير » أو ليعلّمه کان كاجاهد 
في سبيل الله » ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له ". وف لفظ :" بمنزلة 
الرجل ينظر إلى متاع لدى غيره " . 

aS RE E 
ثابت بفحوى الخطاب فما ينبغي اعتماده يي مثل هؤلاء هو أن يقال لهم بالعروف إذا‎ 
نزلتم في هذا المسجد الشريف الذي يقصده العام من أطراف الأرض فلا تقذروه بشيء‎ 
» من الأقذار » ولا تلوثوه بشيء من النجاسات » ولا تحجزوه على من يقصده لعبادة الله‎ 
ولا ترفعوا فيه صوتا » ولا تكشفوا فيه عورة » ولا تمتكوا ي حرمة » وأحيوه بالعبادة‎ 
والذكر » وارفعوا من أمتعتكم ما نع الوافدين إليه من الصلاة فيه » والعمل الصاح › فإن‎ 


(۱) : احرج البخاري ی صحیحه رقم (۱۱۹۰) ومسلم رقم )۱۳۹٤(‏ من حديث أبي هريرة خإ قال : قال 
البي #5 : " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه › إلا المسجد الحرام " . 
(۲) : في " المسند " )۲۷-٣٠٠١/۲(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم (۲۲۷) . 
قلت : وأحرجه ابن حبان رقم (۹۷) والحاکم (۹۱/۱) وابن أي شیبة (۲۰۹/۱۲) من طرق . 
وهو حدیت صحح . 
وأحرج الطبراني في " الكبير " )٥۹١١(‏ من حديث سهل بن سعد قال قال البي ب : " من دحل 
مسجدي هذا ليتعلم خيرا » أو ليعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله » ومن دخله لغير ذلك مسن 
أحاديث الناس كان بعنزلة من يرى ما يعجبه وهو شيء غيره " . 


'أظاعوانفذاك » .واإن يرا خر جوا ها شاعو أم أبوا . 
فجرمة هذا 'البيت ؛العظيم افق كل حرمة » ,وشرفه اللهءفوق كل شرف » وهنولاء 
المسؤول عنهم إن كانوا على الصفات المذكورة فليسوا من القوم الذي ينززلون بهذا 
البيت العظيم » ولا هم من الوفد الذين يقفون فيه بل هم من الماتكين لحرمته التي عظّم ها 
:الله » االمانعينَ لمن .افد إليه من عباده » وهل يعد التقذيرٌ بالنجاسات ‏ :و كشف :العورات 
مرل الت ك اجره ف وان اف اة > رباد خف الرف وكان اك 
الحالالة ولو م يكن من أفعال هؤلاء إلا تصغير حرمة البيت االحرام عند القاصدين له مسن 
أقطار المعمورة » فا :داره عند وفوده إليه » ووقوفه بأبوابه > وهو على تلك الصفات قد 
الحتجر كر أمكنته حؤلاء القذرة أيهم » 'البادية سو آم ء بورأى خيه النجاسسنات 
والقاذروات » ومع صراحهم وعويلهم حي كأمم ي سوق من الأسواق » أو مام من 
الجمامات ‏ :و كان هذا الوافد من أطراف الأرض من عو ام أهلها » فمعلوم لكل عاقل أنه 
یقع آي خحاطره » ویثبت ای تصوره غير ما کان یعتقده » .ودون ما کان یسمعه . وهه 
ak‏ عظيمة تقتضي وحدها تنزيه البيت عنهم إذا لم يتر كوا ما صاروافيه مسن 
التلاعب [۲ب] مذه الجرمة العظيمة » والتهاون بمذه المزية الشريفة . 
فن قال قائل : هم رو . قلنا : اي حرمة إن كان فعله هذا الفعل اف شرف بقاع 
الأرض » ولو تمتا الجرمة لكانت حرمة البيت أعظم من جرعتهم » وهنا حصل نيه مهن 
هتك ف » او تصغیر عظمته » بومنع الوافدين ¬ إلى بيت الله الكرم ¬ من الطاعات » 
تارة بالحجز الأمكتته » .وتارة برفع الأصوات المشوشة لكل شا فيه أعظم وأطم تما 
-حصل فيهم من الإجراج منه إذا م عتثلوا للوقوف فيه على ما ييوغ الشرع» وي وزه 
الدين .. ومعلوم أن التسوية الت أثبتها الله اللحرم الشريف » والمسجد العظم بقوله :8 سواءً 
KA‏ فيه الاد م يرد بها التسوية بين الطاعة والمعصية في الح والبناطل » 


. ]٠١ : [الحج‎ : 0 


SO: 


وقي الخير والشر . ومثل هذا نما لا ينبغي بان بقع فيه حلاف . ومعلوم لكل من له فهم 
ونصيب من علم أن هذا البيت الشريف نم يكن لغير الطاعات . ولم يوضع للل هده 
المنكرات . ومن قال من أهل العلم بأنه حير من هر إليه من الخائفين . 

ا ا کو رکا امھ چ وھا وان کان اج ا سال ع 
السائل لکتّه رما يقول به قائل من لا يعقل جح الله » ولا يفهم براهينه . 

وني هذا للمقدار كفاية . والله ولي التوفيق . 


00:0:0: 


تأليف 
حققته وعلّقت عليه وخرّجت احادینه 


آم الحسن 


1۰ 


عنوان الرسالة من المخطوط : رفع الريبة في بيان ما جوز ومالا يجوز من الغيبة . 


موضوع الرسالة : آداب . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم وبعد حمد الله والصلاة والسلام على 
رسوله وآله فانه قد اتفق اهل العلم على تحر الغيبة . 

آخر الرسالة : وني هذا المقدار كفاية والله ولي التوفيق كته اجيب محمد 
الشوكان غفر الله له . 

عدد الصفجات : ٠١‏ صفحة عدا صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ ا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها ٩‏ 
ابطر . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

الناسخ مك بن علي الش وكا 1 

الرسالة من اجلد الر ابع من الفتح الر باي من فتاوی الشوكاي . 


00۹ 


[ 


صوره صفحة 


العنوان من المحطوط ] 


CCR 


| ٠ سرن‎ 


کر 
ا 4 
٤ 2‏ 
رکم رضم ا 
کا زا نر 


مک £ ہے ۹ 

ر کاس ۲د را 

مدعا عب تھے و DIS‏ 

ا اهم رالحرر 
ر فته وحوزی ا 


مح ولارقہل الضفس 
C‏ وه رنت ما یهت درریان | ار 
ری تس لے وام انر لاطو 
مب ووا ر 
ا ر اوس ر 


[ صورة الورقة الأولى من المحطوط ر أ) ] 


وصف. المخطوط : ( ب) 


عنوان. الرسالة من المخطوط : رفع الريبة قي بيان ما جوز ومالا يجوز من الغيبة . 
موضو ع الرسالة:: آداب .. 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم وبعد حمد الله والصلاة والسلام على 
رسوله. وآله.فإنه. قد اتفق أهل العلم على تحرع الغيبة . 

آنحر الزسالة :. وين هذا المقدار كفاية. والله ولي التوفيق كتبهالمخيب. محمد 
الشو كان غفر الله له انتهى نقل هذه الرسالة العظيمة. في يوم الثلاثاء سابع شهر 
شوال سنة أربع وثلاث عشر مائة. بعد الألف سنة ٠۳٠٠٤‏ ختمت وما بعدها حبر 
آمین صلی الله على سیدنا۔ خمد وآله وسلم آمین .. 

عدد: الصفحات. :۰ ٩‏ صفحات .. 

عدد. الأسطر فى الصفحة : ۲۹ سطراً . 

علد الكلمات. في السطر : 0 كلمة.. 

الرسالة: من اجلد. الرابع من الفتح الرباين من فغاؤئ.الشو. کان . 
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1 
لر اجب 


ف اطم ایا ا ت تاا ا ا 
EET 0‏ اني لن دي 1 
اا اا رامل ری اتی ری ]نامت ز مرا ا 
ق جن وا ل 8 لم جا 
داحم ررر ری غات ا وا 
ر حم دای چوا مء کر 3 


E 
أولى من المخحطوط (ب) مع العنوان‎ 


[ 


o 
o1 
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) ب‎ a 
أحيرة من المحطوط ر ب‎ 


[ 


[ صورة الورقة 


ا 
ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبعد مد الله ء والصلاة والسلام على رسوله وآله . 
فإنه اتفق اهل العلم أجمع على الغيبة للمسلم » وذلك لنص الكتاب العزيز » 
ما الکتاب [قره] : ول تب بعضكم بعتا ُب أحَذْڪ أن بأل َم 
امیش ميا 4 فهذا مى قرآن عن الغيبة مع إيراد مثل لذلك يزيده شدة وتغليظا » ويوقع 


. ي (ب) فقوله تعالی‎ : )١( 
. ]١١ : [الججرات‎ : )۲( 
تبثيل ها يصدر عن المغتاب حيث صدوره عه ومين‎ )٠١۸/١١( " قال الألوسي في " روح المعاني‎ 
› حيث تعلقه بصاحبه على أفحش وجه وأشنعه طبعا وعقلاً وشرعاً مع مبالفات من فون شن‎ 
الاستفهام التقريري من حيث أنه لا يقع إلا في كلام هو مسلم عن كل سامع حقيقة أو ادعاء» وإسيناد‎ 
الفعل إلى أجد - إيذاتا بأن أحدا من الأجدين لا بفعل ذلك وتعليق الحبة بجا هو قي غاية الكراهة»‎ 
: وميل الاغتياب بأكل لحم الإنسان » وجعل اللأكول أحاً للآكل وميتا » وتعقيب ذلك بقوله‎ 
. «قَكَرهَثُموةٌ 4 حملا على الإقرار وتحقيقاً لعدم عبة ذلك أو يته الي لا ينبغي مثلها‎ 
و كي عن الغيبة بأكل الإنسان للحم مثله لأنما ذكرت المثالب وتمزيق الأعراض المماثل لأكل اللحم‎ 
. بعد تمزيقه يي استكراه العقل والشرع له‎ 
وجعله ميت لأن الغتاب لا يشعر بغيبته . ووصله بالحبة لما حبلت عليه النفوس من الميل إليها مع العم‎ 
قال أيو زيد السهيلي : ضرب المثل لأحذ العرض بأكل اللجم لأن اللحم ستر على العظم والشاعم‎ 
. لاحیه کأنه یقشر ویکشف ما عليه‎ 
. )۳۳۹-۳۳۷/۱۷٣( " انظر : " الجامع لأحکام القرآن‎ 
الاستعارة التميلية الرائعة ي قوليه‎ :: )٠۷١/۹(," قال ججي 'الدين الدرويش في " إعراب القرآن الكرع‎ 
. تعال : لباڪ ل ڪمن بَا ڪل لحم اجه مَيکافكرهَتمه)‎ 
: فقد شبه. من یغتاب غیره .عن يکل لحم أحيه متا وفیها امن المبالغات‎ 
> . الاستفهام الذي معناه التقرير كأنه أمر مفرو غ منه مبتوت فيه‎ - ١ 


ootY: 


افر می لک اه ل وال قار ا ف ما لا غار قدره؟ فإن كل لحم الإنسان من 
أعظم ما يستقذره بنو آدم جبلّة وطبعاً » ولو كان كافرا أو عدوأ مكافحاً » فكي ف إذا 
کان أحاً قي النسب أرق الدين ؟| فإن الكراهة تضاعف بذلك» ويزداد الاس تقذار 
ا ر ا 
يشتهيه الطبعٌ » ولا تقبله النفسٌ . وبمذا [يعرف]" ما في هذه الآية من المبالغة ني ترم 
الغيبة » بعد النهي الصريح [عن ذلك] . 

وأما السة فلأحاديث النهي عن الغيبة » وهي ثابتة في الصحيحين وفي غير ها ی 
دواوين الإسلام » وما يلتحق ها » مع اشتما لما على بيان ماهية الغيبة » وإيضاح معناها ؛ 
فإنه ما سأله - صلى الله عليه وآله وسلم - سائل عن الغيبة فقال : " ذكرك أخاك ها 


يكره " قيل : أُفرأيت إن كان في أحي ما أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد 


ک2 ل اهو اا فو ل د ضر اة : 
۳- إسناد الفعل إلى كل أحد للإشعار بأن أحداً من الأحدين لا عب ذلك . 
-٤‏ أنه م يقتصر على تثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وهو أكره اللحوم وأبعثها على التقزز حي حعل 
الإنسان خا . 
-١‏ أنه م يقتصر على أكل لحم الأخ حي حعله ميتا . 
إن الغيبة على ثلاث أضرب : 
)١‏ : أن تغتاب وتقول لست أغتاب لأن أذكر ما فيه فهذا كفر ذكره الفقيه أبو الليث في " التنبيه " لأنه 
استحلال للحرام القطعي . 
۲) : أن تغتاب وتبلغ غيبة المغتاب فهذه معصية لا تتم التوبة عنها إلا بالاستحلال لأنه أذاه فكان فيه حق 
العبد أيضاً وهذا حمل قوله عليه الصلاة والسلام : " الغيبة أشد من الزنا " قيل : وكيف ؟ قال : 
الرجل يزي ثم يتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حت يغفر له صاحبه " . 
۳) : إن لم ببلغ الغيبة فيكفيه التوبة والاستغفار له ومن اغتابه . 
)١(‏ : زيادة من (أ) . 


(۲) : في (ب) تعرف . 


(1) mU; Ho و . ا‎ 


فعرفت تحريم الغيبة”“ كتابا وسكّة وإجماعا » ولكته قد وقع تي كلام جماعة مسن 


العلماء الاستثناء لصور صرحوا بأنه يجوز فيها الغيبة » وكلمائهم قي ذلك متفاوتة » وا 


ذكروه من الأعداد المستثناة ختلف . 


فلنقتصر هاهنا على ذكر ما أورده النووي قي شرح e ERS SR SSE SA‏ 


(1) 


() 


: رجه مسلم آي صحیحه رقم )۲١۸۹(‏ وأبو داود رقم )٤۸۷٤(‏ والترمذي رقم )1۹۳٤(‏ وقال : 
حدیث حسن صحیح . 
وأحمد )۳۸١ » ۳۸٤/۲(‏ والدارمي (۲۹۷/۲) والبغوي في " شرح السنة " رقم )٠٠٠٠١(‏ والبيهقي 
فی " السنن الکبری " )۲٤۲۷/۱۰(‏ من طرق . من حديث أي هريرة ظل . 
وهو حديٽ صحیج . 
: الغيبة : قال ابن الأثير في " النهاية " (۳۹۹/۳) هو أن يذ كر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه » فإذا 
ذکرته ما ليس فيه فهو البهّْت والبّهتان وقال صاحب " تاج العروس " (۲۹۷/۲) : الغيبة من الغيبوبة» 
والغيبة من الاغتياب . يقال : اغتاب الرحل صاحبه اغتياباً إذا وقع فيه : وهو أن يتكلم خلف إنسان 
رو م ر ھا د ی ع ا ر کہ فا کان ی دا فو رات کان که هر 
ا 
وقال ابن فارس في " مقاييس اللغة ی و وا ال مخ دن عل 
تستر الشيء عن العيون » ثم يقاس . من ذلك الغيب : ما غاب ما لا يعلمه إلا الله . ويقال غابت 
الشمس تغيب غيبة وغيوباً وغيباً » وغاب الرحل عن بلده . وأغابت المرأة فهي مغيبة » إذا غاب بعلها › 
ووقعنا فى غيبة وغيابة » أي هبطة من الأرض يغاب فيها قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام : 
افون عيبت آَلْجُبَ) . 
والغيبة : الوقيعة في الناس من هذا ء لما لا تقال إلا ثي غيبة . 
0 البهت : الباء والهاء والتاء أصل واحد » وهو كالدّهش والحيرة يقول بهت الرجل بيهت بجتا » والبهتة 
الحيرة . فأمّا البهتان فالكذب يقول العرب : يا للبهيتة . أي الكذب . 
" مقاييس اللغة " )۳٠۷/١(‏ . 
وقيل : البهتان : الباطل الذي حير من بطلانه والكذب . 
" لسان العرب " )۵۱۳/١۱(‏ . وانظر : " تاج العروس " (۱۹/۳) . 
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مسلم ‏ له »غم نکر بعد ذلك تصحیح ما هو صحیح من کلاغه » ونتعقب. ما اهو عل 
للتعضبهة:وتستدل عل ما نکر الدليل عليه » حي يكون. هذا البحث تاا وافياً. ش لفلا" 
كاملا ء فانه من مهات الديدية ]١[‏ ؛ ليم حطر الوقوع فيه » مع تساهل كير مسن 
الناس في شأنه » ووقوعهم في حطره » إلا من عَصمة الله ن عباده . 
بيان ما يبااح من الغية ] 

قال النووي في شرح مسلم ‏ [له] عند ذكر ما ورد تي تحرع الغيبة ما لفظه :" لكل 
تباح الغيبة لغرض شرعي » وذلك لستة أسباب : 

أحدها. : العظلم ؛ فيحوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهنا من 

ي او فیدر على تاف ن طا وول : ظلمئ فلا » أو : فعل ي فلان. 
و 

اكان : الاستعانة على تغيير انكر » ورد العاصي إلى الصواب . فيقول لأسن برحو 
ره : فلان يعمل کذا» فازجره . أ حر ذلك.. 

الغالث. : الاستفتاء بأن يقول للمفيٍ : ظلمي فلان »أو أي »أو أحي »أو زوحي 
بكذا » فهل له ذلك ؟ وما طريقي ف الخلاص [منه]“ » ودفع ظليه عي ؟ ونحو ذلك ؛» 
فهذا جائ للحاجة » والأحوط أن يقول : ما تقول في رحل » أو زوج » [ أو a‏ 
ولد ]۰ ؛ کان من أمره كذا؟ ولا يعن ذلك » والتعينٌ حائز ٤‏ لحدیث هند وقولها : إن 


O» 


آباا فيان رجحل شحی' 


“OEY :O) 

():: زيادة من (أ):. 

(۳):: انظر " جحموع الفتاوی " لابن تيمية )۲۲١/۲۸(‏ . " الحامع لأحکام القرآن " (۳۳۹/۱۰).. 
::)٤(‏ ل (ب) معه . ۰ 

. في (ب) أو ولد أو والد‎ ::)٥( 


(1):: أحرجه البخاري ي ضحيحه رقم )٥۳٩٤(‏ ومسلم رقم )۱۷١١(‏ وقد تقدم . 


الرابع : تحذيرٌ المسلمين من الشر » وذلك من وجوه : 

متها : جرح الخروحين من الرواة [١]والشهود‏ والمصتفين » وذلك جائز بالإجماع بل 

ؤضها : الإحبار بغيبة عند المشاؤرة قي. مواضلته . 

eR EEE Ee EE E E a, 
. حو ذلك + [تذكرة]“ للمشتري إذا لب يعلمه » نصيحة لا لقصد الإيذاء والإفساد‎ 

ومتها : إذا n‏ یتردد إلى فاسق » أو مبتدع يأحذ 2 وحفت. عليسه 
فاك تصيخة ان عالك فاضا اة 

وا يكره ل وة 4 دل ار ورف ول ارلا بش با ره 
الاأستقافة . 

الخافس : أن يكون ججاهرا بفسقه أو بذعيه ؛ كالخمر والمصادرة للنساس »وحباية 
الكوس » وتولّي الأمور الباطلة » فیجوز ذكره با اهر به » ولا يجوز بغيره إلا بسسبب 
آخر ٤‏ 

السادس,:. النعريف ؛ فإن. كان معروفا بلقب » كالأعمش » والأعرج » والأزرق » 
والقضير > والأعمى » والأقطع » ونحوها ا » ويحرم ذکره ها تنقصا » ولسو 
أمکن التعریفُ بغیره کان اول " . انتهی کلامه بحروفه" . 

وأقؤل. - مستعينا بالل ومسَّکلاً عليه - : قبل التکلم على هذه الصور » اعلم أنا قسسد 
قدمنا أن ترج الغيبة ثاب بالكناب والسّة والإجماع » والصيغة السواردة قي الكساب 


واثابةً [اب] ف السنة عام عموماً موا يقتضي تحر الغيبة من كل فرد مسن أفسراد 


(1):: في (ب) تذکر . 
(۲) : النووي ف" شرحه لصحیح مسلم " )۱٤١٩/۱۷١(‏ . 
(۳).: قال القرطبي ف " الحامع لأحكام القرآن " ..)۳۷۷/١١(‏ لا حلاف أن الغيبة من الكبائر . 
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المسلمين » لكل فرد من أفرادهم فلا جوز القول بتحليل ذلك في موضع من المواضع لفرد 
أو أفراد » إلا بدليل بخصّص هذا العموم » فإن قام الدليل على ذلك فبها ونعمَت » وإن 1 
يقم فهو من التقول على الله عا ل يقل »ومن تحليل ما حرمه الله بغير برهان من الله ~ عرز 
وجلل - . ٍ 
[ الصورة الأولى : التظلم ] 
إذا عرفت هذا فاعلم أن الصورة الأولى - من الصور الي ذكرها » وهي جواز اغتیاب 
الظلوم لظالمه - قد دل على جوازها قول الله ¬ عز وحلى - : لا يحب اله آلجَهَرَ 
بالسوءٍ من اقول إل ا فهذا الاستثناء قد أفاد حواز د الظلوم لظام عا 
ين للناس وقوع الظلم له من ذلك الظا لم » ورفع صوته بذلك » والجهر به قي المواططنن 
التي يجتمع الئاس هما . أما إذا كان يرجو منهم نصرلّه » ودفع ظلاميه » ودفع ما نزل به 
من ذلك الظا لم » كمَنْ له منهم قدرة على الأمر با لعروف » والنهي عن المنكر من الولاة 
والقضاة وغيرهم ؛ فالأمرُ ظاهرٌ » وأما إذا كان لا يرجو منهم ذلك » وإنغا ا 
مظلمته وإشهارها في الناس ؛ فظاهر الآية الكرية یدل على جوازه ؛ لأنه م يقيّدها بقيد 
e E a E‏ 
وإن كان ما قدمنا من كلام النووي يفيد قصرّ الجواز على من يقدر على دفع الظلم › 
لكر الآية لا تدل على ذلك [فقط] ولا تمنعٌ نما عداه . 
, 
[ جواز الجهر بالسوء لمن ظلم ] 
وهاهنا بحثان : 


الببحث الأول : لا يخفاك أن الأدلة الدالة على تحرم ال اا وغيره › 


. [٤۸ : [النساء‎ : ١( 


(۲) : زيادة من (أً) . 
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والآيةٌ الدالة على جواز الجهر بالسوء لمن ِْم تفيد جواز ذلك في وجه الظام وني غيبته . 
فأدلة تحر الغيبة اعم من وجه وهو شوها لغير المظلوم » وأحص من وجه » وهو اعم 
تناها لما يقال ني وجه من يراد ذکره بشيء من قبیح فعله . 

وآية جواز ذكر المظلوم للظا م أعمٌ من وجو ؛ وهو جواز ذكر ذلك في وجه الام 
وف غيبته » وحص من وجه ؛ وهو عدم تناوطما لغير المظلوم وظاله . 

و ارش ف ای :وها دلالة أدلة تحرم الغيبة على عدم جوازها لغائب غير ظا م 
ودلالةٌ آي حواز الجهر بالسوء على أنه يجوز للمظلوم في وجه الظا م ؛ وإغا التعارض في 
مادة واحدة » [وهي] : ذكر المظلوم للظا م بظلمه له في غيبته . 

فاو ترا قا با منع من ذلك » والآية قاضية E RT‏ 
[۲/] ترم الغيبة أقوى ؛ لصراحة دلالة الآية على تحرعها » مع اعتض ادها بالأدلة مسن 
قطعية السنة » واشتداد عضدها بوقوع الإجماع عليها . وآية جواز ذكر المظلوم للام 
وإن كانت قطيعة ا من فهي ظنية الدلالة وقد غا رخا ا وهامو لكاي العزيز قي 
قطعّة ننه وة دلالته »وانضم إلى ذلك المعارض ما شد [من]" عضده » وشال بضَبْيٍِ 
من السنة والإجماع › [تقصر] دلالة آية جواز ذكر المظلوم لظام على ذكره بالسوء 
الذي فعله من الظلم الذي أوقعه على المظلوم في وجهه» ولا يجوز له[۲|ذكره في غييه » 
ترجيحاً للدليل القوي » ومشياً على الطريق السّوي » فلا تكون هذه الصورة - الي 
جعلها النووي عنواناً للصور المستثناة ¬ صحيحة ؛ لعدم قيام حص ص صحيح صا 
للتحصيص يخر حها من ذلك العموم . 

البحث الفا : هل حهْرٌ الظلوم بالسوء الذي أصابةُ من ظاله حائرٌ فقط » أم له رة 


. في (ب) وهو‎ : )١( 
. زيادة من (ب)‎ : )۲( 


(۳) : في (ب) فتصیر . 
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أرفع من رتبة احواز ؟ لأن الاستشناء من قوله : ٠‏ (* لا يحب لله آلجَهر بالسومٍ 4 يدل 
على أن + جهر المظلوم بالسوء الذي وقع عليه حبوب لله » وإذا كان يوبا لله كان فعله من 
فاعله يختص بزب زائدة على الحواز » ورتبةٍ أرفع منه » وهذا على تقدير أن الاستشناء 
متصل » جي يشت للمستى ما نفي عن المستثى مر 

وأما إذا كان منقطعاً فلا دلالة في الآية على أنه ما به الله » بل لا يدل على 
[سوء] جوازه » لکن علي تقرير الاتصال ؛ هاهنا مانغ من ا ا 
ا و الجواز » وهو أن الله - سبحانه - قد ET‏ 


. ]۱٤۸ النساء:‎ [ : )١( 
قال الطيري في " حامع البيان " (٤/ج٠/٤) فالصواب ني تأويل ذلك : " لا بحب الله أيها البباس أن‎ : )۲( 
عجهر أبجد لاجد بالنوء من القول. إلا من طلم عى : إلا من ظلم فلا بجر ج عليه أن جنير بجا أسيء‎ 
إليه ... وإذا كان ذلك معناه : دحل فيه إخبار من لم يقر أو أسيء قراه » أو نيل بظلم في نفسه أو ماله‎ 
عنوة من ساثر الناس » وكذلك دعاءه على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه . لأن ني دعاثه عليه إعلاماً‎ 
منه لمن “مع دعاءه عليه بالسوء له » وإذا كان ذلك كذلك » " فمن " بي موضع نصب » لأنه منقطع‎ 
عما قبله . وله لا اء قبله یستئیٰ منھا فهو نظر قوله : لست عَليّهم حُصَيطر رگ إلا من تول‎ 
. وكَفَر ت4‎ 
أن هذا الاستثناء منقطع والمعن لا يحب الله الجهر بالسوء‎ : )4١-۹١/١١( وقال الرازي في تفسيره‎ 
. من القول . لكن المظلوم له أن يجهر بظلامته‎ 
: وللمظلوم أمور منها‎ 
قال قتادة وابن عباس : لا يحب الله رفع الصوت ما يسوء غيره إلا المظلوم فإن له أن برفع صوته‎ -١ 
. بالدعاء على من ظلمه‎ 
. قال بحاهد : إلا أن يخبر بظلم ظالمه له‎ -۲ 
لا جوز إظهار الأحوال المستورة المكتومة » لأن ذلك يصير سبباً لوقوع الناس ي الغيبة ووقوع ذلاك‎ -۳ 
.. الإنسان في .الريبة لكن من ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصب وهذا قول الأصم‎ 
. قال .الحسن : إلا أن ينتصر من ظالمه‎ -٤ 


(۳) : :لي .(ب) سبواء . 
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العفو » وندتهم إلى ترك الانتصاف » والتجاوز عن السيء » حى ورد الإرشاد للمظلوم 
E E E‏ ا ر 
قي الأحاديث » وقد صرح الاي العزيز في غير موضع بالأمر بالعفو » والترغيب فيسه » 
وعظّم أجرَ العافينَ عن الناس" » وهكذا وقع ي السلّة الطهرة ما هو الكثير الطيْبأً مسن 
5 

وجحموع هذا لا يفيد أن الانتصاف وترك العفو غايثّه أن يكون اقرا ب وهکذا مسا ف 
هذه الآية من جواز ذكر المظلوم لظام بالسوء الذي ناله AR NE‏ 


. )۳١( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : متها قوله تعسال : # وسكارعا إلى مره من يكم وجنه رها اموت والأرض أعدتَ 
للقي و لذي مقون يى السرا وَالصباء والستاظمين الط ولاف عن الاس وله حب 
آلششسیرے چ ) [آل عمران : ]۱۳٤-۱۴۲‏ . 

ومنها : قوله تال : (وليغقوا ولیصتقحوا آلا حون أن عفر آله كم وال عقو زحي ر ) 
[النور : ۲۲] . 
وهنها : قوله تعال : لمن صر عفرإ ذلك لمن عَم لامور رق 4 [الشورى : ]٤١‏ . 

(۳) : هنها : ما رجه مسلم رقم (۲۵۸۸) والترمذي (۲۰۲۹) من حديث أي هريرة لد أن رول الله 
ل قال : " ما صت صَدَقة من مال " . وما زاد الله عبد بعفو إلا عر » وما تواضع أحد لله إلا رفع 
عز وجل " . وهو حديث صحيخ . 

ومنها : ما أخرحه أحمد )۲۳۱/٤(‏ والترمذي رقم )۲۳١(‏ وابن ماجه رقم )٤۲۲۸(‏ من حديسٹ أي 
كبيشة الأغاري خب أله مع رسول بل يفول : " ثلاث أقسم عليهنٌ وأحدنكم حديثاً فسساحفظوه . 
قال : ما تقض مال عب من صدقة » ولا طلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله غزا ولا فتح عبد 
بانب هسألة إلا فتخ الله عليه باب فقر ... " . واللفظ للترمذي . وقال : حديث حسن صحيح . 

وهو خديث ضصحیح . 

وهنها : ما أحر جه البخاري في صخیحه رقم )۳٤۲۷۷(‏ ومسلم رقم (۱۷۹۲) عن ابن مسسعود د 
قال : كأي أنظر إلى رسول الله ب يحكي نبياً من الأنبياء ضربَةُ قومه فأدموه » وهو يمسج الدم عسن 


وخهه ويول : " اللهم اغفر لقومي فانم لا يعلمون ' . 


êÖöVoê 


منه" » للقطع بأن الله يحب العفو عن الناس » وذلك معلوم بالكتاب والسنة والإجماع »› 
والأدلة عليه من كليّات الشريعة وجُرئياتها تحتاج إلى طول بسنط[۲ب] . 
[ الصورة الثانية : الاستعانة على تغيير المنكر ] 
وأما الصورة الثانية : الي ذكرها ازوف ا س - وهي الاستعانة على تغيير 
انكر ورد العاصي إلى الصواب - فاعلم أن الأمرَ بالعروف » والنهي عن المنكر هما من 
ا عا ان مما مول مصالح الأولى والأحرى » فإن كانا قائمين قام 
بقيامها سائر الأعمدة الدينية » والمصال الدنيوية » وإن كانا غير قائمين م يكثر الانتفاع 
بقيام غيرهما من الأمور الدينية والدنيوية » وبيان ذلك » أن أهل الإسلام إذا كان الأمسر 
با لمعروف » والّهي عن المنكر فيهم ثابت الأساس » والقيام به هو شأن الكل أو الأكثر 
من الناس» فا معروف بينهم معروف » وهم يد واحدة على إقامة من زا عنه » ورد غواية 


)١(‏ : قال الشوكان في " فت القدير " )1۲٤-٦۲۳/١(‏ : احتلف أهل العلم في كيفية المجهر بالسوء الذي 
نجوز لمن ظلم » فقيل هو أن يدعو على من ظلمه وقيل : لا بأس أن يجهر بالسوء من القول على مسن 
ظلمه بأن يقول : فلان ظلميٍ أو هو ظا لم أو نحو ذلك . 

وقيل : معناه : إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول من كفر أو نحوه فهو مباح له . 

والظاهر من الآية أله جوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذي هو من السوء في حانب من ظلمه ويؤيده 
الحديث الثابت في الصحيح لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ' . تقدم تخرخجه . 

وأما على القراءة - إلا من على البناء للمعلوم - فالاستاء متقطع أي إلا من ظلم ي فعل أو قول 
فاحهروا له بالسوء من القول ي معن النهي عن فعله والتوبيخ له . 

وقال الألوسي في " روح المعاني " )١١١/۲١(‏ : وقد تحب الغيبة لغرض صحيح شرعي لا يتوصلل 
إليه ما وتنحصر في ستة أسباب . الأول التظلم فلمن ظلم أن يشكو لمن يظن له قدرة على إزالة ظلمه أو 

(۲) : تقدم ذکره . 

(۳) : في شرحه لصحیح مسلم )۱٤۲/۱٩(‏ . 


)٤(‏ : تقدم مرارا. 
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من فارقه » والمنكرٌ لديهم منك » وجماعتهم متعاضدة عليه »> متداعية إليه » متناصرة على 
الأحذ بيد فاعله وإرجاعه إلى احق » والحيلولة بينه وبين ما قارفه من الأمر المنكر . 

و ر اا الاد ی عا ا ا ا ی ر و 
هو منك » لا في عبادة » ولا قي معاملة ؛ فتظهر أنوار الشر ع » وتسطْعٌ موس العمدل »› 
ونَهْبُ رياح الدين » وتستعلنٌ كلمة الله في عباده وترتفع أوامره ونواهيو » وتقوم دواعي 
ا لحن » وتسقط دواعي الباطل » وتكون كلمة الله في العليا » وديئه هو المرحوع إلييه 
[والعمول]" به » وكتابه الكرم » وسّة رسوله المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - 
هما المعيار الذي توزن به أعمال العباد » ونرجع إليهما ني دقيق الأمور وحليلها ؛ وبذلك 
تنجلي ظلمات البد ع » وتنقصم ظهور أهل الظلم » وتنكسرٌ نفوس أهلٍ معاصي الله 
وتخفق رايات الشرع ق أقطار الأرض او تفل جولات :الال ف جميع بلاد الله عزر 
و 

[ أضرار ترك الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر ] 

E A E OC O EA 
حقيقيا فيالك من بع تظهر » ومن منكرات تُستَعْلنْ » ومن معروفات تستخفي » ومن‎ 
حولات للعُصاة وأهل البدع تقوى وترتفع » ومن ظلمات بعضها فوق بعض تظهر ي‎ 
الناس » ومن هَرْج و [مرج] تي العباد يبرز للعیان » تقر به عن الشیطان ؛ وعند ذلك‎ 
]۳١[ يكون المؤمن كالشاة العائرة » والعاصى كالذئب المفترس » وهذا بلا شك ولا ريب‎ 

)( : 5 : 8 
هو [احيي]“ رسوم الدين » وذهاب نور الهدى » وانطماس معالِم الحق . وعلى تقدير 


وحود أفراد من العباد يقومون بفرائض الله » ويدعوّن منَاهِيهِ » ولا يقدرون على أمر 


. في (ب) والمعول‎ : )١( 
. قي (ب) ترج‎ : )۲( 
. قي (ب) امحمي‎ : )۳( 


SoYY 


حعروف » ولا ي عن منکر ؛ فما أقل النفعَ مم ! وأحقر الفائدة العائدة على الديسن 
منهم! ؛ فإمُم وإن كانوا ناجين بأعماهم » فائزین بتمسّکهم بعروة Era‏ »> لكنبهم 
تي زمان غربة الدين » وانطماس معالمه » وظهور المنكر » وذهاب المعروف بين أهل 
السواد .[۳] الأعظم » وفيما يتظاهر به الناس ؛ وحينعاٍ يصير المعروف منكرا » والنكرٌ 
ا ويعود غ بدا 

وإذا تقرر لك هذا » وعرفت ما في قيام الأمر با لمعروف » والنهي عن المنكر قي النساس 
کان قادرا على :تغییره .بنفسه »أو بالاستنصار من حكن PE es‏ 


( :قال تال : كم رائ و أرجت لس تأرو امروف تهر عَنٍ شر 4 [آل 
عمران : ..]۱١١‏ 
2 رار e e‏ وو کی اھ ر و 
وقال تعالى : (ولقكن منكم أة يَذعونَ الى الخير ويأمرون بالمَعروف ويتهون عن المنكر 
ولتك هم المُفلځو ر4 [آل عمران : ]٠۰ ٤‏ . 
الذِين ينهو عن السو وَأحَذتا اندي ظلموا يعدا 
بیس ما کائُوأ يَقْسمّور ر4 [الأعراف : ]١٠١‏ . 
۴ لے ےو م E‏ ار و ار 
وقال تعال : ظط لعرح الذين ڪَفروا من بى إشراءيل على لسکان داودد:وعیسی ابن مریم 
لك يما عَصَو وڪَائوا يعدو رچ ڪائوا لا يناهو ڪن مڪ لوه لبق ما ڪاو 
يفْعَلُور ر4 [الائدة : ۷۹-۷۸] . 
قال ابن کثیر ي تفسیره )41/۲( فمن اتصف من هذه الأمة بمذه الصفات دجل معهم يي ادح 


وقال سبحانه وتعال : أَنجَيَتًا 


كما قال قتادة .: بلغا أن عمر بن الخطاب هي في حجة حجها رأى من الناس دعة:فقرأً:هذه الآية : 


« كنم حَرَأمّة حرجت لتاس 4 ثم قال من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرطظ الله فيها ومنسن 


3 
ص 


م يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم بقوله : ظ ڪائوا لا تاهو عن نڪر فعلوه 
لبق مَا كَاثوأ يَفْعَلو ر . 
(۲) : قال ي : "من رأی:منکم منکراً فلیغیره بيده فان م یستطع فبلسانه :فان م يستطع فبقلبه وذلك 


أضعف الإيمان " . من حديث أي سعيد الخدري . 


So¥A 


ال ا ا ل ا ی ا 
E‏ ووس .ل ا ا 
فهلموا إلي » وقوموا معي حى نكرّه ونغيره » فليس به إلى الغيبة - الي هي حهد من لا 


= اخرجه مسلم رقم )٤۹(‏ وأبو داود رقم ۱۱٤۰(‏ و )٤۳٤۰١‏ والترمذي رقم )۴٠۷۳(‏ والنسائي 
(۱۱۱/۸) وابنماحه رقم )٤۰۱۳(‏ . 
:قال القرطي في " المفهم )۲۳۳/١( ٠"‏ : هذاالأمر على الوحوب لأن الأمر بالمعروف :والنهي عن 
المنكر من واحبات الإبعان ودعائم الإسلام » بالكتاب والسنة. وإجماع الأمة ولوجوبه شرطان:: 
١-'العلم‏ بكون ذلك منكزاً أو معروفا . 
-٣‏ القدرة على التغيير . 

)١(‏ :قال القرطي في " المفهم )۳١١/١(٠"‏ : إذا كان ذلك المنكر ماتاج في تغييره إلى اليد..مقلل كسر 
أواني الخمر ».وآلات اللهو كالمزامير.والأوتاد والكير - الطبل ¬ و كمنع الظا م من الضرب.والقتل:وغير 
ذلك . افإن م يقدر بنفسه استعان بغيره »فإن حاف من ذلك وران فتنة » وإشهار سلاح » تعين رفع 
:ذلك . فإن م يقدر بنفسه على ذلك غير بالقول المرتجى نفعه من لين أو إغلاظ حسب ما يكون أنفع » 
وقد .يبلغ بالرفق والسياسة.ما م يبلغ بالسسيف والرياسة » فإن جاف من القول القثل أو الأذى » غير 
بقلبه » ومعناه أن يكره ذلك الفعل بقلبه.» ويعزم أن الو قدر على التغيير لغيره ... " . 

:وقال ل : " أفضل الجهاد كلمة حق عند.سلطان أو أمير جائر "...من ۔حدیث ُي سعيد اللخدري. 

اجرجه ابو داود رقم )٤۳٤٤(‏ والترمذي رقم (۲۱۷۲) وابن ماجه رقم )٤۰۱١(‏ . وهو حدیسث 

وقد ورد الخطاب - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ¬ للأمة عامة ولكن المسؤولية تتأثر علسى 
صنفون من الناس وها العلماء والأمراء أما العلماء فلاَمم يعرفؤن من شر ع الله تعالى ما لا يعرفه غرهم 
من الأمة ولا همم من هيبة قي النفوس واحترام في القلوب ما .يجعل أمرهم ونيهم أضرب إلى الامتنال 
وأدعى إلى القبول . 

وأما الأمراء والحكام فإن مسؤليتهم أعظم وجظرهم إن قصروا ني الأمر با لمعروف والنهي عن المنكسر 
كبر لأن.الحكام هم ولاية .وسلطان ولديهم قدرة على تنفيذ ما يأمرون به.وينهون وحمل الاس على 
الامتثال ,ولا يخشى من إنكارهم مفسدة لأن القوة.والسلاح :في أيديهم,والناس. ما زالوا يحسبون حسابا 
لأمر الجاكم ونميه فإن قصّر الخاكم ني الأمر والنهي طمع أهل المعاصي والفجور ونشطوا لنش ر الشر 
والفساد دون أن يراعوا حرمة أو يقدسوا. شرعاً ولذا كان من الصفات الأساسية للحاكم الذي يتولى الله 


تأييده .». ونصرته » ويثبت ملكه .ويسدد جطئه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . ت 
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لھ کے اة ١‏ لان رارع الام اروف واھ عن انکر ذا کان موت ردا ی 
عباد الله » فلا بحتاجون إلى تعيين فاعل المنكر » وبيان أنه فلان ابن فلان » وإن لم يكن 
فيهم ذلك الوازع الديي » والعيْرة الإسلامية ؛ فهم لا ينشطون إلى إحابته عجر التسمية 
والتعيين » إذ لا فرق في مثل هذا بين الإحمال والتعيين » اللهم إلا أن يكون سيف الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر كليلا . وعَضّدّه ضعيفاً عليلاً ضئيلاً » فم قد ينظرون مع 
التسمية والتعيين في فاعل المنكر ؛ فإن كان قوياً حليلاً [تركوه]» وإن كان ضعيفا 
حقيرأ قاموا إليه وغيّروا ما هو عليه . وهذا هو غربة الدين العظيمة »ولكن في الشر حيار 
وبعضّه أهون من بعض . 

فإذا كانوا منزلة من ضعف العزة » بحيث لا يقدرون إلأً على الإنكار على 
الستضعفين المستذلين ؛ فذلك فرضهم » وليس عليهم و [ لبا ود اباس 
فين 4 وال الى هى غاي ما يدر عليه المتتمفر ت وقاية غا كن مجه العا رون 
والله ناصر ديه » ولو بعد حین . 

›» بالمعروف والنهي عن المنكر‎ E a 
. الثابتة بالضرورة الدينية » التي لا يقوم بجنبها دليل لا صحيحٌ ولا عليل‎ 

[الجمع بين أدلة المسألة ] : 

فإ قلت ٠:‏ هاها ذللان تهما عموم و صوص من وة ها أدلة الأمر كالعروف 
والنهي عن المنكر » وأدلة تحرم الغيبة » فكيف ل تعمل هاهنا كما عملت في الصورة 
الأول ؟. 

قلت : قد عملت هاهنا كما عملت في الصورة الأولى » فرجُحت العمل بالراجح » 
كما رحُحت في الصورة الأول العمل بالراحح » وإن احتلف موضعًا الستر جحيح » ففي 


" الواني قي شرح الأربعين النووية " (ص۳٠۲)‏ . 


(۱) : زيادة من (ب) . 


إن رح أحدهما على الآحر باعتبار ذاته » وحب المصيرٌ إليه » وإن م رجح باعتبار ذاته » 
وأمكن الترحيح باعتبار أمر حارج ؛ وجب الرحوع إليه . 
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ووك و جد المر حح هنالك باعتبار الامر الخارحي » وهو ادلة السنة والإجماع ؛ فإمها 
أوحبت ترجيح أدلة تحر الغيبة في تلك الصورة الي وقع فيها التعارض » على أدلة جواز 
الجهر بالسوء للمظلوم على طريقة [الاغتياب] » وهاهنا كان الترجيح لي صورة 
ارف كرو د الان ا اترو رة اة درن الأ خر وا ااك ما 
قتمنا]" في فوائد الأمر با معروف والتهي عن المنكر » وعرفناك أنه لا شيء من الأمور 
الدينية يقوم مقامَهما » ولا يغى غِناهما . 

[ الصورة الالثة : جواز الغيبة للمستفتي ] 

وأما الصورة الثالغة : وهي حواز الغيبة للمستفي : 

فأقول : لا بخفاك أن أدلة تحرم الغيبة ثابتة بالكتاب »والسنة » والإجماع كما قدمنا» 
فصار تحربمها من هذه الحيثية من قطعيات الشريعة » وليس في تسويغها للمستفي إلا 
سكوئٌه - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الإنكار على هند لا قالت له : " إن أا 
سفيان رجل شحيح " » وهذا السكوت الواقعٌ منه ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - عند 
سماع الغيبة من امرأة [حديثة] عهد بجاهليةٍ لرحل حديث عهد بجاهلية » مع كونه في 


. في (ب) الاعتبار‎ : )١( 
. زيادة من (أً)‎ : )۲( 
. تقدم خريجه وهو حدیث صحیح‎ : )۳( 
واستدل بهذا الحديث على حواز ذكر الإنسان ما لا يعجبه إذا‎ )٥۰۹/۹( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
. كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك وهو أحد المواضع الي تباح فيها الغيبة‎ 


. في (ب) حدیث‎ : )٤( 


ثلك الال نم يگن فد ظهر منه ما يدل على خلوص إسلامه » واستقامةٍ طريقه » وإفا 
ظهر منه ذلك بعد موته = صلى الله عليه وآله وسلم = . فهذا التقرير بالسكوت الكسائن 
على هذه الصفة في مثل هذه الحالة بعد ثبوت تحرم الغيبةٍ في القرآن الكرع [٤أ]‏ » وف 
لسنة الطهرة » وعم الصحابة به وإجاعهم عليه = لا يفي السك مثيه » ولا ل 
الول بسا حي ؛ لأن السامعين من المسلمين في تلك الحالة قد علموا تحسرع 
ا »فلو م يكن السگوت إلا لكون حكم الغيبة قنند صار: 
معلوما واضحاً مشتهراً عندهم لكان ذلك مجرده قادحاً ي الاستدلال به » وتخصي ص 
الأدلة القطعية .عثله » وهذا على تقدير أن أبا سفيان م يكن حاضرا في ذلك الموقضٍ »إن 
کان حاضراً = كما قيل - اندفع التعلق. بسكوته - صلى الله عليه وآله ولم = مسن 
الأصل » ومع هذا فلا ضرورة ملجفة للمستفي إلى التعيين » حى يقال : إنه لا يتم مطلوبه 
هن الاستفتاء إلا بالتعيين ؛ فإنه محصل مطلوبه بالإجال ؛ لأن المقصود استفادة المحكم 
الشرعي » و[هي]" حاصلة ععرفة ما يقوله المي مع الإجمال كما يحصلٌ معرفه[؛] ها 

له مع التفصيل والتعيين » وهذا ما لا شك فيه ولا شبهة . 

وهذا تعرف أن هذه الصورة ليست من صور لخصيص شرم الغيبة ؛ لعدم اتتهاض 
دلیلها . يعرف ذلك كل عارف بكيفيّة الاستدلال . 

N EE الصورة الرابعة‎ [ 

وأا الصورة الرابعة : وقد حعلها النووي = رحه الله = في كلامه السابق على 
أقسام خمسة : ۰ 


القسم الأول : ابرح والتعديل للرواة والمصتفين والشهود : واستدل على حواز ذلك 


(۱) : في (ب) وهو . 
(۲) : انظر " روح المعاني " للألوسي )١٦١/۲١(‏ » " فتح الباري " )٠۰۹/٩(‏ . 
(۳) : في شرحه لصحیح مسلم )۱٤۳/۱١(‏ . 


e E‏ ۶+ فإنه ما 
زال سلف هذه الأمة وحلَفها يجرحون من يستحق اجرح من رواة الشريعة » ومن الشهود 
ا 
بالسنة الطهرة الكذابون »و انحتاط امعروف بالنكر » ولم يتب يتبين ما هو صحيح نما هو باطل 
وما هو ثابت نما هو موضوع » وما هو قوي نما هو ضعيف ؛ للقطع بأنه ما زال الكذابون 
یکذبون على رسول الله = صلی الله عليه وآله وسلم = . 

وقد حر من ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسام -فقال : " إنه 
سيكون في هذه الأمَة دجَّالون كذابون » فإياكم وإياهم " . وهذا ثابتٌ في الصحيع” » 
وثبت في الصحیح" أنه ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " إنه يذب علي » 
کذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار " وثبت عنه في الصحيح” أيضاً أنه قال : 
' إن کذبا علي لیس ککذٍب على أحدکم " 

وثبت عنه في الصحيح” أيضاً أنه قال [٤ب]‏ : " خير القرون قري » ثم الذين يلوم 


: من حديث أي هريرة ظله قال‎ )۳٤۹/۲( " أحرج مسلم في صحيحه رقم (۷/۷) وأحمد في " المسند‎ : )١( 
قال رسول الله : " کون في آخر الزمان دجالون كذابون » يأتونكم من الأحاديث با م تسمعوا‎ 
" أنتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاهم . لا یضلونکم ولا یفتنونکم‎ 
ومسلم رقم (۳) ني المقدمة . من حديث أبي هريرة‎ )1۱۹۷ » ۱٠١( أخرج البخاري في صحيحه رقم‎ : )۲( 
. " ظ قال : قال رسول الله : " من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار‎ 
وابن ماجه رقم (۳۱) وابنن أي‎ )۳٠١۱( وأخحرج البخاري ي صحیحه رقم (۱۰۷) وأبو داود رقم‎ 
من حديث الزبير بن العوام ولفظه : " مسن‎ )١١۷ . ٠٠١/١( وأحمد‎ )۳٠١/۸( " شيبة ني " المصنف‎ 
" كذب علي فليتبواً مقعده من النار‎ 
' ني " المقدمة‎ )٤( ومسلم رقم‎ )۱۲۹١( أخرج البحاري في صحيحه رقم‎ : )۳( 
" إن كذبا علي ليس ككذب على أحد‎ " 
ق کر ر ارا ین دة راق بن ایی وان مر د واا ن ر2‎ 7 
)۷٠٠( انظر " الصحيحة " رقم‎ 


من حديث المغيرة بن شعبة 
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ثم الذين يلوم » ثم يفشو الكذب " ففيه دليل على أن الكذب قد كان قل انقراض 
القرن الثالثِ » ولكن من غير فشو » تم فشا بعده . 

وهذا [يعرف]”" أن البي = صلی الله عليه وآله وسلم - قد [آحی] باه س یکذب 
عليه حصوصا » ويفشو الكذب عمرماً . ثم وقع في الخارج ما أخبر به الصادق المصدوق» 
فانه م يزل في كل قرن من القرون کڏابون يكذبون على رسول الله - صلسى الله عليه 
وآله وسلم - ويضعون الأكاذيب المروية عن رسول الله بك ويحدئون ها . فلولا تعرض 
جماعة من حَمَلة الحجة جرح اجر وحينَ » وتعديل العدول » وذبهم عن السنة المطسهرة » 
ر كذ الکذ ا ٠‏ لفت لك اا جاديت الو م جل ال هة ع ا 
البلوى . فكان قيام الأئمة - ف كل عصر - هذه العْهّدة من أعظم ما أوحبه الله على 
العباد » ومن أهم واحبات الدين » ومن الحماية للسنة الط 4ُرة » فجزاهم الله حيرا 
وضاعف هم التوبة ؟فلفد قامرا قياما فرصا > و لصوا عباد الله من التکالیف بالگذب: 
وصفوا الشريعة المطهرة » وأماطوا عنها الكدر والقذرَ » وأحرسوا الكذابين » وقطعوا 
ألستتهم وغلغلوا رقابهم . والحمد لله على ذلك . 

وهكذا حرح الشهود وتعديلهم » فإنه لو م يقع ذلك لأريقت الدماء » هيكت الحرم 
ا ا ر ا کا ا و 
لے ھن اکر اکان وار مھا 

والحاصل : أن كليات الشريعة وجزئياتها وقواعدها وإحماع أهلها » تدل أوضح دلالة 


(۱) : في (ب) تعرف . 
(۲) : في (ب) أخبرنا. 
(۳) : قال الإمام الحافظ ابن الصلاح فی " علوم الحدیث " (ص۳۹۰-۳۸۹) : " الكلام في الرحال حرحاً 
وتعديلاً جوز صوناً للشريعة ونفياً للخطاً والكذب عنها وكما جاز اجرح في الشهود جاز في الرواة " . 
ثم إن على الآحذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى . ويتنبت ويتوقى التساهل كيلا جرح سليماً » أو 
تسم برها ية اسو قى عليه الدهر غارها وتلق ااهل من ساح اققات ولواح : 


oot 


على أن هذا القسمٌ لا شك ولا ريب قي جوازه » بل ي وحوب بعض صوره ؛ صَوّنا 
للشريعة » وذبَاً عنها » ودفعا ما ليس منها » وحفظا [ لدماء العباد وأموالهم ]© 
وأعراضهم .وهذا کله هو داحل في [الضرورات]"الخمس المذكورة في علم الأصول" » 
ا کا و ا 
المسلمين وعامتهم وحاصيي © ؛ فان بیان کذب الكذابين من أعظم النصيحة الواجبة لله 
ولرسوله » ولحميع المسلمين . وأدلة ووب النصيحة متواترة » وكذلك جرح“ من 
شهد في مال أو دم أو عرض بشهادة زور" ؛ فإنه من النصيحة التي أوجبهها الله على 
عباده » وأحذهم e‏ > وأوحب عليهم القيام ما . 

القسم الاي : الإحبار بالعيب عند المشاورة : 

رل الوا کرو ا و ا اف ی م و 
نم مشروعية المناصحة الثابتة بالتواترٌ » وهي من جملة حقوق المسلم على المسلم » كما 


. في (ب) لأموال العباد ودمائهم‎ : )١( 

(۲) : في (أً) الضروريات . 

(۳) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۷۹۱-۷۹۰) تقدم ذكرها مفصلة . 

[إحفظ الدين » والنفس » والعقل » والعرض » والمال ] . 

. تقدم تخریجه‎ : )٤( 

(ه) : انظر " المغي " ٤(‏ ۱۲۳/۱ › ۱۷۸) . 

: وال هي من أكبر الكبائر . قال ب : " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال‎ : )١( 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين » وكان متكئا فجلس فقال : ألا وقول الزور ! " فما زال يكررها‎ " 
. حێ قلنا : لیته سکت‎ 

(۷) : أحرج مسلم في صحيحه رقم )۲٠٠۲/١(‏ والبخاري في " الأدب المغرد " رقم )٠٠١(‏ والبييهقي في 
"السنن الكبرى" )٠١۸/٠١( )۳٤۷/١(‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم )٠٤٠١(‏ وأحمد (۳۲/۲) 
عن حديث أبي هريرة أن رسول الله ب قال : " حق المسلم على المسلم ست " قيل : ماه ٠‏ = 


دA‏ 0د 


[وفيه]" : " وإذا استنصحك فانصحة " » ولكن [ليس] في هذا القسم من الضرورة 
اا الین ا ا و ا باه قول 
الناصح : لا أشيرٌ عليك هذا » أو لا تفعل كذا » أو نحو ذلك » وليس عليه من النصيحة 
زيادة على :هذا ؟ فالتضين والد حول فيما هو فن الغية فضوؤل هن اناصح 6 ل يوخ الله 
عليه » ولا تعبّدَه به » ولا ضرورةً تلحةُ إليه كما في القسم الأول . فليس هذا القسم من 
الأقسام المستثناة من أدلة تحرم الغيبة » وبهذا تستريح عن الكلام في تعارض الدليلين الذي 
ينهما عموم وحصوص من وجه . 

القسم الثالث : قوله : ومنها إذا رأيت من يشتري شيا معيباً أو عبدا سارقاً ... إڂ. 

أقول : وهذا القسم أيضاً كالقسم الذي قبلّه » لا يصح جعله من الصور المستشناة من 
ج ا ا اشام واب الع صل د فر ل أشي غلك بغرا عا 
أو نحو هذه العبارة . فله عن الدحول في حطر الغيبة [ه] مندوحة » وعن الوقوع لي 

القسم الرابع : قوله : ومنها إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى فاسق ... إل . 

أقول : وهذا القسمْ أيضاً كالذي قبلّه » لا يصح عله من الصور المستثناة من ترم 
الغيبة ؛ لأن القيام بواحب النصيحة يحصل بالإجمال » ولم يتعبّده الله بالتفصيل » وذكر 
العائب والمخالب » بل يكفيه أن يقول : لا أشير عليك بمواصلة هذا » أو لا أرى الأحذ 
عنه » أو نحو هذه العبارة » فالتصريح عا هو غيبة فضول » م يوجبةُ الله عليه ولا طلّه 
منه . 


القسم الخامس : قوله : ومنها أن يكون له ولاية ... إل . 


= ی ل الله ؟ قال : " إذا لقبته ف عليه » و إذا دعاك فأجبه » و إذا استنصحك فاز له. 
ر ٤ء‏ 5 5 نصح 
وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه " . 
(۱) : في (ب) ففیه . 


(۲) : زيادة من (أً) . 
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أقول : وهذا القسم أيضا كالأقسام الي قله » لا يصح جعله من الصور المستثناة مسن 
تحر الغيبة ؛ لأنه إذا قال له : لا تستعمل هذا » أو لا أرى لك الركون عليه » فقد فعسل 
اة ا عله من الص و الز اة عل هذا القداز فول لحن له فة عا ٠‏ 
ولا للمنصوح » ولا للناصح [ەب] . 

[ الصورة الخامسة : ذكر الجاهر بالفسق ] : 

وأما الصورة الخامسة : وهي ذكر ابجاهر بالفسق عا جاهر به . 

فأقول : إن كان المقصود بجواز ذكره عا حاهرَ به هو التحذيرٌ للناس فقد دحل ذلك 
في الصورة الرابعة » وقد أوضحنا ما فيها فلا نعيده » ومع هذا فحصول اللطلوب من 
التحذیر يکن بدون ذکر ما اهر به » بأن يقول لمن ينصحه : لا تعاش ر فلاناً » أو لا 
تدايله » أو لا تذهب إليه ؛ فإن هذا الناصح ا مشير يقوم بواحب النصيحة ممذا دار » 
من دون أن يذكر نفس المعصية الي صار العاصي يجاهرٌ بما » وما أقل فائدة التعرّض لذلك 
زاره ا ا اتدل ل غ رار د کا اھر ل داك ی ع 

وأما ما یروی من حديث : " اذكروا الفاسق ما فيه ؛ كيما يحذره الناس "“ فلم 


(۱) : وهو حدیث موضوع . 

أخرجه العقيلي في " الضعفاء " )۲١۲/۱(‏ وابن عدي في " الکامل " )٥۹٥/۲(‏ و )١١۳۷/۳(‏ 
)۱۷۸٤/٥(‏ و )۱۸٦۳/١(‏ والبيهقي في " السنن الکمرى " )۲٠١-۲٠٤/٠١(‏ والخطيب في " تاريخ 
بغداد " (۳۸۲/۱) و (۱۸۸/۳) و (۲۱۲/۷) وغیرهم من طرق الحارود ابن يزيد عن مز بن حكيم 
غ اه ع ده فر قرغا : 

قال العقيلي : ليس له من حدیث هز أصل »› ولا من حدیث غیره ولا يتابع عليه من طريق ثبت . 

وقال البيهقي : هذا يعرف بالحارود بن يزيد النيسابوري وأنكره عليه أهل العلم بالحديث معت أبا 
عبد الله الحافظ - الحاكم - يقو معت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ غير مرة يقول : كان أبو 
بكر الجارودي إذا مر بقبر حده ويقول يا أبت لو لم تحدث بحديث هز بن حكيم لزرتك . 


قال ابن عدي والبيهقي : وقد سرق عنه جماعة من الضعفاء فرووه عن يمز بن حكيم ولم يصح فيه = 


coAY 
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يصح ذلك بوجه من الوحوه » على أنه إنغا [سمّي]" باهرا عجاهرته بتلك المعصي ة 
والاستظهار ها بين الناس » وإيقاعها علانية » وعند ذلك يعلمُ الناس منه ذلك ويعرفونه 
e‏ ا و ا ا ا 5 ا 
استعانة الاک ع ار عا ا کلت الل هة اف واا ف 
الصورة الثانية الي قدم النووي ذکرّها » وقدمنا الكلام عليها » فلا فائدة لحعلها صورة 


فان استدل مستدل على جواز مثل هذا ما وقع منه - صلی الله عليه وآله وسلم - 
من قوله : " بعس أخو العشيرة ”“ . فيقال له : أولا : إن هذا القول الواقع منه - صلى 


= شيء. 
والخلاصة أن الحديث موضوع والله أعلم . 

(۱) : في (ب) مى . 

(۲) : أحرجه البخاري رقم )٠۰٥٤(‏ ومسلم رقم )۲١۹۱/۷۳(‏ عن عائشة قالت : أن رحلا استأذن علسى 
البي بلك فقال : " ائذنوا له » فلبئس ابن العشيرة › أو بئس رجل العشيرة " . فلمّا دحل عليه الان له 
القول قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله قلت له الذي قلت » ثم ألنت له القول ؟ قال : " يا عائشة 
إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه " . 

قال الخطابي : " جمع هذا الحديث علماً وأدباً » وليس في قول البي ب في أمته بالأمور الى يسميهم 
بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة » وإنغا يكون ذلك من بعضهم في بعض . بل الواجب عليه أن يسين 
ذلك ويفصح به ويعرف الناس أمره » فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة » ولكنه ما حجل 
عليه من الكرم وأعطيه من حسن الق أظهر له البشاشة و لم بجبهه با لمكروه لتقتدي به أمته في اتقاء شر 
من هذا سبیله . . وفې مداراته لیسلموا من شره وغائلته . 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " )٠٠٤/٠١(‏ - تعليقا على كلام الخطابي - وظاهر كلامه 
- الخطابي - أن يكون هذا من جملة الخصائص » وليس كذلك » بل كل من اطلع من حال شخحص 
على شيء وخحشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره فيقع ني مَحذور ما » فعليه أن يطلعه على ما ذر مسن 
ذلك قاصدا نصيحته وإغا الذي يختص الني ل ان يکشف له عن حال من يغتر بشخحص من غر أن 
يطلعه المغتر على حاله . فيذم الشخحص بحضرته ليتجنبه المغتر ليكون نصيحة › بخلاف غير الني يلل 


oeoAA 


الله عليه وآله وسلم - لا يجوز لنا الاقتداء به فيه ؛ لأن الله - سبحانه - قد حرم علياا 
الغيبة في كتابه العزيز » وحرمها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - علينا ما تقدم 
ذکره من قوله الصحيح › وباجماع الملسلمين . 


= فإن جواز ذمه للشخص يتوقف على تحقق الأمر بالقول أو الفعل تمن يريد نصحه . 
قال القرطي في " المفهم " )١۷۳١/١(‏ : حواز الغيبة : المعلن بفسقه ونفاقه والأمير الجائر والكافر » 
وصاحب بدعة » وجواز مداراتم اتقاء شرهم » لكن يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى . 
وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (1۳-۹۲/۸) : هذا من المداراة وهو بذل 
الدنيا لصلاح الدنيا والدين » وهي مباحة مستحسنة في بعض الأحوال . حلاف المداهنة المذمومة المحرمة» 
وهو بذل الدين لصلاح الدنيا . والني بي هنا بذل له من دنياه حسن عشرته . ولا سيما كلمته وطلاقة 
وجهه وم بمدحه بقول ولا روي ذلك في حديث فيكون خلاف قوله فيه لعائشة . 
وانظر : " فتح الباري " )٤١۳١/٠١(‏ . 
وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم " (1۲/۸) : وهذا الرحل هو عيينة بن حصن وكان حينعذ م 
يسلم - والله أعلم - فلم يكن القول فيه غيبة أو أراد عليه الصلاة والسلام إن كان قد أظهر الإسلام أن 
یبین حاله لئلا يغتر به من م يعرف باطنه . وقد كان منه في حياة الببي يل وبعده من هذه الأمور مما 
دلت على ضعف إعانه . 
قال الحافظ في " الفتح " )٠۷۲-٤۷١/٠٠١(‏ وقد نوزع في كون ما وقع من ذلك غيبة » وإنغا هر 
نصيحة ليحذر السامع » وإنما م يواجهه المقول فيه بذلك لحسن خلقه &# ولو واحه المقول فيه بالك 
لكان حسناً ولكن حصل القصد بدون مواجهة . 
والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعاً » وغايته أن 
تعريف الغيبة المذ كور أولاً هو اللغوي » وإذا استثىن منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي . وقوله في 
الحدیث : " إن شر الناس " استعناف کلام کالتعلیل لت رکه مواحهته عا ذکره في غیبته . ۰ 
ويستنبط منه = الحديث . أن ابجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه قي ذلك من ورائه من 
الغيبة المذمومة . قال العلماء : تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً حيث يتعين طريقاً إلى الوصول 
إليه بها : كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة » والتحذير من الشر »> ويدحل فيه 
جحريح الرواة والشهود › وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده " 
نكاح أو عقد من العقود » وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به » 
ومن تحوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة ... " . 


2 وجحواب الاستشارة قي 


a۸۹ 
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فعلى تقدير أن هذا القول نما يصدق عليه اسم الغيبة » يكون وقوه منه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في حكم المخحصص له من ذلك العموم » لكن على هذه الصورة 
الإجمالية » وبمذه الصفة الصادرة منه - صلى الله عليه وآله وسلم - . وأيضاً فالبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يعلم ما م نعلم » ويأتيه الوحي بما م يأبنا » ويبين الله له 
0 0 ا ا ی ج ا الم ا ون 
با حقائق » وعدم اطلاعنا على ما في باطن الأمر . وهذا رد ~ صلی الله عليه وآله وسل 


Dn 2 im ا‎ ٍ Ed ,ت‎ o 
. ”" على مَنْ وصف رحلا ني مقامه بأنه مؤْمنٌ » فقال : " أو مسلمٌ هو‎ 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 

(۲) : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۷) ومسلم رقم )٠١١/۲۳۷(‏ عن عامر بن سعد بن أي وقاص 
عن سعد که ان رسول الله أعطى رهطا - وسعد جالس - فترك رسول الله رحلا هو أعجبهم 
إلي فقلت : يا رسول الله مالك عن فلان ؟ فوالله إن لأراه مؤمناً . فقال : " أو مسلما " فسكت قليلاء 
ثم غلبي ما أعلم منه فعدت لقال فقلت : مالك عن فلان ؟ فوالله ي لأراه مؤمناً » فققال : " أو 
مسلماً " ثم غلبي ما أعلم منه » فعدت لقال » وعاد رسول الله #5 ثم قال : " يا سعد إئي لأعطي 
الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب الله في النار " . 

قال الحافظ في " الفتح " )۸١-۸٠/١(‏ : أرشده الي كه إلى أمرين : 

-١‏ إعلامه بالحكمة تي إعطاء أولئك وحرمان ( جعيل ) مع كونه أحب إليه من أعطى لأنه لو ترك إعطاء 
المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من آهل النار . 

۲- إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر فوضع بمذا رد الرسول # علسى 
سعد » وأله لا يستلزم حض الإنكار عليه بل كان أحد الحوابين على طريق المشورة بالأولى والآحر عن 
طريق الاعتذار . وني الحديث فوائد منها : 

(أ) : التفرقة بين حقيقيّ الإبحان والإسلام وترك القطع بالإيعان الكامل عن ما لم ينص عليه . 

(ب) : حواز تصرف الإمام في مال المصال وتقدم الأهم فالأهم وإن حفي ذلك وجهه على بعض الرعية . 

(ج) : مراحعة المشفوع إليه في الأمر إذ لم يؤد إلى مفسدة . 

(د) : الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان - فقد جاء في رواية - " فقمت إليه فساررته " . 


(ه) : الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته . = 


ورد عل خر غا و فارج او 0 2 اش ا 9 9 
وهذا كله ثابت في الصحيح”“ » وأيضاً فذلك الرجحل الذي قال فيه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " بس أخو العشيرة "» م يكن إذ ذاك قد صح إسلامه » بل هو مسن 
جملة من كان يَبعُ الإسلام ظاهرا مع اضطراب حاله . وبقي اثر الحاهلية عليه [١أ]‏ . وقد 
کان < صلى الله غليه واله وسل - يالف امال هذا ويام يم مام الس لمان 
الخالصي الإسلام » مع عليه وعلم أصحابه عا هم عليه » وكان يقول لن يأتيه مهم : 
" هذا سيد بني فلان» هذا سيّد قومه » هذا سيّد الور "ونح ذلك » بل كان يتآلفهم 


(و) : أن لا عيب على الشافع إذا رددت شفاعته . 
(ز) : استحباب ترك الإلحاح في السؤال . 
(ي) : أنه لا يقطع لأحد بالحنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم وهذا بجحمع عليه 
عند أهل السنة . 
وانظر : " شرح صحیح مسلم " للنووي (۱۸۱/۲) . 

(۱) : أحرحه مسلم رقم )۳۳/١٤(‏ عن أنس بن مالك » قال : حدثي محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك 
قال : قدمت المدينة . فلقيت عتبان . فقلت : حديث بلغي عنك . قال أصابي في بصري بعض الشيء. 
فبعث إلى رسول الله لل أن أحب أن تأتيي فتصلي في مزلي فأتخذ مصلى . قال : فأتى الي بل 
ومن شاء الله من أصحابه » فدخحل وهو يصلي في منزلي » وأصحابه يتحدثون بينهم م أسندوا عظم 
ذلك وكبره إلى مالك بن دحشم . قالوا : ودوا أنه دعا عليه فهلك . وودوا أنه اأصابه شر › فقضى 
رسول الله بل الصلاة . وقال : " اليس يشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله ؟ " قالوا : إنه قول 
ذلك » وما هو في قلبه . قال : " لا يشهد أحذ أن لا إله إلا الله وأي رسول الله فيدخل النار أو 
تطعمه " . 

قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " )۲١٤/١(‏ : وقي هذا دليل على جواز تمي هلاك أهل 
النفاق والشقاق ووقوع المكروه م . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۳) : تقدم توضیحه . 


)٠١١/۳( " والحاكم في " المستدرك‎ )۸۷١( احرج الطبران في " الکبیر " (۲۳۹/۱۸) رقم‎ : )٤( 
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بالكثير من المال والنصيب الوافر من المغاام » ويكل حلص المؤمنين من المهاجرين و 
إن ف ر ما وو قت عار و عا ف عا ف ل 
لأحدنا أن يعمد إلى من يعلْمْ أنه حالص الإسلام » صحيح ال فيه » مؤمنٌ بالله وبرسوله 
وملائکټه وکتبه ورسله واليوم الآحر ؛ فيغتابه ععصية فعلّها أو حطيئةٍ اهر ما » مستدلا 
على ذلك بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " بئس أخو العشيرة ”“ لا أوضحنا 
لك» وليس النطر هاهنا بيسير > ولا الخطب بقليل ؛ فإن الإقدام على الغ ة الحرمة 
بالكتاب والسنة والإجماع » إذا ل يكن فيه برهن من الله = سبحانه سء كان القع فية 
وقوعا فیما حرمه الله ونمى عنه » والقول بجوازه بدون برهان من التقوٌل على الله ا ل 
e E N E E N‏ 
[ الصورة السادسة : التعريف بالألقاب ] 

وأما الصورة السادسة : وهي التعريف بالألقاب . 

فأقول : قد مى عن ذلك القرآن الكرم ؛ قال الله - عز وحل = : ول تتَابزوا 
بالأقب“ . 

وهذا النهي[1] يدل على تحر التلقيب » ولا يجوز شيء منه إلا بدليل يخصطَّص هذا 
العموم » فق اجتمعَ على المنع من هذا دليلان قويّان سويان : 

أحدها : أدلة تحر الغيبة . 


= والبخاري في " الأدب المفرد " رقم )۹١۳(‏ عن قيس بن عاصم المنقري وفيه أن ابي بل قال له : 
" هذا سيد الوبر " 
وأحرج الحاكم في " المستدرك " )1١١/۳(‏ عن قيس بن عاصم المنقري وفيه أن الي بلك قال له : 
" هذا سيد الوبر " . وهو حديث حسن لغيره . 
(۱) : تقدم تخرججه . 
(۲) : [الحجرات : ]١١‏ . 
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والقاي : دليل تحرم التلقيب . 

فإن كان ذكر ذي اللقب بلقبه في غيبته » كان الذاكرٌ جامعا بين تحرع الغيبة »> وتحرع 
التلقيب . وإن كان ذكر ذي اللقب في وجهه » كان الذاكر واقعا ف التلقيب [الحرم] . 

اف قلت ذا علا انالد کر باق یک د که ا 

قلت : إذا علمنا ذلك م يكن غيبة عرّمة ؛ لأن الغيبة هي ذكرك أحاكيمايكره› 
ولكن الذاكر له بذلك اللقب واقع في مخالفة النهي القرآني » المصرّح بالنهي عن التابز 
بالألقاب كما لا بخفى . 

فإن قلت : إذا كان [“ب] ذكره باللقب أقرب إلى تعريفِه » كمن يُشتهر بالأعرج 
والأعمش والأعور › ونحو ذلك 

قلت : هذه الأقرية ل حال مان الله » فينبغي ذکره [بالأوصاف]" ال 
تلقيب فيها . وإن طالت المسافة > وبعدت » وانظر ما قي مثل هذا من الخطر العظيم > 
وهو الوقوع في النهي القرآن » وما يزيدك [عن]" هذا وأماله بعدا »قول = صلی اله 
عليه وآله وسلم - لمن سيعها تذكرٌ امرأةَ أحرى بأما قصيرة فقال : " لقد قلت كلمة لو 
مرجت اء البحر لمرجثه " . والحديث صحيح . 


. زيادة من (أً)‎ : )١( 
. تي (ب) بأوصافه‎ : )۲( 
. في (ب) على‎ : )۳( 
من طريق أي حذيفة عن‎ )۱۸۹/١( وأحمد‎ )٠٠۰۲۳( والترمذي رقم‎ )٤۸۷١( أحرجه أبو داود رقم‎ : )٤( 
. عائشة . قال الترمذي حديث حسن صحيح‎ 
. وهو حديث صحیح‎ 
أن اللقب إن كان ما يعجب الملقب ولا إطراء فيه مها‎ )٤1۹-٤1۸/٠٠١( " قال الحافظ في " الفتح‎ 
يدحل في في الشرع فهو حائز أو مستحب وإن كان ما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه » إلا أن تعين‎ 


طريقا إلى التعریف به میت يشتهر به فهو جائز أو مستحب إلا بذكره . ج 
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فإن قلت : هذه دواوين الإسلام » ومسانيذها » ومعاحمُها » وسائ المصنفات لي 
اله م بذكر الألقاب ؛ كالأعمش » والأعرج » والأعور » ونحوها . 

قلت : [ لا يصلح ] إيراد مثل هذا تي مقابلة النهي القرآني المصرح بتحرع التنابز 
بالألقاب ؛ وإنغا يقتدي الناس بأهل العلم في الخير » فإذا جاءوا عا يخالف الكتاب والسنة 
فالقدوة الكتاب والسنة » مع إحسان الظن هم » ومهم على عامل حسنة مقبولة . 

RAE a aS o a 

قلت : إذا بلع الأمر إلى هذه النهاية » ووصل البحث إلى هذه الغاية » م يكن ذلك 
ESN N AO Ee‏ 
Ne MNE EA a‏ 
عندهم منه إلى الناس ؛ أُمرٌ تدعو [ الحاجة إليه ) وإلاً بطل ما يرويه من العلم » 
حصوصاً ما کان قد تفرد به و لم يشا رکه فيه غیره » وعلی هذا يحمل ما وقع في المصّفات 
من ذکر الألقاب ؛ فا أهلها وإن كانت هم أسماء » ولآبائهم ولأجدادهم » فخيزهم 
يشا ركهم فيها » فقد يتفقٌ اسم الرحل مع الرجل » واسمُ أبيه مع أبيه » واسم جه » فلا 
تاز أحذهما عن الآخر [۷أ] في كثير من الحالات إلا بذكر الألقاب ونحوها . 


= ومن تم أكثر الرواة من ذكر الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم وغندر وغيرهم والأصل فيه قوله لل 
في ركعتين من صلاة الظهر فقال : أكما يقول ذو اليدين ... وساق بعض ألفاظ الرواية .. 
ثم قال ابن حجر وكأن البخاري لمح بذلك حيث ذكر قصة ذي اليدين وفيها : " وني القوم رحلى لي 
يديه طول . قال ابن المنير أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتمييز فهو حائز وإن 
كان للتنقيص لم جز . قال : وجاء في بعض الحديث عن عائشة في المرأة الي دحلت عليها فأشارت 
بيدها أنما قصيرة . فقال بل : " اغتبتها " وذلك أا لم تفعل هذا بياناً وإغا قصدت الإخبار عن صفتها 
فکان کالاغتیاب " . 
)١(‏ : في (ب) لا يصح . 
(۲) : تي (ب) إليه الحاحة . 
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وحینغذ EEE SO a Sa OE A‏ 
وم يحصل هذا الذي هو المقصود ها . بل إنغا حصل من اللقب » فكان هو الاسم المي 
في الحقيقة » فلم يكن ذلك من التنابز بالألقاب . 

[ خاققة الرسالة ] 

فاعرف هذا وتدره » فانه نفيسٌ » وبه یندفعٌ ما تقدّم من ايراد ما جحری عليه 
إعل ]| اا 

وهكذا يرتفعٌ الإشكال عن القارئ لتلك الكتب » ولا يقال له : إنه يروي 
ابا رهاب اماج اها ي کي اة 


() : زيادة من (أ) . 
(۲) : في (ب) بالألقاب . 
قال الغزالي ني " الإحياء " )١٤٤/۳(‏ : اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم نقصان أخحيك 
وتعريفه عا يكره » فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول » والإشارة والإاء والغمز والهمسز 

والكتابة والح ر كة ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام . 
اعرف الأسباب الباعثة على الغيبة تصفو نفسك وتطهر . 

-١‏ أن يشفي الغيظ وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه » فإنه إذا هاج غضبه يشتفي بذكر مساويه 
فيسبق إليه بالطبع إن لم يكن دين وازع , وقد عتنع من قشفي الغيظ عند الغضب فيحتقن الغضب في 
الباطن فيصير حقدا ثابتا فيكون سبباً دائماً لذكر المساوي . فالحقد والغضب من البواعث العظيم ة 
على الغيبة . 

۲- موافقة الأقران وبحاملة الرفقاء ومساعدقم على الكلام فلم إذا كانوا يتفكهون بذكر الأعراض غير 
أنه لو نكر عليهم أو قطع اجلس استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم ويرى في ذلك المعاشرة ويظن أله 
الى تة 

۳- أن يستشعر من إنسان أله سيقصده ويطول لسانه عليه أو يقبح حاله عند محتشمم أو يشهد عليه 
بشهادة فيبادر قبل أن يقبح هو حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته . أو يبتدئ بذكر ما فيه صادقاً 
لیکذب عليه بعده فيرو ج کذبه بالصدق الأول ويستشهد ويقول : ما من عادتي الكذب . فإن 
اأخبرتکم بکذا وکذا من أُحواله فکان کما قلت . = 
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-٤ =‏ أن ينسب إلى شيء فیرید أن يتبراً منه فبذكر الذي فعله » وکان من حقه أن یبرئ نفسه ولا يذکر 
الذي فعل فلا ينسب غيره إليه أو يذكر غيره بأنه كان مشا ركا له في الفعل ليمهد بذلك عذر نفسه في 

فعله . 

. إرادة التصنع والمباهاة وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره‎ -٥ 

-٦‏ الحسد وهو أنه رما يبحسد من يثي الناس عليه ويحبونه ويكرمونه فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا يد 
سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه . 

۷- اللعب » والمزل والمطايبة وتزجية الوقت بالضحك فيذ كر عيوب غيره عا يضحك الناس على سبيل 
المحاكاة ومنشؤه النكير والعجحب . 

۸- السخرية والاستهزاء استحقار' له فإن ذلك قد يجري في الحضور وجري أيضاً في الغيبة ومنشؤه النكر 
واستصغار المستهزئ به وهناك أسباب خاصة فهي أغمض وأدق تلك الأسباب لأا شرور خبأها 
الشيطان ني معرض الخيرات وفيها خير ولكن شاب الشيطان بها الشر . 

)١‏ : أن تنبعث من الدين داعية التعحب في إنكار المنكر والخطأ في الدين فيقول ما أعجب ما رأيت من 
فلان ! فإنه قد یکون صادقاً ویکون تعجبه من المنکر » ولکن کان فی حقه أن یتعجب ولا یذاکر 
امه فيسهل عمل الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار تعجبه . فصار به مغتباً وآغأ من حيث لا 
يدري . 

۲) : الرحهمة . وهو أن يغتم بسبب ما يبتلى به فيقول : مسكين فلان قد غميٰ أمره وما ابتلي به » 
فيکون صادقاً في دعوا الاغتمام ويلهيه الغم عن الحذر من ذکر امه فیذکره فیصیر به مغتابا فیکون 
غمه ورحمته خيراً وكذا تعجبه ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث لا يدري والترحم والاغتمام 
ممکن دون ذکر امه فیهیجه الشیطان على ذكر امه ليبطل ثواب الاغتمام وتر حه . 

۳) : الغضب لله تعالى فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه فيظهر غضبه أو يذكر 
امه و كان الواحب أن يظهر غضبه عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يظهر على 
غیره أو يستر امه ولا يذ كره بالسوء . 
انظر مزيد تفصيل : " إحياء علوم الدین " )١١١-۱١۰۸/۳(‏ كتاب آفات اللسان . 
واعلم ان رسول الله ي قال : " كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله " . أحرحه 

مسلم رقم )۲١٠٦٤(‏ من حديث أبي هريرة . E‏ 
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وني هذا المقدار كفاية .والله ولي التوفيق [كتبه اجيب محمد الشوكانن - غفر الله 
a‏ 

[ انتهى نقل هذه الرسالة العظيمة في يوم الثلاثاء سابع شهر شوال سنة ربع وثلاث 
عشَرَ مائة بعد الألفِ سنة ٠۳١ ٤‏ ختمت وما بعدها بخير آمين - وصلى الله على سيدنا 


محمد وآله وسلم ¥1 . 


= وأخرج البحاري في صحيحه رقم (1۷) ومسلم رقم )١٦۷۹(‏ عن أبي بكرة أن رسول الله ي قال 
في خحطبته في حجة الوداع : " إن دماعكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شھر کم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت " . 

وأحرج البخاري في صحيحه رقم )١١(‏ ومسلم رقم )٤4۲(‏ عن أي موسى الأشعري قال : قلت يا 
زرل اله أي اللن اقل ٠‏ قال فن س امون فن لماه ريده 

وأحرج البخحاري في صحيحه رقم )1٤۷٤(‏ عن سهل بن سعد له قال : قال رسول الله بل : 
" من يضمن لي ما بين ييه وما بين رجليه » أضمن له الجنة " . وقد ذكر قوله عز وجل : إمًا 
مََِظ من قول إلا لَدَبه رقب عَتي 4(3 [ق : ۱۸] . 

. زيادة من (أ)‎ : )١( 


(۲) : زیاده من (ب) . 
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۱/۲۰ 
رسااللة 
٤‏ 
حكم القيام جرد التعظيم 


تأليف 
حققه وعلق عليه وخر أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


DCE SÎ 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : رسالة في حكم القيام جرد التعظيم . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : هذا البحث لشيخنا القاسم بن جى الخولاني رحه الله وأجيب عنه 


ما بعده . 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الراشدين وبعد 
فإنه لما بلغ السماع في جامع الأصول على مولانا وشيخنا العلامة وحيد الديسن 
عبد القادر بن أحمد . 

آخر الرسالة : انتهى من حط الحيب حفظه الله وبارك لنا تي أيامه ولياليه ممق 
محمد وآله وسلم . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ٠٤١‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠١‏ سطراً ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها ۲١‏ 
E‏ 

عدد الكلمات في السطر : ٠٤‏ كلمة . 

الرسالة من الجلد الأول من الفتح الرباين من فتاوى الشوكاي . 


a ۹ چم‎ E 
Gg ¢ a 
س‎ f 1 ۶ 
52 ت‎ ۰ 


Seo“ : e 
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E e, & ا‎ 

4 نتا اسو پک س‎ N 


E‏ الوم وغل اسل یراع ایا موادت 


ۇن قا لاء وجا بع لاسول ااانا ٹیا العلا جیا ایالد 
اچد چ انت یما نایرت کی بای رنھ الا لمال دا لھم 
iE‏ راومہ رقا م طلیرںعی اہ لہ امورل چ صاہ وھتاہ اتید ٤‏ 
a‏ اب ا لیام الا خلا ر تع ریہ اک لرا نی مالعلا لالہ نادد 
او الپانیں مدا لا اعلام چد شارداابوداوم انی بان درا لهام الاد 


f‏ یاچ E‏ ا 


E EE e 
ف اقل لطا لىرىك ادا ود عر ای إمامہ قال ع عفنا زول بصا عط را‎ 


ا و 
ERE es‏ 


a 


ہی کا عا ع قا الیہ دتا ل لادٹوہوا کا نتن تالاجم م اا 
ن ری یت ل رای ای باجہ ری إسنا دہ اوغا لب رو ر دنال 


رال سید ال تقال یں نح مال اپد ٹ وقاز مت لیب باس دال 
یق ر کیہ )اغالب و مویہ شوہ علی اہ دض عقاہ ونال ویس رون نہ قال _ 


ایحا الاو یلین باغو رتالاب حباں لاجو الاحقباع 4 الادا وای | امات 


رقال ای حدق ‌الضقات حت دن تقول امنا EIS‏ ترا ایرث و6 لسر 


التا ت مشن وا تالا را ری لا تہ ال ر تفہ اټ یکلام ا نن دک 


la‏ ونج س ی کہ ی حر نٹ ایا ری ریا جا با بم اطاواخلہ 
ثوا تالامک اناوت ل نارس تالم یودای ر 


ایق ن نتا ل لحار هدا ایرث الدی ی اسناه tn‏ 


[ صورة الصفحة الأولى من المخحطوط الأسئلة ] 


tert ٤‏ 2 انىعايا اهران کک 


بی کا کتا بان کات اجا TE‏ 5 الوا 
اوري ابرا انتا فلا د ون تنه اله اول غا ملاب u‏ 
کوت اص وھو عا اومتی دھو د اقا تی میں اشک ناتنا ف | اام بد 
العام فا ناض با لزا رس ج سو tlc oT‏ 


e ELI 
| رلاد الا فاع می کے سا عل ماغلالا رجیاټ سوج اتاب‎ 
کرو ا‎ E یراتا نلا فاع ویرک الاش‎ 
٠ کالما املے ان لو گنول رالمل وجنا | لین رالراق ونا‎ 
ا‎ es رياطت الامدل اسي ر وص‎ 


: ادر مہ دا شنا ھا عل عبت الا جال فطل 
ائم کک لامکا چاود ع اموا ملستل اي شرت امل ررر 9 

| عم الول جرت آي آیات | موا 
.ا بن | إرلالم ناردام ام دلجم الاما لا دوا دوم حرف ان۰ 
٠‏ اللہ شي انعم نموم نر ا aa‏ 
| 7 چە الىد الام وہ ررر lk‏ تا اللہ رٹ ردلا 
) 2 ر صلی عل ماد کا ل نرو عد امہ ایا ر ران کائت ل ارہ اافہ 
اترا اام ل الیل مفد تامام آتلچو رم کہ فرت رجورھنالنہ 
باهو امل مرت ران امهو میلع سمت آپیی سای یکین 
انعا مولام ہا سن وی انتم الي اپات 
کک بی عادر امہ چل ایام الرس ع ایا چال اتر جم 
ايام المادد مار کال رارع راما عي چا دد فور فیا 
8 باو اماو ادوم العام تون | لعلہ انی نعود سن کان الام اہ لر 
الام وما برشل اتی هاا لیل لین حمر ر الیل داایرٹ تشیہ 
الال ايام يتيام العام مقدضتر چام الاعاج ولرل ردای یریو 
اموم مم ور دلول ناا لیل ق لاششیہ ایدم ودکان کیاد کول 


2 


ES ۰‏ 
[ صورة الصفحة الأولى من مخطوط جواب الشوكان ] 


a EOS 


e FR TE 
س‎ N 
ا‎ 
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اخ ت دانخیم اد چداو ۴تاچ ہینات 

ادعب ییار ره اشقا داں قا ل نا لن - ےا نحلم ي الا 
کے لا ارذ ی ا اصوتاهد نا ا سینا ڑ2 دا للاي 

ضا چخا ی یي ف شا صا وآ د ووی داهب | یرآ جارادہ ریو 

دچ لیعرنت نطلا پا ر ا و عرزت نطلا نہ نہ کو ادود میب 

ہا رتح بہ الاسقاج] لی ام با لجف قول 

عن چیہ دک اتی بالف نلا ت و ل وخاد ماسقال ارال 


J 


REE) 
yt ا چ رعرضت امیت اب سا اة‎ : 
1 ب فھ لہ تیاس دال ترم بل المادة عند حض کا سنق ھا ایت یسیا عاده‎ 


اھ س س ی 


ل د تین اف ھ کی ا ن سن ا (عاعت الصف 
اکونا اا تناعا حر فلق افا ا الجا ا دة تاعم! ارىيا 
اکاک الدول آں کاز یہ ہہ !سی ریش بان الام ل س عا لاصوا بلاق 
ما1 تد الاج انط رما ناتا تاچ اوا يل وا ں کات اچصاارچ 
یلا ییاو لاکد رهط امیا ارہ بینم و قداتق راد لادا رایخ امان 
E‏ ا5ت ارقضیی اس وید الاس الیم ریای تا 


ف . 


1ik.‏ احق GIES‏ ا EL‏ ا تًا و ول 


:مته تال شاو ل ا ٹاھراکتا ج بات کین امہ رهرمام اریت دقر 


انرمی ادگ ٹیا ہی | عاف ا لطا دا متیت دا لیام دا لاان لحا 


رودن ع App.‏ ریا یا رع ات لہ تیلہ عل ی انی _ 


ا اسا رەن س لبي وي و تما شیا 4 ا سي 


لد کات ES‏ لاحم ر لسر اس انام 
اچد ور تر صلا واس ہنا رواد کم a‏ ای ج معت 
بلک دافایامہ دیای رادا 


[ صورة الصفحة الأحيرة من مخطوط جواب الشوکان !] 


هذا البحث لشيخنا العلامة القاسم بن جى الخولان" رحه الله وأحبّْب عنهما بعده. 


و 
فإنه لما بلغ السماع في حامع الأصول على مولانا وشيجنا العلامة وحيدِ الدين عبد 


القادر بن احمد" - فسح الله في مدته - إلى ديت كحت بن مالك > وة إل الى 


)١(‏ : القاسم بن جى الخولاي ثم الصنعاني ولد سنة ٠١١١‏ ونشأ بصنعاء فأحذ عن جماعة من أكابر علمائهم 
منهم : العلامة أحمد بن صا بن أي الرحال . برع في جميع العلوم . 
قال الشوكاني في " البدر الطالع " في ترجمته رقم )۳۸١(‏ ولازمته وانتقعت به فقرأت عليه الكافية لي 
انحو وشرحها للسيد المفيَ جميعاً وشرحها للخبيصي جيعاً » وحواشيه وشرح الرضي شيئاً يسيراً مسن 
أواحره . والشافية في الصرف وشرحها للشيخ لطف الله جميعاً . والتهذيب للسعد في المنطق وشرحه 
للشيرازي جميعا وشرحه للبزدي ... وغيرها الكثير ... وکان رهه الله يطار حي في الببحث مطارحة 
المستفيد تواضعا منه ..٠‏ وحرت بين وينه مباحقات في مسائل يشتمل غليها رسائل . 
توي سنة ۱۲۰۹١ه.‏ 
" البدر الطالع " رقم (۳۸۰) » و " نیل الوطر " ۱۸٤/۲(‏ رقم ۳۸۷) . 
(۲) : (0۷۹/۲) . 
(۳) : هو عبد القادر بن مد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن تمس الدين . ابن الإمام 
شرف الدين بن مس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن جى ولد سنة ١٠١١‏ نشأً بك وكبان فقرأً علسى 
من به من العلماء تم ارتحل إلى صنعاء فأحذ عن أكابر علمائها كالسيد العلامة محمد بن إماعيل الأممير 
والسيد العلامة هاشم بن جى وغيرهم . 
قال الش و كان ني " البدر الطالع " رقم الترحمة )۲٤١١(‏ : أحذت عنه في علوم عدة فقرات . 
)٤(‏ : أحرجه البخاري لي صحيحه رقم )٤٤۱۸(‏ ومسلم في صحيحه رقم )۲۷٦۹(‏ وأحرحه أبو داود رقم 
(۲۲۰۲) والترمذي رقم )۳٠١١(‏ والنسائي )٠٥۲/١(‏ وأحمد )٤٦٠۰ › ٤٥۹/۳(‏ من حديث كعب 
ابن مالك . 
قال الحافظ في " الفتح " )٥١/١١(‏ : واحتج النووي بقيام طلحة لكعب بن مالك . 
وأحاب ابن الحاج بأن طلحة إا قام لتهنئته ومصافحته ولذلك لم يحتج به البخحاري للقيام » وإنما = 


لاه عله را وس ا اول اه وة رقا داد هو ج 
صافحه وهتاه » واسّفيد من جواز القيام للداحل كما وقعَ من طلحة لكعب » لتقرير الني 
صلى الله عليه وآله وسلم » فأورد بعضٌ الحاضرين من العلماء الأعلام حديقاً » رواه أبو 
داود"“ يقضي بانع من القيام للداحل » ثم جمعَ بين الحديثين بحَمْل ما وقع من طلحة 
على القيام مع المصافحة كما هو كذلك » وإطلاق المنع من ما عداه ا في حديث أي 
داود » ولم يتس في تلك الحال استيفاء البحث » فبقي في النفس منه شيء »و لما يسر الله 
الببحث عن ذلك » رأيت رقم ما وقفت عليه » وعَرّضَةُ على شيخنا حفظه الله . 

فأقول : لفظ الحديث في أبي داود :عن أي أمامة قال : حرج علينا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم متو كيا على عصا ؛ فقمنا إليه فقال : "لا تقوموا كما تقوم الأعاجم 
يعظم بعضها بعضاً " . قال الحافظ المنذري في ختصر الستن : وأخحرجه ابن ماح » 


= أورده في المصافحة . ولو كان قيامه محل النزاع لما انفرد به . فلم ينقل أن الي ل قام له ولا امسر 
به ولا فعله أحد تمن حضر » وإنما انفرد طلحة لقوة المودة بينهما على ما جرت به العاادة أن التهنفشة 
والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة » بخلاف السلام فإنه مشروع على من عرفت ومن 
نم تعرف والتفاوت في المودة يقع بسبب التفاوت في الحقوق وهو أمر معهود . 
قلت : - ابن حجر - ويحتمل أن يكون من كان لكعب عنده من المودة مثل ما عند طلحة م يطلع 
على وقوع الرضا عن كعب واطلع عليه طلحة » لأن ذلك عقب منع الناس من كلامه مطلقا وي قول 
كب ' يقم إل سن الهاجرين غبره ‏ إشارة إل أله فام الي غره من الاتصان : 
قال ابن الحاح : وإذا حمل فعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون من حضر من المهاحرين قد 
ترك المندوب » ولا يظن مم ذلك . 
" شرح صحيح مسلم " للنووي )4٦/١۷(‏ » " كتاب الترحيص في الإكرام بالقيام " للنووي 
(ص۲۹-٤۳)‏ . 
)١(‏ : في " السنن " رقم )٥۲۳١(‏ وهو حديث ضعيف . 
(T/۸) : )۳(‏ . 
(۳) : في " السنن " رقم )۳۸۳١(‏ . 


وتي إسناده أبو غالب حَروره » ویقال : نافع . ويقال E NL E‏ 
نی ا الد وام اه ا و ی اک واي 
وضعفه شعبة على أنه تير عقله » وقال موسى بن هارون : ثقة » وقال أبو حاتم 
الرازي” : ليس بالقوي » وقال ابن حبان" : لا يجوز الاحتجاج به » إلا فيا يوافسق 
الثقات » وقال ابن سعد تي الطبقات : ممعت مَنْ يقول : امه نافع » وكان ضعيفا 
منكر الحديث » وقال النسائي“ : ضعيفٌ . وقال الدارقطئ” : لا يعتبر به » وقال ا 
نقة . انتهى كلام ار 

نم قال بعد هذا : وقد أحرج مسلم في صحيحه“ من حديث أي الزبير عن حابر امم 
لا صلوا حلفه قعوداً » قال : " إن كدتم آنفاً تفعلون فعْل فارس والروم » يقومون علسى 
مل وكهم » وهم قعود ؛ فلا تفعلوا " انتهى . فكيف يقال لمعارضة هذا الحديث الذي ني 
إسناده من معت ما قيل فيه ]١[‏ » لما وقع في حديث كعب بن مالك المتفق عليه »ولو 
فرصت صح إسنادا إلى توثيق من ولق أبا غالب من الأئمة » فهو محمول على القيسام في 
حال قعود من كان القيامٌ لأجله كما في حديث مسلم المذكور آنفاً . ويدل على حمل 
على ذلك إيراد الحافظ المنذري لحديث مسلم عقيب كلايه على إسناد ذلك الحديث . 


(۱) : انظر " تمذیب التهذیب " )٥۷۰/٤(‏ › " ميزان الاعتدال " ( ٤۷٩/۱‏ رقم ۱۷۹۹) . 
(۲) : انظر " تمذيب التهذيب " )٥۷٠/٤(‏ . 
(۳) : في " امحروحین " (۲۹۷/۱) . 
)٤(‏ : ذكره ابن حجر في " نمذيب التهذيب " )٥۷١/٤(‏ .. 
)١(‏ : في " الضعفاء والمتر وكين " (ص۲٠۲)‏ رقم )1۹٦(‏ . 
)٩(‏ : ذكره ابن حجر في " تمذيب التهذيب " )٠۷١/٤(‏ . 
(۷) : في " مختصر السنن " (۹۳/۸) . وهو حديث ضعيف . 
انظر : " الضعيفة " رقم )۳٤١(‏ . 
(۸) : رقم )٤۱۳(‏ . 
7 ن عر 


هذا لو لم يكن الدليل على جواز القيام إلا تقريرَ البي صلى الله عليه وآله وسلم » لا 
ئا اة » فكيف » وقد أخرج البخاري» ومسلم" » وأبو داود » واللسائي 
حديث سعد بن معاذ لا أرسل إليه الي صلى الله عليه وآله وسلم »فجاء فقال لمن عنده: 
قوموا إلى سيّدكم › أو خي ركم " . وأخرج أبو داود » والترمذي » والنسائي 
E TE E EOE ER E‏ 
رواية"“ : حدیثا وکلاماً برسول الله الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة - كرم الله 
وجهها" - كانت إذا دحلت عليه قام إليها » فأحذ بيدها فقبّلها وأجلسّها في بجلسه › 
وكان إذا دحل عليها قامت إليه فأحذت بيده فقبّلئه » وأحلسثة في محلسها " انتتهى 
واللفظ لأبي داود"" " » قال العامري في البهجة : في حديث كعب هذا فوائ . ثم ساقها 
حن قال : ومنها استحباب القيام للوارد إکراما له » ذا کان من أهلِ الفضل » بأي نوع 
کان » وحواز سرور المقوم له بذلك » كما سر كعب بقيام طلحة هه . وليسَ ععارض 
لحديث : " من سره أن يتمثُلّ له الرجال قياماً فليتبوأً مقعده من النار "” . لأن هذا 
الوعيد للمتكدرينَ » ومَنْ يغضب إن م يقم له . 


(۱) : في صحیحه رقم ٤۳(‏ ۳۰) وأطرافه ٤۱۲۱ » ۳۸۰ ٤(‏ › 1۲۹۲) . 

(۲) : في صحیحه رقم (۱۷1۸) . 

(۳) : في " السئن " رقم )٠۲٠١(‏ . 

. )۱١۸( في " فضائل الإمام علي " رقم‎ : )٤( 

. )٥۲۱۷( في " السنن " رقم‎ : )٥( 

. )۳۸۷۲( في " السنن " رقم‎ : )٦( 

(۷) : م أحده . قلت : وأحرجه ابن ماجه رقم (۱1۲۱) . وهو حديث صحیح . 

(۸) : قال الحسن حديثاً وكلاماً ولم يذكر السمت والهدي والدّل برسول ييل من فاطمة .. 
)٩(‏ : تقدم التعليق على هذا الحملة - والأولى رضي الله عنها . 

(۱۰) : سيان تخریجه . 


. وهو حديث صحيح‎ )١۲۱۷( في " السنن " رقم‎ : )۱١( 
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وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم لفاطمة رضي الله عنها سرورا ها »وتقوم له 
كرام له و فلك قيام أنمره لت ى الك 6 والسرور لأخيك عة ارالك ن 
يتوه بره » والأعمال بالنيات » والله أعلم انتهى . 

قال الإمام الرافعي” ‏ : ويكره للداحل أن يطمع ني قيام القوم » ويستحب هم أن 
يكرموه انتهى . قال الحافظ ابن حجر في التلحيص : كأنه أراد أن يجمع بين الأحبار 


الواردة في الجواز والكراهة . 
فأما الأول : فيه حديث معاوية : " من سره أن يتمثل له الرجال قيامساً فليتبوء 
مقعده من النار 2 


2 و ا ل و‌ 
وأما الثاي: ففيه حديث أبي سعيد: " قوموا إلى سيّدكم " رواه البخاري » وحديث 


(v) (MD. (9) n 3ُ SUT 
٠` جحرير : ادا اتاکم کرم قوم فأکرموه . رواه البيهقي > والطبراني » والبزار‎ 
IT 
. وإسناده" أقوى من إسنادهِمًا انتهى‎ 


(۱) : ذکره ابن حجر ني " التلحیص " )۱۸۰/٤(‏ . 
(۲) : في " التلحيص " )۱۸٠١/٤(‏ . 
(۳) : أحرجه ابو داود رقم )٥۲۲۹(‏ والترمذي رقم )۲۷٥٦(‏ وقال : هذا حدیث حسن . 
وهو حديث صحیح . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم )۳١ ٤۳(‏ وقد تقدم . 
(ه) : فی " السنن الکبری " (۱۹۸/۸) . 
)٦(‏ : فی " الکبیر " ( ٣۲١ ۰ ۳۰٤/۲‏ رقم )۲۳١۸ ۰ ۲۲۹٦۹‏ . 
وأورده الميثمي ني " اجحمع " )٠١/۸(‏ وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه حصين بن عمسر 
وهو متروك . 
(۷) : في مسنده ٤0۲/۲(‏ رقم ۱۹٥٩‏ - کشف) . 
وأورده الميثمي قي " امجمع " )١١-٠١/۸(‏ وقال : رواه الطبراني في " الأو سط " والبزار باحتصار 
وفيه من م أعرفهم . 


(۸) : أي البيهقي . 
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فظهر نما سبق نقلّه أن القيام للوارد عدلول عليه بالسلّة قولاً » وفعلا » وتقر ا 
ee e‏ 
وأ القول بحمِهِ على ما م تصحبَةُ الصافحة » وحَمْل حديث كعب على القيام مع 
انو ان ا A‏ ا مع الكراهة كما 
ُستفاد من كلام الحافظر ابن حجر" النقول آنفاً ؟ وهو مشروع أعني مستحبا كما 
لای ف ا و کا 
والظاهرٌ أنه مستحبٌ [۲] إذ لا يمر ابي صلی الله عليه وآله وسلم بالمكروه كما 

وقع في حديث سعاد بن معاذ . وجعل الحافظ ابن E‏ 
ی ت ار ا ف رر اا ۲ 
وهو إنما يقع للوارد المعيٍ بقوله : من سره ُن يمل له الرجال إخ » والمأمور بالقيام من 
وقح الورود عليه » فلم يتوارذ ما يدل على القيام » وما يدل على منع السرور منه على 
محل واحد » حي يحمل لبت منهما على الحواز مع الكراهة ؛ نعم اللكروه حصول 
السرور من الوارد لحديث معاوية المذكور » وإنغا قيل بالكراهة بدون التحرم لما عرفت من 
سرور كعب بن مالك بقيام طلحة »وتقرير البي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك السرور 
كما أفاده العامري . هذا ما ظهرَ للراقم » وفوق كل ذي عِلْم عليمٌ . 


( : في " التلحیص " )۱۸١۱-١۸۰/٤(‏ . 

(۲) : قال ابن تيمية فی " بجحموع فتاوی " )۳۷١/١(‏ : " وليس هذا القيام المذكور بي قوله ي :"من سره 
أن يتمشل له الرجال قياماً فليتبوا مقعده من النار " فإن ذلك أن يقام له وهو قاعد » ليس هو أن يقوموا 
بجيئه إذا حاء » ومذ فرقوا بين أن يقام إليه وقمت له » والقائم للقادم ساواه قي القيام حلاف القائم 


للقاعد " . 
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ا ارات نو على ف شا اللي رهه اه و كانت حه الات يي رة 
وأنا قي أيام الصّغر » قبل الإمعان في الطلب كما ينبغي » فليعلّمّ ذلك . 

ا ف ا هت ال الي ت و ا ا 
- نفع الله بعلومه - في شأن تلك المذاكرة » الي حرت بيننا حال السماع على شسيخينا 
الإمام الوجيه » كشف الله بأنوار علومه دياجير الظلّم » وبدّد بمديه القوم شَمْل الابتداع. 

رق افا د وآ جادة و ا ما خاد اح اه الو جو غو أن د عفان نة 
الذرز اللمية فهو اليج الكار ٠‏ أو بحلى ق كته اة اقصليتا وسلتا فهو السابق ق 
ذلك المضمار » إلا أنه عَلِقَ بالذهن العليل عند أسامة شرح اللحظ في هذه الحديقة الأنيق ة 
ما جرى به القلم ني هذا القرطاس » لا لقص المعارضة بل رجاء العثور ببركة شيخي 
على الحقيقة . 

فأقول : لِيعلَمٌ أُولا أن محل النزاع القيام المقيد بالتعظيم لا المطلق » وقد دل على 
ترم الأول حديث أبي أمامة عند أبي داود" بلفظ : " حرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مت وكيا على عصا » فقمنا إليه » فقال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم › 
يعظم بعضْهم بعضا " . ولا بخفى عليك أن مناط النهي ههنا هو التعظيم الصرح به» 
وقد شهد مذا الحديث ايت مم الذي ماه شيا وتا أورده الللذري” في 


. أي الشوكان رحه الله‎ : )١( 

(۲) : أي العلامة القاسم بن جى الخولاني رهه الله . 

(۳) : تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف . 

)٤(‏ : في صحیحه رقم )٤۱۳(‏ من حدیث حابر . وفیه : " ... إن دم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم 
يقومون على ملو کهم وهم قعود فلا تفعلوا لّوا بأئمتكم ... " . 

. )4۳/۸( " في " المختصر‎ : )٠( 
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هذا البحث » لا لما ذكره العلّم ¬ حفظه الله - من أن الغرض من إيراده بيان أن القي ام 
محمول على القيام في حال القعود ؛ فإنه يأباه لفظٌ حرج المقيدٌ عت وكيا » العلق عليه » 
فال الفا ال هي غالة ن افر [ |٠‏ ا ويشهد له ارا ميت "١‏ من ره أن 
يعمل له الناس قياما فليتبوأً مقعده من النار "" فإنه حمول على التعظيم حمل اللطلق 


(۱) : تقدم وهو حديث صحيح . 
قال الخطابي : " ... وفيه قيام المرءوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب وإففا 
يكره لمن كان بغير هذه الصفات ومعن حديث من أحب أن يقام له " أي بأن يلزمهم بالقيام له صفوفا 
على طريق الكبر والنخوة . ورجح المنذري - الحمع عن ابن قتيبة والبخاري وأن القيام ا لمنهي عنه أن 
يقام عليه وهو جالس . 
وقد رد ابن القيم في ۸٥/۸(‏ - حاشية مختصر السنن ) على هذا القول بأن سياف حديث معاوية 
يدل على حلاف ذلك » وإنغا يدل على أنه كره القيام له لما حرج تعظيماً » ولأن هذا لا يقال له القيام 
للرحل وإنغا هو القيام على رأس الرحل أو عند الرحل . 
قال ابن القيم : والقيام ينقسم على ثلاث مراتب : 
-١‏ قيام على رأس الرحل وهو فعل الحبابرة . 
۲- قیام اليه عند قدومه ولا بأس به . 
۳- قيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه . 
قال البخحاري : وورد في حصوص القيام على رأس الكبير احالس ما أحرجه الطبراني في " الأوسط " 
رقم )11۸٠(‏ عن أنس قال : "إا هلك من كان قبلكم بام عظموا ملو كهم بأن قاموا وهو قعود" . 
- وما أحرجه مسلم رقم )٤۱۳(‏ من حديث جابر وفيه : " إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والسروم 
يقومون على ملوکهم وهو قعود " . 
وحكى المنذري قول الطبري : وآنه قصد النهي عن من سره القيام له لما ني ذلك من حية التعساظم 
ورؤية منزلة نفسه . ورجح ذلك النووي . 
٠‏ وقال النووي في المحواب عن حديث معاوية : أن الأصح والأولى » بل الذي لا حاجة إلى ما سواه » 
أن معناه زجر المكلف أن يحب قيام الناس له . وقال : وليس فيه تعرض للقيام تمنهي ولا غيره » وهذا 
متفق عليه . قال : والمنهي عنه ية القيام فلو لم جخطر بباله فقاموا له أو لم يقوموا فلا لوم عليه » فإن = 
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على المقيد . لا يقال الوعي ههنا للمقوم له لا للقام » وليس ما يخفى فيه لا أنانقول : 
الوعيدٌ على المرة بالفعل قاض بعدم حوازه ؛ إذ المرة بالحايز جائزة بلا تاع . 

فان قلت : هذا الحديث وارد ني القيام على القاعد » لا ني القيام إلى راد 

قلت : التقييد حال القعود حلاف ما دل عليه الحديث للقطع باندراج القيام للق ائم 
حته . 

فان قلت : التقييد بحديث مسلم بلفظ : " يقومون على ملوكهم وهم قعودٌ " . 

قلت : قد عرفت حديث أبي أمامة ودلالته على النع مع القيام تعظيماً » وحكاية أن 


= أحب ارتكب التحرم سواء قاموا أو م يقوموا . قال : فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام . 

واعتراض ابن الحاج بن الصحابي الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه النهي عن القيام 
للذي يقام له في امحذور . فصوب فعل من امتنع من القيام دون من قام » وأقروه على ذلك . وكذا قال 
ابن القيم لي " حواشي السنن" : في سياق حديث معاوية رد على من زعم أن النهي إلما هو في حق مسن 
يقوم الرحال بحضرته لأن معاوية إنما روى الحديث حين حرج فقاموا له . 

ثم ذكر ابن الحاج من المفاسد الي تترتب على استعمال القيام أن الشخص صار لا يتمكن فيه من 
التفصيل بين من يستحب إكرامه وبره كأهل الدين والخير والعلم أو جوز كالمستورين » وبين من لا 
جوز كالظا م المعلن بالظلم أو يكره كمن لا يتصف بالعدالة وله جاه . فلولا اعتبار القيام ما احتاج أحد 
أن يقوم لمن يحرم إكرامه أو يكره بل حر ذلك إلى ارتكاب النهي لما صار.يترتب على الترك من الشر 
ويي الحملة مى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع . وإلى ذلك أشار ابن عبد 
السلام . 

قال ابن كثير في تفسيره عن بعض الحققين » التفصيل فيه فقال : المحذور أن يتحذ ديدناً كعادة 
الأعاحم كما دل عليه حديث أنس - : " إنغا أهلك من كان قبلكم بام عظموا ملوكهم بأن قاموا 
وهم قعود " - . وأما إن کان لقادم من سفر أو لحاکم في محل ولایته فلا بأس به . 

قال الحافظ ابن حجر : ويلتحق بذلك ما تقدم كالتهنئة لمن حدثت له نعمة أو لإعانة العاحز أو 
لتوسيع مجلس أو غير ذلك . 

وقال الغزالي : القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره . 

" فتح الباري " )٥٤-٥۳/١١(‏ . 
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ذلك من فعل الأعاجم » فليس أحد الحديثين بالتقييد أولى من الآحر » فالحق منعٌ القيام 
عرد التعظيم مطلقا" . ۰ 

وقد شت هذه الشواهد من عضد حديث أبي أمامة » فصلح للاحتجاج على ترم 
ذلك القيام المقيد بالتعظيم » ونحنْ نقول عوجحب ما احتحٌ به شیخنا على الحواز من تقريسر 
اني صلى الله عليه وآله وسلم لفعل طلحة » وأمر قوم سعد بالقيام إليي4 » وقيايه إلى 
فام واا 0 و حال عن ذلك القيد الذي جعلناه مناط ا 
وهي أدلنا على حواز القيام الخالي عن التعظيم »سواء كان الباعث عليه الحبة أو الإكرام» 
أو الوفاء بحق القاصدِ كالقيام للمصافحة أو غير ذلك » على أنه قد قيل في حديثٍ سعلٍ 
ن أمَرَ أصحابه بالقيام إليه لإعانته على النزول عن ظهر مر كوبه » لضعفه عن النزول 
بسبب الحراحة ال أصابئه » وهذا وإِن کان حلاف الظاهر ا ع ا 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
:ثم نقل المنذري عن بعض من منع ذلك مطلقا أله رد الحجة بقصة‎ )١١/١١( " قال الحافظ في " الفح‎ : )۲( 
. سعد بأنه بل إّما أمرهم بالقيام لسعد لينزلوه عن الحمار لكونه كان مريضاً . قال : وفي ذلك نظر‎ 
قلت : كأله لم يقف على مستند هذا القائل » وقد وقع في مسند عائشة عن أحمد - في " الملسند"‎ 
من طريق علقمة بن وقاص عنها في قصة غزوة بي قريظة وقصة سعد بن معساذ وبججيشه‎ - )١٤۳/١( 
مطولاً وفيه : " قال أبو سعيد فلما طلع قال البي ب : قوموا إلى سيد كم فأنزلوه " . وسنده حسسن‎ 
وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد في مشروعية القيام المتناز ع فيه » وقد احتج به النووي في‎ 
كتاب " القيام " (ص۳۳۴-٠۳) ونقل عن البخحاري ومسلم وأبي داود أنمم احتجوا به » ولفظ مسلم : لا‎ 
. أعلم في قيام الرجحل للرجل حديثا أصح من هذا‎ 
وقد اعترض عليه الشيخ أبو عبد الله الحاج " في كتاب المدحل " فقال ما ملخصه : لو كان القيام‎ 
المأمور به لسعد هو المتناز ع فيه لما حص به الأنصار » فإن الأصل في أفعال العرب التعميم » ولو كان‎ 
» لقيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو ي أول من فعله وأمر به من حضر من أكابر الصحابة‎ 
فلما لم يأمر به ولا فعله ولا فعلوه دل ذلك على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع » وإففاهو‎ 
= لینزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض كما حاء في بعض الروايات » ولأن عادة العرب أن القبيلة‎ 
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تخصيص هذه الحالة ال صار فيها حريحا بأمر أصحابه بالقيام إليه دون غيرها وغسيره » 
سلّمنا أن القيام ليس هذا الباعث فقضى الغرض منه على التعظيم الذي هو محل النسزاع 
منوع » والسند تعدّد المقتضيات » وانتفى المقتضى للتعيين » والنهي عنه بخصوصه › 
وكلام العامري مسلم » لأن القيام للكراهة والسرور والحبة والب من الحائز غا لزاع 
في قيام التعظيم الذي هو سنة الأعاحم » وقد أفاد الا ن كلكا انق ل 
شيحتا فائدة قد أشرنا إليها قيما سبق ؛ وهي تعميم القيام ى قولة : من سره أن تل > 
سواء كان الذي قَيْمٌ له قائما أو قاعدا » وهذا حمل ذلك القيام الذي ورد الوعيد عليه 
على القيام للمتكبرينَ » ومَنْ يغضب إن م يقم له » لا قيام الحبة ونحوها » كما كان مسن 
الني صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة › ومنها لَه . 


= نخدم كبيرها لذلك حص الأنصار بذلك دون المهاحرين مع أن المراد بعض الأنصار لا كلهم وهم 
الأوس منهم لأن سعد بن معاذ كان سيدهم دون الخزرج وعلى تقدير تسليم أن القيام المأمور به حيتشذ 
لم يكن للاإعانة فليس هو التنازع فيه » بل لأله غائب قدم والقيام للغائب إذا قدم مشروع قال : ويحتمل 
أن يكون القيام المذكور إنغا هو لتهنئته ما حصل له من تلك المنسزلة الرفيعة من تحكيمه والرضا ما يحكم 
به » والقيام لأحل التهنعة مشروع أيضاً » تم نقل عن أبي الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه : 

. محظور : وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على القائمين إليه‎ -١ 

۲- مكروه : وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين » ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب 
ذلك ما يحذر » ولا فيه من التشبه بالحبابرة . 

۳- جائز : وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالحبابرة . 

-٤‏ مندوب : وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه » أو إلى من تحددت له نعمة فيهنئه 
بحصوها أو مصيبة فيعزيه بسببها . 
وقال التوربشي في " شرح المصابيح " معن قوله : " قوموا إلى سيدكم " أي إلى إعانته وإنزاله مسن 
دابته » ولو كان المراد التعظيم لقال : قوموا لسيدكم . وتعقبه الطيي باه لا يازم من كونه ليس 
للتعظيم أن لا يكون للإكرام » وما اعتل به من الفرق بون إلى واللام ضعيف لأن ( إلى ) في هذا امقام 
أفحم من اللام كأنه قيل : قوموا وامشوا إليه تلقيا وإكراماً . وهذا مأحوذ من ترتب الحككم على 
الوصف المناسب المشعر بالعلية » فإن قوله سيد كم علة للقيام له » وذلك لكونه شريف القدر . 
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ولا شك أن قيا كل واحد منهما ليس في حال قعود الآحر » فتدر . ومذا غرف 
أن قول شينا - حفظه الله - أن ]٤[‏ حديث أي أمامة لا يقوى على معارضَة ماف 
الصحيحين إل غير مناسب ؛ إذ لا تعارض بين مطلق وقي ؛ إذ هو يحمل أحدَمُما على 
الآحر عند استلزام حكم المطلق أمرا مُنافاً حكم القيد بأن يقد الطلق بقيار» قيل :القي د 
كما تقرّر ني الأصول » وما نحن فيه من هذا القبيل » فإن الأمرَ بالقيام المطلق يناي اهي 
عنةُ مقيدا بالتعظيم إلا عند تقيياده بضدٌ . قيل : القيد وهو عدم التعظيم . 

قال احق ابن الإمام في شرح الغاية » في بحث الإطلاق : والتقييد ما فة : إلا إذا 
استلزم حكمٌ المطلق بالاقتضاء أمرا ينافيه حكمُْ المقيد » إلا عند تقيياره بضر قيده » نو 
اعتق عن رقبة - مع لا [ a‏ | ك افر 6 وه با تقد الط د د فر 
الو ره ان ا : 

ورف ارز ا ع فة ۾ وة ال ا القيام ا ت د 
التعظيم » سواء كان للوارد أو للقاع » فما ورد من الأدلة قاضياً بالحواز » خحالياً عسن 
ذلك القيدٍ » كحديث طلحة وسعد ؛ فهو دليل الحواز فيما عداه تقييدٌ للمطلق بضدٌ قيب 
المقيدٍ كما سبق » وما ورد منها قاضياً با منع خالياً عن ذلك القيدٍ كحديث : " من أحبٌ 
أن يتمثل له الناس " الحديث فهو محمول على ذلك القيد بقيدِ التعظيم » حمل الطلسق 
غا اا د ا فوا اما ی رک وما ور تفه واد غ 2 
كحديث قيام الني صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة » وقيايها له مقيدا بقي د الإكرام 
ونحوه » فهو كذلك لذلك » وما ورد منها دالا على امع مقيدأً بقيٍ التعظيم » كحديث 
أي أمامة ؛ فهو أيضاً كذلك لذلك » هذا ما ظهر .ولا أقول ما ثبت وتقرر . والعلمٌ عند 


. تقدم التعريف به‎ : )١( 
. كلمة غير واضحة في المخحطوط‎ : )۲( 
. تقدم تخريجه‎ : )۳( 


آمين إِنه جحواد کرم [٥|‏ . 


RÎ 


هذا البحث لشيخنا العلّم رحمه الله » وقد تقدم اجحواب عليه قبل بورقتين . 


سم الله الرهن الرحيم 

وبعد » فإني لما وقفت على ما حرره الصنو العلامة النحرير » والبدر الفهامة » امير 
واسطة عقدٍ نظام الحققين » وإمام ذوي الأنظار المتعين على تلك المذاكرة ارتي 
موقف شيخنا وحياٍ الإسلام » ولي جواز ما جرت به العادة ن ورد على جماعة من 
تعظيمهم وإکرايهم له بالقيام » تومت في مواضع من كلايه أا صادرة مع عجلة » أو 
في حالة اشتغال » فعرفًه بذلك شفاهاً على جهة الإجمال » فطلب مني رقم ذلك › 
ملاحظاً للعثور على ما هو الح ني المسألة كما هي طريقة أهل الكمال » لا توسالً إلى 
فتح باب الجحدال فقوله - حفظه الله تعالى - : دل على تحرم اال ت 

أقول : ما المراد بمذه الدلالة ؟ إن أردئم أنه دل على تحرم القيام المقرون لقصد التعظيم 
من حي إن الل وهي العظيم متصوص قرم د اتصريخ بالل في الفط لا 
يستلزم نصوصيتها كما هو مقرّر في القواعد الأصولية » وإن أردُم أا ظاهرة تي اللي 
من حيث ترتيبُ الراوي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تقوموا على قيامهم 
بالفاء " » وأا وإن كانت في المرتبة الثالثة“ من مراتب ما هو ظاهر RE‏ 


(۱) : تقدم تخریجه . 
(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص۳٠۷)‏ . 
(۳) : واعلم أن التعليل قد يكون مستفادا من حرف من حروفه وهي : [ كي نحو قوله تعالى : $ كى لإ 
RS E‏ 
( اللام ) : قال تعالى : $ لذلوك آلشمّس 4 [الإسراء : ۷۸] . 
( إذن ) : قال لل : " أينقص الرّطب إذا جف ؟ قالوا : نعم » قال : " فلا إذاً " . 
( من ) : قال تعای :فمن کا نكم ريضًا أَوعَلَن سَقّر عة من أَامِأَحَرَ ¢ [البقرة:٤۸٠|.‏ 
Taj E IS EEN‏ 


ى 


( الفاء ) : قال تعالى : «والارق والكارقة فاقطعُواً 4 [الائدة : ۳۸] . 


في التعليل » فقد ملها اسم الظهور فهو مسلم » لكنه قد تقزر جواز مخالفة مها هو لي 
اور ی و ی ا ا و ا > فكیف 
لا تجوز مخالفة ما هو في المرتبة الثالثة منه في دليل لا تقوم به الحجة لما في أعلى درحات 
الصحة ! وكيفية مخالفة الظاهر فيه حُيل القيام النهي عنه على القيام حال القعود ءبحَفْلِ 
القيام الصادر منهم المرتب على حروحه صلى الله عليه وآله وسلم عليهم مسستمرا بعد 
قعوده » فنهاهُم بقوله : " لا تقوموا كما يقوم الأعاجم " فتكون العلة في النهي قعود مر 
كان القيام لأجله لا النعظيم » وما يرشد إلى صحة هذا الحمل » وتعين الصير إليه مع 
العمل هذا الحديث تشبية هذا القيام المنهي عنه بقيام الأعاحم . و الأعاجم 
بقوله في رواية مسلم : يقومون على مل وكهم وهم قعود . ولولا هذا الحمل م يبق للتشبيه 
فائدة » ولكان يكفي أن يقول ]١[‏ : لا تقصدُوا التعظيمْ ذا القيام » واقصدوا الحبة 


= انظر : " البحر الحيط " )۱۸۷/١(‏ . 
)١(‏ : قد قسموا النص على العلة إلى صريح وظاهر . 

فالصريح الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال بل يكون اللفظ موضوعاً في اللغة له . 
قاله الآمدي في " الإحکام " (۲۷۸/۳) . 
وقال ابن الأنباري : ليس المراد بالصريح ا معن الذي لا يقبل التأويل بل المنطوق بالتعليل فيه على 
حسب دلالة اللفظ الظاهر على المعى . 
" البحر المحيط " )٠۸۷/١(‏ . 
وأما الظاهر فينقسم إلى أقسام أعلاها ( اللام ) ثم أن المفتوحة المحففة نم إن الملكسورة الساكنة اء 
على أن الشروط اللغوية أأسباب ثم إن المشدودة . ثم الباء ثم الفاء إذا علق با الحكم على الوصف 


وذلك نوعان : 

-١‏ أن يدحل على السبب والعلة ويكون الحكم متقدما كقوله # : " لا تخمّروا رأسه فإانه يبعسث 
هليا" . 
- أن يدحل على الحكم وتكون العلة متقدمة كقوله تعالى : لزاني وآلرانی فاَجلدوأ كل وحد 


مهما َة جَلْدَة) . لأن التقدير من زن فاحلدوه : 


" انظر تفصيل ذلك : " إرشاد الفحول " (ص٤ ٠٠١-۷ ١‏ ۷) » " البحر المحيط (/۲ ۹( . 
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والإكرام ؛ فإن الحرم على ما يدعونه إغا هو قصدٌ التعظيم لا القياء . 
قوله : وقد شهد ذا الحدیت حدیت مس , ۰ 
أقول : هاهنا صورتان : القيام على رأس القاعدِ كما هو فِعْل الأعاحم » والثانية قيام 
ع و ا و و ا ا رک او کن وا و بای 
عن مثله باحملة الحالية أعي : وهم قعود . والصورتان متباينتان قبل الحمْل الذي ذكرناه 
آنه فن بكرن ديل الصررة الأول شاه ديت أن أا ارقا رة الاه 
ورا کی ا ا کا ا ی ا ا ا د 
الاستشهاد عليه بحديث : من سره أن يتمثل الناس إل . 
قوله : الوعيد على المسرَّة بالفعل قاض بعدم جوازه . هذا أكبرٌ ديل على تحرير 
مولاي العزي - حفظه الله تعالى = هذا البحثٍ مع عَجَلِه » أو شعْله E‏ للذهن ؛ 
س e‏ ۶ ك ع 
فإن المسرة فعل قلي » والقيام فعل آخحر مغاير ها » وأي مانع من تحرم أحدهما وحواز 
الآحر ! ولو كان من فاعل واحد يزيده وضوحا أن فعل الطاعة مطلوب للشارع » 
والعحب بها حرم منهي عنه » وهو مرّة بحصول أمر بصحتها تطاول على من لم تحصل 
فكيف مع تعدّده كما نحن فيه ! إذا عرفت هذا عرفت أن إطلاق قوله إذ السرَّة بالجائز 
جحائزة ليس على ما ينبغي إذ لا جوز من المسرة إلا ما لم بمنعه الشارع وأما ما منعه منها 
فلا جوز ولو كانت مباح أو مشروع . 


)0 : انظ " المفهم 1 للقرطي (o4/r)‏ : 


(۲) : تقدم تخریجه . 
(۳) : انظر " فتح الباري " )٥۲-١۱/۱۱(‏ وقد تقدم توضيحه . 
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قوله : فإن قلت : هذا الحديث وارد في القيام على القاعد الإشارة في هذا السؤال » 
إن اا إلى حديث أي آم لدی وقع منه الاستدلال به » م يناسبه الجسواب 
بقوله قلت : التقييد إڂ إذ لا تفس فيه وإن كانت عائدة إلى حديث " مسن سره أن 
يتمثل " الخ كما هو الظاهر » فلا حاجة إلى إيراد هذا السؤال والحواب » كماأنه لا 
حاحة إلى إيراد الشؤال الذي بعده » فإن السرور بالقيام حرم أو مكروه مطلقا » سواء 
كان ذلك القيام حائزاً كالقيام للوارد » أو عرَماً كالقيام على رأس القاعد . 

قوله : فالحق منع القيام عجرد التعظيم . كان الأظهر على ما تزعموّه أن يقال : 
فالحق مع قصاٍ التعظيم ؛ إذ لا يقال لمن يصدق رياء : الحق ترك الصدق رياء » بل يقال 
له : الح ترك الرياء مجاهدة النفس يإخحلاص العمل . 

قوله : وقد شدّت هذه الشواهد من عَضْدٍ حديث أبي أمامة الذي سبق » إنغا ا [۷] 
شاهدان"“ . وقد عرفت بطلان شهادتهما » فبقي دعوى منم التعظيم بالقيام مسستندة إلى 

E E RN EE 
. قوله : وحن نقول عوجحب ما احتحت به‎ 

أقول : من موحب ما وقع به الاحتجاح القيام للتعظيم » عملا بإطلاق القيام في تلىك 
لأدلة » وأنتم لا تقولون به » والمقيدٌ لذلك الإطلاق على زعمكم لا يصلح للتقبيدِ لو 
كان نصا في محل النزاع » فكيف وهو ظاهرٌ فيه ! فكان قولكم :لأن هذه الأدلة حالية 
عن ذلك التقيد دعوى بلا برهان . وحلاصة المقال في هذا امقام أن هله الأحاديت 
ا ا ا کک و ی و س د 
كان لتعظيم أو غيره ؛ فلا ينتقل عن هذا الإطلاق تخصيصّه لغير التعظيم إلا بدليل صحيج 
مساو لتلك الأدلة أو دوتها » بحيث تصلح للاحتجاج » ومن ادعى تحرم قصد التعظيم 


(۱) : تقدم تخریجه . 
(۲) : انظر أول الرسالة . 
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بالقيام مستدلاً بحديث أبي أمامة لزمه العمل بالحديث الضعيف في غير فضائل الأعمال 
أيضاً » فإن قال : قد أأسلفت قي أول هذا الكلام تأويلّه » وله على القيام على القاعدٍ» 
وهذا الصنيعٌ فرع التزام صحيه . 

قلنا له : إغا ذلك مشي معك على التنرل » وإلا فهو ليس بحجة مع ما قد سبق قله 
O o e‏ 


أئمة هذا الشأن على تضعيفه » حى نسو غ مقالك هذه » بل قد نقل المنذري عن جماعةٍ 


دوبیهه . 
قلنا : إذا تعارض ال جرح والتعديل فال حر ح مقدّم مطلقا » ولو كان عدد المعدلين 
أكثر . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث" مها لفظه إذا اجتمع في 


شح جو وتعديل فالحرح مقدّم » لأن ا معدل يخبر عما ظهر » والحارح يخبر عن باطن 
۽ جرح 


. )۹۳/۸( " في " المختصر‎ : )١( 
. قال : وني إسناده أبو غالب خزورة‎ 
. )۱۷۹۹ رقم‎ ٤۷٩/۱( " انظر : " تمذیب التهذیب‎ 
. واعلم أن الحديث ضعيف . ( حديث أبي أمامة ) والله أعلم‎ 
کتابه " علوم الحدیث " (ص۹١١) . انظر " مقدمة ابن الصلاح " (ص۰٤٠-١١٠) : في تعارض‎ : )۲( 
: اجرح والتعديل وعدم إمكان احمع بينهما وفيه أقوال‎ 
أن اجرح مقدمْ على التعديل وإن كان العدّلون أكثر من الجحارحين وبه قال الجحمهور وقال ابن الصلاح‎ -١ 
. إّه الصحيح لأن مع الحارح زيادة علم لم يلع عليها ا معدل‎ 
. )٠٠١٦٣ص(‎ " انظر : " إرشاد الفحول‎ 
. القول الثاين : أله يقدم التعديل على اجرح لأن الجارح قد جرح ما ليس في تفس الأمر جارحا‎ -۲ 
. والمعدل إذا كان عدلا لا يعدذّل إلا بعد تحصيل الموجحب لقبوله حرحا‎ 
. )۲۹۷/٤( " البحر المحیط‎ " 
. أنه يقدم الأكثر من الحارحين أو المعدلين . وقد ضعف الرازي هذا القول‎ -۳ 
. )٤١/٤( " انظر : " المحصول‎ 
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حفي على المعدّل وإن كان عدد المعدّلين أكثر » فقد قيل : التعديل أولى . والصحي © 
الذي عليه الحمهور أن اجرح أولى لما ذكرناه » والله أعلم انتهى . 

ولف غلل هدا الفدر فا أور دان به تغرف ما دعل ا عات ا 
أوردناه » إلا ما ذكره مولاي العزي - حفظه الله - قي آحر كلامه من قوله : وههذا 
ترت ان قولف 4 إ6 ديت أي اما لا قرع على ازج مان الخ ن غ 
تاب فا يكفى ف الإ جال 2 نيان هذه الماغة و اتضاعها مى الات الك ٠‏ 
دورانها . 

فأقول : المطلق والقيد » ومثّهما العام والخاص قبل حمل أحدهما على الآحر متصف 
کل واد هط باه سارف لاخر 3د دول فلات واا به عل اقا 
ا ی ی 

قال العلامة ابن الإمام : أما التعارض الواقع بين الظاهر من الكتاب والسة ؛ فإن 
كائت اة مرا [۸] فهي کالکتاب » وإِن كانت آحاداً فإن تساويا ني امن » وفيما 
يرع إلى أمر حارج فالكتاب أولى لتوائره » وإن كان متنها قطعياً دون متنه فالسنة أولى 
من ظاھر الکتاب › کان یکون حاصُهُ وهو عام » أو مید وهو مطلق" انتهى . 

GS a‏ : إذا كان 
كل من التعارضيْن أحادياً » وكل منهما أيضاً صا للاحتجاج » فالعمل مقتضى ما دل 
عا اها عدار لدل ا ر او ةو ررقي آل مر و رد 
خخا ب رين إا الع مهدا جل ايها على الأ بان تنل يالام 
والمطلق ني ما عدا الخاص والمقيد » ملاحظة لإعمال الدليلين ما أُمكنٌ » وهذا معن قوم 


-١ =‏ اهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا .عرحح . 
انظر : " الک و کب المنیر " )٤۲۹/۲(‏ . 
(۱) : انظر " إرشاد الفحول " (ص‌۹٥۲)‏ › " علوم الحدیث " (ص‌۹١٠)‏ . 
(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص٠۸۹1-۸۹)‏ » " المستصفى " ١ ٦۲/٤(‏ › " البحر المحيط " )١١٠١/١(‏ . 
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بي أو حمل العام على الخاص » والطلق على المقيد . 

وقوهم : حْمِعَ بيتهما » فإذا قيل مثلا : هذا الدليل لا يقوى على معارضة هذا الدليلء 
فالمراد أمما غير مستويين في صلاحية الاحتجاح حى تحمع بيتهما بحَمْل أحدهمها على 
الآحر » وحينئاٍ يتوه العمل بكلّ ما دل عليه الصا للاحتجاج » ويرك الآحرٌ وإن 
صف بالعارضة . ويقول فيه : لا يقوى على معارضة ذلك الصا . أصلح الله لي ولكم 
القول والعمل » وجتبتا الرَيْع والرّلل » وسلَكَ بنا فیما يرضیه الطريق الأمثل آمين » وصلى 


. تقدم ذكر شروط حل المطلق على المقيد‎ : )١( 
(1/۳) الإحكام " للآمدي‎ "> )٠٥۰-٥ ٤1ص‎ ( " انظرها في : " إرشاد الفحول‎ 
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هذا البحث جواب من على البحث الحرّر بعده لشيخنا العلم . 


بسم الله الرهن الرحيم 

أحمدك لا أحصي ثناء عليك » وأصلي وأسلْمٌ على رسولك وآله وصحبه وبعدٌ : فإنه 
لا أحث شيخنا العلامة الُحريرٌ الحتهد المطلق التواضعَ بالبحثِ مع تلميذه في مسالة 
القيام » لورود الواردء وحرر وحرّرت ما ظنٌ كل واحدٍ ما أنه الصواب » ثم طلبتٌ منه » 
- حفظه الله = أن يكتب علي ما كته ني ذلك » فكتب ما لا يقر عليه إلااهوء م 
أحببت الاستفادة منه بسؤاله عن أُشياء فيما کتبه > وأوردتها على صورة الانتقاد والعرض 

قوله : ما مراد بمذه الدلالة إلى قوله : فهو مسَلَمٌ . 

أقول : في هذا أبحات : 

الأول : أن الذي وقع في كلامي أن العلة مصرّح ها من غير تعسرض للنصوصية » 
وشأن الترديد الاحتمال ؛ فلم يقح هنا موقعه . 

القايي : أن قولَّة إذ التصريح بالعلةٍ في اللفظ لا يستلزم نصوصيتها » أقول : ليسس 
النصوصية على العلة إلا التصريح بها » أي : بلفظها في سياق الكلام » كقول الشارع : 
لعله كذ » فكيف قال شيخنا : إذا التصريح بالعلة إل » ولعله أراد بالتصريح بالعلة لا 
بلفظها » وإن كانت عبارئه قاضية بالأول . 


الغالث : أن العلةَ واقعة ههنا في لفظه صلى الله عليه وآله وسلم » وهي قوله: " ليعظم 


. الضريح ينقسم إلى أقسام أعلاها أن يقول : لعله كذا أو السبب كذا أو نحو ذلك‎ : )١( 
وبعده أن يقول : لأحل كذا أو من أجل كذا . قال ابن السمعانٍ : وهو دون ما قبله لأن لفظ العنة‎ 
تعلم به العامة من غير واسطة بخلاف قوله : لأحل فإنه يفيد معرفة العلة بواسطة أن العلة ما لأجلها كي‎ 
. یکون کذا‎ 
. )۱۸۷/١( " البحر الحيط‎ " » )۷١ ٤ص(‎ " إرشاد الفحول‎ " 


بعضها بعضاً " » بمذه العلة ني المرتبة الثانية من مراتب الصريح » لا كما ذكره شيخا . 

الرابع : أن قولّه من حيث ترتيب الراوي إلى قوله في المرتبة الالثة من مراتسب غير 
الصحيح“ في التعليل حلاف ما ي الغاية » فإنه جعلّ ما دحلت فيه الفاء في لفظ الراوي 
في المرتبة الرابعة من مراتب الصريح ني التعليل » فإن كان استناد شيخنا إلى ما فيها » فهذا 
الذي رأيناه فيها » وإن كان إلى غيرها فلا مان من ذلك . 

قوله : لك قد تقرّر حواز مخالفة ما هو في أول مرتبةٍ من مراتب الظهور إلى قوله : 
وكيفية مخالفة الظاهر فيه أحات أيضاً : 

الأول : أن شيخنا = حفظه الله - قد نقل البحث إلى ما ذكره أهلٌ الأصول في أقسام 
a O E e A‏ 
والظاهرٌ في التباين » وبيانه أن مُرادهم بالنصٌ في بحث اليلة التصريح بلفظها بأن يقال : 
لعلّه كذا » والظَهورٌ فيها عدم التصريح بلفظها » کان بقالً لكذا » أو بكذاً » أو مِنْ كذا 
ارول وال ف ع ی اد ۷ خی ع واا و 
اله الفط اهال راا 

إذا عرفت هذا عرفت صدق حد النصٌ في باب المنطوق على كثير من الظاهر في باب 
العِلة ؛ فإن قول القائل : أكرمبّك لقرابتك من باب الظهور في العلة » مع أنه صدق عليه 
حدٌ النصً ]٩[‏ المذكور في باب المنطوق » لأن القرابة تفيدٌ معي لا حمل غيره » وما نحن 


(۱) : تقدم توضیحه . 
(۲) : تقدم ذکره . 
(۴) : المنطوق ما دل عليه اللفظ في عل النص أي يكون حكما للمذكور وحالاً من أحواله . 
والمنطوق ينقسم إلى قسمين : -١‏ مالا يحتمل التأويل وهو النصٌ . 
۲- ما نحتمله وهو الظاهر . 
والأول ينقسم إلى صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمُن » وغير صريح إن دل عليه بالالترام. 
" تيسر التحرير " )۹1/١(‏ » " جمع الجوامع " )۲٠١/١(‏ » " إرشاد الفحول " (ص۸۷١)‏ . 


eA 


فيه من هذا القبيل » لأن اللفظً : تعظم بعضّها بعضاً يفيد معي لا يحتمل غيرَه » مع أله من 
فل امروف الل اة باللام المقدرة . 

البحث الثاني : إن مخالفة الظاهر لدليل راح عليه » أو مساو له في الح مسسلمةٌ » 
لكنّها إنما تكون عند الُعارض والترجيح » لا عند الإطلاق والتقييدٍ كما هو المعى . 
وسيأن هذا مزيدٌ فائدة إن شاء الله . 

الغالث : أنه يصلح للتقيياد كل ما يصلَح للتحصيص » لاستواء أحكايهمًا كما صرح 
بذلك أئمة الأصول » فإذا جار التخحصيص بالقياس » والمفهوم » والعادة عند 
بعض جاز التقييدٌ بها » فكيف لا يجوز التقييد عا هو من أقسام المنطوق !. 

قوله : وما يرش إلى صحة هذا الحمّل - إلى قوله - م يبق للتشبيه فائدة . 

أقول : هذا كلام نفيس إلا أنه يقال : دعوى انتفاء فائدة التشبيه منوعة ؛ فن اراد 
تشبية القيام المصحوب بالتعظيم بالقيام الملصحوب بالتعظيم من غير نظر إلى صفة مَنْ قم 
وى ها فاد اة > واوا الشبّهِ للمشبّهِ به ني جميع ما يمك اعتباره م 


يشترطها د > لا سيّما إذا كان ذلك الأمر حار جا عما تحر فيه للقطم بصحة قر : 


. ) وما بعدها‎ ٠٠٠ انظر " إرشاد الفحول " (ص‎ : )١( 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك‎ )۹٦/۳( " ذهب الجمهور إلى جوازه وقال الرازي ني " امحصول‎ : )۲( 
. وأي الحسن البصري والأشعري وأي هاشم أخيرا‎ 
. )۳٠۹/۳( " انظر : " البحر الحیط‎ 
لا أعرف لاف في تخصيص العموم بالفهوم بين القائلين‎ : )٠١۳/۲( " قال الآمدي ني " الإحكام‎ : )۳( 
. بالعموم والمفهوم‎ 
. )۳۸١/۳( " البحر الحيط‎ " 
قال الشوكان في ' إرشاد الفحول " (ص١۳٥) : ذهب الجحمهور إلى عدم جحواز التخصيص بها‎ : )٤( 
. العادة - وذهبت الحنفية إلى حواز التخصيص ها‎ - 
. فهناك تفصيل‎ . )۳١۸/۳( انظر : " الإحكام " للآمدي‎ 


Î 


ضربت عمرواً كضرب زيا له عند استواء الضربين » وإن كان المضروب قائ عند 
وی ا و عد ری ا کو 

قوله : اقول : هنا صورتان = إلى قوله - من سره أن يتمثل له الئاس . 

أقول : إنغا حعلناه شاهداً باعتبار أن في کل واحدٍ مهما قیام تعظیم »لا باعتبار صفة 
من قم له ؛ فإن أراد شيخنا اباي المذكور بالنسبة إلى من فيم له فمسلَمّ » وهو غير 
الدَعَى » وإن أراد بالنسبة إلى القائم فممنوع » وإن أراد بالنسبة إلى اجموع فهو غير 

قوله : هذا أكثرٌ دليل على تحرير - إلى آحر هذا البحث - . 

أقول : قد جعل شيخنا هذا البحث برهانا له على ما ادعاه من وقوع ذلك اواب 
عن غير تنبت » وهو جعل عجيب ؛ فإني لا أعلمٌ أحدا مع من جرد المسرة على ما يوز 
من الأفعال والأقوال » وقد حكى الله سبحانه هذا في كتابه عن عباده المؤمنين › وم 
نعم » وقد وقعَ من رسول الله في مواطنٌ يضيق المقام عن حطر بعض ها » فكان لي 
بعضرها يَضْحَكٌ حن تبدو نواجذه » وقي بعضها يتسم » وف بعضها يَظَهَرّ ر ذلك 


: باب رقم 1۸) التبسم والضحك وأورد أحاديث منها‎ ٠٠۲/٠١( قد بوب البخاري في صحيحه‎ : )١( 
الحديث رقم (10۸۷) وفيه : " ... أين السائل ؟ تصق ها . قال على أفقر مني ؟ والله ما بين‎ 
لابتيها أهل بيت أفقر هنا " . فضحك الني حي بدت نواجذه . قال فأنعم إذاً " من حديث أي‎ 
. هريرة طله‎ 

(۲) : أحرج البخاري في صحيحه رقم )1٠۸٥(‏ وفيه : " ... فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب فأذن له 
البي ي » فدحل والبي يضحك فقال : أضحك الله سنك يا رسول الله بأيي أنت وأمي فقال : 
عجبت من هؤلاء اللاي كن عندي » لما معن صوتك تبادرن الحجاب ... " من حديث عمر بن 
الخطاب . 

وأحرج البخاري في صحيحه رقم (10۸۹) عن جرير له قال : عنه ما حجبي لبي بل من 


أسلمت » ولا رآن إلا تبسم في وحهي " . 


ا 


في وجهه بظهور أساريره » وهكذا الصحابة ام » ومَنْ بعدَهُمّْ فكيض يخفى هذا على 
م هوي العلم واكأيد بحرم العحب على إبطال ما ادعبتاه غا لا يقد شتا [١؟]!؛‏ 
فإن العجحب ليس جرد السرة » بل مع التطاول الحرم كما ذكره شيخنا » والذي أوحسب 
تحرعَةُ هو ذلك التطاول لا غير . 

ودعوى التغاير بين الفعلين » وتجحويز تحر أحدهما دون الآحر مسلمة » لكنّا نرى أن 
ذلك التجويرً غير واقع » ولو فتحنا باب التجويزات لانسدت علينا طرق الشريعة 
الفسيحة وصرًا في حير » وشيخنا = متع الله به ¬ لا ينكر تحرع مَملرَة الرجل بقتل أحيه 
امؤمن » وكقره » وتورطه في المعاصي » وذهاب ماله » وموته » وموت أقاربه » ونو 
ذلك ما لا حصى » ولا ينكر أيضاً جواز مسَرَة المؤمن ما حصل له من الطاعات »› 
وما عَصِم عنه من المعاصي › وبحدوث ولد له » وحصول مال » وإمان أخيد المؤمن 
وإسلايهِ » وانتصاره على أعدائه من الكفار » ونحو ذلك من الصور الي لا تدحُل تحت 
ا 

وهذا هو ما اذعيناه » فأي تساهل في تلك القاعدة التي أوردناها قي ذلك الجحواب ! 
وإن ورد النقضٌ عليها بجزئيات يسيرة فلا يوحب ذلك انتفاضّها » كما هو شأن كير 
م ار هلكه غي أن اع نزاخ مى بلك ارات 

قوله : إذ لا يجوز من امسر إلاً ما م عة الشارع إل . 

أقول : مسلّم على فُرَّض وقوع النع » وقد أقر شيخنا = حفظه الله - بان جس 
المسرة حار إلا ما منعة الشارع » ونحن نكر الوقوع » فليأت - حفظه الله - بذلك المع 
محرد للمسرة بالفعل الجائز . 

قوله : الإشارة فى هذا السؤال - إلى آحر هذا الببحث - . 

أقول : لِيعَلَمٌ أُولاً أنه لا راع في دلالة هذا الحديث أعي : من سره إل على تحرم 
المسرة بالقيام مَِنْ قْمّ له » والغرض الذي سقنّه له دلالّه على تحرمم القيام من القائم إذا 


o1! 


اقترن بالتعظيم » لأن الوعيد على المسّرة قرينة قاضية بأنه مقترن به » بناء على تلك 
القاعدة الي أسلفتّها » وهذا أظهر الاحتياج إلى السؤال الثاني الذي ذكرئه . 

AE‏ الأول فهو لدفع نوكم الاحتصاص بحال القعود كما مناه من شسيخاا 
- متع الله به ¬ حال تلك المذكرة » ويمذا يُعلَمٌ أنه م يسبق لغرض الاستدلال على تحرع 
السرور جن يلرم اغراك ديا الشوالن كما ذ كوه شيا ۰ 

قوله : كان الأظهرٌ على ما ترعموكه إل . 

أقوله : معرفة صحة هذا الانتقاد متوقفة على معرفة حكم العمل المقترن بالزنا ونحوه » 
فإن حل ذلك العمل معصية باعتبار انضمايه إلى ذلك المقصرد فا حن منغ حال ذلك 
الانضمام » وإن م عل معصية بأن نع تأر القصدِ قي العمل فالحق ما ذكره شيخنا» 
والتعظيمٌ الذي هو علة التحرم في مسألتنا لا يحرم جردا عن القيام للقطع بجوازه » بل 
وحوبةُ للأبوين » والمعلْم » وذوي الفضل والإمام » ونحو ذلك » فلو ]١١[‏ قلنا : الق 
منعٌ قصدٍ التعظيم كما ذكره شيخنا يعم كل تعظيم جرد » لأنه مصدر مضاف » وهو لا 
کا راب لار و ااا ا مال ٠‏ فا ل م ام ق الا 

قوله : الذي سبق إا هو شاهدان كأن شيخَنا يشير بهذا إلى الاعتراض على ممع 
الشواها » وشواهد امع كثيرة » وهو مذهب العلامة حار الله وغیره . 

قوله : وقد عرفت بُطّلان شهادێهما . 

أقول : قد عرفت بطلانه . 

قوله : أقول : من موجحب به الاحتجاج - إلى آخر البحث - . 

أقول : قد عرفت تقييد ذلك الإطلاق » وبطلان دعوى عدم صلاحية ذلك القيد عا 
O‏ 

قوله : وحلاصة المقال - إلى آخر البحث = . 


اقول : فد غرفت ها بى أن مسوا الذلل رط ي الخارض > لا في التقييد ؛ فإنه 


oY 


يصاح له القياس وا مهوم » بل العادةٌ عند بعض كما سبق » فهذا البحث من شيخنا أعاده 
ر E‏ 
Ee aE‏ 

قولة : فبيان هذه القاعدة - إلى خر البىع د 

أقول : زى الله شيخًنا عنا حيرا ؛ فلقد أفادنا هذا البحث إفادة تامة » إلا آنه بقسي 
ات 

الأول + أن كلدمه س خط ال ك قد اشع بان العام لا بى على لاض زالظلق لا 
AEA‏ > إلا بعد النظر فيهما فيهما » فإن تساويا صح الناء والحْل » وإن كان 
أحذهما أ رجح فلا بناء ولا حمل » وهذا هو الترجيح بعينه N Ey‏ 
إمكان الحجمع . 

الثاني : أنه قد حاز تخصيص النص وتقييده بالقياس » والمفهوم » وما دوتهما » وها 
غير مساويین له » قم لا برَحَح اص » ويطْرّح ذلك المحصص لنقصانه على مقتضى هذا 
التقرير ؟ . 

الغالث : أن قول العلامة ابن الإمام وإن كان متها قطعياً دون ننه » فالسند أولى مسن 
ظاهر الکتاب › کان بکون حاص وهو عام » أو مقيذُ وهو مطل » E‏ 
عا ذكره شيخنا من اتصاف المطلق وامقير » والعام والخاص بالتعارض » وهو يقادح ٥ف‏ 
كلام ابن الإمام ههنا في الشرع ما سبق له قوله بقلیل ني ا من من آنه لا تعارضَ بين 
طعي وظئ » وقد حكم ههنا - أي في الشرح - بأن أحدَهُما قطعي والآحرَ ظ ر 
وأدخلهما في حير التعارض » فكلامةُ مُثلكل » ومثل عبارة لمعن عبارة امعيار للمهدي » 
جعلنا الله وإياكم من المهتدين » ولا يرم في حفظ الله » والسلام عليكم ورحمة الله 


. تقدم ذكر شروط بناء العام على الخاص - وحمل المطلق على المقيد‎ : )١( 
. انظر " إرشاد الفحول " (ص۸۸۲)‎ : )۲( 


or 


برکاته . 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم . 
انتهى من خط اجيب - حفظه الله - وبارك لنا في أيامه ولياليه بحق محمد وآله وسلم 


.[[ 


ot 


العف التي 
ف 


جواز إطلاق لفظ سيدي 
تاليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخرّج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


فضت 


وصف المخطوط : ر أ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : العرف الندي في حواز إطلاق لفظ سيّدي . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك . 
وبعد : فإنه وفد إلي كتساب من بعض الأعلام الأفاضل المشهورين بالزهد 
ا 
ر الرسالة :فن اها غلط على الشريعة و المد أرل رار رر رة 
يوم الأربعاء لعله ثامن شهر جمادى الأولى سنة ۹١۲١ه‏ . 
نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : ٠‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الثالث من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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وصف المخحطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : العرف التدي في جحواز إطلاق لفظ سيّدي . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وال رسولك . 
وبعد : فإنه وفد إل كتاب من بعض الأعلام الأفاضل المشهورين بالزهد .. 
آخر الرسالة : بقلم المؤلف عافاه الله ونقلته من حطه ثاني يوم تحريره دامست 
إفادته والله حسبي . بلغ قصاصه ( ويرد من الحجج قوله تعال : ۾ وَأَلمَيًا 
E‏ 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٦‏ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطراً . ما عدا الصفحة الأحيرة فعدد أسطرها 
۲ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١ -١١‏ كلمة . 


الرسالة من الجلد الثالث من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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صورة صفحة عنوان المخحطوط (ب) ] 


| 
١ 


o۲ 


[ صورة الصفحة الأولى من المخطوط (ب) ] 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمدك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على 
رسولك وآل رسولك . 

وبع کاب ن بعض الأعلام الأفاضل المشهورينَ بالزهد والسورع 
والوقوف عند حدود الشرع » ولي عنوانه من فلان بن فلان . ولا شك ولا ريب أن هذا 
العنوان هو الذي كان عليه السلف الصا من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم في جميع 
مكاتباهم » بل هو العنوان الذي کان رسول ل يعنون به كيةُ الشريفة إلى الأقطار » 
فهو من هذه الحيثية سنه حسنة » وحصلة مستحسنة » ولكنه نشا قوم يعتقدون أن مسن 
عنون كتابه عا جرت عليه عادات التأحرينَ من لفظ سيدي فلان » ونو ذلك فقد 
ارتكب عظيما » وفعلَ حسيماً » وتلبّس بغير شعار الإسلام » وارتطم في أعظم مهاوي 
الآثام » وليس الأمرٌ كذلك فالخطب يسيرٌ » والخطر ق مثل هذا حقيرٌ . 

وهاأنا أذكر ما تمك به هؤلاء التشددون » وما برد به عليهم لقصد الإفادة لذالك 
الذي كاتبيي من نبلاء السادة القادة » فی هااا عا ر ج ا السائل 
الي حدث التشديد فيها » وعظّم النكيرٌ على م خالفها على أنحاء يتعدر تلافيها . 

فأقول : استدأوا على المنع من إطلاق لفظ السيّد » وسيّدي » ونحو ذلك عا أحرحه 
الشسائي” بإسناد حيد عن عبد الله بن الشحيّر قال : انطلقت ف وفد ب بني عامر إلى الي 
عليه وآله وسلم - فقلنا له : أُنت سيّدنا فقال : " السيّد الله تبارك وتعالى " 

وأعظمنا طولا . قال : " قولوا بقولكم أو بعض قولكم » ولا يستجرنكم 
الشيطان ". وني رواية” : " ولا يستهويدكم الشيطان » أنا محمد بن عبد الله ورسوله › 


. )۲٣١( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ . )٤۸۰٦( قلت : وأحرجه أبو داود رقم‎ 
= . ٤۹ » ۲٤۱/۳( وأحمد‎ )۲٤۸( أحرجها النسائي قي " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )۲( 
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ما أحب أن ترفعون فوق مزلتي التي أنزلني الله - عز وجل =" . 
فهذا هو حجتهم على تشديد النكير على من كاتب أو حاطب بلفظ سيدي » ونحو 
ذلك . فاسعع ما ملي عليك نما حطر على البال من الحجج الشرعية » وحضر عند تحريسر 
هذه الأحرف من البراهين المرضية » وذلك [ أربع ] عشرة ححة . 
الحجة الأولى [١أ]‏ : ما صح عنه في دواوين الإسلام المعتبرة أنه قال : " أنا سيد 
ولد آدم RT‏ الصحيح” يفيد أنه سيد الأحياء والأموات من بن آدم [۱] » 


= من حديث انس وهو حديث صحیح . 

(۱) : فی (ب) ثلاث . 

(۲) : احرج مسلم في صحیحه رقم (۲۲۷۸/۲) وأبو داود رقم )٤۷1۳(‏ والترمذي رقم )۳٠۱۵(‏ عن أي 
هريرة قال : قال رسول الله 5 : " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة . وأوّل من ينشق عنه القبر » وأول 
داورل ت 

وأحرج مسلم في صحيحه رقم )۲٠۷١/١(‏ والترمذي رقم )۳٠۰١(‏ و )۳٠۰١(‏ وأحمد )٠٠۷/٤(‏ 
والطبراني في " الکبیر " )۱١۱/۲۲(‏ وابن حبان رقم )1۲٤۲(‏ من حديث واثلة بن الأسقع قال : قسال 
رسول الله ب : " إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة ‏ واصطفى بني 
هاشم من قریش › واصطفايٰ من بني هاشم › فأنا سید ولد آدم ولا فخر وأول من تدشق عنه 
الأرض وأول شافع » وأول مشقع ' . 

قال القرطي في " المفهم" )٤۸/١(‏ : السيد : اسم فاعل من ساد قومه إذا تقدمهم ما فيه من حصال 

_ الكمال » وما يوليهم من الإحسان والإفضال . 
ق ر آل اة ع و ا ماه و کی لجرو کا 
وأدغموها قي الياء » فقالوا سي . وهذا كما فعلوا في ميّت . 

وقد تبين للعقلل والعيان ما به كان محمد ي سيد نوع الإنسان . وقد ثبت بصحيح الأحبار ماله من 
السؤدد في تلك الدار » فمنها أنه قال : " أنا سيد ولد آدم . قال : وتدرون عا ذاك ؟ " قالوا الله 
ورسوله أعلم . قال : " إذا كان يوم القيامة جع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد " - أخرجحه 
مسلم )۱۹٤(‏ - حديث الشفاعة . تقدم . 

ومضمونه : أن الاس كلهم إذا جمعهم موقف القيامة » وطال عليهم وعظم كريم طلبوا من يشفع - 


E 


فمن قال منهم خاطباً له ل أنت سيدا أو سيد بی آدم فما قال إلا ما أبته لنفسه » 
فقوله ا ا ا ا ق ا 
كما تدل على ذلك آله التعريضف ني السيّد ء فإفا في مثل هذا امقام تفي الحصر“ ك 
صرح بذلك علماء امعان والبيان والأصول » كما يقول القائل : أنت الرحل علماً أو 
اغا او کر دل الف د الكامل في العلم [أو] الشجاعة » فا لحصر في مثل هذا 
هو باعتبار الكمال [لا] أنه حصرٌ حقيقي » بل حصر ادعائي لقصد المبالغة في وصفِه 
بالکمال . 

وأهل علم امعان والبيان هم القائمون ببيان دقائق العربية وأسرارها » وأهل الأول 
هم المبينون لقواعد لغةٍ العرب الكلية . ولا شك ولا ريب أن هذه الشريعة اللطهرةً هي 
كتاب الله وسنة رسوله ل » وهما على لسان العرب » فالفهم هما إنغا يكون [بف ]0 
لغة العرب . وقد تغيرت لغة العرب من قدم الزمن » بل من عصر الصحابة » وهمذا كان 
وضع علم النحو في أيامهم نّا معوا التخليطً من أهل ذلك العصر » وكان أول من أرشة 
إلى علم الحو هو أمير المؤمنين علي بن أي طالب كاه ولغة العرب الآن أشد تعرا » بل 
قد التحقت في كثير من المساكنِ التي كان تكسُها العرب بلغة العجم » فمن أراد الآن أن 


= هم إل الله تعالى في إراحتهم من موقفهم » فيبدؤون بآدم عليه السلام » فيسنألونه الشفاعة فيق ول : 
نفسي » نفسي » لست ها وهكذا يقول من سأها من الأنبياء » حى ينتهي الأمر إلى سيدنا محمد بلا 
فيقول : " أنا ها " . فيقوم أرفع مقام ويخص عا لا يحصى من المعارف والإام وينادى بألطف خحطاب 

وأعظم إكرام : " يا محمد ! قل مع » وسل لعطه » واشقع شفع " وهذا مقام م ينله أحذ مسن 
الأنام ولا مع .عله لأحد من الملائكة الكرام ... " . 

. ۳١/١ر‎ " انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ : )١( 

9 

(۳) : في (ب) إلا وما أنبتناه من (أً) . 


. في (ب) لفهم‎ : )٤( 
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يفهم كتاب الله وسنة رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] على مقتضى لغة العرب فلا يتم 
له معرفة أصل معن اللفظ إلا ععرفة علم اللغة » ولا يتم له معرفة أصل أبنية الألفاظ 
العربية إلا ععرفة علم الصرف » ولا بعكنه معرفة الح ر كات الإعرابية إلا بعلم الحو » ولا 
بمكنه معرفة دقائق العربية وأسرارها إلا بعلم العان والبيان » ولا معرفة قواعدِ اللغة الكلية 
إلا بعلم الأصول . 

ومذا كانت هذه العلوم هي المقدمة تي العلوم الاحتهادية » وإن حالف في [اعتبار]" 
البعض منها في الاجتهاد بعضْ أهل العلم » فالحق اعتبار الحميع" » لأن فهم لغة العسرب 
على الوجه المطابق لما كانت عليه اللغة لا يتمٌ [١ب]‏ إلا بذلك » ولا ريب أن دقائق اللغة 
پستفاد من العلم ا العلم بدقائق الكتاب والسنة » والدقائقٌ [۲] تخر ج منها الأحكام 
الشرعية كما تستخرج من الظواهر . 

إذا تقرر لك هذا فاعلم أن النيٌ ل [ إتّما ]“ قال لوفد بي عامر لما قالوا أنست 


(۱) : زیادة من (ب) . 
(۲) : في (ب) اخحتيار . 
(۲) : تقدم ذكر ذلك مراراً . 
انظر : الرسالة رقم )1٤( » )٠١(‏ . 


. في (ب) أنه‎ : )٤( 
ه قال الخطابي في " معام السنن " (ه/١١٠٠) : قوله السيد الله يريد أن السؤدد حقيقة الله عز وجل وأن‎ 


وإغا منعهم - فيما ترى - أن يدعوه سيدأ » مع قوله : " أنا سيد ولد آدم " وقوله لبي قريظة : 
" قوموا إلى سيد كم " - يريد سعد بن معاذ - تقدم - من أجل امم قوم حديثو ههد بالإاسلام» 
وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كما هي بأسباب الدنيا » وكان حم رؤساء يعظموفم › وينقادون 
لأمرهم ويسموفُم السادات » فعلمهم الثناء عليه وأرشدهم إلى أدب ذلك . فقال: "قولوا بقولكم" يريد 
قولوا بقول اهل دينكم وملقكم . وادعوني ییا ورسولاً كما سمان الله عز وجل في کتابه فقال : 


تل 


تاها تی 4 » (* ها آلرَسُول ‏ ولا تسمون سيدا کا شرق رون کہ و غطما کد 
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سيدا | قال + اليد ا" لأنه قد فهم من مقصدِهم أُمُم أرادوا بالسيد المعئن 
الذي لا يصح إطلاقه على البشر » ولم يريدوا به الع الذي يطلقه البشر على الأنبياء 
وغيرهم . ويؤيد هذا ما قاله هم من بعد : " ولا يستجرلّكم الشيطان " ' ولا 
يستهويدّكم الشيطان " فإن مخاطبته هم هذا الخطاب تدل أبلعَ دلالة على أنه قد فهم منهم 
ا ذلك سببا لقوله لهم : " السيد الله " . وهذا في غاية الوضوح والجحلاء» 
ف 5 انوت بول ل ار ال 

وذكر في النهاية“ ما يفيد أن قى هذا الحدث زاف فط يدل لى رار إطلاق افا 
السيد على بي آدم » فقال ما لفظه : ومنه الحديث لا قالوا له : أنت سيدنا فقال : "قولوا 
بقولکم " ادعوب نیا أو رسولاً كما مان الله » ولا تس مون سيدا كمسا تيون 
رۇساءكم » فإ لست كأحدكم من يسود كم في أسباب الدنيا ى 

فهذا يدل على جواز إطلاقه على البشر لا على منعه » فالدليل حجة عليهم لا م . 

الحجة الثانية : ما ثبت عنه ل في الصحيحين“ وغيرهما أنه قال ي الحسن بن 


= ولا تحعلوني مثلهم › فإني لست كأحدهم » إذ كانوا يسودونكم بأسباب الدنياء وأنا أسودكم 
بالنبوة والرسالة . فسموني نبيا ورسولاً . 
(۱) : زيادة من (ب) . 
(۲) : تقدم الكلام على الغلوّ . 
(۳) : لابن الأثير )٤١۷/۲(‏ . 
قال الحافظ في " الفتح " )١۷۹/١(‏ : ويحكن الحمع بأن يحمل النهي عن ذلك على إطلاقه على غير 
المالك » والإذن بإطلاقه على المالك وقد كان بعض أكابر العلماء يأحذ بمذا ويكره أن بخاطب أحااً أو 
كنايته بالسيد » ويتأكد هذا إذا كان المحاطب غير تقي فعند أي داود والملصنف في " الأدب " من 
حديث بريدة مرفوعا : " لا تقولوا للمنافق سيدا " . 
)٤(‏ : بل اخرجه البخاري ي صحیحه رقم ٤(‏ ۰ ۲۷) وأطرافه (۳۹۲۹ › ۳۷٤٩‏ › ۷۱۰۹ . 
(ه) : کأحمد قي " المسند " )۳۸-۳۷/٥(‏ والنسائي في " اجى " )٠١۷/۳(‏ و " عمل اليوم والليالة " رقم 


(1 2)0 وقك: دم 


°۹ 


على له : " إن هذا ابني سيد » وسيّصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين " 


فإن تي هذا الحديث أبلغ دلالة » وأكمل تصريح على جواز إطلاق لفظ سيْدٍ على أفراد 


بي ادم . 


الحجة الغالغة : ما ثبت عنه ج في دواوين الإسلام أنه قال : " الحسن والحسين 


سيّدا شباب أهل الجنة "“ » " أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنة " . 


معاذ بعد التحكيم له من بي قريظة » وكان مريضا » شديد امرض من ذلك السهم الذي 


:)1( 


() 


أحرجه الترمذي رقم (۳۷۹۸) وأحمد (۳/۳) وفي " الفضائل " رقم )١١۸١(‏ والطبراني ني " الكبير " 
رقم (۲۹۱۱ » ۲۱۲) وأبو یعلی رقم (۱۱۹۹) وابن ایی شیبة (41/۱۲) . وابن حبان رقم )1۹٥٩۹(‏ 
من حديت أبي سعيد الخدري . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وهو حديث صحیح . 

وأحرج النسائي في " الفضائل " )٠٠١(‏ وزاد في آحره : " وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة " من 

وأحرحه احمد (۳۹۲-۳۹۱/۰) والنسائي في " الفضائل " )١۹٤(‏ والترمذي رقم )۳۷۸١(‏ واإببن 
حبان رقم )1۹٩۰(‏ والحاکم (۳۸۱/۳) من حديث حذيفة من طرق وفيه : " ... إن هذا ملك م 
يسزل الأرض - قط - قبل هذه الليلة » استأذن ربّه أن يسلم علي » ويبشري بأن فاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة " . 

وهو حديث صحيح . انظر : " الصحيحة " رقم )۲۷۸١(‏ . 


: أحرجه ابن ماحه رقم )٠٠١(‏ عن أي جححيفة قال : قال رسول الله : " أبو بكر وعمر سيدا 


كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين › إلا النبيين والمرسلين " . 
وهو حديث صحیح . 
وأحرحه الترمذي في " السنن " رقم )۳٠٠١(‏ و )۳٦٦٦(‏ وابن ماحه رقم )٩١(‏ . من حديث علي 
ب . وهو حديث صحيح . 


وأحرجه الترمذي في " السنن " رقم )۳٦٦٤(‏ من حديث أنس وهو حديث صحيح . 


010٠ 


أصابه يوم الخندق » فقال يلك : " قوموا إلى سيّدكم يا معشر الأنصار " . 

الحجة الخامسة : ما قاله 4 لقيس بن عاصم النقري سيد بي تميم لما وفد [۲] إليه 
فقال : " هذا سيد أهل الوبر "” وهو إذ ذاك مشركٌ . 

الحجة السادسة : أنه سأل - صلى الله عليه وسلم[۳] - بعض قبائل العرب فققال : 
o‏ وو ةة ۹ 2 
" من سكم ؟ " [ قالوا ]" فلان على بخل فيه فقال : " وأي داء أدوأ من البخسل 
(Or,‏ وهذه اوی ما ورو و کے اليف المعتبرة > والسرر المشتهرة › ل 
يشك أل من أهل العلم ٿي شيء منها 

الحجة السابعة : أنه كان يي يسأل الوفود الذين يفدون عليه من الحجهات عن سيّدهم 
من هو ؟ فيدلون عليه بعبارة أو إشارة . 

£ 0) ك = ل ا‎ e 

الحجة النامنة : قوله # : " كل بني آدم سيد » فالرجل سيد أهل بيته » والمراً 
سيدة أهل بيتها " . 

الحجة التاسعة: حديث أنه سل هل في أمته سيد؟ فقال : " من آتاه الله مالأ » ورزق 
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. )۱۸١( تقدم . انظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : أحرحه الحاكم في " المستدرك " )1۱١/۳(‏ من حديث قيس بن عاصم . والبخحاري في " الأدب المغرد " 
(۷۳۰) والطبراني فی " الکبیر " (۸۷۰/۱۸) والبزار في مسنده رقم ۲۷٤٤(‏ ¬ كشف ) . وأحمد 
)1۱/١(‏ . والنسائي (۲۹۲/۱) ختصرا . 

وهو حديث صحيح لغيره . 

(۴) : في (ب) فقالوا . 

)٤(‏ : أحرحه البحاري في " الأدب المغرد " رقم (۲۲۷) عن حابر قال : قال رسول الله 5 : " من سيد كم 
يا بني سلمة ؟ " قلنا : حدٌ بن قيس » على أنا نبخُله » قال : " وأي داء أدوى من البخل ؟ بل سيد كم 
عمرو بن الجموح " . وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية » وكان يولم عن رسول الله إذا تروج . 

وهو حدیٹ صحیج . 
)٠(‏ : ذكره السبكي في " طبقات الشافعية الکیری " )۲١/۲(‏ . 
وقال : هذا حديث صحيح غريب . 
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ماحة » فأدی شکره » وقلْت شکايتّه في الناس [ يعني ]“ فهو سيد " . 

الحجة العاشرة : ما ثبت في الصحيح” أنه ب قال للأوس : " انظروا إلى سيدكم 
ما يقول " وذلك في قصة اللعان . 

الحجة الحادية عَشْرَة : قوله يل في حديث قيس بن عاصم : " اتقوا الله » وسودوا 
اکر 

الحجة الفانية عشرة : قوله ج : " لا تقولوا للمنافق سيد " . 

الحجة الثالفة عشرة : قوله ب لا قيل له من السيّد ؟ فقال : " يوسف بن يعقوب 


ابن إسحاق بن إبراهيم "” . وهذه الأحاديث المتأحرة ذكرها صاحب e‏ 


(۱) : زيادة من (أ) . 

(۲) : أحرحه الطبراني في " الأوسط " كما في " جحمع الزوائد " )۲١۲/۸(‏ وقال الميثمي : رواه الطرران لي 
"الأوسط" وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك . وهو حديث ضعيف . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل : يا رسول الله » من السيدٌ ؟ قال : يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم " قالوا : فما من أمتك سيد ؟ قال : " بلى رجل أعطي مالا » ورزق سماحة » وأدق 
E‏ ) 

(۳) : أحرج مسلم في صحيحه رقم )۱٤۹۸/۱١(‏ من حديث أبي هريرة هه وفيه : " امعوا إلى ما يقول 
سيّد كم إّه لغيور » وأنا أغير منه › والله أغير مني " . 

. تقدم تخرججه‎ : )٤( 

(ه) : أحرجه أحمد في " مسنده " )۳٤١۷/١(‏ وأبو داود رقم )٤۹۷۷(‏ والبخاري ني " الأدب المغرد " )۷٠٠(‏ 
والنسائي ني " عمل اليوم والليلة " رقم )۲٤١٤(‏ والبيهقي في " الشعب " رقم )٠۸۸۳(‏ وابن أبي الانيا 
في " الصمت " رقم )۳٠٤١(‏ والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم )٥۹۸۷(‏ وابن السي لي 
" عمل اليوم والليلة " (۳۹۱) . 

م دیک بريد قال قال رول الله # : " لا تقولوا للمنافق سيّد » فإئه إن يك سيدا » فقد 
أسخطتم ربكم عز وجل " . اللفظ لأي داود . وهو حديث صحيح . 


. تقدم تخرججه وهو حديث ضعيف‎ : )٩( 


oo 


النهاية“ . 

[ الحجة الرابعة عشرة : ذكر السبكي في طبقاته" في ترجمة أحمد بن عرو بن 
السرح" شيخ مسلم وغيره ما لفظه : وتفرّد عن ابن وهب بحديثٍ فقال : حدشا ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث » عن أبي يونس » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : 
" كل بني آدم سيد » الرجل سيد أهله › والمرأة سيدةٌ بيتها " قال السبكي : هذا 
حدیث صحیح غریب . انتهی ] . 

فهذا ما حطر من الحجج عند حَرّي القلم يذه الأحرف » والحال [واسع حداً]© ومن 
ی رهد ضما اضما طلك ۰ ل قد سرج لك اکان رر فل هط تال" 
سيدا وَحَصُورًا 4“ . فهذا [فيه]" إطلاق لفط السيد على البشر » وههله الآية 


الكرعة ب Gs‏ 
e ES E Ss‏ 
ونشرا ما لا يأ عليه الحصرٌ . ومن ذلك قول عائشة [ رضي الله عنها ] لا سألثها امرأة 
عن الخضاب فقالت : " کان سيّدي رسول الله [صلی الله علیه وسلم]" یکره a:‏ 


(1) : (4۷/۲) . 
(۲) : في " طبقات الشافعية الكيرى " )۲٠١/۲(‏ . 
(۳) : (۲/) . 
)٤(‏ : زيادة من (أً) . 
)٥(‏ : فی (أ) واسعا جداً . وما أنبتناه من (ب) . 
(1) : [آل عمران : ۳۹] . 
(۷) : زيادة من (ب) . 
(۸) : أخرجه ابو داود رقم )٤١٦٤(‏ والنسائي رقم )٥۰۹۳(‏ . 
أن امرأة أتت عائشة رضى ي الله عنها فسألتها عن حضاب الحناء فقالت : لا بأس e‏ أكرهه . 


کان حبیو یی رسول الله ی یکره ره " . وهو حدیث ضعیف . 
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لر" حدثن سيدي أبو الدرداء " . وقول عمر : " تفقهوا قبنل أن ۰ 
E O E O‏ 

فقد بت ما قدمنا عدم دلالة ذلك الدليل على الطلوب لاقتراته يدل على أفم 
أرادوا بالسيد معئ يتضمنٌ بعض الغلوّ الذي لا تريده العرب وأهل الإسلام [۲ب] عند 
إطلاقه على البشر > وهذا جعله ]٤[‏ بلي من استجرار [الشيطان]" واستهوائه . 

وثبت أيضاً عا ذكرناه من الحجج أن الي ب أثبت لنفسه أن سيّد بي آدم علسى 
العموم : $ وَمَا ينطق عن الهو ( إن هو إل وَحَئ يوحن ر 4 . وأثبت لبعصسض 
أفراد البشر أنه سيد مطلق من غير تقيي" » وأثبت لبعض آخر أله سيد شباب الحنة » 
ولبعض آحر أنه سيد كهول أهل الحنة [ ولبعض أله سيد قبيلةٍ من القبائل ]“ ولبعسضِ 


ت 
تسودوا 


" بسند صحيح » قلت : وأخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العم‎ )۷۹/١( أحرحه الدارمي في سننه‎ : )١( 
والخطيب في‎ )٠١۲( ووكيع في " الزهد " رقم‎ )٩( وأبو حيثمة في " العلم " رقم‎ )٠٠۹ » ٠۰۸( رقم‎ 
. الفقيه والمتفقه " (۷۸/۲) وغيرهم من طرق‎ " 
. (١۳٤۳۲ وني " الکبیر " (۳۸۷/۱۲ رقم‎ )1۷٥۹( أحرحه الطبراني في " الأوسط " رقم‎ : )۲( 
. رواه الطبراني ني " الأوسط " و " الكبير " وني رجاله حلاف‎ )٠١۷/۹( " وقال الميثمي في " احمع‎ 
ولفظه : " ما رأيت بعد رسول الله لا أسود من معاوية‎ )١۸/۲( " وأورده ابن الأثير في " النهاية‎ 
. قیل : ولا عمر ! قال کان عمر خيراً منه » و کان هو أسود من عمر " قيل أراد اأسخحى وأعطى للمال‎ 
. وقيل أحلم منه‎ . 
. زيادة من (أً)‎ : )۳( 
. تقدم تخرجه‎ : )٤( 
. ]٤-۳ : (ه) : [النجم‎ 
. كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أميَ‎ )١١ باب رقم‎ )١۷۷/١( " انظر " فتح الباري‎ : )1( 


2 
يت 


وقوله تعالی : $ ملين من عبَا كم مكُح 4 وقال : عدا مَمَلوكا4 › ظ رألقَيّا سَيْدَهَا 


لدا باب4 وقال : $ فيكم آلمؤملت4 وقال السبي ل4 : " قوموا إلى سيدكم " » 
آذ ڪريِی عند رَيَكَ 4 سّدك › و" هن سيد کم " . 


(۷) : زیادة من (ب) . 


oof 


أ 


له سيد قبائل متعددة . 

فل مو 5ل غل اد جر رآ ال هدن راد آم أت م ولاق 
[القائل]" » أو سيد قوم معينينَ كأن يقول : يا سيدي أو يا سيد القبيلة الفلانية » أو 
سياد أهل القرية الفلائية » أو نحو ذلك من التحصيص والتعميم الحائزين اخاليين عن الغلر 
الممنوع . 

ولا فرق بين أن يكون ذلك ني مخاطبة أو مكاتبة » فالكل جائز » والأمر واس » فإن 
السيد ني لغة العرب يرد [لعان)“ منها [من تبتت]" له رئاسة عامة أو حاصة» وأهل 
الشرع إلى عصرنا هذا إذا أطلقوه على فرد من الأفراد لا يريدون إلا هذا الىن › إما 
خ ‏ افغان [وتأدبا]" . وما ني إطلاق مغل هذا من ضير » فقد أذن به الشرع » 
ولم یرد فيه ما نة لا بتصريح »ولا بتلويح بل كما يجوز أن يقال : الرئيس أو ريس بي 
فلان » أو رئيسي » كذلك يجوز أن تقال السيد أو سيد بي فلان أو سيّدي”“ . 

قال في النهاية" : والسيد يطلق على الرب والالك والشريف والفساضل والكرم 
والحليم » [ومتحمّل أذى قومه]" والروج والرئيسٌ والمقدّم » وأصله من ساد يسود فهو 
سردد فقالت اتراو 4 لأر الا العاكة مها م أت ٠٠‏ امي ع 
ومن علم أن هذه المعاني ثابتة للفظ السيّد في لغة العرب"“ » ولسان أل الشرع » 


. في (ب) القبائل‎ : )١( 

(۲) : في (ب) لغتان . 

(۳) : فی (ب) ما تبت . 

. زيادة من (أ)‎ : )٤( 

. تقدم في تعليقة سابقة‎ : )١( 

. (6۸/۲) : )7( 

(۷) : زیاده من (ب) . 

(۸) : قال الراغب الأصفهان في " مفردات ألفاظ القرآن " (ص۳۲٤)‏ : السيّد المتولي للسواد : أي الجماععة 
الكثيرة وينسب إلى ذلك فيقال سيّد القوم » ولا يقال : سيّد الثوب » وسيّد الفرس . ويقال : ساد = 
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فكيف ينكر إطلاق لفظ السيد أو سيدي على واحٍ منها ! فمن قال للرئيس أو الشريف 
أو الفاضل أو الكرمم أو الحليم السيد أو سيدي فقد أطلق ذلك اللفظ العربي على المىئ 
الذي وضعئه [له] العرب > ولم يرد المنع منه في الشرع . 

والحاصل أن لفظ السيد مشترك في لسان العرب بين تلك ا معان » موضوع لكل 
واحد منها ]٥[‏ . ومن جملتها أنه موضوع للرب = سبحانه = » فيجوز إطلاقه عليه - 
عز وجل“ = ويجوز إطلاقه على سائر تلك المسميّات . وليس .عختص بالرب سس بحانه 


[ir] 


حى لا جوز إطلاقه على غيره" . ومن زعم هذا فقد ادعى على لغةٍ العرب » بل 


: )۱( 
(1) 


القوم يسودهم » ولا كان من شرط المتولي للجحماعة أن يكون مهذب النفس قيل لكل ممن كان 
فاضلاً ي نفسه : سيد . وعلى ذلك قوله : $ ودا وَحَصوْرًا ) [آل عمران : ۳۹] وقوله : « وَأَلقَيَا 
سَيَدَمَّا [يوسف : ]۲١‏ فسمّي الزوج سيدا لسياسة زوجته . وقوله : رنآ إا أَطعَتَا سَادَتنَّا 4 
[الأحزاب : 1۷] . أي ولاتنا وسائسينا . 


في (ب) ها . 


: قال القرطبي : إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقا » واحتلف في اليد ولم 


يرد في القرآن أنه من أسماء الله تعالى . 
فإن قلنا إنه ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح إذ لا التباس وإن قلنا إلّه من أسمائه فليس في 
الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك . 
E‏ | 
وقال الأصبهاني ني " الحجة في بيان احجة " )٠١١-٠٠١/١(‏ ومن أسمائه " السيد " وهذا اسم م 
يأت به الكتاب » وإّما ورد في الخبر عن البي يلل ثم ذكر الخر . 
قال ابن ا لقيم في " النونية " (۲۳۲-۲۳۱/۲) : 
وهو الإله السيّد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان 
ا ات کن ا ج کا ما فان فن 
وقال : السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو معن : امالك والمولى والرب » لا بالمعن الذي يطلق على 
المحلوق والله سبحانه وتعالى أعلم . 
" الفوائد " (۲۱۳/۳) . 


°٦ 


على الشرع ما ليس فيهما . وهذه كتب اللغة » وكتب الشريعة الطهرة على هر 
الف واد هه ى هداما عة اة لى كانت 0 هدا راه ول و 4 ٠‏ 

وظهر [هذا]" النقل الذي نقلناه عن صاحب النهاية صحة ما قدمنا من تأويل قوله 
ل : " السيّد الله " كما تقَدّم بيائه وإيضاحه . وحسي الله ونعم الوكيل .. . ولنقتص 
على هذا القدر وإن کان امقام [حتملا] ‏ للتطويل والبسط فليس المراد إلا التنبيه على 
کا ن ادبن فال برد من أفراد البشر السيّدُ أو سيّدي [ة ا ا 
وفع ربا عر عر ماقا اون هدا غلط غل الشريعة و التي له أو واخر اء 

[حرر]“ ضحوة بوم الأربعاء لعله ثامنْ شهر جمادى الأولى سنة ٠١١۹‏ . 

[ بقلم المؤلف - عافاه الله - ونقلئه من حطه ثاني يوم تحريره - دامت إفادته = والله 
حسبي بلغ قصاصه » ويرد من الحجحج قوله تعالى : اليا سَبََهَا لَدَا] باب4 


تمت]. 


(۱) : حرج البخاري ني صحیحه رقم )۲٥٤۹۱(‏ وطرفه )۲٠٠۰(‏ ومسلم رقم )۱۹٦٤(‏ من حدیث ابن عمر 
قال : أن رسول الله َلك قال : " العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين " 
وأحر ج البخاري في صحيحه رقم )٠١٤۹(‏ ومسلم رقم )١۱١٦۷(‏ عن أي هريرة طه قال : قال 
البي يل : " نعم ما لأحدهما » بحسن عبادة ربه وينصح سيّده " 
وأخر ج البخاري ي صحیحه رقم )۳۷١٤(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان عمسر 
يقول : أبو بكر سيّدنا وأعتق سيّدنا » يعن بلالا " 
وانظر : " فتح الباري " (1۹/۷) . 
(۲) : في (ب) هذا . 
(۳) : في (ب) متحمل . 
)٤(‏ : ي (ب) فقد . 
)١(‏ : زيادة من (أً) . 


(1) : زيادة من (ب) . 
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هذه مناقشة للبحث السابق لبعض اهنود الساكنين في قامة 
حقيق الرباي للعام الصمداي 
على 
رسالة الشوكاي 
[ العرف الندي في جواز لفظ سيدي ] 
تاليف 
السيد عبد الغفار بن محمد الحسني 


عفى الله عنه وعن أسلافه وعن المسلمين آمين 


حققه وعلق عليه وخرّج أحاديه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


۹ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : هذه مناقشة للببحث السابق لبعسض امنود 
الساكنين في تمامة على رسالة الشوكان . 

[ العرف الندي في جواز لفظ سيدي ] 
موضوع الرسالة : آداب . 
اول ما رج بر ال ان ال الو ته د را طا 
ارا کا فت سا ويرضي» رالا و السام على باد ة الذي اطق ب 
آخر الرسالة : تمت الرسالة المسماة بتحقيق الربان العام الصمدان على رساالة 
الشوكان تأليف العام العلامة السيد عبد الغفار بن محمد الحسي غفر الله له 
ولكاتبه وللمسلمين أجمعين آمين . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٠ه‏ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۸ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠٠١-١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الثالث من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

کچد کی ا ار کا ف وا وره و و ااا غ 
عاد ا ام لا سما الط رال اى 

ما نخد 

فيقول الفقير إلى لطف ربّه الستار الصمد أبو التائب عبد الغفار بن محمد الحسيٰ 
- بره الله بعيوب نفسه » وجعل يومه حيرا من أمسه = . أنه وصلت إليه مسن بعسض 
حيار الأعلام » علم الإسلام » نبذةٌ تامة وأرحوزة ضام ف رد على من لا يرى إطلاق 
لفظ سيدي أو سيدنا في المكاتبات والمخاطبات . تأليف العام النحرير » والعلامة 
ال الغزير » سلالة الحققين على ظهر الدحيّة » حصوصاً ما بين صنعاء والح 
القاضي الربان محمد ابن علي الشوكاني - متع الله المسلمين بطول بقائه » ورفع بين 
الأولوية لواءه - . 

ولقد أفاد وأحاد » ونصح قي ظنه للعباد » وإنما لكل امرئ ما نوى . ولا كانت 
الأنظار قليلة القرار بالإضافة إلى الأغيار » لاختلاف الأوضاع الدالة على تعدّد الأوطار» 
خلج في حلّدي أن أرشة لمنشد الضالة حسلبّة مي أنه من حكماء الديار » فهو أحق 
للوقاية عن البوار » لكنٌ قلة بضاعي تأحذ كشحي عن مهالك البحث » ولندرة الإنصاف 
والاعتبار » وم يرل خط ذلك عة ليالي والأمار » حي اقتحمت معتصما بل التوفيق لن 


f‏ ِ‫ ا و 
أ الفلك الدوار » ولعًا على إظهار الحق حبك الشيء » يصم ويعمي من غير إنكار »› 


4 
)1( : اللحية : بلدة تمامية على ساحل البحر الأحر الي الحديدة وهي من الموانئ الصغيرة وها مغاصات 
اللؤلؤ والمرحان . ويرحع تاريخ عمارة اللحية إلى أوائل القرن الثامن المجري . وإلى أراضيها يصب 
وادي مور أكبر أودية تمامة . 


" معحم البلدان والقبائ اليمنية " (ص۸٤٨٠)‏ »> " هجر العلم ومعاقله " )0۹۲۹/٤(‏ . 
معجحم والفباتل ( ص۸٤ )٩‏ »> هجر ق ) ( 
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ر اوھ ن ار ار وک کا ع ای کو 
البغية بذلك بأد اعتبار » وخيرٌ الكلام ما قل ودل . مع أله ليس الغفرض إلا إحراج 
الأسرار من كلام المؤلف . وأما القدمات فأكثرها لصاحب النهاية رئيس الأحرار » اللهم 
كن لي ق دار الفناء ودار القرار . 
قوله : ولا شك ولا ريب تبه ايها النائم بسنَة الغفلة قد أفاد العلامة أنه قد حلت عن 
نحو تلك الاستعمالات القرون الثلاثة الحمودة المركاة بتركية الصطفى ج »فلو كان 
فاج افا رفور الله هم لاكتساب أنواع الحسنات ؛ فم أحدثوا أمورأ جة 
لما عرفوا الحسن فيها » فلما يقدموا عليه مع جد طلب وجوه الحسنات عَلِمٌ أنه لا حن 
ها »ودر هاا الفرو ن اة الت ار الستر ل عة الدقاة رالات حح قال غه 
(On r & EO TT a‏ 0( 
ثم فشى الكذب » فيسبق حَلفهم شهادقم » وشهادقم حلفهم مع عدم شهدة 
ذلك في القرن الرابع والخامس أيضا » المبني على زيادة القع الستفاد من قوله : "ما 
من عام إلا الذي بعده شر منه "“ دال على أا من البدعة القبيحة المعضودة قبا ها 
بإنکاره ي لنفسه الكرعة » الآني ذكره . 
٤ ۰ ٤ r‏ ت 

وقد صح عنه بل : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "» وني لظ 
EE ۶ =‏ ۾ ۶ء ك 
آحر : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وأيضا : " كل بدعةٍ ضلالة › 


)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )۲٠١۲(‏ ومسلم رقم )۲١۳۳(‏ من حديث عبد الله بسن 
مسعود هه عن البي بل قال : " خير الناس قري » ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم » ثم ججيء أقوام 
تسبق شهادة أحدهم ينه »> وينه شهادته " . 

(۲) : كذا في المحطوط ولعلها شهادة . 

(۴) : أحرحه الترمذي في " السنن " رقم )۲۲١٠١(‏ من حديث أنس بن مالك قال الترمذي : هذا حديث 

)٤(‏ : رجه البخاري فی صحیحه رقم (۲۹۹۷) ومسلم رقم (۱۷۱۸) وأبو داود رقم )٤۱۰٩(‏ وابن 
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وکل ضلالةٍ في التار " . 

ف و ر ار الاما ر ج ا ر یاف ا ا وک 
بدعة قبيحةٍ فهي غير شعار الإسلام » فكيف يصح إنكار العلامة على قائله ! كيف ولا 
يبع أن يقال هذا في شعائر الحاهلية وأمورها ]١[‏ ! ولذا لم يوجد ذلك ف إسلام السلف 
رأساً » فلا هذا الوفدٌ الذين هم قريب عهد من الإسلام يؤيد إنكاره بل عليهم » وعدم 
حدوبه إلا حين ضعف الإسلام وشبوب الشرك في الناس » إما باستدعاء الخلف إلى 
عبادهم كبعض المتعلمين » وبعض المتصوفينَ » أو بإغرائهم إلى عبادة أربايم كبعض 
التلامذة » وبعض المريدين » حن شاع الشرك في أكثر البلاد مع وقوع الخلق تي الغلط » 
فصار ذلك عندهم من شعائر الإسلام ومستحسناته » فلذا ترى مشر كي زمانتا يذكرون 
عند ذكر آلمتهم سيدي فلان » أو سيدنا » فوضًح أن ذلك من أمور الحاهلية ما وحدت 
إلا عند عود الجاهلية . 

قوله : فالنطب يسيٌ » والخطر في ذلك حقيرٌ » فيها إيهام استصغار المعصية . وقد 
صرح أهل الدين أن استصغارً العصية ولو كانت صغيرة تصير كبيرة » فلا يتصور صدور 
مل ذلك عن العلامة » إلا ذهولاً عن تلك المقدمة » أو قصداً لأمر آحر في باله الشريف › 
تم إنك قد عرفت نما سردنا أنه من البدعة القبيحة » ومن أمور الحاهلية . وقد صح إنكاره 
بو على مرتکبیه » فلا یلام من قال بأنه حرام أو مكروه تحرعا . 

قول مدر فلاا قد ادر کت فا فا لااك ردد اذد ورس اس مس 


= ماجه رقم )۱٤(‏ من حديث عائشة وقد تقدم . 

(۱) : تقدم ترجه . 

(۲) : منها ما أحرحه أبو داود رقم )٤۹۹٠(‏ والترمذي رقم )۲١٠٠١(‏ والنسائي في " السنن الكيرى " رقم 
)١٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 4 قال : قال البي يلل : " إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة 
سوداء في قلبه » فان تاب منها صقل قلبه » وإن زاد زادت » فذلك قول الله تعالی : وکا ب ران 
عل قويهم ا كاثوأ يكسبُون ر 4 [المطففين : [٤‏ 
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ذلك انتهاء = بحول الله تعالى » وحسن توفيقه = » فصح أن يقال ذلك من طرفنا . 

قوله : فهذا حجتّهم . فيه تلوح بأنه لا مستند هم غير هذا الحديث » ولعمري أن 
العلامة حلط الحديثين » ولعل وج ادعائه على اتحاد القصة بالتاريخ فهو مؤاحد 
بتصحيح ذلك » أو وصلت إليه الرواية بتلك الطريق على نحو ما ذكره » أو غير ذلك من 
البواعث » وإلا فقد أحرج أبو داود" بإسناد حيد عن عبد الله بن الشخير قال : انطلقت 
قي وفد [ بي ] عامر إلى البي ييل فقلنا : أنت سيّدنا فقال : " السيّد الله تبارك وتعللى " 
قلنا : وأفضأنا فضلا وأعظمنا طولاً ‏ قال : " قولوا بقولكم » أو بض قولكم ولا 
ا 

رارج الاي هن أن بسند خسن أن ناسا قالوا 2 بار سول ا يا را وا 
حیرنا » یا سيدنا وابنَ سيدنا فقال : " يا أيها الناس قولوا بقولكم » أو بعض قولكم . 
ولا يستهويدّكم الشيطان ‏ أنا محمد بن عبد الله ورسوله » ما أحب أن ترفعون فوق 
مسزلتي التي أنزلني الله = عز وجل = " غم اعلم أنه بهم من سياق كلام العلامسة» 
وسياقه أن الإنكار على ذلك إنما حدث بين قوم معين لا غير » وليس الأمر كذلك » بل 
الإنكار م يبرح من لدن رسول الله ل إلى يومنا هذا » على مباشرة من العلماء 
الراسخين الأبرار المتقدمين الأحرار » فإن طائفة من أمته لا تزال على الح ظاهرير 
ومنصورينَ كما ورد » حن تقوم الساعة” » وذلك واضح لمن له أدن إللام بالسير في 


. انظر التعليقة الاتية‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ . )٤۸٠1( ني " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )۲٤۹ »۲٤۱/۳( وأخرحه أحمد‎ )۲٤۸( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )۳( 
من حديث المغيرة قال : قال رسول الله ك : " له‎ )۱۹۲١( ومسلم رقم‎ )۷۳١١( أحرج البحاري رقم‎ : )٤( 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين حت يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون م‎ 
من حديث عقبة مرفوعا : " لا تزال عصابة من أمتي‎ )۱۹۲٤( وأحرج مسلم ئی صحیحه رقم‎ 
." يقاتلون عن أمر الله قاهرين لعدوهم ولا يضرُهم من خالفهم حت تأتيهم الساعة وهم على ذلك‎ 
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أحوال امشائخ الكمّل القائمين الذين م جخافوا لومة لائم » لك السيف المفرق للمفارق م 
يكن وضع على أعداء الدين إلا باستقامة ة تلك القوم المنصورة ؛ فلا يرفع عنهم - إن شاء 
الله تعالى - إلى قيام القيامة كما ورد » وأظن أن [۲] هذه القوم هي المبشرة ما . 
N‏ 
القياس هو مماثلة امقيس وامقيس عليه » فيبطّل القاس بدونه » فإذا قياس العلامة قول 
الرحل : أنت سیدنا على قوله ك قياس مع الفارق » وذلك باطل كما قي عة »فان 
السيّد ني موضع التحاطبٌ والفكائب براد به الال » فلا يصح إطلاقه على هذه ليشي 
إلا على المالك ا باح للعبييد 


ذلك دون غيرهم » وماهم عن إطلاق لفظ الريب 


(۱) : انظر " فتح الباري " )۱۸۰-۱۷۹/٥(‏ . 

(۲) : حرج البخاري نی صحیحه رقم )۲٠٥۲(‏ ومسلم في صحیحه رقم )۲۲٤۹(‏ عن أبي هريرة ف4 قال : 
قال رسول الله ل : " لا يقل أحدكم : أطعم ربك وى ربك »› وليقل : سيّدي مولاي ولا يقل 
أحدكم : عبدي » أمتي وليقل : فتاي وفتاٍ وغلامي " 

قال الحافظ في " الفتح " )١۷۹/١(‏ : وفيه مى العبد أن يقول لسيده ربي وكذلك فى غيره فلا يقول 
له أحد ربك » ويدحل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه فإنه قد يقول لعبده اسق ربك فيضسع 
a E‏ > لأن 
الرب هو المالك والقائم بالشيء فلا توحد حقيقة ذلك إلا لله تعالى . 

قال الخطابي : سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإحلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه » فكره 
له المضاهاة في الاسم لئلا يدحل في مع الشرك » ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد . فأما مالا تعبد عليه 
من سائر الحيوانات والحمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار ورب الثوب . 

قال ابن بطال : لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب » كما لا يجوز أن يقال له إله .. 

قال الحافظ ابن حجر : والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة أما مع الإضافة فيجوز 
إطلاقه في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : آذ ڪرنی عند رَيَكَ 4 وقوله : ار جع إلى 
رَبك وقوله 5 في أشراط الساعة : " أن تلد الأمة رها " فدل على أن النهي في ذلك محمول على 
الإطلاق ويحتمل أن يكون النهى للتنزيه . 
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وأما قول القائل : أنا سيّد بي فلان » وأنت سيد أهل الوبر » أو فلان سيد القبيلة »› 

فمعناه على هذا الاستعمال هو المتقدم عليهم فمعئ قوله : " أنا سيد ولد آدم (n‏ 
آي افم غابهم ٠‏ فكي بص القرلة أن سا كلا على قر لعدم الحامع . 
ولو كان الحامعٌ بينهما لما مى بل عنه الوفد الوافد ء فأين الحديث حجةّلكم ٠٠.8‏ 
٠‏ واعلم أنا لا نمنع إطلاق لفظ السيّد على الله وعلى غيره » حيث ثبت أنسه يستعمل 
لعان متعددة » لكنا نمنع إطلاقه عليه تعالى » إذا أريد به معن الزوج والخادم ونجوهما مها 
يجب تنزيهة تعالى عن مثله . ولذا ذهبت طائفة من المحكلمين إلى منع ذلك مطلقاً حيث 
کا م کا وا وہ ر وا عل ی ی ا : 

ونحن م ثبع تلك الطائفة » وقلنا بابحواز مع شرط إرادة معن لائق به » لإطلاقي على 
لسان نبيه ونع إطلاقه في المكاتبات والمخاطبات قطعاً » لأنه لا يراد في هذه المواضع 
إلا امالك » والمؤيد مى الرسول للل للوفد وإباحته للعبيد » فكان ذلك مخصوصاً عن العام 
فإنا جوّزون في غير ذلك المقام بالكتاب والسنة » فالمخصّص له حديث عبد الله بن 
الشخير » وحديث أنس » وإجماع القرون الثلائة » وأنه من أمور الحاهلية كما سبق » وأنه 
بدعة قبيحة » ولقوله تعالى : 3ل تلوأ دينڪم 4 . 

وهذا أبلغ غل لأنه يجعل المحلوق مله مالكاً له » وهو شأن الباري تعالى : فإنه مالك ٠‏ 
الرقاب من غير شراء » ولقوله 4 : " إياكم والغلو فإنغا أهلك من كان قبلكم 
الغلر " ولقوله بلك : " هلك المتنطعون ... ثلاثاً " وغيرها من الأحاديث . فهذه 
تسعة جج مخصصة للعموم الستفاد نما ذكَرَ العامة وغيره » ونحوه . ولا يكن أن يراد 


(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : [ النساء : ١۷١‏ » المائدة ۷۷ ] . 
(۳) : تقدم تخریجه . 


. احرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۱۷۰/۷) من حديث عبد الله بن مسعود‎ : )٤( 
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عند الإطلاق في تلك المواضع معي صالحا كالرئيس ونحو » لأنه مهجور شرعأ فلا يسح 
ار فاو ل م و ل ا ار اوا ی واو ار ا 
سيد - ائت ~ من غير إضافة - فلا بأس به .. 

قوله : كما يقول القائل : نت الرجل علما . قد أسلفنا أن القياس مع الفارق باطإ © 
وهنا كذلك . بل هنا بطل لعدم تعين ما شرحه العلامة من قصد القوم الوافد مع قيام 
القرينة بم أرادوا المالك الذي كانوا يقصدون ذلك عند الإطلاق لآلمتهم › وهي الرسول 
لل لذلك » وأباح للعبيد لوجود املك جحازأ » ولعدم صدور مثل ذلك عن الرسول ]٣[‏ 
> فإنه ما فال اله یاد وما قال الف ایا ۲ انت تى أو شرل ساد ی قال 
أرادوا هذا المعى » أو أراد الرسول ييي هذا المعى » بل (للاأمة ) في قوله بل للحصة 
امشخحصة في الخارج التي هي في الأصل في وضعها » كما حقق ذلك صدر الشريعة بيائه 
لهم لما قالوا : انت سيدنا وأرادوا المعن الذي عهد عندهم وهو المالك » قال بل : 
"السيّد" أي الذي قلتم لي هو الله - سبحانه وتعالى = لا غير فاعتبر الرسول ايض 
هذا المعى في مثل هذا المقام » ولذا لم ببح إلا للعبيد » فكان ذلك معناه في منل هذا 
الموضع لغة وشرعا » وعرف بقرينة الإنكار » وعدم الإباحة »وعدم الاستعمال في القرون 
الحمودة » وحدوث ذلك في الأزمنة الي عادت فيها الحاهلية أنه لا يجوز الإطلاق في مل 
هذا المقام »> ولو بإرادة معن آحر ولل الحمد وقد كشفها الغطاء فى التبيان » فأين أرباب 
الجحتان المشتاقون للقاء الرحمى" ؟. 

قوله : وهذا كانت هذه العلوم وقد ذهِل العلامة عن حصلة أخرى هي أحُرّى بكوفا 
ملاك الاجتهاد » وترى أصحاب الفن قاطبة ضمُوها مع الشرائط » وهي ملكة الاستنباط 


)١(‏ : انر " إرشاد الفحول " (ص٦١٠)‏ » " البحر المحيط " )1/١(‏ و " شروط القياس " (ص۷۸٦)‏ وما 
بعدها » " اللمع " (ص۷٥)‏ » " تيسير التحریر " (۲۷۹/۳) . 
(۲) : سيأ رد الشوكاني على ذلك . 
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وهي البصيرة في القلب كالبصر للعين › فإنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب . 

قال تعالى : لك لد کر لمن كان له فلب أ ألقى آلسََعَ وهر هيد ر چ 
وقال يل : " استفت قلبك ... لاا " » ثم قال : " وإن أفتاك المفتون " فما م تكن 
في قلبه بصيرةٌ يضيء له الح ها م يعرف الح أصلاً » فيحبْطً في البحث خبط عشواء» 

قوله : لأنه قد فهم من مقصدهم . قد أنصف العلامة هنا لكنه م يصرّح بأن ذلك 
لمعن هو المعهود ني مثل هذا امقام حن ينضح عنده الح كما اتضح مبدؤه ؛ فإن ذلك 
فضل الله يژتیه من يشاء" . 

قوله : ولم يريدوا به المع الذي بطلقه البشر على الأنبياء وغبرهم » أي في غير هذه 
المواضع كالتوصيف بأنه عام سيد » أو الإعلام بأن فلان سيد بي فلان وأشباهه . 

قوله : فعرفت هذا أن ذلك الحديث لا يدل على مطلوب المستدل » أي الذي تمك 
به لعدم حواز إطلاقه على البشر مطلقا » فإن ذلك باطل بالكتاب والسنة دلالة وصراحة . 

وأما الذي تثبت به للتحصيص به مقام ا لخطاب مع الإضافة فهو أدل دليل لا بطريسقق 
المغالطة الي ارتكبها العلامة » بل بوجه الإنصاف والاعتبار . وقد سلف ... 

قوله : فالدليل حجة عليهم لا همم يعن الذين منعوا مطلقاً . 

قوله : فإن في هذا الحديث وذلك ما ننكرٌّه أصلاً .. 

قوله : وهذه الأحاديث كلها » ومع ذلك كلها دالة على جواز إطلاقه على البشر لي 
غير المقام انار ع فيه بخصوصه » حي يتصوَر التعارض » وتعارض العموم مع كونه غي 


(0 :[ق:۳۷]. 
(۲) : تقدم رجه . 
(۳) : تقدم توضیحه . 


انظر " فتح الباري " )۱۷١/٥(‏ » " المفهم " )٤۹-٤۸/٦(‏ . 
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صا له » لکونه ظي الدلالة ر بالتخصيص » تم إطلاقه في تلك الأحاديث ععسى 
الرئيس والمتقدم ونحوه » وهو ظاهرٌ ]٤[‏ . 

قوله : فالرحل السيد هنا معن الخادم المدبر لما ساد عليه . 
قوله : فهو سيّد » أي كرح حليمٌ شريف » وهذه كلها من معانیه .. 
قوله : وسودوا أي قَدّموا .. 
قوله : لا تقولوا للمنافق سيد أي شریفاً كربا وما يساویه .. 

قوله : من السيد أي من الكرم . وقد ورد ني رواية أحرى .. 

قوله : فهذا حضر لا يخفى على ذهنك الثاقب » وقلبك الراقب أنه م يات بحديسث 
يدل على حصوص عل التنازع » بل وليس في شيء منها مستعملاً معن الال البة » 
عم أنه لا بلق على البشر إلا معن يليق [ غير ٠]‏ الرب والمالك » وإذا وجد الك ولو 
ارا یطاق ع اا کا له 

قوله : والحال واسمٌ » أي في جميع أمثاله مما يجديه نفعاً .. 

قوله : وقد حری .واعلم أنه م جر على لسان أحدٍ من الصحابة » ولا من التابعين » 
وتابعيهم في المقام امتنار ع لفظ سيّدي . 

وأما الذي بصدده العلامة من إطلاقه على البشر مطلقاً فذلك لا ننكره »فلا ينبغي لا 
الاشتغال بحواب كلايه » لأنه ما لا يعني وهو أثرٌ حسنٌ الإسلام كما ورد على أن أقوالً 
هؤلاء ليست بحُحَج فضلاً عن الأعمال . وقول عائشة وإن كان فيه الإضافة فليس لي 
مقام الخطاب » على أنه بمكن أن يقال : إنه بجاز من الحب الذي ورد في رواية مشهورة 
عنها" . وقول أُم E‏ 
)١(‏ : كذا ني المحطوط ولعلها ( بغر ) . 
(۲) : انظر هذه المعاني في " النهاية " )٤۱۸-٤١۷/١(‏ . 


. )٤۲٤/٦( " اللسان‎ " 


(۳) : تقدم تخرجه . 
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ارد لسو ی اء ا لخطاب » مع أنه ليس بحجة » وفيه احتمال الحاز أيضاً . 
و ل ا فر دران انریا 6رآ راا 
قول انود آي کرم شرف ار رهاب 
قوله : على المطلوب أي عدم الحواز مطلقا 
رھ را ای ر ر ی و و 


2 


وقد أبطلناه > ومبن قياسه أنه ليس في قوله يا ا ا 
قوله : ولا فرق . وقد سقنا الفرق سابقا فتذكر .. 
وأهل الشرع إلى عصرنا هذا إذا أطلقوه على فرد من أفراد لا يريدون إلا هذا 
الى آي ن غر العام عارع رانا فيفل بقااق الخارع ك عايسة فل الل 
والسلام - بل أنكره . وكذا ما بعده ما دام م يختل أمرٌ التوحيد .. وأما بعد الاحتلال 
SOs‏ وان ل 
9 ۳ 


عملم قاحسا ۰4 ظ سآءَ ما کنو ر 4  »‏ قَصدهُم عن آلسریل °4 » 


و ري رك ا 


ا 
لا لمو زج 4 فيجب على كل ورع أن يستقصي في الأمور المشتبهة » فإنه قد 
صح عنه بان كيرا من الناس لا يعلموما فإن م يكن معه قلبٌ سليم يلتمسس مسن 
أرباب الإيقان وأهل العرفان : شلوا مَل آلذَڪرإن كسَل تَعْلمُونَ چ 4 ولا 


. )٤۱۸/١( " النهاية‎ e ذکره‎ : )۱( 


(۲) : [محمد:٤٠].‏ 
): ا 4[ . 
(4) : [النمل ٤‏ 
(ه) : [الكهف : ]٠١٤‏ . 
(1) : [الروم : 


(۷) : [اللحل ٤۳:‏ ءالأنياء : ۷ ] . 
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(Dn اا ء‎ e n 1 1 

بجتري على الفتوى فإنه : أجرؤ كم على الفتيا أجرؤ كم على النار : 

قوله : فقد أذن به الشرع . هذا موضمٌ اقشعرار حلود العارفينَ » فإنه جرأة عظيمة » 
وإما الأعمال بالنيات و لا يُكَلَفالَه تسا إل وْسَعَهًا 4 فإن ذات العلامة في نظري 
في غاية القصوى من الكمال » وما فوق الطاقة معفو عنه .. 

قوله : فمن قال للرئيس :'ترى غلطات العبارات » فإنه إغا يجوز إطلاق س دى 
بالمعان المذكورة في الفاضل والكرع ونحوه » ولذا سوی . بین قوله سيدي » وقوله فلان 
ی واد هدا ای ن رل دی مجر لغة وزع رقت ار فاالک او و 
ماقا 

قوله : ومن زعم هذا أي لا يجوز إطلاقه على غيره تعالى » ونحن جوز كما سلف . 

قوله : وظهر بهذا . وقد أبطلناه » بناء الكلام عليه » وبناء الفاسك على الفاسك فاس . 

قوله : فإن هذا غلط على الشريعة . الله يعلم بأن إحدى الفريقين خالفون » وكل 
يعمل على شاکلته » ورك ا ن هو أُهدى نماد ا 

وهذا آحر ما أوردت إيضاح مخدورات عبارات العلامة » مع حسن الإ از » مع 
إحاطة المطالب والاحتياز » وإلغا استهدفت نفسي نصحا للخلق مع انسداد طريق البحث 
في هذه الأيام » والقلق ومخافة اندرا ج النفس لي وعيد كتمان الحق » وهو العام بأسرار 
القلوب » فهو المسئول إن زت القدم » أو ضل القلم أن يسر العيوب » ويعصِمٌ لكافة 
أهل التوحيددٍ من الذنوب ؛ فهو غفار الذنوب وستار العيوب .. 

تمت الرسالة المسماة بتحقيق الرباني للعا م الصمدان على رسالة الشوكان . 

تأليف العا م العلامة السيد عبد الغفار بن محمد الحسن - غفر الله له ولكاتبه 
وللمسلمين أجمعين - آمين[ه] . 


(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : [البقرة : ]۲۸٠١‏ . 
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۶ 
 ⁄ ۰»‏ “‌ 
ي جواز 
إطلاق لفظ سيدي 
جوابا على المناقشة السابقة 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : ذيل العرف الندي تي جواز إطلاق لفظ دي 
جوابا على الناقشة السابقة: 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد » وإياك نستعين » يا من لسك 
الحمد كله » دقه وله . 

آخر الرسالة : المؤثرين هما على تقليد الرحال وزايفات الأقوال ... . 

والمحيد هة ارلا و اعرا وق هف القدار كفا له عدا إن ا ا 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲٠‏ سطاً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١ -٠١‏ كلمة . 

الرسالة من الجلد الثالث من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاني . 
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کن دروف کن واا ن رر 
جه م اا ر 


رعا ورت ررر 
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اخ رو ا را و 
J‏ / که 
7L‏ 0 ا e‏ کہ ا ر 


ا و ا0س ولزن اعا DE‏ ا 
N‏ الصفحة الأول من المخحطوط ] 


س نفام صد ادر ریخا ابر و 
ا 


کرت دافاو عر دو اسای ز 

7 اچنا وای ل ری نا مصخلا س فر رفا لو ٠‏ 

اا ررر و الدفابه و ال e‏ 
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[ صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط ] 
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بسم الله الرحهمن الرحيم 

EAE A ACS 
. وتسلم على سيّدنا محمد وآله وصحبه‎ 

وبع : فان لما حررت عا في أيام قد تصرمت > وسين قد ممت » حاضلة : أنه 
يجوز في المكاتبات ونحوها إطلاق لفظ سيدي ونجوه . وقفت بعد أيام طويلة على 
مناقشات لبعض ما اشتمل عليه ذلك البحث من بعض أهل العلم والفهم ¬ كث الله ني 
عباده الحاملين للعلم من أمقالة = ورأيت بعض ما اشتملت عليه تلك امتاقشات » قد 
SAS E‏ 

وهاأنا قبل الشروع في تعقب تلك المناقشات أُوْضحٌ لك محل الزاع الذي حررت لأجله 
ذلك البحث . 

فأقول = وبالله الثقة - : إن محل النزاع هو : هل من كنب في رسالة إلى أحاٍ مسن 
اا ا و ت 
محظورا حسيماً أم لا ؟ بل لم يحصل منه إلا جرد المحالفة لما كان الغالب في مكاتبمات 
السلف الصاح من قومم : من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان . 

وقد أوضحت هذا في ذلك البحث الذي ناقشّه المناقغٌ - عافاه الله - إيضاحا بليغفا 
فقلت : ولا شك ولا ريب أن هذا العنوان أعيْ من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان هو 
الذي كان عليه السلف الصاح . 

ثم قلت + فهر من هذه الميية سه دة > وتخصلة مستحسنة .م قلت بعد هذا أن 
بو عرد کا عا خر ت ع غاذات اا عرو من لفط ميدي فاد 6 ور ذلك هك 
ارتكب عظيما » وفعل حسيما » وتلبّس بغير شعار الإسلام » وارتطم في أعظم مهاوي 
الآثام ؟ إلى آخر كلامي في عنوان ذلك البحثٍ » فهذا تصريح بأن محل النزاع ليس هو 
فى كون هذا سنة » فإن الاعتراف بذلك كائن قد أوضحته في عنوان البحث »ولك حل 
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النزاع هل يكون المخالف لا كان عليه السلف من قوههم من فلان بن فلان إلى فلان 
ابن فلان فاعلاً حرم » ومرتكياً لأمر معظّم [] بل هو يكون متلبّساً بغير شعار الإسلام » 
ومرتطماً في أعظم مهاوي الآنام كما صرحت بذلك تصرياً لا يبقى بده ريسب 
ا 

وإذا قد تقرر أن هذا هو حل النزاع عرفت أنه لا تزاع في كون ذلك هو عمل 
السلف الصا » أُعي : قولحم من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان » فان قد اعترفت بهذا 
وصرحت به في عنوان البحث » وصرحت بأنه العنوان الذي كان رسول الله بل يفعله 
في مكاتباته » وهذا الاعتراف لا يستلزم أن تكون المخالفة لذلك عرمة فضلاً عن كوا 
موجبة للحروج من الإسلام » والوقوع في أعظم الآثام . 

وقد تقرر عند حميع أهل الل الإسلامية سابقهم ولاحقهم أن ترك السسَن الي ليست 
بواجبةٍ لا توحب كفراً ولا فسقاً » ولا يقال لذلك التارك أنه بت ركه قد فل رما » 
ا ا کے وف اتی کان 
4 ا ا ف ار لك ج لقاب نالشيم الاي 
يُمدح فاعله » ويْذم تار كه إا هو الواحب المفترض على العباد من الله - سبحانه = کما 
رر ذلك علماء الأصول على اختلاف مذاهبهم » وم يقل أحد منهم أن تارك ما ليس 
O aa‏ 

هذا على فرض أنه م يرد ما يحور ترك ذلك الفعل الذي فعله التي 5ل . أما لو ورد 
ما جز تر كه من أقواله أو تقريراته فلا نزاع ولا حلاف في جواز الترك لما فعله النبي للل 
وأن ذلك الترك كان بدليل هو القول أو التقريرٌ كما كان فعل ذلك الفاعل الموافق لا فعله 
الني يذلل هر الفعل ولا ارم أن تكون هذه الشترية الطهرة حصرة ن افا 


. )1۷( انظر الرسالة رقم‎ : )١( 
. )٤٣/١( " الإماج‎ " > )١۳۷/١( " الک و كب المنیر " (۳۳۳/۱) » و " المستصفى‎ " 
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دون أقواله وتقریراته » بل ودون القرآن الكرم » وهذا حرق لإجماع أهل الل الإسلامية ء 
وإهدار لأكثرها » فإن الأحكام الثابتة بالقرآن وبأقوال ال وتقريراته أضعاف [۲] 
اا ا غ ا ا وا ا 
الناذر الشاذ ثابت بالكاب العريز » وبأقراله كه وتقريراته وما جرد الأفغال فقا ا 
بيان لما ني القرآن » أو موافِقٌ للأقوال“ . 

فمن زعم أن ما حلف أفعاله يل من كتاب الله - سبحانه - » أو من أقوال رسوله 
وتقریراته لیس بشرع فقد ارتکب أمرأ عظيما » وقال قولاً وحيما وأبطل الشريعة 
بأسرها إلا القليل النادر » وخالف كل أهل الل الإسلامية سابقهم ولاح هم وأوكهم 
وآخرَهُم . 

وإذا عرفت هذا وفهمتّه كما ينبغي فاعلم أي م أقل في ذلك البحث أن م قال في 
عنوان کتابه : من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان حالف لس » ولا قلت ان من قال ي 
ران ا يا دق ر ره فال ما هر اف ل ف ما حاضله ان قال ا 
سيدي أو نحوه فهو م يفعل رما » ولا حرج من الإسلام » ولا استحق أعظم الآثام مع 
اعتراتي بآن الذي كان عليه السلف الصاح هو ذلك العنوان » وأنه سنة حسنة » وحص ة 
مستحسنة . ولكي أنكرت على من يقول أن في حلاف ذلك ما يوحبُ أعظم الآثام › 
والتلبْس بغير شعار الإسلام » والدحول في الحرّمات العظام . 

اهو و و ل ا 
ذلك البحث إيضاحا لا ببقى بعده ريب . وأنت خبيرٌ بأن المناقشة هذا الذي قاته ي ذلك 
البحث نما تكون بإيراد الأدلة الدالة على أن من عدّل في عنوان كتابه من ذلك العنوان 
الذي كان عليه السلف الصا إلى عنوان آخر يخالفه فقد فعل رما عظيماً » وخرج من 


(۱) : تقدم توضیحه . 


انظر : " البحر الحيط " )۱۷۷/٤(‏ . 
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الإسلام » واستحق أعظم الآثام . 

وأما المناقشة بأن ذلك العنوان هو السنة [۳] » أو أنه الذي كان عليه السلف الصاح › 
فإن ذلك لا يجحدي نفعاً » ولا يرد علي » فإ قد اعترفت به اعترافاً صرحا في ول بجني › 
زالمناقشة عا يعترف به الإنسان هي من تحصيل الحاصل » وإججاد الموجود » بل لو صح 
للمناقش القذح في جميع ما أوردئه من الأدلة الي ذكرثها لم يأت ذلك بفائدة » فإنه م يم 
للمناقش جرد ذلك القدح أن مخالفة ذلك العنوان عرمة ومطرحة من الإسلام » وهو 
الذي نفيه وأنكرئه على قائله » وهو يكفيي الوقوف في موقف المنع قاثلاً : أنا أمنعٌ كون 
مخالفة ذلك العنوان موجبة للتحرعم فضلاً عن الكفر » فلا ينفع الناقشَ إلا إيراد الأدلة 
الصحيحة الموجبة لدفع ذلك المنع » إن كان ناقلاً فعليه تصحيح النقل » وإن كان مدعا 
فعليه الدليل كما تقزر قي علم الناظرة واحدل . 

وأما جرد القذح ني سند المنع فهو لا يحب أن يكون الحق بيد ذلك القادح » وهذا 
معلوم عند الحققين » معروف عند جيع الحصّلينَ لا بختلفون فيه » فكيف والقدح في تلك 
الأدلة الي أوردتها م يصح شيءٌ منه كما سيأنيك يانه إن شاء الله . فهذا يزية محل 
الزاع » وقد كررئه لقصد الإيضاح وللفرار من الوطم الذي قد وقع للمطّلع - عافاه 
الله = . 

فال عل غا اة اع 

أقول : اعلمْ أن الأدلة الدالة على حواز إطلاق لفظ السيدٍ وسيدي على فرد من أفراد 
البشر » كما وقع منه ب في غير موضع » وكما وقع من جماعة السلف الصاح يرفع مها 
ذكره من كون ذلك بدعة » بل لقائل أن يقول : إنه لا يخرح عن كونه سلّة » فإن القائل 
لن له سیادة یا سيد بی فلان » أو یا سیدي قد اقتدی ثل قله کي : " قوموا إلى 


سیّدکه " » وعثل قوله : " إن ابني هذا سيد " » وعثل قوله : " هذا سيّد أهل 


(۱) و (۲) : تقدم تخرجه وهو حدیث صحیح . 


aS 


الوين ٠‏ وخر ذلك غا سيان بان 

e sS 
: مثل ما يقم به التحاور في المحاطبة والمكاتبة ءفإن ذلك ليس من البدعة ال يقول فيهاإلة‎ 
وكل بدعة ضلالة " . وبياثه أنه لو كان التخاطُ بالقلم أو اللسان المحالف‎ " 
للخاطب الذي كان يفعله الني هو وأهل عصره بدعة لكان التحاطب والتكاتبُ‎ 
بغير اللسان العربي بدعة » ولكان رمم الحروف الكتابية على غير الرسم الذي كان يفعله‎ 
أهل عصر الني ل بدعة » ولكان البْسٌ للثياب الي ا ما هو حلال‎ 
للابسه بدعة »ولكان اكل الطعام الحلال الذي م يأکله ك بع ری الأمر‎ 
إلى الأزمنة والأمكنة والأحوال » فيقال أنه لا يكون متستنا إلا إذا فعل فعلاً موافقاً للفعسل‎ 
الذي فعله البي في الزمان والمكان والأحوال » وذلك مُحال » والتكليف به تكليفُ‎ 
عا لا يُطاق » ومعلوم أن أكثر أهل الم الإسلامية » بل أكثرٌ أهلٍ الربم المسكون ليست‎ 
ألسنتهم بعربيةٍ » وهم يتخاطبون ويتكاتبون بغير اللسان العربي » وبغير القلم العربي » فإإن‎ 
. كانوا بذلك مبتدعين كان ذلك خرقا لماع‎ 

ولا فرق بين من حالف وصفاً من أوصاف ما كانت عليه مكاتبائه ب كالعنوان الذي 
فيه من فلان بن فلان إلى العنوان الذي فيه سيدي ونحوه » وبين من يحالف وصفا آح ر 
EN ENE EGE EBA‏ 
بقعة من بقاع الأرض بلبسةٍ خصوصة » على هيشة مخصوصة » وياب مخصوصة » 


(ا قم عرد 
(۲) : احرجه أحمد )١۲۷-٠۲١/٤(‏ وأبو داود رقم )٤1٠0۷(‏ والترمذي رقم )۲٦۷١(‏ وقال : حديث 
حسن ا 
وابن ماجه رقم )٤۳(‏ و )٤٤(‏ والدارمي )٤٥-٤٤/۱(‏ وابن حبان في صحیحه رقم )٩(‏ من حدیث 
العرباض ب بن سارية . وهو حديٺ صحيح . 
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وكذلك ما يأكلوئه من الأطعمة » ومثل هذا [ه] لا يقال له بدعة قبيحة » ولا ينشدرج 
5 5 ی 3 

حت مسمى الابتداع في الدی» ولا يدحل تحت قوله E‏ ر وكل بدعة 
ضلالة " . 


. البدعة : قد احتلف العلماء في تحديد معناها شرعاً‎ : )١( 

فمنهم : من حجعلها في مقابل السنة . 

ومنهم : من حعلها عامة تشمل كل ما أحدث بعد عصر الرسول بل سواء كان حموداً أو مذموما 
ولعل أفضلها وأجمعها : " هي طريقة في الدين خترعة تضاهي الشريعة » يقصد با التقرب إلى الله تعالى 
وم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلاً أو وصفاً " . 

" الاعتصام " للشاطي . 

قوله بقصد التقرب إلى الله حرحت البدع الدنيوية : كتصنيف الكتب في علم النحو » وأصول الفقه 
ومفردات اللغة » وسائر العلوم الخادمة للشريعة كالسيارات » والأسلحة والآلات الزراعية والصناعية . 
فكلها وسائل مشروعة » لأا تؤدي إلى ما هو مشروع بالنص . وهي الي تقبل التقسيم إلى الأحكاام 
الخمسة . 

-١‏ واحبة . ۲- ومندوبة. ٣-مباحة. -٤‏ مكروهة. -١‏ مرمة. 

والبدعة الدينية لا تنقسم إلى الأحكام الخمسة للأدلة الواضحة : 

۱ : قال تال : اليم مت كم ديتكم وأََمَمَتْعَلَيْكُمَ مى وَرَضييتُ لَك لشم ديا ) 

[لمائدة : ] . 

هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة »> حيث أكمل تعالى لهم دينهم › فلا يحتاجون إلى دين غيره. 
ولا إلى ي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه » ولمذا جعله الله تعالى حاتم الأنبياء » وبعثه إلى الإانسس 
واجن » فلا حلالٌ إلا ما أحلَه الله . ولا حرام إلا ما حرَمةٌ الله » ولا دين إلا ما شرعه »وكل شيء أحبو 
به فهو حق وصدق لا كدب فیه ولا لف » كما قال تعالى : $ وَتَكُت كَلمَت رَبك صقا وَعَدَلا ) 
[الأنعام : ]٠٠١‏ أي : صدقاً في الإخبار » وعدلاً في الأوامر والنواهي » فلما أكمل همم الديسن تمت 
عليهم النعمة » ولمذا قال تعالى : الیو امل لک دینک 5 ¢ 

انظر " عمدة التفسير " )۷١/٤(‏ . 

(۲) : الحديث المتقدم : " كل بدعة ضلالة " . = 
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وهذا يقر لك صحة ما ذكره كتير من أهل العلم من تنصيص البدعة القيحة ب 
کان من الابتداع بي الدين ء فحيعا لا يصح الاستدلال على ما ننن بصدده ثل حديت: 
" كل بدعةٍ ضلالة » ولا مئل حديت : ' كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رذ "© 
لأن هذه الأمور مختصة ما كان من مر الدين » لا مث التحاور والتكائب ونحو ذلك . 

ولو سلمنا ندراج امكاية تحت الأمور الدينية اندراجا مشتملاً على جميع الأو اع 
ال كانت في عصر النبوة لكان ما ورد عنه عله من إطلاق لفظ السيد على فرد من أفراد 
اباد مخصصا للعمومات » والحخاص مقلم على العام باتفاق أهل الأصول » > بل با ماع کل 
من يعت به من أهل العلم .. 

قوله : فهي غير شعار الإسلام . 

أقول : هذا اللفظ يراد به من حلع جلباب الإسلام » وحرج منه إلى غيره » فإن كان 
العرظ - عافاه الله - يريد هذا المع »وان من ۾ یکتب ق صدر کتابه من فلان بسن 
فلن إل فلان بن فلان فقد حرج عن الإسلام إلى الكفر ء > فهذا أمر لا يقوله مسلمٌ › ولا 
يستجيزه أح من أهل هذه الل ؛ فإن الكفير إغا يكون بأمور معروفةٍ » قد ذكرها أهسل 
العلم > ومنھا رد ما کان قطعیاً من قطعیات الشرع لا جر ترک من دون رذ ولا إنکار 


ل 
= قال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " (ص٠٤۲۷)‏ : ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلة 
اجامعة من رسول الله الكلية » وهي قوله : " كل بدعة ضلالة " بسلب عمومها . وهو أن يقال : 
ليست كل بدعة ضلالة . فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل . 
قال ابن رحب ال حنبلي ني " جامع العلوم والحكم " (ص۲١٠٠)‏ : قوله ل : " كل بدعة ضلالة " 
من حوامع الكلم لا بخرح عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه بقوله 3 : "مسن 
أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد " فكل من أحدث شيئ ونسبه إلى الدين وم يكن له أل من 
الدين يرحع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه » وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو 
لأقوال الظاهرة والباطنة . وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإغا ذلك في الدع 
اللغوية لا الشرعية ... " . 


(۱) و (۲) : تقدم تخریجه . 
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و 

وأما جحد ترك شيء غاية أمره » ومبلغ وصنفِه أن يكون سنه غير واحبةٍ » بل مندوبا» 
بل في صدق أحد هذين الفهومين عليه إشكال قد قدمنا تقريرّه » فكيف يكون من ترك 
E E aE o‏ 
يجري ثل هذا قل » أو ينطق به فم وإن م يرد هذا المع » بل أراد أن من م يكب ]١[‏ 
في عنوان کتابه من فلان بن فلان الى فلان بن فلان » بل کتب سيدي ونحوه قد فعلل 
حصلة من حصال الحاهلية » وتس اء ولم يقر ولا فسن فهو غير صحيح » فإن هذه 
الخصلة - أعي قول الناس في مكاتباتمم : سيدي ونحوّه - م يكن من خحصال الجاهلية › 
ولا كانت الحاهلية تفعلها في المكاتبة » فكيف يقال أن هذا من شعائر الحاهلية !. 

نعم قد كانوا يقولون لفرد من أفرادهم السيّد وسيّدنا حسبما يوجد في كلامهم النثور 
رالمنظوم » وهذه مجرّدها قد قالما الشارع » واستعملها غير مرة » فهي من هله لحيثية 
اة سلا مدي 6 ققد سو ع اللي كي إطلاقها فجاز لنا استعمالها في المخاطبة 
وا لمكاتبة . ومن لأعى أنه جوز استعمالما في البعض دون البعض فهو محتاج إلى الدليسل . 
وهکذا من زعم أنه يراد بلفظ السيد وسيدي في اصطلاح المتأخرينَ غير مايريده 
اندم فر افا غاد انول كما ساك بات 

نعم ظهر من آخحر الكلام المعترض - عافاه الله = في هذا الاعتراض أنه يريد الجاهاية 
الي حدثت من عَبّاد القبور المعتقدين قي الأموات اعتقادا SS‏ 
كان يقع كثيراً من أهل القطر التهامي »وبعض القطر اليميي » بل ويقع في كثير من البلاد 
ا 

ولكن إذا قد تقرر أن الشيء مباح في الشريعة المطهرة فلا يصيرٌ باستعمال بعسضٍ 
افا کرت ر ر وھا 2 

قوله : فيه یهام باستصغار المعصية .. 


ر لر ر 


a a ay أقول‎ 
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ی رن ادك ا ار 

الأول : البراءة الأصلية . 

الاي : استعمال لار افیف بدا غل جرا کا ان 

فقول المعترض بأن ذلك فيه إيهامٌ استصغار المعصية استدلالاً با مقدمة المتنازع فيها» 
وهو مصادرة على المطلوب في اصطلاح الحققين .. 

قوله : ولعمري أن العلامة حلط الحديثين .. 


ن ۶ ي 
اقول : حديث عبد الله بن الشخير احر جه ابو داود قي کتاب الأدب“ من و 


عن مسلد بن مَسَرهَد » عن بشر بن المفضل » عن أبي سلمة سعياٍ بن زيد » عن أي 
نضرة بن عبد الله بن الشخير » عن أبيه [۷] » فذكره . وأخرحه النسائي في الوم 
والليلة عن حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل » وعن محمد بن المثن عن غندر عن 
شعبة » عن قتادة“ » وعن حرمي بن يونس بن محمد عن ابيه » عن مهدي بن ميمون بن 
غيلان بن حرير » کلاهما عن مطرّف عن أبيه"“ . فحديث عبد الله الشخير روي من هذه 
الطرن نافاظ فا اعدف زودنا سياق الجف التي وتاه بع الأ ا ٠‏ 


. تقدم توضيح معناها‎ : )١( 

(۲) : رقم )۳١(‏ باب : في كراهية التمادح . 

(۳) : رقم )٤۸۰٦(‏ . وهو حدیث صحیح . 

. )٠١۱ »۲٤۸( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )٤( 

. )۲٤١( رقم‎ : )٥( 

. )۲٤١( رقم‎ : )1( 

(۷) : هنها : حديث رقم )٠٠٠(‏ ولفظه : حاء رحل إلى البي يبك فقال : أنت سيد قريش فقال : " اليد 
الله " قال : أنت ( أفضلنا ) قولاً » وأعظمنا فيها طولاً قال رسول الله بب : " ليقل أحدكم بقوله ولا 
يستجره الشيطان أو الشياطين " . 


ومنها حديث رقم )۲٤١(‏ وفيه : " فقالوا : أنت والدنا » وأنت سيدنا وأنت أفضلنا علينا فضلاً » = 


°۱ 


يقدح قي ذلك اتفاق بعض حديث عبد الله بن الشّخير وحديث غيره » وليس ذلك مسن 
اخلط » وليس المقصود إلا إيراد ا معن الذي استدلوا به » سواء كان مروياً من طريق واحد 
من الصحابة أو أكثر . 

قوله : بل الإنكار م يبرح من لدن رسول الله بي إلى يومنا هذا .. 

أقول : المطلوب من المعترض - عافاه الله ¬ تصحيح النقل عن هؤلاء الذين أنككروا 
ول إلى يومنا هذا » فهذا اقل ما مجحب على الناقل . ثم ليعل أن 
الذي نفينا إا هو قول القائل لآحرَ ني مكاتباته أو مخاطيته : يا سيدي أو يا سيد » أو نحو 
ذلك يوصفُ بالتحرم » ويوجب الإ العظيم » فإن ظقَرَ العترض عن يقول بأن ذلك عر 
من علماء الإسلام يِه إلينا » فإنه يقول أنه ما زال الإنكار من لدن رسول الله إل 
يومنا هذا » فإن كان الذي وقع منهم إنما هو جرد الإنكار من دون حرم منهم بالتحرم 
فذلك لا ينفعّه ولا يضأنا » فإغا قصدنا ف فنا إرشاد من يقول أن ذلك حرم . ومع هذا 
فا نطلب منه أن يصح النقل عن المنكرين » سواء قالوا بالتحرع أم لا » فتلك فائدة 
تستفاد »فإنا م جد قي شروح الحديث المعتبرة للمتكلمينَ على هذا الحديث إلا ما هو مسن 
قبيل التأويل . 

وقد ذكر بعض علماء القرن الثامن كلاماً ني هذا الحديث » وهو صحيح » ونحن 
نوافقه في ذلك . ولكن المطلوب من المعترض - عافاه الله > تصحيح النقل باستمرار 
اک ع او ا ا و کان مت عل اورار ه ا تکار هو عدبت 
لا تزال طائفة من الأَمَةَ على الحق ظاهرين " » فهذا لا ينفعه ولا يضرنا . فإنا 
نقول :إن الطائفة ال هي على الح ظاهرة لا تقول ي شيء ورد عن رسول الله ي أنه 


حرم عظيم »وموحب خروج عله من الإسلام » فإن قال مم يقولون بذلك فعليه اليان 


= وأنت أطولنا علينا طولاً . فقال : " قولوا بقولكم لا تستهوينكم الشياطين " . 
(۱) : تقدم تخريجه . 
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فإنا واقفون في موقف المنع » فمن كان ناقلاً فعليه تصحيح النقل » ومن کان مدٌعيا فعليه 
الاستدلال على دعواه [۸] كما هو دأب الحناظرين » فإن يكن له على ذلك إلا مرد 
الدعوى بأن الفرقة الظاهرة على الح تنكر ذلك فهذه مصادرة على المطلوب » وهي غير 
مقبولة عند المحققين . 

قوله : فإن السيد في موقع التحاطب والتكائب يراد به امالك .. 

أقول : اعلم أن المعترض - عافاه الله - قد ادعى هاهنا على أهل الاصطلاح - أعي 
المتكاتبينَ أو المتخحاطبينَ بلفظ سيدي أو السيد - أَهُم يريدون به امالك » وهذامجحرد 
دعوى » فإن المتكاتبين بذلك » والمتخاطبين به لا يريدون إلا العن اللغوي » وهو من 
بعت له الزقاسة حفيقة أو اعا ل قرد رى أفزاذء 

اا ا ودا اکر د ع و 
تکون له رئاسة لکنه يدّعيها له من کاتبه أو حاطبه تأدباً . ومن حاطب أو كاتب بذلسك 
ا حيث يقول لقيس بن عاصم : " هذا سيد سيد أهل الوبر "”» 
وقول ى ائ القن + اله ميك الشرام وقول ق معد ا ماد اله مد 
الأنصار " » ونحو ذلك » فما عليه من حرج » وماذا يلزمه من إتم . 

a a RE‏ 6 ا 
أحد من أهل العلم » ولا من رحل من أهل الاصطلاح » فإن كان ا لمعترض يقول هذا 
بذليل عل آم ريون بالسية وسيدي الك فما هر ون كان قله عن حه من اشر 
العلم أو الاصطلاح فمن هو ؟ وإن كان يقول من حهة نفسه فما ثل هذا يوّكل الكَيف. 

ولا يحل لرحل مسلم أن يَقَدِمٌ على تأويل كلام إلا بسبب يتعين معه الأويل » وإلا 
N SO SE CEE‏ 


(۱) : تقدم ذکرها . 
(۲) : تقدم تخرښجه . 
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من هو من أهل العلم» ولي عداد حَمَليَهٍ أن لفظا من لغة العرب قرّره الشرع جرم استعماله 
ويوحب ضلال قائله نجرد دعوى أن المستعمل يريد به معن هو ني الحقيقة لم بُرده » ولا 
حطر ببالِهِ ! فعلى المعترض - عافاه الله - أن يرجع إلى الإنصاف ءفهو أولى من التمادي 
قي الباطل » فإنه ما تم له دفع ما ذكرناه من الأدلة إلا بزعيه أن اللستعملين[۹] للف ظ 
السيّد يريدون منه في المكاتبةٍ والمخاطبةٍ معى امالك » ولولا هذا الرعَمٌ الفاسد لم يتمكن 
من دفع شيء من الأدلة . 

وهانحن نقول له : هؤلاء الذين يتكاتبون ويتخاطبون ممذا اللفظٍ هم على ظهر 
البسيطة » فعليك أن تسأل من كان منهم يفهم ما يقول وما يقال له : هل يريدون بل ظ 
السيدٍ وسيّدي هو امالك كما قله أنت أولا يريدون ذلك ؟ فإن أبيت فانظر إلى كتبهم 
الي يتكاتبون با في هذه الديار » فإنك تحدهم يَجمعون بين لفظ سيّدي ومالكي في 
غالبها » وهذا من أعظم الأدلة » على أَمُم لا يريدون بلفظ السيّد معن المالك . وعند هذا 
تعرف أنه لم يندفع عا قاله شيء من الأدلة الي ذكرناها ... 

قوله : فهذه تسع ججج مخصصة للعموم المستفاد تما ذكره .. 

اقل اا و 
الذي حررناه انهم أرادوا بلفظ السيّد مع لا يجوز إطلاقه على البشر » وذلك هو سبب 
لهي . وأما كونه من أمور الجاهلية » وكونّه بدعة فقد عرفت اندفاعَهُمًا ما أسلفنًا ف 
ا اوا 

وأما الاستدلال بقوله تعاى :ل تلوأ ق ذنُم 4 فلا نسلم أن هذا من الغلرّ ني 
الدين » ولا يندرج تحت معن الآية » على أنه لو سلمنا تنزلا اندراحَةٌ م يصح استدلال 
المعترض - عافاه الله = بمذه الآية » لأا عم مطلقا من الأدلة الدالة على جواز إططلاق 


(۱) : تقدم ذکره . 
(۲) : [النساء: ١۷١‏ 0 للمائدة : ۷۷ ] . 
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السيّد وسيّدي على البشر » ولا يسو غ عند علماء العقول والمنقول تقل العام على 
الا ب اض ا على اماراق 

فنقول : هذا اللفظ أعن : لفظ السيّد وجوه قد استعمله رسول الله فكان 
لخصصا للا هو أعم مته مظاقاً بلا شك ولا هة . وال ترض يسام هتا العمنوم 
والخصوص » فإنه يزعم أن E E a a‏ 
على ما هو أحصٌ منها مطلقاً ! فإن هذه لا يطابق عمل أهل الأصول » ولا صنيع علماء 
العقول » ولعله لا يخفى عليه مث هذا » ومثل هذا قوله : " هلك المتنطعون ‏ .. 

قوله : وأما إذا قال : من فلان إلى السيّد الشريف » أو يا سيد بي فلان » أو يا سيد 
ائت من غير إضافةٍ فلا بأس به . 

أقول : قد قرب لنا - المعترض عافاه الله - المسافة » وقلل الاحتلاف » وأشار إلى 
الوفاق . وبيائه أنه لم يبق منه حلاف إلا في إطلاق السيّد مضافا ]٠١[‏ نحو سيّدي أو 
سيدنا » ولم نع من كل مضاف » بل حصّص ذلك بالمضاف إلى الضمير فقط › ونهذا 
جوز سيد بين فلان لكونه مضافاً إلى غير الضمير » وحينعذ فا من عنده إلا هو من لظ 
د رفا كان :ماف إل الضر مللا ذلك يانه يراد به امالك كما سلف وقد عر فنا 
أن ذلك غلط منه على من يتكاتب أو يتخاطب بذلك » ومعلوم أنه إذا أنصف عرف 
صحة ما ذكرناه من أَمُم لا يريدون ذلك المعى » وإذا ذهب هذا الوهم جاز عنده وعندنا 
إطلاق لفظ سيّدي وسيّدنا » لأنه لا يراد به عند التكاتب والتخاطْب إلا إثبات الرئاسة 
حقيقة أو ادعاء » ولم يبق حيتارٍ بيننا وبيه حلاف إن رجح إلى الإنصاف . 

نم اعلم أنه هاهنا قد جوز إطلاق السيّد إذا قامت قرينة على أنه يراد به اليش » كما 
6 المد ال ا ةراف ا وا ان 


٤ء‏ 8 اسا ٤ 3 n‏ و ٤ء‏ ٍِ 
تآویل قوله : السيد الله " أنه عرف من مقصدهم أن السيد عندهم هو الله › 


(۱) : تقدم تخرججه . وهو حديث صحیح . 
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وذكرنا أنه جوز إطلاقه على البشر إذا ابو ول الق وها ال ف مته 
ت و ل ی اھ ا وک یک ی 
الشريف » لأن الشريف قرينة دالة على أنه م برد بالسيّد الله = سبحانه = فوأفقنا مسن 
هذه الينية » واغترف بضحة التأويل الذي ذكرناه ي ذلك البحث . والحمد لله . 
کون الخطاب مع فرد من أفراد بي آدم ؟ فإن في قوله سيّد بي فلان إثبات الرئاسة له على 
طائفةٍ هم بنو فلان » وف قول القائل : سيّدنا إثبات الرئاسة له على طائفةٍ هم المتكلمسون 
بهذا اللفظ » المخاطبون به » أو المكاتبون لغيرهم . وني قول القائل : يا سيدي إثبات 
الرئاسة له على فرد هو المتكلم . 

ولا شك ولا ريب أن إثبات الرئاسة لرجل على بطنٍ أو قبيلةٍ أكثر مدحأ» وأوسحٌ 
تعظيماً من إثبات الرئاسة له على التكلم الراحد » أو الاثين » أو الحماعة اا ا 
تحويز ما هو أمدح وأوسمٌ » ومن ما هو دون ذلك ! فان كان في الإضافة إلى حص وص 
المتكلم أراد ]١١[‏ بقوله : يا سيدي أو سيّدنا معن الربوبية فكأنه قال يا ريي » أو يا ربنا 
ا لقره الد و سد می فلات افا مل آنه اراد الوب او رتب 
بي فلان . 

فإن قال المعترض أنه لم يبق هذا الاحتمال في لفظ السيد أو سيد بي فلان » فنقول 
له : ما وجه ارتفاع هذا الاحتمال ؟ إن قال هو كون الخطاب مع فرد أو أفراد من بي 
آدم فهكذا نقول : إن الخطاب في قول القائل سيّدنا أو سيدي مع فرد أو أفراد من بسي 
4 3 و‌ ٍ2 ا ء £ ت 
فنقول : وكذلك سيدنا وسيدي قد أضيف إلى ضمير فرد أو أفراد من بني آدم » وإن قال 
أن لفظ سيد بي فلان مسو ع غير ما ذكرناه فما هو ؟ ومع هذا فقد تكلم اللي ب4 
بالمضاف إلى الضمير » فقال للأنصار : " قوموا إلى SSRN SS‏ 


OAT 


سيد کم "' وقال للأوس : " انظروا ما يقول سيد کم " يعن سعد بن عبادة » وهو لي 
الصحيح . فهل ثم فرق بين ضمير وضمير ؟ يا لله العحب ! . 

E SE ESE SNES E 
باحق » ويذعن للإنصاف فهو لا بخفى عليه بعد هذا أن التشديد في هذه المسألة م يكسن‎ 
» عن بصيرة ثاقبةٍ » ولا رأي صائب » ولا عي هذا قوماً خصوصينَ كما وَهِمٌ المعسترض‎ 
ا هھ او و و ي‎ AE eS E e 
ف ی ن عه ع و ل ا و و ا ف فا اطا‎ 
E E E 
. بالكتاب والسسَّة من غير تعصب لمذهب معيّن » ولا جادلةٍ عن طائفة خصوصة‎ 

قوله : مع قيام القرينة بأمم أرادوا امالك الذي كانوا يقصدون ذلك عند الإطلاق 
ا 

أقول : قد تقرّر بهذا أنه لا منعَ عند المعترض إلا إذا أراد من أطلق السيد على الالك 
ا وی بی ال و ی و ا ر ا 
أراد المقكلّم ما الاك » وجائزة إن م يرذ بجا الالك . ونحن نقول أن أهل العصور المتأحرة 
لا يريدونً بشيء من تلك الألفاظ امالك كما قدمنا تحقيقه فجاز هم إطلاق ذلك في 
الحاطبة والمكاتبة » وحصل الوفاق وارتفع الخلاف . هذا بناء على صحة ما ذكره من أن 
مراد أولفك القوم الذين وفدوا على رسول الله بل بقومم : أنت سيّدنا معن : أنت 
مالكنا ولك الظاهر أمم ما أرادوا ]١[‏ إلا معي : أنت ربا كما أوضحنا ذلك سابقا . 

وقد اعترف المعترض بام كانوا يقصدون بلفظ السيّد ما يقصدونه عند إطلاقه على 
آمهم . ومعلوم م لا يقصدون عند خحطاب الآة بالسيد وسيدنا إلا السرب » فإففا 
أرباب عندهم » كما صرح بذلك القرآن . فالقرينة التي جعلها دالة على امم أرادوا امالك 


(۱) و (۲) : تقدم تخرجه وهو حدیث صحیح . 
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رو و ا ت ع ا 

قوله : بل ( اللام ) في قوله ب للحصة المشخحصة قي الخارج ال هي الأصل في 
وضعها . 

أقول : قد احتلف علماء العربية' والبيان والأصول” في المعن الحقيقي للام التعريف 
فذهب جح إلى أن المعئ الحقيقي هو العهد » وإلى هذا ذهب جاعة من حققيهم . وذهسب 
آحرون إلى أن لمعن الحقيقي هو الحقيقة من حيث هي هي وذه قوم إلى المعسى 
ای وقد استدلّت كل طائفة على قوها بأدلة » والح عندي أن الأصل 
هو الحقيقة من حيث هي هي » من غير نظر إلى الأفراد . م قد يقصد باللام حصة 
مشخحصة توج الحقيقة ي ضمنها » وقد يقصد ها حصة غير معينةٍ تود الحقيقة في 
ها أبسا ب روقد مقا ها كل فر درو ر ةة رجو ى عا آنا وات 
(لام) الحقيقةٍ هي الأصل من هذه الحيثية » وهذه هو أولى ما ذهب إليه صدر الشريعة » 
وجماعة من أهل الأصول والبيان » ومن أهل العربية ( الرضي ) و 

قوله : وهي ملَكة الاستنباط .. 

أقول : الملكة التي يتمكن با من عرف علوم الاجتهاد من استنباط المسائل الفرعية عن 
نها ايلي هي الأ الخال لن ع تلك الفلى »فلا بط جلها ت دود من 
علوم الاحتهاد » لأا صادرة عنها » إلا أا جزء منها . هذا إن أراد باللكة ما أراده 
علماء الظنّ من كوا تحصل لمن جم تلل العلوم مع سلامة الفطرة » ردا ا 
فلا أعرف قائلاً من أهل الأصول عل أمراً ا ی اک 
العلوم الاحتهادية » ولا أظن حققا يقول ثل هذا ؛ فإن ذلك مادة من الله = سبحانه - 


(۱) : انظر " شرح الكافية " (۳۳۲-۳۳۱/۱) . 
(۲) : انظر " اللمع " (ص )١ ١‏ » " البحر امحيط " )۸۷-۸٦/۳(‏ . 
(۳) : انظر " شرح الكافية " )۸۷-۸٦/١(‏ . 
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يجعلها فيمن يشاء من عباده » وليست مما يكسبه العبد من العلوم » ولسنا بصدد تعداد ما 
يخلقه الله ني عباده من الاستعداد والفهم › بل بصدد ما يصير به العام بجتهدأ من العلوم 
المدرنة فما معن قول المعترض أنه ذهِل العلامة ]٠١[‏ عن خصلةٍ أحرى هي أحرى ؟ ثم 
إن ما ذكرناه من قولنا : وهذا كانت هذه العلوم هي المقدمة في العلوم الاجتهادية تصريح 
واضح بان تلك العلوم الي ذكرناها هي المقدّمة قي علوم الاجتهاد؟» لا أا جي علوم 
الاحتهاد . ولو کان في كلامنا يفي أا جميع علوم الاجتهاد لکان الابش داك ع 
الكتاب والسنة وارداً وروداً صحيحاً » لا ما ليس من العلم في شيء » بل هو أمر لقي 
يضعه الله فيمن يشاء من عباده » ويقذفه في قلبه » فما معن هذا الاستدراك الذي جاء به 
لمعترض في هذا الموضوع ؟. 

قوله : لا بطريق المغالطة ال ارتكبها » بل بوجه الإنصاف . 

أقول : قد رضت المعترضٌ - عافاه الله = بأن يعرض هذا البحث على من يوق 
بعلمه وتحقيقه » من بقي من أهل العلم في تلك المدينة » لينظروا فيما حررأّه ولأ » وفيما 
حرره من الاعتراض » وفیما حررئٌه تي هذه الورقات » حن يُعلموه من هو الذي ارتکب 
في بعثه الغلاط والغلط » وجاء في تأويله للأدلة بأعظم الشطط . فالمسلم أحو المسلم»› 
و الف مرآ اه ون أعران على الى :: 

قوله : هذا موضع اقشعرار حلود العارفينَ » فإنه رأة عظيمة . 

أقول : هذا ليس موضع الاقشعرار » فإنه م ينهدم ركن من أركان الإسلام » ولا 
هيكت حرمة من محارم » ولا عدي ح من حدود الله . بل قال قائل لمن يخاطبه أو 
يکاتبه : يا سيدي وسيدنا » وهذا لفظ عريي ورد الإذن به عن الشارع ۾ وجرى غا 
لسانه بقوله : " سيد أهل الوبر " » " سيّد الشعراء ٠"‏ " سيد الأوس ٠"‏ " سيد 


الخزرج " ٠‏ " إن ابني هذا سذ " » " أنا سيد ولد آدم " . وقد عرفناك ما تي الفرق بين 


. تقدم ذكر علوم الاجتهاد‎ : )١( 
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غير المضاف من ألفاظ السيد » وبين المضاف » وبين ما كان مضافا إلى المضمر » وما كان 
مضافا إلى المظهر . وأوضحنا لك أن الاغترار بذلك والاحتجاج به والوقوف عنده من 
Ds :‏ 

وإني أظن أن المعترض - ثبته الله - بعد اطلاعه على هذا الحواب يذهب الله عنه تلك 
القشعريرة » ويفرج روعه » ويتيقن أن ما حصل عنده ]١٤[‏ من استعظام هذا الأمر » وما 
حالحه من الخوف والوحل م يكن عن سبب يوجب ذلك » ولا لمقتض يقتضيه » بل محرد 
تقليد بحت » واعتقاد لم يكن عن بصيرة - فتح الله علينا وعليه أبواب معارفه » وألممنا 
وعشى الريب » وعمش الشك » وغشاوة التعصب » وحعلنا من العاملين بكتابه وسنة 
نبيه » الواقفين على حدودها » المؤثرين هما على تقليد الرحال وزايفات الأقوال - e‏ 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية - إن شاء الله = .. 


حرره مؤلفه محمد بن علي الشوكان غفر الله هما ... 


ج ي د ر ا و ا ا 
(۱) : تقدم ذکره . انظر " فتح الباري " )0۷۹-۱۷۸/٥(‏ . 
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تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : حواب : سؤالات وصلت من كوكبان . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الأسئلة : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطهرين 
وبعد : فإلّه قصير الباع يسيء الإطلاع المتطفل . 
آخر الأسئلة : التوهمات المخلة وشرعنا بحمد الله لا ضيق فيه . أمتع الله بحياتك 
اللسلمين مين . 
أول الأجوبة : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله 
الطاهرين » وصحبه الأكرمين . وبعد : فإنه ورد هذا السؤال ... 
آخر الأجوبة : والحمد لله أولا وآخراً » وظاهراً وباطناً والصلاة والسلام على 
حير الأنام وآله الكرام . حرره اجيب غفر الله له في شعبان سنة ٠١۳١‏ . 
نوع الخط : حط نسخي رديء للأسئلة » وحط نسخي جيد للأحوبة . 
عدد الصفحات : ٣‏ صفحات للأسئلة و (۷) صفحات للأحوبة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطرا ما عدا الصفحة الأخحيرة فعدد أسطرها > 
ا 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة. 
الرسالة من اجلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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وصلى الله على محمد وآله المطهرير : 

وبع : 

فإن قصير الباع يسيء الإطلاع المتطفل على مشار كة أهل العلم قي الأحذ عنهم » لا 
ويزيل عنه بتحقيقه عنهم الإشكال » فصيرت في خحاطري علماء العصر الذين يحوي 
الحصر ؛ إذ هم النجوم النيّرة تي داجي الظلام » وملاح سفن النجاة عند اضطراب أمواج 
البدع في الأنام ا ا ا و و ا 
TS‏ [إحد 
ن لطلب [نفعه] فؤاد سقيم من الداء العضال 

أول مسألة عن الأعراف الحارية في إقليم اليمن وتمامة مشى عليها الف بعد السلفض 
ا و ا و ا و 
وقدوم الآيب من سفر الحج » واجتماع أهل الميت في مسجد أو مسكن لمواحهة من يصل 
بلده » ويقري المدعوين وهم يدفعون إليه من الغنم والشّمع کل على قدر يساره ونحضر 
قي هذه المواقف العلماء » ومن دوتهم » ويقع في ذلك الموقف إنشاد القصائِ من شار 
العرب والمولدين والممادح والغزليات » وغير ذلك بأصوات محسنة لسماع الشعر من غير 
شائبةٍ مذمومة ي تلك اماق » بل قد يقع في ذلك الموقف مباحث علمية » ومراجعات 
في معرفة معان ألفاظ القصائد » وعند الختان يقع مثل هذا » ولكل حهة عرف يعملون 
عليه فجهتنا المحلاف السليمان" ميزون الان عن أعراف الأعراس باحتماع أهل الخيلي 


. غير واضحة في المحطوط‎ : )١( 
- ٠ المخلاف في التاريخ مصطلح كان يطلق على وحدة إدارية » قد تكون مقاطعة أو إقليما أو محافظة‎ : )۲( 
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برو علا وو وی عا ع و ا و اد چ ی ا 
أسبوع أو أقل » ويحصل النتان بعد هذه المدة » ثم من عُرّف جهينا أن الحعل الذي يدفعه 
المدعو لوليمة العرس أو الختان يسمح به صاحب الو ام الت خو ا و ا 
ويروح للمدعو للضيافة » وأهل القادم من سفر الحج يتلقونه في أطراف البلا » وخخصلل 
من الاجتماع والضيافة والإنشاد ما يقع في الأعراس والختان . 

وأما أهل الميت فإنمم بجتمعون في مسجد أو مسكن من بيوتمم لمواحهة من يصل إليهم 
ويتلون من كتاب الله ما قذَرَ هم » ويختمون التلاوة لموعظة فيها ذكر البرزخ والاستغفار 
زالدغاء اللميت > وسار الؤمتين + يفغارن هذا ثادت آيا مكذ ا خرت الأغراف والغمل 
ها من وجود العلماء ذوي الورع الشحيح » والنسك الصحيح » ولم يقع منهم إنكار مع 
التمكن من ذلك لو م يكن إلا على أهل بيته وأقاربه ]١[‏ . 

ولا قامت الدعوة النجدية قي عصرنا القريب » واقترب يد سلطاها علسى التهائم 
والحجاز حصل الإنكار من أمير كل بلد على هجر تلك الأعراف » وبالغ ولاحق أشد 
ملاحقة » وعاقب فيها عقوبة تلحق بعقوبة مرتكب معظم الذنب »وجعلوا هذه الأعراف 


¬ عصطلح اليوم وقد يتألف المخحلاف من عدد من المقاطعات إذ كان واسعاً » وكان للوحدة الإدارية أو 

لحلاف مركز يضم الدواوين الرئيسية الي تنظم أمور الإقليم . 

وتشر المصادر العربية إلى أن البي #4 حعل اليمن ثلاثة خاليف : مخلاف الحند ومر كزه مدينة الجند 
وخلاف صنعاء ومر كزه مدينة صنعاء » ومخلاف حضرموت ومر كزه مدينة حضرموت . 

وقد ذكر ياقوت الحموي وغيره أن أكثر ما بقع في كلام أهل اليمن - مخلاف ~ والمخحلاف 
السليماني : هو المنطقة الممتدة من ( حلي ابن يعقوب ) مال تمامة اليمن إلى ( الشرحة ) جنوباً . نسب 
إلى سليمان بن طرف الحكمي الذي كان عاملاً ( لبي زياد ) عليها ثم استقل بعكم هذا المحلاف 
بتدهور الإمارة الزيادية أواحر حكم أي الحیش إسحاق بن إبراهیم (ت ۳۷۱ ه > ١۹۸م‏ ) واتخذ من 
(عش) عاصمة لحكمه الذي استمر عشرين عاماً ود فيه تلك المنطقة كمخلاف نسب فيما بعد إليه . 

" الموسوعة اليمنية " )۸٤1-۸٤١/۲(‏ . 
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من بدع الضلالة » وحصل الغلو تي أمور الحق فيها لله أنه م جر في ت ركهها » وشرعنا 
- ولله الحمد = محفوظ ‏ وما زال الخاطر مشغولاً من طريق الأول لغسالب الأعص ر 
المتقادمة في عدم النكير منهم » بل كونهم ممن يباشر الدحول ف هذه الأعراف »وهي من 
البدع الحذر منها النهيّ عنها تي هذه الدعوة بأقرب ما باذلته هم مع قصوري وجهلى 
محقائق الشريعة أنه لم يثبت عندهم بدعية هذه الأعراف » وإن هي م ور عن أل 
القرون الممدوحة بالخيرية على لسان خير الرية ء فعلها فعلها أقل أن تكون من الفعلٍ الاح لا 
عاقب فاعله ‏ ولا باب تارك وأن ايدعة الخذر منهاء الي عنها هو أن بقع من 
البتدع زيادة في الدين » أو نقص منه كنفي ما ذكره الله ورسوله »أو إثبات ما م يذكره 
الله ورسوله » لأن الشرع قد ورد بحصر بحصر الواحبات والحرمات والبدعة الي هي الضلالة 
الحالفة لما جاء به الكتاب والسنة في العقائد » وتفاصيل الفرائض »وسائر أ أركان الإسلام 
فالريادة في الدين كتفاسير أهل الغلوّ » وبدع المشبهة » والنقض كرد النص الظاهر . 

فهذه الدع ذات الخطر المظبم ر ا ا ا ل رو ا 
الوبقة لفظ مأثور ينبفي التوقف عن ابمزم بيدعيته الحذر منها النهي عنها » وقد بكون من 
الدع العرات ال برد هيا اد صحيح » ويجعلوها سلّة كصلاة النصف من شعان“ 


)١(‏ : قال ابن رحب الحنبلي رحمه الله يي " لطائف المعارف " (ص٤ ٤‏ ) : كان التابعون من أل الشام 
کخالد بن معدان ومکحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظموفا ونجتهدون فيها ني العبادة » وعنهم أحذ 
الناس فضلها وتعظيمها . 

وقيل : آله بلغهم ني ذلك آثار اسرائيلية » فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان احتلف الناس في ذلك 
فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها » منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم » وأنكر ذلك 
أكثر علماء الحجاز » ومنهم عطاء وابن أبي مليكة » ونقله عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم عن فقهاء أمهل 
المدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقال : ذلك كله بدعة . 

واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين : 
)١‏ : آله يستحب إحياؤها جماعة في المساحد » كان حالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها 


احسن الثياب ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك . ووافقهم إسحاق بن راهويه - 
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وها العامة في أرض الشام ليلة الوقيدٍ » لاهم يكثرون فيها وقيدَ النيران » ويتوجهون في 
صلاتمم إليها » فأشبهوا عبد النار » وهي حدثت في زمن البرامكة » وأما الأعراف الي 
د وا خا فا ال ى اتشر 

أما الأعراس فورد في الأثر ندا اغ بطل ار دف وا ى ذلك الاه 
اا ا و ی و 
القصائد من شعر العرب والمولدين › فقد سمع - صلى الله عليه وآله وسلم - الشعرَ مسن 
كعب” » والنابغة » والعباس » وأجاز على ذلك وكان عمر يروي الشعر ويسترويه › 


2 


= على ذلك . وقال في قيامها في المساجد جاعة : " ليس ذلك ببدعة " نقله عنه حرب الكرمان 
في " مسائله " . 

۲) : أنه يكره الاجتماع فيها في المساجحد للصلاة والقصص والدعاء ولا يكره أن يصلي الرحل فيها لخاصة 
نفسه » وهذا قول الأوزاعي - إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى ". 
وهناك أحاديث ولكنها موضوعة في إحياء ليلة النصف من شعبان . 
قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتاب " ما حاء في شهر شعبان " . 
قال أهل التعديل والتجريح : ليس قي حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح . 
انظر " الباعث على إنكار البدع والحوادث " (ص۲٠)‏ . 
وقد ذهب امحدث الألباني إلى تصحيح الحديث الوارد في فضل ليلة النصف من شعبان عجموع طرقه 
ولفظه : " يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة الصف من شعبان » فيغفر لحميع خلقه » إلا مشرك أو 
ا 

انظر : " الصحيحة " رقم )١١١٤(‏ . 
)١(‏ : انظر " فتح الباري " )٥٤۸/١(‏ . 
قال کعب بن مالك ردا على ضرار بن المخطاب بن مرداس يوم الخندق : 


وكان لنا الي وزير صدق به نعلو البرية أجمعينا 
م قال : 

يباب الخندقين کان اسا شوابكهن يمين القرينا 
فوارستا إذا بکروا وراحوا على الأغدات رسا لن 


oy1۲ 


E E a a og n e وا‎ 


لأن اول من قاله اُبونا آدم يوم رڻی ولده قابیل وببالغ عليه اُشراف ولده ومل وکهم من 


ت لتنصر أحمداوالله حي نكون عباد صدق سخلصينا 
بأن الله ليس له شريك وأن الله مولى المؤمنينا 


" السيرة النبوية " لابن هشام )٠٠١-۳١٤/۳(‏ . 
)١(‏ : أن عمر بن الخطاب استنشد متمم بن نويرة قوله في أخيه فأنشده : 

لعمري ومادهري بتأبين مالك ولا جَزع ما أصاب فأوحعا 

لقد كفن المنهال تحت لابه في غير مبطان العشيات أروعا 
حى بلغ إلى قوله : 

وكنا كتد مائي دة حقبة ‏ من الدهر حى قيل لن يتصدعا 

فلما تفرقنا كأن ومالكاً لطول احتماع م نبت ليلة معا 
فقال عمر : هذا والله التأبين .... 
" الشعر والشعراء " لابن قتيبة )٤١/١(‏ » " الإصابة " )٥٦۷-١٦٦/١(‏ . 

(۲) : حرج ابن جرير الطبري في تفسیره (٤/ج۱۹۰/۱)‏ وابن کثیر في تفسیره (4۱/۳) قال علي بن أي 
طالب طف لما قتل ابن آدم آخاه بکی آدم فقال : 
تغّرت البلاد ومن عليها ‏ فون الأرض مغيرٌ قبي 
تغيّرت البلاد ومن عليها ‏ وقل بشاشة الوجه الليح 
فأحيب آدم عليه السلام : 
أبا هاييل قد فتلا جميعا ٠‏ وصار الح كالميت الذبيح 
وحاء بشرَّةَ قد كان منها على حوف فجاء ما يصيح 
وقد طعن قي نسبة هذه الأشعار إلى ني الله آدم ام ھی ف یران الاعتدال » وقال الآفة فيه مسن 
امحزمي وشيخه وما الشعر الذي ذكروه إلا منحول متلق والأنبياء لا يقولون الشعر . 
وقال الزخشري " روى أن آدم مكث بعد قتل ابنه مائة سنة لا يضحك وألّه رثاه بشعر . وهو كذب 
بحت » وما الشعر إلا منحول ملحون » وقد صح أن الأنبياء معصومون من الشعر . 


ا کی و ای ج ys‏ ور ك ا و و 
قال تعالی : $ وَمَاعَلمَتة ألشعرَ وَمَا يَنْبَغى لغ إن هو إلا ذكر وقرءان بين () 4 . 
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بني عدنان » ويعرب بن قحطان إلى الخلفاء الأربعة » وأكثر الصحابة . 

را ف من درا عا ردك وهات على اله علد و اله و سام تعن الق ر 
ليس هو لرد البتة » بل لفلا سهم إلى أن ما حاء به من القرآن شعر » كمامنع من 
الكابة » وهي فضلة للعلة الي منع عن الشعر [ فعلها ]قال تعالى : E‏ 


صد 
2 م 3 


من قل من كلب ولا خط بيميناك ‏ فإن سلب الشعر والكتابة عن منصب اللبوة 
لنقصرهما بل لفضيلتهما » فإنشاءه في بحامع المسرة والأفراح ما تمش له الأفئدة الصحاح » 
وليس في الحامع شائبة مذمومة [١ب]‏ » ورعا تدور مراجعة علمية عند ماع الإنشاد › 
والمحت ن مان بض ألفاظ الشعر 

وأما ركوب الخيل › والسباق عليها »واللهو ها فقد وردت الآثار بذلك" كما عرفتم 


ما جاء فيها ( اليل الفرأسيرات أبيكم إسماعيل فاغتنمُوها وا ركبوها » فما ميام ن" . 


= انظر : " الاسرائيليات وأثرها في كتب التفسير " (ص۱۸۳) . 
)١(‏ : غير واضحة في المحطوط . ولعله ما أنبتناه . 
(۲) : [ العنكبوت : 6۸] . 
(۳) : أحرج البخاري في صحیحه رقم )۲۸٤۹(‏ ومسلم رقم )۱۸۷١(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله " الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة " . 
وأحرح البخاري في صحیحه رقم (۲۸۷۰) ومسلم رقم )۱۸۷١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : " سابق رسول الله بين الخيل التي قد ضمَرّت » فأرسلها من الحفياء كان أمذها ثنية الوداع . 
فقلت لموسى - بن عقبة بن نافع - فكم كان بين ذلك ؟ قال : ستة أميال أو سبعة . وسابق بين 
الخيل التي لم تضكر » فأرسلها من ثنية الوداع » وكان أمدها مسجد بني زريق . قلت : فكم بين 
ذلك ؟ قال : ميل أو نحوه » وكان ابن عمر عن سابق فيها " . 
قال الققرطي : " لا حلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا 
الترامي » بالسهام واستعمال الأسلحة لا في ذلك من التدريب على الحرب .... " . 
" فتح الباري " (۷۲-۷۱/7) . 
)٤(‏ : غير واضحة في المحطوط . ولعله ما أتبتناه . 
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روى الطبران من حديث صا بن كيسان مرفوعا(ستفتحٌ لكم الأرض وقلكوئ ها 
فلا يعجر أحدكم أن يلهو بأسهيه ) . 

E e‏ ةَ يتلققون 
ماري إا أل مى مض ار ور لا سا قلقي الام افإتة راق 
إكرام امحل الذي أقبل منه » هو من التعظيم » وطلب الدعاء منه » وغبار النسك عليه »› 
وأما احتماع أهل الميت في بيت من بيوت الله » أو مسكن لمم فستية التعزية لأهل الست 
ك ال E‏ ]غا الاجتماع هو ما أحدثه المتأحرون » ولم يكن في 
N A GE E‏ 
لوشن ورایت فلا عن ان ن الجوزي وهو من أئمة الحديث قال ا 
ر إل اه ها ا دن س الاي الور فل فار ر و ا 
العزیز إن له لہ ّا سیا کبیرًا 4 فبکی الناس فقلت : ياهذا إن كان قصدك فيج 
الأحزان فهذه نياحة بالقرآن . وهذه عن ابن الجوزي في عصره أحسبّه في السادس أو 
قبل » ولو عرف أن الاجتماع للعزاء من البدع المضللة الدافعة لمرتكبها إلى النار م يقع منه 
هذا الخروج إلى المسجد » ثم يرويه ن بعده »والتطويل في هذا البحث محبة لتأول المساضين 


(۱) : فی " الکبیر " ۳۳١۰/۱۷(‏ رقم )4١۳‏ . 

۵ احرج مسلم :نی صحیحه رقم (۱۹۱۸/۱۹۸) والترمذي رقم (۳۰۸۲۳) وأبو یعلی رقم )۱۷٤۲(‏ 
وسعید بن منصور تي " السنن " )۲١٤۹(‏ وأبو عوانة )٠١۲/١(‏ وابن حبان رقم )٤۹۹۷(‏ والبيهقي 
)١۳/٠١(‏ والطبراني في " الكبير " (ج۷٠/4۱۳)‏ من طرق بإسناد حسن عن عقبة بن عامر أنه قال : 
معت رسول الله قال " ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله » فلا يعجز أحدكم أن يلهو 
ا 
وهو حدیث صحیح . 

(۲) : غير واضحة في المخحطوط . 
(۳) : [ يوسف : ۷۸] . 
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من أهل العلم لعلا يقع الاعتقاد فيهم » فإُم فارقوا الدنيا على بدعة مهلك . 

وأما الموحودف عصرنا فهو يستعمل - إن شاء الله - ما بحصل من الإرشاد على هذه 
لاز فمن رم إل النحت فالظلرب مك ايمالعا الجر الإ داد عراب 
يشفي العلَة » ويزيل التوهمات المخلّة » وشرعنا - بحمد الله - لا ضيق فيه . = أمتع الله 


بحياتك المسلمين - آمين . [۲|] 


بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » الصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الطاهرين » وصحبه 
الأكرمين . 

e 

فإنه ورد هذا السؤال من ذلك العلامة المفضال › بقية الأعلام مد بن الحسنن 
البهکلي“ - کثر الله فوائده » وغفر لي وله وللمؤمنین من عباده - . 

راق ق ا 
والحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات "و " امؤمنون وقافون عند الشبهات " وني 
لفظ : " فمن تركها - أعني الشبهات - فقد استبراً لعرضه ودينه " وني لظ : " ألا 
وإن حمَّى الله حارمةُ > فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه " . 

وهذا الحديث بجميع ألفاظه متف على صحته » ثابت في دواوين الإسلام ثبوتا لا 
کک ار ا کل ا ع ار فو 2 
فإنه حدیث متف على صحته . 

ودين ادن > وما ورد قى ماهفا لزعي لن تعد حاو د اله كما ت ذلاكف 
في الكتاب العزيز » وفي السنة المطهرة » والذم لمن غلا في الدين » كما ثبت أيضا فى السنة 
وكذا حديث : " تركتم على الواضحة » ليلها كنهارها › لا يزيغ عنها إلا جاحد " 
وهو صحيح » وإن م يكن في الصحيحين . 


(۱) : تقدمت تر جته . 

(۲) : أحرحه البخاري فی صحیحه رقم )٥۲(‏ ومسلم رقم )۱١۹۹(‏ وأبو داود رقم (۳۳۲۹) و (۳۳۳۰) 
والترمذي رقم )٠۲۰١(‏ والنسائي )۲٤۱/۷(‏ وابن ماحه رقم )۳۹۸٤(‏ من حديث النعمان بن بشير . 

(۳) : ققدم مرارا وهو حديث صحیح . 

. ] تقدم تخريجه وهو حديث صحيح [ حديث العرباض بن سارية‎ : )٤( 
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CTT ys‏ قل إن كنثدَ 
که فار یک ا + ووا اتک السرل قدو وا مک 
شات وەت تر ا أ وما ورد هذا المورد 

ت كثيرة » وأحاديث شهيرة . والكل يدل على أنه جب على كل فرد من أفراد 

SG 
- وصحبّه - رضي الله عنهم - » وحير المدي هذي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
را وک ا ا‎ 

کا اهداق ایت ج مروف هور فنا وردان کاب ال عر 
و ف و ا 
حکمه فهو کما هو من کونه حلالاً بحا » أو حراماً تا . 

ويدحل في الحلال المباح بجميع أقسامه » ولا يخرج عنه بعض أنواعه جرد تقيياده بقيد 
كونه مكروهاً كراهة تنزييٍ » أو بكونه حلاف الأولى على احتلاف العبارات في ذلك 
[۲ب] . 

کما لا بخرج عنه بعضٌ أنواعه جرد تقییده بقیا کونه واجیا »أو منوت » أو مدو 
ف ی ارک ت فک دل . ولا حجري قي مشلل هذا 
ا لخلاف الحرّر في الأصول تي جنسية المباح لأقسايه ؛ إذ المقصود هنا هو الحكم عليه 
الحکم الشامل لأقسامه » وهو کوما حلالاً » لا کونه جنساً ها » وهي أُنواع له » ولا 
حلاف بين أهل العلم في كون جميع تلك الأقسام حلالا » وإن تقيّد بعضها بقيد عدم 


( : [آل عمران : ]۳١‏ . 
(۲) : [الحشر : ۷] . 
(۳) : [الأحزاب : [١‏ . 


. تقدم وهو حديث صحيح‎ : )٤( 
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ومنه المكروه كراهة حظر وكراهة تحرم على اختلاف العبارات في ذلك » فإن حكم‎ 
الحميع التحرع » لكونه يعاقب فاعلّه . وبمذا تعرف معن قوله - صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم - : " الحلال بن » والحرام بّن " . أن الأمور المشتبهة هي الي م يتضح الدليل‎ 
على حُرمّها أو ِلها مع ورود دليل يدل في ابحملة على ذلك لا على وجه الإيضاح‎ 
الا‎ 
a la NE E ss 
وسم = » فإن أقضح الدليل على اتصافها بأحد الوصفين فقد ذهب الأشتباه » وتي الأمر‎ 
› واتضح الحكم . ومن قسم المشتبّه ما تعارضت أدلته » فدل بعضًها على جواز الفعصل‎ 
› وبعضها على المنع منه » ولم يأت دليل يدل على ترجيح أحد المتعارضين على الآحر‎ 
كما يفيد ذلك ما ورد في بعض ألفاظ الحديث المذكور بعد ذكر الشبهات » ففي لففظ‎ 
للبحاري” : " لا یعلمها کنر من اناس " ۰ وني لفظ للترمذي : " لا يدري کشر‎ 


(۱) : تقدم ترجه . 
(۲) : رقم (9۲) ۰ 
(۳) : في " السنن ' رقم )۲٠٠١(‏ . 
قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " )۲۷/١١(‏ أحمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة 
فوائده أنه أحد الأحاديث الي عليها مدار الإسلام قال جماعة هو ثلث الإسلام وأن الإسلام يدور عليه 
وعلى حديث " إلّما الأعمال بالنية " وحديث : " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " وقال أبو 
داود السختياني يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة وحديث : ' لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه مل 
يحب لنفسه " وقيل حديث ازهد في الدنيا حبك الله » وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس . 
قال العلماء وسبب عظم - حديث النعمان - أنه #5 نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبسس 
وغيرها وأنه ينبغي ترك المشتبهات فإنّه سبب لحماية دينه وعرضه وحذر من موافقة الشبهات وأوضح 


ذلك بضرب الثل بالحمى ... 
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من الناس أَمِنَ الحلال هي أم من الحرام " . ويستفاد من لفظ كثير أن القليل من الناس 
يعرف حكمها » وهم الجتهدون » أو البعضٌ منهم . 

وقد قيل : إن الشبهات هي ما احتلف فيه العلماء » وقيل : هي قسم المكروه › 
وقيل : هي المباح المطلق » وكل ذلك مدفوع . وقد أوضحت الدفع له وترحيح ما ذكرته 
من تفسير الشبهات في ملف مستقل جمعته في الكلام على هذا الحديث » وسميته : " تنبيه 
الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام " . 

وإذا عرفت أن المشتبهات هي ما لم يتضح الدليل على له » أو خُرميّه أو تعارض 
دليل الحل والحرمة » فاعلم أن هذا القسم قد بين الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم 
[۳ أن شان الوسين الوق نذه ٠‏ وعدم غاوزته وتر ك الس به كما يفيك ذلك 
قوله : " والمؤمنون وقافون عند الشبهات " وني لفظ للبخاري"" ومسلم : " فمن ترك 
ما يشتبه عليه من الإم » أوشك أن يواقع ما استبان » والمععاصي حمى الله تعالى › 


= وقوله هل الحلال بين والحرام بين ء أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفى حله كالخيز 
والفواكه والزيت والعسل والسمن ... وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير 
ذلك من التصرفات فهي حلال بين واضح لا شك في حله . 
وأمَّا الحرام البين : كالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح وكذلك الزنا والكذب والغيية 
والنميمة . 
وأما المشتبهات : فمعناه أا ليست بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس لا 
يعملون حكمها وأمّا العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فإذا تردد 
الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيها نص ولا إجماع اجتهد فيه امجحتهد فألحقه بأحدها بالدليل الشرعي 
فإذا ألحقه به صار حلالاً وقد يكون دليله غير حال عن الاحتمال البين فيكون الورع ت ركه ويكون 
داحلا في قوله بي فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه .. 
انظر : " فتح الباري " )٠۲۷/١(‏ . 
)١(‏ : وهي الرسالة رقم )٥۸(‏ من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " . 
(۲) : رقم )۲۰١۱(‏ . 


CVY. 


من يرتع حول الحمى يوش أن يواقعه " » وقي لفظ لابن حبان' : " اجعلوا بينك مم 
وبين الحرام سترة من الحلال » من فعل ذلك استبراً لعرضه ودينه " وكمايدل هذا 
الحديتث على احتناب الشبهات كذلك يدل على الاجتناب حدیت : ل افر لين 
عليه مرا فهو رد ٤”‏ فإ فر سول آله ت على الله عليه رال وسم هو اترك 
للشبهات » والتوقف عندها » وكذلك يدل على احتناما حديث : " دع ما يريبك إلى ما 
لا يريبك أحرجه الترمذي والحاكم » وابن حبان EST‏ وكذلك حدیسث 
1 استفت قلبّك وإن أفتاك المفتون حر جه مر“ وأبو يعلى » والطبراني» وأبو 
نعیہ » وحدیٹ الإغ ما حاك في صدرك » وكرهْت أن يطْلعَ عليه الناس و 


حدیث معروف . 


(۱) : لی صحیحه رقم )٥٥1۹(‏ . 
(۲) : تقدم تخريجه . 
(۴) : أحرجه الترمذي رقم )۲١۱۸(‏ والحاكم (۱۳/۲) و )۹۹/٤(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهي . 
وابن حبان رقم (۷۲۲) وأبو داود رقم (۱۱۷۸) عن الجسن بن علي رضي الله عنهما ان رسول الله 
ل كان يقول : " دع ما يريبك إلى ما لا يرييك » فان الصدق طمأنينة والكذب ريبة " . 
وأحرجه أحمد (۱۱۲/۳) والدارمي )۲٤١/۲(‏ والبیهقي )۳۳٣/٣(‏ من حدیث انش 
وهو حدیث صحیح بشواهده . 
)٤(‏ : في " المسند " )۲۲۸-۲۲۷/٤(‏ . 
)٥(‏ : یی مسنده رقم )۱٥۸۷ ›» ۱٥۸٩7(‏ . 
)٦(‏ : فی " الکبیر " (۲۲/ رقم )٤٠۳‏ . 
(۷) : تي " الحلية " )۲٤/۲(‏ و )٤٤/۹(‏ من حديث وابصة مرفوعاً وقد تقدم وله شواهد . 
وهو حدیث حسن . 
(۸) : اُحرجه مسلم رقم )۲٠٥۲۳(‏ وأحمد )۱۸۲/٤(‏ والدارمي (۳۲۲/۲) والبخاري في " الأدب المفرد " 
(۱۱۳-۱۱۰/۱) والحاکم )۱٤/۲(‏ من حديث النواس بن ”معان قال : سقل رسول الله ل عن الير 
والإئم فقال : " الب حسن الق » والإثم حاك في صدرك وكرهت أن بطلع عليه الناس " . 
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وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - نما يقع لي بعسض 
الولائم » وعند قدوم من كان غائبا في حح أو نحوه إن كان هو الذي يقع تي زمن النبسوة 
على الصفة الثابتة إذ ذاك » فهذا من الحلال البين > وإن كان على صفة غير تلك الصفة › 
فإن تبن حكمْ سل ذلك الواقع من دليل آخرَ كر كض الخيل » والرمي بالبنادق » 
والمذاكرة في المسائل العلمية والأدبية » والاجتماع في جحلس من احالس »أو مسجد لذكر 
الله » والتواصي بالحق » والتواصي بالصبر » وذكر ما لا بأس به من أخبار القرون الأول » 
وتناشَدِ أشعارهم » ووصف جرياتم فهذا وره [٣ب]‏ قد جاءت الأدلة الصحيحة 
المأحوذة من كليات الشريعة وجرئياتها بأنه حلال » وأنه لا بأس به . 

وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - مجتمعون في ججالسهم » وقي مساجدهم »› 
ويتذاكرون العلم » ويتواعظون بعواعظ » الأئمة ويذكرون في بعض الأوقات ما كان 
بحري بين أسلافهم من العرب من الحروب » والتكرمات » والخطب » والمققاولات › 
وينشدون ما قالوه من الأشعار قي ذلك . 

بل وقع مثل هذا من رسول الله کی :اه عليه وآله وسلم - كما في حدیث أم 
زرع الثابتِ في الصحيحين“ » وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لعائشة - رضي الله 
عنها - : " أنا لك كأبي زرع لأم زرع " وكذلك ثبت احتماع أمهات المؤمنين › 
واحتماع كثير من النساء إليهن » وذكرْهُنٌ للحوادث والوقائع » كما في حديث المرأة التي 


کانت تدحل عليهنٌ وتکرر هذا البيت : 
ويوم الوشاح من تعاحيب ربا ألا إلّه من بلدة الكفر أنجاني 
وتذكر قصتها في ذلك كما قي E EES SSE‏ 


)١(‏ : أحرجه البخاري في صحیحه رقم )۱۸٩۹(‏ ومسلم رقم )۲٤٤۸(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت 
ره ن ی عر اا ون واو ان 9 کی ن ار ارو ا ب دالت 


عائشة : قال رسول الله بلا : " كنت لك كأبي زرع لأم زرع ' . 
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الصحيح” » وكذلك حسان - رضي الله عنه - كان ينشد الصحابة أشعاره في مسجد 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» وقال لما أنكر عليه عمر ظلك : " قد كت 
أنشده وفيه من هو خير منك " . والأمر في مثل هذا كثير يطول تحريره » ويك شر 
بسطه » وکل عام يعلمّه . فما كان من هذا انس مما عَم حه بأدلته فهو من الال 
اليّن » فلا يحل لمسلم إنكاره » ولا جوز القول بأنه من البدع ال هي ضلالة » وإغفا إذا 
كان ذلك الاجتماع يصحبه فيه شيء من منكرات الشرع » كالتغيٰ بالأشعار بالأصوات 
المطربة » والتوقيعات المختلفة » وذكر ما لا يحل ذكره من التشوق إلى معاصي الله - عسز 
وجل - » والتدشيط إلى مواقعة محارم [٤أ]‏ » والترغيب إلى تعدي حدوده » وهتك 
الأعراض بالمقاولات السخيفة » وثلب أعراض المسلمينَ بالغيبة » والسعي بينهم بالنميمق› 
وعلى الحملة فإذا اشتملت تلك احالس واحامع على شيء مما ورد الشرع بتحريمه 
فحضورها حرام » والقعود فيها معصية » لأا من قسم الحرام البّن . 

وجب على المسلمين الإنكار على من تلبس بشيء منها » وإن كان ما يقع في تلك 
االس والا ماغات الى يمرا ولاقم رأعراسا وتغرية ميث ء و تسلية رون > وشلذقة 
لقادم من غيبة » وزيارة لمن يحق له عندهم الزيارة ما م يتين كوه حلالاً » ولا لكونه 
را و ارو ات و ا و غ اک و ای و 
اسان هن ان ا هن واب ال و ف 2 كاف ایا رة ودر 
ومن لابَسَها وحالس أهلّها فقد حام حول الحمى » ورت في جوانبه » فيوشك أن يواقعه » 
وهو أيضاً م يدع ما يريب إلى ما لا يريه » وهو أيضاً دحل في أمر ليس عليه أمرٌ رسول 
لله - صلی الله عليه وآله وسلم - ففعله رد عليه فإن أمر رسول الله لل هو الوقوف عند 
الشبهات » واجتناب ملابْسيّها وهو أيضاً م يترك ما يشتبه عليه من الإم » فيوشك أن 


. وقد تقدم ذكر القصة‎ )٤۳۹( أخحرجه البخحاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
. )٤۸/١( " انظر " فتح الباري‎ : )۲( 
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يواقع ما استبان من ال حرام 

و ع ا ور ف کک ل واد ا ار اکان راح 
الأمر » وتبين لك ما هو الذي يجوز لك ملابستّه من تلك المحامع [٤ب]‏ وامحالس » وما 
هو الذي لا يجوز لك ملابسته منها وما هو الذي ينكر على فاعله وما هو الذي لا نكر 
على فاعله » وما هو من البدعة الي هي ضلالة » وما هو من البدعة المشتبهة » وذلك 
يغنيك عن النظر إلى ما وقع من ذلك ف البلد الفلان » أو في الجيل الفلان » أو في العصر 
الذي قبل عصرك » أو في العصور التي قبلّه بكثير » فإن ذلك مما لا يصح الاحتجاج به » 
ولا إيراده في موارد الاستدلال . فقد وقع من ذلك يي كل عصر من العصسور الفث 
والسمينْ » والحاري على منهج الشرع والحاري على غيره » وصار كثير من الأشياء 
المنكرة » والبدع الي هي من قسم الضلالة باستعمال كثير من الناس ها غير مسستنكر ولا 
معدود من الأمور المخالفة للشرع » ولا من الشبهة التي يتوقف المؤمنون عندها . 

ومن اطلع على كتب التاريخ وقف من ذلك على العجحب العجيب » والنباً الغريب » 
فإن کثیرا من المنكرات المعلوم تحريُها بضرورة الشرع قد صارت عند قوم من الأقسوام ؛ 
وني حيل من الأحيال من امعروف لا من انكر » حن إن من أنكر ذلك عد إنكاره منكر 
ر ری ع الام ی ل هته امات الد ا می کان مضا ی دن ات ٠‏ شدي 
الشكيمة على أعداء الله » نافذ البصيرة في الحق » صحيح التصور لما أحذه الله على الذين 
أوتوا الكتاب من البيان » قوي الفهم معن قوله - عز وجل - : ط وإذ اح أله ميق 
لذن اوتوأ لكلب نة للناس ولا تَكَمْمُوتَةُ 4 › وقرله : « إل اَلَذِينْ كمون 
مآ رلا م يتت الد من بَعَدِ ما به ا 


ا ر ر 


له ينهم آللعئر ج 4" . 


() : [آل عمران : ۱۸۷] . 
(۲) : [البقرة : ]٠١۹‏ . 
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RAE E Bs e E a 
aE يمصر ر‎ 
کر کر ا ا غر واد را واا رطا وا واا رلاد‎ 
. على خير الأنام وآله الكرام‎ 


روو اک غ اھ ا خی ھر کیان ا 5 
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جل 
الدواء . 
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العدو ا 
ا 
ن 


حققته ۽ علقت یڅه 
ا در 
حت احا 
8 الدين 
علي شر 
: بنت 0 
ّ ۰ 0 
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ل ورون جەھ ولا انون برا 


ک زی دنا کار م انی 1 


ر 
I‏ ل لہدں | م ۶ 
خی داب رھ رقب e‏ ا مارو و انلام من 
دا۔رعم ول اک منوس ونا تکونر عا 1 
O ET‏ شتإ لایب لالخ ولارت عت بے 
وق تج د رر کی وا رامن ھل حل من کون 
من م لاضتخا لل رزجو ^ ربا نالروالرنی موش وبا 
ولم کچل العا مہ یج نہ چ علیہ وو با زرو وڅ وترم 
ل اتل توف سیت مداه دنبای مام 
٤ OOO AS‏ ق ما سه یم را ن رر ارایقبام | 
رع ما دورف تیت ف لبه رھت ررش ولاه 
بٹ یم رال رلا بات الہ ہبہ | دا وزلبااج ت الان ابرم ارا 
la EEE‏ ی افع لک تین ث ماجوال 
i 1‏ 2 لله عن رابا ملچ 
2 وا لٹ عن ها سیم د 


e 
حط ولا م بن ولون علب ایرو‎ 


بسم الله الر هن الرحيم 

المد رت الال مالك رم الف اياك د راك فن تصن وتا 
على رسولك الأمين » وآله الطاهرين » وصحبه الراشدين . 

وبعد : 

فما قد دلت الأدلة القرآنية » والأحاديث الصحيحة النبوية أن العقوبات العامة لا 
تكون إلا بأسباب » أعظمُها : التهاون بالواحبات » وعدم اجتناب الحرّمات » فإن انض 
إلى ذلك ترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر من المكلفين به » لا سيما أل العم » 
وأهل الأمر القادرين على إنفاذ احق » ودفع الباطل كانت العقوبة قريبة الممحدوث › ولا 
حاحة بنا هاهنا إلى إيراد الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » فهي معروفة عند المقصر 
والكامل . 

وإذا عرفت هذا » فاعلم آنه حب على کل فرد لا تعلق له بغيره أن ينظر في أحوال 
نفسه » وما يصدر عنه من أفعال الخير والشر » فإن غلب شره حيره » ومعاصيه على 
حسناته » ولم يرحع إلى ربه » ويتخحلص من ذنبه فليعلم أنه بين مخالب العقوبة » وتت 
أنياما وأا واردة عليه » وواصلة عن قريب إليه [١أً]‏ . 

وهکذا من کان له تعلق بأمر غیره من العباد » إما عموماً أو حصو صا » فعليه أن 
يتفقد أحوالّهم » ويتأمّل ما هم فيه من خير وش » فإن وحدهم منهمكينَ في الشر › 
واقعينَ تي ظلمة المعاصي » غير مستنيرين بنور الحق » فهم واقعون في عقوبة الله هم › 
وتسليطه عليهم » ولا سيما إذا كانوا لا يأمرون لمن يأمرهم با معروف » ولا يتتهون لمن 
ينهاهم عن المنكر . 

هذا على فرض أنه داعي الخير لا يزال يدعوهم إليه » والناهي عن الشر لا يزال ينهاهم 
عنه » وهم مصمّمون على يهم » سادرون ئی حهلهم » فان کان من يتأهل للاأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر معرضاً عن ذلك » غير قائم بحجة الله » ولا ميخ ها إلى 
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عباده » فهو شریکهم في جمیع ما اقترفوه من معاصي الله - سبحانه -» مستحق 
للعقوبة المؤحّلة والمعجلة قبلھم کما صح ٿي قصته من تعدڏى في السبت من أتباع موسی 
حو و شا ا و ی بالعروف 


)١(‏ : اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب على الأمم السابقة قال تعالى : ل لع آَلَذينَ 


ڪَمَرُوا من بني إسرَءِيل على لسکان داو وَعیسّی اا لك يما عصَوا وَڪَائوأ يعدو 
ا نرا تکرک می شسسر فقلو شی تا ارز يَقْعَلو ر 4[الائدة : ۷۹-۷۸] . 
وقال تعالى : لول موم ا وَلأَحبارُعن قولِه م آلا أله آلْكُحَت لبق ما 
کائوا يَصتَعْون ر 4 [آل عمران : ]٦۲‏ . 
قال القرطبي في " الحامع لأحكام القرآن " )٤۷/٤(‏ دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر كان واجباً في الأمم المتقدمة . 
٠‏ ولقد أن سبحانه وتعالى على طائفة من هل الكناب فقال : «يومثور باله والير 
ويارو امروف وَيتَهوْن عن انکر 4 [آل عمران : ]١١٤‏ . 
وجاء في وصية لقمان لابه : ومر امروف وَآثة عَ لكر وَأَصَر على مآ أصَانك إئ ذلك 
من عَم امور ر 4 [لقمان : ]١۷‏ . 
لذلك يعد الأمر با معروف والنهي عن المنكر من أعظم الواحبات وأجلها وأفضلها وقد دل على 
وجوبه الكتاب والسنة . ونقل الإجماع على ذلك النووي في " شرحه لصحيح مسلم " )۲۲/١(‏ . 
وإذا تأملت نصوص الكتاب والسنة وحدت ذلك قد ورد باستفاضة كبيرة وأساليب متدوعة (منها): 
)١‏ : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
قال تال : وکن سکم ةيعون إلى الحبّر امرون امروف وَيَتهون عن انكر 4 
[آل عمران : ]٠١٠٤‏ . 
۲) : حعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات اللازمة للمۇمنين . 
قال تعالى : $ والمۇمتون وَاَلمُوّمتُ بَعَضلْهمَ أَوَليَآُ تتضص ارو بالمَعَرُوف تهون عن 
آلمنكر 4 [التوبة : ]۷١‏ . 
)٣‏ : حعله سبباً للخيرية في هذه الأمة . 


قال تعالی : كنم رمه أرجت للناس امرون بالْمَعروف وتتهون عن الَْر 4 = 
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والنهي عن انكر بسوط عذابه » ومسخهم رد وخنازير » مع امم م يفعلوا ما فعله 
ادون من لقي بل كرا عن إبلاغ حجة الله » والقيام ما أمر به » مسن الأمسر 
بالعروف [١ب]‏ والنهي عن المنكر" . 

والحاصل : أنه لا فرق بين فاعل المعصية »وبين من رضي جا ولم يفعلها » وبين من م 
يرض ها لكن ترك النهي عنها مع عدم ESR‏ 


= [آل عمران : ]۱١۰‏ . 
ا 
قال تعالى : لع آلّدينََفَرُواً ... 4 [الائدة : ۷۸] . 
ه) : الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر سبب للئجاة . 
قال تال E‏ من لفون من قَبَلكم الوأ َقكة يَنَهَوَْعَنِ الماد ِا 
: قلاا مََرَ E‏ .. 4 هود : ]۱١١‏ . 
) : الأمر بالمعروف رای کی کر ف ن اب النصر . 
قال تعنالی : صر رک آله من صر ات آله لقو عَزي رم الَذِينَ إن کسه ي لاض 
أَقَامُوا آلصَارة وءَاتوا ال ڪر وة مروا امروف وَتهوأعَن انكر . ...4 إالحج : .]6١‏ 
انظر : " الآداب الشرعية " )١۷۳-١۷١/١(‏ › " تنبيه الغفاافلين " (ص١۸١)‏ . " إحياء علوم 
الدین " (۳۰۸-۳۰۳/۲) . 
١(‏ : يشير إلى الآيات من سورة الأعراف )١۱١۷-١١۳(‏ . 


a 


قال تعالى : ولم عن قري الى ات حَاضررة لخر إذ يعَدورى ف الست إذ تأيه 
a O yy‏ 
وإذ قات أمة ف ی و ا أوَمعَدبْممْ غاا دیا قاذوا مدره إلى رك 
زل رن رچ لکا ترا ا کرای انت ادن ب يٽور عن السُوءِ ودنا الذي 


ظلَمُواً بعَداب کک تفقوو( e‏ هوأ عه قَلتَا 2 أ قَردَة 


کے اه وري د Ee‏ 


یع یقاب وئه مور رَحيمٌ()4 . 
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اسقط" لذلك عنه » ومن كان أقدر على الأمر بالمعروف واللّهي عن المنكر » كان ذُع 


: مي يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ : )١( 
: الإنكار بالقلب لا يسقط بحال من الأحوال لكن الإنكار باليد واللسان قد يسقط‎ 
راشای ارعن‎ 

-١‏ ما يكون في آخر الزمان وهذا النوع هو الذي تحمل عليه كثير من الأحاديث الواردة في العزلة واليي 
منها : 

حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه : " يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يبع بها 
شعف المحبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن " . 

رجه البخاري رقم (۱۹ و ۳۳۰۰و ۰۰٦۳و )1٤۹٩‏ . 

وخر ج اهمد (۲۱۲/۲) وأبو داود رقم )٤۳٤۳(‏ والحاکم )۲۸۲/٤(‏ يإسناد حسن . عن عبد الله 
ابن عمرو قال : بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال : "إذا رأيتم الاس 
قد مرجت عهودهم » وخفت أماناهم » وكانوا هكذا " - وشبك بين أصابعه - قال : فقمت إليسه » 
فقلت : كيف أفعل عند ذلك جعلي الله فداك ؟! قال : " الزم بيتك » واملك عليك لسانك › وخسذ 
عا تعرف » ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصّة نفسك . ودع عنك أمر العامة " . 

وني رواية : " تأخذون ما تعرفون ؟ وتذرون ما تنكرون ! وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون 
أمر عامَتكم " . 

وهو حدیث صحیح . أحرجه ابو داود رقم )٤۳٤۲(‏ والبخاري تعلیقاً رقم )٤۷۹(‏ وابن ماجه رقم 
(۳۹۷) . 

وانظر : " الإبانة الكبرى " رقم )۷۷٤-۷۲١(‏ . 

الوع الثاي : ما يقع من الفتن في بعض الأوقات دون الي تقع آخر الزمان . 

قال الحافظ في " الفتح " )٤١/٠١(‏ والخبر دال على فضيلة العزلة - حديث أي سعيد الخدري وقد 
تقدم - لمن حاف على دينه وقد اخحتلف السلف في أصل العزلة . 

فقال الحمهور : الاخحتلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد 
المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعبادة غير ذلك . 

وقال قوم : العزلة أولى لتحقق السلامة » بشرط معرفة ما يتعين . 

تال رر 4 لار فقيل الال ى لي ع هه اه و مج وا اف ك ار 
فالعزلة أولى . 
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اش » وعقويّه أعظم » ومعصينّه أفظعَ بهذا حاءت حُحَج الله وقامت براهينه » ونطقت 


= انظر : " فتح الباري " (۳۳۳-۳۳۱/۱۱) . ( باب العزلة راحة من خحلاط السوء ) 

٠‏ فمن أشكلت عليه الأمور تعينت عليه العزلة وعليه يحمل اعتزال من ذكر من الصحابة - سعد بن أي 
وقاص - محمد بن مسلمة » سلمة بن الأكو ع - عبد الله بن عمر » أسامة بن زيد وغيرهم . 

وأما من أمكنه معرفة الحق » و لم يتمكن من العمل به » أو أدت مخالطته للناس إلى تكثير سواد أل 
الفتنة . أو حملهم له على المشا ر كة فيلزمه أن يعتزل ومن عرف الحق و لم بخش تفويت العمل به ولا 
لهم إياه في فتنهم ولا إعانتهم علبها . وم يكثر هم سواداً . لكنه لو أمر ونمى م يكن ذلك موث را ي 
حالهم ولا مغيرا ها فالأفضل في حقه العزلة . 

أما إذا كان لا يخشى من المخالطة وقو ع محظور نما سبق وبقاؤه ينفع الناس فهذا يتعين عليه البقاء 
وترك العزلة . قال للل : " السلم إذا كان خالطاً الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا 

يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم " . 

احرجه أحمد (4۳/۲) )۳٣١/٣(‏ وابن ماحه رقم (۱۳۳۸- 40۳۲) والترمذي رقم ۲٠٠١(‏ › 
۷ م ) . وهو حدیث صحیح . 

وأما الفتن الي لا يعرف الحق فيها من الباطل حيث يلتبس فيها الأمور وهذا الالتباس ناتج عن طبيعة 
الفتنة وتلوفا ... أو ناتج عن عدم قدرة ا لمعاصر ها من تمييز احق فيها من الباطل » وأكثر هذا في آحر 
الزمان وعلى هذا ننزل كثير من الأحاديث الي ... تحث على العزلة ... 

۲) : يسقط وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ني حالة العجز الحسي فإن من عجز عن القيام بعمل 
( طولب به ) عجزاً حسیا م يكلف به كمن عجز عن الحهاد لرضه أو عرجه أو لذهاب بصره أو غير 
ذلك . 

۳) : يسقط وحوب الأمر با لمعروف والنهي والمنكر فيما كان ني معنن العجز الحسي . 

أ) : إذا كان يلحقه من حرأته مكروه معتبر تي إسقاط الوجوب عنه يشير إلى ذلك حديث أي سعيد 
المخدري رضي الله عنه مرفوعا : " إن الله ليسأل العبد يوم القيامة »> حقى يقول : ما منعك إذا رأيست 
المنكر أن تنكره ؟ فإن لقن الله عبداً حُحنَهُ قال : يا رب ! رَجَوك وفرقت مِن الناس " . 

احرجه ابن ماجه رقم )٤۰۱۷(‏ وهو حدیث صحیح . 
وحديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : " لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا : وكيف يذل 
نفسه ؟ قال : يتعرض من البلاء لا لا يطيقه " . 


أحرجه ابن ماحه رقم )٤۰۱٨(‏ وهو حدیيث حسن . 


o¥TY 


ما کته » وأبلغتها إلى عباده رسلَهُ . 

وما كان الأمر هكذا بلا شك ولا شبهةٍ عند كل من له تعلق بالعلم وملابسة 
المطهرة » وكان ذلك من قطعيات الشريعة وضروريات الدين - فكُرت في ليلة من الليالي 
في هذه الفتن » الي قد نزلت بأطراف هذا القطر اليمي » وتأحجحت نارها» وطار 
را افا کدی ا کیا ر ر ی ا 
ما صار مشاهَدًا معلوماً » من ضيق المعاش » وتقطع كثير من أسباب السرزق » وتحقر 
اللكاسب » حى ضعفت أحوال الناس » وذهبت تجارتمم ومكاسبهم » وأفضى ذلك إلى 
كساد كثير من الأملاك » وعدم فاق نفائس الأموال » وحبائس الذخائر . 

ومن شك في هذا » فلينظر [۲/] فيه بعين البصيرة » حن ترتفع عنه ريب الشك 
بطمأنينة اليقين . هذا حال من هو بعيد عنها م تطحئه بكلْكلها » ولا وطفثّه بأحفافها . 
وأما من قد وفدت عليه وقَدِمَّت إليه » وخبطته بأسواطها » وضغمته بأنيابها » وأناخحت 
بساحته » كالقطر التهامي وما حاوره » فیاللهِ ! کم من حار دم أراقتا » ومن نفوس 
أزهقت » ومن محارم هتك » ومن أموال أباحتا » ومن فُرى ومدان طاحت مها 
الطوائح » وصاحت عليها » بعد أن تعطّلت الصوائح » وناحت بعرصامما المقفرة النوائح . 

با ررت موا افر عر رة مر فو ك اة اجا 
تقرر - ضاق ذه عن تصورها » فانتقلت إلى النطر تي الأسباب الموجبة لنزول الحن » 
وحلول اقم من ساكي هذا القطر اليمني على العموم من غير نظر إلى مكان حاص أو 
طائفة معينة » فوحدت أهله - ما بين صعدة وعدن - ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : رعايا يأعرون بأمر الدولة » وينتهون بنهيها »لا يقدٍرون على الخروج 
عن کل ما یرد عليهم من أمر أو نمي » کائناً ما کان . 

القسم الاي : طوائف خارحون عن أوامر الدولة متغلبون [۲ب] ثي بلادهم . 

الطائفة القالغة : أهل المدن » كصنعاء وذمارً » وهم داخلون تحت أوامر الدولة » ومن 


جملة من يصق على غالبهم اسم الرعية ولک رو عن سار ارغان عا سان 
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ذکره . 

وهم الرعايا » فأكثرهم - بل كلهم إلا النادر الشاذ - لا يحسنون الصلاة » ولا 
یعرفون ما لا تصحٌ إلا به » ولا تتم بدونه » من أذكارها » وأركافما » وشرائطها› 
وفرائضها » بل لا يوجد من يتلو منهم سورة الفاتحة تلاوة بجزئة إلا قي ندر الأحوال . 
ومع هذا فالإحلال ما والتساهل فيها قد صار دأهم وديدهم » فحصل من هذا أن غالبَهم 
ل بالطلا ول بصا 

وطائفة منهم لا تحسن الصلاة » وإنما تصلي صلا غير مُجْزئة » فلا فرق بينها وبين 
من یتر کها . 

وأما من يحسنُها ويواظب عليها : فهو أقل قليل » بل هو العُراب الأبقع » والكبريت 
الأحمرٌ . وقد صح عن معلم الشرائع : أنه م يكن : " بين العبد وبين الكفر إلا ترك 
الفا ,ارك الاد من اعانا كا اوق كه من لها زهو لا س 


. الغراب الأبقع‎ : )١( 
. قل : ما خحالطه بیاضه لون آخر . وغراب أبقع فيه سواد وبياض‎ 
. وقيل : الغراب الأسود في صدره بياض‎ 
. )٤11/١( " لسان العرب‎ " 

(۲) : الكبريت الأحمر هو من الجوهر ومعدئه حلف بلاد التبت . وادي النمل الذي مر به سليمان على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام ويقال في كل شيء كبريت وهو يبسه ما حلا الذهب والفضة فإنه لا ينكسر فإذا 
صْعَّد أي أذيب ذهب كريته والكبريت : الياقوت الأحمر . وهو نادر الوجود . 

" لسان العرب " )١١/١۲١(‏ . 
قال ني " تاح العروس " )١١٤/۳(‏ : عن الليث : الكبريت : عين تعري فإذا جمد ماؤها صار كبريتا 
أبيض وأصفر وأكدر . وقال شيخنا وقد شاهدته في مواضع » منها هذا الذي قريب من الملاليح ما بون 
فاس ومكناسة يتداوى بالعوم فيه من الحب الإفر نحي وغيره ... " 


(۳) : اُحرحه مسلم رقم )۸۲/۱۳١(‏ وأبو داود رقم )٤٨۷۸(‏ والترمذي رقم )۲٣۱۸(‏ وابن ماحه = 


Ar 


من أذكارها وأركانها مالا تتم إلا به » لأنه أل بفرض عليه » من أهم الفسروض › 
el EEO e‏ 
ا يعرفه . فهذه الصلاة هي أهمٌ أركان الإسلام الخمسة » وآكوها» وقد 
صار الأمر فيها عند الرعايا هكذا . 

ولوا ال ر غا ا غا و ا ار ا ت 
وني بعض الأحوال فرعا لا يكمل شهر رمضان صوماً إلا القليل من ذلك القليل » ولا 
ی د کور کے الاد عن و ااك 
بُخلون بها » وفرائض لا يقیمو ا » ومنکرات لا يجتنبونما وكثيرا ما يأني هؤلاء الرعايا 
ق ا و ار 


= رقم (۱۰۷۸) وأحمد في " المسند " (۳۷۰/۳ ۰ ۳۸۹) من حديث حابر . 

قال النووي ي " شرحه لصحيح مسلم " )۷١/۲(‏ وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوحود بجا فهو 
كافر بإجماع المسلمين حارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام وم بخالط المسلمين مدة 
يبلغه فيها و حوب الصلاة عليه . 

وان ترکھا تکاسلاً مع اعتقاده وحوما كما هو حال كثير من الناس فقد اخحتلف العلماء فيه : فذهب 
مالك والشافعي رحمهما الله والحماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تلب 
وإلا قتلناه حدا كالزانن امحصن ولكنه يقتل بالسيف وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي 
عن علي بن أي طالب وهو أحد الروايتين عن أحمد وبه قال عبد الله وإسحاق بن راهويه وهو وحه 
لبعض أصحاب الشافعي . 

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر 
ويحبس حن يصلي . 

انظر تفصیل ذلك في " نیل الأوطار " للشو کان (۲۹۲-۲۹۱/۱) . 

)١(‏ : أحرج البخحاري في صحيحه رقم (۸) ومسلم رقم )۲١(‏ من حديث عمر قال : قال البي ل : " بني 
الإسلام على جس : شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان › وحج البيت " . 

(۲) : عن ثابت بن الضحاك هه قال : قال رسول الله ل : " من حلف بلة غير الإسلام كذباً فهو = 


ن 
< 
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ران بالل هرل ور وطن اسن فن هه الفاط ينع اتك وا 
Mese E E SS‏ 
تعالى من ني » أو رحل من الأموات » أو صحابي » أو نحو ذلك . 

ومع هذا البلايا الت تصدر منهم » والرزايا الي هم مصرُون عليها لا يدون من 
يأمرهم ععروف » ولا من ينهاهم [٣ب]‏ عن منكر . وقد صار الأمر والنهي في كل ولاية 
مرا قخاص2 عامل ۾ و انی ۵ واک + 

o. اماما‎ 

فلا عمل له » ولا يسعى إلا في استخراح الأموال من يد الرعايا من ِلها ومن غير 
حلَّها » وبالحٌ وبالباطل »وقد استعان على ذلك بالمشايخ الذين هم العرفاء النصوص مسن 
معلّم الشرائع على أنهم ني النار » فيتسلط كل واحد منهم على من تحت يده مسن 
المستضعفين » ويصنع به ما أراد وكيف أحبً » وهو مفوّض في أموالهم من طريق العامل 
فيأحذ ما شاء » ويدع ما شاء » وليس الأمر والنهي من العامل إلا في هذه الخصلة على 
الخصوص . وم نسمع على تطاول الأيام » وتعاقب السنينَ » أن فردأً من أفراد العمال أمر 
الرعايا ما أوجبه الله من الفرائض الي لا فسحة فيها ؛ كالصلاة والصيام » أو ماهم عن 
شيء من المنكرات الي يرتكبوما »بل قد حرت عادة كثير من العمال أن يأخذ إلى مقابل 
ترك الصلاة والصيام شيعا من الست . 


= کماقال ...". 
أحرجه البخاري في صحيحه رقم )11٥۲(‏ ومسلم رقم )۱١١/۱۷۷(‏ . 

(۱) : حرج ابو داود رقم )۲۱۹٤(‏ والترمذي رقم )۱۱۸٤(‏ وان ماحه رقم )۲١۳۹(‏ والححاكم في 
"المستدرك " (۱۹۸-۱۹۷/۲) عن أي هريرة ظه قال : قال رسول الله #5 : " ثلاث جدهنٌ ج 
وهزلنٌ جذ : النكاح والطلاق والرجعة " . 

وهو حدیث حسن . 
(۲) : انظر الرسالة رقم )٠١١ ۲١ » ۲٤(‏ . 
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وهكذا تي الأشياء الي هي منكرات جحمعٌ على تحريمها كالزنا والسرق » وشرب 
السكرات » إذا وقع بعض الرعية في شيء منها » كانت العقوبة من العامل على ذلك أن 
يأحذ شيا من مال من فعل ذلك » بل وقوع [٤أ]‏ الرعايا قي هذه المعاصي هو أحبُ 
الأشياء إلى العامل ؛ لأنه يفتح له عند ذلك باب أخْذٍ الأموال . 

وک غ ا وو ا و ی ا ا کا و 
N aa EES EEN aS E A NRE‏ 
ينهى عن فعل ما حرم الله . بل يود ذلك ويفر ح به لينال حظاً من السحتٍ » ويصل إلى 
شيء من الحرام . 

فل فلت الأرقن> آر قالخا أف ل اه و اجا عل اة ۶ا 
وهل مشى على رحلين أحسر صفقة منه » وأخبث سعيا ؟! وناهيك برجل لو كفر من 
تحت ولايته من الرعايا كر فرعون » لكان يرضيه من ذلك نزر حقير من السشحت » بل 
ذلك أحب إليه من صلاح الرعايا وتمسّكهم بدين الإسلام » وقبولهم الشريعة » لأنه لا 
نمق سوق ظلمه » ويدر عليه ثدي سحته » إلا بوق وع الرعايا في مخالفة الشرع » 
وخحروجحهم عن سبيل الرشاد . 

وقد ينضم إلى هذه المخازي منه والفضائح له » أن يرابي على رؤوس الأشهاد ربا 
ججمعا على تحرمة [٤ب]‏ » ويستصحب معه جماعة من المعاملين بالربا » فيأحذ منهم عند 
الحاجحة بريادة من الربا ويضعها على الرعية ويسلط هؤلاء العاملين بالربا على الضعفاء . 
E E‏ 
منه كما في كتابه العزيز" » وليس الحرب من الله نزول الحجارة من السماء » بل تسليط 


(۱) : يشير إلى قوله تعصال : ايها آلدیر ءامنوا اتقو آله وذرُوا ما قى من الربَوا إن كنم مُوْمِنينَ 


و قان لم تَفْعَلوا قأذئوا بحر من اله رسو له ون ثب فلكم رُءوس امَو لڪُمَ ل تَظلمُونَ 
وَل تظلمورے وت 4 [البقرة : ۲۷۹-۲۷۸[ . 
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بعض عباده على بعض حي يسجِنّهم بعذابه » ونزل بم غضبّه » ويسلط عليهم من 
OE ES‏ 

وف يضم غاس الع ال ما ای ای اک ری د ف ت 
برتكبها » ومحارم ينتهكها جراءة على الله » فيس للرعايا سن الث > ويفتح همم أبواب 
الق 


. لذلك على الحاكم المسلم أو الملك حسن احتيار أعوانه‎ : )١( 

وأصل ما يبي عليه قاعدة أمره في احتيار أعوانه وكفاته : أن يختبر أهل مملكته » ويسير جحميع حاشيته 
> يتصفح عقوم وآرائهم . ومعرفته همهم وأخلاقهم حن یعرف باطن سرائرهم وما یلام کامن 
شيمهم » فإنه سيجد طباعهم ختلفة » ومهم متباينة ومنتهم متفاضلة . 

۰ فلا يعطي أحدهم منزلة لا يستحقها لنقص أو خلل » ولا يستكفيه أمر ولايته ولا ينسهض هاء 

لعجز أو فشل » فإم آلات الملك » فإذا احتلت كان تأثبرها محلا وفعلها معتلاً . 

و ا بأصاغر رحاله على أكابر أعماله فقد ضيَع العمل وأوقع الخلل . 

وقیل : من استوزر غير کفء › خاطر علکه » ومن استشار غير امین أُعان على هلکه ومن اسر إل 
غير ثقة ضيّع سره » ومن استعان بغير مستقل أفسد أمره ومن ضيّم عاقلا دل على ضعف عقله » ومن 
اصطنع جاهلاً أعرب عن فرط جهله . 

انظر : " تسهیل النظر وتعجیل الظفر " الماوردي (ص٤۱۹-١۹١٠)‏ . 

وقال # : کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته ' . 

آحرجه البخحاري رقم (۲۲۷۸ » )۲٤۱١‏ ومسلم رقم (۱۸۲۹) . 

قال البغوي في " شرح السنة " )1۲١/٠٠١(‏ : معنن الراعي : الحافظ المؤتمن على ما يليه » أمرهسم 
الي بالنصيحة فيما يلوند » وحذرهم الخيانة فيه بأخباره امم مسؤولون عنه . 

فالرعاية : حفط الشيء » وحسن التعهد » فقد استوى هؤلاء في الاسم ولكن معانيهم مختلفة » رعاية 
الأمام » وولاية أمور الرعية والحياطة من ورائهم › وإقامة الحدود والأحكام فيهم . ورعاية الرجل أهله 
بالقيام عليهم باحق ي النفقة وحسن العشرة ورعاية المرأة ني بيت زوجها بحسن التدبير ني أمر بيته 
والتعهد خدمة أضيافه » ورعاية ا لخادم حفظ ما في يده من مال سيده والقيام بشغله . 

وكتب عمر بن الخطاب إلى موسى الأشعري : " إن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته » وأشقاهم في 


الدارين من شقوا به " وإنك وإن ترتع عمالك فيكون مثلك متل البهيمة » رأت أرضا خحضرة - 
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وأما الكاتب : 

فليس له من الأمر إلا جمع ديوان يكتب فيه المظا م ال يأحذها العامل من الرعايا» 
وليس جعه هذا الديوان لقصد الإنصاف للرعايا » ولا للتخحفيف عليهم . بل المقصود من 
وضعه أن لا يكنم العامل من تلك الأموال الي احتاحها إ٥[‏ والمظالم الي احتجتها حى 
يشا رکه فیها غیره » ویواسیه بدینه مَنْ نال منها نصیباً من يده فوق يده . 

وأما ثالث الثلاثة » وهو القاضي : 

فهو عبارة عن رجحل جاهل للشرائع » إما حهلاً بسيطا » أو حهلا مر كبا » وإن اشتغل 
بشيء من الفقه » فغاية ما يظفر به منه هو ما يظفر وكيل الخصومة »ومن حارس الحضور 
في مواقض الخصومات من مسائل تدور في الدعوى والإحابة » وطلب اليمين والبينة »› 
ولیس له من العلم غير هذا لا يعرف حقاً ولا باطلاً » ولا معقولاً ولا منقولا » ولا دليلاً 
ولا مدلولاً » ولا يعقل شيئاً من علوم الشرع » فضلاً عن غيرها من علوم العقل » ولكه 
اشاق إلى أن عى قاضيا » ويشتهر اسه ي الناس » ويرتفع بين معارفه وأعله » فعمد إل 
الثياب الحيدة فلبسّها SS‏ 
کا چ وان الیک رارقا واس کر من کر ۲ نعم "و "يعني "» وحعل له 
و 

ثم جمع له من الحطام قدرا a e‏ 
واستعان بالشفعاء [هب] بعد أن أرشاهم ببعض من ذلك المال ليشتروا له هذا المنصب 


اليإ الذي هر مقع النبوة » واا فيه یتر حم عن کتاب الله وسنة رسوله › ويفصل 


= ونباتاً حسناً فرتعت تلتمسنٌ السمنٌ » وإلّما حتفها في سَمنها " 
انظر : " الخراج " لأبي يوسف (ص۷١)‏ . " عيون الأخبار " )١١/١(‏ . 
)١(‏ : وليحذر أمثال هؤلاء قول البي يلل : " إلكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة › 
فنعمت المرضعة » وبئست الفاطمة '" 


أحرجه البخاري رقم )۷۱٤۸(‏ من حديث أي هريرة ل . ج 
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ا لخصومات عن عباد الله ما أنزله قي كتابه المبين » وينه رسوله الأمين" » ثم يذهب هذا 
احاهل البائس إلى قطر من الأقطار الوسيعة » فيأتي إليه وأهل الخصومات أفواحاً » فيحكمُ 
بينهم بحكم الطاغوت في الحقيقة » وهو في الصورة حكم الشرع » وليس بشرع » لأن 
هذا القاضي المخذول لا يعرف من الشرع إلا امه » ولا يدري من العلم بشسيء » بل 
يجهل حه ورسْمّه » فينتشرٌ عنه في ذلك القطر الواسع من الطواغيت ما تبكي له عون 
الإسلام » وتتصاعد عنده زفرات الأعلام . 

وكيف يهتدي إلى فصل الخصومات باحق جاهل اشترى هذا المنصب كما يشتري ما 
باع في الأسواق من المتاع ؟! فولاية مثل هذا المحذول وتحكمه في الشريعة المطهرة هسي 
حناية على الله » وعلى رسوله » وعلى كتابه » وعلى سنة رسوله » وعلى العلم وأهلسه » 


ت : " مَنْ ولي القضاء فقد ذُبح بغيرٍ يكين " من حديث أي هريرة . 

رجه امد (۲۳۰/۲ » )۳٣١‏ وأبو داود رقم (۲۰۹۷۱ ۰ )۳١۷۲‏ وابن ماحه رقم (۲۳۰۸) 
والترمذي رقم )۱۳۲١(‏ وقال : حدیث حسن غريب . وهو حديث صحیح . 

وأحرج مسلم في صحيحه رقم )۱۸۲١(‏ من حديث أي ذر قال : قلت : يا رسول الله ألا 
تستعملني ؟ قال : " إنك ضعيف » وإئها أمانة » إّها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها حقها 
وأدى الذي عليه فيها " . 

قال النووي في " شرحه لصحیح مسلم " (۲۱۰/۱۲ » )۲١١‏ هذا أصل عظيم ي اجتناب الولاية لا 
سيّما لمن كان فيه ضعف » وهو في حقّ من دحل فيها بغير أَهليّةٍ ولم يعدل فإنّه يندم على ما فرط فيه إذا 
حُوزي بالحزاء يوم القيامة وأما من كان أهلاً ها وعدل فيها فأجره عظيم كما تضافرت به الأحبار » 
ولكن ني الدحول فيها حطر عظيم ولذلك امتنع الأكابر منها » فامتنع الشافعي لا استدعاه الملأمون 
لقضاء الشرق والغرب » وامتنع منه أبو حنيفة لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه ... ' 

وأحرج البخاري في صحیحه رقم )۷۱٤۹(‏ ومسلم رقم )۱۷۳۳/٤(‏ من حديث أي موسى قال : 
قال رسول الله بل : " والله لا نولي هذا الأمر أحداً سأله » ولا أحداً حرص عليه " . 

وانظر شروط القاضي العادل في " تبيصرة الحكام " )۲٠١-۲٤/١(‏ » " الأحكام السلطانية " (ص۲٦)‏ 
" امحموع " للتووي (۳۹۳/۱۸) . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 
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وعلى الدين والدنيا [١ا]‏ . 

ولا فرق بين بعث مثله ليحكم بجهله » وبين بَعْثِ رحل من أهل الطاغوت العسارفين 
بالمسالك الطاغوتية كابن فرج » وفصيله » والغزي » ونحوهم من حكام الطاغوت » بل 
بعت هذا القاضي أعظمٌُ عند الله ذنباً » وأشدٌ معصية » لأنه ما كان في الصورة قاضيا من 
قضاة الشر ع الشريف » وحاكماً من حُكامه مُولّى ممن إليه الولاية العامة » كان في ذلاك 
تغريرٌ على الناس » وتخادعة هم » فانجذبوا إليه ليحكم بينهم بشرع الله » فحكم 
بالطاغرت ٠‏ فقیلوه اء سهم على آنه کم الشر ع + لاف بت خاک من حكام 
الطاغوت » فإنه وإن كان من المعصية والحراءة على الله بالمكان الذي لا يخفى » لكنه لا 
تغرير ني بَعّه على العباد » ولا خادعة » فرعا يجتنبه من يجتنبه إن م مجتنبوه جميعا » ويروا 
وا کے ا غ ر که ھا چا یو کان قله مان وا 
من لمان » وتر حف منه قلوب قوم يعقلون : ۾ وَوََر ف آل ڪر نفع آلمُومني 
@“ . 

هذا حال هذا القاضي الذي هو من قضاة انار" » ومن عصاة الك الحججار [٠ب|‏ 
فيما يتولاه من الخصومات . 

وأما سائر ما هو موکول إلى قضاة الشر ع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
ولأ على يد الظا م » وإرشاد الضال » وتعليم الجاهل » والدفع عن الرعية من ظلم من 


ر( : [الذاريات : ]٠١‏ . 
(۲) : يشير إلى الحديث الذي أحر حه ابو داود رقم )۳٠١۷۳(‏ والترمذي رقم )١١۲۲(‏ واإببن ماحه رقم 
(۲۳۱۰) والحاکم (۹۰/6) . 
عن ابن بريدة » عن أبيه عن الي ك قال : " القضاة ثلاثة واحد في الجنة » واثنان في النار فأما 
الذي في الجنة » فرجال عرف الق فقضى به » ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو النار » ورل 
قضى للناس على جهل فهو في النار ' . 
وهو حديث صحیح . 


يظلمها » والمكاتبة تبةٍ لإمام المسلمين ما بحدث قي القطر الذي هو فيه ما بخالف الشريعة 
للطهرة - فلا يقدر هذا القاضي الشقي على شيء من هذه الأمور » سواء أكان حقينً أو 
كيرا . بل غاية أمره » ونماية حاله أن يبقى في ذلك القطر يشاهد المظالم بعينه » وقد 
نفذها بقلمو » وقد يعين عليه بمو » وهو تارك لما أوجبه الله عليه » وعلى أمثاله مسن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » O ET‏ > شیطان مَريدٌ » بل ا 
على عباد الله من الشيطان » ومن أين للشيطان » وأنى له أن يظهرٌ للناس في صورة قاض 
NERE‏ الأقطار فيه ألوف مولَفة من عباد الله » فيحكمُ بينهم بالطاغوت 
بصورة الشرع [۷أ] » ثم يكون شهيدا على ما بحدث بذلك القطر من المظالم » ومعيناً 
عليها » وموسعا لدائر تما من دون أن يأمر بععروف أو ينهى عن منكر » بل لا يجري قلمُه 
قط بما فيه حلب حير للرعية أو دفعٌ شر عنهم . 

a‏ او ا 
با 0 ا رة ا هر ةبالص : > تم يدافع عن المنصب الذي 
هو فيه يبعض هذا الملحتٍ الذي صار يمه » ويتوسعٌ ني دنياه بالبعض الآحر . فهذا مر 
لا یقدر عليه الشیطان » ولا یتمکن منه » ولا ببلغ كيده لبن آدم إلیه . وي هذا ما يكفي 
من کان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد . 


(۱) : عن أي هريرة طب قال : قال رسول الله : " لعن رسول الله ل الراشي والمرتشي في 
الحكم ' . 
حر جه آحمد (۳۸۷/۲ » ۳۸۸) والترمذي فی " السنن " (۱۳۳۷) وقال : حديث حسن صحيح 
وهو حدیث صحيح . 
(۲) : احرج ابو داود رقم (۲۹۱۲) بإسناد صحيح عن بريدة عن الي قال : قال : " من اسستعملناه 
على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غلول " 
وانظر : ' فتح الباري " )1۲٤/(‏ رقم الباب -۲١‏ باب هدايا العمال ) . و " إعلام الموقعين " لابن 


. )۲۳۲/٤( القیم‎ 
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ا ق اة وال 2ع 
وقاضيهم هو هذا الحالٌ » وصفتهم هذه الصفة . 

فانظر بعقلك » وأعَملْ صافي فكرك » هل مثل هؤلاء متعرّضون لسخط الله وعقوبه 
وحلول نقَمَيهِ » أم مستحقون لِلطفِه وتوفيقه » وصرف العقوبة عنهم [۷ب] » ودفع الفان 


۶ 
2Z‏ ت 
ےس 2 ےر 


الذاهبة بالأنفس والأموال مهم ؟! $ وَل مرك أَحَدًا ر 4 فلل آلحكة 
عة $ ولو يواخ آل الاس يما سبوا ما ترك عل هرما من اة 4 . 

وإذا قد تقرر لك حال هذا القسم الأول من اللاثة الأقسام الي قدمنا لك ذكرها»› 
فلنبيّن لك حال القسم الثاني » وهم أهل البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها » كبلاد 
القبلة والمشرق ونحو ذلك . 


ا 


. ]٤۹: [الکهف‎ : ۵( 
. [۱٤۸: [الأنعام‎ : ( 


. ]٤١ : [يس‎ : )۳( 
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[ القسم الثاب ] 

اعلم - أرشدك الله ان تجیع ماد کنا للق ا 
ترك الصلاة »وسائر الفرائض E GS NT E‏ 
ني البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها » بل الأمرٌ فيهم أشدٌ وأفظع » فإنمم جميعا لا 
بحسنون الصلاة » ولا القراءة » ومن كان يقرا منهم فقراءه غير صحيحة » ولساله غير 
صالحة RR‏ ضٌ الشرعية بأسرها من غير فرق بين أركان الإسلام الخمسة 
وغيرها مهجورة عندهم » متروكة » بل كلمة الشهادة ال هي مفتاح الإسلام لا ينطق ما 
الناطق منهم إلا على [۸/] عوج . 

ومع هذا ففيهم من المصائب العظيمة » والقبائح الوخيمة » والبلايا الجسيمة أمور غير 
موحودة قي القسم الأول : 

( هنها ) : ام بحكمون بالطاغوت » ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية 
منهم » ني جميع الأمور الي تنوبُهم وتعرض همم » من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من 
عباده »ولا مخافة من أحد . بل قد يحكمون بذلك ين من يقدرون على الوصول إليه من 
الرعايا » ومن كان قريبا منهم . وعذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس » لا يقدر أح 
على إنکاره ودفعه » وهو أُشهرٌ من نار على علم . 

ولا شك ولا ریب ان هذا کفرٌ بالله - سبحانه - وبشریعته الي انز ها على رسوله » 


واختارها لعباده ي کتابه » وعلی لسان رسوله - صلی الله عليه وسلم -. بل كفروا 


: الطاغوت عبارة عن كل متعبّد » وكل معبود من دون الله ويستعمل لي الواحد والحمع قال تعالى‎ : )١( 
: وقوله تعالى : ( والدين أجتتبوا لغوت [الزمر‎ [٠٠٠١ : فمن يکفر بالطغُوت4 [البقرة‎ 
4 وقوله تعالى : «يُريدونَ أن يسَحَاكموا إلى اللعُوت‎ ]٠١۷ : أولياؤهُم آلصغُوبُ4 [البقرة‎ ( ۷ 
. ]٠٠ [النساء:‎ 
. للراغب الأصفهان‎ )١۲١-١۲١ انظر : " مفردات ألفاظ القرآن " رص‎ 


o44 


بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن » وهؤلاء جهادهم واح » وقتاهم 
0 ر 
ويخرحوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية [۸ب] . ومع هذافهم مُصرُون 
على أمور غير الحكم بالطاغوت والتحاکم إلیه » وکل واحد منهم على انفراده یوجحب 
كفم فاعله » وحروحَه من الإسلام وذلك مثل إطباقهم على قطع مرراث النساء» 
وإصرارهم عليه » وتعاضدهم على فعله . 

وقد تقرر ف القواعد الإسلامية أن منكر القطعي » وحاحده» والعامل على حلافه » 
مدا » أو عناداً » أو استحلالاً » أو استخفافاً كافرٌ بالله وبالشريعة المطهرة الي اخحتارها 
لعباده » ومع هذا فغالبهم يستحل دماء اللسلمين وأموا0حم » ولا يحترمها » ولا يتورع عن 
شيءَ منها » وهذا مُشاهد معلوم لکل أحد » لا ينره عاقل ولا جاهل » ولا مقر ولا 
کامل » ومع هذا ففیهم من آثار الحاهلية الَهّلاء أشياء كثيرة يعرفها من تتبعها . 

ا ا کا کر کر ا ا وکو ب رد 
حلفت د والراد تمتا الرثن + هر الرث الذي كانت ابماهلية تفه :وقد شت عن للغار ع 
[۹أ] أن : " من حلف ملة غير ملة الإسلام فهو كاف * . 

وبالحملة : فكم يعد العاد من فضائح هؤلاء الطاغوتية وبلاياهم !! وفي هذا المقدار 
قاي 

ولا شك ولا ريب أن ارتكاب هؤلاء لمثل هذه الأمور الكفرية من أعظم الأسباب 
الموجبة للكفر » السالبة لمان » الني يتعين على كل فرد من أفراد المسامين إنكارها» 
وجب على كل قادر أن يقاتل اهلها حي يعودوا إلى دين الإسلام . 

ومعلوم من قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها أن من جرد نفس ه لهاد هؤلاء » 


() : انظر : " المغن " ۲۷١/۱۲(‏ وما بعدها) . 


(۲) : تقدم تخرججه . 


0 
< 
0 


العزينز EET‏ ط ان تنصروا الله صر ڪم وَيَبّت 
أقداتكدّ 4" رالعقبۂ لی رج 4' “ قان رب آله a‏ 
اتمم نهم المنصورون ر 4 وق عدون على لیر" .فان ترلكَ من هو قادر 
على ذلك » جهادهم فهو [۹ب] متعرّض لنزول العقوبة به ويهم» مستحق هما أصابه › 
فد م ا محا < عل أن ارا رانف ية ج حت ارات 
المنكرات » ولم يبحرصوا على العمل بالشريعة المطهرة » كما وقع تسليط الحوارج في 
أول الإسلام ثم من تسليط القرامطة“ والباطنية بعدهم » ثم من تسليط الثتر » حي 
)١(‏ : [الحج : .]٤١‏ 
E :)(‏ 
(۳) : [الأعراف : ]۱١۸‏ » [القصص : ۸۳] . 
() : الائدة : ە] . 
vr: : )٩(‏ 
(0) : [البة 
(۷) : تقدم التعريف يمم (ص۳١١)‏ . 
انظر " المغيٰ " )۲۷١/۱۲(‏ فيه تفصيل . 
(۸) : تقدم التعريف هم (ص١۲١٠)‏ . 
)٩(‏ : هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطناً » ولكل تنزيل تأويلاً وظهرت دعوتمم ني أيام المأمون 
من (حمدان قرمط) ومن ( عبد الله بن ميمون القداح ) وليس الباطنية من فرق ملة الإسلام بل هي من 
فرق اججوس الخارحة عن حلة الإسلام . 
" الفرق بين الفرق " لعبد القاهر البغدادي (ص۲۲) . 
وم ألقاب كثيرة : في العراق يسمون الباطنية والقرامطة والمزدكية براسان : يس مون التعليمية » 
اة 
وقيل : الباطنية والإمامية والغلاة ختلطة بعضها ببعض . فالكل متشيع غال وخحارج عن فج 
ال٠‏ ج 
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كادوا يطيسون أمم الإسلام . وكما يقع کثيرا من تسليط الفرنج ونحوهم «فاعتبرواً 
تأؤلی لبر وي 4 إن ذلك لكر لمن كان ل فلأو الق السْمّع هو 
هید @ ي . 

والحاصل : أنه لا حروج لمن كان قادرا على إصلاح هذا القسم والقسم الأول » وهم 
الرعايا - إلا ببذل الوسّع في قتال هؤلاء » وبذل الوسع في إصلاح الرعايا وتعليمهم 
فرائض الإسلام » وإلزايهم ها » والأخذٍ على الولاة ني الأقطار أن يكون معظم سّعيهم › 
وغاية هنهم هو دعاء من يتولُون ]/١١[‏ عليه من الرعايا إلى ما أوجبه الله عليهم » ومهم 
عما ماهم الله عنه » وانتخاب القضاة في كل قطر » فيكونون أولا من جمع الله هم بين 
العلم والعمل » والزهد والورع > ويكونون ثانيا من الباذلين أنفسهم لإصلاح الرعايا 
وتعليمهم فرائض الله » ودفع المظا لم الواردة عليهم » الي لا سبيل هما قي الشريعة المطهرة › 
ويقبضون منهم ما أوجبه الله عليهم » ويدفعولّه إلى إمام المسلمين » فإن في ذلك ماهو 
أنفعٌ من الأشياء التي تؤخذ على وجه الظلم » وعلى طريقة الجؤر » والح كل احير في 
راق الور الشرعبةء وال كل الدري حالته. 

من ل م اهار عي إا عدا ر ر ا عر اهار اتا 
اا الا راه ا ر ت ف 

. ويز رونم عن الاعتقادات الباطلة » ويجعلون قي كل قرية معلماً صالحا » يعم أهلها 


= نشا مذهبهم في منتصف القرن الثالث . وضعه قوم أشرب في قلوكم بغخض الدين وكراهية اللي کا 
من الفلاسفة والملاحدة والحوس واليهود ليصرفوا الناس عن دين الله وكانوا يبعثون دعاتمم إلى الفاق 
لدعوة الناس إلى مذهبهم المشؤوم » ومن دعاتمم ميمون بن ديصان القداح الشوي فظاهر مذهبهم الرفض 
وباطنهم الكفر ... " . 
" التبصرة " (ص۸1) . " الملل والنحل " )۲٠١-۲۲۸/۱(‏ . 
ر( : [الحشر : ۲] . 
() : [ق :۳۷]. 
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الصلاة على الوجه الشرعي » ويأمروتهم [١١ب]‏ بالمواظبة على الصلوات قي أوقاقا . 
ويلزمون لك العم بن يعلْمهم سائر الفرائض الي أوحبها الله عليهم » ويلزموفم 
ويحبسون من م يأت ما فرض الله عليه » أو م بجتنب ما فاه الله عنه » ويكون ذلك عزية 
ية رة 6 وار ساط انما ول بكرن ذال ما قم من لارام الي بل 
في أسرع وقتٍ كما وقع ني الأيام القريبة من الأمر لأهل صنعاء بالمواظبة على الصلاة »م 
بطل قبل مضي أسبو ع » فان الأمور الشرعية » والقرافض الديية هى ال شرح الله لصب 
الأئمة والسلاطين والقضاة ها » وام يشر ع نصب هؤلاء لحمع الأموال من غير وجهها» 
ومصادرة الرعايا في أموالمم بأضعاف ما أوجبه الله عليهم » وترك إلزامهم بفرائض الله › 
ال من جملتها الصلاة والصوم والحجٌ والزكاة > وإحلاص التوحيد لله » وترك فيهم عما 
ماهم الله عنه » من المعاصي التي صاروا يفعلونما » ويصرُون عليها ما هو معلوم ]١١١[‏ 
لكل أحد . 

وليس على إمام السلمين ووزرائه إلا اتتخاب العمال رالقضاة في الأقطار » وإلرامهم 
بأن يكون معظمُ اشتغاهم بتدبير الرعايا عا شرعه الله لعباده في الأموال والأبدان » وقي 
الدين والدنيا » تم بعد إلزامهم بذلك ينظرون من قام به من العمال والقضاة » ومن تر كهء 
فيحسنون إلى من قام بهذا الأمر منهم » وبذل فيه وسْعَهٌ » ويْقِرُونه على ولایته » ویعزلون 
من م يقم به » ويبذل فيه وسعةٌ » فبهذا يدفع الله الشرورً عن العباد والبلاد » وجول 
بينهم وبين من قد صار ني أطراف البلاد من الطوائف الي صارت تعامل عباد الله معاملة 
أهل الشرك الحقق » بل يتجاوزون ذلك إلى ما لا يبيحه الشرع في أهل الشرك » كما بلغ 
هم يقتلون النساء والصبيان » ويشقون بطون الحوامل ؛ فإن الشارع مى عن مثل هذا» 
وزجَرَ عنه . ولم يحل للمسلمين أن يقتلوا صبيان المشر كين ولا نساءه . 


(۱) : احرج مسلم فی صحیحه رقم (۱۷۳۱/۳) والترمذي رقم )۱٦۱۷ › ۱٤۰۸(‏ وأبو داود رقم (۲۹۱۲ 


۳ ) عن سليمان بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله &# إذا أمّر أميرا على حيش أو سرية » - 
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ال ا ا البلاد في هذه الأعصار » فهم من أعظم 
الأسباب الموحبّة لنزول العقوبة » وتسليط الأعداء » وذهاب البلاد والعباد > وسفك 
الدماء واستحلال الحرام » وكيف لا يقع هذا التسليط وعامل [١١ب]‏ البلاد على الصفة 
ال قدمنا ذكرها ؟! ومن أول مساوئه » ومعاصيه » ومعاندته لله » وتعرّضه لغضبه 
وسخطه أنه يطلب تلك الولاية بأموال » يقدمها من أموال المرابينَ » فيقع في الربا الذي 
هو من أعظم المعاصي الموجبة للحرب من الله » قبل أن يخرج من بيته » ويقبض مرس وم 
اه وقد يكر اللی راا بان د الال خو عن ابا قان جم ى تب 
الله ولعنته » قبل المباشرة للولاية . 

وإذا كان هذا أول ما تتح به هذه الولاية الملعونة »فما ظنك ما يحدث بعد ذلك من 
الظلم والحور والعسّف » وإهمال ما أحذه الله على الولاة » من إرشاد الضال من الرعايا› 
وهداية الحاهل ؟! وهكذا ولاية القاضي الشيطان قي هذه الأزمان » فما تفتتح بشيء من 
السحت يدفعه هذا القاضي الذي هو من قضاة النار"" إلى من ولاه بعد أن يستعين 
بالشفعاء » فكيف يفل قاض جاهل للشرائع اشترى هذا ا منصب الديي اله » وقام في 
حصوله له وقعد » مع أن الشارع نى عن يتولّى القضاء من طلبّه فضلاً عمن اشتراه[۲ ]١١‏ 
0 


> أوصاه في حاصّة نفسه بتقوى الله » ومن معه من المسلمين حيرا ء ثم قال : " اغزوا بسم الله في سبيل 
9 5 4 ع 
الله قاتلوا من کفر بالله واغزوا ولا تغلوا › ولا تغدروا ولا تمغلوا › ولا تقتلوا وليدا E‏ 
وأحر ج البخحاري في صحیحه (۳۰۱۲ »۰ )۳۰۱١‏ ومسلم رقم (۲۲ ۰ )۱۷٤٤/۲١‏ من حدیث ابن 
عمر قال : " وحدت امرأة مقتولة في بعض مغازي البي فنهى البي ية عن قتل النساء والصبيان ا 
)١(‏ : تقدم ذكر الحديث . 
(۲) : تقدم توضیحه . 
قال ابن تيمية في " السياسة الشرعية " ( ص٤ )١۷‏ : مين اهتم الولاة بإصلاح دين اللاس » صلح 
للطائفتين دينهم ودنياهم » وإلا اضطربت الأمور عليهم » وملاك ذلك كله حسن النية للرعية » = 
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ت وإحلاص الدين كله لله . والتوكل عليه . فإن الإحلاص والت و كل جاع صلاح الخاصة والعامة » كما 
أمرنا أن نقول في صلاتنا :اياك تَعْبّد وَايَاك تَسََعٌ ي 4 [ الفاتحة : د ] فإن هاتين الكلمتين قد 
قيل إنمما يجمعان معاي الكتب المنزلة من السماء . وقد روي أن الني تل » كان رة في بعسض 


مغازيه » فقال : " يا مالك يوم الدين » إياك نعبد وإياك نستعين " فجعلت الرءوس تندر عن كواهلهها 


a Baar 


وقد ذكر ذلك في غیر موضع من کتابه کقوله : 0 و عليه 
توَڪَلتُ وَالَيَه نيب ري 4 و کان ل إذا ذبح أضحيته - يقول : " اللهم منك ولك " - وأعظضم 
عون لولي الأمر حاصه . ولغيره عامة ثلائة أمور أحدها . 

أحدها : الإخحلاص له » والت و كل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك محافظة على الصلوات بالقلب 
والبدن . 

الثايي : الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة . 

الثالث : الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب . وهذا جمع الله بين الصلاة والصبر » كقوله تعلل 
ي موضعين : $ وينوا بالصَبر وَأَلصَلّوةٍ 4 و كقوله تال : $ وأقمآلصلَة رى انار زا 
م َآلّيَلٍ إ ْحَسَتت يدهن یات دك ذکری لد کر ت وَأضبذ ت آل 9 يع جر 
آلمُحسنین ز)) [هود : [٠٠١-۱١١‏ . 

فيحب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تعت يده في كسل 
موضع أصلح من يقدر عليه » ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو يسبق ق الطلب بل ذلك سبب 
المنع . 

كما قال بل : " أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال : إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه " تقدم 
وهو حديڻ صحح . 

فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره » لأجل قرابة بينهما » أو ولاء عتاقة أو صداقة ‏ أو موافقة في 
بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس ... أو لرشوة يأحذها من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب » أو 
لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد حان الله ورسوله قال تعالى : يتأيها لين ءَامنرأً ل 
توتو آله والرّسول ووو أمتلقكم وأنمُم تَعلَمُونَ ت 4 [الأنفال : ۲۷] . 

فمثلا : القوة في كل ولاية بحسبها فالقوة في إمارة الحرب ترحع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة 
بالحروب » والمخادعة فيها » فإن الحرب خدعة » وإلى القدرة على أنواع القتال ... " . 


Vo 


وكيف يفلخ من ولى هذا القاضي ؟ ! وكيف يفلح الرعايا ؟! كلا والله ءبل هو بلاء 
صبّه الله عليهم > ومحنة امتحنهم الله اء وسبب من أُسباب تعجيل العقوبة هم وله > ومن 
ولاه عليهم من أهل الأمر 


- القوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة تتفي 
الأحكام . 
والأمانة ترحع إلى حشية الله » وألا يشتري بآياته نا قليلاً » وترك خحشية الناس وهذه الخصال الثلاثت 
TS‏ 
قال تعالل : قلات تَخشوا لتاس اخسون ولا مروا ایی 3 تما فليا ومن لکد ب بم أَرَلٌ 
اه فأوتب ك هم آلکفرون رت ) [المائدة : ]٤٤‏ . 
وإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد » قدم الأمين فأمّا استخراحها وحفظها » فلا بد فيه من 
قوة وأمانة فيولي عليها شاد قوي يستخر جحها بقوته وكاتب أمين يحفظها وأمانته وكذلك في إمارة 
الحرب إذا أمر الأمير تعشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين » وهكذا في سائر الولايات إذا م 
تتم المصلحة برحل واحد » جمع بين عدد » فلا بد من ترحيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية 
بواحد تام . 
ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأور ع الأكفاً فإن كان أحدها أعلم والآحر أورع قدم فيما قد يظهر 
حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع » وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه : الأعلم . 
وانظر مزيد التفصيل : " السياسة الشرعية " لابن تيمية . " تسهيل النظر وتعجيل الظفر " الملوردي . 
" درر السلوك قي سياسة الملوك " . 
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[ القسم الثالث ] 

وأما القسم الثالث من الأقسام الثلاثة ال ذكرناها » وهم الساكنون في المدن » فهم 
وإن كانوا أبعد الناس عن الشرٌ » وأقركم إلى الخير » لكن غاليّهم وجمهورهم عامة وحُهّال 
يهملون كثيرا ما أوجبه الله عليهم من الفرائض حهلاً وتساهلا . 

فمن ذلك : امم يُصّلون أُغلب الصلوات ني غير أوقاتها » فيأتون بصلاة الفجحر حال 
طلو ع الشمس وبعدها » وبصلاة العصرين قريب غروب الشمس » وبصلاة العشاءين إما 
جمعا في وقتٍ الأول » أو في وقت الأحرى . 

ومع هذا فهم لا يحسنون أركان الصلاة » ولا أذكارّها إلا الشاذ النادر منهم » 
ويتعاملون تي بيعهم وشرائهم معاملات تحاف المسلك الشر عي » وكثيراً ما يقع منهم الربا 
ویتکلمون [۱۲ب|] SS E E‏ 
وهم أقرب الناس إلى الخير » وأسرعُهم قبولاً للتعليم » إذا وحدوا من يعزم عليهم عزية 
مچ دانسا غر سقرم ق اقرب رف کا ب ردنك کر: 

ومن عدا العامة : فمن لم يكن له اشتغال بالعلم » ولا بجالسة لأهله حكمه حكم 
العامة في دينه » بل هو واحد منهم » وإن کان له نسب شريف وبيت رفيع . 

ورعا كان هذا الذي يظن قي نفسه أنه حارج من العامة » وداحل في الخاصة متعلقا 
بشيء من الولايات الدينية أو الدنيوية » وهو يخبط حبط عشواء » ويظلم العباد والبلاد» 
هاا ته ر شاعلا وجرا على اله 

رج على م الان ك هه هت وع اعرا اد غرلا ٠‏ الف 
E E TE TUT a‏ 
يكون بعض هؤلاء المتولينَ للأعمال » أو المتوسطين على شيء منها من أهل ا 
کونه من أهل العلم موجبا لترك البحث عن أحواله » والتفتيش عن معاماته من س 
عليهم » أو متوسط هم » فإن كونه غالا أو متعلما لا يوجب له الخصمة » ولا يس عه 
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ا الاحتيار والبحث » فإن كثيرا ف ا و 0 
والدنيا مؤثرة » ويها رأس كل خحطيةٍ . 

وال ا أن يلهم إمام الملسلمين - أقام الله به أركان الدين - إلى القيام ما أرشدناه 
إليه تي هذه الرسالة » وإبلاخ الجهد قي أحوال هذه الثلاثة الأقسام ال ذكرناها » فإنه إذا 
عماجت له أجوال لدي لدا ودنم الع رغاياه كل عة ر باط 
غلیھ غبرهم قط > كاتا من کال [ ۱۳ب[ . وليس في هذا مشقة عليه » ولا نقص في 
ا هر اندرا ارت لر ار را الد ور ال ور الي 
وطول العمر » واتساع البلاد وإذعان العباد . 
E E a Aa E‏ ا 


والله ولي التوفيق [٤١ا]‏ . 
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القول الحسن 


0 


ي 


e 


فضائل أهل اليمن 
محمد بن علي الشوكاين 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
بو مصعب 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : القول الحسن في فضائل أهل اليمن . 

موضوع الرسالة : داب . 
أول الرسالة : بم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد المر سلين وآله الأكرمين وبعد : 

فهذا البحث ف الأدلة الواردة في فضل اليمن أردت ذكر بعضها . 
آخر الرسالة : وقد ذكر جاعة من أهل العلم أحاديث ني فضل اليممن وأهله 
وهو يفضي » عنها ما ثبت في الصحيحين حسبما قدمنا » فلنقتصر على هذا 
الغا اة اه أرل ر اشر اه كه مرل عفر ل 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۳۳ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

الرسالة من الجلد الرابع من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


oV 


سسس ر نر ان د فما رر 
ر رم 1 عل 
ار تردن وع یہ الفا 
ار و شإ رو ست دموا اما 
ار ا یار م 


نكر 
رار اا ا ار 
کاود اراد ٠‏ ر ا 


r من‎ 31 


سس 


ا ل مھ مد ا 
tit EE‏ ا ا ست 


ES‏ ا کک دس 


[ صورة الصفحة ١إ‏ الأول من المخطوط ] 


91 ۳ رک VAS‏ ال وو دإ 
مو E‏ ا 


ha 
E 


ا 


e 2‏ 8 واا و 
a‏ تت یی ر ڈعار ھا د ا تیاس ماع ات 


برعم رکو الافسع. و 
bi‏ 4 1و 4 سیا درد سن 
IE EA‏ 
e‏ 1 ال طا اشراب رست ار 
: کک قاع اا ر تقل ع و 
a 3‏ گرام 7 ا یات و عا سم راس E‏ 
ا للاع ت شوب ١الرا‏ ا 
TI‏ ار رزلا نا ان نا ن قاری : سو دار یا کیت 


سم a‏ ا ب جد ورس انع م ن 
O A‏ 
و وزرا ور لیر ریم آھ س 
کر از نوا کر ررر لاتم شل بب ب اد ع سك ارس ولإ Kf‏ 
ا رت ن بیع اسع اناس 2 E.‏ ے ال زاس یں الین 

اام لر پا س یت ب با ددابا رن ر ی 
شی حا مت کا واا ا سیم ا العا رنہ دنس ریم 

ا شیم انی ال د ها عي د رهاو lL‏ 

ا 
س ئ ۳ ۴ 0 1 ار سی سسا و راا عابم ونی 
با ا که ف رینم ر م سی فرل روو بب | 
ا کلم م ریما ری 1 اکم یا منود 


مہ اہ روما اا ر e‏ : 1 7 
رد 2 #١‏ سے راف | ور رام س می دیاب الس صت 2 


ا 
TT‏ 


,َ 


ER‏ 1 ور الصفحة الأخحيرة من الحطوط 


ا ا 
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بسم الله الر هن الرحيم 
الحمد لله رب العاين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين » وبع : 
فهذا البح في الأدلة الواردة تي فضل اليمن » أردت ذكَرَ بعضها هاهنا لينشسرح 
بذلك صدر کل يمان » وینثلحَ با قلبه » ویطمئنٌ ما حاطره » ویعلم أن کونه من آهل 
هذا القطر من النعم الي أنعم الله بها عليه » لدحوله قي عدادهم » وكونه من بلادهم . 
لتناول الأدلة ال ستمر بك له على أي صفة كان » ومن أي فريق من أهلها يعد . 
قال الله عز وحل : وی اھا آلدین اموا من رتد منک عن دين قسف بای آنه 


‌ 
ى رل 


بقوم يحبهم وُو أله على الْمُومنين أَعِرة على آلكفرينَ بهذو ف سريل آله 
وا افون وة لآ5 لك قصل آل تیه من اء اله رسع عليم ري 4 . 

احرج ابن حریر عن شريح بن عبيد قال : لا أنرل الله : يأيها آلّدِينَ ءَامتُوأمَّن 
RE‏ ااك عا ووم ازول الله » قال : " لا بل هذا 
وقومَةُ " يعن أبا موسى الأشعري . 

وأحرج اد ونان ن ا و ی اک 


(O). (1) CP 4‏ ۴ )( 
الترمدي ` » وابن جحرير > وابن المنذر »> وابن آي حاتم A EEA e » ٠‏ 


ر0 : [لائدة: 4٤ء]‏ . 
(۲) : في " حامع البیان " ٤(‏ ج۲۸۰/۱) بسند منقطع . 
لأن شريح بن عبيد م يسمع من عمر فالسند منقطع . 
(۳) : في " الطبقات " )٠١۷/٤(‏ . 
)٤(‏ : في " مصنفه " (۱۲۳/۱۲) . 
(ه) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " )٠١۲/۳(‏ . 
)٩(‏ : في " حامع البیان " ٤(‏ ج٦‏ /۲۸) . 


(۷) : في تفسیره ۱۱۹۰/٤(‏ رقم )٦٥۳١‏ . 
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والطبران ٠‏ وأبو الشيخ » وابن مردويه » والحاكم » وصححه » والبيهقي في 
الدلائل“ عن عياض الأشعري قال : لما نزلت : فَسَوف ياتى اله قوم يُحبْهُمَ 
وُو 4 قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " هم قوم هذا " وأشار إلى 
أي موسى الأشعري . 

وأحرج أبو الشيخ" » وابن مردويه“» والحاكم في جمعه لحديسث شعبة » 
والبيهقى“ › افا غو ای فی ای ان ت وا وای د 
عليه وآله وسلم - : قسف ياتى أله بِمَوّم .... الآية 4 فقال البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ' قومُك يا أبا موسى أهل اليمن " . [١ب]‏ 

وأحرج ابن ابي حاتم [والحاکم] ي الك » والطران في الأوسط » وأبو 
الشيخ » وابن مردویه" بسنا حسن عن جابر بن عبد الله قال : سل رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم - عن قوله تعالى : قوف ياتى أله موم ... الآية 4 فقال : 


" هؤلاء قوم من أهل اليمن [من]''“ كندة [من]'“ السكون ثم TT‏ 


١ (‏ : في " المعحم الکبیر " )۳۷١/۱۷(‏ . 
(۲) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " )٠١۲/۳(‏ . 
(۳) : في " المستدرك " )۳٠۳/۲(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه . 
(£) : (°/ ۲-۳۱( . 
(ه) : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " )٠١۲/۳(‏ . 
)٩(‏ : في تفسیره ۱۱۹۰/٤(‏ رقم )٦٥۳٤‏ . 
(۷) : زيادة من الدر المنثور )٠١۲/۳(‏ . 
(۸) : (۱۰۳/۲ رقم ۱۳۹۲) . 
)٩(‏ : عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " )٠١۲/۳(‏ . 
قال ابن کثیر فی تفسیره )۱۳٣-۱۳٣/۳(‏ وهذا یت غری: دا : 


(۰) : في المخحطوط ثم والتصويب من الدر المنثور (TIT)‏ 
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[من] جیب " 

وأحرج البخاري لي تاريخه ٠‏ وابن أي حا » وأبو الشيخ عن ابن عباس - لي 
الآية - قال : هم قوم من أهل البيت » تم من كندة » م من السكون . 

وأحرج البخاري في تاريخه عن القاسم بن مخيمرة قال : اتيت ابن عر فرحب بي » 
م تلا : ومن یرت منك عن دين فَسَوفَ ياتى اله قوم ... الآية 4 م ضرب علسى 
منكي وقال : أحلف باله إنمُم لمنكم أهل اليمن . 

إذا عرفت أن هذه الآية نازلة فيهم بمذه الأحاديث » فاعلم أا قد اشتملت على 
مناقب لأهل اليمن . 

الأولى منها : احتصاص أهل اليمن هذه المزية العظيمة » وهي أن الله = س بحانه ‏ 
يأ بهم عند ارتداد غيرهم من قبائل العرب الي هي ساكنة في هله الجزيرة علسى 
احتلاف أنواعها » وتبايْن صفانما » فإن ذلك لا يكون إلا مزيد شرفهم » وام حزب الله 
- عز وجل = عند حروج غيرهم من هذا الدين » وتمكن الإسلام في قلوم » وعدم 
ا ا ور ا و E‏ 
E‏ ا ی را اليم ع 
ا 

المنقبة الثانية : قوله -عز وحل - ظ.. يبه يُحبهَُّ 4 فليس بعد هذه الكرامة والتشريف 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 
. )۲۱١۱ رقم‎ ۱۹/۲/۳ : )۲( 
. )٦٥۳٩ رقم‎ ۱۱۹۰/٤( فی تفسیره‎ : )۳( 
. )٠١۳/۳( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ : )٤( 
. )۷۱۸ رقم‎ ۱٦۱-۱۹ ۰/۱/٤( : (د)‎ 
قال ابن جرير في " حامع البيان " (٤/ج٠/د۲۸) : وأولى الأقوال عندنا بالصواب ما روى به لحر‎ 


عن رسول الله أم أهل اليمن قوم أي موسى الأشعري . 
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من الله = سبحانه ¬ شيء ؛ فإن من أحبّه الله فقد سعد سعدا لا بماثله سعد ورف 
شرفا لا یقاربه شرف » وفاز فوزاً لا يعادله فور » وأكرم كرامة لا تساويها كرامة » فإن 
أعظم ما يطلبه عباد الله المغفرة للذنوب » والخاصة منهم يطلبون الرضى عليهم منه . 

وحاصل الرضى هو التغاضي عن المؤاحذة » والتجاوز عن التفريط » ولا يستازم 
احبّة ؛ فيا أمر وراء ذلك . 

ومن حصلت له فقد حصلتٍ المغفرة والرضى مع مزيد حصوصية »> وهي الحبة » فإنه 
ينشأً عنها الإكرام بكل ما يهواه امحبوب » وحصول ما يريده ويطليه » وهذا ولله الل 
الأعلى كما هو معلوم بالوجدان آن المح يعقرّب إل بوبه بكل ما يعلم أن له فيه رغبة 
كائناً ما كان » وهذه رتبة تستلزم عدم المؤاحذة » ودحول احنة » كما قال الله = عسز 
وجل - رادا على اليهود - حيث قال : وتر أب و ا واو فل ف دیک 

بڈتویک 4 فأفادت هذه ۱ لآية أن من يحب الله لا يعذبه بل يبوه بأنواع الكرامات »> 
E e O E‏ 
وا 

المتقبة الثالفة : قوله : < وَحبُولَة 4 وهذه كرامة جليلة » ومنقبة جميلة » فإن كون 
العبد الحقير ححبًا لربّه = عز وجل = هي الغاية القصوى في الإمان الذي هو سبب الفوز 
بالنعيم الدائم » وسبب النجاة من العذاب الأليم » ومن أعظم ححبّة الله - عز وحل ‏ 
ودلائل صحتها اتباع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في أقواله وأفعاله » 
والاقتداء به » والاهتداء بمديه الشريف . ]١[‏ قال الله - عز وخل ك: قل ان كد 
تبون اله فاتیعونی یکم آله ... الآية 4 فمن أحب الله » وتتبع رسوله - صلى 


لله عليه وآله وسلم = فاز بحب الله = عز وحل - له » وححو ذنوبه » وارتفاع درحته 


(0 : |[ آل عمران : ]۳١‏ . 
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بين عباد الله المؤمنين . 

المنقبة الرابعة : قوله : أله على اَلمُوّمنينَ 4 فإن الذلة لأهل الإبعان من أشرف 
حصال المؤمنين » وأعظم مناقبهم » وهو التواضع الذي يحمده الله - عز وجل - » ويرفع 
لصاحبه الدرحات . وف ذلك الخلوص من معرّة كثير من حصال الشرٌ الي من جماتها 
الكَبرُ والعْجْب . ۰ 

المنقبة الخامسة : قوله - عز وجل - : أعرة على آلكفرينٌ 4 فإن ذلك هو شر 
ال واو ا 
عنه . 

المنقبة السادسة : قوله = سبحانه - : هدور ن سبل آله 4 فإن الجهاد هر 
ران الرلجات الهر عة وه يقن عاد الاين زع فال وع اة الإ ةة 
وتتقاصر جوانب الكفر ويّهدم أركانه . 

المنقبة السابعة : قوله س سبحانه - : وول افون رة لان وهاو شان 
الإحلاص » والقيام لله - عز وجل - » وعدم المبالاة عا يخالف الح » وياين الدين . 
وجاء بالنكرة في سياق النفي فشمل كل لائمةٍ تصدر من لائم » أي لائم كان » سسواء 
NRE E BE GN e‏ 
ععروف » أو نمي عن منكر » القيام الذي لا تطاوله الحبال » ولا تروع الأهوال . ولا 
مع الله - عر وحل - لمم هذه المناقب في هذه الآية الشريفة ّههم على عظيم العطيّة » 
وجليل الإحسان فقال 3 الك فصل آل تيه م اء وال رسع عَليم ر 4 فف 


)١(‏ : قال القرطي " الحامع لأحكام القرآن " )۲۲٠/٠(‏ قال ابن عباس : هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد 
للعبد وهم في الغلظة على الكفار كالسبع على فريسته قال تعال : أشدًاءٌ على آلكمار رُحََآءٌ 
بيهم 4 . 

. |٤ : [للائدة‎ : )۲( 


تلميح إلى أنه قد جمع لهم من فضله ما لم يتفضّل به على غيرهم من عباده » وكأن ذلك 
كال حواب على من رام أن يحصّل له ما حصل هم من هذه المناقب العظيمة » أو ناف هم 
فيها » أو حسدهم عليها . 

وقد ذكر جماعة من المفسرين في مناقب أهل اليمن آيات قرآنية منها ما ورد في فضل 
مكة والمدينة » وما من اليمن » ومنها ما ورد في فضل المقدّس »والحرم الشريف وما من 
اليمن » ومنها قوله تعالى : وترودواً قا حبر الاد لتقو فمدحهم الله 
- سبحانه = بقوة اليقين » ومنها قوله تعال : ودن آلتاس يأَلْحَج 4 وقي 
الذي إ0 ؤل هن أجابة آهل لمن وا قا تعال : أوَلَمَ وأا 


سوق أَلمَاءَ إلى الأرضالجرز ” اى 


. ]٠۹۷ : البقرة‎ [ : )١( 
وأبو داود رقم (۱۷۳۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )٠١۲۳( أحرج البخاري في صحیحه رقم‎ 
. قال : كان أهل اليمن يحجُون ولا يتزودون . ويقولون : نحن المت وكلون فإذا قدموا مكّة سألوا الاس‎ 
. فأترل الله تعال : و وکروذوأقإى حر ألرادٍ قرف‎ 
. وهو حديڻ صحیح‎ 
.]۲۷ : احج‎ [ : )( 
رقم ۱۳۸۷۸) عن ابن عباس قال لا أمر اللّه إبراهيم أن‎ ۲٤۸۷/۸( أحرج ابن أي حاتم فی تفسیره‎ 
ينادي في الناس بالحج صعد أًبا قبيس فوضع أصبعيه ني أذنيه » ثم نادى : إن الله كتب عليكم الحج‎ 
" فأحيبوا ربكم . فأحابوه بالتلبية في أصلاب الرحال وأرحام النساء وأول من أحابه أهل اليمن‎ 
. )۳۲/١( " وانظر : " الدر المنثور‎ 
. ]۲۷ السجدة:‎ [| : )۳( 
أحرحه ابن حریر الطبري في " حامع البيان " (۱۱/ج۲۱/١٠١) وان أي حاتم في تفسيره‎ 
. )۱۷۸٦۱ رقم‎ ۳۱۱۱/۹( 
وعزاه لابن أي شيبة وابن حرير وابن المنذر وابن أي‎ )٠١٦/( وذكره السيوطي في " الدر المنثور"‎ 
٤ . حاتم‎ 


VV. 


راا ا و E)‏ )۳( 
ومنها قوله : طبلدة طيّبة ورب غفورٌ < 4 'فإما يي اليمن ٠‏ . 


وات ها إا اء صر آله والَتح @ وَرَأينَت آلناس يَنځلور ف دين الله 


أفَرَاجًّا ي 4 فقد قيل : إن المراد بالناس هنا أهل اليم“ . 


الله 


وأمَّا ما ورد في فضلهم من السنة : 
فما أحرحه البخاري ومسلم وغير هما" من حديث أبي هريرة قال : قال رسول 


۰ ب ٤‏ ء LE‏ ۶ ٤ء‏ 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " أتاكم أهل اليمن » أرق أفئدة » وألين قلوببا »› 


الإبعان يمان » والحكمة يمانية " » وفي لفظ للبخاري : " أتاكم أهل اليمن » أضعف 


= عن ابن عباس في قوله : إلى الأرَضٍآلجُرزٍ 4 قال : أرض اليمن . 


(1) 
() 


:)( 
: )6( 


:]سأ : [o‏ . 
: أحرج ابن جرير في " جامع البيان " )۷۹/۲۲/٠۲(‏ عن عروة المرادي عن رحل منهم يقال له . فروة 
ان سياف قال قله يا رول الل ارق عن سا ماکان ۶ رجلا کان أو إ مراد أو ا أو 
دراب فقال2 لا كان وجلا من الرب وله عشرة أولاد فيس مهم عة رتسام أرب > فاا 
الذين يتمتّوا » منهم قلندة » وحمير » والأزد والأشعريون » ومذحج » وأغار الذين منهم حثعمٌ وبجيلة . 

وأمّا الذين قشاءموا فعاملة » وجذام » ولخم » وغسّان . 
وانظر " الدر المنثور " 0۸۲/١(‏ . 
[ النصر : ]۲-١‏ . 
ذكره السيوطي في " الدر المنثور " )11٤/۸(‏ عن أي هريرة قال لما نرلت اذا اء صر الله وَالفَتَحٌ 
زم 4 قال رسول الله َل : " جاء أهل اليمن هم أرق قلوبا الإعان يمان والفقه يمان والحكمة بانية " . 
وعزاه لابن مردویه . 
وأخرح ابن عساكر عن ابن عباس أن رسول الله ل قال : " إا اء صر أله والفَتح ر ) 


وجاء أهل اليمن رقيقة أفندقم وطباعهم سجية قلومم عظيمة حسنتهم دخلوا في دين الله أفواجاً " . 


. )٤)۳۸۸( في صحیحه رقم‎ : )٥( 
. )٥۲/۸۲( فی صحیحه رقم‎ : )٩( 
. )۳۹۳۵( والترمذي رقم‎ )٤۸۸ » ٤۸۰ /۲( " كأحمد في " المسند‎ : )۷( 


: )A( 


في صحیحه رقم )٤۳۹۰(‏ . 
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1 > وأرق أفغدة " » وني لفظ لمسلم" : " جاء أهل اليمن » هم أضعف قلوبا »› 
وأرق أفئدة » الفقه يمان » والحكمة يمانية " . 

وأحرح البخاري" ومسل وغيرهما“ من حديث [۲ب] ابن مسعود أن اللي 
صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " الإعان هاهنا " وأشار بيده إلى اليمن ... 
- الحديث - . 

وهذه الألفاظ الثابتة في الصحيحين وغيرهما قد اشتملت على مناقبً عظيمة » وفضائل 
E‏ 

الأولى منها : أنه أنبت لهم - صلى الله عليه وآله وسلم - رقة الأففدة » ولسين 
اقلوب > وهذه مقبة عة 4 أن خذاالرصف هر شان آهل اهاد وها حا 
أذناب الإبل » حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومَضَرَ » هكذا في الصحيحين » 
ولفظ" هما أنه قال بعد قوله : " الإبمان يمان » والحكمة بانية » ورأس الكففر 
قل اشرق ت اوك ون الل وها ارما اومان القن ى وات 

۷ 

ال 2 


(۱) : في صحیحه رقم )3۲/۸٤(‏ . 
(۲) : في صحیحه رقم (۳۳۰۲) . 
(۳) : في صحیحه رقم )٩۱(‏ . 
)٤(‏ : کأحهمد )٥٤۱/۲(‏ . 
)١(‏ : أخرجه البخحاري فی صحیحه رقم (۳۳۰۲) ومسلم رقم )٨۱/۸١(‏ . 
)١(‏ : البخاري في صحیحه رقم (۳۳۰۱) ومسلم ی صحیحه رقم (۲/۹۰) . 
(۷) : قال الخطابي : قوله " هم أرق أفغدة وألين قلوباً " أي لأن الفؤاد غشاء القلب » فإذا رق نفذ الول 
وحلص إلى ما وراءه » وإذا غلظ بعد وصوله إلى داحل » وإذا كان القلب لينا علق كل ما يصادفه . 
" فتح الباري " )٠١١/۸(‏ . 
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الثانية منها : قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " الإيعان يمان " فإن هذا الله __ظ 
يشعر بقصطْرٍ الإمان عليهم » بحيث لا يتجاوزهم إلى غيرهم »لكن لا كان الإبمان قد وجد 
في غيرهم من القبائل وسسكان الأرض كان هذا الحصرٌ حمولاً على البالفة تي إثبات 
الإبعان هم » وأن عانم هو الفرد الكامل من أفراد الإبمان لا يساويه غيره » ولا يدانه 


سواه . وهذا هو الحصَرٌ الذي يسميه أهل البيان ادعائيا“ ولا شك ولا ريب أن الإممان 


= قال النووي لي شرحه لصحيح مسلم )۳٠-۳۳/۲(‏ : قال الشيخ وقوله ل ألين قلوباً وأرق أففدة 
المشهور أن الفؤاد هو القلب فعلى هذا يكون كرر لفظ القلب وهو أولى من تكريره بلفظ واحد وقيل 
الفؤاد غير القلب وهو عين القلب وقيل باطن القلب وقيل غشاء وأما وصفها باللين والرقة والضعف 
فمعناه أا ذات خحشية واستكانة سريعة الاسنجابة والتأثر بقوار ع التذكير سالمة من الغلظ والشدة 
والقسوة الي وصف ها قلوب الآحرين . 
وقال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )٠٠/١(‏ : وقد يكون الإشارة بلين القلب 
إل حفض الحناح » ولين الحانب » والانقياد والاستسلام وترك الغلو » وهذه صفة الظاهر . والإشارة 
برقة الأفغدة إلى الشفقة على الخلق والعطف عليهم والنصح مم » وهذه صفة الباطن وكأنه أشار إلى أمر 
اج ادا وا 
؟ الفدادين : الذين تعلو أصواتمم في حروتهم ومواشيهم » واحدهم : فاد يقال : فد الرحلل يقد 
ديد إذا اشد صوته . 
وقيل : هم المكثرون من الإبل . 
وقيل : هم الحمالون والبقارون والحمًارون والرّعيان . 
" النهاية " )٤١۹/۳(‏ . 
)١(‏ : قال القاضي عياض ني " إكمال المعلم بفوائد مسلم " )۳٠۲/١(‏ . 
قيل معناه : أهل اليمن أكمل الناس إعاناً . 
(۲) : يشر إلى القصر الحقيقي الادعائي ويكون على سبيل المبالغة بفرض أن ما عدا المقصور عليه لا يعد 
به . 
والقصد الحقيقي هو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غسيره 
أصلا . ت 
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تفاوت » فمن الناس من يكون إعانه كاللبال الرواسي الي لا بحر كها شيء » ولا يتزلزل 
بالشه إن بلغت آي ميلغ ء ومن الاس من بكرن انه دون ذلك ,وقد جات الأد اة 
ا بأن الإبعان يزيد وينقص .فلله هذه المنقبة ال ارغان ی یرن 
کنھهًا » وبلوغ غايتها . 

و ھر راس ال کل من دی ا الدين » فإذا فاقوا فيه غيرّهم فققد 
ظقروا بالخير أحمعَ » ونالوا الغاية الي ليس وراءها غاية » والنقبة الي تنقاصر عندها كل 


منفة . 


الفالفة منها : قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " والحكمة يمانية " ففي هذا 
إات الك م غل طريقة البالعة وآ قم ها الط التي لا بدا خط : 
والنصيب الذي لا يساويه نصيب . 

والحكمة هي : العلم بالله وبشرائعه » والفهم لحججه » وكل ما يتعلق بذلك من 
العلوم العقلية والنقلية » فقد أثبت همم - صلى الله عليه وآله وسلم - العلم على وجي لا 
يلحق بم غيرهم فيه » ومن مع الله له بين الإبعان على الوجه الأكمل » والعلم على 
الوصف الأتم فقد ظفر بالسعادة العاحلة والآحلة » ونال الخير السابق واللاحق على أبلغ 


= " معترك الأقران " )١۳۷-۱۳١/۱(‏ . 
انظر : " جحواهر البلاغة " ( ص۹٤ )١‏ . 

)١(‏ : الحكمة عند العرب : ما منع من الجهل والحفاء » والحكيم : من منعه عَقَلّه وحلمه من الحهل » حكاه 
ابن عرفة » وهو مأخوذ من حَكمة الدابة » وهي الحديدة الى قي اللحام » سُحّيت بذلك لأا منعسهاء 
وهذه الأحرف : ح ك م حيثما تصرفت » فيها معنن المنع قال الشاعر - حرير - 

بي حَنيفة أحكموا سفهاءكم اني شيت عليكم أن أُغضّبا 


3 


رسو 


وقيل : في قوله تعالى : (يوتِى آلحَمَة م ياء 4 [ البقرة : ۲۹۹] : ئها الإصابة في الول 
والفهم . قال مالك : الحكمة : الفقه في الدين . 
ازظر : " اللفهم " (۲۳۸/۱) . 
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وحه » وأكمل طريقة . 

الرابعة منها : قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " والفقة يمان " فإن في هذا 
إثبات الفقاهة همم على الوه الأتم »وم قد ظفروا منها بالفرد 0 
غيرهم » ومن أعطاه الله - سبحانه - الفهم الكامل لكتاب الله - سبحانه - » وة 
رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - » ولاستخراج الوجوه منهما الي هي الفقه في الدين 
فقد ضع إلى علمة ضحة فهخه ٠‏ وقوة إذراكة »وس تصرفة بى الشرعيات و السقالت 
فكان الفرد الكامل تي طوائف أهل العلم . 

ومن مناقبهم أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - دعا هم [۳أ] فقال : " الله 
آقنل بقلوبھم " كما احرج الفرمدی من دی آنس . 

وقي لفظ أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " هم مني وإلي " كما أحرجه 


الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو . 


١ 


)١(‏ : قال النووي في شرحه " لصحيح مسلم " (۳۳/۲) فالفقه هنا عبارة عن الفهم لي الدين واصطلح بعد 
ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على 
أعيايما وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة وقد 
صفا لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتملة على المعرفة بالله تارك وتعال 
اللصحوب بنفاذ البصيرة وتمذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به » والصد عن اتباع الهوى والباطل 
والحكيم من له ذلك . وقال أبو بكر بن دريد كل كلمة وعظتك وزحرتك أو دعتك إلى مكرمة أو 
تك عن قبيح فهي حكمة . 

(۲) : في " السنن " رقم )۳۹۳٤(‏ بإسناد حسن . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب » لا نعرفه من حديث زيد بسن ثابت إلا مسن 
حديث عمران القطّان . 

عن أنس » عن زيد بن ابت ك » أن رسول الله نظر قبل اليمن » فقال " الله أل بقلومم » 
وبارك لنا في صاعنا وهنا " . 


(۳) : في " الکبیر " )۷۰۷/٠۹(‏ ختصرا . = 


وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إن أجد تفس الرحهن من قبل اليمن " كما 


حر حه الإمام اد ا حدیث اك هريرة . 


= وأخرجه الترمذي في " السنن " رقم )٤۹٤۷(‏ وأحمد في " المسند " )۱۲۹/٤(‏ وأبو يعلى رقم 
)۷۳۸١(‏ والدولایي فی " الکێ " )٤۱/١(‏ والحاکم (۱۳۸/۲) . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من حديث وهب بن جحرير . 
وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 
عن عامر بن أي عامر الأشعري عن أبيه عن الني بال قال : نعم الحيّ الأسد والأشعريون لا يفرُون 
في القتال » ولا يغلُون » هم مي وأنا منهم " . 

قال عامر : فحدت به معاوية فقال : لیس هکذا قال رسول الله ل ولكنه قال : " هم مني وإلي " 
فقال : ليس هكذا حدئي أي عن البي ولكنه قال : " هم مني وأنا منهم " قال : فأنت إذا أعلم 
نعديث أبيك قال عبد الله . هذا أجود الحديث ما رواه إلا حرير . 

وهو حديث ضعيف . 

انظر : " الضعيفة " )٤1۹۲(‏ . 

. قيل الأسد : الأزد‎ e 

. ۾ أحده من حديث أبي هريرة‎ : )١( 

أحرحه الطبراني في " الكبير " ٠۲/۷(‏ رقم )1۳١۸‏ من حديث سلمة .بن نفيل السكوتي قال : دنوت 
من رسول الله حی کادت رکبتاي: مسان فخذه » فقلت : يا رسول الله تركت الخيل وألقي السلاح › 
وزعم أقوام أن لا قتال . فقال : " كذبوا ! الآن جاء القتال » لا تزال من أمتي أمة قائمة على الحق 
ظاهرة على الناس يريغ الله قلوب قوم قاتلوهم لينالوا منهم " وقال وقد حول ظهره إلى اليمن : " إِفٍ 
أجد نفس الرحمن من ههنا » ولقد أوحي إل مكفوت غير مُلبّثٍ وتتبعون أفناداً . والخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها " . 

قلت : وأخحرحه أحمد )١١٤/٤(‏ والدارمي (۲۹/۱) وأبو يعلى رقم (1۸11) والححاكم -٤٤۷/٤(‏ 
۸ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه . وتعقبه الذهي بقوله : م 
يخر جاه لأرطأة وهو ثبت » والخبر من غرائب الصحاح . 

بنحوه : دون قوله : " إي أجد نفس الرهمن من ههنا " . 

وأورده اميثمي في " احمع " )۳١٠/۷(‏ وقال : رواه مد والطبراني والبزار وأبو يعلى ورحاله = 
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وقد ذكر جماعة من أهل العلم أحاديث في فضل اليمن وأهلهِ »وهو يعني عنها ما 
تبت قي اله حیحین <> ہما قدمنا » فلنقتصر على هذا المقدار AR‏ اا 
که مو فة ك عقر آله له 
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من الحكم 
أبعض الحكماء المتقدمن 
محمد بن علي الشوكاي 


0 .ت 


محمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : ججحموعة من الحكم لبعض الحكماء المتقدمين . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : ما نقله ابن أي أصيبعة في كتابه المعروف بعيون الأنباء في تراحم 
الأطباء من الحكم المروية عن الحكيم اسقلينوس ... 
آخر الرسالة : ونقل من كلام الفارابي وابن سينا ونحوها ما م أستحسن نقله 
هاهنا » ثم والحمد لله . 
نوع الخط : حط نسحي جيد . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲١‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من الجلد النالث من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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د ا یدوب عند اراو یعلده | 
مہ ای ررحو دد ور ور 7 ٠‏ انی 


ا ارتم ا زلور ; 
ul‏ س EBI‏ 
تلل واد رر 0 یال فاں لوا رسود ۰ 
لدعا ےر روازھی 
e‏ *لع د رالاس طفع . 
الس ر واوا ٥‏ ارون سوم واس 
الاح سارن ووال ا بجا ماک 
م لوف تہرعا اللس بنا د والالر رو | 
کاس الحی بع اکوق وکا ر السو ارط 


رنه ون خد را عامج لدد م إرئ و ولإن دم 


بين يدي الرسالة : 
اعلم ان رسول الله sS os‏ 


مهم يتلوأعلَيَهم ءايلته ويڙڪيه م 
ا لمم لك ا حکَمَة وان کائوا من قبل لفی صلل مبِينِ © 4 [الحمعة ۲[ . 


قال تعالی : هو الّدى بعت ف آلأمَي رسو متهم 


ما نقله ابن أي أصيبعة ني كتابه المعروف " بعيون الأنباء قي تراحم الأطباء "" مسن 
الحكم المروية عن الحكيم إسقلنيوس” » وهو أول الحكماء اليونانينَ قوله : ممن عرف 
الأيام م يغفل الاستعداد . كم من أمر أبغضت أوائله » وبكي عند أواخره عليه » التعبد 
بغير معرفة كحمار الطاحون يدور ولا يبرح »ولا يدري ما هو فاعل » قوت الحاجة حير 
من طلبها إلى غير أهلها . 

وقال قي وصف الدنيا : أمس آحل » واليوم عمل » وغداً مل . 

وما نقله في ترجمة أبقراط“ من الحكم الي قالها منها قوله : إا نأكل لنعيش » لا 
نعيش لنأكل . وقال : لا تأكل حن تأكلٌ . يتداوى كل عليل بعقاقير أرضه ؛ فن الطبيعة 
تفرغ إلى عاديا . وقال : مثل المي في الظهر“ كمثل الماء في البعر » إن ترفه فات » وإنَ 


)١(‏ : أحهمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرحي موفق الدين »أب العباس بن أي أصيبعة . الطبيب المسؤرخ 

صاحب " عيون الأنباء في طبقات الأطباء " . 
ولد سنة ۹٦‏ بدمشق ولي سنة 1٦۸‏ هزار مصر ومن كتبه " التجاريب والفوائد " ٠‏ " حكايات 
الأطباء في علاحات الأدواء " معام الأمم » وله شعر كثير . 

(۲) : رتبه على حمسة أبواب [ حمسة عشر باباً ] الأول في كيفية وحود صناعة الطب » الفاني في طبقات 
الأطباء الذين ظهرت هم أحزاء من صناعة الطب . الثالث : في طبقات الأطباء اليونانيين مسن نسل 
إسقلبيوس الرابع قي طبقات الأطباء اليونانيين الخامس في طبقات الأطباء الذين كانوا منذ زمان 
حالینوس وقریبا منه ... " 

كشف الظنون " )١١۸٠/۲(‏ » " الأعلام " للزركلي (۱۹۷/۱) . 

(۳) : انظر " الفهرست " لابن النسم (ص۳۹۹-۳۹۸) . 

)٤(‏ : هو بقراط بن إيراقليس من تلاميذ اسقلبيوس . طبيب فيلسوف قال يى الدحوي : بقراط وحيد دهره 
الكامل الفاضل المبين المعلم لسائر الأشياء . 

" الفهرست " (ص۰۰٠٤-۲١٠)‏ . 

4 قال تعالی : (فلبّنظر لاسن م حل ری حل من ما دافق رق رج من بن لصب والترآب رت‎ : )٥( 

۰ . ]۷-١ : [الطارق‎ 


OVAY 


تر کته غار . 

وقال : احامع يقدح من ماء الحياة . وسل قي كم ينبغي لالإنسان أن جامِعَ ؟ قال : في 
کل سنة مرة » قیل له : فان م يقدِرٌ ؟ قال : قي كل شهر مرة » قيل له : فإن م يقدر؟ 
قال : في کل أُسبوع مرة » قل له : وإن م يقدر ؟ قال : هي روه م شاء رجه 
وقال : إذا كان الغدر ف التاس طباعا كان الثقة يكل أحد عجزا > وإذا كان الرزق 
م ا 

وقال : قلة العيال أحد اليسارين" » وقال العافية ملك حف لا يعرف قذرهًا إل مسن 
عدمها“ . وقال : الأمن مع الفقر خير من الغ مع الخوف . 

ا و و ا ا ا ي ا شن اا 
عة کا 


وقال عند موته : حذوا حامِع العلم من : من كثرً نومه » ولانت طبیعنه | ] »> وندیت 


سا 


() : قال تعصال : (نسآؤڪم حَرث لك فأثوأ حرتكم انى شق وَقَدموا لأنشسكة وآتقوا آله وَأعَلمُو 
كم ممه َر آلمُبنیی ر ) [البقرة : ۲۲۳] . 
(۲) : قال تعالى : وو آَلسّماء رفکد وما توعدو ر فَورَبَ اَلسَماءِ والًرض إن عل ا 
نطقن چ 4 [الذاریات : ۲۳-۲۲] . 
(۳) : عن معقل بن يسار هه قال : قال رسول الله 3# " تزوجوا الودود الولود » فإ مكاثر بكم 
الأمم " 
أحرحه أبو داود رقم )٠٠٠٠١(‏ والنسائي )٠١/١(‏ والحاكم )١١۹۲/۲(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
وهو حديٽث صحیح . 
)٤(‏ : أحرج أبو داود رقم )٠٠۷١(‏ والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم )١٦١(‏ والحاكم في "المستدرك" 


. وصححه ووافقه الذهي‎ )١۱۷/١( 

عن ابن عمر ڪيه قال : م یکن رسول الله و يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح : 
" اللهم إيي أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ... " . 

ونقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة قي الدنيا والآخرة . 


SYAA 


ال ا 

وقال :من صحب السلطان فلا جرع من قسوته كما لا جز ع الغوًأص من ملوحة 
ار 

وقال : من أحبً لنفسه الحياة أماتها . وقال : العلم كثيرٌ » والعمر قصيرٌ » فخحذ من 
العلم ما يبَخّك قليله إل كثيره . وقال : اسستدامة الصحة تكون بترك التكاسُل عن 
الرياضة » وبترك الامتلاء من الطعام والشراب" . وقال : الإقلال من الضار حر من 
الإكثار من النافع . وقال : ليس معي من فضيلة العلم إلا علمي بأن لست بعال . 


وقال : إن أحببت أن لا تفوتّك شهونّك فاشته ما بعكنك . وقال : لئن أدع الح حهلا 


# ء 


٤ E ك‎ ٤ 


وقال : العلمٌ روح » والعمل بدن » والعلم أصل » والعمل فرع » والعلم والد» 


(۱) : قال ل : " ما ملا آدميٌ وعاءٌ شرا من بطن » بحسب ابن آدم أكيلات يُقمن صابة » فإن كان لإ 

محالة » فلت لطعامه » وثلث لشرابه وثلث لنفسه " من حديث المقدام بن معد يكرب كله . 

حر جه الترمذي رقم (۲۳۸۰) وقال : حسن صحیح . وابن ماجه رقم )۳۳٤۹(‏ وابن حبان لي 
صحیحه رقم )٥۲۳۹(‏ والحاکم )۱۲۱/٤(‏ . 

وهو حديث صحیح . 

(۲) : قال الماوردي في " أدب الدنيا والدين " (ص٠۸)‏ : قلمًا جحد بالعلم معجبا رعا أدرته مفتخراً » إلا مسن 
فا ور و ف ی کو و ت اال الول کر اما اک کان 
متوجهاً » ومنه مستكثرا » فهو يعلم من بعد غايته » والعجز عن إدراك فايته . ما يصدّه عن العجب به 
وقد قال الشعي : العلم ثلاثة أشبار » فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه »وظن أنه ناله ! ومن نال منه الشّبر 
الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله وأما الشبر الثالث فهيهات ! لا يناله أحد أبدا " . 

(۳) : قال تعالى : فَاعل اَم لآ اله الا لَه 4 [ محمد : |٠١‏ فبداً بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء وروا 
العلم فمن أحذه أحذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علماً سهل الله له طريقا إلى الحنة . 

وقال جحل ذکره : انما شی اله من عباده نموأ [فاطر : ۲۸] وقال : وما قله إل 
آلعلمُون ز4 [النکبوت:  › ]٤۳‏ وقالوا لو کنا َسْمَع اوقل ما كافج أَصحَلب - 


eYA۹ 


والعمل مولود . وكان العمل لمكان العلم »ولم يكن العلمٌ لمكان العمل . وقال : العستلٌ 
حادم لل وال غاب وال و ر ل 0 

رال عن كنات فاع رر" الكهة ج الأول الك رة ف الت د سا ج 
علامة تقصير الإنسان عن معرفته . وقال : احذر أن تركب قبيحاً من الأمر لا تي خلوة » 
E e LR ES‏ 


- آسميرو4 [ الك : ٠١‏ ] . وقال : هَل وى الذي يمون ودين ل َعَلَمونً4 [ الرمر : 
٩‏ . وقال الي ب : " من يرد الله يه خيرا يفقهه في الدين وإلما العلم بالتعلم " . 
انظر : " فتح الباري " )۱٦١/١(‏ . 
)١(‏ : قال الماوردي ني " أدب الدنيا والدين " (ص٠۸)‏ : وليكن من شيمته العمل بعلمه » وحث النفس على 
أن تأمر عا يأمر به ولا يكن ممن قال الله تعصالى فيهم : ول الین سانشور ف ل ره 
A EE aE E E ES‏ 
(۲) : فیثاغورس ولد بي ساموس بالیونان » عاش فیما بین ٤۹۷-٥۷۲‏ قبل الميلاد وهو فيلسوف يونان ذاع 
صيته لمعلوماته العلمية والرياضية . 
" تاريخ الفلسفة اليونانية " (ص٠۲-٠٠)‏ . 
(۳) : أحرح مسلم في صحيحه رقم (۸/۳۸) من حديث عمر بن الخطاب وفيه : " فأخبري عن الإحسان » 
قال : أن تعبد الله كأنك تراه فان م تکن تراه فإنه يراك " . 
وأحرج الترمذي في " السنن " رقم )۲٤٠١۸(‏ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يلل : 
" استحيوا من الله حق الحياء " قال : قلنا : يا رسول الله ! إنا نستحي وال حمد لله ؟! قال : " ليس ذاك 
ولكن الاستحياء من الله حق الحياء : أن تحفظ الرأس وما وعى » والبطن وما حوى » ولتذكر الموت 
والبلى . ومن أراد الآخرة . ترك زينة الدنيا > فمن فعل ذلك › فقد استحيا من الله الحياء " . 
وهو حدیٿث حسن . 
وأحرج البخاري في صحيحه رقم )٩(‏ ومسلم رقم )٠١(‏ عن أبي هريرة فيب قال : قال البي : 
" الإعان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإعان " . 
قال الماوردي ني " أدب الدنيا والدين " (ص۲٤۲-٤٠۲)‏ : الحياء في الإنسان قد يكون ثلائة أوجه . 


2 . الحیاء من الله تعالی فیکون بامتثال أوامره والکف عن زواحره‎ -١ 


0۹. 


أحد برقال + إ5 تمت كفب شووت على فنك الم عله 

وقال : 6 ی ا ا ر ی ج وا وال 1 الأشكال المرحرفة» 
والأمور المموهة في اقتضاء الأزمان تتبهرج . وقال : الإنسان الذي اختبرته بالتحربة 
فوجدته لا يصلح أن بک و ادر ا ی ی عر و ن 
تعرف الوقت الذي بحسن فيه الكلام »والوقت الذي يحسرٌ فيه السكوت” . 


= ۲- حياؤه من الناس . فيكون بكف الأذى وترك انجحاهرة بالقبيح وهذا من كمال المروءة وحب الثناء . 
۳- حياؤه من نفسه : فيكون بالعفة وصيائة الخلوات . 
قال بعض الحكماء : ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك . 
قال بعض الأدباء : من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية » فليس لنفسه عنده قدر . 
وهذا النوع من الحياء يكون من فضيلة النفس » وحسن السريرة فمي كمل حياء الإنسان من وجوهه 
الثلاثة » فقد كملت فيه أأسباب الخير وانتفت عنه أسباب الشر وصار بالفضل مشههورا » وبالجميل 
مذكورا . وقال بعض الشعراء : 
وإ يثنييي عن اجهل والنّا ‏ وعن شتم ذي القربى طلائق أربع 
حياء وإسلام وتقوى وإنني كرمج » ومنلي من يضر وينفع . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . ۰ 


ت 
ور 


() : قال تعال : ودا سَمعوأاللُغو أعرَضوأ عة وقالو تآ عمتا وَلْكم املك سَلٍَّ ليك 9 
تَبْتَغِى آلجَهلينَ زج) ¢ [القصص : ]٠١‏ . 
وقال سبحانه وتعال :وذ افلح لومون ي لين هم ى صَلتهم شون ر ودين هم عن 
التو مقرو ر ودين هم وة عون ر [امؤمنون : |٤٠١‏ . 
واعلم أن شروط الكلام أربعة : 
-١‏ أن يكون الكلام لداع يدعو إليه » إما قي اجتلاب نفع » أو دفع ضرر . 
قال عمر بن عبد العزیز : من لم يعد کلامه من عمله کثرت خحطایاه . 
وقال بعض الحكماء : عقل المرء مخبوء تحت لسانه . 
۲- أن يان بالکلام ي موضعه . 
۲- أن يقتصر منه على قدر حاجته › فإن الكلام إن م يننحصر بالحاحة ولم يقدر بالكفاية نم يكن لحده 
غاية . ولا لقدره فاية . 


°۹۱ 


وقال : بقدر ما تطلب تعلم » وبقدر [۲] ما تعلم تطلب . وقال : ليس من شرائطِ 
الحكيم أن لا يضْجَرَ »ولكن يضجرٌ بوزن . وقال : ليس الحكيم من حمل عليه بقدر ما 
يطيق فصبر واحتمل »ولكنٌ الحكيم من حمل عليه أكثرٌ ما تحتمل الطبيعة فصر . 


4و 


زقال اليا مرو لك وار عك ب فاو وت فاج وان ترك 


= وأنشدت لأبي الفتح البسي : 
تكلم وسدّد ما استطعت فإلّما كلامك حي والسکوت جاد 
ان ا ل بدا ر ٠‏ فف جن غر الاه سداد 
٤‏ - أن يختار اللفظ الذي يتكلم به فلأن اللسان عنوان الإنسان يترحم عن محهوله » ويبرهن عن محصوله › 
" أدب الدنيا والدین " (ص٦۸-۲۹٦٠۲)‏ . 
٠‏ وأخحرج البخحاري في صحیحه رقم )1٤۷۸(‏ ومسلم رقم (۲۹۸۸) ومالك )۹۸٥/۲(‏ عن أي 
هريرة » عن الي ل قال : " إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما بلقي ها بالا يرفعه الله 
با درجات في الجنة » وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا بلقي ها بالا يسهوي مما في 
جهنم 
)١(‏ : قال تعالى : $ وتك الام نُدَاولها بين الاس 4 [آل عمران : ]٠٤١‏ . 
قال القرطي في " الحامع لأحكام القرآن " )۲٠۸/٤(‏ : قيل : هذا في الحرب » تكون مرة للمؤمنين 
لينصر الله عز وجل دينه » ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون ليبتليهم وعحّص ذنوكم » فإذا م يعصوا 
فإن حزب الله هم الغالبون . 
وقيل : داولما بين آلناس 4 من فرح وغم وصحة وسقم وغ وفقر والدولة الكرة قال الشاعر : 


‌ 


فيوم لنا ويوم علينا زوع ساء ويوم سر 
وقيل : يوم لك » ويوم عليك » ويوم لا لك ولا عليك . 
يساق في تقلب الأيام وعدم بقائها على وتيرة واحدة . 
انظر : " الأمثال اليمانية " )١۳۸۹/۲(‏ . للقاضي إ“ماعيل بن علي الأكوع . 
" محمع الأمثال " )١٤١/۳(‏ للميدان . 
(۲) : قال #5 : " كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته ... ".من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . = 


o4۲ 


J 
فلن‎ 


(١ 


وقال : من استطاع أن نع نفسّه من أربعة أشياء فهو خليق أن لا ينزل به اللكروه 


کما 


‌ 3 ۶ 4 
ينزل بغيره : العجلة » واللجحاحة" والعحب » والتوان » فثمرة العجلة الندامة 


(1) 


:)( 


= اخرجه البخاري في صحيحه رقم (۸۹۳) وأطرافه )£°۹ (ONAN (V2 (foeoA (Yoo «c1‏ 


وأحرج البخاري في صحيحه رقم )۷٠١۱(‏ ومسلم رقم )۱٤۲(‏ عن معقل بن يسار قال : قال 
٤ ‌ e 24‏ 
رسول الله و :"ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش هم › إلا حرم الله عليه 
الجنة " . 
وأخحرج البخاري في صحيحه رقم )٠۷١۰(‏ ومسلم رقم )۱٤۲(‏ عن معقل بن يسار قال : معت 
رسول الله ل : " ما من عبد استرعاه الله رعية » فلم يحطها بنصيحة إلا م جد رائحة الجنة " . 


: طاعة الأئمة واحبة إلا فى معصية الله . 


قال تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا آلرّسولّ وأذلى لأر منك [النساء : ]٠۹‏ . 
وأحرج البخاري في صحيحه رقم )۷٠٤١(‏ من حديث أنس مرفوعا : " اموا وأطيعوا وإن 
استعمل عليكم عبد حبشيٌ كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله " . 
اللجاج : التمادي في العناد ني تعاطي الفعل المزحور عنه »> وقد لح في الأمر يلح لحاحاً . قال تعسالى : 
«ه وَلورَجِمتهُم وََمَفتَا ما بهم من ضر للَجُوأ ف ينهم يَعَمَهُونَ زج ¢ [المؤمنون : ]۷١‏ . 
" مفردات ألفاظ القرآن " (ص٣٠۷۳)‏ 
وقيل : الحق أبلج والباطل بلج أي ردد من غير أن بنذ . 
قيل : اللجاج : التمادي في الخصومة . 
" لسان العرب " )۲٤١/٠۲(‏ . 
احرج مسلم لی صحیحه رقم )٠١۹٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
ا : " إن الرفق م يكن في شيء قط إلا زانه ولا رع منه إلا شانه " . 


(۳) : من أسباب الكبر - يكون بالمنزلة وما تظنه من عَلوّها - 


. علو اليد ونفوذ الأمر‎ -١ 
. قلة مخالطة الأكفاء‎ - ۲ 
. أما الإعجاب يكون في النفس وما تظنه من فضائلها . ومن أسبابه‎ 


ov 


وثرة اللجاجة الحيرة » وثمرة العجب البغضاء » ونمرة التوان الذلةٌ . 


وقال : اصير على النوائب إذا أتتك من غير أن ا ا ا ا 


تطيق” » وقال : كثرة العدو تقل المدو وقال : انكاً لعدوك أن لا ريه أنك تتخذه عدوا 
وقيل له : ما أحلى الأشياء ؟ فقال : الذي يشتهى الإنسان . وعا نقله من كلمات سقراط 
بک غا عرف ها یا ن ف عا مي 4ف 


:)( 


= ۲- إطراء المتملقين الذين استبضعوا الكذب والنفاق » واستصجبوا المكر والخداع . 

لذلك قال 4# : " احثوا في وجوه المداحين التراب " أحرجه مسلم في صحيحه رقم )٠٠٠۲(‏ مسن 
حديث القداد . 

"أدب الدنيا والدين " (ص۲۸۸) . " تسهيل النظر " (ص ١ء‏ - ٥۳‏ . 
" الصبر ضياء ... ". 

إذا استحكمت الأزمات وتعقدت حباها » وترادفت الضوائق وطال ليلها فالصير وحده هو الذي 
يشع للمسلم النور العاصم من التخبط » والمداية الواقية من القنوط . والصير فضيلة يتاج إليها السلم ني 


دینه ودنیاه . 

2 f اھ و کے رک ےک ور ر‎ ETE 

قال تعالى : ولتبلونكم حتیٰ تلم آلمُجَّهدين منك وَالصِّرِينَ وَتَبوأ أخْبَارَّ در 4 
[محمد : ]١١‏ . 


وقال سبحانه وتعال :3 إن تَصوروا وتوا فإ ذلك مِنْ عَم لامور زا 4 [آل عمران : ]۱۸١‏ . 

وقال سبحانه وتال : (وأستميئوا اضر وَألصَلوة انها رة على شعن ر ) 
[البقرة: ]٤٠‏ . ۰ 

قال تعال : وصور تَقْسَكَ مع لذن يَذْعُون ركهم بالْعدَة َالِ ريدن وَج 4 |الكهف : 
۸[ . 

وانظر : " عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين " لابن القيم . 

وانظر الرسالة رقم (۱۷۸) من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكان " . 
: عن عبد الله بن الشخير ذل قال : اتيت البي وهو يقرا : 3 ألهدکم كارن 4 قال : " يقول 
ابن آدم : مالي مالي . وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست فابليت » أو 


تصدقت فأمضيت " . = 


Y4 


وقال : ما ضاع من عرف نفسّه » وما أضْيعَ من حهل نفسّه !. وقال : لو سكت من 
يعلم لسقط الاختلاف . وقال : من ملك سره حفي على الناس مره . 

وقال : حير من الخير من عمل به » وش من الشرّ من عمل به . وقال : العقول 
E E e O a e‏ 

وقال : لكل شيء نره » وره قلة القلية تعجيل الراحة » وطيب النفس الزكية . وقال 
طالب الدنا إن نال ما امل تر که لغيره» وإن م ينل ما أمله مات بعصي" . 


ر 


= اخرحه مسلم رقم (۲۹۰۸) والترمذي رقم )۳٣٣۱(‏ والنسائي )۲۲۳۸/٢(‏ وهو حديث صحیح . 
وأحرج أحمد )۷/١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : " الدنيا دار من لا 
دار له . وها جمع من لا عقل له " . 
)١(‏ : قال الماوردي ليس يصح الصرٌ ني الأمور يترك التسر ع إليها دون كتمان السر فيها فهو أقوى أسباب 
الظفر بالمطالب وأبلغ في كيد العدو الموارب . 
" قال علي بن ابي طالب : " سرك أسيرك » فإذا تكلّمت به صرت أسيره " . 
قال الشاعر : 
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه ٠‏ فصدر الذي يستودع الس أضيق 
وقال عمرو بن العاص + " ما امتتودعت رحلا نرا فأفشاه قلحته لأ كنت أضيق صسدرا حن 
استودعته وتثل : 
وإذا أتت لم تحفظ لنفسك سرها فسرك عند الناس أفشى وأضيع 
وأحر ج الطبراني في " الكبير " )۱۸۳/۲١(‏ و " الصغير " )١٤۹/۲(‏ والقضاعي في " مسند الشهاب' 
١۲-٤١٠١/١(‏ رقم ۷٠۷‏ و )۷٠۸‏ والعقيلي في " الضعفاء " )٠١١(‏ . 
انظر : " الصحيحة " ٤۳١٦/۳(‏ رقم )٠٤١۳‏ . 
عن معاذ بن حبل قال : قال رسول الله ل : " استعينوا على الحاجات بالكتمان " . 
(۲) : احرج مسلم ی صحیحه رقم )۲۹٥٦(‏ عن أي هريرة ب قال : قال رسول الله ج :"الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر " . 


2 
ol A BEZ” 3 fla So, 


(۳) : قال تعالى : وڏَرَهُم يَأ ڪَلرا وَيتَمعواً ومهم مَل فَسَوَفَيَعْلمُون ( 4 [الححر : ]٣‏ . 


قال القرطي في " الحجامع لأحکام القرآن " )۳-۲/٠۰(‏ أحرج البزار في مسنده عن أنس قال : قال = 


o¥1e 


وقال : لا تردن على ذي خطأً حطأه » فإنه يفيدٌ منك علما » وسخذك عدوا . 


اراو 2 ۶ ES‏ س 2 ا 
وقال : إذا وليت [۳] أمرا فأبْعدٌ عنك الأشرار ؛ فإن جميع عيوهم منسوبة إليك . 


= رسول الله ل : " أربعة من الشقاء جحود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على 
الدنيا ". 
وطول الأمل داء عضال ومرض مزمن وم تمكن من القلب فسد مَرَاحةٌ واشت علاحه وم يفارقه داء 
ولا بجحمع فيه دواء .. 
وحقيقة الأمل : الحرص على الدنيا والانكباب عليها » وا لحب ها والإعراض عن الآحرة يروى عن 
أبي الدرداء له أنه قام على درج مسجد دمشق فقال : يا أهل دمشق » ألا تسمعون من أخ لكم 
ناصح » إن من کان قبلکم کانوا یجمعون کثیراً ویبنون مشیّدا ويأملون بعيدا » فأصبح جمعهم بورا 
وبنيانمم قبورا وأملهم غرورا . هذه عاد قد ملأت البلاد أهلاً ومالاً وحيلاً ورحالاً فمن يشتري مي اليوم 
ركهم بدرهمین ! وأنشد : 
ا5ا الؤمل آمالا وإن يعدت هبه وبرع أن عطي بأقضاما 
نى تفوز عا ترحوه وبك وما أصبحت في ثقة من نيل أدناها 
وقال الحسن : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل وصدق هه ! فالأمل يكسل عن العمل ويورث 
التراحي والتواني » ويعقب التشاغل والتفاعس ونخلد إلى الأرض » ويل إلى الهوى » وأن قصر الأل 
يبعث على العمل » ويحيل على المبادرة ويحث على المسابقة . 

)١(‏ : أحرج البخاري في صحيحه رقم (۷۱۹۸) عن أي سعيد الخدري واي هريرة رضي الله عن هما أن 
رسول الله ل قال : " ما بعث الله من ني » ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان . بطانة 
تأمره با معروف وتحضّه عليه » وبطانة تأمره بالشر وتحضّه عليه » وا لمعصوم من عصم الله " . 

وأحرج أبو داود رقم (۲۹۳۲) وابن حبان في صحیحه رقم )٤٤۷۷(‏ والنسائي )۱١۹/۷(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 2 : " إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق 
إن نسي ذکره » وإن ذكر أعانه » وإذا أراد الله به غير ذلك » جعل له وزير سوء ِن نسي ۾ یذکره 
وإن ذکر م یعنه " . وهو حدیث صحیح . 

قال الماوردي ني " درر السلوك في سياسة الملوك " (ص۹۹) : وبالملك اد الحاحة إلى تفقد أربع 
طبقات » ولا يستغي عن تفقد أحواهم بنفسه » لأفُم عماد مملكته وقوام دولته . 


فالطبقة الأول : الوزراء لام حلفاؤه » وعلى أيديهم تصدر أفعاله » فإن أحسنوا نسب إليه ٠‏ = 


°۹٩ 


وقال : إنغا أهل الدنيا كصور ي صحيفة » كلما نشرَ بعضّها طوي بعضّها . وقال : 
EN SLO E Ea‏ وقال : إذا 
TR SE o E A‏ 
وقيل له ٠‏ إن الكادم الذي كلمت به آهل الدينة لا يفيل فقال ١‏ ليس بكري أن لا تقل 
وإنغا يكربي أن لا يكون صواباً . وقال : لا يصدّك عن الإحسان جحود جاح للنعمة . 
E E E a a e O,‏ 
صا د : 


= إحسافم وإن أساءوا أضيف إليه مساوئهم مع عظم الضرر الداحل عليه في ملكته والقدح الموهن 
لدولته . 
(۱) و (۲) : تقدم التعليق عليها . 
(۴) : قال تعاى : «وإنك لعل حى عَظبم رق ¢ [القلم : |٤‏ . 
وأخرج البحاري في صحیحه رقم )۳٠۵۹(‏ ومسلم رقم (۲۳۲۱) عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله ل : " إن من خيا ركم أحسنكم أخلاق " . 
)٤(‏ : احرج البخاري لی صحیحه رقم (1۱۳۳) ومسلم رقم (۲۹۹۸) وأبو داود رقم )٤۸٩۲(‏ وابن ماحسه 
رقم (۳۹۸۲) . 
عن أبي هريرة فلب قال : قال رسول الله ك : " لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين " . 
قال الخطابي : هذا لفظه حبر ومعناه أمر » أي ليكن المؤمن حازماً حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة 
فيخدع مرة بعد أحرى » وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا وهو أولاها بالحذر . 
" فتح الباري " )۳١/٠١(‏ . 
() : قال تعالی : CE EEE‏ [الحديد : ۲۳] . 
قال ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (۱۳/ح۲۷/١۲۳)‏ : فالفائت من الدنيا من فاته منسها 
شيء » والمدرك منها ما أدرك عن تقدم الله عز وحل وقضائه . وقد بين ذلك حل ثناؤه لمن عقل عنه 
بقوله : مآ صاب ن صي نی رض رلا فی اشبکم ل ف ڪل ن قل أن ترا ) فأخبر أن 
الفائت منها بإفاتته إياهم فاتمم » والمدرك منها بإعطائه إياهم أدر كوا وأن ذلك محفوظ هم في كتاب من 


e¥4¥ 


E a a‏ لمال ؛ فإن الال 
نفد والذكرٌ يبقى » والحكمة ِى لا يعدم ولا ضمح . وقال : ما في نفك فلا 
RR e E‏ 

وقال : القنية ينبوع الأحزان فلا تة رااان , 

وقال : قللوا اليه تقل ماك ٠‏ رعا قل من كلمات أفلا ره اك : 
للعادة على كل شيء سلطان . 

وقال : الك هو كالنهر الأعظم تستمد منه الأغار الصغار » فإن كان عَذباً عدب 
E A‏ 

وقال : إن أردت أن تدوم لك اللذة فلا تستوني المستلد أبداً » بل دع فيه فضلَةٌ دوم 
لك اللذة . 


ت 


)١(‏ : أحرج أبو داود في " السنن e‏ حبان فی صحیحه رقم )٥1۸۸(‏ عن أي ذر ڪه أن 
شو ل الله ل قال : " إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب › وإلا 
فليضطجع " وهو حديث صحيح والله أعلم . 

أحرج البخاري في صحیحه رقم )1۰٤۸(‏ ومسلم رقم )۲٦۱۰(‏ عن سليمان بن صرد ظه قال : 
استب رحلان عند البي #5 فجعل أحدها يغضب ويحمّر وحهه وتنتفخ أوداجه » فنظر إليه البي كل 
فقال : " إن لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه الذي يَجدٌ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(۲) : تقدم ذکره . 

(۳) : انظر تعليقة قصر الأمل . 

)٤(‏ : أفلاطون بن أرسطن ومعناه الفسيح » وذكر اون أن أباه يقال له اُسطون » وأنه كان من أشراف 
اليونانيون وكان في قسم أمره ميل إلى الشعر حضر بحلس سقراط فرآه يثلب الشعر فتر كه تم انتقل إلى 
قول فيثاغورس في الأشياء المعقولة . وعنه أخذ أرسطاليس وخلفه بعد موته توفي أفلاطون في السنة الي 
ولد فيها الإسكندر » وهي السنة الثالة عشر من ملك لاوخوس . 

" الفهرست " لابن النسم (ص۳٤۳)‏ . 

. تقدم التعليق على ذلك‎ : )٥( 


o۹۸ 


وقال : لا تصحبوا الأشرار ؛ فام ينون عليكم بالسلامة مته( 

وقال : لا تطلب سرعة العمل » ولكن اطلب تحويدة ؛ فإن الناس ليس يسألون ي كم 
فرغ من هذا العمل » وإنما يسألون عن جودة صنعيه . 

وقال : إحسائك إلى الح حر كه على المكافأة ا ا اک کر که اک 
معاودة المسألة . 

وقال : ليس يكمل خير الرحل حى يكون صديقا لتعاديین ]٤[‏ . 

ول أطت وا هت وها ا ی ن فا رم اا 
لفضلك عا تحسن » والعامة تفضتلك عا تلك" . 

وقال : من جمع إل شرف أصله شرف نفسه فقد قضى الح الذي عليه »واستدعى 
التفضيل بالحجحة . ومن أغفل نفسه واعتمد على شرف آبائه فقد عقهم » واستحق أن لا 
يقد مم على غيره . 

وقال : لا يزال الحاثرٌ مهلا حن يتخحطّى إلى أركان العمارة » ومباني الشريعة » فإذا 
قصد هما تحرك عليه يم العام فأباده . 

وفال إ5 صل غذرك ن فرك مرح من اة أعداتكق باود ی عد 


ر 


)١(‏ : حرج البخاري في صحیحه رقم )٥٥۳٤(‏ ومسلم لی صحیحه رقم )۲۱۲۸/۱٤٩(‏ عن أي موسى عن 
البي ك قال : " إنما مغل الجليس الصاح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل 
المسك إا أن يحذيك » وإما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه ريا طيبة . ونافخ الكير إا أن برق 
ثيابك بوإمًا أن تجد ريا خبيفة ' 

وأحرج ابو داود رقم )٤۸۳۲(‏ والترمذي رقم (۲۳۹۰) وأحمد (۳۸/۳) وابن حبان رقم )٥٥٤(‏ 
عن أبي سعيد الخدري هه أله مع البي بل يقول : " لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا 
تقيٰ " . وهو حديث حسن . 

(۲) : تقدم التعليق عليه . 


۹7 


وقال : من مدحك .ما ليس فيك من الجميل وهو راض عنك ذمّك ما ليس فيك من 
القبيح وهو ساحط عليك . وقال : الأمل خحداع النفوس . 

وقال : أكثرٌ الفضائل E E‏ العواقب » وأكثر الرذائل ا ا و 
الا 

وقال : حرحت إلى الدنيا مضطرا » وعشت فيها متحيرا » وهاأنا أحرج منها كارهها 
ولم أعلم فيها إلا أي لا أعلم . 

وما نقله من كلمات أرسطاطاليسر”“ الحكمية : إذا أردت الغ فاطلبّه بالقناعة › فإنه 
كن لاقاعة فلي الال ية وإ كر برقال من تكو الدتا اه ا 
UN EEE ae NS Te e‏ 


. و (۲) : تقدم التعليق على ذلك‎ )١( 
"باري إرما يساس"‎ ٠ " أرسطو أو أرسطوطاليس » فيلسوف يونان له مؤلفات كثيرة منها : " المقولات‎ : )٣( 
. م.ق۳۲۲-۳۸٤ الحدل - العبارة أو التفسير : " السماء والعا م " وغیرها . عاش ما بین‎ 
ار سطوطاليس : معناه حب الحكمة . ويقال الفاضل الكامل . كان اسم أمه أفسيطيا وترحع إلى‎ 
اأسقلبيادس و كان من مدينة لليونانيين تسمى اسطاغاريا و كان أبوه نيقوماحس متطب ب لفيلبسس أي‎ 
. الإسكندر وهو من تلاميذ أفلاطون‎ 
. )۳٣۰-۳٤٥١( " الفھرست‎ " 
. )۲۳٤٣۹( والترمذي رقم‎ (٠٠١ ٤( احرج مسلم في صحیحه رقم‎ : )٤( 
عن عبد الله بن عمرو هه . أن رسول الله ب قال : " قد أفلح من أسلم » ورزق كفافا » وقّعه‎ 
. " الله با أتاه‎ 
. وهو حدیت صحیح‎ 
الكفاف : من الرزق . ما كفى عن السؤال مع القناعة لا يزيد عن قدر الحاحة وأحرج الترمذي رقم‎ 
عن فضالة بن عبيد خد أله مع رسول الله بل : " وى لمسن هدي‎ )۳٣/۱( والحاکم‎ )۲۳٣۰( 
. " للإسلام » وکان عیشه کفافا وقنع‎ 
: عن أي هريرة » ط4 عن البي و قال‎ )٠٠١١( ومسلم رقم‎ )16٤١( وأخرج البخاري رقم‎ 


" ليس الغنى عن كثرة العرض » ولكن الغنى غنى النفس " . 


IAs 


إلا بافتقار . وقال : اقتنص من عدوك الفرصة » واعمل على أن الدهر دول" . 
فال من مات ردا کان اجس اا چ عاش مدموا 
وقال : من نازع السلطان مات قبل يومه . 
وقال : رغبثك فيمن يزه فيك ذل نفس » وزهدك فيمن يرغب فيك قصر هِمَّة . 
وقال : [ه] النميمة تمدي إلى القلوب البغضاء» ومن واحهك فقد شَمَلَ » ومن 
نقل إليك نقل عنك . 
وقال : الجاهل عدو نفسة ٠‏ فكي يكرن صديقا ليره ا وال ; الوفاة تة 


الكر م 


. تقدم التعليق على ذلك‎ : )١( 

(۲) : أحرج البخاري رقم )1۰۹٤(‏ ومسلم رقم (۲۹۰۷) عن ابن مسعود ظ قال : قال رسول الله ج4 : 
" عليكم بالصدق » فإن الصدق يهدي إلى البرّ > وال بهدي إلى اة وما يزال الرجلل يصدق 
ويتحرى الصدق حت يكتب عند الله صدَيقاً . وإياكم والكذب » فان الكذب يهدي إلى الفجور » 
والفجور يهدي إلى التار » وما يزال العبد يكذب ويتحرًى الكذب حت يكتب عند الله كذابا " . 

(۲) : قال تعالى :ول يقب بغضكم عضا ْب اَذ أن يأك لحم أخيه ميا 4 [ الححرات : 
۲[ 

انظر الرسالة : ]۱۸١[‏ . 

. آفات اللسان‎ (١٦۲-٠٠۸/۳ ( " انظر " احياء علوم الدين‎ : )٤( 

4 قال تعالی : اذکروا نمی آل بعكم وَأرفرأ يعّدي أوفيعَهَّدكم وای فارهبون ر‎ : )٥( 
. ]٤٠١ : البقرة‎ [ 

وأحرج البخاري ي صحيحه رقم (۲۲۲۷) عن أبي هريرة خهه قال : قال رسول الله ب " قال الله 


تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر » ورجل باع حرا فأكل نه › = 


وقال الحاجحة تفتح باب الحيلة وقال : بالتواضع ڌ E‏ 

راا ا ت اود وال بام الاد يقر الارى: 

وقال : بترك مالا يعنيك يتم لك الفضا . قال :عر ا شا هار اروا 
فإن خيرها أقدمُها . وقال و ا وا ا حسن الاختيار . 

وقال : دفع الشرٌ بالشرٌ جلد » ودفع الشر E CTO‏ 
من حير ما تقراً وما تحفظ من حير ما تكتب . وقال : إذا أعطاك الله ما تحب من الظفر 
O a‏ 

وما نقله من كلمات جالينوس الحكمية : الحم فناء القلب » والغم مرض القلب › 


- ورجل استأجر أجيرأً فاستوف منه العمل ول يوفّه أجره 
)١(‏ : تقد م التعليق عليه . 
(۲) : حرج الترمذي في " السنن " رقم (۲۳۱۷) وابن ماحه رقم )۳۹۷۱٩(‏ . 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله &# : " من حسن إسلام المرء » ت ركه مالا يعنيه " 
وهو حديث صحیح . 
وانظر " فتح الباري " )۲٦١-۲۹٤/۱۳(‏ . 
(۳) : قال تعالى : ولا شوى اَلحَسَتَةٌ ولا سيه ادف الى ۾ هی اخس اذا ِى مَك وتء 
عداو گأنہ وَل حمیط رچ وما يها إل آلَدِينَ صَبَرُواً وما يلها إل و ا 4 
[فصلت: ٠١ - ۳٤۲‏ ] . 
وقال تعالى : ادقع بای هى أَحْسن َة تَحْنأعَلَمْ بَا صقو وإ 4 [ الؤمنون : ]۹٩‏ . 
)٤(‏ : قال تعالل : ألَذِين يفون فى آَلسَراء وَالصَراءٍ والڪاظبين العَيَظ وَالعَافين عن لتاس اله يحب 
آلئُخسنیں ( 4 [ آل عمران : ]۱۳٤‏ . 
وأخرج مسلم ای صحیحه رقم )۲١۸۸(‏ والترمذي رقم )۲١۲۹(‏ عن أي هريرة اه أن رسول الله 
قال : " ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبدا بعفو إلا عراً > وما تواضع أحد لله إلا رفعه 
الله عر وجل " 
)١(‏ : ظهر جالينوس بعد ستمائة وخمس وستون سنة من وفاة بقراط » انتهت إليه الرياسة في عصره وهو = 


وثم بين ذلك . فقال : الغم" مما كان » والهي" ما يكون . 

قا ن ره عن قار ا و انان 

وقال : العليل الذي يشتهي أرحأً من الصحيح الذي لا يشتهي . 

وقال العادل من قدر أن جور فلم يفعل . وقيل له : مى ينبغي للإنسان أن بوت ؟ 
قال : إذا حهل ما يضره ما ينفعه . 

وال ن کا يرب بن إسحاف الكدى الاق بط ان و ق علد 
ف يتواضع لتلك الزيادة » والحاهل يظنٌ أنه قد تناهى فتمقته النفوس لذلك . 

وما نقله من كلام ثاب بن قرةَ لمران : راحة الجسم قي قلة الطعام » وراحة النفس 
في قلة الآثام » وراحة القلب في قلة الاهتمام » وراحة اللسان في قلة الكلام . ]٦[‏ 


= الثامن من الرؤساء أوهم اسقلبيا دس محتر ع الطب » وكان معلم جاليتوس ارمينس الرومي . 
من كتبه : الفرق » الحمايات » التشريع الكبير » تشريع الحيوان الميت » احتلاف التشريع . 
" الفهرست " لابن النلتم (ص )٤٠ ۳-٤١۲‏ . 

(۲) : انظر " لسان العرب " )۱۳۷/٥(‏ . 

(۳) : انظر " لسان العرب " (۲۷/۱۰) . 

)٤(‏ : يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي › أبو يوسف . فيلسوف من العرب والإسلام في عصره وأحد 
أبناء ملوك من كندة . نشأً في البصرة وانتقل إلى بغداد فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى 
والهندسة والفلك . ألف وترحم وشرح كتباً كثيرة يزيد عددها على ثلامائة . منها : 

الأدوية لمر كبة » رسم المعمور » خرائط وصور عن الأرض » الترفق » في العطر . 
" الأعلام للز ركلي " (۱۹۰/۸) » " مرآ الجنان " (۲۹۹/۲) . 

( 8 ا 

- ثابت بن قرة بن زهرون الحراني - الصابئ أبو الحسن : طبيب حاسب فيلسوف ولد ونشأ بحرًان‎ : )٩( 
. هھ - ۲۸۸ه)‎ ۲۲۱( 

من مؤلفاته : المباني الهمندسية » الشكل القطاع » الميئة › المسائل الطبية . 
" الأعلام " للزركلي (۹۸/۲) » " سير أعلام النبلاء " )٤۸١/١۳(‏ . 


وما نقله من كلام أمين الدولة ابن التلميذ : ينبغي للعاقل أن بتار من اللباس مالا 
غل ا ا ع و ا 

وما نقله من كلام محمد بن زكريا الرازي”" : إن استطا ع الحكيمُ أن يعالح بالأغذية 
فقد وافق السعادة . 

ونقل فيه من كلام الفارابي وابن سينا" ونحوها ما ۾ أستحسن نقلّه هاهنا . 

[ تم والحمد ك ] . 


)١(‏ : محمد بن زكريا الرازي » أبو بكر فيلسوف » من الأئمة في صناعة الطب من أهل الري » ولد وتعلم 4ا 
وله كتب : الفاقر في علم الطب » الفصول في الطب » أسئلة من الطب . 
" الأعلام " للزركلي )٠١١/١(‏ . 
(۲) : تقدمت ترجمته . 


(۳) : تقدمت ترجته . 


مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس 
هل الامتنال خير من الأدب أو الأدب خير من الامتغال ؟ 
وكذلك على ما يدور بینهم من قوهم : 
" لا خير في السرف ولا سرف في الخير ' 


تأليف 


م 


حققه وعلق عليه وخرٌج أحادینه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث : مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير 
من الناس هل الامتنال حير من الأدب أو الأدب خير من الامتثال ؟ وكذلك على 
ا رز م مر فر لا ري المر ت ول سرن ار" 
موضوع الرسالة : آداب . 
أو ل ال رمال 5 بس اله ار ن ال أك لاحي تام غلك ٠‏ انت كا 
أثنيت على نفسك » وأصلي وأسلم على رسولك وآله وأفضل صلاة وأكمل 
سلام . ) 
آخر الرسالة : وني هذا المقدار كفاية » لمن له هداية » وحسي الله ونم 
ال وكيل . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠١‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 


الرسالة من الجلد الخامس من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرهن الرحيم 

أحمدك لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » وأصلي وأسللم على 
رسولك وآله أفضل صلاة وأكمل سلام . 

ود 

فإنه كثيرا ما يجري على ألسن الناس ويتساءلون عنه قولهم : هل الأدب حير مسن 
الامتثال » أو الامتثال حير من الأدب ؟ فأردت كشف الكلام عن هذا المرام معونة ذي 
الجلال والإكرام 

E 
دليل » لأنه لو دل عليه دليل بخصوصية أو عمو بندرج ته ب بع سوال ن‎ 
أن الأدب الذي دل الدليل عموما ا تو ا ا يله علد من ااال و‎ 
يصح أن يقابل به الامتثال في هذه العبارة » فتقرر لك ذا أن الأدب المسؤول عنه هو‎ 
الذي لم يدل عليه دليلٌ » ولكن فعلّه فيه تأدب من الفاعل تستحسئّه العققول » وتقبله‎ 
الطباع . وإذا کان الأمر ھکذا فالسؤال طائح من أصله »› مندفع بجملته > لأن امتثال أمر‎ 
الشارع هو الشرع الذي أمرنا الله - سبحانه - باتباعه » وهمانا عن مخالفته كما قال‎ 

-: و ومآ ۶اتدکم اسول دوه ما هنكم عه فاتهوأً ي » قل إن 

کد فک اه اتی نک اك 4 2 و ايمرا اله واج الرسرل واد 

کک ا eT‏ 


0 ر 


() : [الحشر :۷ ] 
(۲) : [ آل عمران : ]۳۱١‏ 
(۳) : [ النساء : ]٠۹‏ 
)٤(‏ : [النور ١١:‏ ] 
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ar‏ 1 2 كوهد 


هنم ا ج دوأ فن اسهم حَرَجَا مما قَصَيَتَ يلموا ليسا ر 4 فما ست 
لمر به في الكتاب والسنة وجوبا أو لدبا فهو الحسنٌ الحميل » والأدب [١أ]‏ الصا » 
والعمل المقبول » وما حالف ذلك فهو على العكس من هذا كائناً ما كان » وعلى أي 
صفة وقعَ » وبأي صورة وجحد . 

إذا عرفت هذا فما ذكره هذا السائل في سؤاله » وجعلّه معأدلاً للامتش ال لا يصح 
لذکره ف مقاب الأدلة ال جب امالا إن کات مید الو خرب او یندب کے إن 
كانت مفيدة لدب » وذلك الذي ظنٌ الظان أنه أدب ليس بأدب شرعي » إففا هو 
أذب شيطاي عور به الذليل الشرعي.. اومعلوم أنه لو قال قال + أبهما أفضل عفلى 
بالدليل أو تركي له » وعدولي إلى مالا دليل عليه ؟ لقال كل سامع يسمعه : ليس هذا 
السؤال من سول من له فهمٌ » فإن كون التمسّك بالدليل أولى من مخالفته » وأحسن مسن 
فعلٍ غيره لا يخفى على مقر ولا على كامل » ولكنه لما أورد السائل سؤاله يذه العبارة 
امحملة » م يتيقظ المسؤولون لما هو المراد منهما » وكثراً ما قد "معنا إيرادّه قي جحامع أل 
العلم فلا يظفر السائل بغير الحيرة وعدم الفائدة » والأمرٌ أظهرٌ من أن يتوفّف فيه متوففٌ » 
أو یتردد عنده متردد » لأنه لا يشل على من لديه أدن علم بأن ما دل عليه الدليل أول 
ما لا دليل عليه فضلا عن فعل ما يحالف ذلك الدليل نفسته » وهذا من الظهور والجحلاء 
عنزلة لا تخفى إلا على غريق ني العامية » مترد بثياب اجهل . 

ومن أعظم أسباب التحيْر ني حواب هذا السؤال أم بمثلونه بأمثلة عند الححاورة 
تعاظمٌ المسؤول مخالفتها » ولو تأمَلها السؤول حق التأمل لوحدها نما دل عليه دليل 
يمومه أو خصرصة وما كان كذلك » فليس غا يدعل غت هذا الال ولا 
يندرج ني جملته » والحواب عنه ظاهر واضح » لأن الدليل [١ب]‏ الذي دل عليه إن كان 


اعم من مقابله حصّص به » وإن كان أحص من مقابله كان هذا الدليل الخاص تخصيصا 


. ]٦١ [النساء:‎ : ( 
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لقابله » وإن كانا عمومين شل كل واحدٍ منهما واحدٌ من التقابلين رجعنا إلى الترحيح » 
ووجوه الترحيح” معروفة » وإن کان بینهما عموم وحصوص من وجه فلا تعارض 
بينهما في مادة الاجتماع » لأا متناولة هما » ويتعارضان في مادتي الافتراق قير حع إلى 
الترحيح بينهما . 

نّا في نفس دينك الدلیلین أو بدلیل ارح عنهما » وإن کانا حاصین یتناول دلیل کل 
ھت ن عو ی ار و ا وای قار 9 ا 
الخاصًّة » والواحب الرحوع إلى وجوه الترجيح » وهي لا تخفى على الحققين » ولكنٌ هذا 
كله حارج عن مسألة السؤال لا حامعَ بينه وبيتها بوجه من الوجوه » لأنه من تعصارض 
ERE A ES BOY Ng EN E A A‏ 
ما ورد عن الشرع » فان ترحُح في نفسه سقط حالف » وإن رجح مخالفه سقط هو . ولا 
يصح إن بعد فعل المرجوح من باب الأدب » ولا مدخل للأدب ني ذلك » لأن الاعتبار 
بأدب الشرع » وهو مادل عليه الكتاب أو السنة قولاً » أو فعلاً » أو تقريرأ » لا بالأدب 
الذي تقبله العقول » وتستحسنه الأنفسٌ » فإن ذلك خارج عن الشرع . 

والتحاوز في هذه المسألة والتساؤل عنها إغا هو فيما يدل عليه الشرع » ولو غلم 
المسؤول بادىء بذ أن سؤال السائل إلا هو عن أمرٍ ورد الشرع به » وعن أمر بخالفه ا 
اشتغل بجوابه » ولا تحيّر عند إيراده » لأن هذا السؤال هو ثي وزان قول لقائل : هل احق 
حور من الباطل » أو الباطل خير من الحق ؟ أو قول القائل + هل اتباع [۲أ] الشرع أولى 
من اتباع غيره » أو اتباع غير الشرع أولى من اتباعه ؟ وأنت تعلم أنه عند أن يقرع 
الأسماع هذا الكلام الزائف » والسؤال المائل عن سنن الصواب لا حاب السائل إلا 
بالسخرية منه » والضحك من قوله » والتعجب من جهله . 

فإن قلت : قد مل هؤلاء التحاورون في هذه المسألة » المتنازعون فيها عثال مروف 
)١(‏ : انظر وجوه الترجحيح في " إرشاد الفحول " (ص4۱۸-۸۹۲) › " البحر امحیط " )۲١١-۲١۳/٤(‏ » 

" تيسير التحرير " )١1١/۳(‏ . 
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موا و ی ر کی ا 
کا ب الم ل ع مده ودرا فف اقرا اله هر عل ا 
محمد » وقالوا : هذه الصلاة مشتملة على الأدب الحسن » والأدلة دلت على عدم توت 
هذه الزيادة فأيهما أفضل الإتيان ها تأدباً مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسام - أو 
تر كها امتثالاً لأوامره التي م تشتمل على هذا اللفظ ؟ . 

قلت : وهذا المثال أيضاً ليس ما يصدّق عليه معن ذلك السؤال » ويندرج لي معسىن 
ذلك الإشكال » لأنه قد صح عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - صحة وقع الإجماع عليها 
أنه قال : " أُنا سيد ولد آدم فدحل في ذلك جيم الأنبياء الصالحين » و كل المؤمنين 
والمسلمين على اختلاف أنواعهم » وتباين طبقاتهم » فهو - صلى الله عليه وآله وسلم - 
د کل ردن اراد الجاد کانا می کان ا رعلی کل اسان ان د ذل رتو 
به » ولكنه م يرد تي الصلوات المنصوصات هذا اللفظ » بل وقع منه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - الاقتصار على ذلك المقدار » ولو كان لذلك مدخل في الصلوات لعلّمه - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - الاس كما علمهمم سايْر ألفاظ الصلوات . 

ولا يصح أن يقال أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ترك التصريح بهذا اللفظ تواضعاً ‏ 
أو نحو ذلك » فإن ما شرعه الله لعباده لا رك محرد ذلك » ولا يصح نسبّه إليه » ولسو 
كان للتواضع ونحوه مدل ني التشريع م يقل - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أنا سيد 
ولد آدم " فإن هذا الحديث قد شل أنه » وشل غيرهم [۲ب] من سائر الل الختلفة» 
والطوائف المتباينة » منذ عصر أبينا آدم - عليه السلام - إلى هذه الغاية » وما وقع منه 
الى الله عليه وآله وسلم = من التهي عن تفضيله على موسي = عليه السلا د ذاكرا 
)١(‏ : تقدم تخريجه في الرسالة رقم (۱۸۳) . 
(۲) : يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٤١١١(‏ ومسلم لي صحيحه رقم 


(۲۳۷۳/۱۹۰) عن أبي هريرة هه اسب رحلان رحل من المسلمين . ورحل من الييهود» قال 
البثل: والدي امطفى خا عن الان قال لمرد والتي اطق موي لى العا 2 
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لتلك العلّة المذكورة في كتب الحديث عند البعثة » وكذلك ما وقع منه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - من النهي عن تفضيله على يونس بن منّى» فقد احتلف أهل العلم لي 
تأويله » وكيفية الحمع بيه وبين حديث : " أنا سيد ولد آدم" فمنهم من حعل ذلك من 
باب التواضع» وله مدحل في مثل هذا بخلاف ما قّمنا » ومنهم من جزم بأنه قال : 
ذلك قبل آن:يعلم أنه سيد الكل + وصاحب الرتاسة الدينية على اليم © رم ية 


:)1( 


(۲) 


:)( 


فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى الني إل فأخبره يما كان من أمره 
وأمر المسلم فدعا الي المسلم . فسأله عن ذلك فأحبره » فقال الني لا تخیرون على موسی › 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة . فأصعق معهم » فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش حانب 
العرش فلا أدري » أكان فيمن صَعَِ فأفاق قبلي أو كان ممن استفئ الله " . 

يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري لی صحیحه رقم )۳٤۱٩۹(‏ ومسلم رقم )۲۳۷١(‏ عن أبي 
هريرة هه قال : قال البي #5 : " لا ينبغي لعباٍ أن يقول : أنا خير من يونس بن متى " . 


: قال القرطي في " المفهم " )۲۲۹/٦۱(‏ : قال بعض العلماء : إتما قال ذلك النبي بل على حهة 


التواضع » والأدب مع الأنبياء وهذا فيه بعد » لأن السبب الذي حرج عليه هذا النهي يقتضي حلاف 
ذلك فإنه إلّما قال ذلك ردعا وزجراً للذي فضّل . 
ألا ترى أنه قد غضب عليه حى احم وجهه - يشير إلى ما أحرجه البخاري رقم )۳١٠١(‏ ومسسلم 


"i 


رقم )۲۳۷۳/۱١۹(‏ - وفيه " ... فغضب رسول الله بل حي عرف الغضب في وحهه . نم قال : لا 
تفضلوا بين أنبياء الله .. " - ونمى عن ذلك فدل على أن التفضيل يحرم . ولو كان من باب الأدب 
والتواضع لما صدر منه ذلك . 

انظر " فتح الباري " )٤٠۲/٦(‏ . 

قال القرطي في ' المفهم " )۲٠١/٠(‏ : يحمل الحديث على ظاهره من منع إطلاق لفظ التفضيل بين 
الأنبياء » فلا ججوز في المعين فيهم . ولا غيرهم » ولا يقال : فلان الي أفضل من الأنبياء كلهم › ولا 
خير من فلان ولا حير من فلان كما هو ظاهر هذا النهي . لما ذكر من وهم النقص في المفضول وإن 
كان غير معين ولأن النبوة حصلة واحدة لا تفاضل فيها ... وإغا تفاضلوا فيما بينهم عا حص به بعضهم 
دون بعض فإن منهم من اتخذه الله حليلاً . ومنهم من اتخذه حبيباً . ومنهم أولوا العزم » ومنهم من كلم 


[البقرة : ]۲١١‏ » فإن قيل إذا كانوا متفاضلين في أنفسهم فكيف ينهى عن التفضيل ؟ كيف ت 
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یقول إن حدیت : " انا سید ولد آدم " عام عص عوسی ویوس بن مسّی »وهذا بعی د 
خا 6 له لى ابه عليه وله ولم د لذا كان سيدا ل اإدريس وإراهي وات ايل 
وإسحاق ويعقوب » وسايرّ أنبياء ب إسرائيل الذين آخرهم عيسى - صلوات الله عليهم 
جيعا وسلامة وهم بين الحلالة والفضيلة عنزلة يتقاصْرٌ عنها الوصف »فكيف ينهى عن 
يله على وى وير ا ع انه فد ت غه أب الو بعت موم رطان لن اف 
بشريعته » وتحقق باتبّاعه » فبالأول يوس مع أن يونس بن مى - عليه السلام - هو من 
أياء ائيل دين شري موسي ت لالتلا د المقخدين بالل اورا كتا 
يعرف ذلك من له اطْلاع على كتاب نبوته » فإنه كتاب مفرد من جملة كب أنبياء 
إسرائيل المشتملة على ما أوحاه الله إليهم في أيام نبوتمم » وما وقع بينهم وبين قومههم . 
ومع هذا فققد ثبت اني عن المفاضلة بين الأنبياء على العموم » وإن كان الله 
- سبحانه - قد فل بعضهم على بعض كما نطق به القرآن الكرم » لأن عِلْمَة 
- سبحانه - حيط بكل شيء » فهو يعلم المفاضلة بين عباده فضلاً عن أنبياثه » بل يعلم مد 


e EE 2‏ 
تضيره القلوب » وتنطوي عليه الجوانح » وتوسوس به النفوس ٠‏ . 


= لايقول من هو في درجة عليا : أنا حير من فلان » لمن هو دونه على جهة الإخبار عن المعسى 
الصحيح ؟ فالحواب : أن مقتضى هذا الحديث المنع من إطلاق ذلك اللفظ لا المنع من اعتقاد مناه دا 
مع يونس وتحذيرا من أن يفهم ي يونس نقص من إطلاق ذلك اللفظ . 

(۱) : قال تعالى : (# تلك آلرْسل فطلا بَعَضَهُمَ على بض [ البقرة : ]٠١۳‏ قال القاضي عياض لي. 
الشفاء )۳٠۹/١(‏ : قال بعض أهل العلم : والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا . وذلك بثلائة أحوال : 
-١‏ أن تکون آیاته ومعجزاته ار وأشهر . 
-٣‏ أن تكون أمته أ زكى وأكثر . 
۳- أن یکون قي ذاته أفضل وأُطهر وفضله راحع إلى ما حصتّه الله به من کرامته واختصاصه من کلام أو 

خلَة أو رؤية . 


(۲) : قال تعالى : ألمَيَعلموا أ آله عَم سرهم وَتَجَوّنهم 4 [ التوبة : ۷۸] . 


o17 


وأمًا العباد فهم .ععزل عن ذلك » وى مم العلم بالمفاضلة [۳أ] بين أنبياء الله » 
وصفوته من خلقه » وخیرلّه من عباده ! 

فإن قلت : فما يقول في مثل هذا النهي العام ؟ . 

قلت sS Rm‏ 
کک ا « يقال e N‏ 
Sy‏ 
بن العموم على الخصوص إذا مله العموم على طريقة الظهور كما في هذا امقام »فإنه ا 
صرح أنه سيد ولد آدم بمذه الصفة الخاصًة به » الشاملة حميع بين آدم » ثم جاء بعدها 
النهي الشامل له بطريق الظهور لا بطريق النصوصية كان خارجا من ذلك العموم ذا 
عن النهي فخروجه من النهي ظاهرٌ واضح » وحمل ما تقدّم من النهي على أنه م يعل 
بمذه السيادة العاملة الشاملة الثابتة له على جميع ولد آدم إلا بعد صدور ذلك النهي› 


عص 


وأ ا ا ی ی و ا کار 


= وقال سبحانه وتعال :يلم ما ف أَلسمَلوّت وَالأرض وَيعلَمُ ما ترون وما تبون 4 [ التغاين:؛] . 
قال تعالی : «يَعلم حاب عبن وما تخفى ألصدور ري 4 [ غافر : ]١۹‏ . 
قال تعالی : ولذ لقتنا الاس وَتعلَمُمَا وسوس به تسم 4 [ ق :11[ 
)١(‏ : قال القرطي E E e E‏ - لا تخیروا بین 


ل و 


e E 
. حكن المحمع بوجه وم يعرف التاريخ » وكل ذلك غير صحيح‎ 

(۲) : تقدم تخریجه . 

(۳) : انظر : " فتح الباري " )]٥۲/١(‏ . 


oA\Y 


ق تعض كب الأضرل ٠‏ : هذا ما تحر الال عند التكلم على هدا لوال مسن مر 
ا و ر وکیا فو و جا رل ع دک کک او 
فليرجع إليه > وإن لم جد فهذا غاية ما مکن التکلم به تي مثل هذه الأحاديث المتعارضة في 
الظاهر . وقد تقرر أن الحمعَ أولى من الترحيح بلا حلاف . 

E GP NO IT COT NRT 
. آدم " زيادة على جرد الاعتقاد والإذعان » وأنه ينبغي التلفظ هذه السيادة الحمدية‎ 

قلت : لو فرضنا ذلك فرضاً » وقدرناه تقديراً لم تدحل في ذلك الصلاة عليه - صلسى 
اله عليه وآله وسلم اعلا کن شرل و 0 مایکن ب EE.‏ 
هناك أنه ينبغي التكلم بذلك ي غير تلك الحال » ولو فرضنا أبعدً مسن هذا الفسرض » 
وقدرنا أخفى من هذا التقدير » وقلنا بالتعبّد بذلك على حدٌ يشمل الصلاة كانت الأدلة 
الصحيحة الثابتة من طرق متواترة مخصَصَة لذلك العموم » ولكن أين هذا مسن تعارض 
[٣ب]‏ العموم والخصوص ! فإنه ليس في حديث : اا سول ادم ایال غل غر 
N E E pA E EE‏ 
E‏ 
مغل ذلك يقال في الصلاة » وجخالف به ما ورد من التعميمات" 


. انظر : " إرشاد الفحول " (ص٦۳٥) . وقد تقدم توضيحه‎ : )١( 
. )٠٠١/۳( " البحر الحيط‎ " 
من استقرأً صيغ الصلاة على الني ب الواردة لم جد فيها لفظ " السيادة " لا داحل الصلاة ولا‎ : )۲( 
› حارجها وكذلك أحاديث الأذان لم نجدها في ذكر " الشهادة بأن محمد رسول الله . واحدثون كافه‎ 
. في كتب السنة لا يذ كرون لفظ السيادة عند ذكر البي ب‎ 
. ))١١-٤١٠١/٤( " الدرر السنية‎ " )٤١١/١۸( " انظر : " البيان والتحصيل‎ 
. انظر التعليقة السابقة‎ : )۳( 
. )۱۸۳( وانظر : الرسالة رقم‎ 


OoA1A 


فان قلت : إذا كان الأمر كما ذكرت كان هذا المثال الذي مثّلوا به صحيحا » لأنه 
يدل دليل على أن مثل ذلك يقال في الصلاة » فليس فيه إلا جرد الأدب الذي زعموه . 

اف غا م خا م رة ن ااال ی لا بكرن لا ادل 
عليه دلي » وبين محرد الأدب المخالف لما دل عليه دليل فقد انقطع الإشكال بعروقه › 
اث من أصله » ولم يبق في القام ما يقتضي دوران مثل هذا السؤال بين حَمَلَةٍ العلم » 
والتكلم به في جحامعهم كما عرفت » وإنا عرفناك فيما سبق أنه مثال غير صحيح لي 
ر عو کا و ر ف ار 

فان قلت : لو قدرنا أنه ثبت ني رواية صحيحة » وحديث يصلح للحْحيَة ني تعليمسه 


- صلى الله عليه وآله وسلم - للام لألفاظ الصلاة عليه لفظ سيّدن ! 


)١(‏ : قال القاسمي في " الفضل المبين على عقد الجوهر النمين " )۷١-۷٠١(‏ : للعلماء احتلاف في زيادة لف ظ 
(سيدنا) في الصلاة على البي » وقد وقفت على سوال رفِعَ لأب الفضل الحافظ ابسن حجر في فلاك 
فأحاب عنه وأحاد وهاكه بنصّه : " سئل الحافظ ابن حجر رجه الله تعالى عن صفة الصلاة على الي 
تل في الصلاة أو حارج الصلاة سواء قيل بوجوما أو بندا : هل يشترط فيها أن يصفه #5 بالسّيادة 
بأن يقول مثلاً : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيد الخلق أو سيد ولد آدم أو يقتصر على قوله : 
الله صل على محمد » وأيهما أفضل : الإتيان بلفظ السيادة لكوفا صفة ثابتة له ي أو عدم الإتيسان 
لعدم ورود ذلك في الآثار ؟ فأحاب هه : نعم اتباع الألفاظ الأثورة أرجح » ولا يقال : لعل ترك 
ذلك تواضعاً منه ب كما لم يكن يقول عند ذكره بل : صلى الله على عليه وسلم وأمَتةٌ مندوبة إلى أن 
تقول ذلك كلما ذكر لأنًا نقول : لو كان ذلك راجحا لاء عن الصحابة ثم عن التابعين » ولم تقف في ٠‏ 
شيء من الآثار عن أحلٍ من الصحابة ولا التابعين أله قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك » وهذا 
الإمام الشافعي أعلى الله درجته - وهو من أكثر الناس تعظيما لني بل قال في حطبة كتابه الذي هو 
عمدة أهل مذهبه : اللهم صل على محمد إلى آخر ما أداه إليه احتهاده وهو قوله : كلما ذكره الذاكرون 
وكلما غفل عن ذكره الغافلون . وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه " سبحان الله عدد 
حلقه "^ . 

( ا ) : أحرجه مسلم فی صحیحه رقم )۲٤۲۹(‏ والترمذي رقم )۳٠٣۵(‏ وابن ماجه رقم (۳۸۰۸) 


عن ابن عباس عن جويرية أن البي خر ج من عندها بكرة حين صلى الصبح » وهي في مسجدها › = 


o۸۹ 


قلت : إن ثبت ذلك فهو زيادة مقبولة » غير معارضة للمزيد » فيؤخذ بها وتزاد ي 
فاط الصا غد أن بصلى عه اعرد فن رحد غل كل هه ا فا 
مأحورا » فنا عند تحرير هذا م نبحث مطولات كتب السنة » بل اتكلنا على أنه م يكن 
فيما نحفظه زيادة هذا اللفظ . 

واعلم أنه حطر على البال عند التكلم على هذا البحث يبحث عر يش اة مشامة 
قوية » ويضارعة مضارعة انه » وهو ما يدور على ألسن أهل العلم من قوم : لا حير في 
السرف » ولا سرف في الغير ؛ فإنا قد ”معنا كثيرأ ممن يتكلم ما يفيد أنه لا حير في 
السرف قد يبع ذلك بقوله : ولا سرف في الخير وقد يتكلم به من يسمعّه يقول ذلك 
يِن له » ولا يتعرض للجواب عليه » مع كون هذا القول باطالاً خالفً لكليات 
E N E a‏ 
والزحر عنه مثل قوله - سبحانه - : : و ارين كارا حون آلشطين 4 'ومثل ذم 
المسرفينَ في غير آية “ » وورد ني السنة ]٤[‏ المطهرة النهي عن ذلك في غير موضع » > مثل 
a TE‏ 
الثلث » وقال " الثلث والثلث ك“ ٠"‏ علو أن الصادفة عر کر ولک ا کارت 


= ثم رحع بعد أن أضحى وهي حالسة . فقال : " ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟ " قالت : 
نعم . قال الببي ي " لقد قلت بعدك أربع كلمات › ثلاث مرات › لو وزنت با قلت مذ اليسوم 
SS SEL‏ 
وانظر " الشفاء " للقاضي عياض )1٤۸-٦٤٠/۲(‏ . 
o‏ 
(۲) : منها قوله تعال : ول تَسرفرأ نه ل يحب مرفي زج 4 [ الأنعام : o‏ 
وقوله تعالى :$ ولوأ ربوأ ولا سرفو له لا يحب أَلمْسرفِين ري 4 [ الأعراف : ]٣١‏ . 
(۳) : تقدم تخرجه . 
انظر الرسالة رقم )٠١١(‏ . 


على صفة منعَ الشرع منها » وهي السّرف بإخحراج جميع المال لم يكن خيرا من هذه 
الحيثية » وهكذا أمر من أراد أن ينخلع عن جميع ماله أن بسك عليه بعضّه » وهكذا ورد 
النهيْ عن التصدق بجميع لمال » ومن ذلك حديث : " المعصدّق بالبيضة الذهب التي لا 
بلك غيرها "”. 

N E E AEE E EY 
فدرتا زرود ما دترت ازات لى اسر ف ن هره فاد ان ف ادل ذم ارق‎ 
ولكونه غير حير لأنه إذا ثبت له الأجرٌ بالصدقة مثلاً بجميع ماله فقد لزمة الإم بال رف‎ 
یاک ھک کی ی ری ا فر ا اد‎ 
يكون إلاًْفبْحَاً » ولا يكون خيراً قط » وليس من ذلك تأثيرٌ الإنسان لمن هو أحوج مه‎ 
بطعامه » أو بشرابه » أو بثوب من ثيابه الى تدعو حاحته إليها » فإن مثل ذلك لا يصدق‎ 
» عليه معن السرف لغة ولا شرعاً » أا اللغة فقال تي الصحاح : السرف ضد القصدِ‎ 
ثم قال : والإسراف في النفقة التبذيرٌ » فهذا معن السرف » وهو لا يصدق إلا على من‎ 


(۱) : اخرحه ابو داود رقم )۱۹۷٤(‏ وابن خزيمة رقم )۲٤۲٤۱(‏ وابن حبان في صحیحه رقم (۳۳۷۲) وأبو 
يعلى في " المسند " رقم )۲١۸٤(‏ والحاكم )١٠١/١(‏ والبيهقي في " السنن الكيرى " )۱۸١/٤(‏ من 
طرق عن جابر بن عبد الله قال : إنّي لعند رسول الله ل إذ جاءه رجحل .ثل البيضة من ذهب قد أصاجا 
من بعض المغازي » فقال : يا رسول الله . حذ هذه مني صدقة » فوالله ما أصبح لي مال غيرها » قال : 
فأعرض عنه البي ي فجاءه من شقة الآحر » فقال له مثل ذلك » فأعرض عنه البي ل . ثم حاءه من 
قبل وحهه » فأخذها منه فحذفه با حذفة لو أصابَهُ عقرّه » أو أوجعه تم قال : " ياي أحدكم إلى مع 
ما ملك فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الاس ! إلّما الصدقة عن ظهر غنى » خذ عتا مالك . لا حاجة 
نا به " . 

وهو حديث ضعيف دون جلة " حبر الصدقة عن ظهر غي .. ". 
فقد أحر ج البخاري في صحيحه رقم )٥۳١١(‏ وأبو داود رقم )۱٦۷٦(‏ عن أي هريرة أن رسول الله 
: " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ عن تعول . " . 
((TVT/O : ()‏ . 


SAY! 


ء ق E dd‏ سن ی ٤‏ 5 
أحرج ماله إحراجا يعد به مبذرا لا من آثر غيرّه بأكله أو شربه أو نحو ذلك . 


فان قلت > فد قال اح الاو ن ا ف ا اا او ى ها 
طاغة ‏ وقال اق الهاي إن الففة لر اة وى غر طاعة اه 
قلت :هذا حلط للمعئ الشرعى بالعن اللغوي ٠»‏ لأن ملاخظة الطاعة لله من امعان 


لشرعية › ل من المعاني اللغوية > والعرب لا تلاحظ ذلك ولا تراه . 


۳ 3 1 n 
: ومع السرف ثاب معروف عندهم » ومذا يقول حرير‎ 
ماني عطائهم من ولا سرف‎ ٠ أعَطوا ليده يجدوها تُمائية‎ 


فانظر كيف أثبت السرف فيما هو خير عندهم محضٌ » وهو التكرم بالعطاء » وإنما م 
يكن المائة الناقة [٤ب]‏ الي معها ثمانية من العبيد يقومون ما تحتاج إليه سرفاً > لأنها عطاء 
ملك من كبار الملوك » ولو كانت عطاء رحل لا ملك غيرها » ولا جد سواها لكان ذلك 
سرف عند العرب كما يفيده كلامّهم » ويدل عليه نظمُهم ونثرهم » وم يصب من مل 
السرف في هذا البيتِ على معن الإغفال » أو على إخحطاء موضع العطاء . 

ف ف ا د ات ااه و ماي اهام وا کان ف ج 
لمعي اللغوي بالعن الشرعي فهل يدل على أنه لا سرف ثي الخير كما يقوله من يس مهم 
يتجاوزون بذلك ؟ . 

قلت : لا » بل معناه أن الإنفاق ني غير طاعة الله معدود من السرف » وذلك مسل ء 
وليس فيه أن الإنفاق في طاعة الله لا يكون سرفاً أصلا » فإِن هذه العبارة على تسليم أا 


معن شرع » إنما تناولت الإنفاق في غير الطاعة » ولا تعرّض فيه لالإنفاق في الطاعة + لا 


. )۱۰٥۸ص(‎ : )۱( 

. (Y=) : () 

(۳) : انظر : شرح دیوان ابن جریر (ص۳۸۹) شرح محمد إسماعيل عبد الله الصاوي . 
)٤(‏ : ابن الاير )۳١۲-۳١۱/۲(‏ . 


. )٠١ ٥۸ص‎ ( الفیروزآبادي‎ : )٥( 


oAYY 


بإثبات » ولا بنفي . ولو قدرنا أن ذكر غير الطاعة يدل .عفهوم اللقب"" على أن الإنفاق 
في الطاعة لا يكون سرف » فهذا الفهوم م يأحذ بمغله هل العلم » ولا التفتوا إليه » وإفا 
أحذ به الدقاق”“ وخالفه جي أهل العلم » كما هو معروف في كتب الأصول وغيرها 
دفعٌ ذلك » فالأدلة الي قدمتا ذكّرَّ بعضيها تدل على ثبوت السرف ما هو حير . وإ 
قلت : قد فى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعض المتصدقين بجميع ماله » أو ببعضه 
شعلا ذلك انه ن بعد لف کف انا 


قلت : لا تزاحُم بين المقتضيات » فقد يكون وجه النّهي هذه العلة كما يكون ومحه 


النهي التعليل بالسرف » وقد يجتمعان جميعاً » فيسرف بالتصدق بجحميع ماله » ثم يتكفف 


: )1( 


:) 
7 


مفهوم اللقب : وهو تعليق الحكم بالاسم العلم نحو قام زيذ » أو اسم النوع نحو في الم زكاة ولم 
يعمل به أحدٌ إلا ابو بكر الدقاق . 
وحكى ابن برهان في الوجيز التفصيل عن بعض الشافعية وهو أله يعمل به قي أسمساء الأنواع لا ف 


أسماء الأشخاص ت 


وک ا دان و ان ا م اة فا ار و ا ا دلت عليه القرينة دون غيره . 
قال الش و كان في " إرشاد ال و و ا ل يأت بحجة 
لغوية ولا شرعية ولا عقلية » ومعلوم من لسان العرب أن من قال رأيت زيدا م يقتض أنه م ير غيره 
قطعاً . وأما إذا دلت القرينة على العمل به فذلك ليس إلا للقرينة فهو حارج عن محل السزاع 

وانظر : " البحر امحيط " )٠٠/٤(‏ . 

انظر : " تيسير التحرير " )۱۰۱/١(‏ » " الكوكب المنیر " )٠١۹/۳(‏ 

منها : ما أحرجه البخاري في صحيحه رقم )٠٠٠١(‏ عن أي هريرة هه » عن البي #5 قال : " خسير 
الصّدقة ما أبقت غنى » واليد العليا حير من اليد السفلى › وابدأ عن تعول " . 

ومنها ما أحرجه أبو داود رقم )١۹۷۷(‏ وابن خحزعة رقم )۲٤١١(‏ والحاكم )٤١٤/١(‏ عن أي 
هريرة ته أنه قال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : " جهد المقل » وابد عن تعول " 

وهو حديٺ صحیح . 

ومنها ما أحرجه البخاري رقم )٠۱٤۷۲(‏ ومسلم رقم )١٠١١(‏ والنسائي (/1۹) من حديسث 


حکیم بن حزام . 


aA 


الناس » فيجمع بين الأمرين . 
فإن قلت : قد ورد تفضيل قليل الصدقة على كثيرها باعتبار الأشخاص كمال 


حدیث : " سبق درهم الف درهم ۳ وذلك في من یکون له درهم فیتصدق به › 


(۱) : آحرجه امد (۳۷۹/۲) وابن ماجه رقم )۳۹۸٤(‏ والنسائي )٥٩۹/٩(‏ وابن خزعة رقم )۲٤٤۳(‏ وابن 
حبان رقم (۳۳۳۹) والحاكم )٠۱٦/١(‏ عن أبي هريرة هه › قال : قال رسول الله 5ل " سبق درهسم 
مائة ألف درهم " فقال رحل » وكيف ذاك يا رسول الله قال : " رجل له مال كثيرٌ أخذ من عُرضه 
مائة ألف درهم تصدّق ما » ورجلٌ ليس له إلا درمان فأخذ أحدهما فتصدّق به " . 

وهو حديث صحیح . 
قال القرطي في " المفهم " )۸١-۸٠/۳(‏ قوله : " حير الصّدقة ما كان عن ظهر عى " أي : ما كان 
من الصدقة بعد القيام إحقوق النفس وحقوق العيال . وقال الخطابي : أي متبرعاً أو عن غسن يعتمده 
ويستظهر به على النوائب » والتأويل الأول أولى غير أنه يبقى علينا الّظر في درجة الإيثار الي أن الله ها 
على الأنصار » إذ قال :$ يرون عَلََ انهم ولو كان هم حَصَاصَة) [ الحشر : ]١‏ . 
وقد روي : أن هذه الآية نزرلت بسبب رحل من الأنصار ضافه ضيف فنوّم صبيته وأطفاً الس راج . 
وآثر الضف بقوتمم » وكذلك قوله تعالى : $ وَيُطعمُونَ آلَعَام على حُبّمء ¢ [ الإنسان : ۸]. 
أي : على شدَّة الحاجة إليه والشهوة له » ولا شك أن صدقة من هذه حاله أفضل . ولي حديث أبي 
ذر : " أفضلٌ الصدقة جه من مُقل " وني حديث أي هريرة : " سبق درهمٌ مئة ألف " الوا : 
وکیف ؟ قال : " رج له درمان » فتصدق بأحدها » ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مئة 
ألف فتصدق ها " . 
فقد أفاد بحمو ع ما ذكرنا : أن صدقة المؤثر والمقل أفضل » وحينئذ يثبت التعارض بين هذا المعسى 
وبين قوله : " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى " على تأويل الخطابي فأمّا على ماأولنا به الغ فيرتفع 
التعارض . وبيان : أن الغ يعن به في الحديث : حصول ما تدفع به الحاجات الضرورية » كالأكل عند 
الحو ع والمشوّش الذي لا صبر عليه » وستر العورة والحاحة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى . وما هذا 
سبيله » فهذا ونحوه ما لا جوز الإيار به » ولا التصدق » بل يحرم . وذلك : أنه إن آثر غيره بذلك أدى 
إلى هلاك نفسه أو الإضرار بها » أو كشف عورته فمراعاة حقه أولى على كل حال . فإذا سقطت هذه 
الواحبات صح الإيثار » و كانت صدقته هي الأفضل . لأحل ما بحمله من مضض الحاحة وشدَّة = 


OAT 


ومن يعمد إلى ماله الكثير فيخرج من عرضه مئة الف درهم . 
قلت سف غاا دل ادر کر ج ال دل ا ل وا ا ع 
ولا بعلك سواه . تم قد قدمنا أن التأثيرَ بالقليل لا يَعَذٌ من السرف لا لغة ولا شرعاء وما 
وید ا د کر [ اا ی سی النر ف ل ا د كوو ي مى لبد فاه باد 
e. E n E ٠. ,)( 3‏ 
قال في الصحاح : وتبذير المال تفريقه إسرافا . أبو زيد يقال : رجحل تبذارة الذي 


= لمشقة. 

وانظر " فتح الباري " (۲۹۱/۳) . 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم )١١١-٠۲١/۷(‏ : معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها 
بعدها مستغنياً عا بقي معه وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غي يعتمده صاحبها ويستظهر به 
على مصالحه وحوائجه وإنغا كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بخلاف من بقي بعدها 
مستغنياً فإنه لا يندم عليها بل يسر بها » وقد اختلف العلماء في الصدقة بجحميع ماله فمذهبنا أله مستحب 
من لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون بشرط أن يكون ممن يصر على الإضاقة والفقر فإ م بحم 
هذه الشروط فهو مكروه . 

وقال القاضي : جوز العلماء وأئمة الأمصار الصدقة نجميع ماله وقيل برد جميعها وهو مروي عن عمر 
ابن الخطاب ته وقيل ينفذ في الثلث هو مذهب أهل الشام وقيل إن زاد على النصف ردت الزيادة 
وهو محكي عن مكحول قال أبو جعفر الطبري ومع جوازه فامستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على 
الثلث . 

وقال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " )١٠١/۷(‏ : قال ججاهد : لو كان أبو قبيس ذهبا لرحل 
فأنفقه في طاعة الله م يكن مسرفا » ولو أنفق درا أو مدا في معصية الله كان مسرفً . وقي هذا لعي 
قيل حاتم : لا حير في السرف » فقال : لا سرف فى الخير . 

تت = اقرط وعدا ضیف ورد مارو ی این ای ان فانک یی ق ی ا ل 
خمسمائة نخلة فجذها ثم قسّمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيا قصزلت : " ولا تسرفوا " أي لإ 
تعطوا کله ... 

قال السدي : " ولا تسرفوا " أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء . 

. (AVY) : (1) 


AY 


RT NG IB 

وقال في القاموس" : وبدره تبذيرا أحربة وفرقه إسرافا انتهى . 

دعت أن عى ادير كشي امراف ي الغ شرع 2 والعجب آن ماحت 
النهاية » وصاحب القاموس ذ كرا في مادة الإسراف أن منه الإنفاق قي غير الطاعة » وم 
يقيدا التبذيرَ بمثل » وما ذلك إلا لكون ذكر الإنفاق في غير طاعة قي معن السرف من 
حاط المعان اللغوية با معاي الشرعية . 

فإن قلت : قد كانت العرب تتمادح بإحراح المال دة واحدة » والتكرم ها يده 
الإنسان وإن لم جد بعد ذلك ما يس رمقّه فضلاً عن أن جد غيره » كالواقعات من 
العرب المشهورين بالكرم مثل : حاتم » وكعب بن مامه » وأمثالهم قلست EDE‏ 
تمادحهم بذلك » مع أهم يسمّونه سرف وتبذيرأ» وهم إذ ذاك على جاهليتهم م بعلمو 
قبح ذلك في الشرع » والقصرد الذي تقوم به الحجة هنا أمم يسمونه مسر » فوب 
حمل الأدلة الواردة في النهي عن السرف على هذا لمعن العربي » ولا ينافي ذلك وقوع 
التمادح به » فإنه م يكن البحث في کون السرف مما يتمادح به من م يتفي بالشرع ؛ 0 
ي صدق اسم السرف عليه والر جوع إلى يان حكمو شرعا : 

ا ای ن جاد يكل مالو على جهة السرف مدحا زائدا على من 
حاد ببعضه » لان الكرم عب إلى النفوس » لا سيما النفوس العربية » بل قد جحد أهل 
الإسلام يغفلون عن قبح ذلك شرعا» ويبالغون في مد من أسرف بإخراج ماله > وبذر 
RIEL NSE DEAS‏ 

وكل يرى طرق الشجاعة والّدى ٠‏ ولك طبع النفس للنفس قائ 

بل قد ببالغون في الثناء على من جاد بنفسه » ولو جاد بجا في باطلٍ كمافي قول 


. (0۱/0: 0( 
. )٤٤٤ص(‎ : )۲( 


AY 


الشاعر [«ب] 
ولو ۾ يكن في كفو غير تفه لمحاد ها ليق الله سائلةُ 
وقول الآحر 
ججود بالنفس إن ضنٌ المجبان ها والحود بالنفس أقصى غاية احود 
ولسنا بصدد ما تستحسّه الطباع العربية » وتتمادح به » فان كلامنا في حكمه 
شرعا » لا في حكمه عرفا فان ذلك لا يفيد شيعا » ولا يصح الاستدلال به ن قال : لإ 
سرف في الخير . وهذا ظاهر واضحٌ » على أن ني بيت جرير السابق ما يدل على أن عندم 
السرف ما تتمادح به العرب » وشعره تقوم به الحجةٌ في إثبات المعان اللغوية بالإجماع . 
والخاصل : أن من زعم أن نوع من أنواع السرف محمود شرعا» أو مباح فهو قد 
أثبت حكما وادعى على الشرع أمراً » وعليه الدليل الصا لا تباع دعراه » وهذا ما لا 
حلاف ب ين آهل غلم المناطرة ١‏ اخدل ٠:‏ فان اء يه میا سلما عن رب ت 
ببطله » أو یقدح فيه فلیأت به » هذا على تقدیر أنه م يرذ ي ذلك شيء لا من کتاب ولا 
سنة » فكيف وهو مذموم كتاباً وسنة ! وأجمع على ذمّه امعشرعون » وم يخالف فيه أحة 
منهم من السلف ولا من الخلف . 
وقي هذا المقدار كفاية » لمن له هداية . وحسبي الله ونعم الو كيل . [[ . 


oATY 


فهرس رسائل الجزء الحادي عشر 


بحث في مؤاخاته ية بين الصحابة . o۷‏ 
٥‏ بحث في المتحابين في الله . 04۱ 
١‏ تنبيه الأفاضل على ما ورد فى زيادة العمر ونقصانه من ٠۳١١۳‏ 
الدلائل . ٠‏ 
۷ زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين . ort‏ 
٨۸‏ بحث في سؤال عن الصبر والحلم هل هما متلازمان ام لا؟. ٥۳۹۷‏ 
٩۹‏ بحثٹ في الإإضرار بالجار. OoFAY‏ 
٠‏ نثر الجوهر على حديث أبي ذر. o4۷‏ 


٠٥۳۷ سوال وجواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر‎ ١ 
الجهات ومكثهم في المسجد الحرام.‎ 


رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة . 000۷ 
۳ رسالة في حكم القيام لمجرد التعظيم . 004 
٤‏ العرف الندي فى جواز إطلاق لفظ سيّدي . oo‏ 


٠1٥٩۹ هذه مناقشة للبحث السابق لبعض الهنود الساكنين في تهامة‎ ٠٥ 
تحقيتق الرباني للعالم العمراني على رسالة الشوكاني [العرف‎ 
. الندي في جواز لفظ سيدي]‎ 

٥٦۷۷ ذيل العرف الندي فى جواز إطلاق لفظ سيدي جواباً على‎ ١ 
` المناقشة السابقة.‎ 


۷ جواب سؤالات وصلت من کوکبان. 0۷۰۱ 
۸ الدواء العاجل لدفع العدو الصائل . o1۷‏ 
۹Q‏ القول الحسن في فضائل أهل اليمن. 004 
و ا لن او ا 0۷4 


۱ بحٹث: مشتمل على الکلام فیما يدور بین کثیر من الناس هل ٥۸٠١‏ 
الامتثال خير من الأدب أو الأدب خير من الامتثال . 


المت و3 ٤لم‏ 


و 
الت 


9ے ۰۴> 
مقف معان رغ دنه 
وط ره وره وصنع ماري 4 


اتو اتناو شر 


اليسحمَن صت غعاء 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في الصلاة على البي # . 
موضو ع الرسالة : آداب . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
أدام الله إفادته إمام العلوم الحائز لمنطوقها والمفهوم . 
آخر الرسالة : وفاز بأعظم ما يطلبه طلاب الخبر وني هذا المقدار كفاية لمن له 
هداية ونیا اوک الو کل + کته ن فط ان عمد بن على ال ر کان 
غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٦‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠۸‏ سطرا ما عدا الصفحة الأحيرة فعدد اس طرها ‏ 
آ 2 
عدد الكلمات في السطر : ۱۸-٠٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الخامس من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


eAT! 


oATT 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم - أدام الله إفادته إمام العلوم الحائز لمنطوقها 
والمفهوم » البدر شيخ الإسلام - أمتع الله بحياته » وبارك ني أوقاته - والسلام عليككم 
ورحمة الله وبر کاته . مما لا غناء فيه عن استمداد إفادتکم ما ورد فی حدیث کعسب بن 
عَْرّة له من قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في أاء الحديث فقال : 
" عرض لي جبريل - عليه السلام - فقال : مَنْ كرت عنده وم يصل عليك فَلَعنهُ الل 
فقل : آمین » فقلت آمین "' رواه الحاکم » وابن حبان وغیرهما » وغیر ذلك م 
الأحاديث المتكاثرة في دواوين الإسلام » المشتملة على الدعاء على من ذكر عنده اللي 
ک لی اله علي رال وسل ٠‏ کو صل عله بان ری اه وشم د و کرت 
خيطئ طسرائق الحنة » وكونه شقي » وغير ذلك فإفادة هذه الأحاديث أن ذكر النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - سب للصلاة عليه = صلى الله عليه وآله وسلم - . 

e E CN a gE OE 
فيلزم ما أن أذاعه رحل ملازم لذكر الي - صلى الله عليه وآله وسلم - من أول النهار‎ 
- إلى آخره . وأنت تسمع أن تلام الصلاة على الي - صلى الله عليه وآله وسلم‎ 


ت 


ا ا ر المسبّب عند تكرر سببه »وإلا استوحب التارك الوعيد الشديد في الانقياد 


( 


e 


بل الواحبات ويشتغل بالصلاة على البي - صلى الله عليه وآله وسلم - حي يسكت 
الذاكر . وني ذلك الاشتغال بالطاعة مشقة لا تخفى » ووعيد عظيم . فهل فيه ما يصلسح 
ان يکون داعا ول فل ر ایک ی لذ الكثير في الزمن الطويل 
الصلاة على الي - صلى الله عليه وآله وسلم E E‏ 


. سيأني ترجه في الجواب‎ : )١( 


ceAYTo 


مطلوبة » والمسألة ما عم مها البلوى » جحزاكم الله حير الآحرة والأولى . 

وما عرض فيما عساها تتعلّق بهذا البحث فلا بد من عرضه على شريف نظ ركم »› 
و ا 
الصلاةٌ على البي - صلى الله عليه وآله وسلم مها و اة ول۷ رم النکرار + مط آن 
ت ل میراد م علها عا رحد ۽ كما ورت 
بذلك الستَّة مع أن كل حياتا على انفرادها سببٌ مستقل للصلاة عليها » فهل يصلح أن 
یکون هذا مستندا أُم لا ؟ فأفضلوا بالجواب الشاف الشامل بجحميع أطراف السؤال . 
والسلام ختام » ورحمة الله وبر كاته » وصلى الله على محمد وآله وسلم عدد ماذکره 
الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 


. هنا كلمة غير واضحة في المخحطوط‎ : )١( 


o۸1 


بم الله الرمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله الأفضلين» وصحبه 
الأكرمين» أقول مجيباً عن هذا السؤال النفيس من الولد العلامة علي بن أحمد الظفري“© 
كفر الله فوائده - أن الدليلً الدال على مطل الوجوب من غير تفسير هو قوله 
- عز وجل -: ل آله كه صل عل الي با أربت ءامثوا ملو حه سلما 
ليما 4)69" فهذا أَمرٌ قرآني اقتضى وجوبَ مطلق الصلاة. واختلفَ أهل العلم 
اختلافاً كثيراً في تفسير فِعْل هذا الواجب» وهل هو متكرر أم لا؟ والحق أن اللام لا تفيدٌ 
إلا مطلىَ الإيقاع هذا الات نة فو غ ق اهو شان الأوامر المقتضية للإيجاب 
والتكرار في وقت [أوقات] تحتاج إلى دليل خارجي یدل عليه کتکرير ذلك لی 
الصلوات» ولا يفيد الوجوبَ ما كان تعليماً للكيفيةٍ کقول القائل له - صلی الله عليه وآله 
وسلم -: «قد علمنا كيت نسلّم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا الله“ 
ا لان الأوامرَ في تعليم الكيفياتِ تابعةٌ للمكيّف إن كان واجباً فهي واجبة 


)١(‏ : السيد علي بن أحمد الظفري الصنعاني» ولد في أول القرن الثالك عشر وأخذ بصنعاء عن عمه 
السيد محمد بن الحسن بن عبد الله الظفري والسيد الحسن بن يحيى الكبسي والسيد عبد الله بن 
محمد الأمير وأخذ عن القاضي محمد بن علي الشوكاني في «الكشاف» والمطول وغيرهما. 
برع في جميع العلوم. كان سريع الفهم حسن التصور جيد الذكاء. توي سنة ١۲۷١ه.‏ 
«نیل الوطر» (۱۱۷/۲ رقم ۳۲۲). 
(۲) : [الأحزاب: .]١١‏ 
(۳) : كذا في المخطوط ولعلها (من أوقات). 
)٤(‏ : أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۳۳۷۰) وطرفاه رقم )1۳١۷ »٤۷۹۷(‏ ومسلم رقم 
)٤۰٦(‏ من حديث كعب بن عجرة. 
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )٤۷۹۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


oAYTY 


وإن كان غير واحب فهي غير واجبة . وقد قررت هذا في مولفاني عا لا بحت اج فيه إلى 
oa EE SAM EEO O ESE‏ 
الله عليه وآله وسلم کمن ذلك ديت اس علد التساي > والطران ق الأو ا“ 
والکبیر” » وابن اسي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من 
ذكرت عنده فليصل علي ؛ فإنه من صلّى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا " 
قال النووي : إسناده حيد . وقال الميثمي : رحاله ثقات » فهذا أمر مقيد بوققت 
الذكر » ويمكن أن يقال إنه أمرٌ إرشاد » لأئّه - صلى الله عليه وآله وسلم - ذكر تعدّدها 
للمضلن من ااج رة يد ان عله غا : 

ومن الأدلة الدالة على الوجرب عند ال كر ديت اين بن على ن أي طالب 
رضي الله عنهما- عند الترمذي » وقال“ : حسن صحيح » واب حبان وصححه : 
"البخيل من كرت عنده فلم يصل على" . وأحرحه من حديثه أيضاً أحمد في المسنر © 


(۱) : في " السنن " )١١/۳(‏ وني " عمل اليوم والليلة " رقم (1۲ » ۳۹۲ ۰ )۳١۳‏ . 

(۲) : ( 4-1/۳ رقم ۷1۷) . 

(۳) : قال اهيلي في " المحمع " )١١١/٠١(‏ رواه الطرراني في " الصغير " )۲١۹/۱(‏ و(۸/۲٤)‏ وقي 
" الأوسط " ولم يعزه للطبراني في " الكبير " 

. )۳۸۲( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )٤( 

. )۲۹۸/۲( فی " الأذکار " رقم‎ : )٥( 

. )۱٦۳/٠١( " في " محمع الزوائد‎ : )٦( 

وأحرجه ابن حبان لي صحيحه رقم (4۰1) والحاكم )٠٠١/١(‏ والبخاري في " الأدب المغرد " رقم 

. وأحمد (۱۰۲/۳ ۰ ۲۱۱) . وهو حدیث صحیح‎ . )1٤۳( 

(۷) : ي " السنن " رقم )٠٠٤٦(‏ . 

(۸) : في " السنن " )٠٥۱/٥(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

. )1۰٩( في صحیحه رقم‎ : )٩( 

. )۲۰۱/۱( : )۰( 


ATA 


۴ ا ع ےت‎ (DD, 0 (N) ٤ 
والنسائي والجاكم في المستدرك > وقال : صحيح . واقره الذهي › وهو من روايية‎ 
. لحسين بن علي عن أبيه » عن الحسين‎ ١ عبد الله بن علي بن‎ 

وقد روي من حديٿ علي بن ابي طالب تل كما في سنن الترمذي » وقال : 
حديٿث حسن صحيح . وهذه الصيغة تقتضي الحصر مبالغة کما هو شان تعريف المسندك 
فينبغي حمله على أنه الفرد الكامل في البخل » لأنه بخل ما لا نقص عليه فيه » ولا مؤنة مع 
توفر الأحر » وعظم الحزاء . ووحه دلالته على الوحوب أن الْخْل واجب التحثب » فإنه 
أقبح الغرائز » وأشأم الطبائع . ولمذا يقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسسلم - : 
ك ٤‏ £ 
" وأي داء أدوى من البخل !" وهو حديث صحيح » وله قصة » ويعكن أن يقال 
مواقا ق ال ل عل ت ع و اط لر ج و الاجر اال : 
م دة الذالة عل ال جر غد الد كر ديت أن هز رة عد الر هدي ۽ 
وحسشنه" » والحاکم" » وقال : صحیح » وابن حبان“ قال : قال رسول الله - صلسی 
الله عليه وآله وسلم - : " رغم أنفُ رجل ذكرّت عنده فلم يصل علي " قال ابن 


Is . )(‏ 
حجر : وله شواهد . انتهی . 


. )٠١( ني " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )١( 
. وصححه ووافقه الذهي‎ )٥٤۹/١( : )۲( 
. وهو حديٺ صحیح‎ 
. )۳١٤۹( فی " السنن " رقم‎ : )۳( 
. )۱۸۳( انظر الحديث نخريجه وقصته في الرسالة‎ : )٤( 
. )۳٠٤١( ني " السنن " رقم‎ : )( 
. قال : وني الباب عن جابر وأنس وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه‎ )٠١٠/١( " في " السنن‎ : )( 
. )3٤۹/١( " في " المستدرك‎ : )۷( 
. )1۰۸( في صحیحه رقم‎ : )۸( 


. )۱۹۸/۱۱( " في " فتح الباري‎ : )٩( 


A۳۹ 


وقد روا“ في مجمع الزوائد“ من حديث أبي مسعود» وعمار بن ياسر» وابن 
عباس» وعبد الله بن الحارث» وأبي هريرة. ومعفى رغم أنقّه الدعاء عليه بالذل والهوان 
إذا م يفعل ذلك ولا يدعى بالذل والموان إلا على من ترك واجباً» وقي النصُ [١أ]‏ 
ألفاظٌ هذه الأحاديث التي أشرنا إليها: «بَعد من ذكرت عنده فلم يصلٌ علي" إلى 
آخر ما في الحديث المذكور. والبعد ضدٌ القرب» وطلب القرب فضيلةٌ مؤكدة إن م 
يكن واجباً» ويمكن أن يقال في هذا الحديث من هذه الطرق ما قيل في الحديثين 
الأولين» لأنه م يضر إلا نفسه بما ينها من الأجر والدعاء عليه برغام الأنضِ كالدعاء 
EE r RO A Eg‏ 
الك ويُعاقَبُ عليه. واقتران ذلك بمن م يُعْفرٌ له في رمضادً» ومن م يدخله أبواه 
الجنة“؟ يفيد أنه ام مؤكدء ويمكن دلالة الاقزانِ لا تفيد الوجوبً إلا لقرينة فقد 
قال الله - عز وجل -: م ن لا بي بال المي 9© دلا يش عل عام تسكن 43“ 


فقرن الح على طعام المسكين وهو ليس بواجب بنفي الإبمان» وهو رأس الواجبات» 


(): اي الهيثمي. 

.)/۱۰( : )۲( 

وانظر: «فتح الباري» .)١٦۸/١١(‏ 

(۳) : أخرج الحاكم )٠٠١١/٤(‏ وصححه ووافقه الذهي عن كعب بن عجرة وه قال: قال 
رسول الله ل: «احضروا المنبر» فحضرناء فلمًا ارتقی درجةٌ قال: آمین» فلمًا ارتقی 
الدرجة الثانية قال: آمين» فلمَّا ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين فلما نزل قلنا: يا رسول الله! 
لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال: 
بَعْدَ من أدرك رمضان فلم یغفر له. فقلت: آمين! فلما رقيت الثانية قال: بَعُدَ من ذكرت 
عنده فلم يصلٌ عليك» فقلت: آمين! فلما رقيت الثالثة قال: بَمدَ من أدرك أبويه الكبر 
عنده أو أحدها فلم يدخلاه الحنة. قلت: آمين». 

وهو حديثٺ صحیح . 

)٤(‏ : انظر التعليقة السابقة. 

.]۳٤ - ٣۳ [الحاقة:‎ : )٥( 
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وأساشها. على أن طلب المغفرة بالأعمال التي يوجبها في رمضان لا يفيد عدم طلب 
الغفرة مطلقاًء فإنه بمكن أن يحصل له بالتسبُ هما في غير رمضان» وكذلك أنه م 
يسال أبواه له الجنةً في هذا الوقت لا ينافي الطاعة الواجبة هماء ولا يستلزم العقوق 
ا محرم» فقد يدخلانه الجنة بالدخول في مراضيهما والامتثال لما يأمرانه به» وينهيانه عنه 
في وقت آخرَ» وهكذا لفظ بعد فإنه يدل على البعد عن الخير لا على تركو الخيرً. قد 
يكون من التقرباتِ التي ليست بواجبة» بل هو ظاهر في ذلك لان الواجبات يانم 
تارکھا ويعاقبُ عليها. 

وبا جملة فهذه الصلاةٌ في هذا الموطن إن لم تكن واجبة فهي فضيلة فاضلة» وسنة 
مؤكدة» وعبادة مقرّبة لا يشك في ذلك شاك» ولا يتمارى فيها متمار» وناهيك أن 
هذا المصلّي يصلّي عليه بالصلاة الواجبة رب العزةٍ وخالفه خالقّ السماواتِ والأرض 
عَشْرَّ مرًاتِ كما ثبت في الأحاديث الصحيحة التي بعضها في صحيح مسلم“. بل 
أخرج أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «من صل عل واحدة صلل الله عليه بہا وملائکته عليه سبعین صلاة» وحسنه 
المنذري واميشمي“. هذا في مطلق الصلاةء فكيف بالصلاة عليه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في مواطن الذكر الذي خص بهذه الأحاديث [۲ب] الصحيحة التي رتب 
عليها البخل» ورم الأنف! ومن فضائل الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
حدیث 2 بن كعب عند الرمذئ“ CA E SA‏ 


(۱) : في صحيحه رقم )٤0۸(‏ من حديث أبي هريرة ط. 
.(AVÎY) : (¥)‏ 
وأورده الميثمي قي «الجحمع» )١٠١/٠١(‏ وقال: رواه أحمد وإسناده حسن. 
(۳) : في «الرغيب والرهيب» رقم .)۲٤١١(‏ 
)٤(‏ : في «امحمع» .)٠١١/٠١(‏ 
)٥(‏ : في «السنن» رقم .)٠٤٥١۷(‏ 


oA! 


وقال : حسن صحیح والحاکہ وقال صحیح » أنه قال : " کان رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - إذا ذهب ربع اللیل قام فقال : ايها الناس اذکروا اذکروا » حاءت 
اجه عا ارا ا ا6 عا ف جا ا ا ف فال ی کی وا 
رسول الله » كم أحعل لك من صلا قال : "ها شفت " . قلت : الربعٌ قال : " ها 
شئت » وإن زدت فهو خير لك " . قلت : النصف . قال : " ما شئت وإن زدت فهو 
خير لك " . قلت : أحعل لك صلان كلها ؟ قال : " إذن تكفى همك › ويْعْقَرٌ ذُك " 
وفي لفظ : ما أك من آفر دنياك وآخرتك " والمراد بالصلاة هنا الدعاء الذي من 
جملته الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » وليس المراد الصلاة ذات 
الأذكار والأركان كما أوضحنا ذلك فی غير هذا الموضه“ . 

ب کے ت جار ل من درت دة فل بقل غلل ق شق ٠‏ 
أحرجه ابن الس ني عمل اليوم والليلة” » وحديث : " من ذكرت عنده فلم يصل علي 
فقد شقی "وال حدیث الذي رواه ابن ماه“ من حديث ابن عباس قال : قال رول 
)١(‏ : في " السنن " )۳۷/٤(‏ . 

)٥۱۳ ۰ ۱۲۱/۲( : )۲(‏ . وهو حدیث حسن . 
(۳) : احرحه الطبراني في " الکبیر " ۳٣-۳٣ /٤(‏ رقم )٠۷٤‏ بإسناد حسن . 
وأورده الميمي في " احمع " )١٠١/٠٠١(‏ وقال رواه الطبراني وإسناده حسن . 
)٤(‏ : تقدم توضیحه . 
() : رقم (۳۸۱) بإسناد ضعیف . 
)١(‏ : مكرر ني المخحطوط . 
(۷) : في " السنن " (۹۰۸) قال البوصيري في " مصباح الزحاجحة " (۳۱۳/۱ رقم )۳۳١‏ : هذاإسناد 


ضعيف جبارة بن المغلس » ورواه الطبراني من طريق جبارة به » وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه 


البيهقي قي شننه . 
وقال الألباني في صحیح ابن ماجه رقم )۷٤۹(‏ إسناده حسن . 
وانظر : " الصحيحة " رقم )۲۳٣۳۷(‏ . 


oA 


الله - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ : " من نسي الصلاة على خطى طريق النة " كانت 
تة الا اديت م أقرئ آذك الز نري ولك اول إسنادها ضعيف منها . والباقي في 
إسناده بشر بن محمد الكندي ضعفه ابن المبارك » وابن معين » والدارقطي وغيرهم . 
والفالث في إسناده حبارة بن المغلس » وهو ضعيف” . فإن قلت بعجمو ع ما ذكرته 
US NE AE SUN SU a Ea ye E E‏ 
بعض معانيها لبعض . قلت : إذا سلمنا ذلك فليس على من حضر مثلا ماع الحديث 
الذي تكرّر فيه الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يكرّرهَا عند كل لف ظ 
يذكر فيه المملى لفظ الصلاة » فإن ذلك قد يشتغل عن تدبر معان الحديث وفهيها كما 
ينبغي . وقد صلى هذا السامع قي هذا الجلس عند الذكر » وإن استكثر من ذلك فقد 
ور ا ی ی که غا کے 
- صلى الله عليه وآله وسلم [۳أ] - فإنه يصلي معهم › أو نتنب جُلِسهم . 
وبالحملة فلا يترك تكرار الصلاة عند ذكره - صلى الله عليه وآله وسلم - إلامن 
کان مسؤولا یفهم کلام أو یفهم تفسیر کلایه - صلی الله عليه وآله وسلم - أو کان 
في صلاة فلا يتاب الذاكرٌ . فكفى بالصلاة شغلا كما ثبت ي الحديث . وهكذا سامع 
حطبة الجحمعة » فإنه لا يتابع الخطيب إذا صلى على رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لحديث : " من قال لصاحبه أنصت' والإمام بخطب فقد لغى » ومن لغى فلا 
(Tn 0‏ ۹ 3% | ا ءار ا E‏ . ب 
عة له والامر بالإإنصات هو طاعة فبين الشار ع ان من فعل ذلك فلا جمعة له »› 
وكان لغوا من هذه الحيثية غير حائز » فإن كان تكرار الصلاة لا يشغله عن كر ما 
(۱) : انظر " للمیزان " (۳۸۷/۱ رقم )۲١۳۳‏ قال الذهي من مناکیره : حدتنا اد بن زيد عن ابن عباس 
وأي جعفر جميعا قالا - وذكر الحديث - ثم قال : وهذا بهذا الإسناد باطل . 
(۲) : تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم (۸۷ ٠‏ ۸۸) . 
(۳) : تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم ١(‏ ۸ ۸۸) . 
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ذكرناها فتجتهد في متابعة القارئ"» فإنه قد جمع له بين أفضل الأذكار» فطلب العلم 
وفهمّه يأخذ بطري الكمالء وفاز بأعظم ما يطلبّه طلابُ الخير“. 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

كتبه من خط الجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له [٣ب]‏ -. 


(۱) : انظر «فتح الباري» .)۱۱۸/۱١(‏ 

(۲) : قال الحافظ في «الفتح» )١٦۸/١١(‏ قال ابن العربي: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي 
يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار الحبة والمداومة على 
الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة كيلة: وقد تمشك بالأحاديث المذكورة من أوجب الصلاة 
عليه كلما ذكر. لأن الدعاء بالرغم والإبعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء يقتضي الوعيد 
والوعد على الترك من علامات الوجوب. ومن حيث المعفى أن فائدة الأمر بالصلاة عليه 
مكافاته على إحسانه» وإحسانه مستمر فيتأكد إذا ذكر وتسكوا أيضاً بقوله: لا خَحَعَلوا 
ڈکا اسلو بتڪم كدعا بعکم مَأ فلو کان إذا ذكر لا يصلي عليه لکان کأاحد 
الناس. ويتأكد ذلك إذا كان المعنى بقوله: دسا اسل الدعاء المتعلق بالرسول» وأجاب 
من لم يوجب ذلك بأجوبة: (منها) أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين فهو 
قول خترع» ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن وكذا سامعه ولزم القارئ إذا 
مر ذكره في القرآن وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين ولكان في ذلك من 
المشقة والحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه» ولكان الفناء على الله كلما ذكر أحق 
بالوجوب ولم يقولوا به. 

وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر مخالف 
للإجماع المنعقد قبل قائله» لأنه لا بحفظ عن أحد من الصحابة أته خاطب البي يياو فقال: 
يا رسول الله صلى الله عليك» ولأنه لو كان كذلك لم يتفرغ السامع لعبادة أخرى. وأجابوا 
عن الأحاديث بأنها خرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه وي حق من اعتاد ترك 
الصلاة عليه ديدنا. 

قال الحافظ في «الفتح» )۱1۹/١١(‏ وفي الجملة لا دلالة على وجوب تكرر ذلك بقكرر 
ذكره هة في الجلس الواحد. 


وما نرجحه قول الشوكاني رحه الله. 


oA 


سؤال وجواب 
ڪن 
الصلاة المأثورة 
على رسول الله 4 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط: سؤال وجواب عن الصلاة المأئورة على 
رسول الله بلا 
موضوع الرسالة: آداب. 
أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على من 
لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد. فإنه اشتمل السؤال الوارد منكم كثر الله 
فوائدكم على أربعة أطراف. 
آخر الونال کر ن كط الب ج ا وله لكل مح و كاه 
محلاً. بحق محمد الأمين وصحبه الأكرمين. 
نوع الخط: خط نسخي جید. 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحات. 
عدد الأسطر في الصفحة: ۲٠‏ سطراً. 
عدد الكلمات في السطر: ١۲ - ١‏ كلمة. 


الرسالة من المحلد الأول من الفتح الرباني من فتاوی الشوكاني . 


OoAY 


i E 0 oT ا‎ 

: ھا رر ۱ » ل 
,۰ اتام بح شرو ا تایا لادا ادرت ادنا ف فل أل تادا السا 

0 الل ادغلا ری روعالا کک 2 

.| اعم الوم یار ارتم اللمم | الاما العاط لر ولاهم 2 

اساد نامه ایقسم الاد انما رتشا ملا السلا ER.‏ 

ی ا یح ہا ولد ی اجن عل السااء: مرا لسلاة اشع ای 


. ما اعر اقلا علیہ اانا n, RA‏ 
لفو EG E‏ ا 
دوں عبن ی دلا سی الاموا یہ دگ طا متا بعدما لسیاں والا جرد رمال 

اتکی لاحن ما نعلہ جن ارقا لیا ن سیا رد ان دفلا لاحی امسلا 

الغ رکرھا الیل جیطل اسہ نتا( ل را ردت ی ما اسا مال لاہ الاوك 

ران جانا فان در اال الاصل دا لطا رمیا نعصیاآ ن با ںا لرل تول الا حر 

لاما ےی دارا دد رع خاس و م 5 م رس عن بی درکن ںا ا0 ه 

ااا مہ ہبہ تہ کو نا می الا مورا لقٰیہ دی لازن الاس می ہا چ ہا کان 

` * انر لفو ينيتالب ڊتگا ليان امتا موب علا ازا 


e ہہ صلا راہ رار وناراد‎ ll 

1 1 
شر حلم لایا لن ی د پر ار ییا سل من ان وک دزد مالاس اپ 
ن مدق علماا اا وز اہی رایت االیار 7 ج 


OAEA 


هوا دامر ان جلا رجہ تر ملع عتا بان بعال 6 غا ری ام 


e 3‏ ۳ 
افم وااو ر ا مہ عل ہمالع یحاری ایال ف 


ڊدچھ غهم رجز سیل وه تیل دت لا ت ارچ یال زارد الخ 
کا الا یں وع لت اللہ فالص اہ ٤‏ کا دی ملا عل والر ی ااا لوو 


اله الرش الحم ا س سد طا رانء تن قبل 


موت ما سار راان ن ا مشاند بد لا نلا سہ تال اڑی]دالہ ولام 

.2 داح اڑیب حن ررم یکلہ ل کل صلا دبدا م ارما 
۴أمھالنں یج ا تال فال رسو لادی یادا ایل 
کرت عند دمو ا مرت رن انف درت عنں ٹو یل ان ادات 


شدا تلا ہد ان ھل مص ! اتان عل لعن این بتاختلم )التق واا ۰ 


اربج الفح رسعت ایی واندتر دارم ديلا عاص داللاد م بام 
فا مار وم لہ ل وق !ا لټرارکنا ناد دسا معان کک 
دیاس را رار ر ری سیک ن الان 


RE 


۰ اما | مان مس ن ف و 


SA 


ا س و ید" 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

الم رحهةء ولي ال على م ا ي دة وال وض وبع 

فإنه اشتمل السال الوارد منكم - كثر الله فوائدكم - على أربعة أطراف : 

الأول : من امشؤّجر أن يصلي على الي - صلى الله عليه وآله وسلم - عددا معروفاً 
اجره رة > رشرط جلة ان بل اساد الائورة ٠‏ بروالا جر م يكن عة ج 
Bl SS WEES OM O‏ 
محمار » وعلى آل محم » فهل قد أجحزت هذه الصلاةٌ مع شرط أن تكون الصلة الأثورةٌ ؟ 

الطرف الفا : هل قال قائل بأما الصلاة امعروفة با لخمس » وهي قول : الله صل 
جو ر ال عر اوا فلن ورا و ال را و ا 

الهم ترحُمٌ » اللهم تعن » الهم بارك » اللهم سلْمْ إلى آحرها باللفظ اكور أولاً ء 
هل یکون صلاة واحدة » أو مسا » لأن التحنينَ وارك والتسليم والتر حم لفظّها غير لف ظ 
الصلاة" . 

الطرف الرابع : ما هو الذي أجمعَ عليه العلماء أنه هو الصلاة المأثورةٌ ؟ اتتهى . 


. )٠۹۱( سيأتي ذكرها . وانظر الرسالة رقم‎ : )١( 

(۲) : قال السخاوي في " القول البديع " (رص۹١-١1)‏ : قال النميري : وهذا الحديث لا بحفظ عن علي إلا 
من هذا الوحه » وإسناده ذاهب وعمرو راويه عن زيد متروك الحديث » قالوا : يضع على أهل ايت 
وحرب وییی حهولان » ولم بحده من غير طريقهما عن عمرو . وكذا قال : وقد رواه بو الربيسن 
الكلاعي فيما أورده ابن مسادي من طريق محمد بن المظفر الحوزحاني عن عمرو » قال ابن مدي : 
وهو غریب من حديث زيد عن آبائه » وهو أبو عمرو » ولا نعلمه بهذا الإسناد إلا من هذا الوحه . 

راجع " الشفاء " للقاضي عياض )1٤۲/۲(‏ . 


oA! 


اقول أا الظرف اذرل قاراب تدان الاح إن اراد قزل لاور رعا شن 
الصلاة حاص فلا جزي الأحيرً إلا فعلّه دون غيره » ولا يستحق الأخْرَةَ إلا به » ولكسن 
وغ الاخ د الان وار ب اال و فاا ی ااج ا له اد 
فإذا وقع الخلاف بيتهما بعد أن فعل الأحيرٌ الصلاة ال ذكرّها السائل - حفظه الله - 
الاھ ١‏ آرت وع عات بو اھ ار واک ااج وا و ت ن 
الأصل ‏ والظاهرٌ فهما يقضيان بأن قول الأحير » لان المستأجرَ مدعي إرادة نوع حاص » 
فهو كالمعيْن » ومن عينَ ن » ولكن لا كانت الإرادة ما لا بعك إقامة البينة عليه لكونها 
من الأمور القلبية » وهي لا تغرف إلا مِنْ .هة صاحبها كان القول قوله مع يميه" » لا 
يقال محرد ترك البيان من المستأجر يوحب عليه أَحْرةَ اثل » لما فعله الأحررٌ ]١[‏ مسن 
الصلاة لإيقاعه الأحيرً بذلك الترك في نوع من أنواع الاش وي ب لر 
التعزير : لأنا نقول : الأحير حان على نفسه بترك الاستفصال ؛ فلا يبقى لما فعله الفير 
به تار مخ قعل امسا قلا بستحن أجرة هذا غل فرص إرادة الاير نوغا شحاصا من 
الصلاة الأثررة وأما إذا أراد ما يصدق عله أنه صلاة شرعا فهذة الصاة الد كررة ف 
السؤال صلاة شرعية » وسلام شرعي » فيستحق الأحير جميع الأحرة المسماة لأنه قد 
فعل الصلاة والسلام على الي - صلى الله عليه وآله وسلم - » وذلك المفعول فرد مسن 


رو و 


الأفراد الي يصدق عليه مطلق قوله تعال : «صلوأ عليه وَسَلَّمُوا نلیا رچ 4 . 


. )١۱۹۱( تقدم ذكرها يي الرسالة رقم‎ : )١( 
)٠١٤١( والترمذي رقم‎ )۳٦۲۳( للحديث الذي أحرجه مسلم رقم (۱۳۹/۲۲۳) وأبو داود رقم‎ : )۲( 
. )۳٠۱۷/٤( وأحمد‎ 
قال للكندي : " الك بينة ؟ " قال : لأ . قال : " فلك‎ E من حديث وائل بن حجر : " أن الي‎ 
. " ينه‎ 
. تقدم تعریفه‎ : )۳( 


. ]٠١ : [الأحزاب‎ : )٤( 


o5۲ 


ومطلق الأحاديث الواردة بالأمر بذلك » والترغيب فيه مطلقاً ومقيدا" . وقد تقرر أن 
المطلق يطابقه كل فرد من الأفراد الي يصدق هو عليها » وإن لم يرد مطلق ما يصدق عليه 
E e E A e a‏ کے 
عليه وآله وسلم - في الأحاديث الصحيحة فهذا اللفظ المذ كور قي السسؤال لم يرد في 
ديف ج عل اله ا ر ا عن و ر ال جر و ول ب و 
الأجرة » فيما تقدم . 

وإذا وقع الاحتلاف كان الحكم ما سلف » وسبب عدم الإحزاء في صور المخالفة أن 
النو ع الذي أراده المستأحر قد حصله شرط في الإحارة . وقد تقرر قي الأصول أن 
الشروط يوثر عدمها في عدم المشروط فيكون المشروط إذا عدم وأحد منها معدوما حكما 
؛ فالإجارة المذكورة حينئذ معدومة لا حكم للصورة الموحودة منها 

وأما الطرف الثاني فاحواب عليه أن السائل - حفظه الله - إن أراد بقوله : هل قال 
قائل بها الصلاة المأثورةٌ ؟ النو ع الخاص وهو الثابت في أحاديث التعلي“ » فقد أسلفنا 
أئها لم ترد بذلك اللفظ في حديث صحيع" . 

O O 
لأن قول القائلٍ هذه صلاة مأثورة » بذلك الاعتبار في قوة هذه » صلاة ثاب بطريسق‎ 
E E e انعلیم انا منه‎ 
ونشلاة شر عا افللة ل ال ي ولك خد عن الف الا سلف مر أن دلت رد م‎ 
. الأفراد الي يصذق عليها المطلق وأطابقةُ‎ 

وأما الجواب عن الطريق الغالث فنقول : لیس هذه صلوات متعددة » ٤ا‏ هذه صلا 
مشتملة على أدعية للمصلى عليه » بدليل أنه لو قال قار : الله تحن على ماو » وعلى 
)١(‏ : تقدم تعريفهما . 
(۲) : تقدم ذكرها . انظر الرسالة رقم )۱۹١(‏ . 
(۳) : انظر " القول البدیع " (ص۹-۰۷٠)‏ . 


oAor 


آل محمد » أو ترحم إلخ لم يكن فاعلا للصلاة لا شرعا ولا عرفا . 

نعم يمك أن يقال : إنه فاعل للصلاة لغة على فَرّض أا في اللغة مطلق الدعاء ]۲[ 
E EE‏ 
أعم من أن يكون للتفس أو للغير . 

وأما إذا كانت في اللغة لا هو مختص باتّف » أو لتحريك الصَّلويْن كما صرح به 

ت .2 م 2 ٤‏ او 2 

الزخشري في كشافه فلا » وإذا سلمنا صِدق الصلاة اللغوية على هذه فذلك أيضا غير 
ا ا ااال و عا ان تلك الا اة عارات جن ا الاج 
تقدمٌ الحقيقة الشرعية والعرفية على اللغوية » كما تقزر تي الأصول" . 

فإن قلت : إذا كان المراد الصلاة الشرعية فهي عند أهل الشرع حقيقة في ذات 
الأ ركان » فلا يصدّق على الصلاة البيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أا هي الصلاة 
الشرعية حى ييَمّ لك أن لفظ الصلاة هر المراد من المطلق » ويتر جح بذلك على إرادة 
ك 
اللغوية . 

قلت : الصلاة في لسان أهل الشرع للمعن المذكور » لكنْ بشرط ورودها مطلقة › 
فإن وردت مقيّدة بكوا على الب كما ف قولو : [صَلوأ عَليَه وَسَلَمُو تَسّليمًا 3 › 
وكما في الأحاديث الي فيها الأمر بالصلاة عليه » وعلى الآل » فلا شك ولا ريب أن 
ا ا م ی ا س ااا ا غ دالا ق چ 

E 2‏ و > ا NF‏ د 

مع کون فيه شعار له - صلی الله عليه واله وسلم - وتعظيم » ولفظ التحنن والترحيم 
ونحوها - وإن أفاد الدعاء - فليس فيه إفادة ذلك الشعار والتغظيم » فثبت بما ذكرنا أنه 
لا يصدق غل تلا الألفاظط هاس طلرات» بل صلاة واحدة . 

وقد أحر ج الحديث المشتمل على تلك الألفاظ أبو طالب في ماليو" فقال : حدثنا 


(AT-ATY) : (۱)‏ . 
(۲) : تقدم ذکره : 
(۳) : في " تيسير المطالب في آمالي السيد أي طالب " ( ص ۲۸۱-۲۸۰) . 


oA 


آبو عبد الله حم بن محمد البغدادي قال : أخبرنا أيو القاسم عبد الله بر إسحاق بن عفر 
الريدي قال : حدثي علي بن محم الحعي الكوتي وعدَهٌْ في يدي قال : حدثي إبراهيم 
الجازني حدي أبو أمي قال : عذَهَّن نصرٌ بن مراحم في يد إبراهيم بن الزير » قال التيمي » 
قال إبراهيم بُ الزبرقان : عدَّدهنٌ ق يدي أبو خالدٍ الواسطي » قال أبو خالد : عدن في 
يدي زي بن علي » قال : عدَهُنٌ ٿي يدي علي بن الحسين » قال عدَهُنٌ ٿي يدي الحسين 
ابن علي » قال : عدَُنَ ني يدي أمير المؤمنينَ علي - عليه السلام = قال : عدهنَ في يدي 
ا ع وا - » قال رسول الله صلى الله عليه وآله ولم : 
فا ق ر - عليه السلام - ل : هکذا ترت بهن من عند رب 
الرة . الهم صل على محم » وعلى آل محمد » كما صلَيت على إبراهيم وآل إبراهي» 
إنك ميد جيڏ » وترحم على محمد وعلى آل محمد »› كما ترحمت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد ججيد تحن على محماٍ وعلى آل محم » كما تحت على إبراهيم وآل 
إبراهيم » إنك حيد جيذ وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حيد ميد . 

قال ابو طالب“ : عدَهنٌ زي بن علي بأصابع الكفٌ مضمونة » واحدة واحدة مع 
الإمام ]٣[.‏ 

وأما الجواب عن السؤال الرابع فأقول : الذي أحم عليه العلماءُ أله هو الصلة 
الأثورة هو ما ثبت ني أحاديث التعليم مطلقاً ومقيّداً بالصلاة من طريق صحيحة » لا 
مطعنَ فيها لأحد من أئمة الحديث » لأن أهل العلم باعتبار هذا الشأن أتباع لأهله » فا 
اتفقوا على تصحيحه وافقهم غيرّهم عليه من أئمة الأصول » والفقهِ » والتفسير › والآلات 
وسائر آنواع العلرم . 

= انظر : " القول البدیع " (ص۹١-٠٠)‏ . 


" الشفا " للقاضي عياض )1٤١-٦٤١/۲(‏ . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


E e Ee‏ ا کر قال 
بصكتها يع أهلٍ الحديث » أو بعضُهم » وتابعَهّمٌ الباقون . منها ما اتفق عليه أهل 
الأّهات الست كحديثِ كعب بن عَجْرَة قال : قلنا : يا رسول الله » قد علمنا › أو 
عرفنا كيف السلام عليك › فكيف الصلاة ؟ قال : قولوا الله صل غلل د وعلى 
آل محمٍ » كما صليت على إبراهيمٌ إنك حي جيد » اللهم بارك على حمل » وعلى آل 
محم » كما باركت على إبراهيمٌ إنك ميد جي . إلا أن الترمذي” قال فيه : على 
إبراهيم في الموضعين لم يذكر آله » وهكذا في رواية لأبي داود"" » وف رواية أحرى“ 
له : على إبراهيم وآل إبراهيم . 
وهذه الرواية يرد على ما زعمة بعضٌ أهل العلم أنه م ينبت يثبت الجمع بين محمد وآل 
حمل » وإبراهيمٌ وآل إبراهيم في روايةٍ واحدة ني الأمّهات » مع أن الحمع المذكور ابت 
في صحيح البخاري في الأبواب الي عقَدَها لإيراد الآيات والأحاديث الواردة في 
إبراهيم - عليه السلام = ولفظة : جانا قيس بن حفص » وموسی بن إماعيل ؛ 
قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد » قال : حلثنا أبو فروةٌ مسل بن سام الممداني » قال : 
حدثيي عبد الله بن عيسى » مع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقي كعبأُ بن عُْرة 
فقال :ألا أَهْدِي لك هدية معُها من الي - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ فقلت : بلسى 
فاهُدها لي فقال : سانا رسولٌ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقلنا : يا رول الله 


(۱) : أخحرجه البخحاري نی صحیحه رقم (۳۳۷۰) وطرفاه رقم )1۳١۷ » ٤۷۹۷(‏ ومسلم رقم )٤١٦(‏ وقد 
تقدم . 

(۲) : في " افسنن " رقم )٤۸۳(‏ . 

(۳) : في " السنن " رقم )٩۷١(‏ . 

. )٩۷۸( أي لأبي داود رقم‎ : )٤( 

. )61۳-٤۰۷/1( : )°( 

(1) : منها الباب رقم )١١ › ٠١(‏ . 

(۷) : الحديث رقم (۳۳۷۰) . 


oAoل‎ 


كيف الصلاة عليكم أل البيتِ ؛ فإن الله قد علّمنا كيف نسم عليكم » قال : قولوا : 
' اللهم صل على محمارٍ » وعلى آل محم » كما صليت على إبراهيم » وعلى آل 
إبراهيم إنك حي مجيذ " . 

E SESE 
SS a 

ومن الأنواع لك افق عليها اهل الأمّهات الا الترمذي ر أي حُميدٍ الساعدي 
E E E‏ 
وعلی أزواحه وذریته كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذریته كما 
با ركت على آل إبراهيم إنك حيد بحيد . 

ومن الأنواع الي لا تلف أهل الحديث في صحيها ما أخرجه أحمد » ومسل »> 
والترمذي“ وصححه » وأبو داود » والنسائي » وصخُحه ابن خزة" » وابن حبان 
والحاكم والبيهقي » والدارقطئً[٤]‏ عن أبي مسعود البدري قال : أتانا رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم = وحن ي خلس سعد بن عبادة ۽ فقال له شیر بن سعاي : أمرا اله 
ال ل غاكه وکت ع ع ال ك ول ا مل اه را 
وسلم - حى تمنینا أنه م يسأله» ثم قال : قال رسول الله = صلى الله عليه وآله وسلم - : 


(۱) : أخرجه البخاري لي صحيحه رقم )1۳٣۰(‏ ومسلم في صحیحه رقم )٤۰۷(‏ وأبو داود رقم )۹۷۹٩(‏ 
والنسائي في " السنن " )٤۸/۳(‏ . 

(۲) : في " المسند " )١١۸/٤(‏ . 

(۳) : لی صحیخه رقم )٤۰٥/٦٥(‏ . 

. )۳۲۲۰( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(ه) : في " السنن " ( 4۸۰ › )4۸١‏ . 

. )٤۸( وني " عمل اليوم والليلة " رقم‎ )٠۲۸١ رقم‎ ٠٦-٤٥/۳( " في " السنن‎ : )٦( 

(۷) : ټ صحیحه رقم )۳٣۲-۳١۱/۱(‏ 1 


وهو حديث صحيح وقد تقدم . 


' اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد »كما صلَيتَ على آل إبراهيم » وبارك على 
محم » وعلى آل محمد » كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حم مجيك» 
والسلام كما قد علمتم " 

وزاد أبو داود في رواية : " اللهم صلي على محمد الني الأمي »وعلى آل حمبٍ " 
وق آخرئ له کہا بار کت غلى. آل إبراهي ف العالين.. 

وأخرج اليحاري" عن أي سعيد الندري قال : فنا يا رسول الله هذا السلام» 
فكيف نصلي عليك ؟ قال : " قولوا : اللهم صل على محم عبلك ورسولك » كما 
صليت على إبراهيم » وبارك على محمد » وعلى آل حم » كما باركت على 
إبراهيم " .قال أبو صالح عن الليث : وبارك على حمل » وعلى آل حمر » كما باركت 
على إبراهيمٌ وآل إا واا ايا النسائی » وابن ماج 

وئ الباب أحاديث منها ما هو صحيحٌ عند بعض أئمة الحديث دون بعض » كحديث 
أي هريرة عند أبي داو TT‏ و 
أن يكتال با كيال الأو إذا صلّى علينا أهل البيت فليقل فليقل : الله صل على محمد الي 
وأزواجه أمهات المؤمنين » وذريته » وأهل بيه » كما صليت على آل إبراههم إنك 
کی وھا اديت نک ار کاود ارک عر الدري ق عد 


. )1۸١( في " السنن " رقم‎ : )١( 

(۲) : فی صحیحه رقم )٤۷۹۸(‏ . 

(۳) : فی " السنن " )٤۹/۳(‏ . 

. )1٠۳( في " السنن " رقم‎ : )٤( 

(ه) : فی " السنن " رقم (۹۸۲) . وهو حديث ضعيف . 
)٤/( : (‏ . 


ZA2A 


yy‏ الحسين بن علي عن اجمر > عن أي 
)¥ 

هریر ة . وأخرجه النسائي قي مسند علي - عليه السلام - من طريق عمرو بن علصم » 
عن بان بنِ يسار الكلاي » عن عبد الر من ی“ ن طلحة الخزاعي » عن أي حعفر المذكور» 
e NE A E‏ الي - صلى اله عليه والهوسلم- 
بلفظ حديث أي هريرة . وقد الف فيه على أي جعفر أيضا » وعلى حِبانَ بن يسار . 

8 ت‎ E TE r ت‎ "(2 ٤ ء‎ 

واحرج احمد عن بريدة مرفوعا بلفظ : اللهم اجعل صلواتل » ورحهتك › 
eS E‏ 


SS‏ فيع وهو ضعيف جدا» وم ب الوضع 7 '. وأحرج 
والنسائی ١‏ ا ن زیك بن E E‏ : " قولوا : الهم صل على محمرء 


0 


وعلی آل حمل " 
ء۶ ر 1 ك 
ويي الباب أيضا عن رويفِع بن ثابت » وجابر » وابن عباس أحرّجّها المستغفري في 
العوات ن 


وف الباب غير ذلك »ولك المقصود من السؤال هو بيان الصلاة التي امع العلماء على 
ا . وقد قرّرنا أا أجمع أئمة الحديثِ على صحته فهو بحم عليه عند غيرهم من 
العلماء [ه] لما سلف . 

ومن جملة ما وقعَ الإجماع على صكَيهِ ما في الصحيحين من الأحاديث اة : قال 


(): ا 

(۲) : في " المسند " رء/٣د)‏ اساد ضف جحد 

E :)۳(‏ > أبو داود النخعي الكوي القاضي الممداني الأعمى . 
قال البخاري يتكلمون فيه » وقال جى بن معين : ليس بشيء . قال النسائي : متروك . 
" میزان الاعتدال " ۲۷۲/٤(‏ رقم )4۱١١‏ . 

. 0۹۹/١( " في "المسند‎ : )٤( 

() : في " السنن " )٤۹-٤۸/۳(‏ وف " عمل اليوم والليلة " رقم (۳د) وهو حديث صحيح . 


ابن الصلا۔” © : إن العلم اليقييٌ النظري واقع به » حلاقا لقول من ا 
حصول القن » CD E‏ وإغا تله الأمّة بالقبول قال 
ات الصلاس" : a.‏ بل إل هذا أو ا لي أن الت الف و 
ولا هو الصحيد لان ظر م هو معصوم من الخطاً لا يخطئ ... إلى آحر کلامه . 

ا طاهر المقدسي » وأبو نصر عبد الرحيم بن عباد الال 
RE‏ . وحکی في علوم الحديث له أن ابن تيمية 
ذلك عن أهل ا ماعات كثيرة من الشافعية » والحنابلة » 
والأشاعرة » والحنفية » وغيرهم . ۰ 

قال النووئ“؟ : وحالف ابن الصلاح الحققون والأكثرون فقالوا : يفي الظٌ ما م 
يتواتر » ونحو ذلاك 

جک ا ا ای و کاو واد ا الكلام أن العلماء 
ا ن و ااه مر بيد العلمّ ليقي أو لا يفيك 
إلا الظٌ ني غير ما لم يتوائر . وقد حكى الاتفاق على تلقي الأمُة لا في الصحيحين 
ابول السيا العامة حمة بن إبراهيم الوزيرٌ في تتقيح الأنظار » وقال : هو الظاهرٌ . 

وحكى عن جاعة من أئمة أهل البيت ما يوافق ذلك » ثم قال بعد ذلك وقد اسر 
ذلك يعن : الاحتجاج بأحاديث الصحيحين » وشاع وذاع » وم بقل عن حي فيسو 


| 


. )۲١٠-۲۰۰ص(‎ " في "علوم الحدیث‎ : )١( 

(۲) : في " الباعث الحثيث شرح احتصار علوم الحدیث " (ص۱۲۸-۱۲۷) . 
(۳) : انظر " محمو ع الفتاوی " ( ۲۲/۱۸ ۰ ۲۳ ۰ .)٤۹ ۰٤۸) ٤۱‏ 

. )١١/١ص(‎ " في " التقريب‎ : )٤( 

(ه) : ي" ألفية الحديث " رص )۲١-۲ ٤‏ » " فت المغيث (ص٣۲)‏ . 


. بتحقیقنا‎ )٩۱-٥۰ص(‎ : )٩( 


2A1. 


ر 


وهذه طريقٌ من طرق الإجماع نسَح به بين لعلماء . وهذه قي ديار الزيدية » فما بسلاد 
الشافعية وغيرهم من الفقهاء » فلا شك في ذلك .... انتهى . ومع اتفاقهم على المخّة 
e yS‏ 
الذكورة فيهما » وكذلك يلزم الاتفاق على سائر الصفات الي يدق عليها اسم 
الصحيح » وإن لم تكن مذكورة فيهما ؛ فإن الصحيح عند الحدَثنٌ مراتب . 

أوها : ما اتفق على إخحراجه البخاري ومسل . 

الا اا ااي 

الغالغة : ما انفرد به مسلمُ . 

الرآبعة :ما كان على شر طها ٤و‏ كرجا ي ايها : 

آلا ا کان ارو ال ار 

السادسة : ما كان على شرط مسلم . 

السابعة : ما كان صحيحاً عند غيرهما من الأئمة العتمدينَ > وليس على شرط واد 
ا ھا غ هو ارا کن انالد ما ت الو ف ا 
الا ی ر ا E N E‏ 
الصلاة الثابتة عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - وهي من أحدِ هذه الطَرّق الَبْع » وم 
نازع في صكيّها مناز ع من الأئمة المعترينْ فهي صفة متف عليها ما سلف ]١[‏ ؛ فإن 
قلت : هل بعك مع ألفاظ الصلاة الواردة ي الأحادي يك اة 6 حى بكرن اللي 
ما مصلا بجميع المأثور ؟ 

قلت : نعم » قد E‏ ا شرح المهذب فال بے ن 


جْمَعَ ما في الأحاديث الصحيحة فيقول NE‏ على محمد الي ي الأميّ » وعا آل 


. )؟د-٤٤ص(‎ " قي " تنقيح الأنظار‎ : )١( 


. (f) : (7) 


2A! 


حمل » وأزواحه » وذريته . كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمّ » وبارك على 
حمل » وأزواحه » وذرييه » كما با ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم قي العالمين إنك 

ال ال ر ع ها ا و ا ا و ا ج 
الجميع . 

قولك : الهم صل على محمد » عبك ورسولك » الي الأميّ » وعلسى آل حم 
وأزواجه أُمّهات المؤمنينَ » وذريَهِ وأهل بيته » كما صليت على إبراهيم » وعلى آل 
SEER NEE GG‏ 
وذريته » كما با ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم قي العالمينَ » إنكٌ حي جيذ انتهى . 

فا اا ف عله الا اديت اة من الألفاظ » فينبغي للمصلى إذا ارا 
أن يَحْمَعَ بين جميعَ ألفاظ الصلاة المأثورة أن يصلي هذه الصلاة » فإن اقتصر على نوع من 
الأنواع الثابتة من طريق صحيحةٍ كما أسلفنا من تلك الصفات » فلا شك أله قد صلى 
على البو - صلى الله عليه وآله وسلم - صلاة ممما على انها مأثورة لما تقدّم » ولك 
الأكَمَل امم ليكون متمثلاً حميع ما أرشد إليه الشارع . 

وقي هذا المقدار اة e OE‏ الدين محمد بن علي الشوكان 
حفظه الله تعالی » ومسّع بحیاته . کان تاریخ نحریر الجواب عَشرّ شهر الحجة الحرام 


سنة۰۸ ۱۲ تمان ومائتين وألفٍ . 


SAY 


ثم عاود اجيب - حفظه الله - السائل - عافاه الله = بسؤال لفظةُ E‏ 
وتولاکم قد أفدئم في اواب با بلح اعد » وينشرح به الخاطر e‏ إفادئكم 
رکافاکم باحس > وجزاكم الله حير اللحزاء . وبقي طرفان سهّى السائل عن إيرادهما» 
PT‏ صلی على الو - صلی الله عليه وآله و وسلم - تلك الصلاة الي لفظها : 
e E e‏ 
لله عليه وآله وسلم - : " من صلّى علي صلاة واحدة صلى الله عليه با عشراً " أم لإ 
يشتمل الام صلى:الضاة الي أرشدنا إليها المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم -؟. 

الطرف الثاي : أن العلماء قد قالوا : إن الصلاة من الله الرحمة ومن اللائكة الاستغفاً 
ومن العبد الا الصلاة العش الذي حازى eS‏ 
ا - صلی الله عليه وآله وسلم -.» هل هي رحمانة عشر يرح الله ها لعب » وإن زا 
افرع على الأصل[۷ ۷] فهو فضل ہن ا الي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - والعبد » أو تختلف تختلفٌ الرحمة باحتلاف النيّ - صلی الله عليه و آله له وسلم- 
والعبد ؟ فأفضلوا بإيضاح الفائدة . جزيتم الحنة E‏ اجواب في قفا هذه 
الورقةٍ وسأنقله ي تلك النخة ‏ وأنقله لنفسي » وأرسل ذلك إليككم - تول الله 
إعانتكم » وکتب واكم » بح محمد" وآله » والسلام عليكم ورحمة الله وبر كا . 


. تقدم التعليق على هذا اللفظ‎ : )١( 


oeAIYT 


ثم ذكر اجيب - حفظه الله » ومتع بحياته - . 

ولفظه : حفظكم الله » وتولكم » وشريف السلام عليكم » ورحة الله وبر كاله ء ولا 
زالت فوائدكم وافدةً . قد عرفتم ما سلف أن أقوال القائل : اللهمٌ صل على محم » 
وعلى آل محمدٍ صلاة يصدق عليها ملق القرآن' » ومطلق الأحاديث الصحيحة » 
A E E OE SS EE‏ کو 
الصلاةٌ الي يفعلها العبدٌ على صفة يتت عنه = صلى الله عليه وآله وسلم = بل عار 
صدق ا سم الصلاة المأمور ها عليها » وإن كانت الصلاة ال ورد ها التعليمٌ أم وأكمل 
E‏ لك لا تارم أن ترد غرعا من الصّلوات غير داحلة تحت ما رسمه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - من الأحور للمصلي » ورعّب فيه . 

راص اد الترغيبات الطلقة صادقة على صفات الصالوات او و 
عنها فرد من الأفراد » وصفة من الصفات » ولا مانعّ من أن يكب ب اله للد الي 
بإحدى تلك الصلوات الثابتة عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - رين اعا راد 
على ما يكتبه لمن صلّى بغيرها » ولك تلك الزيادة غير مانعة من استحقاق لأصل المزيد 
علو » عجر فِعْلِ e GSE‏ 
حديث انس عند الّسائي قال : قال سول اله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من 
صلی عل صلاة واحدة صلى الله عليه جا عر صلوات » وحطت عن عر 


ز6 ٠‏ وله تال ٠‏ وان اله ومتككة لون على انى انها آلدين ءامنوا لوأ عليه وسلموا شيشا 
4 [الأحزاب : |١١‏ . 
(۲) : انظر الرسالة رقم (۱۹۱) . 
: في " عمل اليرم والليلة ت "رقم (۲ 5 » ۳ . ولي " السنن " (۰/۳د) . 
قلت : وأحرجحه أ د ( 1/۳ ١‏ ) والحاكم )٠١٠/١(‏ والبخاري في" الأدب المفرد " رافش 
)٦٤۳(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )3۰٤(‏ . 


وهو حديٽت صحیح 


خطيات » ورفعت له عر درجات " . وللنسائو” أيضاً في طريق أخرى عن أبي طلة 
CEN Re‏ 
نرى البشرّ لي وجْهك » فقال : " إنه أتاي مَلَلتٌ فقال : يا محمد » إن ربك يقول : أمما 
يُرّضيك أن لا يصلي عليك أحذ إلا صلَيت عليه عشراً » ولا يسلّمٌ عليك أحة إله 
سمت عليه عشرا " وأخرج الترمذي" عن ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلی 
الله عليه و آله وسلم - أول الناس بي يوم القيامة أكثرهُم علو صلاةٌ . 

ولا شك أن فاعل الصلاة الستول عنها يصدق عليه أله مُصل[۸] بفيستحق ما ذكره 
ف ن صلاة الله عليه » ومن حط الخطيات » ورفع الدر جات . ومن أولويته بالنى -صلى 


ت 


الله عليه وآله وسلم - يوم القيامة » لأن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أخبرنا باه 
يستحق ذلك فاعل مطلق الصلاة » وم يقيّد ذلك الاستحقاق بكون الصلاة المفعولة هسي 

الصلاة ال- ي عمتا » ولس معن مطلقٍ لصلاة الذكورة ي الي والأحاديث حملا حي 
يتوقف على البیان » ولا أولوية عل الصلاة المأثورة يستلزم تقصان مُطلق الصلاة عن 
استحقاق ذلك المقدار » بل غايةُ أن يكون فاعلها مستحقاً لأر زائ جل الا خر الد کور 


لرية التأسّي » وجصيْصة التبرك باللفظ المصطفوي . 


. )٠ء/۳(‎ " وقي " السنن‎ )٠١( في ' عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )١( 
وصححه ووافقه‎ )٤۲۰/۲( والحاکم‎ )4۱٩( وابن حبان رقم‎ ) ۰ » ۲۹/٤( قلت ۰ وأحرحه امد‎ 
. )۳١۷/۲( " الذهي . والدارمي في " سننه‎ 
. وهو حدیث حسن‎ 
. وقال : هذا حديث حسن غريب‎ )٤۸٤( في " السنن " رقم‎ : )۲( 


قلت : وأخرجه ابن حبان في صحیحه رقم )٩۱۱(‏ بإسناد ضعیف . 
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وأما سؤالكم عن ماهيَةٍ الصلوات الواقعة منه - جل وعلا - في قله - صلى الله عليه 
وآله وسل - : " صلّى اله عليه ها عشرا " . 

فأقول : قد تقزر لكم أن الصلاة هي منه تعالى الرحمة » كما حققها بتلك الحقيقة 
علماء الشريعة ‏ فيكون المراد أن الله تعالى يرحَمُة عر رحَسّات » وليس في تعد الرحمة 
ام معد » فاه قد ثبت د في الأحاديث الصحيحة E‏ الخاد > 
والترمذي" عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " جعل الرحمة مائة جزء › 
فأمسك عنده تسعة وتسعين » وأنزل في الأرض جزءا واحدا » فمن ذلك الجرء يتراحَم 
اخلائق » حت ترفَعَ الدابة حافرّها عن ولدِهًا خشية أن تصيبه " . 

وأحرج مسل عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآلسه 
وسلم - : " إن لله تعاى مائة رة » فمنها رة يتراحم ما الخلق » ومنها تسح 
وتسعون ليوم القيامة " . وني أحرى له“ : " أن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات 
والأرض مائ رة » كل رهةٍ طباق ما بين السماء والأرض » فجعل مها في الأرضِ 
رة » فبها تعطفُ الوالدة على ولدها » والوحش والطيرٌ بعضّها على بعض » فإذا كان 
يوم القيامة أكملها الله تعالى هذه الرحة . 
ا ب 
)١(‏ : أخحرجه البخاري رقم )1٤1۹( )٦۰۰۰(‏ ومسلم رقم )۲۷١۲(‏ ۰ 
(۲) : في " السنن ' )۳١٤۱١(‏ . 
(۳) : فی صحیحه رقم (۲۷۵۳/۲۰) . 
)٤(‏ : أي لمسلم في صحیحه رقم )۲۷٣۳/۲۱(‏ . 

قال الحافظ في " الفتح " ٤۳۳/١١‏ ) : قال الكرماني : الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال 

ابر » والقدرة في نفسها غير متناهية » والتعلق غير متناه . لكن حصره في مائة على يبيل التمثيسل 

وتسهيلاً للفهم وتقليلاً ما عند الخلق وتكثيرا لما عند الله سبحانه وتعالى » وأما مناسبة هذا العدد الحخاص 

فحكى القرطي - في " المفهم " (۸۳/۷) - عن بعض الشراح أن هذا العدد الخاص أطلق لإرادة التكثير 

والبالغة فيه » وتعقبه - القرطي - بأنه ل تعر عادة العرب بذلك في المائة وإنغا حرى في السبعين . 
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وأما سؤالكم - حفظکم الله - عن كون هذه الرحمة ڌ تعم الي وسائ العباد» أو 
تختلف باحتلاف الي والعبد . 

فأقول : م يرق الحماهيرٌ من أهل العلم في ذلك » بل جعلوا الصلاة من الله هي 
الرحمة » سواء كانت صلاةَ منه تعالى على الف - صلى الله عليه وآله وسلم - أو على 
غيره من العباد » وهكذا . 

قال أهل اللغة” . وقال 2 : هي يِن الله نيه تشريف وزيادة تكرمَةٍ » ولسائر 
عباده رحمة . قا( ل في شرح المنها ٠‏ : إن معي" وال ف ا ع ی 
الدنيا بإعلاء ذکره » وإظهار دعوت » وإبقاء شرعيبَهِ » ولي الآحرة تشفيعة ني اميه 
وتضعيف اجره ومثوبتِ . انتهی . 

وهذا المع للصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم ]٠[‏ اھ ر ا 
للر تة ق رحق - صلی الله عليه وآله وسلم - مع عِلينا بأن الله تعالى قد عفر له من ذب 
ما تقدّم وما تأخُر » وأتم نعمَةٌُ عليه» وألحقه بالصالحينَ من إحوانه من الأنبياء » بل رفع 
درجتّه علیهم » وحعْلَهُ سّدَهُم یکون قلیل احدوّی » لن الرحمة تي الأصل الرأفةً والغفرء 
كما في القاموس"" وغيره" من كتب اللغة ؛ فالصلاة على النيّ - صلى الله عليه وآله 
وسلم = إذا كانت محرد الرحمة الي هي المغفرة كانت تحصيلاً للحاصل » وهو مساقد 
e aE‏ وآله وسلم - وما کان ممذه الثابَة لا ينب 
اله تعالى العباد إليو » ولا يرهم فيه ی ا وآله وسلم - ويبالغ ي السترغيب › 
حي يرشم إل فعله في كل صلاة » ويذم تار كه عند ذكره » كما أخرجه الترمذي من 
حديث أمير المؤمنين قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " البخيل من 


(۱) : انظر " لسان العرب " (۳۹۸/۷) . 

(۲) : للشربین الخطیب (۲۹-۰۲۸/۱) . 

(۳) : (ص۱۹۸۱) . 

. )۳۹۸/۷( " لسان العرب‎ " . )٠۰/۳( " انظر " النهاية‎ : )٤( 
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کرت عندہ فلم يمل عل" وکما في حدیث : " رغم أف من درت عنده فلم 
رل * 1 

إا اعدا فاا بد أن نجل م الصلاة عليه مع و ا وهار 
الدعوة » وإبقاء الشريعة » والتشفيع » وتضعيف الأجر » والتشريف » وإلا لزم تعصيل 
الحاصل » واللازم باطل اروم مل 

وني هذا المقدار ا . والله امعان » وهو حسبي ونعْمٌ الوكيل » وصلى الله على 
سيدنا حمل » وآلهِ » ورضي الله عن صَخبه الراشدينَ 

آمينَ آمينَ آمين.. كمل من خط اجيب حفظه الله » وجعله لكل معضلةٍ ومشكلة 


محلا . بح محمد الأمين » وصحبه الأ كر مين 


او ا ا ی ج ا ا کي و ي ص 
(۲) : تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم )4١(‏ . 
وانظر : " فتح الباري " )١١1-۱١٥/۱۱(‏ . 
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طيب الكلام 
ف 


نحقيق لفظ الصلاة 
على خير من لته الأقدام 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


3A713 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : طيب الكلام قي تحقيق لفظ الصلاة على خير ممن 
حملته الأقدام . 
موضوع الرسالة : آداب . 
أول ارال ٠‏ جا ا جي ال ي واه اام ر ا ى 
علا وله ودنا بطلوله علا فدنا ودنا فعلی .... 
آخر الرسالة : نقل هذا من حط يده الكربمة دامت إفادته » وكان نقل هذا 
بعنایته حفظه الله وأعلاه وحسبي الله وکفی وصلی الله على محمد وآله وسلم . 
نوع الخط : حط نسخي غير واضح . 
عدد الصفحات : د صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۹ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الخامس من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحهمن الرحيم 

وبه الثقة ‏ الحمد الله رب العالين الذي علا عولة »ودنا بطوله > علا فدتاء ودنا 
ا ا 
ا ی ا ع ف ن . هو هو لا يعلم 
قدرّه إلا هو » لا أحد بقادر قدَرَهُ » ولا هو اللي بأن يخالف مالف ديه وأمره . مده 
على حزيل نعمه » وأشكره على سي آلائه » ووافر قسمه » والصلاة والسلام على نسي 
الرحمة » وسراج الظلمة » وكاشف الغمَة » من زاده الله على خليقته شرفا وفخرأ » القائلِ 
ا ف را اا اف ۶ ر دقو را 
- صلاة إلا بالصلاة عليهم » ولن يوف رسول الله أحره » كل من دان بعودته هم » وعنايته 
هم » وميله إليهم » ورغبته فيهم » وأذِه عنهم . وصلائه عليهم كل حين آمينَ » اللهم 
آمينَ . 

وبعدٌ : 

فهذا سؤال صدّره الحقير الفقير إلى البحر الغزير » والنضم الرّحار » والغيثِ اللدرار 
والعمر النوار » أستاذ البشر » والعقل الحادي عشر > شمس سماء المعالي » وبدرها اا 
العالي » بحتهد العصر على جهة الحصر والقصر » عر الله » وريت الأدلة » ركن الديسن 
اليماني محمد بن علي بن محمد الش و كان - حرس الله ذاته عن الغير » وحماه من كلل 
ضیم وش - وعلیه من ولده شريف السلامٌ الأتم » ورحمة لله وبر كاته باللفظ الأعم . 

نعم هذا السؤال لا يزال يخطرٌ بالبال ويحك فيه » ولم يزل الأقل يتطلب » أو عسى نحد 


(۱) : اُخحرحه مسلم في صحيحه رقم )٤۰۸(‏ وأبو داود رقم )٠١١١(‏ والنسائي في " السنن " )٠٠/۳(‏ 
والترمذي رقم )٤۸(‏ وقال ۲ حدیث حسن صحیح واین حبان في صخیحه رقم ..)٩۰۳(‏ 
وهو حديث صحیح . 
(۲) : ندعو الله أن يجحعل كل ذلك في ميزان حسناته . 
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لدائه ما يشفيه » ولفاقت ذهنه منه ما يغنيه » فمع كثرة التطلّب » ومحبة الوقوف على ما 
سقى به الله » وتبرأ به الل م أقف منه على طائل » ولم يزده مع الإشكال إلا وفوا 
وتكاملا » حن أي وقفت على نقل لبعض الحققين فسررت حين الوقوف عليه » وتاقت 
النفس لمطالعته » وصرف الحمة إليه » وعضضته بالناحذٍ والناب » ونظرت فيه نظر الناقد 
البصير من أولي الألباب » و كان وقوني عليه وقوف شحبح ضل في الترب خائَمةٌ » فلم 
رخدت دده ا إليه مح في البين » وفهمت أن __ط 
نظره » وغاية مقصده غير ما أريد » فهو في واد وأنا قي واد » فحينعاٍ قلت ا 
[ أتبلهت ٩]‏ ب ات ره رارت و[ سین اکر ف ا ھی ا 
ميدانه ! هذا لعمري هو التغافل البالغ إلى غاية » والتساهل الواصل أرفعَ نماية » فتراني قد 
وحهته إليك » وعولت في كشف مُذهمه بعد الله عليك » فأنت - حفظك الله س وارت 
العلوم عن أربايما بالتعصيب لا بالرّحامة » وفاتح مربحاتها بفتوح من الله تعالى وكراممة › 
مع مدة تعب ونصّب فقت به مي الأقران » وسَذْت به كل ما هو في جميع البلدان [١أً]‏ 
وحط إليه إلى هو أن يقال : قال الله - سبحانه وتعالى - : إن آله وَمَلَّڪَكَه يصون 


علی انی مانا الین سرا مرا عن لرا شنا ج ٠۹‏ 


اعد فيه بسوى في حنين 


(۱) : قال أبو عبيد الال اف يا كان سكاف من أل اء فار اعرا فن ااا عن 
أغضبه » فأراد غيظ الأعرابي » فلما ارتحل الأعرابي ي أحذ حنين أحد خحفيه وطرحه في الطريق » م ألقى 
الآحر في موضع آخر » فلمًا مر الأعرايي بأحدها قال : ما أشبه هذا الخف مخف حنين ولو كان معه 
الآحر لأحذته ! ومضى فلمًا انتهى إلى الآحر ندم على تركه الأول » وقد كمن له حنينٌ فلا مضى 
الأعرابي في طلب الأول عمد حنين إلى راحلته وما عليها فذهب ها » وأقبل الأعرابي وليسس مع إلا 
الخقان » فقال له قومه : ماذا جحت به من سفرك ؟ فقال : " جتكم بخفي حنین " فذهبت مثلاً . 

يضرب عند اليأس من الحاجة والرحوع بالخيبة . 

(۲) : غير واضحة في المحطوط . 

. ]٥١ : [الأحزاب‎ : )۳( 
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وني الصحي”" أا ا نزالت جاء جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - إليه - 
عليه وآله الصلاة والسلام - فقالوا :يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك » فكيف نصلي 
عليك إذا نحن صلينا ؟ فقال : " قولوا : الله صل على محمد وعلى آل محمد " . إل . 
الرواية على احتلاف ألفاظها » وفي حميعها التصريح بأن الصلاة على الجحملة الإنشائية 
الطلة" . 

وإذا تقرر هذا فلم أكذ أسمم » بل وكأن به لم يقع من أحد من الحدثين » ولا غرمتم 
في قراءة ولا كتب سوى أنه إذا ذكر - عليه وآله الصلاة والسلام - قال الذاكر هكذا: 
صلى الله عليه وآله وسلم . وهذه جملة حبرية تفيد الإخبارً بوقوع صلاة وسلام من الله 
- عز وجل - لا أا تفيدٌ إحداث صلاة في الحال كما هو لفظةُ . 

فإن قيل هذا من باب تنزيل المطلوب وقوعه منزلة الواقع كما إذا قيل لك : ادع 
لفلان . 

فقلت + غفر الله له فكأنك تريد أن تقول : اللهم اغفر اله فلت المطلسوب 
وقوعه بمنزلة كأنه قد طلب ووقء" . 

قلت: هاهنا فرق واضحٌ هو أن الصلاة عليه وآله معلومة الوقوع من الله - سسبحانه - 
فالإخبار بوقوعها تحعصيلٌ حاصل » ولا كذلك طلبُ المغفرة لزيد لنحو حديث : " ولا أنا 


. وقد تقدم‎ )٤۷۹۸( و‎ )٤۷۹۷( أخرجه البخاري في صحیحه رقم‎ : )١( 
. )۱۹۲ ۰ ۱۹۱( انظر الرسالة‎ 

(۲) : انظر : " إعراب القرآن الكرم " حي الدین الدرویش )٤۳-٤۲/۸(‏ . 

)٣(‏ : في هامش المحطوط : الجحواب على السؤال أن يقول : قول المصلي : صلى الله عليه مكان اللهم م ا 
عليه . مثل قول القائل : غفر الله له مكان اللهم اغفر له » ولا فرق لا واضح ولا حفي . قولك الصلاة 
عليه وآله معلومة الوقو ع إن أردت بالمعلومة الوقوع هذه الني أنشأها الصلي بقوله : صل الله عليه 
مكان الهم صل عليه فممنو ع لاله إنشاء وات زيل منزله الواقع لا يصيّره واقعاً فإله تحصيل حاصل 
وإن أردت بالمعلومة الواقع غيرها فمسلم ولا يضر فافهم . واللّه أعلم . 
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ر أن يتغمَدي الله بر مته " وإذا کان الهم هو إحداث صلاة من العبد في الآن عند 
ذكره - عليه وآله الصلاة والسلام - أو يبدا فكأن القائل - صلى الله عليه وآله وسل - 
يقول أحبركم أا قد وقعت عليه صلاة من الله - سبحانه - » فلم بمتثل » إذ يقول الله : 
إن الله > ويقول صلوا فالغايرةٌ تدل عليها لا سيما أن الصحابة وهم فصحاءُ الألسن ومن 
صميم العرب احتاجوا أن يفزعوا إلى [ ... ] جبريل للتعليم » كيف تكون هذه الصلاة 
الطلوبة من العبد فعَلمَمّمٌ » فكيف يكون التخلص عن العهدة بغير ما أمر الإنسان بے ! 
وكأي ذه النكتة عقل عن التنبه هما الخلفون » ولم يعلم ما يترتب عليها المصلون » 
وكأ بإبليس الرحيم - نعوذ بالله منه - ألقى هذه الدسيسة » ونمق هذا المجّيرا يريد 
إحرام المصلين آخر الصلاة لما علم عم أحرها » وإكثارَ أهل العلم من ذكرهاء فَإِنٌ 
والبرهان » وإن يكن إجالاً للمعان » وغفلة عن تصحيح المباني فمثلي أهل لذلك » ومحل 
یکن ما حررته إشکالاً بحتاج إلى تفكيك وإیضاح وبیان فلدیکم غایةٌ ما یکون من التبیین 


(۱) : أحرحه أحمد )٥۲/۳(‏ . 

وأورده الميثمي ني " امحمع " )٠٠١٠/٠١(‏ وقال : رواه أحمد » وإسناده حسن . 

من حديث أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله : " لن يدخل الجحنة أحداً إلا بر حمة اله " 
قلنا : يا رسول الله » ولا أنت ؟ قال : " ولا أنا إلا أن يتغمدي الله بر مته " . 

وهو حدیث صحیح لغیره . وله شواهد ؟. 

( هنها ) : ما أخرجه البخاري لي صحيحه رقم )1٤1۳(‏ ومسلم رقم )۲۸۱٩(‏ من حديث أي 
هريرة هه قال : قال رسول الله : " لن ينجي أحدا منكم عمله " . قالوا : ولا أنت يا رسول 
الله ؟ قال : " ولا آنا » إلا أن يتغمدي الله بر مته سدوا وقاربوا » واغدوا وروحوا» وشيءَ مسن 
الدلجة » والقصد القصد تبلغوا " . 

( منها ) : ما أأحرجه البخاري في صحيحه رقم )1٤٥۷(‏ ومسلم رقم (۲۸۱۸) عن عائشة عن اللي 

ا قال : " سدوا وقاربوا وأبشروا » فاه لا يُدخل أحداً الجنة عمله " قالوا : ولا أنت يا رسول 

لله ؟ قال : " ولا أنا ‏ إلا أن يتغمديي الله بمغفرة ورحة " . 


(۲) : هنا كلمة غير مقروءة . 


OoAYA 


ما هنالك . والذي يجهل يعلم فقد جعلكم الله حملة شيعته [١ب]‏ ویار اه 
وتراجمه . دسم والسلام عليكم ورحة الله وب ركاته » وتحياته كل حين آمنن والصلاة 
والسلام على محمد الأمين وآله الميامين كل آن آمين . 

رن افير إسماغيل بن سان مان عفر اك فا اشا له مايا وملا 


على رسول وآله الطاهرين بتاريخ شهر القعدة الحرام سنة ٠١٤١‏ . 


اليمئ الخولان الصنعان . مولده بمحدينة صنعاء سنة ٠١١۲‏ . 
له مؤلفات منها الصوارم المنتضاة في حوهر من المناقب المرتضاة » بلوغ الوطر والأنموذج في أعممال 


" نیل الوطر " (۲۷۳-۲۷۰/۱ رقم ۱۲۷) . 


oAY۹ 


وهذا حواب شيخ الإسلام حفظه الله منقول من حط يده الكرية ولفظةٌ : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

- كثر الله فوائدك کت 

اعلم أن الله = سبحانه - أمر عبادة بالصلاة على رسوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فكان حق الامتثال أن يقولوا صلينا على رسول الله بالذي هو يقتضيه الأ_” 
بالصلاة من الله - عز وجل - لعباده » فكيف وقع منه تعالى الأمر لعباده بالصلاة فوقع 
امتاهم بغير ما يقتضيه ذلك الأمر قي لغة العرب » فقالوا : اللهم صل على محمد إخ فهو 
مثل قول الآمر لغيره : قم فقال المأمور له قم . قال لنا - عز وجل - : صللرا فقانا : 
صل . فهذا الإشكال جحتاج إلى حواب قبل الحجواب على سؤال السائل . 

فان قلت : أبن لنا جواب هذا . قلت : هذه الصلاةٌ الي أمر ها ربنا- سسبحانه - 
عباده ان EO‏ مع أن أصل الصلاة 
في اللغة الدعاء كما هو منصوص عليه في صحاح الجوهري© »> وقي غیره من كتب 
الغ » فكان مقتضى هذا المع اللغوي جوا قول البعض من العباد للآخر : صليت 
عليك » لأنه عع دعوت لك » لكن هذا الشعارً لا يجوز أن يكون قي غير الريب 
- سبحانه - . فإن قلت : إذا كان المع اللغوي ما ذكرت فما المانع من التكلّم به على 
مقتضى لغة العرب » وإرادة لمعن فيكون قول القائل صليت عليك بعنزلة قوله دعوت 
لك . 

قلت : قد علم من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه لما ترل الأمر القرآن 
بالصلاة عليه قالوا له : كيف نصلي عليك ؟ قال : " قولوا الله فل فا ية 


0(7 :4/0( . 
(۲) : انظر " لسان العرب " (۳۹۹-۳۹۸/۷) . 


"مفردات ألفاظ القرآن " ( ص۰ )١۹۱-٤۹‏ للراغب الأصفهان . 


OAA* 


وعلی آل محمد " إلى آحره » وبنت في ذلك تعلیمات منه - صلی الله عليه وآله وسلم - 
EOS EEE SG‏ 
اا ا کت ا 

رلك فل ورل اك د لى اف غا راه وی ا کد ن الا حا م صا 
عليك » بل كان بحيل ذلك على الله - عز وجل - كما ني قوله : " الهم صل على آل 
أي أُوف . والنكتة في ذلك الاعتراف بعظم أمر هذا راض القر ى الن رة ع الام 
به » فكأمُم قالوا بلسان الحال قي هذا [îr]‏ ا ر فر فل ابه 
فر اقا عن الام به ف ددا ولك ك وم من هدا ا إن ا 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لنا كيفية الصلاة الي أمرنا الله - سبحانه - ا 
اق ان اك هو ل اد ع اع اوها ر ا ع ل ی 
الحقيقة اللغوية ويكون الاعتماد عليها » لأن الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم - بعفه 
الله تعالى ليبين للناس ما نزل إليهم » فكان اللائق تفسيرّ الكتاب العزيز يما . 

وأمًا ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - فاعلم أنه قد كثر مثل ذلك من النسي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - فکان يقول في الدعاء لأصحابه - رحه الله - كماقال 


لآل عامر » فقالوا : يا رسول الله » لو أمتعتنا به" فقد أراد الي - صلى الله عليه وآلسه 


(۱) : احرحه أحمد ( ۳۰۴۳/٤‏ ۰ ۲۰۰۵ » ۳۸۱ ۰ ۳۸۸) والبخاري فی صحیحه رقم )۱٤۹۷(‏ و(٩٣۱٤)‏ 
و(1۳۳۲) و(۹١۳٦)‏ ومسلم رقم (۱۰۷۸) وأبو داود رقم )٠١۹۰(‏ والنسائي )۳۱/٣(‏ من حدیسث 
ابن أبي أوف قال : كان رسول الله بل إذا تصدق إلى أهل بيت بصدقة » صلّى عليهم » قال : فقصدّق 
أي إليه بصدقة فقال : " اللهمٌ صل على آل أبي أوفى " . 

(۲) : أخحرجه البخاري في صحیحه رقم )٤۱۹٩(‏ ومسلم رقم )۱۸٠۲/۱۲۳(‏ من حديث سلمة بن الأكوع 
قال: حرجنا مع رسول الله ب إلى حيبر فسرا ليلاً » فقال رجحل من القوم لعامر بسن الأكوع : ألا 
تسمغنا هن فياتك 9 و کات عام رسلا شاعرا ٤)‏ رل دو بالقوم بقول:: 


اللهم ! لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا چ 


oAA! 


وسلم - ممذا اللفظ إنشاء الدعاء له فالرحمة كما يختص" الصحابة ولو كان ذلك إحباراً 
عن وقوع الرحمة له فيما مضى لنزل به ما يدل من الشهادة في ذلك الوقت » ومعلوم 
آنه ۾ برل به إلا بعد هذة الدعوة ‏ رهكذا كان يقو ل لن يطلب مته الاستقار ا 
غفر الله لك » ونحو هذا كثيرٌ .وقد أطلق على ذلك السلف والحلَّف » فم يقولون عند 
رواية الحديث عن الصحابي هه » ويقولون عند الرواية عن غير الصحابي : رمه الله . 
وقد حعل أهل علم البيان هذا اللفظ أبلغ ما يدل على الاستقبال كالأمر » وجعلوا النكة 
في ذلك هي دلالة الماضي المعبر به عن المستقبل على الوقوع » أي أنه قد تحقق وقوعه فهي 
وإن كانت بصيغة الماضي فالمراد ما إنشاء الوقوع بخلاف الأمر » فإنه لا يدل إلا على 
جرد الإنشاء » ولا يدل على تحقيق الوقوع . 

ومن ذلك قول القائل : بعت شریت » تزوحت » زوحت » وهبْت » نذرت » فهذه 
جمل إنشائية لا إخبار به بالاتفاق . ولو كان الراد ها الإحبار لم يصح بما شيء من تلك 
الأمور » لعدم وقوع مضموفا في الماضي . ومع هذه النكنة ال ذكرها علماء البيان نكتة 
ای ھی د ا مو ر و اغ وج = ت ا م اا ر و ان 
صيغة الماضي تدل هاهنا على معن الاستقبال مع زيادة هي تلك النكنة اللطيفة البيانية » 
والنكتة الأحرى الي ذكرنا » وليس في صيغة الأمر شيء من هاتين النكتتين . 

ومن هذا القبيل تسليمه - عز وجل - على كثير من أنبياشه كماف القرآن 


ك فاغفر » فداء لك » ما اقتفينا ‏ وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقينّ سّكينة علينا إا إذا صيح بنا أتينا 
وبالصياح عولوا علينا . 
فقال رسول الله ئي : " من هذا السائق ؟ " قالوا : عامر . قال : " يره الله " . فقال رحل من 
القوم : وحبت يا رسول الله ! لولا أمتعتنا به ... " . 
وهو حدیث طویل . فراجعه في مظانه وقد ذکرت . 
)١(‏ : غير واضحة في المحطوط . 


oAAY 


الكرم » كما في تسليمه على نوح - عليه السلام“ - » وعلى مَنْ بعده من الأنبياء 
بلفظ : سلا » فإن أصل ذلك الحملة الفعلية » أي سلّمت سلاماً » وهنا إنشاء سلام 
عليهم من الربً = عز وحل - إخبار » وإنغا عدل به إلى الرفع ليفيد الدوام والبات 
ا ددا وع ار ابا وعد اد عون ا 
الفعلية » فإما رعا تدل على جحرد الحدوث مع زيادة التجدّد لي المضارعية . 

فعرفت هذا أن صيغة لضي في مثل ذلك أدل على الوقوع وأبلغ » وي هذا الق دان 
كفاية » والله ولي التوفيق . 

وقد اقتصرنا على بيان تسويغ مثل ذلك اللفظ الذي سأل عنه السائل » ولا يقال أنه 
م يوجد في البيانات النبوية كهذه الصلاة » لأنا نقول لم يرد في التعليمات النبوية ما يدل 
على الحصار الصلاة المشروعة ف اللسان النبوي » وخحذا كثرت الأحاديث المبينة لألفاظ 
الصلاة » واحتلفت احتلافا كثيرا وهي ما بين صحيح لا شك لي صحته » وحسن لذاته 
أو لغبره » وبعضّها فيه مقال » لكنه لا بخرج عن القسم العمول به لكثرة طرقه » وشهادة 
بعضرها لبعض » مع أنه قد ورد ما يصلح للاحتجاج به على ذلك . 

فأحرج النشائي بإسناد صحيح » والطبران » والحاكم“ في الدعاء في قوت 
الوتر أنه قال البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في آخره : وصلى الله على الي » وهو 


(۱) : قال تعالى : وسَمعلّی ثوح ف لبن @ ) [الصافات : ۷۹] . 
(۲) : منها : قوله تعالى : سَلَمعَلَنَ إبرَهِيم 4 [الصافات : ]٠٠۹‏ . 
وقوله تعالی : «سللم على موس هرون ( 4 [الصافات : ]٠٠١‏ . 
(۳) : في " السنن " )۲٤۸/۳(‏ . 
)٤(‏ : في " الکبير " رقم )۲۷١۲(‏ . 
(ه) : في " المستدرك " )١۷۲/۳(‏ . 
قلت : وأحرحه أحمد )۲١١/١(‏ والطيالسي رقم )١٠۷۹ › ۱١۷۷(‏ وعبد الرزاق في مصنفه رقم 


. من طرق‎ )٤۹۸٤( 


OAAT 


من حديث الحسن السبط اه قال : " علمي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
كلمات أقوهنٌ : اللهم اهدي فيمن هديت " إلى آحره . وقد اتفق عليه أل الستن 
الأرب © > وابن حبان » والحاکم » وابن بي شيبة . وإلى هنا اتتهى ابحواب . 

كتبه محمد بن علي الش وكاني - غفر الله هما - نقل هذا من حط يده الكربيمة ‏ 
دامت إفادته - و کان نقل هذا بعنایته - يحفظه الله وأعلاه - وحسبي الله وكفى » وصلى 
الله على محمد وآله وسلم .. ) 


)١(‏ : أحرحه أبو داود رقم )١١٠١(‏ والترمذي رقم )٤٦٤(‏ وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا 
الوحه » من حديث أب الحوراء السّعدي »واسمه : ربيعة بن شيبان . والنسائي )۲٤۸/۳(‏ . 
(۲) : في صحیحه رقم )1٤٥(‏ . 
(۳) : في " المستدرك " )١۷۲/۳(‏ . 
)٤(‏ : في مصنفه (۳۰۰/۲) . 
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما - قال : علميٰ رسول الله ل كلمات أقوهن في الوتر : 
" اللهِمٌ اهدي فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت » وتولني فيمن توليت » وبارك لي فيما أعطيسست 
وقني شر ما قضيت » فإنك تقضي ولا يقضى عليك › وإله لا يذل من واليست تباركت رسا 
وتعاليت " . 
وهو حديث صحیح . 


OAAS 


(o. 


الأذكار الواردة في التسبيح 
تاليف 
محمد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه ورج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


ا 


چ 


-۲ 


-۳ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في الأذكار الواردة قي التسبيح . 

موضوع الرسالة : الأذكار . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . سبحانك اللهم وبحمدك » لا أحصي 
فا علا أن كفا آي عل تست والصلاة زالسا على رسرلك واه 
وبعد . 

فإنه ورد في الأذكار من الكتاب والسنة .... 

آخر الرسالة : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . 

وق هذا المقدار كفاية لن له هذاية وال ول التوفيق ‏ 

نوع الخط : حط نسخي . 

عدد الصفحات : ۳ صفحات . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠۰‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

الرسالة من الجلد الرابع من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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الرسی ریک لن 
1 ئ ت6 


ی کے موہ اسح مک ا٣‏ واا کہ 
رون bs Aa‏ 


: ا C2‏ دات ب عا اعد وو 
اد ر سر : رسا ےر م اص کے 
مر RTE‏ 


ملست کحم ار ے۹ عر ف[ 2 2 ا إ 
ہے ھر یں وار و فی رلنگ یسام وهویق و ۰ 
و ا رې اراس لل و ٤‏ ; : 1 


رت اوارا ر 
دو نے رار هسه | ی واس خا نا کش ورزر 
جیسب اا م ار 


ادد رحس ا م ax1‏ 


وا امیت صو کے ر ا رص رشت :4 
کیا عراب ھا کناچا رسکی حر ت 
و e‏ 


کک ر . 


اد 


بسم الله الر هن الرحيم 

سبحانك اللهم وبحمدك » لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثثيت على نفسك › 
والصلاة والسلام على رسولك وآله وبع : فإنه قد ورد في الأذكار من الكتاب والسنة 
عموما وخحصوصا ما هو معروف » ولكنه ورد في حصوص التسبيح من الآيات أكثرُ مها 
ورد ني غيره من الأذكار وكان ذلك مشعرا .عزيد شرفي » ودالاً على أنافة فضله » وعظيم 
اجره . 

فمن ذلك قوله - سبحانه - : $ وحن تسبح محمد ودس لَك قال انى أَعَلَممَا 
ل تعَلُونَ )4 قالوأ سُبَحَنَك ل عم لا ال مَاعَلَّمتا اك أت َلْعَليمْ آلَحَكيةُ 
Te)‏ فإن اجيء بالتسبيح من الملائكة عند الاعتراف منهم بعدم العلم إا العلمٌ الذي 
علمهم الله - سبحانه - يدل على أن التسبيح عظيمٌ الشأن » ليل المقدار . 

ومن ذلك قوله - سبحانه - $ وقالوا تخد لَه وَلَدَا سَحتة بل لَه ماف 
الوت والأرض کل ل نیو چ 4 ۰ فان - سبحانه = جاء هذا التس یح ردا 
علق فن قال إنه الخد فال لدا 


هدا بطلا سَبَحََك فَقتا عَذَابَ 
آلتار چ چ“ « فإمم جعلوا ذلك وسيلة إلى الوقاية من عذاب النار . 
وقال - سبحانه - ردا على من حعل الآلمة ثلاثة  :‏ ولا تقولوأ لهه أنَهوأ حَيرّا 


ل 
U‏ و ميو ١‏ 0 وي 9 8 َو ۳ Crd‏ 
لڪم انما الله ال واحڈ سبحته: أن کور له ولد ل ما فى لسوت وما فى الاأرّض 


. ]١٠ إالبقرة:‎ : ١( 

. ]٣٣۲ : إالبقرة‎ : )۲( 

. ]١١١ : [البقرة‎ : )۳( 

. ]۱۹۱ : [آل عمران‎ : )٤( 


۸۹۱ 


رَڪَفَى باللّه ر ڪيلد ي ۾“ 
ثم قال المسيح - عليه السلام - ردا على من قال إنه ادعى الأهية e‏ 


2 ر 


کا لچس لی نخ ان کت فان فق عة O‏ 
ول أعَلَمُمَا فى تَفْسك إنَك أن عَلَنمْ اعيوب ب چ چ“ 
وكذلك قال الله سبحانه = ردا على من جعل لله شرکاء الح کما حکاه عم 


ر ا 


بقوله E‏ ۽ يتر عل 


ا E E EO‏ ۰ 
E‏ 
وولا اء موس لميقستا وَكَلَمَد رَه قال رب أرنح أنطر إليك قال لن قرتى 
رن طز إلى لجل ا مَڪَانهُ رف للَجَبَلِ 


ء 2 
ایی (@ 4 
O‏ ان الین 


ا 


وقال ف الب لأر : : ووایرب تدا ن DS‏ 


. ]١۷١ [النساء:‎ : ١( 
. ]١١١ : [للائدة‎ : ( 
. ]٠٠٠١ : (س : [الأنعام‎ 
. [٠٤١ : [الأعراف‎ : )4( 


(ه) : [الأعراف : ]۲١٠١‏ . 


A۹۲ 


E REE‏ چڪ ر( 

عمًا يشرڪورت © 4 . 
ت ا ٤‏ ت ھا کاو وو کر یي ۳ 
وقال في ذكر آهل الحنة : TS‏ کک 


رال سا TT‏ 
ف رصي 

وال وول دة فيي أذ الى ا عل ع اناو اي و ا 
رانا من آلُشرکڪیں رج 4 . 

وقال مرشدا إلى التسبیح : فسح بحمد رَبك و من دين ج 4 . 

e‏ اَ7 تی مر الله فلا َس جلو سح جنه 
على عاق رکو ي 4" . 

وقال سبحانه عند الإسراء برسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - E‏ 


اسر بعَبّدم ليلا م آلمَسّجد آلكرام 4 فعنون هذا الأمرَ العظيم قي صدر هذه 


]٣١ : [التوبة‎ : )١( 
. ]1۰ : يونس‎ [ : )۲( 
]۱۸ : يونس‎ [ : )۳( 
. ]1۸ : يونس‎ [ : )٤( 
]۱۰۸ : (ه) : [ يوسف‎ 
]۹۸ : الحجر‎ [ : )1( 
. ]١ : النحل‎ [ : )۷( 
] ١ : [الإسراء‎ : )۸( 


oA۹1r 


السورة بالتسبيح . 
2 وقال - سبحانه - مرها لنفسه عما كان يفعله ا مشر كون : لو ال 
O‏ قل َو كان مع ءَالِهةٌ كَمَّا يَقُولون إذا 
۰ لاَبََعَوا لی ذی اَلعَرش سیا ر( سحن وَتعَلّیٰ عا ولون علرَا كبرًا ي 4 . 


وال ا ت جاک السماوات والأرض وه - في ا و 


آلو ت أَلسَبْع رارض ومن یھن وان من َء إل يسح بِحَمّلوء وکن ؟ تنغ 
یلد کان حَلیسًا عقوا ر 4 فانظر هذه الخصيصة الحليلة للتسبيح حيست 
صار ذکرا لکل حیوان » وکل جماد » ولیس فی الأذکار الواردة في الكتاب والسنة ماله 
هذه المزية العظيمة » والفضيلة الشريفة . 

وقال - سبحانه - معلما لرسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - ما جیب به علسی 
الش ر كين حيث قالوا : ايكون لَك بَيْتْ ص زْرٌفبأَوتَرقی ف آَلسمَآءِ ون 
وین روك خی تل علا کتبا فر لحان زیی عل إل شرا سو 
. 

رال ا ف mG‏ 
e E‏ للأذقان سد 


ا 


سجدا رت ويقولون 


o4 


وكذلك قال في الإرشاد إلى الاستکثار من الج ووا ا اا اورا 
[بک]' وعَشسًا ق4 . 

ومن ذلك قوله = سحانه - : ما كان لله أن مسجد من ولد َد دض 
را فما يمول ل کن کون و 4 . ) 

وقال 5 کی تَسَبَحَكَ يرا و رتد ڪر يرا ي نك 
َصيرًا و 4 فذكر التسبيح بخصوصه » م عَم لكر فدلٌ ذلك على مزيد شرف . 

e BN EEE 
کک‎ aS : الركن باح‎ 
"4 آلشمّس وقبل غُرویها ومن ءاتاې اليل ف فَسبَّح وَأطرا ف آلتَهّارِ لل ترص ر‎ 

وقال N e e‏ أف خرن دافا وى 


ی 


لكوت والرَض ومن عِندة  e‏ وَل یستحسرون ج يسبحون 


ا 


اَل وَاَلَهار ل يترون رې 4“ 
وقال سبحانه ني رد قول من قال بتعدّد الآهةٍ : لو کان فيهماآ ء۶ 


ِ ج 


EG 
الا الله لفسدر‎ 
ء‎ 


به لي ر رصي رن ف 


فحن الله رَبَ العرش عا يَصفون ر 4“ 


. قي المحطوط مكررة‎ : )١( 
. [١ : :رم‎ )( 
۔]٣١‎ : مرم‎ [ : )۳( 
. |۳۳: [طه‎ : )+( 
. ]۱۳۰ : [طه‎ : )٥( 

. |]۲١-١۹ : الأنیاء‎ [ : ))( 


(۷( : [ الأنبياء : ۲۲] . 


زكذلك قال في الردٌ على من قال : إنه الح ولا : $ وقاواأنَحَد لحن ولا 
اخ و ا ا و و ۱ 
سبمحلنەر ر عباد مُکرموں (@ °4 

ولق سك :تساه عن ؤي الرن انه اغات بالسيح فقال : وذا اون 


2 


yy‏ تا ن 9 اله ال انت سبح 


۱ 
ی تبن آلکللییں ر ٠‏ 
وکذا قال سبحانه في الرد على من زعم أنه اتٌحذ ولدا أو كان معه شريك : طمًا 


تخد آله من ولد E‏ ذهب کل الم بمَا حَلىَ ولع بعضهم على 


رو 2 


ق سبحو ا عا صقو ي 4 . 

وكذلك قال سبحانه ق مل ذلك TT‏ ا 
نڪلم بها سبك هلدا بهل عَظیط ر °4 

وقال سبحانه حاکياً عن قوم لارَمُوا االتسبیح : ف بوت أن آله ن ثرَقع وَيُذكَر 
فیا اسم مسح لم فیا اعدو الصا ر 4 . 

N yy 


له مني الت رارض وار صقب کل قذ عَلِم صااته ا والله لله علي 


9 Rs 
4 ( ہما یفعلوت‎ 


( : [الأنبياء : ۸۷] 
(۳) : [المومنون : ]٩۱‏ 
5 :۹3| 
(ه) : [ النور : ]۳١‏ 
( : [ الور : ]٤١‏ 


۸۹1 


ر 


وقال - سبحانه - EE NIE‏ لن أن نتخذ من دونك من 
لاء وکن َه باهم کی تَا ادر وَڪَانوا ًا بوا ي ۾“ 

فل ا 
والتسیح له : ۾ وَتوڪَل على لحي لدی لا يَموتُ وسح بِحَمّده وکفیٰ به 
یڈثوب باد حبرا رت 4 

وقال = سبحانه - : فلا جَآءهَا ودی أن بور من ف آلتار وَمَنَ حَولهَا وَسْبَجَلنَ 
آله رب آلعلمین )4 

وقال س سبحانه - س ا حن 


آله وَتعَللیٰ عا يش رکون ر °4 


وقال سبحانه مرشدا إلى ملازمة التسبيح و و وحين 


4 


إت و (°) 
تصرحون 9 ) 
وقال سبحانه : اله الّذى حل فلکم ثد ررق یک کین 
OEE‏ ل لن عگافر کن چ 


ووج د 


وقال سبحانه في وصف المؤمنين باياته : 3 إنمَا ومن پايا آلَذِينَ إذا ڪرو ها 


خَرُوا دا وسَبُحواً بحَمّد رهم وهم eceenereneenennnennenneennneenenenneenenenn‏ 


ر( : [ الفرقان : ]١۸‏ . 
(۲) : [ الفرقان : ]١۸‏ . 
(۳) : [النمل : ۸] . 
(6) : ا .[u:‏ 
(ه) : [الروم : |١۷١‏ . 
() : [الروم : ]٤١‏ . 


SA4Y 


لا سسَکبرون 8( 4 . 

وقال : يتأیها الین اموا آذ روأ آله ذڪرا كيرا ( وَسَبَحوه بكر وأصيا 
© . 

ال ا ا عن صالحي عياده : اترا ی ات واد در 
َل کائوا يعون الچ رُم بهم مُڑبئوں رې 4 . 

وقال = سبحانه = : سای لق ازوج كلها ما تنبت رض ومن 
سهد وكا لا يَعَلمُونَ ر 4 . 

وقال = مسبحانه = : فیح لدی بيده مکوت کل سىء وله رجو 
@ 4“ . ۰ 

وقال - سبحانه - حاكياً عن ذي النون : فلولا اد كان من سبحي ( 

ا اللشركون : pوجعلوأبينه‏ ا 


٠‏ وقال = اسبحانه = في مثل ذلك : سحن رَبك رب آلعزة عا صقو وغ 


. |٠١ السجدة:‎ | : )١( 

(۲) : [ الأحزاب : ]٤١‏ . 
():[ سا:1[ 

.] ۳٦: يس‎ [ : )٤( 

. ]۸۳ : یس‎ [ : )٥( 

. ]١٤٤ -١٤۳ : ر( : [ الصافات‎ 


. ]٠١۹-۱۰۸ : الصافات‎ | : )۷( 


SA۹A 


وسم على آلمرَسلی ری وَاَلحََد لله رب آلعلمیں ر ۾ . 

وقال - سبحانه - لي الرد على المشر كين : E‏ 

ما مخل یما يقاء سنه هر آله الوح د انها fs)‏ 

و ق م + تاکر E‏ 
"e‏ ) 

وقال = سبحانه - حاكيا عن الملائكة ام يسبُحونه : : (وتری آلمَلَک خائ 2 
بن ځزلو آلتري تيحن پحتد ووم دقفي تتم باحق ويل انحن بل ر 
العلمنَ ۾“ . 

۴ 5 _ 1 ول ۴ ي 2 8 

٤ ل سبحانه (واستففر لديك وَسَبّح بحَمدٍ رَبك بالعّشى وآلابڪر.‎ a 

)٥(‏ ا 
ر“ . 4 

وقال - a‏ والملَعٍكةيسَبَحرن بحن 
ت 7 ۰ 
رهم 4 
وقال سبحانه مر شدا عباده إل التسسبيح : لتوا عل ظھورہء ثد ترا 


نعَمَةَ ربكم إذا استَوَيتُم عليه وَتَفُو لوأ سبَحنْ آلّذى سضر تَا هدا وما ڪتا له 


ر 
)١(‏ : | الصافات : ۱۸۲-۱۸۰[ 
(): [الرمر ٤:‏ ]. 
(۳) : [ الزمر : ۷| . 
)٤(‏ : [ الزمر : ]۷١‏ . 
(ه) : [ غافر : ]٥١‏ . 
)٦(‏ : [ الشورى : ١‏ ]| . 


۸1۹ 


مفْرنن ري 4 

وقال = سبحانه - : سحن رب آلسملوت والأرّض رب آلعرش عَكًا يصقون 
4“ . 

وقال سبحانه : 3 وَسبّخ بحن رَبك قبل طلوع الس وَقَبل الوب( ومن 
اليل فسح َر آلسجُود و °4 

وقال في الرد على المشركين : ام نهم اله غر آله سحن آله عحا بغ رك 
@“. 

وقال سبحانه = مرشدا لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم - إلى التسبيح : 
وَاصبرَ لحکم رَبك فاتك 2 سبح ب بحمد رَبك حينَ تقوم () ومن اليل 
فسح کک 4 

وقال سبحانه : و سبح اسم رَبك اَلعّظیم چ 4 . 

ول ا 2 ن مخلوقاته ني السماء والأرض : سبح للّهمًا ي لسوت 
والأرَض وهو لزز َلْحَكيم ر" . 

وقال - سبحانه - قي مثل ذلك : $ يسح ل مان لسوت والأرض وهو ازير 


. |٠۳: [الرحرف‎ :)١( 

٠ .]۸۲ : [الزحرف‎ :)۲( 
.]4۰-4: ق‎ |: )۳( 
. ]٤۳ : الطور‎ [ : )٤( 

. ]٤۹-٤۸ : (ه) : |[ الطور‎ 
. ]۷٤ : الواقعة‎ [ : )١( 

. ] ١ : الحديد‎ [ : )۷( 


°` 0۰ 


المُهیّم العَزيز الجَبَّارٌ المُتَّكَبرٌ سحن الله عمًا تشرڪور © هو الله الخلى 


موو 2 وود ويم و 


البارئ المُصوَرٌ له الأْسْماء الحستى سبح لث ما فى السملوات والأرض وهو آلعزير 


ن وو س رم ےر کور 
وقال - سبحانه - في مثل ذلك : « يسح له ما ى آلسملوات والأرض وهو العريز 


انملك وَله خمد وَهُوعَلى كل َء قَديو زي °4 . 
وقال - سبحانه - : قال اسهم أَلّأفُل لَك لَوَل تَسَبَحُونَ ر فالا 
وقال - سبحانه - : فَسَيَّح اسم رَبك اَلعٌظي م( 4 . 
وقال = سبحانه = : سبح اسم رَبك الأعلى ر 4 . 


ت ۰ م ي 22 و و و a‏ 2 )۸ 


):1 
”):1 
:1 
():1 
(ه) : [ القلم : ۲۸ ] . 
):1 
):1 
):1 


فهذه جلة ما ورد من الكتاب العزيز » ولم يرد ق غيره من الأذكار في الكتاب العزيز 
ما ورد فيه » وهذه الآيات الكرمات قد دلت على أن هذا اللفظً ليس هو محرد التتسزيه 
فقط كما يفهم ذلك من له فهم صحيح . 
وإذا قد عرفت ما ورد في شرفه وفضله في الكتاب العزيز فلنذ كر بعسض ما ورد قي 
ذلك من السنة المطهرة فمن ذلك حديث أبي الدرداء أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
E‏ " ألا عمك شيا هو أفضلْ من ذكرك له الليلً مع النهار ؟ سبحان الله عدد 
ما خلق الله » وسبحان الله عدد کل شيء » وسبحان الله ملء کل شيء > وسبحان الله 
عدد ما أخصی کتابه » وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه " الحديث أحرجة الرار“ 
والطبراني" . 

قال ي جحمع الزوائد : رواه الطبراني والبرٌار » وفیه لیٹ بن أبي سليم » وهو ثقة » 
EET‏ ا ا ت دو او ا جل 


- ع 1 ع ۹ 2 
الصحيح » واحر جه النسائي” 0 وابن ES‏ وأحمد“) والطبران من حدیث اي 


یر 


اماف »> وصححه ابن خان وأنحراجه أيضا الحاكم ‏ وصححه 


(۱) : في " مسنده " ۹/٤(‏ رقم ۳۰۷۱ - کشف ) . 
(۲) : عزاه إليه الفيثمي في " امحمع " )۸۸/٠٠١(‏ . 
rE‏ 

. )1۹۹۷ رقم‎ ٤۲۰/۳ ( " انظر : " ميزان الاعتدال‎ : )٤( 
. )443۷ رقم‎ ٤۹. /٤( " انظر : " ميزان الاعتدال‎ : )١( 
. )١١١( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )١( 

(۷) : ی صحیحه رقم (۸۳۰) . 
() :ي "المسند " )۲٤۹/٥(‏ . 

. )۷۹۳۰( فی " الکبیر " رقم‎ : )٩( 
. )د١١/١(." في " المستدرك‎ : )٠١( 


عن أي أمامة الباهلي . أن رسول الله مر به وهو بُحرّك شفتيه فقال : " ماذا تقول يا أبا أماهة ؟ ” - 


وأحر ج الترمذي“ من حديث أبي درفل قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله ؟ " قال : قلت : يا رسول الله » أحرن 
بأحب الكلام إلى الله » قال : " إن أحبً الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده " . 

وار اا عل م جه وه انرم اه ج سل ف ا ر ا 
وسلم - سكل أي الكلام أفضلٌ ؟ قال : " ما اصْطّفى الله ملائكته أو لعباده سبحا 
الله وبحمده " . 

ااا الاي ٠‏ وقال الترمذي0' : حسن صحیح . 

والأحاديث قي فضل هذه الكلمة على انفرادها » وفضلها وعظيم أحرها مع غيرها من 
التوحيد والتكبير والتحميد متواترة معروفة . فلا نطيل البحث بذكرها فهي معروفة لكل 


ت 


= قال : أذكر ريي » قال : " ألا أخبرك بأكثر أو أفضسل من ذكرك الليل مع النهار واللهار مع 
الليل ؟ أن تقول : سبحان الله عدد ما خلق » وسبحان الله ملء ما خلق » وسبحان الله عدد ما في 
الأرض والسماء » وسبحان الله ملء ها في الأرض والسماء » وسبحان الله عدد ما أحصى كتابسه › 
وسبحان الله عدد کل شيءِ » وسبحان الله ملء كل شيء » وتقول الحمد لله مغل ذلك " . 
وهو حديث صحیح . 
(۱) : في " السنن " رقم )۳١۹۳(‏ . 
قلت : وأحرجه مسلم. قي صحیحه رقم (۲۷۳۱/۸۵) . 
(۲) : في صحیحه رقم )۲۷۳۱/۸٤(‏ . 
(۳) : في " عمل اليوم والليلة " رقم )۸۲١(‏ . 
)٤(‏ : في " السنن " (١/٦۷د)‏ . 
اوهو جديت مجح 
(ه) : أحرج البخاري رقم (3 )٠٤ ٠‏ ومسلم في صحيحه رقم )۲٦۹1(‏ والترمذي رقم )۳٠٠١(‏ والنسائي ف 
" عمل اليوم والليلة " رقم )۸۲١(‏ ومالك ق الموطاً (۲۰۹/۱) وابن ماحه رقم (۳۸۱۲) عن أي = 


في أحدها »ومنها ما هو في غير هما" وهو صحيح » أو حسن . وناهيك أن اله 
- سبحانه = جعل أذكار الركوع والسجود قي الصلاة من التسبيج بسبخان ربّيّ العظيم 
في الر كو ع » وسبحان ربّيالأعلى ف السنجود 

وقد کان رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يعلمها من يِذ ]٤[‏ اا 
طوائفٍ العرب وهم مشزكون كما وزذ بذلك الحديث . ولو م يرد في ذلك إلا ما بست 
في صحيح البخاري(“ وغیره عله = صلی الله عليه وآله وسلم - : " كلمتان ثقيلتان 


_ = هريرة فإ » أن رسول الله ل قال : " ومن قال سبحان الله وبحمده » في يوم مائة مرة غفرت له 
ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر " ۰ 

ز6 خرچ ت ی شه رو دن غ ن هر ظهه قال : قال رسول الله ئ " لأن أقول : 
سبحان الله » والحمد لله > ولا إله إلا الله » والله أكبر » أحب إلي ما طلعت عليه الشمس .. 

(۲) : أحرج الترمذي في " السنن " رقم )۳١٦4(‏ وقال : حديث حسن صحيح غريب والنسائي في " عمل 
اليوم والليلة " رقم (۸۲۷) وابن حبان تي صحیحه رقم )۸۲٤(‏ والحاکم )١۱۲ »٥۰۱/۱(‏ . 

عن جابر طلد »عن البي ي قال : من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة " 
وهو حديث حسن . 

٠‏ (۳) : أخحرج البخاري في صحيحه رقم (۸1۷) ومسنلم رقم )٤۸٤(‏ وأبو داود رقم (۸۷۷) والنسائي 
)۲۱۹/۲ رقم ۱۱۲۲) و (۲۲۰/۲ رقم ۱۱۲۳) وابن ماجه رقم )۸۸٩۹(‏ عن عائشة رضي الله عننها 
قالت : کان رسول الله ي یقول في رکوعه وسجوده : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك › اللهم اغفر 

. )۲۱۹٤( ومسلم رقم‎ )1٤۰٦( بل فی صحیحه رقم‎ : )٤( 

)٥(‏ : کالترمذي رقم )۳٤۹۷(‏ وابن ماحه رقم )۸٠١ » ٤۲٤(‏ والنسائي في " عمل اليوم والليلة "رقم 
)۸۳٠(‏ كلهم من حديث أي هريرة هه . 

فائدة : قال ابن الأثير في " النهاية " )۳۳٠/۲(‏ : قد تكرر في الحديث ذكر التسبيح على احتلاف 
تصرف اللفظة . 

وأصل التسبيح : السزيه والتقديس والترئة من القائص » ثم استعمل في مواضع تقرب منه اتسلعا . 
E O E NR‏ سبحان الله : تنزيه الله » وهو نصب على المصدر = 


في الميزان » خفيفتان على اللسان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحملاه سبحان 


الله العظيم " . 


وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق [٤ب]‏ . 


= بعل مشر كانه قال ١‏ ابرئ الله من السو براعة > 

وقيل معناه : اسر ع إليه والنقة في طاعته . 

وقيل معناه : السرعة إلى هذه اللفظة . 

وقد يطلق التسبيح على غيره من أنواع الذكر جازا ء كاتحميد واّمجيد وغيرا وقد يطلق على 
صلاة التطو ع والنافلة . 

ويقال أيضا للذ كر ولصلاة اافلة :سه يقال فضت سبحي . 

والسّبحه من اللسبيح » كالسخرة من السخير . وإلّما حصت النافلة بالسبحة وإن شار كتها الفريضة 
ن ا لات ار ر 


نزهة الأبصار 
ي 
التفاضل بن الأذكار 


تايف 


) حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


yT 
3 * 2 ر‎ 2 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : نزهة الأبصار ق التفاضل بين الأذكار . 
موضوع الرسالة : الأذكار . 
أول الرسالة Nas‏ هة واااو و ا 
على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين . وبعد  .‏ 
فإنه ما زال يتكرر السؤال عن من يسبح أو يهلل أو يكر أو يحمل ... 
آخر الرسالة : قوله سبحانه : yT‏ 
المقدار كفاية لمن له هداية . كتبه مولّفه محمد بن علي الشوكاني غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠۹‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 


۰~ الرسالة من امجلد الخامس من الفتح الربان من فتاوى الشوكاي . 


01۰ 


11 


1۲ 


بسم الله الرهن الرحيم 

ال و ا غ د ا وغ ر 
الطاهرين . 

وبعد : 

فإنه ما زال يتكرر السؤال عن مَنْ يسبح » أو يهلل » أو يكبّر » أو يحمد » أو يشكر 
أو نحو ذلك من الأذكار » أو الأدعية مره بعد مرة » حى يبلغ ذلك عددا كيرا » وعسسن 
من يقول ذلك مره واحدة مضيفاً له إلى عدد كثيز » كأن يقول حدما : سبحان الله مثلاً 
م يكرٌر ذلك حن يبلغ ألف مره » ويقول الآحر : سبحان الله أل مره »أو .قال : عدد 
کا ا عر کر کا ر رن ری 
ثواب الآخر لما وقع منه من التكرار الذي فيه كثير تعب » ومزيد عمل باللسان » أم ها 


في الثواب سواء ؟. 
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اقول راب فة ات اربع وا زه يتضح المراد . 

البحث الأول : أنه قد ثبت عن الئے ي - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه أحال على 
aL‏ 
ر » وأُبو داود وى € واا من حديث جويرية . وقد حرج 
من عندها - صلى الله عليه وآله وسلم - حين صلّى الصبح » وهي تسبح » ثم رجح إليها 
وهي جالسة بعد أن أضحى » فقال ها : " ما زلت على الخال التي فارقتك عليها ؟" 
قالت : نعم . قال : " لقد قلت بعدك ثلاث مرّات . أربع كلمات لو وزئت با قلست 
منذ اليوم لوزنتهنٌ » سبحان الله ومحمه عدد خلقه » ورضاء نفسه » وزنة عرشه 
ومداد کلماته " . 

وني لفظ لمسلم : " سبحانه الله عدد خلقه » سبحان الله زّة عرشه » سبحان الله 
مداد کلماټه " . وزاد النسائي في آخحر الحديث : " والحمد لله " كذلك » وقي رواية له 
" سبحان الله وبحمده » ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه » ورضاء نفسه » وزنة 
عرشه » ومداد کلماته " فهذا الحدیث تذل اع دال غل نمی آغال نے عه 
ونحوه يون له من الثواب بقدر ذلك » وهذا قال - صلى الله عليه وآله وسلم = بخويرية 
" لقد قلت بعدك ثلاث مرت أربع كلمات لو وزئت با قلت لوزنتهنٌ " فهذا تصري 
هج هن ا و ار ك اد هه لكات ا اها ال ا وال رر و 


. )۲۷۲۲١( رقم‎ : )۱( 

(۲) : في " السنن " رقم )٠١۰۴(‏ . 

(۳) : ي " السنن " رقم )۳٠١(‏ 

. )۳۸۰۸( رقم‎ E ES في " عمل اليوم والليلة‎ : )٤( 
. )۲٤۲۲٣/۰۰۰( فی صحیحه رقم‎ : )٩( 

. )١١۲( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )١( 
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بعد صلاة الصبح إلى الضحى . 

وأخرج ابو داود » والترمذي" وحسنه » والحاکم ۰ وابن حبان وصححاه 
CC Eu‏ 
تسبح به فقال : " ألا أخبرك بأيسرَ عليك من هذا » أو أفضل ؟ فقال : سبحان الله 
عدد ما خلق في السماء » وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض » وسبحان الله عدد ما 
بين ذلك » وسبحان الله عدد ما هو خالق » والله أكبر مل ذلك » والحمد لله مغل ذلك 
> ولا إله إلا الله ]١[‏ مغل ذلك › ولا حول ولا قوة إلا بالله مغل ذلك " فهذا فيه أن 
ی ود فل ا غل وا و ل ع و 

من النوى أو الحصى » مع كونه أيسرَ عليها » وأفضل ما قاللّه لاشتماله على عدد 
الملحلوقات في السماء » وعدد اللخلوقات قي الأرض الي تلك النوى أو الحصى من جلة ما 
حلقه سبحالّه في الأرض » وعدد ما سيخلقه الله إليه من بعد ذلك الوقت فلولا أله حصلى 
للذاکر هذه الأعداد جميع ما تضمنته لا صح الخبر ن الفمادق: اضرق الذي لا قول إا 
الح ولا يبر إلا بالصدق 

وأحرج الترمذي » والحاكم في O‏ 


. )٠١٠٠١( في " السنن " رقم‎ : )١( 
. وقال : هذا حديث حسن‎ )۳١٦۸( في " السنن " رقم‎ : )۲( 
. )د٦۳-٥٦۲/٥(‎ " فی " السنن‎ : )۳( 
)١٤۸/١( " في " المستدرك‎ : )٤( 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهي . فأحطأ ؛ لأن خزعة هذا بجهول . قال الذهي نفسه‎ 
. " حزعة ؛ لا يعرف » تفرد عنه سعيد بن أبي هلال‎ " )٠١۳/١( " في " الميزان‎ 
. )۱۸۹-۱۸۸/۱( وانظر الضعيفة‎ 
. فی صحیحه رقم (۸۳۷) وهو حديث ضعيف‎ : )٥( 
. )۳٠١۹( في ' السنن ' رقم‎ : )٩( 
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ال واا وا آم المؤمنين أن التي - صلى الله عله 
وآله وسلم - دحل عليها وبين يديها أربعة آلاف نواة تسح ك فقال : " يا بدت حي 
ما هذا ؟ " قالت : أسبّح من . قال : " قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر ممن 
هذا " قالت : علمي يا رسول الله » قال : " قولي : سبحان الله عدد ما خلق من شيء " 
ففيه أن هذه الكلمة منه - صلى الله عليه وآله وسلم - عدلت أكثر من تلك النوى بل 
عدد المخلوقات الي تلك النوى من جملتها . ۰ 

وأحرج البزار » والطبراني من حديث أبي الدرداء" أله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال له : " ألا أعلْمك شيا هو أفضل من ذكرك لله الليل مع النهار ؟ سبحان الله عدد 
ما خلق الله » وسبحان الله ملء ما خلق » وسبحان الله عدد كل شيء › وسبحان الله 
ملء كل شيء » وسبحان الله عدد ما أحصى كتابُه » وسبحان الله ملء مها أحصى 
كتابه » والحمد لله ملء ما خلق » والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل 
شيء » والحمد لله عدد ما أحصى كتابُه » والحمد لله ملء ما أحصى كتابه " . 

قال في بحمع الزوائد“ : وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة » وأبو إسرائيل الملائي حسنُ 
ال و فار جال اا 


. )٥٤۷/١( " في " المستدرك‎ : )١( 
. وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهي‎ 
. قلت : فيه هاشم بن سعيد ضعيف‎ 
. )۲۸۹/٤( " انظر : " المیزان‎ 
. م أده‎ : )۲( 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. )۱۹۰-۱۸۹/۱( " انظر : " الضعيفة‎ 
. )۱١١( تقدم تخريجه . انظر الرسالة رقم‎ : )۳( 
. (۸/۱۰) : )6( 


nm 
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فدل هذا على وقوع جميع ما اشتمل عليه الحديث من الأعداد وغيرها . وهذا جعله 
ا و وو ك جاه لل و اها وا واف عا 
ذكر أب الدرداء في ليله ونماره مدّة عمره إلى هذا الوقت الذي علمه رسول الله - صلسى 
الله عليه وآله وسلم - أن يقول هذا . 

ومعلوم ذلك ن با الفر كاو أفالة ر أفرالة ن تة ا لن اله فطلا ن مار ا 
اشتمل عليه الحديث . والظاهر أن مراد بالكتاب هنا اللو الحفوظ الذي يقول فيه عز 
وجل وا طاق انک بین کی . 

وأحرج النسائي » وابن حبان » والطبراني“ من حديث أي أمامة أنه قال له الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : " ألا أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك اليل مع 
اهار والنهار مع الليلِ ؟ يقول : سبحان الله عدد ما خلق » سبحان الله ملء ما خلق » 
سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء » سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء» 
وسبحان الله عدد ما أحصی کتابُه » وسبحان الله عدد کل شيء » وسبحان الله منلء 
کل شيء » والحمد لله مغل ذلك " » وزاد الطبران : " وتحمد وتسبّح مغل ذلك › 
وتكَبّرٌ مغل ذلك " ولم يذكر أحمد التكبيرّ » وأحرجه من هذا الوحه ابن حبان لي 


صحيحه » والحاكم وقال على شرط الشيخين » وفي إسناده ليث بن أي سليم وهو تقة 


( : [الأنعام : ۳۸] . 
(۲) : في " عمل اليوم والليلة " رقم )۱١١(‏ . 
(۳) : نی صحیحه رقم (۸۳۰) . 
)٤(‏ : فی " الکبیر " رقم (۷۹۳۰) . 
وهو حدیث حسن وقد تقدم . 
(ه) : في " الكبير " )۸١١١(‏ . قال الميثمي في " الحمع " )۳/٠١(‏ رواه الطبراني من طريقنن . وإسناد 
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الروائد 2 روت الطبراي من طريقين » وإسنادهما حسن . 

وأخحرجه الطبران" من وجه تالتث > وي إسناده محمد بن حالد الرام ب وقد 
تكلم فيه » ووتقه ابن حبان » وقال : بخطئ ويالف » وبقية رجاله رحال الصحيح . 

قال ي جحمع الزوائر“ : ورحال أحمد رحال الصحیح[١ب]‏ والمراد عا وقع في هذه 
الأحاديث من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ملء كذاء زنة كذا مداد كذا" 
الدلالة على الكثرة التي لا تحيط ها العقول » لأن الكلمات الواقعة بمذه الألفاظ هى محرد 
أغراض لا تحير بنفسها » وبمكن أن يكون المراد أن هذه الكلمات لو تحسّمت وخرت 
كانت ملء الأمور وزتًها ومدادها . 

والمراد با مداد الم وهو : ما يكثر به الشيء ويزيد . ومن هذا ما ورد في حديث ابسن 
عباس عند مسلم والنسائي” : " أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - کان اذا رفع رأسه 
من الر کو ع قال 1 اللهم ربا لك الحمد ملء السماوات › وملء الأرض » وملء ما 
شئت من شيء بعد " الحديث . 


٤ء‎ 3 ۷ ٤ ٤ 
. وأحر جه أيضا مسلم » وأبو داود“ » والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري‎ 


م 


(0 :۳/۱ . 
(۲) : كماي " جحمع الزوائد " )١/٠١(‏ . 
(۳) : قال جى : كان رجحل سوء » وقال مرة : لا شيء قال أبو زرعة : ضعيف . 
انظر : " ميزان الاعتدال " (۳۳/۳ء رقم )۷٤1۷‏ . 
)٤(‏ : بل قال الميثمي في " انجحمع " )۹۳/٠١(‏ : رواه الطبراني وفيه محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي وقد 
نسب إلى الكذب ووتقه ابن حبان وقال يخطئ ويخالف » وبقية رحاله رحال الصحيح . 
)٩(‏ : في صحیحه رقم )٤۷۸/۲۰٦۹(‏ . 
(1) : في " السنن " (۱۹۸/۲) . 
(۷) : فی صحیحه رقم )٤۷۷/۲۰٥(‏ . 
(۸) : ي " السنن " رقم )۸٤۷(‏ . 
(۹) : فی " السنن " (۱۹۸/۲ رقم )۱۰٦۸‏ . وهو حديث صحيح . 
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وقد يكون المراد يذه المقادير و الأحاديث هو اجر هذه الكلممات › 
ونه تحصل لمن تكلم هما من الأحر زنة عرش الله - سبحانه - » ومداد كلماته » ونلء 
السماوات » وملء الأرض » وملءَ ما شاء الله =اغز وجل س . 

ومن ذلك أيضا ما أحرحه مسل » والترمذي » والنسائي“ من حديث أي مالك 
الأشعري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " الطهور شطر الإبعان › 
والحمد لله تملأ الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملا ما بين السماء والأرض " فإّه 


CC. * 


يجري ني هذا الحديث ما ذكرناه من تلك الوجوه » ويؤيد الوجة اثالث ما ورد من أن 


r) 


٤ “2‏ و 
« قل هو الله أكدر 4 . 
تعدل لت الق ن € وسورة إا رلرت مدل تف الراة ررر ة الكت اريخ 


V(.- 3 ا‎ EE 
. تعدل ربع القرآن » وسورة إذا حاء نصر الله تعدل ربع القرآن"‎ 


(۱) : في صحیحه رقم (۲۲۲۳) . 

(۲) : في " السنن " رقم )۳١۱۷(‏ . 

(۳) : في " عمل اليوم والليلة " رقم )١١۸(‏ . 

)٤(‏ : أحرج البخاري رقم (١٠.د)‏ ومالك في " الموطاً " )۲١۸/١(‏ وأبو داود رقم )١١١١(‏ والنسسائي لي 
" عمل اليوم والليلة " رقم (1۹۸) . 

من حديث أي سعيد الخدري کد »أن رجلا مع رجلا يقرا : قل هو الله أحد رق 4 يردها 
فلا أصبح جاء إلى البي ت فذكر ذلك له » وكان الرّجل يتقالّها فقال رسول الله الل : " والذي 
نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن " . 

(ه) : أحرج الترمذي في " السنن " (۳۳۳۳) والحاكم )٨٦٦/1(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله ل :" (إذا زلزلت4 تعدل نصف القرآن و قل هو اله أحد ر 4 تعدل 
ثلث القرآن و قل يتأكهَا آلكَفْرٌور ر 4 تعدل ربع القرآن " . 

رهو حدیت صحح . 

. انظر التعليقة السابقة‎ : )٩( 


(۷) : أحرح الترمذي في " السنن " رقم )۲۸۹٥(‏ . وهو حديث ضعيف . 2 


ت 


فإن اراد بالحدل ها الراب ج و تحضو ل الي اوسن اة المعادلة للمقدار الذات . 
وما يفيد أن هذه الكلمات تتجسّم » وتأق كذلك ما ثبت عند مسلم من حديث أي 
أمامة الباهلي قال : معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يول : " اقرؤا 
الرًّهراوين البقرة وآل عمران ؛ فإما يأتيان يوم القيامة كأتهما غمامتان أو كأئهما 
غیایتان » أو كأنما فرقان من طير صواف تحاجًان عن صاحبهما " . وهذا وجه رابع » 
وهو الظاهر لكونه غير حتاج إلى تأويل كما تقدم في الوجوه السابقة . ومنه ما بست في 
ا ف دت آي ر 1 ر ا عه فر 
" كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان " الحديث . 

البحث الفا : اعلم أنه ليس للإنسان قي العدد الذي ورد عن الشارع تقديرٌه عقدار 
معن كان يقول الشارع : من قال : كذا مائة مره فلة من الأجر كذا فيقول : الذاكبر 
ها ارا ع ا کا کی ا ا ا 
ذلك العدد » ولا يحصل له الأحرٌ إل به كما ثبت عند مسلم » وأبي داود“ قال : قال 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : " من قال حين يصبح وبمسي : سبحان الله 
وبحمده مائة مرة م يأت أحذ يوم القيامة بأفضل نما جاء به إلا أحد قال مل ذلك أو 
زاد عليه " . 


< من حديث أنس وفيه : " قال : اليس معك ادا جاء صر الله واَلفَتح ر 4 " قال : ى e‏ 
" تعدل ربع القرآن ٠"‏ 
(۵: في صحیحه رقم ٤(‏ ۸۰) . 
(۲) : أخرجه البخاري فی صحیحه رقم )1٤۰٩1(‏ ومسلم رقم )۲۹۹٤(‏ . 
(۳) : تی صحیحه رقم (۲۱۹۱) . 
)٤(‏ : ني " السنن " رقم (2۰1۹) . 
قلت : وأحرجه النسائي ني " عمل اليوم والليلة " رقم )٠٦۸(‏ والترمذي رقم )۳٤۹۹(‏ . 


مسي من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله صلى :اله عليه وآله وسل ها : 
" من قال : سبحان الله وبحمده مائة مرة حُطّْت عنه خطاياه » وإن كانت منل زبَد 
الر: 

وقي صحيح مسلم من حديث سعد بن أي وقاص قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : " أيعجرٌ أحذكم أن يكسب كل يوم ألفى حسنة ؟ يسبّح مائة 
تسبيحة فيكتب له ألفٌ حسنة » أو يُحَط عنه ألفُ خطينة " وعند الترمذي“ 
السا وان ان وط بدون ألف التخيير " . 

وني الصحيحين“ من حديث على أن فاطمة أتت الني - صلى الله عليه وآله 
وسلو ت قال ادما فال ألا أبرك عا هر خر الك هة سحن ا غند امك 
ثلاثاً وثلائين » وتحمدينَ الله ثلاث وثلائين » وتكبرين الله أربعاً وثلاثين " . 

وأحرج مسلم" » والترمذي » والنسائي من حديث كعب بن عجرة قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " معقبات لا يخيب قائلهنٌ أو فاعلهن ذبُر 


(۱) : في صحیحه رقم (۲۱۹۱) . ۰ 

قلت : وأحر جه البخحاري رقم )1٤٠٥(‏ ومالك (۲۰۹/۱) والترمذي رقم )۳٤۹٩(‏ وابن ماجه رقم 
)۳۸١١(‏ والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم )۸۲١(‏ . 

(۲) : رقم (۲۹۹۸) . 

(۳) : في سننه رقم )۳٤١۹(‏ . 

. )٠١١( " في " عمل اليوم والليلة‎ : )٤( 

. وهو حدیث صحیح‎ )۸۲٣( تی صحیحه رقم‎ : )٥( 

. )۲۷۲۸( ومسلم رقم (۲۷۲۷) و‎ )٥۳۹۲ » ۳۷۰۵( أحرجه البخاري رقم‎ : )٩( 
. )۳۲۰۸( والترمذي‎ )٥۰٦۳( وأبو داود‎ )۱۰٦/۱( قلت : وأحرجه امد‎ 

(۷) : ني صحیحه رقم )٥۹٩(‏ . 

(۸) : فی " السنن " رقم )۳٤۱۲(‏ . 

. )۷١/۳( " ويي " السنن‎ )٠١١ » ٠١١( في " عمل اليوم والليلة " رقم‎ : )٩( 
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كل صلاة مكتوبة : ثلاث وثلائون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة » وأربع وثلانون 

وتي الصحيحين”“ وغيرهما من حديث أي هريرة قال : " جاء الفقراء إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وقالوا : ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرحات الفلا 
واي الق بصلوت كا تضلى ‏ ويضرمون كا نمر »وهم فضل أموالهم » يحجُون 
ها ويعتمرون » ويجاهدون ويتصدّقون فقال : " ألا أخبركم بشيء بها إن أخذتم به 
أدرکتم من سبقكم وم يدر كم أحد بعد كم » و كنحم خير من أنتم بظهرانيه إلا من عمل 
مغلّه ؟ يسبحون ويحمدون ویکبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثین " الحديث وورد ف 
الصحيح من كل واحدة منهنٌّ عشرأ » وورد أيضاً ني الصحيح من كل واحدة منهن 
ادى عة ٠‏ 

ا را ی دوت ای اورب اا ا م اه ورا 
وسلم - قال : " من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير . من قالها عشر مرات كان كمن أعتق رقة من ولد 
إماعيل " ونح هذه الأعداد المنصوص عليها من الشارع فلا يتم ما يترتب عليها من 
اوا واا ن ا غ 

البحث الغالث : اعلم أن مقادير ثواب الأقوال والأفعال ال هي غالب الأعمال ليسس 
للعقل فيها بحال » ولا للرأي فيها مدحل بحال من الأحوال » بل ذلك راجع إلى الشرع . 
ولا حلاف في هذا بين جميع المتشرعين من المسلمين » وإذا كان الأمر هكذا فمالنا وههذا 
السؤال الذي أورده السائل حسبما حكيناه قي عنوان هذا البحث ! فواجب علينا أن 
(۱) : حرجه البخاري فی صحیحه رقم (1۳۲۹) ومسلم رقم )٥۹٩(‏ . 
(۲) : کأبي داود رقم )٠٠١ ٤(‏ والترمذي رقم )٤٠١(‏ . 


(۳) : أخحرحه البخاري رقم )٦٤۰٤(‏ ومسلم رقم (۲1۹۳/۳۰) . 
)٤(‏ : کالترمذي رقم )۳٣۸٤(‏ . 


o۲ 


نقول : معنا وأطعنا » وليس لنا قي ذلك حل ولا عقدٌ »ولا قيل ولا قال » وهذا الشارع 
الذي بين لأمته ما شرعَةُ الله تي كتابه الكرم » وعلى لسانه الطاهرة قال : تلك المقالة الي 
ذكرناها في البحث الأول » ورواها [۲ب] من رواها من صحبه الذين هم خيرٌ الققرون 
ماله ار تاها لاه من بحم رتا بعد فرت زرا ار عو رل و ادف 
عن السلف . وهل بعد قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لحويرية : " لقد قلت بعسدك 
ثلاث مرات اربع كلمات لو وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن " . 

فهذا تصريح منه - صلى الله عليه وآله وسلم - فان هذه الكلمات الي قالها - صلى 
الله عليه وآله وسلم - تعدٌل ما قالّه جويرية من بعد صلاة الصبح إلى الضحى”“ وقال 
للمرأة الي بين يديها نوى أو حصى تسبح منٌ : " ألا أخبرك بأيسرَ عليك من هذا أو 
أفضل " وقال ق الرواية الأحرى لصفية أم المؤمنين : " لقد سبحت منذ قمست على 
رأسك أكَتْرَ من هذا ""“ وقال : لأي الدرداء : " ألا أعلّمك شيا هو أفضل من ذكرك 
لله الليل مع النهار " . وقال لأبي أمامة : " ألا أخبرك بأكثرٌ أو أفضل من ذكرك اليل 
مع النهار » والنهار مع الليل "”“ حسبما قدمنا قي البحث الأول . 

8 م . 3 ك 

فهل بقي بعد هذا إشكال »أو محل سؤال وهل يحتاج إلى زيادة عليها في حل إشكال 
الإشكال والخلال ما زعمه من انعقاد ما أورده من السؤال » وانكشاف وجه ما ظر أنه 
حجوب عن أبصار أهل الكمال : 

وإذا أراد الزيادة على هذا المقدار فلينظر ما ذكرناه في البحث الثاني من واب الكلمة 
أو الكلمات الي يتحرّك يها لسان الذاكر من غير تعب » ولا مشقة » ولا قطع وقتِ يعتد 
به . وقد عدَلّت ما عدلت الأعمال الكثيرة » وتأمل ثواب من قال : " لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له املك › وله ا لحمد وهو على کل شيء قدير عَشْرَ مرٌات فکأغا 


(۲) و (۳) : تقدم تخریجه . 
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أعتق أربعة من ولد إ“ماعیل 1 فإن فل اربع رقاب بالتمن لا يما وهم ممن له 
رفو الال اح ال اة الكو ع إل الت عنم حى مار ال2 
نقلهم من ملك من كانوا معه إلى ملكه مع كثرة الح ركة باللسان وبغيره من الجحوارح » 
وقد يكون جرد المساومة للبائح في واحد منهم يحتاج أن يتكلم بلسانه كلاماً أكترَ من 
الذكر بذلك الذكر عَشَرَ مرات مع ما لاقاه في تحصيل القيمة الدفوعة › وإن كان 
حر لهم لمن السئ فالأمر أهد ر أعطم أن من دال الهال والاطة بالف هي 
أشدٌ من كل عمل » ومن ظنٌ من يلاقي الحروب بأن لا يصاب فقد ظنٌ عرزا . 

وها ف كر ناه عل أ ل وجه لفون العامة ن الاس أن اترات على قر اة انظ 
إلى ما أحرجه حم . ومالك في الموطاً » والترمذي ١‏ والحاكم في المستدرك"“ » 
2 ٤ء‏ ` N‏ ۳ 
كلهم من حديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ألا 
إنفاق الذهب والفضة » وخير لكم من أن تلقوا [۳] عد وكم فتضربوا أعناقهم › 
ويضربوا أعناقكم ؟ " قال : بلى . قال : " ذكر الله عز وجل " . 


(۱) : ققدم تخرججه . 
(۲) : في " المسند " )٤٤0/١(‏ . 
() : 1/۱( . 
)٤(‏ : قي " السنن " (۳۳۷۷) . 
(°) : (6۹7/1) . 
)١(‏ : لم أحده قي " الكبير " بل في " الدعاء " رقم (۱۸۷۲) . 
(۷) : رقم (9۱۹) . 
(۸) : ۳۹۰/۲7( . 
وهو حديث صحيح والله أعلم . 
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قو ی ا وک ا و 
اا ل و ن ادو او اد اد کا ےو 
ا : قي حديث أبي الدرداء : إسناده حسن . وقال : قي حديث معاذ ارال 
الصحيح . فتأئّل ما اشتمل عليه الحديث من ارتفاع فضيلة الذكر حن جعلّه خير الأعمال 
وأزكاها وأرفعَها » فجمع بين هذه العبارات الثلاث » ولم يقتصر على واحدة منها» 
اا د ا ك ره رو و هان کر و 

م ذكر بعد هذا التأكيد العظيم » والمبالغة البليغة أن الذكر خير من إنفاق ما هو أحبُ 
ی ا ور کن او ا وا لأن 
هذين الحنسين هما أمان جميع الأموال » وأكثرها نفعا لبي آدم » والنفؤس ا شح › 
و اش ا اک عا اور ھا ا ی اک و 
أرغب » وعليه أحرص » وهي نفوس بي آدم فقال : " وخير لم من أن لوا عد وك م 
فتضربوا أعناقهم » ويضربوا " ٠‏ ولم يكن التفضيل على بحرد ا النفسوس 
NY‏ بل قیده ما فيد آنه لقتل اي في الحهاد حيث جعل القتال مع من هو عدو لا يقل 
الإسلام »فيكون المع أن ذكر الله أحب وأزكى وأرفعٌ من جميع الأموال الي اقتصر على 
كر أعلاها وأ كلها و احها إل الرس وأرفعها عند اله ٠٠‏ فكان درل غير الد ب 


. في " المسند " (۲۳۹/۰) بسند ضعيف‎ : )١( 
. )۳٦۸/۲( " في " الترغيب والترهیب‎ : )۲( 
. قلت : بل قال المندري : بإسناد حيد إلا أن فيه انقطاعا‎ 

(۳) : أي المنذري في " الترغيب والترهیب " (۳۹۸/۲) . 

. )۷۳/٠٠١( " في " جحمع الزوائد‎ : )٤( 

)١(‏ : فال العز بن عبد السلام في " قراعده " : هذا الحديث نما يدل على أن الثواب لا يترتب علسى قدر 
النصب في جيع العبادات بل قد يأجر الله تعالى على قليل الأعمال أكثر نما يأجر على كثيرهاء فإذا 
الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف .. 

انظر : " مرقاة المغاتيح " )٠٤/٥(‏ . 
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والفضة بفحوى الخطاب » ومن جميع الأفعال الى أعلاها افيا وأشدّها الجهاد مع من 
يح الحهاد له »وذلك يفوق جيعَ الأعمال كائنة ما كانت » وبذها قي الحق والحود ها لا 
باز ل 
ا و ا ادما ی غ ر 
فما عدا القتال من الأعمال داحلا بفحوى الخطاب . فانظر إلى هذا الأمر العظيم » 
فإن ذكر الله - سبحانه - هو جرد ح ركة لسانه ليس فيها من التعب واللصب ما يساوي 
اشتغال اجاهد بإلحام فرسه » أو وضع السرج عليها فضلا عما وراء ذلك . فسبحان 
التفضّل على عباده عا تقصر عقوم عن إدراك كنهه » وأفهامهم عن تصور حقيقته » بل 
عن تصور رسمه ! وما يقوي هذا الحديث ما أحرجه أحمد" والطبران من حديتث 
معاذ عن رسول الله = صلى الله عليه وآله وسلم = : " أن رجلا اله : أي الجهاهدين 
أعظمٌ أجراً ؟ قال : أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً "نم ذكر الصلاة » والزكاة ء والححٌ 
والصدقة كل ذلك ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " أكشرهم لله 
تبارك وتعالی ذکرا [۴ب] GSS‏ 
ذهب الذاکرون بكل خير » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أجل 
Cl Te‏ 
ل اي الاد ال در عد و 8 اکر ها کر ر 
قلت : ومن الغازي في سيل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه في الكفار والمش ر كين حسق 
ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله تعالى أفضل منه درجةً " قال a‏ 


. ياسناد ضعيف‎ )٤۳۸/۳( " في " المسند‎ : )١( 
. )٤٠۷/۲۰( " في " الکبير‎ : )۲( 
وقال : رواه أحمد والطبراني وفيه زياد بن فائد» وهو‎ )۷١/٠١( " وأورده الميثمي في " المحمع‎ 
. ضعيف » وقد وثق » وكذلك ابن يعة » وبقية رحال أحد ثقات‎ 


(۳) : أحرحه في " السنن " رقم )۳۳۷١(‏ . 
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ای ۲ ید اراج دیف غريب » وما أحرجه ابن أبي الدنيا" والبيهقي من 
حديث ابن عمر مرفوعاً وفيه : " ولا شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله عز وجلل " 
ما أحرجه أحمد » والطبران في الكبير“ والأوسط » وابن أي شيبة في مصتفه”“ من 
حدیث معاذ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ما عمل ابن آدم عملا 
أنجى له من عذاب الله من ذكر الله " قالوا : ولا الجهاد في سيل الله ؟ قال : " ولا 
الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع » إلا أن يضرب بسيفه حقق 
ينقطع » إلا أن يَضرب بسَيفِه حتى يَنقَطِع " . 

قال المنذري ني الترغيب والترهيب" : بعد أن عزاه إلى الطبران في الصغ ر 
والأوسط” ‏ : ورحاهما رجال الصحيح » وجعلهما عنده من حديث حابر بهذا اللفظ . 
وقال الميثمي”" " : في حديث معاذ : رجاله رجال الصحيح . قال : وقد رواه الطبرانن© 


. هذا حديث غريب‎ )٤٥۸/( " في " السنن‎ : )١( 
. قلت : وهو حديث ضعيف‎ 
. وقال : من رواية سعيد بن سنان‎ )٠٠٠٠١ رقم‎ ۳٦۸/۲( " عزاه إليه المنذري في " الترغيب والترهیب‎ : )۲( 
. )٥۲۲( في " الشعب " رقم‎ : )۳( 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. )۲۳۹/٥( " في " المسند‎ : )٤( 
. ج۲۰ ) رقم (۱۸۱) و (۲۰۸) و (۲۱۲) و (۲۱۳) بنحوه‎ ( : )°( 
. )۷٤/٠١( " كما في " المجحمع‎ : )1( 
. )٤٠١/١۳( و‎ )۳۰١/۱۰( " في " المصنف‎ : )۷( 
. )۲۲۰۸ رقم‎ ۳۹۹/۲( : )۸( 
.)۷۷/۱( : ( 
. )۲۲۹۱( رقم‎ : )۱۰( 
. )۷٤/٠١( " في " احم‎ : )١١( 
. )۲۲۹۱( " وفي " الأوسط‎ )۷۷/١( " قي " الصغير‎ : )١۲( 


e¥ 


عن حابر بسند رحاله رجحال الصحيح . 

وأحرح الطبران في الكبير"“ من حديث أبي موسى قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " لو أن رجلاً في حجره دراهمٌ يقسمّها » وآخر يذكر الله لكان 
الذاكر لله أفضل " . وأحرحه من حديثه الطبراني في الأوسط » واإبن شاهين في 
الترغيب في الذكر » وق إسناده حابر أبو الواز ع قال النسائي : منكر الحديث انتهى . 

قلت : أرج له مسلم فلا وة لإعلال الحديث به » وقد حن إسنادة اأنذري في 
و ل واو 

اهاه انان في وة الي ادق زوا اها من ت اي 
برزة الأسلمي . ) 

وأحرج الطبراني في الأوسط" من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " ما صدقة أفضل من ذكر الله تعالى " هكذا في الجامع الصغر“ 
للسيوطي » وذکره انذري في الترغيب والترهيب" معزوأ إلى الطبراني من حديث أي 


۴ 2 : . 
موسی» و حسنه . قال الهيثمي” ي حدیث ابن عباس : إن رحاله موتققون . وهده 


. (volo) كماني " جحمع الزوائد‎ : )١( 

. )٥۹۹( رقم‎ : )۲( 

(۳) : ذكره الذهي فی " امیزان " (۳۷۸/۱ رقم )١١١۸‏ : وقال : وثقه ابن معين . وقال النسائي : منكر 
الحديث . 

. (Y/Y) : (6) 

(ه) : في " المصنف " (۳۰۷/۱۰ رقم )۹٩۲۱‏ و ٤٥٩/۱۳(‏ رقم ۱1۹۰۱) . 

() : بل عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد . كما في " الدر المنثور " )٠١١/١(‏ ط : دار المعرفة . 

. )۷٤۱٤( رقم‎ : )۷( 

(۸) : رقم )۷۹۲٣(‏ وهو حدیث ضعیف . 

.)۳۷/۲( : ( 

. )۷٤/٠١( " في " انحمع‎ : ٠ ( 


o۹۸ 


النكرة وقعت في سياق النفي فتش مل الصدقة القليلة والكثيرة من أي نوع كانت » ومن 
دة الفا غل أن العمل الل فة كرك افق نن الع الك م اأ جه 
البخاري“ ومسل" وغيرهما" من حديث أي سعيد الخدري قال : قال البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : " أيعجز أحدكم أن يقرا ثلث القرآن في ليلة " فش ذلك عليهم » 
6 ا ر 2 وة الف تة لمت الق أن" 
وأحرحه ]٤[‏ ا من حديث أي هريرة » وأحرحه أحمد في المسند“ واا « 
والضياء المقدسي في المحتارة“ من حديث أي بن كعب » أو من حديث رحل من 
الأنصار عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " من قرا قل هو الله أحد فكأففا قرا ثلث 
القرآن " . قال الميثمي”“ : ورجاله رحال الصحيح . 

ات اوی ن ارافان كرا ا افو ال فف 
- أصلحك الله - كم قابلت هذه السورة ! فإن تلاوة ثلث القرآن تستغرق تلاوئه شط 
اليوم إن م تستغرقه كله . وهذه السورة يتلوها التالي عند أن ينهض للقيام فلا يسستوي 
قائما إلا وقد فرع منها . 

و و ا 


(۱) : في صحیحه رقم )٥۰۱۳(‏ وقد تقدم . 
(۲) : م خرحه مسلم . 
(۳) : كمالك (۲۰۸/۱) وأبو داود رقم )۱٤٩۱(‏ . 
)٤(‏ : نی صحیحه رقم (۸۱۲) . 
(ه) : في " السنن " )٠١١/١(‏ . 
)٦(‏ : في " عمل اليوم والليلة " رقم )1۸١(‏ . 
(۷) : رقم (۱۲۳۹› )۱۲٤١‏ . 
وهو حديث صحیح لغیره . 
(۸) : لم أُعثر عليه ؟! 
(۹) : وهو " تعفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين بل ' بتحقيقنا . 


۹ء 


وسلم - : " إذا زلزلت الأرض تعدل نصف القرآن " أحرجه الترمذي" والاك ° 
O‏ 
حدیث انس قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - EE‏ 
الكافرون تعدل ربع م القرآن " ا E E‏ 
وردان" ا ا ا و و ی اد 
وفيه بان بن المغيرة > وفيه المقال المتقدم . 

ومن ذلك حديث ابن عباس قال قال زسول الله سه صلى الله غلية وآله وسل ج 
" إذا جاء نصر الله تعدل ربع القرآن " أحرجه الترمذي وحسنه » وقي إسناده سلمة 


بن وردان » وفیه مقال كما تقدم . 


() : في " السنن " رقم )۲۸۹٤(‏ وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ان بن مغيرة . 
(۲) : في " المستدرك " )٥٦٦/١(‏ . 
(۳) : قال البخحاري : منكر الحديث . قال النسائي : ليس بثقة . 
" ميزان الاعتدال " ٤٦۱-٤1۰ /٤(‏ رقم )۸٩۱‏ . 
عن اين عباس قال : قال رسول الله ل : " إذازلزلت4 تعدل نصف القرآن و قل هرال 
أّحدٌ ري 4 تعدل ثلث القرآن و قل تاها آلكَفرُور رز 4 تعدل ربع القرآن " . 
وهو حديث صحیح دون : " فضل إذا زلزلت " 
)٤(‏ :في" رقم (۲۸۹۰) قال : هذا حدیث حسن . 
(ه) : قال أبو حاتم : ليس بقوي . وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : منكر الحديث . 
انظر : e‏ " ( ۳/۲ رقم )۳٤١٤‏ . 
وهو حديث ضعيف والله أعلم . 
)٩(‏ : في " السنن " )۲۸۹٤(‏ وقد تقدم . 
(۷) : في " المستدرك " )١٦1/١(‏ وقد تقدم . 
(۸) : في " السنن " رقم (۲۸۹۰) وقال : هذا حديث حسن . 


من حديٽ أُنس . وهو حديث ضعيف . 


o4. 


البحث الرابع : اعلم أيها السائل - أرشدك الله - أنا قد أوضحنا لك الجحواب› 
وعددنا الطرق الرافعة للإشكال » بحيث إن طريقة واحدة منها تشرح صدرك › وتي ط 
إشكالك » وترفع إعضالك › لأن الأمر الذي سألت عنه وتحيرت قد قاله وفعله الصادق 
الصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

والعباد مأمورون بقبول ما حاء به » والتسليم له » والإذعان لما دل عليه » فكيف لا 
O‏ 
الحاطبين بقوله سبحانه : ( ومآ ءاتلكم اسول دوه رمَا ته Î‏ 
وقال سبحانه : إن کن بون آله فاتعونی بتکم آل e‏ 

وما دار في حلدك من استبعاد قيام العمل القليل مقام العمل الكثير فهذا وإن كان 
بحرد وسوسة شيطانية » وتشكيكات نفسية فقد أخبرناك في البحث الثالث الصدّر قل 
هذا البحث ما ورد قي الشريعة المطهرة من الأعمال الي قام القليل اليسير منهامقام 
الكثير الخطير من جحنسها » فهل بقي بعد هذا إشكال لذي عقل صحيح وفهم رحيح !. 

إن قلت : قد زال عن صدرك الحرج » واتضح لك الأمر » ولم يبق لديك شيء من 
هذا الوسواس الذي زينه لك الخناس الذي يوسوس في صدور الناس › فها أنا أزيدك 
بیان کو اورف ا ا ی ھا ت اکان من أصله ويقطع 
الإعضال من عرقه » وهو ما أخرجه البخاري" ومسلم وغيرها" ممن حديث أي 
هريرة قال : جاء الفقراء إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقالوا : ذهب أهل 


. ]۷ : [الحشر‎ : )١( 

(۲) : [آل عمران : ]۳١‏ . 

(۳) : في صحیحه رقم (1۳۲۹) . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم )٥٩۹٩(‏ . 


. وقد تقدم‎ )۳٤۱۲( کأبي داود رقم‎ : )٥( 


۳۱ 


الدثور من الأموال بالدرحات العلا والنعيم المقيم » يصلون كما نصلي ويصومون كما 
نصوم » وهم فضلل أموالهم يحجون هما » ويعتمرون » ويجاهدون » ويتصدقون » فقال : 
" ألا أحدثكم بشيء با إذا أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يد ركم أحد بعدكم › 
و كنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مله : تسبحون وتحمدون وتکبرون 
خلف کل صلاة ثلاثا وثلائین " واحتلفنا بیننا فقال بعضنا : يسبح ثلاثاً وثلاڻین » ومحمد 
ثلاث وثلاڻين » ويكبر أربعاً وثلائين » فرحعت إليه فقال : " يقول سبحان الله » والحمد 
لله » والله أكبر حى يكون فيهن كلهن ثلاثا وثلائين " وني رواية سام من هذا 
الحديث : " يسبحون » ويحمدون » ويكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاشين » إحدى 
عشرة » وأحد عشر » وإحدى عشرة ؛ فذلك كله ثلاث وثلاشون " . وق روابة 
للبخاري" من هذا الحديث " يسبحون في دبر کل صلاة عشرا » ويحمدون عشراً» 
ویکبرون عشرا " . 

وزاد مسلم" فرحع فقراء المهاحرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فقالوا : مع إخواننا هل الأموال .عا فعلنا ففعلوا مثله » فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - : " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " . فعند هذا النص النبوي الفابت لى 
الصحيح طاحت الوساوس » وذهبت الشكوك وارتفع الإشكال » و م يبق لسؤال سائل 
محال » فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وأحرج البخاري" وغيره"“ من حدیث ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - : ' إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر 


(۱) : في صحیحه رقم (1۳۲۹) . 
(( : في صحیحه رقم )٥٩۹٥/۱٤۲(‏ . 
(۳) : في صحیحه رقم )٥۷(‏ وأطرافه (۲۲1۸ › ۲۲1۹ › )۷٥۳۳ ۷41۷ 0۰0۲۱ › ۳٤٥۹‏ , 


. )۲۸۷۱( " والترمذي في " السنن‎ )٦/۲( كأحمد‎ : )٤( 


o۹۲ 


إلى غروب الشمس أن أهل التوراة التوراة يعملوا بجا حت انتصف النهار › فعجزوا 
فأعطوا قيراطاً قيراطا » ثم أو أهل الإنجيل الإنجيل » فعملوا به إلى صلاة العصر 
اغا راط راطا 2 ارا اراد فما ب زل ررب ال اعفن قران 
قيراطين » فقال أهل الكتابين : أي ري أعطيت هؤلاء قيراطين قرراطين » وأعطيتما 
قيراطاً قيراطا » ونحن أكثر عملا منهم . قال الله عز وجل : هل ظلمتكم من أج ركم 
شيئا ! قالوا : لا . قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء " . 

وأوضح من هذه الرواية رواية أحرى للبخاري" وغيره" من حديث أي موسى 
الأشعري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ملكم ومثل اليهود 
والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملا إلى الليل على أجر معلوم › 
فعملوا له إلى نصف النهار › فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لاوما 
عملناه باطل فقال هم لا تفعلوا » أكملوا بقية يومكم » ثم ذكر عمل النصارى كذلك 
[هأ] إلى العصر » فاستأجر قوما يعملون بقية يومهم فعملوا فاستكملوا أجر الفريقين 
كليهما » فذلك مثلهم ومثل ما قبلُوا من هذا انور " . 

فقوله : " فهو فضلي أوتيه من أشاء " » نص بأن مرجع التفضيل بالأحور إلى الرب 
عز وحل » فليس لأحد أن يقول : لم كان كذا» أو كيف كان كذا؟ وبعد هذا كله 
فانظر إلى ما صرح به القرآن الكرم من قوله - عز وجل - : وإ آلصّلوة تنه عَنِ 
الفا وال كرود ا ان : 


فانظر إلى ما تفيدة هذه الأ كبرية الد كورة بعد الصادة الى هي أخرف أ ركان الدين > 


۲) 


(۱) : فی صحیحه رقم (۲۲۹۸) . 
(۲) : كالبيهقي )١١۸/١(‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم )٤٠٠۷(‏ . 
(۳) : [العنکبوت : ]٤٠١‏ . 

انظر : " الحامع لأحکام القرآن " )۳٤۹/۱۳(‏ . 


o4 


مع كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر » فما تفيد أن الذكر أكبر من هذه الصلاة الناهيسة 
عن الفحشاء والمنكر . 

م انظر حذف المتعلّق ما يفيده من الفوائد الحليلة » فإنه إذا قدّر كان عا ا فيكون 
الذكر كبر من كل شيء من الطاعات » ويؤيد هذا التعميم المستفاد من حذف المتعلسق 
وقوع ذلك بعد الصلاة التي هي رأس الطاعات › وأكبر العبادات » وما عداها من 
الطاعات دونما » فتكون جميعها داحلة تحت ما يدل عليه قوله - سبحانه -  :‏ وَلّذكرٌ 
آله ابر 4 بفحوى الخطاب . 

وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية » كتبه مله محمد بن علي الشوكاني - غفر الله 
مما [٥ب]‏ - . 


o74 


۶ 
الاجتماع 


على 
الذ كر واججهر به 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 


oo 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : الاجتماع على الذكر والجهر به . 
موضوع الرسالة : الأذكار . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . لا يخفاكم أطال الله بقاءكم » وحرس 
بكم معام العلم الشريف » وأقام بكم دعائم الدين . 
آخ ر ال رال وى هدا دار فاب ن له اة ر ول التوفيق انتهى . 
ولشيخ الإسلام طله في ذلك رسالة أطول من هذا . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ۸ كلمات . 
الرسالة من النجلد الخامس من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 


oY 


o۹۸ 


Î 


بسم الله الر هن الرحيم 

لا يخفاكم - أطال الله بقاءكم » وحرس بكم معا لم العلم الشريف » وأقام بكم دعائم 
الدين - أن شيخ الإسلام > ولي عبد الرحمن بن سليمان" طا رأى ما عم الناس من الان 
لذكر املك الديان » واشتغال العامة بالمساير قي محال معروفة بزبيد على نوع من الشسعر 
للعلولي ونحوه » وإلى ما عم البلاد وكل واحاٍ وباد من القهر الرباني » والحكم الصمدان 
a O ESR O Ns‏ 
كمصرَ » والسودان » وبغداد » ودمشق » وشرق مكة » والمحاني" ني اليمن » وسائر 
بلاد ...“ وقرب محلات في زبيد يدب الناس إلى الذكر والابتهال والدعاء والاسستغفار 
والإعلان بكلمة التوحير وذكر الماك الجيد » وحث الناس على الطاعة » ولزوم الجمعة 
والحماعة » والخروح إلى الصُدات عملا بقوله : إل قوم وئس لما اموأ 4 فقال : 
يعد الناس أن ذلك بدعة' فن كان وجه البدعة الخروح إلى الله فحديث : " فخرجتم 
تجأرون إلى الله في الصضعدات " . 


)١(‏ : عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الزبيدي ولد سنة ۷۹١١ه-‏ أخذ عن والده في العلوم العقلية والنقلية 
وله منه إحازة عامة وأحذ عن الشيخ عبد الله بن عمر خليل الزبيدي . 
مات سنة ۲١٠١‏ ١اه‏ بزبيد . 
" نیل الوطر " (۳۱-۳۰/۲ رقم )۲٤١‏ . 
(۲) : لعلها المعاني " معجم البلدان اليمنية " (ص۸٠٦)‏ . 
(۳) : كلمة غير واضحة في المخحطوط . 
)٤(‏ : [يونس : ۹۸] . 
قال تعالى : فلو كاتَتْ ريه امت فتَفَعها إيمَها إل قوم يوس لا ءامنوا كَفتًا عَنَهْمْ 
عَدَابَ آلخڑى ني أَلحَيوة آلذُتَيَا وَمَتَعَتَهم إلى حن )4 . 
)٥(‏ : تقدم توضيح معناها . 


- . وصححه . ووافقه الذهي‎ )۳۲١/٤( أحرجه الحاكم‎ : )٩( 


1د 


وحديث : " إن الجبال والصعدات والطرق غير حال لذلك " . ومن الحديث : 
" أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : إن الجبال والطرق تنادي كل 
یوم : یا أخیاه » يا جاراه » هل من يكرمني بذ کر الله ؟ وإن كانت غير مسجد فالأرض 
مسجد وطهور " بنص المختار » ودار الأعمال الصالحة والقرآن : آذ کر وأ آل ذڪرًا 
کثرًا @ وَسیحوه یکر راصي @ 4" د والڌڪر یرے اله کٹیرًا رالد ڪرات ا 
وحديث : " ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم املائككة » وغشيتهم الرهة» 
وتزلت عليهم السكينة » وذكَرَهُمُ الله فيمن عنده "“ وحديث : ' إن اللائكة ي_ 
بأيديهم أقلام وصحف ]١[‏ الذاكرين " ونحوه » مع أن الصلاة المفروضة المراد الأعظم 
فيها ذكر الله » ففي بعضها التسبيح » وني بعضها الدعاء » وق بعضها القرآن وف بعضها 
الصلاة على الي . ولذكر الله أكبر . 

وقد جاء الإعلان ني الأسواق بذكر معروف فضيلتّه » والاستغفار » فما وجه أن ذلك 
يكون بدعة ؟ وقد قالوا أنه يندب في الإقراع الطبول » ومن جلب الإقراع هذا الحادث 
والغناء الذي طبق الآفاق ومل أكثر أهل الأقطار لبعض بلاد زبير E‏ 


= عن أي الدرداء كه عن الي يل قال : " لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله » لا تدرون تنجون أولا تنجون ' . 
ۆھ حدیت جسن : 

(۱) : فلينظر من أخحرجه . 

(۲) : فلينظر من أخحرجه . 

. ]٤١-٤١ : [الأحزاب‎ : )٣( 

. ]٣١ : [الأحزاب‎ : )4( 

)٥(‏ : احرحه مسلم تي صحیحه رقم (۲۷۰۰) والترمذي رقم )۲۹٤٥(‏ واین ماحه رقم (۲۲۵) من حدیث 
ابي هريرة هه . وهو حديث صحيح . 

(1) : تقدم التعريف ها . 


o1۲ 


والمتينة والمعرش والميجة » وغير ذلك . 

اوا > ولو في كراسين أو تلاثة » والاستدلال الد اتاد القائل عا 
فال ولاف رار ن اال عا بردي إل الإهال فد قال عر دع لرا شم أنه 
صلح أكثر العامة بانطوائه بسبب الذكر » وملازمة الجماعات . 

وروي من الميسّرات ما هو إلا سيد الوصول إلى غفران الله ورحمته . ففي الحديث ما 
يل عل ذلك 4 وآنه سیت کل نر » ودافع كل طبر + والطلوب اراب ۾ وربط الأذلة 
من الكتاب والسنة بالقواعد الأصولية › والمعانية والبيانية » فالمققام يحتاج إلى بيان » 
زالإطاب لاشتماله على د كر رب الأرباب ٠‏ و فا سط من القراعد و الأ حك م ٠‏ وان 
و ا ا ا ا ی ا 
بعض الحلات قيل بذلك » فتركوا الذكر ورج العامة بعد ذلك بالسبابة والطبول 
والغناء فلم ينكر عليهم » وأنكر عليهم لا أعلنوا بذكر الله » وكانوا قد ت ركوا ورحعسوا 
بعد متهم إلى ما كانوا عليه » فأي الطريقين أحق بالإنكار ؟ فهذا إلى حاكم السلمين 
وإمام الموحدين شيخ الإسلام العا م اليماني » والقطب النوراني محمد بن علي الشوكان 
A E o E‏ 


. للمتينة : بضم الميم وفتح التاء الفوقية » عزلة في وادي زبيد على ساحل البحر الأحمر‎ : )١( 
. )٥١۷ص(‎ " معجم البلدان والقبائل اليمينة‎ " 
. بليدة في حماعة ناحية قطاير وبيت اهيجا من أهالي صنعاء‎ : )۲( 


المرجع السابق (ص١۱۸)‏ . 


o1€ 


بسم الله الرهن ن الرحيم 

e 

الكلام على هذا السؤال لا يحتاج إلى تطويل ذيول المقال » ففى الكتاب العزير في 
ا وکر عور ود ر کک ر ر کد 
ينصر من کان يؤمن بالله - سبحانه - » وباليوم الآحر . 

قال الله - عز وحل - : يتاه الُدین ءامنوا آذكروا له ذرًا كثيرّا ت 
وَسَبَحُوٴ بکرة وياد چ هو ادى يصلّى عَلََكُمَ وَمَلَمْكَة 4 وقال : ۾ وآذڪروا 
لَه كثيرًا لعَلَّكدَتَفلحُونَ ر 4" 'وقلل : ۾ وآلڌڪري اله کڻيرًا وآلذٴ ڪرت ۾“ 
ال و و : (قاذاقضیئہ ضيعم سکم ف أذ ڪر وأ له ك ذک رک 
کک ا E‏ : تاها الي ١َامنوا‏ إذا لقند 
فكةفا TT‏ وال ر وت 
فاذکروني أذڪُركم وَامَڪروا لى و ا كروت" e‏ 
« الُذِين اموا طمن قلودهُم بذ كر آل 9 پذڪر آل طمن القدوبُ ر 4" . 
وقال - سبحانه - : ومن عرض عن ذکری فان ل مَعِيشةضنكًا 4 . وقا 


\m 


. ]٤۳ - ٤١ : [الأحزاب‎ : ١( 


. |٠١ : إالجمعة‎ : )۲( 
. ]٠١ : [الأحزاب‎ : )۳( 
. ]۲٠٠١ : [البقرة‎ : )٤( 
. ]٤١ : [الأنفال‎ : )( 

. ]٠١١ : [البقرة‎ : )١( 
. ]۲۸ : [الرعد‎ : )۷( 
. ]۱۲٤ : [طه‎ : )۸( 


o4 


ا وق م الَو ارک آالصَلَوء د ر تنه عن لاء والمنکر وکر آل 


أَبَرٌ 4 . وقال تعلل : طيتأيّها الذين ءامتوأ ل 5 لھک رلك وَل اولدذ كمعن 
ذڪر آله وَمَنيفْعَل ذلك اوك تبك هم آلحَسرُونَ ري 4 . وقال تعالى  :‏ وذا الئون 


ے ي 


إذ ذهب مضا فظن أن ُن تقد عليه تاد ف للت أن 5 لَه إل نت سُبَحتتك 
اتی نت می آلقلہیں چ فاسجبتا لم ويه م را 

SS U 
ی ا‎ 
. مشروعية الكل‎ 

وأمّا ما ورد ف السنة المطهرة في فضائل الذكر فلو م يكن فيها إلا حديث أي هريرة 
الثابت في الصحيحين وغير س قال :قال رسرل الله = صلى الله عليه :وآله ود ت 
ر غ ا ی ر 
E ms‏ 

واخرجه آجد من ديت اس وار جهة: این شاهین من حدیث ابن عباس » 


وق إسناد حديث ابن عباس هذا معمرٌ بن زائدة [۲/أ] قال العقيلي" : لا ابع على 


. ]٩ : [المنافقون‎ : )۲( 

ر( : [الأنبياء : ۸۷] . 

. )۲٦۷( ومسلم رقم‎ )۷٤١ ٥( أحرجه البخاري لي صحیحه رقم‎ : )٤( 
. )۲١۱/۲( (ه) : کالترمذي رقم (۳۹۰۳) وابن ماجه رقم (۳۸۲۲) وأحمد‎ 
. )٠٤/١١١( في " الترغيب في فضائل الأعمال " رقم‎ : )١( 

(۷) : في " الضعفاء الكبير " )۲١٠/٤(‏ . 


۹2 


وأحرجه أيضاً أبو داود الطيالسي” » وأحمد في المسند" من حديث أنس » وأخر ج 
E‏ ا من حدیثه › وأحر جه ا حدیث أي . فهذاالحديث 
القدسيٰ يدل على مشروعية الجهر بالذكر والإسرار به ولي الحمع والانفراد . 

وأحرج البخاري"" ومسلم" من حديث أبي موسى قال : قال رسول الله - صلى 
لله عليه رآله وسنل: " مل الذي يذكر ربّه » والذي لا يذكر ريه مفلل الح 
وا 

وف لفظ لمسل" : " مغل البيت الذي يذ كر الله فيه » والذي لا يُذكر الله فيه مل 
الحي والميت " وهذا الحديث يفي أنه لا فرق بين اهر والإسرار ء لأن ترك الاستفصال 
با العموم في المقال لما تقرّر في الأصول"“ » وأحرج مسلم من حديث أي 
هريرة » وأبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يقعد قوم 
يذ كرون الله - تعالى - إلا حفتهم الملائكة » وغشيعهُمٌ الرة » ونرَلّت عليهمٌ السكينة 
وذكرهُم الله فيمن عنده " . 


(۱) : في " مسنده " رقم )۱۹٩1۷(‏ . 
(۲) : (۲۱۰/۳ ۰ ۲۷۷) بسند صحیح . 
(۳) : في صحیحه رقم )۷۰۳١(‏ . 
)٤(‏ : م ڪخرجه مسلم من حديث أي ذر . 
)٥(‏ : فی صحیحه رقم )1٤۰۷(‏ . 
A r e‏ 
(۷) : فی صحیحه رقم (۷۷۹/۲۱۱) . 
(۸) : انظر " إرشاد الفحول " (ص١١٠٠)‏ . وقد تقدم توضيحه . 
( ي جيجه رقم :۷ 
قلت : وأحرجه الترمذي رقم )۲۹٤٥(‏ وابن ماحه رقم )۲۲١(‏ . 


وهو حدیت صحیح . 


o7 


وأحرجه أيضا من حدیٹهما ابن ابي و . وعند احد“ , واي یعلی ااا 
ROD sS A ES (6).‏ 2 
وابن حبان ‏ » وابن شاهين في الترغيب ٠‏ وقال : حسن صحيح . 
E (î ء٤‎ ET ۴‏ )4( 
والضياء في المختارة من حديث أنس . 
وأحرحه أيضا الطبراني في الكبير“ » والبيهقي في الشعب” ‏ » والضياء في الملحختارة 
من حديث سهل بن الحنظليّة . وأحرجه البيهقي” ‏ من حديث عبد الله ن ف وا 
الحديث صريح في مشروعية الاحتماع للذكر تكون بصفة الجهر أو الإسرار » بل الجهر 


هنا أأظهر لا يفيده [ e‏ ]| الاحتماع . ومثله حديث أي هريرة عند البخاري © 


r 4 . )٤(‏ » 7 1 ا 
ومسلم وغيرهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم > : إن لله 


(۱) : في مصنفه (۳۷/۱۰) . 
(۲) : في "المسند " )۹۳/٣(‏ . 
(۳) : في " المسند " رقم )١۱۲۸۳(‏ . 
)٤(‏ : في صحیحه رقم (0۹۰) . 
(ه) : في " الترغيب في فضائل الأعمال " رقم )۲١/۱۷۲(‏ . وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : في " المسند " )١٤۳/۳(‏ . 
(۷) : في " المسند " (۱۹۷/۷ رقم )٤۱٤١/۱۳۸١‏ . 
(N)‏ ' رقم )٦(‏ . 
)٩(‏ : رفم (1۰۳۹) . 
)٠١(‏ : رقم )1۹١(‏ . وأورده الميثمي في " احمع " )۷۷/٠١(‏ . وقال : رواه الطبران وفيه المت وكل بن عبد 
الرحمن والد محمد بن أي السري ولم أعرفه » وبقية رحاله ثقات . 
)۱١(‏ : في " الشعب " رقم )٥۳۳(‏ . 
وهو حدیث حسن بشواهده . 
)١۲(‏ : كلمة غير واضحة في المخحطوط . 
(۱۳) : فی صحیحه رقم )1٤۰۸(‏ . 


. )۲۹۸۹( فی صحیحه رقم‎ : )۱٤( 


2¥ 


ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر »فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تمادوا 
2 
هلموا [۲ب] إلى حاجتكم » فيحفوهم بأجنحتهم إلى السماء " الحديث بطرله . 
وأخحرج م و والنساتي ره من حديث او ان رسول 
ا لى ال عة وال ومسل ك خر على اة جن اما وال ما 
أجلسّكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله على ما هدانا للإسلام » وم به علينا قال : آله ما 
أجلسّكم إلا ذلك ؟ قالوا : الله ما أحلسنا إلا ذلك . أما إيي م أستحلقكم تهمة لكم » 
آخادنت : 
وآله وسلم - : " إذا مزرئم برياض الحنة فارتعوا " » قالوا : يا رسول الله » وما راض 
الجنة ؟ قال : " حلق الذكر " . وأحرجه من حديثه أحمد قي امسر“ > والبييهقي في 
الشعب” . قال المناوي"" : وإسناده وشواهده ترتقي إلى الصحة . 
وأحرحه الطبران في الكبير“ من حديث ابن عباس . 


E E‏ ء 
والترمذي” أيضا من حديث أي هريرة . 


(۱) : في صحیحه رقم (۲۷۰۱) . 
(۲) : في " السنن " رقم (۳۳۷۹) وقال : هذا حديث حسن غريب . 
(۳) : في " السنن " )۲٤۹/۸(‏ . وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ : ني " السنن " رقم )٠١٠٠١(‏ . 
)°( : )10( 
(1) : رقم )٥۲۸(‏ . 
(۷) : قي " فيض القدير " ))٤۲/١(‏ . 
وهو حدیڻ حسن . 
(۸) : (۱۱۱۸/۱۱) . 


= . وقال : هذا حديث حسن غريب‎ )۳٠٠۹( تي " السنن " رقم‎ : )٩( 


o۹۸ 


8 0F , ۴ DD. ع‎ ٤ 

وأحرجه أبو يعلى » والبزار » والطبراني" » والحاكم ق المستدرك »وقال : 
صحيح الإسناد . والبيهقي من حدیث حابر » وهو یدل على ما دل عليه ما قبله كما 

وأحرح البزار في مسنده »والطبراني في الكبير والأوسط قال : قال رسول الله - صلى 
ا 

وأحرحه أبو نعيم ف الحلية” » والبيهقي ي الشعب من حديث ابن عمرَ » وقي إسناده 
ال 

وهذا يدل أعظم دلالة على مشروعية رفع الصوت بالذكر »إذ لا تيه من کان غافلا 
إلا باغ صرت الذاكر: 


= وهو حديث ضعيف . 
انظر " الضعيفة " رقم )١٠١٠١(‏ . 
(۱) : فی مسنده (۳۹۰/۳ رقم )۱۸٦٩/۹۸‏ . 
(۲) : عزاه إليه الهيثمي في " امحمع " )۷۷/٠٠١(‏ . 
(۳) : في " الدعاء " ۱۹٤٤/۳(‏ رقم ۱۸۹۱) . 
)٤(‏ : في " المستدرك " )٤۹١-٤۹٤/١(‏ وقال صحيح الإسناد » ورده الذهي بقوله : (قلت : عمر 
ضعيف ) اه . 
(ه) : في " الشعب " ٤۲۳/۲(‏ - هندية ) . 
)۳١٤/۲( : )1(‏ وقال : غريب من حديث مالك » م نكتبه إلا من حديث محمد بن عبد الله بن عامر " 
قلت : إسناده ضعيف جداً . 
قلت : وأورده الميثمي في " بحمع الزوائد " )۸١-۸٠/٠٠١(‏ عن عبد الله بن مسعود عن البي 4 قال 
: " ذاكر الله تعالى في الغافلون منزلة الصابر في الفارين " . رواه الطبراني قي الکبیر = رقم (۷۹۹۷) 
والأوسط رقم )۲۷١(‏ والبزار رقم -۳١٠٠(‏ كشف ) ورحال الأوسط ونقوا " . 


۹۹ 


۱ £ ي e‏ ر س 8 
صحیحه من حدیت أي عا قال قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : 


اکور و کر الہ جن قر لوا ترد کو ارک اا ن و ا و و 
والطران ي اكير ٠‏ واتاك ي الستدرة ٠‏ وقال: صح الإسسستاد و 
الحافظ ابن حجر لي أماليه . وتصحيح ابن حبان والحاكم » وتحسينْ ابن حجر يدف ما 
قال أبو يعلى أن في إسناده دراحاً » وفيه ضعف . وهو يدل على مشروعية الحهر بالذكر 
و 

واغلم آن الأحاديت ال يستفاد منها ما أفادنّه ااا ال ذكرناها هنا كثيرة و 
لا تفي جا إلا رسالة مطولة . وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية . والله ول التوفيق 
انتھی . 
ولشيخ الإسلام كله في ذلك رسالة أطول من هذا [۳] . 


(۱) : في صحيحه رقم (۸۱۷) . 

. (Y1 TAIT) : (1) 

(۳) : لم أحده في الكبير . 

. " ... وقال الحاكم : " هذه صحيفة للمصريين صحيحة الإسنادء‎ )٤۹۹/١( : )٤( 
. قلت : بل جمهور الحفاظ على تضعيف هذه الصحيفة‎ 


سال وجواب 
ل 
أذکار النوه“ 


أبو مصعب 


)١(‏ : عنوان الرسالة في المحطوط (ب) : ( سؤال ق النفث المذكور في حديث الأذدكار 


وصف المخطوط : ( أ ) 

عنوان الرسالة من المخطوط : سؤال وحواب عن أذكار النوم . 
موضوع الرسالة : أذكار . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده » وصلى الله على 
سیدنا محمد وآله وصحبه وبعد . فانه وصل الي سوال من ... 
آخر الرسالة : من تحرير اجيب القاضي البدر عز الدين محمد بن علي الشوكان 
حفظه الله تعالى ومتع بحياته وأدام فائدته . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : > صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأول : ٠٤١‏ . 

الثانية والثالثة : ۲٠‏ سطرا. 

الرابعة : سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوى الشوكان . 


eo 


. ےو کی دضلل کا 


3 سید الیل SARE‏ 


اقلا اچ ادنا 


ا 5 ا 


ہایب س ٠‏ ُ زالس ا 1n rO‏ 
e SS‏ 
E GEIEE‏ یک شا لنرک ہا موک والس ں۹ اا عر ریہ ارا 
دفول ده الا ری 1 بر لیا مر عل را طا ت تفش ی عا ١‏ حع لوی ا لد فا 
a aT‏ قر اسار 
اما کاو با تادا ایح رانید رال ےآ ہیا تے تن دہ ادلا ہا یٹ ` 
لاھ وی دا نتن ١‏ لرکہس قل انتا E‏ ل راا و سنه ر 
أو ات جالوت !ا قبا ل عی۱ نا تت عي وع رلو ی ورک دوہ وول :: 
ماد ق مد جر فام بن قرط وی (ود حالف سلاد انی تدم 
| مہ شی ہآ رٹ وچہ کرد ر رحو اا 


ہلا کل م مہا سی را الین رالعماك تادهم امانا ا 
زر خط سر دا مرٹ لین حب یل الان ر رد الا لطر رتوا سرا E‏ 2 
ریا فاب دسلا وتا ال وال مول ناا السا لوا lee‏ اتال وتال 
الال لاڈ الت دزاییھ اہمیہ داد د عزو اعلام وی احمہ ا ردق رالاتا ` 


“ عا ريا 
ن ارجام . 


c424 


دا جات کی او لا مہا کر بای ا تاشت التر را یی اا 
فترتی وا لرا جي اا اھ کلاس و کل تف N‏ 
اذ ١‏ لوہ رعا عسل بعلن یلا ا سپہ ام نتتل خلا نت ا0ا 

لت تلن EE‏ وال یں“ TEER‏ دض چسلت. وکا وره 

ا مط ياولا لجرت ذرّ. ٠لا‏ الان ر دای لکیس و ماهم ایرب ۲ 
مقار لہس مھا دالخ واشج والں ٹک انا اڈ لروایہ آ ھا مادج یی 
لل دة ا لعي وا لحو د تن ا ال ری کم دان دادو ا لیت ي فالتا يوا نال : 5 
آ یک جدا دیلي جيبلا ر ل ودا چچ دال دلج تالعد: 


آلو ابه اعدد j a‏ یلان نجدست حرا تہ یا لحر سي د 8 
عا که لمات ا رتت وجوت اتکس را دنل E‏ 
: ع الام ا امہ !لی ری تم ) اوها دد دا اناي فاط صرا دسا ابو دا ورلن : 
کرک عه لیل داشھ دید ر 8اد ەع اف ھا ل عل س )| لمن 
لسن نسر ف و لای ی ررم ر ]ل دزی وا ص انساا وداد دا نا :ربن 
ا شی خد ساره ا کب ۱ الع تې ہو الٹن | مروا 
8 مرویجاع مد تیچ“ د تافر وشوا ا دلایشط EIT.‏ سا ینب .: 
کا ص2 اک ٹاری وال خددت ا یی دا ھی را لت ہق اہو داو را ی 
سی اورا E RIE‏ کس د داش مآد رداود 
عر صتیاعہ « اال مار عا د1ا نال تک بی انالچ 5 ہا لن صیچ ریق 
سنہ E E WET‏ ف خی اع ہی دیحیہ حرست اشم 
باعت ادود لمت وتا رع علی! لوہ کا یا د ولا دن زی لر کرم 
ااا عام وارو لی دیا کے ے ہم ارو ےساد 1 یڑ حمل اس حال 
میا ں شوم ی فاش اس ڈرحصلن وہ اار۲ ہین س ادلا جلا اہ اہی الس 
a‏ کا ویر یی جد ری ١دا‏ کات لے aS‏ ایا 
الد تم طا فنفث نمام ب وا ها١‏ ت۱ خس رال بوک تايل ره 
اجا ب ولات اونا الاد خا یلیل لاد ج اسر لاوح 
انچر سا نر د جرد ایر لاان وم راہ دی ی اما ا یار کیا دہ ٦‏ تی 


~n. 


وصف المخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : سوال في النفث المذكور قي حديث الأذكار عند 
الوم 
موضوع الرسالة : أذكار . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . سؤال قي النفث المذكور قي حدينث 
الأذكار عند النوم . 
آخر الرسالة : وحود ما يدل على لزوم المصير إليه وقي هذا المقدار كفاية لمن له 
هداية والله سبحانه أعلم . 
وصلی الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه . 
نوع الخط : حط رقعي جيد . 
عدد الصفحات : ٠‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲١‏ سطرا. 
عدد الكلمات في السطر : ٠١-۸‏ كلمات . 
الرسالة من الجلد الأول من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 


EEE 


i 4 8. 

Nat. 

e OY 2a E,‏ کے 2 : إا !( ا 
o‏ 4 ر ر 7رد الم ال سر عشم 


ا رقا یسون مرس مامد عاو | 
عا ب لا سی رین ںا الت رل ال رظ 7 
AE 1‏ ن :لاا عند اور ال[ إل # 
i ٠ 5‏ ورن 2 ب ا ا ills‏ ر 1 7 
جيه بف انل عراز 
ان واس رس پیا ما( سیا ع م جسیف ل 
بیدا بھاعا سه ورج رعا قلس ن ۵ لاش 
3 مرت pl‏ کرک وال ل جع ن زکرم 
A‏ دک رید برا دیا ق ھواام رص طط 
ولاسر ال سبد 0 رشبپه !و ) 
النقار ناا بر ارمع ارف رز الاو جور 
دع ناتغل وزی انث لرن بر 2 
٤‏ فل انق روا الت !لر رالتفس ايا 2 
لر وال را خسن 4 ار با الى نادار 1 
السا ءا شال رأ از فة قال السابل فل راس ع 
EES‏ اکر لدی i‏ من صلا جیا رغ اس ا ا 
مواج اتال خلاعبوالعردتین و ن خعاز ا 


ا 


o10Y¥ 


تت e a e‏ ر د د ا 


کر ہر یھ و م بے ر را ی نے م ر پر 


”سے 


په لي 2 ےی 
عة رش رسا دن علش ر عیب تا لعا ی اد ر ا 4 
ا بمو وی لا دع اہ غار | 1 EE‏ 
اوج اوح E aS‏ ب | 

ت الو رقا ےکن ریش دمر ان ا4د ههه رجب هابا م 
موہ by‏ شنا ر سات ر ر ا H3‏ 
صن سای“ ا ص چک الا رب رر م خی حرں نتت س | 
لے ہں زا تزع ابو اود والئاي مد | وم ونواوال| 
کی ےس حب نے کین ال رط حم ارفا( 1 رلو 2 ا 
کیل ص عر نگ ال با واد س ارم ا 2 REE‏ 
ER‏ شورف عا بیش ,لاح بش عاب رات لور ˆ ميا . 
لی خی نش چیم حم نٹ عا س + عتبام فقبم انفش 
Bit‏ عل ال وجه الف ا سوا ول می رن فز ار ¥ ١‏ 
العا ا تل ع TT‏ ا نعل ۳ ٤‏ 


الف ها كالسا تل واه اس عن دن ری وزز 


کب حصلت فی ار من شزا لاح ( اتوم ل ر 


اا رئ معنا ج اتقوت لز متب عا القت برا ۰ 
ف رطا ها ادال ری ا لمعا رال رآ منوا ر ار E0‏ 
بل ولا مسا ونا بش مر وجا فال کیا ودار با لالد | 


| 
| 


EF 44‏ ن وج سی جد زاین ار i‏ کک 


ا 


ا لای دیب وجوج ا بلعل کر واا 


اص رال 2 : 
للد کے دہ قدا رادا اا ایم ار 


م ر 1 بارعا 1 
رز رزلر بم | 


o4۸ 


eek 1‏ س ی مع ترق E‏ 
2 3 ب 3 تد دورو م رز چ HEE‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده » وأصلى الله على سيدا محمد وآله ؤضجبه > وبع : 

فإنه وصل الي سؤال من سيّدي العلامة علي بن إسماعيل بن علي بن القاسم أحمد بسن 
ال كل إعاعل كط ج 

زلفطة ٠‏ قال ابن لري ريه الله امن ل الاد کار عد ارم 6 ا کر أرما 
وثلائين » سبحان الله ثلاث وثلائين » الحم لله ثلاثاً ثلا » ويَحْمَعٌ كفيو ثم بقث 
فيهما » ويقراً : قل هو الله أحد » والفلق » والناس » ثم يسح هما ما استطاع من جسله 
يدا هما على رأ وو جهو »وما قبل من سه ثلاث مرات . هی کلام ابن الجسزري 
رھ ر ۰ 

قوله : ويجمع كف کے ات فا وا : قل هو الله أحد > والفلق » والاس لخ . 
قال أبو عبيدة) : الث بالفم شبية بالفخ ٠‏ وأما اقل فلا يكود إلا ومعةُ شيءٌ مسن 
لبق » وكذا قال ابحوهري" » وهو أقل من القَلٍ » وهذا اث يكونٌ بعد جنع كفيو 
وقبل القراءة » وفائدةُ التبرك باهوى والتّفس الباشر للرقية والذكر الحسن ا 
بسالة ما يكنب من الذكر والأاء الحسئ . .. إلى آخره کلامه . 

قال السائل حفظه الله - : نعم لا خفاكم أن الذي يفهم من ظاهر عبارة الجزري 
أن النفث هو لاحل تركه الإحلاص والمعوذتين . وقول جحغمان وفاندة ارك ما 
والفس المباشر للرقية والذكر ا حسنِ إل » وقوله بعد : ألا ترى أنه - صلى الله عليه وآ 
وسلم - تفث ف يده إخ آخره يُومئ إلى ذلك » فالإشكال في الث قبل حصول القراءة 


(۱) : تقدمت تر جته . 

(۲) : قي " عدة ا حصن الحصین " (ص۰-۲۳۸٤۲)‏ مع شرحه . 
(۳) : ذکره ابن منظور قي " لسان العرب " )۲۲۳/۱٤(‏ . 

. )۲۹٥/۱( " قي " الصحاح‎ : )٤( 


CEC 


فقبْلّهَّا م يكن الهوى والتَفس قد باشَرَ ارقي فإما أن يكون باعتبار التسبيح » والتحميد » 
والتكبير الواقع قبل القراءة » أو لها قد حصلت للهوى والّفس البركة من قبل القراءة » 
كما آله من توه بوه مثا للدعاء» أو للصلاة > أو فى حالات الإقبال على الخالق عر 
وعلا - يكون بذلك مع حضوعه وذلََهِ قد صار في مرب القبول » ون م يكن قد شرع 
في ذكره » أو دحل في صلاته كما يقضي بذلك كرم الله ورحّه » أو لوجه غير هذه 
الوحوه . انتهى السؤال . 


°۹1. 


بسم الله الر حن الرحيم 

ربه أستعين » والحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام الأمان الأكملان على سيد 
المرسلين » حبيب رب العا لين » وعلى آله المطهرين » ورضي الله عن أصحابه الراشدينَ › 
وبعدٌ : 

فإنه وصل إلي هذا السؤال من مولانا العلامة اإقضال » جمال الكمال وكمال الجمال 
لا زالت فوائه النفيسة وافدة على الأعلام » ومباحتةُ الشريفة ححرَرةً بالأقلام ]١[‏ على 
الدوام . 

E‏ لمطلق المع من دون 
ترتیب » ولا معيو ؛ فيكون المعطوف جا تار متقدّماً على العطوف عليه » وتارة مارا 
وتارة مصاحباً . وقد حالف في ذلك جماعة من الُحاة كتعلب واين درسشويه وغيره" 


فا فاد ارج فيكرة الطرف ها ماعا عن العطر ف عله واا 


)0 : انظر " شرح كافية ابن الحاحب " ))۰٥-٤۰٤/٤(‏ . " مغن اللبیب " )4١۰۸-۳۹۰/۱(‏ . 
(۲) : وهو الصحيح أا لا تدل على الترتيب لا في الفعل كالفاء » ولا في النزلة كنم » ولا في الأحرال 
ك (حئ) » وإتّما هو جرد الحمع المطلق كالتية . 
فإذا قلت : مررت بزيد وعمرو » فهو كقولك : مررت هما . 
الال لاز ركشي )۲٣۳/۲(‏ . 
قال الرضي في " شرح الكافية " لابن الحاحب )٠٠١/٤(‏ : والأصل قي الاستعمال الحقيققة ولو 
- الواو - للتر تيب لتناقض قوله تعال : الوا الاب سد فووا حسَلةً 4 [البققرة : 
۸[ . 
وقوله تعالى في موضع آحر : « وقولوا حطة وآذخُلوا الاب سْجّدَا 4 [الأعراف : [١١١‏ . إذ 
القصة واحدة . 
وانظر : " حواهر الأدب " (ص ١۷٤-١١۳‏ . 
(۳) : كالفراء والكسائي والربعي . 
ذكره الرضي في " شرح الكافية " )٠٠٥/٤(‏ . 


°۹ 


لذلك بحجج واهيةٍ عن دفعُها بأد تأمّلِ . 

قد أخاب غتها الحتهور غوابات > وز تقرشا رسفا و اجرلا دوا الي 
بحجج مقبولةٍ » وبرهنوا عليه ببراهين معقولةٍ ومنقوليٍ »والمقام لا يتسع لبط ذلك » فمن 
رامٌ الوقوف عليه فليرجع إلى مطولات كنب الف ؛ فإنه جد فيها من ذلك ما يشفي 
العليل ويروي الغليل . 

إذا تقرّر أن الواو لمطلق الحمع فقوله في الحديث : ويجمع كفيه › م ين لفت فيهما» 
ا . 8 ك ٤‏ 7 ب ج و و‌ 
ويقرا » وليس فيه دلالة على تقذم جمع الكفين » والنفثِ على القراءة » بل مدلوله المع 
ين القراءة ومع الكفين والّفثِ » مع احتمال تقدّم القراءة على الحمع والنفث وتأخرها 
ومقارتتها » ولكن لا كانت العلة في الث معقولة » وهي البرك بالهوى الذي باشره 
َس التالي كان ذلك قرينة قوية على تعين أحد تلك الاحتمالات الثلاثة » وهو تسأخر 
لنم عن القلاوة » لأن تلك المرية إنغا تحصل للهوى بذلك »وأيضا الاستشفاء إغا حصل 
بالمسح باليدين على البن » وهو متأحَرٌ عن القراءة كما يدل عليه لفظةُ . 

ف ۳ ِ O 4 e E . (0 E‏ 
ثم في قوله : ثم مسح » ولفظ أبي داود : کان إذا آوی إلى فراشه كل ليلة ہے 
كفي » ثم نفث فيهما » وقرأً فيهما : قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق »وقل أعوذ 
برت الاس غ ن فما ر اديت 

فقيّدَ القراءة بكونهما في الكفين » ثم رتب على ذلك المسح » فكان المع أنه يمع بين 
القراءة والتفث في الكفين » نم بسح » وتلك القرينة السالفة قاضية بتقدم الث على 


(۱) : انظر : " معي اللبیب " )٤۰۸-۳۹۰/۱(‏ . " البحر الحیط " )٠٠١-۲١۳/۲(‏ . 
(۲) : ي " السنن " رقم )٠٠١٦1(‏ . 
(۳) : وتمامه : " ... ما استطاع من جسده يبدأ بمما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده › يفعل ذلك 
ثلاث مرات " . 
وأحرجه البحاري رقم )٠٠٠۷(‏ و )١۷٠١(‏ والنسائي ني " عمل اليوم والليلسة " رقم (۷۸۸) 


والترمذي رقم (۳۳۹۹) وابن ماحه رقم )۳۸۷١(‏ . كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 


۲ 


القراءة ليس على ما ينبغي » فإن قلت : لعله استرححٌ مذهب مَل قال إن الواو تقتض ي 


قلت : بمكن ذلك » ولكنه لا يخفى أن أئمة العربية إذا احتلفوا في شيء » وذههب 
جمهورهم إلى أمر » وحالفهم لأقلونَ كان المصير إلى مذهب الجمهور رک ف 
E E E O O ae‏ 
کا كات اول فة و ات ا کر و کا ی ع ل 
مع أنه لو فرض استواء المذهبين لكانت تلك القرينة عجرّدها مرحّحة » وليس هذا مسن 
إثبات اللغة بالتر جيح والاستدلال » بل من إثبات المدلول بذلك » وهو جائ [۲] . وابسن 
مان قد اق ق كادي المد كر بان قائة القت ارك باشرى والفم الاه الاو نة 
والدكر الحسن ... إلى آخر كلاه . وذلك يستلزم أن انمث بعد الدكر الذدكور » لأن 
ذه اضر ص غا صل بده فاد يناسية الحرم بتقدم القت على القراة . 

فن قلت : هكن أن تقال أن تلك امرض فد خت هري باكر وان 
والحمد المذكورة في أول الحديث . 

قلت : لا يصح ذلك › لأن رواية التكبير“ والتسبیح والحمد رواية مستقلة » ليس 
فيها ذكرٌ التَمثِ والمسح . وميد بذلك إنغا هي الرواية الثانية” الي فيها تلاوة المد » 
والمعوذتين كما ي البخاري » ومسلم » وأبي داود » والترمذي » واللسائي » وإنما كر 
ا أحَدّ الحديثين عقيب الآحر » لاله بصدد الجمع بين الأدعية التي تقال عند النوم 
كما حرت به قاعدئةُ » ويوضح ذلك أن حديث قراءة الصما » والمعوذتين من رواية 


عائشة كما في الأمهات الست » وحديث التكبير والتحميد والتسبيح من رواية علي 


. )۲۷۲۷( و ۲ م) ومسلم رقم‎ ٠۷٠١( أخحرحه البخاري في صحيحه رقم‎ : )١( 
. تقدمت آنفاً‎ : )۲( 


(۳) : في " عدة الحصن الحصين " (ص۲۳۸) مع الشرح . 
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اي و ور و 
ااا رواو ر یی رى مغر وه فة توق اناده عاي 
2 0 2 1 غ E‏ 
قال علي بن المديي” : ليس بععروف » ولا يعرف له غير هذا الحديث .وأحر جه أيضا 

8 ۷)7 ت ٤‏ 5 و ي 2 ت 
أبو داود » والسائي من طريق أخحرى عله » وني إسناده محمد بن كعب القرظي عن 
شبثو بتع الشين العحمة » وبعتها بء موحدة مفتوعة ء وثاة مطل » وهو اين راي : 
e EET‏ و 
٥۰(‏ (1 0 


ee e aE 


ال 


(۱) : رقم )۳۷۰٣١(‏ . 
(۲) : في صحیحه رقم (۲۷۲۷) . 
(۳) : في " السنن " رقم )٠۰1۲(‏ . 
)٤(‏ : في " عمل اليوم والليلة " رقم )٠١٠١(‏ وهو حديث صحيح . 
() : في " السنن " رقم (۳٦۰د)‏ وهو حديث ضعيف . 
)٩(‏ : ذکره ابن حجر في " تمذیب التهذیب " )۱٤۳/۳(‏ . 
(۷) : في " السنن " رقم )٠۰٦٤(‏ . 
(۸) : في " عمل اليوم والليلة " رقم )۸۱١(‏ وهو حديث ضعيف . 
)٩(‏ : انظر " تمذیب التهذیب " )۱٤۹/۲(‏ . 

وهو شبث بن ربعي التميمي اليربوعي أو عبد القدوس الكو . 
)٠۰(‏ : ني " السئن " رقم )٠۰٦١(‏ . 
)۱١(‏ : في " السنن " رقم )۷٤/۳(‏ . 
)١۲(‏ : في " السنن " رقم )۳٠٠٠١(‏ . وهو حديث صحيح . 
)١۳(‏ : في " السنن " رقم )٥۰٦1(‏ . وهو حديث صحيح . 
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وإذا كان الأمرُ كذلك تبيْنَ أن للقي بالتّفث هو حديث عائشة لا حديث علي » وابن 
عمرو » وضباعة فينبغي توجيه حديث عائشة باعتبار تقدم الث » وتأخره على الوحه 
الذي أسلفناه » ولا ينبغي أن ينظ إلى غيره بذلك الاعتبار 

فان قلت : رعا كان الوح في تقدّم النفث ما ذكره السائل - حفظه الله تعالى = مسن 
اقرف وال فد لت هاا ا من قبل القراءة لأحل التوحه إليهما إل . 

قلت : هذا وجة فيس جدأ » ولكن إذا كان الي إل ذلك معنا حو أن تكون 
لقراءة مرتبة على التفمث بلفط َم وأا إذا م يكن الصيرً إل ذلك وا 
بل ولا مساويأ بل مرجوحا » فلا ينبغي التعويل عليه »بل اللازم الصو إلى الوجئو الراحح 
لا سيّما بعد وحود ما يدل على لزوم الصير إليه . 

فا امار اة : 

اتتهی [۳] من تحرير اجيب القاضي البدر عر الدين محمد بن علي الش و كان - حفظه 
الله تعالى - » ومتع الله بحياته » وأدام فائدته . 


خامسا ٠‏ اللغة العربية وعلومها 


محمد بن علي الشوكاي 


وعلق عليه وخرٌج أحادینه 
حمد 
صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف المخطوط : ( أ ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : حواب الش وكان على الدماميي . 
موضو ع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العاالين + والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين وبعد : 
آخر الرسالة : انتهى جواب مولانا - الحافظ » البدر الهمام عر الأنام محمد بسن 
علي الش و كان ره الله تعالى وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه 
و 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٦‏ صفحات ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من امجلد الرابع من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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[ صورة صفحة العنوان المحطوط ( أ ] 
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[ صورة الورقة الأول للمخطوط ( ا ) ] 
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[ صورة الورقة الأحيرة للمخطوط ( أ) 


وصف المخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : حواب الشوكان على الدماميي . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين وبعد : .... 
آخر الرسالة : حعلت ناراعليهم- دارهم كالمضمحلة . 
عدد الصفحات : ۷ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
الرسالة من اجلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوى الشوكان . 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وآله الطاهرينّ وبعدٌ : 

فإنه سأل بعض الأعلام - كثر الله فوائده ت عن الأسعلة ال حررها الدماميئ 
بر و شر اکر عا ی ا ا اغآ کت فا 
حررت سبع مسائل متعلقة بحروف المعجم »> م يجب عنها أحد إلى الآن وهذا نها : " 
من ادعى أنه ي الفهم والعلم مقدَّم فليحب عما اسمَبّهِم من المسائل . 

الأولى : ما هذه الأ ماء » ألف » باء» تاء» ثاء» ج » ...إل ؟ وما مسمًاها هل هي 
أسماء أحناس » أم أسماء أعلام ؟ فإن كان الأول فمن أي انوع الأجناس هي ؟ وإن كان 
الثاني فهل هي شخصية أو حسية ؟ فإن كان الأول فهل هي منقولة أو مرتحلة ؟ فإن كان 
وإن كانت جنسية فهل هي من أعلام الأعيان أُم من ا معان ؟ . 

الفا : مَنْ وضع هذه الحروف » وفي أي زمان وضعت » وما مستند وضعها هسل 
العقل أو النقل ؟ 


الغالث : هل هي مختصة باللغة العربية » أو عامة في يع اللغات ؟ 


(۱) : محمد بن أي بكر بن عمر بن أي بكر بن محمد بن سليمان بن جعفر القرشي » المخزومي الإسكندري › 

المالكي » ويعرف بابن الدمامييْ ( بدر الدين ) أديب » ناشر ناظم » لحوي . عروضي فقيه »مشارك ي 
بعض العلوم » ولد بالإإسكندرية » واستوطن القاهرة » ولازم ابن حخلدون ... ولد سنة -۷٦۳(‏ 
۷ه( . 

من تصانيفه : " شرح معي اللبيب عن كتب الأعاريب " لابن هشام الأنصاري في النحو . 

" حواهر البحور في العروض " » " الفواكه البدرية " من نظمه . " شرح لامية العجم " للطغرائي . 
" شرح التسهيل " لابن مالك . " نزول الغيث ' . 

انظر : " البدر الطالع " رقم )٤۲۸(‏ » " الضوء اللامع " ۱۸٤/۷(‏ رقم )٤٤١‏ » " معجم المؤلفين " 
(۱۷۰/۳ رقم )۱۲٤٤١‏ . 


۹ 


الرابع : الألف والهمزة هل ما مترادفان أو مفترقان ؟ وعلى الشان فما الفرق ؟ 
وأيهما الأصل ؟ . 

الخامس : لِم أجمع علماء اللغة والعدد وغيرهم من المتكلمين على المفردات على 
الابتداء بحرف الهمزة وهل هذا أمر اتفاقي أو لحكمة ؟. 

السادس : كلمة أجد هوز إلى آخحرها هل هي مهملة أو مستعملة ؟ وما عي مما وما 
أصلها ؟ وكيف نقلت [١أ]‏ إلى المراد وما ضبط ألفاظها ؟ . 

السابع : ما حكمها في الابتداء والوقف عليها » والمنع والصرف » والتذكير والتأنيث» 
زالإغراب والبتاء ء واللفط والرسم وعند التسمية ؟ فهو سي أله من أجاب ها قي 
من الرحال » وإلاً فلا مزية له على الأطفال " انتهى كلام الدماميي . 


الجواب عن السؤال الأول 
وعلى الله - سبحانه [وتعالى] في جيع الأمور المعوّل - . أن مسمياتها هي الحروف 
[١ب]‏ الي توجد في كلام المتكلمين » ورسم الرامين » وهذا ظاهر واضح لا بخفى ولا 
يحتاج إلى السؤال عنه » لكونه من الوضوح محل يعرفه صغار الطابة . والحاصل أن 
مسمی کل واحد منھا هو نوع مدلوله اعم من أن يوجد فی کذاء أو كذا أو كذا. 
روالدلالة بذلية تطلق على هذا القرد أو هدا الفرد أر هذا الفرد» ولت بش جرلة 
كدلالة رحل على الذكر من بي آدم بدلا لا مولا > وهذا تعرف اختيار الشقٌ الأول من 
قوله : هل هي أسماء أجناس أم أسماء أعلام ؟. قوله من أي أنواع الأحناس . 
أقزل :من ار الذي دلالك دة : رلا أن غخار القن الان وها من انان 
الأجناس » ويكون المقصود منه الدلالة على النوع من حيث هو هو › وإن کن شی 
الأول هو الأولى والأحق » وهذا تعرف الحواب عن قوله فهل هي شخصية أو جنسية » 
فإن احتيار الثاني يدفع السؤال عن النقل أو الارتحال » إل . 
والجواب عن السؤال الثاي 
أن الواضع لمذه الحروف هو الواضع هذه اللغة » قد تكلم أهل العلم في ذلك ني 


. زيادة يستلزمها السياق‎ : )١( 

(۲) : قال ابن جي في " الخصائص " )۳۳/١(‏ : أمّا حد اللغة فإنما أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ... 
ونا تصريفها ومعرفة حروفها فإغا فُعلة من لغوت : أي تكلمت وأصلها لُغوة ككرة ولو وة » كلها 
لاماتما واوات . لقوههم كروت بالكرة » وقلوت بالقلة » ولأن ثبة كأما مقلوب ثاب يئو ب » وقد دللت 
على ذلك وغیره من نحوه في كتابي في " سر الصناعة " وقالوا فيها : لغات ولوت » ككرات وكروت 
وقيل نها لغى يلغى إذا هذى ومصدره الغا قال : 

ورب اسراب ححیج كفم عن العا ورفثٍ اكلم 
وكذلك اللغو » قال الله تعالى  :‏ واذا مروا باللّغو مروا ڪرَاسًا ج 4 أي بالباطل وني الحديث : " 
من قال في الجمعة : صه فقد لغا " أي تكلم . 2 
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الكتب الأصولية” عا يغيي عن السؤال » ويرفع الإشكال » هذا إذا أراد بقوله مَنْ وضع 


= قال إمام الحرمين ني " البرهان " اللغة من لغى يلعّى من باب أضى إذا هج بالكلام وقيل من لغفسى 
قال ابن الحاجب تي مختصره : حد اللغة كل لفظ وضع لمعن . 
قال الأسنوي في " شرح منهاج الأصول " : اللغات : عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعان . 
" المزهر في علوم اللغة وأنواعها " للسيوطي )٠١-۷/١(‏ . 
)١(‏ : اختلف في ذلك على أقوال : 
الأول : أن الواضع هو الله سبحانه وإليه ذهب الأشعري وأتباعه وابن فورك . 
الثاني : أن الواضع هو البشر وإليه ذهب أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة . 
الثالث : أن ابتداء اللغة وقع بالتعليم من الله سبحانه والباقي بالاصطلاح . 
الرابع : أن ابتداء اللغة وقع بالاصطلاح والباقي توقيف . وبه قال الأستاذ أبو إسحاق . وقيل إنه قال 
بالذي قبله . 
الخامس : أن نفس الألفاظ دلّت على معانيها بذاتما وبه قال عاد بن سليمان الصّيّمري . 
السادس : أنه رز کل وا ا ل ا بأحدها وبه قال المجمهور كما حكاه 
صاحب " المحصول " - الرازي )۱۸۲-١۸۱/١(‏ . 
احتج أهل القول الأول بالمنقول والمعقول : 
أما المنقول فمن ثلاثة أوجه : 
الأول : قوله سبحانه وتعالى : $ وَعَلّم ءام الأَسَمَاء كلها 4 [البقرة : ]۳١‏ : دل هذا على أن 
الأسماء توقيفية وإذا ثبت ذلك قي الأسماء ثبت في الأفعال والحروف إذ لا قاثل بالفرق » وأيضاً الاسم 
إما سمي اسما لكونه علامة على مُسماه والأفعال والحروف كذلك . وتخصيص الاسم ببعسض أنواع 
الكلام اصطلاح للنحاة . 
الثاني : أن الله سبحانه وتعالى ذم قوما على تسميتهم بعض الأسماء من دون توقيفي بقوله : 3إ هى 
اا رعا ا باوكا ا رل اه نما س[ | لرک اة 
توقغبة طا اصح هد1 الل : ٠‏ 
الثالث : قوله سبحانه : ومن ءايقه حل ق آلمموات والأرض وأحتل قلستت والوتگر4 
[الروم : ]۲١‏ . ت 
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- والمراد احتلاف اللغات لا احتلاف تأليفات الألسْن . 

وأما المعقول فمن وجهين : 

الأول : أن الاصطلاح إنغا يكون بأن يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره » وذلك لا يعرف 
إلا بطريق كالألفاظ والكتابة » و كيفما كان فإن ذلك الطريق إما الاصطلاح ويلزم التسلسل أو التوقف 
وهو المطلوب . 

الغا : أا لو كانت بالمواضعة لحوّز العقل احتلافها وأا على غير ما كانت عليه لأن اللغفات قد 
تبدلت وخینغذ لا يوق ها . 

وأحيب عن الاستدلال بقوله : وَعَلَمَ ادم الَسَمَآءَ كلها 4 بأن اراد بالتعليم الإلمام كما في 
قوله : $ وَعَلَمَتَلة صتَعَةَ بوس لَكُمَّ 4 [الأنبياء : ]۸٠‏ أو يعلمكم ما سبق وضعه من خلق آحر » أو 
المراد بالأسماء السات ل ك ق عَرَضهم 4 . 

ويجاب عن الاستدلال بقوله اق هی الا أَسَمَاء سَمَيْتُمُوهَآ 4 [النحم : ۲۳] : بأن المراد ما 
اخترعوه من الأسماء للأصنام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي » ووجه الذم خالفة ذلك لما شرعه 


5 
ت 


الله . 

وأحيب عن الاستدلال بقوله  :‏ وَاحتَلد ف أَلستَتَڪَُّ 4 [الروم : ]۲١‏ بأن المراد التوقيف عليها بعد 
الوضع وإقرار الخلق على وضعها . 

ويجاب عن الوحه الأول من المعقول بعنع لزوم التسلسل » لأن المراد وضع الواضع هذا الاسم فهذا 
الملسمّى » ثم تعريف غيره بأنّه وضعه كذلك . 

ويجاب عن الوجه الثاني بأن تحويز الاحتلاف خلاف الظاهر » ونما يدفع هذا القول أن حصول 
اللغات لو كان بالتوقيف من الله عز وجل لكان ذلك بإرسال رسول لتعليم الناس لغتهم لأله الطريق 
الان ا مدر بت ف در آذ فال عله لاك غلا عه وأيضا يكن 
أن يقال إن التعليم لا ينحصر في الإرسال لخحواز حصوله بالإلهام وفيه أن جرد الإلهام لا يوحب كون 
اللغة توقيفية » بل هي من وضع البشر بإهام الله سبحانه هم كسائر الصنائع . 

احتج أهل القول الثاني : بامنقول والمعقول : 

أما المنقول فقوله سبحانه : ومآ سلتا من رَسُولٍ إل سان قّمهء 4 [إبراهيم : ]٤‏ أي بلغتهم 


فهذا يقتضي تقدّم اللغة على بعثة الرسل » فلو كانت اللغة توقيفية م يتصوّر ذلك إلا بإرسال فليزم - 
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= الدور لأن الآية تدل على سبق اللغات للإرسال والتوقيف يدل على سبق الإرسال ها . 


وأحيب بان کون eT‏ إلا بالإرسال إتّما يوحب سبق الإرسال على التوقيف لا سبق 


الإرسال على اللغات حن يلزم الدّور » لأن الإرسال عليه وأجيب بأن آدم عليه السلام علمها كما دلت 
عليه الآية » وإذا كان هو الذي علّمها لأقدم رسول اندفع الدور . 
ad I a‏ 
لتلك المعاني أولا يكون كذلك . 
والأول لا يخلو » إما أن يقال خلق ذلك اللم في عاقل أو في غير عاقل » وباطلٌ أن بخلقه في عاقل 
لأن العلم بأنه سبحانه » وضع تلك اللفظة لذلك المع يتضمن العلم به سبحانه » فلو كان ذلك العلم 
ضرورياً لكان العلم به سبحانه ضروریاً » ولو کان العلم بذاته سبحانه ضروريا لبطل التكليف . لكن 
ذلك باطلٌ ما ثبت أن كل عاقل يحب أن يكون مكلفاً » وباطلٌ أن يخلقه في غير العاقل لأن من البعيسد 
أن يصير الإنسان الغير العاقل عالاً بمذه اللغات العجيبة والتركيبات اللطيفة . 
احتج أهل القول الثالث : بأن الاصطلاح لا يصح إلا بأن يعرف كل واحلٍ منهم صاحبه وا في 
ضميره . فإن عرّفه بأمر آخر اصطلاحيٌ لزم التسلسل فثبت أنه لا بد في أول الأمر من التوقيف ثم بعد 
ذلك لا بمتنع أن تحدث لغات كفيرة بسبب الاصطلاح بل ذلك معلوم بالضرورة » فإن الناس يدثون في 
كل زمان ألفاظاً ما كانوا يعلمومما قبل ذلك . وأحيب نع توقفه على الاصطلاح » بل يعرف ذلك 
بالترديد والقرائن كالأطفال . 
وأما أهل القول الرابع : فلعلهم يحتجُون على ذلك بأن منهم ما جاء توقيفا لا يكون إلا بعد تقدم 
e‏ بإهام يغني عن ذلك . 
e E‏ بين الأسماء والمسمّيات مناسبة a‏ 


إن كان الواضع هو الله سبحانه كان تخصيص الاسم المعيْن بالمسمى المعيّن كتخصيص وحود العام 
برقت سين کر ماب قل اوا بجو وأيضا لو انها أنه لا يد مي الناسبة الد كورة بين الاسم والمسى 
كان ذلك ثابتا في وضعه سبحانه وإن خحفي علينا » وإن كان الواضع البشر فيحتمل أن يكون السبب 
حطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت بالبال دون غيره كما يخطر ببال الواحد منا أن يسمّى ولده باسم 


حاص 
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هذه الحروف ... اخ » مسميّات » ألف » باء » تاء ... إل » وإن أراد هذه الأسماء 
فواضعها أيضاً هو واضمٌ أمثالها من أسماء المسميّات » ودوالً المدلولات » وأما قوله : وما 
مستند وضعها هل العقل أو النقل ؟ فإن أراد المسميات فالكلام فيه كالكلام ف سائر اللغة 
والخلاف فيه كالخلاف فيها » وأمّا مستند حصر اللغة فيها ودوراما عليها وعدم وحود 
غيرها فهو الاستقر اء > وهو تتبع الحزئيات لإثبات حكم شرعي » فمن استقراً ما يدور 
به الكلام في لغة العرب وحده [١اب]‏ سردد یما غر غار ر ھا وو جار ا 
وأمًا : 
الجواب عن السؤال الغالكث 
وهو قوله هل هي مختصة باللغة العربية أو عامة في جميع اللغات [۲/] ؟ فيققال هذا 


واحتج أهل القول السادس : على ما ذهبوا إليه من الوقف بأن هذه الأدلة التي استدل ها الناقلون لا 

يفيد شيء منها القطع » بل لا ينتهض شيء منها لمطلق الدلالة » فوحب عند ذلك الوقف » لأن ما عداه 
هو من التقول على الله عا لم يقل وأنه باطلّ . قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " («ص٤۸)‏ : " وهنا 
هو الحق . 

انظر : " الكوكب المنير " )۲۸١ » ٩۷/١(‏ > " المزهر " )۲۷/١(‏ . 

و " حامع البيان " للطبري )٠١/ ١ج /١(‏ » " سلاسل الذهب " )١۹۳(‏ » " الخصائص " لابن 
جي )٤۷/۱(‏ . 

)١(‏ : إن المنهج الصا في دراسة فقه اللغة هو المنهج الاستقرائي الوضعي الذي يعرف بأن اللغة ظاهرة إنسانية 

اجتماعية كالعادات والتقاليد والأزياء ومرافق العيش » بل هي بين الظواهر الاجتماعية » كلها دليل 
نشاطها ورعاء بجارها ويها تستقصي الملامح المميزة كل جحتمع . 

لا شيء ني الحياة يؤ كد حصائص الحتمع ويبرزها على وجهها الحقيقي » كاللغة المرنة اللطواع السئ 
تعبر بألفاظها الدقيقة الموحية عن حاجات البشر مهما تتشعّب حن تصبح الرمز الذي به يعرفون › 
والنسب الذي إليه ينتسبون . 

انظر مزيد تفصيل : " دراسات في فقه اللغة " . للدكتور صبحي الصاح (ص۳۲-٦۳)‏ . 
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ما ذكره أهل علم الأقلام » فانم تعرّضوا لذكر اللغات › وذكروا حروفها » وفيها زيادة 
NSA O‏ 0 ر و 
اليم والشين» وهكذا أمقال ذلك وما أبرد هذا السوال وأحقه بان لأ يقال ا وأما: 
الجواب عن السؤال الرابع 
وهو قوله الألف [والهمزة] هل هما مترادفان أو مفترقان ؟ فيقال قد ذكر أهل اللف © 
ما لو اطلع عليه السائل لم بحرر هذا السؤال » فقالوا : الألف ضربان ليّة ومتح ركة» 
الله ممن الفا وال كا تسن هره مجان اال من لقم ورو اة 
قىلْما من قسيها . ومن صرح بهذا صاحب الصحاح" » وجمذا تعرف الجواب عن قوله 
وأيهما الأصل .رانا : 
الجواب عن السؤال الخامس 
وهو قوله لِم أجمع علماء اللغة والعدد وغيرهم من المتكلمين على المفردات على 
الابتداء بحرف الهمزة » وهل هذا أمر اتفاقي أو لحكمة ؟ . 


. )۳۷١/۲( " انظر " مغي اللبیب‎ : )١( 

. (TT): () 

(۳) : كانت العرب تسير على نظام الأنجدية الي احترعها الآحريتيون واليي تبدأ بحروف ( أبجحد وز ... ) 
وتعد اللغة الأجريتية اللغة السامية الثانية من ناحية تاريخ تدوين النقوش فقد دونت نقوشها حوالي سنة 
٤‏ اقم . 

وتنسب هذه اللغة إلى مدينة أجريت الواقعة بالقرب من رأس مرا على الساحل السوري . وقد طور 

الأحريتيون الكتابة يث تبعوا برموز قليلة لا يتجاوز عددها الثلائين . ومعئ هذا أن الأجريتيين بسطرا 
نظام الكتابة » فلم يعد هناك حاجحة لتعلم مئات الرموز » بل بسط الأحريتيون الرموز المكتوبة إلى عدد 
قليل » لقد عبر الأحريتيون عن كل صوت من أصوات اللغة عرف واحد » ولذا كانت الحروف بعدد 
الحروف الصونية الموجودة في لغتهم غير امم دونوا للهمزة المفتوحة تم للهمزة المضمومة تم للهمزة 
المكسورة رموزا ختلفة » وهذا القصور في تدوين الهمزة أصبح ميراثاً تناقلته كل الكتابات السامية 
الأججدية فيما بعد . ت 


فيقال : هؤلاء الذين أجمعوا على ذلك اقتدوا بأهل اللغة العربية » ونطقوا كما نطقوا 
وقد وجدوهم ينطقون بالابتداء بحرف الممزة » ونقل ذلك الرواة عنهم في كتبهم المعتمدة 
فهذا شيء من لغة العرب . 

فليت شعري ما وجه تخصيصه بالسؤال ! فإنه لا يختص مزيد إشكال » بل الوحه فيه 


کالوحه اي غيره من جميع الألفاظ الخربنة »وهو الماع امقول تارا عن أهل اة : 


= وبذلك كان الأجريتيون أول من دون أية لغة من اللغات تدوينا صوتاً يقوم على ساس استخدام 

الحرف الواحد - دائما - للوحدة الصوتية » وكانت الكتابة قبلهم إما صورية مثل الكثابة الميدروغليفية 
أو مقطعية مل الكتابة السومرية والأكادية » وابتكار الأجريتبين للأبجدية وهي نظام سهل يققوم على 
أساس صوت منتظم مكن لالإنسانية أن تمضى ني ركب الحضارة فالأجريتيون لم يدونوا الجر كات على 
الإطلاق وتقوم كتابتهم على تدوين الصوامت فقط وقد ظلت الكتابات السامية تدون الصوامت فة_ط 
على نحو ما فعل الأحريتيون ولا تدون الج ر كات عدة قرون بعد الميلاد . 

لقد ابع الأجريتيون لأول مرة ني التاريخ النظام الأبجدي في تدوين اللغة » وترحع كلمة ( أبجدية) 
إلى ترتيبهم للحروف الي كتبوا با لغتهم فالحروف انتظطمت عندهم وفق الترتيب الالي : "أب ج د 
هو .زح ط ي كل م نس ع فصق رشت" 

وهذا الترتيب هو الأبجدية - لأنه يبدأ بالألف والباء والجحيم والدال وقد ظل الترتيب الأنجدي سادا 
عند كل الشعوب الي تعلمت الخط من الأجريتيين بصورة مباشرة » وغير مباشرة . وأكثر النظم العروفة 
في ترتيب الحروف ترحع بشكل مباشر إلى الترتيب الأبجدي الأجريي أخذته كما هو أو عدلت فيه 
قليلاً » فترتيب الحروف على النحو الأبحدي هو ترتيبها ني العبرية وجميع اللهجات الأرامية إلى اليوم . 

انظر : " علم اللغة العربية " الدكتور محمود فهمي ححازي (ص۹١٠-٠٠٠)‏ . " دراسات في فقه 
اللغة " الد كتور صبحي الصاح (ص٠٠)‏ . 

)١(‏ : قلنا أن العرب كانت تسير على نظام الأنجدية الي احترعها الأجريتيون واليي تبدأ بحروف ر أبجد هسوز 
...) وبقوا على هذا الترتيب حي عصر صدر الإسلام » فقد ذكر القلقشندي : " أا كانت تعلم في 
زمن عمر بن الخطاب 4 . ويشهد لذلك قول الأعرابي : 

اتيت مهاحرين فعلمون ثلاتة أسظر متتابعات 
وخطرا ل ابا جاوفا E‏ - 
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فان قلت : رتنا كان مراد الساقل بالسوال غن وجه ابنداء المصفين ق عل اللة 
کا ا و ک5 و اوو وا ف د 
بعض الحروف في مصبّفات الحامعين لمفردات اللغة هو موقوف على الاحتيار » فيبداً من 
صتّف بأي حرف شاء ولا حرح عليه في ذلك » وإن أردنا بيان الوحه فهم وحدوا 
الصبيان في المكتب يبدؤون ما » فرأًبوا كتب اللغة على ذلك تقريبا لمن يريد البحث عن 
شيء من المفردات »لكون ذلك الترتيب هو المألوف ني تعليم الصبيان في المكتب . وكان 
يلزم السائل أن لا يقصرَ السؤال على الممزة » بل يجعل السؤال عاما فيقول : وم قدّمّت 
الباء على التاء ؟ تم كذلك إلى آخحر الحروف . وأما : 

الجواب عن السؤال السادس 

وهو قوله كلمة [ أبجد و ] هوّز ... إل » هل هي مهملة أو مستعملة » وما عن جا 

IT 


= "معان القرآن " للفراء (۳۹۹/۱) . 
وقد ذكرت العرب هذا في أشعارها » وغيروا فيها بعض التغيير . 
وقد عرف العلماء هذا الترتيب الأججدي فهو عندهم "إمام الكُنّاب وقال أبو عمرو الدان عند حديثه 
عن ترتيب الحروف عندما ذكر حرف الباء " ولتقدمها في حروف أبي حاد الي هي أصلل حروف 
التهجي " . 
انظر " الجمل " للزحاحي (ص۲۷۳) . 
وعرفوا أن " أبجد هوز ... " كلمات وضعت لدلالة المتعلم على الحروف أما ترتيب "أب ت ث 
..." الذي يبدا بالألف وينتهي بالياء فهو قد وضع في عهد عبد الملك بن مروان » وكذلك الإعجام 
وهو تنقيط الحروف المرسومة بشكل متقارب أو بشكل واحد لتمييز بعضها عن بعض وذلك لأن هذه 
الحروف مل [الباء » التاء » الثاء ... ] إذا كتبت من غير نقط صار من الصعب على الإنسان التميسيز 
انظر " الحكم في نقط المصاحف " (ص۲۹) . 
(۱) : زيادة من (ب) . 
(۲) : تقدم آنفاً . 
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و اقا ما ف ٠‏ و اال و ت وک 
رئيسهم : ملوك مدينَ » وضعوا الكتابة العربية على عدد حروف أسمائهم » هلكوا يوم 
الظلَة فقالت ]/١[‏ ابنة كلم : 

ا هد ركني هلکه و اغا 
ا اقرح اة ال جف ان وس خا 
جعلت نارآ عليههم ور ا 
ثم وحدوا بعدهم ثخذ ضَظِغ فسموها الروادف " انتهى 
وقال بعض شعراء مدين : 
ملوك بي حطي وهو بينهم وسعفص أهل للمكارم والفخر 
هم صمُوا أهل الحجاز بغارة كمثل شعاع الشمس أو طالع الفجر 

وقال آخر أبو جاد » وهواز » وحُطي تمادوا في القبيح من الخطاب . ولو قدرنا أن 
الأمر م يكن هكذا » وأن واضعا مع حروف المجاء وجعلّها تي هذه الكلمات ليسيلَ 
حفظًها م يكن ذلك بعيداً من الصواب » ولا يحتاج مثل هذا إلى السؤال . 

وقد فعل هذا جماعة قاصدين جمع الحروف » إمًا لأحل ما يتعلق ها من الأعداد كما 
في هذه وني قول القائل : بر تذنق في حيش إل » وقول الآحر : قاصد البيان معرفة ترتيب 
الكتب المرتبة على حروف المعجم عليها : ابت ثْجَحٌ حَد ذرز [۳أ] وهذا كثير » والمتقدم 
على الحميع هو الخليل » فإنه مع الحروف في بيست له ET ٠.٠.٠.٠٠‏ 


. )۳ ٤٩ص‎ ( : )۱( 

(۲) : كذا في المحطوط وني القاموس ( وسط ) . 

(۳) : ما تقدم من أصل الخط العربي يضعف هذه الرواية . 

)٤(‏ : هو : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي البصري . أبو عبد الرحمسن صاحب العربية 
والعروض . وهو أُول من استخرج العروض » وحصر أشعار العرب ها وعمل أول كتاب " العسين " 
كان من الزهاد قي الدنيا والمنقطعين إلى العلم " . 2 


۹۸3 


معروف . وأما قوله وما ضبطها ؟ فجوابه أنه كما يسمعه السامعٌ من ألسن الناس »> 
فإمم حفظوا ذلك طبقة بعد طبقة إلى الواضع ها . وأا : 
الجواب عن السؤال السابع 

وهي قوله وما حكمها في الابتداء والوقف ... إڂ . 

فأقول : حكمها حكم الألفاظ قبل الت ركيب . وقد صرح النحاة أحمع أكتع أنه ينطق 
ما ساكنة الأواحر حي تركب » فإذا ركبت استحقت ما تسحقه سائر الألففاظ بعد 
تر كيبها » وهذا ظاهر مكشوف ما أظنه يلتبسٌ على صغار الطلبة . وأما قوله والمنع 
الا ا 

فقد عرفت من كلام صاحب القاموسس”" ما يفيد أا أحاء ملوك من ملوك العجم »› 
فإن صح ذلك كان ها حكم الأحاء التي قد اجتمع فيها العجمة والعلمية » والأمر اهر 
لا غبار عليه عليه وإن كانت موضوعة من واضع لأحد المقصدين المذكورين فلھا حکم ما جاء 
كذلك » وهو ما ذكره من الكلمات الو 
ولا لقصد معانيها . وقد ذكر ذلك جماعة من المغسرين منهم الزمخشري في كشافه" عند 
الكلام على فواتح الور المفتتحة بأسماء الحروف [۲ب] » ثم قال الدماميي : فهذه سبعة 


أسغلة من أحاب عنها فهو من الرجال » وإلاً فلا مزية له على الأطفال . 


= والفراهيدي نسبة إلى فراهيد بن مالك بن فهم بن عبد الله بن مالك بن مضر بن الأزد . وأبوه أول 
من سى أحد بعد البي جلا . 

" بغية الوعاة " (١/۸١١-ا٦١)‏ . 

: والفراهيدي ( الخليل ) أول من جمع حروف المعجم لي بيت واحد وهو‎ : )١( 
صف حَلق خود كمثل الشمس إذ برغت بحظى الضحيع ها لاء افا‎ 
. )٥٠۹/١( " بغية الوعاة‎ " 

. )۳٤١ص(‎ : )۲( 

. (1۲۹-۱۲۸/۱( : )۳( 


01۹. 


أقول : هذا نما يقضي منه العجب ان هذه الأسئلة الباردة القليلة الفائدة والعائدة 
كيف يكون من م يحب عنها فهو ني عداد الأطفال ؛ فإن أنواع العلوم ختلفة »وقد رزق 
لله عباده المشتغلين بالعلم ما رزقهم من أنواعه » وقد يكون الرحل جَبَلاٌ من جبال العم 
وبحرا من بحار الكتاب والسنة » ويخفى عليه تخريج هذه الأسئلة الزائغة » أو يرغب عن 
الجواب عنها لما يراه [٣ب]‏ من عدم الفائدة المعتد بها » فكيف يكون ممن هو هذه 
النزلة العلية لا مزية له على الأطفال ! يا عجبا كل العحب من الدماميي ! ولا حرم 
فالخنفساء تسمي بنتها قمر » وقد کان - رهه الله تعالی = کثیر الهو بنفسه كما يراه 
الإنسان في كثير من أبحاثه » والسبب خلوه عن العلم بالكتاب والسنة » وما اشتملا عليه 
من القوارع والزواجر الموجبة على من عرفها أن بعيط عن بدنه الكبر وا يلاء والزهو 
والحُحْب » ويغسل ثيابه عن أدران هذه النزغات الشيطانية » ورحم الله صاحب 
ضمد » فإن الدماميي لا دحل اليمن قال البيتين المشهورين له وها : 
لما دحلت اليمنا رايت وحهي حسنا 
ا 
ولا وصل إلى ضمد راجعا » وقد شاع هذان البيتان قصده الضمدي » وطلب منه 
امناظرة في فنّه » وهو النحو » وكان قاعدا على سرير فقال للضمدي : ما قرأت من كتب 
النحو ؟ فذكر له الكافية » ومختصرات شروحها فقال : كتاب وضع لتدريب الصبيان ثم 
ماذا ؟ قال : ثم الرّضي ٠‏ قال : قاربت الكفاءة » ثم ماذا ؟ قال :ثم شرح التسهيل فقال : 
كفۇ كربم » ونزل عن سريره » ودارت المباحثة بينهما » فأحاب الضمدي عن كل ما 
سأله الدماميي عنه » وأورد على الدماميي [۳] إشكالات عجز عن الجواب عهاء 
ل ای و ا ی 
اناف د ی و ف کان وی موی یآ ی ن و ا 
فقال : 


لالت الما رايت وجهي خحشنا 


1 


أكرم يما من بلسدة ّح من فيها أنا 

ر ا 
عدة ] تفرقوا في مالك متصلة [ ومنفصلة ]» فمنهم المسكى [ بأبي جحاد] » 
وهوز » وحطي » وکلمن » وسعفص » وقرشات »› وهم على ما ذکرناه بنو حصن بن 
حندل . وأحرف الحمل هي أسماء هؤلاء الملوك . قال : وقد قيل في هذه الححروف |<[ 
غير ما ذكرنا من الوجوه » فكان أبجد ملك مكة وما يليها من الحجاز » وكان هز 
وحْطّي ملكين ببلاد وج » وهي أرض الطائف وما اتصل بذلك من ند » وكلمن 
وسعفص وقرشات مل وکا عدينٌ . وقیل ببلاد مصرّ » وکان كلمن على ملك مدینَ ومن 
الناس من رأى أنه كان مَلِكَ جميعَ من سمينا مشاعا متصلاً على ما ذكرناه > وإن ععذاب 
يوم الظلة كان في ملك كلمن منهم » وإن شعيباً عليه السلام دعاهم فكذب وه فوعدهم 
بعذاب يوم الظاة ... إل كلام المسعودي . 

وقد ذكره المقريزي قي الخطط والآثار" بأكثر من هذا . 

ها اقهي الراب و اهداية بد فن هي ته و اة ك ألا ودرا : 

[ اتتهى جواب مولانا الإمام » الحافظ » البدر » الهمام » عر الأنام محمد بسن ) 
علي الشوكاني - ره الله تعالى - وصلى الله على خير له محمبٍ وآله وصحبه 
e‏ 


[ وعبارة العلامة عبد الرؤوف المناوي في شرحه على seesesanennenenenenennneennon‏ 


(۱) : " مروج الذهب ومعادن الجوهر " )١١۲-١٠١١/۲(‏ . 

(۲) : والذي في " المروج " [ وقد كانوا عدة ملوك ] . 

(۳) : زيادة من " مروج الذهب " )۱١١/۲(‏ . 

. ] والذي في " المروج " [ بأمجد‎ : )٤( 

. وهو كتاب " المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالط المقريزيّة‎ : )٥( 


. زيادة من (أ)‎ : )٦( 
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القاموس" ما لفظه : " وأججد إلى قرشت أي : وقول الناس : أبجحد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت » وكلمن رئيسُهم ملوك مدين » أي : أسماء مل وكهم » فقوله : وكلمسن 
رئيسُهم جملة معترضة وضعوا أي الأوائل هذه الكتابة العربية على عدد حروف أسماإئهم . 
أصل هذا قول حمزةَ الأصفهان يقال أن أول من وضع الكتابة العربية قوم من الأوائل نزلوا 
على عدنان بن أدد » واستعربوا ووضعوا هذه الكتابة على عدد حروف اسمائهم » وکانوا 
e I a‏ 
هلكوا كلهم يوم الظلَةَ فقالت ابنة كلمن تولب وترثيه" : 

كلمن قد هد ركن كه وط الحلة 

تد الجر ادال ٠‏ حف ارا وط اطا 

خا تارا عله دارهم كالمضمحلة]" 


. )۳٤٠١ص(‎ " انظر " القاموس‎ : )١( 
. تقدم توضيح ذلك‎ : )۲( 


(۳) : زیادة من (ب) . 


e۹۹۲ 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : ( سؤال عن الفرق بين الجنس واسم الجنسس 
وبينهما وبين علم الجنس وبين اسم الجنس . واسم الجحمع وبين اسم الجمع ممع 
الجواب للشوكان ) . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا حواب سؤال ورد على القاضي 
العلامة محمد بن علي الشوكان حفظه الله في شهر ربيع سنة ۲١٠٠ه‏ .... 
آخر الرسالة : وإلّما يهنا عليه تكميلا للفائدة » وفي هذا المقدار كفاية وإن كان 
المقام حملا للتطويل . 

منقول من نسخة المؤلف حفظه الله تعالى . 

نوع الخط : حط نسخي معتاد . 
عدد الصفحات : )٤(‏ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ( ۳٣۳-۷‏ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : )١١-١١(‏ كلمة . 


الرسالة من الجلد الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي 
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حنس‌وصرة ت ارعتا ی کت امسا ری ر مر و ع 


کٹ اله ادع( 
تالاحب الامع ا( ال 1 ران الام رجنم رصصرة ق . 


: شی i TE‏ ام اناق 


امال رار د دہ واحابه را رن عى ريق الب ل دنع 

ارغ لادا ھی الاب یکمن لش ال ر 

ئاز ك لمهت ات یی ر نهس لای زل دنر 

e‏ ال ای س ر الت 

لت انما ل ا5 ۱ 2 می لاملل ن 
ر الوه ي 

بانشتابہ اجزاوو یر رر E‏ ادکرد 0 


ee AS 


0 


یی دت الاھنی ال ار Ebe‏ الديل ا 
رلك حل يفف انث | د 
اا ا و اونا لای وتاشد 
: 8 چٹ اا و اشوا بی وھو لاد رال عومد هب 


۹۸ 


ت ٣۹‏ 
چ ہ۶ 


اليتن نونح لدي لالہ على انىم طلقاراماال زق دی اسم الى 

وام اليح فد دی ایق اب لاع رال ریالم ا 

واس الپ مح ارا م ای مالاع ر وران هو ع اتی لاا 
بای وکا نحل وافعال_ ولا الځ وره لتو ل رکوه شوه انرس || 
الي لاق على الولحد والادتي لا نسم انى وان الفرق بی راد | 
وسم اتی وبینہ فھالہ واھ انۂ می امابالتااوالیا لای لری| 
ر ہی و( یرجہ للا نہ زلاحضعد م حرطلا الکن 
5 الانتب تہ اپو رملاحظيييو واحده الحا اسم اليس 
لهھ (لارت> عل لکل واس لہ یہہ اک قلات هشا م ولوچ اا 
70 


1 نہ اپ ینیقی ودع یلو نہ سرحنی ج عا اہ بی ل فلو چیا عرزا 
ارندر على لولم تا( لا سٹ نوم ییا ہ وصا د دالا عال لوجوه رتم 
> لک رلینۂ ری رنف راا النرف ني عل الجنى وام اع | 
نوا رن عل الجن وعو موصوع الى ا لم دی رلزهن 
اسمن سو ی ارت سنا ممما ټادلیلہ اوكنره لان القل واکان | 
د خارد الین ظرالوا کح خرن سما عفان لوتزمط ر دموصي | 
لعفا لجح فعا" راسا القرت دت الح واا جي فرص لہ 
2 الرمی ویره من شرا 2 الا فدہ ی شر2 ق یل نن ا احج | 
د ادج اد رعلی/یا د مص وره چروف مف رده لان اسما 
ند ل ع لااد روف مف ردد رهوطلا مر ودکرالرمی انا | 
لا فرت ن و وا سم اع الات حنث اللمظ ودل لون لفط | 
2 اليج نرد > لان اليو لى ا لمعن اند لالز اعلى ما هاه 
الإدراد زإحده وهتذ ا اعت ا رالاصطااح لاباع تارا حى اللقر 
یات الیم جر ارلا وام اح هوالرا ولد اساجش| 
ج نغاب ملاسم الیم لف اکل واحد یما (سم سی مارا | 
اللخ ر رتل ر ل لولاا لمغری جح هده الاطراى ودراد واا 
د پا علیہ تھی لا لتقانرد ری ھذک الق ارکھابہ وان ت 
اقام يل لويل ستول مهن الولت حم | 
ء3 


ر رمن اسر لر 


a 


ا 
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بسم الله الرهن الرحيم 

هذا جواب سؤال ورد على القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني حفظ ه الله ني 
شهر ربيع سنة ٠ ٠۲‏ عن الفرق بين اليس واسم نم احنس » وبيتهما وبين عَلْم الجنسس » 
وبين اسم اللحنس وام الحمْع » وبين اسم الحمع والحمع . 

فأجحاب عا لفظة : 

اعلم انها قد احتلفت اصطلاحات انحقَقَينَ تي اسم الجنس وال يئس » فمنهم من لا 
فرق بيتهما » وهو الذي يظهرٌ من عبارات التقدّمينَ » وحققي امتأحرينَ ؛ فإتّهم كثيرأ ما 

ة ن على الشيء الواح كالتمر مثلاً اسم لجنس تارة » والس أحرى . هذا امحقق 
الرضي٠‏ صرح تي بحث الكلمة" من شرح الكافية" أن لمر جنس » وکذا في بث 
التمييز" . وصرح في بحثِ الحمم" أله اسم جنس . 

وصرّح أیضاً في بحث اناد" عند قول ابن الحاحب” : إلا مع اليس أن لرل 
وجوه جس . وهكذا غيرّه كابن الحاحب في الكافية”"“ تي بحث التمييز » والشافية فية”“ ف 
N Na E NEE‏ 
في بحثِ الحمع باه اسم جنس 

وقد وقع مثل هذا ني مولفات السْعٍَ التفتازاني » والشريف الجرجَاني في مواضعَ كثيرة 
وفرق جماعة من التأخُرينَ بيتهما بفروق محتلطة مختبطة » فقال بعضهم : إن اسم اميلس ما 
يطَْىٌ على القليل والكثير دفْعّة واحدة وإذا أريد التنصيصُ على واحدة مير بالتاء كتَطْر 


ك 


. ) أي رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي ( ت سنة 1ه‎ : )١( 
. )۲۳-۲۱/۱( " في " شرح كافية ابن الحاجب‎ : )۲( 

(۳) : في " شرح كافية ابن الحاحب " (۹4/۲) . 

(+) : في " شرح كافية ابن الحاحب " (۳۸۹/۱) . 


(ه) : في " شرح شافية ابن الحاحب " (۲۰۱-۱۹۹/۲) . 


O E SS 
. إن الحنس يقح على القليل والكثير" إل‎ 
وقال ني بحث التمييز : إن الجنس ما يقح لفط الواح اجرد عن تاء الواحدة مه‎ 
على القليل والكثير » قمر » وضرب جل » بخلاف رل وفرس » حالف أيضاً فا‎ 
ذكره الحقق الجامي في تفسير يئس ؛ فإلّه قال : وهو ما تتشابة أحزاؤه ءويقع جردا عن‎ 
۰ . التاء على القليل والكثيرٍ » حى قال : بخلاف نحو رجحل وفرس‎ 
وما ذكره ثي تفسير اسم لجنس مالف لما ذكره السَعْد في المطوّل في بث تعريف‎ 
المد إليو باللاع ء فإله حرم بأن امم اليس موضوع لواحا من آحاد جنسو » فإطلاة‎ 
. على الواحار إطلاق على أصل ويو » وإطلاة على الحموع إطلاق على غر الأصتل‎ 
وحقَقَهُّمًا بعضهم بعكس ذلك التحقيق السابق » فقالً : إن ا سم ابلس بطل على‎ 
كثيرين على طريق البدل كَرَجل مغلا » واس ين على القليل والكثير دفعةً واحدةٌ.‎ 


ET‏ سم اليس هذه الحقيقة ابن الحاحب في بحثِ المنادى من الكافية » وأبعّة 


. )١١/١( " في " شرح الكافية‎ : )١( 

(۲) : م قال : كا ( العسل ) و (الماء ) لكن الكلم م يستعمل إلا على ما فوق الالنين . بخلاف نحو : "مر" 
و (صرت). 

(۳) : الرضي في " شرح الكافية " (۹4/۲) . 

)۳۸١/١( : )(‏ : قال ابن الحاجحب " ولا تجوز حذف حرف النداء » إلا مع اسم لجنس » والإشارة» 
والمستغاث » والمندوب » نحو 3 يُوسفأَعرض عن هنذا ) [يوسف : ۲۹[ . و ( أيها الرحل ) » وشذ 
(أصبح ليل) و ( فت مخنوق ) ( اطرق كرا ) 

حيث قال الرضى في شرحه لذلك : يعي با لجنس ما كان نكرة قبل النداء » سواء تعرّف بالنداء » ل 

' یا رجل ار نم یعرف ل ٭ یا رحلا " وسواء کان مفردً أو مضاق أو مضارعا له : نحو "باغلا 


فاضل " ( يا حسن الوحه ) ( يا ضارباً زيدا ) قصدت يذه الثلاثة واحدا بعينه أو لا . 


احق الجامي . ولا ينافيه عدم فرَقهمًا بين اليس واسم اس کیا یی ا وهو لا چم اا 
على مذهب [۱[] مَنْ جعل اسم E E‏ 
ت ف کا ی و کے را ا ر ا ا 
حاحب » والرخشري » والسعاد » والثان مذحب جماعةٍ منهم : لحف الشريف » فيكون 
إطلاق لفظ الأسد مثلاً على كل فرد على سبيل البدل حقيقة على الدب الأول لاه 
مستعملٌ فيما يع له بحازاً على الثاني » ويكون الموضوع له أيضاً على الأول الامية 
بشرط شيء » وعلى الثاني الماهية لا بشرط شيء . 

وقال الأندلسي : اسم ابيئس هو الدال على حقيقةٍ موحودة في أشخاص كثيرة 
Sa MI O‏ 
E E NE Ae‏ 

والحضس هو الحرء التام المشترك المحتلف بالحقيقة » وكلامةُ في تحقيق اليس مي على 
اصطلاح المنطقيين » فإنّهم رموه بامقول على الكثرة الختلفة . الحقيقة . 

وأنّا ما ذكره في اسم الجنس فليس موافقاً لاصطلاحاقم » لاله رسمه برسم النوع 
عند أهل المنطق » وهم لا بُطلقون على النوع أله اسم جنس » وم يَْنٍ كلامةُ هذا على 
مصطلح أهل الأصول ني الجنس ؛ فإله ير موه برسم النوع عند أهل النطق . قال : 
العضد في شرح مختصره على المنتهى : 

اعلمٌ أن اصطلاح الأصوليين في الجنس والنوع يخالف اصطلاح النطقيين › 


)١(‏ : انظر " الك وكب المنير " )١٤۸-١٤۷/١(‏ حيث قال صاحبه : فعلم لجنس يساوي علم الشخص في 
أحكامه اللفظية من كونه لا يضاف ولا يدحل عليه حرف التعريف » ولا ينعت بنكرة ولا يقبح جيه 
مبتداً ولا انتصاب النكرة بعده على الحال » ولا يصرف منه ما فيه سب زائ على العلمية . 

ويفارقه من حهة المعن لعمومه :إذ هو حاص شائع في حالةٍ واحدة مخصوصة باعتبار تعيينه في الذهن 
وشياعه باتبار أن لكل شخص من أشخاص توعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج . 


ه وأما الفرق بين علم لجنس واسم الحنس . فقال بعضهم : إن اسم الحنس الذي هو أسذ » موضوع = 


جنس » والآخر نوع . وعند المنطقي بالعكس انتهى . وة اما وف ا 
اصطلاح بعض » والتفارق باعتبار اصطلاحات آخرین . ولا حرج ي تفاوت 
الاصطلاحات لا تقرّر من أله لا مُشاحة فيها . ومن جرد النظر إلى معناهما اللغوي وحد 
الفرق بيتهما أوضحَ من أن يخفى » إذ لا يشك مر له أدن مَشَكة أن المراد باجنس المدلول 
وباسمه الدال کزیا واسم زي » إلا آن اهل الاصطلاح لم يلتفتوا إلى هذا . 

وما الفرق بيّهما وبين علم اجنس » وبين الثلاثة وسم الحمع » وبيته وبين المع 
فنقول : إذا قد عرفت ما سلف الرادف بين جنس واسْم الحنس عند المحققين » وأله 
يطل كل واحدٍ منهما على ما يطلق عليه الآَحَرٌ فالفرق بينهما وبين علم الجنس قد وقع 
فيه احتلاف بين الحققين فقال العلامة اعد في المطول عا محصله أن اسم الجنس موضو ع 
لواحا من آحاد جنْسه » فإطلاقة على الواحد إطلاق على أصل ويه » وعَلمُ اجس 
موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن"" » فإذا أطلقته على الواحد فإّما أردت الحقيقة » 
وزم من إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود التعدّد ضما [۲] . 

وقال سيّد الحققينَ في حاشيته على المطول : الفرق بين اسم الحنس وعلّم اليتس على 
ما ذكره يعي السَعدَ منقول من كلام الشيخ ابن الحاحب في شرح افطل » وإغا يسستقيم 
على قول من يجعل اسم اليس موضوعاً للماهيّة مع وَحْدة لا بغي ها ويْسكّى فر 
e‏ 

- لفرد من أفراد النوع لا بعينه فالتعدد فيه من أصل الوضع . 

ت ع ر ا ی ا ر و ج ف ا ا ا ع و ن 
أطلقته على أصل وضعه » وإذا أطلقت أسامة على الواحد » فإنما أردت الحقيقة » ويلزم من ذلك التعدد 
في الخارج » فالتعدد فيه ضمناً لا قصدا بالوضع . ويتساويا في صدقهما على صورة الأسد . إلا أن علم 
الجنس وضع ها من حيث خحصوصها باسستحضارها في الذهن » واسم الجنس وضع ها من حيث 
وها ر 


انظر : " تسهيل الفوائد " (ص١۳)‏ . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 


وأا من يجعلةُ موضوعاً للماهّة من حيث هي فعنده كل من اسم الجضس وعَلَيه 
a E E‏ 
على كوت تلك القيقة معاومة لاطب > منهودة عنتة ‏ كما أن الأعام ال 
تدل بجواهرها على كون الأشخاص معهودة له . وأما اسم اليس فلا يدل على ذلك 
بجوهره » بل بالأدلة إن كانت . 

وقيل : إن اسم الجنس ويح معن مشترك بين أفراد الطبيعة باعتبار اشتراكها » وعَلَمُ 
ايس وضع تفس الطبيعة باعتبار مرها عن الغيْر » فالوضمٌ على الطبيعة باعتبار ك ها 
اسم الحنس » وباعتبار جُزتتّها عَلَمٌ لجنس . 

وقد أورد الحقق الرضئ تي الفرق بيتهما مادة نفيسة في بحث الأعلام فرَاحعْةُ . وذهب 
اي اللو في شرح اتسهيل إل آل لا فرق يتهما ل من حي الفط »لا من جهة الي 
ومراده بقوله : من حيث الفط أن عَلَمّ ايس بعتنعٌ من الصرف مع علو أحرى » ويق عم 
مبتداً بلا مسو غ » ويجيء مله الحال بلا مسوغ أيضاً . ويتتع تعريفه باللام حلاف ام 
الجنس » وبيس في ذلك كله . وإلى مثلٍ هذا ذهب أبو حيان » وذهب مع من احققين 
النحويي والأصوليين كالقي السّكي » والبرماوي » وابن الحاحب في المفصل » والمجحلال 
السيوطي ني همع الهوامع E N E‏ 
کتابه > وهو الذي عليه جمهور المتأحرينَ إلى أن بيّهما فرقاً معنوياً . وذكروا فرُوقا 
قار اها ماماد که . قالوا :اوهو أي غلم ال باعتيار اة اة 
أنواع'" : ما وضع لأعيان لا تولف اسا اا وضع لأعيان تولف كأبي الحجاج 
للفيلٍ » وأي صفوان للحمل » وما وضع لأمور معنوية كيّس ار للميسرة » وفْجار 
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(۱) : انظر " إرشاد الفحول " ( ص٥‏ ۸1-۸) . 
(۲) : انظره قي " أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك " (۱۲۲/۱) › " شرح شذور الذهب " (ص۱۷۹- 


. (۰ 


إذا تقرّر لك هذا فاعلمْ أن النسبة بين ا سم الجنس وعلّم باعتبار ما هو الأوكّسى مسن 
وجوه الفرق بيتهما هي أن ام ْم انس اعم مطلقا من عَلَمٍ الجنس » » لأنه موضو ع للماهيًّةٍ 
مطلقاً » أعم من أن کون موجوده ذا فقط » أو ذهناً وحارجاً » لكلّه إن اير دلا 
عليها لا مع ة قيا فهر اللطلق » وعمومةُ مولي كعموم كل » إن اعبرً مع قيد الوحدة فهو 
النكرة » وعمومةُ بدلي کعموم رل٠‏ 

زأماعلم امن فهر احص ملعا ل مشر ع الما التة فط ال لا تقل 
ني الخارج بحال » وأا عَم الشحص فهو ما وضيح لفرد معن من أفراد الاهيّة جيث لا 
بتناول غيره » فهو احص مطلقاً من ا سم الجنس وعلَمِهِ . 

وأنّا باعتبار اللغة فالفرق ظاهرٌ لا يخفى » لأن عل يئس ما وضيع للدلالة على ابوس 
بعينو دون غيره » واسمٌ [۳] ابيئس ما وضع للدلالة على الحنس مطلقاً . وأما الفرق بين 
اسم الحنس واسم الحمع فقد قال احق الرّضيٌ تي باب الحمع : والفرق بين اسم اجس 
ا شتراكيهما في اهما ليسا على أوزان جموع التكسير”" لا الخاصًة مه بالجمع 
كأفولّة وأفعال » ولا المشهورة فيه كفعله نحوه ( نسوة ) أن ا" سم الجمع لا يقع على 
الواح والائنين » بخلاف اس سم ابحنس » وأن الفرق بين واحد ام سم الحنس وبيته فيما له 
وڈ ل ود ئا افا أر ایا لاف ان 

على هذا الفرق الكلمْ » فإئه ما يمير واحدّه بالتاء » ولا يقم ف الاستعمال إلا 

على ما فوق الاين » كما صرح به الرضي نة في أل شرْحه للكافية » فملاحظةٌ عدم 
صحة إ طلاقه إلا على ما فوق الاثنين لْحِقةُ بام الحم » وملاحظة بين واحاده بالفاء 
ية باسم المنس » الهم لا أن عل الكلمٌ واسطة بيتهما كما قال ابسن هشام ل 
أوضح المسالك”" آله ام جس نعي » ومعی کونه اسم جنس أنه يدل على جاع 
(۱) : انظر " شرح شافية ابن الحاحب " (0۹1-۱۹۲/۲) . 


. (۳/7: )( 


سواء زي على لفظه تاء التأنيثِ نقص معناه » وصارً دالاً على الوخدة » ونظيزه لَب ولبنة 
وبق وَبقة . 

وأما الفرق بين عَلّم ايس وامم الحمع فواضحٌ » لأن عَلمّ ايس موضوع للحقيق ة 
اا ا ها او ار کر ن ا وال ا 
داخليْن في نظر الواضع » بخلاف اسم الحمع » فإنه لفط مفرد موضوع لمعن الجحمع فقط . 

i‏ الفرق بين الحمع واسم الجمع فقد صرح به الرّضي وغیره من شرا الكافية ف 
شرح قول ابن الحاحب : الحموع ما دل على آحاد مقصوده بحروف مُفردة ا 
الجحمع م يدل على الآحاد بجحروف مفردة » وهو ظاهرٌ . 

وذكر الرضي أيضاً أله لا فرق بين الحمع واسّم الحمع إلا من حيث اللفظ » ذلك 
أن لفط الم الحمع مفرد بخلاف الحمع لا في ا لمعن » فإن دلاهُّما على ما تحهما من 
الأفراد وة > وهذا باعتبار الاصطلاح لا باعتبار المعتى اللغوي »فن الجحمع هو املدلول 
وام الحمع هو الدال » وكذلك امم الحخنس مغايرٌ لاملم الحمع لغة » لأن كل واح 
منهما اسم المسمّى مغايرٌ للمسمى » الآَحَرٌ . ولك المدلول اللغوي في جميع هذه الأطراف 
O O OS AR Gy N ES E‏ ا 
ّيلا للتطويل . منقولة من سخة ا ملف - حفظه الله تعالى - . ]٤[‏ 


)٤۳٤/۳( : )۱(‏ حيث قال الرضي قوله : ( ما دل على آحاد ) يشمل المحموع وغيره » من اسم الجنس ك 
( تمرة ) و ( نخل ) واسم الجحمع :س ( رهط ) و (نفر ) والعدد » ل ( ثلاثة ) و (عشرة ) ومعنن قوله 
" مقصوده بحروف مفردة بتغيير ما " أي : تقصد تلك الآحاد » ويدل عليها بأن يؤتى حروف مفرد 
ذلك الدال عليها » مع تغيير ما في تلك الحروف إمّا تغيير ظاهر أو مقدر › فالظاهر إِمّا بالحرف ك 
ولوف ار ارک کے ( ادق ا ار رال و غر وار ار کے 
(هحان) و "فلك" . 

وخرح بقوله : " مقصودة بحروف مفردة بتغيير ما " اسم الحمع نحو ( إبل ) و (غنم ) لأا وإن 
دلت على آحاد » لكن لم يقصد إلى تلك الآحاد بأن أحذت حروف مفردها وغيّرت بتغيير اء بل 


آحادها ألفاظ من غير لفظها ل ( بعير ) و ( شاة) . 


ف 
تبادر اللفظ عند الإطلاق 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث ف تبادر اللفظ عند الإطلاق . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أ ا ا را ون 
علماء الأصول أن تبادر المعن عند إطلاق اللفظ ... . 
آخر الرسالة : انتهى منقولاً من حط اجيب البدر شيخ الإسلام محمد بن علي 
الشوكاني تغشاه الله بواسع رحمته » ورضوانه » وأسكنه ببحبوحة جنانه »وجزاه 
0 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأولى والثانية : E ٠۸‏ 

الالتة : ٠١۳‏ ا 

عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من الجلد الخامس من الفتح الربان من فتاوى الشوكاي . 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

TT‏ المولى شيخ الإسلام حاصله : ما المراد بقول علماء الأصول أن تبسادر 
المع عند إطلاق اللفظ لأي [ ....... ] دليل لكون اللفظٍ موضوع للمعن المتبلدر إلى 
فهم السامع » واعترض السائل على ذلك بوجهه الأول إن كان للعلم بعد الوضع » فايس 
من الدلالة على الحقيقة في شيء . 

والثاني : إن كان قبل الوضع فهو قول القائل بأن دلالة اللفظ على معنا بداية لا 
بالوضع هذا حاصله . 

وأحاب شيخ الإسلام - حزاه الله أفضل الحزاء - بقوله : 

الحمد لله - كثر الله فوائدكم - المراد التبادر لأهل اللغة الذين م تتغير لغهم » وأا 
تبادر ا معن لغة أهل اللغة فلا اعتبار به » ولا حكم له أصلاً . 

وإذا تبادرً إلى أذهامم فإنما هو باعتبار اللغة الدائرة بيتهم » لا باعتبار لسان 
العرب » والزاع في هذا لا في تلك » فإن وجد بعد تغير اللغة من يعرفها معرفة تامة 
حن صار كأهلها » وذلك كالأئمة التبحرين في اللغة فالتبادر له كالتبادر مم إذا كان لإ 
يلتفت إلى غيرها » ولا يشتغل باللغات الحادثة الي جرى التعارف ها . 

وإذا تقرر هذا فالوضع على احتلاف الأقوال في الواضع من هو سابقٌ » وبعد الوضع 
صارت هذه اللغة العربية [١أ]‏ معروفة عند كل عربي قبل تعر اللغات العربية » فإذا ع 


من يتكلم بفرد من أفراد جلة على العن ١‏ مَيةَ لأن المعکلم به لم ينصب قرينة » فإذا 


. كلمة غير واضحة في المحطوط‎ : )١( 

(۲) : قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص١۲١)‏ : أن اللفظ قبل الاستعمال لا يتم يكوه حةة ق ولا 
بكونه ازا لخروجه عن حد كل واحدٍ منهما » إذ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له » والاز 
هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له » وقد اتفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم الحاز لأن اللفظ قد 
يستعمل فيما وضع له ولا يستعمل ټی غيره » وهذا معلوم لكل عام بلغة العرب . 

انظر : " الإماج " (۳۲۰-۳۱۸/۱) . 
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نصبَها فهي ال نقلت ذلك اللفظ من حقيقة حقيقةٍ إلى حاز » مغلا لو مع السامع من أهل اللغة 
ا شر اع ا اح لا عن اا فة ود و ر ا 
الأسد ما يدل على أنه أراد حار كأن يقول : رأيت الأسد راكباً أو معتقلاً [ Cees‏ 
أو متقلداً سيفاً عرف السامع أنه م برد إلا الع اجازي . 

قوله : ویقال : هم هذا التبادر صل بعد العلم بالوضع ام قبله ؟ ا 

أقول : هذه العُرب هم الذين صاروا يتكلمون بلغتهم العروفة بينسهم » المشهورة 
عندهم تلقاها الآخر عن الأول » سواء عرفوا الواضع أم لم يعرفُوه » بل أخذوا ألفاظ ها 
ومعانيها عن القوم الذين نشا بينهم كما يتعلم الآن صبياتا ما نتكلُم به »سواءٌ كان لغوياً 


أو o‏ 
وبالحملة فالوضع والنزاع في الموضوع هم لا يستلزم معرفّهم و > وأا من 
قال أن تي [١ب]‏ اللفظ دلالة على معناه كالصيمري "فهو يقول : إن هذه الألفاظ 


. كلمة غير واضحة في المخحطوط‎ : )١( 
عباد بن سليمان الصيمري أحد رجال الاعتزال المشهورين في عصر الأمون‎ : )۲( 
نقل أهل أصول الفقه عن عبّاد بن سليمان الصيمري مسن‎ : )٤۷/١( " قال السيوطي في " المزهر‎ 
المعتزلة أنه ذهب إلى أن بين بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع » قال : وإلا‎ 
: لكان تخصيص الاسم المعّن بالمسمی انون ترجیحاً من غير مُرَحّح » وکان بعض من یری رأيه يق ول‎ 
إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها » فسئل ما مسمًى " إذغاغ " وهو بالفارسية الحجر » فقال : أحدٌ فيه‎ 
. بسا شديدا وأراه الححر‎ 
وأنكر الجحمهور هذه المقالة وقال : لو ثبت ما قاله لاهتدى كل إنسان إلى كل لغة ولا ص وضع‎ 
اللفظ للضدين » كالقرء للحيض والطهر » والحون للأبيض والأسود » وأجابوا عن دليله بأن التحصيص‎ 
بإرادة الواضع المخحتار حصوصا إذا قلنا : الواضع هو الله تعالى > فإن ذلك كتخصيصه وجود العام‎ 
. بوقت دون وقت‎ 
وأما أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني » لكن الفرق بين‎ 
- . " مذهبهم ومذهب عبّاد أن عبّادا يراها ذاتية موحبة » بخلافهم‎ 


A 


الشاتعة ن المرب الى فظو ها طبقة بد طغة فادلالة فى انها على ايها وهي 
قول ساقط » وقوله : هذا هو غير قول أهل الاشتقاق » فان أهل الاشتقاق تسه وا لغة 
العرب »فوجدوا ما انق منها في أكثر الحروف أو بعضها لا بد أن يشملّها معي عام وإن 
بعد » وهو علم مفيد حدا » وقد أهله التأخرون . 

وأنا جمعت فيه مؤلفا“ ختصراً ني أيام قديمة به يستفاد هذا العلم . 

نتهى منقولاً من حط اجيب البدر » شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكان - تغشاء 


لله بواسع رحمته ورضوانه » وأسکنه بُحبوْحَة حناټه - وجزاه حيرا . آمین مين . 


= وانظر : " البحر الحيط " )١-١۳/۲(‏ . 
)١(‏ : وهي الرسالة رقم )۲١۲(‏ " نزهة الأحداق تي علم الاشتقاق " . 


TY 


ا ۴ 
نزهه الأحداف 
علم الاشتقافق 
محمد بن علي الشو كاي 
حققه وعلق عليه ورج أحادیخه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : نزهة الأحداق قي علم الاشتقاق . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي جعل ف لغة العرب من 
الأسرار واللطائف الدالة على بديع الصنع وعظيم الاقتدار ... . 
آخر الرسالة : واشتمل على مالا يوحد محموعاً في غيره ولا يوقف عليه كاملا 
OE AA‏ 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ١١-۹‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الخامس من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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E 
ara 
EÛ E 


1۳ 


f: 


بسم الله الرجن الرحيم 

الا الذي جعل في لغة العرب من الأسرار واللطائف الدالةٍ على بديع الصلع 
و و کل ا ودقائقه 
صحيحات العقول » والصلاة والسلام على من بعثه الله من أكرم حيل وأشرق جبيل »› 
بأفصح لسان وأوضح بیان وعلى آله وأصحابه الذين هم القادة لأهل اللسان الان 
الاد للمتصرفين بالبناء في العنان عند الرهان وبالبيان للبرهان من السنة والقرآن . 

وبعد : 

فلما كان علم الاشتقاق من أنفس العلوم المتعلقة بلغة العرب وألطف المعارف الي ممن 

٤ 8 TT 

سبق إليها وتوفر حظه منها فهو الذي بلا دلو المساجلة إلى عقد الكرّب وإن كان أحضر 
الجلدة قي بيت العرب » وكان ما لم يفرده أهل العلم بالتصنيف ولا دونوه على جهة 
الأستان اكات بل عام عا وفا غه و ايى كلها هاجت رة وون ع : 
كما سنوضح لك ذلك إن شاء الله - استعنْت بالل تعالى وأفردت هذا الف الشريف هذا 
المحتصر اللطيف ليمشي على منواله الراغبون ى لغة العرب المحشوقون إلى الوقوف على 
أسرارها الشريفة ولُكِها اللطيفة » فيقتدروا بذلك على رد بعضها إلى بعض واسستخراج 
بعضرها من بعض و ميت هذا المحتصر ( هة الأحداق في علم الاشتقاق ) ومن الله 
اة الاه رده إحرن اة" 

اعلم أرشدي الله وإياك إلى الصواب [١أ]‏ أن الاشتقاق في اللغة يطلق على معان . 

قال تي القاموس” : والاشتقاق أذ شق الشيء والأحذ في الكلام وف الخصومة ينا 
وشمالا وأخذ الكلمة من الكلمة . 

وتي الاصطلاح” : قيل هو أن جد بين معن اللفظين تناسبا في العى والتر كيب فيرد 


(۱) : (ص۹۹١۱۱)‏ . 
(۲) : انظر " معجم البلاغة العربية " ( ص٤ )۳٠١-۳۱‏ » و " الكوكب المنير " ( )٠٠ ١/١‏ . 


أحدها إلى الآحر . 

وقيل هو أن يأحُذَّ من اللفظ ما يناسبه في الت ركيب فيجعلّه دالا على معي يناسب 
معناه . 

وقيل الأزل بأعتبار العلم والائ باعتا العمل .. 

وقيل رد لفط إلى حر عوافقته تي حروفه الأصلية ومناسيته في ا معن . 

وقيل ما وافق أصلاً بحروفه الأصول ومعناه بتغيير ما . 

ا ا و ت ت E TT‏ 
صح اعتبارها تي بعض أنواع الاشتقاق فإنه لا يصح ف البعض الاحر فالأول ارت 
واا ر ا ا ف ر الا و ر 
نھر کل واخ ها علن وه یه ما رل د اا هان مق ال 5ة 
أقسام”" : أصغْرَ وصغير وأكر . 

ا ف ر ا ارو وک ا 
بها من خرو اده 


2 ٍ ٍ ر 
والثان إذا اتفقت الحروف الأصلية بدون ترتيب كجذب وجبذ وحيد ومدح وكنسى 


وناك . 
والثالث تناسب بعض الحروف الأصلية ني النوعية وبعضرها ني المخرح نحو ثلب وتلم . 
أو تناسّب بعضّها تي النوعية فقط أو قي المحرج فقط كما |[ ویشترظ فيه عدم 


ء۶ 


() : وقال في " شرح التسهيل " : الاشتقاق أحد صيغةٍ من أحرى مع اتفاقهما معن . ومادة أصلية » وهيشة 
ت ركيب ها ليل بالفانية على معن الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اخحتلفا حروفا وهيعة ‏ كضارب من 
ضرب » وقلر من قاور . 
" المزهر في علوم اللغة وأنواعها " )۳٤١/١(‏ . 
(۲) : انظر : " الک وکب انير " )۲٠١-۲۰۷/۱(‏ » " البحر الحيط " )۸٥-۸۳/١(‏ . 
(۳) : كلمة غير واضحة في المحطوط . 


TY 


اموافقة في جميع الحروف ولو لم يشرط هذا الشرط التبَسَ بالقسمم الأول إن توافقت 
ارف و ا وا ا و وهی ارف ا 

E E Ea‏ ا ا 
والمعاني والبيان » وتعيّن الآحران عند أهل الاشتقاق لأمُما التبادران قي اصطلاحهم . 

رأما بجرد الاتصال بين معي اللفظين فهو كائ ني جميع الأقسام » أا القسمان 
الأولان فظاهرٌ » وأما القسم الثالت فإنك إذا أمعلت نظرّك في التراكيب اللغوية وجحذت 
بين كل كلمتين اتفقتا ني الفاء والعين اتصالاً فإن قارب اللامان ق المحرج كان 
الاش بين المعنيين بقدر ذلك » وإن تباعدا كان التباعدٌ بين المعنيين بقدر ذلك . وأمما 
أصل الاتصال فلا بد منه » يظهر ذلك عند إمعان النظر . 

و ااال فرح جا ا وإن حفيّت ولا کان هذا القسم هو الذي 
يحتاج إلى فضل فكر وقرَة اطلاع . وردنا في هذا المحتصّر من الأمثلة ما يكفي طالب هذا 
لعل وطلعه على ما اشتمل عليه من الفوائ لي هي سرا لعرية » وسنذكر بعد داك 
إن شاء الله فوائد تخص كل قسم وفوائد ت تعْمّ الأقسام وفوائد تزيد الْطْلِعَ عليها تصيرةً ني 
هذا العلم . إذا عرفت هذا فاعلم أن الناظر في علم اللغة إن نظ إليه لقصد الاطلاع على 
معاني الألفاظ الموضوعة المستعملة ي لسان العرب من غير نظر إلى جهة جامعة لحملة من 
الألفاظ فهو طالب اللغة » وإن نظر إليه بقصد الاطلاع على جحهةٍ جامعة لحملة مسن 
الألفاظ فهو طالب الاشتقاق » والقسمان من علم اللغة ولكن الأول تطلّه العامة والان 
تطبه الخاصة وإغا كان القاس مطلريا الخاصة لأ بكرن لضاحة به ملك مقر ما عي 
ن [۲ا] نما قد عَرّفه والعلوم هي الملكات الموصلة إلى إدراك الزات 
لا جرد معرفة الألفاظ ومدلولاتها من غير ملكةٍ كما يكون بالقسم الأول . 

وهذا المطلب المخحتص بالناصة يحصّل بتكرير النظر وتدريب الفكر في المواد الف ة قي 
الفاء والعين وهانحن توردها هاهنا من ذلك ما يحصّل ذلك المطلب النفيس الذي هو من 
علم اللغة منزلة الرئيس 


o TY 


[ الهمزة مع الباء الموحدة ]© 
قم ذلك افمرة مع الباة الموحدة فان مدلولها الغور رالد والاقضال يبن ال هة : 
انظر لفط أب وأبت وأبد وأبرَ وبر وأبى وأبل واب وأبه وأبى فإنك تحد ني جميع هذه 
ذلك المدلول يقال أب للسير وأبَّت اليوم أي امعد حره فقطع الناس عن أعماهم وأبد 
الوخْش فر وأبر النخل قطع شينا منه وأبرَ الظيٌ وثب وانطلق وأبق العبدٌ إذا نتفر عن 
مولاه » وأبل أي توحش وأَبنٌ زي عَمْرا إذا ذكره بسوء ففصله بذلك الذكر عن الحر 
والصلاح » وأبه عن الشيء تنره عنه أي بَعُدَ وأبى عن الضيم أي فر عنه وهكذا سائ 
تراكيب الممزة مع الباء فإنك تحد بكل واحدٍ منها شيعا من ذلك إذا أمعنت النظر . 
[ الهمزة مع الزاي ]° 
وانظر الممزة مع الزاي [۲ب] فإن مدلولها ألصقٌ في الأمر يقال أرَرَ ابحلسٌ إذا ضاق 
عن أهله وأزق العيشٌ إذا ضاق وأزق الرحل ضاق صدره وأزق ضاق » وأزل صار في 
ضيق وأزم اشتد قحطه وضاق عيشه وأزى الل قلص وضاق . 
[ الهمزة مع السين ]° 
وكذلك المزة مع السين الَهْملة فإن مدلولها القوة والشدة ENT E‏ 
واشتد وأسّر : اشتد غضبه وأسف أي غضب . 
[ الباء مع الحاء ]0 
ومن ذلك الباء مع الحاء اأيّاة فان مدلولها التفتيش عن الشيء يقال بحت أي أحسوج 
)١(‏ : " مقاييس اللغة " )۷-٦/١(‏ . 
(۲) : انظر " مقاييس اللغة " )١٤-١۳/١(‏ . 


(۳) : انظر " القاموس " (ص‌۱۳۹۰) . 
)٤(‏ : " لسان العرب " (۳۲۲-۳۲۱/۲) . 


TA 


الشيء من غيره اوبحت أي فش عن الشىء فاستخرجه ويح إذا أخرج الوت شا 
وبَحَرّ أي شق أذن الناقة فأحرجها عما كانت عليه وبحم الماء إذا حرج من منبعه بكثرة . 
[ الباء مع الخاء المعجمة ]© 
ومن ذلك الباء مع الخاء المحجمة فإن مدلولها الفقوٌ للعين وما يشايمه يقال َر عي ه 
فقأها وبس عيته فقأها وبح ص عينّه قلعها وح الركيّة حقرها وبحَق عيته فقأها . 
[ الباء مع الدال المهملة ]° 
ومن ذلك الباء مع الدال المهملة فإن مدلولّها ابتداء الأمر وظهوره يقال بدا الشيءَ أي 
ابتدأه وبدا الشيء إذا ظهرَ وبح فلانا بالأمر أي أظهره له من دون رويْةٍ ودخ أظهر 
التعظيم وبَدَر إليه بكذا إذا [۳أ] أظهره له وبَدَع أي ابتدى وبَّدِغ بالشر أظهره وده 
ال ا اه دة 
[ الباء مع الذال المعجمة ]° 
ومن ذلك الباء مع الذال a‏ فإن مدلولّها اراج الشيء ال أ تكلم 
بالفحش فأخرجه من فمه وبذّح أعطى فأحرج ما عنده وبذخ أحرج شقشقته وبذر 
أحرج سره وأخر ج ماله بغير تقدير » وبذل أعطى ما عنده فأحرجه وبذن ار عا بُخفيه 


3 


فاحر جه . 


[ الباء مع الراء المهملة ]° 
ومن ذلك الباء مع الراء المهملة فإن مدلولّها الظهور . 


. )۳۳١/١( " انظر : " لسان العرب‎ : )١( 

(۲) : ' القاموس " (ص۲٤)‏ » " لسان العرب " )۳۳٤/۱(‏ . 
(۳) : " لسان العرب " )٠٠١/١(‏ . 

. )٠٠١/۱( " لسان العرب‎ " : )٤( 


1.۹ 


يقال بَرَء الشيء حَلقه فأظهره برت دل على الشيء فأظهره برج ظهر ومنه القسبرج 
برح النفاء ظهر . برخ زاد فظهرت فيه الزيادة بَرّ : ظهّر . برَرَ ظهر . برش ظهر بياضّه 
برص مثله برض الماء ظهر . 
[ الباء مع الزاي ]© 
ومن ذلك الباء مع الزاي فإن مدلولها حرو ج الشيء وظهوره يقال برج أظهر فضائه 
وبرخ الصذر حرج . بر النبات حرج بره بره أظهر غلبتة بزع الغلام ظهر طرف برغت 
الشمسس طلعت فظهرت بزقت الشمس مثله برل ناب البعير طلع . بن الح ظهر . 
[ الحاء المهملة مع اجيم ]0© 
رشن ذلك اء اليما م اي فن دلو هاا قال س مو وح ا 
وححَرَ دحل بين الشيئين مانعا وحجّل من أحد الرجلين عن المشي . 
[ الحاء المهملة مع الراء ٠]‏ 
O e E a‏ و 
و 
1 الحاء المهملة مع الفاء ال 
e a‏ 


ت 


. )٠٤٠١/١( " انظر " القاموس " (ص۲۳۰) و " مقاييس اللغة‎ : )١( 
. )٥١/۳٣( " لسان العرب‎ " : )۲( 

(۳) : " القاموس " (ص۷۸٤)‏ . 

. )۲٤۳/۷( " لسان العرب‎ " : )٤( 


[ الحاء المهملة مع القاف ]© 
رطا ا ا ع ا و 
[ الخاء المعجمة مع الدال ]° 
ومنه الخاء المعجحمة مع الدال E EO‏ 
خحدع حدم وقس على هذا غيرّه فإنك إذ اعتبرت معن بعد الحروف مرتبة على هذا 
الترتيب الذي ذكرنا وحدئها كما با ولولا أن ذلك يطول جدأ لذكرنا يع الأقسام 
ولكن ليس الشيء المراد هنا إلا تدريب الطالب . 
وقال ابنٌ جني في النصائص إن الاشتقاق على ضربين كبيرٌ وصغ ر فالصغ ير أن 
اا ا ف ا ا 
كترقيب س ل م فإنك تحدٌ منه السّلامة في تضرفه نحو سَلِمّ يسم وسال وسّلمان وسّلمى 
والسلامة . والسليم اللديغ أطلق عليه تفاؤلاً بالسلامة له وعلى ذلك بقية الاب إذا 
ا کک و و ی و ی ا 
قال فهذا هو الاشتقاق الصغير . أمّا الاشتقاق الكبيرٌ فهو أن نأحذ و 
الثلاثية فتعقِدَ عليه وعلى تقاليبه الستة معي واحدا يجمع التراكيب الستة عليه وما 
يتصرف من کل واحٍ منها . 
وإن تباعد شيء من ذلك رد بلطف الصنعة والتأويل إليه كما يفعل الاشتقاقيون ذلك 
في الت ركيب الواحد انتهى . 


. )۲١٤/۳( " لسان العرب‎ " : )١( 

(۲) : " القاموس " (ص۰٩١٤٠)‏ . 

(۳) : في المحطوط خذم والصواب ما أبتناه من القاموس . 
(To -TT/Y) : (6)‏ . 

. لعل الصواب : وبقية أصول غيره‎ : )١( 


1.۳۱ 


اقل فد ااا فن در و كرا ررس الک عار ها ال ورم 
الصغيرَ عا رمنا به الأصعَّر » وأهمل القسم الثالث وهو الأكرٌ وقد أوضحناه وذكرنا من 
آمثلته ما یتضح به معناه [٤اً]‏ وتتبین به حقيقتّه . 
ولنتكلم الآن على الاشتقاق الصغير بالاصطلاح الذي قدمناه فنقول . 
[ تقلبات ج ب ر ]° 
ملا ج ب ر في جميع تراكيبه يدل على القوة والشدة قوهمم حبر العظم قوي وبر 
الك قوي ورحل مُجَرّب إذا رنه الأمور فاشتدت شکيمّه ومنه الراب لأنه بحفظ ما 
فيه وإذا حفظ ما فيه قوي واشتد وإذا أهيل وأغفل تساقط ا ا ا 
والسرة » ومنه قوهم : أشكو عجري وجري أي ”مومي وأحزان والعُحْرة كل عُققدة 
في احسد فإذا كانت في البطن والسرَّة فهي البْْرة إذا غلظت واشت مسّها وقيل : مى 
عجري وبري : ما أبدي وأحفي من أحوالي ومن ذلك البرْج لقوته ثي نفسه وقوة ما 
یلیه به على عدوهم . 
وكذلك الرَحْ ع ركا لنقاء بياض العين وصفاء سوادها فهو لون قوي . ومنه رخبت 
الرحل إذا عظْممّه وريت أمرَّه ومنه رحب للشهر لكوم يعظمونه ويقوّون أمرَه . 
[ تقلبات ق س و ]° 


ومن ذلك ت ر کیب ق س و » ق وس »وق س »وس ق »س وق »سق و. 


(۱) : انظر : " الخصائص " )۱۳١/۲(‏ . 
(۲) : عزاه ابن جي فی الخصائص )١١١/۲(‏ لعلي بن أي طالب . 
وكذلك ابن منظور في " اللسان " )۳۱۸/١(‏ . 
وقال ابن الأثير في " النهاية " )4۷-۹٦/١(‏ وأصل العجرة نفحة في الظهر فإذا كانت في السّرة فهي 
بجرة . وقيل الجر العروق في الظهر والبجر العروق المتعقدة في البطن . تم تتلا إلى الحموم والأحزان 
أراد أنه يشكو إلى الله أموره كلها ما ظهر منها وما بطن . 
(۳) : انظر : " الخصائص " )۱۳٤/۲(‏ . 
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وجي ذلك معناه القوةٌ والاحتماع ومنه القسوة وهي شدة القلب واجتماعّه » ومنه 
القوس لقوتما واجتماع طرّفيها ومنه الوقن بسكون القاف لابتداء اجري لأنه يجمع الحلد 
ومنه الوسق لاجتماعه ومنه استوسقَ الأمرٌ أي احتمع . والليل وما وسَقَ أي جمع » ومنه 
اسوق لأنه يمع فيه الّسوق بعضّه إلى بعض . 
[ تقلبات س م ل ٩]‏ 
ومن ذلك ت ر کيب س م ل »س ل م »م س ل »ل م س »لس ممل س. 
[٤ب]‏ والمعئ الحامع هذه التراكيب الضعف واللين فالسمل الثوب الخلق والماء القليل لأنه 
يضعف بقلته عن الاضطراب والسليم اللديغ لضعف قوته » والمسل والمسل والمسيل واحدا 
لأن الماء بحري فيه لضعفه ولو صادف حاحزا قويا لأعاقه والأملس والملساء لما فيهما مسن 
اللين واللمس لأنه إمرار اليد على الملموس بدون شدة . وأمال س م فمهمل وقيل 
مستعمل ومنه لسمت”" الريح إذا مرت مرا ضعيفا . 
[ تقلبات ق و س ] 
ومنه ت رکب ق ول »ق لو »وق ل »ولق »لق و»ل وق .فالعی 
الجامع هذه التراكيب هو الخفوق والح ر كة فالقول يخف به الفم واللسان » وهو ضد 
السكون » والقلو بكسر القاف وسكون اللام مار الوحش وفيه خحفة وإسراع ومنه قلوت 
الشيء لأنه إذ قلي حف وحف والوقل عر كا الوعل لحر كته وخفته . 


َء ۹ 8 ی و ف 
وولق يلق إذا أسرع وقوي وقريء «اذتلة ته بالستتکد 4 E‏ 


( : انظر : " الخصائص " (۱۳۷/۲) . 

(۲) : قال ابن منظور في " اللسان " )۲۷١/١١۲(‏ لسم : ألسمه حجته كما يلسم ولد المنتوحة ضرعها . 
وقال ابن شميل : الإلسام إلقام الفصيل الضر ع أول ما يولد . 
وقيل : اللسم السكون حياء لا عقلا . 

(۳) : [ النور : ]٠١‏ » وانظر " الحامع لأحکام القرآن " )۲١٤/۱۲(‏ . 


1Y 


واللوقة الربدُ فته وإسراع حر كيه . والقوةٌ يكسر اللام وسكون القماف من أسماء 
العقاب لسرعة طيرانه ويقال للناقة السريعة اللقاح إِقوة » لأا أسرَعت إلى ماء الفحل 
فقبله وم تب لبو العاقر . 

[ تقلبات ك ل م ] 

ا ا 
وأهمل منه ل م ك والعي الجاع [هً] ذه التراكيب القوة والشدة فالكَلْمٌ اجرح لا فيه 
من الشدة » والكلاَم بضم الكاف ما لظ من الأرض وذلك لشدته . ورج كليم أي 
جحروح وجریح . ۰ 

وکمَّل الشيء فهو کامل وكميل إذا تم وهو أقوى وأشدٌ من الناقص واكم لك إذا 
ا 

ومكلت البعرٌ بضم الكاف فهي مَكُول إذا قل ماؤها وهي إذا قل ماؤها فة اجانب 
وتلك شدة ظاهرة ومَلْكَ العحينَ إذا أنعم عجتّه فاشتد وقوي . ومنه للك لما فيه من 
القوة لصاحبه والغلبة وفي هذا القدر من باب الاشتقاق الصغير بالمعى الذي قدمناه 
كفاية . 

وأما الاشتقاق الأصغرٌ فقد عرّفناك أن توافق الحروف الأصول ف ا 
یفصل منھا من حروف زائدة کما قدمنا في ت ر کیب س ل م وت ر کیب ح ل س وت رکب 
فل وا ف ا کت ا ر کات ر إل م راحو ون اتات 
بالزيادة والنقص والحدوث والتجدد وذلك كما يكون في الفععل الماضي والمستقبل 


(۱) : قال صاحب " اللسان " )۳۳٠/١۲(‏ : لمك : الليث : لَمَكٌ أبو نوح » ولامَكٌ جدّه ويقال : نوح بن 
لمك » لا يستعمل إلا في النفي . 
قال ابن السكيت : يقال مالل عندنا بلحاج ولا تلمك عندنا بلماك وما ذاق لماكاً ولا لماجا . 
وق النوادر : اليلْمَكٌ : الشاب الشديد . 
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والمصدر واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهه وسائر الألفاظ الي توجد فيها اروف 
الأول ره ا ف ف التي مه أ التو ر افر و اة 
اشتقاقاً وعليه يحمل ما يرد في استعمالا0مم كقوهمم : الصدر الأصل الذي تق منه 
الف ر هن هاو اة ف ال ال ر رفو ا ف واو رادت ات ها 
عليه بالدلالة على الزمن ني الأفعال وعلى الذوات في سائر المشتقات [ەب] . 

ا اف الکو فد كان اء ممت ن هما ورن ايها د 
إعواز الاشتقاق الأصغر لكنهم م يسمّوهما باسم حاص وإنما كانوا يستروحون إليهما عند 
الضرورة ويتعللون مما » وکان ارغ ا ي لزوما هما وعمَّلاً علي هما تم 
بعده الشيح أبو الفتح ابن حي فإنه استكثر من ذلك في مؤلفاته وقسّ م الاشستقاق إلى 
فشن كما قدا م الر حشري فاه أك من اعمال ذلك ق تفس إن جاعة من 
الصنفين اقتصروا على بحرد الكلام تي تعريفهما واضطربوا ني التسمية اضطرابا كيرا وم 
يأتوا في تلك المباحث .عا يستفيد به المطْلعٌ عليها فائدة يُعَدّ ما بحيث يتر عندها على 
الاستعمال » ويستوضح هما ما بحتاج إلى استيضاح . 

واعلم أنه قد وقع الخلاف ف الألفاظ الي يصدق عليها أا من الاشتقاق الصغر أو 
الكبير هل كل واحٍ منها أصل مستقل أو بعضًها يرع إلى بعض . 

قال ف الخصائ ص" مى أمكنَ أن يكون الحرفان جميعاً أصلين كل واحاٍ منهما قائمٌ 
امه ام المدرل غ اشک ذلك ان دل ال ارذع رون إل القرن ادال 


)١(‏ : هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل النحوي ولد .معدينة ( فا ) من أعمال فارس 
سنة ۲۸۸ه واشتغل في بغداد وأقام بحلب عند سيف الدولة وصاحب عضد الدولة بن بويه . توي 
سنة ۳۷۷ه ببغداد . 
من تصانيفه : " المقصود والحدود " » " الحجة في القراءات " . 
انظر : " وفیات الأعیان " (۸۲-۸۱/۲) › " شذرات الذهب " (۸۹-۸۸/۳) . 


. (AYY) : () 
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أحدهما عن صاحبه عمل عوجب الدّلالة و صر إلى مقتضى الصنعة . من ذلك ررر 
ورد اوا ااا ا ا ا 
بحمله على ضده . 

ومن ذلك قولهم هتل السماء وهنتَت السماءُ فما أصلان ألا تراهما متساريين ف 
التصرف يقولون هتت السماء تن تهتاناً هلت ميل هالا وهي سحائب هَن وَل . 

ومن ذلك ما حكاه الأصمعي' من قوم دمج ابعر يدهمج دهمجة ودهتج دشح 
دهَجة إذا قارب الخطو وقال بنات مر وبنات خر سحائب بيض يأتين لالص0 
بض ترات OES‏ 

قال أبو علي الفارسي*“ ]٦[‏ كان أبو بكر يشتق هذه الأسماء من الُحار » فاليم على 
ال ي من الباء ي يخر وليس ببعيد عندي أن يكون اليم أصلا في هذا أيضاً وذلك 
لقوله تعالى ور تر لفك مَوَاخر فيه 4 E‏ اة 

قال ابن جي وعلی کل حال فقول أي بكر أظهرٌ . 

2 ن یی ا واااو ن‎ ET 
. كل واحاٍ منهما متصرّفاً أي قارب أن تى وكَرّب أن يمتلئ‎ 


(1) : قال الأصمعي : سُكر ( طبرزد ) و ( طبرزل ) و ( طبرزن ) ثلاث لغات معربات . وأصله بالفارس ية 
(تبرزد) . 
" المعرب " للجواليقي (ص٠۲۷)‏ تحقيق أحمد شاكر » " لسان العرب " )١١۸/۸(‏ . 
(۲) : كذا ني المحطوط وصوابه ما في الخصائص [ الصيف ] . 
(۳) : كذا يي المحطوط وصوابه " مبيضات " كما في الخصائص )۸٥/۲(‏ . 
)٤(‏ : تقدمت تر جمته . 
(ه) : [ النحل : ]١٤‏ . 
)٦(‏ : في الخصائص )۸1-۸٥/۲(‏ . 
(۷) : في المحطوط [ ذكره بأن | وما أثبتناه من الخصائص . 
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رال لصم قال جرش القن الح رجو بال اله ان 
هم من جعاسیس الناس ا ج ال ان جى اف الي 
مع عة السين بوذن O Te CO‏ 
ا اال و 

ومن ذلك قولهم فُسطاط وفستاط وفْسًاط بضم الفاء وكسرها في الحميع فذلك ست 
لغات » فإذا صاروا إلى الحمع قالوا فساطيط وفساسيط وم يقولوا فساتيط بالتاء فهذي 
ل کل د ادل ن الا او ان و ر اا کر 

وقال ابن جني في الخصائ ص أيضاً إن كل لفظين وجد فيهما تقد وتأحيرٌ فأمكن 
ep E NE E RE E E‏ 
وإن م يكن ذلك حكمْت أن أحدها مقلوب عن صاحبه ثم نظرت أيهما الأصل واي هما 
افرع فممَّا ها أصلان لا قلب فيهما قوهم حَدّب وجَبدً ليس أحدهما مقلوبا عن صاحبه 
EEE a A E a aS‏ 
[الفعول] بحذوب وجبّذ بجبذ جبْذا فهو جابذ و [المفعول] جبوذ . 

فإن جعلت مع هذا أحدها أصلاً لصاحبه فسَدَ ذلك لأنك لو فعلتّه م يكن أحذهها 
أسغد يذه الخال من الآخر » فإن فصر أحذها عن تصرف صاحبه ولم يساوه فيه كان 
اة تة ألا لماخ زر فة فاط كر رالعار اة قط فل مهنا 


(۱) : ذکره ابن جن في " الخصائص " (۸1/۲) . 
قال في " لسان العرب " (۲۹۷/۲) الجحعشوش : الطويل » وقيل : الطويل الدقيق . وقيل : الدميم 
الق ا رى الي و ن اة ور ووه 
(۲) : في " الخصائص " )۸٦/۲(‏ . 
(۳) : في " الخصائص " بدل من السين . نعم » والاشتقاق يعضد كون السين - غير معجمة - هي الأصل . 
)۷٠-٦۹/۲( : )4(‏ باب في الأصلين ر يتقاربان في الت ركيب بالتقدم والتأحر ) . 
)٥(‏ : زیادة من " الخصائص " (۷۰/۲) . 


اا من أصلٍ أم لا فإن جمَعّهما كان ما فيه حروف الأصلِ ا و و 
تبدیل بعض الحروف بحرف آحَر [ب] كما ني بر ومحر من البُخار فهذه فائدة مسن 
فوائد الاشتقاق NE‏ مضل كات الأرسه تصرف امال ي 
أصلاً للأضيق . 
[ تداخحل الأصول الغلانية ]© 

وال الا وا اف عل ري اهام م ف 
التشكك في حروف أصله » كضرب وقتل وما تصرف منهما فهذا مالا برتاب به في ميم 
تصرفه نحو ضارب ويضرب ومضروب » وقاتل وقتال واقتتل القوم ونعرٌ ذلك فما كان 
هكذا جردا واضح الحال من الأصول فإنه يحمي نفسه وينفى الظرً عنه . 

والآحر أن تج الثلائي على أصلين متقاربين ولمعي واحد فهاهنا يتداحلان ویوه مم 
کل را ا کا من الناس أن ته ين أصل صاحبه وهو على الحقيقة من أصل ره 
وذلك کقوھھم رخو ورود فھما کما تری شديدا التداحل لفظا » وكذلك ما ععسى 
واحد واا تر کیب رځو من رخ وت رکیب رود من رخ د » وواو رخو زادة فالفاء 
والعين من رځو ورخود متفقتان لكن لاماهما ختلفان والرّخو الضعيف والرخود ال 
والتثي عائدٌ إلى مع الضعف فلما كانا كذلك أوقعا الشك ومن ذلك قوم رحا 
و ا ترى تشاب الحروف والمعئ مع ذلك واحد فهو اشد لالتباسه“ . 

وإنما ضيَاط من تر كيب ض ي ط وضیطار [ من تر کیب ] ض ط ر 


. (66/7: 0( 

(۲) : زيادة من الخصائص ))٤/۲(‏ . 

(۳) : تي الخصائص قوله " لمن ضعف نظره " . 
)٤(‏ : في الخصائص | فهو أشد لإلباسه ] . 
)١(‏ : زيادة من الخصائص )٤٥/۲(‏ . 


ومن ذلك لوقة وألوقة”“» وصوص وأصوص ويلجوج وألتحوج ويللجوج » وضيف 
وضيفن سبط وسبطرٌ . 
[ تقارب الحروف لتقارب المعاين ]° 

فال اج اا فا ری ارف قارب الان قال وعدا باب واس 
ن اه ا و ارا ال ن عل ال زف را رچ 4 أي 
O N‏ اوا ا ا ا ا 
المعنيين فكأمم حصا هذا المعن بالهمزة لأا أقوى من الهاء وهذا المعن أعظمْ في النفوس 
من اهر » لأنك قد مر [ مالا حَراكً به ]“ كاليذع وساق الشجرة ونحو ذلك » فققد 
E AE ES N‏ 


. قال أبو عبيد : هو مأحوذ من اللوقة » وهي الزبدة في قول الفراء والكسائي‎ : )١( 
. وقال ابن الكلبي : هو الزبد بالرطب . والوقة : الرطب بالرند وقيل بالسمن‎ 
. )۳٠۹/۱۲( " لسان العرب‎ " 
. صوص . رحل صوص : بخيل والعرب تقول : ناقة أصوص عليها صوص أي كرعة عليها بخيل‎ : )۲( 
ارف ارج ارد اه اكل ادا‎ 
اليتحوج والأنجوج : العود الذي يبَر به . قال ابن الأثير : كألّه يلح في تضوع رائحته . وهو‎ : )۳( 
. انتشارها‎ 
. )٤٤/١٤( " لسان العرب‎ " 
. )١٤1/۲( زيادة من الخصاثص‎ : )٤( 
. )۲-۱٤1/۲( : )°( 
.]۸۳ : مرم‎ [| : )( 
. )١٤١/۲( . | في " الخصائص " [ مالا بال له‎ : )۷( 
. (۲-۱ /۲( : )۸( 


. | وهي الفقرة‎ | )٠٤١/۲( " في " الخصائص‎ : )٩( 
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[۷أً] انتقاص الظفر وتلك انتقاص الحلد . قالوا فالراء أحت اللام والعملان متقاربان . 
وعليه قالوا ( فيها ) الرفة وهي من ج ر ف وهي أحت حلفت القلم أحذت جلفكه » 
وهذا من ج ل ف وقريب منه احتف » وهو اليل » وإذا حلفت الشىء أو رَه فقد 
مله عما کان عليه وهذا من ج ن ف . 

ومنه العَسلف والآسّف والعينٌ حت الممزة كأن الأسَّف يعسف النفسَ وينال منها 
والهمزة أقوى من العين كما أن اسف النفس أغلظ من التودذد والعسف" فقد ترى تعاقب 

لتعاقب المعنيين ومثله ت ركيب ع ل م في العلامة والعَلم وقالوا مع ذلك بيضة عَرماء 
وقطيع أعّرم » إذا كان فيها سواد وبياض وإذا وقع ذلك بأن أحذ اللونيّن من صاحبه › 
فکان کل واحدٍ منهما علما لصاحبه وهو من ع ر م . 

ومن ذلك تر کیب ح م س . 

و ح ب س قالوا حبست الشىء وَس الشرٌ أي اشتد . والتقاؤهما أن الشيين إذا 
حبس أحدهما صاحبّه تمانعا وتعارا فكان ذلك كالشر يقع بينهما . 

ومنه العلب الأثر والعلم الشق ني الشفة العليا فهذا من ع ل ب والباء أحت الميم . 

ومنه تر کیب ق ر د وت ركيب ق ر ت قالوا قرد الشيء إذا تحمَّع وقالوا قرت الدم إذا 
جمد والتاء أحت الدال . 
والزاي أحت الصاد . 


واستعملوا تر کیب ج ب ل وت ر کیب ج ب ن وتر کیب ج ب ر لتقار ھا ف موضع 


. )١٤۷/۲( زيادة من الخصائص‎ : )١( 
. ) كذا في المحطوط والذي في الخصائص ( التردد بالعسلف فقد ترى تعاقب اللفظين لتعاقب المعنيين‎ : )۲( 


واحد وهو الالتام والتماسك ومنه ابل دته وقرّته وحن إذا ات و ا 
حبرت العظم أي قويّه . 

وقد تقع المضارعَة في الأصل الواحد بالحرفين نحو السجيل والصَهيّل فهذا من س ح ل 
وهذا من ص ه ل والصاد أحت الا کا ان اها ات اء و غر فول سل ق 
الصوت ورَحَر فالسين أت الزاي كما أن اللام أحت الرآء . وقالوا حرف وحَلّم ففهذا 
للتقشير وهذا للقطع وما متقاربان مع ومتقاربان لفظاً » لأن هذا من ج ل ف [۷ب] 
وهذا من ج ل م نعم . 

وتحاوزوا ذلك إل أن ضارعوا بالأصول الثلاثة . الفاء والعين واللام فقالوا عصر 
الشيء وقالوا أله إذا يسه » والعصر ضرب من ال حبس فهذا من ع ص ر وهذا من أزل 
و العينْ أحت الممزة والصاد أحت الزاي » والراء حت اللام . 

وقالوا ار المنع والعصب الشد فالتان سقاربان: ا أحت العين » والزاي 
أحت الصاد وا ميم أحت الباء » وهذا من أزم وهذا من عصب” . 

وال ات لوالا 
أحت الواو والباء أحت الفاء . 

وقالوا ادر اانا ا لحتل والمعيان متقاربان واللفظان متراسلان فهذا من غ د ر 
وهذا من خ ت ل فالعين أحت الخاء والدال أخحت التاء والراء أحت اللام . 

E ANAL Us 

E E E‏ ی ار کت ارا ر ی ا 


جلف لأن شارب الاء مغن له كال حالف للشيء وقالوا صَهَل كما قالوا زأر » وقالوا تد 


ر( : انظر " الخصائص " )۱٤۹/۲(‏ . 
(۲) : ف " الخصائص " )١٤۹/۲(‏ فقد صرف عن وحهه فذاك من ( س ل ب ) وهذا من (ص ر ف) . 
(۴) : في المحطوط [ اطرا ] والصواب ما أنبتناه من الخصائص )٠١١/۲(‏ . 


Tt! 


كما قالوا تشحَط وذلك أن الشيء إذا تعد وَقبّض عن غيره شحَط وبع عنه . وهذا 
من ر کیا ج د ودا من تر کی ی ج ا وا کے اعت ال ولیو ا کے 
کک 

وقالوا السيف والصرب » وفلك أن السيف يوصف بأنه رسب في الضريبة لحدتسه ‏ 
ر ا صاب يصوب إذا احدر » فهذا من س ي ف 
a N ET‏ 

وقالوا حاع جوع وشاء يشاء فالحائع مريد للطعام لا حالة » وهذا يقول الأعر إل 
الطعام إذا م حب لا أريده ولست أشتهي ونح ذلك » والإرادة هي الشيئة وهذا من ج 
و ع وهذا من ش ي أ فالحيمءأحت الشين والواو أحت الياء والعين أحت الممزة . 

وقالوا هو حِلْسٌ بيه إذا لازمه . 

وقالوا ارز الشيء إذا اجحتمع نحوه وتقبّض إليه ومنه " إن الإسلام ليأررٌ إلى ادي © 
فهذا من ح ل س وهذا من أرز » والحاء حت اهمزة [۸آ] واللام أحت الراء والسين 
اعت الزاي وقالوا فل کما قالوا ع لأن فل خاب والغا آل أيضاً هذه من أ ف ل 
وهذا من غ ب ر فاهمزة حت ت الغين والفاء أحت الباء و اللام أحت الراء . 

قال ابن جي وهنا" او ف 
مکنونه » بل من ذا ضح له و کف عنده حقیقنه أطاع طبه له فوعاه » وهی هات 
ذلك مطلبا » وعَرّ فيهم مذهباً . وقد قال أبو بكر :من عرف أف ومن حهل 
استوحش » ونحن شع هذا الباب بابا أغرب منه وأدل على حكمة الله سبحانه وتقدست 


(۱) : وهو حدیث صحیح تقدم تخريجه وتمامه | إن الإسلام ليأزر إإ لى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها ] مر 
حديث أي هريرة خلب . 

(۲) : ق الخصائص )٠١۲/۲(‏ . 

(۳) : عبارة الخصائص هكذا ( وهذا النحو من الصنعة موحود) . 

. ٠۲/۲ ( انظر : الخصائص‎ : )٤( 


أسماؤژه اة ظط 4 
TTS‏ ۲ 
[ إمساس الألفاظ أشباه امعان ]° 
قال الخليل کأمُم توهَموا في صَوّت الحنذب e N OT‏ 
في صوت البازي تقطيعا فقالوا صرصر . 
وقال سيبويه“ ف المصادر ال جاءت على الفعّلان إمُا تان للاضطراب والح ركة حو 
واا ا را ا ای اال رال ار کات ف 
الأفعال . ۰ 
وينهاج ما مثلاه » وذلك أنك نحد المصادر الرباغية الصعفة تأن لككرير والزغرعة تو 
الصفات والمصادر إما تأ للسرعة نح : البشكى والحمَرى والوقلى والحيدى" فجعلوا 


(۱) : قال ابن حن في " افصائص " )٠١۲/۲(‏ اعلم أن هذا موضع شريف لطيف ... | . 

(۲) : من " الخصائص )٠١۲/۲(‏ . 

(۳) : زيادة من الخصائص )٠١۲/۲(‏ . 

ر٤‏ : في الكتاب )١۷-١٤/٤(‏ تحقيق عبد السلام هارون . 

قال سيبويه " ومن المصادر ال حاءت على مثال واحد حين تقارب المعاني قولك : التروان والتقزان 

والقفران . وإتما هذه الأشياء في زعزعة ونحرك . ومثله الغثيان لأنه يش نفسه وتثور » ومثله الخطران 
واللمعان لأن هذا اضطراب وتحرّك » ومثل ذلك اللهبان والوهجان لأته تحرّك الحر وتئوره فاا هر 
ممنزلة الغليان " . 

ESS 

. )٠١۲/۲( " ني " الخصائص‎ : )٩( 

(۷) : وردت في قول الشاعر : أمية بن أبي عائذ المهذلي . 


الال لكر اغ اب القلقلة » والمخال الذي توالت حر كانه للأفعال ال توالت الحر كات 

ومن ذلك - وهو أصنَع منه - امم حعلوا ( استفعل ) لي أكثر الأمر للطلب › نحو 
استسلقى واستطعَمٌ واستوهب واستمتَح [ واستودع عَمْراً ]و استصرخ حعفراً . فرتبت 
ا ا و ی ا و ف ا ن ا و 
وقعت عن غير طلب إيما تجا حروفها الأصول أو ما ضارع بالصنعة الأصول . 

فالأصول نحو قولهم طَيم ووهّب [۸ب] ودخل وخرح وصعد ونزل » فهذا إحبار 
بأصول فاحَات عن أفعال وقعت » ولم يكن معها دلالة تدل على طلب ها ولا إعمال 
SE EE E‏ 
وأولى » فهذا من طريق الصنعة بوزن الأصل نحو دحُرج وسرهف وقوقى وزورّى وذلك 
امم جعلوا هذا الكلام عبارات عن امعان وکلما ازدادت لار ا ا کانت ل 
لو و ا إذا فاجَأت الأفعال فاجَأت أصول المثل الدالة عليها 
أو ما جرّى مَجرى أصولها نحو وهب ومح وأكرّم وأحسَنَّ كذلك إذا أحبرت أنك 
سعيت فيها وتسبيت ها وجب أن تدم امام حروفها ن مله الدالة عليها أحر فا زاف نة 
ER E‏ 

وذلك نحو استفعل فجاءت المزة والسين والتاء زوائد » تم وردت بعدها الأص ول : 
الفاء والعين واللام » فهذا من اللفظ وف المع الموجود هنالك » وذلك أن الطلب لىل 
والتماسّه والسعي فيه والتأنّي لوقوعه تقَدَمَه ثم وقعت الإجابة إليه فتبع الفعل السؤالً فيه 


= أو اصحم حام جحرامیزه حزابية حدیى بالدحال 
انظر : 1 اللسان 1 (err)‏ " الخصائص (orlY) n‏ 
قال ابن منظور : شبه ناقته بحمار وحشي ووصفه وحشي » وهو السريع وتقديره على مار 
)١(‏ : كذا ني المحطوط وني " الخصائص " )٠١۳/۲(‏ استقدم عمراً . 


otf 


E E O E Ee a 
. الحروف الزائدة الي وضعت للالتماس والمسألة‎ 
سمت الصلعة الي تقدمت في رأي الخليل وسيبويه إل أن هذه أغمضٌ من تلك غير أا‎ 
وإن كانت كذلك فما منقولةٌ عنها ومعقودةٌ عليها ومَنٌ ود مقالاً قال به وإن م سبق‎ 
. إليه غيرّه . فكيف به إذا تبعَ العلماء فيه وتلاهم على [ تمثيل ] معانيه‎ 

ومن ذلك جعلوا تكريرً العين في الال دليلاً على تكرير الفعل فقالوا : كسّرَ وقطح 
وفتًح وغلق وذلك أمُم إذا جعلوا الألفاظ دليلة امعان [ فأقوى ] اللفظ ينبغي أن تقايل 
به قو الفعل والعين أقوى من الفاء واللام » وذلك لأا واسطة هما ومكنوفة هما فصارا 
کأنما سیاج هما ومبذولان للعوارض دونا . 

فأما حذف الفاء ففى المصادر من باب وعد نحو العِدَة والزنة وله . وأما اللام فنحو 
اليد والدم والفم والأب والأخ والسلّة » وقَلّما تحد الحذف لي العين . 

فما كانت الأفعالٌ دليلة امعان كرّروا أقواها وحعلوه دليلاً على قوة العن احدّث به 
وهو تكريرٌ الفعل » كما جعلوا تقطيعَّه نحو صَرْصرَ دليلا على تقطيعه وم يكونوا ليضعفوا 
الفاء ولا اللا لكراهية [ الضكّف أن يجيءَ في آحرها ]وهو مكان الحذف وموضح 
الإعلال » وهم قد أرادوا تحصين الحرف ]۹[ a EE EE‏ 
مساوقة الصنعة للمعان . 


وقد أتبعوا اللا في باب البالغة العينَ وذلك إذا كرّرت العين معها في نحو دمكمك 


( : في المحطوط [ مثيل ] وما أثبتناه من الخصائص )٠١١/۲(‏ . 

(۲) : في المحطوط فقرّاه وما أنبتناه من الخصائص )٠١١/۲(‏ . 

(۳) : قال ابن جن تي الخصائص )٠١١/۲(‏ : ولذلك جحد الإعلال با لحذف فيهما دوها . 

. كما يلي : التضعيف في أول الكلمة‎ )٠١١/۲( " العبارة اعتراها سقط : وهي في " الخصائص‎ : )٤( 
. والإشفاق على الحرف المضعّف أن خجيء في آخرها‎ 


Taf 


وصَمَحْمَّح وع ركرك وعصَبْصّب وعَشَمْشم »والموضمٌ في ذلك للعين » وإغا ضاّها اللام 
هنا يع ها ولاحقة ها ء أا ترى إل ما جاء عنهم للمبالغة من نحو الق واعشزضب 
واغدودن واحْمَومى واذلولى وكذلك ف الاسم نحو عَتوثل وغدودن وعَقنْقلِ وهجٽجل › 
وکل واحاٍ من هذه الل قد فصل بین عینیه بالزائد"» فعلمت أن تكريرَ العین في باب 
ممح ا غر لون وزد كانت الام فة أقرئ من الرائد ى باب افرعل وفعرغ 
وفعيعل وفعلعل لأن العين باللام أضبة من الزائد ها » وهذا ضاعفوها أيضاً كما ضاعفوا 
العينَ للمبالغة نحو عل وصْمْلٌ وحرّق ألا ترى أن العينَ [ أقعدٌ ]في ذلك من اللام» 
فإن الفعل الذي هو موضوع للمعاني لا يُضكّف ولا يؤكد تكرير إلا بالعين . ههذاهو 
الباب . فأما اقعنسَّس واملْحَنكك فليس الغرض فيه [ الت وكيد و ] التكريرً لأنَ ذا إا 
ضُعّف للإالحاق » فهذا طريق صناعية وباب قكرير العين هو طريق معنوية » ألا ترى امم 
أا اعتزموا إفادة الع توفروا عليه وتحامّوا [ طريق ] الصنعة والإلحاق فيه » فقالوا قطّع 
کسر تقطیعاً ونکسیرا وم چیا عصدره علی مال المعلّة فیقولون قطمة ولا کسر کیا 
قالوا في الملحق : يبر بيطرة وحوقل حوقلة وحَهَوَرَ جَهّورةٌ . 

EES aE Ea RS 
للمعن على اللفظ وإعلاما أن قذرَ العى عندهم أعلى وأشرف من قذر اللفظ ممم قالوا في‎ 
اقول س ر دد ادود ر اوور کو ی ای کا و‎ 
نحو اسحنكاك لما كان للإلحاق باخْرّضحم واحرنطم ولا تحد في بنات الأربعة نحو اروحم‎ 
ن يقال إت افعرغل شن برددت قال اردر دد لاه اهال له اعا ف عا بت فا‎ 
. طريق الثل واحتياطاهم فيها بالصنعة ودلالائهم منها على الإرادة والبغية‎ 


. لا باللام‎ : )٠١1/۲( " قال في " الخصائص‎ : )١( 
. )٠١١/۲( في المحطوط ( أبعد ) وما أبتناه من الخصائص‎ : )۲( 
. )٠١١/۲( زيادة من الخصائص‎ : )۳( 


وهذا ما يوضح لك سر ما أسلفنا في الاشتقاق › زك اااي ن ا 
ا و اة ا اسم آخحر على الصفة الي قدمنا [۹ب] إا 
قد راا ھی مما ها ر بنا وم فد راع ذلك الا قاف آل لی ها من 
الاتضال و اف ماجن ا يدق غل عم الاشقاف سن لاف كما فته الاش رة 
إليه بل لقد وقعت الُراعاة منهم لا هو دون ما ذكرنا فانم قد قابلوا الألفاظًّ سما يشاكل 
أصوانّها من الأحداث [ فلن کا ات ارو ف عد ج الأحدرت ال 
ما [ عنها فيجد قرتّها ما ] كقوهمم حَضم وقضم فالخضْمٌ لأكل الشيء الرَطْب 
كالبطيخ والقثاء وما كان نحوهما من المأكول الرطب » والقضْم لأكل الشيء الصلب 
الاک ف ی و و 
E A a O U‏ 
فاحتاروا الخاء لاوما للرَطْب والقاف لصلابتها لليابس فحَدَوا بعسموع الأصوات على 
کو و اکت 

ومن ذلك قولهم النضّح بالمهملة للماء الخفيف لدقة الخاء الهّملة وحَعلوا انض خ 
اام او و ا ا 


. )٠١۷/۲( ولعلها : ( وذلك أم كثيرا ما جعلون ) كما في الخصائص‎ : )١( 

(۲) : والعبارة كما في " الخصائص " )٠١۷/۲(‏ : فيعدلوفا بها » ويحتذوما عليها . وذلك أكثر ممانقدره 
وأضعاف ما نستشعره . 

(۳) : قال ابن الأثير في " النهاية " )٤٤/۲(‏ ( حضم ) : في حديث علي خب : " فقام إليه بنو أمية بخضمون 
مال الله حضم الإبل نبته الربيع " . 
الخضم : الأكل بأقصى الأضراس » والقضم بأدناها : حضم يضم خحضما . 
ی ی ا چ ا 
E SSR E a E a‏ 


واحضموا فستقضموا 


TY 


ومن ذلك قولهم الد طُولاً والقط عَرّضاً وذلك لأن الطاء أحصرٌ للصوت وأسرع 
قا لذ من الال فاا الطاء المتأخرة لقطع العَرّض لقربه وسرعته والدال لما طَالّ من 
الأّر وهو قَطْمّه طولا . 

ومنه قولهم قرت الدم وقرد الشيء وتقرّد » وفرط يق رط فالاء أف الثلائ ة 
فاستعملوها في الدم إذا حف لأنه قصدٌ ومستحف في الجس" » وقرد من القرد لا يفي 


2 
TL 


صولّه » ويقال من القرد وذلك لأنه موصوف بالقلة والذلة . قال الله سبحانه : فَفلنًا 


O‏ الطاء وهي أعلى الثلاثة صرت للقرط الذي 
E‏ 

ومن ذلك قوهم الوسيلة والوّصيلة » فالصاد أقوى من السين لما فيها من الاستعلاء 
فكانت الوصيلة أقوى من الوسيلة وذلك أن التوسَل ليست له عصمة الوصْل والصّلة » 
لأن الصلة أصلها من اتصال الشيء بالشيء ومُمَاسيه له وكونه في أكثر الأحوال بعضاً 
له » کاتصال الأعضاء بالإنسان » وهي أبعاضه » ونو ذلك » والتوسل محئ يضف 
ویصعر أن یکون التوسّل إليه » وهذا واضح » فجعلوا الصاد لقوقا للمعئ الأقوى والسينَ 
لضعفها عنها للمعى الأضعف . 

ومن ذلك قوهمم خذا بخذو بالواو لاسترخاء الأذن وخذاً دأ باهمزة للذل » والسواو 
ا ف ا وا وون الل د الاش عة ي م ا اح 


بست اتان اذل , 


(1) : قال في " الخصائص " )٠١۸/۲(‏ : عن القردد الذي هو النباك في الأرض ونحوها . وجعلوا الطاء وهي 
أعلى الثلاثة صوتا - للقرط الذي يسمع . 

. ] ٠١ [البقرة:‎ : )۲( 

(۳) : موضعها بیناه آنفاً . 

)٤(‏ : والعبارة ني الخصائص )١٠٠/۲(‏ . ومن قوم : ( الخذا ) في الأذن ء ( والخذاً : الاستخذاء) فحعلرا 
الواو في حذواء - لأا دون المزة صوتا - للمعن الأضعف . وذلك أن استرخاء الأذن ليس من 
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ومن ذلك جفاً الوادي يجفو بالواو وحمَاً ]٠١[‏ بالممزة فإن فيهما معن الجحفا 
ا کے عو رکا اراد عدا واکھی ا اة دا وی 
لود 

ومن ذلك سعد وصَعِدَ فالصاد لما كانت أقوى لما سلف من كوفهشامن حروف 
الاستعلاء حعلوها لما فيه انر مشاه يُرى وهو الصعود ق الحبل والحائط ونو ذلك 
وجعلوا السين لا فيها من الضّعف لا لا يظهر ولا يشاهد سا إلا أنه مع ذلك فيه 
صعود الد لا صعود الجسم » ألا تراهم يقولون هو سعيدٌ وهو عالي الجدّ » وقد ارتفع 
مره وعلا قدره . 

ومن ذلك قوهم سد وصَدً فالسّد دون الصَّدّ » لأن الس لإباب والأْظّرة والمد 
حانب ال حبّل والوادي والشبعب » وهذا أقوى من الس الذي E ES‏ وراس 
ا 

وو 

وهن ذلك القسم والقصم فالقصم أقوى فعلا من القسم » لأن القصم يكون مه 
لدف وق ت بو القن و ادا ف ن عن اى الد 
وبالأضعف السين . 

وشن ذلك ر کیب ی فار ورک ف دار اور بق اتا رغاتاء حاف م عة 
والطاء سامية مَصَعّدة فاستُعيلتا لعاديهما في الطرفين كقومم : قر الشيء وقثره » 


= العيوب الي بسب ها ولا يتناهى في استقباحها . وأما الذل فهو من أقبح العيوب » وأذهبها في المزراة 
والسب فعبروا عنه بالهمزة لقوتما > وعن عيب الأذن الحتمل بالواو لضعفها » فجعلوا أقوى الحرفين 
لأقوى العيبين » وأضعفهما لأضعفهما . 
)١(‏ : قال ابن حن في " الخصائص " )١٦١/۲(‏ " فجعلوا الصاد لقوتما » مع ما يشاهد من الأفعال المعالحة 
المتجشمة » وجعلوا السين لضعفها » فيما تعرفه النفس » وإن م تره العين والدلالة اللفظية أقوى من 
الدلالة المعنوية . 


گے 
rw‏ 
دک 


والدال بينهما ليس هما صعود الطاء ولا تُزول التاء فلذلك كانت واسطة بينهما فير ما 
عن معظم الأمر ومقابلته فقيل قدر الشيء ُماعه . 

و ان بكرن غر لي قط لاء الاد اا هور ي ع ال ر ا دا ن 
[ إغا ينقط ] الماء من صفحته الخارحة وهو قطْرّه » فاعرف ذلك فهذا ونحرّه إذا أنست 
تيه من بابه وأصلحت فكرك لتناوله وتأمّله أعطاك مقاده وأركبك ذروئه » وجلّى 
عليك [ هجاتۂ ] وحاسنه وإن أنت تناكره » وقلت هذا أمر منتشر ومذهب صق 
ا ن ووت عا اب ا د 

ووراء هذا ما الطفُ فيه أظهرٌ والحكمة أعلى وأصتَمٌ . وذلك أمم قد بُضيفون إل 
احتيار الحروف وتشبية أصواتها بالأحداث المعبّر عنها ‏ وتقدع ما يضاهي اول الحسدث 
وتأحيرّ ما يضاهي آحرّه”“ سوقا للحروف على سمت المع المقصود والغرض المطلوب . 

رمن ذلك فرلمم شد ال فالتين لما امن لمشي تة بارت أرل اتاب 
الحبل قبل استحكام العقد » ثم يليها إحكام الشد والجذب فير [ عنه ] بالدال 
[۰٠ب]‏ الي هي أقوى من الشين لا سيما وهي مُذغَمة فهي أقوى لصنعتها وأدل 
على العن الذي أريد ما . فأما الشّدة في الأمر فا مستعارة من شد الحبل . 

رمن فلك فول جر الي ع قفتم ال لاما رف خد واول ا ا هة 
على الجار وامحرور جميعا » نم عقبوا ذلك بالراء وهي حرف مكرر » وكرّروها مع ذلك 
في نفسها » وذلك لأن الشيء إذا جر على الأرض في غالب الأمر اضطرب صاعداً عها 
ونازلا » وتسكرّر ذلك منه على ما فيه من التعنعة ولق فكانت الراءُ لما فيها مسن 


. )1۲/۲( في المحطوط [ يسقط ] . وما أنبتناه من الخصائص‎ : )١( 
. ))1۲/١( زيادة من الخصائص‎ : )۲( 

(۳) : قال فی الخصائص )۱٦۲/۲(‏ ( ها ترتیبها ) . 

. وتوسيط ما يضاهي أو سطه‎ : )١١۲/۲( قال في الخصائص‎ : )٤( 
. )۱١۲/۲( زيادة من الخصائص‎ : )٥( 


التکریر › ولأما ایضا قد کرت فی نفسها أوفق هذا المع من جميع الحروف . 

ا ا د ل فما ر ادر اك غل فا اروا ن 
لأحد أمرين إما أن يكون ل نعم النظرَ فيه فيتَعَدٌ بك فكرّك عنه » أو لأن نه اللغفة 
أصولاً وأوائل قد تخفى عنا وتقصرٌ أسبابُها دوننا . 

قال ابنْ حي في الخصائص”" : فإن قلت فهلا أحَرّت أن يكون ما أوردتُه في هذا 
الوضع يعن ما قدّمنا ذكرّه شيا افق وأمراً وقع في صورة المقصود من غير أن يقد 
قلت : في هذا حُكمٌ بإبطال ما دلت الدلالة عليه من حكمة العرب الي تشهد يها 
الول : 

نم قال ولو م به على ذلك إلا عا حاء عنهم من تشبيههم الأشياء بأصواتما كا لخاق 
باق لصوت الفر ج عند اليماع » وغاق لصوت العُراب وفي قوله : تداعَيْنَ باسم الشيب 
... لصوت مشافرها . 

ومنه قولهم حاحَيْت وعافَيّت وهاهَيْت إذا قلت حاء وعاء وهاء » وقولهم بس ملت 
وهَيْللت رولت كل ذلك باشباهه إغا يرجم ني اشتقاقه إلى الأصوات . 

قال" : ومن ظريف ما مر بي في هذه اللغة التي لا كاد بعلم بُعدّها ولا حاط 
بقاصيها ازدحام الذال والتاء والطاء والراء واللام إذا ما جهن الفاء غلى التبم 
والتأحير » فأكثرٌ أحوالها وججموع معانيها اما للوهْن والضعْف ومن ذلك الدالف للشسيخ 
الضعيف والشيء التالف والطليف . والدّنف المريضٌ . 

ومنه اة وذلك لأن الفلاةَ إلى اللاك » ألا تراهم يقولون ها مَمّلكة » وكذلك قالوا 


(0 : (1/۲) . 
(۲) : ابن حن قي " الخصائص " )۱٦٦/۲(‏ . 
(۳) : قال في " الخصائص " )١٦٦/۲(‏ والظليف : اجان وليست له عصمة الثمين . 


“o! 


ومنه الرفة لأا إلى اللين والضَعْف » وعليه قالوا الطَرّف لأن طرف الشيء أضعف من 


قلبه وأوسطه . 
as‏ 2 ]إلى العف رالملاك ماهو . 
ومنه الفتور للضّعف . والرَفْتٌ للكّسر . والرّديف لأنه ليس له تمكن الأرّل . 


ومن ذلك العمل : لصي لضعفه . والطفل ارحص وهو ضد الشَيْنِ » وَل : للريح 
الكروهة فهي منبوذةٌ مطروحة ويد نبغي أن تكون الدّفلى من ذلك لضعفه عن صلابة بة الم . 
ومنه الفلتة لضعف الرأي وفتل امغرل لأنه شر واستدارة » وذاك إلى وهن وضَعّف . 
والفطرٌ اشن وهو إلى الوهن . 

هذا حاصل کلایه" مع اخحصار » وفیه ما تریك بَصیرةً عا ذکرنه سابقاً وحن 
هذا المختصر له م ين أن التوافن ثي بعض [١١آ]‏ الحروف بين الكلمتين لا يكون إلا سى 
مهما قريباً أو بعيداً بحسب تقارب الحروف بل جرد تقارب > خارج الحروف » ويكون 
ھا اال من وکر ا بكرن إا هة جام م اعا اكان كا قداو و و 
ع ص ر وتر کیب ازل وھکذا فی تر کیب ازم وت رکیب ع ص ب وھکذا تر کیب غ د ر 
I DT‏ 
في هذا المختصر حى معرفته وتدبره حق تدبره اطْلعْت على ما في هذه اللغة الشريفة من 
الأسرا ر السري ية ة والتكات الفائقة » واللطائف الر E‏ البديع > والإتقان البالغ » 
والضبط لكي » ويلك تعلَمٌ صِحةٌ عقول العرب وقوه e‏ وصِذق ي 
وسلامة أنهابهم وأمم أشرف طوائف هذا انوع الإنسان وأكرم بي آدم وأفضلٌ البشر 
قرلا وقلويا وأفعالً وقول وإصندار ويرادا هذا على ما هو اذهب الح مسن فم 
الواضعون فمذه اللغة الفائقة البالغة قي الإتقان إلى حد تتقاصر عنده ول اشن بالعلوم 


. ] الذي في الخصائص [ المنفرد‎ : )١( 
. اي ابن حي قي الخصائص‎ : )۲( 


1. 


على احتلاف أنواعها وتتصاغر لديه إدراكات المشتغلين بالدقائق تی على تباین مراتی ها » ون 
علماً يُوقف [ ١١ب]‏ صاحبَه على هذه الأسرار لَعظيمٌ الخطر » E E HET‏ 
توصل به إلى هذه اللطائف لَك الشأن جليل الكان » ومع هذا فما أقبح بالعالم المستكفر 

من الفنون التعلقة بلغة العرب أن بجهَلّ علماً مغدودا من علومها غير مندرج تحت فن مسن 
نوما فإن جماعةٌ من محققي العلماء جعلوا العلوم اة بلغة الكرب تة : انحو 
رارف والاشتقاق والعان والبيان والبدي وجماعة منهم حصّروا فنون الأدب ني علوم 
منها الاشتقاق حن قال قاثهم في حصر العلوم الأدبية أبياتاً منها قوله : 

لغة وصرّف واشتقاق نوها عم امعان واليان بدي 

وباحملة فحن لفن مستقل وعِلْم منفرد أن تعظّم الوناية به وتثوةرَالَعبة إليه وإن هذا 

الخحتصَرً قد تکقل بیانه واشتمل علی مالا وجد بحموعاً نی غوره ولا بوقف علیه کاملا 


فوا واد ر واا ج ومول ر ا ل 
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" تعليق من الشوكاي على کلام 
صاحب الفوائد الغياثية " 
تأليف 
حمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخر أحاديثه 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : كلام في فن المعاني والبيان " تعليق من الشوكان 
على كلام صاحب الفوائد الغيائية " . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم عبارة صاحب الفوائد الغيائية وشارحها 
في المقدمة » وإنما احتج ني تطبيق الكلام على مقتضى الحال . 
آخر الرسالة : فإن في كلام العرب نظما ونثرا ما مثل ذلك » ويختلف باخحتلاف 
السميات . والله أعلم انتهى من خط محرره سلمه الله تعالى . 
نوع الخط : حط نسخي حيد . 
عدد الصفحات : ۲ صفحتان . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأول : ٠۹‏ سطرا. 

الثانية : ٠١‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ۲١-٠۹‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الخامس من الفتح الربان من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرحهن الرحيم 

عبارة صاحب الفوائد الغياثية"“ وشارحها في المقدمة › وإغا احتج في تطبيق الكلام 
على مقتضى الحال [ إلى علم الآن اک ع ارا بی ها وان 
ممح واحد » حي يُستغن عن معرفة تفاصيلها » فإن المقامات محتلفة » كالحدٌ مع ازل › 
والتواضع مع الفخر » والمدح مع الذم » والشكر مع الشكاية » والتهنئة مع التعزية › 
والترغيب مع الترهيب إلى غير ذلك » فيختلف ما يناسبُ كلا من ذلك » وكل يستدعي 
تر كيبا يفيد ما يناسبه . هذا واضح لكن مقتضيات الأحوال المذكورة ما لم يضبط بعد 
فيما رأيناه من كتب الظر » وإغا دونوا الأقرال المقتضية للحالات المخصوصة الإسناد 
والمسند إليه والمسند مثلا » وهذا لا يغني عن ذلك » ولئن ساعد التوفيق › ووافق التقدير 
سأنتهض لذلك بعد الفراغ تما شرعت فيه » والله - سبحانه - ميسّر كل عسير انتتهى › 
والمطلوب منكم تحقيق هذه المقامات الخارحة عا دون . کتب عليه مولانا شيخ الإسلام 
الحافظ عر الأنام محمد بن علي الشوكان - سلمه الله تعالى - : 


)١(‏ : " الفوائد الغياثية في المعاني والبيان " » للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي اولي سنة 
٩ه‏ للنصها من القسم الثالث من " مفتاح العلوم " ونسبها إلى غياث الدين وزير سلطان محمد خحدا 
بنده وشرحه مس الدين محمد بن يوسف الكرماني المتوفي سنة ٦۷۸1ه‏ . 
" کشف الظنون " (۱۲۹۹/۲) . 
(۲) : العبارة اعتراها تقدم وتأحير . ولعلها [ إلى الآن » علم ] . 
(۳) : علم ا معاي : هو علم يعرف به أحوال الكلام العري الي تمدي العام ما إلى احتيار مها يطابق منها 
مقتضى أحوال المخاطبين » رجاء أن يكون ما ينشئ من كلام أدبي بليغاً . 
ويدور هذا العلم حول تحليل الحملة المقيدة إلى عناصرها » والبحث في أحوال كل عنصر مها في 
اللسان العربي » ومواقع ذكره وحذفه » وتقدعه وتأحيره ومواقع التعريف والتنكير » والإطلاق والتقيد »› 
والتأكيد وعدمه » ومواقع القصر وعدمه » وحول احمل المقيدة ببعضها » بعطف أو بغير عطف ومواقع 
كل نهنا و مفشتضياقة وول رق اله ماوية ي ألقاظها اها أو اقل هه أو زالدا عله > = 
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والبيان والعلم الذي به تبين دقائق العربية وأسرارها » وقد أوعت فيه ائُه بحيتث م 


:)1( 


ونحو ذلك . 

. عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني‎ )١۳۹-١۳۸/١( " معجم البلاغة العربية‎ "٠ 

قال الخطيب القزويي ني " الإيضاح في علوم البلاغة " (ص١٠)‏ : علم المعاني هو ما يحترز به عبن 
الخطاً ني تأدية المع للمراد وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره . 

والمقصود من علم المعاني منحصر في نمانية أبواب : 

ان الإسناد الخبري . 
-٣‏ أحوال المسند إليه . 
۳- أحوال المسند . 
-٤‏ أحوال متعلقات الفعل . 
-٥‏ القصر . 
۹ شاع : 
۷- الفصل والوصل . 
۸- الإيجاز والإطناب والمساواة . 

انظر " جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع " (ص۳) . 

البيان : لغة الكشف والتوضيح والظهور » وهو في الاصطلاح عبارة عن المنطق الفصيح المعبر عمسا لي 
الضمي: 

والبيان عند البلاغيين : هو علم يعرف به إيراد المعنن الواحد بتراكيب ختلفة في وضوح الدلالة على 
المعى المراد » بأن تكون دلالة بعضها أحلى من بعض . 

وعلم البيان : هو الذي يحترز به عن التعقيد المعنوي . 
وسمّي " علم البيان " لأن له مزید تعلق بالوضوح والبيان » من حيث أن علم البيان يعرف به احتلاف 
طرق الدلالة في الوضوح والبيان . 

وكثيرٌ من البلاغيين يسمي علوم البلاغة الثلاثة - المعاني والبيان والبديع - علم البيان » لتعلقها جميعا 
بالبيان . وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير وبعضهم يسمي ( البيان والبديع ) تغلييا للبيان 
التبوع على البيان التابع . وهذا يقع كثيرا في كلام الزخشري في " الكشاف " . 

والفصاحة والبلاغة والبيان » ألفاظ تشترك في كثير من المعاني » ويختص كل واحد منها اليس 


لاحر . ت 
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= لكن الفصاحة: أصلها و : أفصح اللبنْ وفصح . إذا حلص. من اللباء . 
وذلك .ف الكلام- لا يكاد: ينفك عن أن يكون بيا . فالفصاحة أعم من البيان من وجه . والبيان أعَمّ من 
الفعجاجةنمن يجه ۰ 

فإن البيّن قد لا يكون كلاماً » والخالص من الشوائب قد لا يكون بيا . وكذلك البلاغة مع كل من 
الفصاحة والبيان » ومعئ البلاغة انتهاء الشيء إلى غايته المطلوبة » وكل واحد من الألفاظ الثلاتة 
يستعمل في الكلام وفي غيره . 

والكلام ني هذه امعان الثلاثة هو بالنسبة إلى وقوعها في الكلام لا غير . 

فالفصاحة تكون بالنسبة إلى اللفظ من وحهين.: 

أحدها : أن يخر ج المتكلم الحروف من مخارحها » ولص بعضها من بعض . 

الثاي : أن يكون اللفظ ما تداوله فصحاء العرب » وكثر في كلامهم . 

a aS 

والبلاغة تتعلق بالمعى فقط » وهو أن يبلغ المع € نفس السامع مبلغه » ونما يعين على ذلك الفصاحة 
في كلام العرب » لا أن الفصاحة من أجزاء البلاغة فإن الأعجمي إذا كلم الأعحمي » فبلغ المع غاية 
مبلغه کان کلامه بليعاً... ووف بالبلاغة ¿ وكلامه ليس من كلام العرب . 

والبيان في عرف الكلام اتم من كل واحد من الفصاحة والبلاغة » لأن كل واحد منهما من مادته › 
وداحل في حقيقته ولذلك قلنا ( علم البيان ) وتكلمنا فيه في الفصاحة والبلاغة وغيرها »و لم يوضع علم 
للفصاحة » ولا علم للبلاغة . 

والبيان عند البلاغيين - كم تقدم - علم يعرف به إيراد المعن الواحد بطرق ختلفة في وضوح الدلالة 
عليه . 
ه فمثال إيراد ا معن بطرق مختلفة » في باب ( الكناية ) أن يقال ني وصف زيد بالحود مثلاً : زيد مهزول 

الفصيل » وزيد جبان الكلب »› وزيد كثير الرماد . 

فهذه التراكيب تفيد وصفه بالحود على طريق الكناية > لأن هزال الفصيل إنّما يكون بإعطاء لبن أمه 
للأضياف . وجبن الكلب ولا يتجاسر عليه » وهو معن جبنه »وكثرة الرماد من كثرة الإحراق للطبسائخ 
من كثرة الأضياف . وهي مختلفة وضوحا » وكثرة الرماد أوضحها » فيخاطب به عند المناسبة كأن 
يكون المخحاطب لا يفهم بغير ذلك . 


= ومثال إيراده بطرق ( الاستعارة ) أن يقال مغلا في وصفه بالحود : رأيت جرا في الدار » تي‎ ٠ 
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= الاستعارة ( التحقيقية وطم زيد بالإنعام جميع الأنام » في الاستعارة بالكناية » لأن الطموم »› وهو 

الغمر بالماء من وصف البحر » فدل على أنه أضمر تشبيهه بالبحر في النفس » وهو الاستعارة بالكناية » 

ولحة زيد تتلاطم أمواجها . وذلك ما يدل على إضمار التشبيه في النفس أيضاً وأوضح هذه الطرق 

الأول » وأحفاها الوسط . 

- ومثال إيراده في التشبيه أن يقال : زيد كالبحر في السخاء . وزيد بحر . وأظهرها ما صرح فيه بالوجحه » 

وأحفاها - وهو أوكدها - ما حذف فيه الوجه والأداة معأ . فيخاطب بكل من هذه الأوجه في هذه 

الأبواب ما يناسب المقام من الخفاء والوضوح . ويعرف ذلك بمذا الفن . 
وما تقدم يعلم أن ( البيان ) يطلق على معنيين : 

)١‏ : معن أدبي واسع يشمل الإفصاح عن كل ما يختلج في النفس من امعان والأفكار والأحاسيس 
والمشاعر بأساليب ها حظها الممتاز من الدقة والإصابة والوضوح والجمال » وهو بهذا التعميم ممع 
فنون البلاغة الثلاة : المعان والبيان والبديع . 

۲) : معن علمي محدود وهو التعبير عن المعين الواحد بطريق الحقيقة أو الحا أو الكناية » كما سلف . 
وقد حصر البلاغيون أصول علم البيان في أربعة أصول هي : 

. أصلان ذاتيان . وها اجاز » والكنابة‎ -١ 

۲- أصل واحد وسيلة وهو التشبيه . 

۳- أصل واحد جزء من أصل » وهو الاستعارة . 
انظر : " معجم البلاغة العربية " )١٠١/٠٠٠١(‏ » " الإيضاح ني علوم البلاغة " للحطيب القرويسْي 

(ص ٠۳-۲۰۱‏ ۲) » " جواهر البلاغة في ( المعاني والبلاغة والبديع ) " (ص۱۹۷) . 

واعلم أنه واضع علم البيان أيو عبيدة الذي دون مسائل هذا العلم في كتابه المسمّى " محاز الققرآن ' 
وما زال ينمو شيعا فشيئاً حى وصل إلى الإمام : عبد القاهر » فأحكم اُساسه وشيّد بناءه » ورب 
قواعده وتبعه الحاحظ وابن المعتز وقدامة ابن حعفر › وأبو هلال العسكري . 
ومرته الوقوف على أسرار كلام العرب " منثوره ومنظومه " ومعرفة ما فيه من تفاوت لي فون 

الفصاحة » وتباين في درحات البلاغة التي يصل بجا إلى مرتبة إعجاز القرآن الكرم الذي حار الجن 
والإنس في محاكاته » وعجزوا عن الإتيان عثله . 
انظر : " جواهر البلاغة " (ص۱۹۸) . 
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يدعوا شيعا ما يحتاح إليه » وبيان ذلك أمُم أولا ذكروا حدٌ البلاغة والفصاحة » وما 
ينافيهما حن صارتا معلومتين لكل فاهم . ثم بعد ذلك ذكروا حد علم امعان بحيث 
بنطبق على كل ما يصدق عليه مفهوم هذا العلم » وأوضحوا ذلك بذكر أحوال 


(1) 


:)( 


(™) 


: البلاغة في المتكلم ملكة يقتدر ما على تأليف كلام بليغ » أي كيفية راسخة في النفس يقدر ها صاحبها 
على أن يؤلف كلاماً مطابقاً قتضى الحال فصيحاً قي أي معن قصده » وتي أي نوع أراده »فلو م يكن 
ذا ملكة يقتدر ما على ما ذكر م يكن بليغاً على قياس ما سيان في الفصاحة . 
ومن تأمّل ما سبق عَلِمٌ أن البلاغة أحص » والفصاحة أعم » وأن كل ما يطلق عليه لفظ " البليغ " 
كلاما كان أو متكلما يطلق عليه لفظ " الفصيح " لأن الفصاحة يطلق مأحوذة من تعريف البلاغة . 
وليس كل ما يطلق عليه لفظ " الفصيح " يطلق عليه لفظ " البليغ" لحواز أن يكون كلام فصيح غير 
مطابق لمقتضى الحال » أو متكلم ذو ملكة يقتدر يما على الفصيح الغير المطابق لمقتضى الحال . وليعلم أن 
البلاغة يتوقف حصوها وتحققها على حصول أمرين : 
-١‏ الاحتراز عن الخطاً في تأدية ا لمعن المقصود › إذ رعا أدى المعن المراد بلفظ غير مطابق لمقتضى الحال فلا 
یکون بلیغاً . 
-٣‏ تييز الكلام الفصيح من غيره » إذ رعا أُورد الكلام المطابق لمقتضى الحال غير فصيح » لاختلال ركن 
من أ ركان فصاحة الكلام فيه » فلا يكون بليغا . 
فمسّت الحاحة إلى علمين يحترز بمما عن الخطأً في تأدية لمعن المراد » وعن التعقيد المعنسوي للخل 
بفصاحة الكلام والأول منهما هو ( علم المعاني ) والثاني : " علم البيان " ويسميان بعلمي البلاغة . ولا 
كان " علم البديع " به تعرف وجوه تحسين الكلام جعل تابعاً هذين العلمين » حن تصرف طرق 
التحسين الذاتي بمما » والعرضي به » فانحصر المقصود من علمي البلاغة وتوابعها في ثلاث فنون . 
" معجم البلاغة العربية " (ص۸۸) . 
الإسناد الخبري : هو ضمّ كلمة أو ما يجري جراها - كال حملة الواقعة موقع مفرد - إلى أحرى على 
وجه يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأحرى » أو منفي عنه . 
نحو " الحرم نافع " ونحو علي أحلاقه " حسنة " وعلي حسنت أحلاقه ونحو ما علي بخائن . 
وانظر مزيد تفصيل : " جحواهر البلاغة " (ص١٤)‏ . 
: المسند : يكون مفردا لا جملة » لكونه غير سبي › ولم يقصد به تقوية الحكم نحو : "علي مسافر". = 


11e 


aE OL OER ONO OOO EDE OO CN E SOAR GEREN REA 


= فأما السببي نحو : " زيد أبوه منطلق " أو " انطلق أبوه " وما شاكل ذلك من كل جلة واقعة حياً 
عن مبتداً يربطها به عائد غير مسند إليه في تلك الحملة » فيبقى حملة لتعينها في الإخبار » وكذلك مما 
قصد به تقوية الحكم » فلا يعدل عنه إلى الغرد » حي لا تزول التقوية إذا أفرد . 
ويكون المسند فعلاً تقييده على أحصر وجه مع إفادة التجدد بأحد الأزمنة الثلاثة : الاضي » وهو 
الزمان الذي قبل الذي أنت فيه . والمستقبل » وهو ما يترتب وحوده بعد هذا الزمان . 
والحال : وهو في عرف أهل العربية أجزاء متعاقبة من أواحر الماضي وأوائل المستقبل » قد تطول وقد 
تقصر » بحسب اخحتلاف الفعل في نحو قولنا : " زيد يصلى » أو يح " مراد بذلك الحصول قي الحال . 
ويكون اما لإفادة الثبوت لأغراض تنعلق بذلك » كما في مقام الدح فقولنا : " زيد مكرم لضيف " 
يدل على بوت إكرام الضيفان لزيد » من غير نظر إلى زمان ولا تحدد بعد عدم » ولا كذلك قولنا : 
" زيد أكرم أو يكرم ضيفه " فإته يدل على حصوله في الماضي » وثانياً على حصول في الحال أو ني 
الستقبل بعد أن م يكن . 
ويكون المسند جلة للأغراض الآتية : 
)١‏ : تقوية ثبوت المسند للمسند إليه » أو نفيه عنه نحو " زيد قام " ويختص التقوي ما يكون مسنداً إلى 
ضمير المبتداً المعتد به كما في المغال السابق . وسبب التقوي تكرر الإسناد . 
کوت اند میا ر ريد او قان و غل اکم" 
۳) : كون المسند إليه ضمير شأن نحو : " هو الله أحد " . 
)٤‏ : إرادة التخحصيص . نحو : أنا سعيت في حاحتك » فالتقوية وإن كانت حاصلة هنا ليست مقصودة 
لذاتها . 
وتكون جملة المسند اسمية لإفادة الثبوت » وفعلية لإفادة التجدد والحدوث في أحد الأزمنة الثلائة على 
أحصر وجه» وشرطية للاعتبارات المحتلفة الحاصلة من أدوات الشرط في نحو : " زيد إن تلقه يكرمك " 
أو إذا لقيته يكرمك فقد أخبرت أولاً بالإكرام الذي يحصل على تقدير اللقاء المشكوك فيه » وثانيً 
بالإكرام الحاصل على تقدير وقوع اللقاء امحقق . 
ومواضع المسند ثمانية : : 
-١‏ حبر المبتدأً : نحو : 
۲- اسم الفعل : نحو هيهات » وي » آمين . = 
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قادر " من قوله " الله قادر . 


والمسنك ال وأحوال متعلقات الفعل A See a‏ 


> ۳- الفعل التام : نحو " حضر " من قولك حضر الأمير . 
ا ا کے ر 
الإنصاف ؟" . 
-٠‏ وأخبار النواسخ " كان ونظائرها ون نظا رها 
-٦‏ والمفعول الثاني لظن وأحواتما . 
۸~ والمصدر النائب عن فعل الأمر . 
انظر : " جواهر البلاغة " (ص١:)‏ » " معجم البلاغة العريية " (ص٣۲۸)‏ . 
١(‏ : المسند إليه : ويسمى ( احكوم عليه ) أو المتحدث عنه » وله ستة مواضع : 
-١‏ الفاعل للفعل التام . 
-٣‏ أسماء النواسخ : كان وأحواتما وإن وأحواما . 
۳- والمبتداً الذي له حبر . 
٤‏ - والمفعول الأول لظن وأخواتما . 
-٠١‏ والمفعول الثاني لأرى وأخواتما . 
-٦‏ ونائب الفعل . 
انظر : " البلاغة العربية " )۱۸۲/١(‏ و " معجم البلاغة " (ص۲۸۷) . 
(۲) : القصر : لغة الحبس . واصطلاحا : هو تخصيص أمر بآخر بطريق خصوص . 
أو هو إثبات الحكم لما يذكر في الكلام ونفيه ما عداه بإحدى الطرق الآتية : 
إ- العطف بلا مثل : محمد شاعر لا كاتب . المقصور عليه : هو المقابل لما بعد ( لا ) . 
۲- العطب يبل ولكن : مغل : ما حالد شاعراً بل محمد ما محمد كاتباً بل شاعرا . ما محمد مقيما لكن 
افا 
-٣‏ النفي والاستثناء : مثل : ما محمد إلا شاعر . وما شاعر إلا محمد » والمقصود عليه هو ما بعد " إلا . 
٤‏ إغا : مثل : انما شى اله منْعباده الحلمتۇأ4 . ٠‏ 
-٠‏ تقدم ما حقه التأحير : نحو : يال تعَبْدّ ويا تشّعين () . 


انظر مزيد تفصيل : " جواهر البلاغة " (ص )١ ٤۷-١٤١١‏ » " معجم البلاغة العربية " = 
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: الإنشاء : لغة الإيجاد . واصطلاحاً ما لا يجتمل الصّدق والكذب لذاته نحو اغفر دارهم » فلا يتسب إلى 
قائله صدق أو كذب . وإن شعت فقل في تعريف الإنشاء ما لا بحصل مضمونه ولا يتحقّق إلا إذا 
تلفظت به » فطلب الفعل ني "أفعل" وطلب الكفٌ في " لا تفعل " وطلب الحبوب ني " التمني " وطلب 
الفهم قي الاستفهام » وطلب الإقبال في " النداء " كل ذلك ما حصل إلا بنفس الصيغ المتلفظ ها . 

رق إل نرعن إنشاء طلى > إنشاء غير ظلى : 

الإنشاء غير الطلبي : ما لا يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب كصينغ المدح والذم» 
والعقود » والقسم » والتعجّب » والرحاء » وكذا رب » ولعلٌ » وكم الخبرية ولا دحل هذا القسم في 
علم المعاني . 

الإنشاء الطلبي : وهو الذي يستدعي مطلوباً غير حاصل في اعتقاد انكلم وقت الطلب ويكون 
بخمسة أشياء : الأمر » والنهي والاستفهام » والتميٰ والنداء . 

" جواهر البلاغة " (ص١١٠١-1۳١)‏ . 
: العلم عواقع الجمل » والوقوف على ما ينبغي أن يصنع فيها من العطف والاستئناف والتهدي إلى كيفية 
إيقاع حروف العطف في مواقعها » أو تركها عند عدم الحاجة إليها صعب المسلك » لا يوفق للصواب 
فيه إلا من أُوني قسطاً وافراً من البلاغة وطبع على إدراك محاسنها » ورزق حظاً من المعرفة في ذوق 
الكلام وذلك لغموض هذا الباب ودقة ملكه » وعظيم حطره » وكثير فائدته » يدل هذا امم حعلوه 
حدا للبلاغة » فقد سثل عنها بعض البلغاء فقال : هي " معرفة الفصل والوصل . فالوصل عطف جملة 
على أحرى بالواو ونحوها » والفصل ترك هذا العطف والذي يتكلم عليه علماء المعاني هنا العطف " 
(بالواو) وخاصة دون بقية حروف العطف » لأن الواو هي الأداة التي تخفى الحاجة إليها وتاج العطف 
ما إلى لطف فهم ودقة في الإدراك ... " . 

مواضع الفصل : من حق احمل إذا ترادفت ووقع بعضها إثر بعض أن تربط بالواو لتكون على 
نسق واحد » ولكن قد يعرض ها ما يوجب ترك الواو فيها ويسمى هذا فضلاً ويقع في حمسة مواضع . 
)١‏ : أن يكون بين الحملتين اتحاد وامتزاج معنوي حي كأمما أفرعا في قالب واحد » يسمى ذلك كمال 

الاتصال . 
۲) : أن يكون بين الحملتين تباينٌ تام بدون إمام حلاف المراد ويسمّى ذلك كمال الانقطاع . - 
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= 4) : أن يكون بين احملة الأولى والالثة جملة أحرى متوسطة حائلة بينهما » فلو عطفت الثالثة علسى 
" الأولى المناسبة ها " لتوهم أا معطوفة على " المتوسطة " فيترك العطف » ويسمى كمال 
الانقطاع . 
)٥‏ : أن یکون بین ابحملتين تناس وارتباط لكن بنع من عطفهما مانع وهو عدم قصد اشتراكهما 
في الحكم ويسمى " التوسط بين الكمالين " . 
فائدة : قيل للفارسي : ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل . 
وقال المأمون لبعضهم : من أبلغ الناس ؟ قالوا : من قرب الأمر البعيد المتناول » والصب الدرك 
بالألفاظ اليسيرة . 
" معجم البلاغة العربية " (ص۱۲٠١-١١١)‏ › " حواهر البلاغة " (ص۹۲٠-١١١)‏ . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
يقع الوصل ي ثلائة مواضع : 
: إذا اتفقت الحماتان في الخبرية والإنشائية لفظاً ومعن أو معن فقط ولم يكن هناك سسبب يقتضي 
TL‏ مو 


الفصل بينهما » وكانت بينهما مناسبة تامة كقوله تعالى : إن الأبَرَارَ فى تعي م( وان الجا 
لفی جَحیم 4)5 . 


س 


es o, 


وقولة تعال + قاذ افع سما أمرت : 
وقوله تعالی :قال إت غه آل وغد ّى بر2 مما ثغركون @) . 
أي : إن أشهد الله وأشهدكم فتكون الحملة الثانية في هذه الآية إنشائية لفظا » ولكن ها خحبرية لي 
المع . 
۲) : إذا احتلفت الحملتان في الخبرية والإنشائية وكان الفصل يوهم خلاف لمقصود کفاتقتول عا 
لشخحص بالنفي " لا وشفاه الله " . 
- فجملة شفاه الله حبرية لفظاً إنشائية معنن العبرة بالمعن - لمن يسألك هل بريء علي من امرض ؟" 
فترك الواو يوهم السامع الدعاء عليه وهو حلاف المقصود لأن الغرض الدعاء له . 
وهمذا وجب أيضاً الوصل وعطف الحملة الثانية على الأولى لدفع الإبمام » وکل من الحملتین لا حل له 
من الإعراب . 
)٣‏ : إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب وقصد تشريك الحملة الثانية ها في الإعراب حيث لا مانع = 
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نحو : علي يقول ويفعل . 


فجملة يقول في محل رفع حبر المبتدأ » وكذلك حلة : ويفعل معطوفة على جلة يقول وتشار كها بأها 
في محل رفع خبر ثان للمبتداً . 

انظر : " معجم البلاغة العربية " )١۱۳-١۱۲(‏ » " جواهر البلاغة " (ص۹١١-١١١)‏ . 

الإججاز : لغة : احتصار الكلام وتقليل ألفاظه مع بلاغته . يقال لغة : أوحز الكلام إذا جعله قصرراً 

ويقال : كلام وحيز » أي حفيفٌ قصير . ويقال : أوحز في صلاته إذا حففها و لم بطل فيها . 

الإيجاز ني اصطلاح علماء البيان هو : اندراج المعان المتكاثرة تحت اللفظ القليل . وأصدق مثال فيه 
قوله تعالى : فَاصَدَعَ بِمًّا تُوْمَرُ ‏ فهاتان الكلمتان قد جمعتا معاني الرسالة كلها » واشتملت على 
كليات النبوة وأحزائها . 

وكقوله تعا : خث العفو وأمر بالعرف وَأعَرض عن آلجهليى (@) . 

فهذه الكلمات على قصرها وتقارب أطرافها قد احتوت على جميع مكارم الأحلاق » وحامد الشيم 
وشريف الخصال . 

قال ااب ا ار اا ور اه غل اه وارز قفار الاه ر فل دال 
في باب الهذر والخطل » وما من أعظم أدواء الكلام وفيهما دلالة على بلادة صاحب الصناعة . 

وي تفصيل الإيجاز يقول جعفر بن بجى لكتابه : إذا قدرتم أن تحعلوا كتبكم توقيعات فافعلوا . وقال 
بعضهم : الزيادة قي الحد نقصان . 

وقال محمد الأمين : عليكم بالإيجاز » فإن له إفهاماً وللإطالة استبهاماً . 

وقال شبيب بن شبة : القليل الكافي خير من كثير غير شاف . 

وقيل لبعضهم : ما البلاغة ؟ فقال الإيجاز ؟ قيل : وما الإخجاز ؟ قال : حذف الفضول » وتقريسب 
البعيد ! . 

والإجاز قسمان : 

۱) : إججاز حذف » مثاله : قول نعيم بن اوس يخاطب امرأته : 

إذا شعت أشرفنا جميعا فدعا الله كل جهده فأمعا 


بالخير حيرا وإن شرافا ولا أريد الشر إلا أنذتا = 
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= كذا رواه أبو زيد الأنصاري » وساعده من المتأحرين علي بن سليمان الأخحفش وقال لأن الرحز يدل 
عليه » إلا أن رواية النحويين : " وإن شرا فا " و " إلا أن أتى " قالوا : يريد : " وإن شرا فش " 
الا أ عا ويكرن ذف مال جر الح رلا ق من لاغ . 

انظر تفصيل ذلك في : " البلاغة العربية " )۳٦-۲٠١/۲(‏ . " معجم البلاغة العربية " ( ص١١ -١‏ 
۷( . 
۲) : إججاز قصر : 

القصر : هو تخصيص شيء بشيء بطريق من الطرق . تقدم ذكر هذه الطرق . 

والإيجاز عند الرمًاني على ضربين : 

مطابق لفظه لمعناه » لا يزيد عليه ولا ينقص عنه » كقولك : " سل أهل القرية " ومنه مها حذف 
للاستغناء عنه في ذلك الموضع » كقول الله عز وجل : سكل أَلقَرَيَةً 4 . 

وعبر عن الإيجاز بأن قال : هو العبارة عن الغرض بأقل ما بعكن من الحروف . 

انظر : " معجم البلاغة العربية " (ص۲١۳-۷١۷)‏ . 

. الإطناب : هو زيادة اللفظ على المعنن لفائدة حديدة من غير ترديد‎ : )١( 

وقوهم اي التعريف : " زيادة اللفظ على المع " عام في الإطناب » وف الألفاظ المترادفة كقولنا : 
ليث وأسد » فإنه من زيادة اللفظ على معناه . 

وقوههم لفائدة : يخر ج عنه التطويل الذي هو زيادة من غير فائدة . 

وقوهم : ( جحديدة ) : تخر ج عنه الألفاظ المترادفة » فإما زيادة في اللفط على المعين لفائدة لغوية › 
ولكنها ليس حديدة . 

وقوهم : " من غير ترديد " يحترز به عن التواكيد اللفظية في مثل : " اضرب اضرب " فا زيادة 
اللفظ على المع لفائدة حديدة وهي التأكيد لكنه ترديد اللفظ وتكريره بخلاف الإطناب فإنه حارج عن 
التأكيد وحاصل الإطناب الاشتداد في البالغة في امعان أحذا من قوم : أطنبت الريح إذا اشتد هبوا »› 
وأطنب الرحل في سيره إذا اشتد فيه . 
-١‏ وقد يقع الإطناب : قد يكون واقعاً في جملة واحدة : 
أ- في الحملة الواحدة على حهة الحقيقة ومثال ذلك . 

قال تعالى : فَحَر عَليّهم آلسَقَّضّمن فَرَقه4 فإن العلوم من حال السقف أنه لا يكون إلا فوق » 
وإنما الغرض البالغة في الترهيب والتخحويف والإنكار والرد . 2 
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= ب- ما يرد على حهة امجاز - في الحملة الواحدة - مثاله : 
قال تعالی : «قَاتَهًا ل تَعْمَّی الأَبَّصر وکن تعّمى آَلقلُوبٌ ّى فى آلصْدُور ( 4 فالفائدة 
بذ كر الصدور هنا وإن كانت القلوب حاصلة قي الصدور على حهة الإطناب بذ كر الجاز 
-٣‏ وقد يقع في الجمل المتعددة : 
أً- ما يرد عن طريق النفي والإثبات . ومثاله : 
قال تعاى  :‏ ل يعدن كلدي ومون بالل وأليوماللً خر أن بُجَهدوا أبأتوله د وهم ) 
م قال سبحانه : 3 إِتمَا يدنك الَدينَ لا يُومئُوں , بالل اليم لخر ورات قلوبهََفَهَ ی 
رَه مَيَتَردّدُور زج 4 فالآية الثانية كالآية الأولى إلا في التي والإثبات » فإن الأولى من جهة النفي 
والثانية من حهة الإثبات » فلا مخالفة بينهما إلا فيما ذكرناه » خلا أن الثانية احتصت .مزيد فائدة وهي 
قرله : $ وتات فدهن تبه د بردو (@ 4 . 
ب- أن يصدر الكلام بذ كر المعئ الواحد على الكمال والتمام » تم يردف بذكر التشبيه على حهمة 
الإيضاح والبيان ومثاله قول البحتري : 
او ا ی ی کے و ا ےک و 
فهي كالشنس فة والقضيب الل ٠‏ نفا والرتم طرفا وجي دا 
فالبيت الأول كان كافياً ني إفادة المدح وبالغاً غاية الحسن » لأنه لما قال : " لو استزادت لا أصابت 
مزيداً " دحل تحته كل الأشياء الحسنة » فلا أن للتشبيه مزية أحرى تفيد السامع تصويرا وتخييلاً لا بحصل 
من المدح المطلق » وهذا الضرب له موقع بديع في الإطناب . 
ج- أن يذكر الموصوف فيؤتى في ذلك جمعان متداخلة حلا أن كل واحد من تلك امعان محص 
خی ا کون لا واه رل ان ام بصت رجا اتم خا : 
من منْةٍ مشهسورة وصنيعة بر وإحسان اغ مُحَجَلِ 
فقوله : م مشهورة » وصنيعة بكر » وإحسان أغر محجّل » معان متداحلة لأن ىة والإحسان 
والصنيعة كلها أمور متقاربة في بعضها من بعض . وليس ذلك من قبيل التكرار . لأنما إغا تكون تكريرا 
لو اقتصر على ذكرها مطلقة من غير صفة كأن يقول منة وصنيعة وإحسان . ولكنه وصف كل واحدة 
منها بصفة تخالف الأحرى . فقال : مِنة مشهورة لكوفا عظيمة الظهور لا بعكن كتماما » وقول : 
" صنيعة بكر " وصفها بالبكارة أي أن أحداً من الخلق لا يأ عثلها » وقوله : "وإحسان اغ محجل" - 
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= فوصفه بالعْرّة ليدل على تعداد حاسنه وكثرة فوائده : فلما وصف هذه المعاني المتداحلة الدالة على 
شيء واحد بأوصاف متباينة صار ذلك إطنابا . 

د - ومن الإطناب أن المتكلم » إذا أراد الإطناب فإنه يستوفي معان الغرض المقصود من الرسالة أو الخطبة 
أو تأليف كتاب أو قصيدة أو غير ذلك من فنون الكلام . وهذا من أصعب هذه الضروب الأربعة 
وأدقها مسلكاً . وبه تتفاضل المراتب » ويتفاوت الأدباء تي أساليب النظم والنثر . 

ويكون الإطناب بأمور كثيرة منها : 
|) : الإيضاح بعد الإيمام . نحو قوله تعالى : أتدکہ یما تَعْلَُونَ رچ کہ انعر َب رج 
وَجَتت وَعَبْونٍ )4 . 
۲) : عطف الخاص على العام . ويكون للتنبيه على فضل الخاص حي كأنه من حنس العام . لما امتاز به 
عن سائر أفراده من الأوصاف » تنسزيلا للتغاير تي الوصف منزلة التغاير في الذات . نعو : 
قوله تعالٰی : تتزل تبك وَآلرّوح فيهًا 4 فقد حص الله سبحانه وتعالى الروح وهو ( حريل ) 
بالذكر مع أنه داحل في عموم الملائكة تكرعاً له وتعظیما لشأنه » کأنه من جنس آخر . 
۳) : عطف العام على الخاص ويكون لإفادة العموم والشمول نحو : 
قوله تعالى : ومآ أوتى موس وَعيسى ويور 4 وذلك لافادة الشمول من العناية بالخساص 
لذ کره مرتین : مرة وحده » ومرة مندرجاً تحت العام . 

)٤‏ : التكرير والتكرير البليغ ما كان لنكتة بلاغية . كتأكيد الإنذار في نحو قوله تعال : كل سَوْفَ 
تَعَلَمُونَ رث کا سو تَخْلَمُونَ زج 4 وني ثم دلالة على أن الإنذار الثان أبلغ من الأول تنزيلاً لبعد 
المرتبة لبعد الزمان واستعمالاً للفظ ( ثم ) في التدرج في الإرتقاء . 

)١‏ : الإيغال : قال بعضهم الإيغال : هو حتم البيت ما يفيد نكتة يتم المعين بدوما وعلى هذا فإنه خت ص 
بالشعر . 

وقیل لا ختص بالشعر . ومثلوا له بقوله تعال : $ قال قوم آتہعوا آلمرمکلیں ر( آتبعوا من 
َلك َأَجَرّا وَهُم مَهَتَدّونَ ري 4 فقول $ وَهُم مُهْتَدُونَ ج 4 ما يتم لمعن بدونه لأن الرسول 
مهتلرٍ لا حالة » إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسل . 

1) : التذييل هو تعقيب الحملة بجملة أخرى تشتمل على معناها بعد إتمام الكلام لإفادة الت وكيد » وتقريرا 

لحقيقة الكلام . 8 
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ls‏ > تم استدلوا على انحصار علم المعاني في هذه الأبواب عا لا ييقى بعده 
ولاو ل عار ووا ع وی کا ا 
في هذا العلم » وذكروا الدلالة الوضعية والعقلية وأقسامهما ولوازمهّما على أم إيضاح › 
- نحو قوله تعالى : قل جَآء لحن وَرَهَى بطل إ آلعإل كان رَهُرئًا ري 4 . 
۷) : التكميل ويسمى الاحتراس وهو أن يان في كلام يوهم حلاف المقصود عا يدفعه » وذلك الدافع ققد 
يكون في وسط الكلام كقول الشاعر : 
فسقى ديارك غير مفسدها ‏ صوب الربيع ودة همي 
فلما كان المطر قد يؤول إلى حراب الديار وفسادها أتى بقوله : " غير مفسدها " دفعاً لذلك . 
وقد يان في آحر الكلام كما قي قوله تعالى : أَذلَّة عَلى أَلمُّْمنين أعرة على آلكفرينَ 4 . 
ا ووا د كو انشام ال فا ع من اا ال اي ها كه رک ل ا 
حودته شيئا إلا آتى به مثل قول نافع بن خليفة الغنوي : 
رحال إذا م يقل الح منهم ٠‏ ويعطوه عاذوا بالسيوف القواطع 
وإنما تمت جودة المعىئ بقوله : " ويعطوه " وإلا كان المعى منقوص الصحة . 
وي قوله تعال : َنَعَل صللا من ذڪر أ نکی وهو مون فلحي حيو َة فقوله : 
وَهومم4 م المع . 
)٩‏ : الاعتراض : وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معن بجملة أو أكثر لا محل ها مسن 
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الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام كالتنزيه في قوله تعالى  :‏ يعون لله لبت سبَحته ولم ما 
يَشْتَهون ( 4 فقوله : O‏ بتقدير الفعل وقعت أثناء الكلام . 

" معجم البلاغة العربية " (۳۸۸ » )٤١٤‏ » " البلاغة العربية " (۲/ ۸٠ ۷١» 14-1٠‏ . 

() : المساواة : أن تكون المعاني بقدر الألفاظ › والألفاظ بقدر ا معان » لا يزيد بعضها عن بعضٍ . 

والمساواة هي المذهب المتوسط بين ( الإيجاز والإطناب وما في القرآن من المساواة قوله الله تعسالى : 
وحور مقَصورَ تن أَلخيَام رت 4 أي حبوسات على زواجهن . 

وقوله تعال : ودوأ هذهو ( 4 . 

" معجم البلاغة العربية " (ص۲۹۰) . 


(۲) : تقدم توضیحه . 
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وأبلغ بيان . 
ومعلوم انعصار الدلالات في الدلالتين » فلا يبقى شيء من الدلالات إلا وهو مندرج 
تحت ذلك مين كمل بيان » فبرهن عليه بأو برهان » بحيث لا بخرج عنه شيء › ولا 

یشذ فيه شاد . 

فقول صاحب الفوائد الغياثية أن مقتضيات الأحوال مما م يضبط فيما رآه من كتسب 
الف إن أراد م يضبط بأمر كل ما يندرج تحته جميعْ الأفراد فباطل » فقد ضبطت بالقوانين 
الكلية المنطبقة على جميع الأفراد كما هو شأن كل فن من فنون العلم » وإن أراد تعداد 
الاخ 4 وتك رار اوا الور هرد الإيضاح فمل هذا قد أغى عنه القانون الک النطبق 
على أفراده » والاعتراض معثله غفلة شديدة [١أ]‏ » وذهول عن قواعد الفون العلمية 
اعا فاد أف الو ار اصرف ملا لر أرادز اشاب كل الأعل وجي الصرر 
3 ت RT‏ ل ن ع 

م يتمكنوا من ذلك قط » بل ضبطوا علم الصرف بضابط كلي اندرج تحته جميع الأفراد › 
وكذلك علماء النحو صنعوا كذلك » وكذلك علماء المنطق » وعلماء الأصول › بل 
العلوم كلها هكذا » ومن زعم ما بالف هذا فهو لا يعرف هذه العلوم لا جملة ولا 
تفصيلاً . نعم علم اللغة من حيث لفظها هو الذي يحتاج إلى استيعاب ما ورد عن العرب 
لأنه م يكن هناك ضابطٌ كل » بل المتعة ذكَرٌ كل لفظٍ للاطلاع على هذه اللغة العربية . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الفن الثالث من فنون هذا العلم هو علم البديع الذي يعرف 
به وجوه تسين الكلام » كائنا ما كان . ولا وحه لاقتصار المصتفين في البديع على 
أنواع خصوصة › ولا لاقتصار أهل البديعيات على تلك الأنواع الي أوردوها في نظيهم › 


. علم البديع : علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال‎ : )١( 
ووحوه تحسين الكلام الي يبحث فيها ( علم البديع ) قسمان : قسم يرجع إلى المع وقسم يرحع إلى‎ 
. اللفظ » فهو علم الحسنات اللفظية » والحسنات المعنوية‎ 
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کا کو ا ا کو ی ی ا 
ما فيه مناسبة لذلك النوع . وقد جمعت كراسة ذكرت فيها أنواعاً غير داحلة في الأنواع 
ال ذكرها علماء الفن > وشعراء البديعيات . وأخبرنا بحضٌ علماء الديار القاصية أففا 
قد اتتهت عندهم إلى سبع مائة نوع" » وذلك غير غريب » فإن في كلام العرب نظما 
ونثرا ما يحمل مثل ذلك » ويختلف باحتلاف المسميات . والله أعلم انتهى من حط 
شرو مله ا تخا 


)١(‏ : قالوا إن اول من دون في هذا الفن ( عبد الله بن المعتز العباسي ) المتوفي سنة ۲۷٤‏ إذ مع ما 
اكتشفه في الشعر من المحسنات وكتب فيه كتابا جعل عنوانه عبارة " البديع " ذكر في كتابه هذا سبعة 
عشر نوعا وقال : ما جمع قبلي فنون البديع أحد » ولا سبقن إلى تأليفه مؤلف » ومن رأى إضافة شيء 
من امحاسن إليه فله اخحتياره . 

وحاء من بعده من أضاف أنواعا أخر » منهم : 
عفر بن قدامة ( ت سنة ۳٠۹‏ ه ألف كتاباً ماه ( نقد قدامة ) ذكر فيه ثلائة عشر نوعامن 
أنواع البديع إضافة إلى ما سبق أن اكتشفه ٠‏ عبد الله بن المعتز العباسي ) . 

(۲) : أوصل الأنواع إلى مئة وأربعين نوعاً " صفي الدين بن عبد العزيز بن سرايا السنبسي الطاثي الحلي ) 

(۷ ۷۰-۷ ھ) . 
" البلاغة العربية " )۳۷١-۳۹۹/۲(‏ . 
انظر : " الرسالة " رقم ١ ٤(‏ ۲) من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " . الآتية . 


1¥ 


الروض الوسيع 
٤‏ 
الدليل المنيع 
على عدم الخصار علم البديع 
تأليف 
محمد بن علي الشوكاي 
حققه وعلق عليه وخر ج 


ابو مصعب 


وصف المخطوط : ( أ ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انحصار 
علم البديع . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الصنع البديع والشأن الرفيع 
والفضل الوسيع . 
آخر الرسالة : ومن زاد زاد الله في حسناته حرره مؤلفه غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۲ سطرا . 
عدد الكلمات في السطر : ۸- ٠١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 


1.۷۹ 


ا صورة الورقة الأولى من المحطوط ر أ ) | 


وجوم 


ا 

کے د سے ررر و چ 
ت یں اص ۽ چ 

رکو یس ریالم 0 


وک 2 
ات ن 


ا ام 


وصف المخطوط : ( ب ) 
عنوان الرسالة من المخطوط : الروض الوسيع في الدليل انيع على عدم انحصار 
علم البديع . 
موضوع الرسالة : لغة العربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الصنع البديع والشأن 
الرفيع والفضل الوسيع » والجود المريع ... 
آخر الرسالة : أمتعنا الله بطول حياته وكان معه في جميع حالاته » وأسكنه بعد 
العمر الطويل فسيح حتاته آمين اللهم آمين . 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات + صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۳ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمات . 
الرسالة من المجلد الخامس من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


Ar 


1 


صو ره 


ة الورقة الأ 


ع 


ولى من المخحطوط (ب) 


[ 


لاجم راتا ا نداب 


لات ا 


E 1‏ مى رھ انر اعرا دەت 


اء 


لامر 


ن 


رة الورقة الأ ° لمحطوط (ب 


چا عرسا 


د 1 
یلوب آل 
تاوا 


a 


کو 


ا 


بسم الله الرهن الرحيم 

الحم لله ذي الصنع البديع » والشأن الرفيع » والفضل الوسيع » والحود الريع والصلاة 
والسلام على الشفيع المشقع وعلى آله وصحبه السجد الركع . 

وبعد : 

فان عم البديم الذي هو ثالث فنون البيان امشتمل على مايعرف به وجوه 
[جحيء] الكلام [ بعد رعاية]" المطابقة ووضوح الدلالة » قد جمع المصتفون في علم 
الان مك عد برااي إل مادك آهل ادا ولك اا زل ا 
يحتمله الكلام والتحسين يسر غير كثير » حررت هذه اَبذة كالبُرهان على هذه الدعوى 
ف لاب رف اللات و کا e EASES‏ 


. البديع قي اللغة : كلمة ( بديع على وزن " فعيل " تأي لغة عع اسم الفاعل وععى اسم المفعول‎ : )١( 
› يقال لغة : بدع فلان الشيء يبدعه بدعاً إذا أنشأه على غير مثال سبق » فالفاعل للشيء بديسع‎ 
. والشيء المفعول بديع أيضاً‎ 
ويقال أيضا : ابد ع أي : أتى عا هو مبتكر حديد بديع على غير مثال سبق فهو مبتدع والشيء‎ 
وقد أطلقت كلمة ( البديع ) على العلم أو الفن الجامع والشارح للبدائع البلاغية المشتملة على‎ 
المحسنات المعنوية » والحسنات اللفظية من منثورات جالية في الكلام » فما لم يلحق بعلم المعاني » لا بعلم‎ 
. البيان‎ 
فعلم البديع اصطلاحاً : هو العلم الذي تعرف به الحسنات الحمالية المعنوية واللفظية المنثورة » الي م‎ 
. تلحق بعلم المعاني » ولا بعلم البيان‎ 
أ) : الحسنات الحمالية العنوية : هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات جالية معنوية قد يكون ها انا‎ 
کی رافظ آنا وکن ا اا‎ 
ب) : الحسنات الحمالية اللفظية : هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات جالية لفظية قد يكون يجا تحسين‎ 
ا و‎ 
. تي ( أ ) تحسين‎ : )۲( 


(۳) : في ( ب ) بعيد عامة . 


TeAY 


)يا اغ )ا د 
[ الطالبين ] أهل الفن وترغيبا للمشتغلين به المتوفرين على التوسع منه والاستكثار مسن 
أنواعه » فان هذا فن لا حر [فیه]" ولا من من الاستزادة منه بل کل ما له مدحل في 
ف خض و جير فانط يا ل قم مراص اطا الك إل عا اعات عه اة 
الأبيات ال ذكرتها في هذا المقام ]١[‏ . 
[فالذي] ينبغي أن تسمى شهادة الديار عا أفاض عليها من الآثار : 
آلا إن وادي ابرع آضحی تراه من المس اورا وا ر 


ِء 


اواك ار او هدا عشة ت و ا 
إوالدی] کش آن ى القاس الاسيس ٠:‏ 

را يام الج اى غل کدی ون ية أن تدعا 

وات عبات المجمى برواحع إليك ولك حل عينيك نَذْمَعا 
[والذي] ينبغي أن يسمّى التهديد مع ااا 1 

راف وخی إا ا ا ايا افو وام 

ولیس حلیما من تقل کفه ‏ فیرضی ولکڻ من يعض فیحلم[ ١۱‏ 
[والذي] ينبغي أن يسمًى قلب الوسيلة وإن كانت جليلة : 


يقولون خبرنا فأنت أمينها وما أنا إن خبرتهم بأمين 


(۱) : زيادة من (ب) . 
(۲) : زيادة من (أ) . 
(۴) : في (أً) هذا . 
)٤(‏ : تي (أ) هذا . 
() : في (أ) هذا . 
)١(‏ : ني (أ) التشبيد . 


(۷) : في (أً) أنت . 


TAA 


: )1( 


[والدی] شف انی ال بال لن کان وجرد کالعدم : 
EE EEE aE‏ 
NESE‏ ا 
والذي ينبغي أن يسمَى تموينَ العليل مع القطم [علامة] الجليل : 
إذا كنت قد أيقنت أنك هالك فمالك ما دون ذلك شفيق 
وما [جناه)" المرء ذو الحلم أنه ٠‏ يرى الأمرَ حنْماً واقعاً نم [يعلق]<“ 
ae‏ 
وکل امرئ يدري مواقع رشدِه ٠‏ [ولكنما الأعمى] أسيرٌ هواه 
هوی نفسه بعميه عن قبح عينه ‏ وينظر عن حدق عيون سواه 
اوالدي) نی آ۵ سی رین اط ا نك که ا : 
رى الناس في الدينا كراع روو 
فماء بلا مرعی ومرعی بغيرها وحیث یری ماء ومرعی فيثبع[۲] 
OT‏ 
وقائلة يا راكب الخيل هل ترى ٠‏ أبا ولدي عنه النية [حأّت]“ 
فقلت ها لا عل ي غير ني رأيت عليه المشرفيّة لث 


في (أ) هذا. 


(۲) : في ( ١‏ ) علابسة . 
(۳) : في ( ١‏ ) يشين . 

. ي (أ) يقلق‎ : )٤( 

. ف (أ) ولكنه أعمى‎ : )٥( 
. ف (أ) بلوازم‎ : )7( 

(۷) : في )١(‏ زلت . 


1۰۸۹ 


ودارت عليه اليل [طوقين]“ والظبا ٠‏ وحامت عليه الط ثم تدلت 
چا کے ادا وقالت لک الر يلدت غ و ت 
[والذي]" ينبغي أن يسمَّى المقابلة عا يستلزم المفاضلة : 
[لو كنت من مازن م تستبح إبلسي بنو القيطة من ذَهْل بسن شيبانا 
قوم إذا الشر أبداناجذيه هم طاروا إليه جماعات ووخدانا 


يجزون من ظلم أل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 


ااا ف و م ب عند الكريهة إن ذلوا ببرهان 
لك قومي ون کانوا ذوي عدد شرا من القحر ى شىء وإ انتا 
کو ر و و سواهُم من جميع الخلق إنسانا[١ب])]‏ 


[والذي]“ ينبغي أن ر يسم الكلام المادح ى التفاوت القادح ٤‏ 
كتا الأيْمنين إذا التقضا ‏ وكان الأيسرين بنو أبينا 
٤‏ 2 ت ef‏ ‌ 
فأبوا بالتّهاب بالسً ايا وأبتا بالملوك مصفديا“ 


[رالتیا ‏ ی ان سی الارری عن آرتکب غا هی ام آخرى: 


(۱) : في ( أ ) دورین . 
(۲) : في (أ) هذا. 
(۳) : ترتيب الأبيات في النسخة ( أ ) كالتالي : 


لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذل بن شسيبانا 
الق ب م ن عند الكريهة إن ذو لوثة هاا 
قوم إذا أبداالشر ناحذيه هسم ازو ال و رافات وو اتا 
لکن قوسي وان کانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شسيء وإن هانا 
يجزون من ظألم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
E E E‏ سواهُم من جميع الخلق إنسانا 


. " لعمرو بن کلثوم . انظر " المعلقات العشر وأخبار شعرائها‎ : )١( 
. اعتني مجمعه أحمد بن الأمين الشنقيطي . (ص۷۱)‎ 


e a E 
و غاا کار و عبان ا‎ 
: [والذي] ينبغي أن يسمى استدراك ما فرط عا يبه على العَلط‎ 
OEE را علي ع ا بسا‎ 
ولكنما َرميْنَ نفساً مريضة  لعزة منها صفَوها ولبابها‎ 
ولي ي اسي اراد ر اح ا كه ا‎ 
فيهيك الناس سرا من مساويكا‎ ٠ لا هكن من مساوي الناس ما سّروا‎ 
eT واذکر محاسن ما فيهم إذا ذكروا‎ 
: إوالذي]“ ينبغي أن يسكّى الإرشاد إلى تيسر الانقياد‎ 
sg E 
هو الس ان لايك لان نة وداه إن عاشكة خان‎ 
: [والذي]" ينبغي أن يسمى التهديد باع القريب والبعيد‎ 
وعلى عدوك يا بن بنت محماٍ رصد إن ظتوا الصبح والإظلام‎ 
فإذا تنبه رعته وإذا غفا سلت عليه سيوفك الأحلام‎ 
: [والذي] ينبغي أن يسمى التآلفُ على التكافف‎ 
FED بنفسي من لو مر برد بسانه على کبدي کانت شفا‎ 
وهبنّه فلاهو يعطين ولا آنا سائلة‎ 
: [والذي] ينبغي أن يسمَّى تنزيل الإشارة عنزلة العبارة‎ 
ل ا سریره  اذاک رها فيها عِقاب ونائل‎ 


. في ( أ ) تصرفها‎ : )١( 
في (أً) هذا.‎ : )۲( 


1.۹۱ 


فاا الذي انت اَن السردى وأما الذي وعدت بالشنکل ثاکل 
کرم له وحهان :وحَة لدى الرضا أسييل ووجة في الكريهة باسلل 
ولیس .معطي العفو عن غير قدرة ويعفو إذا ما أمكنه المقاتلً[ ۲أ“ 
[والذي] ينبغي أن يسمَّى الامتحان محاسن الإنسان : 
قله لتر حالتيه ٠‏ فر مهما كرما وطيبا 
ل غل و د کا و ا کل عل اا 
[والذي]“ أن يسمى الاستدلال على الكرم بالقرب قي الغ والبعد قي العدم 
اة فار هد واب ااا 
يعرف الأبعدٌ إن أثرى ولا يعرف الأقرب إمًا افتقرا 
[والذي] ينبغي أن يسمى ربط الاستحسان ما فيد الاطمئنان : 
إذا بلغ اراي الور فاستعٌ برأي نصيح أو نصيحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فاق لوان فة للقوادم 
E‏ 
تراهم يغمزون من اشت ر كوا ويتنبون من صدَق المصاعا 
ومثله [قول القائل]" : 
لا يللم الشرف الرفيعٌ من الأذى چ تاف على واه الد 


: ترتيب الأبيات في النسخة ( أ ) كالتالي‎ : )١( 


له لحظطات من خحفایا سسریره اذاكرها فيها عقاب ونائل 
کرم له وحهان وجه لدى الرضا أسيل ووجه في الكريهة باسلل 
فأمًا الذي أمنت أمنة الردى وأما الذي اوعدت بالقکل ٹاكل 
وليس .ععطي العفو عن غير ققدرة ويعفو إذا ما أمكنته الققاتل. 


(۲) : في (أ) هذا. 


(۳) : زيادة من (أً) . 


1۹۲ 


(1) 


ب 
زافاالاس لاتقو مره ي ع کاس امن ا 
ا ۰ 
من ظلم الناس تحامَوا ظلمّه وعز فيهم جانباه وأسضل(°© 
وله ضا 
ومن م يذد عن حوضه بسلاحه ‏ يهدّم ومن لا يظلم الناس ظل" 
و 
وقي الشر نحاة حين لا ينجيك إحسان وبعض اليلم عند الحهل للدلّة إذعإن“ 
[والذي] ينبغي أن يسمّى التحذير عا يستلزم التكثير : 
٠‏ ولا تفش سرسرك إلا إليكَ فان لکل نصح نصیحا 
ائ را فر الخال ١٠ا‏ شرن قا 
ومثله أيضا : 
إذا ضاق صدر المرئ عن سر نفسه فسر الذي مستودع السر أضيق 
[والذي] ينبغي أن يسمَى المنذٍر من المبادئ الحسنة مع العواقب الخشينة : 
الحرب أولّ ما يكون فة ٠‏ تسعى لريبتها لكل جَهول 
مطا حوّت رأسها وسكرت مكروهة للشم والتقبيل 


حى إذا حملت وشب ضرامها غادت عرزا غر دات لر 


: غير واضح البيت في المحطوط . 


(۲) : للشاعر زهير بن أي سلمى في معلقته . 
انظر : " المعلقات العشر " (ص٠٠)‏ . 
(۳) : لعل البيت : 
وفي سوء نحاة حين لا ينجيك إحسان وبعض الحلم عند الحهل للذلة إذعان 
)٤(‏ : في (أ) هذا. 


1.4۳ 


[والذي]“ ي 


ينبغي أن یسمی اللكافة للافة بالآفة : 


a ES AS 
إذا الدهر سرن ولا حازع من شره التقلب‎ ٤ ولست‎ 
: [والذي]“ ينبغي أن يسمّى التصير لنيل الشرف الكبير‎ 
ان م وأبى إبائي وأحذ اد بالئمن الربيح‎ 
وقولي كلما حشأت وجاشت ويدك مدي أو تستريجي‎ 
e RY Ga 


وا بالشرف المعلى 
مثله [يعي التصبير] قول الآخر 


وما رحت بالموت المريح[۲ب] 


أقول نما وقد طارت شعاعا من الأبطال وبْحَك لا تراعي 
فإك لو سال بقاء يسوم على الأحل الذي لك لم تطاعي 
ومثله أيضاً : 
في مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إن فق د النصرٌ 
فأثبت في مستنقع الوت رحلّه وقال ها من تحت خض ل 
تردى ثياب الموت ES‏ و 
N‏ 
e‏ وقاحة تحت عَلام قاح 
أحهدها أن ر تتشي بالردى دون الذي امّلك أو e‏ 
(۱) : في (أ) هذا. 
(۲) : ف (أ) والشر . 
(۳) : كذا تي المخحطوط غير واضح . 
)٤(‏ : موقعه بعد البيت الأول كما قي المحطوط ( أ 
)٩(‏ : زیاده من ( ب ) . 


4 


إِما في نال اا فاشتقى او بطل ذاق الرّدى فاستراح 


وکا ترزی لیل بخن ری متا سواها وما طهر ها بالدامع 


و مھا ایت وک ع حديث سواها ي حروت المسامع 
أحلك اتل عن لن ان أراك بقلب خحاشع لك خاضع 


إذا كان هذا الدمع بحري صبابة على غیر لیلی فهو دمع مُضبّعٌ 
[ولف ا ينبغي أن يسمّى تحذير الرفيع عن عداوة الوضيع : 
ا ل يش يشبهه بل ء عداوه غير دي خن ودين 
حك منه عرضا م يله إويوقع]" منك ني عرض مَصون 
[والذي](“ ينغي ,أن يسمى الترغيب ق البداية ببيان حال النهاية + 
لا تبخلن بدياوهي مقبلة فليس ينقصها التب ذير والسرف 
فن [فأجري أن [عود ما)“] ‏ فالحم منها إذا ما ديرت حَىّ[ة] 
[[والذي] ينبغي أن يسمى التنفير بذكر النظير : 
لاضع من عظيم قذر وإن كن ست مشاراً إليه بالتعظيم 
ولع الخمر بالعققول وق الخمر يتخ ذها وبالتحرے ]° 
والذي ينبغي أن يسمَّى تحمل التقيل لنيل الشناء الجريل : 


)١(‏ : في (أً) هذا. 
(۲) : في (أ) ويرتع . 
(۳) : لعله ( اعود ما ) . 


(٤( 
(°) 


:)%( 


: في ( أ ) ( فأحرى أن تحود ها) . 


: كذا في المخطوط غير واضح . 
زیادة من (ب) . 


ê 


و ك و 
إذا المرء م يدس من اللوم عرضه فكل رداء يرتدیه جل 
إذا المرء أعيته اا ا فا کی و ج 
Fe :‏ 
وإن هو م يحمل على النفس ضيمَها ف م 


[والذي]“ ينبغي أن يسمى شهادة الحماد لمن كان من الأجواد : 


يا أكرم الناس من عَم ومن عرب بعد الخليقة يا ضرغامّة العسرب 
SE ST NNT EEE‏ 
أو الم ا اقا لخا عك ن افيجاء بالنجب 
[والذي] ينبغي أن يسمّى تحويد اليلية للظَفر بالعّطايا الحليلة : 

وامرأة بالبخل قلنا ها اقصِري ف الا این سیل 


ROE‏ ا هاف ف ی 
ا ورأي مير الوم جي 
ومثله قول الآحر : 

إليك عي فقد كلَفتيٍ ش طَصًا حَمْل السلاح وقول الدراعين قف 


ار و ا ف 
[والذي]“ ينبغي أن يسمَّى الجر الُهين بعدح القرين : 
لشتّان ما بين البريدين قي النسدا بزيد سليم والأغرٌ ابن حاتم 
فھم الق الأردي إنفاق ماله وهم الف القيسي مع الدزاهم 
فلا بحسب المتام أن هجرثه ولكني فلت أهل المكارم 


: ترتيب الأبيات في النسخة ر( أ ) كالتالي‎ : )١( 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديسه مل‎ 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسنن الثناء سبيسل‎ 
و اھا غاا یکلا عاو اید‎ 


(۲) : في (أً) هذا. 


1.41 


يعد الناسبون إلى ميم یود اجحد أربعة کارا 
يعون وآل سل وعمرا وعمرا تم حنظلة الخيارا 
واخى ا ا ارا [كما ألغيت في الديّة] الحوارا 


ومن هذا قول الأخر : 


بين [الغربونين]“ بون في فعا هما هذاك عطي وهذا يأحذ الصدقة 


دون غل ا کان من .ت لا نزع الله عنهم ما به خسدوا[۷] 


a 


جود بالنفس إن ضر الحبان ما ٠‏ والحود بالنفس أقصى غاية الجحود 


ومنه : 


ٍ 


لولا المشقة ساد الناس ارد والإقدام قال 


[والذي ينبغي] تنشيط المقصود الا ل ا 


زلقك ضاق الاد ف ف افا وا کان ب 
کا اتر ااا ا اة جن الى طا 
فاصبر لعادتك الي عودشا ولا فأرشدنا إلى من نتقرّب[٣ب]“‏ 


(1) 


:)۲( 
: )( 
: )6( 
:)9( 
: 


: ني ( أ ) ( كماء الغيث في القرية ) . 


الوزن مكسور ولعل الأصل بين الغريبين أو الفريقين ونحو ذلك . 

في ( ب ) ( يفى ) ٠‏ 

في ( أ ) هذا ينبغي أن يسمی . 

ترتيب الأبيات في النسخة ( أ ) كالتالي : = 


1۹۷ 


[وانتی] ب N‏ ال يتنافس فيها الأشراف : 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأنزلوا 
وما يستطيع الفاعلون فعالهم وإ اخشر اق الشات راجا 

[والذي] ينبغي أن يسمى القول الفصل المي عن الثناء ابميرل : 

عجبت لراقة بن الحسي 
وبحران : من تحتها واح 
وأعجّب من ذاك عيدائها 

[والذي]“ ينبغي ان يسمّى حسن الاعتذار مع تعظيم المقدار : 
اتان ابت العو بك ن وتلك الي تصطك منها اللسامع 
فبت كأني ساورتي ضتيلة من الرقش في أنياها السمٌ ناقعم 
أكلفتّه ذنب امرئ وت رکه کذا الغ يکوي غیرّه وهو اتم 
فإنك كالليل الذي هو مذ ركي وإن حلت أن النتأى عنك واسعٌ 

ومثل هذا [قوله] وقد سمّاه بعضٌ أهل البيان باسم آخرَ ولا تراحم بين المقتضيات : 


وآحَرٌ من فوة 6 8 ق 


فداه مارا د ی 


O‘ 


ألم تر أن الله اعطاك سور 


2 ۴ س ر۸ 
على شعث آي الرجحال اللمهذب ؟ 
ون تك دا عى فغك بحب 


ولي م e‏ 
له الواشى أ EE‏ 


n E 


طلب إليك من الذي نتطلب 
خا سواك إلى المكارم ينسبُ 


ت والله ما ندري إذا ما فاتنا 
ولقد ضربنا في البلاد فلم جحد اأ 
فاصبر لعادتك الي عودتنا أولا فأرشدنا إلى من نذهب 

(۱) : في (أ) هذا. 


(۲) : زيادة من (أً) . 


1۹A 


فاتك تس والنرك کراکت ‏ اذا طلیت ایی فتن کو کت] ۸ 
[والذي] ينبغي أن يسمَّى تأثير إطلاق اسم الجواد في حصول المراد : 
[يهر]" حديث الحود ساك عِطفِه ‏ كما هر شرب الحي صهباء قرقف 
اقل غحرة لدو خا ا لا واي الي ا :ا 
[والذي] ينبغي أن يسمّى الاستدلال على الحب مما تحذه في تيسير الزيارة من البعد 
اليل ما حعكم زارا الا رأيت الأرض تُطوى ليا 
ولا ثنيت العرّمٌ عن بابكم إلا تعزرت بأذياليا 
والذي ينبغى أن يسمى التمويه على الرقيب السفيه : 
أبكى إلى الشرق إن كانت منازلها ما يلي الغرّب حوف القيل والقال 
أقول ي الخد حال حن انها خوف الوشاة وما بالخدّ من حال 
وقي هذا المقدار كفاية » فليس المراد إلا رفع التحجير ودفع الحصر بإيراد هذه الأبيات 
فاع إل OF A} e‏ ا O‏ 
الي هي من فائق الشعر ورائع [رائق] النظم ومن زاد زاد الله في حسناته [حرره مؤلفه 
غفر الله له ]° . 
[ انتهی من کلام مولفه أمد الله بحیاته وتولى إعانته ومکافأته بتاریخ مس من شهر 
شوال سنة ٠۲٤١‏ بعناية سيدي العلامة الحقق الفهامة الصف أحمد بن زيد بن عبد الله 


الكبسي » أمسَعنا الله بطول حياته وكان معه في جميع حالاته » وأسكنه بعد العمر الطويل 


. الأبيات نظمها الشاعر النابغة الذبياني معتذراً إلى النعمان ومادحا إياه‎ : 0١( 
. انظر : " ديوان النابغة الذبياني " («ص۲۸-۲۷) والأبيات كتبها الش وكاني وفيها تأخير وتقدم‎ 
في (أ) هذا.‎ : )۲( 
. في ( ب ) (منَ)‎ : )۳( 
. زيادة من (ب)‎ : )٤( 


(ه) : زيادة من (أً) . 


144 


1.۰ 


حققه وعلق عليه وخر أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


ES 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في الرد على الزحخشري في استحسان الربّة . 
موضوع الرسالة : لغة العربية . 
أول الرسالة : الحمد لله وصلى الله على رسوله وآله وسلم . 
قد عجبت كيرا من استحسان الزخشري يرحمه الله لقول الشاعر . 
آخر الرسالة : إذا تدبرها المتدبر وحدها من تقليد الأصاغر للأكابر بون تقر 
ولا تدر . قاله کاتبه غفر الله له . 
نوع الخط : حط نسخي حيد . 
عدد الصفحات : ۳ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : الأول : ٠١‏ ا 

الثانية : ۰ سطرا . 

الغالثة : ٠١‏ أسطر . 
عدد الكلمات في السطر : ٩‏ كلمات . 
الرسالة من الجلد الرابع من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 


سر سی یں 
لزز کار گت نامر اس ا و 
کک ر ا از واا ا بامال دقر 8 
ار د PES,‏ سا نزلع که 
اسیو ر ا ی ی اروا جد رامس رال عتم 
تھا و AE‏ 7 ت 


ر ت الا عر لق 


7 م E‏ قم 
ر ا a‏ وار اام رو 
u2‏ کہم وان نا 


e . ê N e u E: 
فد ن تہ تت چس سی یی و مھ کے ر سی می‎ 


قرم الهو ارو م وط 


لماکت ادن انظ ر } رخا اور 
eS‏ ات لا نع وہ 
ر ت 


انق کا ۰ عا الوا هز ان ا 

E E e U E 
شر سم ر (اس اش لعج‎ 
رکا علاع رای نتا ر ایرو کوک‎ 

ات وان اشع ول 5 نار 
و زلا ررس رحرل 
لخدي مادا ااا E;‏ 
ار ت ر دور 0 T1‏ خر 2 E‏ 


ا لحمد لله > - وصلى الله على رسوله وآله وسلم - . 
جت کر ن امانا رع رهد رل اا ٠‏ 


)0 : في " الكشاف " )١١٠١/١(‏ . 
وهو الشاهد الثامن والأربعون بعد التلتمائة : 


ألا أيُها لير انر بالضحى ٠‏ على خالد لقد وقعتِ على لحم 


وكذا أورده في تفسيرهما - الزخشري والبيضاوي - عند قوله تعال : «أؤلتكعلى هُدّى من 
رَبَهّ 4 [ البقرة : ]٠‏ على تنكيرهدى للتعظيم أي هدى عظيم » كتنكير لحم في هذا البيت » أي لحم 
استقامة لمعي » ولولاه لكان لغواً لا يفيد شيعا > وهذا اعتبر » سواء كان بالقرينة الأول أو الثانية . 

ونقل عن الزخخشري أله كان إذا نشد هذا البيت يقول : ما أفضحك من بيت ! والبيت من شعر 
مذكور في أشعار هذيل ذكر في موضعين منها » ذكر في الموضع الأول ستة أبيات » وقي الموضع الفاني 
انين ونلائين بيتا . 

وأما الرواية الأولى » والشعر منسوب لأبي حراش فهي هذه . 


إئك لو ضرت صر ع تاد بحنب السّتار بين ألم فالحزم 


ےا و ی 
تذ كرت شجوا ضافي بعد هجعة 
لعمر أب الطرر المرب ة بال حى 
كله » وربّى » لا تيئين مثله 
لوان ا شل الط ب ن 


حت أي ذۇيب اهذيلى . 


أظلم : موضع قريب من الستار . 
الحرم : موضع يقال له حزم بني غوال . 


ولا اللاب » لا اضطمّت يداك على غنم 
الت الین وات ای 
واو ا اة اا ارو 


طويل الجاد غير هار ولا هشم 


" لأيقنت أن البكر " البكر : احمل الشاب » والناب : الناقة المسّة . 


يقول لو رأيت هلاك خالد لعلمت أن ذهاب البكر والناب ليسا .عصيبة » استخففت مصايهما»› 


وقوله " اضطمّت " هو دعاء عليها » وهو افتعلت من الضم . 


Se O E 
حي كان يقول : ما أبلكّك يابيت الربّة ! وغاية ما في هذا البيت دلالةٌ اللحم على‎ 
عيظم حال الرحل » وكير شأنه » فكنّى عن ذلك باللحم » ونكره تنكيرٌ التفخيم » فمن‎ 
اين حاء هذا الج بن اغد »والاستعظام لشأنه ! من هذا الإمام الذي بلغ من معرفة‎ 

مطروق معروف . ألا قال مثل هذه المقالة في مل قول القائ “ : 
الاه وار ادى في قب ضربّت على ابن الحشر ر 
فإن هذا قد بلغ من فصاحة اللفظرٍ » وبلاغة المع » وجودة الكناية » وتعدّد المعان مما 
O‏ 


= أي لا غنمت يداك بل حيبك الله » إذ صرت تحزنين على هذا البكر . 
o‏ قوله : لقد وقعت على لحم : كان منوعا . 
وأراد بأبي الطيّر خالدا سجاه به لوقوعها عليه كما يقال أبو تراب ونو وقيل أراد أبا الط رر الواقعة 
لحمه » واستعظمها بالقسم جا لاستعظام لحم حال العظيم ففيه تعظيم للاقسام عليه بنفسه . 
ور ا قال فة الط م ارت ا 66 اف رر ع ي الف ن اغف 
والبيضاوي - . 
فلا وأبي الطير المرب بالضحى . 
٠‏ وأما الرواية الثانية نسبها الأخحفش للخراش ابن المذكور . 
انظر : " حزانة الأدب .-A/ o)"‏ 0 . 
" حزانة الأدب " )۱۹۳/٤(‏ › " الشعر والشعراء " (ص٩٣۳۹)‏ . 
(۲) : هو عبد الله بن الحشرج . 
انظر : " الأغان ")1° (TA°/‏ . 


وأفخم » وأجود قول القائل : 
وقد ات ا واا ا تعفيان طيرّ الدن نواهل 
أقامت على الرايات حي كأنّها ‏ من الجيش إلا أا م تقساتل 
اا ا ی و و 
راش ا عله کے کا ع ار روات اقا ا کر ن ل عه فا ن 
ها الل افيد اران الق راه لكرج اد ار ب كرفا كمه ى 
راياته حێ ظللتها . 
ومع ما ني ذكر العقبان على العقيان من الحسن البالغ » والجناس الفائق . ثم ألا قال 
الزخشري - رحمه الله - هذه المقالة فيما هو أحق ها وأولى » وهو قول القائل : 
وقائلةٍ یا راکب الخیل هل تری با ولدي عنه اة وخ 
فقلت هما : لا علم لي غير أي E E‏ 
ا و وحامت عليه الطير م دلت 
فصت جبيناً كالملال إذا بدا وقالت لك الويلات نم تولّت 
قتيل يأكل من لحمه الطيرٌ > مع أن أكل لحوم القتلى عادة للطيور » فليس في قوله : على 
لحم ما قدمنا ثي العقبان المظللّة للرايات من حصول العلم ها المستفاد من العادة الجارية 
العائدة على الممدوح بأكير مدح » وأفخم ثناء . وغاية ما ني بيت المربة أنه لمحم رجحل 
عظيم » فقايس بين هذا المدح العائد إلى صاحب اللحم » وبين المدح العائد إلى صاحب 
الرايات » فإنك تحده ما بين الثرا والثريا » ومطلع الشمس ومغربها . 
ومثله قول القائإ " : 


... أبو تام . انظر ديوانه (ص٣۲۳۳) قي قصيدة بدح المعتصم‎ : )١( 


(۲) : قال في " خزانة الأدب " )۲۸۹/٤(‏ هذا المع أعي تتبع الطير للجيش الغازي للأعداء حي تتناول = 


وترى الطيرَ على راياتنا کات هة آنا 
ی م ت ا ر امارد ا ا 
بذلك . 
د ا ی عاو و و 0 و 
المخطاب - فطلب - لا قال له قائل : من أشعرٌ الناس ؟ فقال : الذي يقول : 
رعا وفيت في عَلم ترفعنَ ٿوي سمالات(“ 
اق ای ی برجب فل فون ا افم فا عة اها ا غ د 
فهبتِ الريح فرفعت ابه . فهذا بیت “مج حال عن کل حسَنٍ [۲آ] » بل ليس فيه معسى 


يستحق أن ينظم . 


ك ن القلى فعدارل ين الشراء فنا وخدىا ورل هن حا هافر و ودين قر 
ع ا ی 
أي تأخذه الميرة من لحوم القتلى . 
وكلهم قصر عن النابغة ایی قا چن ار کی وول ع ا ا کے ا 
الممدوح . 
قال النابغة مادحاً عمرو بن الحارث الأصفر ابن الحارث الأعرج » حين بلا إليه في الشام : 
إذا ما غزوا بالجيش » حلق فوقهم ‏ عصاائب طير تتدي بعصائب 
E EE E EES‏ إذا ما التقى امجيشان أول غالب 
هس عليهم عادة قد عرفتها ٠‏ إذا عرض الخط فوق الكوائب 
" حزانة الدب " )۲۹٠-۲۸۹/٤(‏ » " ديوان النابغة الذبياني " (ص١۳٣-١١)‏ . 
)١(‏ : عزاه ابن منظور في " اللسان " )۲٠٠١/۷(‏ ل جرعة الأبرش . 
رما وفيت في عَم ترفعنْ ٹوي شَمَلات 
والشّمال ريح تمب من قبل الشام عن يسار القبلة . 
وقيل : الشّمال : مهب الشمال من بنات نعش إلى مسقط اسر الطائر ويكون اسما وصفة والجحىع 


ك 


شمالات . 


1° 


انظر لو أحبرك مخبرٌ أنه طلع حبلا فرفعت الريح ثيابه فإنك لا تقول له بعد ماع هذا منه 
إلا سخنت عينّك » فكان ماذا ؟ فهلا قال هذا القول في قول الخنساء : 
فا لقاع 2 کأنه عل تي E‏ 

فانظر إلى ما اشتمل عليه هذا البيت من المدح الفائق البالغ إلى أعلا مزل من 
منازل الفصاحة والحودة JENE E AREN,‏ 
هذه المرأة ! » وكم هذه الأمور من أخحوات إذا تدبرها المتدبر وحدها من تقليد الأصاغر 
اکا دون کر ولا دار : 

قاله کاتبه - غفر الله له - . [۲ب] 


)١(‏ : هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بن رباح بن يقظة بن عصية بن حفاف ابن امرىء القيسس 
ابن بمثة ( وقيل : ية ) بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان بن مضر وتكتى أم 
عمرو . 

(۲) : قتل أحوها لأبيها صخر » و كان أحبهما إليها لاله كان حليما حوادا حبوباً في العشيرة » كان غزا بي 
اتك فطهة أب كور :اندي هة رضن مها جر هات فلحا قل اوها كرت مي ال فن 
قوها لي صخر : 

أعييٌ ودا ولا تحمُدا ألا تبكيان لصخر التّدى 
ألا تبكيان الجريءَ » الحميلً ألا تبكيان الفيٍ السّيدا 
طويل التجاد عظيم الما د ساد عشیرته أمردا 
وأجع أهل العلم بالشعر أله لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها . 
حضرت الخنساء بنت عمرو السلمية حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال فذكرت موعظتها مهم 
وتحريضهم على القتال وعدم الفرار وفيها : إنكم أسلمتم طائعين وهاجرعم محتارين » وإنكم لينو أب 
واحد وأم واحدة . ما هجنت أباءكم » ولا فضحت أحوالكم فلما أصبحوا باشروا القتال واحدا بعد 
واحد حي استشهدوا . 
" الإصابة " (۱۱۰-۱۰۹/۸ رقم )١١١١١‏ » " ديوان الخنساء " (ص٠٤)‏ . 
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۲/ 
فتح القدير 
ي 
الفرق ہن المعذرة والتعذير 
محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده وصلاته وسلامه علسى 
سيدنا محمد واله وبعد » فإنه وصل سؤال من سيدي العلامة جمال الإسلام علي 
ابن جى أحيا الله به معاهد العلوم » ولفظه .... . 
آخر الرسالة : لأن سؤال السائل كثر الله فوائده قد تعلق بالآيتين من تلك الحيثية 
فكان ي التعرض لتفسيرهما تكميل للفائدة والله أعلم . 

حرره في ليلة الاتنين من ليالي شهر ربيع الآحر سنة ١٤١١٠١ه‏ . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠۹-۱۸‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١- ٩‏ كلمة . 


الرسالة من الجلد الرابع من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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الحو والت ی ےا ا 


رو ل و ر 
ہار 
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ES‏ و 
ما تپ ا f E‏ کک س قفن ے 
ادر سے سے 
E‏ حارم دل ب امیذا تر 
ار خر ا نا عاستا واتتو ا 
افلس تع ال طن نحاش وراتم 


ي عا سرا ا ا اواعں بتک ;3 
تخد یل چا با اور سے فول رماش و 
إو زع علا اہ 4 د اقات اعم م ر 
تخطون فوا( اھان اا الاحرالس 
6 و لرنجطوں“ > لون این نالا 1 
: ام نالحد 0 َ4 
ای ای لھ ےن هدا ان لن یی وی لاحب ۴ 
لمیر ہداب دحل ٹا ر ؤللنصہہاررر؛ اعطوو ۲ 
ا :إها لا دل نان الوا 3ای iy‏ 
1 اوا A IDEN‏ آک 
اک 
عن ھا ر می جا تتلا الاد ل الزن مساحو 
والتقدد بد نرقو وریا زد تع چ ارد بن تللاد `3 
اها رو انل عل الگوا لال 
رق ا 
الصتق ار مل کو صو د ا 


egw 
ار‎ f مش‎ 


هطق ما < 


TY 


الا 3 دقر سح رلم جاور دادعو ضس لزانتن طف م 
ا مہ الت ن ازال خو رر یحی ف تا داداك زم 
رتو و امالا یر ااا لمیر ارول تاع زان النق دس 
سناع علا ست د ند الد ال الو عا عند اھلاالعئے_ 
عفدم نتو حت الید س فال وا یں غ حصا لس ردد 
ااک وشم فو لتخا ری تعد دن من الاعاب! الان 
الرتنلا عد کا قر د دک اع ایر ورسد ردانقل 
لاہ ال رش ری بتولہ ان دہف اسل ل مہواعرا کتک 
نفدل ابم | لمو عن كلفد الام با اوح سام 
دیج ل لای د ر بل زواع لنضدا لض دی ع فام تر 


م کت وماعد وعودعد ی امس ادنع 

) کم ناخد یں د ھر کا دنچ ل می کان تا دمل ما نوایل ۵ 
> اکا ی اکل الان عر ادا ای 
الراتف للتار کلم و رانعتی راا ارلا 
عاط انع پنخ طم ونن وما تاطا ضرعا 
اا دالت وھویید رر انریا 


ر سل لد 
اما دا یلرل رہ رین st‏ 
مرها نن E TT‏ 


اا جد ٥‏ لار اذہ ا 


الع لا سے من حرط ' e‏ 2 


T1۱1۸ 


i‏ رامد 1ل 
این کت وا 

و a‏ ا او اجون وان دک رس س الم 
فتن ا الواحب وودد کو( کر وا ل 

الاي افا ا الت الا دزن المالادر انا 
و )لاع اخس ہن ینن کے وه اا ون 
!سو ساب ارتوا ره فا 


ا EN,‏ س 


OEE ا‎ 3 r ا‎ 

ا 

ال رما وتا 
FTE rag‏ 


3 


J 
ت‎ 
# 
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2 ایاعر رول لالس 


ةاعر منرم : مي لمر ر لوی س می رم رالعزر] 


e 


بسم الله الرهن ن الرحيم 

الحمد لله وحده » وصلاته وسلامه على سیدنا محمد وآله . 

وبعد : 

فإنه وصل سؤال من سيدي العلامة جمال الإسلام » علي بن ييى» - أحيا الله به 
معاهد العلوم - . ولفظه : 

أشكل على امحب قول الزخشري" ني سورة الأنفال" على قوله تعصالى : $ وَاتَقوأ 
فقت ل صي آلُدِين ظَلَمُواأ منكم خآ وکا یک جرم کنا کی اؤ لاء 
بي إسرائيل هوا عن انكر تعذيرا » فعمهم الله بالعسذاب RS‏ 
سورة الأعراف على قوله تعالى : (وإذقاتأمة تم E SEE‏ 
ESE‏ 

فإن قلت : الأمة الذين قالوا : " لما تعظون " من أي الفريقين هم ؟ أمن فريسق 
الناحين ؟ أم من المىذبين ؟ قلت : من فريتق الناحين » لاهم من فريق الناهين . . انتھی . 

فظهر ن ها أك النين هو وقلا جز "ا يم اعاب لافار نى 
القصة الأولى أعن قوله كما " يحكى ... الخ " إلى هذه أم لا ؟ وهل بين المعذرة والتعذيسر 
فى اهن 

أقول - وبالله الثقة » وعليه الت وكل - : إن الجواب عن هذا السؤال ينحصر في أبحاث 


. )١١١( انظر " البدر الطالع " رقم الترحمة‎ : )١( 

(۲) : تقدمت تر ته . 

. ]۲١ : [الأنفال‎ : )۳( 

. )۳۸/٤( انظر " تفسير القرآن العظيم " لابن كتير‎ : )٤( 
. [١٦٤: (ه) : [الأعراف‎ 
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الأرل : الفرق بين المعذرة والتعذير - وبه يندفع الإشكال » ويتضح ك ذي 
الجلال - إذ هذا الأمرٌ هو الحامل على السؤال . 

البحث ]١[‏ الاي : في تقرير معن قوله تعسالى : اتقو فقت لا تُصيبن الَذِينَ 
منک تی ة۰ . 

البحث التالث : في تقرير معن قوله تعالى : وواد قالت اما شتی لے تن قرا 


ر و 
اله ملكي ... 4 الآية . 


. ]٠١ : [الأنفال‎ : 0( 
. [١١٤ : [الأعراف‎ : )۲( 


1Y۲ 


[ البحث الأول 


الفرق بين المعذرة والتعذير ] 
أُما البحث الأول : فاعلم أن التعذير ف درز بتشدید الذال اة > ومعناه عند 
أهل اللغة عدم ثبوت العذر . 


 )1( 


قال قي القاموس عذر تعذیرا م يقبت 2 


ومنه قوله تعالى : $ وَجَاء آلمُعَذَرّون مى الأَعَرّاب 4“ أي المقصرون الذين لا عذر 
هم » كما صرح بذلك أئمة التفسير » ومصدره "التعذير" » فمراد العلامة الزخشري“ 
بقوله : " إن بي إسرائيل نوا عن المنكر تعذيرا " أي أَمُم م يلوا عن المنكر لقصد القيام 


EEO) 
. ]٠٠ : [التوبة‎ : )۲( 
. )۲۲۹-۲۲۸/۸( " انظر : " الحامع لأحکام القرآن‎ : )۳( 
: )٠٥٦-٥١٥ص(‎ " قال الراغب الأصفهان في " مفردات ألفاظ القرآن‎ 
: العُذر : تحرّي الإنسان ما يحو به ذنوبه ويقال : عُذر وعُذرٌ وذلك على ثلاثة أضرب‎ 
: إما أن يقول : م أفعل » أو يقول : فعلت لأجل كذا »فيذكرٌ ما بخرحه عن كونه مذناً . أو يقول‎ 
» فعلت ولا أعود » ونحو ذلك من المقال . وهذا الثالث هو التوبة » فكل توبة عُذر وليس كل عُذر توبة‎ 
واعتذرت إليه : أتيت بعذر » وعَدرته قبت عذره قال تعا : يتدرو اليك إا رجاهم‎ 
. ]۹٤ : فل لا تَعَْدرُوا  [ التوبة‎ 
[4۰ : والٰعدر : من یری أن له عذراً ولا عُذر له . قال تعسالى : وَجَآءٍ ء ألمُعَذَرُونَ 4 | التوبة‎ 
>» فهو مصدر عذرت‎ » [٤ : ورن و «قالوأمعغذرة إلى زا غرف‎ 
کاله قیل آطل مهه أن بعدرق واعدر: أ غا ضار ب عورا » وقل 2 عدر من ندر اتن ها ضار‎ 
ب ورا‎ 
. وقال بعضهم : أصل العُذر من العَلرة وهو الشيء النجس‎ 
. )١۲۲/۲( في الکشاف‎ : )٤( 


IT 


عا أوجبه الله عليهم » ولأحل إبلاء العذر » بل موا عنه لقصد التعذير مع قيام الحجة 
عليهم » وقدرتهم على دفع المنكر » وعدم وجود عذر همم مسوغ لما وقع منهم من 
التعذير » وذلك كما يفعله من كان قادرا على دفع ما يراه من المنكر بالفعل من التكلم 
باللسان مع ضعف عزية » وانكسار شكيمة في المواقف الي لا تأثير للكلام فيها معتتدا أن 
محرد تكليه بلسانه ني غير مواطن النفع ينفعّه ويقوم بإسقاط ما أوجبه الله عليه من إنكار 
انكر » وهو يعلم يقيناً أنه قادر على دفع المنكر بالفعل » والأخحذ بيد الظا م » والحيلولة 
بينه وبين انتهاك الحرم الحرّمة فمن كان بمذه المثابة » وله هذه المنزلة والمكانة ففرضّه 
EATERS BES EV AS‏ ف اکر وسا 
جرد توجعه وتحسره وَلهه ق مواقف الخلوات بين أحبابه وأترابه ومعارفه » فلم أت 
بشيء ما أمره الله به » بل هو التعذيرٌ بعينه » وإن لوى شِدقةُ » وعَصْرَ حه » وقطّب 
وحهّهٌ فهو عن الأمر الذي أوجبه الله عليه وتعبّد به عراحل (محتلدعون اله والُدِينَ ءَامَنُوا 
وما تدعو إلا سهم 4" وهكذا إذا استروح إلى جرد الإنكار بقلبه » وهو قادر 
على التکلم بلسانه فهو أيضا م يات ا أمره الله به » ولا قام عا هو فرضّه . 

بل ما فعل إلا جرد التعذير فقط » لأن الله = سبحانه - أوجب على عباده إنكار 
امنكر بالقول مع الاستطاعة » ولم يسوغ العدول إلى القول إلا مع عدم الاستطاعة 
للفعل » ولا سرغ العدول إلى محرد الإنكار بالقلب إلا مع عدم الاستطاعة للققول . 
وقد صح عن رسول الله ¬ صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " من رأى منكمم 
منكراً فليغيره بيده » فان م يستطع فبلسانه » فان م يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 


الإعان "”“ وهذا الحديث قد اتفق الناس على صحته » ولم يخالف في ذلك مخالف . فانظر 


. ]4 : [البقرة‎ : )١( 
› والترمذي رقم (۲۱۷۲) وقال : حسن صحيح‎ )١١٤١( وأبو داود رقم‎ )٤۹( اُخحرجه مسلم رقم‎ : )۲( 


والنسائي (۱۱۲-۱۱۱/۸) وابن ماحه رقم )١۲۷١(‏ و )٤۰۱۳(‏ وأحمد في " المسند " (۳/ ۱ = 


IE 


كيف جعل مراتب الإنكار هاهنا ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : مرتبةٌ من كان قادرا على تغيير انكر بيده » فإنه جعل فرَضَةُ التغي ير 
باليد » ولم يسوغ له الانتقال عن هذه الرتبة إلى الرتبة الي بعدها إلا بشرط عدم 
الاستطاعة ثم لم يسوغ له الانتقال إلى الرتبه الثالثة وهي الإنكار بالقلب - إلا بشرط عدم 
الاستطاعة على الرتبة الثانية » فمن كان مستطيعا لتغيير انكر بيده فعدل إلى الإنكار 
بلسانه فهو إلّما جاء بالتعذیر » وکذا من [۲/] کان قادرا على الإنكار و 
بقلبه فهو إما فعل جحد التعذير » ولا يصدق عليه القيام عا افترضه الله عليه مسن 

نکار المنکر › ولا يقال له : إنه أنكر المنكر » وذا عم الله بني إسرائيل بالعذاب » مع 
SS‏ 
كما قال العلاّمة : " إفم هوا عن المنكر تعذيرا " 

إذا تقرر لك معن التعذير فاعلم أن معئ المعذرة إبداء العذر بفعل ما مب » وهي 


0 وو 2 £ 


مصدر عذر عخفف الذال وأعذر » قال في القاموس” 0 عذر يعذر - عذرا ومعذرة 


2 


ٍ ي ر و 
ومعذرة واعذره »› والاسم المعذرة مثلثة الذال . 
قال ٣‏ : وأعذر أبدا EE‏ اتتھی . 
ا : الرازي ي ما ال " المعذ E.‏ کالعذر ا 


e ay 


)٥٤ ۰ ٩4)۲۰ =‏ من حديث أبي سعيد الخدري . وقد تقدم . 
(۱) : (ص۱٦٥)‏ . 
(۲) : )4/۱( . 
(۳) : انظر : " لسان العرب " (۱۰۳/۹) . 
)٤(‏ : قال ابن فارس في " مقاييس اللغة " )٠١٠٤/٤(‏ : قال أهل انرون بالتحفيف هم الذين هم الُذر » 


والعدرون : الذين لا عذر هم ولكتّهم يتکلفون عُذر' . 


IY 


لھ ومَعْذِرة إلى رَبَكر4 أي قيام منا بعذر أتفسنا إلى الله تعالى » فإذا 
ولا بإقامة النهي عن المنكر قلنا قد فعلنا Es‏ 

وقال الأزهري“ e‏ 0 اق قم الأغفدار: 
كأمُم قالوا : موعظّنا ا ربنا » فأقيم الاسم مقام الاعتذار . يقال : "اعتذر فلان 
اعارا ور من ذنبه [۲ب] " انتهى كلام الرازي في مفاتيح الغيب' . 

رآ م ال ا ی ی ا رھ ا قر ار نة 
اوک ا چ عات ا ی ا عر ا ا ت 
ا و ی کا 
تحقيقه وحينذ يتبين أنه لا مخالفة بين الآيتين الكرتين » ولا بين ما ذكره العلامة 
ای و ا و رو ا و 
فقَتَه ل ثصيبن لذن موأ منكم خآ چون Ee E‏ 
الآية الأحرى - أعي - قوله تعالى : قالوأمَعَذرَة إلى رَبك لما قدمنا من التحالف 
و و 


2 . () 
ومعى التعذير عدم بوت العذر 


. )۳٠٠/۲( " في " تمذيب اللغة‎ : )١( 

. (۹/۱7 : )۲( 

. )١١١ ٠۰٠۰/۲ ( " فی " الکشاف‎ : )۳( 

. ]٠١ : الأنفال‎ [ : 4( 

(ه) : قال الجوهري في " الصحاح " )۷٤١/۲(‏ " كان اين عباس يقرأ ( وجاء المعْذٍرون ) خففة من أعذر 
ويقول واللّه هكذا نزلت . قال النحاس : إلا أن مدارها عن الكلي وهي من أعذر ومنه قد أعذر من 
أنذر » أي قد بالغ في العذر من تقَدّم إليك فأنذرك 

وأمّأ المعذرون بالتشديد ففيه قولان : 


أحدها : أنه يكون الح » فهو في المع المعتذر لأن له عذرا فيكون المعذورون على هذه أصله = 
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- المعتذرون . ولكن التاء قلبت ذالاً فأدغمت فيها وحعلت حركتها على العين كما قرىء " يخصّمون" 

بفتح الخاء . وتجوز " الموذرون " بكسر العين لاجتماع الساكنين ويجوز ضمها اتباعا للميم . 

الثاني : أن امعذر قد يكون غير محق وهو الذي يعتذر ولا عذر له . قال الجوهري في " الصحاح " 
)۷4١/۲(‏ فهو المعدر على جهة الفعّل لأنه امرض والمقصر يعتذر بغير عذر . 

وقال غيره : يقال عدر فلان في أمر كذا تعذيرأ » أي قصر ولم يبالغ فيه والعن أمم اعتسذروا 
بالكذب . 

قال احوهري ني " الصحاح " )۷٤١/۲(‏ كان ابن عباس يقول : لعن الله امعذرين » كأن الأمر عند 
أن المعذر بالتشديد هو المظهر للعذر اعتلالاً من غير حقيقة له فى العذر . 

انظر : " حامع البيان " ٦(‏ ج۰ ۲۱۰-۲۰۹/۱( . 


TIYY 


البحث الثاي : [ عدم اقتصار الفتنة على الظالم ...] 
قرا فة نمیو ادن فلمرا منک خا 
DD‏ 
کإقرار EC‏ 
الكلمة » وظهور البدع » والتكاسل ني الجهاد » وقوله :}ل E E O:‏ 
الشرط مقدر على معى : " إن أصابتّكم لا تصينٌ e‏ 
تليق به النون المؤكدة » لكنه لا تضمن معى النهي [۳أ] ساق فيه » كقوله تعالى : لك 
خطمَنكم سلَيَمَنٌ4 وإما صفة لفتنة و " لا " للنفي » وفيه شذوذ » لأن النون لا تدحل 
ای ي > على إرادة القول > کقول من قال : 
حي إذا حل الظلام وات اط جاؤوا بيذق هل رأيت الذئب قط 

وإما حواب قسم محذوف كقراءة من قرأ : a‏ إن احتلف المعنى فيهما» 
و ا ن ا ع ب 
الظا لم حاصة ويعود عليه ... و " من " في " منكم " على الوجوه الأول للتبعيض » وعلى 
الآحرين للتبيين » وفائدئه التنبيةٌ على أن الظلم منكم أَقبحٌ منه غي ركم » اتتهى كلام أي 
العو 


و 


في تقریر معن قوله تعال : ظط وار 


() : [الأنفال : ]۲١‏ . 
(۲) : في تفسيره " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم " )۳٠١/۳(‏ بتحقيقي . 
(۳) : قال القرطي في " الحامع لأحکام القرآن " (۳۹۲-۳۹۱/۷) : قوله تعالى : $ وآتقوأفقتة لا ثُصيىٌ 
آلُدِينَ طلَمُوا منك َا وأعلَمُو ا ر لَه دید آلعقاب  (‏ فيه مسالتان : 
الأولى : قال ابن عباس . أُمر الله المؤمنين ألا قروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب . 
الثانية : احتلف النحاة في دحول النون في " لا تصيبن " قال الفراء : هو بمنزلة قولك : انزل عسن 
الدابة لا تطرحتّك فهو حواب الأمر بلفظ النهي أي إن تنزل عنها لا تطرحنّك ومثله قوله ‏ = 


TIYA 


- تعال آلوأ مَسَكتّك لا حَطمتَكمَ 4 أي إن تدحلوا لا بعطمنكم فدحلت النون لما فيه من 
معن الجراء . 
وقيل : لأنه حرج مخرج القسم » والنون لا تدحل إلا على فعل النهي أو حواب القسم . 
وقال أبو العباس المبرّد : إنّه في بعد أمر » والمعئ النهي للظالين أي لا تقربنٌ الظلم . 
وحکی سيبويه : لا اريك هاهنا » أي لا تکن هاهنا فته من کان هاهنا رأيته . 
وقال احرجان : المعن اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصة فقوله ل تُصيبَحّ 4 نمي ني موضع 
وصف النكرة وتأويله الإحبار بإصابتها الذين ظلموا . - وهذا القول مردود فقد قال حي الديسن 
الدرويش . في " إعراب القرآن الكرم " )٠٠١/۳(‏ : واحتلفوا في " لا " من قوله تعسالى : افوا 
فق ل صي الذي منك اة 4 على قولين : 
أ ) أن ( لا ) ناهية وهو نمي بعد أمر » أي إلّه كلام منقطع عما قبله » كقولك صلل الصبح ولا 
تضرب زيدا » فالأصل : اتقوا فتنة » أي عذاباً » ثم قيل : لا تتعرضوا للفتنة فتصيب الذين ا 
وعلى هذا فالاصابة بالمتعرضين » وتو كيد الفعل بالنون واضح لاقترانه برف الطلب » مثلى : ل ولا 
سب اله غفا 4 ولكن وقوع الطلب صفة للنكرة بمتنع » فوحب إضمار القول . أي : واتقوا فتة 
مقولاً فيها ذلك كما قیل في قوله : 
حن إذا حن الظطظلام واحتلط حاؤوا .عذق هل رايت الذئب قط 
(ب) أما نافعة واحتلف القائلون بذلك على قولين : 
-١‏ أن المجحملة صفة لفتنة » ولا حاجة إلى إضمار قول » لأن الجحملة خبرية وعلى هذا فيكون دخحول 
النون شاذا مغله في قوله : 
فلا الجحارة الدنيا ها ّما ولا الضيف فيها إن أناخ مُحوّل 
بل هو في الآية أسهل » لعدم الفصل » وهو فيهما ”ماعي والذي جوزه تشبيه لا النافية بلا الناهية 
وعلى هذا الوحه تكون الإصابة عامة للظا لم وغيره لا حاصة بالظالمين . كما ذكره الزخشري › لاما قد 
وصفت بأما لا تصيب الظالمين خحاصة فكيف تكون مع هذا خحاصة يهم !! . 
- أن الفعل حواب الأمر وعلى هذا فيكون الت وكيد خارجاً عن القياس شاذا ومن ذكر هذا الوحه 
الزخشري وهو فاسد » لأن المع حينئذ : فإنكم إن تتقوها لا تصب الظالم حاصة . وقوله : إن 
التقدير إن أصابتكم لا تصيب الظا لم حاصة » مردود لأن الشرط إنما يقدر من حنس الأمر لا من = 
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والظاهر أن ( لا ) للنفي » بل هو الوجه الذي لا يحمل النظم القرآني ا 
وتكون هي وما دحلت عليه إما حواب شرط حذوف أو صفة لفتنة ... ويقال في توحيه 
الوت الو ك ل اسلف وقد افر عل ذلك اة مو اتب نے ورا 
صاحب مدارك التنزيل أبو ال ركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي : إن قوله 
تعالى : لا تَصيبنٌ 4 حواب » وبين المع بقوله : و " لكنّها تعمكم " - » وقال محمد 
ان جن اللىي اق الل ها ارو © ف اي ت الف 
وحدهم » بل تصيب معهم من لم يغير المنكرَ » وم ينه عن الظلم » وإن كان لم يظلم "» 
وقال الرازي في مفاتيح الغيب" : " والمعى : [٣ب]‏ واحذروا فتنة إن نرالت بكم ل 
تقتصر على الظا م حاص » بل تتعدى إليكم جميعاً ‏ وتصل إلى الصا والطاح " . 

وقد ذكر الطبري”“ ٠‏ والبغوي والرازي» وغيرهم أا تزلت في جماعة مسن 
الصحابة وأن الفتنة هي ما حرى يوم احمل » ولا يخفى على ذي لَب أن الحرم بكون 
الفتنة المذكورة في الآية هي فتنة يوم احمل محتاحاً إلى دليل » فإن الله ذكر الفتنة منك رة 
غم القول بنسزوطا قي المباشرين للقتال ي ذلك اليوم لا يصح » لأن الفتنة يوم الجمل 
وقعت بعد موت البيْ ~ صلى الله عليه وآله وسلم - وانقطاع الوحى زیادة على عشرين 
سنة » بل الآية تحذير حمع من يصلح للحطاب وقت ازول أن يقع أحد منهم في فت 


= جنس الجواب . 
)١(‏ : انظر التعليقة السابقة . 
(۲) : " مدارك التنزيل المعروف بتفسير النسفي " )٠٠٠١/۲(‏ . 
(۳) : ( ص۱٤۲)‏ . 
)۱٤۹/۱١( : )٤(‏ . 
)٥(‏ : فی " حامع البیان " (٦/ج۲۱۹/۹)‏ . 
)٩(‏ : ني تفسيره " معام التنزیل " )۳٤٥/۳(‏ . 
(۷) : انظر : " الجامع لأحکام القرآن " (۳۹۲-۳۹۱/۷) . 


كذلك » كذلك هي حطاب لمن وحد من المسلمين بعد انقراض عصر الموحودين وقست 
اک و و کا 
ا 
E E A E CF RT E O E‏ 
آركَوة 4 »قم هد نكم لَه يصن 4 « ولل على لتاس جج 
ات4 والتعّد عا اشتملت عليه شاملٌ لكل من تعد الله عا اشتملت عليه هذه 
الآيات الواردة في الصلاة والزكاة والصوم والحج » فكل طائفةٍ من طوائف السلمين 
مأمورة باتقاء الفتنة [٤أ]‏ ال هذا شأنها . بل كل فرد E‏ 
... ولا يصح تعيين فتنةٍ من الفتن الواقعة قي الإسلام بأيما هي المرادة دون غيرها » ولا ن 
اأ رلت ن مض انراد الجا درن عق لا بقلل ولا دل ها اع :بل فة 
ورد في أحاديث الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ما يدل على عدم التعيين » ومن ذلك 
ما أورده غرف اوه ن في هه الآية ولفظه : عن سيف بن أبي سليمان قال : 


فال ابن کثیر في تفسيره )۳۸/٤(‏ والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم - وإن كان الخطاب 
معهم = هو الصحيح . 
(۲) : تقدہ توضیحه . وانظر " إرشاد الفحول " (ص٦۷۷-۷)‏ › " فماية السول " )۳١۹-۳۰۷/۱(‏ . 
(۳) : [ البقرة ١ TEE‏ 
)٤(‏ : [البقرة : [۱۸١‏ . 
(ه) : [ آل عمران : ]٩۷‏ . 
)٩(‏ : في تفسیره (tol)‏ . 
قلت : وأخرحه أحمد في " المسند " )۱۹۲/٤(‏ بإسناد ضعيف لإيمام الراوي عن الصحاي وباقي 
رحال الإسناد ثقات والدولابي في " الك " )٤٤/١(‏ والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " رقم 
(۱۱۷۰) والطبران في " الکبیر " (ج۱۷ رقم )۳٤۳‏ من طرق . 
وهو حدیث حسن لغیره . وله شواهد تقدم کثير منها وسيأق بعضها . 
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معت عديا الكنسدي قال : حدشي مول لنا أنه مع حدي يقول : معت رسو ل الل 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " إن الله لا يعدب العامة بعمل الخاصّة حى يروا 
المنكرٌ بين ظهرانيهم ق 
عذب الله العامة والخاصّة سة " انتهى . 

ولا شك أن كثيرأ من الفتن الواقعة في أيام الصحابة هي من هذا القبيل » فإن فة يوم 
لحمل م يصب ها الباغي وحده » بل قل فيها جماعة من الحقَينَ » وكذلك أيام فين 
فإنه قتل فيها من احقينَ ألوف مؤلفة منهم عمار بن ياسر » ولكن الشأن في كون الفتتة 
الي هي سبب النزول هي فتنة معينة » فإن ذلك لم يثبت . وقد أورد الرازي في تفسير 
هذه الآية من مفاتيح الغيب“ سؤالاً وأجاب عنه فقال : " فإن قيل " " حاصل " الكلام 
ف الآية أنه تعالى يخوفهم بعذاب لو ترل [٤ب]‏ لع الذنب وغيره » وكيف يليق بر ة 
EEE E A‏ 
زل الموت والفقر والعمى وانزاله بعبيلده ابتداء » لأنه يحسن منه تعاى فلك بكم 
المالكية » ولأنه تعالى علم اشتمال ذلك على نوع من أنواع الصلاح على احتلاف 
المذهبين » وإذا جاز ذلك لأحل هذين الوحهين فكذا هاهنا والله أعلم مراده " انتهى . 

وأقول : هذا إا يكون مشكلاً إذا كانت الفتنة المذكورة تصيب من م يكن له ذنب 
قط » وأما إذا قيل إا تصيب الذين ظلموا = أي باشروا العصية الوح ة لا تضاف هم 
بااظلم » والذين م ينكروا ا منكرً مع وحوب ذلك عليهم كما تقدم » > م يكن ما قي الآية 
مشکلا» > لأن الذين ظلموا أصيبوا بذنوجم » والآحرينَ أصيبوا أيضاً بذنومم - زهي ترك 
إِنکا ر امنکر مع التمگن منه » لکنه یشکل على هذا أن الذین تر كوا إنکار النكرمع 
وجوبه قد صاروا من جملة الظلمة » > لم اقترفوا ذنباً = وهو ترك الإناكار الواحسب » 
الهم إلا أن يقال : إن المراد بالذين ظلموا في الآية هم الفاعلون للمعصية الي يجب 


(۱) : تی تفسیره )٠٥۰/۱١(‏ . 
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إنکارها کا یدل غل هنا كام عبد بن جي القت دك ب فان فر الاي غا ف دم 
من قوله : " إا لا تصيب الظالمين وحدهم » بل تصيب معهم من لم يغير المنكرَ » ولم ينه 
عن الظلم » وإن كان لم يظلم " . انتهى . 

فهذا فيه تصريح عا ذكرناه [هأ] » ومثله كلام أبي السعود" التق دم نقله ... وإذا 
صح هذا اندفع السؤال الذي أورده الرازي من أصله » فإنه نما نشاً من قوله في تفسير 
اة ی رل اع کیا ن ا وک لے ف مس ااا 
الفتنة لفاعل المعصية » ومن لم ينكر عليه مع وحوب الإنكار ما قدمنا من دخحول بعض 
الفتن الواقعة بين الصحابة تحت الآية :إذ من أصابثه الفتنة من الحقينَ منهم م تصبه لأحل 
ت ركه لإنكار ما وجب عليه من انكر » لام قد قاموا بواحب الإنكار » وسلوا سيوفهم 
في وجوه المبطلين من أهل الشام والخوارج ونحوهم » ورعا يجاب عن هذا بأن ترك الإنكار 
الذي هو سبب الوقوع في الفتنة مع الظلمة لا يختص بالّرك في نفس تلك الفتنة الفائرة 
لإمكان أن يكون قد وقع ارك لما يحب من الإنكار ارز آحرة متقدمةٍ على تورانها 
فتسببت عن تلك الأسباب . 

وبع هذا فالأنسب بالعموم المستفاد من المفهوم القرآني هو ما ذكره الرازي مسن 
تعدي الفتنة إلى من م يكن له ذنبٌ قط » لا عباشرته للظلم > ولا بترك إنكار » لأن 
مفهوم الآية الكريعة هكذا : " بل تصيبهم وغيرّهم " والغيرٌ يعم المذنبً بترك الإنكار 
وعَيره » ويؤيد هذا ما يتفق في كل عصر » ويشاهدٌ من حلول حن الفتن [«ب] مل 
النساء والصبيان » ومن لا قدرة له على إنكار المنكر »> بل ومن كان من القائمينَ بواحب 
الإنكار » وهذا و ا ا بالمشاهدة والتوائر . وقد اشتملت كتب التاريخ من ذلك 
على عجائب وغرائب » فإن فتنة التتار طحنت غالب البلاد الإسلامية » وكان من 


(۱) : في تفسیره )۳۱٤/۳(‏ بتحقيقي . 
(۲) : فی " مفاتیح الغیب " )۱٤۹/٥(‏ . 
(۳) : تقدم ذکره . 


TIFT 


عادتمم أمُم إذا دلوا مدينة من مدائن الإسلام قتلوا جيعَ من فيها من كير وصغير » 
e aS‏ 
البلاد الإسلامية ما يقارب فعل التتار ... زا ا اع و اکم روو ان 4 
فما ذكره الرازي" أنسب بالمفهوم القرآن » وعا يقع في الخارج » ويشاهد ويتواترٌ » وإن 


کان د وغ ای ای ب ا ی ا ا 


ت 


دون من لا يستحقها » فإنه - حل جلاله - لا يظلم الاس شيا $ وما رَبك بظلّر 


أَعَبيد و 4“ ويؤيدٌ هذا الحديث الذي ذكرناه من رواية البغوي » وني ا 
كثيرة ... وباحملة فالمقام من المعارك » وعلى فرض إمكان التخلص عن بعض الصور 
كما يكون من أفعال العباد من الفعن بأن يقال : إن المصابينَ من غير المذنبين » ومن النساء 
والصبيان واحانين مظلومون » وليس إلى الله من ظلم العباد بعضهم بعضا شيء › ولا 
العقوبات الي هي من أفعال الله كالخسف » والمسخ » والجحذب > والعاهات » وسائر 
اموا ع 


(۱) : في " مفاتیح الغیب " )٠٤۹/٥(‏ . 

. ]٤١ : فصلت‎ [ : )۲( 

(۳) : في تفسیره )۳٤٥/۳(‏ . 

)٤(‏ : منها ما أخحرجه البخاري تي صحیحه رقم )۳۳٤١(‏ ومسلم رقم (۲۸۸۰) عن زینب بنت ححش 
رضي الله عنها أن الني بيك دحل عليها فرعا يقول : " لا إله إلا الله " ويل للعرب من شر قد 
اقترب » فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه " وحلَق بين أصبعيه الإبمام والسي تليها» 
ERS e‏ 

ومنها : ما أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم )۷۲۷١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا 
رسول الله إن الله إذ أنرل سطوته بأهل الأرض وفيهم الصّالحون »فيهلكون بهلاكهم ؟ فقال: "يا عائشة 
إن الله إذا أترل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالخون فيصابون معهم › ثم يبعثون على ام " . 

وهو حديث صحیح لغيره . 
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البحث الغالث 


[ مصير الفرق الثلاث من بني إسرائيل ] 

في تقرير معن قوله تعالى : (وإذقالتأمةمة e E‏ 
ET‏ 

قال أبو السعود" : إن المراد بقوله تعالى : أمة متهم 4 جماعة من صلحائهم الذين 
رکبوا لي e a‏ القبول لأحرين » والمقول هم 
SS E E‏ 
فائدة الإنذار » والقول هو : لم طون قرت مهل 
ومطهر الأرض منهم E E‏ الاستغصال بالمرة » وقيل مخزيهم 
في الدنيا أو معذيمم قي الآحرة » لعدم إقلاعهم عما كانوا عليه من الفسق والطغيان » 
والترديد لمنع الخلو دون منع الحمع » فام مهلكون في الدنيا ومعذبون في الآخرة » وإيثار 
صيغة اسم الفاعل مع أن كلا من الإهلاك والتعذيب مترقب - للدلالة علسى تعققهما 
وتقررهما البتة » كأمُما واقعان » وإغا قالوه مبالغة في أن الوعظ لا ينجع فيهم » أو ترهيبا 
للقوم » أو سؤالا عن حكمة الوعظ ونفعه » ولعلهم إا قالوه تعحضر من القوم حثا م 
على الاتعاظ » فإن بت القول ملاكهم وعذابهم ما يلقي [٦ب]‏ في قلومهم الحوف 
والخشية » وقيل المراد طائفة من الفرقة الهالكة أجابوا به وعاظهم ردا عليهم » وقمكما 
بهم » وليس بذاك . 

ورات لرن اقم مر رل ال و قارا مدر ال ربک آی ال رعا : 


نعظهم معذرة إلى الله على أنه مفعول له - وهو الأنسب بظاهر قولحم : لم تعظون › أو 


ب 4 أي مخترمهم بالكلية » 


. ]٠١٤ : [الأعراف‎ : ١( 


(۲) : فی تفسیره (۲۶۸/۳) . 


I2 


نعتذر معذرة على أنه مصدر لفعل محذوف . وقریء بالرفع فع على أنه خر لبتدأ حذوف - 
أ رطا شعدرة اليه ال e e NG E E‏ 
إضافة الرب إلى ضمير المخاطيين نوع تعریض بالسائلین . 

Lag e 
. بعض التقاة » وهذا صريح تي أن القائلين و من الفرق المالكة‎ 
› (فلمًا تسوا ما ذڪروا به 4 آي ترکوا ما ذکرهم صلحاؤهم ترك الناسي للشيء‎ 
وأعرضوا عنه إعراضا كلياً م حطر باهم شيء من تلك الواعظ صلا أَنجَيَتا لذي‎ 
يٽهو ن عن أَلسُوَءِ ) وهم الفريقان لمذكوران . وتصدير الحواب بإنحائهم للمسارعة إل‎ 
بيان نجحاتهم من أُول الأمر > وَأَحَذتَا الذي ظَلَموأ 4 [۷أً) بالاعتداء وخالفة الأمسر‎ 
. «بعڌاب بَئيس 4 أي شديد‎ 

ا بأن امقول هم هم الوعاظ والقائلين هم الصلحاء. 
وقال تي تفسير : ط وَأحَذٌ دنا الد ظلمرا 4 اَم الراكبون للمنكر » وجرَم بأن الذيسن 
قالوا 3 لِم تَعظونَ 4 هم من الناحينَ » وروى عن الحسن أنه قال : نحت فرقتان » وهلكت 
فرقة » وهم الذين اتخذوا الحيتانَ . 

وقال محمد بن زي في التسههيل ني تفسير الآية : " افترقت بنوا إسرائيل ثلاث 
رق وة ع الو الت وو هه غ و و و 
r Ub EES eg‏ 
قالوا للفرقة الناهية : " م تعظون قوما يريد الله أن بهّلكهم أو يعد " 

فقالت الناهية : ننهاهم معذرة إل الله ء ولغلهم قرت » فهلكت الفرقة العأصية» 


. )۸۳/۲( " المعروف بتفسير النسفي‎ " : )١( 
. (ص۲۲۹)‎ : )۲( 


31۳7 


ونحت الناهيةٌ . واعلف في الثالفة هل هلكت لسكوتها أو نت لاعتزا ها وبترك 
العصيان ؟ " . 

وبا لجحملة فكلام أهل التفسير تلف في الفرقة الثالثة“ : هل بحت أو هملكت ؟ ولا 
حاجة بنا إلى التطويل باستيفاء كلامهم [اب] لأن عل السؤال هو في الذين قالوا 
O‏ والاتفاق كائن أَمُم ناجون » وأن ذلك ليس من التعذير الذي لا 
سقط الواحب » وقد وقع اجواب عن سؤال السائل = عافاه الله - في البحث الأول من 
الثلاثة » وإما ذكرنا البحثين الآحرين ليتضح جما ما حررناه في البحث الأول » لأن سؤال 
الما ت ر اله فرامة قد على بالأيين من تلك اة فك ان ي الخترض 
لتفسيرهما تكميل للفائدة > والله أعلم . 


حرر في ليلة الاثنين من ليالي شهر ربيع الأحر سنة : ١٤١۲١ه‏ . 


() : قال القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " )۳١۷/۷(‏ قال جمهور المفسرين : إن بني إسرائيل افترقت 

ثلاث فرق وهو الظاهر من الضمائر في الآية » فرقة عصت وصادت » وكانوا نحواً من سبعين ألفا . 
وفرقة نمت واعتزلت » وكانوا ال عشر ألفاً » وفرقة اعتزلت وم تنه ولم تعص . وأن هذه الطائفة 
قالت للناهية : لم تعظون قوماً تريد العاصية - الله مهلكهم أو معذيمم على غلبة الظنّ . وما عهد من 
فعل الله تعالى حينئذ بالأمم العاصية . فقالت الناهية : موعظتنا معذرة إلى الله لعلهم يتقون . ولو كانت 
فرقتين لقالت الناهية للعاصية : ولعلكم تتقون › بالكاف . 

نم احتلف بعد هذا » فقالت فرقة : إن الطائفة م تنته وم تعص هلكت مع العاصية عقوبة على ترك 
النهي قاله ابن عباس . وقال أيضاً : ما أدري ما فعل بم » وهو الظاهر من الآية . 

وقال عكرمة : قلت لابن عباس لا قال لا أدري ما فعل بم : ألا ترى أمُم قد كرهوا ما هم عليه 
وحالفوهم فقالوا : م تعظون قوم الله مهلكهم ؟ فلم أزل به حي عرّفته مم قد نحوا » فكسان حلّة » 
وهذا مذهب الحسن وما يدل على أنه إتّما هلكت الفرقة العادية لا غير قوله راخدا آلّدي“ 


a > 


ظَلَمُوأ 4 وقوله $ وَلقذَعَلمَتّم الذي آعَحَدَوأ منك يى آلسَبّت) الآية . 
انظر : " مفاتیح الغیب " للرازي (۳۹/۱۰) . 


TIFY 


AE 
الطرد المنيف‎ 
في ترجیح ما قاله السعد‎ 
على ما قاله الشريف من اجتماع الاستعارة‎ 
: التميلية والتبعية في قوله تعالى‎ 
4 وأُولَمكَعَلَی هُدَى سس َنَم‎ 


حققته وعلقت عليه وخرجت أحادي 
حفوظة بنت علي شرف الدين 
أم الحسن 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : الطود المنيف في ترجحيح ما قاله السعد على ما قاله 
الشريف من اجتماع الاستعارة التمثيلية والتبعية في قوله تعالى : «أولتكعَلى 


ا 
0 رس » 


هذى مَنرَبَهمَ 4 . 

موضوع الرسالة : لغة عربية . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وبه أستعين والحمد لله رب العالين 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله » ورضي الله عن صحبه الراشدين » 
وبعد .. 

آخر الرسالة : فرغ من تحريره مولفه محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما - 
ا ا ور جا من یر رجت ن ۷ 9 ب م ي 
ومصلیا مسلما على رسوله وآله . 

نوع الخط : حط نسخي جيد . 

عدد الصفحات : ٠١‏ + عنوان الرسالة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠٠‏ سطراً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠٤١-١۴١‏ كلمة . 

الرسالة من اجلد الثالث من الفتح الربايي من فتاوى الشوكاي . 
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ا شو روا سن مارا ١|‏ 


ر ا 


NEY 


ELL EEE 
سر ر ر‎ 
2 r A | 


ا اہ 
2 ن موتو مالس 
EEE, ef‏ ما سلف ا 
دوانف الول ری لقو م1کے عرص دہ ررں ی ن ' ( 
3 رق وی کشم ھت ی 1 ا 
ا بلعب ال از رمان القند ال ونم ا 
a les E‏ 
ub 3‏ 6 رن ىت اا احلوی رہ قرع عاو 
ا ر ان دد لاست ره او ا 
کے ر ہر ر یتما قلع عص اهز الفن ا رسن | یتم فلودرو) ن8 
| وام ی س امو رزلا هع اام سی لدی 
ا ل یاهع مام فم وع عفر دمن امان دو نم ٭ 
ته ل ا س اترو ار 2 
e‏ 2 رالا محا رقم آم رسب 
/ 
ا bj A4 ug‏ الاموا نیم( 


قم ولردفا لر لسا م انی E‏ 
یخن عن ا ھھاو ا ا 


ااام ا عدر عر“ 
صد لھا ع ماعب الفا ] 1 


DN 


ي هت ارا وغا ت وک راشف لو 


رمن ا (ib‏ ر زلشت 


' ب امراق وا زا فت وجل‎ REE 


e1 a‏ رص / اعا بخ بر 
E‏ ھا | ی برجا ررر مان زف 


دای کرم رر مواری م 7 ale‏ 
: ا شلك الالح وسر ر ر ری 


سرن خلت مور م PH‏ 
٠‏ ا ا 


TIE 


[ بسم الله الرحهن الرحيم ] 
على صفحة العنوان هذه الأبيات الشعرية في وصف الكتاب : 


تست و الاستعارات بالبدر 
ا ر اه ا 
ولا ك آنا فا رر تة 
EE,‏ 
فياليت شعري هل عقود تن دت 
أم الغادة الخستا بسانت أقاحيّا 
وما الو ع ا 


ES 


وذلك شان البدر ن كه الستر 
فيالك من درك » ويالك من صر 
بكاشف الأمراض من علل الدهسر 
E E‏ 
على صفحات ابر في لبة النحر 
فأمْفرَ نور الفجر من ذاك الثغسر 
وفاح عطرهابعختلف الزهر 


إقامة سوق الح قي حافي الأمر 


O‏ و 
ورضي الله عن صحبه الراشدين » وبعدٌ : 
فإنه لما بلغ بنا ال الكشاف” مع حماعة من نبلاء الطلبة » وأذكياء العلماء 


العارفين 2 إلى كلام الزخشري » وأهل الحواشي على قوله تعالى : وأولتكْعَلى 


دی من نهم ذلك خم انحنو . 

ومن جلة ما اشتمل عليه هذا المقام المباحئة المشهورة بين سعد الدين التفتس ازا" › 
والسيّد الشريف” » وقد اشتْهرَ ما وقع بيتهما ي ذلك اشتهارَ النهار > حى قيل : إن 
فوت د ال کان ا ال 


. (9۹/7: 0( 

(۲) : [البقرة : ۲] . 

(۳) : تقدمت ترجمته (ص۷۱۹) . 

)٤(‏ : هو علي بن محمد بن علي الجر حا الحسيي الحنفي » ويعرف بالسيّد الشريف أبي الحسن » عام حكيم 
مشارك في أنواع العلوم » ولد بجرجان عام ٤٠١‏ ۷ه . 

توق بشیراز سنة ۱٦‏ ۸ه من تصانيفه : 
- حاشية على شرح التنقيح للتفتازاني في الأصول . 
- حاشية على تفسر البيضاوي . 
- حاشية على المطول للتفتازان . 
انظر : " البدر الطالع " )4۹٠0-٤۸۸/١(‏ » " معجم المؤلفين " )١٠١/۲(‏ . 

(ه) : وذلك أن السعد اتصل بالسلطان تيمورلنك » وجرت بينه وبين الشريف مناظرة في بجلس الس اطان في 
مسألة كون إرادة الانتقام سيباً للغضب أم الغضب سبباً لإرادة الانتقام » فالسعد يقول بالأول » 
والشريف يقول بالثان . 

قال الكارزون : والحق مع السيد الشريف » كما حرت بينهما المناظرة المشهورة في قوله تعال : 
َم اله على قَلُوبِهم 4 ويقال بأنه حكم للشريف أيضاً » فاغتمٌ السعد ومات كمد . = 
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والذي لاح لي أن الح في حانب السعد » وأن الصواب بيده » ولا كان هذاقد 
حفي على غالب الحصلينَ لكون الشريف قد أطال ذيل المقال » وتوع في مسالك 
الجدال » واستكثر من الدفع والإبطال حصوصاً ني حاشيته على المطول ؛فإنه حكى هذه 
الاخ 4ر أطب إطابا لا مله الام رل قتف الت ويس عة ق ها 
البحث إلا ما تكلم به في حاشيته على الكشاف من تلك الكلمات المختصرة » وما نقله 
عنه حصمه في غضون کلامه . 

وبعد اواب الموجز طلب مي أولئك الأعلامٌ إيضاح الكلام في هذا القام » بل مهم 
من حرر سؤالاً نفيسا » وبحا شريفاً » وهو سيدي العلامة جى بن المطهر بن إماعيإ ©٠‏ 
ثرا اله قو افده کا 

وهاانا أجلو عليك ما أفوّض أمرَه إليك في التر جيح والتجريح » والإبطال والتصحيح 
مبتدياً بنقل كلام الزمخشري » وإيضاح معناه » نم كلام السعد في حاشيته على الكشاف » 
م كلام الشريف في حاشيته على الكشاف أيضا » ثم كلاه الطويل في حاشسيته على 
الطوّل » مبينا لك ما ينبغي ياه » متعقباً ما يستحق التعقيب . ولولا الثقةٌ مي بإنصاف 
أولئك الأعلام » وما عرفته من رسوخهم في المعارف » وثبوت أقدامهم ني التحقيق » وما 
تحققنّه من امم ممن ينظر إلى القول لا إلى قائله م أتعرًّض للدخول بين هذينِ الفحلين » 
ROE ES RAE‏ 

فأقول : قال العلامة الرخشري في كشافه ما لفظه : ومعى الاستعلاء في قوله : 
عَلیٰ هذى 4 مثل لتمگنهم من الهدی » واستقرارهم عليه » ومهم به » شبهَّت 
حالهم بال من اعتلى الشيء وركبّه ونحوه . هو على الح وعلى الباطل . 

= "البدر الطالع " )۳١٠٤/۲(‏ . 


(۱) : تقدمت تر جته . 


(۲) : (۹/۱) ۔ 


TIEY 


وقد صرّحوا بذلك قي قوم ]١[‏ : عل الغواية مر كبا » وامتطى الجحهل » واقتعد 
غارب اوی ..» انتهی : 

وکل ناظر یعلم أن ١‏ حكوم عليه قي کلامه هذا بكونه مثلا هو معن الاسستعالاي» 
وليس في مثل هذا نراع » ولا هو موضع اشتباه » فإنه كلام على معن الاستعلاء الذي 
وک ل و ت کی ا ی و 
هنا وتكلم عليه هو متعلق معن الحرف المذكور في الآية الكرعة » أعي ( على ) » وليسس 
E A‏ 

فالزمخشري قد حكم على متعلّق هذا امعن ا حرفي بأنه مَل لتمكنهم من الهدى > 
واستقرارهم عليه » وتمسّكهم به .تم زاد امقام إيضاحا وبيانا اوداك الي من 
استعارة مغيلية » فقال : شبهَت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبّه » فلم يق شك 
حینئاٍ في مراده ومعن کلايه » بل وضوځه غي عن البیان » فإنه م یستغن بالحکم علسی 
المع الحرفي بكونه مثلاً حي فسّر ذلك المثل بأنه تشبيةُ ال حالة بالحالة . 

وإذا تقرر لك أن الحكوم عليه بكونه مثلاً هو متعلق ذلك المع الحرفي فأنت لا يخفى 
عليك أن الاستعارة في متعلق معان الحروف تبعيةٌ » كما صرح به علماء البيان تصريا 


يستغيٰ عن البيان( 


)١(‏ : قال حي الدين الدرويش في " إعراب القرآن الكرحم وبيانه " )۲١/١(‏ : " الاستعارة التصرجية التبعيَة في 
قوله : على هُدّى 4 تشبيهاً حال المتقين بحال من اعتلى صهوة جواده فحذف المشبه واستعيرت كلمة 
(على) الدالة على الاستعلاء لبيان أن شيا تفوق واستعلى على ما بعدها حقيقة نحو : زيد على السطح . 
أو حكماً نحو : عليه دين فالدين للزومه وتحمله كأنه ركب عليه وتحمله والاققة فيه أن الاستعارة 
با حرف ویقال فی إحراتها : شبه مطلق ارتباط بین هدی ومهدي عطلق ارتباط بین مستعل ومس تعلی 
عليه بجامع التمكن في كل منها فسرى التشبيه من الكليات إلى الجحزئيات ثم استعيرت ( على ) وهي من 
حزئيات المشبه به لحزئي من جزئيات المشبه على طريق الاستعارة التصرجية التبعية ومثل الآية الكرة 
قوله : لسنا وإن أحسابنا كرمت ‏ يوما على الآباء نتكل 


IEA 


e E a 
أمظ قول ومع الاستعلا مفل آي : ثيل » وتصویر لتمگنهم من اهدی » يعسي أن‎ 
هذه الاستعارة تبعية ميلا . أما التبعية فلِجَرّيانها أولاً في متعلق معن الحرف » وتبعُ ها تي‎ 
وأما التمثيل فلكون كل من طرفي التشبيه حالة متتزعة من عدة أمور » لأنه‎ . 
شبھ شَبهَت حالُهم ي الاتصاف بالهدى على سبيل التمكن والاستقرار بحال من اعتلى الشيء‎ 
ا‎ N 


: )١١١/١( " قال الشريف في حاشيته على " الكشاف‎ : )١( 
: اعلم أن قوله : على هذى 4 تمل وجوهاً ثلاثة‎ 
۲ الأول < تار من سیه سکیم بافدی اداه لراک‎ 
الثاني : أن تشبيه هيئة منزعة من المي والهدى وتمسكه به بالميئة المتتزعة من الراكب وال ركوب‎ 
واعتلائه عليه فيكون هناك استعارة تمثيلية مركب كل من طرفيها > لكنه لم يصرح من الألفاظ ال هي‎ 
بإزاء ابه به إلاً بكلمة ( على ) » فان مدلوها هو العمدة قي تلك الميئة » وما عداه تع له يلاحظ مه‎ 
ني ضمن ألفاظ منوية » وإن م تكن مقدّرة في نظم الكلام » فليس حيار في ( على ) استعارة أمصلاً»‎ 
. بل هي على ما ها قبل الاستعارة » كما إذا صرح بتلك الألفاظ كلها‎ 
الثالث : أن يشبّه الهدى بال ركوب على طريقة الاستعارة بالكناية » وتجعل ( على ) قرينة ها على‎ 
عكس الأول كما احتاره الإمام السكاكي » وحينئرٍ فمن اعتبر في طرق التشبيه تلك الي ة الوحدانية‎ 
وحكم بأن الاستعارة تبعية » فقد اشتبه عليه الوجه الأول بالثان » وقد تمادى في ذلك م ادعى تكرره‎ 
في الكشاف وهو بريء منه » وتوم أن عبارة المغتاح في تقرير الاستعارة التبعية فى ( لل ) ية في‎ 
اجتماع التبعية والتمثيلية فيما ادعاه » وليس فيها إلا أنه شه حال المكلّف بال الرتجي »وال حال اعم م‎ 
الفرد وار کب > کنا لا فی‎ 
فان قلت : إذا جوز في التمثیل أن یکون طرفاه مفردین مع ت ركب وجهه ؛ أمكن أن ُحامع‎ 
. الاستعارة التبعية في الحروف والأفعال‎ 
قلت : نعم » لكن الحق استلزام التمثيل تركب طرفيه » فإن المتبادر من قوهم : التمثيل ؛ ما وجهه‎ 
متنوع من عة أمور في كل من الطرفين » وإن أمكن أن يراد اتتزاعه من أمور هي أحزاؤه كما لي‎ 
 امأو‎ » الميئة المتتزعة التي تحعل مشبّهة أو مشبّهاً به ؛ لا يقال : تركب طرفيه واحب بحسب العن‎ 
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فهذا الكلام هو موافقٌ لكلام الزخشري » مطابق للمشروح » لا يخالفه بوحه من 
ES EE E a e‏ 
وم يأت السعد بشيء تما يستحق المؤاحذة عليه . 


وقد تقدمه إلى مثل هذا العلوي”" في حاشيته على الكشاف فقال ما لفظه : مل 


- بحسب اللفظ فلا إذ رعا يطلق لفظ واحد على قصة » كقوله تعال :ظ مكَلهم كمل الَدِى آَسَعَوَقَدَ 
تارا 4 [البقرة : 1۷] ؛ لأا نقول : المراد بكون المع مرد : أن ثُلاحظ ملاحظة واحدة في ضمن لف ظ 
والح سرا ل يكن أجراة أو كانت له جر منعددة أوخطت فة لجالا 4 ويکر العی مر یا : 
افا رل اعا ع کل على داه م ب بها إل س 2 رفز هغه وخا وکل 
معن ذي أحزاء عبر عنه بلفظ واحد ل تكن تفاصيلها ملحوظة ولم تعد م ركبا » وأما التشبيه با مغل فلا 
غي عنك شيا » فإن الحالة المختصة المشبّهة إغا هم من ألفاظ مقدّرة » أي مثلهم عا ذكر من إظ هار 
الإبعان وإبطان الكفر وما يترتًّب عليه من الخداع المستتبع للمنافع » كما أن الحالة المشبّه ها تفهم ممن 
جميع الألفاظ المذكورة ههنا . 

قوله - أي الزخشري - : ( نحوه : هو على الحق ... ) تحري فيه الوجوه الثلاثة ؛ أي السابقة . 

قوله - أي الزمخشري - : ( وقد صرحوا بذلك ... ) لا ذكر أن كلمة ( على ) مستعارة للتمشُك 
باهدى ؛ لزم من ذلك تشبيه اهدى ونظائره بال ركوب » ورعا تبادر إلى بعض الأذهان استبعاده » فأزاله 
بأن هذا التشبيه فيما ذكرناه ضمي غير مقصود من الكلام » وقد صرحوا به في مواضع ار ؛ وجعلوه 
مقر دا من 

أما في صورة التشبيه كما في قوم : جعل الغواية مر كبا » فإنه في قوة قولك : الغواية مركب ؛ أي 
كال ركب . وأما في صورة الاستعارة كما في قوم : اقتعد غارب هوى » فقد شْبّه الهوى بالمطية علسى 
طريقة الاستعارة المكنية . اه . 
)١(‏ : هو السيد جى بن القاسم بن عمر بن علي العلوي الحسي اليماني الصنعاني عرز الدين ولد سنة 1۸٠‏ ه 
قرا على مشايخ اليمن ثم ارتحل إلى بغداد والشام وخراسان وقرأً على علماء هذه الديار » أكثر الاشتغال 
بالكشاف . وصكّف حاشيته المشهورة بحاشية العلوي » وهو الذي يشير إليه المتأحرون بالفاضل اليمسي 
وهو من شافعية أهل اليمن . من كتبه : " تعفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف " . 

انظر : " البدر الطالع " )۳٤١/۲(‏ » " الأعلام للز ركلي " )١١۳/۸(‏ . 
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. الاستعارة استعمال العبارة قي غير ما وضعت له في أصل اللغة على وجه النقل لللإبانة‎ : )١( 

وقيل : الاستعارة جحاز لغوي علاقته المشايمة . 

وقيل : الاستعارة أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآحر » مدعياً دخول المشبه قي جنس 
الشبه به دالاً على ذلك بإثباتك المشبه ما بخص المشبه به . 

وقيل : الاستعارة نقل المع من لفظ إلى لفظ المشا ر كة بينهما بسبب ما . وهذاالحد فاسد » لأن 
التشبيه يشارك الاستعارة فيه . 

وقيل : الاستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة . 

وقيل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه . 

وتنقسم الاستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها إلى قسمين : 

(أ) : الاستعارة التصريية : عع اللفظ المستعار إن كانت مذكورة في نظم الكلام لفظاً أو تقديراً فهي 
استعارة مصرّحة . أي مصرح بها . ويقال ها استعارة مصرَّح بها على الأصل . واستعارة تصريية نحو 
(أسد) تي قولك : عندي أسد يرمي . ونحو (أسد) المدلول على الحملة الواقعة فيها بنعم » الواقعة في 
حواب من قال : أعندك أسدٌ يرمي ؟. 

فالأولى استعارة مصرّحة مذكورة لفضاً . والثانية مصرحة مقدرة إذ تقدير الكلام "عندي أسد يرمي" 
بقرينة السؤال . 
وإذا لم يكن اللفظ المستعار مذكوراً ميت الاستعارة ( استعارة مكنية ) . 
(ب) : استعارة مكنية : 
وتنقسم الاستعارة باعتبار لفظها قسمين : 
)١‏ : الاستعارة الأصلية . 
۲) : الاستعارة التبعية . 
وتنقسم الاستعارة باعتبار ملائمها إلى : 
)١‏ : الاستعارة المطلقة . ' 
) : الاستعارة الحرّدة . 
۳) : الاستعارة المرشحة . 
وتنقسم بحسب طرفيها : 
أً) : الاستعارة الوفاقية . 


Io! 


e i E 
. تمثيلية“ واقعة التبعية  » يدل عليه قوام حالهم‎ 


= ب) : الاستعارة العنادية . 
انظر مزيد تفصيل : " معحم البلاغة العربية " (ص1۷٤-٠۷٤)‏ . 

)١(‏ : الاستعارة التمثيلية : بحاز مركب علاقته المشايمة كقول الرمَاح بن ميّادة » وقد أراد أن يعبر أنه كان 
مقدَّماً عند صاحبه » ويتمئ ألا يؤحره وكان مقرّباً فلا ييعده . ومحتى فلا يجتنبه فعبر عن تلك المىان 
بقوله : 

ألم تك في يمن يديك جعلتني فلا حعلعي بعدها في شالكا 
ولو أن أذنبت ما كنت هالكاً ٠‏ على خحصلة من صالحات حصالكا 
ومنها قوله تعالى : إدك ل تمع آلْمَوتى ولا ثشْمعاً الد : 
ومي اشتهرت الاستعارة التمثيلية وكثر استعمالما صارت مثلاً والأمغال لا تغير فلا يلتفت فيهها إلى 
مضارها إفرادا وتثنية وحمعا وتذ كيرا وتأنيغا » بل يشبه المثل بموارده » فينقل لفظه كما هو بلا تصرف. 
فتقول لرجال ضيعوا الفرصة على أنفسهم م جاءوا يطلبوما " الصيف ضيّعت اللبن" بتاء مكسورة . 
لأنه في الأصل حطاب لامرأة . 
" معجم البلاغة العربية " (ص١٠١١)‏ . 

(۲) : تنقسم الاستعارة بحسب لفظها إلى استعارة أصلية » واستعارة تبعية . الاستعارة ( التبعية ) هي الي لا 

يكون المستعار فيها اسم حنس غير مشتتق فيكون فعلاً أو اسما مشتقاً أو حرف . 

وسميت هذه الاستعارة ( تبعية ) لاما تابعة لاستعارة أحرى في المصدر »› لأن الاستعارة تعتمد التشبيه 
والتشبيه يعتمد كون المشبه موصوفاً » والأفعال والصفات المشتقة منها ععزل عن أن توصف . 

والحتمل للاستعارة في الأفعال والصفات المشتقة منها هي مصادرها » وني الحروف متعلقات معانيها » 
فتقع الاستعارة هناك › ثم يسري فيها . 

ه ومتعلقات معان الحروف ما يعبر عنها عند تفسيرها » مثل قولنا : إن معن ( من ) ابتداء الغاية . 
ومعى ( إلى ) انتهاء الغاية . 

فار ی ل ت ا وبل تقدف بال على آلبطل فَيَمَ. فاذا هر راه 4 فالعن 
على الحقيقة : بل نورد الحق على الباطل فيذهبه فقد شبه الإيراد بالقذف › واستعير لففظ المشبه به 
للمشبه » ثم اشتق من القذف عن الإيراد ( قذف ) عع ( أورد ) على سبيل الاسستعارة التصريجية 
التبعية . = 
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وتقريره أن يقال : شْبْهَّت حالهم وهي تمكنهم من الهدى › واستقرارهم عليه »› 
وقسكهنم به بال من اعتلى الشيء و ركه غم اسشعير للحالة الخ هي أل كه ا [۲] 
کله الأ الا ي اله جه رداك علي اوا هار ا غا 
الاستقراء » وبه يُشْوِرٌ قول صاحب المفتاح - رحه الله - قي استعارة ( لعل ) فشبّه حال 
الك ا غل ا ا 

فهذا تصريح عا صرح به السعدٌ مع زيادة الاستدلال على أن الأستعارة البعية غفل ة 
بالاستقراء .. وفرا ا إل السا وا المفتاح : وإذا عرفت هذا فامع ما 
نمليه عليك من كلام الشريف في حاشيته على الكشاف » ثم من كلامه في حاشيته على 
المطول » وسنكتبةُ هاهنا بحروفه ونتعقبه ما هو معروض على معارف العارفين » جحلو على 
أذهان الأذكياء من المتدربينَ » فقال في حاشيته على الكشاف ما لفظه : قوله : ومعسى 
الاتعا برد ف كل وغل هو اا ا دو ا ا ای 

٤ : J,. " 1 5‏ 
باستعلاء الراكب على مر كوبه في التمكن والاستقرار » فاستعيرً له الحرف الموضوع 


= واستعار الدفع للمحو بجامع الإذهاب قي كل . 
واستعارة المشتق نحو : حكم على قاتلك بالسجن » من القتل .معن الضرب الشديد . 
واستعارة الحرف نحو قوله تعالى : وَلأصلَبَتَّكم ن جوع آلتخل 4 فقد شبه مطلق الارتباط بين 
المستعلي والمستعلى عليه عطلق الارتباط بين الظرف والمظروف بجامع التمكن أو مطلق الارتباط في 
كل . فسرى التشبيه من الكليين إلى الحزئيات » واستعير لفظ ( في ).من جزئيات المشبه به جزيء من 
حزئيات المشبه على سبيل الاستعارة التبعية . 
" معجم البلاغة العربية " (ص١٠٠١١-١١١)‏ » " المطوّل " (رص٠۳۸)‏ . 
)١(‏ : انظر " المطول " (ص٣۳۷)‏ . 
(۲) : هو : يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب سراج الدين » ولد 
عام سنة ٠٠١‏ ه توفي سنة ١‏ ۲ه عالم بالعربية والأدب . 
من كتبه : " مفتاح العلوم " في النحو والبيان والمعان البديع ... 
الأعلام " للزركلي (۲۲۲/۸) . 
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للاستعلاء كما شبّه استعلاء الصلوب على الحذع باستقرار المظروف في الظرف بجامع 
الثبات » فاستُعيرَ له الحرف الموضوع للظرفية في قوله تعالى : وَلاأصاَبَتَكم ف جذوع 
لحل 4 . وإغا قال : ومع الاستعلاء دون معن ( على ) » لأن الاستعارة في الححروف 
تقع أولاً : في متعلُق معناه كالاستعلاء والظرفية والابتداء مثلاً » ثم تسري إليها بتبعيته . 

وقوله ( مَنّلّ ) تصويرٌ : إذ المقصود في الاستعارة تصوير المشبه بصورة المشبهِ به إبرازا 
AE CE O ENE E A CNS‏ 
فإنك إذا قلت : رأيت أسدا يرمي » فقد صورئه في شجاعته بصورة الأسد وجرأتّه» 
وإغا قدّم تصويرً التمكن والاستقرار - أعي : وة التشبيه - على تصوير التمسّك - أي 
اة الد الأصلىٌ بالقياس إليه . 

أقول : هكذا قال في حاشيته مسرا لكلام الزخشري » شارحا لمعناه . وحاصله : أن 
ا د ف و و کان م افا ن اغ كه آهل اد مه 
قول الزمخشري : مَل لتمكنهم من الهدى وأهمل أيضاً بيان معن قرله : شُبَهَت حالهم 
بحال من اعتلى الشيء و ركه » وادعى أن معن قوله : مسل هو جرد التصويسر » وهه 
دعوى غير مطابقة لمصطلح أهل فن البيان » فانم يستعملون هذا اللفظ في الاستعارة 
التمثيلية كما تشهد به نصوصهم في غير موضع » لا سيما ما يقع من ذلك للرخشري في 
الكشاف » هذا على فرض أن الزخشري لم حمق هذا ا لمعن ويوضحه » ويصرح به »› 
فكيف وقد [۳] قال عقبه : هَت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه ! فإنه لا ييقسى 
بعد هذا شك أن مقصوده بيان الاستعارة التمثيلية ال حكم على معن الاستعلاء مها 
حیث قال : ومع الاستعلاء في قوله : عل هُدّى 4 مَل لتمکنهم .. إڂ ومع کون 
هذا هو مصطلح أهل الفنٌ هو أيضا مستقاد من دليل الاستقرار » ومن كلام السكاكي 
كما قاله العلوي في كلامه المتقدم » فلم يكن هاهنا موحبٌ لتحريف الكلام » وحَمْلِيٍ 
على حلاف معناه » وإخراجه عن مدلوله اللغوي والاصطلاحي . 
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قال : وزعم بعض الناس أن الاستعارة هاهنا تبعية تمثيلية : قال : أا كوا تبعية 
فلجريانها أولا ني متعلق معى الحروف » وتبعيُها في الحرف » وأما كونما تثيلية فلكون 
كل من طرفي التشبيه حالة متتزعة من عدَة أمور . 

واعترض عليه بان اتتزاع کل من طرقي التشبيه من أمور عد يستلزم تر که من 
AR EA EA SO‏ 
کار ا 0 ا ا ی و کی غ ا و ر 
هناك مه شيء آحرٌ » لتحصْل معهما محموع هذا المشكّه بو » وإذا لم يكن معن الاستعلاء 
مشبّهاً به ني ذلك التشبيه سواء كان جزءاً منه أو لا » فكيف يسري التشبية والاستعارة 
منه إلى معن الحرف ! ومحصله : أن معن كون ( على ) استعارة تبعية يستلزم كون معسى 
ا ن ا ا رن م ا ان : 
E E E ET‏ 
کما بیناه . 

أقول : حاصل هذا الكلام دعوى أن الاستعلاء الذي هو معن الحرف من امعان 
الفردة » ثم دعوى أن ذلك بنع من أن يكون مشبّهاً به ني التشبيه الذي يركب طرفاه » 
وذلك ممنوع » وبيان معى هذا انع هو أنا نطالبك بالدليل على كون معن الاسستعلاء 
الذي هو معن الحرف مفردا » فإن العقل واليس واللغة والاصطلاح ليس فيها شيء 
OE‏ 

أما العقلٌ : فإنه لا بعتن عنده أن يكون معئ لفظ من الألفاظ المفردة متعددا » وليسس 
هذا ما بختلف العقلاء في صحته حن يرهن عليه » والقائم مقام انع يكفيه هذا القيام لي 
ذلك المقام . 

وأما اليس : فكل ذي حِسٌ لا ينكر أن للاستعلاء الحاصل مسن بجحمسوع راكب 


وم ركوب وركوب ]٤[‏ هيئة منتتزعة من أمور متعددة . 
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وأما اللغة : فأي قائل قد قال منهم أن اللفظ إذا كان مفردا كان معناه غير متعدد › 
واف ارد الها معان مد مرف ن کل ان وها ودا كفا > 
فإن كان يعترف بمذا في معان سائر الألفاظ المفردة ويدّعيه في معن هذا اللفظ - أعيْ 
لفط الا شعاد ك فحن تطالبه بالنقل عن آهل اللعة ٠‏ وها أنه جد إل سيلا : 

وأما الاصطلاح : فلم يصطلح على ما ذكره من التلازم أحد من أهل الفنون العلمية 
فلا غ غلم الان و ك ي ل هدا ا و كب الان هر جه ق د الاستارة 
التمثيلية اما اللفظ المستعمل فيما شب ععناه الأصلي » كما وقع في تلخيص المفتاع" 
فإن هذا تصريح بتوحيد اللفظ وتوحيدٍ معناه »ولو كانت الاستعارة التمثيلية تتوقف على 
َعْداد اللفظ أو معناه لكان هذا الحدٌ مختلا . 

ع ةة # ن ق 

قال : فأحاب بأن اتتزاع كل من طرقي التشبيه من عدة أمور لا يوحب تركبه في 
نفسه » بل يقتضي تعدا في مأحَذِه . 

ورد عليه بأن المشبّه مثلا إذا كان منتزعا من أشياء متعددة »فإما أن شرع بتمامه 
من كل واحد منها » وذلك باطل » لأنه إذا أحذ بتمامه من واحد منها كان أخذه رة 
انا من ىه ر لوا بز < للحاضل: 

وإما أن ينتزع من كل واحد منها بعض منه » فيكون مر كبا بالضرورة » وأمها أن لا 
يكون هناك لا هذا ولا ذاك » وهو أيضا باطل ؛ إذ لا اتزاع حينغئذ للمشبّه منها 
أصلا » فتعيّن القِسّم الثاني ولزم المطلوب . 


(۱) : تقدم ذکره . 
(۲) : " التلحيص " هو للقزويي . احتصر فيه كتاب مفتاح العلوم للسكاكي . 
يقول السعد قي شرحه على " التلحيص " : إا لا نسلم أن التمثيل يستلزم الت ركيب » بل هو استعارة 
مبنية على التشبيه التمغيلي » والتشبيه التمثيلي قد يكون طرفاه مفردين كما في قوله تال : مله 
كمل لدی اَسََوَقَدَ تارا . 


المطول " (ص‌۳۹۱-۳۹۰) . 


To 


أقول : اعلم أن جواب السعد المذكور في غاية الوضوح والظهور » وما أورده عليه 
فجوابه أنا نختار القَسلْمّ الثاني الذي قال أنه متعيْنٌ » ونقول له :ما تريد بقولك : " فيكون 
مركباً بالضرورة ؟" . هل اللفظ أو المع أو شيء آَحَرّ ؟. إن أردت اللفظ فممنوع . 

وإن أردت المعن فنحن نقول بعوجبه » ولا يضرنا ولا ينفعك . فما معن هذه 
المرارغة او إن أردت شيا آخر فما هو خي قيب عله ؟ ) 

قال : فکیف لا وقد صرح هذا الزاعم فی تفسیر قوله تعالى : « كمتّل آلّدى آَسَْوَقَدَ 
تارا 4 بأنه لا معن لتشبيه ال ر كب بالمر كب إلا أن تتتزع كيفيئّه من أمور متعددة فمْشَبّه 
بكيفيةٍ أحرى مثلها » تقعٌ في كل واحد من الطرفين أمور متعددة . 

أقول : نعم صرح بهذا » فكان ماذا ؟ فإنه ليس في كلامه هناك ما حالف کلامّه هنا ء 
وليس تصريحه هنالك بأنه تقع ني كل واحد من الطرفين أمور متعددة يستلزم أن يكون 
اعدد ف الفط جن ال + لفط الاما ةر د ر لد أف كف وا ایی کت 
E E EE‏ 
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» ذاك إلا لكونه منتتزعاً من متعدد » وأمثال ذلك ما لا يلتبس على ذي فطنة ناقدة‎ 
. وفكرة صائبةٍ‎ 

أقول : وكون مثل هذا الكلام لا ينفعه ولا يضر السعد لا يلتبسٌ على ذي فطنة 
ناقدة وفكرة صائبة ؛ فإن اتفاقهم على كونه وة الشبه ق التمثيل يجب أن يكون مر كبا 
مسلم » وكذلك انزاعةُ من متعدد » ولا تعلق ثل هذا الكلام بالقام ؛ فإن الات زاع 
إنغا هو من الأحذ لا من الدال عليه الواقعٌ ف الكلام المشتمل على الاستعارة التمثيلية . 

قال : فكأني بك قد تطلعت نوازع من قلبك إلى ما يشفي غليل صدرك من تحقيق 


)١(‏ : في حاشية المحطوط : لكنه يبطل به قول السعد أن انتزاع طرفي التشبيه من عدة مور لا يوحب 


TIo¥ 


امقام الذي رلت فيه الأقدام . 

فنقول - وبالله التوفيق - : قوله : على هُدّى 4 تحتمل وجوها ثلائة : 

الأول : أن يشبَةَ التمسّكٌ بالمدى باستعلاء الراكب كما سلف . 

الاي : أن ثُشَبّةَ هيئة متتزعة من المتقي » والهدى » وتمسكه به بالميئة المتتزعة مسن 
الراكب وال ركوب » واعتلائه عليه » فتكون هناك استعارة تثيلية تركب كل واحد مسن 
طرفيها » إلا أنك لم تصرح من اللفظ الذي هو بإزاء المشبّه به إلا بكلمة ( على ) » فإن 
مدلولًها هو العمدة تي تلك الميعة » وما عداه َبَحٌ له يلاحظ معه في ضمن ألفاظ متعددة » 
رق ا 
بتلك الألفاظ كلها . 

الفالث : أنه يشبه الهدى بال ركوب على طريقة الاستعارة بالكناية » وَل ( على ) 
قرينة هما على عكس الأول كما احتاره الإمام السّكاكي » وحينئذ فمن اعتر قي طرلي 
التشبيه بعد اليغة الوحدانية » وحكَم بأن الاستعارة تبعية فقد اشتبه عليه الوجسه الأول 
بالثاني » وقد يماري ي ذلك من ادع تکررَه ٿي الکشاف » وهو بريء منه . وتوهُ م أن 
عبارة المفتاح اي تقرير الاستعارة التبعية ني ( لعل ) بين في ما ادعاه » وليس فيها إلا تشبيةُ 
حال الكل بعال ار جي ٠‏ والحال اعم من االفرة وال ركب كما لا تحفى.. 

أقول :هذا التحقيق الحقيق بالقبول م يشتمل على شيء من البرهان المقتضي لامتناع 
احتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية » وذلك هو محل النزاع » ولكنه قد اشتمل على 
تكرير الدعاوى الحرّدة » وهو قد اعترف بأن امقام صا للاستعارة التبعية » وللاستعارة 
التمثيلية . وادعى امتناع احتماععهما » واستدل على ذلك بأن معن الحرف مفرد » وهي 
دعري قد غرفت انها ٠‏ م زه ادع عاهتا دغر هي أبعد غا سلفن فال + إننه م 


يصح من اللفظ الذي هو بإزاء المشبّه به ]٦[‏ إلا بكلمة (على) » وإن تم ألفاظا أخر 


() : في حاشية المحطوط : ولكنه لا يخفى عليك أن القول بت ركب المع فيما نحن فيه لا يستلزم إبطال = 
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معتبرةً معها ملاحظّة في ضمن ألفاظ متعددة » فوقع في مضيق أضيقَ من المضيق الأول 
- أُعي دعوى أن معن الاستعلاء مفرد - وحاء بكلام يخالفُ ما عند أهل الفن مع ما فيه 
من التكلف الذي به كل طبع سليم » وينفِرٌ عنه كل فهم قوم » ثم اعتمد في دفع ما 
استدل به حصمّه من تكرُر ذلك ني الكشاف » وقي كلام السكاكي على جرد الدعوى 
كقوله : ليس فيها إلا تشبيةُ حال المكلّف بحال المرتحي . 

ا ا وال اغ ن ادوا کی ھا و کی 

فیقال له : هذه الحال الي زعمت أما أُعمٌُ هل هي الحال المذكورة في عبارة السكاكي 
هنا أم في غيرها ؟. فإن قال بالأول فقد سلّم أن هذه الحال تكون م ركبة كما تكون 
مفردةً » ولم برهن على اما مفردة فقط » فان كلامه مصخّحاً لا ادعاه حصمّه » ولیس 
امراد إلا وجو الملصحح » فإنه إذا كان ما قاله حصمّه صحيحاً بوجو من الوجوه » 
وعلى اعتبار من الاعتبارات » م يبق مسو ع للاعتراض عليه » ومغل هذا لا يخفى على 
مثل هذا الإمام . 

ولكن ما عرض ي امقام بيه وبين ذلك الإمام من الخصام قد تسب عنه مثل هذا » 
ولا سيما إذا صح ما يقال من أن هذه المباحثة بينهما كانت بقام السلطان تيمورلنك . 
وإن قال بالثاني فهو مع كونه حلاف مدلول هذه الكلمة لغة واصطلاحا لا ينفعه ولا يضر 

قال : فإن قلت :ذا جوز في التمشیل أن یکون طرفاه مفردین مع تركب وجهه امك 
أن تحامح الاستعارة التبعية ف الحروف والأفعال . 

قلت : نعم لك الح استلزام التمثيل ت ركب طرفيه » فإن التبادرً من قوم : التمنيا 
ما وحهه مزع من عدة أمور اتتزاع وحههِ من عدة أمور ي كل من الطرفين › وإن 
أمكن أن يراد انتمزاعة من أمور هي أجزاؤه كما في الميفة المت زعة الي تحعل مشبهة أو 


= قول السعد أن ذلك الجواز تركبه بغير ذلك لأن الكلام هنا عن التشبيه نفسه لا عن طرفيه . تمت . 
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مشبها بها . 

اقر ل ا اقام تف بار نه ورد على ف ا رر افك رن وا 
التمثيل مفردين » وأن هذا التجويرً ججامع الاستعارة التبعية في الحروف والأفعال » م قال 
في الجواب " قلت نعم " وهذا تسليمّ منه رفع السزاع » ويدفع الاعستراض » وينادي 
بلغ صوت » وينطق بأفصح لسان أن کلام عَصنيه حن » وأن اعتراضّه باطل » > تم نکص 
بعد هذا التسليم فقال بعد قوله نعم : لكر الح استلزام التمثيل تركب طرفيه . فيقال له : 
هذا الاستلزام إن کان متعیناً لا يجوز غيرّه » فما معن قولك نعم [۷] ! وإن كان غير 
متعين م يبق لاعتراضك E‏ افليس المراد إلا وجحود 
اللصحح . تم نقول : ما ترید بت ركب الطرفین ؟ هل تركب اللفظين أم تركب المعسئ 
المستفاد منهما ؟. إن قلت :بالأول فذلك شيء حارج عن الفن لا يقول به أحد من أهله 
وإن قلت بالثاني كما هو صريحٌ كلامك سابقا فقد تقدم ما فيه . 

قال : لا يقال تركب طرفيه واجبٌ بحسب العن » وأما بحسب اللفظ فلا ؛ إذ را 
بطل فط واخة غل فة ولال ملم كمل آلّدِی EE Es‏ 
بكون المع مفرداً أن بلاحط ملاحظة واحدة في ضمن لفظ واحار» سواء م تكن له 
ا کا کو ی ا ا ی م ا ا ن 
أشياءَ عة كل على دة م تضم بعضّها إل بعض وتصبرٌ هيئة وحدانية » فكل معسى ذي 
اجو ر عباط واو تكن ايها حرط وا ب مر كا راا ال 
بالثل فلا يغي عنك شيعا ؛ فإن الحالة المحتصَة المشبّهة إا نهم من ألفاظ مقدّرة » أي 
مثلھم ما ذكر من إظهار الإبمان وإبطان الكفر » وما و ع اع 
للمنافع » كما أن الحالة المشبّهة ها تفهم من ججميع الألفاظ المذكورة هاهنا . 

أقول : قد أسفر هذا الكلام الصبح لذي عينين » فإن هذا احق قد عقد بحثه على أن 


معن ( على ) مفرد » ثم لما تين له أن ذلك لا يغ من الح شيا أورد على نفسه هذا 
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الل وا و ا کی ی او ف و 
يتقدّم له إلا الكلام على أن معن الاستعلاء مفرد » وأن ذلك هو المانعٌ » وعليه مصب 
الاعتراض » لكنه تين له أن ذلك لا ینفعه ولا يضر حصمُه » فعاد إلى اعتبار تركب اللفظ 
م حقق معن كون اللفظ مفرداً ومر كبا ما م يقع في كلام غيره من أهل العلم » فاعتبر ي 
ارد ن و ا واد و ی ا و کی و یت ال اء 
ESED NSS E‏ 
و عش یوی اا ی کک ]۸[ 
وال ر کوب والر كوب » وإن قلت نعم فأي جدوی بهذا الکلام ؟ وإن قلت لا فأحبرنا عن 
المانع من ذلك ؟ . 

انظ كف ورد على فة قله تال ملم كمل الَّدِى أَسََوَقَد تارا 4 . 
وكان ورود هذا عليه أوضح من الشمس ؛ فإن أفراد الطرفين معلوم لكل أحا فأحاب 
عنه عراوغة لا تغي من الح شيعا . وقال : إن الحالة المحتصّة المشبهة إنغا تفهم من ألفاظ 
مقدرة .. إل . 

فیقال له : فکان الاعتذار للسعد عثل هذا العُذر » وتوجيةُ كلاه بعثل هذا التو حيه 
يكفيك مَوْنة الاعتراض عليه » ويدفع عنه ما ناله بسببك من تلك القلاقل والزلازل . 

فإن قلت : إن هذا الفهم من الألفاظ المقدّرة تختص ببعض الألفاظ المغردة » وهو لفظ 
امل مثلا دون لفظ الاستعلاء » فما الدليل على هذا ؟ » هذا على فرض صحة هذه 
الدعوى » وصلاحية مثل هذه المراوغة » وإن كانت من البطلان بمكان لا بخفى » ومن 

وهاهنا انتهى الكلام على كلام الشريف في حاشية الكشاف . وسنشر ع الآن ععونة 
الله ني الكلام على كلايه ني هذا البحث في حاشيته على المطول ‏ » وهو إن كان قد 


(۱) : ( ص ۳۹۸-۳۹۱) . 
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اشتمل كلامه السابق على خحلاصيه فربُما ينفق ما ذكره من التطويل » و كرره من التهويل 
على بعض الأذهان » فسنكتبه هاهنا - إن شاء الله - » ونستغي في دفع ما قد تقدم دفعُةُ 
بالإشارة إلى ما قد تقدم . 

فقال - رهه الله - بعد كلامه على قول صاحب المطوّل : اعلم أن القوم عرفوا 
التشبية التمثيلي عا وجهة متتزع من متعدّد ما لفظَةُ : نم إن هاهنا قصة غريسة لي 
REESE A EE a E AGN‏ 
لك مما مآرب أحرى في مواضع شى .. 

قال صاحب الكشاف : ومعئ الاستعلاء في قوله : اوغ ای ل 
اتمکنهم [4] من المدی » واستقرارهم عليه » ومسّکهم به » بهت حالهم حال مسن 
أل الي ور ك وال هدا الا رخ د يعي الع ف كو اي له ر و 
الاستعلاء مثل أي ثيل وتصوير لتمكنهم من الهدى » يعي أن هذه استعارة تبعية مي لاء 
أما التبعية فلحرياها أولا في متعلق الحرف » وتبعيتّها ف الحرف . 

E E a O 

ثم قال : وأقول : لا بخفى عليك أن متعلّق معن الحرف هاهنا أعيْ كلمة (على) هو 
الاستعلاء » كما أن متعلق معن ( من ) هو الابتداء » ومتعلق معن ( إلى ) هو الاتتهاء 
ومتعلق معن ( كي ) هو الفرضية على ما صرح به في الفتاح . 

وقد مرت إشارة إليه » ولا ياتبسٌ أيضا أن الاستعلاء من المعاني الففردة كالضرب 
والقتل » ونظائرما » وكذلك معن كلمة ( على ) مفرد ؛ إذ لا يعي به ف اصطلاح القوم 
الاما دل غه ب 5 إن كان ذلك المع مر كبا ف نفسه بدليل أن تشبية الانسان 
اد ت مقر دغر ا رن کان حا ذا ر ا 

وقد تقدم في مباحث وجه التشبيه تصريحه بذلك » وببهناك عليه » ولا صرح بأن كل 


واحد في طرفي التشبيه هاهنا حالة منتتزعة من عدَة أمور لزمه أن يكون كل واحد منهما 


AEN 


مرا » وحیتعذ لا یکون معن الاستعلاء مشبهاً به أصالة » ولا معن ( على ) مشتّها به 
تبعاً ني هذا التشبيه الم ركب الطرفين » لأمما معنيان مفردان » وإذا م يكن شيء مهما 
مشبهاً به هاهنا سواءٌ ل حزءاً من مشه أو خارجاً عنه م يکن شيء من هما أيض ا 
e N‏ 
كلمة ( على ) استعارةً تبعية يسارم أن يكون متعلَقٌ معناها - عي الاستعلاء - مشبها 
E E GS SO Se aa‏ 
واحد من طرا التشبیه هاهنا مرکا یستلزمٌ ُن لا یکون مع ( على ) » ولا متعلْقٌ معناها 
مشبهاً ولا مستعاراً منه » لا تبعاً ولا أصالة »ومناتي اللازمين ملزوم لتنافي اللزومين » فإذا 
]١١[‏ حلت الاستعارة في ( على ) تبعية م تكن مثيلية مر كبة الطرفين قطعاً . 

أقول : لیس نی کلامه هنا زیارةٌ على ما قدمنا من کلامه ني حاشیته على الکشاف 
إلا جرد الأطناب » ومزيد الإيضاح » فلا حاجة لإعادة ما أسلفناه » إلا أنه هاهنا ر رط 
دعوی کون معن ( على ) مفرداً ما ذكره من اصطلاح القوم أنه ما دل عليه بلف غر 
مفرد » وإن کان المع مر كبا ني نفسه فیقال له : لا منافاة بين المغرد ذا المع » وبين 
الفرد الذي نعي صلاحيته للاستعارة اتمثيية ؛ إذ ليس الراذ إلا جرد لزاع كل مسن 
طرفي التشبيو من أمور متعدّدة » وذلك لا يستلزم أن يكون الدال على هنا اقرع 
مرکا لا عقلاً » ولا لغة » ولا اصطلاحاً » کما قدمنا تحقیقه فان الاسعلاء هيغة جاضلة 
من راکب وم ر کوب ورکوب » وهذا لا یخی قط » ولا بلس على ملصف . فاضتغاه 
بالكلام على كون الطرف مفرداً تارةٌ معنا » وتارة لفظه م بربطّه بدليل قط » ولا بشهةٍ 
تنفق على بعض المحصلين › » بل جرد تطويل وتمويل . م هذه الكلية الي ذكرها منوعة عن 
قوله : إا لا يعي به اصطلاح القوم إلا ما دل عليه بلفظ مفرد . 

قال :وا ورد عليه هذه النكنة منقحة هكا ».واضحة القدمات #وحققة مبنية انى 
القواعد البيانية والمشهورات » وأبت له عصبيّه أن يذعِنَ لما استبان من الح حَحَدَمَّا 


بعدما استيقتها . فقال قي الحواب : 
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إن انزاع كل طرفي التشبيه من مور متعددة لا يستلزم تر کا ٺي شيء من أطرافه بل 
ئي مأخذها » وهذا كما تری ظاهرٌ البطلان من وجوه : 

أحدها : أن امه به مثلا إذا ازع من عة أمور فلا يصح أن يرع بتمامه من 
كل واحد ]١١[‏ من تلك العلة ء لأنه إذا ازع بعمايه من واحد متها ققد حص 
القصود الذي هو المشجّه به » فلا معن لاتزاعو من واحد آخر مرةٌ أرى » بل ب 
على ذلك التقدير أن يكون جزءا من المشبّه بو » مأخوذاً من بعض تلك الأمور » وحزي 
E‏ 

الغا : إُم قد أطبقوا على أن وجه السب ني التمثيل لا يكون إلا مر كبا وليس هناك 
ما يوحت ت رکه سوى كونه متتزعا من عدة أمور » فم قد عرفا النمثيل عا وجهه 
متتزع من متعدد » وإن کان انتسزاع وجو الَبهٍ من أمور متعددة مستلزماً لر به کان 
اتسزاع کل طرق التشیه منهما مستازماً رهما » لأن المقتضي للت ركيب هو 
لزاع من أمور عة » وخصوصاً كود ازع وجه شيو » أو مشه به » أو مشه 
ملغاة ي ذلك الاقتضاء حزما . 

الغالث : قد حكم بأن انتصزاع كل من الطرفين من أمور عدة يحب تر كُهما حيسث 
رد على موجحب أن یکون قوله تعال ليع كمل الى ترفد تارا ى دب 
المغرد با لمفرد » فإنه قال هناك : ومنهم من قال :التشبية ليس تشبيها مفرداً » ولا م ركبا 
إا يكون كذلك لو كان تشبية أشياء بأشياء » وليس كذلك » بل تشبيةُ شيء واحدٍ هو 
حال النافقين بشيء واحار هو حال الستوقاد تارا ء نم قال في الرد عليه : أقول : لا عى 
للتشبيه ال ركب إلا إن زع كيفيه من أمور متعددة تُه بكيفية أحرى كذلك » » فیقع 
ف کل من ریا امز وکونا وای ا کو ت اه 
ا : وكأن أجرام در رت على بساط أزرق 


هذه عبارئه » وهي مصرّحة بأن كل واحد من طرف التشبيه إذا كان حاله منتقزعة من 
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أ دف کاو ا ا ا کک ا ی م ر ا 
ا وو ی و و ا ا و و ا 
تشبيةٌ منستزع من عدة أمور بمنتزع آخر من أمور أخحرى . 

وهذا کلام نحق لا وم حول شلك ...: 

وأما منعه هذا ا لمعن ني هذا الحواب فهو بالحقيقة مكابرة » وتلبيسٌ خوفاً من شناعة 
الإلزام . 

أقول : قد قدمنا جواب الوجو الأول باحتيار أله ليس مزع من كل واحد منها 
ا ا ا و ا ا 
يقول أن كلا من طرتي التشبيه منتزع من أمور متعددة » وأن الت ركب كائنٌ في المأحذ لا 
في نفس الطرف . 

فإن كان الشريض بريد أنه هو لفط الاستعلاء فلا يق ول عاقلٌ أن تركب معسى 
الاستعلاء وهو انتزاعه من عدة أمور يستلزم تركب لفظ 4 لا عقلا ولاالفة » ولا 
اصطلاحاً » وإن کان يريد به معن الاستعلاء كما هو صريحٌ كلاه السابق فالس عد لا 
ينك ذلك » فإن هيئة الاستعلاء الحاصلة[۲٠]‏ من المر كوب والراكب وال ركوب هي 
متركبة من هذه الحيئية » أي منتزعة من عدة أمور » ولا ينكر هذا إلا مكابرٌ . 

E EE OG ETO 
كل واحد من الطرفين » والطرف في محل الزاع هو معن الاستعلاء تزع من تلسك‎ 
: الأمور لا لفظه » كما يفهم من رسم أهل الفنٌ للتشبيه التمثيلي » فإنه قال في التلحيص‎ 
ی اللا اعفاد‎ 

والزخشري » وشرًاح كلايه إا تكلموا في معن الاستعلاء لا تي لفظه » فققال 
الرخشري : ومعى الاستعلاء مَل » وم يقل : ولفظ الاستعلاء مثل » وهكذا السعدٌ إفا 
شرح كلام الرمخشري هذا »وهذا الظرف مت ركب من تلك الأمور . وقد اضطرب كلام 


ر 


آلغ هار ع از ف الل ا له ا كا ا اه وا ید 
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قد منع عليه استلزام اتتزاع کل من طرق التشبیه من متعدّد لتر کی هما » ولم يشهض 
الشريف بعد هذا انع بدليل تقوم به الحجة » بل اشتغل تارةٌ بالكلام على الطرف باعتبار 
E LS OS SAN RA CLE Sy‏ 

eS SS E N E OE SSE, 
عطابقةٍ » ولا تضمن » ولا ازام » بل ذلك كلام في تحقيق التشبيه الففرد وال ركب‎ 
as MSN EG 
عليه » ليس فيه إلا آنه يعت أن يكون معن الطرف كذلك » وهو ياترمُه في معسى‎ 
الاستعلاء الذي هو محل السزاع كما صرح به ثي كلامه الذي تقل عه حصمه » ولا‎ 
مخالفة بينه وبين ما قاله من أن تركب لاحر لا يستلزم تركب الطرف » فإنه يري به‎ 
.. هاهنا اللفظ الواقع طرفاً للتشبيه‎ 

قال : ولعلك تشتهي الآن زيادة تحقيق وتوضيح في البيان . 

فقول : قوله تعالى : على هُدّى 4 يحتمل وجوهاً ثلاثة : 

أحدها : أن تشبيه المدى بالمرٌكب الموصل إلى المقصد فيثبت له بعض لوازمه » وهو 
الاعتلاء على طريقة الاستعارة بالكناية . 

وٹانیهما : أن يشبّه مسك المتقينَ بالهدى باعتلاء الراكب ني التمكن والاسستقرار › 
وحينعذ تكون كلمة ( على ) استعارة تبعية . 

الثالث : إن تشبة هيئة مر كبة e‏ ية 
مر کبه من الراکب وال ر کوب » واعتلائه عليه متمکنا منه . وعلى هذا ينب E E‏ 
جيع الألفاظ ]٠١[‏ الدالة على فيع اشانية » وبراد ها اهي الأول » فتكون جحمو ع تلك 
الألفاظ استعارة تمثيلية » كل واحد من طرفيها مزع من أمور متعددة » ولا تكکون ي 


و ك 


شيء من مفردات تلك الألفاظ تصرف بحسب هذه الاستعارة » بل هي على حالها قل 
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الاستعمال » فلا تكون هناك حينئذ استعارة تبعية في كلمة ( على ) » كما لا اسستعارة 
تبعية ني الفعل في قولك : " وتقدّم رحلا وتأعُر أحرى " إلا أنه اقتصر في الذكر من تلك 
لألفاظ على كلمة ( على ) » لأن الاعتلاء هو العمدة في تلك اليئة ؛ إذ بعد ملاحظه 
EE E N E‏ الأحوال 
قرينة دالّة على أن الألفاظً الأحرى الدالة على ساثئر أجزاء تلك الميئة مقدرة في الإرادة 
دل ها غل سار اا جرا قدا كا ف اعد که على ع ولامعا ن 
قال اشرت كله غل حدما من افعة الات له اأرل> ردك أن اة 
الثانية ليست بععن ( على ) » ولا متعلّق معناها الذي تسري الاستعارة مه إلى الأولى » 
افع اون لت مومه ادها فكف مار هى من اانه لرل ١‏ 

أقول قد ذم الكلام على هذا وقد أغترف بان عل السراء بيلق لاعار 
الاستعارة التمثيلية » وذلك مطلوب . 

وأما قوله : وعلی هذا ینبغی أن یذ کر > جميع الألفاظ . .. إل ... فهذه دعوى جحسردة» 
E‏ 
الألفاظ ني نص قط » بل نصوصٌ أكابر الأئمة كالزمخشري والسكاكي مصرّحة لاف 
ذلك كما تقدم بيانه » ومحل النزاع أعي احتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية قد دل عليه 
الاستقراء كما ذكره الفاضل اليمي » فما بقي حجة . فإن كان الشريف يوحب تعدد 
ا کا قف ا ا ا ا و ا ما ع د 
ما وقع في كلام أهل الفن : إن الاستعارة التمثيلية تشبية هيئة بيئة » وأن اليئة لا يتعدد 
فا کان ردا مالاا 

فاعلم أن هذا مصادرةٌ ظاهرةٌ فإن ذلك هو محل النزاع كما تقدم الكلام عليه غير 
مره والخضم يقول :إن الاعتبار بععدد الاعذ كما تقدم ٠‏ وبقول أن تعدده لا ين ازم 
EEE N a Eee N‏ 
بحتاج إلى الدليل بل يكفيه قيامّه في مقام المنم »فإن الذي جاء بدعوى اعتبار التعدّد فظا » 
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و ع و ر ر بصلاحيته للاستعارة 
التمثيلية هو الذي يتعيّن عليه الاستدلال على ما ادعاه » أو يصحّح النقل عن أثمة الف 
E‏ 2 

انظر كيف قال ني هذا امقام مستدلاً على ما أسلفه من تعدد الألفاظ أنه لا مسا لأن 
ال ١‏ ارت کل ( عل واا م ا ا ب ر ودل کن ا 
الثانية ليست على معن ( على ) » ولا متعلق بععناها ... إخ ... وأنت تعلمُ أن هذا ههو 
عينْ حل النزاع » فإن الاستعلاء الذي هو معن ( على ) بالاتفاق معتاء معاد كا 
تقدم تقریره غير مرة » وکلام الزخشري وشرًاح كلابه إما هو في معن الاستعلاء كما 
هو مصرح به » وهذا التعدد في المع لا يستلزم أن يكون الدال عليه ألفاظاً متعددةً لا لفة 
ولا عقلا » ولا اصطلاحاً . 

وبالحملة فمن أنصف علِم أنه م يكن بين يدي السيد الحقق في هذا البحث إلا محرد 
تكرير الدعاوي والمصادرات . 

قال : فإن قلت : لما كان معئ الاستعلاء مستلزما لفهم المعتلي والمعتلى عليه كانت 
كلمة ( على ) دالة على جحموع اليئة » فلا حاجة إلى تقدير ألفاظ أَحَرّ ... قلت : في 
العتلي والمعتلى عليه من الاعتلاء » إا يكون تبعاً لا قصداً » وذلك لا يكفي في اعتبار 
الميغة » بل لا بد أن يكون كل واحد منهما ملحوظا قصدا كالاعتلاء لبر هيغة مرك 
منهما » وما من حيث إنّهما يلاحظان قصدا مدلولاً لفظين آحرين فلا ب أن يكونا 
مقدّرين ني الإرادة » وإما تقدير هما في نظم الكلام فذلك غير واحب » بل رما كان 
تقدير هما موجبا لتغيّر نظمه . 

أقول: :اا انعشعر فر طا د کر د هن آنه دال لن وغل ع ول لی اا 
على الميئة أورد على نفسه هذا السؤال الذي لا يتلقاه المنصف بغير التسليم والاعتراف » 
وتجاشي عن دفيه » ورده لکونه ]٠١[‏ عكان من الظهور لا بخفى » فاعترف بفهم المية 
اک ر و 
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الأول : أن هذا الفهم إنغا هو َبعَا لا قصداً . 

افاي : أن المعتبرَ هاهنا هو الفهِمٌ قصداً . 

الالغة : أنه لا بد أن يكون كل واحد من اركب مدلولاً للفظٍ غير اللفظ الذي دل 
على الآخر » وهذه الدعاوي م ربط بدليل » ولا شهد ها عقل ولا نقل » فيكفي آي 
دقعها جرد امنع كما لا بخفى على من له أدن مسك بعلم الناظرة . 

قال : ونظير ذلك ما صر حوا به ق ا اى 
سنن الاستعارة » فلا يكون مقدّراً في نظم الكلام » فيلتبس بالاستعارة » يق رق بين هما 
بوجهین : 

أحدها : أن لفظ المشبّهِ به في التشبيه مستعمل في معناه الحقيقي » وقي الاستعارة في 
معناه البجازي . 

الثاني : إن لفظ المشبّه مقدّر ني الإرادة في صورة التشبيه دون الاستعارة كقوله تعالى : 
وسوی آلبحرَانِ ۾ . فإنه تشبية ؛ إذ م رد بالبحرين الإسلام والكقرً NT‏ 
اران م كما تة دياق الاه لر رف م وا ي الاح 
والكفر ما كأنه قيل : الإسلام بحر عذب فرات » والكفر بجر ملح أحاج . فلفظ المشبه 
هاهنا مقدّر في الإرادة دون نظم الآية مغيراً له » الشارح - يعي السعد - معترفا بزلك 


. ]١١ : [فاطر‎ : )١( 
مل الله للمؤمسن‎ : )١١١-٠٤١/۸( " قال حي الدين الدرويش في " إعراب القرآن الكرم وبيانه‎ 
والكافر بالبحرين ثم فضل البحر الأحاج على الكافر بأنه قد شارك البحر العذب في منافع من السمك‎ 
واللؤلؤ وجري الفلك ما ينفع الناس والكافر لو من النفع فهو في طريقة قوله تعالى : ئم قَسَتَ‎ 
فونكم مَنْ بعد لك قهى َالحجارة اَعَد وة ) غ قال : $ ومن الحجَارة لَمَايَقَر من‎ 
آلأنهتر وإ متها لَمَايَشَقَقَ شو ف يحرج مه لاء وَل متها لما يهط من ية َه 4 ويال يض إن‎ 
المؤمن والكافر وإن اشت ركا في بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة لا يتساويان في الخاصية العظم ى‎ 

لبقاء أحدها على فطرته الأصلية . 
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حيث قال في تفسير قول الكشاف : فقد جاء مطوياً ذكرّه على سنن الاستعارة يعن : قد 
يطوي في التشبيه ذ كر المشبّه كما يطوي في الاستعارة » بحيث لا يكون في حكم المذكور 
ولا بحتاج إلى تقديره ني نمام الكلام » إلا أنه قي التشبيه يكون منوياً مراداً » وني الاستعارة 
ميا قر رادب فدات المرف أن ن اه وى الا تمان بكتمرة ياق 
معن المشبّه مراداً به ذلك حيث لو أقيم مقام اسم المشبّه استقام الكلام » وق التش بيه 
یکون مستعملاً تي معناه الحقیقی مراداً به ذلك » ثم قال في قوله تال : : (هلدڌاعذب 
قرات سابع سراب ... 4 إلى قوله تعالی  :‏ وترى الفلك فيه مَواخرً 4 دلالة قطعية 
على أن المراد بالبحرين معناما الحقيقيٌ فيكون تشبيها : أي لا يستوي الإسلام والكفر 
اللذان ما كالبحرين الموصوفين . وقد حفِي هذا ]١١[‏ الان عل بع ان وت 
إلى أن هذه الآية من قبيل الاستعارة » ولا أدري كيف يتصدًى أمثال هؤلاء لشرح فل 
هذا الكتاب ... انتهى كلامه . 

فقد اتضح جواز کون اللفظ مراداً منوياً وإن لم يكن مقدراً في ت ركيب الكلام» وإذا 
تحققت ما تلونا عليك عرفت أن تيز الوجه الثالثِ - أعن أن تكون الاستعارة مثيلية - 
على الوجه الثاني - أعيْ أن تكون الاستعارة تبعية - مبي على تدقيق النظر في أحوال 
المعاني المقصودة بالألفاظ المقدرة » ورعاية ما تقتضيه قواعدٌ علم البيان » فين نَم رلت فيه 
أقدام أقوام ضلا وأضلوا . 

أقول : هذا الکلام ساقه للاستدلال به على ما ذکره آخرا من جواز كون اللفظٍ مرادا 
منويا ... إڂ ... ولا أدري كيف وقع مثل هذه التهافتات لثل هذا الحقق ! فإن محرد 
جواز الحذف اي بعض اموا ضع لا يصلح ‏ دليلاً لا فيه الزاع » فإنه يزعم أن ا ذف 
فيه متعينٌ لا يجوز غيره كما في الاستعارة التمثيلية » وحصمُه يخالفه وبعنعٌ عليه ما قاله فهل 
يصلح في حواب هذا المع المستفاد من كلام حصيه أن يستدل عليه بأنه قد جحاز مل 


. ]١١ : إفاطر‎ : 0( 
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ذلك ف رطن من اراظن ؟ فن هتا التجرير غاية ماه أن بكرف مل ذلك جخ ارا ي 
محل النسزاع لا متعيناً ء فيكون هذا الدليل الذي ساقه مقتضياً بصحة ما قاله خصمُه » 
فاندفع الاعتراض » وبطل البحث من أصله . 

هذا على فرض أن الخصمَ يسلّم صحة الحذف في المتنازع فيه » واحتماله لذلك »› 
فكيف إذا كان قائماً في مقام المنع مسنداً له بأن الطرف مذكور بتمامه » وأن مأخذه 
مر کت وماد مد 

فال 5 فة قلت :غل أى هذة الزخى الااة مل بكلا العامة ؟ فل على 
الوجه الثان ؛ فإنه جعل المشبّه به اعتلاء الراكب » ويْعْلَمٌ من ذلك أن المشبّه هو التمسك 
NS‏ 

وأما قوله مَل فمعناه تمثيل - أي تصويرٌ - فإن المقصود من الاستعارة تصويرٌ امش كه 
بصورة المشبّه به » بل تصويرٌ وصف المشبهِ بصورة وصف المشبهِ به . 

مثلاً إذا قلت ]١۷[‏ : رأيت أسدا يرمي فقد صرت الشحاع بصورة الأسد » بل 
صورت شجاعتّه بصورة جراءته » ولا كان المقصد الأعلى تصويرً ما في المشبّه من وجه 
اله دم التمكنَ والاستقرار على التمسّك الذي هو المشّه وإغا قال : ومعن ( على ) 
تنبيهاً على أن استعارة اللفظ تابعة لاستعارة لعن » ليكون معناها للمبالغة . 

أقول : قد تقدم دف هذا ما لا بحتاج إلى تكريره هنا . وقد عرفت مصطلح أهل الفن 
إذا أطلقوا لفظ ا مثل في مغل هذا الام فافهم بام لا يريدون به إلا الاستعارة التمثيلية . 
ولا كان ذلك منادياً بصحة ما قاله السعد » وفساد ما قاله الشريفُ أبلغ مناداة حاول 
E‏ 
التصریح من قبل صاحب الکشاف ما لا يبقى عنده شك في مراده حيث قال : بهت 
حالهم ...إل إن لفظً الثل في مثل هذا الموطن محتملاً لما زعمه لكان هذا التصريح مانا 
من إرادة ما أراده » ودافعا لحمله على ذلك . ثم تأمّل قوله : وإغا قال : ومعئ الكشاف 


- يعن الزمخشري - فإن هذا لا كان مصرّحا بأن الستعار منه هو معن الاستعلاء لا 
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لفظه حاول دفعه لیت له ما ذکره آخراً مع أنه م يصرح في حاشية الكشاف وحاشية 
المطوّل إلا بالاعتراض على أن معن الكشاف لا يصلَحٌ أن يكون طرفاً في ل جا 
قدمنا حكاية ذلك عنه » ولكنه غير كلامه » ورحع إلى الكلام على اللفظٍ الدال على 
ذلك ا معن أحيانا كثيرة » هذا تكميلاً للاعتراض وتقوعاً هذه الباحثة الى م يكن يها 
اها 

قال : فإن قلت : قد تبين لنا ما قررت أن الصواب هو أن طرق التشبيه [۱۸] 
یتر کان مع ولفظا > فإن .الت ركيب واحب في الاستعارة التمثيلية كماصرح بهلي 
الإيضاح” » وشهد به الفتاح » وتبين أيضاً أن الاستعارة التبعية في كلمة (على ) لا 
تحامِع التمثيلية أصلا » فما حال التبعية قي سائر الحروف والأفعال والأسماء المتصلة مها ؟ 
قلت : هي لا تحامع التمثيلية في شيء منها » وذلك لأن معان الحروف كلها مفرادات 
اعدا اط د و ا ات اک ا و ا 
الرر ف0 ومان الأفغال راا راا ا ھک ر ا ت 
ذكرنا » وليس شيء من هذه المعاني هيئة مركبة » وحالة منتتزعة من عدة أمور فلا يقع 
شيء منها مها به أصالة ولا بع في الاستعارة التمثيلية . 

اقول : قد کان في أوائل کلامه يدعي أن الاستعلاء من المعاني المفردة »وأطال الكلام 
في ذلك » وكرر أنه لا بد أن يكون المع مركباً » ثم عاد بحثه إلى أن لفظ الاستعلاء 
ونحوه لا يصلح بطرفيّة التمثيل لكونه مفردا » ثم إنه هاهنا صرح بأن الصوابً أن يكون 
طرفا التشبيه التمثيلي مر كبين معن ولفظا » ثم استدل على ذلك بأن الت ركيب واحب تي 
الاستعارة التمثيلية » وزعم أنه صرح بذلك في الإيضاح › وشهد له كلام المغتاح » وهذه 
مغالطة بينة ؛ فإنه جعل الدليل على تركب لفط كل من الطرفين ومعاه هو كون 
اکا واا ا 


(۱) : (ص‌۲۹۳-٤۲۹)‏ للخطيب القزويي . 
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ولا نزاع تي وحوب التركيب » إنما النسزاع في استلزام هذا الت ركيب لت ركيب كل مسن 
الطرفين لفظا ومع كما سبق تقريره غير مره » ثم كمل الغالطة بأنه صرح بلك في 
الإيضاح » وشهد ب كلام المفتاح » وليس فيهما إلا كون الت ركيب واجباً ني الاسستعارة 
التمغيلية » لا أنه لا بد ُن یکون کل من طرفیها مرکا لفظاً و معن ؛ فإن ذلك هو مل 
النزاع . وقد عرفت أنه وقع التصريح تي المفعاح بخلاف ما زعَمَهُ كما تققدم عن 
العلوي راوياً لذالك عنه قي صوص مسالة النسزاع وهو احتماع الاستعارة ادي ة 
|۱4[ والتبعية » وكما يسنتفاد من الدليل الاستقرائي حسبما تقدم به التصريح 

والحاصل أن الخصم قائم مقام المنع مطالبٌ بالدليل فما هو ؟ وأين هو ؟ وكيف 
هو ؟. 

قال : فإن قلت : قد نتخيل احتماع التبعية والتمثيلية من تقرير السكاكي : الاستعارة 
ف ( لعل ) في قوله تعالى  :‏ لَعلَكَمَ تسَمُونَ ي 4 قلت : ذلك تخيل فاس » وكيف لا 
وقد صرح في صدر كلامه بأن المشبّه به والمستعار منه أصالة هو معن الترجي »ويعلم من 
ذلك مع باقي كلامه أن المشبّه والمستعار به أصالة هو الإرادة » ثم يسري التش بيه 
E a E aE AS E ENG‏ 
وإلى المع المقصود ها في تلك الآية ونظائرها فيصيرٌ مشبّهاً ومستعاراً له تبعاً » و كما أن 
المعن e E E ١‏ 
بالترجي + كلك معناها لازي اراد ها هاهنا غير مسستقل ف القهومية ٠‏ وإذا رة 


. انظر " الإيضاح في علوم البلاغة " (ص‌۲۹۳)‎ : )١( 
: إذا ورد الترجي في كلام الله تعالى ففيه تأويلات‎ : )۲( 
إن لعل على بايا من الترجّي والأطماع ولكنه بالنسبة إلى المحاطبين وقد نص على هذا ال أويل‎ : )١ 
. سیبویه ني کتابه والزخشري ني کشافه‎ 
. إن لعل للتعليل أي اعبدوا ربكم لكي تتقوا . نص عليه قطرب واحتاره الطبري في تفسيره‎ : ) 
- أا للتعرض للشيء كأنه قيل : افعلوا ذلك متعرضين لأن تتقوا . نص عليه أبو البقاء واحتاره‎ : )۳ 
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أن فر عَبّر عنه بالإرادة » وكل هذه المعاني - أي الترجّى » والإرادة » والمحئن 
الأصلى » والمعئ اراد - مفردات فلا يكون المشلّه به ولا المشكه ن هذا التشبية لا أصالة 
ولا تيعا ع ركب مزع من دة آمور > فلا تكوتااستعارة ( لعل جيعد ية عابر 
من خصر التمثيلية فما يتزع کل واحد من طرف من أمور متعددة . 

نعم لما كان استعارة ( لعل ) من معتاها الحقيقي امسر بالترجي لمعناها لازي » 
افر ارا قال ا ا ا ع أ ا اور ها وا وا 
ما هو بسط لكلام الكشاف » ثم صرح بالمقصود مقتفيا له أيضا فقال : فشكّه حال 
الكلف المتمكن من فعل الطاعة والمعصية مع الإرادة منه أن يطيع باحتياره بحال المر تى 
امير بين أن يفعل وأن لا يفعل » وكان الظاهرٌ أن يقول : فشبّه حال الله الممكن بال 
المرتحجي » لأنه أراد بالحال الذي هو المشبه به المعئ الحقيقى الذي يعبر عنه بالترجى » وهو 
حال قائم با مرتحي » متعلق بالمترجي 

وأراد بالحال الذي هو المشبّه المع اجازي الذي يعبر عنه بإرادة الله تعالى > وهو حال 
قاءٌ ئم بالله تعالى » متعلّق بالمكلف . والأولى بالحال أن يضاف إلى ماقام به . لكن عدل 
عن ذلك وأضافه إلى المتعلق لفائدتين : 

الأولى : رعاية الأدب ني ترك التصريح بتشبيه حال الله تعالى بحال المرتحى . 

والنانية TT‏ بين التر جي » وتلك الإرادة ؛فإن المشامة بينهما إنغا 
هي في أن متعلََ كل منها يتل بين إقدام وإحجاع » فقوله : مع الإرادة لله أن بطيسح 
متعلق بامتمکن لا بقوله : كه ليوذن بتر كيب في امه » وهذه صفتّه أعي المتمكن مع 
ما ي رها يه على وجه الشبة ى اجانن الشبه + فكنلك قرل [۴١]‏ :الح ن أن 
يفعل وأن لا يفعل تنبيةٌ عليه قي جانب المشبّه به » و م يقصَد بشيء منهما ت ركيب في أحد 


= المهدوي في تفسيره . 
انظر و إعراب القرآن الكرم وبیانه ")1 (oo-ot/‏ 


NV 


الان ی و و ی ا ی ی 
محال » وإن شعت زيادة توضيح في امقال فاعلم أن قوله : $ لَعلَّكمَ تقون ر 4 وأمناَُ 
يحتمل الوجوه الثلاثة على قياس ما تقدم . 

LEE E U‏ ا ان ا 
المركبة المنترعة من المريد والمراد منه » والإرادة باهيئة المركبة المنتزعة من المرجحى والترحي › 
فيكون المستعار بحمو ع الألفاظ الدالةٍ على اليعة المخبِّ بها . 

وقد سبق ني تحقيقها ما هو كاف وشاف لمن ألقى السمع وهو شهيدٌ . وأما الاستعارة 
E OME Ea EE aE e AS‏ 
التبعية إليها مطلقاً فقد رد عليه ذلك صاحب الكشاف ما م يسبقه به أحد » وما عليه من 
مزيد . وسيرد عليك هذا المعى غير بعيد . 

أقول : هاهنا حصحص الح »رضح الصواب » وارتفع الحجاب ؛ فإنه قد نقل عن 
السكاكي في كلامه هذا أنه صرح بأن المشبّه به والستعار منه أصالة هو معن السترجّي » 
وهذا تعلق معن الحرف - أُعيْ ( لعل ) - بلا شك ولا شبهة » فهو بالنسبة إلى ( على ) 
الذي هو محل النزاع . 

م نقل عنه ي هذا الكلام الذي كتبناه أله بين معن الاستعارة فق ال : شَبهَ حال 
الكلّف المحمكن من فعل الطاعة والمعصية مع الإرادة منه أن يطيع باحتياره بحال الر جي 
ال ين أن فل رأة ل فل هاضرت اوح من الس بان هذه الا ار 
قثيلية » فلم يبق شك بعد ذكره لتشبيه الحال با حال مع تفسیر کل منهما تعد بأن هذه 
انتحار مل م أ ن قري هة الكلام زإخراجه عن معا يا لا فيي ال رض 
لِدَفْعهِ » بل يكفي تفويضّه إلى نظر المنصف العارف باقع الكلام » وأساليب الباحئة »› 
وآداب المناظرة ؛ فإنه عند من كان كذلك غي عن البيان والله المستعان . 

فأنت - أيها الناظر - إن كنت لا تقتدي بالرجال » ولا تتقيد بالنظر إلى من قال » 
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فقد حللنا عنك عقال الإشكال ]۲١[‏ › وإن كنت على غير هذه الصفة فانظر أين يقع 
امحقق الشريف من العلامة صاحب الكشاف » والعلامة السكاكي ٠‏ وأتباعهما ! 
كالفاضل اليمي » والسعد في حصوص مسألة النزاع » ثم في هذه المسألة الماثلة ها 
- أعي الاستعارة في " لعل " - وأما تجحويزه قي " لعل " ما حوزه ي ( على ) من الوحوه 
اللا قراب ل ما عدم وجاصه أن هال له قد ساسع جرا الةو الفا د 
كلامك هذا » وادعيت أنّهما لا يجتمعان »ونحن نمنع ذلك . ثم ادعيت أن التمثيلية هاهنا 
ها آلفاظ حذوفة » والحذف خلاف الأصل فما دليلك عليه ؟. 

قال : ونحن نوضح لك الحال في بعض صور الأمثال » ليكون ذلك مالا تحتذيو» 
ومنارا تتحيه » فنقول : حَتم أله على ُوه 4 إن حُِل الشكّه به فيه العسى 
NE e E E A a a‏ 
طرف اة ردن 4 والاستهارة برهن لر ارون اكات وون خر 
امشبّه به هيئة مر كبة متتزعة من الشيء » والتَمُ الوارد عليه ومنعه صاحبه من الانتفاع 
A E gE E a E‏ 
الاستنفاع في الأمور الدينية كان طرفا التشبيه م ركبين » والاستعارة اة قدا د 
فيها ألفاظ المشبّه به على ما معنا عة أمور في تصوير تلك الميئة واعتبارهاا» وباقي 
LS E EEG O OO‏ 
أصلا على ما تقرر فيما سبق » وهو الوجه القان في الكشاف ؛ فالفائدة فى الاقتصاز على 
بعض الألفاظ الاحتلاف : في العبارة » وتكثير محتملاتها بأن ْمَل تاره على التبعية » 
وأحرى على التمثيل » ولو صرح بالكل تعيّنت التمثيلية إلى غير ذلك من الفوائد ال رعا 
لاحت لك في مواردها إذا فكرت فيها » وإن قصد في الآية إلى تشبيه قلوبههم بأشياء 
ختومة بوعل ذلك الثم الذي هو من رواذف اللستخار السكرت عة تي ها عله 
ورمز إليه كان من قبيل الاستعارة بالكناية » والله المستعان في البداية والنهاية . 
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أقول : الكلام في التئم امذكور كالكلام في الاستعارة » فكل واحد منهما متتز ع 
من أمور متعددة هي المذكورة هناك وهنا » وذلك هو المعتبرٌ في الاستعارة التمثيلية › 
وأيضا المستعار منه هو معناما كما تقَدَّم تحقيقه » وبيان النصٌ عليه والتصريح به › ولا 
مانع من تعدّده لا عقلاً » ولا لغة » ولا اصطلاحاً [۲۲] كما أنه لا تلازّمٌ بين الله ظ 
والمعئ فى التععمدد لا عقلاء ولا لخة › ولا اصطلاحاء بل وجود المعان المت ددة 
الدلول عليها بالألفاظ المفردة معلوم بالضرورة كما تقدم تقريره عَيْرّ مره . 

قال : ثم إن الشارح - يعي السعد - بعدما حرى في المباحثة قي إبطالنا الاستعارة 
التمثيلية التبعية في صورة جزئية » أعي كلمة ( على ) كما حققنا » وتشبثه ما لا يتش بت 
به كما مضى فكر في نفسه برهة » وقدّر وصور ذلك الحزئي في صورة كلية »وقرّر فقال 
لا يقال الاستعارة التبعية الحرفية لا تكون تمثيلية » لأنما تلترم كون كل من الطرفين مركا 
ومتعلق معن الحرف لا يكون إلا مفردا ء لأنا نقول : كلتا المقدمتين في حير انع » فإن 
مب التمثيل على تشبيه الحالة بالحالة » بل وصْف صورة منتتزعة من عدّة أمور بوصفض 
صورة أحرى » وهذا لا يوحب إلا اعتبار التعدد في المأحذ لا فيه نفسه › ولا ينافي كوه 
متعلق معي الحرف . ومن البيّن في ذلك تقرير امفتاح لاستعارة ( لعل ) في : «لَعَلَكَمَ 
تتن @) . 

هذه عبارئه بعينها وميّنها » وأنت بعد خِبريَكَ بتحقيق ما سلف في وحوب إفراد 
متعلقات معاي الحروف » ووحوب تركب ما نزع من مور متعدّدة تعلم بسقوط 
E OE SOS EARS‏ 
فور و ا ال فور اد ا هو الهو ال فة ل و اة 
فلفظ الوصف مدرك لي الموضعين هاهنا بخلاف ما في عبارة المفتاح حيث قال : ومن 
الأمثلة استعارة وصفض إحدى صورتين منتزعتين من أمور لوصف الأخحرى . وقد صرح 
SENI EO EC‏ 
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الشبيو » فيكسوها صف المشبّه به من غير تعبير فيه » وأما قوله : ومن الّن فقد با أنه 
SS E AY E A‏ 

واعلم أن قال ای وال د رف م عاو اد ا 
يصرح بأن طرفي تلك التمثيلية يكونان منتزعيْن من أمور عدّة فخفى الفساد في كلامه » 
والشارح قلده في ذلك » وزاده ما أظهر فساده » فتفبت أنت اي رعاية القوانين » ولا تكن 
او ان عو ا ر و 

أقول : لا بخفى على ذي فهم سليم » وقدم في العلوم قوم أن كلام السعد هذا لي 
غاية [۲۳] المتانة والرصانة والمطابقة لأساليب الذلوالناة لقواعد المناظرة ؛ فإنه قال 
لا يقال : الاستعارة التبعية الحرفية لا تكون تمثيلية ء لأما تلترمٌ كون كل مسن الطرفين 
مر كبا » ومتعلْقّ معن الحرف لا يكون إلا مفرداً » لأنا نقول : كلتا المقدمتين في حير المع 
فهذا الكلام لا يشلك مَنْ نظ فيه أنه قد جرى من مسالك الإنصاف في أوضح مسل » 
وان ظريى ٠‏ لأت حال ا عرض ار عه ف ب اعرا لغری رن 
ای ر ی و و ا 
ولا يشك عارف أنه يصدق على كل منهما اسم الدعوى تي مصطلح علم الماظرة » 
فأحابه السعد بانع الذي هو معن طلب الدليل فلم يأت الشريف قي هذا الكلام الطويل 
الذي کتبناه وتعقبتاه بشيء يكون دليلا . ولا تقل عن أهل الف ما يشهد نا اذعاه حي 
يحمل كلاه غلما على تقليد أل فر الان 

وغاية ما ساقه في هذه الأبحاث هو جرد الدعاوي كما بيناه في كل موضع » ولم يأت 
هنا في حواب المنعين إلا باتمام المقصرين اما من [.......] »ثم زعم أنه قد أسلفً ما 
يجب العلم بسقوط هذين النعين سقوطأً لا مرية فيه ولا حفاء » ولست أدري كيف وقع 
E N CE OE‏ 


. كلمة غير واضحة قي المحطوط‎ : )١( 
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ا الى كو د ال فو ن راف افر اعد ال عد ات واد م 
أعلاهم كبا » وأرفوهم فهماً » وأحقهم بالاقتداء به » والمشي على طريقته » والتقيل 
بأقواله ... إلى تقريره الإمام السكاكي » والإمام الزخشري . وقد حكيناه لك عنهما ما 
هو شاه صدق على أن السعد هو أسعد الرجلين بالحق » وأولاما عصطلح هل الفن »› 
فن کان الاعتبار في فن البيان بالأكابر من أئمته فلا كبر من هذين الإمامين فققد وققع 
الاتفاق على أمُما قد عضًا على دقائقه وحقائقه بأقوى لحييّن » وإن كان ]۲١[‏ الاعتبار 
عوافقة علم اللغة لكون موضوع هذا الف هو دقائق العربية وأسرارها فقد عرفت من جميع 
E a NEN EES‏ 2 
وإن كان الاعتبار بالاصطلاح الواقع لأهل الف فى الكتب المدونة فيه . 

اتر هل د ا ها هيدا د ر ويل عل ار هتا قاض اي 
المعروف في هذه الديار بالعلوي قد صرح ا قدمنا ذكرّه من أنه قد دل الاستقراء على 
أن الاستعارة التبعية تمثيلية » وهو غير مهم فيما ينقله عن أهل الفنٌ » فإنه من أئمته .. 

فلو فرضنا أنه لم يكن ني المقام شيء من هذه الأمور الشاهدة لما قاله السعد بالصحة 
لكان قيامَةُ قيام منم يكفية » ويدف عنه مره اعتراض خحصيه » حن يستدل على ما 
زعمةُ بدليل مقبول يرتضيه المنصف على فرض عجز المانع عن نقض ذلك الدليل أو 
معارضيه . م انظر كيف صنع الحقق الشريف - رهه الله - في كلامه هذا ء فإنه لما جعل 
و ا وو ا ا E‏ ا ا و ا 
صحيحا لم يغن عنه شيعا في محل النزاع » مع أن هذه العبارة المناقشة لا فرق بين هما » 
وبين عبارة السكاكي ؛ فإن لفظ عبارة السكاكي هكذا » ومن الأمغلة استعارة وف 
إحدى صورتين منتزعتين لوصف صورة أخحرى .. انتهى . 

رهه البارة مل غبارة السعة »وقد اعرف الخريف فى ادمه هدا بعارة و في 
لكنه حذف لفظ صورة ام اعتذر عن نقل السعد لعبارة صاحب المفتاح بأنه ال فا 
ولو كان ثل هذه المراواغات يُوكل الكيض لَدَفْعّ من شاء ما شاء » وتزلزرلست المعسارف 
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العلمية > و ينفع حن ما ي يده من احق » ولا افتضح مبطل عا یز حرفه فيه من الباطل . 
فنك اا الناظر ني هذا المقام بتدبر ما اشتملت عليه هذه المباحثة LR‏ 


فقد أُسفر الصبح لذي عینه () 


)١(‏ : قال الألوسي في " روح المعاني " )٠١١/١(‏ على هُدّى 4 استعارة تمثيلية تبعية حيث شبهت حال 
أولئك - وهي تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتعسكهم به بحال من اعتلى الشيء وركبه م استعير 
للحال الي هي المشبه المتروك كلمة الاستعلاء المستعملة فى المشبه به وإلى ذلك ذهب السعد . 

وأنكر السيد اجتماع التمثيلية والتبعية لأن كوما تبعية يقتضي كون كل من الطرفين معن مفرداً لأن 
العاني الحرفية مغردة و كوا تمثيلية يستدعي انتزاعها من أمور متعددة وهو يستلزم تركبه » وأبدى قي 
الآية ثلالة أوجحه : 

)١‏ : أا استعارة تبعية مفردة بأن شبه تمسك المتقين بالهدى باستعلاء الراكب على م ركوبه في التمكين 
والاستقرار فاستعير له الحرف الموضوع للاستعلاء . 

۲) : أن يشبه هيئة منتسزعة من المتقي والهدى ويسكه به باهيئة المنتزعة من الراكب وال ركوب واعتلائه 
عليه فيكون هناك استعارة تمثيلية تركب من كل طرفيها لكن لم يصرح من الألفاظ الي يإزاء المشبه به 
إلا بكلمة ( على ) فإن مدلوها هو العمدة في تلك افيئة وما عداه تابع له ملاحظ في ضمنن ألفاظ 
منوية وإن م تقدر ني نظم الكلام فليس في ( على ) استعارة أصلاً بل هي على حالها قبل الاستعارة 
كما إذا صرح بتلك الألفاظ كلها . 

۳) : أن يشبه الهدى بال ركوب عن طريق الاستعارة بالكناية وتجعل كلمة ( على ) قرينة ها على عكس 
الوجه الأول . 
وهذا الخلاف بين الشيخين في هذه المسألة ما سارت به الركبان وعقدت له احالس وصنفت فيه 

الرسائل . وأول ما وقع بينهما قي بجلس تيمور وكان الحكَمٌ نعمان الخوارزمي المعتزلي فَحَكَم والظاهر 
أنه لأمر ما للسيد والعلماء إلى اليوم فريقان في ذلك ولا يزالون محختلفين فيه إلا أن الأكثر مع السعد . 
وأحابوا عن شبهة السيد بأن انتتزاع شيء من أمور متعددة يكون على وحوه شى فقد يكون من 
محموع تلك الأمور كالوحدة الاعتبارية وقد يكون من أمر بالقياس إلى آخر كالإضافات وقد يكون 
بعضه من أمر وبعضه من آخحر وعلى الأولين » لا يقتضي ت ركيبه بل تعدد مأحذه فيحوز حينفذ أن 
يكون المدلول احرف لكونه أمرأ إضافياً كالاستعلاء حالة منتصزعة من أمور متعددة تثيلية ولعل اختيار 
القوم ني تعريف التمثيلية لفظ الاتتزاع دون الت ركيب يرشد المنصف إلى عدم اشتراط الت ركيب = 


TIA 


فرغ من تحريره مؤلفه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - في ليلة الاحد لسبع 
ع ت ی ر 0 ا اه حا رمه غلل زو 
5 


= في طرفيه وإلا لكان الأظهر لفظ الت ركيب وقد أشبعنا القول في ذلك وذكرنا ماله وماعليه في 
كتابنا - الأحوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية . 
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جيد النقد 
بعبارة الكشاف والسعد 
محمد بن علي الشوكاي 
ر 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : جيد النقد بعبارة الكشاف والسعد . 
موضوع الرسالة : لغة العربية . 
أول الرسالة : الحمد لله . سيدي المالك القاضي العلامة الأوحد عر الإسلام 
وزينة الأنام محمد بن علي حفظه الله » وأمتع بحياته وعليه أفضل السلام ورحهمة 
الله وبرکاته .. ) 
آخر الرسالة : ما لا يبقى بعده ريب لمرتاب إن شاء الله . 

حرره اجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله له في صباح يوم الأربعاء من ربيع 
الآحر سنة ۴١‏ ۲۲١ه.‏ 
نوع الخط : حط نسخي عادي . 
عدد الصفحات : ۸ صفحات . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطاً . 

عدد الكلمات في السطر : ٠١-٠١‏ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الش و كان للجواب » وعلي هاجر للسؤال . 

الرسالة من الجلد الثالث من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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[ السؤال ] 

الحمد لله .. سيدي المالك القاضي العلامة الأوحد › عر الإسلام » وزينة الأنام » محمد 
ابن على - حفظه الله » وأمتع بحياته - وعليه أفضل السلام ورحمة الله وب ركاه » أشكل 
على المحبٌ علي هاحر فرلا اف ق ر و ل « ومان داب 


O‏ ا ی ف ور ر حر ر ر 
ف آلاأرّض ولا طتر يَطيرُ حنَاحَيه إلا مم امتا کم ما فَرَطتا ف آلکتب من سَّىءِ ٠4‏ 


فقال : ما ت ركنا وما أغفلنا تي الكتاب في اللوح الحفوظ من شيء من ذلك م نكْهُ» وم 
کک کا وچ ان کے ھا ی ب 

وقال سعد الدين في الحاشية عليه : قولّه نختصٌ به ( بالنون ) » وضمير ( به ) لاء 
ویروی بالیاء » والمستکیٌ (لا) » وضمیرٌ به للکتاب › وکیف ما کان فھو بیان لما وجب 
فيه احترازٌ عما يتعلُق بقدرة العباد وإرادتهم » فاا لا تكون من هذا القبيل » وإغا غلم 

فاحب - مع قصوره في علم الكلام » وعدم وجود كتاب فيه لديه - » أشكل عليه 
هذا التحصيص » فإنه ظهر عنه أن ما يتعلق بقدرة العباد وإرادتهم فهو غير مكتوب في 
الوح » ولا معلوم ني الأزل » وإنا يعم بعد وقوعو » فهذا ما فهمه الحقيرٌ » وما أظن 
ذلك مراد صاحب الكشاف » ولا مراد امحشّي . ولعل الحقيرً إا أتى من قبل سوء فهمه 
للمراد . 

فالمطلوب إزالة الإشكال في ذلك . وما المراد ذا التحصيص ؟ وما للج إليه ؟ وما 
امراد أيضا ما يتعلق بقدرة العباد وإرادتم فإنه إن كان المراد بذلك أفعالّهم ونحوها فقوله 
ل في الحديث المشهور : "ثم يرسل الك » فيؤمر بأربع : بكتب رزقه » وعمله › 


. (TET-TET/) : (0) 
. ]۳۸ : [الأنعام‎ : )۲( 
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سعية "يفي أن جميع أفعال العباد معلومة قبل وقوعها » وكذلك عموم قوله تعلل : 
(ماقَرّطتا ف لكب من سىء 4 دليلٌ على ذلك ... ولا كان معتقد الحقير في غير نظر 
في كتب علم الكلام أن الله - سبحانه وتعالى - يعلم بعليه السابق كل شيء ما بخص 
به » ما يتعلق بقدرة العباد من أفعالهم وأقوالهم وإراداتهم وخطرات قلوبهم ولحظات 
أعينهم ووساوس نفوسهم أشكل عليه هذا التجصيص غاية الإشكال » فالمراد إراحة ار 
عن دا الإشكال وتن الحو ق سد السا وتن ها أرادذه اا ي والمحشلي › 
وتوضيح المسألة - أجزل الله جرا کمن وتوا ولا أل الوجرد عن لك دوم اقل 
ملك غي به مراك يا بكر بلا ميهة وق اة اله وسن رغاية امن[ 


(۱) : أخحرحه امد (۳۸۲/۱) والبخاري رقم )۷٤٥٤(‏ ومسلم رقم )۲۹٤۳(‏ وأبو داود رقم )٤۷۰۸(‏ 
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[ الجواب ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله الطاهرين 

فإنه ورد السؤال الملصق بظاهر هذه الورقة من السائل - كثر الله فوائده - » وقد 
کت ا غ غ - عافاه الله - بالجواب عنه »› فأجحاب 
کراب و د که ررد ف ات افدر على اراي ورت ب اله : 
وما ورد ني السنة المطهرة من أن الله يأمر امك بكب رزق المولود » وأجله » وعتّلو ؛ 
وكونه شقياً م سعيداً » وذكر أيضاً ما ورد في ذم القدرية » وأوضح حم فال دار 
أنفٌ كما ثبت تعييئهم عن السلف الصاح » وكثير من العلماء ا لمنصفينَ » م تكلم بعسد 
ذلك في حصوص ما سأل عنه السائل » وقرر ما فهمة » وأن كلام السعد غير صحيح › 
وأن منشاً الوهْم منه كوه حَمَلّ الصفة - أعي قول الزخشري - ما يختصٌ به على التقييا 
ولو هلها على الكشف لم يقع فيما وقع فيه من الغلط . هذا حاصل جوابه . 

وقد تقدم من العلامة المقبلي في الأبحاث المسدد دة في هذا البحث بخصوصه كلام هذا 
لفظه : قوله تعالی : وما رطا ف آلكتب من َء 4 قال في الكشاف : ما أغفلنا تي 
E E E‏ 
أي ما بخص به ذلك الشيء » لأنه فر ناكم 4 بقوله : مكتوبة أرزاقها وآجالها 
وأعمالها كما كْبّتٌ أرزاقكم وآحالكم وأعمالكم » فأراد هاهنا أي أرزاق كل شيء في 
كل فرد » وجميع أحواله المختصة به » وهذا أمرٌ أوضح من أن ثرح . 
(۱) : تقدمت ترجمته . 


(۳) : (ص۸۳-۸۱) . 
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لکن سعد الدین قال : هو نحص ( بالنون ) = ویروی ( بالا ) . قال : وکیف مما 
کان فهو بيان لما وجب . ثم قال : وفيه احترازً عما يتعلق بقدرة العباد وإراداتهم » فإك ها 
لا تكون من هذا القبيل » وإغا تعلم تبعاً لما يع . انتهى كاامةُ . 

وأراد بقوله : تعلم بْعاً ما يقعٌ يعي مذهب القدرية الذين قالوا : الأمر أف » ولا 
شك أنه مذهبهم » فإما أن يكون قال ذلك متا للمعتزلة ليحقق فيهم اسم القدر اغتناماً 
لفرصة التلبيس » لأن عدم قول المعتزلة" لذلك معلوم عند كل باحث . وقد صرحت به 
الأشعرية”“ فضلاً عن غيرهم كابن حجر في شرح الأربعون » واللقان في شرح الجواهر 
[۲] » ومن لا ُحخصّى » وإما أن يكون مثل أقوال بعض الغفلينَ الذين أحَدَ اسم القدر من 
أفواه الأشعرية واصطلاجهم » ثم أحذ معناه من الأحاديث » فيكون السبب عمى التعصب 
هو الذي أوقعه في ذلك مع ذكائه واطلاعه . 

وعلى كل تقدير فقد بهت شطرٌ أهل البسيطة » بل كل موفق سلمه الله من بدءة 
احبر فبهتهم بأعظم ذنب » وما عسى أن تقع وريْقائةُ الي صتفها في جنب ذلك ! نأل 
الله العافية والسلامة » وروايه نحص ( بالنون ) غير مقبولةٍ »وحاله ما ذكر . ولو جاءت 
من غيره م يكن فيها شبهة أيضاً ... انتهى كلام لقب ... 

وأقول : ينبغي أن نقرر أولا معن عبارة الزخشري تقريرا يتضح به المراد إيضاحاً لا 
قى فيه إشكال » وبيان ذلك أنه فسّر قوله تعالى : ما فَطتًا ‏ بقوله " ما أغفاتا "» 
وفسر آلکتلب) باللوح الحفوظ » م قال : من شيء م نکتبه » وم نثبت ما وجب أن 
يت مما بخص به » أي بل كتبناه وأئبتنا ما وجب أن يبت ما نحص به » وتوضي ا 
العبارة هكذا : م نكتب الشيء » وم ثبت الذي وحب أن يبت من شيءَ نخت ص حن 


. تقدم التعريف ها‎ : )١( 
. )۸ ۳-۸۱ في " الأبحاث المسددة " ( ص‎ : )۲( 
. )۳٤۲/۲( " في " الکشاف‎ : )۳( 
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بذلك الشيء » أو من شيء بختصٌ ذلك الشيء بالكتاب . فما قي قوله ما وجب مفعصول 
ثبت » وفاعل وجب قوله أن يبت »وفاعل أن يبت ضمير ملعك فيه » عائد إلى ما لي 
TE‏ ا رطا فی لكب من سىء ما غفل ا 
شيئاً منه بترك كتايته » وترك إثبات ما يحب إثبائه من الأشياء الي لنا احتصاص بها أو 
من الأشياء ال لذلك الكتاب احتصاص ها بل آنا ی الکاب کل شىء هن الأ اه 
ال حب إثباتما » ولنا ما احتصاص » هذا على أن نختصٌ بالنون أو من الأشياء الي 
لكات ها اتفاض عل أن ع لاء اة جل من هدا الك ف 
هو ثابت ني اللوح امحفوظ بقيدين : 

الأول [۳] : أن يكون ما يجب إثباته . 

والثاي : أن يكون ما يختصٌ به الله - سبحانه - على تقدير أن قوله نختصً بالنون › 
أو يكون ما يختصٌ به الكتاب أي اللو ح الحفوظ على تقدير أن قولّه بخص بالياء التحتية » 
فهذان القيدان اللذان قيّد الزخشري - رحه الله - كلام الله تعالى هما لا بد أن ينتنهض 
علیهما دلیلٌ مرض یدل على أن مراده - سبحانه - بقوله : ما فرطتا ف آلکتتب من 
َء 4 أي من الأشياء الي يجب إثباما » ولنا ما احتصاص » أو للكتاب ها احتصاص › 
فإن وجنا هذا الدليل فبها ونعْمَت » وإن م نحده فلا حلاف أن كلام الله - سبحانه - 
لا جوز تقييده رد الرأي . 

فان فلت مادا شرل نت هل ذا افيد من ديل ين غلا برل برها ية 
که ا قلت ا فة ار جرب فهو ا اد بكر الو شرب عل آله ج مها 
أو على ملائكته » أو على سائر عباده لا يصح أن يراد الوحوب على عباده » لمم لا 
يصلون باللو ح الحفوظ » فضلاً عن أن يكتبون فيه » فضلاً عن أن يحب عليهم إثبات 
شيء فيه » ولا يصح أن يراد الملائكة » لأَمُم يفعلون ما يؤمرون » وليس لمم من الأمر 
شيء » ولا لاختيارهم مدحل في ذلك . 


NAY, 


إو قر هتاف ين هااا ان ب ف رجرب غل ا ما 
وقد تقرر في علم الكلام أن إثبات الواحبات على الله تعالى هو مذهبٌ ذهبت إليه 


E‏ ا الواحبات على الله سبحانه فى تمان مسّة 
وتا من عداهم هم حصرو ٤‏ ي مال مين 


)١(‏ : وذلك أن المعتزلة بناء على قوم بالتحسين والتقبيح العقليين أوحبوا على الله تعالى أمورا وحرموا عليه 

أحرى بعحض عقوم قياس لله على العبيد وبس القياس . 

فما أوجبوا عليه » رعاية الصلاح للعباد » والثواب على الطاعة » والعقاب على المعصية » وسموا ذلك 
عدلاً . 

وخحالفهم في مذهبهم هذا ماهير المسلمين فقالوا : لا يحب على الله شيء بل له أن يفعل مما يشاء 
ویحکم ما یرید . 

فقد قال الحافظ في " الفتح " )٤۹١/١١(‏ : - في شرح حديث عبد الله بن مسعود وقد تقدم - 
واستدل به على أنه لا تحب على الله رعاية الأصلح خلافاً لمن قال به من المعتزلة لأن فيه أن بعض الاس 
يذهب جميع عمره ني طاعة الله » تم يختم له بالكفر - والعياذ بالله - فيموت على ذلك . فيدحل النار 
فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح م يحبط جميع عمله الصاح بكلمة الكفر الي مات عليها » ولا سيما 

إن طال عمره وقرب موته من کفره . 

قال ابن القيم في " مدارج السالكين " (۳۳۸/۲) : فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي افترقت فيه 

الفرق والناس فيه ثلاث فرق : 

فرقة وأا أو العكة آل راع ن أ برجت على ر ا فقالت عب عل اه ا 
البتة » وأنكرت وجحوب ما أوجبه الله على نفسه . 

. وفرقة رأت : أله سبحانه أوحب على نفسه أموراً لعبده فظنت أن العبد أوجبها عليه بأعماله‎ ٠ 

ه والفرقة الثالثة : أهل الهدى والصواب : قالت : لا يستوحب العبد على الله بسعيه نحاة ولا فلاح » 
ول لاجد عد له بدا واش فال ا ر که اكد ااه ر جر ان ار ل عا 
حقا عقتضى الوعد فإن وعد الكرمعم إيجاب » ولو بعسى ولعل » وهذا قال ابن عباس وه عسى 
من الله واحب . 

٠‏ ويقول ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " )۷۸1-۷۸١/۲(‏ : لا ريب أن الله حمل على 
فة خقا غاد المؤمنين كما قال تعالى : $ وان حًا عَلَينا ص راونس © 4 [الروم : 


س 


۷)] . وکما قال تعالی  :‏ کَمَبَرءٌ کل تق ا ة4 [الأنعام : ]٥٤‏ » وني = 
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في ذلك العلم » وليس هذا الإثبات في اللوح الحفوظ منها . ثم الظاهِرُ من هذا التقييد أعي 
کر ا ا م هیا ا ت بال رر واا هي 
اللوح امحفوظ » وهذا مدفوع بشيئين ]٤[‏ . ) 

الأول : ما يستفاد من قوله تعالى : وما رطا نى آلكتب من سىء 4 وأن وقوع 
النكرة في سياق النفي يفي العموم رده » وهو من أقوى صيغ العموم » فكيف إذا 
انضم إلى ذلك التأكيد ب ( من ) المزيدة قي قوله ( من شيء ) ! فكيف إذا كانت هذه 
النكرةٌ الواقعة في سياق هذا النفي الم كدة با حرف المزيدٍ هي لفظ شيء افإنه اعم العام . 
وقد صرح الزعخشري نفسّه في كتاف" عند تفسیر قوله تعالى  :‏ وَقال ت آليهوة لَيْسّت 


و و ر 
۱ 


ERE aE ليهود عل‎ 


= الصحيحين - البخاري رقم )۹٦۷(‏ ومسلم رقم )۳١(‏ - أن الي بلك قال عاذ بن حبل وهو 
ردیفه : " یا معاذ ما حق الله على عباده ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " حقه عليهم أن يعبدوه 
ولا يشر كوا به شيا . أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ " قلت : الله ورسوله أعلم . 
قال : " حقهم عليه أن لا يعذيمم " فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق . 
وقد اتفق العلماء على وحوب ما يجب بوعده الصادق » وتنازعوا : هل يوحب بنفسه على نفسه ؟ 
E E O‏ 
الحديث الصحيح : " إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما " - تقدم تخريجه - . 
وأا الإيجاب عليه سبحانه وتعالى » والتحرمم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية » وهو قول مبتدع 
خالف لصحيح المنقول وصريح المعقول » وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه 
وأن ما شاء كان وما لم يشا م يكن » وأن العباد لا يوجبون عليه شيعا . وهذا كان من قال من أل 
السنة بالوجوب » قال : إلّه كتب على نفسه » وحرم على نفسه » لا أن العبد يستحق على الله شيا » 
كما يكون للمخلوق على المخلوق » فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير » فهو الخالق هم » وهو 
المرسل إليه الرسل » وهو الميسر هم الإعان » والعمل الصا ... " . 
افر راد القخرل ٠‏ زص د وقد قن مارا 
(TIY-T11/1) : ()‏ . 
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سىء 4 فقال : وهذه مبالغة عظيمة » لأن الحال والمعدوم يقم عليهما اسم الشيء» 
وإذا في إطلاق اسم الشيء عليه » فقد بولغ في ترك الاعتداد به إلى ما لس بعسده» 
ا 

فإذا کان الشيء يطل على الحال والمعدوم فضلاً عن الموجود عند الزمخشري » كان 
حث عليه أن يقول في الشيء المذكور في هذه الآية ما قله في الشيء المذكور في تلك 
الآية » فكيف يخصَصة ببعض الأفراد !. 

والثاي : ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة من الصحابة » مرفوعة 
إلى الني بي وموقوفة » فمنها : حديث عبادة بن الصامت قال : معت رسول الله ل 
يقول : " إن أول ما خلق الله القلم » فقال له : اكب فجرى با هو كان إلى الأب 
E‏ وان E O‏ و e‏ ا 5 

ومنها حديث ابن عباس قال : قال رسول الله بب : " إن أل ما خلق الله القلسم » 
قال : اكب » قال : ما أكتب ؟ قال : كل شيء كائنٌ إلى يوم القيامة " أحرحة ابسن 


(A). (۷) 
. ٠ والطبراني‎ ٠ جرير‎ 


. ]١١١ : [البقرة‎ : )١( 
. )١١٤/١٤( " في " المصنف‎ : )۲( 
. )۳١۷/١( " في " المسند‎ : )۳( 
. )۳۳۱۹ › ۲۱٣ ۵( في " السنن " رقم‎ : )٤( 
. )٠١۸/٤( " في " السنن‎ : )٥( 
. )۲٤۱/۸( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ : )1( 
. وهو حديڻ صحیح‎ 
. )١٤/ ج۲۹‎ ۱٤( " في " حامع البیان‎ : )۷( 
وأورده الميثمي في " المجحمع " (۱۲۸/۷) وقال : " م‎ )١۲۲۲۷ رقم‎ ٤۳۳/۱۱( " تي " المعجم الکبیر‎ : )۸( 


يرفعه عن ماد بن زید إلا مؤمل بن إسماعيل . = 
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ا ی و بو غ اال قال رل ا ا ت اقلم وما 
سرون 4 قال : " لوح من نور › وقلمٌ من نور يجري بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة " 
أحرجه ابن جرير" . 

وا یت ان هرو قال مرل اه ل يقول : " إن أول شيء خلقه 
الله القلم » ثم خلق النون » وهي الدواة » ثم قال له : اكتب » قال : وما أكتب ؟ قال 
ما كان » وما هو كائن إلى يوم القيامة » من عمل › أو أثر » أو رزق » أو أجل › 
فكتب ما يكون » وما هو كائن إلى يوم القيامة 0 ۰ 

رفا خت ر عن این ان قال > قال رول اه بل : " النون السمكة التي 
عليها قرا الأرضينَ » والقلمٌ الذي خط به ربا - عز وجل - القدر خيره وشرةه » 
وضره وَفَعَةُ ]٥[‏ ” . ومنها عن ابن عباس أيضاً موقوةاً قال : " إن اول شيء خلقه 
الله الة م » فقال له : اکب » قال : يا رب وما أكتب ؟ قال : اكتب القدر » فجرى 
من ذلك اليوم بما هو كائ إلى أن تقوم الساعة » ثم طوى الكتاب » ورفع القلم " 


رجه عبد الرزاق » والفریاي » وسعید بن منصور » وعبد بن مید » وابسن 


= قلت : ومؤمل ثقة كثرر الخطأ » وقد وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله 
تقات " اه . 
(۱) : في " حامع البیان " )١١-٠١/۲۹/۱٤(‏ . 
(۲) : عزاه السيوطي في " الدر المنثور " )۲٤/۸(‏ للحكيم الترمذي . 
(۳) : عزاه السيوطي في " الدر المنثور " )۲٤۲/۸(‏ لابن مردويه . 
)٤(‏ : فی تفسیره (۳۰۷/۲) . 
(ه) : في " القدر " رقم (۷۷) . 
)٦(‏ و (۷) : عزاه إلبه السيوطي ني " الدر المنثور " )۲٤۲١/۸(‏ . 
(۸) : في " حامع البیان " ۱٤(‏ / ج۲۹/٤۱)‏ . 
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وابن المنذر » وابن أي حاتم » وأبو الشيخ في العظمة" » والحاكة وصححه »› 
وابن مردويه » والبيهقي تي الأسماء والصفات » والخطيب ني تاريخه » وأيضا في 
اخ ۰ 

ومنها عنه أيضأً قال : " إن الله خلق النون » وهي الدواة » وخلق القلم » فققال : 
اكتب » قال : ما أكثّب ؟ قال : ما هو كائنٌْ إلى يوم القيامة " أحرجه ابن حرير”“ » 
ET‏ 

ومنها عنه أيضا قال : " أول ما خلق الله القلم » فأخذه بيمينه وكِلتا يديه ين » 
وخلق النون » وهي الدواء » وخلق اللوح فكتب فيه » ثم خلق السماوات والأرض 
فكتب ما يكون من حينئلٍ في الدنيا إلى أن تكون الساعة من خلق مخلوق » أو عمل 
معمول » بر » أو فجور » وکل رزق حلال أو حرام » رَطْب أو ابس " أحرجه ابن أي 
O‏ 


ومنها عنه أيضا قال : " خلت الله القلم ء فقال : اجره فجرى با هو كائن إلى يوم 


القيامة " أحرجه عبد بن حمی ر۹٩‏ 1 


. )۲٤١/۸( " عزاه إلي السيوطي في " الدر المنثور‎ : )١( 

(۲) : في تفسیره (۰ ۳۳۹٤/۱‏ رقم )۱۸۹۳۲٩‏ . 

(۳) : رقم (۹۰۱) . 

. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ )٤۹۸/۲( " في " المستدرك‎ : )٤( 
. )٠٤١/۸( " عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور‎ : )١( 

. )۸۰٤( رقم‎ : )( 

(۷) و (۸) : عزاه السيوطي ني " الدر المنثور " )۲٠١/۸(‏ . والخلاصة : أن أثر ابن عباس صحيح . 
)٩(‏ : فی " حامع البیان " ۱٤(‏ | ج۲۹ )٠١/‏ . 

(۱۰) : انظر " حامع البیان " (٤۱/ح۲۹/١٠-١١)‏ . 

. )١١١/١٤( " في " المصنف‎ : 0١( 

(۱۲) و )١۳(‏ : عزاه إليه السيوطي ني " الدر المنثور " )۲٤۲/۸(‏ . 
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ومنها عنه أيضاً قال : ما فرصتا فی لکلب من سىء 4 ما ت ركنا شيئ إلا وقد 
کتبناہ ف ام الکتاب  "‏ . 

ومنها عن عبيٍ الله بن زياد البكري قال : دخلت على ابي بشر الماربيين صاحي 
لا E E‏ 
یکبخُها باللجام » فهل معتّما من رسول الله فى ذلك شيعا ؟ فقالا : لا . قال عبيد 


الله : نادي امرأة من الداحل فقالت : يا هذا » إن الله يقول في كتابه : ومام دآبّة 


و 
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ن رض ولا طتر يَطيرُ حََاحَيّه ام ناکم م رطا ئی آلکتب من سىء ثد 
الى رهم شرو ج 4 فقالا : هذه أحننا » وهي أكبر منّا » وقد أدركت رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسل - 

وقي الباب عن جماعة من السلف آثار كثيرة .إذا تقزر لك هذا عرفت أن ما في اللسوح 
امحفوظ شامل لکل شيء » لا بخرج عنه شيء ل و و 
إحراج شيء من الأشياء الداحلة تي العموم فلا دليل عليه » بل هو مدفوع ما ذكرنا مسن 
الأدلة » وإن أراد به عدم الإحراج فهو كلام لا فائدة فيه » ولا رة له على ما فيه مسن 
إثبات واحب على الله - سبحانه ]١[‏ - م تقل به العترلة فضلاً عن الأشعرية » فضلا 
عن السلف الصاح . 

وأما القيد الثاني وهو كون ذلك الشيء المخبت ما بخص به الله - سبحانه = أو ما 
يختص به الكتاب » فهذا القيد يستفاد منه أن الأشياء الي يلم بها اللائكة » أو الإنسس › 
أو اين ما أد ركوه بعقولهم » أو بسائر حواسّهم » أو ما علمهم الله في كتبه المننزلة » أو 
على اسن رسيو الرسلة م تثبت ني الوح الحفوط ؛ > لن الله > سسبحانه = لم بخص 
بعلمها »بل شا رکه في ذلك بعض خلقه . 


. انظر " الدر المنثور " (۲۹۷/۳) » " حامع البيان " (ه/ح۱۸۸/۷)‎ : )١( 
. )۲١۷/۳( " ذكره السيوطي في " الدر المنثور‎ : )۲( 
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هذا على أن قوله نختصٌ بالنون ءوأما على أنه بالياء التحتية أعي الكتاب - أي اللوح 
المحفوظ - بختص بذلك » فإن أراد ذا الاختصاص إحراج ما حرج على تقدير أن قوكة 
أختص بالنون فهو مثله » وإن أراد إخراج أمر آحرَ فما هو ؟ وإن م یسرد باختصاص 
لکتاب ٳعراج شيء فهذا کلام لا فائدة فيه » ولا طائل تمه » بل هو لفو من القول »› 
وإن راد إخراج ما ذکرناه ما یدرکه اللانکة اين والإنس بعقوهم » أو واس هم > أو 
علي الله هم ء فأي ليل دل على أن هذه الأمورً م تكتب في اللوح احفوظ » حن نحل 
ذلك مخصصا لعمومات لكتاب والسنة ! وم أقف إلى الآن على مخصتّص يصاخ للاستدلال 
به على ما ذكره » بل أدلة الكتاب والسنة تدفعٌ ذلك وتبطلةُ كما عرفت . 

وإذا تقرر N E)‏ 
في قوله بختص ( بالياء التحتية ) إلى الشيء ءوزعمَةُ أن كلام الزخشري على ذلك واضح 
لا إشكال فيه » وأن السعد أحطاً وفعّل فعلا باطلاً من وجوه : 

الأول : أنه قدح في رواية نحص بالنون » بكون السعد راويها » وليس ذلك بشسيء» 
ولا ينبغي لمنصفي أن يأتي عثله » والسعد إا قال ما قاله من تقدّيهِ من أهل العلم الذيسن 
هم رواية عن صاحب الكشاف » أو اطلاع على النسخة الي بخطه ‏ > تم لو فرضنا أنه لم 
يرو ذلك غير السعدٍ لكان أوثق من أن يكذب » وأجل من أن يأ ما م يكن تنفياً لاء 
وتزييفا مذهب غيره . 

الثاي[۷] ا - رمه الله - قال“ ذلك › ولو جاءت من غیره م تكن في ها 
شبهة أيضا : وهذه مراوغة ومغالطة وتدليس لا ينفق » وتلبيس لا بقبل » وهو - رمه 
الله كثير التحذير من هذا وأمثاله ني مصنفاته » وكان عليه أن ين ذلك فهو مقام 
الإشكال ومحل اللبس » وموطنٌ الاشتباه . وما أظن وقوع مثل هذه المراوغة منه إلا محبة 
صاحب الکشاف مع ذهوله عند تحریر كلاه ذلك عن هذا کما يقم لغیره کثیراً ما يكر 


(1) : في " الأبحاث المسددة " (ص ۸۳-۸١۱‏ . 


1° 


التحذير عنه في مؤلفاته . 

القالث : أنه لا ينحل عقال الإشكال عا زعمه في رواية بختص بالياء التحتية على 
انفرادها » وبياه أنه إذا كان الثابت قي اللوح الحفوظ هو ما يختصٌ به ذلك الشيء لزم 
أن يخرج الشيء ني نفسه فيكون الثابتٌ هو الأمور المحتصّة به دونه . 

ومعلوم ان کل شيء هو مكتوب تي اللوح الحفوظ أولاً نم ما بخص به انيا » تم 
يلرم حروج الأمور المشتركة بين كل الأشياء أو أكثرها أو بعضها » فإله لا يو صف 
اص رة ا 

وإذا عرفت هذا وتن لك عدم تصحيح كلام الزمخشري با قاله المقبليٌ فاعلم أن ما 
ب الس ل برح هة لر رها اف ران د ا حال روو 
احتراز عما يتعلق بقدرة العباد وإرادتهم » فإها لا تكون من هذا القبيل » وإغا عَم تَا لا 
يقع ) ولا بخفاك أن هذا لا يصح لوجهين : 

الأول : تخصيص ذلك بقدرة العباد وإراداتهم . وقد عرفت أن اللازم من عبارة 
لغری ا فوا ر ا ك رة 

الثاني : قوله : " وإغا يعم بَبْعَا ما وقع " فهذا فاس » وبيائه أن النزاع إنغا ههو في 
المكتوب في اللوح امحفوظ » لا فيما هو معلوم لله سبحانه ؛ فن علْمٌ الله تعالى أعمٌ وأششل 
بل لا حيط به قل » ولا بحصرّه فم » ولا يتناهى » وغايةٌ ما ئي اللوح الحفوظ الإحاطةٌ عا 
هو كائن إلى يوم القيامة » كما فده الأحاديت والآثار . 

ا د اه عل ن فم آل ماهر کار مد ر 
القیامة إل مالا یتناهی » ولا تحط به العقول » ولا تد رک الأفھام کما عَم ما هو اتن 
إلى يوم القيامة » ثم قول السعا : وإغا بعلم نيعا كلام فاسد » وبيان باطلٌ لا يصح أن 
E E‏ 

وإذا تين لك ما حررناه علمت أن كلام صاحب الكشاف في هذا الح هو منشاً 
الإإشكال » N E O TET e‏ ریب لمرتاب 


إن اا 
حرره اجيب محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما - في صباح يوم الأربعاء مسن 


ربيع الآحر سنة 4 هھل|۸] . 


القول الصادق 
ف تر تیب الجزاء على السابق 


حرره الجا المتكلم فيما لا يعنيه بلسان التوان لطف الله غفر ذنبه 
فمن وقف على تقصير في هذا أصلحه بقلم البيان ومد ثوب ستره 
على العريان وعذري من التقصير فما يستوي الأعمى والبصير 
وصلى الله على محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


1.۳ 


وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : القول الصادق في ترتيب الجزاء على السابق . 
موضو ع الرسالة : لغة العربية . 
أول الرسالة : القول الصادق قي ترتيب الحزاء على السابق » بسم الله الر هن 
الرحيم الحمد لله الذي صان كتابه من الخلل وتولى حفظه ... . 
آخر الرسالة : هذا ما ظهر تحريره عند الاطّلاع على السؤال بدون مراحعة 
وبحث فليتأمل . وحسبي الله وكفى ونعم الوكيل . 

في أصل المحطوط على صفحة العنوان حاشية بقلم العلامة علي بن عبد الله 
الحلال جوابا لسؤال العلامة لطف الله لفظها : بعد الحمد لله قول ا 
نوع الخط : حط نسخي حيد . 
عدد الصفحات : ٠ه‏ صفحات + صفحة العنوان . 

عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠١‏ كلمة . 

الرسالة من انجلد الغالث من الفعح الرباي من فتاوى الشوكاي . 


e ر ا زا‎ f: 
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لتم اريه بعر تر سط 
رباص انر وررّر انناج دالورے واا 
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وا لحر ب مم اسیک الريب زرو ۰ 
DPE‏ ر 
ورن ررح ر lw‏ ال ووا 
لعلف إتبوب NE‏ ٿ ل2 
ایک الا LSE‏ 
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في أصل المخطوط على صفحة العنوان حاشية بقلم العلامة علي بن عبد الله 
الجلال'“ جواباً لسؤال العلامة لطف الله“ لفظها : " بعد الحمد لله قوله : اطلعے 
على هذا السؤال الذي حرره الول العلامة النبية لطف الله » والولد العلامة الحسن بن على 
حنش جواباتمم المذكورة » وهو سؤال عظيم ما يستشكل مله أولوا الأفهام . ووقع لي 
ا لخاطر عند ابتداء النظر فيه » قبل البحث في كلام المفسرينَ أنه لا بد من التج وز لي 
المرجع بان يراد به غير يوم المعاد » أو يكون الترتيب غير زمان » أو بضرب من ضروب 
اهاز ورات الكفاف ٠‏ واليضاري >٠‏ وغم ها فد اران و ا :فا 
آلّذينْ كَفَرُوأ ... 4 إلى آحر الآية" » تفسيرٌ للحكم » لكنهم م يستشكلوا كونَ الحكم 
ا وا اد ن ع ي و ر ل و ع ل اا 
- أبقاه الله - ثم بحثت حواشي الكشاف فرأيت صاحب الكشاف قد نقل الإشكال عن 
صاحب التحقيق وجواباته . 

ومثله سعد الدين في حواشيه ءفإنه قال على قوله في الكشاف تفسيراً للحكم ما لفظه 
واعَتّرض بأن الحكم مركب على الرجوع إلى الله » أعي العاد » وذلك قي القيامة لا حالة » 
کت ,هت ی شوو العذاب ق الدب اواج برجو 

الأول : أن المقصود التأبيد وعدم الانقطاع من غير نظر إلى الدنيا والآحرة » كما لي 


قوله تعالی : (حللدیرے فیھکامًا دامت آلکموات والذرّض چ“ . 


(۱) : تقدمت ترجته . 

(۲) : تقدمت ترجمته . 

. )/( : )۳( 

. )۲/( : )6( 

(ه) : [آل عمران : ١۷-۰ه]‏ . 

. )٠۸( انظر تفصيل ذلك ني الرسالة رقم‎ . [٠١۷ : [هود‎ : )١( 


والغايي : أن المراد بالدنيا والآحرة مفهومّهُما اللغوي » أعن الأول والآحرَ » ويك ون 
جو افوا ووه ا من الا چا 

الغالث : أن المرحعَ أعم من الدنيوي والأحروي »كوه بعد ( حَعَّل ) الفوقية الثابة 
إلى يوم القيامة لا يوحب كوه بعد ابتداء يوم القيامة . 

وعلى هذا فوقية الأجور أيضا تتناول نعيم الدارين . ولا يخفى أن في لفظ : كنم 
فيه تَخْتَلفُون ( 4 بعض نبوّة عن هذا ا لمعن » وأن المع : أحكم بينكم في الآأحرة 
فیما کنتم تختلفون فيه في الدنيا . 

الرابع : أن العذاب ني الدنيا هو الفوقية عليهم » والمعن : أضم إلى الفوقية السابقة 
عات الآ وها دف ا جد و مي اعدو ف الد وا وال ا 
أفعل عذاب الدارين . إلا أن يقال : إن اتاد الكل لا يازم أن يكون باتعاد كل حزء › 
فر ا ا ف رة غاب الذارين بان قل عاب اة :اوقد فيل و لذا : 
فيكون تام العذايين في الآحرة . انتهى ما فاده سعد الدين - قدس سره - . 

والحلٌ محل إشكال . ولا بخفى الراححٌ من تلك الحوابات . وقد نقلت كلام السسعد 
فد ا یکره تون الال تجح آرم ك فو اط على المت وتاغل ۲ 

کتبه على بن عبد الله ا مجحلال - لطف الله به - ... انتهی . 


. ]٥١ : [آل عمران‎ : ٩( 


A1. 


القول الصادق 
في ترتيب الحزاء على السابق 
بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمد لله الذي صان كتابه من الخلل » وتولي حفظه فما غيّره الجاحد بجرائِه » ولا 
بدّل » وصانه عن الزيغ والتحريف » وأبدع إتقائه » وأحكم منه الترصيف . 

وإن ما قصْرَ عنه فهمي ولم يصل إلى ذروة معناه علمي وتقاعدت عنه مُشَمْخره مي 
وحسرت في حه فكرني تريب الحزاء على سابقه في قول الله تعصالى : إذ قال آل 
عيسّی إتى مويك ورافعك إلى طهر مى آَلَدِينَ قروا وَجَاعل الَذِين عوك 
قوق الد كقرق إلى بوم آلقيمه الي رجشم احم م بتکم فیمًا نمم فيه 
تَخْتَلقون (ج فأما آلدِين كرو فأعَدَبُهم عَدَابًا ديد ف آلذنيا والأًخرة وما لهم من 


لم ين¿ @ را الذي ے ا ٣‏ أ وء ما وا الصا ڪا فَيوفَيهم أجورَهُم وال لک نخ 
7 ر )0 
الظلرين ©4 


قال العلامة" - رمه الله ق فور EE‏ : (وَجَاعل الُذينَ EE‏ 
لذي كَقرةأإَِى ي نة 4 يعلوئهم بالحكة وني أكثر الأحوال ها ء وبالسيف 
ومتبعوه هم المسلمون لاهم متبعوه في أصل الإسلام » وإن احتلفت الشرائع دون الذين 
کذبوه »> وكذبوا عليه من اليهود والنصارى . وتفسير الحكم قوله : ( فأعذهم » فنوفيهم 


(۱) : [آل عمران : ]٥۷-۰١‏ . 
(۲) : الزخشري . 

(۳) : في " الكشاف " )٥٦۲/١(‏ . 
)٤(‏ : انظر الرسالة رقم (۲۹) . 
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فأشكل علينا هذا الكلام » وكان قد دار بين وبين الوالد العلامة درةٌ تاج الفض ل 
والكرامة » مَعيْنْ العارف » سلوة المؤلف والمخالف » الحسن بن علي حنش“ - كغ الله 
فوائده » ومد على الطلاب موائده ]١[‏ - » فقلت له : أي معي لتفسسير حكم الله في 
عَرَصات القيامة بين هؤلاء باه سيعذيم في الدنيا حال كونه يوم القيامة ؟ هل هذا إلا 
تناقض ظاهرٌ ؟ ولو كان سوق الآية هكذا : ( فأما الذين كفروا فأعذيمم عذابا شديدا 
في الآخرة ) لكان المع واضحاً لا غبار عليه » وكان التفسير للحكم ظاهراً لمن لمح إليه . 

فأحاب الوالد العلامة الحسن - دامت فوائده - بأن قال : الاق ية » والتفسير 
في الآية واضح صريحٌ » وأن الله أحبر أن حُكمَةُ في الكافرين تعذيبُهم ف الدنيا والآحرة » 
وأن كلام العلامة جار الله“ لا يحتمل زيادة على هذا .. وقال - عافاه الله - لا بش ر الله 
عيسى بأنه رافعه ومطهّرّه » وكذا وكذا رب على تلك البشارة بشارة أحرى لعيسى 
وغيره فقال : فأمًا آلّدِين كَفَرُوأ ... 4 إل الآيات . لكنه م يظْهَر لي ما قاله - أي 
قول الوالد العلامة الحسن - عافاه الله - ولا تبن لي صحّة كلام حار الله على إبجازه» 
وعدم الإطالة . 

وكان قد ظهر لي بعد التأمل الطويلِ شيء » وهو أن حَعلّ الذين اتبعوه فوق الذين 


۾ ر 2 


ا ”)۳ a E i‏ 
كفروا إلى يوم القيامة ججهول” » بين بأن الذين كفروا معذبين في الدنيا : إضريّت 
عَليّهم آلذلَة ين ما ثقفوا ه“ والأمرُ كذلك » وقي الآخحرة هم عذاب النار . فهذا معسى 

جحعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا . 


وأما الذين آمنوا ففوقيتهم متحققة في الدنيا والآحرة : « وبابی آله الا أن يحم وره 


(۱) : تقدمت ترجمته . 

(۲) : أي الزخشري ني " الكشاف " )٥1۲/١(‏ . 
(۳) : انظر تفصيل ذلك في الرسالة رقم (۲۹) . 
)٤(‏ : [آل عمران : ]۱١١‏ . 
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وو رة آلکفرو ر 4 ۰ « فأیذتا دين ءَامنوأ على عَدوهِم 4 » إا 
لت رسلا والدير ج اموا ق الحزة الذا ي بو وله العرة ولرسرل 
وللمۇمنیرے ۾ » ۰ د وَرضیت نکم آلإسَلَم وکا چ“ > ومن يََتَغ عير الإشلم 
ديا فلن يْقَبَل متهي . 

وفي القييامة كذلك : ل رتهم آلفَرَع الأ ڪر وَتََلمَه م اَلمَاتڪَه هدا 
٠“ E‏ ان الُدینَ ءامئوا وآلّدیرے هَادُوا وَالصْلبئُونَ والتصار من ءامن بالل 
اليو ماخر وَعَمل صللحًا قلا حَوف عليه ولا هم َرَنون 4 › يوم لا ری 
آله له ابی والّذین ومعم چ“ ات د 

فان قلت : هذا الحكم ظاهرٌّه على مقتضى الآية إنما هو إلى يوم القيامة » ولا تدحسل 
( ما ) بعد إلى ماني قبلها . 

قلت : لا مانع من دخوله » وعلى فرض عدم التسليم فقد جاءت .عع ممع كقوله 
تعال : ويد كم الى آلْمرّافق'" أي مع المرافق . 

فان قلت : سلُمنا عذاب الكافر في الدنيا بالذلة ایک جر ت فان الو ال جت 


. [r ٠ :0( 

(۲) : [الصف : ]٠٤‏ . 
(۳) : [غافر : ۱ 

. ]۸ : [المنافقون‎ : )٤( 

(ه) :[المائدة : ]٣‏ . 

. ]۸ : [آل عمران‎ : )٩( 
. ]١٠۳ : الأنبياء‎ [ : )۷( 

. ]1٩ : [المائدة‎ : )۸( 

(4) : [التحرع : ۸] . 


. ]1 : إللائدة‎ : ٠٠( 


1Y1 


في دار الدنيا ؟ ... 
د 


ف ا 


ج 
. ر 


قلت : هو صحيحٌ لا مانعَ ثي إتيانه فيها » وقد جاء : وءاتيتله اجره 
واه فى الخرَة لمن آلصّللحينَ ( 4 . فهذا ما ظهر لي ووضح معناه . والآية [۲] 
کل غا الإشکال فيرفع ذلك الكلام » ويحال على مولانا العلامة حاتمة الجحتهدين › 
جَهَبٍّ السادة امحققينَ » نور عين الذكاء » نادرة الدهر من أوضح الله له طريق الدقائق 
مسلكا » وفتح له اعلق » وأطلَعةُ على سر اليد والمطلق » وهدى به العام والخاص »› 
وجعله مرجعاً لأهل الل والعقدِ من الخواص » العام الرباني » المترحم عن الس الصمداني 
محمد بن على الشوكان - أدام الله إفادته - فليكشف عن ما وضح » وينصر القول 
الصحيح بالدليل الأصح وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


. ]۲۷ : العنكبوت‎ [ : )١( 
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[جواب القاضي الشو كاي على الرسالة السابقة ] 

الحمد لله وحده . لما وقف الحقير على هذا التحرير ظهر له أن قولّه تعمال : جفَأًمًا 
الذي كرفا فاع ا وله ل يحب آللمینَ 4 استناف” لي قد 
السؤال » كأنه لما مع السام ذكرَ حزب الإبعان وحزب الكفران مع ذكر كون طائفة 
المؤمنين فوق طائفة الكافرين تشوق إلى إستيضاح الأمر » ومعرفة حليّة الحال عن شان 
الحزيين » فكأنه قال : ما ذاك تكون حال طائفة الكافري » وطائفة المؤمنتين » بعد أن 
E‏ حاعل إحدى الطائفتين فوق الأحرى ؛ فإن هذا الجعل احمل 
لا ريب أنه أعظم باعثٍ على إخحفاء [۳] السؤال عن أسبابه . فقال - حل جحلاله - : 
«فَأما لذي كَفَرُوأ 4  .‏ وما الذي ١إكثوأ ‏ ولا يلزم انحصار الجحعل الجمل تي هذا 
البيان » بل يكن أن يكون بأسباب كثيرة وقع البيان لبعضها » وأهمها . 

فالحاصل أن قولّه تعالى : فام الُذِينَ 4 استعناف بیاني جواب لسؤال منشؤه وه 
تعالى : ظ وجاعل الذين اتسوك 4 وما رجحه حار الله = ره الله - لا ريب أن فيه 
إشکالاً » لأن الأفعال إذا انضم إليها ذكرٌ الأزمنة أو الأمكنة تقيّدت بالمذكور . 
رهه يوم اة باو الذارع فكان الشرب ماتا oT‏ 
يبق له صدق على ضرب واقع تي يوم الست مثلاً ‏ وقي المسجد »وهكذا سائرٌ القيسود 
والمتعلقات . 

إا وک ية مقي بكونه بعد المرجع إلى الله » كما 
شمر ر الفا ذال عل ارتب راشي لكا و قرفا كان وف 


. الفاء : استئنافية والحملة مستأنفة مسوقة لتكون تفسير' للحكم بين الفريقين‎ : )١( 
. بحي الدين الدرويش‎ )٥۲١/١( " انظر : " إعراب القرآن الكرم وبيانه‎ 
أي أن المعطوف بعد المعطوف عليه بحسب ما بحكن . وهو معن قوم إنّها تدل على الترتيب بلا مهملة‎ : )۲( 
- أي : قي عقبه ولمذا قال انحققون منهم : إن معناها التفرق على مواصلة . وهذه العبارة تحكى عن‎ 
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رحوعكم إل أوقعت الحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون . فهذا الحكم قد تقيّد بوقست 
الرحوع » ولا زی ان الرحوع إلى الله هو بعد المغارقة هذه الدار » فلا يصح أن يکون 
من جملة امحكوم به عذاب الدنيا الذي قد مضى وانقضى في تلك الحال ]٤[‏ » وليسس 
الحكم هو جرد الإخحبار حتّى يقال ا لك را خالا عن الک اراد إيقاعة 
للحكم حينعزٍ » كما هو المشعور به من الصيغة والت ركيب . 

ولا أقول أن المعين كما ذكره السائل - كثر الله فوائده - تي هذا السؤال » وهو أن 
ا فَأمًا الَدينَ ... 4 إڂ بيان لقوله تعالى : « وَجَاعل الُذين اتبَعُوك 4 إل » 
لان البيانات لا تجيء على هذه الصيغة » بل لا بد من توسيط تقدير السؤال والحكم على 
الحملة بالاستئناف » فتكون منفصلة عن قوله  :‏ وَجَاعل ألَذينَ بُو بخلاف ما مح 
إلبه السائل د عافاة اله د فاته رجنب أن تكرن صله ب وها جاخ إل مريو تدرا 
قر في علم المعاني من أحكام الوصل"" والفصل" . 


= الزحاج وأخذها ابن حي في " لمعه " ومعن التفرق أا ليست للجمع كالواو . ومعن على مواصلة : 
أي : أن الثان ما كان يلي الأول من غير فاصل زماني كان مواصلاً له . 
انظر : " البحر امحیط " )۲٣۲-۲۹۱/۲(‏ . 
)١(‏ : الوصل : عطف بعض الحمل على بعض . 
قيل للفارسي : ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل . 
" معجم البلاغة العربية " (ص١۳٠١)‏ . 

(۲) : الفصل : هو ترك هذا العطف - فإذا أت ججملة بعد جملة » فالأولى إما أن يكون ها حل من الإعراب » 
ا کرو شر کو ا و و ا لن شاف از خالا غو اجرف غاا بهو واب ر 
صفة غو : أبصرت ولداً يلهو ويلعب » أو مفعولاً غو : أتخال الحق يحفى ويطمس ؟ أو مضافا إليه 
غو :إذا أعنت البائسين وأغثت الملهوفين أحبوك . وإما ألا يكون ها حل نحو :جاء الحق وزهق الباطل . 

فإذا كان للأولى محل » وقصد تشريك الثانية ها في حكم إعراها عطفت عليها بالواو وغيرها » ليدل 
العطف على التشريك المقصود كالمفرد › فإنه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم إعرابه من كونه 
فاعلاً أو مفعولاً أو نحو ذلك وجب عطفه عليه نحو أقبل علي وأحوه » وقابلت عايا وأخوه .. ت 
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= " معجم البلاغة العربية " (ص۳٠١-١٠١)‏ . 


قال الرازي في تفسیره (۷۲-۷۱/۸) : قوله تعالى : و فاا لدي كقروا قأعَدَبهم عدبا سديدًا يي 
ادنيا والأًخرة وما هم من تلصرينَ (@ 4 . 
علم أن الله تعال لا دکر : إل رڪم اخم بتكم فيمًا كم فيه لفون 2 بين 
بعد ذلك مفصلاً ما في ذلك الاحتلاف » أما الاحتلاف فهو أن كفر قوم وآمن آخرون وأما الحكم 
فيمن كفر فهو أن يعذبه عذاباً شديداً في الدنيا والآحرة » وأما الحكم فيمن آمن وعمل الصالحات فهو 
أن يوفيهم أجورهم وني الآية مسائل : 
)١‏ : أما عذاب الكافر في الدنيا فهو من وجهين : 
أ) : القتل والسبي وما شاكله حي لو ترك الكفر لم بحسن إيقاعه به » فذلك داحل في عذاب الدنيا . 
ب) : ما يلحق الكافر من الأمراض والمصائب » وقد اختلفوا في أن ذلك هل هو عقاب أم لا ؟. 
قال بعضهم : إلّه عقاب في حق الكافر . وإذا وقع مثله للمؤمن فإنه لا يكون عقاباً بل يكون ابتلاء 
وامتحانا . 
وقال الحسن : إن مثل هذا إذا وقع للكافر لا يكون عقاباً بل يكون أيضاً ابتلاء وامتحاناً ويك ون 
جارياً حرى الحدود الي تقام على التائب » فما لا تكون عقاباً بل امتحانا والدليل عليه أنه تعالى يعد 
الكل بالصبر عليها والرضا ها والتسليم لما وما هذا حاله لا يكون عقاباً.. 
فإن قيل : فقد سلمتم في الوجه الأول إنه عذاب للكافر على كفره . وهذا على حلاف قوله تعالى : 
$ ولو يواخ اله لتاس بظلّمهم ما تَر عَلَيَهَّا من دآكة 4 وكلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غسيره 
فوجحب أن توحد المؤاحذة في الدنيا . 
وأيضاً قال تعالى : الوم ضر ك تقس يما َسبَّت وذلك يقتضي حصول الحازاة في ذلك 
اليوم لا في الدنيا » قلنا الآية الدالة على حصول العقاب في الدنيا حاصة » والآيات الي ذكر نخوها 
عامة » والخاص مقدم على العام . 
: لقائل أن يقول وصف العذاب بالشدة » يقتضي أن يكون عقاب الكافر في الدنيا أشد » ولسنا ند 
ار نلك فر رة نة على الا وقارة يكر ع القن وا فن ان ار 
قلنا : بل التفاوت موجود قي الدنيا » لأن الآية ني بيان أمر اليهود الذين كذبوا بعيسى عليه السلام › 
ونرى الذلة والمسكنة لازمة هم . فزال الإشكال . = 
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هذا ما ظهر تحريره عند الإطلاع على السؤال بدون مراجحمة ومحث» امل . 
وحسبي الله وكفى » ونعم الوكيل [ه] . 


س 
= ۳) : وصف الله هذا العذاب بأنه ليس لحم من ينصرهم ويدفع ذلك العذاب عنهم . 

فإن قيل : أليس قد تنع على الأئمة والمؤمنين قتل الكفار بسبب العهد وعقد الذمة . 

قلنا : المانع هو العهد . ولذلك إذا زال العهد حل قتله . 

انظر : " جامع البیان " (٣ج۲۹۳/۳-٤۲۹)‏ . 
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فائق الكسا 
ف 


«e 


جواب عام السا 


تاليف 
حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 


وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : فائق الكسا في حواب عالم الحسا . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين » والحمد لله رب 
العا مين والصلاة والسلام على الرسول الأمين ... . 
آخر الرسالة : وعقابه أعظم وني هذا المقدار كفاية والله و الهداية .. 
حرره اجيب محمد بن علي الشو كان غفر الله هما . 
نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان . 
عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ ا 
عدد الكلمات في السطر : ٩‏ كلمات . 
الناسخ : محمد بن علي الشوكاني . 
الرسالة من النجلد الثالث من الفتح الرباين من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرهن الرحيم 

ااك دو ا ن 6 و ري ا و د ولو غ اول 
الأمين » وآله الطاهرين » ورضي الله عن الصحابة أجمعين . 

قال السائل - كثر الله فوائده - : وهو العام المبارك عبد الله ين المبارك افدر 
لاء من ديار خد 4 وأصلة من السا د راد الي الزجال من ماله 

السؤال الأول : 

عن تفسیر قوله سبحانه : $ وما بُو ڪرُم اله إا وهم سن رکون چې 4 فانه 
یشکل وجود اتصافهم بالإبمان في حالة تلبسهم بالشرك » لأنه يستدعي الجمع بين 
النقيضين في حالة واحدة » وهو باطل فليوضْح لنا السبيل في ذلك - أوضح الله لنا وله 
واضح المسالك - » فإن الحاحة ماسّة إليه » والخاطر كثيرا ما يقم عليه . انتهى . 

أقول - مستعيناً بالله عز ول » ومتكلاً عليه - أن إيضاح ما تضمنه السؤال يتوقسف 
على إيضاح ما ذكره أهل التفاسير المعتبرة في تفسير هذه الآية » وينحصر ذلك في وحوه 
اثيي عشر » وينضم إلى ذلك ما ذكرئه أنا فتكون الوجوه ثلاثة عَشَرَ . 

الأول : إن أهل الحاهلية كانوا يقرون بأن الله - سبحانه - خالقهم ورازقهم » 
ويعبدون غيره من أصنامِهم وطواغيتهم › فهذا الإقرار الصادر منهم بأن لله - عز وجل - 
الهم ورازهم هو يصدُق عليه أنه مان با معن الأعمٌ » أي تصديق لا با لمعن الأحص 
- أعي مان المؤمنين - فهذا الإمان الصادر منهم واقٌ في حال الشرك » فقد آمنوا حال 
كونمم مشر كين وإلى هذا الوجه ذهب جمهور المفسرينَ » ولكنهم م يذكروا ما ذكرناه 
هاهنا من تقريره بكونه إعاناً با معن الأعمّ » ولا بد من ذلك حي يسخَقَيم الكلام» 
وق غا ا 


. [٠٠١: [يوسف‎ : )١( 


(۲) : انظر " روح العاف " للألوسي )١٦/١۳(‏ . 
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الوجه الثايي : إن المراد بالآية المنافقون » لانم كانوا يظهرون الإمان › ويبطنون 
الشرك » فما كانوا يؤمنون ظاهرا إلا وهم مش ركون باطناً » وروي هذا عن الحسسن 
اا 

الوجه الثالث : أمُم أهل كتاب يۇمنون بکتامم » ویقلدون ]١[‏ علماءهم في الكفر 
بغيره » ويقولون : المسيح ابن الله > وعزيرٌ ابن الله » فهم يؤمنون ما أنزل الله على أنبيائهم 
ETE‏ 

الوجه الرابع" : إن المقصود بذلك ما كان يقع في تلبية العرب من قوم : " ليك 
لا شريك لك إلا شريكٌ هو لك "“ فقد كانوا ني هذه التلبية يؤمنون بالله وهم 
مش ركون . روي نحو ذلك عن ابن عباس . 

الوجه الخامس : إن المراد هذه الآية المرآؤن من هذه الأمة › لأن الرياء شر الخ 
شار إليه بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " الشرك أخفى في أمتي مسن دبيب 


(۱) : ذکره ابن کثیر ني تفسیره )٤۱۸/٤(‏ : قال الحسن البصري في قوله تعالى :۾ وما يمن ا ڪَكرهم بال 
ال وَهُم شر كونَ 4 قال : ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس » وهو مشرك بعمله ذاك يعني قوله 
تعال : ( إو آلمتفقين لدعو ن آله وهو حدعهم وإذا قاموأ الى أَلصَلَوة قاموأ كسالى برَآءُونَ 
الاس ولا یذ کرو آلا قلیڈ ر 4 [النساء : ٠٤١‏ . 

وانظر : " الجامع لأحکام القرآن " (۲۷۳/۹) . 

(۲) : قال الألوسي في " روح المعاني " )11/١(‏ : وعن ابن عباس أممم أهل الكتاب أقروا بال تعالى 

وأش روا به من حيث كفروا بنبيه ا أو من حيث عبدوا عزيرا والمسيح عليهما السلام . 
وقيل : أش ر كوا بالبي واتخاذهم أحبارهم ورهبانم أرباباً . 
وانظر : " " الحامع لأحکام القرآن " (۲۷۳/۹) . 

(۳) : ذكره الألوسي في " روح المعاني " )1٦/١١(‏ . والقرطي في " الحامع لأحکام القرآن " (۲۷۳/۹) . 

)٤(‏ : احرج مسلم في صحیحه رقم )۱۱۸١/۲۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان المشركون 
يقولون : لبيك لا شريك لك قال : فيقول رسول الله يلل : " ويلكم قذ . قد " فيقولون : إلا شريكاً 
هو لك . تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت " . 
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الل ٠‏ ارون آستوا بال جال کر عر کی بالراء : 

وأحرج الإمام أحمد في السند“ من حدیث محمود بن لبيد أن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال : " إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرَ " قالوا وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : " الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جُزي الناس 
بأعماهم : اذهبوا إلى الذين كنم ترآؤن في الدنيا فانظروا هل تججدون عناهم 
جزاء ؟ .. " . 

الوجه السادس : إن المراد بالآية من سي ربه تي الرحاء » وذكره عند الشدائد . 
O SS E TO E E a e Ses,‏ 
أن يجعلَ جرد نسيان الذكر والدعاء عند الرحاء شر کا جازأ » كأنه بنسيانه وت ركه للاعاء 
فف ا اشر وهو بعي على أنه لا بعكن اجتماع الأمرين » لأنه حال الذكر والدعاء 
غير صف بالنسيان » وترك الذكر : 

وقد تقرر أن ا حال قيد في عاملها إلا أن يعترَ ما كان عليه الشيء » فإن ذلك أحذ 
العلاقات المصححة للتجوز E‏ (قاذا ركڪيوا فى القلك دَعوا آله 
مخلصينَ له آلدِينّ فلا ھم ی آلْرإذَا هم سن رکون ر 4 

الوجه السابع : إن الراد من أسْلّمّ من المش ر كين » فإنه كان مش ركا قبل إكانه . حكى 


ذلك الحاكمٌُ في تفسيره وتقريره إِلّه ما يؤمن أحدهم بالله إلا وقد كان مشر كا قبل عانه 


() : أخحرحه أحمد )٤٠۳/٤(‏ . 
وهو حديث حسن لغيره . وقد تقدم . من حديث أي موسى الأشعري . 
(۲) : أحرحه أحمد )٤۲۸/٥(‏ والبيهقيٰ في " الشعب " رقم )٤۸۳١(‏ . 
وهو حدیثت صحح . 
انظر : " تفسیر القرآن العظیم " لابن کثیر )٤١۰/٤(‏ . 
(۳) : ذكره القرطي في " الحامع لأحکام القرآن " (۲۷۳/۹) . 
)٤(‏ : [العنكبوت : ]1١‏ . 
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[۲] . والكلام فيه كالكلام في الوجه الذي قبلّه » والحواب الجواب . 

الوجه الثامن :إن المراد بالشرك هاهنا ما عرض من الخواطر والأحوال حال الإمان . 
قاله الواسطي كما حكاه عنه البقاعئ » وفيه أن هذه الخواطر والأحوال إن كانت مها 
اق غ ا ك و ام وداد ون کات ار ع ولك فی قا 

الوجه التاسع : إنمُم الذين يشبّهون الله بخلقِه . رواه في الكشاف”" عن ابن عباس » 
وتقریره امم آمنوا بالله حال تشبیههم له ما یکون را او زرل إل الوك 

الوجة العاشر :اهو ما قر الفدرية من اقات القدرة اء كه الى ي 
مدارك التنزيل » وتقريره أَمُم آمنوا بالله حال إثبام ما هو مختص به ليره » وهو 
او ل ا ۰ 

الوجة الحادي عَشَرَ : ما قاله حي الدين بن عربي في تفسيره : إن أكثر الناس إا 
يۇمنون بغیر الله » ویکفرون بالله دائما » ففي بعض الأحيان يشر كون الله - س بحانه - 
مع ذلك الإله الذي هم مؤمنون به فلا يؤمن أكثرهم بالله إلا حال كونه مشر كأ . 

وفيه أن ظاهر النظم القرآن أن الإبعان بالله » والشرك بتشريك غيره معهُ لا بتشريكه 
مع غبره » ويین العنین فرق . | 

الوجه الثاین عر : ذکرہ ابن کثبر فی تفسیره » وهو أن تم ش رکا حفباً لا يشعر 
به غالب الناس ممن يفعله كما روي عن حذيفة أنه دحل على مريض يزوره فرأى لي 
عضده سيرأ فقطعّه » أو انتزعه ثم قال : وما يمن أكثرهم بالله إلا وهم مش ركون " . 


وفي الحديث الذي رواه الترمذي“ »› SORENESS‏ 


(۱) : فی " نظم الدرر في تناسب الآیات والسور " (۲۳۹-۲۳۸/۱۰) . 
(TYA-TYTVIÎY) : (Y)‏ . 

. (ITA-\TV/Y) : () 

. )6۸/6( : )( 

(ه) : ني " السنن " )٠٠۳١(‏ . 
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وحسنه"“ عن ابن عمر مرفوعاً : " من حلف بغير الله فقد أشرك " وأحرج أحمد" وأبو 
اوو فن خت ابن مرد قال فال رشرل اله كال ا عة رالو اه 
" إن الرقى والتماقم والتولة شرك " . وني لفظ هما" : " الطيرة شرك " وما ما إلا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل . 

وروى أحمد في المسند“ عن عيسى بن عبد الرحمن قال : دحلت على عبد الله بسن 
حکیم [۳] وهو مريض فقيل له : لو تعلقت شيئ ؟ فقال :+ أتعلق شيعا » وقد قال رسول 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من تعلق شيئا وكِل إليه " . ورواه النّسائي“ عن 
أي هريرة . وفي المسند" عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
و = هن علق مه فة اهرك" 

وني صحيح مسلم“ عن أبي هريرة قال : معت رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يقول : " أنا أغنى الشركاء عن الشرك › من عمل عملا أشرك فيه غسيري 
ترکئه وشرکۀ " . وروی احمد نره من حدیث غیره O‏ 


() : في " السنن " )١٠١/٤(‏ وقال : هذا حديث حسن . 

وهو حديث صحيح وقد تقدم . 
(۲) : في " المسند " (۳۸۱/۱) . 
(۳) : في " السنن " رقم (۳۸۸۳) . وهو حديث صحيح . 
(4) : أ همد في " المسند " (۳۸۹/۱) . 

وأحرحه أبو داود رقم (۰ )۱١‏ . وهو حديٺ صحیح . 
EE )٥(‏ المسند " )۳٠٠١/٤(‏ . 

وأخحرجه الترمذي رقم (۲۰۷۲) . وهو حديث صحيح . 
)١(‏ : في " السنن " )١١۲/۷(‏ . وهو حديث ضعيف دون جلة التعليق فهي صحيحه . 
(۷) : في " المسند " )٠١١/٤(‏ . بإسناد صحيح . 
(۸) : فی صحیحه رقم (۲۹۸۰) . 


(4) : في " المسند " )۲٠١/٤(‏ من حديث أي سعيد بن أي فضالة . 


1۹ 


E NT‏ ردته الطيرة من حاجة » فقد أشرك الوا رول انما 
كفارة ذلك ؟ قال : " أن يقول أحدهم : اللهم لا خير إلا خيرّك » ولا عير إلا طيرك » 
ولا إله غيرك " . 
واج امد ن يت أن موسي قال خط زرل ال ل ال عله ال 
وسلم - ذات يوم فقال : " يا أيها الناس الّقوا هذا الشرك » فإنه أخفى من ديسب 
النمل" ثم قالوا له : كيف نتجنّبة وهو أخفى من دبيب النمل ؟ قال : "قولوا : اللهم إنا 


۶ 


نعوذ بك أن نشرك بك شيا نعلمّه » ونستغفرك لا لا نعلمّه " . وقد روي من حديث 


2 


إذا عرفت ما تضمنته كتب التفسير من الوجوه الي ذكرناها » وعرفت تقريرها على 
الوه الذي قررناه » فاعلم أن هذه الأقوال إغا هي احتلاف في سبب النزول » وأا 
انظم القرآني فهو صاڂ لحمو على كل ما يصدق عليه مسكّى امان مع وجود سسس 
ار واتار عا د اة ا ر اما كا حر هر و مو و ن 
مثلا ني أهل الشرك أنه ما يمن أكثرهم بأن الله هو الخالق الرازق إلا وهو مشر بالل عا 
يعبدّه من الأصنام » ويقال لي من كان واقعاً في شرك من الشرك الخفي وهو من السلمين 
إنه ما يؤمن بالله إلا وهو مشرك بذلك الشرك الخفي . ويقال مثلا في سائر الوجوه بنحو 
هذا على التقرير الذي قررناه سابقا » وهذا يصلح أن يكون وجها مستقلاً » وهو أُوحَهًهَا 
وأرحَحها فيما أحسب ]٤[‏ . وإن لم يذكره أحد من المفسرين . 


فما قاله السائل - کثر الله فوائده - من أنه يُشكل وجود اتصافهم بالإبمان ف حال 


. )۲۲٠١/۲( " في " المسند‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح وقد تقدم‎ )4٠٠/٤( " في " المسند‎ : )۲( 
" والترمذي رقم (۳۳۹۲) والبيهقي في " السنن الكبرى‎ )٠١۹۷( وأبو داود رقم‎ )٩/١( أخرحه أحمد‎ : )۴( 


رقم )۷٦۹/۱(‏ من حديث أبي هريرة . 


1. 


سهم بالشرك استشکال واقع موقعه » وسؤال حال من محلو » وجوه قد ظهر ما سبق 
فإنه يقال مغلا أن أهلَ الجاهلية كان إعامم الجامِح للشرك هو جرد الإقرار بأن الله الخحالق 
الرازق » وهو لا يناني ما هم عليه من الشرك »وكذلك يقال إن أهل الإسلام كان يشرك 
من وقع منهم في شيء من الشرك الخفي الأصغر غير مناف لوجود الإممان منهم › لأن 
الشرك الأصغر لا يخر به فاعله عن مسمّى الإبعان . ومذا كانت كفارئةٌ أن يتعود بال 
من أن يشرك به » وأن يقول في الطيرة : " اللهم لا طيْرَ إلا طيرك › ولا إله غيرك " فقد 
صح بهذا أنه اجتمع الإبعان الحقيقي والشرك الخفي في بعض المؤمنين »> واحتمع الإبمان 
با لمعن الأعمٌ » والشرك الحقيقي في أهل الحاهلية »و كذا يقال في أهل الكناب أنه احتمسح 
فيهم الإبمان ا أنزل الله على أنبيائهم » والإشراك بحعْل بعض المخلوقين أباء لله - عز 
وجل - وهكذا في بقية الوجحوه . 


TTT! 


قال السائل - كثر الله فوائده - . 

السؤال الاي : عن حديث : "إنغا الأعمال بالنيات " هل هو من المتواتر کا 
بعض » أو من الغريب المشهور كما قال به آخرون » أو من الغير المشهور كما قال به 
جمع » وهل هو ي درجة الصحة أو درحة الضعف ؟ أفيدونا ما هو الصحيح لديكم فإنا 
قي حاحة إليه . 

أقول : هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري ومسل ° > والسنن الأرب E‏ 
رواه سائر الأئمة المشهورين“ إلا الإمام مالك فلم يروه تي الموط > ووهم من زعم أنه 
في لوطا" » ولكنه أحرجه النسائي" من طريق مالك . وقد حزم الترمذي والنسائي » 
والبرار » وابن السكن وغيرهم” بأنه م يروه عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم 
[ه] - إلا عمرٌ بن الخطاب هه ولا رواه عن عمرّ إلا علقمة بن وقاص الليشي › ولا 
رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي › ولا رواه عن محمد بن إبراهيم إلا جى بسن 
سعد الأنصاري > م اشتهر عن جى » ورواه الجحمع الحم » وتلقاه الاس بالقبول »> فهو يي 


. )۱( في صحيحه رقم‎ : )١( 

(۲) : في صحیحه رقم (۱۹۰۷) . 

(۳) : ابو داود رقم (۲۲۰۱) والترمذي رقم )۱٦٤۷(‏ والنسائي )٥۸/۱(‏ وابن ماحه رقم )٤۲۲۷(‏ . 

)٤(‏ : أحرجه أحمد يي " المسند " )٠١ » ٠٠/١(‏ والدارقطي في " السنن " ٠١/١(‏ رقم )١‏ والبيهقي في 
" السنن الكيرى " )٤١/١(‏ . 

. رقم ۸۳) برواية محمد بن الحسن الشيباني‎ ۳١٠ بل أحرجه مالك ني " الموطاً " (ص‎ : )١( 

: في حاشية المحطوط ما نصه‎ : )٩( 

۰ قلت : قد رواه مالك في " الموطأً " رواية محمد بن الحسن الشيباني كما ذكره السيوطي متعينا هذا 
القول المتقول عن الحافظ ابن حجر وقد رأيته كذلك في موطأً محمد وعلى هذه النسخة شرح علي 
القاري في هذا الموطأً زيادة ونقص وتقلم وتأحير . 

(۷) : في " السنن " )٥۸/١(‏ . 

(۸) : ذکره الحافظ في " التلحیص " ( 0۲-۹۱/۱١‏ . 


TTY 


اصطلاح أهل علم الحديث غريب نسي لكونه قد تفرد به بعض رحال السنكا عن بعض › 
ولكنه لا تناني بين الغريب والصحيح » سواء كان الغريب مطلقاً وهو ما رواه الفرد عن 
الفردين أول الإسناد إلى آخره » أو كان الغريبُ نسبيا وهو ما تفرد به بعضٌ رجال الست 
دون بعض . 

وقد قال الخطايي”" أنه لا يعرف إلا هذا الإستاد بلا حلاف بين أهل الحديث . قال 
ابن حجر : وهو کما قال لکن بقیدین : 

أحدها : الصحة » لأنة ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطئ » وأبو القاسسم ابسن 
منده » وغیر ها ... 

ته 2 ايان 9رد ن ما هة أغادرت ا و مط ال دن 
عائشة 7 وأم سلمة عند مسلم : 'یبعثون على نیاتھم"“ وحدیث ابن عباس : " ولكکن 
جهاد ونيّة " » وحديث أبي موسى : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله " متفق عليهما . 

وحديث ابن مسعود : " رب قتيل بين الصفين الله أعلم بيه " أحرحه أمد"» 


(NM ¢ f Nok 2 u, 8‏ 
وحديث عبادة : " من غزى وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى " أخحرجه النسائي . 


. )١١/١( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 

(۲) : في " فتح الباري " )۱١/١(‏ . 

(۳) : أحرحه البخحاري في صحیحه رقم (۲۱۱۸) ومسلم رقم )۲۸۸٤(‏ . 

. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )۱۸٦٤( أحرجحه مسلم ئي صحيحه رقم‎ : )٤( 
. )۱۳٣۳/۸۰( (ه) : رجه البخحاري نی صحیحه رقم (۳۰۷۷) ومسلم رقم‎ 
. )۱۹۰٤/۱٤٩۹( أحرجه البخحاري رقم (۲۸۱۰) ومسلم رقم‎ : )٩( 

(۷) : في " المسند " (۳۹۷/۱) يإسناد ضعيف . 

(۸ : في " السنن " )۲٤/٩(‏ . 


وأحرحه ابن حبان ي صحيحه رقم )٤1۱۹(‏ . وهو حدیث حسن . 


TITY 


إلى غير ذلك مما يتعسّر حصره . وعرف هذا غلط من زعم أن حديث عمر متواتر إلا أن 
حمل على التوائر العنوي فيحتمل ... نعم قد تواتر عن يى بن سعيد » فقد حكى 
الحافظ” " النقاش أنه رواه عن جى بن سعيد مئتان وخمسون نفا » وسرد أسماؤهم 
القاسم بن منده فجاور عددهم ثلانمائةٍ . وروي عن الحافظ الهروي أنه قال : كتبته من 
حديث سبعمائة من أصحاب يجى . 

إذا عرفت هذا علمت منه جحواب سؤال السائل - عافاه الله - فهذا ]٦[‏ من قسم 
الغريب الصحيح المشهور التلقى بالقبول » لا كما قال أبو جعفر الطيري أن هذا الحديث 
قد يكون على طريقة بعض الناس مردودا لكونه فرداً .. انتهى . 

فإن هذا إا هو إشارة منه إلى قول من يقول أنه يعت في عدد الرواية ما يعتير في عسدد 
الشهادة › فلا يقبل إلا ما رواه اثنان فصاعدا عن انين فصاعداً » وليس هذا ععتير عن 
أحد من أئمة الحديث المعتبرينَ » وإما قال به بعضٌ أهل الأصول » وهو قول مدفوعَ . 

وأما ما رواه جماعة عن البخاري أن شرطَةُ أن يروي الحديسث عن رسرل الل 
صحابيان ويروي عن الصحابيين أربعة » وعن الأربعة مانية » فهذا نقل باطل » ورواية 
مدفوعة » فإن هذا الحديث الذي سأل عنه السائل - عافاه الله - هو أول حديت فى 
البخاري . وقد تفرد به واحد من الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وتفرّد به عن الصحابي الواح واحدٌ من التابعينَ » وتفرد به عن التابعي واحة 


. )١۲-١١/١( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. )١١-١١/١( " كلام الحافظ في " الفتح‎ : )۲( 


. 0۹۳ ۰ 11۸٩ »٥۰۷۰ ۰ ۳۸۹۸ › ۲۹۲۹ >» ٥٤( رقم ۱) وأطرافه‎ ٩/۱( فی صحیحه‎ : )۳( 


YT 


قال الساقل ے کت ر الله راید وش 

السؤال الغالث : ما يقول القاضي في رحل قال لزوجته : " إن وطيسّك فأنت طالك " 
E‏ ج » أو قبل الوّطئ ؟ وإن قم أنه محرد الإيلاج 
ل جد ق اغ ار غد افر ا اور 

أقول : تعليق الطلاق بالوطئ صحيح عند الحمهور » وحالف في ذلك البعض م 
احتلف القائلون بالصحة عاذا يقَعٌ الطلاق ؟ فقيل يقم بالتقاء الختانين بناءِ على أن ذلك قد 
صار حقيقة عرفية للوطى » وقيل بكمال الإيلاج » فإذا وقع الالتقاء للحتانين عند 
الأولين وق الطلاق » فيكف عن الإيلاح » فإن فعل [۷] كان الإيلاج رجعة في الطلاق 
الرحعي » وأما تي البائن فقيل يجب الحدٌ .. 

ولا وجه لذلك » فإن الرّنا هو إيلاح فرج في فرح » وتنمة الإيلاج ليست يلاج » 
بل جزء إيلاج . هذا عند أهل القول الأول . 

وأما عند أهل القول الثاني وهم المعتبرون للإيلاج » فقيل : يجوز له ازع › ولا 
يكون آنا ولا زايا لأنه لا بعكنه الخروج من الحرام إلا بذلك . وقيل : يحب عليه امد 
وهو فاس لأن الزنا إيلاج فرج ني فرج » والسزع ليس بإيلاج » والمسألة مبسوطة ي 
علم الفروع » والكلام فيها مقرر في مواطنه . 

وعندي أنه إذا علق الطلاق بالوطى جار له أن يطأها حي يرل »> لأنه يصدق على 
ذلك أنه وطئ لغة وشرعاً » وهو معروف في لغة العرب » وقي لسان الشرع »إلا أن يريد 
وطقا يوحب الغسل فقد ثبت عن الشارع أنه إذا لاقى اتان الختان فقد وجب الغا" 


. )٤۸۲/٠٠١( " انظر " مغن‎ : )١( 
. تقدم تعريفها‎ : )۲( 
. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )۳٤۹/۸۸( احرجه مسلم قي صحیحه رقم‎ : )۳( 
وإذا قال لامرأته : إن وطئتك فأنت طالق . انصرفت بمينه‎ : )٤۸۲/٠١( " ه قال بن قدامة في " المغي‎ 
= . إلى جماعها‎ 


1o 


فيقتصر على ذلك » فإن فعل كان آنا . 

وأما أنه حب عليه الحدٌ فلا » وإن طال العمل والرع والإيلاح حن يسزلء لأن 
الحدود ندرأ بالشبهات كما صح عن الشارع . وجوار أول الفعلِ شبهة توحبُ وط 
الح في التمام . هذا على فرض أن الطلاق ليس برحعي » وإلا كان التمام رجعة |۸[ . 


= وقال محمد بن الحسن : ينه على الوطء بالقدم . أنه الحقيقة . وحكى عنه أنه لو قال : أردت به 
الجماع . لم يقبل في الحكم . 
ولنا : أن الوطء إذا أضيف إلى المرأة كان في العرف عبارةٌ عن الحماع . 
وهذا يفهم منه الجماع في لفظ الشارع ني مثل قول البي بل : " لا توطاً حامل حقى تضع › ولا 
حائل حت تستبرأً بحيضة " - تقدم تخريجه - فيجب هله عند الإطلاق عليه » كسائر الأسماء العرفيّة › 
ولا يحنث حن تغيب الحشفة في الفرج وإن حلف ليجامعها أو لا يجامعها انصرف إلى الوطء في الفرج 
ولم يحنث بالحماع دون الفرج » وإن أترل » لأن مب الأبعان على العرف والعرف ما قلناه ... " . 
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قال السائل - کثر الله فوائده - . 

السؤال الرابع : هل الصحيح عند القاضي جواز نسخ القرآن بالسنة أو منم“ ؟ فإذا 
قشم بامحواز یشکل قوله - سبحانه وتعالی - : (# ما نسَح من ءايه ... الآية ‏ فان 
اله لك ل اقرا و عر مه وة كات وا مها ال ارول وت با 
القرآن إلى الله وإذا قلتم بانع أشكل أيضاً آية : إن ترك حيرا لصي ... الآية 4 
الله إلا أن يقال : إن هذا من باب تخصيص الكتاب بالسنة » وإلاً أشكل إبقاؤها مع 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا وصية لوارث "” أفتونا بالتحقيق الذي هو 
اتات المسألة بدلائلها ؛ فإن اا إلى ذلك . 

أقول : قد ذهب جمهور أهل الأصول إلى جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة » 
وحالف في ذلك الشافع » وتابعه على ذلك طائفة » وبه قال أئمة الزيدية . 


. النسخ لغةٌ : الإبطال والإزالة ومنه نسحت الشمس الظل والريح آثار القوم ومنه تناسخ القرون‎ : )١( 
ويطلق ويراد به النقل والتمويل ومنه نسخت الكتاب أي نقلته ومنه قوله تعالى : إا كنا تستنسخ‎ 
. ]۲١ : ما عدون 4 [ابماثة‎ 
. )١١١/١٤١( " لسان العرب‎ " » )4۲٤/١( " انظر : " مقاييس اللغة‎ 
. النسخ في الاصطلاح : هو رفع حكم شرعي عثله مع تراخيه عنه‎ 
. )٠١/٤( " اللمع " (ص٠۳) » و " البحر الحيط‎ " 
. ]۱۸٠ : [البقرة‎ : ( 
والترمذي رقم‎ )۲٤۷/٦( والنسائي‎ )۲۷١۲( وابن ماحه رقم‎ )۱۸۷ ۰ ۱۸٦/٤( احرحه أحمد‎ : )۳( 
. وقال : حدیٹ حسن صحیح . من حدیث عمرو بن خارجة‎ )۲۱۲۱( 
. وهو حدیث صحیح بشواهده‎ 
. )١٠١/٤( " انظر : " إرشاد الفحول " («ص۲۹٦-٠1۳) و " البحر امحيط‎ : )٤( 
. )٠١٦ص«( (ه) : انظر الرسالة‎ 
قال الشوكان في " إرشاد الفحول " (ص١1۳) : وذهب الشافعي قي عامة كتبه كما قال ابن السمعاني‎ : )1( 


ت 2 ك 
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واختلف المانعون » فمنهم من منعه عقلا » كالحارث الحاسبي » وعبد الله بن سعيد 
القلاسي » وهو راوية عن أحهمد بن حنبل » ومنهم من منعه معا كالشيخ أي حامد 
الاسفراييي » واحتج الجمهور بأن التكليف متواتر السنة كالتكليف بالآية القرآنية » وبأن 
ذلك قد وقع في هذه الشريعة المطهرة . واحتج الآحرون بقوله تعالى : ط[#مالَنسخ من 
۶ة أو ئسها تأت يحبر متها أزمظها) ر تقرير الدلالة من وجهين : 

أحدها :أن ما ينسخ به القرآن يجب أن يكون خيرا أو مثلا » والسنة ليست كذلك . 

ٹانيهما : أنه قال (نأت) والضمير لله - سبحانه - فيجب أن لا ينسخ إلا ما يأ به 
الله » وهو القرآن . 

وأحاب الأولون عن ذلك بأن المراد بقوله [سبحانه] : تأت يتر متها أزمظلها» 


= عبد الوهاب عن أكثر الشافعية . 

وقال أبو منصور : أحمع أصحاب الشافعي على المنع وهذا يخالف ما حكاه ابن فورك عنهم فإنه 
حكى عن أكثرهم القول بالجواز : ثم احتلف المانعون فمنهم من منعه عقلا وشرعا ومنهم من منعه 
شرعا لا عقلا واستدل على ذلك بقوله تعالى : (# ما تنسخ من ءَاية َو تنسهًا 4 [البقرة : ]٠٠٠١‏ . 

قالوا ولا تكون السنة حيرا من القرآن ولا مثله قالوا ولم نحد في القرآن آية منسوخة بالسنة . 

وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب إليه الشافعي من المنع حي قال الكيا الهراسي هفوات الكبار 
على أقدارهم » ومن عد خحطؤه عظم قدره . 

انظر : " البحر المحيط " )١١/٤(‏ . 

قال أبو منصور البغدادي مطلتق السنة بل أراد السنة المنقولة آحادا واكتفى هذا الإطلاق لأن الغالب 
في السنة الآحاد . 

وقال الز ركشي في " البحر الحيط " )١٠١/٤(‏ : والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا 
يوحدان مختلفين إلا ومع أحدها مثله ناسخ له . وهذا تعظيم عظيم وأدب مع الكتاب والسنة ومهم 
لموقع أحدها من الآحر وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي بل فهموا حلاف مراده 
حى غلطوه وأولوه " 

. ]٠١١ : [لبقرة‎ : ( 
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أي بحكم خير منها أو مثلها قي حق المكلف باعتبار الثواب » وهذا صحيحٌ » ولا بخالففه 
الضميرٌ في قوله : تت4 فإن القرآن والسنة جميعا من عند الله - سبحانه [۹] - . قال 
الله تعالى : وما نطق عن لوی إن هر الا وخی يوی ي 4 “ والكلام قي 
لمسألة طويل » وهو مدون في الأصول ما لا يسع المقام لبسطه » الحق عندي اواز . 

واقا قتع الکات عاض م ا عاد اله فن هة اوور ن ا9 خاد اة 
بالخبر المشهور » وقال في جمع الحو مع : إن نسخ القرآن بالآحاد جائز غير واقع .. 
وقال أبو بكر الباقلان“ » والغزالي واب يد اله البضری آله ےار و عة 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لا بعده ... ووافقهم الإمام جى من أئمة الزيدية . وذهب 
جمع من الظاهرية إلى جوازه ووقوعه . 

وأقول : إن النسزاع إن كان ني قطعية ا معن فلا شك أن القرآن كذلك وما صح مسن 
آحاد السنة ليس بقطعي وإن كان النزاع في الدلالة فإن كان القرآن المنسوخ عموماً أو 
محتملاً فدلاله ظنية كدلالة ما صح من الآحاد » والذي يصلح أن يكون علا لزاع هنا 
هو الثاني لا الأول » على أنه قد وقع نسح القطعي بالظيّ » فإن استقبالٌ بيت المقدس ثبت 
ثبوتا قطعيا متواترا » ثم إن أهل قباء استداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة بخبر واحبٍ ولم 
ينكر عليهم ذلك الي - صلى الله عليه وآله وسل" - 


. ]٤-۳ : الحم‎ : )( 

(۲) : انظر " إرشاد الفحول " (ص١1۳)‏ » " البحر المحيط " )١٠١/٤(‏ . 
(۳) : انظر " البحر الحيط " )٠١۹/٤(‏ . 

. )۲٠۲ص(‎ " انظر " المسودة‎ : )٤( 

(ه) : قي " المستصفى " )٠٠٤-١١١/۲(‏ . 

(1) : انظر " البحر امحیط " )١١١-١٠١۹/٤(‏ . 

(۷) : تقدم ذكره . وانظر : " إرشاد الفحول " (1۳۳) . 
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وكذلك ثبت نسح الوصية للوالدين والأقربين بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا 
وصية لوارث ‏ » وكذلك تسح قوله تال : ل يحل لَك التساء من بَعَّد... 4 
بقول عائشة - رضي الله عنها - : ما توفي رسول الله = صلى الله عليه وآله وسلم - 
حي أحل الله له أن يتروج من النساء ما شاء . ونسخ قولةُ تعالى : قل لاجد نا 
ا و عو ر ع اکل کی دی 
ناب » والكلام في هذا يطول » وعلّه مطوّلات كتب الأصول » فإن استيفاء الكلام لي 


(۱) : تقدم تخريجه . 
(۲) : [الأنعام : ]٠٤١‏ . 
(۳) : أخرجه مسلم رقم )۱۹۳٤(‏ وأبو داود رقم (۳۸۰۲۳) والنسائي (۲۰۱/۷) من حدیث ابسن عباس . 
وهو حدیث صحیح . 
قال ابن الجوزي ني " ناسح القرآن ومنسوخه " )٠١٠-۳۹۹/۱(‏ : احتلف العلماء في حكم هذه 
الآية على قولين : 
أحدها : أن ا لمعن : لا أجد محرماً ما كنتم تستحلون في الحاهلية إلا هذا قاله طاووس وجاهد . 
ثانيهما : أا حصرت الحرم » وليس في الحيوانات حرم إلا ما ذكر فيها ثم احتلف أرباب هذا 
القول . 
فذهب بعضهم إل أا حكمة » وأن العمل على ما ذكر فيها .فكان ابن عباس لا يرى بلحوم الحمر 
الأهلة اسا ويفا عله الاه ورل لن تيء راما 9 ما ر ا ن كه رمت دماح اة 
والشعي . 
وذهب آخرون إلى أَما نسخت ما ذكر في المائدة » ومن المنخنقة » والموقوذة والمتردية والنطيحة › 
وما كل السبع وقد رد قوم هذا القول » بأن قالوا : كل هذا داحل في للميتة . وقد ذكرت الميتة هاهمنا 
وزعم قوم أا نسحت باية المائدة » وبالسنة من تحرع الحمر الأهلية وكل ذي ناب مسن السباع 
وخلب من الطير وهذا ليس بصحيح . 
أما آية المائدة فقد ذكرنا أا داحلة في هذه الآية . = 


هذه المسألة يحتاح رسالة مستقلة ]١١[‏ . 


= وأما ما ورد في السنة فلا جوز أن يكون ناسخا لأن مرتبة القرآن لا يقاومها أخبار آحاد . ولو قيل: 
انظر : " إرشاد الفحول " (ص۳۲٣-۳۳١)‏ . 
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قال السائل - کثر الله فوائده - : 

السؤال الخامس : ما يقول القاضي في قول النحاة مثلاً هذا في محل رفع » وهذا في 
محل نصب » وهذا محل جر » وهذا في حل جزم » وهو شيء أخذه مت أعروهم عسن 
أوليهم » هل تساهلوا في ذلك حيث جعلوا الاسم مثلاً أو الفعل بعنزلة الحركة أو 
احرف أو الحذف » وكان القياس أن يقولوا في حل مرفوع » وقي حل منصوب » وف محل 
ججرور » وني محل جحزوم » أو الاعتراض ؟ ..وكذلك هل وقع منهم تساهل في قوم مغفلاً 
في أول الأبواب حين يأخذون في حدٌ كل باب : 

المبتدأً أ : هو الاسم الحرد عن العوامل اللفظية امرفوع » أو هو الاسم الصريح أو المؤول 
6 ا ا رر Sa‏ 
البتداً » أو النصب في الحال جزءا من الماهية »وهو حكم من الأحكام » وهذا عندهم من 
E RE‏ 
الور ة سوام كان قرتة زفق "١‏ على" ي و ي" عدي ا وراب 
E N RE TR O‏ 
نعتمدٌ عليه ونعوّل عليه ؟ ... 

أقول : هذا قد اشتمل على سؤالين : 

وجواب الأول : أنه من باب التعبير بامصدر عن | سم المفعول » وذلك واقع كيرا » 
ومنه الصورة التي ضرا أهل النحو مثالاً ء وهي قوهم : الدرهمْ أو الدينارً ضرب الأمير 
)0( 


أي مضروبه » ومن ذلك قول النحاة : الكلمة لفظ وضع مفرد كما وقع في كافي 7 


ابن الحاحب » فإن شرا کلامھ قالوا ن في الشروح : إن اللفظ هنا ععئ الملفوظ » ومن 


. )۲٠/١( " انظر " شرح كافية ابن الحاحب‎ : )١( 
. (1/0: 7 
. منهم : رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي‎ : )۳( 
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ذلك قول ابن الحاجب بالضمة رفعاً » والفتحة نصباً » والكسرة جرأ» فإن الأضي قال في 
E a a e‏ 
فی کلامهم » ومنه ما سال عنه ]١[‏ السائل - عافاه الله - ... قال الرّضي د شر 
قول ابن الحاحب ST‏ 
فلهذا يقال ني نحو هولاء أله ني محل رفع » أي تي موضع الاسم المرفوع ... 

وقد ذكر هذا أهل المعاني واليان في مواضع e E EEE‏ 
وآ و 

وجواب السؤال الثايئ : إن ما يذكره أهل العلم ي الأبواب هو من باب الرسوم لا 
من باب الحدود » كما حمق ذلك جاعة من الحققين » ا 
مدا الحّية عليها متعسر أو متعذّرً ‏ وإذا كان ذلك رسا لا حدا فسالراد ميسيزه عن 
مشا رکاته في الماهية بالوجه لا بالكنْهِ » ولو کان ذلك بخاصة أو بعرض عام » وبيانه في 
مثل الصورة التي ذكرها الساقل - عافاه لله = إنه ما قيل في حد تدأ له الاسم اج رذ 

عن العوامل الفظية بقي كير من الأسماء ابحردة عن العوامل داحلا في هذا فلما قال 
الرفوع حرجت تلك الشا كات على زعم من حلد لدا مغل هذا الد . 

وعندي أما لا تخرح جميع المشا ر كات بقوله المرفوع » بل ییقی الخر داحلا ي حا 
المبتداً فإنه اسم بحرّذ عن العوامل اللفظية مرف وع » فلا يصح الحدٌ إلا عند من يجعل البحدا 
و ااا و ر کا ا ا دای عن سوه 

زرڑ ی عن أن عل ارسي ران المع أ جي رال اکا وال ا ها 
مترافعان . وقال حلف الأَحرٌ a E‏ . وقال بعض الكوفيين : 
المبتداً مرتفعٌ بالضمير العائد إلى الخر ی ازول : إن الابتداء هو العامل 


. )٠١/١( " في " شرح الكافية‎ : )١( 
. )١۷١/١( " انظر " اللمع في العربية " (ص۷۳-۷۲) » " ضياء السالك إلى أوضح المسالك‎ : )۲( 
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في الخير“ . 

وإذا تقرر هذا تبن لك أن وقوع لفظ المرفوع في حدٌ امبتداً ليس على ما ينبغضي » 
فالأولى ]١١[‏ في حد المبتدأً ما قاله ابن الحاحب؟ أنه الإ م دارمل ال 
مسندا إليه » فإنه ذا يتميرٌ عن الخبر »وإن كان الاعتراض باقياً باعتبار قول من قال : إن 
عامل المبتداً لفظي » لأنه حينغٍ لا يكون جردا عن العوامل اللفظية . 

وأما ما قاله السائل - عافاه الله ا ا من الماهية 
وهو حكم من الأحكام . 

فجوابه أن ذلك إغا يراد إذا كان المذكورٌ في الباب حا » وأما إذا كان رم ك 
ذكرناه فلا » فإن الرسّم يكون بالخاصّة » وبالعرض ي العام » إذ المراد التمييز بالوحه لا 
N EES o E I‏ 


تعرف جواب ما ذكره السائل - عافاه الله - من لزوم الدور 


e. 


. انظر التعليقة السابقة‎ : )١( 


(۲) : في " شرح كافية ابن الحاحب " )۱۹٩/۱(‏ . 


TYEE 


قال السائل - كثر الله فوائده - .. 

السؤال السادس : ما الفرق بين العكس اللغوي والعكس الاصطلاحي ؟ وذلك قي 
مثل قولهم : كل بليغ فصيح ولا عكس » هل المرادٌ به ولا عكس لغوي أو اصطلاحي ؟. 

أقول : العكس اللغوي هو أن يقال مثلاً : كل بليغ فصيحٌ وعكسّه ليس كل فصيع 
بليغ . وأما العكسٌ الاصطلاحي العروف عند أهل المنطق فهو ينقسم إلى قسمين : 
العكس المستوي » وعكس النقيض » ولكل واخد منهما بحث محر تي علم المنطق تحريرا 
يتن به کل صورة من صوره » ولا يعلق بإیراد ما ذكروه هنا فائدة ء لأنه يغني عن ذلك 
الرجوع إلى مختصر من مختصرات علم انط .. فمثلاً قوله : كل بلي فصيح ينعكسس 
بالعكس المستوي عند أهل المنطق إلى موجبة حزئيةٍ » وهي بعض الفصيح بليغ » وأما 
عكس النقيض فهو تبديل نقيض الطرفين فاعرف هذا . 


ES 


قال السائل - كثر الله فوائده - . 

السؤال السابع : ما يقول القاضي في قوم مثلاً : هذا كلام ساج » وهذه عبارةٌ 
ساذَجَة ؟ ماذا يريدون بالسًاذج ؟ فإنا قد طالعنا الصحاح والقاموس فلم نحد هذا احرف 
أصلاً فيهما » فعلى هذا فهل تكون مولّدة أو عربية ؟. 

أقرل هة الفط لست من ل لر بولك اعا ك م ا 
بالفنون الآلية » والعلوم العقلية » فتارة يريدون بالساذج مالا معن له » وتارة يريدون به 
مالا دلالة له » وتارة يريدون به ما لا فائدةً فيه وقد بين بعض أهل العلم معتاه فقال : هو 
مأحوذ من قولحم ثوب ساذج أي لا علامةً فيو » وهذا التبيين ساقط » فإنه إغا بحام إل 
هذا ني الألفاظ اللغوية . وأما الألفاظ العجمية والولّدة فلا ضرورةً تستدعي ذلك » 
وتقتضيه » وما أحسنَ ما قالهُ بعضٌ علماء اللغة في بعض الألفاظ العجمية : " إنه عجمء 
فالعب به کیف شعت ... " . 


)١(‏ : ساج : ححّة ساذحة وساذَجحة بالفتح : غير بالغة قال ابن سيده : أراها غير عربية . إا يستعملها أل 
الكلام فيما ليس بيرهان قاطع وقد تستعمل في غير الكلام والبرهان وعسى إن يكون أصلها ساده 
فعرّبت كما اعتيد مثل هذا في نظيره من الكلام المعرّب . 

ذکره ابن منظور فی " لسان العرب " )۲۲٣۳/٣(‏ . 


TE 


قال السائل - كثر الله فوائده - . 

السؤال الثامن : ما يقول القاضي في أحوين : أحذها بالمشرق والآحَرٌ بالمغرب » 
فتوفيا ني يوم جمعة حين زالت الشمسٌ » فهل يحكم بتوريث أحدهما من الآحر أم لا ؟. 

a‏ اوالذي عندي أنه إذا علم حسروج 
روحيهما ني لحظةٍ واحدة بدون تقدم ولا تأر أصلاٌ فلا توارث بيّهما > بل میراٹ کل 
واحد منهما لورثيه الأحياء » وإن م غلم ذلك »› E RT‏ 
فيهما كالعمل ثي الغرقاء والمدماء حسبما هو مذكور في علم المواريثِ » فيجب تقديسر 
موت کل واحد منهما عن ورئته الأحياء والأموات » ثم عن ورثته الأحياء فقط » ثم 
يفرض موت كل واحد منهما عن النصيب الذي وره من الآخر ۽ هذا ارجح ما يقال في 
مثل ذلك » وبه بحصل الوفاء ما شرع الله - سبحانه - من التوريثِ والسلامة عن الوقوع 
في الوعيد الوارد في من قطع ميراث وارث . والكلام في مثل هذا قد استوفاه علماء 


الفرائضٍ قي مۇلفاق ° 


)١(‏ : قال ابن قدامة في " المغني " ١۷١-١۷١/۹(‏ : وجملة ذلك أن الارن ايل اوها وا 
فإن أحمد قال : اذهب إلى قول عمر » وعلي وشريح وإبراهيم والشعي : يرث بعضهم من بعض › يعي 
من تلاد ماله دون طارفه وهو ما ورڻه من حيث معه . وهذا قول من ذكره الإمام أحمد » وهو قول 
إياس بن عبد المزني » وعطاء » والحسن » ويد الأعرج » وعبد الله بن عتبة وابن أي ليلى » والحسسن 
ابن صالح » وشريك ويجى بن آدم وإسحاق » وحکى ذلك عن ابن مسعود . 

قال الشعي : وقع الطاعون بالشام عام عمواس » فجعل أهل البيت بموتون عن آخرهم » فكتب في 
ذلك إلى عمر كه فكتبُ عمر : أن وروا بعضهم من بعض . 

وروي عن أبي بكر الصديق وزيد » وابن عباس » ومعاذ » والحسين بن علي رضي الله عنهم أنهم م 
يوروا بعضهم من بعض . وجعلوا ما لكل واحد للأحياء من ورثته . وبه قال عمر بن عبد العزيز » وأبو 
الرناد » والرّهري »والأوزاعي » ومالك » والشافعي رضي الله عنهم » وأبو حنيفة » وأصحابه » ويروى 
ذلك عن عمر » والحسن البصري وراشد بن سعد وحكيم بن عمير وعبد الرحمن بن عون . وروي عن 
أحمد ما يدل عليه . = 
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= انظر مزيد تفصيل : " المغنٰ " )١۷١/۹(‏ . 
وإذا علم حروج روحهما معأ في حال واحدة » م يرث أحدها صاحبه وورث كل واحد الأحياء 
من ورٹته لان توریثه مشروط بحياته بعده . وقد علم انتفاء ذلك . 
انظر : المصدر السابق . 


TTA 


قال السائل - كثر الله فوائده - . 

السؤال التاسع : ماذا يقول القاضي في قول الصرفيينَ : وأبى ياي 8 ونيم الغا 
إلى ما هو موافقٌ للاستعمال ومخالفٌ للقياس » كمسج مقبول » وبفتح اجيم عكسه 
آ ا قر ن وما الما معا مردود اهل حه القاعدة رة أ ر خي ٠‏ تح إل 
الآن ... ؟ 

أقول : قد ذكر علماء الصرف أن الشاذ ينقسم إلى ثلائة أقسام : شاذ خالفٌ للقي اس 
وهو مقبولٌ » وشا حالف للاستعمال وهو أيضاً مقبول » وشاذ خالف ما وهو مردود 
ر ا ع ر واا وة و ع افر و اعا 
العاني استطرادأ » والكلام فبها معروف . وقد نظمها بعض أهل العلم بأبيات اوها 

ا وان کان کشر الورود ني الكلم 
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قال السائل - كثر الله فوائده - .. 

السؤال العاشر : هل الكذب على العلماء العاملينَ كالكذب عليه - صلى الله عليه 
ا 

أقول : قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " إن كذبا 

٠ (Dn 
. “" الفار‎ 

فأفاد هذا أن الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس كالكذب 
على غيره من غير فرق بون العلماء العاملينَ وغيرهم » فحاصلةُ أن الكذب ممن أعظم 
الذنوب وأشدها » ومن الكبائر العظيمة » ولكنه على رسول الله - صلى الله عليه وآله 


وسلم - اشد » وعقابةُ أعظم وني هذا المقدار كفاية والله ول المداية 9 
حرره اجيب محمد بن علي الشوكان - غفر الله هما - E‏ 


. من حديث المغيرة‎ )٤/٤( أخرحه البخاري فی صحیحه رقم (۱۲۹۱) ومسلم رقم‎ : )١( 
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فتح الخلافق 
ٍ 


ي 


«4 


جواب مسائل الشيخ العلامة 
عبد الرزاق اندي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحادیثه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
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> 
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المخطوط : 


عنوان الرسالة من المخطوط : کا ا 


الرزاق اهندي . 


موضوع الرسالة : لغة عربية . : 
أول الرسالة :سم ال الرجن الرحيم أمدك لا أحصي ثا عليك أت كت 


أثنيت على نفسك .. 
£ اا : سبحان E EA SE‏ 0 ا 


a 


عدد الصفحات : ١١‏ + صفحة العنوان . 


- عدد الأسطر في الصفحة : ٠١‏ سطراً . 


عدد الكلمات في السطر : ١١-٠١‏ كلمة . 
الرسالة من اجلد الخامس من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 
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بسم الله الرهمن الرحيم 

اد ا عص ا غلك انت کیا انيت على فنك ٠‏ ران و انل خاي 
رسولك » سيد الأنام » وعلى آله الكرام » وصحبه الفخام . يا فتاح » يا عليم » افتح لنا 
أبواب الداية » وافتح عاينا بفهم ما استصعب من علوم الدراية والرواية » له لا حر إلا 
يرك » ولا يهب المعارف الحقة على الحقيقة غيرك › وبع : 

فيقول الحقير الجاني محمد بن علي الش و كان - غفر الله له ذنوبه » وستر عن عيون 
العباد عيوبه - وأنه ورد علي > ووفد إل من الشيخ الحقق العلامة المدقق الفهامة ا متحي 
من المعارف ما دق وفاق » ورق وراق » الفاضل عبد الرزاق » وهو الهندي او 
دلي - غفر الله له ولي - هذه المسائل الرشيقة » والمباحث الأنيقة الدقيقة . وهاأنا أذكرها 
لك بنصّها » وأكتبها بلفظها وفصها » ثم أذكر ما ظهر لي من جواها مسألة مسألة » وبالله 
الامخعاتة غل فك أفغال كل اة و سكل قال ف كر اه راد رادي وه على 
الا ا 

مسألة : ما قضية نتجحت غير مكررة الحد الأوسط » وما الشكل الأول ينفي الصغفرى 
فانتج وإنجا ها مشرط ؟ . 

مسألة : وما اقتراني كالاستثناء » وها نقيضان . 

ا وا کل ن ت ا ا 
إجاباً وسلبا > قأنتج دون ماغذاه . ۰ 

مسألة : ما بين الصورة الحسمية ]١[‏ » والصورة النوعيّة من أنواع التقابل الحكمية . 

مسألة : وما بين العارض والعرض من النسب الأربع قد عرض » فإن قلتم يتساويان 
قلنا يتغاير الحدّان » وإن قلقم نقيضان » قلنا يرتفعان » وإن قلقم غير ذلك فعليكم البيان . 

مسألة وما بين الكمال الأول والثان ی وا و الان غاا ي 
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وهل يدحل في مسكى الشيء ؟ وهل تجسن السؤال عنه بأي ؟ . وهل معن لا شيء ولا‎ 
موحود مسح ؟ وهل التلازم بين الوجود والشيئية من الأمور الخارحيّة أو الذهنية » أو لا‎ 
رة ااا وا بن الااشى ع واوو جردم ا ا‎ 

ay GEE O 
: الشاعر‎ 

لا يألف الدرهم المضروب ركنا ٠‏ لكن ير عليها وهو منطلق 

م آثر لفظ يألف على غيره من الألفاظ الي تولف » ولم أتى بالدرهم دون الديسار ؟ 
وبلادون ما » ولم احتار التعريف على التنكير » والإفراد على جمع التكسير ؟ ولم وصَمَّه 
باللضروب ؟ هل فائدة أوقع قي القلوب ؟ ولم اخحتار لفظ الصَرةَ على ما يقوم مقا ها ؟ 
نواه او قم لفط الرؤر على ما برادفه ماعل الالسة لور وم جا ته 
مضارعاً دون ماض ؟ وهل زمانه ا حال » أو الاستقبال » أو الاستمرار ؟ وما عليها من 
الاعتراض . وهل المرور الانطلاق ؟ فكيف قيّده به ؟ وتقييد الشيء بنفسه منعه الاتفاق » 
وهل يصح الاستشهاد هذا البيت للحشو والتطويل والإماء ؟ وأين موضع كل يا ييل 
[١ب]‏ . 

مسألة : هل الإعراب والبناء نقيضان ؟ فإن قلتم : نعم . قلنا برتفعان . وإن قلتم : 
لا . فما بيتهما عند ذوي الشأن » وهل هما عارضان أو عَرَضّان؟ . 

مسألة :أي حبر مشتق استكنٌ فيه ثلاثة ضمائر وخبرين مشتقين ليس فيهما إلا ضمي 
و 

مسألة : ما مبتدأً رفعتّه حال . 

مسألة إذا بنيت من آي على مختال كيف تحمعه جمعَ السلامة . وتصعّره . وتكسّره 
وترحمه على القاعدة المقامة ؟ . 


مسألة : ما حرف ناب عن حرف حذف فناب عن ذلك النائب اس رقاغرف 
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مسألة إذا میت بلا کیف تنه » وکیف تحمعه » وکیف تکسره » و کف ترخمه 
منادی › وتصغره ؟ . 

مسألة ما به اسم عوض عن نون التثنية في غير الإضافة العادية . مسألة : ما حدٌ علة 
ارف غ ماي و عة ر كك وعلة الق وعلة جل الى غل الي ؟ 
اا ت غ ا خر ا عة اد اعا وار وف ا عا 
الأصل > وما علة التعليل » وما علة المشاكلة ؟ . وما مال كل من هذه العلل غتسد 
اة افوا باك زا كد ال وما ر م وا اله وهل رز العا اة 
القاصرة » وما مثاله » وما فساد الاعتبار تي علم العربيّة » وم تعارض شاذ ولغة ضعيفة › 
فل ارات العف از ار و ق ف ر ری ولک جل 
الثواب انتهى السؤال . 

قال الحيب - أمدً الله أيامه » ونشر بعناهج التحقيق أعلامّه - [۲/] وقبل تحرير الحواب 
نقدم مقدمة مشتملة على فوائد يزداد ما الاقف على هذه الأسئلة وأجوبتهها بصيرة » 
وينتفع بها فيها انتفاعاً تامأ . 


الفائدة الأولى : اعلم أن المسائل الي يوردها السائل على طريقة التعمية والألغفاز 


)١(‏ : الألغار قصدقها العرب وألغاز قصدقًا أئمة اللغة » وأبيات لم تقصد العرب الإلغاز مها » وإما قالها 

فصادف أن تكون ألغازا وهي نوعان : 

فإتها تارة يقع الإلغاز ما من حيث معانيها »وأكثر أبيات المعاني من هذا النوع وقد ألف ابن قتيسة لي 
هذا النوع بحلدأ حستاً .وكذلك ألف غيره . وإغا موا هذا النو ع أبيات امعان لأا تحتاج إلى أن يسأل 
عن معانيها ولا تفهم من أول وهلة . وتارة يقع الإلغاز بجا من حيث اللفظ والت ركيب والإعراب . 

انظر : " المزهر في علوم اللغة وأنواعها " للسيوطي )٨۷۸/١(‏ . 

وقال السيوطي في " الأشباه والنظائر " )۷/١(‏ واللغز النحوي قسمان : 

أحدها : ما يطلب به تفسير المعئ والآخحر ما يطلب به وجه الإعراب . 


= واللغر مر أن یکرت لکلا اهر عت لا عن وباط کن غر عجب:‎ e 
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ليس ا لمعدر ني حلها إلا ما يصلح أن يكون حلا ها على الوجه العتر کا 
هو الذي قصذه الورد ها أر غيره » ما يتجلى به إشكاها » ويتضح عنهده إعضا ها 
وينفتح لديه مُعَمَها . ومن زعم أنه لا يتم الحل » ولا تتضح التعمّة إلا بالتتصيص على 
الصورة الي أرادها من جاء بالتعمية فقد ركب أبعد الشطط » وغلط أقبح الغلط . وإذا 
تقرر لك هذا علمت أنه ليس على المسؤول » فالمسائل الواردة على تلك الصورة إلا جرد 
تخرجها على وجو صحيح » فإن تم له ذلك فقد أصاب قي الحواب » وعلسى السائل 
السليم ‏ وإن م يكن الحل بعين تلك الصورة التي قصدها فإن زعم أن لسك التحري ع 
ل بوه ن رزه الاحتلال فعليه أولا إيضاح مُعَمَاه » وتقريرٌ انطباقه على تلك 
الصورة الي قصدها دون غيرها » وليس له أن بنع منعاً جردا وعليه ثاناً يال وجه 
و 0 0 و 

الفائدة الثانية : إن عدم فهم فهم المسألة الواردة على طريق التعمية لا يستلزم عدم فهم 
نفس تلك المسألةٍ لو وردت بغير ذلك العنوان » وعلى غير تلك الصور » بل المعخيرٌ في 


- واشتقاق اللغز من : ألغز اليربوع ولكَرَ إذا حفر لنفسه مستقيماً ثم أحذ بمنة ويسرة . يوري بذالك 
ويْعمًّي على طالبه . 

قال الخفاحي : إن قيل : فما تقولون في الكلام الذي وضع لغزأً » وقصد ذلك فيه ؟ قيل : إن 
الوضوع على وجه الإلغاز قد قصد قائله إغماض المع وإخفاءه » وجعل ذلك فنا من الفنون الي 
يستخر ج جما أفهام الناس » وتمتحن أذهانمم » فلما كان وضعه على حلاف وضع الكلام في الأصل كان 
القول فيه مخالفا لقولنا في فصيح الكلام . حى صار بحسن فيه ما كان ظاهره يدل على التناقض » أو ما 
جرى ججرى ذلك » كما قال بعضهم في المع : 

تحيا إذا ما رؤوسها قطعت _ وهن تي اليل أنحم زهرٌ 

وقال صاحب البرهان : وأما اللغز : هو قول استعمل فيه اللفظ التشابه طلباً للمعاياة وامحاحاة . 

والفائدة ني ذلك في العلوم الدنيوية » رياضة الفكر في تصحيح المعاني » وإحراحها من المناقضة 
والفساد إلى معى الصواب والحق » وقدح الفطنة في ذلك » أو استنجاد الرأي في استخراجحه . 

انظر : " معجم البلاغة العربية " (ص۲۲٦٠-1۲۳)‏ . 
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تحقيق العلوم » وتدقيق المعارف أن يكون العام عارفا باللا تا ETE‏ 
استخراج الدلائل » متمكناً من استحضارها على الوجه الذي دونت عليه قي العلوم » ولا 
RN EE a U E OE‏ 
اللسالك المعروفة . فن ذلك لا يقدح في علم العام بلا حلاف . ومن أنكر هذا فقد أنكر 
الأ لرا ان »وما شيل هده اسائ ل ال أوردها الال كر ا فر اد إا 
سبيل ما أورده أذكياء أهل الفنون في فنومُم على احتلافها من المسائل المعمّاة في كل 
فن » بحسب ما يتعارفه أهله » ويدور بينهم ني ججامعهم » فإن ذلك قد يخفى على أكثرهم 
تدقيقاً » وأكملهم تحقيقاً . فإذا انكشف وجه التعمية وجد ذلك من أصغر مها يعرفه › 
وأوضح ما يقوم بتحريره وتقريره » ويلتحق برياضة أذهان الطلبة بالتعمية في مسائل العلوم 
ما يعقد من التعمية تارة بالنظم » وتارة بالثر قي أمور معروفة مألوفة . صارت بإيرادها 
على ذلك الوجو ما يصب حله » ويبعد فهمةُ » وكثيرأ ما يقع فلك بين المش تغلين 
بالأمور الأدبيّة » والمحاضرات الحلسيّة فإذا ظهر وجهها » وحصل حلها ظهر عند ذلك 
أ فك اق الذي اصرف الأدهاة عن هله وتان افخ ر اق شيع ر 
E‏ 

الفائدة الغالفة : أن مسائل التعمية إذا كان كشفها وش ألغازها ما يشاجها في 
التغطية » ويناسبها في الوحه الذي وردت عليه » وعلى تلك الصورة الي حاءت ها كان 
ذلك احسا مقيولاً » مشتملا على زيادة فائدة > وهي قحد ذهن الواقن على الراب 
[۳أ] » وتحديد فهمه » وتقوية إدراكه » وتصيفة صورة تصوره » ورعا نسلك في بعسض 
هذه الأجوبة هذا الملسلك » ونغشي على هذه الطريقة الت مشًاها السائل - كث الله 
فوائده - . 

الفائدة الرابعة : قد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يكره كشرة 
السائل + وا أكثروا عليه في بعض المواطن ضب٢‏ م طب مهم أن يسالوة» 


وتقاضاهم ذلك غير مرَة حي قال بعضهم : من ابي یا رسول الله ؟ فقال : أبوك فلان » ثم 
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كرز الطب شم مخضا فقم عر بن الطاب > ك د قال رضا باك زا 
والإسلام دين » وعحما رسولا » فسكن . والحديث في الصحيع . 

وقد ورد ي حديث صحيح تعليل كراهة كثرة السائل بان يتسب السائلٌ لإاب 
جکم م جب وإنبات شرع م نبت : 

وأفاد ذلك جواز المسائل الي لا تستلزم مثل ذلك » بل جواز ما م يتعلق بأمر الديسن 
منها » ويؤيد ذلك حدیث ابن عمر الثابت في الصحيح » الذي ترحم عليه البخاري 
بقوله : باب طرح المسألة . 

وقد كان كثيرٌ من السلف يكرهون المسائل الي هي من نوع الأغلوطات » ومن 
تشن ا ا جا ن 

وقد كان كثير منهم لا جيب في مثل ذلك › ولا يلتفت إليه . 

وأا لماو اتر ل فك ا كرو ا جن داك وز شا ل ا ات س اة فان 
أرسطا طاليس" صبّف كتابا مستقلاً ني بيان الأمور التي صد ها التموية » وذكر يع 


(۱) : أحرجه البخحاري في صحیحه رقم )٤1۲۱(‏ ومسلم رقم )۲۳١۹/۱۳۲(‏ من حديث أنس بن مالك 
قال : بلغ البي ل عن أصحابه شيء فخحطب فقال : " عرضت علي الجنة والنار » فلم أر كاليوم في 
الخير والشر » ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا " قال فما أتى على أصحاب رسول 
الله ي يوم اشد منه » قال : غطوا رؤوسهم وهم حنينٌ » قال فقام عمر فقال ا 
واا دا عن ا . قال : فقام ذاك الرحل فقال : من أبى ؟ فققال : " أبوك فلان" 
فنزلت : وھا لی اموأ ل كوأ عن ياء إن ثب e‏ 

وأحرج البخاري في صحیحه رقم (۹۲) ومسلم رقم (۲۳۹۰/۱۳۸) عن أي موسى قال : قل 
الي ## عن أشياء كرهها . فلمًا أكثر عليه عرب : م قال للناس : " سلوي عم شلشم " فال 
رحل : من أي ؟ قال : " أبوك حذافة " فقام آخر فقال : من أي ؟ يا رسول الله » قال : " أبوك سام 
مولى شيبة " فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله ل من الغضب قال : " يا رسول الله إا توب إلى 
الله " 


(۲) : ارسطاليس : ومعناه حب الحكمة > ویقال الفاضل الكامل . وهو اُرسطاليس بن نيقوماخحس بن 
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ما يوضّح الأقاويل الي يستعملّها الموهون » وبأي الأشياء تتح » كيف يتحرر الإنسان 
اب وین ان تق الاد [٣ب]‏ تي المطوبات » وسميّ هذا الكاب سوفس طيقا“ 
راه الحكمة للمرهة . وصغف كنبا آل ى كيفية السوال اخدل > والمحواب: اتدل +¿ 
ر ا وة ار ارا دة و ا ا واا ول اع 
عتحي بها » وسمّاه أنا لوطيقنا“ » ومعناه بالعربية كتاب البرهان . 

بسم الله أشر ع الآن في الحواب » مستعينا بفاتح مُعْلَقَات الأبواب . 

قال السائل - كثر الله فوائده - : ما قضية نتجت غير مكررة الح الأوسط . 

أقول : القضية هي الي يصح أن يقال لقائلها أنه صادق أو كاذب » كما صرح به 
الحقق الشريف في التعريفات » وهي الي يقول فيها أهل النحو والبيان أا ما احتملست 
ادق ر الکد تب قان ات اد بالنتيجة الي ذكرها السائل هي ما تستلرمّه تلك القضية 


= ماحامرن . من ولد اسقلبيادس الذي اخترع الطب لليونابنين . وكان اسم أمه افسيطياء وترحع إلى 
اسقلبيادس » وكان من مدينة لليونانبين تسمى اسطاغاريا . وكان أبوه نيقوماحس مطببا لفيلبس أي 
الأسکندر . وهو من تلامیذ أفلاطون - عاش ما بین (۳۲۲-۳۸۲ ق.م . 
من مصنفاته : الحدل . العبارة أو التفسير . السماء والعالم ... 
انظر : " الفهرست " لابن النسم (ص۷٠٤۳)‏ › " تاريخ الفلسفة اليونانية " (ص۷۹١)‏ ليوسف كرم . 
)١(‏ : نقله ابن ناعمة وأبو بشر مى إلى السرياني . ونقله يى بن عدي من تيوفيلي إلى العسربي . وللكندي 
تفسير هذا الكتاب . 
" الفهرست " لابن النسم (ص۹٤۳)‏ . 
(۲) : وللفارابي تفسير هذا الكتاب . نقل إسحاق هذا الكتاب إلى السرياني ونقل جى بن عدي الذي نقله 
إسحاق إلى العربي ونقل الدمشقي منه سبع مقالات .. 
" الفهر ست " لابن الندم (ص۲۹٤۳)‏ . 
(۳) : نقله ثيادورس إلى العربي . وللكندي تفسير هذا الكتاب . 
" الفهرست " لابن الندم (ص۸٤۳)‏ . 


. للشريف الحرحان‎ )۱۸ ٤-۱۸۳ (ص‎ : )٤( 


Ah 


فقد لزم عنها لذاتها قول آحَرّ » وهو عكسُها » وعكس تَقيْضها . وإن كان امراد التيحة 
الي تازم القول الولف من قضايا فجوابه مبين ف القضايا ال قياساتها مها » وما 
يشايمها . فإن قولنا : الأربعة زوج نتجحت » ولم يتكرر فيها الأوسط ؛ لان الأرسط هن 
معلوم لكل من يعلم أن الأريعة عدد منقسمٌ عتساويين » وكل عدد منقس م متس اوين 
زوج » فالأربعة زوج . فهذه قضية نتحت غير مكررة الح الأوسط » ويعكن الحل بقیاس 
المساواة على ما رححه صاحب المطالع » ثم نقول له على طريقة المشاكلة لسواله : 
والممائلة لمنوالة [٤أ]‏ ما قضية نقحت وليس فيها من الشروط العتبرة . وأحرى م تنتج مع 
كمال شروطها المعتبرة . 

م نقول له أيضاً : ما قضيَةَ صح فيها أن تكون موجهة هتين متناقضتين » وصدقا 
لكن بنوع من العناية ترتفع عنده العماية . وما قضيَّة صدقت موحبة وسالبة » وما قضّة 
را ن اد و 0 

قال السائل - كثر الله فوائده - : وما الشكل الأول ينفي الصغرى فانتح وإيجامها 
يشترط . 

أقول : ينظر السائل جوابه تي بحث المعدولات » فإنه عند ذلك يظفر بالمطلوب »› وق 
الشروطة الخاصة ٠‏ والعرفية الخاصّة ٠‏ والوجودية اللاضرورية » والوجودية اللاذعة ما يغ 
عن التطويل » ويقتضي الاكتفاء بالحل في هذا الكلام القليل على أنه إذا جعل موضو ع 
الكبرى ما سلب عن الأوسط في الصغرى السالبة كان الإنتاج متحققاً » والقياس من 
الشكل الأول كما صرح به السعذ » ثم نقول له : وما شكل انتح وصغراه منفية وكراه 

قال السائل - عافاه الله - : مسألة وما اقتراقي كالاستننائي وها نقيضان . 

أقول إن أراة الاه بها ركا هن الجر وغل حا سن الات وز 
مجرد لتا راما را و الحلف » وإن أراد المشايمة 
ينهما ني بعض الوجوه ففي مباحث الركبّات ما يرشد إلى الحلٌ على بعض الحالات » 


E 


وإن أراد المشامة في كل الوحوه ففي صور الاعتبارات › ووجوه عدم تزاحم المقتضيات ما 
يضح له هذه [٤ب]‏ المقامات » ثم نقول : ما وجه الحصر ق النوعين ؟ وأي دليل على 
عدم وجود ثالث للقسمين ؟ فإن قال : من العقل › فما هو ؟ وإن كان من استقراء أقسام 
الكلام فأين هو ؟ . 

قال : مسألة : وما قضايا حوت ثلاثة الآلف في الحسبان . 

أقول : لما أطلق القضايا ولم يبي ها عدداً » ولا أوضح هما مدَداً م بتع أن يقال أن 
هذه القضايا مساوية لما حوت مساواة يطيمٌ عندها الإشكال » ويطير ببياها طائر 
الإعضال » أو مساوية لمخحرج من مخارجها القريبة أو البعيدة » مع تکثر وحوه الحاوي 
وتنوعه إلى المقدار المساوي » ثم نقول على مقتضى هذا الإهمال » ما قضية واحدة 
صحيحة القاعدة حوت مالا ينحصرٌ في الحسبان ؟ » وما أحرى حوت بالاجتلاب ألف 
ألف ألف ثلاث مات ؟ . 

a REE E E 
هذا السؤال قد رشنا إليه فيما سبق » فإن أراد السائل مزيد الإيضاح ففي ت ركيبه من‎ 
کبری ممكنةٍ خاصّة مع صغرى اللاضرورية يحص الحل » وين به الق وا لجل » ولكسن‎ 
. في قوله دون ما عداه تساهل لا يرضاه‎ 

م نقول له : ما شکل ٹان م بحصل ما هو معتبرٌ فيه من دوام صغراه » ولا انعکاس 
سالبه كبراه » أنتج قول صحيحا » واستلزم لذاته دليلاً رحيحاً » م ما شكل ثالث أنتج 
مع عدم إيجاب صغراه » وما شكل رابع انتح مع عدم إنجاب كبراه ؟ . 

قال : مسألة ما بين الصورة الجحسميّة » والصورة النوعية [١أ]‏ من أنواع التققابل 
الكمة : 

أقول : يتضح الحواب بذ كر مفهومي الصورتين » ومفهوم التقابل . 

اما الضورة الح مة فهى جره ممل غر ب > ا وجرد عله رة قاق 
للأبعاد الثلاثة » والصورة النوعية حوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل 
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ف و ایت اد ان ق ی واد هة رأة م واف ا 
: 

أحدها : الضدّان » وما الموحودان غير المتضايقين كالسواد والبياض ” . 

تايها الضاان وها م ر داه ر كل واخ مما با الآحر كالابوة 
اة . ) 

وثالشها : امتقابلان بالعدم والملكة » وهما أمران يكون أحذهما وجوديا » والآحر 
عدمياً » لكن لا مطلقاً » بل يعتبرٌ منهما موضوع قابل لذلك الموجود » بل الوجحودي 
كالبصر والعمى » والعلم والجهل . 

ورابعها : امتقابلان بالسّلب والإيجاب كالفرسية والأفرسيّة إذا عرفت هذا » وتقرّر 
لديك قي البساطة قي إحدى الصورتين وعدمها قي الأحرى علمت أن تقابل امقام من 
النوع الأول من تلك الأقسام » وعلى تقدير البساطة فيهما كما قاله البعض يكون توقفُ 
امحل على الحال في الأول » وتوقف الحال على انحل قي الثانية » نما له مدحل في ذلك 
التقابُل لما تقرر من استلزام تناقي اللوازم لتناني الازومات » ثم نقول للسائل - كث الله 
فوائده - : كم عدد ما يطلق عليه اسم الصورة عند أهل الفنٌ ؟ وهل يصح وجود تقابل 
غير الأربعة المذكور لا يصدق عليه مفهوم واحد منها ؟ . فإن قال نعم فما هر ؟ وإن 


ت 


قال لا فما وجه الحصر ؟ [١ب]‏ ثم هل تنحصرٌ الموجودات تي الجواهر والأعراض » أو نَم 


)١(‏ : هو مقابلة الشيء بضده : قال تعالى «فَلیضحکوا قلیاد وَلیتّکوا كرا 4 ألا ترى صحة هذه المقابلة 
البديعة حيث قابل لدف بالبكاء . والقليل بالكثير . 
" معجم البلاغة العربية " (ص٠أ٠٥)‏ » " جواهر البلاغة " (ص‌۲۹۱) . 
(۲) : انظر " معجم البلاغة العربية " (ص۷٠۳)‏ . 
(۳) : بناء على أن العجز نفي القدرة عمّن من شأنه الاتصاف بالقدرة . 
" معجم البلاغة العربية " (ص۷٠۳)‏ . 
)٤(‏ : انظر : " معجم البلاغة العربية " (ص۲۷۹) › " حواهر البلاغة " (ص‌۲۹۲) . 
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واسطة بينهما لا يصدق عليها مفهوم أحدها » ولا يندرج تحت واحد مهما ؟ وهذا 
الول فو كال اال عا 

قال : مسألة : وما بين العارض والعَرّض من السب الأربع قد عرض » فإن قلم 
يتساويان قلنا تغايْرَ الحدّان » وإن قلتما هما نقيضان قلنا : يرتفعان » وإن قلتم غير ذلك 
لک ایا 

أقول : العارض أُعمٌ من العَرّض » إذ يقال للجوهر عارض كالصورة تععرض على 
للهي لى“ ولا يقال ها عرض » صرح بذلك الحقق الشريف" » فعرفت أن بينهما 
عموماً مطلقاً لصدق العارض على الصورة » فما عارض للهيول » وليست بعرض ٬لأما‏ 
من قبيل الحوهر » لكن في قوله : وإ نّم نقيضان قلنا يرتفعان تسامح تي العبارة » فإن 
لتناقض من النسب الأربع » إلاً أن يريد التباينّ على ما فيه من الخلل » فإن الارتفاع لا 
بحن من التباين » والتباين لا بعنع من الارتفاع » ثم نقول للسائل - كثر الله فوائده - : هل 
بعكن وجود نسبة خحامسة ؟ فإن قال : نعم فما هي ؟ وإن قال لا فما وجه الحصر ؟ 
ورل ا كاف اعارص جر مرل جلى الي ار م فا ا ن 
العارض والمعروض ؟ » وما النسبة بين العرض الموجود والعرض اللازم ؟ وما النسبة بسين 
کل راد متها وون الغرض الفارى* ؟ : 

قال : مسألة : وما بين الكمال الأول والثا من هذه النسب » وهل السؤال عنها ما 


أو بأي قد و حب 


)١(‏ : كلمة يونانية الأصل » ويراد ها المادة الأولى » وهو كل ما يقبل الصورة وترجحع إلى أرسطو » تم أحذما 
المدرسون من بعده . 
" المعجم الفلسفي " (ص۸١٠۲)‏ . 
(۲) : ي " التعریفات " (ص‌۱۳۹) . 
(۳) : انظر " الک و کب المنیر " )٣١-۳۳/۱(‏ . 


بغية المرتاد " لابن تيمية (ص۳١٤-۷١٤)‏ . 


11¥ 


أقول : قال الحقق الشريف”"“ وغيره [٦أ]‏ : الكمال ما يكمل به النوع في ذاته » اون 
صفاته . والأول هو الكمال الأول ليقدمه على النوع » والثاني هو الكمال الثاني لتأخره 
رر ا کی ای و کا ا کا یک یک ا 
که کال ای ا و غ کا و ا کی 
اموصوف » وإذا تقوّى لك هذا » و علمت أن عدم احتماع اللوازم يستلزم عدم احتماع 
املزومات عرفت أن النسبة بيتهما التبايْنٌ » وعرفت أيضاً أنه يصح السؤال عن كل واحد 
مما ما ذا كان الطلرب شرح ما هما ونح طا السوال ن كل رود سما 
E‏ کر راتک 
هل الكمال الأول خد أو مدد ا وغلى قدي اعدد جل فاك الأمور دة مقار 
أو متوافقة ؟ وهل هي من باب التواطؤ أم من قسم التشكيك ؟ وهكذا يقال في السؤال 
عن الكمال الثاني » ثم يقال أيضا : هل تَمّ كمال ثالث حارج عن الكمالين ؟ فان الوب 
الذي لا تحصله الذات » ولا تكتسبه الصفات لا يصح أن يقال فيه أنه من الكمال الأول » 
ولا من الكمال الثاني » فإن كان كمالاً ثالقاً فما وة الاقتصار على كمالين ؟ وما النسبة 
یه وبين کل واحد من الکمالین ؟ » وإِن کان داحلا فیهما أو في أحدهما فعليكم بيان 
ل اك ا د اله لرل 

قال : مسألة : وما شيء لا موجود » ولا معدوم » ولا كليّ » ولا حزي › [٦ب]‏ 
ولا حاص » ولا عام ؟ وهل يدل في مسك الشيء ؟ وهل بحسن السوال عنه أي ؟ 
وهل معن لا شيء ولا موحود متحد » وهل التلازم بين الوجودية والشيئية من الأمور 
الخارجيّة أو الذهنية ؟ أولا ملازمة أصلا ؟ وما بين اللاشيء واللاموحود من التقابل 
کا 


أقول : قد ابت القاضي أبو بكر الباقلان » وأبو هاشم المعتزلي > وإمام الحرمين 


(۱) : في " التعریفات " (ص1٦۱۹١)‏ . 


TTA 


اون اة بن الر اد والعدم » وهو الحال » وأُول من قال به أبو هاشم . 

وهال جال اليفي جلاعن ها رل ل وجرد ول مر وت 
اور ل اد وا ن ررد واد 0 ازرد ع الى ا 
ليس له كذلك » ولا واسطة بين النفي والإئبات تي شيء من المفهومات ضرورة واتفاقاً . 
والبحث في هذا يطول » فليرجع السائل إلى المواقف العضدية وشرجها» والقاصد 
السعدية وشرجها » وإلى التجريد وشرجه ؛ ففي ذلك ما يغ عن التطويل » وأمّا كون 
الشيء لا يكون كايا ولا جزئيا فقد تقر أن الكلية والحزئية من صفات الفاهيم العقلية > 


فال دات ا لخارحية لا تتصف بأحد الوصفين » وهكذا يقال في حواب قوله : ولا عام 


)١(‏ : قال أبو هاشم الحبائي أن الباري تعالى عام بذاته ععى أله ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتاً 
موجودا . وإغا تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها . فأثبت أحوالاً هي صفات لا موحودة ولا 
معدومة » ولا معلومة ولا بجهولة » أي هي على حاها لا تعرف كذلك بل مع الذات . قال - أبو هاشم 
- والعقل يدرك فرقا ضروريا بين معرفة الشيء مطلقاً وبين معرفته على صفة » فليس من عرف الذات 
عرف کر غا ولام عرف رھ یرت کک فد لر 

انظر : " الملل والنحل " (4۳-۹۲/۱) . 

قال الاسفرايي ني " التبصير في الدين " (ص۸۷) : وكان من جهالته - أبو هاشم بن الحياني - قوله 
بالأحوال حى کان يقول : إن العام له حال يفارق به من ليس بعالم » وللقادر حال به بففارق حال 
العلم ثم كان يقول : إن الحال ليست .عوجودة ولا معدومة ولا بجهولة وإن العام يعلم على حاللة ولا 
يعلم حال العام ولا حال القادر » ولا حكن الفرق بين حال العام وبين e e‏ 
واحد منهما » ومن لا يعلم من نفسه ما يقول كيف يقدر أن يعلمه غيره واقتدى في ذلك بقول الباطنية 
حيث قالوا : إن الصانع لا معدوم ولا موحود ولا ما من ثابت إلا وهو في الحقيقة :»جود . إذلا 
واسطة بين العدم والوحود » ولو ثبت بينهما واسطة لجاز أن يخرج الشيء من العدم إلى الثبوت ثم مسن 
الثبوت إلى الوحود كما جاز أن يخرج من القيام إلى القعود » ثم من القعود إلى الاضطجحاع إذ كان 
القعود واسطة بين الطرفين . 

(۲) : انظر " منهاج السنة التبوية " )۲۷١-۲۹۹/۱(‏ . 


بغية المرتاد " (ص ۳ )٤١۷-٤١‏ . 


TT 


ى 


ولا حاص » فان العموم والخصوص من خصائص الكليات » وهي الي يكون بينها النسب 
الأربع » فالموحودات الخارجية لا تتصف بعموم ولا حصوص » ويعكن الجحواب عن هذا 
السؤال بالماهيّة ؛ فإنه ذكر آرت و ارات ا و ر و 
A NSE E a EE‏ و 
وأمّا قوله : وهل يدخحل تي مسمّى الشيء ؟ فمن جعل الشيء هو الموحود لم يدل » 
ومن جعله المعدوم وهو الجحاحظ والبصرية من المعتزلة صح وصفه بالشيفية ٠‏ وأمّا علسى 
قول من قال هو للقدم حقيقة » وللحادث جحاز » وقول من قال هو للحادث فقط › 
وقول من قال هو للجسم » وقول من قال هو حقيقة في الموجحود » وجار في المعىدوم » 
فالتخريج على هذه الأقوال واضح لا بخفى . 

وقد يجوز ني الكتب الكلامية » وني علم الاطيف بحث كون المعدوم شيئ أم لا » حى 
قال الحقق العضّدٌ أا من أمهات لمسائل الكلامية » إذ يتفرع عليها أحكام كثيرة جحدا . 
وهذا یعرف جواب قوله : وهل معن لا شيء ولا موجود متحد . 

وأمًا السؤال عنه بأي فيصبحٌ إذا كان المطلوب مييه عن مشاركاته على القول بأنَ له 
مشا رکات لا على غیره » وأا قوله وهل التلازم بين الوحودية اة مر الاير 
الخارجحية 1 الذاتية » أولا ملازمة أصلاً ؟ فجوابه أن لفظ الشيء عند الأشاعرة" يطلق 
على الوجود فقط » فکل شيء عندهم موجود » وکل موجود شيء » هکذا حکی 


عنهم جماعة من حققیهم › ويهذا يتقرر التلازم بين الوحودية والشيئية › وبنن الوحود 


)١(‏ : يعرف هذا لدى العتزلة بشسيقية المعدوم . أي أن الأشياء كانت قبل أن تخرج إلى الوحود موجودة 
قائمة » فالحواهر كانت جواهرا والأعراض كانت أعراضاً . وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام ههو 
أيو عثمان الشحام شيخ أبو علي المبائي وتبعه عليها طوائف من القدرية امبتدعة ومن المعتزلة 
والرافضة . 

(۲) : تقدم التعريف يمم . 

(۳) : انظر : " جحموعة الرسائل والمسائل " لابن تيمية )۲١-٠۹/۱(‏ . 


TY. 


زایا رارج 

وأمّا على قول غيرهم فمن قال أن الشيء هو العلوم »فالشيء اعم من الموجود مطلقا 
لإطلاقه على الموجود والمعدوم » بل وعلى المستحيل » ومن قال هو للقلسم دون الححادث 
هله ا ن اجرد موه وف رة ال اتا اهت مو اون 
وللجسم » قال القوشجي في شرح التجري : ولمم تردد قي اتحاد مفههوم الوحودية 
والشيية » بل رعا يدعي نفيّه » إذ يقال وجود الماهية من الفاعل » ولا يقال بشيتيتها مسن 
الفاعل » ويقال هي واجبة الوجود » وممكنة الوحود » ولا يقال هي واحبة الشسيئية » 
وممكنة الشيئية . انتهى 

ويمذا تعرف جواب قوله : وما بين اللاشيء واللاموجود من التقابل . 

ثم نقول للسائل - كثر الله فوائده - : هل المعدومات متمايزة أم لا ؟ وما الحق في 
ذلك ؟ وما الدليل عليه الذي لا تتطرقه الشبهة » ولا يتوه التغوّض ؟ ثم على القول 
بالتمايز هل الأفراد من قسم المتواطىء أو امشكك » وما النسبة بيّهما ؟ » وهل يقال ف 
العدوم أنه ينقسم إلى قسمين : حارحي وذهي كما انقسم الموجود إليهما ؟ وكيف يصح 
قولهم معدوم حارجي » ومعدوم ذهي ؟ وما الحق في الوحود الذهي ؟ هل إثباته كما قال 
الحكماء » أو نفيه كما قال غيرهم ؟ وما النسبة بينه وبين الوحود الخارجي ؟ وهل بينهما 
واسطة أم لا ؟ وهل ذلك التمايرٌ الذي قال به من قال ني المعدومات بحسب إدراك العقل 
فقط أم بغيره من الإدراكات ؟ وما الأمر الذي كلما أد ركه العقل كان إدراكه غلّطا مع 


كونه من المعقولات ؟ وما الأمر الذي لا يتخيّر ولا غير متخيّر » ولا يتصف بالصفات 


)١(‏ : قال ابن تيمية في " بحموعة الرسائل والمسائل " )۲۹/١(‏ : فإن الذي عليه أهل السنة والحماعة وعامة 
العقلاء أن الماهيات جعولة وأن ماهية كل شيء عين وجوده » وآله ليس وحود الشيء قدرا زائدا على 
ماهيته بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته وليس وحسوده 
وثبوته في الخارج زائدا على ذلك . 

وانظر " بغية المرتاد " (ص١٠])‏ . 
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النفسية » ولا بالصفات المعنوية ؟ » وما أمر يصح وصفة بالوجود تارة وبالعدم 
ری“ ؟ . 

ل هسال :الوا ى قام زد فة وعشررن ورخها قار ةبالق 

أقز لى كل ود 4 ا و م وو ما 
أن قام كلمة موضوع مفرد جزء جلة » فعل ماض » ثلائي » معتل » أحوف » مبي › 
وبناؤه على الفتح يدل على الماضي بلفظه » وعلى ال حال بقيده وعلى التقيد بقيده يق دم 
ويور » ويحذف جوازا » ويقتضي الإسناد » ويقال له مسند » ويدل علسى مصدره . 
وعلى الحدث » وعلى النسبة » وعلى مطلق الزمان » وعلى قيامه بفاعله » وعلى تبعية له 
فی التخییر » وعلی کون له به احتصاص ناعت » وعلی أنه لا بد له من مكان يقع فيه » 
وذات يقوم ما » ومشتق من المصدر » ويلاقي ني الاشتقاق الکبیر ما فيه حروفه غي 
مترتبة » وفي الاشتقاق الأكبر ما وافقه في بعضها » ويجزم بحذف حرف علته » ويتكون 
آحره » ويسند إلى من قام به إسنادا حقيقباً . وإلى من م يقم به إسناداً بجازيأً » وله معان 
ان ا 2 

هل امعان قي الفعل حكن أن يأ فيه غيرها » قإن إسناده إلى زيد مسألة » وإساده إلى 


عمرو مسألة » وإسناده إلى كل فرد أو أفراد مسألة » فيأن من ذلك مالا ينحصر من 


)١(‏ : قال ابن تيمية ني ججموعة " الرسائل والمسائل " )۱۸/١(‏ : والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة 
عقلاء بني آدم من جميع الأصناف أن العدوم ليس في نفسه شيئ وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء 
واحد » وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القع » قال الله تعالى ل زكريا وذ حَلقَنكّمن 
قبل وَلَدَتَكْسَيَتًا زي4 [ مرم : ] فأحبر أله م يك شيعا . 

رقال تعال : أ فوأ من غر سىء امم الخللقورى ر4 [ الطور : ]٠١‏ فأنكر عليسهم 
اعتقاداً أن یکونوا حلقوا من غير شيء خحلقهم أم حلقوا هم أنفسهم وهذا قال جبير بن مطعمم : ا 
“معت رسول الله ي قرأ هذه السورة أحسست بفؤادي قد انصدع » ولو كان المعدوم شيعا م يتسم 
الإنكار .... ". 
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اللسائل » وأمًا زيد فهو كلمة » موضوع » منقول » مفرد » اسم » تلاي » معرب » 
متصرّف » مذکر » مرفوع » مکن » مستوعب فاعلّه على قول مبتداً على آخره » مسند 
إليه » حزء جملة » قام به الفعل » وصار له به احتصاص ناعت » وتبعَه تي التخيير » ويدل 
على الذات [۸ب] وعلى قابيتها لما أسند إليها »هذه امعان في الاسم وحده » ويعمكن أن 
يأيّ فيه غيرها » وي بحمو ع الفعل والفاعل مسائل » فهما كلام » وجملة خبريّة » وجملة 
ل اق ولدب وما وه ا ر اة وما 
وتقع صلة اموصول » وبر المبتداً » وحالاً بتقدير قد » وجواباً لسؤال سائل » وحكاية 
ل ودا ل و رن ع و وغ اد 
ووزن قام فعَّل » ووزن زيد فل » وهو مشتقٌ من الزيادة » ويب من کل واحد من هما 
غلى :5 قحم هده الال شت ورن ما بر ا قال الال اکر فالات 
مرت » ويمكن الزيادة عليها بكثير » وإنغا هذا ما جرى به القلم بدون إطالة فكره » ولا 
تروي » تم يقال للسائل - كثر الله فوائده - : قال بعض الحققين أنه يتحر ج من قوله 
E TT E AS r E‏ 
نكتة من النكات السّرية المعتبرة عند أرباب امعان والبيان والبديع » فهل من سبيل إلى 
استخحراح هذه النكات وتحريرها ؟ وقال العلامة حلال الدين السيوطي ي الإتقان : إن 
شرائعَ الإسلام ثلاث مائةٍ ومس عشرة فأفيدونا بإيضاجها » فإن حصرها في هذا العدد 
من أعجحب ما يطرق الإسماعَ . 

قال : مسألة : قول الشاعر : 

لا يأل الدرهم الضروب صرنّا ‏ لكن بر عليها وهو منطلق ‏ 

م آثر لفظ يألف على غيره من الألفاظ الي يؤلف » ولم أتى بالدرهم دون الدينار » 

وبلا دون ما وم » ولم احتار التعريف على التنكير » والإفراد على جمع التكسرر » وم 


. ]٤٤ : هود‎ [ : )( 
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وصقه بالمضروب » هل الفائدة أوقعٌ [] قي القلوب » و احتار لفظ الصرة على ما 
يقوم مقامَها ؟ بيّنوا سره » و م قم لفظ المرور على ما يرادفه تما على الألسنة يدور » وم 
جاء به مضارعا دون ماض » وهل زمانه الحال » أو الاستقبال » أو الاس-تمرار » وها 
ر رل المرور الانطلاق فكيف قيّده به » وتقييد الشيء بنفسه منعه 
الاتفاق » وهل يصح الاستشهاد بهذا البيت للحشو والتطويل والإجاز » وأين موضع كل 
EE‏ ۰ 

أقول : ما تأثير لفظ يالف فلدلالته على طول مدَة البقاء مع الحبة كاهو شأن 
الل اة رهه الف ره اا ا ارفا دو را و الاو الق قات 
للممدوح صفة تخالف صفة البخيل ء فإن قلت : في الألف الذي هو طول مدة البقاء مع 
ا 
يحالف الوصف المادح . 

قلت : قد حصل المدح .عجرد عدم الألفٍ » وفرق بين ا 
يسيرا ثم يخر ج في وجوه الشرف » وطرائق الحدِ » وأيضاً قد عقب هذا الذي قلت أنه تقيد 
بغاً ما عا يقل ذلك الفهم من أصله » ويجتثه من مغرسه » فقال لكن عر عليها وهو منطلق 
فأْشَعَرَ هذا بأنه لا ليث له ظاهر » فاندفع ما فهمتّه تلوياً عا تعقبه قصرعاً . 

قوله : وم أتى بالدرهم دون الدينار ؟ وجه ذلك أنه لو جاء بالدينار لا نكسر 
الشعر » ولا يطلب للشاعر نكنة في بحنب اللفظ الذي ينكس به شعره » بل في تأثير لف ظط 
على لفظ يفي معناه » ولا ينكسر البيت به [۹ب] » ثم لذكر الدرهم على تقدير أنه لا 
ET‏ بالدينار وحة واضح » وهو كوه قد تقدم ذكر الدرهم في البيت الذي 
قبله » وهو قوله : 

کا ذا احتمعت یوما دراهِمّنا ‏ ظلت إلى طرق الخرات تستبق 

وقوله : وبلا دون ما ولم يجاب عنه بأن لا موضوعة لنفي الستقبل والححال » وهو 

الي الذي يتأدى :يه الفح ياء لأن ذلك يفيك آنه م يالف صركه الذرهم ف الال ولا 
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اھان ل ا ا ا و ق الي 
الذي هو فيه » ولا قي ما بعده من الأزمنة » ولو حاء قي هذا النفي ما لم يفذ هذا المفاد» 
لأنما موضوعة لنفي الحال فقط » فيكون ذلك تدحا بالحالة الحاضرة دون مها بعها» 
وليس في ذلك كتير مذح » ولا عظيمْ فر » ولو جاء به تي هذا بلْمٌ لكان معناه تفي 
الماضي فقط » وليس قي ذلك من المدح ما لي نفيه بلا . 

وأمًا قوله : ولم اختار التعريف على التدكير ؟ فيجاب عنه بأنه لو حاء بالدرهم کا 
لانكسَرَ الشعر » ولا يطلب للعدول عما ينكسرٌ به الشعرٌ إل ما لا ينكس به نكتة » 
اا اعد اکا ا ا لای ار ار نک ر وود 
E 0 A N E‏ کرم ا 
إل غل آي فة کان وی آي مان أو عكاة خضل ور قال لا الف در 
ا ا و ا ا ی ی واک ا ی 
الواقعة في سياق النفي يفيد العموم كما صرح به أئمة الأصول”“ والبيان » فيكون العف 
O‏ 

قلت : هما طريقتان مستويتان يسلك الشاعرٌ أيهما شاء ]/١١[‏ » مع كون أحدها 
ينكس بها الشعر بخلاف الأحرى . 

وأمًا قوله : والإفراد على جع التكسير » فيجاب عنه بأن جمع التكسير ينكسر به 
ايت » فلا يطلب للعؤل عنه نكتة > ولو سلما آنه لا ينكسر به لكان تَر الذرهم 
الف اك فا ن ا ا رر خن ادا او هرد ا : 

وأمًا قوله : ولم وصفه بالملضروب ؟ هل الفائدة أوقمٌ قي القلوب ؟ . 

أقول : إن كان الدرهم لا يقال إلا على المضروب كأن ذكر الضروب للكشف 


والبيان كما تقول الت ف وت الوجه الحميل كالدرهم النقوش » مع أن الدرهم لا 


. )٤۱۸ص(‎ " تقدم مرارأ وانظر : " إرشاد الفحول‎ : )١( 
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يكون إلا منقوشاً »وإن كان الدرهم يقع على القطعة من الفضة المقدرة بذلك القذر ففي 
وصفه بالمضروب فائدة زائدة » فإن النفوس على المضروب منها أحرص » وإليه أرب » 
ومنه قول : 
وأصغرٌ من ضرب دار الوك يلوح على وحهه حعفرٌ 
وقول الآحر : 
ووجوه مثل الدنانير ملس 

غم لا يعاب الشعرٌ بامحجيء بالأوصاف الكاشفة لأحل أن يستَقيم وزلّه » ورج عن 
التثر إلى النظم . 

وأما قوله : ولم احتار لفط الصرَة على ما يقوم مقامَها ؟ بينوا سره .فيجاب عنه بأن 
وجه ذلك ما تفده الصّرة من كون الدرهم بص فيها > وحفظ على وجه الرّبط والشد 
بخلاف ما لو حاء بلفظ آحَرَ لا ينكس به الشعرٌ » ولا يقيد معي لر الذي هو الحم 
مع الرّبط والشد » فإِلّه لا يكون ذه المنزلة في المدح با يخالف حال البخيل » فإن في 
ذكره الصرّة إيضاح حالة البخيل ونفيها عن الممدوح على أبلغ وج » وليسس اراد 
ابات أرضاف الحبرج عالت ارساف الخل على أن مم الاس عملم أن عفرا 
ادرف و ا ر ا ا ا ی رر ارتو و ا 
بشيء يحالف ما هو العادةٌ [١٠١ب]‏ الحاريةٌ » والطريقة المستمرة » وأيضاً إذا كان درهمه 
لا يأف الصرَةَ الستوثق منها بالشد والرّبط » فعدم إِلفِه لا لم يكن كذلك ثابتٌ بفحوى 
الخطاب كما لا يخفى على الفطن . 

وأمًا قوله : ولم قدّم المرور على ما يرادفه مما على الألسنة يدور ؟ . 

جات نة بان هذا الد ردقه إن کان ما ل ينكس به الق فا هر ؟ وان 
كان ما ينكسر به كالضي والسعي والإسراع ونحوها فلا يطلب للعدول عنه نكنة . 

ثم لا يخفى أن المرور قد دل على وصوله إليها » وخروجه عنها » وذلك أممدح ما 
حلت عليه النفوس من اشح ما قد صار في حوزة الإنسان » ووصل إليه . 
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وأمّا قوله : وم جاء به مضارعا دون ماض . 

فيجاب عنه : ما تقزر أن اللضارع يفيدٌ الاستمرار التجددي . 

وار و فل ما ل ا ا الام رر وما ع هامس 
الاعتراض ؟ . 

فيجاب عنه : عا ي كتب النحو والبيان من الأقوال ي ذلك » وقد رجح الرضي”© 
AEE GE O A‏ ا 
ال غه کیو ا و و ك ی ر ا ایی 
الاستمرارً الذي يساوق » فإن ذلك مدلول الحملة الامية . 

وأمًا قوله : وما عليهما من الاعتراض فلعله يشير بذلك إلى ما وقع من الكلام علسى 
حجج الأقوال الي أشرنا إليها من أهل المذاهب المختلفة » وما اعترض به بعضّهم على 
بعض » وما أورد بعضهم على بعض » أو إلى ما نقله الرضي عن الحكماء » ودفه » أو 
إل ما حرّره بعض أهل الحواشي على بعض شروح الكافية” » أو إلى ما نقله بعضٌ أهل 
الحواشي على المطوّل » أو [١١أ]‏ إلى جميع ذلك » فإنه مشتمل على تطويل المققال لي 

وأمًا قوله : وهل المرور الانطلاق فكيف يده به » وتقييد الشيء بنفسه منعه 
الاتفاق ؟ . 

أقول : ني الانطلاق مزيد فائدة لم تكن لي المرور » فإنه يشعر عزيد السرعة » فالمعى 
أنه مرور لا وده فيه » ولا ليث » ومعلوم أنك إذا قلت : مررت بزيد م ينافي ذلك مشيه 


)١(‏ : قي شرح كافية ابن الحاحب )١۲/٤(‏ تم قال وهو أقوى » لأنه إذا حلا من القرائن » م يحمل إلا على 
الحال » ولا يصرف إلى الاستقبال إلا لقرينة وهذا شأن الحقيقة وابجاز . 
(۲) : انظر : " شرح الكافية " )١١-١۲/٤(‏ . 


4 


المرور بالانطلاق لدفع توهُم ما يستفاد منه مطلق المرور » كما ذكرنا على أا لو قدّرنا أنه 
بات افيد بالا طاق ريد فامدة إل اسا حن ارون لكان ها يفاد م الا ية 
فائدة حليلة ٠‏ وتقوية نيبلة» فإك التقرير معدود ي فوائد التأكيدٍ كما عد من فرائده فع 
توهُم التحوز » أو السهو » أو عدم الشمول . هذا على تقديرات الشاعر م تضطره القافية 
إلى الجيء بقوله منطلق » أمًا لو كان قد اضطرئه إلى ذلك وم يحضر له غيره » ولا تحصل 
له سواه فلا يطلب له نكتة » ولیس في الإمکان أبدع ما کان » وعجموع ما ذكرناه 
تعرف أنه لا يصح الاستشهاد بالبيت للحشو والتطويل وذلك ظاهر » ولا لاإيجاز يض 
لأن البيت على ما أوضحناه من قبيل المساواة » وأا السؤال عن موضع كل منها 
فمعروف في علم البيان » محرر ثي كتبه أحسنَ تحرير » مقرر أبلع تقرير » موضح بالأمثلة 
من النظم والنثر . 

ونقول للسائل - کثر الله فوائده - : ما عنده في قول المتبى” : 

كير حياة المرء مثل قليلها يزول وباقي عشيه مثل ذاهب[۱۱ب] 

ِم آثر لفظ الكثير والقليل على لفظ الطويل والقصير ؟ » و آثر لفط يزول على لفظ 
ر » وم آثر باقي علی آني ؟ » و لم آثر ذاهب علی غابر ؟ وما یفید مفاده مما يستقیم ي 
النظم والقافية » ولا ينكسر به الشعر ؟. 

قال 2 مسالة : هل الإغراب“ Cig ESE SS‏ 


(۱) : قاله في مدح ابي القاسم طاهر بن الحسين العلوي : 
" ديوان أبي الطيب المتبي " )٠١١/١(‏ بشرح أي البقاء العكبري المسمًى بايان في شرح 
الديوان . 
(۲) : الإعراب : هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ » ألا ترى أنك إذا معت أكرم سعيد أباه وشكر سعيدا أبوه 
وأما لفظه : فاته مصدر أعربت عن الشيء إذا أوضحت عنه » وفلان معرب عمّا في نفسه أي بين 
" الخصائص " لابن حن )۳٦-۳١/١(‏ » " شرح الكافية " )٤۹-٤۸/۱(‏ . = 


TYVA 


والبناء"" نقيضان ؟ » فإن قلتم نعم . قلنا يرتفعان » وإن قلتم لا . فما بينهما عند ذوي 
الشأن > وهل ما عَرَضًان أو عارضان ؟ 

أقول : هما متضادان عند من يجعل المغردات قبل الت ركيب لا معربة ولا مبنية » ومن 
حا موت ي وا ا ا ق ی 
عنهما في لفن كانا عَرَضيَنِ » وقد تقدّم أن العارض للشيء هو ما يكون محمولاً عليه » 
حارجاً عنه ‏ وانه آعم من العرض ثم نقول له هذا الإعراب لبعض الكلمات النقولة عن 
العرب » والبناء ليعض آحر َر »هل هو منقول عن العرب ”ماعا ومشافهة ؟ فما الدليل على 
ذلك ؟ » أو إفادة الاستقراء أو التتبع ففيه ألا بحدٌ بعض الكلمات في النظم والتثر بخرج عن 
ذلك كما يعرف كل عارف بلغة العرب »راسخ القدم في كلايها » كتير الممارسة لا جاء 
ها مالظ زالفرر ج اة الذي لا حل جل الا ب اش فار نة 
الإعراب » وبعضها لا حل ها ؟ إن قيل لكون بعضيها حل محل امفرد » وقام مقامه » وأول 
ا یو کی کا کات مر اونا رد ا کان ا ت 
و ا عل فط واخ رة ا ية 2 با الفا و ف د ها ري 
امحلية من الإعراب دون بعض مع كونما كلها متفقة في عدم ظهور أثره عليها » وهل هذا 
عرد اصطلاح أو تنعل به فائدة راجعة إلى اللغة ؟ . 

قال : مسألة [۱۲] : أي حبر مشتقٌ استكنٌ فيه ثلاث ضمائرَ » وحبرين مشتقين ليس 
فيهما إلا ضميرٌ دائ ؟ 

أقول : قد صرح بعض محققي النحاة بجواز استكنان ثلائة ضمائر في الخبر المشتق » 
نحو الحسسنٌ وجها إذا وقع بعد ثلاثة » ونجوز أيضاً اعتبار مثلٍ ذلك في الخرر المشستق 
)١(‏ : البناء : لزوم آخر الكلمة ضربا واحدا من السكون أو الحر كة . لا لشيء أحدث ذلك من العوامل . 

O O e 


موضعه » لا یزول ني مکان ال غیره . 
" الخصائص " لابن جي (۳۸-۳۷/۱) . 


Y۹ 


لمشترك . بين ثلاثة معان إذا اسشضيل في جميعها على ما ذهب إليه طائفة من أهل العم . 
وقد جوز بعضٌ متأحري النحاة أن تكون في الخبرين المشتقين نحو : هذا حل حامض 
ضميرٌ دائ راجح إلى البتداً » وليس ف كل واحد منهما ضميرٌ مستقل » وتعقبه بض 
الحققين مصرّحا .عنع ذلك » طالباً ما يشهد له من كلام العرب » مسندا ذلك المع عا 
صرح به الحقق الرضي” من عدم حواز بقاء الصفة بلا ضمير إذا م يرفع ظاهرا لقوة 
شبْههًا بالفعل . 

م نقول للسائل - كثر الله فوائده - : أي حبر مشتق استكنٌ فيه مانية ضمائر وة 
أحبار مشتقة ليس فيها إلا ضميرٌ دائ » وهذا على ما يقتضيه كلاه » لا على ماهو 
اا في 

ا ل 

أقول : يتخرح هذا على بعض المذاهب لا على جميعها » وبيانه أن من قال بأن المبتداً 
والخبر يعمل كل منهما في الآخر فرافع المبتداً هو لحر » ورافع الخبر هو المبتداً » فإذا سة 
مسد الخبر حال نحو : ضري زيداً قائماً كان ذلك الحال الساد مسد ا لخر هو الرافع 
اعا اه ا ما اور اوغا دوزم شمر ا او ج 
صورة أخحرى لم يكن ذلك قادحاً فيما ذكرناه كما قدّمنا في المقدمة . 

ا ھول ا کر اد رایت اي عال اس الف وت 
هينه » و كانت في عداد العُمَدِ لا في عداد القضّلات ؟ وأي صفة رفع ظاهراً مع كوا 

قال : مسألة : إذا بنيت من آي على وزن محتال كيف تمه جمع السلامة ؟ 
و وك و ر غ الغا اا 


أقول : الكلام ثي محال كالكلام قي مختار من صلاحيته لن كرك إت الفاعر ارات 


() : انظر : " شرح الكافية " ( 0.۷-۳( . 


TYA. 


مفعول » ويتبيّن ذلك بإعلاله ورده إلى أصله » وهكذا تي جمعه وتصغيره وتكسيره 
وترخحیمه » فإذا بنیت آي على زه حفت من ماله وعامأته معاملته » وي علم الصرف ما 
يوضح ذلك ويبينه فالإحالة عليه أولى من المجيء هاهنا برسم يتطرق إليه التغيرر الذي 
يقتضيه التدوال بين الككّة على احتلاف أفهامهم » وتبايْن رسومهم » فإن مثل ذلك يكون 
غا الغاظ م رفا ان ن الأ اي ن اكا ي ل ا للام ما 
يقح صل به المرام » فليراحخه السائل - دامت فوائده - . 

م نقول للسائل - كثر الله فوائده - : إذا بنيت من أن أو لم على وزن مضلْطرٌ » كيف 
و کو و 

ال 1 ا ج ایغ الات اف ا رفت 
عرف ؟ 

أقول : يتخرج هذا في مثل حرف القسم إذا نابت عنه الممزة م حف » وبقي 
الاسم بحروراً » فن الاسم باعتبار عارض من عوارضه »وهو الجر قد ناب مناب الهمزة › 
الهمزة النائبة مناب حرف القسم » ]١١[‏ والمراد بالنيابة الثانية انفهام ذلك منه » ودلالته 
عليه » ويصح تخريج مثل هذا ثي واو رب إذا اقتضى امقام حذف رب » نم ج الاسم 
بالواو » ثم حذفت مع بقاء الجر > ويصح تخريحٌ هذا في مثل قولمم : اللهم » فن اميم 
نابت عن حرف النداء » فيجوز حذفهما مع بقاء الاسم مقصودا به النداء السذي أفاده 
حرفّه » فان كان عند السائل - دامت إفادته - تخريجٌ أوضحٌ من هذا التخريج فالفائدة 
RS EE O‏ 

ا ا ي 
رال و ن مر ل کرت فته عن الل وای رف ال وین 
اخ ف 

فال ا ادت پو کف شه ر کی که غ و کف ره و کا 


ةاد چاو کیت رة : 


11A! 


أقول : صرح الحقق الرّضي وغيره من الحققَينَ أن الكلمة اله إذا حُعلَّت علماً لغير 
ذلك اللفظر أعربت » فإن كانت ثنائيّة ثانيها حرف علَة ضَعّف حرف العلة فقكون ية 
على وحهين » إِمًا ببقاء الحرف الأآَحَر أو بقلبه واوأ » وكذا في جمعه وتكسيره » وأا في 
تصغیره قیقلب واوا حتماً . 

وقال:احقى الرضي ‏ أيضا ما عه لاء زوت على الال لاا أ وخ 
همزة تشبيها بردآء وكساء » وربا وحب التضعيف » لأنك [١۳٠ب]‏ لو أعربتّه بلا زيادة 
أسقطت حرف العلة للتنوين » فيبقى على حرف واحد ولا يجوز“ . انتهى . 

وأمًا ترحيمُه فإنما جوز عند من جوز بقاء امرحم على حرفين » وما الأحفسش 
والغراء » وجماعة من الكوفيين » لا عند من منع من ذلك » وهم من عدا من ذكرنا . 

م نقول للسائل - دامت فوائده - إذا سمَيْت بلا » وني » وهو » وهي » كيف تثليها» 
وکیف تحمعها » وکیف تکسرها » وکیف ترخُمها ؟ . 


. )۳٤۷/۳( " في " شرح الكافية‎ : )١( 

(۲) : قال فالواحب الإعراب وإن جعلتها اسم ذلك اللفظ بسواء كانت في الأصل اسما أو فلا » أو حرفاً 
فالأكثر الحكاية » كقولك : " من الاستفهامية حاها كذا " وضرب فعل ماض . وليت حرف ممن وقد 
يجيء معربا نحو قولك : " ليت ينصب ويرفع " قال من الخفيف : 

ليت شعري وأين مي ليت إن ليا وإن لرا عناءُ 
فإن أولته بالمذكر كاللفظ » فهو متصرف مطلقاً » وإن أُوّلته بالكلمة أو اللفظة فإن كان شاک 
الأوسط ل ( ليت ) فهو كا ( هند ) في الصرف وت ركه » وإن كان على أكثر من ثلائسة » أو ثلاثياً 
مقحرك الأوسط فهو غير منصرف قطعاً . 

(۳) : في " شرح الكافية " )۳٤۸/۳(‏ . 

(4) : تم قال : وكذلك لو أولناه بالكلمة » أو سينا به » ومنعناه من الصرف » وجب التضعيف لأا لا نأمن 
فن اشكر ٠‏ فيخي نتوين إذة ٠‏ وشكي عن عى العرب أت خعتل الزيادة اشعليه يغد رفت الما 
الثاني همزة في كل حال . نحو (لوء ) و (فيء) و (لاء ) . والأول : أي التضعيف أولى » لكون 
المزيد غير أحني . 


TAY 


قال : مسالة : ما اسم عوض عن نون التثنية في غير اللإضافة العادية ؟ . 

أقول : يتحر ج هذا ني الصفات إذا عرفت بالألف واللام الموصولة » وعملت فيما 
بعڌها » م حذفت نوها تخفيفاً فنقول : الضاربا زيداً » والضاربو زيداً » ومنه الحافظو 
عورة العشيرة إل . والمسوّغ للحذف هو التعريف بذلك المعرّف الاسمسي » إذ لا يجوز 
الحذفٌ مع عدمه » فصار كالعوض عن النون »ويصح تخريجٌ ما ذكره في اثيي عشر » فإن 
نوله حذفت لت ركيب الاسمين لا محرد الإضافية العادية . 

م نقول للسائل - كثر الله فوائده - : ما حرف ناب عن نون التثنية » ونون المع 
فحذفا تما تاره وجوآزا آخرى ؟ 

قال : مسألة : ما حد علة الفرق وعلّة الاستغناء » وعلة الت وكيد » وعلّة النقيض › 
وع حل ال عن ال ماعا ارت اغلا جرب راغا ماد 
وما علّة الحواز » وما علَّة الأصل [٤١أ]‏ وما علَة التعليل » وما علة المشاكلة ؟ وما مشفال 
کک ر و ا ا و ور 
التعليل بالعلّة القاصرة وما مثاله » وما فساد الاعتبار في علم العربية ؟ » وم تعارض 
E E E O E‏ 
ولكم جزيل الثواب . 

أقول : سؤال السائل - كثر الله فوائده - اشتمل على اثني عَشرة عله فاقتصر على 
بعض ما أثبته أهل الصناعة في ذلك » فإمُم جعلوها أربعة وعشرينَ نوعسا » وبعضهم 
جعلها أكثرَ من ذلك . 


)١(‏ : قال الرضي في " شرح الكافية " )۷۷/١(‏ : أما نون المثن واجحمو ع فالذي يقوى عندي » أله كالتنوين 
في الواحد في مع كونه دالاً على نمام الكلمة وأا غير مضافة » لكن الفرق بينهما أن التنوين مع إفادته 
هذا لمعن يكون على حمسة أقسام » كما مر > بخلاف النون فاه لا يشو جما من تلك المعاني شيء وإتما 
يسقط التنوين مع لام التعريف لاستكراه احتماع حرف التعريف مع حرف يكون في بعسض المواضع 
علامة التنكير » ولا تسقط النون معها » لأا لا تكون للتنكير . 


TAT 


والحاصل : أن غلل ال ان ع نظر » وعلى كلام العرب > وتنستاق 
على قانون لغتهم » وعلة تکشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم ق موضوعاتهم › وهم 
لوک او و ری و ا ا و ا و 
فنقول : ما علة الفرق”" فلبيان الوحه في رفع الفاعل » ونصب المفعول » وكسر 
نون المثن » وفتح نون الحمع » وغير ذلك ما يحتاج إلى التعليل » وقد صرح الننحاة 
عن شيءِ کاستغنائهم بترك عن ودع . 
وأمّا علة الت وكيد" فمثل بيان وجه إدحامم النون الخفيفة تارة » والثقيلة أحرى في 
فعل الأمر لتأكيد ١[‏ ١ب]‏ إيقاعه » وأمّا عل النقيض فبيان الوجه في مثل نصبهم النكرة 
TT OY ‫َ‏ 2 
بلا ( ملا ) على المعى » ومنه : فمن جاء موعظة من رب 4 انتھی › فذ کر فعل 


(1) : اعلم أن علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين وذلك أمم إتما بجيلون على 
الحس » ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس » وليس كذلك حديث علل الفقه . وذلك أا 
إئما هي أعلام » وأمارات » لوقوع الأحكام ووجوه الحكمة فيها خفية عنا . غير بادية الصفحة لا ألا 
ترى أن ترتيب مناسك الحج وفرائض الطهور والصلاة والطلاق وغير ذلك إنما برع في وحوبه إلى 
ورود الأمر بعمله » ولا تعرف علة حعل الصلوات ني اليوم والليلة حمسا دون غيرها من العدد و 

" الخصائص " لابن حي )٤۸/١(‏ . ۰ 
(۲) : قال أبو إسحاق في رفع الفاعل » ونصب المفعول . إنما فعل ذلك للفرق بينهما » تم سأل نفسه فقال : 
فإن قیل : فهلا عست الحال فكانت فرق أيضاً ؟ 
قيل : الذي فعلوه أحزم » وذلك أن الفعل لا یکون له أكثر من فاعل واحد وقد یکون له مفعولات 
كثيرة » فرفع الفاعل لقلته » ونصب المفعول لكثرته » وذلك ليقل في كلامهم ما يستنقلون » ويكثر في 
کلامهم ما یستخفون فجری ذلك في وجوبه . 
انظر : " الخصائص " (۰-4۸/۱) . 
(۳) : انظر : " اللمع " (ص١١٤١)‏ . 
)٤(‏ : [البقرة : ]۲۷١‏ . 


TYAS 


الموعظة مذكرا حملا نها على الوعَظ . 
وأمّا علة القرب” والجحوار فبيان الوحه في مثل الجر بالققرب والجوار » كقوه مم : 


ت 


بو ی ی ی هاور ا و ی کک و ا 
بجاورتها للدّال N‏ فيکون ببيان وجوب الشيء وتحتمه كرفسع 
المبتداً والخبر والفاعل . 

وأا علة ابحواز" فتكون ببيان كون الشىء حائزا غير لازم » كتعايل الإمالة ما 
ذکروه » فإنه غا یفیدٌ حوازها لا وجوبّها . 

کت ماماو لن ل چول خرف 
بالفتح حملا على النصب » ثم عادلوا بينهما » فحملوا امب على الح ني جمع المؤنسث 
ا 

وأا علة الأصل فيكون ببيان كون أصل الشيء كذا كتعليلهم لصرف مالا يتصرف . 

راا عله الال فكد بيان لزج ق رة ع الملا ركا ر دلا 
صر عادة > ولا مسألة . 

وأا علة المشاكلة فبيان الوجه في كون هذا الشيء مشاكلاً هذا » ومحمولاً عليه › 
کما فی قوله سلاسلاً وأغلالاً . 

UY BN E U, 

فنقول : تصور احتياج الشيء [ه ١أ]‏ إلى غيره ضروري » فاحتاح اليه في وجود 
الشيء سى عله له » والحتاج يسكى معلولاً » والعلّة إا تامَةَ وما ناقصة » والناقصة إا 


( : انظر : " الخصائص " (۲۲۷-۲۱۸/۲) . 

() : انظر : " الأصول قي النحو " )١١۳-١٠۹١/۳(‏ . 

. )٤١۷-٤١1/۲( " انظر : " الأصول في النحو‎ : )٣( 

. )۳١۷-۳١٣‌ص(‎ " انظر : " معجم البلاغة العربية‎ : )٤( 
. )۳١۲/١( " معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ " 
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جزئي الشيء » أو حارج عنه » والأول إن كان به الشيء بالفعل كاميئة للسرير فهو 
و وإن كان بالقوة كالفشب له فهو المادة ء والثاني وهو الخارج عه كالنجار 
الي وف الي ا ا ا وأمًا لأحله الشيء كالجلوس عليه » وهو 
العلة الغائة . 

وأمًا العلة التامة فمنقسمة إلى أقسام يطول البحث بذكرها » وهي مقررة في كتب 
الاضون هر رة جدود ها وروما 

وأا المتوال عن ها شقرل ٠‏ الع الام حى ما ت وجرد ا لرل عله رأ 
E‏ ل واخ كه آهل الجر > قال ان 
الأنباري : احتلفوا فى ني التعليل بالعلّة القاصرة » فجوزها قوم » ولم يشترطوا التعدية لي 
صحتها » وذلك كما عللوا به قولّهم : ما حاءت حاحئّك » وعسى الغوير أوسا » فإِن 

2 £ 0 ا ۰ ء٤‏ 
جاءت وعسى أجر يا مجرى صار في هذين الموضعين » ولا يجوز أن جريا مجراها لي 
غيرهما » والحق منم التعليل بالعلة القاصرة كما صرح به جماعة من حققيهم . 

رأم فساد الاعتبارات ي علم العريية فهو أن بعل قياس اي العربية » جاه السماع > 
فإنه لا اعتبار هذا القياس » بل الاعتبار بالسما ع . 

وأمّا قوله اوم تاره شاد وة ضعيفة » فهلٍ ارتكاب الضعيفة أولى أولا ؟ 
فجوأبه اَم احتلفوا في ذلك » فمنهم من رجح اللغة الضعيفة على الشاذ » ومنهم من 


. )٤٤١/١( " انظر : " الكوكب المنير‎ : )١( 
. نحو : كالتحلي بالخاتم » النوم على السرير‎ : )۲( 
. )٤٤١/١( " الكوكب المنير‎ " 
. )١٦ص( انظر تفصيل ذلك . " المدحل إلى مذهب أحهمد‎ : )۳( 
. )۱۹۲/١( " انظر : " البحر الحیط‎ : )٤( 
. )۱١۷/١( " انظر : " الخصائص‎ : )٥( 
. )٠٠٠١-۹٦/۱( " انظر : " الخصائص‎ : )١( 
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رحح الشاذ على اللغة الضعيفة » ومن رجح الأول [١٠١ب]‏ ابن عصفور › والححق ان 
الشااً أرحح إن كان خالا للقياس فقط » أو حالف للاستعمال فقط » لا إذا كان حالف 
هما جميعاً فليس بأرحح من اللغة الضعيفة » بل هو ضعيف مثلها . 

نم نقول للسائل - كثر الله فوائده - : قد أوضحنا ما سأل عنه من العلل » فلتوضرح لنا 
ما بقي منها » وهي عل السماع » وعلةٌالتشبيه » وعلة الاستثقال » وعلسة التعويسض ؛ 
وعلة التضمين » وعلة التغليب » وعلة الاحتصار » وعلة التخفيفى » وعلة دلالة حال » 
وعلةُالتحليل » وعلةٌ نكميال » وعلة الأشعار » وعلة التضاد » وعلة الأول » هذه العلل 
باعتبار مصطلح النحاة » ولأهل الأصول أماء العلل معروفة كثيرة العدد لا معن للسؤال 
عنها» لأا موحودة ق الف إا سألا السائل - كثر آله أفوائده- عن ةه الغلسل 
النحوية مشباً على منوال سؤالو » وجريا على مثاله . انتهى نقل الجواب المنقول عن 
الأصل الذي بخط اجيب - حفظ الله أيامه » وأناله ا 

وافق الفراغ من التحرير عن القدير ضحوة الخميس ثالث مرم الحرام مفتتسح سسنة 
E EEN ê‏ ر فی وغ 
E e e e o‏ 
يضفو واا على رسن والمد ف رب الان 3 
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فيما زاده الشوكان من أبيات شعرية 
صالحة للاستشهاد ها 
ي 


0 


وأضافها إلى ما يصلح هذه الأغراض 
في ديوان ابن سناء املك 


تأليف 


4 


محمد بن علي الشوكاي 


حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه 
أبو مصعب 
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وصف المخطوط : 

عنوان الرسالة من المخطوط : بحث فيما زاده الشوكاني من أبيات شعرية صالحة 
لالاستشهاد ما في الحاورات وعند المخاصمات وأضافها إلى ما يصلح هده 
الأغراض في ديوان ابن سناء الملك ... . 

موضوع الرسالة : لغة عربية . 

أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الأمين » وعلى آله الطاهرين وبعد . 

فإن لما وقفت على الحموع الذي جمعه ابن سناء الملك .... 
آخر الرسالة : إنك إن حَكُلْتَن ما م اط ساءك ما سرك مي من حُلق . 
وإلی هنا انتھی ما ردت جمعه . کتبه جامعه : محمد بن علي الشوكاتي غفر الله 
ما 

نوع الخط : حط نسخي مقبول . 

عدد الصفحات : ٠٤١‏ صفحة . 

عدد الأسطر في الصفحة : ۲٤‏ سطرا . 

عدد الكلمات في السطر : ١١‏ كلمة . 

الناسخ : محمد بن علي الشوكان . 


1۰ الرسالة من الجلد الخامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاي . 
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it 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وعلى آله الطاهرين 
وبعدٌ : 

فإني لما وقفت على الحمو ع الذي جمعه ابن سناء املك" » الأديب المشهور » الذي 
قال في حقه القاضي الفاضل عبد الرحيم البياني وزير السلطان صلاح الدين بن أيوب : 
نعم الصاحب الذي لا يخلفه الأنام » ولا يعرف له نظير من الأقوام » أمانة “مينة » وعقيدة 
ود متينة » ومحاسنٌ ليس بواحدة » ومساع في نفع المعارف جاهدة . 

وكان حافظاً لكتاب الله » مشتغلاً بالعلوم الأدبية »> كثرر الصدقات نفعه الله » 
وللأعمال الصالحات عرفه الله ب ركاتما انتهى . 

وذلك الحموع مشتملٌ على الأبيات الي اشتملت على اليكم النفيسة » الي يهتدي ها 
من حفظها على مكارم الأحلاق » ويستعين بها من عرفها على إصابة الرأي فيما ينوبه من 
الأمور . 

والحاصل أن غالبها من الشعر الذي قال فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله 
وسلم : " إن من الشعر لحكمة "”“ وهي أيضاً ما يصلح للاستشهاد مما قي الحاورات 


)١(‏ : القاضي الأثير البليغ المنشئ أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن القاضي الك محمد بن هبة الله ا لمصسري 

الشاعر المشهور . 

قرأ القرآن على الشريف أبي الفتوح » والتحو على اين برّي وله " ديوان " مشهور » ومصنفات 
أدبية . 

قال ابن حلّکان : هو هبة الله ابن القاضي الرّشيد أب الفضل جعفر ابن المعتمد سناء الملك السّعدي › 
كان أحد الرؤساء النبلاء . توفي سنة ۸ه . 

انظر : " سير أعلام النبلاء " )٤۸۱-٤۸۰/۲١(‏ > " شذرات الذهب " )۳٦-۳٣/٣(‏ › " وفیسات 
الأعيان " )٦١/١(‏ . 


(۲) : تقدم تخریجه . 
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وعند المخحاصمات » فيكون باتتزاع الشاهد منها فصل الطاب » وإلقام اللنازع 
تخر ار ذلك اتفه ميت مها عل ا مان مختى اال ل ن الأ 
ویکر ی اندرو وھی کلھا غر وجیها در ولکی استخعت ان اتی مهای 
هذه الأوراق ما فاق وراق » وأضم إليه ما قد حفظته من أشعار العرب ومن يلحق مم 
من المخضرمين » ومَنْ بعدهم من الشعراء المفلقين » حن يصير بحموع ذلك نزهة للناظرين 
من التأدبين » وروضة للراغبين تي نتائج عقول فحول ابجيدين من الأولين والآحرين ]١[‏ 
وقد جعلت عَلامَة ما زدته من عندي نقطة مقابلة له ليتميز بذلك عن أبيات الكتاب › 


فأول ما ذكره في جحموعه قول الشاعر : 


الله أضح ما طلبسحت به وات ا ا 

[حفض]” الحأش واصبري قليلاً فالرزايا إذا توالت توت ه 
ولا خر خن ابرح ف على نائبات الدهر حين توب ٠ه‏ 
ھت اف کا و اوت ر ا وا بج 
وإذا افتقرت إلى الحائر مم جد ذخحرا كصاالم الأعمال ه 
من يفعل الخير لا يعدم حوازية لا يذهب العرف بين الله والنار “) ه 


. كذا المحطوط ولعلها احفضي‎ : )١( 
للشاعر ضابئ بن الحارث بن أرطأة بن شهاب بن عبيد بن خحاذل بن قيس » القبيلة بن حنظلة بن‎ : )۲( 
. مالك » من الطبقة التاسعة‎ 
. )۱۷١/١( " انظر : " طبقات فحول الشعراء‎ 
.. الشاعر كثير عزة‎ : )۳( 
. )۲٠۸/١( " وانظر : " خزانة الأدب‎ . )٤۲/۱( انظر دیونه‎ 
للشاعر : الحطيئة وهو جرول بن أوس بن مالك بن حؤية بن خزوم بن غالب بن قطيعة ينتمي إلى بي‎ : )٤( 
. نزار والحطيئة لقب غلب عليه فعُرف واشتهر به » قيل لقصره وقربه من الأرض » وقيل لدمامته‎ 


وهو من قصيدته : [ لا يذهب العرف ] . = 
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E‏ الا 
ا اا 
من راقب الناس لم يظفر بحاحته 
وجرم جره س فهأقوم 
أكن من جات ها عم اله 
E‏ 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 


ل وحهل غطى عليه اللعيم 
NET‏ 
فاز بالطيبات الفاتك الله" 
وإ لحرما الوم صاالي 
وإذا 2 ‌ ا 2 ت 
ران غاا خف غل انر ا" 
ويوشك أن يكون هما اضطرام 


= انظر : " ديوان الحطيئة " (ص١١١١)‏ . 
(۱): هو : ل ( سَلْم الخاسر ) أحد تلامذته بشار بن برد ورواته . 
انظر : " الأغان " )۲٠٠١/۳(‏ . 

(۲) : للشاعر بشار بن برد من قصيدته [قد بحعث بالحب] من البحر البسيط . 
" دیوان بشار بن برد " (ص٣۲۳)‏ . 

E ES‏ آل اکر اوس ماو تاو اد 
الأدباء » قال : غضب بشار على سَلّم الخاسر وكان من تلامذته ورواته فاستشفع عليه بجماعة مسن 
إخوانة ارهق اة قال ب + كل اة كم ية إلا لما “قال ما باك إل ق ل ور 
من أن ترضی عنه لنا » فقال : اين هو الخبيث ؟ قالوا : هاهو هذا ؟ » فقام إليه فقبّل رأسه » ومثل بين 
يديه وقال : يا أبا معاذ » يجك وأديبّك » فقال : يا سلم من الذي يقول : 

من راقب الناس مات غمًا . 

قال : أنت يا أبا معاذ »جعلن الله فداءك ؟ قال : فمن الذي يقول : 

و ر 
قان د رك رل فلك( ب فم 


(۳) : للشاعر : زهير بن أبي سلمى الزيي ي معلقته (ص٠٠)‏ . 
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ولولا كترة الباكين حولي 
وإذا تشك مذمي من نساقص 
إذا جهلت فضلي رعائف خحندف 
إن الأينن ترومشمم ا 


ا 
رن 5 الي ر ضی سا ا ا 
إا فف غ ا و 
إذا أنت م قفرب مرارا غاي القتى 
وال ق کے 
ا اللي ات 
وإن مر المؤمنين وفعه 
وأنت أي ا( يكن لي اة 
E ET‏ أا 


على إحوافمم لقتلت نفسسي 
فهي الشهادة لي بأني فاض© 
فقد عرفت قدري غطاریف مدان [اب] 
يفي غليسل صدورهم أن تصرَعوا 
ا 
وار وا رة الأرقمم 
ومهامنكم كح الواسي 
ا 
E E E E‏ 
EE‏ نلا أن تعد معايه 
E E‏ 
ظمعت وأي الناس تصفسو مشاريه© 
حي یواری لي ری رمسه 
لكالدهر لا تماربعمافعل الدهر 
قن غر ابفت اد ل لے 


فمحضه التكشيف حن بدالا 


. للشاعر أبو الطيب المتني‎ : )١( 


انظر : دیوانه )۲٠١/۳(‏ وهي من قصيدة بمدح القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد الله الأنطاكي . وهي 


من الكامل والقافية من المتدارك . 


(۲) : للشاعر : زهیر بن اي سلمی . دیوانه (ص۲۱۹) . 
(۳) : للشاعر : بشار بن برد من قصيدة " موت الفجاءة " بحر الطويل . 


دیوان بشار بن برد " ( ص٩٤‏ ۱) . 


TTA 


ا ا ال و 
ا اا ا ر 
OE O EE ET‏ 


سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا 
إذا و ا نفس هة 
ومن يغترب بحسب عدوا صديققه 
E E E ET‏ 
أن ع ايرا ُرَم عليه فإفا 
لا تومل أن أقول لك السا 
ولقد أمرٌ على اليم يسبى 
ا ع 


EE E ET 


() : انظر " حواهر الأدب " )٤۸۷/۲(‏ . 


انظر : " المعلقات العشر " (ص٠٥)‏ . 


فكانوهاولكن للأععادي ٠‏ 


غل فال قافرا ف ب e‏ 


ولك عينَ السخحط تبدي الساوي“ 
من مال جعت د وعد ف حمود 
وأعلم أن الرفق بالمرء أوفقاا 
وان ف ف ان الأزور 
عل مارت ادي ال يا 
ا فراق 
e‏ 
وتسکب عيناي الدموع لتجمدا 
فلاأكرم ا و 
وسن یکرم تفه م یکرم 
إن أكرمُوا فس دوا مع الإكرام 
أ عام ي مةد ج ران 
لست أسخو مها لکل الكلاب 
لاب انت الج تال 
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ااا وو ت 
لا تخد الا ریا فضا 
ا ا الاک ذا 
ا r,‏ غير داء حامر 
EE ET‏ 
وعاجر الرأي مضيا ا 
قد ا لمأن بعض حاجحته 
ورعا فات بعض القوم أمرهم 
اط ا 
الى بذي الصب أن بحظى بحاجحته 
وما نزلت مهن الملكروه برل 
وا الس ى وجه اليم شرف اه 
إا كان الى ضفخم الان 
ولست بتَظّار إلى جانب الفا 
يصدٌ عن الدنيا إذا هي أقبلت 
ا 
إن لاني وبلا 
إذااللرء أعشة السيادة تاش عا 


إذاماأول الحمطى أحطى 


. للشاعر : كثير عزة‎ : )١( 
. )٤/( انظر : " حزانة الأدب‎ 


(۲) : عزاه في " جواهر الأدب )٤٦٤/۲(‏ للقطامي 


فسرهم وأتيناه على الكجرٍ ه 
إن الكجار اط للأرحساع 
E‏ 
ل من أعراضنا ا 0 
أت اغ ارة لاال راء 
ته حي إذا فات أمراً عاتب القدرا 
وقد يكون مع المستعجل الل" 
مع التأن و کان الحرم لو عجلوا 
وأحمد الأمرَّ ييأقِ وود 
ومُذمن القر ع للأبواب أن بلجا 
ا ا ا هاو 
إذا م يكن في فعله والخلاق|۲ب] 
فلن بره الجسم اا 
إذا كانت العليا ي جحانب الفققر 
وا ك و رى را اه 
وفاته اة السمع والبصرٌ 
قد أحوحت عي إلى ترحمان 
E TEI,‏ شدي 


ی انتصار © 


TS 


کے اال ع ا 
کک ین کے وور ا کے 
واو ا ا 
إن الناس غطون تغطين عنهم 
لتك ماري الان ا متدرا 
رن د ا ب 
قد قیل ما قیل إن صدقاً ون کذبً 
ا قا اوو 
وإذا e‏ 
وما نفع الأصل مسن هاشم 
وما الفخرٌ بالعظم الرميم وإاففا 
ومن تكد الدنا على ار أن نى 
وأسرع مفعول فعلست ترا 
ر ی اف م 
فعاجوا فأتَز؟ا بالذي أنت أهلهُ 


. قاله الأضبط بن قريع في الأدب العام‎ : )١( 


انظر : " جواهر الأدب " )4۷١/۲(‏ . 


ويال الال غر من 0 
هند ولكن من تبه هند 
ولهو مني والخلافة حانب 
وان شرا عن فقیهم مب اح 
يهك الناس سرا من مساويكا 
ذموه باحق وباط © 
فما اعتذارك من قول إذا قل 
کف أعلا الخلسق أدن الخلائق 
فال بالذل إن لقيت الكبارا 
إا كات الت من باه 
فار الذي يبغي الفار بنفسه 
ف ا ق 
ی ا و 
وان الطباع على الناقل 
ولو سسكتوا أت عليك الأباع 


(۲) : عزاه أبو فرج الأصبهاني ني " الأغاني " )٠١٠/٠١(‏ لأي دلامة . 


وقال بعده : 


وإن حفروا بئري حفرّت بارهم 


انظر 2 جواهر الأدب" (rol)‏ 


. النعمان بن المنذر‎ : )٤( 


فسوف تری ماذا رر السّبائٹ 
(۳) : للشاعر كعب بن زهير بن أبي سلمى أحد فحول المخضرمين مادح الني 4# . 


1۳ 


و ادق دة 
ومن ظنّ من يلاقي الحروب 
TT‏ 
أقلب طرفي في البلاد فلا أرى 
E E MT‏ 
وكففت عن أثوابسه ولو اني 
فإن كنت مأكولاً فكن أنت آكلي 
شكوت وما الشكوى لغلي عادة 
ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة 
e E a‏ 
E E E‏ 
ولو أن ور ا سے 
E E E E‏ 
وقد وقَجّمُونا مرة بعد مرة 
فإن الحسام الخضيب الذي 
يا عقرب النعل هذي النعل حاضرة 


قضی الله في ب بعض المكاره للف 


. كلمة غير واضحة في الخطوط‎ : )١( 


م يستطع و ا العفاعيس 
بأن لا صاب فقد سن عَْرًا 
عليه فبادر قبل أن ينثي ا جذ ع[٣]‏ 
وة أحبائي الین اريك 
وا ا م 
کیت اف رق اوران 
وإلا فأدركي وللا أرق 
اا او شا او ر ع 
إذا ا در وأكرم 
ا ا ج 
كأعقابه م لله يتدم 
تحري الرياح ما لا تشتهي السسّفن © 
و 
إن عدت غدتاإل غادا ا الأول ١ة‏ 


برشل وقي بعض الهوى فيحاذر 


(۲) : الشاعر : أبو الطيب المتبي . من قصيدة قاها : لا بلغه أن قوما نعوه ني بحلس سيف الدولة بحلب وهو 
عصر . وهي من البسيط » والقافية من المتراكب . 
مطلعها : 
م ؟ التعلل لا هل » ولا وطن ولا ندع ولا کأس »› ولا سکن 
انظر : " ديوان أبي الطيب المتبي " )۲۳٣-۲۳۳/٤(‏ . 


وإذا حفيت على الغىي فعصاذر 
وليس قولك من هذا بض ابره 
وکم من عائب قولاً صحيحا 
ا ا فن ا 
ا ان EEE‏ 
إذاغامرت في شرف روم 
فطعم الوت في أمسر 
اا ت الحم دود 
إذا ما ST‏ 
إن E‏ 
هما سيان من ملك وئشك 
وضعيفة فإذا أصابت قدره فرص ة 
يود الف طول السلامة والخنا 


. للشاعر أبي الطيب المتبي‎ : )١( 


(۲) : للشاعر أي الطيب التبي وهو بدح أبا الفوارس دلسيّر بن لشكور سنة ٣١۳‏ ه . وهي من الطوي لل 


والقافية من المتواتر 


تريدين لقيان امعان رحيصة 


1: (۹۰/۳) n الديوان‎ 1 


أن لا ترا و ا 
العرب تعرف مَنْ أنكرت والعجصم 
وآفشه من الفهم السقي 
حن جود ومالذلك قل 
ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
فلا تقنغ بها دون ا 
كط الوت ي اسر عط 
ا 
EEE‏ 
کما جرا قار کنها چ 
يلان الف فا رفيع ا[ ٣ب]‏ 
فكت كلتك دة الشف اء 
ويغمره الموج في الساحل 
فكيف ترى طول السلامة تفعل 


ولا بذ دون الشهد من إبر الننحل 


(۳) : للشاعر أي الطيب المتبي في قصيدة وقد كسبت أنطاكية . 


وهي من الوافر › والقافية من المتواتر 


. )۱۱۹/٤( " الدیوان‎ " 


(ه) : في " الديران " [صغي] . 


1۳. 


ار ج لے وار ااا 
ا کان ر ےی مال سا 
عد ذنوبي عند قومي كثيرة 
ا ا 
إن يسمعوا الشر يخفوه وإن موا 
زل من اة ا 
i SE OE‏ 
مئ يمع القلب الذكي وصارما 
سأغسل عن العار E E‏ 
والنجم يستصغرٌ الأبصار رؤيَة 
E E EE‏ 
ولولا الفتی رر ا جي 
وإن بقوم سودوك لحاجة 
ومين كنت تفعل الكثيرَ من الير 
ووا م ا ت 
كيف احتراسي من عدوي إذا 
اا واوا 
ا ت 


إذا رأيت نيوب الليث بارزة 


. كلمة غير واضحة في المخحطوط‎ : )١( 


و 


ت و‌ 


اا ا 
وقي حياټي ما زودتن زادي 
وت دون رحالهم لا تبعمد 
ولا ذنب لي إلا اللا والفضائل 
مي وما و فن ا ویو 
را اذاعو اون 1 مغر اکر 
إو كت تة وغ يرك يهدم 
بصال أيامي وحسن بلائيا 
راجا ةك الط 
على قضاء الله مما كان حالبا 
والذنب للعين لا للنجم في الصغر 
دعاإلى أكل ےه اضطرار 
وعند الضرورة يؤتى الكنيفُ 
ال ما ارو و 
E E EE‏ 
ETRE E‏ 
کان عدوي بين أضلاعي 
فخاء [ تنفر ] من صفير الصافر 


و 


ينشذ الشعر وإن عاتتّه 
وأحييت لي ذکرا وما کان حاملا 
إن وقتلي يكام أف 
وملسي ذنبً امرئ وت ركه 
قل للذي يحفر بغر الردى 
ST‏ 
ق االت اس افو هم 
فاع الحاحات يا أم مالك 
إاف ت ال ان و 
إذا رام التخلق جاذبت هه 
EE EEE‏ 
يأ الف إلا اتباع الهوى 
كتا رك بيضّها بالعراء 
والستجر بع رو و که 


م و ر م 
وأدم نحو محدتي نظطري 


و کرو ی کے نے ندا 


و 


زعم الفرزدق أن ا 


E ENN 
کار برت ا عاف‎ 
کذي الع يکوي غيْرَه وهو راع‎ 
هيئ لرحليك مراقييها‎ 
واف ارط د‎ 
کے ا اا‎ 
کرائم من رب له ضنذن‎ 
ولك حديد الناب عند الثرائد‎ 
حلائقه إلى الطبع القسدم‎ 
أتته الرزايا من وجوه الفوائد‎ 
at SS 
ومسو ثوب أحرى جناحا‎ 

إذا م عمّذ عاقدات العزائم 
کالمستجیر من الرمضاء بالنسار 
أي قد فهمت وعندكم عقلي 
وو ا أحرى 
آذ رة مر يديك المقادير 
الرف في غررأهله 


ا طون او ا 


EA ERD A E 


ولريب تازو يضيى ما الي 
و زاوف اا د 
إذا تطح ت يا فد 
وقد يحزن اللرء من موت ما 
تفرقست الظبساء على يراش 
او ا 
إذا حاسنئ اللا أت فما 
ريسك اة عد اللقاء 
و ع ا لاق 
اواو او ا 
كأنك م تسبق من الدهر ليلة 
وغير تعن بأمر الناس بالنعى 
EE E E E E‏ 
وا رى ر 


N‘ 


1 


ومستعجب نما يرى من أناتتا 
لق ال کا س 
حسدوا الف إذ لم ينسالوا سعية 
لو اشتعال لار فج جاور 


ونت قوما دون [ محاسنا 1 


ذرعَا وعد الله منها الملخرج 
فحلو وأماوحهُة فجميل 
وحاوزه إلى ما تستطيع[٤ب]‏ 
تكون السلامة في موه 
فما يدري حراش ما يصب 
وتلك لي إحدى اللاقب 
غدت ذنوباً فقل لي كيف أعتذر 
ويبريك في الغيسب بّري القلم 
وإذا نحلو له حسمي رع 
e‏ 
إذا أنت أد ركت الذي أنت تطلب 
طبيبٌ يداوي الناس وهو عليل 
في الداء من قبل الطبيب 
کالصیاق به رف المهوان 
ولم اعراض لتا ورن 
ولو زبنفة الحرب لم يستزمزم 
ما بال سجنك الأ قال مظلوم 
فالكل اعدا له ا 
ما كان يظهرٌ طيْب تشر العود 
وذو الفضل لا تلقاه إلا دا 


= أحياء بن تيم . وهذا البيت أشد بيت في التهكم . 


" جواهر الأدب " )٠١۲/۲(‏ . 
)١(‏ : كلمة غير واضحة قي المخحطوط . 


وإذا حَذِرت من الأمور مقدرا 
رف ملا ار جلو ي 
إن النساء من ينين عن حلق 
SES‏ 
ey‏ مسارةة 
لوبغيرالماء حلقي شرق 
إلى الماء يسعى من يفص بلقمة 
إذا اعتاد الففي حوض المنايا 
ا ا القبيح به 
ا ا 
وکل يرى طرق الشجاعة والنسدى 
اة و 
ون تشن الساماط ن ت انرا ته 
ومن يأمن الدنيا يکن مثل ابض 
واا ر کال عات رد ا 
إذا م يكن فْكُنّ ل ولا حیئ 
وكنت إذاقوم غزون غزوهم 


)١(‏ : للشاعر : النابغة الذبياني » من قصيدة " أي الرحال المهذب 


مادحا إياه وفيها : 


فإنك شس والملوك كواكب 


ديوان النابغة الذبيان " (ص۲۸) . وانظر : " جحواهر الأدب " )٠١/۲(‏ . 


وفررت منه فنحوه تتوحه 
فإن هم علما بسوء المشغالب 
اجات EE E‏ 
لاوج اجن علي هة 
اران م و ا 
كنت كالغصّان بالماء اعتصاري 
٤‏ 4 
إلى أين يسعى من يغص اء 
من اکثر الناس إحسانا وإجمالا 
ا و ا 
ولكن طبع النفس للنفس قائد 
a ¢ 2‏ و 
على شَعَّثٍ أي الرحال المهذب“ 
e‏ 
E‏ 
OT‏ مدان ظا 


إذا طلعت ل یبد منھن کو کب 


1. 


" . نظمها معتذرا إلى النعمان بن المنذر 


E E E 
ليس من مات فاستراح ميس‎ 
فياليت حظي من غدائة‎ 
کل شي ء إذا تتاهی تتاهى‎ 
وقى البدور التقص وهي أهلة‎ 
فان تكن الغ الذي سء واحدا‎ 


جرى طلقا حسن إذا قل سابقا ا 


E زا‎ 
INE TE OM 


ا ن ولم تغل [5 د عا ب 
وة بس وعبدالدان 
تعالوا فانظروا عن ابسلان 
واا ك ا س 
ج وو ی ا 
عداوة غير ذي حب ودين 
™ 
E E E ET‏ 
وإ ال راک اط ر 
اا اخ 
ما تكون كفافا لا علي ولا ليا [«ب] 
ويد ر كها النقصان وهي كوامسل © 
افا او ا 
تدا ركه غرف اللفام فبلدا 
وشددها بأانغٍالاظ 


۶ 


یرصی ا a‏ 


۶ ك 
معاذ الله حن تقض ها my‏ ° 


إذا الال لم ينفغل إلا تخزرله 
نت للمال إذا أمس كه 
وأنت كمشل المجوز تُمَّع أكله 
ومن نري الشر اعرا ليره 
وک ا کے 
ون کک او اعا ع 


إذا الشافع استقصى لك الحهدً كله 
وعلي أن أسعى وليس عل 
وأنت امرؤ منّا خُلقت لغيرنا 
لا ألفيشك بعد الموت تتدبي 
ت ج در بال عاو 
ولاأكون كمن ألقى رحاَه 
کا ا ا 
ری اوو هه ود 
عمس اس الى اك فة 
اق من الأمر 
ا ا ا ا ا 
اعرا يکرت ا الوت 
فل اة ت ج 


وم 1 | ا ره 


E 
و ا‎ 
خا ونعط که خی کر‎ 
يبت وهو فيها لا عالةواقع‎ 
أ غا غ مرا‎ 
ا الق غ اغبا‎ 
وترى الوضيع يريه أدبة‎ 
وإن م تنل بجا فقد وجب الشكرٌ‎ 
إدراك الج اح‎ 


حياتك لا نفع وموئك فساحع 
وی اق با زرو دی رادي 
اط بك اال ا ات ال 
على الحمار وخلى صهوة الفرس 
اوی لے همات داریت 
PEY‏ ظهورها ج 
ولکڻ لا سبل إلى الورود 
یکون وراءء فرج قري ً[أ] 
EE EE E‏ 

راا ا اا ي 
و حوارځه عليه اود 
ا 
يزول وباقي يه مفل ذاههب 


رأیى غيره منه مالا رى 


1. 


من رام مايعجزرغنه طوقه 
وأظلم أهل الظلم من بات حاسيدا 
و ی ت 
اع مکان في الدنسا سرج ساب 
اشد الم عندي في سورور 
حلا لك اجو فبيضي وأصفسري 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضّتا 
اررق ا اق رات 
وحالت حياض الموت بيني وبينها 
فزإنك والكتاب إلى علي 
کف ی ا و ا 
يصیب وما يدري ويَخطي وما دری 
راف علا لمر ا أنه 
لك الع إن ولاك عرز وإن هن 
ا ع 
ا ار واا ان س 
قاليوم نفك بالسلامة متك 
فان الله رك ا حب ي 


إذا كنت تبغي العيش فابْغ و 


ا کی د ا 


إذا اجتمع الآفات N‏ ق 


. ) في الهامش ( إذا ما أردت‎ : )١( 


تققاصرت عنه فسيحات الاطا ه٠‏ 


E E TENEY 
و ان اا اي‎ 
E E SL EE EE 
ونقري ماشئت أن تنققري‎ 
حنانيْكَ بعض الشرٌ أهون من بعس ض‎ 
وھا ےد دات متا‎ 
وحادت بوصل حيث لا ينفع الوصل‎ 
TEE E, 
ومن ذا الذي يدري ا فيه من هل‎ 
وليس يكذون اجهل إلا كذلاك‎ 
إذا ذل مول المرء فهو ديل‎ 
E 
ی‎ 
فرصة وتبا‎ E ادا‎ 
N SME 
]ب٦[نافك فأمًّا ا لير منك فقد‎ 
فعند التناهي يقصر التطاول‎ 
الك اغ ما ية 5 اش‎ 
وش من البخل المواعيد والمطل‎ 


111 


يزداد من القلب ا 
وأصعب مفعول فعلست تغيرا 
فما يدم ےو ا و 
إن كان ساك شمسا من ضلالته 
ESN SA‏ 
اا عا ادر 
اأُزمعت ا 
فقت کے ت أذناً للوشاة سمعية 
وقاهم جم ييي أيهم 
و ا 
شقِيت بنو اسا بشعر مساور 
إن الق بالف ها ولي 
واا تات اتوت دوته 
موی حياتي وأهوى موها أنفا 
وق ق عاك وات ا 
إذا أنت أعطيت السعادة ا 
وقد يتزشا باهوى غير أهله 
لا بأس بالقوم من طول ومن فصر 
وما ذاك بجلا بالسيوف وبالقتا 
عرفت الشرّ لا للش لكن لتوقيه 
وا يبلغ الإنسان طا 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 


وتأق الطباع على اللاقل 


og 
وكيف يعيب العور من هو أعور‎ 
E E 
ولن تری طاردا للح کالیأس‎ 
ينالون من عرضي ولولاك ما نالوا‎ 
e 
Eray إن‎ 
لاملل الردله إذا ا‎ 
إذا ست عطشانا فتلااسرل القط‎ 
عند الشدائد تلذب الأحققاد‎ 
والموت أكرم نوال على الحرم‎ 
كلام العسدى ضرب من الهمذيان‎ 
ولو نظرت شرراً إليك القبائل‎ 
Iv] جسم البغال وأحلام العصافير‎ 


o £ 


ولكن صد اشر باقر اذم 


ومن لا يعرف الخيرَ من الشرّ يقع فيه ما ه 


کل اة بار جل ب ال 


1T4 


ان ا غ الب شاع ا 
راش اقل ل ف ارا 
eh‏ 
E ET‏ 
ويا لر و ا مد 
ا ا 
أا ر ن ج عا 
وف الشك تفريط وني ازم قوة 
يجود بالنفس إن حح المجبان مها 
سيذكرني قوي إذا ضنٌ جسم 
لاتعجبً لمخيرزل عن يده 
رن مذهي حب الديار وأهلها 
إن أُرى فت تغلي مراحلها 
وغيظي على الأيام كالنار قي الجشا 
يِن المنون وريا توجع 
E‏ 
ولاتك في هامفرطا أو مفرطا 


إذا تضايق أمر فانتظرٴ فرجا 


1 


وهل ينهضْ البازي بغير حناح 
ورا صخت الأحسام بالعلل 
آنا الغريق فا خوي مسن البلل 
ا ا 
حي اعترفت مها فصارت ديدئا 
وا قيال الوت ان م ما 
ر لار ا ا e‏ 
اک ا ای ف 
وقد يضحك الموتور وهو حزين 
ويخطي الف في حدسه ويصيب 
E E E ET‏ 
و طا م الد 
فالكو كب النحس يسقي الأرض أحيانا 
ولاس فيما يعشقون مذاهب 
والملك تعداني لعلى لمن غلبا 
لته غي الأ ر علي الق 
والدهر ليس بعتب من رع 
اجوز الي کشیر الزحام 
کلا طرفي قصد الأمور مي م[۷ب] 


فأ الاش تنهال الفرج 


. " للشاعر أبي فراس الحمداني . من قصيدة " أراك عصي الدمع‎ : )١( 


انظر : دیوانه (ص۷٦)‏ . 
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اراو کات ت وا 
A e a‏ 
وان لا أزال أحاحووب 
دعيي أحوب الأرض في طلب العلا 
لاب او رن الت ا 
و و ا ا 
نك إن حى اة اة 
وإلى هنا انتهى ما أردت جعه . 


E IEEE 
إ6 اجن کت جى خاي‎ 
يد تشح وأحرى منك تأاسون‎ 
E 
اوا ور ر‎ 
ولو قيل هاتوا حققوا ل مقَقَوا‎ 
ای غا ب ا ی مو ای‎ 


کتبه جامعه : محمد بن على الشوكان غفر الله هما [۸] . 
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بحث في سیحون وجیحون 
وما ذكره أئمة اللغة في ذلك 
ویليه 


مھ ¢ 


مناقشة لبعض أهل العلم في البحث السابق 


جواب المناقشة السابقة 


تأليف 


حققته وعلّقت عليه وخرّجت أحادیه 
حفوظة بنت علي شرف الدين 
أم الحسن 
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وصف المخطوط : 
عنوان الرسالة من المخطوط : بحث في سيحون وجحيحون وما ذكره أئمة اللغفة 
في ذلك . 
موضوع الرسالة : لغة عربية . 
أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين وآله الأكرمين » وصحبه الأنحبين وبعد . 
آخر الرسالة : فليس له منزل ينزله إلا منزل الحيرة التي أرشدنا إليها ... 
ردنا اله إل ما بر ضيه أن / 
نوع الخط : حط نسخي جيد . 
عدد الصفحات : ۲٤‏ صفحة . 
عدد الأسطر في الصفحة : ۲۷ سطراً . 
عدد الكلمات في السطر : ٠۲-١١‏ كلمة . 
الرسالة من الجلد الثالث من الفتح الربايٍ من فتاوى الشوكاي . 
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SEEN 
LAs Ea! ز2 و‎ 


alsa‏ ر 
لتم الدالرج اا ا كراد : 
e E‏ وتک بر ى 
وان زر السرا مر حعرا وملام دم E‏ ر 
ا O‏ ا وتالا وا 
الس من الإ الزاسف سسب ر الس وو روب ب (j lag‏ 
E‏ ایرو تاراسم لنولق الس وارب ا اکر 
6 کی و تال اہ ارس لھ وی 
IIE e‏ 
6ر ٢‏ کون ھا ورا الی دوقفم ای 
ا ہکاں ران اھ ھا لنم ررر 
ES‏ ال ص 


ر ٣‏ کول 
کب الا ر رالہےو ر د رالو Cy‏ و ر 7 


ا کیان ان ا 
۴ امل ولف رنوت ارزو تور و وام ا 
کو ا ود ر ا الا ن22 lu.‏ 
e‏ 2 بین وحعان کسان کون وجاکون | 
ko‏ لی یم بالا وسم الال ےغان ر ابم 
1 اعرا بت والالرارذر» حف ا لرام سی وم 
: ر ا اد ھٹ یں چک | ٠‏ امقام 
0 ا م لان امم بلا رتام و!٭ان 
خاک والالطف ا ا02 97 کون رکرا سات 
E‏ اما a‏ 
ت اشرت و £ 
ال وود دا رن جی ن RIE‏ 


مان رترت ارو و 


TIA 


TOSSES 0 


E 


AR 


اک اروا ن کن مادا انف اوسر ل 


اس اکت رل ابرا ن حا ا 9 ل 
ر ر اراد لل رکا انر ررر 
ا E‏ ر 0 


6 
رر ر کش ررر ما ا ا 


ا م 


cc 


1۳1۹ 


بسم الله الرهن الرحيم 


A E EE a E SE N a 


الأجبين وبعكد .. 


فإنه ورد السؤال من بعض الأعلام فيما ذكره جحد الدين صاحبُ القاموس - رمه 


ا ّ سبك السؤال قي قالب من النظم بديع الأسلوب »› غزيرٌ 
ا : 


وهاأنا أقدم بيان ما ذكره المحد قي قاموسه لتعلق السؤال به » ثم أُذكر ما ذكره غيره . 
فأقول : قال الحد في القاموس ما لفظه : وسيحان فر بالشام وآحَرٌ بالبصرة» 


ويقال فيه ساحينَ » وقرية بالبلقاء بها قر موسى - عليه السلام“ - وسيحون مر عا وراء 


(1) 


: )( 
(7 


: الشؤبوب : الدفعة من المطر » وح كل شيء وشدة دفعه وأول ما يظهر من الحسن وشدة حر 


الهس 
" القاموس الحيط " (ص۲۷١)‏ . 
(ص۲۸۸) . 
جحاء في الحديث الذي أخحرجه البخاري في صحيحه رقم )۳٤٠۷(‏ عن أي هريرة EE‏ 


ملك الموت إلى موسى عليهما السلام » فلما حاءه صك »> فرحع إلى ربه » فقال أرساقيي إلى عبد لا 
يريد اموت » قال : ارجع إليه » فقل له يضع يده على متن ثور » فله عا غطّت يده بكل شعرة سنة . 
a N ENN Jee E‏ 
بحجر . قال أبو هريرة فقال رسول الله ب لو كنت ثم لأريتكم قبره » إلى جانب الطريق تحت الكثيب 
الأحمر قال الحافظ في " الفتح " )٤٤۲/١(‏ : الكثيب الأحمر : الرمل امحتمع . زعم ابن حبان أن قر 
موسى .حدين بين المدينة وبيت المقدس » وتعقبه الضياء بأن أرض مدين ليست قريبة من المدينة ولا من 
بيت المقدس » قال وقد اشتهر عن قبر بأريحاء عنده كثيب أحر أله قر موسى » وأريجاء من الأرض 
المقدسة . 


انظر : " بحموع الفتاوی " )۳۲۹/٤(‏ . 


. وقيل أله لا يصح تعيين قبر نى غير نبينا محمد بل نعم قبر إبراهيم في الخليل لا بخصوص تلاك البقعة‎ ٠ 


نقله الفاري عن الجزري في " سن المطالب " (ص٠۳۸)‏ . 
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النهر » وهر باهند . انتهى . 

فأفاد هذا أن سيحان ران : أحذهما بالشام والآَحَرٌ بالبصرة » وأن سيحون ران : 
أحدها عا وراء النهر والآحر باهند » وهذا يقتضي غار مسك سيحانَ ومسمى سيحون 
لاحتلاف الأمكنة المذكورة » فإن الشام والبصرة غير ما وراء النهر »> والمند لا شلك في 
ذلك . 

وقال ياقوت بن عبد الله الرومي ف كتابه " المشترك وضعاً المحتلف صقعاً "”“ مما 
لفظه : بأن شيخاد ويوق وسيجان بين رة وين اة وخا عافن 
و 

الأول : ر كبيرٌ جرار من نواحي ( المصيصة ) بالغر » وهو نمر أذنه بين أنطاكية 
والروم بالقرب منه فر يقال جیحان » ( فبالئغر ) إذن سيحان وجيحانٌ » ( وبخراسان ) 
سیحون وجیحون . 

الاي د ع فى ي الاد 

الفالت سيحان هر بالبصرة ذكرة شنعرة الأعرا نادرى ن 
البرامكة وسموه هذا الاسم . انتهى . 

فأفاد هذا أن سيحان اسم لثلاثة امار : الأول النهر الكبيرٌ الذي بالشام » لأن المصيصة 
بل بالشام » والثاني ماء لبي تميم » والثالث بالبصرة . 


(۱) : ( ص٤ )۳١‏ حيث قال : سيحان : هر كبير جرار » في غر المصيصة وهو هر أذنة بين أنطاكية والروم » 
يصب في البحر الأعظم » وبالقرب منه نمر يقال له : حَيْحّان » فبالثغر سيحان وجيحان » وبأرض 
e Cs e CS aS‏ 
الأعراب » قال البلاذري : حفرته البرامكة ووه كذلك . 
(۲) : انظر " معجم البلدان " )۲۹٤/۳(‏ قال : قدم ابن شدقم البصرة فآذاه قذرها فقال : 
إذا ما سقى الله البلاد فلا سقى ‏ بلاداً ها سيحان برقاً ولا رعداً 
(۳) : ذکره ياقوت في " معجم البلدان " )۲۹٤/۳(‏ . 
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د ا مون راان فراقى ك القامزس ى نخان © وراد غاا انه 
يطلق على ماء لبي تيم . ووافقَةُ في مغايرة سيحان لسيحون وإن خالفه ي قصره على أنه 
ST TT CR OT‏ 
جيحان وجحيحون بعد الفراغ من الكلام على سيحان وسيحون ]١[‏ . 

وقال صاحب النهاية”“ في مادة ( س ي ح ) ما لفظه : وفيه ذكر سيحان هو فهر 
بالعواصم من أرض المصيصة » وقريبا من طرطوس » ويذكر مع حيحان ... انتهى . 

وقال في مادة ر ج ي ح ) ما لفظه فيه ذكر سيحنًَ وجيحان » وما نمران بالعواصم 
عند أرض المصيصة وطرطوس .. انتهى . 

A N ESET N 
يعارض ما تقدم عن القاموس » وكتاب ( المشترك وضعا المختلف صقعا ) » لأن‎ 
إه نيان‎ ١ + ات اا ا ف ف م اور و ي اد ايت ق الح‎ 


وجیحان من امار الحرة فتلخص من بحمو ع ما ذكرناه أن سان اسم لأربعة 


(TT/Y) : (0)‏ . 
(۲) : (صض۲۸۸) . 
(۳) : (ص٤۳۱)‏ . 
)٤(‏ : اُخحرحه مسلم فی صحیحه رقم (۲۸۳۹/۲) . 
وأحرجه احمد (۲۸۹/۲ › )٤٤١‏ والخطيب في " تاریخ بغداد " )٠٥٠١-٥٤/١(‏ من طريق حفص بسن 
عاصم عن أي هريرة مرفوعا . 
وأحرجه امد (۲۹۱/۲) وأبو یعلی فی مسنده رقم )٥۹۲۱/۸۱(‏ والخطيب في " تاريخ بغداد " 
)٤٤/۱(‏ و )۱۸١/۸(‏ عن محمد بن عمرو عن أي سلمة عنه مرفوعاً بافظ : " أربعة أمار فجرت من 
الجنة : الفرات » والثيل نيل مصر . وسيحان وجيحان " . يإسناد حسن . 
وأحرجه الخطيب في " تاريخ بداد " )١ ٤/١(‏ من طريق الأودي عن أبيه مرفوعا ختصرا بلفظ : 
" هران من الحنة : النيل والفرات " . 


وإدريس هذا جحهول . كما في " التقريب " . وسيأت شاهد له من حديث انس . 
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مسميات : هر بالشا م وآخر بالبصرة باتفاق صاحب المشترك والمختلف » وصاحب 
القامرس » وما لين ميم كما أفاده ياقوت » ولا بقدح ف ذلك إهالٌ صاحب الق اموس 
له » وقرية بالبلقاء ولا يقدح في ذلك إهمال ياقوت “ها . وأن سيحوت اسم النهر مها 
وزان اهر ياشاق ياقوت واحد » وهر باهند كما أفاده صاحب القاموس» ولا يقدح 
في ذلك إهمال ياقوت له » ويتعين أن سيحان الذي هو مر من أمار الحنة هو الكاء* 
بالشام كما به صاحب النهاية » رفسره بعض شرح الحديث لا غيره » ما يه صساحب 
القاموس وياقوت » لاما بصدد بيان المسميّات هذا الاسم من غير نظر إلى تخصيص مما 
ورد کی فا ع لر م فل یی اکال ا ا اا و اک اه 
ولا باعتبار أن سيحان غير سيحون » لأن غاية ما أورده لي قاموسه هو أن سيحان اس 
لنهرينِ وقريةٍ » وسيحون اسم لنهرين » و لم يقل إن النهر الذي وصقه البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بأنه من أمار الحنة هو كذا منها . ولا قال بالاشتراك بين سيحان 
وسیحون » بل فر کل واحد منهما بتفسیر يزه عن غیره » فقال : سیحان فر بالشام 


(۱) : في " معجم البلدان " (۲۹۳/۳) : سيّحان : بفتح أوله » وسكون ثانية تم حاء مهملة » وآخره نون › 
فعلان من ساح الماء يسيح إذا سال : وهو نمر كبير بالثغر من نواحي المصيصة » وهو فر أذنة بين 
أنطاكية والروم ر بأذنة م ينفصل عنها نحو ستة أميال فيصب في بحر الروم » وإياه أراد ابي في دح 
سيف الدولة : 

أحو غزوات مائغب سيوفه ٠‏ رقام إلا وسيحان حامد 

تريدرآله لا برك الغرو إلا ن :هة ارد إا خد يجان وخر غ سرن التي ا ورال ا 
المياطلة » في هذه البلاد سيحان وجيحان » وهناك سيحون وجحيحون » وذلك كله ذكر في الأخبار . 

وان اھا ما ی ی زا کو ن عمل اف ا ال ا ری ی ا 
عليه السلام » وهو على حبل هناك » ومر بالبصرة يقال له سيحان . 

O 
كبير عا وراء النهر قرب حجندة بعد ”مرقند يجمد في الشتاء حى تحوز على جمده القوافل » وهو‎ 

حدود بلاد الترك . 


(۲) : (ص۲۸۸) . 
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وآحرٌ بالبصرة . 

ولا شك أن الشام يتميْرٌ عن البصرة » لأن البصرة من أرض العراق » فكذلك يتمير 
[۲] كل واحد من النهرين عن الآحَر » ثم قال : وقرية بالبلقاء بها قر موسى » فين ما 
من أرض البلقاء » تم بينها ببيان آخرَ وهو : أن قير موسى - عليه السلام - فيهاء ثم 
قال : وسيحون مر با وراء النهر » ومر بامند » فميّز كل واحد منهما عن الآحر › 
ااك الاد ن سحاد وحن ووا ما ان عه اه و اقا اة 
وعذره في ذلك واضحٌ » لأنه بصدد بيان المفهومات اللغوية »> وقد بينه من هو بصدد بيان 
ما ورد في كلام الشارع كماعرفت . 

وأما كون هذه الأسماء حقائق لمسميّاتها » أو بحازات » أو مختلطة » فقد عرف من 
او و ا الجا عم رض رلك را کن اد اة که 
لا يختصٌ الكلام عليه بمذه المادة » بل جميع ما في الكتابين كذلك . 

وأما جيحان وجيحون فقال اي القاموس”" ما لفظه : وجيحون فر خوارزم» 
وحيحان نمر بين الشام والروم معرب جهان انتهى . 

فأفاد المغايرة ين جيخان وجيخون وان كل راد متها اسم مس مى واحتد» 
فجيحون هر حوارزم » وحيحان فر بين الشام والروم . وقد تقدم في كلام ياقوت لي 
کا و ی ن ان ای ی ان لای و 
بالشام بين أنطاكية والروم » وهو أن جيحون بخراسان » فوافق كلام صاحب القاموس 


فيهما . وقي " مس العلوم "” : حيحون اسم فر بلخ فطابق ما في القاموس » لأن 


(۱) : (ص۳۰٩۱)‏ . 
(۲) : (ص٤۳۱)‏ . 
(۳) : " مس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم " . 
تأليف أي سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان الحميري (۷۳٥ه)‏ وهو معجم لغوي مهم مرتّب على 
الحروف » ومقسّم إلى الأبواب › لکل حرف باب » وکل باب في شطرين » أحدها للأسماء والآحر = 
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خحوارزم وبلخ من خحراسان . وقال تي كتاب " السالك " والممالك ” : حيحون فر بلخ 
وبلځ من خحراسان » ثم يخرج من بلاد خراسان وجري بين بلاد خوارزم حي يصب في 
ر 
ثم قال : وجحيحان بالألف مر بخرج من حدود الروم وعتد إلى أقرب حدود الشام . هكذا 
قال فوافق صاحب القاموس فيهما . وقال ياقوت بي امعجم البلدان : جيحان بالفتح ثم 
السكون » والحاء مهملة » وألفٌ ونون مر بالمصيصة بالنغر الشامي » ومخرحةُ ]٣[‏ مسن 
بلاد الروم » وع حي يضيق عدينة تعرف بكفرسا باب المصيصة » وعليه عند اللصيصة 
قنطرة من حجارة رومية عجيبة فة عريضة » فيدحل مهما إل المصيصة » وينفذ مها 
ليمتد أربعة أميال » ثم يصب في بحر الشام . ثم ذكر قول المتبي" : 
مر إل ها ارف ن د اا کف راا 

م ذكر أبياتاً لعدي بن الرقاع العاملي فيها ذكر جيحان » ثم قال : جيحون بالفتح 
وا ابی وقد ن خخ رال هرمن ا ا فاد هة د 
الجوائح » مي بذلك لاجتياحه الأرضينَ . 


= للأفعال . وجعل لكل حرف من الأماء أو الأفعال بابا يشرحها فيه .. وهو قي نثمانية بجلدات . 

" مؤلفات الزيدية " )١٠١-۲١٤/۲(‏ . 

)١(‏ : " المسالك والممالك " تأليف : محمد بن الحسن الكلاعي الحميدي ( بعد ٤‏ ٤ه‏ ) نقله من كتاب 
"المسالك والممالك" للعزيزي الحسن بن محمد المهلي المتوق سنة ۳۸٠١‏ ه. وهو قي صفة بيت المقدس. 
() : (/0۹() . 
(۳) : لي قصيدة بحدح سيف الدولة ويهنئه بعيد الأضحى ومطلعها : 
لكل امرئ من دهره ما تعرّدا وعادات سيف الدولة الطعن قي العدا 

" ديوان أي الطيب المتبي " )۲۸۳/١(‏ . 

: ومنها‎ : )٤( 
فقلت ها : كيف اهتديت ودوننا دلوك وأشراف الحبال القواه‎ 


وحيحان حيحان للملوك والس وحَرّن حزازى والشعوب القواسرٌ 
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قال حمزة : أصل اسم یکو اا ی ارو 6 وکو وای امین و واي 


سه اندي قال اجان + فسية الاش الها وقالرا ون على عاد ى رر 
الألفاظ . 

قال ابن الفقيه”“ : يجيءِ يحون من موضع يقال له ابو ساران » وهو جبل يتصل 
بناحية السناد والمند وكابل » ومنه عين تخرج من موضع يقال له عندمين . 

e A IE EG 
أسماءها وأمكنتها » ثم ذكر أن أصل مخرجه من بلاد الترك » ثم ذكر مواضِع عر ما حى‎ 
بعر في حدود بلخ إلى الترمذ » آمل »ثم ذرعان » أو لأرض حوارزم » ثم مدينة‎ 
حوارم . قال ولا ينتفع بهذا النهر من هذه البلاد الي بر بها إلا خوارزم » ثم ينحدر مسن‎ 
حوارزم حن ينصب في بحيرة تعرف ببحيرة خوارزم > وهي بحيرة بينها وبين خوارزم سستة‎ 
e أيام » وهي في موضع عرض من دحلَة . قال ياقوت : وقد شاهدئه‎ 
ذكر جموده إذا اشد البرد . ثم قال : وهو سمي مر بل محازا لأئه بعر بأعماإلهما» فأما‎ 
. مدينة بلخ فإن أقرب موضع منه إليها مسيرة الي عَشر فرسغاً انتهى‎ 

فقد وافق ما رواه صاحب ا لمعجم عن نفسه وعن غیره ما ذکره صاحب القاموس ]٤[‏ 


(۱) : عزاه إليه ياقوت الحموي فی " معجم البلدان " )۱۹۷-۱۹٩/۲(‏ . 
(۲) : هو : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي - المعروف بالكرحي » له مسالك الممالك »› وصور 
الأقاليم . ۰ 
انظر : " معجم المؤلفين " 1۸/١(‏ رقم )5١۷‏ . 
(۳) : ترهذ : في خراسان » وهي على الضفة الشرقية من جحيحون . 
" الروض المعطار " (ص۳۲١)‏ . 
)٤(‏ : آمل : مدينة من مدن حراسان » بينها وبين مرو على شط مر حيحون ست مراحل » وبين آمل 
وجحيحون ثلائة أميال . 
" الروض المعطار " (ص٥)‏ . 
(ه) : في " معجم البلدان " (۱۹۷/۲) . 
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في جحيحان وجيحون » وإغا حصص ر حيحون بخوارزم لما عرفت من أنه لا ينتفع به إلا 
خوارزم . 

وبالجملة فما ذكره صاحب القاموس هو ما ذكره من قبلّه من هؤلاء الأئمة » فإن 
جال کا اد ن اام اا ی جا وک و ون کا اه هة 
بالمكان الذي ذكره » وأما تعيين النهر الذي من الحنة منهما فقد عينه امرون لما وقع في 
كلام النبوة » وأنه جار اچ کا و ای ای غ 
صاحب القاموس في عدم تعيين النهر الذي من الحنة منهما هو ما قدمنا لى سيحان 
وجيحان » فالنهران اللذان من الحنة هما سيحان وجيحان » لا سيحون وجيحونٌ كما 


تقدم بيائه » وهو ثابت في الصحيح بلفظ : " سيحان وجيحان " . 


(TYE-TYTT/) : (1)‏ . 
(۲) : عند مسلم في صحیحه رقم (۲۸۳۹/۲۱) . 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )۱۷۷-۱۷١/١۷(‏ : قوله يلل : " سيحان وجيحان والفرات 
والنيل كل من أهار الجنة " اعلم أن سيحان وحيحان غير سيحون وجيحون » فأمّا سيحان وجيحان 
المذكوران في هذا الحديث اللذان هما من أمار الحنة في بلاد الأرمن فجيحان مر المصيصة وسيحان فر 
إذنة وهما نمران عظيمان حداً أكبرهما جيحان فهذا هو الصواب لي موضعهما . 
وام قوله الجوهري في صحاحه )٤۳۳/۲(‏ : حيحان مر بالشام فغلط أو أنه أراد الجاز من حيث أنه 
ببلاد الأرمن وهي بحاورة للشام » قال الحازمي : سيحان فر عند المصيصة قال وهو غير سيحون . وقال 
صاحب " النهاية " = )۳۲٤۲-۳۲۳/۱(‏ - سيحان وجيحان فُران بالعواصم عند المصيصة وطرطوس › 
واتفقوا كلهم على أن جیحون بالواو مر خراسان عند بلخ » واتفقوا على أله غير حيحون وكذلك 
سيحون غير سيحان وأمّا قول القاضي عياض هذه الأنمار الأربعة أكبر أمار بلاد الإسلام فالنيل عصر 
والفرات بالعراق » وسیحان وحیحان ویقال سیحون وجیحون ببلاد خراسان ففي کلامه إنکار مسن 
اوجه : 
أحدها : قوله الفرات بالعراق وليس بل هو فاصل بين الشام والحزيرة . 


والثاي : قوله سيحان وجيحان يقال سيحون وجحيحون فجعل الأسماء مترادفة وليس كذلك بل = 
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ر ارف وو قرا “ف اه عله راو تیان 
وجيحان والنيلٌ والفرات من أهار الجنة " وبين قوله - صلى الله عليه وآله وسالم - : 
1 وإذا أربعة أمار : ران ظاهران » وران باطنان › أما الظاهران فالنيلٌ والففرات › 
وأما الباطنان فان وجيحان "نم صار إلى الحمع بأنه م ثبت قي سيحان ا 
أمما من الحنة . فهذا ليس بجحمع » بل إهدار لا وقع في الحديثين جميعاً من ذكر سيحان 
وحيحان » والأمر أقرب من ذاك » ومع كلام النبوة أوضحٌ Ea EE‏ 
سيحانَ وحيحان باطنين أن لا يظهرٌ انصبابهما من نفس الحنة بأن جريا من باطفهها إلى 
باطن الأرض » ثم يظهران من حيث ظهرا » ويظهر انصباب النيل والفرات من ظاهر 
احنة إلى ظاهر الأرض » ثم يتصل ظهورهما وجريُهما بالمواضع العروفة الآن ]١[‏ . 


= سیحان غير سیحون وحیحان غير جحيحون باتفاق الناس . 
الثالث : أله ببلاد حراسان وأمّا سيحان وجيحان ببلاد الأرمن بقرب الشام والله أعلم . وأما كون 
هذه الأمار من ماء الحنة ففيه تأويلات ذكرها القاضي عياض - في " إكمال المعلم بفوائد مسلم 
(۳۷۲/۸) - : 
أحدها : أن الإبمان عم بلادها وفاض عليها » وأن الأحسام المتغذية بمذه المياه صاثرة إلى الحنة . 
القاي : وهو الأصح أله على ظاهره » ون ها مادة من الحنة » إذ الحنة موجودة مخلوقة عند أهل السنة 
وأا الي أنزل منها آدم . 
وقد ذكر مسلم أول الكتاب في حديث الإسراء : أن النيل والفرات يخرحان من أصلها » وبينة في 
البخاري )١۳٤/٤(‏ فقال : من أصل سدرة المنتهى . 
)١(‏ : أخرجه البخحاري في صحيحه رقم )٥٦١٠(‏ تعليقا وقد وصله البخاري لي صحیحه رقم (۳۲۰۷) 
ومسلم رقم )١١٤/۲۹١(‏ . وأبو عوانة )١١١-٠۲١١/١(‏ . واللسائي في " السنن " )۷۷-۷١/١(‏ 
رأحمد )۲١۸-۲١۷/٤(‏ من طرق عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة مرفوعا بحعديث الإسراء 
بطوله » وفيه : " ... وحدث ني الله يو أله رأى أربعة امار » بخرج من أصلها ران ظاهران وران 
باطنان » فقلت : يا جبريل » ما هذه الأمار ؟ قال : أمًا النهران الباطنان فنهران في الجنة › وأما 
الظاهران فالنيل والفرات " . 


AYY 


وهكذا جمع من جمَعَ بعدم ظهور سيحان وجيحان على وجه الأرض وإن كانا من 
أمار الحنة نظرا منه إلى ما وقع من توصيفهما بكوفما باطنين » فإنه ليس قي هذا الوصسف 
ما یستلزم اما لا یظهران بدا » إذ صدقّه یوحدٌ با ذکرناه » ولو کان الأمر كما قال 
هذا م يكن لإحباره - صلى الله عليه وآله وسلم - للامَة بأن الأربعة الأنمار من امار 
الحنة كثور فائدة بعد تسميته ها بأسمائها المعروفة عند أهل الدنيا » مع اعتقادهم بوحود 
مسسمياتها في بقاع الأرض » وليست ذلك من قبيل الأخبار ما في الجنة كما وقع في 
الكتاب العزيز من إخبار الله - عز وجل - ا فيها من أنمار لاء والسل والخمر 
وال بل ن تاب الإخبار عا ضار ق لاسن أقار اة كب ميه ااا 
الأحاديث وسياقاتها . 

رع اد ر ا اا اي ا اوو ن موان ون 
وسيحون وحيحون . وتبين ما هو منها من مار الجنة وما ليس منها» وظهر تعيين 
مواضع ما هو من الحنة » وتعيين مواضع ما ليس منها » ولم يبق في الكلام على هذا 
التقرير إشكال . 

وما ما أل عنه الساتل ت كن الله فر ائد ةا ن فاط هتا حت القاموس لصاحب 
الصحاح في مواضع كثيرة حدا كما هو مصرّح بذلك في القاموس . 

SS 


ما 


)١(‏ : لقوله تعالى : تل آلجنة التى وعد المتقو متقونَ فيه فيهآ تهر من اء ڍر ءاسن أنه من لن لم غير 
طحم وآنه ر من حمر لَدَة للشريين تهر مر [e E‏ . 


(۲) : قال صاحب " القاموس " : العلامة محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي في مقدمة الققاموس 
(ص١۳)‏ : ثم إنّي بهت فيه على أشياء ركب فيها الجوهري - رجه الله - حلاف الصواب » غير 
اغى ف فام بلك هدر ل وز عة غا ن ب مخفا ها رات > وارك اغا 
لرا ررر واوا فن اة ن إل ات از ن اف و ق 


1. 


ذلك ؟. 

وأقول : هذا سؤال قوي » وبحث سوي » وال حواب عنه من وجوه : 

الأول : إنه لا يقول [1] قائل من أهل العلم أن نسبة عام للغلط إلى عالم آخرَ مقبولة 
عرد الدّعوى »وكما أن هذا لم يقل به أحدٌ فهو أيضاً لا يطابق قاعدة من قواعد العلوم 
على احتلاف أنواعها » فإن من قال في مقام النقل عن أهل اللغة : إن من لهم كذا 
فاي لخد أن ول هدا باطل از علط ٠‏ و9 اة ا افا ا امون یي 
E‏ 

الوجه الثاني : غاية ما يقال لمن ينقل عن العرب شيئ من لغتِهم بعد ثبوت كون الناقلِ 
هة : حن نطلب منك تصحيح النقل › فإن جاء ما يفيك ذلك › اما برواية صحيحة عسن 
العرب على الح العتبر في نقل اللغة كما هو مدون في الأصول » أو باستخراج ذلك من 
كلماتهم التي قد اشتغل بجميها الثقات الأثبات » كدواوين أشعارهم ومجحاميع طبهم 


)١(‏ : قال أبو بكر زكريا النطيب البريزي اللغوي : كتاب الصحاح هذا كتاب حسن السسترتيب » سهل 
المطلب لما يراد منه » وقد أتى بأشياء حسنة » وتفاسير مشكلات من اللغة » إلا أله مع ذلك فيه 
تصحيفٌ لا يشك في أله من المصنف لا من الناسخ » لأن الكتاب مبيٌ على الحروف » قال : ولا تخلمر 
هذه الكتب الكبار من سهو يقع فيها أو غلط » غير أن القليل من الغلط الذي يقع ني الكتب إلى جنب 
الكثير الذي اجحتهدوا فيه وأتعبوا نفوسهم لي تصحيحه وتنقيحه معفو عنه . 

قال الثعالبي اللغوي في كتابه " يتيمة الدهر " في محاسن أهل العصر : كان اجوهري من أعاجيب 
الزمان وهو إمام في اللغة وله كتاب الصحاح . وفيه يقول أبو محمد إماعيل بن محمد بن عبدوس 
النيسابوري : 
هذا كتاب الصحاح سيد ما صف قبل الصحاح في الأدب 
تشمل أبوابه وتجمع ما فرق في غيره من الكتب 
وقال ابن برّى : الحوهري أتحى اللغويين . 
انظر : " المزهر في علوم اللغة " وأنواعها )۹۹-۹۷/١(‏ للسيوطي . 
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وحاوراتمم المشهورة عند الناس شهرة بالغة إلى الحدّ المعتبر في ذلك فبها ونعمَت » وإن ۾ 
بض بالك فليس لأ جد أن قول له هده رة باطلة او عاط ل غا ما يقال وا 
أن راوبُها م ينقلّها على الوجه المعتبر » فلم تنبت ها الحجة » ولا يجوز الأحدٌ مما حى 
يصحَّح نقلّها هو أو غيرّه من هو أطول باعا منه . وفرق بين وصف الشيء بكونه لا تقوم 
به ا لحجة » أو أنه لا يود به » وبين وصْفِهٍ بكونه باطلاً أو غلطاً ؛ فإنه يكفي في الأول 
محرد عدم تصحيح النقل » ولا يكفي في الثاني إلا وجود البرهان [۷] امسو غ لنسبة الغلط 
إلى الناقل أو البطلان للمنقول » وذلك إما باستقراء لغة العرب استقراء تاماً على وحه لا 
يبقى بعده شك في غلط الناقل » أو بطلان ما نقلّه » أو بأن يحكي الناقل عن نفسه أن 
جميعَ ما نقلّه ني مؤلفه هو من كتاب كذا فلا يوجد ذلك في الأصل أو يصحفه الناقلٌ . 

الوجه الثالث : أنه قد تلكم جماعة من أهل العلم المتبحرين ف اللغة على أحرف ما 
نقله ابحوهري في الصحاح » وبرهنوا على ذلك في كتبهم » فنقل عنهم صاحب القاموس 
ما ذکروه جردا عن البرهان » وقبل الناس ذلك منه لثقته وإمامته واضطلاعه بفن اللغة . 

وعلى فرض عدم تقل ما ذكره صاحب القاموس عن التغليط لصاحب الصحاح مسن 
غيره فهو أهل للاستقراء العام والبحث الكامل . 

الوجه الرابع : إن قلت : فما الحكمْ فيما وجدناه منقولاً في الصحاح للجوهري 
متعقبا قي القاموس بأنه غلط أو باطل » من دون وجحود ما يقتضي تصحيح ما نقلّه 
الجوهري » ولا وجود برهان مسغ لنسبة الغلط والبطلان ؟. 

قلت : إن تمكن الناظر ف الكتابين من البحث المفضي إلى تصحيح ما نقله الجوهري 
بالطريقة الي قدمنا ذكرّها فلا اعتبار عا ينقله صاحب القاموس من التغليط اسرد » وإن 
أمكن الوقوف على ما يصلح لكونه برهاناً على الغلط على الوجه المتقدم فلا حكم للا 
قله صاحب الصحاح في ذلك الحرف » ولا تقوم به الحجةٌ . وإن م كن الوقوفُ علسى 
تصحيح النقلِ » ولا على برهان الغلط فلا جوز العمل بشيء من تلك الأحرف الي نقلها 
صاحب الصحاح » ونسبةُ صاحب القاموس إلى الغلط فيها » لأن حزم متسل صاحب 
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القاموس بالغلط يفت في عَضدٍ الظنٌ الحاصل برواية صاحب الصحاح » على فرض قول 
نقل الآحاد في اللغة » ويقدح في المعتبر من التواتر على القول باعتباره في نقلها » وهلا 
قفارم مالو جتان لكل خد فان من اجره هة جر م أحوه فة ار عل الارل مان 
لمحب غلطٌ مع علم السامع بأن الآحَرَ لا نسب الغلط إلى الأول جازفة وعفا » فإنه 
بحدث عند السامع ذلك وقفة وحيْرّةَ حي يتخلّص بالبحث إن أمكن » وإن تعذرا استمر 


حائرا .. والله غلم [۸] . 
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هذه مناقشة لبعض أهل العلم قي الببحث السابق [۹] . 
بسم الله الرحهن الرحيم 

الحم لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين » 
وعلى أصحابه الراشدين آمين . 

قول شيخنا العلامة البدر - كثر الله فوائده - في جحوابه عن السؤال الذي نظممَةُ إليه : 
ويتعين أت ميان الذي هو من آفار اة هو الذي الام إل آرم فيه ن فر 
أنه قد ثبت اشتراك هذا الاسم بين رين مشهورين : أحدهما بالبصرة » والآر بالشام 
كما اتفق عليه صاحب القاموس“ وصاحب المعجم" » وماء لبي تيم على مها ذكره 
صاحب المعجم » وقرية بالبلقاء على ما ذكره صاحب القاموس”" . وحينعٍ فلا بد من 
قرينةٍ تعينْ المراد به قي الحديث من هذين النهرين . 

وقول صاحب النهاية"" أنه النهرٌ الذي بالشام عحرّده لا يكفي » وكذلك تفسير 
بعض شرًاح الحديث » وليس تفسير صاحب النهاية لما وقع في الحديث فيما قدمت أنه 
مشترك » ويصح صرف اللفظ إلى كل من معنييه من قبيل نقل العدل للغة » وتفي سوى 
ما نقلّه . فقد صح الاشتراك بنقل الثقات الأبات , 


(1) : (ص۲۸۸) . 
(۲) : " معجم البلدان. " (۲۹۳/۳) . 
(YET) : ()‏ . 
)٤(‏ : انظر ما قال النووي في " شرحه لصحيح مسلم " رقم )۱۷۷-۱۷١/۱۷(‏ . 
(6 : اللفظ المشترك + اهو الفظة الرضرعة لفيقين شفن أو أ كر وضعا ار من يت ا كلك : 
" ا محصول " )۲٠١/١(‏ . 
وقال ابن الحاحب في " شرح المفصل " كما في " البحر الحيط " )١۲۲/۲(‏ وهو اللفظ الواحد الدال 
على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل اللغة سواء كانت الدلالتان متفاوتتين من الوضع 
الأول أو من كثرة الاستعمال › أو استفيدت إحداهما من الوضع والأخحرى من كثرة الاستعمال = 
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وحل السؤال هو تعيين النهر المراد بسيحان تي الحديث من هذين النهرين اللذين وضع 
لكل منهما هذا الاسم وضعاً على حِدَة » وصب الدليل من قرينة صريحة صحيحة » أو 
حديث حاص » أو روايةٍ مع عليها تقوم ها الح . 

ولعله يقال : قد صرح الحيب في أثناء الحواب ما يفيد التعيينٌ فيما نقه - نفع الله 
ی ی یک ا ب و »ومع هذا فلا يصح تفسير ما 
ورد في الحديث به لعديه » وعدم وضع هذا الاسم له تي أيام الي - صلى الله عليه وآله 
زلم کر لکن یی الک ق اه ای دامع فده - قد ذكر أن صاحب القاموس 
بصدد بيان المفهومات اللغوية . فإذا كان وضحٌ هذا الاسم لنهر البصرة لغفة من لغة 
العرب اندفع ما ذکره البلاذري نه من أوضاع البرامكة » أو ثبت التعارض بين كلامه 


= وهو قي اللغة على الأصح . 

قال الشوكاني ي " إرشاد الفحول " (ص٠ )١٠١‏ : احتلف أهل العلم في المشترك فقال قوم إلّه واحب 
الوقوع في لغة العرب » وقال آحرون إلّه متنع الوقوع » وقالت طائفة إِلّه جائز الوقوع . 

ثم ذكر الشوكاني - رحه الله - أدلة القائلين بالوجوب » وأدلة ابجوّزين ثم قال : (ص١١١)‏ : إذا 
عرف هذا لاح لك عدم جحواز المحمع بين معنيي المشترك أو معانيه » ولم يأت من حوزه بحجة مقبولة . 

وقد قيل إنّه يجوز الحمع بحازاً لا حقيقة » وبه قال جماعة من المتأحرين وقيل : يجوز إرادة الحمع لك 
محرد القصد لا من حيث اللغة . وقد نسب هذا إلى الغزالي والرازي . 

وقيل : يجوز الحمع في النفي لا في الإثبات . فيقال مثلاً : ما رأيت عينا يراد العين الحارحة » وعين 
الذهب » وعين الشمس » وعين الماء . ولا يصح أن يقالعندي عينٌ وتراد هذه المعاني هذا اللفظ . 

وقيل : يإرادة الحميع في الحمع فيقال مثلاً عندي عيون ويراد تلك المعاني . وكذا امثى فحكمه حكم 
الحمع فيقال مثلاً عندي جونان ويراد الأبيض والأسود ولا يصح إرادة المعنيون أو المعاني بلنفظ المفرد 
وهذا الخلاف إنّما هو ني المعاني الي يصح الحمع بينها وني العنيين اللذين يصح الحمع بينهما لا في المعاني 
المتناقضة . 

نظر : " الإهاج " )۲٦۳/١(‏ » " فماية السول " )٠٤١١-١۳۸/۲(‏ . 

(۱) : ذکره ياقوت تي " معجم البلدان " (۲۹۳/۳) . 


1o 


وكلام احدِ كما لا يخفى . 

ا ق 
أو بريكة لاء المطر . وعلى التقديرين الألين فهما ما يحتمله اللفظ ني الحديث » وصح 
کل ا 

قوله - نفع الله بعلومه - أن جيحان بالقرب من سيحان الذي هو مر بالشام بين 
أنطاكية والروم » وأن حيحون بخراسان فوافق كلام صاحب القاموس فيهما . 

أقول ]٠١[‏ : لا موافقة في تفسير جحيحان بين كلاميهما » لأنه قد تقدم قي كلام 
اى ف ا ع ا فا ون ساد واه ي ق ر اة 
و ا ا و ا ا ا د 
الشامي الي دة بالشام كما أفاده اجيب » وصرح به الجوهري في صحاحه" . 
ل قە اا بالتحفيف غير مغقل مدينة بالشام > واحذ في قاموسه" قال فيه : 
م و ٢‏ ای م او 8 

وقول صاحب القاموس : إنه مر بين الشام والروم لا في أصل الشام ينافيةٍ منافاة 
ا 0 کا قال و اا اکر ن 


On 8‏ ع ا 4 ت 
جمادى ورجحب ترى العجحب ر . مع انه لا وقت خارج عن مسمی جمادی ورحب هو 


(۱) : فی " معجم البلدان " (۲۹۳/۳) وقد تقدم بتمامه . 
(ETTIY) : (1)‏ . 
(۳) : (ص۲۸۸) . 
)٤(‏ : " العجب كل العجب بين جمادى ورحب " . 
أول من قال ذلك عاصم بن المشعر الضبّيَ كان أخوه أبيدة علق امرأة الخنيفس بن حشرم الشيباني » 
فعلم الخنيفس بذلك فقتل أبيدة . ولا علم أحوه عاصم بقتله لبس أطمارا من الثياب » وركب فرسه »› 
وتقلّد سيفه » وذلك في آخر يوم من جمادى الآحرة » وبادر فقتل قاتل أحيه قبل دحول رحب » لألهم 


و ا ال ی کل لی ون ای ورج فا راھاق ر ج د 
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بينهما » بل الوقت إما من جمادى أو رحب لا يتحقق فاصل بيتهما هو من غيرهما وفيه 
نظر لا يخفى سيّما إذا كانت اة في الأمكنة كما إذا قلت : كرمان إقليمٌ بين فارس 
وسجستان فلا بد من تحقق إقليم لا يطلق عليه أنه من فارس » ولا يطلق عليه أنه من 
خاد و واا هل هاو رن ن ا و ماد و جا ای ا 
حقيقة هذا اللفظ .. 

نعم لکن ما ذكره ياقوت في تعيين حل جيحان هو الذي ذكره صاحب النهاية لي 
قوله : سيحان وجيحان فران بالعواصم » لأن العواصم من الصيصة » والصيصة من 
القطر الشامي كما تقدم . 

وكذلك ذكره الجوهري في الصحاح قال فيه : وجيحون فر بلخ » وهو فيْفُول » 
وجا ف الا اى 

وقال فيه أيضاً : وسيحان مر بالشام » وساحينٌ مر بالبصرة » وسيحون نمر بامنادٍ هذا 
کلامه . 

وقد غلطه الشيخ حي الدين النواوي - رمه الله - في شرحه لصحيح مسلم عند 
الكلام في شرحه لصحيح مسلم” عند الكلام على هذا الحديث المذكور ي تفسسير 
جیحان بأنه مر بالشام » فقال ما لفظه :اعلم أن سيحان وجيحان غير سيحون وحيحون 
فاا اد ر یجان آل کرات ف کا ادت فا ی د رمن فو ف 
E E a‏ و 
الجوهري : ES‏ بالشام غلط ... انتهی : 


وهذا هو الذي قصد في النظم في هذه الأبيات : 


ا 
جحمع الأمنال " للميدان (Too-Tot/Y)‏ بتصرف . 


. (YY 7/1۷( : )1( 
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a E‏ الجوهري العَرٴطرًا 
إن جیحان بقطر الشام فر لیس يكرى 
ثم في شرح النواوي جعله زورا ونكکرى 
وأقول بل الفط ما د كه الخيخ عى الدين »فاه أنت ها هو فة الأخص 6 وتي 
اه وا الأحص وحد الأعمُ » فإنه إذا صدق الإنسان صدق 
الحيوان بالضرورة » فإذا كان جيحان ]١١[‏ بالمصيصة كما ذكره كان بالشام ؛ إذ لا 
حلاف أن المصيصة من بلاد الشام ... وقوله : الأرمنٌ م يتعرض ها ف القاموس في 
مظاما و م يس معناها » ولكن استطرد ذكرّها في مادة ( ط رس ) فقال ما لفظ : 
وطرسوس كجلزون بل إسلامي مخصب » كان للأرمن ثم أعيد إلى الإسلام في عصرنا 
ا 
فظهر منه م قوم كفار » أو ملك كافر . وأذنة حر كة بلد قرب طرطوس . وقوله 
کجلزون » هذا اللفظ کثیرا ما يزين به ولم یذکره فی موضعه فی کتابه » ولا بین معناه 
E A E NSE E aE,‏ 


هو [الشمساد]" ولم يذكر [الشمسار]“ في موضعه . وهذا تعريف حجهول » بل ل 


(۱) : (ص۷۱۳) . 
وذكرها (ص٤1۸)‏ في مادة ( أ ي س ) وتأيْس : لان وكسحاب بلد للأرمن فرْضَة تلك البلاد 
صارت لاإسلام . 
© الأرمن : سكان أرمينية » وهي بلد معروف يضم كورا كثيرة وهي أمة كالروم . فتحت في زمن 
عثمان » فتحها سلمان بن ربيعة الباهلي سنة ٤‏ ۲ه . 
انظر : " الروض المعطار " (ص١٠٠)‏ . 
(۲) : قال في " القاموس " (رص۸۷١)‏ : البقسٌ ويقال : بُقسيسٌ : شجر كالآسي ورقا وحبا أو هر 
الخاد فاش > مج : 


(۳) : كذا في المحطوط والذي في القاموس الشَمْشاد . . 
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عا اذعاه من الإحاطة ... والله أعلم .. 

قوله - طاب ذكره - : وني تمس العلوم“ جيحون اسم مر بلخ فطابق مالي 
القاس :لان رار هن راسا : 

أقول : تبايْنٌ الكلامين ظاهرٌ لأن الذي في القاموس أنه مر بخوارزم » والذي في مس 
العلوم أنه نمر بلخ » خوارزم غير بلخ طعا . وكون القطرين يشملهما اسم حراسان لا 
يفيد في ذلك شيعا » كما لو قال قائل : قصرٌ غمدان بصنعاء » وقال آخر : قصرً غمدان 
بذمار » وصرنا إلى أن القولين قان » لذ لين من اليمن لما كان شيئ يعد به » وا 
كان يحصل التطابق لوقوع تي كلام صاحب شس العلوم أنه ر بخراسان » وخراسان 
يشمل بلخ وخوارزم كما أفاده اجيب . 

عل اف مال کن اي شاب اال رانك بان الول اه جرا ن 
حراسان » حیث قال : ثم يخرج من بلاد خحراسان وجري بین بلاد حوارزم » فجعله 
ا ی ا ی ر و کاب وارز ن کر اد لجا 
صح أنه حارج عن بلاد حراسان حال کونه جارياً قي بلاد خوارزم ال هي منها » وهر 
ظاهرٌ » ويويّده قول الشيخ مُحي الدين النووي في شرح صحيح مسل عند الكلام على 
الحديث المذكور . وأما و بالواو فنهرٌ وراء حراسان عند بخ » وظاهر ااه 
لیت ا اراسان 


بقي هاهنا سؤال » وهو أنه ورد في الحديث” : " ران مؤمنان » وران كافران › 


- قال في " المحم الوسيط " )٠۹۳/١(‏ والشمذة شجرة تعد لتمتد عليها شجرة معسلقة جمعها مذ 
وشماذ ولعل ذلك معروف » فلم بین معناه واکتفی بذکره . 
(۱) : تقدم ذکره . 
(YY) : (¥)‏ . 


(۳) : تقدم تخرجه . 
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أما المؤمنان فالنيل والفرات › وأما الكافران فدجلة ونر بخ " . فهل المراد بنهر بالخ 
حيحون على ما في شمس العلوم » أو يره من أماره ؟ . 

قوله - زاده الله علما - ثم قال : جيحون بالفتح وهو اس أعجمٌ . 

فعلى هذا هو غير منصرف للعلمية والعجمية مع تكامل شرو طها » وهو أنه م 
تعمل في لغة العرب إلا علَماً كما قرره الرّضي » فتنوينه ئي حالةٍ الرفع والجرٌ وكسر 
بالألف المنقلبة عن النون قي حالة النصب كما وقع بخط شيخنا - أبقاه الله - . 

في أثناء الجواب ليس في محله وكذلك سيحس . 

قوله - کثر الله فوائده : وقد تعسّف بعضّهم فقال [۱۲] هو من حاحَةُ إذا استأصلةُ 
... لل آخره. 

بز ال قزل معن فول ر ان آ6 فار هارو را = اا 
الله - أنه على عادتم في تغيير الألفاظ » وأنا أظن أنه ني تعريسب الألففاظ › لأن تغييرً 
الألفاظ ليس بعادة جخلاف التعريب » فإن تغيير بعض الحروف لا بد منه » فلا بد من تغيير 
بين المعرّب والمقرّب إليه بحروف مخصوصة » ولو بقي على حاله لما صدق معرب ومعرب 
إليه » لأنه واحد بالشخص مع عدم التغيير بأي شيء . وقد نص عليه الخفاحي في الريانة 
حيث قال : الشرموزة هو النعل المعروف » ويقولون شرموجة على قاعدقم في التعريسب 
فإها تقلب فيه الزاي جيماً " .. انتهى . 

ونظير ذلك اورت . قال تي القاموس° : إلّه معرب خورنكاه » والجنابڈ قال ابن 


ا جمع جنبذة معرب كنبذة » والدرهم قال في SECS‏ 


. )١۲٤١-١۱۲۳/۱( " في " شرح كافية ابن الحاحب‎ : )١( 

. )۱۱۳٣ص(‎ : )۲( 

(۳) : انظر " المزهر " )۲۸٠١/١(‏ . 

= أن الجنابذ شبه القباب واحدها جنبذة بالضم » وهو ما ارتفع من البناء‎ )٤1۳/١( " في " فتح الباري‎ : )٤( 
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۱ ا ل 0 . که 
الصحاح” : إنه معرب . وزاد في الريحانة أنه معرب درم » وعزا في ذلك قصة إلى ما 
ذكره السكري في شرح ديوان الأعشى » ويعكن توجيةُ العبارة بأنه على عادتهم في تغيير 
الألفاظ للتعريب . 

وظاهر صنع صاحب النهاية يقضي بأنه من حاحه » ألا تراه ذكرّه في مادة ( ج ي 
وإن كان لا يعتبرٌ الزائذ الأول لأن هذا ليس منه كما لا يخفى . 

وأما صاحب القاموس" فذكره في باب النون فجعل أصولّه ( ج ح ن ) وحعل أيضاً 
کی ی ھا کا ا ا و اا ان چن ی ب 


ت 


حهان . 
قلت : ولعل التعريب هو الوجة فى جغله النون أصلية ؛ إذ لا اشتقاق لجحهان الذي 
جيحان معرب بخلاف سيحان فليس عرب شيءَ بل هو مشتق من اليح » فذكره لي 
5 
( س ي ح) ۰.٠‏ 
قوله - نفع الله بعلومه - : وأما تعيينُ النهر الذي من الحنة منهما فقد عينه امس رون 
لا في كلام النبوة » وأنه حيحان لا جيحون كما تقدم عن صاحب النهاية وغيره . 
“f‏ .“ ت 7 " 8 
أقول : قد عينه البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بصريح قوله : سیحان 
وجيحان » والنيل والفرات كل من أفار الجحنة " وإغا عيّن المفسرون في أي موضع هو 


= فهو فارسي معرب وأصله بلسافم كنبذة يوزنه لكن الموحدة مفتوحة والكاف ليست خالصة " . 
(۱) : (/۱۹۱۸) : الدرهم فارسي معرب . 
(TYE-PYT/\) : (Y)‏ . 
(۳) : (ص۳۰٥۱)‏ . 
)٤(‏ : (ص۲۸۸) . 
(TYE-TYF/1) : (°)‏ . 
)١(‏ : انظر " الجامع لأحكام القرآن " للقرطي )۱۰٤/۱۳(‏ »> (۲۳۷/۱۱) . 
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وغلطوا من وَهِمّ اما اسم لنهر واحد كما تقدم عن النووي ° 

ا و ا ع د ال ا ارو ین 
الحديثين » ولا أدري من زعمَهما وإغا وقع في كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري" ما 

هم الترادّف فقال فيه في شرح قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " وإذا أربعة 
مار a a‏ : أما الباطنان 
فنهران في الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات " ما لفط ا ای اة 
مسل" بلفظ : " سيحان وجيحان » والنيل والفرات من أفمار الجنة " فلا يعارض هذا 
أن مراد به أن في الأرض أربعة أخار أصلها من ابمنة » وحيتفذ م ببست لمسيحون 
وجيحون هما يبان من أصل سي رة التتهى » فيمتاز اليل والفسرات عليهما 
بذلك [۳] . وأما الباطنان المذكوران في حديث الباب فهما غير سيحون وجيحون » 
والله أعلم . 

فانظر کی ن عنم التعارک بین خدیٹ ۲" سیخان وجیخان .”إل ره ::. 
EE‏ وإذا أربعة أمار ... ' لمذكور . بأنه م يشب لسيحون وجيحون مما 
نبعان من أصل سدرة التتهى » يعني كما ثبت ذلك للنيل والفرات في حديث اعراج » 
مع أنه لا ذكر لسيحون وحيحون ني الحديث أصلاً ۽ ما ذاك إلا ناء منه علسى تسرادف 


ا ا و سیحول خد »> وهر غاط لا ی > وسائر کلامه صحیح 


د 


فقد ثبت ف صحیح مسلم“ من حديث انس ظه ما لفظه : وحدّث نبيكم أنه رأى 


(۱) : في شرحه لصحیح مسلم (۱۷۷-11۷/۱۷) ۰ 

)۲۱٤-۲۱۳/۷( : )۲(‏ ورقم الحديث (۳۸۸۷) من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة هه .. 
الحديث . 

(۳) : في صحیحه رقم (۲۸۳۹/۲۰۹) . 


. وأحرجه البخاري رقم (۳۲۰۷) وقد تقدم‎ )١٦٤/۲۹٤( في صحیحه رقم‎ : )٤( 
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" أربعة أمار خرج من أصلها : هران ظاهران » وران باطنان » فقلت : يا جبریل » ما 
هذه اهار ؟ قال : اما النهران الباطنان فنهران في الجنة › وأما اهران الظاهران 
فالنيل والفرات " فهذا ما بن عليه قولّه : وحينئار م يثبت لسيحون وجيحون أما ينبعان 
من أضل سدرة المتهى » فيمتاز اليل والفرات عليها بذلك > أي لأنه قد ثبت فمااذنك 
في الحديث الصحيح المذكور . 

قوله = اده الله غلا د : وأما الباطنان فسيحان وجيحان . 

هذا ليس تي الحديث » أعي حديت المعراج » بل لم يرد عنه في رواية ضعيفة فضلاً عن 
صحيحة . قال القرطي : لعل ترك ذكرهما قي حديث الإسراء لكونما ليسا أصلً 
برأسيهما » وإنما حتمل أن يفرعا عن النيل والفرات . وقد ثبت فيهما ما ظاهران » 
والعحب كل العحب من شيخنا العلامة = أدام الله علاه - مع طول ياعه ءوسَعةٍ الا 
وشدة فهمه » و كثرة علمه . كيف وقع هذا في كلامه » وب عليه » ولم ينكره ! بل 
وهه وقرّره » وبين معناه » وفرع عليه دفع ا معارضة » وصح بأنه من كلام النبوة » بسلى 
يقل أحد من أئمة الحديث فيما أعلم مع شدة البحث تي ذلك أن النسهرين الباطنين 
امذكورين في حديث العراح هما سيحان وجيحان » وكيف يقول ذلك وقد صرح لي 
الحديث المذكور مع صحيه أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - سأل جبريلً - عليه 
السلام - عنهما فقال : " أما الباطنان ففي الجنة " » أو ف لفظ للبخاري" ومسل : 
" فنهران في الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات " فمعئ قوله ففي الحنة أن منبعّ هما 
ومستقرًهما والانتفاع هما كائنٌ ني الحنة » لا تي الدنيا » وإلا لما كان لتخصيصهما بقوله 
ففي اة معئ يعد به » لأن الحميع من أمار الجنة قد شاهدها تنبع من أصلل سدرة 


. )٠٠٤/۷( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ : )١( 
. )۳۸۸۷ » ۳۲۰۷( فی صحیحه رقم‎ : )۲( 


(۳) : فی صحیحه رقم )۱1٤/۲۹٤(‏ . 
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امنتهى كما قي صحيح البخاري . ولا التقسيم للكينونة الي يتفرع عنها الانتفاع . 

وقد وقع في حديث أبي سعيد الخدري هه » عنه - صلى الله عليه وآله وسلم = لي 
حديث العراج : " فإذا فيها عينٌ تجري يقال ها السلسبيل » فينشق مها فمران : 
أحذها الكوثرٌ » والآخر يقال مر الرحهمة قال الحافظ في فتح الباري » قلت : 
فيمكن أن يفسّر هما النهران الباطنان المذكوران في حديث الباب » وكذا روي عن مقاتل 
ال لاان اتسا وک ا ۰ 

قلت : فيما روي ]٠٤[‏ عن مقاتل نظ » فإنه ثبت أن الكوثرّ من السلسبيل فيككون 
قد قسم الشيء إلى نفسه » فالأصح ما ذكره الحافظ - رحه الله - . 

قوله - كثر الله فوائده - : ثم صار إلى الحمع بأنه م يثبت في سيحان وجيحان اما 
من الحنة ليس لأحد أن يقول ذلك » وكيف يقوله وقد ورد عن الني - صلى الله عليه 
وآله وسلم - تي حديث صحيح صريح ! وهذا رده شيخنا - أبقاه الله تعاى = . وقد 
صار بعضهم إلى هلها على ابجاز والمراد أا لشدة عذويتها وكثرة منافعها وبر كتها كأمار 
احنة » أو أن في الحنة أمارا تسى بمذه الأسامي » أو أن الإسلام قد طب الأراضي الي 
هي فيها فالأحسام المتعديةٌ ما صائرة إلى الحنة » وحملها على ظاهرها أو . 

را قر له اه ع وار اقرب س داك رمعي كلدم الوة أوضد ق إن 
غاية ما یستلزمّةُ کون سيحان وحيحان باطنين أن لا يظهر انصبابُهما من نفس الحنة » بأن 
جريا من باطنها إلى باطن الأرضِ » ثم بظهران حيث ظهرا » فكلام مب على غير اساي 
لا عرفت من عدم وقوه في الحديث أصلا . 


قوله کک : وكذا جمع من جمع لعدم ظهور یجان وان على 


() : وهو حدیث ضعيف جدا . 
أحرجه البيهقي في " دلائل النبوة " )١٤١-١۱۳١/۲(‏ . 
(TV) : (1)‏ . 
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وجه الأرض »وإن كانا من أمار الحنة نظراً منه إلى ما وقع من توصيفهما بكوما باطنين 
إلى آخره . 

ها إن كان فاته ن العلماء فهو هن افطع رلا يل لا ي دة عت لوو 
اة : 

الأول : إن قوله بعدم ظهور سيحانَ وحيحان على وجه الأرض يكدبه العقل » 
والنقلٌ ‏ واليسٌ » ثم أي نفع هما إذا م يظهرا على وجه الأرض » وكيف يصيرٌ إليه ذو 
فهم ؟. 

الثاني : إن نظرّه إل توصيفهما بكومما باطنين قد عرفت أن وصقهما بذلك ليس لي 
دی او کن عاط فا ار اھ ی ار الیو ا اق کین کا 
على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » وم كذب عليه متعمدا فليتبواً مقعده 
ر 

القالث : إن قوله : وإن كانا من أنمار الجنة عكس ما كان ينبي أن يقال » لأن 
حاصله أمُما لا يظهران » وإن كانا من أمُار الحنة مفهومه » وأما لو كانا من أمار الدنيا 


فعدم ظهورها أولى وأحرى » لأن ( إن ) هاهنا هي الى معن (لو ) كماذكره 


: أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۰۸) ومسلم رقم (۲/۲) من حديث أنس بن مالك ظه قال‎ : )١( 
. " قال رسول الله ي : " من تعمد علي كذبا فليتبواً مقعده من النار‎ 

٠‏ وأخحرجه البخاري تي صحيحه رقم )۱١١(‏ ومسلم رقم (۱/۱) من حديث علي قال : قال رسول الله 
: " لا تكذبوا علي » فإنه من يكذب علي يلج النار " . 

۵ وأحرج مسلم في صحیحه رقم (۳/۳) من حديث أبي هريرة كه قال : قال رسول الله ييل : " من 
كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار " . 

وأخحرج البخاري في صحيحه رقم (۱۲۹۱) ومسلم رقم )٤/٤(‏ من حديث المغيرة قال : قال 
رسول الله ي : " إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من 
النار ". 


14o 


الرضي”“ وغيره » ومثلوا ذلك بقو مم : " ر و غا ل رلا ر من 
مقامك وإن اهنت " وهذا باطلٌ لأن مقتضى ما في الحنة أن لا يظهر على وجه الأرض › 
إلا إذا حاء بدليله » وكان ينبغي إن يقال : لا يظهران وإن كانا من امار الدنيا الي ممن 
ESE E SD ETS‏ 

ويصير مفهومةٌ : وأما لو كانا من أمار الحنة فعدم ظهورها أولى وأحرى »وكل ذلك 
عرفت ما فيه . 

قوله - أدام الله علاه - وعلى فرض عدم نقل ما ذكره صاحب القاموس لصاحب 
الصحاح عن غيره فهر فهو أهل للاستقراء التام » والبحث الكامل . 

قول ]٠١[‏ : حاصل الوجه الأول أن نسبة عالم للخل إلى عالم آحر غير مقبولة »و ل 
يقل ها أحد » ولا تطابق قاعدة من قواعد العلوع » سيّما مثل نقل الجوهري جا 
الوجه الثان أنه لا يقال للناقل العذل إن نقلّه باطل أو غلط » حن ينصب البرهان 
الصحيح . وهذا هو احق الحقيق بالقبول الذي بي عليه الفحول » فكيف يصح على هذا 
الفرض المذكور أن يقبل ما ذكره صاحب القاموس على صاحب الصحاح من التغليم 
الصريج » والحكم بابطلان جردا عن الرهان ! ولا بكفي في ذلك كوه هلا للاستفراء 
لتام .والبحث الكامل » فإن الحوهري هذه المثابة » وهو قد بى انه نما د کر ماهو 
صحيح عن العرب » وذا مى كتابه الصحاح » فلا يخلو هذا من منافاة لحاصل الوجهين 
المتقدمين . 

نعم قد يكون الغلط من الجوهري ما يعرفه كل من له أدن عرفان » فلا جاج مع 
ذلك إل برهان » کقوله" : عرفت موضع . من ّت به » لان آدم وسوا عار ا 


RT OES KO FR E SEET NNT UE UE SOAP TEE EG OEE E oo AE E 


() : انظر " شرح كافية ابن الحاجب " )۳١۸-۳۰٤/٤(‏ . 
(۲) : في " الصحاح " )٠٤١١١/٤(‏ . 
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القاموس”" أنه موقف الحاج » ذلك اليوم على اثني عشر ميلا من مكة » وغلط اجوهري 
في قوله ذلك . وكقوله"" : الأظفور جم ظفر » وهو مفرد قطعاً . وأما قبول الناس ذلك 
Rg a A E e‏ 
غلطة مكل ما تفم والعض ن أحرف دون احرف ووا فال عل : 

فلي ا فن ام الارن ورن فاه ع قاور ب اج 
يسلم من تغليط القاموس للصحاح إلا حرفين فقط » ولا أدري ما اء وقد يكون 
تغليطّه له تي الحرف الأصلي والمزيد » ووضع الكلمة في غير علّها من الكتاب كما وقسع 
ذلك في أوله كثيرا . وهذا أمرٌ مع كونه مر وه علمٌ التصريف سهل غير موقع تي حطر 
غلط التفسير على صحَة تسليمه . والله تعالى أعلم ]١١[‏ . 


(۱) : (ص۱۰۸۰) . 
(Y۹/۲) : )۲(‏ . 
وقال ني " القاموس " (ص٦١٠)‏ الظّفر : بالضم وبضمتین » وبالکسر شاد يون للإنسان وغيره . 
كالأظفور . وقول الحوهري : جمعه أظفور غلط وإتما هو واحد . 
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هذا جواب المناقشة السابقة[۷١]‏ 
بسم الل الرهن الرحيم 


واد لبرت الاين والصلاة والسلام غلى سينا عمد الأعن ر آله الطاهرير . 

قال - كثر الله فوائدّه - فيه بحث » وهو أنه قد ثبت اشتراك هذا الاسم ... إل . 

أقول : بحرد الاشتراك لا نع تعيينَ المراد بالقرائن » وقد صرح ذا أهلٌ الأول“ 
وغيرهم . وهاهنا قرينتان تصلحٌ كل واحدة منهما لتعيين اراد : 

الأولى : أن الماء الذي لبي تيم » ی د اراک ا ر عاق فا ف 
عام أنه يصح تفسيرٌ سيحان الذي هو ر من مار الحنة بأحدهما ؛ إذ المراد و 
لبن فلان أله مر يستقون منه دون غيرهم كما نراه ونشاهده في الأنمار الصغيرة المحت ص ة 
بأهل قرية دون قرية » وقوم دون قوم » ويبعد كل البعد عقلاً وعادة أن ص الله ذا 
e E‏ ا 
بعد إحبار رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك وندائه في الناس أن هذا النهر 
حارج من الحنة ينتفع به العباد » وتختص به طوائف منهم . وما لماء بي تميم وذا » وأين 
يقع من سيحان الحنة . 

وأما النهرٌ الذي حفرّه البرامكة فكل أحد يعلمٌ أنه لا يصح تفسيرٌ ما وقع في لف ظ 
لنبوة به » وبطلان ذلك غير محتاج إلى تطويل » فإن الب = صلى الله عليه وآله وسلم - 
حبر عن شيءَ موجود بين ظهران العباد في هذه الأرض » لا عن شيء ستحفره طائفة 
من مسلمة ابجوس بعد مائ وسبعينَ سنة من المجرة » فهذه القرينة الأولى المغيدة لتعيسين 
المشترك . ) 

القرينة الانية : أنه قد تقرر أن صاحب النهاية وغيرّه من يتكلم في تفسير الحديثٍ 
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عهد هم بيان ما وقع في الحديث » والاقتصارً عليه من دون تعرّض لبقية ما يشترك ممع 
و ا ي کج ا ارو علي م ما ق ای 
لفرد من أفراد المشترك كان ذلك قرينةً على أنه ا مراد » فمالنا ولكون ذلك مشت ركا عند 
ا ا ا ع ا و و و 
على ما وقع في ألفاظ النبوة بشيء معيْن كان المصيرٌ إلى ذلك معا ]٠۸[‏ . 

وقد أوضحت هذا فى أصل الحواب فقلت : ويتعيّن أن سيحان الذي هو مر من امار 
المحنة هو الكائنٌ بالشام كما بينه صاحب النهاية » وفسّره بعضٌ شراح الحديث لا غيره 
E a E‏ > لاما بصدد بيان المسميّات هذا الاسم من غير 
نظر إلى تخصيص ما ورد عن صاحب الشرع ... إل . 

قال - عافاه الله - : فإذا كان وضع هذا الاسم لنهر البصرة لغة من لغة العرب اندفع 
ما ذكره البلاذري“ أنه من أأوضاع البرامكة ... إل . 

أقول : هذا مب على أن صاحب القاموس لا يذكر في كتابه من الأمكنةٍ إلا ما كان 
موجودا في أيام العرب الأولى » وهو باطل » فإنه يذكر ما حدث من الأبنية ونحوها إلى 
زمنه » وذلك معلوم من صنیعه . 

قال - عافاه الله - : أقول لا موافقة . 

أقول RTT PEO N OE‏ 
کتک ف ا ر کو اا ا 


(۱) : تقدم توضیحه . 

. (TTY) : () 

(۳) : (ص۲۸۸) . 

. )۲۹٤/۳( " في " معجم البلدان‎ : )٤( 

(ه) : ذکره ياقوت الحموي في " معجم البلدان " )۲۹٤/۳(‏ . 


TE 


وبعضه امن الطرف الآخر . 

لا يصح تفسيره بالأول لأن اقل الأحوال أن يكون جاورا للطرف ومتصلا به » وهذه 
نسبة مصححة لما ذكره ... والثاني يصح التفسير به جرد كونه منسوباً إلى كل واحسد 
منهما بأي وحه من وجوه النسبه ... 

والثالث يتوقف على النقل أنه أراده ولا نقل . والرابعٌ ... يصح التفسيرٌ به وما كان 
بعضّه من الشام صح أن يقال أنه من الشام ولو جحازأ » ثم قد قدمنا في ذلك اواب أن 
ياقوت بن عبد الله الرومي قال بالقرب منه هر يقال له حيحان » فالاتفاق الذي أشرنا إليه 
هو من هذه الحيثية » فإن لفظ القرب لا يناي لفظ البينية الي ذكرها الح . 

قال - عافاه الله - : أقول : تباي الكلامين ظاهر .. 

أقول : إن كان التباينُ من جهة اخحتلاف خوارزم وبلخ » وأا في مكانين » وإن 
جمعتهما ولاية » وشُلَهما إِقليمٌ فقد وحد الحامع بين الكلامين »وهو أن اللّهر المذكور يمر 
يكل واحد متهما كما ذكرئه عن كناب السالك والمالك » فالاتفاق بين الكلامين امسن 
E ET CN TE TE‏ 
واحد منهما من خراسان بيان جامع آخر غر الحامع الذي هو جحاورة النهر لكل واحد 
منهما » ومرورٌه هما » فقد اشتر كا في أمرين : المرورٌ لكل واحد منهما » وإطلاق اسم 
واحا عليهما يشملهما » وإِن کان السزاع ني کون خوارزم من خراسان فلسیرجع 
- عافاه الله - إلى البحث عن تحقيق هذه الدعوى حن جد البرهان علييها في الكتب 
الموضوعة هذا الشأن كالمعجم ونحوه . 

قال - کثر الله فوائده - : فعلی هذا هو غير منصرف ... إڂ . 

أقول : هکذا هو [۱۹] عند من جزم بأنه أعجميٌ » وأما من جعله عربيأ وتعسرض 
لأصله وقال : هو من حَحَنَ» وعلى ذلك يدل صنيعٌ صاحب القاموس وغبره فإنه جعله 
عربياً » ويكون لكتبه بالألف فائدة وهي الدلالة على أصوله وصرفه » لعدم العجمة والأمر 


أاوضح من ان يحخفى . 
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قال - کر الله فوائده - : وظن شيخنا ... إل . 

أقول :لا أدري من أين استفاد هذا الظّ فالكلام منقول عن الغير كما يفيه قسولي ي 
آحره ... انتهی . 

قال : - عافاه الله - : أقول بل قد عيلّه البىٌ - صلى الله عليه وآله وسلم - بصريسح 
قوله : " سیحان وجیحان " . 

أقول : فرق بين تسمية الشيء وتعيين مكانه » فالأول وقع من البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في سيحان وجيحان . والثاني : وقع من المفسرينَ لكلامهِ » فقالوا : إنه لي 
مكان كذا فهذا هو المراد بالتعين » فكيف قال قد عينه الي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ! ولا شك أن التعيينَ المراد هنا هو احص من التعيين الحاصل بالاسم » وهنا لا 
يخفى على مثله - زاد الله ف أهل العلم من أمثاله - فإن المشخحصات قد تكون بحيث تفيدٌ 
تعييناً ما عي بوجي من الوجوه وقد تكون بحيث تقيدٌ تعيينا لكل وجه » وقد تكون بحيث 
A N A‏ ا ل ف ا 

قال كر الله فؤائده :ت : أقول ل معارضة ٠١‏ إل 

أقول : قد أطال - عافاه الله - والكلام مع من زعم المعارضة وقد دفعته وأجبت عنه 
وزكَفنةُ فلم يبق للكلام على ذلك مدخل إلا جرد الإيضاح لا أوردئه .. 

قال - عافاه الله - : هذا ليس في الحديث .. 

أقول : نعم يكن ذلك في الحديث لكلّه وقع في كلام مَنْ زعم التعارض فأوردناه 
كما أورده » وحكيناه عن قائله » فليس هاهنا ما يوحب العجب ؛ فقد أسندنا القول إلى 
قائله » وتعرّضنا لتأويله ودفعه . ومع هذا فتوصيف نرين من الأربعة بالظ هور يفيد 
توصيض النهرين الآخرين با يقابله » وهو كوتهما باطنين » فما وقع في تلك الحكاية مسن 
قول الحكيٌ عنه » وأما الباطنان فسيحان وجيحان هو مستفاد من كلام البوة » وإن م 


فة ر كل عا و وم فا عت ال فا ن 
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كل العجب الذي ذكره - عافاه الله = بقوله : والعجبُ كل العجحب وانتفاؤه مسن 
وحھیں : 

الأول : إن الكلام محكي عن الغير . 

الثاين : أنه مستفاد من كلام النبوة . 

قال س كث ل فر ائدة د ل لأخد ان قزل ذلك 

قول اا ا و 
الأعرى باه باطل > فان ولك ر ر قصّر عن تعقل الحجحجح وترتيب المقدمات 
الموصلة إلى البرهان » فلهذا [. ۲] تعرضنا لدفعه . 

قال - کٹر الله فوائده - : وکلامةُ مب على غير ساس . 

أقول : إن كان دفعٌ الكلام الباطلِ يحتاج الى ان يکون الكلام المدفوع اط ت 
أساس كان ذلك قادحا قي دعوى بُطلانه . وقد قدمنا أن كلامنا مع من قال هذه المقالة 
وأوضحنا بطلاما وقدمنا الحمع على الترجيح كما يصنه أهل العلم » فعلى فرض صح 
ما زعَمَهُ الزاعم قد حملناه على وجو لا يناي ما أردناه » وعلى فرض عدم صك و فلا 
يضرًنا ولا يقدح فيما نحن بصدده » فكيف يقال في التعرض للكلام على كلام باطل أنه 
مبیٌ على غير اساس : فإن كان المراد بالأساس المذ كور أساس المذكور أساس الدففع قي 
NOE yaa REE VRE‏ 
لكلا الدفوع فنفي آساسه لا یعترض به على من اعترض عليه » أو مله على غير ما 
و ا ا ا 
ی ا ا ل ا 

قال - کثر الله فوائده - : بل لا ینبغي ذکره عنه . 

آل کان ا ا کا ھی ادق سا د کاو اتا ن وا 
ظهور بعض المعدود فيه على كمون البعض الآحَر » ثم أحذ هذا الائ عا یفیده ا 
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وب على ظاهره فكيف يقال إن هذا قول لا ينبغي ذكره ! وقد ذكر أهل العلم ماهو 
ضد للأدلة الشرعية ودفعوه » فكيف ما يزعم قائله أنه مأحوذ من كلام الشارع ! 
ومع هذا فقد وقع التعرض لدفعه في الحواب عا لا يتاج معه إلى زيادة » فكيف يعترض 
- عافاه الله - على حكاية كلام قد تعرض الحاکي له لدفعه » فإنه لو م يكن من فوائد 
حكايته لذلك القول الباطل إلا محرد دفعه ورده وبيان بطلانه فهل حرت عادة أهل العلم 
بإنكار دفع الأقوال الباطلة والضعيفة على دافعها ؟. 

وأما الوحوه الثلاثة ال ذكرها فلا يخفى أنه يقدح قي الأول ما وقع للسائل - عافاه 
الله - نفس ه من طلب تعيين مكان ما دل عليه الحديث » وصرح به بأنه من مار الجنة › 
والمناقضة لا ذكره المفسرون للسنة من تعيين مكان ما ورد في لفظ الشارع › فکیف يقال 
مع هذا أنه يكذبه العقل والنقل والحس ! فليتدبر السائل . 

وأما قوله : تم أي نفع هما ... إڂ [١۲]؟.‏ 

فقد صرح اجيب ثل هذا » وحرره في الحجواب » وأما ما ذكره ني الوجه الثاني فقد 
قدمنا أنه دل عليه كلام الشار ع بالمفهوم فليس بكذب على رسول الله کا انه 


ز0 : امقهوم : ما دل عليه الفظ لا في عل النطى + أي يكوت كما لغير اللذكور وحالا من أحوالة.. 
وينقسم إلى قسمين : 

ه مفهوم الموافقة : حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به » فإن كان أولى بالحكم من المنطوق 
به فيسمى فحوى الخطاب . ومثاله : كدلالة تحر التأفف على تحرم الضرب لأنه أشد فتحرم 
الضرب من قوله تعال : قل تش هنأف [الإسراء : ۲۳] . من باب التبيه بالأدن وهر 
التأفيف - على الأعلى » وهو الضرب . 

ه وإن کان مساویا له فیسمی لحن الطاب ومثاله : تعرم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى :ط انً 
آلَذينَيَأ لون سول اَليَتمَّى ظلَمّا ‏ [النساء : ]١ ٠‏ » فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف في 
الصورتين . 
انظر : " الك وكب المنير " )٤۸۲/۳(‏ » " إرشاد الفحول " (ص۸۹١)‏ . 
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عليه وآله وسلم - من قائله » ومع هذا فحن نعترف بفساد ما جاء به ذلك القائل » وقد 
دفعنا عا لا يحتاج إلى زيادة » ولكن الشأن في إنكار حكايته على الحاكي المتعرّض لدفيه 
وإطالة ذيل الكلام في ذلك .ما لا طائل تحته . ۰ 

وأما الوجه الثالث فلا أزيد الناظر على إحالته على النظر في هذه المناقشة وعلى السائل 
- عافاه الله - أن يقد قبل هذه المناقشة تقريرَ محل هذه الحملة من الإعراب حى رو اب 
وقوعَها موقعَها على وح لا يلزم عنه ما ألزم به من الاستدلال بالمفهوم الذي ذكره ثم لر 
كان لما ذكره وجه صحَة من الأحذ بالمفهوم لم يكن له وح فيما تحن بصدده » فإن 
الشيءَ الوارد من الحنة إلى الدنيا سواء كانت تي محل مرتفع على الدنيا أو مساو لها لي 
السمتِ يكون ظهوره على وجه الأرض وانكشافةُ للعيان أولى مما هو من نفس الأرض › 
فإنه لا يكون منبعه إلا من مكان منخفض منها » ولا شك في ذلك » فإن جيع أمار الدنيا 
E A E E‏ :3 فسلکهء بیع ف رض 
وبعد هذا كلّه فالكلام المعترض عليه هو من كلام الحكي عنه المتعقب بالدفع . 

قال - كثر الله فوائده - : فلا يخلو هذا من منافاة لحاصل الوحهين المتقدمين . 

أقول : حاصل ما ذكرئه ثي الحواب انحرّر قي تلك الوجوه الأربعة هو أنه لا تقال 
نسبة الغلط للناقل الثقة عجر الدعوى » بل يطلب من الناقل تصحيح النقل على الصفة 
الي ذكرتها في الحواب من قبول ما برهن عليه الناقلٌ بالنقل » والتوقف فيما م يرهن عليه 
إلا أن يوج المصحَّح لنسبة الغلط بعثل ما ذكره هنالك » ثم ذكرت استثناء حروف مها 
نقله صاحبُ الصحاح قد تكلم عليها أهل العلم فنقلٌ ذلك عنهم صاحب القاموس محرا 
عن البرهان » اكتفاء عا وقع من البرهان فيما نقل عنه من كتب اللغة . 

وهذا حاصل اللاثة الوجوه الأول » ثم ذكرت في الوجه الرابع محل الإشكال ومنشاً 


السؤال » وهو ما تعقبه صاحب القاموس على صاحب الصحاح من دون وجودما 


. ]۲١ : [الزمر‎ : )١( 
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يقتضي تصحيح ما نقلّه الجوهري » ولا وجود برهان لما نسبه صاحب القاموس إليه [۲۲] 
من الفلط في نفس الكتايين ‏ ثم ذكرت أن اناظر ف الكثاين إن مكن من الحث في غير 
الكتابين المفضي إلى وجود برهان يقتضي تصحيح ما نقله الجوهري فقد ع 
عا وجده من تصحيع الرواية » وعدم التعويل على من نقل الغلطٌ » وإن تمكن من الوقوف 
على ما هو برهان للتغليظ كان عليه الحزم به وإن لم نقف في الكتابين » ولا في غيرهها 
على برهان يصحح النقل » أو يوضّحٌ الغلطً » وحب عليه التوقفُ في ذلك احرف » لأن 
إمامة ناقله ال هي كالقرينة على صحة ما نقله قد عَوْرضّت بإمامة من خالفه في ذلك 
E a OS NE E E‏ 
الإمامين » والموضمٌ موضع حيرة عن التخلص من البين . ولا معارضة بين ما ذكرناه ي 
کوک ار کی کلت ره و و ا و 

الأول :إن نفي قبول التغليط الذي صرّحنا به في الوجه الأول هو فيما كان منه جردا 
ليس فيه إلا دعوى بحتةٍ » وما ذكرناه ي الوجه الرابع هو حيث اقترن بذلك من إمامة 
الناقل وثقته ما يكون كالقرينة المقتضية لتصحيح ما قاله . 

الوجه الثاني : إن ما ذكرناه لي الوجو الأرل من الوجوه الأريعة هو عدم قبول النغليط 
هرد ؛ وما ذكرناه من التوقف اي الوجه الرايع غور ناف لعدم القيول » > لأن قبول تغليط 
صاحب القاموس يستلزم الحرم ما جزم به من الغلط بخلاف جرد التوقض » فإنه لا قول 
فيه بل حيّره بین ما وقع تي كلام الإمامين » فلا منافاة بين عدم القبول حزما » وبين جرد 
التوقف لا عطابقةٍ » ولا تضم » ولا التزام » فعرفت هذا عدم صحة ما زعمه السائل 
جر ف ر ا 

قال - کثر الله فوائده - : نعم قد يكون الغلط من الجوهري ما یعرفه کل من له أدن 
عرفان فلا يحتاج مع ذلك إلى برهان ... إل . 

أقول : هذا الذي يعرفه من له أدن عرفان هو من البرهان بأعلى مكان [۲۳] فشا م 
را ا ا و کے ی ا 
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أطلقنا البرهان فتناول ما ذكره تناولا أولياً » لأن معرفة كل من له أدن عرفان لذلك › 
کل ع اه ی اور کان مک ا کرد رن ا ا د و کے 6 
که ع اع ار غا د م ها ا را ووک ال 2 
الله فوائده : إن ما كان كذلك لا يحتاح إل برهان » وأي برهان أقوى من ذلك 
اران ۲ 

قال - كثر الله فوائده - : وقد بلغي أن بعض العلماء المتأحرينَ م يسل من تغلب ط 
القاموس للصحاح إلا حرفين فقط . 

أقول : إن كان هذا البعض متأهلاً للكشف من أهل الاستعداد للحكم بين هذين 
الإمامين » فنعْمّ ما فعل » وحبّذا ما صنع » وعلينا أن ننظر كنظره ونكشف مثل كش فه 
تحن ر فة فا قال أو كالفه ٠‏ ول فا أن ندفع ما يقوله صاحب الققاموس حجرد 
ذلك » وعندي تي هذا المنقول عن ذلك البعض وقفة › فإن الصنعان وهو الإمام الذي 
م يأت بعده من بماثله استدرك كثيراً ما في كتاب الصحاح » وكذلك ياقوت نقل على 
الصحاح في حواشيه من التغليطات ما يكثر تعداده »فعلى الطالب للوقوف على الصواب 
في مثل هذا أن ينظر فيما ذكرناه » فإن لم جد ذلك فليس له منسزل ينزله إلا مزل 


ال ا رها لا ا که ل ها ر که اهن 


)١(‏ : هو محمد بن إ“ماعيل بن صلاح بن محمد الأمير الحسني اليميّ الكحلان المولد الصنعان النشأة والوففاة 
مولده سنة ٩۱۰۹۹ه‏ . توفي سنة ۸۲١١ه‏ . 
نظر : " البدر الطالع " )١۱۳۹/۲(‏ . وقد تقدم . 
وانظر : الرسالة رقم )٠١١(‏ من عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير جواب وسؤال للأمير عن 
قول ابن الوزير : 
جد الدين في القاموس جحد وفخر لا يوازيه موازي 
وانظر : " المزهر ني علوم اللغة وأنواعها " للسيوطي )١١٠١ ٠۹۹-۹۷/١(‏ . 
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الحد التام 
والحد الناقص 


ر بحث في المنطق ) 


حققه وعلق عليه وخرج احادینه 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


o۸ 
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۲- موضوع الرسالة : في المنطق . 
-٣‏ أول الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم » وبه ثقي . ذكر أهل علم المنطق 
الذاتيات والغرضياة :. 
£ آخر الرسالة : فليمعن النظر في ذلك من له فضل رغبة في هذا الفنٌ انتهى مسن 
حط مولّفه شيخ الإسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رمه الله . 
ه- نوع الخط : حط نسخي مقبول . 
-٦‏ عدد الصفحات : صفحتان . 
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وبه ثقي » ذكر أهل علم المنطق الذاتيات”" والعرضيات » ثم ربوا على ذلك الد“ 


() : اذاي : كل وصف يدحل ني ماهية الشيء وحقيقته دحولا لا يتصور فهم معناه بدون فهمه . 
كابمحسمية للفرس » واللونية للسواد فإن من فهم الفرس . فقد فهم حسما مخصوصا فالحسمية داخحلة في 
ذات الفرسية دولا به قوامها في الوجود والعقل . بحيث لو قدر عدمها في العقل » لبطل وجود الفسرس 
ولو حرجت عن الذهن لبطل فهم الفرس . فلا بد من إدراجه اي حد الشيء » فمن يحد النبات » يلزه 
أن يقول " حسم نام " لا محالة . 

© را اللازم : فما لا يفارق الذات - البتة - ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه » كوقوع 
الظل لشخحص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس فإن هذا أمر لازم » لا يتصور أن يفارق 
وحوده عند من يعبر عن ججاري العادات بالازوم ويعتقده » ولكنه من توابع الذات ولوازمه وليسس 
بذاني له . 
قال الغزالي : أعي به : أن فهم حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له إذا الغافل عن وقوع الظطل 
يفهم الفرس والنبات » بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه » وإن م يخطر بباله ذلك . 
٠‏ العارض : ما ليس من ضرورته أن يلازم بل يتصور مفارقته إما سريعاً » كحمرة الخجل أو بطيفاً » 
كصفر الذهب وزرقة العين . 
انظر : " المستصفی " )٤١-۳۹/۱(‏ . 
انظر : " روضة الناظر " )٠۹/۱(‏ . 

(۲) : الحد : في اللغة : المنع ومنه مي البواب حداداً لأنه ينع من يدحل الدار » والحدود حدوداء لأنها نع 
من العود إلى امعصية . وإحداد امرأة في عدا لأّها منع من الطيب والزينة وسمي التعريف حدا : لنعه 
الداحل من الخروج والخارج من الدحول . 

" المصباح انير " رص٤۹١)‏ » " المفردات " لاراغب الأصبهاني (ص۸١١)‏ . 
© اليد في الإصطلاح : الوصف الحيط موصوفه . 

وقال الغزالي قي " المستصفى " )۳١/١(‏ حدٌ الشيء نفسه وذائه وقيل هو اللفظ المفسر لمعناه على 
وحه جمع ونع . 

انظر : " البحر المحيط )4١/١("‏ . " الک وکب للمنیر " (4۳-۹۲) . 
6 قال ابن تيمية في الرد على المنطقيين (ص٥)‏ : الحد اسم حامع لكل ما يعرف التصور وهو القول = 
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= الشارح » فيدحل فيه " الحقيقي " والر مي ٠‏ اللفظي » أو هو الحقيقي خحاصة فيقرن به الر مهي › 
واللفظي ليس من هذا الباب . أو الحد اسم للحقيقي والر مي دون اللفظي فإن كل نوع من هذه الثلاثة 
اصطلاح طائفة منهم . 

ل فاا ن الات اة إن كا ا افا و اة وکل 

منهما إما أن يكون " مشت ركا " بين احدود وغيره » وإما أن يكون " ميزاً " له عن غيره . 
فالمشترك الذاتي " الحنس " والمميز الذات " الفصل "والمؤلف منهما " النوع " . والمشترك العرضي هو 

العرض العام والمميز العرضي هو " الخاصة " وقد يعبر ب " الخاصة " عما يعرض له " اللسوع "عن 

الأنواع الإضافية الي هي بالنسبة إلى ما فوقها " نوع " وبالنسبة لما تحتها " جنس " . 

)١(‏ : الحد القام : وهو الأصل وإنغا يكون حقيقياً تام إن أنباً عن ذاتيات المحدود الكلية الم ركبة كقولك ما 
الإنسان ؟ فيقال : حيوان ناطق ولذا أي وهذا القسم ( حدٌ واحد ) لان ذات الشيء لا يككون ها 
حدّان . 

ز6 اه الاق :راقص ب وله صورتاة اشر إل الأرل ها قول :إن كان بفضل ريي فقا 
كقولنا : ما الإنسان ؟ فيقال : الناطق وأشير إلى الصورة الثانية بقوله : " اا أي إن 
كان الح بفصل قريب مع جنس بعيد كقولنا ما الإنسان ؟ فيقال : حسم ناطق » فال حنس البعيد : هو 
ا و 

8 ويجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الكلي إن كان داحلا في الذات بحيث يكون جزءا من العسى 
الدلول للفظ : فيقال له كلي ذاتي » كالحيوان الناطق بالنسبة لالإنسان » وإن كان خارجاً عن السذات 
بأن م يكن كذلك » فيسمى كلياً عرضياً » كالماشي والضاحك بالنسبة له والكلي الذاني : ّا أن 
يكون مشتر كا بين الماهية وبين غيرها وإما أن يكون مختصاً ها . 
فالأول : يسمى " حنسا " كالحيوان بالنسبة للإنسان » والثاني يسمى " فصلا " كالناطق بالنسبة له . 

والكلي العرضي إما أن يكون مشتر كأ بين الماهية وبين غيرها وإما أن يكون مختصأ مها . فإن كان 

مشت ركا بين الماهية وغيرها فيسمى " عرضاً عاماً " كالماشي بالنسبة للإنسان » وإن كان حاصا يها 
فيسمى " خحاصة " كالضاحك بالنسبة له » والكلي الذي هو عبارة عن نفس للماهية » كالإنسان » فإنه 
عبارة عن بحمو ع الحيوان الناطق فيسمى " نوعاً " فهذه هي الكليات الخمس الي هي مبادئ التصورات 
ثم إن الجنس ثلاثة أقسام قريب » كالحيوان بالنسبة لللإنسان » وبعيد : كالحسم بالنسبة له » ومتوسط = 
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التام“ » والرسم الناقص . وفي هذا إشكال > لام إا أن يكر اذاق اسوب إل 
الذات » وبالعرضي المنسوب إلى العَرّض كما هو شأن ا منسوب في لسان الععرب » أو 
یریدوا بالذاتي ما ترکبت منه الذات کت رکب الجسم من الجواهر » وبالعرضي ماهو 
عارض للذات خارج عنها » أو يريدوا بالذات ما هو حزء مفهوم الذات » وما يقال 
عليها : وبالعرض ما لا مدعل لهي هذه الحرة > فان أرادوا الأول فالأعراضى بسب 
إل الذات كما تنسب أحرزاء الذات إلى جموعها كنسبة الحواهر إلى الخسم» لأن العضوض 
قائم بالذات بلا حلاف بين أهل امعقول » سواءٌ قلنا في تفسير القيام أنه الاختص اص 
اع ا ا ا ا ت ا 
الحميع مبفقون على أن العرض كالح ر كة ملا قائمٌ بالذات » وما قام بالشيء فقد لابْسَةُ » 
والملابسة مجردها مسوّغة للنسبة » فتقرر هذا أنه لا يصح أن يكون الذاتي هو النسوب 
إلى الذات » وإن أرادوا الثاني كان ا باتفاقهم على ان النطق .عع إدراكه المعقولات 
دان ٠‏ فاه الذات رة من اخراك الي سارت هااا ادرا ارات وء 
غ الات فان هذا الإدراك حصل بالعقل وهو وهر E‏ 


= كالحسم النامي بالنسبة له . أما الفصل فينقسم إلى قسمين . قريب وبعيد فالقريب كالناطق بالنسسبة 
للإإنسان » والبعيد كالحساس بالنسبة له . 
" تحرير القواعد المنطقية " (ص١٤)‏ . 

)١(‏ : أي ليس جحقيقي . وهو تام إن كان بخاصة مع جنس قريب كقولنا ما الإنسان ؟ فيقال : حيوان ضاحك 

فالحنس القريب : هو الحيوان . والخاصّة : هو الضاحك . 
" الكوكب المنير " )٠١/١(‏ . 

(۲) : وله صورتان : أشير إلى الأولى منهما بقوله : " إن كان مها " أي بالخاصة (فقط ) ل" الإنسان 
ضاحك " وأشير إلى الصورة الثانية من الرسمي الناقص بقوله ( أو مع جنس بعيدٍ ) أي إن كان الح 
بالخاصة مع جنس بعيد ل " الإنسان حسم ضاحك ' . 

انظر : " الرد على المنطقيين " (ص٤۷-٠۷)‏ . 
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تعلق التصرف والتديير » غير متصل به . وعلى هذا اتفق أهل هذا الف ومن واَقهم من 
الحكماء » ومن أهل علم اللطيف احعول مقدمة لكثير من العلوم . 

فتقرّر بهذا أنه لا يصح أن یکون أُصلاٌ في ما ت ركبت منه الذات » وإن أرادوا الثالث : 
فيقال هم : ما هي الذات الي كان هذا الذاتي جزءاً مفهوما ؟ فإنا قد علمنا اتفاق هل 
المعقول على انحصار الموجودات الحادثة في الحواهر والأعراض » وعلمنا اتفاقهم على أن 
الجواهر هو ماهية ما إذا وجدت كانت لا في موضوع » وعلى أن العرض هو ماهية ما إذا 
وحدت كانت قي موضوع فما هي هذه الذات الى جعلئّه الذاتي هو ما كان جزءا 
لفهومها ؟ فإن قالوا : إن علمهم هذا إا هو في الككلام على الكات [١أ]‏ » ولا 
تكلمون على الأمور الخشحصة رجه من الرجره : 

قلغا : فين أين عرفتم أن بعض المتعلقات بذلك الكلي ذاتي له » وبعضها عرض له ؟ 
وما الذي استفدتم منه هذا حى جعاتم النطق ذاتياً لتلك الماهية الكلية دون ما يشار كه في 
كونه ماهية ما إذا وحدت كانت في موضوع ؟ مع أن هذا الحدً الذي اتفقت م عليه ف 
كونه مفهوم العرض يصدق على النطق الذي جعلتموه ذاتياً كما يصدق على الخاًّة 
والعَرَض العام . 

وهذا يتقرر لك أن حَعّل بعض المتعلقات ذاتياً وبعضيها عرضياً > وإدح ال النطق في 
الذاتيات جرد دعوى م يقم عليها برهان' » مع كوم زاعمين أن هذا العلم هو الذي 


)١(‏ : قال اين تيمية في " الرد على المنطقيون " (ص۲٠-1۳)‏ : الوجه السادس التفريق بين( الذاق ) و 
(العرضي) باطل : أن يقال : المغيد لتصور الحقيقة عندبهم هو الحد التام وهو ( الحقيقي ) وهو المؤلف 
من الحنس والفصل من ( الذاتيات ) المشتركة والمميزة دون ( العرضيات ) الي هي " العرض العام " 
و " الخاصة " والمثال المشهور عندهم أن الذاتي المميز ل " الإنسان " الذي هو الفصل هو " الناطق " 
والخاصة هي ( الضاحك ) . فنقول : مبي هذا الكلام على الفرق بين ( الذاتِ ) و ( العرضي ) . وهم 
يقولون : امحمول الذاتي داحل في حقيقة الموضوع - أي : الوصف الذات داحل في حقيقة الموصوف 


بخلاف امحمول العرضي » فاته حارج عن حقيقته . ويقولون : ( الذان ) هو الذي تتوقف الحقيقة = 
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بلا اران و جل اا شغال 2 
ومع هذا الحزم منهم فإنه لا نظر لحم في غير الكليات » قد جزموا أيضا بأن هذه 
الكليات لا وجود ها في الخارج . أماً الكلي العقلي » والكلي النطقي فهم متفقون على 
دك اما الكلى الطبيعيٌ فقال الأول منهم أنه و بوحود أفراده » ودفعَةٌ الأكثرون 
دفعاً لا یبقی عنده وت | 
= عليه بخلاف العرضي . 
as i E OTT DERO‏ 
كالظل للفرس » والموت للحيوان وإلى لازم للماهية كالزوجية والفردية للأربعة والثلائة ' . 
والفرق بين لازم الماهية ولازم وجودها أن لازم وجودها يعكن أن تعقل الماهية موجودة دونه › 
بخلاف لازم الماهية » لا عكن أن يعقل موجودا دونه . 
وجعلوا له حاصة ثانية وهو أن الذاني ما كان معلولاً للماهية بخلاف اللازم . ثم قالوا : من اللوازم ما 
يكون معلولاً للماهية بغير وسط » وقد يقولون ما كان ثابتاً ها بواسطة » وقالوا أيضاً : الذاتي ما يكون 
سابقاً للماهية في الذهن والخارج بخلاف اللازم فإنه ما يكون ثابتاً . 
فذکروا هذه الفروق الثلاثة » وطعن محققوهم في كل واحد من هذه الفروق الثلاثة وينوا أله لا 
يحصل به الفرق بين " الذاتي " وغيره . 
قال ابن تيمية في كتابه " درء تعارض العقل والنقل " )۳۲٠/۳(‏ : بل الذي عليه نظار الإسلام أن 
الصفات تنقسم إلى : لازمة للموصوف لا تفارقه إلا بعدم ذاته » وإلى عارضة م بعكن مفارقتها له مع 
بقاء ذاته . 
وهذه اللازمة منها : ما هو لازم للشحص دون نوعه وجنسه » ومنها ما هو لازم لنوعه أو حنسه . 
وأما تقسيم اللازمة إلى ذاتي وعرضي وتقسيم العرضي إلى لازم للماهية ولازم للوحود » ور لازم 
بل عارض فهذا حطاً عند نظار الإسلام وغيرهم . ۰ 
بل طائفة نظار الإسلام قسموا اللازم إلى : ذاق ومعنوي وعنوا بالصفات الذاتية :ما لا بعكن تصور 
الذات مع عدمه » وعنوا بامعنوي : ما حكن تصور الذات بدون تصوره » وإِن کان لازما للذات فلا 
يازمها إلا إذا تصور معينا يقوم بالذات . 
فالأول : عندهم مثل كون الرب قائماً بنفسه وموحودا . 


والثاي 1 عندهم مثل کونه حياً وعلیما وقديراً و 
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وإذا كان الأمر هكذا فمن ذا الذي يتعقل ذاتيات هذه الكليات ال لا وجود اء 
ویز بينها وبين عرضيًاتها . 

ولقد أصاب جماعة من أكابر أهل هذا الفن حيث قالوا : الوقوف على الذاتييات 
aS E N N Ea Re‏ 
ذكرتاه أة هدا الف لا يستفاد مه القصورات كفا بني ٠‏ فكيسف ي قاد هة 
التصديقات !. والحمد لله أولاً وآحرا . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله . 

قال قي الأصل : هكذا حطر ببال فحرّر هذا الببحث- عفى الله عنه - فليمعن النظر ف 
ذلك م له فضل رغة ى هذا الق : 


. )۳١-۳۰ص(‎ " انظر " الرد على المنطقيين‎ : )١( 
. الرد على المنطقيين " (ص۸۸-٠۹) لابن تيمية‎ " » )۳١۹/۳( " انظر " درء تعارض العقل والنقل‎ : )۲( 
قال ابن تيمية ني " نقض المنطق " (ص۸۳١) : لا ريب أن كلامهم كله منحصر ني الحدود الي تفيد‎ 
التصورات » سواء كانت الحدود حقيقية أو رسمية أو لفظية وني الأقيسة الي تفيد التصديققات سواء‎ 
كانت أقيسة عموم ومول أو شبه وتمثيل » أو استقراء » وتتبع . وكلامهم غالبه لا يخلو من تكلف إما‎ 
ني العلم وإما ني القول » فإما أن يتكلفوا علم مالا يعلمونه : فيتكلمون بغير علم » أو يككون الشيء‎ 
معلوماً لهم فيتكلفون من بيانه ما هو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق » وهذا من انكر المذموم في‎ 
قل مآ أَسَلكم عليه من أَجرٍ رمَا أَتأ مِنَ أَلمَكَلّفين ر 4 . وقد‎  : الشرع والعقل قال تعالى‎ 
ذم اله القول بغر علم فی کتابه :$ ولا قف ما َس لَك بعلم ) وهؤلاء كلامهم في المححدود‎ 
غالبه من الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه » بل قد يكثر كلامهم في الأقيسة والحجج » كثير منه كذلك‎ 
. وکثرر منه باطل وهو قول بغير علم وقول جخلاف الحق‎ 
أمّا الأول بأمُم يزعمون أن الحدود الي يذكروغا يقيدون ما تصور الحقائق » وأن ذلك إنغا يتم بذكي‎ 
الصفات الذاتية المشتركة والمميزة حى ي ركب الحد من الجنس المشترك والفصل المميز . وقد يقولون : إن‎ 
التصورات لا تحصل إلا بالحدود » ويقولون : الحدود المركبة لا تكون إلا للأنواع المركبة من الجنس‎ 
. والفصل دون الأنواع البسيطة‎ 
. انظر : تفصيل ذلك في " نقض المنطق " (ص٤۱۸) وما بعدها‎ 
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انتهى من خط مؤلفه شيخ الإسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان - رمه اله 


.- ]ب١[‎ 
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وفي الختام 

وقبل أن أضع القلم » لا بد لي من تقدمم الشكر الجزيل » لكل من أسدى إل 
معروفا » أو قدم لي نصيحة » أو مد لي يد العون » لإخراج هذا الكتاب القيم » من 
عام المخطوطات إلى عام المطبوعات هذه الحلة القشيبة . 

وأخص منهم : 

٠‏ الوالد الزاهد العلامة القاضي / محمد بن إ“ماعيل العمرايي / الذي تكرم بتقدم 

صورة لمخطوط النجلد الئان » والجلد الالث من الفتح الرباين من فتاوى الشوكاي 

كما فظر - حفظه اله - في هلا السفر اليد » وخطت جينه عقدمة قم عن حي 

العميق » وتقديره الجليل » لنشر التراث الإسلامي » وبالأخص تراث الإمام محمد 

ابن علي الشو كاي » الذي أحبَهُ في الله » وتأثر بمنهجه حتى غدا - حفظه الله - 

شو كاي هذا العصر . 

6 والأخ الفاضل الدكتور / عبد الوهاب بن لطف الديلمي / الذي حباي بأوف 

رعاية » وأفضل توجيه » في غالب ما أكتب وأنشر » وأكرمني بالنظر في هذا 

السفر الطيب وقدم له مقدمة تنم عن حبه لنشر الخير وحرصه على نشر التراث ٠.‏ 

٠‏ والأخ الأكرم الدكتور غالب القرشي › وزير الأوقاف الأسبق الذي وافق على 

طلبي لتصوير انجلد الثاي وانجلد الخامس من الفتح الرباي من فتاوى الشوكاي . 

e‏ والأخ العزيز عبد الملك المقحفي / مدير دار المخطوطات |/ الذي ساهم في 

تصوير اجلدين الاي والخامس من الفعح الرباي من فتاوى الشوكاي . 

e‏ والأخ الفاضل الأستاذ القاضي / عبد الوهاب الآنسي / الذي قدم لي الجلد 

الأول من الفتح الرباي من فتاوى الشوكان » رغبة منه وحرصا على إخراجه إلى 

النور . 
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فهرس رسائل الجزء الثاني عشر 


4۹۲ بحث في الصلاة على النبي ييا . o1۹‏ 
۳ سؤال وجواب عن الصلاة المأثورة عن رسول الله . 0A0‏ 
٤‏ طيب الكلام في تحقيق الصلاة على خير من حملته الأقدام. ٠۸۹4‏ 
٥‏ بحث في الأذکار الواردة في التسبيح . OANA‏ 
1 نزهة في التفاضل بين الأذكار. 0۹۷ 
4۷ الاجتماع على الذكر والجهر به. 00 
۸ سؤال وجواب عن أذكار النوم. ٥۹۱‏ 
۹ جواب الشوكاني على الدماميني . 0۹۹۸ 


۰ سؤال عن الفرق بين الجنس واسم الجنس وبينهما وبين علم ۹٩٥‏ 


الرات: 
١‏ بحث في تبادر اللفظ عند الإطلاق . ) 1۹ 
فتح الخلاق في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق الهندي . 14 
۳ نزهة الأحداق في علم الاشتقاق . 00 


كلام في «المعاني والبيان» تعليق من الشوكاني على كلام 1V‏ 
صاحب الفوائد الغياثية . 

٦٠١١ الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انحصار علم‎ ٠ 

البديع . 


11۳ فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير.‎ ١ 

۷ حتاف ادغ لري ي اناد المربة. 1۳۹ 

۸ الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف 11۸۳ 
من اجتماع الاستعارة التمشيلية والتبعية في قوله تعالى: 
لايك عل هکی تن يهم . 


۹ جيد النقد بعبارة الكشاف والسعد. ۳ 
١‏ القول الصادق في ترتيب الجزاء على السابق. 1114 
۱ فائتق الکسائى AES‏ 1۱ 


۲ بحث: فيما زاده الشوكاني من أبيات شعرية صالحة للاستشهاد ٦۲۸۹‏ 
بها في المحاورات وعند المخاصمات وأصنافها إلى ما يصلح 
لهذه الأغراض . 

۳ بحث في سيحون وجيحون وما ذكره أئمة اللغة في ذلك. ٦٠١‏ 
ويليه : مناقشة لبعض أهل العلم في البحث این رات 
المناقشة السابقة 

ov الحد التام والحد الناقص (بحث في المنطق).‎ ٤ 


